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للطباعة والنشر شر والتوزيسع 


م 
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اسبكتاب : إحياء علوم الدين ويهامشه نور اليقين 
رقمالإيداع :1871784 
تاريخالنشر : 5 * 7 
الترقيم الدولى :4 - 681- 215- 11.977 ,1.85.8 
حفوق الطبع والنشر والاقتباس محقوظة للناشر ولا يسمح 
بإعادة نشر هذا العمل كاملا أ أى قسم من أقسامه . بأى 
النناشر : دار خريب للطباهة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مستوئية محدودة 
الإدارة والمطابع : ١7‏ شايع نوينار لاظوغلى (القاهرة) 
ولا * 7/367 فاكس 94غ موب 
بنتوزيع :دار قريب ١1.؟‏ شارع كامل صدقي الفجائة - القاهرة 
و لاملدقه ال كوؤازوم 


إدارة التسويق ا 4 شارع مصطفي النحاش عدينة نصر - الدور الأول 
5 1111 
والعرض الدائم 0-0 الفا ار اا 


25-7 


إحياء علوم اللي (مقدمة التحقيق) ؟ 


٠‏ ل ا ل لك 
ا ا 


محمد رسول رب العالمين زحمة للعالمين | 

لقد أوحى الله عز وجل إلى رسوله 0 : 

0 عجان أ لز زد 4 (المدثر 00 ٠‏ فأطاع 0-0 ربه ' وقام على الصفا ونادى 
و وخخطب فيهم » وسألهم : « أولو أعبرتكم أن قوما سيغزونكم خلف هذا الجبل » أكنتم 

قى 1؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذبا : ونادى فيهم المعصوم الميمون : « إن الرائد 

5 يكذب أهله , والله لو كذبت الال ما كلتم رون طروت ننس مي اما شروو 1 
دوالله الذى لا إله إلا هو إنى رسول الله إليكم 6 .0 ظ 

من هنا » فى هذا المكان 6 وُعِذا الزمان » انطلقت دعوة اق 2 ودعوة النور التى محا 
الله بها ظلمات الضلالة » وظلم البشر للبشر . 

لقد كانت الإنسانية مكبلة بقيود التقليد والتقاليد. قال تعالى ٠:‏ 

ظ -_- معد مو علو قي 
1 دو 4 «اليقرة : 


وقال تعالى : لم48 (مريم :-91) . 


(مقدمةالتحقيق) ' . إحياء علوم الدين . 


أَيْرِيهِمُ 0 (البقرة 2000 0 5 


وقد شهد التاريخ بتحريف الزسالات . 
فأين الوحى الذى أنزل على المسيح عليه السلام» وبِلّغْه قومه » 5 لي 
وداود وموسى والأنبياء » وما يوجد فى كتبهع. الآن وات 6 اليره والتاريخ . لقد ضاعت 
أصول هذه الكتب عبر التاريخ . 
ونخذ مثلا الأناجيل» يشركن اس لمن للد تاي المسيحيرد تون - على أن 
قوما كتبوها » فلان أوفلان 0 أفليست من الوحى الذى .أوخئ الله إلى النليح علية السلام 
وبلغه قومه» وتعرج من بين شلفتيه - وهذا هو حقيقة الإنجيل الذى أمرنا الله ورسوله 
الإيينان يه ولأ خئ عن تاليف عليه الام رنتى تقر خدية 7 ؛ ضير خطبة الجبل توبعضن 
كلامه فى خلال سرد تاريخ حيّاته وسياقه ٠‏ . 0 1 : 


وهلم إلى كتاب الله عز وجل » فقد تكفل ف ران 4 
اوةلالظاكي؟ سنها 000 ل سا 
فكأنما نسمعه من إلذات المقدسة كفاحا . وقال“فيه أيضا .2 
واترَانضسةااز1 إلؤقاكية 4 «ده 
وق بهن :اط ولمع ليور 4 (لدره :0 : 
وانظر معنى # أفرم 4 : فليس مستقيما فحسب ؛ بل هو أعدل وأفضل . 
فوشالة الزسل جميمًا جزء من رسالته سكيم ٠‏ وأولى أن يندرج فى رسالته ما كان دون 


دعوة الرسل من المبادئ الصالحة التى يدعو إليها الحكماء والمصلحون . 


إحياء علوم الدين . (مقدمة التحقيق) 0 
لللالات772-----يبي 21 __سسسسس 


ممع 


وتكفل الله تعالى بخفظ كثابه يستلزم حفظ بيان الرسول نكم له » فليس المراد تبليغ 


الفاظ القرآن, ل سويد 2 وقل قال الله تعالى : 


2 5 2 سخطفي يكال |1 لهم 4 (الدحل : 


فإذا كان المقصود تبليغ القرآنٍ وبيانه» فقد حفظ الله عز وجل رسالته إلى الناس ٠‏ وحفظ 
بيان هله ٠‏ الرسالة الشون قام بها, ,سول الله 1 ١‏ وقد أرسبل رسول الله -_ عله إلى الأفاق 


الل ا ٠‏ فإنه أرسل إلى الأمم قاطبة إلى قيام الساعة 5 


2 


د عل : «ط قتي إاستآةيرجيهاون 4 :0 


2 


7 ل بطاعة 5-5 


قال الله نعلي 2 رامقا لوا بدن آثر 4 ١‏ (النساء 


اع بإدل 


'وقال. 3-7 اموا ايا لاا لالز رقم فئىد لاه 
21 انور (انساء 1 ام 


قال الله تعالئ.: 3ن يطع الول تالالد 00-6 (النساء : ٠‏ 
ظ كال الله تعالى 0 و ةي تج ليت 
ص تعن ونبلؤاكنيها > 0 ظ 


25200 تاقوا انيل د و 


ره 4 (الاجراب 0712 


قال الله تعالى :' ف كن 2.4 000 7 يم > (آل عمران : 021 . 


0 


+ فد الدع ١‏ « [3كل لصف يلام لت سا «حرب :01 


7 
5 (مقدمة التحقيق) . إحياء علوم الدين ظ 


5 1 0 ل ا ا 1 1 رود 2 ١‏ 
ومعنى قول الله تعالى فى هذه الآية الشريفة: م في سول داسو عركة # 1 
أى: اثنسوا برسول الله مده » واقتدوا به » فهو المثل الأعلى للكمال الإنسانتى ١ . ٠.‏ 
0 قلابد من مغرفة بذايته ملكتم , وسيرته » ومكارمه ٠‏ وما أنعم الله بة عليه فى حيأته؛ من 
حيث هؤا فرد ونبى ورب أسرة وأب واخ » ؤداع إلى الله » وصراط مستقيم » ونور ويرهان من ' ! 
5 2 وقائد وحاكم فى حربه وعلضة: وعباداته ومعاملاته ©» من حيث هو قلوة ونبراس ١‏ 
ومشرع للعالمين؛ فى كل زمان ومكان ٠‏ ونجاتم. النبيين . 
1 ولم يحدد الحق تبارك وتعالى طاعة رسوله مركم بحل + لأنه رسول الله » قد اثتمته 
ع« 
على رسالته . ولم يقل ليطاع فى. شنىء دون شىء 0 فإنه :لا يأمن بما لا يرضى الله عز وجل 6 


ا ا 0 

ومعنى : ل يِل بدن يرِ #" أى: أطيعوه » فهو آمر من الله بطاعته . 

والطاعة هنا عامة : ولا يعقل أن يأمسر الرسول مك إمرا فنطالبه تمن من القرآن على هذا ظ 
الأمر » لأننا آمنا بأنه رسول الله يدم ٠‏ وأنه الصادق المصدوق ء وأنه لا يأمر إلا بما فيه رضاء 
الله تبارك وتعالى . والرسول ميم أعلم الخلق بكتاب الله » .وقد أنزل عليه وأمر ببيانه لئاس . 

والمؤمن لا يجوز له أن يفعل فعلا ٠‏ أو يقول قولا إلا إذا علم حكم الله فيه. فإن كان 
واجيًا أتى به على سبيل الوجوب » وإن كان مندوبًا أتى منه بما استطاع » وإن كان حرام 
تركه» أو مكروما ابتعد عنه ما استطاع » إلا إن كانت هناك مصلحة تنتفى معها الكراهة » وإن 


. كان مباحمًا فهو مخيّر فى الفعل والترك » على الأصول والقواعد المبينة فى شرع الله . 


وإذا كان الحكم منصوصا عليه فى كتاب الله عز وجل صريحًا » فلا يحل لمؤمن أن يحيد 
عنه ٠‏ فإن لم يكن متصوصا عليه فى: كتاب الله » فقد دلَّنا منزّل الكتاب سبحانه على ما بينه 


إحياء علوم الدين . ظ (مقدمة التحقييق). ' 


رسول الله مِرَييِدم ؛ بقوله أو فعله أو إقرار: » لأنه ميم هو الأسوة الحسنة » » فإن لم نجد نصا 
عليه فق كعات الله »بولا عن وسرل الله م . نقد دنا مزل الكتاب مسبحانه فى كتابه » أن 
نرجع إلى أولى الأمرء وهم الذين علموا كتاب الله ونا عاد عون رول الله م . 


3 وكذ.يتهم الله عزوجل فى كتنايه فقال عر شال : 


« الكيكادة لفان َقَكا ءءء قبا البوايقة كنا ١‏ © ولالتهغ تر را 
اغا قفا ةلف 21 ارك بطر 1ط ما 1 
وطن يلد » (التساء 3م64 4). 


فأولو 550 بطاعتهم #و عدن تتماديم نو تزاقة الله وله + عم رج 
الرعل اوم ا والسلام . ظ اا 0 
وعن على بن أبى طلحة» ٠‏ عن ابن عباس 0 ولي الأَمر منهم 4 يعنى + آمل الفقه والدين»: 
ومن 50 الأمر كذلك ء أمراء وسول الله م الذين أمرهم على السرايا فى البلاد » 
وكذلك الأمراء الذين يأمرون يما أمر الله به ورسوله » وما استنبطه أهل الفقه والدين - علماء 
الأمة » ورثة الأنبياء - مما لم يرد فيه نص فى كتاب الله عز وجل أو عن رسوله ميو . 
ولكنه فرع عن أصل فى كتاب الله وسنة رسوله ميك : 


1 5 1 ع 00 ص و 5 + مم7 رء اس ٠‏ 6ن 
وقال تعالى : «( وتكان لوي نوا كاذه ولولا توم رك ووه 3 عه لمأن دل 
لعؤز اوت إداتَحَقَا َم مْعَدَدُونَ © ددري : 00١‏ . 


واسي للف عو وتتل ان الس سين ل المتافل منهم ٠‏ أصول الدين وقروغة 
عن الرشول المعصوم ميم '» ويبلّغوا قومهم - إذا رجعوا إليهم - ما حفظوه عنه يكو » 
وهم الطبقة الأولى الذين أخذوا عن رسول الله ميم مباشرة ٠»‏ والذين أخذوا عنهم ولم 
يجدمعوا برسول اللهسّيهُم ٠‏ هم الطبقة الثبانية بعد أصحاب رسول الله ميتم ٠‏ وسماهم أهل 

1 العلم : التابعين » لأنهم يندرجون فيمن تبع السابقين الأولين بإحسان » ما عملوا‎ ٠ 


4 (مقدمة التحقيق) إحياء علوم الدين 


من لا يأخذ إلا بالقرآن 

أما من لم يأخذ إلا بالقرآن فيجب عليه أن يأتى من القرآن بتص يأمرنا بألا نأخذ بحديث 
رستول اللة .يم . 

ومن يزعم أنه لا يأخذ بالسنة ويكتفى بالقرآن » بأى مبرر استجاز ذلك لنفسه ؟ 
لا يستطيع أن يأتى بدليل م القرآن على ترك نما يِجَاء عن رسّولة الله ركم  -‏ «كان يتجب عليه 
أن يأتى بنص صريح من القزآن ٠‏ ألا نتبع الرسول حي إلا فيما جاء اصِريحًا فى ,القرآن . 

وإن من يريد ذ فهم القرآن لا يستطيع أن يفهمه كما ينبغئ أن 'يفهم إلا إذا أخياط بِأسِباب 
النزول » وفى الظروف: والمناسبات التى نزل فيها » فإن القرآن الكريم نزل بالتوالى مذة 5 
وعشرين سنة » فى أحوال خاصة ووقائع خاصة . 


فكيف : نستطيع أن نعرف معنى قوله تعالى : 


ضٍِ عنما © إن علد حَمح موقا © (القيامة : +1؛ )١7‏ » إن لم نعرف سبب نزولها. 


- 


(المجادلة : .)١‏ 
وكيف نعرف معنى قوله تعالى: دا كمي عد سدرواً لكي 0 4 (النجم : ل 14). 


1 1 : 0 1 سه ا ل 
وكيف نعرف قصر الصلاة » وكيف نعرف معنى قوله تعالى : ل وما كانَونِ موصت 
7 


ذا فصوا له ووسواد كايو طْكَمْ هيمر 5 (الأحزاب : 75) ٠.‏ 


سدم 


٠.‏ 1 5 م 1-0 كيت 5 تت كوي 


اولك 41 (الاحزاب : 0377 . 
وكيف نعرف معنى 0 تعالى دن 0 اق 3 وميك ةذه 1 نظو 


كت اه ا 


7 
ليك مي 


11 7 


6 سه م2 وو . 
ا 0 وح [ يور «(لمائتة ١:‏ 


8 


إحياء علوم الدين_ تمده التعقيق) _ 0 
وكيف نعرف معنى قو تعالى : 


دل بع لماز اموت كما لاض وفوا وري 2 ان مستبن ديرم لاوا 


20 01 


: رمات أن أ 200 0 م ا مر رذع 0 يدوت 


م دبي د رت قلا اميم ا ناي 
ايأر © ) «ر ١ن‏ . 


-:...كيف ثفنهم. هذه الآيات وغيرها إذا.لم نعرف أشباب النزول؟. 


ال ا ا حي اع و كور ا 


1 


قاد تعالى «لانية د عد يو 1 ذا شيع امنا 


تمك ونيلراتيلها 4 2 5 ا 50 


“فيل عى اضحات رضول الله 3م يك الرسول فيْما شلجر بيئهم واعنتلفوا “فيه؟ 
وبماذا حكم رسول الله مله ويماذا قضن؟' نبآبائناة هو وأمهاتنا .- وقد آمز الله عن 
وبل الاتتفد امتنانه +3 حرجا مها تق وايشدتر مدنا درواي 
ضمائرهم ٠»‏ وإنما هو التسليم المطلق ١‏ » لأن معناه حق . 

أوهذه الثابتة فى زماننا » آلا يجب عليهم أن يبحثوا عما.قضى به رسول الله يك بين 
أسفاية > الا وعدوااى انك حرجا الى" رسسلهوا لني + 


- 


أما المؤمنون فسييحثون . لأن قضاءه تت نيراس وقضاء حق للأمة » أولها وتوم 
ولا . محيص من الرجوع إلى السّنة فى ذلك ؛ فإن كان هؤلاء مؤمتين فليسيروا مع ركب الأمة. 
وإلا فقد وسموا أنفسهم بالزيغ والخروج عن سبيل المؤمنين 


ل از |[ |[ زذ 011 


7 
قال 5 و ون يماقدالتسول نيما ل حدماتن له وميم رسيي ا طؤمئين ولودما وى 
ونصلي هر ريدت 1 مر 9 (الساء : 1186) . 0 ٠‏ 


٠‏ ا (مقدمة التحقيق) 020200 إحياء علوم الدين 
آ ظ 
من لم يأخذ بالسّنة ققد كفر بالقسرآن 


““ قل تعالى  ٠‏ طرأنةايةكيتا تعنايزة باز هذ (التحل : 


واليان . هو التبليغ والأيضاح والشرح والإظهار : فهل” بين رسول الله ات وأطاع ربه 
فى ذلك البيان ؟ 7 
فإن قالوا : لم يبين؟ فقد كفروا . وإذًا فقد بين بجميع وجوه البيان. فإن اعترفوا بذلك 
قالبيان هو السنة » فلا يسعهم إلا الرجوع إليها كما رجع إليها المؤمنون ٠‏ 
روى الحاكم فى الميبتدرك عن الجسن قال : : « بينما عمران بن حصين يحلاث عن سنة 
2 م » إذ قال له رجل : يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن » فقال له عمران : أنت وأصحابك 
تقرءون القرآن » أكنت محدثى عن الصلاة وما فيها وما حدودها ؟ أكنت يحلا + عَنَ الزكاة فق ف 
الذهب والوبل والبقر وأصناف المال ؟ ولكن قد شهدت" وغبت ؛ أنتء ثم قال : فرض علينا 
رسول الله مليدُمِ فى الزكاة كذا وكذا » فقال الرجل : أحييتنى أجياك الله . ٠‏ قال الحسن : فما 
مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين» . رواه الحاكم فى المستدزك (؟ وصحيحه 
. الحاكم وأقره الذهبى . ظ ا 
وقال رجل للتابعى الجليل 5000 : لا تحدثونا إلا بالقرآن؛ فقال له 
مطرف : والله ما ريد بالقرآن بداد. » ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا » يريد رسول 
الله كم . ١‏ 


. ٠١9 كتاب العلم جا ص‎ )١( 


إحياء علوم الدين: (مقدهة التحقيق) ١‏ ' ل 


سنة رسول الله يت صريحة فى القسرآن. . ظ 
قال تعالى : 33 تس ل]ة كاج يفام بنائزق تفل اليستب 
21111102 للقرة 0161 . ٠‏ 
لج يتل عليك مانا > لحرا 


رركم »: توكو و دوز مسق لوغيد تا ا 
يجب له من التعظيم والطاعة » ويطهر قلوبكم:من مساوئ الأخلاق ؛ ويحليكم بمكارمها , 
ويسمو بنفوسكم-فتزجاد علمًا وتحليا بالفبضائل .٠‏ وقريا م من الحق سبحانه ؤتعالى: قال تعالى 
٠‏ السيد الخلق. :ل( واسجد ارب 4 :من ٠ . 0٠١:‏ 


ويلك ناب 4 : القسرآن . 


( والحكمة » عرف لك لطبو ونه يق سند رط افر سه 


( ويطكممَا كوو ود 4: ددعلمكلم بواسسطده له يي ما لم تكونوا تعلمون 
إلا عن طريقه . 
ودوى الحاكم فى المستدرك» عن عبيد اله 57 رافع» عن أبيه » عن النبى ميتم قال : 
« لا آلفين أحدكم متكمًا على أريكته » يأتيه الأمر من أمرى » مما أمرت به » أو نهيت 
عنه » فيقول : ما أدرى » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » )١(‏ . قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبى. وسند هذا الحديث رجاله رجال الضحيحين . 


وقد روا الحاكم أكثر من مر بأسائيا أخر كلها بعضد بعضها بعفنا . 


1 (مقدمة التحقيق) إحياء علوم الدين 
ا 0 
وأعرح فى المتغيرك: ابيا عن عبد الله بن جنائع واي سهدي كلاهما عر معاد بن 


ماع حتدتى ليق إن جار أله سح المطتلا بن مسليكرب فرك 2 جرم الى كك 
منها الحمار الأهلى وغيره » فقال رسول الله ليدم :: « يوشك أن .يمقعد 


أشياء يوم خيبر » 
الرجل منكم على أريكته يَحدّث بحديثى فيقول : عن ويياكم قاب الله ذ 
استحللتاه » وما وجدنا فيه حرامًا حرمئاه » وإنما حرم رسول الله 26 حرم الل 
صحيح تؤيده الروايات السابقة. ومعاوية بن صالح بن جدير من رجال“الصحيح» والحسن, بن 
جابر ذكره ابن حبان فى الثقات» وأخرجه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 


وسئده 


الصحابة والتابعون فى القرآن 
2 ( قال تعالى : "ل وَالتَيفُو نآلا الدولون م لهي وَالْضضَارِ كلدب بوهم باحس كَصَىاللة عدم 


سم عر مع را مدرو و 


3 و اداه َك توى بأ لالهاد وام د ادن هاا | 1ر2 4 (التوبة : 


قوله تعالى : ف وَالّدين اتبعوهم بإحسانٍ » تشمل من تبع السابقين الأولين مْن الصحابة 
وغيرهم مُمن حمل علمهم وعمل بعملهم ٠‏ ' 

ل ردم مَنْ أخذ عنهم عن رسول الله مَيَك » وليس العهد 
ببعيد فما بينهم وبين رسول الله يدم إلا واسطة واحدة » هم أعلم الناس يكقاني الله بوسنة 
رسول الله ميم لأنهم الذين عاشروا رسول الله ميم ورأوا هديه واهتدوا به » ونظروا 
قضاءه وحكمه فيينا اختلف ‏ الناس فيه ! 

وشهدوا أخلاقه وآدايه وأحواله » وتصرفه فى السلم والحرب ». والمعاهدذات وأمور الدنيا 
والآخخرة ٠‏ واستفقى كل بقدر البيتعداده من يتبهع الفيضن الزبانى .. واتعكسرنؤرة -439 على 
أرواحهم وقلوبهم النقية الطاهرة » فكانوا أبر خلق الله وأفضل الأمم . وهم 5 الأمة بقوله 


و ور ورك 
تعالى + م م ووه 4 00 0 ناعرو وتحبونعن الكردل ومنو ,الله 10 عمران : )١١١‏ 


. ٠١8 ص‎ ١ المستدرك ج‎ )١( 


إحياء علوم الدين (مقدمة التحقيق) ١‏ 


وهؤلاء التابعون الذين اخشارهم الله عز وجل لإقامة دينه » وخصّهم بحفظ فرائضه 
وخدودهة وأمره وثهيه وأحكامه وسئن رسوله تت وآثاره » فحفظوا عن صحابة رسول الله 
يم ما نشروه وبشوه من الأحكام والسئن والآثار » فأنقئوه وفقهوه وعلَموه » فكانوا من 
الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه كما وصفهم الله عز وجل ونصبهم له : 

روصم بحس كي ]آلا عَبْهمْوَوْواعَة © «لرية : 

والتايعون طبقات : 

فمن الطبقة الأولى : قوم لحقوا العشرة المبشرين بالجنة وجماعة من الصحابة منهم : 
سعيد بن المسيب» وقيس بن أبى حازم» وأبو عثمان النهدى» وقيس بن عباد» وحصين بن 
المنذر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو رجاء العطاردىء وغيرهم . 

والطبقة الثانية : الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس » ومسروق بن الأجايعء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن»وخارجة بن يزيد» ومحمد الباقر بن على بن الحسين» وقد ورك علمه لولده 
الإمام جعفر الصادق وغيرهم . 

والطيقة الثالئة : عامر بن شراحبيل الشعبى» ويسل وعدالاين عبد وشريح بن 
الحارث» وأقرانهم فى هذه الطبقة. وهم طبقات » سين عقرة ة طبقة كما ذكرها الحاكم في 
معرفة علوم الحديث. وآخرها من لقى أنس بن مالك من أهل البصرة» ومن لقى عبد الله بن 
أبى أوفى وأبا جحيفة من أهل الكوفة ومن لقى أبا أمامة الباهلى وعبد الله بن بسر المازئى من 
أهل الشام ومن لقى أبا الطفيل بمكةء ومن لقى السائب بن يزيد وسهل بن سعد الساعدى من 
أهل المدينة ومن لقى عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر. 

وبالله التوفيق 

محمد الحافظ التجانى 


113414-06 ه / /1861 - 4أ19 م 


إحياء علوم الدين (نبذة عن الكتاب)  ١‏ 


تقديم وتعريف بالأئمة 
الفزالى والمسراقى والزييلاق / 


من المعروف للعاقة والخاصة أن كتاب إحياء علوم الدين .لحدجة الإسلام أبى تحامد 

الغزالى هو عمدة رجال التصّوق فى العالم الإشلامى على مر العصور. 

وقد قام الحافظ الراى اشرو اعاديقة هذا الكتاب الجليل » 5000 5 
وهو الأمر الذى حدا ببعض القوم إلى الغض من قدر الكتاب . 

ثم قام السيد محمد بن محمد الحسينى الزنيدى الشهير بمرتضى بتعقب تخريج الحافظ 
العراقى » ونقلٍ أغلب الأحاديث من الضعف إلى الصحة فى كتاب أسماه « إتحاف السادة 
المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين : بالإضافة إلى فرع الكتاب كما يؤخيل من هذا العنوان. 

وعده خدضة جليلة أسداها السيد مرتضى الزبيدى لكتاب الإحياء » ولكنها جاءت فى 

عشرة أجزاء ضخمة يصعب على الباحث اقتناؤها . 

وقد قام العلامة الكبير» شيخ المحدئين فى العصر الع قا الح ضري الحافظ 
التجانى رحمه الله تعالى وطيب ثراه» بمراجعة جميع تخريجات السيد مرتضى الزبيدى . 

وبعد أن اطمأن إلى أنها خير مرجع لتخريج أحاديث الإحياء » كلف أحد تلاميذه بكتابة كل 
حديث وارد فى الإجياء » مع تخريج الحافظ العراقى ٠.‏ وتعقيب السيد مرتضى الزبيدى عليه 


وقد تم بحمد الله كتابة 17 3 ستة وأربعين وخمسمائة وأربعة آلاف © حديث بتخريج 
كل من الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى » حخيث أصبحت سند قويا يؤيد أن أغلب 
الأحاديث الواردة فى كتاب الإحياء صحيحة » ولها أساس فى كتب السنة . 


ا 


يل (نبذة عن الكتاب) إحياء علوم الاين 


سسا 0 

وقد تمنى شيخ المحدثين فى عصرنا العلامة محمد الحافظ التجائى قبل وفاته أن يعاد 
طبع هذا الكناب متضمئًا الأحاديث الشريفة » بتخريج كل من الحافظ العراقى والسيذ. مرتضى 
الزبيدى » لتكون مرجعًا لكل رجاك التصوت وكقان! القذياعةة. ودليلاً على أن حجةالإسلام 
الغزالى لم يورد فى كتابه أحاديث موصيوعة! اق لا اساس اهنا فى كقية السنة . 


وإنا لنرجو بعون الله تعالى أن تتحقق هذه الأمنية الغالية » والله هو الموفق والمعين . 


ونحمد الله أن تخريج الأجزاء الأربعة لإجياء علوم الدين بتخريجى الحافظ العراقى 
والشيخ مرتضى الزبيدى موجودون لدينا بخط.المرحوم الشيخ محمد أحمد سعد وقد سبق أن 
طبعنا الجزء. الأول من الاحياة بالتخريجين .فى سبعة عشر قسماء كما طبعنا القسم الثامن عشر 
وهو من الجزء الثانى وكان يليه القسم التاسع عشر وهو آخر ما وافانا به الشيخ محمد أحمد 
سعدء ولكن لم يتيسر طبعه» نسأل الله العلى القدير أن يرحمه وشيخنا حجة الإسلام الشيخ 
محمد حافظ التجانى رضى الله عنه» وأن يجعل هذا العمل المبارك فى ميزان حسناتهما . 

وقد كانت الأقنسام .التى طبعت على غتير ما نرجوه من الدقة والروئق الى يليق تهذا 
السمل الجد ] ذكنت أواصل الجهد فيه مضطراء فما لا يدرك كله لا يترك كلهء وكل أملنا أن 
نضيف إلى المكتبة الإسلامية ذلك الجهد الطيب الذى أمضى فيه شيخنا الحافظ فترة ليست 
بالقصيرة من عمره المبارك يؤازره فيها تلاميذه النجياء جزاهم الله أحسن الجزاءء وعندما 
عرضت الجزء الأول لتَقلة إمآم الدعاة فى اضرم يدي اليد بيخ تحمك 'متولق' التستعراوى 
بيعي الله - وجهنا فضيلته إلى السادة المسئولين بدار ريب للطبناعة لما لها من إمكانات 
واسعة مع دقة فى الأداء وإخلاص فى العمل . ولم يتيسر وقتها تنفيذ رغبة فضيلته إلى .أن أذن 


الله بذلك وتحدث معى اما حابن اأتسييد زيب فى رطباعة هذ السنفن اللبتاراك ل 


عاد د علو 


إحياء علوم الدين (ترجمةالمؤلف) 


0ك 
َُ 


الإمام الفسزالى - 
050 ْ 
:40 00,2 هس 


اة لآ 


- هو محمد بن مخدد بن محلل بن أحمد الطؤنى ‏ و حائد الغؤلى . 


3 


يي ة الإسلام » ومحجة ة الدين التى يُُوصِل بها إلى دار السلإم . 

- جامع أشتات العلوم » والمبرز فى المثقولٍ منها .والمفهوم ٠‏ 0 
١‏ ل ا ل ل لي يي ل 
ا النهاية والبداية . ظ | 1 

جاء والناس إلى. رد فرية ة الفلاسفة أحوج من الظلماء لمات 1 السماء. « وافتر من فجن 
إلى قطرات الماء » قلم يزل رامن عن لين الحنيف ببجلاد مقاله . ؛ ويحمى حوزة الدين » 
ولا يلطخ بدم المعشدين حد نصاله 9 حي اسبح اللنين وثيق الى 5 واتكشفت ع 
الشبهات » إذ ما كانت إلا حديثًا مفترى . ش 


ا « مع وح طوى عليه ضميرة. 0 وخلوة لم يتل فيسها غير الطاعة سميرء» وتجريد 
"تراه به وقد توحد فى بحر التوحيد . ش 
- ترك الدنيا وراء ظهره 2 وأقبل على الله يعامله فى سره وجهره ١‏ 
.. - ولد.بطوس سنة نخمسين وأربعمائة من الهجرة . 
' كان أبوة فقيراً » صالصًا:؛ لا يأكل إلا من كسب يده » غمل يفى غزل. الصوف وبيعه 
فى ذكانه بطوس:.» وكان يطوف على المتفقهة ويجالسهم » ويتوفر على خدمتهم ٠»‏ ويجد فى 
الإحسان إليهم 0 والنفقة بما يمكنه عليهم . 


14 (ترجمة المؤلف) إحياء علوم الدين 
وكان إذا سمع كلامهم بكى » وسأل الله أن يرزقه ابنًا واعظًا » ويجعله فقيها » 
فاستجاب الله دعوتيه . 


ولما حضرته الوفاة أوصى بمحمد وبأخيه أحمد إلى صديق له من أهل الخير » وقال له: 
إن لوكبلناتةا اعطيما اعُلَق نعل العلم أ" واكتي50201الكانا قانى فل ولدى حدين » فعلمّهما » 
ولا.عليك أن تنفد فى ذلك جميع ما أُخلّقَه لهما . 
. فلما مات أقبل الصديق على تعليمهما .إلى أن فنى المال القليل الذى خلفه لهما أبوهماء 
وتعذر عليه القيام بقوتهما » فنصحهما بالالتحاق بمدرسة من تلك المدارس التى تُقدم لطلاب 
العلم الغذاء والكساء » وكان الغزالى يحكى هذا » زيقول : 
/ طلبنا العلم لغير الله » فأبّى أن يكون إلا لله . 


- وقد كان أبو حامد أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه » وفارس ميدانه » كلمته شهد بها 
الموافق والمخالف . وأقر بحقيقتها المعادى والمخالف . 

- وأما أحمد فكان واعظا تنفلق الصخور الصم عند استماع تخذيره » وترعد فرائص 
الحاضرين فى مجالس تذكيره . 

- قرأ فى صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكانى » ثم سافر إلى 
جرجاد» إلى الإمام أبى نصر الإسماعيلى» وعلق عنه ١‏ التعليقة ؛ ثم رجع إلى طوس . 

- قال الإمام أسعد الميهنى : سمعته يقول : قطعت علينا الطريق » وأخذ العيارون جميع 
ما معى » ومضوا فتبعتهم » فالتفت إلى مَقدّمُهم » وقال : ارجع ويحك » وإلا لكت . 
فقلت له:اسألك بالذى ترجو السلامة منه » أن ترد على تعليقتى فقظ » فما هى بشىء تنتفعون 
٠ 5‏ قال الى .: وما عى اتعليينك ؟ فقلك”: كس فيلك الوتغلاة” ” هاجرت لسماعها : 
وكتايفهناء-ونعزقة:علمهافضخك اوقتال: كيني تدعق أناك عرفت علمها . وقد أخزناى 


متنك ه” فتجرداظ من معرفتهاء وبقيت بلا علم! ... ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة . 


إحياء علوم الدين (قرجمة المؤلف) ل 
- قال الغزّالى: فقلت: هذا مستنطق: ‏ أنطقه الله ليرشدنى به فى أمرى + فلما وافيت 
قطم على .الطريق لا-أتجرد من علمى .. .الى . 


- قدم الغرالى نيسابور » ولازم إمام الحرمين » وج واجتهد ء وكأن رضى الله عه . 


شديد الذكاء شديد النظر » عجيب القطرة » مفرط الإدراك » قوى الحافظة » غواصًً على 
المعانى الدقيقة» جبل علم » مناظرا محجاجًاء برع فئ المذهب ٠‏ والخلاف » والجدل . 
والأصلين » والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة » وأحكم كل ذلك. وفهم كلام أرباب هذه 
العلوم» وصتّف فى كل فن من هذه العلوم كتبًا أحسن تأليفها » وأجاد وضعها . 


- لما مات إمام السحرمين خرج الغزالى إلى المعسكر » قاصد) الوزير نظام الملك ٠‏ إذ 
كان مجلسه مجمع أهل العلم وملاذهم : فناظر الأئمة العلماء فى مجلسه » وقهر الخصوم . 
وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله » وتلقاء الصاحب بالتعظيم والتبجيل » وولاء التذرينن 
بمدرسته المسماة بالمدرسة النظامية ببغداد » فقدم يغداد سنة أربع وثمائين وأربعمائة » ودرس 
بالنظامية وأعجب الخلق حسن كلامه » وكمال فضله » وفصاحة لسانه» ونكته الدقيقة » 
وإشاراته اللطيفة ؛ فأحبوه . 


- خرج إلى الحج سنة ثمان وثمانين فى ذى القعدة عازفا عن الدنياء رافضً) ما فيها من 
تقدم وجاه» ودخل دمشق سنة تسع وثمانين » وزار بيت المقدس ٠»‏ وجاور به مدة » ثم عاد 
إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع » ثم رجع إلى طوس » واتخذ إلى جانب داره 
مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية » ووزع أوقاته على وظائف من : ختم للقرآن » وتدريس 
لطلبة العلم ٠»‏ وإقامة الصلاة والصيام » وسائر العبادات . إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى 
بطوس يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة . 0 


6 كي د اسمس سس عصس ار اسمخ ا ا 2-0216 ص ' مو ويس سباب 00030 


5 (ترجمة المؤلف) إحياء علوم الدين 


- قال أبو:الفزج بن الجوزئ فى كتات:( الثبات:عند الممات ) : قال أحخمد أخو الإمام 
عالق ؟*لكقاءكان يو##الإتتلحني- وقح“ الضبح_ع-توصه] عن أب افد وإضلان ٠»‏ <وقال: + علق 
بالكفن فاخذه وقبّله ووضعه على عينيه » وقال : سممًا وطاعة للدخول على الملك ؛ ثم مذ 
رجليه واستقبل القبلة » ومات قبل الإسفار » رحمه الله 29 . 


ها كد كية 


1 بتصرف‎ 14١ طبقات الشافعية الكبرق جا ص‎ )١( 


إحياء علوم الدين ( نرجمة الخافظ العراقى) ئ 


ا 2 0 ْ 3 2 
الخافظ المراقى 
ا (5-70مه). - 
1 37 
ا السب ع ع ا لي الكردى الرازيائي» ثم 3 
المصرى الشافعئ» لوقام الأوحد 6 العلآمة الحجة» الحبر 00 عمدة الأنام 2 حاقل 
الإسلام 3 فريد دهره د اي من فاق بالحفظ” دالإتقان فى زماته . » وشهد له بالتفرد 
0 فى فنه أئمة عصره وأائه: ين الْدينْ ابو الفضل”: 
- 52 9 من بلدة مان من ار إل القاهرة صغيراء قنش" بها وخحدم عدة من الققهاء 
6 تقى الدين القناتى » فشاهد منه كرامات " جمة 0 ومكاشفات ء عدة 20 
درن عد ارح فل ماف لاون ب لبي ون وسبعمائة ع بمنشاة المهرانى - 
مصر والقاهرة - وأول ما سمع الحديث على سنجر الجاولى» والتقى الأخنائى » ثم سمع 
على اين شامد الجيش وابن عبد الهادئ : ؛» والتقئ السبكى » 'واشتغل* بالعلوم »-وأحب 
الحديث_فاكثر من السماع” 3 وتقدم فئ “قرأ الحديث بحيث: كان شيوخ: عصره يبالقوة فن 
الفناء عليه بالمسرقة 0 كالسبكى والعلائى' 7 والغز' بن جماعة 0 والعماد بن كثير وغيره 3 
ونقل .عنه الشيخ .جمال .الدين الإستوزى.فى المهمات». ووصفه بحافظ العصر . 
- وكذلك وصقه فى الطبقات (طبقات الحفاظط وذيولها» فى ترجمة ابن سيك الناس » فقال : 
ا ا اق اد 3 00 حافظط 
أيضا العراقى . 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


272323-60-57 تت 38و 3- يا 000 


ا 


لق (ترجمة الحافظ العراقى) إحياء علوم الدين 

- وله من المؤلفات فى الفن (الألفية) التى اشتهرت فى الآفاق » وشرحهاء و(نكت ابن 
إلضاى 101( الكراصيل) سب( نظ الاقتعروم :وب ااتخريي الحاديت الإعيا) فى حمس 
مجلدات» ومختصره سماه (المغنى) فى مجلدة "٠‏ وبيض من (تكملة شرح الترمذى) كثيراء 
وكان أكمله فى المسودة أو كاد » و'(نظم منهاج البيضاوى) فى الأصول » و ( نظم غريب 
القرآن ) ٠‏ و (نظم السيرة النبوية) فى ألفن بيت ». وولى قضاء المدينة الشريفة . 


- قال الحافظ ابن حجر : وشرع فى إملاء الحديث من سنة ست وتسعين ؛ فأحيا به سنة 
الإملاء بعد أن كانت داثرة » فأملى أكثر من أربعماثئة مجلس . 

- قال الحافظ : وكانت أماليه يمليها من حفظه » متقنة مهذبة محررة كثيرة الفوائد الحديثية . 

- قال : وكان الشيخ منور الشيبة» جميل الصورة» كثير الوقار » نزر الكلام» طارحًا 
للتكلف. لطيف المزاح » سليم الصدر ؛ كثير الحياء » قل أن يواجه أحدا بما يكرهه ولو 
آذام» متواعًا + ححتسن النادرة والفكاهة . 

- وكان لا يترك قيام الليل ؛ بل صار له كالمالوف . وكان كثير التلاوة إذا ركب» 
وكان عيشه ضيقًا . 

- قال رفيقه الشنيخ نور الدين الهيشبمى - ,صاحب مجمع الزوائد -.: رايت النبى ميم فى 
النوم وعيسى عليه السلام عن يمينه» والشيخ زين الدين العراقى عن يساره . 

- مات ثامن شعبان سنة ست وثمانماثة؛ رحمه الله تعالئ ٠١‏ ه. 


كما ف 


إحياء علوم الدين 0 00 (ترجهمةالسيد مرتضى الزبيدئ) يف 
السيد محمل الزبيدى ( الشهير بمرتضى 
(60-1140١17ه)‏ 


ل 0 
1 


- قال عنه السيد عيدروس 0 علم الأعلام + والساحر اللاعب بالأفهام» الذى جاب 


فى اللغة والحديث كل فج » وخاض فى العلم كل لج ». ذو السعرفة والمعروف » وهو هو العَلم - 


الموصوف» العمدة الفهامة » والرحالة النسابة 2« الفقيه المحدث 2 اللغوى النحوى الأصولى 3 
الناظم الناثر : الشيخ أبو الفيض السيد محصد بن محمد بن محمد بن عبد الرارق 8 الشسهير 
بمرتضى الحسينى الزبيدى 6 الحنقى . ٌْ 


وعدا اك عن بيه ريده . 
- ولد سئة عمس وأربعين ومائة وألف ٠‏ كلما مسمعتة من لفظه ورايته يشطهء ونشأ 
ببلادف وارتحل فى طلب العلم 2 مع مرارا . 


- جتمع بالشيخ سيد اله أل » والسيد عمر بن امد بن عسقيل » وعبد اله 
السقاف » والمسند محمد بن علاء الدين المزجاش ٠‏ وسلهان بن فين » تواين الطيب» 


3 تي : 0-0 


واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس بمكة + وبالشيخ عبد الله ميرغنئ الطائفى + فقرأ - 


خلى التبوخ ,عند الله اي الفقة وكترا من سولفاء:: “واجار» ».قرا علي النيد عبد الرسحت 


العيدروين مغتضر السمةاء ولارمة ملازمة كلية » وأجازه بمروياته. ومسموعاته» وقرأ عليه . 


طرفا من الإحياء» ثم ورد إلى مصر فى التاسع من صفر سنة ١١51/‏ ها سبع وستين ومائة 
وألفا . 


)00 انظر: عقود اللآل فى أسائيد الرجال» للسيد عيدروس. بن حمر ص 4# . 


هش 3 الفسس اجا 11س ةا السك 13 اس . 


نا (ترجمةالسيد مرتضى الزييدى) إحياء علوم الدين 
- وأول من عاشره وأخذ عنه السيد على المقدسى الحنفى 3 وحضر دروس أشياخ 
الوقت» كالشيخ أحمد الملوى ع( والجوهرى 3 والحفنى 3 والبليدى 3 والصعيدى ( 


والمدابغى» وغيرهم 2 ؤتلقق عنهم ) وأجازوه » .وشهدوا بعلمة وفضله وجودة حفظه . 


- ومن تضانيفة (1) : 


- إتحاف السادة المتقير: فى شرح إحياء علوم الدين لآبئن حامد الغزالى , 
؟'- إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وفضائل آل بيته الطاهرين : 


- إعلام الأعلام بمناسك بيت الله الحرام . 


/ - ألفية السند ومناقب أصحاب الحديث . 
6- الانتصار لوالد النبى المختار . 


"- بذل المجهود فى تخريج حديث ١‏ شيبتنى هود ) . 


ومن أهم هذه الكتب وأكبرها : 
- تاج العروس فى جواهر القاموس . 
8- الجواهر المنيفة فى أصول أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة . 
14- شرح الصدر فى شرح أسماء أهل بدر . 
٠‏ - رفع الشكوى لعالم السر والنجوى . 
ولع ل ا ا 0 10[ 


وتوفى رجمه الله فى .يوم الأحد من شهر شعبان سنة 106( ه- ٠‏ 


)1٠‏ انظر هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (لإسماعيل باشا البغدادى): الميجلد 
الثانى (صفحة 241 758 طبعة استنبول) . 


إحياء علوم الدين (ترجمة السيدمرتضى الزبيدى) 7 
انتهى باختصار نقلا عن : 

-١‏ عقود اللآل فى أسانيد الرجال . للحافظ عيدروس بن عمر بن عيدروس الحسينى العلوى. 

7 - هدية العارفين فى أسماء المؤا لفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادى . 


وهنا يلزم التنويه إلى أننا سبق أن قمنا بطباعة قسم كبير من هذا السفر إلا أنه لم يكن على 
المستوى المناسب» ولما عرضناه على قضيلة إمام الدعاة الشيخ مسحمد متولى الشعراوى - 
رحمه الله - وجهنا إلى .دار غريب لإعادة طباعته بمستوى جيد» ولا استطيع أن أصف سعادتى 
عندما طوق بيد الفضل عتقى الناشر الجليل الأستاذ هانى أحمد غريب بأن عرض على إعادة 
طباعة هذا السفر القيم بما عهدناه فى دار غريب فى الطباعة المتقئة» والتنسيق الجيد» والاهتمام 
الكبير بكتاب الله عز وجلء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام» وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين فأجبته إلى مطلبه شاكر) » وإن كان هذا لَيْعَدٌ من كرامات شيخنا فضيلة 
الشيخ محمد متولى الشعراوى رضى الله عنه. 


وأسأل الله العلى القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا لإتمام هذا السفر بعون منه وفضل» وأن 
يجعل البركة فى جامعه وقارئه ومقتنيه والناظر فيه وعلى الله قصد السبيل وبالله التوفيق . 


أحمد محمد الحافظ التجاتى 


إحياء علوم الدين (مقدمةالمؤلف) ظ ” 


أحمد الله ولا حمن) كثر] متواليا ٠‏ بإ كان يتضاءل دون -جق جلاله ٠..حمد‏ الحامدين . 
وأصلى واسلم. على رسله ثائيًا صلاة بنستة تستغرق مع سيد البشر, سائر المرسلين. . واستخيره تعالى 
النًا فيما انبعث له عزمى من تحرير كستاب فى إحياء علوم الدين ». وآنتدب لقطع تعجبك رابعا 
العاذل المتغالى فى العذل من بين زمر الجاحدين المسرف في التقريع والإنكار منٍ بين طبقات 
المنكرين الغافلين » فلقد حل .عن لمبانى عقدة الصمت وطوقنى عهدة الكلام وقلادة النطق ما 
أنتِ مشابر عليه من العمى.عن,جلية البحق مع اللجاج في نصبرة الباطل» وتحسين الجهل 
والتشغيب على من آشر النزوع بقليلا.عن. مراسم الخلتي ومال ميلا يسير) عن ملازمة الرسم إل 
العمل بمقتضى العلم طممًا فى نيل.ما تعبده,الله تعالنى به من تزكية النفس وإصلاح القلب » 
وتداركا لبعض ما فرط من إضاعة العمر يأمبًا من تمام التلافى والجبرء وانحياز) عن عمار من 
قال فيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه ه أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم بنفعه 
الله سيحانه بعلمه » ١‏ ولعمرئ إنه لا مسيب الإصرارك على التكير إلا الداء الذى عم الجم 


- 


)١( ١‏ حديث : أشد انس عذابا وم القامة حالم لم بقعه لله بعلمه؛ و ليفك علق 


. قال العراقى: ووه الطيزتى: فى الستودء والبيهقى فى شعب الإيمان من _حديث لك هريرة 
بإسئاد ضعيف . ؤقال مرتضّى: وقد ضعف هذا الحديث المنذرى وغيره» وقال الخطيب فى 
كتاب اقتضاء العغلم العمل :.وأخرج أبو نعيم فى الحلية من طريق أبى:كبشة السلولى » قال: سمعت © . 
آبا الدرداء ضانه يقول: إن من شر الئاس عند الله. منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه» وقيه 
ب ا وي الورك و ا كان يقال: أشد الناس. خسسرة يوم القيامة. 

ثة: رجل كان له عمل فجاء غيره يوم القيامة بأفضل عملا منهء ورجل“كان'له مال فلم يتصدق 3 

منه فورئه غيره فتصدق منه» ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلّم غيره فانتفع به» وسيأثى للمصئف 
عن أبى الدرداء : ويل للجاهل مرة» وويل للعالم سبع. مرات 5 


9 (مقدمةالمؤلف) إحياء علوم الدين 


وخفايا الورع فى مجازيها وهى مما لاا يستغنى عنها متدين : 


وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه 
رتيل التلك ادن" وأذكر مر كلوخد من تلك" الاخلاق عد ومفيمتة* فق اذك سببه الذى 
منه يتولد » ثم الآفات التى عليها تترتب ٠‏ ثم العلامات التى يها تتعرف » ثم طرق المغالجة 
التى بها منها يتخلص . كل ذلك مقرونًا بشواهد الآيات والأخبار والآثار . 


وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل :خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خضال المقربين 
والضديقين التى بها يثتقرب العبد. من رت.العالمين ».وأذكر فى كل خصلة خدها وحقيقتها . 
وسببها الذى به تجتلب ٠»‏ وثمرتها التى مئها تستفاد » وعلامتها التى بها تتغرف .. وفضيلتها 
التى لأجلها فيها يرغب . مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل, . 

ولقد ضف الناس فى بعض هذه المعانى كتيا.. ونكن! مجر 05 الكتات غرها بيه 
أمور : (الأول) حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه (الشانى) ترتيب ما بدوره ونظم ما فرقوه 
(الثالث) إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه (الرابع) خذف ما.كرروه وإثبات ما حرروه (الخامس) 
تحقيق أمور غامضة اعدام.ت على الأفهام لم يتعرض لها فى الكتب أصلاء إذ الكل وإن تواردوا 
على تع 11 ١‏ 1137 بصت إن يشرد كل واخد مو القكالكين بالبية لأمرعيخقة ويحفل اد 
رفقاؤه أو لاايغفل .عن |التدبيه ولكن يسقْهق عن إيؤاذة" فئ«الكنبك »أو لا يشهو ولكن يضرفه عن 
كشفت: الخطاة قب ولح ررك «التقهاليه خواص هذا الكتاب. مع كونه حاويًا لمجافع هذه العلوم , 
كما جلو الى جنر اتا على ااربغةبأرتاع.أنزاناتا هجا دنجت الأصيلى 
- أن هذا الترئيب فئ.التدجقيق.والقفهيم كتالضرورى » لأن.الغلم الذئ يتوجه به إلى الآخرة 
ينقسم :إلى لم المعاملة وعلم.المكاشفة |.: وأعنبى بعلم اللمكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم 
حفط ]لس الى الى ملاتا ياليامد بيع الكققف العيل.ببه .. والمقصود من هذا الكباني 
علم المجافلة يقل ينيل المكاشفة التى لا وجعية فى إبداعها الكتب: ٠‏ وإ كانت مى غارية 


إحياء علوم الدين (مقدمة المؤلف) 1 


مقصد الطالبين ومطمح نظر الصديقين » وعلم المعاملة طريق إليه » ولكن لم يتكلم الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - مع الخلق إلا فى علم الطريق والإرشاد إليهء وأما علم المكاشفة قلم 
يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال علمًا منهم بقصور أفهام الخلق عن 
الاحتمال » والعلماء ورئة الأنبياء فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسى والاقتداء » ثم إن 
علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعنى العلم بأعمال الجوارح ء وإلى علم باطن أعنى العلم 
بأعمال القلوب والجارى على الججوارح إما عادة وما عبادة ‏ والوارد على القلوب التى هى 
بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم ؛ فبالواجب انقسم 
هذا العلم إلى شطرين : ظاهر وباطن » والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة 
وعبادة والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم إلى مذموم ومحمود ؛ فكان 
المجموع أربعة أقسام » ولا يشذ نظر فى علم المعاملة عن هذه الأقسام . 


الباعث الثانى : أنى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة فى الفقه الذى صلح عند من لا 
يخاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته فى المنافسات » 
وهو مرتب على أربعة أرباع . والمتزبى يزى المحبوب محبوب ؛ فلم أبعد أن يكون تصوير 
الكتاب بصورة الفقه تلطمًا فى استدراج القلوب ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب 
الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعًا فى الجداول والرقوم : وسماه 
تقويم الصحة ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذيا لهم إلى المطالعة . والتلطف فى اجتذاب 
القلوب إلى العلم الذى يفيد حياة الأبد أهم من التلطف فى اجتذايه إلى الطب الذى لا يفيد إلا 
صحة الجسد ؛ فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح المتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد » 
قاين منه الطب الذى يعالج به الأجساد وهى معرضة بالضرورة للفساد فى أقرب الآماد » فنسأل 
الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداه » إنه كريم جواد . 


3# عو 


إحياء علوم الدين (كتابالطم) 2 8 


كناب العلم 


وفيه سبعة أبواب 


(الباب الأول) فى فضل العلم والتعليم و التعلم . 

(الباب الشانى) فى فرض العين وفرض الكفاية من العلوم» وبيان حد الفقه والكلام 
من علم الدين» وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا . 

(الياب الثالث» 5 تعده العامة هن علوم الدين وليس منها وفيه بيان جنس العلم 


المذموم وقدره . 


(الباب الرابع) فى آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل . 
(الياب السخامس) فى آداب المعلم والمتعلم . 
( الباب السادس») فى آفات العلم والعلماء؛ والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. 


(الباب السابع) فى العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار . 


إحياء علوم الدين ١‏ + زكتاب الفام) در ظ ْ 0 


الببالأيل ا 
فى فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 


شواهدها من القرآن قوله عز وجل«( كو5 ]121 ارابك َأواني زا 


21 ط (ل عمران : 018 . فانظرٌ كيف بآ ضبحانه وتغالى بنفسه. وثنى بالملائكة. وثلت. باعل العلم» . 


| وناهيك بهذا شرئًا وفضلا وجلاء ونبلا. 


وقال الله تعالى : 12 200 أو ليج 4 (المجادلة : ٠ . )1١١‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : للعلماء درجسات فوق المولك متفتاكة درجة» بن 
الدرجتين مسيرة -خمسمائة عام , 0 ظ 

وفال عز وجل : «( مزمز سردا يكو ولزن ايكون 4 (الزسر :66 . 

وقال تعلى : ل راكوا © هم ١:‏ . 


او او © 3خ 2ع ل جه لازت لرر عر رو و رما ١‏ 
وقال تعالى : ©[ ل(بحكق باه سبي كريحم ومن 12 ش السك * در عد : 45), 


لها لم 


ظ وقال تعالى: «/[ لوكي بين نا ءية بيه 4# (النمل :40 تننبيهًا على أنه اقتدر 
بقوة العلم » وقال عز وجل: «إ وَوَلديأوو ليوب واب ارو معلا 4 

1 (القصص : -4) بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم . . 0 

وقال تعالى : ا وَزْك آلف اَعَد ْمْنونَ # (العنكيوت : 47) . 


8 0 (كتباب العلم). ظ إحياء علوم اللدين 


| وقال تعالى 000 7107 تت ردم و 507 4 
(التساء : 6)47 رد حكمه فى الوقائع إلى التباطيم والحق 5 برتبة ل فى 0 حكم الله . 


دقل ف ترد عه : طاينيق/ قلطنن ره يك 
يعنى اليقين ١ق‏ 1 راقن 4 (الاغراقة : 5 يعن اليا 5 1 


وقال عز وجل : « تدم ته جيل قايز) ١‏ (الأعراف: 017) . 
.. وقال تعالي ١‏ « كيه > ا ا 00 


ا 


- وقال عز 55 و2 يلتبي فض ورا و ثائة» 4 (العتكبوت: 44) . 


وقال تعالى : 4 0 «الرحمن 
معرضص الامتنان 0 1 سن 

وأما الاخبار فقال رسول الله ويه : ” من يرد الله به خير) يفقهه فى الدين ويلهمء 
رشده» 49) وقال م : « العلماء ورثة الأنبسياء 2*0 ومعلوم أنه “ل رقبة فوق النبوة 

, 3 1 جوة ع 


شين 2 *وإتما. ا كرد ذلك فى 


و 


(6) خديث: "من برد الله به خير) يَفْشْهَه فى ألندين” »ميق منفق اليه من: حديث معاوية» قاله العمراقى. 
وقال مرتضى : وكذا أخخر جه الإمام أحمد من طريقه» والترمذى وأحمد أيضا عن ابن عياس دابن 
ماجة عن أبى هريرة» قال الهافظ ابن حجر: : وقد أخجرجه أبو يعلى. من حديث .معاوية من وح 
آخر ضعيف وزاد فى آآخره: د ومن لم يفقهه فى الدين لم يبال الله به » قال العراقى: وأما قوله, 
ويلهمه رشدهء فيبند الطبراتئ: فى الكبيق هد . وقال مرتضى: : وزواه مع هذه الزيادة أيضا أبو : 
فى الحلية عن ابن مسعود وسنده حسن وفى الصخيحين ومسند أحمد بعد قوله فى الدين زيادة: 
ل لع و قا لاون 


(0) حديث: 3 و اقتليتة ورثة الأنياءة 50 أبو داود 5 وابن ماجة وابن حبان فى صحصيدة من 
حديث أبى الدرداءء قاله المراقى؛ قال مرنضى: : وقال السخاوى فى المقاصد: رواه أحمد وأبو داور 
والترمادى وآخرون عن أ ١‏ الدرفاك به مرفوعا بزيسادة : ( إن العلماء لم 0 دينار “0 كرهمساء إن 


إحياء علوم الدين << (كتاب العلم|) 01 
ولا شرف. فوق شرف الوراثة إلى هنا لتك الرتببة. .وقال لمتكم :« يستغفر للعالم ما فى 
النموات والأرض» ”'؟.. وأى منصب:يزيد.على منصب من تشتغل ملائكة,السماء والأرضن . 
بالاستغفار له.فهو مشغول بنفنسهء. وهم :مشغولون بالاستغفار له .وقال ميم :..« إن الحكمة 
تزيد الشريف شرا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك؛ ”" :وقد نبه يهذا على ثمرتم 
فى الدنيا ومعلوم أن الآخرة # وأبقى .. 


ٍ 0 ااه آلو 


5 ا ل ا م ا ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف يها أن للحديث: 
أصلا. ١‏ هص . 0 ولفظ الترجمة عند الديلمى: من حديث محمد بن مطرف» ‏ عن 
٠‏ شبريك» عن أبى إضسحق: عن" البراء. بن عنازبت. بزيادة « بحبهم هل السماء ويستغفر لهم العخيتان 
فى البحر إذا ماتوا؛ وكذا ورد لفظ الترجمة بلا شئذ عن أنس بزيادة «وإنما العالم :منن. عمل 
: بعلمه». ا ه ثم قال: وبمثل»زيادةٍ الديلمى_عن:البراء أورده.ابن النجار فى تاريجة عن أنس وقال 
البدر الزركشى فى. اللآلئ المشوازة: هو:بعض ل حذيث. أخرجه أصحاب السئن وأحمد فى مسئده 
والطبرانئ فى معجمه واين خبان'فى: صحسيحه.١١‏ ف. ١‏ وفى. كتاب الضعفاء للدارقطنى من حديث 
--جابر بن عبد الله رفعه: « أكرموا العلماء فنإنهم ورثة الأنزياءء »» .قال: فيه الضحاك بن ضمرة:ولا 
' يجوز الاحتجاج به وقذ روى :' الغلماء ورئة الأنبياة > 'بأننائيد :صحيحة» رواه أبو عمر من حديث 
الوليد بن مسلمء عن خالد بن يزيد .عن. عنثمنان:بن. أيمن » -عن: : أبى الدرداء ها . وألحرج 
الخطيب فى تاريخه من خذيث نافع عن ابز'عمز رفعه: ٠‏ حفلة العلم فى الدنيا خلف الأنتاءء» 
وفى الآخرة من الشسهداء 4 قال: :ا عخنديثامتكر لم نكتبه إلا نهذا السند وهو غير ثابت» وإنما 
سمى العلمَاء ؤزثة الاثبياء لقولة تعالى : 0 ثم أورثا ‏ الكتاث الْذينَ اصطفينا من عبادتا 4 الآية. 
9 . قال الحافظ فى بال أورده السخارى فى صتحيحه لم يفصح بكونه حديثاء فلهذا لا يعد 


ْ فى تعاليقه لكن إيراده ذ في الترجمة يشضر بأن له أصلاء وشاهده ذ فى القرآن قوله تعالى : « ثم أورقنا 

ش الكتاب » الآية . وله اشواهد يتفوريها ومثله للعينى وزاد للعلل التى ذكرناها يعنى ما نذكره فى 

أول «حديث فضل التعليم وشالفهما الكرمانى فى شر جه فقال: أورده البخارى تعليقا لأنه ليبس 

على شرطه» فتامل . 

6/١‏ حديث : 7 يستغفر للعالم ما في السماوات والارض. 2 قال العراقى:' أهو بعض حديث أبى الدرداء 
المتقدم» قال مرتضى: هذه الزيادة بمعناها 'أيضا فى حديت البراء بن عارب كما عند الديلمى 
وأنس بن مالك كما عند ابن النجار وقد سبق قريباً وسيأتى له بمعناها من حديث الترمذى عن أبى 
أمامة فى الحديث الثانى عشر» وأخرج أبن عبد البر م فى العلم من طريق أنس : وإن طالب العلم 
يستغفر له كل شىء حتى الحيتان ف" البحر .' يغلى أن العالم لما كان سببا فى حصول العلم الذى 
به نجاة النفوس من أنواع المهلكات: وكان ' سعيه مقصورا غلى هذاء وكانت نجاة العباد على يديه 
جورى من جنس عمله وجعل من فى السماوات والأارض ساعيا فى نجاته من أسباب الهلاك . 

(/ا) حديث: ‏ إن الحكمة تزيد الشريفب شرماء وترفع البمملوك حتى تجلسه. مجالس الملوك »* .- 


و (كتتاب العلم) إحياء علوم الدين 


ولول يكن-.: «حتصلنان :لا يكوتان ف 'مشافق:“حسن سمت .'وفقه فى الديد» 4) 
ولا" :تشكن فى الحديث لنفاق بعضن فقهاء الزمان'؛فإنه:ما'أزاد به الفقه 'الذئى ظتنته » وسياتى 
معنى الفقه» وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا »وهذه المعرفة إذا صدقت 
وغلبت عليه برئ بها من النفاق والزياء. ' 


وقال تت : « أفضل الناس المؤمن العالم الذى إن احتيج إليه نفع » وإن استغنى عنه 

أغنى نفسه) )09 0 

- قال العراقى: رواه أبو نعيم فى الحلية وابن عبد البر. فى بيان العلم وعبد الغنى الأزدى فى أدب 
المحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف . اه. ش 

قال مفرتضى: أورده الجلال فئ ذيله وعزاه فيه إلى أنى.نعيم وفى الصغير إليه وإلى ابن عدى 
وكلاهما من طريق أنس بلفظ: « الحكمة تزيد الشريف شرقًا. » والباقى سواءء قال المناوى: هو 
صالح» وقال العسكرى: ليس هذا من المرفوع بل من كلام الحسن.وأنس: | ه . وأخرج 
الدينورى فى المجالسة قال: خدثنا عبد الرحمن بن فراسس » حدثنا محمد بن الحرث المروزى حدثنا 
العلاء بن عمرو الحنفى» حدثنا ابن أبى زائدة » عن أبى خلدة» عن أبى العالية قال: كنت آقى اب 
عباس .وقريش حوله فيآأخذ بيدى فيجلسنى معه على السرير» فتغامزت فى قريش» ففطن لهم ابن 
عباس فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرقًا ويجلس المملوك على الأسرة. | ه . وهذا عطاء بن 
أين.رباج أجد الموالئ لما دخل علئهشام بن عبد الملك كان عليه قميص.دنس وجبة دنسة 
وقلنسوة لاطية دنسة على حمار إكافه خشب فلما رأه قال: مرحبا مرحباء ههنا ههناء فرفعه حتى 
مست ركبته ركبته وعنده أشر اف الناس يتحدثون فسكتوا. وقال إبراهيم الحربى: كان عطاء عبدا 
أسود كأن أنفه باقلاتء قال: وجاء سليمان بن عبد الملك إليه هو وابناه؛ فجلسوا إليه وهو يصا 
فلما صلى أنقَتل عليهم: فما رالوا يشّالونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان 
لابنيه : قوما فقأما . 

)24 حديث : + لتان لا يكونان فى منافق: حيسن سمتاءوفقه فى ا قال العراتيه 0 الخرجدر 
الترمذى من حديث أبى هريرة» وقال: حليث غريت |١١‏ هت 1 5 1 0 
أبو كريب» دنا خلق بن ايوب» عن غوف» عن أبن سيرين*., 'ن 1-0 ع 5-5 
فذكره» ثم قال: لا ريت خزيجالا تغرف ان انه ل 00 لشوح حلفت بن ابو 

٠.‏ 0 02 كيف 
العامسرى» ولم أر احلا يروى عنه غير أبى كريب محمد بن العلاء؛ ول 0 هو.اه , 
ولذلك قال غير واحد: إن إسناده ضعيف » وأخرجه ابن المبارك فى الزهد من :روايه محمد بن حمزة 
ابن عبد الله بن سلام مرسلاء ولفظه ١‏ لا يكونان ؛ كما فى سياق المصئف ٠‏ 


فت حديث: « فضسل الناس المؤمن العالم الذى إن احتيج إليه نفع ) وإن استغنى عنه أغنى نفسه ا 


إحياء علوم الدين (كتاب العلفم) . ددا 


وقال ودر : « الإيمان عريان ولياسه التقوى وزينته الخيّاء وثمرته العلمه ١١7‏ 1 


وقال 2يِدم : «أقرب الناس من درجة النبوة » أهل العلم والجهاد » أما أهل العلم  ١‏ 
فدلوا الناس على مسا جاءت به الرسئل: وأما أهلّ الجهاة افبتاهدوا ا:بأسيافهم علئ ما جاءت 0 ' 
الرسل»(١١)‏ : 


وقال ولثم : اللموت قبيلة خير من بوت عأ " 00 


د أشرجه البيهقىئ فى شعب الإيمان”' مر ل لل افرنه الب يت رد مرفوعاء قاله' 
العراقى. وقال مرتضى: .وفى القوت: : إنما العالم: عندهم الغنى بعلمه لا بعلم غيره» وكان الفقيه : 
فيهم هو الفقيه يفقه علم وقلبه لا.يحلاث سواه. كما جاء فى الآثر: «.أى النامن أغنى ؟ قال: ) 
العالم الغنى بعلمه» إن احتيج إليه نفع وإلا اكتفى عن الئاس بعلمه » 3 


ْ حديث: 0 الإيمان عريان ولباسه التقوئ: وريه الحياءة وثمرته العلم 6 أخرجه الماك ف‎ )١( 
0 تاريخ يسابور عن أبى الدرداء بإسناد ..ضعيف قاله العراقى . قال مرتضى: هو فى كتاب القوث‎ 
لأبى طالب عن وهب بن منبه قال: وقد أسنده حمزة الخراسانى عن الثورى» فرفعه إلى عبيد الله ظ‎ 

عن النبى يم قال: وقد رويناه أبفمًا مستدا" .اه وأورده الراعَبٌ فى الذريعمة من غير ا 
إسئاد» وكذا عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري فى كتابه نزهة المجالس عن وهب هكذاء إلا ش 
أنه ذكر بدل الجملة الثالثة: وراس ماله الفقه» وقال مرنضى: وحمزة الخزاسانى الذىٍ روى عن 
الثورى إن كان هو حمزة بن بهرام فقد قال الذهبى قى ذيل الديوان: إنه مجهول لا يغرف» ثم 
رأيت الشهاب الأبوصيرى أورد فى كتابه « إتحاف المهرة عن مسدد فى مسنده: حدثنا يحيى » 
عن سفيان» جعا بيه رم جعت وعبا ين مبديفول: الإيمان عريان ولبباسه 
التقوى . 


)١١(‏ حديث: «م أقرب 10100 اهل العلم وأهل نه أهل العلم فدلوا الئاس 
على ما جاءت به الرسل» وأما أمل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل »© أخرجه 
أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس بإسئاد ضعيف» قاله العراقى. وقال. 
مسرتضى : : وأورده صاحب القوت فقال: : وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ ين جبل 
رفعه فذكره» ويروى: إن”أقرب الناس» ثم قال: آلا تراه كيف ججعل العلم دالا على الله تعالى 
كالجهاد, أخرجه ابن القيم هكذا فجعله من قول إسحق بن عيد الله ؛ بن أبى قروة . 


)١7(‏ حديث: : « لموت قبيلة أيسر من موت عالم » حرس ارات ولين ميق التن ري قيطا 
أبى الدرداء» وأصل الحديث عئد أبى: داود. .قاله العرافى. .. قال مرتضى: الذى رواه الطبراتى . 
عن أبى الدرداء ورفعه: 2 موت العالم مصيبة.لا تجبر وثلمة لآ تسد» وموت قبيلة أيسر من 
موت عالم وهو نجم طمس .١٠‏ أورده السخاوى فى المقاصد'وله شواهد منها ما أورده الزبير بن - 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
وقال حيدم : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . .فخيارهم فى الجاهلية خيارهم 
فى الإسلام إذا فقهوا » '"'' . 


وقال جيم .: «يوزن يوم القينامة مداد العلماء بدم الشهداء» '*''. . وقال عي: 


- بكار فى الوقفيات عن محمد بن سلام الحجى عن على بن أبى طالب من قوله: إذا مات العالم. أثلم 
فى الإسلام ثلمة لا يسدها شىء إلى يوم القيامة .وهو معضل.. وأخرج أبو بكر بن لال فى فوائده 
من حديث جابر مرفوعا: « موت العالم ثلمة فى الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار ». وأخرج 
الديلمى يعن ابن عمر: ما قبض الله عالمًا إلا كان ثغرة فى الإسلام لا تسد. وللبيهقى من حديث 
معروف بن خربوذ.عن أبى اجعفر أنه,قال: موت عالم أحب إلى إبليس من ؤفك سيق عناندا.. 
وأخرج الحاكم من حذيث عطاء عن ابن عسباس فى قوله-تعالق :9 ننقصها من أطرافها 4 قال: 
بموت علمائها وفقهائها | ه . وقال مرتضى: وأخرج أبو يعلى فى مسنده من طريق عثمان بن 
9 / أعين عن أبى الدرداء بمثل ما قدمناه عن الطبرانى» وفيه زيادة» ولكن فى الإسناد جل لم يسم , 


مج () حديث: « الناس معاذن؟ فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ٠‏ متفئ-عليه 
من حديث أبى هريرة» قاله العراقى. قال مرتضى: زاد مسلم: « والأرواح جود لدت قن 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اخمتلف ©» وأخرجه العسكرى من حديث قيس بن الربيع عن 
أن حي عن آرج صالح عن أبى هريرة رفعه: 8 الناس معادن كمادن الذهب والفضةء قال 
السخاوى فى المقاصد ولأبى هرّيرة فى المرفوع حديث آخر لفظه: ‏ الباس معادن فى الخير 
والشرء جبارف فى الجاهلية مارم في الإسلام إذا فِقهنوا ».. اخرجه الطيالسى وان منيع 
والحرث بن أبى أسامّة وغيرهم كالبيهقى من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
وأصله فى الصحيح» وللديلمى عل ابن عباس مرفوعا: ١‏ الناس معادن والعرق دساس». 1ه , 
وأخخرجه البيهسقى أيضًا عن ابن عباس وفيه: « وأدت السوء كعرق السوء ؛ ... وفِقهوا يكس“ القاف 
وبضمها يقال: فقنه كعلم رنة ومعنى وككرم صار:فقيهاء .وسيآتى الزيادة لبيانه فى أوّل البابٍ 
السادشس . 


(0) حديث:١‏ 0 يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء». أخرجه ابن عبد البر من حديثئك أبى 
الدرداء. بسند ضعيف. , قاله العراقى. قال مرتضى: وأخرجه الشيرازى فى الألقاب من طريق أنس 
بزيادة: « فيرجح كلاد القاماء على دم العينان» . وأخرجه النعبى فى فضل العم رجن عمران بن 
حصين». واين الجوزى فى العلل عن النعمان بن بشير»ء والديلمى عن اين عمرء قال ابن 
الجوزى: حديث لا يصح وهارون بن غنتر أحد زجاله» قال ابن جياه ل ينول الاحستجاج ب 
يروى المناكير». ؤيعقوب القمى :ضعيف . ؤفى الميزان: .مننه موضوع وهذا الحديث مما الى 
على.فضل العالم على الشهيد» وقال ابن الزملكانى: وا 
وصح فيه من زفع العذاب وغفران النقائص لم يرد مثله للعالم لمجرد 


لإنصاف أن ما ورد للشهيد من التصائص 
علمه؛ ولا يمكن لأحد أن - 


إحياء علوم الدين إكناب العلم), 5١‏ ظ 


ا 
, من حفظ على أستى أربعين ديكا من السنة حتى يؤهها نهم كنت له شضيمً وشهي بوم 


القيامة 2060 ا : . 3 0 


وقال يدم : « من حمل من أن ين دي لقى الله عغز وجل يوم القيامة فقيها 


عانم 2050 
5 لل يحمة رحد كرد ان يلار أفلل دجت عا عر لل ا م ال ١‏ 
ّ العالم وثمرة علمه وما زاد عليه : -.وحال الشهيد. وثمرة شهادته وما أحدث عليهء» فيقع فيفع التفضيل ظ 


بحسب الأعمال والفوائد» فكم من. شاهد أو عالم:هون .أهوالا وفرج شدائدء» وعلى هذا فيتجه أن 
الشهيد الواحد أفضل من جماعة من العلمناء» والعالم الواحد أفضل من كثير من الشهداءء كل 
بعس جاله وما تردية على قلومة واعنالة ا اوساتى الكلام على هذا البحديت قريبًا . 1 


0 » من حفظ على نت رن حديكنا حي يها ليم كنت له شفيما وشهيذا يو 
مرتضى: الت كين التمار اف تيج عن أبن د شار . لط علي اس أربفين 

1 ل ا 1 0 لت ش ١‏ 
ات وحفظ الحديث مطلمًا فرض كفاية» ع لمن ا 9 عدى 8 الكامل عن أبن 7 
عباس : ل ا 
وهو أيضًا شاهد لما فى الباب». وسنده ضعيفٍ كذلك م 3 


(15) حديث: من حمل من أمتى أربعين حديئًا لق لله يوم القيامة فقيها عالمًا ©. أخحرجه ابن 

ْ -:عيد البر من رواية بقية عن المعلق عن السدى عن أنس وضعفه» قاله العراقى . قال مرتضى: 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل من هذا الطزيق أيضاء وقال السخاوى فى المقاصد: أخخرج أبو 
نعيمٍ فى الحلية عن ابن مسعود وَابنعباس: “من حفظ على أمتى أربعين حديثا بعث يوم القيامة 
فقيها »» قال: وفى الْبَاب عن أنمن وعلى ومنعاذ وابئ هريرة وأخخحرين » أخمرجها ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية» قال النووى: طرقه. كلها ضعيفة» وليمن بثابت» وكذا قال شيخنا : جمعت طرقه 
2 فى جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة] فال الْبيّهفَى فى الشعب عقيب حديث أبى الدرداء 
أمتها: هذا متن مشهور نين الناس وليس له إسئاد صسحيح . اه. وقرأت فى كتاب الاربعين 
اليلدانية للحافظ أبى طاهر السلفى ما نضه: فإن نفرا من الغلماء لما رأوا ورووا قول أطهر متسل 
وأظهر مرسل: من حفظ على أمتى أربعين حديئا بغفه الله يوم القيامة فقيها ؛» من طرق وثقوا 
بها وعولوا عليهاء» وعرفوا صحتها وركنوا إليها حتى خرج كل منهم لنفمسه أربعين» حلريثًا حتى 
قال إسماعيل بن عبد الغافر الي : اجبتمخ عندى من الأربعينيات ما ينيف على السبعين» وقد- 


4:3 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


استفتيث شيخنا الإمام أبا الحسن على بن محمد ببن على الطبرى المعروف بإلكيا ببغداد سئة. 
خمس وتسعين وأربعمائة أو قبلها أو بعدها بقليل لكلام جرى بين الفقهاء فى المدرسة النظامية 
الى هو مدرسها اقتضى الاستفتاءء ويجد المستفتى فيه:الشفاء: ما.يقول الإمام.ؤفقه الله تعالى فى 
رجل وصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء هل يدخل كتبة الحديث فى هذه الوصية أم لا ؟ فكتب 
بخطه تحت السؤال: نعم» كيف لا وقد قال النبى ميم : « من حفظ على أمتى أربعين حديثا 
من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ...2 الحديث».. فقد أخبرنا أبو عبد الله الثقفى» ثم 
ساق سنده من طريق أبى بكر الآجرى» .حدثنا محمد بن مخلد العطار» حدثنا أبو محمد جعفر 
ابن محمد الخندقى » وكان له حفظء حدثنا محمد بن إبراهيم السائخ خدثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبى روادءعن أبيه» عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يدم : « من حفظ على أمتى أربعين حديئا من أمر دينها بعثه الله يوم 
القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء»» ثم ساق حديثا آخر من طريق ابن أبى الدنياء حدثنا الفضل بن 
/ غانم» حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه»)عن جدهء عن أبى الدرداء قال: قال 
١‏ رسول الله يلم : « من حفظ علئ أمتى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيهاء وكنت له 
حتفا يوم القيامة شافعًا وشهيدا!». قال: هذا ما رواه معاذ وأبو الدرداء» وقد رواه أبو مَرَيرَة بلفظ هو 
أرجى للراوى من هذا اللفظء وللحصول على الأجر قبل الحفظء ثم ساقه من طريق أبى صالحء 
حدثنا إسحق بن نجيح» حدثنا عطاء» عن أبى هريرة: أن رسول الله ريم قال: أ امن زوق 
عنى أربعين حديثا جاء فى ازمرة العلماء يوم القيامة »» قال: ومن أحسن ما يذكر هنا وأغربه ما 
كتب إلى أبو الفتيان الدهستانئ الحافظ من خراسان ثم شاقه من طريق محمد بن أيوب الهنائى» 
حدثنا حميد بن أبى حميد» عن عبد الرحمن بن دلهم» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عم : « من حفظ على أمتى حديثا واحدا كان له أجر واحد وستبعين نبيا صديقا»» قال 
أبو الفتيان: كتب عندى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البغدادى الخطيب بصورء وقد روى 
هذا الجلديث غير النسائن: عن حميد فقال: « أجر اثنين وسبعين: 24 ثم.سباقه من طريق محمد .ين 
موسئى) حدثنا حميد ولفظه: «.من حفظ على أمتى حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه الله عز 
وجل. أجر:اثنين وسبعين صديقا ». ثم ساق من طريق الثورى؛ عن ليث» عن, طاوسء عن ابن 

حدينا واحذدا يقيم به سنة ويرد به بدعة فله الجنة » . ان 


عباس رفعه: « .من أدى إلى أمتى 
كلام السلفى :..وهذا الحديث الخخير فد اخرجه أبو نعيم فى الحلية وفىإسنده كذاب» وقرات فى 
آخر كتاب الأربعين المتباينة الإسناد للتحافظ ابن .حجرء وقد ذكر كلام السلفى من أوله وساق 
الحديث من طريق أبى الدرداء الذى ذكرناه وقال: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» وهو غريب 
من هذا الوجه تفرد م عبد الملك بن هارون» أخرجه ابن حَبان فى كتاب قدا له من طريق 
عبد الملك هذا واتهلي ابه وقال: لا يحل كتيب حديثه إلا للاعتبان» وضعفه سيره وباقى اله 
ثقات. ولم يخرج هذا ل" أحد من الأئمة فى الأمهات المشهوزة لا المخرجة على الأبواب وله 
المرتبة على المسنايد إلا أن آنا ماق ؤواء “فى فسنده.عنعمرو بن الحضيين العقيلى؛ عن فحجهيل 
ابن عبد الله بن علاثة» عن خصيفء. عن مجاهد؛ عن أبى هريرة؛ وخصيف وابن علاثة - 


-: صدوقان ليس فيهما مقال. والآفة فيه من :عميرو بن الحصين فقد كذبه أجمد وابن مسعين 
. وغيرهما. ورواه الحسن بن سفيان فى.أربعينه عن على بن حججر». .عن إسخق بن تجيج»؛ عن ابن 
جريجء عن عطاءء عن ابن عباس». به_ورجاله:ثقاث إلا إسجق فقدٍ اتهمه بالوضع: ابن: معين وابن 
أبى شيبة والفلاس وغيرهم: ولكن تابعه عليه.عن انن جريج :جماعة منهم. حسيد بن مدرك. 
ونحالد بن يزيد العمرى .وأبو البحتري وهب بن وهب القإضيء وروى عن بقية بن الوليد ومعمر 
ايضاء فأما رواية حميد بن مدرك ,فبأخرجها الحافظ أبو بكر بن الجوزى فى أربعيته وحميد 
. مجهول» وأما رواية خحالد بن يزيد فرواها ابنَ عدى فى الكامل فى .ترجمته وضعفه واتهمه 

٠‏ جماعة» وأما رواية أبى. البحترى فرواها ابن عدئ أيضا فى الكامل. فى ترجمته بإبدال ابن عباس 
0 .بأبى هريرةء وأبو البحترى: اجمعوا على تكذييية؛. وأما رواية بقية. بن. الوليد فرواها مظفر ين إلياس 
ا السعدى فى أربعيته من طريقه ود بقية صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء», فإن كان محفوظا عنه 
٠‏ .فكآنه سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فابيقط | اليضعيف ودلسهءوأما رواية معمر فرويناها 
فى الأربعين للامام أبى البعائى إسبماعيل بن الضيين الجمبينى +قال : حدثنا أبو البحسن محمد بن ؤ 
اأحمد الغزى المعروف بابن ب بشت عن عبد المؤمن بن خلف النسفى الحافظء عن إسحق بن ش 
. إبراهيم » عن عبد الرزاق» عن مبعمر.عن ابن جريج» وابن بشت تكلموا فى صحة سماعه من 0 
عبد المؤمن بن خشف وذكر الحافظ أبو صالح المؤذن أنه سقط اسم شيخه الذى حدثه عن ظ 
عبد المؤمن بن خخلف على .كاتب الطبقة قلت الذى عندي. فى هذا أنه دخخل عليه إستاد فى | 

. إسناد ولا فمعمر غير معروف: بالرواية عن ابن جريج وعصبد الرزاق معروف بالرواية عنهما. جميعا 
. وللحديث طرق غير هذه منها مب أخرجه الجورى من طريق زيد بِنْ الحريش عن عيذ الله بن 
. خراش عبن عمه العوام بن حوشبب عن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك به وعبد الله بن خراش 
وزيد بن الحريش ذكرهمها .ابن. ب بحبان فى كتاب الثقات». وقال فى كل منهما: ريما أخخطأ 
وقال مرتضى : أخطا ابن .حبان فى توثيق عببد الله بن خراش فقد اتفق ق الأئمة على تضعيفه: 
واتهمه بعضهم ومنها ما رواه أبو:ذز الهروي فى كتاب الجامع له عن شافع بن محمد ين أبى 
عوانة عن يعقوب بن إسحق العسقلانى من حميد بن زنجويه عن يحبي بن عبيد الله بن بكير عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء قال ابن عبد البسر: من روى هذا عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف 
ما ليس من روايته إليه» وقال مرتضى: ليس فى رواته من بنظر فى حاله إلا يعقّوب بن إسحق 
فقد ذكر مسلمة عن القاسم أنه لقيه والناس يختلفون فيه فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه والظاهر 
أنه دخل عليه حديث فى حديث ومنها ما أخرجه الحافظ أبو بكر الآجرى فى كتاب الأربعين له 
:عن محمد بن مخلد عن جعفر بن محمد الخندقى عن محمد بن إبراهيم السائح عن عبد المجيد 
.ابن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه عن عطاء بمن أبن عباس عن معاذ بن جبل وليس فى رواته 
من ينظر فى حاله إلا السائح فإنه غير معروف وعندى أن هذه انطريق أجود طرق هذا المتن مع 
ضعفها . وروى أيضا من طرق ضعيفة عن على بن أبى طالب وسلمان وعيد الله بن عمرو بن 
العاص وأبئ سعيد الخدرى وأبى أمامة الباهلى وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثويرة ولا" 
يصح منها شىء» قال أبو على سعيد بن السكن الحافظ ليس يروى هذا الحديث عن النبى - 


00 
0 11 


514 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين , 


.- من طريق يثبت» قال الدارقطنى لا يثبت من طرقه شىء: وقال البيهقى: أسانيده كلها ضعيفة؛ 
. وقال ابن عساكر أسانيده كلها فيها مقال ليس للصحيح فيها مجال» وقال عبد القادر الرهاوى 
طرقه كلها ضعاف إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول التصرف أو معروف مضعف» 
وقال. الحافظان رشيد الله بن العطار وزكى الدين المنذرى :د ذلك.. فاتفاق هؤلاء الآئمة على 
تضعيفه أولى من إشارة السلفى إلى صحته» قتال المنذرئ: لعل السلفى كان يرى أن مطلق 
الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أجدى قوة» وقال مرتضى: لكن تلك القوة لا 
تخرج هذا الحديث من :مرتبة الضعف فالضعف يتفاوت فإذا كثقرت طرق حديث رجحت على 
حديث فرد فيكون الضعيف الذى :ضعفه ناشىء عن سوء “حفظ زواته إذا كرت رواته ارتقى إلى 
مرتبة الحسن والذى ضعفه ناشىء عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى'عن مرتبة المردود 
والمنكر الذى لا يجوز العمل به بحال إلى زتبة الضعيف الذى يجوز العمل به فى فضائل 
الأعمال» وعلى ذلك يحمل ما قاله الإمام النووى فى خخطبة:كتاب الأربعين له: وقد" اتفق العلماء 
على جواز العمل بالحديث الضعيف فى :فضائل الأعمال: وقال بعد أن ذكر هذا الحديث اتفق 
الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه اه. سياق الخافظ ابن خجر رحمه الله تعالى 
وقوله: وقال:مرتضى: الذى عندى فى هذا أنه ذخل علية إسناد فى إسناذء وإلا فمعمرٌ غير 
معروف بالرواية إلخ» وهو كما قال فقد أخرجه على الصواب أبو إسماعيل الهروى الأنصارى من 
طريّق على بن الحسين» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرة عن أبى غالت» عن أبْى أنامنة؛ كما 
ستأتى الإشارة إليهء وقوله: إلا السائح فإنه غير معروفةء وقال مرتضى: فقد ذكره ابن قظلوبغا 
فى أمالى المسانيد فقال فيه: قال ابن عدى: عامة أحاديثة غير محفوظة» وقال الدارقطنى : 
كذات» .وقال أبو نعيم : روى مسوضوعات؛ وقوله: وروى أيضا من طرق ضعيفة عن على بن أبى 
طالب ... إلخ؛ وقال مرتضى: أما حديثك على فقد أخرجه الإمام أبو سعذ إسماعيل بن 
أبى صالح الحافظ والإمام أبو بكر البيهقى بسندهما إلى أبى القاسم عبد اللهابن أحمد بن عامر 
الظائى: حاثنا أبَى: خددثنًا على بن موسى الرضناء "عن آنائة. عن على بن ابئ"طالتئن قال : قال 
رسول الله ميم : ٠‏ من حفظ على أمتى أربعين حديثًا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقي 
عالما 00 قال البيهقى : هذا الإسناد من على بن موسى .. . إلخ كالشمس غير أن هذا الظائى لم 
يثبت عند أهل العلم بالحديث فى عذالته ما يوجب قبول خخبره وقد يكون ثقة غلى حسن الظن. 
والله أعلم: «ؤقال مرتضى: وقد رأيت فى تاريخ ابن النجار فى ترجمة علئ: بن موسى ذكر أحمر 
ابن عامر بن سليمان الطائى فى جملة الرواة عنه؛ وساق من طريق ولده أبى القاسم عبد الله بن 
أحمد عن أبيه هذا قصةء وقد روى عن أبى القاسم كازون الخ نزام 0 اماي قل 
أخر نجه أبو إسماعيل الهروى من طريّق عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أبي الج عن أبى أمامة 
قال: قال رسول الله ميم : « من :حفظ على أمتى أربعين حديثا فيما ينوبهم وينفعهم فى أمر 
دينهم حشره الله فى يوم القيامة فقيها » . 


كه 


إخياء علوم الدين (كتاب العدم) 489 ظ 
وقال يفم ٠:‏ من تفقه فى:دين الله عز وجل كنفاه الله تعالي ما أهمه. » ورزقه من حيث 
1 يه 9 5 27 1 


)١/(‏ حديث: « من تفقه فى دين الله كفتاه الله بهمةء. ورزقه من. خيث لا يحتسب »© . أخصرجه 
الخطيب فى التاريخ من حديث عبد الله بن جزء الزبيدى بإسناد ضعيف» قاله العراقى. وقال 
الحافظ ابن حجر: وفى مستد أَنَىْ خديفة عن أَبْنْ حنيفة:غن:غبد الله بن نجزء ولا يصح اه. 
قال مرتضى: أخرجه ابن خسرو فى مسندة من طرق: الأولى فيها مكرم بن أحمد» عن محمد بن 
سماعة» عن بشر بن الوليدءعن أبى يوسفء عن أبى حنيفة. والثانية فيها أجمد ين محمد بن 
الصلت» » عن محمد بن أبى شجاع؟ _ عن أبى يوسف. والثالثة فيها أحمد. بن محمد الحمانى» عن 
بخمة بن اسماعة: وأخرجه ابن المقرى فى مسندهمم. وابن عبيد.الير فنى العلم من رواية أبى على 
عبيد الله بن جعسفر جعفر الوازى». عن أبيه ه عن : موجمك بن سماعةء عن أبى يوسف » 00 الحاكم 
"فى تاريخه من طريق إسماعيل ين سيد الهرير» عن احمد ين الصلت» تي ] تفقوا على 
أبى يوسف قال: سمعت أبا جنيغة يقول: :أحتججنت مع أبي سنة ست وتسعين أولى ست | 

. عشرة سئتة: كلما دخلت المسجد الخرام-زأيت خلقة ععظيمة فقلت لابى حلقة من هذه ؟ قال: 


حلقة عيد الله ابن جزء الزييدى صاحب رسول الله وتم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول 
الله مويتم يقول: : من تفقه . . الحديث» قال اين قطلويغا فى أماليه : هكذا رأيت الطريق الأولى ظ 
. عند كل هؤلاء المصنفين وعندى هو آنه مكرم عن أحمد بن ميحمد عن أبن سماعة وأحمد بن ' ظ 
محمد هذا هو ابن الصلت ويعرف أيضًا بالحماتى ويابن المغلس + كذاب . وقال ابن عدى: ما 
| رأيت فى الكذابين أقل حياء منه؛ وقال إبن حبان والدارقطتى .كا يضع الحجديث» ثم قال: وأما 
المسئد الذى ساقه ابن المقرى هكذا رأيته فى أصل شيسخنا مين مسنده» وبين جعفر ومسحمد بن 
: ..سماعة أحمد بن الصلت جاء صرحا فى رواية الخطيب ثم نقلى عن الذهبى فى السميزان: هذا 
.كذاب» فابن جزء مات. بمصر ولآبى جنيفة ست سنين» وقال الحافظ بن حجر فى اللسان: وقد 
.وقع لنا هذا الحديث من وجه آخرء ,ثم ساق, سنده قال: :وهو باطل أيضاء وأورده ابن الجوري فى 
الواهيات» وابن النجار فى تاريخه؛ والسيوطى فى موضوعاته ونقل الكلام فى أبن الصلت الذى 
قدمناه» قال ابن قطلويغا: وفى مناقب أبى حنيفة للجعابى أن ابن جزء مات سنة ثمان وتسعين 
على خلاف ما ذكره ابن يونس قال: وأخخرج أب السباس المرهبى فى فضل العلم من حديث زياد 
: الصدائى رفعه: من طلب العلم تكفل الله برزقه وقال مرتضى: رويناه فى الجزء 0 
أبى على الحداد من طريق يونس بن عطاء» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن زياد الصدائى 
وقال ابن خصرو بعد ذكر الحديث المتقدم: وأنشد أبو حنيفة من قوله: 
من طلب العلم للمعاد # فار بفضل من الرشام * وبالخسران من أتاء * لنيل فضل من العياد 
وقال مرتضى: وأخرج البيهقي فى الشعب عن ابن مسجود رفعه:.. من جعل الهم هما واحدا نهم 
إ آخرته ؛ كفاه الله عز وجل ما همه من أمر دياه 4. وأخرجه الرافعي من طريق أبى يوسف 
عن أبى حتيفة » نبه عليه السيوطى فى الجامع الكبير» وهو عادل شاهد لحديث ابن جزءء» 


2 والله أعلم‎ ١ 
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وقال حيدم «٠:‏ أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إنى عليم أحب 


كل عليم» ا 

وقال -َليدم.:. « العالم أمين الله سبحانه فى الأرض» ١17‏ , 

وقال ميم : « صنفان من أمتى إذا صلجوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس : الأمراء 
والفقهاء» (5) : 


(60) حديث : 7 أوحى الله إلى نبيه إبراهيم: يا إبراهيم» إنى عليم أحب كل عليم»» ذكره 
ابن عبد البر تعليقا ولم'أظفر له بإسنادء قاله العراقى .قال مرتضى: العالم والعليم فى 
وصفه تعالى هو الذى لا يخفى عليه شىء. إلا أن فى العليم مبالغة؛ وبه فسر قوله تعالى: 
« وفوق كل ذي علّم عليم 4 إذ فسر بعضهم أن المراد بالعليم هنا هو الله تعالى» وإن كان لفظه 
منكرا إذ الموصوف بالعليم فى الحقيقة هو الله تعالىء وهناك فى.الآية وجه آخمر ذكره الراغب 
والسمون .. 


36 حتت نظام أكون للد ةاور مال كد 1ق راوزو ١‏ مكدر الا سيد 
ضعيّف» قاله العراقى. قال مراضق” زوه من رؤائة؟ عيش" بن" رتزاميب الامج اتحدفنا الحكلم بن 
عبد الله حدثنا عبادة بن نسىء غن"عبد الرتحمن'بن حَلم» عن معاد مرقوعاء واطي بن إبْرَاهيم 
منكر الحديث» قاله البيخارى والنسائى وأورده الجتلال” فىاجامعة لمكذاء'والفاز قي د شرم عين 
العلم أيضاء ومن شواهده ما أخرجة القضاعى وابن عسا كر ع الل أرما" امناء اللة“هلق 
خلقه واخرج الحَسّن بن سفنيان والعقيلى عن انس أيْقنا: العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا 
السلطان ويداخلوا الدنيا: واخرج الديلمى فى مسند الفردوسن عن عثمان بن عفان: العلماء أمناء 
أفقو: وأخرج العسكرى عن على: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فىْ الدنيا ويتبعوا السلطان 
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم. والآمين فى اللغة هو الثقة المرضى عند الله والناشس .٠‏ 


)0 حديث: ١‏ صنفان من أمق إذا صلحوا صلح النانن وإذا فسدوا فسَل الناس : الأمراء والفقهاء» 
أخر جه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث: ابن عباس بسند ضعيف» قاله العراقى. قال مرتضى: 
روياه من رؤاية:«محمد بن زياد عن 'منموه]بن مكهران» عن ابن رعبالتن »«ولفط ابى تيع فى 
الحلية: « ضنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسذا فسد الناس: العلماء والأمراء 1. 
وأخرجه الديلمى أيضًا فى الفردوس عنن ابن عباس بهذا اللفظ» ومحمد بن زياد هذا كذنه الإمام 
أحمد والفلاس» وفى هذا المعنى قال ابن المبارك : 


وعل افيد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
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وقال َم : « إذا أتى على يم لا أزداد فيه علمّا يقربنئ إلى الله عز وجل فلا بورك لى 
فى طلوع شمس ذلك اليوم 6 2١١‏ . 


وقال ميم فى تفضيل العلم على العبادة والشهادة :« فضل العالم على العابد كفضلى 
على أدنى رجل من أصحابى» 7" فانظر كيف جعل العلم مقارئًا لدرجة النبوة» وكيف حط 


(1) حديث: « إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما:يقزبئ إلى الله.عز وجل فلا بورك لى فئ ذلك 
اليوم» أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية وابن عبد البر فى العلم من رواية الحكم 
ابن عبد اللهء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة يسند ضعيف» قاله العراقى. قال 
مرتضى: وأخرجه أيضا ابن عدى فئ الكامل من هذا الوجه ولكن: لفظهم: كلهم « فلا بورك لى 
فى طلوع شمس ذلك اليوم» كذا نض الجلال فىجامعه؛ وقال العراقى: الحكم بن عبد الله 
الديلى متروك كذاب» وأورده ابن الجوزى :فى الموضوعات وحكى عن الصورى قال: هذا حديث 
منكر لا أصل له عن الزهرى ولا يصح عن رسول الله يكم .ولا أعلم أحدا حدّث به غير الحكم 
اه . قال المناوى: وهو معلوؤل من طرقه كلها» بل فيه. موضوع» قال: « وقوله» « علما » أى 
طائفة من العلم» والتنكير للتفخيم» وقوله: « فلا بؤرك إلخ دعاء أو خبرء وذلك لأنه كان 
دائم الترقى فى كل لمحة فالعلم كالعدالة» ومقصوهه تبعيد نفسه من ذلك وبيان أن عدم الازدياد 
ما وقع قط ولا يقع أبدا لما ذكر» قال بعض العارفين : وأراد. بالعلم هنا علم التوحيد لا الأحكام» 
فإن الأحكام زيادة تكاليف على الأمة» وقد بعث ردم رحمة للعالمين» وقال. يعضهم: أراد 
بذلك أن العارف دائم التطلع إلى مواهب الحق فلا يقنع بما هو فيه» وقد يكون دائم الطلب قارعا 
باب النفحات راجيًا حصول المزيد ومواهبه تعالى لا تحصى ولا نهاية لها وهى متعلقة بكلماته 
التى ينفد البحر دون نفادها وتنفد الرمال دون أعدادها ١‏ ه. وقال مرتئضى؛ ويشهد لهذا الحديث 
ما أخرجه الديلمى فى الفردوس عن على مرفوعا بسند ضعيف: « من استوى يوماه فهو مغبون» 
ومن كان آآخر يوميه شرا فهو ملعونء ومن لم يكن على الزيادة فهو فى النقضان » . 


(؟5) حديث: « فضل العالم على العابد كفضلى على أدنق رجلن من أضحابى» . أخرجة الترمذى 
من ديكا أبى أمامة» وقال:” حشان سحيي.' قاله"العراقق. “فال مزتضى :"الذى 'غراه: الخلا فى 
جامعة للترمذى لفظه « كفضلى على أدناكم » ومثله للدارمى: لكن عزاه كالترمذى أيضًا 
لأبى الدرداء وعند الجلال فى رواية الترمذى فى الأول زيادة « إن الله عز وجل وملائكته 
وأهل السموات والأرضين حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 
الخير» ومن شواهده ما أخرجه الجرث بن أبى أسامة عن أبى سعيد الخدرى: « فضل العالم على 
العابد كفضلى على أمتى» وهكذا أخرجه ابن عبد البر أيضاء وفيه زيد العمى مختلف فيهء ورواه 
أبو طاهر السلفى من رواية مسلمة بن رجاء حدثنا جميل الدمشقى» عن القاسم» عن أبى هريرة 
ولفظه «كفضلى عليكم»» والمعروف رواية سلمة» عن رجاء؛ عن الوليدء عن جميل» عن- 


١ حلط‎ 
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تبة العبمل المججرد.عن العلم .,وإن كان. العابد كد بالعبادة التى يواظب عليها 
ولولاه لم تكن عبادة . 


وقال 7 عل اال ع ب هل ةد م سار كرب 1 : 


وقال و 1 3 يوم القيامة ثلاثة : الأننياء ثم الالماء ' ثم الشهداء 0 فأعظم 
بمرتبة .هى, تلو النبوة وفوق الشهادة مع مأ. ورد فى فضل.الشهادة. . ش 


-: القاسم» عن.أبى أمامة كما عند الترمذى» واأخرج:الخطيب .فن تاريخه عن أنس « فضل العالم 

على غيره كفضل النبى .على: أمته» وأخرج البزار فى مسئدة ' والطببرانى فى الأوسط عن حذيفة بن ' 
اليمان بإسئاذ حسن؛ والحاكم: عن سعد بن أبن وقاص ' « فضل العلم لأحب إلى من فضل العبادة» 
وخمير دينكم الورع 6 رواه الترمذى فى الغلل عن حذيفة ‏ ثم ذكر أنه سأل عنه البخارى فلم يجده 
محفوظاء وأورذ» ابن الجوزى. فى الموضوعات وؤقال: .لا يصح. . قال المناوى فى تفسير الحديث 
الذى ضدره الشيخ ما نصه: أى'نسبة شرف العالم إلى .نسبة .شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى 

.أدنى شرف الضحابة» فإن المخاطبين:بقوله أدناكم الصحب وقد شبهوا بالنجوم فى حديث آخر». 

وهذا التشبيه ينه على أنه لابد للعالم من العبادة وللعابد من العلم لأن تشبيهها بالمصطفى وبالعلم 

ع ره بو ا بر و و نوق العمل 
ودس : ذكزه الطيبى . 


7 . حديث : انور أن مورنتء مدقل لسري ا ل با أخصرجه 
أبو داود والترمذدى والنسائى واين حبان وهو قطعة من حديث أبى الدر داء المتقدم » قاله 0 م 
وقال السخاوى فى المقاصد: روى عن أبى الدرداء مرفوعا عند أصحاب السنن الأربعة» وعن | 
عبد الله بن عمرو فى الترغيب للأصبهانى بهذا اللفظء وعن عيد الرحمن بن عوف نحوه ألخرجه 
أبو يعلى اه . قال مرتضئ: وفى مسئد أبي يعلى أيضا من رواية عثمان بن .أعين عن أبى 
. الدرداء ولفظه: ‏ للعالم من الفضل على العابد وفيه: على أصغر كوكب فى السماء 28 وأتخرجه 
أبو نعيم فى الحلية عن معاذ كذا فى الجامع للجلال» وهو من رواية عثمان بن عطاء المخراساني 
عن أبيه عن معاإذ. وكذا أحمد فى مسئده والدارمى وفيه- زيادة | « وإن.العلماء ورثة الأنبياء 6 
(5؟) حديث: ١‏ بشفع يدم الام 6 الأنبياء ثم العلعاء 00 عر ابن م ماجه من 
وكير ال و ا ا اوضق 
عليه ردء فقد أعله ابن عدى والعقيلى بغنبسة ونقلا عن البخارى أنهم تركوه ومن ثم جزم 
العراقي بضعف الخبرء قاله المناؤى؛ وعقب عليه مرتضى: عنبسة هذا هو ابن عبد الرحمن بن- 
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وقال رسول الله عدم ٠٠:‏ ماعبد الله تعالى بشىء أقضل من فقه فئ إلدين» ولفقيه 
ش واد امناعاى الذيطان من الف عائده م ا اإلفقة؟ لك 


هه عتبسة بن سعيد بن الفاص الاميك يد عنة ينغتو بن لى لسرائيل وصصيد الوانعد بن خنياث 
وججمع > وهو من :زجال الترمذى والنسائى تان امفاجهء قال الذهبى فى الديوان: ' متروك سيم 
وعلاق ضعفه الأزدى ولم يرو عنه غير عئبسة» ويه تعلم أن قول العزيزى «شارح “الجامع إنه حسن 
1 محل تأظل » وأورده ضاحنك”القؤث من غير عزو ليس فيه.لفظ ثلاثة» ثة»ثم قال بعد ذلك: د 
العلماء على الشهداء لأن الغالم :إمام أمة فله مثل أجؤز أسته والشهيد عمله لئفسنة ٠ه‏ . قال 
٠‏ القرطبى:. فأعظم منزلة هى ب بين النبوة والشهاذة بشنهادة المصُّطفى . ولطاكاد البلا 
يحسنون إلى الناس بعلمهم اذ أفرا فيه تفاذ أوقاتهم,اكرمهم اللة ٠‏ د 
)0 حديث: 3 ما عبد الله-تعالى بشئىء أنضل من فقه'فى دين »> ولفقيه واحد أشد على الشيطان' من 
ألف عابد» ولكل شنىءع:عماد» وعبماد هذا الدين الققه - 3 أخي رجنه' الطنراتى فى الأوسطء وأبو بكر 
'.الآجرى فى كتابة فضل العلمة وأبو نعيم فى رياضنة-المتعلمين من حديث أبى هزيرة بإستاد 
ضعيفا» وعند الترمذى:وابن ماججمه من حنديث:ابن. عباس بسئد ضعيف « فقينه: واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد » قاله العراقى . قال مرتضى: كل جملة هن الثلاثة. خديث مستقل» أما 
الأولى منها فقد أخرج البيهقي فى شعب الإيمان من رواية عيسى بن زياد الدورقى » حدثنا” مسلمة 
ابن ثقب عن نافع عن ابن عمر رفعه: : « ما عبد الله بشئء أفضل من فقه فى دين 4» وقال: تفرد 
به عيسى بن زياد بهذا الإستاد قال: وروى من وجه آخر ضغيف والمخفوظ هذا اللفظ من قول 
الزهرى» وفى بعض رواياته' ما عبد الله بافضل 3 وأما قول الزهرى فقد أخعرجه أبو نعيم فى 
الحلية من رواية هشام بن يوسف حندئنا معمرٌ عن الزهرى قال: « ما عبد الله بشىء أفضل من 
العلم 8» وأما الثانية فقد أخحرجه الترمذى وابن 'ماجه: عن ابن عباس كما قاله العراقى» ولفظط 
ابن ماجه « فقيه واحذ 4 من غير لأم ولفظ الترمُذى فقيه أشد من غير ذكر واحد» أما 
الترمذى فأخرجه فى كتاب العلم وابن مااجه فى كتاب السئة من سئتهماء وقال الترمذى : غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» أى من رواية الوليد بن مسائمء عن روح بن جناح » عن جاعة »عن 
ابن عباس » وأورده ابن الجوزى فى العلل؛ وقال: لا يصح» والمتهم به دوح ين جنا قال أبو 
حاتم : يروى عن الثقات ما لم يسمعه من ليس متبحرا فى. صناعة الجديث شهد له بالوضع اه. 
وأورد الحديثين معا جماعة وهم الثلائة الذين ذكرهم العراقى آنفا والبيهقى فى الشعب والدارقطنى 
. فى السنن والقضاعى فى مسند الشهساب وأحمد بسن منيع فى مسنده كلهم من حديث يزيد بن . 
عياض عن صفوان بن سليم» عن سليمان بن يسار» عن أبى هريرة مرفوعاء ويزيد بن عياض قال 
فيه النسائى: متروك» وقال ابن معين: لا يكتب حديئه وقال الشيخان: منكر الحديث» وقال 
مالك : هو أكذب من ابن سسعان» وقال العدنى فى مسنده: حدثنا يوسف بن تحالد البصرى» 
عن مسلم ابن قضب» عن نافع » عن ابن عمر رفعه ‏ ما عبد الله بشىء أفضل من تفقه فى 
دين» وفى المقاصد قال الطبرانى : لم يروه عن صفوان إلا يزيد وسئده ضعيف» وللعسكرى من - 
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3 حي تر يسن عا رق ايا ل « الفقيه الواحد, 
: . أشد على إبليس من ألف عابد » ورواه الترمذى. وقال: : غريب» وابن ماجه والبيهقى تلانتهم من 
جهة الوليد بن مبسلم: » فقال: : عن روح بن جاح بدل.راشد ولفظه : فقيه واحد أشد على 
-. الشيطان من ألف عابد؛ وسئذه ضعيف : لكن يتأكد أحدهما بالآخر .وفى الفردوس للديلمى بلا 
ش سند عن ابن. مسَعود رفعه 9 لعالم واحبد أشد على إبليس من عشرين عابداء» وفى الباب عن ابن 
عمرء وعند الحكيم. . البرمذى فى التاسع عشرء .عن أبسى هريرة رفعه « لكل شىء دعامة 
: .ودعامة ... الإنسان الفقه فى الدين» والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد 4 رواه البيهقى : وقال 
-.. تفرد به أبو الربيع السمان عن أبىي الزناد» عن الأعرج عنه مرفوعا اه. وروى الخطيب فى تاريخه 
من طريق: الأعرج عن أبى هريرة ولفظه إن لكل شىء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه»ة وأخرج 
أحصمد بن منييع. فى مسنده من طريدق زياد بن عيساضء ,عن صفوان بن سليم » عن سليمان. 
. ابن. يسارء. عن أبى هريرة.رفعه « لكل. شىء عماد.وعماد الدين الفقه» وأخرج أبو نعيم فى 
الحلية. من هذه الطريق ولفظه ٠‏ ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى دين » قال: وقال أبو هريرة : 
+ لان لفق ساحة حب إلى من إن شين يل حت اسبح إصابهاء ولفقيه أشد على الشيطان من 
ألف.عابد. ولكل اشىء دعامة» .ودعامة الدين الفقه » . . 


(5؟) حديث: «أخير ديتكم أيسرَه وأفضل العبادة. الفَننه؛. اخرية ا خا ات رت أنس ستد 
ضعيف. . والشطر الاول عند أحمد من حديث محجن بن الأدرع بإسناد جيدء والشطر الثانى عند 
. الطبرانى. من حديث ابن عمر بسند ضعيف» قاله. العراقى . قال مرتضى: أما حديث محجن فقد 
ش أخرجه أبو داود الطبالسى فى مسنده؛ فقال: :. حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشرء عن رجاء» عن 
محجن قال: : أخذ رسول الله مك بيدى حتى أنتهينا إلى سدة المسجد فإذا رجل يركع ويسجد» 
. :ويركع ويسجد فقال لى: « من هذا ؟ 8 فقلت: : هذا فلان وجعلت أطريه وأقول له: هذا هذاء قال 
٠‏ رسول الله ميم : لا تسمعه فتهلكه 4 ثم انطلق بى حمتي بلغ باب حجرة إحدى نسائه ثم 
أرسل يده من بين يدى قال: فقال رسول الله مك : : خير دينكم أيسره © قالها ثلاثا . وأخرجه 
مسدد فى مسئدهء فقال: حدثنا يزيد بن زريع حذثنا يوز لي» عن زياد بن مخراق» عن رجل من 
أسلم» قال: كان منا ثلاثة صحبوا النبى ميم بريدة ومحسجن ومسكبة فقال محجن لبريدة: آلا 
تصلى كما يصلى مسكبة» قال: لاء لقد لقد رأيتنى أقبلت مع رسول الله يكم من أحد نتماشى 
يدى فى يده فرأى رجلا يصلى» فقال: ١‏ أتراه جدا أتراه صادقا» فذهيت أثنى عليهء قال: فلما 
دنونا نزع يده من يدى وقال: «'ويحك اسكت لا تسمعه فتهلكه, إن خير دينكم أيسره © وأخرجه 
أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده فقال: : حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة» عن جعفر بن إياس» , 
عن عبد الله بن * شقيق» عن رجاء بن أبى رجاء قال: دخل بريدة المسجد ومسحجن على باب 
المسجد فقال بريدة» وكان فيه مزاح : : يا محجن» ألا تصلى كما يصلى مسكبة ؟ فقال: نزل النبى: 
ميم من أحد وهو آخذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فقال لى: « من هذا » ؟ فأثنيت- 
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المفاسافه فال الا اه 
وقال ميم : « فضل المؤمن العالم 0 سبعين رجه 999 . 


ص عله ضرا قن :3 اكت فا نه شهلكة + لم أجلن بأد حر امزأة من نسائهء فقبض يدم ' 
من يدى» ثم قال: 0 وقد علم مما سقئاه أن 
' الحديث ل ين “وقد أخصرجه 'أيضا:من طريق محجن البخارى. فى الأدب 3 
والطبرانى فى الكبير». ويروئ مسن طريق عمزان بن. الحضيّن أخترجه الطبرانى .فى الكبيرء وقال: 
انفرد به إسماعيل بن يزيد ومن طريق أنس بن مالك أخنرجه الظبرانى فى الاوسط وابن عدى فى 
١‏ الكامل والضياء المقدسى فى المسختارة فاقتضار. العراقى على ممُحجن ومن مخرجيه على أحمد 
قصور ظاهر» وقول العسراقى: أبإسناد يد صنحيح فإن زجالة من. الطرق التى سقئاها ثقات ليس 
فيهم متهم أو متروك غير أن فى سياق سئد مسدد رجلا من أسلم :لم يسم ومن شواهده ما أنخرجه 
أحمد بن منيع فى مده من طريق غاغترة بن عروة الفنقيمى عن أبيه قال: : سمعت رسول الله 
08 يقول: 7 يا أيها الناس إن دين الله فى يسرء يا أيها الناض: إن دين الله. فى يسر». وقد .رواه 
الإمام أحمد أيضا من هذا الطريق» .وغاضرة بن عروة ويقال ابن عمرو الفقيمى ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال ابن المدينى: مجهول. وأخرج أبو بكر بن أبى شيسية. من طريق داود د بن الحصين . 
عن عكرمة عن ابن عباس سثل رسول الله كم :. أئ.الاديان أحب عند الله؟ قال : * الحيفية 
السمحة » وقد أخرجه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد فى ممسنديهما بهذا الطريق والسند فيه 
مقال» وقول العراقى : أخرجه ابن عبد البسر عن أنس» فقد:وافقه على إخخراجه ذلك أبو الشيخ فى 
الثواب والديلمى فى الفردوس كلهم من رواية عبد الرحيم بن مطرف حدثنا أبو عبد الله العذرى , 
عن يونس عن الزهزى: عن أنس». ولفظهم: وخير بدل وأفضل وأبو عبد الله العذرى لا يدرى من 
هوء وأما الشطر الثاني فقد أخرجه الطبرانى فى الصغير بزيادة: 2 وأفضل الدين الورع » وله شاهد 
جيد من حديث سعد بن أبى وقاص 'أخرجه الحاكم فى التاريخ؛ ' ومن خديث حذيفة أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط : فضل العلم أحب إلى من فضل العبادةء وخير دينكم الورع » وقد 7 
هذا والكلام عليه» وأخرج الطبراني فى الكبير والصضير من رواية محمد بن عبد الرحمن 
أبى ليلى عن الشعبى عن ان غمر رفعه ١‏ أفنضل العيادة الفقه » وأخصرج الطبراتى أيض) مب 
رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عوف رفعه 8 يسبر الفقه خير من كثير 
العبادة» وأفضل أعمالكم الفقهة وفى اده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جذا . 


70) حديث: ١‏ فضل المؤمن لعالم على المؤمن العابد ميبعون مرجة » قال السراقى: اخرجه ابن 


ا). 0 واترععة أبن عيذ يزعن ليت ين صبلس ينلد ضحي لخرجة ر 1 


يحبى بن بكيرء ات حو سد ا و 0 


عامل بعلمه. وفى عابد كامل الإيسان عارف بالفروض الصسينية وإلا فهتو غير عسابد » . وقول 


0 (كتباب العلم) إحياء علوم الدين 
وقال. تت : إنكم 2 1 .في زمن كثير فقهاؤه. قليل قراؤه وخطباؤه * » قليل 


3 ظ سائلوه. كثير معطوه , العمل فيه خير : من العلم » وسيأئى على الناس زمان قليل فقهساؤه كثير 
خطبؤ» قليل مهطيه » كثيرسائلوه» العلم فيد و بن العمل» 9 . 5 


2 العراقى: رجه ابن عِدى» قد أشار إليه السخاوى فى المقاصد وأغفله الجلال. أخرجه فى 
الكامل ثم البيهقى من: طريقه وابن السنى:وأبو نعيم فى كتابيهما رياضة المتعلمين كلهم من.رواية 
: عمرو بن الحصين» حدثنا ابن علاثة ث حدثنا خصيف عن مجاهد عن أبى هريرة وفى آخره: الله 
. أعلم:ما بين كل درجتسين. وإما قوله: :ولابى يعلى. نحوه أى فى المعنى فقط دون اللفظ كما هو 
مقتسقيى قولهم نحوه.وجدينه هذا أى البى أخرجه.أبو يعلى فى مسنده؛ قال حدثنا: : موسى بن ش 

محمد . بن..حبان بحدثتى محمد بن عمرو:بن عبد الله و ا عن 
ميسرة»: عن. الزهرى» .ن :: أبى سلمة بن عبد الرحمن ببن:.عوف» عن أبيه» عن النبى. يكم ٠:‏ . 
«فضل العالع على العابد سَبعون_درجة ما بين كل درجثين كما بين السماء والأرض »© قال الهيتمى 
فى سياق بحديث أبئ: يعلى الخليل بن مرة: قال: البخارى: مذكر الحديث؛» وقال ابن عدى: هو 
.ممن يكتب:بحديشه وليس بمتروك» .قلت: هو من.رجال.الترمذى روى عنه الليث بن سعد» جاء 
تضعيفه. عن ابن 'معين. وفئ النكاشف الخليل.بن مرة الضبعى نزيل الرقة» عن أبى صالح 
وعكرمة م وعنه ابن. :وهب 'ؤزوكيع قال أبو حاتم : ليس بقورى كان أحد الصالحين توفى سئة 6١15‏ 
وأخرج آبو القاسم. الأضبهانى فى كتاب الترغيب والترهي .من رواية خارجة بن مصعب.» عن زيد 
بن أسلم» عن. عبد الرحمن. أظنه ابن.رافع». عن عبد الله بن عمرو قال النبى لمتكم فذكرهء وفى 
: آخره زادة بين كل 'درجتين .حبض. الفرس صبيون جاما؛, رسياتى ذكره قريبًا . 


5-5 حديث: «إنقم أمبيسيتم فى زمان كثير فقهازه قليل خطبازه» قليل سائلوهء كثير معطوه» 
الممل فيه خير من العلمء وسيائىيعلى الناس زسان» قليل فقهاؤه» كثير خطبازه» قليل معطو 

كثير سائلوه. والعلم فيه خير من العمل » قال+العسراقى: أخرجه الطبرانى من حديث حرام بن | 
حكيم عن عمه. وقبل عن أبيه وإستاده ضعيف الهف . .. قال مرتضى: ورواه كذلك ابن عبد البر فى 
كتاب العلم وابو نعيم فى كتاب.رياضة المتعلمين كلهم من رواية صدقة بن عبد اللهء عن زيد بن - 
واقدء عن:حرام.بن حكيم» عن عمه» عن رسول الله مك فذكره ابن عبد البر بلفظ المصلئف» 
وفى دواية الآخرين تقديم وتأخير» وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف» وحرام بفتح الحاء والراء 
. مختلفة فيه وعيمه:.عبد الله بن سعد هكذا ورد مسمى منسوبا فى رواية أبى نعيم» وفى. كتاب ,الحلم 
لابن خيثمة حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد عن شميل بن زياد عن عبد الله بن مسعود: 3 قال 
إنكم فى زمان كبئير علمباؤه قليل خطباؤه وإن بعدكم رمان كثير خبطباؤه العلماء فيه قليل قال 

القارى فى شرح عين.العلم المعنى إظهار العمل خخيسر من إظهار إلعلم لتقتدى الناس فلا ينافيه ما 
سبق من الاجاديث: الدالة على أفضلية العلم مطلقا اه :ولي مجنو الام جمد ين اروارة حت 
ابن الأسود: سسعت أبا الصديق يحدث ثابتسا عن رجل عن أبى ذر أن النبى لمتكم : « قال إنكم- 
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ة اليه 
100 لق 


فى زمان علماؤه كثير خظباؤه قليل من ثرك' فيه غشرجما يعلم خوئ , - أو قال. هللكُ - وسيآتى علئ . 


الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا» وللحديث المذكور 
شواهد منها عند الترمذى من حديث أبى هريرة: : إنكم فى زمان من ترك فيه عشر ما أمر به 
هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم عشر ما أمر به نجا © وعند الطبرانى في الأوسط والحاكم فى 


| التاريخ 'عن أبى هريرة « أيضا سياتى وما تكثر فينه القرآء وتقل الفلقهاء ويقسبض العلم ويكثر 
7 الهرج ء 5 ثم ياتى بعد ذلك زمننان يقرأ القرآة رجال من أمتى لا.يجارز تزافيهمة ياتى بعد ذلك 


طريق علقمة عن عبذ اللهأقال: كيف اشم سني ل ير نينا الحي تمر ها اكير إذا 


ترك فيها شىء قيل ترك السنة» قيل: منى ذلك أيا أبا عبدالرحمن ؟ قال: 7 ذهب علماؤكم 


وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت 'فقهاؤكم . 


الذية حديث : « بين العالم والعايد ماثة درجة» بين كل دررجتين ضر الجواد المضمر سبعين سنة » 
كذا وقع فى فى الروايات ااسبعين4 والتقدير: مقدار سبعين ٠‏ وفى نسخة العراقى الاسيعون 6 بالواوء 
قال العراقى: أخرجه الأصبهانى فى الْتِرغيب والترهيب من جديث عبد الله بن عمرو غير أنه قال 
3 #سبعون درجة » بسند اضعيف» وكذا رواه صاحبّ مسند الفردوس من حديث أبى-هريرة !ها . 
قال مرتضى: رواه أبى القاسم الاضبهاتي فى'كتأب الترغيب والترهيب من روأية خمارجة بن 


مصعب » عن زيد , بن أسلم» عين :يد الربحمنن - أظنه ابن_رافع-» اعن عيدٍ الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يدم نذكرء. ولفظه: :...فضل العالم. على العابد سبعون درجبة. بين. كل درجتين 

حضر الفرس سسيعون عاما 6 ء وذلك لان الشيطان يضع.الببدعة للناس. فيتبصر بها العالم فينهى 
عتهاء والعايد مقبل علبى عبادة ربه .لا 'يتوجه إليها ولا يعرفها ؛ وخارجة ضعيف» وقال السخاوى 


1 فى المقاصد: ولأبى يعلى وإبن ععدى من رواية عبد الله بن محرر» عن .الزهرى » .عن أبى سلمة» 


عن أبى هريرة مرفوعا يهذا اللفظ؛ قال: وقد ذكر.إين عبد الب فى العلم آن اين .عونء رواه عن 
اين سيرينء عن أبى: هريرة فينظر من خخرجه اه :٠.‏ ولفظ العراقى: ذكره. ابن عبدالبر فى العلم من 


غير أن يوصله بالإسنادء وقال: ومن حديث ابن عونء عن ابن سيرين+ عن أبى هريرة قِالٍ: قال 
. رسول الله ميم فذكره إلا أنه قال: : درجة موضع .سنة» ثم قال : ومن كوك ارد هوه له حكن ب 


اه . اك ا 0 ولت « فضل 


دواء ا مسلد ارون يعنى به به لتيل وماد م ضعيف 0 إلى أنه روه من 59 

بقية » عن عيد الله بن محرز». عن .الزهرى؛ عن أبى سلمة عن أبى جريرة رفعه» وسياقه كسياق 
حديث عبد الله بن عمرو المتقدم»وعبد الله بن محرز قاضى الرقة ضعيف جداء وقد عنعن 
الحديث بقية بقبة وهو مدلس» والظاهن إله'لم يسمه من عيد الله وإئما سمعه من غياث بن إبراهيم- 
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وقيل: يا رسول الله الت در ان « العلم بالله عز وجل ؛ فقيل: 5 
ري : « العلم بالله سبحانه 6 فقيل له: نسأل عن العمل وتجيب عن العلم؟. 
ف اس سرت ع ا ا 


- احد الوضاعين فقد روى عنه بقية: دفاوت ار الت نامديك تع على اقل وار 
غياث بن إبراهيم» عن عبد الله بن محرز» وأخرج أبو نعيم من رواية سليمان الشاذكونى حدثنا 
: ابن يمان» عن محمد بن عجلان عن الزهري؛ قال: « فغمل العالم على المجتهد مائة درجة؛ ما . 
بين كل دزجة خمسمائة سنة حضر الفرس الجؤاد المضمر»: . وبهذا وبما تقدم يسقط قول ملا 
غلى فى شرح عين العلم: .وأما ما فى الإحياء مائة درجمة لا أصل له والحضر بالضم وسكون 
الضاد: | نوع من أنواع سير الفرس» وهو فوق الهملجة. والمسضمر هو الجواد انها للجغر 
والركض . ش 


0 ) حديث: ألما قيل: 223ص الو 0 ؛ فقيل: 
الأعمال نريد فقال: « العلم بالله» فقيل له: نسأل عن العمل وتجيب عن العلم؟ فقال: ل 
العمل ينفع مع العلم؛ وإن كثيرالعمل لا ينفع مع الجهل» قال العراقى: أخرجه ابن عبد البر من 
حديث أنسن بسئد ضعيف اف. قال مسرتضى: لي ب 0 
روح بن. عمران القشيرى حدثنا مؤمل بن عبد الرخمن » بمن عباد بن عبد الصمدء عن أنس 
بتكرار: أى الاعمال أفضل مرتين وفيه: أسألك بدل نسألك؛ وتتخبرنى بدل تجيب» والباقى 
سواء» وعباد مذكر الحديث ومؤمل ضعيف» . ومحمد بن روح منكر الحديث» والحسين بن حميد 
المصزى تكلم فيه أيضاء ‏ وأشفرجه الحاكم والترمذى فى الأإصل السادس والستين بعد الماثتين من 
نوادر الاصول فقال:حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا المؤمل بن عبد الرحمن» حدثنا عياد بن 
عبد الصمد» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله ميم فقال:يا رسول اللهءأى 
الأعمال أفضل؟ قال: ١‏ العلم بالله ). .ثم أتاه فسأله فقال مثل ذلك» 'فقال:يا رسول الله» أنا 
أسألك عن العمل قال: ١‏ إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره وإن الجهل لا ينفعك معه 
قليله ولا كثيره »» وقوله: « إن.قليل العمل ينفع مع العلم » أى فإنه يصححى وككثير العمل 
لا ينفع مع الجهل لأن المتعبد من غيز علم كالحمار فى الطاحون . وقد أنخرجه الديلمى فى 
الفردوس عن أنس أيضاء ومن شواهده ما أخرجه أبو الشيخ عن عبادة: العلم خير من العمل 
وملاك الدين الورع والعالم من يعمل» وأخرج ابن عبد البر عن أبى هريرة: : العلم خير من 
العبادة وملاك الدين الورع. وأخرب إج ابن أبى شيبة والحكيم عن الحسن مرسلا والخطيب عنه 
عن جابر: العلم علمان: فعلم فى القلب فذلك العلم النافعء وعلم فى اللسان فذلك حجة الله 
على ابن آدم . 
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وقال ولك « يبعث الله سبحانه العياد يوم القيامة ثم.يبعث العلماء؛ ثم يقول: يا معشر. 


العلماء إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمى بكم» د 0 اذهيوا فقد 
غفرت لكم» لد [نسأل الله حسن- الخاتمة] . ش : 


« وأما الآثار » » فقد قال علي بن أبى طالب غلك لكميل: يا كمبل» العلم خير من 
المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم حاكم والمال 7 عليه» والمال تنقضه 
التفقه» والعلم يزكو بالإنفاق» وقال على أيغًا فلل إلعالم افضل من الصائم القائم المجاهد .. 
وإذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه » وقال رضى الله تعالى عنه 


)*١(‏ حديث: :يعت اللذ يرع تيان الناه ثم يتك اللمارة ثم يقول: يا معشر العلماء ل 
اضع علمى فيكم إلا لعلمى يكم ولم أضع علمى فيكم لاعذيكم اذعيوا فقد غفرت لكم ‏ 
أخرجه الطبرانى من حديث أبى موسى. بسند ضعيف» اقاله العراقى. قال مرتضى: وأخرجه أيضا 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه قاله الحافظ بن حجر ولفظ الطبرانى ة فى الكيين عن ان فسن 
0 يبعث الله العباد. يوم. القيامة ثم يميز العلماء فيقول: ايا معشر العلماء ٠‏ إنى لم أضع فيكم غلمى. 1 
إلا وأنا أريد أن لا أعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم» وقال مرتضى : أخرجه الطيراتى ة فى الكبير 
والصغير من رواية عمرو بن أبى سلمة التنيسى وأبو الشيخ فى الثواب وابن عبد البر فى العلم من ١‏ 
رواية مئيه بن عثمان كلاهما عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن ممسوسى بن عبيدة عن 
سعيد بن أبى سعيد عن أبى موسي رقعه» وصدقة وطلحة وموسى. ضعفاء وأضعفهم طلحة وفى ْ 
ثرجمته أخرج ابن عدى هذا الحديث ويروى أيضا من حديث أبى أمامة أو وائلة هكذا بالشك » 
رواه ابن عدى فى ترجمة عثمان بن عبد الرخنن الجمحنى عن مكخول عَنه مرفوعا بلفظ: إذا 
كان يوم القيامة جمع الله العلمامء ء فقال: إنى. لم أستسودع علمى فيكم وأنا أريد أن أعذيكم ادخلوا. 
الجنة » ويروى أيضًا من حديث ثعلبة بن الحكم أخرجه الطبرانى من رواية سماك بن حرب عنه 
رفعه « يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عسباده: : إنى لم أجعل 
علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالى»» ومن شواهده ما 
أخحرجه ابن عدى فى الكامل والبيهقى بسند ضعيف عن جابر رفعه 6 يبعث الله العالم والعابد 
فيقال للعابيد: ادخل الجنة؛ ويقال للعالم : اثبث ختى تشفغ للناس بمنا أحسنت من أدبهم وذكر ١‏ 
أبو الطيب فى البحر الزاخر» حكى أن إسماصيل بن أبن رجاء قال: رأيت محمد بن الحسن | 
الشيباتى فى المنام فقلت له: ماافعل الله بك؟ فقال: غفر لى ثم قال: لو أردت أن أعذبك ما 2 
جعلت هذا العلم في جوفك . وإنما ختم المصنف بهذا الحسديث تفاؤلا بقوله : فقد غفرت لكم» ‏ 
إشارة إلى أن مآل العالم يالله العامل لله الغفران» وهذا ختام حسن نسأل ١‏ الله حسر الخاتمة 1 
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2 ماالفبخرإلا لأهل العلم إثهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقندر كل امرئ ما كان يحسنه ١‏ : والجاهلون .لأهل العلم أعنداء 
فيبفز بعلم تعش حسيابهايدا الناس موتى وأهل العلم. أحياء 


قال أبو الاسنوذ : ليس شىء أعرّ من العلم » -الملؤك حكام على الناس» والعلماء حكام 
على الملوك: وقال ابن عباس فلقفثا: مير سَليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال 
والملك؛ 'قاختار الغلم قأعظى المال والملك:معه: وسنثل ابن المبارك: من الناس ؟ فقال: 
الغلماء قيل: 'قمن الملوك؟ قال: الزهاد قيل: فَمَن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين » 
ولم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية التى يتميز الناس بها عن سائر البهائم هو العلم» 
فالونسان إنسبان بما هو شريف لاجلهء وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوى مله 
وله تلع فيان الغيل. أعظم هته ولابشسجاعته فيان البنيد أشجع منه» ولا باكله فإن 
الثور أوشع بطنًا منه. . ولا ليجامع فإن أخش العصافير اقنوى علئ السفاد منه؛ بل لم يخلق 
إلا للعلم وقال بعض العلماء ليت شعرى أى شىء أدرك من فاته العلم.وأى شنىء فاته من أدرك 
العلمء وقال عليه الصلاة والسلام : 0 من أوتى القرآن فرأى أن أحنا أوتى خير'منه فقد حقر ما 
عظم الله تعالى 5" وقال فتح الموصلى رجمه الله : اليس المريفن: إذا منع الطعام والشراب 
والدواء يموت؟ قالوا: بلئ »قال: : كنذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يهوت. 
ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحكمة ». وبهما حياته». كما أن غذاء الجسد الطعام » » ومن 
فقد العلم ؟ ١‏ قنقلبه مريض وموته لازمء ولكنه لا يشعز به إذ خب الدنيا وشغله بها أبطل 
إحساسه ء كما أن غلبة الخوف قد.تبطل ألم الجراح فى الحال.: وإن كان واقعًا ٠‏ فإذا حط 
الموت عنه أعباء الدنيا » أحس بهلاكه » وتخخسر تحسر) عظيما » ثم لا ينفعهء وذلك 
كالفيناسن الآمن يتن توف ٠»‏ والمفيق .من اكز يها اصابة من النم حتاف قن منيالة :الك تاذ 
الخوف» فنغوذ بالله من يوم كشف الغطاءء» فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » وقال الحسن 
رحمه الله: يوزن مداد العلماء يدم الشهداء . فيرجح مداد العلماء يدِم الشهداء » وقال 


- ابه 1 ٠ 3 ١‏ 02 
ابن مسعود ناه : عليكم بالعلم قبل أن يرفع ‏ ورفعه موت رواته» فوالذئ نفسى بيده 


إحياء علوم الدين باهي 0 


ليودن رجال لوا فى سبيل الله شهداء أن بيسثهم اله,علماء لما يرون من كرامتهمء فإن أحدا ش 
لم يولد عالمّاء وإنما العلم بعلم . وقال ابن عباس ظفغ : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى 


من إحيائهاء وكذلك عن أبى هريرة ا قلق بوأإحمد بن جنبل رحمه الله وقال الحسن 


فى قوله تعالى : ف عا اليا :س1 4 ٠‏ (ليقرة : 2201 - إن الحسئة فى الدنيا 
هى العلم والعبادة وفى الآخرة هى المْحنة+ ؟ وقيل لبعقص. التتكماة * فى الاشياء تقلتنى تقعنى ؟ قال: الأشياء التى 
إذا غرقت سفينتك سبجت معكء. يعنى العلم .. وقيل: أراد بغسرق السفينة هلاك بدنه بالموت .» وقال 
بعضهم: من اتخذ الحكمة لجاما اتخذه الناس إماما ؛ ومن عرف الحكمة لاحظته العيون بالوقار». وقال 


الشافعى رحمة الله عليه: من شرف العلم أن كل من نسب إليه - ولو فى ىه ختاقير- فرج ومن رقع 


7 عنه حزن . وقال عمر رضى الله عنه: يا إيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحإنه رداء يحبه من لب بلا . 


من العلم رداه الله عز وجل بردائه» فإن نب ذنبا استعتبه ثلاث فرات لثلا يسلبه زداءه ذلك وإن تطاول به 
ذلك الذنئب حتى يموت . وقال الأحنف رحمه الله: كاد العلماء أن يكوتوا أرب وكل قل لم يوطد بعك 
فإلى ذل مصيره. وقال سَالم : بن أبى الجغد: 0 شتزائى مولاى بثلائئائة درهم وأعتقنى» كقلت: : بأق تشىء 
أحترف؟ فاحترقت بالعلم ما : ظ تمت لى سنة حتى.أنانى أمير المدينةرائر) فلم آذن له . ..وقال,الزبير بن أبى 
بكر: كتب ,إلى" لبى بالعراق : ل الت 


1 


4 وحكى ذلك فى وصايا لقمان لابنه قال: يا بق ؛جالس ‏ العلماء وزاحمهم بركبتيك إن 
الله سيتهانه يح القلورت بتو السكحة كما يجن الأرمى مرائل السماء. وقال بعض الحكماء: 
إذا مات 00 يكاه البجرح ان المنار ولراك لبر با 8 ل ار 3 


00-0 
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أىا الات كر الى : كنز يرع 21 انه إتت اذ لذن 4 (السوية ,)١715:‏ 
وقوله : :ا عز وجل < اانا راك ١‏ الانياء : 00م 


وأما الأخبار فقوله كه حب لات طري بللا ود ك6 لاك اله ب تلريةا 
إلى الجنة؟ "” 


(9) حديث: من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طلريقا إلى الجنة » قال الراقى: 0 
من حنديث أبى الدرداء وأبى هريرة» أما خديث أبى الدرداء' فرواة أبو داود والترمذى وابن: ماجه 
وابن حبان فى صحيحه فى أثناء حديث .وقد بقدم فى الحديث الثانى من هذا الياب» وهذا لفظ 
الترمذى إلا أنه قال: يبتغى به» بدل يطلب فيه» وتقدم لفظ أبى داودء وقال ابن ماءجه: يلتمس 
'بدل يطلب» وقال: سهل الله له وأما حديث أبى هريزة فرواه مسلم وابن 'ماجه من رواية أبى 
معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعسه بلفظهء إلا أن مسلما قال: سهل الله له 
وقال ابن ماجه: به وقال أيضا: يلتمس بدل يطلب. اه. قال مرتضى: وععزا الجلال فى ذيله 
على الجامع إلى الإمام أحمد والازبغة وابن حمبان كلهم عن أبى الدرداء بلفظ « يطلب فيها علما 
سهل الله له طريقا من طرق الجنة » ونص الترمذى فى جاميعه» حدثنا محفود بن خداش عن 
محمد بن يزيد الواسطى عن عاصم بن رجاء أبىي حيوة عن قيس بن كثير عن أبى الدرداء رُضى 
الله عنه أن رمسول الله. دم قال: « من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة », ثم ساق جملا مضى ذكر بعضها فى أحاديث فضل العلم وياتى بعضهاء ثم قال: كذا 
حدثنا مخمود وإنما يروى هذا.الحناديث عن عاصم عن داوذ بن جميل عن كشير بن قيس 

عن أبى الدرداء وهذا أصح من حديث مخمود ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم» 
وفئ العلل للدارقطنى رواه الاوزاعى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلمء 
عن كثير ابن قبس قال: وعاصم بن رجاءء ومن فوقه إلى أبى الدرداء ضعفاء؛ وقال البزار: داود 
ابن جصيل وكثير بن قيس لا يعلمان فى غير هذا الحسديث؛ ولا نعلم روى عن كثير غير داود 
والوليد ابن مرة؛ ولا نعلم روى عن داود غير عاصم قال ابن القطان: اضطرب فيه عاصم فعنه 
فى ذلك ثلاثة أقوال» أحدها قول عبد الله بن داود عن عاصم عن واقد عن كثير بن قيس» 

. والثانى قول أبى نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثير؛ والثالث قول محمد بن يزيد الواسطى عن 
عاضتم عن كلير.ولم لخر زينهيا اذا والتحصل من علة جلا التيز بخى التجهل يبال راونين من 
رواته والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته ا ه. وقد مر عند الترمذى فى رواية محمود بن , 
عدا عن بيده رن رزيل مجحاة خرن بن كثر الغزار اتيتطرابا راي ؟ والخامس قال فى التهذيب:>. 


ب 6 اكه 


وقال يليم : ١‏ إن الملائكة لتضع أجنجتها لطالب العلم رضا بما يصتع» 6 


' ' إحياء علوم الدين ْ (كتاب العليع اوه 


> داود ابن جمسيل» وقال بعضهم الوليد بن جميل وفى جامع العلم لابن عبد البر من رواية ابن 
عياش عن عاصم بن جميل بن قيس ثم قال: قال جمزة بن محمد كذا قال ابن عياش فى هذا 
الخير جميل ابن قيس » وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم عن كثير بن قيس قال: والقلب 
إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل» رعلا طرف مابس وان ولاضن كر ابن فا فى المتتيم 
وزعم أن كثير بن قيس صحابى وأنه هو الراوى عن النبى مم يكيم وتبعه أبن الأثير على هذاء وقول 
ابن القطان : لا يعرف كثير فى غير هذا الحديث» يرذه قول ابن عبد البرء وروى عن أبى الدرداء 
وعبد الله بن عمر ومع ذلك فقد قال ابن عبد البر: : قال حمزة: وهو حديث حسن غريب والتزم 
الحاكم صحته» وكذا ابن -حبان زواه عن مجمد بن إسبحق الثقفى » احدثنا عند الأعلى بن حماد» 
حدثنا عبد الله بن داود فذكره بطؤله؛ وقال الترمذى بعد [خراجه للجملة الأولى من الحديث عن 
أبى هريرة: حسن» قال القسطلانى: وإنما لم يقل ضيح لندليس الأعمش» لكن فى رواية مسلم 
عن الأعمش حدثنا أبُو صالخ فانتفت تهمة تدلينه .اهب . وقأل الخأكم :فى المستدرك: فهو 
صحيح على شرطهماء رواه عن الأعمش "جماعة منهم زائذة وأبو معاوية وابن نهى أه . وأورده 
البخارى فى أول صحيحه ولفظه: « سهل الله له طريقا إلى الجنة» والباقى مثل سياق مسلم ١‏ 
والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والعقل على أن الجزاء من جنس العمل فكلما ظ 
سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من آلهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك». وروى ظ 
ابن عدى من حديث ابن عبد الملك » الأنصازى» عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا: 
«أوحى إلى أنه من سلك مسلكا يطلب ألعلم سهلت له طريقا إلى التجّنةفء تمال العينى وابن م 
حجر : : وإنما لم يفصح البخارى بكونها تعليقا للعلل التى ذكرت» وقال المناوى فى شرح 
الحديث : طريقا أى حسية أو معنوية» وعلما نكرة ليعم كل علم شرعى 'وآلته» ومعنى تسهيل 
الطريق فى الدنيا أن يوفقه للعمل الصالح» وفى الآخمرة بآن يسلك به طريتًا لا صعوبة فيهاء 
ولا هول إلى أن يدخخله الجئة سالما. 9 


(0*) حديث: ١‏ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب ب العالم رضا بما يطلت» قال ال العراقى أخحرجه أحمد ظ 
وابن -حبان والحاكم وصححه من حديث مهران بن عسال وهذا اللفظ لأحمدهء وفى رواية له: 
9ما من خخارج يخزج من بيقه إلا وضعت له الملائكة أجننحتها رضا بسما يضنع» وهو لفظ أبن ظ 
ماجه» وقال الحاكم: يضع وأخرجه الثلاثة وابن حبان من حديث أبى الدرداء وقالوا: رضا لطلب 
العلم» ليس فيه بما يصنع» وأخرجه الذهبى فى كتاب العلم من رواية زياد بن ميمون عن أنس 
بمئله. قال م رتضى: : أما حديث أنسل فقد أخرجه ابن عساكر والطيالسى والبزار والديلمى 
ولفظهم : طالب العلم تبسط اله الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب » وأما حديث أبى الدرداء فقد 
أخحرجه الإمام أحمد أيضا ؤابن ماجه»ء وأما حديث صفوان فأخر جه الطيالسى أيضاً ولفظه: بما 
يطلب كما للمصنفء وقرات فى إصلاح المستدرك للحافظ الغراقى بخطه» وقد ساق هذا 
الحديث من طريق الإمام ألحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن عاصم بن أبى النجود عن زرع- 


(كتاب العلم) 3< حياوعلومالدين 


وقال يليم : « لأن تغدئ فتتعلم ابا من العلم خير من أن تصلئ ماثة ركعة]:7*" . 


ابن حبنيش أتيت صققوان بن عسال المرادى؛ فقال: نا جاء بك ؟ قال: فقلت: جعت لأطلب 


العلم قال: قإنى سمعت .رسول الله لَكِيكم يقول: 2 ما'من نخارج يخرج من بيته فى طلب العلم 


إلا وضعت له المسلائكة أجنحتها رضا بما يصنع؛ ثم قال: وأخرجه الطبرانى» عن إسحق بن 
إبراهيم؛ أحن عيد الرزاق :عثله وهو حديث صحيح أخرجه إبن ماجه ». .عن مححمدل بن يحيى» ين 
عبد الرزاق عقتصرا على المرقوع منه دون سؤال صفوان لزر ما جاء به وجوابه» ورواه ابن حبان 
فى صحيحه فى ثلاثة أنوا عن ابن خزيمة عن محمد بن يحيى .ومحتمد بن رافع عن عبد الرزاق» 


1 وقال فى نوع منها: وأخبرنا محمد بن إسحق بن خخزيمة بخب رأغريب » ورواه الحاكم عن محمد بن 


يعقوب الاصم عن محمد .بن عبد الله ين.عبذ الحكم عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن 
عبد الوهاب بن بخت عن زر عن صفيوان قوله غير مرفوع وزاد فى آنفره: حتى يرجع؛ وقال: 
.هذا إسناة ‏ صحيح فإن :عبد الوهاب بن بخت من :ثقات المصريين وأثباتهم» وقد احتجا به ولم 
يخرجا هذا الحديث تقال: .ومدار هذا الحذيث على عاضم عن.زرء وله تن زر شهود ثقاث غير 
عاصم منهم المنهال بن عمرو :وقد اتفقا عليه ثم رواة:من رواية غارم عن الْضعق بن حزر عن على 
ابن الحكم عن المنهال بن عميّرو عن زر بين حبيش قال: عاد وجل هن مزل يقال له فرت بن 
عسال إلى رسول الله كم فذكره مرفوعا لكبنه مرسل كما سيذكره بعد ثم قال الحاكمء وقد 
خالفه شيبان بن :فروخ ؟ فقال:حدثنا الصعق بن حزرء حدثنا على بن الخكم البنانى» عن المنهال 
اين عمر» وعن زر .بن حبيش» عين عبد الله ين مسعود تال: ا ل 0 
قال أتّيت رسول الله 0 وهو فى أقبمة 'من أأدم أحمير فقلت: يا رسول الله إنى جتنت جتنت أطلب 
العلم فقال: « مسرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحفنه الملائكة باجنحتهاء ثم يركب بعضها 
بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب 6 . قال : هذا حديث رجاله محتج بهم فى 
الصحيح إلا أن ذكر ابن مسسعود فيه نوع من المزيد فى متصل الآأسانيد» وقال وقد صرح زر 
بسماعه له من صفوان .ويحتمل أنه سمعه مسن ابن مسعود عن صفوان» ثم سمعه من أضفوان» م 
قال الحاكم : وقد أوقف هذا الحديث جماعة منهم أبو.خبياب الكلبى عن طلحة بن مصرف» عن 
زر» ثم برواه من برواية الحسن بن صالح عن أيى خباب موقوفا على صفوان واللرى أسنده أحفظ 
والزيادة منهم مقيولة. وهذا حديث صحيح» .وقد أورد ار غلى الات و17 السبياق ثمانى 
مؤاحذات 'نرآكتتها خرف الإطالة» .والله أعلم .. 1 


(74) حديث: « للآن تتغدو فتتعلم ببابًا من العالع خير عمن أن تصلى مائة.ركعة» .وفى بعضن النسخ: مائة 


ركعة» :قال العراقى: .رواه ابن .عبد البر من رواية على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب | 

عن أبى ذر تقال: تقال ,رسول الله مَيكُم ‏ فذكرهء واين جدعان ضعيف والحديث عند ابن ماجه من 
هذا الوجه إلا أنه :قال ل: آلف ركعةء وراد فيه: عمل به أو لم يعمل به وراد غى أوله: لأن تغدو 
فتتعلم آية من كتاب الله مير لسك -من أن تصلى مائة ركعة. وإسناد أبن ماإجه منقطع فإنه عنده من 
رواية عبد الله بن غالب العبادازي عن عبد الله ابن زياد البحرانى هكذا معنعناء وفى رواية ابن 


ا إحيام علوم الدين (كناب العلم)' كه 


عات 00 


وقال «وك : 3 باب من العثم يتعلمه الرجل خير له من الدتي وما فيها » "© . 
وقال .ظلنه يي : « اطلبوا العلم ولو بالصين » 17" . ا 


عبد البر: عيد الله بن غالب الاداتى» لئسا خلف بن أعين حي :عسيد الله بن زياد قود فيه 
رجلا .ام. قال مر تضى: قال ابن القيم: : رجه ابن عبد البو عن معاة مرفوعط ول" يثبته رفعه 
٠‏ هكذا قاله عن معاذ 1 سهو من 'قلم الناتخ» وآما حديث: اين مانجه الطويل فأخرجه الحاكم 
| أيضا فى تاريخه ويآتى. .بطوله إن ثباء الله تعسالى .. فروتق الطيرانى فى اللأوسط من زواية ابن 
٠ ٠‏ تعدعان عن اين المسيب. عبن أببى قر: مرقوعا « ياب من العلم يتعلمه انحدكم خير له من ماثة ركعة 
يعصليها تطوعا» وروئ. المخلص:قى فوائده عن: ابن صاعدٍ حدثنا القاسم ين الفضل» حدظا حجاج 
ابن نصضيرء حدئنا هلال بن عبد الرحمن» عن عطاء. بن أبئ _ميمونة. عن أبى هريوة وأبى ذر أنهما 
قالا: ياب من العلم. تتعلمه أحي+ إلينة من ال ررقصة: تطوحاء وياب من العلم تتصامه مل به أو 
.الم يعمل أحب إلينا مين مانت ردكدية تللواء. وقالا: سمعنا رسول. الله يكم يقول: « إذا جاء 
+ الموت طالب, الجلم وهو على هذه الحالٍ مات شهيدا»؛ ورواه ابن أنبى حاود عن شاذان 
: عن. حجاج به . وروى الخطيب عن أبى.عريرة قال: . .لان أعلم بايا من العلم. قى أمو أو 
| نهى أحب إلى من سبعين غَروة فى سبيل- الله . : ْ 


(8) حديث: « اباب من العم يتلمه اق خير له من لني وما قيهه قال لمزاق: : لم أنجده بهتا اللقط 

: “مرفوعاء وهنو معروؤقف هكلة من ققول «الحسن البصرق. رويتاه قى آمألى أبى عيد الله بن منده ورواه ابن 
عبد البر قى العلم وابن حباة فى روضة العقلاء موقوفا عن الحسن اه ويروى عن الحسن : لان 
٠”‏ العام بايا من لعل واعقية متلها حت إلى ين إلا بكرن لى اتا كوا فى سل 17 


39 حديث : « اطلبوا العطنع ول بالصين:» قاله العراقى: اتتعرجه ابن عدي قى. الكاعل تايان فى 
لحب والمدخل من حديث أنس. وقال البيهقى : متنه مشهور وأسائيده: ضعيقة» وابن. عبد البر 
فى العلم من رواية أبى عاتكة وأخرجه ابن عبد البر أيضا من رواية الزهرى عن أنس» وفى إستاده ‏ 
يعقوب بن إسحق. العسقلانى فقد كذبه البيهقى. قال مرتضى: روا من طريق عبيد بن محمد » 
' عن ابن عيسيئة» عن الزهرى قاله السخاوى اه. وأخرجه ابن عدى أيضا من رواية الفضل بن 
مسوسى عن محمد بن عسمرو عن: أبى:سلمة عن أبى هريرة رفعه». ثم قال: هذا من وضح 
الجويبارى لابن كرام باطل بهذا الإسناد اه: وقال مرتضى: وحديث أنس أيضا أخرجهء 
الخطيب فى الرحلة والديلمى.فى مسند الفردوس وزادا كالبيهقى وابن عبد البر بآخخره: فإن طلب 
العلم قريضة على كل مسلمء. وقال الحافظ فى اللسان:وقد روى أيضا من طريق التخعى سمعت 
أنسا» وهو باطل أيضا-فإن التخعى لم يسمع .من أنس اه. وقد زوى هذا الحديث عن أبى عاتكة 
ا ستة: محمد بن غالب التمتام» وجعفر بن ناشم » والحسن بن علئ بن عبادء وأبو بكر الأعين» 
والعباس بن طالب والحسن بن عطية؛ وقد خرج الخطيب هذا الحديث فى رحلته من طرق- 


لكتلبالطم) 02020202020 إحياوعلومالدين 


وقال ميلم : الوم بر ا 


هؤلاء وكذا البيهقى والديلمى وابن عدى اقل م وقد د الفت فى تخريجه 9590006 الذى . 
قبله عالط ارردت ف ما تيسر لى :من الأسانيد . 


0 حدديث: طب العلم فويض على كل مش لي يغوي العراق. . قال مرتضى : أخرجه ابن 


عدى والبيهقى عن أنس والطبرانى فى الكبير عن إبن مسعود» وفى الأوسط عن ابن عسباس وفيه 
أيضماء وكذا البيهقى عن أبى سعيذ وتمام فى فوائده عن ابن عمر والخطيب فى تاريخه عن على» 
قال مرتضى: 'أما حديث أنس فأخرجه الخطيب فى رحلته من رواية طريق بن سليمان وأبو على ' 
الغداء فى ممتي تير عن رواية إعشاء بن الفتلحانين اع راين عبرو في سف من نوا 
' أحمد بن الصلت عن نشر بن الولييد.عن أبى يؤسف عن أبى حنيفة وابن عدى فى الكامل من 
رواية معاد :بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت 'وابن ماجه فى سنئه فن رواية محمد بن سيرين 
خمستهم عن أنسن» وروينا فى الكامل من رواية أحمد بن عبد الملك عن نافع عن ابن عمر وعن 
محمد بن المنكدر عن جابر وفئ مثنيخة أبى على بن شاذان من طريق حماد عن أبى وائل عن 
ابن مسعود وفى 'معجم شيوخ الحداد'من زؤاية الشعبى عن ابن عباس قال البيهقتى فى الشعب متنه 
مشهور وإسئاده ضعيف» وقد روى من أوجه كلها ضعيفة وقال النؤوى فئ فتاويه: هو حديث 


0 بعت إن كان مجه صحيحاء وقال البزار: أسانيده واهية» وقال ابن القطان: “لم يضح كيه شي: 


وأحسن م فيه ضعيف » وسكت عنه مغلطاى» وقال البدر الزركشى: روى عن عدة من الصحابة 
وفى كل طرقه مقال وأجودها طريق قتادة. وثابت عن أنس وطريق مجاهد عن ابن عمرهء وقد 
أخرجه ابن ماجه فى سننه عن كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس وفيه زيادة: « وواضع 
العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤة والذهب 4. وكثير بن شنظير مختلف فيه» 
فالحديث حسنء» قال ابن عبد البر: روى من :وجوه كلها معلولة» ثم روى عن إسحق بن راهويه 
ما-معناه أن فى أسانيده مقالا. ولكن معناه صحيح عندهم» وقال البزار: أحسن طرقبه ما رواه 
إبراهيم بن سلام عن -حماد. عن إبراهيم عن أنسء قال: ولا نعلم إسناد إبراهيم عن أنس سواه 
وإبراهيم بن سلام لا نعلم أحسذا روى عنه إلا أبا بماصم وأخرج ابن الجورى في منهاج العابدين 
من رواية أبى بكر بن أبى داود» ‏ حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن. 
قدم عن ثابت عن أنس فذكره؛ ثم قال ابن:أبى داود: سمعت أبى يقول: ليس فى طرقه أصح من 
هذاء وقال السخاوى فى المبقاصد: أخرجه أبن ماجه وابن. عبد البر فى بيان العلم له من حديث 
حفص بن سليمان عن كشير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس مرفوعا بتلك الزيادة؛ 
وحفص ضعيف جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضعء وقيل عن أحمسد إنه صالح ولكن له 
شاهد عند ابن شاهين فى الأفراد ورويناه فى ثانى الشمعونيات من خديث موسى بن داود حدثنا 
حماد بن مبلمة عن قتادة عن أنس به» وقال ابن شاهين إنه غيريب قلت: ورجاله ثقات بل يروى 
عن نحو عشرين تابعيياء عن أنس كإبراهيم النخعى وثابت وإسحق بن عبد الله بن أبى .طلحة 
وثابت وله عنه طرق وحميد والزبير بن الخريت وزياد بن مسيمون بن عمار أو ابن عمار وسلام- 


: إحياء علوم الدين | (كتاب العلم) د 
وقال يم : « العلم خزائن مفاتيحها السؤال ألا فا سألوا فإنه يؤجر أربغة : السائل 


والعالم والمستمع والمحب لهم » 97" . 2 


0 


- الطويل وطريف بن سليمان بن عاتكة وقتادة والمثنى بن دينار ومحمد بن الزهرى ومسلم الأغور. 
كلهم عن أنس ولفظ حميد طلب الفقه حتم واجب على. كل مسلم» ولزياه: والله يحب إغائة 
اللهفان» ولابى عاتكة فى أوله اطلبوا العلم ولو بالصين .. وفئ.كل -منهما مقال ولذا .قال -ابن: 
عيد البر: فساق ما أوردنأه آنفا ثم نقل عن البَزار ما قدمنا ذكره ثم قال: وهو عند البيهقى فى 
الشعب وابن عبد البر فى العلم وتغام فى فوائده من طريق عبد القدوس بن حبيب الوحاطى عن 
حماد ثم ساق طريق ابن أبى داود الذى قدمتاه قال واكذا رواة ابن عيد البر من جهة جعفر بل وفى 
الباب عن أبىّ وجابر وحذيفة والحسين بن على وسلمنان ومنمرة وابن عاش ابن عمر وابن 
مسعود وعلى ومعاوية بن حيدة ونبيط بن شريظ 'وابى ستغيد وأبى هريرة وعائشة بنت قدامة وأم . 
هانئ وآخرين» وقال أبوْ على الحافظ : إنه لم يصح عن النبى ليم :"ثم ساق كلام ابن التجوزى 
فى العلل ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:-لا يثبت عندنا فى هذا البابٍ شىء» ثم نقل كلام ابن 
راهويه وكلام القطان وكلام البيهقى» ثم قال: ومثل به ابن الصلاح للسشهور الذى ليس 

بصحيح» وتبع فى ذلك أيضا الحاكم ولكن قال العراقى: قد صحح بعة الأئفة طرقه اه. كلام 

السخاوى. وقال المزنى: هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسنء وقال السيوطى في 
التعليقة المنيفة وعندى أنه بلغ رتبة الصحيح لآنى رآيت له نحو خخنسين طريقا وقد جمعتها فى 

جزء ونقل المناوى عنه قال: جمعت' له خمسين طريقا وحكمت بضصححته لغيرة ات ا 

م أسبق لجعجيجه واه و وقسال مسرقضى: 00 00 0 

الضعف إلى الصححةء فهذا منظور فيه لأن كثرة الطرق لا ترقى الحدي 5 

صرح به الحافظ وغيره وتقدم ذلك فى حديث من حفظ على أمتى وإن كان اعتسمد على طريق 

قتادة وثابت فالامر سهل» قال السخاوى وقد الحق بعض المصنفين فى آآخره «ومسلمة» وليسٍ لها 

ذكر فى شىء من طرقه.وإن كانت صحيحة المعنى والله أعلم ٠‏ . , 


(6)7 حديث: 3 العلم خزائن مفاتحها السؤال» ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم 
والمستمع والمحب لهم؛ والمراد بالسؤال سؤال تفهم لا تعنيت فذلك منهى عنهء قال العسراقى: 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية من رواية داوذ بن سايمان الغارى» عن على بن موسى» عن آبائه؛ 
عن على بن أبى طالب قال: قال رسسول الله كم فذكره» ورواه الخطيب فى كتاب الفقيه 
والمتفقه من طريق الطبرانى» عن عبد الله بن أحمد بن عامر. عن أبيه؛ عن على بن موسى» 
قال فى الميزان: ما ينفك عن وضعه أو وضع أبيه » وأيضا فداود الغازى كذيه ابن معين وله نسخة 
موضوعة على أهل البيت»٠‏ وهذا الحديث معروف من قول الزهرى رواه عبد الغنى ابن سعيد فى 
كتاب آداب الحديث والمحدث اه. قال مرتضى: وأخرجه العسكرى فى الأمثال بمثل رواية. 
الحلية وأورده صاحب القوت فقال: وفى الخبر الذى رويئاه من طريق أهل البسيت؟ وساقه وزاده 


54 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
< وفسال مو : :لا ينبغى للجاهل أن يبكت على جهله ول للعالم أن يسكت على 
ع :750 , | 

وق عمرية ان بك ولق 1 ورور سات لال اا عن ات لت ا 
ألفب مريض وشهود ألف جنازة » » فقيل: يا رسول اللهء ومن قراءة القرآن ؟ فقال ميم : 


ا ا ل 1 


- في الميزان .أن تلك .النسحخة الموضوعة راعا ‏ اكاليار فاك ا مه بودن القروينى 
العدرى فيها اهنا الحديت اه وآما عبد الله بن محمد بن عامر الطائى فقد ذكره ابن النجار فى 
تاريخه ,فى ترجصة على الرضا وذكر له يجملة أحاديث رواها غنه بوائطة أبيه» وأما قوله: وهذا. 
الحديث معروف من قول الزهرى فقد أخرح ج أبو نعيم فى ألحلية من روأية أبن وهب أخصبرنى 
يونس عن ابن.شهاب قال: العلم خزائن وتفتتحها المسائل» وأخترج أيضا من رواية. قتيبة بن سعيد 
حدثنا رشدين بن سعد عن ابن شهاب قال مثله» وأخرج من برواية محمد بن إستحق عن الزهرى 
قال: كان يصطاد العلم بالمسألة كما يصطاد الوحش. ٠‏ 


د 


- 


(59) حديك: لبي اتناف ملكت على جا ولا داق ان يبكت على علس كنا 


' ل لوف قال العراقى:. ل أبن السنى 0 رياضة المتعلمين ا 

: أبن مرهويد فسى تفسيسره وأبو الشيخ فى كنتايا الثواب من روايية محصد بن أبى حصيد عن لبن 

: المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ميم فذكره» وقدم ذكر العالم» وفى آخره: فإن . 
الله قال: ل فاسألوا أهل الذذكرٍ إن كنتم لا تَعَمُونَ '» ومحمد بن أبى حميد منكر الحديث قاله 

البخارى وغيره اه. ‏ قال مرتضى: :هو حماد بن أبى حميد إبراهيم الزرقى الأنصارى أبو إبراهيم 

' المدنى من رجال الترمذى وابن ماجة ضعيف: "وقد أخرجه الطبزائى فئ الأوسط من هذا.الطريق 
وسياقه كسياق .الجماعة : 


(40) -حديث: جرس قيلي عن از يل الك رقلة زهان الك 'مريض وشهود 
ألف جتازة . فقيل: يا رسول الله» ومن قراءة القبرآن ؟ فقال: #وهل ينفع القرآن إلا بالعلم" 
قال العراقى: 3 ابن الجورى فى الموضوعات من حديث عمر» ولم أجده من طريق 
أبسى ذر. 'قال مرتضى: قال ابن الجوزرى: روق محمد بن على بن عمر المذكر قال: حدثنا 
لس ساك ادا مالك لسري نر سن دا مام يان 
حخدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة السلمانى عن عسر بن الخطاب فلقته قال: جاء جل من 
الانصار إلى رسول الله يدم وأنا شاهدء فقال: يا رسول الله إذا حضرت جنازة وحضر © | 
مجلس عالم أيهما حب إليك أن أشهده ؟ فقال: «إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها فإن حضور- 


لس االاسشس سا اده 


-< نوم[ لب تنه 01 


إحياء غلوم اندي للإمام الغزالى موسوغة إسلامية كبرى لا يشتغنى عنها كل مسلم 
فقند جتمع فيه الإمام الغزالي أمور الإنلام على أربعة كتب : العبادات . والمتعاملات ؛ 1 
والمهلكاتاء والمنجيات.» فأجاد وأفاد. 3 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كنات الله: أتى بها 
مخذوفة الأسانيد . 

وقد,عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث: وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيّد 
محمد الزييدى الشهير بمزتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لج يجدالها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقالها من الضعف إلى القوة ذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعهنما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كعرتيب مسند الإفام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيزها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

أتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولااتصظدم بعقنيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل خراما ولااتحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوآلى , دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد مسابعة . 
والله ولى التوفيق؛ 


هانى غريب 


6 


) 


و- 


با#حريجي 
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قال للق : ( من جاءه الموث وهو يطلب العلم ليخيى به الإسلام فبيله وبين الأنبياء 


22١) 


فى الجنة درجة واحدة » 


- مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة تشيعهاء» ومن حضور ألف مريض تعوده» ومن قيام 
ألف ليلة: للصلاة) ومن ألف يوم تضومه» ومن ألف درهم تتصدق-بهاء “ومن ألف حجة شوق 
الفرضء ومن ألف غزوة سوى الواجب تغزوها فى سبيل الله بنفسك ومالك » الحديث وفيه: 
فقال رجل : قراءة القرآن ؟ فقال: « ويجك وما قراءة القرآن بغيرعلم» وما الحج بغير علم» وما 
الجمعة بغير علم؛ أما علمت أن السنة تقضى على القرآن والقرآن لا يقضى على السنة 4» قال ابن 
الجورى: هذا حديث موضوع . أما المذكر:فقال أبو بكر الخطيب: نهو متروك ٠‏ وأما الهروى 
فهو الجوبيارى وهو الذى وضعه؛ وإسحق بن نجيح قال أحمد: أكذب الناس اه. قال مرتضى: 
ونص ابن الجوزى بعد قوله: بنفسك ومالك ١‏ وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم» أما 
علمت أن الله يطاع بالعلم» ويعبد بالعلم وير الدنيا والآتحرة فى الغلمء وشر-الدنيا والآخرة فى 
الجهل» ؛ فقال رجل... إلخ» وقد أقره على كونه موضوعا الحافظ بن حجر فى اللسان» 
وقال: هذا من طامات الجوبيارى» وتبعه الحافظ السيوطئ فى اللآل المصنوعة» وقد وجدت 
لحديث أبى ذر طريقا أخرى أخرجه ابن ماجه كما فى الذيل للسيوطى والحاكم فى تاريخه كما 
فى الجامع الكبير له فى مسند أبى ذْر ولفظه: « يا أبا ذرء لأن تغدّو فى أن تتعلم آية من كتاب 
الله خير لك من أن تصلى مائة ركعةء وأن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير 
من أن تضلى ألف ركعة تطوعا» . فيحتمل أن الشيخ أشار إلى هذا والله أعلم: وأخرج الخطيب 
وابن النجار فى تاريخيهما عن ابن عباس مرفوعا: « من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل 
بهع كان أفضل من صلاة الف ركعة) فإن هو عمل به أو علّمه كان له ثوابه وثواب من يعمل به 
إلى يوم القيامة» . 


(41) حديث: « من جاءه المنوت وهو يطلب الغلم ليحيى: به الإسلام فبينه وبيسن الأنبياء درجة 
واحدة». قال العراقى: رواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف» والهروى فى ذم الكلام من رواية 
عمرو بن أبئ كثيز عن أبى العلاء عن الحسين بن على فيه قال: قال«زسوال-الله ليك :يه من 
جاءه الموت . . 2١‏ فذكره وزاد فيه: فمات على ذلك» وفى رواية الهروى عمرو بن كثير وهكذا 
رواه. الدارمى فى مسئده إلا أنه قننال:: عن الحسن ولم يسبه:: وأطلقه اين السنى :فى رزيئياضة 
المتعلمين وابن عبد البر فى العلم» وقال بعد ذلك: إنه.مفن مراسيل الحسن» فجعله للحسن 
البصرى»؛ وهذا هو الظاهر فقد ذكر ابن حبان أبا العلاء هذا فى أتباع التابعين من الثقات. وقال إنه 
يروى عن الحسن وإنه روى عنه :ابن عييئة وقد اختلف فيه على عمرو بن أبى. كثير.فقصره بعضهم 
على الحشن وزاد بعضهم بعد الحسن ابن عباس وهو حديث مضطرب ١‏ هل . ورواه يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن أبى فديك قال: حدثنى عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن مرسلا؛ 
هكذا قال عمرو بن كثير وأخرجه ابن عشاكر:عن الحسن مرسلا» وأحرجه ابن التنجار عر 
الحسن عن أنس إلا أنهما قالا يحيى به الإسلام لم تكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة فى 


لله (كتباب العلم ) كه إحياء علوم الدين 
[ .« وأما الآثار » فقال ابن عباس :44 : ذللت طاليًا قزرت مطلويًا وكذلك قال ابن أبى مليكة 
عباس » إذا رأينه رأيت أحسن الناس وجهاء وإذا تكلم فأعرب الناس 
علمًا. وقال ابن المبارك رخمه الله :: عجبت لمن- لع يطلب 


رحمه الله: ما رأيت مثل ابن 
نسانًا ء» وإذا أفتى فاكثر الناس ظ 
العلم كيف تدجوه نفسه إلى مكرمة . 
يقد عاتن : رجل يطلب العلم ولا 'يفهم » ورجل يغهم ا 
نويه : لأن أتعلم مالة !حب إلوت مْنْ قيام ليلة » وقال أيفًا : العالم والمسعلم شريكان فى 
٠ش‏ لا م ةن 


وقال بعض الحكماء : إنى لا احم رجالا كرحمتى 
قن ويه كان ابر الترداء 


الخير: وسائر الناس همج لا خير فيهم؛ وقال أيغمًا : كن عالما أو 
الرابع فتهلك . وقال عطاء: مجلس علم يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو » وقال عمر 
عه : موت ألف عابد قائم الليل ضائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. 


. 4 - الجنة. قال العراقى: ويروى أيضا عن ابن عباس رواه ابن السنى وأبو نعيم فى كتابيهما رياضة 


المتعلمين من رواية عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن عن أبن عباس» قال: قال رسول 
الله ته : «من جاء أجله وهو يطلب العلم لسحبى به الإسلام لم تفضله التسيون إلا بدرجة 
واحدة » . وعمرو بن كثير لا أدرئ من هوء وقد اختلف عليه فيه كما تقدم؛ ورواه الأزدى فى 
الضعفاء وأبو نعيم فى كتاب فضل العالم العفيف وابن عبد البر فى العلم من رواية محمد 
ابن الجعد» عن الزهرى وعلى بن زيد بن جدعان؛ عن سعيسد بن المسيب» عن ابن عسباس 
ومحمد بن الجعد ضعفه الاردى لى. وعقب مرتضى: ومحمد بن كثير ذكره الذهبى فى ذيل 
الديوان» وقال: يروى عن أبى الزناد مجهول» وأخصرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس: من 
جاءه أجله وهو يطلب العلم لقى الله لم يكن بينه وبين النييين إلا درجة النبوة . وأخرجه الخطيب 
من رواية سعيد بن المسيب» عن ابن عباس: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به 
الإسلام لم يفضله إلا النبيون. وقال العراقى: ويروى من حديث أبى الدرداء» ورواه أبو نعيم 0 
كتاب فضل العالم العفيف من رواية عبد الله بن زياد عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ميم : « من طلب يابا من العلم ليحبى به الإسلام 
كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » وابن جدعان مشهور بالضعف وعبد الله بن زياد 
البحرانى قال فيه الذهبى: لا ادرى من هو اه. قال مرتضى: وقد أخرجه كذلك ابن النجار فى 
تاريخهء وقال العراقى: ويروى من حديث أنس رواه سليم الرازى فى الترغيب والترهيب ولفظه : 
3 من طلب - يعنى العلم - حتى يأتيه الموت لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة وإسناده 
ضعيف اه. قال مرتضى: تقدم أن ابن النجار أخحرجه من رواية الحسين عن أنسء وقال ابن 
عبد البر: ومنهم من رواه عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وعن أبى ذر. ومنهم من 
يرسله عن سعيدء وذكر أبو نعسيم أنه يروى من حديث معاوية بن حيدة أيضا ولم يوصل 
إسناده؛ والحديث مضطرب الإسناد جذا اه. 


إحياء علوم الدين: (كتابالعلم) ْ 0 
وقال الشافعى له : طلب العلم أفضل من النافلة. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت 
عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر تيت القن لأصلى ؛ فقال: ياهذاء ما الذى 


قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية . 


وقال أبو الدرداء فاق : من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في 
رأيه وعقله . ... , ْ 1 


3# 1 جنر 


إحياء علوم الدين 
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00 ا 
5 


اه 5 
ا 4 00000 : 
3 0 85 0 ا : ا 0 1 
: ع ل م 82 - 50 232 9 : 
11 منطانهة فضلة النعليم 
2 . 3 اه 0 
1 د ا جه ا 
5 3 . ]0و 1 ا 8 . 
: ا ا 00100 ا 00 


1 1 يساكرج لمجم شُدَجون سريف نم : 
أما الآيات فقوله عز وجل : # وَلدِذِرُوأْقوْمَهْ مذ رعتو ريه أَهُنطدزون 4 0 
ثٌِ 5 9 _- 


والمراد هو التعليم والإرشاد نى.. 30 آي 
. م م مد رسا اس تا 1205/7 جو 
وقوله تعالى : 2 وإ أَحَدَامه مِِكَقَاَذِنَ وو سحتب تبشن تاد و4 

و عمرات : 47م ء وهو إيجاب للتعليم ٠‏ 


وقوله تعالى :فو ولو ةده لمك 4# «البترة : 4141 وهو تحريم للكتمان 
ده 
2 


كما قال تعالى فى الشهادة : ول وَمَرَيكر تمق م «اليقرة : 2085 ٠‏ 
وقال يولم : « ماقتى الله عائي علا إلا وأأخذ عليه من السيثاق ما أخذ على النبيين أن 


يبينوه للناس ولا يكتموه 6 0ك . 


(0) ححديث: 
ولا يكتمه » قال العراقى: يروى عن أبى هريرة وابن مسعودء أما جديث أبى هريرة فرويناه فى 
جزء أبن نظيف وفى فوائد المضاعى من طريقه من رواية موسى بن مععما من زيد بن مسور عن 
بن اليب عن إلى هريرة رفعه: وفيه؛ أن لا يكدم: وسوسى بن محمد البلقاوى كذي أبر ورءة 
وأبو حاتم وغيرهما ورواه ابن الجووى فى العلل المتناهية من طريقه وأعله به؛ وقد رواء الديلمى 
فى ممسئد الفردوس من رواية عبد الملك بن عطية عن ابن شهاب عن ابن المسسيب عن 
أبى هريرة» وعبد الملك بن عطية قال فيه الأزدى: ليس حديثه بالقائم» وأما حديث أبن مسعود 
فرواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من رواية عبد الله بن صالح» عن محمد بن عسبد الله 
الموصلى» عن الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة؟ عن عبد الله بن مسعود تفكه قال: سمعت 
رسول الله وم يقول: « ليس من عالم إلا وقد أخذ الله عليه ميثاقه يوم أخذ مسيثاق النبيين " 
وعبد الله بن صالح مختلف فى الاحتجاج به 1ه . قال مرتضى: أما حديث أبى هريرة فقد 
أخرجه العراقى فى جزء له ألفه فى الذب عن مسئد الإمام أحمد وساق سنده إلى محمد بن 
الفضل بن نظيف أخبرنا أحمد بن الحسين الرازى» أخبرنا بكر بن سهل الدمياطى» حدثنا موسى 
ابن محمد فذكره» ثم قال: موسى بن محمد هو البلقاوى متهم» لكن له شاهد بإسناد صالح 
من حديث ابن مسعود رويناه فى كتاب فضل العالم العفيف لأبى نعيم » وقال تلميذه الحافظ 
ابن حجر فى القول المسدد بعد أن نقل كلام شيخه هذا: احتجاجه بهذا الحديث واعترافه- 


«ما آنى الله عالما علما إلا أخيذ عليه من السيثاق ما أخذ من الننسيين أن يبينه للناس 


ا ات م ا ع 


إحياء علوم اللدين (كتناب العلم) 1 


وقال: تعالى . 9 وم مد ولاس دعا 0 (قصلت :028 . 


أن م 


ظ وقال تعالى ‏ 2 1 0 2 8 (لدمل ‏ 0 
. وقال ا :وبال اليب 74 :1 (آل عِمرَانِ : 2334 . 


'وآما الأخبا فقوله يليك ألما بعث معَاذا ناف فل إلى اليمن: لآن يهدئ الله بك رجا 
واحد خير لك من الدنيا وما فيها » 2459 . 


5-3535 


8 بأن 0 “ البلقارئ متهمء أى أن الحفاظ 5 بالكذن لا يصح لآنه لذلك لأ يتجتج بحديئه» ا 
وقد أخخزج أبو نعيم فى الحلية هذا الحديث من وجه آخخر عن أبى هريرة وفيه من لا يعرف وهو 
من_رواية: مبنمدا بن عبدة ,القافيي؛ وكان يدعى. سماع ما لم يسمع وهو مشهور. انتهى كلام 
الحافظ . وقد:أورد البيلمئن_ة فى الفردوس .هذا الحديث عن أبى هريرة وساقه ثم قال: وفى الباب 

...عن إبن عباس وعلى بن أبى طالب ٠‏ ولفظ الاتصسيدة, ا ا 
أخدٍ ميثاق. 0 أن يغلمهة ا د ل امه م 


مل 


- 


(4) حديث: 0 : من الدنياً وما فيها ‏ وقى نسسكدة: خير لك من < حمر ,النعم . : قال العراقى7 رواه 
١‏ حد ف سه قال .حدثنا نيوة بن شريح حبدثتى بقية حذئنى ضبارة بن عبد الله عن دريد بن 
نافع عن معاة بن نافع عن معاذ بن جنل أن النبى ميلم قال له: « يا معاذ. لأن يهدى الله على 
يديك رجلا من أهل.الشرك خير لك من أن تكون لك حبر النعم» وإسناده منقطع لأن دريد بن 
“نافع لم يسمع من أحد من إلصحابة» :إنما أزسل عنهم اه. وقال العراقى: 'وفى الباب عن سهل 
ابن سعد رواه البخارى ب ومسلم والنسائى _من. رواية أبى حازم عن: سهل بن. سَعد فى قصة بعث 
النبى وم على بن ابى طالب إلى تيبر» وفى آلجصره: « فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 

: ل ا .قال مسرتضى: ولفظ البخارى فى الصحيح: حدثنا 

قتيبةء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازم أخبرنى سهل بن سعد أن رسول الله متم 
قال يوم خخييسر: #لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسو ٠»‏ يفتح الله على 
يديه؛» فذكر الحديث فئ طلبه عليا وإعطائه الراية وفيهء.فقال على: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 

. يكونوا مثلنا ؟ فقال: « اقغد على رسلك حتى .تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من: حق الله فوالله لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر 
النعم» وأخرج الطبرانى والترمبذى الحكيم عن أبى رافع قال: بعث رسول الله دم عليا إلى 
اليمن فعقد له لواء فلما مضى قال: 7.يا أبا رافع» الحقه ولإ تّدعه مسن خلفه وليقف ولا يلتفت 
حتى, أجيئه4» فسأتاه فأوضاه بما شاء وقال: لآن يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت 
عليه الشمس وغربت 4» قال البيهقى:. فيه يزيد بن أبى زياد مولى ابن عباس ذكره المزى فى- 


5 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 

, دان أعول ١ثواد‏ . 5 (44) 

وقال حيدم : د من تعلم بابًا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديةا ؟ : 
:وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيم! فى ملكوت السماوات . 

وقال رسول الله ميلم  :‏ إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين: 

ادخلوا الجنة » فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء فيقول الله عز وجل: أنتم عندى 


5 ., (50) يوثر» : 
كبعض ملائكتى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة » 2 وهذا إنسا يكون بالعلم 
المتعدى بالتعليم لا العلم اللازم الذى لا يتعدى . ' 


- الرواية عن أب رافعم وابن حبان فى الثقات وأخرج أبو داود عن سهل بن سعيك بلفظ : : والله لأن 


(44) حديث: ١‏ من تعلم بايا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقًا © قال العراقى: رواه 
:- الديلمى فى مسند الفردومن من طريق أبى عسيد الله الحاكم» قال: خدثنا أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن الحسن» خدثنا جعفر بن سهل المذكور؛ حدثنا مخمد بن مروان الأميدى. حدثنا 
. الجارود بن يزيد» حدثئنا محمد بن علائة القاضى» حدثنا عبدة بن أبى أمامةء عن الاسود بن 
زيد» عن ابن مسعود فافيه قال: قال رسول الله ميلم : د من تعلم بابا من العلم سيعلمه الناس 
ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيا » . كذا قال نبيا»ء وهو منكر» وجعفر بن سهل والدجارود 
ابن يزيد كذابان» ومحمد بن عبد الله بن علاثة القاضى مختلف فى الاحتجاج به .اه. قال 
مسرتضى: وفى الفردوس الديلسى عن أنس: من تعلم ياب من العلم وعمل به حشره الله يوم 
القيامة مع المتقدمين الأخيار الابرار الأتقياء» وله فى الجنة سبعون فسهرمانا. قال العراقى: 
وللطبرانى فى المعجم الكبير من رواية يوسف بن عطية قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصى 
عن مكحول عن أبى أمامة رفعه: «أيما ناشئ نشا فى طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله 
ايوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا»؛ ويوسف بن عطية الصفار منكر الحديث؛. ورواء 
* الطبرانى فى مسند الشاميين من رواية أبى سنان الشامى عن مكحول مقتصر) على ذكر العبادة. 
وقال: ‏ اجر تسعة وتسعين صديقا» وأبو سنان هو الغسملى» مختلف فيه. 


(48) حديث: ١‏ إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنة. فيقول 


العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء فيقول الله تعالى: أنتم عندي كبعض ملائكتى اثسفعوا : 


. تشفعواء فيشفعون ثم يدخلون الجنة» قال العراقى: رواه المرهبى فى العلم عن رواية محمد بن 
السائب عن أبى صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ميقم :2 إذا كان يوم القيامة يجمم 

. الله العلماء والغزاة والمرابطين واهل الصوم والصلاة والزكاة والحج» فيقول للمرابطين والغزاة 
وأصناف الخير: ادخلوا الجنة فيسصيح العلماء صيحة واحدة فيقولون: يا ربئاء بفضل علمنا 


جاهدوا ورابطوا وصاموا وصلوا وزكوا وحجواء فيقول الله عز وجل: لستم عندى فى عداد- 


سساح سس سا يح سانا 
لمجو 


. إحياء علوم الللين . ْ (كتاب ال ا ! لشفا 


وقال تت : « إن الله عز وجل لا ينتزع العلم ان نتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه : 
ولكن يذهب بذهاب العلماء» فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم» حتى إذا لم يبق إلا 


رؤساء جهالاً إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ولو 450 ِ 


> أولئك» أنتم عندى فى عداد الملائكة؛ قفوا حتى تشفعوا لمن أحببتم ثم تدخلوا الجنةة» ومحمد 
ابن السائب الكلبى ضعيف جداء ورواه ابن السنى مختصرا فى رياضة المتعلمين من رواية خيتب 
ابن أبى حبينف» حدثنا شيل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبذ الله رفعه: « يبعث 
العالم. والعابد» فيسقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم: اثبت تشفع للناس كما أحسنت 
أدبهم» أوححبييت ابن أبى حبيب. هو كاتب مالك» كذيه ابن معين وغيره». وقد رواه ابن عبد البر 


فى العلم» فقال فيه حبيب بن إبراهيم قال: حدثنا شبل بن العلاء عن محمد بن المتكدر» 
والصواب ما تقدم من: أنه شبل بن عباد وهو القارئٌ المكى وقد أخرج له البخارى» و-حبيب بن 
إبراهيم هو كاتب مالك واسم أبيه إبراهيم: على أحد الأقوال» وقيل: مرزوق» وقيل: زريق' اهن . 
'وقال مسرتضى: وحديث جابر هذا قد أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل والبيهقى وضعقهة» 
قال العراقى: وروى الأصبهانى ذ فى الترغنيب والترهيب من طريق ابن أبى عاصمى حدثنا 
الحلوانى» حدثنا حازم بن خمزيمة عن عثمان بن عمر القرشى عن مكحول عن أبى أمامة رفعه 
. ايجاء بالعالم والعاندء فيقال للعابد ادخل الجنة» ويقال للعالم : قف حتى تشفع للناس 0 
ابن خزيمة هو أبو خزيمة البخارى» قال السليمانى: فيه نظر. قال مرتضى: : ورواه ابن جريج عن 
عطاءء عن ابن عباس بلفظ (إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقية فيقال للعابد: ادخخل الجنة» 
ويقال للفقيه: اشفع تشفع»» ويروى أيضا إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: ادخل الجنة فإنما 
كانت وبحت العام ويقال للعالم: بف تع تإنما كانت متنفعتك للناس ادو امد ش 


03 
1 


(#45) .حخديث: «إن الله لا يتزع العلم انتتزاعا من الئاس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب 
: العلماء» فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم» حتئ إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا إن يسألوا 
أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون» قال العراقى: أخرجه الستة نخلا أبا داود من رواية عروة» عن 
. عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه ولفظهم 6 إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
.ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالما اتبخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا» لفظ مسلم» وقال البخارى: من العباد » بدل من الناس» وقال:. حتئ 
إذا لم يبق» وفى رواية له: « إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم 
مع٠قبض‏ العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلونٍ » .2 وفى لفظ 
لمسلم: ١‏ إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن يقبض. العلماء مم فيتتزع العلم معهم ويبقى فى الناس 
رؤساء -جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون»» وفى رواية ا الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن عروة: (إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء كلما.ذهب 
عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم» فيضلوا ويضلواة . رواه النسائى اه.- 


4 


وفىا 


(كتماب العلم) . إحياه علوم الدين 


سدسحجح 


وقال: ويم من عم علمً كمه الجمه اله بم اقم بلجام من بر 1 


زقَال مسرتضى: و الإمام الي لد وسياقة كسياق نات وزاد الترملى: . : حسن 
صحيح 6 وأخرجه الخلعى فى فوائده وزاذ :فى آخره :عن سواء السبيل وأخرجه ابن عشاكر برواية 
يحبى بن يحيى بن عبد الرحمن عن عباد بن عباد ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الله بن 


00 الحرث .الجمحى_كلاهما عن هشام بن:عروة. عن أبيه». وقال الحافظ بن حجر: قد اشتهر هذا 


الحديث من رواية هشام فوقع لنا١من‏ رواية أكثز من سبعين نفسا عنه .اه. قال مرتضى: منها ما 
أخحرججبه البخارى في_العلم» عن أبى .أويس» .عن مالك عن هشامء. ورواه مسلم فى القدر» عن 
قتيبة » عن جرير » وعن أبى الربيع الزهرانى» عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن يبحبى» عن 


عباد ين عباد.وأبي معاوية» وعن أبى بكر بن أبى شيبية» وزهر بن حرب كلاهماء عن وكيع, 


وعن أبى كريب» عن أبى عبد الله بن إدريس. وأبى أسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان» 


| أبي بكر بن. نافع » عن عمر بن على المديتى» وعن عيبل بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن 


شعبة الثلاثة ة عشر كلهم ٠‏ عن هشام» ويروى أيضا من حديث عائشة وأبى هريرة وأبى مسعيل : 


فحديث عائشة عند البزار من رواية يونس عن الزهرى عن عروة عنها وقال: تفرد به يونس وأما 


10 )تخنيك ال عن عن علكا نكمي الج يوم الرانة لجا من قارة يروي هذا اهن أ هرد 


حديث أت هبريرة فعند الطبرانى فى الأوسط من رواية العلاء بن سليمان الرقى عن الزهرى عن 


أبى سلمة عنه؛ وقال.: تفرد به العنلاء وأما حديث أبى سعيد فرواه الطبراتى فيه أيضا من رواية 


عمرو بن الحرث عن دراج عن أبى الهيثم عنهء وقال: ميم 
عمرو بن الحرث» وقد جمع فى طرق هذا الحديث: الحافظ أبو بكر الخطيب جزءا حافلا . 


وعبد الله بن عمرو وأبى سعيد وأنس بن مالك وابن مسعودة وابن عباس وابن عمر وطلق بن 


على وجابر ؤلايصح منها إلا حديث أبن هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس» ولم أره 


بلفظ المصتف إلا فى تاريخ .بن النجار عن ابن عمرو إلا أن فيه: ثم كتمه» أما حديث أبى هريرة 
فقال العراقى: رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من رواية على بن 
الحكم عن عطاء بن. أبى رباح عنه رفعه ولفظه : «من.سثئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة» لفظ أبى داود» وقال الترمذى:.١‏ من سئل عن علم علمه فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار 'وقال: ,حديث حسنء» وقال ابن ماجه: « ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى 
يوم القسيامة ملجما بلجام من ناره» وقال ابن حبان: من كتم علما يلجم بلجام من نار يوم 
القيامة1» ورواه الحاكم فى المستدرك من رواية القاسم بن محمد بن حماد عن أحمد بن عبد الله 
ابن يونس عن محمد بن نور عن ابن جريج» قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث 
فحدثه فقلنا له: تحدث هذا وهو عراقى» فقال: لأنى سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى مو 
قال: « من سثل عن علم فكتمه جىء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار». وقال: هذا حديث 


حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال العراقى : لا يصح من هذا الطريق لضعف - 


إحاء علوم الدين (كتاب العلم) " 


5 القاسم بن متسمة بن بماد الالال الكوفق» قال الدارقطنى: عا مريت »..فلهذا لم ' 
أخرجه من هذا الوجهء قال الدارقطنى: فى الجزء السابع من الاثراد؟ وإنما يعرف هذا من حديث ٠‏ 
على بن الحكم عن عطاء عن أبى هريزة» ثم. قال الجاكم: ذاكرت شسيخنا أبا على بهذا الباب ثم 
سألته: هل يصح شىء من هذه الأسانيدء.عن عطاء؟ فقال: لا قلت:.لم ؟ قال::لأن عطاء لم 
يتسعه فن لى هريرق تع روه أبن على عن محمد بن العمد بن بيد الواسيلى عن لزهز بن 
مروان عن عبد الؤارث بن منعيد عن على بن الجكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة؛ قال 
: الحاكم: فقلت له :قد أخطأ فيه أزهر بن مروان أئ::شيخكم وغير مستبعد منهما الوهمء ثم رواه 
الحاكم من رواية مسسلم بن.إبراهيم عن. عبد الوارث عن على بن الحكم عبن رجل عن عطاء عن 
أبئ هريرة: قال: .فاستيحدئه أبو على واعترف. لى. به قال الحاكم: ثم.لما جمعت الباب وجدت 
جماعة ذكروا .فيه شماع عطاء من: أبى هريرة اه. وقإل العراقتى فى إصلاح المستدرك : وقلم رواه 

أبنو داود الطيالسى؛ فقال: حدثنا. عمارة بن زاذان خدثنا على بن البحكم عن عطاء بن أبى. هريرة 

: رفعة من حيفظ .علما فسثل عنه فكتمه جىء. به يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار»» وقال: هذا 
: حديث حسن ,أخترجه الترمذى .عن«أحمد بن بديل اليامئ عن عبد الله بن نميرء واين ماجه عن 
أبق بكر.ابن-أبى-شيبة عن أسود بن عامر كلاهما عن عمارة.بن زاذان. وقد تابع عمارة عليه حماد 
. ابن سلمة أخرجه. أبوؤ داؤذ عن موسئ بن إمسيماعيل عنه وأخرجه ابن حبان فى النوع التاسبع والمائة 
من القسم الثالث عبن عبد الله بن محمد الأزدى عن إسحق بن إنراهيم. عن النضر. بن شميل عنه 
وتابع على بن الحكم: على روايته. سليمان التيمى وابن. بجريج». . قال العراقى: قد أعلّه أبو الحسن 
القطان فى.كتاب بيان الوهم والإيهام برواية. عبد. الوارث وإدخاله رجلا بين على بن الحكم وعطاء 
قال : وقد قيل إنه. حجاج بنأرطاة وقال.مرتضى: قد صح عن .على بن الحكم أنه قال فى هذا 

. الحديث .حدثنا عطاء وهى رؤاية ابن ماجه.فاتصل إسناده ثم وجدته عن جماعة صرجوا بالاتصال 
فى الموضعين رويناه فى .الجزء السادس والعشرين من فوائد تمام من رواية معاوية بن عيد الكريم 

:. والعلاء بن خالد الدارمى وسنعيد بن راشد». قألوا: حدثنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة قال: ابن 

. القطان وأعلم أن-لة إسنادا صحيحاء ثم ذكره من طريق قاسم ب بن أصبغ فن رواية معتمر بن سليمان: 
عن أبيه غن .عطاء عن أبنى هريرة قال ابن القطان.هؤلاء كلهم ثقات, قال العراقى: وله طريق آخخر 
صحيح من رواية أبن-سيرين عن أبى هريرة أورذه ابن ماجه» وقال الحافظ.ابن حجر فى القول 
المسدد والحديث وإن لم يكن فى نهاية الصحة لكنه صالح للحجةء وهو غلى كل حال أولى من 
حديث البلقاوئ يعنى الذى تقدم ذكره وأما حديث ابن عمرو فقال العراقى: رواه ابن حبان فى 
صحيحه والحاكم فى المستدرك؛ فابن حبان من طريق أبى الطاهر ين السرح والحاكم من رواية 
ابن عبد الشكم كلاهنا عن اب وهب عن عبد الله بن عياش عن آببه عن أن عبس الربحمن 
الجيلى عن عبد الله بن عمرو رفعه ولفظه « من كتم علما الجمه الله يوم القيامة بلجام من نارهء 
قال الحاكم هذا إسناد صحيح لا غبار عليه من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له 
علة» قال العراقى فى إصلاح المستدرك: أما على شرط الشيخين فلاء وقد أعله ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية بأن فيه عبد الله بن وهب النسوبء قال ابن حبان: دجال يضع الحديث»- 


وقال م : ١‏ نعم العطية ونعم آلهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليهاء ثم تحملها ظ 
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إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة يو 2480ل وقال يليم : « الدنيا ملعونة؛ ملعون 


- قال العراقى: ؤهذا تخليط من ابن الجورى» وإنما هو عيد الله ين وهب الإمام صباحب 


الإمام: مالك والإسناد فصريو ن فلا النفات إلى كلام ابن. الجوزى ولو أعله بعبد الله بن عياش 
لكان لها وجه فقد ضعفه أبو داود والنسائى» وهو قريب من ابن لهيعة وأخرج له مسلم حديئًا 
واحدا ووثقه ابن حبان وقال مرتضى: وحديث ابن عمرو هذا قد أخرجه.الطبرانى أيضا فى الكبير 
وأما حديث أبى سعيد الخدرىء ٠‏ فقال العراقى: رواه ابن ماجه من رواية محمد بن داب عن 
مفوا :بن مايم اتن عبد الرعمن بن اش عي عن آبيد رقع ولفظه 8 :من كنم غلما مما يلع الله 


ابه من أمر الناس فى الدين ألجمه الله يوم القيامة.بلجام من نار © ومحمد بن داب كذبه أبو زرعة 
. اه. قال مرتضى: وفى بعض. نسخ السئن. مما ينفقع الله به الناس من أمر الدين وأما حديث أنس 


قال-العزاقى: رواه ابن ماجه أيضًا من رواية يوسف بن إبراهيم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعت رسول الله مُه نقول: « من ضثل عن علم فكتدمه. . .2 الحديث ويوسف هذا ضعفه 
أبوَ "حاتم والبخارى اه. وقال مرتضى: وأخرج :ابن عذى عن أنس'١‏ من كتم علما عنده وأنخذ 
عليه أجرة لقى الله يوم القيامة ملجما بلجام من نار 6 وأما حسديث ابن مسعود فرواه الطبرانى 
بإسنادين ضعيفين . قاله العراقى» وقال مرتضى: ولفظه: « من كتم علما عن أهله ألجم يوم 
القيامة لجاما من نار هذا لفظ أبى داودء وعئد ابن عدى فى الكامسل والسجزى فى.الإبانة 
والخطيب فى التاريخ « من كتم علما ينتفع به الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»؛ وأما 


حديث ابن عباس فرواه الطبرانى أيضا بإسناد لا بأس به وأبو يعلى بإسناد جيدء 


قاله العراقى» وقال مرتضى: ولفظه : « من كتم علما ينتفع به يعلمه ... » الحديث 
وفى آخره زيادة ذكرناها فى أول الفصل عند ذكر الآيات» وأخرج ابن عساكر 
والخطيب والطبرانى أيضا بلفظ: « من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما 
بلجام من نارة» وأما حديث ابن عمر فقسال العراقى: رواه ابن عدى فى الكامل من رواية 
حسان بن سياء عن الحسن بن ذكوان عن نافع عن أبن عمر» وقال: هذا الحديث عن نافع 


. .لا أعلم يروى إلا من هذا الوجهء وحسان بن سياء له أحاديث عامتها لا يتابعه غيره عليها 


والضعف بين على رواياته وحديئه اه. قال مرتضى: وأخرجه كذلك الطبرانى فى الأوسط 
والدارقطنى فى الأفراد بلفظ حديث أبى هريرة» وأما حديث طلق بن على فقال العراقى: 


رواه ابن عدى أيفنا والطبرانى من رواية أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه. قال ابن 


عدى : وهذا الحديث بهذا الإسناد غريب مجدا » وأيوب ضعيف »؛ قاله ابن مسعين والبخارى أهى. 


قال مرتضى: وأخرجه الخطيب أيضا من هذا الطريق» وأما حديث جابر فأخرجه السجزى فى 


الإبانة والخطيب فى التاريخ بلفظ ‏ من كتم علما نافعا عنده ... إلخ . وهذا قد أغفله العراقى 
كما أغفل فى مخرجى حديث أبى هريرة الإمام أحمد والبيهقى ٠‏ . 


(48) حذيث: ١‏ نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك 


مسلم فتعلمه إياها تعدل عبادة سنة » قال العراقى: روأه ابن عدى فى العلم من حديث أبن عباس د 
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ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاهء أو معلمًا أو متغلمًا » 249 . 


وقال ريدم : « إن:الله سبحانة وملائكته وأهل سبماواته وأرضه حتى النملة فى جحرها 


وحتى الحوت فى السبحر ليصلون غلى معلهم الناس الخير » 2*7 وقال لويم : « ما أفاد 
المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث جسن بلغه فبلّغه » 2*1 , 


- بهذا. اللفظ ولم يذكر إسناده» وقد أسئدذه الطبرانى فقال: حدثنا حجاج بن عمران السدوسى كاتب 
بكار القاضى حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى حدثنا إبراهيم بن عبد الملك السلمى عن قتادة عن 
' عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه: ع كلد عل ينوا جماوا لياع 
لك تعلنها يك دصرو إن الحصون ارك إبى خائم وخير . 4 


(9:) حديث: ١‏ الدنيا ملعونة ملعرة نا قبي آله ذكر الله . : .» قال العراقى: ذاه الترمذى وابن 

ماجه من رواية عطاء بن قرة قال: سمعت عبد الله بن حمزة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
سمعت.رسول الله مم يقول إن الدنيا .. .» فذكرهء وقبال: وعالم أو متعلم لفظ الترمذى» وقال: 
حديث حسن غريب» :وقال ابن ماجه: للدنياء» وقال: . أو عالما أو متعلما اه. قال مرتضى: وأخرجه. 
الترمذى الحكيم فئ النوادر من طريق وهيب عن عطاء بن قرة السلولى عن عبد الله بن حمزة؛ ومن 
طريق إبراهيم.الأسلمى عن رجل عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبى هريرة ولم 
يذكر قتيبة يعنى شيخه فى الإسناد الأول عن أبى هريرة وسياقه كسياق المصئف إلا أنه ليس فيه: 
وما والاه قال المناوى: وعالما ومتعلماء بنصبهما عطمًا على ذكر الله ووقع اللترمذى: وعالم 
ومتعلم» لا لكونهما مرفوعين لان الاستثناء من موجب» بل إن طريقة كثير من المحدثين إسقاط 
الألف.اه . وفيه تأمل. قال العراقى: وفى الباب عن أبن مسعود ذكره الدارقطنى فى العلل 
فقال: روأه أبو المطرف مغيرة بن مطرف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبدة بن أبى 
أمامة عن شقيق عن عبد الله رفعه:7 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم وذكر الله » 
وقال: ا وإنما.رواه أبن وحن تعاس ابن مجر عن ابي هريرة » وهو 
الضحيح . 1 

(.0) حديث: ‏ إن الله وملائكته وأهل سماواته )55 عن" النيلة ان تدرا وس 
الحوت فى البحر ليصلون على معلّم الناس اللخير» قال العراقى: أخرجه الترمذى من رواية 
القاسم عن أبئ أمامة رفعه فذكره ولم يقل: فى البحرء وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح» وقذ تقدمء وقد فصله الطبرانى منه فجعلهما حديثين» وقال فيه؛ وحتى الحوت فى 
البحر» كما ذكره المصنف. إلا أنه لم يقل: وأهل السماوات والأرض» ويروى غن أبى هريرة 
أيضاء وقال مسرتضى: وحديث أبى هريرة أخرجه الطبرانى فى الكبير أيضا والضياء فى المختارة 
وسياقه كسياق حديث أبى أمامة. 

(01) حديث: * ما أفاد المسلم آنحاه فائذة الل حت رت ب 1 قال العراقى: رواه ابن 
عبد البر مع اخمتلاف» مرسلا من حديث محمد بن المنكدر عن النبى إلى يتم قال: « من أفضل - 
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وقال ميلم :” كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة» ْ 


:وخرج رسول الله ميتم ذات يوم فرأى: مجلسيّن : أخدهما يذعون الله:غز وجل ويرغبون 

إليه» والثانى يعلمون بنناس» فقال .: .8 آنا هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم فزإن شاء 
١‏ 0 0 0 ا 

منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنمأ بعشت معلماء ثم عدل إليهم وجلس .معهم 6 0 


- النوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيبجدث به أخاه 6 و هو مرسل حسن الإستادء قال ابن 

عيينة لم درك إحدا أجدر من أن يقب انام منه إذا قال: قال رسول الله رُم من ابن 
المتكدر: وروى أبو نعيم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة عن غزية عن عبيد الله بن 
أبى جعفر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ميم : «ما أهدى مسلم لأخيه هدية 
أفضل: مر" كلمة حكلمة تزيده هدئ أو ترده عن ردى6» ورويناة من طريق أبى يعلى الموصلى من 
هذا الونعه: وهو منقطع» فإن عبيد الله بن أبن جعفز المصرى لم يسمع من عبد الله بن عمرو 
شيئا إنما زوى عن التأبعين اه. قال مرتضئ: وأخرجه البيهقى فى "الشعب» وتعقبه بأن “فى إستاده 
إرسالا-نين عبيد الله وعبد الله» وأورده الديلمى فى الفردذوس بهذا اللفظ زالضياء فى المسختارة 

٠‏ ولفظه ف ما أهدى المرء المسلم لاخيه هدية » وفيه:. #يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى», 
وقال الذغبى فى الديوان: عبسيد الله بن “أبى جعفر قال أحصد: ليسن بالقوى» قال المناوئ: وفى 
إسناده أيضا إسماعيل بن عياش قالوا: ليس بالفوى» وعسمارة بن غزية ضعفه أبسن حزم لكنه 

ْ خولف. وفى معنى الحديث قيل: كلمة لك من أخيك خخير لك :من مالء» لأن الخكمة تنجيك 
والمال يطغيك . 0 1 اه 


(61) حديث: ١‏ كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خين له من عبادة سئة صيام 1‏ 
٠‏ نهارها وقيام ليلها» وفى بعض النسخ كلمة: من الحكمة» وسبقطت الجملة الأخسيرة من أكثر 
النسخ. قال العسراقي: 'رواه الديلمى فى مسئد الفردوس: من رواية محمد بن محمد بن على بن 
الاشعث» حدثنا شريح بن عبد الكريم التميمى؛ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب» حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
محمد ين أبي عائشة عن أبي هريرة فاله.رفعه فذكره دون قوله: فيعمل بها ويعلمهاء 
وابن الاشعث هذا من الشيعة رماه ابن غدى والدارقطني بالوضع » ورواه ابن المبارك فى الزهد 
والرقائق مرسلا فقال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله 2.0 
فذكره وعبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم اه. قال مرتضى: ورواه 
الديلمى أيضا عن أبى هريرة « كلمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة» والجلوس ساعة عند 
مذاكرة العلم خير من عتق رقبةة . 


(01) حديث: « وخرج رسول الله وم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه؛ 
والثانى يعلمون الناس» فقال: « أما هؤلاء فيسألون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء وأماء- 
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وقال ميم : ( مثل ما بعئتى الله عز وجل به من الهمدى والعلم كمثل الغيث الكثير . 
أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبعت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها بقعة 
أمسكت الماء فكم الله .عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرتواء وكانت متها طائفة 
قيعان لا تمبيك ماء ولا. تنبت كلك 2019 .. فالأول رمثلا المتع بعلمه؛ :والثانى ذكره مثلا 
للنافع »والثالت 0 وجا ا 0 ٠‏ 


هؤلاء فيعلمؤن التاس». وإنما بخ نك لم ثم عدل 9 وجلس ,معهم»ة؛ هكذا أورده صاحب 
القوت“بلا إسناد إلا أن فيه: واكسر يتفقهون. فى الدين ويعلّمون الناس فؤقف بينهما. وقال 
العنزاقى* رؤاه ابن ماجه من رواية"داود بن الزبرقان عن بكر بسن خنيسن عن عبد الرحمن: بن زياد 
أبن" أنعم عر عبد الله بن يزيد عزء] أعيد الله بن عمرو قال: اخترج رسول الله ت-- ذات يوم من 
بعض الحجرّه فدخل -الفسيجد فإذا هو بحلقتين» أحدهما (كذا) يقرءون القرآن ويذكرون الله 
والآخر (كذا) يتعلمؤن ويعلمونء :ققال التبسى مم : .« كل على أخير ؛ مؤلاء يقسر عون القرآن 
'. ويدعؤن الله فإن شاء أعطاهم.وإن شاء منعهمء وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما 
وجلس معهم:؛ .. ومداره على عبد الرحمن بن زياد وقد وثقنه يحيى: بن سغيد وقال البخارى: 
' مقارب الحذيث» وضعفه: جماعة» وابن الزيرقان وبكر بن خنيس ضعيفان. وقد تابع بكر بن 
00 علية زهير بن معاوية وغسد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك إلا أنهم قالوا عنه عن 
عيد الرحمن بن رافع بدل عيد الله بن يزيد'' وقولهم أولى بالصواب من رواية بكر بن خخنيس؛ 
فأما رواية زهير فأخرجها الطبراتي ولفظه أن رسول الله مِيُكُيدُمْ دخل المسجد فرأى مجلسين 
أحذ المنجلسين يدععون الله ويرغبون إلينه والآخر يتعلموت الفقه ويعلمون. فقال رسول الله 
2 : «كلا المجلسين على لخي أحدهما أفضل من الآخرء أما هنؤلاء قيدعون الله ويرغيوت إليه 
إن شاء أعطاهم' إن شلاء منغهم» وأما هؤلاء قيتعلمون ويعلمون الجاهل» وإنما بعثت معلما 
. وهؤلاء أفضل»'فأتاهم حتى جلس إليهم. وأما رواية عبد الله بن وهب فرواها ابن السنى فى 
رياضة المتعلمين » “ؤابن عيد البراة فى العلم بنحو لفظ الطبراتي» وأما رواية ابن المبارك فرواها 
أبو نعيم فى رياضة المستعلمين نحوه. . وعبد د الرحمن بن رافع هذا قال الييخارى: : فى حديثه 
00 وذكره أبن حبان فى الثقات إلا أنه قال : : لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم 
.اها. وقال ضاحب القسوت بعد -ما أورد الحديث: ويحكى .عن بعض السلف قال: 
: اك المسجد ذات يوم فإذا يحلقتين إحداهما يقصون ويدعون. والأخرى يتكلمون فى العلم 
وفقه الأعمال» قال: فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهم فحملتنى عيناى فنمت فهتف بى 
هاتف: ١‏ لنت إن هرات ورت سحلي العلم أما لو جلست إليسهم لوجدت ججسبريل عليه 
السلام غندهم . 


(04) حديث: تكن ما ننكن اللي عل الع وال كندل انيت الكثير أصاب أرضا فكانت منها 


بقعة قبلت المام فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها بقعة أمسكت الماء فتفم الله بها 
الناس شربوا منها وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تئبت كلأ» هكذا فى - 
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' وقال. مركم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلانث: علم ينتفع ه::.00*؟ الحديث . 
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02070 + النسخ» وفى نسخة بعد قوله: . « فانبتت الكل والعشب وتصيب أرضا أخرى» إنما هى أجادب 
ٍ أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء فحمل الناس'عنها الماء إلى غيرها فزرعوا عليها وسقوا وأسقواء 
0001 وكانت منهنا بقعة لا تمبنك ماء ولا تنبت كلأ8.' ونسخة العراقى بعد قوله: « والعشب الكيثير 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتقع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وكانت منها 
طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه يما بعثنى الله به فعلم 
وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الى أرسلت به ». قال العراقى: رواء 
الببخارى ومسلم من رواية بريد بن عبد الله بن.أبى بردة عن جده أبى بردة عن أبى موسى عن 
التبى كم : واللفظ للبخارى إلا أنه قال:. من الهدى والعلم» وقال فى الرواية المشهسورة: نقية 
. بدل بقعة ولم يقل فى الثانية: بقعة» وقال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان» وذكر بقية 
الحديث اه: قال مرتضى: البخارى فى أول صبحيحه ومسلم فى فضائله مك والنسائى فى 
' العلم والرامهرمزى والعسكرى فى الأمثال» كلهم من رواية أبى أسامة حمادٍ بن أسامة عن بريدء 
ولفظ البخارى « مغل ما بعثنى الله به من الهدى و:العلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان 
.منها نقية قلت الماء فأئبعت الكلا والعشبن الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربؤا: منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هى قيعان لاا تمسك ماء 
0 ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثى الله به فعلم وعلّم» عل ل 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به 84 . 


(00) حديث: ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: غلم ينتفع به أو صدقة جارية» أو ولر 
صالح يدعو لهة قال العراقى: رواه مسلم وأبو داود والترمذى» وقال: حسن صحيح » والنسائى " 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة نلقته رفعه « إذا مات الإنسان . . . », 
وفيه تقديم صدقة جارية والباقى سواء أه. وقال مرنضى: خرجه مسلم فى الوصايا والبخارى فى 
الادب المفرد ورؤاه الدارمى عن موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن جتعفر عن العلا ب 
عبد الرحمن ولفظه «انقطع من عمله . . .» وباقى سياقه كسياق المصنف. إلا أنه قال: تمجرى 
له بدّل جارية» قال العراقى: وفى الباب عن جابر وأبى قعادة وأبى أمامة وأنس » فحديثك ل 
رواه أبو نعيم فى رياضة المتعلمين من رواية القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن 
جابر رفعه «ثلاثة يدركون الميت رجل علم سنة هدى وعمل بها. . .؟ الحديث» وحديث أبى 
قتادة رواه ابن ماجه من رواية زيد بن أبى أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبى قتادة عن 
أبيه رفعه « خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له. وصدقة تجرى يبلغه 

أجرهاء فعمل يعمل به من بعده 24 وإسناده جيد وزاد بين الزيدين فى رواية فليح بن سليمان اه. . 
وقال مرتضى: وأخرجه أيضا مكلا أبن خزيمة فى صحيحه » وابن حبانت والطبرانى فى الكبير والضياء 
فى المختارة» ولفظهم ٠‏ خير ما يخلف الإنسان بعده . . .4غ قال العراقى: وحديث أبى أمامة 
:روا أجمد من زواية أبن لهيعة غن خالد بن أبى عمران عمن له عن الور أمامة رفعه (أربعة- 
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وقال يكم : « الدال على الخير كفاعله © 2*7 . 


- تجرى عليهم أجورهم بعد الموت؛ مرابط فى سييل الله» ومن علم علما فأجره يجرى عليه ما 
عمل :به. . .4 الحديث؛» قلت: تمامه 3 ومن تصدق بصدةقة فأجرها يجرى ما وجدت» ورجل 
ترك ولدا صالحا فهو يدعو له4ة» وقد أخحرجه كذلك الطبرانى فى الكبير والبزار فى مسئدهء وأعله 
الهيشمى وغيره باين 'لهيعة ورجل لم يسم ولكن صخحه المتذرى» قال العراقى: وحديث أئنس 
رواه أبو نعيم فى الحلية من رواية محمد بن عسيد الله المزرمى عَن قتاذة عن أنس رفعه 9 سبع 
يجرى أجره للعبد بعد موته وهو فئ قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر برا أو غرش نخلا 
أو-.بنى مسجدا أو ورث. مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»» قال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من ححعديث: قتادة تفرد به أبو نعيم راؤيه عن المزرمى» والمزرمى ضعيف اه . قال مرتضى: 
وكذلك رواه البزار فئ مسنده ؤوسمويه فى“ فوائده والديلمى فى: الفردوس والبيهقى وقال كالمئذرى 
إسناده ضعيف» وتبعهما الذهبق فى. كتاب. الموت والهيثمى» وقد خالفهم السيوطى فرمز لضحته 
وفيه نظرء. ولا تعارض بين الحديث الذى ساقه المصئف وبين حديث أبى أمامة: (أربعة ..٠.‏ 

. إلخ 6» لان أعنمال الثلاث مستجددة وعمل المرابط ينو له وفرق بين.إيجاد المسعدوم ؤتكثير 
الموجودء وكذا لا مخالفة بيئه وبين حديث أنس هذاء فقد قال فيه: إلا من صدقة جارية» وهى 
تجمع ماذكر من الزيادة أشار له البيهقى» وروى الإمام أبو حنيفة عن خماد بن إبراهيم قال: 
اثلاثة يؤجر فيهن الميت بعد'موته: ولد له يدعو له بعد موته فهو مؤجر يدعائهء ورجل: علم 
علما يعمل به ويعلمه الناس» فهو يؤجر على ما عمل وعلم. ورجل ترك أرضا صدقة » .هكذا 
أورده محمد بن' الحسن فى الآثار» قال ابن قطلوبغا فى أماليه: وهذا فى حكم المرفوع اه. ٠‏ 
وقال مرتضى: والمراد بالؤلد: الفرع المسلم هنه ذكرا كان أو أنثى أو ولد ولد كذلك وإن سفل » 
وجاء تقييده فى الحديث الأول بالصالح» وقوله: يدعو له أى بالرحمة والمغفرة» 'فمإن دعاءه 
أرجى للإجابة وأسرع قبولا من دعاء الأجنبى» وقال الحافظ صلاح الدين العلائى فى مقدمة 
الأربعين له: لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما روى: من استن خصيرا فاستن به فله أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . . . »© الحديث بطوله . 

(057) حديث: ١‏ الدال على الخير-كفاعله » قال العراقى: أخرجه الترمذى من رواية شبيب بن بشر 
عن أنس بلفظ: إن الدال» وقال: حديث غريب قال العراقى: ورجاله ثقات اه. قال مرتضى:. 
وفى الحديث قصة قال أنس: .جاء النبى عينم رجل يستحمله فلم يجد ما يحمله فدله على آخر 
فحمله فأتى النبى .ميم فأخبره فذكر. قال العراقى: ورواه أحمد فى مسنده من رواية سلميان بن 
بريدة عن أبيه بلفظ حسديث أنس بإسناد ضعيف ورواه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة سليمان 
الشاذكونى ورواه مسلم وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح من رواية اين عمرو التسيباني 
واسمه سعد بن إياس عن أبى مسعود البدرى رفعه ولفظه : من دل على خخير فله ممثل أجر 
فاعلهة» وفى الباب عن سهل بن سعد وابن مسعود اأه. وقسال مرتضى: وقد أخرجه كذلك . 
الإمام أحمد وابن حبان وفيه القبضة التى تقدمت» وقال السخاوى فى المقاصد: أخرجه العسكرى 
وابن جميع ومن طريقه المنذرى من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رفعه « كل- 
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وقال ميلم : « لا حسد إلا فى اثنهين : رجل آناه الله عز وجل حكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها الناس» ورجل آناه إلله مالا قسلطه على هلكته فى الجير » "0 .. 

أ - مغر وف صدقة و الدال. على الخير كفاعله» والله يحب إغانه اللهفان؛ ومشله .بل بطوله الدا رقطنى 
ظ فى المسنتجاه من حاديث عمرو بن هعيب عن بيه عن جده يه مرفوعا؛ وللعسكرى من حديث' 
:إسديق. الأزرق عن أبى حضيفة. عن علقبمة بن. مرئد عن سليمان بن بريدة عن أببه مرفوبا لفظ 

الترجشمة» وككذا جو عند اليزار عن أي ولابن عنيد البو عن أبى الدرداء فى قوله ٠‏ الدال على 

الخير وفاعله شريكان 6 اه...ثم قال مرتضئى: أخرجه أبو القاسم طلحة بن مجمد.بن جعفر العدل 

فى مسئد أبى جثيفة من طريق صالح بن أحمد بن حنبل وأنعرجه ابن خسزو فى مسنده من طريق 

٠‏ عبد الله بن أحمد قالا: حدثنا أبى يحدثنا إسبحق بن يوسف أنبأنا أبو فلان كذا قال أى لم يسمه 

على عنمد وسماه غبيره» فقال: يعنى أبا بحنيفة عن علقمة بن مرئد.عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

. بلفظٍ .الترجمةء. وفى بعض رواياته قال له: اذهب فإن الدال .. . . 'إلخ ..: وأخرجه القضاعى 

أيضا من. طريق.إسحق بن.يوسف الاررق عن أبى حنيفة به» وأجرج ابن خسرو فى مسنده من 

40 رواية.أبى حنيفة عن أنس بزيادة: والله يحب إغاثة اللهفان» من طريق تدور على أحيمد بن 
جك : محمد بن الصلت» ورواه العينى.فى شرحه على معانى الآثار للطحاوى بسنده وللحديث شاهد 

.عر مما أخيرجه .ابن عطاف فى معجمه وابن النجار.عن. على مرفوعا « دليل الخير كفاعله » , 

.قال الراغب: والدلالة ما يتوصل به إلى مبعرفة الشىء. وقال الزمخبرى: دللته على الطريق 

. أهديته إليه» ومن المجاز: الدال على الخين :كبفاعله ودله على الصراط المستقيم اه. ويدخل فى 

ذلك دخولا أوّليا أولويًا.من يعلم الناس العلم .الشرعى ويتحملون عنه . 
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010) حديث: دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آثاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس ورجل 
ناه الله مالا وسلطه الله على هلكته في الحق فهو ينفق نه ا الليل وائاء النهارة قال العراقى: 
رواه البخارى ومسلم والنسائى فى الكبرى وابن ماجه من رواية قيس بن أبى حازم قال: سمعت 
عبد الله بن مسعؤد نلقيه يقول: قال: رسول الله مم : ٠‏ لا حسد إلا فى اثنتين رجل آنا الله : 
نالا قفسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء وفى رواية 
البخارى الحكمة اه. قال مرتضى: أخرجاه من طريق الزهرى سمعت قيس ابن أبى حازم ومن 
:هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان' وأخرجه البخارى فى الاعستصام فقال: إلا 
فى اثنين بغنير ثاءء وفى رواية ابن ماجه رجل بالنصب على لغة ربيعة فإنهم يرسمون 
المنصوب بالنون بغير ألف كما يقفون عليه كذلك» وقال العراقى: فى الباب عن ابن عمر 
وأبى هريرة وأبى سعيد ويزيد بن الأخنس قلت: بقى أن اليخارى رواه فى صحيحه فى 
مواضع فى التؤحيد وفى الاغتباط بالحكمة وفى الزكاة وفى الأحكام وفى الاعتصام وفى فضائل 
القرآن» ففى التوحيد عن على بن عنبد الله عن سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه مختصرة ' 
وساقه مسلم تاما عن زهير بن حرب عن سفيان وأخرجه البخارى فى فضائل القرآن تاما من طريق- 


إحياء علوم الدين (كنتاب العلم) لد 


وقال يلم : ٠:‏ على خلفائئ رزحمة الله.قيل:ومن خلفاؤك ؟:قال: « الذين يحيؤن سنتى 
ويعلّمونها عباد الله 1 80*) 


- الزهرى عن سالم وكذا الترمذى والنسائى فى الكبرى وابن ماجة « ولفظهم « لا حسد إلا فى 
اثنتين: رَجَل آناه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل وأناء النهار» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار «لفظ. منسلمء وفئ _رواية له إلا على اثنين» وهكذا قال اليخارى: وقد آتاه الله 
الكتاب» وقال مسلم: هذا الكتاب والباقى سواءء» ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة ومن طريق الأعمش سمعت ذكوان عن أبى هريرة» وفى الزكاة عن محمد ابن 
المثنق عن يحيى القطان» وفى الأحكام وفئْ الاعتصام عن شهاب بن عباد عن إبزاهيم. بن حميد 
الرودسى وأخرجه مسلم فى الصلاة عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه ومحمّد بن بشرء وأخترجه النسائى فى العلم عن إسحق بن إبراهيم بن جرير ووكيع 
عن سؤيد.بن نصر عن عبد الله.بن المبارك: خمستهم عن إسماعيل بن أبى خالد عنه به وأخرجه 
ابن ماجة فى الزهد عن محمد بن عبد الله بن نمير به» وأما حديث أبى سعيد الخدرى؛ فقد 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف من زواية الأعمش عن أبى صالح عنه ولفظه « لا حسد إلا فى 
اثنتين : زجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناءء الليل وأطراف. النهار »4 فسمعه جار له فقال: ليتتى 
أوتيت مثل ما أوتى به فلان فعملت مثل ما يعمل « ورجل آتاه الله مالا فهو يهكله فى الحق »»؛ 
فقال رجل :ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فغملت مثل ما يعمل» وأخرجه كذلك أبو يعلى فى 
مشئدة والضياء فى المختارة» وأخرج أبنو نض فى الصلاة عن عبد الله بن عمرو رفعه « .لا .حسد 
إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤ فى الليل والنهارء» ورجل أعطاه الله مالا فأنفقه فى 
سبيل الله »» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة بلفظ «لا.,حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه 
الله مالا فصرفه فى سبيل الخيرء ورجل آتاه الله علما فعلمه وعمل به». 

(04) حديث: ١‏ على خلفائى رحمة الله» "قيل: ومن تخلفاؤك؟: قال *-7-الذين: يحيون سنتى 
ويعلمونها عباد الله » قال العراقى::رواه: ابن عبد البر فى العلم والهروى فى ذم الكلام من رواية 
عمرو بن أبى كتثيرء وقال الهروق: عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن» زاد الهروى ابن 
على قال: قال رسول الله ميدع : :« رحمة الله على خلفائى © مرتين ولم يكررها الهرؤوى فنجعله 
الهروى متصلاء وقال ابن عبد البر: إنه من مرسلات الحسن فبجعله البصرى وهو الصؤاب وعمرو 
لا أدرقى من هوه وقد تقدم الكلام عليه: وفى الباب عن على بن أبى ظالت”رواه الطبترانى فى 
الأوسط وابن السنى وأبو نعيم فى كتابيتهما رياضة المتعلمين» وأبو 'نعيم أيضا فى فضل العالم 
العفيففت والرامهرمزى فى المحدث الفساصل والهزوى فى ذم الكلام من رواية ابن عباس قال: 
سمعت على بن أبى طالب يقول: حرج علينا رسول الله مَوِدمْ : فقال: « اللهم ارحم 
خلفائى 'ء قلنا: يا رسول الله؛ من خسلفاؤك ؟ قال:- 7 الذين يأتون من بعندى يروون أحاديثى 
وسنتى ويعلمونها الناس4ء وفى إسناده أبو الظاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
أبن قاين فى طالب» وهو كذاب كما قاله الدارقظنى» وقد رؤاه ابن عتساكر فئ أمناليه من- 


بي” يِ 
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4 : (كتناب الغلم) إحياء علوم الدين 


وأما الآثار»:.فقد: قال عمر فضي : « من احلاتك: جديثًا فعمل يه» فله ميثل. أجر؛من عمل 
ذلك العمل © . وقال ابن عباس خض : « معلم الناس الخير يستغفر له كل. شىء .جتى: الجوت 


.م مم 


لاخرج من هذا البلد» هذا بلد يموت افيه العد -- ظ 
ل الل اعرد على ستيان ين الصو اباو بكي 
537 ما ييكيك-؟ قال: ليس أحد ينتألتنى عن شى* .: وقال بعضهم :: العلماء سرج الأزمنة , 
ا ا ل وس دي د 
العتغاء: لضار الناس مثل البهائم ب إى أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد 
الأنائية.. وقالم عكرمة + د إن لهذا الملم مي قيل :وما هو ؟ قال: أن تضعنه فيمن يحسن 
حمله ولا يضيعه ؛١.‏ وقال بس سمت : العلماء أرحم بأمة مخمد يكم من آبائهم 
وأمنهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قتال: لأن آباءعهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيناء وهم 
يحفظونهم :من نار الآخرة . وقيل.  :‏ أول العلم الصمت»؛ 8 الأستطع» ثم الحفظء ثم 


َك طريق آخخر وفيه عد السلام بن عبيد نسبه ابن حبان إلى سكرقة الحديث 1 واحتج به أبو عوانة فى 
صحيحه ولا يغتر برواية أبى المظفر هناد بن إبراهيم النسفى لهذا الحديث من طريق ابن داسة عن 
أبى داود عن عبيد بن هشام الحلبى فإن هذا لم يروه أبو داود هناء والنسفى كان راوية 
للموضوعات.كما قال صاحب الميزان اه. قال مرتضى: أما حديث على فقد أخرجه الخطيب 
فق شرف أصجحاب الحديث» :والضضياء اانشنمى في مناقب أصحاب الحديث كلاهما من رواية 

. أحمد بن عبيسى العلوى حدئنا ابن أبى فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
. يسار عن ابن عباسءقال: سمعت عليا يقول:. خرج النبى مركم فساقه. وأحرجه القمياء من 
رواية أبى القاسم بد الله بن أحمد بن عامر الطائى حدثتى أبى حدئنى أبو الحمسن على بن 
موسى الرضى عن آبائه عن على بلفظ ٠‏ اللهم ارحم خلفائى ' ثلاثا والباقى سواء. وأخرج 
الخخطيب والضياء أيضا من رواية سعيد بن عباس بن 'الخليل» حدثنا عبد السلام بن عبيد حدثنا 
ابن أبى فديك فذكرهء وفى بعض طرق العلوى عن الخطيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن 
.عياس» قال الخطيب: والاول أشنبه بالصواب؛ وقال الطبرانى فى الأوسط بعد ما أخرجه: تفرد به 
اعد عيسى 
على جواز إطلاق لفظ الخلفاء على أصحاب الحديث . 


العلوى» وفى الميزان: هذا الحديث باطل» وأحمد كذاب واستدل بهذا الحديث . 


إحياء علوم الدين (كناب العلم) . 4 
العمل» ثم نشره » . وقيل: « علم علمك من يجهلء وطر فا ولمعا تيل فإنك إذا . 
فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت ٠‏ وقال معاذ بن جيل فى التعليم والتعلم » 
ورأيته أيضًا مرفوعًا : : © تعلموا العلم فإن تعلمه للة خشية» وطلبه بادة ومدازسته تسبيح 
والبحث عنه جهناد » وتعليمه من لأ يعلّه ضدقنة : ويذله لاهله قربة© وهو الأنيس فى الؤحدة, 
والصاعيةى: الخلوة: والدليل على الذين » والْمُصَبّر على السراء والضراءء والوزير عند 
الأخلاء : والقريب عند الغرباء . ومنار سبيل الجنة» يرفع الله به اا فيجعلهم قى الخير قادة 
سادة هداة يقتذى بهم أذلة فى الخ تفص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلتهم 
زياجنحتها تسكحهم وكل رطب ويابس لهم يسنتغفر ختى حَيتان البخر وهوامة وسباع البر 
وأنعامه , والسماء ونجومها ة 680 يان العم خياة القلوب من الع :ونون الأنضار من 
الظلمء وقوة 5 الأبدات من الفنعف» “أييلغ به العبند منازل الأبزار والدرجات” العلى». والتفكر فيه 
يعدل ال ومدارسته بالقيام ١‏ به بقاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوعد وبه يوحد وبه يمد . 


وبه يتورع؟ وبه توصل 'الأرحام ويه يعرف الحلال والحرام' 6 و إمام والعدل 5 تارف 55 


السعداء ويحزمه الأشقياء » نسألٌ الله تغالى خسن التوفيق . 


* 8 . 1 . 
د ب 
31 7 مذ 
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(09) جديث: « تعلموا العلم فإن تعلمه لله» كذا رواه أبو نعيم فى المعجم ولا يثبت» وحسبه أن 


يصل إلى معاذ ورواه ابن عبد البراة فى العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشى حدثنا 
عبد الرحيم بن:زيد العمئ عن أبيه عن الاحسن بن معاذ بن جبل فلكه قال: قال رسول الله ميم 
فذكره . هذا سند المرفوع. وأما سبئد الموقسوف فقال أبو طالب المكى فى الفصل الحادى 
ا م 000 بالله تعالى من رواية رججاء 0 0 
ل فقال: ا جراد اول او رالا 001 ري 
الدورقى حدثنا محمد بن موسى المرورى أبو عبد الله قال: قرأت هذا الحديث على هشام بن 
مخلد وكان ثقة» فقال: شمعثه من ابن عسصئة عن وجل صما أعن وجعاء بن حيوة عن معاة بن 


0 وتاب الهم ظ إحياء علوم اللدين ‏ ': 


“فى الشواهلة العقلية” 


املاطلو من ها بإب عرف تقيلة للم وتفنإسته وما لم تفهم القضيلة فى 
عسها رول ب يتحقي. المراد منها لم يمكن أن تعلم, وحودها ع ا أو الغيره من السخصال» 
فلقد ضل عن الطريق من طمع أن .يعرف إن ينا حكيم أم لا وهم يبد لم يفهم مع المتكمة 
وحقيقتها  ١‏ والفضيل مأخبوذة 0 .وهى 0 فإذا عدار اال ا 


توححوو 


100 3 


كما يقال: برس اقل . من جما به بمعنيٍ أله ايباركة ف 8 قوة 0 بيزيد 59 4 بقوة 3 
والفرٌ وشدة العدو وحن الصيوية» ,فلو فرضٍ بخوار إخقص يسلعة. رائدة لم يقل إنه أفضل لان 
تلك زيادة فى الجسيم ونقصان فى المعنىيء وليست من الكمال فى.شىء ٠‏ والحيوان مطلوب 
لبعناه وصفاته لا لجبيه» فإذا فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة 
3 سائر الأوصاف كما أن للفرس, فضيلة إن أخمذته بالإضافة إلى سار الحيوانات» بل شدة 
العدو فضيلة فى الفرس وليست فضيلة على الإطلاق» والعلم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من 
غير إضافة فإنه وصف كمال الله سدائه وبه شرف الملائكة والانبياء» بل الكيس من 8 
خير من البليد فهى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة : واعلم أن الشىء النفيس المرغوب فيه 
ينقسم إلى ما يطلب لغيره؛ وإلى ما يطلب لذاته» وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعاء فى 
يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره» والمطلوب لغيره كالدراهم والدنائير فإنهما حجران 
لا منفغة لهما. 5 ولولا آنه الله مسببحانه وتعلئن يسر قضاء الْحاجات بهما لكانا والحصباء بمثابة 
واحدة» والذى يطلب 'لذاته. «فالسعادة .فى الآخرة. ولذة النظر لوجه الله تعالى؛ والذى يطلب 
لذاته ولغيره فكسّلامة البدن» فإن انلامة الرجل منا 'مطلوبة ‏ من حيث ٠‏ إنها سلامة للبدنْ عن 
الآلم ونطلولة للستي اهيل إلى المآرب والحاجات» وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم 
رأيقة لذيذ) :فى نفسله فيكوت منطلويًا لذاتهء» ووجدته ومْسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها وذريعة إلى 


القرب من : الله تعالى وَل مر إليه إلا به واعظم الأشياء رتبة فى حق الآدمى السعادة 
الأبدية» وأفضل الاشياء هو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل: ولا يتوصل إلى: 


الأدميتن وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر شْ ثلاثة أقسام : 


إحياءعلومالفين 00000 ظ (كتا العلم) مم 


: العمل إلا بالعلم بكيفية العمل 6 اسل السعادة. فِنْ الندتيا' والآخرة حو الم فجن زنة انصل” 


الأعمال:- وكيفف لا وقد تعؤف فضيلة 'الشئاء :أيضا بشحرف :ثمرته»- وقد..غرفت. أن" ثمرة العلم 
القرب من-رب العالميز! والالتحاق بأفوا الفلائكة-ومقارنة الملا الأعلى ..- هذا فى الآخرة- وأما 
فى الدنيا فالشعز والوقار ونفوذ:النخكم على :الالوك..ولرّوم-الاحترام. فى الطباع. حتى أن أغبياء 
الترك. وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبؤلة على التوقيز: لشيوخهم. لإختصاصهم بمزيد علم 
مستفاد من التتجربةء بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بتمييز الإنسان. يكمبال .منجاوز 
لدوجهنا هذه ففيلة العلم طلقا لم تختلف العلوع كنا بياتى ببائه وتسفاوت لا مسحالة 
فضائلها بتفاوتها . ظ 5 

8 وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما را فإن العلم إذا كان انضل الأمور كان تعلمه 
طلبا اللافضل قكان .تعليمه إفادة للأفضل» وبيه أن مُقَاصد الخلق مجموعة فى ألدين والدنياء 
ول نظام للدي إل بنظام الدنيا » فإن الدنية مزرغة إللآخرة ٠»‏ وهى الآلة الموصلة إلى الله عز 


وجل لعن اتخلها 1 3 وا يد 6 وليس يتظم أثر انا إلا امال 


ا ا 


زح 56 
م اه 


0 ا : والكامار ان 
اعدف : أصول لا قوا. م للعالم دونها وي أريعة . : الزراعة وهى للمظعم « والحياكة وهى 


لشيس « واليناء وهو للمسكن. 3 والنياسة , وه , للتاليف الحم والتقارك عان اسات 


المعيشة وضبطها . 


2 0 5 
“افق عه فا +252 


السانى: ما هن مهيعة 0-3 زاضة من من هذه الصتاعات .وخادمة لهاء كالحدادة فإنها تخدم 
الز راعة و جملة من المنتاعات بإعداد الاتهاء وكالخلاجة 1 الغزل ل فإنها تخدم الحياكة ببإعداد 
الشالث: ما هى متممة للأصيول ومزينة كالطحن والخبز للزراعة » وكالقصارة والخياطة 
للجياكة؛ وذلك بالإضافة إلى قوام أمر. السالم.الأرضى مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته 
فإنها ثلائة أضرب أيفمًا ٠‏ إما أصولا كالقلب والكبد والدماغ » وإما.خادبة لها كالمعدة 
والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة : وإما مكملة لها وي كالاأاظفار والأصابع 


ل 8 1 0 1 : 


41 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
والحاجنبين » وأشرف هذه الصناعنات أصولها » وأشرف أصولها السياسة بالتأليفك 
والاستصلاح». ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمال افيمن يتكفل بها ما لا.يستدعيه سائر 
الصناعات » ولذلك يستخدم لا.محالة صاحب هذه الصناعة ستائر الصناع » والسياسة فى 
استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الظريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة على أربع مراتب : 
الأولئ : وهى العليَا'سياسة الأنبياء عليهم السلام ونخكمهم على الخاصة والعامة جميئً 
فى ظاهرهم وباطنهم . 
والغاتية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاء ولكن 
على ظاهرهم لا على باطنهم ٠‏ 


والشالفة العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء»ء وحكمهم على باطن 
1 الخاصة فقط » ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم » ولا تنتهى قوتهم إلى التصرف فى 
ظ ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع ٠‏ 

والرابعة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط » فاشرف هذه الصناعات الأربع بعد 

النبوة إفادة العلم وتهسنهب تفوس النامن عن الأخلاق المذمومة المهلكة . وإرشادهم إلى 

الأخلاق المحمودة المسعدة » وهو المراد بالتعليم » وإنما قلنا إن هذا أفضل قبن سائر المخرق 
والصناعات لان شرف الصناعة يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة التى بها يتوصل 

إلى معرفتها كفضل العلوم العقلية على اللغوية؛ إذ تدرك الحكمة بالعقل واللغة بالسمع » و 

العقل أشرف من السمع» وإما بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة:, وإما 

بملاحظة المحل الذى فيه التصرف كفضل الصياقغة على الدباغة » إذ محل أحدهما الذهب 

ومحل الآخر جلد الميتة » وليس يخفى أن العلوم الدينية - وهى فقه طريق الآخرة - إنما 

تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء » والعقل أشرف صفات الإنسان» كما سيأتى بيانه» إذ به 

تقبل أمانة الله» وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه » وأما عموم النفع فلا يستراب فيه » فإن 


نفعه وثمرته سعادة الآخرة» وأما شرف المحل فكيف يخفى والمعلم متصرف فى قلوب البشر 


- 3 ا 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ظ 2 
ونفوسهم وأشرف موجود على الأرض جنس الإنس . وأشرف جزء من جواهر الإنسان. قلبه» 
والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل ٠»‏ فتعليم العلم 
من وجه عبادة لله تعالى ٠»‏ ومن وجه خلافة لله تعالى وهو من أجل خلافة الله ٠‏ فإن الله 
تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذى هو أخحص صفاتهء فهو كالخازن لأنفس خزائته ثم 
هو مأذون له فى الإنفاق منه على كل محتاج إليه» فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه 
سبحانه وبين خلقه» فى تقريبهم إلى الله زلفى وسياقتهم إلى جنة المأوى» جعلنا الله منهم 
بكرمه وصلى الله على كل عبد مصطفى . 


ءا كه كية 


5 إن دعم : 


. كو . : 3 
حي ا ا 
« اك اسقهة: “د د .. كد مد 2م © لخ سك > شط سه ثلا مشت ةله - 4:77 !”ال نشدت « القت , . .027 ال الوط دن لودج عوسي جرحم »لح و لل ل 1 كك ليت ف معد ول وبين لح وبوه بو 
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حمبار ركية 2 رلا ا ا وم كيه 0 مل ةع 0 2 جالءة أن ل ه ادع 0 


0-3 م 


000 “را ل لمر ع ىن رادل 2 ديا ماخلة الما لهك راسد ميد ريج 1: 
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!: ٠. 
3 
ا ممتسيمسة مرق ب المنصضاه 1 : . تا‎ 


إحياء علوم الدين.' (كتاب الجدم) 4 


باشل . 
العم المحمود والمذموم ولام جاه ويه 2006 
أن موق اكلام وله من عل ادي ىجد هو و , 


بين العم اذى هوهرقى يق 


4 ' م 


اق 


. قال سول ال الله 06 0 طلب لعل في على كل ملم ؟- 


- 


ظ ْ 0 :أيضا متم 0 اطبا ليو لا وو باصيو ف 


واختلف لانن الي لم الذق لو فول لكل ملم شفرقوا قنيه يذ كر من عتشرين 
فرقة ؛ .ولا: نطيل. بنقل التفصبيل ؛ ولكن : حاصله أن كل فتريق, نزل الوجوني على العلم الذى هو 
يصدادة؛ * فقال ل أو غلم اكلام إذ يه يدرك التوحيد زيعلم به 'ذات ا ان 
لعنائهة وقال الفقهاء : هو علم إلفقه». إذ يه اتعرف العبادات؛ والحلال والحرام». وما يحرم من 
المعاملات وما يحل -وغتوا به ما يحتاج إلية الآخاد “دون الوقنائع: النادرة » وقال اللتفنسرون 
والمحدثون: هو علم. الكتاب يواستم إإذ بهم يتوصل إلى العليوم كلهاء قال المتصوفة : المراد 
به هذا الغلم "فقال بعضهم: "هو علم اعد بحاله ومقامه من الله عق وجل وقال بعفهم ' : هو 
العلم بالإخلاص وآفات التفوس ' وتمييز لمة الملك من لمة الشيطبان» , وقال بعضهم: هو علم 
الباطن ؛ وذلك يجب على أقوام مخصنوصين هم أهل ذلك :وصرفوا اللفظ: عن عمومه» وقال أبو 
طالب المكى: . هو العلم يما يتضمته الحديث الذى فيه مباني. الإسلام» وهو قولة متم : * بنى 
الأسلام على خم : شتهادة أن لا إله إلا الله. 0 3 إلى اد الحسديث) لأن الواج. » هذه . 


0 6 حتدييف : الإسلام عار بسن 4 فكلة الى اسح وهر رويك فيز 3 وعى نسدخة 
«على خمسة» وهى رواية لمسلم ء .وفى رواية عبد الرزاق « على يمس دعائم »2 قال العراقى: - 


ا ف لت فم - - 


ا 


00 ْ (كتاب العلم) إحياء غلوم الدين . 


الخمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوبء والذى ينبغى أن يقطع به المحصل . 
ولا يتريب فيه ما سيذكره وهو أن العلم كما قدمناه فى خطية الكتاب يتقسم إلى علم معاملة. ١‏ 
وعلم مكاشفة» وليس المراذ بهذا العلم إلا" نّم المعاملة والمعاملة التى كلف العبد العاقل ظ 
بالغ العمل بها ثلالة : اعستقاد وفمل وترك» لما بلغ الرجل العائل بالالصعاام اد السن فسموة 
نهار مغلا فأول" وجب عليه تعلم أكلمتى الشهئتادة وفهم معناهماء وهو قول:“لا إله إلا:'اللز 
عمد وسول الل ولي يجب َيِه أن يحصل كشف ذلكا للنفسه بالنظر والبسحث وتحرير 


الأدلة » 


0 ية ١‏ 5 2 أ 
4 إبى ثابت عن ابن عمرء وقال: حسن صحيح اه . قال مسرتضى: رواه البسخارى فى أول 


عن ابن عمر ورد 


إحياء علوم الدين (كتباب العلم) ظ 5 


7 الذى هو فرض نعين. 1 58 9 6 لفيا 0 3 مر د هذا فى 
الوقت بدليل أنه لو مات عقيب.ذلك: مات مطيعا لله عز وجل. غير عاص لهء وإنما يجب غير 


(51) حديث : 3“اكتفى ارسول الله موقم 'منْ أجلاف العرب: © '٠«بالنضذيق‏ والإقزار». « من غير: تغْلِيْم 
دليل 6 قال العراقى: هو مشهور فى كتب السير وفى الصحيح» ٠‏ فمن ذلك حديث أنس المتفق عليه 
0 قصة ضمام بن ثعلبة؛ وفيه : : فجاء رجل من أهل البادية فقآل: يا محمدء آتانا رسولك فزعم 

نك تزعم أن الله أرسلكء قالن: صدق . : .' الحذيث' وفى آخره». أفقال”الورجل: آمنت .بما جئت 
ا 0 .وفى الصحيحين 
أيضا من حديث أبى آيوب أن اعراييًا عرض لرسول الله ميم وهو فى سفر فآخذ بخطام ناقته أو 
بزمامها ثم قال: ارا وك 1 وااو ميا 
فقال:2 تعيد الله ولا 3 تشرك- بن .مد 4.التحديث , زاد مسلم فقال: اام ا كل 
الجنة » ولى الصميمين يشا من جد لى هرم أن اا جا إن سول ال ل فقال: 
يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته دخلت اللجنة» قال :3 تنعتّد الله ول تشرك به شيئًا . .“.» 
:الحديث وفيه.فقال:؛ من سره أن «ننظر إلى رجلْ من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» 0 
هذا كثيرة مشهورة اهب . .وقال صاحب القوت: قوله مركم للأعرابى حين سأله: ما افترض الله 
على وفى لفظ آخر: أخبرنا بالذى أرسلك الله إلينا» فأخبره بالشهادتين 'والضلوات الخمس 
: والزكاة وصِوْمْ شهر رمضان وحج البيت» فقال :هل على غيرها :فقال:: .لاء إلا أن. تتطوع. .ققال: 
والله لا أزيد عليه شيمًا ولا-أنقص.منه شيئًا فقال: أفلح ودخل البجنة إن صدق . فكان علم هذه 
الخمس الفريضة' من حيث هى كمال معلوم وفريضة إذ لا عمل إلا بعلم .فت . قال مرتضى: 
وحديث ضمام فى أؤل كتنات البخارئ رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسسق ورواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه جميعا: عن عيسى بن حملة بن عتبة كلاهما عن الليث بن سعد عن سعيد 
المقيرى عن شريك بن عبد الله بن نمسير عن أنس» وأخرجه الترمذى عن محمد بن إسماعيل 
'الترمذى عن على بن عبد الحميّد» والنسائى. عن محمد"نن محمد عن ابن عامر العقدى وعبد بن 
حميد عن أبى النضر هاشم بن. القاسمء وأبو عوانة فى صحيحه من رواية موسى بن إسماعيل 
خمستهم عن سليمان بن المسغيرة ة عن ثابت عن أنس» وفى رواياتهم اختلاف فى اللفظ وأكمل 
الروايات لهذا الحديث حديث ابن عباس؛ وهو بطوله فى الخلعيات من: رواية محمد بن إسحق 
وجدثئى مجمد بن الوليد عن كريب عنه وفى آخره يقول عبد الله ب بن عياس : فما سمعنا بوافد 
قرم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. وقد وقع فى هذه الطرق كلها ذكر الحج ما عدا رواية 
البخارى وقدوم ضمام كان فى سنة تسع وبة جزم بن إسحق وأبو عبيد ووقع فى مصعجم 
الطبرانى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس التصريح بأن قدوم ضمام كان بمكة. 


والله أعلم . 


0 


3 ااا 0-00 (كتاب العلم) إحياء علوم الين 
ذلك رارف تعرض 0 ذلك 7 قى حق “كل شدخص ىبل يتصور الانفكاك.عنهاء وتلك 
الغوار قن.إما أن تكون فى القعل 'وإمأ فى الشرك وإما. قى الاغتقادء أما القُعل :فسأن يعيش .من 

: ضنحوة تهازة إلى وقت الظهر فيتجدد عليه دول وقت الظهر تغلم الطهارة“والصلاق'فإن كان 
مَيْحيدَعًا وكانا بنيث لو صبز إلى وقت زوال الهس لم يتمكن هن تمام التنغلم :والعمل: فى 


الوقت .يل يخرج الوقت لى اشيتفل بالععلم فلا بيصد أن يقا: : الظاهر بقاؤه» فيجب عليه تقديم 
التعلم عَلَى الوقت ويحعمل أن" : يقال وجوب لعل الذى فو شسرط العمل بعد وتعوت العمل فلا 
يجب قبل. الؤوال». ومكذا فى.بقبية الصلواتٍ .فإ عاش إلى رممان تجدد بسيببه وجوب تعلم 
الصو وهو أن ايعلم أن وقنه من الصبح إلى غروب الشتمس» وأن الوانجب فيه السنية والإمساك 

عن الأكل. والشرب. والوقاع» .وآن ذلك. يتمادى. إلى أرؤية الهلال أو أشاهدين» فإن تتجدد له مال 
ان له مناه نه نلؤغه الرسه تعلم ما يجب عليه من الزكاة ولكن لا يلزه فى الحبال تا 
.يلزمبه عند تِمام الول ,من وقتا الإسلام؛ فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة 
.الإبلء وكذلك فى سائن الاصناف. فإذا دل فى أشهر إلحج فلا يلزمه ‏ الميادرة إلى علم الحج 
مع أن فعله عل الاي فلا يون تهلمه على القورء ولكن ينيغى لعلماء الإسلام أن يتبهو. إلى 

إن احج فرض على التراغنن على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كدان هو مالكا جتى ريما يرى 
الحم لنفسه فى المبادرة» فسعند ذلك إذا عزم م عليه لزمه تعلم كيفية الحج ؤلم يلزمه إلا تعلم 
أركانه وواجباته دون نوافله؛ فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضًا نفل فلا يكون تعلمه فرض عين 
ونى ولمريم السكلوت لني التي غلى وجسوب أصل لدج فى الخال نظر يليق باق . وهكذا 
التدريج فى عِلم ضائر الافعال التى هى فرض عينء وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب 


ْ ما يتجدد من الحال وذلك يختاف بححال الشخص* إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من 


الكلام» ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر» ولا على البدوى تعلم ما يحرم الجلوس فيه 
عد سود ع ع اوت ل 
ل 


إحياء علوم الدين ْ (كتناب العلة). 0 


ْ الجر واكل لخم شريو وجب تحلينته انلك وتتبيؤسه عليه ووضا لع مه ان 


تعلمهء وأما الاعتقادات .وأعمال:القلوب:فتِجب علمها بحسب :الخواطر فإن خطر له شنك فى 
المعانى الت تدل علييها كلمتا الشهادة.فيجب عليه تعلم.ما يتؤصل يه إلى إزالة الشك فإن لم 
يخطر له ذلك .مات قبل أن يعنتقذ أنة كبلام ,الله:سبحانه قديم وأنه مرئى:.وأنه ليس مجلا 
للحوادث إلى غير ذلك مما.يذكر فئ المعنقدات فقد مات على الإسلام إجماعاء .ولكن هذه 
اللخواطر الموجبة للاعنتقادات بغضها :يخط. بالطبع: ويعضبها يخطر.بالسماع من أهل البللء فإن 
كان فى بلد شاع:قيه .إلكلام..وتناطق الناس بالبدع.فيتبقى أن يصان فى .أول بلوغه عنها.بتلقين 
الحق فإنه لو آلقى إليبة:الباطل ,ليؤجبتٍ إزالتبه.عن قليهء. وريما مسر ذلك كميا أنه لو كان هذا 


المسلم :تاجرك”. وقد شاع فيا .اليلد معاملة :الرباء .وجب عليه تعلم.الحذر من الربا وهذا هو الحق 


فى العلم الذئ هو:فرض عنين:ومعناه الغلم يبكيفية العمل الواجفٍ..فمن علم العلم الواجب 
ووقت وجوربه ققد علم :العلم الذى :نهو فض عي “وما ؛ذكره الصوفية من فهم خبواطر العدو 
ولمة الملك حق.أيضًا. ولكن فى:حق. من يتصدى.لهء فإذا كان الغالب أن الإنسان لا يتفك عن 
دواعى الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ريع المهلكات ما يرى نفسه محتاجًا إليه 
وكيف لا يجب عليه. وقد قال رسول الله م لخت سياكات جح بلع وخر 
متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه » 0 ولا ينف عتها بشر ويقيّة ما سنذكره عن مذمومات أحوئل 
القلب كالكبر والعجب. وأخخنواتهما تتبع.ججذة الثلات؛ المهلكات وإزالتها فرضى عين». ولا يمكن 


(45) حديث: :0 فشح مطاع وهو متيع وأعجاب السمرء ببق" 50 ؛ إلخ الحديث» وقد أخرج هذا 
. الحديث بتلك 'الزيادة أيغنًا"أبو-الشيخ'فى التوبيخ وقد:روى مقنتصر) على ذكر المهلكات كما 
. للمصنف من رواية أيوب بن عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أنسء وهكذا رواه البيهقى فى 

شعب الإيمان وكلا الإسنادين ضعيف» ورواه ابن حيان فى الضعفاء والطبرانى فى الأوسط من 
رواية حميد بن الحكم عن إلحمسن عن أنس ويروى أيضا عن ابن عسمرء أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط من رواية ابن لهيعة عن عطاء بن ديئار عن سعيسد بن جبير عنه وأخرج ابن حبان فى 
الضعفاء من زواية محمد بن غون الخراضائى” عنْ محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رفعه: 3 المهملكات ثلاث: إعتجاب المراء بنفسه» : وشح مطاعء وهوؤى متبع »© » ورواه ابن عدى 
من هذا الوجه» ا ب ا لو لون تك وفى الباب عن 
أبى هريرة وابن أبى أوفى وأبى ثعلبة 


ااا 9كقلبالظم) ااا إحياء علوم الدين 


إزالتها. إلا بمعرفة حدودها ومعرفة ة أنبابها. .ومعزفة ة علاماتها ومعرفة علامجها » فإن من لا يعرف 


الشر'يقع.فيهء :والجلاج: هو مقإبلة السبب بضذه وكيف يمكن.دون معرفة السبب والمسبب» 
وأكثن: ما'ذكترناه.فى .زبع المهلكات 'من فروض :الأعيان» وقد تركها الناس.كافة اشتغالا بما لا 
يعنق »> ومما ينبغى أن ينادر .فى. إلقائه: إليه .إذا لم يكن قب انسقلن:عن ملة إلى. ملة أخزى الزيمان 


بالنجنة .والئار والحشسر: والنكلز حتن يؤمن ابه ويصدق» وهو من. تتمة كلمتى الشهاذة فإنه بعد 


التصديق بكونه. عليه :السلام وسولا.ينبغى. أن.يفهم الزسالة التتى هو مبلغهاء وهو أن من أطاع , 


الله..ورسوله فله الجنة ومن عصاهما فلة. النار ؛ فإذا انتبهت لهذا التذريج علمت أن المذهب 
المحق:غو هذا وتحققت أن كل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته لا يخلو من وقائع 
فى غباداته :ومعاملاته عن تجدد لؤازم عليه فيلزمه السؤال-عن كل ما يقع له من النوادرء ويلزمه 
المبادرة إل: تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام.إنما أراد 
بالعلم المجسرف بالالف واللام .فى .قؤله ميم .: «اطلب العلم فريضة على كل مسلم » علم 
الغمل: الذى هو. مشهور الوجوت'على المسلمين لا غنير» فيقد اتفبح وجه التدريج ووقت 


وجوبه» والله أعلم *. ' 


ظ 00-00 


الذى نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير رع وأغنى بالشرعية ما استفيد من الأنبسياء 
صلوات الله 0 ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب بولا التجربة مثل الطب ولا 
السماغع مثل اللغة؛ ذم أفالعلوم التى ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى مسا هو مذموم 
وإلى ما هو مباج : 


فالمحمود ما يرتبط أبه مصالح آمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو 


فرض كفاية» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة:» أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه . 


ف قوام أمور ألدنيا كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضرورى فى 
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المجاملات وقسة الوضايا والمواريث وغيرهما+ اوهلله. ف العلوم التى, 3 خلا البلد عمن يقوم 


بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين» فلا يتعيجب من قولتا: 
إن الطب والحساب من فروض الكفايات؛ ,فإن أصوكٍ_الصناعمات أيضا من فبروض الكفايات 
كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجيامة والبخياطة ؟ فإنه لي خلا بلد من الحجام تسارع الهلاك 
اليهم وحرجوا بتعريض أنفسبهم للهلاك؛ فإن النبي أنزل الداء أنزل الببواء وأرشد إلى استعماله 
وأعد الأسباب لتعاطيه» فلايجون التعرضين للهلاك بإهماله ٠ ٠...‏ .. ' ش 


وأما ما يعد فضيلة,لإ, فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يستغنى عنه ولكنه. يفيد زيادة ة قوة في القدر المحاج إليه... 


1 وأما المذمنوم فنئه فعلم انحر 'والطلسؤات م الشعنذة: 'والتلبيسات. 


ورل- 
00 


وأما المباح م منه » فالعلم بالأشعار لني لأسنف بها وتواديغ الا الأخبار 8 بتر مججراة. 


يظن أنها شرعية ا مذمومة اتتقسم إلى ال المجمودة والملعونةو ‏ أمنا المعو ا اصول 


٠‏ وفرؤع ومقدمات ومتممات ب ا انر 0 ص« ةا 


الغسرب الأول الاصؤل»' وهى أزبغة : كناب الله ء عز يس .وسثة ة وسوله . عليه السلام 
وإجماع الأمة و ا الصحابة؛ والإجماع اصل من حيث إنه يدل على السئةء ة فهو أصل فى 
الدرجة الثالفة» وكذا الأثر فإنه يدل على السسئة لان الصحابنة ييقن. قد شاهدوا الوحى والتنزيل 
وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب من غيرفم عياته» وديا لا تحيط العباراث بما أدرك بالقرائن» 
فمن هذا الوجه رأى العلماء الاّتداء ٠‏ بهم والتمسك بآثارهمء وذلك بشرط مخصوص على وجه 
بشو عدا يرا ولا ليق بان بهذا القن : 0 ْ [ 


الضرب الثانى: الفروع ٠:‏ دوا هم من هذه الاصول لا مرجب أل ألفاظها بل بمعان ثنيه 
لها العقول» فاتسع بسببها الفهم حبتى فُهم من اللفظ الملفوظ به غيرهء كما فهم من قوله عليه 


السلام “ال يقضئُ القاضن وهو غضبان:: 6277 أنه لا يقضنئ-إذا كان حاقنا أؤ:جائعًا أو متألما : 
بمرّضل » :وهنا" خلى ضَربِين" ٠:‏ لخدها يتعلق بتظتالح:الدنيا ويحويه كنحَب الفقهء والمتكفل به 
الفقهاء وهم عللمناء الدئياة والثانى ما يتعلق” بمصالح الآخنرةة وبعو "غلم احوال القلب وأخلاقه 
المحمُوذة'والمذفومة! .وما هو فرضى عند الله تغالى » ون تق مكرزة'وهلق الذتى يتخويه: الشطر 
أي" دزا هذا الكحاث ف انون جأملةمحعاب فا لوم الذين4 ومنه .انفلم نبما يتوطخ من القلب 
على الجوارح فى عناداتها وعاداتها وهو الذئ يحؤيه:الشطر الأوك:من هذا الكتاب. 


| * الصُرب القالك: المقدمات» وهئ الى 'تجرى منه مجرى الآلاتء كعلم اللغة والننحو 


فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبية ميلم ليست اللغة.والنحنو من العلوم الشرعية فى 
أنفسهماء ولكن يلزم.الخوض,فيهببا. بسبب الشرع إذ :بجاءت هذه الشريعة بلغة العرب. وكل 
شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة» ومن الآلات علم كتابة الخطء إلا أن ذللى 


ليس ضروريا 9 إذ كان رسول الله يم آم »143, ولو تصور استقلال الحفظ بجميع ما يس 


لاستختى عن الكّتانة»..ولكنه صار“بحكم العجز فى الغالب:ضروريا : 2 


589 “حديث: 3 لا يقضى القاظى وهو أغضبان» قال العراقى: رواه الستة من حديث عبد الرحمن 
ابن أبى بكرة عن أبيه» وهذا لفظ النسائى وابن ماجه وزاد: بين اثنين»:.ؤقال. البخارى: لا بقت .١‏ 1 
حكمء وقال مسلم: لا يحكم أحد» وقال أبو داود: لا يقضى الحكم» وقال الترمذى: لا 2 

'- الحاكم»: وقال: فهذا حجديث جسن. صفميح .1 ه. قال ممرقضى: وبمثل سياق ابن ماجه رواه 

الإمام أجمد أيضاء, وكذا أبو داودء وبمثل سياق مسلم رواء الترمذى ولأنسائى أيضاء وبمثل سياق 
البخارى رو اه أيضًا الإمام أحمد وأبو أداود و ابن ماجهء وأخرج ابن ماجه وضعفه والذارقطنى فى 

٠:‏ سنته والخطيب وضموية فى فوائده عن أبى سعيد رفعه الا يقضى القاضنى بين اثنين إلا وهو 
شبعان ريان؟» وإخرج النسائى والطبرانى فى الكبير عن أبى بكرة «لا يقسضين أحد فى قضاء 


+ 20 ا 


(3) حديث: : كان رسول الله ميل أميا » أى: لا يحسن الكتابة» قيل نسبة إلى الام» لأن الكتاية. 
مكتسبة» فهؤ على ما ولدته من الجهل بالكتابة» وقيل: نسبة إلى أمة العرب لأنه كان أكثرهم 
أميبن » كذا فى المصباح. ويررى: إنا أمة أمية لا نكتب ولا لعحسنيا ١‏ أخرجه الشيخان من حديث 
ابن عمر؛ أزاذ أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة. والحساب فهم على جبلتهم الأولى» 
وقبل له رليم الامى لان أمة العرب لم تكن تكتب ولا تحسب». وبعثه الله رسولا ٠»‏ وهو 
لاقب ولا يقرأ من كتاب» كانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة لانه مْكُم تلا عليهم كتاب- 


إعياء علوم الدين ١‏ . ركتاب العلم) 5 


الضرب الرابع: المتممات» وذلك'فى-علم القرآن» فإنها ينقسم :إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم 
القراءات ومخارج الخروف؛ وإلى ما يتغلق: بالمعنى كالتفسير» فإن اعتماده أيضا غلى النقل» إذ 
والخاص»ء والنص والظاهر. وك كسفية استجمال البسعضِن'منه مع البعض». وهو العلم الذى يسمى 
أصول الفقه ويكاول ال أيفاء وأما المتمسمات. فى الآثار والأخبار» .فالعلم بالرجال وأسمائهم 
و أنسابهم ‏ وأسماء الصحابة وصفاتهم و العلم: بالعدالة'فى الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف 
عن. القوى والعلم بأعمارهم ليميز المنرسل عن: المسئدء وكذلك ما يتعلق :ابه فهذه 'هى هى العلوم 
الشرعية وكلها معحمودة بل وكلها من. فروضى الكفايات' 0 
فإن قلت: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا والحقث الفقهاء بغلماء الدثيا؟ فاعلم أن الله عز 
وجل أخرج آدم عليه السلام م مْنَ التراب وأخدرج 'ذريته من أسلالة: من طيِن ومن ماء دافق» 
فأخرجهم من الأصلاب إلى الارتخام ومنها إلئ الدنياة ثم إلى القبرء؛ ثم إلى الغرضن» ثم إلى 
الجنة أو'إلى النأرء فهلْذا مبدؤهم وهذا غَايْسَهم وُهذه منازلهم وخخلق الدنيا زا للمعاد ليتناول 
منها ما يصلح للتزودء فلو تناؤلؤها بالمدل لانقطعث الخصوّمات وتعطل الفقنهاء» ولكنهم 
د الله منظوما تازة بعد "أخرئ بالنظم الذئ آنل عليه”قلم يغيره ولم يبدل ألفاظه » ففى: ذلك أنزل الله 
تعالى : سي ب ال 1 ا #» قال ' ابن مردويه فى تفسيره 
0 كان نى الله م من امن أولأيكب. دوك أيضا من رواية بن لبي 
علينا رسول الله 0 7 كالمودع فقال : 0 ا أنا محمد التبى الأمى. . 
الحديث» وهكذا أخر جه أحمد أيضاء ورؤى البخارى من حديث البراء 0 قضصة ة صلح آهل ب 
فأخذ الكتاب وليس يحسن. يكتب .. . . الحديث» وروئ ابن حبان والدارقطئنى والحاكم في 
المستدرك والبيهقى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أنى مسعود البدرى عن النبى سردم 
فى حديث قال: ‏ إذا أنتم صليتم على فقولوا:"” اللهم صل على مخمد النبى الأمى . 
الحديث» قال الدارقطنىئ: إسناده حسن» وقال الحباكم: هو حديث صحيح. .وقال البيهقى فى 
المعرفة: هذا إسناد صحيح» وروى أحمد ,ومسلم والثلاثة من حديث أبى سعيد الأنصارى مثله» 
وقال المحافظ ابن حجر فى. تخريج أحاديث الرافعى: إن مما حرم عليه يدم الخط والشعر وإئما 


يتجه التحريم إن قلنا إنه كان لا يحسنهما ولكن يميز بين جيد الشعر ورديئه» وتمام البحث فى 
شرحنا على القاموس 


هيه (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست النحاجة إلئ سلطان يسوسهمء واحتاج . 
السلطات إلى قانون يسوسهم بهء: فالفقيه هو العالم .بقانؤن السياسة وطريق.التوسط بين الخلق إذا 
تنازعوا بحكم الشهوات» فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق 
وضبطهم لينتظم بتقامتهم أمورهم فى الدنياء .ولعمرى إنه متعلق أيضا.بالدين«ولكن لا بنفسه 
بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخر ة» ولا يتم الدين إلا بالدنيا والملك.والدين :توءمان. 
فالدين أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم» و ما.لا حارس له فضائع. ولا يتم 
الملك والضبط إلا بالبسلطان» وطزيق الضبط.فى فصل الحكومات بالفقه» وكما أن سيساسة 
الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين فى الدرجة الأولى بل :هو معين على ما لا يتم الدين إل 
به فكذلك معرفة طريق السياسة؛ فمعلوم أن الحج لا يدم إلا: ببذرقة تحرس من العرب فى 
الطريق » ولكن الحج كم شلوك الطريق إلى الحج شىء ثان» والقيام بالحراسة التى لا تم 
الحج إلا بها شىء ثالث» ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شىء رابع» وحاصل فن الفقه 
معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روى مسنذا « لا يفتى الناس إلا ثلاثة أمير أو 
مأمور أو متكلف» 0*7 فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون والمامور نائبه والمتكلف 
غيرهماء وهو الذى يتقلد تلك العهدة من غيبر حاجة» وقد كان الصحابة يكم يحتررون عن 
الفتوى حتى كان يحيل كل واحد منهم على صاحه وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن 
وظريق الآخرة» وفى بعض الروايات بدل. المتكلف ١‏ المرائى» فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير 
متعن للحاجة» فلا يقصد به إلا ظلب الجاه والمال» فإن قلت: هذا إن استقام لك فى أحكام . 
الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات 
(16) حديث: ‏ لا يفستى الناس إلا ثلاثة: أمير أو مامور أو ستكلف؛ هكذا فى سائر نس الكتان " 
ومثله فى قوت القلوب لأبى طالب والذى فى الأحاديث على ما سيأتى بيانها: « لايقص » يدل : 
لا يفتى ؛ ولكن المصنف تبع صاحب القوت» أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث عورف 
ابن مالك الاشجعى : سمعت رسول الله ليدم يقول: ١‏ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف4. 
وفى المجلس الخامس عشر من أمالى عبد الله بن مئده من رواية خالد بن عبد الرحمن -حدثئنا 
عمرر بن زر عن مجاهد عن أبى هريرة رفصه " لا يقص فى مسجدى هذا إلا أمير أو مامور 


أو متكلف » وأخرج الطبرانى فى الكسبير عن عبادة بن الصامت رفعه «لا يقص إلا أمير أو مأمور 
أو متكلف » . 


إحياء علوم الدين .(كتاب الغلم) الك 


٠‏ من الصيام والصلاة» ولا فييما يشتمل :عليه ريع .العادات من المعامللات امن بيان الحلال 


والحرامء فاعلم أن أقرب ما.يتكلم الفقيّنه. فيه من"الأعسمال التى هى أعمال الآخرة ثلاثة' : 
الإسلامء والصلاة والزكاةء والحلال | والبجرامء فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها فلقك أنه 
لا. يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة» وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة فهو فى غيرها أظهرء 
أما الإسلام فيتكلم الفقيه'فيما يضح منه وفيا يفسا أوفى شروطه» وليس "يلنفت فيه إلا إلى 
اللسان» وأما القلب فخارج. عن ولاية. النقية لعل ول :الله مم أرياب السيوف والسلطنة 
عنه حيث قال : : «هلا شققت ت عن قليدة 07"© للذى قت من تكلم ببكلمة الإسلام معتذر) بأنه قال 
للق تون خيوف السفكة ابل يكم الفشقيه يصبحة الاسلام تبعت .طلال السنيوقن مع أنه يعلم أن 
الشيف لم يكشف له عن نيته» ولم يذفع عن قلبه غشناوة الجهل والخيرة» ولكنه مشير على 
صاحب الي فإن. السيف ممتد إلى رقبته واليد ممتدة .إلى ماله»: وهذه الكلمة باللسان تعصم 
رقبته وماله ما دام له رقبة :وفال؛ وذلك فى الدنياء ولذلك قال ميم :: « أمرت أن 06 


حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا لوج فد كوا من ذمامهم وأموالهم . ل جعل أثر 
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(5) حديث: «هلا شققت عن قلبهه أنخرنجه آبو ذاود والترمذى والنسائى واين ماجه والطبرانئ فى 

الكبير وان أبى شيبة فى: المصنف من حديث جندب بن :عبد الله البجلى رفعهء وهكذا هو فى 
الجزء الرابع من فوائد أبى أحمذ الحاكم بلفظ «فهلا شققت على قلبه؟ وفى إسناده شهر بن 
حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهماء قال العراقى: والحديث عند مسلم وليس فيه 
قوله « هلا شققت على قلبههء قال: ويروى عن أسامة بن زيد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى 
وكذا مالك فى الموطأ والإمام أحمد وابنْ أبئ شيبة والعدنى فى مسانيذهم وأبو 0 
وابن حبان والحاكم والطحاوى والبيهقى كلهم من رؤاية أبى ظبيان واسمه حصين بن جندب عن 

أسامة بن زيدء قال: بعثنا رسول الله مَيَدمْ فى سرية فصبحنا الحرقات من جهيئة فأدركت رجلا 

فقال: لا إله إلا الله؟ فظعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرتة للنبى كه ٠‏ فقال رسّول الله 
دم : «قال لا إله إلا الله وفتلته 4؟ قال: يا رسؤل الله إنما قالها خوفا من السلاحء قال: 
«أفللا شققفت شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لاء من لك بلا إله إلا الله يوم القسيامة» 
فما زال يكررها حتى تمئيت أنى أسلمت يومئذ» قال العراقى: رالعديث عند النخاري أيضًا ولكن 
ليس فيه قوله: «أفلا شققت ل 


0 حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم- 


1 
١ 
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0 وأما الآخبرة.قلا تتقع فيها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصهاء وليس ذلك من 


- وأموالهم إلا بحقها وحابهم على اثْله عز وجل » قال المناوى: قال الراقعى : وبين الشافغى أن 
الحديث مخرجه عام ويراد'به الخاص والقصد به أهل الأوثان وهو أصل: من أصول الإسلام» 
وفى بعض .رواياته: حتى يشهدواء أى يقرًوا ويبينواء وهذا الحديث رواه ستة عش من الصحابة 
كما قاله العراقى وهم: أبو هريرة وعمر وابن عمر وجابر وأنس ومعاذ وأوس بن أبئْ ل 
وأبو بكر الصديق وسعد بن أبى وقاص: وجريز بن عبد الله وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة 
وأبو مالك الاشجعى عن أبيه وسبمرة بن جندب .والنعمان بن بشير» أما حديث أبى هريرة فأخرجه 
الأئمة الستة» وهذا لفظ الترمذى وابن ماجه فى الفتن إلا أنهما لم يقولا: فقدء وكذا قال أبو داوم 
إلا أنه قال: منعؤا بدل عنصمواء وقال الشيخان:: فمن قال لا إله إلا اللهء قال مسلم: عصمء 
وقال البخارى: فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله .. قال مسر تضى : وأخر جد 
أبو رين مردوية من ووايّة الجن بن عبرو عن متر التورى عن احبمث ابن الصننية . 
"أبى هريرة رفمه كسياق المتصنف» وف آنصزه قيل له: لفت على أبيك قسلل: إنى لم أفعل إن 
الباس انطلقوا إلى آبى فبايعوه طائعين غير مكرهين فنكث اكث فقتله؛ وبغى بلغ فقتله, ومرق 
مارق فقعله» وابن الحنفية هذا لم يخرج له عن أبى هريرة فى شىء من الكتب السستة وأخ رج 
الخلحى: فى فوائده من دواية مالك عن .أبى الزناد عن الأعسرج عن أبى غريرة» سم قال: وام 
حديث عمر فرواه الستة خلا ابن ماجه من رواية أبى هريرة عن عمر عن النبى ميم 7 
قلت: أخرجه أحمد والبخارى قال أحمد: حدثنا عاصم بن خالد وأبو الجسنان؛ وقال البخارى , 
حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب ين أبى حب عن اراركت عنكا عبيدد الله بن عبد الله بن 
. عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما توفى رسول الله مبكة وكان لبان كدي وكفر من كفر 
من العرب؛ قال عمر: يا أبا بكر » كيف تقاتل الئاس وقد. قال رسول .الله يكم :< أمرت أن أقاتل 
الناس . . .؟ الحديث بطوله» ورواه اليخارى ايضا ومسلم عن فتية عن الليث. ورواه عمرو بن 
عاصم الكلابى عن عمران القطان عن معمر عن الزهرى عن أنس عن أبى بكر مرفوعا « ثرت ان 
أقاتل النانى ...4 المحديث . قال ابن آبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ إنما هو 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر .. . القصةع 
قلت لابى زرعة: الوهم ممن ؟ قال: من عمران. ثم قال العراقى: وأما حديث ابن مر فارز 
الشيخان وقالا: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» قال البخارى: فإذا فعلوا ذلك: وقال د فعلوه عصسوا منى دماءهم وأموالهم 
... الحديث» وأما حديث جابر فرواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجهء ولفظ التسرمذى 
كلفظ المصنف إلا أنه لم. يقل : فقدء وقال مسلم وابن ماجه: فإذا قالوا لا إله إلا الله» وأما 
حديث أنس فرواأه البخارى وأبر داود والترمذى والنسائى» راد البخارى: فإذا 0000 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت عليئا دماؤهم وأموالهم ... الحديث . وقال 
أبو داود والترمذى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتناء 
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وأما الصلاة فالفقيه يفتى بالمسحة إذا:أتى بضؤرة الأغغمال مع .ظاهر الشروط»ء وإن كان 
غافلا فى جميع صلاته من أولها إلى آخرهاء مشغولا بالتفكر فى حساب معاملاته- فى السوق إلا 
عند التكبيرء وهذه الصلاة لا اتنفع فى الآخرة,كما أن القول باللسان فى. الإسلام لا ينفع» ولكن 
الو وس ابل ب حر حل بال عن لا بلحت عه الال ولي 
فأما الخشوع وإحضار القلب الذى هو عمل الآجسرة و وبه د ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه 
اراي لل لوكا ون 0 


0-0 1 1 را 


وأما نه فالفقيه ينظر إلى مايتطع به مطالبةٍ السلطان حتي إنه إذا امتبنع عن أدائها 
فأ حهذها السلطان قهرا حكم بأنه برئتت ذمته» ك0 أن. أبا يوسفب. .القباضى كان يهب ماله 
لزوجته 0 الحول ويستوهب الها إسقاطا ع فتكي ذلك لابى حنيفة 1 . الله فقال: ' 


د وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صنلائتا> 5 'فعلوا ذلك " حرمت ا . .الحتديث» قال مرتضى 
وأخخرجه أيضسا: الطبرانى 'فىٌ المعسجم الكبير:قال: : وأما حديك معاذ فرواه ابن :ماجه ولفظه : ل 
ْ يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول "الله ليبرا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وفى إسْئاده شهر بن 
حوشب» وأما حديث وس بن أبن أؤس بِنَّ خذيفة فرواه النسائى وابن ماجه ورجاله رجال 
الصحيح» » قال مرتضى: وأخرجه أيفًا الطبراني فى المعجم الكبير من طزيق * شعبة عن التعمان بن 
سالم قال: سمعت أوْس بن أي أوسُ وقال منماك بن حرب: عن التممان بن سالم عن أوسء 
وقالٌ حاتم: عن التعنان عن عَتمر بن أوس غن بيه غن النبى ليم قال : «أوحى إلى أن آقاتل 
0 الناس حتى يقولوا ألا إله. إلا الله ... ؛ الحديثءقال أبنو حاتم: وشعبة أحفظ”' القوم» قال: وأما 
حديث أبى بكر الضديق فرواه البزاز فى مسئده من رواية عمران القطان عن معمر عن الزهرى عن 
6 أنس عن أبى بكر قال البزار: أحسب أن عمران أنخطأ فى إسناده ولذا قال الترمذى فى الجامع : إن 
حديث غمزان خطاء وكذا قال الذارقطتى فى العلل : إنه وهم فيه على معمر وإن الصواب رواية 
الزهرى عن عبيذ الله ان غبد ألله بن غتبة بن مسعود عن أبى هريرة قال: :قال أبو بكر لعمر ا ء 
.. قلت: قد تقدم أن الذى رواه عن عمران القطان-هو عمرو ين عاصم الكلابى ». وتقدم أيضا سؤال 
1ْ ابن أبى حاتم لأابى زرعة وجوابه له وأن:الؤهم فيه من عمزان القطان»: قال: وأما حديث سعد 
فرواه الترمذى بيقوله: وفى الباب-قال: وأما حديث جرير: وسهل وأنى مالك الأشسجعى عن أبيه 
فرواهما الطبرانى فى المعجم الكبير وأفا حديث سمرة فرواه الطبرانى فى الاوسط وحديث ابن 
عباس وأبى بكرة رواهما فى الكبير والأوسط وحديث التعمان ين بشير رواه البزار وقال: أخحظأ فيه 
أسود بن عامر .! ه . قلت: ويرؤئ هذا الخديث أيضمًا من رواية عياض الأتصارى وهو 
'صححصابى » أخرجه البزار فى مسنده فتم الغندد سبعة عشر وهو متواتر صرح به غير واحد من 
المحدثين 0 : 0 ش 
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ذلك 5 فقبههء وصدق؛ فإن ذلك من فقه الدنياء ولكن مضرته فى الآخرة أعظم من كل 
جناية» .ومثل هذا هو العلم الضار. ٠‏ 
وأما الحلال والخرام فالورخ عن الحرام من الدين» ولكن الورع له اربع مراتب : 
3 الأولى ": الورع الذى يشترط فى عدالة الشهادة» وهو الذى يخرج بتركه.الإنسان عن أهلية 
الشهادة والقضاء والولاية وهؤ الاجترار عن الحرام الظاهر. ' 3-5 


الغائية : ورع الصالحين وهو التوقى من الشبهات التى تتقابل فيها الاحتمالات . 


قال ليدم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 2180 , 
(38) حديث: الدع مايريبك إلى ما لا يريبك» قال العراقى: رواه الترمذى والنسائى من رواية أبى. 

الجوراء عن الحسن بن على خشثا قال: قال رسول الله كم فذكره» زاد الترمذى: فإن الصدق 
. طمأنيئة وإن الكذب ريبةء وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه ابن حبان فى صحيحه .| هل 


35 “قال مرتضى: أخرجه من رواية شعية أخبرنى يزيد بن أبى مريم سمعت أبا الجوزاء السعدى يقول . 
قلت للحسن بن على: ما تذكر عن رسول الله مكو ؟ قال: كان يقول فذكره» وأخرجه كزركى 
احمد والدارمئ وأبو يعلى والطيالسى بتلك الزيادة وعند الطبرانى في الكبير والبيسهقى والحاكم : 
وإن الشر لريبة يدل وإن الكذبء وعند ابن قانع بلفظ 3 فإن الصدق ينجى » وقسال الذهبى : 
حديث اللحسن هذا: اسنده قوى. وأخرجه.الحاكم فى التاريخ بهذا اللفظ عن أبى الدرداء ووقى. 
عليه ثم قال العسراقى: ورواه أيضا أبو يعلى الموصلى فى مسنده من رواية. عسبيد بن القاسم 5 
العلاء بن تعلبة عن أبى المليح الهذلى عن واثلة بن الأسقع عن النى متم 007 
وعبيد بن القاسم ضعيف جدا منسوب إلى الكذب والوضع» ورواه الطبرانى ل الكو بن رورية 
. بقية بن الوليد حدثنى إسماعيل بن عبد الله الكندى عن طاوس عن واثلة قال: قلت: يا نر 
الله. . . فذكر الحديث وفيه: فإن الخير طمأنينة والشك ريبة . وإسماعيل مجهول ١.‏ هل , 
قلت: وكذلك رواه أبو عبد الرحمن السلمى فى لو ثم قال العراقى: ورواء الطبسر أل ان 
الصغير من رواية عبد الله بن أبى رومان عن ابن وهب عن ملت عن نافع عن أبن عمر عن النبى * 
دم ولا أصل له.من حديث مالك» وابن أبى رومان ضعيف ١٠١‏ ه . وقال مرتضى كزلك . 
واخرجه أبو نعيم فى الحلية من رواية أبى بكر بن راشد عن عبد الله بن أبى رومان وقال: إنه 
غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبى رومان عن ابن وهب وأخرجه الخطيب فى التاريخ فى 
ترجمة الباغندى» من حديث قتيبة عن مالك بزيادة: فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله ثى قال : 
هذا باطل بهذا الوجه؛ وإنما اشتهر به ابن أبى رومان عن ابن وهب عن مالك وهو ضعيف» 
والصحيح عن مالك من قوله وقد سرقه ابن أبى رومان» وقال الجلال فى جامعه الكبير نقلا عا 
الخليل: الصواب وقفه على ابن عمرء قال العراقى: ورواه أبو الشيخ فى كتاب الطبقات من روايةع 
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وقال : م : « الإئم حزاز القلو » 990 . 5000 
الثالثة : ورع المتقين» وغ ترك الحلا الممَخْض الذئن يخات منه أداؤه إلى الحرام . 
قال ميم : ع يي ل الل ا 0 


صالح بن موسى عن المغيسرة عن لتقب عن اسان يه بشير قأل: قال رسول الله موي 
فذكره» وصالح بن مومىئ القرشى'متكر. الحديث» قاله شعي ورواة الطبرائى “فى الكبير من 
ا ل ا سمعتث وابصة بن معبد يقول: سألت رسول 
الله دم عن كل شىء حتى سالته عن الوشخ الذى يكون فى الأظفار» ققال:< دع ما يريبك 
إلى ما لا يزيبك». وطلحة ضعيف ورواه'أجفد فى مسئده من رواية أبى عبذ الله الأسدى بسكون 
السين عن أنس رفعه فذكره؛ وأبو عبد الله الأسدى قال أبو حاتم: مجهول تفرد عنه يحيى بن 
أيوب المضرى وهو متعروف وسماه بعضّهم عيسى بن عبد الرحمن» قلت: وقال الهيثمى وهو 
. رفيق العراقى فى الشيوخ: أبو عد الله,الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. ثم إن 
المصنف أورده فى المرتبة الشانية من الورع إشارة إلى أن المعتى به هم أرباب الصلاح ذوو 
البصائر والعقول المرتاضة والقلوب السليمة؛ كان نفوسهم بالطليع تصبو إلى الخير وتنبو عن 
الشرء فإن الشىء يتحبب إلى .مأ يلائفه ويثفر عما يخالفه» فيكون يما يلهمه الصواب غالبا على 
أنه يمكن حمل هذا الحديث على سائر مراتب الور لان عمومه يقتضى وقوع الريبة فى العبادات 
والمعاملات وسائر أبواب الأحكام الظاهرة والباطنة وإن ترك الريبة فى كل ذلك ورع» قالوا: 
. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل :فى الورع الذى عليه مدار اليقين» وقال العسكرى:, 
لو تأمل الحذاق هذا الحديث التيقنوا أنه .استوغك كل ما يتجنب فى الشنهات» .والله أعلم . 


(6) حديث: « الإثم حزار القلوب » قال العراقى: رواه البيهقى فى الشعب من طريق سعيد بن 
منصور :حدئنا سفيان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: قال عبد الله : 

قال رسول الله مول : #الإئم حواز القلوب» قال: المعررف أنه من قول اين مسعود قال : الإثم 
حوار القلوب وما كان من نظيره فإن: للشيطان فيها مطمعا' . وإسناده صحيح رويناه فى مسند 
المدنى حدثنا سغيان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن اين ممسعود» 
وكذا رواه الطبرانى فى الكبير موقوفا .اها. قال مرتضى: وأخ رجه أبو نعيم فى الحلية كذتك 
موقوفا على عبد الله روأه من رؤأية جرير عن متصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبيه قال: قال عبد الله» إياكم وحزائز القلوب: وما حز فى قلبك من شىء فدعه . قال العراقى: 
وقد ورد معناه مرفوعا فى عدة أحاديث منها حديث النواس بن سمعان: « الإثم ما حاك فى 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» ومنها حديث وأبصة بن معبد: والإثئم ما حاك فى نفسك 
وتردد فى الصدر» . ٠‏ ومنها حديث وائلة: « والإثم ما حاك فى الصدر» ا 


(0/) حديث: ١‏ لا يكون الرجل ذن اعون بيو يدها اران وول ا وفى رواية: 
مخافة مما به بأس» قال العراقى: روآأه الترمذدى وابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد قال :س 
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وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجزار إلى الغيبة» والتورع عن أكل 
الشهوات خيفة من هيجان النشاطٍ والبطر المؤدى إلى مقارفة المجظورات 


الرابعة : ورع .الصديقين: وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفًا من صرف ساعة من 
العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل» وإن كان يعلح ويتحتقق أنه لا يفضى إلى 
حرام: .فهذه الدرجات كلها خحارجة عن نظر الفقيبه إلا اللبرجة الأولى» وهو ديع الشبهود 
والقضاة وما يقح فى العدالة زالقيام بذلك لا ينفى الإثم فى الآخرة . 


قال .رسول الله موده لوابصة : : داستفت قلبك وإن أفتوك وإن أقدوك وإن أفتوكه 6/1 
ا ا القلوب وكيفية ل فقطء فإن 


سول الله 3م د د الس 0 


قال الترمذى: هذا حديث جسن غريب لا نعسرفه إلا من ع هذا الوجه » وروآه الحاكم فى المستدرك 
١‏ وقال: حديث م الإسنادا .اه : قال مرضى: : وأخرجه كذلك الطبرانى ١‏ فى الكيير والبيهقى 
بهذا اللفظ . 


(9/1). حديث: ل ا بالتكرار ثلاث مرات فى سائر . 
النسخ. قال العراقى: رواه أحمد.فى مسئده فقال حدثنا يزيد بن هارون حدئنا حماد بن سلمة 
عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة قال: أتيت رسول الله ميك 
وفيه: « يا وابصة» استفت نفسك» البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس » » والإثم ما 
حاك فى القلب وتردد فى الصدز وإن أفتاك الناس وافتوك» وقال فى رواية له عن الزبير عن أيوب 
ولم يسمعه منه قال: :ا حدلئى جلساؤه وقد رأيته عن وابصة وقال: #اشستفت نفسك واستفت 

نفسك». ثلاث مرات» الحديث ٠١‏ ه.. قال مرتضى: وهكذا أخرجه أيضا الدارمى وأبو يعلى فى 
مسئديهما والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية من رواية أيوب وسياق سند الدارمى حسن ثيه 
عليه النووى فى رياضه وفى سياق سند الطبرانى العلاء بن ثعلبة وهو مجهول» وأخرجه أيضا 
البخارى فى التاريخ وله أشار الجلال فى جامعه الصغير مقتصر عليه وهو قصورء ولفظه: 
#استفت نفسك وإن أفتاك المفتون6. ولم أر فى طرق المخرجين لهذا الحديث تكرار قوله: وإن 
أفتوك. ثلاث مرات إلا أن صاحب القوت بعدما ذكر الحديث بالسياق المشهور قال: وقد جاء 
بلفظة مؤكدة بالتكرير والمبالغة فقال: (استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك». والمصنف تبعه فى 
سياقه فتأمل» وسياتى للمصنف التتعرض لهذا الحديث فيما بعدء والمعنى: استفت نفسك 
المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل» وعلى الرواية الثانية: عول على ما فى قلبك. 
والتزم العمل بما أرشدك إليه وإن أفتاك الناس بخلافه لأنهم إثما يطلعون على الظواهر. والكلامع 


04 
ا 
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جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنينا التى. بها ضلاح .طريق 'الآخر 4 550000 
القلب وأحكام الآخرة ة فذلك يدخل. فى .كلامه على سسيل التطفل:كما قد يدخل فى كلامة شىء 
من الطب والحساب والنجؤم وعلم الكلام». وكما تدخل الحكمية :فى النحو والشعرء. ؤكان 
سفيان الثورى وهو إمام فى علم الظاهر يقول : إن طلب هذا ليس من زاد الآخبرة» كيف وقذ 
اتفقوا على أن الشرف فى العلم العمل به؛. فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة 
والصرف» ومن تعلم هذه الأمور ليبتقرب بها إلى الله تعالى ا وإنما العمل بالقلب 
والتجوارح فى الطاعات والشرف هو تلك الأعمال: فإن فلت: 0 سويت بين الفقه والطب إذ 
الطب أيضا يتعلق بالدتيا وهو صِححَة ة الجسد ذلك عل - به 8 ضلاح الدين 55 النسوية” 
تخالف إجماع المسلمين ؟ فاعلم أن الوية نير لازمة بل ينها فر وأن الفقه شرف منه من 
ثلاثة أوجه: أحدها نه غلم شرتحى إذ هو مستنفاد من النبوة بخلاف الطب 0 
الشرعء والشانى أنة “لا , يستغنى عنه أحد ا ظريق الآخرة البق :له المسنحيح ولا 
المرزهن» وأنا الفذن فد احج إليه ]لد المرضى وهم م الأقلوة.' زالثاتك أن النكة جاور 
لعلم طريق الآخرة لأنه نظر فى أغمال الجوا ومضدر أغمال الواح ومنشؤها صفات 
القلوب» فالمحمود من | الأعمال يصدرٌ عن "الأخلاق المضمزن المنية فى الاكرة والمذموم' 
يضدر:من المذمُوم» وليس يخفى اتصضأل الجوارح بالقلب» وأما الضحة والمرض “قمتشؤهما 
صفاء فى اللمزاج والأخلاطء وذلك من أوصاف. البلة لا بن إوصاف القطننيء فمهما اميف 
الفقه إلى الطب ظهر شرفه وإذا أضيف علم طريق الآخيرة إلى الفقه. ظهر أيضيًا شرف علم - 
طريق الآخرةء فإن قلت: فصل لى علم طريتٍ الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه» وإن لم 
يمكن استقصاء تفاصيله» فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة وعلم. معاملة» فالقسم الأول علم 
المكاشفة وغل علم الباطن» وذلك غاية العلوم» فقد قال بعض العارفين : : من لم يكن له 


- فيمن شرح الله مسدو يحور لحت الالو عرد تلش ولعب مين ارال قر بال 
لزمه اتباعه وإن لم ينشرح له صدرهء وهذا إذا كان الطاب عاماء قال العراقى: وفى الباب عن 
واثلة ولفظه: #بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لتتفتنا عن آمسرنا” فآحذه من بعدك» قال: لتفتك 
نفسك» قال فقلت: وكيف لى بذلك.؟ قال: « دع.ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون» 
الحديث . وقال السخاوى: وفى الباب عن النواس بن سمعان وغيره . ظ 
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نصيب. من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهلهء 
وقال آخر”:: من كان.فيه خصلتان لم يفتح له بشئء من هذا العلم .: بدغة أو كبر» وقيل :من 
كان محبًا للدنيا أو مصرا على.هوى لم يتتحقق يننحقق به وقد يتحقق يسنائر العلوم» وأقل 'عقوبة من 
مسري يي ْ 


١‏ الم لطن ياه مع ع يسنا رسعو بدي ا 
0 ه وتزكيته من ,صفاته المذمومة» ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من 
قبل أسسابها يتوهم لها معائى مجسملة غير مدضحة؛ فنتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة 
الحقيقية بذات الله سبجانه ويصفاته. الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه فى خلق الدنيا والآخرة» 
ووجه 3 للآخرة على الدنيا والمعرفة. بمعنى النبوة والنبى» ومعنى الوحى ومعنى الشيطان 
ومعنى لفظ الماائكة والشياطين: وكيفية معاداة الشبياءين للإنسان» وكيفية ظهور الملك للأنيياء» 
عد 000 عن الماك والمعرة ذة ة بلكو 95 السماوات وض الأرض ومعرفة القلبء وكيفية 
تصادم وه الملائكة والشسياطين ف فيه» ومعرفة ة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان» ومسعرفة 
الآخيرة والجنة والنار» وعذاب القبر وا لصراط والميزان والحساب؛ ات ى قوله تعالى قرأ قرا ! 
072->15ذ1 «ادره :04 ومعنى قوله تعلى : «( ددر أي 
ترا اق # (العتكبوت :014 *< ومعلى لقاء الله عمز وجل والنظر إلى وجهه الكريم 
معن القرب منه والتزؤل فى جواره» ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملأ الأعلى ومقارئة 
الملائكة والنبيين» ومعنى تفناوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى 
الكوكب: الدرئ فى ' يموق النشماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله إذ للناس فى ممعانى هذه 
الأمورءيغد التمنديق باصولها مقامات شتيى + فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذى أعده 
لعبناده الصالحين ف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطرعدى قلب بشرة :واه ليبين مغ 
الخلق”من الجنة إلا الصفات والأسماء وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق ح_قائقها 
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المفهومة من ألفاظهاء وكذا يرى بعضهم أن متتهى: معرفة الله:عمز وجل الاعتراف: بالعذجز" عن 
معرفته» وبعضهم يدعى أمورً عظيية فى المعرفة بالله عز ؤجل» وبعضهم “نقول: حد معرفة الله 
عن وجل وما انتهى إليه اعتقاد جميع العنوام»:وهؤ أنه موجود:عالم 'قاذز شميغ بصير متكلمء 
فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق فى هذه الأمؤر اتضاحاً يجرى 
مجرى العيان الذى لا يشك فيهء هذا ممكن فى تجوهر الإنسان. لول أن-مرآة القلب“قد تراكم- 
صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء وإنما نعنى ,بعلم ظريق. الآخرة:العلم بكيفية تضقيل هذه المرآة 
عن هذه الخبائث التى هى الحجاب عن.اللهسيحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله: وإنما 


تصفيثها وتطهيرها بالكف عن الشهواتٍ 'والاقتداء بالاتبياء صلوات الله وُسلامه عليهم فى جميع 
أحوالهم » فبقدر ما ينجلى من القلب ويحاذى به شطر الحق يتبلألا فيه حقائقه » ولا سبيل إليه 
إلا إبالرياضة التى أ فتسايا ف سرشهيا وبالعلم: والتعليم» 55 هى العلوم التى .لا تسطر 
فى الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشىء منها إلا مع أهله, وهو المشارك فيه على 


سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار» واكم الخفى الذى أراده 8ت بقوله ': 


ظ إن من العلم كهيخة المكنون لا يعلسه إلا اهل المصرفة باله تعالى: فإًا تطقوا به لم 
يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى» قلا ت تخقروا عالما آناه الله تعالى علما منهء فإن الله عز وجل 
يقر | آناه إياه (6/5ي :وأما 5 لثاتى وهو علم المصاملة هو علم إعواد القلب» أما 


6 احديث : الذي القن تو رف مرق ا ل ال لل فإذا ده 
إلا أهل الاغترار به فلا تحقروا (بكسر القاف. مخفمًا من جد ضرب) عالما آناه الله علمّاء فإن الله 
لم يحقره إذ آتاه العلم 8 قال العراقى: :رواه أبو عبد الرجمن محمد بن الحسين السلمى فى 
الأربعين وى باو لي تعر اين روا ا ين عالح اتن استردان رن ل ين إن 
.جريج عن .عطاء عن أبى هريرة فاه قال: قال رسؤول الله .: إن.من العلم كهيئة المكنون 
.لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وجل» فإذا نطقواءبه لا يتكره إلا.أهل. الغسرة بالله عز وجل» ومن 
طريق السلمى رواه الديلمى فى مسئد الفردوس» وعبل السلام. بن صالح أبو الصلت الهسروى 
ضعيف جذا .! ه . قال مرتضى: وأورةه السيوطى فى اللآلْ: المتصوعة» فقسال: .أخراجه 
الطيالسى فى ترغيبه فقال: أخخبرنا القاضى أبو.بكر أحسد بن الحسن أبو على حافد بن محمد 
الرفاء أخبرنا نصر بن احمد حدثنا عبد السلام بن صنالح؛ فساقسه وراد بعد.قوله. إلا أهل الاغترار 
بالله: إن الله جامع العلماء يوم القيامة فى صعيد واحد..فيقوه: إنى ثم أودعكم علمى وأنا أريدك- ‏ 


0 (كتباب العلم) إحياء علوم الدين 


ما يحمد منها كالصير والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء ومعرفة: 
المئة لله تعالى فى جميع الأحوال..والإح ان :ؤحسن السظن. وحسن الخلق وحمسن المعاشرة 


وعلاماتها ومعالجة ما ضعف, منها حتى يقوئ وما نزال جتى: يعود من علم الآخرةء وإما ما يذم: 


فخوف الفقر وسبخط المقدور والغل: والحبقد والحسبد والغش وطلب العلو وبحب الثناء وحن . 


طول البقاء فى الدنيا.للتمتع والكبر والرياء والغضب والأنفة.ؤالعداوة والبغضاء والطمع والبخل 


خ “إن أعذبكم. زأورده كذلك. قى كتابه ذ تأبيد الخقيقة العلية ؤتشبيد الطريقة الشاذلية » من هذه 


الطريق إلا أن فيها: إلا أهل الغِرة بالله عز وجل» كما عند.السلمى ١١‏ ه... ثم قال: وهذا إسبناد. 


|. وقد الختلف فيهء فقال أبو حاتم: لم يكن عندى بصدوق وقال العقيلى: رافضى خصبيث. وقال 


النسائى ليسن بثقة .وقال الدارقطئي: رافضى متهم؟ء وقال عباس 0 سصسصعت يحبى يوثق 1 
أبا الصلت؛ وقال ابن محرز عن يحبى* ليس ممن يكذرب وأ غايه احم بن يسار فى تاريخ . 


مرو وقال السيوطى: فالحاصل أن حديقه فى مرتبة الضعيف الذى ليس بموضوع» قال: وقد أورد 
القطب القسطلانى هذا الحديث فى كنتاب له فى التصوف وقال: إن له شاهدا من مسرسل سعيد 
ابن المسيب .١ه‏ . قال العراقى: وأما آخر الحديث فرواه ويه الله الحسين بن فنجويه 
الو 1 فين كناب المعلمين :من رواية كثيز بن سليم عن أنس فذكر حديثا طويلا فسيه: ثم قال 
رسول الله ملكتم :: إن الله عر وجل يقول: لا تحقروا عبدا أعمطيته علما فإنى لم أحسقره حين 


وضعت ذلك العلم فى قلبدة' وكشير بن سليم ضعيف ٠١‏ ه . ثم قال مرتضى: وأخرجله ابن ' 


سس 


. عدى فى الكامل فى ترجمة طلحة بن ويد من حديثأبى مموسئ الأشعرى رفعه: « إن الله تبارلك . 
وتعالى يقول: لا تحقروا عبدا آثيته علما فإنى لم أحقره حين علمته »» وطلحة بن زيد متروك, . 
قال السيوطى: وقد أخرجه الطبرانى من طريق صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد بهء قلت:: 


ووجدت فى كناب تأليف الشيخ صفى الدين أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى المنصور ظافر 
ابن الحجسين الازدى نارل القرافة فى ترجمة شيخه عتيق الدمشقى أنه كان مع شيخه أبى النمجاء 
بالموصل وذكر اجتماعه بقضيب البان. فسأله عن الشيوخ الذين رآهم حال سياحته من المغرب 
فكان يقول قضيب البان عند ذكر رجل منهم: هذا وزنه كذا حتى ذكر شيخا مشهورا ببلاد 
المشرق فقال له عند ذكره:. من الرجال من يرفع صيته ما بين المشرق والمغرب ولا يسوى عند 
الله جناح بعوضة» ثم قال. قضيبه البان.يا أبا النجاء إن من العلم كهيثة المكنون لا يعرفه إلا 
العلماء بالله ولا ينكره إلا أهل الغرةء تمم هذا الحديث» قال له الشيخ: ما أعرف له تماماء قال 
قضيب البان: تمامه : فلا تجقرن عبذ) آثاه الله علما فإن الله لم يحقسره حين آتاه ذلك العلم» 


وودع الشيخ ومضى وسافر ١.‏ ه . قلت: وهذا الذى ذكره قضيب اليان لقد جاء فى الخبر كما 5 


فى القوت: إن العبد. لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يرن عند الله جناح بعوضة. : 


كت 2 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ل 


والرغبة والبذخ والأشر والبطر وتعظيم الآغنياء والاستهانة بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس 
والمباهاة والاستكبار عن الحق والخوض فيما لا يعنى: وحب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق 
والمداهنة والعجب والاشتغال عن عيوب النفس :بعينوب الناس وزوال الحزن من القلب وخروج 
الخشية منه وشدة الانتصار للنفسن إذا نالها الذل وضعف الانتصار للحق واتخاذ إخوان العلانية 
على عداوة السر والاأمن. من مكز الله سبحانه. فى سلب ما أعطى والاتكال على الطاعة. والمكر 
والخيانة والمخادعة وطول الأمل والقسسوة والفظاظة والفسرح بالدنيا والأسف على فواتها 
ولقاس بالمخلوقين والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش, والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة» قهذه 
وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنايت الأعمال المحظورة» وأضدادها وهى 
الآخلاق المححمودة منبع الطاعات والقربات» فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسيابها 
وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة» وهو فرض:عين فى فتوى ,علماء الآخرةء فالمعرض عتها 
هالك بسطوة ملك الملوك فى الآخرة كما أن المعرضن عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا بحكم فتؤى فقهاء. الدنياء فنظر الفقهاء فى فروض؛العين بالإضيافة إلى صلاح 
الدنيا وهذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة» ولو سئل فقيه عن معتى من هذه المعانى حتى عن 
الإخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن: وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه. فرض عيته 
الذى فى إهماله هلاكة ف الآخرة» ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمى لسرة عليك 
مجلدات من التفريعات الدقيقة التّى تنقضى الدهور ولا يحتاج إلى شئء متها وإن؛احتيج لم 
تخل البلد عمن. يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب فينهاء فلا يزال يتعب فيها ليلا ونهاراً» وفى حفظه 
ودرسهء ويغفل عما هو مهم نفسه فى الدين» وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لأنه علم الدين 
وفرض الكفاية» ويِلبّنَ/غلئ: تفسله وغلق غيّرة' فى :تخلمه 6 والفطن يعلم :أنه لنو كات غرضه'أداء 
حق الأمر فى فرض الكفاية لقدم عليه فرض العين بل قدم عليه كثير) من فروض الكفايات» 
فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة» ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء 
من أحكام الفقه ثم لا نرى أحدا يشتغل به ويتهاترون على علم الفقه» لا سيما الخلافات 
والجدليات» والبلد مشحتون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع» فليت 
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شعرى كيف يرخص فقهاء. الدين فى الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة» وإهمال ما لا 
قائم به ؟.هل لهذا سبب إلا أن:الطب .ليس يتينسر الوصول به إلى تولى الأوقاف والوصايا 
وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء والجكومة» والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء» 
هيهات هيهات قبد اندرس علم الدين بتلييس العلماء .السوء» فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ 
فى أن يغيذنا من:هذا الغرور الذى يسخط الرحمن. ويضحك الشيطان» وقد كان أهل: الورع من 
علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن :ؤارياب القلوب. 


كان الإمام الشسافعى رضى اللهاعته يجلس بين يدى شيبان الراعى كما يقعد الصبئ فى 
المكتب ويسأله : كيف يفغل فئ: كذا وكذا.؟ فيقال له: مثلك يسأل هذا البدوى ؟ فيقول : إن 
هذا وفق. لما إغفلثاء» ؤكان أحنمد بن حنيل وبحيى بن معين رحمهنما الله يختلفان إلى معروف 
الكرخى» “لم يكن-فى علم الظاهر بمنزلتهماء وكانا يسألانه. 55 وقد قال رسول الله 
م : ٠‏ لماقيل له: كيف نفعل:إذا جاءنا أمر لم نجده فى كتاب ولا سنة ؟ فقال َي : 
سلوا الصالحين» واجغلوه شورى بينهم؛ 00 راك عل : علماء الظاهر زينة الأرض 
والملك» وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت . ١‏ 


(/ا) حديث:: 7 . لما قيل له: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده فى كتساب الله ولا السنة ٠ ٠‏ وفى ' 
نسسخة: فى كتاب ولا سنةء فقال فى الجواب: 4 سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم » الشورى 
بالقم فعلى من الشورة» قال العراقى فيه: عن على بن أبى طالب وابن عباس» أما حديث على 

5 فرواه الطبرانى فى الأوسط: من: رواية الوليد بن" صالح عن متمد ابن الحنفية عن على قال: قلت: 

. يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس. فبيه بان أمر ولا.نهى فما تأمرنا ؟ قال: تشاوروا الفقهام ظ 
والعابدين ولا تمضوا فيد رأى خاصة . رجاله رجال الصحيح» ورواه ابن عبد البر فى العلم من 
رواية إبرأهيم , بن أبى الفياض عن سليمان بن يزيع عن مالك عن يحيى بن سصعيد عن سعيد بن | 
المسيب: عن على بن..أبى طالب لله قال: « قلت: يا رسول اللهء الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه 
قرآن ولم تمض فيه منك سئة؟ قال: اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين - من المؤمنين 
فاجعلوه ٠‏ شورى بتنكم) ولا تقضوا فيه برأثى واحدة ؤفى رواية له: ا 0 

.شك». قالٍ ابن عبد البر: هذا حديث لإ يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له فى 
حديث مالك عندهم ولا فى حديث غيره؛ وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويين؛ والله أعلم .1ه . 
وقال أبن" 55 سليمان بن يزيع متكر الحصديث» وإبراهيم بن أبى الفياض روى عن أشهب 
مناكير» وأما جديث:ابن'عياس فرواه الطبرانى من رواية إسحق بن عبد الله بن كيسان المروذى 
عن أبيه عن عكرمة فذكر حديئًا قال فيه: قال على: يا رسول الله» أرأيت إن عرض لنا ما لمس 


تعمد سسةةانا 


إحياء علوم الدين (كناب العهم) كك 
وقال الجنيد رحمه الله: قال لى السرى. شيخى نوما :.إذا قمت من عندئى قمن تجالس؟ 
قلت: المحاسبىء» فقال: نعم » خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه الكلام وردّه على 


المتكلمين» ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك.الله صاحب حديث صوضياء ولا جعلك 
صوفيًا صاحب حديثء أشار إلى أن من حصّل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح» ومن 
تصواف قبل العلم خخاطر بنفسه. | ْ 
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فإن قلت: فلم لم تورد فى أقسام العلوم الكلام والفلسفنة وتبين أنهما مذمومان أو 
محمودان؟ فاعلم أن بجاصل ما يشعمل عليه غلم الكلام' من الأدلة التى يتشفع بها فسالقرآن 
والأخبار مشتملة عليه» وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهى من البدع كما سيأتى 
بيائه» وإما مشاغبة بالتنعلق بمناقضات الفرق لها وتطويل:بنقل المقالات التى أكبثزها ترهات . 
وهذيانات تزدريها الطباع 9 الأسماع» وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين؛ ولم يكن: . 
شىء منه مألوقًا فى .العصر الأول؛ وكان. البخوض فيه بالكلية من البدع» ولكن تغير الآن حكمه 
إذ حدئت نت البدع الصارفة. عن مقستغبى القرآن والسنةء ونبغت جماعة لفقوا لها شبها ورتبوا فيها 
كلاما مؤلفًا فصار ذلك المحذور يحكم الضرورة. مأذونًا فيه» بل صار من فروض الكفايات وهو 


- ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك ؟ ققال: شارف تررق بن االنافي مو ال ونين 

الحديث ٠»‏ وعيد الله بن كيسان منكر الْحَديْث قأله البخارى» وابنه ا ود وقد ورد 
من .وجه آشعر مرصلا رواه الدارمى فى مسنده من حديث:أبى سلمة أن اللبى م سثل عن الأمر 
يحدث ليس فى كتاب ولا سنة» قال: : « ينظر فيه العابدون من المسؤمتين ؟» وهذا إنما يصح من 
قول ابن مسعود موقوفاء» رواه الطلدرائئ وان يك الب كن اثر طويل وفيه: فإن أتاه أمر ليس فى 
كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله ْم فليقض:بما قضى به الصالحون.. وإسناده.ثقات يحتج 
بهم ٠.ه‏ . وفى القرت: وقد.روينا فى خير؛ قيل: برضل الله كيت تمع .. فذكر مثل 
سياق المصئف » وفى أجحره: ولا تفضوا فيه أمرا دونهم. ثم قال: وفى حديث معاذ: فإن جاءك 
ما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله مَك » قال* ا 0 فقال: 
«الحمد لله الذى وفّق رسول رسوله؟ وفى بعضها: . أجتهد رأيى . وكان سهل يقول: لا تقطعوا 
أغراض الدين والدنيا إلا بمشورة العلماء تجدوا العاقبة عند الله تعالى » قيل: يا أبا محمدء» من 
العلماء ؟ قال: الذين يؤئرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله عز وجل على نفوسهم»؛ وقد قال 
عمر فاته فى وصيته: وشاور فى أمورك الذين يخشون الله عز وجل تلهي .0 


يذن (كناب العلم) إحياء علوم الدين 
القدر الذى يقايل به المبتدع إذا قصد.الدعوة إلى الندعة وذلك إلى. حد محدود سنذكره فى 
الباب الذى. يلى هذا إن شاء الله. تعالى.. 

وأما الفلسفة فليتت علمًا تراأسها بل' هئ أزبعة أجزاء.: ' 

كنوه تبني رالنجات رعنا ب كن كنااقيق ولاا ونع عنهنا إلاامن يضاف يدان 
يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة» فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع فيصان 
الضعيف عنهما لا لعينهماء كما يصإن الصبن عن شاطئ إلنهر خيفة عليه من الوقوع فى التهرء 


وكما يصان حديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار خبوثًا عليه» مع أن القوى لا يندب إلى 


الشانى المنطق.وهو بحث عن وجه الذليل وشروطه).. ووجه الحد وشروطه وهما داخلان 
عن على جلدم 
والثالث. الإلهيات وهو“بحث عن ذات الله ضبخائه وتعالئ وضفاته» وهو دائخل فى الكلام 
أيضاء والفلاسفة لم يتفردوا فيها بنمط“آخر من العلم؛ بل انفزدوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها 
دهف كنا أن الاعتزال ليم علمًا برّأسه بل أصحابه طائفة. نن المتكلمين وأهل البحث والنظز 
انفردوا بمذاهب باطلة ؛ فكذلك الفلاسفة. 
والر ابع الطبيغيات» وبندها مسخالف للشرع والدين. الحق» فهو جهل وليس بعلم حتى 
يورد فى أقسام العلوم» وبعضها ببحث عن صفات: الاجسام .وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها 
وهو شبيه بنظر الاطباء: إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض 
ويصحء وهم كطروة فى جميع الأجسام من حيث تفغير وتتحركء ولكن للطب فضل عليه: 
وهو أنه محتاج إليهء وأما علومهم فى الطبيعيات فلا حاجة إليهاء فإذا الكلام صار من جملة 
الصناعات الواجية علئ الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة؛ وإنما حدث ذلك 
. بحذوث البدع كما حدثت: حاجة الإنسان إلى استتجار البذرقة فى طريق الحج بحدوث ظلم 
العرب وقطعهم الطريق» ولو.ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق 
الحج ؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عد فى عصر الصحابة 


2-035 7 نضا 


إحياء علوم الدين ركتاب العم)  ١ ٠‏ 


يم » فليعلم المتكلم حده من الدين وأن:موقعه منه موقع الخارس فى طريق الخج فإذا تجرد 
الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج» والمنتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك 
طريق الآخرة» ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الذين أصلاء وليس 
عند المتكلم من الدين إلا العقيدة الى يشازكه فيها سائر العنوامء وهى من جملة أعمال ظاهر 


: القلب واللسانء. وإنما يتميز عن العامىئ.بضصبغة.المجادلة .والحراسة ؛ فأما معرفة :الله تعالى 


وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه:-فى علم المكاشفة فلا يحصل من. علم الكلام » بل يكاد أن. 
يكون الكلام حجابًا عليه ومانعًا عنه» وإنمنا الوصول إليه بالمجاهدة التى جعلها الله مسبحانه 


٠ 


مقدمة للهداية ٠‏ حيث قل على + طونج فإنالهمه سبلاواء هخ ايت 4 


دس 03 


(العنكبوت: :58) فإن قلت فقد رددت حل المتكلم ار خراسة عقيدة العوام عن تشويش الميتدعة ' 


كما أن حد اليذرقة' حراسة أقمشة الحجيج عخ هب العرب ورددت حل الفقيه إلى حفظ القانون. 
الذى به يكف السلطان: شر بعضن أهل الدوا ان عن بعض؛ وهاتان رتبتان نازلنان بالإضافة إلى 
علم الدين» وعلماء اللامة ‏ المشهورون: بالفضل هم الققهاء والمتكلمؤن» وهم أفضل الخلق عند 
الله تعالى فكيف تنزل دزجاتهم إلى هذه المتزلة السافلة بالإضافة إلى.علم الدين ؟ قاعلم أن 
من غرف السحق بالرجال صار فى متاهات الضْلال فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكا 
طريق الحق» وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجاث الفضل بين الناس فلا تغفل 


الدين شأوهمء ولا يشق غبارهم»: ولم نكن تقدمهم بالكلام والفقه “بل بعلم الآخرة وسلوك 


« وما فضل آبو بكر فنقته الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكشرة رواية ولا فتوى 
ولا كلام ولكن بشىء وقر فى صدره » 217 كما شهد له سيد المرسلين ركه فليكن 
حرصك فى طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون» ودع عنك ما تطابق أكثر 


() حديث: « ما فضل أبو بكر الئاس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ؟ الحديثء الترمذى الحكيم 
فى النوادر من قول بكر بن عبد الله المزنى» ولم أجده مرفوعا . 


كفا (كتاب العلم) إحياء علوم اللين ٠‏ 
الناس عليه .وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب. ودواع يطول تفصيلهاء فلقد فيض رسول الله ميم ” 
عن آلاف من الصحابة. يكم كلهم علماء باللهِ أثنى عليهم زسول الله. يم ولم يكن فيهم أحد 
يحسن صنعة الكلام» ولا نصب نفسه لللفتيا منهبم.أحد إلا بضعة عشر رجلاء ولقد كان ابن 
عمر ا منهم» .وكان إذا سئل عن الفتيا. يقول للسائل..: إذهب. إلى: فلان الأمير الذى تقلد أموز 
' الناس وضعها فى عنقه؛ إشارة إلى أن الفتيا'فى القضنايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة» 
وما مات عمر فاه قال ابن مسعود غاك:"' ناتك تسعة أعشار العلم» فقيل له : أتقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة. ؟ فقال: لم أرذ علم الفتيا والأخكام» إنما أريد العلبم بالله تعالى ؛ أفترق 
أنه أراد صنعة: الكلام والجندل!: فما بالكلا تحرضن.على معرفة ذلك العلم الذى مات بموت 
عهن فيعة ة. أعشاره» وهو الذي. سد باب الكلام والحيل وضيدت تويك بالدرة لمن أوره عليه 


سؤالا فى هرقن آيتين في كتاب الله وهجره وأمر النإس بهسجره؛ وأما قولك: إن المشهورين 
من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون ؛ فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله شىء؛ وما ينال به 
الشهرة عند الناس شىء آخسر» فلقاد كان شهرة الى يكن الصدي نائيه بالخلافة» وكان فضله 
بالسر الذى وقر فى قلبه» وكان شهر ة عمر :فلشه بالسياسة, وكان.فضله بالعلم بالله الذى مات 
تسعة أعشاره بموته» وبقصانه التظربت إلى الله عز وجل-فى ولايته وعدله وشفقته على نخلقه 
وهو أمر باطن.فى سره فأا سائر افعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم 
والسمعة والراغب فى الشهرة . فتكون الشهرة فبيما هو المهلك والفضل فيما.هو سر لا يطلع 
عليه أحد» فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء» وقد انقسمواء فمنهم من أراد 
الله سبحانه يعلمه وفتواه وذَبه 7 سنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة فأولئك أهل رضوان 
الله تعالى وفضلهم عند الله لعملهم بعلمهم ولإرادتهم وجه الله سبحانه بفتواهم ونظرهمء فإن 
كل علم عمل» فإنه فعل مكتسب» وليس كل عمثل علماء 55 يقدرعلئ التقرب إلى الله 
عالن علق عرق نناما عن لدان حت عامل لله تمان وتان بده والسلطان يتوسط 
بين الخلق لله فيكون مرضيا عند الله سبحانه ومثاباء لا من حيث إنه متكفل بعلم الدين بل من 
حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله.عز وجل بعلمه . 
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وأقسام ما يتقرب به إلى الله تعالى ثلائة : علم مجزد وهو علم المكاشفة» وعمل مجرد 
وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس» ومركّت:من:عمتل وعلم' وهو علم طزيق الآخزة فإن 
صاحبه من العلماء والعمال جميعاء فانظر إلى نفسنك أتكؤنن يوم القيامة فى حزب علماء الله أو 
غمال الله ار . فهذا أهم.عليك من 
التقليد لمجُرد الاشتهار. كما قيل : 


ش ل ا اط عن حل 


| على آنا ستتقل من سسيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن لين اتصخحلوا مذاهبهم. ظالموه 
ا عن 1ك خصمائهم يدم القيامة ؛ 'فإنهم ما قصدوا بالعلم إلا وجه الله .تعالى » وقد شوهد 
من أحوالهم ما هو من علامات علماء الآخرة كما سياتى, بيانه فى باب علامات علماء الآخرة» 
فإنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لهاء ولكن صرفهم: 
عن التدريس والتصنيف د وملسي ب سبع رفسي ف امزح 17041 
فقهاء مستقلين بعلم القدر ى والصوارف والدواعى متيقئة متيقنة ولا حاجة إلى ذكرها . 
ونحن الآن نذكر من أحرال.فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرفاء ليس طعنًا فيهم بل هو 
طعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم فى أعمالهم وسيرهم فالفقهاء 
الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق أعنى الذين كثر أتباعهم فى المذاهب جمسة : الشافعى 
ومالك وأحمد ين حنبل وأبو حنيفة وسفيانٍ الثورى رحمهم الله تعالى» وكل واحد منهم كان 
عابدً) وزاهدا وعالمًا يعلوم الآخرة وفقيهًا فى مصالح الخلق فى الدنيا ومريذ) بفقهه وجه الله 
تعالى ؛ فهذه حمس خخصال أتبعهم فقهاء إلعصر من جملتها على خصلة واحدة وهى هى التشمير 
والمبالغة فى تفاريع الفقه لأن الخصال الأريع لا تصلح إلا للآخرة » وهذه الخصلة الواحدة 
تصلح للدنيا والآخمرةءإن أريد بها الآخبرة قل صلاحها لبدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة 
أولئك الأئمة وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين» فلنورد الآن من أحوالهم ما يد على هذه 
الخصال الأربع فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. 


كف ا (كتاب العلم) إحياء علوم اللين . 

أما الإمام الشافعى رحمه الله. تعالى فيدل على أنه كان 'غابد ما روى أنه كان يقسم الليل 
ثلاثة أجزاء : ثلثًا للعلم وثلثًا للعبادة وثلثًا للنوم» قال الرنيع: كان الشافعى رحمه الله يختم 
القرآن. فى رمضان .ستين مرة» كل ذلك فى الصلاة» وكان البويطى أحد أصحابه يختم القرآن فى 
رمضان. فى كل يوم مرة» وقال الحسن الكرابيسى : بت مع الشافعى غير ليلة فكان يصلى نحو 
من ثلث الليل فما رأيته يزيد على حمسين آية فإذا أكثر فمائة آية». وكان لا يمر بآية رحمة إلا 
سآل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين» .ولا يمر :بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل 
النجاة لنفسه وللمؤمئنين» وكأنما جمع له الرجاء والخوف معاء فانظر كيف يدل اقتصاره على 
تحمسين آية على تبحره فى أسرار القرآن وتدبره فيهاء وقال الشافعى رحمه الله : ما شبعت 
| منذ ست عشرة سنة لآن الشبع يثقل البدت ويقسى القلب» ويزيل الفطنة ويجلب التوم ويضعك 
صاحبه عن العبادة انر إلى حكمته فى ذكر آفات الشبع » 2 في جده فى العبادة إذ طرح 
الشبع لأجلها ورأس التعبد تقليل الطعام ء وقال الشافعى رحمه الله: ما حلفت بالله تعالى 
لا صادقًا ولا كاذبًا قط فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال 
الله سبحانه» وسثل الشافعى فاقيه عن مسألة فسكت ؛ فقيل له: ألا تجيب رحمك الله ؟ 
فقال : حتى أدرى الفضل فى سكوتى أو فى جوابى. فانظر فى مراقبته للسانه مع أنه أشد 
الأاعضاء تسلطًا على الفقهاء وأعصاها عن الضبظ والقهرء وبه يستبين أنه كان لا يتكلم ولا 
يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب؛ وقال أحمد بن يحبى بن الوزير : خخرج الشافعى رحمه 
الله تعالى يوسا من سوق القناديل فتبعناء فإذا رجل يشنفة غلى رجل من أهل العلم ؛ فالتفك 
الشافعى إلينا وقال : نزهوا أشماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون السنتكم عن النطق به فإن 
المستمع شريك القائل» وإن السفيه لينظر إلى أخبث شىء فى إنائه فيحرص أن يفرغه فى 
أوعيتكم » ولو ردّت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقى بها قائلهاء وقال الشافعى تله : كتب 
تكن إن سكي : قد أوتيت علما فلا تدنس علمكٌ بظلمة الذنوب فتبقى فى الظلمة هوم يسغى 


أهل العلم بنور علمهم. 
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وأما زهده مَلِله فقد قال الشافعى رحمه الله : من ادعى أنه جمع بين :حب الدنيا وحب 
خالقها فى قلبه فقد كذبء وقال الحميدئى :. .سرج الشافعى رحمه الله'تعالى إلى اليمن مع 
بعض الولاة فانصرف إلى مكة :بعشرة آلاف دزهم فضرب له خباء فى موضع خارج مكة فكان 
الناس يأتونه فما برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلهاء .وخرج.من الحمام مرة فأعطى 
الحمامى مالا كثيراء وسقط سوطه من يده مرة فرفعه إنسان إليه فأعظاه جزاء عليه: خمسين 
ديئارًا»ء وسخاوة الشافعى رحمه الله أشهر من أن تحكى» ورأس:الزهد السخاء لأن من أحب 
شنيقا أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا فى عينه وهو معنى الزهد» ويدل 
على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة ما روى أنه روى سفيان بن 
غزينة: حديقناء فى الرقافق ققشل جار الغاففرة وعتثار لغ عداقات/ فقال : إن مات فقد مات 
أفضل زمانه» وما روى عبد الله بن محمد البلوى» قال : كنت أنا وعمر بن. نباتة' جلوسًا نتذاكر 
العباد والزهاد» فقال لى عمر : مارأيت أروع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشسافعى 
افيه » خرجت أنا وهو والحزث :بن لبيد إلى الصفاء وكان الحرث تلميدًا لصالح المرى فافتتح 
قرا وكان حسن الصوت فقرا هذ الاي :1 اذاو لامنطفوت © لاود كنم قزرو 4 
(المرسلات: هلا 05 فرأيت الشافعى رحمه. اللة :وقد تغير لونه واقشعْرٌ جلده واضطرب اضطرابًا 
شديد وخر مغشيًا عليه» فلما أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين 
اللهم لك ضعت قلوب العارفين» وذلّت لك رقاب المشتاقين» إلهى هب لى جودك وجللنى 
بسترك واعف عن تقصيزرى بكرم وجهك» قال : ثم مشى وانصرفناء فلما دخلت بغداد وكان 
هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للضلاة إذ مر بى رجل فقال لى : يا غلام أحسن وضوءك 
أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة» فالتفت فإذاً أنا برجل يتبعه جماعة. فأسرعت فى وضوئى 
وجعلت أقفو أثره» فالتفت إلى فقال : هل لك من حاجة ؟ فقلت: نعم تعلمنى مما علمك 
الله شيئاء فقال لى : اعلم أن من صدق الله نجاء ومن أشفق على دينه سلم من الردئ» ومن 
وهد فى الدنيا قرت عيئاة بما يراه من كواب الله تعالك عدا افلا ردك #اقلك؟ تعمء قال : من 


ليلل (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وانتهى وحافظ على حدود الله تعالى» ألا أزيدك؟ قلت:. بلى» فقال» كن فى الدنيا زاهدا» 


وفى الآخرة راغبا»..واصدق الله تعالى فى متمسيع أمورك تلوح مع الناجين» ثم مشى » فألت: 


زهده وغاية حوفه ولا. يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل فإقه :. 9 إن 
0 افا 4 ا أولم ' يستفد الشانعى رعيه الله هذا الخوف والزهد من" 
عله كتاب السلم والإجارة : وشائر كنب الفلقه بل هو من علوم ل الفتتقرج: من القرآن: 
والأخبار إذ 5 اديت والآخرين ا فيهما. ا 


وأما كونه عالما ان القلبب وعلوم الآعرة افتعزفه ٠‏ و المأثورة عنهء روى آله ' 
سثل.عن الرياء فقال. على البديهة.: الرياء فتنة عقدها الهرى. حيال أبصار قلوب العلماء فنظروا 
إليها. بسوء انختيار النفوس فاحبطت أعبمالهم». وقال الشافعى رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت 
على عملك. العجب فانظر 'رضيا من تطلفب وفى أى ثواب ترغب؛ ومن أى عقاب ترهب» وأى 
عافية تشكرء. وأى ربلاء تذكرء. فإنك إذا تفكرت فى واجدة من هذه الخصال صغر فى عينك 
عملك . فانظر كيف ذكر حقيقة حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كيار آفات القلب» وقال 
الشافمى فاه : من لم يي نفسه لم يه علمهه وقال رحمه الك : من أطاع الله تعالى بالعلم 
نفعه صر وقال: ما من أحد إلا له محب ومبغض» :فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله 
عز وجلء وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافعى 
اه عن مسائل فى الورعء والشافسعى رحمه اللِهِ يقبل عليه لورعهء وقال للشافعى يوما: أيما 
أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين ؟ فقال الشافعى رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء ولا يكون 
التمكين إلا بعسد المحنة» فإذا امبتحن صبر وإذا صصبر مكنء ألا رى أن الله عز وجل استحن 
إبراهيم عليه السلام ثم 56 وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنهء وامتحن أيوب عليه السلام 
ثم مكنه. وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه الله ملكاء والتمكين أفضل الدرجات؛» قال 


الله عز وجل : 8 يمويف فالاضٍ » (يوسف: )١١‏ وأيوب عليه السلام بعد المحنة 
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- 


اللقطينية: مكنء. قال الله منالين 0 عالط مام وَمَلَفُمكعهرٌ #الانبياا :84 فهذا الكلام من 
الشافعى رحمه الله يدل على تبحرة فى أسرار القرآن واطلاعه على مقامات الشائرين إلى الله 
تعالى من الأنبياء والأولياء» وكل ذلك فتن عغلوم“الآخرة» 'وقيل للشافعى رحمة الله :' متئ يكون 
الرجل عالما ؟ قال : إذا تحقق فى علم فعلمة» وتعرض لسائر'العلوم فنظر فيما فاته فعند ذلك 
يكون :غالباء. .هتإنه :فقيل لبج هوني إنلك رز كانينو للد سانو لير كالاوكيعن لكيه لميكندي] فعال :: 
إنما المقصود منها واحد وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدته لآن.الإفراد قاتل _فهذا وأمثاله مما 
لا. يحصى يدل على علو رتبته فى معرفة الله تعالى وعلوم الآخرة. 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه جه الله تعغالئ فيّدل عليه ما“زؤئى عنه-أنه قال: :وددت أن 
الئاس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلى شئء منه'فانظر كيت اطلع على آفة العلج وطلب الاسم 
لهدء ؤكيف كان منزه القلب عن الالتفات إليه مجرد النية فيه لوجه الله تعالى» وقتال الشافعى 
انه : ما ناظرت أحذا قط فأحببت أن يخطئ» وقال: ما كلمت أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق 
ونضدد ويعاق..ويكون عليه ,عارك اللعاتعالم رويط ,ونا اكلمك احدل) قط وأا أباللأن سن 
الله التحق على لسانى أو علئ' لسانة» :وقال:, ما أوردت: التحق. والحجة على أحد. فقبلها منى. إلا 
هبته واعتقدت محبته» ولا كابرنى أحد على الحق .ودافع. الحجة إلا سقط من عينى ورفضته . 
فهذه العلامات هى التى تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة» فانظر كيف تابعة الناس من 
جملة هذه الخصال الخمسن على خصلة واحدة.فقطا» ثم .كيف خالفوه فيها أيضاء ولهذا قال 
أبو ثور رحمه الله: ما رأيت ولا رأى الراءون مثل الشافعى زحمه الله تعالئى» وقال أحمد بن 
حنبل مزه :ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى رحمه الله.تعالى. فانظر إلى 
إنصاف الداعى وإلى درجة المدعو له وقس به الأقران والآمثال من العلماء فى هذه الأعصار وما 
بينهم من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم فى دعوى الاقتداء بهؤلاء» ولكثرة دعائه له قال له 
ابئة: أى جل كان الشاقعى حتى تدعو 'له كل هذا الذعاء © فقال احمدية: يا بنتى ,كان الشافعئ 
رحمة الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف؟! وكان أحمد 


رحمه الله يقول 5 ما مس أجد ,بيده ميحبرة إلا وللشافعى.رحهه الله فى عتقه مئة» وقال يحيى 


١‏ (كماب العلم ) إحياء علوم الدين 


ابن سعيد القطان ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا :وأنا أدعو فيها للشافعى لما فتح الله عز 
وجل عليه من الغلم ووقّقه للسداد فيه». ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فإن ذلك خارج عن 
الحصرء وأكثر هذه المناقبٍ نقلناه من الكتاب الذى منفه الشيخ نصر بن إبراهيم المسقدسى 
رحمه الله تعالى فى مناقب الشافعى وله وعن جميع المسلمين. .. 

وأما الإمام مالك زه فإنه كان أيضا متحليا 27 الخصال الخمس فإنه قيل له: ما 
تقول يا مالك فى طلب العلم ؟ فقال: حسن جميل» ولكن انظر إلى الذى يلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسى فالزمه» وكان رحمه الله تعالى. فى تعظيم علم الدين مبالغا حتى 
كان إذا أراد أن يحدث توضاً وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب 
وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم جدث» فقيل له.فى ذلك. فقال :أحب أن أعظّم 
حديث رسول الله م . وقال مالك : العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة 
الرواية.. وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال الله تعالى. 

وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: الجدال. فى الدين ليس بشىء» ويدل. 
عليه قول .الشافعى رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سئل.عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى 
اثنتين وثلائين منها: لا أدرى. ومن يرد غير وجه الله تغالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على 
نفسه بأنه لا-يذرىء ولذلك قال الشافعى لله : .إذا: ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» وما أحد 
أمن على" من مالك؛ وروى أن أبا جعفر المنصور: منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ثم 
دس عليه مَنْ يسأله» فروى على ملا من الئاس : « ليس على مستكره طلاق »» فضربه بالسياط 
ولم يترك رواية الحديث» وقال مالك رحمه الله : ما كان رجل صادقا فى حديثه ولا يكذب إلا 
متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرفه.. 

وأما زهده فى الدنيا فيدل عليه ما روى أن-المهدى أمير المؤمنين سأله فقال له: هل لك 
من دار؟ فقال : لاء ولكن أحدثئك: سمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقسول : نسب المرء 
داره. وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال: لاء فأعطاه ثلاثة آلاف دينار» وقال: اشتر بها دارا 
فأخذها ولم ينفقهاء فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله: يتبغى أن تخرج معنا 


2 ا بوتيو ستو وي حيتُت امن االصببممطصبتبت ير و عفد 
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فإنى عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان فله.. الناس على القرآن. فقال. 
ظ له: أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبييل لأن أصحاب .رسول الله 0-8 افبترقوا بعذه 
فى الأمصار فحدثوا قعند كل أهل مصر علم. وقد قال ميك : * اخخلاف أفتى ر رحمة. 00 .وأما 


(6/ا) -حديث: « الحتلاف أمتى. رحمة »؛ قال العراقي: ذكره البيهقي فى رصالته |الأشعرية بغير إسئاد 
بهذا اللفظ وأستده فى المدخل من رواية سليمان بن أبى كريمة. عن جويبر عن الضحاك عن اين 
عباس رفعه فذكر حديثا فى آخره « واختلاف أصحابى لكم, رحمة 4 وسليمانٍ وجويبر ضعيفان 
جدا؟ والضحاك بن مزاحم مختلف فيه وكان شعبة ينكر أن يكون سمع. من أبن عباس أت : 
قال مرتضى: وأول الحديث الذى فى المدخل: ١‏ مهما أوتيتم منّ كتاب الله فالعمل به لا عذر 
لأحد فى تركه» فإن لم يكن فى كتاب الله فسئة منى ساضية» فإن لم تكن سنة منى فما قال 

») أصمحابى إت أصحابى كالنجوم فى السماء ء قأيما أخذتم به اهتديتم؛ واختلاف. أصحابى. لكم رحمة‎ ١ 
قال السخاوى: ومن هذا الوجه أخرجه الطبوانى والديلمى فى مسنده: بلغظه سواءء قلت:.وكذا‎ 
أبو نصر السجزى فى الإبانة» وقال: غريب» والخطيب وابن عساكر فى. تاريخهما كذا فى الجامع‎ 
الكبير للسيوطى» وقال ابن السبكى فى -تخريج أحاديث المنهساج: هذا شىء لا أصل لهء وقال‎ 
والده: لم أقف له على سند صنحيح-ولا. ضعيف ولا موضوع. .: اه... وأورده الحليمى فى كتاب‎ 
الشهادات من تعليقه» والقاضى حسين وإمام الحرمينءوقال ابن الملقن فى. تخريج أحاديث‎ 
المنهاج: لم آر: من خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه وإنما نقله. ابن الآثير فى مقدٍمة.جامعه‎ 
من قول مالك» وقال الزركشى فى تذكرته : رواه الشيخ نضر المسقدسى فى كتاب الحجة .مرفوعاء‎ 
ورواه البيهقى فى المدخل عن القاسم بن ممحصد من قولهء وعن يحيى بن سعيذ نحوه وعن عمر‎ 
ابن عبد العزيز :أنه كان يقول: ما سرنى لو أن أصحاب محمد وم لم يختلفوا لآنهم لو لم‎ 
يختلفوا لم تكن رخصة انتهى كلام الزركشى :ولا العراقى: وله إسناد آخر مرسل...'رواه آدم بن‎ 
أبى إياس فى كتاب العلم والحلم» » قال: : حدثنا بقية حدثنا أبو الحجاج مهدئ جدثنى شيخ من‎ 
لخم قال: قال رسول الله كم : « اختلاف. أصحابى لأمتى زحمة»؛. .وهذا إسناد فيه جهالة,‎ 
.والمعروق أن هذا من قول- القاسخ بن.محمد أنه قال: اختلاف أمة محمد .ويم _رحمة» رواه‎ 
البييهقى فى المدخل .! ه . قال السخاوى: وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر‎ 

المقدسى مرفوعا من غير بيان لستده ولا صحابيه» وكذا عزاه العراقى لآدم بن أبى إياس فى كتاب 
العلم. والحلم» قال: هو مرسل ضعيف» وبهذا اللفظ يعنى لفظ ابن أبى إياس» ذكره البيهقى فى 
رسالته الاشعرية بغير إسناد» وفى المدخل من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن 
حميد قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز 
كان يقول . . ثم ساق بمثل سياق الزركشى» ومن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد 
قال*: أهل العلم أهل توسعةء وما برح المفتون يختلفون, فيحل هذا ويحرم هذا ولا يعيب هذا 
على هذاء ثم قال السخاوى: وقرات بخط شيخنا يعنى ابن حجر الحافظ أنه أى هذا الحديث - 
مشهور على الألسئة» وقد أورده ابن الحاجب فى المختصر فى مباحث القياس بلفظ : اختللاف- 


فين (كتاب العلبم) إحياء علوم الدين 
الخروج معنك فلا سبيل إليه؛ قال رسول الله نيكم : « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » (00. 


وقال عليه الضّلاة والسلام : « المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد » 7) 


وهذه دنانيركم كما هى إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. يعنى أنك إنما تكلفنى مفارقة 
- أمتى رحمة للناس وكثر السؤال عنه» وزعم كثيّر من الائمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابى فى 
. غريب الحديث ممسنتطردا وقال: اعترض-غلى هذا الحديث رجلان أحدهما أباضى والآخر ملحد 
7 وما إسحق الموصلى وغمزو بن بخر الجناحظ وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان 
الاتفاق عذاتاء ثم تشاغل الخظابى فرد هذا الكلام» ولم يقع فى كلامه شفاء فى عزو الحديث 
(7/) حديث: ١‏ المديئة خير لهم لو كانوا يعلمون ؛ قال العراقى:. قد.رواه كذلك ابن أبى حاتم فى 
:"مقدمة الجرح والتغديل عن مالك عن النبى عَم :بغييز إسناد» وهو مسند متبصل من حديث 
٠‏ مالك وغيره من .حنديث سيان بن أبى زهير. وأبى هريرة وسنغبد بن أبى وقاص وجابر وأبى أيوب 
وزيد بن ثابت وأبى أسيدء :أما حديث سفيان بن أبى رهير اله فأخحرجه البخارى والنسائى من 
طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله.بن الزيير عن سفيان عن أبى رهير قال: 
: سمعت رسول الله موِيكُم يقول: ‏ تفتح اليسمن فيانى قوم يببسون فيتحملون لأهليهم ومن 
أطاعهم» والمدينة خيز لهم لو كانوا يعلمون» الحديث رواه مسلم من رواية وكيع وابن جريج 
. والنسائى من رواية عبدة بن: سليمان ثلاثتهم عن هشام بن عروة» قال مرتضى: لفظ مسلم: 
« يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون» والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون »؛ ثم 
اذكر اليمن ثم العراق بهذا اللفظء قال العراقى: وأما حديث أبى هريرة فرواه مسلم فى أفراده مع 
رواية العلاء بن عبد الرحسمن عن أبيه عن أبى .هريرة لله أن رسول الله كم قال: « يأتى على 
الناس زنمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاءء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو 
كان يعلمون » الحديث. وقال مرتضى: أخرجه:مسلم من طريق الداروردى عن العلاء عن أبيه. 
وأما حديث سعد فرواه مسلم والنسائى من رواية عثمان بن حكيمء جدثتى عامر بن سعد عن أبيه 
قال: قال رسول الله موِدمْ : « إنى أحجرم ما بين لابتى المديئة أن تقطع عضاهها أو يقتل 
صيدها»» وقال: : المدينة شخير لهم لو كانوا يعلمون ؛. وأما حديث جابر فرواه أحمد فى المسند 
من طريق أبى الزبير» عن جابر والبزار من طريق الحريرى عن أبى بصرة عن جابر ورجاله ثقات. 
وأما حديث أبى أيوب وزيد بن ثابتٍ وأبى أسيدء فرواها الطبرانى فى الكبير بأسائيد جيدة . 


(9/10) حديث  :‏ المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد؛ الخبث محركة ما يلقى من وسخ 
الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبيت» قاله ابن الاثير» وقال السراقى: وهو متصل من حديث 
' مالك وغيره من حديث أبى هريرة وجابر وزيد بن ثابت؛ أما حديث أبى هريرة فرواه البسخارى 
ومسلم والنسائى من طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعد بن يسار 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : « أمرت بقزية تأكل القرى» يقولون يثرب - 
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المديئة لما اصطنعته إلى فلا أوثر الدنيا على هندينةأزسول الله ريتم. ؛ فهكذا كان زهد مالك . 
ولما حملت إليه الاموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشبار علمه وإصحابه كان يفرقها في وجوه 
الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنياء وليس:الزهد.فقد المال وإنما الزهد قراغ القلب 
عنه» ولقد كان سليمان :عليه السلام فى ملكه من الزهاد. 


ويدل على احتقاره للدنيا ما روى عن الشافعى رحمه الله أنه قال: يت عَلن باب مالك ١‏ 
كُراضًا من أفراس خسراسان ويقال مصر ما رأيت احسن'منه» فقلت لساك رحمه الله: ما 
آلْخنْئهء فقال: هو دية من ولاك نا آباعيد الله فلت ت : دع لشفسك منها دابة تركبها فقال 
إنى أستخسيى من الله تعالى أن اطا ترية قيها لت اله م يناف ذاية. فانظر إلى سخا إق . 


وهب نهر ذلك دفعة واحدة» وإلى, توقيره لتربة المدينة + 


سحو > 


- وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خحسبث الحليد» وزواه مسلم من'رواية ابن عييئة؛ 
وعبد الوهاب الثقفى كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأما حديث جابر فرواه البخارى ومسلم 
والترمذدى والنسائى من طريق مالك عن محمد بن المنكدز عن جابر بِنْ عبد الله فافيه أن أعراييا 
بايع النبى يدم - فذكر حديئا فى آخره فقال: قال رسول الله 'ريم.: «' إثما المديئة كالكير تنفى 
خبثها وتنصع طيبها؛ ورواه البخارى والنسائى من رواية سفيان الثورى عن ابن .المنكدرء. وفى 

رواية لأحمد من رواية زهينر عن زيد بن أسلم عن جابر فذكر حديثا فيه خبروج المنافقين | 
- ' والمنافقات من المدينة إلى الدجال» ثم قال: ذلك يوم تنفى المديئةا الخْبَثٌ كما ينفئ الكيرٌ خبث 
الحديد. وذكر بقية الحديث وورجاله رجال الصحيح , وأما حديث زيد بن ثابيت .فروأه البخارى 
ومسلم والترمذى والنسائى من رواية عبد الله بن ثابت عن النبى ميلد : « إنها طيبة - يعنى 
المدينة - وإنها تنفى الخبث كما تنفى ألثار بثك الفضة اه . قال منرتضى: ولق البخارى 
من حديث جابر: جاء أعرابى فبايعه - يعنى التبى وكام - يملى الإسلام» ثم جاء من الغدٍ 
محموما فقال: أقلنى ا ذأبى » ثم جاء فأبى » ثم جاء فقال: أقلنى يبعتى » فأبىء فخرج 
الأعرابى فقال النبى ل : « إنما المديئة . . .» الحديث؛» قاله ابن السبكى فى تخريج أحاديث 
المنهاج» وقال أبن الملقن فى تخريج أحاديث إلكتاب المذكور: أخرججه. :الشيخان في صحيحيهما 
من طرق أحدها عن أبى هريرة مطولا وفيه: : ألا إن المدينة كالكير "تخرج الخبث» لا تفوم الساعة 
'احتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير خيئه 6 الثانى عن جابر مطولا أيضا بقصة وفيه: #إثما 
المدينة كالكير تنفى خخبثها وينصع طيبها؛» الغالث عن ريد بن ثابت ولفظه: :” إنها طيبة - يعنى 
المديئة . . . وساق كسياق العراقى» قال: وفى بعض طرق البخارى: اتنفي الذنوب». ذكره فى 
المغازى . 


,1 تناب العلم) ظ إحياء علوم النين 


ويدل ا بالعلي يب وجه الله تعالى :واستحقاره للدنيا ما'روى عنه أنه قال: دخلت 
على هازون الرشيد:فقال لى: يا أبا عبد الله يتبغى. أن :تختلف: إلينا حتى يسمع صبياننا منك 
الموطأء قال: فقلت ::أعنز الله مولانا'الأميرن». إنا.هذا العلم منكم خرج فإن أنتم أعزرتموه عز 
وإن أنتم أذللتموه ذل» والعلم يؤتى ولا يأتى» فقاة: صدقت». اخبرجوا إلى المسجد حتى 
تدخا 3 الادريو. 

وأما أبو حتيفة رحمه > الله اتعالى ذا فلقد كان 5 عايه واه عارقًا بالله تعالى خائفا مثه 
مريدا وجه الله تعالى تمده قأما كوته عابم افيعرف يما روى عن ابن المبارك أنه قال : كان 


أبو خنيفة رحمه الله له مووءة وكثرة ضلاق وردف حماد بن أبى سليمان أنه ان يحيى الليل ٠‏ 


كله . وروى أنه كان يحبى نصف الليل قمر يوم فى طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشى فقال 
لآخر هذا هو الذى يحبى الديل كلهء فلم يول بعد ذلك يحبى الليل كله» وقال. 7 سين 
من الله سبحاته أن أوصف بما ليس فى من عبادته. 1 


وأا زهده ققد روى عن الربيع بن عاصم قال الم 1ك ب عي عر نت 
بان احيفة عليه :فنأداده أن يكون حاكما على بيت المال فابى: حو رونا فانظر 
كيف هرب من الولاية واحتمل العذان : إل الحم بن هشام الثقفئ حدائك بالشام حديئًا فى 
أبى. حنيفة أنه كان من أعظم الناس آأمانة؛ وأراده اللطان على أن يولي مفاتيح خزائنه أو 
يضرب ظهزه فاتختار علايهم له على عبنذاتب الله تان :وزوى أنه ا أبو. حنيفة عند ابن 
الميارك فقال: أتذكرون رجلا عرضت عليه اليا بحذافيرها قفر منهاء وروى عن محمد بن 
شتجاع عن بعشن أصحايه أزمه قيل لابى حنيقة : قد أمز“لك أمير.المؤمتيسن أبو جعفر المنصور 
بعشرة آلاف درهمء قال : فمأ رضى أبوأحنيقة» قال: قلما كان الينوم الذى توقع أن يؤتى 
بالمال قيه صلى الصبح»ثسم تقشون بثوبه فلم يتكلم» فجاء زول السحسن بن قحطبة بالمال 
فدخل عليه فلم يكلمه؛ فقال بُعض من حضر: ما يكلمنا إلا بالكلمة» أى هذه عادته؛ فقال: 
ضعوا المال فى هذا الجواب فى زاوية الببيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال 
لابنه: إذا مت وكير فخذ هذه اليدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له: نخذ 


5 اا 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) نيف 
وديعتك التى أودعتها أبا حنيفة» قال ابنه: ققعلت ذلكء» فقال الحسن: .رحمة الله على أبيك» 
فلقد كان شحيحًا على دينه. وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء ققال: أنا لا أصلح لهذاء ققيل 
له :لم ؟ فقال : إن كنت صادقًا فما أصلح لهاء وإن كنت كاذيًا فالكاذب لا يصلح للقضاى 
وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرقته الله حنز وجل ء غيدال عليه شندة حوقه من 
الله تعالى وزهده فى الدنياء وقد قال ابن جريج: قد بلغتى عبن كوفيكم هذا التعمان بن ثابت 
أنه شديد الخوف لله تعالى. وقال شريك التخحى: كان أيو حنيفة طويل الصمت دائم القكر 
قليل المحادثة للناس. فهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطنى والاشتغال بمهمات الدين» 
فمن أوتى الصمت والزهد ققد أوتى العلم كله. 


فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلائة» .وأما الإمام أحمد ين حنيل وسقيان الشورى رحمهما 
الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء؛ وسقفيات أقل أتباعا من أحمدء ولكن اتتهارهما | 
بالورع والزهد أظهرء وجميع هذا الكتاب مشحوت يحكايات أقعالهما وأقوالهما قلا حاجة إلى 
التفصيل الآن. فانظر الآن فى سير هؤلاء الأئمة الثلاثة وتأمل أن هذه الاحوال والأقوال 
والأفعال فى الوعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هلل يثمرها مجرد العلم يغروع الفقه من 
معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعات» أو يثمرها علم آخر أعلى وأشرق مته؟ وانظر 
إلى الذين ادعوا الاقتداء بهؤلاء أصدقوا فى دعواهم أم لا ؟ 
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مسف شط من 


إحياء علوم الدين (كناب العدم) بن 


الباب. الثالث . 


فيما ببعده العامة من العلوم المحمودة ولي منه 
بيان الوجه الذى قد يكون به بعض العلوم مذموما؛وبيان تبديل أسابى العلوم 
واه اورمد ركد وين ار امصودينعهواطعيو 
ا 


ان عل ذم العم المتهوم -- 


لعلك دم تقول : العلم هو معرفة الشىء على ما هو يه وهو من صفبات ألله تعالى فكيف 
يكون الشىء 000 اناملم أن العام ايلم لعي حندك 
حق العباد لأحد أسباب ثلاثة 5 


الأول بكرن سوا الى روزن لمعم اذ زر كما ذم علم السحر والستمات 
وهو حق » إذ شهد القرآن له وأنه سيب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين.. 
« وقد سحر رسول الله يكم ومسرض بسببه حتى أخبره ريل عليه السلام بذلك وأخرج 


البحر من تحت حجر فى قصر بثر» 0" وهو نوع يستسفاد من العلم مخواص ا 


(/1) حديث: « بعس الله - 537 ره جبرزيل وأخخرج السحر من تحت 
حجر فى قعر بثئر4. قال العراقى: متفق عليه. من .حديث عائشة .اه . قأل مرتضى: أخرجه 
البخارى فى كتاب الطب من طريق عيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وأبى أسامة ثلاشهم من 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فزفيهاء أما الطريق الأولى ففيها قالت:.سحر رسول الله ليام 
رجل من بنى زريق يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله ميم يخيل إليه أنه يفعل 
الشىء وما فعله.. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندى.دعا ودعاء ثم قال: « يا عائشة» 
أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه» أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى 
فقال احدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ فقال: مطبوب» قال: من طبه ؟ قال: لبيك بن- 


- 1]ؤؤض2 اكاب الام )ا 0 إحياءصلوماللين 


- الاعصمء قال: فى أى شىء ؟ قال: فى مشط أو مشاطة وجف طلع من نخلة ذكرء قال: وأين 
هو ؟ قال: فى بثر ذروان #4 فأتاها رسول الله ميم فى ناس من أصحابه فجاء فقال: «يا 
عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناءء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين؟: قلت: يا رسول الله 
أفلا استخر جته » قال: . « قد عافاني إلله فكرهِتٍ أن أثير على الناش شرا 0 فأمر بها فدفنت. قال 
البخارى : تابعه أبو أسامة وأبو حمهزة وابن أبى الزناد عن هشامء. وقال الليث وابن عييئة عن 
هشام : .من مشط ومشاقة..ويقاك: المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء 'والمشاقة من مشاقة 
الكتان» وأما الطريق الثانية ففيها قال: ومن طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بنى زريق 
حليف'ليهود "كان متافقّاء زفيها: فىو: جف ظلعة ذكر 7 تحت رغوفة فى بثر ذروان» وفيها: فقالت: 
فقلت: أفلا تذ تنشرت ؟ فقال:2 أما والله فقد شفانى» وأكره أن أثير على أحد من الئاس شراة 
والباقى سواء» وأما الطريق الثالثة ففيها: فى مشط ومشاطة وجف طاعة ذكرء قال: فأين هو ؟ 
قال: فى بثر ذروان قال: فذهب النبى ميلع فى أناس من أصحابه إلى البئر فنظروا إليها وعليها 
نخل وفيها فأمر بها فدفتت. والباقى سواء» وقد.أخرجه كذلك مسلم والنسائى ف فى الكبرى 
وابن ماجه كلهم من رواية هشام : قال العراقى: وفى الياب عن ابن عباس وزيد بن أرقم » أما 
حديث ابن عباس فأخرجه ابن مردويه فى تفسيره من رواية عصام عن سليمان بن عبد الله عن 
عكرمة عنه وعصام ضعيف». وأما حديث زيد بن أرقم فرواه ابن سعد فى الطسقات من رواية 
الثورى عن الأعمش عن ثمامة المحملى -عنه.وقال ابن الملقن فى شرحه على البخارى فى تفسير 1 
المعوذتين: ويقال إن العقد عقدها بئات لبيد وهى إحدى عشرة عقدة فى وتر ومشط ومشاطة 
أعطاها لغلام يهودى يخدمه وصورة من عسجين فيها إبرة مغرورة» فبعث عليا والزبير وعمارا 

فاستخرجوه وشفاه الله تعالى وقال المهلب فى شرحه: مدار هذا الحديث على هشام بن عروة 
وآصحابه مختلفون فى استخراجه» فائبته سفيان فى رواية من طريقين» وأوقف سؤال عائشة على 
النشرة ونفى الاستخراج عن عيسى بن يونس 'واوقف سؤالها النبى لوم على الاستخراج»: ولم 
يذكر أنه جاوب على الاستخراج بشى ١ح‏ وحققٍ أبو أسامة جوابه يم إذ سألته عائشة عن 
استخراجه بلاء فكأن الاعتيار يعطى أن سفيان أولى بالقول لتقدمه فى الضبطء وأن الوهم على 
أبى أسامة فى أنه لم يستخرجه ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة» وكذلك عيسى بن يونس لم 
يذكر أنه مِونيُدم جاوب على استخراجه بلاء وذكر النشرة والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم 
لا سيما فيما حقق من الاستخراج» وفى ذكر النشرة هى جواب للنبى | مكان الاستخراج» 
ويحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان» ويحكم لابى أسامة بقوله» لا على أنه استخرج العجف 
بالمشاقة ولم يستخرج ضورة ما فى الجف لثلا يراه الناس فيتعلمونه؛ د ثم اعلم أن السحر مرض 
من الامراض وعارض من العلل غير قادح فى نبوته» وطاح بذلك طعن الملحدة قاتلهم الله وأنه 
كان يخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله. فذلك مما يجوز طرؤه عليه فى أمر دنياه دون ما أمر 
بتبليغهء» وقد روي عن ابن المسيب وعروة 2 سحر حتى كاد ينكر بصرهة وعن عطاء اللخراسانى: 
حبس عن عائشة سنة» قال عبد الرزاق: وحبس عنها خاصة حين أنكر بصره» لكن رواية ثلاثة أيام 
أو أربعة هى أصوب . 


5 مكتتسي 


لبقي قورع كانمدع لين 


إحياء علوم الدين للامام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقند جتمع فيه الإمام الغزالى أمور الإسلام على أربعة كتب : العبادات » والمعاملات » 
والمهلكات» والمنجيات» فأجاد وأفاد :2 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد 8 

وقد.عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
محمد الزبييدى الشهيريمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث الغى 
لم جد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ.. 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عمره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التتجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقنيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد محابعة . 
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١‏ نك هسه هساقا رهة بحم نسم أ مسا ا 
9 تيه عله الكذ شاد : 
ير إذا سأل, اغا لي عبن أب محله لم يجن تفكله بلقا بل وجب الكلب ‏ 3 دل 
ولازعلم لشي على ما جر طلم رلك ملو لان إلى الس 


حر ا ا ل ربد لمعن هلأ ريتحمف ؟ 5 ليتجم ن. امت 3 


0-3 


الثانى: أن يكون مضرا بصاحيه فى غالب الأمرء 0 فإنه- فى خفسه خير-مموم 


نه! يالةء وعكساكه ولن 8 0 ا اه 


4 رؤا. نه ال ولي 7 
ال يمان قبع ريا م :وقد لق | فسان لو مدي الشومن والقبر بصب إذ قآل 


26 مممميا) ع ماية م درانهمه ريات 1 
عز اوججاعةبة او ا ولصتا بها «ذعتي سخ وفنا وشويور! إناطل ومرد وك ةنتاز1 
عتما دكيرة اجن : ما" وتات الالذكام و حاظالساث ريه ]لد الالال" على 


تيعب؟ لئمس لبحصوه ري! بشويلع 00 عليه . م 7 


الحوايت الأمتاي. وهر . يض اهر| اس د لإك اليه بالغ على اما لرميسج ديل مزن مضه وهو وهو 
ها نأ الم 4 يت اتيت 1 00 سخ 5 2 00 ا مل ! 336 
معرفة لمجا 9 *سنة” أئلة تخالل وعادثة مها 0 
5-3 0 كت 2 0 ب دمدديأت 0 للم! في 3 
وفع رمه يله 5 مارم 


3 5-0 0 07 را نر تأمسخوارو اذا تِِ الوم م فكوا وإذا ١‏ 2 أصبحابى 


0 . العم | 0 5-7 37 نقد نب ميمت" 


ليسم 


٠ :‏ 
30 ع م د 


ع د عله انال مدا و يعدا « بالأعفسلا سكيص» , لقال 
5-5 حد يشا #إذا_ذكر إلقدى م 07 يذكز ‏ الجوم لفأضيكيؤا ' وإاذاذكر ,أصحابي, زفأمسيكوا به قال 
ر..:أ العراقى::اخرجه الطيزانى ,مخ _نحديث !ان مشعود باستاد حسن. .انصيل,_أي.في. معنجمه .الكبير من 
.> _برزواية. اله ال سلغ, الهمندانى. عبن! الاأعمثى.ىعن: .أي . روائل رعند عبد الله.رفعه» 0 
لد .ة تقديم! الجهلة الأنجيرة لثائيمة ثم الأولىء ورزوام المفطيبك فى كتايرالقول_فئ: علم: النجوم: بلفظ 
... (المضنفب من" رداية :الى " 0 ,أبى .قسلابة .عن ابن مسعواد و.: وتأزى معخذم راسمه الييضر بن :سعيد 
0 .ليس يش قالمابن ,فسعينن. وأبق قلابسة للخ_نسمع. من.ابن! متسعواد وزو|ة الطيوزانى: إأيضبا من .خديث 
- ثوباندمولن رسول الله موك .نبه عليه السدافظ اين. حجر وابن :عبن فى_الكامل عن .عتزمر بن 
الخطاب بسند ضعيف» وقال: الفيسقمي':. فيه: يزيد بئ ربسعة ,وهو ضغميقه» _ورواه..أبو. الشبيخ فى- 


3-33 
53 
1 


إحياء علوم الدين 


كنا ٠‏ (كتاب العدم) 


وقسال: ات : أخاف على أستى بعدى ثلا حيف الأئمقا والإيمان بالنجوم؛ والتكذيب 


بالقعر 6 لاس ا اد ب ون ال ل 2 


"قال مر بْن المفظاف لي تعلمواءة 
أمشكوالة وإئمازجز خلة امن ثلاقة اوجه: :ل > 
ألما ا 
الكواكبٌ وقع في نفوستهم أن الكواكب هئ المؤثرة وأنها الآلهة المدبرة لأنها جواهر شريفة 
سماوية ويعظم وقعها فى القلوب فبيقى القلبٌّ ملع إليهناء ويرى الخير والشر . مسحذور) أو 
مرجوا من جهتها ويدمحى ذكر الله تتحانة عن القلب» فإن الضغيف يقضر نظره غلى الوؤسائط 


من الوم نا عدوي 20 0 


37 52 ات 0 


“2 ساح أي ا 2 2 
وتاي لها 


- كتاب الطبسقات من رواية لعن عن لخن ؟ 0 حديث 1 ا وى 
من ونجوه فى إسبتادها كلها مقال+ وقددزمز اليوطى لحنسنه تبعا لابن حصرى ولعله اعتضد قال 
.. المناؤى فى شزح هذا الحديث: : أي لما فى المخوض فى:الثلاثة من المفاسد التى لا تحصى . . 


((8) حديث: «أخاف على أمتى بعدى ثلاثة: يف الإئمة» وإيمان بالنجوم» وتكذيب. بالقدرة 
قال العراقى: أخ رجه عد انر ين ا بصي عي ٠‏ ه . قأل مرتضى: 
هو من رداية عا علق بن يزيد الصدائى.»* حدثنا أبو سعيد البقال عن "أبى محجن قال: : أشهد على 
رسول الله ميم أنه قإل . . . فذكرهء وأخرجه ابن عساكر كذلك من طريقه وأبو محجن اسمه 
عمرو بن حبيب الثقفى فارس شاعر صحابى» والرواية: إيمانا وتكذيبا بالنصب فيهماء وإنما نكر 
إيمانا ليفيد الشيوع فيدل على التحذير من التصديق بأى شىء كان من ذلك جزنيا أو كليا مما كان 
من أحذ فسمى علم النجوم وخ عَم النائر ا وأخرج الطبرانى 


بالقدر. وحيف السلطان 8 وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى فى 000 الثلائة. 
حديث جابر: بن سمرة بلفظ « ثلائًا أخياف على أمتى : انستسقاء بالأنواء» وحيف السلطان. 0 
بالقدر» وآخرج أبو يسعلى فى مسنده وأبن عدى فى الكامل والخطيب فى كتاب. النجوغ'.عن أنس 

٠‏ بيئك احدسين :9 أخباف على أمتى بعدى خصلتين : تكذيبًا بالقدرة وتصديقًا بالنجوم :»4 ومن. شواهد 
اليديثين ما أخسرجه الديلمى فى الفردوس وابن حصرى فى أماليه عن عر بن الخطاب مرفوعا 
ولا تسألوا عن النجوم: ولا تمسارووا فى القدر ولا تفسروا القرآن برأيكم ولا تسبوا أحدا من 
افاي فإن ذلك الإيمان الإيمان. المحض»». هكذا أخرجه السيوطى فى الجا مع الكبير» + قلت: 
وإخرجه الخطيب فى ذم النجوم من حديث إسماعيل بن بن عباس عن النجترى بن عبيد عن أبيه عن 
إبى ذر عن عمر موقوفاء كذا فى شرح ابن الملقن على البخارى . 


زلقدءكان ذلك عي لإدريس عليه السلام فيما يحكى 


إحياء علوم الدين 1 (كتاب العلم) ل 


مسمس سس سي ااي 
وبلعالم الراسخ هو الذى يطلع على أن الششمسء والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى» 
يبال لكر الشعيف إلى عضولا غنوه لسن عات طلوع الفتي مغال الندلة لو لق لها مقا 
وكات على سطح قرطاس» وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فعل فعل القلم» ولا تترقى 
ى الى ماه الاسلع ثم من إل ليد مها إل لب المجركة ليد مسا ل 
لكاتب القادر المريدة ثم منه نلق خالق اليد والقذرة والإرادة؛ ضأكثر نظر:الخلق مقضور على 
الأسباب القريبة السافلة 0 .من برقي 34 مسبب الابت فهذا أحد أسباب النهي عن 

وثاتيهنا: 5 امام فين تخبمين محضص ا ركم فى وق نيد الأشسخاصن 5 يقيئًا 
-ولاظناء فالحكم ؛ به حكم جسهل فيكونا ذمة على هذا من حيث إنه جهل لا من حيث إن له علم 
»؛ وقد اندرس. والعيشي ذلك ' العلم 
وانمنحق» وما يتف من إضابة المنجم على ندور فهر اتفاق لأئه قد يطلع على بعض الاسباب 
ولا يحضل إلنسيب عتقيبها إلا بعد شروط ككثيرة ة ليس فى قدرة البشر. الاطلاح على حقائقهاء 
فإن 'انفق ى آن قدر الله تعالى بَة بقسية الاسسبناب رك الإصابة» وإن لم يقدر أخطاء ويكون ذلك 
بخمين الإنبان فى أن العماز #اتمطر ابرع دو ان النيم يسيع ويتبعث من الجبال 
فيتتحدرك د ظنة بذلك وربما ييحم النهاز لعفن ويذهب الغيمء وربما يكون بخلافه, 
زيتكيزة القن لسو كاقيا فى يمجى: المطر وزقية ة.الأسباب لا تُدرى . . وكذلك تخمين 
الملاج أن: السفيئة تسلم]| اعتمادا على ما ألغه من العادة ف فى الرياح» ولتلك الرياح افيا 
خفية هو لا يطلع عليهاء فتبارة يصيي فى تخمينه وتارة يخطين؛ ولهذه العلة يمنع 
النجوم أيضا.. ظ الا 


القوى عن ش 


وثالثها : أنه لا قائدة . فيه» فاقل أحواله أله : خوض فى فضول لا يغنى» وتضييع العمر الذى 


هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير فائدة» وذلك غاية الخسران. فقد مر رسول الله مير 


برجل والتامن مبيتصعون غليةء فقال: نكا : رجل غلامة, فقال : 8 بماذا »؟ 


مانا 20 (كثناب العلة) 


هل لذن مها 35 العااء 
511 ل ٠‏ فقالعس اه ملزلا قم وله لالمضرد 5 35 


أ أله رأميهع رما! مسشضعفا! لتنا 5-06 ْ 
0 و 0 0 ا لة ؟ م 3 الخوض فى 
اي 5000 
التجوم وما يشبم اذا خوض في ا 20004 ؛ له قدلشه ريإ لحيقة رية . 
((4» حبيثك. 0 اش يول بواليتناس مجتمعون علد نظار هيه" 5 
علامةء فقال: « بماذا »© ؟ فقالوا: ربالشعر وانساب العرب » فقال: ١‏ ْ 
نه قالةة لعب 1 لعأ عنأ باهي سر ا يا اموا زفغنة معن افق ناو ا حا 
آية محكمة .2 إلخ .اه . قال مرتضى: عو 2 لعمرى لم ي: 
عم أن علم النسب علم لا ينفع مع وجهل لا يضرء قال المناوى: : وكأنه لم يطلع على كونه حديقاء 
ليقو يا ني يهلا عاتتظية ال 3 0 وبفو: الندوبالغوجه من 
حديث أ مي الي 9 طى من # اربع 
مله 5 جد ف الي 3 « هلم الث عَلم 2 وفى الشّوت 
«العاعرجاؤضولعالله متف هق 0 انيز اجام مجت بطرت .جلي ضسقالة: 906 9 


3 
تإجباوعلوم الدين ْ 
| 
ظ 


فقالوا: . رجل علاميف قال:لربمازايع ؟ قالواز بالشه والرتس جرم ا نام 
الحو لو جز 1 ل 3 يقلخ وجهل لا يضر وأخرج الام اك 


: الجةة لعن نا ا 0 - أبيية أي خريزة ورفغه 34 تلإلبوانمق سابعل يا تتسلوةا به 
لحان له ات ب لس أبن لد سيا 
ا ا 00 اربوة جتان امي يفنا 0 8< 0 
سناد رجاله موثقون إلا أن. فيه رانقطاعا , .اه ب رقلتر: .أخرجه رأف نديد من حد بيث, أبي . هريرة 
7( تَملموا من أنسابكم م تصلون به أرحامكم ثم انتهواء وتعلهوا . من العربية ما تعرلون ” به كتاب الله 
نجموذ انه يهنا بز الج بين “الخينق»لواععلل :اتن إنمة طوطن التوضل ضار الاسترخال 
يحيث ايشتخل بم + عجي اهم أهي مزمي وني التوخريج الجسم ميلف زررواه رأ نعيم. بي بباخرة 
ين من رواية بقبة عن ابن جريج عن عطاء ء عن أبى هريرة وفيه: أن البى ميته دخل 
3-8 مع ميا : 0 00 خا وا ١د‏ ؟ثالتا : لإدوايد. 
بوخاجمشتزاأى خمعا مز زر ص - "رشو أئله | 15 غاجوت 


ِ 


قال : : قيعا العلامة 4 ؟ قالوا: م الناس لات العربء ركم الناس ابر 3 اله ادف 


35 لاك سدق قالمق] أو فونضية عادلة»:. انظطداليت 7 3 دطيع ل 0 الونالل 


اس 0 ار تزيفنة 0 د لين متلق ظ 


7 
دي يه 


0 300 1 44 4 0 ب ع 
1 الول شى' ابو ”حذافة يي ان ارشاقيم اسعيد بن ذ وذ لير روا عن تالت عفاد ين 


إجياءغلوم الدايق! (ت(كتاب الغلم) لهذا 


غيرة ممكن عء بسخطعلافب: الطلعا؛فإن:البحاجة: ماشة.إليه_وأكيله أدلتو يما أيطلع .غليك »ا ويبخلافنا -التسكبيو. 
فيان كارنلتخيمينا لانم جز مول ستيةنوأوللعين:ججزءادطن الثبوة: ليطن افيه ٠.‏ لال رعذ ٠‏ < تقد 
5 امسج اران ! الخو يراق ى طتالا , يفيل ينتقي اللقامواك ؛ نه فائلاة تللم فخ ففو ةف موء قي - 
طللمك؛ ملل عدوم فز جتريلها! وخخنيهه مدل تخليهاا زكلالبخعك نض الاسلار الإلينية إدننطلم 
الفأدشنةارالخيكسؤرم ع أثهاسزكم _يكسقلوالتهاء تلم مهفل بها وبالرقوت علق طزيعن 5-7 إلا 
اوح لحولا واليالويشيط ات قلاف :حي البتحقة عنهنا زأرقهملن“ماثلطق بالطو الى ولك 


خقكل لوملا ول لما فصل ضهن العلرلم بز تعر بها لوفو لم يحفر يلها لكان أخحالة 


كلسلمااويخ «زر اام وجول زلوؤيما) بلانوكز كو العل “دنار تحصن التالز كتحلصم ابحم الطلد 
امور المحلقية اللظيحتة بالطلا ررس بيجب زب: سخ رتتعسة اللفوق» ببغطل :الخصوار> فلع 
فتناا ووللجوة[ اتكلة نلحة ]لو التبيي عط ف :امراف وانؤاكلا تلر هلتقب بالط عرد اضهًا بوقاللة 
ردلعضيقة ترويضزربلمز ,لودو نانك امتتوييل أل لين يرت "وقد 0 عقيدا! #الالتسطرنت 
ارا ا المفليم اسفن قد اع ييف ع1 ياو افرط اموائه الو لتتلهانواؤلت ”نقيت ب حهائ[! 
تلم مرا تعطلية“انعصط 'الحوماة ولا تملك !ا قطافدز سيار زقالعمه ألم سملت إذفعاناً 
اريت قصلو تسعنومال دلمعطانهيالأنسؤاته قدل.فعالا» كيك كاك؟ قال :'رايصه نفميلة لوقلا 
مد تلظ مبالعي الف ناطتيلك يها ليزن (ود بجدرض سمرت فعرهجا بذلك لضي فرق - 
امع رما! ريقتنا لجع مليهاء لجعيةت لول لهلك, ليلق ساءلخاا منضها لياعلةل؟ رألمه ال علالئعاا 


جعالع لا ثلاثة آآية» تيحكيميقة م ولع ةتقائعلةا) رولا إأدزى ثترالحريئة ابد ؤشفيه فوس ني ؛ نه القل ميلم تبفل 


0 00ص بورياء:كذلك أب دايح بواين ماجبهء كما 


55 2 رمفة 


تقدّم حن العرافى من رولية عبد الرحمن بسن زياد عن عبد الرحمن بن "راقع عن ابن عمرو: ورواه 
_مخالطإزائل حفق الكبيزد واب فقيجةفىالكتاب«النلاكزرمطع زؤلية لس طاغيل»بق تياس تظر عبد ازعم 
ابن زياد عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمرو. قال العراقى: وقد ورد موقوفا على ابن عمر نحوه؛ 
2 ارواه الطبرانى في 00 ل ب فع عن عرو اروأه اه الدار قطني 
من زتآية تدر بن تعطحام عن اا "تن اناف عن ابن عسمر1 الما 520 كتاب ناظق» وسنة 
اناضية: زلا أذزق ‏ تأعربجة " اه ذا وقال؟ لاني خاي مشاه رس 


دص 


5 9 3 بابسال لهمي ٠‏ 3 غنون ونقعب 1 امود تسد : 
5 اليا اه 4 عمرء قلعا زيختن لال ١‏ ارق لو ا عدر 00 
الهم عقي ة يقدال بو) 000 ل 3 يم أبيةه 1 م اسيم * ل بسمنا* مضه يمسو 
ءا أعطلم: . ٍ_- 0 2 2 4 53 5 اال 


وزال المانع من الولادة. فهذا ينبهك. على استشغار خطر بعض:العلوم ويفهمك. معنى قوله 
يم : « نعوذ بالله من علم لا ينفع 78؟: فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن. بخانًا عن .علوم ذمها 
الشرع وزججبر عنهاء .ولازم الاقتداء بالصجابة يكم » واقتصر علي اتتباع السنة» فالسلامة فى 
الاتباع. والخطر فى البحث عن الأشياء والاستقلال». ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولك ودليلك 
وبرهانك ورعمك أنى أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هى عليه فى ضرر فى التفكر فى 
العلم» فإن ما يعود عليك من ضرره أكثر» وكم من شىء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه 
ضر يكاد يهلكك فى الآخرة إن لم يتداركك الله برحمتهء واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق 
على أسرار فى الميعالجات يستبدها من لا يعرفها فكذلكِ الأنبياء أطياء القلوب و العلماء 
بأسباب الحياة الأخروية فلا تتبحجكم على سنئهم بمعقولدك نهلك . فكم بن شيشمين بوسيييه 
عارض فى أصبعه فيقتضى عقله أن يسطليه جتى ينبهه الطبيب. الحاذق. أن علاجه أن يطلى الكف 
0 من الجانب الآخر من البدن» بفيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث .لا.يعلم كيفية انشعاب 
ظ الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن» فهكذا الأمر فى طريق الآخرة وفى دقائق سنر 
الشرع. وآدابسه وفى عقائده الستى تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست فى سعة العقبل و ونه 
الإحاطه بها كما أن فى خواص الأحجار أمورا عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم 
يقدر أحد على أن يعرف السبب الذى به يجذب المغناطيس الحديد» فالعجائب والغرائب فى 
العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقى إلى جوار 
الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم مما فى الأدوية والعقاقير وكما أن العقول تقصر 
عن إدراك منافع. الادوية مع أن التجربة سبيل إليهاء فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع فى نحياة 
الآخرة مع أن التتبجربة غير متطرقة قة إليها وإنما كانت التجربة تتطرق إليها لو رجع إلينا بعض 


(8) حديث ٠:‏ نعوذ بالله من علم لا ينفع؛ أخرجه ابن عسبد البر من حديث جابر يسند حسن؛ وهو 
عند ابن ماجه بلفظ : « تعوذوا بالله . . .4 كما تقدم» قاله العراقى . وقال مرتضى: : وفى القوت: 
والخبر المشهور قوله مو «أعوذ بك من علم لا ينفع»؟» فسماه علما إذ له معلوم» وإذ أصحابيه 
علماء: ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله عز وجل ٠ه‏ . وفى الباب عن زيد , بن أرقم وأبى 
هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وأبن مسعود وابن عباس » وقد تقدم فى أحاديث الخطبة . 


إحياء علوم الدين | 0 وكقابالطلم) ا ل 
الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلفى وعن الأعمال المبعدة 
عنهء وكذا عن العقائد وذلك مما لا يطمع فيه فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق 
النبى كم ويفهمك موارد إشاراته فاعزلالعقل بعد.ذلك عن التصر ولازم الاتباع فلا تسلم 
إلا به والسلام. ولذلك قال مَوكدم : : إن من العلم جهلاء وإن من القول عيا. 40 0 أن 
العلم لا.يكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير النجهل فى الإضرار: 


وقال ليق :ة قليل من التوفيق خير من كثير من العلم » 00" وقال يس عليه السلام : ما 
ار لشي وين كنا بعتي وها قر در ويس كا ميا ود لكر الوم وين كاه 


بم 


هم لل هس : وت 4 
4 نه ا ل ا 


450 حديث : إن من ادلم جهلا وإ من فقول عبالا ‏ قال العراقى: 1 أبو داود من حديث 
بريدة وفى إسناده من يجهل . أهف. قال مسرتضى: أخرجه فى الأدب من حديث أبى جعفر 

عبد الله بن ثابت عن صخر أبن عبد الله بن بريذة عن أبيه عنن جده بريدة يْن الخصّيب» قال 
عبد اإلله: بيتما: :هو -. يعن بريدة - جبالس بالكوفة فى مجلس مع أصحابه قال: سمعت 
رسول الله يدم يقول: إن من البسيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن 
: من القول عبالآ») وفى القوت: وزولتا فت ين « إن من العلم جهلا؛ : وإن من القول عيا 1 

: اقلت: وقد يروى مْن حنديث على أخرجه الهروى فى ذم الكلام وفيه زيادة وقد وجد فى بعض 
نسخ الكتاب : عيا بدل عباله» كما هو نص القوت . 


5 حديث: « قليل من التوفيق خخير من كثير من العلء» قال العراقى: لم أجد له أصلاء وقد 3 
صاحب الفردوس من حديث أبى الدرداء وقال: العقل بدلا من العلم» ولمع يمخ رجه ولده فئ 
مسكله .ا نت . فال مرتضى: وأخزجه ابن عساكر عن أبى الدرداء يبمثل ما فى الفردوس » 
وراد: والعقل فى أمر الدنيا حقرة والعقل فى أمر الدين مبسرة» وروى الطبرانى عن ابن عمر: 
وقليل الفقه خير من كثير من العبادة» وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله» وكفى بالمسرء جهلا إذا 
أعاجب برأيه . وأؤرد ابن عبد البز كذلك فى العلم وأبو : نضر السجسزى فى الإبانة » وقال: غريب 
عن ابن عمرو» وأخرج البخارى فى التاريخ عن ابن عمرء. وأبو موسى المبدينى فى المعرفة عن 


اورجاه غير منسوب: قليل من العلم. خير من كشير من العبادةء تبع المصئف صاحي القوت فإنه 


أورده هكذا وزاد: وفى خبر غريب كل شىء يختاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى التوفيق 0 , 


عد (إكتتاب العلم) إجياء علام البيز البين 


ابلعنماا رالمة 1 ويف بن دخا ديا ابنذ جز القاظ الف ل دالم ها ييه لاعبيكلة تايءما! 
رشليه ريا! غلردي نأ رلةعاا شعفئه نبه لمن هية وماس 6 54 : ثلا ملألقعاا نه للا دوه 
٠‏ بملسة اطلم أن للتشييااإلتباض_الطلوم «الذلةموسبة بالعلوع :الشرعتليةتتيحريف الاسبابى (التكترودة 
وتلديلفا ونقلهًا بلالانغواظى الفإمدة!إلن»ميعان .يرا مسا رأزاده:التتلف الضائح_والقرن ,الأول :وه 
خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكيبلز والجككمةا؛ _ففةه اشام هتخمودق:والستصغؤن ابها 
ظ رماي 0 زا ! 11 ع كن 


إطلاق, هذه الأسا 30006 
00 رسيا بتصف بمعات ابد 12 د بينيلف ليلع 0 0 م 5 دبمشم يله ربسا ةا 2 


اللفظ الأول : الفقه فقد تصرفوا فيه بالتتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعؤقة 
ئ' الفروع الغريبة فى الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقاللات 
5 المتعلقة بهاء فمن كان أشد تعممًا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقهء ولقد كان اسم الفقه 
: فى العصر الأول مطلقًا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقبائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال 


, كرا لاطا بسار ادن يقلدهاالطلقم' إلاتعيلم الخد لإاسكيلا” اللغواف علق ا ع 


اكيت 5 تملع يه بحءةما! لع يعد[ 1 . .> لله 
عليه ولد عن وجل و3 إيتده] الا م 1 1 ماين 


ظ عسو لتقا سوال الخو نياعي هذا الفيثا م نض ديطاا اي اللعلئان.والسلم 
ب به ذال ل 01 ماأعا! يت بويك بل هالت 1 ا ا اسع 

باللجاية» تيذلك .ل مول بار لاتريف بل ادج لعلي ازا يوحي القليث يت 

الخدية مت كل شاه الآن بالج إسرخيق لم ارقا تقالي»: ةا 2 ينوا 4 


كاه 0 مالزت مار 10 
(الأعراف ب«الحدف وآراة به 57 الإيمان دون ن القت تح الفقه والة ا ف 3آسْمان 


ة “ران بعلم بن فبغاذة الأستعتمال ب فلايمانة” وحتينًا #4فال تغالى:؛ 2 الممإكردت 


3 ا ميج 5 5 راقفحا 0 أ ع ل 7 ال 0 80 تايا © ناا تروحمت ١‏ 206 


وساديه وا الس فال قلق حرفهم من ال لمتمظاه سطوة ابلق ملى قلة 
الفقةة 0 لسغا لذلافة تنثيجة لتثيجة عدم تلط للغززيعالة الفتأوج "لو ل هر تسج دغر دما دكرناة من 


لس 50 يي وخناا 523 16 قن 3 5-5 3 زكف 5 أبسعا! يه 3 ره 5-0 خا رامل » 


امليم». 00 9- العلما كما ها 0 للفين يقددا عليه يمبثل سرب بن.إبراهيم 


ئييمة نا نه ؤب ,الأا ريه لج لغسياأ د لد 


7 50-5 111111 اللذين. وديا عليه عوافئ نسخةا.2ة قدمول عليه؟_قال.العراقى: 


أخينيفم :ابو تعيم. نفو البخلية ,والببلهقى, فق والزعد .والغطيب: فى. التاريخ: من حديث .ملؤيله بن اليخرث- 


سي سد سم 


سيا 
-- 


اجياء علوم البين تاك الا 1 


وجح حم توم منمنلا لشفي ةم جد ماد ع > عانو 6 عا رورسم « اشع للستت ١‏ ساح 1 732 1ن ا +ان سنت اه شمن ال 101 ن اشال".. له الؤه اج بل كا عي إل للش 4 و اللسل : 2404-3 ولاخ له د عل طلا ل لك 06ج جد كام لز بح العو 


الزهرى_رحيه اللهن اكد اهل المدينة لفقي ؟ فقالة: أنقياهم. لل تعالى». فكائه شبار إلى ثمرة 
الفقى 


بع م والتقوى رثمرة ة العلم الباطنى دون الفتاوي والأقضية فبنة بم ن ره 0 ياه 1 م مثا ع ذاه 38 
دل _وأقإليا دمويكه ««لد أنييكه بالفقيه كل الفسقيلاك» قالوك يلئ]ب.قال:< مئ 5-7 
' 20 ف ا ني ان عفان 5 1 و 1 9 7 + 2 
مار احنمة اللههاولم) يؤتمتهم مآ حكر,الدلم» الم /لؤيستهنم من تزوح الله؛إولع يدع .القرآن وغبة 
عنه إلى ما سواه » 47 , لوقف معنا الي أبقلا يبنذ ومدسة .لبقت لنيله هنا 


ذا إل دضحيت»: «أللت:ا ليوطتل تكفا زود ارقا اللاديفواقرم_عنابكا فى :الوتتتابة الذىئة ذيل به 
علي ابن مئله كلهم .من , وداية علقمة بن يزيد بن مي 1 الأزدى». جدثنى أبنرعن جدي سويد بن 

مقا _ دم 6 1 حسم ! يم 
الحرث قال وفدت على رصول الله أب سملن فرص لماعلا علنلا اي 7 
.ما رأى من سمتنا عنا وزينا فقال: : لما أنتم؟؟ 0 متونء ف فتبسم رسول ١‏ قال "إن لكل 


: رج! سيم" اناه ع ؛: ويج عه مالعةا 0 سيم ابوت 
5 قيقة لما جتاق © ؟ قال سويد: قلنا: المح 
3 ال 00 507 ا 1 0 عي 0 : 
بدنالط سي أن 0 0 ا مرت 8 سالج مم ا 0 مانا نع ليه صن 
ملا! الجاهلية. فنجن عليها | ريسم يسيع 1 . ا 5 
ا 0 ارا مسا أ لون له جل وملا نكتل ركه ورسلة والبعث 
5 وما لخسي الى ا ١‏ ناخ إمرنا ربك إذ: نوللا إله 
0 ٠.وبحج‏ البيت من. باستطا إليه سيبلا قآل؟' « ما 
هت !'ظية 2 نقلد 
الم ١‏ لحري انر لقم براحم فى الحاملك]” 0 06 ارايت + وَالْصبر عندد البادم. وألضدق 
مون فوا مواطن الامو الرضبا بي نمام والعبسن عن وا آنة الأجناءة فشقال ل الي تعلماء 
00 بكادوا_من صدقهم أن يكرني را : دفي مشبحتية ة الآتضارق” ونقالة: 0 م اخلماد عقلاء 
0 3 | و1 || 4 وقتال ليسا ا لكوع عت كاب المعرفة 
,ا تاه ,كبادد! من رفقههي أن نوا أنبياءيى وقال الحافظ أبن حجر ْ 


اسه الي6 ا 3 عاك 
اهاي بالشام سما 5-2 ا سَوَيَلٌ اه 
بل الأب بنعيم_مين بعاية بي رباد اا عا 0 ليه جد 
*, آمك ٠‏ حجذديه 
رويقالو مرتضى: كلاللي قال ع م 25 رين اريك بن سوياة عن بيه نط 
ا ف وات يخي ليتع بر الى م 5 كن : م أ 6 د صو !أ 


ر(/أج6) دلوت بن« اله انبيكخ 0 أن لوخ لاقالةة موقم » يقيفٍ الثم من . وزغحسمة , 

ن؟ “الله وللتيوطنهم مومدكر رائلة + ولللم 'يؤيسبه, تبتوق: روح “الله ول م عدع:القعرآنناوغبة .تنه إلى ما 

د! “نولا قال العرةاقوخداعحوصله الى“ بكرتبح لالض مكطاوم الاتعلاق». وأبو .بكتر؛ بتع ل السرنى]. فى- رياضة 
المتعلمين » وابن عبد البر فى العلم من حديث على كلهم من طريق ابن وهب قألة أنخبرنى' عقبة 

ابن نافع عن إسحق بن أسيد عبن أبى بالك وابى إسق عن على رقمة؟ وقالة :لزن اعد لبر : 

+ ]كرمعب اد طن فال لا ومزقوظا إلا بهذا الإسال' :هد :قال ضرقطي نوف زوايلة 

5 ل ف يم: للم لوي قر لوقه امن ياو ىَّ وق نوأ الدكه خاز ف عنما ليس 

59 ذبهد ا الذعونام ىلت لي" "لال را ين بده تر : أ فكلا عو فق الفرئوس 
+ تلقف زياد 4 ب 0 رألة . ..ه!. ٠‏ تمصع 0# 5206 30 


1 


مد 


م 020002020000000 ©كتابالله) 0-0200 إخناءملؤةالدين 


:وما روى انس بن مالك : قوله مم : « لأن أقعد مع قوم يقاكرون'الله تعالق من:غذوة 

إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أزبع رقاب: 6 (88) قال :. فالدقت إلى .زيف «الزقاشى 'ورياد 

التحيزى وقنال: ,لم تكن مجالس الذكر مثل: منجالينكم هذه يقصن.احذكم وعظيّه عل :اصحابه 

ويسزد الجديث .سرردّاء إنما كنا نقعد فنلوكر 00 ونتدبر القرآن ونبفقه فئ .الدين»+ونعد. نعم 
الله علينا تفقها. فْسَمى تدبر القرآن وعد النعم تفقها 0000 

..- قال يدم : « لا يفقه العبدٍ كل النفقه حتى يمقت الناس فى :ذات إلله: وحتى يرى للقرآن 

يضر دزؤى أ أيضًا موقوئًا و أبى الدردة” ف 3 6 :ثم قبل على “نفسه 


(44) حديث: له ابد مع لوم اكير ون اله تال من خدوة بلي لطفوع” الشمس أحب إلى من أن 
تق ريع .رقاب» أخصيرجه أبو داود بإسثاد حسنء قاله النغراقى: . قال ”م رتضى: تبغ الخنصتف 
.. ضَاحبَ القرت في سياقه زالحاقظ العراقى سكنت عليه أوغَزاه بهذا السياق إلى الى داوة والذى 
0 فى سننه من روأية موسي بن خلف عن قتنادة عن أنس رفعة « لأن أقعد تمع قؤم يلكزون الله 
.تعالى .من صلاة الغداة حتى تطلع الشمسن اأحبٌ إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل * ولأن 
ْ مد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشسن أحب إلى من أن اعتق زبعة 3 
8 وموسى بن خلف العمى قال فيه ابن مغيث: ضغيفاء وقال مرة: لا بأس به . ؤرواه أيضا هكذا 
أبو نعيم فى المغرفة والبيهقى فى السئن والضياء المقذسى فى المختازة كلهم عن أنس» وأخرج 
أبو يعبى الموصلى فى ستنه وفسيه: لان اقعد مع أقوام بدل قسومة وفيه زيادة: دية كل رجل منهم 
اثنا عشر ألفاء فى الموضعسين. وأخرج أب داود الطيالسى فى مسئده وابن السنى فى عمل يوم 
وليلة والبيهقى فى السئن عن أنس أيضا بلفظ « لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى 
0 طلوع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه الشمس؛ "ولأن أذكر الله من ضصلاة العضر إلى" غروب 
' الشمس أحب إلى من'أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل ذية كل واحند اثنا عشر ألفا كذا فى 
الجامع الكبير» ورواه ابن السنى فى رياضة المتعلمين والخطيبفى الفقيه والمتفقة نحوه» وفيه: 
: كلهم مسبلمء وليس غندهما ذكر الدية». وفى الباب عن الحسن بن على وسهل بن سعد والعباس 
ابن عبد المطلب وابن عمبر وابن عمرو وعتبة بن عبد الله وعلى وعمر ين..الخطاب ومعاذ بن 
أنس وأبى أمامة وأبى هريرة وعائشة سياتى ذكرها حيث ذكرها المصنف فى .كتاب الاوراد إن 
00 شاء الله تعالى 6 


١‏ كشيرةة 2 ب د ا 0 م حدئنا ام 
سلمة التنيسى» -جدثنا صدقة بن عبد الله عن إبراهيم , بن أبى بكر عن أبان بن أبى عياش عن أبى 
قلابة عن شداد بن أوس وقال: لا يصح مرفوعا اه قال مر نضى: وهذا. أورده الخطيب فى - 


إعياء علوم الدين (كتباب العلم] لفل 
نيكون لهنا أشد مقنًا. وقد سأل فر .فرقد اللمشهن الستن عر عن شىء ملسا فقال: : إن الفقهاء 
يخالفونك» فقال الحسن رحمه الله : ثكلتك أمك فريقد» وهل رأيت فقيها بعينك» إنما. الفقيه. 
الزاهد فى الدنياء الراغب 7 الآخرة»: البصير بدينه؛ المداوم على عبادة بربه» الورع الكاف نفسه 
عن أعراض البسلمين؛ العيفسيف عن أموالهم». الناصح لجماعتهم. ولم يقل فى جبميع ذَلِكِ 
الحافظ قروم الفتاوى. .: . . الا لشو قم كان 
ولنت_-أقول إن اسم الفقه لم يكن منتناولة للفناوئ فئ الأحكام الظاهرة؛ 5 كان 
بطويق العموم والشموك. أو بطريق. الاستتباع. فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثن» فبان من 
هذا التخصيص تلبيس بعش النامن .على التجرد له والإعراض عن:علم الآخرة وأحكام. القلوب». 
ووجدوا لق ذلك نسعينًا من الطبع فإن غلم الباطن“غامض والعمل به عسيدر والتؤاصل”به إلى 
طلت ار والقضاه والجاء زالمال متعذرء فوجد الشيطان مجالا لححين ذلك فى. اللو 


0 0 
4 . 


اللفظ الدانى: العم وقد كاذ يطل ذلك على العم بال ال وبآياته وبأخعاله فى عباده 
ولق حنى أنه لما مات عسمر لله قال إبن مسعود رحمه الله لقد مات تسعة أعشار العلم. 


فعرقه بالألف واللام ثم فييره بالعليم بالله مجاه 


.. وقد تصرفوا فيه أيضا لصي حنى شهروه فى الأكثر بمن بششغل بالمناظرة مع 
الخصوم فى المسائل الفقهية وغيرهاء فيقال هو العالمم على الحقيقة وهو الفجل فى العلم ومن 
لا يمارس ذلك ولا يثستغل به يعد من جملة المضعفاء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم » وهذا. 
أيضا تصرف بالتخصيص» ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره فى العلماء بالله تعالى 
وبأحكامه وبأفعاله وصفاته» وقد صار الآن مطلقًا على من لا يحيط من علوم الشرع بشىء 
سوى رسوم جدلية فى مسائل خلافية فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار 
كمد غك سك ووو ما 


ذات الله وحى ل كود احد قت لهم تيه + : 


١‏ فقد اتعخل واء : عوك قال تعالى 0 كاك البفرة4: (الفرقاة: اك 


.446 1220008 0 (كتاتا العلم]) 1 ظ علوم اللين. 


٠‏ لجس ةاللفظ! الفالاعةة :« التوحتئذ .*ر وقد نجقعان-الآتذا حجاتة لنب لداع الكلةم ولعت بو دوت 
والأخظاطة زط زف انتداق نشتات-الللفصؤة:والعلقزمة عل العنلتلةق فيينذا بتكتين الاسعلة وإتاؤه الشنبهالف: 

وا ليقف لإا امارد لردرى لققعا لوراعلك متها انفشتهم نا نيا الملل ذأ الع ليا نان المذنعان!ا 
الشفلةامتبالعوتحية مف أرها ججميعةظا لحوجطاوة لغذ «المخلاسة ذية يكز عازف : 


حشتوال في انيه 
الأول» بل كان يشتد منهم التكير على من كان يفتح بايا من الجدل والمضاهةاتغفاءك يا ليبا 
عليه القبوان مرج الذدلة الظاهرةا التي رتسبلقدالأذطانإلن قديولها فجّناأول.السماغ ,فلقدد كان ذلك 
معلومًا للك ل:»< وك إن”العيلح بالقحرآن هبق العيلع لله بوكسان/التونيجيك, عندهم_عبشارة عن مر آخل.. 
لا. يفهجه اكش المتكلنيئ وإله و0 بعبعيعلؤ أياحيرى لالامؤر كلها بق ,الله.عز. وجل 
رؤية تقطع إلتفاته عن_الأسياب_والرسائطه يفلا سترى, اليخيوريوالثير :كلك الب.منه حال جادلهى_فهذا. 
مقام شجريفب رإيجدى ثمراته التركل كببماسيا 111111 ثرا 
شكاية الخلق وترك الغضب عليهمء, والزضانوالتسليم لحكم .الله تعالئيع, وكسانت إجدى ثعراته. 
قول أبى بكر الصديق ناه لما قيل له فى مرضه: أنطلب لك طبيبًا ؟ 7 الطيث امرصي: 


او انوك الم ماك لعا! ات الي ام ل 7 وا خخناا 
فولخ خر لما ررض فيل عونع ماذا وال الطح يب ف قر فقال1 قال لق إنى فعال لما 


» طعي بالمه لقا 7 3 امنب ا 0 مه كاله نما أ ان د مقلع‎ ١ 

ا ا نات لول ملم نا 0 / 5 
٠‏ ان ل#عيمت سنال حأ له 8 هسه كل سقا مال ا بع 
0 م 0 0 بص الابن 

سحا بالف بشع انغزاحة الندراراططلر الب بلي : :القع !ا ولخو قر ل بلثانك : 


6 و ُ ف لعا 99 0 03 هما رأءسما 5 سيا 
لزنه 0 أل وهلا بسن لعن بنيقيا ل يي تولكته قف بطر من 


لخ لمعم ' هي بعلن هه أسحمع 9 
لمنافق فى الل ' نقالنك 5-6 ا 0 لق رت وعدا 


0 دل لك 35 كن مهلك اا 2 0 1 سرهم أل 3 مه تمك أد عولاشية 
القول بل تمل افر القلب على 'أمتقاد. «ؤكلالك :اسهد قدي ننه ؛ أوهق توحيد عوآم الخلقة 
ج اميد س! هج ليع ب لقللدء 1 السبكاة . ناك ماد اكيت ؟ هالول 3 عرو أرق 3 
والقدكلمؤن 3 كنا سى خخراءت هذا القشد ”عن تشوة يش المبتدعة 7 - 
أ 52-00 سما ها يعد اعد د الماحةا 


2 7-7 8 0 باصي رين أل. سه 8 كما يج له باح ميم 


والثالث وهو || اللباب ب أن يسريي "١‏ الأمور بكلا .من الله تعالى رؤية تقطع التفاتم عن الوسبائمت., 
وأن يعبله عبادة بكرم بها فلد. يعبد 100 عن هذا التدعيسساتنا 0 تع 2-58 


: 3 رو ال االكيء 1000 1 اه ا كأنا. 2< 5 م ٠‏ أده 


ْ 0 
ثرا اام 


إيعباء علوم البيذ لط تتاف 0 


وقال وى : « 0 إله عبد فى لير انه تعالرزيهى الهوئ 04 “وجل | د 
ا ١‏ أه مائلة آبائ 
من تأمل عر إن عايد الصتم ليبن 0 1 ات كن ا ب 
فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعائي ) التى يعبر عنها بالهوى . ال 
حيد التسخط ١‏ الإلتفات ١‏ الله 
ريسالعده ل من ملعا هذا الوجعيد رجه ليانلا ا تع 2 # 3 5 9 من 


غيبره » فلقد. كان حك 
11 | 0 14 يمس ا يي مج مالية مانن 5 0 مشاعا وموس هه : رمعا 3 


بالقلامر سالتعك|مكمنهالة عا لاله رإعلرءا المي تخاحو ن ,العجمدا:إلخقيقئى» ذلك 
ع خاي سن من لص 50 | و ا !لم “الفلا وقول وجهك نب مير 5 فقلد الصطارات بالأرض 


لله 59 0 الال ردقه د مشبيلة 1 
نبا نيا سوا وك ليب يفايح إلا 0 ع بأ بال اليه به بتَالي, على 
'العخضطوالئر ٠!‏ .فإنه لإنةتاراك بالوايد توه الظاهر فنا 00 ء! 0 مطاف “إلا دهرن؛ سائر 
211111101111101 


مع ذا لمية زليه يبا شالع ريق عهدهاا الله نيه 
ليده تعبالئ ع نبأ 3 تعدده النجههات. ‏ والاتطارة انيرام ب 0 ه, وهو ار ١‏ المتعاياة به 
0 وليه #ملنطو سو أؤظار»: تاجات الدئيوية بك ومنضيئف> فل اطلة العبيل فى 
تت دلأفه نْ1 2 اس ع : ت! بدنلا 2 056 125 مب دإ لمية قيبه ا 9 
عدي لتو راسي يكم ستكتان الأميياب» اي متو جه ا 1 حلي إليها هأ. فمتي و وجه روجهه لذي فطر 


السسلارابكان إلا عون لومز الكلمةةاحباة .عن .حقسلقة الفوكايسم ايسسؤاحد هق ليق 7 إلا 


:الواتخدة !ول يو جة ولجشهين]لا اليف اطي لكان قولاسنتها ون 452 
ال دجم 117 ع ١‏ إلية يأ هأ 0 يه 0 3 “بط فاق 00 و # 


(الإنمام: ناتك وليضين الجراد به .الول بالاسان فإنما اللسبإن إن رت جمان به 0 مبوقي وي ع - 2 
ا واإقمالتوقط نظ الله «تعالق المع لبتم خنة هوأ القلك>والمر. 257 اللي وميله : لدلة » 


0 ا 0 ريه معلسالن أعسس !| رك بذ"!. ا ولي . 1 رك 


اللفظ'الراجع #الألكل»والتلكير؟ نقد كالة 17 0د 2 2 1-7 


- 5-50 2-0 0<ظ طم ملما! ب.ء لآيبه علا ن! 


(الذاريات: 06 
امه اه ابلذلة ناا بسالصمه دالة لتعا! رببذلى عات : أمالة لقنس |! 0 ام 2 رسك 5 ؟:رب* 
طمما معدم اق )للع ايانانا! ري 1 ممم ف 2 5 ملعا أب سد !1 نا ب الي 00 عت 6 00 


وح إل محد دفن الارقى عنم لير تال هي 00 نال المرافي: اتبُرجه 
الطيرائىيينة روايقر! اسساعيل بز عباش من البحسن بن.دينار .عن .الخطيي ين مسجير عن رإشد بن 
لمآ ٠.‏ بعل رعين أب [مامق رفعه بلفظا؛ اما تيجت ,ظل_السبمأء.ه . من إله ريعي من ا ن الله أعظم عناد_ إل الله من 


.ذدهوي متبج#اورواه_أبو نعسيم فى العجلية جين دوايتر يتربقية .عن عجببى بن إبواهيم رين رإشب وكل من 


الخطيب وعيسى متروكان. انتهي ره علا ممست ااي م دليكايءه ري لله ادمع دب يباعلا 


-_ 


1 الأففةةذة هك . 


“وقد ورد قى الثناء على مجالنن الذكراخيان كيرة :1 00 +م 3.00 


كُقوله ميلم : < إذا مررقم برياض البجئة فارْتموا» قيل + وما ريأض البجنة ؟ قال : « مجالسن 
الذكر 90 . اا تفي ل لكر روا ماك مقا تايف 0 من 6 بانس" مما 

ش وفى الحديث 1 3 إن لله تعالى ملائكة سياحين فى الدنيا سوى ملائكة الخلق» إذا روا مبجالس 
الذكر ينادى بعضهم بعضيا: الا موا إلى يتيتكم فيانونهم ويحفون بهم ويستمعون » ألا فاذكزذا اله 


4 تويك « إذا مررتم بزياضن الجنة:فارتعوا » قيل: .وما نرياض الجنة؟ قال: : مجالس الذكر » 
7 قال العراقي: أخرجه الترمدى من حديث أنس وححسته ,| هب. قال مرتضى: هو من رواية محمد 
1 ابن ثابت» حدثنى أبى عن أنس بن مالك رةه أبو طالب المكى فى القزت والقتشيرى فى 
ا الرمتالة كلاهما من غير منند إلا أن-فئ ننسياق' الرسالة ١‏ إذا رأيتم زياض الجنة » والبساقى سواء . 
+ .وقول العراقى إنه_أخرجه الترمذى: فنصه. فى 'سئئه 7 إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا: وما 
رياض الجنة ؟ قال : «حلق الذكر؛ أخرجه هكذا الإمام أحمد فى مسنده والبيهقي في الشعب كلهم 
عن أنسن» وقال الترمذى: حمسن غريب من هذا الوجه"وفى حديْث ابن عسباس فيما أخصرجه 
الطبرانى ذ فئن الكتير من رواية مجاهد عنه» وفيه: : قال مجالس العلم » قال الهيثمى : فيه رجل لم 
يسمءأى قول الحرث بن عطية أحد رواته: حدثنا بعض أصحابنا عن أبى نجبح عن مجاهدء وفى 
حديث أبى هريرة فيما أخرجه الترمذى فى الدعوات من رواية حميد المكى أن عطاء بن أبى رباح 
خدثه عنه وقّال 'غريث»: وفيه: قيل: وما رياض الجنة ؟ قال: المساجذ قيل : : وما الرتع ؟ قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. :وقال القشيرئ فى رسالته: اضرا أبر الحمين 
على بن بشز ببغداد أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنا الهيثم بن 
أخادجة حدقا اميل بن عياش عن عنما بن عبد اله أن خاد بن عبد لله ين صفوان أخبر 
عن جابْرَ بْن'عبد الله قال: “رج علينا رشول الله مهلم فقال: ل ل ان 
الجنة » قلنا: يا رسول الله وما رياض الجنة 5 قال: « مجالس الذكر 4». قلت: وأخرجه هكذا 
البزار وأبو يعلى فى مسنديهما والطبرانى فى الأاوسط والحاكم فى المستدرك من رواية عمر بن 
1 عبد الله مولى' ظفرة قال: سبمعت آيوب بن خالد ين صفوان يقول: قال جسابر: خرج عليئا 
رسول الله ميد فقال: ويا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر 
فى الأرض فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: وأين رياض الجنة قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا 
فى ذكر الله وذكروه أنفسكم » الحديث. ثم إنه فسر الرياض تارة بحلق الذكر وتارة بمجالسه 
وتارة بحلق بحلق العلم ومجالسه وتارة بالمنساجد ولا مانع من إرادة الكل وإنه إنما ذكر فى كل خديث 
بعضهالانه خرج جوايًا عن سؤال معين فاجاب كلا بما يليق بحال سؤاله» وقال السيوطى فى 
تحذير الشخواص: وأخرج الخطيب.عن ابن مسعود رفعه ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء أما 
:إنى لا أعنى حلق القصاص ولكن أعنى حلق الفقه » قلت: هو فى كتاب الفقسيه والمتفقه 
للخطيب» وبمثل هذا روى عن عبد الله بن عمرء وابن عمرو. 


إحياء علوم الدين ظ كسس 1 


وذكروا أنفسكم؟ 09 نشقل ذلك إلى ما ترى أكثر الوعاظ فى هذا الزمان يواظيون عليه وو 
القتصص والأشعار والشطح والطامات ؛ أما القصص فهى بدعة 5 وقد ورد نهئ السلف عن 
الجلوس إلى القنصاص ؛ » وقالوا : لم يكن ذلك فى زمن رسول الله يم ولافي زمن أبى بكر 
ولاعمر يفا حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص 99 .. 
(؟) حديث: ؛ إن لله تعالى ملافكة سياحين فى الهواء سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر 


ينادى بعضهم بعضًا: الاهلموا إلى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهم ويستمعون» "ألا فاذكروا الله 
ب و 0 00 ا 


ف < 


5 0 7 


5 220 الخلق إذا رأوا مالي الذكر ع اوفيه : ا 
١‏ يجلسوا إليهم فيحفؤت. بهم :ؤيسبتيمعون منهم ؛ والباقى سواء. وأخرج البخاري من رواية الأعمش 
عن أبى ضالح عن أبى هريرة» قبال الترمذى: أو عن أبى سعيد الخدرى» وفال البخارى: رواه 
:0 شعسبة ة.عن الااعمش ولم يرفيعه وروا .سهل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا ودقاء مسلم من هذا 
. الوجهء .وليئن: فى الصتجيحبين رولا .عبد الترمذى ما ذكيره المصنف فى آخر هذا الحديث» وقد 
“تقدم فوم الخديث الذى قِيلهِ حديث جابر ولفظه « فاغدوا وروحوا فى ,ذكر إلله وذكروه ابأنفبكم؟ 
. وأخرج البينهقى:فى الشعب وابن يباجه من جديث أبى هريرة بأئم من هذا بلفظ. « إن .لله ملائكة 
:0 .سياحين فى: الأرض فضلا؛ عن. كتاب النامن يطوفون فى الكون يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجيكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم . 
وهو أعلم منهم: :ها يقول عبادى؟ فيسقولون: يسبحسونك ويكبرونك ويحمدونك ويمسجدونك» 
. .فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله. فيقول: كيف لو رأوني», فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
.... عبادة وأشد لك تمجيد؟ وأكثر لك |تسبيحّاء فيقول: فما يسالونى؟ فيقولون: يسألونك الجنة» 
. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا واللة ياارب ا راوها فيقول: فكيفٍ لو أنهم رأوها؟ فيقولون: 
لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها عي وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة» قال: مم يتبعوذون ؟ 
فيقولون: من النار» فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا.والله. يا رب ما رأوهاء فيقول: كيف 
لو رأوها؟ فيقولون: لو راوها كانوا أشد منها فرار) وأشد لها مسخافةء فيقول: فأشهدكم أنى قد 
غفرت لهم+ ؛ فيقول ملك من الملائكة : فيهم 'فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» فيقول: نهم القوم 
7 لا يشقى جليسهم» كذا فى الذيل للسيوطى وأخخرجه السهروردى هكذا فى :عوارقف. المعارف من 
0 طريق الخافظ أبى نعيم فن حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة» وأخخرج الببزار من 
١‏ رواية زافدة بن أبى الرقناه عن زياد التسترى اين انر رقع 3 إن لله ساون الالاكة يطلود 
حلق الذكر » الحديك. ّ : 


(5) حديث: «.وقالوا لم يكن ذلك » أي القص « فى زمن رمبول الله ميم ولا فى زمن أبى بكر 
وعمر 4ه حتى ظهرت الفتنئة فظهر القصاص ©6. هكذا أورده الطرطوشى فى جامعه.» 


١ 


فم 5500 77055950 | ((كتلاب الفلم) 550 إغطياء! هلوا 


بس يمن ع بر وخ الدذين 


لا ل م ل سس ب س1 
> دز رقي 1لا ابر تلنذ فلك طخ مق المبة تمان جذا ب التعسلتجى إلا الاق زلف 
يك" 00 7 0 تلطيرا يتاه إوبزع-4ا لهج وذاا 


البغطهدو تورك 2 رواب نل سرن؟ هر هو ابن ميري اعلقال : مهاده لام ذل مسدية ٍ 


رضي 


عار لعو ]1 يك دق عب مففن 
فقلت: نهى الأمير القتصاص أن يقصوا » فقال: وفق” للضواج ' نلعف الي وت 


ناا هس لومه لعل 1 رقلغعماا 0 زة ممه د 4 12 ريسة نعمت ليده بت مل 000 من 1 "( ! مكسامفه- 8 


0 


ناا ل مستي ل الامش جامع البصرة.فرأي قإصاريقص ويقولم: | حدئئل الأعيش فتوسط المحلقة 


لمت عو 00 


ل سه ا :إلا تيستنتن. 5 فال « لمأن كن مننة وأ فين | 
7 الأممثن دريف ؟! ليت ندا يتلام ولعو اليي شب مريت مذخ! ١‏ 
ب آنا آلذ 00 ل أحمد:: أكنز ش دبا القنضاصض, والسؤال وأخرج 


السيج ل للع انو ا ال مله اها 0 لقان نآ عمط قولد 
من" وقال الأعتز ال ى: تافز جه لايجا جذ يفن روثي عبش ف الى باتعص ل لبن اعمفضلخ+ العمواى*عن<نافم.غن ابن 
بشم تمر“ إلطناة" ' بفيتها 3ه قال مرتضى تقلج: 3 زجكةه ذكوه- العسواقيع تأيضا قوس كصابة! الباعثك؛ على 
ة الك لال ألم وزفق )نوا + تدز الظتراتل 5 عة, ا التاتوادية 5 ذيقاك: رإنة ليعاليكن يفْصِدٍ على 
الله وري و رشول. اميك ؤلاز من أبن بكس ولا*زملن-عدل:..سكذة حوافى»الكتاتك رالمتكون: وفى 
التشتزيج"العبتير لقع راع سفسووالية٠الرمر‏ لا عل الاي نينا رأخعرجاحم دل والطبزانى: إلى قوله : 
5-5 ذل زُطْن أل بكر“ثم كال داؤازل' قط قطر اتيم ادارهم:. اتتادة خطاز «برع “المخطات , أن #يقص 
ناريا زاون" زرأغخ|: مله ذل كنال لسر اطة ند [اخرعم “الزنيز ربيه يو لبكانافى_العشار «المدينة .عن :نافغ| وغيره 
عل اقل الم طلالوة» 0ه فطل ل وضان انيل لما والاتزمانة نبلو هكرخولا! مان زع من وإنما 
7“ القضصضن تلن محاوية” لين كخائف (الفقدةا:- فهدًا! معلاقرقف غلئ نافع »* ؤأخويج ابن 
لاسي جيه بانحرودن جا ابو همزل“ قا لم ايقطرية على بغهلية الغبى ركه ولا لهذ أي بكر 
3 8 1 0 والا ييا ليقتتاق ,> إريخطانها روقط مرتحيو كنائطةالفف: وأؤوعل“الستحاكم فى 
-- مستذر ك2 ابن عفر عبان نحي 2 قال! “تاجح اما أمعاوللة يار اتفياة فلبلا قدننا 0 ْ 
:“ بقضا. 56 ين ف نروك" ف رتل إلية اتناك :" لمزنن دنهلا -- ؟-قاك؟ لاء 
6و 4ه نيلك "برضو ميدأ لولم لوول سوقان لطزلجا” طاتطناة- الله اخدنق” وجل قالكا معاوية : 
“لي كبك دش عاذ ان لفط شل لات 4 ل ريح :هلا! نامئة 1 3 ا 
لق ريا! واالمةلا ادايقية «قالغمه لها للش لاية تهنه لذأ اولع نعط هأ 
1 حبلنثين دتو أاءاين عمبر خرج من الميسجيد وقبالو: ما أحيجي] 0 قاين أرلء نا 
بيجت أجرجيه (ضاجب القوت _/من_طريق الزهري عن يسبالم عن وأخبيج. المرورى' مِن هذا 
نه ده الطرزيقي أ لين يعمر كال يلقى ارجا من '/ جد فيقوك ٠.‏ م أكدجي إلا صوت مإصكم هذاء 
ن مناء أخخرج 'أيفينًا عن :معد بن عبيلة أن اين عمدر. آل لقاصن يقيص عنده: قم غنا فقد إذيتتا وأخرج 
ابن أبى شيبة ة والمرورى عن عتبة بن حريث قال: سبمعث ل غمر ال قاص, فلس فى 
مجلسه فقال له ابن بن.عمر: قم من مجلسنا فأبى أن يقوم فارسل إلى صاحب الشسرط فارسل إليه 


اي 
© “رظي فاقامهة 0 عبد اللة ابن الحم ؛ بن تنبل فق رؤالل للزغدرل .ابل عفز عر بقاض وق 


“ار "نال *] 


0 


+ “اقطخ شد كذ الأيهل بهن سر خاي؟ 0 عم ِ لعا مه و 5 واي + م ا 


ال الا ا ات ات كا 


إحياء علوم الدين ظ (كناب العلم) ْ للد 


على فاليم القصاص من مب 003 تجامع البضرة؛ فلما سمع: كلام الحسن البصرى لم يخرجه إذ 


كان يتكلم فى علم :الآخرة والتفكير بالموت والتنبينه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخؤاطر 
الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد فى شكره » ويعرف حقازة 
الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث-عهدها وخخطر الآخرة وأهوالهاء: فهذا هو التذكير المخمود: شرم 
الذئ روى الحث عليه فى حديث: أبى ذر فلل حنيث قال: « حضور مجلس ذكر أقضل من 
صلاة ألف ركعة . وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض» وحضور مجلس :علم أفضل 
من شهود ألف جنازة 4» فقيل: اه د د 
بالعلم؛ (490 اا ْ : 1 

زقان ططاء زعقه انه تعلق وك يع مسي كفلا تن مادق اللو فين تند 
امرش فون غله الأحاذيث حجة على تزكية انهم ونقلوا اسم التذكير إلى خخرافاتهم رذعلوا 


(96) حديث: ٠‏ 0 ذكر أفضّل ف صلاة الف وكعة حضون علس علم أفضل من 


عيادة آلف مريض زحضوز مّلس غلم أفضل من شهود آلف جنارة 6+ قيل: 'يا رسل الله'ومن 
قراءة القرآن ؟ قال: « وهل تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم ؟. » هذا الحمديث قد تقدم فى أول 
الكتاب » . أخرجه ابن الجورى فى الموضوعات من طريق عبيدة السلماتى عن عمر» وتقدم الكلام 
خليه والذى روى عن أبى ذر بمعناه ولفظه « يا أبا ذر لأن تغدو لتعلَمْ آية من كتاب الله خير لك 
: من أن تصلى مائة ركعة » الحديث. هكذا أخرجه السيوطى فى التجامع الكبير وفى الذيل على 
الصغير من طريق ابن ماجه والحاكم فى التاريخ» وقال ابن القيم: وذكر الا كن ا 
مرفوعا « لآن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة © » وهذا لا ينبت 
رفعه ولكن المصّنف تابع فى أكثر ما يورده 'من الاحاديث صاحب القوت فإنه هكذا ريع ذفن 
كتابه فقال: وقد روينا حديث أبى ذر فذكره؛ وفى كتاب الإيمان من موضوعات السيوطى قال 
الذهبى فى الميزان: الجوبيارى ممن يضرب به المثل بكذبه» ومن طاماته عن إسحق بن نجيح 
. الكذاب عن هشام'بن ختان عن رجالة ٠‏ حضور مجلس علم خير من حضور ألف جنازة ومن 
| ألف ركعة ومن ألف حجة ومن ألف غزوة © . اه. قالخ صرتضى: واخرجه سعيدا ين منضون 
فى سننه وابن أبى داود فى المصاحف وأبو طالب المكى فى القوت من طريق عون بن موسى عن 
معاوية بن قرة قال: سألت الحسن: أعود مريضًا أحب إليك أو أجلس إلى قاص ؟ فقال: عد 
مريضك» قلت:. أشيغ جنازة أحب. إليك أو أجلسن إلى قاص ؟ فقال: شيع جنازتك. قلت: وإن 
استعان بى رجل على حاجة.أعيئه أو أجلس إلى قاص ؟ قال: اذهب فى حاجتك» حتى جعله 
خير) من مجالس الفزاغ. قال صاحب القوت: فلو كانت مجالس الذكر عندهم هى مجالس 
القصاصء وكان القصص هو الذكر لما وسع الحسن أن يشبط عنه ولا يؤثر عليه كثير؟ من 
الأعمال. لأن الذاكرين لله .تعالى فى أرفع مقاما وحضور مجالس الذكر من مزيد الإيمان. 


:لافطا - 


4 [ (كتاب العلم) إجيام علوم الدين 


عن طريق الذكر العشمرد واشتغلوا بالقصص التى 11 إليها الاختلافات والزيادة والنقيص ء 

وتخرج عن القصص الواردة ة فى القرآن وتزيد عليهاء فبإن من ,القصص . ما ينفع سماعه » ومنها 
:ما يضبن ». وإن كان. صدقًا » ومن فتح ذلك الياب: على نفسه .,اختلط عليه الصدق باليكزب 
واليافع يالضان؟؛ .فمن هذا نهنى :عنه. ؛ ولذلك قال أحجمد بن ,جتبل ر:حمه الله .:. ما أحوج الناس 
إلى قاض صادق؛:.فإن كانت القصة, من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم , 
وكان القاص صادقًا صبوحيح الرواية فلست :أرى به يأسنا » فليحذر الكذب وحكايات أحوال توميء 
إلى تمفوات .أو: ميساهئلات يقصر فهم العوام عن درك مبغانيهاء: أو عن كونها هفوة نادرة مردفة 


بتكفيرات متداركة بحسنات تغطى عليهاء فإن العامى يعتصم بذلك فى مساهلاته وهفواته ويمهد 


لنفسه عدر فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الاكابر » فكلنا بصدد 
المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعإلى فقد عصاه من هو أكبر منى؛ ويفيده ذلك جراءة على 
الله تعالى من حيث لا يدرى » فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به» وعند ذلك 
يرجع إلى القصص المخمصودة وإِِى ما يشتمل عليه القرآن ويصح فى.السكتب الصجيسحة من 
الاخبار ٠‏ ومن الناس .من يستسجيز ,وضع الحكايات المرغبة فى الطاعات ويزعم أن قضصده فيها 
دعوة الخلق إلى الحق» افهذه من نزغات الشيطان؛ ففإن فى الصدق مندوحة غن الكذب» وفيما 
ذكر الله تعالى برسوله م غنية عن الاختراع فى الوعظ » كيف وقد كرء سكلف السبجع 
وَغْد ذلك من التصنع . َك | 

5 قال سعد ين إبى وقاص فاقع لابنه عمر وقد سمعه يسجع . : هذا الذى يبغضك إلو 
لا قضيت" حاجتك: أبذ. حتى : تتوب » وقد كان جاءه فى حاجة . 


ع 


وقد قال ميديم لبد للد ين روعة فن سدع من ثقات كلمات  :‏ إياك والسجع يا أبن 
رواحة؛ 4؟ فكان الح الدحلون المتكلف ما زاد على كلمتين 0 :ولدلك لما قال الرجل فى 


(43) حديث: د إياك ع 5 زواحة ؛» قال العراقى: لم أجده مرفوعا ولأحمد لين بتاك وابن 
السنى وأبى نعيم في كتابيهما رياضة المتعلمين ا 0 الشعبى عن مسروق عن 
عائشة فَلتيها أنها قالت لكاتب: ؛ إياك والسيجم » فإن النبى دم :وأصحابه كانوا لايسجعون 6 

- زاد ابن السسنى بعد قولها: إياك ؤالسجع لا تسجع ورواه ابن حبان فى صحيحه من رواية الشعبى 

عن ابن أبى السائب قاضى أهل المدينة قأل: قالت عائشة: فذكر كلاما لها وفيه: واجتنب السجع 
عن النعماء فى عدت رمول الل ككل وافسيياية كرهزة ذلك وروى البخارى منع 


إحياء علوم الدين 3 (كتابالعلم) 14 

دية الجنين : كيف ندى.من لا .شرب ولا أكل ولا صاح:ولا: استهل ومثل ذلك يطل .. فقال 

النبى مُه : ٠‏ أسجع كسجع الأعراب ؟ © 290 , ظ 

- رواية عكرمة عن ابن عباس قال: « حدث الناس كل جمعة مرة فذكر اليف رق 1 وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه فإنى .سهدت رسول آلله. يكم وأصحابه لا يفعلون ذلك. 1 ه. وفى 


القوت: ا : السجع فى الدعاء والتغريب فيه وما لم يرد الكتاب به ولا نقل عن رسول 
الله 0 ولا الصحابة بل كانوا ينهرن عبن الاعتداء في الدعاءء وروينا عن رسول الله 7-1 


إياكم والسجع فى الدعاء بحسب أحدكم أن يقول: اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من 


٠‏ قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قتول وعمل» ا 
يدعو,يما 'يعنق) :فيه فقال: :يا بن إياك والحديشأء .وإياك والاعتداء: .. 00 


(9) حديثك 7 أسيجع كسجع :الاعراب ؛:وهم أهل اليادية وكانوا يستعملون الأميجام فى 5 
قال العراقى: ورد.من حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة وإبن عبباسي وجابر وأسامة بن عمير 
الهذلى وحمل بن مالك وعويم بن ساعدة الهذلى جيم ؛ أما حديّث المغيرة فرواه ملم ولبو داود 
والنسائى من رؤاية عبيد بن فضيلة الخراعى' عن المغيرة ة بن :شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها: يغمود 
فسطاطء فذكر الحديث؛ وفيه: فقال رجل من عصبة القائلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرَبٍ' ولا 
استهل فمثل ذلك بطل» الحديث بلقظ فسلمء وفى رواية له: 'أندى من لا م ولا اشرب ولا 
صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل الحديث» وأصل الحديت غند البخارى والترمذي وابن ماجه 
مخبتضرا دون ذكر الستجع المذكور» وأما حديث أبى' هريرة فرواه البخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائن : من روآية ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريزة فلقيه 
قال: ١‏ اقمتلث امرأتان منّ هذيل. ٠‏ . الحديث» وفيه: فقال خمل بن النابغة الهذلى: يا رسول 
الله كيف أغرمُ من لا شرب ولأ أكل ولا نطق ولا انتهل فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله 
دم : « إنما هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذى سجع» لفظ مشلم ولم يسم 
البخارى الرجل إنمنا قال: .فقال؛ ولى المرأة» ولم يقل « من أجل سجعه الذى سجع. 
قال مرتضى: وأخرجه مسلم أيضا من رؤاية معمر عن الزهرى ففيه؛ « فقال.قائل كيف نفعل . 
ولم يسم حيمل بن مالك. ١‏ هن. ثم :قال العراقئ: ورواه الترمذى وابن ماجه من-رواية محمد بن 
عمرو عن أببى- سلمة عن أبى: هريرة ففيسة: فقال الذى قضى عليه: .أنعطى. من لا:شرب ولا أكل 
ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل»: فقال النبى ميم ::إن هذا ليقول بقول الشاعر؛ وأما حديث 
.ابن عباس فرواه أبو داود والتنسائى من رواية أسباط عن سماك غن عكرمة. عن ابن عباسن ناه 
قال: كانت امرأتان جارتان كان بينهما ضخب الحديث وفيه: فقال أبو القاتلة: إنه والله ما استهل 
ولا شرب ولا أكل فمثله يطل » فقال النبى عردم : أسجع. الجاهلية وكهانتها إن فى الصبئ غرةء 
:قال ابن عباس ؛ .كانت إحداهما مليكة والأخبرى أم عفيف. .لفظ النسائى» ولم يقل أبو داود: 
ولاأكل وقال فيه عن ابن عبامن فى قصة حمل فأدخله المزى فى الأطراف فى حديث حمل ولم 
:. يذكره فى: خديث ابن عباس وليس بجيدء وأما حديث جابر فرواه أبو يعلى فى مسنده من رواية 
مجالد بن سعيد قال: حدثنى الشعبى عن ججحابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى - 


: 5-5 (كتاب العلم) إحياء علوم .الدين ' 
3< وأما الأشعاز فتكثيرهاءف المؤاغظ مذمومء قال الله تغالى : 3 وَالشف مهالا وونَ © 
ظ 6 + 7# والعا بيده ماله 


<7 


لس ليما يس 


1 ا ل 2 8 : 
ارا ترق صل وَاوِسمُوتَ # (الشعراء: الا 88 ) . ظ 
. 2 : 0 1 0 000 | 0 59 000 . 
عقد تعلى : «( وواطتةالط د ياوا 4 ٠١»‏ 
00 وأكشر' ما اغقادة الو عاظمن الأشغار مأ يتء يتلق" بالتواضف فى العنتشق وجمال ل لمعتشوق 
زروح الوصال وألم الفراق» والمجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام وبواطتهم مشسحونة 
بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة فبلا تحرك الأشعار من قلوبهم 
إلا.ما هو مستكن فيهاء. فتشتعل: فيها نيران الشهوات.فيزعقون ويتواجدون. » وأكثر ذلك أو كله 
يرجّع إلى نوع فساد فلا ينبغئ' أن يستعظل من الشعز إلا ما فية موعظة أو حكمة على سبيل 


3٠‏ استشهاد واستئناس ٠»‏ وقد قال وطن : «إن من الشعر لحكمة » 2980؛ ولو حوى المسجلس 


> الحديث, وفيه: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم قال: فقالوا: يا رسول الله لا شرب ولا أكل 
ولاصاح فاستهل» فقال رسول الله لوهم : أسجع الجاهلية» والحديث عند أبى داود ؤابن ماجه 
وليس فيه ذكر السنجع المذكورء وأما حديث أسامة بن عمير وهو والد أبى المليح فرواه الطبرانى 
بإسناد جيد من رواية أيوب قال: سمعت أبا المليح عن 'أبيه وكان قد صحب رسول الله ميم 
قال: كانت فينا امزأتان ضريت إحداهما الأخرى. . . الحديث وفيه: فقال رجل من أهل القاتلة: 
كيف نعقل يا رسول الله من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهل» فمثل ذلك يطل» فقال رسول 
الله موي . . . 0 00 عد ا 
(94) حديث: ‏ إن من الشعر لحكمة » قال العراقى: رواه البخارى من حديث أبى بن كعب. | هس 
قال مرتضى: وكذا الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من رواية .عبد الرحمن بن الأسود أن 
أبىّ بن كعب أخبره بلفظ «:إن من الشعر حبكمة ؟ وأخرجه أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
إبراهيم الحنائى فبى “جزء له من طريق هشاع بن عروة عن جده عن أبيه الزبيير رفعه وذكره 
الدارقطنى فى العلل فقال: يرويه شيخ يعرف بعبد الملك بن محمد البلخئ عن أبى بزة عن هشام 
قال: ووهم فيهء.ورواه الشافعى مرسلا عن عيد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» ورواه 
الترمذى .وأبو يعلى:من رواية عاصم عن أبى النجود عن زر عن ابن مسعود» وقال الترمذى: 
غريب من هذا الوجه» إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن عبينة وروى غيره عله موقوقاء رواه 
. أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من رواية. سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
#إن من البيان سحر وإن من الشعر حكما » قال الترمذى: حسن صحيحء وفى أوله قصة عند أبى 
داود ورواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ: حكمة» وفى الباب عن بريدة وعبيد الله بن عمرو وابن 
عفر وأبى بكرة وأبئى موسى وعائشة وأنس وعمرو بن عوف. 


إحياء علوم الدين (كتناب العلم) | كل 
الخواص الذين وقع الاطلاع على استغزاق.قلوبهم بحب الله تعخالئ ولم يكن معهم:غيرهم فإن 
أولئنك لا يضر معهم الشعر الذى' يشير ظاهره إلى الخلق, فإن:المستمع ينزلٍ كل ما يسيمعه على 
ما يستولى على قلبه» كما سيأتى تحقيق ذلك فى كتاب السمباعء ولذلك كان الجنيد, - ر 

الله - يتكلم على بضعة عبشر رجلا فإن.كثروا لم يتكلم » وما تم أهل متجلسه قط عشبرين » 
وسعت خمامة نباب قار الزن سام فقيل له:: كلم حقد حفر اسحابكء فقا لآ +:نا مولا 
أصحابئى ؛ إنما هم أصحاب المجلمن. إن أصجابى هم الخواص: .. ا 0 


00 وام العلح فميل به ين من الكلام احدئه بغض الصطوفة ٠‏ . 


احنعيا : الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تغالى والوضال البق اجر 
الأعمآل الظاهرة حتى ينتهى قوم إلى أدعوى الاتحاد وارتفاع. الححات والمشاهدة بالرؤية 
والمشافهة بالخطاب ٠‏ فيقولون :قبل لنا كذا » وقلنا كذا » ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور 
الخلاج الذى صلب لأخل إطلاقه كلثات من“هذا الجنس» ٠‏ ويسنشهدون بقوله: أنا الحقء وبما 
حكي عن بى يزيد البسطامى أنه قالٍ. :. سبحانى سبحانى » وهذا فن من الكلام عظيم ضرره 
فى العوام » :'حتى ترك جماعة من أهل :الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى » فإن هذا 
الكلام' يستلذه ه الطبع؛ إذ فينه > البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» 
فلا تعجز الأغبياء عن دعوى_ذلك لأنفسهم ولا بن تلقف كلمات. مخبطة مزجرفة ؛ومهما أنكر 
عايهم ذلك لم يعتهزوا عن أن يقولوا :-هذا إنكار مصدره العلم: :والعدق+ والعلم حجاب » 
والجدل عمل النفس ١‏ وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نؤر الحق ينا ومثله 
مما قد استطار فى البلاه شرره وعظم فى العوام ضررهء حتى من نطق 'بشىء منه فقثله أفضل 
فى دين الله من إحياء عشرة . وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن 
سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله - عز وجل - فى كلام يردده فى نفسه كما لو سمع 
وهو يقول : 39 | د 004 ٠‏ فإنه ما كان ينبغى أن يفهم منه ذلك 
إلا جلى سبيل للحكاية ٠‏ 


الصئف الثانى: من . الشطح :كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس 
وراءها طائل . وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل نصدرها عن خبط. فى عقله وتشويش 


2 


ل كتهو - 
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قئ. خبياله لقلة إحاطنه بمعنى كلام قرع سمبعه وهذل هو الأكبثر » وإما أن كؤن مفهومة له 
ولكنه لا يقدر على تفهيمنها: وإيزادها بعبازة-تدل على ميره؛ لقلة- ممنارسته: للعلم- وعدم تعل 
طريق الفعبير عن المغانئ بالالفيناظ الرشنيقة ...ولا قائدة لهسذا النجسن من الكلام.إلا انه يشو 
القلوب:ؤيدهش العنقؤل ويحثر-الاذهان» أو يحمل على أن يفهم- مها مشعانى با أريدت بها 
ويكؤق فهم ككل واحد غلئ عض مقتضى :هاه وظيعه 00 :اوقد “قال تت :+ م ما حدك أحدكم قوم 
بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم ) (49)وقدقال يدم : « كلموا الناس بم يعرفون ودعو 
ما ينكرون أتريدون أن يكذب إلله ورسوله » !' 1 '©» وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل 
البتن كن وا لاخهنه تاله.) ٠‏ فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره. 


(49) وقد قال يلم : دما حداث احدكم قلوما ببحديث لا يفهنونه إلا كان فتن عبليهم ؛ 
“قال العراقئ: اخرجه الغقيلى فى الضعفاء ابن السق وأبو نعيم فئ رياضة المتعلمين من حديث 
٠.اين‏ عباس بإسناد. ضعيْف» ولمسلم فى مقدمة صحنيخه موقوفا على. أبن مسعود نحوه وقال فى 

التخريج .الكبير: رواه أبو نعيم فى رياضة المتعلمين من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
عثشمان ابن داود غن عكرمة عن ابن عباس.رفعه' بلفظ « ما أنت محَدث قوما حديثا لا تبلغه 
عقؤلهم إلا كان على بعضهتم فتنة © وقد اختلفت فيه عن ابن ثوبان فقال ابن السنى فى رياضة 
المتعلمين والعقيلى فى تاريخ الضعفاء: من طريق ابن ثوبان قال: :حدثنى عثمان بن داود عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قالوا:يا رسول الله ما نسمع منك نحدث به كله ؟ قال: 
« نعمء'إلا أن تتحدث قوما لا تضبطه عقولهم فتكون غلى بعضهم فتئة © قال: ورواه ابن السئى 
أيضنا فى الكتات المذكور من:ترواية عباذ بن كتين عن هشام بن 'عروة'عن أبيه عن عائشة رفعته 
« من حدث بحديث لا يعلم. تفسيره ه لا هو ولا الذى حدثه فإنما هو فتنة عليه وعلى الذى حدثه » 
ثم قال: وإنما يصح هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود كما رواه مسلم فى مقدمة صحيحه من 
ررائة حك ئلا رن عد الله ون عد بو مت ا بويد للد بن محر ب اه . فساقه 
كسياق: حديث ابن عباس بعيئه. 1 


29٠١‏ وقال .يكم : « كلموا الناس بما يعنرفون ودعوا ما ينكرون» أتريذون أن يكذب الله 
ورسوله»» قال العسراقى: أخرجه الخارى موقوفا على على» وهو الصواب» بلفظ: حدثوا 
الناس. . والباقى سواءء وهكذا.رواه البيهقى فى المدخل بتقديم أثر يدون.على حدثواء ورفعه 
أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من طريق أبى نعيم» وسيأتى فى آخصر الباب الخامس من 
حديث ابن عمر موقوفا: «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» » أى قدر ما تحتمله عقو 7 
وهو شاهد جيد ويأتى الكلام عليه هنالك. ١‏ ه. وقد ورد ما يقاربه من حديث المقدام مرفوعا 
رواه البيهقى فى المدخل بلفظ: إذا حسدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يغرب عنهم ويشق 
عليهم . وعند ابن عدى فى الكامل : بما يفزعهم. 


ند 
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وقال عيسى عليه الستلام..: لا تضعوا الحكمة غند'غيز أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 


ْ أهلها فتظلموهم. » -كونوا: كبالطبيبة:الرفيق يضع -الدواء فى متوضع الداء . :وفى لفط آخر: من 


وضع الجكمة فى غير :أهلها فقذ جهل» ومن منيها أهلها فقد ظلم؛ إن للحكمة حقا وإن لها 
أهلا فاعظ: كل ذىحقْ:حقه . وأمنا الطامئات فيدخلها ما ذكرناه فى الشطج وأمر آخر يخصها 
وهو صرف ألفاظ. الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمورءياطنة لا.يسيق منها إلى الأفهام فائدة» 
كداب الباطنية فى التأؤيلات فهذا أيضًا ترام وضرره عظيم» فَإنٍ الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهزها بغير 'اعتصام. فيه بنقل عن,:صاحب الشرغ ومن غير ضنرورة تدعو إليه من دليل العقل 
اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ 'وسقط. بة:منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله ميَكجم » :فإن ما 
يسبق مله إلى الفسهم لا يوثق به. والباطن :لا .خبط له بل تتعارض-فيه الخواطر ويمكن تنزيله 
على وجوة. شتى» .ؤهل!-أيضمًا من البدغ الشائعة العظيمة الضرر وإنما قصد أصحابها الإغراب . 
لأن النفوسن:مائلة إلى الغرينب ومستلذة له'» ونهذا'الطريق:توضل الباطنية إلى هدم جميع. 
الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم» كما حكيناه من مذاهبهم فى كتاب «المستظهرى» 
المضنف فى الرد على البانطننية» ومثال أفل ‏ الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالى : 

+ اي افونا يق 1 (طه: 24) ٠‏ أنه 0 ل قلبه, د حو العراد بفرعون وهو 
الظاغى على كل إنسان. ش ' 


. “وفى قؤله تعالى :-«ود أزْكَة4 اللعبة” 4 أك كل ما يتوكا عليه ويمتمده مما 
سوي اله عر وى أن يلقيه . | 


9 كول كله :”3 تسحروا فإن فى السحور ربركة 6( ') أراد به الاستغفارٍ فى الأسحار» 
ركان ذلك بعس يد ترن الشرآن د اوتش الى أعرن هو لاطو ون عير ار ا 
عباس وساتر ١‏ العلمّاء؛ ويعضض هذة الناريلات يعل بظلانها طعا كزيل فرعون على القلبياء فإن 


)1 11116 تسبلحؤوا زوش السطرى كله بدن عله ون عيوة النن عن ان من 
العرياض » وقال ابن عبد البر: هو مجهول ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات؛: وقوله يعنى السسحور 
كأنه مدرجخ من الراوى»: أخرجه كذلك الإمام. أحمد وابن حبان من -حديث العرباض» وفى الياب 
عن المقدام.بن معدى كرب وعتبة بن عبد وأبى الدرداء ؤعائشة وعمر بن الخطاب ومعنى 


المبارك أى الكثير الخير لما يحصل بسببه من قوة وقدرة على الصوم . 


لس ا#مماهم 1 . 
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فزعون. شيخص .محنسوس تواتر إلينا. النقل بوجوذه .ودعوة موسى له » وكأبى جهل وأبى لهب 


ش وغيرهما من 'الكفار وليس .من جنس الشياطين. والملائكة مما لم“يدرك:بالجس حتى :يتطرق 


التنأؤيل إلى الفاظه: وكذلك خمل: الستحور على الاستغفاز »..فإنه كان. مَرَيمْ'يتناول 
الطعام 2١7‏ ويقول::ا تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبازك» .("١!؟.‏ فهذه أمتؤر يدرك بال ار 
والحسن بطلانها نقلاء وبعضها يعلم.بغالب الظن وذلك"فى أمون:لا يتعلق بها الوحساسء فكل 
ذلك حرام وضلالة.وإفساد للدين على الخلق». ولم ينقل شىء من ذلك .عن الصنحابة ولا.عن 
التاإبعين عن الجسن البصرى مع إكبابه على .دعوة الخلق. ووعظهم ؛ فلا يظهر لقوله يدم  :‏ من 
سر القرآن برأيه فليتبوأ.مقعده :من النار » :)١١4(‏ معنى إلا هذا الدنمط» وهو أن يكون غعرضه 
ورأيه تقرير. أمر وتجقيقنه فيستجر شهادة القرآن إليه 'ويحمله .عليه عن غير أن يشهد لتنزيله عليه 
دلالة لفظية. لغوية أو نققلية ». ولا.ينبغى أن يفهم منه. أنه يجب ألا يفشر القرآن بالاستنباط 
والفكر» فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة ٠»‏ ويعلم 


' 00 إلى فى دأ.م لله لنّه 

)٠١ 9‏ تحديث: «2.تناول الطعام فى البيحور ؛ البخارئ من حديث أنس أن النبى ميم وزيد بن 

)٠١‏ حديث: « هلموا إلى الغذاء المبارك 6 أبو داود والنسائى واين حبان من حديث العرياض بن 
سارية وضغفه ابن القطان. 


)٠١5(‏ حديث: ١‏ من فسر القرآن برأيه فليتبوآ مقعده من:النار © قال الغراقى: أخرجه الترمذى من 
حديث ابن عباس وحسئه» وهو عل أبى داود فى رواية أبن العبد وعند النسائى فى الكبير. اهس. 
قال مرتضى: أخرجه الترمذى وصححه وابن الأنبارى فى المصاحف والطبرانى فى الكبير 
والبيهقى فى الشعب كلهم من رواية عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ « من قال 

ش فى القرآن بغير علم؛ بدل قوله « برأيه © وأخرجه أبو داود والترمذى» وقال: غريب» والنسائى فى 
الكبير وابن جرير والبغوى وابن الأنبارى وابن عدى والطبرانى والبيهقى كلهم من رواية سهيل بن 
أبن حزم القطفى عن ابن.عمران الجونى عن جندب بن عبد الله: « من قال فى القرآن برأيه 
فاصاب فقد أخطأ »» وفى رواية للترمذى وغيره: « من قال فى كتاب الله » وفى رواية « من 
تكلم فى القرآن © وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبى هريرة» فحديث ابن عمر لفظه « من فسر 
القرآن برأيه فاأصاب كتبت عليه خطيئة لو قسمت بين العباد لوسعتهم 4 ولفظ حديث جابر « من 

.. قال فى القرآن برأيه فقد اتهمنى »© ولفظ حديث أبى هزيرة 0 من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء 
فليعد وضوءه » أخمرج هؤلاء الثلاثة أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس وطرقهن ضعاف بل 
الأخير منكر جذا. 
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أن جميعها غير مسموع من النبى ملم » فإنها قند تكون متنافية لا تقل الجمع فيكون ذلك 
مستنبطًا بحسن الفهم وطول الفكر.» ولهذا قال يدم لابن عباس غلقته :. « اللهم.فقهبه فى 
الدين وعلمه التأويل» ”* : !2 » .ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها 
غير مرادة.بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها ذعوة الخلق إلى الخالق. يضاه من يستجيز الاختراع 
والوضع على رسول الله يدم لما هو:فى.نضسه ختق ولكن لم ينطق. به الشرعء كمن يضع فى 
كل مسأئة يرأاها حقًا حديئًا عن النبى ميم » فذلك ظلم وضلال. ودخول فى الوعيد المفهوم 
من قوله مَك : « من كذ ب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»7 .»2'١‏ بل الشر .فى تأويل هذه 


0٠ .0(‏ حديث: «اللهم فقهه فى الدين. ولم يقل مسلم: فى الدين» ‏ وزاد الإمام أحمد فى مسئده 
والبحاكم من رواية ,عبيدٍ الله ؛ بن عشمان بن خيثم عن سَعيدٍ بن ججبير وعلمه التأويل ؛ وقال 
الحاكم: صحصيح .الإستاد. قال العراقى: : ووهم أب و مسعود الدمشقئ فى الأطراف حيث عزا 
افيس عد لياه قال مرتضى: وفى أول حديث هؤلاء زيادة وهى قول بن عناس: إن 
النبى موي وضع يده على كتفى أو على منكبى» ».شك شعبة» ثم قال: اللهم. : . الحديث» 
وعند البخارى من رواية عكرمة عنه «ضمنى النبى حي إلى صدره وقال: اللي عليه العةة 

وفى رواية له « اللهم علمه الكتاب ؛ ورواه ابن ماجه فقال: « اللهم علّمه الحكمة وتأويل 
الكتاب » والتأويل هو التفبسير.على ما نقله علب عن ابن الأعرابى؛ وقال آخرون بالفرق بينهما 

وقد ذكر قريبا.. 


)٠١(‏ حديث: د كزان حار" متعيانا لجرا متف تن التاق لأقال العراظة : متفق عليه من حديث 
0 هريرة وعلى.وأانس .اه قال مزاتضى: هذا الحديث قد روى أيفمًا عن الزيير والمغيرة وسلمة 
ابن الأكرع وعبد الله بن مسرو : وابن مسعود وجابز وأبى قتادة 'وأبى سعيد وأبى بكر وعمر 
وعثمان .وطلحة وسعيد بن زيد. ومعاوية بن-.أبى سفنيان وخالد بن عرفطة وأبى موسى الغافقى 
وعقبة بن .عامر وزيل د بن أرقم وقيس بن سعيد وعمران بن حصين والبراء بن عازب وأبى موسى 
الأشعرى ومعاذ بن 'جبل وعمرو بن مرة ة ونبيط بن شريط وعمار بن ياسر وعمرو بن عثمة وعمرو 
“ابن حريث :وابن عباس وعتبة بن غزوان والعرس بن عميرة ويعلى بن مرة وطارق بن أشيم 
وسليمان بن خخالد الخزاعى وصهيب بن ستان والسائب بن يزيد وأبى أمامة وأبى قرصافة ورافع 
أبن خديج وأوس بن أوس الشقفى وحذيفة بن اليمان وأبى ميمون جابان وبزيدة بن الخصيب 

' وسعد بن الرحاس وعمرو بن عوف والمنقع التميمى.وعبد الله بن عمر وأبى كبشة الأثمارى 
وأبى رافع ووائلة بن-الأسقع وأبى الحمراء وأسامة بن زيد ومعاوية بن حيدة وعبد الله بن الزبير 
وأبى عبيدة بن الجراح وسلمان الفارسئى وأبى ذر وحذيفة بن أسيد وعبد الله بن أبى أوفى ١‏ 
وأبى رمثة ويزيد بن أسد وعفان بن حبيب وعائشة وأم أيمن والعباس بن عبد المطلب وسفينة 
وزيد بن ثابت وكعب بن قطبة وجابر بن عابس وعبد الله بن زغب ووالد أبى العشراء فهؤلاء 
جميع من عُى إليهم نذا الحديث بألفاظ وإن اختلفت فإنها متقاربة المعنى» ونحن نسوق لك- 
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الألفاظ. أطم وأعظم لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ وقاطعة :طريق الاستفادة زالفهم.من القرآن 
بالكلية؛ فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعى الخلق عن العلوم المحمودة إلى. المذمومة» 
فكل ذلك من تلبيس ‏ علماء السوء بتبديل الأسامئ : :قإن اتبعت هؤلاء اعتماد) على الاسم 
المشهور من يخيّر التفات إلئى. ما عرق فى الغصر الأول.كنت كن طلت الشرف بالحكمة باتباع 
من يسمى حكيماء. فإن اسم الحكيم ضار يظلق.على الطبيب والشتاغر والمنجم .فى هذا :الغصر 
ؤذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ . عي رق ايسا وي 2 


- “تفضيل ذلك نخسبما استفدته من مقدمة ابن الجورئ وكتابٌ العرافى» فأما حديث أبن هريرة 
فأحرجه الشيخان والنسائى من رواية أبى عوانة عن ابن حصين عن اين ضالح عله ورواة ابن ماجة 
0 من رواية محمد بن عمر وعن أنى سلمة عنه بَلفظ « من يقول على ما لم أقل » وأما حديث 
على فرواه الشيخان والتر مذى والنسائى وابن ماجةمن رواية:ربعى بن: حراش عنه بلفظ : فإنه من 
يكذب على يلج النارة وقآلَ البخارى « من كذب 4 ورواه أبو بكر بن الشخير بلفظ الكتاب من 
رواية ابن أبى ليلى عن على وحديث أنس أخرجه الشيخان والنسائى من رواية عبد العزيز بن 
صهيب عنه بلفظ « من تعمد على كبا ورواه الترمذئُ وابن ماجه من رواية الزهرى عنه وزاد 
فيه: « جسبته قال متعمذاء وقال الترمذى بيته بدل مقعده» وقال: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه ورواه النسائى من رواية سليمان التيمى عنه بلفظ”الكتاب ورجاله:رجال الصحيح؛ وحديش 
الزيير رواه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية ابنه عبد الله عنه؛ وحديث المغيرة 
رواه الشيخان من رواية على بن ربيعة عنهء وحديث سلمة بن الأكوع رواه البخارى عن بكر بن 
إبراهيم عن يزيد بن أبى عبيد عنه بلفظ: من يقل على ما لم أقل ٠‏ وهو أحد ثلاثياته, وحديث 
عبد الله بن عمرو رواه البخارى والترمذى من رواينة.أبى كبشة السلولى عنه فى أثناء حديث 
«بلغوا عنى» وقد روى الطبرانى فى الأوسط فى أوله قصة هى سبب له من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن بن عمر وحديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذى من رواية عاصم عن زر عنه. 
ورواه أبو بكر بن الشخير فى العلم من رواية عاصم عن شقيق عنهء ورواه ابن ماجه م 
رواية سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ورداه البزار من رواية عمرو ابن 
شرحبيل عشه وراد فيه: ليضل به الناس» وحديث: جابر رواه ابن ماجه من رواية ابن الزبير عنهء 
' وحديث أبى قتادة رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحق عن سعيد بن كبعب عنه بلفظ : من تقول 
على ما لم أقل» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» ورواه أيضا من وجه آخر بلفظ 
الأصل » وحديث أبى سعيد رواه النسائى من رواية عطاء بن يسار عنهء وروأه ابن ماجه من رواية 
عطية العوفى عنه» وحديث أبن بكر رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط من رواية جارية بن هرم 
عن عبد الله بن بسر الحيرانى عن أبى كبشة الأنمارى عنه» ورواه ابن الشخير فى كتاب العلم من 
رواية القاسم بن عبد الله عن ابن المنكدر عن جابر عن عائشة عنه» وفيه رواية صحابى عن 
ضحابى عن صحابى» وحديث عمر بن الخطاب رواه أبو يعلى من رواية دحين بن ثابت 
البيربوعى» وأبو بكر بن الشبخير فى كتاب العلم من رواية عبد الرحمن بن ثابت كلاهما عن أسلم, 
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والمنجم حتىي على الذى يدخزج العوسة على أكفف السوادية فى .شوارع الطرق . والحكمة هى 
التى أثنى الله 1 وجل علياء إفقال تعإلى : « ةليم ناكم َأ 


ار مس د 1000 لد 


- عنه»ء . وحعديث عثمان بن عفان رواه أحمد والبزاز وأبو يعلى من:رواية. محمود بن لبيد عنه» وعند 
الآخرين من.رواية عامر بن”منعد-عنه بلفظ من قالن-على ما-لم أقل» وحديث :طلحة بن عبيد الله 
رواه أبو يعلى والطبزانى: من :رواية سليمان بن أيوب”بن سليمان بن عيسى بن موستى بن طلحة بن 
عبيد الله عن أنيه عن:.جده عن منؤسى :بن طلخةةعن طلحة؛ ورواه الخطيت في التاريخ من زواية 
_متحمد بن عمر بن: فعازية بن يحي بن:معاوية :بن" إسحق'بن. طلحة , بن عبيد الله-عن أبيه عن جده 
عن "أبيه عن تجدهه- وتحديث سعد بن زيد رواه البنزان وأبو يغلى من"رواية رباح 'بن-الحرث 'عنه. 
:وحديث معاوية بن أبى سفيان: رواة أخمد والطبرانئ من. رواية أبن -الفيضن عنهء وحديث خالد بن 
. عرفطة رواه أحمد :وأبو يعلى .والطبرانى من رؤاية 'مُسلم مولاة عنه» وحديث: أبى موسى الغافقى 
' رواه أحمد والبزار. والطبرانى من زؤاية إسنخق بن ميمون الحضرمئ عنه بلفظ « من “قال على م1 لم 
أقل 6 وخديّك عقبة بن غامر زواه أحمد وأبو يغلى والطبرانى من رواية هشام بن أبى رقبة غنه» 
ورواه أحمد والطيرانى أيضا من زواية ابن عشانة غنه. ' وحديث زيد بن أرقم رواه أحمد والبزار 
والطبرانى من زواتّة يزيد بن حنبان عنه» ورواه الطبرانى فى الأوسط من رواية مومنن ين عخمان 
الحضرقى عن إمنسحق عنه» وحديث قيس بن سعد بن عباذة رواه أحمد وأبو يعلى من رواية ابن 
لهيعة عن أبن هبيسرة : ييمعت شيخا من حمير أنه سمع :قيش بن سغد سمعث رسول الله مَك 
يقول: من“ كذب على كذبة متعم فليتبؤأ.مضجعًا من الناز أو بِيثًا فى جهنم 6 'وحديث عمران 
أبن -خصين زواه الطبرانئ' من رواية عنبد المؤمن بن سالم المسمغى. حدئنا هشام.عن محمد بن 
سيسرين: عنه » وحديث النراء بن: عازب رواه أبو يعلنى فى مسنده منٌ“زؤاية ابن المقرى من رواية 
: محمد بن عبيد الله الفزارى وهو العزرمى.عن طلخة بن مضرف.عن عبد الرخمن بن عوسجة 
عنه؛ ورواه الطيرانى: فى الأوسط' من رواية :موشى بن غثمان الحضزمى عن أبى إسحق" عنه» وعن 
زيد بن أرقم أيضًا وقد تقدمء وحديث أبى موسق الأشعرى رؤاه الظبرائنئ من رواية خخالد بن نافع 
عن سغيكد. بن أبى: بردة عنه» وحعديث معلا بن ييل روا لط رق بل لويد والخظيب فى 
.التاريخ من رواية عبد الله بن سلمة غنه؛ ورؤاه ابن: الشخير من زواية خصيب بن حجدر عن 
النعمان بن نعيم عن :عبد الرخمن بن غنم عنه» وحديث عمرو بن. مرة الجهنى رواه الطبرانى من 
رواية الهيئم بن عندى عن الضخاك 'بن زميل السكسكى عن أبى أسماء السكسكى عته» وحديث 
نبيط بن شريط رواه الطبرانى فى الضغيز عن أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن 
أبيه عن أبيه تبيظء وحديث. عماز بن ياسر رواه الخطيب فى التاريخ من رواية على بن الحزور عن 
أبى مريم قال : ستمعت عمار بن 'ياسر يقول لأبى مؤسى ا ل كر قال : 
« من كذب على.. .؛ الحديث». ورواه أبو يغلى والطبرانى بلفظ ظ: ألم تسمع رسول الله موك - 
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- يقول.. .» وحديث عمرو بن عبسة رواه .الطبرانى من رواية محمد بن أبى النوار عن بريد. بن 
أبى ع عن عدى بن أرطاة عنه» وحديث عسمرو بن حريث رواه الطبراني من رواية 
عبلدذ الكريم "بق أبى المخدارق عن غامر بن عبد الواخد غنه"وؤأذ أفيته :* ليضل بهء 
وحديث ابن عباس رواء الطبرانى من رواية عبد الأعلى الثعلبى عن .سعيد بن بير عنه 
وحديث عتية بن غزوان رواه الطبرانى من رواية غزوان بن عتيبة عن أبيه». وحبديث العرس بن 
عميرة رواه الطبرانى والبزان با ابن .عدى فى مقدمة الكامل. من رواية:يحيى بن زهدم. عن ,أبيه. زهدم. 
ابن الحرثورعنه» وقبيل: يجيى عن أبينه عن جده عنه» وحديث يعلى بن بمزة رواه الدارمئ هى 
. مسنده والطبرانى وابن عِدى من رواية عبمرو بن عبعدٍ الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. 
. ... وحديث طارق بن أشِيم .والد أبى مالك الأشنجعى رواه البغوى والطبرانى فى معجمى الصحابة 
.من رواية خلف. بن خليفة عن أبى مالك الأشبجعى عن أبيه طارق ين أشيم وإسناده مصحيح, 
وحديث سليمان بن خالد الخزاعى رواء الطبرانى من رواية عيد الله بن محمد ابن الحنفية عنه, 
وجديث صهيب بن سنان رواه أب يعلى والطبرانى من رواية عمرو بن ديئار عن بعض ولد صهيس 
عنهء ورواه أبو بكر بن الشخير فى كتاب العلم من رواية الدفاع بن دغفل عن عبد. الرحمن بن 
صيفى بن صهيب عن أبيه عن جده» وحديث السائب بن يزيد رواه الطبراني من رواية. محمد بن 
يوسف عنه» وحديث أبى أمامة الباهلى رواه الطبرانى من رواية شهر بن حوشب عنه بلفظ « 
حدث عنى حديثا كذبا متعمد/ » ورواه أيضا من رواية. محمد بن الفضل بن عطية عن الأحوص 
| ابن حكيم عن مكحول عنه بلفظ «مقسعده بين عينى جهنمه» وحديث أبى قرصالة واسمه جندرة ب 
خيثلة رواه الطبرانى من روا ية عزة بنت عياض عنه بلفظ «من كذب على أو قال على غير ما قلت 
بُنى له بيت فى جهنم؟ وحديث رافع بن خديج رواه الطبرانى من رواية أبى مدرك عسن.عباية ابر. 
. رفاعة عنه بلفظ « وليتبوا من كذب على مقعده من جهنم » وحديث أوس بن أوس الثقفى رواء 
الطبرانى من رواية اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن محيريز عنه بلفظ .من كذب. على نبيه 
.يرح رائحة الجنة © وحديث حذيفة بن اليمبان رواه الطبرانى من رواية أبى بلال. الأشعسر ى حدين 
شرياك عن منصور عن ريعى .عنه» ورواه أبو نعيم من رواية أبى عمار عن عمرو بن شرحبيل عنه, 
.وحديث أبى ميمون الكردى واسمه جابان رواه.الطبرانى. فى الأوسط من رواية أبى خلوة عن 
ميمون الكردى عن أبيه وإسناده حسن» وحديث بريدة بن الخصيب رواه أبو يعلى وابن عدى ز 
مقدمة الكامل من رواية صالح بن حيان عن أبى بريدة عن أبيه» وحديث سعد بن الرحاس روا 
الطبرانىي من رواية ابن عائذ عنه» ورواه أبن مئذه أيضًا فى الصحابة» وحديث عمرو ابن عون 
المزنى رواه ابن الشخير من رواية الفضل بن عطية عن كثير بن عبد الله بن عسمرو بن عون عن 
. أبيه عن جدهء وحديث المنقع التميمى رواه البخارى فى التاريخ الكبير من رواية سيف بن هرون 
سمع عصمة بن بشر سمع المقرع سمع المنقع» وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد والبزار 
والطبرانى من رواية: أبى بكر بن سالم عن أبيه عن جده ورواه أبو بكر بن الشخير فى كتاب العلم 
من رواية جابر بن نوح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه» وحديث أبى كبشة الأتمارى رواء 
محمد بن جرير الطبرى قال: حدثنا عمرو بن مالك حدثنا جارية بن هرم -حدثنا عبد الله بن بشرى 
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-. الحرانى سبمعتأبا كبشة». وقد اختلِفٍ فيه على جارية بع ضعفه» فقيل هكذاء وقيل عن 


أبى .كيشة عن أبى بكر وقد تقدم» وحديثٍ .أبى رافع مولى رسول الله ميتم رواه ابن الشخير 
من رواية. عاصم بن عبيد الله عبن عبد. الله بن برافع عن أبيه» وجديث وائلة.بن الأسسقع رواه 


. الطبرانى من رواية ابتته خبصلة عنه بلفظ:9 إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل: على ما لم أقل »: 


وحديث أبى الجراء روأه أبن الشخير من رواية نفيع .بن داود عنه» .وحديثك أسامة بن زيد رواه 


الطبزانى من رواية على بن ثابت الجزرى عن: الوازع بن نافع عن أبى سلمة عنه بلفظ: من قال 
. على ما لم أقل» وحديث. معاوية بن. حيدةررواه أبو بكر بن المعبرى من رواية بهز ين حكيم عن 
. أبيه. عن .جده و-جديث.عيد الله بن.الزييبر رواه الدإرقطنى من رواية الزبير بن خبيب عن أبيه» عن 


عامر بن عبد الله بن الزبير:عن أبيه وحديث أبى. عبيدة بن الجراح رواه الخطيب من رواية: ميسرة 
ابن مسروق العبسى عنه. ورواه ابن الشخير:من برواية .أبى عببيدة. بن فلان عنه»وحديث سلمان 
الفبإرسى رواه الطبرانى من رواية هلال.الوزان عن مبعبيد.بن المنسبيب عنه ورواية الخطيب فى 
التارييج من رواية أبى البحترى» .عن ووحبديث أبى ذر الغفارى رواه المحاملى من رواية 


.عبد الرجمن بن عمرو بن نضلة القسرى عن أبيه عبن جده عنه». وحديث حذيفة بن أسيد 


رواه بن الجورى فى مقدمة. المو ضوعات من طريق .عبد .الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا 
المثنى بن سعيد عن قتادة عبن أبى الطفيل عنه». وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن الجوزى 


أيضمًا من طريق.ابن قانع .حدئنا يبقوب بن إسحق الحضرمى حدثنا سالم بن قادم حدثنا على بن 
.إبراهيم .عن. فائد بن أبى العوام .عنه». وحديث.أبى رمثة البلوى رواه الدارقطنى فى الأفراد من رواية 

. موسئى بن إسفاعيل عن حباد.ين سالم عِن عاصم._بن عبيد الله عنه» وحديث يزيد بن أسد 
..القسرى رواه الخطيب من رواية:بخالد بن يحيى. بن سعيد بن خالد بن عبيد الله بن يزيد بن أسد 
..القسرى عن أبيه عن. نجده يزيد بن .أسدء ورحديث عفان بن حبيب رواه الحاكم فى تاريخ نيسابور 
:من رواية.ابنه داود.بن عفان عِنْهء وقال فى عفان إنه كان ورد نيسابور مع عبد الله بن عامرء 


وحديث عائشية رواه ابن الشخير من رواية حصين الدمشقى عن أبى سلمة عنهاء وحديث أم أيمن 
رواه الدارقطنى من. رواية بشر بن عاصم عن أبى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنهاء 


وحديث سفينة.رواه:'ابن. المقرى .من رواية بريدة بن عمر.بن سفينة عن أبيه عن جده) وحديث زيد 


. المنكدر عنم» ونحديث كعب بن 'قطبة رواه أبو نعيم من رواية على بن ربيعة عنه» وحديث جابر 


ابن عابس ويقال حابس العبدى رواه اين منده فى معرفة الصحابة من رواية حصين بن حبيب عن 
أبيه عنه:.بلفظ : من قال على مالم أقل» ورواه أبو تعييم فقال حصين بن عمير عن أبيه عن جابر 
ابن عابس بالعين». و.حديث عبد الله بن زغب رواه أبو نعيم من رواية عبد الرحمن بن عائذ عنه» 


وحديثٍ وإلد أبى العشراء .رواه تمام فى جزء له جمع فيه حديث أبى العشراء من رواية أبى عمير 


الضرير.. حدثنا سحماد سن سلمة عن أبى العشراء الدارمى. عن أبيه واسمه مالك بن قهطم على 
المشهورء .وقد روى البحجديث أيضا عن النعمان بن بشير والعباس بن عبد المطلب وغزوان ومالك 


ابن عتاهية وذكر ابن منده في مستخرجه أنه ورد أيضمًا من رواية سمرة بن جندب والتواس- 
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- ابن سمعان وعبد الله بن الحرث بن جزء وعبد اللة بن جعفر الهاشمى وعيد الله 
ابن ٠‏ جراد وأبى بن كعب وسليمان بن صرد وعمرؤ"بن الحمق وعمرو بن العاص وجندب بن 
عَبكَ الله وجهجاه الغفارى وشبرة ومزة البلهزئ وسنجرة وأبى أسيد وأبى أيوبت وحفصة بنت:عمر 
وخوؤلة بنت: حكيتم» وذكر ابن الجوزئى فى نسخة الموضوعغات- الأولق: رواة:أحد وسستون من 
الضحابة» ؤقال فى النشتخة الثانينة وهئ أطؤول من 'الأولئ : ''رواه: ثممانية: وتسخون من 
الضحابة» “قال العراقى: وحكى_النؤوئ فى“ شرح :مسلم: عن بعضتهم أنه زؤاه.ماثتان من 
الطتعيانة يدقلك: وعد رومع ايضار سن هليف الوتجل: الذئ- من اسلعء رواه الطبؤانيئ* ور 
تقدم فى ترجمة سليمان بن خالد الخزاعئ»: وفى أؤله قصة هى سبب للحديث وحديث الرجل 
الخ الذئ لم يسم 'زؤاه أحمّد من زؤاية عمزو بن مَرّة عنه» والظاهر أنه ابن مسعود وقد تقدم, 
وتحلدينث" الآخر الذى لم يشم زؤاة ابن الجوزى فى مقدمة الموضوعات من رواية خالد بن دريك 
عتدا“وَفلينه عن رجل آخحن لم يلتم بلفظ آخز منلنرواية عبد 'الأعلئ بن هلال الحمصى عنه, 
وبمجموع من ذكر يبلغ العدد إلى قريب من الماثة» قال ابن الجوزى فى الموضوعات بإسناده إإلى 
أبئ "بكر“متمد بن أحنمد بن" عبك"الوهاب الأسفدرايئئ:: ليس فى الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة 
غير:هذا الجلايثغ». قلت: وهذا قد زذه العزاقى فقال:: ليتن كذلك» فقد ذكر الجاكم والبيفقى فى 
خديث رفغ اليدينفى: الصّلاة رواه العشرة» وقاك: إنه ليس حديث رواه العشرة ير 
وذكر أبو القاسم بن منده أن تحديث المسح على الخفين رواه العشرة أيضا 1١‏ هت. ثم قان 
ابن 'التجؤرّى :ما ةوقعنشا ليل .زواية:عبل“الرجمن بن غوكتإلى:الآن: |.هت. وقال مرتضى : 
قال العراقى: حديت غبد الرحمن“"بن عتوف:رويئاه-من رواية ابنه إبراهيم عنه» وفى 
إسناذه أحمد بن متنصور الشيرازئ أنحد الحفاظ» إلا أن"الدارقطنى رماه بأنه كان يدخل 
الشيوخ أحاديث بمضر. اه. ؤقال كذلك: أورده الذهبى: فى الميزانء ولفظه: أدخل علي مامه 
من الشيوخ بمضن-وأنا بها وكان يتقرب إلى ؤيكتب إلى كتباء وهكذا ذكره فى ديوان الضعفاء. 
قال السيوظى فئ تحير :الخواص: لا أعلم شيئًا من الكبائر قال أحد من أهل السنة بتكفير مرتكبه 
إلا الكذب على رسول الله مَك فإن الشيخ أبا تعس السررو سج من أصحابنا وهو والد إمام 
الحرمين قال: إن من تعمد الكذب عليه ميم يكفر كفرا يخرجه عن الملة» وتبعه على ذلك 
طائفة منهم الإمام ناصر الدين بن المنير من أئمة:المالكية» وهذا يدل على أنه أكبر الكبائر لأنه 
لا:شقء بمن:الكنائو يقتضىئ الكفر عنذ :لحك من أهلالبستة.١٠.ه.‏ وقاك ابن الصلاح 5 
علوم الحديث: لا تحل.رواية الحديث الموضوع لأحد علم. حاله فى أى معنى كان إلا 
مقرونا ببيان وضعه» .بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها فى الباطن» 
حيث جاز زوايتها فى الترغيب» وقال: بعد ذلك: يجوز عند أهل الحديث وغسيرهم التساهل 
فى الأسانيد؛ ورؤاية ما سوى الموضنوع من أنواع الحديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها 
فيما سوى ضفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء» وذلك كالمواعظ 
والقصص وفضائل الأعمال. ١‏ هت. قال السيبوظئى: وقد أطبق على ذلك علماء الحديث فجزموا 
بأنه لا يحل رواية الحديث الموضوع فى أى معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف الضعيف- 


1 حم تالت © 
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وقال 0 : كلمة من الحكبة يتملمها الرجل خير له من الدنيا وما ينها 0>؟ فانظر ما 
الذى كانت الحكمة عبارة عنه_وإلى ماذا نقل:وقس به بقية الألفاظ. واحترز عن الاغترار بتلبيسات 
علماء السوء ؛ فإن شرهم على الدين أعظم من شر.الشياطين إذ الشيطان بواسطتهم. يتدرج إلى 
انتزاع الدين من قلوب الخلق » ولهذا لما سيبثل رسول الله مويك عن شر الخلق أبى وقال 
«اللهم اغفر»» حتى كرروا عليه فقال هم علماء السوء 2!:4(6 فقد عرفت العلم. المحمود والمذموم 


- فإنه يسجوز روايته فى غير الأحكام والعقائد» وممن جزم بدذلك ك الشيخ التووى فى الإرشاة 
'والتقريب والبدر بن جماعة فى المنهل الروى والدي في الخلافنة. والسراج البلقينى فى محاسن 
الاضطلاح». والزين العراقي “فى ألفيته وشرْحها: 


)٠١0‏ حديث: ا ا 1 2 قال العراقى : تقدم 
بتحوه. ا ف. وكأنه يشين. إلى مادذكره المصتف أولا: .ل باب من العلم يتعلمه:الرجل نخير له من 

.| الدنيا.وما فيا "ا وذكر أنه نوقوف على الحسن البصرى أو إلى حديث « كلمة.من الخير يسمعها 

المؤمن فبيعمل بها ويعلميها خير له من منادة سنة 8 وذكر أنه من مراسبيل زيد بن أسلم». وقد 

| أخخرج الديلمى عن أبى. هريرة.0 كلمة حكمة يسمعسها الرجل خير له من عسبادة سنة. ». .وسنده 


3 000 0 
دسفم :1 1 شد خخ 2 1 ا 


)1١1(‏ خديث: « لما سثل فيكم عن. شر التخلق أبى 4؛ أى امتنغ من :الجواب وقال: « اللهم غفر)؛ 
.:منصوب بفعل متحذوف على أنه مفغول مطلق:« ختى كرر عليه 4 فى السؤال « ثم قال »6 عليه 
:السلام « :هم علماغ السوء:4: قال العراقى* أخخرجه الدارمى بنحوه منْ حديث الأحوص بن حكيم 
عن أبيه مسلا وهو ضتغيف ورواه الْزار فى مسئده من خديث معاذ بسند ضعيف . 

هد . قال مرتضنى: قال: الدارمئن فى مستنده: عو ب عو و 1 
ار « سال رجل البى مَهكه عن الشر فقال لا تسألونيى عن 
الشر واسألونى عن النخير يقولها ثلاثا ثم قال: ألا إن شر الشر شرار العلماء:وإن خير الخير نخيار 
الغلماء ٠‏ رض ران اورخس زاك نا ومع اد ون ناا وطارسا ةيحد 
ابن خترب وعده ضعيفاء كذا فى الكاشقف شفت.للذهبى وأشار عليه لابن ماجه وأما أبؤه فهو حكيم بن 
:مير العغسى الحمصى» زوى عن عمر وثوبان وعته ابنه أحوصء ومعاؤية بن. صالح صدوق» 
أوأما حديث معاذ فقد أخزجه صاحنب الحلية فقال: حدثنا أحمد بن يعقوب بن المهرجان حدثنا 

' الحسن بن محمد.بن نصر حدثنا محمد بن عثمان العقيلى حدئنا محمد بن عيد الرحمن الطغاوى 
ٍ حدثنا:الخليل بن مرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
قال: تصديت لرسول الله مركم ؤهنو يطوف فقلت: يا زسول الله أرئا شر الئاس » فقال: 

11 سلوا عن الخير'ولا تنسألوا عن الشرء شرار:الناس شرار العلماء فى الناس »© ورواه البزار من 
رواية الخليل بن مرة وفنيه: « تعرضت أؤ'“قال تضصديت »4 ؤفيه: وهو يطوف بالبينت» وفيه: أى , 

. الأتن شرم وفية: 2 عن الخيتواولا تسأل عن الشر؛ والياقى سواء والخليل بن مرة 


- 


ومثار:الالناس وإليك الخيرة'فنى أن تنظر لنفسك فتقندى بالشلف أو تتذلى بحبل“الغرور وتنشبه 
بالخلف» فكل ما ارتضاه السلفت-مْنْ العلؤم قد اندرس وما أكب الناس عليه 'فأكثره مبتدع 
ومحبدث ». وقد صح قول رسول: الل هيم : : « بدأ الإسلام غريبًا:وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء »».فقيل: : ومن.الغرباء:؟ قال : « الاين يضلخون ما أفسده. الناس من سنتى» 


والذين يحيون ما أماتوه مر اب 703 1 1 متاك 


ولمعسس دع مسارم ا انم 5-5 


)٠١ 3((‏ حديث: « بدأ الأسلام غريبًا وسيعود كما بدأء فطوبى للغرباء » هكذا رواه مسلم وإبن ماجه 
3 م رواية يزيد بن كيسان عن حازم عن أبى: هريرة ورواه مسلم من رواية عاصم بن محمد العمرى 
عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين 
المسنجدين كما تأرز الحية إلى جحرفا » وقال فيه البزار: فطوبى للغرباء» وروى الطبراني من 
رواية.عيبى بن:ميمنون.عن عون.بن شداد .عن أبى عثمان .عن سليمإن مختصر) هكذا إلى قوله: 
.كما بداء وروئ فئ الأوسط من رواية .عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى.مثله إلى قوله: فطوبى 
': “للغرباء وروى ابن ماجه من رواية سنان بن سعدا عن أنس هكذا مختصراء وقال السخاوى فى 
الفقاصد: «وأخرج البيهقى فى الشعِب من حديث شريح بن عبيد مرسلا وفيه زيادة وهى: إلا أنه 
لا غربة على مؤمن من مات فى أرض غربة غابت عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأارض» 
.«فقيل: ومن إلغرباء ؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ستتى والذين يحيون ما أماتوه من 
ش سنتى ؟ رويت هذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذى من رواية كثير بن عبد: الله بن عمرو بن عوف 
اعن أبيه عن جده رفعه فذكر الحديث» وفيه: « إن الدين بدأ غرييا ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون ما أفسد الناس يعدى من ستى؛ وقال: هذا حديث حسن؛ وروى عبد الله بن 
أحمد فى زيادات المسند والطبرانى فى الكبير من رواية إسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن 
يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله مركم يقول: 
« بدأ الإسلام غرييًا ثم يعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله ومن الغرياء ؟ 
قال: «الذين يصلحون إذا فسد الئاس » وأخرج الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من رواية بكر 
ابن سليم الصواف عن أبى-مازم عن سهل بن سعد الساعدى رفعه: « إن الإسلام بدأ 
غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء». قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون 
عند فساد الناس 24 وأخرج أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى فى كتاب صفة الغرباء والطبرانى 
فى الكبير من رواية عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة وأنس 
رفعوه وفيه: فقالوا: ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون إذا فسد الناس »© وأخرج أحمد 
وأبو يعلى والبزار فى مسانيدهم؛ من رواية أبى صخر عن أبى حازم عن ابن سعدء قال: 
وأحصيه عامر بن سعد» وقال أحمد وأبو يعلى: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله تت 
يقول: « إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود 4 » قال أحمد: غريبا» ثم اتفقوا كما بدأ فطوبى للغرياء 
يومئذ إذا فسد الناس» ولم يقل البزار يومئذ. .. إلخ. وقد عرف بمجموع ما سقناه أن قول 
المصنف: والذين يحيون. . . إلخ ليس فى سياق الحديث المذكور ونظر المصنفء- 


إعياء غلوم الاين ا ا 118 1 رن 


وفى خبر آخر : « هم المثمشكون بما أنتم عليه اليوم 6 ,2١(‏ وفى حديث آتخر : 
«الغرباء: ناس قليل صالحون بين ناس كثير » من يبّعْضهم فى الخلق أكثر منن يحبهم 2١١١76‏ وقد 
صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها » ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت 
العالم كثير الأصدقاء فاعلم. أنه مخلط لأنه إن.نطق بالحق أبغضوه.. 


بيان القدر المحمود من العاوم المحمودة 
اعلم أن العلم بهذا الاعتباز ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره » وقسم هو 
مجمود قليله وكشيرهء .وكلما كان أكثر كان أجسن وأفضل » وقسم يحمدٍ منه مقدار الكفاية » 
ولا يحمد الفاضل عليه والإاستقصاء فيه » وهو مثل أحوال البدن فإن منها ما يحمد قليله 


- أوسعء وأخرج الترمذى وابن ماجه من رواية أبى إضحق عن أبى الأحوص عن ابن 
مسعود رفعه « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا » زاد .الترمذى: كما يدأ كم 
اتفما: فطوبى للغرباء» زاد بن ماجه قال: قيل : : ومن الغرباء؟ قال: النزاع من 
القبائل » قال الترمذى: حسن صخيح أغريب» :أى الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم» قبل : 
وهم أصحاب الحنديث .فنإن هذا المعني: صادق عليهمء قال المناوى: هو تخصيص بغير 
مخصص » وفى. الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى موسى الاشعرى . 


)١(‏ حديث:. « المتمسكون بنا أنتم عليه اليوم ؛ أى. ورد ذلك فى تفسير الغرباء المذكور فى 
الحديث المتقدم ؛ قال العراقى: لم أقف له على إستاد إلا أن فى أثناء حديث أبى الدرداء 
وأبى بكر أمامة ووائلة وأنس» وفيما أخرجه الطبرانى فى الكبير وأبي بكر الآجرى فى 
كتاب صفة الغرباء ذكز افتراق الأمم كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا: ما السواد 
الأعظم ؟ قال: « من كان على ما أنا عليه وأصحابى ». الحديث. ا ه. قلت: وبه يصح 
حملهم على أهل الحديث». كما لاا يخفى ٠‏ 


» حديث: « الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم‎ )١١١( 
قال العراقى: رواه أحمد فى مسنده قال: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا‎ 
الخرنت بن يزيد عن مجنذب بن عبد الله آنه سمع سفيان بن عوق يقول : سمعت عبد الله‎ 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ميم ذات يوم ونحن عنده: « طوبى للغرياءة‎ 
فقيل: من الغرباء يا رسول الله..؟ قال: « أناس صالحون فى أناس سوء كثير»ء من يعصيهم‎ 
أكثر ممن يطيعهم». وابن لهيعة مختلف فيه. 1 ه. قلت: وهكذا أخحرجه السيوطى فى الجامع‎ 
الكبير عن ابن عمرو وعزاه لاحمد بلفظ : طوبى للغرباء أناس صالحون فى أناس سوء كثيرء من‎ 


ار 000000 رحاب السلا ا إحياءعلومالديق | 
ومثار:الالتباس وإليك الخيرة فنى أن تنظر لنفسك فتقتدى بالسلف أو تتدلى بحبل:“الغرور وتتشبه 
بالخلف» فكل ما ارتضاهالسلف-مْنْ العلوم قد اندرس وما أكثية الناس عليه قأكثرة مبتدع 
ومحدث. »: وقد صح:قول سول . الله م : : .« بدأ الإسلام غريبًا وسيصوذ غريبًا كما بدآ 
فظوبئ. للغرباء »+ فقيل: : ومن_الغرباء ؟ قال : 7 اللاين يضلحون ما أقسده.التاس مستت : 


57 2010000 وح الا خا 
والذين يحيون ما أماتوه من 'سنننى » اا ا ا 
0 حذيث 7 بدأ الأسلام غريبًا وسيعود كما بدأ» فطويى للغرباء » هكذا رواه مسلم وابن ماجه 


من رواية يزيد بن" كيسان عن حازم عن أبى. هريرة ورواه مسلم :من رواية عاصم بن محمد العمرى 
عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: : إن الإسلام بدأ غريا وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرر بين 
المستعية كما تأرو الحية إلى جحرها » وقال فيه البزار: فطوبى للغرباء» وروى الطبراتى من 
رواية.عيسئ بل«ميحنون.عن عون.بن شداد عن أبى عثمان عن سليمإن مختصراً هكذا إلى قوله: 
. كما يدك.وروئ فى الأوسط من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى مثله إلى قوله: فطوبى 
٠‏ -:للغرياء وروى ابن ماجه من رواية سئان بن سعدا عن أنس هكذا: مختصراء وقال السخاوى فى 
الفقاصك:. وأخرج البيهقى فى الشعب من حديث شريح :بن عبيد مرسلا وفيه زيادة وهى: إلا أن, 
لا غربة على مؤمن من مات فى أرض غربة غابت عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والارض, 
.«فقيل: ومن الغرباء ؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ستتى والذين يحيون ما أماتوه من 
. سئتى » رويت هذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذى من رواية كثير بن عبد: الله بن عمرو بن عوق 
عن أبيه عن جده رفعه فذكر الحديث» وفيه: « إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون ما أفسد الئاس بعدى من ساتى» وقال: هذا حديث حسنء وروى عببد الله بن 
أحمد فى زيادات المسند والطبرانى فى الكبير من رواية إسحق بن عبد الله بن أيبى فروة عن 
يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله مده يقول : 
« بدأ الإسلام غريبًا ثم يعود غريبًا كما بدأ» فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ 
قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس »© وأتخرج الطبرانى فى معاجمه الثلاثئة من رواية , 

. ابن سليم الصواف عن أبى- :حازم عن سهل بن سعد الساعدى رفعه: ١‏ إن الإسلام بدأ 
غريبًا وسيعود غرييًا فطوبى للغرباء». قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون 
عند فساد الناس 4 وأتخرج أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى فى كتاب صفة الغرباء والطبرانى 
فى الكبير من رواية عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة وأنس 

رفعوه وفيه: فقالوا: ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون إذا فسد الناس » وأخرج أحمد 
وأبو يعلى والبزار فى مسائيدهم» من رواية أبى صخر عن أبى حازم عن ابن سعدء قال: 
وأحسبه عامر بن سعدء وقال أحمد وأبو يعلى: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله َم 
يقول: « إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود ؛ ٠»‏ قال أحمد: غريباء ثم اتفقوا كما بدأ فطوبى للغرياء 
يومئدٍ إذا فسد الناس» ولم يقل البزار يومئذ. . . إلخ» وقد عرف بمجموع ما سقناه أن قول 
المصنف: والذين يحيون. . . إلخ ليس في سياق الحديث المذكور ونظر المصنف- 


إحياء غلوم الدين . 0 0 (كتابالعلم) 0 0000 لا 


وفى خبر آخر : 1 00171711 ا" وفى حديث آخر : 
«الغرباء: ناس قليل صالحؤن بين ناس كثير » من يبغضهم فى الخلق أكثر من يحبهم 2١١١74‏ وقد 
صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها » ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت 
العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأنه. إن.نطق. بالحق أبغضوه. . 


بيان الفدر الو 
اعلم أن العلم بهذا الاعتبان ثلاثة أقسأم : قسم هو مذموم قليله وكثيره » وقسم هو 
مجمود قليله وكشيره» وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل 0 وقسم يحمدٍ منه مقدار الكفاية 3 
ولا يحمد الفاضل عليه والإستقصاء فيه » وهو مثل أحوال البدن فإن منها ما يحمد قليله 


- أوسعء وأخرج الترمذىئ وابن: ماجه من رواية: أبى إنسحق عن أبى الأحوص عن ابن 
مسعود رفعه 7 إن' الإسلام بدأ غريبا وسيعود غرييا » زاد الترمذى: كما بدأ ثم 
اتفقا: فطوبى للغرباء» زاد بن ماجه قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من 
القبائل» قال الترمذى: حسن صنخيح 'غريب» ‏ أى الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم» قيل: 
وهم أصحاب الحنديث فإ هذا المعنئ صادق عليهمء قال المناوى: هو تخصيص بغير 
مسخصصء وفى. الباب عن عبد الله.بن عمرو وأبى موسى الاشعرى. 


)1١(‏ حديث: « المتمسكون بما أنتم عليه اليوم » أى ورد ذلك فى تفسير. الغرباء المذكور فى 


الحديث المتقدم» قال العراقى: لم أقف له على إسناد إلا أن فى أثناء حديث أبى الدرداء 
وأبى بكر أمامة ووائلة وأنس» وفيما أخمرجه الطبرانى فى الكبير وأبى بكر الآجرى فى 
كتاب صفة الغرياء ذكر افتراق الامم كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا: ما السواد 
الأعظم ؟ قال: « من كان على ما أنا عليه وأصحابى ». الحديث. ١ه.‏ قلت: وبه يصح 
حملهم على أهل الحديث» كما لا يخفى. , 


6 حديث: 3 الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثيرء من يبغضهم أكثر ممن يحبهم‎ )١١١( 
قال العراقى: رواه أحمد فى مسئده قال: حدثنا حسن بن موسى -حدثنا ابن لهيعة حدثنا‎ 
الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت عيد الله‎ 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله تت ذات يوم ونسحن ععنده: 0 طوبى للغرباء»‎ 
فقيل: من الغرباء يا رسول الله ؟ قال: « أناس صالحون فى أناس سوء كثيرء» من يعصيهم‎ 
أكثر ممن يطيعهم». وابن لهيعة مختلف فيه. اه. قلت: وهكذا أخرجه السيوطى فى الجامع‎ 
ل و طوبى للغرباء أناس صالحون فى أناس سوء كثيرء من‎ 


نذالا (كناب العلم ) إحياء علوم الدين 
ااا لل 7ب 272227279777 0 
وكثيره+ كالصحة واللجمال: »؛ ومنها ,مل يذم قليلنه وكثيره كالقبيح وسوء الخلق 7 ومئها ما يحمد 
الاقتصاد: فيه كبذل المال فإن التبذير لا يجمد فيه وهو ,بذل ٠‏ وكالشجاعة .فإن التهور: لا..يجما 
فيها » وإن كان من جنس الشجاعة فكذلك العلم, . 

قالقتلتم لعشتو قفيله. كمي هرا زاءلانإقتاقدة امكل دروينولة/دنياة ذا فيه قوز تخلج#نقعة 
كعلم السحر والطلسمات والنجوم » فبعضه لا فائدة فيه أصلا وصرف العمر الذى هو أنفس ما 
ممكة الإنطلة زلية إغتاعةة موز ضبق والطعا ير يسنفيو و سواراسنفا اغيه ضور يزيد على ما يان أنه 
سمل يه من عفاد ور في الذنيا فزن ذلك الا يديه بالضافة إلي,القييرو المخاصل خته ٠‏ 


وأما القسم لي غايات الاشتقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله 
دلبل وا جع زو ةي عو تيب الالكرة على الديا ؛ فإن هذا علم مطلوب لذاته , 
وللتوصل به إلى سعادة الآخرة ؛ وبذل:المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن جد الواجب 
فإنه الببخر الذى لا يلترك غوره وإنما يتحوم الجنافمؤن على سؤاكيله -وأطرافه بقدز ما'يسر لهم , 
وما خحاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء.والراسخون في العلم على اختلاف دوعس اهم بوص 
اختلاف .قوتهم_وتفاوت تقديز الله تعالى فى حقهم » وهذا هو العلم المكنون الذى ل يسظر بقن 
الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة كما سيأتى علامتهم ٠‏ هذا فى 
أول الأمر»: ونين غليه فى الآخرة المجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا 
والتشبه فيها بالأنبياء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهد, 5 
لاغ فيه عن الاجتهاد فالمجاهدة:مفتاح الهداية لا مفتاح لها سواها . 


وآما العلوم التى لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص فهى العلوم التى أوردناها فى فروض 
الكفايات فإن فى كل علم منها اقتصارًا وهو الأقل » واقتصادًا وهو الوسط » واستقضاء وراء 
َلك الاقتضاد لا مر له#إلق آختر العمر ٠.‏ فكن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك وإما متفرع 
لغيرك بعد الفراغ من نفسك ٠‏ وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك ؛ فإن كنت 
المشغول بنفسك فلا-تشتغل إلا بالعلم الذى هو فرض عليك بحسب ما يقتضيه حالك»٠‏ وما 
يتعلق منه بالأعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم وإنما الآأهم الذى أهمله الكل : 
علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذم» إذ لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة مثل 


در 


إحياء علوم اللدين (كناب العلم) يذ 
الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميع. ذلك مهلكات وإهمالها من الواجيات ٠‏ 
مع أن الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهى الاثبتغنال بطلاء ظاهر البدن عند التأذئ بالجرب 
والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال؛ وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة 
كما يشير الظدرفية بن الأطباء بطلاء ظاهر البدن+ وعلماه الآخرة لا يشيزون إلا 2 الباطن 
وقطع مواد الشر بإفساد منابتها وقلع رسيا م القلب » وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال 
الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الو ارح لمات اشيان القلوب كما يفزع إلى 
طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة فلا يزال يتعب فى الطلاء. ويزيد فى المسواد 
وتتضاعفب به الأمراض . فإن كنت مريد) للآخيرة وطالبًا للنجاة وهاريًا من الهلاك الأبدى فاشتغل 
بعلم العلل الباطئة. وعلاجها على ما فصلناء فى ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات ‏ ' 
ال دة المذكورة قى ربع المنجيات لا.محالة:..فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلاً 
بالمحمود » والأرض إذا نقيت من الجشيش ثبت فيها.أصناف الزرع والرياحين ». وإن لم تفرغ 
لخم حت ذاك ٠‏ فلا تندغل بفروض الكفاية لا سيما ؤفى زمرة الخلق من قد قام بها 
لامك حت واب م كوس » فما أشد حماقة من دخلت .الأفاعى والعقارب ' 
تحت تحت ثيابه وحمت بقتلة وهو يطلب ملية يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما 
يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به . وإن لعرحت من نفسك وتطهيرها وقدرت على 
ترك ظاهر الإثم وباطتة وصار ذلك ديدثا لك وعادة متضزة فيك 5 0 أبعد ذلك منك - 
فاشتغل بفروض الكفايات ٠‏ اوداع التدريج فيها فابتدئ بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله مول 
ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم 
والمتشايه ٠‏ وكذلك فى السنة» ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون 
الخللاف» ثم بأصول الفقه » وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت» 
ولا تستغرق عمرك فى فن واحد منها طلبًا للاستقصاءء فإن العلم كثير والعمر قصير » وهذه 
العلوم آلات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها » وكل ما يطلب لغييره فلا ينبغى أن 
ينسى فيه المطلوب ويستكشر منه » فاققصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب 
وتنطق به » ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه » واقتصر من النحو 


لجا (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


على ما يتعلو بالكتات والسنة-؛ فما من.علم إلا وله اقتصار واقتضاد واستقصاء 03 ونحن نشير 
إليها فى الحديث والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها . 


فالاقتصار فى التفسير ما.يبلغ ضعف القرآن فى المقدار كما صنفه على الواحدى 
وما وراء ذللف استقصاء مسعغنى عنه قلا مرد له إلى انتهاء العمر . 


أذ التخدينت الا عطقنا نويه طلحصضيل] ماف العيلاين بمصصيح نسخة ,على رجل, خبير 
اااي لقى: لقال ينارق" متتل داقن الرخخال: مله كفيش فيه يبنا تحمله هنك من قبلك: ٠‏ ولرى 
اق لقفتون' علزل عليه وليسبَيلومَكَ حفظ ييتون. الصعتيحين» ولكن تحصله تخصيلا تقدر مئر 
َي لف ا شيم أزنيه ادنس اليقاجة+ زان الاعتضاد قيدفان:تضيف إليهها :ما خررج عتهما مب 
ورد فى المسندات الصحيحة ع( وأما الاستقصاء فما وراء ذلك لشن اجتيسسابا كل ها تقل مين 
الضعيف والقوى والصحيح والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة فى النقل ومتحراكة أحوال الرجال 
وأسمائهم وأوضافهم . 


وأما النقه قالاقتضار فيه على ما يحويه عضر العدزتى بحم الله وهو الذى زتبياد 7 
خلاصة الميختصر » والاقتضاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله » وهو القدر الذى أوردناه فى الوسييل 
من المذهب. والا سقضاء ما دناه فق: ال للشيط إلى ما وراء ذلك من المطولاات 5 


قن" لكل سيرخ ناي المختفناتةالتى إنعلها لل السنة من السلف الصال لا غير 
ل ١ك‏ الؤررط 'مززق العثايةالحثائق الأتور لين غير طريعتهاء. ومقضود حفظ السنة تحصيل وتيه 
الاقتضار منه بمعتقد بنط :ومو القثر "الذق أوردناد فى كناب قواعد. العقائد.من جملة ىلا 
الكتاب» والاقتصاد فيه ما يبلغ قدر ماثة ورقة وهو الذى أوردناه فى كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاذ» ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامى, 
ودَلَكَ الا ينفع"إلا”مع الغوام' قبل اشتذاد تعصبهم » وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل وَلْوْ 
شيمًا يسيرًا فقلما ينفع معه الكلام فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسة 


وقدر أن عند غيره جوابًا ما وهو عاجز عنه» وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة . وأما العامى 


2 . 
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إذا صرف عن الحق بنوع جدلى يمكين أن يزد إليه: بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء » .فإذا 
اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم إذ التتعصب سبب يرسخ العقائد فى النفوس » وهو من آفات 
العلماء السوء فإنهم يبالغون فى التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين :الازدراء 
والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافاة,والمقابلة والمعاملة » وتنوفر بواعئهم على طلب 
نصرة الباطل » و غرضهم فى التمسك.بما نسبوا إليه ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة 
والنصح فى الخلوة لا فى معدرض التعصب والتحقينبر لأنججوا فيه »ء ولكن لما كان الجاه .لا 
يقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مل التعصب واللعن والشتم للخصوم اتخذوا التعصب 
عادتهم وآلتهم وسموه ذُبَا عن: الدين وتضالا. عن المكلية وفيه على التحقيّق هلاك الخلق 
ورسوخ البدعسة: فى النفوس وأما الخلافيئات التى "أحدثت" 3 :هذه الاعصار المتأخرة و ابرع 
فيها من التحريرات والتصنتيفات والمجادلات مالم يعهند مثلها فى السلف فإياك وأن تحوم 
حولها واجتنبها 'اجتنائب السم القاتل فإنها الداء العضال» وهو الذى زد الفقهاء كلهم إلى طلبَ 
المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها ١ .  .‏ 5 8 


وهذا الكلام ربما ا فيقبسال : الناس أعداء ما جهلواء فلا تظن ذلك فعلى 
الخبير سقظت » فاقيل هذه النصينحة مغن ضيغ العغر فيه زمانًا »' وزاد فيه على الآولين تصنيقا 
وتحقيقًا وجدلا وبيانًا 5 » ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه؛ فهجره واشتغل بنفسهء فلا 
يغرتك قول من يقول: الفتوى عماد الشزع» ولا يعرف علله إلا بعلم الخلاف .فإن علل 
المذهب مذكورة فى المذهب والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا 
أعلم بعلل الفتاوى من غيزهم؛ بل هى مع أنها غير مفيدة فى علم النذهب ضارة مفسدة لذوق 
الفقه» فإن الذى يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه فى الفقه لا يمكن تمشيته على شروط 
الجدل فى أكثر الأمر » فمن ألف طبعه رمبوم الجدل أذعن ' ذهنه لمقتضيات الجدل وجبن عن 
الإذعان لذوق الفقه وإنما يشتغل. به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل 
المذعب » وقد ينقضى عليه العمر ولاتتصرف همته إلى علم المذهب »© فكن من شسياطين 
الجن فى أمان واحترز من ثنياطين الأنس فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب فى الإغواء 
والإضلال» وبالجملة فالمًرْضئ عند العقلاء أن تقدر نفسك فى العالم وحدك مع الله وبين 


ا (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


يديك ل نا والثار» وتأمل يما يعنيك: مما بين يديك 50 
5 سواه» والسلام .. ْ > رت 00 ا ا 1 - 


دلا وقد زاك تنفن الميعوع يعفن؟التلماء فل الحنالم ققال' لا ما تي جلك العلؤم:النون كرات 
تجادل فيها وتناظر عليها؟ فبسط يذ ونفخ"فيها وقال: ظاحّت كلها هباء منثوراء وما انتفعت إلا 
بركعتنين نخلصتا لى فى جوف الليل . وفى الحديث: :ما ضل.قوم بعد غدى كائوا علي إلا 
راسم 2 ثم قرا : < مايوه لك إل دلا بل هم قوم حَصِمُون 00# الى 


0 وفى اكيت ف رمعت دل تعالئ ٠‏ تار م و4 (ال مواد لهاع «هم 

أهل الجدل الذين عناهم الله بقوله تعالى فاحذ رهم :119 وقال يعفن الفلف : يكون فى آخر 

الزمان قوم يغلق عليهم باب.العمل ويفتح لهم باب الجدل . وفى بعض الأخبار : «إنكم فى >. 
زمان ألهمتم فيه العمل وسياتى قوم يلهمون الجدل» 20١0‏ وفى الخبر.المشهور : ١‏ أبض 


(؟١١)‏ حديث: « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل؟» ثم قرأ 8 ما ضربوه لك إر 
جدلا بل هم قوم خصمون 4. هكذا أورده صاحب القوت بلا إسناد» وقال العسراقى: أخرج, 
الترمذى وان ماه من-حديث أبى أمامةء قال.الترمذى: حسن صحيح. ١‏ ه. ٠‏ قال ممرتضى . 
أخرجاه من رواية حجاج بن دينار عن أبى غالب عن أبى أمامة» وأبو غالب اسمه حزور وقيل . 
سعيد بن حزور» وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد فى مسنده والحاكم فى التفسير وصحيى, 
والطبزانى فى الكبير والضياء المقدسى فى المختارة واللالكائى فى السنة» كلهم من رواية ار. 
غالب عن أَبِى أمامة فلليه واقتصروا على الحديث وليس فى سياقهم: ثم قرأ إلخ. ؛ .إلا اللالكائى 

: فإنه ساقه بتمامه وأقره الذهبى فى التلخيصن. ' 


0118 حديث : ماين الجدل الذين عناهم الله تعالى بقوله: فاحذرهم © هكذا أورده صاحب القوت 
بلا سندء وقال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة فاظيها. اه. قال مرتضى: وكذا أبو داود 
والترمذى كلهم من رواية ابن أبى مليكة عن القاسم عنها بلفظ: تلا رسول الله لتم هذه الآية 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب © إلى قوله: < أولوا الألباب > قالت: قال رسول الله دوليم . 

١‏ « إذا رأيت الذين يتبعون ما تثسابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » وقد رواه ابن ماجه 
من رواية أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة وفيه: فقال: « يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله فاحذروهم. . . الحديث ؛ فلم يذكر بين ابن أبى مليكة وعائشة القاسم . 


(114) حديث: ١‏ إنكم فى زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم يلهمون الجدل » هكذا أورده صاحب 
القوت بلا إسناد وقال العراقى: لم أجد له أصلا. ١‏ ه. قال مرتضى: من شواهده ما أخرجدم 


00 


احياء علوم الدين كناب العلم) 00 بن 


الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم» 0 وفى الخبر  :‏ ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل» )١١5(‏ 
والله أعلم 5 ش : 


عد عو 


- الخطيب فى الاقتضاء من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرنى أبى سمعت الأوزاعى 
يقول: إِذا أراد الله بقوم شرا فتتح عليهم الجدل ومنعهم العمل» وأخرج اللالكائى فى السنة من 
رواية يحيى بن معين قال: حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعى فساقه إلا 
أنه قال: ألزمهم الجدلء والباقى سواءء وأخرج الخطيب من طريق عبد الله بن حنيف سمعت 
إبراهيم البكاء يقول: سمعت معروف ابن فيروز الكرخى يقول: إذا أراد الله بعبد خير) فتح له باب 
العمل» وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شر) فتح له باب الجدل» وأغلق عنه باب 
العمل . 

(116) حديث: « أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم » قال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة 
رضى الله عنها. ه. قال مرتضى: هكذا أورده صاحب القوت بلا إسناد وقد أخرجه أيضا الإمام 
أحمد والترمذى والنسائى كلهم من رواية ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة وسياقهم كلهم : 
أبغض الرجال» وقال الترمذى: حديث حسن. قال المناوى: وإنما خص الرجال لأن اللدد فيهم 
أغلب ولأن غيرهم تبع لهم فى جميع المواطنء والالد: هو الشديد الخصومة بالباطل الآأخذ فى 
كل لدد أى فى كل شق من المراء والجدال» والخصم: المولع بالجدال الماهر فيه الحريص عليه 
المتمادى فيه بالباطل وهو يظهر أنه على الحسن الجصيل ويوجه لكل شىء من خصامه وجها 
بحيث صار ذلك عادته» فالاول ينبو عن الشدة والثانى عن الكثرة. ٠‏ 

)١١7(‏ حديث: « ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل ؛ قال العراقى: لم أجد له أصلا. ا ه. 
قال مرتضى: أورده صاحب القوت من طريق الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبى ليلة رفعه» 
قلت: عبد الرحمن بن أبى ليلى تابعى عالم الكوفة روى عن أبيه وعمر ومسعاذ. وعنه ابنه عيسى 
وحفيده عبد الله وثابت مات سئة 47 ه والصحبة لابن أبى ليلى» فهذا الحديث مرسل . 


نمضا له 
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إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ل 


د اباب الراببع : 
فى سببإقبال الخلق على علم الغلاف«ونفصيلآقاالناظرة لجال وشروط إباحتها.. ” 


اعلم أن الخلافة بعد رسول'الله حيدم ا البخلفاء النعتارة 556 وكانوا أثمة 
علماء بالله تعالى» فقهاء فى أحكامه- وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لا يستعينون 
بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع لا يستغنى فيها:عن المشاورة »' فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا 
لها وكانوا يتدافعون الفتاوى.وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى بكنه 
اجتهادهم كما نقل من سيرهم » :فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوامزتولوها بغير استحقاق 
ولا استقلال بعلم الفتاؤى والأحكام.؛ اضطروا إلى.الاستعبانة بالفقهاء وإلى استصحابهم فى 
جميع أحوالهم لاستفتدائهم. فى. مجارى أجكامهمء وكان قد بقى من .العلماء التابعين من هو 
مسستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب.على سمت علماء السلف» فكانوا إذا 
طَُلبوا هربوا وأعرضو ا» فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فى طلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى 
أهل تلك الأعصار عر البلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم» فاشرأبوا لطلب 
العلم ترصلا إلى نيل العز ورك الجاف هق قبل الولاة فأكبرا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم 
على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم؛ فمنهم من حرم ومنهم من 2 : 
والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال ٠‏ فأصبح الفقهاء - بعد أن كانوا مطلوبين 
طالبين » وبعد أن كانوا أعزة بالإعبراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفّقه الله 
تعالى فى كل عصر من علماء دين الله ٠‏ . . 

وقد كان أكثر الإقبال فى تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة إليها فى 
الولايات والحكومات » ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس فى 
قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة فى 
الكلام فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات 


واستخرجوا فنون المناقضات فى المقالات » وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال 
عن السنة » وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد 
أحكام المسلمين إشفاقًا على خلق الله ونضيحة لهم » ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم 
يستصوب الخوض فى الكلام وفتح باب المناظرة في 2 لجااكاد #دتولة من متم بايه نر 
التسفحيات الفاحشة والتستزعات الغاشية المغضنة إلى إهراق الذماء وتخريب البلاد ؛ زمالت 
نفسه إلى المناظرة فى الفقه وبيان الأوؤلى من مذهب الشافعى وأبى حنيفة ينا على الخصوص . 
فترك الناس الكلام وفنون العلم » وائثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعى وأبى حنيفة على 
الخصوص وتساهلوا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغسيرهى ا 
وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهن وتمهيد أصول الفتاوى. دأكثرو, 
فيها التصانيف وا الاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه 
الآن ؤليس ندرى ما الذى يحدث الله فيما بعدنا من الأعصارء ا 
. على الخلافيات والمناظرات لا غير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى: الخلاف مع إمام آخر 
الأئمة أو إلى علم آخخر من العلوم لمالوا أيممًا معهم ولم يسكتوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا ير 

هو علم الدين 5 وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين : 


بيان التلبيس فى 7 هذه المناظرات بمشاورات الصحاية ومفاوضات الساض 


اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات السباحء 50-86 
الحق ليتضح » فإن الحق مطلوب والتعاؤن على النظر فى العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤئر , 
مكذا كانت عادة الصحابة فخ فى مشاوراتهم كتشاورهم فى مسألة الجد والإخوة. وحد شري 
الخمرء ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطاء كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خومًا 00 
ياه » وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها »وما نقل عن الشافعى وأحمد ومحمد بن 
الحسن ومالك وأبى يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى » ويطلعك على هذم 
التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين » ولكن له شروط وعلامات ثمان: 
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الأول 11111101 11111 


عليه فرض عين فاشتغل بفرضن كفاية وزعم-أن مقصده الحق فهو كذاب ٠‏ ومثاله من يترك 
الصلاة فى نفسه ويتجرد فى.تخصيل الثياب ونسجها:» ويقول : يغغرضى أستر عورة من يصلى 
عريانا ولا يجد ثوبا » فإن ذلك زبما يتفق:ووقوعه ممكن. . كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
التى عنها البحث .فى الخلاف: ممكن والمشتغلون بالمناظزة مهملون لأمور هى فرض عين 
بالاتفاق» ومن توجه عليه رد وديعة فى الحال.فقام.وأجرم بالصلاة التى هى أقرب القربات إلى 
الله تعالى عصى به فلا يكفى فى كون. الشخص مطيعا كون فعله من جنس: الطاعات. ما لم 
يراع فيه الوقت والشرط والترقيب ...  .. ٠‏ 7 , *-ب: ش 


الشانى : ألا يرى فرض كفاية اهم من المُناظرة» فإن رأى ماعو آهم وفعلل خيزة عضن 
بفعلهء وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس 
وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الحا فاشتغل بتعلم النجامة » وزعم-أنه من فروض 
الكفايات ولو خلا البلد عنهاً لهلك الناس : وإذا قيل له فى البلد جماعة من الحجامين وفيهم 
غنية: فيقول: عذاالا يخرج هنا النعل عن كونه فرض: كقاية» فحال.من يفعل هذا ويهمل 
الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش فن المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفى البلد 
فروض كفايات مهملة لا قائم بهاء. فأما الفتوى فقند قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة 
الفروض المهملة ولا يلتفت. الفقهاء إليها. وأقربها الطب إِذ لا. يوجد فى: أكثر البلاد طبيب مسلم 
يجور اعتماد شهادته قيما يغول فيه على قول الطبيب شَرْعا ولا يرغب أخد من الفنقهاء فى 
الاشتغال به » وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من فروؤض الكفايات » وريما يكون 
المناظر فى لي مناظرته مشاهدا للحرير موي موقا عو ساكت ويناظر فى 
ماله ل يقق وعراعها عد وإ رتست نام بها عجدامة من الفقواة .ثم يزعم آنه يريد أن 
يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات » وقد ردى أنس تنقه . أنه قيل: يا رسول اللهء متى 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ؟ فقال عليه السلام: إذا ظهرت المدأهئة فى خياركم: 
والفاحشة فى شراركم؛ وتحول الملك فى صغاركم. والفقه فى أراذلكم 20١ ٠‏ , 


)١١15/(‏ حديث: كيل يا رسول الله متى. يترك الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ فقال: « إذا 
ظهرت المداهنة »4» وفى رواية: إذا ظهر الاذهان أى الملايئة وترك المجادلة» وأصل ذلك من- 


/ 


اي (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


لم ع ا صن 
العالفة: ]ن يكن الملتاطن ملجهد يم زاايه لا يمدخب "اللتسافعىلؤاق خبيفة وغيزهماء 
ختنى إذا«“ظهئر له الحق من مذهب أبىئ حنيفة ترك ما يوافق رأى الشافعئى وأفتى بما ظهر له» 
لكان" تقندلةالشكمانة مهم والاقتقة قالطا حو اليكل بلة ريب الاكتجهاد» زهو حكم كل أمل 
العضراة "زازتها ارقش اقيم يكال عمة تاقلد امن مويك اسالغية:قلواظهن: له ضعفة حذهبة لم يج 
له أن يتركه فأئ فاتدة له فى المناظرة معد اختحلوءازولييين له الفتوى بغيدره وما يشكل عليه 
رؤانك افريفز[ ل القز| اعمداقئلالحت له لقني لبو انمتا إإتق لزغت معحقطلة #الاسجته داف اج 
الشرع» ولو كانت مباحشته عن المسائل التى وبوانكديان:او ولزن لمشاحبه لكان أشبه يها قإنه 
روانه زج )لمان اميه ديدي مينمزن :له الجائبين ولا ري العتاظواضة بتارية فيا 
دوزو رانب ره الشاتالة باق :122 وتديان أوتهولة تروطت سالة يكو الخلاف فيها ميتوثا ١‏ 


5 القن اللعز بسع لاز ا لق زر سار هارن ة في ساركي واخاجنة كي شراركير, 
وتخول الملك فى ضغاركم والفقه فى أرذالكم )م وفى نسخة فى رذالكم وفى ا#تبري 0 
أراذلكم ٠‏ قال العراقى: أخرجه ابن رالجة بأستاة من اوقا فى التخريج الكبير:«رواة, أسمر 
وابن ماجه وابن عد المي فى بان اقات" السلم والليق. لابباسناة خسن فين برواية أب مسعيب ا 
لس ع قا ع حرا عن ست ا 

فى الأمم قبلكم » قالوا: يا رسبول الله وذا لور ان سّ ضير الوه تن صغاركم 

والفاخفة وم ازع ولعي رلك 6 قال زين إن يح 1 لل ا نينا معني والعلم 

فى زذالكم إذا كان العلم فى الفساق. | ه. 

قال مرتضى: ويروئى هذا اتبسنيتك عن ماتكنةء وجندته في الأول من مشيخة 
أبى يوسف يعقوب بن مفتان القريى قال: سدثنا الحسن ين الخليل ين يزيد 
المكىّء» حدثنا الزبير ابن عيسى» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ععائشة قالت:: يا 

وسواكدالله عجن .لاك نامز بالسعرويفد وناؤي رن المتكز؛؟ قاك: ؛ إذاكان البخل فى عبار / 

وإذا كان العلم فى رذالكمء وإذا كان الادهان فى كباركم» وإذا كان للك فى جمسجاركم م 

اه. ومن شواهد هذا ما أخرجه البخارى فى أول صحيحه من حديث أبى هريرة رفعه 7 إذا 

تسب القكا دن غين أهله فانتظر الساعة »: وفى الرقائق منه: إذا أسند؛ قال الحافظ: فيه إشارة 
إلى أن إستاد الآمر إلى قير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة 
الأشراط ومعناه أن العلم ما ذام قائمًا ففى الأمر فسحة» وكأنه أشار إلى أن العلم إلمذا ايد 
فق الأكاين كلمينا لما روى عن أبى أمية الجمحى رفعه قال من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأضاغر . 
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إخياء علوم الدين (كتاب العلم) يفل" 

الرابع : ألا يناظر إلا فى مسألة واقعة أو قزيبة الوقوع غالبا » فإن-الصحابة َم ما 
تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع. أو ما يغلب وقوعه كالفرائض»..ولا نرى المناظرين يهتمون 
بانتقاد المسائل التى تعم البلوى بالفتوى فيها بل يطلبؤن الطنوليات التى تسمع فيتتسغ مجال 
الجدل فيها كيفما كان الأمرء وربما يتركون ما"يكثر وقؤعه ويقولون :هذه مسألة خبرية » أو هى 
من الزوايا وليست من الطبوليات» فمن. الغجائب "أن يكون المطل هو الخق ثم يتركون المسألة 
لأنها خحبرية ومدرك الحق فيها هو الأخبار ء أو لأنها ليست من الطبول ؛ فلا نطول فيها 
الكلام » والمقصود فى الحق أن يقصر الكلام ويبلغ.الغاية على القرب لا أن يطول 3 


الخامس: أن تكون المناظرة ة فى الخلوة'آخب إلية وأهمّ من المحافل وبين أظهر الأكابر 
والسلاطين . فإن الخلوة ة أجمع للفهم وأحترى تصفاء + الذهن والفكر ودرك التحق» وفى حضور 
الجمع ما يحرك دواعى الرياء ويوجب الحرض على .نضرة كل واحد نفسه محقًا كان أو مبطلاء 
وأنت تعلم أن حرصهم على المخافل والمجامع ليس لله؛ وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة 
ا ا ل د 1 ف 
قوس الاحتيال رع حتى يكون: هو المتخصص بالكلام”. 


السادس : أن 1 طلت الحق كناشد.ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو 
على يد من يعاونه» ويرى رفيقه معينًا لا خصما ويشكره إذا عرفه الخطا وأظهر له الحق» كما 
لو أخذ طريقا فى طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته فى طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه 
ويكرمه ويفرح به » فهكذا كانت مشاورات الصحابة يكم حتى أن امرأة ردت على عمر لله 
ونبهته على الحق وهو فى خطبته على .ملأ من الناس فقال : أصابت امرأة وأخطأ رجل . 

وسأل رجل عليًا فزئيه فأجابه فقال: ليسن كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا كذاء فقال : 
أصبت وأخطأت وفوق كل ذى علم عليم . 

واستدرك ابن مسعود على أبى موسى الأشعرى 2# فقال أبو موسى : لا تسألونى عن 
شىء وهذا الحبر بين أظهركم» وذلك لما سثل أبو موسى عن رجل قاتل فى سبيل الله فقتل 
فقال: هو فى الجنئةء وكان أمير الكوفة»: فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم يقهمء. 
فأعادوا عليه فأعاد الجواب» فقال ابن مسعود : وأنا أقول: إن قتل فأصاب الحق فهو فى النجنة؛ 


يفن (كتاب العلم ) ظ إحياء علوم الدين , 


فقال أبو موسى: الحق ما قبال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق» ولو ذكر مثل هذا الآن لاقل 
فقيه لأنكره واستبعده»ء وقال: لا يحتاج إلى: أن يقال أصاب الحق ء فإن. ذلك معلوم لكل أحد 
فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجبه أحدهم إذا اتضح الحق على لسبان خصمه» 
وكيف يعجل به وكيف يجتهد فى مجاحدته 5 قدرته» وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم 
لا يستحيى من تشبيه نفسه بالصحابة نافع فنى تعاونهم على النظر فى الحق ٠‏ 


© السابع ؛ آلا يملخ مغينه فى النظر' من الامتقال من ذُليل إلى دليل ومن [شكال إلى إشكال. 
فهكذا كانت مناظرات السلف ؤيخرج من كلامه جميع دقائق ئق النجدل المبتدعة فيما له وعليه 
كقوله : هذا لا يلزمنى ذكره» وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق 
مناقض للباطل ويجب قموله.» وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضى فى المدافعسات 

والمجادلات جتى يقيس المستدل على إصل بعلة يظنها فيقال له : ما الدليل على أن الحكم فن 

الأصل معلل بهذه ه العلة ؟ فيقول : هذا ما ظهر لى + 0 
فاذكره حتى أنظر فيه ؛ فيصر المعترض ويقول : فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتهاء 
ولا أذكرها إذ لا يلزمنى ذكرها » ويقول المستدل : عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا » ويصر 
المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخى مسجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤاك وأمثاله ‏ ول 
يعرف هذا المسكين أن قؤله: إنى أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمنى» كذب على الشرع . فإنه إن 
كان لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليُمجز خمصمه فهو فاسق كذّاب عصى الله تعالى وتعرضن 
تنكظة بتعزاة عرق حو عيال عدها 5 وإن كان صادقًا فقذ فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع 
وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه» فإن كان قويا رجع إليه وإن كان ضعيفا أظهر له 
ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم » ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين 
بعد السؤال عنه واجب لازم » فمعنى قوله: لا يلزمنى» أى فى شرع الجدل الذى أبدعنا, 
بحكم التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمنىء وإلا فهو لازم بالشرع 
فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاؤبًا وإما فاسقّاء فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات 
السلف نغ هل سمعت فيها ما يضاهى هذا الجنس ؟ وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى 


دليل»ء ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية» بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا 


يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه . 


0 3 
00 
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.. الفامن : أن 50108 الابتفادة منه؛ كل بالق 5 والغالب أنهم 
يجترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفًا من ظهور الحق على ألسنتهم فيزغبون فيمن دونهم 
طمعًا فى ترويج الباطل عليهم . ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ؛. ولكن فى هذه الشروط 
الثمانية ما يهديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة » واعِلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان 
وهو مستول قلبه وهو أعدى :عدو له ولا .يزال يدعوه إلى هلاكبه ثم يشتغل بمناظرة:غيره فى 
المسائل التى المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب فى الأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة 
للمخلصين : ولذلك شمت الثسيطان به لما غمسه فيه من ظلمسات الآفات التى تعدادها ونذكر 
تفاضيلها » فتسأل الله حسن العون والتوفيق : 0 


ات المناظرة وما ينود منه من ماكات اتالاغوق . 


اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوغة تقد الغلية والإتحام بأظهار الفضل والشرف 
والتشدق. عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه التاس هى. منبع جميع الأبنعلاق 
المذمومة عند الله » المخمودة عند عدى الله إبلسيس ٠‏ ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر 
والفيي والحسد والمنافسة وتزكية 'النفس وحب الجاه وغيرها كشبة شرب التفتمر إلى 
الفواحخش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل رمه ٠‏ وكماأن الذى ير بين الشسرب وسائر 
الفواحش امستصغر الشرث فأقدم عليه”فذعاهء ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحشافى سكره » 
فكذلك من غلب عليه حب الأفحام والغلبة فى المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى 
إضمار الخبائث كلها فى النفس ». وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة 3 55 الأخلاق ستأتى 
أدلة مذمتها من الأخبار والآيات فى ربع المهلكات . .ولكنا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه 
المناظرة . 

فمنها الحد »ء وقد قال رسول الله يويك : « الحسد يأكل الحسئات كما تأكل 
النار الحطب » 2١١40‏ ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة يَغلب وتارة يغلب وتارة يحمد ' 


(11) حديث: « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب »©.» لأنه اعتراض علئ الله فيما لا عذر 
للعبد فيه لأنه لايضره نعمة الله على عبده» فالله لا يعبسث ولا يضع الشىء فى غير محلهء فكأئم ' 
نسب ربه للجهل والسفه ولم يرض بقضائه, ا الدائم في الدنيا وفى الآخرة- 5 


7 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
ا رمب 0غ 


كلامه وأخرئ يحمذ كلام غيزة + فما دام يبقئ فئ“ الدنيا واحد:يذكر بقؤة العلم والنظر أو يظن 
أقه “تسر مكبة اكلذمًا وأقنتوئ نظرًا فلاند أن يحسده ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب 
والؤجوه عنه إليه » والخسد نار محرقة فمن بُلى به فهو فى العذاب فى الدنيا ولعذاب الآخرة 
أشد وأعظم » ولذلك قال ابن عباس ناشع : خذوا العلم حيث وجدتموه» ولا-تقبلوا قول 
الفقهناء بعضّهم على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس فى'الزريبة . 


ومنها التكبر والترفع على الناس» فقد قال ردم لين تكبسر وضههه الله ومن تو ابي 
رفعم الله:6 :1119 . نؤقال يكن : حكاية.عن الله تعالى : « العظمة إزارى والكبرياء رداء “مون 


آٌ | 3 فك 1 ة قال السخًا 3 
د بإحباط الحسنات» قال العراقى: رجه أبو داود من حديث 'بى 0 1 9 من 0# الانخبور 
عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد يفن بورفق تاريخ بغداد بإسناد جسن اه 


ال رضي : آنا آبى داود والترجه من 'رواية إبراهيم بن أبي ايد عت عله عن أبى هوي ره 
يلفطل ١‏ إياكم والحعد) فاتالكسد: : ) فكرهة؛ وجده؛ قال الذهبى : لعله سالم البراة ع 
وقول السخارى : . يضح هو فى تاريخه الكبير» وأما حديث ألس الذى أخرجه ابن مالي 
ما تمي بجا يرن الأنة له "رصتص اللقاط من" دي ترجمسته رواه ابن 
دقل الكاطرقانا: ركرك الحديث» وفى هذا الحديث زيادة فى. آخره: واالصضرفة:- 
ال كتينا يظفرء الماء النارء والصلاة نور المؤمن: والإيمساك ع من الثار, دقال ابن غدى 
فى الكامل : درئة فاقك اين سلامة» وقيل: شلمة» عن يزيد الرقاشى عن أنس هكزاء و 
لم متعد اع :ملحلل ابن عجلان غله عكن' يزيد ووولة أبن جيحة عن حضو بين واهد. عا 
آم 3 يصج » قال أب بيكر ابن أبى زواد:. والصواب عن أيزيد غنين أنس وفيه زيادات ذ 
الصللاة والصيام والصدقة اه. ورواة الخطيب فى تاريخ بغداد وليس لنند عسي اناما و 
النات عن أبن عمسر وفعاو بن .حيدة فعلييت ابن تمر رواه الدازقطتي هن غرافب مالك م 
3 الك “والليك عن نافم عند" ؤقال: :باطل» ورواية معاوية اخرجها الديلمى ا 0 
ديه واد عت لمان كما يقبط الضير الستل » بوفى البايه أيضا كديف الزبير أخريي. 
! عبد البر.فى كتاب العلم بلفظ « دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء ». 
)١١9(‏ حديث: « .من تكبر وضعه اللهء ومن تواضع رفعه الله »» قال العراقى: أخرجه الخطيب من 
حذيث عمر بإسئاد صحيح»ء وقال: غريب من حديث الثورى» ولابن ماجه نحوه من 
مجلاني أبخ متتعيف, يسنك :حتتين اهتد. 


02 


رواه 


للطبرانى: قصمه الله مكان وضعهء أخرجاه هكذا من رواية عابس عن قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول: أيها الناس تواضعوا فإنى سمعت رسول الله ايجتم يقول. .اه افلكراة .لذ 


---- 


إِحيَاء علوم الدين (كتاب العلم) 0 
ناززعتى فيهما قضمعه » ٠9‏ ؟(؟ ولا ينفك المناظر عن: التكبر على الأقران والأمثال :والترفع إلى فوق 
قلرزة حتى إنهم ليتقاتلون على مجلسن من المجالسن يتنافسون فيه فون الارتفاع والانتخفاض 


وقال الخطيب: غريب ولفظ ابن مآجه من رواية ابن لهيعة عن أبى الهيكم عن أبى سعيد « من 
تواضع لله رفعه اللهء ومن تكبز وضعه:اللهء وهكذا أورده أيضًا أجمد وأبو يعلى فى مستديهما 
وقال ابن حجر فى الفتح: خرجه ابن ماجه من حديث أبى سعيد رفعه بلفظ : « من تواضع لله 
رفعه الله حتى يجعله فى أعلى عليين» قال: وصححه ابن حبان بل خرجه مسلم فى الصحيح 
والترمذى فى الجامع بلفظ :7 من تواضع أخد لله إلا رفعه الله هكذا خرجاه معًا عن 
أبى هريرة مرفوعا ورواه أحمد والبزار عن عفر بلفظ « من تواضع لله رفعه الله وقال 
انتتعش نعشك الله فهو فى أعين الناس عظيم وعتد الله كبيز» وفى الأوسط للطبرانى 
من رواية أبى معشر عن المقرى عن أبى هريرة: «من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله 
ومن ارتفع عليه وضعه الله » وأخرجه أبو نعيم وكذا القضاعى كلاهما عن أبئى هريزة 
مرفوعًا وزاد أبو نعيم فى الجلية فى رواية «.ومن تكببر على الله وضعه الله حيث يجعله فى 
أسفل سافلين» ووجدت أيضًا فى الحلية فى:ترجمة سلمان:من طريق الأعمش عن أبى ظبيان 
عن جرير قال: قال سلمان: ءا جرير» تَواضع لله فإنه.من تواضع للها فى الدنيا رفعه الله يوم 
القيامة. وفى الباب عن طلحة وابن عباس ومعساذ بن جبل وأوس بن .خولى... ثم معلى قوله 
اتواضع لله ») أى لأجل عظمة الله تواضعًا حقيقيًا وهو كما قال ابن عطاء الله: ما كان ناشثا 
عن شهود عظلمة الحق وتجلى صفته» فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة فى النفس واقتداز ليس 
بتواضع حقيقى بل هو بالتكبر أشبه! وقيل : التراضع لله أن يضع :نفسه حيث وضعها الله من 
العجز وذل العبودية تحت أوامره سبحانة: بالامتثال وزؤاجره بالابرجان وأحكاميه بالتسليم لل قدار 
ليكون عبدًا فى كل حال فيرفعه بين الخلائق» ,وإن تعدى طوره.وتجاوز جده وتكبر وضعه بين 
الخلائق . 

(2) حديات :2 'العظحة إزارائ والكبرياء رذائئ”فمن نازعنئ فيهما قصمته» هكذا فى النسخ وفى 
بعضها بتقديم الكبرياء' على العظمة وهئ 'نسخة العراقى» قال العراقى: أخحرجه أبو “ذاؤد وابن 
ماجه وان .حبان من حديث أبى هريرة» وهو عند مسلم بلفظ « الكبرياء رداؤة ») من 
حديث أبى هريرة وأبن سعيد اه. وفى المقاصدك أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود 
وابن ماجه كلهم عن أنى قريرة مرفوع تا « يقل الله: الكبرياء ردائى. والعظمة إزارى 
فمن نازعتى فيّهما ألقيته فى الثاز » ولفظ'ابن ماجه « فى جهنم» وعتد أبى داوذ « قذفته فى 
النار » وعند مسلم 7 عذبته )“ؤقال « رداؤه وإزازة» بالغيبة» وزاد مع أبى هريرة أبا سعيد»ء ورواه 
الحاكم فى مستدزكه ‏ من وجوه آخر بلفظ « قضمته » وبدون ذكر العظمة وقال: صحيح على 
شرط مسلم» وممن أخرجه بلفظ الترجمة القضاعى فى مسئدة من حديث عطاء بن السائب عن 
أبيه عن أبى هريرة بزيادة « يقل الله.» وللحكيم الترمذئ عن أنس رفعه 7 يقول الله عر وجل 
لى العظمة والكبرياء ‏ :والفخر والقدر سرئ فمن نازعبئق واحدة متهن كببتة فئ الثار » 
اه . قال مرتضى: أخرجه مسلم وأبو داود ؤابن ماجه من رواية الأغر بن مسلم عن- 


0-0 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
. والقترب: من وسادة الصدر والبغدء منها والتقدم فى الدخول عند مُضأيق ' الطرق:© ورنِمًا يتعلل 
الغبى والمكار الخداع متهم أنه ييغئى صيانة. عز العلم» وأن : « الحوّمت متهى عن الإذلال 
لنفسه00١ 22١‏ فيعبر عن التواضع الذى أثنى الله عليه وسائر أثبيّاقه بَالدل .٠‏ وعن التكبر الممقوت 
غعقبائلء» بعطر ,ديزب له تحسويفنا للاسم وإضلالا النعلق.به كما فنعل فى اسم الحكمة والعلم 
وهم : 


و22 2222252572595595 222277 0-2 حخ خخ 53 اهنا . - 

د > أيى هريرة إلا أن لفظهما «:فمن نازعنى جد مثهما.» 00 ا زياية 
البروى طن عوللة مور ال اقبي عر اها يلود اقش فيد 1 وى خم رياه عن زواية 
اع اللمصعسة من الى دواكرة عريض_ إلا #عفطلهو علا بيه بن عمرو وعلى بن 
أبى طالب 

(173) ديك «عؤان الموامن متهن طن إذلال نفت »ورد تلك من ديت حجذيفة وعلى. وآبى .بكرة 
وابن عمزةء كن خدكع رياو ورا هدع ولو سا جام رواية على بن تيه عن العتبن عبن 
جندت عنه زقعه ( لا يتبغى 'للمؤمن أن يذل نة 5 0 “كبن سيوج 

: 90 : زا : 
روط قالة لبذ اقلق قال 6م حول وتكلللت-زؤلة#الإمام أسحمة ود 7 فى مسالج 
والضياء فى: المختارة: «: قيل : عوسضت 1 0 الم 
٠ : 2 ٠.‏ عد 3 
الوكقبي العتااهء الغلاي القلاقلى عروطغلبة زبن نحا “ن ا شق عزق جبندب 
عن حذيفة فذكره». قال: وهنا ليسن عند هلابة إثما يحرف هك لممترق بن ناض جن 
- 1 00 

حماد» ونس اعت نعل ب ابوب الجارتق عن الكايمى د - ١‏ :. سما 
روايته هذا الحديث: عن :هدبة عن حماد اه. باسني" “بنائى فى الأوسط من 
5002 0 0 0 مسريبسس” اوا: ها رسول اللة وكيف 
ل في #وفسالة لعفي فين من اللو ينا لا يطيقنة» 4 نادت عن على إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به الجارود» وأا حديك أب يكثرة:فزواه الحرث بن إلى: أسامة 0 ل 
ري ل عي بن العو سن :صيحمت رقسة #اليس لمن أن يذل يضف ء. » 
والجلياي بن ا رعزي سجر فمصفوةروآنا حديث ابن عجر .فرياة ابن عد فى الكامل فون 
يحية ابن سنس صر مون مو فبؤج بن رسلتعاف العارثي .عن جما بن سفمة عن على, بخ ريد 
عنه رفعة 2 له بين لومي أن يلال نفسة.».وقال: ضعيف يسرق الحديث» قال: رهد بيرق 

بعمرو بن عياصم عن حماد فسرقه منه عمر هذاء قال العراقى: وله طريق آخصسر رواه البزار 

والطبرائى فى الكسن ولا سيط من رؤالة:مجاهد عن ابن عبر مثله» وزاد فية: قلت: يا رسول 

الله كنف يذل بنفسف... الحديث» وإسناده جيد» قلت* وقد روى أيضسًا من حديئك ان 

الخدرى رواه بو يعلى فى رمسئده. أشاز له الجبلال. فى جامعه الكبير» وقرأت فى || 0 

لأبى نعيم فى ترجمة الفضيل بن عياض قال له الفنضل بن الربيع وهو مع هارون الخليفة 

ودق عليه البات فلم يفتح : « أليس قد روى عن النبى يلم أنه قال: « ال للمؤمين أن 

يذل نفسه )1؟ فنزل ففتح الباب. 


إحياء علوم الدين (كتتاب العلم) و 


ومنها الحقد قلا يكاد المناظر يخلو عنه »' وقد قال حيدم :« المؤمن ليس بحقوهد :207700 
ولأردتقى قم سعد مل لآ يطوت )لوخدو ا للم عور طللار)| الج وفوا سمه و ادم هر 
رأسه من كلام خصمه ويتوقف فى كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء». بل يضطز شاهد ذلك إلى 
إضمار الحقد وتربيته فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا مخالة 
فى غالب الأمر » وكيف ينفك عن هذا » ولا يتصور اتفاق جميع المستمغين على ترجيح 
كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره » بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة 
مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر » ومنها الغيبة وقد 
شبهها الله بأكل. الميتة » ولا يزال المناظر مثابراً على أكل الميتة ٠‏ فإنه لا ينفك عن حكاية كلام 
خصمه ومذمتهء وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب فى الحكاية عنه + فيحكى 
عنه لاا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة» فأما الكذب فبهتان » 
وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن كلامه ويصغى إلى 
خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة . 


ومنها تزكية النفس قال الله تعالئ : 98 29516 انكو ببق 4 (النجم : 87). 


وقيل..لحكيم ‏ ::.ما الضدق القبيح'؟قَقَالَ :"ثناه المرء على نفسهل. ولا أيبكَلُو المناظر من 
الثناء على نفسه بالقوة والغلببة والتقدم بالفعل:على الأقسران» .ولا ينفنك فى أثناء. المناظرة عن 
قوله :. لنت ممن يخفى عليه أمثال: هذه_الأمور. وأنا.المتفتن فى العلوم والمستقل. بالأصول 
وحفظ الأحاديث: وغير ذلك مما يتمدح به تارة. على سبيل الصلف. .. وتارة للحاجة إلى ترويج 
كلامه. » ومعلوم أن الصضلف والتمدح'مذمومان شرعًا وعقلا . 


لا ينفك عن طلك عثرات أقرانه وتبع عورات خصومه حتى إنه ليخب بورود مناظر “إلى بلده فيطلب من يخبر 
بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة 
حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو 


)١57( .‏ حديث:” المؤمن ليس بحقود » قال العراقى: لم أقف له على أصل. ١‏ ه. وتيعه على ذلك 
الحافظ السخاوى فى مقاصده. 


التسيب » 00 الاستاع يه به إن كان متبيجحًا بالسفاهة والاستيزاة »كمأ 5 عن قوم من أكابر 
المناظرين المعدودين من فجولهم .. ْ 


سق تع قن اس رس لخو 2 ومن لبحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
هو بيد من اخلاق المؤمين » كل من تلب الماع بأشهار اأنضل يسره لأ محالة ما يسوم 
أقرانه وأشكاله الذين يسبامونه فى الفضّل ويكون الشباغض بينهم كما بين الغسرائرء فكما أن 
إحدى الضرائر إذا رأت صاحيتها من بعيد ارتعدت ؛ فرائئصها واصفر لونها » فهكذا ترى المناظر 
إذا رأي متاظرا . تغير لونه واقظرت عليه افكرة ٠‏ فكأنه يشاهد شيطانًا مارة أو سبعا ضاريًا 
فآين الاستخناس والاسترواح الذى كان أيجرى بين علماء , الدين عند اللقاء وصا نقل عنهم من 
المؤاخاة والتناصر والتسساهم فى السراء والضراء ؛) حتى قال الشافسعى فالكه العام بين أهل 
الفضل والعقل رحم متصل . . فلا أدرى كسيف يدعى. الاقتداء بمذهبه 0 
عداوة قاطعة » 0 0 والمباهاة ؛ هيهات هيهات , 
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الشخصوم ؤمحبيهم وأشياغهم ولا يجدوث بدا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتدة: 


ونفاق وفجور فإنهم متوددون بالالسنة متبإغضون بالقلوب » نعوذ بالله العظيم منه . فقد قال 
جه : « إذا تعلم الناس العلم وتركوا! العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى 
الأرحام 5 لمنهم الله عند ذليك فأصمهم وأعمى أبصارهم و دده العصبنء » وقد صح ذتك 


(157) حديث: . إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعو 

| بالارحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم ؟ (رواه الحسن) أى البصرى» فإنه و 
المراد عند إطلاقه عند المحدثين» فالحديث مرسل » وقال العسراقى: أخر جه الطبرانى من 
حديث سلمان بإشئاد ضعيف نحوه اه. وقال فى التخريج الكنفز: : وقد ورد عه ا 
جديث سلمان وابن عمرء أما حديث سلمان فأخرجه الطبرانى فى معجميه الكبير والاوسط من 
زواية الحجاج ابن مرافعة عن ابن عمر وعن سلمان رفعه ‏ إذا ظهر القول وخحزن العمل. 


إحياء علوم الدين (كتناب العللم) . ا قا 


بمشاهدة هذه الحالة » ومنها الاستكبار عن. الحجق وكراهته :والجرصن علئ: الممازاة فيه حتى إن 
أبغض شىء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق » ومهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره 
7 جهده وبذل غاية إمكانه فى المخادعة والمكر والخيلة الدفعه حتى تضير الممماراة فيه 

ة ظبيعية » فلا يسمع كلاما إلا ؤينبعث من طبعه داعية الاعتراص عليه حثى يغلت ذلك على 
قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ الشرع » فقوت التشفن منها لعن » والمراء فى مقابلة البآظل 
محذور إذ ندب رسول الله ميلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل ٠‏ قال مِودمْ : « من ترك 
المراء وهو مبطل بنى اله له با فى ريض الجنة؛ ومن ترك المراء وهو سح بني الله له بين فى أعلي 
الجنة » ١547‏ “وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذّب بالحق » فقال 
الله تعالى : 6 ا 


ظٍِ وَمَر] 9 2174 موك 5-3 ا 1 (العنكبوت: 54) . 


5 راتلفت الألمن وتباغضت القلرب وقطع كل فى رم رحمبهء فعند ذلك لمنهم الله فاصمهم 
الله وأعمى أبصارهم 4 وإسناده. حسن وقد رويئاة فى الخبر التآلث من حديث أبى”عمرو بن 
3 حملاان من: وجمة آخحن:وفى إسناده:متحمد بن عسد الله بن علاثة فختلف فيه ورؤاه البيهقئ فى 
المدخل موقوفا على سلمان ورجاله ثقات إلا أن فسيه انقطاعاء وأما جديث ابن عمر روايناء فى 
الجزء الغالث المذكور من رواية أبى عمر وعنه بلفظ « يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل 
ويتواصل الناس بالسنتسهم ويتباعدون بقلوبهم فإذا فعلوآ ذلك طبع الله على قلوبهم وسسنمعهم 
وأنضارهم 6.-وفى سنده.بشر“-أين إبراهيم الخلوع ضعيف جدا وفى ترجتمته رواه-ابن عدى فى 
الكامل » قال مرتضي: وهكذا أخخرجه الديلمى أيضا فى مسند الفردوس عن ابن عمر "وقد صح 

1 ذلك؛ أى ما ذكر ناه امشاهدة» فلا مجال للإنككار فيه . 


(114) حديث: « من ترك ألمراء وهو مبطل.بنى له بيت فى ريض الجنة ومن ترك المراء وهو محق 
ينى ك بيت فى أعلى اللجنة 4 الربضش محركة: الساحةء قال العراقى: أخر جه الترمذىق 
وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف» قال الترمذى: حديث .حسن .اه . قال مرتضى: 
هكذا أخرجاه من رواية سلمة بن وردان عن أنس بلفظ « من ترك الكذب وهو باطل بنى له 
بيت فى. ربس الجنة » ومبن ترك المراء. وهى مسحق بنى له بيت فى وسطهاء ومن حسن 
خلقه بنى له فى أعلاها » وحسنه الترمذي. وقال:. لا نعرفه إلا من حديث سلمة ين وردان عن 
أنس وضيعفه ابن عدى فى الكامل وأخبرجه بن مئده من مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه 
وأخرجه أبو داود. بسند جخيد من حديث أبى أمامة رفمه « أنا رعيم ببيت فى ربض الجنة لمن 
ترك .المراء وإن كان محقاء وببيت فى وسطها لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى 
أعيلى اللجنة لمن حسن نخحلقه ؛ وأخرج الطبرانى ة فى الكبير من حديث اين عباس رقعه ‏ أناك 


4 0 لاسا 803 إخياءعلومالدين ‏ 


0 


فقال تعالق 1 0-0 21 20 د قور م 


1 ومنها الرياء: وملاحظة الخلق والحجهد فى امستمالة قلويهم وصرف وجوههم 3 والرياء خو ١‏ 


٠‏ الداء العضال الذى يدعو إلى أكبر الكبائر. كما_سياتى فى كتاب الرياء ٠‏ والمناظر لا يتقصد د إلا 
الظهور عند د الخلق, وانطلاق السنتهم بالناء عليه 


'فهذه عشر خمصال من أمهات الفواحش الباطنة 207 يتفق لغير المتمامنكين منهم من : 
المعكم “المؤة دى إلى الضرب واللكم والنطم: وتنمزيق الثياب والأخدل باللحى وصسب الوالدين 
وَشُتَم الاستاذين والقذف الصريح فن آولعلك يسنا معدودين فى' زمرة النأس المعتبرين » وإنما 
الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر » نعم قد يسلم بعضهم من 
بعضها مع من هو ظاهر الانجطاط عنه أؤْ.ظاهر الارتقاع عليه و 0 
معيشته » ولا نفك أحد منهم عسته مع أشكاله المقاربين له فى الدرجة » ثم يع يتشعب من كل ٠:‏ 
و واحذة من هذه ؛ الخضال العشر عشبر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها مثل 
الانفة والقفه » والبغضاء والطمع » » وحب طلب المال والجاه .للتمكن من الغلنبة والمياهاة 
والأشز والبطر » . وتعظيم الأغنياء :والسلاطين والتتردد له والاعذ من حرامهم ‏ والتجمل 
بالخيول والمرا اكب و الثياب المحظود رة ة والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء والخوض 
فيما لاا يعنى . وكثرة الكلام 2 . وخزوج الخشية والخوف و.الرحمة من القلب ٠‏ 
واسشيلةء ؛ القفلة عليه ختى لا يدرى المضلى منهم فى ضلائه ما صلى ء وماالذى يقرأ » . 
ومن الذى يناجية » ولا يحس بالخشوع من قلبه مع امستغراق العمر فى العلوم التى تعين فى ' 
المناظرة ة مع أنها لا موا خفن » وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر » إلى 
ير ذلك من انون لا تحط :. 

0 لات ل ريت فى لسلاها مكب و قله ره التجوال وهو متز * 
وترك الككتذب وهو لاعب وحسن: خلقه ؛ وأخرزج الطبرانى فى الكبير من رواية عبد الله بن 
يزيد الدفمشقى» قال: خدثى أي آبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك 

. قالوا: رج علينا رسول الله مركيو يوما ونحن نتمارى فذكر حديثا فيه: « ذروا المراء 


فأنا زعم بشلاثة أبيات فى الجنة فى نوها ووسطها وأعلاها لمن ترك الممراء ومو 
صادق. 4 الحديث. 


إحياء علوم الدين (كتناب العلع) جمرة 
' والمناظرون يتفاوتون فيها على: حسبب درجاتهم ولهم خراجات شنى ولا ينيك أعنظمههم دين 
وأكثرهم عفاد عن عد دن عولد عله الكولاقت جزتما شاه إكسافها ونشافة الس ريا 
واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيغا إذا كان قضدة طلبث: القبول وإقامة 
الجاه ونيل الثروة والعزة ؤهى لازمة أيضا للمشيتغل .بعلم .المذهب والفتاوى إذا كان قصذه طلب» : 
القضاء وولاية اللأوقاقف والتقدم على الاقران 5 وبالجملة هئ “"لازمة لكل من يطل بالعلم غير 
..ثواب الله تعالى فى الآخرة ؛ فالعلم. لا امل العالم بل يهلكه هلاك الايد ف يحييه ٠‏ جحياة اده 
ولذلك قال ِو : «أشد انام عذابا يوم القيائة عالم لا يتفعة الله يعلمه ٠.»‏ افلقد. مره 3 أنه لم | 


كنع .وليك ينمه ران وا وهيهات هيهاتء قخطبر العلم عُظيم وطالبه طالب الملك 
--0 والتعيم السرفد فلا ينفك عن الملك .أو الهتنك:: وهو_كطالتٍ الملك فى الدنيا فإن لم 

يتفق له الإصابة فئ الأموال لم يطمع. ف السلامة من الإذلآل بل لابد من زوم أفضح الأجوال؛ 
ا ل 0 ترغيب: الناس .فى .طسلب ,العلم إذ لولا حب 
الرياسة لاندرست العلوم» فقد صداقث:قيما:اكترعة اننخ وحجه " 3 » "كته غيزمفسيق إذ كوؤلا الوعد 
بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رغيب, المبييان فى المكتب. “أوذلك لا يدل على أن 
الرغبة فيه محمودة ولولا خبب. الرياسة لأندرمن: العلم .ع :ولا يدل ذلك “على أن طالب الرياسة 
ناج بم هو فق الذيق قال مويه فليهم: «إن الله ليؤيد هذًا انين بأقوام لا خلاق لهم 2''*7 
وقال ولك يتم : «إن الله ليؤيد هنذا الدين بالرجل القاجر امعد ش ١‏ 


(6؟١)‏ حديثك: إن اله ليؤيد هذا الدين: بأقوام لا غلاق لهم »: 

' قال مرتضئ: “وهذا الحديث المأ يذكتره العراقي فئ تخرينجه. وهو مُوجُود فى سائر النسخ 
الموجودة من الإحياءء وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل من طزيق جعفر بن جبير ين فرقد عن 
أبيه عن الحسين عن أبى بكرة قال:. وجعفر هذا يروى. المناكير وأبوه .ضعيف»ء وأخرج أبو نعيم 
فى الحلية فى ترجيمة مالك بن دينار عن الحسبن قال: قال رسول الله مركم : « ليؤيدن الله 
هذا الدين بقوم لا خلاق لهم »»؛ قلت: : يا أبا سعيد عمن ؟ قال: عن أنس بن مالك عن 
رسول الله مَك : وله شاهد قوى من حديث يد الله بن عمرو بن السعاص أخرجه 
الطبرائى م فى الكبير.ولفظه « إن الله تعالي ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله ». 


. حديث: وقال لولم : « إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وهو الشاق ستر‎ )١( 
. الديانة » أخخر جه الطبرانى فى الكبير عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى » قال أبن عبد البر:‎ 
له صحبة وأبوه من أججلة الصحابة » كل السمان فصهردا بوي نهاوئد سنة إحدى وعشرين ولما-‎ 


مس 222525525252222 


14 (كتناب العلم). إحياء علوم الدين 


قطالب لرياسة فى نقسه هالك. ف وقد .يصلح بسبيه:.غيره إن:كان يدعو إلى ترك الدنيا 0 
وذلك. فيمن كان. ظاهر حاله فى ظاهر. الأمر ظاهر حال علماء السلف» ولكنه يضمر قصد 
الجا » فمثاله مثال. الشمع الذى يختزق. فى نفسه ويستضىء به.غيره » فضلاح غيره فى هلاكه» 
فأما إذا كان يدعو إلى طلب. الدنيا فمثاله مثال النار. المحرقة التى تأكل نفسها وغيرها . 


2 جاء نعيه خرج عمر فنعأه على المنبر وبكى: هكذا هو فى الجامع الصغير للسيوطى» قال 
المنازى فئ شرحه: 'وظاهر صنتيعه أن هذا لا يوجد: مخرجا فى الصحيحين ولا أحدهما وهو 
.:أذهول. شنيع. وسهو عجيب؛+ فقد قال الحافظ الغراقى:.إنه متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بلفظ : « إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 6 رواه البخارى فى القدر وفى غزوة خبيبر 
* ورواه مسلم مطولاء ومن رواه الترماذئ فى العلل عن'انش مرفؤعاء ثم ذكر أنه سأل عنه 
البخارى فقال: حبديث حسن حدثناه محمد بن المثنى اه. فعزو المصنف الحديث للطبرانى 
وحده لا يرتضيه المحدثون فضلا عمن يدعى الاجتهاد اه. وقد رد عليه شيخ مشايخ ‏ 
شيوتحنا الشافظ شهاب الدين العتجمى فقال: هؤ غير متجه من وجوهء أولا فإنه لم" 
يقل ما رواه إلا الطيرانى بصيغة الحصنر ولخ يلتزم فى كل حديث أن يذكر جميع من رواة» * 
| :وثانيا أن ما.نقله عن العراقى أنه متف عليه إنمبا هو من حديث أبى هريرة فهو فى 
الصحيحين لا مْنَ حديث عمرو ابن النعمان» وثالئا أن المصنف نفسه قد نسبه فى درر 
البحار للصحيحين من 'حذيث أبى: هزيرة والطبرانى من حديث عمرو المذكور ومن حديث 
ابن مسنعود فافاد فيه أن التحديث رواه ثلاث من الصحابة وبذلك تضمحل جميع هلم : 
- الخراقات 1 الله أعلم بالنيات» قال: ثم رأيت. في المشارق للصغانى هذا الحديث من رواية 
البخارى عن أبى هريرة والتعمان بن مقرت وقال شارحه ابن عبد الملك: ا د الببخارى 
برواية هذا الحديث عن النعمان بن مقرن اها .. : 


قال مرتضى: حديث أبى هريرة اتفقا؛ عليه فأخرجه البخارى فى الجهاد وغزوة خميبر والقدبر 52 
0 اك وأما حديث ار فليحرر أين أخرجه البخارى» فإنه ليس فى 


وقال . مرتضى: احرج انه 0 من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 

أبى هريرة فى أثناء حديث الرجل الذى قال فينه إنه من أهل الثار فتلخص من مجموع 
ذلك أن هذا الحديث روى من طرق خمسة من الصحابة: أبى هريرة وابن مسعود 
وأنس 'وعمرو .بن- النعمان وأبيه النعمان بن مقرن هكذا وقع عمرو بن النعمان. والنعمان هو 
ابن مقرن وقيل"النعمان بن غمرو بن مُقرن» كما وقع عند الطبرانى هنا فى الإسناد وسماه فى 
الترجمة عدروين التعمان بن مره و روخ نيد عاب العراتنة وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى 

ترجمة عمرو ين التعمان من الإصابة أن روأيته عن النبى وم مرسلة» قاله أبو حاتم الرازى» 
وطريق ابن ممسعود ظفرت به فى الكامل لابن عدى رواه حميد بن الربيع عن أبى داودس 


--220 
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فالعلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغيره » وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها » 
وإما مسعد نفسه وغيره» وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهر] وباطنا » وإما مهلك نفسه 
مسعد غيره »ء وهو الذى يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطن قبول 
الخلق وإقامة الجاه » فانظر من أى الأقسام أنت ومن الذى اشتغلت بالاعتداد له فلا تظئن أن 
الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل » وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى 

| “جميغ ريع المهلكات ما ينفق عدلكف الوقية افانزواتقافرين خالل | 


- -: الحضرى عن الثورى عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال ابن عدى: وهذا بهذا الإسناد 
غير محفوظ لا يرويه غير حميد بن الربيع وهو كذاب». وقد رواه الطبرانى أيضا فى 
الكبيدسن؛ وفى إسناده ضعف وورد هذا الحديث أيضا عن كعبت يبن مالك وهو أيضًا فى 
السب اللتكبقي و ليترت 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 4 


الباب الخامس 
فى آداب المتعلم والمعلم 
أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة؛ ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل 


الوظيفة الأولى : تقديم طهارة:النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ء إذ العلم 
عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى » وكما لا تصح الصلاة التى هى وظيفة 
الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباثء فكذلك لا تصح عبادة الباطن 
وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس اللأوصاف. 


5-0100 صَلانتَه 9 2 م د : 2 1 3 
قال نَم : « بت الدين عَلَنٌ النظافة » وهو ك3لك بلاطن ر اه 7 


)١10(‏ حديث: « بنى الدين على النظافة » قال العراقى: لم أجده هكذاء وفى الضعفاء لابن حبان 
من حديث عائشة ١‏ تنظفوا' فإن الإسلام نظيفٍ ؛ وللطبرانى فى الأوسط يسئد ضعيف جد من 
حديث ابن مسعود « تخللوا فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى الإيمان» اه. 


قال مرتضى: واورد الجلال فى خاضعة ورمر للكيل 24 02د إن الاسلام نظيفت 
فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف » والمعنى: الإسلام نقى من الدنس فنقوا ظواهركم من 
دنس نحو مطعم وملبس حرام» وملابسة قذرء وبواطنكم بإخلاص العقيدة ونفى الشرك 
ومجانبة الأهواء» وقلوبكم من غل وحقد وحسده فإنه لا يحل الجنة إلا طاهر الظاهر 
والباطن» ومن لم يكن كذلك طهرته ثم لابد من حشر عضاة الموحدين. مع الأبرار فى دار 
القرارء فالمنفى الدخول الأولى قاله المناوى وأشار إلى ضعف 'الحديث» قال السخاوى: وعند 
الطبرانى فى الاأوسط والدارقطنى فى الأفراد من حديث نعيم بن موزع عن هشام بن عزوة عن 
أبيه: عن عائشة مرفوعا بلفظ 7 الإسلام نظيف »ثم ساق كما عند الخطيب» ونعيم ضعيف ») 
وأخرج الترمذى وغيره من حديّث مهااجر بن مسمار عن عامر بن سعد .بن أبى وقاض عن أبيه 
مرفوعا « إن الله طيب ينخب الطيب» نظيف يحت النظافة: كريم يحب الجود » وقال: 
غريب» والدارقطنى من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفارى: 


مها (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


قال الله تعالى : ١د‏ يعر نيجس 4 (١‏ الوية: 01 تنبيًا للعقول على أن الطهارة والنجاسة 
غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس» فالمشرك قد.يكون نظيف الثوب مغسول البدن» ولكته 
نجس الجوهر ء أى باطنه ملطخ بالخبائث ؛ والنجاسةعبارة عما يجتتب ويطلب البعد منه » وخبائث 
صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها مع مخبثهاً فى الحال مهلكات فى المآل» ولذلك 
قال ميتي : «١‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؛ . 3 والقلب بيت هو منزل الملاثكة 


ش ومهبط أثرهم ل استقرارهم 3 نات ا د السب اشير ة والحقد والحسد والكير 


والعجب وأحواتها كلاب تأببحة ' فأتى تدخيله الملائكة وهو مشحون بالكلاب وتور العلم لد يقذفه الله 


ظ تعالق فى القلب إلا بواسطة الملائكة . َم كر ااال 1تتاأنسد عاب أومييلٌ 


رسو قت ايسايق ذ (العررى: 6 


وتكقا امورل من بر 07 نما تتولأها الملائكة الموكلون بهاء وهم . 


المقدسون المطهرون المبرءون. عن الصفات المذموماتء قلا يلاحظون إلا طيبًا ولا يعمروث بما 
عتدهم من خصزائن وحمة الله إلا طييا طاهر) ع ولست آقول المراد بلفظ البيت هو القلب « 
وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومة » ولكنى أقول هو تنبيه عليهء وفرق بين تعبير الظواهر 
إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن. من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهرء ففارق. الباطنية بهذه الدقيقة : 
فإن هذه طريق الاعتبار» وهو مسلك الغلماء والأبرار » إذ معنى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره 
فلا يقتصر عليه؛ كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبيه لكونه 
(10) حديث: « لا تدخل الملائكة بين أفيه كلب » قال الغراقى: متفق عليه من حديث أبى طلحة 
الاتصارى اه. 000 | ش 
قالمر تضى:. وبقية. الحديث : ولا صورة وهكذا أخرجه أيضا الإمام ألحمد والترمذى. 
والنسائى وابن ماجه كلهم من طريبق أبى طلحة؛ وأخرجه الطبرانى فى الكبير والضياء فى 
الممد لمختارة عن أبى أيوب رفعبه مثله» وعد أبى داود والنسائى والحاكم عن على مرفوعاة له ' 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب 4 وعند الإمام أحمد والبخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى. وابن ماجة عن ابن عباس عن أبى طلحة « لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب 
ولا صورة تماثيل 6 وفى الاب عن ابن مر وعائثبة وميمونة وابن عسباس وأسامة وبريدة وابن 
عمرو وأبى أمامة وأبى رافع . 


*١ 


ييا لاا 


إحياء علوم الدين << (كتتاب العلم) قن 


أيضًا عرضة للمصائبء تكون الدنيا بصدد الانقلاب» فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى 
أصل الدنيا عبرة محمودة» فاعبر أنت أيضًا من البيت الذى هو بناء الخلق إلى القلب الذى هو 
بيت من بناء الله تعالى » ومن الكلب الذى ذم لصفته لا لصورته وهو ما فيه من سبعية ونجاسة 
إلى الروح الكلبية وهو السبعية » واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب 
عليها والحرص على التمزيق لأعراض: الناس كلب فى المعنى وقلت فى الصنورة ٠‏ فنور البصيرة 
يلاحظ المعانى لا الصضورء. والصور .فى هذا 'العالج غالبة على المعانئ والمعانئ باطنة فيها » وفى 
الآخرة تتبع الصور المعانى وتغلب المعانى ؛ فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية » 
«فيحشر الممزق لأعراض الناس كلبًا ضارياء والشره إلى أموالهم ذئبًا عاديا والمتكبر عليهم فى 
صورة نمر » وطالب الرياسة فى صورة أسد 6 25517 وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به الاعتبار 
عند ذوى البصائر والأيصار . 


فإن قلت: كم من طالب ووئة الاعلاق حصان تلوت ليوات 4 وك ادن العم 
الحقيقى النافع فى الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصى 
سموم قاتلة مسهلكة. .وهل رأيت من يتناول سما مع علمه يكونه سما قائلا؟!1 إنما الذي تسمىم 
من المترسمين حديث يلفقونه. بالستهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخيرى ».اليس .ذلك من العلم فى 


2 


ا 


(039) ديت ف ال لوسهير | االلمنيترق ولا عراكىا الناس فى. الدنيا كليًا.ضَاريًا.::.. »: قال الغراقى: أما 
حديث حشر الممزق لأعراض الئاس كلبًا ضاريّاء فقد أخرجه التعلبى فى التفسير من حديث 
البراء: سيد ضيتيف ب وقنال اف اتخريجها اكير كال اجا للك إماة لآ ماعرواة الشعلجى فى 
التفسير بإسناد ضعيف من .حديث البراء بن عازب بنحو من ذلك اه. 

قال مرتضى: وقد إجدت فى :حشر المتكبر حديئًا إلا أنه ليس كما أوزده المصنف أنه فى 
صورة نمرء وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترمذى وحسئه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أيه عن ججله ارفمه ال يمتشر المتكيرون يوم القيامة أمثال الذر فاعتورة الرجال"يققاهم الذل من 
كل مكان.يساقون إلى سجن فئ جهنم يسمى بؤلمن تعلوهم ناز الأنياز يسقون من عصارة أهل 
النارء. طيئة النخبال »© واعترجمه أب إنعيم :فى التخلية اق ترجمة كعب |الاحبان من ثلاثة طرق 
إحدامن عن معمر عن أبى مصعب عن آبيه عن كحب ببحو هدا السياق» ‏ والثانينة والثالثة من 
رواية موسى بن عقبة عن عطاء بن أبى غروان عن أبيه عن كعب 7 والذى فلق البحر لموسى إن 
فيما أنزل الله فى الغوراة أنه يحشر المتكبرون يوم القيامة.... » فساق نحوه. 


3 تاب اقلم) . إحياء علوم لين .. 


2 2 


قال ابن مسعود فلقته  ٠:‏ ليس العلم بكثرة الرؤاية 000 "نور يقذف.فى القلب . 0 


1 وقال : بعضهم : إنما ما العلم الخنيية 5 له تعالى : «رتيتلةنييرهكا 06 


(قاطر 2 وكأنة أشار إلى أخص ثمرات العلم . 


5 
ا 


ولذلك ال يض السيتقين م قولهم م له ل له نا لعا يكون إلا 


0 قلت : لك أرى جماعة ُ من الغلماء النفهاء المحفقين 0 فى الفروع والاصو ل و عدو 00 
بن جملة الفتدرن وأختلاقهم'' ذيمة لم يتطيزياً منهاا فيقال : إذا عرفت مراتب العلوم: وعرفت 
علم الآخرة استبان لك أن مأ اششغلوا به قليل الغناء من حيك كونه علما وإنمسا غناوه من أخيث 
كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى » وقد سبقت إلى هذا إشارة» وسياتيك 
ب مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى ٠‏ ..- 4 45 0 ل 0 


الوظيغة أنقَائيّة: أن يقلل علاتقه من الافستفان بالذنيا وييعد عن الأهل والؤطن اذ 
العلائق شاغلة وصارفة 7 وما جغل الله لجل من فليين فى جوفه : ومهما توزعت الفكرة 
ل الحقائق 5 ولذلك قيل : العلم لأ يمطيك بعضه حتى تعطيه كلك: فإذا 1 
أعطيته كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر » والفكرة المتوزعة على أمبور متفرقة 
كجذدول. ا الت 
المزدرع ٠‏ ْ 0 | 
الوظيفة اللقافقة له » بل يلقى إليه ا أمره 
بالكلية في كل تفصيل» ويذعن تعييم إذغان المنريض الجاهل لطت المشفق الحاذق» / 
وينبغى أن تامع لمعلمة ويطلب التواب والشرف بخدمته » قال الشعبى  :‏ صلى زيد بن ثابت 
على جنازة فَشُربت إليه بغلده ليركبها فبجاء ابن عباس فأبخذ بركابه؛ ققال زيد: : خل عنه يا ابن عم 
مين ا ا ل ان ن ثابت يده 


١ 


2 ©11) يرفيف 8 نه اماف زر الاسنارق التجارى أبو مسعيدة: 


إحياء علوم الدين (كناب العلم) 13١‏ 
لطالب العلم أن يتكبر على المعلم » ومن تكبرة على المعلم أن يستتكف عن الاستفادة إلا من 
المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة ٠‏ فإن العلم سبب النجاة والسعادة»ومن يطلب مهريا 
من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل» وضراوة سباع النار 
بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع ٠‏ فالحكمة:ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها 
ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائئًا من كان ء فلذلك قيل : 


العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى 
فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع.. 


- 'وآبو -حارثة 'صَتتْحَانَق منتشتهوار كشلعا الوحوع قال عزوق + انالمن! الراتحين> ف العلمء 
أ نات اسنة اثمان أو خمشر: واربعيق + وقيْ بعل الحربيه اول جارج فى اجتازةأمهء كما 
وقع“التضريلح بالك فخ“ الراؤاية الآتيةء*9'فقزبلت لله كله ليركتبها:فجاء اين عباين "جين #فاخذ 
بركابهة» تبركا وتشرفا «فقال زيد: خخل عنه» وفى رواية « ذر».«ايا ابن عم رسول الله 
م ع فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن تنفعل بالعلماء وَالكبراءً »-أى ذوئ الأسنان 
والشيوخ « فقبل زيد ابن ثابت يدهء ؤقال: هكذا أمرنا أن“نفعل ‏ بآل بيت رسول الله 
ست 6 ِ 
قال العراقى: فى التخريج الصغير: أخخرجه الطبرانى والحاكم والبيهقى فى المدخل إلا أنهم 
قالوا: « هكذا نفعل ». قال الحاكم: صجيح الإسناد على شرط مسلم. ا ف. وقال فى 
التخريج الكبير: رواه الطبرانى فى الكبير وابن السنى وأبو نعيم فى كتابيهما رياضة المتع مين 
والجهقى فى المدخل من رواية رزين الزماني عن العدى أن ورراا ثاب 5 على أمه أريعا 
وناشدها خيرا ثم ل بدابته فأخذ ابن عباس بالركاب» فقال زيد بن ثأبت : دعه أو ذر» فقال 
ابن عباس : هكذا نتفعز بالعلماء الكبراء » لفظ الطبراتى وإستاده صحيح ورواه الحاكم فى 
المستدرك من رواية أبى سلمة عن ابن عباس أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له: تنح 
اين عنم رَسَوّل الله كلم » فقال: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائناء وقال: صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاة اه. وقد تقدم الكلام على هذا فى أول الكتاب» ورزين الرمانى 


0 ريت اوفتال رتو نولك * ٠‏ لينن مخ" اأخلق"المكؤم اليلق ]فى للبت العلم ؛ 
قال العراقى: أخحرجه ابن عدى من حديث معاذ وأبن أمامة بإسناذين ضعيفير“' اه .. وقال 
ابن القيم: قال ابن قتيبة: جاء فى الحديث « ليس الملق من أخلاق المؤمن إلا فى 


طلب العلم » ثم قال: وهذا أثر عن بعض السلف. 5 


--_--_ 


(كتاب الجلم) ' إحياء علوم الدين 


1 


قا مرضي : قال ابن تورك فل العرم وماق عل نا 5 أمامة وأبى هريرة» فأما 
حديث معاذ فأنخرجه ابن عدى من أطريق الحسن بن واصل عن الخصيب بن جحدر عن 


. النعمان ابن:نعيم ان عبلا الرحمن:تبن غنم عن أمعاذ رفغة بالسياق السابق‎ ٠“ 


© وقال مرتضئ كذلك: مكذا هو 'بزَيادُة علبذ' الرتحمن بن”غنم بين”التعمان ومعاذ فى نس 
3 الو ل ا 0 الأشبه » ا 0 بإثباته الركوين السنى 9 


يحيى ابن سلام عن أبيه» قال: الحسن بن واصل بن دينار وديئار جده وهذا وهمء , ورواه 


. ..., الديلمى من طريق أبى نعيم من رواية عمر. بن إبراهيم, الكردى عن الجسن بن صالح عن 
2 .. التعمان. ين نعيم» وروأه القضاعى فى مسند الشهاب من روإية عبد العزيز بن أبان عن الحسن 


ابن ديثئار عن التعمان ابن. تعنيغ) "ثم قال. ابن. الجررى* ؛: وأما حديث أبى أمامة فأخرجه أبن 


عدى أيضا من. طريق عمر-ين موسي الوجيهى عن القاسم, عن أبى أمامة رفعه مثلهء وأما 


حديث أبى هريرة فأخبرجيه ابن عبدئ أيضيا من طريق ابن عبلاثة عن الأوزاعى عن 
الزهرى .عن أبى سبلمة عن أبى هريرة مرفوعا « لاا حسد؛ولا ملق إلا فى طلب العلم » 
قال: ليس شىء من هذه الأحاديث يصح.ء أما الأول فمداره على الخصيب وقد كذبه 
نشعية والقطان وابن معين ١‏ وقال ابن حياث يروى الموضوعات عن الثقات» ثم قال: وأيضًا 
الحسن بن ؤاصل ضعيف جد منسوب إلى الكذب» وأما الثانن فإن عمر بن موسى الوجيهى » 
قال النسائى والدارقطتي: متروك» واما الثالك فإن أبن غلاثة اسمه محمد بن عبد الله بن علاثة 


لايحتج بهم قال ابن “حبان: يروى “الموضوعات عن "ألثقات؛ قال 'الحافظ السيوطى فى كتابه 


اللآلئ المصتوعة بعد نقله لما تقدم: : ابن علاثة روى له أبو داود والنساد ثى وابن ماجه ووئثقه 
ا معين : وقنال 'أبى سعيد: ثقة إن شاء الله تعالئ ‏ وقال أبو زرعة: صالح » وقال أبو 

تم: يكتب حذيشه ولا يختج بهء وقال الذهبى: هذا الحديث لعل آفته من عمرو فإنه 
ا قال: وقد ور لابن علاثة أخحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأمن به» وقال الازدى: 


35 حديشه يذل على كذية» “قال اللحظيب: أفرط الأردئ وأحسيه ‏ وقعت إليه روايات مرو بن 


الحسين عنه فكذبه لأجلها: : وإنمأ الآفة من ابن الحصيئن فإنه كذاب وأما ابن علاثة فقد وصفه 
يحيى بن معين بالثقة» قال : ولم أحفظ لاحذ من الائمة خلاف: ما وصفه به يحيى اه. وهذا 


0 الحديث أجرجه البيهقى .فى شعب الإيمان وقال: هذا الإسناد ضعيفء وكذ!ا حديث معاذ 
وقال: ضعيف »؟ قال: ولريق رايع با يا أهب. وورد هذا الحديث أيفمًا عن 
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إحياء علوم الدين : (كتاب العلم) 9 ' 


قال الله تعال. « إدّة و كر ف الهم عو هيد 4 (فى: 5 


ومعنى كوثه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهمًا ثم لا تعينه القندرة على على الفهم حتى يلقى 
الستمع وهو شهيد عاضر القلب لمكيل كل ما ألقى إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول المنة » فليكن خ المتعلم لمعلمة كارض دمشة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع 
أجزائها وأذعنث بالكلية لقبوله. ومهما أشار عليه المعلم بطريق فى التعلم فليقلده وليدع رأيه» 
فإن خطأ مرشده أنفع له" من صوابه فى نفسه » إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع 
أنه يِظم نفعها +. فكم من مريض محوور يسالجه الطبيب: فى بعض أوقاته بالبجرارة ليزيد فى 
قوته إلى حد يحتمل صامة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له يه » وقيد نبه الله تعالى بقصة 


الخضر ا ات الخضر ظفر ضرا © سكيف برعا 


الام مغر © 4 (الكيف: 153 584) ا أء م شرظ عليه ألسكوت والتسليم فقال: إن 


وم ور 0 


كفيو يدرك ةد كرا © # اكيم 0 ٠‏ ثم لم يصبر ولم يزل فى 
مراددته إلى أن كان للك سيب الشزاقة يحي آ رواجم كز اسيل قفتن اهارا واختيار) 
دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران . 

0 إن قلت؛ فقد قال الله تعالى « تك أهزايت اق » (الأنبياء: 7) فالسؤال 
مأصور به 2 فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم فى السؤال عته؛ فإن السؤال عسما لم تبلغ 
مرتتك إلى فهسمه منموم ' . ولذلك منع الخضر ويد لصوي درن أى دع السؤال قبل 


- 2 قال العسراقى: روى من طريق هشام بن بشير وأزهر بن سعد السمان عن عبد الله بن عون 
0 غن محمد بن سيرين عن ابن نحمرء قال ابن طاهر فى الكشف عن أخبار الشهاب: وهو منكر 
من -حديث ابن عونء قال: والحمل فيه على من. قبل هشام فإنهم إلى الجهالة أقرب. اه. 
. وقال السيوطى: قد أورد الديلمى فى مسند الفردوس من طريق ابن السنى: حدثنا الحسين بن 
عبد الله القطان عن عامر بن سيار عن أبى الصباح عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن النبى 
وم « من غض صوته عند العلماء كان يوم القيامة من الذين امتحن .الله قلويهم للتقوى 

من أصحابى ء ولا خخير فى التملق والتواضع إلا ما كان فى الله أو طلب العلم» اه 


1 14 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
._لللالااياي يالل تا ا 


أوانه م فالمعلم أعلم بما أنت أهل له 0 وبلوان الكشفه ع وما لم يدخخل أوان الكنف فى كل درجة 3 


من مرافى الدرجات لا يدخل أوران السؤال عه 1 


1 وقد قال على فاه د :إن من حت محالم الا نكثر عليه بالسؤال ولا تنعت فى الجواب + 
. ولا تلح عليه إذا كسل » ولا تأخذ بثوبه إذا نهض » ولا تفش فش له سر ء ولا تختاين أحذا عنده؛ 
ولا تطلبن عثرته ». دن نت سار ١‏ وميك رلور وتعظلّمه لله تعالى ما دام يحفظ 
مر ال الى »ولا قجلس اداه وأ كنت له حاجة سيقت قوم إلى شي 3 


ةا : أن يحترز الخافض في الغلم قئ منذأ الأمر عن الإصغاء إلى :اختتلاف 
الناس سواء كان ما تخاض فيه من غلوم الدنينا أوّمن غلم الآخرة فإن ذلنك يدهشن: عقلة 
ؤيحير ذهنه ويفتر رأيه. ويؤيسته عن الإدراك والاطلاع » بل: ينبغن أن يتقن أولا الطريق الحميدة 
الؤاحدة المرضية عند أستاذه ثم بعد ذلك يصغى إلى المذاهب .والشبه؛ وإن لم يكن أستاذه 
مستقلا باختيار رأى واحد» وإثمأ عادته نقل المذاهب وما قل فيها». فليحذر منه فإن إضلاله 
أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود الععميان فيف ' تت هنا جالة يعد اق عم 
الحيّرة وتيه الجهل ؛ ومنع المبتدئ غن الشبنه يضاهئ مئع الحاذيث العهد بالإسلام عن مخالطة 
الكفار » وندب القوى إلى النظر فى الاختلافات نضاهى حث القوى على مختالطة 'الكفار » 
ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويندب الجاع له ظ ومن السغقلة عن هذه 
الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء 'بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائر ؛ ولم يدر 
أن وظائف الأقوياء : تخالف وظائف الضعفاء 5 دف ذلك قال بعضهم : من رآنى فى البداية 


صار صدييً » ومن ٠‏ رآئى فى النهاية صار رنديقًا . إذ النهاية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكن | 


١‏ الجوارح إلا عن رواتب الفرائض فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال؛ 'فذلك مرابطة 
القلب فى عبن الشهوة والحفون وملازمة الذكر الذى هو إفضل الأعسمالٍ على الدوام» وتشيه 
الضعيف بالقوى فيما يرى من ظاهره أنه هفزة يضاهى اعتذار'من يلقى نجاسة يسيرة فى كوز ماء 
٠‏ ويتعفل بآن أضعاف هذه النجاسة قد يلقى فى البحرء والبحر أعظم من الكوز فسما جاز للبحر 
فهو للكور أجور .ولا يدرى المسكين أن البحر بقّته يحيل النجاسة ماء فستتقلب عين النجاسة 
باستيلائه إلى صفته. والقليل من النجاسة يغلب على الكور ويحيله إلى صفته » ولمثل هذا 


إحياء علوم الدين ركاب العلم) 15 


«جور للنبى .ميلم ما لم يجوز لغسيره حتى أبيخ له تسع:: تبوة 21592 إن كان لهامن القوة ما يتعدى 
مئه صفة العدل إلى نسائه وإن كثرن. 3 0 ا ا 0 كد 
الك الي ١‏ 


الؤظيفة الخامسة : : ألا يدغ طالب العلم فنا من العلوم المتهودة ولا نوعا من أنوّاعه إلا 
وينظر عه نظ ايظلم به به على مقصده وغايته » ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل 
بَالأهَم منه واستوفاه وتطرف من البقيةء» فإن العلوم متعاونة 'وبعضها مرتبط ببعض ويسنتفيد منه 
فى الحال الاتفكاك عن غداؤة ذلك العلم بسبب “جهلة + فَإنَ الناس أعداء ما جهلوا . 


قال تعالى ََِى ديه كوأي و مون و زيم 01 (الاحقاف: )١١‏ قال الشاعر. : 
1 ومن يك ذا فم معد ورين | ا مرابه الماء الؤلالا 


. فالعلوم على درججاتها إما “ششالكة بالعبد إلى الله تتعالى أو معينة على السلوك نوعًا من 
الإعانة ولها منازل مرية ف القرت والبعد من المقصود 43 والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات 
والثغور» ولكل واجد رتبة “وله بحسب در-حته أجر فى -الآخرة إذا قصد به وجه الله تعاللى 5 


الوظيفة السادسة : ألا يخوض فى فَنّ من فنون العلم دفعة» بل يراعى الترتيب ويبتدئ 
كلك ميشه ومو دا جكنام قت فى الك ردن قله إلى لشتكجال اعد كرك 


(11) حديث: « جو للنبى سكيم ما لم يجوز لغيره حتى أببح له تسع نسوة ©2. 


قال الغراقى: وفى الصحيخين من حديث ابن عياس 2 كان عند النبى ات تسع نسوة » 
كان يقسم لشمان ؤلا-يقسم لواحدة » ورواه النسائى كذلك كلهم من. رواية ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» .قال: وأخرج البخارى والنسائى من رواية سعد بن أبى عروية عن 
قتادة علن أنس :. أن النبئ يكم _كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. وفى 
رواية لهما من رواية هشام الدستوائى عن- قتادة: كان يدور على نسائه فى الساعة الواحد فى 
0 والتهار وحن احدى عجو فلت الأنس : أكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة 
ثلاثين 


وعلى وسائر الصحابة كم حتى كإن يفضلهم أبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره» والعجم ١‏ 


145 | (كتابالطم) . 


إحياء علوم الدين 


المكاشقة؛ معرفة. الله:تعالق» ولست أعنى :نيه الاعتقاذ الذى يتلقفه. العامى وراثة أو تلقفًا » ولا 


طريق تحرير الكلام والمجادلة فى تحصنين الكلام:عن مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم» 
بل ذلك نور يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى فى قلب عبد طهر بالمجاهدة باطلنة نع 
7 : [لرسدلةق 
الخبائتث حعى ينتهى إلى رتبة » « إيمان أبى بكر فلك الذى لو وَرْن بإيمان العالمين لرجح؟ . 
كما شهد له به سيد البشر د + فما عدي أن ما يعتقده العامى وبرنبة المتكلم الذى لا يزيد 


على العابى إلا فى صنعة الكلام ولاجله سميت صناعته كلاياء وكان يعجز عنه عمر وس 


0 شلك‎ 1 9 2 2 : : ١ 
حديث: « إيمان أبى بكر لو وزن إيمانة بإيمان العَالْمِين لرجيح كما شهد له به سيد البشر لتم ؟‎ )17( 
قال العراقى: لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان العالمين لزججم أخرجه ابن عدى من حديث‎ 


ابن عمر بإسناد ضعيف وزواه البيهقتى فى الشعب موقوقا علق عمر بإسناد صحيح . اه. 
ا ا د د و ا م 
بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر؛ وهكذا هو فى مسئد إسحق بن ر اه 
السخاوى: وراويه عن عمر هزيل بن شرخبيل» قلت: وهو الأودى الكوفى ثقنة مخضرم من 
رجال.البخارى والأربعة اف. قال: وهو عند ابن المبارك .فى الزهد ومعاذ بن المثنى فى زياجات 
مسند مسدد اه. ورأيت فى ذخيرة الحناط لابن طاهر المقدسى الذى رتب فيه الكامل لابن 
عدي وهو بخط المصنف ما نصه « لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح " 
رواه عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن آنيد عن نافم عن ابن عمرء وعبد الله لم 

يتابح عليهء وهذا الذى أشار له العراقى أنه بإنئئاد ضعسيف ولكن ليس فية: بإيمان العالمين؛ 

وكذا أخرجه ابن عدى فى ترجمة عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلانى عن رواد بن الجراج 
عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» وعيسى ضنعيف الحديث ولفظه « لو وضع 
إيمان أبى بكر على إيمان هذه الأمة لرجحم بها 4 وقد رواه الديلمى أيضًا فى مسئد 
الفردؤس من هذه الطريق بهذا اللفظ» وقول السخاوى: إن'عيسى وإن كان ضعيعًا لكنه لم ١‏ 
ينفرد بهدء فقد أخرجه ابن عسدى من.ظريق آخر اه. كأنه يشير إلى طريق عبد الله بن عب | 
العزيز بن أبى رواد فربما يفهم من سياق هذا أنه طريق صحيح وليس كذلك» فإن عبد الله لم | 
يتابع عليه كما تقدم؛ فعلى كل حال حديث ابن عمر من طريقيه لا يخلو من ضعفا ١‏ | 
فتأمل» قال الحافظ السخاوى: وله شاهد فى السنن أيضمًا عن أبى بكرة مرفوعًا: « أن ٠‏ | 

رجلا قال: يا زسول الله» رايت كأن ميزانًا نزل من السماء فموزنت أنت وأبو بكر ْ 
فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح. . .1 الحديث. 


إحياء علوم الدنين (كناب العلم) ١ ٠‏ 


ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى ما يسمعه 
على وفقبه ويزعم أنه من ترهات الصوفية . وأن ذلك غير معقول فينبغى أن تتثد فى هذا » 
فعنده يعت رأس المال فكن حريصًا على مبعرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء 
والمتكلمين » ولا يرشدك إليه إلا حرصك فى الطلب » وعلى الجملة فأشرف. العلوم وغايتها 
معرفة الله عز وجل وهو بحر لا يدرك منتهى غوره » وأقصى درجات: الشرفية رتبة الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الذين يلونهم » وقد روى أنه رئى صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين فى مسجد 
وفى يد أحدهُمًا رقعة فيها: إن أحسنت كل شىء فلاتظنن أنك أحستت شيئا حتى تعرف الله 


0 2 00 أنه مسسيئب الأسباب ا الأشياء , ٠‏ وفى يل 0 كشت بل أن أغره الله 


ترتيبًا 00 2 57 طريق إلى عن لتر را ذلك لترتيب والتدريج . 


قال الله تغالى 4 كذ ايسا اسيكتبيذ رارح 3 يي 46 (البقرة : 60 أى لأ يجاررون 


:ماح يمكمرة لما وعية وليكن قبصده فى كل علم يتسحزاء التراقى إلى ما هو فوقه » 
فينبغى آلا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه » ولا بخطأا واحد أو آحاد 
فيه » ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالعمل؛ قترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات 
متعللين فيها بأنها لو كان لها أصل الأدركه أربابهاا » وقد مضى كشف هذا الشبه فى كتاب معيار 
العلم » وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من 5 » وطائفة اعتقدوا صحة 
النجوم لصواب اتفق لواحد » وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخرء والكل خطأ » بل ينبغى 
أن يعرف الشىء فى نفسه فلا كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص » ولذلك قال على فاه 

« لا تعرف الحق بالرجال » اعرف الحق تعرف أهله » . 


الوظيفة الثامنة منة:: أن يعرف السيب الذى به يدرك أشرف العلوم 3 وأن ذلك يراد به 
شيئان : أحدهما شرف الشمرةء والثانى وثاقة الدليل وقوته » وذلك كعلم الدين وعلم الطب » 
فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف ٠»‏ ومثل علم 


3 (كتتاب العلم) إحياء علوم الدين 
, ون نسب الحساب إلى 


الخناب وعلم النجوم ؛ فإن علم الحساب أشرف لوثاقة أولتة“وقوتها 

الطت كان الطب أشرف تاقسا و تكرته والحلتتاظا اأشترف باعتبار أدلته 0 ومالاحظة الثمرة أولى » 
ولذلكَ كان الطب أشرف + وإن كان أكثره بالتتخمين"» وبهذا تبن نين أن أشترف ف:العلوم العلم بالله 
عن وجل وملائكتة وكتبه ورسله » والعلم بالطريق المؤْضل إلى ويا رزاؤئوة. © فإياك وأن" ترغب 


إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 


الوظيفة التاسعة : أن يكون قصد المتعلم فى الحال تحلية : 


وقى المآل القرب .من الله سبيحاتة ع والشرقى إلى جوار الملا الأعلى من بك 
وإذا كان هذا مقصده 


له أن ينظر بعين 


ولا يقصدك به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران ١‏ 
وديم الوه لك ل 
اَخْاز؟ رق سائر"الغلوم © اعنى علخ الكايي رمك الجا واللغي ' 5 

50 نماية اليه 
وغير ذلك مما أوردناه فى المقدمات والختمنات"' من ضووب الغلوم العم لم . 3 
همعن من غلون ف الحا على علم الآخرة تمججة .1 لمقاتل 

: فمنهم أ 3 

كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين فى ب .اء با 
الردء » ومنهم الذى يسقيهم الماء 2« ومنهم الذئ يحفظ دوابهم ا 2 
7 أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دوت حيازة الغنائم » : 


قال" الله تعالى : جر يداه مي وو اثانيا تن » (المجادلة :011 , 
وقال تعالى « موود يداك 4 300 


والفضيلة نسبية » واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا 
فبسوال ناك 1 : ا . 

كناسين » قلا نظنن انها تزل عن الرئبة القصوى شاقط القدر ‏ بل. الرتبة العلا 
لالأنساء 3 | 0 0 8 : 1 ّ 

. لم ولبا ثم العلماء الراسخين فى العلم » ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم 


وبالجملة 5 05 # 

يعمل مثقا 6 - هه 3 
4 5-5 ل.ذر جيرا بره 6 ومن ايعهل»مكقال ذرة شبرا_يره. + :ومن قصد الله تعالئا 
بالعلم» أى علم كان ٠‏ نفعه ورفعه لا محالة . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 5 
الوظينضة العاشرة : أن يعلم نهبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على 
البعيدء والمهم على غيزه » ومعنى المهم ما يهمك ٠»‏ ولا يهمك إلا شأنك فى الدنيا 
والآخرة» وإذا لم يمكنك الجمع .بين مسلاذ. الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن » وشهد له 
من. نوز البصائز ما يجرى فجرى العيان ».فالأهم ما يبقى أيد الآباد » وعند ذلك تصير الدنيا 
منزلا والبدن مركيا والأعمال سعيًا إلى المقصدء ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله»- 
وإِنِ كان لا يعرف فى هذا العالم قدره إلا الأقلون . 


والعلوم بالإضافة إلى سعادة- لقاء الله سبحانة والنظر إلى وجهه الكريم - أعتتى النظر الذى 
ظلته الأنييناء وفههموة ذون مأ يشبق إلى فهم العوام والمتكلمين - على ثلاث «راتب تفهمها 
بالنوارنة 'بثال وهو : أن العبد الذئ علق عتقه وتمكينه من الملك ‏ بالحج'ء وقيل له : 
ختججت وأتفمت وصلت إلئ العتق. والملك جِمنيعًا » -وإن ابتدأت بطريق ا له 
وغاقك فيى :الطريق فانم ضرورى"فلك العتق والخنلاص من شقاءً الرق فقط » دون بسعادة 
الملك » فله ثلاثة أصناف من الشغل : ' 

الأول : تهيئة الأسياب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة . 


<< والثانى: فود رقاقة الوطن باخرهة إلى لقم مك لا يد عدوا .: 


ظ والثالث : الاشتغال 500 ٠‏ ثم بعد الفراخ والتزوح عن هيثة الإحرام 
وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنةء وله فى كل مقام منازل من أول إعداد 
الأسبناب إلى آآخزه » ومن أول منلوك. البوادى إلى.آخرة» ومن أول-أركان الحج إلى آخخره » 
وليس قرب من انتدأ بأركان الحج: .من السعادة كقرب من هو يعد فى إعداد_الزاد والراحلة .» 
ولا كترب من ابتدأ باليلوك » الا : 


- 


ا فالعلوم أيضًا ثلاثة أقسام : 
قسم يجرى مجرق إعذاد الزاد والراحلة وشراء الناقة 3 وهو علم الطب والفقه وما يتعلق 
بمصالح البدن فى الدنيا . 


1 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وقسيم يجنرى مبجرى شلوك اليوادى وقطع العقيات».. وهو تطهين الياطن. عن. كدررات 
الصغات وطلوع. تلك العقيبات: الشامخة. التى عجز عنه الأولون والآخر ون إلا الموفقين » فهذا 
07 الطريق وتحنصيل علمه كتيحخضيل:علم جهنات. الطر يق ومناز له.».وكما :لا. يغنى عم 
المبازل وطرق البوادى دون سلوكها كذلك لا يغنئ علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة:التهذيب » 
ولكن المباشرة دون العلمزغين ممكن ١.‏ اا 0 


وقسم ثالث يجرى مجرى نفس الحج وأركانه وهو نحلب بالله تعالى وضفاته وسلائكته 
وأفعاله و اما ذكرناه فى تراجم عل المكاشيفة :وها هنا نجاة وفون بالسبعادة ٠.‏ والنجاة 
3 ريق إذا كان غر عن وي هر إبيذية »وما الفوربالبتمادة يغبن 
اله إلا 50 ذلك حال رمع الستريرة ا لزميج بالرسان. 
وج لعي ٠‏ وآما التمئى 7 دون ذروة الكمال. فلهيم ونيجاة والسلامة ء كما قال الله 


3_0 
مم 


' ع اوه نا ل عر ووس عن سل وي إن كَانكتن أ لين © 
عر رجل + ط عاق ولتي © قنع وَولوبكذو © 11 5-5 0 


وكل من لم يوجه إلى المقصد ولم يشهض له؛ أد ا فيضن ات ٌْ عا عير 
فك ىه 1 ال 0 ٠‏ الضال ٠‏ كه ا مر 0 
الامتثال والعبودية بل لغرض هاجل فهو من أصحاب الشمال ومن ' بن آ كجي ره 


رع ال 3 8 0 
رما 4 تع ام 
وَتصلي جحو ١‏ ( الراقعة 4 


. واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين؛ أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من 
الباطن هى أقوى وأجلى من.مشاهدة الأبصار» وترقوا فيه عن حد التقليد لمجرد السماع 
وحالهم حال من أخبرَ فصدّق » ثم شاهد فحقق » وحال غيرهم حال من قبل بحسن التصديق 
والإيمان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان » فالسعادة وراء علم المكاشفة »وعلم المكاشفة وراء 
علم المعاملة التى هى سلوك طريق الآخرة » وقطع عتبات الصفات وسلوك طريق محو 
الصفات المذمومة وراء علم الصفات » وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء علم 
سلامة البدن . ومساعدة أسباب الصحة وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذى 
يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهو منوط بالسلطان وقانونه فى ضبط الناس على 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 8 
منهج .العدل .والسياسة. فى. ناصية .الفقيه »: وأما أسباب الصحة ففى ناصية الطبيب. » ومن قال: 
العلم علمان :. علم الأبدات و علم.الأديان » ..وأشار .به إلى. الفقه أر اد به العلوم الظاهرة الشائعة » 
لا العبلوم العزيزة الباطئة؛ (فإن. قلت) لم شبّهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة فاعلم 
أن السناعئ إلى الله تعالى لينال.قريه هو القلب دون البدن ء ولست أعنى بالقلب اللحم 
المحنئوس بل هو.سر فن أسرار الله عز وجل لا يدركه الحس » ولطيفة من لطائفه تارة يعبر 
عنه..بالروحاؤتارة بالنفسن المطمئنة » والشرع يعير عنه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك السر 
وبواسطته ضنان: جميع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة » وكشف الغطاء عن ذلك السر من علم 
المكاشفة. وهو.مضنون به ٠‏ بل .لا رخصة فى أذكره وغاية المأذون فيه أن يقال .هو جوهر نفيس 
ودز عزيز افر من هذة الاجترام 'المرثية » وإنما هو أمر إلهى كمنا قال تعالى : و دعن 


لفت وألف ينار يِه لاني . 


وكل المخلوقات منسوية إلى الله تعالى» .ولكن تسبتنه أشرّف من نسبة سائر أعضاء البدنء: 
فلله الخلق والأمر جميعًا ؛ والأمر أعلى من الخلق ٠.‏ ابحد الجوهرة التفيسة الحاملة لأمانة 
الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة على الطارت والأرضين والبال :: <ذ لضا قينا 4 
(الأاحزاب:1) من عالم الأمرء ولا يفهم من هذا أنه تعريض بقدمها فإن القائل بقدم الأرواح مغرور 
جاهل ل:.يدرى ما يقول ١‏ فلنقبضس .عنان البيان.عن هذا الفن فهو وراء ما.نحن بصدده ٠‏ والمقصود 
أن هذ اللطيفة هى الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب فمنه مصدرها وإليه مرجعها . 
وأما البدن فمطيتها التى تركبها وتسعى بواسطتها فالبدن لها فى طريق الله تعالى كالناقة للبدن 
ك طريق 'الحج » كالراوية الخازئة للماء الذى يفعقر إليه البدن » فكل علم مقصده مصلحة 
البدن فهو من جملة فصالح المطية » ولا يخفى أن الطب كذلك ؟ فإنه قد يحتاج إليه فى حفظ 
الصحة على البدن ؛ ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه » والفقه يفارقه فى أنه لو كان الإنسان 
وحده ربما كان يستغنى عنه » ولكنه خلق غلى وجه لا يمكنه أن يعيش وحده » إذ لا يستقل 
بالسعى وحده فى تحصيل طعامه بالحراثة والزرع والخبز والطبخ » وفى تحصيل الملبس 
والمسكن وفى إعناد آلات ذلك كله فاضطر إلى المخالطة والاستعانة » ومهما اختلط الئاس 


2 اعباس 20 إخياء علوم الدين 


وثارت كه كن الشهوات وتنازع_وا :وتقاتلواء وحصل من قتالهم هلاكهم يسبب 
وبنافس امن خصارج كما يحص ل هلاكهم بسيب:تضاذ .الأخلاط من داجلء . وبالطب يحفظ 
لاعتدال. في 0-6 المتئاز عة من فل عر رن انه ارط ينظ لادان ف العاف عن 

مارج 0 ا الأخخلاط: طب وك طريق اعتدال أجوال الناس فى المعاملات 

وريخؤعال فقنه » وكل ذلك لحفظ البدن الذى هو مطية » فالمتجرذ لعلم.الفقه.أو الطب إذا لم 

يجاهد نفسة ولا يصلح.قليه كالمتجر د لشراء الاح وعلفهاء» .وشراء الرازية. ونخرزها إذا .لم يسلك 

بادية الحج » والمستغرق عمزه فى دقائق الكلمات التى وى فى متهادلات: الهق م كالملتثرق 

عمره .فى دقائق الأسباب التى بها تستحكم الخيؤط التى يهرر'بها الراوية للحج.» ,ونسبة. فؤلاء. 
من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشفة. كنسبة أولئك إلى سالكى .طريق. 
الحج » أو ملايسى أركانه فتأمل هذا أولا واقبل الميية مجانًا ممن قام عليه ذلك غالبا ٠‏ ولم. 
يمل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق - العامة والخاصة -:فى التزوع 

ون تقليدهم بمجرد الشهرة » فهذا :القدر كاف فى وظائف المتعلم .٠‏ 


2 يان وظائف المرشد المعلهم > 

اعلم أن للإنسان فى علمه أربعة أحوال كحاله فى اقتناء الأموال : لصاحب المال حال 
إستفادة فيكون مكتسبّاء وحال إدخار لما اكتسبه فيكون به غنًا عن السؤال» وحال إنفاق على 
زنسه فيكون منتفمًا » وحال بذل لغيره فيكون به:سخيًا منفضلا وهو أشرف أجواله ء» فكذلك 
برملم يقتنى كما يقتنى المال؛ فله حال طلب واككتساب ؛ وحال تحصيل يغنى عن السؤال ». 
وحال استبصار وهو التفكر فى المتحصل والتمستع به » وحال تبصير وهو أشرف الأحوال ٠‏ 
ومن علم وعمل وعلَّم فهو الذى يدعى عظيما فى ملكوت السماوات» فإنه كبالشمس تضىء 
لغيرها وهى مضيئة فى نفسها. » وكالمسك الذى يطيب.غيره وهو طيب» والذى يعلم ولا يعمل 
به كالدفتر الذى يفيد غيره وهو نخال عن العلم وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا يقطع ٠»‏ والابرة 
إلتى تكسو غيرها وهى عاريةء وذبالة المصباح تضىء لغيرها وهى تحترق ٠‏ كما قيل : 


ماهواإلاذبالة ردت تضىءللناس وهى تحترق 


إحياء علوم الدين ١‏ 0 لكتطابالهم) 0 5 بذفا 


ومهما اشتغل اححر وجا اب ل رار و ا 00 .ووظائفه.: 


١‏ الوظيقبة الأولى اكد وري وأن 0 مجرى بنيه ش 


+ 


5-6 الله يدم : «إنما أنا كع كر الرالة اولده؟ 00 بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدععا عن نار الدينا » ولذلك صار : حق المعلم أعظم من 
, 00 ؛ فإن الوالد سبب الوجود الحاضر » والحياة -الفانية 2 والمعلم سبب الحياة: 
قية» ولولا إلمعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم » » وإنما المعلم هو 
المفيد نت الأخروية الدائمة» أعنى معلم علوم الآخرة 0 علوم الذئيا على قصد الآخرة لا 
على قصل الدنيقا"» افانا التَليْ:خلى قضد الدنيا فهو هلاك وإهلالة نود بالله منه » وكما أن 
حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها » فكذلك حق تلامذة الرجل : 


(14) حديث: ١‏ إنما أنا لكم مثل الوالد » كال العراقى: أخخ رجه 5 والنسائى 5 ماجة وابن 
جات د لدي أ ره اه . قال مرتضى: ونص أبى داود فى سئئه فى باب كراهة استقبال 
:. القيلة عند الجاجة: لماي يوي سمس ووو 19 العام 
عبجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى هريرة تلك قال: قال رسول الله مَك كم : « إنما أنا لكم 
6 فنا الى حلي اتاد نا تقول للقي رلا وجا بعاة ولا يستطب 
بيميتهة.:< وكان يأمر بثلائة أحجاز وينهى عن الروث والرمة. قال الحافظ المنذرى فى 
.مختصره: .وأخرجه أيغنًا مسلم فختصرا والنيائى وابن ماجة تاما. ١‏ ه. قلت: قال السيوطى 
فى جامعه: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة 0 حبان أى كلهم فى الطهارة 
عن أبى' هريرة»' قال المناؤئ : : ؤفيه محمد بن عجلان وفيه كلام. ١ه‏ . قلت: وفى ترتيب 
الكامل لابن عدى للحافظ أبى طاهر المقدسى : رواه معدان بن عيسى عن محمد بن عجلان 
| عن القعقاع عن أبى صالح غن أبى هريرة» ومعدان هذا قال اين عدى:: لا أعبرفه حدث عن 
مجمد بن عجلان بأحاديث الكبارء حدثنا عنه أبو عيسى الدارمى محمد بن غسان بن خالد ولا 
أعلم حذث عنه غيره» وهذه أحاديث صفوان بن عيسى عن محمد فحدثنا بها أبو عيسى قال: 
حدثنا معدان ولم يتهيّأ له أن يذكر صفوان بن عيسئ لأنه لم يلحق أيامه فقال: معدان بن 
عيسبى. أهب. قال المناوى فى شرح هذا الحديث: إنما أنا لكم» أى لأجلكم بمنزلة الوالد 
فى الشفقة والحنو لا فى الرتبة والعلو فعلى تعليم ما لابد منه فكما يعلم ولده الأب فأنا 
أعلمكم ما لكم وما عليكم» وقدم هذا أمام المقصود إعلاما بأنه يجب عليه تعليمهم أمر دينهم 
كما يلزم الوالد» وإيناسا للمخاطبين لثلا يحتشموا عن السؤال عما يعرض لهم ومما 
يستحيا مئه أه. 


1 


التحاسد والتباغض إد 
وسالكون إليه الطريق ٠‏ من الدنيا » 0 5 منازل 1 و لد افق ذ فى ى الطريق بين 
المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب, فكيفٍ السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق فى 


طريقه » ولا ضبق فى سصادةالآعر فلك لا يكون بين أبناء الآخيرة تنازج 2 ولا سعة فى 
سعادات الدنيا ذلذلك لا يفك عن ضيق. التزاحم 


00 


ا طب لويس بوم عاد ود عل مويب عركه تفل + و 52 4 
وبر 0١‏ يصون فى رمتفى ؤرل عاق ا« اللي نيالك 4 


٠2517 الزخرف:‎ ( 


لل 
ثواب المتعلم عند الله :تعالى» ولولا المتعلم ما نلت ها الشواب فلا تطلب الأجر إلا“من الله 


تعالى كما قال عز وجل « قرا قي 1 أ ددم . 


فإن المال اين نخادم البدن"» ' والبدن مركب النفس ومطيتها 0 اللمخلوراه 
العلم إذ به شرف النفسء فمن طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه 1 


فجعل المخدوم خادما والبخادم منقدوكا ؛ وذلك هو الانتكاس على أم الرأس » ومثله الذى 1 


يقوم فى العرض الأكبر مع المجرمين ناكسى رءوسهم عند ربهم ؛ وعلى الجملة فالفضل والمنة 
للمعلم» فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما 
هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيسهما وفى غيرهما » » فإنهم يبذلون المال والجاه 
ويتحملون أصناف الذل فى خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو تركوا ذلك لتركوا ولم 


إحياء علو الدين _ (كتاب العلم) ." 


يختلف إليهم- » ثم يتوقع المغلم من المتعلم أن يقوم له فى كل نائبة وينصر وليه ويعادى عدوه 
وينتهمض جهارا له فى حاجاته ومسخشراً بين يديه فى أوطاره > فإن قصر فى حقه ثار عليه وصار 


من أعدى أعدائه » فأخسسن بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها » ثم لا يستحيى من 
أن يقبول: غرضى من التدريس نشر العلم 3 تقربًا إلى الله تعالى ونصرة ندينه » فانظر إلى 


الأمازات. حتى ترى ضروب 0 : 
١‏ 


الوظيفة الثالثة : آلا ماظع معل ديفا . 2 وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة 
قبل استحقاقها 2 والتشياغل بعلم خفى قبل الفراغ من النجلى ٠‏ ثم ينبهه على أن الغرض بطلب 
العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمياهاة والمناقسة 2 ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه 
بأقصى ما يمكنء فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسدهء فإن علم من باطنه ألا 
يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذى يطلبه .؛ فإن كان هو علم الخلاف.فى الفقه والجدل 
فى الكلام والفتاوق فى'الخصومات والأحكام فيمنعه من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم 
الآخرة ٠‏ ولا من.الغلوم التى قيْل فيها: « تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله » 
وإنما ذلك علم التفسير. وعلم الحديث » وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة 
أخلاق النتفس وكيفية تهذيبها » فإذا تلعمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له 
طمعًا فى الوعظ والاستتباع » ولكن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخبره؛ إذ فيه العلوم المخوفة 
من الله تعالى المحقرة للدئيا المعظمة للآخرةء وذلك يوشك أن يؤدى إلى الصواب فى الآخرة 
حتى يتعظ بما يعظ به غيره؛ ويجرى حب القبول والجاه مجرى الحب الذى ينثر حوالى الفخ 
ليقتنص به الطير وقد فعل الله ذلك بعباده إذتجعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل 
وخلق أيضًا” حب الجاه ليكون سبيا' لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم ٠‏ فأما الخلافيات 
اليه ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد العجرد لها مع الإعراض عن غيرها 


إلا قسوة فى القلب وغفلة عن الله تعالى وتماديًا فى الضلال وطلبًا للجاء إلا من تداركه الله 


تعالى برجتكه أو مزج به غيره من العلوم الديتية ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة» 
فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك فى العباد والبلاه » والله المستعان. وقد رؤى سفيان 
الثورى رحمه الله حزيئًا » فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متجر) لأبناء الدنيا » يلزمنا 
أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيًا أو عاملا أو قهرمانًا . 


تسكن حك ات - 


-_- آذ سيب 0 
جع 0 


(كتاب العلم ) بحياء علوم الدين 


1ن ! 

: الوظيفة الرابعة : وهى من دقائق صناعة.. التعليم :أن يزجر المتعلم عن جد" 
الأخملاق بطزيق التيعريضن ما أمكن ولا يصبرح ؛. وبطريق الربحممة لا بطريق التوبيخ ؛ 
فإن التصريح يهتك: حجاب الهيبة ويورث النجرأة على الهجوم بالخلاف > ونم 
الجرصن على الإضرار .© :إذ قال مركم وهو مرشد كل:فعلم : 


البعر لفتوه» وقالوا: ما تهينا عنه إلا وفيه شىء 6 


واليييك 5000-6 هذا قصة.آدم وحواء 
عليهما السلام » وما نهينا عنه ؛ فما ذكرت القصة معك لتكون سمراٍ 3 بل لتتنبه يها 


علي سبيل العبرة » ولأن التعريض أيضنًا يميل النفوس الفاضلة والأذعان الذكية إلى 


استنباط معانيه فيفيد فرح لتفطن لمعناء رغبة فى العلم به الي إن ذلك مما لا يعرب 
0 7 


الوظيفة الخامسة : أن المتكفل + لسار لط ل مج اقم ف الملزم 


التى وراءه » كمعلم اللغة إذ عئادته تقبيح علم .الفقه” + ومعله:الفبقه:عننادته تقبياح يلم “الحخدي 
والتفسير وأن:ذلك قل محضن 58 فشان العجائن ولا نظر للعقل فيه وفعام الكائم 
ينفر عن الفقه ونيقول: ذلك فروع وهو كلام فىْ حيضص و يووا ؤقك من الكلام فى صفة 


ز إفليدة حديث: ا د 58 : ما نهينا عنه إلا وفيه شىء »6 
ونص الذريعة « لو : نهى الناس » والباقى ا 


قال العراقى: لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلا وهو ضعيف» رواه ابن شاهين . 


قال مرتضى: ووجدت بخط الداودى ما نصه: ولفظ ابن 00000 
لقالوا فيه الند © وفى المعنى حديث أبى جحيفة: : « لو نهيتم زوجم أن تأتوا الحجون لأتيتموها 0 
' الحديث اه. قلت: وللسيوطى فى الجامع الكبير: ور نيت رجالا أن يأثوا التعجرن لأتوجآ 
وما لهم بها حاجة » أخرجه أبو نعيم عن عبدة بن سريي ,آم قلت : روأه الطبرانى من رواية 
أبى إسحق عن أبى جحيفة قال: : كان رسول الله يدم قاعدا ذات يوم وقدامه قوم يصنعون 
اشيثا يكرهرنه من كلامهم ولغطاء فقيل: : يا رسول الله ألا تنهاهم» فقال: لو نهيتهم عن 
الحجون لأوشك أحدهم أن يآتيه وليست.له حاجة 6. 


قال العراقى: ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على الاعمش» فقيل عنه عن أبى إسحق هكذاء 
وقيل عن أبى إسحق وعن عبد السوائى ورواه الطبرانى أيضًا وعبدة السوائى مختلف فى صحبته.. 


ممع 


إحياء علوم الدين (كتناب العلم) 0" 


فهذه أخلاق مذمومةا للمعلمين ينبغى أن.تجتنب. » بل المتكفل بعلم واحد ينبغى أن يوسع 
على المتعلم طريق التعلم.فى غيره» وإن كان متكفلا بعلوم فينبغى أن يراعى التدريج فى ترقية 
المتعلم من رتبة إلى رتبة . 


الوظيفة السادسة : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه ما لا يباغه عقله 
فينفره أو يخط,عليه عقلهغ .اقتداء؛ فى ذلك بسيد البشر يكم _ ٠‏ .حيت: قال: « تحن معناشسر 
الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم 2 فليك إلبه الحقيقة إذا 


(5) حديث: (١‏ نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم 4 
قال العراقى: رويناه فى جزء من حديث أيَى بكر بن الشخير من حديث ابن عمر أخصر- مته» 
وعند أبى داود من .حديث عائشة : «أنزلوا الناس منازلهم» . اه. فهما خديثان مستقلان أوردهما 
المصنف فى سياق واحد وريما يوهم أنهما حديث واحد» قال الحافظ السخاوى فى كتابة 
الجواهر والدرر فى مناقب شيخه الحافظ ابن .حجر بعد أن ساق لفظ المصنف 
ما لفظه : مهنا وقفت عليه بهذا اللفظ فى حديث واحد بل الشق الأول فى حديث 
حائقة كما سباق ناتهجم والقائى رويناه قفن الجر العاتى رمن حديت ابة التدخير 
من حديث ابن عمر مرفوعًا: « أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم» اه ...أما حديث عائشة ففى: الحلية لأبى نعيم من طريق ابن هشام الرقاعى؛ 
وفى:جزء لبن سعد الكنجرودى من طريق إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا 
- واللفظ لابن الشهيد.- .نا يحيى بن يمان عن الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن 
ميمون .بن أبى شبيب قال : :جاء سائل إلى عائشة مقع فأمرت له بكسرة» وجاء رجل ذو 
هيبة فأقغدته معهاء فقيل لها: لع فعلت ذلك ؟ قالت: أمرنا رسول الله حيدم أن. ننزل الناس 
منازلهم . قال الحافظ السخاوى: هذا حخديث؛ حسن. أؤرده مسلم فى مقّدمة صحيحة بلا إسئاد 
حيّث قال: ويذكر عن عائشة. . .إلخ». فقال النووى نقلا عن ابن الصلاح ما معناه: إن ذلك لا 
يقتضى الحكم له بالصحة نظرً لعدم الجزم فى إيراده ويقتضيه نظرً لاحتجاجه بروايته لإيراده 
إيراد. الأضصول. والشواهد اه. قال السخاوى: لكن قد جزم الحاكم يتصحيحه فى النوع السادس 
عشر من معرفة علوم الحديث له فقال: صحت الرواية عن عائشة وساقها بلا إسناد» وكذا 
صححه ابن نخزيمة حيث أخرجه فى كتاب السياسة من صحيحهء وكذا أخرجه البزار فى مسئده 
كلاهما عن إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وأخرجه أبو داود فى الأدب من سننه عن 
على بن إسماعيل وابن أنى خلف ثلاثتهم عن ابن يمان به» ثم قال أبو داود: وميمون لم يدرك 
عائشة. وأخرجة أتو أتحمد العتشكرئى فى كتاب الآمثال لهدء» عنن عيذ الوهاب بن 
عيسى وصالح بن أحمد فرقهما كلاهما عن محمد بن يزيد الزفاعى هو أبو هشام 
ؤرواة أبو يعلى افى شننذدة عن أبى هشامء :ؤزؤاه البيهقى فى الآدب من طريق أبى_ 


ع كلد 

علم أنه يستقل بفهمهاء وقال: نيكم : « ما.أحد يخدّث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
على بعضهم »: وقال على نيليه وأشاز إلى فل :“إن مهنا لعلرئاعسة فر وجبت :لها خملة»؛ 
وصدق فلل فقلوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغى أن يفشى العالم كل:ما يجلم ‏ إلى كل أحد * 
هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيف فيما لا يفهمه . وقال عيسى عليه 
السلام : « لا تعلقوا الجواهر فى أضناق المختازير ##فإن الحقظئة عير م ناجوه" * ومن كرهها 
فهو شر من الختازير» ولذلك قبل : كل لكل غبد بمخْيا عقله » وَرَنُ له ميان فهمه » حتى 
تسلم منه وينتقع بلق وإلا وقع الأذكار لتغاوت المعياذ © وسثلُ لضن العتماء عَنَ شىء فلم 


يجب؛ فقال السائل : أما سمعت ب سول الله ميم قال :: :2 من كتم علمًا نافمنا جناء يوم القيامة 


ملجسمّا بلجبام من نارء 20179 ف فقسال: اترك اجام واذعب ٠‏ فإن بجاء من يفقم وكقمسته 
فليلجمنى . فقد قال الله تعالى : 1 61 ]لشن ءأمولكر # وم 003 

م هري تددن ايرس اللي عد بل د بان لعفي شطع قال مركتي ان 

طريق أبى هريرة هذا أخرجة أبو تيم فى النحلية يننياؤنئايل للتضيك نظيره فى أثناء الكتاب 

يذكر هناك إن شاء الله تعالى» وقال البزار عقب مخز نجه لهذا الحديث: ؤيروى عن عائشة من 

:غير هذا الوجنة-موقوفاء قال السخاؤى ويشير إلى ما زواه ابو أساعة بن زيد عن عمر بن مخراق 

عن عائشة. لكن قد أخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق واليجافع كلاهمًا له والبيهقى فى 

الشعب والطبرانى كلهم من طريق أحمد بن راشد البجلى الكوفى والبيهقى والطبرانى أيضًا من 

طريق محمد بن عمار 'الموصلى والبيهقى وحده من طريق مسزؤق بن المرزبان ثلائتهم عن 

يحهى بن يمان عن الثورى عن أسامة مرفوعا. وقال الإمام أحمد إن رواية عمر عن عات . 

مرسّلة» وكذأ قال البيهفقى فى الشعب» وقال السخاوى: عمر بن مخراق عن رجل عن عائشة 

مرسل روى عنه أسامة» وقال البيهقى فى الأدب: وكان يحيى رواه على الوجهين جميعاء قال 

' السخاوى: وفى الباب عن معاذ ونجابر #لفاء فأما الأول فرواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق له 

1 من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ فله رفعه « أنزل الناس منازلهم من الخير والشر 

وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة » ولا يصح إسناده 0 وأما الثاني فرويناه فى جزء الفسوى 

بسند ضعيف ولفظه « جالسوا الناس على قدر أحسابهم: وخالطوا الناس على قدر أديانهم 

وأنزلوا الناس على قدر منارلهم» وداروا الناس بعقولكم ؛ وفى مسند الفردوس من حديث 

جابر: ‏ أنزلوا الئاس على قدر مروءاتهم ». 


(170) حديث: « من كتم علما نافعًا جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار » قال العراقى: أخرجه 


ابن ماجه من حديث أبى سعيد فلفظه عند السيوطى فى الجامع الكبير: « من كتم عا 006 
ينفع الله به الناس فى أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار؟ وأما حديث أبى هريرة- 


سس سس سس سم لمم سس مس ل م لذ عسس سس سم صن - لسعم مس ومسي مما م ع م سد مارم إن 


إحياء علوم الدين ركناب العلم) ' 1 


تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى » وليس الظلم فى إعطاء غير 
المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق . 
أأثشر درا بين سارح ةالشعم | فأصبح مخزونًا براعية الغنم | 
لأنهم أمسوا بجهل لقدره فلا أنا أضحى أن أطوقه البهم 
فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادنت أهلا للعلوم وللحكم 
أنشرت مفيد)واستفدت مودة ‏ وإللافمخزون لدى ومكتتم 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه| ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


الوظيفة السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغى أن يلقى إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له 
أن وراء هذا تدقيقًا وهو يدخره عنه ء فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم 
إليه البخل به عنه » إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق فما من أحد إلا وهو راض عن 
الله سبحانه فى كمال عقلهء وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكمال عقله » وبهذا 
يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ فى نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير 
العوام وم يتيسر قيده بقيد الخواص فيرتفع عنه السد الذى بينه وبين المعاصى وينقلب شيطائًا 
مريدًا يهلك نفسه وغيره » بل لا ينبغى أن يخاض مع العوام فى حقائق العلوم الدقيقة » بل 
يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة فى الصئاعات التى هم بصددهاء ويملة قلوبهم 
- الذى تقدم فلفظه:« من علم ععلمًا فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » أنصرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماحجه وابن حبان والحاكم وصحخحه» وكال الترمذدى: سحذيثك ححصس »6 وقد تقدم 
الكلام عليه فى أول الكتاب وقد أخرجه أيضا ابن النجار فى تاريخه عن عبد الله بن عمرو بهذا 
اللفظ والإسناد مصريون؛» وفى الباب عن جابر وابن مسعود وابن عباس وأنس تقدم بيان 
ألفاظهم فى أول الكتاب عند ذكر حديث أبى هريرة فليراجع» وفى لفظ ابن مسعود: « من كتم 
علما عن أهله © وتنكير علم فى حيز الشرط يوهم شمول العلوم لكل علم حتى غير الشرعى» 
وفى رواية ابن ماجه تقييده بنافم وخصه بعضهم بالشرعى والمراد به ما أخمذ من الشرع أو 


توقف هو عليه توقف وجود أو كمال » والحديث نص فى تحريم الكتم » وخخصه أخحرون بما 
يلزمه تعليمه وتعين عليه . 


لل 000 020202000 (كتابالظم) إحياء علوم الدين 


من الرهبة والرغبة. فى الجنة والنار كما نطق به القرآن:» ولا يحرك عليهم شبهة فإنه ريما تعلقت 
الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك ٠»‏ وبالجملة لا ينبغى أن يفتح للعوام ياب البحث 
فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التى بها قرام الخلق ودوام عيش الخواص ٠‏ 

الوظيفة الثامنة : أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذبقوله فعله » لأن العلم يدرك 
بالبصائر والعمل” يدرك بالأبصارء وأرباب 'الأبصار أكثر فإدا خالف العمل العلنه” منع الرشد » 


وكل من تناول شينًا وقال للئاس: لا تتناولوه فإنه سم مهقلك؛ كر النامن يه اموه وزاد 
حرصهم على ما نهوا عنه 03 فيقولون . : لولا أنه أطينت الأشياء وألذها لما كان يستائز به 3 


: ومثل المعلم المرشدٍ: من:المسترشدين مثل النقش من الطين :والظل من العودء فكيف 
ينتقش الطين بما لا نقش فيه؟! ومتى استوى. الظل والعود أعوج ٠.‏ ولذلكِ قيل فى المعنى : 


05 00 2 3 عبار ا ! ل 575 
1 وقال الله تعالى ٠‏ 7 تأرو وكاس بزو كن تك ) , (البقرة: 44 , 


ولذلك كآن وزر العالم فى معاضيه أكبر من وزر الجاهل؛ إذ يزل بزلته ا 
بها 3 ولذلك قال غلى الله ': 
به 6 ومن لسر سنة مسيئة فعليه وزرهارووزر من عمل 


نتشكه .والعا 
طهرق رجشلا : عالم متهتك وجاهل متدسات' . فالجساهل يغر الناش يعد ا اله 
بتهتكهء والله أعلم . ظ 


ا بو 


ب يبود ل جل 
سس ووي اال 
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إحياء علوم الدين (كتاب العلم) امف 


الباب السادس ‏ 


ات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء تقد 


5000 العلم 5 وقد ورد فى العلماء الوه تشديدات عظيمة 
دلت على أنهم أشدّ الخلق عذابًا يوم القيامة» فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة 
بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة » ونعنى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم 
الفخم يا بالدنيا والتوصل إلى العجاء والمنزلة عند أهلها . 


قال وم : ١‏ إن أشد لناس عذابًا يوم القيامة عالم لم يتفعه الله بعلمه » وعنه يلم 
أنه قال: ١‏ لا يكون المرء عالمًا حتتى يكون يعلمه عامل » (8؟1) ٠‏ وقال ليدم : «العلم علمان 
علم على اللسان فذلك حجة الله ثعالى على خلقه . وعلم فى القلب فذلك العلم النافم» 2959 , 


: حديث: 07 لا يكون المرء عالما "حتى يكون بعلمه عاملا ؟ قال العراقى فى التخريج الكبير‎ )١1( 
ا أجده مرفوعًا وروآه ابن حصبان فى كتاب روضة العقلاء والبيهقى فى المدخل موقوفا على‎ 
أبى الدرداء بزيادة فى' أوله: لو ولن تكون عالمًا حتى‎ 
. تكون لما علمت عاملا » اللفظ للبيهقئ وفيه انقطاع‎ 


قال مرتضى: وأخرج الخطيب فى كتاب الانتنضاء من رواية هشام الدستوائى عن برد عن 
سليمان قاضى عمر بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء: لا تكون عالمًا حتى تكون متعلماء 
. ولا تكون بالعلم عالمًا حتى تكون به عاملا » وأما ما عزاه العراقى لابن حبان والبيهقى فقد 
أخرجه الخطيب فى الكتاب المذكور من رواية وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان 
عن أبى الدرداء. ش 


)١9(‏ حديث: 3 العلم علمان:: علم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم وعلم فى 
القلب فذلك العلم النافع ؛ أورده صاحب القوت فى خلال كلامه فقال: روينا عن الحسن 
البصرى يروى عن رسول الله مده قال: « العلم علمان: فعلم باطن فى القلب فذاك هو 
النافع . وعللم ظاهر على اللسان فذلك حجة الله على خلقه ». !| ه. وقد رواه الديلمى فى 
مسند الفردوس من طريق أبى نعيم من رواية قتادة عن أنس رفعه: « العلم علمان: فعلم ثابت 
فى القلب فذلك العلم النافع» وعلم فى اللسان فذلك حجة الله على عباده »2 وفى إسناده- 


يلف (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وقال يم : « يكون فى آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق » (:265 . 


وقال مركم : « لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه 
الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو فى النار » 2١417‏ . 


أبو الصلت الهروى اسمه عبد السلام بن صالح اتهمه الدارقطنى بالوضع» وبنحو هذا أخرجه' 
الخطيب فى تاريخه بإسناد جيد من زواية الحسن عن جابر رفعه وأعله ابن الجوزى برواية 
الحسن بن يحيئ بن اليمان» قال أحمد: ليس بحجة» ولكن قال العراقى فى تخريجه: احتج 
به مسلم وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال ابن المدينى: ضصدوق. 

قال العراقى: وقد جاء من حديث الحسن مرسلا دون ذكر جابر بإسناد. صحيحء رواه الحكيم 
الترمذى فى النوادر وابن عبد البر فى العلم من رواية هشام عن الحسن عن النبى َك . 

قال مرتضى: وكذلك ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: وفى الباب عن على وعائشة ناك , 
)١5 -(‏ حَدتك: « يكون:فى آخَرٌ الزمان عباد جهال وعلماء فساق » هكذا أخرجه أبو نعيم فى الحلية من رواية 
يوسف :بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه» م قال :: هذا جدديث_ثابت ,لم الكتيه [[! من ديك ويوميفت بن 
علةدض قلت وهر كاف بع فى جييقد كاز ) فب واخرجه تذلك يبن ,طريته احاح رفن كان 
من الاستدرك وابن عدى فى الكامل'ولفظهما'9 وعلماء فسقة ؟ وابن النجار فى تاريخه؛ كما فى الكبير 
للسيوظ_ولفظةة وقراء فسينقة:» قال النحاكم؛ . ضحيج» وشنع عليه الذهيى رالغسراقن؛ قال الأول 
يوسف بن عطية الصفار هالك وقال الثانى مجمع على ضعفه؛ وفى الميزان عن البخارى: 
مذكر الحلييفة سلاف له هذا الخبر » وفى الديوان قال أبو زرعة والدارقطنى: ضعيف؛ ورواه 
الييقن.نى الشعب من .هذا الوجه » وقال: يوسف كثير المناكيرء ومن شواهده ما أخرجه 
الحكيم الترمذى فى النؤادر من رواية أبان عن أنس.رفعه « يكون فى آخر الزمان ديوان القراء 
فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهم الأنتنون » وأخرجه أبو نعيم فى 
التحلية من طريق شلكسمآن التيمئ عن أبى "عشمان النهدى عن أسامة برفعه إلا أنه.قفال: اذقبان 
القراء» بدل «ديوان» وقال: غريب من حديث سليمان أفادناه الدارقطنى الحافظ؛ ونقل القرطبى 
عن مكحول : « يأتن على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جينة حمارة رأخرج الخطيب 
هن أبى فهر ؟ ايكون الى ألخقر الرمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة» 
فمن أدركهم :فلا ريكوئن لهم عريقًا ولا جايا بولا خجارنا ولا شرطيا » :: 


)١41(‏ حديث : ١‏ لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس 
إليكم فمن فعل .ذلك فهو فى النازه» أخرجه ابن ماجه من رواية بشير بن ميمون عن أشعث بن 
سوار عن ابن سيرين غن حذيفة لله رفعه ولفظه : ١‏ لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو 
لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا 2٠١١‏ والباقى سواء » قال العراقى : وبشير بن ميمون الخراسانى 
متهم بالوضع ؛ قاله البخازى»: وأشعث بن سوار مختلف فيه ولكن أخرج ابن ماجه أيضًا من 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) دق 


- رواية ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رفعه: « لاا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا 
به السفهاء ولا لتجعرئوا به.فى المجالس ٠‏ فمن فعل ذلك فالنار النار » قال العراقى : وإسناده 
على شرط مسلم . قال مرتضى : وأخرجه كذلك الحاكم وابن حبان والضياء المقدسى فى 
المختارة وبه يتقوى حديث حذيفة السابق » قال العراقى : وفى الباب عن عبد الله بن عمر 
وكعب بن مالك وأبى هريرة ومعاذ وأنس وأم سلمة تيم فحديث اين عمر رواه ابن ماجه من 
رواية أبى كرب الأزدى عن نافع عنه رفعه « من طلب العلم ليمارى به السفهاء أو ليباهى به 
العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو فى النار» » وأبو كرب مجهول» وروى الترمذى من 
حديث خالد بن دريك عن ابن عمر رفعه: « من تعلم علمًا لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ 
مقعده من الثار » وإسئاده جيد » وأما حديث كعب بن مالك فرواه الترمذئ من رواية إسحق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال : -حدثنى ابن كعب بن مالك عن أبيه رفعه : « من طلب العلم 
ليجارى به العلماء أو ليمارئ السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخخله الله النار » » وقال: 
غريب لا.نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسحق بن يحيى تكلم فيه من قبل حفظه . قلت: وأخرجه 
ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى من هذا الطريق ولفظهما : « من طلب العلم لإحدى ثلاث: 
ليجارى به العلمَاء أو ليمارزى به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله الثار » . وأما 
حديث أبى هريرة فرواه ابن ماجه أيضًا من رواية عباد بن سعيد المقبرى عن جده عنه رفعه : امن 
تعلم العلم ليباهى به العلماء ويبارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم» » 
وعباد بن سعيد المقبرى ضعيف قاله العراقى » وأما حديث معاذ فرواه الطبرانى من رواية شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن: بن غنم عنه رفعه « من طلب العلم ليباهى به العلماء ويبارئى به السفهاء 
فى المجالس لم يرح رائحة الجنة »© » وشهر بن حوشب مختلف فيه» وأما حديث أنس فرواه أبو 
بكر البزار والطبرانى فى اللأوسط من رواية سليمان بن زياد بن عبد الله» حدثنا سفيان أبو معاوية 
عن قتادة عن أنس رفعه « من طلب العلم ليباهى به العلماء ويمارى به السفهاء ويصرف به وجوه 
الناس إليه فهو فى النار» قال البزار : لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به سليمان 
ولم يتابع عليه ورواه عنه غير واحد» قاله العراقى: ثم قص مرتضى على العراقى وأخرجه أيضًا 
ابن عساكر فى تاريخه وأبو نعيم فى المعرفة مبن هذا الطريق إلا أنهما قالا: « ليمارى به السفهاء 
أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار » » وأخرجه ابن أبى عاصم 
فى الوحيدات والدار قطنى فى الإفراد والديلمى فى ممئد المردوس من هذا الوجه ولففلهم 3 لان 
تعلم العلم» والباقى سواء » وأخرج ابن عساكر أيضا من رواية نافع بن مالك أبى سهل عم مالك 
ابن أنس قال : قلت للزهرى: أما بلغك أن رسول الله عَم قال : « من طلب شيمًا من هذا 
العلم الذى يراد به وجه الله ليطلب به شيئًا من عرض الدنيا دخل النار» ؟ فقال الزهرى : لا » ما 
بلغنى. فساقه وفيه قصة تقدمت فى خخاتمة الفصول . 


قال العراقى : وأما حديث أم سلمة فرواه الطبرانى من رواية عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن 
محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه غنها رفعته : « من تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به#- 
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(كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


لم201 2 0 0 0 0 0 1010| 1 |1 1]1|1|1|1|1| ]1 | 1 1 خخخ ري 0 


«من الأئمة اله 03 لبدع :26349 : ِ 


2 اقدر . 1 ص اك “عر حر اعم 
وقال ميم : « من كتم علمًا عنده ألجمه آلله بلجام من نار » (2145: 


وقال ميم : '« لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال »؛ فقيل:وما ذلك؟ فقال: 


السفهاء فهر فى النار 6 وعبد الخَالق بن زيد' بن واقد منكر الحديث قاله البخازى » وعيد الملك بن 
مروان أورده الذهبى فى الميزان وقال : أنْى له العدالة" وقد ننفك"الدماة وفعل الأفاعيل . 

:قال مسرتضى : عبد الخالق المذكور قال الذهبى فى الديوان :. قال النسائى : ليس بشقة 
وقوله: أنى له العدالة ... إلخ. صحيح ؛. ولكين قد يقال: يحتمل أنه تحمل هذا المحديث فى 
حال استقامته قبل أن تصدر منه الأفاعيل +. وهكذا أخرجه تمام الزازى فى فوائده أيضًا وأخرج 
وأخرجه ابن عساكر أيفمًا » ولكن عنده : « من. طلب علمًا يباهى به الناس » والباقى سواءء 


وأخرجه الدارمى فى مستده من رواية مكحول عن ابن عباس رفعه ::..8.من طلبي العلم انناف به 


العلماء أو يمارى به السفهاء أو يريد أن يقبل وجوه الناس إليه أدجله الله.جهنم ؟ . 


: وقال م : 0 من كتم علمًا عنذه ألجم بلجام من نار ؛ تقدم وهو حديث‎ : 508 )6١5( 


1 ١1 رقم‎ 


)١5(‏ حديث : « لأنا من غير الدجان أخوف عليكم من الدجال »» فقيل: وما ذاك ؟ فقال : «من 


الأئمة المضلين» وفى نسخة : «فقال: أئمة مضلون 3 ابره 3 9 هه ع تميم 
الجيغان واسمه عبد الله بن مالك قال : سمعت أبا ذر يقول: كنت ضر النبى ميم إلى 


قله تسبي عتول :1 عر فصي الوق عار متيس الخال 5 07 تيت أن ييجيل 


قال العراقى : فى إستاده عبد الله بن لهيعة مختلف فيه » ورواء أبو يعلى من رواية 5 
عن عبد الله بن يسيى عبن على بن أبى طالب رفعه : 5 غير الدجال أخحوف عليكم: أئمة مضلونة 
وجابر هو أبو يزيد الجعفى ضعفه الجمهورء وروى أحمد من طريق أبى المخارق زهير بن سالم 
عن غمير بن سعد الانصارى أن عمر قال لكعب : 9 ما أخوف شىء تخوفه على أمة محمد 
م ٠»‏ قال: أثئمة مضلون» قال عمر : صدقت» قد أسر إلى ذلك وأعلمنيه رسول الله ميلك . 
وأبو المخارق ذكره ابن حبان فى الثقات وعمير بن سعد معدود فى الصحابة والظاهر أنه منقطع 
بينه وبين أبى المخارق » وأخرج مسلم وأصحاب السئن من رواية جبير بن نفير عن النواس بن 
سمعان فى حديثه الطويل فى الدجال وفيه : فقال: ١‏ غير الدجال أخوفنى عليكم » وأخرج 
الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء رفعه : ١‏ إن أخوف ما أخاف على أمتى الائمة 
المضلون ؛ ء قال الهيتمى: فيه راويان لم يسميا » وأخرج العلائى بسنده إلى ابن عمر : قيل له: 


ما يهدم الإسلام ؟ قال : زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين. وأخصرج أبو نعيم فى- ا 


ٍ 
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إحياء علوم الدين (كتاب العلم) تلقف 


وقال عسيسى عليه السلام : :إل متي تصفون الطريق للسدلجين وام كردم 
المتخيرين 4. 70 


فهذا وغيره 0 يدبل على عظيم خطر العلم» فإن العالم إما متعرنا هد الأبد 
ا والعفافة البده وإنه بالهر فين فى العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة . 


اوأما الآثار. . فقد قال عمر فلشه : : إن اونا أخاف على هذه الأمة المنافق العليم» 
قالوا: وكيف يكون منافقًا عليما ؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وقال الحسن رحمه 
الله: : لا تكن ممن يججبمع علم العلماء وطراتف الحكماء ويجرى فى العمل مجرى السفهاء. 


- الت روا وان ون در ا اا ل رن ل 9 د أخوف ما أماف 
على أمتى الآأئمة المضلون 64» فقال كعب : فقلت : والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم. 
قال الشيخ : غريب من -حديث كعب تفرد به صفوان رواه عنه بقية بن الوليد والقدماء . 


)١55(‏ حديث : « من أزداذ علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعد » أخحرجه أبو منصور 
الديلمى فى مسئد الفردوس من طريق موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعقر الصادق عن آباثه 
اعن على فيه رفعه إلا أنه قال : ولم يزدد فى الدنيا زهمذا مكان هدى. كذا فى الجامع الكبير 
للسيوطى وأشار له العراقى وقال: وقد روينا من طريق إبراهيم بن عيد الله عن عبد الله بن 
الحسن عن أبيه عن جذه رفعه : « من ازداد بالله علما ثم ازداد بالدنيا حبا ازداد الله عليه غضبًا » 
قال : والمشهور أن هذا الحديث من قول الحسن البصرى رواه ابن حبان فى روضة العقلاء وابن 
عبد البر فى بيان العلم بلفظ : « من ازداد علما : ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا 
بعدا» لفظ ابن حبان . وقال اين عبد البر: 0 وزاد  :‏ ولم يزدد من الدنيا إلا 
بعدًا »؛ قال : وقد روى مثل قول الحسن هذا مرفوعًا وكأنه أشار إلى حديث على المتقدم . 

قال مرتضى : وحديث على المتقدم سنده ضعيف لان موسى بن إبراهيم قال الذهبى: قال 
الدارقطنى متروك » كذا قاله المناوى» وعندى فى ذلك نظر لأن الذى قال فيسه الدارقطنى متروك 
هو مروزى يروى عن ابن لهيعة كما هو نص الديوان للذهبى » والذى يروى عن موسى بن جعفر 
رجل من أهل البيت فتامل ء» والحديث الذى بعده رواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاء » ومن 
الشواهد ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إبراهيم بن 
يسار حدثنا سليمان بن داوده حدثنا ابن عيينة قال: كان يقال: إن العاقل إذا لم ينتفع بقليل 
الموعظة لم يزده على الكشير منها إلا شرا . وفى معنى ذلك قول مالك بن ديئار : من لم يؤت 
من العلم ما يقمعه فما أوتى من العلم ما ينفعه . ْ 


ف | (كتاب العلم ) إحباء علوم الدين 
وقال رجل لأبى هريرة افيه : أريد أن اتعلم العلم وأخاف أن أضيعهء فقال: كفى بترك العلم 
إضاعة له. وقيل لإبراهيسم بن عيينة: أى الناس أطول ندمًا ؟ قال: أما فى عاجل الدنيا فصانع 
المعروف إلى من لا يشكره» وأما عند الموت عالم مفرط. وقال الخليل بن أحمد: الرجال 
أربعة: رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فذلك عالم كابصرة ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى 
فذلك ناك ثم فأيقظوهء ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرك قذلك مسستوشد فأرشدوه» ورجل 
لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارفضوه. وقال مسفيان الثورى رحمه الله : يفعت 
العم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل . وقال ابن المبارك: لا يزالك المرء ء عالمًا ما طلب العلم فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنى الارحم ثلاثة : عزيز قوم 
ذل» وغنى قوم أققرء وعالما تلعب به الدنيا. وقال الحسن: عقوبة العلماء موت القلب 

وموت القلب طلب الدئيا بعمل الآخرة. 1 ظ 


وأنشدوا: 


عجبت لميتاع الضلالة بالهسدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجب 


حسَؤاطه 


وقال يكم : « إن العالم ليعذب عذايًا يطيف به أهل النار استعظامًا لشدة عذابه » (145) 
3 يه العالم الفاجر. 


اران فيدور بها كما يدور سو النار, ره ما 
لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه) (145). 


. » إن العالم ليعذب عذابًا يطيف به أهل النار استعظامًا لشدة عذابه‎ ١ حديث:‎ )١44( 
. قال العراقى: لم أجده بهذا اللفظ وهو بمعنى حديث أسامة بن زيد الآتى بعده‎ 


)١557(‏ حديث : ١‏ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما 0 الحمار 
بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون : ما لك ؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آنيه وأنهى عن الشر 
وأتيه ؟ » وفى بعضص النسخ بعد قوله أقتابه ان يعنى أمعاءه» وهو مدرج من الراوى 26 


إحياء علوم الدين (كساب العلم) لف 
وإنما يضاعف عذاب العالم فى معصيته لأنه عصى عن علم» ولذلك قال الله عز وجل : 


فل نمقي فِالدَرْك الْفْسَِمرالَار * (الناء: 146) . لأنهم جحدوا يعد العلم» وجعل 


اليهود شرا من النصارى مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولذاء ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة إلا أنهم 
أنكروا بعد المعرفةء إذ قال الله: : ش 


« تن انفكا ) مدده ' 

وقال تعالى : «[ فاضا غفواكن ابو قَلفَامعَ1لكيت 6 « البترة: +م. 

دقال تعالى فى قصة بلعام بن باعورا :' ط( وَآنإَْإكيكب] ليله تنلعا نيه 
اليو كردن 4 «هرد: ٠٠١‏ حى قال : «( قت إؤتر كل ردكت عله ركنت 
يَلْهَفْ # ( الأعراف: 195). ظ ش 


- > قال العراقى : أخرجه البخارى ومسلم من رواية أبى وائل شقيق بن سلمة عن أسامة بن 

زيد واللفظ لمسلم إلا أنه قال: « يؤتى بالرجل» وقال : « أقتاب بطنه» وقال : « فيجتمع 

إليه الناس فيقولون : يا فلان ألم تكن تأمر بالمعبروف وتنهى عن المنكر فيقول : كنت آمر 

. بالمسعروف ولا آنيه وأنهى عن المتكر وآتيه 4 ولفظ البخارى : « يجاء برجل فيطرح في الثار 

فيطحن بها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل الثار فيقولون : أى فلان» ألست كنت تأمر 

بالمعروفب » فذكره ء إلا أنه قال : « ولا أفعلهة وقال : « وأفعله 4 وفى رواية لأحمد فى مسنده: 

« فيقولون: مالك يا فلانما أصابك ؟ 4 » وفى رواية له: « يؤتى بالرجل الذى يطاع فى 
معاصى الله » الحديث ٠؛‏ وفيه فيقول : « كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره »؛ . اه . 


فيلقى فى النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار بطاحوتته فيقال له : ألم تكن تامر بالمسعروف 
وتنهى عن المنكر ؟ .قال : بلى ٠»‏ ولكن لم أكن لأفعله؛ كذا فى الذيل للسيوطى ء وأخصرج 
أسو نعيم فى ترجمة الشعبى من الحلية من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى 
قال : يشرف قوم دخلوا السجئة على قوم دلوا الئار » فيقولون : ما لكم فى النار » وإنما كنا 


تعمل بما تعلموننا ؟ فيقولون: إنما نعلمكم ولا نعمل به 4 وأخرج فى ترجمة منصور بن زاذان 


بسنده إليه قال : نبثت أن بعض من يلقى فى النار يتأذى أهل النار بريحه» فيقال له : ويلك ما 


كنت تعمل أما يكفينا ما نحن فيه من النتن حتى ابتلينا بك وبنتن ريحاك؛ فيقول:كنت عالمًا لم 


أنتفع بعلمى . 


يننا (كتاب العلم) 


إحياء علوم الدين 
فكذلك العالم الفاجرء فإن بلعام أوتى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه 


بالكلب » أى سواء أوتى الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات . 


وقال عسيسى عليه السلام: مثل علماء السوء شك ضته عنمت ع ىاف النه لانن 
ب الماء ولا هى تترك الماء يخلص إلى الزرع» ومثل علماء السوء ء مثل قناة الحش ظاهرها 
0 نتن » ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها علا المويي د 


فهذه الأخخبار والآثار تبين أن العالم الذى هو من أبناء الدنيا أع : خالا ا عذايًا من 
الجاهل» وأن الفائزين المقربين هم علنياء الآخرة.ولهم غلاماتة< ٠.‏ 


. فمنها ألا يطلب الدنيا يعلمه ؛ فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا و 56 


وكدورتهنا وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء ٠‏ ويعلع أنهما. 


متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرْضيت إحداهما أسخطت الأخرى» وأنُما ككفتى الميزا ان 
مهما رجحت إحداهما فت الأخرى» وأنهما كالمشرق والمسغرب مهما قربت من أحَذعسبنا 
بعدت عن الآخر» وأنهما كقدحين احدهما مملوء.والآخر فارغ فبقدر ما تصب منه فى الآخر 
حتى يمتلئ يفرغ الآخرء فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها بألمها ثم 
انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل ٠‏ فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك» فكيف يكون 
من العلماء من لا عقل له» ومن لا يعلم عظم أمر الآخخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان؛ 
فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له» ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة» وأن الجمع بينهما 
طمع فى غير مطمع» فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى 
آخره» فكيف يعد من زمرة العلماء» ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير 


الشيطان» قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته؛ فكيف يعد من حزرب العلماء من هذه درجته . 


وفى أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى : 


إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهو 2 ته على محبتى أن أحرمه لذيد مناجاتى » يا داود 


لا تسأل عنى عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتىء أولئك قُطَاع الطريق على 


0 
1 

: 

3 


إحياء علوم الدين (كناب العلم) يلف 


عبادى» يا داود إذا رأيت لى: طالبا فكن له نخادماء يا داود من و إلى هاريًا كتيته جهبذًا ومن 


ولذلك قال الحسن رححمةه الله : عقوية العلماء مووات القلبن» وموتثة القلب طلب الدنيا 


بعمل الآخرة. :ولذلك قال يحبى.بن معاذ : إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما 


الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص. وقال عمر 
نافه : إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم» فإن كل محب يخوض فيما أحب. 
وقال مالك بن ديتار رحمه الله: قرأت فى بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول: إن أهون 
ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له 
إنك قد أؤتينت علمًا فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى فى الظلمة يوم يسعى أهل العلم 
فى .نور علمهم.. وكان.يحيئ بن معاذ الرازى رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم» 
قصوركم: قيصرية وبيوتكم كسبروية» وأثوابكم ظاهرية» وأخحفافكم جالوتية» ومراكبكم قارونية» 
.وأوانيكم فرعونية» ومآثمكم:جاهلية» ومذاهبكم شيطانية» فأين الشريعة المحمدية ؟ 

قال الشاعر : 

وراعئ الشاة يحمنى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لهائئتاب 
وقال آخر: 


يلامعشرالقراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ 


وقيل لبعض العارفين : أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لا يعرف الله ؟ فقال: 
لأ أشك أن من تكون الذنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى . وهذا دون ذلك بكثير» 
ولا تظئن أن ترك المال يكفى فى اللحوق بعلماء الآخرة» فإن الجاءه أضر من المال ولذلك قال 
بشر: «حدثنا» باب من أبواب الدنيا؛ فإذا سمعت الرجل يقول: حدثناء فإنما يقول أوسعوا 
لو اودلن شراين التحارك بضعة عكر عااين قخطرة كرصن من ع الكتب» وكان يقول: أنا 


أشتهى أن اذك ولو ذهبت عنى شهوة الحديث لحدثت. وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن 


(كتاب العلم) إحياء علوم اللي .' 
ةطتششتتتل<)٠ا27626227‏ 1 1 ا تت 0 9 


تحدث فاسكث؛» فإذا لم تشته فحدّث . وهذا لأن التلذذ يجاه الإفادة ومتصب الإرشاد أعظم للة 


من كل تنعم فى الديناء فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الديناء ولذلك قال الثورى: فتنة 
الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد. 


وكيف لا تخاق فتنته» وقد ب العراشلةة تم : :3 وول أن كشك لمَدكرثٌ 
كح يكذ دعقي 4 (الإسراه : 0 يي ا اخ 


وقال سهل رحمه الله: العلم كله دنياء والآخرة منه» والعمل به 0 هيباء إلا 
الإخلاص. ظ 

وقال: ‏ الئاس كلهم موتى إلا العلماء؛ والعلماء سكارى إلا العاملين: والعاملون كلهم 
مغرورون إلا المخلصين» والمخلص على وَجَل حتى يدرى.ماذا يختم له به». وقالء أبو سليمان 
الدارائى رحمه الله : بر ا ايه اوح اماي الى لي العماتي ققد برك زر 
الدنيا » وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب يمي إلذى لا يحتاج إليه فى طلب 
الآخرة. 

وقال عيسى عليه السلام: : كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على 
طريق ديام وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به . 

وقال صالح بن كيسان البصرى: أدركت الشيوخ وهم يتشعوذون بالله من الفا 
العالي اليه : 


وروى أبو هريرة افيه قال: قال رسول الله مولعم : « من طلب علما مما يبتغى به وجه 
الله تعالى ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 1476 . 


)١417(‏ حديث : من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجئة 
يوم القيامة 4 قال العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه من رواية سعيد بن يسار عن أبى هريرة بلفظ 
«من تعلم» وقال : ١‏ لا يتعلمه إلا ليصيب » وإسناده صحيح ورجاله رجال البخارى اه 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 1" 


وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم؟ ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد» 


فقال عز وجل فى علماء الدنيا: <3 واد أعكآي مك وال يووا اليب لبَينئر ينا داولا “كلمو 


- 


يدوه واد لبور يونافكنا قي 4 آل عمران: 21810 . 
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وقال تعالى ف علماء الآخرة: 5 وَإدَمرأَم حملن رومأل لكْموَمَا لله 


- 


د سمج مور 


شع نه لايشْعرونبعَاتٍ 2 ماقي وليك 49 رف ديهم # عبرا 156 


وقال بعض السلف: العلماء يحشرون فى زمرة الأنبياءء والقضاة يحشرون فى زمرة 
السلاطين وفى معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه. 


وروى أبو الدرداء اليه عن النبى يليم أنه قال: « أوحى الله عز وجل إلى بعض 
الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة» 
يلبسون للناس مسوك الكساش وقلوبهم كقلوب الذئاب» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم 
أمر من الصبر. إياى يخادعون وبى يستهزثون» لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيرانٌ » 0148 . 


- 0 > قال مرتضى : وقد رواه كذلك الإمام أحمد واللحاكم والبيهقى» وأخرج الديلمى فى مسند. 
الفردوس عن أبى سعيد رفعه : «من تعلم الأحاديث ليحدث بها الناس لم يرح رائحة الجنة: وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام » قال العراقى: وفى الباب عن ابن عمر رواه الترمذى 
وابن ماجه وقول المنذرى فى مختصر السئن : إن الترمذى روى حديث أبى هريرة وهو إنما 
روى حديث ابن عمر ولفظهما مختلف اه. قلت: الذى عن اين عمر فى. هذا المعنى: من 
تعلم علمًا لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوا مقعده من النار » رواه الترمذى وقال : حسن 
غريب» ولعل هذا الحديث الذى أشار له العراقى . 


)١4(‏ حديث : « أوحى الله إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة . . .» إلخ قال العراقى : رواه ابن عبد البر فى العلم بإسناد ضعيف 
فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى قال البخارى : تركوه» وقال يحيى بن معين : ليس بشىء » 
وقال النسائى والدارقطنى : متروك اه . 


قال مرتضى : هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص أبو عمرو المدنى 
ويقال له المالكى أيضًا نسبة إلى جده الأعلى أبى وقاص مالك » مات فى خلاقة الرشيد» روى- 


يففا 


(كتاب العلم) إحياء علوم الدين * 


وروى الضخاك عن ابن عباس فيه قال: قال زسول الله ميم : «علماء هذه الآأمة 


رجلان: رجل آناه الله علم فببذله للنامن ؤلم يأخذ عليه طمعاء ولم يثستر به ثمنّاء فذلك يصلى: 
عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرضص و الكرام الكاتبتون» يقدم على الله عز وجل يوم ٠‏ 
القيامة سيدا شريفًا حتى يرافق المرسلين» ورجل آناه الله علمًا فى الدنيا فشن به على عباد الله 
وأخذ عليه طمعًا واشترى 5 شما نذلكنياتى يوم القيامة ملجما بلجام:من نار ينادئ مناد على 


رءوس الخلائق: هذا قلان بن فلان آناه الله علمًا فى الدنيا فضن يه على عسبإذه وأخذ يه طميمًا 


”و .و + واه : 0 
واشترى به ثمئًاء فيعذب حتى يفرخ من حساب الناس » !4 - 


عن عمة أبيه عائشة وابن أبى مليكة والزهرى ومحمد الياقر وم محا بن مب القرظى وغيرهي». 
وعنه يونس بن بكر الشيبانى وحجاج بن نصر والهذيل 0 9 وإسسماعيل بن آبان 
لوراق وصالح بن مالك الخوارزمى ومحسد بن يعلى بن انود وأبوه عمر تعد بحس ين بشر 
الحريرى وآخرون:» روى له الترمذى عد راحم ا 0 1 رك في 
٠. 5‏ : . بنى له ثذئا| إل فه قف 5 و أزقة 7 
التاريخ : سكتوا عنه » وجده عمر بن سغد من رجالا 0 07 ا العام 
5 كان ! 9 ا 1 الذي قتلوا الحسين. بن على .٠‏ + 2و ا عن أبئ 
لكونه ل امير على 5 3 0 7 ضى الأنبياء» أ 
: ىو دون ذكر كونه وحيًا إلى بعض الانبياء» وعن أنس رواء 
هريرة روأه ابن المبارك فى الزهد نحوه دو 
5-6 0 1 ل ن عد الله حدثنا على حدذثنا حسين حدثنا عبد الله 
الحلة فى ترجمة وهب بن منيه؛ ولفظ .. 00 ع مثبه يقول : قنال الله عزوج[, ذ 
اد المارك أخ نا بكار به عبد الله قال : سمعت وهب بن ل يكوا ٠‏ عزوجل فيما 
بن المبارك أخيرنا بكار بن 2م 8 ,تعاهرة لكين العمل وتساعرة إلد: 
نه ]عله إسرائيل : « تدفقهون لغير الدين و وبناعورن نيا , 
1 ل فى 3 ١‏ 0 آاء 5 .0 1 ٠ث‏ # . 50 ٠‏ 
اللأعكرة + 7 ن جلود الضآن وتخفون أنفس الذئاب» وتنقون القذاء.من شرابكم وتبتلعون أمثال 
الجبال من الحرام» وتتقلون الدين على الشاس أمئال الجبال ثم لا تعيئوتهم برقع الخناصرء 
1 الصلاج و2 00 ن الشابت تقفتنصود بذلك مال اليتيم والأرملة '» فبعزتى حلفت لأضربنكم 
بفتئة يضل فيها رأى ذوى الرأى وحكمة الحكيم » وأخرجه 0 فى الاقتضاء فسقال : أخبرنا 
المد بن على الجوهرى حدثنا محمد بن العباس الخراز حد يحبى بن محمد بن صاعد قال : 


حدثنا الحسين بن الحسن المروزى أخبرنا ابن المبارك فذكره سواء 7 


)١44(‏ حديث : « علماء هذه الأمة رجلان .:. إلخ » قال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط من 


رواية عبد الله بن خصراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن أبن عسباس قال : قال 
رسول الله ميلم . . . فذكره إلا أنه قال : « فذلك يستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير فى 


جو السماء » ولم يقل : ؛ والكرام الكاتبون» وقال : « فبخل ' وقال: « فذلك يلجم يوم القيامة 


بلجام من نار » وقال : « هذا الذى آثاه الله علما فبخل به ؟ وقال: « كذلك حتى يفرغ من 
الحساب ؛ وعيد الله بن خراش ابن حوشب متفق على ضعفه وشهر بن حوشب مختلف فيه 2ل 


آذذ خخ 


ا 
! 
1 


إحياء علوم الدين ركناب العلم) لفق 


وأشد من هذا ما روى أن رجلا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول: حدثنى 
موسى صفى الله» حدثتى موسى نجى الله» حدثنى موسى كليم الله» حتى أثرى وكثر ماله؛ 
ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبرا حتى جاءه رجل ذات يوم وفى يده 
خنزير وفى عنقه حبل أسودء فقال:له. موسى عليه السلام: أتعرف فلانًا ؟ قال: نعمء هو هذا 
الخنزيرء فقال موسى: يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله. بم أصايه هذاء فأوحى الله 
عز وجل إليه: لو دعوتنى بالذى. دعانى به آدم فمن دونه ما أجبتك فيهء ولكن أخبرك لم 
صنعت: هذا به: -لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 


وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل فاه موقوفًا ومرفوعًا فى رواية عن النبى ركم 
قال: «من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماعء وفى الكلام تتميق وزيادة» 
ولا يؤمن على صاحبه الخظأء وفى الصمت سلامة وعلم 1600م 

ومن العلماء فن يخزن علمه فلا يحب أن يوجد عند غيره فذلك فى الدرك الأول من 
النار»ء .ومن العلحماء عق يكووشن عله يمترلة السلظاق إن رد عليه قن مق علمه أو تهساوت 


- .وذكر المصنف أنه من رواية الضحاك عن ابن عباس والمعروف رواية شهر بن حوشب عنه» وقال 
الطبرانى بعد تخريجه: لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا عبد الله بن خراش ولا يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد اه . قلت: وقد علمت أن المصنف تبع فى قوله هذا 
صاحب القوت فلعله وقع له طريق إلى ابن عباس غير الذى أشار إليه الطبراتى لكونه ثقة» 
والضحاك المذكور هو ابن مزاحم الهلالى أبو القاسم الخراسانى روى عن ابن عمر وابن عباس 
وأبى ,سعيد وزيد بن أرقم:وأنس. بن مالك ».وقد تكلم فى سماعه من ابن عباس بل من الصحابة 
وروى أيضًا عن الأسود بن يزيد النخعى وعطاء وأبى الأحوص والنزال بن سبرة وعبد الرحمن 
ابن عوسجة. وعنه جويبر بن سعيد وسلمة بن نبيط وعبد العزيز بن أبى رواد وإسماعيل بن 
أن خالد وعمارة بن أبى حفصة وأبو حباب الكلبى ومقاتل بن حيان وجماعة ٠»‏ ذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال: لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من الصحابة ومن زعم أنه 
لقى ابن عباس فقد وهمء وقال ابن عدى: عرف بالتفسيرء وأما رواياته عن ابن عباس 
وأبى هريرة ففيها نظر ١‏ مانك شببة ست :فاته . 


)١15٠(‏ حديث : « من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع » وفى الكلام تتميق 
وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ » وفى الصمت سلامة وعلم» ٠‏ كذا فى النسخخ ومثله فى 
القوت » وقد أصلح العراقى فى نسخته التى قرأها عليه ولده وقال : «سلامة وغتم » . 


نيف 


(كتاب العلم) إحياء علوم الذيل 


بشىء من حقه غضب» فذلك فى.الدرك الثانى من النارء ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب ' 


حديئه لأهل الشرف واليسار» ولا يرى آهل الحاجة له أهلا فذلك فى الدرك الثالث من النار». 
ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين» فذلك فى 
الدرك الرابع من الثارء ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والتصارى. ليغزر به علمهء فذلك 
فى الدرك الخامس من الثار» ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاً وذكر فى الناس» فذلك 
فى الدرك السادس من الثار» ومن العذماء من يستفزه الزهو والعجب: فإن وعظ غنفء وإن 
وعظ أنف» فذلك فى الدرك السابع من النارء فعليك يا أخى بالصنمت فيه تغلب الشسيطان» 
وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشى فى غير أرب٠‏ | 

وفى بر « إن العبْد لينشر له من الثناء ما يملأ ما بين المشرق والمغرب» وما يزن 
عند الله جناح عوشي (161). | 0 00 

وروي أن الحخسن حمل إِليْه رجل من خخراسان كيس بعد انصرافه من مجلسه فيه خممسع 
آلاف درهم وعشرة آثواب من رقيق البز» وقال: يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة» فقال 
الحسن : عافاك الله تعالى» ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لناايدلك» إنه من جلس مثل 
مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا لقى الله تعائى يوم القيامة ولا خلاق له. 


وعن جابر ليه موقوقًا ومرفوعا قال: قال رسول الله ملك : ؛ لا تجلسوا عند كل 
عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشسك إلى البقين» ومن الرياء إلى 


(101) حديث : : إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح 
بعوضة »؛ هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : لم أجد له أصلا بهذا اللفظ . وة 


الصحيحين من رواية أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريسرة رفعه : « ليأتى الرجل العظيم السمين 


قال مرتضى : قد تقدم فى أول الكتاب عند ذكره حديث : 7 إن من العلم كهيئة المكنون ؛ 
ما ذكره الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور فى ترجمة شيخه عتيق نقلا عن قضيب البان 
الموصلى أنه قال: من الرجال من يرفع صوته ما بين المشرق والمغرب ولا يسوى عند الله جناح 


بعوضة 0 , 


7ب 0 كمه مبيهت يجيي سي سوج ست ميحج جب ا اي دن سواه جنا نخد <. الك +٠.‏ ورين دا 


إحياء علوم الدين ظ رشاب العلم) نيف 


الإخلاصء ومن الرغبة إلى الزهد» ومن الكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى النصيحة» 20550 


. حديث : « لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالما يدعوكم من خمس إلى خمس‎ )١65( 
. » قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية من رواية شقيق عن عباد عن أبى الزبير عن جابر‎ 
قال : قال رسول الله مك : « لا تجلسوا مع كل عالم » فذكره » العداوة ثم الكير على‎ 
الرياء » وآخخرها : « من الرغية إلى الرهبة 4 وعباد بن كثير البصرى نزيل مكة كان رجلا‎ 
صالحًا ولكنه متروكء» قاله النسائئى وغيره » وشقيق أحد الزهاد العباد من أهل المجاهدة‎ 
والجهاد » قال صاحب. الميزات: منكر الحديث © فم قال م ا ا‎ 
. بالضعف لأن التكارة من جهة الرواة عنه اهب‎ 


1 قال مرتضى : نص أبى نعيم فى الحلية أسند شبقيق يو يق عن جماعة فمما يعرف بمفاريده ما 
عدكا ابر القائسم ودين عان .بن ان يلال شدتنا غلل ين مهزوية عنقا يوسفة بن يدان سعدتنا 
أبو سعيد البلخى حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد حدثنا عياد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله يدم فذكره . ثم أبوا سعيد اسمه محمد بن عمزو بن حجر ورواه أيضًا أحمد 
ا ا وا سا لكو ا الم 
الأعمشى البخارى حدثنا سعيد بن محموه حدثنا عبد الله بن محمد الأتصارى حدثنا اعتلااين 
عبد الله حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد عن عباد بن كثير مثله » رواه يحبى بن خالد المهلبى عن 
شقيق فخالفهماء حدثناه أبو سعد الإدريسى حدثنا محمد بن الفضل القاضى بسمرقند حدثنا 
محمد بن زكريا الفارسى ببلخ حدثنا يحبى بن خالد حدثنا شقسيق حدثنا عباد عن آبان عن أنس 

عن النبى يكم عايكجثم مثله. وفى هذا الحديث كلام كان شقيق كثير؟ ما يعظ به أصحابه والتاس فوهم 
يي وأسندوه . انتهى .كلام أبى نعيم » ثم قلت : قال الحافظ السيوطي نقلا عن 

: أحمد بن- عبد الله هو الجويبارى أحد الكذابين» ثم قال العراقى ورواه ابن الجوزى فى 
0 ليس هذا من كلام رسول الله رم ثم ذكر كلام أبى نعيم المذكور اه . 

قال مرتضى: وقد وجدت لهذا الحديث طريمًا آخر قال السيوطى : قال ابن النجار فى تاريخه: 
أخبرنا أبو القاسم الأرجى عسن أبى الرجاء أحمد بن محمد الكسائى قال : كتب إلى 
أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازى حدثنى أبو القاسم عمر بن محمد بن خزيم 
الخويبى حدثنا أبو بكر عمر بن يمنى بن عيسى الخويبى؛ أبو عبد الله الحسين بن هلال 
الخويبى حدثنا أبو يوسف يعقوب بن نعيم البغدادى حدثنا يحبى بن محمد بن أعين المروزى 
حدثنا شقيق بن إبراهيم اليلخى أخخبرنا عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « لا تقعدوا 
مع كل ذى علم إلا إلى عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى الزهد ومن الكبر 
إلى التواضع ومن العداوة إلى المحبة ومن الجهل إلى العلم ومن الغنى إلى التقلل ؛ ووجدت له 
طريقًا آخر من طريق أهل البيت قال السيوطى : وقال العسكرى فى المواعظ ؛: حدثنا الحسن بن 
على بن عاصم حدثنا الهيثم بن عبد الله حدثنا على بن موسى الرضا حدثنى أبى عن أبيه جعفر 
عن أبيه مخمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب فاته قال : قال- 


عا اتوصضسم تسمه 


. إحباء لوم الداين 
077 


من حقه غضب» ذلك فى .الدرك الثانى من الثار» ومن العلماء من يجعل علمه وغزائي” 


حديئه لأهل الشرف واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلا فذلك فى الدرك الثالك من التار». 


ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأا.والله تعالى يبغض. المتكلفين» فذلك فى 


الدرك الرابع من النار» ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود زالنصارى. ليغزر به علمهء فذلك 
فى الدرك الخامس من النار» ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاً وذكرا فى الناس» فذلك 

الدرك السادس من النارء ومن العلماء من: يستفزه:الزهو والعجب: فإن وَعَظ غنف»ء وإن 
وعظ أنف» فذلك فى الدرك السابع من النارء فعليك يا أخئى بالضمت فيه تغلب الشيطان؛ 


وإياك أن تضحك من غير.عجب أو تمشى فى غير أرب . 


وى الخبادر اشر إن اليد لينشر له من الثاء ما يملا ما يين المشرق والمغرنب» وما هزن 
عند الله جناح بعو و ع (061). | 

ا ا لمي ا 
آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق البزء وقال: يا أبا عيد هذة نفقة وهذه كسوة» فقال 
الحسن : عافاك الله تعالى» سم إليك نفقتك وكسوتك قلا حاجة لنا بذلك؛ إنه: عن مجلس مثل 
مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا لقى الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له. 


وعن جابر فلقيه موقوقا ومرفوعا قال: قال رسول الله كم : « لاتجلسوا عند كل 
عالمء إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقسين» ومن الرياء إلى 


)١61١(‏ حديث : « إن العيد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جنا 
بعورضة 6 هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : لم أجد له أصلا بهذا اللفظ وفى 
الصحيحين من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه : « ليأنى الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » أه. 

قال مرتضى : قد تقدم فى أول الكتاب عند ذكره حديث : « إن من العلم كهيئة المكنون » 
ما ذكره الشيخ صفى الدين ب بن أبى المنصور فى ترجمة شيخه عتيق نقلا عن قضيب البان 


الموصلى أنه قال: من الرجال من يرفع صوته ما بين المشرق والمغرب ولا يسوى عند الله جناح 
بعوضة »© . 


إحياء علوم اللين 0 (كتاب العلم) 32 


الإخلاص» ومن الرغبة إلى الرهد. ومن الكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى ال: لنصيحة» اد 


20 حديث : « لا تجلسوا عند كل عالم إلا الما 'يدعوكم من حمس إلى خمس‎ )١61( 


قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية من رواية شقيق عن عباد عن أبى الزبير عن جابر 1 
قال : قال رسول الله ليدم : « لا تجلسوا مع كل عالم » فذكره » العداوة ثم الكبر على 
الرياء » وآحرها : « من الرغبة إلى الرهبة » وعباد بن كثير البصرى نزيل مكة كان رجلا 
صالحًا ولكته متروك؛. قاله النسائى وغيره » وشقيق أحد الزهاد العباد من أهل المجاهنة 
والجهاد » قال صاحب. المسيزان: منكر الحديث » ثم قال : لا يتصور أن نحكم عليه 
بالضعف لان النكارة من جهة الرواة عئه أهب . 6 ١‏ 


قال مسرتضى : نص أبى نعيم فى الحلية أسند شبقيق عن جماعة فمما يعرف بمفاريده ما 
حدثنا أبو القاسم زيد بن على بن أبى بلال حدثنا على بن مهرويه حدثنا يوسف بن حمدان حدثنا ا 
أبو سعيد البلخى حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد حدثنا عباد بن كثير عن أيى الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله مك فذكره . ثم أبوا سعيد اسمه محمد بن عمرو بن حجر ورواه أيضًا أحمد 
ابن عبد الله عن شقيق ا ا ا 
ا ا ا ا ا 
عيد الله حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد عن عباد بن كثير مثله » رواه يحيى بن خالد المهلبى عن 
شقيق فخالفهماء حدثناه أبو سعد الإدريسى حدثنا محمد بن الفضل القاضى بسمرقند حدثنا 
معد بن رككره القارضى يلح عدن جسن بن عالت جدنا شع سيدلا عاد عن اباد عن سن 
عن النبى وم مثله » وفى هذا الحديث كلام كان شقيق كثير) ما يعظ به أصحابه والناس فوهم 
0 فرفعوه وأسندوه ٠‏ انتهى . كلام أبى نعيم» ثم قلت : قال الحافظ السيوطى نقلا عن 
: أحمد بن عبد الله هو الجويبارى أحد الكذابين» ثم قال العراقى ورواه ابن الجوزى فى 
2 ليس هذا من كلام رسول الله ميم ثم ذكر كلام أبى نعيم المذكور اه . 
قال مرتضى: وقد وجدت لهذا الحديث طريقًا آخر قال السيوطى: قال ابن النجار فى تاريخه: 
أخبرنا أبو القاسم الازجى عن أبى الرجاء أحمد بن محمد الكسائى قال : كتب إلى 
أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازى حدثنى أبو القاسم عمر بن محمد بن خزيم 
الخويبى حدثنا أبو بكر عمر بن يمنى بن عيسى الخويبى؛ أبو عيد الله الحسين بن هلال 
الخويبى حدثنا أبو يوسف يعقوب بن نعيم البغدادى حدثنا يحيى بن محمد بن أعين المروزى 
حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخى أخخبرنا.عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « لا تقعدوا 
مع كل ذى علم إلا إلى عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس : من الرغبة إلى الزهد ومن الكير 
إلى التواضع ومن العداوة إلى المحبة ومن الجهل إلى العلم ومن الغنى إلى التقلل »؛ ووجدت له 
طريقًا آخر من طريق أهل البيت قال السيوطى : وقال العسكرى فى السواعظ : حدثنا الحسن بن 
على بن غاصم حدثنا الهيثم بن عبد الله حدثنا على بن موسى الرضا حدثنى أبى عن أبيه جعفر 
عن أبيه متخمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب لله قال : قال- 


قفا 


(كتاب لطم ا إحياء علوم اللاي . 


5000 ا 1 0 م 21 8 ادس لل عت مل عه عه :0 
قال تعالى : ط لويد رزوي رابكلا غ[اأوقٍ كرود 
إتراأوحناعار © 175ارارز اليا زراب ابِييرداَ © «ضس: ١‏ ... 


فعرف أهل العلم بإيثاز الآخرة غلى: الدنيا . 
ومنها ألا يخالف فعله قوله بل لا يأمر بالشىء ما لم :يكن هؤ أول ,عامل يه.٠ ٠‏ 


قال الله تعالى: فلو عون المَاس بِالْوَْبسَوْنَ 


كذ 4 (البقرة: 014 : 
وقال تعالى: “لآ فووا لاون © لمعا 73 
وقاك تعلى فى قصة علب : اَنْيَلَع 4 هرد مه 


وقال تعالى: 9 وَأ سواه واع تار © (البقرة: ٠.6419‏ 


َ 7 ا م ع مو ع٠‏ 
وقال تعالى: 2 وَإسفوااش واسمما 9 (المائدة: .)1١4‏ 


ظ ظ نل نفسك فإن اتعظت فعظ |ل: 
وقال تعالى لعيسى عليه السلام: « يا ابْن مريمء عظ نفسك فإن لناس» وله 


فاستحى منى» . 


وقال رسول الله م « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من 
ها لءتدوم( 
نارء فقلت: من أنتم ؟ فقال: كنا تأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه» 0 


تت 


رسول الله ميم : « لا تعد إلا إلى عالم يدعرك من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى 
الزهد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن المداهئة إلى المناصحة ومن الجهل 
إلى العلم 4 اه. فبهذه الطرق يتقوى جانب الرفع فى حديث شقيق ٠‏ 


(167) حديث : « مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من أنتم ؟ 
فقالوا : إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونأتيه 4 قال العراقى : أخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من رواية مالك بن دينار عن أنس يليه قال : قال رسول الله ميم : « رأيت ليلة - 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ينف 


وقال : « هلاك أمتى عالم فاجر وعايد جاهل. وشر الشرار شرار العلماء و 
الكبان عفان العم 209292 


- أسرى بى رجالا تُقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : 
الخطباء من أمتك يأمرون الناسن بالخير وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قال 
أبن حبات: رواه أبو عتاب الدلال عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة عن 
أنس »ء قال: ووهم فيه لأن يزيد بن زريع أتقن من مائنين ن من مثل ابن عتاب وذويه. 
قال العراقى:: طزيق ابن عتاب هذه رواها أبو نعيم فنى الحلية وأبو عتاب احتج به مسلم 
ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو ,حاتم واسمه سهل بن حماد .اهدا. 

قال مرتضى :.نص أبى نعيم فى الحلية حدئنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن 
ا دنا سا ايل هنا بحرا عن المغيرة ا ل 
عن أنس بن مالك فانيه قال : قال رسول الله ميفيدم : « أتيت ليلة أسرى بى إلى السماء فإذا أنا 
برجال تقرض الستهم وشفاههم بمقاريض» فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هم خطياء من 
أمتك » تفرد به يزيد بن. زريع عن هشام ورواه أبو عتاب سهل بن حماد عن هشام عن المغيرة عن 
مالك عن ثمامة .عن أنس بن مالك كذلك رواه صدقة عن مالك حدثنا محمد بن أحمد بن على 
ابن مخلد حدثنا أحمد بن الهيثم الوزان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثئنا صدقة بن موسى عن مالك / 
ابن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مهلم  :‏ أنيت ليلة أسرى بى على 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت » قلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 

هؤلاء -خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله ولا يعملون » :سد قلف 
وأخرج الخطيب من طريق مسلم بن إبراهيم عن صدقة والحسن بن أبى جعفر قالا: حدثنا مالك 
ابن دينار عن ثمامة فذكره؛ وأخرج فى ترجمة إبراهيم بن أدهم الزاهد فقال : حدثنا أبو نصر 
النيسابورى حدثنا إبراهيم أبو الحسن حدثنا محمد بن سهل العطار حدئنا أحمد بن سفيان النسائى 
حدثنا ابن مصفى حدثنا إبراهيم بن أدهم حدثنا مالك بن دينار عن أنس قال : قال رسول الله 
كم ... فساقه بمثل سياق ابن حبان » وقال : مشهور من حديث مالك عن أنس» غريب من 
حديث إبراهيم عنه» ثم قال العسراقى : وللحديث طرق أخرى أحدها من رواية حماد بن سلمة 
عن على بن زيد عن أنس رواه أحصبمد والبزارء والثانى من رواية عسيسى بن يوتس عن سليمان 
التيمى عن أنس رواه الطبسرانى في الأوسط بإسناد صحيحء والثالث من رواية عمر ين نبهان عن 
قتادة عن أنس رواه اليزار اه. قلت : ورواه أيضمًا الإمام أحمد وعبد بن حميد فى 
مسنديهما وأبو داود الطيالسى وسعيد بن منصور وأبو يعلى» وألفاظ كلهم متقاربه ففى بعضها 
'«مررت ليلة أسرى بى على قوم » وفيها : « قال: خخطباء من أهل الدنيا » و#يأمرون الئاس بالبر» 
بدل « الخير 6 والباقى سواء . 


)١085(‏ حديث ِ 20 هلاك أمتى عالم فاجر وعايد جاهل » وشر الشرار شرار العلماء» وخير الخيار 
خيار العلماء » قال العراقى : أما أول الحديث فلم أجد له أصلا » وأما آخخره فرواه الدارمى فى - 


- -- --ئآئئ--7 2 :|| 


4 (كتاب العلم ) إحياء علوم الاين 
ؤقال الأوراعئ رنجتمه الله:, شكت النواويش .ما تتجد من نعلن جيف الكفار فأوحى الله 
إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغنى أن 
الفيقة من, العلماء. يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثات. وقال أبو الدرداء فَلفهه: ويل لمن 
لا يعلم مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع ,مرات.. وقال الشعبى: يطلع. يوم القيامة قوم من 
أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل 
تأذييكم. وتغليمكم ؟.فيقولون:.إنا كنا تأمر بالخير ولا نفعله.وننهى. عن بالشر ونفعله.. .,وقال حاتم 
الأصم رحمه الله: اليس فى القيامة أشدَ خشرة"من رجّل عَلَّمْ الناس علمًا فعمْلوا به ول يعمل 
هو به؛ ففازوا بسببه وهلك هو). وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت 
موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. 
واتشندوا: 
يا واعظ الئاس قد أصبحت متهم 2 إذعبت متهم أمورا أنت تأتيها 
أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهد) 2 فالمويقات لعمرى أنت جانيها 
تيبي جنيع ونامًا رإفيي تان رونت اكتريييه جو 
وقال آخر: 


لأ ينه عبن خلق وتان 2 عار عليك إذا فعلت عظيم 


أ 0 : ال لل 3 
- نام جلي اروزايةا بقئية عزن الالحرص برو اككيدم هن بيه قال" يمك مت “نود خرن الزن 
5 ٍ . : 8 5 
فقال: ١‏ الااتبنالون عن العو وسلونى عن التقيئر .ن يقولها ثلاناء ثم ك0 ١‏ إن شب الشوار 
شرار العلماء؛ وخير الخيار خيار مواقا وهنا مرصل طيايف» شثية مدلس, » ,وقد رواه 


5 : ل اه. 
بالعنعنة ) والأحوص ضعفه ابن معين والنسائى وابوه تابعى لا بأس به م 


قال مرتضى : ومن ألشوَامنةاللتجتيلة الأول ما الوردة: صاحبة القوت“ : وروينا عن عمر 
وغيره : « كم من عالم فاجر وعابد جاهل؛ فائقوا الفاجر :من العلماء والجاهل من المتعبدين » 
راخرخا نونعي فىّاتجمة نقماة نين رواية نورين يزيد عن خجالد بن مدان عن مالك ببن:يتخامر 
عن معاذ قال : تصديت لرسول الله يكم وهو يطوف فقلت : يا رسول الله أرنا شر الناسع 
فقنال: «سلوااعن الحيسن ولا تسألوا عن الشر » شرار الناس شرار العلماء فى الناس " ويروى 
مخضلا من.طريق سفيان عن مالك .بن مغول قال : قيل: يا رسول الله فأى.الناس شر؟ قال. : 
١‏ اللهم غفرا » ٠‏ قالوا : أخبرنا يا رسول الله » قال : « العلماء إذا فسدوا » . 


5 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ف 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة مكتوب عليه: اقلبنى تعتبرء فقلبته 
فإذا عليه مكتوب: « أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم. وقال ابن السماك 
رحمه الله: « كم من مذكّر بالله ناس لله» وكم من مخوف بالله جرىء على اللهء وكم من 
مقرب إلى الله بعيد من الله؛ وكم من داع إلى الله فار من الله» وكم من تال كتاب الله منسلخ 
عن آيات الله . 1 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا فى كلامنا فلم نلحنء ولحنا فى أعمالنا فلم 
نعرب:. وقال الأوزاعى: إذاء جاء الإعراب ذهب الخشوع. 

وروى مكتحول عن عسد الرخمن بن غنم أنه قال: حدثنى عشزة من أصحاب رسول الله 
يدم قالوا: كنا ندرس العلم فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله مم فقال: « تعلموا 
ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم ألله حتى'تعملوا » (199). 


: حديث : « تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله عز وجل حتى تعملوا » قال العراقى‎ )١6( 
ذكره ابن عبد البر فى بيان العلم هكذا من غير أن يصل إسناده وقد روى من حديث معاذ واين‎ 
عمر وأنس ؛ أما حديث معاذ فرواه الخطيب فى كتاب الاقتضاء من رواية عثمان بن عيد الرحمن‎ 
الجمحى عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ عن النبى حيدم فذكر مثله» وأنخرجه أيضًا‎ 
من رواية بكر بن خنيس عن حمزة النصيبى عن يزيد بن يزيد بلفظ « فلن يتفعكم؛ مكان‎ 
«يأجركم؟ وهكذا رواه ابن عدى فى الكامل وأبو نعيم فى الحلية ثم قال: وقد رواه الدارمى فى‎ 
ه . ش‎ ١. مسنده.وابن المبارك فى الزهد والرقائق موقوفا على معاذ بإسناد صحيح‎ 


قال مرتضى : الذى فى الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا على بن إسحق 
حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر قال : قال معاذ : قال : « اعلموا ما شثتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلم حتى 
تعملوا» قال الشيخ : رفعه حمزة النصيبى عن ابن جابر عن أبيه عن معاذ ثم ساق سنده إليه 
كسياق الخطيب » ثم قال العراقى : وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطنى فى غرائب مالك ومن 
طريقه الخطيب فى « أسماء الرواة عن مالك » بسند فيه محمد بن روح وهو ضعيف ولا يصح 
هذا عن مالك ٠»‏ وأما حديث أنس فروى عنه مرفوعا وموقوقًا » رواه ابن عيد البر فى العلم من 
رواية عباد بن عبد الصمد عن أنس موقوفا قال: وهو أولى من رواية من رواه مرفوعا قال : وعباد 
متفق على تركه اه. قال مرتضى: وقد أخرج ابن عساكر فى التاريخ عن أبى الدرداء أشار له 
السيوطى وسياقه كسياق الخطيب؛ ورواه الحسن بن الأخرم الممدينى فى أماليه عن أنس أشار له 
السيوطى وسياقه كسياق الخطيب» وأخرج الخطيب فى الاقتضاء من طريق وكيع عن جعفر بن- 


ات 17 


0 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وقال: عيسى عليه السلام: مثل الذى يتعلم :العلم ولا يعمل به كمثل امرأة:زنت فى السر 
على :ووس «الأشهاد.. 


وقال مُعاذ رحمه الله : احذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. 
وقال عمر َيه : إذا زل العالم زل بزلته عالّم من الخلق . وقال عمر فته : ثلاث بهن ينهدم 
الزمان: إحداهن زلة العالم. وقال ابن مفسعود: سيأتى على الناس زمان تملح فيه عذوبة 
القلوب» فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولا متعلمه؛ فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من 
ذوات الملح ينزل غليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى 
حب الدنيا وإيثارها على الآخرة» فعند ذلك يسلب الله تعالى ينابيع الحكمة ويطفئٌ متصبارييع 
الهدى من قلوبهم» فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله. بلسانه والفجور ظاهر فى عملهء 
فا لضت الألسن يومئذ وما أجدب القلوب» فوالله الذى لا إله إلا هو.ما ذلك إلا ليان 
المعلّمين علموا لغير الله تعالى والمتعلّمِين تعلموا لغير الله تعالى . 

وفى التوراة والإنجيل مكتوب: ١‏ لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم». 

وقال حذيفة فله: إنكم فى زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك وسيأتى زمان من 
عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. وذلك لكثرة البطالين. 


واعلم أن مثل. العالم مثل القاضى» وقد قال حيدم : « القضاة ثلاثة: قاض قضى بالحق 


وهو يعلم فذلك فى الجنة» وقاض قضى بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو فى النار؛ وقاض 
قضى بغير ما أمر الله به فهو فى النار ) (2199: 


ب برقان عن فرات بن سليمان عن أبى الدرداء قال : « إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلمًا ولن 
تكون متعلمًا حتى تكون بما علمت عاملا » وأخرج من طريق هشام الدستوائى عن برد عن 
سليمان قاضى عمر بن عبد العزيز قال : قال أبو الدرداء : 7 لا تكون عالمًا حتى تون متعلمًا 
ولا تكون بالعلم عالمًا حتى تكون به عاملا ١‏ . 


(151) حديث : ١‏ القضاة ثلاثة : قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة » وقاض قضى 
بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو فى النار » وقاض قضى بغير ما أمر الله به فهو فى الثار » قال- 


دا اسن ااا ا لمر 


إحياء علوم الدين ٠‏ (كتاب العلم) ١‏ 


وقال كعب رحمه الله: يكون فى آخر الزمان علماء يزهُدون الناس فى الدنيا 
ولا يزهدون» .ويخوقون الناس ولا يخافوة» :وينهون عن غشيان الولاة ويأتونهمء. ويؤثروت الدنيا 
على الآخرة» يأكلون بألسنتهم ؛, يقربون الأغنياء دون الفقراء » يتغايرون على العلم كما تتغاير 
البساء على الرجال» يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيرهء أولئكك الجبارون أعداء 


الرعمن: 


وقال ميم : « إن الشيطان زيما.يسوقكم بالعلم» ؛ فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك ؟ 
قال يم : « يقول: اطلب الغلم ولاتعمم حتى تعلمء فلا يزال للعلم قائلا وللعمل مسوقًا 


- المناوى : قال فى المطامح : : هذا تقسيم بحسب الوجود لا بحسب الحكم 4 مغرو ف أرق 
القضاء شريفة ء ومنزلته رفيعة منيفة لمن ات تبع الحق » وحكم على علم بغير هوى وقليل ما هم ء 
وقيل معناه : ل ل العدل والتسوية بين الخصمين فله الجنة ' 3 ومن غلب 
على أحكامه الجور والميل إلى أحدهما فله النار » والحاصل أنه فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين 
للعدل والأعمال والمقصرين فى تحصيل رتب الكمال . قالوا : والمفتى أقرب إلى السلامة من 
القاضى لأنه لا يلزم بفتواه » والقاضى يلزم بقوله ؛ فخطره أشد »ء فيتعين على كل من ابتلى 
بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقسوى بما-يكون له جنة اه .. قال العراقى : رواه بريدة بن 
الخصيب وعيد الله بن عمرء أما حديث بريدة فرواه أبو داود والترمذى والنسائى في 
الكبرى وابن مالجه من رواية ابن بريدة عن أبيه عن النبى ون قال : «القضاة ثلاثة : 
قاضيان فى النار وقاضن فى الجنة: رجل: قضى بغير الحق فعلم ذاك فذلك فى النار » 
وقاض لا يعلم فأهلك خقوق الناس فهو فى النار » وقاض قضى بالحق فذلك فى الجنة » لفظ 
رواية الترمذى ورجالها رجال الصحصيح »+ وإسناد النسائى وابن ماجه أيضًا صحيح اه. قلت: 
ورواه الحاكم كذلك وصححه » قال الذهيى: والعهدة عليه » ولفظ الحاكم : « القضاة ثلاثة : 
اثنان فى النار وواحد فى الجئة: رجل علم الحق فقضى به فهو فى الجنة » ورجل قضى للئاس 
على جهل فهو فى الئارء ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى الناره قال العراقى: وابن 
بريدة الذى لم يسم فى روايتهم هو عبد الله بن بريدة كما ذكره ابن عساكر والمزنى كلاهما فى 
الأطراف. ثم قال : وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى الكبير من رواية محارب بن دثار عن 
ابن عمر » رفعه : « القضاة ثلائة : قاضيان فى النار وقاض فى الجئة: قاض قضى بالهوى فهو 
فى النار » وقاض قشى بغير علم فهو فى النار وقاض قضى بالحق فهو فى الجنة » وإستاده جيد 
رجاله رجال الصحيح . 
قال مرتضى : وكذا رواه أبو يعلى فى معنجمه » وقال الهيشمى : رجاله ثقات» وقد أفرد الحافظ 
أبن حجر فيه جزءا . 


لا (كتاب العلم) إحياء علوم الداين 


حتى يموت وما عمل ») 1 


وقال سرى السقطى: اعتزل رجل للتعبد» كان حريصًا على طلب علم الظاهرء فسألته 
فقالَ: رأيت فى النوم قائلا يقول لى: إلى كم تضيع العلم ضِيْعك الله؟ فقيلت: ين الالحفظة» 
فقال: حَمْظ العلم العمل به» فتركت الطلب وأقبلت على العمل. وقال ابن مسعود نافيه: ليس 
العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. وقال الحسن: تعلموا ما شثتم أن تعلموا فوالله 
لا يأجركم الله ختى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم الرعناية. وقال مالك 
رحمه الله: إن طلب العلم لحسن» وإن نشره لحسن إذا حت فيه النيةء ولكن انظر ما 
يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرون عليه شيئًا. وقال ابن مسعود تله : أنزل 
القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملاء وسيأتى قوم يغقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم والعالم 


الذى لا يعمل كالمريض الذى يصف الدواء وكالجائع الذى يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها. 
هَ 0 2 - . 527 2 ا م . 5 
وفى مثل قوله تعالى: ف بكاوتل ما فون ُ (الأنبياء: 14). 
وفى الخبر: ١‏ إنما أخاف على أمتى زلة عالم وجدال منافق فى القرآن)1941' . 


)١019(‏ حديث : ١‏ إن الشيطان ربما يسبقكم بالعلم ... » هكذا فى نسخ الكتاب التى بأيدينا وفى 
تسخة بخط.الكمال الدميرى. : ريما سبقكم 4 بلفظ. الماضى») وهو هكذا فى نص القوت 
وعوارف المعارف » .ووجدت فى نسخة المغتى للحافظ العراقى التى قرئت عليه وعليها خطه : 
. ريما يسبعكم » بالعين المهملة مكان القاف وعليه التصحيح ولم أجد له معنى . 


)١15(‏ حديث : « مما أخاف على أمتى زلة العالم وجدال منافق فى القرآن » قال العراقى : فيه عن 
أبى الدرداء ومعاذ وعمر وعلى وعمران بن الحصين» أما حديث أبى الدرداء فرواه الطبرانى من 
رواية أبى إدريس الخولانى عنه رفعه : « أخاف على أمتى ثلاثا: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن 
والتكذيب بالقدر » » وأما حديث معاذ فرواه الطبرانى فى معجميه الصغير والأأوسط من 
رواية عبد الرحمن بن أب ليلى'عتة رفعة : 4 إلى 'آنعاف عليكي ثلاثا ومن كاتناتك: زلة 
عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم ) ورواه فى الأأوسط من رواية عمرو بن مرة 
عن معاذ رفعه : « إياكم وثلاثة : زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ... ١»‏ الحديث ثم فسرها , 
وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ »وذكره الدارقطنى فى العلل من رواية عبد الله بن سلمة بكسر 
اللام عن معاذ رفعه قال :2 إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث : جدال منافق بالقرآن وزلة عالم 
ودنيا تقلع أعناقكم )ا وأعله ابن الجوزى فى العلل المتناهية براويه المذكور قال الدارقطنى : وقدع- 


/ 
/ 


إحياء علوم الدين (كساب العلم) يفنا 
ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع فى الآخمرة المرغب فى الطاعات مجتتيًا 
للعلوم التى يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقالء فمثال من يعرض عن علم الأعمال 


- وقفه شعبة عن عمرو بن مرة يعنى على معاذ» قال: والوقف هو الصحيح» وأما حديث عمر 
فرواه أحمد من رواية أبى عثمان النهدى عنه بلفظ « إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق 
عليم اللسنان # وقد ذكره المصنف فيما تقدم موقوفا على عنمر قال الدارقطنى والموقوف أشبه 
بالصاب » قلت حديث عمر هذا رواه عبد بن حميد وأبو يعلى مرفوعا بلفظ : « إنما أخاف 
عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور 4 ورواه إمسحق بن راهوية» والحرث بن 
أبى أسامة ومسدد بسنئد صحيح عن عبد الله بن بريدة أن وفد) أقدموا على عمر فقال لإذنه» فساق 
الحديث وهو طويل وفى آخمره ‏ ثم:قال عمر عهد إلينا رسول الله مَيَكيكُمْ أن أخوف ما أخشى 
عليكم منافق عليم اللسان » واللفظ لمسدد ثم رواه مسدد موقوفا من طريق أبى عثمان النهدى: 
سمعت عمر بن الخطاب يَفظيه يقول وهو على المنبرء منبر رسول الله ميتم ٠‏ أكثر من أصابعى 
هذه : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم » قال : وكيف يكون المناقق عليما يا 
أمير المؤمئين ؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب. وقال حماد : وقال ميمون : الكردى 
عن أبى عثمان عن عمر نحوه » وروى إسحق فى مسنده من رواية حماد عن أبى سويد 
عن الحسن قال : لما قدم أهل البصرة على عمر فيهم الأحنف ين قيس سر حهم وبحبسه 
عنده ثم قال :أتدرى لم حبستك إن رسول الله ميم حذرنا كل منافق عالم اللسان» وإنى 
أتخوف أن تكون منهم وأرجو أن لا تكون منهم فالحق بأهلك . ثم قال العراقى: وأما حديث 
على رواه الطيرانى فى الصغير والأوسط من رواية الحارث الأعور عنه رفعه: (إنى لا أتخوف 
على أمتى مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيحجزه إيمانه» وأما المشرك فيقمعه كفره » ولكن 
أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما.تنكرون؛ قال: لا يروى عن على إلا 
بهذا الإستاد» والحارث. الأعور ضعيف . 


قال مسرتضى : لكن وثقه أبن حياتن وكذلك رواه إسحق بن راهويه فى مستده بسند ضعيف 
لجهائة التابعى ورواه أيضً من طريق إسحق الفروى وهو ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : قال 
رجل بالمديئة فى حلقة : « أيكم يحدثنى عن رسول الله ريه حديئًا ؟ فقال على : أنا سمعت 
رسول الله موف يقول .. قد ذكره » وفيه: ‏ ولكن رجلا بينهما يقرأ القرآن حتى إذا دلق به 
يتأوله على غير تأويله» فقال ما تعلمون وعمل ما تنكرون فضل وأضل؛ ثم قال العراقى : وأما 
حديث عمران بن حصين رواه. أحمد واين حيان من رواية عبد الله بن بريدة عنه رفعه بلفظ : 
«أخموف ما أنحاف على أمتى كل منافق عليم اللسان » اللفظ لأحمد وقال ابن حبان : « جدال 
منافق عليم اللسان ؛ وذكر الدارقطنى فى العلل أنه رواه عن معاذ بن معاذ عن -حسين المعلم عن 
ابن بريدة عن عمران رفعهء قال : ووهم فيهء قال: ورواه عبد الوهاب ين عطاء وروح ين عبادة 
وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر وهو الصواب فى قصة طويلة » قال العراقى : وهو 
عند ابن حبان من رواية خخالد بن الحرث عن حسين المعلم مثل رواية معاذ اه. قلت : تقدم 
رواية ابن بريدة عن عمر ٠‏ وهكذا روأه إسحق بن راهويه والحارث ومسدد . 


كفا (كناب العلم) إحياء عاوم الدين 
ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة» وقد صضادف طبِنَبًا حاذقا فى. وقت ضيق 
يخشى فواته فاشتغل بالسؤال عن خاصيّة العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذى هو 
مواخذ نه وذلك محض السفه. 


وقد روي أن رجلا جاء رسول الله ميم « فقال: علمنى من غرائب العلمء فقال له: « ما 
صنعت فى رأس العلم » ؟ فقال: وما رأس العلم ؟ قال ميم : ٠‏ هل عرفت الرب تعالى » ؟ 
قال: نعم» قال: « فما صنعت فى حقه» ؟ قال: ما شاء اللهء فقال يكم : « هل عرفت الموت »؟ 
قال: نعم» ققال: « فما أعددت له )؟ قال: ما شاء الله قال يدم : « اذضب فأحكم ما هناك ثم 
تعال نعلمك من غرائب العلم » 2١*57‏ . 


)١69(‏ حديث : « علمنى من غرائب العلم فقال له :ما صنعت فى رأس العلم ؟ قال :وما وس 
العلم ؟ فقال له كم : هل عرفت الرب سبحانه قال : نعم» قال : فما صنعت فى معرفيه» 
قال: ما شاء الله قال : هل .عرفت الموت؟ قال : نعم .» قال : فيما أعددتبله ؟ قال : ما شار 
اللهء قال : اذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم » ٍ) 

5 وا االتحلاة وان اع واحد فى كتابه رياضة “الم : 

ل سم ٍ. 2م اكد مييق حلا للح امير قن 

جاء رجل إنتى الس كر فقال : يا ستول الله اأثيعك لتخلمتى.من غرائب العلم 

امقر جا وعبرائي اتيك لجدلا فالةنابن أبن سايم :"عند الله بين 'مسور ينغب الله ين جرورن 

ابه عتحقلس بن الى طالب الهاشمى المذائى:سألت: أبى عله فقال. : الهاتعيوت ل يعرفونه 5 

سيف لصيف يحددت بمراسيل إلا بوعد الها اصل فين :اتحاديث ,الثقات ٠.‏ وقالم الحمد من رتيل , 

أحاديثه موضوعة ٠»‏ كان يضع الحديث ويكذب . 
قال مرتضى : وفى الديوان للذهبى: عبد الله بن مساور تابعى مجهول » وأما الراوى عنه خالر 

ابن أبى كزيمة “فمن رجال السائق وابن ماجه وثق وقنال أبو حاتم : ليس بالقوى + ثم إنه قر 

يكون المراد بغرائب العلم الأخاديث الغرائب التى لا خير فى روايتها » وقد ورد عن جماعة 

العلماء كراهية الاشتغال بها وذهاب الأوقات فى طلبها ؛ فقد أخرج الخطيب فى مناقب 17" 

أصحاب الحديث له من طريق محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون 

غريبٍ الكلام وغدريب الحديث » وأخرج من طريق بشر بن الوليد » قال: سمعت أبا يوسف 

يقول : لا تكثروا من الحديث الغريب الذى لا يجىء به الفقهاء وآخر أمر صاحبه أن يقال كذاب. 

وأخرج فن طريق المزوزى قال: سمعت أحمد بن حنيل يقول : تركوا الحديث وأقبلوا جللن 

الغرائب» ما أقل الفقه فيهم . فعلم من ذلك أن السؤال فى غرائب الكلام والحديث مذموم . 

والمدار على معرفة رأس العلم الذى هو معرفة الله سبحانه . 


8 


إحياء علوم الدين (كساب الجلم) 50 


تاكس ان بكر اليد م سيا رع وان الأفن اليد كفك البلخى قا 
أنه قال له ششيق: شقيق : ,مئذ كم .صحبتنى ؟ قال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين سنة» قال: فما تعلمت 
0000006 : ثمانى مسائل ٠‏ قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب عمرى 
معك ولم تتعلم إلا ثمانى مسائل»؛ قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإنى لا أحب أن أكذب» 
فقال: هات هذه الثمانى مسائل حتى أسمعهاء قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل 
واحد يحب محبوبًا فهو مع محبوبه إلى القبر» فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت الحسنات 
محبوبى فإذا دخلت القبر دخل محبوبى معى ؛ فقال: أحسنت يا حاتم» فما الشانية ؟ فقال: 
نظرت فى قول الله عز وجل: ظ 

ا 1207 

«( وما رخاف 252321 وِإَِأجحنَة أ لوي 4# (النازعات: -4) 

فعلمت أن فوله. سبحانه وتعالى هو الحق» فاجهدت نفسى فى دفع الهوى حتى استقرت 
بولى طاعة الله تعالى» الثالثة: أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شىء له قيمة 
ومقدار رفعه وحفظه. ثم نظرت إلى قول الله عزوجل : 


ماده يق 11 َلاَق 4 (النحل: 41). 

فكلما وقع معى شىء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظاء الرابعة: أنى 
نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب 
ذنظرت فيها فإذا هى لاا شىء ثم نظرت إلى قوله تعالى: 


: ك6 4 ( الحجرات: 17). 


فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله كريمًاء الخامسة: أنى نظرت إلى هذا الخلق وهب 
يطعن بعضهم فى بعض ويلعن بعضهم بعضًا وأصل هذا كله الحسدء ثم نظرت إلى قول الله 
عزوجل: 


فق (كتاب العلم) إحياء عاوم الدين_ 
عداوة الخلق عنى» السادسة: نظرت إلى هذا الخلق. يبغى بعضهم على بعضص» وؤيقاتل بعضهم 


بعضًا فرجعت إلى قول الله عزوجل : 
00 إنَالقَيطنَ 2ق 3 1 4 ( فاطرة50). 


دلق وتكد. 'والجبئلانتة فى :اخ د تخا رك امنةلأن الله "تالو :شقك نعلية أنهعدو'لى'فتركت 
عداوة الخلق غيره» السابعة: نظرت إك هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هنة: انكسم 5 
فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل لهء ثم نظرت إلى قوله تعالى : 


20 ول 


.6 يوج فضإ كرفا © «مرد:‎ <١ 


فعلمت أنى واحد من هذه الدواب التى على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى على 
وتَرَكتََ ماالى عَنَدَه) الغامنه: نظرت إلى هذا الخلق فرايتهم كلهم متوكلين على مخلوق: هن 
على ضيعتة» وهذا على تجارته» وهذا على صناعته» وهنذا على ضحة بدنة» وكل مخلوق 
متوكل على مبخلوق تقله:فرجعيت إلى قوله تعالى : 


و 1 ا 0 (الطلاق: 97). 


توكلت على الله غز وجل فهو حسبى. ٠‏ قاع سيق إيا حائم+ وفقكة الله تعالى فإني 
نظرت. فى خلوم البوراة:والإنسيل والزيور والغرقانة العظيم رجات جمع جميع أنواع لخي وقد 
وهى تدور على هذه الثمانى مسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة» فهذا الفن من 
العلم لا يهتم بإدراكه والدفطن له إلا علماء الآخرة؛ فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر بر 
اكتساب المال والجاه ويهملون أمثال هذه العلوم التى بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام . 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع» وهم اليوم ما 
يتعلمون إلا الكلام. 


إحياء علوم الدين ش (كتاب العلم) يقفا 

ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم والمشرب» والتنعم فى الملبس» والتجمل 

فى الأثاث والمسكنء» بل يؤثر الاقتصاد فى جميع ذلك» ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله 
تعالى» ويميل إلى الاكتفاء بالأقل فى جميع ذلك». وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من 
الله قريه وارتفع. فى علماء.الآخرة.حزيهء. ويشهد لذلك ما خحكى عن أبى عيد الله الخواص» 
وكان من أصحاب حاتم الأصم قال: دخلت مع جاتم إلى الرى ومعنا ثلاثمائة وعشزون رجلا 
نريد الحج وعليهم الزرمانقات» وليس مغهم جراب ولا طعام ؛ فدخلنا على رجل من التجار 
متقشف..يحب. المساكين فأضافنا. تلك الليلة ؛ فلما كان من الخد قال لحاتم: ألك حاجة فإنى 


أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ قال خاتم: عيادة المريض فيها فضل والنظر إلى الفقيه .عبادة 
وإن أيضنًا أجىء معك»: وكان العليل مجمد بن مقاتل قاضى الرى» فلما جثنا إلى الباب فإذا 
قمر مشرف حسن فبقى حاتم متفكرا يقول: باب عالم على هذه الحالة ! ثم أذن لهم فدخلوا 
ذإذ! دار حستاء قوراء واسعة نزهة» وإذا بزة وستور» فبقى خاتم متفكراء ثم دخلوا إلى المجلس 
وزى هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها وعند رأسه غلام وبيده مذبة» فقعد الزائر عند 
رأسه وبال عن جاله وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن اجلس» فقال: لا أجلس ؛ فقال: 
زمل لك حاجة» فقال: نعمء قال: وما هى ؟ قال: مسألة أسألك غنهاء قال: سل» قال: قم 
فاستو جالسًا حتى أسألك؛ فاستوى جالسًا, قال حاتم: علمك هذا من أين أخذتهء فقال: من 
بزيقات حدئونى به؛ قال: عمن ؟ قال: من أصحاب رسول الله مكِيدمْ » قال: وأصحاب رسول 
بيله عمن ؟ قال: رسول الله ميم : قال: ورسول الله مِكُم عمن؟ قال: عن جبرائيل عليه 
لام عن الله عز وجلء قال حاتم: ففيما أداه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى 
0 الله ميتم وأداء رسول الله ميم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقسات إليك هل سمعت 
فيه : من كان فى داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر ؟ قال : 
لاء قال: فكيف سمعت ؟ قال؛: سمعت أنه من زهد فى الذنيا' ورغب فى الآخرة وآأحب 
المساكين وقدم لآخرته كانت له عند الله المنزلة» قال له حاتم: فآنت بمن اقتديت؟ أبالنبى 


070 


ليدم وأصحابه يكم والصالحين رحمهم الله أم بفرعون ونمروذ أول من بنى بالجص 


ييف (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
والآجر؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول: العالم 
على هذه الحالة أفلا أكون أنا ثسرا منه؟ وخرج من عنده فنازداد ابن مقاتل مسرضًا. ويلغ أهل 
الرأى ما جرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له: إن الطنافسى: بقزوين أكثر توسعًا منهء فسار حاتم 
متعمدا فدخل عليه فقال: رحمك الله أنا رجل أعجمى أحب أن تعلمنى مبتداً دينى ومفتاح 


صلاتى ء كيف أتوضاً للصلاة ؟ قال: نعم وكرامة»-يا غلام هات إناء فيه ماع فأتى به فقعد 


الطنافسى فتوضا ثلانًا ثلاناء ثم قال: هكذا فتوضأء .فقال حاتم: مكانك ختى أتوضأ بين يديك ٠‏ 


فيكون أوكد لما أريد». فقام الطنافسى وقعد حاتم فتوضا ثم غسل ذراعيه أربعًا ا 
الطنافسى: يا هذا أسرفت» قال له حاتم: فى ماذا ؟ قال: غسلت ذراعيك أربمّاء فقال حاتم : 
يا سبحان الله العظيم» ا ا 
الطنافسى أنه قصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أدبعين يومًا.. فلما و 
حاتم بغداد اجتمع إليه أهل يغداد فقالوا: يا أبا عبد الرحمنء» أنت رجل ألكن أعجمى .و ل 
يكلمك أحد إلا قطعته» قال:. معى ثلاث خصال أظهر بهن على خصمى: ارح إذا ضار 
خصمىء وأحزن إذا أخطاء وأحفظ نفسى أن لا أجهل عليه فبلغ ذلك الإمام أحمد بن ع 


فقال.: سبحان الله ما أعقله قوموا بنا إليهءفلما دخلوا عليه قال له: يا أبا عينه الرجمو ع يل 


السلامة من الدنيا ؟ قال: يا أبا عبد الله» لا تسلم من 'الدنيا حتى يكون معك أربع ا 
تخفر للقوم جهلهم» وتمنع جهلك منهم» وتبذل لهم شيئك» وتكون من شيئهم آيسا ؛ وإن, 
كنت هكذا سلمت» ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة؛ فقال: يا قوم أية مدينة مز, 
قالوا: مدينة رسول الله مه » قال: : فأين قصر رسول الله مم حتى حتى أصلى فيه ؟ قالوا: ى 
كان له قصر إنما كان له بيت لاطئ بالأرضء قال: فأين قصور أصحابه نيكم ؟ قالوا: ما كان 
لهم قصور إنما كان لهم بيوت لاطثئة بالأرض» قال حاتم: يا قوم فهذه مدينة فرعون, فأخخزو, 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا: هذا العجمى يقول هذه مدينة فرعون» قال الوالى: ولم ذلك؟ 
قال حاتم : لا تعجل على أنا رجل أعجمى غريب دخلت البلد فقلت: مديئة من هذه ؟ فقالوا: 
مدينة رسول الله يدم ٠‏ فقلت: فأين قصرهء وقص القصة. ثم قال: وقد قال الله تعالى: 


0 


مه موس م أ لس ما عم للم . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ْ ظ هنا 
. 7 د ا ع4 (الأحزاب :1 011+ 


فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله. يليم أم بغرعون أول من بنى بالجص والآجر ؟ فخلوا 
عنه وتركوه. 

فهذه. حكاية خاتم الأصم رحمه الله تغعالى» وسيأتى من سيرة السلف فى البذاذة وترك 
التجمل ما يشهد لذلك.فى مواضعه» والتحقيق فيه أن التسزين بالمباح ليس بحرام» ولكن 


07 ليما 


الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب فى 
الغالي يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصى: من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءتهم وأمور أخرى 
هى محظورة» ‏ والحزم اجتئاب ذلك لأن .من خاض فى الدنيا لا يسلم منها ألبتة» ولو كانت 
السلامة مبناؤلة مغ الخوض فيها لكان يم لا يبالغ فى ترك الدنياء 0 حتى نزع القسسيص 
المطرز بالغلم» 206:0 ونزع خاتم الذخب فى أثياء الخطية 016176 إلى غير ذلك مما سيان 


011١‏ حديث :- «نزع 


القميص ال: بأ ٠‏ 000 5 1 
االو ا 00500 5 


وقال مرتضى : إطلاق القميص على الخميصة مجاز فإن القميص هو الثوب المخيط يكمين غير 
ترح يبسن يحت الثياب ولا يكون من الصوف غالبا والخميصة كساء أسود مربع له علمان فإن 
لم يكن معلما فليس بخميصة كما قاله الجوهرى وكانت من لباس الناس قديمًا » قال العراقى : 
وحديث الخميصة أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. فى الكبسرى وابن ماجه من رواية 
الزهرى عن عائشة فَلكها قالت: صلى رسول الله ميم فى .خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها 
نظرة فلما سلم قال : ١‏ اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم فإنها الهتنى أنقًا عن صلاتى وائتونى 
بانبجانية أبى جهم بن حذيفة » لفظ البخارى . 1ه . 


سفيان بن عيينة عن الزهرى وهشام بن 
عروة كلاهما عن عروة به. 


(151) حديث : « ونزع الخاتم الذهب ونبذه فى أثشاء الخطبة » قال العسراقى : رواه ابن عمر 

وابن عباسء أما حديث أبن عسمر فأخرجه الائمة الستة إلا ابن ماجه فاتفق عليه الشيخان . 
والنسائى من رواية الليث ورواه البخارى من رواية جويرية ومسلم والترمذى من رواية 
موسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبى ويم اصطنع خاتمًا 
من ذهب وجعل فصه فى بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المتبر فحمد - 


1 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
2-7-5-1 ا يبرب 
يزائهع! وقد حكى أن يحى بو يزيل التو قتي كمه إلى نمالل بن انس .88 يسم الله الرتجمن 
الرحيم ول :الله خَلَى رسولة:محمدا قن الأولين:والالخريج .من يحبى بن يزيد ين غبد. الملك 
إلى مالك بن أنسء» أما بعد. . فقد بلغنى أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق: وتجلس على الوطىء 
وتجعل على بابك حاجبًا وقد جلست مجلس العلم :وقد ضرت“ إليك. النطى وازتحل إليك 
النان واتخذوك إمامًا ورضوا بقولكء. فاتق الله 57 مالك وعليك بالتواضع» كتبت 
إليك بالنصيحة منى كتابًا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام. فكتب إليه مالك: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» من مالك بن أنس 
إل لحري أبن بيويداء+شالام “الله اليك أماءبعك! . .فق د ,صل .إلى -كتايك فؤقخ 'منى:موقع] التصينحة 
والشفقة والأدبٍ أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنضيحةٌ خْلرً] بواشتأل :الله تغسالحى التؤفيق, ‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فأما ما ذكرت لى أنئ آكل الرقاق وألبس الدقاق 
وولروان رارج جروالا )شاي قدلا انوعدي اللواجعالين»: عمد #إل+الله معالى : 


- 
إن اين 


جر . دم رت اسل ات 2 4 ود عق ع وات للأعلى"أوات هم : 
دمرس ألو الى أخج باد وا سدق © ( الاعرف: 255 ء وإنى لاعلم أن ترك ذللكش 


5353 


١ 


انر إل 'إنصاف مالك إذ آغترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وافتى بأنه مباح. وقر 
وق قنهما تميوة موسق اتباللفجس تسب ]ذا بسحت. فيه بالإزمياف والاعترافتافى عثل :هد 
النصيحة فتقوىق أيضًا نفسه على الوقوف على حدود المباح حتى لا > ذلك على المراءاج 
والمدافنة والتجتاوز إلى المكروهات: ,وآامااقيره قلا يقدنعلية» فالتعريج على التنعم المباح 
- الله وأثنى عليه فقال: : إنى كنت اصطنعته وإنى لا ألبسه » فنبذه فنبذ الناس . لفظ رواية البخارى 
من رواية جويرية عن نافع واتفقا عليه وأبو داود والسائى من زؤاية 'عبيد الله بن عمر عبن ثاقع .عر 
ابن عمر دون دك المغين: وكذا رواية مسلم وأبو داود والنشاقى من:رواية أفوانية بيو اقنور سيم عن 
نافع والبخارى من طريق نالك والتسائى من رزؤاية. إسماغيل بن جعفر كلاهما عن عبد 
اللة ابن ديئار عن ابن عمر دوك ذكر المنبرء وآما حديث ابن عباس فرواه التسائى من 
رواة تليمان"العبانى عن"سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله موتكم اتخذ 
خاتمًا فليسه قال : «شغلدئ هذا غنكم مثذ اليوم : إليه نظرة وإليكم نظرة » ثم ألقاه . 


م 


إحياء علوم الدين (كنابٍ العلم) 0 طخ؟ 
خطر عظيم وهو بعيد من الخوف والغفشية؛. وخاصية عنماء الله تعالن الخخشية"وخاصية؛ الخشية ' 
التباعد من مظان الخطر. . : 2 06 4 

ومنها أن يكون مستقصيا عن. السلاطين فلا يدخل عليهم البتة مما دام يجد إلى الفرار عنهم 
سبيلاء بل ينبغى أن؛ يحترر عن. مخالطتهم وإن جاءوا إليه». فإن الدبيا حلوة : خضرة وزمامها 
بأيدى السلاطين » والمخالط لهم له يخلو عن تكلف في طلب مسرضاتهم واستمالة قلوبهم مع 
أنهم ظلمة» ويد علىٍ كل 'متدين الإذكار عليهم ونضييق 'صدورهم بإظهار ظلمهحم وتقبيح 


العا ٠‏ فالبال عليهم إما .إن يلتفت إلى تجملهم فيمزدرى نعمة الله عليه أو يسكت عن 


الإتكار غليهم فيكون 'مداهنًا لهمء أز يتكلف في كلامته كلام لمرضاتهم وتحسين 'حالهم وذلك 

عالت الصريح ». ,أو أن يطمع فى أن ينال مين دتياهم ن" وذلك هو السحتٌء * وسياتى فى كناب 
الحلال والحرام ما'يجوز أن يوعد من موال: السلاطين وما لا يجوز:من الإدرار والجسواتز 
000 ل الجملة فمخالطتهم مفتاح ارو وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط» وقد قال 
0 « من بذا بجنا » يعنى من سكن البادية جنفا. 


' ومن اتبع الصيد غفل» ومن أنى السلطان 
إفنتد دع (كككلىل وقان اطع عاوجتم : 


« سيكون 0 0 تغرفون منهم وتنكرون: قمن - فقا 


58 عديك لح مع لاد طن وان 0 
اق على مراسه فد خاطر بد ون خا رس ل وان أ السلاطين انحن لإ إن 
الإئم فى الدنيا والعقوبة فى العقبى : أ- أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى 
فى الشعب والطبرانى فى فى الكيبسن + ومن-طريقه أب و.تعسيم فى الحلية ‏ وأيو قسرة كلهم تمن رواية 
بين عن اكز لوق أن واحب بن كمه ابن أبن ماس رقتصيه ام ولتاوي كلو دياا عانا 
الترمذى: :«ومن أتى السنلطان »© والباقى سواء » ولفظ السرمذى : ” ومن أتى. أبواب السلطان »6 
وقال: حسن غريب لا نعسرفه إلا من حديث الثورى ٠‏ وقال سفيسان مرة : لا أعلمه إلا من النبى 
لكدم. . وقال أبو نعيم فى الحلية : أبو موسى هو اليمانى لا نعرف له اسنماء وقال الذهبى فى 
الميزان : شيخ يمانى يجهل ٠‏ مسا روى عنه غيسر الثورى ولعله إسرائيل بن موسى وإلا قهو 
ا ونقل المنذرى فى مختصر الستن. .قال الكرابيسى . : حديثه ليس بالقائم » وفى الباب عن 
أبى هريرة والبراء بن عازب + ولفظ حديث أبى هريرة :8 من يدى فقد جفا » والباقى سواء وزاد 
فى آخره ٠‏ ه وما ازداد أححد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعد) 4 رواء أبو يعلى فى مسئده 
وابن عدى فى الكامل وابن حبان فى الضعفاء 67م عن يواية ابحبين بن السكم العيى عن تعدى 
اين ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة وضعفوه كالمنذرى فى مختصر السنن » ولكن حسته - 


فذكا (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
برى»: ومن. كرهه فقد سلم » ولكن من رضى .وتابع أبعده الله تعالى ؛ 3 قيل أفلا نقاتلهم ؟ 


قال ميم : « لاء ما صلوا » 2319 , 

.وقال سفيات: فئ جهنم واد لا بسكنه إلا القزاء“الزائرون للملوك. وقال حذيفة: إياكم 
ومواقف الفتنء قيل: وفنا هى ؟ قال: أبواب الأمراءيدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب 
ويقول فيه ما ليش فيه. ل سه 0 0 ام ظ 


- العراقى قال : وقد رواه أبو داود من رواية ابن داسة وابن العبد من طريق الحسن بن الحكم هذا 

.' إلا أنه قال: عن عدى بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبى ‏ هريرة بلفظ حديث وهب بن منبه 

عن ابن عباس » وقد رواه أيضما أبو يعلى فى. مسئده هكذا » وأما حديثب البسراء فرواه أحمد 
مختصرا من طريق شريك عن الحسن بن الحكم عن عدى بن ثابت عنه رفعه : < من بدا فا » 
'وذكره الدارقطنئ فى العلل فقال : تفرد به شريك واختلف فيه على الحسن:بن الحكم فرواه 
. شريك عنه هكذا » وجمالفه إسماعبيل بن_زكريا فرواء عنه عن اك عن أبى حازم. عن 
أبى هريرة كما تقدم » وخالفهما محمد بن عبيد الطنافسى فرواه ع0 عن بمو 
ْن الأنضار لم يسمه اه . 5 0 

0 قال مرتضى: وأخفرجه العقيلى فى" الضعفاء والرويانى وسعيد بن منصور كلهم عن البرا, 
نجوه بزيادة : « ومن تبع الصيد غفل ؟ ٠‏ 1 1 


(17) حديث : « سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئ» ومن كسره فر 
. سلم» ولكن من رضى وتابع أبعده الله ؛ قسيل: أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا مسا صلوا » 


قال العراقى: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى من رواية ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبى | 


لي » واللفظ للترمذى إلا أنه قال: «أثمة» بدل : أمراء» ولم يقل : « أبعده الله » وقال: ى . 


صحيح » وفى رواية لمسلم 0 « إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ 1 


ومن أنكر فقد سلم 6 فذكره دون قوله : «أبعده الله وفيه: « قالوايا رسول الله » بدل « قيل » 
.وفى رواية له .: ١‏ فمن أنكر. فقد برئ ومن كره فقد سلم » وفى رواية له : استكون أمراء فتمرفون 
وتتكرؤن » فمن عرف برئ ومن. أنكر سلم » اه. قال مرتضى : وأخرج ابن أبى شيبة عن عبادة 
ابن الصامت رفعه : « ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بما تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس 
لاولئك عليكم طاعنة 6 واشخرج ابن جرير والطبرانى فى الكبير والحاكم عن عبسادة بن الصامت 
أيضًا ولفظهم : 5 سيلى أموركم من بعدى رجال يعرفولكم بما تذكرون ويتكرون عليكم بما 


. 


تعرفون فمن أدرك ذلك متكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل » وأنخرج ابن ماجه واين عساكر 


عن أبى هريرة رفعه : « سيكون بعدى خلفاء يعملون بما لا تعملون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 


أنكر عليهم برئ ومن أمسك يده سلم ؛ . 


. إحناء علوم الدين (كتاب العلم) نذن 


وقال رسول الله يدم : «العلماء أمناء الرسل على عباد الله.تعالى :ما لم يخالطوا 
السلاطين, فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم عو ان 


1 وقيل للأعمشن + لقدأا ب ت. العلم لكثرة من يأخحزة كنا ار 3 
يموتون قبل الإدراك» وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر الخلقء والثلث الباقى لا يفلخ 


مئه .إلا 'القليل - ولذلك قال سعيد بن. المبسيب.رحخمه الله: إذا رأيتم العبالم يغشئ الأمراء 


6 770 : 8 العلماء أمناء الرسل على عباد الله ... 8.رواه أبوجعفر | لعقيلى فى الضعماء فى 
ترجمة خفصن الأبرئ عن إسهاعيل بسن بتميع الحنفى عن أنس عن' النبى ليم .. قال العقيلى : 
5 بفضى كوفئ: حطديثه غير مجنوظء: قال العراقى.: رقد: رواه. الديلمئ. فى مستد الفردوس من: طريق 
. _الحاكم. ومن طريق أبى تعيم .الأصيهانى من رواية إبراهيم بن. رستم عن. أبى: حفص. العبدى عن 
| إسفاعيل بن سميع.عن أنس وزاد بعد قؤله:: «. ما لم.يخائطوا السلطان ويداخلوا الدنيا * وقال فى 
. تبرورت فاخلروهم واخشوهم كاه يااء ا 0 0.000 0 | 
قال منرتضئ ٍ لفنظ ) لتخاكم ا «تويدخلوا فى الدنيا فإذا 5خلوا في الدنيا وخخالطوا"المتلطان» وفى 
. المية :08 فاعتزلوهام- 6 وأخريقة لحن بن فيان فى مسنده عن*منحمد بن مالك عن إبراهيم بن 
: 3 » قال العراقى : ورواه ابن الجورى ذ الموخ 501 : 2 1 
بودنم ٌ 2-5 فى خرعات من رواية إبراهيم بن رستم عن عمر 
و حفص العبدى عن إسماعيل بن سميع قال: : ثارمه مساو يه :؛ؤد 
ف تجاه ف خا 1 ا محمد بن معاوية الئيسابورى عن محمد ين 
يزيد عن | عيل ثم ادو قا يح لي ل 
ممروك ٠‏ وأما إبراهيم بن رسدم فقال ابن عدى : ليس بمع روف ومحمبد بن معاوية قال فيه 
[حمد: كذاب » إلى هنا كلام ابن الجوزى. قال العراقى : أما إبراهيم بن: رستم فقال فيه عثمان 
إن سيد الدارمى عن يحيى بن معين : إنه ثقة اه. قال السسيوطى : الحديث ليس بموضوع 
وإبراهيم اين رسكم معروف مروزرى جليل » قال المحافظ ابن حجر فى لسان الميزان عن 
حاتم : يذكر بفقه وعبادة ومحله الصدق » وذكره ابن. حبان فى الثقات وقال : 
إبى لخادم ' 0 ١‏ سس بأد فى حاق 
يخطئع» وقال الدارقطنى: مشهور وليس بالقوى » وله طريق آخر أخرجه. الديلمى من 
وورد موقوًا على جعفر بن محمد أخصرجه أبو نعيم فى الحلية, وله شاهد نحوه من حديث عمر 
5 المخطاب أخخر جه الديلمى فى مسند الفردوس وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق 
الاربعين حديثا» وهذا الحديث الذى نحن فى الكلام عليه يحكم له على مقنضى صناعة الحديث 
.٠ ١‏ والله أعلم اه. قال مسرتضى: والموقرف الذى أخرجه أبو نعيم فى. الحلية .رواه من 
رق هشام بن عباد قال .*١‏ س 00 جعفر بن محمد يقول  :‏ االشسقهاء أمتاء الرسل » فإذا رأيتم 
الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم . ش 


!/ 


0 


كا (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


يزور عامل . : 


وقال رسول الله يدم : « شرار العلماء الذين يأتون الأمراءء وخيار الأمراء الذين يأتون 
العلماء :21/20 


وقال مكحول الدمشقى رحمه الله:.من تعلم القرآن وتفقه فى الدين ثم. صحب السلطان 


تملقًا إليه وطمعًا فيما لديه خاض فى بحر من نار جهنم بعدد خطاه. وقال سمنون: .ما أسمح 


(10)..حديث: وقال يكم .: « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء». وخحيار الأمراء الذين يأتون 
العلماء.» قال العراقى : لم أره بهذا اللفظ وروى ابن ماجه. من رواية أبى. معاذ البصزى .عن. ميحمد 
اين ليود عه بها فزورة عن الس موك :ف آثناء حلايث ‏ أؤلم +«تموذولبالله من اج اللسرن 
إلى أن قال : «:وإن أبغضن: القراء إلى الله الذين يأتؤن:الأمزاء » وأول, الحديث عند الترّمذى دون 
هذه الزيادة إلا أنه قال : أبو معان بالنون وهو الصحيح »ثم قال : وروى أبو بكر أحمد بن على 
اين لال الفقيه فى كتاب مكارم الأخحلاق من رواية عصام بن داود العستلاتى عن يكير بين شنهان 
الدمغائى :عن ,محمد بن سيرين عن أبى هريرة رفعه : ١‏ إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل العالم 
يزور العمال » اه . 

قال منرتضى : وهكذا هو فى مسند الفردوس اللديلمى وتازيخ قزوين للرافعى » وأخرجه 

أو الفتيان الحافظ .فى كتاب التحذير من علماء السوء بلفظ 3 إن أهون الخلق. على الله » وفى هزم 
المعنى قال حكيم من الحكماء؛ وسيأتى للمصنف أنه محمد. ين مسلمة: الذباب على العذرة 
أحسن حالا من العالم على باب هؤلاء... وقالوا: نعم الأمير على بات الفقير وبسئس الفقير على 
باب الأمير ٠‏ وقال أبو خازم فيما وعظ به سليمان بن هشام : إن بنى إسرائيل لم .يزالوا على 
القندى. ا زالعتقى يحيث كان أمراؤيقه يأثؤن إلى :علمنائهم بوغية فى علمهم» فلما نكما وتعسوا 
وسنقظوا من عين.الله-.عز .وجل وآمنوا بالجبت والطاغوت كان 0 ياتون لي أمراء 
فقالكوان .فى داف :و شوكواء فنا ,فتعهم» وده ابو تعيم ,هن الحلية يق ترجه ابن :حارم قال. أيضمًا 
تدده :إلى +يويتتف أبزخأستباظ ؛-أخبرنئ مخبر أن :بعض, الأمراء * اأوصل- إل أن خلوم قافا وحنك. 
الأفريقى والزهرى وغيرهمًا فقال له: تكلم يا أبا.حازم » فقال أبو حازم : إن خصير الأمراء من 
أخب؛ العلماء وإن شرّ:العلماء من أحب الأمراء »إذا بعث الأمراء إلى العلماء وإن شن العلماء: من 
أخب الأمراء. إذا بعث الأمراء إلى. العلماء لم يأتوهم وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم وإذا 57 
لم يرخصوا لهم . وكان الأمراء يأتون العلماء فى بيوتهم فيسألونهم فكان فى ذلك صلاح للعلماء 
وصلاح للأمراء » فلما رأى ذلك ناس .من الناس قالوا : ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل 
هؤلاء ؟ فطلبوا العلم فأتوا الأمراء فحدثوهم فرخصوا لهم؛ وأعطوهم فقبلوا منهم » فخربت 
العلماء على الأمراء وخريت الأمراء على العلماء . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0" 


بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال هو عنل الأمير. قال: وكنت أسمع أنه 
يقال: إذا. رأيتم العالم: يحب. الدنيا. فاتهموه على دينكم:حتى .جربت زذلك» 'إذ.ما دخلت. قط على . 
هذا السلطان إل وحاسبت نفسى.بغد الخبروج فأزى عليها الدرك. .وأثتم ترؤن. ما ألقاه به من 
الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواءء .ولوددت أن اجو ار الدخول. عليه كفافًا مع أنى ‏ لا آجن 
منه شيقًا ولا أشرب تسرية. 5 ماء». :ثم قالٍ: وعلماء زماننا شر من علماء بنى إسرائيل يخبروت. 
السلطان بالريخصض. .وبما بيوافق. هواه ولو أخيروه بالذِى عليه وفييه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم 
عليه وكان ذلك نجاة أهم ع ريهم.. .وقال الحبين: كان فيمن كان قسبلكم رجل له قذم فى 
الإسلام وصجية لرسول الله 0 ( قال عسيد الله بن المبارقك: : عنى به سعد بن أبى وقاص 

5- ) قال.: وكان لا يفشي السلاطين وير عنهمة فقال له بنوه : يأتى هؤلاء من ليس هو 
معلك ف في الصحبة ل فى اام 4 أتيتهم فقال : ش ا 


006 ل جنيغة ةقد آنخاط بهذا قوم | والله لسن استطعت لا أشاركهم فيهاء . قألوا: يا أيانا 
انكل 'مزالاء قال: أيانبنئ لأن أمونت مؤمنًا مهنزولا. خب خب إلى من أن أموت مناققًا سميئاء 
ان لمحسن : خصمهم والله إذ علم أن العر اب يأكل يأكل اللحم امون وه الإينمان. 1 
1 إلى أن فال على الملطان لا يسلم من التاق لبة ومو مف لي 
ادا 2 +1 لتر ارب املاط قيرليوا موي و از ات 
لا ا لرس ‏ رغزم ف كيد العامة ريده برجي اراد رار مويو 
بين بن ك لجا مشجرة ركام لول لاوا اليظاه يلح إل إن ان رتك الى 
.يولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شسعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخرن علزين 
9 ببوب., ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف فى الكلام ديداهمن ويخوض فى الثناء والإطراءء 
فيه هلاك الدين : 

وكان يقال: العلماء إذا علموا عملواء فإذا 'عملوا شملواء فإذا شغلوا فُقدواء فإذا فقدوا 


طلبواء فإذا طُلبوا هريوا. 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين ‏ 

:وكتب.عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الخسين: « أما بغد. . فأشر على بأقوام :أستعين 
بهم على أمر الله تخالى:- فكتب إليه: أما أهل الدين فلا:يريدونك» وأما أهل الدنيا فلن 
تريدهم» ولكن عليك بالأشراف فإنهم.يضونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. . 


هذا فى :عمر ابن عَيْد العنزيز رحمةه اللة» وكان أزهد أهل زمائه ؛ فإذا كان شرط أهل 


الدين الهرب منه فكيف يستنسب طلب خيرة ومخالطته» ولم"يزل السلف العلماء مثل الحسن : 


والثورى وان المبارك والفضيل وإبراهيم, بن أدهم ويوتنقها بن أشاط ار اي 'الدئيا 

من أهل مكة والشام وغيزينم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لمستالطتهم الستلاطين: ” 
ومئًا آل يكون مسارعًا إلى الفتياء بل يكون متوقاثًا ومنحترزا مآ وجد إلى التخلاص سياد 
فإن سثل عما يعلمه تحقيقًا بنص أكتاب الله أو بنص حديث أو إجماغ أو قياس جَلى افتى ء وإن 
سثل عما يشك فيه قال: لا أدرى» وإن سئل عما بيُظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه 
وأجمال على غيره إن كان فى غيره _غنية ؛ هذا هو الحزم. لأن تقلد. خطر الاجتهاد عظيم » وفى 
الخبر: 8 العلم ثالاثة: كتاب ناطق. وسنة قائمق ولا أدرى 5 لا وقال الشعبى: لا أدرى 

تصيف العلم. 

)١55(‏ حديث : 5 العلم ثلاثة : كتان ناطق» وسنة قائمةء ولا أدرى: » هكذا أورده صاحب القوت. 
قال العراقى : أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك والخطيب فى أسماء من روى عن مالك من 
رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقًا عليه وقد رواء ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة أبى حذافة السهمى عن مالك » قال: وهذا من منكرات أبى حذافة» سرقه من عمر . 

1 قال العراقى: ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع 00 قال: « وفى الخبر ؟ والظاهر أنه أراد هذا 
فذكر به احتياطا لاحتمال أن يكو ن روى مرفوعا . 

قال مسرتضى 00000 : « فى الخبر » ثم إن 
الحديث المذكور رواه أيضنًا الديلمى ١‏ فى الفردوس موقونًا ع« وكذلك أبو نعيم والطسبرانى فى 
الأوسط » وقال الحافظ أبن حجر : والموقوف نحسن الإسناد 3 لم قال العراقى : وأول الحديث 
مرفوع من حديث عبد الله بن عمر رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن 


أنعم عن عبد الرحمن بن راقع عن عبد الله بن عمر ورفعه : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة 8 اه. وسكت عليه » وقد أخرجه أيضًا 


الحاكم فى الرقاق وقد قال الذهبى فى المهذب وتبعه الزركشى : فيه عبد الرحمن بن أنعم 


ضعيف ء وقال فى المنار : فيه أيضمًا عبد الرحمن بن رافع التنوخى فى أحاديثه مناكير » قال- 


سه مسيع عو 


3-7 


إجياء علوم الدين <كتابالعلم) 4ك 
ومن .سكت حيث” لا يدرى لله تعنالى فليسن أباقل: أجر) ممَن :نطق» لأن الاعتراف بالجهل 
أشذ على النفس». فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف تتم ». كان ابن عنمّز إِذا سثل عن :الفتيا. 
قال: اذهب إلى. هذا الأمير الذى تقلد:أمور الناس. فضعها. فى عنقه. . ؤقال ابن مسعود لاله : إن 
الذى يفتى الناس فى كل 0 ادو وقال : : جنة العلم لا أذرى* فد إجطاها جد 
أصيبت مقاتله. وقال لاه يبن أدهم .رجمه الله : 6 شىء أشيد على الشيطان . من بعالم يتكلم 
بعلم ويسكت: بعلم» "يقول: انظرؤا إلى :هذا سكؤزتة أشايد لل من كلامنه. ووصت بعضهم 
الأيدال فقال: لسرا ايه ونومهم غلية أركلاتهم ضرورة. أأى لآ يتكلمون حتى الوا وإذا 
يور ووًجُدوا من يفيه سكتواء.فإن إضطروا إجابواء. وكانوا يعدون الأبتداء قبل السؤال من 
اي ج النخفية للكلام : ومز عنالئ وعبلة الله. زيلنه ننه برجل يتكلم على الناس فقال: هنا يقول: 
.. وقال بعضهم : : إنما العالم الذي إذا مبعل عن المسألة' فكَانَى يقلع رسف 
1 ' تريدون “أن تجعلونا جسراً تعبرون علينا 
ويام هو القع بيخاف عند النسؤال أن يقسال له يوم 
2 ) إذا سثل عن اله بكرن وقول : ل حبدرا 
إإرياحى وإبراهيم بن أدهم والشورى يد 


وكان ابن 
إن نجهم . وقال- ابو حفض: الليسارورى : 
القيامة: : من أين أجبت . 


إعرفونى : 


وكبان إبراهيم 
ْ ُسيزى حتى احتجتم إلى. وكان. أبو العالية 
* على الاثثين والثشلاثة والنفر البسيرء فإذا كتروا 
يدرفا 7ك 1 
وقال : 8 ا دسا ادرى يم تبع ملعون أم 


١ 0‏ لا. وما أدرى ذو 


ولتشرنين أبى 


يوا سس 


1 
المناوف : وفى طريق بن ماجه وشد بن سعد وهو ضعيف» دمن ثم قال ابن رجب افيه هنا 


مشهرروت ٠‏ 
ديب و) حديث : 8 ما أدرى أعزير نبى أم لاء وصا أدرى أتبع ملعون آم لاء وما أدرى ذو القرنين نبى 
إم لا » أخرجه أبو داود والحاكم من رواية أبن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رقعه 
إلا أن فيه ثُقديم «تبع على +مزية وم كر أب دوذ الجسملة الأيرة * نما ذكرها بالا 
ؤقال : ١‏ وما أدرى ذا القرنين أنسيا كان أم لا ' ولم يذكر عزيراً » وزاد : « وما أدرى الحدوه 
منارات لأهلها أم لا » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم 
يخرجاه ٠»‏ نقله العراقى . 0 
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٠‏ ولما سثئل رسول الله ميم « عن خير البقاع فى الأرض وشرهاء قال: « لا أدرى ؛. حتى 
نزل. جبريل عليه السلام فسأله فقال: « لا أدري ». إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع 


المساجد وشرها الأ سواق 6 2100 :وكان ١‏ ف يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن / 
ضر بن عمر عن عسر ب عن 


- قال مرتضى كل وال العام روه اتبيه عاك 1ه ل داود مع ذكر 
الجملة الأخيرة رواه اك لقا كد ساس سد ل عو للك ا أن أن ردي 

..«لعينًا كان أم لا » بدل 2 ملعون 4 وتبع الحميرى أول من كسا الكعبة » وذو القرئين اختلف فى | 
أسمه » وأخبارهما مشهورة فى كتب السير والتواريخ ٠‏ 


(114) حديث : لما سثل رسول الله ميم عن خير البقاع وشرهاء فقال يكم : «لا أدرى» حتى 
نزل جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدرى» إلى أن أعلخه الله ع وجل أن خدير اليقاع المساجد 
وشِرها السوق. ولفظ الحديث : «.الأسواق.4 وإنما قرن المساجد بالأسواق مع أن غيرها قد 
يكون شرا منها ليبين أن الدينى يرفعه الأمر الدنيوى ٠»‏ فكانه قال: حبر اقاع مسعيلة ار الله 
مسلمة من الشوائب الدنيوية ٠‏ فالجواب من أسلوب الخكيم فكانه سثل: أنى البقاع + خير؟ فأجاب 
به وبضده »© قال العراقى : وهذا الحديث رقاة ابن عمر وججببير بن. .مطعم وأنس 0 أما 
حديث ابن عمر فرواه ابن حبان فى صحيحه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء 
ظ ابن السائب عن محارب :بن دثار عن انعم ر أن زجلا سأل البى موه : أى البقاع 
: شر؟ قال: : « لا أدرى -حتى أسنأل جبريل1»: فسأل جبريل فقال : لا أدرى حتى أسأل ميكائيل , 
فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق . وأما حديث جبير بن مطعم فرواه أحمد. 
وأبو يعلى واليزار والطبرانى من رواية زه بن معاد عن يد اللو بن امتعمد ين اخقيل تن جوت 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبى مه كم فقال : يارسول الله أى البلدان شر؟ قال : 
« لا أدرى 4 فلما أتاه جبريل قال: يا جبريل أى البلدان شر؛»؟ ٠‏ قال: لا أدرى حتى أسأل ربى 
عزوجل ٠‏ فانظلق جبريل فمكث ما:شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال ':<يا محمد إنك سألتنى أى 
البلدان شر فقلت : لا أدرى وإنى سألت ربى عز وجل أى البلدان شر فقال: أسواقها . لفظ 
أحمدء وقال أبو يعلى : « فلما جاءه جبريل ؛ ولم يقل « أن يمكث؛ وقال البزار: « إن رجلا 
قال: يا رسول الله أى البلدان.أحب إلى الله تعالى وأى البلدان أبغض إلى الله تعالى ؟ فقال : 
دلا أدرى حتى أسأل ججبريل1!. فأتاه جبريل فأخبره أن أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد 
وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق . ورواه الطبرانى أيضا من رواية قيس بن الربيع عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل باللفظ الأرل إلا أنه قال : «أى البلاد» فى المواضع الأربعة ولم 
يقل : ٠‏ يا رسول الله #وقال « فلما أتى جبريل رسول الله مَيلي ٠‏ ولم يقل : « يا جبريل » 
ولم يقل : « أن يمكث ©6. وأما حديث أنس فرواه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمار بن عمارة 
الأردىء قال :خدئثنى محمد بِنْ محمد بن عبد الله عن أنس قال' : قال رسول الله مم 
الجبريل ١‏ أى البقاع خخيرة ؟ قال : لا أدرى » قال فسل عن ذلك ربك عز وجل ٠‏ قال: فبكى 
جبريل وقال: يا محمد ولنا أن نسأله هو الذى يخبرنا بما شاء ! فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال:- 
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لياه علوم لين ااا ا (كتاباالط) الال 
واحدة ويسكت عن تسعء وكان ابن. عبان ولق يجيب عن ع ويسكات عن واحدة وكان فى 
الفقهاء من يقول لا أدرى أكثر ممن يقول و منهم : : سفيان الشورى» ومالك , بن أنس» 
وأحمد بن حنبل: والفسضيل بن عياض» وبشر بن الحارث؛ وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : 
أدركت فى هذا المسجد مائة وعشرين من اسنناب رسول الله 0 مآ منهم من أحد يسأل, 
عن حديث أو فتيا إلا يه أن أخاه كفاه ذُلك. | وق لفظ آخبر: كانت المسالة تعرض على 
ش أحدهم فير مها لك الآخرء ويردها الأخرء إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. ٠‏ ودوى أن 55 
الصفّة َه أهدى إلى وال يم رأس مشوى وهو فى غاية الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر 
إلى لحر وَمْكَذَا دار بينهم حَتَى' ارجع إلى الاولء ا الآن كيف د أتمكس أمر ال العلماء فصار 
بىهروبُ من أمطلويا والمطلوب وروي منه. ظ ْ 
انين املع مد شه ابي سبلن سدم ف كذ 2 
الناس مس ابد ا امود اي لل ويل ال : كان الصحاية يتدافعو ن آريقة اشاءة* 
الإمامةء. الوصية» والوديعةء والّشيا. وقال بعضهم: كان اذ أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علمًاء 
واشة ع 1 لها أورعهم. وكان شغل الصحابة والتابعين في 
وعمارة : المساجد» وذكر الله تعالى, والأمر بالمعروف» والتهى 
ووله مجك : "كل كلام ابن دم عليه لا له إلا 15 
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خحمسة ‏ أشياء : : قراءة القرآن . 
عن المنكر» وذلك لما ال 2 
0 مر سروف أد نهى عن متكرء أو 


من 


.ير الله تعالى ' 


بير البقاع بيوت الله عز وجل فى الأرض قال: : فأى البقاع شر ؟ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال 
بعر البقاع الأسواق . وقد روى الحديث أيضًا عن أبى هريرة روأه صلم فى صحنيحه من رواية 
عي الرحمن بن مهرآن عنه وليس فيه موضع الاستدلال به من قوله: : لا أدرى 


م ميديت + الكل كلا الى آم طلها يله إلا وول: : أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله 
عالق » هكذا أورده صاحب القوت بلا سند . وقال العراقى : رواه الترمذى وابن ماجه من رواية 
ريية بنت شيبة عن أم حبيبة فيه رفعته فذكرته دون قوله ؛ اثلاث»4 وقال ابن ماجه: ( إلا الأمر 
بالمعروف والنهى عن عن المنكر» بالشعريف؛ قال الترمذى: : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس » قال العراقى : : وهو ثقة وذكره ابن ححبان فى كتاب الثقات . - 
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بالل (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
* وقال تصالى : ( انز كم 0 ل فد 1 وود نونك يت 4 


فس 2 


(الناء: 203314 


ورأكا بعضى العلماء بع صاب الرأى من "اهل الكوفة فى المنام فقال: ما رآيت فيما 
كنت عليه من التّتيا والرأى ؟ فكره وجهه وأعرض عنه؛ وقال: مه وجتناء فنك ونا هيدنا 
عاقبته . وقال ابن حصين: إن احدهم ليفتى فى مسالة لو وردت عصلى عمر بن لخلاب فاه 
لجع لها اهل ير 1 ش 

غلم يزل لسكوت داب آهل العم إلا عند القرورة. . وفى الحديث: : ؛ إذا رأيتم الرجل قد 
أونى صمبًا وزهد) فاقدربوا منه فإنه يلقن الحكمة »0593 وقيل : العالم إما عالم عسامة وهو 
المفتى» وهم أصحاب السلاطين» أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد وأعمال القلوب؛ وهم 
أمننات الزوايا المعزشرة النهرهن: وكان يقال: مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل أحد 
يغترف منها» ومثل بشر بن الحارث مثل بشر عذبة مغطاة لا يقتصدها إلا واحد بعد واحد . 
وكانوا يقولون: فلان عالم وفلان. متكلمء وفلان أكثر كلامّاء ؤفلان أكثر عملا. وقال 
أبو سليمان: المعرفة إلى مكريخ أقرب منها إلى الكلام . وقيل: إذا كثر العلم قل . 
الكلامء وإذا كثر الكلام قل العلع. 
قال مرتضى : وأخرجه ابن السنى والطبرائى فى الكير» وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر 


والعسكرى فى الأمثال» والحاكم والبيهقى من هذا الطريق ولفظهم : ١‏ كلام ابن آدم كله عليه 
لاله ... ة. 

(ا١)‏ حديث : وفى الخبر : : إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمدًا وزّهدا فاقتربوا مله فإنه يلقن 
الحكمة» كذا فى نسخ الكتاب والرواية : #يلقى الحكمة » هكذا أورده صاحب القوت بلا إسناد . 
وقال المراقى : رواه ابن ماجه من رواية أبى فزوة عن أبى خلاد وكانت له صحبة قال : قال 
رسول الله مِويِمِ نذكره بلفظ : « قد أعطى رهد فى الدنيا وقلة منطق 4 » وأبو فروة تكلم فى 
سماعه عن أبى خلاد وأشار البخارى فى التاريخ الكبير فقال: أبو فروة عن ابن مريم عن 
أبى خلاد عن النبى مو ؛ قال: وهذا أصح : 
قال مرئضى : وأخرجه كذلك أبو نعيم فى الحلية والبيهقى إلا أن فى رواية أبى نعيم : ١‏ إذا 
رأيتم العبد يعطى © والباقى مثل سياق ابن ماجه والمعنى: من اتصف بذلك.فأعماله منتجة وأفعاله 
محكمة وينظر بنور الله » ومن كان هذا وصفه أضاب فى منطقه . 


إعياة علوم الدين (كتاب العلع) ِّ 


وكتيب سلمان إلى أبى الدرداء + ني ؤكان قد آخن بينهما رسول الله و0 : «ياأخى. 
بلغنئ: أنك قعدت طبيبًا تذاز ى المرزضى. فانظر إن كنت طبيبًا فتكلم فإن كلامك شفاء» وإن: 
كنت متطبيًا فالله الله 52310 أفكان ا ري ةك حرس 


ةق 


١‏ ركان آي فنك يله إذا سكل يقول: اسلوا مولانا الحسن. 5 ابن عانن: وها نا إذا سثل 
يقول: سلوا حارثة بن ذيد. وكان ابن عمر ف قلا يقول: : سلوا سعيد بن المسيب. وحكى 3 
ماي فى يد لضن تون سني سل مو بره طق "ما عندى إلا ما 
كك واحذ الحجسن فى تفسيرها حديثًا حديئاء فتعجبوا من حسن تفسيره وحفظهء قأخذ 
0 | فآ من حصى ورماهم به وقال : : تسألوني عن افعلم وهذا الحبر , بين أظهركم 1. 5 

ْ اا سو 0 
3507 ق الو جاء فى / الكشاف م الججامدة والكراكية فإن المجاهدة تفضى إلى المشاهدة 


و 000 2 


:يا أعنى بلغلى" أثلك أعل 
بي) خمديث قعدت طْبيّبا تدازى | 
ا وإن كنت- متطييًا فالله 5 لمرضى ء فانظر فإن كنت طبيها فتكلم 
لامك ا 1 لا تقتل مسلما ».فكان أبو الدرداء يتوقف بعد 0 
ل من.المدائن إلى أبى -الدرداء . 
: أعد على فاعاد ؛ فقال : متظيب - 


* 
ل مكذا أورده صاحب القوت وقال : : كتب سلما 
سأله إنسان فأجابه ثم قال : رد » فقَال 
فى -جوابه ؛ ثم قسال صاحب القوت : ولعمرى :: - 


ولم يعلم منه طب فقتل فهو ضامن » . 


راد : و 


9 


قال مسر ا و القبوت فقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية 
ديو لمات ل ل حتار اين سمتلن انا عسل الله بن لعمد بن عدر 
0 - بن أنس عن يحبى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى 

إلى 0 سة؛ فكتب إليسه سلمان: : إن الأرض لا تقدس أحد) وإنما يقدس 
لإنسان عمله» وقد بلغنى ذك جعلت طبيا فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطليا فاسدر ا 
.ل انا فتدخل النار » فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأديرا عنه نظر إلينهما وقال ؛ 
.ليب والله ارجعا إلى » أعيدا قصتكما. هلوا خترير عن ببح إن اليعيد عن غير الأند 
ميسرة أن سلمان كتب إليه فذكره » ثم قال : حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله 
بن إحمد حدثنى أبى حادئنا عبد الصمصد بن حسان حدثنا السرى بن يحيى عن مالك ابن 
0 أن سلمان كتب إلى أبى الدرداء : إنه بلغنى أنك أجلست طبيبا تداوى الناس فانظر 
أن تقل مسلما فتجب لك النار. 


اين 


عيسةصيس عامط 7 + 


0 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


ودقائق علوم القلب تتفجر.بها ينابيع الحكمة .من القلب» أما الكتب والتعليم فلا تفى بذلك» 
بل الجكمة الخارجة عن. الحصر. والعد إنما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة. 
والياطنة والجلوس مع الله عز وجل فى الخلوة فع حضور القلب بصافى الفكرة» والانقطاع إلى" 
الله تعالى عما سواهء قذلك مفتاح الإلهام. ومنبع الكشف» فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر 
على مجاوزة مسموعه يكلمةء: وكم من 'مقتصر على المهم فى التعلم ومتوفر على العمل 
ومراقبة القلب فتح الله لله من لطاتف الحكمة ما تحار فيه ُقول ذوى الالبباب؛ ولذلك قال” 
-_- : 9 من عمل بمآ علم ور آلله علم ما ليم يعم »177 وفى بعض الكتب السالقة : ا 
إسرائيل لا : تقولوا: العلم فى السماء د عن ينؤل به إلى الأرضىة ولا فى تخوم الأرض من يصعد ‏ 


أابهع» ولا من وراء البحار مسن يعبر يأنى به ؛ العلم مجسعول فى قلويّكم؛ تأديوا ب بين يقائق بادايه 


الروحانيين» وتخلقوا إلى بأخلاق الصديقين أظهر العلم فى قلويكم حتى يغطيكم ويغمركم . 

ظ قال ون معد التمسترى 'رحمه الله: خرج العلداء والهياء والرهاد من 
الدنيا وقلوبهم. مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداءء ثم تلا قوله تعالى:: 
0 ع[ صل آل لكايه كوم (لانعام: 04)؛ ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور 


5 عدي دب قال با عل ريلد العام ال ير رو راض الى الا ل مدي 
أنس وضعفه » قال العراقى :.وأورده صاحب القوتٍ بل سبند. إلا أنه قال ايها يدك > بيك 
« بما علم » وأخرج أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة.أحمد بن أبى الحوارى بسنده إليه قال : ا 
المع أحمد بن حنيل وأحمد بن أبى الحوارى بمكة فقال أحمد : حدئنا بسكاية سمعتها من. 
أستاذك أبى سليمان الدارانى؛ فقال: يا احمد قل سَْبْحَانَ الله يلا عجب ء» فقال ابن حنيل : 
سبحان الله وطولها يلا عجبا ء فقال ابن 'أبى الحوارى : سمعت أبا سليمان يقول : إذا اعتقدت ' 
النفوس على ترك الآثام ججالت فى الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائق ئق الحكمة من غير آن 
يؤدى إليها عالم علمًا » قال: فقام أحمد بن حنبل ثلانا وجلس ثلانًا وقال : ما سمعت فى 
الإسلام حكاية أعجب من هذه إلى ؛ "ثم قال أحمد بن حنبل : حدئنى يزيد بن هارون عن حميه 
الطويل عن أنس رفعه : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ٠‏ : ثم قال لابن 
أبى الحوار صدقت يا اأحمد وصدق شيسخك» قال أبو نعيم : ذكر أحمد 3 الحديث 
عن بعض التابعين عن عيشى ابن مريم فظن بعض الرواة أنه ذكره عن النبى م » 
ومن شواهده ما أخرج أبو نعيم من رواية نصير بن حمزة عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
محمد بن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على » رفعه : « من زهد فى الدنيا علمه 
الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى © . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0” 


اليإطن حاكم على علم الظاهر لما قال ميك : ٠‏ استيفت قلبك وإن أقدوك وأفتبوك : 
وقال مم فيما يرويه عن ربه تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أبحبهه فإذا أحيبته 
كنت سمعه الى يسمع به.. -009(6) الخديث. فكم. من”معان دقيقة من أسرار. القرآن تخطر 
على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلو.عنها كتب :التفامير ولا يطلع غليها أفاضل المفسرين» . 
وإذا اتكشف ذلك للمريد .المراقب: ؤعورض على المفسرين استحستوه وعلموا أن ذلك من 
تنبيهات _القلوب .الزكية وآالطاف الله تعالى :بالهمم: العاليسة:المتوجنهة: إلينهء وكذلك فى 
علو المكاشفة وأسرار علؤزم المعاملة ودقائق خواطر القلوب فإن كل علم من هذه العلوم بحر 

له يدرك عمقهء وتنا غرض كل ظلليب بقدر ما رزق منه وبخسلب ما وفق أله من حسن. العمل ٠.‏ .'؛ 


قن وصف حو : لعلساء قال على #لليددفى ديت طويل > العلزب أزعنةه زعير 
ا ١‏ 1 0 0 0 35 على سبيل النجئناة » وصطمجح رعاع أتباع لكل 
وى يستلوة مع كل بح لم يستضيتوا يتور العلم؛ ولم يلجثوا إلى ركن وثيق» :العلم خير من 


تت 


لخبي نحديث.: * لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت له سمخًا ويص. 
٠‏ 5“ الحديثة أى إلى آخر الحديث وهو قوله : « ين م 1 ا 4 
اع 9 ومؤيدا » أخرجه أبو نعيم بهذا اللفظ فى الحلية 
. حديث أنسن وإستاده ضعيف وأنخر جه المخار ع ؤ 00 7 3 
م00 را "باتارى فى صحيحه وأبو نعيم فى أوّل الحلية. وهو أول 
ع © + “سما من رواية محمد بن عمثمان ين كرامة :, حدثنا تحالد ين مخلد عن 
.ليمان بن بلال عن شريك بن أبى نمر عن عطاء عن أبى هريرة رفعه : « إن الله عز وجل قال : 
من عادى لى وليا فقد آذنئى بالحرب » وما تقرب إلى عبدى يشىء أحب إلى مما افترضت عليه» : 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحصببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
إيذى ييصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء ولثن سالنى لأعطينه ولئن استعاذنى 
يأعيذنه ٠»‏ وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره منساءته 
ولابد له منه 4 قال الحافظ الذهبى فى الميزان فى ترجمة خالد بن مخلد الرازى عن ابن كرامة : 
هذا حديث غريب جدا ؛لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّ من متكرات خعالد بن متغلد وذلك لغراية 
رزخله ولأنه مما تفرد به شريك » وليس بالحافظ : اه. وروى البيهقى فى الزهد من رواية ابن 
رجر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة رفعه قال : « إن الله عزوجل يقول : ما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فأكون سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ولسانه 
الذى ينطق به وقلبه الذى يعقل به فإذا دعانى أجبته وإذا سألنى أعطيته وإذا استنصرنى نصرته » 
وأحب ما يعبد به عبدى النصح لى ؛ وفى الباب عن عائشة وميمونة /ك#» فحديث عائشة عند 
البزار وحديث ميمونة عند أبى يعلى . 


أ 5958 ش ااال إحياء علوم الديل 
المال» العلم يخرسك وأنت تحرس المال»:والعلم يزكو- على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق: 
والعلم دين يدان يهء. تكتبسبث به الطاعة. فئن حياته: وجميل الأخدوثة بعد وفاته» العلم حاكم 
والمال محكوم عليه؛ ومنفعة المال.تزول بزؤاله»-منات نخزان الأموال وهم أجياء والعلماء أحياء 
باقون ما -بقئ الدهرء.. ثم تنفس الصعداء.ؤقال: هاه إن ههنا علمًا جما لو وجدت له حملة» بل 
أجد طالبًا غير مأمون يستعمل آلة الدين فى طلب.الدنيا ؤيستطيل بنعم الله على أولياثه 
ويستظهر بحجته على خلقه» أو .منقادًا لأهل الحق.لكن ينزرع الشك فى قلبه بأول عارض من 
شبهةء لا بصيرة له لا ذا ولا ذاكم..أو منهومًا بالئذات ساسن القياد فى طلب الشهوات» .أو 
مغرى بجمع الاموال والادخار منقادًا لهواة» أقرب شبهًا بهم الأنعام السائمة اللهم هكذا يموث 
العلم إذا مات حاملوه ثم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إما ظاهر مكشوقًا وإما خائف 
مقهورء لكيلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته» ركم وأين أولئك؟ هم الأقلون عددذا الأعظمون 
قدراء أعسيانهم مفقودة وأمشالهم فى لقلرن موجودة» يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى 
يودعوها من وراءهمء ويزرعوها فى قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الآمر فباشروا 
روح اليقين فاستلانوا ما استوعر منه المترفون؛ وانسوا يما استوحش منه الغافلون»ء صحيوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى ؛ أولئتك أولياه الله عز وجل من خخلقه. وأمتاؤه 
وعماله فى أرضه» والدعاة إلى دينه؛ ثم بكى "ؤقال: واشوقاه إلى رذيتهم فهذا الذى ذكره أخير 
هودوضّف علماء الكخزة :وهر 0 الذق يستطاد أكثره من العمل والمواظبة على المجاهدة. 
ومنها أن يكو ن شديد العناية ب بتقوية اليقين» 2 فإن اليقين هو رأس مال الدين. 


قال رسول الله واكم : * اليقنين الإيمان كله؛ "01 فلابد من تعلم علم اليسقين؛ أعنى 
أوائلهء ثم ينفتح للقلب طريقه. 


)١1/4(‏ حديث : ١‏ اليقين الإيمان > كله؟ قال الغراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزهد 
وأبو القامسم اللالكائى فى كتاب السنة من'رواية يعقوب بن 'حسيد بن كاسب قال : أخخبرئا محمد 
ا خالا ل و ع نان ون نسي طن ركد عن ب اوائل عن سنك الله عن الع نكر 
وزادوا فى أوله « الصبر نصف الإيمان» هكذا قال أبو نيم والبيهقى فى إسناده ٠»‏ وقال اللالكائى 
عن جد لد لل ولك جرنية ارك يه موجبقه ح علد 
وقد أعله أبن الجوزى فى العلل المتناهية بهما فقال : محمد بن خالد مجروح ويعقوب بن حميدع- 


إجياء علوم الدين 


(كتاب العلم) »> 
ولذلك قال ميم : « تعنلموا اليقين» 2١7‏ ومعناه: جالسوا الموقنين واستمعوا متهم علم 
اليقين وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوى. يقينهم» وقليل من اليقين خير من كثير 
وقال لويم لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل 
5-5 فقال يم : « ما من آدمى إلا وله ذنوب» ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم 
نيه الذنثوب ؛ لأنة كلمنا أذتب تاب واستغفر وندم فتكقر ذنوبه وزبقى له فضل يدخل به 


6د 
الجنة؟ | ٠‏ 


ا » قال العراقى : أما محمد بن خالد المخزومى فلم أجد أحذا من الأئمة جرحهء وأما 

3 رتوب فأورده ابن حبان فى لقانت 2 ثم قال : والصحيح المعروف أن هذا من قول ابن مسعود» 

.رن أذكرة البخارى فى صحيحه تعليضًا موقوئًا غلية »ووضله الطبرانى والبيهقى فى الزهد من 
روإية. الأعئش عن أبى ظبيان: عن علقمة عن عبد الله قوله : قال البيهقى: هذا هو الصبحيح 
موقوف اهف . قال : المراد بالصبسر العمل بمقتسضى اليقين إذ اليقين معرفة أن المعصية ضارة 
.إزمزاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصضبرء وهو اسثعمال باعك 
ولدين فى قهر باعث الهوى والكسل ٠‏ فكان الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار . 

58 .حديث : « تعلموا اليقين » قال العراقى : الحديث رواه 
اه وهو مروى من قول خالد ابن معدان ورويناه 
العياس بن الأخنس عن ثور بن يزيد عن 
فإنى أتعلمه» والعباس بن ١‏ 


أبو نعيم عن ثور بن يزيد مرسلا وهو 
فى كتاب اليقين لابين أبى الذنيا من رواية بقية 
خخالد بن معدان قال:١‏ تعلموا اليقين كما تعلمون 
لأخنس مجهول قاله الذهبى فى الميزان . 


عن : 
إن آن حتى تعرئو* 
مريث : 8 رجل حسن اليقين كثير الأنوب » ورجل ممجتهد . . . » قال العسراقى : رواء 
: العرمذى فى الأصل السادس بعد الماثتين من نوادر الأصول . قال : حدثنا مهدى هو ابن 
ىر حدثنا الحسين هو ابن خازم عن منصور عن الرازى عن أنس قال : قيل: يا رسول الله » 

يكون قليل العمل كثبر الذنوب ؟ قال :. « كل بنى آدم خطاء ٠‏ فمن كانت له مسسجية عقل 
| ,وريزة يُقين لم تضره ذنوبه شيئًا » » قيل : وكيف ذلك يا رسبول الله ؟ قال : « كلما أخطأ لم 
يع إن يتوب فتمحى ذنوبه ويبقى فضل يدخل به الجنة » وإسناده مجهول اه. 


قال مرتضى : وأخرج الإمام أحمد وعيد بن حميد والترمذى والدارمى والحاكم والبيهقى كلهم 
عن أنس رفعه : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائيسن التوابون » وهذا يصلح أن يكون شاهد) 
رمضس اليحديث المذكور » وفى القوت : « جاء رجل إلى معاذ بن جبل فقال : أخصبرنى عن 
رجلين احدهما مجتهد فى العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الشك فى 
أمورة» فقال معاذ : ليحبطن شكه أعماله » قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين- 


ليده 0 ٠‏ (كتاباللم) ‏ ا إحياء علوم الدين 


ولذلك قال ميم لق الها ار الل ا 0 
لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار؛ 2307970 , 


وفى و تبسية ة لقمان لابئه : اناي لا مس ل اق إلا بقدر 
يقينه؛ ولا يقصر عامل حتى ينقض يقيقة. ش 


وقال يحيئ بن معاذ: إن 000 وللشرك قرا ار أحرق كات 
الموحدين من نار الشرك لحستات المشركين. وأراد به اليقين. وقد أشار الله تعالى فى القرآن 
إلى ذكر الموقنين فى مواضع | دل بها على أن اليقين هو اارايعطة لإخيراات والسعادات , 


فإن قلت: سق لوو اح ار لوا ل ا لوج لراك وتان 
بطلبه- وتعلنه فإن ما لا تفهم صورته لا يممكن طلبه؛ .فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان' 
لمعنيين مختلفين : أما الطارول كود جر عن ماو إذ ميل النفس إلى 
التصديق بالشنء له أربشة 'مقامات: 


- وهو فى ذلك كثير الإنوب» فسكت معاذء وقال الرجل : والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره 
ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها » قال : فاخف معاذ بيده وقام قائما » ثم قال : ما رأيت الذى هو أفقه 
جوع؟ اف اودارا كا بونرا ماري بياذ لعز يد يننا لذ ور المي 


1 حديث : « إن من أقل ما فوتيتم حر لين بعري معاون ن أعطى حظه منهسما لم يبال ما 
فاته من قيام الليل وصيام النهارء ولان تصبروا على مثل م ام عليه أحب إلى من أذ يوافينى كل 
امرئ منكم بمثل عمل جميعكم » ولكن أخاف أن تفتح عليكم بعدى فينكر بعضكم بعضا 
وينكركم أهل البسماء عند ذلك » فمن صبر.واحتسب ظفر بكبمال ثرابه » ثم قرأ ما عندكم يقد 
وما عند اللّه باق وَلنَجزِينٌ الذين صبروا أجرهم بحسن ما كانوا يمون > اهم. قال العسراقى: 
وروى ابن عبد إلبر فى كتاب العلم من حديث مسعاذ رفعه قال : #اما أنزل شىء أقل من اليقين » 
ولا قسم شىء أقل من الحلم ؛ ولا يصح إسناده » وقند روى نحوه مسختصرا من قول بعض 
الأشياخ ١‏ رويناه فى كتاب اليقين لابن أبى الدنيا قال : أخبرنا إبراهيم بن سعيد أخبرنا خالد ابن 
خراش أخبرنا بشير بن بكر عن أبى بكر بن أبى مريم عن الأشياخ قال : ١‏ ما نزل فى الاارض 
شىء أقل من اليقين» ولا قسم بين النامن أقل من الجلم » هذا حديث مقطوع ضعيف اهل . 


ْ - 03 ليت و تيع كاد بغياءغاق را لين 


ا إحياء علوم الدين للإمام الغزالق موسوغة إشلامية كبرى لا يستغنى عنها كل ملم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالئ أمور الإنلام علئ أربّعة كتب:": العبتاذات . والمعاملات » 


ظ ا والمهلكات” والممجيّاتء فأجاد وأفاد : 
/ وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله: أتى بها / 
محذوفة الأسانيد 14 / ٍ ١‏ 


وقد عبى التخافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقب همصدرها ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد.لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة ؤذلك 
بالرجوع إلى أمهات كمسب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عضصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسئ ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا.ياصل من الأصول ولا تحل:حراما ولا تحرم خلالاً» وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


2 


/ 


| 
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سشج التسي لصو 


للف زر ليك الاق د (السير تق زيرك 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ا 
الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيبي ويعبر غله بالشك» كما إذا سئلت عن شخص معين 
أن الله تعالى يعاقبه أم لا» وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات . 


الثانى: أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضهء ولكنه إمكان لا يمنع 
ترجيح الأول, كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعيئه لو مات على ل 
الحالة هل يعاقب» فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور 
علامات الصلاح ومع هذا فأنت تجوّر اختفاء أمر موجب للعقاب فى باطنه وسريرته» فهذا 


التجويز مساو لذلك الميلء ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا. 


الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو 
خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله» ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا 
المقام التامل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اقبت نجه للتحرده و هذا يسمى اعتقاذا 
مقاربًا لليقين» وهو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلها إذ رسخ فى نفوسهم بمجرد السماع» حتى 
أن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعهاء ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر 
عن قبوله. 

الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه؛ 
فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيئًا عند هؤلاء» ومثاله أنه إذا قيل للعاقل: هل فى 
الوجود شىء هو قديم» فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأن القديم غير محسوس لا كالشمس 
والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس» وليس العلم بوجود شىء قديم أزلى ضروريا مثل العلم 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» بل مثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محالء فإن هذا أيضا 
ضرورى فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال 
والبديهة: ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقًا جازما ويستمر عليه» وذلك هو 


الاعتقاد» وهو حال جميع العوام ' ومن الناس من يصدق به باليرهان» وهو أن يقال له: إن لم 


0 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


يكن فى الوجود قديم فالموجودات كلها حادئة؛ فإن كانت كلها حادثة فهى حادثة بلا سبب أو, 


فيها حادث بلا سبب وذلك محالء فالمؤدى إلى المحال محال فيلزم فى العقل التصديق بوجود 
شىء قديم بالضرورة» لأن الأقسام ثلاثة وهى أن تكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة» 
أو بعضها قديمة وبعضها حادئة» فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على 
الجملة قديمء وإن كان الكل حادئًا فهو محال إذ و إلى حدوث بغير سيب فيثشبت القسم 
الثالك أو الأول» وكل علم حخصل على هذا الوجه يسمى يقيئًا عند هؤلاء» نواء حصل بنظر 
مثل ما ذكرناه» أو حصل بحس أو بغريزة العقلى كالعلم باستحالة حادث بلا سبب» أو بتواتر 


ا اد ا سيا لال ا قري قم لساور ار لل اا مل 


فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشكء فكل علم لا شك فيه يسمى يقيئًا عند هؤلاء» 
وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت فى نفى الشك. 


الاصطلاح الغانى: اصطلاح الفقهاء لطي وأكثر العلماء» وهو ألا يلتفت فيه إلى 
اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل» حتى يقال: فلان ضعيف اليقين 
بالحرت الع أنه لاشك فيه» ويقال: فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق» مع أنه قد يجوز أنه 
لا يأتيه»ء فمهما مالت النفس إلى التصديق بشىء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى 
صار هو المتحكم والمتصرف فى النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقيئّاء ولا شك فى أن 
الناس مشتركون فى القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا 
إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به» ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع 
همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعًا لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين» ولذلك 
قال بعضهم: « ما رأيت يقيئًا.لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ؛ وعلى هذا 
الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة» ونحن إنما أردنا بقولنا: إن من شأن علماء الآخرة 
صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعئيين جميماء وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس 
حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيهاء فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من 
فرلا إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام بالقوة والضعف. والكثرة والقلة» والخفاء والجلاء. 2 


لك ب بس ا بصا و تسيب ارات سسحتي منص و 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0 
فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى» وذلك فى الغلبة والاستيلاء على القلب؛ 

ودرجات معانى اليقين فى القوة والضعف لا تتناهى» وتفاوت الشلق فى الاستعداد للموت 
بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانىء» وأما التفاوت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الأول فلا 
ينكر أيضاء أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكرء أعنى الاصطلاح الثانى» وفيما انتفى الشك 
أيضًا عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلاء 
وبين تصديقك بوجود موسى عه يوشع عليهما السلام» مع أنك لا تشك فى الأمرين جميعا 
فمستندهما جميعا التواتر» ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح فى قلبك من الثانى لأن السبب 
فى أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين» وكذلك يدرك الناظر هذا فى النظريات المعروفة بالآدلة 
فإنه ليس وضوح فا لاح له بدليل واحد كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تباويهما فى 
نفى الشك» وهذا قد ينكره المتكلمُ الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما 
يدركه من تفاوت الأحوال» وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين» كما يقال: فلان 
أكثر. علمًا من فلان» أى معلوماته أكثرء ولذلك قد يكون العالم قوى اليسقين فى جميع ما ورد 
الشرع به وقد يكون قوى اليقين فى بعضه. 

فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفى الشك 
او لمعك الاستيلاء على القلب» 'فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفى ماذا يطلب اليقين 
فإنى ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه؟ ظ 

فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من 
مجارى اليقين» فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة بالمعلومات التى وردت بها 
الشرائع فلا مطمع فى إحصائهاء ولكنى أشير إلى بعضها وهى أمهاتها : 

فمن ذلك التوحيد وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى 
الوسائطء بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لهاء فالمصدق بهذا موقن فإن انتفى عن قلبه مع 
الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين» فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عنه 
الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط فى قلبه منزلة القلم واليد فى 


000 (كتناب العلم) إحياء علوم الدين 
حق المنعم بالتوقيع؛ فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا:يغضب عليهما بل يراهما آلتين مسخرتين 
وواسطتين فقد صار موقنًا بالمعنى الثانى وهو الأشرف»ء وهو ثمرة اليقين الأول وروحه 
وفائدته» ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهى 
مسخرات بأمره حسب تسخير القلم فى: يد الكاتب» وأن القدرة الأزلية همى المصدر للكل - 
استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم» وصار موقنًا بريئًا من الغضب والحقد والحسد 
وسوء الخلق»: فهذا أحد أبواب اليقين. 


ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تعالى: 


وأو ره في فَالائض لعل ردق اسو:8 وبين بن ذلك يبه أن ما در له سيساق إليه. 
ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملا فى الطلب» ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما 
فاته» وأثمر هذا اليقين أيضمًا جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة. 


ر 2 7 ع سل بي ثبل 


و ذلك الت عل قلينه أن م نسم رمال فكي رم © ومن تم تال ددر 
دارم © «الزئزلة: 4.9) وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة 
الخبز إلى الشبع» ونسبة المعاصى إلى العقاب كنشبة السموم والأقاعى إلى الهلاك؛ فكما 
يحرص على التحصيل للخبز طلبًا للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات 
كلها قليلها وكثيرهاء وكما يجتنب قليل السموم وكثيرها فكذلنك يجتنب المعاصى قليلها 
وكثيرها وصغيرها وكبيرهاء فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين» أما بالمعنى الثانى 
فيختص به المقربون» وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة فى الحركات والسكنات والخطرات 
والمبالغة فى التفوى والتحرز عن كل السيثات» وكلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد 
والتشمير أبلغ . 

ومن ذلك اليسقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد لهواجس ضميرك 
وخفايا خواطرك وفكرك فهذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وهو عدم الشكء. وأما 
بالمعنى الثانى - وهو المقصود - فهو عزيز يختص به الصديقون» وثمرته أن يكون الإنسان 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 1" 
فى خلوته متأدبا فى جميع أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال مطرقًا 
متأدبًا فى جميع أعماله متماسكا محترز) عن كل حركة تخالف هيئة الأدبء ويكون فى فكرته 
الباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على 
ظاهره» فتكون مبالغته فى عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكالئة أشد من مبالغته 


فى تزيين ظاهره لسائر الناس» وهذا المقام فى اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل 
والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة» وهذه الأخلاق توت أنواعا من الطاعات 
رفيعة» فاليقين فى كل ات من هذه الأبواب مثل الشجرة» وهذه الأخلاق فى القلب مثل 
الأغصان المتفرعة منهاء وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخخلاق كالثمار وكالانوار 
المتفرعة من الأغصان. فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه وسياتى 
ذلك غى ربع المنجيات إن شاء الله تعالى و هذا القدر كاف فى معنى اللفظ الآن. 


ومنها أن يكون حزيئًا منكسرا مطرقًا صامنًا يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته 
وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكر؟ لله تعالى» وكانت 
صورته دليلا على عمله فالجواد عيئه مرآنه» وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم فى السكينة والذلة 
والتواضع» وقد قيل: ما ألبس الله عبدا لبسة أحسن من خشؤع فى سكينة فهى أُبسة الأنبياء . 
ونيا الصالجين: والصديقين لعفاف وأما التهافت فى الكلام والتشدق والاستغراق في 
الضحك والحدة فى الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب 
الله. تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء» وهذا لأن العلماء 
ثلاثة كما قال سهل التسترى رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون فى 
الحلال والحرام وهذا العلم لا يورث الخشية» وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم 
عموم المؤمنين» وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون» والخشية 
والخشوع إنما تغلب عليهم»؛ وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها 


على القرون السالفة واللاحقة؛ فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه. 
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وقال عمر ميكه: تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم» وتواضعوا لمن 
تتعلمون منهء وليتواضع لكم من يتعلم منكمء ولا تكونوا من جبايرة العلماء فلا يقوم علمكم 

ويقال: ما آتى الله عبد علمًا إلا آتاة الله معه حلماً وتواضعًا وحسن خلق ورفقّاء فذلك 
هو العلم النافع» وفى الأثر: « من آتاة اللة علمًا وزهدًا وتواضعًا وحسن خلق؛ فهو إمام 
امدق 1 

وفى الخبر: ١‏ إن من خيار أمتى قومًا يضحكون جهر] من سعة رحمة الله» ويبكون سرًا 
من خوف عذابه؛ أبدانهم فى الأرض وقلوبهم فى السماءء أرواحهم فى الدنيا وعقولهم فى 
الآخرة» يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة » 140): 


وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه» والتواضع سرباله. وقال بشر بن الحارث: 
من طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى 'ببغضه فإنه ممقوت فى السماء والأرضن. ويروى 
فى الإسرائيليات أن حكيما صنف ثلاثمائة وستين مصنقًا فى الحكمة حتى وصف بالحكيم ؛ 


فأوحى الله تعالى إلى نبيه: قل لفلان: قد ملأت الأرض نفاقًا ولم تردنى من ذلك بشىء» وإنى 


» حديث: وفى الخبر: «إن من خيار أمتى قومًا يضحكون جهرا من سعة رحمة الله عز وجل‎ )١7( 
ويبكون سرا من خوف عذاب الله» أبدانهم فى الأرض وقلوبهم فى السماءء أرواحهم فى الدنيا‎ 
وعقولهم فى الآخرة » لأنه لا راحة للمؤمن دون لقاته ربه» والدنيا سجنه حقا » فلذا يجد‎ 
المؤمن بدنه فى الدنيا وروحه فى السماء» وفى الحديث المرفوع : « إذا نام العبد وهو ساجد‎ 
رواه تمام‎ ٠» 24 باهى الله به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدى بدنه فى الأرض ؤروخه عندى‎ 
غيره وهذا معنى قول بعضن السلف: القلوب جوالة فقلب حول إلحش وقلب يطوف مع‎ 
قال ابن القيم : ولا يبادر إلى إنكار كون البدن فى الدنيا » والروح فى‎ ٠ الملائكة حول العرش‎ 
والنبى -َيكِدمِ كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه‎ ٠» الملأ الأعلى : فللروح شأن وللبدن شأن‎ 
وقال أبو الدرداء : إذا نام العبد عرج‎ ٠» ظعمة ويسقية». فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه‎ 
فإن كان طاهرًا أذن له بالسجود فإن لم يكن طاهرا لم يؤذن له‎ ٠» بروحه إلى تحت العرش‎ 
بالسجود. فهذه والله أعلم هى العلة التى أمر الجئب لأجلها أن يتوضاً إذا أراد النوم » وهذا‎ 
الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم » فإذا تجردت يسبب آخر حصل لها من الترقى‎ 
والضصعود بحسب ذلك التجرد» وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا‎ 
وروحه فى موضع آخر عند محبوبه.‎ ٠ جسمه‎ 


١ 
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لا أقبل من نفاقك شيئًا فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة ومشى فى الأسواق وواكل بنى 
إسرائيل وتواضع فى نفسه؛ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له: الآن وفقت لرضاى. 

وحكى الأوزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم إلى الشرطو 
فيستعيذ بالله منه» وينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوقين إلى الرياسة فلا يمقتهم 
وهم أحق بالمقت:من ذلك الشرطى. 

وروى أنه قيل: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: « اجتناب المحارم» ولا يزال فوك 
رطبا "ل ذكر الله يُكالق ف قيل: فأى الأصحاب خير؟ قال يدم : « صاحب إن ذكرت الله 
أعانك» وإنّ نسيته ذكرك4) قيل؛ فأى الأصحاب شر؟ قال: ٠‏ صاحب إن نسيت للها يد كولة: وإن 


ذكرت لم يعنك»؛ قيل: فأى الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله خشية » قيل: فأخبرنا بخيارنا 
1 عللاش “لا 1# 

نجالسهم قال يكم ١:‏ الذين إذا رءوا ذكر الله)» قيل: فأى الناس شر؟ قال: « اللهم غفرا) 
قالوا: أنخبرنا يا رسول'الله:قال: لا العلماء إذا فسذوا » (115) , 


)١0/9(‏ حديث : قيل: يا رسول الله» أى الأعمال أفضل ؟ قال : « اجتناب المحارم» ولا يزال فوك 
رطبا من ذكر الله تعالى '....» قال العراقى : لم أجده هكذا مجموعا بطوله وهو متلفق بعضه 
من أحاديث » فروينا فى كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك من رواية محمد بن عدى عن 
يونس غن الحسن قال : سكل النبى عَم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : 7 أن تموت يوم 
تموت ولسانك رطب من ذكر الله ». وروئ ذلك أيضا من حيث عبد الله بن بسر المازتنى 
مرفوعًاء أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس وإسناده جيد» وروى أيضًا من حديث معاذ بن 
جبل » وذكر المضنف فى «آداب الصحبة» حديئًا متئه: « إذا أراد الله يعبد خيرا جعل له أنخا 
صالحًا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه» » وسيأتى ذلك فى بابه » وروئ الشعلبى بإسئاده عن 
الشعبى ١‏ إنما العالم من يخشى الله »» وروى البزار من رواية جغفر بن أبى المغيرة عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال : ١‏ الذين إذا رؤوا 
ذكر الله عز وجل » » وروى البزار أيضًا من حديث معاذ قال : قلت: يا رسولء الله أى الناس 
شر ؟ فقال. : « اللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشرء شرار الئاس شرار العلماء » 
وإسناده ضعيف» وروئى الدارمى فى مسئده من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا » وقد 
تقدم فى #البابه الثالث . 

قال مرتضى : هذا الحديث بطوله أورده صاحب القوت وإياه تبع المصنف ولفظه : وقد 
رويئا حديئًا حسنا مقطوعا عن سفيان عن مالك بن مغول قال : قيل يا رسول الله » فساقه وفيه 
ا(وصاحب إن سكت» بذل « نسيت» والباقى سواء. . 
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وقال ليدم : « إن أكثر الناس أمانًا يوم القيامة أكثرهم فكر؟ فى الدنياء وأكثر الناس ضحكا فى 
الآخرة أكثرهم بكاء فى الدنياء وأشد الئاس فرحا فى الآخرة أطولهم حزنا فى الدنيا » 21407 . 

. وقال على له فى خطبة له: ذمتى رهينة وأنا به زعيم: إنه لا يهيج على التقوى زرع 
قومء ولا يظمأ على الهدى سبخ أصل» وإن أجهل الناس من لا يعرف قدزهء وإن أبغضص 
الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علمًا أغار به فى أغباش الفتنة سماه أشباه له من الناس 
وأراذلهم عالمًا ولم يعش فى العلم يوما سالما تكثر واستكثرء فما قل منه وكفى خير مما كثر 
وألهى» حتى إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس للناس معلما لتخليص ما التبس 
على غيره» فإن نزلت به إحدى المهمات هيأ لها من رأيه حشو الرأى فهو من قطع الشبهات 


فى مثل نسج العنكبوت لا يدرى أخطأ أم أضاب؛ ركاب جهالات خباط عشوات لا يعتذر مما 


لا يعلم فيسلم» ولا يعض ء على العلم برس قاطع فيغنم» تبكى منه الدماء وتستحل بقضائه 
الفروج الحرام؛ لا ملئْ والله بإصدار ما ورد عليه » ولا هو أهل لما فوض إليه أولئك الذين 
حلت عليهم المثلات وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا. 

وقال على غزلقيه : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ال ا 
وقال بعض السلف: العالم.إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وقيل: إذا جمع المعلم ثلا 
تمت النعمة بها على المتعلم: الصبر والتواضع وحسن الخلق؛ وإذا جمع المتعلم ثلانًا تمت 
النعمة بها على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم . 


)18١(‏ حديث : « إن أكثر الناس أمانّا يوم القيامة أكثرهم فكرا فى الدنيا وأكثر الناس ضحكا فى 


الآخرة أكثرهم بكاء فى الدنياء وأشد الناس فرحًا فى الآخرة أطولهم حزنًا فى الدنيا » أورده 
صاحب القوت عن عامر بن عبد الله المقبرى وكان من أقران الحسن سمعت مشيخشتنا فيما 
يروون عن نبينا موتكم أنه كان يقول : « إن أصفى الناس إيمانًا يوم القيامة أكثرهم فكرة فى 
الدنياء وأكثر الناس ضحكا فى الجنة ؟ والباقى سواء. قال العراقى : لم أجد له أصلا بجملته 
فئ الأحاديث المرفوعة » ولاول الجملة شاهد فى صحيح ابن حبان من حديث أبى هريرة 
رفعه فيما يروى عن ربه جل وعلا : « وعزتى لا أجمع على عبدى محوفين وأمنين إذا خافنى 
فى الدنيا أمنته يوم القيامة ٠‏ وإذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة وللجملة الأخيرة من رواية 
مالك بن دينار قال : رأيت العحسن فى مثافى مشرق اللون ٠»‏ وفى آخخره 7 أطول الناس حزنًا فى 
الدنيا أطولهم فرحا فى الآخرة؛ رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الهم والحزن . 
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وعلى الجملة فالأخلاق التى ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الآخرة لأنهم يتعلمون 
القرآن للعمل لا للرياسة» وقال ابن عمر ف : « لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن » ١417‏ وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغى 
أن يقف عنده منهاء» ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة 


الكتاب إلى خاتمته لا يدرى ما آمره وما زاجره وما ينبغى أن يقف عنده ينثره نثر الدقل» وفى 
خبر آخر بمثل معناه» « كنا أصحاب رسول الله مركم أوتينا الإيمان قبل القرآن» وسيأتى 
بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه» يقولون: قرأنا 
فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا؛ فذلك حظهم » 21*17 وفى لفظ آخر: « أولئك شرار هذه 
الأمة »4. 


» . . حديث: وقال ابن عمر #4: «عشنا برهة - أى زمانا - أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن‎ )18١( 
6 هكذا أورده صاحب القوت ولفظه : ورويئا عئ ابن عمر وغيره « لقد عشنا برهة من دهرنا‎ 
وفيه: فيتعلم بدل فيعلم وفيه بعد قوله يتوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن والباقى‎ 
سواء ء قال العراقى: أخرجه الطبرانى فى الأوسط والحاكم فى المستدرك من رواية قاسم بن‎ 
عوف الشيبانى قال: سمعت ابن عمر يقول: فساقه كسياق القوت». وقال الحاكم: صحيح على‎ 
. شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه.ا ه‎ 

قال مرتضى : وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ميم ذكر 
داك أنه قرمًا يقرءون القرآن ينثرونه نثر الدقل » يتأولونه على غير تأويله لا يجاوز تراقيهم 
تسبق قراءتهم إيمانهم. . والدقل محركة أردأ التمر » وقال السرقسطى : هو تمر الروم . 


(185) حديث : « كنا أصحاب رسول الله ميم أوتينا الإيمان قبل القرآن 6 هكذا أورده صاحب 
القبوت بعد إيراده حديث جندب البجلى وقال العراقى : روى ذلك من حديث جندب بن , 
عبد الله البجلى ٠‏ رواه بن ماجه مختصرا على القدر المرفوع منه من رواية أبى عمران الجونى 
عن جندب قال : كنا مع النبى مركم ونحن فستيان خزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وإسسناده صحيح » زاد الطبرانى فيه : وإنكم 
اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان» وهو صحيح أيضاء وروى مسلم وابن ماجه من رواية 
عبد الله بن الصامت عن أبى ذر ورافع بن عمرو الغفارى مرفوعا : 2 إن يعدى من أمتى 
يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 

ثم لا يعودونث فيه » هم شر الخلق والخليقة 4 وروي البيهقى فى سنئئنه فى أبواب الإمامة 
من حديث حذيفة نحو حديث جندب . اه . وأورد صاحب القوت حديث جندب 
المتقدم» ثم قال وعن أبن مسعود قال : أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا.- 


للف 1 ْ (كساب العلم) إحياء علوم اللين 


وقيل: خمس من الأخلاق هى من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من 


5 كتاث الله عز وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن المخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو 


الزعد» قاما الخعية فمن قوله تعلى : لفك 4 ضس: .0 


ه 0 10 ١‏ ا سه عدر لم عاسم ل رط 
وأما الخشوع فمن قوله تعالى : 2 حَتعن َه يترود بكا تاه تبائيك 4 (العمران:969). - 


م 


لعو 


0 ْ 3 0 0 سا 0 8 2 : وي مورك 7 
وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: 1 فماتمة ينمه لت طخة: © غجرات 165 


١ 7 5 57 5‏ 5 رو عب و ادن و وو شرو 2200 ا 
داه الإحد من قدونه تل : « ويل وزكر زاب ةبلع4 
ظ 0 ْ (القصص: )8١‏ ./ 
. ْ َيه : 5 0-4 مره روس 2 ر و سر وراز 35 و مرك و ١‏ 
ولما تلا رسول الله ميو قوله تغالى: «[ فشن ب دأمه نهدي صَدر ملم © 
(الانعام : )0 فقيل له: ما هذا الشرح فقال: « إن النور إذا قذف فى القلب انشرح له الصدر 
وانفسح». قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال موطِدمْ : « نعمء التجافى عن دار الغرور, 
والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله؛ 23149 . 


وسياتى قوم يثقفونه تثقيف الغناء ليوا بخياركم . وفى لفظ آخخر : «يقيمونه إقامة القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه ؛ وهذا قد تقدم للمصنف . ش 
(185) حديث : ولما تلا رسول الله موقم قولة تعالى: # فُمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرة 
للإسلام 4 قال العراقى : رواه الحاكم فى المستدرك من رواية عدى بن الفضل عن عبد - 
الرحمن بن عبد الله المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : تلا 
رسول الله يكم : ( فَمَن يرد الله ... 4 الآية» فقال رسول الله ريم : « إن النور إذا 
دخل الصدر انفسح» فقيل : يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف ؟ قال : « نعم...»6 
فذكره قال: وقد سكت عليه الحاكم وهو ضعيف » ورواه البيهقى فى الزهد من رواية عمرو 
أبن مرة عن عبد الله بن الحرث عن ابن مسعود » ورواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق قال : 
أخبرنا عبد الرحمن المسعودى عن عمصسرو بن مرة عن أبى جعفر رجل من بنى هاشم وليس - 


حٍ 


إحياء علوم اللدين 7 (كتنابالعلم) 1 

ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج 
الوسواس ويثير الشرء فإن أصل الدين التوقى من الشرء ولذلك قيل: 

وحوال درق الشحت” موالنائن ين فحتيحكةه 

ولأن الأعمال الفعلية قريبة» وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب 
واللسان» وإنما الشأن فى معرفة ما ينها ويشوشها وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه» وكل 
ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى فى سلوك طريق الآخخرة وأما علماء الدنيا 
فإنهم يتبعون غرائب التفريعات فى الحكومات (الأقضية» ويتعبون فى وضع صور تنقضى 
الدهؤر ولا تق أبدا وإن وقنعت فإنمًا تقع لغيرهم لا لهم؛ وإذا وقعت كان فى القائمين بها 
كثرة» ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار فى خواطرهم ووساوسهم 


وأعمالهم. وما أبعد عن السعادة من باع مهم لح اللازم بمهم غيره النادر إيثارا للتقرب 


والقبول من الخلق على التقرب من الله سبجانه» وشرما فى أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا 
فاضلا محققًا عالمًا بالدقائق» وجزاؤه من الله ألا ينتفع فى الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه 
صفوه بنوائب الزمان» ثم يرد القيامة مفلسًا متحسر) على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز 
المقربين وذلتك هو الخسران المبين ولقد كان الحسن البصرى رحمه الله أشبه الناس كلام 
بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحابة يم اتفقت الكلمة فى حقه. 


- بمحمد بن على قال : تلا رسول الله ميم هذه الآية فذكر مثل زواية النحاكم إلا أنه قال : 
- قيل : هل لذلك من آية يعرف بها ؟ وقال فى آخره: قبل الموت» وهذا مرسل ضعيف وهو 
الصواب فى رواية هذا الحديث وما قبله ضعيف كما بينه الدارقطنى فى العلل وسثل عنه فقال: 
يرويه عمرو بن مرة واختلف فيه عنه فرواه مالك بن مغول عن عمرو بْن مرة عن عبيدة 
عن عبد الله قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك ورواه زيد بن أبى أنيسة» 
عن عمرو بن مرة » عن أبى عبيدة » عن عبد الله قاله أبو عبد الرحيم عن زيد » وخالفه 
يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عرو بن مسرة عن أبى عبيدة عن عبد الله وكلها وهمء 
والصواب عن عمرو بن مرة عن أبى جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عن النبى ميقم كذلك 
قاله الثورى قال : وعبد الله بن المسور هذا متروك . 


4 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


على ذلك» وكان أكثر كلامه فى خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات 
الخفية الغامضة من شهوات النفس» وقد قيل له: يا أبا سعيد» إنك تتكلم بكلام لا يسمع من 
غيرك فمن أين أخخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان» وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع 
من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال: خصنى به رسول الله : « كان الئاس 
يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » 221440 وعلمت أن الخير لا يسبقنى 
مه وقال'مرة: ليت أ كن لأ يمرن الشر لا يعرف الخيرزء وفى لفظ آخر: كانوا يقولون: 


' (184) حديث : 9 كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مسخافة أن أقع فيه » روا, 
البخاري ومسلم هكذا مختصر)ء :وفى آخخره زيادة من رواية أبى إدريس الخولانى أئنه 
حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله ميك عن الخير وكنت أسأله عِن اله 
مخافة أن يدركنى فقلت : يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعر 
هذا الخير من شر قال : «نعم8 قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : « نعم وفيه 
وحن . . .»© الحديث بطوله » قاله العراقى . قال مرتضى : أخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان » حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن المثتى » حدثن 
الوليد بن مسلم » حدثئنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر » حدئتى بشر بن عبد الله الحضرمى 
أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت حذيفة يقول ... فساقه بطوله « وعلمت أن 
الخير لا يسبقنى ؛ هكذا هو فى القوت ؛ وأنخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية أبى داور 
الطيالسى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثئى حميد بن هلال» حدظ تعكن بن حاطب 
اللينى قال: أتيت اليشكرى فى رهط من بنى ليث فقال : قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإ 
فيه حلقة كأنما قطعت رءوسهم يستمعون إلى حديث رجل فقمت عليهم ٠‏ فقلت : من هذا ؟ 


فقيل: حذيفة بن اليمان فدنوت منه فسمعته يقول : كان الناس يسألون رسول الله ميك 5 


الخير وكنت أسأله غن الشر فعرفت أن الخير لم يسبقنى » ثم ساق الحديث بطوله قال 
أبو نعيم ورواه قتادة عن نصر بن عاصم وسمى اليشكرى خالدا . اه . وقال العراقى: ورواه 
. أبو داود من رواية سبيع بن خمالد قال : لنت الكرفة رمن تمت صتر ... الحديث © وفيه 
بعد ذكر الشر الأول قلت : فما العصمة من ذلك فساقه إلى آخره » وسمى التابعى فى رواية 
إمرى خخالد بن خالد اليشكرى » وروى مسلم من رواية أبى سلام قال : قال حذيفة 
وز : يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنلحن فيه » فهل وراء ذلك الخير شر ؟ 
قال : انعم؟ » قلت : كيف ؟ قال : « تكون بعدى أثئمة ...4 الحديث بطوله. وروى 
الخارى من رواية قيس بن أبى حارم عن حذيفة قال: تعلم أصحابى الخير وتعلمت الشر 
ب . وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية خلاد بن عبد الرحمن أن أبا الطفيل حدثه أنه 
سمع حذيفة يقول : يا أيها الناس ألا تسألون فإن الناس كانوا يسألون رسول الله مد عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر . أفلا تسألونى عن ميت الأحياء » فساق الحديث بطوله . 


2" 


عتهعم ههه أسرومم.. اه ا 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ظ 4 
يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا يسألونه عن فضائل الأعمال» وكنت أقول: يا رسول الله 
ما يفسد كذا وكذاء فلما رآنى أسأله عن آفات الأعمال خصنى بهذا العلمء وكان حذيفة فزقيه 
أيضًا قد خخص بعلم المنافقين» وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن» فكان عمر 
وعثمان وأكابر الصحابة فيكم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان يسئل عن المنافقين فيخبر 
بعدد من بقى منهم ولا يخبر بأسمائهم؛ وكان عمر تله يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئًا من 
النفاق» فبرأه من ذلك» وكان عمرئنته إذا دعى إلى جنازة ليصلى عليها نظر فإن حضر حذيفة 
صلى عليهاء وإلا ترك؛ وكان يسمّى صاحب السرء فالعناية بمقامات القلب وأحواله داب 
علماء الآخرة؛ لأن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى»وقد صار هذا الفن غريبًا مندرسّاء 
وإذا تعرض العالم لشىء منه استغرب واستبعد وقيل: هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق» 
ويرون أن التحقيق فى دقائق المجادلات» ولقد صدق من قال: ظ 

الطرق شتى وطرق الحق مفردة 22 والسالكون طريق الحق أفراد 

لا يعرفون ولا تُدرى مقاصدهم نهم على مهل يمشون قُصاد 

والناس فى غغلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد 

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم» فإن الحق مر 

والوقوف عليه صعبء» وإدراكه شديدء وطريقه مستوعر» ولا سيما معرفة صفات القلب 
وتطهيره عن الاخلاق المذمومة؛ 'فإن ذلك نزع للروح على الدوام وصاحبه ينزل منزلة الشارب 
للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء؛ وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسى 
الشدائد ليكون فطره عند الموت» ومتى تكثر الرغبة فى هذا الطريق» ولذلك قيل إنه كان فى 
البصرة مائة وعشرون متكلما فى الوعظ والتذكير» ولم يكن من يتكلم فى علم اليقين وأحوال 
القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهسم سهل التسترى والصبيحى وعيد الرحيم؛ وكان يجلس 
إلى أولئك الخلق الكثير الذى لا يحصى» وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة لأن النفيس 
العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص وما يبذل للعموم فأمره قريب. 


1 (كتساب العلم) _ إحياء علوم الدين. 
ومنها أن يكون اعتماده فى. 7 على بصيرتة 5 بصفاء قليه لا على الصحف 


والكتب» ولا على تقليد ما يسمعه من غيره» وإنما المقلّد صاحب الشرع صلوات. الله عليه 
وسلامه فيما أمر به وقاله» وإنما يقلد الصحابة يهم من حيث إن فعلهم يدل.على سماعهم من 
رسول الله ميلم .ثم إذا قلد. صاحب الشرع جيم فى تلقى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغى أن 
يكون -حريصًا على فهم أسراره ؛ فإن المقلد إنما يفعل الفعل.لأن صاحب الشرع ميم فعله. 
وفعله لابد ؤأن يكون لسر فيه فينبغى أن يكون شديد البحث عن أسزاز الأعمال والأقوال فإنه إن 
اكتفئ بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا.يكون. عالماء ولذلك كان يقال: فلان من أوعية 


العلم» فلا.يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على: الحكم والأسرارء ومن كشن 
عن قليه الغطاء واستنار بنوز الهداية صار فى نفسه متبوعا مقلّدا فلا ينبغى أن يقلد غيرهء ولذلك. 


. 


1 ماهر ى (186) 
قال ابن عباس فا : « ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ليك ' وقد كان 


0 الفقه وقرأ على أَبىّ بن كعب ثم خالفهما فى الفقه والقراءة جميعاء وقال 


يعشن :البلفك : ما حاءنا عن رسول الله 0 قبلناه على الرأس والعين» وما ححصاءنا عن 


الصحابة تبيخ فنأخذ منه ونترك؛ وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وإنما فضل 
الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله يدم واعتلاق قلوبهم أمور) أدركت بالقرائن 
فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخخل فى الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة 
ما يحرسهم فى الأكثر عن الخطاء وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضى 
فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شىء منها فى زمن 
الصحابة وصدر التارعي؛ وإنما حدثت بعد سنة ماثة وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع 
المعلة وجلة التابعين فيكم وبعد وفاة مسعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين» بل كان 
الأولون يكرهون كتب الاحاديث وتصنيف الكتب لثلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن 


(184) حديث : « ما من أحد إلا ويؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ميَيدمِ » أورده صاحب 
القرت بلفظ : سي ليس أحيل إلا ويؤخذ من قوله ويترك 0 والباقى سواء» وقال العراقى : رواه 
الطبرانى فى الكبير من رواية مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه فساقه بلفظ القوت 
وإسئاده حسن . 


إحياء علوم الدين (كشاب العلم) أفن 
وعن التدبر والتذكرء وقالوا:احفظوا كما كنا نحفظء ولذلك كره و 4 وافة من القكابة 
تل تصحيف القرآن فى مصحفء. وقالوا: كيف نفعل شيئًا ما فعله رسول الله ميم وخافوا 
اتكالٍ الناس على المصاحف. وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء 
ليكون هذا شغلهم وهمهم حتى أشار عمر تلته وبقية الصحابة بكتب القرآن خوقًا من تخاذل 
انام وكاسليب "وغاد اين انتم كاه بونية [مروتوم الكوش دنه ان كاسن 


المتشابهات . فانشرح صدر أبى بكر انه لذلك فجمع القرآن فى مصحف واحد. وكات أحمد 


ابن حنبل ينكر على مالك فى تصنيفه الموطأء ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة يلقع . 


وقيل: أول كتاب صتّف فى الإسلام كتاب ابن جريج فى الآثار وحروف التفاسير عن 
مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس َم بمكة» ثم كتاب معمر بن راشد الصنعانى باليمن جمع 
فيه سئئًا مأثورة نبوية» ثم كتاب الموطأ بالمديئنة لمالك بن أنس. *؛ ثم جامع سفيان الثورى» ثم 
فى القرن الرابع حدثت مصنئفات الكلام وكثر الخنوض فى الجدال والغوص فى إبطال ش 
المقالات» ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ علم اليقبين فى الاندراس من 
ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفسن ومكايد الشيطان 
وأعرض عن ذلك إلا الأقلون» فصار يسمى المجادل المتكلم عالمًا والقاص المزخرف كلامه 
بالعبارات المسجعة عالماء وهذا لأن العوام هم المستمعون إليهم فكان لا يتميز لهم حقيقة 
العلم من غيرهء ولم تكن سيرة الصحابة يك وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها 
مباينة هؤلاء لهم فاستمر عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلفء وأصبح علم 
الآخرة مطويًا وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم؛ كانوا إذا قيل لهم: 
فلان أعلم أم فلان؟ يقولون فلان أكثر علما وفلان أكثر كلامّاء فكان الخواص يدركون الفرق 

بين العلم وبين القدرة على الكلام» هكذا ضعف الدين فى قرون سالفة فكيف الظن بزمانك , 
هذا وقد اننهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل 
الإنسان بنفسه ويسكت. 


فين | ْ (كتاب العلم) ‏ . [ْ إحياء علوم الدين. 1 


“وكيا أن كن عسلية اتوقى من متحدكات الأموو وإن :اتقق علبها المتمهور قل درن 
إطباق الخلق على ما أحدث بعد الضحابة يكم » وليكن حريصًا على التفتيش عن أحوال 
الصحابة وسيرتهم وأعمالهم ومنا كان فيه أكثرهم أكان فى التدريس والتسصنيف والمناظرة 
والقضاء .والولاية وتونى الأوقاف ذالوصايا واكل مال الأيثام ومخالطة المنلاطين ومجاملتهم فى 
العشرة أم كان فئ الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق 
الوثم وجليله والحرص عائ إدراك تحفايا شهوات النفوس ومكايد الشيظان إلى غير ذلك من 
علوم الباطن» واعلم تحقيقًا أن أعلم أهل الزمان 0 إلى الحق أشببههم بالصحابة وأعرز 
بطريق السلف فمنهم أخذ الدين» ولذلك قال على فل فيه : خيرنا أتبعنا لهذا الدين. لما قيل لى . 
خالفت فلانًا . ا 000 ل 
فإن الناس رأوا رأيّا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبي 
الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواهء ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثا فى 
الإسلام: رجل ذو رأى سيئ زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيهء ومترف يعبد الدنيا لها يغضب 
ولها يرضى وإياها يطلب» فارفضوهما إلى النار وإن رجلا أصبح فى هذه الدنيا بين مسترف 
يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف 
الصالح» يسأل عن أفعالهم ويقتفى آثارهم - متعرض لأجر عظيمء فكذلك كونوا. 


وقد روى عن أبن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال : «إنما هما اثنتان: الكلام والهدى, 
فأحسن الكلام كلام الله تعالى. وأحسن الهدى هدى رسول الله يتم ألا وإياكم ومحدئات 
الأمور فإن شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن 


عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ألا كل ما هو آت قريب». ألا إن البعيد ما ليس بأت» 60 


(85) حديث : 2 إنما هما اثثان : الكلام والهدى هكذا أورده صاحب القوت » وقال العراقى : 
رواه ابن ماجه من رواية أبى إسحق السبيعى عن أبى الأحوص .عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله دم قال : فذكره إلا أنه قال » وكل محدثة بدعة + وكل بدعة ضلالة ٠‏ وقال : 
ألا إن ما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت. وزاد: ألا إنما الشقى من شقى فى بطن أمه 


والسعيد من وعظ بخيره 5-0 الحديث وإسناده جيد 3 وراد الطبرانى بعد قوله : وكل بذعة - 


إحياء علوم الدين (كتساب العلم) ين 


ضلالة » وكل ضلالة فى النار . اه. والحديث طويل وفى آخخره بعد قوله من وعظ بغيره: 


ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فنسوق ٠»‏ ولا يحل لمسلم أن يهجر أخخاه فوق ثلاث ألا وإياكم 
والكذب فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل» ألا لا يعد الرجل صبيه فلا يفى له »وإن 
الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النار » وإن الصدق يهدى إلى البر » وإن 
البر يهدى إلى الجنةء وإنه يقال للصادق صدق وبرء ويقال للكاذب كذب وفجر» ألا وإن العيد 
يكذب حتى يكتب عند الله كذابا هكذا عند ابن ماجه بطوله » وأخرجه اللالكائى فى السنة من 
هذ الطريق إلى قوله : « فتقسو قلوبكم » » وفيه: أن كل محدثة» بلا واو وفيه: ألا 
لا يطول. من غير نون ثقيلة » وأخخرج أيضا من رواية الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود 
ابن هلال قال : قال عبد الله : إن أحسن الهدى هذى محمد » وإن أحسن الكلام كلام 
الله وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة فى الثار » وأخرج أبو نعيم 
فى الحلية من رواية عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عابس قال: قال عبد الله بن مسعود : إن 
سحل الجديت 0 الى رارق العرى كلمة التقوى » وخير الملل ملة إبراهيم » 
وأحسن السئن سئة محمد مركم » وخمير الهدى هدى الأنبياء » وأشرف الحديث ذكر الله » 
وخخير القصص القرآن ٠»‏ وخير الأمور عواقبهاء» وشر الأمور محدثاتها . . . الحديث بطوله » 
قال العراقى : وفى الباب عن جابر بن عبد الله رواه مسلم والنسائى وابن ينه ع واه در 
أبن محمد عن أبيه عن جابر قال : كان رسول الله مِيكُم إذا خطب احمرت عيناه . . الحديث 
وفيه : وقول “ما بيد فإن عير البعديت حاب الله ) وخخير الهدى هدى محمد » وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة . 


. قال مسرتضى : وأخرج أبو داود والترمذى ولادلكان وو يك مرق وعياض فى الشفاء 
من طريقه كلهم من حديث العرباض بن سارية فللكه : صلى بنا رسول الله كم ذات يوم 
ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . . . فساقوا 
الحديث وفيه وإياكم ومحدثات الأمور ٠‏ فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» » وأخرج 
اللالكائى فى السئة من رواية سفيان بن عييئة عن هلال الوران حدثنا عبد الله بن حكيم وكان 
قد أدرك الجاهلية قال: أرسل إليه الحجاج يدعوه فلما أتاه قال : كيف كان عمر يقول ؟ قال : 
كان عمر يقول : إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد ميم وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» ولم 

يقم الصغير على الكبير» فإذا قام الصغير على الكبير فُقدَ . وأخمرج أيفمًا من رواية واصل 
ا عن عاتكة بنت جزء قالت : أتينا ابن مسعود فسألناه عن الدجال قال: أنا لغير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم» فأيما مرية ورجيل أدرك ذلك الزمان 
فالسمت الأول؛ السمت الأول فأنا اليوم على السنة » وأخرج أيضًا من حديث معاذ: ستكون 

. الحديث . وفيه : فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة . 


/ 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وفى خطبة رسول الله يم : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق من مال 
اكتسبه من غنيز معصية» وخالط أهل الفقه والحكمء وجانب أهل الزلل والمعصية» طوبى لمن 
ذل فى نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل بعلمه 

وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة » 1879). 

وقال: أنتم فى زمان خيركم فيه المسارع فى الأمور» وسيأتى بعدكم زمان يكون 5 

المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. وقد صدق» فمن لم يتوقف فى هذا الزمان ددافق الجسامير 

فيا هم عليه وخاض فيما خاضواءفيه هلك كما هلكوا . 

(/141) جنيك :ر الرطوبى لمن اشغله عببة عن عيوت الناس» هكذا أورده صاحب القوت بلفظ لاوز 
خطبة النبى ميم النى رويناها.وفيه بعد قوله وخالط أهل يعن واليسجية زيادة:: .وجانب | 
ادل والمعصية » وقال العراقى: ,فيه,عن الحدين ين, على وأنى عزيرة وركت المضرق . أن 
حديث الحسين بن على فرواه أبو نعيم فى الحلية من رواية القاسم بن محمد بن جسعفر عن 
5 عِإا لله 1 2 
ابائه. من أل البيت ,إلى اللحسينءين على قال : .رأيت رسول الله مك خطيبًا على أصحارء 

: فذكره بزيادة فى أوله وهى: كأن الموت فى هذه الدنيا على غيرنا كتب --- الحديثع , 
وفيه : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قول, 
ووسعته السئة ولم يعدها إلى البدعة » وأما حديث أبى هريزة فرواه ابن لال فى مكارم الأخلاق 
من رواية عصمة 'بن محمد الخزرجى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة 
رفعه فساقة بمثل حديث الحسين بن على »وأما حديث ركب المصرى فرواه الطبراتى والبيهقى 
من رواية إسماعيل بن عياش عن عنيسة بن سعيد الكلاعى عن نصيح العبسى عن ركب 
المصرى برفعه : « طوبى لمن تواضع فى غير منقصة» وذلهف,نفسه .من غين مسككنة . وانوق 
نفسه وطاب. كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره» طوبى لمن 
بعلمّه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله » : وأما حديث أنس فرواه البزار فى 
مسنكدة مفختضرا بإسناد ؛ذ ضعيف ولفظه « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ٠‏ وأنفق المة 
من ماله 2 وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة 7 :: اليج < 


قال مرتضى : وخديث ركب أخرجه أيضًا البخارى فى التاريخ. والبغوى فى معجم الصحابة 
والباوردئ وابن قانع ٠‏ وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية كثير بن هشام عن جعفر بن برقان 
قال : بلغنا أن وهب بن مثبه كان يقول.: طوبى لمن فكر فى عيبه عن عيب غيره » وطوبى 
لمن تواضع لله عز وجل من غير معصية ٠»‏ وجالس أهل العلم والحلم وأهل الحكمة ووسعته 
السنة ولم يتعدها إلى البدعة . 


2. 


إحياء علوم الدين ركاب العلم) ش 10 

وقال حذيفة فاه : أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى» وأن منكركم 
اليوم معروف زمان قد أتى» وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق» وكان العالم فيكم غير 
ستخف به. ولقد صدقء فإن أكثر معروفات هذه الأعصار متكرات فى عصر الصحابة مَيكم » 
إذ من غرر المعروفات فى زماننا تزيين المساجد وتنجيدهاء وإنفاق الآموال العظيمة فى دقائق 
عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيهاء ولقد كان يعد فرش البوارى فى المسجد بدعة» وقيل إنه 
من محدثات الحجاج»؛ فقد كان الأولون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجرًا. وكذلك 
الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات 
وقد كان من 'المنتكرات:* ومن ذلك التلخين فى القرآن والأذان» ومن ذلك التغسف فى النظافة 
والوسوسة فى الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة فى نجاسة الثياب مع التساهل فى حل الأطعمة 
وتحريمها إلى نظائر ذلك». ولقد صدق ابن مسعود تنك حيث قال: أنتم اليوم فى زمان: الهوى 
فيه تابيع للعلمء وسيأتى عليكم زمان يكون العلم فيه تابعًا للهوى. وقد كان أحمد بن حنبل 
يقول: تركوا العلم .وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهمء والله المستعان. وقال مالك بن 
أنس رحمه الله: لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم» ولم 
يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال». ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه. ومعناه أنهم 
كانوا ينظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب» فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا. وكان هشام بن 
عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له,جوابًاء. ولكن سلوهم 
عن السنة فإنهم لا'يعرقونها: وكان أبو سليمان الدارانى رحمه الله يقؤل: لا ينبغى لمن ألهم 
شيئًا من الخير أن يعمل به حتى يسمع به فى الآثر فيحمد الله تعالى إذ وافق ما فى نفسه. وإنما 
قال هذا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب» وربما يشوش صفاء القلب 
فيتخيل بسببه الباطل حقًا فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار» ولهذا لما أحدث مروان المنبر 
ف ضّلاة العيد عند المضَلى قام إليه أبو سعيد الخدرى تنِشهء فقال: يا مروانء ما هذه 
البدعة؟ فقال: إنها ليست ببدعة إنها خير مما تعلمء إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم 


[ ا 
أنكر ذلك عليه لأن رسول الله لم : «كان يتوكأ فى خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو ١‏ ؛ 
عصاء لا على المُتير» 1440© . 1 | 

وفى الحديث المشهوز: « من أحدث فى ذيننا ما ليس منه فهو رد» 2159 » وفى خبر 
آصرة: امن غشس أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل: ١‏ لارسوك اللمرويا عدن 
أمنك؟ قال:' أن يبتدع بدعة يخمل الناس عليها » 021900 


٠‏ (4184 حديث : « كان يتوكا فى خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عضا لأ علي المثبرء روى, 
أبو داود من رواية شعيب بن زريق الطائفى قال : جلست إلى رجل له صحبة يقال له الى 
ابن حزن الكلبى فآنشا يحدثنا فذكر حديثا فيه: .فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة 
يدم فقام يتوكا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه وروى لدان ور 
3 رواية عبد الرحمن بن عسمار بن سعد بن قرظ قال : حدثتى أبى عن جادى عن أبيه سعد إل 
40 رسول الله مكم كان إذا خطب فى العيدين خطب على قوس وإذا خطب فى الجمعة خطب 
. على عصا ء: ورواه ابن ماجه بلفظ : كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس. وإذا خطب 
لحك و الوا ابو وس ال الج ا ين 1 
سعد القرظى قال : حدثنى أبى عن 'جدى أن زسول الله مم فذكر حديئًا طويلا فيه « 
ذا خطب فى الحرب خسطب على قوس »وإذا خطب فى الجصعة خطب على عصا » وروى 
ش الطبرائى فى الكيسر من رواية أبى خياب الكلبي قال: حدثنى يزيد بن البراء عن أبيه قال : كنا 
جلوسا نتنظر النبى بكيم يوم اضحى. إلى أن قال: ثم أعطى قوسا أو عصا اتكأ عليه . 
الحديث قاله العراقى والحافظ ابن حجر . 


قال مرتضى ' وبمثل رواية الحاكم وأبى داود أخخر جه ابيهقى فى السنن , وأخرج الشافعى 
1 فى مسئده فى ياب إيجاب الجمعة» عن عطاء مرسلا: كان إذا خطب يعتمد يعتمد على عنزة أو 
عصاء قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه مم أله توك على سيف خلا لبعض الجهلة”“ 


)١188(‏ حديث : « نع الددييك لفن تدينا 'ماليس فيه فهو رده أخرجه البضارى ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه من رواية سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة عن النبى مَرُيُم بلفظ فى أمرنا ما 
للا ل شن لاز تل الا لبحو علي أبرنا نور 

قال مرتضى : الذى فى روايتهم : فى أمرنا هذا » وقوله : رد» أى مردود » وهذا الحديث 
معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. قال النووى : ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال 
المذكرات . | 

(.14) حديث : 5 من غش أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» قيل: يا رسول الله» 
وما غش أمتك ؟ قال : « أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها ؛ هكذا أورده صاحب القوت» س 


5 


إعياء فلوم الفل ١‏ .(كتاب العلم) بفذا 

وقال رسول الله ميتم : إن لله عز وجل ملكا ينادى كل يوم: من خالف سنة رسول الله 1 
يم لم تئله شفاعته» 21417 ومثال الجانى على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من 
يذنب ذنبًا مشال من عصى الملك فى قلب دولته بالنسبة إلى من خخالف أمره فى خدمة معينة 
وذلك قد يغفر له فأما قلب الدولة فلاء وقال بعض العلماء ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه 
جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلفء وقال غيره: الحق ثقيل من جاوزه ظلم» ومن 


قصر عنه عجز» ومن وقف معه اكتفى. 


وقال مَيدمِ : « عليكم بالنمط الأوسط الذى يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى » 2320 
وقال اين عباس نينا : الضلالة لها حلارة فى قلوب أهلهاء قال الله تعالى : 


وقال العراقى والسيوطنى : أخرجه الدارقطنى فى الأفراد من رواية محمد بن المنكدر بن محمد ؛ 
عن أبيه عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله مم . . . فذكره إلا أنه قال : قيل: 
يا رسول الله» وما الغش ؟ قال : « أن يبدع لهم بدعة ضلالة فيعمل بهاء قال الدارقطنى : 
غريب من خديث محمد بن المنكدر عن أنس تفرد به ابن المنكدر , 
(141) حديث : « إن لله ملكا ينادى كل يوم: من خالف سنة محمد مد رت ده لم ينل شفاعته » 
قال العراقى : لم أقف له على أصل . 
قال مرتضى : أورده.هكذا صاحب القوت بلفظ: حر من شخعالفه 


سنة رسول الله مم لم تنله شفاعة رسول الله » وفى بعض النسخ: لم تثله شفاعته ووجدت 
بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب فى أثناء حديث بسئد فيه مجهول» 9 الذهبى : 


هو جين كلايد 


'(197) حديث  :‏ عليكم بالنمط الأوسط الذى يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى » قال العراقى: 


لم اجده مرفوعا وإنما هو موقوف على على بن أبى طالب فلليه ٠‏ رواه أبو عبيد فى غريب 
الحديث بلفظ « نخير هذه الآمة 3" اق يلحق بهم التالى وي رجع 00 الغالى 4) ورجال 
إسثاده ثقات إلا أن فيه انقطاعا . 0 يت 
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قال مرتضى : والمصنف أخجذه 508 5270 :دقل علي كر الله وجهه ... فساقه. 
وأورده الجوهرى فى الصحاح فقال: وفى الحديث ... فساقه كسياق أبى عبيد » وقد جاء فى 
حديث مرفوع « خير الناس هذا النمط الأوسط . . .» وقد ذكرته فى شرح القاموس» وأخرج 
أبو نعيم فى الحلية من رواية إسماعيل بن عبد الكريم قال : حدثنى عبد الصمد سمعت وهبا 
يقول : إن لكل شىء طرفين ووسطاء فإذا أمسكت باحد الطرفين مال الآخر » وإذا أمسكت 


1" (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
0 رركا َأ ليا ونا ٠‏ 0 6086" ظ 
وقال تعالى : 5 سكير نص «4 ان 


فكل 57 أتحدت بيد الشتعاية م مما 3 قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب 
واللفدر )وكين عن إبليس لعنه الله أنه يث جنوده فى وقت الصحابة وك فرجعوا إليسه 
محسورين» فقال: ما شأنكم؟ قاألوا: ما رأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئًا وقد أتعبونا 
فقال: إنكم ليا تقدرون عُليهُم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تتزيل ربهم» ولكن سياقق بعدهم قوم 
ع1 » فلما جاء التابعون بث:جنوده فرجعوا إليه متكلسين» فقالوا: ما رؤرى . 


الشىء بعد الشىء من الذئوب فإذا كان آخر النهار أخذوا فى 


أعجب من هؤلاء نصيب منهم 
الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات» فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئًا لصحة توحيدهم 
واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتى بعد هؤلاء قوم تقر عينكم بهم تلعبون بهمء لعبا ما وتقودوزهي 
بأزمة أهوائهم كيف شئتم» إن استغفروا لم يغفر لهم ولا يتوبون فييدل الله سيثاتهم حسنات, 
قال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها ديئًا, 
لالينكارود الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاءوا: 


فإن قلت: أ نترد قتلال ولي لك إلى ونه عاط ادن لالس ا 
فاعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على 
سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون» وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة فى اليقظة على 
سبيل كشف المعانى بمشاهدة الأمثلة كما يكون فى المنام وهذا أعلى الدرجات وهى من 
درجات التبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة.» جزء من ستة وأربعسين جزءا من النبوة. فإياك أن 
- بالوسط اعتدل الطرفانء ثم قال : عليكم بالاوسط من الأشياء. اه . والنمط: الطريقةء 

يقال: الزم هذا النمطء أى هذا الطريق» والغالى إن كان بالغين المعجمة فمن الغلو وهو 


التجاوز والإفراط » وإن كان بالعين المهملة فمن العلو بمعنى ارتفاع الشأن » والتالى من تلام 
وقال أبو عبيد : معنى قول على أنه الغلو والتقصير فى الدين إذا تبعه . 


إحياء علوم الدين (كتابالطلم) ظ عل 


يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز نحد قصورك ففيه هلك المتحذلقوت من العلماء 


'.. الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول.. فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور 


لأولياء الله تعالى». ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خخارجا عن الدين بالكلية» 
قال بعض العارفين إنما انقطع الأبدال فى أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنهم 
لا يطيقون النظر إلى علماء.الوقت لأنهم عندهم جهال بإلله تعالى وهم عند أنفسهم وعند 
الجاهلين علماء؛ قال سهل التسترى فته : « إن من أعظم المعاصى الجهل بالجهل والنظر إلى 
العامة واستماع كلام أهل الغفلة» وكل عالم نخاض فى الدنيا فلا ينبغى أن يصغى إلى قوله بل 
ينبغى أن ينهم فى كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه 
ولذلك قال الله عز وجل : 


ا لمن غْسَأا رعذ كاعرو َو 4 (الكهف: 18) ٠‏ والعوام العصاة : 
أسعد حالا من الجهال بطريق الدين المعتقدين أنهم من العلماء» لأن العامى العاصى معترف 
بتقصيره فيستغفر ويتوب» وهذا الجاهل الظان أنه عالم فإن ما هو مشتغل به من العلوم التى هى 
وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت» 
وإذ غلب هذا على أكثر الناس - إلا من عصمه الله تعالى - وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم 
لذى الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتى فى كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى» 
ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى: ما ظنك بمن بقى لا يجد أحدا يذكر الله 
تعالى معه إلا كان آثمًا أو كانت مذاكرته معصية» وذلك أنه لا يجد أهله. ولقد صدق فإن مخالطة 
الاين لا كلذلف عن ليه أن مواد ليه وكوف عل اناكو رين انين لتواك اينيد جلما از 
يستفيده» ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة 
علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلكء آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معيئًا له 
على ذلك وردءا وظهير) ومهيئًا لأسبابه كالذى يبيع السيف من قطاع الطريق» فالعلم كالسيف 
وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو» ولذلك لا يرخص له فى البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه 
يريد به الاستعانة على قطع الطريق. 


فهذه اثنتا ل ا ا 
علماء السلف».فكن أحد رجلين: إما متصفًا بهذه. الصفات أو معترفًا بالتقصير مع الإقرار يه» 
وإياك أن تكون الثالث فتلبس غلى نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة 
العلماء الراسخين» وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين» نعوذ. بالدله من دع 
الشيطان فبها هلك الجمهور» فتسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحيناة الدنيا ولا يغره 


بالله الغرور. ‏ 


7 ا عو 
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الباب السابع 
فى العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 
ببان شرف العقل 


اعلم أن هذا بما لا يحتاج إلى تكلف فى إظهاره لاسيما وقد ظهر شرف العلم من قبل 
العقل» والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسهء والعلم يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور 
من الشمس والرؤية من العين» فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة فى الدنيا والآخرة» أو 
كيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل حتى أن أعظم البهائم بدنا وأشدها 
ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة الإنسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خص به 
من إدراك الحيل. ولذلك قال ميم : «الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته90* 22 وليس ذلك لكثرة 


للكت عضت االشيخ فى قومه كالنبى فى أمته؛. قال السخاوى فى المقاصد: جزم شيخنا وغيره بأنه 
موضوع وإنما هو من كلام بعض السلف» وربما أورد بلفظ: الشيخ فى جماعته كالنبى فى 
قومه يتعلمون من علمه» ويتأدبون من آدابه . وكله باطل. أ ه. وقال العراقى: وسثل عنه 
الشيخ تقى الدين بن تيمية فى جملة أحاديث» فأجاب بأنه لا أصل لهء ثم قال العراقى: وقد 
روى من حديث ابن عمر وأبى رافع» أما حديث ابن عمر فرواه ابن 0 الضعفاء 
من رواية عبد الله بن عمر بن غانم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى مَيَليي قال: 
فذكرهء أورده فى ترجمة ابن غانم المذكور قاضى أفريقية» وقال: روى عن مالك ما لم يحدث 
به مالك قطء لا يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه فى الكتب إلا على سبيل الاعتبارء قال 
العراقى: روى له أبو داود فى سنئه وقال: أحاديثه مستقيمة» وذكره ابن يونس فى تاريخ 
مصرء وقال: إنه أحد الثقات الأثبات ومع ذلك فالحديث باطل» ولعل الآفة فيه من الراوى 
عن ابن غانم وهو عثمان ابن محمد بن خشيش القيروانى» قاله الذهبى فى الميزان. وأما 
حديث أبى رافع فرواه ابن عساكر فى معجمه والديلمى فى مسئد الفردوس من رواية محمد 
ابن عبد الملك الكوفى» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن رافع بن أبى رافع عن أبيه؛ 
قال : قال رسول الله مم : «الشيخ فى أهله كالنبى فى قومه» ومحمد بن عبد الملك يعرف 
بالقناطرى كذاب» وفى الميزان: حديث باطل. أه . 5 


إحياء علوم الدين 
ماله ولا لكثرة شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التى هى ثمرة عقله» ولذلك ترى الأتراك 
والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع» 
ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله يكم فلما وقعت أعينهم عليه واكتحلوا 
بغرته الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يعأالة على ديباجة وجهه من نور النبوة» وإن كان باطبًا 
فى نفسه بطون العقل فشرف العقل مدرك بألفبرورة» وإثما القصد أن نورد ما وردت به الأخبار 
والآيات فى ذكر شرفهء وقد سماه الله نورا. فى قوله تعالى: 


« راصن الوروك فك 4 «نور: .٠‏ 


وسمى العلم المستقاد هته روححا ووحيًا وحياأة » فقال: تعالى : 


ا 


ئ 9 
« يكين ويلك انار 4 «دمى: :0 


وقال سبحانه : 


- 


- اس ل ين سك عر : 3 د 000 ا 
« اوسن يتعَ ينه وجلا واي وتاي أ (لقمار: 015١‏ . 
وحيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجهل كقوله: 
7 ف 
«3 كافك إلالر 4 (البقرة: 67 7) . 


وقال ميلم : ديا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما 
٠‏ 0 5 5 ّّ 5 ّ, أطا الله 8 8 2 
نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكمء واعلموا أن العاقل من أطاع وآن كان دميم المنظر 
تاريخهء كلاهما من حديث أحمد بن يعقوب القرشى الجرجانى عن القناطرى. وقال ابن 
0 0 .- اله 
حبان: هو موضوعء وقال الزركشى: ليس هو من كلام النبى مليكُم ٠‏ وفى اللسان: قال 
الخليلى: هو موضوع» وأما حديث ابن عمر فأ خرجه أيضا الشيرارى فى الالقاب» ولفظه: 
الشيخ فى بيته كالنبى فى قومهء هذا حال الحديث من جهة رواته قد حكم عليه بالوضع» 
ولكن معناه صحيح يؤيده قوله تعالى: 8 فاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تعلمون». وقوله يليم : 
#العلماء ورثة الأنبياء؛ » وغير ذلك . 
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حقير الخطر دنىء سس با ل ا ا كك و 
0 
عصاه. ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنهم من الخاسرين» (154): 


وقال ميلم : «أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل نأقبل» ثم قال له: أدبر فأدير» ثم قال 
الله عز وجل: معزت وجلا نذا حلت نخلها كمرم على مناه بك الل ويك أخطىة وباك | 
أثيبا» وبك أعاقب» ا 


من رواية أبى الزناد عن الأعسزج عن أبى هريرة عن النبى يكم أنه قال فذكره ... إلا أنه 
قال: فإنهم عدوا من الخاسرين؛ ورواة الحلرث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود بن المحبر 
وداود بن المحبر اختلف فيه» فروى عباس الدورى.عن يحيى بن معين أنه قال: مازال معروفا 
بالحديث ثم تركه وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة ثقة». وقال أبو داود: ثقة شبه 
الضعيف» وقال .أحمد: لا يدرى ما الحديثء» وقال الدارقطنى: متروكء وروى عبد الغنى بن 
ظ سعيد الأزدى المصرى عن الدازقطنى» قال: كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد 
ْ ربه» ثم سرقه مثه داود بن المحبر فركبه بأسائيد غير أسانيد ميسرة؛ وسرقه عبد العزيز بن أبى 
ظ رجاء فركبه بأسائيد 'آخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السنجرى.فاتى بأسانيد آخرء أو كما 
قال» وعلى ما ذكره الدارقطنى فقد سرقه عن داود عبد العزيز بن أبى رجاء فاختصره وجعل 
ْ له إسنادا آخر» فرواه عن .مالك عن سهيل. عن أبيه عن أبى هريرة وأبي سعيد الخدرى؛ قال: / 
ظ قال رسول الله يكم : «ابن آدم أطع ربك تسم عاقلاء وإن تعصه تسم جاهلا» رواه أبو نعيم 
ؤ 
ظ 


ظ )١19(‏ حديث: 'أيها الناس اعقلوا عن. ربكم قال العراقى : رويناه فى كتاب العقل لداود بن المحير 
| 
| 


فى المحلية والخنطيب فئى أسمناء من روى عن مالك من رواية ابن أبى رجاء المذكور» 
وقال الخطيب: منكر من حديث مالك؛ وقال الدارقطنى : عبد العزيز بن أبى' رجاء متروكء 
وقال الذهبى فى الميزان: هذا باظل على مالك. أ ه. . 
:ْ قال مرتضى : : داود بن المحبر بن مسخرم البكراوى يكنى أبا سليمان البصرى نزيل بغداد 
: مات سنة ست ومائتين واللحبر كمحدث روى أبوه عن هشام بن عروة وروى أبنه داود عن 
شعبة وهمام وجماعة وعن مقاتل بن سليمان» وعنه أبو أمية والحرث بن أبى أسامة وجماعة» 
وأورد الذهبى : فى الميزان من طريقه حديثا فى فضل قزوين أخعرجه ابن ماجه فى سننه» ثم 
قال: لقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها. أه. وكل من ميسرة وابن 
أبى رجاء وسليمان بن عيسى متروكون. ‏ 7 
)١8960(‏ حديث: 7أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأديرء ثم قال: 
وعسزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على منك» بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك- 


غ5 


(كاب العلم) ظ إحياء علوم اللي 


أعاقب؟2» قال الشيخ غهم الدين راويه رحمه الله تعالى: استدل به على أن العقل متهيىئ لقبول 1 


الوحى والإيمان به» وفى رواية: ويك أغعبدء إذ كان هو أول من اخخمتص من الله بالوحى 
والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والنبوة بإنباء الحق تعالى» إذ نبأه عن معرفة نفسه 
ومعرفة ربهء وإذا أمعنت النظر وأيدت بنور الله حقق لك أن المعرفة بالعقل وال موصوف 
باخ صاض الوحى والخطاب والحبة والمعرفة والعيادة والعبودية والنبؤة هو روح ححسبيب الله 
ونبيه محمد يدم فإنه الذى قال : أول ما خعلق الله روحى» وفى رواية نورى» فروحه جوهر 
نورانى ونوره هو العقل وهو عرض قائم بجوهره» ومن هنا قال مركم : «كنت نبيا وآدم بين 
الروح والجسدة أى لم يكن يعد روحا ولا جسداء ومن هنا قال: من عرف نقسه فقدٍ ف 
ربه» لأنه عرف نفسه بتعريف الله. إذ قال له: ما خلقت خلقا أحب إلى منك» وعرف الل, 
أيضا بتعريف الله نفسه إياه إذ قال: وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أحب إلى منك, فعرف 
أنه الإله الذى من صفاته العزة والحلال والخالقية والمحبة» وهو المعروف لكل عارف وله القدرج 
والحكم على الأخذ والعطاء والثواب والعقاب وهو المستحق للعيادة» وقد جاء عن بعض 
الكبراء من الأئمة أن أول المخلوقات ملك كروبى يسمى العقل وهو صاحب القلم بدليل و 


الخطاب إليه فى قوله: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأديرء ولا سماه قلما قال له: أخبر بما هو 
. كائن إلى يرم القيامة » وتسميته قلما كتسمية صاحب السيف سمفاء ولا يبعد أن ي 85 
النبى مويه ملكا لغلبة صفات الملكية عليه كما يسمى جبريل عليه السلام روحا لغسارة 


الروحانية عليه كقوله: فلان شعلة نار الحدة ذهنه» ويسمى عقلا لوفور عقله وقلما لكتابة 
المكونات ونورا لنورانيته» وقد يكون العقل فى اللغة بمعنى العاقل فعلى هذا التقدير والتأويل 
يكون روح النبى كم هو المخلوق الأول ولكنه بهذه الاغخبارات ملك وعقل ونور وقلم. 
والقلم قريب المعنى من العقل» قال الله تعالى: طعلْم بلقل جاء فى التفسير عن بعضهم: 
أى بالعقل لان الأشياء تعلم بالعقل» وفى قوله: أقبل . 2 إلخء إشارة إلى أن للعقل إقبالا 
وإدبار؟ فورث إقباله المقبلون وهم السابقون المقربون من الأنبياء والأولياء؛ وهم أصحاب الميمنة 
وهم أهل الجنة» وورث إدباره المدبرون وهم أصحاب المشأمة وهم أهل النار» يدل عليه قوله 
تعالى : لرَكُسُم أَزْوَاجا فلائة» الآية. والله أعلم» ١‏ ه. كلامه سقته بتمامه لارتباط بعضه يبعض . 
ولما فيه من الفوائد» وأما الكلام على تخريج الحديث فقال العراقى: روى من حديث أ 
أمامة وعائشسة وأبى هريرة وابن عباس والحسن عن عدة من الصحابة» فأما حديث أبى أآمامة ' 
فرواه الطبرانى فى الاوسط وأبو الشيخ فى كتاب فضائل الاعمال من رواية سعيد بن الفضل 
القرشى حدثنا عمر بن أبى صالح العتكى عن أبى غالب عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله 
سم : «للا خلق الله العقل...؛ الحديث ولم يقل «وجلالى»: وقال: أعسجب إلى منك» 
وقال: وبك الثواب وبك العقاب» وعمر بن أبى صالح ذكره العقيلى فى الضعفاء؛ وأورد له 
هذا الحديث» وقال الذهبى فى الميزان: لا يعرف» قال: ثم إن الراوى عنه من المتكرات» قال:- 


إحياء علوم الدين (كنابالعلم) 5 ندا 
فإن قلت: فهذا العقل» إن كان عرض فكيف خلق قبل الأجسام» وإن كان جوهر فكيف 
يكون جوهرًٌ قائمًا بنفسه ولا يتحيزء فاعلم أن هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم 
المعاملة» وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة . 
وعن أنس فلفيه قال: أثنى قوم على رجل عند النبى ركيم حتى بالغواء فقال مَيَتكه : 
«كيف عقل الرجل»؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده فى العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله. 
ات 0 
فقال مي : إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجرء وإنما يرتفع العبناد غدًا فى 
الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم؛ 159', 


وعن عمر ننظيهء قال: قال رسول الله ميم : «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى 


: مياه إلى هدى ويرده عن ردى» وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عتتله: 23059 , 


5 والخبر باطل. ١‏ ه. قال مرتضى: ونص العقيلى فى الضعفاء: هذا حديث منكر» عمر 
وسعيد الراوى عنه مجهولان جميعا بالنقل ولا يتابع على حديثه ولا يثبت» ثم قال العراقى: ‏ 
وأما حديث عائشة فرواه أبو نعيم فى الحلية» قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن 
معاوية الطلحى بإفادة الداإرقطنى عن سهل بن المرزبان بن محمد التميمى عن عبد الله بن 
الزيير المحميدى عن ابن عيينة عسن منصور عن الزهرى عن عروة عن عائشة يتقهاء قالت: 
قال رسول الله ينيدم : «أول ما خلق الله العقل. . .؛ فذكر الحديث» هكذا أورده فى ترجمة 
سفيان بن عبيئة ولم اجد فى إسناده أحذ) مذكور) بالضعف» ولا شك أن هذا يركب على هذا 
الإسناد ولا أدرى ممن وقع ذلك» والحديث منكر . اها. 

قال مرتضى : ولفظ حديث عائشة على ما فى الحلية: قالت عائشة: حدثنى رسول الله 
ميم أن أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: ما 
خلقت شيئا أحسن إلى منك. 

 لقع حديث (أثنى فوم عق وهل عدا رتنزن ائله دم د فقال: كيف‎ )١15( 
الرجل . . . ». قال العراقى: سلام هو ابن أبى الصهباء ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر‎ 
الحديث وقال ابن خبان: لا يجور الاحتجاج به إذا انفرد» وأما أحمد فقال: إنه حسن‎ 
الحديث» ورواه الحكيم الترمذى فى نوادره مختصرا قال: حدثنا مهدى حدثنا الحسين عن عيد‎ 
ربه عن موسى بن أبان عن أنس بن مالك رفعه: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور‎ 
ه.‎ ١ الفاجرء وإنما يقرب الناس الزلف على قدر عقولهم»» وفى إستاده جهالة.‎ 

(190) حديث: ما اكتسب رجل مثل فضل عقل. . .» قال العراقى: ورواه الحرث بن أبى أسامة فى 


مسئده عن داود بن المحير. 1ه. : 2 


لمن (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
جم دفن م ا واب وم دع يك 

وعن أبى سعيد المندرى شه , قال: قال رسول الله 0 ّ: «بكل شىء دعامة» ودعامة 
ا ا ا 0 
كنا فى أصحاب السعير»140©. ظ 
مالك رد الله 1 اكت بور ا لك لم قال: سات جيل عله لم م 
كد مسد عفد العقل» (: 


ه- ‏ أقال مرتفن: وافرصه الوق قو وو انظ : ما اكتسب المرء مثل عقل يهدى صاحير 


إلى هدى أو يرده عن ردى» وأخرجه الطبرانى فى الاوسط عنه أيضًا ولفظه : ما اكتسب مكتسي ش 


مثل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله . 


(1944) حديث: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى . 


ش يتم عقله. 'فعند ذلك يتم إيمانه وأطاع ربه وعصا عدوه إبليس»» ولفظ داود: : يعنى إبليس» 
قال العراقى: ومقاتل بن سليمان المفسر ليس بشىء قاله يحيى بن مسعين» وقال البو زجانى ؛ 
كان دجالا جسوراء وقال البخارئ: سكتوا عنهء وقال النسائى وابن حبان» كان يكذب» وقال 
ابن عيينة : سمعت مقاتلا يقول: إن لم يخرج الدجال فى سنة خمسين ومائة فاعلموا أنى 
كذابء فيقال له: قد علمنا ذلك. وأول 0 أبو داود من رواية المطلب 
أبن عبد الله ب بن حنطب عن عائشة دون قوله: ولا يتم .. إلخ وإسناده صحيح . اهن 
قال مرتشيس: وأخرج 'الطبراني فى الكبير غن أبى أمامة بلفظ: إن الرجل ليدرك بحسن 
خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» ورواه الحاكم 
من حديث أبى هريرة وقال: هو على شرطهماء وأقره الذهبى فى التلخيص. 
)١49(‏ حديث: «لكل شىء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته لربه عز وجل» أما 
سمعتم' قول الفاجر: الَو كنا تسمَع أو تعقل ما كنا في أصْحَاب السعير » قال البيضاوى: لو كتا نسمع 
كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتمادا على ما لاح من صدقهم بالمعجزات» 
أو نعقل فنفكر فى حكمه ومعانيه فكر المستصرين ما كنا فى عداد أصحاب السعير ومن 
جملتهم» قال العراقى: ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود. 1ه . 
)٠‏ حديث: «عن عمر لله أنه قال لتميم الدارى: ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل» ولفظ داود: 
سألت جبريل عن السؤدد فى الناس» قال العراقى: ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسئده عن 
داودء ررواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق عن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عن الحرث. 


0 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) نلدلا 
وعن البراء بن عازب فيه » قال: كثرت المسائل يومًا على رسول الله ليدم ٠‏ فقال: 


أيها الناس» إن لكل شىء مطية ومطية المرء الى ا 1 0 
عقالد(١ "١‏ 


وعن أبى هريرة لله قال: لما رجع رسول الله مِوُم من غزوة أحد سمع الناس 
يقولون: فلان أشجع من فلان» وفلان أبلئ ما لم يبل فلان ونحو هذاء فقال رسول الله 
م : «أما هذا فلا علم لكم بها قالوا : وكيف ذلك يا رسول"الله؟ فقال عرفل : «إنهم 
قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل؛ وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم». فأصيب 
منهم من أصيب على منازل شتىء فإذا كان يوم القبيامة اقتنسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر 
عقولهم» 60 0 5 

وعن البراء بن عارب أنه مولت قال: «جد الملائكة وأجتهبوا فى طاعة الله سبحانه 


وتعالى بالعقل» وجد المؤمنون من بنى آدم على قدر عسقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل 
أوفرهم عقلا»7" "2. وعن عائشة فإالهاء قالت: قلت: يا رسول الله». بم يتنفاضل الناس فى 


)9١0(‏ حديث: وقال داود بن المحبر أيضا فى كتابه المذكور: ‏ حدثنا غياث بن إيراهيم عن الربيع بن 
لوط الأنصارى عن أبيه عن جده عن البراء بن عازب بن اللترث'ثن عدى الأوسى ضحابى ابن 
صحابى نزل الكوفة مات سنة اثنتين وسبعين» قمال: كثرت المسائل يوما على رسسول الله 
يدم . ولفظ داود: كثرت المسائل عللى رسول الله ميكدمِ ذات يوم فقال: «يا أيها الناس إن 
لكل شىء مطية وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا» وعئد العراقى : أحسئهم وأفضلهم 
بضمير الغائب فى الموضعين ولفظ داود: إن لكل شىء سبيل مطية و ثيقة ومحجة واضحة» وأوثق 
الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلا» قال العراقى: رواه الحرث 
ابن أبى أسامة فى مسئده عن داود» وغياث بن إبراهيم النخعى أحد الوضاعين. 

)7١5(‏ حديث: هلما رجع رسول الله ميم من غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أشسجع من 
فلان» وفلان أبلى ما لم يبل غيره ونحو ذلك» فقال النى مت : «أما 0 
بههء قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟.فقال رسول الله يكم : «إنهم 0 

كنيع اللذ ايم يبن العذلء وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم: فأصيب منهم من أصيب 
على منازل شتى» فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم»؛ ولفظ 
داود: على قدر حسن نياتهم» قال العراقى: ولعله سقط منه ذكر. طاوس» وإلا فعبد الله بن 
طاوس إنما روى عن التابعين. 
)7١7(‏ حديث: «جد الملائكة واجتهدوا فى طاعة الله ناته بالعقل» و-جد المؤمنون من بد بنى آدم6 زاه- 


0 


بأعمالهم؟. فقال ميم : ديا عائشة» وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل؛ فيقدر 


0 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين ‏ 


الدنيا؟ قال: «بالعقل4: قلت: وفى الآخرة ؟ قال: «بالعقل»» قلت:. أليس إثما يجزون 


ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم» وبقدر ما عملوا يجزون: 6:4 ٠‏ 
2 داود هنا: «واجتهدوا فى طاعة ربهم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم 
عقلا» قال العراقى: ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود وهكذا غير داود عما 
حدث به ميسرة بن عبد ربه فجعله داود عن البراء بن عازب وإنما هو أبى عازب رجل آخر ذكر 
فى الصحابة» هكذا رواه أبو القاسم البغوى فى معجم الصحابة قال: حدثنى محمد بن 
الجوزجانئ حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد حدثنا مسيسرة بن عبسد ربه وحسين بن المرورى 
البغدادى ما علمنا فيه جرحا وقد أتاه أبو حاتم الرازى يسمع منه تفسير شيبان فلم يتفق فهو, 
أولى من داود بن المحير» والله أعلم. ١ه‏ . 

قال. مرتضى: وقد تقدم شىء من حال مصيسرة وهو ميسرة بن عبد ربه المفارسى , 
البصرى التراس: الأكال فى الميزان» قال ابن حبان كان: يروى الموضوعات عن الآثبات 0 
واضع أحاديث فضائل القرآن» وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث» وقال أبو زرعة؛ وضع فى ' 
فضل قزوين أربعين حديثا وكان يقول: أحتسب فى ذلك. 


)٠١4(‏ حديث: عن.عائشة نايدا قالت: قلت: يا رسول الله بم (وفى نسخة العراقى: بأى شىء) 
ش يتفاضل الناس فى الدنيا؟ قال: «بالعقل؟» قلت: وفى الآخرة ؟ قال: «بالعقل» قلت : أل 

ٍ إغما يجزون. بأعمالهم؟ (ولفظ داود: بقدر أعمالهم) فتال: ةياعائشة» وهل عملوا إلا بقدر ما 

ظ أعطاهم الله من العقل» فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون», 

قال العراقى: رواه الحكيم الترمذى فى نوادره فقال: حدثنا محمد بن الحسن حرثنا أبى 

عن هشام ابن القاسم عن ميسرة عن عباد بن كثير عن محمك بن زيذ» فزاد فى إسناده بين 

ميسرة ومحمد ابن زيد عباد بن كثير» ولفظه: بأى شىء يتفاضل الناس؟ قسال: بالعقل فى 

الدنيا والآخرة . 


قال مرتضى: أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: (يا عائشة» وهل يعمل بطاعة الله إله 
' من عقل» فبقدر عقولهم يسملون وعلى قدر ما يعملون يجزون؟. ١‏ ه. ثم قال: وفى اللآلى 
المصنوعة للحافظ السيوطئ الحرث بن أبى أسامة حدثنا داود بن المحبر حدثنا عباد بن كثير عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين, الرجل يقل 
قيامه ويكثر رقاده» وآخر يكثر قيامه ويقل رقاده أيهما أحب إليك؟ 'فقالت: سألت رسول الله 
يم كما سالتنى فقال: #أحسنهما عقلا» فقلت: يا رسول الله أسألك عن عبادتهما فقال: 
«يا عائشة, إما يسألان عن عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل فى الدنيا والآخرة». قال ابن 
الجوزى: موضوع. 


ال باستتا تت ا يح ا 7-6 سس ا لامكا 01 


لوج ب ست مسح “كد ومست تمس - .* - د 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) نل 


وعن ابن عباس ف قال: قال رسول الله سكم : «لكل شىء آلة وعدة: وإن آلة المؤمن 
العقل. ولكل شىء مطية ومطية ال مرء العقل» ولكل شىء دعامة ودعامة اللدين العقل» ولكل قوم 
غاية وغاية العباد العقل. ولكل قوم داع وداعى العنابذين العقل» ولكل تاجر بضاعة وبضاعة 
المجتهدين العقل» ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل» ولكل خراب عمارة وعمارة 
الآخرة العقل؛ ولكل امرزئ عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين: الذين يتسبون إليه 
ويذكرون به العقل» ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل» 00. ظ 


وقال يلم : "إن أحب المؤمنين إلى الله مز وجل من نصب فى طاعة الله عمز وجل 


ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نف انفسه؛ اضر وعمل به أيام حياته فأفلح وأخبم52 ا" 


وقال .يكنم ل ود ري سادرم ركيت 
نظرا وإن كان أقلكم تطوعا»"” ل" 


)7١5(‏ حديث: «عن ابن عباس ةا قال: قال رسول الله ميم : الكل شىء آلة وعدة» وإن آلة 
المؤمن العقل . . .» قال العراقى ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود. 

)٠١7(‏ حديث: «إن أحب المؤمتين إلى الله عز وجل من نصب فى طاعة الله ونصح .لعباده وكمل 
عقله ونصح نفسه» وعند داود بعد قوله عقله» وتفقه وصح يقينه فأبصر وعمل به أيام حياته 
فأفلح وأنجح» ولفظة داود: وعمل لله بدل به قال العراقى: رواه الديلمى فى مستد الغردوس 
من رواية حبيب كاتب مالك عن محمد بن عبد السلام عن الزهرى عن سالم عن أبيه فجعله 
من حديث عبد الله بن عمر» وحبيب بن أبى حبيب كاتب مالك متفق على ضعفه» وقال 
أبو دأود : كان من أكذب الناس . أها. ْ 

قال مرتضى: وزاد فى الميزان: اا أحاديئه كلها موضوعة» وقال ابن حبان: 
كان يورق بالمدينة على الشيوخ ويروى عن الثقات ال موضوعات؛ كان يدخل عليهم ما ليس 
من -حديثهم . 

)5١1/(‏ حديث: «أتمكم عقلا أشدكم لله خوفاء وأحسئكم فيما أمركم به ونهى عنه نظر)» وأخرج ابن 
عدى من رواية محمد بن وهب الدمشقى» عن الوليد بن مسلمء عن مالك عن سمى عن 
أبى صالح عن أبى هريرة رقعه: «أكمل الناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعتهء وأنقص 
الناس عقلا أطوعهم للشيطان وأعملهم بطاعته»» قال فى الميزان: هو حديث باطل متكر آفته 
من محمد بن وهبء وقال الدارقطنى: هو حديث غير محفوظء والله أعلم. 


ا (كتناب العلم) إحياء علوم الدين 
بيان حقيقة العقل وأقسامه 

اعلم 8 .اناس اختلفوا فى يل العقل وعحمقيقته » وذهل الاكدرون عن كون هذا الاسم 

مطلقا على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم» والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم 


او ون ا ا د ا 


| فالأول : الوصف الذى يفارق الإنسان به سائر البهائم» وهو الذى استعد به قبول العلوم 
النظرية كلسل الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذى أراده الحارث بن أسد المحاسبى حيث قال فى 
حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك الخارم النظرية. وكأنه نور يقذف فى القلب به يسسعر 
لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى منجرد العلوم الضرورية» فإن الغافل عن 
العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلومء» وكما أن الحياة 
غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية» فكذلك العقل غريزة بها تتهيا 
5210 انات للعلوم النظري ية» ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار فى الغريزة والإدراكات 
الحسية» فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق فى الإنسان علوما وليس 
يخلقها فى الحمار والبهائم لجار أن يسوى بين الحمار والحماد فى الحياة» ويقال لا فرق إلا أن الله 
عز وجل يخلق فى الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة» فإنه لو قدر الحمار جمادًا ميئً 
لوجب القول بان كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خخلقها فيه على الترتيب 
المشاهد» وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد فى الحركات إلا بغريزة اخصت به عبر 
عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة فى إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو 
كامرأة التى تفارق يرا من الاأجسام فى حكاية الصور والألوان بصفة اخصتصت بها وهى 
الصقالة» وكذلك العين تفارق الجبهة فى صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة 
إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية» ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة فى سياقها إلى انكشاف 
العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فهكذا ينبغى أن تفهم هذه الغريزة. 


الثانى: هى العلوم التى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد؛ وأن الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى 


مسي ويح لي ووو تر لسمسووصيي سميج مم مب ل يميم 


إحياء علوم الدين (كشاب العلم) اننا 

وقت واحدء وهو الذى عناه بعض المتكلمين حيث: قال فى حد العقل إنه + بعض العلوم الضرورية 
كالعلم بعجواز الجائزات واستحالة المستحيللات» وهو أيضأ صحيح فى نفسة لأن هذه العلوم موجودة 
وتسميتها عقلاً ظاهر» وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة» ويقال لا موجود إلا هذه العلوم. 


الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال فإن من حتّكته التجارب وهذبته 
المذاهب» يقال إنه عاقل فى العادة» ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبى غمر جاهل» فهذا 
نوع آخر من العلوم يسمى عقلا. 


الرابع: أن تنتهى قوة ا 3 أن يعرف 3 ال ويقمع الشهوة الداعية إلى 

اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه 

وإتمتسافة مسي نا يقتضينة النظر ف العواقك لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذه أيضا من 

خواص الإنسان التى بها يتميز عن سائر الحيوان؛ فالآأول هو الأس والسّخ والمنبع » والثانى هو 

الفرع الأقرب إليه» والشالث فرع الأول والثانى إذ بقوة الغريزة والعلوم الفيترورية تستفاد علوم 

التجارب ٠»‏ ات هو الثمرة الأخيرة والغاية القضيوى: فالاولان بالطبع والأخيران بالاكتساب » 
ولذلك قال على كرم الله وجهه: 


رأيت العقل عقلين .. فمطبوع ومسموع ٠‏ ولا ينفع مسموع ش 
إذا لم يك مطبوع عات فت ا 


والأول هو المراد بقوله عستم الرللت يم : هما خلق الله عمز وجل خاقًا أكرم عليه من العقل». 0" 


)7١(‏ حديث: (ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من العقل» قال العراقى: رواه الحكيم 
الترمذى فى النوادر بإسناد ضعيف من رواية الحسن البصرى قال: حدثنى عدة من أصحاب 
رسول الله ليدم فذكر حديثا فيه أن الله تعالى قال: «ما خلقت خلقا أحب إلى منك 
ولا أكرم على منك؛ الحديث» قد تقدم فى ثالث حديث الباب. اه. 


قال مرتضى : وأشار إلى أنه ضعيف لكون الترمذى المذكور رواه عن عبد الرحمن بن 
حبيب عن داود بن المحبر عن الحسن بن دينار قال: سمعت الحسن» ورجاله ما عدا الحسن 
هلكىء وقد رواه داود أيضا فى كتابه مرسلاء فقال: حدثنا صالح ال مرى عن الحسن فذكره. 


لها (كتاب العلم) إحياء علوم اللين 
والأخير هو المراد بقوله ليدم : «إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت 
بعقلك» ©" ؟. وهو المراد بقول رسول الله مييدمْ لأبى الدرداء ناته : «ازدد عقلا تزدد من ربك 
قرباه؛ فقال: بأبى أنت وأمى وكيف لى بذلك؟ فقال: «اجتنب محارم الله تعالى» وأد فرائض 
الله سبحانه تكن عاقلاء واعمل بالصا مات من الأعمال تزدد فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة. 
وتئل فى آجل العقبى بها من ربك عز وجل القرب:والعزه © ٠.‏ [ 


وعن سعيد بن المسيب» أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة فظنم دخلوا على رسول الل 
يم فقالوا: يا رسول الله من أعلم الناس؟ فقال ميلم : «العاقل»» قالوا: فمن أعبد الناس؟ 
قال: «العاقل»: قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: «العاقل»: قالوا: أليس العاقل من تمت مروءته, 
وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته؟ فقال ليدم : «وإن كل ذلك لما مستاع المصياة 
الدنياء والآخرة عند ربك للمتقين. إن العاقل هو المتقى وإن كان فى الدنيا خسيسًا ذليلاً 21١00‏ , 


)3١9(‏ حديث: (إذا تقفرب الناس بابواب البر فدقرب أنت يعقلك» ولفظ الذريعة: إذا تقرب الناس 
إلى خالقهم بالبر فتقرب إليه أنت بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الله فى الدزيا 
والآخرة. ١‏ ه. وأخرج ابن نعيم بإسناد ضعيف من رواية عاصم بن ضمرة عن على اق 
عن النبى لي أنه قال: «إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عسز وجل 
فاكتسب أنت أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقربة؛» وفى اليزء الشالث من أمالى أبى القاسم 
ابن عليك النيسابورى قال: أخصبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا محمد بن منصور العتكى 
حدثنا محمد بن أشرس السلمى حدثنا سليمان بن عيسى السنجرى عن سفيان الثورى عن 
حبسيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن فلكيه عنه قال: قال رسول الله ميم : «رذ) 
اكتسب الناس إلى خالقسهم بأنواع البر فاكتسب إليه بأنواع العقل تسبقهم بالقربة والراحة 
رالترنجات فى الننا . 0 


)٠(‏ حديث: «ازدد عقلا تزدد قربا قال العراقى: وأبان بن أبى عياش ضعيف. وقد رواه بسياق 
المصنف داود بن المحبر فى كتاب العقل» ومن طريقه رواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده. |اه. 
قال مرتضى : وأخخرج البيهقى وأبن عدى من حديث ابن مسعود رفعسه: «أد ما افترض 
الله عليك تكن من أعبد الناس» واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس» وارض بما 
قسمه الله لك تكن من أغنى الناس1. 


)71١(‏ حديث: أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة كم دخلوا على رسول الله مِيييدمِ فقالوا: يا 
رسول الله من أعلم الناس؟ فقال: «العاقل) قال العراقى : وقول المصنف عن أبن المسيب : 
يريد أنه مرسل وهو كذلك. 


إحياء علوم الدين (كناب العلم) بلطا 
وقال ليدم فى حديث آخر: إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» 22١7‏ 
ويشبه أن يكون أصل الاسم فى أصل اللغة لتلك الغريزة؛ وكذا فى الاستعمال وإنما أطلق 
على العلوم من حيث إنها ثمرتها كما يعرف الشىء بثمرته فيقال: العلم هو الخشية» والعالم من 
يخشى الله تعالى فإن الخشية ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة» ولكن ليس الغرض 
البحث عن اللغةء والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة» والاسم يطلق على جميعها. 
ولا نعلااف فى وجود جميعها إلا فى القسم الأول» والصحيح ريه بل هى الأصل » وهذه 


: العلوم كأنها مضضمنئة فى تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهر فى الوجود إذا جرى سبب يخرجها 
ْ إلى الوجود حتى كأن هذه العلوم لست ووه وارد عليها من, خخارج وكأنها كانت مستكنة فيها 


فظهرت. ومثاله الماء فى الأرض فإنه يظهر بحفر البثر ويجتمع ويتميز بالحس لا آن يساق إليها 


شىء جديدء وكذلك الدهن فى اللوز وماء الورد ف الورد» ولذلك قال تعالى : 


و( د ار 


ذا 


م 


فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة» فإنهم انقسموا فى إقرار الألسنة حيث وجدت 
الألسنة: والأشخاص إلى مقر وإلى جاحد» ولذلك قال تعالى: 


2 نيكمت اهلوأ 4 التزعرف' . 


معناء إن اعتبرات أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنه «٠‏ وَتيَاي لس عل © 
(الروم: ره 5 ١ . ١‏ 1 : , 7< 


أى كل آدمى فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ما هى عليه» 
أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك» ثم لما كان الإيمان مركوز؟ فى النفوس بالفطرة 
القسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فنسى وهم الكفار» وإلى من أجال خخاطره فتذكر فكان 


(؟١7)‏ حديث (إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» قال العراقى: رواه ابن المحبر 
من حديث سعيد بن المسيب مرسلاء وفيه قصة. 


إٍ 


1 


الها (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرهاء ولذلك قال عز وجل :1 1 0 
(ريككرازذالائي 4 م <١‏ لاطعا تنظ تاعطق 4 سد .. 
37 1 افوا نزي كل 4 القمر: 017 . 


وتسمية هذا النمط قر بسن قاد التذكر 52-5006 أن يكون صورة كانت 
حاضرة الوجود فى قلبه لكن غابت بعد الوجود» والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه 
بالتطرق وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ة ثقيلة على من يستر وجه السماع والتقليد دون 
الكشف والعيان» ولذلك تراه يخبط فى مثل هذه الآيات ويتعسف فى تأويل التذكر وإقرار 
رس أنواعا من التعسفات» ويتحايل إليه فى الأخبار والآيات ضروبًا من المناقضات» ورى 
بعلن ذلك عليه عن ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد فيها التهافت» ومثاله مثال الأعمى الذى 
يدخل دارا فيعشر فيها بالأوانى المصفوفة فى الدار» فيقول: ما لهذه الأوانى لا ترفع من الطريق 
وترد إلى مواضعها؟ فيقال له: إنها فى مواضعها وإنما الخلل فى بصرك؛ فكذلك خلل البصيرة 
يجرى مجراه وأطم منه وأعظم؛ إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس» وعمى الفارس ويه 
عمى الفرسء ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر. 


قال الله تعالى: 1 َي لاد مارال © بم 


وقال تعالى : « وك كك رليمل وتَالمَوٍ وآ والارضٍ 5 الح ا 


وسمى ضدء عمى فقال تعالى : «[ وَيَنا عسوا لفط رواك تت اذوب اق الور 4 

: «لحج: دن 
وقال تعالى : ومن 2211 0 مَرَة اعم وَأصَرْسَيك © (الاسراء: 078 
وهذه الأمور التى كُشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمى الكل 


رؤية» وبالجملة من لم تكن بصيرة الباطنة ثاقبة لم يعلق بها من الدين إلا قشوره وأمثلته دون 
لبابه وحقائقه» فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها. 


إحناء علوم الدين . .كاب اللم) ا ااا بلطا 
بيان تاو ت النموس فى العقل 
قد اختلف الئاس فى تفاوت العقل ولا.معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصصيله» بل 


الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق» والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى 
الأقسام الأربعة سوى القسم الثانى وهو العلم. الضرورى بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» 
فإن من عرف أن الاثنين أكثشر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم فى مكانين وكون 
الشىء الواحد قديمًا حادثاء وكذا سائر النظائز» وكل ما يدركه إدراكا محققا من غير شك؛ وأما 
الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليهاء أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات 
فلا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيهء» وهذا التفاوت 
يكون تارة لتفاوت الشهوة إد قد يقار العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض » ولكن غير 
مقصور عليهء فإن الشاب قد يعجز عن يك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه» وشهوة الرياء 
والرياسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفاء وقد يكون سببه التبفاوت فى العلم المعرف لغائلة تلك 
الشهوة» ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة» وقد لا يقدر من يساويه 
فئ العقل على ذلك إذا لم يكن طبيباء وإن كان يعتبقد على .الجملة فيه مضرة» ولكن إذا كان 
علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له فى قمع الشهوات وكسرهاء 
وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى. من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصى »- وأعنى به 
العالم الحقيقى دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان» فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم 
يرجع إلى تفاوت العقل» وإن كان من جهة جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا 
فإنه يقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية إليه وقد يكون جرد التفاوت فى 
غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة ة لا محالة أشد. 


وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت لناس 'فيها لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة 
الإصابة وسرعة الإدراك» ويكون سببه إما تفاوتا فى الغريزة وإما تفاوتا'فى الممارسة» فأما الأول 
وهو الاصل أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده؛ فإنه مثل نور يشرق على النفس 
ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خفى التدريج إلى أن 
يتكامل بقرب الأربعين سنة» ومثاله نور الصبح فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين . . 
الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمسء» وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور اليصر والفرق 
مدرك بين الأعمش وبين حاد البصرء بل سسُنة الله عز وجل جارية فى جميع خلقه بالتدريج. 
فى الإيجاد حتى أن غريزة الشهوة لا تظهر فى الصبى عند البلوغ دفعة وبغتة» بل تظهر شيئا 
فشيئا على التدريج وكذلك جميع القوى والصفات» ومن انكر تفاوت الناس فى هذه الغريزة 
فكأنه منخلع عن ربقة العقل» ومن ظن أن عقل النبى مركم مثل عقل آحاد السوادية» وأجلاف 
البوادى فهو أخس فى نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلفت 
الناس فى فهم العلوم» ولا انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم 
ا وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليمء كع 
قال تعالى: 


' 2 وض 61 وس و وه ور « (النور: 26 


لك مل اند عه اا إ مح لم ف ماهم د خاشة م غير تم 
وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام» وعن مثله عبر التبى يلم حيث قال: «إن روح القدس نفث 7 
فى روعى: أحبب من أحببت فإنك مفارقه» وعش ما شئت رد 
مجزى به» 2177 وهذا التمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحى الصريح الذى سما 
الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصرء ولذلك أخبر عن هذا بالنفث فى الروع» . 
ودرجات الوحى كثيرة والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة بل هو من علم المكاشفة» ولا تظنن 


(11) حديث: #أحبب من أحخبيت فإنك مفارقه» وعش ما شئت فإنك + ميتء واعمل ما شئت فإنك 
مجزى بهة وعند الطبرانى: فإنك ملاقيه» وفيه تقديم هذه الجملة على الثانية وفى آخره. وقال 
رسول الله هكم : أوجز لى جبريل فى الخطبة» قال: ولا يروى عن على إلا بهذا الإستادء 
وقد روى هذا الحديث عن سهل بن سعد وسياق المصنف أشبه به إلا أن فيه تقديا وتأخيرا 
وزيادة فى الآخر» احرجه الطيرتي :إبقنا في الاوسظ امن زواية زائرابن سليعات عن محمد بن 
ا ا : جاء جبريل إلى النبى مك فقال: «يا محمدء 
عش ما شنت فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك مجزى به» وأحبب من شئت فإنك مفارقه. 
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس» وراويه عن رافر تابعه محمد بن 
حميد الرازى وتابعه عليه إسماعيل بن ثوبة فيما رواه الشيرازى فى الألقاب إلا أنه قال؛ 
واجمع ما شئت فإنك تاركه؛ بدل واعمل ما شئت. 


سس ال صا ل ل ل 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ليها 
أن معرفة درجات الوحى تستدعئ منصب الوحى إذ لا يعد أن عوك الطبيب المريضن درجات 
الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة - وإن كان خاليا عنها امن فى ور 
المعلوم شىء آخرء فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا.ولا ولياء ولا كل من عرف التقوى 
والورع ودقائقه كان تقياء وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفنهم وإلى من لا يفهم إلا 
بتنبيه وتعليم وإلى من لا يتفعه التعليم أيضا ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى مبا يجتمع فيه الماء 
فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه 
الحفر وهو اليابس» وذلك لاختلاف جواهر الأرض فى صفاتها فكذلك اختلاف النفوس فى 
غريزة العقل» ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ما روى أن عبد الله بن سلام مَتظيه» سآل 
النبى مم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت: هيا ربنا هل 
خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل» قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط 
بعلمه. هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا» قال الله عز وجل: فإنى خلقت العقل أضنافا شتى 
كعدد الرمل» فمن الناس من أعطى خبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الشلاث 
والأربع ومتهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أكثر من ذلك» "١47‏ . 


فإن قلت: فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن 
الناس نقلوا اسم العقل. والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة 


)7١4(‏ حديث: «سأل رسول الله عدم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة 
قالت: يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل؟ قالوا: وما يلغ من قدره؟ 
قال: هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لاء قال تعالى: فإنى خلقت 
العقل أصنافا شتى كعدد الرمل» فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من 
أعطى الثلاث والاربع ومنهم من أعطى فرثًا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم أكثر من ذلك». 
قال العراقى: رواه داود بن المحبر فى كتاب العقل » فقال: حدثنا ميسرة عن موسى بن جابات 
عن أنس بن مالك فذكره مع اختلاف يسير» ورواه الترمذى الحكيم فى النوادر مختصرا» 
فقال: حدثنا مهدى حدثنا الحسسن عن منصور عن موسى بن خالد عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله موده : «إن الله خلق العقل أكبسر من عدد الرمل» فمن الناس من أعطى حبة 
من ذلك» ومنهم من أعطى حبتين» ومثهم من أعطى مداء ومئهم من أعطى صاعاء ومنهم 
من أعطى فرقا. وبعضهم وسقاة فقال ابن سلام: من هم يا رسول الله ؟ قال: «العمال بطاعة 
الله على قدر عقولهم ويقينهم وجدهم والنور الذى فى قلوبهمة. ١ه.‏ 


ولف 0000000000000 ككتابالهلم) 0 إحياء علوم اللين 
الكلام » فلم يقدروا على أن يقزروا تدهم أنكم أخطانم فى التسمية إذ كان ذلك لا ينمحى عن 
قلوبهم بعد تداول الالسنة به ورسوخه فى القلوب فدذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم» 
فأما نور البصيرة الباطنة التى بها يغرف الله تعالى ؤيعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد 
أثنى اللة تعالى عليهء وإن ذم فما الذى بعده يحمد» فإن كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة 
الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذى لا يوثق به فيكون الشزع أيضا مذموماء ولا يلتفت إلى 
من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل» فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين 
ونور الإيمان وهى الضفة الباطنة التئ يتيمز بها الآدمى عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور. 
وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ» فتخيطوا فيها لتخبط 
اصطلاحات الئاس فى الألفاظ فهذا القدر كاف فى بيان العقل. والله أعلم. 


تم كتاب «العلم» بحمد الله تعالى ومست وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد 
مضطفى من أهل الأرض والسماء» ا شاء الله تعالى كناب «قواعد العقائد»» والحمد لله 
وحده أولا وآخر. . 


ا يكيم ١‏ 
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مسن رمع الصادات 
كتاب قواعد العقائد 


(كتاب قواعدالعقائك) 2 1 


الكتاب الثانى من ريع العبادات " - 
كتاب قواعد العقائد؛ وفيه أريعة فصول 
الفصل الأول 
فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام . 


فنقول وبالله التوفيق: الحمد لله المسبدئ المعيد الفعال لما يريد» ذى العرش المجيد 
والبطش الشديد»ء الهادى صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد» المنعم عليهم بعد 


شهادة التو حيد بمحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله 


المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد» المتجلى لهم فى ذاته 
وأفجاله بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد» المعرّف إياهم أنه فى 
ذاته واحد لا شريك لهء فرد لا مثيل له د د لذ منفرد لا ند لهء وأنه واحد قديم لا 
أول له أزلى لا بداية له» سكن الرشزة لا آخر لهء أبدى لا نهاية لهء قيوم لا انقطاع لهء دائم 
لا انصرام لهء لم يزل ولا يزالك موصوفًا بنعوت.الجلال» لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال 
بتصرم الآباد وانقراض الآجال» بل هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . 


التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا.جوهر 2178 وأنه لا يمائل الأجسام لا فى 
التقدير ولاافى قبول الانقسامء وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر» ولا بعرض ولا تحله 
الأعراض بل لا يمائل موجودا ولا يماثئله موجود» ليس كمثله شىء ولا هو مثل شىء» 
وأنه لا يحده المقندارء ولاتحويه الأقطارء ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون» 


لس م ا م ممص سسسب ماح سد بعد مي 


"ا (كتاب قواهدالعقائد) إحياء علوم الدين 


ولا السماوات» وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده» استواء 
منزهًا عن المماسة والاستقرار والتسمكن والنجلول والانتقال» لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهوزون: ف قبضته » وهو فوق العرش والسماء وفوق كل 
شىء إلى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض 
والثرى بل هو رفيع الدرجات 1 العرش والسمناء كما أنه ف الدرجات عن الأرض والثرى» 
وهو مع ذلك قريب من كل. مؤجود» وهو أقِرْنٍ إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شىء 
شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تمائل ذاته ذات الأجسامء وأنه لا يحل فى شىء » 
ولا بحل فيه شىء تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان» بل كان قبل أن 
يخلق الزمات والمكاث» وق الآن غلىّ قا عليه كان وأنه بائن عن خخلقه بصفاتة ليس فى ذاته 
سواه ولا فى سواه ذاته» وأنه قدت عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتريه 
العوارض»٠‏ بل ألا يزال فى نغوت جلاله منزهًا عن الزوال» وفى صفات كماله مستغنيًا عن زيادة 
الانستكمال:” وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقؤل» هرثى الذات بالأبصار نعمة منه ولطفًا بالأبرار 
فى دار القران؛ وإتمامًا"منه للنعيم بالنظر إلئ وجهه ا 


الحياة والقدرة: إدانه الي جى تار جار هر ل يترية قصور ولا عجز ولا العندمك 

ولا 00 يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت» له السلطان 
والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه» والخلائق مقهورون فى قبضتهء وأنه المنفرد 
بالخلق والاخترا اعء المتتوحد بالإيجباد والابداع» خخلق الخلق واعالهسية ودر أرزاقسهم 
وآجالهم. لا يشذ عن قسضته مقدورء ولا يعزب عن قادرته تصاريف الأمور» لا تحصى 
مقدوراته. ولا تتناهى ماران ْ 


العلم: وأنه عالم بح بح بارا محيط بما يجرى من تخوم الأرضين إلى أعلى 
السماوات» راشا [ حري رس م ملق جره لاز ولا فى السماء » بل يعلم دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء؛ ويدرك حركة الذر فى جو الهواء » ويعلم 


اس نا 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) يكن 


السر وأخفى » ويطلع على هواجس الضمائر وحركات اتويات اران يعم فلي أزلى 
لم يزل موصومًا به فى أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالحلول والانتقال. 


الإرادة: وأنه تعالى مريد للكائنات مذبر للحادثات» فلا يجرق فى الملك والملكوت قليل 
أو كشيرء صغير أو كبير» حير أو شرء نفع أو ضرء إيمان أو كفرء عرفان أو نكر» فوز أو 
خحسران» زيادة أو نقصان»؛ طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئتهء فما شاء كان 
ونا لمينا لم يكن لا يرج عن مشيئته لقنه ناظر ولا قله خعاطرء بل هو الميدئ السعيد 
الفعال لما يريدء لا راد لأمره ولا معقّب لقضائه» ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفضيقه 
ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيثته وإرادتهء فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة 
والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك» 
وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صفاته لم يزل كذلك موصوقًا بها مريد) فى أزله لوجود الأشياء 
فى أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها كما أراده فى أزله من غير تقدم ولا تأخر» بل وقعت 
على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تريص زمان 
فلذلك لم يشغله شأن عن شأن. ظ 


السمع واليصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفى» ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن دق» ولا يحجب سمعه بعد» ولا يدفع رؤيته ظلام» يرى 
من غير حدقة وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان» كما يعلم بغير قلب ويبطش يغير جارحة 
ويخلق بغير آلة» إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. 


الكلام: وأنه تعالى متكلم آمر" ناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام 
الخلق؛ فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرامء ولا بحرف ينقطع بإطباق 
شفة أو تحريك لسان» وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم 
السلامء وأن القرآن مقروء بالألسنةء مكتوب فى المصاحف» محفوظ فى القلوب» وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق» 


تش كعك يميت ذه 


55 30202020200 (كتاب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدينٍ 


أن موسى - عليه السلام < سمع كلام الله بغيز صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله 
تعالى فى الآخرة من غير جوهر ولا عرضء وإذا كانت له هذه الصفات كان حيًا عالما قادرًا مريد) 
سميعًا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات. 
الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على 
أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقضيته لا يقاس عدله 
بعدل العبادء إذ العبد يُتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيرهء ولا يُتصور الظلم من الله تغالى 


تنه اللا يناك قي لكيه ملكا حكن يكرن تسسترقة فيه الما كل شنا شواة. نن [تليل عون ملت 


وشيطان وسماء 597 وحيسوان» ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا وأنشآه إنشاء بعد أن لم يكن شيئاء إذ كان فى الأزل موجودا 
وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظنهارً لقدرته وتحقيقًا لما سبق من إرادته 
ولما حق فى الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجتهوأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف 
لا عن وجوب» ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم» فله الفضل والإحسان والنعمة 
والامتنان إذ كان قادر) على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام 
والأوصاب. ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحًا ولا ظلمّاء وأنه عز وجل يثيب 
عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعصد لا بجكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب 
عليه لأحد فعل ولا يُتصور منه ظلم؛ ولا يجب لأحد عليه حق» وأن حقه فى الطاعات ونجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة» فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به. ظ 

معنى الكلمة الثانية: وهى الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبى الأمى القرشى محمد 
تت برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره منهاء 
وفضله على سائر الأنبياء» وجعله سيد البشرء ومنع كمال الإيمان بشهادة التتوحيد وهو 
قول: لا إله إلا الله ما لم تقترن بها ا الرسول وهو قولك: محمد رسول اللهء وألزم 


حيو 


5 ا نظأ يف ذ 


إحياء علوم الديين ( كناب قواعد العقائد) ' 30> 


الخلق تصديقه فى جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة»وإنه لا يتقبل إيمان عبده حتى 
يؤمن يما أخبر به بعد المودت. 

وأوله « سؤال منكر ونكير ؛ (21) وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد فى قبره 
سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة». ويقولان له: من'ربك؟ وما دينك؟ ومن 


نبيك؟ وهما «فتانا القبر» )5١5(‏ « وسؤالهما أول فتنة بعد الموت» إفنقذا 


وأن يؤمن 5 بعذاب القبر )ا 018 وأنه 1 وحكمه عدل على التجسم والروح على ما 


يشاء . | 0 
وأن يؤمن « بالميزان ذى الكفتين والنسان وصفته فى العظم أنه مغل طبقات السماوات 
والأرض» 9 ؟؟توونافه الأغمال بقدرة الله تعالى » والصنج يومئذ مثاقيل. الذر والخردل 


(5١؟)‏ حديث : « سؤال منكر ونكير » رواه الترمذى وصححه وابن حبان من حديث أبى هريرة: إذا 
قبر الميت ‏ أو قال أحندكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر 
النكير . وفى الصحيحين من حديث أنس: إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أضحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ... الحديث . 


)١(‏ حديث : « إنهما فتانا القبر ‏ رواه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله ميفينم ذكر فتانى القبر فقال عمر: أترد علينا عقولنا ؟ الحديث . 


(/7115) -حديث : « إن سؤالهما أول فتنة بعد الموت * قال العراقى: لم أجده . 


1. . حديث : 3 عذاب القبر 6 أخخرجاه من حديث عائشة 0 نون أو تعذبون فى قبوركم.‎ )7١( 
. الحديث »ولهما من حديث أبى هريرة وعائشة ئشة استعاذته ليثم من عذاب القبر‎ 


(19؟) حديث : « الإيمان بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طباق السماوات 
والأرض » رواه البيهقى فى البعث من حديث ععمر قال : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وتؤمن بالجنة والنار والميزان . . .»© الحديث» وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر 
الميزان ولأبى داود من حديث عائشة أما فى ثلاثة ة مواطن لا يذكر أحد أحذ) عند الميزان حتى 
يعلم أيخف ميزانه أم يشقل زاد ابن مردويه فى تفبسيره قالت عائشة : «أى حبى قد علمنا 
الموازين هى الكفتان فيوضع فى هذه الشىء ويوضع فى هذه الشىء فترجح إحداهما وتخف 
الأخرى »غ» ورواه والترمذى وحسنه من حديث أنس: واطلبينى عند الميزان. ومن 
حديث عبد الله بن عمر فى حديث البطاقة: « فتوضع السجلات فى كفة- 


0 (كتاب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين 


تحقيفًا لتمام العدل » وتوضم صحائف الحسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فيثقل بها الميزان 
على قدر درجاتها عند الله بفضل الله» وتطرح صحائف السيئات فى صورة قبيحة فى كفة 
الظلمة فيخف بها الميزان يعدل الله. - 


« وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعرة » ( 6 تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبخانه فتهوى بهم إلى النار» وتثبت عليه 


اوأن يؤمن بالحوض المورود؛ 202١‏ حوض محمد هيم يشرب منه المؤمنون قبل 
دخول الجنة وبعد جواز الصراط» « ؤمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا» عرضه مسيرة 
شهر: ماؤه اشح بياضا من اللبن وأحلى من العسل؛ حوله أباريق عددها بعدد نجوم 


- - والبطاقة فى كفة ...» الحديث» وروى ابن شباهين فى كتاب السنة عن ابن 
عياس : كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها . 

(7؟) حديث : « الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعر » قال العراقى : رواه الشيخان من حديث أبى هريرة : ويضرب الصراط بين ظهرانى 


جهنم . ولهما من حديث أبى سعيد: ثم يضرب الجسر على جهنم. راد مسلم: قال 


أبو سعيد: إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. ورفعه أحمد من حديث 
عائشة والبيهقى فى الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفى البعث من رواية 
عبيد بن عمير مرسلا ومن قول ابن ممسعود الصراط كحد السيف» وفى آخشحعر الحديث 
ما يدل على أنه مرفوع ٠‏ - 


(1) حديث : ١‏ الإيمان بالسوض ؛ وأنه يشرب منه المؤمنون؛ قال العراقى : رواه مسلم من 
حديث انس فى نزول : «إإِنَا أعطيناك الْكوثّْر» هر حوض ترد عليه أمتى يوم القسيامة آنيته 
عدد النجوم ولهما من حديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وجندب وسهل بن سعد: أنا فرطكم 
على الحوض ٠»‏ ومن حديث ابن عمر: أما لكم حوض كما بين جرباء وأدرجء وقال الطيرانى : 
كما بيتكم وبين جرياء وأدرج وهو الصواب ٠وذكر‏ الحوض فى الصحيح من -حديث 
أبى هريرة وأبى سعيد وعبد الله بن عمرو وحذيفة وأبى ذر وحابس بن سمرة وحارثة 
ابن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء . 
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إحياء علوم الدين (كتاب قواعدالعقائد) ْ 1" 


السماء » 2557 « قيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر؛ 2557 وه أن يؤمن بالحساب وتفاوت 
الناس فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامّح فيه وإلى من يدخل الجنة'بغير حساب» (554) 
وهم المقربون» « فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومن شاء من الكفار 
عن تكذيب المرسلين»  ')5*(‏ ويسأل المبتدعة عن السنةة 2255 ؛ #ويسأل المسلمين عن 
(177؟) حديث : « من شرب منه شربة لم يظمآ بعدها أبداء عرضه مسيرة شهرء أشد بياضا من اللبن 

وأحلى من العسل» حوله. أباريق عدد نجوم السماء.» قال العسراقى : من حديث عبد الله ابن 


عمرو ء ولهما من حديث أنس : فيه من الأباريق كعا كعدد ووم السماء» قال العسراقى : : وفسى 
رواية لمسلم أكثر من عدد نتجوم السماء . 

(575) حديث : ل فيه ميزابان يصبان من الكوثر » قال العراقى ا 0 اثوابان: يغت 
فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر .من ورق .. 0 

(5؟؟) حديث : « الإيمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش فى الحساب ومسامح فيه وإلى 
من يدخل الجنة بغير حساب ؛ قال العراقى ؛ واه اليه قن البعث من حديث عمو :ققال : 
يا رسول الله ما الايمان ؟ قال :3 أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من 
بعد المسوت والحساب والجنة والنار والقدر كله. . .؛ الحديث» وهو عند مسلم دون ذكر 
الحساب» وللشيخين من حديث عائشة : من نوقش الحساب عذّب» قالت : : قلت : أليس 
يقول الله تعالى: قسوف يحاسب حساا يَسيرًا 4 قال: ذلك العرض » ولهما من حديث 
ابن عباس : , عرضت على الامم فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب 4 ولمسلم من «حديث أبى هريرة وعمران سس حصين : 
يدخحل من أمتى الجئنة سبعون ألفا بغير حساب» زاد البيهقى فى البعث من حديث عمرو بن 
حزم: وأعطانى مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألقّاء زاد أحمد. من حديث عبد الرحمن بن 
أبى بكر بعده هذه الزيادة فقال : فهلا استزدته قال: قد استزدته فأعطائى مع كل رجل سبعين ألماء 
قال عمر: فهلا استزدته قال فد استزدته فأعطانى'هكذا» وفرج عبد الرحمن بن أبى بكر بين 
يديه. . . الحديث .2 000 

(6؟؟) حديث : « سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب 
المرسلين »© قال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى سعيد: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: 
لبيك وسعديك يا رب» فيقول : هل بلغت؟ فيقول : نعم: فيقال لأمته فيقولون : ما أتانا من 
نذير فيقول : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته .. ا ل يجىء النبى 
يوم القيامة . . . الحديث وفيه: فيقال : هل بلغت قومك ... الحديث . 

() تحديث : « سؤال المبتدعة عن السئة » قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث عائشة: من- 


4" (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


الأعمال» 2259 وأن يؤمن ١‏ بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى فى جهدم 
موحد بفضل الله تعالى )زد يخلد فى الثار موحد. 


وأن يؤمن « بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر 00 وش 95017 
حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى» ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شة شفيع أخرج بفضل 
الله عز وجل فلا يخلد فى الثئار مؤمن حر يض يكاين إن وى لدء ساتال تره من 
الإيمان» وأن يعتقد فضل الصحابة يبك وترتيبهم » « وأن أفضل الناس بعد النبى د ويد أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم على نيكم ؛ 00 


> تكلم بشىء من القدر سثل عنه يوم القيامة » ومن حديث أبى هريرة : ما من داع يدعو إلى 
شىء إلا وقف يوم القيامة لازمًا لذعوة ما دعا إليه» وإن دعا رجل رجلاً. وإسنادهما ضعيف. 


'ففقة حديث : « سؤال المسلمين عن الأعمال ؛ قال العراقى: رواه أصحاب السئن من حديث 
أبى هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 0.66 الحديث» 
وسيأتى فى الصلاة . 


(00)) حديث : « إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقى فيها موحد بفضل الله سبحانه » 
قال العراقى : رواه الشيخان من حديث أبى هريرة فى حديث طويل: « حتى إذا فرغ 
الله من القضاء ب بين العياد وأراد أن ب يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
ا ا و ا الو لا إله إل 
الله . : .؛؟ الحديث . 


(50) حديث : « شفاعة الأنبياء ثم العلماء لم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقى من المؤمنين 
ولم يكن لهم شفيع أخرج بفضل الله فلا يخلد فى النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان ؛ قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان يشفع 
يوم القيامة ثلاثة: الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقد تقدم فى العلم » وللشيخين من حديث 
أبى سعيد الخدرى من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه. وفى 
رواية: من خيرء وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خير؟ قط 


(4) حديث : : أفضل الناس بعد رسول الله م أبو بكر ثم عمرٍ ثم عثمان ثم على » 
قال العراتقى : رواه البخارى من حديث ابن عمر قال كنا نخصير بين الناس فى رمن 


0 | جا لطلصلح-)-)-)-حججححطلساةه 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) ٠‏ 


« وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثتى عليهم » "2 كما أثنى الله عز وجل ورسوله 
1 عليهم أجمعين فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك 
موقنًا به كان من أهل الحق وعصابة السنة» وفارق رهط الضلال وحزب البدعة» فتسأل الله 
كمال اليقين :وحُسن القبات: فى الدين لنا ولكاقنة الستلمين. برحمعة إنه أرحم. الراحمين»: :وضلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى كل عبد مصطفى . 


هد علو جد 


- النبى د فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان . ولآبى داود: كنا 
نقول ورسول الله ميم حى : أفضل أمة النبى عردم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ذَللغ . 
زاد الطبرانى ويسمع ذلك النبى ميم ولا ينكره . 

(71) حديث : « إحسان الظن بجميع الصحابة والثناء عليهم » قال العراقى : رواه الترمذى من 
حديث عبد الله بن مغفل: ١‏ الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا يعدى » وللشيخين من 
حديث أنى سعيد: '« لا تسبوا اضحابى » وللطبرآنى من حديّك اين مسعود: 3 إذا ذكر 
أصحابى فأمسكوا » . 
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الفصل الثانى 


فى وجه التدريج إلى الإرشاد ودرتيب درجات الاعتقاد 


ْ اعلم أن ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبغى أن يقدم إلى الصبى فى أول, نشوه ليحفظه 
حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه فى كبره شيثًا فشيثّاء فابتداؤه الحفظ ” ثم الفهم ثم الاعتقاد 
والويقان .والتصديق به وذلك مما يحصل فى الصبى بغير برهان» فمن فضل الله سبحانه على 
قلب الإنسان أن شرحه فى أول نشوه ره للإيمان من غسير حاجة إلى حجة وبرهان» وكيف ينكر 
ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليد المحض» نعم يكون الاعتقاد الحاصل 
بمجرد التقليد غير خخال عن نوع من الضعف فى الابتداء» على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو 
ألقى إليه فلابد من تقويته وإثباته فى نفس الصبى والعامى حتى يترسخ ولا يتزلزل» وليس 
الطريق فى تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة 
الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات» فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من 
أدلة القرآن وحججهء وبمأ يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء ما يسطع عليه من أنوار 
العبادات ووظائفهاء وبما يسرى إليه من :تكاهادة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم 
وهيئاتهم فى الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة لهء فيكون أول التلقين كإلقاء بذر 
فى الصدر وتكون هذه الأسباب كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة 
طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها فى السماء» وينبغى أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية 
الحراسة فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل 
تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤهاء وربما يفتتها ذلك 
ويفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك فى هذا بيانًا فناهيك بالعيان برهانا فقس عقيدة أهل 


الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامى فى الثبات 


0 (كتاب قواعد العقائ) إحياء علوم الدين 


كالطود الشامخ لا تحركه الدواهى والصواعق» وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات 
الجدل كخيط مرسل فى الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل 
الاعتقاد فتلقفه تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليد) إذ لا فرق فى التقليد بين تعلم الدليل أو 
تعلم المدلول» فتلقين الدليل شىء والاستدلال بالنظر شىء آخخر بعيد عنه» ثم الصبى إذا وقع 
نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ب: ينفتح له غيرهاء ولكنه يسلم فى الآخرة 
باعتقاد أهل الحق إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه 
العقائد» فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلاءوإن أراد أن يكون من 
سالكى طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى 
واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور 
الح الذجب الوجوة جيه لوتامر وجل إذقال: 


١‏ تلإرجطن ان يرد دبةارل0ه اليك »> سع.ه. 


وهو الجوهر النفيس الذى هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه الإشارة بالسر الذى 
وقر فى صدر أبى بكر الصديق لزاقته حيث فضل به الخلق» وانكشاف ذلك السر بل تلك 
الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن فى النظافة والطهارة عما سوى 
الله تعالى» وفى الاستضاءة بنور اليقين» وذلك كتفاوت الخلق فى أسرار الطب والفقه وسائر 
العلوم إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة» وكما لا تنحصر 
تلك الدرجات فكذلك هذه. اا | 


مسألة: فإن قلت: تعلّم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح أو مئندوب إليه؟ 


فاعلم أن للناس فى هذا غلوا وإسرائًا فى أطراف فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد إن 
لقى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خخير له من أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه واجب 
فرض إما على الكفاية أو على الاعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم 


إخياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) يلف 


!) التوحيد ونضال عن دين الله تعالى» وإلى التحريم ذهب الشافعى ومالك وأحمد بن حتبل 


قال ابن عبد الأعلى رحمه الله: سمعت الشافعى فته يوم ناظر حفص الفرد وكان من 
متكلمى المعتزلة يقول: لان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من 
أن يلقاه بشىء من علم الكلامء ولقد سمعت من حفص كلام لا آقدر آن أحكيهء وقال آيضا: 
قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظنته قطء ولأن يُتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما 
عدا الشرك خخير له من أن ينظر فى الكلام؛ وحكى الكرابيسى أن الشافعى فلله سئل عن شىء 
00 سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله ولما مرض الشافعى 

يله دخل عليه حفص الفرد فقال له: من أنا؟ فقال: حفص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك 
حتى تتوب مما أنت فيه» وقال أيضًا: لو علم الناس ما فى الكلام من الأهواء لفروا منه قرارهم 
من الأسدء وقال أيضمًا: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد 
بأنه من أهل الكلام ولا دين له. 


قال الزعفرانى: قال الشافعى: حكمى فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريدء ويطاف, 


وقال أحمد بن حنيل: لا يفلح صاحب الكلام أبداء ولا تكاد ترى أحن) نظر فى الكلام 
إلا وفى قلبه دغل. وبالغ فى ذمه حتى هجر الحارث المحاسبى مع زهده وورعه بسبب تصنيفه 
كتابًا فى الرد على المبتدعة» وقال له: ويحك ألست تحكى بدعتهم أولة ثم ترد عليهم؟ ألست 
تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشبهات» فيدعوهم ذلك إلى 
الرأى والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة . 


وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟! 
يعنى أن أقوال المتجادلين تتفاوت» وقال مالك رحمه الله أيضًا: لا تجوز شهادة أهل البدع 


لف (كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


والأهواء؛.فقال بعض أصحابه فى تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أى مذهب 
كانواء وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق» وقال الحسن: لا تجادلوا أهل 
الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. :وقد انمق ق أهل الحديث من السلف على هذاء 
ولا ينحطن:مانقل نهم من التلنديدات فيد وقالوا: بيجت عه المسحاد عع انهم اعرك 
بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر» ولذلك قال 
النبى مم : « هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون ؛ 2777 أى المتعمقون فى 
البحث والاستقصاءء واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول 


الله 0 ويعلم طريقه ونعليق لاه وعلى أربابه» فقد علمهم الاستنجاء؟ (69 2 
إلى علم الفرائض وأثنى عليهم؛ ونهاهم عن الكلام فى القسدر وقال: استخواعن 
القدر د وعلى هذا استمسر الصحابة ع ؛ فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم» وهم 


فرفر 6 عع :م هلك المتنطعون 6 57007 ابن مسعود قال: قال ذلك 
ثلاثًا ؛ قاله العراقى 5 
قال مسرتضى : أخرجه الإمام أحمد فى القدر أيفنًا وأبو داود فى السنة وليس عندهما ذكره 
ثلاث مراثت» كلهم عن ابن مسعود نيليه رفعه . 
(6؟) حديث : سي م » قال العراقى : أخرجه مسلم فى صحيحه عن 
سلمان غنقه . 


(574) حديث : 0 وندبهم إلى علم الفرائض »© قال مرتضى : أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى 
عن أبى هريرة تائيه : « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول 
شىء ينزع من أمتى» قال الحافظ الذهبى: : فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف واه بمرةء وقال 
ابن حجر الحافظ : مداره على حفص وهو متروك» وقال البيهقى: تفرد به حفص وليس 
بفوى؛ وفى رواية: فإنه من الدين »وأخرج أحمد والترمذى والنسسائي والحاكم وصححه 
بلفظ : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقيض حتى يختلف 
اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. قال الحافظ فى الفتح: رواته موثقون إلا أنه 
ا را ير وأخرج الترمذى من حديث أنس: وأفرضهم زيد بن ع ثأبت . 

© وأثثى عليهم ؟ حيث قال : خير الئاس قرنى ثم اللين يلوثهم؛ ثم الذين بلوتهم وقال فى 
افتراق الأمم : الناجية منهم واحدة فقيل: من هم ؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابى . 


إحيفة حديث : « ونهاهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكوا ؛ قال مرتضى : أخرجه الطبرانى فى 
الكبير عن ابن مسعود وعن ثوبان وابن عدى فى الكامل عن عمر بن الخطاب رقفعوه : « إذاعت 


إغياوعلوم الدين لاله ال ب و اا ا 
الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة» وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور 
من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصط لاحات الغريبة التى لم تعهدها 
الصحابة ف فالامر فيه قريب إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه 55-7 لأجل التفهيم 
كالحديث والتفسير والفقه» ولو عرض عليهم.عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد 
الوضع إلى جميع الأسئلة التى تورد على القياس لما كانوا يفقهونه ؛ فإحداث عبارة للدلالة بها 
على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة ده لاستعمالها ما : وإن كان المحذور هو 
المعنى فنحن لا نعنى به إلا معرفة الدليل على دوف العالم و ولحناية الخالق و صفاته. كما جاء 

فى الشرع» فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل» وإن كان المحذور هو التشعب والتعصب 
والعداوة والبغضاء وما يفضى إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبر 
والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضظئ إليه علم الحديث والعفسير وألفقه وهو محرم يجب 

| الاحتراز عنهء ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها 


والبحث عنها محظورًاء وقد قال الله تعالى: ذف قُلْمَاوا رمك © «البقرة: .01١١‏ 
ظ وقال عز وجل : 0 200216 و ننه 04 اس 7 . 
وقال تعالى: ظٍِ دفي ليللا 4 ليونس: 34) أى : أحجة ويرهان. 
وقال تعالى: 35 كل مراوتةابلتة # (الأنعام: 0144 , 


0 2 ا له ص 2 كا 
وقال تعالى: «ل الرإل ارس صم قري 4 إلى قوله : 2 بكار © (البقرة: 0104 
إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه فى معرض الثناء عليه . 


> - ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فامسكوا » أى لما فى 
الخوض فى الثلاثة من المفاسد التى لا تحصى» وقد مر هذا الحديث فى كتاب العلم وأشبعنا 
الكلام عليه من بجهة الصناغة الحديثية قال البغوى : القدر سر الله لم يطلع عليه ملكا مقربا 
ولا نبيا مرسلاء لا يجوز الخوض فى البحث عنه من طريق العقل بل يعتقد أنه تعالى خلق 
الخلق فجعلهم فريقين : أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا . 


اللمفنا 


( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
وقال تعالى : 3 كيح كَدبل لوتيد © «هرد: ١‏ . 
وقال تعالى فئ قصة فرعون: 42 وَمَْملنَ # (الشعراء: 7؟) ٠‏ 


إلى قوله: 2 أَوَإيْحَيْكسوْعتِينِ © «لشعره: 06٠‏ وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره 


7 لم در مور 


محاجة مع الكفار. فعمدة أدلة المتكلمين فى التوحيد . 


قو له تعالى : 0 لَك ءانه سنا 4 (الأثبياء : 615 ,' 
وفى البعث: 00 يتان تلز » (يس: 0994 . : 


إلى غير ذلك من الآيات والأدلة» ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين 


ويجادلو نهم . 


قال تعالى: < وجار روي كز 4 (النحل: 507 


فالصحابة فم أيضًا كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة» وكانت 


الحاجة إليه قليلة فى زمانهم» وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق على بن أبى 
طالب نفقه إذ بعث ابن عباس كه إلى الخوارج فكلمهم. فقال: ما تنقمون على إمامكم؟ 
قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم» فقال: ذلك فى قتال الكفار» أرأيتم لو سبيت عائشة فَلئته فى 
يوم الجمل فوقعت عائشة فليا فى سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم 
وهى أمكم فى نص الكتاب؟ فقالوا: لاء فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان. 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائك) 1 


وروى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدرء وناظر على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
| رجلا من القدريةء وناظر عبد الله بن مسعود فته يزيد بن عميرة فى الإيمان» قال عبد الله: 
لو قلت إنى مؤمن لقلت إنى فى الجنة» فقال له يزيد بن عميرة: يا صاحب رسول الله» هذه 
| زلة منك» وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة 
والصوم والزكاة؛ ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة ؛ شن لكل :لزه 
رول إن مؤمنون ولا نقول إنا من أهل. الجنةء فقال ابن مسعود::. صدقت». والله إنها منى زلة. 


00 
09م 


وبفى أن يقال: كان خوضهم فيه قليلا لا كثيراء وقصيرً لا طويلا» وعند 
ا لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة 4 يقال :آنا عله حبر فته فيه 
ل ىن لقلة الحاجة» إذ لم تكن البدعة تظهر فى ذلك الزمان. وأما القصر ققد كان 
إخاية إفسحام الخصم واعترافه واتكشاف الحق وإزالة الشبهة ؛فلو طال إشكال الخصم أو 
5 وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه » فهكذا كان دأبهم فى الفقه والتفسير والحديث 
.رع م فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التى لا تتفق إلا على الندور إِمّا ادخار؟ ليوم 
وقوعها وإن كان نادرً أو تشحيدًا للخواطر؛ فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع 
الحاجة بغوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها 
عئر الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القستال فهذا ما يمكن أن 


يذكر للفريقين' 
إن قلت: فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه فى كل حال 


أو يحد» فى كل حال خطأ بل لابد فيه من تفصيل» فاعلم أولا أن الشىء قد يحرم لذاته 
كالخمر والميتة وأعنى بقولى لذاته أن علة تحريمه وصف فى ذاته وهو الإسكار والموت» وهذا 
إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرامء ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الإضطرار» وإباحة 
تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجسد ما يسيخها سوى الخمرء وإلى ما يحرم لغيره 
كالبيع على بيع أخصيك المسلم فى وقت الخيار والبيع وقت النداء وكأكل الطين فإنه يحرم لما 


1 3 د 


لقا ' ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
فيه من الإضرار. وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيرة فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذى 
يقتل قليله وكثيره» وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر 
بالمحرور» وكأكل. الطين» وكان إطلاق التحريم على .الطين والخمر والتحليل على العسل 
التفات إلى. أغلب الأحوال ؛ فإن تصدى شىء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس 
أن يفصل . 

فنعود إلى علم الكلام ونقول: إن فيه منفعة وفيه مضرة» فهو باعتبار منفعته فى وقت 
الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كبما يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته فى وقت, 
الاستضرار ومحله حرام» أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم ؛ فذلك مما يحصل فى الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه 
الأشخاص» فهذا ضرره فى الاعتقاد السق» وله غبرر آخر فى تاكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة 
وتثبيته فى صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد تد حرصهم على الوصرار عليه؛ ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذى يشور من الجدلء ولذلك ترى اننع لحان يك ل 
اعتقاده باللطف فى أسرع زمان إلا إذا كان نشوؤه فى بلد يظهر فيه الجدل والتعصب فإنه لو 
اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا إلى نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض 
خخصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولى على قلبه ويمنعه من إدراك الحق» حتى لو قيل له: 
هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة 
من أن يفرح وم ودلا بهو الدنة اتعدان ناكل الشطار قن البلك زلفياد وهو نوع فساد 
أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره» وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها 
على ماهى عليهء وهيهات فليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف وأمل التخبيط 
والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ريبما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حة حقيقة الخبرة وبعد 
التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم أعر تناسب نوع 
الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدودء ولعمرى لا ينفك الكلام 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) الى 


عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على الندور.فى أمور جلية تكاد تفهم قبل 
التعمق فى صنعة الكلام بل منفعته شىء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها على العوام 
وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل:فإن العامى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان 
فاسداء ومعارضة الفاسد بالفاسد_تدفعهء والئاس متعيدون بهذه العقيدة التى قدمناها إذ ورد 
وشرع بها لما فيها من صلاح ديتهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها » والعلماء يتعبدون: 
300 علئ:.اتعوام من تلبيسات:المبتدعة كما تعبد 000 أموالهم.عن تهجمات 
ا وَالخصباتٍ»: وإذا وقعث الإحاطة بضرره .ومنفعته فينبغى أن يكون كالطبيب الحاذق فى 
بعخمال الذواء الخطر إذ لا يضعه.]لا فى موضعهء وذلك. فى وقت الحاجة وعلى قذر الحاجة» 
وتفصيله أن العوام والمشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التى 
- مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذى ذكزناء» فإن تعليمهم الكلام ضرر محض فى حقهم إذ 
دير لهم شكا ويزلزل عليهم الاعستقاد ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح:وأما.العامى 
تقد للبدعة فينبغى أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصبء وبالكلام اللطيف المقنع 
05 ' المؤثر فى القلب» القريب من سياق أدلة القرآن والحديث» الممزوج بفن من الوعظ . 
والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمينء إذ العامى إذا سمع ذلك 
وقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الئاس إلى اغتقاده» فإن عجز عن 
ل إن قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه, فالجدل مع هذا ومع الأول 
, وكذا مع من وقع فى شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ. والأدلة القريبة المقبولة البعيدة 
عه ممق الكلامء واستقصاء الجدل إنما ينفع فى موضع واحد وهو أن يفرض عامى اعتقد 
البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق» وذلك فيمن ظهر له 
من الأانس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة 
لا يشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليهء وأما فى بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها 
المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذى ذكرناء ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة 
فإن وقعت ذكر بقدر الحاجة» فإن كانت البدعة شائعة» وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا 


كن (كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


فلا بأس أن يعلموا القدر الذى أودعتاه كتاب الرسالة القندسية ليكون ذلك سببًا لدفع تأثير 
مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم؛ وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب 
لاختصاره: فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت فى نفسه شبهة فقد بدت العلة 
المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذى ذكرناه فى كتاب : الاقتصاد فى 
الاعتقاد ؛ وهو قدر حمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد إلى غير ذلك 
من مباحث المتكلمين» فإن أقنعه. ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة 
والداء غالبا والمرض ساريًا فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن 
ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر لهء فالقدر 
الذى يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذى يرجى نفعهء فأما الخارج منه 
فقسمان: أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان وعن 
الإدراكات وعن الخوض فى الرؤية هل لها ضد يسبى المنع أو العمى» وإن كان فذلك واحد 
هو منع عن جميع ما لا يرى أو ثبت لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عسدده إلى غير ذلك 
من الترهات المضلات. والقسم الثانى زيادة تقرير لتلك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة 
أسئلة وأجوبة وذلك أيضًا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا فى حق من لم يقنعه ذلك القدر. 
فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاء ولو قال قائل: البحث عن حكم الإدراكات 
والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطره والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس 
بتشحيذه؛ كان كقوله: لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاء وذلك هوس فإن 
الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة ؛ فقد عرفت بهذا القدر المذموم 
والقدر المحمود من الكلام» والحال التى يذم فيها والحال التى يحمد فيهاء والشخص 
الذى لا ينتفع به» والشخص الذى لا ينتفع بهء فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه 
فى دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلابد أن يصير 
القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء 
والولاية وغيرهماء وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس ضيه والبحث عنه لا يدوم» ولو 
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اسيدا رجهم يا 


-53-3 فال كر وج »اق 2 ص ٠‏ 
متلا و تع اد بير دو رازن 


سوعة إشلامية كبرى لا ييتتفنى عنها كل نبلم 
لام على أرّعة كسب الملتاذآت : والمنعامّلات » 


٠‏ +إخياء عدوم الدين للمام الغراق مر 
فقلد جتمع فيه الإمتام الغرال أمنون اله 
والمنهلكاتة والميجيات» 'فاجاد وأفاد : 

وقد أوزد الإمنام الغزالئآلاف إلا 
مخدوفة الأسانيد؛؛ 


3 الحافظ العرا ح 
6 لمراقها ريج بعض الأحاديتك وتعقب مصدرها » ثم جاء السيك 
محمد الْرَيِد لشهير بمزتضى فاستكمل عمل الحافظة العغراقى وتعقب بعض الأحاذيث التى 


اديت كان مصدرًا يكزايه بعد كحات الله أتى بها 


لج يجدالها الحافظ العراقى أصتلا:فذكرالي) 574 ا ماف اح 00 
ا عسولا تقويها وتنقلَه من الضعف إلى القوة وذلك 


ولقد م سخ سحاامن فى عصره فضيلة الخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
أ نل الم |3 ته 
تخريجى الحاذ لعراقى والمتيتد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهدم) فى كناب واد وهو أحذ 
أغمالة الجليلة كيد كترتيب مسند الإخام أخحمد بن حنبل» وذاخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواشع الحابهالدنلدئ + - وغيزها من اعمال لم يقصد'ي إلا ويد الله عل وجل 7 


آتفق - العلمنا ١‏ ث الم 
٠‏ 0 ء على أن الحديث الضعيف يعمل به قى فضائل الأعمال الأنها مامور 
بهاأمراعاماو تصطدم بمقميدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تخرة خلالاً» وقد 


يسوق الغلماء الأحاديث الضغيفة 


1 بجرار الحديغ الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معرو الجا يسا ا. 


بمشيئة الله تعالى ستوالى د دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق, 


هانى غريب 


تج ات لاورز لين 


سس امه سل سل هو 


اتش الجتسيين خصو 


لدان لكان 
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إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 0١0‏ 


ترك بالكلية لاندرس» وليس فى منجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم فينبغى أن . 
يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات» بخلاف زمن الصحابة ممم فإن 
الحاجة ما كانت ماسة إليه» فاعلم أن الحق أنه لابد فى كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل 
بدفع شنِه المبتدعة التى ثارت فى تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم» ولكن ليس من الصواب 
تدريسه على. العموم كتدريس الفقه والتفسير ؛ فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر 


الغذاءء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضررهء فالعالم به ينبغى أن 


يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال: 


إحداهما: التجرد للعلم والجرص عليه فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة 
الشكوك إذا عرضت . 


والثانية: الذكاء والفطه والفصاحة» فإن البليد لاينتفع بفهمه والعدم لا ينتفع بحجاجه 


فيخاف عليه من ضر الكلام ولا يرجى فيه نفعه. 


والثالثة : أن يكون فى طيعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليهء فإن 
الفاسق بأدنسى شبهة ينخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه اللسحجر ويرفع السد الذى بينه وبين 
الملاذ فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكون ما يفسد مثل 
هذا المتعلم أكثر مما يصلحه. وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة 
فى الكلام الغا بقن ين لجان لست القر امن الكلنات اللطيفة المؤثرة فى القلوب المقتعة 
للنفوس دون التغلغل فى التقسيمات والتدقيقات التى لا يفهمها أكثر الناس» وإذا فهموها 
اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس فإذا قابله مثله فى الصنعة قاوفة وعرفت 
أن الشافعى وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذى نبهنا 
عليه » وأن ما نقل عن ابن عباس فيقةا من مناظرة الخوارج وما نقل عن على اليه من المناظرة 
فى القدر وغيره كان من الكلام الجلى الظاهر وفى محل الحاجة» وذلك محمود فى كل حال؛ 
نعم قد تختلف الأعصار فى كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك» فهذا حكم 


0 (كتاب قواعدالعقائد) ٠‏ إحياء علوم الدين 
العقيدة التى تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظهاء فأما إزالة الشبهة وكشف 
الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هى عليه وإدراك الأسرار التى يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة 
فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر 


الصافى عن شوائب المجادلات» وهى رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها 
بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب.قبول المحل وطهارة القلبء وذلك البحر الذى لا يدرك 
٠‏ غوره ولا يبلغ ساحله. 

مسألة: فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار» وبعضها جلى 
يبدو أولآ وبعضها خفى يضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر 
الخالى عن كل شىء من أشغال الدنيا سوى المطلوب» وهذا يكاد يكون مخالمًا للشرع إذ ليبس 
للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن» بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام 
هذه العلوم إلى خفنية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة» وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا فى 
أوائل الصبا شيمًا وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء» 
وذلك ظاهر من أدلة الشرع» قال يدم : « إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا » (055). 


وقال على افيه وأشار إلى صدره: « إن ههنا علومًا جمة لو وجدت لها حملة ». 


وقال ميم : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم » 20,, وقال 
يده : « ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم » (2258, 
7 1 : م ها وت وه ا ا ا د 2 و 1 . 
وقال الله تعالى : انك الم م (العتكبوت: 4) . 
وقال ميلك : « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى » (184). 
الحديث إلى آخره كما أوردناه فى كتاب العلم . 
(77؟) حديث : « إن للقرآن ظاهر؟ وباطنًا وحدا ومطلعا » قال العسراقى : أخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه وأورده ابن الأثير فى نهايته . 
(770) تقدم فى كتاب العلم برقم 5١1ص 73١0‏ . 
(59) تقدم فى كتاب العلم برقم اص ١6١‏ ., 
الخرقة تقدم فى كتاب العلم برقم ؟لاص ٠١7‏ 8 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعدالعقائد) 0 


وقال وكيم : نه : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » ( '4") فليت شعرى إن 
' لم يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنى آخر فلم لم يذكره لهم 
ولاشك يهم كاتواليستدتونة لو كيه ليم. 


و2 روي 

وقال ابن عباس ا فى قوله عز وجل : “3 الى حاوس تهون ود لاد رم ايرترا ار 

مم4 (الطلاق: ٠017‏ لو ذكرت تفسيره لرجمتمونى» وفى لفظ آخر: لقلتم إنه كإفر. وقال 

أبو هريرة تاف تفط هن رول الله 1 وعاءين» أما أحدهما فبئثته » وأما'الآخر لو بثثته 
م ش 


وقال يجا و يت : اماشديق اير كدروييء لاست ركو سر فرق 
صدره »© (541, 5000 ذلك السر كان متعلقًا بقواعد الدين غير خارج منهاء وما 


كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره. 


وقال سهل التسترى نافيه: للعالم ثلاثة علوم» علم ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن 
لا يسعه إظهاره إلا لأهله» وعلم هو نينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. 


(-1؟) حديث ؛ 7 0 ما أعلم لفسدكتم قلسلا وكيم كثيا ؛ قال العراقى : أخرجاه من 
حديث عائشة وأنس . 
قال مرتضى: يرجه لين الام احم واريذى اسان ون ماجه كلهم عن أنس قال: 
خطب رسول الله 0 خطبة ما سمعت قط بمثلها ثم ذكره. وأخرج الحاكم فى المستدرك من 
ل ٠:‏ لو تعلمون ما أعلم لض حكتم قليلا ولبكيتم 
كثير ولما ساغ لكم الطعام والشراب » وقال: على شرطهما ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبى بأنه 
منقطع» ورواه أيضا من طريقه ابن عساكر فى التاريخ بتلك الزيادة وأخرج الحاكم أيفنًا فى كتاب 
الرقاق والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء رفعه : لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم 
قليلا » ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون» لا تدرون تدنجون أو لا تتجون ؛ وقال الحاكم 
صحيح ؛ وأقره الذهبئ وقال الهيتمى: رواه الطبرانى من طريق ابنة أبى الدرداء عن أبيها ولم أعرفها 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرج الحاكم أيضنًا فى الأهوال عن أبى هريرة رفعه : « لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاء يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن 
غير الأمين» أناخ بكم الشر الجورء الفتن كأمثال الليل المظلم» وقال: صحيحء وأقره الذهبى . 


( تقدم فى كتاب العلم برقم 4لا ص .1١١7‏ 


4 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

. وقال بعض العارفين: إفشاء سر الربوبية كفرء وقال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت 
النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم» وللعلماء بالله سر لو أظهروه ليطلت الأحكام. وهذا 
القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة فى حق الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق» بل 
الصحيح أنه لا تناقض فيه وأن الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» وملاك الورع النبوة . 


مسالة: فإن قلت : 71 الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف 
الظاهر والباطنء فإن الباطن إن كان مناقضًا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن 
الحقيقة خلاف الشريعة» وهو كفر؛ لأن' الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن» 
وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسامء ولا يكون للشرع سر لا يفشى بل 
يكون الخفى والجلى واحد)؛ فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبًا عظيما وينجر إلى علوم 
المكاشفة ويخرج عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه الكتب» فإن العقائد التى ذكرناها 
من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقيها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن 
يتكشف لنا حقائقها فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق. ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه فى 
هذا الكتابء. ولولا أنه عنمل ظاهر القلب لا عمل باطئه لما أوردناه فى الشطر الأول من 
الكتاب»ء وإنما الكشف الحقيقى هو صفة سر القلب وباطنه؛ ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك 
خيال فى مناقضة الظاهر للباطن فلابد من كلام وجيز فى حله؛ فمن قال: إن الحقيقة تخالف 
. الشريعة أو الباطن يناقض الظاهرء فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» بل الأسرار التى 
يختص بها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون فى عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع 
إلى خمسة أقسام : 


القسم الأول: أن يكون الشىء فى نفسه دقيقًا» تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه 
الخواص وعليهم ألا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الذرك 
وإخفاء سر الروح» « وكف رسول الله ميم عن بيانه من هذا القسم » 417" فإن حقيقته مما 


حديث عبد الله بن مسعود حين سأله اليهود عن الروح قال فامسك النى ميد فلم يرد- 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) ين 
تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنههء ولا نظنن أن ذلك لم يكن مكشوقًا 
لرسول الله عتم فإن من-لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ولم يعرف نفسه فكيف يعرف 
ربه سبحانه. ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوقًا لبعض الأولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنيياء» 
ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه؛ بل فى صفات الله عز وجل من الخفايا 
ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله ميتم منها إلا الظواهر للأفهام من 
العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمهما الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان 
لهم من الأوصاف ما يسمى علمًا وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة» ولو ذكر من صفاته ما 
دن الحلق يما سيه ينعن لاسن كور "لم وومةه بل الذة الماع[ كرتن للست أ 
العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذى يدركه ولا يكون ذلك فهمًا على التحقيق» 
والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع 
والأكل » وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلى نفسه وصفات نفسه مما هى حاضرة له فى الحال أو 
مما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه ب يفهم ذلك لغييره» ثم قد يصدق بأن بينهما تفاونًا فى 
الشَرف والكمال فلسين فى : قوة البشر إلا أن ينبت لله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم 
والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على 
صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال» ولذلك قال تت : #لاألخصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك © 477" ليس المعنى أنى أعجز عن التعبير عما أدركته ' 
- عليهم شيقًا .. . الحديث» وقال ابن عباس : قالت اليهود للنبى مم : أخبرنا ما الروح 
وكيف تعذب الروح التى فى الجسد وإنما الروح من أمر الله» ولم يكن نزل إليه فيه شىء فلم 
يجبهم فأتاه جبريل عليه السلام بالآية : ظ ويسألونك عن الرّوح قل الروح من أَمْرِ وبي وما 
أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا » . 
(4؟) حديث  :‏ لا أحصى 5 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛ أخرج مسلم من حديث عائشة 
كبو م 0 0 


لود كر 9ك لبا هلحرم ووم د 
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بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله ولذلك قال بعضهم: ما عرف الله بالحقيقة سوى , ٍ 
الله عز وجل. وقال الصديق فاقته: الحمد لله الذى لم يجمل للخلق سبيلا إلى معرفلعه إي" 1 
بالعجز عن معرفته. ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط ولنرجع إلى الغرض وهو أن أحد 
الأقسام ما تكل الأفهام عن إدراكه؛ ومن جملته الروح ومن جملته بعض صفات الله تعالى» 


ولعل الإشارة إلى مثله فى قوله حيدم : « إن لله سبحانه سبعين حجابًا من نور لو كشفها 


لأخحرقت سبحات وجهه كل من أدركه ل 


قالت : فقدت رسول الله حيدم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو 
فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ويمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ . وأخعرجه 
الإمام أحمد عن أبى أسامة قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الأذكار: وفى السند 
لطيفة وهى رواية صحابى عن صحابي : أبو هريرة عن عائشة . ١‏ 
(41؟) حديث: ‏ إن لله سبحانه سبعين حجابًا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من 
أدركه بصره » . قال العراقى : أخرج أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب العظمة من 
حديث أبى هريرة : ل بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من 
نور» وإسناده ضعيف وفيه أيضا من حديث أنس قال رسول الله ميم لجبريل #هل 
ترى ربك قال : إن بينى وبينه لسبعين حجابا من نور » وقفى الكبير للطبرانى من حديث 
سهل بن سعد : « دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة » ولمسلم من حديث 
أبى موسى : « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من نخلقه» 
ولابن ماجه: كل شىء أدركه بصره . اه . وقال مرتضى : وهكذا أورده المصنف فى كتابه 
مشكاة الأنوار إلا أنه قال: من نور وظلمة» والباقى سواء قال: وفى بعض الروايات: سبعمائة 
وفى بعضها: سبعين ألفا . اه . وفى كتاب الأسماء والصفات لأبى منصور التميمى أنه 
يدم وصف ربه عز وجل فقال: : حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء 
أدركته» . وفى رواية: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة . اه . قال أبو منصور 
التميمى فى كتابه المذكور: كل خبر ذكر فيه الحجاب فإنه يرجع معناه إلى الخلق لأنهم هم ٠‏ 
١‏ لمحجوبون عن رؤية الله عز وجل» ولبس الخالق محجوبا عنهم لانه يراهم ولا يجوز أن 
يكون مستورا بحجاب لأن ما ستره غيره فساتره أكبر منه وليس:لله عز وجل حد ولا نهاية فلا 
يصح أن يكون بخيره مستوراء ودليله قوله عصز وجل: «إكلاً 0 
ري ولم يقل إنه محجوب عنهمء ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبى ليلى عن على فنليه 
أنه مر بقصاب فسمعه يقول فى يميئه: لا والذى احتجب سبعة أطباق» فعلاه بالدرة وقال: له- 


إحياء علوم الدين | (كتاب قواعد العقائد) ظ قف 


يا لكع إن الله لا يحتجب عن خخلقه بشىء ولكنه حجب خخلقه عنه» فقال له القصاب: أولا 
أكفْر عن يمينى يا أمير المؤمنين؟ فقال : لا إنك حلفت بغير الله. فأما قوله: لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه . . . فقد تأوله أبو عبيد على أن المراد به لو كشف الرحمة عن الثار 
لأحرقت من على الأرض» وكذلك قوله: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة معناه 
أنها أجمع ؛ حجاب لغيره لأنه غير محصور فى شىء. وقيل معناه إن لله عز وجل علامات 
ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الخلق لقامت مقام العيان فى الدلالة عليه غير أنه خلق 
دون تلك الدلائل سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ليتوصل الخلق إلى معرفته بالآدلة 
النظرية دون المعارف الضرورية . اه . وفصل الخطاب فى هذا المقام ما قاله المصنف فى 
مشكاة الأنوار فى تفسير هذا الحديث ما نصه: إن الله متجل فى ذاته بذاته لذاته ويكون 
الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة »وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام: منهم من 
يحجب بمجرد الظلمة » ومنهم من يحجب بالئور المحض » ومنهم من يحجب بنور مقرون 
بظلمة » وأصناف هذه الأقسام كثيرة » ويمكننى أن أتكلف حصرها لكنى لا أثق بما يلوح من 
تحديد وحصر » إذ لا أدرى أنه المراد بالحديث أم لا » أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين 
ألما فتلك لا يستقل بها إلا القوة النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة للتكثير لا 
للتحديد » وقد تجرى العادة بذكر أعداد ولا يراد بها الحصر بل التكثير» والله أعلم بتحقيق 
ذلك .وذلك خارج عن الوسع » وإنما الذى يمكننئ الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض 
أصئاف كل قسم : القسم الأول المحجوبون بمحض الظلمة وهؤلاء صنفان والصنف الثانى 
منهما ينقسمون أربع فرق وأصنناف الفرقة الرابعة لا يحصون وكلهم محجويون عن الله 
بمحض الظلمة وهى نفوسهم المظلمة » والقسم الشانى طائفة حجبوا ينور مقرون بظلمة وهم 
ثلاثة أصئاف : صنف منشأ ظلمتهم من الحس » وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال ٠‏ وصنف 
منشأ ظلمتهم عن مقايسات عقلية فاسدة » وفى الصنف الأول طوائف ست لا يخلو واحد 
منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة ربه » وفى الصنف الثانى أيضنًا 
طوائف وأحسئهم رتبة المجسمة ثم الكرامية» وفى الثالث أيضمًا فرق فهؤلاء كلهم أصئاف» 
القسم الثانى الذين حجبوا ينور مقرون بظلمة والقسم الثالث هم المحجوبون بمحض الأثوار 
وهم أربعة أصناف» الواصلون منهم الصنف الرابع وهم الذين تجلى لهم أن الرب المطاع 
موصوق بصفة لا تتناهى فى الوحدانية المحضة والكمال البالغ وأن نسبة هذا المطاع إلى 
الموجودات الحسية نسبية الشمس فى الأنوار المحسوسة منه فتوجهوا من الذى يحرك 
السماوات ومن الذى أمر بتحريكها إلى الذى فطر السماوات وفطر الأرض بتتحريكها فوصلوا 
إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم » إذ وجودهم من قيله فاأحرقت 
سبحات وجهه وجه الأول إلا على جميع ما أدركه الناظرون وبصيرتهم» إذا وجدوه مقدسا 
منزها »ثم هؤلاء انقسموا » فمنهم من أحرق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى 
ولكن بقى هو ملاحظا للجمال والقدس وملاحظا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول إلى 
الحضرة الإلهية وانمحقت منه المبصرات دون المبصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص- 


ينا ( كناب قواعد العقائد) إحباء علوم الدين 


القسم الثانى: من الخفيات التى تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم فى . 
نفسه لا يكل الفهم عنهء ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولايضر بالأنبياء والصديقين وسر 
القدر الات لخر العلم من إفشائه من هذا القسمء فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق 
مضرا ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش» وكما تضر رياح الورد بالجعل» 
وكيفا يبعد هذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته 
ومشيئته حق فى نفسه» وقد أضر سماعه بقوم إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض 
الحكمة والرضا بالقبيح والظلم» وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة من المخذولين بمثل ذلك» 
وكذلك سر القدز» ولو أفشى لأوهم.عند أكثر الخلق عر إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل 
ذلك الوهم عنهم» ولو قال قائل: إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل 
لكان مفهومًاء ولكن لم يذكر لمصلحة العباد خوقًا من الضرر فلعل المدة إليها بعيدة فيطول 
الأمدء وإذا الطتلانت اومن وقت العقاب قل اكتراثهاء ولعلها كانت قريبة فى علم الله 
سبحانه» ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنياء فهذا المعنى لو 
٠‏ اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم . 


5 الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه وغشيهم سلطان الجلال وامحقوا وتلاشوا فى ذاته ولم يبق 
لهم لحاظ إل أنفسهم بفنائهم عن أنفسهم ولم يبق إلا الواحد الحق » وصار معنى قوله. 
تعالى : ا كل شيء هالك إلا وجهه » لهم ذوقا وحالا . فهذه نهاية الواصلين ومنهم من لم 
يتدرج فى الترقى والعروج عن التفصيل الذى ذكرناه » ولم يطل عليه العروج فسبقوا فى أول 
وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهها عنهء فغلب عليهم أولا ما 
غلب على الآخرين آخر؟ء وهجم عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن 
أن يدركه بصر حسى أو بصيرة عقلية ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل» والثانى طريق 
الحبيب صلوات الله وسلامه عليهماء والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما ٠»‏ فهذه 
إشارة إلى أصناف المحجوربين ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات وتتبع حجب 
السالكين سبعين ألفًا » وإذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجًا عن الأقسام التى حصرناها 
فإنهم إنما يحجبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخسيال أو بمقايسة العقل أو بالنور 
المحض كما سبق» والله أعلم 4 
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القسم الثالث:' أن يكون الشىء بحيث لو ذُكر صريحًا لَتُهُم ولم يكن فيه ضررء ولكن 
يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب» وله مصلحة فى أن 
يعظم وقع ذلك الأمر فى قلبه كلما لو قال قائل:. رأيت: فلانّا يقلد الدر فى أعناق الخنازيرء 
فكنى به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلهاء فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر 
اللفظ والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان فى موضعه خنزير تفطن 
لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس فى ذلك» ومن هذا قال الشاعر: ‏ 


رجلان خياط وآخر حائك 2 متقابلان على السماك الأعزل 
لازال ينسج ذاك خرفةمابر 2 ويخيط صاحبه ثيابٍ المقبل 


فإنه عبسر عن سبب سماوى فى الإقبال والإدبار برجلين صانعين» وهذا النوع يرجع إلى 
التعبير عن المعنى بالصورة التى تتضمن عين المعنى أو مثلهء ومنه قوله كم : « إن المسجد 
لينزوى من النخامة كما ننزوى الجلدة عن الثار؛ 24 وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض 
بالنخامة؛ ومعناه أن: روح المسجد كونه:. معظمًا ورمى النخامة فيه تحقينر له فيضاد معنى 
المسجدية مضضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة» وكذلك قوله يكم : « أما يخشى الذى يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار » 22477 وذلك من حيث الصورة لم يكن قط 
(46؟) حديث: : إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى السجلدة عن الثار » أى عن 

مماستها. قال العراقى : هذا لم أر له أصلا فى المرفوع ء وإنما هو فى قول أبى هريرة » 

رواه ابن أبى شيبة فى مصتفه . اه. 


عن أبى هريرة فزفه أيغمًا أن رسول الله عدم رأى نخامة فى المسجد فى القبلة 
فقال :< ما بال أحدكم مستقبل ربه فينخع أمامه 3 أيحب أحدكم أن يستقبل فينخع 
فى وجهه» . 


(547) حديث : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار » أو يجعل 
الله صورته صورة حمار » أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة » وأخرجه أبو داود 
والترمذى والنسسائى وابن ماجه كذلك كلهم فى الصلاة » وفى رواية: ألا يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه أى من السجود فهو نص فيه» وعند أبى داود زيادة: والإمام ساجدء وهو دليل- 


3-5 | (كتاب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين ا 
ولا يكون؛ ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل !أ 
بخاصيته وهى البلادة والحمق» ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار فى معنى '!! 
البلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الذى و قالب المعنى» إذ من غاية الحق أن يجمع 


3 
1 


بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضبان.ء وإنما 1 أن هذا السر على خلاف الظاهر إما 2 
بدليل عقلى أو شرعىء أما العقلى فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن» كفقوله لِك : 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 477 إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلن نجد 
فيها أصابع فعلم آنها كناية عن القدرة التى هى سر الأصابع وروحها الخفية» وكنى بالأصابع 
عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعًا فى تفهم تمام ادن ومن هذا القبيل فى كنايته عن الاقتدار 


قوله تعالى : 


ا 
1 
ا 


< زنا قنلقه, لانتكها وري 4 «تسل: .4 


فإن ظاهره ممتنع»ء إذ قوله كن إن كان خطايًا للشىء قبل وجوده فهو محال» إذ المعدوم , 
لا يفهم الخطاب حتى يمتثل» وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين» ولكن لما كانت 
هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفهيم غاية الاقتدار عدل إليهاء وأما المدرك بالشرع فهو أن 
يكون إجراؤه على الظاهر ممكنّاء ولكنه يروى أنه أريد به غير الظاهر كما ورد فى تفسير قوله 


تعالى : « أَرلْملتمَاء ماك قال ثأودية يها 4 لالرعه: 0 ااء وأن معنى الماء ههنا هو 
القرآن ومعنى الاودية هى القلوب» وأن بعضها احتملت شينًا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم ' 
يحتمل» والزيد مثل الكفر والنفاق فإنه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فإنه لا يثبت والهدانة 
التى تنفع الناس تمكث؛» وفى هذا القسم تعمق جماعة فأوَلوا ما ورد فى الآخرة من الميزان 
2" على اللتحفيض وكس به الركوم كرناقن ماد وإنينا: لفن عان: النكود للبزيلا مزية فيي”* 
إذ المصلى أقرب ما يكون من ربه فيه وهو غاية الخضوع المطلوب؛ كذا فى الفتح» وعند ابن 


خحزيمة : قبل الإمام فى صلاته »وقوله: رأسه أى التى خبت بالرفع تعديا راس حمار» وفى 
رواية ابن حبان: رأس كلب 


(740) حديث : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » أخرجه مسلم من حديث عبد الله 
ابن عمرو قن . 


ع 


إحياء علوم الدين (قواعد العقائد) فنا 
والصراط وغيرهما وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك .بسطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال 


فيجب إجراؤه على الظاهر. 


القسم الرابع: أن يدرك الإنسان الشىء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير 
حالا ملابسًا له فيتفاوت العلمانء ويكون الأول كالقشر والثانى كاللبابء والأول كالظاهر 
والثانى كالباطن» وذلك كما مدل الإتننان قن على قن اللئة ان عن الإعن فتحصيل اله 
نوع علم فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهماء ولا يكون الأخير ضد الأول 
بل هو استكمال لهء فكذلك اعنم و الإيمان والتصديق إذ قد يصدّق الإنسان بو جود العشق 
والمرض والموت قبل وقوعه؛ ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع» بل 
للونسان فى الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة: الأول 
تصديقه بوجوهه قبل وقوعه». والثانى عند وقوعه. والثالث بعد تصرمه» فإن تحققك بالجوع 
بعد زواله يخالف التحقي به قبل الزوال» وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقًا فيكمل فيكون 
ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ؛ ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح 
بهاء ففى هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس فى شىء منها باطن يناقض الظاهر بل يتممه 
ويكمله كما يتمم اللب القشرء والسلام. 


القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحالء فالقاصر الفهم يقف على الظاهر 
ويعتقده نطقّاء والبصير بالحقائق يدرك السر فيه» وهذا كقول القائل: قال الجدار للوتد: لم 
تشقنى؟ قال: سل من يدقنى فلم يتركنى ورائى الحجر الذى ورائى؟ فهذا تعيير عن لسان الحال 
بلسان المقال» ومن هذا قوله تعالى: 
رتو 0 رع له م لذ أيلى > خ _ 0 
« فآنكرة [التتزتعَ :6 :7315إنراق نازر ليطي 4 
فالبليد يفتقر فى فهمه إلى أن يقدر لهما حياة وعقلا وفهمًا للخطاب » وخطايًا هو صوت 


وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان أتينا طائعين» والبصير يعلم أن 


فنا (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين ') 
ذلك لسأن الحال» وأنه إنياء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير» ومن 
هذا قوله تعالى : «[ وَإْتَنْتىَء لمرو 4 (الإسراء:. 44) . 


فالبليد يفتقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقًا بصوت وحرف. حتى يقول !أ 


سبحان الله ليتحقق تسبيحه» والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان يل كونه مسيحا بوجوده 1 
ا بذاته وشاهدا بو-حدانية الله سبحانه » كما يقال: 


وقفى كل شىءلدآية تدلعلىائهالواحهيد 


وكما يقال: هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم» لا بمعنى ' 
أنها تقول أشهذ بالقول ولكن بالذات والحال: وكذلك ما من شىء إلا وهو محتساج 0006 
إلنى موجد يوجده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده فى أطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس» 
يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهرء ولذلك قال تعالى: 


ش ١‏ و 1 م 9 بور 4 (الإسراه: 44). 


وأما القاصرون فلا يفقهون أصلاء وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه 
وكماله إذ لكل شىء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه» ويدرك كل واحد بقدر 
عقله وبصيرته وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة فهذا الفن أيضًا مما يتفاوت أرباب 
الظواهر وأرباب البصائر فى علمه وتظهر به مفارقة الياطن للظاهر» وفى هذا المقام لأرياب ٠‏ 
المقامات إسراف واقتصاد. 0 الظواهر انتهى إلى تغيسير جميع الظواهر 
والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى: 8 ريكلا تقذ اجر » (يس:10). 


وقوله تعالى :. ف[ وَكَالو| ي#أروجز ادير 6222 (آاتطتأسالرّى يسرمو © 


,.)713١ (فصلت:‎ 


9 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 0 
وكقاقكه اللمسقاظ اسدااتق عرض مو نكر كيبي فى الجبواتا والضراظ واللجسالة»: 


ومناظرات أهل الات وأهلن الجنة فى قولهم : 9 فصيو 5 ركذا أو ركاه 4 (الأغراف: :0 2 
زعموا أن ذلك كله بلسان الحال . 


رقا العروة انحن ال لد مول ساون حمل وللندار_ حت منع تأويل قوله : 9# ف 
4 (آل عمران: 417) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى فى كل 
لحظة بعدد كون كل مكون حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة 
ألفاظء قوله حيدم : « الحجر الأسود يمين الله فى أرضه » (2'44 وقوله ليم : « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن »» وقوله ديم : « إنى بقتييت ريس 
الدمية لقال ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهرء والظن بأحمد بن حنبل ماله أنه علم أن 
الاسقواء ليس هو الاستقسرار والنزول ليس هو الانتقال» ولكنه منع من التأويل حسما للباب 
ورعاية لصضلاح الخلقء» فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد 
الاقتصاد إذ حد ما جاوز الاقتصاد. لا ينضبط » فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف» 
فإنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت» حتتى قال مالك رحمه الله لما سثئل عن الاستواء: 
١الاستواء‏ معلوم» والكيفية مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وذهبت طائفة إلى 
(0) حديث : « الحجر الأسود يمين الله فى أرضه ' قال العراقى : أخرجه الحاكم وصححه من 

حديث عبد الله بن عمر وبلفظ: الحجر يمين الله . 


(559)اجديكت!: لان لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن » أخرج أحمد من حديث أبى هريرة فى 
حديث قال فيه : « وأجد نفس ربكم من قبل اليمن » ورجاله ثقات» قاله العراقى.اه . 


قال مرتضى : وأخرج الخطيب وابن عساكر عن جاير رفعه: « الحجر يمين الله فى الأأرض 
يصافح بها عباده » قال ابن الجوزى: فى سنده إسحق بن بشير كذبه ابن شيبة وغيره » وقال 
الدارقطنى: هو فى عداد من يضع ٠‏ وأخرج الديلمى عن أنس رفعه : «الحجر يمين الله فمن 
مسحه فقد بايع الله » وفى سنده على بن عمر السكرى ضعفه البرقانى وأيضًا العلاء بن سلمة 
الرواس ؛ قال الذهبى: متهم بالوضع ثم إن معنى قوله: يمين الله أى هو بمنزلة يمينه » ولما 
كان كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه» والحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله » فلذا نزل 
منزل يمين الكعبة . 


6 (كناب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين ‏ ! 
الاقتصاد وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه» وتركوا ما يتعلق بالآخرة ١‏ 
على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية» وزاد المعتزلة عليهم حتى أوّلوا من صفاته .١‏ 
الى لقي لإرارلو لكوي مجينا بعدر ا واركراالممر ا ووعيز ماله نوناد ولو 
عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة» ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة 
واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمتكوحات والملاذ المحسوسة. وبالنار واشتمالها 
على جسم محسوس محرق يحرق الجلود ويذيب الشنحوم» ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد 
الفلاسفة فأولوا كل ما ورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا 
حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك 
بالحس» وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحتابلة 
دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفّقون الذين يدركون الأمور بنور إلهى لا بالسماعء ثم إذا. 
اتنكشفت لهم أسرار الأمور على ما هى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما 
شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف: أولوه» فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 
فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف. والأليق بالمقتصر غلى السمع المجرد مقام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله؛ والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد فى هذه الأمور داخل فى علم 
المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض.فيهء والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير 
مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أمور كثيرة» وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام 
على ترجمة العقيدة التى حررناهاء وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى السدرجة الأولى إلا إذا كان ' 
خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة. 
من غير تعمق» فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس 
وسميناه الرسالة القدسية فى قواعد العقائد وهى مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


دما كما كا 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) 30> 


الفصل الثالث 
فى لوامع الأدلة للعقيدة التى ترجمناها بالقدس 


بسم الله الرحممن الرحيم» الحمد لله الذى مير عصابة السة بأنوار اليقين» وآثر رهط 
الحق بالهداية إلى دعائم الدين» وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين» ووفقهم للاقتداء بسيد 
المرسلين» وسددهم للتأسى بصحبة الأكرمين» ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى 
اعتصموا من مقتضيات العقنول بالحبل المتين» ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين» 
فجمعوا بالقبول بين نتائج العقول» وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من 
قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور 
عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول» وعرفوا أن كلمتى الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات 
ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول؛. وعلموا أن بناء الإيمان على هذه 
الأركان 5 أربعة» ويدور كل ركن منها على عشرة أصول: ش 

الركن الأول: فى معرفة ذات الله تعالى» ومداره على عشرة أصول» وهى: العلم بوجود 
الله تعالى وقدمه وبقائه» وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرضء وأنه سبحانه ئيس مختصا 
بجهة ولا مستقرا على مكانه» وأنه يرى وأنه واحد. 

الركن القانى: فى صفاته» ويشتمل على عشرة أصول» وهى: العلم بكونه حيّا عالما 

قادر) مريد) سميعًا بصير متكلمًا منزها عن حلول الحوادث, وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. 

الركن الشالث: فى أفعاله؛ ومداره على عشرة أصول». وهى: أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى وأنها مكتسبة للعباد» اوأنهنا مرادة لله تعالى. وأنه متفضل بالخلق والاختراع» وأن له 
تعالى تكليف ما لا يطاق» أن له إيلام البرىء» ولا يجب عليه رعاية الأصلح» وآنّه لأ.واجيت 
إلا بالشرع»وأن بعثة الأنبياء جائزة» وأن نبوة نبينا محمد للدم ثابتة مؤيدة بالمعجزات. 


( كناب عدص 


وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم» وشروط الإمامة. !! 
1 

فأما الركن الأول من أركان الإيمان فى معرفة ة ذات الله سبحانه وتعالى وآن الله تعالى ا 
واحجل ومداره على عشرة أصول: 1 
' 
الأصبل الاول: ا ء+ به من الأثوار ويسلك: من طريق بق | 


وقد قال تعالى: 5050 6 انيه ينهتت يكنا ع 
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فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة ة مضمون هذه الآيات 6 
وأدار نظره على عجائب خلق الله فى الأرض والسماوات» وبدائع فطرة الحيوات والتيات» ان 


إحياء علوم الدين ا (كناب قواعد العقائد) فنا 
هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغنى عن صانع يديره» وفاعل يحكمه ويقدرهء بل 
تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره» ولذلك قال 
الله تعالى : «[ اَمَك مَاوِرالتعو وض 4# (براهيم 

ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيّد ليقولوا لا إله إلا الله » 
وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إلهء فإن ذلك كان مجهولا فى فطرة عقولهم من مبدأ نشوهم 
وفى عنفوان شبابهم» ولذا قال عز وجل: ٠‏ 


« رياني 20 لتموث يلاود © < نقمان: 0 


وقال تسالى أورو ومع إترياتكَاتقعلمَ كلهي 2ةد زرا 4 
(الروم: رف 


فإذًا فى فطرة الإننان وشواهد القرآن مايغنى عن إقامة البرهان ولكنا على سبيل 
الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول: من بدائه العقول أن الحادث لا يستغنى فى حدوثه 
عن سبب يحدثه» والعالم حادث فإذًا لا يستغنى فى حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث 
لا يستغنى فى حدوثه عن سبب فَجَلِى» فإن كل حادث مختص بوقت يجوز فى العقل تقدير 
تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصصء وأما 
قولنا: العالم حادث قبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون» وهما حادثان وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ففى هذا البرهان ثلاث دعاوى: 

الأولى: قولنا إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون» وهذه مدركة بالبديهة 
والاضطرار » فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكارء فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا ممتحركا كان 
لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا. 

الثانية : قولنا إنهما حادثان» ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض» 
وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد» فما من ساكن إلا والعقل قاض 


0 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
يجواز حركته وما من متجرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه» فالطارئ منهما حادث لطريانه 
: والسابق جادث لعدمهء لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه على ما سياتى بيانه وبرهانه فى إثبات 


بقاء الصانع تعالى وتقدس . 


الثالثة: قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» ل ١‏ 


كل حادث حوادث لا أول لهاءولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهى النوبة إلى وجود 
الحادث الحاضر فى الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال» ولأنه لو كان للفلك دورات » لا نهاية 
لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترأ» أو شة شفعًا ووترا جميعاء أو لا شفعًا ولا وترا 
ومحال أن تكون شفمًا ووترا جميعًا أو لا شفعا ولا وتر فإن ذلك جمع بين النفى والوثيات» إذ 
فى إثبات أحدهما نفى الآخر وفى نفى أحدهما إثبات الآخرء ومحال أن يكون شفعًا لأن الشفع 
سيروت بزيادة (اعنو وق نوها لأ تهابة له رحد وبعال أن ركون وق ) [ذ الوم يمر 

شفعا بواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادهاء ومحال أن يكون لا شفعاً ولا وترا 
ظ إذ له نهاية» فتحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذًا 
حادث. وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة. 


الاصل الثانى: العلم بن الله تعالى قديم سم يز لي ا يس لوجوده أول بل هو أول كل 
شىء وقبل كل ميت وحى؛ وبرهانه أنه لو كان حادنًا ولم يكن قديمًا لافتقر هو أيضا إلى 
محدث وافتقر محدثه إلى محدث» وتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية وما تسلسل لم يتحصل أو 


ينتهى إلى محدث قديم هو الأول» وذلك هو المطلوب الذى سمينئاه صانع العالم ومبدثئه وبارثه . 


ومعحدثه ومبدعة. 


الأصل الثالث: العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخرء فهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وبرهانه أنه لو اتعدم لكان لا يخلو إما أن 
ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده» ولو جاز أن يندم شىء يتصور دوامه بنفسه لجار أن يوجد شىء 
يتصور عدمه بنفسهء فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى 


ب ل نان 
8 اند 


الجر سيبح بج سربيب رمعا ب م د ا اا يهار ارا الس ايت ى 


000 0 


إحياء علوم الدين (كناب قواعد العقائد) فقا 
سبب» وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده لأن ذلك المقدم لو كان قديما لما تصور الوجود معه وقد 
ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده فى القدم ومعه ضده ؛ فإن كان الضد 
المعدم حادئًا. كان محالا إذ ليس الحادث فى مفضضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من 
القديم فى مضادته للحادث حتى يدفع وجودهء بل الدفع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى ‏ 


من الحادث . 


الاصل الرابع: العلم بأنه تعالى ليس.بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيزء 
ويرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنًا فيه أو متحركا 
عنهء فلا يخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم» فإن سماه ع جوهرا ولم يرد به 
المتحيز كان مخطنًا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 


الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جؤاهر إذ الجسم عبارة عن 
المُؤلف من الجواهرء وإذا بطل كونه جوهر؟ مخصوصا بحيز بطل كونه جسما لأن كل جسم 
مختص بحيز ومركب من جوهرء فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة 
والمكو ن والهيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث, ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم 
لجاز أن يعتقد الإلهية للشمس والقمر أو لشىء آخر من أقسام الأجسام» فإن تجاسر متجاسر 
على تسميته تعالى جسما من غير إرادة انالف من الجوامز كان ذلك اغلطا في السو ايع 
انه فى نفى معنى الجسم . ظ 


الأصل السادس: العلم بأنه تعال ليلق ابخوشن قائم بجسم أو حال فى محال لأن العرض 
ما يحل فى الجسم» فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجود) قبله» فكيف يكون 
حالا فى الجسم وقد كان موجون) فى الأزل وحده وما معه غيرهء ثم أحصدث الأجسام 
والأعراض بعده ولانه عالم قادر مريد خالق كما سيأتى بيانه وهذه الأوصاف تستحيل على 
الاعراض بل لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته» وقد تحصل من هذه الأصول أنه 


دح 
ع 


ا 


94 ( كناب قواعد العقائد) 1 إحياء علوم الدين 


موجود قائم.بنفسه ليس. بجوهر ولا جسم ولا عرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام» 
فنا لا يشيه شيئًا ولا يشبهه شىء بل هو الحى القيوم الذى ليس كمثله شىء» وأنَّى يشبه 
المخلوق خالقه والمقدور مقدّره والمصور مصوره؛ والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه 
فاستحال القضاء عليها بممائلته ومشابهته. 


الأصل السابع: العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات» فإن الجهة إما 
فوق وإما أسفل وإما يميئًا وإما شمالا أو قدام أو خلف» وهذه الجهات هو الذى خلقها 
وأحدثها بواسطة خلق الإنسان؛ إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجي 
والآخر يقابله ويسمى رأسًا فحدث اسم الفوق لما يلى.جهة الرأس واسم السقل لما يلى جهر 
الرجل» حتى أن النملة التى تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق فى حقها تحتا وإن 
كان فى حقنا فوقاء وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى.من الآخرى فى الغالب فحدث | 
اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله» وتسمى الجهة التى تلى اليمين يمينا والأخرى شمالا 
وخخلق له جانبين 570 أحدهما ويتحرك إليه فحدث اسم القدام للجهة التى يتقدم إلييى 
بالحركة واسم الخلف لما يقابلهاء فالجهات حادثة بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإسان ريد 
الخلقة بل خلق مستديرً كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة؛ فكيف كان فى الارل 
مختصنًا بجهة والجهة حادثة أو كيف صار مختصًا بجهة بعد أن لم يكن له أبان خلق العالم فوقه 
ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس» والفوق عبارة عما يكون جهة الراس, 
أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة 
عما يلى جهة الرجل» وكل ذلك مما يستحيل فى العقل»؛ ولأن المعقول من كونه مختصا بجهة 
أنه مختص بحيز اختصاص الجواهر أو مختص بالجواهر اختصاص العرض» وقد ظهر استحالة ' 
كونه جوهر) أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة» وإن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان 
غلطًا فى الاسم مع المساعدة على المعنى؛ ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذيًا له» وكل 
محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبرء وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى 
مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبرء فأما رفع الأيدى عند السؤال إلى جهة السماء فهو 


إحياء علوم الدين 9 (كتاب قواعدالعقائد) ذا 
لأنها قبلة الدعاء وفيه أيضًا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد 
جهة العلو على صفة المجد والعلاء» فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء . 

الأصل الثامن: العلم بأنه تعالئ مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء 
وهو الذى لا ينافى وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفئاءء وهو الى أريد 
بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن: 9 مُوَاسْكَوَيٍ ْمَأ وض وام © «نصلت: .)1١‏ 

وليس ذلك. إلا بطريق القهر والاستيلاء» كما قال الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق من غيسر سيف ودم مسسهسراق | 
واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى: 
د سلكت > (الحديد: ؛). 


إذ حُمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم؛ وحمل قوله - :لاقذب السومن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن ؛ على القدرة والقهرء وحمل قوله حيلم : « الحجر الأسود يمين 
الله فى أرضه» على التشريف والإكرام لانه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال» فكذا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماسًا للعرشء إما مثله أو أكبر 
منه أو أصغر وذلك محال» وما يؤدى إلى المحال فهو محال. 


الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسًا عن الجهات 
والأقطار ‏ مرئى بالأعين والأبصار فى الدار الآخرة» دار القرار» لقوله تعالى: 


ولا يرى فى الدنيا تصديقًا لقوله عرز وجل: 0 ل تلبس روَمَويْدرة ل ادر 


.)١٠١* : (الأنعام‎ 


0 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


34 ولقنوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام : وو زكرن » (الأعراف: 1517): 


وليت شعرى كيف عرف المعتزلى من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام» 
وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالاء ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من 
الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم» وأما وجه إجراء آية الرؤية على 
الظاهر فهو أنه غير مود إلى المحال» فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من 
العلم» فإذا جاز تعلق العلم به وليس فى جهةء جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة» وكما يجور 
أن يرى الله تعالى الخلق وليس فى مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة» وكما جار إن 


0 :2 00 
يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك . 


: 1 1 2 
الأصل العاشر: العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك لهء فرد لا ند له انفرد بالخلق 
والإبداع » واستبد بالإيجاد والاختراعء لا مثل له يساهمه ويساويهء ولا ضد له فيتازعه ويناويه, 


سخ سو 4 و 0 ' ل اكه 
٠.‏ - . 35 سه نل - ير 1 م 0 وي ليك (الانبياء : زفق « وبيانه أنه كانا | 5 


واه امهنا انا فالثانى إن كان مضطرًا إلى مساعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجزا ولم يكن . 


إنهّ قادراء وإن كان قادر على مخالفته ومدافعته كان الثانى قويًا قاهراء والأول ضعيفًا قاصر) 
ولم يكن إلهًا قادرا. ظ ْ 
الركن الثاني 
العلم بصفات الله تعالى؛ ومداره على عشرة أصول 

الاصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر » وأنه تعالى فى قوله : 46 21 2 :7 
١‏ الروم: 50) صادق لأن العالم محكم فى صنعته» مرتب فى خخلقته» ومن رأى ثويًا من 
د حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف» ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا 
استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة له كان منخلعًا عن غريزة العقل» ومنخرطًا فى سلك أهل 
الغباوة والجهل. 


8 


إحياء علوم الدين ش (كتابٍ قواعد العقائد) دخا 
الأصل الثانى: العلم بأنه تعالى عالم بح بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات» لا يعزب ٠‏ 


عن علمه مثقال ذرة فى اللأرض ولا فى السماء» صادق فى قوله :و وَهوَبكل تق دعساي © (البقرة: 0 


ظ ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى: ولاه من لوفو الليليك ثبي 4 ( الملك: 14). 


أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا تستريب فى دلالة الخلق اللطيف ‏ 
والصنع المزين بالترتيب ولو فى الشىء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب 
والترصيف» فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى فى الهداية والتعريف ٠‏ 


الاصل القالث: العلم بكونه عز وجل حيّا فإن من ثبت علمه وقدرتة ثبت بالضرورة 
حياته» ولو تُصوّر قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيًا لجاز أن يشك فى حياة الحيوانات 
عند ترددها فى الحركات والسكنات» بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات» وذلك انغماس 
فى غمرة الجهالات والضلالات. ْ 


الأصل الرابع: العلم بكونه تعالى مريد) لأفعاله» فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته 
وصادر عن إرادته» فهو المبدئ المعيدء والفعال لما يريدء وكيفف لا يكون مريد؟ وكل فعل 
صدر منه أمكن أن يصدر منه ضدهء وما لا ضد له أمكن أن يصدر مئه ذلك بعينه قبله أو بعدمه» ‏ 
والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة» فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد 
المقدورين: ولو أغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص المعلوم حتى يقال: إنما وجد فى الوقت 
الذى سبق العلم بوجوده؛ لجاز أن يغنى عن القدرة حتى يقال: وجد بغير قدرة» لأنه سبق 


العلم بوجوده فيه . 


الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير 
وخخفايا الوهم والتفكيرء ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الثئملة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» وكنيف لا يكون سميعا بصيراء والسمع والبصر كمال لا محالة ليس بنقص 
فكيف» يكون المخلوق أكمل من الخالق» والمصنوع أسنى وأتم من الصانع» و كيف تعتدل 


ها ٠.‏ (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
القسمة مهما وقع النقص فى جهته والكمال فى خلقه وصنعتهء أو كيف تستقيم حجة إبراهيم 
على أبيه إذ كان يعيد الأصنام جهلا وغيا فقال له: «3 تيد الاجم ولانر ادك عا #4 
' ش ا ' (مريم: 49), 
ولو انقلب ذلك عليه فى معبوده لأضحت 00 داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق , 
قوله _تعالى : ط وَلديِجَااهأإ عقوو © لاتعم: :ها . 


وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة» وعالمًا بلا قلب ودماغء فليعقل كونه بصير؟ بلا 
حدقةء وسميعًا بلا أذن» إذ لا فرق بينهما. 

الاصل السادس: أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام» وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت 
ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما.لا يشبه وجوده وجود غيرهء والكلام بالحقيقة كلام 
النفس وإنما الاصوات قطعت حروفه للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات»٠‏ 


وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم: 


إن الكلام لفى الفؤاد وإنما.2 جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


ومن لم يعقله عقله ولا نّهاه هاه عن أن يقول: لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتى 
الحادثة قديم؛ فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك» ومن لم يفهم أن القديم عبارة 
عما ليس قبله شىء» وأن الباء قبل السين فى قولك: بسم الله فلا يكون السين المتأآخر عن 
الباء قديمًا فنزه عن الالتفات إليه قلبك» فلله سبحانه سر فى إيعاد بعص العباد : ل وَمنيضارا َه 


0011 ال عدا 0# 


و7 
ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام فى الدنيا كلامًا ليمس بصوت ولا حرف فليستت> 


أن يرى فى الآخرة موجوذا ليس بجسم ولا لون» وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم 
ولا قدر ولا كمية؛ وهو إلى الآن لم ير غيره فليعقل فى حاسة السمع ما عقله فى حاسة 


ا 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) ١‏ نينا 
البصر» وإن عقل أن يكون له علم واد هو علم بجميع العوجودات فليعقل عيقةواندد: القذانت 
هو كلام بجميع ما دل عليه بالعبارات» وإن عقل كون السماوات السبع وكون الجنة والتار 
مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى مقدار ذرة من القلب أن كل ذلك مرئى فى مقندار عدسة 
من الحدقة من غير أن تحل ذات السماوات والأرض والجنة والنار فى الحدقة والقلب والورقة» 
فليعقل كون الكلام مقرو بالألسنة محفوظا فى القلوب مكتوبًا فى المصاحف من غير حلول 
ذات الكلام فيهاء إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام فى الوزق لحل ذات الله تعالئ بكتابة ' 
اسمه فى الؤرق» وحلت ذات النار بكتابة اسمها فئ الورق ولاحترق. 


الأصل السابع: أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاتهء إذ عونا أن يكون 
نعل التحولاتف واغلة فيك التعتر بل يجب للصفات من نعوت القذم ما يجب للذات فلا 
تعتريه التغيرات ولا تحله الحادثاث» بل لم يزل فى قدمه موصوفًا بمحامد الصفات ولا يزال 
فى أبده كذلك منزهًا عن تغير الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث» وإنما نبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب 
الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير وينبنى على هذا أن كلامه قديم قائم 
بذاته وإنما الحادث هى الأصوات الدالة عليه؛ وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد 
للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علمًّا متعلقًا بما فى قلب أبيه 
من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له 
فليعقل قيام الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل :.« فاخلع تعليك » . 

بذات الله ومصير موسى عليه السلام مخاطبا به بعد وجوده إذ خلقت له معرفة بذلك 
الطلب» وسمع لذلك الكلام القديم. 

الأصل الغامن: أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته, 
ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى» إذ لو 
خلق لنا علم بقدوم زيد عند طلوع الشمسء ودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت الشمس» 


أخن (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين . 


9 ”7غ فهكذا ينبغى 
أن يفهم قدم علم الله تعالى . ش 


الاصل الفاسع: 5 إرادته قديمة وهى فى القدم تعلقت بإحداث دراوت ان : 
اللائقة بها على وفق سيق العلم الأرلىء إذ لو كانت حادثة لصار محل الحوادث» ولو حدثت 
فى غير ذاته لم يكن هو مريدًا لها كما لا تكون أنت متحركًا بحركة ليست فى ذاتك, وكية 1 


قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرىء وكذلك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الأمر 


إلى غير نهاية» ولو جاز أن تحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة. 


الاصل العاشر: أن الله تعالى عالم بعلم» حى بحياةء قادر بقدرة» ويد بإرادة » ومتكلم 
كلام بوستشيد بسمعء وبصير ببصرء وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة» وقول 
القائل: عالم بلا علم؛ كقوله: غنى بلا مال وعلم بلا عالم؛وعالم بلا معلوم. فإن العلم 
والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل» وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل, 
ولا يتصور تيل بلا قاتل ولا قتلء كذلك لا يتصور عالم بلا علم» ولا علم بلا معلوم, 
ولا معلوم بلا عالم» بل هذه الشلائة متلازمة فى العقل لا ينفك بعض منها عن البعض» 0 
جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا فرق 


بين هذه الأوصاف. 
الركن الثالث 
العلم بأفعال الله تعالى: ومداره على عشرة أصول 
الاصل الأول: العلم بأن كل حادث فى العالم فهو فعله وخلقه واختراعه. لا نخالق له . 
سوأه ولا محدث له إلا إياه» خخلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهمء فجميع أفعال 
عنانة بوعل 4ك له وفتطلقة تقفيرتة ته تصديقًا له فى قوله تعالى: أقَدحَلق شور © (الزمر: نكف" 


وفى قوله تعالى : ظ و موك وما هون 3 ( الصافات: 95). 
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و 


تون تراه عازن : « وير كلك اكوا : فور لم 
الطيفاكر # ( الملك: 04 


أمر العباد بالتحرز فى أقوالهم وأفعالهم؛ وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم 
واستدل على العلم بالخلق» وكيف لا يكون خالا لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيهاء وهى 
متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متمائلة وتعلق القدرة بها لذاتها فما الذى سه 

بعض الحركات دون انسفن مع تماثلها 2 كيف 558 الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من 
العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتسحير فيه عقول ذوى الألباب؟ 
فيكف انفردت؛ هى باختراعها دون رب الأرباب» وهى غير عنالمة بتفصيل ما يصدر منها من 
الاكتسابي؟! هيهات هيهات» ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض 
والسماوات.. 


الاصل الثانى : أن انفراد الله شكال باختراع اع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة 
للعباد على سبيل الاكتساب؛ بل الله تعائئ نخلق القدرة والمقدور جميعا وخخلق الاخشيار 
والمختار ا فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست يكسب له وأما 
الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب لهء فإنهسا خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه 
وكانت للحركنة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبّاء وكيف تكون 
جبرًا محضًا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية أو كيف يكون 
خلقًا للعبد وهور لا يحيط علمًا بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان 
لم يبق إلا الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقذرة الله تعالى اختراعاء ويقدرة العبد على 


وجه آخر من المعلق يعبر عنه بالاكتساب» وليس.من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 


بالاخشراع فقط» إذ قدرة الله تعالى فى الأزل قد كانت متعلقة بالعالم» ولم يكن الاختراع 
حاصلا بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق» فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس 


مخصوصاً بحصول المقدور بها. 


01 ااال (كتاشقواهدالعماك)_ _ إحباء علوم الدين 


.. الأصل الثشالث: أن فعل العبد وإن كان؛كسبًا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادًا لله سبحانه 
فلا يجرى فى الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته 
وبإرادته ومشيئته» ومنه الشر والخيرء والنفع والضرء والإسلام والكفر» والعرفان والتكرء 
والفوز والخسران» والغواية زالرشد» والطاعة والعصيان» والشرك والإيمانء» لااراد لقضائه, 
ولا مدي لحكمةاء يضل من يشاء ويهدى من يشاء؛ ' ألا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» ويدل 
عليه من النقل قول الأمة قاطبة: « ما شاء كان:وما لم يشأ لم يكن © وقول الله عز وجل : 


0 نويع ااه 1ك الامرحيما 4 (الرعد: (07. 
وقوله تعالى: 9 وَأوفععا ناي لكر كنبا 4 (السجدة: 007+ 


ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدها» وإنما 
هى جارية على وفق إرادة العدو إبليس له الله؛ مع أنه عدو لله سبحانه» والجارى على وفق 
إرادة العدو أكثر من الجارى على وفق إردته تغالى» فليت شعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد 
ملك الجبار ذى الجلال والإكرام إلى وتبة لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة لاستنكف منها إذ لو 
كان ما يستمر لعدو الزعيم فى القريةأكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته» 
والمعصية هى الغالبة على اللخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إراة الحق تعالى 
وهذا غاية الضعف والعجزء تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علوا كبيراء ثم مهما ظهر أن 
أفعال العباد مخلوقة لله صح أها مرادة له 


فإن قيل: فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد ؟! قلنا: الأمر غير الإراةء ولذلك إذا 
ضرب السيد عبده فعاتبه لسلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان؛ فأراد إظهار 
حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه» فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد بن السلطان» 
فهر يأمره بما لا يريد اضثاله» ولو لم يكن آمرً لما كان عذره عند السلطان ممهدا ولو كان 
مريدًا لامتثاله لكان مريد لهلاك نفسهء وهو محال. 


إحياء علوم الدين (كناب قواعد العفائد) بهذا 

الأصل ائر أبع : أن الله تعالى متفضيل بالخلق والاختر اع كل كلت اللنياد .ولع 0 
الخلق والتكليف واجبًا عليه» وقالت المعتزلة: وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد. 
وهو محالء إذ هو الموجب والآمر والناهى» وكيف ينهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم 
وخطاب» والمراد بالواجب أحد أمرين: إما الفغل الذى فى تركه ضرر إما آجلاً كما يقال: 
يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذِبه فى الآخرة بالنار» أو ضرر عاجل كما يقال: يجب 
على العطشان أن يشرب حتى لا يموتي» وإما أن يراد به الذى يؤدى عدمه إلى محال» كما 
يقال: وجود المعلوم واجب» إذ عدمه يؤدى إلى محال وهو أن يصير العلم جهلاء فإن أراد 
الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن أراد به المعنى الثانى 
فهو مسلمء إذ بعد سبق العلم لابدد من وجود المعلومء وإن أراد به معنى ثالنًا فهو غير مفهوم» 
وقوله: # يجب لمصلحة عباده »:كلام فاسدء فإنه إذا لم يتضرر بتزك مصلخة الجياد لم يكن 
للوجوب فى حقه معنى» ثم امااة العباد فى أن يخلقهم فى الجنةء فأما أن يخلقهم فى 
دار البلاياء ويعرضهم للخطاياء ثم يهدفهم لخطر العبقاب وهول العرض والحساب» فما فى 
ذلك غبطة عند ذوى الألباب. ‏ 


الاصل الخامس: أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه خلاقًا 
للمعتزلة» ولو لم يجز ذلِكِ لامبتحال سؤال دفعه . وقد سألوا ذلك فقالوا : * ير وَلاضم1) 
الالافة نابي 3 (البقرة: 141). 


لأن الله تعالى أخبر نبيه ميم بأن أبا جهل لا يصدقه ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه فى 
جميع أقواله» وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه؛ فكيف يصدقه فى أنه لا يصدقه؟ وهل هذا 


- 08 


إلا ميحال وجوده؟ !!! 


الاصل السادس: أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير.جرم سابق» ومن غير 
ثواب لاحق خلافا للمعتزلة لأنه متصرف فى ملكه؛ ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكهء وال" 2 
هر عبارة عن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى» فإنه لا , 


0 | (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلمّاء ويدل على جواز ذلك وجوده فإن ذبح البهائم إيلام 
. لهاء وما'صب عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم. يتقدمها جريمة» فإن قيل: إن الله 
تعالئ يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام». وينجب ذلك على الله سبحانه» فنقول: 
من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقة.عركت حتى يثنيبها على آلامها فقد 
خرج عن الشرع والعقل» إذ يقال: وصف الثواب والحشر بكونه واجبًا عليه إن.كان المراد به 
أنه يتضرر بتركه فهو محال» وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعانى 


المذكورة للواجب. 


الاصل السابع: أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعبادء لما 
ران أل الاايحب عليه سييجانه نيل لا بنفا اق عتقله لحرت فإنه لا يسأل عىئ 
يفل رهم يسألون» وليت شعرى بما يجيب المعتزلى فى قوله: إن الأصلح واجب عليه فى 
مسألة نعرضها عليه وهو أن يفرض مناظرة فى الآخرة بين صبى وبالغ ماتا مسلمين» فإن الله 
سبحانه يزيد فى درجات البالغ ويفضله على الصبى لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ, 
ويجب عليه ذلك عند المعتزلى؛ فلو قال الصبى: يا رب» لم رفعت منزلته على؟ فيقول: لأنه 
بلغ واجتهد في الطاعات» ويقول الصبى : أنت أمتنى فى الصياء فكان يجب عليك أن تديم 
حياتى حتى أبلغ فأجتهد! فقد عدلت عن العدل فى التفضل عليه بطول العمر له دونى, قَلم 
فضلته؟ فيقول الله تعالى: لأنى علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك 
الموت فى المباء هذا عذر المعتزلى عن الله عز وجل » وعند هذا ينادى الكفار من دركات 
لغلى ويقولون: كه أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمثّنا فى الصبا؛ فإنا رضيئا بما دون 
منزلة الصبى المسلم» فبماذا يجاب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية 
تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال . 


فإن قيل: مهما قدر على رعاية الأصلح للعياد» ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك 


قبيحًا لا يليق بالحكمة؛» ة قلنا: القببح ما لا يوافق الغرض» حتى إنه قد يكون الشىء ع قبِيحًا عند 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) [' 50١‏ 
شخص حسئًا عند غيره إذا وافق غرض اعققنا دون الآخرء حتى يستقبح قتل الشعخص أولياؤه 
ويستحسنه أعداؤه فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض البارى سبحانه فهو محال» إذ لا غرض له 
فلا يتصور منه قبيح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا يتصور منه التصرف فى ملك الغيرء وإن أريد 
بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير» فلم قلتم إن ذلك عليه محال» وهل. هذا إلا مجرد تشبه يشهد 
بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار» ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء» القادر 
على إحكام فعلها على وفق إرادته؛ وهذا من أين. يوجب رعانة الأصلح؟ وإنما الحكيم منا 
يراعى الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدنيا ثناء» وفى الآخصسرة ثوابّاء أو ع به عن نفسه 
آفة» وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. 


الأصل الفامن: أن معرفة الله ميان وطاعته واجية بإيجاب الله تعالى » مشرعة 
لا بالعقل خلانًا للمعتزلة» لان العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة 
وهو محال فإن العقل لا يوجب العبث ٠‏ وإما أن يوجبها لفائدة 00 وذلك لا يخلو إما أن 
يرجع إلى المعبود » وذلك محال فى حقه تعالى فإنه يتقندس عن الأغراض والفوائد بل الكفر ‏ 
والإيمان والطاعة والعصيان فى حقه تعالى سيان ٠‏ وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العبد وهو 
أيضًا محال لأنه لا غرض له فى الحال» بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسيبه » 
وليس فى المآل إلا الثواب والعقاب » ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعصية والطاعة 
ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية فى حقه يتساويان » إذ ليس له إلى أحدهما ميل 
ولا به لأحدهما اخمصاص » وإنما عرف تمبيز ذلك بالشرع» ولقد زل من أخمذ هذا من 
المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح 
والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر . فإن قيل: فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع ء 
والشرع لا يستقر ما لم ينظر المكلف فيه ؛ فإذا قال المكلف للئبى: إن العقل ليس يوجب علي 
النظر والشرع لا يشبت عندى إلا بالنظر ولست أقدم على النظر » أدّى ذلك إلى إفحام الرسول 
ليدم قلنا: هذا يضاهى قول القائل للواقف فى موضع من المواضع : إن وراءك سبعًا ضاريًا 
فإن لم تبرح عن المكان قتلك» وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقى » فيقول الواقف: 
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لا ينبت صدقك ضا لم ألتفت ورائى» ولا ألتفت ورائى ولا أنظر ما لم يثبت صدقك» فيدل 
هذا غلى حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضرر فيه على الهادى المرشد ؛ فكذلك 
النبى يكم يقول : إن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة » إن لم تأخذوا 
منها خذركم وتعرفوا لنى صدقى بالالتفات إلى معجزتى وإلا هلكتم» فمن التفت عرف واحترز 
ونجا » ومن لم يلنتفت وأصر هلك وتردى» ولا ضرر على إن هلك الئاس كلهم أجمعون. 
وإنما على البلاغ. المنبين » فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت والعقل فيد فهم 
كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله فى المستقبل» والطبع يستحث على الحذر من الضرر , 
ومعنى كون الشىء واجبًا أن فى تركه ضرراء ومعنى كون الشرع موجبًا أنه معرف للضرر 
المتوقع ؛ فإن العقل لا يهدى إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات ٠»‏ فهذا معزى 
الشرع والعقل وتأثيرهما فى تقدير الواجب ٠‏ ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن 
ال حون ثابتّاء إذ لا معنى للوالهت إلا ما يرتبط بتركه ضرر فى الآخرة . 


الأصل التاسع: أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام» خلاقًا للبراهمة حيث قالوا. 
لا قائدة فى بعثتهم » إذ فى العقل مندوحة عنهم ؛ لأن العقل لا يهدى إلى الأفعال المنجية فى 
الآخرة» كما لا يهدى إلى الأدونة المفيدة للصحة» فحاجة الخلق إلى الأنبياء كسحاجتهم إلى 
الأطباء » ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبى بالمعجزة . 


الأصل العاشر: أن الله سبحانه قد أرسل محمد لينم خاتمًا للنبيين» وناسمًا لى 
قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين » وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة , 
« كانشقاق القمر» (250 . 


(0٠56؟)‏ حديث : « انشقاق القمر»ه له فلقتين» ومحل الانشقاق كان بمكة » وقيل بمنى » قال الإمام ' 
: أبو حنيفة رحمه الله تعالى : حدثنى الهيئم بن حبيب الصيرفى عن عامر الشعبى عن ابن 

مسعود فلله قال : انشق القسمر على عهد رسول الله مم بمكة فلقتين أى شقين متباعدين . 
بحيث كان الجبل بينهما . وكان ذلك فى مقام التتحدى » فكان مسعجزة كما فى شرح 
المواقف » والحديث متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس ؛ قاله العراقى ل 
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ح قال مرتضى : وأخرجه أحمد وأبو داود الطيالسى وأبو عوانة وإسحق وعبد الرزاق والطبراني 

وابن مردويه من حديث ابن مسعود وابن عباس » والبيهقى وأبو نعيم من حديث ابن مسعود . 

وفى رواية عن أنس أن ذلك كان بعد سؤال المشركين » وفى رواية أبى نعيم عن ابن مسعود : 

لقد رأيت أحد ثُ شقيه على الجبل الذى بمنى » ونحن بمكة» وأخحرجه البيهقى وعياض عن على 

وحدذيفة» ومسلم والترمذى عن ابن عمرء وأحمد والبيهقى عن جبير بن مطعم » وقال اين 
السبكى : إنه متواتر . 


(تنبيه) أنس وابن عباس فلا لم يجفيرا الانشقاق 3 الخد كان بيه قبل الفسترة بنجو !يلين 
سنين ء وكان ابن عباس إذ ذاك :لم يولد أما أنس 'فكان أبن أربع أو حمس بالمدينة » وأما 
غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك ٠‏ كذا فى المواهب . 


(١0؟)‏ حديث : « وتسبيح الحصى ؛ قال العراقى: أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة من حديث 
أبى ذر وقال: صالح بن أبى الاخستضر لبس بالسافظ 6 الما 0 رواية ب 0 


قال مرتضى : عبارة البيهقى فى الدلائل : كذا رواه صالح بن أبى الأخضرء ولم يكن ٠‏ 
بالحافظ عن الزهرى عن سويد بن يزيد السلمى عن أبى ذر » والمحفوظ ما رواه شعيب عن أبى 
حمزة عن الزهرى قال وذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى سليم كبير السن ... 1اه. 
وهكذا أخرجه محمد بن يحبى الذهلى فى الزهريات قال: أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
أبى حمزة عن الزهرى » قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى سليم كبير السن كان ممن 
أدرك أبا ذر بالربذة عن أبى ذر قال : هجرت يوما من الايام فإذا النبى متم قد خرج من بيته 
فسألت عنه الخادم فأخبرنى أنه ببيت عائشة فأتيته وهو جالس وليس عنده أحد من الناس » 
وكأنى أرى حيئئذ أنه فى وهن فسلمت عليه فرد على السلام ثم قال : «ما جاء بك5 ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم» فأمرنى أن أجبلس فجاست إلى جنبه لا أسأله عن شىء إلا ويذكره 
لى فمكئت غير كثير فجاء أبو بكر يمشى مسرعا فسلم فرد عليه السلام » ثم قال : « ما جاء 
بك 4 ؟ قال : جاء بى الله ورسولهء فأشار بيده أن اجلس فجلس إلى ربوة مقايل النبى 
ييه ٠‏ ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وقال له رسول الله ندم مثل ذلك» وجلس إلى جنب 
أبى بكر » ثم جاء عئمان كذلك وجلس إلى جنب عمر » ثم قبض رسول الله ميم على 
: ا ا ا 
ظ النحل فى كف رسول الله ميلم » ثم ناولهن أبا بكر وجاوزنى فسبحن فى كفه ء ثم أخذهن 
منه فوضعهن فى الأرض فخرسن ٠‏ ثم ناولهن عمر فسبحن فى كفه» ثم ناولهن عثمان فسبحن 
قارواو ا اك .اه . وقال الحافظ ابن حجر : اشتهر 
ٍ على الألسنة تسبيح الحصى فى كفه ميم أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وفى رواية - 


نن 
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و «إنطاق العجماء » (5515) » وما تفجر من بين أصابعه من الماء » ومن آياته الظاهرة 


التى تحدى بها كافة العرب : القرآن العظيم » فإنهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه 


الطيرائى فسمع تسبيسحهن من فى الحلقة ثم دفصهن إلا فلم يسبحن مع أحسد منا » ثم ساق 


: .كادام البيهقى الذى أوردناه بتمامه 2 ثم قال : وليس لهذا الحديث إلا هذه الطريق الواحدة - 


. ضعفها » لكنه مشهور عند الناس . 


(فصل) وما تسييح الطعام فقد أخرج البخارى من حديث اين مسعود ء قال : كنا ناكل مع 
الت 54 الأعام وتسن تيع تسبح الطلمام ع٠‏ داب ا عن جعفر بن محمد عن أيه 


ٍ مرض النبى موده فأتاة جبريل بطبق فيه رمنان وعنب فأكل منه النبى عوك فسبسح وأقره 


الحافظ ابن حجر فى الفتح » » فلو قال المصئف : الطعام بدل الخصى لكونه ثابثًا فى الصحيح 
بخللاف حديث الحصى كان أححسن ولذا أسقطه فى المسايرة وإنما ذكر تسبيح الطعام » وكأن 
المصنف راعى ما هو المشهور على الألسنة . 


(تنبيه) قال صاحب المواهب : اعلم أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالة على معنى التنزيهء 
واللفظ يوجد حقيقة ممن قام به اللفظ فيكون فى غير من قام به مجازاء فالطعام والحصى 
والشجر ونحو ذلك كل منها يتكلم باعتبار خلق الكلام فيه حقيقة » وهذا من قبيل خرق 
العادة » وفى قوله لت ا ا لت 
وفهمه + وذلك ببركته مركم . 


10 حديث: 7 إنطاق العجماء؟ كذا فى سائر نسخ الكتاب ٠»‏ وفى لمع الادلة لشييخه إمام الحرمين 


« ونطق العجماء ؛ والنطق إبراز الكلام بالصوت » وأنطقه جعله ناطقًا » وللمصف فى كتاب 
المعارف الإلهية تحقيق فى النطق غريب أعرضنا عن إيراده هنا لعدم مناسيته رغاية ما يحتاج 
هنا معرفة معنى النطق لغة والإنطاق وقد ذكرناهماء والعجماء ء تأنيث الأعجم من العجمة 
بالضم» وهى اللكنة فى اللسان وعدم الإفصاح » والمراد هنا الحيوانات ومنه المحديث 
( العجماء جبار 4 قال العرافى ا ا ري ا يا 

فى البعيز الذى شكا إلى النبى ام أهله » وقد ورد فى كلام الضب والظبية والذئب والحمرة 
أحاديث رواها البيهقى فى الدلائل . 


قال مرتضى ود بوره ال ا 
هكذا و ا ا لي 
فوضع جرانه فوقف عليه النبى يكم فقال : « أين صاحب البعير4 ؟ فجاءه فقال: 

1 : بلى ٠»‏ نهبه لك يا رسول الله وإنه لاهل بيت ما لهم معيشة غيره فقال 0 

من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فاحسنوا إليه؛ » وروى الإمام أحمد قصة أخرى 
بنحو سا تقدم من حديده وسنده ضعيف ٠‏ وأخموج ابن شاهين فى الدلائل عن سيد الله ين 
جعفر » قال : أردفنى رسول الله دم ذات يوم خلفه فدخل حائط رجل من الأنصار فإذاء 


اا 5 0 اضيا 
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ونهبه وقتله وإخراجه كما أخبر الله عرز وجل عنهم ٠‏ ولم يقدروا على معارضته بمثل .القرآن © 


إذ لم يكن فى قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه هذا مع ما فيه من أخبار الأولين مع 


جمل فلما رأى النبى موُمِ حن.فذرفت عيناه نأتاه النبى مَوكُمْ فمسح ذفرائه فسكن ١‏ ثم 
قال: «من رب هذا الجمل؛ ؟ فجاء فتى من الأنصار » فقال : هذا لى يا رسول الله » فقال : 
« ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها ٠‏ .فإنه شكا لى أنك تجيعه وتذيبه © وهو 
حديث صحيح ء ورواه أبو داود عن موسى بن إسسنماعيل عن فهسدى بن ميمون وروى أحمد 
والنسائى من حديث أنس فللته كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسئون عليه وأنه استصعب 
عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى النبى مْيكْدم فقالوا : إنه كان لنا جمل نسنى عليه» 
وإئه استصعب عليئا ومنعنا ظهزه ٠.‏ وقد .بمطش النخل والزرع + فقال رسول الله ميتم 
لأصحابه : قوموا » فقاموا » فدخل الحائط والجمل فى ناحية فمشى رسول الله ميك 
نحوهء فقالت الأنصار: يا رسول الله قذ صار مثل الكَلْب الكلب الاليشات ميك عدت 
فقال رسول الله ميت ٠.:‏ لين على منه بأس + فلما نظن الجمل إلى رسول الله يت أقبل 
نحوه حتى خر ساجنا بين يديه فاخط رسول الله مم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله فى 
العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك » ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك » فقال حيدم : دلا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » »لو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاه. وأما كلام الضب فحديثه مشهور» 
رواه البيهقى من طرق كثيرة وهو غريب ضعيف ء قال المزنى: لا يصح إسناذا ولا متنا وذكره 
القاضى عياض فى الشفاء » وقد روى من حديث ابن عمر أن رسول الله عدم كان فى محفل 
من أصحابه إذ جناء أعرابى من بنى: سليم قد صاد ضبا جعله فى :كمه ليذهب به إلى رحلة 
فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة قال: من هذا ؟ قالوا: نبى الله» فأخحرج الضب من كمه 
وقال: وللات رالعرى 9 اس بك يتن علا الضبيه وطرحه بين يدى رسول الله ليدم » 
فقال النبى مود ليك : يا ضب فأجابه بلسان يسمعه القوم جميعًا لبيك وسعديك يا زين من وافى 
القيامة قال من تسل ؟ فال: الذى فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى البحر سبيله 
وفى الجنة رحمته وفى النار عقابه » قال: فمن أنا ؟ قال رسول رب العالمين وخماتم النبيين 
وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك ٠»‏ فأسلم الأعرابى . الحديث بطوله» وهو مطعون فيه 
وقيل إنه موضوع لكن معجزاته ميتم فيها ماهو أبلغ من هذا وليس فيه ما ينكر شرع 
خصوصا وقد رواه الآأئمة فنهايته الضعف لا الوضعء وأما حديث الظبية فأ خمرجه البيهقى من 
طرق وضعفه جماعة من الأثئمة وذكره عياض فى الشفاء ورواه أبو نعيم فى الدلائل بإسناد فيه 
ميجاهيل عن حبيب بن محصن عن أم سلمة الحديث بطوله. وفيه قالت : يا رسول الله 
صادتى هذا الاعرابى ولى خشفان فى ذلك الجبل فاطلقنى حتى أذهب فأرضعهما وأرجع . 
إلخ رواه الطبرانى بتحوه والمنذرى فى الترغيب والترهيب من بياب الزكاة» وقال الحافظ أبن 
كثير إنه لا أصل له وقال الحافظ السخاوى: لكنه ورد فى الجملة عدة أحاديث يقوى بعضها 


بعضا أوردها الحافظ اين حجر فى المجلس الحادى والسستين من تخريجح أحاديثت المختصر »- 


قا (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب فى أمور تحقق صدقه فيها فى الاستقبال » 
كقوله تعالى : 
« حَيَذاو الي ف ]ءانف ساي ناكم مقن 4 (لفم ١‏ /00. 
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ظ ظ «لرصم ردم 

ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً للم 

تعالى» فمهما كان مقروثًا بتحدى النبى موه ينزل منزلة قوله : صدقت وذلك مثل القائم بين 

يدى الملك المدعى على رعيته أنه رسول الملك إليهم » فإنه مهما قال ملك : إن كنت صادىئ 

فقم على سريرك ثلاثًا واقعد على خلاف عادتك اكال العلاكد لقصل الحا صرين ول 
ضرورى بأن ذلك نازل منزلة قوله: صدقت . ٠‏ 


الركن الرابع 
فى السمعيات وتصديقه .5ل فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول: « الحشر والنشر 6 959 وقد ورد بهما الشرع وهو حق » والتصديق بهما 
واجب لأنه فى العقل كن ؛ ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابيتد 5 
الإنشاءء: قال الله تعالى : 


وأما قصة تكليم الذئب وشهادته فرويت من عدة طرق أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد 
بإسناد جيد وأخرجه أبو سعيد المالينى والبيهقى من حديث ابن عمر وأبو نعيم فى الدلائل من 
حديث أنس» وأحمد وأبو نعيم بسند صحيحء. والبخوى فى شرح السنة وسعيد بن منصور فى 
سننه من حديث أبى هريرة » وألفاظ الكل مختلفة» ورواه عياض فى الشفاء وهى قصة أخرى, 
ويلحق بذلك سجود الغنم له ميم » وأخرجه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه فى دلائل 
النبوة بإسناد ضعيف وهو فى الشفاء . ' 

(6؟) حديث : « الحشر والنشر » هو إحياء الخلق بعد موتهم وسوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى ظ 


ج7حختكيب ب 000 


احياء علوم الدين (كناب قواعد العقائد) 0 


21001 


<( مَلترض افيا قفيكبية © ؛[جيه تامار 4 ابس : ١1‏ 005 فاستدل بالابتداء 
غخلئى الإعادة 


وقال عز وجل جات فدءق “ين ك5 2 ( لقمان : 58) . والإعادة ابتداء 
ثانء فهو ممكن كالابتداء الأول . 


الأضل الغانى : «:سؤال منكر ونكير »17:7 .وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق يه 
لأنه ممكن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذى به فهم الخطاب » 
وذلك ممكن فى نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال 
له » فإن النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه » وقد 
كان برسول الله 2م يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده» ومن حوله لا يسمعونه 
وللايروةهبم 08540 ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » فإذا لم يخلق لهم السمع والرؤية 
لم يدركوه 


95 الجنة أو النار «اوقدك ورد , بهما الشرع » يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس : 
الإنكم محشورون إلى الله » الحديث . ومن حديث سهل بحشر الناس يوم القيامة على أرض 
مقط + ع د الحديث » ومن حديث عائشة: يحشرون يوم القيامة حفاة ... الحديث . ومن 
حديث أبى هريرة : يحشر الناس على ثلاثة طرائق» ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبى 
يك < أفتنا فى ببث المقلاس ,؟:قالأقأرضن المحشو والمتشر الجدية وإشكاده جيد . 


)١65(‏ حديث : « سؤال متكر ونكير » وهما كما تقدم شخصان أسودان أزرقان مهيبات هائلان» 
شعورهما إلى أقدامهما » كلامهما كالرعد القاصف: وأعيئهما كالبرق الخاطف» بأيديهما 
مقامع من حديد قال الإمام أبو منصور البغدادى: إنما سمى الملك منكر) لأن الكافر يتكره إذا 
زآة » وسمى الآخر نكيرا لأنه هو الذى'ينكر على الكافثر فعله» :قثن أتكرهما الكعبى من 
المعتزلة وهو مردود عليه . 


(2)560 حديث : « وقد كان رسول الله رم د د عدا ديب نيسوية حوله 


© يسمغره ولا يرونه؛ ل ع دعن ماشه قالت: قال رسول 


عمر وابنه عبد الله وكعب بن مالك وغيرهم .اه. وهذا الذى ذكره من سماع السؤال وردع 


لقا ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدثين 


الأصل الثالث: « عذاب القبر» (2'*7 وقد ورد الشرع بهء قال الله تعالى : 


و و دلا ل ركو وسرة ب )ساي كر 
ل 


(غافر :+ 85) . 

واشتهر عن رسول الله ميلم والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبرء وهو ممكن. 

الطيورء فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعسالى على إعادة 
الإدراك إليها .2 


ل الأصل الرايع: الميزان وهؤ حق ٠»‏ قال الله تعالى : 
_( 00 ممما قراط » (الأثبياء ودف 


نا ء مسرل ور 4 


57 مودو رس ل وو و سد حم زر 
وقال تعالى : «و فَنََْ تكو ريه وليك هال يحوب © قعزخفت موزينم 


الآية (المؤمنون )١٠١# . 1١١“‏ . 
ووجهه أن الله تعالى يحدث فى صحائف الأعمال وزنًا بحسب درجات الأعمال عند الله 
تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل فى العقاب أو الفضل فى 

العفو وتضعيف الثواب : 
-. إلجواب رأى لم يشاهدء وإنما قلنا به لأن الإدراك والإسماع بخلق الله تعالى » وقد قال الله 
تعالى: « ولا يحيطون بشيء من علّمه إل بما شاء 4 . 


)١67(‏ حديث : « الاستعاذة من عذاب القبر 4 أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأبى هريرة 
نيلها ولهما أيغمًا من حديث عائشة رفعته : « إنكم تفتنون أو تعذبون فى قبوركم ‏ وعند مسلم: 
إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ‏ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذى أسمع منه » » ثم أقبل النبى يكم بوجهه علينا فقال: « تعوذوا بالله من عذاب القبر» » 
وأما استعاذة السلف الصالح منه فكثير على اختلاف طبقاتهم » ومن راجع الحلية ظفر بمجموع 
المقصود » وكذلك ورد فى نيم القبر من الكتاب والسئة ما يصحح ثبوته؛ ومن نعيمه توسيعهم 


كبن “ل ٍ 20008 20 


إحياء علوم الدين (كتاب قواعد الفقائه) 0 
الأصل الخامس: الصراط 6 و ل : » أرق من الشعرة وأحد 
من :لبيك قال )الله تال '؛ 


80 2 تذوكه إلصريااججي ر© قنوةة لل ا سو« ( الصافات : 59ء 54) وهذا ممكن 
فيجب التصديق به » فإن القادر على أن يطير الظيز فى الهواء قادر على أن يُسير الإنسان 
على الصراط . 

الأصل السادس: أن الجنة ة والثار م قتا قال الله تعالى : 

ل ات ل ا 20 0 (ل عمراتة: 0189 . 


فقوله تعالى : 9 أعدت»4 دليل على أنها مبخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ 
لا استحالة فيه» ولا يقال: لا فائئة فى خلقهما قبل بوم و لأن الله لله تعالى 2 كا 
2000 4 (الانبياء 


الاصل السابع: أن الإمام الحق بعد رسول الله ميم : أب بكر ثم عمز ثم عثمان ثم 
على كم . ولم يكن نص رسول الله مركت على إمام أصلا » إذ لو كان لكان أولى بالظهور 
من نصيه آحاد الولاة والأمراء على الجنود فى-البلاد. , ولم يخف ذلك فكيف خفى هذا ؟ وإن 
ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إمامً إلا بالاختيار والبيعة » وأما 
تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله يكم وخحرق الإجماع» 
وذلك مما لا يستجزئ على اختراعه إلا الروافض ٠‏ واعتقاد أهل السئة تزكية جميع الصحاية 
والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله ميتم » وما جرى بين معاوية وعلى طالة 
كان مبنيًا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية فى الإمامة؛ إذ ظن على يليه أن تسليم قتلة عثمان 
مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الإمامة فى بدايتها فرأى التأخير 
- وفتح طاق فيه من الجنة ووضع قنديل فيه وامتلاؤه بالروح والريحان» وجعله روضة من رياض 

الجئة؛ وكل هذا من العذاب والنعيم محمول على الحقيقة عند العلماء . 


(1 


0 (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
أصوب» وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء 
للسفنك . وقد قال أفاضل العلماء : كل مجتهد مضبيث + وقاق فاللوة 1 المضيب واحذ “وَلِمَ 
يذهب إلى تخطثة على ذو تحصيل أصلاً . 


الأصل الثامن: أن فضل الصحابة ضغ على حسب ترتيبهم فى الخلافة إذ حقيقة الفضل 
ما هو فضل عند الله عز وجل »وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله لينم » وقد ورد فى الثناء 
على جميعهم آيات وأخبار كثيرة 5*9“ وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون 
للوحى والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل » فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك؛ إذ 
كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لاثم» ولا يصرفهم عن الحق صارف . 


الأصل التساسع : .أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة ٠‏ والورع, 
والعلم. والكفاية » ونسبة قريش لقوله يدم : « الأئمة من قريش »© 19" »وإذا اجتمع عدد 
من الموصوقين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق» والمخالف للأكثر 
باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الخلق . 


7619) حديث : ١‏ الثناء على الصحابة» وردت فيه أخبار صحيحة وقد تقدم . 


(76) حديث : « الأئمة من فريش؛ قال العراقى : أخرجه النسائى من حديث أنس» والحاكم من 
1 حديث أنس» والحاكم من حديث على وصححه. اه. 


قال مسر تضى : وكذا أخرجه البخارى فى التاريخ وأبو يعلى كلهم من طريق بكير الجزرى عن 
أنس وأخرجه الطيالسى والبزار والبخارى فى التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس وفيه 
زيادة « ما إذا حكموا فعدلوا » وأخرجه أحمد من حديث أبى هريرة وأبى بكر الصديق يم بهذا 
اللفظ من غير زيادة ورجاله رجال الصحيح . لكن فى سنده انقطاع» وأخرجه الطبرانى والحاكم 
من حديث على وعند الطبرانى أيضًا من حديث على: « ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا 
ثلانًا. . .؟ الحديث ٠‏ وعنده أيضاً من رواية قتادة عن أنس بلفظ: « إن الملك فى قريش . . .» 
الحديث. وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال قال : دخلت مع أبى على أبى برزة الأسلمى فسمعته يقول :مقي 
رسول الله ميخ يقول : : الأمراء من قريش» الحديث » وأخرج البسخارى فى الصصحيح من 
حديث ابن عمر رفعه: « لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان ١‏ وعند مسلم : « ما 


بقى من الناس اثنان © وفى رواية الإسماعيلى: ١‏ ما بقى فى الناس اثنان »© ٠‏ وأشار بأصسبعيه - 


إحياء علوم الدين (كناب قواعدالعقالا) ‏ - 1" 


اا م مسصسد ب ب ب ماج مد ماحد اح سا هد ساس سباي اجاج مج يد جد شح عب ل ل ب 0 
4 ا مج ب د مج ماه مو جه مسبج وواجهه شدجي جو وباج بيه وو جواج اتن مش بجي م ا 


' السيابة والوسطى » وأخرج البيهقى من حديث جبير بن مطعم.رضعه: « قدموا قريشا ولا 
تقدموها © ء وعند الطبرانى من حديث عبد الله بن حنطب » ومن حديث عبد الله بن السائب 


مثله ٠»‏ وفى نسخة أبى اليمانى عن شعيب عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة مرسلا أنه بلعه 
مثله » وأخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه مِثِله ». وفى الباب حديث أبى 
هريرة رفعه : «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن » » أخرجه البخارى من رواية المغيرة بن عبد 
الرحمن » ومسلم من رواية سفيان بن عبينة كلاهما عن الأعرج عن أبى هريرة وأخرجه مسلم 
أيضا من رواية همام عن أبى هريرة»: ولأحمد. من .رواية أبى سلمة :غن أبى هريرة مثله لكن قال: 
« فى هذا الأمر» . كال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى عند قوله : « إن هذا الأمر فى قريش» 
د موي ا لت م ا 
الجننية لأن الميتدأ ا و إلا بالجنس 
فمقتضاءه حصر جنس الأمر فى قريش فيصير كأبه قال: لا أمر إلا فى قريش ‏ وهو كقوله : 

0 الشفعة فيما لم يقسم ؟ والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال : اثتموا 
بقريش خاصة. وبققية طرق الحديث تؤيد ذلك » ويؤخذ منه أن الصحابة انه تفقوا على إفادة 
المفهوم للحصر خلافًا لمن أنكر ذلك ؛ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن 
يكون قرشيا » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة : لا يجوز إلا من ولد على »؛ وهذا 


. قول الشيعة » ثم انختلفوا اختلافا شديدً فى بعض تعيين ذرية على» وقالت طائفة: تختص بولد 


العباس وهو قول أبى مسلم الخراسانى وأتباعه » ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لا تجوز إلا فى 
ولد جعفضر بن أبى طالب » وقالت أخرى : فى ولد عبد المطلب؛. وعن بعضهم: لا تجوز إلا 
اسن أفية» وعن بعضهم: : إلا فى ولد عمر» قال : ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق .اه . 
وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشى » وإنمنا يستحق الإمامة 
من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أو عجميا » وبالغ ضرار بن عمرو فقال : تولية غير 
القرشى أولى لانه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه . وقال القاضى أبو بكر 


الباقلانى: لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت الحديث : «الأئمة من قريش» وعمل 


المسلمون به قرنا يعد قرن ٠‏ وانعقد الإجماع على اعنتبار ذلك قبل أن يقم الاختلاف» 0 
الحافظ : قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجدد من قام بالخلافة من الخوارج: على بنى أمسية 
كقطرى » ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب فى أكثشر من عشرين سنة 0 ركلااسين افير 
النؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن الأشعث؛ ثم تسمى بالخلافة من قام فى 
قطر من الأقطار فى وقت ما وليس من قريش كبنى عسباد وغيرهم بالأندلس » وكعبد المؤمن 
وذريته بيلاد المغرب كلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا 
بآرائهمء بل كانوا من أهل السنة داعين إليها » وقال.عياص: اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب 
العلماء كافة وقد عدوها فى مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف » وكذلك - 


ل ييح 


رس وس سس .سويت 


َس (كتاب قواعد العقاك) 2 إحياء علوم الدين 

الاصل العاشر: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان فى صرفه 
إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك فتئة الاستبدال فما يلقى المسلمون 
امن الطررن يوك عاتن ا يشوكو ف ينان هذه العتووط الى الت لزي المصلحة فلا 
يهدم أصل المصلحة شغفًا بمزاياها كالذى يبنى عض ويهدم ع وبين أن نحكم بخلو البلاد 
عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال» ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البغى فى بلادهم 
لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضى بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة . 


فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هى قواعد العقائد؛ فمن اعتقدها كان 
موافمًا لأهمل السنة ومبايئًا لرهط البدعةء فالله تعالى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه 
بمئه وسعة جوده وفضله» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى 9 


95 من بعدهم فى جميع الأمصار » قال: ولا اعتداد. بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه 
من مخالفة المسلمين . قال الحافظ : ويحتاج فى نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر فى 
ذلك » فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى 
استخلفته . . . فذكر الحديث» وفيه: إن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن 
جبل ... الحديث » ومعاذ أنصارى لا نسب له فى قريش ء فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع 
انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغير اجتهاد عمر فى ذلك » والله 
أعلم. اه . واستدل بحديث ابن عمبر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم » 
أنه إذا لم يوجد قرشى يستخلف كنانى » فإن لم يوجد فمن بنى إسماعيل ٠»‏ فإن لم يوجد منهم 
أحد مستجمع الشرائط (فعجمى) وفى وجه جرهمى وإلا فمن ولد إسحق ٠‏ قالوا : وإنما فرض 
الفقهاء ذلك على عادتهم فى ذكر ما يمكن أن يقع عقلا ٠‏ وإن كان لا يقع عادة أو شرعا . قال 
الحافظ : والذى حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المحض ٠‏ وخبر الصادق لا 
يتخلف » وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأزيل » والله أعلم 1 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) ب م 


الفصل الرابع 


فى الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه 


وفيه للاث مسائل : 

مسألة: اختلفوا فى أن الإسلام هو الإيمان أو غيره »وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه 
يوجد دونه» أو مرتبظ به يلازمه » فقيل: إنهما شىء واحد ٠‏ وقيل: إنهما شيئان لا يتواصلان» 
وقيل: إنهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر ؛ وقد أورد أبو طالب المكى فى هذا كلامًا 
شديد الاضطراب كثير التطويل. ٠‏ فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما 
لا تحضيل لهء فنقول : فى هذا ثلاثة مباحث : بحث. عن موجب اللفظين فى اللغة » وبحث 
عن المراد بهما فى إطلاق الشرع ؛) وبحنا عن جحكمهما فى اللأيا والاخرة"» "والبحت الأول 


لغوى » والثانى تفسيرى» والثالث فقهى شرعى . 


البحث الأول: فى موجب اللغة: والحق فية أن الإيمان غبارة غن التصديق» قال الله تعالى : 
اع فزع الآ 4 
6 نااك تومن أن 4 (يوتت :3116) + 


أى بمصدق » والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد 
والإباء والعناد» وللتصديق محل .خاص وهو القلب» و اللسان ترجمانهء وأما التسليم فإنه عام 
فى القلب واللسان والجوارح » فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وثرك الإباء. والجحود » 
وكذلك الاعتراف باللسان » وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح؛ فموجب اللغة أن الإسلام أعم 
والإيمان أخصء فكأن الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام »فإذن كل تصديق تسليم » 


0 (كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
البحث الثانى: عن إطلاق الشرع : والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل 
الترادف والتوارد »6وورد على سييل الاختلاف » وورد على سبيل التداخل : 


أما الترادف ففى قوله تعالى : 


2 


9 مجتامكادفها نان لوقن © اويا سي 0 يت راي 4 (الذاريات: 6 85 
ولم يكن باتفاق إلا 3 واحد) 5 


ا" 4 


وقال تعالى: #ه 216 0 يي #8 (يونس : 688 . 


5 


وقال يكم : ا » وسثل رسول الله متم مرة عن 
الإيمان فأجاب بهذه الخمس (225 1 


(0) حديث : « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 00 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان؟ ؛ قال العراقى : أخرجاه من حديث ابن عمر . 


قال مرتضى : أخرجاه فى كتاب الإيمان والبخارى وحده فى التفسير أيضًا من طريق عكرمة ‏ 
ابن خالد عن ابن عمر ». وفى القوت رواه جرير بن عبد الله عن سالم بن الجعد عن عطية 
مولى ابن عامر عن زميل بن بشير قال: أنيت ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا عيد الله مالك 
تحج وتعتمر وقد تركت الغزو؟ فقال : ويلك» إن الإيمان بنى على خمس : تعبد الله » 
وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة ٠»‏ وتحج البيت » وتصوم رمضان ء كذلك حدثنا رسول الله 
م ٠‏ وقال مرتضى: وليس فيه ذكر الشهادتين فإما أنه اختصار من الراوى أو تركها اعتمادًا 
على الشهرة «٠‏ فتأمل ٠‏ 


(؟) حديث : ١‏ وسئل رسول الله ليدم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس * المراد بالخمس 
المذكورة ما تقدم فى الحديث قبله: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. 
قال العراقى : أخرجه أحمد والبيهقى فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد 
القيس: « تدرون ما الإيمان : شسهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام» والحديث فى الصحيحين » كن 
ليس فيه ذكر الحج» وزاد: وأن تؤدوا خسنا من المغلم .اه . 


قال مرتضى : أخرجه البخارى فى عشرة مواضع من كتابه: فى الإيمان وفى خير الواحد 
وفى كتاب العلم وفى الصلاة وفى الزكاة وفي الخمس وفى مناقب قريش وفى المغازى وفى- 


إحياء علوم الدين _(كتاب قواعد العقائك) ناا 


وأما الاختلاف فقوله تعالى : + كنآ لان | ميقل ونوا ولك ولو ]سكن >« 
(الحجرات : ١5‏ 
ومعناه استسلمنا فى الظاهر »فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام 


الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح . 


وفى حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال : ١‏ أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره » » فقال : 
فما الإسلام؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس (61")؛ فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول 
والعمل . ظ 


الأدب وفى التوحيد ٠»‏ وأخرجه مسلم فى الإيمان وفى الأشربة» وأبو داود والترمذى وقال: 
حسن صحيح أى قال صحيحء والنسائى فى العلم وفى الإيمان وفئ الصلاة » وإنما لم يذكر 
الحج فى هذه القصة اقتصاراً لهم على منا يمكنهم فعله فى الحال أو لكونه لم يكن لهم سبيل 
إليه من أجل كفار مضر » أو لكونه على الشراخى أو لكونه لم يفرض إلا فى سنة تسع 
ووفادتهم فى سنة ثمان» قاله عياض . والأرجح أنه فرض سنة ست أو أخبرهم ببعضص 
الأوامر, أقوال عا أن رياد لمكن فوسودة ىصحي ا قرا اراق الستن الكبرى 
للبيهقى . وفى كتاب القوت » وعلى هذا أخبر رسول الله م عن الإيمان والإسلام 
بوصف واحد فقال فى حديث ابن عمر: بئى الإسلام على خمس . . .» الحديث ٠»‏ وقال فى 
حديث ابن عباس حين جاء وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف؛ فدل 
بذلك أنه لا إيمان باطنًا إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام علانية إلا بإيمان سريرة » وأن الإيمان 
والعمل قرينان ء إلى آخر ما قاله . 

(71) حديث  :‏ حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت »؛ قال العسراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة دون ذكر 
الحج» ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب» ورواه البيهقى فى البعث. اه . 

قال مرتضى : أخرجه البخارى فى الإيمان وفى التفسير وفى الزكاة مختصراء ومسلم فى 
الإيمان» وابن ماجه فى السئة بتمامه وفى الفتن ببعضهء وأبو داود فى السنة » والنسائى فى 
الإيمانء وكذا الترمذى وأحمد والبزار بإسناد حسن وأبو عوانة فى صحيحه» وأخرجه ملم 
أيضًا عن عمر بن الخسطاب ولم يخرجه البخارى من طريقه لاختلاف فيه على بعض رواته . 
أوضحت ذلك فى كتاب « الجواهر المنيفسة فى بيان أصول أدلة مذهب الإمام أبى حنفية » 
فراجعه إن شثت» ثم إن البخارى أورده فى كتاب الإيمان من طريق أبى -حيان التميمى عن أبى 


0 


١ . 0‏ (كناب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين . 
وفى الحديث عن سعد أنه لِك أعطى رجلا.عطاء ولم يعط الآأخنرء فقال له سعد : يا 
رسول اللهء تركت فلاثًا لم تعطه وهو مؤمن ؟ فقال ديم : « أو مسلم» ١‏ فأعاد عليه فأعاد 
رمول الله ١ت‏ 035 1 


وأما التداخل فما روى أيضًا أنه سئل فقيل: أى الأعمال أفضل ؟ فقال يكم : 
«الإسلام» فقال: أى الإسلام أفضل؟ فقال مم : «الإيمان» 7؟؟ وهذا دليل على الاختلاف 


زرعة عن أبى هريرة بلفظ :7 الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وأن تؤمن بالبعث» 
قال: ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان . . .؟ الحديث» وليس فيه ذكر الحج أقاد هولاً من الراوى بدليل 
مجيثه فى رواية كهمس: وتحج البيت إن امستطعت إليه سبيلاء وقيل: لأنه لم يكن فرض» 
وهو مدفوع كما تقدم. ولم يذكر الصوم فى رواية عطاء الخراسانى واقتصر فى حديث أبى 
عار على الصلاة والزكاة ولم يزد فى حديث ابن عباس على الشهادتين » وزاد سليمان 
التميمى بعد ذكر الجميع : الحج والاعتمار والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء . 

(تنبيه) وجه الدلالة من الحديث التفريق بين الإيمان والإسلام » فجعل الإيمان عمل القلب 
والإسلام عمل الجوارح ٠‏ فالإيمان لغة التصديق مطلقًا » وفى الشرع التصديق والنطق معا 
فاحدهما ليس بإيمان: فتفسيره فى الحديث الإيمان بالتصديق والإسلام بالعمل يدل على 
اختلافهما . ْ 

(17) حديث : « حديث سعد أنه مون أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد: 
يا رسول الله تركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن» فقال موك :أى مسلمء فرد عليه 
فأعاده رسول الله ليه » هكذا أورده صاحب القوت » وقال العراقى : أخعرجاه 
بنحوة . أهب. 

قال مرتضى : أخرجاه فى الإيمان والزكاة من طريق شعيب عن الزهرى عن عامر بن سعد 
عن أبيه» وأخرجه عبد الرحمن بن عمر فى كتاب الإيمان من طريق يونس عن الزهرى ليس 
فيه إعادة السؤال ولا الجواب عنه وأخرجه أحمد والحميدى فى مسنديهما عن عيد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى. وعند البخارى فى كتاب الزكاة من طريق صائح عن الزهرى ولفظه ف 
كتاب الإيمان: أن رسول الله ميم أعطى رهطا وسعد جالس » فترك رجلا هو أعجبههم إلى 
فقنت: يا رسول الله مالك عن فلان » فوالله إنى لأراه مؤمتّا فقال: أو مسلماء فكه قليلا 
ثم غلبنى ما أعليم منه فعدت لمقالتى فقلت: مالك عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمنا » فقال : 
أر مسلةا . فسكت قليلا ثم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى وعاد رسول الله ميك ثم قال: 
يا سعد إنى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خخشية أن يكبه الله فى النار ٠‏ 
(57) حديث : 2 سئل: أى الاعمال أفضل؟ فقال ايم : الإسلام » فقال : أى الإسلام أفضل ؟- 
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إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) ولس 
وعلى التداخل» وهو أوفق الاستعمالات فى اللغة لان الإيمان 597 من الأعمال وهو أفضلها » 
والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارحء وأفضلها الذى بالقلب ٠‏ وهو 
التصديق الذى يسمى إيماناء والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى 
سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة» أما الاجتلاف فهو أن يجعل الإيمان 
عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة . والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرً وهو 
أيفمًا موافق للغة؛ فإن التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اشم التسليم فليس من شرط 
حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه» فإن من لمس غيره ببعض 
بدنه يسمى لامسًا وإن لم يستغرق جميع بدنه» فإطلاق اسم.الإسلام على التسليم الظاهر عند 
عدم تسليم الباطن مطابق للسان ٠‏ وعلى هذا الوجه جرى قوله.تعالى : 


2 


« ملعن عمقل 2 ناواكر اسك * الانسجرت : ؛ 


وقوله حور فى حديث سعد: « أو مسلم» لأنه فضل أحدهما علئ الآخر ويريد 
بالاختلاف تفاضل المسميين » وأما التداخخل فموافق أيضًا للغة فى خصوص الإيمان وهو أن 
يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا »والإيمان عبارة عن بعض ما 
دخل فى الإسلام وهو التصديق بالقلب ٠‏ وهو الذى عنيناه بالتداخل وهو موافق للغة فى 
خخحصوص الإيمان وعموم الإسلام للكل» وعلى هذا خرج قوله: « الإيمان ؛ فى جواب قول 
السائل: أى الإسلام أفضل ؟ لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخخله فيه » وأما 


ففقال 2م : الإيمان » هكذا أورده صاحب القوت » وقال العراقى: أخرجه أحمد والطبرانى 
من حديث عمرو بن عبسة بالشطر الأخير » قال رجل : يا رسول الله أى الإسلام أفضل ؟ 
قال: الإيمان . الحديث » وإسناده صحيح لكنه منقطع . اه . ووجدت فى حاشية كتاب 
المغنى ما نصه: علقه البخارى ووصله الحاكم فى الاربعين 1 


8 قال مرتضى : والذى فى الصحيح من حديث عبد الله بن عمر : سأل جل رسول الله 
عت : أى الإسلام خير ؟ قال ابحب السام كرا السلدم على بخن عرقت ومن لم اتغرفتء 
ومن حديث أبى هريرة سئل رسول الله مم : أى العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله 
... الحديث. وأخرجه 0 والترمذى بألفاظ . 


ينا (كتاب قواهدالعقائد) إحياء علوم الدين 
استعماله فيه على سبيل را بأن 0 الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا 

ن كل ذلك تسليم » وكذا الإيمانء ويكون التصرف فى الإيمان على الخصوص بتعميمه 
وإدخال الظاهر فى معناه» وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن 
ونتيجته » وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسامحء فيصير بهذا 
القدر من التعميم 3 لاسم صلم ري نلا بي جرلا وبع » وعليه خرج قوله 


تعالى 0 1 نس ري ” 8 (الذاريات تلظطف ” 


الببحث الثالث: عن الخكم الشرعى للإسلام والإيمان : حكمان أخروى ودنيوى . أما 

الأخروى فهو الإخراج من النار ومنع التخليد» إذ قال رسول الله مركم : « يخرج من النار من 

كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » 4" وقد اختلفوا فى أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا 

عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فمن قائل: إنه مجرد العقد » ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب 

وشهادة باللسان »+ ومن قاتئل يزيد الا وهو العمل بالأركان »؛ ونححن تكشف عنه الغخطاء ونقول : 
من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة : 

والدرجة الثانية: أن يوجد اثنان. وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعض الأعمال . 

ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ؟ فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان 

(575) خحديث : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان © قال العراقى : أخرجاه من 

إيمان فأخرجوه . . . الحديث ولهما من حديث : فيقال انطلق فأخحرج منها من كان فى قلبه 

مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. لفظ البخارى فيهما وله تعليقًا من حديث أنس يخرج من الثار 

من قال لا إله إلا الله وفى قلبه. وزن ذرة من إيمان وهو عندهما متصل بلفظ : خير مكان إيمان. 

قال مرتضى : أخخرجه البخارى فى كتاب الإيمان من طريق هشام الدستوائى عن قتادة : عن 

أنس بلفظ: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه ورن شعيرة من خير + ويخرج من 

النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه ورن برة من خخير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 

وفى قلبه وزن ذرة من خخير » ثم قال : قال أبان : جحدثنا قتادة عن أنس رفعه #من إيمان 6 مكان 


#خير» » وهذا التعليق قد وصله الحاكم فى كتاب الأربعين «له؛ من طريق موسى بن إسماعيل 
قال : حدثنا أبان وأخرجه البخارى أيفمًا فى التوحيد ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة 


جهنم .2 وقال: حسن صحيح . 


إحياء علوم الدين - (كتاب قواعد العقائكد) انا 
ولم يدخل فى الكفر بل سمه فاسق» وهو على منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد فى النار. وهذا 
باطل كما سنذكره . 5 


الذرجة التالثة : أن يواجد التصديق بالقاب والشهادة باللسان ون الأعمال بالجوارح » وقد 
اختلفوا فى حكمهء فقال أبو طالب المكى : العمل بالجوارح” 5 الإيمان ولا يد يتم دونه» وادعى 
الإجماع فيه » واستدل بأدلة 5+ ُشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى : 


2 لدت اموا مَعسَمِوا اصَلِحَتٍِ » (البقرة: 56) .. 


إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان:» وإلا فيكون العمل فى 
حكم المعاد : والعجب أنه ادعى الإججماع فى هذا » وهو مع ذلك ينقل قوله ميم : « 
يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقربه » 219 وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد فى النار 
بسبب الكبائر » والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المنعتزلة إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات فى الحال فهل هو فى الجنة ؟ فلابد أن.يُقول نعم» وفيه حكم بوجود الإيمان دون 
العمل» فنزيد ونقول: لو بقى. حيّا حتى. دخل.عليه وقت .صلاة واحدة فتركها ثم. مات أو زنى ثم 
مات فهل يخلد فى النار؟ فإن قال نعم'فهو مراد المعتزلة » وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل 
ليس ركنا من نفس الإيمان ولا شرطًا فى وجوده ولا فى استحقاق الجنة به » وإن قال: أردت 
به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلى » ولا يقدم علئ الشىء من الأعمال الشرعية ؛ فنقول : فما 
ضبط تلك المدة » وما عدد تلك الطاعات التى بتركها يبطل الإيمان » وما عدد الكبائر التى ٠‏ 
بازكانها يال الازنات #توهنا لامك شك سيرد وك يضر إل اعاتر اس : 


(1716) حديث: « لا يكفر أحد إلا بجحوده بما أقرابه 4 ونص القوت: إلا بجحود ما أقر به » وفى , 
بعض نسخ الإحياء إلا بعد جحوده لما أقر به » قال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أسى سعيد بلفظ « لن يمخرج أحد من الإيمان إلا بجحوده ما دخل فيه » وإسناده 
ضعيف. اهل . ' 

قال مسرتضى : وهكذا هو فى الجامع الكبير للسيوطى ؛ والجحد والجحود يقال فيما يئلكر 
باللسان لا بالقلب . 


ذا ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 

الدرجة الرابعسة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان » أو يشتغل بالأعمال 
وماتء فهل يقول : مات مومنًا بينه. وبين الله تعالى » وهذا مما اختلف فيه . ومن شرط 
القول لتمام الإيمان يقول : هذا مات قبل الإيمان؛ وهو فاسد إذ قال ميم : « يخرج من 
الثار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان». « وهذا قلبه طافح, بالويمات فكيف يخلد فى النار » 
ولم يشرط فى حديث جبريل عليه السلام الإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه 


واليوم الآخر كما سبق . 


الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتى الشهادة وعلم 
وجوبهاء ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة » 
ونقول: هو مؤمن غير مخلد فى النار » والإيمان هو التصديق المحض ٠»‏ واللسان ترجمان 
الإيمان فلابد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حنتى يترجمه اللسان » وهذا هو 
. الأظهر إذ لا مستند إلا .اتباع موجب الألفاظٍ .» ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق 
بالقلب ء وقد قال وم : : ايخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة » » ولا ينعدم الإؤيمان 
من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب ٠»‏ وقال 
قائلون: القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخمبار) عن القلب ٠»‏ بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء 
شهادة والتزام . والأول أظهر » وقد غلا فى هذا طائفة المرجثة فقالوا : هذا لا يدخل النار 
أصلاء وقالوا : إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار. وسنبطل ذلك عليهم . 


الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولكن لم يصدق 
بقلبه فلا نشك فى أن هذا فى حكم الآخرة من الكفار وأنه مسخلد فى الثار » ولا نشك فى أنه 
فى حكم الدنيا الذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لان قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن نظن 
به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه » وإنما نشك فى أمر ثالث وهو الحكم 
الدنيوى فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد 
ذلك بقلبه » ثم يستفتى ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت » والميراث الآن فى 


إخياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) فقا 
يدى فهل يحل لى بينى وبين الله تعالى » أو نكح مسلمة : ثم صدق بقليه هل تلزمه إعادة . 
التكاح. هذا محل نظر فيحتمل أن يقال: أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرً وباطنًا » 
ويحتمل أن يقال: تناط بالظاهر فى حق غيره » لأن باظنه ير لاهن قيرز وباطنة عر لفن 
نفسه بينه وبين الله تعالى » والأظهر ‏ والعلم عند الله تعالى . أنه لا يحل له ذلك الميراث 
ويلزمه إعادة النكاح ٠.‏ ولذلك كان حذيفة مزه .لا يجضر جنازة من يموت من المنافقين» وعمر 
لله كان يراعى ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة مله : والصلاة فعل ظاهر فى الدئيا 
وإن كان من العبادات» والتوقى عن الحرام: أيضًا من:تجملة,ما ينجب .لله كالصلاة لقوله ميلم : 
«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة:'» وليس هذا مناقضًا لقولنا: إن الإرث حكم الإسلام وهو 
الاستسلام » بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظافر والباطن » وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى 
على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة» فلا ينبغى أن يظن القاصر فى.الغلوم أن المطلوب فيه 
الح ير نبإو كو رات بام » فما أفلح من نظر 
إلى العادات والمراسم فى العلوم . 


فإن قلت: فما شبهة المعتزلة والمرجثة ؟ وما حجة بطلان قولهم؟ فأقول: شبهتهم 
عمومات القرآن ٠‏ أما المرجثة فقالوا : لا:.يذخل المؤمن النار وإن أتى بكل المغاصى» لقوله 


ا 0 


عز وجل : 0 َمْوَي ملا فْبِحْسَاولارنَا 4 (الجن : 18) . 
5 006 س9 م اسم د 
ولقوله عز وجل: © وَالِْيَّءَامئُواً وأ امور سم مَأَزْلَنِكَ : ليكم الصديهور #* الآية (الحديد : 21. 
ولقوله تعالى : « حلأ أرقاو اارية 8 (الملك : 8) ٠‏ 
إلى قوله © 1 2111106 تَدَلَأمَوسنَشءٍ 5 (الملك : 9) . 
فقوله: 1 اناق نباف ذه (الملك : )عام فيئيغى أن يكون كل من ألقى فى النار مكذبًا . 


سيل .حملي سيت م 22 أ 2# 


ولقوله تعالى : © لحا يا لق © اذى 1 56 3 (الليل : ٠6‏ . 15). وهذا 
حصر وإثبات ونفى . 


فق (كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


646 : ولقوله تعالى : هلو مَرْجَدبا سه فآ رارف اتفتر يزاين * (الشمل‎ ٠ 
. فالإيمان رأس الحسنات‎ 

ولقوله تعالى: 70 وي ينين 57 861 . 

وقال تعالى ف لاضع ةلمن مسوك © «عيف : 

ولا حجة .لهم. فى ذلك فإنه حيث ذكر الإيمان فى هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل 
إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقلب و القول والعمل + ودليل هذا 


التأويل أخبار كثيرة فى معاقبة العاصين ومقادير العقاب» 58 تت" عل يخرج من النار من 

كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان 6 فكيف يخرج إذا لم يدخل ٠‏ ومن القرآن قوله تعالى : 
ارب 21355ب لد حن. 

والاستغناء بالمشيئة يدل على الانقسام . 


05 3 ب 7 و3 يه عرسم و م - 
وقوله تعالى : 8# وَمَرَييْوراف وَرسْواء إل لرنارجهَممخَيرنَفِها © «الجن : + . 


وتخصيصه بالكفر تحكم 
وقوله تعالى : 99 اللي ؤعَدَاعييم © «لشورى 
وقال تعالى : «! وَمَْجَاءالئيةٍ 56 كرأ (ص : .» . 


فهذه العمومات فى معارضة عموماتهم ولابد من تسليط التخصيص والتاأويل على 
الجانيين لآن الأخبار مصرحة. ظ 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائد) لفقا 


« بأن العصاة يعذبون » 5170) بل قوله تعالئ - ندم إكوارتماً © ري 1 . 
كالصريح فى أن ذلك لابد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه . 


وقوله تعالى © لحا ليا لق 1 كل © .«الليل : 58 الك 0 أراد به 
من :جماعة مخصوصين أو أراد بالأشقى شخصا معيئًا أيضًا . ا 


وقوله تعالى : « ختااقياء: متها . «لملك : 8) . أى فوج من الكفار » 
١‏ وتخصيص العمومات قريب ٠»‏ ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطائفة دن اليه إنكار صيغ 
العمومء وأن هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل على معناها. 

وأما المعتزلة فشبهتهم قوله تعالى : 

« وَإزلققة يابو يفشك 4 مه : 

وّ : سر سرام 21 و ىو ل ا ل سسا 1 4 
دفوله تعالى : «ا وَل إِنَلضض لختي 0 إي الدنَ اموا وعسيلوا لصح * 
٠‏ (العصر : -١‏ 


ّْ 1 7 1110 0 ودج د تي :0 
وقوله تعالى : ف# وَإنق إل داكن عل ريك حها ييا © ميم : "١‏ 


ثم قال:. ف دنَس ف (مريم : 076 . 


وقوله تعالى : 4 وَمَن سواه وَرسسُواة ع1 مما نهم تلد 45 «الجن : 7) . وكل آية ذكر الله 


عز وجل العمل الصالح فيها مقروئًا بالإيمان . 


(5) حديث : النصاة يمتيون علق قدر دوي 6نها ما اخربته الإنقارئ :قن الفتميح من 
حديثك أنس رفعه ١‏ ليصيبن أقواما سفع يذنوب أصابوها 8, ويأتى للمصنف ذكر عدة أحاديث 
فى تعذيب العصاة فى آخر الكتاب عند ذكر الموت ؛ نتكلم عليها إن شاء الله تعالى . 


يق (كتاب قواعد العقنائد) إحياء علوم الدين 


وقوله تعالى : ©: مَل مجر طَرَا ذم كايا : © (النساء : 97) . 


وهذه العمومات أيضا مخصوصة بدليل ل تعالى / 


“اسصمة لصاو 1 


#8 وَيجْفْرْمَادُونَ دَلِكَنَيَتَة © الالتساء : كك ٠‏ فيتبغى أن تبقى .له مشيئة فى مغفرة ماسوى 
الشرك . ش 

وقوله تعالى  :‏ نايعا 0222 (الكيف : 

وقوله تعالى : © إدَدَكَاجي دين : 8 (التوبة : )١1١‏ فكيفف يضيع أجر أهل الإيمان 


1١ 
5 


7 5 25 5 
فَمَلُ مَوْوِتًا مهد 9 ( التسماء تنزلف ٠‏ أى لويمانه» وقد ورد على مثل 


1 + 


وقوله تعالى : :© وه 
“هذا الع 

فإن قلت :فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل » وقد اشتهر عن السلف 
قولهم: الإيمان عقد وقول وعمل » » فما معناه ؟ قلنا : لا يعد أن يعد العهل من الإيمان لأنه 
مكمل له ومتممء كما يقال: الرأس والنتقاة تن الإندنان » ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانًا 
بعدم الرأس » ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد » وكذلك يقال:. التسبيحات والتكبيرات من 
الصلاة » وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ 
ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض »٠‏ وقد قال يتيده : « لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 277 والصحابة يكم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة فى الخروج عن 


(5550) حديث : « لا يزنى الزانى جين يزنى وهو مؤمن ؛ قال العراقى : متفق عليه من 
حديث أبى هريرة . 
قال مسرتضى : وفيه زيادة عندهما وهى « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ وهكذا زواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 


إجياء علوم الدين ( كتاب قواعد الغقائد) ين 


الإيمان بالزناء ولكن معناه غير مؤمن حقا إيمانًا تاما كاملاً» كما يقال للعاجز المقطوع 
الأطراف: هذا ليس بإنسان » أى ليس له الكماك الذى هو وراء حقيقة الإنسانية . 


مسألة: فإن.قلت: فقد اتة تفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية» فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان » فأقول : اسلف هم 
الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حن » وإنما الشأن فى فهمه ‏ ؛ وفيه دليل 
على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به » والزائد 
موجود والتاقش موسقوة» أوالشتىة لأ يريك بذاته ٠‏ فلا يجوز أن يقال: الإنسان يزيد اندع ا" 
يقال: يزيد بلحيته وسمنه» ولا يجوز أن يقال : الصثلاة تزيد بالركوع سوج بل تزيد 
بالآداب والسنن » فهذا تصريح يآن الإيمان له وتجدوة. ؛ ل بالزيادة 
والنقصان » فإن قلت: فالإشكال قائم فى أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة » 
فأقول: إذا تركنا المداهئة ولم نكترث بتشة بيب من تشخياً وكشننا ‏ الغطاء ارتفع الإشكال» 
فنقول : ل ل ا ثة أوجه: 


الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل.الاعتقاد والتقليد'من غير كشف وانشراح 
صدر » وهو إيمان العوام » بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص ٠‏ وهذا الاعتقاد عقدة على 
القلب» تارة تشد وتقوى وتارة تضعف وتسترخى كالعقدة على الخيط مثلا » ولا تستبعد هذا 
واعتبره باليهودى وصلابته فى عقيدته التى لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير » ولا بتخييل 
ووعظ » ولا تحقيق وبرهان » وكذلك النصرانى والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى 
كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تويك مع آنه خيز فاك فى عقده كالأول» 
ولكنهما متفاوتان فى شدة التصميم» وهذا موجود فى الاعتقاد الحق أيفمًا + والعمل يؤثر فى 
نماء هذا التصميم وزيادته » كما يؤثر سقى الماء فى نماء الأشجار . ْ 


ولذلك قال تعالى : 0 رأد دنهم !يق © © «التوبة : )١54‏ . 


وقال تعالى : 2 لِرادَويْماكمَمَبهمٌ أ «فس :4 . 


لقنا (كناب قواعدالعقائد) إحياء علوم الدين 


وقال ميم فيما يروى فى بعض الأخبار : « الإيمان يزيد وينقص » 2540 وذلك بتأثير 
الطاعات فى القلب ٠»‏ وهذا لا يدركه إلا من راقب: أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادة 
والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور» وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الإيمان 
فى هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك ٠‏ بل من يعتقد فى 
العلم انتى الرسية إذا عمل تترعب اانه فمسح ولب وتللقنه به افزك من بناطنه تاكدن 
الرحمة وتضاعفها يسبب العمل 1 وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو 
: ساجد) لغيمره أحس من قلبه بالتواضع فد إقدانة غلق العدمة :+ وعكذا يحميغ غيفات القلب 
تصدر منها عبان الجوارح ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدهاء وسيأتى هذا فى ربع 
المنجيات والمهاكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر » والأعمال بالعقائد والقلوب ؛ فإن 
ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت » وأعنى بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس 
وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور السصيرة » والقلب من عالم الملكوت ٠‏ والأعضاء 
وأعمالها من عالم الملك» ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حدّ ظن بعض الئاس 
اتحاد أحدهما بالآخرء وظن آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام 


المحسوسة » ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما ثم ارتباطهما عبر عنه فقال: 


(5)) حديث : « الإيمان يزيد وينقص ؛ قال العراقى : أخرجه ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى 
كتاب: الثواب من حديث أبى هريرة » وقال ابن عدى: باطل» فيه محمد بن أحمد بن حرب 
الملحمى يتعمد الكذب» وهو عند ابن ماجه موقوف على أبى هريرة وابن عباس وأبى الدرداء . 
قال مرتضى : ونص القوت : وروينا فى حديث واثلة بن الاسقع الويمان يزيد وينقص » 
وروى ذلك عن جماعة من الصحابة لا تحصى كثرتهم . 1ه . وأخرجه ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة معروف بن عبد الله الخياط الدمشقى قال : حدثنا واثلة بلفظ : الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص ٠‏ ولا يكون قولا بلا عمل » ثم قال : هو منكر والحمل فيه على معروف .اه. 
وأخرجه أبو نعيم فى ترجمة الشافعى فى الحلية» وهو عند الحاكم بلفظ ابن عدى الذى سقناه 
فالذى تحصل لنا من هذا أنه رواه أربعة من الصحابة وظاهر سياق القوت يقتضى أنه موقوف 
على وائلة يليه ٠‏ وروى أبو إسحق الثعلبى فى تفسيره من رواية على بن عبد العزيز عن حبيب 
أبن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قلنا: 
يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص ؟ قال السو ريزية حي يدخل مايه اليه 
ويلقص حتى يدخخل صاحبه الثار . 


ا م | 


': إخياغ علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) ١‏ 


رق الزجاج وراقت الخمر ‏ و فدريت فسعتاكل الأميبر 


ولنرجع إلى المقصود فإن هذا العلم خارج عن علم المغاملة » ولكن بين العلمين أيضًا 
اتصال وارتباطء» فلذلك ترى علوم المكاشفة شفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تتكف 
عنما بالتكلس» فيددا وج ريادة الإيمانة بالطاعة نوسني هنا الأظلاق .+ ولوكنا عال على كر 
الله وجهة + إن الإزمات لدان لمعة بيقناء . ذا عمل التبن الصالكات تنيت قرادت حتى يبيضن 


القلبب كله + وإت النفاق ليبدو نكتة سوداء 2 فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يواه ْ 


القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الختم» وتلا قوله تعالى < هم > احم 04 


الإطلاق الغانى: أن 520010 والعمل جميعًا » كما قال عكر عت الما يعية 
وسبعون بابًا » (2©154 وكما قال ميم : ١‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » » وإذا دخل 
العمل فى متتضى لغظط الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه 5 وهل يؤثر ذلك فى زيادة الإيمان 


. الذى هو مجرد التصديق» هذا فيه نظر وقد آشرنا إلى أنه يؤثر فيه . 


(79؟) حديث  :‏ الإيمان بضع وسبعون بابا » قال العراقى : وذكر بعد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: الإيمان بضغ وسبعون شعبة » زاد 
مسلم فى روايته: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها . .. فذكره » ورواه بلفظ المصنف 
الترمذى وصححه .اه . 1 ش : 


قال مرتضى : أخرجه البخارى فى أول صحيحه عن المسندى عن أبى عامر العقدى عن 
سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبى صالسح عن أبى هريرة رفعه: : « الإيمان بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان » ورواه مسلم من طريق سهيل بن أبى صالح 
عن عبد الله بن دينار: بضع وستون أو بضع و سبعونء على الشك » وعند أبى داود 
والترمذى والنسائى من طريقه: بضع وسبغون من غير شك ٠»‏ ور جح البييهقى رواية 
البخارى بعدم شك سليمان وعورض بوقوع الشك عنه عند أبى عوانة » ورجح أنه 
المتيقن » وما عداه مشكوك فيه » وعند ابن عدى فى الكامل من رواية ثابت بن 


لبيقا ْ ( كناب قواعد العقائك) إحياء علوم الدين 

الإطلاق الغفالث: أن يراد به التسصديق اليقينى على سبيل الكشف وانشراح الصدر 
والمشاهدة بنور البصيرة » وهذا أبعد الأقسام عن قبؤل الزيادة » ولكنى أقول: الأمر اليقينى 
الذى لا شك فيه تختلف طمائيئة النفس إليه فليس طمأنيئة التفس إلى أن الاثنين أكشر من 
الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث . وإن كان لا شك فى واحد منهما فإن 
اليقينيسات تختلف فى درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها » وقد تعرضنا لهذا فى 
فصل اليقين من كتاب العلم فى باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . 


وقد ظهر فى جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زياذة الإيمان ونقصانه حق » وكيف لا 
المواضع فى خبر آخخمر : ١‏ مثقال دينار ؛ فأى معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما فى القلب لا 


مساألة: فإن قلت: ما وجه قول السلف : ١‏ أنا مؤمن إن شاء الله » والاستضناء شك 
والشك فى الإيمان كفر ٠‏ وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالويمان ويحترزون 007 
فقال سفيان الثورى رحمه الله : من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين »ء ومن قال أنا 
مؤمن حقا فهو بدعة . فكيف يكون كاذبًا وهو يعلم أنه مؤمن فى نفسه ومن كان مؤمنًا فى 
نفسه كان مؤمنا عند الله» كما أن من كان طويلا وسخيًا فى نفسه وعلم ذلك كان كذلك 
عند الله وكذا من كان مسرورًا أو حزيئًا أو سميعا أو بصيراء ولو قيل للإنسان: هل أنت 
حيوان؟ لم يحسن أن يقول: أنا حيوان إن شاء الله » ولما قال سفيان ذلك قيل له: فماذا 


نقول؟ قال : 9 اما ممما ْنل إلا (البقرة : 0180. 


وأى فرق بين أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إليناء وبين أن يقول: أنا مؤمن. وقيل 
٠‏ للحسن: انون آنت # ففنان. : إن شاء الله » فقيل له : لم تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان ؟ 


(10/0؟) حديث : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وفى بعض المواضع من 
خبر آخر 8 مثقال دينار »4 قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى سعيد» وقد تقدم الكلام 
علية.١‏ هِ . 


/ | إجياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) أغنا 
فقال : أحاف أن أقول: انعم ؛ ؛ فيقول الله سبحانه وتعالى كاب ون حي مان اخلدة , 
وكان يقول اوت لكر اللسسيعية لكلل ير و قي با كروما بر 
اذهب لا قبلت لك عملاء فأنا أعمل فى غير معمل . ش ش 
ش وقال إبراهيم بن أدهم : إذا قيل لك: أمؤمن أنت ؟ فقل: لا إله إلا الله » وقال مرة : 
قل: أنا لا أشك فى الإيمان وسؤالك إياى بدعة » وقيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟. قال : أرجو 
ظ إن شاء الله» وقال الثورى : نحن مؤمئون بالله وملائكته وكشه وزسلهء وما ندرى ما نحن. عند 
ْ الله تعالى . فما معنى هذه الاستشثناءات؟ فالجواب: أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوسيه 7 
[ وجهان مستندان إلى الشك لا" فى أصل الإيمان ولكن .فى خائمته أو كماله. ووجهان لا يستندان 
' إلى الشك : ْ 
ؤ الوجه الأول: الذى لا يستند إلى معارضة الشك »الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من 
| تزكية النفس ٠‏ قال الله تعالى : «3 ]دلت 4 52 


وقال 9 أل ادن ناشم م4 (الساء ١‏ 5 


ا 
| 
ظ وقال "تعالى : 0 انتاكفت ل يللب 4 (النساء : 00 . 
ظ وقبل لكين :: نا الميدق 0 كان ١‏ اا لا لاسن :وال فلن 
| ضفات المجد والجزم به تزكية مطلقة وضليغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التزكية» كما يقال 
ٍ للإنسان: أنت طبيب أو فقيه أو مفسر؟ فيقول : نعم إن شاء الله » لا فى معرض التشكيك» 
ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه؛ فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر » ومعناه 
ظ التتضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية:» وبهذا التأويل لو سكل عن وصف ذم لم 
يحسن الاستثناء 

الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فى كل حال » وإحالة الامتوو كلها إلى مشيئة الله 


1 (كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 


يعاو 4 ( الكهف : 5 0174 ٠‏ ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا يشك فيه بل قال تعالى : 


<ط َال لَه امي اننوك« وَمْقَِنَ 4 (اضم :00 . 


”م لي جيه 00 


وكان الله سبحانه عالمًا بأنهم يدخلون لا محالة » وأنه شاءه » ولكن المقصود تعليمه 
ذلك ٠‏ فتأدب رسول الله ميم فى كل ما كان يخبر عنه معلومًا كان أو مشكوكاء حتى قال 
يدم لما دخل المقابر : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (51) 
واللحوق بهم غير مشكوك فيه؛ ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به» وهذه 
الصيغة دالة عليه حتى صار بعرف. الاستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمنى» فإذا قيل لك : 
إن فلانًا يموت سريعاء فتقول: إن شاء الله؛ فيفهم منه رغبتك لا تشككك» وإذا قيل لك: 


فلان سيزول مرضه ويصح » فتقول 1 إن شاء الله بمعتى الرغبة فقّد صارت الكلمة معدولة 


(١/ا؟»6‏ حديث : « قال ليدم لما دخل المقابر : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون » ونص القوت تنكير السلام » وقال العراقى: أخرجه مسلم 
عن أبى هريرة . اها . 

قال مرتضى : روى مالك من حديث أبى هريرة وعائشة وأنس وبريدة بن الحصيب نم . 
أما حديث أبى هريرة فأخرجه مسلم واللالكائى من طريق مالك واللالكائى وحده من طريق 
إسماعيل بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عنه بلفظ : خرج رسول الله 
ميم إلى المقسبرة فسلم على أهلها فقال : « سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون؛ ولفظ الحديث لابن علية » وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم واللالكائى من 
طريق شريك بن عبد الله بن أبى غر» عن عطاء بن يسار عنها بلفظ أن النبى مِويتدمِ كان يخرج 

إلى البقيع فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمئين وإنا وإياكم غذا مؤجلون وإنا إن شاء الله. 
بكم لاحقون؛ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » » وأما حديث أنس فأخرجه اللالكائى من طريق 
ابن أحمد الزبيدى عن كثير بن زيد عنه بلفظ أن النبى يكم أتى البقيع فقال : « السلام عليكم 
وإنا بكم لاحقون إن شاء الله أسأل الله ربى أن لا يحرمنا أجركم ولا يفتنا بعدكم » ٠‏ وأما 
حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه مسلم واللالكائى من طريق سفيان» واللالكائى وحده من 
يق شعبة كلاهما عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى مَيكنِ كان إذا 

أتى على المقابر- وفى حديث سفيان كان النبى مم إذا خرجنا إلى المقابر - يقول : 
«السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 6 زاد محمد بن بشار عن جرير بن عمارة عن 
سفيان « أنتم لنا سلف »؛ ثم اتفقوا لوإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» . 


ا | إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 4 


أ عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة 2 وكذلك العدول إلى معنئ التأدب لذكر الله ال 6ه 
كان الأمر . 
ظ الوجه الثالث : مستنده الشك ومعناه أنا مؤفن حقا إن شاء الله » إِدُْ قال الله تعالى ‏ لقوم 
1 ل لل 2 وو ش ٠‏ 

مخصوصين بأعيانهم : 00 لالحنا #* (الاثفال : 

فانقسموا إلى قسمين » ويرجع هذا إلى الشك فى كمال الإيمان لا. فى أصله » و كل إنسان 
شاك فى كمال إيمانه ٠‏ وذلك ليس بكفر ؛ والشك فى كمال الإيمان حق من وجهين: أخدهما: 
من حيث إن النفاق يزيل كمال الإيمإن وهو خفى لا تة تنحقق البراءة منه » والثانى , : أنه يكمل 
بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكمال أما العمل فقد قال الله تعالى : « إِما لون 


ا ارك زيكاإفاضجة ذا رانم لف مص ةيةه الكيفة 4. 


(اللحجرات : . فيكون الشك فى هذا الصدق . 
وكذلك قال الله تعالى. 0 وسك وار / ل كنتب 6 5 4 


( البقرة : ٠. )١79‏ فشرط عشرين رصقا كلوياء بالعهد والصير على الشدائداء ثم قال تعالى : 
«ِدَاندَصَواً 4 0 2 
وقد قال تعالى: 7 5-7 مولن يدجن # سبد ١‏ . 
وقال تعالى : « ليقت يكت نوين ركع وكير الآية (الحديد: 20٠١‏ . 
وقد قال تعالى ا هرد دج عِسَدأللّه ك4 (آل عمران : 137) ٠‏ 


وقال ويم : « الإيمان عريان ولباسه التقوى» "2 . وقال .ردم : «الإيمان بضع 
(/1) حديث : « الإيمان عريان ولياسه التقوى 6 الحديث: أى إلى آخره وهو قوله «وزينته الحياء 

وحليته الورع وثمرته العلم » وقد تقدم تخريجه فى كتاب العلم » قال صاحب القوت: فيه ٠‏ 

معنى أن من لا تقوى له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمان» ومن لا علم لهع- 


بللا ( كناب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
وسبعون بايّاء أدناها إماطة الأذى عن الطريق » 7779 مكررد؟ إهذا ما يدل على ارتباط كمال 
الإيمان بالأعمال » وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخفى . فقوله مَك : لأربع من 
كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن :من إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خانء وإذا خاصم فجر »6 "2 وفى بعض الروايات: « وإذا عاهد غدر» ) 


 -‏ فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق جاهل ظالم » كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين » وكان 
إيمانه إلى النفاق أقرب ويقينه إلى الشك أميل » ولم يخرجه من اسم الإيممان إلا أن إيمانه 
عريان لا لبس له معطل لا كسب له كما قال تعالى : أو كسبت فى إيمانها خيرا # , 
والنفاق مقامات ٠‏ وقد قيل سبعون بابًا » والشرك مثل ذلك» وهم فيه طبقات . 


70 مكرر) حديث : « وقال م : الإيمان بضع وسبعون بايا أدناها إماطة الأذى عن الطريق» قد 
.تقدم الكلام على تخريجه قريبًا والاختلاف فى قول البخارئ ومسلم فى الشك: فلفظ مسلم: 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وفى رواية :أعظمها » وفى 
أخرى: أعلاها . ورواه حماد بن سلمة عن سهل عن عبد :الله بن ديئار عن أبى صالح عن أبى 
هريرة بلفظ: الإيمان بضع وسبعون ء أفضلها قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة العظم عن 
الطريق » وفى رواية الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار: الإيمان ستون بابًا أو سبعون 
بابا أو بضع واحد من العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها أن يماط الأذى عن 
الطريق » وفى رواية عمارة بن غزية عن أبى صالح: .الإيمان أربع وستون بايًا أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق 2 والآذى أعم من أن يكون حجر أو شوكا أو غصنا. بارز) أو غير ذلك مما 
يتأذى به الناس » وإماطته : إزالته ورفعه من ذلك الموضع . 


(1/5) حديث : « أريع من كن فيه فهو منافق تخالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن: من إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن نجان وإذا خاصم فجر » هكذا أورده صاحب القوت. 
وقال العراقى : متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. اه . وفى بعض الروايات: ١‏ وإذا 
عاهد غدر » ونص القوت: وفى.غير بعض هذا الحديث : وإذا عاهد غدر قفصارت عمسا ) 
فإن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها . ْ 


قال مرتضى : أخرجه البخارى ومسلم فى الإيمان وأعاده البخارى فى الجزية ٠‏ وأخرجه 
أصحاب السنن كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمرو رفعه: 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا ١‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا اؤتمن شان ء وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر . أى أربع 
خصال من وجدت فيه كان منافقًا فى هذه الخصال لا فى غيرها أو شديد الشبه بالمنافقين ١‏ 
ووصفه بالخلوص يؤيد من قال إن المراد بالنفاق العملى لا الإيمانى أو العرفى لا الشرعى لأن 
الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقى فى الدرك الأسفل من النارء وأخخرج البخارىك- 


احياء علوم الدين ( كناب قواعد العمائد) نذن 
وفى حديث أبى .سعيد الخدرى : ١‏ القلوب أربعة : قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن » وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب » 
ومثل الففاق فيه كمثل الشريعة بعلها القنيع والصنيب فى الب اقطن غلب عله كم له 
ين وفى لفظ آخر : غلبت عليه ذهبت به » وقال عليه السلام : ١‏ أكثر منافقى هذه 
الأئةاقراؤهاة 9" ,+ وفى جحديت :213 الشرك أخفى فى أمس من دنيتي التمل على 
الضفا)("""2 وقال حذيفة تنقه : « كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله .يلي 


ص فى الإيمان والوصايا والشهادات والآدب» ومسلم شَ الإيمان والترمذى والنساتن من طريق نافع 
ل آنة المثافة ق ثلاث : إذا حدث كدب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان . 


(717) حديث : ١‏ القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر ... » قال العراقى : أخرجه أحمد 


قال مرتضى : وقال أبو نعيم فى الحلية : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » حدثنا الحسن بن 

محمد » حدثنا محمد بن حميد» حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البحترى 
عن حذيفة ياشع قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر » وقلب مصفح فذلك 
قلب المنافق » وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن » ؤقلب فيه نفاق وإيمان » 
فمثل الإيمان فيه كشجرة يمدها ماء طيب © ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها قبح ودم © فأيهما 
غلب عليه غلب ٠‏ قال مرتضى: وبه يظهر تقسيم الأربعة والمصتف تابع سياق القوت : ولا 
تلتفت إلى غيرة.. 


(107/0؟) حديث : « أكثر منافقى هذه الأمة قراؤها » ونص القوت: منافقى أمتى » قال العراقى . 
أخرجه أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر » وفيه ابن لهيعة وسيأتى فى آداب تلاوة 
القرآن .اه . 

قال مرتضى : وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودى له طريق من غير رواية اين لهيعه 
ورويناه فى صضفة المنافقين للغريانى. اه . وقرأت فى ذخيرة الحفاظ للحافظ أبى الفضل بن 
ناصر الذى رتب فيه الكامل لابن عدى ٠‏ والكتاب عندى بخطه ما نصه: رواه عبد الله بن 
لهيعة عن منشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر وابن لهيعة ليس بحجة : ورواه الفضل بن 
المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن خالد الخطمى ولا يتابع عليه َب . 
ووجدت بإزائة بخط الحافظ ابن حجر: لم يتقرف:/ أبن البقفطة بز "ثايلسه الركركام بن المغيرة 
مصرى صدوق © وقال السيوطى فى الجامغ الصغير : أخرجه أحمد والطبراتى والبيهقى عن 
ابن عمرو وأحمد والطبرانى عن عقبة بن عامر عن عصمة بن مالك .اه 


(/7) حديك © لا الشركة أخفى فى أمتى من دبيت النمل على الصفا ؛ هكذا أورده صاحب القوت- 


1ك كاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
يصير بها منافقًا إلى أن يموت» وإنى لأسمعها من أحدكم فى السيوم عشر مرات » ”259 وقال 
بعض العلماء: أقسرتب الناس 'من النفاق من يرى أنه برىء من النفاق » وقال حذيفة : المنافقون 
اليوم أكثر منهم على عهد النبى مِيَتكدم » فكانوا إذ ذاك يُحْفْرّنه وهم اليوم يظهرونه. وهذا النفاق 


يضاد صدق الإيمان وكماله وهو خفى .وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه برىء 


2 وقال العراقى : أخرجه أبو يعلى وابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى بكرء 
ولأحمد والطبرانى نحوه من حديث أبى موسى وسيأتى فى ذم الجاه والرياء .اها . 2 


قال مرتضى : قال ابن عدى : رواه يحيى بن كثير النضرى عن الثورى عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس عن أبى بكر الصديق زه » وهذا عن الشورى ليس يرويه عنه غير يحيى بن 
كثير هذا .اه . وله فى الجامع الصغير بقية: وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار 
الشرك وكباره ..: الحديث وسيأتى ذكره قريبا» أخرجه الحكيم الترمذى عن أبى بكر. قال 
المثارى : وظاهر صنيعه أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير ٠‏ وإلا لما أبعد النجعة وهو 
ذهول» فقد خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو نعيم فى الحلية عن أبى بكرء وأحمد والطبرانى 
عن أبى موسى قال مرتضى: هذا ليس بذهول من الحافظ وإنما مراده بالاقتصار على تخريج 
الحكيم الترمذى إشارة إلى أنه انفرد بإخراجه هكذا على التمام ١‏ وأما من ذكرهم بعد كأحمد 
والطبرانى وأبى يعلى فإنهم اقتصروا على الجملة الأولى إلى قوله على الصفا . وفى الجامع 
الصغير أيضا : الشرك أنحفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء ٠‏ وأدناه أن 
تحب على شىء من الجور أو تبغض على شىء من العدل ٠»‏ وهل الدين إلا الحب فى الله 
والبغض فى الله . . . الحديث » قال: أخرجه الحكيم الترمذى فى النوادر والحاكم فى التفسير 
وأبو نعيم فى الحلية كلهم عن عائشة » قال المناوى: قال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبى 
بأن فيه عبد الأعلى بن أعين قال الدارقطنى: غير ثقة» ؤقال فى الميزان عن العقيلى: جاء 
بأحاديث مذكرة» وساق هذا منها 6 وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم : 


1170) حديث حذيفة غاقته : « كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله َم يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت» وإنى لاسمعها من أحدكم فى اليوم عشر مرات ؛ هكذا أورده صاحب 
القوت . قال العراقى: أخرجه أحمد بإسناد فيه جهالة .اه . 

قال مرتضى : قال أبو نعيم فى الحلية :حدثنا أبو بكير بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد 
حدثنى أبى حدثنا عبد الله بن نمر حدثنى الجهنى حدثنا أبو الرقاد وقال: خرجت مع مولاى 
وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله 
يدم فيصير بها منافقّاء وإنى لأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرن 
بالمعروف ولتئهون عن المنكر ولتحضن على الخير أو ليسحتنكم الله بعذاب أو ليؤمرن عليكم 
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم . 


5 يكين روج داعف ران 


إحياء علوم الدين للامام الغزاك موسنوعة إتتلامية كبرى لا يعم علنها كل تلم 
فقد جتمع فيه الأفتام الغزالق أمنونالإنلام علئ أربعة كتب : العبادات ؛ قالمنعامئلات 0 
والمعلكات. و1 3 لمنجيّات فأجاد وأفاد : 

وقد أوزة الإمام الغزالئ 'اللاف الأخادينا كانت مصدرا لآزائه تعد كات الله أتى 


بها 
مخذوفة الأسانيد ؛ 


وقد عنى اللحافظ العراقى بعتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها م ثم جا الاي 
محمد الزبيدى الشهير بمزتضى فاستكمل غمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأنحاديث التى 
لج يجد الها الحافظ العبراقى أصتلا فذكرٌ لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القرة وؤلن 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاظ.. 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجء: 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتتغددة كترتيب مسنا الإمام مد بن خبل» وذخائر المؤاريث فا الد لاله 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل ) 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا اتصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل خراما ؤلا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الضحيح ليزداد اللسند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيثة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


وقو_ عر يه ى 
, 2 5 
جه حى جه 


وح كاد لِندغور| اين 


نشي الي أكصه: 


٠1]: 
داكا ادن‎ 


أ_-- 


007 6 ظ 
١١١ َُ 2‏ لاف نير ليله اررق لس ,ركع ررك 
| 9 اسمخ 5 . لبمس ١‏ 


إحياء علوم الدين ( كناب قواعد العقائكد) 20> 
منه » فقد قيل للحنسن البصرى : يقولون أن لا نفاق اليوم ؟ فقال : يا أخمى لو هلك المنافقون 
لاستوحشتم فى الطريق» وقإل هو.أو غيره : لؤ نبتت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض 
بأقدامنا . « وسمع ابن عمر فللكه رجلا يتعرض للحجاج فقال: أرأيت لو كان خاضر) يسمع 
أكنت تتكلم فيه ؟ فقال: لاء فقال : كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله ميم 0" , 
وقال موك : د من كان ذا لسانين فى الدنيا جعله الله ذا لسانين فى الآ< ة » ءوقال أيضًا 


0 


: « شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه » . 


_وقيل للحسن: إن قوم يقولون : إنا لا نخاف النفاق 3 فقال : والله لان أكون أعلم أنى 
برىء من.النفاق أحب إلى من. تلاع الأرض ذهبًا » وقال الع : إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب » والسر والعلانية» والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيفة فلكقه : إنى أخناف أن أكون 
منافقًا » فقال لو كنت منافقًا ما خفت النفاق ٠‏ إن المنافق قد أمن من النفاق. وقال ابن أبى 
مليكة: أدركت ثلاثين وماثة: وفى رواية:. خمسين وماثة ‏ من أصحاب النبى يكم كلهم 
يخافون النفاق. ا ١‏ 9 

ورؤى أن رسول الله حيدم كان :جالسًا فى جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء 
عليه» فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله 
ببده» وبين عينيه أثر السجود؛ فقالوا : يا رسول اللهء هو هذا الرجل الذى وضغتاه ؛ فقال 
: « أرى على وجهه سفعة من الشيطان»؛ ا الرجل حتى سلم وجلس مع القوم» فقال 
النبى م : انشدتك الله هل حدثت .نفسيك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير 
ظ متك» ؟ فقال: اللهم نعم [(لخفف ا 3 : : 


(1/8) حديث : 0 وسمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال : أرايت لو كان حاضر) أكنت تتكلم 
فيه؟ قال: لاء قال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله مَيَككم . 
قال العراقى: أخرجه أحمد والطبراني ينحوه وليس فيه الحجاج أ شت + 
ووجد مرتضى بخط من وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه هو فى الغيلانيات من رواية 
يحيى البكاء عن ابن .عمر وفيه ذكر الحجاج أه .. 
(1/4؟) حديث : « كان جالسًا فى جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبينما هم 
كذلك إذ طلع الرجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء ...2 . 8 


1 ... (كناب قواعد الغقائد) إحباء علوم الدين 


---وقال ميتم فى دجائه: 0 


أتخاف يا رسسول الله ؟ فقال : « وما يؤمننى والقلوب بين أصبعين. من أصابع الرحمن يقلبها 


كف ما 40 ا 
وقد قال متايه 32 وراد كن مْملوو مين 4 « لسر + 


قيل فى التفسير: عملوا أعبالا نوا آنها جسنات تكانت فى كف لسيعات ٠‏ وقال مر 
السقطى : لو أن إنساًا دخل بستانًا نيه من جميع الاشجار عليها من جسيع الطيور فخاطبه كل 
طير منها بلغة » “فقال ؛ : انلام عليك يا ولى الل فسكنت نفسه إلى ذلك كان ارا فى يدها . 
يك الأخمار والآثار تَعْرفك طلز الأمر', به داق النفاق والشدك الخفى وأنه لا يؤمن منه» 
حتى كان عمن بن الخطاب / قلقه يساق حديفة عن تفينه وانه عل :دكن فن المنافقين + 


2 قال العراقى : أخرجه أجمد والبزار والدارقطنئ ‏ من حديث أنس . آأه . 
قال مرتضى : وفيه صدق ما تفرس به النبى ميم فى الرجل المذكور وبيان لمعجزته حيث 
أخبر عن شىء لم يصل إليه علم القوم فأطلع الله حبيبه مركم على أحواله » وأن باطنه 
0 فإنه قد خطر فى ضميره أنه أفضلن القوم: وهذا فيه خطر عظيم ومثله كان يعد 
باللت علج ميارك تاتون 


5 نطقي «اللموران ااسترك لا علتت ربا لم لطم ٠‏ فقيل له : أتخاف يا رسول الله؟ 
فقال : وما يؤمنتى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرخمن يقلبها كيف شاء هكذا أورده 
.صاحب القوت إلا أنه قال : وكان من.دعاء رسول الله مه فذكره . 


. وقال العراقى:: أخرجه'مسلم من حديث عائشة : « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت 
ومن شر ما لم أعمل ؛ ولابى بكر بن الضحاك فى الشمائل من حديث مرسل: وشر ما لم 
أعلمء وآخر الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر ..1.ه . | 

قال مرتضى : وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة كسياق مسلم : اللهم أنى 
أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم» وفى القوت: وعلم رسول الله متك أبا بكر 
ناه دعاء قال فيه : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم , 
'وأخرج أحمد وأبو يعلى والحكيم الترمذى وأبو نعيم فى الحلية عن أبى بكر: الشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل ٠‏ وسأدلك على شىء إن فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول: 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم » تقولها ثلاث مرات . 


إعباء علوم لهل 3 '((كتاب قواعدالعقائد) العلا 


وقال أبو سليمان الدارانى :. سمغت من بعبض.الأمراء شيئًا فاردت أن أنكره فخفت أن 
يأمر..بقتلى» ولم أخف :مسن الموت ولكن خشيت أن يعرض لقلبى: التنزين للخلق عند خروج 
روحى فكففت . “وهنذا من النفاق: الذى يضاد خقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله» 
فالتفاق نفاقان أحدهما يخرج من الدين ويلحق بقل ويسلك فى زمرة المخلدين فى النار » 
والثانى يفضى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين » 
ذلك عكر كُ فيه » ولذلك حسن الاستثناء فيه * وأصل هذا النفاق تفاوت ع ار والعلانية 
والأمن من مكر الله والعجب ٠»‏ وأمور آخر لا يخلو عنها إلا الصديقون ٠” ٠‏ 


الوجه الرابع: وهو أيضًا مستند إلى الشك وللنة من خعوف اللخائمة فإنه لا رق أيسلم 
له الإيمان:غند الموت أم لا.» 0 ختم .له بالكفر حبط “عملة السابق. لأنه 0 على سلامة 
الآخر:'ء ولو سئل الصائم: ضحوة النهار عن صححة صومه » فقال : أنا صائم قطعًا ».فلو أفطر 
فى أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه » إذ كانث الصحة موقوفة.على. التمام إلى غروب"الشمس 
من آنر النهارء وكما أن النهار ميقات تمام. الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان». ووصفه 
بالصصحة قبل آخره بناء عل الاتضاب وهو مشكوك فيه والغاقبة مخوفة.ولأجلها كان بكاء 
أكثر الخائفين: لأخل: أنها ثمرة ة القضية السابقة ة والمشيئة الأزلية التى.لا.تظهر إلا بظهور المقضى 
به ولا مطلع عليه. لأحد من. البشرء فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر فى الحال ما 


سبقت الكلمة بنقيضه؛ -فمن الذى يدرئى أنه من: الذين سبقت لهم من الله الخسنى ٠‏ 


0 


وقيل فى معنى قوله تعالى : «3 بس لوبق 4 ده ١ق‏ 1) أ بالسابقة يعنى 
اظهرتها . 0000000 

لقال تمفي» السلف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها » وكان أبو الدرداء فيه يحلف 
بالله ما من أحد يسلب إيمانه إلا سلبه ٠‏ وقيل: من الذنوب ذنوب ونيا 0 الخاتمة نعوذ 
بالله من ذلك» وقيل: هى عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء» وقال بعض العارفين: لو 
عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت 


ملا (كتاب قواعد العقائد) إحياء علوم الدين 
ملل افرح خند ياك الجيرة كن ل ادر دما يعرين ندل من التخير عن التو حيذ إلى باب 
الدار.ء وقال بعضهم: و عرفت واحذا بالتوجيد خحمسين سنةء. ثم جال. بين وبينه سارية ومات 
. لم أحكم أنه مات على. التوحنيد» وفى الحدزث. :7 من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا الم 

فهو جاهله 190 . 2 د "لاا يوخ ييف ون ار 55600 


وقيل فى قوله تعالى : فإ وَتَتْكتُوَي ورا 4 الانعام : 1٠١‏ . صددًا لمن مات 
على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك . 
5 8 1 سج ود , 
وقد قال تعالى ' (١‏ وَسَحلا لمر © (الحج : )4١‏ . 
.0 فمهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجبّا لان الإيمان عبارة عسما يفيد الجنئة » 
كما أن الصومْ.عبازة عما يبرئ الذمة وما فسد قبل الغروب لا.يبسرئ الذمة فيخرج عن كونه 
. صوما فكذلك الإيمان» بل لايبعد أن يسأل عن إلصو م الماضى الذى. لا يشك فيه بعد الفراغ 
منه» فيقال: أصمت بالأمس ؟ فيقول : نعم إن شاء الله تعالى» إذ الصوم الحقيقى هو 
المقبول» والمقبول غائب عنه ل يطلع عليه إلا الله تعالى » فمن هذا ححصسرل الاستثتاء فى جميع 
أسباب خفية لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله ٠‏ فيحسن.الشك فيه » فهذه وجوه 
حسن الاستئناء فى.الجواب عن الإيمان» وهى آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد . 
رتم الكتاب بحمد الله تعالى, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى ) 
(41؟) حديث : « من قال أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال أنا عالم فهو جاهل »© هكذا هو فى القوت» 
وقال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الأوسط الشطر الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث 
ابن أبى سليم» والشطر الاول روى من قول يحبى بن أبى كثيسر رواه الطبرانى فى الصغير بلفظ 
ة من قال: أنا فى الجنة فهو فى النار » وسنده ضعيف ورواه أبو منصور الديلمى فى مسئد 
الفردوس من حديث البراء بإسناد ضعيف ججدا ورويئاه فى مسند الحارث سن أبى أسامة من 
رواية قتادة عن عمر بن الخطاب مرفوعا وهو منقطع .أمهدا. 
قال مرتضى : هكذا نقله الحافظ السخاوى بتمامه فى المقاصددء إلا أنه قال فى رواية 
الديلمى: عن جابر بدل البراء فلا أدرى هو تصحيف فى نسخة المقاصد أو تغييسر منه قصدا 
فليراجع 5 


إحياء علوم الدين ( كتاب أسرارالطهارة) لمن 


كتاب أسرار الطهارة 


وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات 


القسم الأول : طهارة الخيث 0 
القسم الثانى : طهارة الأحداث . 
القسم الثالث : فى النظافة والتنظيف من الفضلات الظاهرة . 
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إحياء علوم الدين ١‏ (كتاب أسارالطارة) 0 0 اف" 


- 


5 رد عور ايوة ٠‏ : 6 
ب || - 2 َأ 0 
سم ذلا <انن 6 
1 
سر ١‏ ا ار صلخ سوه 


الحمد لله الذى تلطف يعباده فتعبدهم بالنظافة» وأفاض على قلوبهم 2 دارم - 
أنواره والطافه» وأعد لظواهرهع تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة » ل الله على لعن 
مويل المرتكرن بنور الهدى أطراف العالم وأكتافه, يعلن الدالفين الطاهرين صلاة تنجينا 
بركاتها يوم المخافة : وتتتصب جنة بيننا وبين كل آفة» 5057 ظ ظ 


فقد قال النبى بوم : « ينى الدين على النظافة » 245 , وقال ركم ٠:‏ مفتاح الصلاة 


الطهور) اليلد ٠.‏ 


(147) حديث : : بنى الدين على النظافة ؛ تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم . حديث رقم ا١١‏ ص 147 . 
)١487(‏ حديث : « مفتاح الضلاة الطهؤر » وتخريمها التكبير » وتحليلها التسليم » قال العراقى : 
أخر جه آأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث على » قال التسرمذى : هذا أصح شىء فى 
ألباب» وأحسن :أهت:: 
| قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد فى مسئده » وأخرج أحمد أيفمًا والبيهقى من حديث 
جابر بلفظ : 2 مفتاح الجنة الصلاة 6 ومفتاح الصلاة الطهورة 5 وقال. النووى فى التهذيب 0 
الطهور بالفتح ما يتطهر به ٠‏ وبالضم اسم الفعل 0 هذه هى اللغة المشهورة» وفى أخرى 
5 بالفتح فيهما. واقتصر عليه جماعات من كبار أئمة اللغة » وحكى. صاحب مطالع الأنوار الم 
فيهما وهو غريب شاذ اه . وقال ابن الأثير فى تتمسير قوله عليه السلام ١‏ لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورة: هو بالضم للتطهر ٠»‏ وبالفتح الماء الذى يتطهر به » وقال سيبويه : الطهور بالفتح 
يقع علئ. الماء والمصدر معأ » قال : فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وبضمها 
والمراد بهما بهما التطهر؛ والماء الطهور بالفتح هو الذى يرفم.الحدث ويزيل النعسة » لأن مولا 
0 
من أبنية المبالغة فكأنه تناهى ذ فى الطهارة » وقال الله تعالى : # فيه رجال يحبون أن يتَطْهَرُوا 
واللّه يحب | المطّهرِين > كان هؤلاء الطائفة من الأنصار إذا استنجوا أتبعوا الحجارة بالماء » 
فأثنى الله تعالى عليهم بذلك ٠»‏ وسيأتى الكلام عليه قريبًا . 


4 


٠‏ القاسم 


ظ (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
وقال الله .تعالى: « ووب واوا و ده م الظيْرتَ 4 (القربة: 4 )1١‏ . 
وقال النبى ين : انيور سات الزييان 111 1 


وقال الله تعالى : فو مَابيداهه ك1 لعج هٍ انيتا © «المائية: 05. 


فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الامور تطهير السرائر » إذ يبعد أن يكون المراد 


بقوله م : «الفلهور تَضف الريمان» عمارة الظاهر بالتنظيف بإقاضة الماء وإلقائه» وتخريب 
الباطن وإبقائه مشنحوئًا بالأخباث و بالاقذار هيهات وات نتيا ليا انم غراف 1 5 


ين الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداثك وعن الأخياث والفضللات 5 
المرتبة الثالثة: د شد اه المذمومة والرذائل المدكوة :. 


المرتبة الرابعة: 200000 الله تعالى » وهى 50 صلوات الله عليهم 


والصديقين ٠‏ والطهارة فى كل رتبة نصف العمل الذى فيها فإن الغاية القصوى فى عمل السر . 


(784) حديث : « الطهور نصف الإيمان » قال العراقى : أخرجه الترمذى من حديث رجل من بنى 


سَليم + وقال: حسن » ورواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ #شطر» .اه . 


قال مرتضى : وحديث أبى مالك الأشعرى :رواه أيضا أحمذ والترمذى ولفظهم : «الطهور 
شطر الإؤيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله يملآن أو تملا ما بين السماء 
والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ا والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها' وأخرج اللالكائى فى السنة » أخبرنا محمد بن أحمد بن 
؛ أخبرنا إسماعيل بن محمد» حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا عبد الرزاق ٠.‏ حدثنا 
سفيان عن أبى إسحق عن أبى ليلى الكندى عن حجر بن عدى ٠‏ ورأى ابن أخ له خرج من 
الخلاء » فقال : ناولنى تلك الصحيفة من الكوة فقرأها » فقال : حدثنا على , بن أبى طالب 
#الطهور نصف الإزيمان» » قال مرنضى : هكذا أورده ولم يصرح برفعه وإنما أورده مستدلا 
على قبول الإيمان الزيادة والنقص والتبعيض . 


ص ب ما اي يي مدن ل سما برضا د ذم ١‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) لين 
أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته » ولن تخل مغرقة الله تعالن بالحقيدقة فى الس مالم 


وتاخل ما سوى الله تعالى عنه » ولذلك قال الله .عرز وجل : 
0 ل مر يكوه ب صِوْمرونَ 4 (الانعام : 


لأنهما لا يجتمعان فى قلب وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وأما عمل القلب 
فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشبروعة» ولن يتصف بها ما لم ينظف 
عن نقائضنها من العقائذ الفاسدة والرذائل: الممقوتة فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول 
الذى هو شرط فى الثانى فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى » وكذلك تطهير الجوارح عن 
المنامى ان لسري بود الشطر الأول الذى هو شرط فى الثانى فتطهيره أحد الشطرين وهو 
الشطر الأول وعمار تها بالطاعات الشطر الثانىء فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال 
العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة 
وغمارته بالمحمودة» مالم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذمومة وعمارته بالخلق 
الستتمودة ولن يصل إلى ذلك من الم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهى وعمارتها بالطاعات 
وكلمًا عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقياته فلا تظن أن هذا الأمر 
تنك بالمى: وبال بالفويتىة نعم من عميت بصيسرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من 
مر اتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة َ التي هى كالقشرة الأخخيسرة ة الظاهرة بالإضافة إلى اللب 
المطلوب فصار يمعن فيها ومين فى مجاريها ويستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل 
الثياب وتنظيف الظاهر وطلب الميأه الجارية الكثيرة ظنَا منه ‏ بحكم الوسوسة وتخيل العقل ‏ 
أن الطهارة التطارية الشريفة هى هذه فقطء وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم ججبميع الهم 
والفكر فى تطهير القلب وتساهلهم فى أمر الظاهر حتى أن عمر / يله مع علو منصبه توضأ من 
ماء فى جرة نصرانية »وحتى أنهم ما كانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة » بل كانوا 
يمسحون أضابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا الأشنان 5 البدع المحدثة» ولقد كانوا يصلون على 
الأرض فى المساجد ويمشون حفاة فى الطرقات ومن كان لا يجعل بينه وبين الأرض حاجزا فى 


##ا اا 00000 (كتابأسرارالظهارة)___- إحياء علومالدين 


مضجعه كان من أكابرهم» وكانوا يقتصروؤن على الحجارة فى الاستنجاء: وقال أبو هريزة وغيره 


من أهل الصفة : « كنا نأكل الشواء فتقام. الصلاة فتدخل أصابعنا فى الحصئ ثم نقركها بالتراب 
ونكبر » ©" ء وقال عمر فإله  :‏ ما كنا نعرف الأشنان فى عهد رسول الله ميك » وإنما 
كاتت مناديلنا بطون أرجلنا كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها 6 2890 . 


(18) تحديث : « كنا نأكل الشواءً » أى اللحم المشوى «فتقام الصلاة قندخل أصابعنا فى الحصباء؛ 
أى الحصنيات الصغار التى فى المسجد ثم زفركها بالتراب» .أ لإؤالة دسمه. «ونكبر» أى تدخل: 
فى الصلاة مع الإمام بتكبيرة الإحرام» قال العراقى : أخخر جه ابن عاج من جعاديث عبد الله ين 
الحارث بن جزء ولم أره من حديث أبى هريرة 0027 
قال مرتضى : وهو فى كتاب أسماء من دخل مصر 
.ابن الربيع بن سنليمان:بن دأاود الجيزى رحمه الله تعالى فى ترجمة عبد الله بن الحارث بن: جرء 
المذكور ٠‏ وكان شهد فتح مصر وانتط بهاء قال : -حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم » 
حدثنى أبى أنخبرنا ابن لهيغة عن سليمان بن زياد 2 عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى 
أنه قال: أكلنا مغ رسول الله ميم . طعنامًا قدامسته الثار فى المنتسجد ٠‏ ثم أقيمت الصلاة 
تتسمسنا ايديا بالسصباء ف تنا نضا ار يوقا وقال أبفنا ؟ نايا لعجد بن 
:ايد الرحمن» حدثنا عمى عبد الله بن وهب ء حدثنى ابن لهيعة عن سليمان بن زياد 
الحضترمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء » قال : أكلنا مع زسول الله يدم شواء فى 
المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا فى الحصباء » ثم قمنا فصلينا ولم نتوضأ ٠‏ وقال أيضا: 
وحدكد )ابو كر احمتد بن محمد ين أن انافم؟ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 6 
حدثنا أبو يزيد عبد الملك بن أبى كريمة:ء أخبرنا عتبة بن لعامة المرادى ٠‏ قال : قدم 
علينا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى فسمعته يحدث فى مصصر »2 قيل له : ما 
تقول فيما مست النار ؟ قال: وما مست الثار ؟ قال : اللحم المنضوج يأكله الناس فقال : 
لقد رأيتنى وأنا سابع سبعة » أو سادس ستة مع رسول الله وعم فى دار رجل فمر بلال فتاداه 
. بالصلاة فخرجنا فمررنا. برجل وبرمته على النار » فقال له النبى كه .: «أطابت برمتك» ؟ 
قال : نعم بأبى أنت وأمي ؛ فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر 
إليه .اه . وكان المراد من قول«المصئف وغيزه من أهل الصفة هو عبد الله بن الحارث بن 
جزء المذكور » وأورد البخارى فى باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق ١‏ فقال : وأكل 
أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا كذا هو فى رواية أبى ذر بعحذف المفعول. 
وعند ابن أبى شيبة عن محمد بن المنكدر » قال : أكلت مع رسول الله ميته 
ومع أبى بكر وعمر وعشمان خبزا ولحمًا فصلوا ولم يتوضأوا » وكذا رواه 
الترمذى» فإن حمل الوضوء على غسل الأيادى يكون نصا فى الباب . 


(18؟) حديث : وقال عمر فاه : « ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله ميم وإنما كانت - 


5 لما 


9 رتاه تالف ابن مد الله فد 


جوجدح تبج باب م١ ٠١‏ وا11 


م > ١ ١‏ * بالا( ا/ 11/1 


ف ا 


احياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) عدف 
.. ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله 0-1 أريع : المناخخل والأشنان والموائد 
والشبع» .فكانت-عنايتهم كلها بنظافة الباطن حتى قال بعضهم : الصلاة فى التعلين أفضل لأن 
رسول الله موتكم لما نزع :نعليه فئ صلاته بإخبار جبرائيل عليه السلام له أن بهما نجاسة وخلع 
الناس نعالهم» .قال ركم : « لم خلعتم نعالكم ؟ 49" ؛ وقال النخعى فى الذين يخلعون 
نعالهم : .وددت لو أن محتاجا جاء إليها فأخحذها منكرا م النعال » فهكذا كان تساهلهم فى 
هذه الأمور “ابل كانوا يمشون فى علين الشوارع حفاة ويجلسون عليها » ويصلون فى المساجد 
على الأرض» وياكون من دقيق البروالشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه ولا يحترزون من 
0 تمرغها فى النجاسات؛ ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال فى 
ئق النجاسات » فهكذا كان تساهلهم فيا وقد انتهتث النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة 
نظافة » فيسقولون : هى سبنى الدين؛ فأكشر أوقاتهم فى 9 الظواهر كفعل الماشطة 
بعروسهاء ونا خرانية مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق» 
ولا يستدكرون ذلك ولايتعجبون 'منه » ولو اقتصر مقتصر على الأستنجاء بالحجر أو 
5 علق الأوض حافيًا أو على على الأرض أو على بوادعا المسجد من غير سجادة مفروشة 


5 مناديلنا بواطن أرجلنا كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها ؛ قال العراقى ل 


ولابن ماجه نحوه مختصر) من حديث جابر .اهف ا م اناد لحل 
الأنبارى وجماعة ومنل به وتتئل تمع وأذكر الكساتى الميمء والغمر الح ال 

إفنيق3 حديث :. « لما نزع نعليه فى الصلاة 'وأخبره جبريل أن بهما نحاسة» قال العراقى : 
أخترحقه ابو داود والحاكم وصححه من حديث أبى سعيد الخدرى ١.‏ 


قال مرتضى: : وكذلك أنخرجه اين حياة وابو على وإسيق 0 كما أشار إليه الخافظ » 
والمعنى أنه دل نزع نعله بعمل قليل وأتم صلاته. من غير اسكناف ولا إعادة. وعلم من هذ! 
| أنهم كانوا يصلون فى نعالهم وفى الحواشى الخبازية على الهسداية فى الحديث بعد قوله عليه السلام: 
ما لكم خلعنتم نعالكم ؟» قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا » فقال عليه السلام: أتانى 
جبريل فأخبرنى أن بهما أذى ٠‏ فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه » فإن رأى بهما أذى 
فليمسحهما فإن الأرض لهما طهور » وفى رواية: ثم ليصل ٠»‏ قال مرتضى: وهذه الجملة 
أخرجها أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة بمعناها » وأخحرج منها رواية أبى داود: إذا 
وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب لهما طهور . شْ 
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أو مشئ. على الفرش من غير غلاف للقدم من أدم أو توضأ من آنية عجوز أو رجل غير مة 
أقاموا عليه القيامة وشندوا عليه التكير ولقبوه بالقذر وأخعرجوه من زمرتهم واستتكفوا عن مؤاكلته 
ومخالطته» فسموا البذاذة البى هى من الإيمان قذارة والرعونة نظافة» فانظر كيف صار المنكر 


معروًا والمعروف: منكرا 0 وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس خقيقته وعلمه . 


فإن قلت : أفتقول إن هذه العادات التى أحدثها الصوفية فى هيتاتهم ونظافتهم من 
المحظورات أو المتكرات ؟ فأقول : : حاش لله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل» ولكنى أقول 
إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأواتى والآلات واستعمال غلاف القدم والإزار المقنع ؛ به لدة 1 
الأسباب إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فهى من 
5 الماحات» وقد يقترن بها خرن ونيات تُلحقها تارة بالمعروفات وتارة بالمنكرات » قأما كونها 
4 باح فى فسا فل يخ أن صاحها متصرف به فى ماله يدت وياب يقل بها ما بر ا 
5 لم يكن فيه إضاعة وإسراف» وأما مصيرها منكرًا فبآن يجعل ذلك أصل الدين ويفسر به قوله 
م : « بنى الدين على النظافة؛ حتى يتكر به به على من يتساهل فيه تساهل الأولين ٠»‏ أو 

يكون القصد به تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهمء فإن ذلك. هو الرياء المحظور 

الاعتبارين ؛ وأما كوئه معروقًا فبآن يكون القصد منه الخير دون التزين » 


الغبار وغير ذلك من هذه 


فيصير منكرا بهذين 
وأن لا يتكر على من ترك ذلك ولا يؤنحر بسبيسه الصلاة عن أوائل الأوقات ولا يشتغل به عن 


عمل هو أفضل منه » أو عن علم أو غيره فإذا لم يقترن به شىء من ذلك فهو مباح » » يمكن أن 
يُجعل قربة بالنية ولكن لا يتيسر ذلك إلا للسطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه 
لاشتغلوا بنوم أو حديث فيما لا يعنى فيصير شغلهم به أولى لان الاشتغال بالطهارات يجدد ذكر 
الله تعالى وذكر العبادات فلا بأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو إسراف: وأما أهل العلم والعمل 
فلا ينبغى أن يصرفوا من أوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة » فالزيادة عليه منكر فى حقهم وتضييع 
للعمر الذى هو أنفس الجواهر وأعزها فى حق من قدر على الانتفاع به » ولا يتعجب من ذلك 
فإن حسنات الابرار سيئات المقربين» ولا ينبغى للبطال أن يترك النظافة وينكر على المتصوفة 
ويزعم أنه يتشبه بالصحابة» إذ التشبه بهم فى أن لا يتفرغ إلا لما هو أهم منه كما قيل لداود 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) و 
الطائى: لم لا تسرح لحيتك ؟ قال : إنى إِذَا لفارغ “فلهنا لا أرى للعالم ولا للمتعلم ولا 
- أن يضيع وقته فى غسل الثياب واحترازا من أن يلنْس الثياب المقبصورة وتوهما بالقصار 

فى الغسلء فقد كانوا فى العصر الأول يصلون فى الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم من 
فرق بين المقصورة والمدبوغة فى الطهارة والنجاسة » بل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها 
ولا يدققون نظرهم فى استنباط الاحتمالات الدقيقة» بل كانوا يتأملون فى دقائق الرياء والظلم 
حنى قال سفيان الثورى لرفيق له كان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرقوع معمور : لا تفعل 
ذلك فإن. الناس لو لم ينظروا إليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف فالناظر إليه معين له 
على الإسراف. فكانوا يعدون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا فى احتمالات 
النجاسةء فلو وجد العالم عاميًا يتعاطى له غسل-الثياب. محتاطًا فهو أفضل فإنه بالإضافة إلى 
التساهل خير » وذلك العامى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه 
فيمتنع عليه المعاصى فى تلك الحال » والنفس إن لم تشغل بشىء شغلت صاحبها » وإذا قصد 
به التقرب إلى العالم ضار ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى 
مثله فيبقى محفوظا عليه » وأشرف وقت العامى أن يشتغل بمثله فيتوفر العخير عليه من الجوانب 
كلها وليتفطن بهذا المثل لنظائره من الأعمال وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها على 
البعض ٠‏ فتدقيق الحساب فى حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهم من التدقيق فى 
أمور الدنيا بحذافيرها » وإذا عرفت هذه المقدمة واستبنت ستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب» فاعلم 
أنا فى هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا" فى المرتبة الرابعة : وهى نظافة الظاهرء لأنا فى الشطر الأول 
من الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر » فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عن 
الضبث . وطهارة عن الحدث : وطهارة عن فضلات البدن وهى التى تحصل بالقلم 
والاستحداد واستعمال النورة والختان وغيره . 
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.. القيسم الأول. فى طهارة الخبث, وان فيه يعاق مال والمزال يده والإزالة. 
لويد الأول فى المزال" . 


. .: وهى النجامبة والأعيان ثلاثة:.: جمادات. » وحيوانات + وأجزاء .حيوانات .. 

أما الجمادات فطاهزة كلها ء إلا الخمر وكل منتيذ مُشكر 4 والحيوانات. طاهرة كلها إلا 
الكلب والخنزير وما:تولد منهما أو من-أحدهما » فإذا ماتت :فكلها نجلة إلا خمسة7:' الآذمى , 
والسمك ٠»‏ والجراد » ودود :التشفاح » وفى معناه كل مأ يستحيل من اللأطعمة وكل ما ليس له. 


ل والختفماء وغترهما؛ فلا ينجس الماء بوقوع شىء منها فيه . 


ظ | وأما أجزاء الحيوانات فقسمان : ١‏ 
أحدهما: يعم وحكمه حكم ايت وشم ل نمس بالج اموت 3 والعظم 


الفانى: الرطوبات الخارجة من. ناطنه : فكل ما ليس مستحيلا ولا ا ؛ 
كالدمع . والعرق » واللعاث » والمخاط » وما له مقر ؤهو مستحيل - فنجس» إلا ما هو 
مادة الحيوان : كالمنى.. والبيض » والقيح» والدم » والروث ٠»‏ والبول ؛ نجس من 
الحيوانات كلها ولا يعفى عن شىء من هذه النجاسات. قليلها وكثيرها إلا عن خمسة : 


اللآول: أثر الّنجو بعد الاستجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يعد المخرج 1 

الثانى: طين الشوارع وغبار الروث فى الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر 
الاحتراز عنه» وهو الذى لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة 

الشالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك 3 


للحاجة . 


إحياء علوم الدين . (كناب أسرارالطهارة ) يها 
الرابسع: دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان فى ثويك أو. فى 
ثوب غيرك فليسقه .<< 12ا.ام 


الخامس: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلّك ابن عمر غنقيه بثرة على 
وجهه فخرج منها السدم وصلي ولم يفسل » وفى معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التى 
تدوم غالبّاء وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خبراج أو غيره » فيلحق يدم الاستحاضة» 
ولا يكون فى معنى البثرات التى لا يخلو الإنسان عنها فى أحواله ومُسامحة الشرع فى هذه 
النجاسات ل تعرفك أ أن مر الطيار عاي التسامل ١‏ وما بتع فيها وسوسة لا أصل لها 


الطرف الثانى فى المزال يه ... 


: إما جامت وإما ماما » أما الجامد؛ فحجر الاستنجاء وهو مطهر تطهير تجفيف 

0 يكون صلبًا طاهر) منشمًا غير محترم » وأما المائعات فلا تال النجاسات بشىء منها 
إلا الماء » ولا كل ماء © بل الطاهر الذى لم يتفاحش تغيسره بمخالطة ما يستغتى عنهء ويخرج 
الماء عن الطهارة بأن يتغيذر بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أل ريه فاق ال بيسغيو وكات قريبًا 
من مائتين ونحمسين منًا ؛ ٠‏ وهو مخمسمائة رطل برطل العراق لم ينجس لقوله كم : « إذا بلغ 
لماء سين لم يحمل حبك 218006 » وإنا كان دونه صاز نجسًا عند الشاقمى ذلقك» هذا فى 
الماء الراكد » وأما الماء الجارى إذا تغير بالننجاسة فالجرية المتغيرة نجبة دون ما فوقهاوما 
تحتها ؛ لأن جريات الماء متفاصلات » وكذا النجاسة الجارية إذا جرت 0 الماء فالحوين: 
موقعها من الماء » وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين» وإن كان جرى الماء أقوى من 
جرى النجاسة فما فوق النجاسة طاهر » وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثرء إلا إذا اجتمع 
فى خوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسسًا بالتفريق» هذا هو 
(584) حديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا » وإن كان دونه صار نجسًا عند الشافعى زنك » 
:وكذا عند أبى حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه » وعند مالك وأحمد فى الرواية الأخرى: إن لم 


يتغير فهو ظاهر ؛ كذا قاله ابن هبيرة » قال الرافعى : وفى بعض الروايات تقييدهما بقلال 
هجر . 


5 . (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
مذهب الشافعى له » كنت أر أن يكون مذهبه كمذهب مالك فيه فى أن الماء وإن كَل 
لا ينجس إلا بالتغيرء إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق 
الناس ذلك » وهو لعمرى سبب المشقة ويعرفنه من يجربه ويتأمله ومما لا أشك فيه أن ذلك لو 
كان مشروطا لكان أولى الموا متم بتعسر الطهارة “مكة والمديتة» إذ لا يكثر فيهما المياه 
الجارية ولا الراكدة الكثيرة ؛ ومن أول عصر رسول الله - إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل 
واقعة فى الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن الننجاسات 2 وكانت أوانى مياههم 
يتعاطاهًا الضبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات وقد توضا عمر قله بماء فى جرة 
نصرانية وهذا كالصريح فى أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء» وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها 
غالبة تعلم بظن قريب» فإذا عسر القيام بهذا المذهب وعدم وقوع السؤال فى تلك الأعصار 
دليل أول وفعل عمر غاليه دليل ثان» والدليل العالث : « إصغاء رسول الله ميم الإناء 
للب وعدم تغطية الأوانى منها بعد أن يرى أنها تأكل الفارة » ولم يكن فى بلادهم 
حياض تلغ السنانير فيها 5 وكانت لا تنزل الآبار ٠‏ والرابع : أن الشافعى لله نص على أن : 
غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير » ونجسة إن تغيرت ٠»‏ وأى فرق بين أن يلاقى الماء النجاسة 
بالورود عليها أو بورودها عليهء وأى معنى لقول القائل : إن قوة الورود تدفع النجاسة » مع أن 
الورؤة لم يمنع ممخالطة النجاسة » وإن أحيل ذلك على الحاجة » فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا 
فلا فرق بين طرح الماء فى إجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب التجس فى الإجانة وفيها ماء 
وكل ذلك معتاد فى غسل الثياب والأوانى. والخامس : أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه 
الجارية القليلة » ولا خلاف فى مذهب الشافعى للك أنه إذا وقع بول فى ماء جار ولم يتغير أنه 
يجوز التوضؤ به وإن كان قليلا» وأى فرق بين الجارى والراكد؟ وليت شعرى هل الحوالة على 
(149) حديك : « إصفاء رسول الله ليفك الإناء للهرة » أخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الاوسط 
من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين بلفظ « كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ» . 
وأخرجه الطحاوى من وجه آخر وهو ضعيف أيضًا » وأخرجه الأربعة فسى حديث مالك من 
فعل أبى قتسادة وهو فى الموطأ عن إسحق بن أبى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن 
خالتها كبشة بنت كعب وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عللسيها فسكبت له وضوءا 
فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت ... الحديث . 


إحباء علوم الدين_ <<< (كتاب أسزارالطهارة) .6 
عدم التغير أؤلى أو على قوة الماء بسبب الجريان » ثم ما حد تلك القوة أتجرى فى المياه 
الجارية فى أنابيب الحمامات أم لا » فإن لم تجر فما الفرق وإن جرت فما الفرق بين ما يقع 
فيها وبين ما يقع فى مجرئ الماء من الأؤانى على الأبدان وهى أيضا جارية» ثم البول أشد 
اختلاطًا بالماء الجارى: من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يجرى عليها. وإن لم يتغير نجس 
إلى أن يجتمع فن مستنقع قلتان فأى فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من 
المجاورة . والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول فى قلتين ثم فرقنا فكل كوز يغترف منه 
طاهر ومغلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى 
أو بقوة كثرة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها مع تحقق. بقاء أجزاء النجاسة فيها '. والسابع : أن 
٠‏ الحمامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوضأ فنيها المتقشفون ويغمسون الأيدى والأوانى فى 
تلك الحياض مع قلة الماء » ومع العلم بأن الأيدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها » فهذه 
الأمور.مع الحاجة الشديدة تقوى فى النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين على قوله 
لت : «خلق الماء طهؤرا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريخه ؛ باحك وهذا فيه 
(164-0) حديث : 2 خخلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو ريحه * كذا فى النسخ وفى 
بعضها: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحهء قال العراقى : 
أخخر جه ابن ماجة من حديث أبى أمامة بإسناد ضعيف 3 وقد رواه بدوت الاسفتاف ورواهة أيو 
1 داود والنرمذى والنسائى من حديث أبى سعيد وصضبححه أحمد وغيره .اله . 
قال مرتضى : قال الحافظ: وفى إسناد ابن ماجة أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف 
متروك» وقد اختلف على شريك الراوى عنه » وقد روى هذا الحديث من رواية ابن عباس 
بلفظ : الماء لا يسجسه شىء » رواه أحمد وابن ححمزيمة وابن حبان » ورواه أصحاب السئن 
بلفظ : الماء لا يجنب وفيه قصة » وقال الحازمى : لا نعرفه مجرنا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن عكرمة وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم ء ومن رواية سهل بن سعد رواه 
الدارقطنى غ وغن عائشة بلفظ: إن الماء لا يسمحسه شى ع » روأه الطبرائى فى الأوسط وأبو 
يعلى والبزار وأبو على بن السكن فى صحيحه من طريق شريك » ورواه أحمد من طرق أخرى 
صحيحة لكنه موقوف »+ وروأه الدارقطنى من طريق داود بن أبى هنئذد عن سعيد بن المسيب 
قال : أنزل الله الماء طهور لا ينجسه شىء» وأما الاستثناء فرواه الدارقطنى من حديث ثوبان 
بلفظ الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » فيه رشدين بن سعذ وهو 
متروك » وعن أبى أمامة مثله رواه ابن ماجه والطبراتى وفيه رشدين أيضا وتقدم شىء من 


ذلك عند ذكر اللون ردا على من قال : إن الشافعى فاس اللون على الطعم والريح ولم يجد 
فيه نصا من الشارع ٠.‏ 


لقف ( كباب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
1 1ذ1110111111110-01010111111أ0ظظ2 ظ 
فكما تري .الكلب يقع فى. المملحة فيستحيل ملحا ويحكم بطهارته يصيرورته ملحا وزوال صفة 
الكلبية عنه » فكذلك الخل يقع فى الماءء» وكذا اللبن يقع.فيه.وهو قليل فتبطل صفته ويتصور 
بضفة الماء وينطبع بظبعه إلا إذا كثر وغلب؛ وتعرف غلبته بغلبة طعمه أو لونه أو ريحه » فهذا 
هو المعيارة وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعول عليه 
فيتدفع به الحرج ويظهر به معنى كونه طهوراء إذ يغلب عليه ,فبيطهره . كما صار كذلك 56 
بعد القلتين وفى الغسإلة وفى.الماء الجارى وفى إصغاء الإناء للهرة » ولا نظن ذلك عفوا إذ. لو 
كان كذلك لكان كاثر الاستنجاء ودم البراغيث جتى يصير الماء الملاقى له تسيا وله يعسن 
بالغسالة ولا بولوغ السنور فى الماء القليل » وأما قوله مك : «لا يحمل جخيثًا ؛ فهو فى نفسهٍ 
فح » فإنه يحمل إذا تغير فإن قيل أراد به إذا لم يتغير فيمكن أن يقال إنه أرادٍ به أنه فى 
الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة». ثم هو تمسك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين وترك 
المفهوم بأقل من الأدلة التى ذكرناها ممكن » وقؤله: « لا يحمل خبثًا » ظاهره نفى الحمل أى 
يقلبه إلى صفة نفسه كما يقال للمملجة لا تحمل كلبًا ولا غيره » أى ينقلب» وذلك لأن الناس 
قد يستنجون فى المياه القليلة وفى الغدران ويغمسون الأوانى النجسة 'فنيها ثم يترددون فى أنها 
تغيرت تغير) مؤثر آم لا ء فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسة المسعتادة (فإن قلت) 
إفقد قال البى ميم : « لا يحمل خبئًا ؛ ومهما كثرت حملها فهذا ينقلب عليك فإنها مهما 
حر عايا دكا كبا حيليا د 3 لايد من التخصيض بالجانات الماذة على الملجنين 
0 . وعلى الجملة » فميلى.فى أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل ٠‏ فهذا من سيرة 
الاولين وحسما لمادة الوسواس » وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه فى مثل هذه 


المسائل . 


إخياء علوم الدين (كناب أسرارالطهارة ) فد 
” الطرف الثالث فى كيغية الإزالة 

والنجاسة إن كانت حكمية ‏ وهى التى ليس لها جرم عبيون + ميأكتى اإلجزاء نياة 
على جميع مواردها » وإن كانت عينية فلابد من إزالة العنين ‏ ؤبقاء الطعم يدل على بقاء 
العين» وكذا بقاء اللون » إلا فيسما يلتصق به » فهو معفو عنه بعد الحت والقرص + وأما 
الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين », ولا يعفى عنها إلا.إذا كان الشىء له رائحة فاتحة يعسر 
إزالتهاء فالدلك والعصر مرات متواليسات يقوم مقام الحت والقرص فى اللون والمزيل 
للوسواس» أن يعلم أن الأشياء خخلقت طاهرة بيقين » فماءلا يشاهد عليه نجامسة ولا يعلمها 


يقينا يصلى منعه ؤلا ينبغى أن يتوؤصل: بالاستنباط إلى:“تقدير النجاسات ‏ 


٠‏ القسم الثانى: طهارة الأحداث 


ومنها الوضوء والفسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء» فلنورد كيفيتها 5 الترتيب مع آدابها 
وسئنها مبتدثين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاحة إن شاء الله تعالى .. 


01 . باب آداب قضاء الحاجة ‏ 

ينبغى"أن يبعد عن أعين الناظرين فى الضحراء » وأن يستتر بشئء إن وجذه » وأن لا يكشف 
عورته قبل الانتهاء إلى فرقم الجلوس » وأن لا يستقبل الشمس والقمر » وأن لا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها ؛ إلا إذا كان فى بناء الموزله افيا ها فق الثناد اتقية وان لسرن الس 
براحلته جاز وكذلك بذيلة» وأن يتقى الجلوس فى متحدث: الئاس وأن لا يبول فى الماء الراكد » 
ولا تحت الشجرة المثمرة ٠‏ ولا فى الحسجر . وأن يتقى الموضع الصلب ٠»‏ ومهاب الرياح فى 
البول؛ استنزاها من رشاشه » وأن يتكئ فى جلوسه على الرجل اليسرى» وإن كان فى بنيان يقدم 
الرجل اليسبرى فى الدخول والبمنى فى الخروج» ولا يبول قائما ء قالت عائشة يلها : «من 
حدثكم أن النبى ريم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه » 291. 


)74١(‏ حديث  :‏ قالت عائشة فشا : من حدثكم أن رمسول الله 0-1 كان ول قائمًا فلاع- 


4 ( كناب أسرارالطهارة ) إخياء علوم الدين 


وقال عمر فضيه : « رآنى رسول الله رم وأنا أبول قائمًا ققال : يا عمر لا تبل قائما » قال 
عمو : فما بلت قائمًا بعد » ”7*" . 


وفيه رخمصة إِذْ روى -حذيفة ايه أنه :عليه الصلاة ده « يال قائماء 5207 فتوضاأً 
ومسح على خفيه » 05159 


ش ولا يبول فى المغتسل » قال مِيَليدم : 3 عامة الوسواس منه 6 (9944: 


وقال ابن المبارك: قد وسع فى_البول فى المغتسل إذا جرى الماء عليه » .ذكره الترمى .. 
. وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ييولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضاً فيه فإن عامة الوسواس 
مضهاء وقال ابن الميارك : إن كان الماء جاريًا فلا بأس بهء ولا يستصحب شيئًا عليه اسم الله 


تعالى أو رسوله «َيّتكِدمِ ٠‏ ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس» وأن يقول عند الدخول: بسم الله 


- تصدقوه» قال العراقى : أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ١‏ قال الترمذى : هو أحسن شىء 
في هذا الباب وأصح .اه . أى لم يكن مواظيًا على ذلك ٠»‏ بل كان يتفق منه أحيانًا فلم 
تطلع عليه عائشة فقا ولذا انكرت . 

(90؟) حديث : « وقال عمر تيه : رآنى النبى ميم وأنا أبول قائمًا » فقال : يا عمر لا تبل 
قائما» قال العراقى : أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف » ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر 
ليس فيه ذكر لعمر .1ه . 

(59؟) حديث : « بال َويم قائمًا فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه » قال العراقى : 5-5 
عليه.! هف .أخرجه | لستة بلفظ: أتى سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء ة فمسح على خفيه » 
قال أبو داود : قال مسدد: قال : فذهبت أتباعد فدعانى حتى كنت علد عقبة . 


(44؟) حديث : ( لا يبول فى المخصل » هو الموضع الذى يفل فيه ء قال رسول الله كم : 
إعامة الوسواس منهة » قال العراقى : أخرجه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن مغفل » 

قال الترمذى : غريب وإسناده صحيح أه . 
قال مرتضى : ولفظهم : «لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه » فإن عامة الوسواس 
منه؟ وأخرجه أحمد إلا أنه قال : ثم يتوضأ فيه» اي 0 
ا ل : نهى رسول الله د 


إحياء علوم الدين: ْ (كناب أسرارالطهارة ) 10 
أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث: :. الشيطان الرجيم » وعند الخروج : الحمد 
لله الذى أذهب عنى ما يؤذينى وأبقى على ما ينفعنى» ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن 
يعد النبل قبل الجلوس»؛ وأن لا يستنجى بالماء فى موضع الحاجة» وأن يستبرئ من البول 
بالتنحنح. والنثر ثلانًا وإمرار اليد على أسفل القضيب» ولا يكثر التفكر فى الاستبراء فيتوسوس 
ويشق عليه الأمرء وما يبحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه 
الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان الوتراتنة وين الخبر «أنه -- 
فعلهى أعنى رش الماءة 400" وقد كان أخخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . 


وفى حديث سلمان فاه : « غلمنا زسول الله د كل تى حتى البجراءة» فامرنا آن 
لا نستنجى بعظم ولا روث» ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ». لححد 


وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد هينه لا أحسبك تحسن الخراءة » قال: 
بلى» وأبيك إنى لاحسنها ب» وإنى بها لحاذق : أبعد الاثر راصة الم واسشبل الشيع»: 
وأستدبر الريح» وأقعى إقعاء الظبى» والخئل نظا النعام . الشيح نبت طيب الرائحة بالبادية » 
والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدميه» والإجفال أن يرفع عجزه » ومن الرخصة أن يبول 


(745) حديث : « رش الماء » قال العراقى : رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح» أخحرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه من خديث سفيان بن الحكم الثقفى أو الحكم بن سفيان وهو مضطرب 
كما قال الترمذى وابن عبد البر .اه. وفى القوت: وقد يكون ما يظهر من البذاذة بعد غسل 
الذكر بالماءء أن ذلك من مرجع الماء يتردد فى الإحليل لضيق المسلك وتلاحم انضمامه عليه ٠‏ 
فإن خشى الوسواس فلينضح على فرجه بالماء بعد. وضوئه» وهو أن يأخذ كفا من ماء فيرشه 
عليه» فقد فعله رسول الله ريدم » وقد شبه فقهاء المديئة الذكر بالضرع ٠وقال‏ بعضهم : إنه 
لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما دمت تمده » وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع 
البول . 

(0) حديث : « علمئا رسول الله مِولِدم كل شىء حتى الخراء» فأمرنا انلا شحج يعظم و 
روث » ونهانا أن نستقبل القبلة بيول ولا غائط؟ . قال العراقفى : أخرجه مسلم» وقد تقدم فى 
قواعد العقائد .اه . 


قال مسرتضى : وأخرجه ل ع ا قد علمكم نبيكم كل شىء حتى 2 
الخراء» قال : أجل نهانا. . 02 فساقره» وفى سياقهم زيادة على ما أورده المصئف هنا . 


2 : (كتاب أسرارالطهارة ( : إحباء علوم الاين , 
الإنسان قريبًا من صاحيه سا عنه ٠»‏ « فعل ذلك رسول الله 0 يت مع شادة حياته بين للناس 
ذلك » 27559 الى 000 500 


.ثم يستنجى لمقغدته بثلاثة أحتجار » فنإن انقى :بها كفى ؛٠‏ وإلا'استعمل رابعًا . » فإن أنقى 
استعمل حافت » لأن الإنقاء واجب والإينارٌ مسعاقب قتال عليه الصلاة واسثلام : 0 
استجمر فليوتر» (2294 ويأخذ الخجر بيساره ويضعه على تمقذم المقعدة قبل رفن ) النجاسة 5 
ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر » ويأخذ الثانئ ويضعه على المؤخر كلدلك: يمره إلى 
المقدمة. » ويأخذ الثالث فيديره حول:المسربة إدارة. » فإن عسرت الإدارة ومسح من المسقدمة 
إلى المؤخرة أجزأه » ثم ياخذ حجر) كبير) بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه 


ويحرك اليسار فيمسح ثلاثًا فى ثلاثة مواضع أو فى ثلاثة أحجار أو فى ثلاثة مواضع من جدار 
إلى أن لا يرى الرطوبة فى محل المسح فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالشالثة ووجب ذلك إن 
أراد الاقتصار على الحجر » وإن حصل بالرابعة استحب الخافسة للإيتار » ثم ينتقل من ذلك 


0 حديث : 5 ا الرخصة أن يبول الإنسان قريبًا من صاحبه مستترا عنه» فعل ذلك رسول الله 
ليدم مع شدة حيائه ليستن الناس به » وفى نسخة: : ليسن للناس » وعبارة القوت فأما من 
أراد أن يبول قريبًا من صاحبه بحيث يراه أو يحسه فلا بأس بذلك ٠»‏ فإنها رخصة من رسول 

0 الله ميم رفع الحياء منها بفعله لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء » وقد كان مع 

ذلك يبول وإلى جنبه صاحبه ليستن التوسعة فى ذلك . 
قال مرتضى ل ل ا امتميك لاسن لمان ين 
كنت عند عقبه » وقال العراقى : : هو متفق متفق عليه :من .-حديث حذيفة .اه . قال مرتضى : بل 
هو عند الستة كما تقدمت الإشارة إليه . 


)١94(‏ حديث : « من استجمر فليوتر 4 أخرجه البخارى فى الصحيح من حديث أبى هريرة وهو 
رواية لمسلم أيضًا وعند مسلم أيضًا من حديئه : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا » وقوله : 
فليوتر» أى بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك والواجب الثلاث ٠‏ فإن حصل الإثقاء بها وإلا 
وجبت الزيادة كما تقدم واستحب الإيتار إن حصل الإنقاء بشفع .» وحمل ابن عمر الاستجمار 
هنا على استعمال البخور فكان يتطيب وترا ويستنجى وترا جمعا بينهما » وحكاه ابن عبد البر 
عن بالك وعد ابي جارد برياده فى لم العحديت وهر قري : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج . 


إحياء علوم الدين 00 (كتاب أسرارالطهارة) .4 
الموضع إلى موضع آآخر » 01101011111111111121ظض 
حتى لا يبقى أثر تدركه الكف نجس اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن » فإن ذلك 

متبع الوسواس » وليعلم أن كل ما لا يصل إلينه الماء فهو باطن ولا يشبت حكم النجاسة 
للْضلات الباطنة ما لم تظهز » وكل ما هو ظاهر وثبت.له حكم النجاسة فحد طهوره أن يصل 
الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس ٠‏ ويقول عند الفراغ من الاستنجاء : اللهم طهر قلبى من 
الات ومين فرعن من التراستن #تريدلك يده يغاط :[زجالة رشي ززالة ارقي اند يفيك 2 
والجمّع بين الماء والحجر مسحب » فقد روى أنه لما نز قوله تعالى : ايض 
ليوو ال اكير 4: لاثتوية. 0 ٠‏ قال رسول" الله وه اتن يو 


ال ؛؟ قالوا : اناتجيع ين لماه والبر» 10 : 
كيفية الوضوو 
إذا فرغ من الاستنجاء 2ك فلم ير رسول الله ود قط خارجا من الغائط 
إلا توضاء ويبتدءة بالسواك 5 فقد قال أرسول الله 0-0 : : ” إن أفواهكم طرق القرآن قطيبوها 
بالسواك»!' 5 فينبغى أن ينوى عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن ‏ 2 وذكر الله تعالى فى 

الصلاة. 

(14) حديث : لما نزل قوله عز وجل : 8 فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب الْمطَّهرِين » 
أشمر جه البزار فى مسنده من حاديث ابن عباس » قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
ات لأهل قباء .: ما هذه الطهارة التى أثنى الله بها عليكم ؟ قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء » 
أى نجمع بين الماء -والحجر» وسئده ضعيف ٠»‏ كما قاله العراقى وآد بن الملقن ٠‏ وقال العراقى : ً 
ورواه ابن ابام وم 0 أبى أيوب وجابر وأنس فى الاستنجاء بالماء ليس 
فيه ذكر الحجر .ااهل . 

قال مسرتضى : نه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة رفعه » قال : 
نزلت هذه الآية فى أهل-قباء. فل فيه رجال يحون أن يُتَطَهُروا » قال : كانوا يستنجون 
بالماءء افنزلت فيهم هذه الآية 5 

(.-.؟) حديث : 7 إن أفواهكم عق القزآن فطيبوها بالسواك 6 قال العراقى : أشر جه أبو نعيم من 2 


( كناب أسرارالطهارة ( إحياء علوم الدين: 


وقال ميلم : « صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك 0١»‏ , 


وقال م : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (.). 


. حديث على » ورواه ابن ماجه موقوقًا على على وكلاهما ضغيف » ورواه البزار مرفوعا 


وإسناده جيد .اه . 

قال مرتضى : وكذا أخرجه السجزى فى الإبانة من حديث على مرفوعًا » ورواه أبو مسلم 
الكجى فى الستن » وأبو نعيم من حذيث الوضين وفى إستاده مندل :وهو ضعيف .2 وقوله 0 
ورواه البزار إلخ » وصرح به فى شرح التقريب بلفظ : «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلى قام 


2 الملك سخلفه فيستمع لقراءته فيذنو منه - أو كلمة نحوها - أحتى يضع فأه على فيه 'فما يخرج 


من فيه شىء إلا صار فى جوف الملك فطهروا أفواهكم تلقرآن؟ قال : ورجاله رحبال 
الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميرى وهو وإن أخرج له البخارى ووثقه ابن حباثة » 
فقد ضعفه الجمهور فتأمل . 7 ْ ش 


)*.١(‏ حديث: « صلاة فى أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة من غير سواك » قال العراقى: 


حر جه أبو نعيم فى كتاب السواك من حديث ابن غعمر بإسناد ضعيف ؛ ورواه أحمد والحاكم 


وصححه والبيهقى وضعفه من حديث عائشة بلفظ : من سبعين صلاة .اه . 
قال مرتضى : وكذا ابن زنجويه إلا أنه قال : صلاة بسواك » وأغخرجه ابن عدى من رواية مسلمة بن 
على الخشنى عن سعيد بن سنان الحمصى عن أبى الزاهرية عن أبى هريرة رفعه بلفظ المصنف إلا أنه 


قال: من خمس وسبعين من غير سواك ٠‏ قال : أبو مسلمة لا شىء فى الحديث. 


(.) حديث : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال العسراقى : متفق 


غليه من حديث أبى هريرة .أه . 

قال مرتضئ:: وأخخحرج أبو داود والنسائى بلفظ  :‏ لأمرتهم يتأخصير العشاء والسواك عند كل 
صلاة» » وأخرج ابن ماجة فعل الصلاة وأخرج فعل السواك من حديث سعيد المقبرى 
عن أبى هريرة » وأتخعرج الترمذىئ فضل السواك من حديث أبى سلمة عن 
أبى هريرة» وأخرج أبو داود من حديث زيد بن نحالد الجهنى بلفظ المصنف 
سواء» وأشخحرجه الترمذى والسائى » وحديث الترمذى مشتمل على الفعلين وكذلك عند 
أحمد والضياء وعند البيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ: مع كل وضوء ء وكذا عند الطبرانى 
فى الاوسط عن على واقتصروا على فضل السواك وعند الحاكم من حديث العباس بن عبد 
المطلب بلفظ : « لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوءء » وعند 
أحمد والنسائى عن أبى هريرة بلفظ :« عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك» ٠‏ 
وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن مكحول مرسلا بلفظ : ١‏ لامرتهم بالسواك والطيب عند 
كل صلاة ؟ . 


إحياء علوم الدين ( كتا ب أسرارالطهارة ) 4 
وقال يدم : « مالى أراكم تدخلون على قلحاء اشستاكوا 0 كادي صفر الأسنان . 
0 ركان عليه الصلاة والسنلام يسما قن الليلة مزلا الل 


وعن. ابن عبا فيه أنه قال : , لت يأ نا با واه ظينا أنه 1 عليه 
عن. أبن عباس زكعة ل يامر حتنى 4 سيئر 
فيه شىء 7 (ه 0 


وقال عليه الصلاة والسلام : : عليكم بالسواك فإنه مظهرة للفم ومرضاة للرب ؟ اا 


وقال على د بن أبى طالب كرم الله وحية: السواك يزيد فى الحفظ ويلعب البلغم . ( وكان 
أصحاب رسول الله ميلك يروحون والسواك على آذانهم » (: 0 


(00") حديث : « ما لى أراكم تدخلون على قلحاء استاكوا ؛ قال العراقى : أخرجه البزار والبيهقى 
من حديث العباس بن عبد المطلب » وأحمد والسغوى من حديث تمام بن العياس ؛ والببهقتى 
من حديث عبد الله بن عباس وهو.مضطرب 6:اه .. 
قال مرتضى : والذى قال إنه مضطرب هو أبو على بن السكن » فقد روأه أحمد والجماعة 
المذكورون وابن أبى .خيثمة من حديث تمام كما ذكر 4 دده الطبرائى من حديث جعمر بن 
تميم أو تمام عن أبيه» وقيل تمام بن قثم أو قثم بن تمام . 

(05*) حخديث : « وكان ميم يستاك من الليل مرار وقى بعض الخ ' فى الليلة مراراء 
قال العراقى جرع عسلم من خليك ابن عبان اه 

(ه )٠‏ حديث : « لم يزل يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شىء ؛ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده من حنيثه » قاله العراقى . 

(+.8) حديث : « عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب عز وجل » أنخرجه البخارى تعليقًا 

مجزوما ء أى فى كتاب الصيام من حديث عائشة والنسائى 'وابن خزيمة موصولا . 

قاله العراقى» وقد وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس الذى قبلهء» وقد. 

رواه من حديث ابن عباس الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى شعب الإيمان ٠١‏ ه . 

قال مرتضى : وأخرجه ابن عدى من رواية الخليل بن مرة عن عطاء بن أبى رياح 

عن أبن عباس د بلفظ : «مطهرة للفم » مرضاة للرب » مفرحة للملائكة 4 ٠‏ قال : 

والخليل عنده مناكير» قاله البخارى. وأخرجه أحمد من حديث ابن عمر إلا رك : مطيبة 

بدل مطهرة والباقى كلفظ المصنئف . 


رةه حديث : « وكان أصحاب النبى دم يم يروحون والسواك على آذانهم » قال العراقى : أخر جه- 


ل 0 .. (كتأب أسرالطهارة) .. 1 1 - إحياء علوم الذين 

وكيفيته: أن يسنتاك بخشب الأراك أئ غيره من. قضبان الأشجار هما يخشن ويزيل القلح 
ويستاك عرضًا وطولا 3 وإن اقتصر فعرضا » ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء 
وإن لم يصل عقيبه» وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الأرم أو أكل ما تكره 00 ثم عند 
الفراغ من السنواك يجلش للوضوء مستقبل القبلة ويقول + بسم'اللة'الرحمن الرحيم . قال 
يه : « لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى » (:©. أى لا وضوء كامل » ويقول عند ذلك : 


الخطيب فى كتإب إسماء من روي عن مالك » وعند أبى داود.والترمذي.وصبححه: أن زيد بن . 
خالد كان يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب .اه . 
قال مرتضى : وهو الذى قدمناء آنمًا وأوله: لولا أن أشق ٠‏ وفيه قال أبو سلمة : فرأيتِ ريد 
< يجلس فى المسجد وإن السؤاك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب » فكلما قام إلى الصلاة 
استاك » وقد أخرجه النسائى كذلك. » وحديث الترئنذى مشتمل على الفعلين كما تقدم , 
وقال: حسن صحيح» وقول المصنف: يروحون أئ"يأتون إلى المساجد من بعد زوال الشمس 
لحضور الضلاة فى المسجد مع النبى مك ١‏ 0 
(8.) حديث : 5 لا وضوء لمن لم يسم الله عليه 6 أى لا وضوء كاملا ٠‏ قال.العراقى : أخرجه ظ 
الترمذى وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة » ونقل الترمذى عن البخارى أنه 
أحسن شىء فى هذا الباب .اه . . | | | 
قال مرتضى : ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية أبى هريرة وصححه الحاكم ٠‏ وغلطه غير 
واجد فى ذلك » وقال أحمد : لا أعلم حديثًا فى هذا لباب له إسناد جيد » قاله ابن الملقن. 
وفى الباب عن أبى سعيد وعائشة وسهل بن سعد وأبى سبرة وأم سبرة وعلى وأنس . وأما قول 
الراقعى: كذلك روى فى بعض الروايات» فقال ابن الملقن : هذه غريبة » »وقال الحافظ : نه 
أعلمها فى رواية 'ولكن معناها فى: الحديث الذئ يليه يعنى: من توضأ أو ذكر اسم الله عليه 
... الحديث ٠»‏ وقال النووى فى الاذكار : واجاء فى التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن اليه 
ابن حنبل أنه قال :لا أعلم فى التسمية فى الوضوء. حديثًا ثابثّاء قال الحافظ ابن حسجر فى 
تخريج أحاديثه : لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم » وعلى التنزل لا يلزم من نفى الشبوت 
ثبوت الضعف ٠‏ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الحكم ٠‏ وعلى التنزل لا يلزم من 
نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع » وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة فى التسمية 
كلها ما نصه: قال أبو الفتح اليعمرى : أحاديث الباب إما صريح غير صحيح 3 وإما صحيحًا غير 
صريح » وقال ابن الصلاح : يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن ٠‏ والله أعلم 1ت 


(ننسيه) لو نسى التسمية فى الابتداء وذكرها فى أثناء الوضوء أتى بهاء كما لو نسى التسمية 
فى ابتداء الأكل يأتى بها إذا تذكر فى الأثناء » ولو تركها فى الابتداء عمد فهل يشرع له 


إحياء علوم الدين ٠‏ ( كناب أسرارالطهارة ) 23١‏ 
اع بك من تورات الشياطين 5 20 أن سرون 5 2 مر يديه ثلاثا قبل أن 
يدخلهما الإناء» ويقول : اللهم إنى أسألك اليمن: والبركة » وأعوذ بك من الشؤم والهلكة» ثم 
ينوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة » ويستديم النبية إلى غسل الوجه ٠‏ فإن نسيها عند الوجه 
لم يجزه » ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلانًا ويغرغر بأنٍ يرد الماء إلى الغلصمة إلا 
أن يكون صائمًا فيرفق ويقول: اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك» ثم يأخذ غرفة 
لأنفه ويستنشق ثلانًا ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها ويقول فى الاستنشاق: 
اللهم أوجد لى رائحة الجنة 50006 وفى الاستنثازر : اللهم إنى أعوذ بك من روائح 
النار ومن سوء الدار لأن الاستنشاق إيصال والاستنثار إزالة . 2 أثم يغرف غرفة ة لوجهه فيغسله من 
مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن فى الطول . . ومن الأذن إلى الأذن فى العرض». 
ولا يدل فى حد الوجه النزعتان اللتان على طرفى الجبينين فهسا من الرأس» ويوصل الماء 
إلى موضع التحذيف وهو باحنناة للنساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذى يقع فى جانب 
الوجه مهما وضع طرف الخيط على رأس الأذن : (الطرق الثانى على زاوية الجبين » ويوصل 
الماء إلى منابت الشعور الأريعة : الحاجبان والشاربان والعذاران والأهداب » لأنها خفيفة فى 
الغالب : والعذاران نا ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية ٠‏ ويجب إيصال الماء إلى منابت 
اللحية الخفيفة » أعنى ما يقبل من الوجه . وأما الكثيفة فلاء وحكم العنفقة حكم اللحية فى 
الكثافة والخفةء ئم يفعل ذلك ثلا » أو يفيض الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية 
«ويدخل الأصابع فى محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما » فقد روى أنه 
عليه السلام فعل ذلك» 9 ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عسينيه » وكذلك عند كل 

- 2 صرح الاأصحاب بأنه يتدارك فى العمد ٠»‏ وممن صرح به المحاملى فى المجموع ٠‏ 
والجرجانى فى التحرير وغيرهماء وقد أوضحه فى شرح المهذب . 

(7069) حديث : « يدخل الأصبع فى محاجر العيئين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهماء فقد 
روى أنه عدم فعل ذلك ؛ قال العراقى : روى أخمد من حديث أبى أمامة: كان يتعاهد 
الماقين» وروى الدارقطنى من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف: أشربوا الماء أعينكم ٠١‏ ه . 

قال مسرتضى : ورواه ابن عدى فى الكامل » والعقيلى فى الضعفاء بلفظ : «أشربوا أعينكم 
من الماء عند الوضوءء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان » ثم هذه المسألة التى ذكرهاء 


لق | (كتاب أسرارالطهارة) ‏ / 0 إحياء علوم الدين 
عضو ويقول عنده: اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك + ولا تسود وجهى 
بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائلك» ويخلل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه ؛ فإنه مستحب ثم 

يديه إلى مرفقيه ثلانًا » ويحرك. الخاتم » ويطيل الغرة » ويرفع الماء إلى أعلى العضد 
فإنهم يحشرون يوم القيامة غرأ محجلين من آثار الرضوءء كذلك ورد الخبرء قال عليه السلام : 
« من استطاع "أن يطيل غرته فليفعل © "١١7‏ . 1 


وروى أن ١‏ الحلية تبلغ مواضع الوضوء 2١١06‏ , 


'غسل الشمال : اللهم إنى أعوذ بك أن تعطينى كتابى بشمالى أو من وراء ظهرى ٠»‏ ثم يستوعب 
رأسه بالمسح بأن يبل يذيه ويلصق رءوس أصابع يديه اليمنى باليسرى ٠»‏ ويضعهما على مقدمة 
الرأس ويمدهما إلى القفا » ثم يردهما إلى المقدمة » وهذه مسحة واحدة » يفعل ذلك ثلانًا , 
ويقول: اللهم غشنى برحمتك » وأنزل على من بركاتك» وأظلنى تحت ظل عرشك يوم له 
ظل إلا ظلك ٠‏ ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد بأن يدخل مسبحتيه فى صماخى 
أذنيه » ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا ويكرره ثلائًا , 
ويقول 5 اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه © اللهم أسمعنى منادى الجنة 
- المصنف من زياداته على الوجيز » قال أصحابنا : لا يجب إيصال الماء إلى باطن العينين ولو 
ومن الناس من قال : لا يضم العين كل الضم ولا يفتح كل الفتح حتى يصل الماء إلى أشفاره 
وحواجب عينيه ٠‏ وأما ما قاله صاحب عين العلم : ويفتح العين » قال شارحه ملا على: هو 
غير معروف . 
(1") حديث : « من استطاع أن يطيل غرته فليفعل؛ قال مرتضى : هذا مع ما قبله حديث واحد 
وهو عند البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: « إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » ٠.‏ 
)1١(‏ حديث : « إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء ؛ أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة 
ناه , قاله العراقى : وتلك الحلية نور يخلقه الله تعالى فى جباه المؤمنين وأقدامهم وهى الغرة 
والتحجيل ٠»‏ قاله الشبرخيتى فى شرح الأربعين . 


احياء علوم الدين (كتاب أممرا رالطهارة ( يدق 
مح الأبراز ؛ ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله لم : 9 مسح الرقبة أمان من الغل يوم 
القيامة » "٠7‏ . ويقول: اللهم فك رقبتى من النار » وأعوذ بك من السلاسل والأغلال » 
ع يعكل رجه اليمنى ثلانًا » ويخلل بالسيد اليسرى من أمنفل أصابع الرجل اليمنى ويبدأ 
بالخنصر من الرجل اليمنى » ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى » ويقول : اللهم ثبت قدمى 
على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام فى النار » ويقول عند غسل اليسرى : أعوذ بك أن تزل 
قدمى عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين » ويرقع الماء إلى أنصاف الساقين ٠»‏ فإذا فرغ 
رفع رأسه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء» سبحانك اللهم و 5 لا إله إلا أنت» عملت سوء) أو.ظلمت: ناسين 
أستغفرك اللهم وأتوب إليك فأخثر لى وتب على إنك أنت..التواب لحت ٠‏ اللهم اجعلنى من 
التوابين واجعلنى من المتطهسرين» واجعلنى من عبادك الصالحين ؛ واجعلشى عبد صبورا 
شكوراء واجعلنى أذكرك كثيرا وأسبحك بكزة وأصيلا . يقال إن من قال هذا بعد الوضوء ختم 

على وضوثه بخاتم ٠‏ ورطع له تحت العرش مزل يسوج الله تعالى ويقذسه ويكتب له ثواب 
ذلك إلى يوم القيامة . 


ويكره فى الوضوء أمور منها : أن يزيد على الثلاث » فمن زاد فقد ظلم » وأن يسرف 
فى الماء توضا عليه السلام ثلاث وقال : « من زاد فقد ظلم وأساءه 39 : 


(2) حديث : « .مسح الرقبة أمان من الغل »؟ غريب» قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط: لا 
يعرف مرضوعا عا #وإنسا هو قول بعض السلف » وقك التووى فى خسرح المهذب وغيره: 
. موضوعء وعن ابن عمر أن النبى يدم قال : « من توضاً ومسح على عنقه وقى الغل » . 
(71) حديث : « توضآً رسول الله وم ثلانًا وقال : من زاد فقد ظلم وأساء » قال العراقى : 
أخرجه أبو داود والنسائى واللفظ له وابن ناف نا عصسرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده .أه. م 
قال مرتضئ : لفظ أبى داود: أن رجلا أتى الى رفت رت م فقال :. يا رسول الله كيف الطهور؟ 
فدعا بماء فى إناء فغسل كفيه ثلانًا ثم غسل وجهه ثلانًا * ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم مسح برأسه ١‏ 
ثم أدخل أصبعيه السبابتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلانا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء 3 وأخرجه النسائى وابن ماجه» وفى لفظ - 


210000 (كتاب أسرارالطهارة) ظ إحياء علوم الددين : 


وقال : « سيكون قوم مخ هذه الأمة يعتدون فى الدعاء والطهور 20 
ويقال : « مِنْ وَمْنِ علم الرجل ولوعه بالماء فى الطهور » 19 . 


3 وقال إبراهيم بن أدهم : يقال : إن أول ما يبنتدئْ الوسؤواس من قبل الطهور » وقال 
الحسن: إن شُِطانًا يضحك بالناس فى الوضوء يقال له الولهان : ويكره أن ينفض اليد فيرش 
الماء وأن يتكلم فى أثناء الوضوء غ“وأن يلطم وجهه بالماء لطما » وكره القوم التسشيفك . 
وقالوا الوضو يوزن ؛ قاله سعيد بن المسيب والزهرى» لكن " روئ معاذ لله أنه عليه السالام 


منسح وجهه بطرف ثوبه “الحسدا 


- ابن ماجه :فقد تعدى وظلمء وللنسائى: أساء وتعدى وظلم » والاحتجاج بهذا الإسنام 
صحيح ؛ فإن المراد بجد عمرو عند الإطلاق أبؤ أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ويه 
والمراد بالزيادة الزيادة على الثلاث معتقدا سنيتها كما تقدم. » وكذا المراد بالنقصان , و معنى 
تعدى جاوز حد السنة فى الزيادة » ومعنى ظلم أى ظلم السنة حقها فى النقصان ثم المرة 
الأولى فرض والغانية سنة والفالثة دونها فى الفضيلة » وقيل: الشالثة لكمال السنة كذا و 
الاختيارء والأولى أن تكون الثانية والثالثة كلاهما سنة لأن التثليث الذى هو سنئة إنما يحصل 
بهما . 

(15”) حديث : ١‏ سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون فى الدعاء والطهور 26 قال العراقى أخريق 
أبو داود وابن نحبان والحاكم من. حديث عيد الله بن مغفل . 


قال مرتضى : أخخرجه أبو داود من طريق أبى نعامة واسمه قيس بن عباية أن عبد. الله بن 
مخفل سمع ابئه يقول : اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال . 


أى بنى سل الله الجنة وتعوّذ به من: النار فإنى سمعت رسول الله كك يقوك : ” إنه يكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» » وأخرجه ابن ماجه مقتصرا منه على الدعاء 


وبمثل رواية ابن ماجه أخرجه أحمد عن سعد » ويعتدون أى يتتجاوزون ؛ وهذا هو معنى . 


الإسراف 3 1 
)7”١0(‏ حديث :2م من وهن علم الرجل ولوعه بالماء فى الطهور » وفى نسحخة : فى التطهيرء وظن 
(1*) حديث : « مسح كم وجهه بطرف ثوبه » قال العسراقى : أخرجه الترصذى وقال: غريب 
وإسناده ضعيف .اها . 


ش قال مرتضى : ولفظ الحديث فى العوارف: وقال معاذ : رأيت رسول الله كم إذا توضأء 


رسام .سيل الل مس أ ممم بوصو ييه 1 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالطهارة ) 130 
٠.‏ وروت عائشة فلقتها أنه - كانت له فيشفة .020 ' ولكن: طّعن فى ,هله الرواية 


عن عاف* ,0 5 0 0 0 1 6 اده واه 


000 50 ٠ 
. 3 3 55 . 8 


اكرول يونا ل معنو انر ملل 5 ذلك من تجهة الطب » وقد | 
روى عن ابن عمر وأبى هريرة فيكلا كراهية إناء. الصفير » وقال بعضهم : أخرجت لشعبة ماء فى 
إنا ء صفر فأبى أذا يتوضأ منه ونقل كرافية ذلك عن ابن عمر وأبى عريرة #لقنةا +عونينا تع من 
وضوثه وأقبل على الصلاة ة فينبغى أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضيع نظر الخلق فينبخى 
أن يستحيى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير.قلبه وهو موضع نظر الرب:منبحانه ٠»‏ وليتحقق 
أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخملاق المذمومة. "والتخلق, بالأخلاق الحميدة أولى» وأن 
من يقتصر على طهارة الظاهر كمن أرأد أن يدعنو ملكا إلى بينه 'قسركه. مشلحوًا بالقاذورات» 
واشتغل بتتجصيص ظاهر الباب البسرائى من الدبار وما أجابر مثل هنا الرجل بالتعرض للمقت 
والبوارء والله سبحانه أعلم . 


٠  ووضولا فضيلة‎ 


هدض م كناخ غود ع وه اله 810 وى ل سر ميهد 


- 0 كان يسح وجهه بطرف ثويه 
فى الوضوء . 


0-7 حديث : 7( وروت عائشة 00 م كانت ا أجحبرنا 
سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبع معاذ عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة لايع قالت : كانت لرسول الله مركم خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء . 


(754) حديث: «#من توضاً فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشئء من. الدنيا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » هكذا هو فى القوت ؛ ما عدا قوله من الدنيا »وفى لفظ آخر: 
« ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» قال العسراقى: أخرجه ابن المبارك فى كتاب الزهد 
والرقائق باللفظين معًا وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دون قوله: بشىء من الدنيا » 
ودوت قوله : ولم يسه فيهما » ولأبى داود من حديث ريد بن خالد: ثم صلى ركعتين لا يسهو 
فيهما ... الحديث .اها. 


<2 


3 


01 ظ (كتاب اسار الطهارة) إحياء علوم الدين 


غفر له ما تقدم من ذنبه »3140© ء وقال مِويم أيضًا : « ألا أنبتكم بما يكمّر الله به الخطايا 


ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره ونة الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة 


بعد الصلاة .. فذلكم الرباط» ثلاث مرات » وتوضا ميَكيهِ مبرة مرة وقال: « هذما 


:قال مس رتضى : والرواية المذكورة فئ القوت : من توضاً كما أمرء أخصرجه الطبرانى فى 


. الكبير من حديث عثمان رفعه : « من توضاً كما أمر وصلى كما أمرء خخصرج من ذنوبه 2 


' ولدته أمه » . وأخرجه ألحمد والدارمى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والطبرانى فى الكبير 1 
أب أيوب وعقية بن: عامر مما بلفظ : ١‏ من :توضا.كما أمر.وصلن كما أمر.غفر له ما قدم م. 
.. عمل 4 » ولفظ ابن حبان: غفر له ما تقدم من ذنبه »: ولففظ أبنى _داود من ..حديث ,زيد بن مالو 

ش الجهنى : فأحسن الوضوء يدل فأسبغ » وقد أخرجه أيضا عبد بن جب والرويانى دابن قار 
والطبرائى فى الكبير والبُماكم”»“وحديث عثمان فى المتفق غليه » قد أخرجه عسبد الرزيق 
وأحمد والنسائى أيضنًا بلفظ: ٠‏ من توضأ مثل وضوثى 20 اسرية رع 
الطبرانى فى الأوسط من حديث عقبة بن عامر رفعه: « من فو و ملا ثم قام إلى 
صلاته كان من ختطيئته كيوم ولدته أمه » » وغند البخارى وابن ماجه من حديث عثمان : و ى, 
توضا مثل هذا الوضوء ثم أنى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه 50 
تفتروا » » ولحديث عثمان روايات أخرى بألفاظ مختلفة ولفظ بشىء مادا رواه الحكييم 
الترمذى فى كتاب الصلاة له وحينئذ فلا يؤثر حسديث نفسه فى أمور الآخرة أو يتفكر فى معانى 
عا اقلوة : 


(19*) حديث : « آلا أنببكم بْما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء : 
المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الف متعم الرباط » مكن و 
القوتء» إلا أنه قال: إسباغ الوضوء فى السبرات أى فى المكاره والباقى سواء » قال العراقى . 
أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة .اه . ش 


قال مرتضى : ومالك واحمد والترمذى والنسائى ولفظهم : آلا أدلكم على ما يمحق الله به 
الخطاياء والباقى مثل لفظ المصنف وأخرج ابن خزيمة فى صحيحه من طريق روح بن الما 
ومالك كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رفعه بلفظ : « ألا أدلكم 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا : بلى يا رسول الله» قال: والباقى سواء. غير 
أن قوله: فذلكم الرباط مرتين والباقون مرة واحدة» وقال يونس فى حديئه: آلا أخصبركم بما 
يمحو الله به الخطايا ولم يقل قالوا : بلى » وإسباغ الوضوء المبالغة فيه والمكاره الشدائد 
كايام الشتاء » وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء البارد أفضل من عبادة 
الرهبان كلهم ؛ وكان ابن عمر يفسر الإسباغ بالإنقاء ومن تفسير الشىء بالشىء إذ الإتمام 
يستالزم الإنقاء عادة . 
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. وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ا.وتوضأ مرتين مرتين ٠»‏ وقال: « من توضاً مرتين 
مرتين آتاه الله أجره مرتين» »..وتوضا ثلاثًا ثلانًا »وقال: .2 هذا وضوئى:ووضوء الأنبياء من 
قبلى » ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام » ": :"" وقال ميلم الاين كر الوم 
وضوئه طهر الله جسده كله ومن لم يذكر اله لم يطهر مت إلاما صاب الما الماء؛ 1 


لان حديث : 5 وتوضأ رسول. .الله تت . مرةر وقال, هذا | وضوءٍ لا يقبل الله الصلاة إل به 4 هكذا 
فى القوت » قال العراقى : أخخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف .اهف 


قال مسرتضى: : وقد سبق من قوله يولم : الوضوء مرة مسرة» أخرجه البخارى تمن طريق 
يزيد بن أسلم عن عظاء بن يمار عن ابن غبنائن» فى نستغ الإحياء:لفظ #مزة» مننرة وأحندة 
والصحيح: مرة مرة بالتكرار كما فى النسخ الصحيحة » وهما منصوبان على .المفعول به 
المطلق المبين للكمسية ؛ وقيل على الظرفية » أى توضا.فى زمان واد . وقيل على المصدر 
أى توضا مرة مرة من التوضوؤ أى غضل الأعضناء٠غ‏ غسلة. واحدة (وتوضِاً مرتين هرتين ) كذا فى 
النسخ ء وفى بعضها مزتين » وهكذا فى :القوت:( وقاك من توضأ مرتين آناه الله أجره مرتين ) 
هكذا هو فى القوث» وهو من بقية تحديت:ابن عمر عند ابن ماجه .. وقد ثبت هذا أيضمًا من 
فعله يكم أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن زيد الأنصارئ أن 'النبى تت توضأ مرتين 
مرتين ( وتوضا ثلانًا ثلانًا وقال هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى » ووضوء خليل الرحمن 
إبراهيم ريدم ) هكذا فى القوت إلا أنه قال: ووضوء أبى إبراهيم خليل الله عليه السلام. 
وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجهء وقد رواه الدارقظنى وابن أبى حاتم والطبرانى 
كلهم من رواية عبد الرحمن بن زيد اليمنى وهو متروك عن أبيه وهو ضعيف عن معاوية بن قرة 
عن ابن عسمر وهو منقطع لأن معاوية هذا لم يدرك ابن عمرء وأخرج أحمد من حديث 
ابن عمر: : من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لابد منها ومن توضاً اثنتين فله كفلان. 
ومن توضأ ثلانًا فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى. ويفهم من هذا أن الوضوء ليس من 
خصائص هذه الأمة بخلاف الغرة والتحجيل . 1 


(90") حديث : « من ذكر الله عز' وجل عند ظهوره طهر الله جسده كله 3 ومن لم يذكر الله تعالى 
لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء » قال العسراقى: : رواه الدارفظتى: من بيت أبى هريرة بإسئاد | 


٠, ضخسصسف‎ 


ص« : 
0 


قال مرتضى : ولكن لفظه عنده: 200 وذكر اسم الله عليه كان ان ل ٠‏ 
ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء الوضوء» » و هكذا ساقه الرافعى ٠‏ 
وفى رواية من توضأ وذكر اسم الله عليه تطهر جسده كله » ومن توضاً ولم يذكر اسم الله 
على وضوثه لم يتطهر إلا موضع الوضوءة . أبو الشيخ من حديث أبى هريرة والدارقطنى 
والبيهقى وضعفه عن ابن مسعود» والدارقطى والبيهقى وضعفه عن ابن عمر » أما حديث أبن - 
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وقال 5 ؛ مزنتوضا على طهر كتب الله له يه عشر حمينات 4 وقال يم : 
« الوضوء على الوؤضوء نور على نور»"""7 وهذا كله بحث على تجديد الوضوء . 


.وق عليه لس : :1 إذا توضا العيد المسلم فتمضمض خرجت الخطأيا من فيهه فإذا 
اس ستتشر خرجت الخطايا من أنفهء فإذا غسل وجهه خرجت اللخطايا من وجهه حتى تخرج من 
تحت أشفاز عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخخرج من تدحت أظفاره. فإذا 
مسح بسرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تسخرج من تحت أذنييه وإذا غسل رجاه خرجت 
الخطايا من رجليه حتى تخررج من تحت أظفار رجليه , ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة 
املد 0 000 3 0 اه 0 ْ 


- أخمر عند الدازقطتي ففيه ابو بكر الذاخرئ وهو معيزاة وفن حديثك أبى هريرة عند الدارقطنى 
والبيهقى ضعيفات مرداس بن محمد ومحمدا بن أبان » وفى -حديث ابن بتيعود بعد التارقطي 
والبيهقى يحيى. بن هاشم السمسار وهو متروك » وقد احنج به :الرافعى على نفى وجود التسمية 
وضعفه أبو عبيد فى كتاب الطهور. : 


(7) حديث : « من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات » قال العسراقى : أخرجه أبو داور 
والترمذى وان ماجه من حديث آبن عمر بإسناد ضعيف قح 


قال مرتضى : وابن أبى شيبة والطحاوى وابن جرير ولفظهما كتب له عشر حسنات . 
(30) حديث : 2 الوضوء على الوضوء نور على نور » قال العراقى : لم أجد له أصلا اه 


قال مرتضى : وسبقه كذلك المنذرى » وقال ابن حجر: هو حديث ضعيف رواه ررين فى 
مسندهء قال السخاوى: ومعناه فى الحديث الذى قبله . 


30 حديث : * إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فتمسضمض خخرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر 
خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من بين أشفار 
عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجليه حتى من تحت أظفاره ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » 
قال العراقى: أخخترجه النسائى وابن ماجه من حديث الصنابحى وإسناده صحيح » ولكن اخختلف 
فى صحبته » وعند مسلم من حديث أبى هريرة وعمرو بن عبسة نحوه مختصرا .1ه . 

قال مرتضى.: أخرجه مالك فى الموطأ من حديث عبد الله الصنابحى أو هو أبو عبد الله 
الصنابحى واسمه عبد الرحمن وله صحية » وفيه: إذا تسوضاً العبد المؤمن. من غير شك. 
وفيه: من تحت أظفار يديه وأظفار رجليه » والباقى سواء » وقد ذكره ابن عبد البر فى- 
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ويروى أن الطاهر كالصائه 50) قال عليه الصلاة والسلام: دس نوها فاخي الوضيه 

ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : أشهد أن لا له إلا الله وحده لااشريك له وأشهد أن محمد 

ظ عبده ور سوله؛ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » "١١‏ .. وقال عمر زليه : 

ظ إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان » وقال مجتافل :+ من استطاع أن لا يبيت إلا -طاهرا 
| ذاكرا مستغفرا فليفعل ء فإن الأرواح تبعث على با .قبغيت عليه. . 

ظ 

آ 


> التمهيدء واستدل به على أن الأذنين من الرأس كما هو مذهب أبى حتيفة » ورواية عن مالك» 

' © وقد تقدم ذكر هذا الحديث:فى محله وقال .ابن خزيمة فى ضحيحة: حدثنا يونس بن 

عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب ,أن :مالكا جدثه عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى 

هريرة رفعه 2 قال : إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل 

١‏ خطيئة نظر إليها بعينه مغ الماء أو مغ آخر قطر الماء: :فإذا' غسل يديه خرّج. من يديه كل خخطيثة 

كان بطشتها يداه مع المساء أو مع آخر قطر الماء » فإذا. غسل: رجليه .خرجت كل خطيئة مشتها 

رجلاه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ؛ وأما حديث عمرو بن 

عبسة فأخرجه محمد ابن: نصر فى كتاب الصلاة والطبرانى فى الكبير بلفظ : من توضأ فغسل 

يديه خحرجت خطاياه من يديه فإذا تمنضمض واستئشق خخرت خطاياه من أنفه فإذا غسل وجهه 

برت خطاياه من وجهه » فإذا مسح برأسه خسرت خطاياه من رآسه فإِذا غسل رجليه خرت 

خطاياه من .رجليه د ثم قام إلى الضنلاة ة كان كمن ولدته:أضه:» وكانت ضلاتة نافلة له. وعند 

الك تن دن دوت أن امام ومورب ا ل را ا خسن اوعدو هي الا عن 
سمعه وبصره ويديه ورجليه اا ْ ا 


0 حديك :82 إن الطاهر كالصائم 0 قال العراقى : رواه أبو منصور والديلمى فى مسند الفردوس 
من حديث عمرو بن حريث بلفظ: الطاهر النائم كالصائم القائم » 'وسئده ضعيف .ا قلت 2 أ 
أن الذى يبيت طاهرً فى فراشه فروحه .تتجول فى الملكوزت الأعلى وهو بمنزلة الصائم الذى 
يقوم بورده . 


١‏ (73) حديث : «ا من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ش وحده لا شريك له وأشهد أن محمذ) عبده ورسوله؛ فتحت له أبواب الجئة الثمانية يدخل من 
أيها شاء 6 ٠‏ 
مال العسراقى : دوا أو لوه من حديث عسقية بن عائر وهو عند مسالم دون قوله: 
دع .اه ا. 


من وضوئه .. 0 0 ع ل 
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وهو أن يضع الإناء عن يمينه» ثم يسسقى الله: تعالى ويغسل يديه ثلاثا» ثم يستنجى كما 
وصفت لك ويزيل ما على بدنه من نجاسة إن كانت» ثم يتوضأ وضومه للصلاة كما وصفنا إل 
غسل القدمين فإنه يؤخرهماء فإن غسلهما ثم وضعها على الأرض كان إضاعة للماءء» ثم يصب 
الماء على رأسه ثلاثًا ثم على شقه الاين ثلاًا ثم على شقه الأيسر ثلاثًا ثم يدلك ما أقبل من 
بدنه وما أدير » ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابت ما كثفب منه أو خف 


وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء- لا يصل إلى خلال الشنعر » فيتصهر 


معاطف البدن » وليتق أن يمس ذكره فى أثناء ذلك » فإن فعل .ذلك فليعد الوضوء ٠‏ وإن توض) 


قبل الغسل فلا يعيده بغد الغسل. فهلء سنن الوضوء والغسل ذكرنا متها ما لابد لسالك طريق 
الآخرة من علمه وعملهء وما عداه من المسائل التى يحتاج إليها فى عوارض الأحوال فلي رجع 
فيها إلى كتب الفقه . 

520 جملة ما ذكرناءٌ فى الغسل أمران الثية» واستيعاب البدن بالغسل » وفرض 
الوضوء: النية» وغسل الوجهء وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسح ماايتطلق عليه الامع بر 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين.ء والترتيب ٠»‏ وأما 'الموالاة ذ فليست بواجية. ٠‏ والغسل 
الواجب بأربعة : شروب الما والتقاء الختانين والحيض والنفاس » وما عداه من الأغسال 
كغسل. العيدين والجمعة والاعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة» ولدخول مكة. وثلائة 
أغسال أيام التشريق» ولطواف الوداع على قول والكافر إذا أسلم غير جنب؛» والمسجئون إذا 
أفاق» ولمن-غسل ميئًا فكل ذلك مستحب . 


0-6 المصنفف » وفيه: ثم رفع نظره إلى السماء فقال» وفى إسناد هذا رجل مجهول ٠‏ وأخرجه 


الترمذى من حديث أبى إدريس الخولانى ٠‏ وأبى عثمان عن عمر مختصرا وفيه دعاء . وقال: 
وهذا حديث فيه اضطراب فى إسناده» وأبو إدريس لم يسمع م عمر شيئًا ٠‏ وأخرجه مسلم 
والنسائى وابن ماجه كالسياق الأول » وقد تقدم شىء من ذلك وحققه الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديث الاذكار . ْ 
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من 58 عليه استعمال الماء لفقده بعد الطلب ».أو بمانع له عن. الوصول إليه من سبع أو 


حابس» أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رقيقه , أو كان ملكا لغيره ولم يبعه 


إلا بأكثر من ثمن المثل ٠‏ أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شدة 


الضنا فيتبغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة م ثم يقصد صعيد) طيبًا عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يثور منه غبار يقرب عليه كفيه. ضاما. بين أصابعه ويمسح بهما جميع 
وجهه مرة واحدة » ويئوى عند ذلك استباجة الصلاة ولا يكلف إيصال الغيار إلى ما تحت 
الشعور خفت أو كثفت» ويجتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار ويبحصل ذلك بالضربة 
الؤاعدة + فاق ارهن الوعة لأ يزية فى عرض الكفين فيك فى الاستينات أغالي الظن + قم 
ينع خائمه ويضرب ضرية ثانيية يفرج بين آصابعه ثم يلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون 
أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف: الإنبامل من إحدى الجهتين عوض المسبحة من 
الأخرى» ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ثم يقلب 
بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع» ويمر بطن إبهامه باليسرى على 
ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك؛ ثم يمسح كفيه ويخلل بين أضابعه » وغرض هذا 
التكليف تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة » فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن 
يستوعب بضربتين وزيادة» وإذا جان به الفرض فله.أن يتنفل كيف شاء ء فإن جمع بين 
فريضتين فينبغى أن يعيد التيمم للثانية» وهكذا يفرد كل فريضة بتيممء والله أعلم . 


سد سمس م ا م بللا 
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القسم الثالث فى النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة وهى ذوعان أوساح وأجزاء 


ظ النوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترشحة؛ وهى ثمائية : 


الأول ' : ما يجتمع فى شعر الرأس : من الدرت 'والقمل» فالتظيف” عنه مستيحب بالغ | 
والترجيل 'والتدهين إزالة للشعث عنه ٠‏ وكان ويم يدهن الشعر ويرجله غبَا ويأمر به ويقول 
علينه السلاع: «ادهنوا غحبا» 2597) ؤقال عليه النصلاة والتشلام  :‏ من كنان له شسعرة 
فليكرمها)(2"2 'أى. ليصنها عن الأوساخ ؛:ودخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية. فقال: 


ا ل : «يدخل أحدكم كأنه شيطان» الكفية 
52 :ما جنيع من الوسخ فى معاطف الاذن والمسح يزيل م يظهر مئه وما يجتيع فى 


قعر الصماخ» فينبخى أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع . 


الثالث : 
والإستئثار 2 


ما يجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه» ويزيلها بالاستنشاق 


7”50) -حديث : 7 وكان رسول الله لت يدهن الشغر ويأمر به ويقول ادهنوا غبا 6 وأخرج الترمذى 
فى الشماثل بإسناد ضعيف. من -حديث أنس : .كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ٠‏ وفيه أيضنًا 
بإسناد حسن من حديث صحابى لم يسم رفعه: : كان يترجل غبا وأما قوله : ادهنوا غباء فقال 
ابن الصلاح: لم أجد له أصلا » وقال النووى: غير معروف » وعند أبى داود والترمذى 
والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل النهى عن الترجل إلا غبا بإسئاد صحيحء قاله العراقى. 
قال ابن جبير فى برح السنائن : وإنما نهى عن الترجل إلا غبا لأن إدمانه يشعسر بمزيد 
الإمعان فى الزينة والترفه وذلك إنما يليق بالنساء لأنه ينافى شهامة الرجال . 

(75) حديث  :‏ من كانت له شعرة فليكرمها؛ أى ليصنهاء وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة 
بلفظ : : من كان له شعر فليكرمه؛»» ٠‏ وليس إسناده بالقوى 

(59*) حديث : ودخل عليه ميم رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال مُه : « أما كان لهذا 
دهن يسكن به. شعره 4 ثم قال عت" : « يدخل أحدكم كأنه شيطان؟ قال العراقى : أخرجه 
أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث جابر بإسناد جيد .اه . جعله شيطانًا فى كمال 
بشاعته وشناعة هيئته » ومن عادة العرب فى كل شىء رأوه مستشنعا شبهوه بالشيطان. 
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الرابع ل ل يريا السوالة والمضّمضة وقد 
ذكرتاهما :: 0 “الما كي 6 ال 0خ 

الخامس : ما يجتمع فى اللحية من الؤسيخ والقمل إذا لم تُتعهد » ويستحب إزالة ذلك 
بالغسل والتسريح بالمشطء وفى الخبر المشهور أنه يليم « كان لا يفارّقه المشط والمدرى 
والمرآة فى سفر ولا حضر »6 07:7 وهى سسّة العربا وفن خب غزيب أنه ميته « كان يسرح 


. لحيته فى اليوم مرتين102؟© ١ ١‏ وكان يكم كث اللحية» 277 وكذلك كان أبو بكرء وكان 


عكبان مويل اللهية وكيا وكان على غريفن الله فلات عاارين نكي .توق تيديف 
أغرب منه قالت عاتشة ع .2 يباب رسول الله نيكم » فخرج إليهم فرأيته يطلع فئ 
الجب يسوى من رأسه ولحيته؛ فقلت فقلت قعل ولك بغرا" الله ؟ فقال: ليد إن الله 


(.**) -حديث : « كان لا يفارقه المشط والمدرى فى سفر ولا خضر © قال العراقى : أخعرج ابن 
طاهر فى كتاب صنعة التصوف من حديث أبى سعيذ:. كان لا يُفارق مصلاه سواكه ومشطه » 
ورواه الطيرانى فى الأوسط من حديث عائشة اوإستاتهه . ضعيف 0 وسيأتى فى آداب اللسفر 
مطولا . أه. 


قال مرتضى : قال الحافظ ابن حجر حديث عائشة عند اللخطيب فى الكفاية من الوجه 
الذى أخرجه الطبرانى» وفيه المشط والمدرى » وفى بعض نسخ الكتاب بعد قوله والمدرَى 
والمرآة » قال مرتضى : وعند الغقيلى من حديث غائشة: كان لا يفارقه فى الحضر ولا فى 
السفر نخمس : المرآة » والمكحلة ٠‏ والمشط »؛ والمدرى.'. وفى إسناده يعقوب بن الوليد 
الأزدى » قال فى الميزان: كذبه أبو حاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه؛ وقال: كان يضع 
الحديث» ورواه الخرائطى من ححديث أم سعد الانصارية وسنده ضعيف أيضًا وأغله ابن 
الجوزى من جميع طرقه. 

(1) حديث : « كان يسرح حيته فى اليوم مسرتين اول بطق الع كل يم مرتين + لم يرد 
الحديث بهذا اللفظ » ومعناه فى حديث أنس المقدم بذكره عند الترمذى فى الشمائل : : كان 
يكثر تسريح لحيته وللخطيب فى الجامع من حديث الحكم مرسلا: : كان يسرح لحيته بالمشط»ء 
ولما كان ظاهره يضاد ما سبق فقد كان يترجل فيسما جعله غريبا ولم يرد منه المعنى 
الاصطلاحى بدليل قوله فيما بعد: وفى اعلايك الغريد هته + 1 


(7) حديث : « وكان وكام كد انا حي ارين ارمق زنن لقال من جوت ان ين 21 
هالة» وأبو نعيم فى الدلائل من حديث على وأصله عند الترمذى 2 ومسعئى كث اللحية أى 
عظيمها ومجتمعها أو كثيرها فى غير طول ولا رقوقة . 


/ 
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يحب .من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا حرج إليهو » 20 والجاهل ربما يظن أن ذلك من حت 


التزين للئاس قياسًا على أخلاق غيره وتشبيهًا للملائكة بالحدادين وهيهات. . فقد كان -َيَكم 
مأمورا بالدعوة » وكان من وظائفه أن يسعى فى تعظيم أمر نفسه فى قلوبهم كيلا تزدريه 
نفوسهم, ؛ ويحسن صورته فئ أعينهم .كيلا تستصغره أعينهم » فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون 
بذلك فى تنفيرهم » وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق: إلى الله عز وجل» 
وده أتز] مراص رمن لاقردفه الاريك نقرى الثايى عله والاظلزمادافن مدل هده الامون على 
النية» فإنها أعمال فى أنفسها تكتسب الأوضاف من المقّصضود..فالتزين على هذا القصد 
محبوب». وترك الشعث فى اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذورء وتركه شغلا بما 
هو أهم منه محبوب» وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل» والناقد بصير والتلبيس 
غير رائج عليه بجال» وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفانًا إلى الخلق وهو يلبس على 
نفسه وأعلق, غيره ويزعم أن قضدم الخيرء 'فترى جماعة من العلماء بليسون الاب القاجرة 
ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمجادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا أمر يتكشف 
يوم تبلى السرائر ويوم يبعثر ما فى القبور ويحصل ما فى الصدور . فعند ذلك تتميز السبيكة 
الخالضة من التبهرجة فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الأكبر . 


السادس : وسخ البراجم. وهى معاطف ظهور الأنامل» « كانت العرب لا تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل اليد عسقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسخ » فأمرهم رسول الله 0ت 
بغسل البراجم) [وغرورة 


(م”) .حديتث : ١‏ قالت عائفة داه : اج قوم من الاعبرات بباب رسول الله من » أى 
ينظرون خروجه » ١‏ فخرج إليهم؛ فرأدٍ يته يطلع فى الجب» يسوى من 'رأسه ولحيتهة» قالت 
عائشة : فلت أوتفعل ذلك يا:زسول: الله ؟! فقال : نعم » إن الله يحب من عبده أن يتتجمل 
ليده 7 0000 اع عيش بد اس ادليه حديث منكر.اه. 

(755) ححدييف : ل رسول الله يت ل يخسلى بياج رواه ليع الود . مع 
إذا توضأء ولمسلم من حديث عائشة: عشر من الفطرة» وفيه: وغسل ا ار 
فى شر التقترّيث. : توفي استحبتاب غسل البراجتج > قال النوؤق + وهى “سنة مسنتقلة ليست 
سمختصة بالوضوء . - 
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السابع ؛ ١‏ تنظيف الرواجب .""*'١‏ أمر رسول الله عَم العرب بتنظيفهاء وهى رؤوس 
الأنامل .وما تحت الأظفار من الوسخء: لأنها كانت لا.يحضرها المقراض فى كل وقت فتجتمع 
فيها أوسا ١‏ فوقت لهم رسول الله ا قلم الأظفار ونتف الإبط: وحلق العانة أربعين 
و10 


قال مرتضى : وهو الذى يقتضيه ظاهر.سياق المصنف ولكن قال العراقى : الظاهر تنظيفها 
فى الوضوء ويل له حديث أنس المتقدم عند ابن عدى ٠»‏ وأن يتعاهد البراجم إذا تتوضاً فإن 
الوسخ إليها سريع وإسناده ضعيف ٠‏ والذى رواه الحكيم من رواية عمر بن بلال قال : سمعث 
عبد الله بن بسر يقول::قال رسول الله كم : «.قصموا أظفاركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا 
براجمكم وعمر بن. بلال ليس بمعروف . 


ع6 خدية! :4« أمشلررسعوال :الله 0 بتنظيف الرواجب ؟ وهئ: جمع راججبة » وقال: كراع: 
واحدتها رجبة بالضم وأنكره الأقهرئ: ,فقا # بولا اورى عف ذلك رشان قغلة .لا تكس على 
فواعل قاله : فى الكناية:كى بطو السلاميات وطهووها : .وق القاميوى عى مقاضل مون 
الأصابع أو بواطن مفاصلها أو قصب الأصابع أو مفاضله]ا أو "ظهور السلاقيات' ٠‏ وما'نِين 
البراجم من السلاميات أو المفاصل التى تلى الأنامل » وقال ابن عدى : ومما يستحب تعاهده 
أيضًا ما بين عقد الأصابع من باطن الكففب وتسمى الرواجب» قاله أبو موسى المدينى فى ذيل 
الغربيتن :؟ وقد جاه ذللكهفئحديت بود عيلض القرجد! إحمدة. وسياقالنظه للتصفك قزيًا . 


زدمم) حديث : ” فوقت لهم رسول الله مم قلم الأظفار ونتف الإبْط وحَلق العاثة أربعين يوماء 
' هو عند فسلم من حديث أنس وقت لنا فى قض الشارب وتقليم الآظَمار وثتف الإبَظ وحلق 
العانة أن لا.يترك أكثر من أربعين ليلة ء وهكذا رجه ابن ماجة بلفظ: وت على البناء 
للمفعول: وحكمه الرفع على الصحتيح عند أهل: الحديث والأضول ٠‏ وقال أبى داود والنسائى 
والترمذى فى هذا الحديث: وقت لنا رسول الله يل ... فصرح بالفاعل » وقد تكلم 
العقيلى وابن عبد البر فى حديث أنس هذاء فقال العقيلى فين الضعفاء فى ترجسة جعفر ين 
سليسال الضبعق”: فين يحديثه هذا انر تقال ابي عليه البإسح ل وروا إلآ عفن بون سات 
وليين بمحجة لسو عقظه وكثزة غلطه"خ قال« العرلي عن شل 1التورزب لاون ب#ازلفستعلية دق 
ابن موسى الدقيقى 6 فرواه عن أبى عمران الجونى عنم أنس 3 أخرجه كذللك أبو داود 
والترمذى ولكن ضدقة ضعيف: ٠‏ .ورواه أيضا عبذ الله بن عمران عن أبى عَمِرَانَ كما سياتى» 
قال: وله طريق آخصر رواه أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان فى زياداته على سنن 
ابن ماجه من رواية على بن زيد بن جدعان عن أنسن+ واين جدعان أيضاً ضعفه الجمهور » 
قال : وقد. ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه السخصال فى التَوقيت » وهو 
ما رواه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة أبى خالد إبراهيم بن سالم النيسابورى ثنا عبد الله بن 


00 (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 


«١‏ أمررسول الله مَيكِيمْ بتنظيف ما تحت الأظفار » 259 وجاء فى الأثر : « أن النبى 
يم اسنبطأ الوحى فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له: كيف ننزل عليكم وأنتم لا 


هه > ١0‏ 0 0 - اال : و 0 5 
تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحا لا تستاكون , مر أمتك بذلك » 540" . 


والأف وسخ ع الجلقر والتفف وسح الأذن؛ وقوله عز وجل 0 َلتعل أن أ «الاسراء م 
تعبهما أ بما تحت الظفر من الوسح» وقيل : لا تتأذ بهما كما تتأذى بما تحت ألظفر . 


الشامن : الذرة الله تتم على عي اناه برقي م العرق وغبار الطريق وذلك يزيله 
الحمام؛ ولا بأس بدخصول الحمام »دخل أصحاب رسول الله مم حمامات الشام » وقال 
بعضهم : نعم البيت بيت -0 » يطهر البدن. ويذكر النار . وروى ذلك عن أبى الدرداء , 
وأبى أيوب الأنصارى 'زافنه :وان بعضهم : : بغش البيت بِيْت الحمام © ييدى العورة ويذهب 
السيناء :قينا تعترفن دنه :وذاك تعرض لفائدته ولا بأس بطلب فائدته عند الاحبتراز من 


2 ران فيل مصرق عن الى تش التبولك عل اشن اقال: : وقّت رسول الله ميتم أن , 
ال طن كل لي ناك ان يحف إيسلة كلها طلع ولا يغ عار وايطولان .وان يور 
أظفاره من الجمعة إلى الجمعة» وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ... الحديث قال صاحب 
الميزان : وهو حديث منكر » وأصح طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام . ولس ب 
تأقيت لما هو أولى » بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين» قال صاحب المفهم: : هذا تحدير 
أكثر المدة » قال : والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» وإلا فلا تحديد فيه للعلماء 
إلا أنه إذا كثر ذلك أديل . وكذا قال النووئ فى شرح مسلم: المختار أنه يضبط بالحاجة 
وطوله. والله أعلم : 000 ْ 


(300) حديث * « أمر ميم بتنظيف ما تحت الأظفار ؛ رواه الطبرانى من حديث وابصة بن معبد: 
سألت النبى متدم عن كل شىء حتى سألته عن الوسخ الذى يكون تحت الأظفار . فقال : 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . سنده ضعيف . 


(74) حديث : « اسشبطا الوحى فلما هبط عليه ججبريل عليه السلام قال له : كيف نتزل عليكم 
وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم» وقليمًا لا تستاكونء مر أميك بذلك » رواه 
أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وفيه اسماعيل بن عياش من روايته عن الشاميين وهىي 
مقبولةء ولفظه: أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل» فقال: « ولم لا يبطئ على 
وأنتم لا تستنون ولا تقلّمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم؟ . 
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آفتهء ولكن على داخل الحمام وظائف من. السئن والواجبات » فعليه واجبان فى_عورته: 
وواجبان فى عورة غيره ©. أما الواجبان فى عورته فهو:أن يصونها عن نظر الغير » ويصونها عن 
مس الغير » فلا يتعاطى. أمرها وإزالة وسنخها إلا بيده .ويمنع الدلاك من مس الفخذ» وما بين 
البدرة إلى العانة » وفى إباحة مسن ما ليس بسوأة لإزالة الوسخ احتمال» ولكن الأقيس التحريم 
إذ انحن مين المسوانان” فى التخريم بالنظر ‏ ا ل أعنى 
الفخذين ٠‏ ش 


والواجبان فى عورة الغير: : أذ يغض بصر نفسه عنها ء وأن ينهى عن كفا ٠‏ لأن النهى 

ا واجب ٠‏ وعليه ذكر ذلك وليس عليه القسبول» ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلا 
ييوف شرب أد تم » أو ما يجرى عليه مسا هو حوام فى تله ٠‏ فليس عليه أن يتكر حر 

وى المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر » فأما قوله : أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به 
يهنن لأ يكون عذر) بل لابد من الذكر فلا يخلو قلب عن الدائر من سماع الإنكار » وامتشعار 
إي..مترإر عند التعيير بالمعاصى » وذلك يؤثر فى تقبيح الامر فى عينه وتتفير نفسه عنه » 
به يجوز تركه » ولمثل هذا صار ر الحزم ترك دخول الحمام فى هذه الأوقات إذ لا تخلو 
عورات مكشوفة لا سيما ما تحت السرة إلى ما فوق العانة ٠‏ إذ الناس لا يعدونها عورة» 
وى الحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم لها » ولهذا يستحب تخلية الحمام » وقال بشر بن 
506 ا ا ا ا ب ل 4 الس ول ان مرق ل 
مام ووجهه إلى :الحائط » وقد عصب عينيه بعصابة » وقال بعضهم : لاابأ 
ا ولكن بإزارين : إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه . 


وأما السئن فعشرة : فالأول النية ؛ وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا » ولا عابثًا لأجل 
موى» بل يقصد به التنظف المحبوب تزيئًا للصلاة » ثم يعطى الحمامى الأجرة قبل الدخول ؛ 
ذإن ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينظره الحمامى» فتسليم الأجرة قبل.الدخول دفع للجهالة من 
إأحد العوضين » وتطييب لنفسه » ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ؛ ويقول : بسم الله 
الرحمن الرحيم » أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ثم يدخل 
الخلوة » أو يتكلف تخلية الحمام » فإنه إن لم يكن فى السحمام إلا أهل الدذين والمحتاطون 


12 (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
للعورات فالنظن-إلى الأبدان مكشوفة ٠‏ فيه-شائبة من قلة الحياء » و هو مذكر للنظر فى 
العورات » ثم: لا يخلو الإنسان فى الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف فى أطراف الإزار 
فيقع البصنر على العورة من حيث لايدرى» ولأجله عصب ابن عمر ؤ#ا عينيه ٠»‏ ويغسل 
الجناحين عند الدخول ٠‏ ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق فى الأول » وأن لا يكثر 
صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة ؟ فإنه المأذون فيه بقرينة الحال » والزيادة عليه لو علمه 
الحمامى لكرهه » لا سيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب ء وأن يتذكر حر السئار بحرارة 
الحمام » ويقدر نفسه محبوسنًا فى البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهدمء فإنه أشبه بيت بيجهدم : 
النار من تحت والظلام من فوق» نعوذ بالله من ذلك . بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة فى 
لحظة فإنها مصيره ومستقره » فيكون له فى كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة , 
فإن المرء ينظر بحسب همتهء فإذا دخخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة ومفروشة . فإن 
تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش وكامل تيتبا ١‏ والحائك ينظدر إلى الثياب ديستأمل 
نسجهاء والنجار ينظر إلى السقف يتأمل كيفية تركيبهاء والبنّاء ينظر إلى الحيطان يتأمل كسيفية 
إحكامها واستقامتها فكذلك سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيمًا إلا ويكون فى 
موعظة وذكرى للآخرة © أ بل لا ينظر إلى شىء إلا ويفتح الله عز وجل له طريق عيسرة ؛ فإن 
نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد ء وإن نظر إلى حية تذكر أفاعى جهنم ٠‏ وإن نظر إلى صورة ١‏ 
قبيحة شنيعة تذكر منكرً ونكير والزبانية » وإن سمع صونًا هائلا تذكر نفخة الصور » وإن رأى 
شينًا حسنًا تذكر نعيم الجنة » وإن سمع كلمة رد أو قبول فى سوق أو دار تذكر ما ينكشف من 
آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول » وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل 
إذ لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا » فإذا نسب مدة المقام فى الدنيا إلى مدة المقام فى الآخرة 
استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته ٠‏ 


ومن السئن : أن لا يسلم عند الدخول » وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت 
إن أجاب غيره» وإن أحب قال: عافاك الله » ولا بأس أن يصافح الداخل ويقول : عافاك الله 
لابتداء الكلام » ثم لا يكثر الكلام فى الحمام » ولا يقرأ القرآن إلا سرا ٠‏ ولا باس بإظهار 
الاستعاذة من الشيطان» ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريبًا من الغروب؛ فإن ذلك وقت . 
انتشار الشياطين » ولا بأس بأن يدلكه غيره ؛ فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) هذ 
يغسله إنسان لم يكن من أصخابه ٠‏ وقال:: إنه دلكتئ فى الجمام مرة ...فأردت أن أكافئه بما 
يفرح به » وإنه ليفرح بذلك.» ويدل على جوازه .ما روى بعضن الصحانةٍ ‏ أن رسول الله ردم 
نزل منزلا فى بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. فقلت : ما هذا يا رسول الله؟ 
فقال: إن الناقة تقحمت.بى » 17" ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل على هذه 
النعمةء فقد قيل: الماء الحار فى الشتاء من النعيم الذى يسأل عنه » وقال ابن عمر فللا : 
الحمام من النعيم الذى أحدثوه. هذا من جهة التْْرِعَ » آما نان جهة الطب فقد قيل: الحمام 
بعد النورة أمان'من الاجذام» وقسيل: ألنورة فى كل شهر مرة تطفسئ ألمرة الضفئراء » وتنقى 
اللون»-وتزيد فى الجماع:.'وقنيل: بولة فى الحمنام قائمًا فى الشناء أنفع من شربة دواء » 
وقيل: نومة فى الصيفة ص مام تعد زية دواه » وفسل القدسين مم باز يعد اللخروج 
من الجمام.أمان من .النقرس » ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا 
حكم الرجال » وأما النساء فقد قال ات : " لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام وفى 
البيت مستحم) 2000 0 


(79) حديث : « نزل منزلا فى بعض أسفاره فنام على بطنه 4 وعبارة القوت: فقد رويئا عن رسول 
الله مِوَدمْ أنه نزل مزلا ليشن أسقارب قال بعض أصحابه : فذهينا نتتخلل النخل أو 
الشجر وإذا رسول الله موده نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت: ما هذا يا رسول 
الله ؟ فقال: أما إن الناقة تقحمت بى » قال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث 
عمر بن الخطاب نه بسند ضعيف ١.‏ ه . ووجه الاحتسجاج به أنه إذا جاز الغمز فى غير 
الحمام لحاجة داعية »'ففى الحمام أولى لقيام الداعى فيه ؛ ومعنى تقحمت بى: رمت بى» 
والمراد بالعبد الأسود أحد عبيده تت وهو مبهم 2 وكذلك السفر مبهمء وأما بعض 
الصحابة فالمراد به عمر كما دل سياق الطبرائى . 


5 أمخر جه الترمذدى 
وححسته » والنسائى » والحاكم وصححه من حديث جابر ه لمعا 


: ” من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» » فلا يدخل الحمام إلا بمثزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخسر فلا يدل حليلته 
الحمام 1 ش 

قال مرتضى : إسناد النسائى جيد ٠‏ وإسناد التسرمذى ضعيف لضعف راويه ليث بن 
أبى سليم» ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبى » ورواه أحمد وأبو 
داود من حديث ابن عمر وإستاد أبى داود فيه انقطاع» وعند أبى يعلى وابن حبان والطبرانى 
فى الكبير والحاكم والعقيلى فى الضعفاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبى أيوب_- 


قف 0 (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 


تور و الاجر على الريان شرل اليد ا بعاوى وبعطراه قر ارا ور 
الحمام إلا نفساء أو مريضة »22941(2- , ودخلت عائشة فز حمامًا من سقم بها . فإن دخلت 


لضرورة فلا تدخل إلا بمتزن 5 3 0 للرجل أن يعطيها أجرة. الحمام فيكون معيئًا لها 
عن المكرية:: 
النوع الثانى: فيما يحدث فى البدن من الأجزاء؛ وهى ثمانية : 

الأول :.شبعر الرأس» ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ٠»‏ ولا بأس بتركه لمن يدهنه 
ويرجله إلا إذا تركه قزعًا أى: قطعّاء وهو دأب أهل.الشطارة» أو أرسل الذوائب على هيئة أهل 
الشرف حيث صار ذلك شعارً) لهم » فإنه إذا لم يكن شريفًا كان ذلك تلبيس . 

الشانى : شعر الككارت أ وقد قال مِيلِدمْ : « قصوا الشارب » 49) دفى لفظ آخمر. 

«جزوا الشوارب » وفى لفظ آخر: « حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ أى اجعلوها حفاف الشزم 


أى حولهاء وحفاف الهيء حوله ومنه : 9 ولع بكاو وين زو مرحو لالش #4 لالزمر: ا 


وفى لفظ آخر « أحفوا ؛ وهذا يشعر بالاسنتصال » وقوله : #حفضوا؟ يدل على ما دون 


ذلك + قال الله عن وجل ج انيتا ال 


٠ | ا‎ 

)74١(‏ حديث : 8 حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمثزر» وحرام على المرأة دخول الحمام 
| إلا نفساء أو مريضة ) أما الجملة الأولى منه فمعناها فى الحديث الذى تقدم وان 

لس وما ع ا 1 : من أنتن؟ 

الله سم يقول : #الخسام حرام على نساء أمتى؛ وقال : صحيح الإسناد وأقره الذهبى 

وأمئعوها الساء إلا مريضة أو نفساء . | 
(47”) حديث : ١‏ قصوا» وفى لفظ «جزواه وفى لفظ «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ قال العراقى: 

متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ «أحفوا»؛ ولمسلم من حديث أبى هريرة #جزوا» ولأحمد 

من حديثه (قصواة _ 


إحياء علوم الدين (كتاب.أسرارالطهارة ) ظ 4١‏ 


إلى رجل أحفى شازبه » فقال : ذكرتنى أصحاب رسبول الله تيدم . وقال المغيرة بن شعبة: 
«نظر إلى رسول الله يم ,وقد.طال شاربى» فقال: «تعال؛؛ فقصه لى على سواك ٠‏ 49 . 


ولا بأس بترك سباليه وما طرفأ الشارب فعل ذلك عمر وغيره لأن ذلك لا يشر الفها 
3 يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه ؛ وقوله مَيَم : « أغفوا اللحى » أى كثروهاء وفى 
العخبر : «إن اليهود تعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم» 7ع وكزه بعضي العلماء 
ا اا ار 


بزعالث : شعر الوبط» ويستحب: نتفه فى كل أربعين يومًا مرة» وذلك سهل على من تعود 
وييلافة 'وأن لا يتجشمع الوسخ فى خللها ويحصل ذلك بالجلق . 
الرابع 3 شعر العانة, ويستيي إزالة ذلك إما بالحلق 5 


ب 


بالنورة ؛ ولا ينبغى أن تتأخر عن 


ا 
الخامس : الأظفار» وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت . ولما يجتمع فيها من 
: الله مم : يرة» قلم أظفارك فإن ال 2 ! 
55 قال رسول الله ويم « يا أبا هريرة» قلّم أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال 


٠‏ (زن ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الوضوء . لأنه لا يمنع وصول 
يغ : المفيرة بن شعيبة؛ نظر إلى رسول الله ميم وقد طال شاربى فقال : « تعال » 
خقصه لى على سواك قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى والترمذى فى الشمائل 7 
جسم حديث : ” إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم » قال العراقى : من حديث 
«قيصوا سبالكم ووفروا عثانيتكم وخالفوا أهل الكتاب» . 0 
قال مرتضى: والمشهور أن هذا فعل المجوس » ففى صحيح ابن حبان من حديث اين عمر 
فى المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم . 
غ2 شنيف : ايا أبا هريرة» قلم ظفرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها ؛ قال العسراقى : 
أخرجه الخطيب فى الجامع بإسناد ضعيف من حديث جابر: قصوا أظافيركم فإن الشيطان 


نف ' | 2 ( كناب أسرارالطهارة) ‏ إحياء علوم الدين ‏ 


الماء لأنه يتساهل فيه للحاجة لا سيما فى أظفار الرجل » وفى الأوساخ التى تجتمع على 
البراجم وظهوزر: الأرتجل والأيدى من العرب وأهل السواد » وكان رسول:الله ملكو يأمرهم 
بالقلم وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ + ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » ولو أمر 
به لكان فيه فائدة أخرى 2 وهو التغليظ والزجر عن ذلك » ولم أر فى الكتب خبر مرويا فى 
ترتيب قلم الأظفار 6 ولكن سمعت أنه ميلم بدآ بمسبحته اليمنى وخستم بإبهامه اليمنى » 
وابتدأ فى اليسرى بالخنصر إلى الإبهام 00 ولما تأملت فى هذا خطر لى من المعنى ما يدل 
على أن الرواية فيه صحيحة» إذ مثل هذا المعتى لا يتكشف ابتداء إلا بنور النبوة » وأما العالم 
ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل القعل إليه» والذى لان ليه ها والماع عند 
الله سبحانه. - أنه لابد من قلم أظفار اليد والرجل ء واليد أشرف من الرجل فيبدأً بها . ثم 
اليمنى أشرف من اليسرى فميبدأ بهاء. ثم على اليمنى خخمسة:أصابع والمسبحة أشرفها » إذ همى 
المشيرة فى كلمتى الشهادة من جملة الأصابع» . ثم بعدها ينيغى أن يبتدئ بما على 
يمينها إذ الشرع يستتحب إدارة الطهور وغيره على اليمنى » وإث وضعت ظهر 
الكف على الارض فالابهام هو اليمين» وإن وضعت بطن الف فالوسطى هى 
اليمنى» واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض *» إذ جهة 
حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار بجعل ظهر الكف عاليًا , 
فما يقتضيه الطبع أولى.. ثم إذا وضعت الكفف على الكف صارت الأصابع . فى 
حكم حلقة دائرة فيقتضى ترتيب الدوز الذهاب عن: يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة 
فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ٠»‏ ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم ٠‏ وإنما 
قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتيبهاء 
وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف». أو وضع ظهر الكف على ظهر 
(47) حديث: البداءة فى قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها » وفى اليسرى بالخنصر إلى 
الإبهام» قال العراقى : لم أجد له أصلا ٠‏ وقد أنكره أبو عبد الله الماررى فى الرد على الغزالى 
وشنع عليه به » وأخرج الخطيب فى الجامع من حديث جابر بإسناد ضعيف بلفظ: قصوا 
أظافيركم فإن الشيطان يجرى ما بين اللحم والظفر . 
قال مرتضى : ورواه ابن عساكر أيغمًا فى تاريخه من حديث جابر إلا أن لفظه ولفظ 
الخطيب: خللوا لحاكم وقصوا أظفاركم» والباقى سواء . 


إحياء علوم الدين ‏ . لسرت ا ا الل نك 
الكف فإن ذلك لا يقتضيه: الطبع» وأما أصابع الرئجل. فالاولى 'عندئ إن لع يْثبت ا يبدأ ' 
بنختضنة النمتن ويعت تصن اليسرى كما فى التخليل» فإن المعانى التى ذكرناهَا فى اليد لا تتجه 

ههنا؛ إذ لا مسبحة فى الرجل وهذه :الأصابع: ف حكم ضف'واحد ابت فى الأرضن» امن 
55 اليمنى فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على.الاخمض يأباه الطبع بخلاف:اليدين ١‏ 
وهذه الدقائق فى الترتيب تتكشف بنؤر التبوة فى لحظة واحدة :» وإثما يطول التعب عليناء ثم 
يعلنا ابعداء:عن الترتيت فى ذلك ريما لم يخطر لناء وإذا ذكرنا فعله ميتم وترتيبه ريما 
ور لنا بما عاينه لم بشهادة الحكم وتنبنيهه على المعنى استتتبساط المعنى 2 الاكرة 
ماله ا فى جمينع حركاته كانت خخازجة عن وزن وقاتون وترتيب ٠»‏ بل - جميع الأمور 
الاختياده رية التنى ذكرناها يردة فيها الفاعل بين قسسمِين أو أقسام : 3 كان لا يقدم غلى واخد معين 
الاتفاق بل بمعنى يقتضى الإقدام والستقديم» فإن الاسترسال مهملا كما يدفق سجية التّهائم » 
5 الحركات بموازين المعانى سجية أولياء الله تعالى» وكلما كانت حركات الإنسان 


وخحطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعند كانت مرتبتنه إلى رتبة الأنبياء 


و 03 كا 
إيأولياء أكثر وكان قرب من السله عز وجل أظهر» إذ القريب من البى مم ه القريب مر 
وله عزادعل 0 لابد أن 0 قريبا. » ا ريت اال الى 


0 اين مل 03 0 
رف ( 

انتسين؟ 57 فيبدأ باليمنى لشرفها وتفاوته بين بين العينين لتكون الجملة وتر فإن للوتر فضلا 

ري ل ا وير ؛ فلا ينبغى أن يخلو فعل العبد من مناسبة الوصف 

من أوصاف إلله تعالى » ولذلك استحب الإيتار فى الاستسجمار وإنما لم يقتصر على الثلاث 


6 در لأن اليسرى لا يخصها إلا واحدة» والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الاجفان 


يمل وإنما خسصص اليمين بالشلاث لآن التفضيل لابد منه للإيتار » واليمين افضل فهى 


#. 
وذكرة حديث : « كان يكتحل فى عينه اليمنى ثلانًا وفى اليسرى ائنتين 4 لتكون الجملة وترا» هو 
حديث أغفله العراقى . 
وقال مرتضى : أخرجه أحمد والبزار عن عبد الله بن عمر » وقال البيهقى: رجاله موثقون 
وأخمرجه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة عن أبى هريرة وابن عمر . 


34 ظ ١.‏ (كتابٍ أسرارالطهارة) إحياء علوم الدين 


بالزيادة أحق» فإن قلت : فلم اقتنصر على اثتتبين. للييسرى وهى زوج ؟ فالجواب: أن ذلك 
ضرورة » إذ لو جعل: لكل واحدة وتر كان المجموع زوجا » إذ الوتر مع الوتر زوج» ورعايته 
الإيتار فى مجموع الفعل - وهو فى حكم الخصلة الواحدة + أحب من رعايته فى الأحاديث» 
ولذلك أيضا وجه » وهو أن يكتحل.فى كل واحدة ثلاثًا على قياس إلوضوء» وقد نقل ذلك فى 
المجيه480© » وهو الأولى. .ولو ذهبت ‏ أستقصى دقائق ما راعاه ميم في حركاته لطال 
الأمر فقس يما سمعته ما لم تسمعه 4 ؛ واعلم أن العالم لا يكون وارثًا للنبى تت إلا إذا 
اطلع على جميع معانى الشريعة حتى لا يكون بينه وبين البى عَيكة إلا درجة واحدة وهى 
درجة .النبوة» وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث» إذ الموروث هو الذى حصل المال 

له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه» والوارث هو الذى لم يحصل ولم يقدر عليه 4 » ولكن انتقل 
إليه وتلقاه متنه بعد حصوله اله فأمئال هذه المعاني مع سهولة أمرها. بالإضافة إلى الأغرار 
والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنبياءء ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء عليها 
إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام . 


السادس والسابع: زيادة الننرةة وقلفة' الحشفة» أما السرة فتقظع فى أول الولادة. وا 
التطهير بالختان فعادة اليهُود فى اليوم السابع ‏ من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يشغر الولد 
أخب وأبعد عن الخطر » قال يكم : « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » (15) 


(4) حديث : « كان يكتتحل فى كل عين ثلأنًا » قال العراقى : ونقل ذلك فى الصحيح. وهو عدر 
الترمذى وابن ع ماجة .من حديث ابن. عباس » قال الترمذى: 'حديث حسن .أه . 0 

صرعن : ولفظه عندهما : كان له مكحلة يكتحل بها كل. ليلة ثلانا فى هذه وثلائا فى 

ه. هكذا هو فى اللباس عند الترمذى » وفى الشمائل نحوه » وقال فى العلل: إنه سال 

ش 0 هؤ غيز محفوظ .1ه . وقال الضدر المناوى: : فيه عسباد بن منصور 

ضعفه الذهبى 1ه . ولكن نقل المناوى فى شرح الجامع قال البيهقى: هذا أصح ما فى 
الاكتحال » وفى أحاديث أخخر أن الإيسار بالنسبة إلى العينين » ولعل هذا ملحظ المصةة: 

بقوله: وقد نقل ذلك فى الصحيح لا كما يتبادر عند الإطلاق أنه من حديث الصحيحين؛ قال 

ابن حجر فى شرح الشمائل: وآثر الثلاث رعاية للويتار » ؤمن ثم روى أبو داؤد: من“ اكتحل 

فليوتر ولانه متوسط بين الإقلال والإكثار وخير الامور أوسطها . 

(7"14) حديث  :‏ الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » هكذا بالواو وفى سائر نسخ الكتاب كك 
فى الجامع » وفى نسخة العراقى وغيرها بحذفها » قال: رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى 
المليح بن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف .اه . 3 


إجياء علوم الدين ( كناب أسرارالطهارة ) يلد 


3 هريرة / الغطرة خصمس 3 فذكر امعان 0 وأغرب القاضى أبو بكر بن 


قال مرتضى : رواه الطبرانى والبيهقى أيضًا من حجديث شداد بن أوس:وأبى. أيوب وابن 
عباس 5 وفى مسند الإمام أحمد ١١‏ الحجاج بن أرطاة عن والد أبى ل لمليح والح جاج ه 1 ٠‏ أذ 
ا به » وقال ابن عبد البر: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة» وليس ممن يحتج به » 


. قال العراقى : وقد رواه-الطبرانى فى مشنلا الشاميين:من غيبر طريق الحجاج من أرواية 
قى 


سعيد بن بشبير عن قتادة عن ,جابر بن زيد. عن ابن. عباس.» وأجاب من أوجبه يأنه ليبس 
المراد بالسنة هنا لاف الواجب بل المراد. الطريقة ع واحتجح من أوجيه بقوله تعالى: أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا »© (النحل: *12) وثبت فى الصحيحين مْنْ حدايث أبى هريرة رفغة:”: 3 اتن 
إبراهيم النبى مَك وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» » وقد روى أبو يعلى من ريق عل" بين 
رباح مضنتخر قال 1١‏ «أمن إبراهيم بالختان فاخحتتن.بقدوم فاشتد عليه » فأوحى الله إليه: 
جلت قبل أن نأمرك بإلتدء فقال : .يا رب كرهت أن أؤخر أمرك » وفى الصحيحين من حديث 


بن العربى فى شرح 


٠: .‏ بلنوطا أخيث قال: غندئ أن الخضال الخمس المذكؤرة كلها واجبة وتعقبه أبو شامة على: ما 
5 .مياتى فن أخر هذا الكتاب» ونقل ابن دقيق 


العيد بحن بعض العلماء أنه قال: دل الخير على أن 
النطرة بمعنى الدين والأصل فيما أضيف إلى الشىء أنه منهء أن يكون من أركائه لا من زوائده 
حتى يقوم دليل على خلافه. وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام » وعلمت أن هذه 
الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام ٠‏ وكل شىء أمر الله تعالى باتباعه فهو على الوجوب لمن 
أمر به» وتعقب بأن دوجوب الاتباع لا يقتضى وجوب كل متبوع فيه بل يتم الاتباع بالامتثال » 
ؤإن كان واجبا على المتبوع كان واجسبًا على التابع ٠‏ أو ندبًا فتدب» ويتوقف ثيوت هذه 
الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على إبراهيم علية السلام » ومما احتج به 
القائلون بالوجوب ما رواه أبو داود من حديث عيثم بن كثير بن كليب عن أبيسه عن جده أن 
البى يكن قال للرجل الذى أسلم : « ألق عنك شغر الكفر واختعن*» » فاستدل ابن سريج 
على وجويه بالإجماع على تحريم النظر إلى العسورة . فلولا أن الختات فرض لما أبيح النظر . 
إليها من المسختون ٠‏ وتعقب بأن سند الحديث ضعيف » وقد قال ابن المنذر : لا يشبت فيه 
عىء ء وقال ابن القطان: عيثم وأبوه مجهولان » وقال الذهبى: فيه انقطاعء وفى الفتح أنه 
ضعيف» ونقض ابن عبد البر ما قاله ابن سريج بجواز نظر الطبيب » وليس الطب واجييا 
إجماعًا واستدل أبو حاصد والماوردى بأنه قطع لا يستخلف من الجسد تعيدا فلا يكون إلا 
واجيّاء وقاساه على وجوب القطع فى السرقة » واححترزا بعدم الاستخلاف عن الشعر والظفرء 
فلم يتم القياس» واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة 
فتجب إزالتهاء وشبهه النجاسة بباطن الفم» واحتج الماوردى فقال : فى الختان إدخال ألم 
عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال: لمصلحة أو عقوبة أو وجوب ء 
وقد انتفى الاثنان فثبت الثالث» وتعقبه أبو شامة بأن فى الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة 
والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند العرب وكثر ذمهم للأقلف فى أشعارهم . 


ا (كتبلسرارلطهارة) ---- إحباءعلوماللين ' 


وينبغى أن لا يبالغ فى: خفض الممزأة + قال مركم لأم عطية وكانت تخفض : « يا أم عطية» 
أشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج »' '9؟ أى أكثر لماء الوجه ودمه 
وأحسن فى جماعهاء فانظر إلى جزالة لفظه ميتم فى الكناية» وإلى إشراق نور النبوة من 
مصالح الآخرة التى هئ من أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من 
عذا الأمز النازل قدرة قا لى وقبت العفلة عنه خيف. ضوره» كوجاد ين ارده ويه للعالمين 
ليجمع لهم بيمن , بعثته مصالح الدنيا والذين رك . ١‏ 


الثامن: ما طال من اللحية» وإنما أخرناها لنلحق بها ما فى اللحية من السئن والبدع » إذ 
هذا أقرب متوضع يليق به ذكرها » وقد اتستلقوا فيما طال منها فقيل : إن قبض الرجل على 
لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس © فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه 
الشعبى وابن سيرين» وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله ليدم : ٠‏ أعفوا 
اللحى ؛ والأمر فى هذا قريب إن ألم ينمه إلى ئنة تقضيص اللحية وتدويرها من الجوانب» فإن 


الول رعذ ون اقفن مولن اال اد إن فلا بأس بالاحتراز عنه على ٠‏ 


هله النية' » وقال النخعى : عجبت لرجل عاقل طؤيل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها 
بين لحيتين ٠‏ ؛ فإن التوسط فى كل شىء حسن » ولذلك قيل: كلما طالت اللحية تشمر العقل . 


«فصل) وفى اللحية عدر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها 
بالسوادء وتبييضها بالكبريت » ونتفها ونتف الشيب منهاء والنقصان منهاء والزيادة فيهاء 
وتسريحها تصنعًا لأجل الرياءء وتركها شعثة إظهارا للزهد؛ والنظر إلى سوادها عجبًا بالشباب» 
وإلى بياضها تكبرا بعلو السن» وخضابها بالحمرة والصفرة من غوية تشبها بالصالحين . 


(6-0”) حديث : « أشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج » قال العراقى : رواه 
الحاكم والبيهقى من حديث الضحاك بن قيس ولابى داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما 
ضعيفا .اها. والإشمام هو أن يكرن بين بين » والتهك هو المبالغة فى العملء قاله 
الزمخشرى » وقد أخخرج الطبرانى فى الكبير أيضا من هذا الطريق ولفظه: اخفضى ولا تنهكى 
فإنه أنضر للوجه وأحظى غند الزوج . ولفظ الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم 
عطية تخفض الجوارى» فقال لها رسول الله .يدم ذلك . والضحاك بن قيس راوى هذا 
الحديث قيل هو الفهرى وقيل غيرة » وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو داود فى السنئن وأعله 
بمحمد بن حسان فقال: مجهول ضعيف » وقال فى موضع آخر: كلاهما ضعيف . 


إخياء علوم الدين . (كتاب أسرارالطهارة ) « لف 
أما الاول: وهو الخضاب بالسواد.فهو منهى عنه » لقوله مم : « خير شبابكم من تشبه 
بشيوخكم » وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم.4 910" ء والمراد بالتشبه. بالشيوخ فى الوقار لا 
فى تبييض الشعر «ونهى عن الخضاب بالسواد» (05) » وقال : «هو جخضاب أهل 
النار »977 "وفى لفظ آخر : « الخضاب بالسواد خضاب الكفار» ٠»‏ وتزوج رجل على عهد 
عمر لله » وكات يبخضتٍ بالسواد فنصل خضابة وظهرت" شيبته فرّفعه أهل المرأة إلى عَمْر خنقه 
فرد تكأحه وارجنه تراك و00 غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك . ويقال: أول . 
5 20 بالسواد فرعون 5 ؛ وعن أبن عباس كذ عن النبى م أنه قال : ( يكون 
د اإزنان قوم يخضبون بالسواد كحواضل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» 08© ٠.‏ 


ر 


0 العسناتى: الخضناب بالصغرة والحمرة وهو جائز تلبيسًا للشيب عدى الكفار فى الغزو 
3 005206 يكن' هذه النبة:ن بط . ذلهء / | 
بنهاد» فإن لم يكن على + انيه بل للتشبه بأهل الدين فهو مذمسوم ؛ وقد قال رسول الله 


رروم) حديث : ١‏ خيسر شبابكم من تشبه بشيوخكمء دوكر شيوخكم من تشبه يشبابكم » كذا : 
القوت ٠‏ ولكن قال: بكهولكم بدل بشيوخكمء قال العراقى : أخرجه إل 1 7 
وإثئلة بن الأسقع ا ش 1 : لطبرانى من حديث 
قال مرتضى : وكذا أبو يعلى عقال الهيثمى: وفيه من لم أعرفهم» وأخرجه البيهقى عن ١‏ 
٠. 00‏ س* ٠.‏ و 5 هُُ 1 7 5 
ال وم وبحر قال فى الكاشف: تركوه » وفى الضعفاء : 
إتفقوا على تركه ٠‏ وفيه يضا الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف» وأخرجه أبن عدى عن ابن 
د . وقال ابن الجوزى: حديث لا يصح . ْ 


57 حذية :5 انيبو عن الشيعتات بالسبولد ' قال العسراقى : أخرجه لو سي نمه 9 
.حديث عمرو بن العاص باسنا 0 ولمسلم من حديث جابر: « غيروا هذا بشىء واجتنبوا 
و.ورد»ء قاله حين رأى بياض شعر أبى قحافة » وأخرجه أحمد عن أنس بلفظ : غيروا الشيب 
ولا تقربوه السوادء وزاد فى الفردرس: يعنى أبأ قحافة . ٌٍ ش ب 


١ 3 2 2 5‏ 0200 5 55 ا : ْ 2 
توج عيديك ‏ 0 أهل النار » قال العراقى : أخرجه الطبرانى والحاكم 
من حديث ابن عمر بلفظ الكافى» قال ابن أبى حاتم: منكر (وسيأتى باقى هذا الحديث قريبًا 
إن شاء الله ) ٠.‏ 1 


(805) حديث : « يكون فى آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائيحة 


الجنة © أورده صاحب القوت » وقال : رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقال العسراقى : 
أخرجه أبو داود والنسائى من حديثه بإسناد جيد .1ه . 


لف (كتاب أسرارالطهارة) إحياء علوم الدين, 

وم : « الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين 6 29 وكانوا يخضبون 
بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة» وخضب بعضن 00 'لأجل الغزو » وذلك 
لا بأس به إذا:صحت النية» ا 0 


الشالث: مما ا استعجاله لإظهار علو السبن توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة 
والتصديق بالرواية عن الشيوخ ٠»‏ وترفعًا عن الشباب» .وإظهار) لكشرة العلم ظنا بأن كثرة. الأيام 
تعطيه فضلا » وهيهات فلا يزيد كبر السن الجاهل إلا جهلاء فبالعلم ثمرة العقل وهى غريزة 
ولا يؤثر الشيب فيهاء ومن كانت غريزته الحمق نطول المدة يؤكد حماقته » وقد كان الشيوخ 
يقدمون الشباب بالعلم» ٠‏ كان عمر بن الخطاب افيه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على 


أكا ١‏ بة ويسأله دى 3 وقال ! عا :. ما أ الله و عبدا علما إلا شاباء 
ابر أضننا نهم بن باس . ركد ىّ عر 
آل وو وم ب لات !+ 
والتعير كله في لباب قي اثلا قولهاغز وبعل! 7 قد وفيت وَلِرَقِيم 4 
0 3-7 «(لانبياء : -6) 


وقد على + ويه ا تيف : 0 
وقوله تعالى و سي 4 به (مريم : 11) . 


5 ينه يقول حفن سوك الله ميم وليس فى رأسه ولحيته عشرود شعرة 
بيضاء؛ فقيل له: ا الم يشنه الله بالشيب» فقيل : أهو شين ؟ 


0 حديث : (0 العارة ة حضاب المتسطمير 3 والحسرة ة خضاب 200-00 » هكذا أورده صاحب 
0 مدكر د 
قال مترتضى : اوردة الحاكى قن النتاقن ولكن تنظ ف الصفرة تهنا المومن والستمرة 
خضاب المسلم » والسواد خضاب الكافر ؛ » قال بعض رواته : دخل ابن عمر على ابن عمرو 
وقد سود لحيته فقال : السلام عليك أيها الشويبء قال : أما تعرفنى ؟ قال: أعرفك شيخًا 
وأنت اليوم شاب » سمعت رسول الله مَيكُم يقول ... فذكره » قال الذهيى : منكر » وقال 
البيهقى: فيه من لم أعرفه» وتعبيره بالمؤمنين تارة وبالميسلمين أخرى تفنن » وهذا الحديث 
كما تراه مشتمل على ثلاث جمل وقد قطعه المصنف كما ترى تبعًا لصاحب القوت .2 


إحياء علوم الدين 5 (كتاب اسرارالطار ااا ا ا اا 


ويقال: إن يحيى بن أكثم ولى القضاء وهو أبن إحدى وعشرين سنة ء فقال له رجل فى 
جل بريد أن يخجله بصغر سنه .: كم سن القاضى أيده الله ؟ فقال: مكل شن عتان ين أسيند 


0 ولاه رسول الله ميك إمارة مكة وقضاءها . ”2*7 فأفحمه . 


وروى عن شالك رحلله التعله أنه قال: "قرأ فى يعضن الكت 5 لا تذرنكم إلا فإن 

ة. وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيت الر - 00 

الت 0 1 د رايت لرجل طويل القامة صغير الهامة غريض 
ء فافض عليه بالجمى ؟ ولو ضان أمية بن عيد شمس .. و ا 

بوي ناغيم عاذ »تقر :لين أبية من مسد شمس ير وقال أبوير المخوبائي: أدركت 


حنيته عشرون شعرة بيضاءء فقيل له : 
متفقٌق عليه . 5 0" 0 د55 

ل ٠.‏ .+ 3 سس 3 

ييل ... إلخء ولمسلم من حديثه: وسئل عن شيب ر 


وف 


ال 0 0 ا 0 7 | 0 
ديت : « قبض رسول الله ميم وليس فى رأسه ولحيته 
د ىنبا حعمزة وقد أسن؟ فقال : لم يشنه الله بالشيب» م 


0 شعرات بيضء» لم يكن به من 
ويفقته وفى الصدغين وفي الرأس نبذًا أى شعرات متفرقة 5 2 9 
ضر إنما ل 0 0 من عشرين. شعدرة بيضاء؛ وهو لا يناقى 57 قال : 1 
أو ع لا ل ا ره حل اتمشرين لها أكترر ين تصنت .رمن رض زوه 
ولالة لحو الشىء على القسرب منه قبا وهم » نعم روي الييهقى عن أنس نفسه: ما شائه 
رايت اكات فى راح رم إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة شعرة بيضاء » وقد 

يا بأن أخباره 0 0 ارات أو بأن الأول إخبار عن عده » والثانى. إخبار عن 
و بي فهو لم يعد إلا أربع عشرة ؛ وأما فى الواقع فكان صبع عشرة أو ثمائى عشرة وقد 

3 الروايات المخلفة فيمن قال : إنه عليجثم شاب »؛ ومن نفاه فالذى نفأه كان كثرته لا ل 


ْ أن د بن أكثم ولى القضاء وهو اب.٠ !| ل‎ ٠: 
ربج م) حديث: يحيى بن أكثم لى دخو 'بسن إحدى وعشرين سئنة؛ فقيل له: كم سن‎ 


بوياضى ؟ فقال: مثل سن عتاب بن أسسيد حين ولاه رسول الله يي إمارة مكة وقضاءها يوم ٠‏ 


زيما وأنا أكبر من مسعاذ بن جبل حين وجه به رسول الله ميك قاضيًا على أهل اليمن . 
ورعطيب فى التاريخ بإسناد فيه نظر وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى ععتاب بن أسيد فإنه 
ين حين الولاية ابن عشرين سنة ٠‏ وأما بالنسبة إلى معاذ فإنما يتم له ذلك على قول يحيى بن 
سعيد الأنصارى ومالك وابن أبى حاتم أنه كان حين مات ابن ثمان وعشرين سنة » والمرجح 
إنه مات ابن ثلاث وثلاثين سئة فى الطاعون سنة ثمانى عشرة والله أعلم . 


ْ 
| 
١ 
!ٍ 
ْ 
١ 


26 (كتاب أسرارالطهارة ) ! إحياء علوم الدين 


الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه. وقتال غيلن : بن الحسين: من امتيق إليه /العلم .يلاك 

فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك . وقيل لأبى عمرو بن العلاء: أيحسن من الشيخ أن 
عن من الشجير ؟ فقال: : إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به قله مم ب 
لأحمد بن حنبل » وقد رآه يمشى خلف بغلة الشافعى : يا أبا عبد الله» تركث حديث سفيان 
بعلوه وتمشى نخلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه» فقال له أحمد : لو عرفت لكنت تمشى من 
الجانب الآخرء إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول. » وإن عقل هذا الشاب إن فاتنى لم 
أفركة بعلن ولا توول : اا 


الرابع : نتف بياضها استنكافًا من الشيت + وقذ نهى علنه السلام عن نتف الشيب وقال: 


«هو نور المؤمن » م 0 وهو فى معنى الخضات الود 3 وعلة: العرافم ما سيق > والشيب 


نور الله تعالى والرغبة عنه رغية عن النور . 


الخامس: نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهومن ء وذلك مكروه ومشوه للخلقة ٠‏ 


ونتف الفتيكين بدعة » وهما جانب العتفقة . شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف 
فنيكته فرد شهادته » ورد عمر بن الخطاب فاه وابن أبى ليلى قاضى المدينة شهادة من كان 


يتتف لحيته » وأما نتفها فى أول النبات تشبهًا بالمرد فمن المنكرات الكبار » فإن اللحية زينة . 


الرجال» فإن لله سبحانه ملاتكة يقسمون' م ا ل ته 
0 وقيل' فى غريب التأويل. : اللحية هي المراد بقوله تعالى : 


(64) حديث : « نهى عن نتف الشيب وقال :هو نور المؤمن 4 قال العراقى : أخرجه أبو داود 
والترمذدى وحسنه والنسائى وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أها. 
قال مرتضى : وعند المنذرى ». وقال: إنه نور المسلم » وعن أبى داود من حديثه بلفظ : لا 
تنقوا الشيب فإنه نور يوم القيامة» وفى رواية له: فإنه نور المؤمن » وأخرج البيهقى. من هذه 
الرواية: الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة فى الإسلام إلا كانت له فى كل شيبة 
سحصلئة » ورفع بها درجة ٠»‏ وفى إسناده الوليد بن كثثير أورده الذهبى فى الضعفاء» وروى اين 
عساكر من حديث أنس : الشيب نور؛ من نخلع الشيب فد خلع نور الإسلام . 


1 
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قال امتيجات الأحنف بن ,قيس : نا بآن .: تشترى تحط البحية ولو : بعشرين. ألما . وقال 
شريح. القاضى : وددت أن لى لحبية ولو بعثبرة آلاف» وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم للرجل. 
والنظر إليه بعين العلم والوقار.والرفع فى المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم عبلبى الجماعة 
ووقاية العرض » فإن من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية » وقد قيل: إن أهل الجنة. 
مره إلا هارون أخا موسى مك0 فإن له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلا . 


السادس: : تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع 5 قال كعب: يكون 
حر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمام ويعرقيون نعالهم كالمناجل . أولئك لا 


لاف لهم ' 
ابع : : الزيادة فيهاء . وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين لل وهو من شعر 
ريس حت حتى يجاوز عظم اللحى, ؛ ويتتهى إلى نصف الخد ؛ وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . 
إإهامن : تسريحها لأجل الناس» قال بشر: .فى اللحسية شركان:. تسريحها لأجل الناس , 
جه عله لإظهار الزهد 8 
ودر 


اسع والعاشر: النظر فى سوادها وفى بياضها بعين العجب» وذلك مذموم فى 6 


9 1ن بدن بل فى جميع الأخلاق والأفعال على ما سيأتى بيانه . 


هذا ما أردنا أن نذكره من من أنواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سئن 

السك اود عق رة عضلة: تكن ستهاقى:الراين وهى :فرق شعتر الراتن والسهواة 
اللحيد الشا 

والامستفشاقا » وقص رب والسواك. وثلاثة فى اليد والرجل وهى: القلم وغسل 


)2 لف" 


رومس .حريث : 0 فرق شعر الرأس ... » إلخ من حديث ابن عباس أن رسول الله ميم كان 
يدل شعره إلى أن قال: ثم فرق رسول الله يدم رأسه . 

ر. +م) حديث : « عشر من الفطرة » الحديث» رواه مسلم من حديث عائشة ولفظه: قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإابط وحلق العانة 
وإنقاص الماءء قال وكيع : يعنى الاستنجاءء قال مسصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون - 


0 5 :(كتاب أسرارالطهارة) ا آل إحياء بملوم الدين 


وتتظلين العرواجي 17711و وازيقة و لحيو وم "مف الأرظ :زالا عادو لحان 
والاستتجاء بالماءة'فقد وردت الاخبار بممجموع ذلك" وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرض 
للطهارة الظاهرة دون الباطنة؛ فلتقتصر على هَذاء وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التى' 
بج اح بحري الاسم وسيناتى تفصيلها هئ زبع المهلكات مع تعريف الطرق 
فى إزالتها وتطهير القلب منهًا إن شاء الله عز وجل  .‏ ' 


تم كتاب أسرار'الظهازة بحمد الله تعالى وعوتة ' 
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصلاة) التعمد لله وعنة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى . 


2 المضمضة . ضعفه النسائى ٠‏ ولابى داود وابن ماجة من حديث عمار بن ياسر نحوه فذكر فيه 
المضمضة والانحتتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء. قال : وروي نجوه 
عن ابن عباس قال : خمس كلها فى الرأس وذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية » وفى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة: الفطرة خمس: الختان .. . الحديث . 

(7”71) حديث : 7 تنظيف الرواجب »© تقدم تخريجه برقم (77"0؟) ص 4790 
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3 اكت سا 
كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


وفيه سبعة أبواب 


إلباب الأول : فى فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها. 
رياب الثانى : فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله . 
إلباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب . 
. الباب الرابع : فى الإمامة والقدوة . 
إلباب الخامس : فى فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها . 
بإب السادس : فى مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها . 


بوب السابع : فى النوافل من الصلوات . 


0 


ثيه وروم" ا فج هو 


اللي ا ال ل اي 


ا ان معان ونه 


جه امور دوس ها و اسفن 


يتا فيو - 
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0-2000“ 
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5 000 
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عا علوم لين 001 (كتاب أسبراتض لان ا ااا 0مك 


بسم الله الرحمن الرحيم .' 
كتساب أسرار الصلاة ومهماتها ٠‏ 


الحمد لله الذى غمر العباد بلطائفه. وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه. الذى تنزل عن 
55 لال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه» فارق الملوك مع السفرد 
بوويجللاك والكبرياء بترغيب الخلق فى السؤال والدعاء فقَال : 8 هل من داع فأ تعجيب له »وهل 
: تغفر فأغفر لهه وباين السلاطين بفتح الباب ورقع الحيجاب فر خص للعسياد فى المناجاة 
ع مستخاف ِ . 
١‏ ات كيفما تقلبت بهم الحالات فى الجماعات والخلوات ؛ولم يقسصر على الرخصة بل 
ولرشوة» فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحساتنه والصلاة على محمد 
5 


ع المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما. 


أما بعد .. فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات. وقد 
سينا فى فن الفقه فى بسيط السلهب ووسيطه ووجيزه أصولهها وفروعها صبارفين جمام 
زحناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة لتكون خزانة للمفتى منها يستمد ومعولا له إليها يفزع 
الحنايه ! 
تيحن الآن فى هذا الكتاب نقتصر على ما لابد للمريد منه من أعمالها الظاهرة 
ويرجع؛ اد 1 

وإسرارها الباطنة» وكاشفون من دقائق معانيها الخفية فى معانى الخشوع والإخلاص والنية ما 

لم تجر العادة بذكره فى فن الفقه » ومرتبون الكتاب على سبعة أبواب : 


1 


الباب الأول 


الباب الثانى 


(كتاب أسرارالصلاة) << «حياءعلومالدين 


: فى فضائل الصلاة . 


: فى تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . 


الباب الثالث : فى تفضيل الأعمال الباطنة منها .. 


الباب الرابع 


: فى الإمامة والقدوة : 


. الياب الخامس : فى صلاة الجمعة ام 


الباب السابع 


. الباب السادوس : فى مسائل متفرقة تعنم بها البلوى أيختاج المرئد 6 معرقتها .. 
جُ 


فى التطوعات وغيرها'. 


١ 
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الباب الأول : فى فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها ٠‏ 


فضيلة الأذان 
قال رم : « ثلاثة يوم القيامة. على كثيب من مسك أسود. لا يهولهم حساب. ولا ينالهم 
فزع حتى يفرغ ممابين الناس : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجبه الله عز وجل وأم بقوم وهم به 
راضون ء ورججل أذن فى مسجد ودعا إلى الله عز وجل.ابتغاء وجِه الله » ورجل ابتلى بالرزق 
فى الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآبخرة » 55 . . 


وقال مم : ٠‏ لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » 597). 


(557”) حديث  :‏ ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسودء لا يهولهم حساب ؛ قال العراقى : 
أخرجه الترمذى وحسنه من حديث ابن عمر :مختصرا ؛ وهو فى الصغير للطبرائى بنحو مما 
ذكره المؤلف ااه . 

قال مرتضى : أما ما أخرجه الطبراتى لهو من, تربك فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف بل 
متروك» من حديث ابن عمر بلفظ : « ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا 
يفزعون حين يفزع الناس : رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده» ورجل نادى 
فى كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ( ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من 
طاعة ربده. وأما حديث الترمذى الذى أشار إليه فلفظه: ١‏ ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 
يغبطهم الأوئون والآخرون: عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل:يؤم قوما وهم به راضون 
ورجل نادى بالصلوات الخمس فى كل يوم وليلة» . هكذا أخرجه فى الأدب من حديث ابن 
عمر وقال: حسن غريب . وهكذا أخرجه الحاكم أيضاء وقال الصدر المناوى: فى إسناد 
الترمذى أبو اليقظان عثمان بن عمير قال الذهبى: كان شيعيا ضعفوه . 


(5) حديث : ١‏ لأ يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس: ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » رواه أبو 
مصعب الزبيدئ عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الزحمن بن أبى صعصعة 
المازنى عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى يفيه قال له: « إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت 
فى غنمك أو بادية فأذنت بالصلاة فارفع صوتك» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاع 


م00 (كتاب أضرارالسلاة) 9 إحياء علوم الدين 


وقال تت :3 يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه » 2340 1 


وقيل فى تفسير و ابل و لفن دَعَأإ لم وب لَْلِكًا # «نصت : +. 


نزلت فى المؤذنين 5 


وقال ويم : « إذا سمعتم النداء عرق متو قول الفنقة 0 وؤلك مسشعب إلا 
فى الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قؤة إلا بالله» :وفى قوله: قد قامت الصلاة» أقامها 
الله وأدامها ما دامث النماؤات والأرضن ٠»‏ وف التثويب: صدقت وبررت ونصحت » وعئد 
الفراغ يقول: اللهم رب هذه الدعوة التافة والصلاة القائمة آت-منحمدا الومنديلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدتة:إنك' لا تخلف الميعاد.-وقال سعيد بن 
العتيت: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمي يمينه ملكم م فإن أذن وأقام صلى 
وراءه أمثال الجبال من الملائكة . ١‏ 0 


فضيلة المكتوبة 
قال الله تعالى : ١ط‏ إنّالصارة و ليتوف 0 اننا : 40908 . 


وقال ولي 0000 


- إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة 4. قال.أبو سنعيد: سمعته من رسول الله يدم . وهو 


حديث ضصحيح أخرجه البخارى عن عبد الله ين يوسف وإسماعيل بن أبى أويس وقتيبة بن 1 


5 لصحا ب معو بإ كد عي بن 


(7”545) حديث : « يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه » قال العراقى : رواه الطبرانى 
فى الإاوسط والحسن بن سفيان فى مسنده من حديث أنس بإسناد ضعيف . 


لك ةا حديث : (ا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ها يقول المؤذن » رواه اريس ردي يالك 
عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى فلله . 
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لالستنا تن هاري بور دور بين 
.إحياء علوم الدية 1 
بن للامام الغزالق 

5 . 046 بوسوعة إسَلامية بوى اللا لحف 1 كل 
تعد جع نب لإ العر ري ا كد لانت عن لام 
والمهلكات» والمنجيات» فاجاد وأفاد - : العبادات » وا 2 


وقد أوزد الأمام الغزالئ لاف الأخادرك انك 


مخذوفة الأسانيد : مصذرا لآرآئه بعد كعاث الله : أتى تها 


وقد عبى الحافظ العراقى بتخريج عض 
محمد الزبيدى الشهيريمزتضى فاستكمل 
لم جد لها الحافظ العراقى أصلا فذكرالها) 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاظ . 


الأحاديت وتعقب مصدرهاه ثم جاء السيد 
عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث التى 
صولا تقويها وتنقلها من الضَعف إلى القوة وذلك 


١‏ ولقد ١‏ الاين فى عصره فضيلة الشيخ محمل الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى د العراقى والسيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعهنما فى كتاب واخند وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإهام مد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
ا ل ١‏ عا" ااعمرها من اعمال لع رمقاي إل رج لعز عل 7 

اا و كا تالحايت الضعيف يعمل به فى قضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولااتصظدم بعقنيدة ولا إيأضصل من الأصؤل زلا تحن حراما ولا ترم خلالاً. وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة . 3 
يسو 0 0 0 يقة بجوار الحديثئ الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معرو نالمحديت. 


ا 1 
بمشيئة الله تعالى ستوالى : دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع , نشره فى أعداد محابعة . 
والله ولى التوفيق, 
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إحياء علوم الدين . (كناب أسرار الصلاة) 4 


شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة »ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحنة » 59" , 

وقال بوم : ا ا ا ا 
كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبْقى من درنه ؟ قالوا لاشىء. قال .و يدم : فإن الصلوات 


الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن » 25 , 


وقال 8ت : « إن الصلوات كفارة لما بيتهن ما اجتنب< الكبائر > اللضة 


(8) حديث : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد 6 أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى 
وابن حبآن والحاكم عن عبادة بن الصامت» قال الزين العراقى: وصححه ابن عبد البرء ورواه 
أبو داود أيضا بلفظ آخر يقاربه: : خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل . 
فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذيه؛ وأخحرجه البيهقى كذلك وعزاه الصدر 
المناوى فى تخريج أحاديث المصابيح إلى الترمذى والنسائى أيضا . 


(7*50) حديث : « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر يباب أحدكم » أخرجه الإمام أحمد 
وعبد بن حميد والدارمى ومسلم واين حبان والرامهرمزى من حديث جابر ولفظه: « مثل 
الصلوات .الخمس المكتوبة كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 

ْ مرات فما يبقى ذلك من الدنس ؟ » وعند البخارى ومسلم نحوه وكذا محمد بن نصر من 
حديث أبى هريرة زاد البخارى: « فذلك مثل الصلاة . وهو جواب لشرط محذوف أى: إذا 
علمتم ذلك وأخرجه أبو يعلى عن أنس والطبرانى عن أبى أمامة وعند الرامهرمزى من حديث 
أبى هريرة مثل: « الصلوات الخمس مثل رجل على بابه نهر جار غمر يغتسل منه كل يوم 


خمس مرات فماذا يبقى من درنه "0 1 


(54*) حديث : ١‏ إن الصلوات كفارة لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكبائر 4 والذى أخرجه أبو 
نعيم فى الحلية من حديث أنس: «الصلوات الخمسن كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» 
والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» وعند أحمد ومسلم فى الطهارة والترمذى فى الصلاة 
عن أبى هريرة بلفظ : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» ولكن الترمذى لم يذكر رمضان» وقال النووى فى شرح مسلم: 
معناه إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فلا تغفر لا أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت 
لا تغفر صغائره ثم كل من المذكورات صالح للتكفير فإن لم تكن له صغائر كتبت له حسنات 
ورفع له درجات : 


٠ : لاي‎ 


ل .٠‏ (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


<< وقال يكم : « بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والضبح: لا يستطيعونهما » 2117" , 


وقال تت : « من لقى الله وهى مضيع للصلاة لم يعبأ الله نشىء من 5 حستاته 6 0707١‏ 1 


و قال ميلم : « الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين 8 الي ١‏ 


وسثل ميخم : أى الأعمال أفضل؟ فقال: «.الضلاة لمواقيتهاه 20979 ., 


(754) حديث : 2 بيننا وبين المئافقين شهؤد العتمة © قال العنراقى : أخرجة مالك فى الموطأ من 
رواية سعيد بن المسيب مرسلا . : 5 : 


تغرف ععقيت وقال .رليم : « من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشىء من بحستاته 0 
قال العسراقى: لم أجده هكذاء وفئن معناه حديث: 5 أول ما يحاسب به العيبد الصلاة » 
وفيه: « فإن فسدت» فسد سائر عمله » رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس .اه. 


قال مرتضى : ورواه أيضا الضياء فى المختتارة عن أنس بلفظ : 2 أول م يحاسب به العيد 
يوم القيامة الصلاة 3 فإن صلحت صلح له سائر عملهء وإن فسدت فند سائر عمله 6 . وعند 
النسائى عن ابن مسعود: «: أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس فى 
الدماء » . 1 0 


(79/1) حديث : « الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين ؛ قال العراقى: أخرجه البيهقى فى 
الشعب بسند ضعيف من حديث عمر » قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمرء قال: رواه 
ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . اه . 
قال مرتضى : وقول النووى فى التنقيح حديث منكر باطل» رده الحافظ ابن حجر وشنع 
عليه. ثم إن الذى أخخرجه البيهقى فى الشعب هى الجملة الأولى فقطء وأما قوله: قفمن 
تركها... إلخ. فلم أره. وعئد الديلمى عن على : « الصلاة عماد الإيمان؛ والجهاد سنام 
:العمل والزكاة بين ذلك » ورواه التيمى فى الترغيب بلفظ : « الصلاة عماد الإسلام 6 وأخخرج 
أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخارى فى كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن 
يحيى قنال جاء رجل إلى النبى مِوةمِ يسأل عن الصلاة» فقال : : الصلاة عمود الدين » . 
وهو مرسل ورجاله ثقات وله طرق أخرى بينها الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف وتبعه 
السيوطى فى حاشية البيضاوى . 


(777) حديث : وسسثل رسول الله ميم : « أى الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها » وفى 
رواية: الميقاتها»» أخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن مسعود تزه . قاله العراقى . ١‏ - 


إحياء علوم الدين ( كتاب أسرارالصلاة ) 40 
وقال يدم : « من حافظ على الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نور وبرهانًا 
يوم القيامة» ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان» 3 


وقال ميم : « مفتاح الجنة الصلاة » (974) 


قال مرتضى : أخر جيه البخارى فى الصلاة والجهاد والأدب والتوحيد ومسلم فى الإيمانت 
والترمذى فى الصلاة وفئ.البر والنسائى فى الصبلاة» ولفظ البخارى من طريق أبى عمرو 
الشيبانى : حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار أبن مسعود قال - سألت النبى تم :. 
أى العمل أحب إلى الله ؟ قال: « الصلاة على وقتهاه . اتفق أصبحاب شعبة على هذا اللفظ 
وخالفهم على بن حفص وهو ممن اجتجج به مسلم فقال: الصلاة فى أول وقتها.. رواه الحاكم 
والدارقطنى واحترز بقوله: على وتقتها عما إذا وقعت الصلاة خارج ؤقتها من معذور كالنائم 


(0) حديث : « من ححافظ على الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت.له نورا » فى قبره 
و-حشره »# : « وبرهانا يوم القيامة » ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان » » فإنهما من أشقى 
الناس ٠‏ قال العراقى : أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو .اه. . 


قال مرتضى :: وكذلك أخرجه الطبرانى والبيهقى فى السئن» ولفظهم جميعا:2 من حافظ 
على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة »ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
. برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وأبى بن خلف». وأخرجه ابن نصر.فى 
كتاب الصلاة بلفظ: « حمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور يوم القيامة ولا برهانًا ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبى بن خلف» وفن كر أنن بن عتلقن مع هؤلاة إغنازة إلى 
أنه أشقى هذه اللأمة »وأشدها عذابا مطلقاء وهو الذى آذى الله ورسوله وبالغ فى ذلك حتتى 
قتله الله بيد رسوله مِيُكِيدم يوم أحَد ولم يقتل أحسدا بيده قط غيره »وفى الخبر :0 أشقى الناس 
من قتل نبيا أو قتله نبى». وقد جاء فى المحافظة على الخمس أيضا ما ألخرجه أحمد والطبرانى 
والبيهقى عن حنظلة الكاتب رفعه: « من حافظ على الصلوات اللخمس المكتوبة على ركوعهن 
وسجودهن ووضوثئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله عز وجل دخل الجنة أو قال 
وجبت له الجنة» » وفى لفظ : 5 حرم على الئار »4 وأخرج الحاكم والبيهقى من حديث 
أبى هريرة: « من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين» . 


ارة حديث : « مفتاح الجنة الصلاة ؛ وفى نسخة العراقى: « مفاتيح الجنة الصلاة 4 وقال : 
أخرجه أبو داود الطيالسى من حديث جابر وهو عند الترمذى وليس داخلا فى الرواية .1ه .2 


له ش (كتاب أسرارالصلاة ) إحياء علوم الدين 
اييي 1 
وقال يلم : « ما افترض الله على نخلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاةء ولو كان 
شى- أحب إليه منها لتعيد به ملائكته فمنهم راكع:ومنهم ساجد. ومنهم قائم وقاعد 3 فمضف 
وقال النبى ميم : « من ترك صلاة متعمدً) فقد كفر » 12957 أى قارب أن ينخلع عن 
الإيمان بانحلال 1 وته وسقو رط عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها 0 


وقال عوطم :متك صل نص ديرو سفن محمد له لع ١‏ 0 


١0‏ :قال مرتضى وعدا أخرجه 506 والبيهقى .بزيادة : « ومفتاح الصلاة الطهورة ٠.‏ ومعنى 
الحديث سبح خولها الصلاة لآان أبواب الجنة مخلقة فلا يفتحها إلا الطاعة» والصلاة أعظمها. 


1 00/4 حديث : « ما افترض الله على خحلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة» ولو كان شىء أحب إليه ' 


منها لتعبد به ملاتكته » فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد ؛ قال العراقى : لم أجده هكذاء 
وآخر الحديث عند الطبرانى من حديث جابر وعند الحاكم من حديث ابن عمر اه . 
قال مرتضئ : هو فى القوت بلفظ : وروينا عن رسول الله سكم ثم ساقه قال: ويقال : 
إن المؤمن إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صنوف من الملائكة كل صنف منهم عشرة آلاف. 
ثم قال لاتير مح لوا وتيا ااا واو كور باو الا 
ا ا 


الشكفرة حديث : 3 من 5 صلاة متعمذا فقد كفر 8 قال العسراقى : أخرتجه البزار من حديث أبى 
الدرداء بإسناد فيه مقال . 


قال مرتضى ل « من ترك الصلاة متعمذا فقد كفر جهار!» 1 
قال الهيتمى : رجاله موثقون إلا محمد بن أبى داود الأنيارى فلم أجد ترجمته» وذكر.ابن حبان 
محمد بن أبى داود البغدادى فما أدرى هو أم لا اه. وقال الحافظ : الحديث سثل عنه 


الدارقطنى فقال : رواه أبو النضر عن أبى جعفر عن الربيع موصولا» ووقفه أشبه بالصواب 5 


(0/) حديث : « من ترك صلاة متعمدا فقد برئ من ذمة محمد لمكم » قال العراقى: أخرجه. : 


أحمد والبيهقى من حديث أم أيمن بلحوه ورجال إستاده ثقات . أه . 


قال مسرتضى : وعند ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى الدرداء وععن اللحسن مرسلةا : 
«من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله ». وعند أبى نعيم من 
حديث أبى سعيد: « من ترك الصلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها » . 
وعند البيهقى فى المعرفة عن نوفل: « من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله ». 
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وقال أبو هريرة ذه : من توضأ قاحسن وضوءه ثم حرج عامد) إلى الصلاة فإنه فى 
صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» وإنه يكتب له بإاحدى خطوتيه حسئة وتمحى عنه بالخرى 
سيثئة؛ فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ع له أن يتأخر فإن أعظمكم أجرا أبعدكم داراء قالوا : 


لم يا أبا هريرة ؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 


ويروى أن: ١‏ أول ما ينظ فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاق فان وجدت تامة لت 
منه وسائر عمله. وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله) (/50) 


وقال لولم : « يا أبا هريرة» مر أهلك بالصلاة فنإن الله يأنيك بالرزق من حيث لا 


0000 ين ) 


203/0 حديث : ١‏ أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة 4. قال العراقى : رويناه فى' 
الطوريات من حديث أبى سعيد يإسئاد ضعسيف» ٠‏ ولأصحاب السئن والحاكم وصضصحح إستاده ' 
نحوه من خديث أبى هريرة » وسيأتى ' اه . 


قال مرتضى : تقدم قريبا حديث أنس عند الطبرانى فى الأوسط : ا الي 
يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله 4 وأخرج 
الحاكم فى الكنى عن ابن عمر : «أول ما افترض الله تعالى على أمتى الصلوات الخمس وأول 

مايرفع من أعمالهم الصلرات الخمسء وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس»» الحديث» 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه:والحاكم عن تميم الدارى: ١‏ أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاتهء فإن كان أتمها كتبت له ثامة » . الحديث . 


(99؟) حديث  :‏ يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإنْ الله يآتيك بالرزق من حيث لا تحتسب » قال 
الغراقى : لم أقف له على أصل .اه. 
قال مرتضى : وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول فى أول كل منها: يا أبا هريرة » 
هذه النسخة موضوعة باتفاق المحدثين» إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ أو بالمعنى 
38 كالذى نحن فيان عناء صحيح لما أخرح عبد الزاق فى المصنف وعبد بن حميد عن معمر 
عن رجل من قسريش قال : كان النبى مركم إذا دخل على أهله بعض الضيق فى الرزق أمر 
أهله بالصلاة ة ثم قرأ هذه الأية: ١‏ وأمر أهلك بالصلاة © ونحوه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم 
فى الحلية ما هو مذكور فى الدر المتثور . 
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7/60 77تئم-ا--سس كته 
ظ رأس المال » وكذلك المصلى لا تقبل له نافلة ختى يؤدى -الفريضة . وكان أبو بكر تاه يقول 


إذا جضرت:الصلاة: قوموا إلى ناركم إلتى أوقدتموها فأطفئوها . 
فضيلة إتمام لأركان 


قال كم : : مثل الصلاة و شري تيل ابيز عن دف استوفى ) د 


0 (الذكرف 


وقال يزيد الرقاشى : كانت صلاة رسول الله 0-0 مستويه ة كأنها موزونهة 


وقال حيدم : « إن الرجلين من أمتى ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد . 
وإن ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرضء وأشار إلى الخشوع » 89" . 


لكككرة حديث : ” مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى » . قال العراقى : أخرجه 
0 مرسلا وأسنده البيهقى فى الشسعب من حديث ابن 
5 كت فك تلت بن اكد ميزان فمن وفى 
استوفى» وفى القوت عن ابن مسعود وسلمان ول : « الصلاة ة مكيال فمن أوفى أوفى له ومن 
ا لي 1 فى المطففين؟ الح اراي 0 
(81) حديث : وقال يزيد الرقاشى : كانت صلاة رسول الله عيطم مستوية كأنها موزونة 
قال العراقى : أخرجه ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كتاب 
الصلاة؛ وهو مرسل ضعيف 5 
(47*) حديث  :‏ إن رجلين من أمتى ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وإن ما بين . 
صلاتيهما ما بين السماء والأرض وآأشار إلى الخشوع » قال العراقى : أخرجه ابن المسحير فى : 
كتاب العقل من حديث أبى أيوب الأنصارى بلحوه وهو موضوع ورواه الحارث بن أبى أسامة 
فى مسئنده عن ابن المحبر اها. 
قال مرتضى : قد تقدم الكلام عليه فى خاتمة كتاب العلم فراجعه . 
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وقال ميم : ”لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صابه بين ركوعه وسجوده» 45" . 
وقال مونم : « أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول الله وجهه وجه 

00 ويل ْ 
وقال هينم : « من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها 

وخشوعها عرجت وهى بيضاء مسفرة » 3 تقول: حفظك الله كما حفظتنى؛ ومن صلى صلاة لغير 

وقنها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهى سوداء. 

مظلمة. تقول: ضيعك الله كما ضيعتنى» حتى إذا كانت حيث شاء الله لقت كما يلف الثوب 

الخلق فيضرب بها وجهه » 40"©. 


(987) حديث: « لا ينظر الله يوم. القيامة إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ؛ قال العراقى : 


أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى هريزة بإسنئاد صحيح .اه . 


(884) حديث : « أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار »© أخرجه 
البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة بلفظ : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
الله وجهه وجه سحمار» وعئد ابن عدى فى عوالم مشايخ مصر من حديث جابر :2 ما يؤمنه إذا 
التفت فى صلاته أن يحول الله وجهه وجه كلب أو وجه خنزيرا قال منكر بهذا الإسنادء قاله 
العراقى . 

قال مرتضى : وهو فى السنن:الأربعة بلفظ البخارى إلا أنهم قالوا: رأس بدل وجهء 
وبزيادة: أو يجعل الله صورته صورة حمار» وفى رواية عند ابن حبان: رأس كلب» وفى 
أخرى: أولا يخشى» وعند أبى داود زيادة: والإمام ساجد وألحق به الركوع لكونه فى معناه 
ولكن اللفظ الذى أورده المصنف أعم من ذلك كله؛ واخختلفوا فى هذا التحويل فقيل: حقيقة 
بئاء على ما عليه الأكثر من وقوع المسخ فى هذه الأمة؛ أو مجاز عن البلادة الموصوف بها 
الحمار فاستعير ذلك للجاهل أو أنه يستحق به من العقوبة فى الدنيا هذا ولا يلزم من الوعيد 
الوقوع» وارتضى المصنف الثانى ورد ما عداه وقال : هو قلب معنوى وهو مصيره كالحمار فى 
معنى البلادة إذ غاية الحمق الجمع بين الاقتداء والتتقدم فعلم أنه كبسيرة ة للتوعد عليه بأشنع 
العقوبات وأبشعها وهو المسخ» »؛ لكن لا تبطل صلاته عند الشافعية والحنفية وأبطلها أحمد 
كالظاهرية» والله أعلم . 


(84) حديث: م من صلى صلاة لوقتها ل وأسبغ وضوءها ( وأتم ركوعها وسجودها وختشوعها 
عرجت وهى بيضاء مسفرة . تقول : حفظك الله كما حفظتنى 20 قال العراقى : أخرجه - 


01خ (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


5 4 كيرف 
وقال ميَفيكم : « أسواأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته» . ٠ ١‏ 


وقال ابن مسعود وسلمان جيه : الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى» ومن طفف فقد علم 
ما قال الله فى المطففين . 


درجة 0 لفندد 1 


قال ميم :“2 ضلاة الجماعة تفضل صّلاة القذ بسبع وغشرين 


ًِ الطبرانى فى الاوسط من حديث آنس بسند ضعيف وللطيالسى والييهقى فى الشعب من حديث 
5< عياذة بن الصامت بسنئد ضعيفا نحوه ٠.‏ 0 

قال مرتضى : لفظ البيهة فى الشعب: « من توضاً فأسبغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» 
35 فآأتم ركوعها وسسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتنى ثم أصعد بها إلى 
4 0 | السماء ولها ضوء نور ففتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله فتشفع لصاحبها , 
- وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها + قالت :. ضيعك الله كما ضيعتنى » ثم 
أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فغلقت دونها أبواب السماء » ثم تلف كما يلف الثوب 

الخلق فيضرب بها وجه صاحيها * |٠‏ 000 


(45*) حديث : ١‏ أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته؛ قال العراقى : أخرجه أحمد والحاكم 
وصحح إسئاده من حديث أبى قتادة الانصارى . اه . 

قال مرتضى : أخرجه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول 
الله واكم قال :3 ما ترون فى الشارب والسارق والزانى ؟ » قال : وذلك قبل أن ينزل فيهم ‏ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : : هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذى يسرق من 
صلاته + قالوا : كيف يسرق من صلاته ٠‏ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها» 
. وأخرجه أبو داود الطيالسى واحمد وأيضا أبو يعلى عن أبى سعيد الخدرى » قال الهيثمى : فيه 
على بن زيد مختلف فى الاحتجاج به وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الذهبى : إسناده 
صالح » وقال المنذرى : رواه الطبرانى فى الثلاثة عن عبد الله بن مغفل بإسناد جيد لكنه قال 

فى أوله : « أسرق الناس 4 . 1 


ببدم حديث 4 «صلاة الجمع» وهم العدد من الناس يجتمعون 2 تفضل صلاة الفذ 0 أى فى الثتواب 
« بسبع وعشرين درجة » قال العراقى: متفق عليه من حديث ابن عمر . 


قال مرتضى : أخرجه مالك واحمد والشيخان فى الصلاة والترمذى والنسائى عن ابن عمر 7 
وأخرج احمد أيضا والبخارى وابن ماجه من حديث أبى سعيد : « صلاة الجماعة تفضل صلاة- . 
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وروى ايه أنه تت فقد ناسا فئ بعض الصلوات فقال ل رار 
يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرق بيوتهم 1 16 روفي رواية أخرى: « ثم 
أخالف إلى رجال يتخلفو عنها فآمر بهم فتحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب» ولو علم أحدهم 
أنه يجد عظما سميئا أو 58 لشهدها ؛ يعنى صلاة العشاء . وقال عثمان انه مرفوعا : امن 
عا كا م مد وري مدقي لجات /310 0 ظ 


2 لف سومار :مس » راخري تل لوال عبرو ا الجماعة تعدل خممً 
وعشرين من صصلاة الفذ» وأخرج احمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه من حديث أبى هريرة 
اصلاة الرجل فى :جماعة ؛ وفى رواية « فى الجماعة تزيد 4 ٠‏ وفى رواية للبخارى : تضعف 
:على صلاته في بيته وفى سوقه خمسا وعشرين درجة » وفى رواية « ضعفا » ووقع فى 
الصحيحين ( مين وعشرين © بالخفض يسقدير الباء + وأخرج غيل بن حميد:وابو يعلى وابن 
:حبان والحاكما: غن .أبى سعيد: 0 صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين 
درجة » فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركرعها وسجودها يلغت صلاته خمسين درجةا 
وأخرج ابن ماجه من حديث زريق الألهانى عن أنس: « صلاة الرجل فى بيتة بصلاة » وصلاته 
فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه الناس 
بخمسمائة صلاة 6 الحديث » قال الحافظ : سنده ضعيف» ومذهب الشافعى »ع كما فى 
المتبوع ١‏ أدمن الى فى عشز» .+ للا تسن أوا مق فزن ورية بوكلا من :جه 
ائنين » لكن صلاة الأول أكمل . : 


(84”) حديث : « فقد هممت أن أمر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف إلى أناس ...4 . أخرجه 
البخارئ ومسلم والنسائى من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ‏ وأخرجه مسلم 
أيضا عن ابن مسعود وأخرجه أبو داود من “-حديث أبى هريرة بلفظ : « ثم آنى. قوما يصلون فى 
بيوتهم ليست بهم علة ؛ . 
(589) حديث : * من شهد العشاء » أى ضلاتها « فكأنما قام نصف ليلة» م 
قام ليلة 4 رواه مسلم » » قال العراقى : قال الترمذى : وروى عن عثمان موقوفا . 
قال مرتضى : أخرج البيهقى فى السئن من حديئه مرفوعا: فون كهن امنا اف تراط 
كان له قيام ليلة؛ 4 ويروى أيضا: امن شهد صلاة الصبح محتبا فكأنما قام الليلة ومن شهد 
صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل» ٠وهذا‏ قد رواه مالك عنه موقوفا وهو الذى أشار إليه 
الترمذى» وعند عبد الرزاق وأبى داود والترمذى وابن حبان من حديثه بلفظ: « من صلى 
العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة. ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان كقيام 
ليلةة, وعئد ابن حبان وحده من حديئه: 8# من صلى العيساء والغداة فى جماعة فكأنما قام 
الليل 4 وأخرج أحمد ومسلم والبيهقى من حديثه: 2 من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام - 
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وقال م :: « من صلى صلاة فى جماعة فقد ملأ نحره عبادة » '. للك" 


0200 : ما أذ مؤذن منذ عشرين سنة إلا 'وآنا في المسجد. وقال سحل 
عن ما أشتهى من الدنيا إلا د ؛ أخا إن تعوجت قومنى ٠‏ وقوتا من الرزق عفوا من ظ 
غير تبعة» وصلاة : فى جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لي فضاها. . وبوى أن أبا عبيدة بن 
الجراح آم قوما مرة فلما انصرف قال : ما زال الشيطان بى آنفا حتى أريت أن لى فضلا على 
غيرى لا أؤم أبد!'. وقال الحسن: : لا تصلوا خلف رجل لا يخختلف إلى العلماء . قال 
النخعى : : مثل الذى يؤم الناس بغير علم مثل الذى يكيل الماء فى السب لا يدرى زيافتة جز 
نقصانه . وقال حاتم الاصم: فاتتنى الصلاة فى الجماعة فعزائى أبو إسحق البخارى وحده, 
ولواماث لى ولد أعزاتى أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيسبة 
الدنيا . وقال ابن عباس يفك : من سمع المنادى فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خير . 


وقال أبو هريرة افيه : لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابًا خير له من أن يسمع النداء ثم لا 


يجيب . وروى أت ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا؛ فقال: إنا لله 


وإنا إليه راجعون» لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية العراق ٠‏ 


وقال موك : « من صلى أربعين يومًا الصلوات فى جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام 


كتب الله له براءتين: براءة من النفاق'وبراءة من النار 6 91 1 


- نصف ليلة؛ ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله »© » وأخرج الطبرانى فى 
الكبين من خدية : ا حر اي ات كسا دون ملن الجا أن 


0 حديث : 2 من صلى صلاة فى جماعة فقد ملأ نحره عبادة 0 . قال العراقى : لم أره مرفوعا 
وإنما هو من قول سعيد بن المسيب» رواه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة 5 


قال مسرتضى : ووجدت فى العوارف ما نصه : ومن أقام الصلوات الخمس فى جماعة فقد 
ملذ البر والبحر عبادة : 


(") حديث : « من صلى أربعين يوما الصلوات فى جماعة 3 لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام 5 كتب ل 


0 ا 6 
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ويقال: إنه إذا كان يوم القيامة:يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى» فتقول لهم 
الملاتكة: ما كانت أعمالكم ؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الآذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا 
غيرهاء ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقمارء فيقولون بعد السؤال: كنا نتوضاً قبل الوقت» ثم 
تخسر طائفة بوجوههم. كالشمسة فيقولون: فنا تسمع الأذان فى الجسجة. وروئ أن السلف 


كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى» :ؤيعزون سبعة إذا فاتتهم الجماعة . 


فضيلة السجود 
5 لكين نا بق بك العتمال- الله شدنع ١أفضما‏ م خب 310 
قال رسول الله حيدم : « ما تقرب العبد إلى الله بشىء أفضل من سجود حفى ء: 


- الله له براءتين : براءة من التفاق. وبراءة من النار » قال العراقى : أخرجه الترمذى من حديث 
اين بإسئاد رجاله ثقات . 


قال مرتضى: وهكذا أورده صاحب القوت ٠‏ وقال : وفى حديث أبى كامل عن 
رسول. اللهعهكم ٠.‏ وأخريجه البيققى كذلك ولفظه::.« من ضلى :لله أربعين يوما فى جماعة 
يدرك التكبيرة الآولى ...2 والباقى سواء؛ وصحيح الترمذى وقفه على أنس وأخرج الإمام 
أحمد من حديثه وفية زيادة ولفظه: « من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت 
له براءة من النار وبراءة من العذاب» وبرئ من النفاق » وعتد البيهقى من حديقه أيضا « من 
صلى الغداة والعشاء الأخيرة فى جماعة لا تفوته ركعة كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة 
من النفاق» . وأخرج عبد الرزاق من. حديثه بلفظ « من لم تفته الركعة الأولى من الصلاة 
أربعين يوما كتبت له براءتان : براءة من التار » وبراءة من النفاق » وقد روى مثل ذلك عن 
عمر وأوس بن أوس تيع أما حديث عمر فرواه ابن ماجه والحكيم الترمذى ولفظه « من صلى 
فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الآولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من 
النار » وعند البيهقى وابن النجار وابن عساكر من حديثه بلفظ « من صلى فى مسجد جماعة 
أربعين ليلة لا تفوته الركعة الآولى :من صبلاة الظهر كتب لةاتها عق :من النارن» , وأماا ديك 
أوس بن أوس الثقفى فأأخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النجار ولفظه « من صلى أربعين يوما 
صلاة الفجر وعشاء الآخرة فى جماعة أعطاه الله براءتين : براءة من الثارء وبراءة من النفاق»ء 
وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى العالية مرسلا: من شهد الصلوات الخمس أربعين ليلة 
فى جماعة يدرك التكبيرة الآولى وجبت له الجنة ؛ . 


(7”95) حديث : « ما تقربٍ العبد إلى الله بشىء أفضل من سجود خفى ». 


قال مرتضى : المراد سجود الصلاة »أخحرجه ابن المبارك فى الزهد من رواية أبى بكر بن- 
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وقال رسول الله ات ا « ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه.الله بها درجة وحط 


عنه'بها 5505 


وروى أن رجلا قال لرسول الله ميم : ادع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك وأن 
يرزقنى مرافقتك فى الجنةء فقال ليم : « أَعنّى بكثرة السسجود » (655,/ ظ 


2 أبى مريم عن حمزة بن حبيب بن صهيب مرسلا. قال العراقى : وابن أبى مريم ضعيف ٠»‏ وقد 
. وهم الديلمى فى مسند الفردوس فى جعل هذا من حديث صهيب فاه وإنما هو حمزة بن 
حبيب بن صهيب ء وهو وهم فاحش » قال : وقد رواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق عن 
ابن أبى مريم عن حمزة مرسلا » وهو الصواب .اه . وقال فى موضع آخر : هذا بحديث 
لا يصح . 

(87) حديث : « ماامن مسلم يسنجد لله سجدة إلا رفعه الله بها دزجة وخط عنه بها سيئة » وى 
نسخة: خطيئة بدل سيئة » قال العراقى : أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. 
ولمسلم نحوه من حديث ثوبان وأبى الدرداء . اه . وبخط تلميذه الحافظ: ليس فى مسلم 
' ذكر السيثة نعم هو عند أحمد فى هذا الحديث ٠‏ ش 

قال مرتضى : وأنخرجه ابن أبي شيبة والعقيلى من خديث أبى ذر: « ما من عبد يسجد لله 
سجدة أو يركع ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة » . وعند الطبرانى فى 
الأوسط من حديئه: « ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة» 
وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة رفعه ‏ اعلم أنك لن تسجر 
لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة » وأخرج أبن يونس فى تاريخ مصر 
من طريق ابن لهيعة عن أبى عبد الرحمن الجبلى عن أبى فاطمة الازدى رفعه : « يا أبا فاطمة 
إن أردت أن تلقانى فاستكثر من السجود بعدى ؛ وروأه ابن لهيعة عن الحارث بن زيد عن كثير 
الصدفى عنه رفعه 0 يا أبا فاطمة أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رقعه 
الله بها درجةء يا أبا فاطمة إن أحببت أن تلقانى فاستكثر من السجود بعدى» قال ابن يونس : 
ولا أعلم لاهل مصر عنه غير هذا الحديث الواحد ٠‏ 

(*8) حديث : « وروى أن رجلا قال لرسول الله مك : « ادع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك 
وأن يررقنى مرافقتك فى الجنة» قال: أعنى بكثرة السجود » قال العسراقى : أخرجه مسلم من 
حديث ربيعة بن كعب الأسلمى نحوه وهو الذى سأله ذلك .اه . 

قال مرتضى: وروى الطبرانى عن جابر هذه القصة فقال: كان شاب يخدم النبى 0 
ويخف فى حوائجه فقال : سلنى حاجتك». فقال: ادع الله لى بالجنة فرفع رأسه فتنفس فقال: 
نعم ولكن أعنى بكثرة السجود. وأخرج البيهقى عن أبى الدرداء قال : لولا ثلاث لأحسببت أن لاءه 
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وقيل:: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون طن 1055504 7 وهو معن 


قوله عز وجل: رامذ رقرب 4# (العلق: 018 . 


وكا عزون 2 ة ٠‏ ومح جود جود 4 (لفتح :+06 5 


فقيل: هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود » وقيل: هو نور الخشوع فإنه 
يشرق من الباطن على الظاهر » وهو الأصح » وقيل: هى الغرر التى تكون فى وجوههم يوم 
القيامة من أثر الوضوء . ش 


وقال موي : ” إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد أعتزل الشيطان يبكى ويقول: يا ويلاه أمر 


هذا بالسحود فسجد فله الحئنة » وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلى الثار » 559 ويروى غعن على 


ابن عبد الله ب بن عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة » وكانوا يسمونه السجاد ٠‏ 


ويروى أن عمر بسن عبد العزيز نه كان لا يسسجد إلا على التراب 2 وكان يوسف بن أسباط 
يقول : باد تالفنات باقونا بلقم فل الوه فما بقى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه 
وسجوده ء وقد حيل بينئ وبين ذلك . وقال سعيد بن جبير :ما آسى على شىء من الدنيا إلا 


على السجود . وقال عقبة بن مسلم: ما من خصلة فى العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل 


0 أبقى فى الدنيا: : وضع وجهى للسجود لخالقى من الليل والنهار » وظماء الهواجر. ومقاعد 
أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة . 


(94) حديث : « أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجداة وهو كما يأتى قريبا فى آآخر 
الباب حديث أبى هريرة أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهذا قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه وسعيد بن منصور فى سئئه وعنه قال : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 0 ١‏ 
ألا تسمعونه يقول : « واسجد واقترب » . 


(97) حديث : 7 إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكى ويقول : يا ويلاه أمر هذا 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فلى كر ؛ الحديث أخرجه أحمد 
ومسلم وابن ماجه عن أبى هريرة ولم يخرجه ال 0 
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يحب لقاء الله عرز وجل» وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر 
ساجدا . 


وقال أبو هريرة اه : « أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأكثروا الدعاء 


عند ذلك » 5959© , 

قال الله تعالى : « ونه ات 4 50 

وقاله تعالئ ' «( مَلَاكترَاْتينَ » (الأعراف :8 25٠‏ . ظ 

وقال عز وجل : ل لاتسرو تار وأ ,2 مالو © (النساء : 43). 

قيل : عار من كثرة الهم 95 من حب الدنياء وقال وهب : المراد به ظاهره ففيه 
تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة» فقال : ل رتك ]مووي 4 5 


- 5 . . ّ 0 حَؤْابِيه 
وكم من مصل لم يشرب حمر وهو لا يعلم ما يقول فى صلاته : وقال النبى ميم : 
«من صلى ر كعتين لم يحدث نفسه فيهما بشىء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه » 000 


(897) حديث : قال أبو هريرة نلك : « أقرب ما يكون العيد إلى الله تعالى إذا سسجد ؛ سسياق 


المصنف مشعر بأنه من قول أبى هريرة موقوًا عليه وقد أخغرجه مسلم وأبو داود والنسائى من 
حديثه رفعوه إلى رسول الله و01 بلفظ : 5 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساججيد فأكثرو 
الدعاء 4 » فتأمل ذلك» والله أعلم . 


(98) حديث : « من صلى ركعتين لم.يحدث نفسه فيهما بشىء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه » 
قال العراقى : أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف من حديث صلة بن أشيم مرسلا وهو فى 
الصحيسحين من حديث عشمان بزيادة فى أوله دون قوله: بشىء من الدنياء وزاد الطبرانى فى 
الأوسط إلا بخير . 1١ها.‏ 

قال مرتضى ؛ قال تلميذه الحافظ : لفظ ابن أبى شيبة فى المصنف: « لم يسأل الله شيا إلا 
أعطاهة . أاه. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء : « من صلى ركعتين يتم ركوعه سر 1 


عه حل سس اس ل م فعس لاس .بن معدم مس بين مسات ود د و صم ست ل .لما سد ل ل 
“لا لت الات اللو سلاليى ويه إين 0 تصددث تريس السو او د ' 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة ) نينف 
وقال النبى تت : « إنئما الصلاة تمسكن وتواضع 3 وتضرع وتأوه 3 وتنادم ونضع 


يديك فتقول: اللهم الهم فمن لم يفعل فهى خداج» 157" . 


وروى عن الله ضبحانه فى الكتب السالفة أنه قال : 9 ليس كل مصل أثقبل صلاته؛ إنما 
قبل صلاة من تواضصع لعظمتى ولم يتكبر على عبادى واطعم الفقير الجائع لوجهى » : 


وقال مين : « إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة 
ذكر الله تعالى 4 ”2 فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور الذى هو المقصود والمبتغى عظمة ولا 


هيه ما قيمة ذكرد 1 ش 


وقال تت للذى أوصاءه. 4 فين ار با وه 3 'غ؟ أى مودع لس 


ثآم كا 1 


مودع لهوأه »مودع لعمره. سات إلى عولاء جما قال عن وجل : « يبلس نكاد إل 
5 اليه 4 (الانشقاق + 5" , 


وسجوده لم يسأل الله تعالى شيئًا إلا أغطاء إياه عاجلا أو آجلا» وأخخرج أحمد وابن قانع وأبو 

داوذ وعبد بن -حميد والرويانى والطبرانى ة فى الكبير والحاكم والعقيلى فى الضعفاء عن زيد بن 

خالد الجهنى : ” من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما 

تقدم من ذنبه وما تأخر » 5 | 

(48") حديث : « إنما الصلاة تمسكن وتواضع. وتضرع وتأوه ؛ قال العراقى : أخرجه الترمذى 
والنسائى بنحوم من حديث الفضل بن عباس بإسئاد مضطرب 7 

)٠‏ حديث : « إنما فرضت الصلاة وأمر بالج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله 
ل القوت : وروى معنى الآية » أى قوله تعالى : 8 وأقم الصلاة لذكرى » عسن 
رسول الله ملك : إنما فرضت .. . ثم ساقه إلى آخخره » وقال العراقى : أخرجه أبو داود 
والترمذى من حديث عائشة بنحوه دون ذكر الصلاة + قال الترمذى : حسن صحيح . 

)4.١(‏ حديث : « إذا صليت فصل صلاة مودع »© هكذا فى القوت. قال العراقى: أخرجه ابن ماجه 
من حديث أب أيوب والحاكم من حديث سعد بن أبى وقاص ١ح‏ وقال: صحيح الإستاد 
والبيهقى فى الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث أنس بنحوه .اها. قال تلميذه الحافظ : 
وأخرجه أيضا ابن أبى حاتم من حديث أنس . 


22 ' (كتاب أسرار الصلاة) 


.. 018 : وقال تعالى : «ل وَاتوائه وكرام هذ البقرة‎ ٠” 
. 0888 : وقال تعالى : ا 4 (البقرة‎ 
وقال وم :* من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا)(4:7)‎ 
والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الخفلة ؟! وقال بكر بن عبد الله: يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل‎ 
على مولاك بغير إذن» وتكلمه بلا ترجمان.دخلت.  قيل: وكيف ذلك ؟ قال: تسبغ وضوءك‎ 
. وتدخل محرابك فإذا أنت: قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان‎ 


وعن عائشة فزق قالت : « كان رسول الله عِيلَيم يحدثنا ونحدثه. فإذا حضرت إ( 5 


فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه اشتغالا بعظمة الله عز وجل » 21:7. / 


وقال ليله : ١‏ لا ينظر الله إلى صلاة لا بحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه » 0 


(409) حلذيث : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا » قال العرور 
رواه على بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية » من حديث الحسن مرسلا بإسناد ِ 
ووصله ابن مردويه فى تفسيره بذكر عمران بن حصين لله ٠‏ والمرسل أصح * ددماه الطي ب © 
وابن مردويه فى 7ه تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين وللطبرانى من قول ابن مسعور : 1 2 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاء عن المتكر . . .» الحديث؛ وإسناده صحيح . امار 

قال مسرتنضى : وأخرجه أيضنًا ابن أبى حاتم وابن المنذر من حديث ابن عباس دلين إن 
وثقه ابن حبان وضعفه النسائى » وقال فى الميزان : هو صويلح الحديث ٠‏ وقال إل. م 
ليس بشىءء وساق له هذا الخبر ثم قال: افحش ابن الجنيد فقال: هذا كذب ورور . 9 


2د 


)4.٠(‏ حديك عائشة ملفا : « كان رسول الله دم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة ؤئان, 
يعرفنا ولم نعرفه اشتغالا بعظمة الله عز وجل ؛ قال العسراقى : رواه الأزدى فى الضعفاء 
حديث سويد بن غفلة مرسلا: كان النبى مُه إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أخَنً 
الناس1. 

(4.:) حديث : ١‏ لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه » قال العراقى : 
أجده بهذا اللفظ » وروى محمد بن نصر فى كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبى دهرس ير 


7 
3 
7 
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وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه.على ميلين » وكان سعيد . 
التنوخى إذا صلى لم .تنقطع الدموع.من خديه على لحيته؛ ورأى رسول الله 0 رجلا يعبث 
بلحيته فى الصلاة فقال .: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » © :24 : 


ويروى أن لمن نظر إلى رجل يعبث 8 ويقول: اللهم زوجنى الحور العين» 
فقال: بئس اللخاطب أنت 76 تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى اوقيل لخلف بن آيوب: 
آلا يؤذيك الذباب فى صلاتك فتطردها؟ قال : لك أقوو شد عا يسان عا لات قيل له: 
50000 ذلك؟ قال : بلغنى أن الفساق يصبرؤن تحت أسواط السلطان ليقال: فلان 
صبورء ويفتخرون بذلك » فأنا قائم بين يدى ربى أفاتحرك لذبابة . ويروئ عن مسلم بن يسار 
أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله : تحدثوا أنتم فإنى لست“أسمعكم» ويروى عنه أنه كان 
اجات ين ير واد بحا رن لصي اح نمي بالك يلم اياج 
انصرف من الصلاة. :وكان على بن أبى طالب يَنقيه وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل 
ويتلون وجهه. فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؛ فيقول : جاء وقت أمانة عنرضها الله على 
السماوات والأرض والجبال» فآبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها . 


ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصغفر لونهء فيقول له أهله: ما هذا الذى 


يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول: أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم ؟ ويروى عن ابن عباس يليه 


- مرسلا: ١‏ لا يقبل الله من عبده عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه ». ورواه أبو منصور الديلمى 
فى مسند الفردوس من «حديث أبى بن كعب وإسناده ضعيف : : 

(00.*) حديث : « رأى رسول الله مين رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه 5 قال العراقى : رواه الحكيم الترمذى فى التوادر من حديث أبى هريرة بسئد 
ضعيفا» لحر ل را لحيل رواه ابن أبى .شيبة فى المصنف 0 
لم يسيم + 

قال مرتضى : وهكذا هو فى القوت فى باب هيئات الصلاة وآدابها عند قوله: « ولا يعيث | 
بشىء من بدله فى الصلاة » ٠‏ قال :. روى أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل فساقه سواء » 
ثم قال : وقد رويناه مسئدا من طريق الحسن البصرى . 


3 (كتاب أسرارالضلاة) 200 إحياء علوم الدين 

ظ أنه قال :“قال داود عليه السلام فى ماحاتنة إلهى من.يسكن بيتك ومسمن تتقبل الصلاة ؟ ٠‏ 

فأوحى الله إليه يا داؤد إنما يسكن بيتى وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتى» وقطع نهاره 

بذكرىء وكف نفسه عن الشهوات من أجلى» يطعم الجائع. ويؤوى الريك ويرحم المصاب 

فذلك الذى يضىء نوره فى السماوات كالشمس إن دعانى لبيته» وإن سأآلنى أعطيتهء أجعل له 
فى الجهل حلماء وفى الغفلة 0 وفى الظلمة نور ا مثله فى الناس #العريوس فى أعلى 

الجنان لا تييس أنهارها ولا ت حغير تكارها ” 

و الأصم. فاطيه أنه سعل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت 
الوضوء وأتيت الموضع الذى أريد النصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحى» ثم أقوم إلى 
صلاتى» وأجبعل الكعبة بين حباجبى» والصراط تحت قدمى؟ والجنة عن يمينى والنار عن 
شمالى» وملك الموت ورائى». وأظنها آخر صلاتى» ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبير] 
بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل» وأركع ركوعا بتواضع» وأسجد سجودًا بتخشع» وأقعد على ار 
الايسر وأفرش ظهر قدمهاء وانصب القدم اليمنى على الإبهام» وأتبعها الإخلاص ثم لا أدرى 
أقبلت منى أم لا. 


وقال ابن عباس نيه : : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ل ليلة والقلب ساه . 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 
قال الله عز وجل : 3 إَتايق سيد انوي © (لترية :م 


وقال ميم : « من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصر فى الجنة» (40) 


0 2)) حديث : ١‏ من بنى لله مسجلا بنى الله له قصر فى الجنة » . 


قال مسرنضى : (تنبيه) فى تخريج هذا الحديث » وبيان رواياته الممختلفة: فلفظ المم .: 
أخر جه ابن ماجه من حديث جابر وعلى بإسناد صحيح بدون قوله: «ولو كمسفحص قطاة» 1 
بزيادة: ١‏ من بنى لله 4. وبيتا بدل قصراء ومثله لابن حبان من حديث أبى ذر وابن عساكر عن _ 


اعياء علوم اليل (كتاب أسرار الصلاة) كك 
وقال يوم : « من آلف المسجد ألفه الله تغالى 6 . 44:99 


على وأيضًا عن عثمان والطبرانى ة فى الكبير عن أسماء بنت يزيد ». وفى الأوسط:البيهقى من 
السئن عن عائشة » وفى الاوسط أيضنًا عن أبى بكر وعن أبى هريرة وعن أسماء بنت أبى بكرء 
وعن نبيط بن شريط .والدارقطنى فى .العلل عن أبى بكر » وابن عساكر أيضا عن معاذ بن جيل 


وأم حبيبة يلقم وأخرج الشيخان والترمذى من طريق عبيد الله بن الأسود الخولانى ٠‏ أنه سمع. 


عثمان بن عفان يقول : سمعت النبى ميم يقول : « من بنى مسجد) يبتغى به وجه الله بنى 
الله له مثله فى الجنة؛ . وأخرجه أيضا هكذا أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان» 


: وروى الإمام أحمد من حديث ابن عباس» من رواية جابر اللجعفى وهو ضعيف ؛ عن. عمار 
غن سعيد بن جبير عنه رفعه :2 من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا 


فى الجنة »» وعند ابن خزيمة: .« كمفحص قطاة أو أصغرة ٠‏ ومن روايات هذا الحديث: ١من‏ 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بتى. الله له بيئّا فى الجنة 6 أخرجه ابن ماجه وابن أبى“شيبة وابن 
حبان عن عمرء ومنها: « من بنى مسجد) يذكر الله فيه بنى الله له بينّا في الجنة» . أخرجه 
أحمد والنسائى عن عمرو بن عبسة » ومنها : ١‏ من بنى لله مسجل بنى الله له في الجنة أوسع 
منه © . أخخرجه الطبرانى عن أبى أمامة وفيه على بن يزيد وهو ضعيف» ومنها  :‏ من بنى لله 
مسجدا بنى الله له بينَا أوسع منه فى الجنة»؛ أخرجه أحمد عن ابن عمر وعن أسماء بنت 
يزيدء ومنها: ١‏ من بنى لله مسجد) بنى الله له قصر فى الجنة من در وياقسوت وزبرجد 4 
أخحرجه ابن النجار عن أبى هدبة عن أنس ٠»‏ ومنها م ل ا ا 
يتا فى الجنة © » أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس ٠»‏ وفيه رجل لم يسم» ومنها: « من بنى 
لله مسجدا صغيرا كان أو كبيراً بنى الله له بينًا فى الجنة» أخعرجه الترمذى والحاكم فى الكنى 
عن أنس » ومنها: « هن بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطة بئئ الله له بيثَا فى الجنة؛ » 
اخرجه أبن أبى شيبة وابن حبان وأبو يعلى والرويانى والطبسرانى فى الصغير وسعيد ابن منصور 
عن أبى ذرء وابن أبى شيبة وحده عن عثمان والخطيب فى تاريخه عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » والطبرانئ فى الأاوسط والخطيب وابن النجار عن ابن عمر » والرافعى عن 
محمد بن الحسن عن أبى حنيفة الإمام عن عبد الله بن أبى أوفى. والطبرانى فى الاوسط عن 
أنس » ومتها: لمن بشن منصيية] 'رإزاء: الله بش الله قد كا فى النقة + وإن بات دوا يران قفر 
لهة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباسء ومنها : «من بنى مسجد؟ لا يريد به رياء ولا 


سمعة بتى الله له بِينًَا فى الجنة؛ أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة:» ومنها: «من بنى 


مسجدا بنى الله له بِينًا » قيل: وهذه المساجد التى فى طريق مكة ؟ قال : «وهذه الممساجد 


. التى فى طريق مكة؛ » أخخرجه ابن أبى شيبة عن عائشة . فهذا مجموع ردايب التى وردت فى 
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سد التقرى بلك تيطيت: له العراقى: وهكذا هو ردت الكبير ل 500 فى - 


تحصحصد..! 


806 ا (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 


0 


وقال مير : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » 4:80». 


وقال ميلم : «.لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » 4:90 , 


- الجامع الصغير إلى المعجم الأصغر للطبرانى فإن لم يكن سبق. قلم من الناسخ فيحتمل أن 
"يكون مذكورا فيهما » وقول العراقى : بسند ضعيف يشير إلى أن فى سئده ابن لهسيعة » كما 
أفاده النور الهيثمى وهو ضعيف والكلام فيه مشهور ْ 


(- 4).حديث. : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس »© أخرجه أحمد والشيخان 
والترمذى وأبو داود والنسائى من حديث أبى قتادة الحارث ين ربعى السلمئ بغتسحتسين : 
الانصارى وله سبب .خاص » وذلك لأن أيا قتادة دخل المسجد فوجد رسول الله ات" 
جالسا بين صحبه فجلس معهم فقال له : « ما منعك أن تركع 4 ؟ قال : رأيتك جالسًا والناس 
جلوس.. . .4 فذكره » وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة ٠‏ 


: قال مرتضى : ما ذكره من السياق هو بعينه نص البخارى والجمناعة » ووجد فى بعض 

الروايات: :فلا يجلس حتى يركع ركعتين 6 ء» وفى بعضها : «.حتى يصلى » ٠‏ هكذا وبر 

بخط المتاوى فى شرح الجامع الصغير » وفى بعض نسخ الجامع : “حتى يركع» كما عزر 
البخارى والجماعة» وهكذا هو فى الجامع الكبيرء والله أعلم . 

(5.9) حديث : ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » » أخرجه الدارقطنى فى السد. 
طريقين : الأولى » قال : حدئنا ابن مخلد عن الجنيد بن حكيم عن أبى السكيت الطاء 
عن محمد بن السكيت عن عبد الله بن كشير الغنوى عن مجمد بن سو من أبن المتكدر مر 
جابر بن عبد الله فلليه . الثانية . قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المذكر عن محمر ‏ - 

سعيد بن غالب العطار عن يحيى بن إسحق عن سليمان بن داود اليمانى » عن يحبى بن أي 

كس عن أ سلج عن أبى هريرة فافيه» قال : فقد النبى مي قوما فى الصلاة ؤقال 7 

0 0 ا : لحاء كان بيئنا فذكرةء ثم قال الدارقطنى : إسناده ضعيف : 

قال مرتضى : وأخرجه الحاكم والطبرانى فيما أملاه » ومن طريقه الديلمى عن أبى هريرة, 
وفى المهذب: فيه سليمان اليمانى وهو ضعيف »ء وقال عبد الحق : هذا حديث ضعيف وأقره 

عليه ابن القطان ٠‏ وفى الميزان قال الدارقطنى فى موضع: عو حديت مضطرب 1 

موضع: منكر ضعيف »2 وفى تخريج أحاديث الرافعى للحافظ : هذا حديث مشهور بين الناس 

وأسانيده ضعيفة وليس له سند ثابت ؛ وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضا .! هم . وقال: 

أخرجه الدارقطنى أيضًا وقال فى تخريج أحاديث الهداية: ورواه ابن حبان عن عائشة وفيه عمر 

ابن راشد يضع الحديث وهو عند الشافعى عن على ورجاله ثقسات . اه ٠‏ وهو عنده من 

طريق أبى حيان التميمى عن أبيه عن على وكذا أخرجه سعيد بن منصور فى السئن وابن أبى , 

شيبة فى المصنف إلا أنه وقفه على على ولفظه: ١‏ لا تقبل صلاة جار المسجد إلا فى 


0 


4 
لتكت نك 
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وقال ميلم : « الملايكة تصا عبلى أحدكم: ما دأم فى منصلاه الذى يصلى فسيه؛ تة تقول 
اللهم صل عليه. اللهم أرحمه» الهم اغفر له ما لم يبحدث أو يخرج من المسحد(١٠145).‏ 


وقال يكم : «يأنى فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقًا 
حلقّاء ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ء لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة و43), 


وقال موليتم : ٠‏ قال لله عز وجل فى بعض الكتب : إن بيوتى فى أرضى المساجد ء وإن 
زوارى فيها عمّارها ء فطوبى لعبد تنطهر فى بيشه ثم زارنى فى بيستى» ضحق على المزور 
أن يكرم زأئره4170) نت : 


- المسجدة ولعل. كلام ععبد الحق أن رواته ثقات يشير إلى حديث على هذا » ومن شواهده 
حديث أنس: « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر »2 . والله أعلم . : 

)٠(‏ حديث : ١‏ الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فئ مصلاه الذى يصلى فيه © أخرجه البخارى 
فى الصلاة من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه فساق الحديث وفيه: « وإذا 
دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه وتصلى عليه الملائكة ما دام فى مجلسه الذى 
يصلى فيه : اللهم اغفر لهء. اللهم ارحمه ما لم يؤذ بحدث» » وفى رواية: «ما لم يحدث 
فيهاء وعند الكشميهنى: لاما لم يؤذ بحدث فيه » وألمرجه أيضا مسلم وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه كلهم فى كتاب الصلاةء وأخرجه البخارى أيفنًا فى الجماعةء والله أعلم . 


(411) حديث: « يأتى فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المسناجد فيقعدون فيها حلقا حلقًا ذكرهم 
الدئيا وحب الدنيساء» لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة » أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
مسعود» والحاكم من حديث أنسء وقال صحيح الإسناد قاله العراقى . 

قال مرتضى : لفظ الحاكم « يأتى على الناس رمان يتحلقون فى مساجدهم » وليس همهم 
إلا الدنيا » وليس لله فسيهم حاجة» فلا تجالسوهم . وأخرج البيهقى فى الستن عن الحسن 
مرسلا: « يأتى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدهم فى أمر دنياهم فلا تجالسوهم 
فليس لله فيهم حاجة»". ومما يقرب منه ما أخرجه الحاكم في تاريخه عن ابن عمر: «يأتى على 
الناس زمان يجتمعون فى مساجدهم ويصلون وليس فيهم مؤمن 4 . وقد فهم من سياق 
الأحاديث أن التحلق فى المساجد ممنوع إلا ما كان للعلم ومدارسته والقرآن وتلاوته والذكر 
وما أشبه ذلك» وسيأتى فى آخر باب الجمعة . 


(410) حديث : ١‏ قال الله عز وجل فى بعض الكتب : إن بيوتى فى أرضى المساجد وإن زوارى 
فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى فحق على المزور أن يكرم زائره »- 


2 


5 ظ (كتاب أسرار الصلاة) . إحياء علوم الدين 


وقال ميم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » 2419 . 


وقال منعيد بن المنيب: من جلس فى المسجد فإنما يجالس ربهء فما حقه أن يقول إلا 
خيرً. ويروى فى الأثر أو الخبر : « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم 
مس م 0 

وقال النخعى : كانوا يرون أن المشى فى الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة . 


وقال أنس بن مالك من أسرج فى المسجد مسراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش 


يستغفرون له ما دام فى ذلك المسجد ضوؤه . وقال على كرّم الله وجهه: إذا مات العد: 


5 أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيفه بلفظ : د الع مرب وسيل بيو 
37 القيامة : أين جيزانى؟ فقول القلائكة : ومن ينبغى أن يكون جارك؟ فيكول:: عبار 
مساجدى»ة. هكذا هو نض الحليةء» ونص العراقى منها: ” فين ذا اذى ينبغى أن يجاورل م 
على أصحاب رسول الله مَولِدم بإسناد صحيح» وأسئد ابن حبان فى الضعفاء آخر الحديئ , . 
حديث سليمان وضعفه » قال : وللطبرائنى من حبيث سليمان مرفوعا: « ل توما ف ل 
فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد فهو رائر لله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائرهم 
وإسناده ضعيف 1 ِ 1 0 5 
قال مرتضى : هكذا هو فى المعجم الكبير إلا أنه قال : أن يكرم الزائر. وقد وجدت ب 
المصنف فى المعجم الكبير للطبرانى » من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ : 0 
بيوت الله تعالى فى الارض هى المساجد وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيهاه . 
)5١1(‏ حديث : ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المنسجد فاشهدوا له بالإيمان » ١‏ قال العسراقى : ور 


سه 
الترمذى وححصئه »وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبى سعيد . اه . 


: قال مرتضى : وأخرجه أيضا أحمد وابن خزيمة فى صحيحه» وابن حبان والبيهقى فى | 57 
كلهم من حديث أبى سعيد » قال الترمذى : حسن غريب . وتصحيح الحاكم له تعقبه 
الذهبى بأن فى سئده دراجا وهو كثير المناكير ٠‏ وقال مغلطاى فى شرح ابن ماجه: حديث 
ضعيف » وعند الترمذى والحاكم وغيرهما بعد الحديث زيادة: فإن الله يقول: إ إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر # 8 


(415) حديث  :‏ الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش » قال العراقى : 
لك لعل امل 
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إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) | ١لاء‏ 
يبكى عليه مصلاه هن الأرض وَمضغد3 عمله من البنماة: ثم قرأ : ك2 4 اه يا 


وَالايْض وَمَاكَافْأمعََ ) هد :. , 


وقال ابن عباس: تبكى عليه الارض أربعين صباحًا . وقال عطاء الخرسانى: ما من عبد 
يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت . 
وقال أنس بن مالك : ا 0 
حولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين» وما من عبد يقوم 
يصلى إلا تزخرفت له الأرضء ويقال: هما من عرد ا أصبح ذلك المنزل يصلى 
عليهم أو يلعنهم . 


جع 


70-7 مت إلا ألينهة الشقم + ارا ويسقاى 
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لم ايف محا “از يهن عا وميك تجولم: روالوة مها مسعياو حص إويء 01د _بشلائية بيب 
“د 0000-7-7 


تايبدا ريوق! إقيه يد لدتحدن! راع يه ملأا بك سيتسعير ول2ظ اب اب 
/ , ناكما يننا وبهوا 6ل جعة فيه نا يد ياينة ييه مه ٠‏ اسان ف _ له ]| ما 1 1 


ها # م 


1 إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة)‎ ٠ 


البابالثانى :فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكزير وما قبله 


ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والظهارة من الخبث فى البْدن والمكان والثياب وستر 
العورة من السرة إلى الركبة أن ينتتصب قائما متوجها 34 2 ويزاوج بين قدميه ولا يضمهما فإن 
ذلك مما كان يستذل به على فقه الرجل ٠‏ وقد نهى مم عن الصفن والصفد فى الصلاة » 419) 


والصفد هو اقتران القدمين معا | ومنه .قوله تعالى . تجوز القكاد4 دسم ) . 


ا ل جل : 19 صو تياد © (ص: م 


ويراعى فى ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب» وأما رأسه إن شاء تركه. على استواء القيام وإن 
شاء أطرق »والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر» ولديكن بصره محصورا على مصلاه الذى 
يصلى عليه » فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فإن ذلك يقصر 
مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر» وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخطء 
وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات » هذا أدب القيام فإذا استوى قيامه 
واستقباله وإطراقه كذلك فليقرا ذإ قل أعوذ برب الناس 4 تحصنا به من الشيطان ثم ليأت 
بالؤقامة» وإن كان يرجو حضور من يقتدى به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية» وهو أن ينوى فى 
الظهر مثلا ويقول بقلبه: أؤدى فريضة الظهر لله» ليميزها يقوله اوداق عن القضاء وبالفريضة عن 


)8١6(‏ حديث : ١‏ نهى ميتم عن الصفن والصفد فى الصلاة » قال العراقى : عزاه رزين إلى 
الترمذى ولم أجده عنده ولا عند.غيره وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير فى النهاية » 
وروى سعيد بن منصور فى ستنه أن ابن مسعود رأى رجلا صافا أو صافنا قدميه فقال : أخخطأ 
هذا السنة .اه. 


0# (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
النفل وبالظهر عن العصر وغيره» ولتكن مانى هذه الألفاظ حاضرة فى قلبه فإنه هو النية . 
والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورهاء ويجتهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب 
فو تر تلن قلية :لاف قلا قن :ونيد إلى سان موي 4130) بين (وستائهم سيت يناف كيه 
منكبيه وبإبهاميه شحمتى ا وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه ليكون جامعًا بين الأخبار الواردة 
فيهء ويكون مقبلا بكفيه وإيهامه إلى القبلةء ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفريجا 
ولا ضمًا بل يتركها على مقتضى طبعها إذ نقل فى الأثر النشر والضم وهذا بينهما فهو أولى . 


وإذا استقزت اليدان فى مقرهمًا ابتدأ التكبير مع إرسآلهما وإحضار لني 037 وار 
اليدين .على ما فوق السرة وتاحث الصدرء ويضع اليمنى على اليسرى إكرامًا لليمنى بأن تكون 
محمولةء وينشر المسبحة والوسطى.من اليمنى على طول الساعد ويقبضس بالويهام والخ. 
والبنتصر 52 اليسرى » وقد روى « أن التكبير مع رقع اليدين 000 
استقرارهما»(؟!؟) « ومع الإرسال » (40»)., فكل ذلك لا حرج فيه» وأراه بالإرسال أليق 0 


)241١(‏ حديث : « التكبير مع رفع اليد » هذا شروع فى بيان وقت الرفع؛ وفيه وجسوه أخدها هري 
أشار إليه بقوله المذكورء ومراده أن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكيبر ؛ رواه البخارى من سر ' 
ابن عمر: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حين يكبر ء وقد تقدم ذكره قريباء ذلابى جاود من 
حديث وائل بن حجر: يرفع يديه مع التكبير ٠‏ 1 


7١اع)‏ حدية 0 مع استقرار اليدين 68 قال العراقى : أى مرفوعتين » رواه مسلم من حديثك 5 


عمر: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر زاد أبو داود. 1 
كذلك» وقال الرافعى فى تقرير هذا القول: أن يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارنتان 07 
يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع والإرسال ويروى ذلك عن ابن عمر مرفوعا . 


(41) حديث : « التكبير مع رفع اليدين » رواه البخارى من حديث ابن عمر: كان يرفع بدن 


حيين 
يكبره ولابى داود من حديث وائل: يرفع يديه مع التكبير . 


(419) حديث : « التكبير مع استقرار اليدين أى مرفوعتين ؛ رواه مسلم من حديث ابن عمر: كان 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر » زاد أبو داود: وهما كذلك 


» أنه مِويم كان إذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى‎ ١ : حديث‎ ):٠0( 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ريدم كان إذا كان‎ 


8 
كك 01 
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9 ااا 


كلمة العقدء» ووضع إحدى اليدين على الأخرى فى صورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره 
الوضعء ومبدا التكبير الألف وآخبره الراء فيليق مراعياة التطابق بر بين الفعل والعقد » وأما رفع 
اليد فكالمقدمة لهذه البداية » ثم لا ينبغى أن يرفع يديه إلى قدام رفعًا عند التكبير ولا يردهما 
رلم كيلف مكحي ولا ومني قن سين ردان تنقنا راطو عن لكين وبر لما لال 
خفيمًا رفيقًا » ويستأئف وضع اليمين على الشمال بذ الإرسال . وفى بعض الروايات أنه 
يدم كان إذا كبر أر 1 5 1 وإذا.أراد أن 5 1 وضع اليمثى على :اليسرى فإن صح هذا فهو 
أولى مما ذكرناه » وآما التكبير فينبغى أن يضم الهاء من قوله الله ضمة خفيفة من غير مبالغة 


ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو » وذلك يتساق إليه بالمبالغة ٠»‏ ولا يدخل بين باء أكبر 
'' ورائه ألما كأنه يقول : أكبارء ويجزم راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التكبير وما معه . 


(القراءة» ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح » وحسن أن يقول17”*) عقب قوله : الله أكبرء الله 
أكبر كبير) والحنمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهى 455 إلى قوله « وأنا من 


المسلمين » » ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا 


إله غيرك . ليكون جامعا بين مغرقات .ما ورد فى الأخبار4579؟2 ء وإن كان خخلف الإمام اختصر 


006 فى صلاة رفع يديه حيال أذنيه قنإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع ب يميئه على . 
يساره... الحديث» قال الحافظ تيا لشيخه إن الملقن ستده ضعيف فيه الخصيب بن جحدر 
كذيه شعبة والقطان . ش 


(511. 577» 477) أحاديث : 3 وحسن أن يقول عقب قوله : الله أكبر الله أكبر كبير؟ والحمد لله 
كثير؟ وسبحان الله بكرة.وأصيلاء وجهت وجهى إلى قوله وأنا من المسلمين» ثم يقول : 
«سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ليكون جامعًا بين متفرقات 
ما ورد من الأخيانء خلافا لمالك حيث قال : لا يستفتح بعد التكبير إلا بالفاتحة والدعاء 
والتعوذ يقدمها على التكبير ولأبى حنيفة وأحمد حيث قالا يستفتح بقوله : سبحانك اللهم 

الخ . وقول المصئف: ليكون جامعًا . .. الخ . ومثله فنى القوت وفى الاذكار للتووى 
بعد أن ذكر الأدعية المذكورة قال : فيستحب الجمع بينها كلها » وقال الحافظ فى تخريج 
الاذكار: قال مسرتضى: لم يرد بذلك حديث وقد استحب الجمع بين وجهت وسبحانك أبو 
يوسف صاحب أبى حنيفة» وأبو إسحق المروزى من كبار الشافعية وبوب البيهقى لذلك وأورد 
فيه حديئًا عن جابر سيأتى ذكره . أهب. > 


هذ |[ (كتاب أسرارالصلاة) ش إحياء علوم الدين 


- .0 قال مرتضى : وقال الرافعى وذكر بعض الأصحاب أن السنة فئ الاستفتاح أن يقول: 
سبحانك اللهم 56 الخ ثم يقول: وجهت وجهى ... الخ جمعا بين الأخبار : ويك " 
قال النووى فى الأذكار: اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة يقتضى مجموعها أن يقول: الله أكبر 
قير الخ » قال الحافظ : جميع ما ذكره من ثلاثة أحاذيث أخرجها مسلم ء وأخرج 
اليخارى الثالث متها فقط »الأول حنديث ابن عمر قال ' بينما. نحن تصلى مع النبى تت إذ 
قال رجل من القوم: الله أكبر كبير) والحمد لله كثير) وسبحان الله بكرة وأصسيلاء فلما 
النبى ميم من صلاته » قال: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول 
النهء فقال : لقد رأيت أبواب السماء قد فنتحت لها » قال ابن عمر : فما تركت. منذ سمعت : 
موسا الله ميته . أخرجه مسلم عن أبى ار ل كن اسم ين 
إبراهيم الدورقى والنسائى عن محمد بن شجاع ثلاثتهم عن إسماعيل بن إبراهيم وهو 
المعروف بابن علية عن الحجاج بن أبى عشمان عن أبى الزبير عن عوك بن عن (له بن عستية 

الرافعى , قال : كان رسول الله يكت إذا استفتح الصلاة قال : وجهت وجهى للز 

فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إت صلاتى و 06 محياى ومماتى 
0 زززى أمات أوإنا أول المسلمين» اللهم أنت الله لا إله إلا از 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت و" - ١‏ 8 الم 

0202070707 ور ورع وت وني فافير لى اقتودى خمعا 9 يثقر اللو 

أنت ربى وأنا عبدك؛ 0 ا ب إله 

الأنعلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنتء وأصرف على سيثها لا يصرف ء, 

سيثها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله فى يديك اا 0 تباركت وتعاليت 

أستغفرك أتوب إليك . إخرجه مسلم عن أبى خيثمة زهير بن خرب عن عبد الرحمن 
2000 : | . أب النضر هاشم بن القا : . 
مهدى ؛ وأخرجه أيضا عن إسحق بن إبراهيم عن 'بى م ا 7م + والخرجه أبو 
داود عن ع د الله بن معاذ عن أبيه؛ واخصرجه الترمذى عن الحسن بن على الخلال عن ابى 
الوليد الطيالسى وعن محمود بن غيلان عن أبى داود الطيالسى ببعضه» وأخرجه أبن خزيمة عن 
الى ع ب انيدان يار اللوين مال اخسة واد بي جه 
الطحاوى عن الحسين بن نصر عن يحيى بن حسان » وأخرجه ابن حبان من رواية سويد بن 
عمروء وأخرجه الطبرانى فى الدعاء من رواية عبد الله بن رجاء وححجاج بن المنهال 
وأبى عتاب مالك بن إسماعيل ٠,‏ وأخرج أبو نعيم فى اله لمستخرج من رواية عاصم بن 
على وأبى داود الطيالسى » وأخرجه الدارمى فى السئن عن يحيى بن حسان كلهم وهم ثلاثة 
عشر نفسا عن عبد العزيز بن أبى سلمة عن عمه يعقوب بن الماجشون عن الأعرج 
عن عبيد الله بن أبى رافع عن على ووقع فى رواية سويد بن عمر » وفى أوله إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة ومثله للبيهقى من وجه آخخر عن الأعرج ٠‏ وأخرججه الشافعى عن مسا 
ابن خالد وعبد المجيد بن أبى داود كلاهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن الأعرج .د 


أورده 


أنت» واهدنى لأحسن 


+ 


٠‏ إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) ا 


3 ا ا ا 0ك 


- وزاد فيه : سبحانك وبحمدك ٠.»‏ بعد قوله : لا إله إلا أنت ٠»‏ وفيه أيضا : والمهدى من هديت ٠‏ 
بعد قوله : فى يديك ٠‏ ووقع فى رواية البيهقى من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
موسى بن عقبة من الزيادة بعد قوله : لبيك وسعديك أنا بك وإليك لا ملجأ منك إلا إليك . 
وقد روى بمثل حديث. على عن جابر. أيضا ولفظه : كان رسول الله يكم إذا افتتح الصلاة 
كبر » ثم قال : « إن صلاتى ونسكى إلى قوله: أول المسلمين ٠‏ اللهم اهدنى لأحسن الأعمال 
والأخلاق لا يهدى لاحسنها إلا أنت وقتى سيره * الأإعمال والأخلاق لا يقى سيئها إلا أنت 6 
هكذا أخرجه النسائى وابن جوصا فى المسند عن عمرو بن عثمان عن أبى صعوة عن شعيب 
أبن أبى حمزة عن محمد بن المتكدذر عن جابر » وهكذا أخمرجه الطبرانى من طريقين عن 
عمرو بن عثمان . 


الو ال ا ٠‏ مع كونه مخالقا لما فى سياق الآية أشار به إلى 

ما اخختاره الشافعى مش وله فيه طريقان تشكيكا وجزما. . أما الأول فرواه عن مسلم بن خالد 

وغيسره و 1 وكا اج و ال إِدَا 

افتتح الصلاة» وقال بعضهم كان إذا ابتدأ الصلاة يقؤل : : وجهت وجهى . . . فذكره بلفظ 

وأنا أول المسلمين» قال :.وشككت بأن أحدهم قال: ا 

على عتد مسلم وأبى داود وغيرهها من الائمة ما يدل.صرب على أنه على وفق الآية وأن من 

ظ ذكره بلفظ : من المسلمين أراد المئاسبة لحال من بعد النبى ديدم » ولهذا قال الشانعى بعد 
١‏ أذ ارج ل ا ل للقن : أحب أن يقول: وأنا من المسلمين بدل: وأنا أول 
المسلمين» أما وروده جرمًا. فقد أخرجه الطبرانى فى الدعاء من طريق هشام بن سليمان عن ابن 
جريج كذلك . وقال فى .روايته:: حنيفًا مسلماء ووقع كذلك فى رواية الماجشون عن الأعرج 
عن عبيد الله ب بن أبى رافع عن على » أخرجه مسلم والترصذىو و المعمرى فى اليوم والليلة 

والبزار والطبرانى فى الدعاء كلهم من طرق عن يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبيه عن 

الأعرج » ولايخفى أن حمل كلام الشافعى : وأنا أحب . . . الخ على هذا أولى من التشكيك 

والترديد فتأمل». فهذان الحديثان هما اللذان أخرجهما مسلم وذكرهما المصنفء وأما الحديث 

الثالث الذى اخرجه البخارى فى 'هذا الباب فسياتى ذكره فى الآخر . وأما قول المصنف: ثم 

يقول سبحانك اللهم وبحمدك ...الخ. نقد روى ذلك من -حديث أبى الجوزاء عن عائشة 

ينه قالت : كان رسول الله مَيكُمْ إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 

اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » أخرجه الحاكم عن الأصم عن العباس الدورى وأبو داود 

عن حسين بن عيسى كلاهما عن طلق بن غائم عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة 

عن أبى الجوراء ٠‏ قال الحاكم : وهو صحيح على شرط الشيخين» وقد نوزع فيه » وقد روى 

حارئة بن محمد عن عمرة عن ععائشة بلفظ: كان إذا افتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 
فيكبر. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك فذكر مثل الأول » أخرجه أحمد عن أبى معاوية , 
عن حارئة بن محمد 3 قال العراقى : وهو متفق >! ضعفه » وأخرجه الترمذى عن الحسن بن , 


ون ب 


سف 500 (كتاب أسرارالصلاة) ٍظؤ إحياء علوم الدين 
إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها » ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ 


د .خرن وان ماه غن ان ين عسنة الشناقين: وضية الله بن همزا وؤاين عزيية تل تيسن 
عن مسلم بن جنادة كلهم عن أبى معاوية بالسند المذكور» وله طريق أخصرى عن عائشة ضعيفة 
ساقها البيهقى فى الخلاف والطبرانى فى الدعاء والدارقطنى فى السئن من طريق عطاء بن أبى 
رناح عنها » وفى سئد الجميع سهل بن عامر وهو متروك » قال الحافظ : وقد روى موقوفا 
على عطاء رواه السلفى من طريق أبى' عن الأحوص الحسن بن عبد الملك » قال: سأل رجل 
عطاء بن أبى رباح فقال : كيف أقول إذا اتتحت الصلاة ؟ قال : سبحانك اللهم ويحمدك 
فذكر مثله ء قال : وهذا يشعر بأآن لهذا المرفوع أصلاء وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى 
قال: كان رسرل الله مَيكمِ إذا افتتج الصلاة كبر » ثم قال سبحاتك اللهم ويجمدك وتبارك 

٠‏ اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . أخرجه الترمذى والنسائى جميعا عن محمد بن مو 
والدارقطنى من رواية إسحق بن أبى إسرائيل والطبرانى فى الدعاء من رواية. بد الرزاق والحسن 
ابن الرييع وعبد السلام بن مطهر وابسن ماجه عن أبى بكر بن أبى شجيبة عن زيد بن الجسباس 
والنسائى أيضا عن عبيد. الله بن فضالة عن عبد الرزاق والدارمى عن زكري بن عدى ستتهم عن 

بن على الرفاعى وكان يشبه بالنبى مَك عن أبى المتوكل, 

الناجى عن أبى سعيد الخدرى» وأنخراجه البيهقى من وجه آخر عن أبى سعيد ٠‏ قال الترمذى ش 

ديك أبى سعيد إأشهر شىء فى هذا الباب وبه يقول أكثر أهل العلم .اله. وقد و 

الاستفتاح بسبحانك اللهم عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا 0 مسعود أخر يي 

حديثه الطبرانى فى .الدعاء بستدين إليه » وأشان البيهقى إلى أنه من رواية بى عبيدة بن عبد ازله 
لين منود عن أبيدء تنعت لفل بن الاك لتر خديته ابو يداي والا أرطت والطبرانن 

من رواية شحميد غنة والطبرائ أيضا من وجة [خسر عبن انس من غير رواية حميد ٠‏ ومنهم واثلر 

ابن الأسقع والحكم بن عمير وعمرو بن العاص أخرج حديثهم الطبرانى فى المعجم الكبير . 

ومئهم جابر بن عبد الله ٠‏ أخرج الحديثه البيهقى بسند جيد » ومنهم عمر بن الخطاب روى عن, 

موقوفا ومرفوعا . أما الاول فأخرجه الحاكم من طريق شعبة عن الحكم عن عتربة عن إبراهيم 

النخعى عن الأسود بن يزيد أن عمر فاه حين افتتح الصلاة كبرء ثم قال: سبحاتك اللهم 1 

إلى ولا إله غيرك » وأخمرجه الدارقطنى من رواية أبى معاوية ومحمد بن فضيل وحفص بن 
غياث ثلائتهم عن الأعمش» زاد ابن فضيل: وعن حصين بن عبد الرحمن كلاهما عن إبراهيم 
النخعى فذكر مثله» وزاد هارون بن إسحق أخد رواته عن محمد بن فضيل فى روايته: يسمعنا 
ذلك ليعلمتاء قال الدارقطنى : هذا صحيح عن عمر من قوله . وأما الثانى الذى رفعه إلى 
النبى فم : فأخرجه الدارقطنى أيضا من رواية عبد الرحمن بن عمرو بن ثسيبة عن أبيه عن 
:نافع عن ابن عمر عن أبيه عن النبى مَنوم . قال: ورواه يحبى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن 
نافع عن ابن عمر موقوفا على عمر وهو الصواب . 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة ) 6 
ل ل ل 
ش وصلا . ويجهر بالقراءة فى الصبح والمغرب والعشاء إلا أن. يكون مأمومّاء ويجهر بالتأمين » 
ثم يقرأ السورة» أو قدر ثلاث آيات من القرآن”فما فوقها » ولا يصل إلى آخر السورة بتكبير 
الهوى بأن يفصل بينهما بقدر قوله : يجان الل ويقرأ فى الفيد من السوز الطوال من ٠‏ 
المفصل ٠‏ وفى المغرب من قصاره » وفى النؤيوة والعتور ورلا ءادو والسيماء اكات البروي . 
وما قاربها ٠‏ وفى الصبح فى السفر : قل يا أيها بكافرون: وقل هو الله أحد.+ وكذلك فى 
' ركعتى الفجر والطواف والتحية» وهو فى جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا 
فى أول الصلاة . ظ ش 00 0 


ْ الركوع ولواحقه 

ثم يركع ويراعى فيه أمور) » وهو أن يكبر للركوع » وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن: 
يمد التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع » وأن يضم راحتيه على ركبسيه فى الركوع» وأصابعه 
منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق ٠»‏ ون ينصب ركبتيه ولا يثنيهماء وأن يمر ظهره 
مستويا » وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض 
ولا أرفع » وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه » وتضم المرأة مرفقيها إلى جنييها » وأن يقول : 
سبحان ربى العظيم ثلانثًا والزيادة إلى السبعة وإلى الععشر حسن إن لم يكن إماما » ثم يرتفع مع 
الركوع إلى القيام. » ويرفع يديه ويقول : سمع الله لمن حمده ويطمئن فى الاعتدال » ويقول : 
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيِت من شىء بعدء ولا يطول هذا القيام 
إلا فى صلاة الستسبيح والكسوف والصسبح: ويقنت فى الصبح فى الركعة الثانية بالكلمات 
المأثورة قبل السجود 458) , 0 
(57) حديث : « القئوت فى الصبح فى الركعة الثانية بالكلمات المأثورة قبل السجود » قال 

الرافعى : القنوت مشروع فى صلاتين: إحداهما النوافل وهى : الوتر فى النصف الاخخير من 


رمضان , والثانية فى الفرائض وهى الصبح فيستحب القنوت فيها فى الركعة الثانية خلافًا لأبى 
حنيفة حيث قال. : لا يستحب» وعن احمد أ:: القنوت للأثئمة يدعون للجيوش وإن ذهب إليه - 


2 (كتاب أسرار الصلاة ) إحياء علوم الدين 


202 ذاهب.قلا نأس 'ومخله بعد الرفع من الركوع خلافًا لمالك حيث قال : يقنت قبل الركوع؛ لنا 
ما روى عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس أن النبى كك قنت بعد رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الأخيرة »والقنوت أن يقول : « اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وقنى شر 
مااقضيت فإنك تقضئ ولا يقضى عليك إنه. لا.يذل من واليت تباركت وتعاليت » هذا القدر 
يروق عن الحسن بن على أن. رسؤل الله 0 علمه وزاد العلماء فية: « ولا يعز من عاديت » 
قيل: « تباركت وتعاليت» وبعده « فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وآتؤب إليك » ولم 
يستحسن القاضى أبو الطيبٍ كلمة : « ولا يعز من.عاديت ».وقال :. لاا تضاف العداوة إلى الله 
تعالىة قال سائر الأصحاب: وليس ذلك ببعيد ا. هى . قال النوؤى فى. الروضة : 


قال مرتضى : قال جمهور أصصححاينا : لا يان بهذه الزيادة» وقال أبو تحامد والبندنييجى 
وآغترون. :مستحبة» واتفقواا علق تغليظ القاضى أبى. الطيب: إنكار: لا يعز.من تاديك .ون 
جاءت فى رواية البيهقى . اه. ْ 


قال مرتضى : أما حدنف. ابن عباس فى القنوت بعد رفع الرأس من ارقو فقد أخ رجه 
أحمل وأبو داود والحجاكم من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عنه. وأما حديث 5 هريرة 
فمَتَفق عله وكذا -حديث أنس) وللبخارى مثله من حديث عمر ولمسلم عن خفاف بن إيماء. 
وقَال البَيوْقى”*: رو القنوت بِعنّد الرفع أكثر واأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون ٠»‏ وروئ 
الحاكم أبو أحمد فى الكنى عن الحسن البصرع_قال): إضليت: خلف ثمانية وعشرين يدرر) 
كلد يلت ل ئضي سد ال كرح وإستن ضعيف » وقول الراسمي: كذ القدر يروي جين 
الحين بعل عون التق ليم » قال الحافظ : نعم لكن ليس فيه عنه أن ذلك فى الصبيم 
بل رواه أخمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى من طريق يزيد 
ابن إبى هري عن أن الجوراء عنه وأسقط بعضهم الواو من قوله: إنه لا يذل» وأثبت , 
الفاء فى قوله : فإنك تقضى» وزاد الترمذى قبل #تباركت» «سبحانك» ولفظهم عن الحسن 
قال: علمتئى رسول الله عر كلمات أقولهن فى قنوت الوتر » ونبه ابن خزيمة وابن حبان 
على أن قوله: فى قنوت الوتر »تفرد به أبو إسحق عن يزيد بن أبى مريم وتبعه ابئاه يونس 
0 كذا قال ورواه شعبة وهو أحفظ من مائثتين مثل أبى إسحق وأثبت فلم يذكر فيه 
القنوت ولا الوتر» وإئما قآل: كان يعلمنا هذا الدعاء» وقد .رواه البيهقى من طرق قال .فى 
بعضها : قال مريد ين الى عكري فذكثرت هذا لابن السفية” .فقاك إنه الدعاء الى يدعو يه بفى 
ضصلاة الفجر ٠‏ ورواه من طريق غبد المجيد بن أبى رواد » عن ابن جريج » عن عبد الرحمن 
ابن هرمز ويس هوا الأعرج عن يزيد بن أبى:مريج سمعت»ابن الحفية -وابن: عسباس يقولان..: 
كان التبى يل يقنت فى ضلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات » وأما زيادة: ولا يعز 
من عاديت قبل تباركت وتعاليت فثابتة فى الحديث ٠‏ كها قاله الرافعى : إلا أن النووى قال فى 
الخلاصة : إن البيهقى رؤاها بسند ضعيف وتبعه ابن الرفعة فى المطلب ٠»‏ فقال: لم تثبت هذه 
الرواية + .قال الحافظ : وهو معترض فإن البيهقى رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبى - 


. إخياء علوم الدين ( كناب أسرار الضلاة) ١‏ 


إسحق عن يزيد بن أبى مريم عن أبى الجوزاء عن الحسن أو الحسين بن على فساقه بلفظ 
الترمذى ؛ وفيه: ولا يعر من عاديت » وأخرجه اأحَمدَ فى مسند الحسين بن على من غير تردد 
لا من حديث أخيه الحسين فإنه يدل على أن الوهم.فيه من حديث أبى إسحق فلعله ساقه من 
حفظه فتسى + والعمذة فى كونة الحسودين على روانة يوسن بن“' أبق إشحق 'عَن يزيد“تن' أبى 
مريم وعلى رواية شعبة عنه كما تقدم.. ,ثم إن الزيادة المذكورة قد رواها أيضا الطبرانى من 
وقع لنا عاليا جدا فيما أخبرناه السيد العلامة عمر بن أحمد بن عقيل » أخبرنا عبد الله بن 
سالم » أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ ٠‏ أخبرنا على بن يحيى » أخبرنا يوسف بن عبد الله 
الفرج بن حماد أن عليا بن إسماعيل ٠‏ أخبره أخبرنا إسماعيل بن. عبد القوى أخيرتنا فاطمة 
بنت سعد الخير » أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله أخيرنا محمد. بن عبد الله » حدثنا سليمان بن 
أحمد » حدثنا سليممان بن المتؤكل حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحق 
كلمات أقولهن فى قنوت الوتر :. اللهم اهدنى فيمن هديت .. . . فذكر الحديث مثل ما ساقه 
الرافععى » وزاد: ولا يعن من عاديت . 


(تنبيه) روى الحاكم فى المستذرك من طريق'عَبد اللة بن سعيد المقبرئ عن ابية عن أبى 
هريرة قال : كان رسول الله مَل إذا رقع رأسه من الركوع فى ضلاة الصبّح فى الرّكعة الثانية 
رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدئى فيمن هديت وعافتى فيمن عافيت وتؤلنى فيمن 
توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضئى عليك إنه لا يذل من 
واليت تباركت وتعاليت .قال.الحاكم .: صحيح» قال الحافظ : .وليس كما قال هو ضعيف 
لأجل عبد الله ». وعبد:الله لو:كان ثقة لكان الخبديث .صحيحًا :وكان الاستدلال به أولى من 
الاستدلال بحديث الحسين الوارد فى قنوت الوتر . 


قال مرتضى : ثم قول الرافعى: والإمام لا يخص نفسه بل يذكر بلفظ الجمع » فقد قال 
النووى فى المنهاج : لسن أن يقنت الإمام بلفظ الجمع, قال شارخه : لآن البيهقتى رواه فى 
إحدى روايتيه هكذا بلفظ الجمع فحمل على الإمام فيقول : اهدنا وهكذا» وفيه فى أذكاره 
وقضية هذا مطردة فى سائر أدعية الصلاة» وبه صرح القاضى حسين والغزالى فى الإحياء فى 
كلامه على التشهد » ونقل ابن المنذر فى الاشراف عن الشافغى قال : لا أحب للإمام 
تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم والجمهور لم يذكروه إلا فى القنوت » وذكر ابن القيم أن 
أدعية النبى ميم كلها بالإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا فى القنثوت » 
وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط 
قال : وهذا هو الظاهر كما أفتى به شيخى يعنى الشهاب الرملى» قال : وظآهر كلام المصنف- 


للك ١‏ '(كتاب. أسرارالصلاة ) إحياء علوم الدين 


ثم يهوى إلى السبجود مكبر فبيضع ركبتيه على الأرض ٠‏ ويضع جبهته وأنفه وكفيه 
مكشوفة ويكبر عند الهوى ولايزفغ يديه فئ غير الركوع ٠‏ ويتبغى أن يكون أول ما يقع منه على 


الأرض ركبتيه.. وأن يضع بعدهُما يديه » ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهتة وأنفه على 


الأرضن + وأن يجافى مرفقيه عن جئبه. ولا تفغل المرأة ذلك» وأن:يفرج بين رجليه ولا تفعل 
ا كاه 00 ام ل لي افا خا ا و ل "ل ا اك ترد “ل ا 


- - 


- ' كاضله تعيين هذه الكلمات للقنؤت" وهو ونه اختنازة القزالى والذى رنجخه الجمسهور أنها لا 
<< “تتعنين على هذا لو قنث بما ارو ابن عمر فى الوؤتر: اللهم إنا نسسنتعينك ... إلخ . كان 
-” - حسنا ويسن الجمع بينهما للمتفرة والإمام قوم 'مختصورين زاضين بالتطويل ٠‏ ثم قال الرافعى. : 
| ترد به .واصحهما وبه قنال الشيخ أو تحمد : نعم لما زوق من حديث الحسن أنه قال 
1 م ٠:‏ تباركك وتعاليت وضتل اللهم غلى النبئّ وآله وسلم » ثم قال : الذى عند النسائى من 
0٠‏ خديث ابن وهب عن يحيى بن غبد الله'بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن على ع . 
الحافظ : :وهم المحب الطبرى فى الاحكام فعزاه إلى النسائئ بلفظ: وصلى الله على النبى 

محمد ء وقال النووى فى شرح البهذب: إنها زيادة بسند صحبيح أو حسن ٠‏ قال الحافظ : 


وليس كذلك فإن.عبد الله بن على وهو ابن الحسين بن على لم يلق الحسن بن على ومع ذلك 
ْ فقد اختلف فيه على موسي بن عقبة فى إسناذه ؛ وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله : 
عن عبد الله بن على وبزيادة الصلاة فيه . 6 : 
١0 <‏ (تنسيه) قال الرافعى : حكى أبو الفضل بن عبدان عن أبى هريرة أنه قال : النستحب ترك 
.: القنوت فى صلاة الصبح إذ صار شعان فوم من المبتدعة إذ الاشتغال به يعزض النفس للتهمة , 
وهذا غريب وضعيف » ثم قال الرافعى : وهل يجههر الإمام فى الصلاة فى القنوت فيه 
وجهان. . احدهما : لا كسائر الدعوات وأظهرهما أنه يجهر » أما المنفرد فيسر به ذكره فى 
كيدي نزاها النامره فالقول فيه مبنى على الوجهين فى الإمامء والأصح: إن كان يسمع 
صوته أنه يؤمن ولا يقنت . وثانيهما ذكره ابن الصباغ أنه يخير بين التأمين والقنرت معهء فعلى 
الأول فبماذا يؤمن؟ فيه وجهان حكاهما الرويانى وغيره أوفقهما لظاهر الخبر أنه يؤمن فى 
الكل وأظهرهما أنه يؤمن فى القدر الذى هو دعاء » أما فى الثناء فيشاركه أو يسكت . وإن 
كان 00 عن الإمام بحيث لا يسمع صوته فيه وجهان أحدهما أنه يقنت» والثانى يؤمن» قال: 
ُ وقد روي رفم اليدين فى القنوت عن ابن مسعود وعمر وعثمان وهو الختيار أبى زيد والشيخ أبى 
محمد وابن الصباغ وهو الذى ذكره فى الوسيط واظهرهما عند صاحب المهذب والتهذيب أنه 
لا يرفع وهذا اختيار القغال وإليه ميل إمام الحرمين .٠‏ 


إحياء علوم الدين ا ل ل 
المرأة ذلك » وأن يكون سجوده 0 الأرض : .ولا 0 الغرأة مخوية» والتخوية رفع 

البطن عن الفخذين» والتفريج بين:الركبتين» :وأن يضْعْ يدنه "على الأرض حذاء.منكبيه » ولا 
يفرج بين أصابعهما بل يضمهبيا ويضم الإبهام إلينهما م:نيإن لم يضم الإبهام فلا بأس ولا 
يفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الكلب”41) فإنه منْهِى نه وأن يقول : سبحان دين 
الأعلى ثلاثا .فإن زاد فحسن إلا أن كرد ضام ثم يزفع' من الجر فيطمئن جالسًا معتدلة 
فيرع رأسه مكبر ويجلس على رجله البسري. 1 وينصب قدمه اليمنى : ويضع يديه على فخذيه 
والاصابع منشورة ٠‏ ولا يتكلفت انها وله تفريجها ويقول ': :زب اغفر. لى وازحمنى وأرزقنى 
واهدنى واجيرنى وساف واعق 0 ولا يطول 58 الجلسة إلا فى وود التسسبيح. 0 ويأتى 
بالسجدة الثانية كذلك ويستوى منها. جالسًا جليية خفيفة للاسبتراجة فى كل ركعة لا تشهد 
عقيببهاء ثم يقوم فينضع اليد على الآرْض ».ولا يدم حت رجلية فى 'ختال الارتقاع » ويمد 
الكين سق :شرق اما نوبيط تنه الشسرنااق ومبط ارتفاغه إلى.القيام بحيث تكون 
الهاء 9 قوله : الله عند اسعؤائه جالمًا 9 وكاف كبر عند اعتمافه غلى اليد للقيام». وراء أكبر 
فى .وسط ارتفاعه إلى القيام؛ ويستدئ طق وضظ ارتفاعة إلى: الشياة : احتئن يغ التكبير: فى وسط 
انتقاله» ولا وخلوطنه إل طرفاة وهو أقبرب إلى اام, ويصلى الركغة الثانية كالأولى ويعيد 

العموة كالابتداء . 00 58 ا بح و ا 0 -" 7 مال 


5 التشب ظ لتشهد 4 1 ب 
١‏ م يتشهد فى الركعة الغانيّة 1 لبشهد الأول ثم بصلر عالى رسول الله تت عن وعلى آله 
ويضع يذه اليمنى على فُخذه' النمنى: 'ويقبيض نْ أضابعه اليمنى إله الممنبحة ولا بأس بإرسال الإبهام 
ايشلا .ريشي بمسبحة يحتاة وحدها عند قوله : إلا اللهء لا عند قوله : لا إله ٠‏ ويجلس فى 


(870) حديث : ١‏ النهى عن افتراش ذزاعه فى 'السجودة » رواه البخارى: ومسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى من حديث شعنبة عن قتادة غن أنس. زفعه : « اغثدلوا فى السجود ولا يسنط أحدكم 
ذراعيه البساط الكلب أئى فإن المنبسط يشبه الكشالى ويشعرحاله بالتهاوت لكن لو تركه صحت 
صلاته مع ارتكابه النهى . وفى حديث أبى حميذ عند البسخارى: لا رم بير 
مفترش ولا قابضهما . شْ 1 


3م21 (كتاب أسرار الصملاة) 1 إحياء علوم الدين . 


بالتكبيرات ولا يرفع صوته إلا 508 يسمع نفسه ٠‏ وينوى الإمام الإمامة لينال الفضل » ٠‏ فإن : 
لم ينو صحت صلاة الوه م إذا نووا:الاقبتداء.ونالوا فصل الجماعة “ود يسر بدعاء الاستفتابح 
والتعوذ كالمنفرد» تدوج اقاس رالعاووة كن جيم القي وأولى. العشاء والمغرب وكذلك. 
المنفرذ » ويجهر بقولة : آمين:فىئ الصلاة اليجهزية'وكذلك المأقوم» ويقرن المأموم تأمينه بتأمين. 
الإمام معا لا تعقييًا*.ويسكت الإمام: سنكتة عقيبْ الفاتحة ليثوب إليه نفسه » ويقرأ المأموم 
العامة فى الجدهري اكلم ال لل ع1 لات 1 الإمام» ولا يقرأ امامو : 
السورة فى الجهرية إلا إذا ضمع عيونت «الأمام . 2 ويقول الإمام : : صمع الله لمن حمذه» عند 
رفع رأسه من الركوع.وكذ! اليمأمؤزم. م ؤلا يزيبد الإمام.على الثبلاث فى تسبيحات الركوع 
والسنجود ء ولا-يزيد فى التشهد الأول بعد قله 7 اللهم ضلى على محمد» وعلى آل محمد 
ويقتصر فى الركعتين:الأخيرتين على الفاتجبة.ولا يطول على القوم » ولا يزيد على.دعائه فى 
التشهد الأخير على قير المجيد والغنلاة على 'رسول الله يكم ٠‏ وينوى عند السلام السلام 
على القوم والملائكة 5 شرع القوء بتسبليمهم جرابه» ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من 
السلام 9 ٠‏ ويقسبل على الثاين بوجهمة» والأولق أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصرفن 
قبلهء ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم وينصرف الإمام ‏ حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين 
أحب إلىئء ولا يعخص العام نه بالدغاء أن نوت الصبخ بل يقول : اللهم اهدناء ويجهر به 
ويؤمن القوم ويرفعون أ يديهم له الصدور, وبسح الوجه عتد 0 الدعاء لحديث نفل فيه » 
وإلا فالقياس ألا يرفع اليد كما. ف آر هه .. 


هن زول “الله 0 عن ال عن التعيلن فى الصلاة و والصفد 59؟) وقد ذكرناهما » وعن 


(؟2) حديث : 5 ا الضيفن غن الملا ' عزاه رزين ل الترمذى ٠‏ وقال العراقى: ولم 


أجده عنده ولا عند غيره .١‏ 


قال مرتضى : وهكذا أورده السهروردى فى العوارف امل هذا شَ كتاب القنوت . 


إحياء علوم الددين (كتاب اطرارالصلاة) 5 
22ت تت تت يي اا 1 ا ا ا تتا اي ل ا ااا 00 
الإقعاء(1 225 وعن السدل "22 »'والبكفب(4510) ب أوعتن الا 0-0 بأرن 5 ؟ وعن 4 ل : 2 


(5479) ححديث : « النهى عن الإقعاء فى الصلاة ؛ ؛ رواه الحاكم فى المستدرك من حديثٌ, سمرة 
اتسين وروي السر ملق رانين ماس نعلت العارث اللقرر عقن علنى: “لا تقع بين 
السجدتين » وروى ابن السكن فى صحيجه عن .أبى.هريرة رفعة: نهى عن التورك والإوقعاء فى 
الصلاة » وقال النووى فى الخلاصة: قال بعض الحفاظ : ليس فى الإقعاء حديث صحيح إلا 
حديث عائشة وسياتى الكلام عليه وأخرج ابن ماجه من حديثعلى*وأبى موسى رقعاه: 0ه 
تُقع إقعاء الكلب. وسنده ضعيف» وعند أحمد والبيهقى من حديث أبى هريرة: نهانى رسول 
الله فيكم عن نقرة كنقرة 'الذيك والتفات كالتفات التعلب وإقعاء كإقعاء الكلب:”-. وفى إسناده 
ليث بن أبى سليمء وأخرج ابن ماجه_من جديث.أنس بلفظ: إذا رفعت. رأسك من السجود فلا 
تقع كما يع الكلب ضم بيك ين قدميك وازق ظاهر تيك بالارض . وقى نادم بس 


زيد وهو متروك . الوك 
(8) حديث : 5 لتهن ل 56 ل كك 550 لبو داود 
والترمذدى والحاكم وصحححهه من حدذيث أبى هريرة: ”.تلفظطل نهى عن الندل فى الصلاة. قاله 
العراقى . 
قال مرتضى : إلا أن الترمذئ قال:.لا يعرف من حديث عطاء عن أبى هريرة إلا من حديث 
عسل بن سفقيان . اها. قال الصدر المناوى: وعسل هو .ابن فروة اليربوعى ضعيف ٠.‏ 3 
ْ (1) حديث : لا النهى عن الكف ١‏ فى الصلاة» وفى بعض التسبخ: الكفت » وع وحيه 
أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن ديئار عن.طاوس عن ابن. عباس بلفظ : أمر النبى موك أن 
يسيحد على سبعة أعضاء 3 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وفى رواية لهما: أمرنا أن نسجد على 


سيعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا . وأخرج البخارى من طريق وهيب عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس رفعه أمرت أن أسجد علئ سبعة أعظم ولا تكفت الشسياب والشعر . واأصل 


الكف الضم والجمع ومثله الكفت» ومنة < ألم مجعل الأرض كفاتا # . 
)2 حديث : 5 النهى عن الاختصار في الصلاة ؛ أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديكث 
أبى هريرة وهو متفق عليه بلفظ: نهئ أن يُصلى الرجل مختصر) . . فاله العراقى .. 
قال مرتضى * ورواه أيضنً الترمذدى باللفظ الأول وقال. البصدر المتاوى : رؤاه ع 
الصلاة عن أبى هريرة: ولفظ البخارى : نهى رسول الله مله عن الخصر فى الصلاة ٠‏ 
إلرفرة») حديث : « النهى عن الصلب فى الصلاة » قال العسراقى : أخحرجه أبو داود والنسائى من 
حديثفك اين عمر بإسئاد صحيح . . 1 5 


نلا 


هخ" ّْ ب(كتاب: أنسوار المفلاة) إحياء علوم الدين. 


وعن المواضلة57؟4 ن. وعن صلاة الحاقن 189 والاقنت. 0459 واللياوق رضن صلاة 


1 0 أ (م* 
ش اللبائع والغضبان 245/0 3 والمتلد 9 وجو ستر الوجه 5 


3 آما الإقعاء فهو عند أهل اللغة آن يجلس علي وركيه وينصب اركبتيه ويجعل يذيه على : 
الارض كالكلب: وعند 0 الحديث. أذ يجلس على ساقيه جا جائيا الاين الأرض منه إل" 
ار اسابغ الري جلين والركبتين 00 


آنا السذل افملي 35 الحديث افيه أن يلتحف بثو 09 ويدخل يديه من داخخل فيركع 


ويسجد كذلك» وكان هذا 'فعل اليهود في صلاتهم افنهوا عن. التشبه بهم » والقميس فى معناه 


(4#4) نيك : م 'النهى . عن المواصلة فى الصلاة ؛ قال العراقى : عزاه رزين إلى الترمذى ولم أجده ؛ 


عنده ووجد بخط اين حجر ما نصه أنه عزاه بعسضهم إلى الومام أحمد قال : حدثنا ابن إدريس 
عن ليث بن أبى.سليم: عن نافع عن ابن. عمر». والحديث ليس فى المسند: وقد أنكزه جماعة من. 


(276) حديث : ٠‏ النهى عن صلاة الحاقن ١‏ بالنون» رواه ابن ماجه من حديث أبى أمامة بلفظ: إن 
' رسول الله مَوكم نهى أن يصلى الرجل ونمو ايه وله امرم وحسنه نحوه عن ثوبان 
ويروى: وهو احقن حتى يتخقق . 23١‏ ' 1 

(47) نخديث” : ١‏ النهى عن صتلاة الحاقب: بالباء الخوحدة» قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ 
رما ماق خلس المععت ليواي مد خالم بن علي 0016 لا صلاة بحضرة طعام 
بارعييدت العم 20 كيه 


مع ) حديث .: بال ١‏ النهى ين ا الحازق والجائع والغضبان» 0 بالزاى والقاف» قال العراقى : 
عزاه رزين إلى الترمذى ولِم أجده عندم وإنما ذكره أصجاب الغريب؛ قالوا: ولا رأى لحازق 
بالمعنى الذى ذكره المصنئف . 


(ممع) 09 :1 عن صلاة الجائع؟ ومعناه فى بحديث بن دي وعد عند اليخارى ومسلم: يا إذا 
حضير العشاء ا وأقندت الصلاة فايدءوًا بالعشاء 18 
وعن صلاة الغضبان سيان الكلام عليه فيما بعد ٠‏ 


لول) حديث : 2 عن صلاة | ا » اسم فاعل من العا وهو ستر الوجه» والئهى عن 
فى الصيلاة روى معناه فى جاديث أبى هريرة. بسسنك.حسسن: م 
أخم رجه أبو داود وابن ماجه ورواه الحاكم وصححه . 1 


ظ إحياءعلوم الدين ...كتنب أمردراصلاة) 1 لت 


الاج “2 لوي اي 0 نيه 


فلا يلبغى أن يركع ويسعحد ونثاء في بدن النبيض. 3 كل سا أن تيع سيط الإزار ع رأسه 
ويزسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه والأول أقزرب ٠.‏ 


وأما الكاف فهو أن يرقع ثيابة مش :5 ب ازمن علحة فا اراد الكرد + :وقد يكون 
الكفب فى شعر الرأس فلا: يصلين وهو عاقص شمر » بوالنهي للرجال .وفي الحديث: « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعر) ولاثويا ؛ (:64) وكرهبإحبيمد بن حنيل لقع أن 


: ياتزر فوق القميص فى الصلاة من 0 ل ا 


ا 000 507 ديه على خاصرقة 03 ينا انب ان بطع يدي عن خاصرتيه 


عبار 
5 


في م ويجافى بين عضديه 0 د ١‏ مااع ب 


2 


٠‏ وأما المواصلة فهى نخمسة» اد حلي الام ايقل فاب بتكيزة ة الإحرام ولا ركواقة 


1 بقراءته 3 واثنان على المأموم ألا يصل تكيير تكبيسرة: الإجرام. .بتكبيررة 0 وله سفمة انس 


وواحندة بينهما ألا يصل تسليمة القرض بالتسليمة الثانية وليقضل بينهمًا : 
وأما الحاقن فمن البول والحاقب من الغائط والحارق ماحب. لبف الضيق » فإن كل 
ذلك يُمنع الخسشوع ٠‏ وفى معنا الجائع والمميتم “وفهم نهى الجنائع من قوله ملم 5 « إذا 


(.44) حديث : « أمرت. أن أسجند على سبسعة أعضناء »ولا أكف شعر) ولا ثويا ؛ هكذا هو نص , 
القوت والحديث متفق عليبه>» قال اليخارئ : .ناب ,اللسجود بد .غلى سبعة أعظم ١‏ خدثنا قييصة ‏ 

.حدثنا سفيان عن عمرو بن.دينار عن طاؤس عن ابن. عباس :. أمر النبى ميم أن يسجد على 
جبعة أعشياء ولا ان كيدا و لا نويا 0 . ثم قال : حدثنا 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن اللنبى مَوكُم ٠‏ قال: 
أمرنا أن نسجند على سبعة أغظم » ولا تكف ثوبا ولا شعرة” ٠‏ ثم قال فئ الباب الذى يليه : 
حدئنا معلى بن أسد ء حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال 
النبى حيدم ة أمرت أن أسجد غلى سبعة أعنظم : على الجصبهنة - وأشار بيده إلى أنفه - 
واليدين. والركبتين ٠‏ وأطراف القدمين.» ولا نكفت الثباب والشغر » وهذا أخرجه أيضا أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه من ظرق عن ابن عباس . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


لهذا ل (قتات راسلا 1 0 إحياء علوم الدينٌ .. 
حضر العشاء 9 الضبلاة نابدَءَوا بالعشناء 71 أو يكون ساكن القلب»140(0): 
وفى الخبر: « لا يدخلن أدكم الضّلاة وهو مقظت» ولاتصلين أحدكم وهو غضيان» 4449 
وقال الحسن : كل صلاة لإ يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع . 


| وفى السسي كن تك ا سبغنة أشيافقى -الصصلاة : من النيطان: كي ولا 
والوسوسة.والتثاقؤت: 'والخكاك »والالتفات» لباه 410 أوزاد بعضهم : السهو 0 


ل - 


0-6 


(*62) حديث : « إذا حضر العشاء ات 07 بدا بلشاء؛ قال العراقى : متفق عليه من 
جديث اين عمر وعالسة اهب ع بان مسد طني ١‏ . 


- 


قال مسرتضى : وقى صحيح البخارى ياب جر للم وأقيمت الصلاة » كان ابن عمر 
يبدأ بالعشاءء» وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على جاعنه حال يكال بل نار وهو 
فارغ 2 إحدثنا مسدد ,حدثنا يحبى عن هشام حدتى أبي سبمعت.عائشة ليها يها عن النبى مو أنه 
قال :«إذا وضع العشآء وأقيمت الصلاة فابدموا تالعشاء » » ثم قال: عدا حي نون كار 
.حدثنا الليث. عن عقميل عن" ابن شبهاب .عن أنس -أن رسول. الله ويم 0 506 قدم العشاء: 
فابدءوا قبل أن تصلوا صلاة المغرب . .ولا .تعبجلوا عن عشائكم» ٠‏ ثم قال : . حدثنا عبيد بن , 
إسماعيل عن أبى أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن غمر قال: ا : «إذا 
وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه» وكان أبن عمر 

١‏ نوضغ له الطعام» وتقام الصلاة ة فلا يأنينها حتى يقرْغ وإنة ليسمع قراءة 01 » وقال زهير 


ووهيب بن عثمان عن موسى بن عقبة.عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبى مَك : « إذا كان . 
أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة ؛ . اه . نص 
البعخارى 


)2 حديث !: ١‏ لا يبخل أحدكم الصبلاة وهو. مقضب» ولا. يصلين أحدكم وهو غضبان» هكذا 
أورده صاحب القوت»: وفال العراقى: لم أجدو 5 . وقال الحسن:٠‏ : : كل ضلاة ل" يحضر فيها 
القلب - يعنى بحضور القلب الخشوع. - فهى إلى..العقوبة أسرع. .. هكذا أورده صاحب القوت 
فى آخخر الباب»ء والمراد بالحسن عند. الإطلاق هو البصرى '.. ش 


(446) ينف ؛ #شبيية أشيلة فى الصلاة من الشسيطان ١‏ اارعلق والنعاس والوسوسة والتثاؤب 
والحكاك والالتفات والعيث بالشىء4 2 قال العراقى : : أخرجه الترمذدى من رواية عدى بن ثابك 
عن أبيه عن جده؛ فذكر مئها: الرعاف والتعاس والشاؤب 3 وزاد ثلاثة ثة أخرى. وقال: حديث 
غريب . جد الم ب الاو : يا وسول الله » إن الشيطان قد حال بينى 


وبين صلاتى . الحديث» وللبخارى من حديث عائشة في الالتفات فى الصلاة هو انختلاس - 


عي ا و سا وله 


إحياء ام علوم الدين (كتإب أسسرار الصلاة) ش لف 


و “فافش التلفه ا ة من الجفاء: :الالتغبات» وبسح الوجه. و وتسوية 
الحصىء وأن تصلى بطريق من يمر بين يدبك :+ .ونهى أيضًا عن أن يثييك أصابعه 4+؟؟ , أو 
يفرقع أصابعه4**0)» أو يستسر وجهه 04440 أوريضع إجدي كفيبه بعلن الأخجزي ويدخلهما بين 
فخذيه فى الركوع 7"؟؟2 » وقال بعض الصحابة يغ : كنا نفعل ذلك فنهينا عنه . ويكره أيضًا 


7 


0 


2 يختلسه الشيطان من صلاة ل و 2 و نشدي ا هريرة : التشاؤب من 
الشيطان . ولهما 0 أبى هريرة إن 6 عم يعدا حناء الشيطان. فلبس عليه حتى له 
يدرى كم صلى . لحديث ٠.‏ | ٌ 

ل ا ا ا د يق 
صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه 4 . ولهذا قل المتولى بحرمته. وقال الإخرعى : ا 
اكرات ا حي ماج بل نول رمه ل ا 


(444) حديث : " النهى عن أن يشبك أصبابَبة في اْصلاة 3 ٠»‏ قال العراقى: «١‏ الفى عن يسني 
. الأصابع فى الصلاة أخر جه أجمد وابن حبان والجاكم وصيححم من حديث أ هريرة» ولابى 
داود والترمذى وابن ماجه وابن جبان نحوه من حديثٍ كعب بن عجرة ٠.‏ 


قال مر تضى : أراد بذلك_قوله مِوَدُم : »إن توفي أجدكم فاحسن وضومه ٠‏ ثم خوج عامنا 
"إلى المسعلة فلا يشكن بين إسايعه تإنداي الياذة 5 ا 0 


(440) حديث 0 النهى عن أن يفرقم إصابيه ؛ فال المراقى : رواه أبن بماجه من حَديث على بإسناد 
ضعيف : لا تفرقع أصابعك فى الصلاة ٠‏ 1 


قال مرتضى كذا هر فى الجاع الكيرللسيرطن إلا قال 529067 


قال مرتضى : إلا أنه أعلّ بالخارث الأفورٌ وق الستطفر : هر من عمل قوم لوط فيكره 
التشبه بهم ء وعلى هبذا فيكره خارج الصلاة أيضا: .... 1 4 


(459) حديث :2 ليع لبف رك قال قر ا ال يتلثمون فيغطون 

ْ وجوههم فنهوا عنه لأنه ريما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود . وقد روى معتاه فى 
حديث أبى هريرة: نهى أن يغطى الرجل فاه فى المخلاة. ٠‏ واه أبو داود وابن ماجه والحاكم 
وصححه وأخرج الطبرانى فى الكبير من.حيديث عبد الله.بن'عسمرو بن العاص رفبعه: ( لا 
يصلى أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك. خطم الشيطان» ا و 
المكروهات فى الصلاة تغطية الوجه والتلثم على إلفج والأنف . 


450) حديث : « نهى عن إن يضح إجدى كثيه على الأختو ويدخلهما بين فطفيه فى الركوع > 
قال بعض الصحابة وهو سعد بن أبى وقاص فاه : : كنا نفعل ذلك فنهينا عنه.» أخرجه 


رليف 


“(كتاب ألبرار/لضلاة) ‏ , إحياء علوم الدين 


أن ينفخ فى الأرض: عند السجود للتنظيفت ؤأن يسنوى الحصئى :بيده فإنها ‏ أفعال مستغنى عنهاء 
ولا نيرفع إحدى قدميه فيضعها علئ فنخله , ولا يستند فى قياقه إلى خائط فإن استند بحيث لو 


سل: ذلك الحائط لسقط 00 "نطلان صلاته -والله 0 0" لشم 


تمييز الفرائض والسلن .. 


جملة ما ذكزلة يشتمل على تالش سن وآناب وهيننات تنا ينغى لمريد طريق الآخرة 


أن يراعى جميعها 2 فالفرض من جملتها اننا عشرة خصلة منها. : النية» ٠‏ والتكبير والقيام » 


الشيخان والأربعة » قال البخارى خدثنا أبو الوليد ال عن أبى يعقوب سمعت 


ش ا كنا تفمله هين عن زامنا ل نضع لينينا على الركب #المصدوي ان 


الفتوح لسنيف عن مسروق أنه سأل'عائشة عن التطبتيق فاجابته بما محصله أنه من صنيع اليهود 
ل 0 للك كاك يج مولن ا اكاب وها لم رن علي ا ف ادر 
فى آخر ساي . وروى ابن: المنذر .من حديث ابن عمر بإسناد قوى قال: إنما فعله 
النبى عدم مرة» يعنى التطبيق ٠‏ فقد.ثبث نسخ التطبيق وأنه كان متقدما . .قال التسرمذى : 
التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف يينهم فى ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعضٍ 
أصحابه أنهم كانوا يطبقون » قيل قيل: ولعل ابن مسعود لم:.يبلغه النسخ. واستبعد لأنه كان كثير 
الملازمة له إذا قام وإذا خلى كن يحت عل نهنا أو نم يبلغه النسخ : ودوى 
عبد الرراق عن علقمة والاسود قالا.: صلينا مع عبد الله. فطبق »ثم لقينا عمر فصليئا معه 
فطبقنا ٠‏ فلما انصرف قال : ذاك شىء كنا نفعله فترك ٠ ٠‏ 


قال مرتضى: وهذا يدل على أنهم فعلوا ذلك 212108 00000 8 ' 
وقد ذكر البيهقى فى السئن أن أبا سبرة الجعفى أحد أصحاب اين مسعود ترك التطبيق حين ققدم 
المدينة وذكروا له نسخ ذلك فكان لا يطيق » قال البيهقى : وفى ذلبك ما يدل على أن أهل 
المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل مكة » هكذا نقله العراقى فى شرح التقريب ٠‏ 
قال مرتضى : : وذكر البيهقى أيضا عن أبى بكر بن-إسحق الفقيه أشياء نسب فيها ابن مسعود 
إلى النسيان ذكر منها التطبيق » ثم قال. ل نل 
الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع. اليدين . 


قال مزتضى : ولا يخفى .أن هذه دعوى لا دليل عليها"ولا طريق إلى معرفة ابن مسعود علم 
ذلك ثم نسيه » والادب فى مثل هذا أن يقال: : لم يبلغهء كنا فعل غيره من ٠‏ العلماء فتأمل. , 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) للف 


والفاتحة » والانحناء ة فى الوكين إلى أن تنال راحتاه ركبتيه . مع الطمانيئة» والاعتدال عنه قائماء 
الأخير والصلاة على النبى َيه ٠‏ والسلام 00 ال الجزوع فل تحب يونا عدا هذا 


فليس بواجب بل هى سنن وهيئات فيها وفى الفرائض . 


أما السئن فمن الأفعال أربعة : رفع اليبدين فى تكبيرة الإحرام وعند الهوى إلى الركوع 
وعند الارتفاع 9 القيام والجلسة للجهد الأول» افاما ما ذكرناه من كيفسية نشر الاصابع وجد 
رفعها فهى هيئات تابعة لهسذه السنقع والتورك, ,والافتراش هيئات تابعة للجلسة؛ والإطراق وترك 
الالتنفات هيئات للقيام وتحسين صورته؛ وجلسة الستراحة لم نعبدها من أصول السنة فى 
الأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة فى نفسها 
ولذلك. لم تفرد بذكر ٠‏ . 


واما السئن من الأذكار فدعاء الاستفتاح” ثم التعوذ “ ثم قوله آمين فإنه سنة مؤكدة » ثم 
قزاءة السورة »* ثم تكبيرات الانتقالات: » ثم الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال عنهما. “ ثم 
التشد الأول والضلاة فيه غلى -النين يكم » ثم الدعاء فى آخمر التشهد الآخيرء» ثم التسليمة 
الثانية. وهذه وإن جمعتاها فئْ اسم :السئة فلها درجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها نسجود السهؤء 
وأما من الأفعال:فواحدة وهى الجلسة الأولى 'للتشهد الأول فإنها مؤثرة'فئ ترتيب نظم الصلاة 
فى أعين الناظرين. حتى يعرف بها أنها رباعية أم لاء بخلاف رفع اليلدين فتإنه لا يؤثز فى تغييز 
النظم فعبر عن ذلك بالبعض * وقيْل:“الأبعاض تجبر بَالسجود » وأما الأذكار فكلها لا تقتضى 
سجود السهو إلا ثلاثة: القنوتث والتشهد الأؤل والصلاة على النبى يدم فيه ببخلاف تكبيزات 
الانتقالات وآذكار الركوع والسجوة والاعتدال غنهما لأن الركوع والسججود فى تورك 
مخالفان للعادة ويتحصل بهما معنى العيادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات 
فعدم تلك الأذكار لا يغير صورة العبادة '» وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا 


للتشهد فتركها ظاهر التأثير 6 وأما دعاء الاستفتا , و السورة فتركهما لا يؤثر مع أن القيام صار 
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معمورا بالفاتحّة ومميزا عن العادة بها وكذلك الدعاء فى" التشهد الأخير والقنوت أبعل ما يجير ' | 


بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال فى اله لضبح لأجله فكان: كمد نجلشة الاستراحة إذ صازت بالمد 
مع التشضهد جلنة للتشهذ الأول فبقئْ هذا قياما لوو ينانا لبور ل وك ولي رقن 
الممدود احتراز عن غير ليع وفى خخلوه عن ذكر وانجب احتزاق عن أضل القيام فى الصلاة: 


- فإ قلت: : تمييز السلئن عن الفراتض معسقول إذ تفوت الصحة فوت الفرض دون السنة 
لوقه العقات به دونها» انا مز سنّة عن مسّة والكل ا علق سل الاستحبات 


ولاعقات فى ترك الكل والقواب وجوه عا الكل قَما معنأة؟ فاغلم أن اشتراكهما :/ فى الثواب ' 


والعقاب والاستتخباب ل برقع تفارتهماء ولتكقف ذلك لك”بمقال وهو أن الإنسان لا ينكون 
ثانا ع ضير ا كابنف زلا تسن راطق واشيطاء ظاهزة :+ فالمعتىئ: الباطن هو الحنياة والروح 
والظاهر أجسام أعضائه ؛ ثم بعض تلك الأعضاء ينغدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد و الدماغ 
وكل عضو تفوت الحياة بفواته» .وبعضها.لا تفوت بها البحياة.ولكن يفوت بها مقاصد الحياة 
كالعين واليد والرجل واللبان وبعضها لا يفوت يها الحياة. ولا مقاصدها ولكن يفوت به الحسن 
#العادين والنسي والاهكات روسج انلونة »رمناكوا لا يكرت برا ادن التسسان ولق كمال 
كاستقواس الجاجبين وسواد شعر :اللحية والأهداب وتنابيب خلقة .الأعيضاء وامتزاج الجمرة 
بالبياض .فى اللون» فهذه درجات متفاوتة .فكذلك. العبيبادة صؤرة.صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها 
فروحها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القلبب والإخلاص كما سيأتى» ونحن الآن فى 
أجزائها الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسسائر الأركان تبجرى منها مسجرى القلب والرأس 
والكبد إذ يبوت وجود الصلاة بفواتها . والسسنن التى ذكرناها من رفع اليادين ودعاء 
الاستفتاح والتشهد الأول تجرى منها مجرى اليدين والعبينين والرجلين» ولا تفوت 
الصبحة بفواتها كبما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولكن يصير الشخص يسبب فواتها 
مشوه.الخلقة مذمبومًا غير مرغوب فيه» فكذلك من اقتصر.على أقل ما يجزئ من الصلاة كان 
كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبد حيّا مقطوع الاطراف . وأما الهيئات وهى ما وراء السئن 
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اسار مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون . وأما وظائف 
الأذكار فى تلك السنئن فهى مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهاء 
فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب القربة من 
السلاطين إليهم» وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر فإليك 
الخيرة فى تحسين صورتها وتقبيحها » فإن أحسنت فلنفسك» وإن أسأت فعليها » ولا ينبغى أن 
يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض» فلا يعلق بفهمك من أوصاف 
السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها ء» فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء العين لا يبطل 
وجود الإنسان ولكن يخرجه عن أن يصصدق رجاء المتقرب فى قبول السلطان إذا أخرجه فى 
. معرض الهدية » فهكذا ينبغى أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب فكل صلاة لم يتم 
الرنسان ركوعها وسجودها فهى الخصم الأول على صاحبهاء ثقول: ضيعك الله كما ضيعتنى » 
فطالع الأخبار التى أوردناها فى كمال أركان الصلاة ليظهر لك ييا : 


* ا جو 


طلا .ع كنا رد مما جرب الؤزيلة 4م هيا فقسا سند -- - بيطا 


اشن اق وان يواد | لسغل رعيص!] بال 5 عقن اي ب + بحا 
35000 تميق عر 1 ا 1 ظ ْ ظ ْ 
1 اديه 2 1 نايت .ب اغا 
9 000 2 دايية ربق ب 000 ل 2 2 كي ل" 
ف 0 

| 0 لجا اونا 5 رجؤة لاع مع يه جهن . سا اا 
إل ا د لج | عائياة 


“دمو لعاتويل 2 نييكها 
الى قر اتن 7 7170 
هيك ملك ناكا 
اسسر 1ج سلف :. الا عم ] عرق 
اعد و سيرم حمق 
ال ييا" © 
مجو ات ذا ة / 
باه هزه رون وق 
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الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب 


ولنذكر فى هذا الياب ارتياط الصلاة بالخشوع .وحضور القلب « م دكن الفعالى الباطنة 
. وحدودها وأسبابها وعلاجها » 


ثم لذكر تفصبيل ما نيخى أن يحضي فى كل ركن من أركان 
الصلاة لتكون صالحة لزاد الآخرة : ١‏ 


بيان ان شتراط الخفوع وحضور القلب . 


اعلم أن أدلة ذلك كثيرة » فيمن ذلك قوله تعالى : « واقرالة” مورك > (طه: 
وظاهر الأمر الوجوب . ظ 


والغملة تضاد الذكر » فمن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره » وقوله 


تعالى : «ذ ولاك من ْسَفِانَ » وياعررى : 4.0 نهى وظاهره التحريم 6 


وقوله عز وجل > عي تناد متف (النساء.:45) تعليل لنهى السكران» وهو مطرد 


وقوله 0 : « إنما الصلاة ته سسككرة وتواضع ؛ حصر بالألف واللام» وكلمة إنما 
للتحقيق والتوكيد » وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام : « إنما الشفعة فيما لم يقسم " 
الحصر والإثبات والنفى وقوله ليدم : 0 00 
الله إلا بعدًا » وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء 0 : « كم من قائم حظه 


من صلاته التعب والنصب448(0)وما أراد به إلا الغافل» وقال يدم : « ليس للعبد من صلاته 


(554) حديث : « كم من قائم حظه من صلاته - وفى نسخة: من قيامه - التعب والنصب »- 
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إلا ما عقل منها 806*؟2 والتحقيق فيه أن «المصلّى مناج ربه عز وجل » ('*4) كما ورد به الخبرء 
والكلام مع الغفلة ليس مناجاة ألبتة» وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلا فهى فى نفسها 


مخالفة للشهوة شديدة على النفس » وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذى هو آلة 
للشيطان عدو الله » فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة » وكذلك الحج أفعاله شاقة 
شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام» كان القلب حاضرً! مع أفعاله أو لم يكنء أما 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجنؤود وقيام وقعود » فأما الذكر فإنه محاورة ومناجاة 


2 قال العراقى : أخرج النسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة: « رب قائم ليس له من 

قيامه إلا السهر» ولأحمد: «ورب قائم حظه من صلاته السهر» وإسناده حسن. اه . 

قال مرتضى : لفظ ابن ماجه : : رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم ليس 
له من قيامه إلا السهر» والرواية الغانية التى عزاها لاحمد » هكذا رواه الحاكم والبيهقى ٠‏ 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمر بلفظ: « رب قائم حظه من قيامه السهر . 
ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش؛ قال المناوى : المراد بالقائم المتهجد فى 
الأسحار » والمعنى لا ثواب له فيه لفقد شرط حصوله وهو الإخلاص أو الخشوع إذ المرء لا 

07 يثاب إلا على عمله بقلبه » وأما الفرض فيسقط والذمة تبرأ بعمل الجوارح فلا يعاقب عقاب 
تلك العبادة بل يعاتب أشد عتاب حيث لم يرغب فيما عند ربه من الثواب . 

(554) حديث : « ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل 4 هكذا أورده صاحب القوت». وقال العراقى : 
لم أجده مرفوعا » وروى محمد بن نصر المرورى فى كتاب الصلاة له من رواية 
عثمان بن أبى دهرش مرسلا: « لا يقبل الله من عبد عملا حتى يحضر قلبه مع 
بدنه». ورواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن كعب ولابن المبارك 
فى الزهد موقوفا على عمار: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه . 

قال مرتضى : ومن أدلة اشتراط الخشوع فى الصلاة ما رواه.الديلمى عن أبى سعيد رفعه: 
«لا صلاة لمن لا يخشع فى صلاته ». وأخرج أيضا عن ابن مسعود رفعه: «لا صلاة لمن لا 
يطع الله وطاعة الله أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ . 


(-56) حديث : « إن المصلى مناج ربه عز وجل ؛ قال البخارى : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
هشام عن قتادة عن أنس قال النبى ميم : « إن أحدكم إذا صلى يناجى ربه عز وجل فلا 
يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى ؛ ء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم 
حدئنا قتادة عن أنس عن النبى َعم قال : « اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
كالكلب. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجى ربه4 . وأخرجه مسلم كذلك 
من حديث أنس . ش 
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مع الله عز وجل ٠»‏ » فإما أن يكون المقصود.منه كونه خطانًا ومحاورة أو المقصود منه الحروف 
والأصوات امتحانًا للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك فى الصوم » وكبا يمتحن 
البدن بمشاق الحج ٠»‏ ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق » ولا شك 
أن هذا القسم باطل» فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أنجفه على الغافل: فليس فيه امتحان من 
حيث إنه عمل بل المقصود الحروف من حيث إنه نطق ولا يكون نطمًا إلا إذا أعرب عما.فى 
الضمير » ولا يكون معربا إلا بحضور القلب» فأى سؤال فى قوله : اهدنا الصراط المستقيم » 
إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء» فى مشقة فى تحريك اللسان به مع 
الغفلة لا سيما بعد الاعتياد . هذا حكم الأذكار بل أقول لو حلف الإنسان وقال : لأشكرن فلانا 
وأثلى عليه وأسألة حاجة ‏ ثم جرت الالفاظ الدالة غلى هذه المعانى على لسانه فى النوم لم 

يبر فى يمينه » ولو جرت على لسانه فى ظلمة وذلك الإنسان حاضر وه يمانت سصووره ْ 
أو لا يراه لا يصير بارا فى يمينه إذ لا يكون كلامه خطابا ونطتًا معه ما لم يكن هو حاضر) فى 
قليه » فلو كانت تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض النهار غافل 
ونه مستغرق الهم بفكر من الأفكاز » ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم 
يصر باراغنن يعينة» :ولا شك فى أن المقصوه من القراءة والأذكان الحمد والثناء والتضرع 
والدعاء والمخاطب هو الله عز وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده 
بل هو غافل عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التى 
شرعت لتصقيل القلب ؛ وتجديد ذكز الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به هذا حكم القراءة 
والذكرء وبالجملة فهذه الخاصية لا سبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن الفعل . 


وأما الركوع وا لسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعًا » ولو جاز أن يكون معظما لله عز 
وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظمًا لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه» أو 
يكون معظما للحائط الذى بين يديه وهو غافل عنه » وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا 
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. والفاصل بين الكفر والإسلام» يقدم على الحج وسائر العبادات» ويجب القتل بسبب تركه على 
الخصوصء وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها 
مقصود المناجاة» فإن ذلك يتقدم على الصوم-والزكاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابين التى 
ى مجاهدة لنفس بتقيص الماك . قل للد تع ١‏ ؤب ايلو واكريا: 
لقوق وت4: 4 (الحج: 80 ٠‏ أى الصفة التى استولت على القلب حستى حملته على امتثال 
الأوامر هى المطلوبة فكيف الأمر فى الضصلاة ولا أرب فى أفعالهاء فهذا ما يدل من حيث 
المعنى على اشتراط حضور القلب . 0 ظ 

فإن قلت: إن ع ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطًا فى صحتها خخالفت 
إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير . فاعلم أنه قد تقدم فى كتاب 
العلم أن الفقهاء لا يتصرفون فى الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا فى طريق الآخرة بل يبنون 
ظاهر أحكام النين على ظاهر اعمال الجوارح؛ وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير 
السلطان . فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا من حدود الفقهء على أنه لا يمكن أن يدعى 
الإجماع فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثورى أنه 
قال : « من لم يخشع فسدت صلاته 5 و هن العفو فال « كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع » وعن معاذ بن جبل: « من عرف من على يمينه وشماله متعمدا 
وهو فى الصلاة فلا صلاة له » . وروى أيفمًا مسندا قال رسول الله مركم : « إن العبد ليصلى 
الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء وإنما يكتب للعبد مسن صلاته ما عقل منها » 17*؛) 


(561) حديث  :‏ إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من ٠‏ 
صلاته ما عقل منها ؛ قال العراقى : أخرجه أبو داود والنسائى وابن حيان من حديث عمار بن 

ياسر يتحوه .1ه . : 
قال مرتضى : واحمد أيضا ولفظهم جميعا: ‏ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها؛؟ » وفى رواية للنسائى: ‏ إن 
الرجل ليصلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها ...؛ الخ . وفى رواية له أيضا #منكم 
من يصلى الصلاة كاملة رمنكم من يصلى النصف والثلث والربع ...؛ الخ ٠‏ ورجاله رجالء 
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١‏ إعياء علوم الديين ااا ااا ريت ا را مم 


وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهبا فكيف لا يتمسك به» وقال عبد الواحد بن زيد: أجمع 


3 العلماء على أنه ئيس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . فجعله إجماعا ».وما نقل من هذا 


الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى» والحق الرجوع إلى أدلة 
. الشرعء والأخبار والآثاز ظاهرة فى هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى فى التكليف الظاهر يتقدر بقدر 
قصور الخلق» فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب فى جميع الصلاة فإن ذلك يعجز 
عنه كل البشر إلا الأقلين » وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط 
منه ما ينطلق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا 
على التكليف بذلك» ونحن مع ذلك نرجدو آلا يكون حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال 
التارك بالكلية فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهر) واحضر القلب: لحظة» وكيف لا والذى 
صلى مع الحدث ناسيًا صلاته باطلة عند الله تعسالى ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى #در 
قصوره وعذره اوها الرجاء فيخثى أن يكون حاله أشد من حال التارك» وكيف لا والذى , 
يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذى يعرض عن 
الخدمة » وإذا تعارضت 28 الخوف والرجاء وصار الأمر مخطر) فى نفسه فإليك الخيرة بعده 

فى الاحتياط والتساهل » ومع هذا فلا مطمع فى مخالفة الفنقهاء فيما أنتوا به من الصحة مع 
الغفلة فإن ذلك من ضرورة الفشوى كما سبق التنبيه عليه 2 ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة 

تضادها » ولكن قد ذكرنا فى باب الفرق: بين العلم الباطن والظاهر فى كتاب قواعد العقائد أن 

قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع» فلنقتصر 


الصحيح؛ ونص القوت : وفى الخبر عن عسمار بن ياسر أنة صلى مرة فخففهاء فقيل له: ‏ 
خحففت يا أبا اليقظان» ققال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئا ؟ قالوا : لاء قال : إنى 
بادرت سهو الشيطان»؛ إن رسول الله ميككُمْ قال : « إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له 
نصفها » ولا ثلثها ء ولا ربعها » ولا خمسها . ولا سدسهاء ولا عشرها » » وكان يقول: 
«إنما يكتب للعيد من صلاته ما عقل» ٠‏ ' 

وقال : وقد ظهر بهذا السياق أن الحديث قد تم إلى قوله : ولا عشرهاء وما بعده فهو من 
قول عمارء وسبق للعراقى قريبا أن ابن المبارك أخرج فى الزهد موقوفا على عمار: لا يكتب | 
للرجل من صلاته ما سها عنه. وسيأتى للمصنف ذكره ثانيا بتمامه . 


بنذ (كتاب أسرارالصلاة) ‏ . إحياء علوم الدين 
على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعا للمريد الطالب لطريق الآخرة » وأما المجادل المشغب , 
فلسنا نقصد مخاطبته الآن » وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة» وأن أقل ما 
ييقى به رمق الروح الحضور عند التكبيرء فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح 
فى أجزاء الصلاة وكم من حى لاحراك به قريب من ميت فصلاة الغاال ا جبينيها 1 عند 
التكبير كمثل حى لا حراك به نسأل الفه 'حسن العون . 


بيان المعانى الباطنة التى تنم بها حياة الصلاة . 
اعلم أن هذه المعانى تكثر .العبارات عنهاء ولكن يجمعها ست جمل وهى 3 حضور 
القلب » والتفهم 3 والتعظيم » والهيبة » والرجاء » والحياء ء فلتذكر تفاصيلها غ٠‏ ثم أسبابها » 


أما التفاصيل .. فالأولى: حضور القلب ونعنى به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس 
له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهماء ولا يكون الفكر جائلاً فى غيرهما 
: ومهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه» وكان فى قلبه ذكر لما هو فيه ٠‏ ولم يكن فيه غفلة 
عن كل شىء فقد حصل حضور القلب » ولكن الشفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب. 
فربما يكون القلب حاضر؟ مع اللفظ ولا يكون حاضرً مع معنى اللفظ» فاشتمال القلب على 
العلم بمعنى اللفظ هو الذى أردناه بالتفهم ٠‏ وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس 
فى تفهم المعانى للقرآن والتسبيحات» وكم من معان لطيفة يفهمها المصلى فى آثناء الصلاة ولم 
يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله » ومن هذا الوجه كانت الصّلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها 
تفهم أمور) تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة . 


وأما التسعظيم .٠‏ فهو أمر وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو 
حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له فالتعظيم زائد عليهما . 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الصلاة) بدك 
ساس مفاست ‏ ا 0 


وأما الهبية ٠.‏ فزائدة على التعظيم بل هى عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا 


ظ 1 يخاف له يسمى هائبا» والمخافة من العقرب وسصوء خلق -العيد وما يعحضرى مجراه من الأسباب 


الخسيسة 5 تسمى مهابة بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة» والهيبة وه مصذدذره 
الإجلال ٠»‏ وأما الرجاء ذلا شك أنه زائد فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه أو يخاف سطوته 
ولكن لا" يرجو متوبته» والشل سين اد عضر راك بصلاته ثوات الله عز وجل كما أنه خائف 


وآما الحياء . . فهو زائد على الجملة لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب» ويتصور 


التعظيم واللخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب. 


وأما أسباب هذه المعانى السئة . . فاعلم أن حضور القللية اميه الهمة فإن قلبك تابع 
لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك» ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبول 
على ذلك ومسخر فيه؛ء والقلب إذا لم يحضر فى الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيما الهمة 
مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة»؛ 
والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض ض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق 
بأن الآخرة خخير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليهاء فإذا اميك هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا 
ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب فى الصلاة ٠ويمئل‏ هذه العلة يحضر قلبك إذا ' 
فنك بين.يدئ يعن الاكابر من لا يقدر على مضرتك ومنفعتك ١‏ فإذا كان لا يحضر عند 
المناجاة مع ملك الملوك الذى بيده الملك والملكرت والنفع والضر فلا تظنن أن لفاعيا سوق 
ضعف الإيمان» فاجتهد الآن فى تقوية الإيمان؛ وطريقه يستقصى فى غير هذا الموضع ٠.‏ 

وأما التفهم .. فسيبه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى 


وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفم الخواطر» وعلاج دفع 
الخواطر الشاغلة قطع موادها أعنى النزوع عن تلك الأسباب التى تنيجذب الخواطر إليها وما لم 


.6 (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 
تنقطع تلك المواد لا تتصرف عنها الخواطر فمن أحب شيثًا أكثر ذكره» فذكر المحبوب يهجم 
على القلب بالضرورة فلذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر . 


وأما التعظيم ان حالة للقلب تتولد من معرفتين: إحداهما: معرفة جلال الله عز 
وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه » 
ثانيتهما: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخر) مربويًا حتى يتولد من المعرفتين 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم» وما لم تمتزج معرفة حقارة 
النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع ؛ فإن المستغنى عن غيره الآمن على 
نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة» ولا يكون .الخشوع والتعظيم خخاله لأن القرينة 


الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه . 


وأما الهيية والخوف .. فحالة للنفس تنولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته 
فيه مع قلة المبالاة به وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة» هذا مع مطالعة 
ما يجرى على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف ما 
يشاهد من ملوك الأرض» وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة» وسيأتى أسباب 
ذلك فى كتاب الخوف من ربع المنجيات . ظ ظ 

وأما الرجاء فستبه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه» ومعرفة 
صدقه فى وعده الجنة بالصلاة» فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما 
الرجاء لا محالة . وأما الحياء . . فباستشعاره التقصير فى العبادة وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث 
دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز 
وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت» وهذه المعارف إذا 
حصلت يقينًا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء. فهذه أسباب هذه الصفات وكل ما طلب 
تحصيله فعلاجه إحضار سببه» ففى معرفة السبب معرفة العلاج ورابطة جميع هذه الأسباب 


إحياء علوم الدلين (كتاب أسرار الصلاة) | 0 
الإيمان واليقين » أعنى به هذه المعارف التى ذكرناها ومعنئ كونها يقينا انتفاء. البشبك واستيلاؤها 
على القلب كما سبق فى بيان اليقين من كتاب العلمء وبقدر اليقين يخشع القلب ولذلك قالت 
عائشة فشي : كان رسول الله مركم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم 
نعرفه . وقد روى أن الله سبحانه 9 إلى موسئ عليه السلام: ‏ يا موسى إذا ذكسرتنى 
فاذكرنى وأنت تنتفض أعضاؤك:: وكن عند ذكرى خاشعا مطمئناء. وإذا ذكرتنئ فاجعل لسانك 
من وراء قلبك» وإذا قمت بين يدى فقم قيام العبد الذليل» وناجنى بقلب وجل ولسان صادق» + 
وروى أن الله تعالى أوحى إليه: « قل لعصاة أمتك لا يذكزونى فنإنى آليت على نفسى أن من 
ذكرنى ذكرته »فإذا ذكرونى ذكرتهم باللعئة » . هذا فى عاص غير -غافل فى ذكرهء .فكيف"إذا 
اجتمعت الغفلة والعصيان . ١‏ ْ ش 


وباختلاف المعائى التى ذكرناها فى القلوب انقسم الناس إلى غافل يتم صلاته 7 
بحضر قلبه فى لحظة منها وإلى من يتمم ولم يغب قلبه فى لحظة بل ريما كان مستوعب الهم 
بها بحيث لا يحس بما يجرى ببن يديه ولذلسك لم بحس مسلم بن يسار بسقوط الأسطوانة فى 
المسجد» اجتمع الناس عليها وبعضهم كدان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يعيته 
ويساره » ووجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وا كان يسمع على ميلين » د 
ْ كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم ؛ وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد قى همم 
أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وجاتعة التمظوظ: الحاصلة منهم » حتى 
يدخمل الواحد على ملك أو ورير ويحدثه بمهمته ثم يخرج ؛ ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب 
الملك لكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه زهو لسامري عوالية : 
ولكل درجات مما عملواء فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه ةا فإن موقع 
نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات ولذلك الاب الما اللدضاة 500 
يوم القيامة على مثال هيثتهم فى الصلاة من الطمانيئة والهسدوء؛ 00000 النعيم بها واللذة . 


ولقد صدق فإنه يحثسر كل على ما مات علينه ويموت على ما عساش عليه؛ ويراعى فى ذلك 


01 (كتاب أسرار الصلاة) إخياء علوم الدين 
حال قلبه للا حال شخصه» فمن صفات القلوب تصام الصور فى الدار الآخرة» ولا يدجو إلا 
من أتى الله بقلب سليم» نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 


بيان الدواء النافع فى عضوو القاب - 

سرون لخ كر تنلا القن ره رخاف ور ع 
تقصيره» فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه» وإن كانت قوتها بقدر قوة يقينه» فاتفكاكه عنها 
فى الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن 
الصلاة. ولا يلهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة » فالدواء فى إحضار القلب هو دفع 
تلك الخواطر ولا يدفع الشىء إلا بدفع سببه» فلتعلم سببه وسبب موارد الخواطر إما أن يكون 
أمرا خارجًا » أو أمرًا فى ذاته باطناء أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر فإن ذلك قد 
يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيهء ثم تنجرٌ منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الإبصار 
سيا للافتكارء ثم تصير بعض تلك الأفكار سبيًا للبعض» ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه 
مأ جرى على حواسه» ولكن الضعيف لابد وأن يتفرق به فكره» وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن 
يحض يفره الى وان ويك لطا 10701 دين وديا لوخدل كه .يقرت هل ليا ناد زد 
صلاته حتى لا تتسع مسافة بصرهء ويحترز من الصلاة على الشوارع وفى المواضع المنقوشة 
المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة؛ ولذلك كان المتعبدون يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته 
قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهمم» والأقوياء منهم كانوا يبحضرون المساجدء ويغفضون 
البصر ولا يجاوزون به موضع السجود »ويرون كمال الصلاة فى ألا يعرفوا من على يمينهم 
وشمالهم؛ وكان ابن عمر ف لا يدع فى موضع الصلاة ال د 
إلا ميحاه . 

أما الأسباب الباطنة فهى أشدء فإن من تشعبت به الهموم فى أردية الدنيا لا ينحصر فكره 
فى فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب؛ وغض البصر لا يغنيه فإن ما وقع فى 
القلب من قبل كاف للشغل. فهذا طريقه أن يرد النفس قهر إلى فهم ما يقرؤه فى الصلاة 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالصلاة) 00 


ويشغلها به عن غيره» ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر 


الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام. بين يدى الله سبحانه وهو المطلع : ويفرغ قلبه قبل 


التحريم للصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطرهء قال رسول الله مَيَكدْه 
لعثمان بن أبى شيبة  :‏ إنى نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذى فى البيت فإنه لا ينبغى أن 
يكون فى البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم 24*50 فهذا طريق تسكين الأفكار» فإن كان لا 
يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذى يقمع مادة الداء من أعماق 
العروق» وهو أن ينظر فى الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب» ولاشك أنها تعود 9 
مهماته. وأنها صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالتزوغ عن تلك الشهوات وقطع تلك 
العلائق» فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه» وجند إبليس عدوه فإمساكه أضر عليه من 
إخراجه فيتخلص منه بإخراجه كما روى أنه يدم لما لبس الخميصة التى أتاه بها أبو جهم 
وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته وقال نيلم : « اذهبوا بها إلى أبى جهم فإنها ألهتنى 


' آنفا عن صلاتى» واثتونى بانبجانية أبى جهم ل" 


(؟461) حديث : « إنى نسيت أن أقول لك تخمر القرنين اللذين فى البيت فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم » قال العراقى : رواه أبو داود من حديث عثمان الحجبى 
وهو عثمان بن طلحة كما فى مسند الإمام أحمد» ووقع للمصنف أنه قال لعثمان بن شيبة وهو 
وهم .اها. ْ 

قال مرتضى : لم أجد هذا الحديث فى ترجمة عثمان بن طلحة فى المسند فلعله ذكره فى 
موضع آخر» ورأيت بخط الحافظ ابن حجر ء قال: صوابه عثمان بن شيبة ١.‏ ه . وقال : إن 
كان عثمان يكنى أبا شيسبة فهو كما ذكر وارتفع الخلاف » وأما عثمان الحجبى الذى هو عثمان 
ابن طلحة عند الإفام أحمدء فهو عثمان بن طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عفمان بن عبد الدار العبدرى القرشى حاجب البيت» أسلم فى هدنة الحديبية وشهد فتح مكة 
وله صحبة » روى عنه ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وله صحبة أيضاء وقتل أبوه عثمان 
وعمه طلحة يوم أحد كافرين » وقد سلّم النبى مركم المفتاح لعثمان وشيية وقال لهما: خذاه 
خالدة تالدة فيكم لا ينزعه عنكم إلا شقى أو كما قال؛ فكانا يتشاركان فى تولية المفتاح» فلما 
مات عثمان استقل شيبة به ولم يزل إلى يومنا هذا فى أولاد شيبة وعرف أولاده بالشيبيين» فأول 
شيبة لهم هو هذاء ولم يكونوا يعرفون قبل هذا إلا ببنى عبد الدار» والله أعلم. 


(168) حديث : « لما لبس الخميصة وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته وقال : اذهبوا بهاء- 


00 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


« وأمر رسول الله يكم بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه فى ضلاته إذ كان جديدا فأمر أن 
ينزع منها ويرد الشراك الخلق »© 7؟**' وكان ميم قد احعذى نعلا فأعجبه حسنهاء فسجد 
وقال: «تواضعت لربى عز وجل كى لا يمقتنى » ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه؛ ثم 
أفر عليا حضه أن يتشساق_له :تعلين يتين ععرداؤين! فلميهم!4501كب:ْ 

وكان كم فى يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه » وققال: 
«شغلنى هذاء نظرة إليه ونظرة إليكم ان 


- إلى أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتى واثتونى بانبجائية أبى جهم » قال العراقى : متفق 
عليه من حديث عائشة» وقد تقدم فى العلم . اه . 
قال مرتضى : أخرجه البخارى فى موضعين من كتاب الصلاة »الأول فى باب: اذا صل 
فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها » حدثنا أحمد بن يونس ٠‏ حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة فنقته أن النبى يكم صلى فى خميصة لها أعلام فنظر إلى 
أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : ١‏ اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأثئتونى بانبجانية أبى 
جهم فإنها ألهتنى آنفًا عن صلاتى» . وقال هشام عن أبيه عن عائشة قال النبى يدم : « كنت 
أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة فأخاف أن تفتننى » وقال : وهذا التعليق رواه مسلم وغيره 
بالمعنى الثانى فى باب: الالتفات فى الصلاة» حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة أن النبى كه صلى فى خميصة لها أعلام فقال : « شغلتنى أعلام هذه؛ 
اذهبوا بها إلى أبى جهم وأثتونى بانبجانيته ؛ . اها. 
وعند مالك فى الموطأ: « فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد يفتنتى » . 

(05) ححديث : « أمر رسول الله ميم بتجديد شراك نعله ثم نظرإليه فى صلاته إذ كان جديدا 
فأمر أن ينزع منها » ويرد الشراك الخلق )ا © قال العراقى : رواه ابن المبارك فى الزهد من 
حديث أبى النضر مرسلا بإسئاد صحيح . ١‏ ه : وأبو النضر هو سالم ابن أبى أمية القرشى 
التميمى المدنى تابعى مات فى سنة. 179١ه‏ روى له الجماعة . 

شرف الفقهاء من حديث غائشة بإسناد ضعيف: . اه . 

قال مرتضى وأبو عبد الله بن خفيف هذا شيرازئى من كبازر الآكمة ويعرف بالشيخ الكبير وله 


(5) حديث : « وكان حي .فى يذه خاتم ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه وقال: - 


إحياء علوم الددين (كتاب أسرار الصلاة) ف 


وروى أن « أبا طلحة صلى فى حائط له فيه شجر فأعجبه دبسى طار فى الشجر يلتمس 
مخرجا فأتبعه بصره ساعة.ء ثم لم يدر كم صلى فذكر لرسول الله مركم ما أصابه من الفتئةء 
ثم قال: يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت »© 24*77 . وعن رجل آخر أنه صلى فى 
حائط له والدخل مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته ولم يدر كم صلى» فذكر ذلك لعثمان فلقه 
وقال: :هو صدقة فاجعله فى سبيل الله عز وجل» فباعه عثمان بخمسين ألفا . فكانوا يفعلون 
ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة لما ججرى من نقضان الصلاة ٠‏ وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة 
ولايغنى غيره» فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين والرد إلى فهم الذكر فذلك ينفع فى 
الشهوات الضعيفة والهمم التى لا تشغل إلا حواشى القلب» فأما الشهوة القوية المرهقة فلا 
ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغخلبك وتنقضى جميع صلائك فى شغل 
المجاقةة 'زمغالة رتل عبت شتجزة ارا :أن مقو كه فكره وكانت اضواك العاف يعون 
عليه فلم يزل يطيرها بخشبة فى يدهء ويعود إلى فكره فتعود العصافير فيعود إلى التنقسير 
بالخشبة» فقيل له: إن هذا سير السوانى ولا ينقطع؛ فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرةء 
فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانئها انجذبت إليها .الأفكار انجذاب الذباب إلى 


| شغلنى هذاء نظرة إليه ونظرة إليكم » قال العراقى : أخرجه النسائى من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهبًا أو فضة ٠‏ إنما هو مطلق.اه . 


قد ثبت أنه ميم لما اتخذ خائمًا من ورق فاتخذوا مثله طرحه فطرحوا خواتيمهم » هكذا 
رواه الزهرى» وقيل : بل الذى لبسه يوما ورماه خاتم ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن 
ابن عمر وأنس: أو خخاتم حديد عليه فضة 2 فقد روى أبو داود أنه كان له خخائم حديد ملوى 
على فضة فلعله هو الذى طرحه وكان يختم به ولا يلبسه. والله أعلم . 


(4619) حديث  :‏ وروى أن أبا طصلحة صلى فى حبائط له.؛ فيه شجر فأعجيه دبسى » طار فى 
الشجر يلتمس مخرجًا فاتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلاته فلم يدر كم صلى؛ فذكر 
لرسول الله ليم ما أصايه من الفتنة ثم م قال: يا رسول الله هو صدقة فى سبيل الله » فضعه 
حيث شئثت ». قال العراقى لكان العرطأ عن عبد لنلن” 0 
الاتصارى . . . فذكره بتمحوه .اهب. 


قال مرتذ : وسيأتى للمصنف هذا فى كتاب * أ.مرار الزكاة © . 


0 ( كناب أسرارالضلاة) إحياء علوم الدين 
' الأقذارء والشغل يطول فى دفعها فإن الذباب كلما دب آب» ولأجله سمى ذباباء فكذلك 
التخواطرء وهذه الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا 
وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد. ومن انطوى باطنه على حب الدتيا 
حتى مال إلى شىء منها لا ليتزود منها ولا ليستعين بها على الآخرة فلا يطمعن فى أن تصفو له 
لذة المناجاة فى الصلاة؛ فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه ومناجاته» وهمة الرجل مع 
قرة عينه فإن كانت قرة عينه فى الدنيا انصرف لا محالة إليها همهء ولكن مع هذا فلا ينبغى أن 
يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة» فهذا هو الدواء المر ولمرارته 
استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالاء حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا 
ركعتين لا يحدثوا أنفسهم فيها بأموز الدنيا » فعجزوا عن ذلك» فإذًا لا مطمع فيه لأمثالنا وليته 
سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلئها من الوسواس عرو روي اونا سين اننا وآخصر سيئّاء 
وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة فى القلب مثل الماء الذى يصب فى قدح مملوء بخل 
فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج منه من الخل لا محالة ولا يجتمعان . 


بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 

فنقول: حقك إن كنت من المريدين للآخرة آل تغفل أولا عن التنبيهات التى فى شروط 
الصلاة وأركانها » أما الشروط السوابق فهى: الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة 
والانتصاب قائما والنية» فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة» 
وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة التو فإن المسارعين إلى هنا النداء هم الذين ينادون 
باللطف يوم العرض الأكبرء فاعرض قلبك على هذا النداء» فإن وجدته مملوء! بالفرح 
والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاءء 
ولذلك قال : ليدم « أرحنايا بلال5*00؟؟ أى أرحنا بها وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه 
فها اكه _. ٠‏ 
4 خديك قل ل ا يلال 4 فيما رواه الدارقطنى فى كتاب العلل له و ا ا 

قال العراقى : ولابى داود نحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد صحيح . - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 011 


وأما الطهارة. . فإذا أتيت بها فى مكانك وهو ظرفك الأبعد» ثم فى ثيانك وهى غلافك 
الأقرب» ثم فى بشرتك وهى قشرك الأدنى: فلا تخفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قليك»ء 
فاجتهد له تطهير بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على الترك فى المستقبل» قطهر 
بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك. . 


وأما ستر العورة . . فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق ٠.0‏ 2 
فإن ظاهر بدك موقع لنظر الخلق فما بالك فى عورات باطنك وفضائخ سرائرك التى لا 
يطلع عليها إلا ربك عز وجل» فاحضر تلك الفضائح يبالك وطالب نفسك بسترهاء وتحقق أنه 
يفواعن هين الله سبيقانة مناقةوإنما يكترها انندم والحياء والقوف» مغيد بإحضارها فى 
'قلبك انبعاث جنود الخوف ولاك امن وكامتهيا فلل بون تداك بو كين جفت اللشياء 
قلبك » وتقوم بين يدى الله عر وجل قيام العبد المجرم المسىء الآبق الذى ندم فرجع إلى 
عن لأى ناكتنا انمه م الكاد وال 5 لات 0 


وأما الاستقيال . . فهو صرف ظاهز وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى» 

أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوبا منك؟ هيهات . . 

فلا مطلوب سواه »وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالوثبات 

فى جهة واحدة حبى لا تبغى على القلب» فإنها إذا بغت وظلمْت فى حركاتها والتفاتها إلى 

جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل» فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك» 


فاعلم أنه كما لا يتوجه الو جه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب |[ 
يتو إلى جهة عن ينصر : 


قال مرتضى : أخرجه أحمد وأبو داود والبغوى عن رجل من خزاعة » وأخخرجه البغوى 
أيضًا عن رجل من أسلم » وهذا الرجل الذى هو من خزاعة قد ورد التصريح به عند الطبراني 
فى الكبير والضياء فى المختارة قالوا : هو سلمان بن شخالد الخزاعى» ورواه الخطيب عن على 
وعن بلال ولفظهم جميعًا: « يا بلال أقم الصلاة أرحنا بهاء» 2 وعند مسلم من حديث ابن 
عمر: « يا بلال قم فناد بالصلاة » . 


0 | (كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
الله عز وجل إلا بالبفرغ عما سواهءء وقد قال ميتم : « إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه 
ووجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته أمه 24*06 . 

وأما الاعجذال قائما فإغا هو مثول بالشخص والقلب بين يدى الله عز وجل» فليكن رأسك 
الذى هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا متنكساء وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنسبيها على إلزام 
القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبرء وليكن على ذكرك ههنا خطر القيام بين يدى 
الله عز وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال» واعلم فى الحمال أنك قائم بين يدى الله عز 
وجل وهو مطلع عليك: فقم بين يديه قيامبك بين يدى بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن 
معرفة كنه جلاله؛ بل قدر فى دوام قيامك فى صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالثة من رجل 


صالح من أهلك أو من ترغب فى أن يعسرفك بالصلاجء فإنه تهسذا عند ذلك أطرافك وتخايع 
جوارحك وتسكمن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الشوعء وإذا 
لحك من تقينك بالتمابتك علد ماحفظلة عد كن قات فتك وكل الها رتك تعن معط 
الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبد من عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه 
وهو أحق أن يخشىء» ولذلك لا قال أبو هريرة: كيف الحياء من الله؟ فقال ريدم : « تستحيى منه 
كما تستحبى من الرجل الصالح من قومك 4١7»‏ وروى من أهلك . 
مسسسس سس سسوروسوروروووروروو وووربووربورورورورببررروربوبسْس و . 
0 حديث : ١‏ إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » قال العراقى: لم أجده بهذا اللفظ ولمسلم نحو معناه من حديث عمرو 
ابن عنبسة فى فضل الوضوءء وفيه: : « فكبر وقام وصلى فحمد الله وأثتى عليه ومجّده بالذى 
هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خخطيئته كهيثته يوم ولدته أمه © . اه . 

قال مرتضى: ووجدت لما ذكره المصنف شاهدا آخر من حديث عقبة بن عامر بلفظ : « من 


توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة 26 أخخر جه 1 


أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف والنسائى والطبرانى فى الكبير » واخرع ترا لي 
الاوسط من حديث عقبة هذا بلفظ : « من توضا وضوءًا كاملاً ثم قام إلى صلاته كان من 
خطيثته كيوم ولدته أمه 4 » وفى رواية له ان ترفسا اعمس رمو ل سل جلي ياد 
من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه ؛ . رواه الطبرانى أيضًا فى الكبير » وفى رواية له: « ثم صلى 
صلاة غير ساه ولا لاه كفر عنه ما كان قبلها من سيثة»؛ رواه أحمد والطبرانى أيضًا فى الكبير. 


(57) حديث : كيف الحياء من الله تعالى؟ فقال .كم : 9 تستحيى منه كما تستحيى من الرجل - 
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إحياء علوم الدين للإمام الغزالى مرسوعة إسَلامية كبرى لا يشتغسى عنها كل مسلم 
فقد ججتمع فيه الإمام الغزالق أمور الإنلام علئ أربعة كعب : العبتاذات . والمعامئلات )2 
والمهلكات» والمنجيات» فأجاد وأفاذ : 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت :مصدرا لآرائه بعد كعات الله: أتى بها 
مخذوفة الأسانيد 8 

وقد عنى الحافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها » ثم جاء السييد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث التى 
لع يجد لها الحافظ العراقى أصنلا فذكر لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كعرتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصظدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث 5 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ٠‏ دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد محتابعة . 


والله ولى التوفيق» 
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وأما النية .: فاعزم على إجابة الله عز وجل فى امتثال أمره بالصلاة وإتمامها والكف عن 
نواقضها ومفسداتها وإخلااص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفا من عقانه وطلبا 
للقربة منه» متقلد) للمنة منه بإذنه إيلك فى المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك» وعَظّم فن 
نفسك قدر مناجاته وانظر من تناجى» وكيف تناجى وبماذا تناجى» وعند هذا يتبغى أن يعزق 
جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف . 


وأما التكبير . ٠٠‏ فإذا نطق به لسانك فنبغى آلا يكذبه قلبك». إن كان فى قلبك شىء هو 
أكبر من الله سبحانه فالله يشهد أنك لكاذب - وإن كان الكلام صدكًا. - كما شهد على 
المنافقين فى قولهم إنه ميُدُم رسول اللهء فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل 
فانت أطوع له منك لله تعالى» فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلام 
باللسان المجرد د وقد تخلف القلب عن مساعاته» وما أعظم ار التوبة 


والاستغفار وحسن الظن بكرم اذله تعالى وو . 


وأما دعاء المت ٠‏ فأولى كلماته قولك: : وجهت وجهى تلذى 7 السماوات 


والأرضء وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلة والله سيحانه 


يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه؛ وإنما وجه القلب هو الذى يتوجه به 


- الصالح من أهلك » أخرجه الخرائطى فى هكارم الأخلاق والبيهقى فى الشعب من حديث 
سعيد بن يزيد مرسلا بنحوه » وأسنده البيهقى بزيادة اين عمر فى السند » وفى العلل 
للدارقطنى عن أبن عم له وقال كاحي" بالصرايا و أررو وى جنوه يجان زب 
أحد العشرة » قاله العراقى . 
قال مرتضى : وسعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى تابعى ٠»‏ روى عن أنس ومطرف ين الشخير 
وعنه يزيد بن زريع وابن علية » روى له الجماعة » وأخرج ابن عدى فى الكامل بسئد ضعيف 
من حديث أبى أمامة الباهلى بلفظ : « استحى من الله استحياءك من رجلين من صالحى 
عشيرتك © ؛ والمقصود من سياق المصنف أن المصلى إذا وقف فى مقام المناجاة لا يذكر معه 
غيره ولا يثنى على أحد سواه » ولا يشكو إلا إليه ٠‏ ويكون أبد بين يديه ماثلا » وبالحق له 
قائمًا وقائلا وله معظماء وهو فى نظره إليه مشفق ٠‏ وفى إقباله عليه مطرق إجلالا وحياء لأنه 
يعلم سره ونجواه » وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 


2 


5-826 


لفتيذ ات أو مقبل على فاطر السماوات؟ وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب 


والاختلاق» ولن ينصرفه الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه » فاجتهد فى الحال فى 


014 ْ (كتاب أسرا ارالصلاة) إجياء علومالدين 


صرفه إليه وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك فى الحال صادقا »وإذا قلت: حنيفا 
مسلماء فينبغى أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذى سلم المسلمون من لسانه ويدهء فإن لم 
تكن كذاك كنت كاذ فاجنهد قى أن تعزم عليه فى الاستغبال وتندم على ما سبق من الاحوال, 
وإذا قلت: وما أنا من المشركين» فأخطر بالك الشرك الخفى فإنقوله تعالى « شَكادً 


سس 067 


جا صب 


#ى #ال ول سم 


0 راوها 4 (الكهف: ٠ )11١‏ نزل فيمن يقصد 
بعبادته وجه ألله وحمد بع انام ْ | 

5 0000 الشرك واستشعر الخجلة فى قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست 
من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك؛ فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه » وإذا 
قلت: محياى ومماتى لله» فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه 550 لسيده» وأنه إن صدر 
محن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فئ ال حياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا؛ لم يكن ملائمًا 
للحال. وإذا قلت: أعؤذ بالله من الشيطان الرجيم:: فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن 
الله عز وجل حسذا لك على مناجاتك مع الله عمز وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة 
واحدة تركها ولم يوفق لهاء وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحيه وتبديله بما يحب الله 
عز وجل لا بمجرد قولك فإن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال: أعوذ منك بذلك 
الحصن الحصين. وهو ثابت على مكانه فإن ذلك لا ينفعه بل لا يعيذه إلا تبديل المكان» فكذلك 
من يتبع الشهوات التى هى محاب الشيطان» ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول» فليقترن 
قوله بالعزم على التعوذ يحصن الله عز وجل عن شر الشيطان وحصهه لا إله إلا الله إذ قال عز 
وجل فيما أخبر عنه نبينا يكم : لا إله إلا الله حصنىء فمن دخل حصن أمن من 
عذابى اللا" 


)471١(‏ حديث : « لا إله إلا الله حصنى ؛ لأن اسم الله هو الاسم الجامع لمعانى الأسماءء إذا كانع- 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الصلاة) 00 


فى قوة هذا الاسم » حقيقة كل اسم واقع فى مقابلة كل خاطر ينبغى أن يدفع ٠‏ فهكذا يتبغى 


لكل مصل أن يتحصن بهذا الحصن العظيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه ويحقق 
ذلك فى استعاذته إن وفقه الله تعالى » قال العنراقى ::رواه الحاكم فى التاريخ وأبو نعيم فى 
الحلية من طريق أهل البيت من حديث على بإسناد ضعيف جداء وقول أبى منصور الديلمى 
إنه حديث ثابت مردود عليه . اه ش 1 ' 


:. قال مرتضى : هذا الحديث قل" وقع لى فى مسلسلات شيخ شيوخنا أبى عبد. الله محمد بن 
أحمد بن سعيد الحنفى المكى فيما قرأته على شيخى الإمام رضى الدين عبد الخالق بن أبى 
بكر المزجاجى الحنفى بمدينة زبيد فى شهور سنة 21١5717‏ قال: حدثنا به أبو عبد الله المكى 
المذكور-قراءة عليه أخبرنا الحسن بن على بن يحنيئى المكى أخبرنا محمد بن الغلاء الحافظ 
أخبرنا النور على.بن محمد بن عبد الرحمن أخبرنا البدر الكرخى وحسن بن الجابى الحنفيان 
أخبرنا الحافظ جلال الدين أبو الفضل السيوطى أخبرنا الشمس محمد بن محمد ين إمام 
الكاملية أخيرنا الحافظ أبو النعيم رضوان بن محمد العقبى أخبرنا الحافظ شمس الدين محمد 
ابن محمد بن الخزرى أخبرنا الجمال محمد بسن محمد بن محمد الجمالى أخبرنا شيخ 
المحدثين ببلاد فارس سعيد الدين أبو محمد محمد بن مسعود البليانى الكازرونى من ولد 
الأستاذ أبى على الدقاق أخبرنا الظهير إسماعيل بن المظفر بن محمد الشيرازى أخبرنا أبو طاهر 
عبد السلام بن أبى الربيع الحنفى أخبرنا أبو بكر عببد الله بن محمد بن سابور القلانسى أخبرنا 
أبو المبارك عبد العزيز بن مسحمد بن منصور الآدمى أخيرنا الحافظ أبو مسعود سليمان بن 
إبراهيم بن محمد بن سليمان حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن على النيسابورى حدثنا 
الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادى حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن هاشم البلاذرى الحافظ حدثنا الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى الكاظم 
حدثنى أبى على بن محمد حدثتى أبى محمد بن على حدثنى أبى على بن موسى الرضى 
. حدثنى أبى موسى الكاظم حدثنى أبي جعفر الصادق حدثنى أبى محمد الباقر حدثى أبى على 
زين العابدين حدثنى أبى الحسين بن على حدثثى أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب فلظته 
حدثنى محمد بن عبد الله ميك حدثنى جبريل سيد الملائكة عليه السلام قال :ال الله 
,سيد السادات جل وعلا : < إنى أنا الله لا إله إلا أناء من أقر لى بالتوحيد دخل حصنى » 
ومن دخل حصنى أمن من عذابى؟ » هكذا أورده نور الدين بن الصباغ فى الفصول المهمة وأبو 
القاأسم القشيرى فى الرسالة » وروأه أبو بكر بن شاذان بن , بحير المطوعى الرازى بنيسابور 
فقال: حدثنا أيوب بن منصور بن أيوب حدئنا عبد الله بن أشرش قال : مر يبنا على بن 
موسى الرضى من آل محمد مَك فقمت إليه فقلت : : سألتك بالله لما حدثتنى » قال : 
| حدثتى أبى عن أبيه عن جده عن النبى كم عن جبريل عن الله عز وجل قال : « لا إله إلا 
الله حصنى» ومن دخل حصنى أمن من عذابى » . وأخرجه أحمد والبخارى 0 والترمذى 
وابن ماجه» كلهم من غير تسلسل » عن أنس رفعه: إنئ أنا الله لا إله إلا أنا . .. فساقوه- 


ع0 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم اللين | 


والمتحصن به من لا معبود له سوى الله سبحانه فاما من اتخذ إلهه هواه فهو فى ميدان 
الشيطان لا فى حصن الله عز وجل» واعلم أن مكايده أن يشغلك فى صلاتك بذكر الآخرة 
وتدبير فعل الدخيرات ليمنعك.عن فهم ما تقراء فاعلم اذ كل ما يشلك عل فهم :معان قراءتك 
فهو وسواسن» فإ حركة اللسان غير مقضودة معانيها . 

فأما القراءة .. فالناس فيهاثلاثة :. رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل» ورجل يتجرك لسانه 
وقلبة بتع اللسان فيفهم ويسمع منه كانه يسمعه من غيرة .. وهى دزجات أصحاب اليمين » 
ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أولا.ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه ؛ ففرق بين أن يكون اللسان 


ش ترجمان القلب أو يكون معلم القلب > والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. 


3 | بمثل رواية ابن الجزرى ‏ 0 ول عبسل لون للديلمى من رواية هارون بن راشد عن فرقد 


السنجى عن أنس رفعه: لأ إله إلآ الله كلمتى وأنا هو فمن قالها أدخلته حصنى ومن أدخلته , 
حصنى فقد أمن» والقرآن كلامى ومنى خرج. قال الحافظ السيوطى فى ذيله على 
الموضوعات: هارون بن راشد » قال الذهبى : مجهول ٠‏ وفرقد ضعفه الدإرقطنى والراوى 
عن هارون يوضشف بن خالد وهو كذاب . قال مرتضى : وأخرجه الشيرازى فى الألقاب عن 
على نحوه »ء إلا أنه قال : كلامى بدل كلمتى » وفى آخره: أمن من غقابى » وأخترجه ابن 
عساكر وابن النجار فى تاريخيهما من رواية أحمد بن عامر بن سليمان الطائى » عن على بن 
موسى عن آبائة ٠‏ وفيه: حدثنى جبريل قال : يقول الله تعالى : لا إله إلا الله حصنى » فمن 
دخله أمن من عذابى. قال الذهبى فى المُغْنى: عبد الله بين أحمد بن عامر الطائى له نسخة. عن . 
أهل البيت باطلة 3 وأخرجه الحافظط ابن ناصرز الدين الدمشقى فى مسلسلاته من طريق أبى 
إسحق البزدرى عن عبد الله بن أحمد الطائى المذكور » ثم نقل عن الذهبى قوله : ما تنفك 
هذه النسخة من وضعه »أي عبد الله بن أحمد أو من وضع أبية » وأخرجه ابن الجزرى كما 
تقدم وقال : هكذا هو فى المسلسلات السعيدية» يعنى به محمد بن مسعود الكازرونى المتقدم 
بذكره » قال : والعهدة فيه على البلاذرى » أى هو متكلم فيه ء وقد أخرجه الحاكم 
النيسابورى فى التاريخ عن البلاذرى » وقال : لم نكتبه إلا عنه » وأخرجه أيضًا فى الجزء 

. المعروف بفوائد الفوائد كذلك من طريق البلاذرى ؛ وأخرجه أبو عصثمان سعد بن محمد 
البحيرى فى كتابه فى الاحاديث الألف التى يعز وجودها عن أبى محمد عبد الله بن أحمد. 
الدومى عن البلاذرى» وقد ألفت فى جميع أسانيد هذا الحديث رسالة سميتها ١‏ الإسعاف 
بالحديث المساسل بالاشراف » وألممت ببعض من خرجه ورواه فى التعليقة الجليلة على 
مسلسلات ابن عقيل» فمن أراد الزيادة فليراجع هناك» والله أعلم . 


إحياء علوم الدين2 . ( كناب أسرارالصلاة) لك" 
وتفصيل ترجمة المعانئ أنك إذا قلت: بسم الله جين الرحيمء قَانو به التبراة لابتداء 
القراءة لكلام الله سبحائة؛ وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه . والمراد بالاسم ههنا 
هو المسمى» وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان الحمد لله؛ ومعتاة أن الشكر :لله إذ 
ل 00 
مسخر من الله عز وجل ففى تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى. . 
3 فإذا قلت: الرحمن الرحيم» فاحضر فى قلبك جميع أنواع لطفه لنتضح لك رحمته 
فينبحث بها رجاؤك» ثم استثر من-قلبك التعظيم والخوف يقونك: مالك يوم الدين» أما العظمة 
فلانه لا مُلك إلا لهء وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذى هو مالكه» ثم جدد 
الإخلاص بقولك: إياك نعبد» وجدد العجز والاحتياج والتبرى من. الحول والقوة بقولك: وإياك 
مين وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعائنه ٠‏ وأن له المئة إذ وفقك الله لطاعته 


واستتخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع 


الشيطان اللعين» ثم إذااقرضت من التعوة اومن قوللك بس الله الرحفيق الكو رد التي 
ومن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقا فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك» وقل: اهدنا 
الصراط المستقيم الذى يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك» وزده شرحا وتفصيلا 
وتأكيدا واستشهادًا بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين س اليهود الها ى والصابئين 5 التمس الإجابة 
وقل : أمين؛ فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فيما أخبر 
نه النيى يهم : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » نصقها لى ونصفها لعبدى 
ولعبدى ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله عز وجل : حمدنى عبدى ٠‏ 
وأثتى على 477(6) وهو معنى قوله: سمع الله لمن حمده .. . الحديث إلخ. فلو لم يكن لك 


10 سيت 1١‏ قت الملة ل وبرام ا نشل فيا موسا لل رن ا 
الحمد لله رب العالمين » »؛ فيقول الله عز وجل : «: حمدنى عبدى وأثنى على 4 وهو معنى 
قوله: سمع الله لمن حمده » الحديث إلخ» وتمامه فيما أخبرناه شيخنا أبو الربيع سليمان بن- 


014 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك فى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمةء فكيف بما ترجوه 


من.ثوابه وفضله» .وكذلك ينبغى أن تفهم ما تقرؤه من السور - كما سيأتى فى كتاب تلاوة 


- يحيى بن عمر الحسينى الزبيدى نقراءتئ عليه 'بمدينة زبيد » أخبرنا خخال والدى أحمد بن محمد 
ابن المقبولء أخبرنا أحمد بن محمد النخلى ٠»‏ أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ » أخيرنا على 
ابن يحيى » أخبرنا يوسف بن زكريا » أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ » أخبرنا أبو ذر 
عبد الرحذن بن عبذ الله الزركشى + أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الخزرجى ٠»‏ أخبرنا 

| أبو محمد صالح بن تامر الجعبرى» أخحبرنا أبو على الحسن بن محمد البكرى أخبرنا المؤيد بن 
محمد الطوسى أخبرنا أبو عبد الله الفراوى أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار بن محمد الفارسى 
أمخيرنا أبو.أخمد الجلنودى أخبرنا إبراهيم بن سنفيان الزاهد حدثنا. مسلم بن الحجاج القشيرى 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن 
النبى وم فال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهئ' خداج - ثلاثا - غير تمام » 
فقيل لأبى هريرة :.إنا تكون وراء الإمام» فقال :اقرأ بها فى نفسك فإنى سمعت رسبول الله 
05 تت يقول: ٠‏ قسمت الصلاة بيئى وبين عبدى نصفين ولعيدى ما سأل» فإذا قال العبد: 
42 الحمد له رب العالمين» قال الله: حمذئى عبدىء ' وإذا قالن أثر عر الرحينم:” قال الله أثنى 
على عبدى». وإذا قال: مالك يوم الدين» قال:. مجدنى عبدى ب وقال مرة: فوض إلى عبدى - 

وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سألء فإذا قال: 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنغمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل؛ . قال سفيان: حدثتى به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
دخلت عليه وهو مريض فى بيته فسألته أنا عنه» هكذا نصه فى صحيحهء وقال أيضمًا: وحدثنا 
قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس غن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام 
ابن زهرة يقبول :سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ميد . . . فذكره مثلهء قال: 
وحدئنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنئى العلاء بن عبد الرحمن أن 
أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول بمثل حديث سفيان وفى حديثئهمنا : 2 قسمت الصلاة 
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ظ 


بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ...2 » قال: وحدثنا أحمد بن جعفر ٠١‏ 


المعقرى حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أخبرنى العلاء قال: سمعت من أبى ومن أبى 
السائب وكانا جليسين لابى هريرة قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله حيدم . . . بمثل 
حديتهم . أاه. لفظ مسلم» وأورده الشنهاب السهروردى فى العوارف من ظريق آدم بن أبى 
إياس والدارقطنى فى سننه عن عبد الله بن زياد بن سمعان كلاهما عن العلاء يبمثل سياق 
حديث سفيان إلا أنه زاد البسملة فى أوله» قال الدارقطنى: وابن سمعان متروك الحديث» وقال 
غيره: كذاب» وقال فى العلل : تفرد ابن سمعان بهذه الزيادة إذ قد روى عن العلاء من أصحابه 
جماعة يزيدون على العشرة كمالك وسفيان وابن جريج وشعيب والدراوردى وإسماعيل بن 
جعفر ومحمد بن إسصق والوليد بن كثير» لم يذكر أحد منهم فيه البسملة وزادها ابن سمعان 
وهو ضعيف. والله أعلم. 


إحياء علوم الدين ___ ذكتب أسإراسلاة) 7 ظ 04 
القرآن - فلا تغفل عن أمره ونهنيه ووعده ووعيده ومواعظه' وأخخبار أنبيائه. وذكر مئئه وإنجسانه: 
ولكل واحد حق: فالرجاء حق الوعد» والخوف حق الوعيدء والعزم حق الأمر والنهى» 
والاتعاظ حق: الموعظة» والشكر حق ذكر المنة» والاعتبار حق أخمار الأنبياء . 


وددىا أن زرارة بن أوفى لما انتهى إلى قوله تعالى 0 دير د داقر 4 المدثر: 1ك 
و ميا .وكان ير اهيم النخمى إذا تج قوله تعالى م إِدَالتمَاعَقّنْ 4 (الانشقاق : .)١‏ 
اضطر 5 حتى تضرب أوصاله . 


قال عبد الله بن ؤاقد:.رأيت ابن عمر يصلى مغلوبا عليه. وحق له أن يحترق فى قلبه بوعد 
سيده ؤوعيده ففإنه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر.. وتكون هذه المعانى بحسب درجات 
الفهم» ويكون- الفهم بحسب 'وفور العلم وصفاء القلب» ودرجات'ذلك لا تنحصرء والصلاة مفتاح 
القلوب فيها حت إسراد الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاء ثم يراعى 


اإلهيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك ع للتأمل» ويفرق. بين نغماته فى آيات الرحمة والعذاب 


والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيد» كان النخعى إذا مر بمثل قوله عز وجل : # 067 
مان وحمي لاد 4 (المؤمئون: 6 0 يخفض صوته كالمستحى عن أن يذكره بكل شىء لا 
يليق به.. 


وروى أنه : لايقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنياه 2459 , 


أما دوام القيام فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضورء 


(477) حديث : ١‏ يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا؛ قال المراقى : 
أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث عيد الله بن عمر» وقال الترمذى: حسن 
صجيح .أه. 

قال مسرتضى : أخرجوه من طريق سفيسان عن عاصم , بن أبى النجود عن ذر عن ابن عمرو 
اه. وكذلك أخرجه أحمد اريم وابن حبان والبيهقى من حديث ابن عمروء ورواه ابن أبى 
شيبة عنه . 


لاق ْ ش (كناب أسرار الصلاة) احياء علوم الدين 
قال ول ظ يتم : * إن الله عز وجل مُكْيل على المصلى ما لم يلتفت » 459) وكما تجب حراسة 
الرأس والعين عن الالتفات إلى. الجهات .فكذلك. تجب حراسة السر عن الالتفات “إلى غير 
الصلاة» فإذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه ويقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى 
ليعود إليه» والزم الخشوع للقلب فإن الخلاص من الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع» ومهما 
خشع الباطن خشع الظاهرء قال مم وقد رأى رجلا مصليًا يعبكْ بلحيته :  :‏ أما هذا لو خشع 
قلبه لخشعت جوارحه فإن الرعية بحكم الراعى» ولهذا ورد فى الدعاء : « اللهم أصلح الراعى 
والرعنية » ٠0410‏ وهو القلب والجوازح . وكان الصديق خلقه فى صلواتة كانة وقد » وابن 
الزبير اليه كأنه عود ؛ وبعضهم كان يسكن فى ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد. 
وكل ذلك يقتضيه الطيع بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يقتضيه بين يدى ملك 
الملوك عند من يعرف ملك الملوك ٠‏ وكل من يطمئن بين يدى غير الله عز وجل خاشعا 
وتضطرب أطرافه بين يدي الله عابثًا فذلك لقصور معرقته عن جلال الله عز وجل .وعن اطلاعه 
على سره وضميره» وقال عكرمة فى .قوله عز وجل . :«[ لوكينو © وَيمَبَكذ سجرن 


(الشعراء: 27318 احلحرف قال : قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه 1 


وأما الركوع والسجود فينبغى أن تجدد عندهما ذكر كبزياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجيرً بعفو الله عز وجل من عقابه بتتجديد نية ومتبعًا سنة نبيه مركم » ثم تستأئف له ذلا 


(455) حديث : 2 إن الله يقبل على المصلى ما لم يلتفت » قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى' 


والحاكم وصحح إسناده من حديث أبى ذر .اه. وبئحوه ما أخرجه الطبرانى فى فى الكبير عر 
يوسف بن عبد الله بن ع سلام بسند منقطع: لا صلاة لملتفت . 

قال مرتضى : موقوفا ولفظهم جميعا  :‏ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه ورتل 
كما كنت ترتل فى دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها 0 . وأخرجه أحمد أيضا 
وابن ماجه والعقيلى ومحمد بن نصر عن أبى سعيد بلفظ: « يقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الجنة: اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه6. ورواه أبن أبى شيبة 
عنه موقوفا . 


(550) حديث : ١‏ اللهم أصلح الراعى والرعية » ؛ قال السراقى : لم أقف له على أصل . اه 


ثم إن المعروف أن المراد بالراعى والرعية الحاكم والمحكوم عليه 


اح 1 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالصلاة) . 00 


0 3 ١ ١ 
وتواضعا بركوعك». وتجتهد فى ترقيق قلبك وتجديد خشوعك» وتستشعر ذلك وغعر مولاك‎ 


واتضاعك وعلو ربك» وتستعين على. تقدير ذلك فى قلبك بلسانك» فتسبح ريك وتشهد له 
بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم»ء وتكرر. ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار» ثم ترتفع من 
ركوعك راجيا أنه راحم لك ومؤكدا للرجاء فى نفسك بقولك: سمع الله لمن حمدهء أى 
أجاب لمن شكره» ثم تردف ذلك الشكر المتقاضى للمزيد فتقول: ربنا لك الحمدء وتكثر 
الحمد بقولك: ملء السماوات وملء الأرض» ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درجات 
الاستكانة فتمكن أعز أعضاتئك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب» وإن أمكنك ألا تجعل 
بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل» وإذا وضعت 
نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله فإنك من التراب 
خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله» وقل: سبحان ربى الأعلى وأكده 
بالتكرار فإن الكرّة الواحدة ضعيفة الأثر »فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة 
الله فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر» فارفع رأسك مكبر وسائلا 
حاجتك وقائلا : 5 اغفر وارحم وتجاوز عما عا أو ما أردت من الدعاء ثم أكد التواضع 
بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك . ظ 


وأما التشهد . . فإذا جلست. له فاجلس متأدبا وصرح بأن جميع ما تدلى به من الصلوات 
والطينات أئ من الأخلاق الطاهرة لله؛ وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات» وأحضر فى 
قلبك النبى ميلم وشخصه الكريم.وقل: سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وليصدق 
أملك فى أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه» ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله 
الصالحين ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيًا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له 


تعالى بالوحدانية ولمحمد نبيه تت بالرسالة. مجددا عهد الله سيحانه بإعادة كلمتى الشهادة 


ومتانةا إئ 3 ا ثم ادع فى آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة 
والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنين» واقصد عند 


00 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين , 
السليم اللام على الملائكة والحاضرين وانو ختم الصلاة به واستشعر شكو الله سبحائه على ' 
توفيقه لوتمام هذه الطاعة .' وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما له تعيش لمثلها وقال آٍ 


م للذى أوصاه: ‏ « صل صلاة مودع4» ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير فى 
الصلاة وخّف ألا تقبل صلاتك وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن فترد صلاتك فى 
وجهك» -وترجو مع ذلك أن.يقبلها بكرمه وفضله . 

كان يحيى بن وثاب إذا صلَّى مكنث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة » وكان إبراهيم 
يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض ٠»‏ فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون, والذين هم على صلاتهم يحافظون» والذين هم على صلاتهم دائمونء والذين هم 
يناجون الله على قدر استطاعتهم فى العبودية » فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة فيالقدد 
الذى يسر له منه ينبغى :أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغى أن يتحسر وفى مداواة ذلك ينبغى أن 

وأما صلاة الغافلين قلي مق : إلا أن يتغمده الله عه والرصيية وافضية والكر م 
فائضء فتسأل الله أن يتخمدنا ب رحمته ويغمرنا تكفقرتة إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن 
القيام بطاعته» واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخصلاصها لوجه الله عز وجل وأداءى 
بالشروط الباطنة التى ذكرناها من الخشوع والتعظيم والجياء سبب لحصول أنوار فى القلب 
تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة» فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والأرض 
وأسرار الربوبية إنما يكَاشّفون فى الصلاة لا سيما فى السجود إذ يتقرب العبد سن ربه عز وجل 
بالسجودء ولذلك قال تعالى : «[ يكذ وَأقيرب #» للق :016 . 

وَزَثَما تكرة مكاشفة كل مصل” على قدر صفائه عن كدورات الدنياء ويختلف ذلك بالقوة 
والضعف وبالقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى يتكشف لبعضهم الشىء بعسينه ويتكشف 
لبعضهم الشىء بمثاله» كما كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جيفة والشيطان فى صورة كلب 
جاثم عليها يدعو إليهاء ويختلف أيضا بما فيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 0 
تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولسعضهم من دقائق علوم السحاملة : ود ن لتسعين تلك 
المعانى فى كل وقت أسباب خفية لا تحصى» وأشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة 
إلى شىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف» ولما كانت هذه الأمور لا اتتراءعى إلا فى المرائى 
الثقيلة وكانت المرآة 6 صدئة فاحتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة 5 البلع بالهداية بل 
لخبث متراكم الصدأ على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك إذ لطع مجبول 
على إنكار غير الحاضرء ولو كان الجن عقل لأثكر زمكان وجنود لاا قا متسع الهواء» 
ولو كان للطفل تعييز ماريما انكر ما يزعم العقلاء ء إدراكه من ملكوت السماوات والأرض» 
وهكذا الإنسان فى كل طور يكاد يتكر ما بعدهء. ومن أنكر طور الولاية 5 أن ينكر طور النبوة 
وقد خلق الخلق أطوار) فلا ينبغى أن ينكر كل واحد ما وراء درجته. نعم لما طلبوا هذا من 
المجادلة والمباحئة المشوشة ة ولم يطلبوها من تصفية القلوب ا وف الله عز وجل فقدوه 
فأنكروه » ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن 
يشاهد بالتجربة . ففى الخبر : « إن العبد إذا قام فى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاببيئه وبين 
عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على 
دعائه» وإن المصلى لينشر عليه البر من عمنان السماء إلى مفرق رآسه ينادى مناد: لو علم هذا 
المناجى من يناجى ما الدفت» وإن أبواب السماء تسفتح للمصلين» وإن الله جروجل يباهى 
ملائكته بعيده المصلى » 2477 ففتح أبواب السماء ومواجهة الله تعالى إياه بوجهه كناية عن 


0 


33) حديث: : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب فيما بينه وبين عبده وواجهه 
بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعاثه» وإن 
المصلى لينتثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسة ويناديه مناد: لو علم المناجى من 
يناجى ما التفت » » وإن أبواب السماء تفتح للمصلين » » وإن الله عز وجل يباهى ملائكته بعبده 
' المصلى ؛ وفى بعض النسخ : ليباهى ملائكته بعبيده المصلين» ونص القوت: بصفوف 
المصلين ٠‏ أورده صاحب القوت هكذا باختلاف يسير نبهنا عليه» وكذا السهروردى فى 
العوارف ونص كل منهما : وقد ورد فى الأخبار» ثم ساقاه.. إلا أن صاحب العوارف انتهى 
إلى قوله : ما التفت أو ما انفتل فجمع بين الروايتين ٠»‏ وقال العراقى : لم أجده .اه. 


افك 5 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
الكشف الذى ذكرثاء» وفى التوراة مكتوب : يا ابن آدم لا كعجز أن تقوم بين يد فنا 
باكياء فأنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نورى ». 3 


قال : فكنانرى أن تلك الرقة والبكاء السو نف يقد اسان لو قله بو ارب 
شماه من القلبء وإذا لم يكن هذا الدنو هو القسرب بالمكان فلا معنى له إلا الدنو بالهداية 
والرضية وعتفق العنانم ويقال: إن العبد إذا صلى ركعتين عجب منه عشرة #طفوقف هن 
الملائكة» كل صف منهم عشرة آلاف» ذناعن الله به ماثة ألف ملك وذلك أن العبد قد جمع 
فى الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود» وقد فرق الله ذلك على أربعين ألف ملك» 
فالقالمون لايركعون إلى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة وهكذا الراكعوث 
والقاعدون» فإن ما رزق الله تعالى الملائكة من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال واحد 
لا يزيد ولا ينقص ؛ ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا : 

ْ مد وماك إَالَمْمَمَامْتَمَلُومٌ # (الضافات': 6154 . 
وفارق الإنسان الملائكة فى الترقى 'من درجة ة إلى درجة : فإنه ل يزال يتقرب إلى الله تعالى 


فيستفيد مزيد قريه» وباب المزيد مسدوذ على الملائكة عليهم السلام وليس لكل واحد إلا رتبته 5 


ا 1 0 


0 لاجرو نع رْعبَادزو1 رن © را 1 انار ارون 4 (الأنبياء :1:39 )56١‏ . 


ومفتاح مزيد الدرجات هى الصلوات » قال الله عز وجل : ا« فل انرمق 


مر 


صَلجم خجْعود 


عون 4 (المؤمئون : 223 00 


فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وصى المقرونة بالخشوع ثم ختم أوصاف 
المفلحين بالصلاة أيضاء فقال تعالى 00 لذن ماص صَلَوْنَهِمٌ محَافِظونَ » (المؤمنون:9) . 


إخياء علوم الدين ٠‏ (كتاب أسرار الصلاة) نيل 

ثم قال تعالى فى ثمرة تلك الصفات : « وليك م الور رةه فَوَوسرظُم 
ارون » (المؤمئون : .)١١ 35١‏ 

فوصفهم بالفلاح أولا وبوراثة الفردوس تغراء ما اطتدطكن أن هذرمة اللسان مع غفلة 
القلب تنتهى إلى هذا الحدء ولذلك قال الله عز لل اند اكه # ماملمكمؤسةرو 
املد 4 ا 4 ا االمعارة حم ور الغردوس وهم المشاهدون لنور 
الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنوه من قلوبهمء ندال الله أن يتعملنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة 
من تزينت أقواله وقبحت أفعاله» إنه الكريم المنان القديم الإحسان» وصلى الله على كل عبد 

حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين جبئهم 

اعلم أن الخشوع ثمّرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل؛ ومن ووق : 
ذلك فإنه يكون خاشعا فى الصلاة وفى غير الصلاة بل فى تخلوته وفى بيت الماء عند قضاء ش 
الحاجة» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير 
العبد» فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة . 7 0000شظظ 
أنه لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعا له. وكان الربيع بن 
خيئم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى» وكان يختلف إلى منزل ابن 
مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود : صديقك الأعمى قد جاء » فكان 
يضحك ابن مسعود من قولهاء وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا 5338 
وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول :وبشر المسخبتين» أما والله لو رآك محمد ليدم لفرخ بكء 
وفى لفظ آخر: لأحبك» وفى لفظ آخر: لضحك. ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى الحدادين 
فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النار تلتهب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه 
إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى م: '* فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التى 


ا 2000 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
صعق فيها ففاتته خمس صلوات. . واين مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف. وكان 
الربيع يقول : ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إلا ما أقول وما يقال لى. 


. وكان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» وكان إذا صلى ريما ضربت ابئته بالدف 
وتحيقت للنساء ٠‏ بما يردن فى البسيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقسله» وقيل له ذات يوم: هل 
تحدئك نفسك فى الضلاة. بشىء ؟ قال: نعم بوقوفى بين يدى الله عز وجل ومنصرفى إلى 
إحدى الدارين» قيل : فهل تجد شيئًا مما نجد من أمور الدنيا ؟ فقال : لأن تختلف الأسنة فى 
أحب إلى من أن أجد فى صلاتى ما تجدون 5 وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . 
وقد كان مسلم بن يسأر منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط أسطوانة فى المسسجد وهو فى 
الصلاة. وتآكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منهء فقيل: إنه فى 
الصلاة لا يحس بما يجرى عليه: فقطع وهو فى الضلاة :.: وقال بغضهم: الصلاة من الآخرة 
فإذا دخسلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل لآخر: هل تحدث نفبك بشىء من الدنيا فى 
الصلاة؟ فقال : لافى الصلاة ولا فى خيرها. وسثل بعضيهم: : هل تذكر فى الصلاة شيسيًا؟ 
فقال: وهل شىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها. وكان أبو الدرداء فلكّه يقول: من فقه 
الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ . 


وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس» وروى أن عمار بن ياسر صلى صلاة 
فأخفهاء فقيل له : خففت يا أبا اليقظان ! فقال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا ؟ 
قالوا : لا » قال : إنى بادرت سهو الشيطان» إن رسول الله موتكم قال : « إن العبد ليصلى 
الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها» 0 وان 


(4705) حديث : «إن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها . »ع فقيل له . خحففت يا أبا اليقظان. فقال : 


ْ عل حولي تت من عدويها يا كان : لا قال : إنى بادرت سهو الشيطان » إن ' 


رسول الله مويدم قال :إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا 
خمسها ولا سدسها ولا عشرها » هكذا أورده صاحب القوت « وأخرجه أحمد بإسناد صحيح 
وتقدم المرفوع منه وهو عند أبى داود والنسائى . 


ل اما سنكي ا 


إحياء علوم الدين . (كتاب أسرارالصلاة) فك 
يقول: ‏ إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقلَ منها ». ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من 
الصحابة ميقع كانوا أخف الناس صلاة» وقالوا : نبادر بها وسوسة الشيطان. وروى أن عمر بن 
الخطاب يليه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله تعالى - 
صلاة» قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها. 


وسئل أبو العالية عن قوله عز وجل: م لزّيَهُمْ هم عَرِ كام مُسَهُوتَ © «لماعون:6» . 


. قال:.هو:الذى.يسهو فى صلاثه فلا يدرى على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر. وقال 
الحسن : هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم : هو الذى إن صلاها 
فى أول الوقت لم يفرح وإن أخسرها عن الوقت لم يحزن فلا.يرى تعجيلها خيرا ولا تأخيرها ‏ 
إثما . واعلم أن الصلاة قد يجسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دلت الأخبار عليه 
وإن كان الفقيه يقول: إن الصلاة فى الصحة لا : تتجزأ» ولكن ذلك له معننى آخر ذكرناه وهذا 
المع لكا مرج لاديف زد ورد 8 جبر نقصان الفرائض بالنوافل » (44» . و فى الخبر قال 
عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى : بالفرائض نجا منى عبدىء وبالنوافل تقرب إلى عبدى . 


(514) حديث  :‏ جبر نقصان الفرائض بالتوافل » كما فى القوت: أول ما يحاسب به العبد الصلاق 
فإن وجدت كاملة وإلا يقول الله تعالى : انظروا لعبدى نوافل فتتم بها فرائضه من نوافله » ثم 
يعمل بسائر الفرائض ٠‏ كذلك يوفى كل فرض فى جنسه من النوافل» وقال العراقى : أخرجه 
أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة: إن أول ما يحاسب به العسبد يوم 
القيامة من عمله صلاته » وفيه: : فسإن انتقص من فريضته شىء » قال الرب عز وجل : انظروا 
م حوب عن دل بحم اص من الفريضة .اه. 


قال مرتضى : أخرجه اباد وائز داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الدارى رفعه: 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاتهء فإن كان أتمها كتبت له تامة » وإن لم يكن أتمها 
قال الله لملائكته : انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملون به فريضته» ثم الزكاة 
كذلك» ثم تؤ خذ الأعمال على حسب ذلك . وأخرجه الحاكم فى الكنى عن ابن عمر: ا أول 
ما افترض ا الصلواتب الخمس 3 وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس ٠‏ 
وأول ما يسألون عن الصلوات الخمسء فمن كان ضيع شيئًا منها يقول الله تبارك وتعالى : 
انظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صلاة تته.. بها ما نقص من الفريفسة . . .2 الحديث.ب 


04 هٍ (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين + 

وقال النبى ليدم : « قال الله تعالى : لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما افعرضتة ب 
عليِه»(!155), وروى أن النبى م صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما انفتل قال: « ماذا 1 
قرأث » ؟ فسكت القوم» فسأل أبن بن كعب اكه فقال: قرات سورة كذا وتركت آية كذاء فما ا 
ندرى أنسخت أم رفعت» فقال: « أنث لها يا أبى ثم أقبل "على الآخرين فقال : « ما بال أقوام ١‏ 
يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ريهم» . 
ألا إن بنى إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك : تحضرونى أبدانكم 
وتعطونى ألسنتكم وتغيبون عنى بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه » (:"؟2 وهذا يدل على أن 
استماع ما يقرا الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة بفسه + وقال بعفنهم : إن الرجل يسجد 


2 وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن قرط رفعه: من صلى صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبحاته حتى ثتم » وفى القوت: قيل: "إن الصلوات الخمس يلفق بعضها إلى بعضض 
حتى يتم.بها للعبد صلاة واحدة » وقيل : من الناس من يصلى خمسين صلاة فتكمل له بها 
خمس صلوات » وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره كما فرضه عليه وإلا تممه من سائر 
أعماله النوافل ٠‏ لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بقوله : -إذ لم يكلفه ما لا طاقة له به. 

(479) حديث : « قال الله عز وجل: لا يننجو منى عبدئى إلا باداء ما افترضت عليه » قال العراقى . 

أجده . اها. وأورده صاحب القوت بلفظ : وقد رويئا مل قؤل عيسى عليه السلام عن 
نبينا وم يقول الله عز وجل ... فساقه . | 

(.80) حديث : ١‏ إن النبى ليدم صلى صلاة فبرك من قراءته آية فلما انفتل قال : ماذا قران م 
فسكت القوم » فسأل أبى بن كعب ليه وكان مع القوم. + فقال : قرأت سورة كذا وتركت ]و ْ 
كذا »فما أدرى أنسخت أم رفعت » فقالٍ : أنت لها يا أبى» ثم أقبل على الآخرين فقال : ى 
بال أقوام يبحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من 
كتاب ربهم آلا إن بنى إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لقومك. 
تحضرونى أبدانكم وتعطونى السنتكم وتغيبون عنى بقلوبكم باطل ما تذصبون » هكذا أورد, 
صاحب القوت بطوله ٠‏ وقال العراقى: أخرجه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة مرسلاء وأبو 
تاضور الديلق هن تنيت أن :بن كعسة» والنسائى مختصراً من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
بإسئاد صحيح . اه. وفى العوارف: قال رسول الله 0-١‏ إنكارا على أهل الوسوسة: هكذزا 
خحرجت عظمة الله تعالى من قلوب بنى إسرائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ‏ لا يقبل 
الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه » فإن الرجل على صلاته دائم » ولا يكتب 
له عشرها إذا كان قلبه ساهيًا لاهيًا .اه. 
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السجدة عنده أنه تقسرب بها إلى الله عز وجل» ولو قسمت ذنوبه فى سجدته على أهل مدينته 
لهلكوا ء» قيل : وكيف يكون ذلك؟ قال : يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى 
ومشاهد لباطل قد استولى عليه . 

فهذه صفة الخاشعين فدلَّت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل فى 
الصلاة الخشوع وحضور القلب ء وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى فى المعادء 
والله أعلم» نسأل الله حسن التوفيق . 
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الباب الرايع « فى الإمامة وا تقدوة 


فى رك الصلاة وعد للا عل الم وتئق ف قبل الصلاة وفى القرا ٍ 


أما الوظائف شف التى هى قبل إلصلاة فست ؛ 


أولاها: آلا يتقدم للإمامة.على قوم يكرهونه..:فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين»' فإن 
كان الأقلون هم أهل الخير. والدين فالنظر إليْهم أولى» وفئ. الحديث : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
رءوسهم: العبد الآبق؛ وامزأة زوجها سباخط عليها : وإمام أم قوما وهم له كارهؤن » (26"7 وكما 
ينهى عن تقدمه مع كراهتهم فكذلك ينهي عن التقدمة إن كان وراءه من هو أفقه منه إلا إذا 
امتنع من هو أولى منه فله التقدمخفإن لم يكن شىء.من ذلك فليتقدم مهما تقدم وعرف من 
نفسه القيام بشروط الإمامة 0 المدافعة» فقد قيل: إن قوما تدافعوا الإمامة بعد 


(2) حديث : ْ د ثلاثة ة لا تجاور صلاتهم رءوسهم العيد الآبق” 2 وامرأة روجها انل علنياء وإمام 
يه وى : أخرجه الترمذى من حديث أبى أمامة وقال: حسن غريب 
وضعفه البيهقى . 


قال مرتضى : أخراجه فى كتاب الصلاة بزيادة: حتى يرجع الآبق» والباقى سواء » وقال 
الذهبى : إسناده ليس بالقوى » وروى بإستادين آخرين واختلف كلام العراقي » ففى هذا 
الكتاب أقر بتضعيف البيهقى » وفى موضع آخر من شرح الترمذى قال: إسناذه حسن» ووجد 
ببخط الحافظ ابن حجر وص ححه اين حبان أاهد. وأخرج ابن ماجه من حديث أبن عباس 
رفعه: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون » وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط» وأخوان متصارمان . قال الحافظ مغلطاى فى شرح السنن: إستاده 
لا بأس به » وقال العراقى فى شرح الترمذى : إسناده حسسن» وأخرج أبو داود وابن ماجه 
كلاهما فى الصلاة من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقى عن عمران المغافرى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رفعه: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : الرجل يوم قومًا وهم له كارهون » 
والرجل لا يأتى فى الصلاة إلا دبارا » ورجل اعتبد محرر) . قال العراقى : فى شرح الترمذى: 
الإفريقى ضعفه الجمهور » وقال الصدر المناوى: ضعفه الشافعى وغيره » وفى شرح المهذب: 
وهو ضعيفا » وأخرج الطبرانى من حديث بجنادة : من أم قوما وهم له كارهون فَإنَ 
صلاته لا تجاور ترقوته . ١‏ 
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إقامة الصلاة فخسف بهم » وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة ثم فسيبه إيثارهم من 

رأوه أنه أولى بذلك أو خوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم فإن الأئمة ضمناء» 

وكان من لم يتعود ذلك ربما. يشستغل قلبه :ؤيتشوش. عليه الإخلاص فى صلاته حياء من المقتدين 
لاسيما فى جهره بالقراءة» فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس ٠‏ | 

الثانية : إذا ير المرء بين الأذان والإمامة» فيتبغى أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهم 

فضلاء ولكن الحرمم مكروه بل ينبغى أن يكون الإقام غير المؤذن وإذا تعذلً الجتم فالإمامة ”أولى : 

وقال قائلون: الأذان:أولى:لها نقلناه:من فنضيلة الأذان ولقوله. ميلم : «:الإمتام خافن والموؤن 

.مؤتهن45"500 فقالوا: :فيها خطر الضمان» وقال. يدم : « الإمام أمين فإذا ركع ضاركعؤا وزو 

ش سجد قأسجدوا » 2470 وفئ 550 :د فإن أثم قله ولهمء وإن نقص فعليه لا عليهم 4 (كلاوع 


4 (#باع) لك : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 6 قال العراقى : أخحرجه أبو داود والترمذى من حديرش 
أبى هريرة ٠‏ وحكئى عن ابن المدينى أنه لم يثبت » ورواه أحمذ من حديث أبى أمامة بإسناو 
قال مسرتضى : وأخرجه كذلك ابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى السنن والكل عندهم 
زيادة: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » والمصئف رحمه الله قد فرق الحديث فى موضعين , 
وأخحرج ابن ماجه والحاكم من حديث شهل بن سعد رفعه: الإمام ضامن. وتقدم نقله عن 
القوت »+ وله قصة ذكرت . ٠‏ 


زفرةة4ة حديث : 5 الومام أمير فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ؛ هكذا أورذه صاحب القون ش 


7 


وقال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى هريرة دون قوله : الإمام أميرء وهو بهذه الزيادج أ 


فى مسند الحميدى وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة أهت . 
قال مرتضى : كأنه يشير إلى حديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإن, 
ا سجد فاسجدوا 4 8 ش 
(50/5) حديث  :‏ فإن أتم فله ولهم» وإن نقص فعليه ولا عليهم ؛ ولفظ القوت: وفى الحديث: إن 
أتم» والباقى سواء. قال العراقى: أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عقبة 
ابن عامر » وللبخارى من حديث أبى هريرة : يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطاو) 
فلكم وعليهم .اه . 
| قال مسرتضى : وروأه ابن ماجه والحاكم من حديث سهل بن سعد: 0 الإمام ضامن فإن أتم 
فله ولهم وإن سها فعليه ولا عليهم؛» وحديث عقبة الذى أشار إليه » فقد. أخرجه أحمد أيضام 


5 ساس سم سد 
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ولأنه :ولي قال : ؛ اللهم أزشد الأئمة واغفر للمؤذنين اللي والمغفرة أولى بالطلب فإن 
الرشد يراد للمغفرة » وفئ الخبر : : ٠‏ من أم فى مسجد سبع سين وجبت له الأحئة بلا حساب » 
ومن أذن أربعين.عاما دخل الجحنة بغير حسناب © 24"7 ولذلك نقل عن الصحابة َي أنهم كانوا 
يتدافعون الإمامة؛ والصحيح أن الإمامة. أفضل إذ.واظب عليها رسول. الله يدم وأبو بكر. وعمر 
نيه والأئمة بعدهم» نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطرء كما أن رتبة . الإمارة والخلافة 
أفضل لقوله ل : ١‏ ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة » 4"77 ولكن فيها 

خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه» فقد قال ميم « أتمتكم شفعاؤكم - أو قال : 

وفدكم إلى الله فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خيا ركم ) 0040 . 


2 


2 واو يت من آم النامن :فاصاب الوقت وأئم الصلاة “ذلا رع رن الس قن اناك 

1 شيئا فعليه ولا عليهم. وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر: من أم قوما فليتق 
الله ريخت انه عام سكول !1 عتم » توآن خسن كان له من الجن عثل اجر من عاق جلقة 
من غير أن ينتقص من أجورهم شىء:» وما كان من نقص فهو عليه . 


(6/اع؟) حديث : 1 اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذتين 0 تقدم تخريجه قريبًا والحديث واحد وقد 
أفرقه المصنف فى موضعين كما ترى . 


(47) حديث : لانن فى مسف سي نان لجعيت: للقن بنذ طاك 3 وطاق ان 
دخخل الجنة بغير حساب » قال العراقى : أخترج الترمذى وابن ماجه من جديث ابن عباس. بالشطر 
الأول” »+ قال الترمذى : حديث غريب .اه. وقد أورد صاحب القوت الجملتين معا وتسعه 
المصنف ٠»‏ والجملة الأولى التى عزاها لابن عباس أخرجها كذلك أبو الشيخ فى كتاب الأذان 
ولفظهم جميعًا :من أذن سبع سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار » وزاد الترمذى بعد قوله 
غريب ضعيف فالحديث مذكور هنا بالمعنى » وأما لفظ: وجبت له الجئة» فعند ابن ماجه 
والحاكم من حديث ابن عمر: من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجخنة . 


(لالاع) حديث : « ليوم واحد من ذى سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة 6 قال العراقى : 


أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ستين . ١ه‏ . وهو معنى الخسبر 
المشهور الدائر على الالسنة: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة . 

(40) حديث : « أئمتكم شفعاؤكم إلى الله - أو قال وفدكم إلى الله - فإن أردتم أن تزكوا 
صلاتكم فقدموا خخياركم! ولفظ القوت: ورويئا فى خبر غريب: أثمتكم وفودكم إلى الله .تعالى 
... والباقى سواءء وقال العراقى : أخرجه الدارقطنى والبيهقى وضعف إسناده من حديث ابن 
عمر» والبغوى وابن قانع والطبرانى فى معاجيمهم» والحاكم من حديث مرثئد بن أبى مرئد 
نحوه وهو منقطع » وفيه يحبى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف . 


ااا (كناب أسرزاصلا_ 0 حياءعلومالدين 
وقال بعض السلف : ليس بعد الأثبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء. أفضل من. الائمة 
المصلين؟ لأن هؤلاء قاموا بين. يدى الله عز وجل وبين نجلقه » هذا:بالنبوة» زهذا بالعلم وهكا 
بعماد الدين وهو الصلاة: وبهذة:الحنجة احتّج الصجابة فى تقديم أبى يكن الضتديق فنقيه وعنهمر 
للخلافة- » إذ قالوا : «اأنظرنا فإذا الصلاة عماذ الدين:“فاختن نا, لدنيانا من رضيه رسول 


ا 


وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأذان 244800 وما روى أنة قال له رجل : رمو 
اللهء دلتى على عمل أدخل به اسلينة "» قال : « كن مؤذنا 0 قال لا املع + قال اوور 


(21/4) حديث : 3 فى تقديم أبى بكر له للخلافة ا القوت: فى 121 23 1اكهاك يبول و 
وم إذ قالوا. : نظرنا » .ولفظ القوت:: قال : فنظرنا عاذ الصادم. 28 ين تان 

. :»من رضيه رسول الله :مركم لدينيا » ولفظ القوت:' فرضينا لديننا دحي رصرك الله رليك 
'. إمامه ».قال : وبهذه الحجة احتج عبمر اله على الانصار فى ببعة أبى بكر تله ٠‏ فال ' 
أيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه:رسول الله مو إمامه ؟ وبهذا احتج أبو عبيدة يتل ر " 
أبى بكر كما أخل بيده وبيد عمرا» وقال: بايعوا أحد هذين فقد رضيت لكم أحدهما , وى 


الصحابة أبا بكر » وقولهم : اخترنا لدنيانا ... إلخ . أخرجه ابن شاهين فى شرح مزر م" 
٠‏ < لشاهد ما أنا بغائب ولا ين مرضن» فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى مَك لديتنا . والمرفو 4 
- متفق عليه من حديث عائشة وأبى موسى فى حديث قال فيه : * مروا أبا بكر فليسصل 
بالناس» . ْ م ظ اليد 
قال مرتضى : وبهذا استدل أبو حنيفة ومحّمد فى تقديم الأعلم على الأقرأ لأنه كان ثم 
هو أقرا من أبى بكر لا أعلم منه لقوله عليه السلام : أقرؤكم أبى » وقول أبى سصير 
كان أبو بكر أعلمناء وإنما اختار المشايخ هذا القول لأن الإمامئة ميراث نبوى فيختار ز 8 
. يكون أشبه به خلفا وخلقا ء والقراءة يحتاج إليها لركن واحد» والعلم يحتاج إليه اللجميع )' 
والخنطأ المفسد للصلاة فى القراءة لا يعرف إلا بالعلم؛ والله أعلم : 
ْ (:48) حديث : وما قدموا بلالا احتسجاجا بأنه رضيه للأذان» قال العراقى : أما المرضوع منه 
فرواه أبو داود والترمذى وض ححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الى : 
ابن زيد فى بدء الأذان وفيه: قم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به ..٠‏ الحديث . وأ 
تقديمهم له بعد موته ميتم فروى الطبرانى أن بلالا جاء إلى أبى بكر فقال : يا خسليفة رسول 
الله أردت أن أربط نفسى فى سبيل الله حتى أموت» فقال أبو بكر : أنشدك بالله يا بلال 
وحرمتى وحقى لقد كبرت سنى وضعفت قوتى واقترب أجلى فأقام بلال معه فلما توفى أبو بكرم 


ظ 
أ 


إحياء علومالفين 0 (كتاباأسرارالضلا6) ١‏ 02002020002 هه 


إمامًا 4 » قال: لا أستطيع»' فقال: : « صل بإزاء الإماة 6 4817 قلعله : ظن” أنه لا يرضى بإمامته 
إِذ الآذان إليه والإمامة إلى الجماعة'وتقديهم له ثم بعل ذلك 0 أنه رما يقدر علنها : 5 


الثالثة : أن يراغى الإمام أوقات الصلوات فيصلى فى أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه. 
ففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا ا عن رسول الله يكم » وفى 
المحديث” : إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته ونا فاته من أو وقتها خير له من 
الدنيا وما فسيها وله ان يؤخر الصلاةً لاننظار كثرة الجسماعة بل عليهم المبادرة لحيازة 
فضيلة أول الوقت فهى أفضل من كثرة الجماعة. ومن تظويل السورة» وقد قيل: كانوا إذا حضر 
اثنان فى اللتماعنة لم 'ينتظرا الثالك وإذا حضر أزبعة "فى الجنازة لم ينتظروا الخامس» وقد تأخر 
رول الله مِييدُمِ عن صلاة الفْجِيْر وكانوا فى سر وإما تأخز للطهارة فلم ينظر وقدم عبد 
الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله مَييم ركعة'فقام يقضيهاء قال : فأشفقنا 
من ذلك» فقال رسول الله مم .: «قِدٍ أجسنتيء هكذا فافعلوا » 49؟) . 


ٍ- جاه غير فال له حال + 08 ابر بكر قأى عليه فقال عفر فمن يا لال 8 فقال : إلى سعد 
فإنه قد أذن بقباء ةر الله موده يكل ٠‏ فجعل عمر الأذان إلى سعد وعقبه» وفى أإستاده 
جهالة . 7 


3) حمك ا لاقال لقردل اة فقال : .كن مؤذناء» 
فقال: لا أستطيع » » فغال له. : كن إماماء فقال : لا أستطيع» » قال : صل بإزاء الإمام » هكذا 


أورده صاحب القوت» وقال العسراقى : رواه البخارى فى التاريخ والعقيلى فى الضعفاء : 
والطبرانى فى الأوسط من حديث أبن عباس بإسناد ضعيف 3 


(485) حديث : « ففضل أول الوقت على آخره كفضل .الآخرة على الدنيا » أى فيتأكد الحث على 
المبادرة » هكذا روى عن رسول الله مده وفى رواية فضل الصلاة ة أول السوقت على 
آخره 50006 قال العراقى : أخرجه أرق تون الدرلمى من ديف أبن عمر بسئد ضعيف . أه. 
قال مرتضى : :وكذلك أورده- أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب الثواب له . 
(54) حديث : « إن العبد ليصلّى الصلاة ولم تفته ولما فاته من أول وقتها نخير له من الدنيا وما 
فيها» قال العراقى: أخرج الدارقطنى من حديث أبى هريرة نحوه بإسناد ضعيف . ااه. 
قا مرتضى : لفظ الدارقطنئ: خخير له من أفله وماله . 
(:4:) د : « وقد تأخر رسول الله يدم عن صلاة الفجر وكانوا فى سفرء وإنما تأخر 
للطهارة. فلم ينتظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله 8 ركعة د 


م0 ظ (كتاب أسرار الصلاة ) إحياء علوم الديقٍ 

روقد ٠‏ تأخبر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر افيه حتى جباء رسول الله 0 وهو فن 
الصنلاة فقنام .إلي جانبه. » يدوت .. وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام 
اه فإذا حضر فلا ينتظر غير : 
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ظ الراية: أن يؤم سخلميا لله 0 دمؤديا أماثة الله 06 فى أطهارته , وجميع شروط 
صلاته» أما الإخللاص فبألا يأخذ عليها أجرة». فقد أمر رسول. اللله 0-6 عشمان ' بن أبى العاص 
الثقفى وقال : ل اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجر ' اد فالأذان ري إلى الصسلاة فهى 

أولي بآلا يُؤخذ عليها أجر» ود اعلا رن من مسج لواف على بترم ير 

ش الببابطان أو من آبحاد الناس فلا يحكم بتح رمه ولكنه مكروه» والكراهية فى الفرائضي أشي 
ا ابيع ونكوة إجرة ل على مداوي على حضو اوضع وسرافة مسائح لبعد ف 
الجماعة لا على نفس الصلاة .. 


> منها 
ف إقامم 


وأما الأمانة فهى الطهارة باظنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر» فامتره 
للإمامة ينبغى أن يحترز عن ذلك بجهده؛ فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغى أن يكون . 
0 فقام يقضيها فأشفقنا ١‏ من ذلكف؛. فقال : أحستتم» وكذا فافعلوا » » يشير يذلك إلى أدام ا 


ا وها 00 00 ا 000 له » هكذا أورده صاحب الفؤيق ‏ 


قال مرقضى مله ته خلف عبد الرحمن بن عنوف فى غزدة بوك من إفراد مسلم 
فيها زياداثت حسنة ٠‏ 


(586) حديث : ١‏ وقد تآخر فى صلاة الظهر نقدموا أبا بكر فل حتى جاء مل خم فى الصلار 
فقام إلى جانبه » ٠»‏ قال العراقى: متفق عليه من حديث سهل بن سعد اأهد. 


قال مرتضى : وهى صلاة الظهر يوم الإثنين 5 
(4:) حديث : « فقال : واتخذ مؤذنا لا يأخخذ على الأذان أجرً »© ولفظ القوت: أن يتسخل مؤؤناء 
والباقى سواء ١‏ قال العرافي : أخرجه أصحاب السنن والحاكم ؛ وصححه من حديث عثمان , 
أبى العاص . 
قال مسرتظى : وأعرجه اليهقى فى السان من طريق 0 : أخبرنا الخريرى عن 
قال: « أنت إهامهم فاقتد اطي واتخا مؤذنا ل يأخحل على أذانه ا 4 


١ 


١ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) ظ 000 لان 


القوم» وكذا الطهارة لاش هن اشنيية والحبث فإنه اا طلم عا تسر فإن تذكر فى أثناء 
صلاته حدنًا أو خرج منه ريح فلا ينبغى أن يستحيى بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه. فقد 
تذكر رسول الله مَيثكمِ الجناية فى أثناء الصلاة. فاسة_خلف واغتسل ثم رجع ودخل فى 
الصلاة . 21479 وقال سفيان : صل خلف كل بر وفاجر إلا يدمو ختر ار معنا بالفسوق أو عاقًا 
لوالديه أو صاحب بدعة أو عبن آبعًا . 


الخامسة : ألا يكبر حتى تستوى الصفوف» فليلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خللا أمر 
بالتسوية» قيل: كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب» ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامةء والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة » ففى الخبر : « ليتمهل 
المؤذ ذن بين انان و الإقامة بقدر ما يفرخ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره » (448) وذلك 


14 حبق : 3 فقد تذكر رسول الله ميلم ألها جنت أكناء اليك فاتعكف : فم شرج افاغتدمل 
ثم رجع فدخل فى الصلاة ة » وهكذا أحرجه أبو داود من حديث أبى بكرة بإسناد صحيح ٠‏ 
وليس فيه ذكر الاستخلاف » وإنما قال : ثم أومأ إليهم أن مكانكم» نعم ورد الاستخلافه من 
فعل عمر وعلى» وعند البخارى استخلاف عمر فى قصة طعنه » ثم قال صاحب القوت : فإن 


كان الحادثة فى الصلاة فعل ذلك » وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة خرج 3 
ولم يستخلف وابتداً القوم الصلاة : 


(48) حديث : « ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر فا يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من 
اعتصاره » هكذا أورده صاحب القوت © وقال العراقى : أخرجه الترمذى والحاكم. من حديث 
جابر : « يا بلال ء اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والسشارب من 
شربه » والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته 4 » قال الترمذى : إسناده مجهول ء وقال الحاكم : 
ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمر بن فاند » قال العراقى : بل فيه عبد المنعم الرياحى منكر 
الحديث». قاله البخارى وغيره . اهم 

قال مرتضى : وأخرجه كذلك عبد بن حميد والشاشى وأبو الشسيخ فى الأذان والبيهقى 
وضعفه وسعيد بن منصور فى سئئنه ٠‏ كلهم عن جابر بلفظ : « يا بلال إذا أذنت فترسل فى 
أذانك » وإذا أقمت فاحدر » واجعل بين أذانك وبين إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » 
والشارب من شرابه » والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة » ولا تقوموا حتى ترونى» » وأخرجه 
بهذا اللفظ أيضًا أبو الشيخ فى الأذان والبسهقى عن أبى هريرة إلى قوله : لقضاء حاجته » 
وأخرج عبد الله بن.أحمد فى زوائد المسند من حديث أبى بن كعب بلفظ : 7 يا بلال اجعل 
بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه فى مهل ٠‏ ويقضى المتوضئ حاجته فى مهل» » 
والمعتصر هو الذى غلب عليه البول أو الغائطء من اعتصر العنب إذا استخرج ماءه . 


00# 00-0-0200 (كتابٍ أسرارالصلاق 2 2< (حياءعلومالدين 
لأنه « نهى عن مدافعة الأشيئين 24840 وأمر بتقديم العشاء علنى العشاء » 245:7 طلبًا لفراغ 
القلبت د 5 : 1 1 3 - 3 


السادمسة : أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا 
بقدر ما أيسمع نفسه » وينوى الإمامة لينال القتضل فإن لم'ينو ضحت صلاتة وصلاة القوم إذا 
نووا الاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة وليؤتخر المأموم يم عن تكسيرة 
الإمام .فيبتدئ بعد فر اغهء والله أعلم 3 


واما وظائف القراءة فثلاث: .| ال ل 
/ 1 أو لاها : أن 0 بدعاء الإستفتاح والتعو د كالمتفر م ويجهر . بالفاتحة . والسو دة بعدها ور 
جميع الصبح وأوليى العشاء والمغرب وكذلك المنفرد» ويجهر بقوله امين. فى-الصلاة ابدهرية وز , 
المأموم ويقرن المأمو م تأمينه بتأمين الإمام معًا لا تعقييًا ويجهر بيسم له الرحمن الرَححَيم 03 


(549) حديث : « نهى عن 
بحضرة طعام ولا 
وقد تقدم ذلك 5 


انيبو الاعفين» عدر ملم من حديث عاشة بلفظ ؛ اللا بيني 


هو يداقعه الفخبعان ٠‏ » كذلك رواه أبو داود ولفظ البيهقى 59 يصلين | 


(-54) حديث : « وأمر بتقديم العشاء على العشاء © » بالكسر تقدم أيضا من حديث 5 
وعائشة: « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» المتفق عليه . عسبر 

(5941) حديث : 2 ويجهر ببسم .الله الرحمن الرحيم ؛ اعلم أن فى تراكهنا فى الصلاة ثلائج 2 

أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة لكونها آية منها وهو مذهب الجاتدى واحدى الروايتين ‏ ” 

أحمد وطائفة من أهل الحديث» والثانى أنها مكروهة سرا وجهرا وهو المشهور عن مالك - 

والثالث أنها جائزة بل مستحبة وهو مذهب أبى حنيفة والشهور عن أحمد وأكثر أهل الحدين , 

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها يسن الجهر بهسا. ويه توان 

الشافعى ومن وافقه » والثانى لا يسن وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء 

الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعى» وقيل: يخير بينهما وهو قول إسحاق بن داهويه واين 

ظ حزم ٠‏ قال الزيلعى الحافظ من أصحابنا: وكان بعض العلماء يقول بالجهر سدا للذرائع » قال . 
ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير . وقد 

نص أحمد وغيره على ذلك فى البسملة وفى وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل 

إلى الجائز المفضول مراعاة لاثتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمشال ذلك» وهذا أصل كبير . 

فى سد الذرائع أهد. 5 


ملاتا 1 


إحياء علوم الدين | (كتاب أسرارالصلاة ) 0 


والأخبار فيه متعارضة» واختياز الشافعى : اليه اله 3570]) 1 


قال مرتضى : وبمن قال يسنية. الإخفاء بها من الشافعية الإمام أبو طالب المكى_صاحب 
القوت فإنه قال فيه: ولا أسنتحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت آية من 
سورة الحمد» فأكثر الروايات رأيتها عن رسول الله يم ترك الجهر بها وأنه الآخر من فعله. 
وقد يأنخذون الآخر فالآخر مسن فعله كل ميم :ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر ذلهةا هع لذلك وهو 
مذهب الأكثرين من. الصحابة. والعلماء؛+-وقد روينا عن على ؤابن عباس وابن مسعود مم 
كراهة اللجهر بهاء وقال ابن عباس :- ليش"من السنة النجهر .بها وقال ابن مسعود: من السنة 
إخفاؤها اهد. والأخبار فيها هل يجهر بهاء يعار 
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(؟594) « واخمتيار الشافمى فاه الجر ».قال مرتضى: .قد أفرد هذه المسألة تدك 55700 
خزيمة وابن -حبان والدارقطنى قطنى والبيهقى ؤابن عبد .البر والمنطيب البغدادى وآخرون» وقل أذكر هنأ 
أحاديث الطرفين والآثار الواردة. عن الضحابة ومن بعذدهم مقدما أحاديث الجهر مراعاة لمذهب 
المصنف مع الكلام. على كل حديث وأثر نما اقتضاة المقام مع كمال إنصاف وعدم تعصب متوكلا 
على الله معتمد على مواهبه جل جلاله » ومع ذلك فلكل وجهة ولكل نصيب قيما اجتهد 
فيه» فأقول: للقائلين بالجهر تسعة أحاديث وخمسة آثار . أما الأحاديث: فأولها وهو أجودها 
حديث أبى هريرة » أخرجه البيهقى فى إلسنن من طريق حيوة بن شريح والليث واللفظ له » 
حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم الجمر » قال : صليت وراء أبى هريرة 
.فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم » ثم قرأيام القرآن » وقال: آمين» وقال الناس : آمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبر » ال د : الله أكبر:» ويقول إذا سلم. : والذى نفسى 
بيده إنى لاشبهكم صلاة برسول الله َيه . وقال: إسناده صحيح وله شواهد » وقال فى 
الخلافيات: رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم فى الصحيح » وأخرجه 00 
فى سئته فقال: باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكمء أخيرنا شبعيب» أخبرنا الليث بن سعد فذكرهء, ورواه اين خزيمة فى صحيحه » وابن 
حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه » وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
والدارقطنى فى سلئه وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» والجحواب عنه من وجوه أحدها 
أنه حديث معلول » فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى هريرة 
وهم ثمائمائة ما بين ضاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبى 
هريرة أنه مد كان يجهر بالبسملة فى الصلاة » وقد أعرض عن ذكر البسملة صاحبا 
الصحيح» فرواه. البخارى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر فى كل 
صلاة من المكتوبة وغيرها » فيكبر حين يقوم ١‏ ثم يكبر حون يركع » ثم يقول : سمع الله لمن 
حمده . ثم يقول : ربنا لك.الحمد » ثم يقول : الله أكبر حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه من السجود » ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حون يرفع رأسه من السجود. ثم يكبر 
حين يقوم من الجلوس فى الاثنتين» وذلك فى كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة » ثم يقول حين- 
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لله 


ينصرف : والذى نفسى بيده إنى لأقربكم شبها بصلاة رسول الله مركم :إن كانت هذه لصلاته ١‏ 


٠” -‏ شختى قارق الدنيا » ورواة ملم ننحو ذلك» هذا هو الصحيح الثابت عن أبى هريرة ٠.‏ 


. قال ابن عبد البر: وكأنه. كان يتكر على من ترك التكبير فى رفغه وخحفضه ء قال : ويدل 


أبى هريرة أنه قال : ثلاث كان يفجلهن رسول الله مده تركهن الناس: كان إذا قام إلى 


الصلاة رفع يديه مدا » وكان يقف قبل القراءة هنيهة ٠‏ وكان يكبر فى كل فقن رقع .+ وروا 
ابن أبى ذئب فى موطته كذلك باللفظ المذكور.» ورواه البيخارى.فى :القراءة خلف الإمام. و] 

داود الطيالسى فى مسنده » وهذا حديث حسن ورواته ثقات وتتعلاين سمجان الانصارى 
صدوق وثقه النسائى وابن حبان ؤليس للتسمنية فى هذا الحديث. ولا فى 0 الصيخسرموج 
.عن أبى هزيرة ذكر . وهذا مما يغلب على الظن أنه وهم على أبئ هريزة» فإن قشيل:: قر 


:نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة. من الثقة مقبولة » “قلنا : ليسن ذلك ممجمعا علي *. بل فيه خلوى 


رواص 


: مشهور فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا ٠‏ ومنهم من لا يقبلها 2 والصحيح: التسفصيق 


وهو أنها تقبل فى موضع دون موضع » فتقبل إذا كان الراوى لها ثقة حافظا ثبتاء والذى : 


يذكرها مثله أو دونه فى الشقة ولا تقبل ف موضع آخر لقرائن تخصها ؛ ومن حكم فى ززرى 
حكما عاما فقد غلط > بل كل زيادة لها حكم يخصها » فقى مومع يجرم بصحتهال و 

ظ موضع يغلت على الظن صحتها » وفى موضع يتوقف فيهاء وزيادة نعيم المجمر اله 2 
هذا احديث ما يتوقف فيه ء بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها فلا حمبى: أت 
للقائل بالجهز لأنه قال: فقرآ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم » وذلك أعم من قراءتها سر) , 
جهر » 'وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتهاء فإن قيل 0 أبو هريرة أسر التي 
وجففر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة كان؟ واحرا بور . 
فأسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة» والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه وتأمين المأمومين 00 
ليس الجهر فيه نصريح ولا ظاهر يوجب الحجة ٠‏ ومثل هذا لا يقدم على النص الم | 
فض لسار ود أ امي هذ الإعلاق لأح مه اها لبت من م رت 
فإن قال : فقرا بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ أم القرآن والعطف يقتضى المغايرة. 

الوجه الثانى : أن قوله فقرأ أو قال » ليس بصريح أنه سا إذ يجوز أن ون 5 
هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرًا ويجوز أن يكون سمعها منه فى مخافتته لقربه منه ٠‏ كما روى 

عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيامه وقعوده وركوعه وسجوده . 


وقد روى مسلم فى الصحيح عن على أن النبى دم كان يقول إذا قام فى الصلاة . 


وجهت وجهى .. . الحديث ؛ ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهسر . وكذا 
قوله: وكان يسمعنا الآية أحيانًا . 
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الوجه الثالث : أن قوله : إنى لأشبهكم ضنلاة برسول الله ليدم ٠‏ إنما أراد.به أصل 
الصلاة ومقاديرها أو هيتتهاء وتشبيه الشىء بالشىء لا يقستضى "أن يكون مثله من كل وجه بل 
يكفى فى غالب الافعال » وذلك متحقق فى التكبير وغيره دون البسملة» فإن التكبير وغيره من 
اانا لق لي ملسي عن لى عرد ١‏ وال متعرف اليد حلي ل ترقت ألا يي 
ففى صحتها عنه نظر فينصرف إلى السحيح الثابت دون غيرء؛ وكيف يظن بأبى هريرة أنه هريد 
التشييه فى امهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى كم قال: | يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين . . .4 الحنديث » وقد سبق ذكره وأنه أخرجه مسلم فى صحيحه عن 
سفيان ومالك وابن جريج كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبى السائب كلاهما عنه » 


.فهو ظاهر فى أن البسملة ليست" من الفاتحة وإلا لابتندأ بها لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات 


السورة حتى أنه لم يخل منها بخرف» واللحاججة إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع _الإشكال » قال . 
ابن عيد البر: حديث العلاء هذا قناطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل « ولا أعلم 
حديئًا فى سقوط التشملة أبإن منه» واعترض. بغضن المتأخرين على هذا الحديث بأمرين: 

أحدهما : قال : لا تغتر بكون هذا الحديث فى مسلم فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ل » فقال: الناس يتقون حديثه ليس حديثه بحجة» مضطرب الحديث» ليس بذاك هو 
ضعيف . روى عنه جميع هذه الالفاظ؛ وقال ابن عدي , “لسن بالقسورى . وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به : : 

الثانى: قال : وعلى تقدير صحته. فقد جاء. فى بعض الروايات عنه ذكر التسمية كما أخخرجه 
الدارقطنى عن عبد الله بن يزيد بن سمعان عن العلاء فذكره ء» وهذه الرواية وإن كان فيها 
ضعف ولكنها مفسرة لحديث أنه أراد السورة لا الآية » وهذا القائل حمله المسهل وفرط 
التعصب على أن.ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه وقال : لا تغتر بكونه 
فى ملم مع أنه قد رواه عن الغلاء الائمة ة الثقنات كمالك وأضرابه ممن تقدم ذكرهم أنفا عند 
ذكر المصئف لهذا المحديث » ولم يذكر هذه الزيادة» والعلاء نفسه ثقة صدوق من رجال 


الصحيحين وهذه الرواية مما انفرد.بها ابن سمعان زهو كذاب» ولم يخرجها أحد من أصحاب 


الكتب الستة ولا فى المصنفات المشهورة ولا المسائيد' المعروفة وإنما رواه الدارقطنى فى سئنه وفى 
كتاب العلل مع أنه نبه فى كل منهما على حال ابن سمعان بأنه متروك ضعيف». وخسبك 
بالأول أن أودعه مسلم فى صحيحهء وزيادة ابن 'سمعان باطلة قطعا زادها خطأ أو عمذاء فإنه 
متهم بالكذب مجمع على ضعفه » ومن هنا يظهر أن ما أورده الشهاب السهروردى من طريق 
آدم بن أبى إياس عن العلاء بمثل زيادة ابن سمعان ينظر فيه إن ن لم تختلط رواية برواية فإنهم 

أجسعوا على أن أصحاب العلاء ء لم يذكر أحد هذه الزيادة فى حديث أبى هريرة» ولو كانت 
رواية آدم ثابتة عندهم ما احتاجوا إلى الاستدلال برواية ابن سمعان» فكيف يعل الحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم بالحسديث الفسعيف الذى رواه الدارقطنى؟ وهلا جعلوا الحديثد 
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- ..: الصحيح علة للفنغيف ومخالفة أصجعياب أيى هريرة الثقات. لنعيم موجبا لرده إذ مقتضى العلم 
ن. أن يعل الحديث :الضعيف بالحديث الصحيح» والله أعلمم . .220 


86 مسلم تارة وثارة يفرد أباه وثارة 'يفرد أبأ الشائب» والله أعلم * 
ٍَ ولأبى.هريرة حديث آخير أخصرجه الخطيب فى 0 
و5 طريق أبى أويس المدنى واسمه عبد الله بن أويس ٠»‏ قال أخبرنى ' حبن به اومن جر ا 
“عن أل هريزة أ النبى يدم كان إذا أم الناس جهنر ببسم الله الرحمن الرحيم, و 
٠‏ ل و “اه | 2 إ.. عدى فى الكامل فقالا فيه قرأ بدل جيهز وكجأنه رواء با : 
تن ا لاإ ا لوبي يرد لان انا امسن لا محلم عار 
1 عراس : 0 ا فهو غير محتجج به نل آر ويس يحتج بما انفرو 
والعواب: لو ثبت هذا عن ابى اريس ع ا ذأ هه 5 يبدى 
لوده عالنه فه مه هو اوئق منه مع أنه تكلم فيه فوثقه جماعة وف . 
فكيف إذا انفرد بشىء وخخالفه فيه من ا 
ا اع لك و عت ويه هيا وابن معين وأيو حاتم الرازى» ومحن وثقه الدارقطنى ,) 
آخرون ومن ضعفه أحمد بن حنبل وابن 3 59 لا سقط حدة* ذابو 


لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من ين 
٠‏ الصبحيح لياق يمن تكلم فيهمء ولكن صاحبى الصحيح إذا أخرجا أن 0167 فسه فإنهم يتتقون 


٠ 5‏ ت شواهده وعلم أن له أصلاء» و ١‏ تأصوة به مربي 
خالفه الثقات وهذه الغلة راجت على كثير من الناس ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا و 
. يكون ذلك الحديث على شرطه وقد يوججد فى الصحيح رجل روى عن معين لضيطه ريه 


يلم 


لضعفه فيه أو لعدم ضبطه لحديشه أو لكونه نا 


والسنن المعروفة» ولرواية مسلم الحسديث فى صحيحه من طريقه وليس فيسه ذكر البسملة. والله 
أعلم . ش 

ولابى هريرة حديث آخمر أخرجه الدارقطنى عن خخالد بن إلياس عن سعيد بن أبى سعيد 
لمقبرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميتم : علمنى جبريل الصلاة ء فقام فكبر لنا ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به فى كل ركعة » والجواب: هذا الإسناد ساقط . فإن 
خالد بن إلياس - ويقال فيه ابن إياس - مجمع على ضعفه » بل منكر الحديث متروكه كما 
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كاله أحمد والنسائى » وقال الحاكم .روي عن سعيد المقبرى وابن المتكدر وهشام بن عروة 
أحاديث فوضوغة + والضؤات فى هنا انيت وققه + وهكذا رواه نوح بن أبى مريم عن 
المقبرى كما بينه الدارقطنى فى العلل رك جل فل ناك على الل ل 01 
من القرآن » وإنما النزاع فئ الخهر بها ومجرد قراءته مم إياها قبل .الفاتحة لا يدل على ذلك» 
وأيضنا فالمحفوظ. الثابت عن متعيد المقبرى عن أبى هريرة فى هذا الحديث عام ذكر البسملة » 


: .كما رواه البخارئ فى صحيحه من حديث ابن أبن ذئب عن سعيد المقبرئ عن أبى هريرة رفعه: 
الحمد لله هئ أم القرآن وهى السبع المثنانق: والقرآن العظيم : ورواه أبو داود والترمذى وقال: 

حسن صحيح» ولأبى.هريرة بديث آخر أخرجه البيهقى فى السنن من: طريق عقبة بن مكرم 
. حدثنا. يونس بن. بكير عن أبى مسغشر عن محمد بن:قيس عن أبى هريرة قال : كان رسول الله 


يكم يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحِيم فترك الناس ذلمك. » هذا هو الصواب . 
ووهم من قال : مسعر بدل أبى معشرء والجواب على تقدير ثبوت هذا الحديث من رواية أبى 


6 معشر كما قال : إنه الصواب ٠‏ فقد قال الذهبئ فى مختصره : أبو معشّر ضعيف واسمه نجيح 


ا 0 5 


إحداها : روام 0000 عن أسعيد بْن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن 
حدثنا قطر بن خليفة عن أبى الطفيل عن على وعمار أن النبى مودي كان يجهر فى المكتوبات 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وقال: صحيح الإسناد لا أعلم فى رواته منسويا إلى الجرح 
والجواب: قال الذهبى فى مختصره:. هذا خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير 
ضعفه أبن معين» وسعيد بن. عثفان مجهول وإن كان هو الكريرى فهو ضعيف . ١ه‏ . وعن 
الحاكم رواه البيهقى فى المعرفة بسنده ومتنه وقال: إسناده ضعيف. . ١‏ ه . وقال ابن عبد 
الهادى: هذا حديث باطل ولعله أدخل على الحاكم . 


الثانية : زواه الدأرقطنى فى سننه عن أسيد بن يذ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى 
الطفيل عن على وعمار نحوه والجواب: أن عمرو بن شمر وجابرا البعفيين لا يحتج بهما 0 
قال البخارى: عمرو بن شمر منكر الحذيث » وقال النسائى والدارقطنى والأزدى: متروك 
الحديث» وقال الحاكم كثير الموضوعات» وقال الحو زجانى : زائغ كذاب» وأما جاير الجعفى فقال 
فيه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه» وأسيد بن زيد كذبه ابن معين وتركه النسائى 


الثالثة : رواه الذارقطني أيضًا عن عيسى بن عبذ الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى 
طالب العلوى عن أبيه عن جده على قال : كان رسول الله مركم يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى السورتين جصيعاء والخواب: أن عيسى هذا متهم بوضع الحسديث» وقال ابن حبان 
والحاكم: روى عن آبائه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج به . 3 


ك0 


0 
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١‏ معي اعم حص ص حي عع عت ور متيس بحص عب ده عق لك لاف ا اخ ته ال عاستا ا حصو وي يعو حي ياي طعا اشر شالس ل لس اكفاك تلاعت عت لات العا عل اج 


: الحنيك الثالث : لابن عباس للقه وله أربع طرق‎ ١ 
إخحباها: عند الحاكم فى المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن حسانء حدثنا شريك عن‎ 
سالم عن سعيد بن جيير عن ابن عبباس » قال : كان رسول الله ا يجهسر ببسم الله‎ ٠: 


الرحمن الرحيم» قال الحاكم : إسناده صحيح وليس له علة قد احتج. البخارى بسالم هذا وهو 

: ابن عجلان الأفطس واحتج مسلم بشريك ا.أدها. والجواب .هذا الديث: ير ريت 5 

صبخييح » فأما كونه غير صريح فإنه ليس فيه أنه فى الضلاة » وأما كونه غيسر ضحيح.فإن عير 

:. الله بن عمرؤ بن.حسان الواقفى كان يضع الحديث قاله .ابن المدينى» وقال ابن عدى :. أحادردر 
الاك + الجدير سل بشريك» فيه نظر فإنه إنما روي له فى المتليعات 3 في الأصولة . 


مكو بك لل عق أن العلت الفروفع لحدثنا عبناد بن العوام :+ حدثنا * 
| الثانسية عد الطرياي > : كان النبى يفم ييجهر فى الصلاة ببسم إلى لقاش 
عن سألم عن مصعم نا إل .00 . إلاوى . فإن أبا الصلت عبد السلام بن صا 
الرخيم +. واطواب + إن هذا أضعف من 291 : 8 ؛ لح ١‏ 7 
تروك» قال أبو حاة : ليس عندى بسصدوق » وضرب أبو زرعة على حديثه وقال , 

مسي روه 30 ساك قد ششالقه غره قرواه عن عياد ذأ 1 

8 عه حبيث متهم » وقكل غيره شرواه عن خ, رسلءه 
أرضاف» وقال الدارقطنى . رافضى 9 5 ١‏ 5 90 1 دليس 

فيه أنه فى الصلاة © أخحرجه أبو داود » وفى المراسيل حدثنا عباد بن موسى حدثنا عسبار 
0 ٍِ ااه : 2 9 بن 
العالية : أخرجه البيهقى من طريق إسحاق بن راهويه» أخخيرنا المعتمر بن سليعان م و 
إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان يحدث عن أبى خالد عن ابن عباس أن رسؤل اللء ا 
1 8 ولفظه : كان د 9-5 تح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . وله شواهر ز 7 ا 


٠ 0 1‏ حمماد يحر يانم و شي 
الخلافيات. اه. والجواب : أولا أن إسماعيل بن 7 ا الحصديث. يا 
البزار بعد أن أخرج هذا الحديث فى مسئده من طريقه » ورواك #ماعى واه بإسماعيل هوا , 


وقال : حديئه غير مسفوظ وأبو خالد مجهول » قاله ابن عدى؛ وسثل عنه أبو ررعة . ؤقال . 
لا أعرفه ولا أدرى من هو . | 
٠ 5 + 5 5‏ ؛ كان كما 2 

قال مسرتضى : لكن البزار قال فيه : أحسبه الوالى؛ فإن 3 حت سمه جر ريز 
ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات ولا إخاله يخفى على أبى زرعة حيث قال : لا أعرفه . وئاني 
هذا التفسير الذى ذكره ليس من قول ابن عباس وإنما هو من قول غيره من الرواة وهو حديث له 
يحتج به على كل حال ٠‏ 
عباس أن النبى ليم لم يزل يجهر فى السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض ٠‏ - 


إحياء علوم الدين :لكاب أسربراتلام 1 0 


00 05 


والججواب : أن هذا لا يجوز الاحتنِجاج به » فإن عمر بن حفص ضبعيف» قال ابن الوزى فى 
إل : أجمعوا على ترك حذيثه وضعفه البنيهقى .أيضا فى:غيدر موضع من السنن وأنه لا 
يكسم يده: وقال :ابن عبد الهادى: :يجاب عن حديث ابن عباس من وجوه : 0 
ألحسدها : الطعن فى صحته» فإن مثل هذه الأسائيد ليد قوم بها حي واستتك ثن 
المعارض» فكيف وقد عارضتها الأحاديث . الصحيحة وإصلحة الإستاد تتوقيف على ثقة 
الرجال» ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة اللحديث حتى ينتفي عنه الشذوذ والعلة . 


الغانى : أن المشهور فى لفظه : الإستفتاح: لا لفظ.اللجهر . 


الثالث انر عر قا جنا مل رنو غره اكد من ار وقوه لفل يوان ترا 
فيفتقر إلى دليل من خخارج» وما روى أنه لم يزل يجهر بها فباطل كما سيأتى ‏ 


تيع : أنه 0 عا ع بتك قال اليم ا- د ع 0 
قراءة 0 وكذلك رواه ا 1 ب : 

قال مرتضى : وكذلك ام بن مبدكير ني امار 5985 ويقويه مأ رواء الأثرم 
بسنده إلى عكرمة قال : أنا أعرابى إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم . 


الحديث الرابع : لابن غعمر ناه : 


قال الدارقطتي : حدثنا عمر بن الحسن بن على الشيبائى حَدثنا جعفر بن محمد بن مروان 
حدقا بو طامر اند بزاغينى انا ابن لى فنيك عن ابن أب حدجا عن نافع عن ابن تمر 
قال: صليت خلف النبى ميم وأبى بكر وغمر فكانوا يجهرون نبسم الله الرحمن ن الرحيم » 
والبواب: أن هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث به ابن أبى فديك قط والمنهم به أحمد بن 
عيسى العلوى المتقدم ذكره . وقد كذبة الدارقطئى نفسه وابن أبى فديك برىء ممأ نسب إليه» 
وشيخ الدارقطنى ضعيف أيضا تكلم فيه الدارقطنى تفسبه» وشيخه جعفر بن محمد بن مروات له 
ا 

الحديث الخامس ل ا 

اخرجه التارقطيئ افق سه عن يعقوب بن يوسف بن وياد :اله لضبى » حدثنا أحمد بن حماد 
الهمدانى عن قطر بن خليفة عن أبى الضحى عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله 
م : أمنى جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» والجواب: أن هذا حديث 
منكر بل موضوع » ويغقوب بن يوسف الضبى ليس له ذكر فى الكتب المشهورة المصنفة فى 
الرجال » ويحتمل أن يكون هذا الحديث من وضعه: وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطنى . 2 - 


04 


1 


أين أبى حبيب وهو ضعيف 


(كتاب أسرارالففلاة) إحياء علوم الدين 


وسكوت الدارقطنى والمخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح 


.. جداء ولم يتعلق ابن .الجوزى إلا بقطر بن.«خليفة وهو تقصير منه وكأنه. اعتمذ على قول السعدى 


فيه: هو زائخ غير ثقة» وليس .هذا بطائل فإن قطر بن خليفة روى له البسخارى فى صحيحه 


ووتقه أحمد والقطان وابن معين > والله أعلم 000 


الحديث السادس :: للحكم بن عمير فللقه : ٠.‏ : 
قال الدارقطنى: حدثنا أو الشيخ الحشين بن محمد بن بشر الكوفى حدئنا أحمد و 
ابن إسحاق حدثنا إبراهيم بن حبيب. . حدثنا موسى بن أبئى حبيب الطائفى عن الحكم ير 
بن ! ثنا إبراهيم حدنا 1 حبيب الطائفى عن الحكم بن عمير 
. اطعرااء 27 
- وكان بدريا - قال: صليت خلف النبى ميم فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى صلا 
الليل وصلاة الغدأة وصلاة الجمعة . والجواب: هذا حديث ياطل من وجموهء. أحدها أن الحكم 
بدويا أئ نزل البادية فوقع التصحيف » قال ابن أبى حاتم فى كاب جرع 7 يل: ١‏ 
١ . 1‏ ابه ذه لا يذكر سماعا ولا لقام» روى عنه ابن أنييه 
عمير روى عن النبى وم أحاديث منكرة ل ل لومي 
1 المديث؟ سمعت أبى يذكر ذلك» وقال رفطتى : موسى بن ] 
.. وقد ذكر الطبرائى فى معجمه الكبيسر الحكم بن عمير وؤال “م 
' ة عشر حديئًا منكرا وكلها من رواية موسى بن أبى 
ع ا 0 وي 
عنه . وروى له ابن عدى فى الكامل قربا من عشرين ‏ 0 1 د المحديث , 
الراوى عن إبراهيم بن إسحاق الكوفى» قال الدارقطنى : متروك احديث ٠»‏ وقال الارر 
2 39 9 مو ساي 60.6 5 ٠.‏ 53006 0 3 355 5 9 
يتكلمون يوه ريضتيل أن يكين هذا ازيف ضتحةفإن الكنن دف 7 ردي عن الى و 
بكرو هذا الحديث فيها كبقى بن مخلد وابن عدى والطبرانى» وإما رواه فيما علمنا الدارقطن » 
م الطب . ووه الارقطلى قال: راضم بن حييب» وا ل داضم بن إسصاق و 
وهما فقال: الضبى بالضاد والباء 3 وإنما هو الصينى بصاد مهملة ونون» والله أعلم 1 


حبيب شيخ ضعسيفت الحديث 
نسبته التمالى » ثم روى أله 


رواه الحاكم في المستدرك عن عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سل 
أن رسول الله مويه قرأ فى.الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية» الحسمد ذل, 

28 : .ا 1 رب 
العالمين آيتين» الرحمن الرحيم ثلاث آيات 3 إلخ : 0 الحاكم : وعمر بن هارون ا 7 
السنة وإنما أخرجه شاهد . والجواب: إن هذا ليس بحجة لوجودء أحدها أنه ليس بصريح فى 
الجهر ويمكن أنها سمعته سر فى بيتها لقربها منه » الثانى أن مقصودها الإخبار بأنه كان يرتل 
قراءته ولا يسردهاء وقد روآاه الحاكم نفسه من حديث همام عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة 
عن أم سلمة قالت: كانت قراءة النبى يدم مرتلة» فوصفت بسم الله الرحمسن الي مرا 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة__ ااا ااا 40م 


حرفا قراءة بطيئة . ورواه أبو ذاود والترمذى والنسائى من حديث يعلى بن مملك أنه سأل أم 
سلمة عن قراءة رسول الله ديدم فإذا هى تنعت قراءة مفسسرة حزقًا حرقًا . الثالث أن المحفوظ 
فيه والمشهور أنه ليس فى الصلاة وإنما قوله فى الصلاة زيادة من عمنر بن هارون وهو مجروح 
:تكلم فيه غير واحد من الائمة . قال أحمد: لا أدزىعنه شيئاء .وقال ابن «معين: ليس بشىء» 
وكذبه ابن المبارك» وقال النسائى: متزوك الحديث» وقال صالح: جرزة كان كذابا ...وقد رواه أبى 
جعفز الطحاوى من حديث حفص بن غياث حدثنا أبى عن-ابن جريج به مثل حديث عمر بن 
هارون » ثم أخرجه عن ابن أبى مليكة به بلفظ :السان ' . ثم قال: فقد اختلف الذين رووا له فى 
لنظة فاتفى أن يكون حبجة وكأنه لم يعت تابمة غباث لمسر بن هاروث لشدة ضعف عمر بن 
هارون . الرابع أن يقال غاية ما فيه أنه ميم جهر بها مرة أو نعو ذلك وليس فيه دليل على 
ا 1 أن كل إمام يجهر بها فى صلاة الجهر دائمًا ولو كان ذلك معلوما عندهم لم يختلف فيه ولم 
| يقع فيه شك ولم يحستج أحد إلى أن يسأل عنه ولكان من جنس جهره عليه السلام بغيرها وما 
: : أنكره عبد الله ين مغفل وعده حدثاء ولكان ون اعلع نيان لباه 3 اماو 


الحديث الثامن : لانس. بن مالك فلك : 00 


ٍ) رواه الحاكم فى مستدركه 5 لوكين أن 
ٍ السرى». قال : صليت .خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات مالا أحصضيها الصبح والمغرب 
: فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاتب وبعدها » وقال المعتمر ما آلو أن أقتدى 
بصلاة أبى» وقال أبى :. ما آلو أن أقستدى بصلاة أنس» وقال أنس: ما آلو أن أقعدى بصلاة 
رسول الله ميم . وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات » والجواب: .هو .معارض بما رواه ابن ختزيمة 
الا 7 إن و لوس عق ب ا 0 
رسول الله يتم كان يسر ببسم الله الزحمن الرحيم فى الصبلاة وأبا بكر وعمر . وفى 
الصلاة زادها 1 1 قر كوم رسو الوك 
حدثنا إسماعيل بن أبى أويس » حدثنا مالك .عن حميد عن أنس ٠»‏ قال: صليت خلف رسول 
الله َي وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكلهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 

قال الحاكم : وإنما ذكرته شاهد) قال الدهرى فى مختصره : أما استنحى الحاكم أن يورد فى 
كتابه مثل هذا الحديث الموضوع. فأنا أشهد بالله لله أنه الكذب . وقال ابن عبد الهادى: سقط 
منه لا » وله طريق آخصر عند الخطيب عن ابن أبى داود عن ابن أخى ابن وهب عن عمه عن 
النميرى ومالك وابن عسييئة عن حميد عن أنس: أن رسول الله مَوككم كان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم فى الفريضة . قال ابن عبد الهادى : سقط منه لا كما رواه الباغتدى وغيره 
عن ابن أنخى ابن وهب هذا هو الصحيح ٠‏ .وأما الجبهر فلم يحدّث به ابن وهب قطء وقال ابن 
عبد البر فى التقصى: روى هذا موقوفا فى الموطأ وهو الصواب. ورفعه خطأ من ابن أختى ابن 
وهب . اه . فصار هذا الذى رواه الخطيب خخطأ على خخطأء والصواب فيه عدم الرفع وعدم 
الجهرء والله أعلم . اس 


سح 


. عن إسماعيل بن عبيد بن 
' راويها وهو ابن.جريج» وما 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم البلين 


ص سم عه عدم لماعي ممسصو هر جو عم مج عو لجسي جيجه جد يسوي جر سوال عه مو بيه ول جع لسو ووم ايا ايد هوخ ود اهم جاه م موا حي عب يه نجه جك جه يه ون جل جو عجو وب وي حوب سج اوه وو 


عبد الله بن عثمانت بن خثيم أن أبا بكر بن.حفص بن عمر أخخيره أن أنس بن مالك قال: صل 


..معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها 


للسورة التى بعدها حتى قضئ تلك القبراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة ٠»‏ فلما 


قال الحاكم :*صحيح على شرط مسلم . ورواه الدارقطئى فقال : رواته كلهم ثقات. 7 
هو أجصود ما 


إلحمدها : أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم هو - وإن كبان من رجال مسلم 
يبول فيه وف ييل ما عر يه امع اله قناد اأصطرب فى سناد دمنة وهو ليضا بن ررب 
2 0 مناده فإن اين خحثيم تارة يرويه عن أبى بكز:بن حفص عن أنسن وتارة ماري 
الضعفا » أما فى ! سن 3 اليه اليت ذا ين طش 
رفاعة عن أبيه» وقد رجح.! ولى لبيهقى فى ب المعرفة زيده 
ل الشافعى إلى ترجيح الثانية ورواء ابن خثيم عن إسماعيل 5 لي 
/ فاعة كن عن حت أناذ كبر اللي ولاك واه إن حل بن لباقو وير 
ابن لف 0 الي اوري حون الجاكمء والثانية عند الشافعى ٠‏ وأما الاضطراب فى ٠ك‏ عمثر 


دقرا بأم 
ولا للسورة التى بعدهاء كما هو عند الدارقطنى فى روارة , “سم الله 


. 


5 ضعف الحديث لأنه م* ري 
ومثل هذا الاضطراب فى السند والمآن ممأ يوج 0007 مشعر بعدم وال 7 “للج 
50000 ى إأعابح ألا يكون شاذا ولا معللاء وهلا ع 5 
ش الوبيه التالى: 0 00 : 5 مما يرد حديث معاوية هذا أ ا فإنه 
مخالف كا رواه الثقات الأثبات عن ان د م 000 2 ن أنسا كان , ء 


: : 3 ناه أن أنسا كان : سقيس ما 

بالبصدة ومعادية لا قهم المدينة لم يذكر أحد فيما علمته 7 كل ك0 ممه بل الظاهر أنه ل يى. 
معه؟ والله أعلم 0 

والوجه الشالث : أن مذهب أهل المديئة ققديما وحديثا ترك الجهر بها ومنهم 


ئة بإسنا أنه كان من لا يرى 
قراءتها أصلا ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإ د صحيح أنه كان يجهر بها إلا 


شىء يسيير 


وله محمل؛ وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم. . 


هذا باطل . ' 


إحياء علوم الدين 00 :(كتاب أمراواصلاة) 4400م 


- والوجه الرابع : أن معاوية لو راجع إلى الجهر بالبعملة كما 'نقلوه لكان :هذا معروقا من أمره 
عند آهل الشام الذين صختبوه ولم ينقل ذلك عنهم» بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم 
كان مذهبهم ترك الجهر بهاء وما روى عن يمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل 
لهء» والأوزاعى إمام الشام ومذهية فى ذلك مثل مذهب مالك لا يقرؤها 0 ولا جهرا 
من المستبعد أن يكون هذا حال معاوية» ومعلوم أن معاوية صلى: مع النبى يم فلو سمع 
07 يديم يجهر بالبسملة لها تركها حتى تنكر عليه رعيته أنه لا يحسن الصلاة» عله ار 
من تديرها علم أن حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن ونجهه وقد يتمهل فيه » ويقال: إن 
كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فإنما هو إنكار لترك إتهام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة » 
ومعلوم أن ترك إتهام التكبير مذهب الخلفاء من بنى أمية” وأمرائهم على البلاد حتئ أنه كان 
مذهب عمر بن عبد العزيز وهو غدم التكبير حين يهؤى ناجد) بعد الركوع وحين يسجد بعد 
القعودء وإلا فلا وجه لإنكارهم غنليه ترك ل المتلفاء الراشدين وغيرهم من 
أكابر الصحابة ومذهب أهل المديئة أيضاء والله أعلم . 


ثم إن البيهقى أخرج فن طريق الشافعى من طريقين :. الأولى قال فيها : أخبرنا إبراهيم بن 

٠‏ محمد حدثنى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه » أن 

معاوية قدم المدينة ... إلخ . الثانية قال فيها :. أخبرنا يحبى بن سليم عن عبد الله بن ن عثمان 

وإسماعيل عن أبيه عن معاوية مثله » ثم قال الشافغى أحنب هذا الإسئاد أحفظ من ان 

يعنى به حديث ابن جريج الذى رواه الشافعى عن عبد المجيد بن عبد العزيز عنه ٠»‏ أخبرنى 

عبد الله ين عكدمان بن ختيع أن ليا بكر ين خقص بن عمر أخيرة أن اشن ين مالف" . 

إلخ . واختلفنوا فى معنى قول الشافعن :. أحسب هذا الإسناد أحفظ من الاول» فتال 

ابن الأثير فى شرح مسئد الشافعى: لأن الاثنين روياه. عن ابن خثيم . اه. 


قال مرتضى: وهذا ليس بشىء لأن كلا منهما تكلم فيه فإبراهيم بن محمد الأسلمى 
. مكشوف الحال أما يحبى بن سليم الطائفى فقد ضعفه البيسهقى نفسه فى مواضع-من كتابه » 
وقال فيه إنه كثير الوهم سيىء المبظ فكيف يكون هذا الإسناد أحفظ من إسناد أبن جريج مع 
أن اين جريج أجل منهما وأحفظء والذى يظهر لى فى ممعبى قوله المكور أنه لاحظ بعض 
الوجوه التى أوردناها فى سياق حديث ابن جريج فاستبعد ذلك السياق وجعل ما رواه ابن خثيم 
عن إسماعيل أقوى وأحفظ إذ إسماعيل زرقى مدنى أنصارى وأبوه عبيد بن رفاعة لم تعرف له 
غيبة عن المدينة فحين قدوم معاوية كان حاضر؟ » وروى ما رواه عن مشاهدة, بخلاف أنس بن 
مالك فإنه كان إذ ذاك بالبصرة ة فروايته إن صحت فهى مرسلة فتأمل ذلك» وبالحملة فهذه 
الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما . وكيف تكون 
صحيحة وفى رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل » وكيف يجور أن يعارض برواية هؤلاء ما 
رواه الشيخان فى صحيحيهما من حديث أنس الذى تلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة 
إلا من ركب هواه وحمله فرط التعصب على أن علله ورده باختلاف ألفاظه كما سيأتى» مع > 
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وائل» قال: لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم 


عمر بن ذر عن أبيه» وكان ذكر أبيه 


أنها ليست ميختلفة بل يصدق بعضها بعضاء ومتى وصل الأمر إلى معارضة حديثه بمثل حديث 
.أبن عمر الموضوع أو بمثل -حديث على الضعيف فجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صححيحا» 


والمعلل سالما من التعليل والسالم من التعليل معللا - سقط الكلام» وهذا ليس بعدل والله يأمر 


| بالعدل وما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنضاف وترك التعصبء والله أعلم . 


وأما الآثار الواردة فى ذلك .: 
فالاول : ما رؤاة البيهقى فى الخلافيات » والطحاوى فى كتابه من حديث عمر بن ذر عن 
أبيه عن سعيد بن عند الرحمن بن أبزى»:قال: صليت خلف عمر لله فسجهر يسم الله 


الرحمن الرحيم» وكان أبى يجهر بها "0 


عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء عن أبيه عدم الجتهر »وردى العجاوى بإستادة عن 
أبى وائل » قال: كان عمر وعلى لا يجهران ببسم الله 0 2 اندلق الطبري فى 
تهذيب الآثار » فقال : أخبرنا أيو كريب » أخبرنا أبو بكر ابن ب الاي عن 1 
1 الله الرحمن الرخيم و بامين » ومع ذلك ور 
قال القق م المعر فة: رواه الطعحا 
اختلف فى هذا الأثر على عمر بن ذر م قال البيهقى فى كتاب العرفة: دداه "+ حادى عن ب 
٠ : : '‏ أبيه عن سعيد» وكذلك رواه خالد بن ميخلر 
ابن فنيبة عن آبى اأحمد عن عمر ين ادن عن أيية عن سعد ا ان 
. ظ سقط من كتاب البيهقى»فإن ثبت هذا عن عمر قي 
الأسباب المتقدمةء والله أعلم. ظ 


رر 
ص 
على أنه فعله مرة أو بغض أحيان لاحد 
والشانى : ما أخرجه الخنطيب من طريق الدارقطنى بسنده عن عثمان بن عبد الرحمن 5 
الزهرى عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر وعشمان وعليا كانوا 775704 الله ارسيو 
الرحيم . ظ 
قال مرتضى: وهذا باطل» وعثمان. بن عبد الرحمن هو الوقاصى أجمعوا على ترك 


: وقال ابن حبان : يروى عن الثشمّات الأشياء الموضوعات 3 وقال النسائى : مستروك 


الحديث . والله أعلم . 

الغالث : ما أخرجه الخطيب أيضنًا عن يعقوب بن عطاء بن أبى دباح عن أبيه » قال , 
ملك افا عن بد ان ظالة وعدة من أصحاب رسول الله مَك كلهم يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم . 0 

قال مرتضى: وهذا يفنا لا بنبت» وعطاء لم يلحق عليا ولا صلى خلقه قطء والحمل مت 
على ابنه يعقوب فقد ضعفه غير واحد من الاثمة . وأما شيخ الخطيب فيه أبو الحسين الأهوارى 
فإنه كان يلقب بجراب الكذب . 5 
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5 الرابع : ما أخرجه الخطيب أيضًا من طريق الدارقطنى عن الحسن بن أحمد بن عبد 
الواحدء» حدثنا الحسن بن اللحسين حدثنا إبراهيم بن أبى يبحيى عن صالح ين تبهان » 
قال: صليت خلف أبى سعيد الخدرى واين عباس وأبى قتادة وأبى هريرة فكانوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم . 0 00 

قال مسرتضى: وهذا أيضا لا يشبت والحسن بن الحسين شيسعى ضعيف أو هو مجهول » 
وإبراهيم بن أبى يحيى رمى بالرفض والكذبأء وضالح بن نبهان مولى التوأمة فى إدراكه 
للصلاة خلف أبى قتادة 0 وهذا الإسناد لا يجوز الاحتجاج به »؛ وإنما كثر الكذب فى 
أحاديث الجهر على النبى ين وأصخابه لأن الشيتغة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا 
فى ذلك أحاديث » وكان أبو على بن أبى هريرة أحد أعيان أصحاب الشنافيعى يرى ترك اللتهر 
بها كما تقدم2 ويقول: د الروافض ء 0 أحاديث الجسهر تجد فى 
رواتها من هو منسوب إلى التشيع . ' 

للوتانين :حا هرد اتقطيس اتش عن ضع بن ل يه المعتمر عن 

حصيد الطويل عن بكر بن عبد الله المزتتى + قال: صليت خلف عبد الله بن الزيير 
: فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وقال : ما يمنع امزاءكم أن 2 بها إلا 
قال مرتضى : قال ابن عبد الهادى : إسناده صصسحيح لكنه يحمل على الإعلام بأن 
قراءتها سنة فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرونها فظن كثيسر من الناس أن قراءتها بدعة 
فجهر بها من جهر من الصحابة ليعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما » وقد 
ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير ترك الجهر. والله أعلم . 


أحاديث الإحماء 


الصحيح الشابت منها حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفل وحديث عائشة فَيم . أما 
حديث أنس فأخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدق بعضها 
بعضاء فلفظ البخارى ومسلم: كان النبى تت وأبو بكر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين » وهذا أصح الروايات عن الس رواه يزيد بن غارون ويحيى بن سسيد القطان 
والحسن بن موسى الأشيب ويحيى بن السكن وأبو عمر الحوضى وعمر بن مرزوق وغيرهم عن 
شعبة عن قتادة عن أنس» وكذلك روى عن الأعمش عن شعبة عن قتادة وثابت عن أنس» 
وكذلك رواه عامة أصحاب قتادة عن قتادة منهم هشام الدستوائي وسعيد بن أبى عروبة وأبان بن 
يزيد العطار وحماد بن مسلمة وحميد وأيوب السختيانى والأوراعى وسعيد بن بشير وغيرهم » 
وكذلك رواه معمر وهمام واختلف عنهما فى لفظه » قال الدارقطنى: وهو المحفوظ عن قتادة 
وغيره عن أنسء وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراج هذه الرواية لسلامتها من الاضطراب .- 
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ظ الرحيم: وهكذا ذكره البيهقى عن الشافعى بعد رواية الشافعى 


وفى لفظ عنه: صليت خلفت-النبى ميم وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحذا منهم يجهر 
بيسم الله الرحمن الرغفيم . رواه كلك متحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ وحجاج بن محمد 
ومحمد بن بكر البرسنائيَ: وبشر.بن عمز وقراد أبو نوح وآدم بن أبى إياسن وعبيد الله بن موسى 
وأبو النضر هاشم بن القاسم وعلى بن اللتعد وخالد بن زيد المززقى عن شعبة عن قتادة وأكثرهم 
اضطربوا فيه » فلذلك امتنع البخاري من إنخراجه . وهو من مفاريد مسلم ورواه النسائى عن 
شعبة وسعيد بن أبى عروبة معًا عن قتادة عن. أنس2 وفى لفظ عنه: فكانوا لا يجهرون بيسم 
الله الرحمن الرحيم., رواه النسائى فى سئئه وأحبمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه 


: والدارقطنى فى السئن؛ وزاد ابن حبان ويجهرون بالحمد لله رب العبالمين » وفى لفظ عنه: 
فكانوا يفتتحون القراءة فيما يبجهر به بالحمد لله رب العالمين. رواه أبو يعلى الموصلى فى مسئده 
وفى لفظ عنه: فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه الطبرانى فى معجمه وأبو زعي 


فى الخحلية واين خزيمة فى مختمر المختصر والطحاوى فى شرح الاثار ورجال هذه الروايان 


سلحديث أن ق ١.‏ فت : 

لت اللفظ 20011 سواه لر واته الحفاظ له عن قتادة ولمتايعة غير قتادة 78 
فيه ) وجطلة اللفظ المحكم عن أنس وجعل غيره متشابها وح عن 00 بالسورة يعنى 
أنهم كانوا يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ ما بعدها لا يعنى أنهم يتركون بسم الله الرحمن 
الحديث 0 سفيان عن أيوب 0 
قنادة عن أنش» وقد رتِهْ شارح العتمدة بقوله :”هذا ليس بقوى لأنه إن أجسرى مجرى اللركارة 
فهذا يقستضئ الندامة نهذ الائظ بنغينه.فالة يكون قبله غيره لأن ذلك الغير هو المفتتح به . ورن 
جعل اسما فسورة الفاتحة لا سمط بهذا المجتوع » أعنى الحمد لله رب العالمين بل , 
بالحمدء فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح بالحمدء لقوى هذا فإنه يدل حينئذ على الافستتاح 
بالسورة التى البسملة بعضها عند هذا المؤول للخبر .اه. 


وقال عقن امرتنانا تبح هذه السؤرة بسورة الججد عرف متأخرء ولكن قد يعكر على 
شارح العمدة فى قوله: قسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع. . .إلخ » ما أخرجه البخارى فى 
الصحيم بن لحرت إن سين ين لتدارييج قال كنت اضلى فى امنتجيد تدعباتى رسول لزلءه 
يم فلم أجبهء فقلت: ايا وسول الله إنى كنت أصلى »وفيه: ثم قال لى : لأعلمنك سورة 
هى أعظم سورة فى القدرآن قلت : ما هى ؟ قال: الحمد لله رب العالمين » هى السسبع المثانى 
والقرآن العظيم الذى أزتيعه. فهذا يدل على أن السورة تسمى بهذا المجموع ٠‏ وإذا ثبت ذلك 
صح تأويل الشافعى المذكور جمعا بين الأحاديث وهو قوى» ولكن يعكر على الشافعى حديث 
أبى سعيد بن المعلى هذا فإنه كما دل على إطلاق السورة على هذا المجموع دل أيضًا على أن 
البسملة ليسث من السورة فإنه قال : هى السبع المثانى» فلو كانت البسملة آية منها كما يقوله- 


دون ذلك فى.الصحة وفيها ما لا يحتج به فتركناها ٠‏ وصحيم 
٠‏ له عن إ, 


:ايه 
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الشافعي لكانت ثمانى لأنها سبع.آيات بدون البسملة » ومن جعل البسملة منها إما أن يقول هى 
بعض آية أو يجعل قوله : صراط الذين أنعمت عليهم إلى. خرها آبة واحدقء والله أعلم . 


الحديث الثانى: عن ابن عبد الله بن مغفل » 03 فال: 500 وأنا أقول ' : يسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال : أى بنئ» إياك والحدث قال 00 أر أحدا من أصنحاب رسول الله 
ين كان أبغض إِليهَ الحدث فى الأسَلام يعنى منها + قال: وصليت مع النبى حَرْكيمٍ ومع أبى 
بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقسولها فلا تقلها أنت» إذا صليت فقل : الحمد لله 
رب العالمين أخرجه الترمذى والنساثى وابن ماجه.من حديث أبى نعامة وإسمه قيس بن عباية » 

حدق رو وقال الترمذى: .حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبى عَم .منهم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيبرهم ومن يعدهم من 
التابعين وبه يقول سفيان 0 وابن: المبارك وأحمد وإشحاق لا.يرون الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى الصلاة ويقولها فى نفسه.. | ه : وأخرجه البيسهقى:فى السنن من طريق روح » 
حدثنا عثمان بن غياث. حدثنا أبو نعامة الحنفى عن.اإبن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال : صليت 
خلف النبى يدم وأبى بكر وعمر فما سمنعت أجدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم 


قال : تابعه الجريرى عن أبى نعامة قيس :بن عباية وقال : فلم أسمع أحدا.منهم جهر بها ٠»‏ ثم 


روى: من .طريق الثورى عن الحذاء عن أبى نعبامة الحتفى عن .أنيس : لت 
اي ا ا -. ببسخ الله الرحمن. الرحيم . 


1 


ولق عافن هن هذا لديف من رجهي 


الأول : قال النووى فى الخلاصة: وقد ضعف الحسفاظ هذا الحديث» وأنكروا على الترمذى 
تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والمخطيب وقالوا: إن مداره على ابن غسبد الله بن مغفل وهو 
مجهول .| هب . والجواب أنه قد روى الطبزانى فى معجمه عن أبى سفيان طريف بن شهاب 
عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه » قال : صليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم » فلما فرغ من صلاته قال: : ما هذا غيب عنا هذه التى أراك تجهر بها فإنى قد صليت مع 
النبى ليثيم ومع أبى بكر وعمر فلم يجهروا بها. 


وروى أحمد فى مسئده من تحديث أبى نعامة عن بنى عيد الله بن مغفل قالوا : كان أبوتا 
ل 0 حمن. الرحيم » يقول : أى بنى» إنى .صليت مع النبى 
ع وأبى بكر وعمر فلم أسمع أحذا منهم يقول : بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الطبرائى 

فى معجمه عن عبد الله بن بريدة عن اين عبد الله بن مغفل عن أبيه بمثئله» فهؤلاء ثلاثة رووا 
الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه وهم أبو نعامة وعبد الله بن بريدة وأبو سفيان 
السعدى وهو الذى سمى ابن عبد الله بن مغفل يزيد فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن . 
مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه» وبنوه الذين رووا عنه يزيد وزياد ومحمد. والنسائى وابن حبان- 


(كتاب أسرارالضلاة) ‏ , ١‏ 00 إخياء علوم الدين 


.عبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى 


وغيرهما يحتجون بمثل. هؤلاء إذ لم يرو أحد منهم ما يخالف رواية التقات .. وقد رؤى الطبرانى 
لزياد ومحمد أحاديث توبع عليهاء وبالجملة فالحديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية والذين 
تركوا الاحتجاج لتلك الجهالة قد احتجوا فى هذه المسألة بما هو أضعف منهء فإن قلت: الذى 
بين هذا الاسم هو أبو سفيان السعدى كما غند الطبراتى » وهو متكلم فيه » والخصم لا يعتبره 
لهذا المعنى . فالجواب أنه وإن تكلم فيه ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات . وهذا 
القدر يكفى فى رقع الجهالة. . 00 1 ّْ 

الوجه السثانى : قال البيهقى فى السان: -وأبو نعامة. لم يحتج به الشيخان ٠‏ وقال فى كتاب 


المعرفة: هذا الحديث قد تفرد نه أبو نعامة »وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهم 


صاحبا الصحيع ؛ فالجواب أن الى قال قن سختصره : هو بصرك صندوقا ما علمت لي 
3 0 9 2: يقيه ' 5-0 3 
جربا وعدينة خى االننان الأزيعةا + 1 ها وال اب مقون خو 1 وا لت لجر عو زوه 
عند » وقال الخطيب : لا أعلم أحدا رماه ببدعة فى دينه تولا .كذب. فى روايته فى 
1 9 ا 8 م 0 و وقول الب ع : تفرد به أبئ نعامة» فيه نظر فقرى 
لميزان : هو صدوق تكلم فيه بلا جم سفان السعدى كما تقدم ذلك . ,2 / سمه 
مس الإماد جلها فقردة 600 
يحتج بهما صاحبا الصحيح» فليس هذا لازمًا فى صحة الو 0 00 - 8 
0 غ إلما م ؤلا.ينزل عن درجة الحسبن + وق حسنه الثر ىئغ٠‏ والحديث | ١‏ 
الور ع 0 « ت مشابعاته ثم إن قول البيهقى أن الجريرى نا 
ل 0 
ا فإن الترمدك فه من طريى احتريرى ! 1 
ابن غياتك فى براقت غير تمتسايع لقان الل را 
أولا وكذلك اين ماجه» والله أعلم . ظ | 
الحديث الغالك : أخرجه ملم فى صحيحه عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عار 
قالت : كات ىال الله فده يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العامين 
١ , 0 ١‏ ةُ 95 عوام - ٠.‏ 
واعترض على هذا بأمرين أحدهما أن أبا الجوزاء 9 يعرف ةسمل عن عاقاية ٠‏ والثانى انه 
روى عن عائشة أنه 0 كان يجهر» فالجواب أن أبا الجوزاء ثقة كببر لا يذكر مسمساعه من 
عاتشة ٠‏ وقد اتح به الجماعة؛. ويدهل بن ميسرة #ابسعى صغير مجعع على عذالته وثقته ع وور 
ث بهذ ى ع.ء الائمة الكبار وتلقاه العلماء بالقبول ويكفينا أنه حديث أودعه : 
حدث بهذا الحديث عن الأئمة الكبار 0 و ل ون 
حيس وأمااما وؤى عن :ضائشة من الجهر شفى طريقه الحكم بن عبد الله بين سعد 


كذاب دجال لا يحل الاحتجاج به » ومن العجب القدح فى الحديث الصحيح والاحتسجاج 
بالباطل . 

(«فصل) : وأما أقوال التابعين فى ذلك فليست بحجة مع أنها قد اختلفت» فروى عن غير 
والحد ملهم اللجهر » وروى عن غير واحد منهم تركه ٠‏ وفى بعض الأسانيد إليهسم الضعف 
والاضطراب ويمكن حمل جهر من جهر منهم على أحد الوجوه المتقدمة. والواجب فى مثل 
هذه المسألة الرجوع إلى الدليل لا إلى الأقوال » وقد نقل بعض من جمع فى هذه المسألة الجهر - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 00 


عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم والمشهور عنهم غيره» كما نقل الخطيب الجهر عن 
الخلفاء الأربعة » ونقله البيهقى وابن عبد البر عن عمر وعلى الهسو ينهم نوكه حيا يت 
ذلك عنهم » وذكر الترمذى تركه عن الخلفاء الأربعة » وعن الثورى وابن البارك وأحمد 
وإسحاق » وكذلك قال ابن عبد البر لم يختلف فى الجهر بها عن ابن عمر وهو الصحيح عن 
اين عياس ٠‏ قال : : ولا أعلم أنه اختلف فى الجهر بها عن شداد بن أوس وابن الزبيسر ؛ وقد 
ذكر الدارقطنى والخطيب عن ابن عمر عدم الجهر ء وكذلك روى الطحاوى والخطيب وغيرهما 
عن ابن عباس عدم الجهر » وكذلك ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير عدم الجهر ء. وذكر اين عبد 
البر والخنطيب عن عبمار بن ياسر الجهر » وذكر ابن المنذر عنه عدم. الجهر » وذكر البيهقى 
والخطيب وابن عبد الير عن عكرمة الجهر» وذكر الأثرم عنه عدمه » وذكر الخطيب وغيره عن 
ابن المبارك وإسحاق الجهر » وذكر الترمذى عنهما تركه » وذكر الأثرم عن إبراهيم النخعى أنه 
قال : ما أدركت أحذا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها بدعة » وذكر الطحاوى عن 
عروة » قال: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين » وقال وكيع: 
كان الأعمش وابن أبى خالد وابن أبى ليلى وسفسيان والحسن بن صالح وعلى بن صالّح ومن 
أدركنا من مشيختنا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وروى سعيد بن ملصور فى سئئه : 
حدثنا خالد عن حصين عن أبى وائل قال : كانوا يسرون البسملة والتعوذ فى الصلاة حدثنا 
حماد بن زيسد عن كثير بن شنظير أن الحسن سئل عن الجهر بالبسملة فقال : إنما يفعل ذلك 
الأعراب . حدئنا عتاب بن يشير أخبرنا خخحصيسف عن سعيد بن جبير قال : إذا صليت فلا تجهر 


ببسم الله الرحمن الرحيم واجهر بالحمد لله رب العالمين . 


(فصل) : ملخص ما قاله صاحب التنقيح: ذكر الأحاديث الى استدل 0 الشافعية ثم 
قال : وهذه الأحاديث فى الخملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض:بها الأحاديث 
الصحيحة ولولا أن تعرض للمتفقسه شبهة غند سماعها فيظنها صحيحة لكان الإضراب عن 
ذكرها أولى» ويكفى فى ضعفها إعراض المصنفين للمسانيد والسئن عن جمهؤرها » وقد ذكر 
الدارقطئى منها طرفا فى سننه فيين ضعف بعضها وسكت عن بعضها . 


وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لا ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شىء فى الجهر 
فصنف فيه جزءً! فأتاه بعض المالكية فأقسم ,عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك » فقال: كل ما 
روى عن النبى ميم فى الجهر فليس بصحيح ٠‏ وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف» 
ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا 
يتكشف » وقد بينا عللها وخللها » ثم إنا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين : إما أن 
يكون جهر بها للتعليم » أو جهر بها جهرا يسير؟ أو جهر بها جهر) يسمعه من قرب منه » 
والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاة سمع منه ما يخافته ولا يسمى ذلك جهراء كمأ ورد أنه 
كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانًا . 


. (كتاب أسرارالضلاة) 00 إحياء علوم الدين 
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والثانى : أن يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر » فقد روى أيبو داود من مرسل سعيد بن 
جبير أن النبى مَلْكدمْ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وكان مسيلمة يدعى رحمان 
اليمامة» فقال أهل مكة : إنما يدعو إله اليمامة ٠‏ فأمر الله رسوله بإخفائها » فما جهر بها حتى 
مات»: فهذا يدل على نسخ الجهر. 1 

قال : ومنهم من سلك فى ذلك مسلك البحث والتأويل » فقال : إن أحاديث المسهر تقدم 
على أحاديث الإخفاء بأشياء » . 

أحدها : بكثرة الرواة» فإن أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة أنس بن مالك وعبد 
الله بن مغفل » .وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابيًا . 

والقانى : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفى ؛ وأحاديث الجهر شهادة على إثبات » 
والإثبات مقدم على النفى ٠‏ قالوا : وإن أنسا قد روى عنه إنكار ذلك فى الجملة » فروى أحمر 
والدارقطنى من حديث سعيد بن يزيد أبى مسلمة قال : سألت أنسا أكان رسول الله ميك يقرأ 
بسم آلله الرحمن الرحيم » أو الحمد لله رب العالمين؟ قال : إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظ, 
أو ما سألنى عنه أحد قبلك. قال الدارقطنى : إسناده صحيح . قلنا : أما اعتسراضهم بكثرة 
الرواة » فالاعتماد عليها لا يكون إلا بعد صحة الدليلين » وأحاديث ا صحييع 
صريح » بخلاف حديث الإخصفاء فإنه صحيح صريح لت 0 ١:‏ ح والمسسائير 
المعروفة والسنن المشهورة » وأحاديث الجهر - وإن كشرت رواتها 5 00 0 دكم من 
حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف » بل قد 00 بيك كثرة | قَ 
إلا ضعفاء وإنما يرجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة ممحتجا بهم من الطرفين ١‏ وأحاديى 1 
لم يروها إلا الحاكم والدارقطنئ » فالحاكم عرف تساهله فى المع , والدارفطتى قار 3 
كتابه من الأحادييث الغريبة والشاذة والمعللة » وأما الشهادة على النفى فهى - دان ظهرت فى 
57 النفى - فمعناها الإثبات ٠‏ مخ أن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال » فالاكثرون 
تقديم الإثبات » قالوا : لأن المنبت معه. زيادة علم » وأيضا قالنفى 0 التأكيد لدليل الاصل 1 
الات ينيد التأسيس + والتأسيس أولى » الثانى أنهسمامسواء قالوا ان النافى راق 
للاصل» وأيغنًا فالظاهر تأخير النافى عن المثبت » إذ لو قدر مقدما عليه لكانت فائدته التاكير 
لدليل الاصل » وعلى تقدير تأخيره يكون تأسيسا فالعمل به أولى . . 

القول الثالث : أن النافى مقدم على المثبت وإليه ذهب الآمدى وغيره ٠‏ وأما جمعهم بين 
الأحاديث بأنه لم يسمعه لبعده وأنه كان صبيا يومئذ فمردود لأن رسول الله مَيَيدم هاجر إلى 
المدينة ولانس يومعذ عشر سنين ومات وله عشرون سنة» فكيف يتصور أن يصلى خلفه عشر 
سنين فلا يسمعه يوما من الدهر يجهر» هذا بعيد بل مستحيل » ثم قد روى هذا فى زمان 
رسول الله ميم فكيف وهو رجل فى زمن أبى بكر وعمرء وكهل فى زمن عثمان مع تقدمه 
فى زمانهم وروايته للحديث . وأما ما روى من إنكار أنس فلا يقاوم ما ثبت عنه خصلافه فى- 


إحياء علوم الدين . (كناب أسرارالصلاة) ادن 

! . الثانية : أن حون للإمام فى القيام ثلاث سكتات .. 441(7) هذا رواه.سمسرة بن جندب 
وعمصران بن الحصين عن رسول الله مم » أولاهن: إذا كبر» وه الطولى منهن مقدار ما 
يقرأ من تخعلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاحء فإنه إن لم اليفك فاتهم 
الاستماع فيكون عليه ما نقضص من صلاتهم» فإن لم يقرأ الفاتحة فى سكوته واشتغلوا بغيرها 
لقع لا ا م 


0 لصخ ومسل اديكره دي فى اف لقان ران :رون راق للخل كز خم مون 
عن مسألة فقال ايع الما ل ا 4 لي 1 0 
إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائهاء والله أعلم . 

ش 2 ال ينا 0 المسألة لانها أكثر دوراناً فى المناظرة ون صن ألا السائل 2( 

1 ارق رحمه إلله تعالى» وبالله التوفيق م 

(44) حديث  :‏ أن يكون 000000 ش 

ظ أولاهن : إذا كبر وهى الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب» وَذْلك وقت 
اقراءته دعاء الاستفتاح » فإنه إن لم يسكت فاتهم الانضماع : غ؛ فيكون عليه مأ نقص من 
صلاتهم» فإن سكت الإمام ولم يقرءوا الفانحة فى سكونه أو 0 بغيرها' » فذللك وباله 
عليهم لا عليه . 


٠‏ والسكتة الثانية : إذا فرغ من الفاعة لجنم امن لم يقرا الفاتحة فى السكتة الأولى الفاخمة وهى 
كنصف السكتة الأولى . 


الشالغة : إذا فرغ من السورة بعد الفاتحة قبل أن يركع وهى أخفها وذلك بقدر ما تنفصل 
القراءة عن التكبير » فقد نهى عن الوصل فيهء ولفظ القوت: ذلك لثلا يكون مسواصلا فى 
صلاته بأن يصل التكبير بالقراءة ويصل القراءة بالركوع » فقد نهى عن ذلك» أشار به إلى ما 
تقدم نقله عن السلف فى تفسير النهى عن المواصلة وإذا تم بيان السكتات الثلاث فاعلم أنه ليس 
فى حديث سمرة إلا سكتتان» وأما عمران بن حصين فكان يحفظ سكتة » ولذا أنكر على 
سمرة » أما السكتة الأراى تاعرج الذيضلن من ليق عمارة عن الى ورطة غن أبن بخزيرة 
قال: كان رسول الله وم إذا كر في المدلاة نكت منهة اقل أن ترا فلت بأبى أنت وأمى 
أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى 
كما ياعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد؟ . 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الديئ 


وأخخرج البيهقى من طريق ابن أبى ذنْبٍ عن سعيد بن سمعان: أتانا أبو هريرة فى مسجد بنى 
زريعة فقال: ثلاث كان زسول الله مم يفعلهن تركها الناس: يزفع يديه إذا دخل فى الصلاة 
مداء ويسكت بعبد القراءة هنيهة يسأل الله من فضله» ويكبر إذا ركع وإذا خعفض . كذا لفظ 
يحيى بن سعيد القطان عنه » وقال عامر بن على عن ابن أبى ذئب: وليسكت قبل القراءة » 
ورواه عبيد الله الحنفى عنه وهذه هى السكتة التى قال عمران بن حصين: حفظتها من رسول 
الله مين ٠‏ وأما السكتتان الأخحريان فأخرج أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث قتادة 
عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة أنه حفظ من رسول 
الله ويم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
فأنكر عليه عمران بن خصين فكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب» وكان فى كتابه إليهما وفى رده 
عليهما أن سمرة قد حفظ . رواه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زرييع عنه» ورواه محمد بن 
المنهال عن ابن زريع فقال فيه : 'وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة» ولم يذكر الفاتحة . 

وأخرج أبو داود وابن ماجه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال سمرة: حفظت 
سكتتين عن رسول الله ميم فى الصلاة: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من 
فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا فى ذلك إلى أبى بالمدينة 
فصدق سمرة » وقيل عن هشيم عن يونس: وإذا قرأولا الضالين سكت سكتة» ولم يذكر 
السورة» وقال حميد عن الحسن: وسكتة إذا فرغ من القراءة » وأخرج أبو داود أيضا عن طريق 
الأشعث عن الحسن إذا فرغ من القراءة كلها . فأنت ترى الاختلاف فى محل السكتة الثانية » 
قال البيهقى: ويحتمل أن يكون هذا التفسير - يعنى قوله من القراءة كلها - وقع من رواية 
الحسن فلذلك اختلفوا . 

(تنبيه) ذكر العراقى فى تخريجه الصغير: أخرج أحمد فى مسئده من حديث سمرة » قال : 
كانت لرسول الله مَوييمِ سكتنان فى صلاته » وقال عمران: أنا أحفظهما عن رسول الله 
دم ... الحديث » ثم قال : هكذا وجدته فى المسند فى غير ما نسخة صحيحة منه» 
والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة» هكذا فى غير موضع من المسند والسنن الثلاثة وابن 
حبان . ووجدت بخط الحافظ ابن حجر تلميذه على طرة الكتاب حذاء قوله: أنا أحفظهماء 
صوابه 2 


قال مرتضى: أو ما . وهكذا هو فى سان البيهقى من طريق مكى بن إبراهيم حدثنا ابن أبى ٠‏ 


عروبة عن قتادة عن المحسن عن سمرة أن رسول الله مِييدمْ كان له سكتتان» فقال عمران: ما 
أحفظهما عن رسول الله موليُمْ » فكتبوا فيه إلى أبى فكتب أبى: إن سمرة قد حفظ» قلت 
لقتادة ما السكتتان ؟ قال: سكتة حين يكبر » والاخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ٠‏ ثم 
قال مرة: أخرى سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال : ولا الضالين» وأخرج أبو داود من طريق 
عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة نحوه قال : فقلت لقتادة ما هاتان السكتتان ؟ فقال: إذا دخل- 


إحياء علوم الدين (كتابٍ أسرار الصلاة ) 003 
السكتة الثانية : إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة فى السكتة الأولى فاتحته»ء وهى 
ققلب السكفة الولن . 


السكمة الثالفة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهى أخفهاء وذلك بقدر ما تنفصل 
القراءة عن التكبير فقد نُهى عن الوصل فيهءولا: يقرأ المأموم.وزاء الإمام إلا الفاتحة فإن لم 
يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام» وإن لم يسمع المأموم فى الجهرية لبعده 
أو كان فى السرية فلا بأس يقراءة. السورة . 


الوظيفة الثالثة : أن يقرأ فى الصبح سورتين من المثانى ما دون المائة فإن الإطالة فى قراءة 
الفجر والتغليس بها سنة ولا يضره الخروج منها مع الإسفارء ولا بأس بأن يقرأ فى الثانية 
بأؤاخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر علئ الأسماع كثيرا 
فيكون أبلغ فى الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة 
وقطعهاء وقد روى أنه يكم قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موْسَى وفرعون قطع 
فركع »© وروى أنه ركم قرأ فى الفجر آية-من البقرة وهى قولة : 


- فى الصلاة وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد: إذا.قال:. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
وقد عرف من سياق هذه الروايات بيان السكتتين المتفق عليهما وبيان الثالثة أيضّاء وتقدم النقل 
عن الخطيب فى شرح المنهاج أنه ذكر أربع سكتات» الرابعة : هى بين ولا الضالين وآمين ولم 
يذكرها المصنف». وأن الزركشى عدها خمسًا » الخامسة : هى بين الافتتاح والقراءة» وفى 
المجموع: تسمية ”كل "من الأولق وهى يعد التكبير» والثانية وهى :بعد ولا الضالين سكتة مجاز 2 
فإنه لا يسكت. -حقيقة لما ,تقبرن فيهاء. وعلئ اقول السوركقى لا“منجاز إلاافى التتكثلة/الإماة. بعد 

(تنبيه): قال العراقى : وروئى الدارقطنى من .حديف َك هريرة وضعشه: من ل صلاة 
مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته .اه. 
قال مرتضى: وأخرجه الحاكم كذلك وزاد: ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه . 
(تبية آخر) : المحدثون لا يثبكتون للحن سماعا من سملرة الأدق هذا ليث وحديك 
العقيقة» ذكره المنذرى فى مختصر السنن... 
(594) حديث : « قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع» هكذا هو 


فى القوت 2 وقال العراقى َ رواه مسلم عن عبد الله بين السائب ع( وقال: سورة المؤمئين 3 


0١‏ (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 


النفسهء فقالوا: نافق الرجل» فتشاكيا إلى رسول. الله َيه _+.فزجر رسول الله ادم معاذًا 
فقال: « أفتّان أنت يا معاذء اقرأ سورة سنح والسماء والطارق.والشمنن .وضحاها » 459 . 


3 شغل وهار رق ا وافةامن حذت بول أو غيّرهء وتعفقب: بآن الاحجمال الذى لم يقم عليه 
دليل لا يترتب عليه حكم » فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل لا نأمر إغامسهم بالتخفيف 
لعارض لا دليل عليه؛ والله أعلم . ْ 


(5949): حديث : « كان معاذ بن بجبل: يصلئى بقوم. العشاء فقرأ البقبرة عر ل ولفظ 
القوت: وقد كان معاذ بن جبل يصلى: مع 'رسول الله. ميقم ثم ينصرف :إلى .قومه صلاة عشاء 

1 ل ار يي ا الا جر ا 

:2 لنفيسه ثم انصرف » فيقال.معاذ : نافق الرجل » » فتشاكيا إلى .رسول الله. اي .فأشكين الرجل 
وج معادًا وقال : «أفتان أنتِ يا معاذ ..اقرأ سورة سببح ٠»‏ والسمناء والطارق» وين 
وضحاهاة . ١اها.)‏ . 00 00 08 اا لاس راك 


3 وقد تصرف المصنفب فى ألفاظ. هذا الحديث كما ترى 0 وأخرنجه البخارى وملم والنسائى 
واين ماجه وأبو داود الطيالمى والنيقن من حديْث جاير» وألصرجعه أحماد فى المسند من 
| لحديث بريدة الاسلنى» ولفظ البخار ى فى الصحيح: حدثنا آدم ب بن أبى انان . حدثنا شعية 
'حدثئنا محارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله الانصارى قال ل ل ار و1 
جنح الليل فوافق معادًا يصلى فترك ناضحه وأقبل على معاذء 'فقرأ بسورة البقرة 3 - 
1 ع الرجل وبلغه أن معادًا نال منهء. فأتئ النبئ ليدم فشكا إليه معاذًا » فقال النبى .ولك 
يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن - ثلاث مراث - فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. 0 
وضحاها والليل إذا يغشى » فإنه يصلئ. وراءك الكبيز والضعيف وذو الحاجة » » وقال أ : 
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبى مرك 
يرجع فيؤم قومه ٠‏ قال. وخدلى مما بن باد دا در حدقا شعبة عن ععوة سم 
'نجابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جسبل يصلى مع النى. ميكم: ثم يرجع فيؤم قومه فيصلى 
العشاءء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تثاول منة ‏ فبلغ النبى ميك فقسال : فتان 
فتان فتان» أو قال : فاتنا.فاتنا فاتنا » وأمره بسورتين من المفصل ٠»‏ وأما حديث بريدة فأخرجه 
أحمد منفردًا به ولم يخرجه أحد من الستة ولفظه: : أن معاذ بن جبل صلى بأصحايه صلاة 
العشاء فقرأ فيها : اقتربت الساعة ٠»‏ فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب » فقال له معاذ 
قولا شديدا » فأتى النبى يدم فاعتذر إليه » فقال : إنى كنت أعمل فى نخل وخفت على 
المال.» فقال رسول الله موقيكم : صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور » وانفرد البيهقى 
بذكر والسماء والطارق فى حديث جابرء وأنخرجه أحمد أيضًا والبزار فى مسندبيهحا من طويق 
عمرو بن يحيئ المازنى عن معاذ :بن رفاعة عن رجل من بنى سليم أنه أتى النبى مِكم فقال : 
و يي الو وك ا اب هد ور در وروي 
دم : « يا معاذ لا تكن فتانا » إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معى» ولفظ أحمد:- 
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> «#م امال «. ع اجهو ا اوس لحاسو را ل د مال لجصرة حصم الى سواح لازاه طمور عم 


يح . « إما أن تصلى معى وإما أن تخفف. .على قرمك ل وفي هلم الإجاييث الشلاثة ا 98 


حديث جاير أربع : 


واتمسم تر اال 5 . 


الأولى : فيه حجة للشافعى وأحمد أنه تم لفترض جلف لتقل كم تصح صلاة 


00 الخنئل خعلف المنتزس لأن بعائ كان قد سقط ره بصلاه مع .النبى ميم . فكانت صلاته 
2 بقومه نافلة وهم مفترضون» وقد .ورد التبصريح: بذلك فى رواية.الشافعي والبيهقي: هى له 
١ .:: .:‏ تطوع ولهم مكتوبة العشاء: » 2 قال الشافعى فى الأم :. وهذه الزيادة صبحيحة وهكذ!.فى مسند 
6 الشاقعى وها الس أيضًا وخيره ؛ وال فى ولت ربيعة ومالك ال عد 


عليه » » 00 بالصحة بأن ا الظاهرة لا فى اأنيات 5 
فإن ذلك لا يختلف به ترتيب الصلاة"» وألجتاب: المخالفون لقلتصة: معنا بأجؤبة 'مثها أنه كان 


يصلى مع النبى ايك يتم بعضن الصلوات المكتوبة ثم يزجج:إلى قومه فيؤمهم .فى بنبلاة أخرى بعد 
"ذلك » وهذا.ترده رواية مسلم:. فيصلى بهم تلك. الصلوات . :ومنها أنه معياوًا كانت. صلاته مع 


النبى مه نافلة وكانت صلاتهيقومه هئ الفبريضة,فلحق. بالمجملات, فلا تكون فيه حجةء 
ويدل لذلك ل ل ل ل 
فضيلة صلاة ة الفرض مع النبى يكو وأما حديث أحمد والبزار ة فمعناء : : إما أن تصلى معى 
مقنصرا على ذلك ولا تؤم قومك» ا :أو تجعل صلاتك فعن» وهذا وهو المراد وإلا 
فهو كان يصلى معه فتعين أن يكوت المراد ثة تقتسصر عَلَى صلاتك: فعى وليس فية كون-الفرض هى 


الى كانت مع ويه .وإذا كا ا خفنلا لايل كنول جر : هىّ له تطوعء “لا يحتمل 


0 التأويل وجابر من كان يصلى .مغ معاذ فوجب المصير إليه. أومنها أن حديكث: 3 فلا تختلفوا 


عليه ؛ ' ناسخ لقصة معاذ لأنها كانت قبل أحد بدليل أن صاخب الواقعة مع معاذ قنتل شهيدا 
اعد و-حديث النهى عن - رواه أبو هريرة وإما أسلم بعد خيبر. 3 والوآاب أنه لا يصار 


إلى م مع إمكان ا ا الأفعال الظاهرة فيه إعمال 
الثانية : فئ سياق المصنف : فقالوا : نافق: الل > وف سباق" البخارى فقيل ” : نافقت يا 
فلان ٠»‏ وهو صريح . وفى صحيح ملم أن:معاذا هو الذى قال إنه“منافق ويحتمل أنه قال هو 
والجماعة» وقيل: ليس هو خبراً وإنما هو استفهسام بغيز همزة الاستفتهام»: قالوا له هذا الكلام 


على وجه ا 00 ٠‏ قال : لا والله, انه 
... الجديث . ش 
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الفالقة : كيف أطلقوا فيه القول بأكه منافق 0 كذتك. 50 أنه كان" من المقرر 
عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة فى العيثناء فأطلقوا علية اسم النفاق باعتبار 
أمارته عليه » وما علم معاذ عذره إلا بعد ذلك وكان من براءته من النفاق أن ققل شهيدا بأحد ع 


الف 0 (كتاب أسرارالضلاة) إحياء علوم الدين 


- فكان النبى ' مراك م يه بعد ذلك يقول لماذا ما فعل خمتين وخنصمك»؟ كان عاذ يقوق: صدق 
الله وكذبت. . استشهد . ذكره البيهقى . 1 


: الرابعة ' : كيف البجمع بين وبي “نا زواة أبؤ داود والسناتئ بإسئاد صحيح عن سليمان مولى 
ين درتال : أقتيكث أب حمر يخ بضاوة» فقلت: : ألا تضلى معهم؟ قال : قد صليت إنى 
سمسغت رسول الله ميم يقنول: لا تصلوا الصلاة ة فى يوم مرتين»» أجاب عنه: النووى فى 
0 الخلاصة بأن قال : قال أصضححابنا: منعتاه لدقهن الصلاة فى اليوم مرتين» فلا يكون ممخالمًا لا 
' "سبق من استحتبابٍ إعادتهاء قال د وأما له لأنه كاةٍ و جمنافة ومذهيه 
إعادة المنفرد د والله أعلم:. : : 
بلقنا ما شط من موف ررد من الفوائد فسبت 1 


20 الاونى : يجوز للمأموم أن يخرج نفسه-كمن 1 فإ الر 0 ذكر أنه خخاف على الماء» 

ولم ينكرٌ غلينه النبى ميم ذلك والحكم كذلك-وهو أصح القولين» وفيه وجه آآخر أنه ليس 

بعذر -» “وما المفارقة لغير عذر فيه فؤلان للشافعى أحدهما أنه لا يتجور وتبطل ضلاته» والقول 
على و صححه الرافعى أنه يجؤز “لأن. الاقتداء مفستحخب فهو بمنزلة الخروج من النافلة . 


الثانية : فى مبياق المصنف: سيو ب امد ت اضف وفى سياق بريدة: : فقام 

1 رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب. . هل المراد به أنه بقى على إحرامه وإنما أخصرج نفسه من 
الجماعة فقط أو أنه أبطل إحرامه معه.ثم أنشأ إحرامًا منفردا؟ فظاهمر سياق المصنف دال على 

0 الاحتمال الأول» وظاهر سياق مسلم فى حديث جابر: : فانحرف رجل فشلم ثم صلى وحدهء 
دال علي الاحتمال الثانى» فإن كانت القصة واحدة فإنة خرج من :الصلاة رأساء وإن كانتا 
واقعتين < :وهو الأظهر - فالامر فى هذه الواقعة عَلَى الاختمال» وقد أشار البيهقى إلى أن 

١‏ رواية مسلم أنه سلم شاذة اتفرد بها محمد بن عبادٍ عن سفيان 'وغيره من أصحاب سفيان لم 
يذكرها . 


ش الثالثة : هذا الرجلٍ عل لين ون لفون ار له ا 0 
'مسند أحمد» وقيل: اسمه حسزم بن أبى كعب ء وقد جاء مبينا فى سنن أبى داود ٠‏ وقال 
النووى فى الخلاصة: قيل إنه حرام وقيلٍ حارم اه . وقول من قال سليم أصح . 


الرابعة : : وقع التصريح فى حديث بريدة بصلاة العشاء وهكذا هو فى سياق المصنف» ووقع 
فى سان النسائى من رواية محارب بن دثار عن جابر أنها صلاة المغرب وبوب عليه: القراءة فى 
المغرب» ورواه البيهقى هكذا ثم قال: كذا قال محارب بن دثار عن جابر المغرب» قال ص 
عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن جابر: العشاء. » ثم روأه من حديث حزم بن 
أبي كعب وقال فيه: المغرب » ثم قال: والروايات المتقدمة في العشاء أصح » والله أعلم كك 


. 01# 
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1 . ّْ لى 0 35 اللرس. لاة ا ‏ كوه 21 كادمية 
وأما وظائف الأركان فثلادث : : اي 


أولاها: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد فى السببيجات علي ثلاث . 0 فق دروي عن 
أببى أنه قال : « ما رأيت أخف صلاة من رسو الله و في مام نعم' :9 » وروى أيضا أن 


قلت 9 وأما روا مجارت بن دثار عند اليخارئن قلم تذكر فتها مغرب :ولا العشاء' 4 ودعاية:ا ' النسائئن 
هذه شاذة مخالفة لبقية الطرق الصحيحة . : 


امد 5-0 


رز اي ياد اسيم 
الثامسة : فى حديث بريدة هذا أن معاذًا قرأ باقتربت » وفى حديث جابر أنه قرأ البقرة وهو 
الذى فى سياق المصئف وهو المشهسور فى أكثز الزوايات + وللِبخارى أيقمًا: فقرأ بالبقرة أو 
النساء» والجمع بين هذه الزؤايات أن الى قرأها هئ :*البقرة- وبه جزم :أكترهم. فوجب. ا مضيرن -إلئ ؛ 
قولهم» ورواية البيخشارى أو النسائى شك فى بعض الرواة فلا يصار, إليها. :.وأما رواية .اقتربتٍ 
فإنث أمكن ادمع بكونهما واقعتين فلا تعارض » وإن تعذر الجمع وجب العمل بالارنجح 3 ولا 
... رشك أن رواية جابر أصح لكثرة طرقها ولكونها إتفتي عليها الثبيجان م بالقبول بن روا 
بريدة» والله أعلم . : ل 1 1 
السادسة : قد ينتشكل فى 0 210 بريدة ل كوتهما 0 53 
حيث إنه لا يظن بمعاذ .أن يأمره النبي يكم بالتخفيف وقراءة ما سمى له من, السور في واقعة» 
لم بض <للكامرة شري لقلا جعي لجنا مس مقا ١1د‏ سانب الروى فى الفلاء 1 جا يت 
ولعله قرأ البقرة فى ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت فى ركعة أخرى فانصرف آخرء والله 
أعلم . لكن هذا الجواب لا يتم إلا على تقدير كونهما واقعة واحدة فتأمل هذا . وقد وجد هنا 
عو بي يي ل ا ا : فهم العلماء من هذا لآم لمعاذ بقراءة 
قصار السور أن قوله وك :من صلى بالناس لحف إنما عنى التخفيف فى القراءة لا فى 
الركوع والسجود والطمأئينة “إذ روىق “أن صلاته ات كانت مستوية ة قيامه وركوعه وسجوده 
وجلوسه بين السجدتين سواء وقال: صلوا كما رأيتمونى أصلى » إلى هنا آخر الزيادة ولم 
أتقيد بشنرحها لكونها. مسقطت من أكثر النسخ المعتبمدة؛ وقوله: صلوا كما رأيتموتى أصلى » 
مخرج فى صحيح البخارى في أثناء حديث مالك بن الجويرث, . وقد روى البخارى ومسلم 
وابن ماجه من حديث أنس: : كان النبي ميم يوجز الضلاة ويكملها. ولهما أيضا من حديثه: 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبى مره . قال الحافظ. : وقدا نازع ابن دقيق 
العيد استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جميع أفعاله أى: “صلوا كما رأيتموثي 0 
لأن هذا الخطاب إتما وقع كالك بن الخويرث: وأصحدابه فلا 5 الاسعدلال به 31 فيما يثبت 
فعله حال هذا الأمر وأما ما لا يثبت فلاء والله أعلم . 0 


.0) حديث : ١‏ ما رأيت أخف صلاة من رسول الله مركِيم فى 5 : ا البخارى 
ومسلم من طريق شريك ٠‏ سمغت أنس بن مالك يقول : ما ضليت: وراء إمام قط أخفف صلاة- 
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أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العسزيز وكان أمير بالمدينة. فاك اماماي اتوراء 
أحد أشيه صلاة بصلاة رسول الله مي من هذا الشاب» قال: وكنا نسبح وراءه عشرا 
اشرب وروى 0 أنهم قالوا :كنا تليح و رسول الله ش فى الركوع والسجود 
را ان ' وذلك خن ولكن الثلاث إذا كر الجمع أحسسن فإذا لم يحضر إلا 
المتجردون للدين فلا بأس بالعشرء. وهذا وجه ابجمع يين. الوك . وينبغى أن يقول الإمام عند 
رفع رأسه من الركوع: : سمع الله لمن حمده . ١‏ 


1 الثانية . : فى الأموم ينبغى أن لا يسار الما : فى الركوع. والسُجود بل يتأخر» فلا يهوى للسجود 
إلا إذا .وطلت جينهة. الإمام إلى المسجده. هكذا كسان اقتداء. الصبجابة برسول الله تت ولا يهوى 


الزكوع حت يستوقا امم 0 00 0 ا 


ثب وا ب . الدمم 


د ولا أتمءمن النبئ موه + ون كلا يسع بكاء الى فيشائف ,مخافة أن فقن أده زاد عبد 
الرزاق من مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع. والمعنى أنه للدم كان يخفف الصلاة بقراءة السورة 
القصيرة ويتمها من غير نقص بل يأتى بأقل ما يمكن من. الاركان والأبعاض ٠‏ 


: حذيث : آنس بن مالك ا لك خلفت غسمر بن عيذ العزيز وكا أمير المدينة مروا؛ قال‎ )-١ ١) 
ما صليت وراء أحد أشبة ضلا ضّلاةبصلاة رسول الله ميم من هذا الشاب »قال : فكنا نسبح‎ 
وراءه عشرا عشزاء أى فى الركوع والسجود : ولفظ القت فى كتاب الصلاة :ثم التسبيح فى‎ : 
السجود. إن شاء عشرا أو سَبعا أو خمسا وأدناة ثلاث» وليكن الثلاث بعد حصول جبينه على‎ 
الأرض وقبل رفعه إياهء ولا كانت واحذة تذهب الأولى فى حال وضع الوجه والأخرى فى‎ 
9 ل ا ا‎ 
ثلاث » قال أنس بن مالك وقد صلى خلف عمر بن عنبد العزيز بالمدينة : ما رأيت أشبه صلاة‎ 
بصلاة رسول الله متم من صلاة أميركم هذا الشابء قال : وكنا نسبح وراءه فى الركوع‎ 
والسجود عشرا عشرا .اه . وقال فى كتاب الإمامة بعد إيراده قصة معاذ ما نصه: فينبغى أن‎ 
يعرف هذا الإمام حق الإمامة ويسبح فى ركوعه وسجوده سيعا سبعا ليدرك من وراءه حمسا أو‎ 
ثلاثا لأنهم يركعون ويسجدون بعده » وروينا أن أنس بن مالك صلى خلف عمر بن عبد العزيز‎ 
. فساقه » وقال العراقى : أخرجه أبو داود والنسائى بإبناد جيل وضعفة ابن القطان .1ه‎ 


)5 02 حديث : 2 كنا تشب ورا شوك الله 0-1 فى الركوع والتسوة عشرا عشرا 4 هكذا أورده 
صاحب القوت بلفظ وروينا مجملاء :وقال العراقى . : لم أنجد له: أصلا 3 الحديث الذى 
قيله, وفيه ؛ : فحزرنا فى ركوعه عشر تسببحات وفى سجوده عشر تسبيحات ٠١‏ . 


(60.0) حديث : 5 اناد اد .لا يسابق الإمام فى الركوع والسجود بل يتآخر. فلا يهوىت 
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وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة ة أقسام: اظاضة يحين وعدرين عباوة 
:وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الي وطاففة يصلاة 0 ع الذين يساوونه» وطائقة بلا 
صلاة وهم الذين يسابقون الإمام . 00 ١‏ 
وقد اخستلف فى أن'الإمام فى الركزع هل ينتظر لسوقة من يدغثل ليناك فنضل اللجساعة 
وإدراكهم لتلك الركعة. :ولعل الأولى أن ذلك مع الإخنلاصض“لا بأس.به إذا لم'يظهر تفساوكت 
ظاهر للحاضرين» فإن حقهم مرعى فى ترك التطؤيل عليهم ٠‏ 


دوع سات د.ا تمصو ديام 


العالئة : لا يزيد فى دعاء التشهد علي مقدار التشهد حذر) . من التطويل + ولا ينخص نفسه 
ف الدعاء بل يأتى بصيغة الجمع» تفرك : اللهم. اغفر لنا ».ولا يقبول اغفر لى_». فيد كره 
للإنام أن يخص نفسه اسن "أن يستعيذ فى: التثنهن بالكلماتث اكمس الأثورة عن رول 
اللهودم مول :ل نعوذ بك من نذاب جهدم وعذاب القبرء ونعموذ بك من كتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال .وإذا أردث بقوم.فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ج0604 
زقيل : اح بيخ لذ ياك الارض بطرليا؟ رول “لأنة مستوح العين أ مظمونتها :. 


د اللسجود إلا إذا وصلت. جبهة: الإمام إلى امنجد. .».هكنا: كان اقتداء. الصحابة ؛ برسول اللد ؤت ؛ 
اججبا حي وبل اقر سول رات يكار ف و عن 10 لل دون ٍ 


)4 الل 0 ... ؟ البديك نقد فملةرسول الله مك وأمر يهء 

.وقال فى موضع آخخر من هذا الباب, : واستحجب أن يقول فى تشهده : أسألك من الخير كله 
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأسألك ما سألك منه نبيك محجمد َيه » وأعوذ 

بك مما استعاذك منه نبيك محمد مَك » وأسألك نما سآلك به عبادك الصالحو». وإن قال : 
أسألك المئة وما قرب إليها من قول وعمل « ربنًا لا رغ وبا بعد إِذْ هَديتنا4 الآيتين «ربنا آتنا 
في الدنيًا حسنة » الآية 2 ثم يستخفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 3 وليس بعد 
هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثوؤر» وإن اقتصر 7 الاستعاذة. بالكلمات ت التي تناك آنفا أجزاء 
وهذا كله من فضائل التشهد ومندوب إليه . 


قال مرتضى : هذا الحديب 5-0000 عائيشة ا ٠‏ فحديث عائشة أخحر جه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» فالببخارى أنخرجه فى الصلاة وفى الاستقراضى والباقون فى 
الصلاة» وحديث أبى هريرة أخر جه البخارى ومسلم والنسائى» وحديث عائشة عند البخارى 
فى باب الدعاء قبل السلام من طريق شعيب عن الزهرى عَن عروة عنها رفعتة: كان يدعو فى 
الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبيح الدجال» وأعوذ بك- 
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وام وظائف اتسلل ‏ افثلاثك 0 


الثانية :ال مضي ام 3 كذلك فعبل رسول الله كلثم 5١‏ ا 1 
فيصلى النافلة فى موضع آخرء فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن . وفى الخبر المشهور: : 


3 5 - 
ل 


- من فتنة المحيا وفتنة الممات ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من المأئم والمغرم . وهكذا أنجرجه النسائى من 

طريق معمر عن الزهرى.' وحديث أبى هريرة عند البخازى ومسلم من طريق تهشام الدستوائى ؛. . 

٠‏ اعتن يععيى بن أبى كثير غن أبى ستلخة عن:أنى هريرة : كان رسول-الله مركم يدعسؤ بهؤلاء 
الكلمات: 0 اللهم إنى أعوذ نك من .عذاب النار ومن عذاب القير. ومن فتنة المحيا والممات ومن 

ْ شر المسيح الدجال0 ورواء مسلم من طريق الأوزاعى عن يحمى بن أبى كثير بلفظ : : « إذا تشهد 

| أحدكم فليتستعذ بالله من أريع» يفول : اللهم إنى أوذ بك من غذاب اجلهدم” ة ون عذاب 

1 القبر.. .وفن فتنة اللحيا واللماثت» .ومن شر الم نيخ الدجال. ؛ ورواه مسلم.أيضا عن طريق 

ادك اوت ل 0 إذا فرغ أحدكم 

من التشهد الآخر فليتعتوذ بالله من أربع . . فذكرها 2 وفىي رواية له من هذا الوجه : :من 

' التشنهدء ولمنيذكر الآخر.. 00 طريق طاوس عن أين .هزيرة رفبعه بلفظ: 

عوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال» .عوذوا بالله من فيتنة المحيا 

والممات . وله عن أبى هريرة طرق أخرى » وقد عرف مما تقدم من سياق الأثمة لهذا الحديث 

١‏ أن الكلمات المذكؤرة أرب فى قول المصنف تبعًا لصضاحب القوت بالكلمات الخنسن نظرً لأن 

7" الوارد فى هذا الحديث ما ذكرناةة نغم هذا الذى زاده صاحب القوت وتبععه المصئف.. وهو 

0 قوله: وإذا أرذت بقنُوم فتنة .. . إلخ: اغرجه الترمذى من حديث ابن عباس بلفظ : وإذا 

0 أردت بعبادك" فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون» وللحاكم نحوه: من :'حديث ا 

'“غابس وصححهناء ولكن ليس فيه أنه مقيد بآخر الصلاة . ْ 1 


(:0) حديث : * الثبوت عقيب السبلام » كذلك فعل رسول الله كم وأبو بكر وعمر لإقلاء ما 
نصه حديث الكث بعد السلام روا البخارى من حديث أم سلمبة .اها . ونقل الكمال بن 
الهمام من أصحابنا ما نصه: « قام رجل قد أدرك مع النبى ليطي التكبيرة الأولى ليشفع فوثب 

ش عر وا زامل حك الورك ل اجلمن فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن لهم 
بين صلاتهم فصل» فرفمغ م النبى رليم بضرهء فقال : « أصاب الله بك يا ابن الخطاب 1.6 ه. 
قال مرتضى: هذا الحديث أخرجه أبو داود والييسهقي من طريق الأزرق بن قيس » قال : 

صلى بنا إمام لنا يكنى أبا زمة . . . فساقه. 
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أنه ليم لم يكن يقعد إلا قدر قوله : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»7 :© . 

الفالفة : إذا وثب فيتبغى بأن يقبل بوجهه على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انفعال 
الإمام » فقد روى عن طلحة والزبير كه أنهما صليا خلف إمام فلما سلما قالا للإمام: ما 
أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئًا واحذا أنك لا سلمت لم تنفتل بوجهك » ثم قالا للناس: ما 
أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . ثم ينصرف الإمام حيث شاء من بمينه 
وشماله واليمين أحب . هذه وظيفة الصلوات» وأما الصبح يزيد فيها القنوت فيقول الإمام: 
اللهم اهدناء ولا يقول: اللهم اهدنى» ويؤمن المأموم فإذا انتتهى إلى قوله : إنك تقضى ولا 
يقضى عليك» فلا يليق به التأمين وهو ثناء فيقرأ معه » فيقول مثل قوله أو يقول : بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت وما أشبه ذلك. وقد روى حديث فى رفع اليدين 
فى القنوت 7":*؟2 فإذا صح الحديث استحب ذلك » وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر 
التشهد إذ لا يرفع بسببها اليد بل التعويل على التوقيف» وبينهما أيضا فرق وذلك أن للأيدى 
وظيفة فى التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لهما ههنا فلا يبعد 
' أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت فإنه لائق بالدعاء» والله أعلم. فهذه جمل آداب 
القدوة. والإمامة والله الموفق . 

# ا اع اهو 


00 


(6-05) حديث عائشة انه : أنه وم لم يكن يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك ١‏ 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هو مروى بالمعنى إذ لفظ مسلم: كان يقعد مقدار ما 
يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
يقوم إلى السنة. ولفظ الترمذى: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول ... ثم ساقه كما 
عند المصنتف . اه . والمراد بالمشهور المعنى اللغوى لا مصطلح أهل الحديث . 


(600) حديث : « صلاة الصبح يزيد فيها القنوت ؛ المعهود الذى تقدم ذكره آثفاء واختلف هل 
شروعه بعد ذكر الاعتدال من الثانية وهو الذى ذكره البغوى فى التهذيب وصويبه الإسنوى ١‏ 
وقال الماوردى : يحل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده » ريئا لك الحمدء فحيكدذ 
يقنت وعليه اقتصر ابن الرفعة » وقال فى الإفليد : إنه قضية القياس لأن القنوت إذا انضم إلى 
الذكر المشروع فى الاعستدال طال الاعتدال وهو ركن قصير بلا خلاف» وعمل الأئمة بخلافه 
لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه . ١ه‏ . 
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حم ممه سمه سمه مسمس رييب د ميسبمه سرس به :3 


ا 


إحباء علوم الدين .. (كتاب أسرار الصلاة) ١لإه‏ 
الباب الخامس : فى فضل الجمعة وآدايها وسننها وشروظها 


- 
وي "ب 2 2 3 0 


كم أن هذا يوم عظيمء ل ا .قال الله تعالى د 


و. 


ثيه (لصَاوذ اهز سوا لذ مكنا 4 ب 0 3 

فحرم الاشتغال و الدنين ويكل ع ا الة 13 + «إن. 
لح وجل فورض عليكم ام ل ؤي عقاف فقن نلا 2 1 وقال كه :0 من 
ترك الجممة فلاثا من يز عار طبع الله على :وليه » 26:93 0 5 ا 


عدكام ‏ إلله:. 


)م 9) حديث : « إن الله فرض عليكم ابحممة فى يومى هذا فى مقامى هذا ؛ قال العراقي : 
7 ابن ماجة من حديث جابر .بإسناد ضعيف , اهدا .0 ا 0 303 


قال مرتضى : ولفظ' ابن ماجة أن: رَسول' :الله وي خطب فقال . 1 نالل افترض عليكم مسر 
الجمعة فى مقامى هذا فى:يومى هذا وفى شهرى هذا فتى عامى هذا إلى أيوم القيامة » فمن 
تركها استنخفافًا بها أو جحوذا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له فى أمزه ألا.ولا صلاة له ولا 
زكاة له ولا حج له ولا بركة حتى يتوب » فمن تاب تاب الله عليه » . 


(6059) حديث : « من ترك الجمعة ثلانًا من غير عذر طبع 'على قلبنه © وفئ زواية:. طبع الله على 
قلبه» أى خختم عليه وغشاه ومنعه الطاعة: أو جعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صيسر قلبه 
منافقا. قال العراقى : رواه أحمد واللفظ له» وأصحاب الستنء والحاكم ؛ وصححه من 
حديث أبى المعد الضمرى . ١ه-.‏ ' 


قال مرتضى : وأخرجه كذلك ابن أبى شيبة وأبو يعلى والطبرانى والبغوى والباورى وأبو 
نعيم فى المعرفة » والبيهقى وابن حبان وحسته الترمذى » وأما الحناكم فأخرجه فى كتاب الكنى 
وفى المناقب من المستسدرك وليس لأبى انعد حديث غيره » كما نقل عن البخارزى قال : ولا 
أعرف له اسمًا > لكن ذكر العسكرى أن اسمه الأدرع 8 وقيل : : عمرء وقيل : جناقة 'صحابى له ع 


يه 
الي 1 
نو 


' (كتاب أسراراتلاةم 0 إحياء علوم الدين 


وفى لفظ آخر: 2 فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » .20١١(‏ 


واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة ٠‏ 
فقال: فى النار » فلم يزل يتردد. إليه شهرا يسأله. عن ذلك وهو.يقول:. فى النار . 


وفى الخبر « أن أهل الكتابين أعطوا يوم.الجنعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه ) 250 وهدانا 
الله ا الأمة وجعله عيدًا لهم. فهم أولى الناس به سيقا وأهل الكتابين لهم 


0-١ 1 -‏ ل ع مل حر سن لقث لاط لوطل 
من الأحاديث المتواترة » وقال الذهسبى فى التلخيص.. : .سنده_قوي .». وفى بعض رواياتهم: من 
ترك ثلاث جمع تهاوثاً . . والباقنئن شسؤاء ». ولففظ أبى يغلى وَأبِن حسبان: فهو منافق» بدل 
قوله: ل الله على فلكذ: بزاعسرية ابن ابى شه أيهنا عن سيره بن جزدي ادر قرم بلقلل: 
طمس على قلبه» وأخرج أحمد والحاكم والسراج وابن الفيريس من. حديث أبى قتادة مرفوعا 
بلفظ : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غيبر ضرورة طبع الله على قلبه © . وأخصرج النسائى 
واين خزيمة والمحاكم من حديث جابر مثله 4 وأخترج أبو يعلى وابن نخزيمة والبيهقى مثله» 
وأخرج أبو يعلى ومحمد بن نصر من طريق محمد بن عبد الرلخمن بن أشعد بن زرازة عن عمه 
مرفوعا: « من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه وجعل قليه-قلب منافق».». وأخرج اللحاملى 
فى آمالية والخطيب وابن عساكر من حديث عائشة بلفظ: من ترك الجمعة ثلاث “مرات من 
غير علة ولا مرض ولا عذر طبع الله على قلبه4. وأخرج الطبرانى فى الكبير والدارقطنى فى 
الأفراد من حديث أسامة. بن. زيد بلفظ كتب من المنافقين. . وعند الديلمى. من حديثأبى هريرة: 
ان زه اتبارام يكن الى وديا عار جيه لزني كلا الي لا لعن ولا يا انه 
إلى يوم القيامة » . 1 ش : 56 


(01) حديث :وفى لفظ آآخر: نقد بلاسلا وراء غير » قا السراق 0 
البعحث من حديث .ابن عباس . عاو ا م 4 1 
قال مرتضى : وكذا رواه أبو يعلئ ولفظه: من ترك ثلاث :جمع متواليات 3 والباقى 
سواء» قال الهيثمى : .رجاله رجال الصحيح 0 ورواه الشيرازى فى. الآلقاب بلفظ : من ترك أربع 
جمع متواليات من غير عذر .. . والباقى سواء 5 


(011) حديث : ١‏ أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه © هكذا هو فى سياق القوت» ومعنى 
اختلافهم فيه هو أنه هل يلزمهم بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا فى ذلك 
فاخطأوا 8 ومعنى هدأية الله لنا إياه أن نص لنا عليه ولم يكلنا إلى اجتهاد ويدل لقوله: أعطوا 
الجمعة. ما رواه ابن أبى حاتم عن السدى أن الله فرض على اليهود الجمعة ٠‏ فقألوا: يا موسى - 


3 


إحياء علوم الدين _ (كتاي أمرارالصلاة) 0 
تبع » وفى حديث 900 - أنه قال : « أثانى جبريل عليه السلام فى كفه مرآة 


3 . بيضاء وقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيد) ولأمتنك من بعدك قلت : فما لنا 


-فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة.من دعا فيها بخير قسم له أعطاه الله سبحانه إياه أو لين له قسم 
أذخر له ما هو أعظم منه أو نعوذ من شر هؤ مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منهه 
أوهو سيد الأيام عندنا ونحن.ندعوه فى الآخرة يوم المزيدء قلت : وليم؟ قال: : إن ريك جز وجل 
اتخذ فى امن وادا أفيح من السك أبيضن» فإذا كان بوم الممسصة نز تصالى من علين على 
لاع لسك يك ع او 00 ٠‏ 


يه 


050 0 هريرة بتحوه. اعد 


1 :قال مرتضى ره ساك + كلك : وكلهم من طريق أن الزناد عن الخرج أنه سمع أ 
ب هريرة يقول - واللفظ للبخارى إنه سمع.رسول الله ميتم يقول :. نحن الآخرون السابقون 
.يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ». ثم. هذا يومهم. الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه 
فهدانا .الله له فالناس لنا فيه تبع .اليهود, :غدا والتصبارى بعد غد»: .. هذا أول حديث فى الباب» 
. وأورده كذلك بعد أبواب من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبى. هريرة نحو ذلك» وأورده أيضًا 


فى تفسير بنى إسراثيل .» وأ رجه ا ل ا لماي 1 


' اليمانى شيخ البخارى قبل سياقه الأول . 


أ015) حديث أنس امع ور جقر يفن اتويت وار اعد رك يع زق كيل 
الجمعة . . . » قال صاحب القوت: وذكرنا الحديث بتمامه فى مسند الالف . 0 
قال مرتضى : وقد .ظهر بهذا أن الذى ذكر هنا ليس بتمام السسياق وما ذكر تمامه قريًا » 
- 0 قال العراقى :..رواه الشافعى..فى. المسند والطبرانى.فى الأوسطٍ .وابن مردويه. فى التفسير بأسانيد 
2 ضعيفة مع اختللاف .اه . ووجدت فى طرة الكتاب: أن الطبرانى رواه بإسنادين أحدهما جيك 
قوىء» والبزار وأبو يعلى مختصرًا ورواته رواة الصحيح.عن أنس من حديث طويل. اه . 


3 


هيه 
مى "+ 


ولفظ لاني فى المسند: عد لداع ف محمد قال موسي بن - ادي أبو الازهر " 


ا ار و ها هلم لقتال هل 
الجمعة فضلت بها أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع: اليهود والنصارى » ولكم فيها خخير» 


وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم الكزيد » قال النبى 
دم : يا جبريل وما يوم المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ فى الفزدوس واديًا أفيح فيه كثب . 
مسك » فإذا كان يوم الججسمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور» عليها 
مقاعد للنبيين وحف تلك المتأبر بمئابر من ذه مكللة بالياقوت والزيرجد عليها الشيهداء- 


+/ا0 520 ٠.‏ (كقاب براضلا إل . إحياء علوم الدين 


دض سي حي حي صن لج ص ص وج وج لحن ص بو لعن كن أن حت عبر عم مر سن ب ع لع أت عن ضر جد أل لع كت أو جم عد عن ع حت عن حا جم س ضت م صمح ع م سر ع سن مأك جنك أل أحق شح كن كن كن ع حنج لق كد لح ل ع بعد حت كن لاك بعت جع بهن ع كن لج كن عن كن لج عن أو أ عد جم م عد عن أو ع حص ع ص أو ون جنك و كن ع ص كد هد عن د 


<< : والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثئث:» فيقول الله تعالى : .أنا ربكم» قد صدقتكم 
...0 وعدى فسلوني أعطكم ؛ ٠‏ فيقولون. : ربئا نسبألك رضوانك » فيقول : قد رضيت عنكم »ولكم 
على ما تمنيتم ولدى مزيدء فهم يحبون يوم الجمعة لا يعطيهم فيه ربهم من الخيرات؛ وهو اليوم 
الذئ استتوئ فية ربكم غلى العرش اث وميه لق آدم وفيه تقوم الساعة . “قال الشافعى : 
أخبرنا. إبراهيم بن :محمد قال : .حدثنى أبو عمران: 'إبراهيم بن الليعد عن أنسنى'شبيها به وزاد 
يه : عليه: ولكم فيه خير » من دعا فيه بخير هو له ولكم قسم أعطيه + وإن لم يكن قسم ذخخر له 
ما هو نخير منه وزاد فيه أيضًا أشياء .انتهى ما فى المسند . وفئ المضنف لأبى بكر بن أبى شيبة 
:فى باب فضل الجمعة. ويومهاء حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن ليث عن غثمان 
عن أنس قال : قال رسول الله مم : أتانى جبريل وفى يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداءء فقلت : يا جبريل ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة » قال: قلت : وما الجمغة ؟ قال : 
لكم“فيها خير'“ قال قلت : وما لنا فسيها:؟ قال ': تكون عينددً) لك ولقومك من 'بعدك ويكون 
اليهود والنصارى تبعًا لك. قال : قلت ؛-وما لنا فيها ؟ قال :. لكج. فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم ينسأل الله فيها شدعًا من. أمؤر الدنيا والآخرة :هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا 
ذخر اله عنده ما هو أفضل منه أو.يتعوذ به من شبر هو:عليه 'مكثوب إلا صرف عنة :من البلاء ما 
هو أعظمْ منه قال: : قلت: وماءهذه النكتة فيها؟:قال. : هى الساعة» وهى تقوم يوم الجمعة» 
وهو غنندنا سيد الأيام ونْحن ندعوه يوم القيامة وِيْوَم المزيسد » قال.: .قبت مم ذلك قال : لأن 
ربك تبارك وتعالى اتخذ فى الجنة واديا من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على كرسيه تبارك وتعالى » ثم حف الكرسى بنابر من ذهب مكللة بالجسوهر » ثم يجىء 
النبيون حتى يجلسوا عليها وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب ٠‏ ثم يتجلى لهم 
ربهم تبارك وتعالى ٠‏ ثم يقول : سلونى أعطكم فيسألونه الرضا قال : فيشهدهم أنه قد رضى 
وذلكم مقدار انصرافكم من يوم الجسمعة» قال: .ثم يرتفع ويرتفع معه :النبتيون والصديقون 
والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غزفهم وهى درة بيضاء لين.فيها.فصم ولا وصم أو درة 
حمراء أو زبرجدة خحضراء فيها غرفها وأبوابها مطررة» وفيها أنهارها وثمارها متدلية» قال : 
فليسوا إلى شىء أحزوج: منهم إلى يوم- الجمعبة ليزّدادوا إلى نهم نظرا ليزدادوا منه كرامة . 
وأبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس رفعه: جاءنى جبريل بمرآة بيضاء فيها 
نكتة سوداء؛ قال : فقلت: ما هذه قال : هذه الجمغة وفيها ساعة أه. 


قال مرتضى: ليث ويزيد ضلعيفان. وأخرج الخطيب عن ابن عمر قال : نزل جبريل عليه 
السلام إلى النبى كم وفى يده شبه مسرآة فيها نكتة سوداء» فقال :. يا جبريل ما هذه؟ قال: 
هذه الجمعة . 9 ش 


: : إجياء علوم الدين (كناب أسرا رالصلاة ) هاه 
5 وقال يتم وه : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام وفيه 

أدخل الحنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات»؛ وفيه ‏ تقوم الساعة؛ وهو عند الله 

يوم المزيد كذلك تسميه الملائكة فى السماء. وهو يوم النظر إلى الله تعالى فى احنة » يلك 1 


وف لعي : « إن لله عز وجل فى كل. جمعة ستمائة ألف عتيق من النار » (2014 وفى ش 


حديث أنس غلضه أنه ميم قال : « إذا سلمت: الجمعة سلمت الأيام.» 220 وقال مركم :« إن 


(017) حديث : « خخير يوم طلعت عليه - وفى رواية: فيه الشمس يوم الجمعةء وذلك لأنه فيه خلق . 


آدم عليه السلام وفيه أدخخل الحنة وفيه أهيط منها إلى الأرض » الحديث». .هكذا أورده.صاحب 

القوت . وقد ذكر العراقى أنه أخرجه مُسلم من حديث أبى هزيرة ٠‏ اهت. والذئ أخزجه مسلم 

' وكذا الإمام أحمد والترمذى وابن مردويه: « خير يوم طلععنت فيه الشمسن يوم الجمعة فيه خلق 

0 مم » وفيه أدخل الجنة وفيه أنخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 'فى يوم الجمعة ‏ . .وعند مالك 

فى الموطأ وأحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائى وابن حبان والحاكم كلهم عن أبى هريرة 

بلفظ : خير يوم طلعت عليه الشمسن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه. أهبط وفيه تيب عليه وفيه 

: قبض وفيه تقوم الساعة . . . الحديث» » وهكذا أخرجه الشاقعى فى المسند وليس. عندهم ذكر يوم 

ريه ولا يوم النظر » وقال الترمذئى : صتحيخ ٠٠‏ وقال الحاكم: على شرطهما ع- وأقره الذهبى 

١‏ فى التلخيص » قال المناوى ‏ : واختضاص هذا "اليوم بوقوع ما ذكر فيه يدل على غيره بالخيرية 

لأن خروج آدم فيه من الجنة سبب للخلافة الإلهية فى الأرض» وإنزال الكتبٍ وقيام الساعة 
سبب 000 جزاء الأخيار وإظهار شرفهم». فزعم أن هذه القضايا فيه لا تدل على فضيلة 

| م ل ببق ال زعو اف اكيز اكز . الح عاافى حليك امن الذي 

ع تقدم ذكرهء» وصاحب القبوت لا .ذكر هذا الحديث انتهى به إلى قوله : وفيه تقوم الساعة » ثم 

قال : من عنده وهو يوم المزيد عند الله فظنه المصئف أنه من تتمة الحديث وليس كذلك . 


)6١15(‏ حديث : « إن لله عز وجل فى كل »يوم جمعة ستماثة ألف عتيق من النار 6 كذا فى القوت» 
وقال العسراقى اا ل ا كدر وار عن فى الفججاء بالبواي لي ليبن 
حديث أنس » قال الدارقطنى فى العلل : والحديث غير ثابت 

(16ه) حديث أنس 8 عن رسولٍ الله 4ت قال 1ط الس مات 1 أيام 

ل الأسبوع من المؤاخذة» كذا فى القوت, . وقال العراقى : أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وأبو نعيم 
فى الحلية والبيهقى فى الشعب من حديث عائشة » ولم أجده من حديث أنس .اذه , 

قال مرتضى : وأخرجه الدارقطنى فى الافراد عن أبى محمد بن صاعد عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن أبان عن سل '”. الثورى عن هشام عن أبيه عن غائشة بلفظ :- 


ل 0000 00 0 (كتاب أسرارالصلاة) .<< إخياءعلومالدين 


للخم تنسمر ىكل يدوم قبل الؤوال ند اسشواء الأنن فى كين انسناء فلا تصلوا لى هله 
ا ل ل ريه 200110 5 


7" بيات 0 : 0 
متخويا ١‏ 0 هدك : 


وقال كعب : إن الله عز وغل نشل من البلدان مكة »+ ومن ا رمفتان » ومن الأيام 
الجمعة » ومن الليالى“ليلة القدر غ٠‏ ويقال :إن الطِيْرٌ والهوام-يلقئ بعْضها بعضا فى يوم الجمعة 
فتقول:. سلام سلام يوم صإالح.. وقال مولكم :. «.فن.ماث يوم:الجفعة:أو ليلة الجمعة كتب الله 
له أجر شهيد ووقى فتنة القبر ' ٠‏ .. . ا ل الا د 


- اس ل للد ال م واد ملم ل ترون 
الموضوعات وقالٍ : :تفرد به عيدٍ العزيز وهو كذاب ٠‏ ورواه أبو نعيم فى إلحلية » وقال : تفرد 
5 به إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن أبى خالد القرشى. .هد. يعني به عبد العزيز المذكور » 
ورواه البيهقنى من طريقٍ أخبرى.لا تصح أيضًا » وإئما يعرف هذا من حَنْدِيث عيد العزيز عن 
_سبفيان وهو ضعيف بمرة » وفي .الميزان: عبد العزيز بن أبان, أحد المتروكين , 0 » قال يحيى : : كذاب 
0 . خحبيث حدث بأحاديث موضوعة بوقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه, » وقال البخارى تركوه» 
5 ثم ساق صاحب الميزان له هذا الحديث وتعقب ابلحافظ السيوطى ابن الموزى فى ذكره إياه فى 
| الموضوعات ورد دعوى تفرد عبد العزيز: به 4 , وأوردم_ من طريق أخرى ليس فى سند من تكلم 
فيه ء واللمتأعلم . ا ا اين ١‏ 


60139 - حديف : إن اميم تسعن فى كل يوم قبل لوال خا اسواة 5 ا : 
المحديث» قال المناوى' : وسره أنه أفضل الأيام عتد الله تعالى » ويقع فيه من العبادة والابتهال ما 
يمنع 'تسجر النار فينه » وكذا تكون. معناصى أل الإيمان فيه أقل منتها فى غينزه ختى أن أهل 
الفجور ليمتتعون فيه مما لا 0 مله ' "فق غيرة 0 رم رت أبو داود فى السئن 
عن أبى قتادة :وأعله بالانقطاع . 5 67 3026 --- : 


مال مرتضئ : ولفظه: إن جهتم تسر إلا يوم الجمغة. ولد الع اقرط بن هد 
ميرد والج يي لمست ايام الكمرديرد لا 1 0 : 


(010) حديث : « من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقى فتئة القبره قال العراقى ‏ ار 
أبو نعيم فى الحلية من حديث جابر وهو ضعيف 2 وللترمذى نحوه من حديث عبد الله بن 
عمروء وقال غريب وليس إشناده بمتصل ٠‏ قال العراقى : ووصله الترمذى الحكيم فى النوادر 
بزيادة عياض بن عقبة الفهرئ بينهما » وقيل : :لم يسمع عياض أيضًا من عبد الله بن عمرو 
وبيئهما رجل من الصدفٍ» ورواه أحمد من رواية أبى قبيل عن عبد الله بن. عمرو وفيه بقية بن 
الوليد » رواه بالمئعئة . اهد. ووجد بخط الحافظ ابن حجر فى طرة. الكتاب ما نصه: الرواية- 


يقرت وخ كان بمدغاو را لين 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جمع فيه الإمام الغزالى أمور الإسلام على أربعة كتب : العباذات , والمعاملات 2 
والمهلكاتهء وا لمنجيات: فأجاد وأفاد - 

وقد أورد الإنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله. أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرهاء ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها إصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفّاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهواحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاًء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السعد به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث / 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متابعة . 
والله ولى العوفيقء 


هانى غريب 


هن عم © 


وج حاون إخيّر عورا اين 
سشج اجنين صو 


لفان ليف ارق د (ليررقك (إزيري. 


إحياء علوم الدين . (كتاب أسرارالصلاة) 0/1 
بيان شروط الجمعة 


اعلم-أنها تشارك جميع الصلوات فى الشروط وتتميز عنها بستة شروط : 
الأول: الوقتء فإن وقعك تسليمة الإمام فى وقت العصر. فاتت: الجمعة وعليه أن يتمها 
ظهر أربعاء والمسبوق إذا.وقعت ركعته الأخيرة خارجا من. الوقت ففيه خلاف . 


اثقانى ؛ المكان» فلا تصح قن "الصحارع واقبر ارق وبين الخيام بل لابد منّ بقعة جامعة 
لابنية لا تنقل تجمع أربعين تمن تلزمهم ا لجبمعة» والقرية فيه كالبلد ولا بش يشترط فيه حضور 
السلطان ولا 5 ولكن ‏ الأحب استئذانه 1 ش 0 


3 الثالك : : العدد» هق يقن من لينل قرم »اندرا لين انون انها 
يي يي يه الصلاة ان 
لأبد متهم من الأول إلى 0 


الرابع نالف الى ليون ل قي مقن برلا مز فوا ل ال دي ولكن 
المسبوق. إذا أدزك الركعة الثانية جإز .له الانفراد بالركعة الثانية » وإن. لم يدرك ركوع الركعة الثانية 
اقتدى ونوى الظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهرا . 


الخامس : أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى فى ذلك البلد فإن تعذر اجتماعهم فى جامع 
.واحد جاز فى جامعين وثلائة وأربعة بقدر الحاجة » وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التى 


ا التى فيها رجل من الصدف » رواها حميد بن زنغهويه فى الترغيب له من طريق ربيعة بن سيف 
ا ا تت ا ل لل ا لق ل 


أهب ,. 

قال مرتضى : ولفظ أبى نعيم فى الحلية : من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من 
عذاب القير وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء .وأخرج الشيرازى فى الألقاب من حديث 
عمر بن اللخنطاب: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمسعة عوفى من عذاب القبر وجرى له عمله. 


والله أعلم . 


الل 50 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
ْ ينها لسري أولاء وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين» فإن 


تساويا فالمسجد الأقدم: فإن تساويا ففى الاقربء ولكثرة الناس أيضًا فضل يراعى . 


السادس : الخطبتان» فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بينهما فريضة » وفى 
الأولى أريع فرائض: التحميد وأقله الحمد للهء والثانية الصلاة على النبى يلكوم ٠‏ والثالثة 


الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى» والرابعة قراءة آية من القرآنء وكذا فرائض الثانية أربع إلا 


أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة» واستماع الخطبتين واجب من الأربعين 5 


(واما السنن) : فإذا زالت الشمس وأذَّن المؤذن وجلس الإمام على المنبر انقطعت الصلاة 
بوجهه ويردون عليه السلام» فإذا فرِمٌ المؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت يمينا ولا 


. شمالاء ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر كى لا يعبث بهما أو يضع إحداهما على 


الأخرى: ويخطب خخطبتين بينهما جلسة خفيفة ولا يستعمل غريب اللخة ولا يمطط ولا يتغنى 
وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة ويستحب أن يقرأ آية فى الثانية أيضا » ولا يسلم من دخل 
والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جوابا والإشارة بالجواب حسن ء ولا يشمت العاطسين 
ايشا هله قتروط الفسمة 'قانا #ترزنة ال عدون ذه ترق اللنيقة إلا عزن كر بالق عافل شين 
حر مقيم فى قرية تشتمل على أربعين جامعين لهذه الضفات' أو فى قرية من سواد البلد يبلغها 
نداء البلد من طرف يليها والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوتء لقوله تعالى :99 لدَايَ لاز 


عارق إصسرم رك 7 رو وء ي؟ 8 5 8 0 > ]1 
من وو ل بعد سوال أووذنوا سي 9« الجمعة : ؟) . ويرخص لهؤلاء فى.ترك الجمعة لعذر المطر 


والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره » ثم يستحب لهم - أعنى أصحاب 
الأعذار - تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة » فإن حضر الجمعة مريضص أو مسافر أو عرد أو امرأة 
صحتث جمعتهم وأجزأت عن الظهر» والله أعلم . 


د 0 ا نين نيلف انا 


إحباء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 0 


بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهى عشر جمل 


الاول : أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها - فيشتغل بالدعاء 
والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة فى يوم الجمعة. 


قال بعض السلف : إن لله عز وجل فضلا سوى أرزاق العباد لاا يعطى من ذلك الفضل 
إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة . ويغسل فى هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن 
لم يكن عنده» ويفرغ قلبه من الأشغال التى تمنعه من البكور إلى الجمعة» وينوى فى هذه الليلة 
صوم يوم الجمعة فإن له فضلا وليكن مضمومًا إلى يوم الخميس أو السبت لا مفردا فإنه مكروه: 
ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم 
الجمعة؛ ويجامع أهله فى هذه الليلة أو فى يوم الجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله 
لم : «رحم الله من بكر وانتكر وغسّل واغتسل» 20100 وهو حمل الأهل على الغسل» 


(018) حديث:: «.رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل » لم أجده بهذا اللفظء والذى عند 
أحمد بسند جيد وأرباب السنن وابن حبان والحاكم وصححه وتعقب » والطبرانى فى الكبير 
وحسنه الترمذى والدارمى وابن أبى شيبة وابن سعد وابن زنجويه واين خزيمة والطحاوى وأبى 
يعلى والباورذى وابن قانع وأبى نعيم والبيهقى والضياء عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن 
أوس الثقفى يله رفعه بلفظ من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب 
ودنا من الإمام واعس واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد 
عمل سنة وأجر سنة صيامها وقيامها » ورواه الحاكم أيضا عن أبى الأشعث عن أوس بن أوس 
عن ابن عمر ويروى أيضًا عن أوس بن أوس عن أبى بكر الصديق» وعند الطبرانى أيضًا عن 
أبى الأشعث عن شداد بن أوس» وعند الطبرانى أيضمًا فى إحدى رواياته زيادة فى آخر الحديث 
وهى: وذلك على الله يسير » وروى الحاكم أيضًا من حديث أوس بن أوس وصححه وتعقب 
بلفظ: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وما بين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس الحصى فقد لغا ويروى كذلك عن أنس بلفظ : من غسل واغتسل 
وبكر وا بتكر وأتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى . رواه الخطيب 
ويروى كذلك عن أبى طلحة بلفظ: من غسل واغتسل. وغدا وابتكر ودنا من الإمام وأنصضت ولم 
يلغ فى يوم الجمعة كتب الله له بكل خطوة نخظاها إلى المسسجد صيام سنة وقيامها. رواه 
الطبرانى فى الكبير عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن جده . 


5 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


وقيل مناه عسل ثيايه.' فروى بالتتخفيف واغتسل لمسدهة؛ وبهذا تنم آداب الاستقبال ويخرج من 
زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا : ما هذا اليوم ؟ : 


نعي من ب أصبح يقول: ١‏ يش اليوم؛ دكن بعظهم بيت لاجم فى شا لأجلها . 


الفانى : إذا أضبع ابنذ بالغسل بعد طلوع الفجر » وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواح 
أحب ليكون أقرب مهد بالنظافة »فالغسل مستحب استحبايا مؤكدا وذهب بعض العلماء ء إلى 
وجويهء قال ات : اعيال الفمنة واتجع تفلن كل لو 08130 والمشهور من حديث إناقع 
عن ابن عمر رضى. الله عنهما. : : ٠‏ من أتى الجمعة فليغتسل »7 0 وقال كم : ٠‏ من شهد 
(9) حديث : 8 سل يو اجعة وجب على كل محلم » أخرجه البخارى عن عبد لله بن 


أيضاامن طريق شعي ومسلم 7 قارد والتمائ من طريق سعد بن لال وكير بن الأشيم 


1 و لاك يد ْ 


الله وليدم قال الفسل يوم الجمعة راحب معان كل متام 1+ وذكي الانتاة والطيب ‏ 

١‏ وقد رواه بكير بن الاشبح أيضا من غير ذكر عبد الرخمن فسعيد بن هلال هو المنفرد بزيادة عبد 
الرحمن وانحتار البخارى رواية شعبة لأنه ليس فيها ذكر عبد الرحمن وذكر الؤاسطة عنه الجماعة 
لا يضر فإنه يحتمل أن يكون عمرو سمع من أبئ سعيد وسمع أيضا من ابنه عبد الرحمن بن 
أبى سعيل » فتارة حدث هكذاء وتارة حدك هكذا ورواه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى وأحمد 
فى مسنديهما وابن ماجة والدارمى وابن الجارود فى المنتقى وابن خزعة والطحاوى وأخرج ابن 
حبان هذا الخديث من هذه الطريق » وزاد فيه: كغسل الجنابة» وأخرج البغورى من حديث أبى 
الدنيا بلفظ : مسلم بدال محتلم »لكن قال : غسل الجمعة. ولم يقل يوم الجمعة» مولى أبن عمر 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث»: وقال البخارى : أصح الحديث.مالك عن نافع عن ابن 
عمر» مات سنة ست عشرة ؤماثة» روى له الجماعة . ظ 


(070) حديث : ١‏ من أتى الجمعة فليغتسل؟ هذا لفظ ابن حبان . وفى لفظ له: من راح إلى اللجمعة 
فليسغتسل . وأخرجه الطبرانى فى الكبيز من حديث ابن الزبير » وأخرجه ابن أبى شيبة 
والترمذدى وابن ماجه من حديث ابن عمر 5 وأخرجه البزار من حديث بريدة والخنطيب من 
حديث أنس: وأخرجه البخارى ومسلم بلفظ: من جاء منكم الجمعة فليغتسل إلا أنهما أخرجاه 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأما لفظ نافع عن ابن عمر : إذا جاء أحدكم- 


سس ا 1 
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الجنعة من الرجال والنساء فليغتسل »2*1 وكان أهل المدينة إذا تساب المنسابان » يقول 
أحدهما للآخر :. لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة: وقال عمر لعثمان فيض لما دخل وهو 
يخطب: « أهذه الساعة ! - منكرا عليه ترك البكور - - فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان 
على آن تؤوضات وخرجت» فقال : والوضوء أيضا .وقد علمث أن رسول الله. في كان 
يأمرنا بالغسل» إشفدة 3 


3 اسن لحيل + سوه بكم مزق انقارع بن لين سرت ال لال دن 

. طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهرى عن سالم » ورواه الزهرى ا عن غبد الله بن عبيد 

الله بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائى؛ ورواه الزهرى أيضا عن سالم وعبد الله عن أبيهما 
رواه مسلنم والنسائى أيضا ٠»‏ وهذا يدل على أنه عند الزهرى عنهما . وحكى التسرمذى عن 
البخاري أنه قال : الصحيح حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ولهما خديث نافع فأخرجه 

ا ا 0 
وأخرجه الشيرازى فى الألقاب من حديث عثمان بلفظ : « من جاء منكم إلى الجمعة . 

: وكذلك الطبرانى فى الكبير من جديث ابن عباس . 


(١؟0)‏ حديث ؛ لق هيد لجفلا نمق الزعال ولا ارات :6 ار لان مولن امسج 
| والبيهقى فى السنن من-طريق.عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر يلفظ : من أتى 0 وفى آخيره 
0< زيادة: ومن لم يأتها.فليس عليه غسل.. ولفظ القوت: وروينا عن رسول الله مم : من 
شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا. ولذلك قال مالك للساء إذا حضرت الجمعة: 
68, 
سواء كانت ل 0 اير والمرأة والعيد وغيرهم » كذا حكاء ابن النزد 
والقاضى. عياض عن مالك ٠»‏ وروى. ابن أبى شيبة عن عبيدة بنت نائل؛ قالت : سمعت ابن 
عمر وعنده سعد بن أبى وقاص يقول للنساء: من جاء متكن الجمعة فلتغتسل . وعن طاوس أنه 
كان يأمر نسباءه يغتسلن يوم الجمعة وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم 
اشمعة, وقال ابن جزم : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والساء ء قال 
العراقى فى شرح التقريب : زهو المشهور من مذهب أصحابنا » قال: ولنا وجه ان أنه إتما 
يستيحب لمن تلزمه ا جمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين» ووجه ثالث أنه يستحب 0 
لنساء غسل يوم الجمعة؛ وبه قال أحمد كما نحكاه ابن المنذر » وفى صحيح البخارى عن ابن 
عمر معلقا: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة . وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه . 


(9؟6) حديث : 8 . أهذه الساعة - منكرا عليه ترك البكور - - فقال: مازدت بعد أن سمعت 
ش الأذان على أن نوقات وخر جنيت» فقال : : والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله تت كانع 
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.وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان لله » وبما روى أنه تت قال :.83 من توضأً 
يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسبل أفضل » 957) ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء 


-0 يأمر بالغسل ؛ أورده صاحب القوت هكذا إلا أنه لم يقل: منكرا عليه ترك البكور» فهى زيادة 
زادها المصنف تفسيرا للحديث ٠‏ وقال بعد قوله: وقد علمت أن رسول الله مم قال : غسل 
٠‏ الجمعة ... الحديث» وكان يأمر بالغسل . ١‏ ه . قال العراقى : متفق غليه من جديث أبى 

هريرة ولم يسم البخارى عثمان . اه . | ال لمث 7 
قال مرتضى : هو مصرح به فى رواية مسلم من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة » وقال 
' البخارى فى الصحيح: حدثنا عبد الله بن محمد ين اسماء » حذثنا جويرية عن الزهرى عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ينما هو قائم فى احقطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الاوثين من أصحاب النبى موك فناداه عمر: أية ساعة 
هذه؟ قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى -ختى سمعت التأذين فلم أزد أن توضات» فقال: 
والوضوء إيضا وقد علمت أن رسول الله ميلم كان يأمر بالغسل . وأخصرجه مالك فى الموطأ 
ومسلم عن يونس بن يزيد كلاهما عن الزهرى » وأخرجه الترمذى فى الصلاة؛ وقال البخارى 
أيضًا : حدثنا أبو نعيم حدثئنا شيبان عن يحبى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عمر فلكه بينما 
١‏ هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: .لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو 
0( إلا أن سمعت النداء توضأت» فقال : ألم تسمعوا النبى 0-8 يقول: « إذا راح أحدكم إلى 
الجمعة فليغتسل 6 » وأخرجه مسلم فى الصلاة وأبو داود فى الطهارة إلا أن لفظ مسلم » وقد 

. علمت أن رسول الله مِيَنجمِ قال : ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ؛ . 


(017) حديث : 3 من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 8 أخمرجه أحمد 
وابح أبى شيبة والدارمى وأبو داود والترمذى وحسده والنسائى وأبو يعلى وابن جزير فى تهذيبه 
وابن خزيمة فى صحيحه والطحاوى والبيهقى وابن الدجار والطبرانى فى الكبير والضياء فى . 
المختارة كلهم من طريق الحسن عن سمرة بن جندب » قال فى الإمام: من يحمل رواية الحسن 
عن سمرة على الاتصال يصحم هذا الجديث » قال الحافظ اين حجر : وهو مذهب ابن 
المديئى ٠»‏ وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة .]ها . وسمع منئه حديث السكتتين فى 
الصلاة كما تقدم . وأخرجه ابن ماجة والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى الأفراد والبيهقى 
فى المعرفة والضياء عن أنس وأخرجه عبد بن حميد والطحاوى عن جابر وأما معنى الحديث 
فقال الزمخشرى: الباء فى قوله فبها متعلقة بفعل مضمر» أى فبهذه الخصلة أو الفعلة تنالوا 
'الفضل » والخصلة هى الوضوء وقوله : ونعمت» أي نعمت الختصلة هى فحذف المخصوص 
بالمدح ٠وقيل:‏ أى فبالرخصة أخذ ونعمت السنة التى ترك» وفيه انحراف عن مراعاة حق اللفظ 
فإن الضمير الثانى يرجع إلى غير ما يرجع إليه الضمير الأول» « وقال غيره: هو كلام يطلق 
اللتجويز والتحسين أى فأهلا بتلك الخصلة أو الفعلة المحصلة للواجب ونعمت الخصلة هىء أي . 
المعنى: فبالسنة أخذ. أى بما جورته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة هى لأن الوضوء- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 1200 
على بدنه مرة أخرى على ئية غسل الجمعة» فإن اكتفى بغسل واحد أجزاء وحصل له القضل إذا ش 
نوى كليهما ودخل غسل الجمعة فى غسل الجنابة » وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد 
اغتسل» فقال له :, أللجمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة» فقال: أعد غسلا ثانيًاً . وروى الحديث 
فى غسل الجمعة على كل محتلم» وإنما أمره به لأنه لم يكن نواه وكان لا يبعد أن يقال: 
المقصود النظافة وقد حصلت دون النية » ولكن هذا ينقدح فى الوضوء أيضاء وقد جعل فى 
الشرع قربة فلابد من طلب فضلها » ومن اغتسل» ثم أحدث توضا ولم يبطل غسله والأحب 
أن يحترز عن ذلك . [ 


:الفالث : الزينة» وهى مستبحبة فى هذا اليوم» وهى ثلاث : الكسوة والنظافة وتطييب 
الرائحة . أمنا النظافة فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقص الشارب وسائر ما سبق فى كتاب 
<< الطهارة» قال ابن مسعود : من قلَّم أظفاره يوم الجمعة أخخرج الله عز وجل منه داء وأدخخل فيه 
شفاء» فإن كان قد دخل الحمام فى الخميس: أو الأربعاء فقد خصل المقصود» فليتطيب فى هذا 
اليوم بأطيب :طيب عنده ليغلب بها الروائخ الكزيهة ويوصل بها الروح والرائحة. إلى مشام 
الحاضرين فى جواره 3 وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه» وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفى ريحه يفن روى ذلك فى الأثر. وقال الشافعى فاه : من نظف ثويه قل. همه» 
ومن طاب ريحه زاد عقله . ش 


تطهير للبدن إذ البدن باعتبار ما يخرج منه من الحدث غير متجزئ فكان الواجب غسل جميعه 
غير أن الحدث الخفيف لا كثر وقوعه كان فى إيجابه حرج فاكتفى الشارع بغسل الأعضاء التى 

هى الطرف تسهيلا على العباد وجعل طهارة لكل البدن» وقوله : فالغسل أفضل» أى أفضل 

من الاقتصار على الوضوء لأنه أكمل وأشمل» فالحديث فيه دلالة على ندب الغسل لا إيجابه . 


(4؟0) حديث : « أحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخصفى لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى 
ريحه » عن الأجانب» كالزعفران وغيره قال: أخصرجه أبو داود والترمذى فى الاستعذان وحسنه 
والنسائى عن أبى هريرة والعقيلى والعراقى والضياء والبزار عن أنس ورجال البزار رجال 
الصحيح . وأخرجه ابن عساكر عن يعلى بن مرة الثقفى» والعقيلى عن أبى عثمان مرسلا » 
وقال: هو أصح . وأخصرجه أحمد ومسلم وأبو داود والتسائى من حديث أبى سعصيد: أطيب . 
الطيب المسك . ْ 
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وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب:إذ أحب الثياب ,إلى الله تعالى البيض» ولا يلبس 
ما فيه شهرة »ولبس السواد ليس .من السنة ولا فيه فضل بل كره جماعنة النظر إليه لأنه بدعة 
محدثئة بعد رسول الله مَيكِدُمْ » والعمامة مستحية فى هذا اليوم»- روى وائثلة:بن الأسقع أن 
رسول الله ميلم قال: « إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة » (010) 
فإن أكربه الجر فلا بأس بنزعها قبل الضلاة وبعندها وحن بلع فى رن العو و لخول 
إلى الجمعة ولا فى وقت الضلاة ولا عند صعود الإمام المثبر ولا فى خخطبته .. 


الرابع : البكور إلى الجامع » ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاثة» قير 
ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكوز عظيمء وينبغى أن يكون في سبعيه إلى الجمعة 
خاشمًا متواضعًا ناويا للاعتكاف فى المسجد إلى وقت الصلاة» قاصذا للمبادرة إلى جواب نداء, 
الله عز وجل إباه إلى الجمعة والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه » وقد قال ميم : 5 من راح إلى 
الجمعة فى المساعة الأولى فكأنما قرب بدئة » ومن.راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ؛ ومن 


راح فى الساعة الثالثة فكأئبا قرب كبئمًا أقرن.. ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة , ش 


ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما أهدى بييضة » فإذا د خرج الإمام طويت الصحف ورفعت 
الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكز» فمن جاء بعد ذلك فإنها جاء لق الصلاة 
ليس له من الفضل شىء »© 0550) . والساعة الأولي إلى طلوع الشمس ٠»‏ .والثانية إلى ارتفاعها . 


(هعه) حديث : ( إن الله تعالى وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ويحضرون ش 


صلاتهم بها ؛ هكذا أورده صاحب القوت ونصه: واستحب العمامة يوم المجمعة » وقد روينا 
فيها حديثا شاذا عن واثلة بن الأسقع فساقه ‏ وقال العراقى : رواه الطبرانى وابن عدى» وقال : 
منكر من حديث أبى الدرداء ولم أره من حديث واثلة . ١‏ ه . أخرجه الطبرانى من طريق 
محمد بن عبد الله الحضرمى عن العلاء بن عمر والحنفى عن أيوب بن مدرك عن مكحول عن 
أبى الدرداء » أيوب بن مدرك قال ابن معين: كذاب» وقال النسائى : متروك له مناكير » ثم 
عد من مناكيره هذا الحديث» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ٠»‏ وقال: لا أصل له تفرد به 
أيوب »قال الأزدى: هو من وضعه» كذبه يحيى وتركه الدارقطنى» وقد روى الطبرانى فى 
المعجم الكبير من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم. عن مكحول عن واثلة رفعه: ١‏ إن الله 
يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد ... فساقه فيحتمل أن يكون هذا الحديث أيضا 
من طريقه . 
)2 حديث : 7 من راح إلى الجمعة فى الساعة ا فكاأنما قرب بدئة» ومن 550 


تح 
ا اا 90 


ؤ 


و لوو ا ا و 1 اننا 


إحياء علوم الدين 000 ١(كتَابٍ‏ أسرارالصلاة) 010 


- الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الشالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح فى - 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » هذا الحديث هكذا ساقه صاحب القوت بطوله فى أول 
الباب» وقد أخترجه البخارى ومسلم“من حديث أبى هريرة وليسافيه: ورفعت الأقلام» وهذه 
اللفظة عند البيهقى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


قال مرتضى : قال البخارى فى الصحيح: عدن مد الله بن برضيب اعيرنا نالك عن 
سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله ميتم قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابّة ثم راح فكأنما قرب بدنة .. .. وساق الحديث إلى أن قال: فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج 
ظ "الإمام. حضزت الملائكة يسنتمعؤن الذكر ».ؤهكذا هو عند مسلم والترمذى والنسائى من طريق 
ا .مالك ورواه النسائى أيِضا من طريق محمد بن عجلان عن سمى نحوه وفيه: كرجل قدم دجاجة 
0 ش ' وكرجل قدم تعصفور وقول البخارى: غسل الجحناية» هو بالنصب صفة لمصدر محذوف أى: 
. غسلا كغسل الجنابة » وعند عبد الرزاق من رواية ابن جريجح عن سمى: : فاغتسل أحدكم كما 
:يغتسل: من العنابة» فالتشبيه للكيفية لا .للحكم أو أشار به إلى الجماع يوم اللجمعة ليكون أغض 
لبصره وأمكن لنفسه.فى الرواح.إلئ الجمعة ولا تمتد عينه إلى شىء يراه » وأخحرجه مالك فى 
- الموطأ بلفظ : ثم رايح فى الساعة الأولى» كما عند المصنف» وفى رواية ابن جريج عند عبد 
الرزاق: فله من الأجر مثل الجزور » وقال: اليخارى أيضا: حدثنا آدم حدثنا ابن أبى ذئب عن 
| الزهرى عن الاغير عن أبى هريرة قال : قال النبى ميم : « إذا كان يوم الجمعة وقفت 
الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة » ثم 
كالذى يهدى بقرة » ثم كبشا » ثم دجاجة » ثم بيضةء فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 
لمعت كلاء ٠‏ ران استم بن ري ريل بن ل عانم عر لضع ب <را الاك 
على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور » ثم نزلهم حتى صغر. 
إلى مثل البيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر » وأتخرج أحمد من طريق 
سعيدٍ المقبرى عن أبى هريرة يبلغ به النبى ميم : « إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وعنه عن النبى 
دم : المهجر إلى المسمعة كالمهدى بدنة والذى يليه كالمهدى بقرة والذى يليه كالمهدى كبئنًا 
حتئ ذكر الدجاجة والبيضة» وهما حديثان منفصلان هكذا رواهما أحمد بإسناد واحد وجمع 
. بينهما مسلم والنسائى وابن ماجه فجعلوهما حديئًا واحذ) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمر 
الاقد» ورواه النسائى عن محمد بن متنصور ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبى 
سهل خمستهم عن سفيان بن عبيئة زاد ابن ماجه عن أحد شيخيه سهل: فمن جاء بعد ذلك 
فإنما يجىء لحق الصلاة » وأخرجه الشيخان والنسائىي من طريق الزهرى عن الأغر عن 
| أبى هريرة تمامة كما ذكر ؛ وفى رواية النسائى: ثم كالمهدى بطة ثم كالمهدى دجاجة 
ثم كالمهدى بيضة . وأخرج البتخارى القطعة الأولى بسئده من طريق الزهرى عن أبى 
سلمة والأغر عن أبى هريرة » وقد علم من هذا التفصيل أن الذنى أورده المصئف ملفق 
من الأحاديث 8 
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والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام» والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال ٠:‏ ظ 
وفضلهما قليل » ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه » قال مَك : « ثلاث لو يعلم ْ 
الناس ما يهن لركضوا ركض الإبل فى طلبهن: الأذان » والصف الأول . والغدو إلى 
الجمعة»!017) ٠ ١‏ ش اه 

وقال أحمد بن حنبل فلشه: أفضلهن الغدو إلى الجمعة . وفى الخبر: 7 إذا كان يوم 
الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون 
الأول فالأول على مراتبهم » (2*58 وجاء فى الخبر: « إن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن 
وقته يوم السمعة؛ فيسأل بعضهم بعضًا عنه: ما فعل قلان وما الذى آخّره عن وقنه؟ فيقولون : 


(0919) خديث  :‏ ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الإبل فى طلبهن: الأذان والصيف 


: الأول والغدو إلئ الجمعة » أى البكور إليها : قال العراقى : أخرجه أبو الشيخ فى ثواب : 
الأعمال من حديث أبى هريرة: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت إلا بالاستهام عليها 
' اللخير والبر ... اللحديثكث» وقال : والتهجير إلى الجمعة َ وفى الصحيحين من حديثه: لو 


يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون 
ما فى التهجير لاستبقوا إليه . ١ه‏ . 

قال مرتضى : وهو فى تاريخ ابن النجار من حديثه بلفظ: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما 
أخذت إلا بسهمه حرصًا على ما فيهن من الخير والبركة : التأذين بالصلاة والتههجسير 
بالجماعات» والصلاة فى أول الصفوف . 


(0748) حديث  :‏ إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة 
وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأرل على مراتبهم » هكذا أورده صاحب القوت» وقال عمر - 
يروى فى خبرء قال العراقى : أخرجه ابن مردويه فى التفسير من حديث على بإسناد 
ضعيف- : إذا كان يوم ال جمعة نزل جبريل فركز لواءه بالمسجد السرام وغدا سائر الملائكة إلى 
المساجد التى يجمع فيها يوم الجمعة فركزوا ألويتهم وراياتهم بأبواب المساجد ثم نشروا قراطيس 
من فضة وأقلامًا من ذهب .اها. 

قال مرتضى : وأخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن مر بلفظ: إذا كان يوم الجمعة 
بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور ... الحديث ٠‏ وأما صدر الحديث ففى 
الصمحيحين من .حديث أبى هريرة بلفظ: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على باب المسجد 
يكتبون الأول فالاول ... كما تقدم» والحديث المذكور فيه صفة الصحف وأن الملائكة 
المذكورين من غير الحفظة . 


إحياء علوم الدين .(كتاب أسرارالصلاة) 0 


اللهم إن كان آخْره فقر فأغنه » وإن كان أخّره مرض فاشفه ء وإن كان أخّره شغل ففرغه 
لعبادتك. وإن كان آخَّره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك » 2959 . 


وكان برق فى القرة الأول سحرا وقد الله الطرقات مملؤءة من الناس يمشون فى السرج 
ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العية عت ارس ذلك» فقيل: أول بدعة حدثت فى الإسلام 
ترك البكور إلى الجامع + وكنيف لا يستحيى المسلمون من اليهود والنضارى وهم يبكرون إلى 
البيع والكنائس يوم السبت والأحد ؟! وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلئ رخاب الأسواق للبيع 
والشراء والربح فلم لا يسابقهم طلاب الآخرة ؟! ويقال: إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر 
إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة » ودخل ابن مسعود فلقته بكرة 
الات ذا ااه ابراه مار اكز لاق انلك وجل رثول إن يسيع : لها رابع 
أربعة وما 0 أزبعة من ن البكور يبعيد., 


ظ الخسامس : : هيعة الدخول » ينبغى أن لا يتخطى رقاب الناس 2*0 ولا يمر بين 
أيديهم » اد ع ا ل ا ا 


0 الغددا حديث : « إن الملائكة يتفشقدون العبد إذا انطو قي ولق يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا 


.- عنه: مأ فعل فلان وما الذى أخره عن وقته؟ فيقولون : اللهم إن كان أخره فقر فأغنه » وإن كان 
أخره مرض .فاشفهء وإن كان أخره شغل ففرغه لعيادتك» وإن كان أخخره لهو فأقبل عليه حتى 
يقبل بقلبه إلى طاعتك ؛ هكذا نقله صاحب القوت ٠‏ وقال العراقى : أخخرجه البيهقى من رواية 
د عا جحت رود رخن اود رين لارام ان لليات ارا 
أثر) ) ؛ فإن لم يرد به حديثًا مرفوعًا فليس من شرطناء وإنما ذكرناه احتياطا . 


قال مرتضى الا كد و ع و و ا 0 
الخبر» ومثله فى القوت: والحديث قد أخرجه ابن خزيمة فى الصحيح من هذا الطريق بلفظ 
فيقول بعض الملائكة لبعض, : ما حبس فلانًا ؟ فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده» وإن كان 
فقير فأغنه» وإن كان مريضًا فعافه . 


(07) حديث : « فيتبغى أن لا يتخطى رقاب الناس © قال العراقى : أخر جه الترمذى وضعفه وابن 


ماجه من حديث معاذ ين أنس .اها . 


قال مرتضى : وأخرجه أيضا أحمد والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن كلهم من طريق 
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» ولفظهم جميعا: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذد 
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سر : يوم القيامة يتخطاه الناس. » ووؤى أبن كن حرا رصول الله مَوكمٍ فته هو 
ييخطلب: يوم القمكة إناراق وجلا يتعظى رقاب الناس خض قلقم قخفليس + اقلم فهو التي 
يده صلاته عارض الرجل حتي لقيهء فقال: ا ا 
قال: : يا نبى الله قد جمعت. معكمء ٠‏ فقال. النبى مم :. « ألم نرك تتخطى رقاب الناس» (081) 
أشار به إلى أنه أحبط. عمله , وفي حديث مسند أنه قال : «ما منعك أن تصلى معنا»؟ قال : 

أولم ترنى يا رسول لله؟ فقال لوك : « رأيتك تأثيت وآذيت »79 أى عر عن ع 


- 0 جسرا إلى جهنم. أى: لل ا صم 
جزاء لكل بمثل عمله . ظ ا ظ 

لم حك ١‏ لغيه دروك عور مواشر درن قات ٠‏ فإ المرسل غتدهم هو 
الى سقط فيه ذكر الصحابى ٠‏ وهذا قد سقط فيه اثنان فإنه يروئ عن التابعين فهو معضل وب 

مصطلحهم ‏ أن النبى مركم بينا - وفى القوت: بينما < هو يخطب يوم امعة إذ رأى جل 

يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فقال : يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا ...4 الحديث. 

م : أشرجه ابو ماود والنسائى واين حبا والحاكم من حديث عبد الله ين بسر 
قال مرتضى : ورواه أيضنًا ابن ماجه وصححه هو والحناكم » .وفى الطبراتى: :. قال لرجل. : 

رأيتك تشخطنئ رقاب الئاس وتؤذيهم» من آذى مسلما فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى 

الله . وأخرجه الطحاوى فَى معانى الآثار » فقال : حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب ٠‏ قال: 

سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهريية عن عبد الله بن بسر قال : كنت جالسًا إلى 

' جنبه يوم الجمعة فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » فقال له رسول الله 
تت ٠‏ اجلس فقد آذيت وآثيت» ء قال أبو الزاههرية :“فكب تتحيث بح يرع الإمام... 


قال مرتضى : وفيه دليل لابى حنيفة حيث إن النبى مَوككُمْ أمره بالجسلوس فلم يأمره. 
بالصلاة.؛ وهو يخالف حديث سليك الغطفانى الآتى أذكره والعمل عندنا على حديث عبد الله 
ابن بسرء والله أعلم . وأخرجه ابن أبى شيبة من مرسل الحسن فقال حدثنا هشيم عن يونس 
ومنصور عن الحسن قال الك راع ارك ١‏ تر او 
حتى جاس قريبًا من البى مُه فلما قضى صلاته قال له البى مُه : يا فلان أما 
جمعت؛» قال : : يا رسول الله أما رأيتنى؟ قال: قد رأيتك . 


(077) فى حديث مسند : (أنه قال له : ما منعك أن تصلى معنا؟ قال : أولم ترنى؟ فقال : 
آنيت وآذيت 4 هكذا هو فى الفوت بعينه؛: وقال فى معناه : أى تأخرت عن البكور 0 
الحضور : ١‏ 1 : 
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وآذيت الحضورء زعهنا كان الصف الأول متروكا خاليا ذله أن نط رفات الناس لأنهم ضيعوا 
حقهم وتركوا موضع الفبضيلة» قال الجبسن : تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب 
الجوامع يوم الجسمعة فإنه لإا جرمة بلهم ٠‏ وإذا لم يكن فى المسجد إلا من يصلى فيتنبغى أن لا 
يسلم.لأنه تكليف جواب فى غير محله . . . 


٠ 


السادس “أن ل ديك يتف الناس وزضليى حتف اهو إلن قرت المنطوانة أو عافط حنن: ل 
يمروا بين يديه + أعنئى يدى المصلى - فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهى.عنهء قال. ميم : 
«لأن يقف أربعين. عاما خير له من أن يمر:بين يدى المصلى .2*0 وقال مركم :1 لأن يكون 
الرجل-رمادًا رمديد) تذروه الرياج نينر له.من أن يمر بين يدى المصلى 4 549 وقد روى فى 


حديث آآخر فى المار والمصلى حيث صلى على الطريق أو قصر فى الدفع» فقال.: «'لو يعلم المار 


5 المصلى ما عليه فى ذلك لكان أن يقف أربعين سنة خيسر) له من أن يمر بون يديه © (05) 


(0) حديث : ٠‏ لآن يقف.أربعين سنة خمير له من أن يمر بين يدى المصلى * قال العراقى : رواه 
البزار من حديث. زيد بن تخالد» وفى الصحيحين: أن يقف أربعين » قال ابن النضر : لا أدرى 
.أربعين يوما أو شهر أو سنة ٠.ولإين‏ ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة: انانة عام اأهف. 


قال مرتضى : وحديث أبئ ‏ جهم أخرجه أيضنا الأربعة فى السنن وهو فى الموطا لمالك ومن 
تحديثه فى المعنجم الصغير للطبراتى :لكان أن يقوم حولا خيرا له من الخطوة.التى نخطاها . 
قال الطبرائى : تفرد به أبو قتيبة عن سفيان» وأخرجه أحمد وآبن مناجة من حديث أبى 
هريرة: لو يعلم أحدكم ما له فى أن يمر بين يدى أخيه معترضا فى الصلاة كان لأن يقيم ماثتى 
عام خخير له من الخطوة التى خطا. ولفظ زيد:بن خالد رواه أيضًا أحمد وابن ماجة والدارمى 
والرويانى والضناء لكنهم قالوا: لآن يقوم؛ بدل يقف . 


(غ7ه6) حديث :5 لأن يكون الرجل رماذا رمديد) تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى المصلى 1 
كذا فى القوتء.- قال العنراقى : أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان وابن عبد البر فى التمهيد 
نوقوفا على عبد الله بن عمرو وزاد: متعمدا . ١ه‏ 


(070) حديث : « لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى ما عليهما فى ذلك لكان أن يقف أربعين 
تير له من أن يمر بين يذ يه ؛ أورده صاحب القوت من حديث زيد بن خالد اللجهنى ناه » 
وقال العراقى : رواه هكذا أبو العباس محمد بن إسحق السراج فى مسئده من عحديث زيد بن 


خالد. بإسناه صحيح '. 1 ه. ولكن فى المعجم الصغير للطبرانى: لو يعلم المار بين يدى الرجل . 


وهو يصلى ماذا عليه لكان أن يقف . . . الحديث . 


حم 
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والأسطوانة والخائتط والمصلى المفروش خد المصلئ فمن اجتاز به فينبغى أن يدفعهء قال يلم : 

« ليدفعه , فإن أبى فليدفعه » فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان 297776 . وكان أبو سعيد الخدرى ذاه 
اك حتى يصرعه فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه غند فروان فيخبره أن 
النبى ميلم أمره بذلك ٠»‏ فإن لم يجد أسطوانة فلينصب نين يديه شيئًا طوله قدر ذراع ليكون 
ذلك علامة لجده : 


ل وان الى الاران الاق قشت عار بكرا رويازة وق اليك نام يكل : 


واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واسستمع كان ذلك له كسفارة لإا بين الجمسعتين وزيادة ثلاثة 
أيام 2208 وفى لفظ آخر: « غفر الله له إلى ١‏ لممة الأخرى » ء وقد اشترط:فئ بعضها. 
0 ولم يتخط رقاب الناس © /58*) 5 : ا | 0 


(05) حديث : 3 الأسطوانة والحائط والمصلّى حد للمصلّى » فمن اجتاز به فينبغى أن يدفعهء قال 
يم : ليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه * شيطان ؛ كذا فى القوت من حديث عبد الرحمن بن أبى : 


سعيد عن أبيه مرفوعا والحديث متفق عليه عن أبى سعيد ولم يذكر المصنف احديث بتمامه وهو 
فى الصحيحين وأخرجه الطحاوى عن يونس عن ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن 
ا و ا ا 1 0 1 
يدعن أحذا يمر بين يديه وليدراأه ما استطاع » » فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » © وأخرجه 
أيضًا من طريق-عطاء بن يسار عن زيد د بن أسلم مثله » ومن طريق. حميبد بن هلال عن أبى 
صالخ عن آبى سعيد نحو وأخرج ايض من طريق الضحاك بن عثمان عن صدقة عن لبن عمر 
بلفظ : : فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين 


(/079) حديث : 7 من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الؤمام واستمع كان له 0 اين 
الجمعتين وزيادة ثلاثة ة أيام » كذا 00 ٠‏ قال: العراقى : أخرجه الحاكم من حديث أوس بن 
أوس وأصله عند أصحاب السنن . 


قال مرتضى سي البيهقى كذلك وصححه الحاكم و3 تعقبه الذهبى» ولفظ حديثهم: من 
غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت ا ا الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » 
ومن مس الحصى فقد لغا . وفى لفظ آخر غفر الله له إلى الجمعة الأخرى » وفى القوت: غفر 
له بالبناء للمفعول » رواه المخطيب عن أنس ولفظه: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى الجمعة 
واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . 


(078) حديث : « وقد اشترط فى بعضها: ولم يتخط رقاب الناس 6 كذا فى القوت» قال العراقى : , 


أخترجه أبو داود والحاكم من حديث أبى سعيد وأبى هريرة» وقال: على شرط مسلم . اه . - 
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ولا يغفل فى طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور : 


أولها : أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منكرا يعجز عن تغييره من لبس حرير من الإمام أو 
غيره أو صلى فى سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك ثما يجب فيه الإنكار 
فالتآخر له أسلم وأجمع للهم »فعل ذلك جماعة من العلماء طلبًا للسلامة. قيل لبشر بن 
لقنا د نراك تبكر وتصلى فى آخر الصفوف» فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد . 
وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلامة قلبه © . 00 
ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى الخطبة من أبى جعفر 
لمنصور» فلما فرغ من الصلاة قال: شغل قلبى قربك من هذاء هل أمنت أن تسمع كلاما يجب 
عليك إنكاره فلا تقوم به » ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد» فقال : :يا أبا عبد الله أليس فى 
الخبر: ” أدث لمعم » ؟ 2059 فقال: ويحك» ذاك للخلفاء الراشبدين المهديين» فأما هؤلاء 
فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عز وجل . 


9 قال مرتضى : وأخرجه الطحاوى كذلك من حديثهما ٠»‏ قال : حدثنا ابن أبى تاو حدثنا 
أنهما حدثاه عن اين أبى سعيد » عن أبى هريرة أن رسول الله وم قال:.2 من اغتسل يوم 
الجمعة واستن ومس طيبًا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد فلم 
يتخط رقاب الناس» ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنضت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بيتها 
وبين الجمعة التى قبلها 4 . تابعه على ذلك حماد يبن سلمة عن محمد بن إبراهيم نحوه » 
ومعناه عند البخارى من حديث سلمان: لا يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 
ويدهن من دهنه أو يمس طيبًا ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا 

0 تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخحرى. وعند ابن خزيمة فى رواية الليث عن ابن 
عجلان: ما بينه وبين الجمعة التى قبلهاء فقوله : فلا يفرق» أى لا يتخطى» فصح عند أبى 
داود من حديث ابن عمرو: ثم لم يتخط رقاب الناس» وكذا عند الطحاوى من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . 

(079) حديث : « ادن فاستمع» قال العراقى : أخرجه أبو داود من حديث سمرة: احضروا الذكر 
وادنوا من الإمام. وتقدم بلفظ الفبر: ودنا واستمع » وهو عند أصحاب السئن من حديث : 
شذناد.آ هه . 

قال مرتضى : وأخرج من حديث سمرة أيضا أحمد والحاكم والبيهقى» ولفظ البيهقى: 
احضروا الجمعة وادنوا من الإمام » فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤجخر فى الجئة وإن دخخلها .- 
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كاله سس ران صليت إلى جنب أبنى الدرداء فجعل يتأخبر فى الصغوف. حتى كنا 
فى آخخر صف» فلما صلينا قلت له أليس يقال : « خير الصفوف أولها » " +5 قال نعم» إلا 85 
أن هذه الأمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم» فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد فى الصلاة ٠‏ 
غفر له ولمن وراءه من النامن فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله إليه. ٠‏ وروى 
بعض الرواة أنه قال: سمعت. رسول الله - قال ذلك: فمن تأخر على هذه النية إيسثارا 
1 اير سين اناك فا و وسيل هلةيتال: الأعمال بالنيات . 


ثانيها : إن لم تكن مقضورة عند الخطيب. مقتطعة عن المسجد للسلاطين فالصف الأول 
محبوب وإلا فقد كره بعض العلماء دخول المقصوزة. ». كان اسن .ؤبكر. المزنى .لاا يصليان فى 
المقصورة ورأيا أنها قصرت علئ النلاطين .وهئ_بدعة أحدثت بعد رسسول. الله وم فى 
المساجد» والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافه» وصلى أنس بن مالك 
وعمران بن حصين فى المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب؛ ولعل الكراهية تختص بحالة 
4 التخصيص والمنع » فأما مجرد المقصورة إذا لم يكن منع فلا يوجب كراهة . 


د وفى رواية لأحمد: فإن الرجل ليتخلف عن اللجبمعة حتى أنه يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى فى -التلخيص وسكت عليه أبو داود ولكن 
تعقبه المنذرى بأن فيه انقطاعاء وقال الذهبى فى تعقبه على البيهقى: فيه الحكم بن عبد الملك. 
قال ابن معين: ليس بشىء . 


84 سي نيا و فا نت د حت إلى الفركاة ليل اع ” فى الصفوف حتى كنا 
فى آخر الصف» فلما صلينا قلت له: أليس يقال : خير الصفوف أولها » وهذا لم يتعرض له 
العراقى لكون المصنف أورده بلفظ يقال . وقد أخرج مسلم والأربعة من حديث أبى هريرة» . 
والطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة وابن عدى والبزار من حديث فاطمة بنت قيس» 
والطبرانى أيضا عن ابن عباس وابن ماجه عن أنس» والطبرانى فى الأوسط عن عسمر بلفظ: 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأخخرجه 
ابن أبى شيبة من حديث جابر : خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها » وخير صفوف 
النساء مؤخرها وشرها مقدمها .. فقال نعم » إلا.أن هذه أمة مرحومة منظور إليها من بين 
الأمم. فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد فى صلاة غفر لمن وراءه من الناس » وإنما تأخترت رجاء 
أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله إليه . وروي بعض الرواة أنه قال: سمعت النبى ليدم يقول ‏ / 
ذلك » قال العراقى: لم أجده بهذا اللفظ . وروى ابن عساكر فى تاريخ دمشق نبحوه . 
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وثالئها ؛: أن لبر يقطع ينف الطش رك وإنما الصف الأول. الواحد المتصل الذى فى فناء 
المثبر وما على طرفيه مقطوع» وكان الثورى يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر وهو 
متجه لأنه متصل ؤلأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى 
القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى » وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب ل 
المسجد وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب 1 


الثامن " : أن يقطع إلصلاة. عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضًا بل يشنغل .بجواب الموذن 
ثم باستماع الخطبة. . ,وقد جرت اغاكة دكن العوام .بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل 
فى أثر-ولا تي ولكته إن ؤافق: سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه ؤقت فاضل» ولا يحكم 
بتحريم هذا السجود د فإنه لا سبب لتحريمة» وقد روى عن على وعثمان #لثا أنهنما قالا: : من 
استمع وأنصت فله أجران» ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ».ومن سمع ولغا فعليه وزران» 
ومن لم يستسمع ولغا فعلية وزر واحسد ٠‏ وقال مَيكه.. : «.من قال.لصاحبه والإمام يخطب: 
أنصت أو صه فقد لغاء ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له 4176" “وهذا يدل على' أن الإسكات 


(041) حديث  :‏ من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صه فقذ لغا » ومن لغا والإمام يخطب ١‏ 
فلا جمعة له » هكذا أورده صاحب القوت بتمامه. قال العراقى : أخرجه الترمذى والنسائى من 
حديث أبى هريرة دون قوله: من لغا فلا جمعة له. قال الترمذى : حديث حسن صحيح وهو 
فى الصحيحين: ا او 1 - فقد لغاء 1 
ومن لغا فلا جمعة له . 


قال مرتضى راقع اب دين بن يا عرطي الاقان عن بسن عو الا فد افية 
الله بن عبد الله مرسلا بمثلى حديث الترمذى.  »‏ 'وأخرج من طريق سعيد بن أبى هند عن حميد 
ابن عبد الرحمن مثله». وأخرج من طريق ابن أبى أوفى ٠‏ قال : ثلاث من سبلم منهن غفر له 
مابينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدبًا لا يعنى أذى من بطنه أو أن يتكلم أو يقول 
- صه» وأخرج من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : إذا قال يوم اللجحمعة 
والإمام يخطب صه . وأخرج أيضا من طريق مجاهد عن عامر عن أبن عباس رفعه: « من 
تكلم يوم الجمعة والإمام ييخطب فهو كالخحمار يحمل أسفارا» والذى يقول له أنصت ليست له 
جمعة 0. وأخرجه أيضا أحمد والبزار وسياق البخارى أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة 
وأبو داود واللنسائى وابن ماجه والطحاوى » وروى أحمد أيضا من حديث ابن عباس: والذى 

يقرل له أنصت فلا جمعة له . 
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ينبغى أن يكون بإشارة أو رمى حصاة لا بالنطق . وفى حديث أبى ذر أنه لما مسأل أبيا والنبى ' 

يم يخطب؛» فقال : متى أنزلت هذه السورة؟ فأوماأ إليه آن اسكت» فلما نزل رسول الله 

: جم قال له أب اذهب فلا جمعة لك» فشكاه أبو ذر إلى النبى ميم فقال: « صدق 
الوويدك 1 ْ ء' ٠‏ 


(04) حديث : « لما سأل أَبيًا والنبى ميم يخطب فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فأوما إليه أن 
٠‏ اسكتء فلما نزل النبى يليم قال أبى له: اذهب فلا جمعة لك فشكاه أبو ذر إلى النبى 
ويم فقال: صدق أبى » . هكذا أورده صاحب القوت» قال العراقى : أخرجه البيهقى وقال 
فى المعرفة. : إسناده صحيح » ولابن ماجه من حديث أبى بن كعب بإسناد صحييح أن السائل له 
أبو الدرداء أو أبو ذر ولأحمد من حديث. أبى الدرداء أنه سأل. أبياء ولابن حيان من ديع 
جابر أن السائل عبد الله بن مسعود ولابى يعلى من حديث جابر » قال: قال مسعد بن أبى 
وقاص لرجل : لا جمعة لك » فقال له النبى موقو : لم يا سعد ؟ قال : لآثه كان يتكلم 
وأنت تخطبء» قال : صدق سعد :اه . 1 1 
قال مرتضى : والظاهر أن القصص :مختلفة ٠‏ قال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف : حردئن 
أبو أسامة عن مجاهد عن جابر قال : فال سعد لرجل يوم الجمعة : لا صلاة لك ٠‏ فقال 
النبى يكم : لم يا سعد ؟ قال : إنه تكلم وأنت تخطب » فقال : صدق سعد. وحدثنا ش 
حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبى أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبى مركي 
أنه يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة قال : فقال لصاحبه : متى أنزلت هذه الآية ؟ قال : فل 
قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب : لا جمحة لك » فاتى البى ميم فذكر ذلك له , 
فقال: صدق عمر . وقال أبو جعفر الطحاوى : حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال: حدثنا مكى 
ابن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبى هند عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء قال : 
جلس رسول الله مويه فى يوم الجمعة على المثبر يخطب الناس فتلا آية وإلى جنبى أبى بن 
كعب ء فقلت له : يا أبى متى أنزلت هذه الآبة ؟ فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزل رسول الله . 
ويم عن المبر قال + ما لك من جمعتك إلا ما لغوت » فلما انصرف رسول الله مم جنته 
فأخبرته » فقلت : يا رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبى أَبى فسألته : متى أنزلت هذه الآية؟ 
فابى أن يكلمنى عتى نزلت زعم أنه ليس لى من جمعتى إلا ما لغوت » فقال : «صدقء فإذا 
سمعت إمامك يتكلم فاسكت حتى ينصرف». وحدثنا أحمد بن داود وحدثنا عبد الله بن 
محمد التميفى أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن أبى هريرة لله 
أن النبى ملم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة » فقال أبو ذر لأبى بن كعب : متى نزلت 
هذه السورة؟ فأعرض عنه » فلما قضى رسول الله ميم : « قال لأبى ذر : ما لك من 
صلاتك إلا ما لغوت فدخخل أبو ذر على النبى مه فأخبره بذلك» فقال رسول الله يم : 
«صدق أب © . وهذه الرواية الأخيرة موافقة لسياق المصنف . ويقرب من هذه القصة ما أخرجه 
أبو بكر بن أبى شيبة فقال : حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبى هند عن بكر بن عبد الله 


ج- صمو ام 
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وإن كان بعيدا من الإمام فتلا ينتغى أن يتكلم فى العلم وغنيره بل يسكت لأن كل ذلك 
يتسلسل ويفضى إلى هينمة حتى ينتهى إلى المستمعين ولا يجلس فى حلقة من يتكلم » فمن 
عبراض لايع ا وإذا كانت تكره 0 


الفجر » وبعد ا ونضات مهار والضلاة الم يلب 1 


ظ التاسع د شي قدوة الجمعة مأ ذكرناه فو أغيرها ؛ ومن سمع قراءة الإمام لم يقرأ 
سوى الفاتجة »فإذا فرغ. من الجمعة قرآ:الحمد للم مس هرات قبل أن يتكلمء وقل.هو الله أحد 
والمعوذتين سبعا سبعا » وروى بعض السلف أن من فعله عض من الفمية إلى القمعة :وكا 
حررً) له من الشيطان » ويستحب أن”يقول بعد. الجمعة : اللهم يا غنى يا حميد يا مبدئ يا معيد 
1 يا رحيم يا ودود أغننى بحلالك عن حرامك ويفبضلك عَمْن سواك ٠‏ يقال: من داوم على هذا: 
الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه, وزرقه من حاف لا يحوي ف ساك ب المسااينك 
ركعات » فقد روى ابن عمر تيش أنه يد كدان يصلى بعد الجمعة ركعتيت 20459 , 


0-2 عن علقمة بن عبد الله قال ' ل م الج لحرن للحا أن سول بات 
المسجد فجلست قريبًا من ابن غَمْر فجاء رجل من أصحابى فخعل يحدثنى والإمام يخطب فقلنا 
كذا وكذاء فلما أكثر قلت له- : اسكث» فلما قضيئا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر ققال : أما 
أنت قلا جمعة لك» وما ضاحك تتعمار كان وفى كل هذه الأخبار دليل لابى حنيفة ومالك 

فى حرمة الكلام والصلاة والإمام يخطب» ثم إن هذا الذى ته كان فى الصف الأول 
أو الثانى قريبًا من الإمام . 


(045) حديث ابن عمر  :‏ أن النبى يكم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين © » زواه البخارى ومسلم 
. وأبو ذاود والترمذى وابن ماجه كلهم من طريق نافع عنه » ولفظ البخارى: : وكان لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين. وعند أبى داود فى بعض طرقه وابن حبان من طريق 
أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته» 
ويحدث أن رسول الله يكم كان يفعل ذلك . ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلى الخمعة انصرف فيسجد سجدتين فى ببته » ثم قال : كان رسول الله مركم يفعل ذلك. 
رواه مسلم» وأخرج ابن أبى شيبة من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رفعه: كان يصلى 
بعد الجمعة ركغتين. ومن طريق حميد بن هلال عن عمران بن حصين أنه كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين » وأخرج عن أبى بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : صل بعد الجمعة 
ركصتين » » ثم صل يعدهما ما شئت . وعن غندر عن عمران عن أبى مجلزء قال : إذا سلم- 


095 : (كناب أسا رالصلاة) إحياء علوم الدين 


وروى أبو هريرة أربعا 0048 


ل الله وح 0 اراك عع ل الوا بجي 


2 الال 1 0 ل ا عي ا ا 
عمر : كان يصلى بعد الممعسة ركعستين. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول 
الشافعى وأحمد . اه . ونقل النووى فى الروضة عن ابن القاص وأخصرين من أنه. ييحصل 
الاستحباب بركعتين» نص عليه فى الام وسيأتى القول باستحباب الأريعة» والنصان محمولان 

ل ع ل ل ل 


كالظهر . ا 5 


ع د فق قد هن جه زرح لجنا ل لهل فون ملم ان 


مسلم وأبو بكر بن أبى شيبة والترمذى والطحاوى من طريق سهيل عن أبيه عنه رفعه بلفظ : من 
كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعا وقد روى ذلك عن اين مسعود وغيره من التابعين , 
'أخترج ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن حبيب قال: : كان عبد الله يصلى بعد الجمعة أربعا 
ومن طريق أبى عبيدة عن عبد الله أنه كان يصلى بعد المسمعة أربعاء ومن طريق العلاء بن 
المسيب عن أبيه قال : كان عبد الله يصلى بعد الجمعة أريعا. ومن طريق حماد عن إبراهيم عن 
علقمة أنه كان يصلى أربعا بعد الججمعة لا يفصل بينهن: » ومن طريق عن أبى حسصين قال: 
رأيت الاسود بن يزيد صلى بعد الجمعة أربعا . وعن حفص عن الأعمش عن إبراهيم » قال : 
كانوا يصلون بعدها أربعا » وعن جرير بن عبد الحميد عبن مغيرة عن حماد قال :كان يمسن 
فى الأربع التى بعد الجمعة أن لا يسلم بينهن » وعن وكيع عن مسعر عن أبى بكر بن عمرو بن 
مع عد جين ين يد الله أنه كان يضبان بعل الحبمة آويما . وقال الترمذى فى جامعه 
بعد روايته حديث أبى هريرة : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . ١ه‏ . 


قال مرتضى : وهو قول أبى حليفة ومحمد بن الحسن والحسن بن حبى وابن امبارك » وقال ١‏ . 


إسحاق : إن صلى يوم الجمعة في المسجد صلى أربعا » وإن صلى فى بيته صلى ركعتين . 
ونقل النووى فى الروضة عن ابن القاص وآخخرين استحباب أربع بعدهاء» وقال : نص عليه فى 
الأم . 1ه . وهو رواية عن أحمد . 

0 تيه خاو يمان ين » إن بزل افع لق قدي رطفت غان الاين رفع اه 
أبو داوذ من -حديث ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين » ثم تقدم 
فصلى أربعا ٠‏ وإذا كان بالمدينة صلى اللدمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين » ولم يصل فى 
المسجدء فقيل له : يا أبا عبد الرحمن . . فقال : كان النبى مم يفعل ذلك ٠‏ وقال ابن أبى 
شيبة : حدثنا أبو الاحوص عن عطاء ؛ قال : كان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى بعدها ست 
ركعات: ركعتين ثم أربعا. - 


إحياء علوم الديل . | (كتاب أسرارالصلاة) . ا 05 

العاشر : أن يلازم المسجد حتى يصلى العصر فإن أقام إلى 20111 يقال : 
من صلى العصر فى الجامع كان له ثواب يج ومن ضلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة» 
فإن لم يأمن التصنع ودخول الآفة. عليه من نظر نظر الخلقي إلى اعتكافه أو خاف النوض فيما لا 
يغنى فالافضل أن يرجع إلى بيته ذاكر) لله عز وجل» مفكرا فى آلائه شاكرا الله تعالى على 
توفيقه» خائفًا من. تقصيرة» .مراقبًا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة 
الشريفة. ولا ينبغى أن يتكلم فى الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنياء قال مم : 
ياثى على اناس زان يكون ديم فى بس إيصدعي أب دياه » ليس لله تععالى فيهم 
حاجة» فلا تجالسوهم » 0 


5 - وقول المصنفب: ل ا 0 
عليه 2( اله العراقي:.: 


قال مرتضى كمال الم لا ل اق موه خرن لاز نامعن ل عه 


الرخمن قال : قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا أن نصائ: بعد الجمعة أربعا » فلما قدم علينا على 
أمرنا أن نصلى سنًا » فأخذنا بقول على وتركنا قول عبد الله» قال : كان يصلى ركعتين ثم أربعا » 
حدننا عريك عن كن إستشفاق عن عد الله بن حبك قال : كان عبد الله يصلى أربعاء فلما قدم 
على صلى ستّاء ركعتين وأريعاء وروى ذلك أيضا عن أبى موسى الأشعرى وغيره» قال ابن أبى 
شيبة :: حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن أبى بكر بن أبنى موسى عن أبيه أنه كان يصلى بعد 
الجمعة ست ركعات » وحدثنا وكيع عن زكريا عن محمد بن المنتشر عن مسروق ٠‏ قال : كان 
يصلى بعد الجمعة ستاء ركعتين وأربعا » وهو قول عطاء والثورئ: وأبى يوسف ورواية عن أبى حنيفة 
وأحمد والشافعى على التخيير منهما نقله الخوارزمى من الشافعية فى الكافى (والكل صحيح) ثبت 
فى الأخبار مروى عن الصحابة قولا وعملا . 


(653) حديث : ١‏ يأتى على الناس زمان يكون ماني ل معنف ان لوقت لمن لذ ليه 
حاجة فلا تجالسوهم» قال العسراقى : أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث الحسن مرسلا » 
' وأسنده الحاكم. فى حديث أنس وصحيح إسناده ولابن حبان نحوه من حديث ابن مسعود.اهم. 
قال مرتضى : لفظ حديث ابن مسعود : سيأتى على الناس زمان يقعدون فى المجالس حلقا 
حلقا إنما نهمتهم الدئيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ولفظ حديث أنس عند الحاكم 
يأتى على الناس زمان يتحلقوني فى مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا 
تجالسوهم 6 ولفظ البيسهقي المرسل مثل ما ساقه المصنفه غير أنه قال" : قلا تجالسوهم » » فليس 
لله فيهم حاجة وأورد ابن الاج فى المدخل حديئًا مرفوعًا بلفظ : إذا أتى الرجل المسجد فأكثر 
من الكلام » » فتقول الملائكة له : اسكت يا ولى الله . فإن راد فتقول له : اسكت يا بغيض 

الله » فإن زاد فتقول له : أسكت عليك لعنة الله » والله أعلم . 


57 (كتاب_أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين . 


ابيان الآداب والسذن الغارجة عن الترتيب السابق 
النى يعم جميع النهار, وشى سبعة أعور ‏ 


الأول ا ا ا ا 0010 


فى كلامهمء ولا ينبغى أن يخلؤ المريد فى جميغ يوم الجمعة عن الخنيرات والدعؤات حتى توافيه 

الساعة الشريفة وهو فى خير » ولا ينبغى أن يحضر الحلّق قبل الصلاة » 'وروئ عيذ الله بن عمر 

نيه أن النبى ويم نهى عن التحلق يوم اللسخةا قل املد 6407 إلا أن يكون عالما بالله' يذكٌر 

بأيام الله ويفقه فى دين الله يتكلم فى الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعا بوك البكور وبين 

الاستماع 2 واستماع العلم النافع فى الآخرة أفضل من اشتغ أله بالنوافل فقد روى أن . حضوؤر 

مما ا قال أن بن مالك فى قوله تعالى ( ايد 
0 1 نيأ عيادة 


0 » وزيارة 00 ف 000 : 


ش (10ه) بحديث : 82 ال عن اليك يوم- ان الا ؟ قال العراقى : أخرجه أبو داود 


والنسائى وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جنده » ولم أجده من حديث ابن 
عمر.اهب. 

قال مرتضى زوه لبو ايكزيع أن ييه ةا من اديت اختطرن بن طلعنت :من يهن 
جده ولفظه: نهى رسول الله يدم عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة لجل الى 
عند المصنف تحريف وقع من النساخ فنقصوا واوا بعد عمر» على أنه قد روى ابن أبى شيبة 
جوار ذلك عن السائب وعبد الله بن بسر وابن عمر وأبى هريرة . 


4 (04) حديث : « حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة » تقدم فى كتاب العلمء وفى 


خبر آخر: لأن يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة ألف ركعة » قيل: يا 
رسول الله ومن قراءة القرآن أيضًا؟ قال : وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم. . وتقدم ذلك وأمثاله 


1 فى كتاب العلم . 


إحياء علوم اللدين (كتاب أماراصلاة _ 0 


:وق مقن لعز وجل العام تبلا قن ترافعاة قال تعالي “« قلقم 1ك 272 


مَحْامَ ليطا و َعم # (النساء : 0037 . 


5 00 روك 31 1 0 1 
وقال تعالى : ف و 2 ور © (سبا : ٠١‏ يعنى العلم . 
فتعلم العلم فى هذا اليوم وح الات والصلاة أفضل من مجالس 
القتصاص إذ كانوا يرونها بدعة ويخرجون القصاص من الجامع. + 
ا المسجد الجسامع ا موضعه فقال : قم 
الشرطة فأقامه, فلو كان ذلك من السنة ل جازت إقامته فقد قال تت : « لا يقيمن أحدكم 
أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتو توسعوا» 497" وكان ابن عمر إذا قام الرجل له 


٠‏ من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليّه ٠‏ وروئ أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة فإلتعا وائئها 


فأرسلت إلى ابن عمر. أن هذا قد آذانى بقصصه وشغلنى عن. سبحتى فضريه ابن عمر حتى 'كسر 
عصاه على ظهره » ثم طرده . ٠‏ 

الثانى ا كو متيو فيه انع اعدرينة فى لقي الهو « إن فى الجمعة ساعة 
لا يواققها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها شينًا إلا أعطاه » (**2 وفى خصبر آخصر: ولا 
يصادفها عبد يصلى » 01 واختلف فيها فقيل: [نها عند طلوع الشمس» وقيل: عند الزوال» 


064 حديث : «م لا يقيمن أحدكم أنخاه من مجلسه ثم يجلس فيه » أخرجه مالك واليخارى ومسلم 


والترمذى» وأخرجه أحمد والبخارى من حديثه بلفظ: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم 
يجلس فيه ٠.‏ | 

(.00) حديف : ١‏ إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه ' 
إياه» قال العراقى : أخرجه الترمذى وخسته» وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزنى لكن 
لفظه : لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آناه إياه . وهو فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة 
دون ذكر الصلاة » وفى مسند أحمد من حديث جماعة من الصحابة . 


)06١(‏ حديث : ١‏ لا يصادفها عبد يصلى ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة . اه.- 


ااا 00 (كتاب أسرارالصلا__ إحياء علومالدين 
وقيل: .مع الأذان + وقيل :إذا صعد الإمام المنبر وأخذ فى الخطبة » وقيل: إذا قام الناس إلى ٠‏ . 
الصلاة» وقيل: آخر وقت العصر أعنى وقت الاختيار » وقيل: قبل غروب الشمس» وكانت. 
فاطمة فنظ تراعى ذلك الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذ فى 
الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس وتخبر بأن تلك الساعة هى ال منتظرة وتأثره عن 
أبيها وي.24*7 وعليها وقال بعض العلماء: هى مبهمة فى جميع اليوم مثل ليلة القدر حبتى 
تتوفر الدواعى على مراقبتهاء وقيل: إنها:تنتقل فى ساعات. يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر » وهذ! 
هو الأشبه وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكرهء ولكن ينبغى أن يصدق بما قال ميم : « إن 
لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها7(0**؟ ويوم الجمعة من جملة الايام وبي ١‏ 
5 قال مرتضى : قال البخارى فى الصحيح : حدئثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن , 
3 رةه ع 0 كلض ذ الجمعة » فقال : « فيه ىج 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله لك *لم 0 
باقها عبد مسلم وهو اهم يصلى يسا الله على فبها شيا إلا أعطء أيا؟ شار بيده يقني . 
وأخرجه مسلم والنسائى فى اللجمعة» قال الولى العراقى: فى شرح التتقريب: قوله: وهو ب 
يصلىء ذكر ابن عبد البر أن هذه رواية عامة من روى الموطأ ما عدا قتيبة اسار 7 
1 3 5 ا تح مم الشيخان والنساء 
وابن أبى أويس والتنيسى فلم يقولوا: ا م وأخرج 9 وابن مابور 
من طريق أيوب السختيانى» والشيخان أيضا من طريق سلمة بن ومسلم والنسائى 
طريق عبد الله بن عون ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة يلفط : * إن فى لوال 
ا 7 يسأل الله خير) إلا أعطاه إياهة» قال: بيدى 0 
لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى د ل اسلا ار . 
يزهدهاء هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى من طريق سلمة بن بعد قوله: وقإن نح 
' ووضع آملة على بطن الوسطى والحنضر قلنا : يزهدها » وذاد مسلم من طريق محمد ين وم » 
عن أبى هريرة يلفظ : إن فى المجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسك الله فيسها خيرا ويد 2 
قال : وهى ساعة خحفيفة 5 5 


(؟00) حديث : « وكانت فاطمة فَإظيع تراعى ذلك الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى اله 0 
9 ' 


بسقوطها فتأخذ فى الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب وتخبر بأن تلك الساعة هى الن#د : نها. 


3 5 5 5 اللهى) * - ”7 لا قر .6 5 كَزاالَهِ . وما 
هى؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب » فكانت فاطمة تقول لغلام لها : اص مل 


الظلراب فإذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عينها فأخبرنى حتى أدعو . وأخرجه أيضا | 


(067) حديث : « إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ؛ قال العراقى 0 
الترمذى الحكيم فى النوادر والطبرانى فى الأوسط من حديث محمد بن مسلمة * ولابن عبدي: 


.إحياء علوم الدين (كتابٍ أسرار الضلاة) 4 


أن يكون العبد فى جميع نهاره متعرضا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والتزوع عن: وساوس 
6 الدنيا فعساه يحظى بشىء من تلك النفيخات 8 ْ 


وقد نال كن الاخان : : إنها فى أخر سّاعَة من يوم اللجمعة . (604: وذلك عند الغروب» ّْ 
فقال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله مم يقول: ‏ لا يوافقها عبد 
يصلى» ولاث حين صلاة ! فقآل كعب: ألم يقل رسول الله موت : « من قعد ينتظر الصلاة 
فهو فى الصلاة»؟ قال: بلئ» قال: فذلك ضلاة : فسكت أبو هريرة . وكان كعب ماثلا إلى 
أنها رحمة من الله سيحانه للقائمين بحق" هذا اليم وأوان إرسالهنا عند القراغ من تمام العمل ء 
وبالجملة هذا وقت شريف مع وقث ضعوة الإما انبر افليكتر الدعاء فيهما ا 


3 لبر فى التهسيد نجوه من حديث أنس ٠‏ ودوا بن ب النيا فى كاب فرج من حديث لب 


'هريرة 3 'واجلك فى إسناده ناهد 


قال مرتضى . : وعزاه الحافظ السيوطى إلى الطبرائى ؛ زاكر طن تاد ين ملي تر 


وإنما هو فى الأوسظ كما قاله العراقى» ويحتمل"أن يكؤن فى كل منهما فليحرر» ولفظه عنده: 
إن لربكم فى أيام دهركم نفحات فبتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقو تشقون بعدها 
أبدًا. وقال أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة أبى الدرداء ينقته ماشه : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
محمد بن شبل حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا شيخ منا يقال له الحكم 
أبن فضيل عن زيد بن أسلم قال : قال أبو الننرداء: التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لتفحات 
رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من عباده» وسلوا الله أن يستر 
عوراتكم ويؤمن روعاتكم ' اها .. وقال المناوى فى شرحه على الجامع : النفحة الدفعة من 
العطية» ل نات ان لاك ملست يضيب بها أن ذا فو عاط :بويك اللقطات 
من باب خخزائن ع المئن فإن نخزائن الثواب بمقدار الجزاء بخلاف خزائن المئن» وأبهم وقت الفتح هنا 
لينعرض فى كل وقت فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح فسيظفر بالغنى الأكبر 
ويسعد السغد الأفخر» وكم من سائل مسال قود مرار) فإقا وافق المسثول قد قتح له لا يرده وإذ 
كان قد رده قبل . اه. 


(088) اديت 3 إنها فى اخ سامة من زوم اجيم 19 


قال مرتضى : : وهو قول عبد الله ب بن سلام. 04 كما هو عند أبى كار والتسائى والحاكم ‏ وروي 


يجيد بن متتور فى :ستنه من روالة أى سلحة من عبقا العم أن"نامتا من اضيحات :سول الله 


يي اجتمعوا فتذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة قتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم .. 


الجسعة وهذا هو القول العأشر » وروى أبو داود والنسائى والحاكم فى اللستدرك من طريق- 


6 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين ١‏ 


'الثقالثِ : يستحب أن يكثر الضلاة على رسول الله ميم فى هذا اليوم» فقد قال 
د موسا عر وروا له يي رد را وت ا 0000 تيل :“يا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال : تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك - 
النبى الأمى» وتعقد واحدة » وإن قلت : ا 0 ة تكون لك 
رضَاء ولليقهٍ أحاء» وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذى وععبدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه 
أفضل ما جازيت نيا عن أمته. َ وصبل عليه وعلي جميع إخوانه من النيين والصالحين يا أرحم 

| الراحمين . تقول هذا سبع مرات . فقد قيل: من قالها فى سيع جمع فى كل جمعة سبع مرا 
وجبت له شفاعته مِييم ؛ » وإن أراد أن .يزيد أتى بالصلاة المأثورة فقال: « اللهم اجعل فضائل 


(055) وى اتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على : 
صلواتك ونوامى بركاتك وشرائف ' زكواتك ود نماك ري 


جا عبد الله 
بى سلمة عبد الرحمن عن بر بن 55 
١‏ ملاح ولى عيد العزيز عن أ 0 يسأل الله تعالى إلا آتاه الله فا ام 
الجمعة اثنتا عشرة يويد ساعة - لا يوجد مسلم ل 0000 
أناغة بعد الفضر» قال ابن عبد البر؛ ايل إن قؤله فالتميتوة ٠‏ .. إلخ» من + اب سل 


: 5 الله ذنوبه ثماذ 5 
ا الة ا 20 من ددود نان سنتةق 


ل الله كيف الصلاة غعليك ؟ قال : تقو . فلع صل علي محمد عمدت وتيك ربوز 
0 اليا ) وتعقد واحدة © قال العراقى : أخرجه الدارقطنى من زواية ابن ميسن ا 
نه عن أبى هويرة » وقال : حديث غريب ء وقال ابن النعمان : حديث حسن 5 : 
و | 


قال مرتضى : وأخرجه الأردى فى الضعقاء والدارقطنى فى اله اه أبى 


بلفظ : اللا ع حي لسو 34 ل ات له قنور 
ثمانين. عام . ولفظ القوت: ويكثر من الصلاة على فى 1 


م الم د 
وأفل ذلك أن يصلى عليه ثلائماثة مرة . وقد جاء فى فى المشسبر» اذك كنا ذكر ال ا 
: قيل : كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا ... ثم قال بعده: واعقدوا واحصسدة وقال ”ا 
سيل سليخة أورده القطب المزولى فى دلائه فى أول الحزب الرايع بلفظ: م 0 
النبى الأمى . 
(<5ه) حديث : « اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامى بل .» الحديث . قال العسراقى , 
ظ أخرج ابن أبى عاصم فى كتاب الصلاة على النبى مَل عايجتم من حديث ابن مسصود نحوه بسند 
ضعيف ووقفه ابن ماجه على ابن مسعود . اها. 


قال مبرتضى : وأخرجه الطبرانى فى الكبير والبغوى من حديث رويفع بن ثابت: من قال 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) م 
المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين » قائد الخير وفاتح البر » ونبى الرحمة 
وسيد الأمةء اللهم ابعثه مقامًا محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه» يغبطه به الأولون 
والآخرون» اللهم أعطه الفضل: .والفضيلة والشرف والؤسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة 
المنيفةء اللهم أعط محمد سؤله وبلّغه ماموله وأجعلة أول شافع وأول مشفع » اللهم عظّم 
برهانه وثقل ميزانه وأبلغ حجته وارفغ فى أعلى المقربين دزجبته .» اللهم احشرنا فى زمرته 
واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا غلى ملته؛ وأوردنا خوضه واسقنا بكأسه غير 


خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين» آمين يا رب العالمين . 


وعلى الجملة فكل ما أتى به من الفاظ الصلاة ولو بالشهورة فى في التشهد كان مصليا 
وينبغى أن يضيف إليه الاستغفار.خإن ذلك عاسب و اليوم .. 


الرايع : قراءة القرآن : 5 ذا ا الكهف خاضصة» فقد رزوى عن أبن عباس 
وأبى هريرة لكا أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمغنة أو يوم المتضعة أعطى نور من حيث 
يقرؤها إلى مكةء وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» وصلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يصبحء وعوفى من الداء والدبيلة ؤذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدسجال(0617) 


6 للق مان امال تحد ئر لا انسمل لازا ايو لجال وتيك زلا فاطق . وعن أحمد ٍ 
وابن قانع من حديث بلفظ : من صلى. على محمد وقال اللهم أنزله . .. إلخ. 


(/606019) حديث : 5 من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمغة أعطى نور) من حيث يقرؤها إلى 
مكة وغفر له إلى الجمعة . ..؛ الحديث . لفظ القوت : وروى أبن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس وأبى هريرة قال: قال رسول الله مول : من قرأ. . فساقه » ا 

| السياق بتمامه » وقال العسراقى ؛ لم أجده فى حديشهما وللبيهقى نحوه من حديث أبى 
سعيل . أهب. 1 
قال مرتضى : أما حديث أبى هريرة فوجدته عند الديلمى فى مسند الفردوس » أخرجه من 

حديثه يرفعه بلفظ : من قرأ سورة الكهف فى ليلة الجمعة أعطى نور من حيث مقامه إلى مكة 

1 وصلت عليه الملائكة حتى يصبح وعوفى من الداء والدبيلة وذات انب والبسرص والمنون 

أ والجذام وفتنة الدجال. قال الحافظ ابن حجر : فيسه إسماعيل بن أبى زياد متروك كذيه ' 

ظ الدارقطني » وأما حديث ابن عبساس فأخرجه أبو الشيخ الأصبهانى » لكن لفظه يخالف سياقد- 


5207 (كتاب أسرار الصلاة) . 0 إحياء علوم الدين 


لم وميس موصت نه سوام 


المصنفا ء قال : من قرأ عشر آيات منّ سوزة الكهف ملئ من قرنه إلى قدمه إِيمانّاء ومن قرأها 


من قرأ 


فى ليلة جمعة كان له نور كما بين صنعاء وهذى» ومن قرأها فى يوم جمعة قدم أو أخر حفظ 
إلى الجمعة الأخرى فإن نخرج الدجال فيما بينهما لم يتبعه. وأما حديث أبى سعيد الذى أشار 
إليه العراقى » وقال؛ روئ نحوهء فلفظه: عند الحاكم فى التفسير والبسيهقى فى السئن بلفظ : 
سورة الكهف فى يوم الجمعة:أضاء له من النور ما بين. الدمعتين 5 أورده الحاكم من 
5 1 85 دحل يا 7 
ق د نعيم بن حماد » عن هشيم عن أبى هاشم عن ابى * ملز عن كيس بن عياد عر 1 
علريق 1 5 : لحماد ذو مناكير » وقال الحافظط من 0 


عفد قال : صحيح 6 وقال الذهبى: بل نعيم بن 7 
0 1 2 داف , قراءة سنورة 5 ان 7 
فى تخريج الأذكار: هو حديث حسن » وهو أقوى ما ورد فى “را سورة الكهف . اف . 
- . سعد بلفظ * م. ج 
قال مرتضى أيفضمًا : وعند البيهقى أيضًا من حديث أبي, 0 ان قرأ سورة الكهز, 


٠. 1 3 7 5 1‏ | 3 2 5 1 
كما أنزلت كانت له نورً) يوم القيامة من مقامه لع 06 كن اناسارمن احير 8 
الدجال لم يسلط عليه  .‏ وهكذا رواه الطبزائى فى الأى والحاكم وابن مردويه اعرد 


خرج 5 فى عا 7 فا* ٠‏ 13 5 . 03 
وفى شعب الإيمان للبيهقى من حديت أبى سعيد مرفوعا وموو + كن ثرا سور الكهف يو 

إن لدعه الدرو ها مه وليك السق: 1 
الجمعة أضاء له من لنور بيله و0 : 


قال مرتضى : وقفه سعيد بن منصور والدارمى على أبى سعية 1 -- البيهقى:..روا, 
الثورى عن أبى هاشم موقوفا » ورواه يحبى بن أبى كثير عن “م كن الى اشم مرقوعا, قا 
لد فى المهقابت: ووقفه أصم ء وقال الحافظ ابن حجر: زجال الموقوف فى طرقه كل ل 

حي 3 - 00 0 . رثف أب * . عهد 5 53 
من رجال المرقوع » وقد روى ذلك أيضا من حديث على» 0 0 ومعاذ بن 2 
وعبد الله بن عقيل » أما حديث على فأخرجه ابن مردوبا د ياء يلفط : من قرأ سورة إإيي كب 

لدمعة فهو معصوم إلى ثمائية أيام من كل فتئة تكون 2 فإن خرج النجمال 
0 1 أما حديث ابن عمر فأ منه 
وأورده عبد الحق فى أحكامه وقال : سنده مجهول اك 2 بن غمر رجه ابن « 
ومن طريقه الضياء بلفظ: من قرا سورة الكهف فى يوم الجمعة سدع له نور من تحت ورمى | 
ء له يوم القسيامة وغفر له ما بين الجسمعتين. وأما حديث عائش . لى 


. 


عنان السماء يضى 


مردويه بلفظ: من قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتئة الدجال 0 
خاتمتها عند رقاده كانت له نور من لدن قرنه إلى قدمه يوم القيامة . وأخرجه من من قر 
قالت عائشة رفعته: ألا أخبركم بسورة عظمتها ما بين السماء والأرض» لاماي رد آخحر 
ذلك » ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أي 0 
. العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أى الليل شاء » قالوا : بلى يا رسول الله كير © أن 
أصحاب الكهفب . سورة 

وأما حديث معاذ عن أنس فأ خرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وأبن السنى وابن مردويه 


بلفظ : من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه » ومن قرأها كلهة ' 
كانت له نور ما بين الأرض والسماء . وروى في الباب عن أبى الدرداء أخرجه الترمذى . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار فك 20> 
و و لو ل ل 
ل ل ا ل ا 

العابدون يستحبون أن يقرءوا ا رام 41 ألف 0000 : إن من قرأها 
فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة » وكانوا يصلون على النبى يك كد ألف مرة» 
وكانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الف مرة » وإن قسرأ المسبحات 
اا ري الجا ا 0 11 
بأعيانها إلا فى يوم الجمعة وليلتهنا” ٠.»‏ كانأية يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجدمعة :+ قلي 

ار 1# د « مم12 4 ا 0 


الجمعة والمنافقين» )مه و أنه 5-1 0 :كان يقرؤها فى ا اللمعةء وكات يقرا عن الصبح 
يوم الجمعة سورة 5 ستحجدة لقمان وسودة هل أنى:حَلى الإنسان 0 


5 وقال: : حسن ‏ صحيح » ولفظه: ذا الك ابه ع اذل اكبيد ع وقد اليناف + 
ويزوى: من قرأ العشر الأواخز من سورة:الكهف. عصم من فتئة الدجال :. وهكذا أحرجه أبو 
عبيد فى الفضائل وأحمد ومنسلم والنسائى وابن حبان وزوى اللفظ الأخير أيضا عن ثويان » 
وهكذا هوععند النسائى وأبى يعلى.والرويانى والضياء ».وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه 
ابن مردويه عنه رفعه: البيت الذى تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة . 


(064) حديث : « كان يقرأ فى صلاة المغربب_ليلة المبمعة قل يا أيها الكافرون ٠‏ وقل هو الله أحد » 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخيرة سورة الججبمعة وسورة المنافقين »© قال العراقى : أنخرجه ابن 
حبان والبيهقى من حديث جابر بن:سنمرة » وفن ثقات ابن بحيان: المحفوظ عن سماك مرضلا: 

. قال العراقى : قلت: لا يصح مسنذدا ولا مرسلا . اها . 


'«وروى أنه يكم كان يقرؤهماء أى هاتينَ السورتين الجمعة والمنافقين «فى ركعتى الجمعة» ' 


01 يعنى صلاتها؛ء كذا فى القوت» أخخر جه الشافعى عن إبراهيم بن محمد حدثنى عيد الله ب بن أبى 
لبيد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة . ش ظ 
(669) حديث : « وكان يقرأ فى الصبح يوم الجمغة بسجدة لقمان وسورة هل أتى على الإنسان» كذا 
فى القوت . قال العراقى : أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وأبى هريرة أهت + 
قال مرتضى : الذى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه كان يقرأ فى صبح الجمعة 
بالسجدة وهل آتى. وأخخرج الشافعي عن عبد العزيز بن مسحمدٍ عن جعفر بن محمد عن أبيه» 


ده 0-١‏ (كتاب أسرارالضلاة) / إحياء علوم الدين 


ا خسم يي أي شي شي يي جب م م م م لم مي م ا م ل ل ا ع ا ل ا م سي بي وب لت لس شي حي ابي الت ل ال ل لب ل ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ات ل ات ا ا تت ل ا ل ا .لك ل ا شخ لق لخ .الت ل لت الا ل ل ا لت تا ا اس لس الل ل اع سس ل سي ا 


0 عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى هريرة : أنه قرأ فى الجمعة بسورة الجمعة » وإذا جاءك 
المنافقون قال عبيد الله : فقلت له : قد قرأت بسورتين.كان على يقرأ بهما فى الجمعة » فقال: 
إن. رسول الله يم كان يقرأ بهما » وقال الشافعى أيضا : أخيرنا إبراهيم بن مسحمد حدثتنى 
مسعر ع كدام عن معبد بن خالد عن سمرة بن جندب عن النبى يم أنه كان يقر ] د 
00 9 اي و يقرأ فى 
الجمعة ب # سبح اسم ريك الأعلى > . وطهل أتاك حديث الغاشية 4 » وقال ابن ا حاج فى 
المدخل : يقرأ الإمام فى الجمعة فى الأولى بعد أم 00007 املع 5 الشائية فاختلفت 
الروايات فيها فقيل: المنافقون » وقيل : سبح اسم ره على » وقيل : هل أتاك حير 
ات 3 يختلف المذهب فئ الأولى أنه لا يقرأ فيها إلا بسسورة الجمعز 
الغاشية وهو الأكثرء ولم د . >عة ف الجمعة » فقال: يقرأ مثل ما 5 1 
, الله عما يقرا المسبوق بركعة فى الجمعة » فقال: يقرأ مثل ما قرأ إمامم 
ا 0 ١‏ عاك الشمنةاضلة؟ فال :ها ]ا بسو رع 
مدع ما له : أقراءة سورة الجمعة فى صلاة الجمعة سنا الى با 
و ا ل 0 نقمي .لهم كلد قال ران كو 1 
من أدزكنا كان يقر] بها فى الركعة الادكا ان .اس .. 2 1 ا أن 
لنب وم قرا فى الاولى منها ب «سبح اسم ربك».وفى الثانية ب طهل أتالك 4 لكن وور 
واظب عليه النبى وعم واستقر عليه عمل السلف هو ما تقدم ذكره ٠‏ وإذا كان ذلن ب تع 
فالمواظبة على ترك قراءة سورة الجسمعة فى الركعة الأولى منها نما لا ينبغى فيسحذر من لل 
<. جهد قال : وبعض الائمة فى هذا الزمان يقرأ فى الأولى بآخر سورة الجمعة وفى الثازية 
افق + هذا والعم إلى ما يندع من ضر الصلاة وإطالة اتطبة ؟ .وما كان السلف يقر ل" 
إلا سورة كاملة بعد الفاتحة» وإن كان الشافى رحمه الله تغالى: ل لجان الاكتضار ل ون 
: السور فذلك من باب الجواز» والأفضل الاتباع ‏ .اه . : فراءعج 


يرث 
وقر 


(فصل» قال الشيخ الأكبر قدس سره فى كتساب الشريفة والقيقة : من الناس 09 

: كسائر الصلوات لا يعين فيها قراءة سورة بعينها بل يقرأ ما تيسر , ومن الناس من او نها 
بغرا يه وول الله :222 فى خله الضلاة خالا ها كد © 3 الروانة عن ومين بور رن 
فى الركعة الأولى والمنافقون فى الثانية » وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين : امخمعية 


والذ وقد ق ] و 
ربك الأعلى » وفى الثانية بالغاشية» والذى أقول به أن له قرأ 


الأولى بسيح اسم وت والاتباء 


لل 
الاعتبار ١‏ المناجى هو الله والمناجى هر العبد» والقرآن كلامه وكل كلامه طيب » والفاتئمة 


اله ن اهالىي كد ٠.‏ 5 لاير 
منها والسورة منزلة من المنازل عند الله؛ والقران قد ثبت فضل بعضه على بعض بالنسية لا بدي 
فيه من الأجر فإن قصدت المناسية فسورة ‏ الجمعة 4 وفيها الاقتداء بالرسول واسببح اسم ريك 


الاعلى » تنزيه الحق عما يظهر فى هذه العبادة من الأفعال إذ سمى نفسه تعالى أنه , : 
فتسبيحه عن التخيل الذى تتخيله النفس من قوله يصلى فناسب «سبح اسم ربك الأعلى ». 
و«المنافقون» و « هل أتاك حديث الغاشية » مناسب لما تقنضيه الخطبة من الوعد والوعيد فتكويّم 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالصلاة) 1 
00 الخامس: الصلوات : يستحب إذا دخل الجامع أن لا يجلس حتى يصلّى ‏ أربع ركعات يقرأ 
فيهن : :3 وَإموَدلك 4 مائتى مزة ».فن كل ركعة خمسنين مرة » فقد نقل عن رسنول الله 
]1 لات ماوت ب وباسواو ات 0 ولآ يدع ركعتى التحية 
ظ وإن كان الإمام يخطب ولكن يخفف» ارم له 8 ار حديث غريب 


000 القراة فى الصلاة تناسب ما ذكر لانم ف الخ وال يقول: 3 فلكم في سوال 


وامشة سام 


سو حَسَنة 4 والله أعلم . 


(-67) حديث + : إثا دل اقامع انالا يجلس نحن يصلى أريع ركسمات يقرا فهن: : قل.هو الله 
أحد ماثتى مرة فى كل ركعة نخمسين مرة “ققد نقل غن رسول'الله رك أن من فعله لم 
يمت حتى يرى مقعده من الحئة أو يرى له' 6 أى بواشطة الغير . ولفظ القوت: «.وإذا دخل 
ش الجامع فلصل أربي ركمات بترا ليقن : : اقل هو الله أحد سائتى مرة: فى كل ركعة. خمسين 
مرة» ففيه أثر عن رسول الله بكيم أن تمن 'فعله لم يمت حتى يرى مسقعده فى الجنة أو يرى 
لهة.اه. ا ا و ع ابن عمر » وقال: 
ا 1 ال 


قال مرتضى وأخعرجة النارقطئ فى غرائب مالك وال : لاايصح . أه. » وأما فضل 
من قرأ « قل هو الله أجد ؛ مائتى مرة فى صلاة أو غيرها » فقد أخرج البزار وابن الضريس فى 
فضائل القرآن وسمويه من حديث ألس. : من قرأ قل هو الله أحد مائتى مرة غفر له ذنوب 
مائتى سئة . وعند ابن عساكر من رواية أبان عن أنس اع حت حصيو اد 
الدماء والأموال. 


(011) حديث : 3 لا يدع ركعتى التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن يخقف» أمر رسول الله يدم 
بذلك » ولفظ القوت: كت و ا ل ا ل وكذلك إن 
دخل والإمام يخطب صلاهما خفيفتين وإن سمعه» لامر النبى ينيدم بذلك .اه . وقال العراقى: 
أخرجه مسلم من حديث جابر وللبخارى الأمر بالركعتين ولم يذكر التخفيف العم 

قال مرتضى : .حديث جابر لفظه: دخخل: رجل يوم الجمعة والنبى ردم يخطب. » .فقال له: 
صليت؟ قال : لاء قال : صل ركعتين. اتفق عليه الشنيخان وابن ماجه من طريق سفيان بن 
عييئة» وفى رواية مسلم: قم فصل الركعتين:. واتفق عليه الآئمة: الخمسة من طريق حماد بن زيد 
بلفظ : قم فاركع » وقال الترمذى : هذا حديث صحيح أصح شىء فى هذا الباب . واتفق 
عليه الشيخان والنسائى من طريق شعببة بلفظ : أن النبى كم خطب فقال : (إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة وقد نخرج الإمام فليصل .ركعتين» » لفظ مسلم؛ وأخرجه مسلم والنسائى والطحاوى 
من طريق ابن جريج» وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختيانى خمستهم عن عمرو بن دينار- 
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0 


: عن جابرء وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماججه والطحاوى من طريق ابن الزبير عن جاير قال : 
ا سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله ميلم قاعد على المتبر فقعد سليك قبل أن يصلى 
فقأل له النبى ميم : أركعت ركعتين ؟ قال + .لا قال :.قم فاركعهما . وأخغرجه مسلم 
يوم الجمعة ورسول الله ميم يخطب فجلسء فقال رسول الله مم : « إذا جاء أحدكم 
:يوم الجمعة والإمام:يخطب فليصل ركعتين خضفيين ثم ليجلس» » هذا لفظ الطتحاوىء ولفظ 
مسلم: فليركع ويتجوز فيهما » وفى رواية ابن ماجة أصليت قبل أن تجىء » وروى ابن حبان 


الإبطاء »© وروى: الطحاوى من طريق الأعمش» قال بوه أبا صالح يذكسر حديث سليله 
0 الوطفان لم سمعت آيا سفيان يعد يقول : سمعت جابر بن عيد الله يقول : جاء سلياك 
0 1 طقن ,ديلى», فقال له رسول الله متم : ة 1 
الغطفانى فى يوم جمعة ورسول الله 9ه * : الاما ع3 2نم يا سليك 
ش فصل ركعتين جفيفتين. تجوز فيهما ٠‏ ثم قال: «إذا جاء أحدكم 025 * ٍ فليصل ركميين 
خفيفتين يتجوز فيهما' . وفى المسيجم الكبير للطبرانى من رواية منص ود بن أبى الأسوو ع 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : دخل النعمان نولي 9 0_0 و 
يخطب يوم الجمعة فقال له النبى يكم : صل ركعتين 7ج ١‏ 3 م 
الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما . والكلام على هذا احديث من ووم 
الأول قول المصنف: أمر رسول الله يكم بذلك» ولم يذكر الذى أمره وهو الرجل اليو 
واختلف فيه فقيل : هو سليك» كما فى أكثر الروايات» وقيل: النعمان بن قوقل كما 1 
الطبرانى» ولا مانع أن يكونا واقعتين فمرة مع سليك ومرة مع ابن قوقل ٠‏ أشار إليه العراقى م 
شرح الترمذى. وحكىي ابن بشكوال فى المبهماث قولا آخر أنه أبو هدبة .اهفب. 1 قضَ 


قال مرتفئ : وه كثية سليك لأنه هو سليك بن هدبة الغطفانى وكانوا يكنون ي 


آبائهم: وقد وقع التصريح بإسم أبيه هكذا عند الطحاوى من طريق هشام بن حسان عن | 0 


عن سليك ابن هدبة الغطفانئ أنه جاء ورسول الله كم يخطب . . . 011008 
وبسليك فسر حديث أبى مسعيد الخدرى فيما رواه الطحاوى من طريق ابن عجلان عن عياض 
ابن عبد الله عنه قال : إن رجلا دنخل المسجد ورسول الله مم على المنبر » فناداه رسول اثلم 
مك فما رال يقول: ادن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق, + 
0 صنع مثل ذلك فى الثانية فأمره بمثل ذلك» ثم صنع مثل ذلك فى الثالثة فأمره بمثل ذلك» وقال 
رسول الله ميم : تصدقواء فألقوا الثياب» فأمره رسول الله تت فأخحذ ثوبين. فلما كان 


0 أمر اناس بأن يتصدقوا فألقسى رجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله يليم وأمره أن 
يأخذ ثوبه . : 


5 


نينا 


مسي تسد اما 
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2 الثانى: يستفاد من الحديث استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطبء وهو 
.مذهب الشافعى وأحمد ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن الحسن البصرى وحكاه ابن اللمتذر ٠‏ 
عن مكحول وابن عييئة وأبى عبد الرحمن المقرى والحميدى وإسحاق وأبئ ثور وطائفة من أهل 
الحديث» وقال به محمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة» وأبو القاسم السيورى عن مالك » 
وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل الحديث 5 


و لح لح ون - 


وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها » وهو قول مالك وأبى حنيفة وسفيان الثورى » ورواه ابن 
أبى شيبة عن على وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبى رباح وعروة ' 
ابن الزبير ومتحمد بن سيرين وشريح القاضى والزرهرى » وحكاه ابن المنذر عن النخعى وقتادة 
والليث وسعيد بن عبد العزيز وحكاه الطحاوى عن الشعبى والزهرى وأبى قلابة الجرمى وعقبة 
ابن عامر وثعلبة بن أبى مالك القرظى ومجاهد يكم ٠‏ ثم إن القائلين بهذا القول اقتصر أكثرهم 
على الكراهة » وبه جزم ابن قدامة فى المفنى ناقلا له عن مالك والليث وابى حخنيفة وطائفة من 
ْ | السلفء. وقال القاضى أبو بكر بن العربى: الجمهور على أنه لا يفعل » والصحيح أن الصلاة 
حرام إذا شرع الإمام فى الخطبة »؛ وذهب أبو مجلز لاحق بن حميد إلى أنه مخير بين فعل 
التحية وتركها ء» فقال : إن شكت ركعت ركعتين » » وإن شئت جلست. رواه ابن أبى شيبة فى . 


ا 


فهذه أربعة مذاهب : الاستحباب ٠‏ والكراهة ٠‏ والتحريم « والتعخيير 5 


الشالث : قال أبو جعفر الطحاوى: حجة أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكوت«رسول 
الله مويه أمر سليكا بما أمر به من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف 
يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبةء ويجوز أيضًا أن كزة ب عل خطيعه وكات كناك 
قبل أن ينسخ الكلام فى: الصلاة ثم نسخ الكلام فى الصلاة فنسخ أيضا فى الخطبة» وقد يجوز 
أن يكون ما أمره به من ذلك كما قاله أهل المقالة الأولى » ويكون سنة معمولا بها » » فنظرنا هل 
شىء يخالف ذلك » ا ل 0 قال : حدثنا ابن وهب ثم ساق حديث عبد 
الله بن بسر الذى تقدم وفيه قوله سكم : اجلس فقد آذيت وآنيت» قال ٠:‏ أفك ترى أن رسول 
الله مَوِيدم أمر هذا الرجل بالجلوس فلم يأمره بالصلاة وهذا يخالف حديث سليك» وفى 
حديث أبى سعيد الذى تقدم ما يدل على أن هذا كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن 
: ينهى عنهاء آلا تراه يقول : فألقوا ثيابهم » وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام 
ا يخطب مكروه وأن مسه الحصى والإمام يخطب مكروه» وأن القول لمساحبه أنصت والإمام 
يخطب مكروه » فدل ذلك على أن ما كان أمر به رسول الله لدم سليكا والرجل الذى أمر 
ٍ بالصدقة عليه كان فى حال الحكم فيها فى ذلك خلاف الحكم فيما بعدء وقد تواترت الروايات . 
ْ عن رسول الله ليدم بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا ء» فإذا 


"1 
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يذلك أن الوقت الذى كان فيه من رسول الله مِيَلكدم الأمر لسليك بما أمر به كان الحكم فيه فى 


ذلك خلاف الحكم فى الوقت الذى جعل مثل ذلك لغوً) . وقد روى عن رسول الله مثل ذلك 
ثم ساق قصة أبى الدرداء مع أَبى بن كعب وسؤاله له عن آية تلاها رسول الله يكو فى المنطبة 
أنها متى نزلت وسكوت أبى عن الجواب وقوله له بعد ذلك: ما لك من خطبتك إلا ما لغوت» . 
وقوله ميلم : «صدق أَبِى» وكذا قصة أبى ذر مع أبىّ نفك مثل ذلك » وقد تقدم ذكرهما 
آنقاء قال : فقد أمر رسول الله مَيكدمٍ بالإنصات عند الخطبة وجعل حكمها فى ذلك 
الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا ‏ فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة » فإذا كان الناس منهيين 
عن الكلام ما دام الإمام يخطب » كان كذلك الإمام منهيا عنه ما دام يخطب بغير الخطبة » ثم 
ساق حديث سلمان وأبى سعيد وأبى هريرة وعبد 0 بن عمرو وأوس بن أوس يكم » وفى 
كل ذلك الأمر بالإنصات » وتقدم ذكرها » قال : ففى كل ذلك 0 مسوضع كلام الإمام 
ليس بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الاثار ثم ذكر وجسهه من 
طريق النظر » وقال فى آخر سياقه: وهذا قول أبى حنسفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى » فما نقلناه أولا أن محمد بن الحسن مع الشافعى فى الاستحباب فيه نظرء وليل 
عئه غير مشهورة فى المذهب . 


رواية 


فإن قلت : فما تقولون فى حديث أبى قتادة وجابر: 8 إذا دخل أحدكم المسججد فليرئم 
ركعتين قبل أن يجلس» فالجواب: ئيس فى ذلك دليل على ما ذكرت » إ4ا هذا على من وحم 
المسجد فى حال تحل فيها الصلاة ليس على من دخله فى حال لا حل فيها الصلاة » ألا ترى إن 
من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غغروبها أو فى وقت من الاوقات المنهى عن الصلام 
فيهاء أنه لا ينبغى له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره النبى إن أن يصلى ركعتين لدح_ول 
المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ» فكذلك الذى دخل المسجد والإمام يخطب ليس له إن 
يصلى وليس ممن أمره النبى مم بذلك» وإنما يدخل فى أمر رسول الله الذى ذكرت كل من 
لو كان فى المسجد قبل ذلك فآئر أن يصلى كان ذلك له فأما من لو كان فى المسجد قبل ذلك 
يكن له أن يصلى حيتئل فليس بداخعل فى ذلك وليس له أن يصلى قياسا على ما ذكرنا من حي 
الاوقات المنهى عن الصلاة فيها التى وصفناء والله أعلم . 1 


واجاب عن هذا.أصحاب الشافعى بجواز تحية المسجد فى أوقات النهى لكونها ذات سبب» 
فإنها لو تركت فى حال لكانت هذه الحال أولى الأحوال بذلك لأنه مأمور فيها بالإنصات 
لاستماع الخطبة » فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى ممم لأجلها دل على تأكدها وأنها 
لا تترك فى وقت من الاوقات إلا عند إقامة المكتوبة» وأجابوا عن الأول وهو كونه متسوعنًا ران 
سليكا لم ينقل تقدم إسلامه ولا يعرف له ذكر إلا فى هذا »والطاخر ارإسلاب متأخر مع قبيلة 
غطفان ولو قدر تقدم إسلامه فالجمعة إما صلاها النبى ممْيكُم بعد الهجرة اتفاقًا وتحريم الكلام 


. كان بمكة حين قدم ابن مسعود من الهجرة بمكة وحديثه فى الصحيحين » وإئما هاجر ابن مسعودك 


ل 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) | لك 


أنه 


يدم سكت للداخل حتى صلاهما 2*5 فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهماء 
' ويستسحب فى هذا اليوم أو فى ليلته أن يصلى أربع ركعات بأريع سور: الأنعام والكهف وطه 


إلى الحبشة الهجرة الأولى باتفاق أهل السير ورجعوا وهو بمكة » قال ابن حبان فى الصحيح : 
كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . 

قال مرتضى : وفيه امتلاف بين أهل المغازى والذى ذكره أبو الفرج بن النوزى أن ابن 
مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع فى الهجرة الثانية إلى النجاشى ثم قدم على رسول الله 
يدم بالمدينة وهو يتسجهز لبدر . وذكر صاحب التمهيد أن تحريم الكلام فى الصلاة كان ' 
بالمديئة لأن سورة البقرة مدنية » وقال الخطابى : إغا : نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة وفى 
المقام تفصيل آخر أوردته فى كتابى الجواهر اي سول أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة . 


السرايع: أنه جاء فى بعض روايات حديث جابر جاء سليك الغطفانى ورسول الله وم 
قاعد على المتبر فقعد سليك» وفى بعض الروايات فجلس سليك» وفيه: ثم قم اركع ركعتين» 
فتعلق به بعض أصحاينا أن هذا مخالف لمذهب الشافغى ١‏ فإنهم يقولون : إن ركعتى التحية 1 
تفوت بالجلوس وأيضًا فإن الذى يمنع الصلاة إنما يمنعها لأجل الخطبة والنبى مركم فى تلك 2 
الساعة لم يكن يخطب لأنه كان قاعد) والجمعة لا يخطب لها قاعدا . وأجابوا عن الأول: 
سلمنا أن ركعتى التحية تفوت بالجلوس لكن بشرط أن يكون عالًا بمشروعية التحية وأطال 


: الفصل 4 وأما إذا كان جاهلا بمشروعيتها فى هذه الحالة ولم يطل الفصل فإنها لاا تفوت 5 


بالجلوس ٠»‏ قال النووى فى شرح المهذب : أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو مسحمول على 
العالم بأنها سنة وأما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث » قال ابن العراقى : وفى معنى 
الجاهل الناسى فلو جلس ناسيًا ولم يطل الفصل استحب له الإتيان بها كما صرح به أبو الفضل 
ابن عبدان » وقال النووى : إنه المختار المتعين . اه 


وقضية سليك يحتمل جلوسه إما للجهل بسنيتها أو للنسيان لها » والحديث دال على إحدى ' 
الحالتين نصا وعلى الأخرى قياسًا وسيأتى لذلك زيادة فى الباب الذى يليه . وأما الجواب عن 
الثانى فلم أره لأصحاب الشافعى ولم يتعرضوا له والذى يظهر أن الروايات كلها وهو يخطب 
فتحمل هذه الرواية التى يقول فيها : وهو قاعد » على ب بقية الروايات التى فيها: وهو يخطب» 
جمعًا بين الآثار. والله أعلم . 


الخقامس : المراد بالتخفيف فى الركعتين - كما قال الزركشى - الاقتصار على الواجبات لا 
الإسراعء قال : : ويدل لذلك ما ذكرءه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على 
الواجبات .اه 


(070) وفى حديث غريب: « أنه مم سكت الناعل حتى فرن من ركعتى التحية ولفظ القوت إلا 


أنه قد جاء فى حديث غريب أن النبى مجم ركم سكت له حين صلاهما .اه. قال العراقى :- 


نذا ش (كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
ويس »> فإن لم يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخمان وسورة الملك» ولا يدع 
قراءة هذه الأربع سور فى ليلة الجمعة ففيهما فضل كثير» ومن لا يحسن القرآن قرأ ما يحسن 
من القرآن فهو له بمنزلة الحتمة» ويكثر من قراءة سورة الإخلاص » ويستحب أن يصلى صلاة 
التسبيح كما سياتى فى باب التطوعات وكيفيتها لأنه مم قال لعمه العباس : « صلها فى كل 
جمعة 4 وكان ابن عباس +#ية لا يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة 
فضلها .2079 والأحسن أن يجعل وقته إلى الزوال للصلاة» وبعد الجمعة إلى العصر لاستماع 
العلم» وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار . [ 


- © أنخرجه الدارقطنى من حديث أنس» وقال : أسئده عبيد بن محمد ووهم فيه والصواب عن 

معتمر عن أبيه مرسل .اه . 
قال مرتضى : قال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف: حدثنا هشيم أخبرنا بسو معشر عن . 

محمد بن قيس أن النبى يعم حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك عن المخطبة حتى فرغ من 
ركعتيه ثم عاد إلى خطبته . اهم. وأما حديث الدارقطنى فمن طريق عبيد بن محمد العبدى , 
حدثنا معتمر عن أبيه عن قنادة عن أنس» قال : دخل رجل المستجد ورسول الله ميتم يخطب 
فقال له النبى ميم : قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته؛ ثم قال , 
أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه » ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه. قال . 
جاء رجل ... الحديث . وفيه ثم انتظره حتى صلى » قال : وهذا المرسل هو السصواب . 
اه. فقال الكوفيون أى فقهاء الكوفة : إن سكت له الإمام صلاهما زاد صاحب القوت و 
سكوت رسول الله مِوكُم مخصوص . اهى. وهذا قد رده العراقى » قال سكوته مرَي له 
حتى فرغ لا يصح كما ذكره الدارقطنى وغيره» ولو كان المسوغ للصلاة إمساكه عن المنطية 
لقال: إذا جاه أحدكم والإمام يخطب فليمسك له الخطيب عن الخطبة حتى يركع . 


(03) حديث : « روى أنه وام قال لعمه العباس : صلها فى كل جمعة » وكان ابن عباس له 
يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة فضلها ؛ ولفظ القوت : وإن 
صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح وهى ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات فقد أكثر 
وأطاب ٠‏ وقد روى عن رسول الله ميم أنه قال لعمه العباس : صلها فى كل جمعة مرة ع 
وذكر أبو الحوزاء عن ابن عباس أنه لم يكن يدع هذه الصلاة كل يوم جمعة بعد الزوال وأخير 
بفضلها ما يجل عنه الوصيف . اه. وقال العراقى : أخرجه أبو داود واين ماجه وابن خخزية . 
والحاكم من حديث ابن عباس ٠‏ وقال العقيلى وغيره: ليس فيها حديث صحيح ١‏ هم . وقال 
الحافظ ابن حجر فى تخريج الرافعى: أما صلاة التسبيح فرواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
وابن خزيمة كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن 
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السادس : الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة» فإنها تتضاعف, إلا على من سأل 
والإمام يخطب وكان يتكلم فى كلام الإمام فهذا مكروه »وقال صالح بن محمد: سأل مسكين 
يوم الجمعة والإمام يخطب وكان إلى جانب أبى فأعطى رجل أبى قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها 
منه أبى. وقال ابن مسعود: إذا سأل الرجل فى المسجد فقد استحق أن لا يعطى» وإذا سأل على 
القرآن فلا تعطوه . ومن العلماء من كره الصدقة على السَؤال فى السامع الذين يتخطون رقاب 
الناس إلا أن يسأل قائما أو قاعدا فى مكانه من غير تخطً » وقال كعب الأحبار: من شهد 


- أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَييدم للعباس: « يا عباس يا عماه ألا 
أمنحك ألا أحيوك . . .4 الحديث بطوله » وصححه أبو على بن السكن والحاكم وادعى أن 
النسائى أخرجه فى صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال: وتابعه إسحاق بن إسرائيل عن 
موسىء وأن ابن خزيمة رواه عن محمد ابن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه 
مرسلا؛ وإيراهيم ضعيف . قال المتذرى : وفى الباب عن أنس وأبى راقع وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وغيرهم وأمثلها حديث ابن عياس .اه . قال الحافظ : وفيه عن الفضل 
ابن عياس » فحديث أبى رافع أخرجه الترمذى» وحديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم وسنده 
ضعيف» وحديث أنس رواه الترمذى أيضا » وفيه نظر لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح 
وقد تكلم عليه شيخنا فى شرح الترمذى» وحديث الفضل بن عباس ذكره الترمذى» وحديث 
عبد الله بن عمرو رواه أبو داود ٠قال‏ الدارقطنى: أصح شىء فى فضائل سور القرآن قل هو 
الله أحدء وأصح شىء فى فضل الصلاة صلاة التسبيح» وقال أبو جعفر العقيلى: ليس فى 
صلاة التسبيح حديث يثبت ٠‏ وقال أبو بكر بن العربى: ليس منها حديث صحيح ولا حسن» 
وبالغ ابن الجدوزى فذكره فى الموضوعات» وصنف أبو موسى المدينى جزءًا فى تصحيحه فتبايناء 
والحق أن طرقه كلها ضعيفه وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة 
الفردية فيه وعدم المتابع » والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات» 
وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل عنه هذا التفرد »وقد ضعفها ابن تيمية 
والمزرى وتوقف الذهبى فيما حكاه عنهم ابن عبد الهادى فى أحكامه . وقد اختلف كلام التووى 
فوهاها فى شرح المهذب فقال: حديئها ضعيف » وفى استحبابها نظر لأن فيها تغيير؟ لهيئة 
الصلاة المعروفة فينبغى أن لا تفعل وليس حديثها بثابت» وقال فى تهذيب الأسماء واللغات: قد 
جاء فى صلاة التسبيح حديث حسن فى كتاب الترمذى وغيره » وذكره المحاملى وغيره من 
أصحابنا وهى سنة حسنة» ومال فى الأذكار أيفسًا إلى استحبابها بل قواه واحتج لهء والله 
أعلم . اه : 
قال مرتضى : وهذا تحقيق فى الغاية وما وراء عبادان قرية على أنه سيأتى عند ذكر المصنف 
إياها فى التطوعات نحقيق وبيان لبعض طرقها ومن رواها من طريق عكرمة وأبى الجوزاء إن شاء 
الله تعالى . 


51 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
وسجودهما وخشوعهما » ثم يقول: اللهم إنفى أسألك باسمك : بسم الله الرحمن الرحيم , 
وباسمك الذى لا إله إلا هو الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم »لم يسأل الله تعالى شيئا 
إلا أعطاه . وقال بعض السلف : من أطعم مسكيئا يوم اللجمعة ء ثم غدا وابتكر ولم يؤذ 
أحداء ثم قال حين يسلم الإمام: يسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم» أسألك أن تغفر لى 
.وترحمنى وتعافينى من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له . 

السابع : أن يجعل يوم ا لجمعة للآخرة» فيكف فيه عن جميع أشغال الدنياء ويكثر فيه من 
الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر . 

فقد روى أنه من سافر فى ليلة الجمعة ذها أخلية ملكا 42150 وهو بعد طلوع الفجر 0 
إلا إذا كانت الرفقة تفوت . وكره بعض السلف شراء الماء فى المسّجد من السقاء ليشربه أو يسبله 
حتى لا يكون مبتاعا فى المسجد ء فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه » وقالوا: لا بأس زو 
أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل فى المسجد ٠‏ 
فإن الله سبحانه إذا سس 


وباجملة ينبغى أن يزيد فى الجمعة فى أوراده وأنواع لحيراته عبد 
استعمله قى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال وإذا مقته استعمله فى الأوقات الفاضلة 9 


الأعمال ليكون ذلك أوجع فى عقابه واشد لقته الحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقن , 
. ويستحب فى الجمعة دعوات» وسياتى ذكرها فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى» وصلى الل, 
و فد كم 


(064) حديث : « من سافر فى ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه © أى كاتب اليمين والشمال 0 قال العراقى : 
رواه الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث أبى هريرة بسند ضعيف جدا . اه . ش 
قال مرتضى : وأخخرجه الدارقطنى فى الأفراد من حديث ابن عمر بلفظ: دعت عليه الملائئة 
أن لا يصحب » وأورده الضياء فى أحكامه » وقال: فى سئده ابن لهيعة » وقال أبو بكر بن 
أبى شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن حسان بن علية ‏ قال : إذا سافر يوم 
الجمعة دعى عليه أن لا يصاحب ولا يعان على سفره . ١ه‏ . وأخرجه البخارى من حديث 
ابن عمر بلفظ: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لاا يصحب فى سفره ولا 
يعان على حاجته . 
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الباب السادس: فى مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها 
فأما المسائل التى تقع نادرة فقّد استقصيناها فى كتب الفقه 


(مسألة) الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو. مكروه إلا لحاجة» وذلك فى دقع المار 
وقتل العقرب التى تخاف ويمكن قتلها بضربة أو ضربتين فإذا صارت ثلاثّا فقد كثرت وبطلت 
الصلاة» وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له دفعهما » وكذلك حاجته إلى الاك 
الذى يشوش عليه الخنشوع » كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصلاة» وابن عمر كان يقتل 
القملة فى الصلاة حتى يظهر الدم على يده » وقال النخعى: يأخذها ويوهنها ولا شىء عليه إن 
قتلها » وقال ابن المسيب: يأخذها ويخدرها ثم يطرحها » وقال مجاهد: الأحب إلى أن يدعها 
إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذى ثم يلقيها وهذه رخصةء وإلا فالكمال 
الاحتراز عن الفعل وإن قل ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب » وقال : لا أعوّد نفسى ذلك 
تيع طال ” اما ونه ديف إن التاق ونا زلف امالك طبارو عا الى د ره 


ايكون + ومهما ماءت :قلا بامن أن يضع يده على فيه وشو الأول و عظمن سعد الله نخز 


وجل فى نفسه ولا يحرك لسانه وإن تجشأ فينبغى أن لا يرفع رأسه إلى السماء وإن سقط رداؤه 


فلا ينبغى أن يسويه « وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة 5 


(مسألة) الصلاة فى النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلاء وليست الرخصة فى الخنف 
لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها وفى معناها المداس » صلى رسول الله ليم فى نعليه 
ثم نزع » فنزع الناس نعالهم » فقال: ١‏ لم خلعتم نعالكم؛ ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: ميتم : «إن جبريل عليه السلام أتانى فأخبرنى أن بهما خبنّاء فإذا أراد أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسه بالارض وليصل فيهما » '*2 . وقال 


(656) حديث : « صلى رسول الله تت فى نعليه » قال العراقي : رواه أحمد واللفظ له * 


وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبى سعيد . اه. 5 


7 
3 000 


للد (كناب أسرارالصلاة ) إحياء علوم الللين . 
بعضهم: الصلاة فى النعلين أفضل لأنه بردم قال : « لم خلعتم نعالكم » وهذه مبالخة فإنه 
يم سألهم ليبين لهم سبب خلعه؛ إذ علم أنهم خلعوا على موافقته وقد روى عبد الله بن 
السائب أن النبى مَييمِ خلع نعليه . 2*7 فإذا قد فعل كليهما فمن خلع فلا ينبغى أن . 
يضعهما عن بمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه 
فيكون قلبه ملتفنًا إليهما ء ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى هذا المعنى وهو التفات 
القلب إليهما . روى أبو هريرة فلك أن النبى لتم قال: « إذا صِلَّى أحدكم فليجعل نعليه ببن 
واي 0 ؛ وقال أبو هريرة لغيره: اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما. 
«ووضعهما رسول الله ميم على يساره؛ 2140 وكان إمامّاء فللإمام أن يفعل ذلك إذ لا 


- قال مرتضى : وكذا أبو بكر بن أبى شيبة من طريق أبى نضرة عنه يطوله هكذاء ومن طريق 70 


أخرى عن عبد الرحمن بن أبى يعلى مختصرا وأخرج أيضا من طريق يزيد بن إبراهيم اليسرى 
عن الحسن رفعه: تعاهدوا نعالكم فإن رأى أحدكم فيهما أذى فليمطه وإلا فليصل فيهما . 
(077) حديث: عن عبد الله بن السائب أن النبى مونم خلع نعليه.قال العراقى: أخرجه 


مسلم.اه. 


قال مرتضى : وجدت بخط الإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر الحسريرى ابن خالل 2 


القطب الخنيضرى ما نصه: ليس فى صحيح مسلم ذكر خلع النبى متكُمْ نعليه ألبتة إنما وقع 
ذلك زيادة فى حديده الذى فى صحيع مسام فكرها أحمد فى مسنده ولفظه حضرت التبى 
كم يوم الفتح وصلى فى قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ع ثم استفتح سورة 
المؤمنون فمسلم لم يذكر هذه الزيادة وإنما لفظه: صلى لنا رسول الله ريدم الصبح بمكة 


فاستفتح سوره ا ذكر موسى وهارون أخحذت النبى ١ت"‏ سعلة فركع . حررت 


ذلك من الاصول فليعلم . 


(051) حديث : ال العراقى : أخرجه أبو داود بسند 
صحيح وضعفه المنذرى وليس بجيد . 


قال مرتضى : وأخرجه ابن أبى شيبة عن المقبرى عن أبى هريرة» وأخخرجه الداكم وصححه ' 
وقال : على شرط مسلم» وأقره الذهيى» ولفظه: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما 
بين رجليه ولا يؤذى غيره. وقال أبو هريرة لغيره: اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما . 
وهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه 
قال: قلت لأبى هريرة كيف أصنم بنعلى إذا صليت قال : اجعلهما .. فساقه . 


(054) حديث : « وضعهما رسول الله م على يساره 4 أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وأبو داودد 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 1 
يقف أحد على يساره * والأولى أن لاا يضعهما بين قدميه فيشغلاف ولكن قدام قدميهء ولعله 
المراد بالحديث . وقد قال جبير بن مطعم: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة . 


(مسأآلة) إذا بزق فى صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل» وما لا يحصل به صوت لا 
يعد كلامًا وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه فينبغى أن يحترز منه إلا كما أذن 
رسول الله موتكم فيهء إذ روى بعض الصحابة أن رسول الله ميم رأى فى القبلة نخامة 


9 غضبا شديدا؛ ثم حكها بعسرجون كان فى يده ء وقال: « اثتونى بعبير © فلطخ أثرها 
يزعفران >» ثم التفت إلينا وقال: « أيكم يحب أن يبزق فى وجهه» ؟ فقلنا: لا أحدءقال: « فإن 
أحدكم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عر وجل بينه وبين القبلة ون لاقمل ار: ل وانعنه 
الله تعالى فلا ييزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يميئه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرىء 
فإن بدرته بادرة فلييصق فى ثوبه وليفعل به هكذا » ودلك بعضه بعضرًا . 


- والنسائى وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب: حضرت رسول الله يي يوم الفتح . 
وصلى فى قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ... الحديث» وقد تقدمت الإشارة إله 
آنفاء وكان الحاقظ العراقى رحمه الله تعالى قد قال أولة فى المغنى أنه أخرجه مسلمء ثم لها 
قرئ عليه الكتاب ثانيا ود جمعة ابن الفطدلاء ضرت عبان قوله مدل وام ااي فوا : 
أبو داود والتسائى وابن ماجه كما رأيته يخطهء والله أعلم . 


(058ه) حديث : « رأى في القيلة نخامة فغة فغضب غضبًا شديد) 2 
وقال: اثتوتى بعبير فلطخ أثرها بزعفران» ثم التفت إلينا وقال : 
الحديث» هكذا ساقه صاحب القوت بتمامه » وقال العراقى : 
واتفقا عليه مختصرا من حديث أنس وعائشة وأبى سعيد وآ 


ثم حكها بعرجون كان فى يده 
أيكم يحب أن يبزق فى وجهه » 
أخرجه مسلم من حديث جابر 
بى هريرة وابن عمر . اه ا . 

قال مرتضى : قد عقد البخارى فى الصحيح لبيان هذه الروايات سبعة أبواب فقال: باب 
رك البزاق باليد من المسجد» حدئنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ميد عن أنس أن 
النبى ليده رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك عليه حتى رئى فى وجهه فقام فحكه بيده فقال: 
دإن احدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجى ربه أو إن ريه بينه وبين القبلة فلا يبسزقن أحدكم قبل 
قبلته ولكن عن يساره أو نحت قدميه » ثم أخحذ طرف ردائه فبصق فيه ء ثم رد بعسضه على 
ظ عط قتعال: أو يفعل هكذا . وهذا الحديث أخسرجه أيضا مسلم والترمذى وأبو داود: 
[ والنسائى» ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
ْ يدم رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه ٠‏ ثم أقسبل على الناس فقال: « إذا كان أحدكم يصلى- 


"18 


(كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


فلا ييصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» 5 حدثنا عيد الله بن يوسف ألخيرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ليده رأى فى 
جدار القبلة مخاطا أو بصاقًا أو نخامة فحكه . ثم قال ...ا ء باب حك المشاط با لخصى 
من المسجد » حدثتا موسى بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن سعد » أخمبرنا ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله وم رأى نخامة فى 
جدار المسجد فتناول حصاة فحكها . فقال: ‏ إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن 
يمينه وليبصسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى». وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. ثم قال: 
باب لا يبصق عن بيمينه فى الصلاة» حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن اين شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله كم رأى نخامة فى 
حائط المسجد فتناول رسول الله ميم حصاة فحكها ». ثم قال : « إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم 
قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى». حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة أخصبرنى قتادة سمعت أنسا قال: قال النبى ليدم : «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن 
يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله؛. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» حدثنا آدم 
حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت أنس بن مالك قال : قال النبى يم : « إن المؤمن إذا كان 
فى الصلاة فإنما يناجى ربه » فلا يبزقن بين يديه ولا عن بمينه ولكن عن يساره أو نحت قدمه». 
حدثنا على حدثنا سفيان حدثنا الزهرى عن حميد بِنْ عبد الرحمن بن أبى سعيد أن النبى 
مويه رأى نخامة فى قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه 


ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى . باب كفارة البزاق فى المسجدء حدثنا آدم حدثنا ٠‏ 


شعبة حدثنا قتادة سمعت أنس بن مالك قال : قال النبى ليدم : « البزاق فى المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها» وهذا المحديث أخرجه مسلم وأيو داود . باب دفن النخامة فى 
المسجد» حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن 
النبى مم قال : « إذا قنام أحدكم إلى الصلاة فلا يصق أمامه فإنما يناجى الله ما دام فى 
مصلاه ولا عن بمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنهاء باب إذا بدره 
البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عونك حميل عن انس أن التبون 
يكم رأى نخامة فى القبلة فحكها بيده ورئى منه كراهية أو روئى كراهيته لذلك وشدته عليه » 
وقال : « إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنما يناجى ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن فى قبلته 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه » ثم أخخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض» قال : أو 
يفعل هكذا 6. هذا آخخر سياق البخارى فى الصحيح وأخرج الإمام أحمد والأربعة أصحاب 
السئن وابن حبان والحاكم من حديث طارق بن عبد الله المحاربى بلفظ : إذا صليت فلا تبزقن 
بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغا ولا فتحت قدمك اليسرى. 
وأخرجه البزار بلفظ : إذا أردت أن تبزق» ولم يقل إذا صليت . 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) 14> 

(مسألة) لوقوف المقتدى سنة وفرض ء أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متآخرًا 
عنه قليلاء والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك ولكن 
خالغت السنةء فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإأمام وهى خخلف الرجل ولا يقف 
أحد خلف الصف منفرداء بل يدخل فى الصف أو يجر إلى نفسه واحدًا من الصفء فإن وقف ' 
6 صحت صلاته مع الكراهية . وأما الفرض فاتصال الصف. وهو أن يكون بين المقفتدى 
وولامام رابطة جامعة فإنهما فى جماعة؛ فإن كانا فى' مسجد كفى ذلك جامعًا لأنه بنى له فل 
يناج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام . صلى أبى هريرة لله على ظهر المسجد 
بصلاة الإمسام » وإذا كان المأموم على فناء المسجد فى طريق أو صحراء مسشتركة وليس بينهما 
.يريلاف بناء مصغرق فيكفى القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى 
إيحرء وإنغا يشترث !9 دك فى صنحن دار على يمن المسسجد أو يساره وبابها لاطئئ فى المسسجد 
وبر دمت تمجه ا تملزما من وين اطع إن الميستين» ان تطح ماد ل ون 
واف وين اه جرد ين تعنم عليه ؛ وهكذا حكم الأبنية المختلفة » فأما البناء الواحد 
والعرصة الواحدة فكالصحراء . ا ش 


وا 0 0 حر صلاة الإمام فهو أول صلاته» فليوافق الإمام وليين عليه 
ليان لصي فى لكت ا 02 بال لتكا بقع الإناء» بون ادر جع الويتا رسن الوا 
بي يعبيؤل بالدصاء ولييدا بالفائشة وليخضفها »فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه فى 
يدب من الركوع فليم فإ عجز وافق مام ودكع وكان لبعض الفائعة حكم جميعها فدقما 
55203 وإن ركع الإمام وهو فى السورة فليقطعها »وإن أدرك الإمام فى السجود أو التشهد 
(زيدحرام » ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا فى الهوى لان 
ذلك إنتقال محسوب لهء والتكبيرات للائتقالات الأصلية فى الصلاة لا للعوارض بسيب القدوة» 
ويه يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعًا فى الركوع والإمام يعد فى حد الراكعين؛ فإن لم 
2 طماننته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فائته تلك الركعة . 


2 (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علومالاين 

(ميالة) من فاته صل: الط إلى وق الحصر فتليصضل الظهر أولا ثم العضرء. فإن !ا | 
بالعصر أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف» فإن وجد إمامًا فليصل العضر » ثم 
ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى» فإن صلى مقرم فى أؤل الوقت ثم أدرك 0 | 
صلى فى الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاءء فإن نوئ قائتة أو تطوعا اذ 
وإن كان قد صلى فى الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أو التافلة فإعادة الموداة بالجماعة 


مرة أخرى لا وجه له» وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة . 


رمات ب قلات ران سل لو مال فالاحب قضاء الصلاة ولا يلزمه . ولذانا” 
النجاسة فى أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم » والأحب الاستئناف» وأضل هذا قصة تخلع اله لنعلين 
عن أخير جبريل علس السلا ردول الله يكم بأن:عليهما غاسة ذإنه يكم لم بس | 
الصلاة . 


(«مساألة) من ترك التشهد الأول أو القئوت أو ترك الضلاة على رسول الله و0 فى 
التشهد الأول أو فعل فعلا سهوا وكانت تبطل الصلاة بتعمده» أو شك: فلم يدر أضلى ثلاثا 51 
أزبعًا؟ أعد بالبين ون تجدت الشيراكبل السلامء فإن نسى فبعد السلام مهما تذكر على 
القرب . فإن سجدببعد السلام وبعد أن أحدث بطلت صلؤتهه فاته يخا دعل فى السجوة ثانا 
جعل سلامه نسيانًا فى غير محله فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الضلاة فلذلك يستانف السلام 


بعد السجود فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات ٠‏ 


(مسسالة سرب فى 2 الصا سبها خليل فى العقل أو جهل بالشرعء لأن امتثال اا | 
الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره وتعظيعه كتعظيم غيره فى حق القصد » ومن دخل عليه غلم 
فقام له فلو قال: نويت أن أنتصب قائمًا تعظيما لدخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلا بدخولة 
مقبلا عليه بوجهى كان سفها فى عقله » بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمة 
ويكون معظما إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة واشتراط كون الصلاة ظهرًا أداء فرضا فى كوه 


امتثالا كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخخر 


ا ا للش لله 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) لفن 


سواء وقصد التعظيم به ليكون تعظيما فإنه لو قام مديراً عنه أو صير فقام بعد ذلك بمدة لم يكن 
معظما » ثم هذه الصفات لابد وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة » ثم لا يطول حضورها 
فى النفس فى لحظة واحدة وإتما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها »ء إما تلفظًا باللسان وإما تفكرا 
بالقلب» فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية» فليس فيه إلا أنك 
دعيت إلى أن تصلى فى وقت فاجبت وقمت» فالوسوسة محض الجهلء فإن هذه القصود وهذه 
العلوم تجتمع فى النفس فى حالة واحدة ولا تكون مفصلة الآأحاد فى الذهن بحيث تطالعها 
النفس وتتاأملهاء وفرق بين حضور الشىء فى النفس وبين تفصيله بالفكر» والحضور مضاد 
زاحزوب والغفلة وإن لم يكن مفصلاء فإن من علم المحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد فى حالة 
ورحدة وهذا العلم يتضمن علوما هى حاضرة وإن لم تكن مفصلةء فإن من علم المحادث فقد 
ورم الموجود والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان» وإن التقدم للعدم وأن التآخر للوجودء فهذه 
العلوم منطوية تحت العلم بالمحادث بدليل أن العالم بالمحادث 


0 ٌْ إذا لم يعلم غيره لو قيل له: هل 
ت التقدم فقط أو | حر اد المدم أو اتقسدم القدم و عاضتي الوجود رإو الزعانا نوين إلى 


0 وكان قوله مناقضا لقوله: إنى أعلم الحادث» 
0 امهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس» فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر فى قليه الظهرية 
ل : به 

وى د القاغسة فى عتالة“واخذة مفصلة يلين ١‏ 
بيخوائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال. ولو كلف تقسه 
لأجل العالم لتعذر عليهء 


التقدم والمتأخر؟ فقال: ما عرفته قط؛ كان كاذيا 


ديك فى القيام فبهذه المعرفة يندفع الوسسواس وهو أن يعلم أن امتثال 
أمر الله بمحانه فى النية كامتثال أمر خيره ء ثم أزيد عليه على سبيل التسهيل والترخص وأقول : 
نو لم يفهم الموسوس النية إلا بإحضار هذه الأمور مفصلة ولم يمثل فى نفسه الا مكال دفة 
واحدة وأحضر جملة ذلك فى أثناء التكبير من أوله إلى آخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد 
سات النية كفاه ذلك» ولا نكلفه أن يقرن الجميع بأول التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط 
و كان مآمورًا به لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة فى النية » فعدم وقوع 
ذلك دليل على أن الأمر على التسساهل فكيفما تيبسرت النية للموسوس ينبسغى أن يقنع به حتى 
يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد فى الوسوسةء 


- ١ 


فنا (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الذين 
وقد ذكرنا فى الفتاوى وجوها من التحقيق فى تحقيق العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء 
إلى معرفتها ء أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس فلذلك تركناها . 


(مسآلة) ينبغى أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود والرقع منهما ولا فى ٠‏ 
سائر الأعمال ولا ينبغى أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء » فإن ساواه عمدًا لم 
تبطل صلاته كما لو وقف بجئبه غير متأخر عنه» فإن تقدم عليه ففى بطلان صلاته خلاف ولا 
يبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها بما لو تقدم فى الموقف على الإمام يل هذا أولى لأن الجماعة 
اقتداء فى الفعل لا فى الموقف فالتبعية فى الفعل أهم. وإما شرط ترك التقدم فى الموقف تسهيلا 
للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم» فالتقدم عليه فى الفعل 
لا وجه له إلا أن يكون سهراء ولذلك شده رسول الله ويم التكير فيه فقال : « أما يخشى 
الذئ يرفع رأسه قبل الإمام أن.يحول الله رأسه رأس حمار » (:07) ونا لاعن عار كن ' 


(.لاه) حديث : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله لاض رأتئ سيان : 
قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة . أه. 1 


قال مرتضى : اتفق عليه الستةء ولفظ البخارى : : « أما يخشى أحدكم - أو لاا يخشى 
أحدكم - إذا رقع رأسه قيل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار - أو يجعل الله صورته 
صورة حمار»؛ » أخعرجه عن حجاج» عن شعبة) عن محمد بن زياد عن أبى هريرة» ولفظ 
أبى داود : أما يخشى الذى يرفع رأسه والإمام ساجد .. . رواه عن حفص بن عمر عن شعبة 
. فهو نص فى السجود؛ فيحمل ما رواه البخارى على ما رواه أبو داوه ويلتحق به الركوع لكوئه 
فى معنام» وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يجور تخصيص رواية اليخارى برواية أبى داود لأن 
الحكم فيهما سواءء ولو كان الحكم مقصورا على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص 
وجه» قال: وتخصيص السجدة بالذكر فى رواية أبى داود من باب الاكتفاء كقوله تعالى : 
« سرابيل تقيكُم الْحَرٌ © ولم يعكس الامر لان السجود أعظم » وعند مسلم: أن يجعل الله 
وجهه وجه حمار» وعند ابن حبان: أن يحول الله رأسه رأس كلب. والظامر أن الاختلاف 
حصل من تعدد الواقعة أو من تصرف الرواة» وأخرج الإمام ايند ومسلم واين ماجه من | 
حديث جابر بن سمرة : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه فى الصلاة أن لا يرجع إليه بصره . ْ 
واختلف فى هذه الأحاديث فقيل: ذلك حقيقةء وقيل: بل هو مجاز عن البلادة والجهل 
والخسة» والأخير رجحه المصنف كما سيأتى؛ ثم إن ظاهر الأحاديث المذكورة يقتضى تحريم 
الفعل المذكور المتوعد عليه بالمسخ وخطف البصرء وبه جزم التووى فى المجموع لكن تجزئ- 


إحياء علوم الدين ْ ( كناب أسرارالصلاة) لفذا 

واحد فلا يبطل الصلاة وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع » ولكن التأخر إلى 
هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت 
صلاته» وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول . 


(مساألة) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أن يغيره ويتكر 
عليه» وإن صدر من جاهل رقق بالجاهل وعلمه. فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف» ومنع المنفرد 
من الوقوف سخارج الصف والإتكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمورء 
فقد قال مَيلكهِ : « ويل للعالم من ااهل حيث لا يعلمه » "1١‏ وقال ابن مسعود فاك : من 
رأى من يسىء صلاته فلم ينهه فهو شريكه فى وزرها. وعن بلال بن سعد أنه قال: المخطيئة إذا 
أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة. وجاء فى الحديث : أن يلاله 
كان يسوى الصفوف ويضرب عراقييهم بالدرة (0175) وعن عمر فته قال : تفقدوا إخوانكم فى 


الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهمء وإن كاز 6 
هم ععودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم . والعتاب إنكار 


22 “الصلاة رابطلها احمه والظزهزية » وقال ابن ممسعود لرجل سبق إمامه فى الصلاة : له ْ 
ضليت ولا بإمامك اقتديت » وقال صاجب الفيذ ل ا وحدك 
(وبره) حديث : « ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه » قال العراقى : 


٠ 0‏ أخرجه إلد . 5 
الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف .اه . يلمى فى مسئد 


قال مرتضى : لفظ الحديث 0 ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالمء وهكذا 
رواه أيضا أبو يعلى الموصلى ؛ وأما قوله: حيث لا يعلمهء فليس من أصل الحديث . 


رريه) حويث : « إن بلالا كان يسوى الصفوف ويسضرب عراقييهم بالدرة » » قال العراقى : لم. 
أجده .أه . 
قال مرتضى : ووجدت فى المصنف لأبى بكر بن أبى ثسيبة ما نصه: حدثنا ابن مير عن ” 
الأعمش عن عمران عن سويد عن بلال قال : كان يسوى مناكبنا بأقدامنا فى الصلاة . وحدثنا 
أبو معاوية عن عاصم عن أبى عثمان قال : ما رأيت أحدًا كان أشد تعاهد) للصف من عمران» 
كان يستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى ا مناكب والأقدام. وإن كان ليبعث رجالة 
يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف. وحدثنا وكيع عن عمران بن حذير عن أبى عثمان 
قال: كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف . 


1 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
على من ترك الجماعة ولا ينبغى أن يتساهل فيه» وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم 
يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذى يتأخر عن الجماعة 
دون الى ٠‏ ومن دخل المسجد ينبغى أن يقصد يمين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه فى زمن 
رسول الله يي حتى قيل له: تعطلت الميسرة فقال لمكم : « من عمر ميسرة المسجد كان له 
كفلان من الأجر » 200/9 ومهما وجد غلاما فى الصف ولم يجد لنفسه مكانا فله أن يُمخرجه 
إلى خلف ويدخخل فيه» أعنى إذا لم يكن بالغًا . وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التى تعم 
بها البلوىء وسيأتى أحكام الصلوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 


(7/ا6) حديث ٌ « تزاحم الناس على مين الصف فى زمن رسول الله 59م حتى قيل له: تعطلت 
الميسرة » فقال ميم : من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر » قال العراقى : 
او و ل ا 1 


00 م ا 1 


0 كيين 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالصلاة ) 0 


الباب السابع: فى النوافل من الصلوات 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات. ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن ومست حبات 
وتطوعات » ونعنى بالسئن ما تقل عن رسول الله يكم المواظبة عليه كالرواتب عقيب 
اليلق إت وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها لأن السنة. عبارة عن الطريق المسلوكة. ونعنى 
بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كما سنئقله فى صلوات الأيام والليالى 
فى الأسبوع وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله. ونعنى بالتطوعات ما وراء 
لس رط د ل ع ا ال 
بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها مطلقاء فكأنه متبرع به إذ لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن 
ُدب إلى الصلاة مطلقا » والتطوع عبارة عن التبرع . ظ 
وسميت الأقسام الثشلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على 
الفرائض » فلفظ النافلة والسنة والمستحب والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد 
ا ا كل تم 
ونه الأقسام تيفاوت درجاته فى الفضل بحسب ما ورد فيه من الأخبار والآثار المعرفة لفضلهء 
ويعحسيا طول مواظبة رسول الله ميك عليه؛ وبحسب صحة الأخبار الواردة فيه واشتهارهاء 
ولذلك يوإل: سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد» وأفضل سنن الجماعات صلاة العيد » ثم 
0-0 م الاستسقاء» وأفضل سان الانفراد الوتر » ثم ركعتا الفجر » ثم ما بعدهما من 
الرواتب 56 : 
زاعلة إن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالكسوف 
والاستسقاء , وإلى ما يتعلق بأؤقات والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر اليوم والليلة 
أو يتكرر الأسبوع أو بتكرر السنة» فالجملة أربعة أقسام . 


قله (كتاب أسرارالصلاة ) إحياء علوم الاين 


القسم الأول «مايتكرر بتكرر الأيام والليالى: وهى ثمان :خمس هى رواتب الصلوات 
الخمس» وثلاثة وراعها وهى صلاة الضعى وإحياء ما ببن العشاءين والتهجد 


(الأولى): راتبة الصبح عوهى ركعتان» قال رسول الله ميلم : « ركعتا الفسجر خير من 
الدنيا وما فيها » (2*"4 ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل وإدراك 
ذلك لاطت عمد ف أرق إلا أن يتعلم منازل القمر أو يعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة 
للبصر فيستدل بالكواكب عليه » ويعرف بالقمر فى ليلتين من الشهرء فإن القمر يطلع مع الفجر 
ليلة ست وعشرين ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشهر هذا هو الغالب 
ويتطرق إليه تفاوت فى بعض البسروج وشرح ذلك يطول » وتعلم منازل القمر من المهمات 
للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح . 


ويفوت وفت ركعتى الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو طلوع الشمس » ولكن السنة ٠‏ 


أداؤهما قبل الفرض فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة» فإنه يكم قال : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» “2*5 . ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما 


(01/4) حديث : قال ميم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » قال العراقى : أخرجه مسلم 
من حديث عائشة . أهف 
قال مرتضى : وأخرجه كذلك الترمذى والنسائى ولم يخرجه البخارى واستدركه الحاكم 
فوهم » وقال الطحاوى ا ير 
زرارة بن أبى أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسول الله ةم ... فساقف 
وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى أسامة عن شعية عن قتادة مثله إلا أنه لم يقل: وما فيها. 
(هل/اه) حديث : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؛ قال العراقى : أخرجه مسلم من 
حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : وأخرجه أحمد بلفظ: إلا التى أقيمت »وابن حبان بلفظ : إذا أخذ المؤذن فى 
الإقامة» وأخرجه الاريعة مثل لفظ مسلمء وفى الباب عن ابن عمر وغيره. وأما ما جاء فى 
بعض الروايات رزيادة :إلا ركعتى الفجر» فقال السيهقى: لا أصل لها » وقال الكمال بن الهمام- 


:سيد ريده 


إحياء علوم الدين [ْ (كناب أسرارالصلاة) ننه 
وصلاهما» والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لأنهما تابعتان للغفرض فى وقته وإتما 


الترتيب بينهما سنة فى التقديم والتأخخير إذا لم يصادف جماعة» فإذا صادف جماعة اتقلب | 


الترتيب وبقيتا أداء والمستحب أن يصليهما فى المنزل ويخففهما ثم يدخل المسجد ويصلى ركعتى 
تمة المسجد ثم يجلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكتوبة» وفيما بين الصبح إلى طلوع الشمس 
الأحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتى الفجر والغريضة 8 


(الثانية) : راتبة الظهر» وهى ست ركعات : ركعتان بعدها وهى أيضا سنة مؤكدة» وأربع 


.ب وهى أيضنًا سنة » وإن كانت دون الركعتين الأخيرتين . روى أبو هريرة فلله عن النبى 
ملكي إنه قال: « من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن 
5 ..مودمن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل » 20/7 وكان ميتم لا يدع 


ححا امن أصحابتا : وأشدها كراهة أن 


م 


ارما حي يصلى عند إقامة المكتوبة مخالطًا للصف كما يفعله كثير من. 
الجهلة » ونقل المناوى 0 الجامع الصغيسر نقلا عن المطامح أن هذه المسألة وقعت لأبى 
يوسف حين دخل 0 ينة والإمام يصلى الصبح فصلى ركعتى الفجر ثم دخل مع الإمام» 
فال له رجل من مة يا جساهل الذى فاتسك من أجر فسرضك أعظم مما أدركت من ثوابي 
مرك الدب ' 

قال مرتضى : أخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف 
.بيد والقوم فى صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلاهما فى ناحية ثم دخل مع القوم 
فى صلاتهم؛ وعن سعيد بن جبير أنه جاء إلى المسجد والإمام فى صلاة الفجر فصلى الركعتين 
ل إن يلج المسجد عند باب المسجد » وعن أبي عشمان النهدى قال : رأيت الرجل يجىء 
بن الخطاب فى صلاة الفجر فيصلى الركعتين فى باب المسجد ثم يدخل مع القوم قى 
ناته » وعن مجاهد قأل : إذا دلت المسجد والناس فى صلاة الصبح ولم تركع ركعتى 
0 واركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك . وعن دبرة قال : رأيت عمر يفعله» وعن 

, أنه كره إذا جاء والإمام يصلى أن يصليهما فى المسجد وقال : يصليهما فى باب 
0 أو فى ناحية. وعن أبى الدرداء قال : إنى لأجىء إلى القوم وهم صفوف فى صلاة 
0 8 الركعتين ثم أنضم إليهم . فهذه الآثار دالة على جواز فعل أبى يوسف وكفى له 

لا قدوة »فالذى قال له يا جاهل هو الجاهل بالسئة. ولا ينبغى لصاحب المطامح ولا المناوى 
5 أن يسكت على مثل هذا فإن الإزراء بمقام المجتهدين مما يضر بالدين. والله أعلم . 


عن ١‏ شعبى عن مسروق أنه دخل 


لاما اع لاشو ل أربع ركعات بعذ زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن 


صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل» قال العراقى: ذكره عبد الملك بن حبيب 
بلاغًا من حديث ابن مسعود ولم أره من حديث أبى هريرة .اه. 


1 ع 


لدذفة (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
أربعًا بعد الْروال» يطيلهن ويقول 9 «إن أبواب السماء تفتتح فى هذه الساعة فأحب أن يرفع لى 
فيها عمل 6 ”""*؟ رواه أبو أيوب الأنصارى وتفرد به » ودل عليه أيضا ما روت أم حبيبة زوج 
النبى مك أنه قال : « من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى له بيت فى 
الجنة » 2*0 ركعتين قبل الفجر وأربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين 
عن عبد الرحمن بن بديل » قال حدثئنى أبطن الئاس بعبد الله بن مسعود أنه كان يصلى فى بيته 
إذا زالت الشمس أريع ركعات يطيل فيهن فإذا تجاوب المؤذنون خرج فجلس فى المسجد حتى 
تقام الصلاة . ْ 
(/الا6) حديث : 3 كان رسول الله حيدم لا يدع أربعا بعد الزوال يطيلهن » قال العراقى : أخرجه 
أحمد بسند ضعيف نحوه وهو عند أبى داود وابن ماجه مختصرًً وللترمذى تلحوه من -حديث 
عيد الله بن السائب وقال حسن .اه . 
قال مرتضى : قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا أبو الأخوص عن سعيد بن مسروق عن 
المسيب بن رافع قال أبو أيوب الأنصارى : يا رسول الله ما أربع ركعات تواظب عليهن قبل 
الظهر؟ فقال رسول الله مِوِدم : : إن أبواب الجنة تفئح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تقام 
الصلاة فأحب أن أقوم 4 . حدثنا يحبي بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع 
عن على بن الصلت عن أبى أيوب عمسن النبى يم تححوه . اه . وقال الطحاوى : حدثنا 
على بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا عبيدة الضبى وحدثنا ربيع الجيزى حدثنا على 
ابن معيد حدثنا عبيد الله بن عمر وعن زيد بن أبى أنيسة عن عبيدة وحدثنا أبن مرزوق 
حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة: يصلى بعدها أربعًا لا يطيل فيهن. 
وحدثنا يزيد بن هارون عن الأصبغ عن زيد عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير 


أنه كان يصلى بعدها أربعًا. وحدثئا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر أنه 
كان يصلى بعدها أربعا . 


(01/8) حديث أم حبيبة أم المؤمنين : « من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيتا 
فى الجنة » هكذا أخرجه مسلم مختصرا ء وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف: حدئنا يزيد 
ابن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم 
حبيبة بنت أبى سفيان عن النبى ميّيكُمٍ : «من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة سسجدة سوى 
المكتوبة بنى الله له بِيئًا فى الجنة 4. ورواه أبو معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد فوقفه على أم 
حبيبة قالت : من صلى فى يوم ثنتى عشرة سوى المكتوبة بنى له بيست فى الجنة. وحدثنا عبادة 
ابن -حميد عن داود ابن أبى هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبى 
سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله مَك : 8 من صلى يوم ثنتى عشرة سبجدة بنى الله 
له بين فى الجنة 4. وقد روى بهذا اللفظ أيضا من حديث عائشة وأبى هريرة؛ قال أبو بكر بن- 


ةك 


كتمهم عد 795 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الصلاة) ين 


8 أبى شيبة : حدثنا وكيع عن مصرف بن واصل عن عبد الملك بن ميسرة عن عائشة قالت : من 
صلى أول النهار ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الكئة. وحدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن 
أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبى هريرة قال : ما من عيد مسلم يصلى فى يوم اثتتى 
عشرة ركعة إلا بتى الله .له بينًا فى اأعنة. وأخرجه التسائى والعقيلى من حديثئه بلفظ: من صلى 
فى اليوم والليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيثًا فى اللعنة. وأخرجه أحمد وابن رنجويه ‏ 
وأبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث أم حبيبة مثله » وأحمد والطبرانى فى الكبير من 
حديث آبى موسى الأشعرى ء وأخرج ابن عساكر فى التاريخ من حديث أم حبيبة بلفظ : من 
ملى ثنتى عشرة ركعة مع صلاة النهار بنى الله له بِينًا فى النة . وأخرج الطيرانى فى الكبير 
من حديثها يلفظ : من صلى فى يوم ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بِينًا فى الحنة » ومن ينى لله 
مدا ينى الله له بيتا فى البنة . وقد ورد تعيين أوقات الركعات فى حديث أم حبيسبة عند 
النساتى والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم فقال : ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر 
وركعستين بعدها وركمتون قبل العصر وركعتين بعد المغسرب + وعند ابن جرير وابن حبان 
والطبرانى وابن عساكر 0 : أربع ركعات قيل الظهر واثنتان بعدها واثنتان قبل العصر 
ل ن قبل الصبح . وهذا التفاوت فى السياق لا يضر ولعل الحكمة فى 
إبتداء أربع 0 د ا صليت بعد الاقتراض والسنة تبع للفرض ولذا انختاره صاحف 

المسوط 1 0 حبك ابن رتجويه والترمذدى وقال: حسن صحيح من حديثهما ١‏ 

وقد روى هذا التعين أيغ كرام يد قال أبو بكر ابن أبى شيبة: حدثنا إسسحاق 

بن مليمان عن عخير بن نهد عن عطناء.عن عائشة قالى : قال رسول الله لكيه : « من ثابر 
وى اثنتى عشرة ركعة من السنة بئى الله له بيثًا فى الونة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها 

,كتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر » . : 2 

قال مرتضى : وهكذا أخرجه الترمذى وقال: غريب. والنسائى وابن 

١ كين‎ 

ال مرتضى : قال الحافظ ابن حجر : ومغيرة بن زياد قال النسائى: ليس بالقوى» وقال 
بي مزى : تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقسال أحمد: ضعيف وكل حديث رفعه 
عن وقال النسائى : هذا خطأ ولعل عطاء قال عن عنبسة » فتصحف بعائشة يعنى أن 
بيحفوظ حديث عنبسة عن أحته أم حبيبة » وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا محمد بن 
._ليمان الأصبهانى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عدم : من صلى 
فى يوم اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الكنة: ركعتين قبل الفجر » وركعتين قبل الظهرء 

وركعتين بعد الظهر » وركعتين أظنه قال: قبل العصر » وركعتين بعد المغرب» وأظنه قال : 

وركعتين بعد العشاء. 


قال مرتضى : وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن سليمان الأصبهانى هكذاء وكذا 
النسائى من هذا الوجه لكن بدون تعدادها »وقال: هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف »© 


ماجه وابن جرير * 


1 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


لؤلاة) 


بعد المغرب ٠»‏ وقال ابن عمر ذه : حفظت من رسول الله و2 فى كل يوم عشر ردت 
فذكر ما ذكرته أم حبيبة متها إلا ركعتى الفجر فإنه قال: تلك ساعة لم يكن يدخبل فيها على 
رسول الله َو . ولكن حدثتنى أخختى حفصة فيه أنه ميم كان يصلى ركعتين فى بيتها ثم 
يخرج» وقال فى حديثه: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء فصارت الركعتان قبل الظهر 
آكد من جملة الأربع ويدخل وقت ذلك بالزوال» والزوال يعرف بزيادة ظل الأشخاص المنتصية . 
مال تالو د تدرو ل را ا ٠»‏ فلاتزال 
الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو 
2 وكذا قال أبو حاتم الرازى: هذا خطأ واللحديث بأم حبيبة أشبه» كذا فى شرح التقريب » 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن الجريرى عن ابن بريدة عن كعب ٠»‏ | 

قال: ثنتا عشرة ركعة من صلاها فى يوم سوى المكتوبة دسل المنة أو بنى له بيت فى الجمئة 


ركعتان قبل الغدأة وركعتان من الضحى وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان 
بعد المغرب . 


(01/4) حديث ابن عمر  :‏ حفظت عن رسول الله ميتم فى كل يوم عشر ركعات © قال العراقى : 
متفق عليه واللفظ للبخارى ولم يقل كل يوم .اه. قال البخارى فى الصحيح: باب التطوع بعد 
المكتوبة» حدثنا مسدد حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله » أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : 
صليت مع النبى مره سجدتين قبل الظهر وسجاتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب 
وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة: »فأما المغرب والعشاء ففى بيته»ء وحدثتنى أخختى 
حفصة أن النبى ميم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل 
على النبى موي فيها » وقال بعد أربعة أبواب: باب الركعتين قبل الظهر : حدثنا سليمان بن 
حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : حفظت من رسول الله 
يدم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بي بيته 0 
ب الى ري كر سالا لم واس ا بال علي الإو عايكجدم فيهاء 
حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين 1١‏ 


وفى هذا الحديث رواية أحد الأخوين عن الآخر نظير حديث أم حبيبة فإنه من رواية عنبسة 
عنها وهما أخوان؛ وفيه رواية الأقران فإن حفصة وابن عمر صحابيان فاضلان » وفى سياق+ 
الحديث الأول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعيتان بعد المغرب 
وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح ؛ فهذه عشر ركعات لأن الركعتين بعد المسمعة لا 
يسنان مم الركسين يعد الظهر إلا تقارن أن يتسلى النيفسة وي التى بعدها ثم يتبين 
فسادها فيصلى الظهر ويصلى بعدها ستتهاء قال الولى العراقى : قلته تفقهاء وفى سياق حديثه 
الثانى ليس فيه ذكر ركعتى الجمعة . 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) فل 


قوس نصف النهار فيكون ذلك متتهى نقصان الظل» فإذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أذ" ' 
الظل فى الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالمس دخل وقت الظهر ويعلم قطعًا أن الزوال. 


فى علم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس » والقدر الباقى 
من الظل الذى منه يأخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف ومتتهى طوله بلوغ 
الشمس أول الحدى ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان ويعرف ذلك بالأقدام والموازين» ومن 
برق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالى بالليل ويضع على 
بيعرض لومًا مربعًا وضعا مستويا بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لو 
.بين قوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطا من مسقط الجر إلى الضلع 
وى يليه من الفوح لقام الفط على الضلع على زاويتون قائمتين» أى لا يكون الخط مائلا إلى 
..ى بوضلعين ثم تنصب عموذا على اللوح نصبًا مستويا فى وضع علامة © وهو بإزاء القطب 
. .دم ظله على اللوح فى أول النهار مائلا إلى جهة المغرب فى صوب: خط ١‏ ثم لا يزال يميل 
0 إن ينطيق على خط ب بحيث لو مد رأسه لانتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجرء ويكون 
358 للضلع الشرقى والغربى غير ماثل إلى أحدهما فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربى فالشمس 
..بى الارتفاع» فإذا انحرف الظل عن الخط الذى على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت 


وبهذا يدرك باحس حقبقا فى وقت هو قريب من أل الزوال فى علم الله تعالى » ثم 


5 


ل رس الظل عند انحرافه علامة فإذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود دخل وقت 


00 ع فهذا القدر لا بأس بمعرفته فى علم الزوال وهذه صورته : 
98 جانب المشرق 


مسيم ليسي ب 


جانب المغرب 


يج عع حيو ١ك‏ عفان سسا ل 2 


بهذا | (كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 

(الثالثة): راتبة العصر »وهى أربع ركعات قبل العصرء روى أبو هريرة فتكيه عن النبى 
0 أنه قال : « رحم الله عبد) صلى قبل العصر أربعا » 0 ففعل ذلك على رجاء 
الدخول فى دعوة رسول الله يكم مستحب استحبايًا مؤكدً فإن دعوته تستجاب لا محالة» 
ولم تكن مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر . 


(الرابعة) : راتبة المغرب» وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما . وأما ركعتان 
قبلهما بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كابى بن 
كعب وعبادة بن الصامت وأبى ذر وزيد بن ثابت وغيرهم» قال عبادة أو غيره: كأن المؤذن إذا أذن 
لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله يوم السوارى يصلون ركعتين » وقال بعضهم: « كنا 
نصلى الركعتين قبل المغرب حتى يدخخل الداخل فيحسب ايكون 


زامة) 


(680) حبديث  :‏ رحم الله عبد صلى أربمًا قبل العصر » قال العراقى : أخعرجه أبو داود والترمذى 
وابن حبان من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان ولم أره من -حديث أبى هريرة .أهش. 


قال مرتضى : حسنه الترمذى وصححه ابن حبان ولفظهم جميعًا: رحم الله امرأ صلى قبل 

العصر أربعا. وقال ابن القيم: اختلف فيه فص ححه ابن حبان وضعفه غيره. وقال ابن القطان: 

سكت عته عبد الحق متسامعمًا فيه لكونه من رغائب إلأعمال» وفيه مححمد بن مهران 

وهاه أبو زرعة » وقال الفلاس: له تاكن منها عن تفي كال انو قدامة :هذا اديت 

فيه ترغيب فيها ولكنها لم تعد من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر راويه لم يحافظ 

(481) حديث : « كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله كه السوارى 5 
قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس لا عبادة .اه. 


قال مرتضى : وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا الشقفى عن حميد عن أنس قال : سثل 
عن الركعتين قبل المغرب» قال: رأيتهم إذا أذن المؤذن ابتدروا السوارى فصلوا » حدثنا غندر عن 
شعبة غن يعلى بن عطاء عن أ افزارة قال : سالت آنا عن الركعتين قبل المغرب: فقال.: كنا 
نبتدرهما على عهد رسول الله مَك . 


(085) حديث : « كنا نصلى الركعتين قبل المغرب حتى يدخعل الداخحل فيحسب أنا قد صلينا المغرب 
فيسأل: أصليتم المغرب 6 ١‏ قال العراقى : أخرجه مسلم من حديث أنس .اه. وقال البخارى 
فى الصحيح: باب الصلاة قبل المغرب » حدثنا أبو مسعمر» حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن 
ابن بريدة حدثنى عبد الله بن مغفل المزنى عن النبى يكم قال : صلوا قبل صلاة المغرب قال- 


كت 


إحياء علوم الدين ( كتاب أسرارالصلاة) ظ لطن 
وذلك يدخل فى عموم قوله ميم : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء © 2*9 وكان أحمد بن حنبل 
يصليهما فعابه الناس فتركهماء فقيل له فى ذلك فقال: لم أر الناس يصلونهما فتركتهماء وقال: لثئن 
صلاهما الرجل فى بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن . 


فى الثالتة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة . حدئثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن 
أبى أيوب حدثتى يزيد بن أبى حبيب قال: سمعت مرئد بن عبد الله اليزنى قال : أتيت عقبة 
ابن عامر الجهنى فقلت : ألا أعجبك من أبى تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » فقال 
عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله كم » قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل اه, 
والحديث الأول قد ألخحرجه أبو داود أيضا . 


هيه د قال كم : بين كل أذانين صلاة © » أى وقت صلاة ونكرت لتناول كل عدد نواه 
اللصلى من النفل وإثما لم يجر على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والخبر نطق بالتخيير 
بقوله : لمن شاء أن يصلى فذكره دفعًا لتوهم الوجسوب أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيية 
1 وإزدعة كلهم من حديت عبد الله ين متقل» قال ابن أبن شيبة احدتنا وكيع عن كهمس عن ابق 
بريدة عن عبد الله بن مغفل رفعسه: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
علؤة أن تاه حذضا عبد الأعل عن" اتريرى عن ابن بريدة معله نوكل يهو علد ال ار 
تكرار القول ثلاث مسرات وفى آأخخره لمن شاء وقال البزار فى مسئده : حدثنا عبد الواحد بن 
غياث عن حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه مثله إلا أنه قال: إلا المغرب 
أى فإنه ليس بين أذانها وإقامتها صلاة بل يندب المبادأة إلى المغرب فى أول وقتها فلو استمرت 
المواظبة على الاشتغال يغيرها كان ذلك دريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وبه تمحسك 
إبى لحنيفة فكره النفل قبلها وخص به خبر عيد الله بن مغفل» وأخخرج أبو داود بإسئاد 
ىن من حديث ابن عمر قال : ما رايت احذا يصلي ركعتين ميل المغرب على عهد 
ل الله يندم » وقال البزار بعد أن ذكر الحديث المذكور: لا نعلم رواه إلا حيان 
0 بصرى مشهور لا بأس بها اه. وقال الهيثمى : ضعفه ابن عدى وقيل: إنه اختلط 
كم ابن الجوزى بوضعه ٠»‏ وقال: تفرد به حيان» كذيه الفلاس وتعقبه الحافظ السيوطى 
ذى الالآلون المصنوعة » فقال : الذى كذبه الفلاس غير هذا وقال الولى العراقى: ولا 
لاف فى استحباب جميع النوافل المذكورة فى الأحاديث إلا فى الركعتين قبل المغرب 
جنا رجيات لأصحابنا أشهرهما لا يستحب » والصحيح عند المحققين استحيابهما .اه . 
قال مرتضى : والذى صححه النووى أنهما سنة للأمر بهما فى حديث ابن مغفل عند 
زييخارى ء وقال مالك بعدم السنية ٠‏ وقال فى المجموع واسستحبابهما قسبل الشروع فى الإقامة 
ذإن شرع فيها كره الشروع فى غير المكتوبة : 
وقال التخعى : إنهما بدعة لأنهما تؤديان إلى تأخير الفرض عن أول وقته وهذا قد منعه 
ات حك وحكمة استحبابهما كما قال ابن الجوزى وغيره » رجاء إجابة الدعاءء 


(كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدثين 


44 
ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الأراضى المستوية التى ليست 
محفوفة بالجبال عفإن كانت محفوفة بها فى جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من 
جانب المشرقء قال ويم : « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر 

الصائم»2*847 والأحب المبادرة فى صلاة المغرب خاصة؛ وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق . 
الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه ار عمر فيه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق 


3 2 5 
رقبة » وأخخرها ابن عمر : حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين 5 


(الخامسة) : راتبة العشاء الآخرة » وهى أربع ركعات بعد الفريضة ٠‏ قالت عائشة مُؤلته : 


كان رسول الله عَييُدمِ يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثو ينام 2*8 وأختار بعض 


العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الروائب سبع عشرة كعدد المكتوبة الشفنك » ركعتان 


لأنه بين الأذانين لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر ومجموع 

(684) حديث : « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم» قال العراقى : 

قال مرتضى : أخرجه الستة سوى ابن ماجه » وفى بعض رواياتهم زيادة: وغربت الشمس» 

مع أن ما قبله كان إيماء إلى اشتراط تحقق كمال الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة الغروب لا غيره 

فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة لكن قد يعرض لبعضها انفكاك فيظن إقبال الليل من جهة 

المشرق ولا يكون إقباله حقيقة» كأن يكون بمحل لا يشاهد غروبها فيعتمد إقبال الظلام وإدبار 
الضياء 5 


(08) حديث عائشة : ؛ كان يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام © أخرجه أبو داود فى 
سننه بلفظ: ما صلى رسول الله ميم العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات أو ست 
ركعات ... الحديث» وفى صحيح البخارى وغيره عن ابن عباس قال : ببست عند خالتى 
ميمونة بنت الحارث روج النبى ميم وكان النبى مم عندها فصلى النبى ميلم العشاء » 
ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ... الحديث . وسياأتى بقية لهذه الأربع ركعات 
فى كتاب الاوراد وسبق فى حديث ابن عمر وغيره أنه كان يصلى بعد العشاء ركعتين . ولذا قال 
صاحب الهداية من علمائنا لما عد الرواتب: وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. 


(081) حديث : الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الصبح» وأربع- 


سيب 0000 


مس سس مسب ل سم 
ل 00 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) | ننه 
قبل الصبحء وأربع قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصرء وركعتان بعد المغرب © 
وثلاث بعد العشاء الآخرة وهى الوتر ء ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير . 
فقد قال مويه : « الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل » 27477 فإذا اختيار كل 
مريد من هذه الصلوات بقدر رغبته فى الخير» فقد ظهر فيما ذكرناه أن بعضها آكد من بعضص» 
وترك الآكد أبعد لا سيما والفرائض تكمل بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشلك أن لا تسلم له 


فريضة من غير جابر . 


2 قبل الظهر» وركعتانء يعدها وأريع قبل العصرء. وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء 
والوتر. وهذا على قول من قال: الوتر ركعة واحدة » وفى نسخة: وثلاث بعد العشاء الآخرة 
وهو الوتر ءقال الرافعى : فأما الرواتب فالوتر وغيره » فأما غير الوتر فاختلف الاصحاب فى 
عددها فقال الاكثرون: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان يعدها 
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء » ومنهم من نقص ركعتى العشاءء نص عليه فى 
البويطى وبه قال الخسضرى؛ ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخمريين قبل الظهر » ومنهم من 
0 0 إزيذا قبل العقار » ومنهم من زاد على هذا أبريين بعد الظهرء فهذه خمسة أوجه 

بجا دعن خلافهم فى أصل الاستحباب بل فى أن المؤكد من الرواتب ماقاء مع أن 
الاستحباب يشمل امجميع ؛ ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة : أدنى الكمال عشر ركعات 
وهو الوجه الأول وأثتم الكمال ثمانى عشرة ركعة وهو الوجه الخامس ٠‏ وفى استحباب ركعتى 
العحصر وجهان وبالاستحباب قال أبو إسسحاق الطوسى وأبو زكريا السكرى . اه. وصححه 
النووى فى الروضة عملا بحديث ابن مغفل فى صحيح البخارى . وقال الولى العراقى قال: 
أصحابنا وغيرهم : اتمتلاف الأحاديث فى أعداد الرواتب محمول على توسعة الأمر فيها وأن 
لها أقل وأكمل فتحصل السنة بالاقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل .اه. وزاد المحاملى 
| فى اللباب والنووى فى شرح المهذب ركعستين قبل العشاء وحكاه الماوردى عن البويطى ويدل له 
حديث: بين كل أذانين صلاة» وعد القاضى أبو بكر البيضاوى فى التبصرة من الرواتب أريمًا 
بعد المغرب وهو غريب» نقله الولى العراقى . 
قال مرتضى : ليس بغريب فقد أخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن وكيع عن 
موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن حمر قال : من صلى أربعًا بعد المغرب كان 
كالمعقب غزوة بعد عزوة ٠‏ 

1ه حديث : « الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل 0 قال العراقى : أخحرجه أحمد 

قال مرتضى : قال الحافظ : هو خبر مشهور . رواه أحمد واليزار من حديث عبيد 

ابن ءءء متاشق عن ام ذر يلفط 9 فمن شاء استقل ومن شاء استكثر » ورواه أبن- 


أقلن (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


(السادسة): الوتر » قال أنس بن مالك: كان رسول الله موده يوتر بعد العشاء بثلاث 


١ 


ركعات يقرأ فى الأولى : عاسم 0 الكل » ٠‏ وفى الثانية : هه نهل م # 


وف الالنة: لا وكيك به 10 . 


0 حيان فى صحيحه من حديث أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر فى حديث طويل ». 
ورواه الطبرانى فى المطولات عن ابن عائذ عن أبى ذر ومن طريق يحيى بن سعيد 
السعيدى عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى ذر وأعله ابن حبان فى 
الضعفاء بيحيى بن سعيد وخالف الحاكم فأخرجه فى المستدرك من -حديته وله شاهد من 
حديث أبى أمامة رواه أحمد بسند ضعيف . اه. 


قال مرتضى : وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة بسند فيه عبد المنعم بن 
بشير بلفظ : فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر » وأما الحديث الطويل الذى أشار إليه الحافظ 
فقد أخرجه أيضًا فى الحلية من طريق إبراهيم بن هشام النسائى عن أبيه عن جده يحيى بن 
يحيى السعدى عن أبى إدريس عن أبى ذر ء قال : دخخلت المسجد وإذا برسول الله ميم 
جالس وحده فجلست إليه فقال : « يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم 
فاركعهما»اء قال : فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه فقلت : يا رسول الله إنك أمرتنى 
بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : « خير موضوع استكثر أو استقل . . .2 ثم ساق الحديث بطوله 
وأشار إلى بقية طرقه ١‏ فقال : ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن مسلم عن أبى إدريس » 
ورواه على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن أبى ذر» ورواه عبيد بن الخشخاشي عن أبى 
ذرء ورواه معاوية بن صالح عن محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبى ذرءورواه ابن جريج عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى ذر بطوله تفرد به يحيى بن سعيد العبشمى.اه . 


(08) حديث : ١‏ كان رسول الله ليدم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ فى الأولى سبح اسم 
ربك الأعلى» وفى الثانية قل يا أيها الكافرون .وفى الثالئة قل هو الله أحد » قال العسراقى : 
أخخرجه ابن عدى فى ترجمة محمد بن أبان ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن 
عياس سئد صحيح . اهف 

قال مرتضى : وأخرج حديث ابن عباس أيضا أبو بكر بن أبى شيبة عن إسرائيل» وأشخرجه 
الطحاوى عن محمد بن خزيمة حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنى إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل سياق حديث أنس» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن يونس 
عن أبى إسحاق مثله وعن شاذان حدثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس بنحوه» وأخرجه الطحاوى عن روح بن الفرج حدثنا لوين حدثنا شريك عن 
مخول مثله . وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس. أخرج الطحاوى عن 
فهد حدثنا الحمانى حدثنا عباد بن العوام عن اجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران- 


| إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) بنذ 


- ابن حصين فللته أن النبى ليثيم كان يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى 
وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثشة قل هو الله أحد. را اس ا ةع 
شبابة عن شعبة عن قتادة بلفظ : كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ولم يذكر الباقى . وأخرج 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ننه أنه صلى مع النبى -َيَكدمْ الوتر فقرأ فى الأولى سبح اسم 
ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد » فلما فرغ قال : 
سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالشة » وأخرجه عن حسين بن نصر حدثنا أبو نعيم 
حدثنا سفيان عن زبيد مثله وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن زبيد مثله 
وعن هشيم عن عبد الملك عن زبيد مثله إلا أنه لم يذكر مد الصوت فى الثالثة» وقال 
ابن أبى شيبة أيضًا حدثنا محمد بن أبى عبيدة حدثنى أبى عن الأعمش عن طلحة عن 
و ا و امي موك 
صلاته : سبحان الملك القدوس ثلاثًا . 


قال مرتضى : وقد روى الطحاوى فى حديث عبد الرحمن بن أبزى المتقدم من طريق أحمد 
ابن يونس عن محمد بن طلحة عن زبيد مثل الأول إلا أنه قال: وفي الثانية قل للدي كقروا 
وفى الثالئة الله الواحد الصمد . 


قال مرتضى : هكذا كانت قراءة أبن مسعود كان يقرا سو و ل 
إلى آخرها بدل قل يا أيها الكافرون. وأخخرج ابن أبى شيبة من طريق عبد الملك بن عمير قال : 
كان ابن مسعود يوتر:بثلاث يقرأ فى كل ركعة منهن بثلاث سور من آخخر المفصل فى تأليف 
عبد الله وأخخرج من طريق زاذان أن عليا كان يفعل ذلك» وأخعرج الطحاوى من طريق 
أبى إسحق عن الحارث عن على رفعه: كان يوتر بسبع سور من المفصل: فى الركعة الأولى 
ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه وإذا زلزلت» وفى الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله وإنا أعطيناك 
الكوثر» وفى الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد 5 وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة , 
من طريق أنس بن سيرين أن عمر كان يقرأ بالمعوذتين فى الوتر. وأخرج الطحاوى عن حسين 
ابن نصر حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يحيى , بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائقة فلل أن رسول الله كم كان يقرأ فى الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما 
بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ فى التى هى الوتر قل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. . وأخرج عن بكر بن سهل الدمياطى حدثنا شعيب بن 
يحيى حدثنا يحيى بن أيوب مثله وهذا الحديث مخَرج فى سان أبى داود و التسرمذى وابن 
ماجه من حديث عائشة. ورواه أيضمًا الحاكم والدارقطنى وابن حبان كلهم من طريق يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به يحيى بن أيوب عنه » وفيه مقال لكنه صدوق . - 
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وجاء فى الخخبر أنه يم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جال 22050 . وفى بعضها 
متربعّاء وفى بعض الأخبار: إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن 
يرقد» يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة التكائر(”**2» وفى رواية أخمرى: قل يا أيها 
الكافرون . 


0 فقال : قبل إن عائشة روت ذلك وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا فى الحديث» كيف 
زرعة 00 3 ا نوات ب مالع حدثنا ارلنني من هد (تباميل: بن عياش عن 
محمد بن يزيد الرحبى عن أبى إدريس عن أبى موسى عن عائشة رفعته: كان يقرأ فى وتره فى 
ثلاث ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين. ونقل الكمال بن الهمام عن إسحاق بن راهويه قال : 
أصح شىء ورد فى قراءته تت فى الوتر: سيبح والكافرون وقل هو الله أحدء وزيادة 
المعوذتين أنكرها أحمد وايبن معين . 

قال مرتضى : فهذا سر اقتصار أثمتنا فى الثالثة على الإخلاص . 


(0868) حديث : الع سن جالسا ركعتين؛ ٠‏ قال العراقى : أخرجه مسلم من حديث 


عائشة .اه. 


قال مرتضى : وأخرجه الطحاوى من طريق الحسن عن سعد بن هشام الأنصارى بلفظ أنه 

سأل عائشة عن صلاة رسول الله دم بالليل » فقالت: كان يصلى العشاء ثم يتجوز 
' بركعتين» وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعئه فينسوك ويتوضأ فيصلى ركعتين ‏ 

ثم يقوم فيصلى ثمانى ركعات يسوى بينهن فى القراءة » ثم يوتر بالتاسعة» فلمًا أسن رسول 
الله ويم وأخذه اللحم جعل تلك الثشمانى ستا ثم يوتر السابعة 3 ثم يصلى ركعتين وهو 
جالس. وأخرجه أيضا من طريق أبى سلمة عن عائشة وفيه: ثم يوثر بركعة ثم يصلى ركعتين 
وهو جالس» قال الطحاوى: هاتان الركعتان جالسا يحتمل أن تكونا بدلا مما كان يصليه قبل أن 
يبدن قائما وهو ركعتان . 


(-04) حديث : إذا أراد أن يدخل إلى فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأ 
فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة ألهاكم ؛ ‏ قال العراقى : أخرجه البيهقى من حديث أبى أمامة 
وأنس تنحوه وضعفه وليس فيه: زحف إليه» ولا ذكر ألهاكم. التكاثر . أه. 


قال مرتضى : وأخرجه كذلك أحمد . 
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3 ويجوز الوثر مقصو لا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين وقد أوتر رسول الله تت 
١‏ و 


(041) حديث : «# وقد أوتر رسول الله جلي بركعة واحدة » رواه الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن 

عائشةء قاله العراقى . 

قال مرتضى : أما حديث ابن عمر فله طرق كثيرة : 

إحناها : ما أخر جه مسلم والنسائى وابن ماجه من طريق سفيان بن عبينة» والبخارى 
والنسائى من طريق شعيب بن أبى حمزة» ومسلم والنسائى من طريق عمرو ين الحارث» 
والنسائى من طريق محمد بن الوليد الزبيدى» أربعتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : 
سمعت النبى يليم سئل كيف نصلى بالليل؟ قال : «ليصل أحدكم مئنى مثنى فإذا خشى 
الصبح فليوتر بواحدة» . 

الثانية : نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله لمكم عن صلاة الليل» فقال رسول 
الله كم : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى؟. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى والطحاوى من طريق مالك عن نافع » 
ورواه الترمذى وابن ماجه من طريق الليث عن نافع» ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن محمد بن 
سعيد وابن عون عن نافع » ورواه الطحاوى أيضا عن ابن عون ويحيى بن أبى كثير عن نافع . 

الغالثة: عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله» أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى 
والطحاوى من طريق مالك بن دينار . 


الرابعة : عبد الله بن شقيق عن ابن عمر مثله» ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن هشيم عن 
خالد عنهء رواه الطحاوى من هذا الطريق أيضا وأخرجا أيضا من طريق هشيم عن أبى بشر 
عنه» وأتخرج الطحاوى أيضًا من طريق بديل بن ميسرة وأيوب كلاهما عنه. 


الخامسة : أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مثله» رواه الطحاوى من طريق يحيى بن 
أبى كثير عنه . 

السادسة : حميد بن عبد الرحمن عن ابن عمر مثله» رواه الطحاوى من طريق الزهرى عنه. 

السابيعة : طاوس عن ابن عمر مثله؛ رواه الطحاوى من طريق عمرو بن دينار وحبيب بن 
أبى ثابت كلاهما عنه » وأما حديث عائشة فأخصرجه أيضا أبو بكر بن أبى شيبة » قال : حدثنا 
شبابة بن سوار حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عنها أن النبى يدم كان يوتر بركعة 
وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » ثم الإيتار بركعة واحدة هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
والجمهورء ورواه البيهقى فى سئنه عن عثمان وسعد بن أبى وقاص وتميم الدارى وأبى موسى 
الأاشعرى وابن ععمر وابن عباس وأبى أيوب الأنصارى ومعاوية وأبى حليمة معاذ بن الحارث- 
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- القارى قيل له صحبة ٠‏ ورواه ابن أبى شيبة عن أكثر هؤلاء » وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء 
ابن أبى رباح والحسن البصرى » وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور . 


(؟045) حديث : 2 وثلاث ؛ رواه أحمد عن أنس ورواه النسائى من حديث عائشة: كان يوتر بثللاث 
لا يفصل بينهن. ورواه الطحاوى من طريق سعد بن هشام عنها هكذا » وزاد سعد فى حديثها 
أنه كان لا يسلم إلا فى آخرهن »وروى ذلك عن ابن عباس وعمران بن الحصين وزيد بن خخالد 
الجهنى وأبى أمامة وأم الدرداء وعبد الرحمن بن أبزى وعمر بن الخنطاب وعلى بن أبى طالب 
والمسور بن مخرمة وابن مسعود وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وأبى العالية وعمر بن 
عبد العزيز» قال الطحاوى : حدثنا ربيع بن المؤذن حدثنا ابن وهب أغصيرنى ابن أبى 
الزناد عن أبيه» قال: أثبت عمر بن عيد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم 
إلا فى آخرهن . حدثنا أبو العوام عبد الله بن عبد الجبار المرادى حدثنا خالد بن نزار 
الأيلى ٠‏ -حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة: سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرخمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار 
وخارجة بن زيد فى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما اختلفوا فى شىء فتأخذ بقول 
أكبرهم وأفضلهم رأيًا فكان مما وعيته عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى 
آخرهن . اه . وروى ابن أبى شيبة عن أكثر هؤلاء » وعن جابر بن زيد وعلقمة وإبراهيم 
النخعى وسعيد بن جبير ومكحول وحماد وأبى سلمة والحسن البصرى قال : حدثنا حفص عن 
عمر وعن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن. 

قال مرتضى : قد ذكر فى الباب الذى قبله عن أبى أمامة عن ابن عون أن الحسن كان يسلم 
فى ركعتى الوتر فهو مخالف للذى ذكره بعد» وأيضا قوله: أجمع المسلمون» هذا لا يصح من 
الحسن ». وراويه عنه عمر وهو ابن عبيد المبتدع المعتزلى الضال» ولا يحفظ عن أحد من 
التابعين حكاية الإجماع فى مسألة من المسائل» قال الولى العراقى : سمعت والدى يقول 
ذلك.اه . 

قال مرتضى: ويمكن أن يجاب أنه لا يمنع من تسليمه فى ركعتيه أن يقول الوتر ثلاث » وأما 
الإجماع الذى ذكره فيحتمل أنه عنى به إجماع الفقهاء السبعة كما قدمناه بالسند عن الطحاوى» 
فتأمل ٠.‏ 7 


شىء إلا فى آخرها. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن إسماعيل بن زيد » قال: كان زيد بن 
ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها ء وكذا عن عثمان بن عروة عن أبيه أنه كان يوتر 


بخمس لا ينصرف فيها » وعن أبى أيوب قال : قال لى رسول الله ملك : « أوتر بخمس فإنء . 


, 


م يي 1914يي 3 وا0ة0ا0ااا0ا 1 رسيا 


نيفين و قلات زمغ ف رين 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالك مرسوغة إشّلامية كبرزى لا يستغنى عنها كل فسلم 
فقد جتمع فيه الإام الغزالق مون الإنلام علئ أربتعة كتب "7 العبتاذات » والمتعاملات » 
والمهلكاتةء والمسجيّات» فأجاد وأفاد : 

وقد أورة الإمنام الغزالئآلاف الأحاذيث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله: أتى بها 
مخذوفة الأسانيد:: 

وقد,عدى الحافظ العراقى بتخريجنعض الأحاديث:وتعقب مصدرها » ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهيريمزتضى فاستكمل غمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لع يَجدلها الحافظ العراقى أصتلا:فذكرٌ لها أصولاً تقويها وتنقالها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ.. 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسنيّد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب من الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسئ ... وغيرها من أعمّال لم يقصد بها إلا وجه الله عر وجل 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يغمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا.عامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحلّ حراما ولا تحرم حلالاًء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة , 


والله ولى التوفيق» 
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وهكذا بالأوتار(؟؟”2 » إلى إحدى عشرة ركعة 019) 


ع . لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأوم إيماء 4. وروى الطحاوى من 
طريق هشام عن أبيه عروة. عن عائشة رفعته: كان يوتر بخمس سجدات. لا يجلس بينها حتى . 
يجلس فى الخامسة .. قال ل ري ريا ل كد : 
وغيره عن عائشة ئشة بخلاف ذلك . : 1 ْ 


(044) حديث : « وهكذا بالأوتار » أمنا الإيتار بسبع فرواه مسلم وأبو داود والنسائى واللفظ له من 
حديث عائشة أن رسول الله ميم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا فى السادسة» 
ثم ينهض ولا يسلم فيسصلى السابعة » وروى الطحاوى من طريق أبى سلمة والاعرج عن 
أبى هريرة رفغه قال: لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تث تشبهوا بصلاة المغرب . 
وروى من طريق الزهرى عن عطاء عن أبى أيوب رفعه: الوتر: حق 'قمن شاء فليوتر بسبعء 
ومن شاء بخمس » ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة. ومن طريق يحبى بن الجزار عن 
أم الدرداء قالت: كان رسول الله مو يوتر بثلاث عشرة ركعة قلمأ كبر وضغف أوثر بسيع . 
٠‏ ومن طريق الحكم عن مقسم عن أمْ سلمة قالتا :. كان رسول الله ميم يوئر بسبع 
ويخمس لا يفصل بينهن نسلام ولا بكلام. ومن طريق الأعمش عن سعيد"بن جبير عن 
ابن عباس قال : إنى لأكره أن يكون وترا ثلانًا ولكن سبعًا أو نمسا وترا . 


وأما الإيتار بتسع ففى حديث. عائشة عند مسلم. وأحرجةه أبو بكر بن أبى شيبة والطحاوى من , 
'طريق يحصسيى بن الحزار عنها قالت: كان رسول الله و يوتر بتسع فلمبا أسن: وثقل أوثر 
بسبع. وأخرجج ابن 'أبى شيبة من.طريق سعيد بن جبير والحسن قال: كان رسول الله يكم يوتر | 
بتسع ركعات فلما أسن وبدن أوتر بسبع وركسعتين وهو جالس. وأخرج الطحاوى عن عبد الله 
ابن.شقيق » قال : سألت عائشة عن تطوع رسول الله ليدم فقالت : كان إذا صلى بالتاس 
العشاء يدخل فيصلى ركعتين» قالت : وكان يصلى من الليل تسع ركعات منهن الوتر فإذا طلع 
الفجر صلى ركعتين فى بيتى © ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجنر. وأخرج من طريق 
الاعمش عن إبراهيم عن الأسود عنن عائشة أن النبى مم كان يوتر بتسع ركعات. وأخرج 
من طريق على بن عبد الله + بن عباس: عن أبيه قال" 0 
'وتقدم إلى أن لا تنام حتى تحفظ لى صلاة رسول الله ميم » فذكر الحديث وفيه: : حتى صلى 
ست ركعات وأوتر بثلاث ٠‏ ش 


ا حديث 1 : 2 إلى إجدى عشرة ركعة 4 رواه أبو داود اناف وكوي و مات عاك : كان 
يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث. وأخرج الطحاوى من طريق 
سعد بن هشام عنها رفعته: ا ا ا 1 
ثماتن ركعات ثم أوتر. فهذا محتمل لأن يكون جميع ما صلى إحجدى عشرة ركعبة ويحتمل 
عترة على ما ران - ومن طرى إلى سلمة ين عبد ارون هزه قلت + عجان جكر 
يزيد فى رمغبان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن- 


4 ء: (كتاب أسرارالصلاة) . ٠‏ إحياء علوم الدين ' 


والرواية مترددة فى ثلاث عشرة 00450 


وطولهن ء ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطؤلهن » ثم يصلى ثلانًا. ... الحديث . 
ومن طريق عن الزهرى عن عروة عنها رفعته قالت : كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة 
ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين 
خفيفتين » ومن طريق يونس وعمرو بن ال حارث وابن أبى ذثب: عن الزهرى عن عنروة عنها 
رفعته قالت :. كان يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجذ سنجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية » فإذا سكت 
المؤذن وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة فيخرج معه. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: بت فى بيت محالتى ميمونة 
فصلى رسول الله ميم العشاء ثم جاء فصلى أربعًأ » ثم قام فصلى جمس ركغات » ثم 
صلى ركعتين ثم نام » ففيه أنه صلى إحدئى عشرة ركعة منها ركعنتان بعد الوترء ومن طريق 
كريب عن ابن عباس بلفظ : صلى ركعتين » ثم ركغتين » ثم ركعتين» ثم ركعتين ثم أوتر 
بثلاث . ومن طريق مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال :. أمرٍ عمر بن 
النطاب أبىّ بن كعب وتميما الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة » قال : فكان القارئ 
. يقرأ بامثين حتى يعتمد على العصا من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا فى وقوع الفجر . 


(097) قوله : «والرواية مترددة فى ثلاث عشرة © تبع المصنف فيه شيخه إمام المسرمين حيث حكى 
تردذا فى ' ثبوت النقل فى الإيجار بثلاث عشرة . وقد رواه أبو داود والطحاوى عن عائشة فى 
٠‏ -حديثها المتقدم: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. وعند 
الترمذىي والنسائى من حديث أم سلمة: كان يوتر بثلاث عشرة» قال الترمذى : حسن » ولمسلم 

. من حديث عائشة: كان يصلى من الليل. ثلاث عشرة ركعة ؛زاد فى رواية: بركعتئ الفجر. 


قاله العرافى امورو ب رع البرك فى قزل المصئف» قال الحافظ : وهو معترض 
بالأحاديث الواردة فيه .اه . وفى حديث عائشة من طريق سعد بن هشام عند الطحاوى الذى 
تقدم بلفظ : : كان يصلى ركعتين ثم ثمانى ثم يوتر» يحتمل أنه كان يوتر بشلاث مستأئفات 
متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة وعند مسلم والطحاوى من طريق أبى سلمة 
عنها : كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ة ركعة يصلى ثمانى ركعات ٠‏ ثم يوئر بركعة 2 ثم 
يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. ويصلى بين أذان الفجر والإقامة 
ركعتين» وفى بعض طرق هذا الحديث: كان يصلى بالليل إحدى عسشرة ركعة منها ركعتان وهو 
جالس ويصلى ركعتين قبل الصبح فذلك ثلاث عشرة ركعة. وقد وقع التصريح بأن الركعتين 
اللتين كان يصليهما بين الأذان والإقامة محسوبة فيهاء فى طريق أخرى عن أبى سلمة عنها: 
كانت صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجبر وفى بعضها التصريح بأن 
الركعتين اللتين كان يصليهما جالسًا محسوبة فيها على إحدى عشرة . وفى حديث معاوية بن 
صالح عن عبد الله بن أبى قبس قلت لعائشة : بكم كان يوتر رسول الله موك ؟ قالت : كان- 


إخيا علوم الدين : (كتاب أسرارالصلاة) 0 5 
وفى حديث شاد سبع عشرة ركعة 2059 وكانت هذه الركعات - أعنى ما سمينا جملتها 
و - صلاته بالليل وهو التهجد ٠‏ والتهجد بالليل سئة مؤكدة وسيأتى: ذكر فضلها فى كتاب 


٠ الأوراد‎ 


وفى. الأفضل خلاف» فقيل: إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه ملام كان يَواظت 
على الإيثار بزكعة فردة » وقيل: الموصولة أفضل للسفروج عن :شبهة الخلاف لاسيما الإمام إذ قد 
يقتدى به من ألا يرى الركعة “الفردة صلاة» فإن صلى موضولا نوى بالجميع الوتر » وإن اقتصر 
على ركعة واحدة بعد ركعتى العشاء أو بعد فرض العشاء نوى |الوتر: وصحء لأن شرط الوتر أن 
. يكون فى نفسه وترًا وأن يكون موتر لغيره ما سبق قبله» 3 أوتر الفرض ولو أوتر قبل العشاء 
3 يصحت أى لا ينال فضيلة الوتر ف اذى كول مو حمر النعم » كما ورد به ال 0540) 


- يوتر بأربع وثلاث وثمان وثلاث وعادر وئلانة د ود بأنقص من سيع ولا بأككثر من 
ثلاث عشرة . وفى حديث شعبة عن أبى حمزة عن ابن عباس قال : كان رسول الله مي 
يصلئ من الليل ثلاث عشرة ركعة.. وروى عكرمة بن خالد عنه أنه بات عند خصالته ميمونة 
وفيه: فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء . وفى 'حديث عبد الله بن قيس بن مخرمة 
"عن إزيد بن بايد التق ك0 كر : لارمقن صلاة رسول الله وكيد » قال : فتوسدت عتبته أو 
0 فسبطاطه فصلى رسسول الله ميم ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين» ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين 
هما دون اللتين قبلهما ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة . 000 
(0410) حديث  :‏ وفى حديث شاذ سبع عشرة ركعة 4 رواه ابن المبارك من حديث طاوس مرسلا: 
١‏ 0 يشلى مع تيز ركغة من اللبل : ووجه شذوذه ما ثبت بالطرق الصحيحة عن عائشة أنه 
: ييه لم يكن يوتر بأككر من ثلاث عشرة ركعة » فالقائل بهذا يضيف الركعستين اللتين كان 
يصليهما بعد العشاء والركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر فيتحصل بذلك سبع عشرة ركعة 
لكن فيه تلفيق بين الروايات بالنظر إلى مجموعها .2 وقال الحافظ ابن حجر: وفى قوله : ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة فى حديث عائشة عند أبى داود والاستدلال به فيه نظر فقد نقل المنذرى 
القول بأن أكثر ما روى عنه فى صلاة الليل سبع عشرة وهى عدد ركعات اليوم والليلة . وروى 
ا ا ا ا الل ع0 
بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك .اه 


(044) حديث : ١‏ لا ينال فضيلة الوتر الذى هو خير من حمر النعم كما ورد به الخبر » قال العراقى:- 


2 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


وإلا فركعة فردة صحيحة فى أى وقت كانء وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق 


أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث خارجة بن حذافة: إن الله أمدكم بيصلاة وهى 
خير لكم من حمر النعم. وضعفه البخارى وغيره : هيك . 


قال مرتضى : وأخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة والدارقطنى والحاكم وصححه » وقال: 
إغما تركاه لتفرد التابعى عن الصحابى» وخارجة بن حذافة العدوى القرشى هو الذى كان يعد 
بألف فارسء قتله عمرو.بن بكر الخازجى ليلة قثل على ننه .يظنه عمرو.بن, الغاض » قال 
أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد 
ابن أبى' حبيب عن عبد الله بن راشدذ الزوفئ عن عبد الله بن مرة الزوقى:عتن حارجة ,بن 
حذافة العدوئ قال: خرج علينا رسول الله. ميتم «صلاة الغداة... فقال.: «لقد.أمد 
اللئلة مضلاة هى تحير لك امن عدر التعم» قال + قلتاة .ها هى ياررشول) الل4؟ كاك د ال والوير 
فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر'. وحدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرؤ بن 
فتعيت عن أبيه عن »جَلذه قنال : قال رسول الله يكم :.« إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم 
وهى الوثرة .. وحدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال* أخبزنق مسخير-عن عبد" الله بن عمر 
قال ناتأعتى انق تذكت الوتز:ولا” أن لى “حمر النعتم .اه 


قال الدارقطنى : عبد الله بن راشد وعبد الله بن مرة.لا.يجتج بهما ولا يعرف سماع لابن 
مرة عن خار جر وقال .انو أقدى "لس له [لذرهذا اديت . وفى الميزإن للذهبى : حديعه عن 


قال مرتضى : وذكر الذهبى فى الكاشف: عبد الله بن راشد الحميرى الزوفى عن عبد الله : 
رق الزرةا عه يكين ابل عوك وخالد تن ركد وقال أَيَضمًا :“عب اللة بن مرة 
أ "أبن أنو#اقرة الواوقى اقنهد"فنيح مر ونزلها وتتتمتع من 'خارجة'بنّ ريد فى:الوثر» وعنة 
عبد الله بن راشد ورزين الزوفيان سنده منقطع . وأمنا معتى االحدذيث: أمدكم أى زادكم 
كما فى رواية أخرى» يقال : مد الجيشن وأمده إذا زاده وألحق به ما يكثره فالإمداد اتباع 
الغانى للأول تقوية وتأكيدًا له من المددء وحمر النعم هى أعز أموال العرب وأنفسها فجعلت 
كناية عن .خير الدنيا كله كأنه قيل: هذه الصلاة خير مما تحبون من عرضن الدنيا وزينتها لأنها 
ذخيرة لالآخرة والآخرة خير وأبقى» قال القاضى: ولا دلالة فيه على الوجوب إذ الإمداد 
والزيادة يحتمل كونه غلى سبيل الوجوب وكونه على الندب ٠‏ وقال غيره: ليس فيه دلالة على 
الوجوت إذ لا يلزم أن يكون. المزاد من جنس المزيك .. 

قال مرتضى : وأبى أضحابنا فى الزيادة أنها لا تكون إلا من جنس المزيد عليه وقضيته 
الفرضية إلا أنه ليس مقطوعا به فرجع الأمر إلى الوجوب وزيادة على ذلك فى قوله وهى الوتر 
زياذة تعريف وريادة الشعريف زيادة وضف وهو الوجوب لا أصله وفى بعض طرقه: فحافظوا 
عليها؛ فهو أمر بأدائها والأمر للوجوب . 


إخباء علوم الدين <<< (كتاب أسرارالضلاة) 500 40 
فى الفعل ولأنه يتقدم ما يصير به وتراء فأما إذا أراد أن يوتر بشلاث مفصولة ففى نيته فى 
الركعتنن نظر فإنه إن نوى: بهما التهجد أو سئة العشاء لم يكن هو من الوتر » وإن نوى الوتر لم 
يكن هو فى نفسه وثر) وإثما الوتر ما بعده» ولكن الاظهر أن ينوى الوتر كما ينوى فى الثلاث 
الموصولة الور ولكن الوتو معنيين اخدهما أت يكون فى نفسه وترا والآخر أن ينشأ ليجعل وترا 
بما بعذه فنيكون مجموع الثلاثة وتراء والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتريته موقوفة على 
الركعة . الالشة . 6 وإذا كان هو علي عزم أن يوترهما بثالثة كان له أن ينوى بهما الوتر» والركعة 
الالثة وتر بتغسها وموترة لغيرهاء والركعتان. لا يوتران غيرهما ولبنا وترا باشهيا ولكنهما 
موترتانٍ إبغيرهما والؤثر ينبغى أن يكون آخر صلاة الليل فيقع به بعد التهجد» وسنيأت فضائل الوتر 
والتهجد ٠‏ وكيفية. ويم في عاب ركيت ا 


--_ 


(الشابعة): صلاة قاين 3 6 الراطينة حلها عن عراف الأفعال ل ٠.‏ أما عدد 
ركعاتها فاكقر ما نقل فيه ثمانئ ركنات » روت أم هات اخت على بن أب طالب فنا أنه 


هك صَلَّى الضحى ثمانى ركعات 'أطالهن وحسنهن 03447 ولم ينقل هذا القدر غيرهاء فاما 


(6949) حديث. أم هانئ .: أنه ملم صلى الضدحنئ. ثمانى ركعات أطالهن وأحسنهن» ولم ينقل هذا 
٠‏ العدد غيزها : قال العراقى : متفق عليه دون زيادة: أطالهن وأحسنهن» وهى منكرة .اه . 
قال مرتضى : لفظ البخارى: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة قال : سمعت 
:ذ' عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول ويه أحد أنه رأى النبى 8ت يصلى .صلاة الضحى غير 
, أم هانئ فإنها قالت : إن النبى يم دخل بيتها يوم فتح. مكة فاغتسل وصلى ثماتى. ركعات 
3 . فلم أز صلاة قط أخحف منها غير أنه ي 2 يتم الركؤع والسجود. وأخجرجه مالك فى الموطأ ومسلم من 
طريق أبى مرة عنها نحوه . وأخترجه ابن خزيمة من طريق كريب عنها » وزاد: يسلم من كل 
1 ركعتين ٠»‏ وفى المصنف لأبى بكر بن أبى شيبة الح وح عدن ابن إبى لك عن أن ماخ 
ل سر ل الب اس ور وو ا 1 
فاغتسل» ثم صلى ثمانى ركعات صلاة الفمحى لم يصلهن قبل يومه ولا بعده. د قال نوكع : عد 
شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال للك سي ا 0 
الضحى إلا أم هانئ فإنها قالت : دخل على رسول الله ليدم بيتى يوم فتح مكة فاغتسل », 
ثم صلى .ثمانى ركعات فخفف فيهن الركوع والسجود لم أره صلاهن قبل يومثذ ولا بعده. 
ابن عبيئة عن يزيد عن أبن أبى ليلى قال : أدركت الناأس وهم متوافرون أو متوافون فلم 
يخبرنى أحد أن النبى متم صلى الضحى إلا أم هانئ فإنها أخبرتئى أنه صلاها ثمانى- 


خلة ظ (كتاب أسرارالصلاة) ' إحياء علوم الدين 


عائشة مها فإنها ذكرت أنه ميتم كان يصلى الضبحى أربعا ويزيد ما شاء الله سبحانه 2600 


فلم تحد الزيادة» أى أنه كان يواظب على الأربع.ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات, »: وروى. فى 
حديث مفرد أن النبى 0 كان يضلى الضحئن ست ركعات "وما وقتها فقد روى على 


ركعات. أبو خالد عن أبى إسحاق عن سعيذ بن أبى سعيد عن أبى مرة مولى أم هانئ عن 
. أمْ هانئع أن النبى 8 صلى الضحى ثمانى .ركعات .اه. ولفظ مسلم من حديثها :. ما رأيت 
الو م صلى صلاة قط أجيف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وبمجموع الروايات ظهر 

أن تلك الزيادة منكرة كما قاله العراقى: وكان المراد بذلك فى المتفق عليه من نحديث أم هانئ 

فلا يعارض: ذلك فى حديث.غيرهاء من: ذلك ما رواه البزار فى. مسنده من .حديث سعد بن 

أبي وقاص أنه أطال القراءة والركوع؛ لكن فى سنده عبد الله بن شبيب وهو متروك ٠‏ 

وقال ابن أبى قسيبة فى المصنف: ابن مير عن محمد بن إسحاق.عن حكم بن حكيم عن 


على بن عيد الرحمن عن حذيفة خائيه قال : حرجت مع رسول الله ده . إلى ححرة. بثى : 


معاوية فصلى الضحى ثمائى ركعات طول فيهن » وقد ثبت بيحديث حذيفة عدد الثمانى 
وممن روى .عنه أنه كان. يصلى ثمانى ركعات سبعد بن مالك خله » رواه ابن أبى ثسيبة من 
طريق سعيد بن عمر قال ١‏ صليت وراء سعد بن مالك وهو يسبح الضحى فركع ثمانى 
ركعات أعدهن لا يقعدن فيْهن حتى قمذ فى آخرهن فتشهد ثم سلم فانطلق » ومنهم عائشة 
نإنعاء رواه ابن أبى شيبة. من طريق ابن رميثة عن جدته قالت 1 دخلت على عائشة وهى تصلى 
الضحى فصلت ثمانى ركعات. ومن طريق القعقاع بن حكيم عبن جدته رميثة قالت : دشملت 
على عائشة بينًا كانت تخلو فيه فرأيتها صلت من الضحى ثمانى ركعات » ومنهم أم سلمة 
ننقهاء رواه ابن أبى شيبة من طزيق شعبة عن.رجل عنها أنها. كانت تصلى الضبحى ثمانى 
ركعات وهى قاعدة . 


(.3) حديث عائشة فاه فإنها ذكرت أنه ميتم كان يصلى الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله. 
أخرجه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة : كم كان النبى كم يصلى الضحى ؟ 
قالت : أربع ركعات ويزيد ما شاء الله . وكذلك رواه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى فى 
الشمائل . 2 ' ظ 


)501١(‏ حديث  :‏ كان يصلى الضحى ست ركعات ؛ قال العراقى : أخرجه الحاكم فى فضل صلاة 
الضحى من حديث جابر ورجاله ثقات .اه. 


وابن ماجه من حديث على كما سياتى فى الذى بعدهء وقد روى أيضا من فعل عائشة » رواه 
ابن أبى شيبة فى المصنف من طريق تميمة بنت دهشم أنها رأت عائشة صلت من الضحى ست 
ركعات : 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) يذ 
نافيه أنه وم كان ايسان اشن مكنا فى عون 3 " إذا أشرقت الشمس وإرتفعت قام. 
وصلى ركعتين وهو أول الورد الثانى من أوراد النهار كما سياتى» وإذا انبسطت الشمس وكانت 
فى ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا فالاول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف 
رميحء والثانى إذا م من التهار ريعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبقى من التهار ربعه 
والظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كما 
أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب » وهذا أفضل الأويات » ومن وقت ارتفاع . 
لسن إلى ما قبل ازول وقت الى علي إبخطلة . 


ش (الاطنة : إحياء ا ا وهن سنة مؤكدة: وما نقل عدده من فعل رسول الله 
م بين العشاءين ست ركعات 06٠09‏ ولهذه الصلاة فضل عظيم » وقيل : إنها المراد بقوله 


)5ك )ديف :1 إذا أشرقت الشنس وارتفعت قام فصلى ركعتين » قال العراقى ؛ أخحرجه الترمذى 
ش والنسائى واين مآجه من حديث على: كان نبى الله ميم إذا زالت الشمس ‏ من مطلعها قيد 
لاس م سد 


قا 00 : وفى الت ا ا حذثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق 

"عن عاصم بن حخمزة قال : قال ناس من أصحتاب على لعلى : ألا تحدثنا بصلاة رسول الله 

عَم بالنهار التطوعء قال : فقال على : إنكم لن تطيقوها » قال : فقالوا: أخبرنا بها فنأخذ 

منها ما أطفنا ٠‏ قال : فقال : كان إذا ارتفعت الشمس. من مشرقها فكانت كهيئتها من المغرب 

:من صلاة العصر صلى ركعتين » فإذا كانت من المشرق: وكهيثتها من الظهر من المغرب صلى 

أربع ركعات: وصلى قبل الظهر أربع ا - فى.كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين 
ومن تبعهم من المؤمتين والمسلمين . : 


(507) حديث : « صلى بين العشاءين ست ركعات : قال العراقى : رواه ابن منده فى الصحابة 
. والطبرانى فى الأوسط والأصغر من حديث عمار بن ياسر يسند ضعيف وللترمذى وضعفه من 
حديث أبى هريرة: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فييما بينهن بسوء عدلن له 
بعاد بح مغر مسد .اه. 

قال مرتضى :آنا دينع عمال ادجاس فلفظه: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت 
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وحديث أبى هريرة المتقدم ذكره قد أخرجه ابن ماجه أيضاء 
وقال الترمذى : غريب . وقد ورد فى فضل من صلى بغد المغرب ركعتين فأكثر أحاديث ٠‏ وأناء 


 نيدلا (كتاب أسرارالصلاة) - إحياء علوم‎ ' ٠ 
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عز وجل : « كرا قْجِوبه الصاح © (السجدة : 15) .. وقد روى عنه لولم أنه قال. :. «من . 
صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوايين» 2©609, 00000700 .1 


أوردها على الترتيب: أخبرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف فقال : حذثتا عبد العزيز بن 


عمرء قال : شمعت مكحولا يقول: قال رسول الله مِوكُمْ :“ من صلئ زكعتين بعد المغرب- 
يعنى قبل أن يتكلم - رقعت صلاته.فى عليين 64 . عي ل ا م 


قال مرتضى : وأخرجه سعيد بن: منصور فى سئنه ومسجمد بن نصر المروزى فى قيام الليل 
عن مكحول بللاغا ولم يقولا يعنى 2( وأخجرج ابن النجار فى التاريخ عن أنس: من صلى بعد 
المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ فى الأؤلى بالحمد وقل يا أيها الكافزون » وفى الركعة 
الثانية بالمحمد وقل هو. الله أحد؛ خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها . وأخرج ابن 
شاهين عن أبى بكر فافيه : من. صلى:المغرب وصلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم أشكيه الله فى 
حظيرة القدس ٠»‏ فإن صلى أربعًا كان كمن حج حجة يعد -ححجة ٠‏ فإن صلى ستا غقر له ذنوب 
'خمسين عامًا .'وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر: ‏ من صلى بعد المغرب أربع ركعات كان كمن 
عقب غزوة بعد غزوة فى سبيل الله. وأخرج ابن صهرى فى أماليه وابن غساكر فى التاريخ عن 


ابن عمر: من صلي أريع ركعات بعد الغرب قبل أن يتكلم شفر له ذنوب خسمسين سنة. وفيه. 


محمد بن غزوان الدمشقى منكر الحديث . وأخرج الديلمى عن ابن عسباس: من صلى أريع 


” ركعنات بعد المغرب قبل أن يكلم انحن رفعت له فى عليين وكان كمن أدرك ليلة المقدر فى 


المسجد الأقصى وهى خير من قيام نصف ليلة . وأخصرج أبو محمد السمّرقندى فى فضائل قل 


.هو الله أحد + عن أبان عن أنس: من صلى بعد المغرب. ثنتى عشرة ركعة يقرأ فى. كل ركعة قل 


هو الله أحد أربعين مرة صافحته الملائكة » ومن صافحته الملائكة.يوم القيامة أمن الصراط 
والحساب واليزان. . وأخرج ابن ماجه عن عائشة: من صلى مسا بين المغرب والعشاء عشرين 


. ركعة بنى الله له بيثّا فى الجحنة. وفى السداسيات لنظام الملك عن أبى هدبة عن أنس: من صلى 


عشرين ركعة بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد .حفظه الله 
فى نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته. وأخرجه أبو محمد السمرقندى فى فضائل قل هو الله 
أحد عن جرير بلفظ: بنى الله له فى اللدنة قصرين لا فضل فيهما ولا وهم. وفيمه أحمد بن 
عبيد صدوق له مناكير . 


(004) حديث : « من صلى:ما بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين » قال العراقى : رواه ابن 


قال مرتضى : وكذا رواه محمد بن نصر المروزى فى قيام الليل عنه مرسلاء» وفى القوت: 
أبو صخر سمع محمد بن المتكدر يحدث عن النبى مَّة قال: من صلى. . .ثم ساقه .اه. ‏ 
وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراط المدنى اختلف فيه ٠‏ والمراد بالأوابيين هم الرجاعون الو 
الله بالتوبة والإخلااص فى الطاعة وترك متابعة الهوىء أو المسبحون أو المطيعون . وإئما أضاف- 


:7 


إحياء علوم الدين 1 (كتاب أسرار الصلاة) 0 ليلا 

وقال موَكدم : « من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا 
بصلاة أو بقرآن كان حقًا على الله أن يبنى له قضرين فى الجنة مسيرة كل قصر منهما ماثة عام؛ 
ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم .6"0. وسيانى بقية فضائلها فى كتاب ‏ 
الأوراد إن شاء الله تعالى 0 ظ 


ع ل 


- الصلاة فى هذا الوقت' إليهم لان النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة خخصوصًا إذا كان ذا 
كسب وحرفة أو إلى الاشتغال بالكل والشرب كما جرت به عادة أهل الزمان فصرقها حين ذاك 
إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراد النفس إلى مرضاة الرب تعالى » وقد لوحظ 

0 هذا المغنى أيضًا فى صلاة الضحى فإنها بإزاء هذا الوقت فلذلك ورد: صلاة الفمحى صلاة 
الأوابين» فافهم . 


488 ريت ٠7‏ عو مكلك تعد عابي مقرب ر اماف ون متمد جماقة لد لع الا بلا ان 
حقًا على الله أن يبنى له قصرين فى الجئة .. .» الحديث . قال العراقى : أخرجه أبو الوليد 
| اعفار فى كاب الصلؤةتمن طريى عبد اخلك ين بي بلاطا من سقيت اين خدر .اع 


قال مرتضى : أورده صاحب القوت عن سعيد بن جبير عن ثوبان رفعه: من عكف 
نفسه.. . الحديث . ش 


له ظ .| (كتاب أسرارالصلاة) ‏ إحياء علوم الدين 


القسع الثانى: ما ينكرر بنكرر الأسابيغ : 
وشى صلوات أيام الأسبوع وثياليه لكل يوم ولكل ثيلة' ' 0١ ' ١‏ . 


أما الأيام فنيدأ فيها بيوم الأحد : 
(يوم الأحد): روى أبو هريرة نيه عن النبى مِيليِدمِ أنه قال : « من صلى يوم الأحد 
أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعدد كل نصرانى 
ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبى وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة 
وأعطاه الله فى الحنة بكل حرف مدينة من مسسك أذفر »6:27 . ٠‏ 


(05) حديث ١:‏ من ضلن يوم الأخيد اربع .وكنات يقرا فى كل ركعة خانحة الكتاب © قال صاحب 
القوت : روى سعيد عن أبى هريرة عن النبى يكم فساقه هكذاء والمراد بسعيد هو المقبرى» 
وقال العراقى : رواه أبو موسى المدينى فى كتاب وظائف الليالى والأيام من حديث أبى هريرة 

قال مرتضى : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات » قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا 
الحسن بن إبراهيم أخبرنا محمد بن الحسن العلوى أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد أخبرنا 
أبو العياس أحمد بن محمد بن عمر حدثنا أبو الفضل الشيبانى حدثنا أبو الحسن بن أبى 
الحديد حدثنا يونس بن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى أبو صخرة حميد بن زياد عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبى يكم قال: من صلى يوم الأحد أربع ركعات بتسليمة 
واحدة يقرأ فى كل ركعة الحمد مرة وآمن الرسول إلى آخرها مرة كتب الله له بكل نصرانى 
ونصرانية ألف حجة وألف عمرة وبكل ركعة ألف صلاة وجعل بينه وبين النار ألف خندق وفتح 
له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء وقضى حوائجه يوم القيامة؛ ثم قال : وهذا موضوع 
فيه جماعة مجاهيل . ١‏ ه . وأورده الحافظ السيوطى فى اللآلىء المصنوعة من طريق 
الموزقانى » أخبرنا محمد بن الحسن العلوى بالسند والمتن » إلا أنه قال فى شيخ أبن وهب 
أبو صخر حميد بن زياد» وزاد فى المئن بعد عمرة: وألف غزوة» وأقره على قوله أنه 
موضوع فيه مجاهيل . 

قال مسرتضى: الحكم على هذا الحديث بالوضع ليس بسديدء وغاية ما يقال إنه 
ضعيف» وأبو صخر حميد بن زياد روى له الجماعة إلا البخارى والنسائى وهو حميد بن 
زياد بن أبى المخارق المدنى ويعرف بالخراط» سكن مصر . ويقال فيه أيضا: حميد بن 
صخر » سثل عنه أحمد فقال: ليس به بأس . واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: هود 


تت 


إحياء علوم الدين [' (كتاب أسرار الصلاة) ظ 5401 

وروى عن 7 بن أبى طالب فلقه عن النبى مي أنه قال : 0 وحدوا الله بكشرة 
الصلاة يوم الأحد فإنه سبحانه واحد لا شريك له. فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع 
ركعسات بعد الفريضة والستة يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة: وفى الثانية فاتحة 
الكتات وتبارك املك ثم تشههد وسلم » ثم قام فصلى ركعتين أخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب 
وسورة الجمعة وسأل الله سبحانه حاجته كان حقًا على الله أن يقضى حاجته » 209 . 


ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحد مرة 
والمعوذتين مرة مرة فإذا سلَّمٍ استغفر ال عدر مرت وس لى على ب ويم عشر مرات غفر 
الى توي لا فدوى أنس بن مالك عن النبى وك يم أنه قال : من صلى يوم 


حم ثقّة ‏ لا بأس به». وقال مرة: 5000 حميد بن 
صخر صعيتء 'وقال بعضهم > هما ثانا وقالا ابن عدى > حنيد بن رياد أب و "صخر 
' الخراط هو غندى صالح الحديث وإنما أنكر عليه هذان الحديئان: المؤمن بألف وفى 
' القدرية. وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماء ثم قال فى موضغ آخخر: حميد بن صخر 
| سمعت ابن حماد يقول: حديد بن ضكر يروى عنة حاتم بن إبامل مسعيف» قاله 
النسائى . وروى له ثلاثة أحاديث ليس فيها الحديثان المتقدمان . ثم قال : ولخاتم ابن 
إسناضيل عن حنية بن ضر اعاديك غير اما ذكرته .ول يعن هله الاتحاديت عن 
المقبرى ويزيد الرقاشى ما لا يتابع عليه . ١‏ ه . فالقول ما قاله الحافظ العراقى أن سئده 
.ضعيفب ء لا قول ابن الجوزى أنه. موضوع وشتان بين الموضوع والضعيف» فافهم . 


ا )٠‏ حديثٍ : « ينها قله بتر الا يم الخد فا سبحائه واحد لا شريك له فمن صلى 
يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات ...4 الحديث هكذا أورده صاحب القفوت قال فى 
أوله: وروينا عن على فقه عن النى .9ك : فساقهء وفيه: ثم تشهد وسلم » ثم قام فصلى 
ركعتين »وفيه سأل الله حاجته؛ وزاد فى آخخره: ويبرئه مما كانث النصارى عليه » وقال العراقى: 

هذا اللحديث أيضا ذكره أبو ممسوسى المدينى بغير إسناد . ١‏ ه . ولم يورده أبن الجوزى ولا 


السيوطى . 


(08)) حديث: 2 من صلى يوم الإئنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة الحديث» قال صاحب 
القوت : رواه أبو الزبير عن جابر وساق الحديث كما هئا » وقال العراقى : رواه أبو موسى المديئنى 
من -حديث جابر عن عمر مرفوعا وهو حديث منكر. | 5 
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قال مسرتضي : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات بزيادة على ما ذكره صباحب القوت 


والمصئف قال : أخيرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا الحسين بن إبراهيم هو الموزقانى أخيرنا محمد" 


ابن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله ميكُم قال : من صلى يوم الإثتين أابع” 
ركعات . 5 ثم ساقه إلى قوله : غفر الله ذنوبه كلهاء وزاد: وأعطاه الله قصرا فى اللنة من 


<< دزة بيضاء فى جوف القصر سبعة أبيات ظول كل :بيت .ثلاثة آلاف ذزاع وعزضسه مثلل “ذلك» 


البيت الأول من فضة بيضاء والبيت الثاني من ذهب :والبينت الثالث مر لؤلق والبيت,الرايع: من. 
زمرد والبيت الخامس من زبرجد والبيت السادس من در والبيت السابع من نور يتلالا وأبُواب 


البيوت” من العتبر»: على كل باب ألفه مر من وعفراق وفى كل بِيْث آلفت مترير من كافور 'فوّق"'. 
. كل.سرير ألف فراش فوق كل فراش حبوراء 


جلقها الله تهالى من أطيب:الطيب» من ١لين:‏ 
رجليها إلى ركبتيها من الزعفران الرطب ومن لدن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفر ومن لدن 


| .ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب ومن لدن عنقها إلى مفرق رأسها من الكافور الأبيض على 


كل واحدة منهن سبعون ألف حلة من حلل الجنة كأحسن ما رأيت. ثم قال : هذا حديث 
موضوع بلا شك وكنت أتهم به الحسين بن إبراهيم » والآن فقد زال الشك لأن الإسناد كلهم 
ثقات» وإنما هو الذى قد وضع هذا وعمل هذه الصلوات كلها وقد ذكر صلاة ليلبةالثلاثاء 
وصلاة يوم الشلاثاء وصلاة ليلة الأربعاء وصلاة يوم الاربسعاء وصلاة ليلة الخسيس وصلاة ليلة 
الجمعة وكل ذلك من هذا الحنس الذى تقدم فأضريت عن ذكره إذ.لا فائدة فى تضبيع الزمان با 
لا يخفى وضعه ولقد كان لهذا الرجل - يعنى به الجوزقاتى - حظ من علم ا«لنديث فسسبحان 

وأورده الحافظ السيوطى فى اللآلىء المصنوعة هكذا بإسناد الجسوزقانى: وبتعاية أبن الجورى 
ونقل عبارته التى أوردتها » وقال: قلت : قال الحافظ ابن حجر فى اللسان: العجيب أن ابن 
الجوزى يتهم الجوزقانى بوضع هذا المثن على هذا الإسناد ويسرده من طريقه الذى هو عنده 
مركب ثم يعليه بالإجازة عن على بن عبد الله وهو ابن الزعفران عن على بن بندار وهو ابن 
البشرى ولو كان ابن البشرى حدث به لكان على شرط الصحيح إذ لم يسبق للجوزقانى الذى 
اتهمه به فى الإستناد مدخل وهذه غفلة عظيمة فلعل الحورقانى دخل عليه إسناد فى إسناد لأنه 
كان قليل الخبرة بأحوال المتأخرين وجل اعتماده فى كتاب الأباطيل على المتقدمين إلى عهد ابن 
حيان وأما من تأخر عنه فيعل الحديث بأن رواته مجاهيل وقد يكون أكثرهم مشاهير وعليه فى 


كثير منه مناقشات» والله أعلم .أه. 


قال مرتضى : والذى ظهر لى من مجموع ما ذكر يروى عن جابر عن النبى ميك بواسطة 
5 5 ضزاط 
أبى الزبير عنه كما فى القوت» وعن جابر عن عمر عن النبى يكام كما عند أبى موسى, وعن - 


| 


ُ 


0 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) بك 
الإثنين اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل.ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة » فإذا فرغ قرأ : قل 
ا هو الله أحد اثنتى عشرة مرة واستغفر اثنتى عشرة مرة» ينادى به يوم القيامة: أين فلان بن فلان؟ 
ليقم فليأخذ ثوابه من الله عز وجل ٠‏ فأول ما يعطّى من.الثواب ألف حلة ويتوج ويقال له: ادخل . 
لتحيو ل الى كل اجات برايو حل يدود على الفح لبو و 
بلالا 57 ٠‏ مكرر) ا 


.ابن عمسرنكما:عند الخوزقانى فالذى رواه أبو الزبير عن تجابر :القدر الذى ذكره المصنف تبعا 
لصاحب القوت وليست فيه الزيادة المذكورة الستى فى حديث ابن عمرء فلعل إنكار ابن 
الجوزى على الجوزقانى بسبب تلك الزيادة التى لآ تخفى على من له مساس بالعلم أنها 
موضوعة على الننى ملكا .ذا حديث أبى الزبير عن جابر لا نحكم عليه بأنه موضوع 

بل ضعيف». والله أعلم . : ْ 


(4. واس ووو اشيم روديو ل اويا 
الكرسى مرة» فإذا فرغ قرأ قل هو الله أحد اثنتى عشرة مرة واستغفر الله اثنتى عشرة ة مرة 4 
هكذا أورده صاحب القفوت » وقال ثابت البنانى عن أنس قال : قال رسول الله مم . . . 
فنياقة » وقال العراقى : رواه أبو موسي المدينى بغير إسناد وهو منكر ات 


ا 11[ 1 120111 
الإحياء ما نضه: قد صنف الشيخ أبو الحسن على بن يوسف الهكارى. الممروف بشيخ الإسلام " 
كتابًا سماه بفضائل الأعمال وأوراد العمال؛» ذكر فيه عجائب وغرائب من هذه الأحاديث ومن 
غيرها مرتبة على الليالى والأيام بأسانيد مظلمة إذا نظر العارف فيها قضى العجب وساقها 

| بأسانيد له . وقد ذكره الذهبى فى ميزائه 5 وذكر عن ابن عساكر أنه لم يكن موثوقًا به وذكره 
. ابن السمسعانى فى الأنساب ' وذك شيوخه ووفاته بعد الثمانين وأربعماثة فلعل الغزالى نقل ‏ 


نه . اه. 


0 قال مرتضى : هذا الرجل قد ذكره ه الذهبى أيضا فى العبر » فال : شيخ الإسلام 
الهكارى أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف الأموى من ذرية عتبة بن سفيان بن حرب 
وكان صا كًا زاهد! ربانيا ذا وقار وهيبة وأتباع ومسريدين دخل فى الحديث وسمع من 
أبى عبد الله بن نظيف الفراء وأبى القاسم بن بشران وطائفة ٠‏ قال ابن ناصر: توفى 
فى أول سنة 4487ء وقال ابن عساكر: لم يكن موثقًا فى روايته قال الذهبى: مولده 
سنة 5-١084‏ .اهه. وأما ما ذكر من أن الغزالى أخذ منه فليس ببعيد ولكن الصحيح أن 
الغزالى فى سياق ما يذكر فى كتابه من هذه الأحاديث وغيرها تابع لأبى طالب المكى صاحب 
القوت قاصر نظره عليه لا يكاد يتعداه كما يعلم ذلك من نظر فى الكتابين» والله أعلم . 


1 (يزم العلاثاء»: زوى يديد الرقاشتئ عن أنس بن مالك“ قال : قال يدم : «'من صلى يوم 
الثلائاء عشر ركعات عند انتصاف النهار - وف حدينك آآخر: عند ازتقاع النهاز- يقرأ فى كل 
ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرَاته لم تكتب عليه خطيئة إلى 


منبعين يوماء فإن مات إلى سبعين يوم مات شهيد) وغفز له ذنوب سبعين سنة 009(6),. 


(يوم الاربعاء): روى أبو إدريس الخولانى عن معاذ بن جبل لله قال : قال برسول الله م 
« من صلى يوم الأريعاء اثنتى عثرة ركعة عند ارتفاع النهاره يقرأ فى كل ركصة فائحة الكتاب وآية 
الكرسي مرة : وقل هو الله أحد ثلاث مراث » والمعوذتين ثلاث مزات ٠‏ ناذى مناد عند العرش: ياعبد 
الله استأئف العمل فقسد شُفر لك ما ققدم من ذنبك ورفع الله سبحانه عنك عذاب القبر وضيقه وظلبعه 


ورفع عنك شدائد القيامة ورقع له من يومه عمل نبى 6" او 


ون 03 حديث : ف من متلى يوم اللاقاه عشر ركمات 'عند أنتصاف التهار. .. 4 هكذا أورده صاحب ؛ 


. القوت » وقال العراقى : رواه أبو موسى المدينى بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار ولا 
عند ارتفاعه .اه. وأشار ابن الجوزى إلى أن صلاة ف الثلاثاء من ف ارركم ولم 
يذكرها. 2 2 ش ْ 0 ١‏ 


2599 حديت 5 من يان يوم الأربعاء أثنتى عشرة ة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فى كل ركعة فاتحة, 


الكتاب وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات *..٠‏ الحديث 
أورده صاحب القوت من غير ذكر المعوذتين » ف العراقى: روا أبو موسى دين وقال : 
رواته ثقات والحديث مركب . 


قال مرتضى : بل فيه ابن حميد غير مسمى وهو محمد بن حميد الرازى أحد الكذابين .اه. 


وقال : قال الذهبى فى الكاشف: محمد بن حميد الرازى الحافظ عن يسقوب التميمى 
وجرير وعنه أبو داود والترمذى وابن ماجه ومحمد بن جرير وخلق وثقه جماعة وقال يعقوب 
ابن شيبة: كشير المناكير » وقال البخارى: فيه نظرء وقال النسائى: ليس بثقة »مات سنة /4؟7 
وقال فى الديوان:. محمد بن حميد بن حيان الرازى عن ابن المبارك كذبه أبو زرعة » وقال 


صالح جزرة : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذكونى . أهص . وأشار ابن الجوزى إلى أن 


صلاة يوم الأريعاء من وضع الحورقانى ولم يذكرها . 


١ 
0 


و 0 - (كتاب أسرار الصلاة) 02020200 إحياء علوماللين ' 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 00> 

(يوم الخميس) :عن عكرمة عن ابن عبامن. قال : قال رسول الله ميقم : « من صلى يوم الخميس 
بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسى ماثة مرة » وفى الشانية فاتحة الكتاب 
رارهر الك لعودياة جره ايعان عار تخي 814 مرا علو له لواجامن عام رحبي ليان 
وشو ا سم ابيست وكتب له بعبد كل من أبن بالله سبحانه وتوكل عليه 


1 0 


(يوم اللجمعة) ا ننه عن النبى ل يم أنه قال : « يوم الجمعة 
صلاة كله ما من:عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضأ ثم 
أسبغ الوضوء فنصلى شبحة الضحى ركعتين مانا واحتسابا إلا كتب الله له مائتى حسسنة ومحا عنه 
ماثة بمسيئة» ومن صلى أرب ركعات رفغ الله سبحانه له فى الجنة أربعماثة درجة» ومن صلى ثمانى 
ا ل ا 970 
كتب الله له ألفين ومائتئ خسنة ومنحا عنه ألفين ومائتى سيئة ورفع له فى الحنة ألفون ومائتى 
لواحا ال عن النبى 0 أنه قال : « من دخل الجامع يوم الجمعة 


(511) خجديث, »من صلى يع خيس ماي الظر والمصر وكين يقرا فالاو فا 
الكتاب .») الحديث .. كذا 1 صاحب كردم َ* اك العراقى . لي أبو موسي المدينى 
يذكرهاء وقولة منظور: فيه ' . 


(111) حديث  :‏ يوم الجسمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام . . .4 اللحديث. أورده فى القوت 

: 0ك 1 ان ا لصي بج سوس لي 
ا ل 0 . فساق الحديث. وقال العراقى : 
لم أجد له أصلا وهو باطل . | 


ووجدت فى طرة الكتاب ما نضه: فو ان وا ا الي اناه انان 
متروك .اه. وأورد ابن الجوزى حديكًا آخر فى فضل سبحة الضحى يوم الجمعة » أخرجه من 
طريق ابن الضريس عن الفضيل بن عياض الشورى عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: من صلى 
الضحى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة الحمد عشر مرات والمعوذتين عشرا عشرا 
وقل هو الله أحد عشر) وقل يا أيها الكافرون عشر) وآية الكرسى عشراً » فإذا فسرغ يقول : 
سبحان الله والمحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم- 


كمه 0 (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين ‏ ]| 


فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ فى كل ركبعة الحمد لله وقل:هو الله أحد خمسين مرة لم 


5 0 سه * ع 51# 0 
يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له.؟ 0 


سبعين مرة » ثم يقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو غافر الذنوب وأتوب إليسه سبعين مرة 
فمن فعل هكذا علئ ما-وصف دفع الله عنه شر الليل والنهاز وشر أهل السنماء وأهل الأرض 
وشر كل سلطان جائر وشيطان مارد والذى بعثنى بالحق لو كان عاقا لوالديه لرزقه الله برهما 
وغفر له. ثم ذكر من هذا الجنس ثوايًا طويلا يضيع الزمان بذكره إلى أن قال : والذى بعثنى 
بالحق إن له ثوايًا كثواب إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى ولا تقطع له طريق ولا يفرق له متاع ‏ 
ثم قال : هذا حديث موضوع بلا شك قبح الله واضعهءفما أبرد هذا الوضع وأسمجه وفيه 
مجاهيل أجدهم قد عمله.اه. 0 | | 0 7 
(51) حديث : 3 من دخخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة قرأ فى كل 
ركخة الحمند وقل هو الله أنحد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجحنة أو يرى له »© أورده 
صاجب القوت هكذا . وقال العراقى : رواه الدارقطنى فى غرائب مالك » وقال : لا يصح» 
وعبد الله بن واصف مجهول ورواه الخنطيب فى الرواة عن مالك ٠»‏ وقال : غريب جدا لا أعلم 
له وجهًا غير ذلك .اه.: 3 ' 
قال مرتضى :وروى ابن الجورى فى الموضوعات فقال : أخبرنا محمد بن ناصر أخبرنا 
أبو على بن البناء أخبرنا أبو. عبد الله الحسين بن عمران. العلاف أخبرنا أبو القاسم القاضى 
: حدثنا على بن بندار حدثنا أبو سالم محمد بن سعيد -حدثنا الممسن عن وكيع بن اللمراح عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال.: قال رسول الله موفكُم : من صلى.يوم الجمعة ما 
بين الظهر والعصر ركعتين يقزأ.فى أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسى مسرة. واحدة وخمسا 
وعشرين مرة قل أعوذ برب الفلق وفى الركعة الشانية يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الناس خمسًا وعشرين مرة فإذا سلم قال : لا حول ولا قوة إلا بالله خمسين مرة 
فلا يخرج من الدنيا حتى يرى ربه عز وجل فى الام ويرى مكانه فى الجنة أو يرى له . ثم 
قال: هذا حديث موضوع وفيه مجاهيل لا يعرفون » وأوردة السيوطى وأقره على ذلك ولا 
أدرى ما معنى قوله فيه مجاهيل» ليث بن أبى سليم معروف والكلام فيه مشهور وشيخه مجاهد 
من المشاهير والحسن الذى روى عن وكيع هو الحمسن بن على الهذلى الحلوانى الخلال الحافظ 
روى له الجماعة خلا النسائى ومحمد بن سعيد هو المصلوب الشامى تكلم فيه » فغاية ما يقال 
إن اللحديث ضعيف فيه ليث والمصلوب وإنما ذكرت هذا الحديث هنا لأنه أقرب إلى سياق 
الحديث الذى أورده المصنف تبعًا لصاحب القوت ولو اختلفا فى المخرج والعددء والله أعلم . 
وأورد ابن الجوزى أيفمًا من وجه آخر عن أبان بن أبى عياش عن أنس مرفوعا: من كانت له 
إلى الله خاجة فليقدم بين يدى نجواه صدقة ثم يدخل يوم الجمعة إلى الجامع فيصلى اثنتى عشرة 
ركعة يقرأ فى عشر ركعات فى كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسى عشر رات ويقرأ فى - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالضلاة) ل 

(يوم السبت) : روى أبو هريرة لللفه أن النبى يكم قال : « من صلى يوم السبت أربع 
ركعات يقرأ فى كل' ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية 
الكرسى كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة » ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام 
يلها وأعطهء لله عز وجل بكل حرف ثواب هيد وكدان تمت ظل سرش ألله مع النبيين 
والشهداء: 4 0032 


5 الركعتين فى 6ر2 كعة الحمد مرة وقل هو الله أحد حمسن مرة ثم يجلس ويسآل الله حاجته. 
. فليس يرده من-عاجله أو-آنجله إلى قضاها له. أبان متروك.: د 


قال مرتضى : قال أحمد : تركوا حديثه وبالغ فيه شعية حتى قال : لأن يزنى الرجل: خير 
“له من أن يزؤئ عصديقه: والراحل لد أخرج له أبوداود فو السان قتا يدل دينسه: في هذا 
الموضوع ‏ ار 


)5١5( .‏ حديث نيع على نو لحك لزب قلات ينا دل عر قا قافا لاب تزف رفير 
الله. أحد ثلاث مرإت. .20 أورذه صاحب القوت فقال: سعيد عن أبى هريرة. قال : قال رسول 
الله موك . ... . 'فساقه:» ولم يتعرض له العراقى فى كتابه . 


| وأورده ابن الجوزى. فئ الموضوعات فقال أخبرنا إبراهيم: بن محمد الطيبى » أخبرنا الحسن ٠‏ 
أ ابن نإبراهيم يعنى الجوزقانى أخبرنا محمد بن عبد الغفارء أخبرنا على ين محمد بن أحمد » 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الحنفى أخبرنا أبو الحسن محمد بن عيد الله 
الفرضى البصرى حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه العسكرىء حدثنا أبو أيوب سليمان 
ابن عبد الخمسيد» عدلنا يحي بن صالتم عزذثنا إسناق .بن دبي عيذكا الرخرى كن أبره متلمة 
أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ميته يقسول من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ فى 
كل ركعة الحمد مرةء وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات » فإذا فرغ من صلاته قزأ آية الكرسى 
مرة كتب الله له بكل يهودى ويهودية عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وبنى الله له بكل 
يهودى ويهودية مدينة في الجنة وكأئما أعتق بكل يهودى ويهودية رقبة من ولد إسماعيل وكانما 
قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطاه بكل يهودى ويهودية ثواب ألف شهيد ونور الله 
“قليه وقبره بألف نور وألبسه آلف حلة وستر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وكان يوم القيامة 
تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء يأكل ويشرب معهم ويدخل الجئنة معهم وزوجه الله بكل 
حرف حجوراء وأعطلاء الله بكل آية يه ثواب ألف صديق وأعطاه بكل سورة من القرآن ثواب ألفٍ 
.رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بكل يهودى ونصرانى حجة وعسمرة » ثم قال موضوع فيه 
جماعة مجهولون.ء قال يحيى: إسمحاق بن يحيى ليس يشىء » وقال أحمد متروك .اه. 


0000 ا تت "تايا اقل 


104 < (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


.. (وأما الليالى) :: (ليلة الأحد): :روى أنس بن مالك فى ليلة الأحد أنه ميم قال : « من 
صلى ليلة الأخد عشبرين.ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خنمسين مرة 
والمعوذتين مرة مرة »:واستغفر الله عز وجل .منائة مرة » واسنتغقر لنفسه ولؤالديه مائة مرة» وصبلى 
على.النبى مائة منرة » وتبرأ من حوله. وقوته والتجا إلى الله » ثم قال أشبهد أن .لا إله إلا الله 
وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرته » وإبراهيم خليل الله » وموسى كليم الله » وعيشى روج الله 
ومحمد) حبيب الله» كان له من الثواب بعدد من دعا ثله ولد ومن لم يدع لله واد وبعنثه الله 
عز وجل يوم القيامة مع الآمنين» وان حقًا على الله تعالى أن يداخله الجنة مع لون 901906 . 


0 وآأوزده الحافظ السيوطى بهذا السند من طريق الجوزقانى وأقبر ابن الجوري. علي مسا قاله , 

وإسحاق المذكور هو اين يحيى بن طلحة بن عبيد الله . روى عن أعمامه موسى وإسسحاق ١‏ 
وعائشة وعنه معن بن عيسى وعده ضعيف توفى سئة ست عشرة . روى له الترمذى وابن ماجه 
والراوى عنذ يحيئ بن صالح الوساطى حافظ ثقة. وسليمان بن عبد الحميد البهرانئ شيخ أبى 
.. داود ضعيف: فغاية ما يقال فى مثل هذا أنه ضعيف لا موضوع وأين المجاهيل فيه فافهمه وأخرج 
ابن الجورى حديئًا آخر فى صلاة يوم السبت بالسند الآنى ::فى صلاة ليلة السبت عن أنس بن 
مالك اليه مرفوعًا من صلى يوم السبت عند الضحى أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب مزة » وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة أعطاه الله بكل ركعة آلف قصر من ذهب 
' .مكللا بالدر والياقوت فى كل قصر أربعة أنهار : نهر من ماء » ونهر من لبن » ونهر من خمرء 
ونهر من عسل على شط تلك الأنهار أشجار من نور على كل شجرة بعدد أيام السدنيا أغصان 
على كل غصن بعدد الرمل والثرى ثمار غبارها المسك وتحت كل جره مجلس مظلل و 
الرحمن يجتمع أولياء الله نحت تلك الأشجار طوبى لهم وخسن ماب» ثم قال : هذ حديث- 

موضوع وأقره السيوطى ويأتى الكلام على إسناده فى صلاة ليل السبتا ٠‏ 


(516) حديث : « من صلى ليلة الاحد عشرين ركعة »4 . أورده صاحب القوت هكذا فقال: عن 
مختار بن. فلفل عن أنس بن مالك مرفوعا فساقه » وفيه: وصلى على مائة مرة وفيه بعدد من 
دعا بدل ادغئ . ِ ش 
وقال العراقى : رواه أبو موسى المديني بغير إسناد وهو منكر » وروى أيضا من حديث أنس 
فى فضل الصلاة فيها ست ركعات وأربع ركعات وكلاهما ضعيف جذا .اه. 
قال مرتضى : أما أربع ركعات فأورده ابن الجورى فى الموضوعات» فقال : أخبرنا إبراهيم 
ابن محمد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقانى » أخبرنا أحمد بن نصر ٠‏ أخبرنا 
على بن محمد بن أحمد بن حمدان » أخبرنا أحمد بن عمر » حدثنا أبو الحسن أحمدء 


إحياء علوم اللدين (كتاب أمرارالصلاة) _ ىم 

(ليلة الإثنين): روى الأعمش عن أنس قال : قال رسول الله موك : +3 مون طلى لديلة 
الإثنين أربع ركعات يقرأ فى الركعة الأولى الجمد لله وقل هو الله أحد عشر مرات » وفى 
الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشرين مرة» وفى الثالثة الحنمد لله وقل هو الله أخد 
ثلاثين مرة » وفى الرابعة الحمد لله وقل هو الله أحد أربعون مرة ثم يسلم ويقرأ قل.هو الله أحد 
خمسمًا وسبعين مرة » واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمسًا وشبعين مرة » ارجا الله اج كاذ 
و ا وهى 3 تسمى صلاة الحاجة . 


5 ابن يونس » ل نر ب 0 
أبو تعيم» حدثنا سلمة بن ورذان عن أنس مرقوعا: :من ضلى ليلة الأخذ أربع ركعات يقرأ 
فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة » وقل هن الله أحد تحمس عشرة مرة أعطاه الله يوم القسيامة 

' ثواب من: قرأ القرآن عر مرات » وعمل بما فى القرآنء» ويخرج يوم القيامة من قبره ووجهه 
مثل القمر ليلة البدر ويعطيه الله بكل ركعة آلف مديتة' من لولؤ فى كل مدينة ألف قصر من 
زبرجد فى كل قصر ألف دار من الياقوت فى كل داز ألف بيت من المسك'فى كل بيت ألف 
سرير فوق كل سرير خوراء بين يدئ كل حوراء ألف وصيفة وألف وضيف »ء ثم قال : هذا 
حديث مظلم موضوع الإسئادء غامة مَنْ فيه مجهول قال يحبى: وسلمة بن ورذان ليس بشىء» 
وقنال أحمد بن حنبل: هو منكر االحاذيث » وقال ابن بان ' 00 قال أبو حاتم 
. الرازى: : وأحمّد بن. مخمد بن عمر كان يضع الحديث كلبًا .اه . 


قال مرتضى : سلمة بن وردان من رجال الترمذى وابن 525 سمع أنسا وعنه 14 المبارك 
والقسعنبى وإسماعيل بن أبى أويس ضعفه أحمد كذا فى الكاشف للذهبى « وقال فى 
الديوان : ضعفه الدارقطنى وغيره 6 اعبة بن متمد بن عم جو اين يونس اليمامى وضاع» 
ابن صاعد كان كذابًا . 


صلاة أخرى لليلة الاحد أربع ركعات» فبسندٍ ابن الجوزى لمتقدم إلى للد بن 
عمر» أخبرنا أبو العشاس. الفارسى حدثنا أبو أحمد حاتم بن. عبد .الله ين حاتم » حدثنا الربيع 
ابن سليمان المرادى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنى مالك عن بيب بن عيد الرحمن عن 
| كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد حرم الله لحمه على النار ويعثه الله 
تعالى يوم القيامة وهو آمن من العذابٍ ويحاسب حسايا يسيرا ويمر على الصراط كالبرق اللامع» 
ثم قال : وهذا أيضا موضوع وأكثر رواته مجهول ولم يروه قط مالك ولا ابن وهب ولا الربيع 

ْ . وأورده السيوطى بالسياق المتقدم وقال: أحمد كذاب وشيخه وشيخ شيخه مجهولان . 


(517) حديث : « من صلى ليلة الإثنين أربع ركعات » هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى :- 


0 


(ليلة الثلاثاء): لا من صلى ركعتين يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب وقل هو الله أحد 
والمعوذتين خمس عشرة مرة » ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسى واستغفر الله 
تعالى نخمس عشرة مرة كان له ثواب عظيم وأجر جسيم 203776 . 0 1 


هكذا رواه أبو موسى المدينى عن الاعمش بغير إسناد وأسند من رؤاية يزيد الرقاشئ عن 'أنسن 


حديثًا فى صلاة ست ركعات فيها وهو منكر أف. 0 
قال مرتضي : هذه اللبت ركعات أخرج حديثها ابن الجوزى فى الموضوعات » فقال يسنده 
مرقوعا: « من صلى ليلة الإثنين مست ركعات يقرأ فى. كل ركعة فاتجة الكتاب مررة وعشرين مرة 
قل هو الله اجد ويستغض بعد ذلك سيع مرات أعطاه اي عي بابو و اش سدق والف 
الصراط كالبرق القاطف 9. ثم قال : 1 


هذا موضوع وفى إسناده يزيد والهيثم وبشر 
مجروح والخوييارى كذاب». وأورده السيوطى وأقره عليه وسيأتى الكلام على بشر فى صلاة ليلة 
السبت » وذكر صاحب القوت أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة » قال : قال 
رسول الله ميم : من صلى ليلة الإثنين ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاحة اكات وقل هو الله 
. أحد خمس عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة وقل أعوذ يرب الناس خمس 
مرة ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسى ويستغفر الله سبحانه خمس عشرة 


عشرة 
من أصحاب الناره وغفر له ذنون 


مرة جعل الله عز وجل اسمه في أصحاب الجنة وإن كان 
السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة» وإن مات ما بين الإثنين والإثيين 
ماث شهيدا:ة . 7 | 0 1 

(/00717) حديث : ٠‏ يصلى ركعتين فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين حمس 
عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسى ويستغفر الله خمس عشرة مرة » , 
هكذا فى سائر النسخ الموجودة بين أيدينا وهو غلط عظيمء وهذه الصلاة فى القوت هى صلا 
يوم الإثنين من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة كما ذكرتها قبل هذه والظاهر أن 

. هذا من تخبيط النساخ» وذكر صاحب القوت صلاة ليلة الثلإثاء بما نصه فى الخبر: من صلى 
ليلة الثلاثاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإذا جاء نصر اله عشر 
مرات بنى الله تعالى له بين فى الجنة عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات ٠١‏ ه. ولا يطلع 
على هذا التخبيط إلا من عرف مأخمذ هذا الكتاب فإنك ترى المصنف لا يكاد يتعدى فى تقليده 
فى القوت وينقص من سياقه كثير فيما يتعلق بالآثار والذى يزيد عليه بالنسبة لما ينقصه إما 
قليلاً أو مساويا له» ولم يتنبه لذلك الحافظ العراقى فقال فى صلاة ليلة الثلاثاء: رواه أبو موسى 
المدينى بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثًا فى 
صلاة أريع ركعات فيها وكلها منكرة . اه. وقال ابن الجوزى: المتسهم بصلاة ليلة الثلاثاء هد ' 
الجورقانى وهو الذى وضع حديثها . 


22 
0 
م 
1 
1 
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روى عن عنمر فلظليهء عن النبى يليه أنه قال: « من صلى ليلة الشلاثاء ركعتين يقرأ فى 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه وقل هو الله أتحد صبع مرات أعتق الله رقبته من النار 
ويكون يوم القيافة قائده ودليله إلى الجنة © .. 


(ليلة الاربعاء) 0 عن النبى ست أنه قال من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى 
الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات» وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب 
الناس عشبر مرات» ثم إذا تنم استغفر الله عشر مرات» ثم يصلى على مبجمد بكم عشر 
مراث؛؟ نزل من كل سماء سبعؤن آلف ملك يكتبون ثوابه إلى.يوم القيامة» 214 » وفى يحديث 
آخحر: ‏ ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء' الله ويقرأ فى آتحر الركعتين آية الكرسى ثلاثين 
قرة وقى الأول تانق مرة. قل هو اثله أعيد؟ يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم 
النار » . وى عن فاطمة. لقنا أنها قالت: قال رسول الله يكم :« من صلى ليلة الأربعاء ست 


. ركعات قرأ فى كلّ ركعة بعد ألفائمة قل اللهم مالك املك إلى آخر الآيةه » فإذا فرغ من صلاته 
يقول: جز اللا محنمنا عنا ما هو أهله؛ ضفر له ذنوب بسع سنَة وكتب له براءة من 
النار "حلفا 


(114) حديث : 8 من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فئ الركعة الاولى فاتحة الكتاب مرة وقل أعوة 
. برب الفلق عشر مرات ... 4 الحديث» كذا وجد فى بعض نسخ الكتاب وفى بعض بإسقاط 
:هذا الحديث وهو مذكور فى القنوت غير أنه لم يذكر الاستغفار والتسليم وقال فى أوله فى 
٠‏ الخبر : من صلى ليلة الأريعاء إلى آخرة. وقال: العراقى: حديث صلاة ليلة الأربعاء ركعتين لم 

أجد فيه إلا حديث جابر فى صلاة أربع ركعات فيهاءرواه أبو موسى المدينى وروى من حديث 
أنس ثلاثين ركعة .اه. وأشار ابن الجوزى إلى أن ماله الاريعاك فق وتدع الجوزقانى . 
(119) حديثة: 0 من صلى ليل اارعاء ست ركعات قرأ فى كل رككعة بعد لفائة قل اللهم مالك 


الملك إلى آخخر الآية ...0 هذا الحديث لم يذكره صاحب القوت ؤإنما اقتصر على الحديث 
المتقدم » وقال العراقى: ل ل انتهى . 


ووجد فى بعض نسخ الإحياء ما نصه ا ا 
أنه قال : « من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق 
عشر مرات وفى الثانية بعد الفاتمة قل أعوذ يرب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله 
عشر مرات ثم يصلى على محمد مر عشر مرات نزل من كل سماء سبسعون ألف ملك 


3 '| (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علومالدين 

(ليلة الخميس): قال أبو هريرة غليه : قال النبئن يدم . : « من صلى ليلة الخميس ما بين 
ا مغرب والعشاء زكعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمسن مزات وقل هو الله 
أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات هفإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة 
مرة وجسعل ثوابه لوالديه فقد أدىٍ حق والديه عليه إن كان عامًا لههماء وأعطاه الله تعسالى ما 
يعطى | الصذ يون و الشهد 0" ا اا 


- (ليلة الججمعة): قال 3 قال رسول الله يكم : « من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاءم . 
اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب مزة وقل هو الله أحد إحذى عبشرة مرة فكأنها ير 
إلاتطالى ابي 'عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها » ٠ . "2١‏ 0 


وقال أنس: .قال النبى س0 َي :“+ من صل ليلة المممعسة صلاة العشاء الآخرة فى جسماءة 


1 ول ركم انتنة ؛ ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ فى كل ركعة فائحة الكتاب وقل هو الله 
1 أحد وعدي مرة مة ثم أوثر لات ركمات ونم على جنه لمن ووجه إلى لب كان 


5-5 يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة » . وفى حديث آخخر ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله 
: ويقرأ فى آخر ركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع 
٠‏ . عشرة. من أهل بيته كلهم وجبت عليهم الثار. هذا نص النسخة الخاصة وهى من وقف المرحوم 
الجمالى يومف ناظر الامو تغمده الله 0 وعليها جل اعتماد المدرم وفى غيرها 3 
اقلم 9 : ٠‏ : 
(360) حديث : « من صلى ليلة الخنميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب ؤآية الكرسى » هكذا هو فى القوت » عن أبى صالح عن أبى هريرة وفيه: فقد أدى 
حقهما وقال العراقى: رواه أبو موسى المدينى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس يسئد 
ضحيف جذا وهو منكر .اه. وأشار ابن الجوزى إلى أن حديث هذه الصلاة من وضع 
الجورقانى. 
)17١(‏ حديث: « من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ...؛ قال العراقى: باطل لا أصل 


له.اه. وقال صاحب القوت: رواه أبو جعفر محمد بن على بن الحسين عن جابر عن النبى 
رت فساقه» وفى كلام أبن الحجورى ما يدل على أنه من وضع الحوزقانى 5 


إحياء علوم الدين (كتاب. أسرار الصلاة) بك 


أحيا ليْلة القدر» 25219 وقال مَيَيدمْ : « أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغزاء و اليوم الأزهر: 
ليلة الجمعة ؤيوم الجمعة 20706 


(775) حديث : « من صلى ليلة الجسمعة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة وصلى ركعت السنة ثم 
صلى بعدها عشر ركعات »© أورده صاحب. القوت. وقال : وروينا عن كثير بن سليم عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله ميم : . فساقه مثله » وقال العراقى : الحديث باطل لا أصل 

إله..اهجر. وذكر ابن الجوزى صلاة | أخرى لليلة التمعة من حديث أنس قال ا ين 
داود الواسطى التمار عن .جحماد بن سلمة عن الميختار بن فلفل عن أنس بن مالك مرفوعا: من 

0 صلى.ركعتين فى ليلة جمعة. قرأ فيهما بفاتحة.الكتاب وخمس عشرة مرة ناراك انا الله بعر 

0 وجل .عذاب القبر: ومن أهوال,يوم القيامة ».ثم.قال :. هذا لا يصح ء قال ابن حبان: عبد الله 
ابن داود منكر الحديث بجدا: .لا يجوز الاحتجاج بروايته. فإنه يروى 'المناكير عن المشاهير .. 
وقال الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير او ا ار 10 
“التجار' والديلمى عن أنس ".اه وقال الحافظ العراقى في المخنى والحافظ السيوطئ: فى اللآلئٌ 
المصتوغة 4 وَرواه الظفر ين الحتنين الأرجانى فى كتاب فضائل القرآن وإبراهيم بن الظفر فى 
كتاب وصؤول :القرآن للميت. » إلا.أن .أبن المظفر قال فى حديثه: : خحمسين مرة:؟ ورواه الديلمى 
0 ل ل ا 
صلوات أيام.الأسبوع وليا ليه شبىء .. والله أعلم .اه ..: 


قال مرتضّى : وحديك ابن عباس الذئ أشار إليه العراقى هُو ما قاله الديلمى"» أخبرنا ابن 
مهرة ٠‏ أخبرنا ابن مهران عن المغيرة بن عمرو بن الوليّد » أخبرنا أبو سغيد المفضل بن محمد 

الجندى + أخبرنا يونس بن محمد العذنق » حدثنا محمد بن الوليد » خدثنا المعتمر بن سليمان 
عن ليث عن طاوس عن ابن غباس رفعه: من ضلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل واحدة 
منهما بفاتحة الكتاب مرة وإذا رلزلت الأرض خمس'عشرة مرة هون الله عليه سكرات الموت 
ويسر“له التواز على الصراط:. :يوم القيامة. أورده السيوطى فى اللآلى المصنوعة » ثم قال : 
وأورده اللحافظ ابن حجر فى أماليه من هذا الطريق ء» وقال: ريب وسنده ضيف وفيه.من 
كيرد والله امور ١‏ 


0 حديث 0 ٠‏ أكثروا من الصَثلاة على فى الليلة الغراء: واليوم الأرهر ليلة الجمعة و ويوم الجتمعة 6 
هكذا رةه صاحب القوت ٠‏ وقال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى' هريرة 
وفيه عيد المنمم بن بشير » ضعفه ابن معين وابسنْ حبان . ١ه‏ . وقال الحافظ أآين حجر : 
متفق على ضعفه 2 وقول المصنفب: ليلة المجمعة ويوم ال جمعة» ليس من لفظ الحذيث وإنما زاده 
ساعب لقو للبيان فتبعه المصنف , 


وا سنن يوم البمعة بعر لكر يضىء لأهله لاجل أن يمشوا فى ضوث ع القيامة » 0 


يجب" 


114 (كناب أسرار الصلاة) 


2) 


ا 0 : 3 758 


١‏ منيرة لأهلها يحفون بها كالعرزوؤس تهدى إلى كريمها. -. الحديث » قال الحساكم:. هو شاد 


صخيخ الستدء وأقره الذهبى. ثم إن الخديث المذكور أخريجه أنيقمًا ابن “عدى. غنن أنس والبيهة 
عن أبى هريرة وسعيد بسن منصور فى سئته عن اسن البصرى وخخائد بن مغدان مرسلا وعئر 
البيهقئ أيفًا عن آنس أبلفظ : أكفروا من الصلاة على فى يوم الجمعة-وليلة الجخنمعة: فمن فعل ذلك 
...“كنت له شهيدً) ؤشافعا يوم القيامة. فيه :درست بن زياد وجؤ ضعيف » ؤيزيد. الرقاشى وهو متروك , 
ا مغرب والعشاء ثنتى عشزة ركعة ١.‏ . * أورده صاحي 


(074) حديك : أ مَنَ صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اد 
3 القوت عن كثير بن شنظير عن آنس بن مالك مثله » وقال.العراقى : لم أجد له أصلا . 
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-. قال مرتضى :. وأورده ابن الجورى فى الموضوعات من وجه آخر عن يزيد الوقاتي عن ,أنس 
3 فقال: آأخبرنا أبو القساسم إبراهيم “بن محمد بن أحمد الظيبى الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الحسين 
ابن إبراهيم بن الحسين المورقانى أخبرنا محمد بن أحمد أخيرنا أبو. عمرو محمد بن يحيى ١‏ 
ابن الحسن العاصمى حدثنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن يزيد بن شيبان حدئن 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد . ْ 
أحمد بن عبد الله بن خخالد النهروانى عن بشر بن السرى عن الهيثم عن يزيد عن أنس بن 
مالك مرفوعا: من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحيرج 
وقل هو الله أحد خمسنًا وعشرين مرة حرم الله جسده على النار» ثم قال: هذا حديث لا أصل. 
.له وغالب رواته مجهولون ويزيد الرقاشى ضضعيف والهيئم متروك» قال الحميدى: 5 
. السرى لا يحل أن يكتب عنه وأحمد بن عبد الله هو الجوبيارى الكذاب الوضاع .اه. وأقر, . 
السيوطى فى اللآلئ الصنوعة ٠‏ .. ... 5 
وقال مرتضى : لكن البشر بن السرى أبو عمر والافوه نزيل مكة قال الحافظ ابن حجر: هو. 
ثقة من رجال الصحيح وإنها تكلم فيه الحميدى لأجل المعتقد وقل رجع عنه أت ويعنى 
بالمعتقد التجهم وقال أحمد: حدثنا بشر بن السرى ‏ وكان متقنًا للحديث ‏ عجبا عن سفيان 
الثورى وذكر عنه حديئًا ثم ذكر حديث ناضرة إلى ربها ناظرة فقال: ما أدرى ما هذاء إيش هذا 
فوثئب به الحميدى وأهل مكة وأسمعوه كلاما شديدا فاعتذر بعد فلم يقبل منه وزهد الناس فيه. 
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم :ثبت صالح وقال ابن عدى: له غرائب من الحديث عن 
الثورى ومسعود وغيرهما وهو حسن الحديث» ممن يكتب حديثه ونقع فى أحاديثه من النكرة 
لأنه يروى غن شيخ محتمل»؛ فأما هو فى نفسه فلا بأس به روى له الجماعة». والله أعلم : 


والعشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قنصر فى الحنة» وكأنما تصدق على كل تمؤمن ومؤمنة وتب رأ من . . 
اليهود. وكان حقنا على الله أن يغفرله 574(6) ١‏ 1 ا 0 


بن محبوب حدثنا أبى حدثنا العباس بن حمزة حدئن 7 


إحياء علوم الدين (كتَابٍ أسرارالصلاة) : 0" 


اند :مايتكير بتكرر السنين | 


وهى أربعة : صلاة العيدين . 1 5507 1 585 رلك عاذ 
الاولى صلاة الغيدين : وهى سنة مؤكدة من ففاكن الل يتف أن راقن فيا اصبقة 
أمور. : ال 5 اا اا 0 

. الأول : التكبير ثلاًا نسقا فيقسول :الله أكبر الله أكبر الله أكبر عبيرا والتبدالله كثيرا 
وسبحان الله:بكرة وأصيتلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الذين ولو كره 
الكافرون ٠»‏ يمتح جتح بالتكبيبر ليلة الفطر إلى الشروع فى ضصلاة العيد.” وفى العيد الثانى يفتتح 
العم علب المي يوم. .عرفة إلى آخر النهار يوم كانت عشر يود إكمل الالتارالء ويكبر 
عقيب الصلوات المفروضة. وعقيب النوافل زهو عقية الفرائض آكد . 


الثانى : | إذا أضبح يوم اليد يغصل ديتين ويقطيب كما ذكرناه فى الجمعة» والرداء 
والعمامة هو الأفضل للرجال» وليجنب الصبيان الحرير والعجائز التزين عند الخروج . 


الثالث : «أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر هكذا فعل رسؤل الله وكيم 259 


(776) حديث : « يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرئ هكذا فعل رسول الله ملي » 
قال العراقى : أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ا 


:قال مرتضى: أخخ رجه أحمد والترمذى والحاكم من.حديثه أيضاء وأخرجه البخارى 
من حديث تجابر وقال: خديث جابر أصح . ؤرواه أبو داود وابن ماجه وابحاكم عن ابن 
عمر» وابن ماجه من خديث سسد. القرظى وأبى رافع وابن قانع » وأبو نعيم من عحعديث عبد 
الرخمن بن: حاطب» والبزار عن سعد قال الرافعى: صح أن النبى جردم كان يذهب إلى العيد 
من طريق ويرجع من أخرى: واختلف فى سببه فقيل: ليتبرك به أهل الطريقين» وقيل ليستفتى 
فيهماء وقيل: ليتصدق على فقرائهماء» وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهماء وقيل لتشهد له 
الطريقان» وقيل: ليزداد غيظ المنافقين» وقيل: لثلا تكثر الزحمةء وقيل: يقصد أطول الطريقين . 
فى الذهاب وأقصرهما فى الرجسوع وهذا أظهرهاء ثم من شاركه فى المعنى استحب ذلك له 
وكذا من لم يشارك على الصحيح الذى اختاره الأكثرون وسواء فيه الإمام والمأموم» قال- 


ا 111 (كتات أسرار الصلاة) 
| «كان يكم يأمر بإخراج العواتق وذوات !انرون 6 11700 . ا 


ظ 2 0 ا 1 اول يوان بن ” 

ظ واصح.الأقوال في/ الحكمته أله كان يناب فى اطولهما تكثيرا للأجس:ويرجع فى أقصرهما لأن 
الذهاب أفضل من الرجوع وأما قول إمام الحرمين وغيره إن الرجوع اليس مشرية أفبوليره باذ جر 
الخطا يكتب فى الرجوع أيضًا كما ثبت فى جديث أبى بن كعب عند الترمذى وغيره» ريا 
لتشهد له الطريقان أو أهلهما من اللبن و الإنس ثم ذكر أكثر ما تقدم فى الروضة إلى أن قال : 
أو ليزور قبور آبائه أو ليصل رحمه أو للتفاؤل بتغيير الخال إلى مره والدها أو لوظهار شعار 
الإسلام فيهما أو لغيظ اليهود أو ليرهبهم بكثرة من معه أو حذرا من إصابة العين فهو فى ١:‏ 
قول يعقوب عليه السلام لبنيه عليهم السلام : او د 1 07 
فى المعنى تدب له ذلك تأسيًا به يم كالرمل والاضطكع” واستحب ل م تقد الإ 
فى طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو وروى فيه حديثًا 0 0 الروضة معطان 6 
الس رانك اد دسا ويل اسح ب ازور 


ا : 05 ٠.‏ - 1 
فى املرية/]و لآنها كللان يتصضيق ,فق ذهابه. يجمطيع [مايمطة تمرح لت خري لثلا ييساله سائل ) 


1 0 صَلالنه 3 0 2 . 
واخختار العت بق حامك وان الصلاح أن مخالفته عام كانت لتخفيف الزحام 55 ل 
ح ( رواية» والله أعلم . 
ادا ديك ب « وكات ميلك بابر "ياخراج العواتق وذوات اكدور م جمع عائق ياد هاء وى زد 


أى بلغت أو خرجت عن نخدمة أبويها ومن أن يملكها زوج (وذوات الخدور) أى الستور. 


عد ق + 
ع ل د ا ياك ساني قال معطي ابر آنا نرج فسوري 
الخييض والعواتق وذوات الخدور فأماالحيض فيشهدلن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعستزلر. 
أم عطية قالت : أسرنا رسول الله ميم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر قالت أم عطية , 
فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال: يه كيه و معنى قوله 7 
جلبابها أى.من جنس,جلبابها ويؤيده رواية ابن خزي* :من جلابيبهاء أى. تما لا تاس إلية. از 
عروجهن لواحن لانه إذا رآمر عن لا جلاب لها فمن ,لها جلباب أولى ١:١‏ هب ., والحديث غام 
سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا والأولى أن يخص ذلك يمن يؤمن عليها وبها الفئنة فل 
يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع. والمروى 
عن أبى خنيفة أن ملازمات البيوت لا يخرجن2» وفى شرج الرافعى أن الصيدلانى ذكر أن 
الرخصة فى خخروج النساء إلى المساجد وردت فى ذلك الوقت» وأما اليوم فيكره لأن الناس قد 
تغيروا» وروك فى هذا المعنى عن عائشة .اه . قال الحافظ ابن حجر كأنه يشير إلى حديغا 
عائشة: لو أدرك النبى يدم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهو متفق عليه . | ه .- 
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إحياء علوم الدين ‏ . (كتاب أسرار الصلاة ) 1 
الرابع ع المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وسيت المقدس > فإن كان يوع مطر فل 
بأس بالصلاة فى المسسجد .+ ويجوز فى يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلا يصلى بالضعفة فى 


الذبح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بقسدر خطيتين وركنغتين إلى آخر اليوم التالثت عشرء» . 


الخامس : يراعى الوقت ٠‏ فؤقت" صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» ووقت 


ويستحب: تعجيل صلاة الأضحى لأجل لذبع ونأخنين صلاة الفطر :لجل تغريق صدقة الفطر 
قبلهاء. هذه-سنة رشول: الله شلك 009 . 


وقد عقد أبو بكر بن أبى شيبة بابّا فيمن رختص فى نخروج النساء إلى العيدين» ونقل ذلك عن 
ابن عباس وأم عطية تقدم حديثهما. وعن أبى بكر فللقه » قال: حق على كل ذات نطاق الفروج 


إن المدي وين على اله برا : ادي برعي تون لوده كرت اي 
العيدين :: ْ ّْ | 


وعن نافع قال ١‏ كلا عبد اله بن عم بُخري إلى العيدين من اسع من هله وعن عائشة 


قالت : كانتت الكعاب تخرج لزسؤل الله مَيكُمْ من خدرها فى الفطر والأضحى» وعن 


غبد الرحمن .بن الأسود 0 علقمة والأسود .كانا يخرجان نساءهما فى العيدين ومنعانهن من 
الجمغة» ثم قال: باب من كره خخروج النساء إلى العيدين فذكر عن جريز عن منصور عن 
إبراهيم قال : يكره خروج النساء فى العيدين» ومن وجه آنخر قال : كره للشابة أن تخرج 
إلى العيدين وعن نافع أن ؛ ابن عمر كان له يخرج نساءه فى العيدين» وعن عروة أنه كان لا 


يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلي أضحى» وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: كان 
ش لفاس كيد شىء على العواتق لا يدعهن يخرجن فى الفطر والأاضحى . 


0 حديث : 3 ويستحب ٠‏ تغنجيل صلاة ا لأجل الذبح وتاخيدن 'صلاة 'الفطر لأجل تفريق 


1 


قة الفطر قبلها هذه ستة رسول الله 0 1 قال العراقى ٠‏ : تروآه الشافعى من رواية ابن 
ا مرسلا أن النبى مركم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر 
الفطر .اه.. 
قال مه رتضى : رواه الشافعى. عن إبراهيم بن معحمد وهو ضعيف مكشوف التال. وقال 
البيهقى: لم آره أصلا” فى حديث عمرو بن حزم » قال الحافظ : وفى كتاب الأضاحى 
للحسن بن أحمد البناء من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن 
جندب قال: كان النبى موك يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى 
على قيد رمح. والله أعلم . 8 


4 (كناب أسرارالصلاة ) إحياء علوم الدين. '! 
السادس : فى كيفية الصلاة » فليخرج الناس مكبرين فى الطريق» وإذا بلغ الإمام المصلّى 
لم يجلس ولم يتنفل ويقطع الناس التنفل » ثم ينادى مثاد: الصلاة جامعة» ويصلى الؤمام بهم 
ركعتين يكبر فى الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات» يقول بين كل تكبيرتين . 
سيحان الله واللمحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ويقول: وجهت وجسهى للذى فطر 
السباوات والأرض عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخخر الاستعاذة إلى ما وراء الثامنة ويقسراأ سورة 
«ق » فى الأولى بعد الفاتحة و «و إن # فى الثانية والتكبيرات الزائدة فى الثائية خمسر ١‏ - 
سوى تكبيرتى القيام والركوع وبين كل تكبيرتين ما ذكرناة» ' ثم يخطب: خطستين بينهما بجلسة ع 
ومن فاتته صلاة العيد قضاها ٠.‏ . 1 00 000 ل “اام 
السابع : أن يصعي بكبش : « ضجى رسول الله مك يكببشين انلحينء وذيم بير 
ا ا # ىس م054 ريل _تلظي 0 1.0 0 
وقال : بسم الله والله أكبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى » ١7‏ وقال مبتكة اجو رار 0 
(77) حديث : « ضحى رسول الله كم بكبشين أملحين وذبح بيك وقال 2 رار 
1 5 : 5 ض النسخ: و بحكبش 2 وق : 0 
ها على وعمن لم يض من أ 8 وف بض الشية: حي كي فلل :مر 
عله دون قوله هذا عنى . . . إلخ» من حديث أنس وهذه الزيادة عند ى دود والشرمز سق 
حديث جابر » وقال التعرمذى: غريب منقطع . أها. | 5 
قال مرتضى : والذى فى المنفق عليه بزيادة أقرنين بعد أملحين. والأملح الذى كن 
وا وقول الترمذى أنه غريب منقطع يشير إلى أنه من دداية مره مولى المطلب عن )نك ان 
ورجل من بنى سلمة عن جابر وفيه أنه دعا بكبش فذبحه وقال عنى وعمن لم يضح من )ري ٍِ 
قال الترمذى: ويقسال المطلب لم يسمع من جابر وذكر فى موضع آخر من كتابه: قال لخي 
لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبى 9 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من اله 1 _- 
وقال مرتضى : كذا قاله أبو حاتم؛ وقال محمد بن سعد: لا يحتج بحديث الممذا لاد 
يرسل عن النبى ليم كثيرًا وليس له لقاء .اه. ومع هذا فمولى المطلب قال فيه ابن معين: 
ليس بالقوى وليس بحجة أى فلا يصح الاحتجاج بحديثه فافهم ذلك. وأخسرج مسلم من 
حديث عائشة أن البى ردم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويبرك فى السواد 
فأتى به ليضحى به فقال : يا عائشة هلمى المدية ثم استحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ 
الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ذ 5 


بة. انه 
نتهى . 


هلال ذى'الحجة وأراد أن يضحئ فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا » (359) قن 


بيته ويأكلون ويطعمون » 7" وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة د سه وردت 


22 وزاد النسائى. : ويأكل فى سوادء وروى أصحاب السنن من. حديث أبى سعيد وصححه الترمذى 
واين حبان وهو على شرط أمسلم قاله صاحب الاقتراح ويروى عن عائشة وأبى هريرة أنه 
1-4 ضحى بكيشين موجوءعين رواه أحمد واين ماججه والبيهقى والحاكم من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عنهما هذه رواية الثورى» ورواه زهير بن محتمد عن ابن عقيل عن أبى راقع 
أخرجه الحاكم» ورؤأه حماد بن:سلمة عن" ابن عقيل عن عبد الرحمن ين جابر عن أبيه أنخ رجه 

البيهقى وزواه حي زالطبرانئ من خديث أبي الدرداء» والموجوءين المنزوعى الأنثيين » ورورى 
: أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقتى من حجديث عغبادة بن نسئى عن أبيه عن عبادة بن الصامت 
خير الضحية الكبش"الأقرن: وروى أخمد وأبْو داود وابن ماجه والبيهسقى عن أبى عياش عن 


وقول لصنق وقال 58 الله كا 525 من الحديث الذى أخرجه مسلم عن 
عائشة وفى بعض رواياته فسمى وكبر أى قال بسم الله والله أكبر. قال عياض فى الإكمال: ولا 
- خملاف أن يسنم الله يجزئ .منها .“قال ابن خبيب : وكذا لو قال الله أكبر فقط ولا إله إلا الله 
. ولكن ما مضى-عليه العمل من يسم الله والله أكبرء' وقال نحوه محمد بن الحسن وقوله فى 
الحديث: اللهم تقبل إلخ أجازة أكثر العلماء ء اقتداء بفعله مِودم وكره أبو حئيفة أن يقول شيئًا 
من ذلك عند الذبح والتبسمية ولا بأس به قبل ذلك وكره مالك قولهم: : اللهم منك وإليك 
وقال: هذه بدعة »وأجاز ذلك الحسن وابن حبيب قال القاضى فى الإكمال: وفى قوله اللهم 
تقبل إلخ. حجة لمالك ومن وافقه فى تجويز الرجل ل الذبح عنه وعن أهل بيته الضحية وإشر اكهم 
فيها مع استتحباب مالك أن تكون واخدة عن كل واحد وكان. الفورى وأبو حتيفة وأصحابه 
يكرهون ذلك وقال الطحاوى: لا يجزئ ورعم أن الحديث فيه منسوخ أو ممخصوص .أه. 


(998) مليف ومن زلى لان فى اللدمة ر)راداان يمي لذ راشدن من ينه ولا من أظفاره © 
يي 6 .اه . 

00 5 : وقى لفظ لمسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره 

0 0 الخافظ : ديد اكات ارم اقل الدارقفطنى بالوقف رواه الترمذىي 


رصه . اهس . 


5-7 قال التوب الانصارى: « كان الرجل يضجى على عهذ رسول الله ميم بالشاة عن أهل ' 


بيته فيأكلون ويطعمون ؛ قال العراقى : : رواه الترمذى وابن ماجه من حديثه» قال الترمذى: 
ٍْ تسن صحيح .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) لوق 


أبو أيوب الأنصارى: « كان الرجل يضحى على عهد رسول الله ميم بالشاة عن أهل . 


جابر أن النبى مي ا لم بجوي 00 الامخد ص وم 


فل ' (كتاب: أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
فيه الرخصة بعد النهى عنه. وقال سفبيان الثورى: 'يستحب أن يصلى بعد عيد الفطر: اثنتى 


عشرة ركع ويعد عيذ الأصسنى سنت ركعت م وقالة. هو من البية (60© , 


الثانية التراويح : وهى عشرون ركعة» وكيفيتها مشهورة» وهى سنة مؤكدة وإن كانت دون 


العيدين اواججاترا بي اد افش ها صل أم الانفراد وقد خرج رسول الله 1 فيها 

نينتين أى ثلاث لحلاف ال ل ,بعرت وقال: : نياف أن ترجب عرق 019 نوبعت عبن فققه: النانن 

(771) قال سفيان الثورى : 0 يستحب أن بصلى بعد عيذ الفطر اثنتى عشرة ركعة وبعد عيد الاضحى 

ستا وقال هو من السنة قال العراقى : لم أجد له أصلا فى كونه سنة وفى الحديث الصحيح ما 

ري ا مو ا للم الك ا ا و تان 
والصحيح أنه موقوف» فأما قول تابع التابعين كذلك كالثورى فإنه مقطوع ٠١‏ 

قال مرتضى .: لكن أخرج أبو بكر .بن أبى .شيبنة فى المصتف عن جماعة من السلف أنهم . 

كانوا يصلون بعد العيد أربعاء منهم ابن مسعود وعلى وبريدة ة ولغ وسعيد بن جبير وإبراهيم 


وعلقمة والأسود ومجاهد وعيد باحرحمن بن أبى ليلى والحسن وابن سيرين وقد تقدم شىء من ٠‏ 


| وميم . 
وقال: ف للب ميم 0 قل اماي : ١‏ تق علي من حديث عائدة بف نيت أن 


قال مرتضى افظ اق عليه من حديث عنائشة أن رسول الل و خوج ليلة فى جوف 
الليل فصلى فى المسجذ وصلى رجال بصلاته »فأصبح الناس فتحدثوا ا ام فصلوا 
' معه. فأصبح الئاس فتحخدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله 5 فصلوا 
بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة ععجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصصبح فلما قضى 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: ع عو ا 0 
1 تفرض عليكم فتسعجزوا عنها. فتوفى رسول الله ملم والأمر على ذلك. وعند اليخاري من 
حديث عائشة أن رسول الله مهندم صلى فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من 
القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله مله 
فلما أصبح قال : قد رأيت الذى صنعتم ولم يمنعنى من الخفروج إليكم إلا أنى خشيت أن 
تفرض عليكم . وفى مسند أحمد من حديث عائشة: كان الئاس يصلون فى المسسجد فى رمضان 
بالليل اررا ما يكون مع الرجل الشىء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل أو 
ل قالت: ا 
ففعلت فخرج إليهم بعد أن ضلى العشاء الآخرة فاجتمع إلية من فى المسجند فصلى وذكرت» 


ا 1 3ه ......... ٠...‏ ك5 3137 لد : 
عليهًا فى الجماعة خيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحى» _فقيل: إن الجماعة أفضل لفعل 0 
تذيه ولأن الاجتماع بركة وله فضيلةٍ بدليل الفبرائض ولأنه ربما يكسل فى الانفراد وينشط عند 
مشاهدة الجمعء وقيل: الانفبزاد أفضل. لأن هذه سنة ليست من إالشعائر كالعبيدين» تإخابهنا 
بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها جماعة» وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد 
جع مجااكم لم يضارا المة بالجماعة» ولقوله كه" : «“فضل صلاة التطوع فى بيه على 
صلاته فى المشتجد كفضل الضصلاة المكتوبة فى الميجد على صلاته في البيت »200 وروى أنه 


3- 


- ”0 الققصة بمعنى ما تقيدم من حديثها أو قريب منه». ورواه أبو داود قريبا منه وفيه قال: يعنى النبى 
لتم - أيها الناس أما - والله ما بت ليلتى:هذه بحمد الله غافلا ولا خفى على مكانكم وفى 
سنن أبى داود عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله مِيِْيدم فإذا ناس فى رمضات يصلون فى 
ناحية المنسقدء فقال:-ما 0 فقيل هؤلاء أناس ليس معهم قرآن وأبى بن كعب يصلى وهم 
يصاون “بصنلاته فقئال النبى نكم : أصابوا ‏ ونعم ما ضنعوا. وفى .إسناده مسلم بن خالد الزنجى 
.- .شضعفه المحدثؤن -والشافغئ-يوتقه ١  :‏ - ؛ 0 


ربم) حديث : « فبضل صلاة التطوع فى بيته على صلاته ة المسجد 5 ث هّ و 
7 لطن لت ب ' فى المسجد كفضل صلا المكتوبة فى 
“قال العسراقى مم بن أبى إياس فئ كتاب الثواب من حديث ضمرة بن حبيب مرسلة 
ورواه ابن أبى 01 المصنف فنجعله عن ضمرة بن حبيب عن رعل امن أصيعاب النبى 0 
موقوفاء وفى سان أبى داود بإسناد بح من حديث زيد بن ثابت: صلاة المرء فى بيته أفضل 
من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوية .اها , 0 


“قال مرتضى : ولفظ أبى يعلى فى مسئذه: صلوا أيها النامن 
مصلاة المرء فى بيته .1 المكتوية . وروى الدارقطنى فى الأفراد من حديث أنس وجابر :: صلوا فى 
ييوتكم ولا تسركوا التوافل فيها. وروى الطبرانى فى الكبيسر من حديث صهيب بن التعمان: 
هال صلاة الرجل فى بيتسه على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على الافلة . وفى 
رواية: فضل صلاة الت ورداء أبو الشيخ فى الثواب بلفظ: صلاة التطوع حيث لا يراه من 
زناس أحد مثل خمس وعشرين صلاة حيث يراه الناس . قال الذهبى فى التجريد: صهيب بن 
النعنمان له حديث رواه عنه هلال بن يساف فى الطبرانى تفرد به قيس بن الربيع . اه . وقال 
'. الهيئمى فيه محمد بن مصعب القرقسانى ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أحمدء وعند ابن السكن 
عن ضمرة بن حبيب عن أبيه بلفظ : فضل صسلاة اجماعة على صلاة الرجل وحده خمس 
وعشرون درجة وفضل صلاة التطوع فى الببيت على فعلها فى المسجد كفضل صلاة الجماعة 
على المتفرد 0 ْ 0 


فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة . 


00 [! (كتاب.أسرارالصلاة) | إحياء علوم الدين 
ّم قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من مائة صلاة فى غيره من المساجد» وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدىء وأفضل من ذلك كله رجل يصلى فى زاوية 
بيته ركعتين لا يعلمهما إلا 0 - وهذا لأن الرياء والتصنع ربما يتطرق إليه ' 


0 وقال مرتضى : : وضمرة بن حبيب الزبيدى الحمصى عن عوف واوقناة بن أوس وأبى أمامة 

3 وعنه أرطاة بن المنذر ومعاوية بن صالح وطائفة ونّقه ابن مغن روى له الأربعة أصحاب السأن» 

وقوله عن أبيه هكذا هو فى نسخ. الجامع الصغير للسيوطى» وقال فى الجامع الكبير: رواه 

ابن عساكر عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده؛ وقال أبو بكر بن أبى 

شيبة فى المصنف: سحا ب اا و ا وريد الو ا 0 

عيبا عن رجل عن ادناب البن كم قال: تطوع الرجل فى بيته يزيد على تطوعه عند 
الناس كفضل صلاة الرجل فى جماعة غلى ضلاته وحده . 


7 حديت ا 8 صلدة فى مسق هذا افضل من مانة ضلاة فى خيسرء :من الساجدء وصلاة فى 
5 المستجد الحرام أفضل من ألف صلاة ة فى مسجدى» وأفضل من ذلك كله رجل يصلى فى زاوية 
بيته ركعتين لا يعلم بهما إلا الله ؛ قال العراقى لعج بو التي الأعدهات ف 7 
الثواب. من حديث أنس: صلاة فى مسجدى تعدل بعشر ة آلاف صلاة» وصلاة فى المسجد 
الحرام تعدل بمائة ألف صلاة» والصلوات:بأرض الرباط تدل بألفى صلاة» وأكثر من ذلك كله 
الركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل لا يريد بهما إلا ما عند الله عز وجل. وإستاده 
ضعيف» وذكبر أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقا مسن حديث الاوزاعى قال: دخلت 
على يحيى فأسند لى حديثا فذكر الحديث الذى ذكره المصنف إلا أنه د : ألفء وفى 
الثانى ماثة .أهض. 


قال مرتضى : أما صدر الحديث الذى أو رده المصنف فقد رواه أبو يعلى والطحاوى وابن. 
حبان ب ا ا صلاة فى هذا المسجد أفضل من ماثة صلاة فى غيره إلا 
المسجد الحرام. وأما حديث: صلاة فى مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام» فأخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن منيع والرويانى وابن خزيمة وأبو نعيم عن 
جبير بن مطعم ورواه الأولان أيضا وأبو مسلم وأبو داود والنسائى عن ابن عمر» وروأه أحمد . 

: والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة» ورواه ابن أبي شيبة 
ومسلم والنسائى عن ابن عباس عن ميمونة ة أم المؤمنين؟ وزواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن 
سعد بن أبى وقاصء ورواه الشيرازى فى الالقاب عن عبيْدٍ الزحمن بن عوف» ورواه ابن 
أبى شيبية عن عائشة؛ ورواه أحمد وأبو عوانة والطيرانى والحاكم والبارودى وابن قانع 
والضياء عن يحيى بن .عمران بن عثمان ؛ بن أرقم الأرقمى عن عمه عبد الله بن عثمان عن 
جده عثمان بن أرقم عن الارقم؛ وما يتاسب الما أورده المصنف ما رواه أبو بكر بن أبى شيببة 
عن حفص بن غياث عن عاصم عن أبى عثمان قال: اشترى رجل حائطا فى المديئة فربح فيهج 


5 
7 


فى الجمع ويأمن منه فى الوحدة» فهذا ما قيل فيهء والمختار أن الجسماعة أفضل كما رآه عمر 


ناته ع فإن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التى 
تظهرء وأما الالتفات إلى الرياء فى الجمع والكسل فى الانفراد فعدول عن مقصود النظر فى 
فضصيلة الجمع من حيث إنه جماعة: وكأن. فاكله يقول: الصللاة. خير من تركها بالكسل 
والإخلاص خير من الرياة» فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكبل لو انفرد ولا يرائى لو 
حضر الجمع فأيهما أفضل له؟ فيدور النظر. بين بر ادمع وين 3 قوة الإخلااص وحضور 
القلب فى الوحدة؛ لمعرر أن يكون:فى تفضيل أحدقهما على الآخز ترود وها ينشحن: القنونت 

فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان . ٠‏ 
5 1 « ما من أحد و 
ؤول خميس من رجب ثم يصلى فيما بين العشاء والعستمة اثنتى عشرة ركعة يفصل بين كل 
ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة 
ب اله اد تى صخرةرة فين فم صلاه صل مار سب مر يول ٠‏ اله سل 
على محمد النبى الأمى وعلى اله ٠.‏ ثم يسبحد ويقول فى سسجوده سبعين 27 قدوس رب 


٠. 0 4 َ ١ 5‏ © 4 ْ. 0 
إرلائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 


الأعز الأكرم » ثم يسجعد مسجعدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال فى السجدة الأولى ثم يسأل 
حاجته فى جوده فإنها تقضى » . قال رسول الله مِوليدم 


آما صلاة رجب : فقدا روى بإسناد عن رسول الله مرت أنه قال : 


وإنا أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات وة 
فى 0 


: * لا يصلى أحد هذه الصلاة إلا 
افر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق 


الأشجار ويشفع يوم القسيامة فى سبعمائة من أهل بيته من قد استوجب النار » 257 . فهذه 


3-3 ماله تبخلة كاملة», فقال التى مدو 7 الا" اخيركع .بافصل .من تعقاء وجل عورا واين رغاد 
ثم صلى ركعتين فى غار أو سفح جبل أفضل ربحا من هذا . 


(71706) حديث « صلاة رجب » قال العراقى : أورده دنين فى كتابه وهو حديث موضوع . اه. 
وقال ابن الجسوزى: موضوع على رسول الله ميم وقد اتهموا به ابن جهضم ونسسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع 
الكتب فما وجدتهم.اه. وأقره الحافظ السيوطى على ما قسال فى اللآلىء المصنوعة قال ابن - 
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(كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 


الجوزى: ولقد أبدع من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم وربما كان النهار شديد الحر 
فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلى المغرب ثم يقف فيها ويقع فى ذلك التسبيح 
الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى وإنى لأغار لرمضان ولصلةة التراويح كيف زوحم 
بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأحلى فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات . ا ه. وثممن 
حكم بوضعها الإمام سراج الدين أبو بكر الطرطوشى من أثمة المالكية والعز بن عبد السلام 
وفتوى الأخير فيها ومعارضته لابن الصلاح وأمر سلطان دمشق بمنع الناس عنتها جماعة 
مشهورة ولفظ الطرطوشى: ضَلاة الرغائب موضوعة على رسول الله يدم وكذب عليه وكذا 
حكم بوضعها الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه العلم المشهور فى الأيام والشهورء وكذا 
الإمام النووى فقال: هذه الصلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة ولا تغتر بذكرها فى كتاب قوت 
القلوب والإحياء وليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بما روى عنه يكم أنه قال: الصلاة خير 
موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجوه» وقد صح النهى عن الصلاة فى 
الأوقات المكروهة .اه. واقتفاهم فى ذلك العلامة البرهان الخلبى شارح المنية من أصحابنا 
المتأخرين فنقل أن التنفل بالجماعة إذا كان على سبيل التداعى مكروه ماعدا التراويح والكسوفين 
والاستسقاء» ورتب على ذلك أن صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب بالجماعة بدعة 
مكروهة ونقل عن حافظ الدين البزازى شرعا فى نفل وأفسداه واقتدئ أحدهما بالآخر فى 
القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوزء ومن هذا كره الاقتداء فى 
صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام 
بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغى أن يتكلف الالتزام ما لم يكن 
فى مصدر الأول كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعى 
فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن .اه . ثم نقل عن 
ابن الجوزى والطرطوشى ما أسلفنا ذكره ثم قال: وقد ذكروا لكراهتها وجوها منها فعلها 
بالجماعة وهى نافلة ولم يرد بها الشرع ومنها تخصيص سورتى الإخلاص والقدر ولم يرد به 
الشرع ومنها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص ليلة يوم اللسمعة 
دون غيرها » وقد ورد النهى عن تخصيص يوم بصيام وليلته بقيامء ومنها أن العامة يعتقدونها 
فرضا وكثير منهم يتركون الفرائض ولا يتركونها وهى المصيبة العظمى» ومنها أن فعلها يخغرى 
قاصد وضع الأحاديث بالوضع والافتراء على النبى َم : ومنها أن الاشتغال بعد السور ما 
يخل بالخشوع وهو مخالف للسنة ومنها أن فى صلاة الرغائب مخالفة للسنة فى تعجيل الفطرء 
ومنها أن سجدتيها مكروهتان إذ لم يشرع التقرب بسجدة منفردة بلا ركوع غير سجدة التلاوة 
عند أبى :حنيفة ومالك وعند غيرهما غيرها وغير سجدة الشكرء ومنها أن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأثمة المجتهدين لم ينقل عنهم فعل هذه الصلاة فلو كانت مشروعة لما فانت 
السلف وإنما حدثت بعد الأربعمائة ..اه. ٍ 


إحياء علوم الدين ركب سرام ا ا 6د ا ! 
صلاة مستحبة وإنما أوردناها فى هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السئين وإن كانت..رتبتها لا تبلغ 
رتبة التراويح وصلاة العيد لأن هذه الصلاة نقلها الآحادء ولكن رأيت أهل القدس بأجمعهم 


وأما صلاة شعيان : فليلة الخامس.عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى 
كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة» وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ فى . 
كل ركعة بعد الفاتحة ماثة مرة قل هو الله أحد فهذا أيضا مروى فى جملة الصلوات» وكات 


ا 
١‏ 
]1 
أ 
| 
| 
ْ 
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7 وهو كلام حسن وإن كان فى بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل» ففى أداء النفل 
جماعة اختلاف فى المذهب وقد سبق التسفى اليزازى بالجواز وتخصيص. بعض السور فى بعضص 
صلوات معينة قد ورد به الشرع ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك. وكذا تخصيص بعضن 
الليالى بالقيام وبعض الايام بالصيام ورد به الشرعء وإن قلنا بالكراهة فهى تنزيهية كما صرح به 
العلماء وكون أن لابه يمتدرنها زرعيا لارما لا يتجه به الكراهة فإنهم إذا فهموامن ذلك ' 
غنات جا حي الحخاضة كان كلك التسيرهم سوم اهمو الطريتي :أن ين أزوا وه وندرا وجا 
علينا من العامة إذ! خلطوا فى فهمهم ولو جئنا ننظر إلى هذا لخيرنا أوضاعا شرعية كثيرة» وكون 
ا فك يكرت دامع اكيت على وضبعها قهذا قد فثل ييه من رمد الدلوان انه وله كوت بل 
الملاحظة وجها لكراهتها وكون أن الاشتغال بعد السور 
جوازه فى النوافل» وما ذكر أن تعجيل.الإفطار فيها نما 
على استحباب 0 فى الإفطار وكراهة تأخيره إلى اشتباك النجوم» وأما كراهة السجدة 
النفردة فمسلم | © الدمى يقول لم لا يجوز أن تكسون هذء السجدة شكرا لنعمة الله تعالى 
على رأى من يجوز ذلك وقوله إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها 
ؤاعلم أنه لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة | 
التطوعات من شاء بان -- تركهاء وقوله إنما حدث بعد الأربعمائة وكأنه يريد شهرة 
إمرها عملا وإلا فأبو طالب المكى قد نوه بشأئها فى قوت القلوب ووفاته سنة 781 وينظر إلى ظ 
قول ابن الجورى حيث قال : إن الهم بوصعصها على بن عيد الله بن جهضم وليس هو فى سند ظ 
إبى طالب المكى بل هو إن لم يكن متأخرا عنه فى الزمن فهو معاصر له وهو مع ذلك ليس من ١‏ 
الوضاعين» قال الذهبى فى الديوان: ليس بثقة» فضاية ما يقال فى حديثه أنه ضعيف لا ظ 
موضوع فكم من رجل غير ثقة وحديئه لا يدخل فى حيز المنكرء وإن كان المتهم بوضعها آخخر 
غير ابن جهضم فلا أدرى» وباقى رجاله من فوق ابن جهضم على بن محمد بن سعيد 
البصرى وأبوه وخلف ين عبد الله لم أر من ذكرهم فى الضعفاء فتأمل ذلك بإنصاف» والله 
أعلم . وقد ذكر ابن الجسوزى أيضا فى ا موضوعات صلاة لأول ليلة فى رجب وصلاة لنصف 
رجب أعرضنا عن ذكرهما لأن المشهور بالرغائب هى الصلاة التى ذكرها المصنف لا غير . ظ 


ما يخل بالمفشوع ففيه خلاف والأشهر 
يخالف السنة. هو غريب بل السئة قاضية 


كراهتها أو عدم ورودها ثم هى من 


هن 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة» روى 


عن امسن أنه قال :.حدثتى ثلاثون من. أصعحاب النبى .أن من صلى هذه الصلاة فى هذه 


الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة 251 . 


(77) حديث : « صلاة شعبان» قال العراقى : حدايث صلاة ليلة: النصف. باطلء ولابن ماجه 


من حديث على : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وإسناده 


ضعف .أاطصط. 


قال مسرتضئى : وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه وزاد: فإن الله عز وجل ينزل فيها لخغروب 
الشمس إلى السماء فيقول: ألا مستغفر أغفر له» ألا مستررق أررقه حتى يطلع الفجر. وفى 
إحياء ليلة النصف أحاديث وردت من طرق كثيرة وأما حديث صلاتها الذى أورده المصئف: فقد 
أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات فقال : أخيرنا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا أبو على الحسن 
ابن أحمد بن الحسن الحداد أجبرنا أبو بكر أحمدٍ بن الفضل بن محمد المقرى أخبرنا أبو عمرو 
عبد الرحمن بن طلحة الطلحى أخبرنا الفضل بن محمد الزعفرانى حدثنا هارون بن سليمان 
حدئنا على بن الحسن عن سفيان الثورى عن ليث عن مجاهد عن على بن أبى طالب لكيه عن 
النبى مي أنه قال يا على من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان يقرأ فى كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ها من عبدٍ يصلى بهذه الصلاة إلا قضى الله له كل 
حاجة طلبها تلك الليلة ثم أطال فى الثواب من هذا الجسنس قدر صفحة تركت ذكره» ثم قال: 
هذا حديث لا شك أنه موضوع ورواته مجاهيل وفيهم ضعفاء . 


إحياء علوم الدين ‏ - | (كتاب أسرارالصلاة) - فنا 


القسم الرابع من النوافل : مايتعاق بأسباب عارضة ولا يتلق بالواقيت وهى تسع .. 


صلاة الخسنوف والكسوف والاستسقاء ونحية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الأذان 


الأولى صلاة الخسوف » : قال زسول الله ميم : « إن الشمس والقمرآيتان من آيات 
الله لا ين يخسفان لموت أحد ولا لخياته فإذا رأيقم ذلك فانزعوا إلى ذكر الله والصلاة » "2 قال 


(/79) حديث : « إن الشمس والقمر آيتان. من.آياث الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم 
ذلك فانزعوا إلى ذكر الله والصلاة ؛ أخرجه البخارى ومسلم فى الصلاة» كلاهما من حديث 

| المغيرة بن شعبة» ولفظ البخارى: خذئنا عبد الله بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 

: . شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعية قال: كسفت الشمس .على عهد رسول 
الله مركم يوم مات إبراهيم » فقال الناس: كبسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله 
اتكم : إن التنصن والقتمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. 
وآخرجه أبو بكر بن:شيبة.فى.المصنف عن مسصعب بن المقدام: أخبرنا زائدة قال : قال زياد بن 
علانة بجعتت الخيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس فى عهد رسول الله يكيم يوم مات 
إبراهيم فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله ميَبِيةم : إن الشمس والقمر آيتان 

من آيات الله تعالى لا يتكسفانٍ لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى 
ييكشف . وأخرجه البخارى فى باب الدعاء في النسوف عن أبى الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد 
ارخ علاقة فساقه مثله سواء إلا أنه قال: حتى ينجلى» وهذه الصلاة رواها البخارى فى صحيحه 
أيضًا من حديث أبى بكرة وابن مسعبود وابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عياس 
وأسماء بنت أبى بكر وأبى موسى الأشعرى فهؤلاء مع المغيرة بن شعبة تسعة. وفى المصئف 
يهبى بكر بن أبى شيبة من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وعائشة وجابر والسائب بن مالك وعلى بن أبسى طالب وأبى يكرة وأسماء وعيد الرحمن بن 
سمرة وسمرة بن جندب وابن عمر والمغيرة بن شعصبة كم وفى سياق أحاديثهم طول كثير ولكن 
نشير إلى بعض ذلك ففى حديث أبى بكرة عند البخارى: إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
إحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفى رواية أخرى عنهة: لا يتكسفان 
موت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وفى حديث أبن مسعود عنده: لموت أحد من 
الئاس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأينموهما فقوموا فصلوا وفى رواية أخصرى عنه: فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفى حديث ابن عمر عنده: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا. وفى حديث عائشة عنده :- 


- 


للد 0 (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


ذلك لما مات ولده إبراهيم وكسفت الشمس»ء فقال الناس: إغا كسفت لوته : والنظر فى 
كيفيتها ووقتها : أما الكيفية فإذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة 


نودى: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس فى ال مسجد ركعتين وركع فى كل ركعة ركوعين 


أوائلهما أطول: من أواخرهما » ولا يجهر فيقرأ فى الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة 
وفى الثانية الفاتحة وآل عمران وفى الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفى الرابعة الفاتحة وسورة المائدة 
أو مقذار ذلك من القرآن من حيث أراد» ولو اقتصر على الفاتحة فى كل قيام أجزأه » ولو 
اقتصر على سور قصار فلا بأس ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء » ويسبح فى الركوع 
الأول قدر ماثة أية وفى الثانى قدر ثمانين وفى الثالث قدر سبعين وفى الرابع قدر خمسين » 
وليكن السجود على قدر الركوع فى كل زكعة» ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة 
ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة وكذلك يفعل بخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية 
فأما وقتها فغند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاءء ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة» 
وتفوت صلاة حسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب القمر 


خاسفا لأن الليل كله سلطان القمرء فإن انجلى فى أثناء الصلاة أتمها مخففة» ومن أدرك الركوع الثانى ٠‏ 


مع الإمام فقد فاتته. تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأول '. 


الا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ١‏ 


وفى رواية أخرى لها عنده: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة. وفى حديث ابن عباس عنده: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وفى حديث أبى موسى: 
هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لخياته ولكن يخواف الله بها عباده فإذا رأيتم 
شنيمًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره. وحنذيث أبى بكرة أخرجه أيضًا مسلم والنسائى وابن ماجه 
وحديث ابن عمر أخرجه أيضا مسلم والنسائىي وحديث عبد الله بن عمر وعند مسلم 


بالساى 0 عائشة 0 ف وابن مساجه وفى حديث عبد الله بن عمر | 


سس و لومم ا 
يم ... فذكر الحديث بطوله وفيه: لا يتكسفان لموت نفس فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا 
حتى ينجلى. وفى حديث أبى بكرة عنده: فإذا كان كذلك فصلوا حتى يتجلى . وحديث -جابر 
عند مسلم وحديث على عند أحمد وحديث ابن عمر عند البزار» وأخرج النسائي عن أبى 
هريرة والطبرانى عن أم سفيان . ش 


ان 
0 7 0 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالصلاة) يل 

« الثانية صلاة الاستسقاء » : فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار أو انهارت قناة 
فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولا: بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم 
والتوبة من المعاصى ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة 
8 استكانة متواضعينْ بخلاف العيد» وقيل : يستحب إخراج الدواب لمشازكتها فى الحاجة ولقوله وي : 
« لولا صبيان رقع ومشايخ ركع ويهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا 0 ولو 5 أهل الذمة 
أيضا متميزين لم يمنعوا » فإذا اجتمعوا فى المصلى الواسع من الصحزاء نودى : الصلاة جامعة, : 
زم.لى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العييد. بغير تكبير ثم يعخطب خطبتين وبينهما جلسة خضيفة 
وليكن الاستخفار مسعظم 0 وينبغى فى وسط الخطبة الثانية « أن يستدبر الناس ويستقبل 
إلقيلة ويخو ل رداءه فى هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الخال » هكذا فعل رسول الله صلقي , (384) 


0 حذيث : ١‏ لولاا صبيان رضع» ومشايخ ركع » وبهائم رتع» لصب 


1 0 عليكم البلاء صا 0 
تال العراقى. : .أخرجه البيهقى وضعفه من حديث أبى هريرة .اهب. | 


قال مرتضى : أخرجه أبو يعلى أيضا من حديث أبى هريرة» وأخرجه الطيالسى والطبرانى فى 
الكبير والأوسط والبيهقى أيضا وابن منده وابن عدى وآخرون كلهم من حديث هشا 00 
1 ون نار قا حا بن خمان عن مال بن يد بن عاق السد رامن ع ااي 1 
ولفظهم: لولا 0 دصبية رضع» وبهائم رتع لصب عليكم العذاب 1 
بعضهم البلثه كد 0 له وعند الطبرانى والييهقى زيادة: ثم رص رصاء قال الذهبى فى 
اللهذب : حديث ضعيف مالك وأبوه مجهولان. وقال الهيثمى بعد ما عزاه للطبرائى: فيه 
مب الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف . اه . وأخصرج ابن ماجه من حديث عطا 
- . أير: 5 عا . 5 ' 4 9 : ٠‏ 2 8 
07 رباح 0 فى حديث أوله: يا معشر ال مهساجرين خمس إذا ابتليتم 
هن وأعوذ بالله أن تدركوهن ضذكرها .. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعسوا القطر من السماء 
ون ا إلبهائم لم يمطروا. ولفظ حديث أبى مريرة عند البيهقى: لولا شباب خشّع وبهائم رتع 
وشسيوخ ركم راك رضع لصب عليكم العذاب صبا. وفى سنده إبراهيم بن خحيثم قال 
و.ريئى: متروكء وقال الأزدى: كذاب ذكره صاحب الميزان وذكر له هذا الحديث؛ وعند 
نخات مرقوعيا: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . وأخرج الحاكم بإمستاد صحيح أن نبيًا 
من الأثبياء ا سقى فإذا هو بنملة رافعة ببعض قرائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب 
لكم من أجل التملة . 


5 سب) حريث : « يستدبر الناس ويسستقبل القبلة ويحول رداءه فى هذه الساعة تفساؤلا بتحويل الخال 
وكذا فل رسول الله ات » قال العراقى : أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد أشم. 


٠‏ (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
فيجعل أعلاه أسفله وما 7 إليمين على الشمال» وما على الشمال على اليمين» وكذلك 1 
الناس ويدعون فى هذه الساعة سرا ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هى 
حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب» ويقول فى الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعاتك ووعدتنا إجابتك 


فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا » اللهم فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك فى ٠‏ 


سقيانا وسجمة أرزاقنا. ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات فى الأيام الثلاثة قبل الخروج» ولهذا 


الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورةه نظام وغيرها وسيأتى ذلك فى كتاب الدعوات . 


« الثالفة صلاة الجنائز » : وكيفيتها مشهورة » وأجمع دعاء مأثور ما روى فى الصحيح 
عن عوف بن مالك قال : رأيت رسول الله حيدم صلى على جنازة فحفظت من دعائه : 
«اللهم اغفر له وارحدمه وعافه واعف عنه وأكرخ:نزله ووسع مدخخله واغسله بالماء والتلج والبرة 
ونقّه من الْخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من 
أهله وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من.عذاب القبر ومن عذاب النار» حتى قال 
عوف: تمنيت أن أكون أنا ذلك المت (:234:, 


25 قال مرتضى : لفظ البخارى: باب تحويل الرداء في الاستسقاء : حدثنا إسحاق حدثنا وهب 
أخبسرنا شعبة عسن محمد بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبى مركم 
استسقى فقلب رداءه. وأخرج أيضا فى أول الاستسقاء وفى الدعوات ومسلم فى الصلاة وكذا 
أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ولفظ البخارى: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيانت عن 
عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبى لويم يستسقى وحول 
رداءه» وقال البخارى أيضًا: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبى بكر 
سمع باد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبى ميم خرج إلى المصلى 
فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وأخمرجه الترمذى أيغنًا وقال: حسن 
صحيحء. وأخرجه ابن حبان وغيره ومثله فى حديث أنس عند الطيرائى فى الأوسط ولفظه: 
واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين . وقد ورد التصريح بما قاله المصنف فى 
التفاؤل فيما أخرج الدارقطنى بسند رجاله ثقات مرسلا عن جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ : 

حول رداءه ليتحول القحط. وأخخرج الحاكم فى المستدرك وصححه من حديث جابر يلفظ : 
وحول رداءه ليتحول القحط إلى الخضب» وفى مسئد إسحاق: ليتحول السنة من الجدب إلى 
الخصب» ذكره من قول وكيع قال فى الروضة : وهل ينكسه مع التحويل» قولان» الجديد نعم 
والقديم لاء وقد أشار المصنف إلى بيان كيفية التحويل والتدكيس معتمدا على القول الجديد . 


(54) حديث : ١‏ صلى رسول الله ميقم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفره 


في 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) .م1 


ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغى .أن يراعى تزتيب الصلاة فى نفبسه ويكبر مع تكبيرات 
الإمام فإذا سلم الإمام قضى تكبيره الذى فات كفعل المسبوق فإنه لو بادر التكبيرات لم يبق 
للقدوة فى هذه الصلاة معنى». فالتكبيرات فى الأركان الظاهرة جدير بأن تقام مقام الركعات فى 
سائر الصلوات . هذا هو الأوجه عندى وإن كإن غيره محتسملا . والأخبار .الواردة فى فضل 


صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل بإيرادهاء. وكيف لا يعظم فضلهسا وهى من فرائض 


بض لى وله وأ رحمنى وار حمه وعافتى وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخيله واغسله بالماء 


والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدئس وأندله دارًا نصيرا من داره 
وأهلا خيرا من أهله وروجا خيرا من زوجه وأدخيله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت» هكذا فى سائر نسخ الكتاب. قال العراقى : 
أخحرجه مسلم دون الدغاء للمصلى .اهد. أى نض مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعاقه واعف 
عنه ٠...‏ إلخ». وهكذ! رواه الترمذى. والنسائى أيضًا وقد وجدت أيغبًا فى بعض نسخ الكتاب 
موافقا ١‏ عند اللجماعة وكأنه تشليع الاح والدعاء الذى ذكره الشافعى التقطه من عدة أنحاديثت 
قاله البيهقى. وما ذكره-قى الرؤضة عن أبى هريرة رواه أحمد وأبو داود والترمذنى وابن ماجه 
وإبن حبان والحاكم قال: وله شاهد. صحيح فرواه من حديث أبى سلمة عن عائشة نحوه وأعله 
ولدارقطنى بعكرمة بن عمار وقال: إنه يتهم فى حديثه » وقال اين أن حاد 8 : 
3 0 1 بن أبى حاتم: سألت أبى عن 
حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أ ة فقال: البفاظ لا يذكرون آنا م 
: : بى هرير : الجفاظ لا يذكرون آنا ة إنما 
إبراهيم الأشهلى عن أبيه مرفوعا مثل حديئ | ة قال البشاريى : 5 
أن بر لم له 1 2 ثى هريرة أل رى * أصح هذه الروايات 
روزية أبى إبراهيم عن أبيه نقله عن الترمذى قال فسألته عن أبيه فلم يعرفهء وقال ابن أبى حار 
ع آله أبو إبراهيم مجهول وقد توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أابى حاتم 


/ 0 بن أبى قتادة وهو غلط لأن 

اهيم من بثى عبد الامسهل واب قكادة من ين سلمة .+ وقال ال يرارى ‏ ؟ ث اها 

إدر 3 . ٠‏ مالك قال 0 ١‏ 9 2 صح حديث فى هذا 
بإب حديث عوف بن ولك بعض العلماء : اختلاف الأحاديث فى ذلك 


: 00 ستمول علئ 
ىن يدعو على ميت بدعاء وعلى آخسر بغيره والذى أمر به أصل الدعاء؛» ثم قال فى 


لوقي وإن عن لماه التتصو علي رواية أبى هريرة ويمضم إليه : اللهم اجعله فرطا لأبويه 
ب وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما 
3 ,لا تحر مهما أجره وأما التكبيرة الرابعة فلم يتعرض الشافعى لذكر عقبها ونقل البويطى عنه 
0 خول عقبها : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفستنا بعده كذا نقله الجمهور عنه وهذا الذكر ليس 
حب قطعا وهو مستحب على المذهب» وأما السلام فالأظهر أنه يستحب تسليمتان وقال فى 
الدملاء : تسليمة يسدأ بها إلى بمينه ويختمها ملنفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو ضيها هذا نص 
وقيل يأتى بها تلقاء وجهه بغير التفات وإذا اقتصر على تسليمة فهل يقتصر على السلام عليكم 
59 ولخي الله فيه تردد حكاه أبو على . 


ناح . ' (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الديل. 


الكفايات وإنما تصير فلا فى حق من لم تتعين عليه بحضور غيره ثم ينال بها فضل فرض 
الكفاية» وإن لم يتعين لأنهم. بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم فلا 
يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحدء لاني لل تر نمم قرفا لتر الي 
والأدقينة واسعماله علن قوق تعنرة مخعان لوو قريب هن لفاس أندنات لدلين 
فقال : يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس» قال : فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته 
فقال: تقول هم أربعون ؟ قلت : نعم » قال : أخرجوه فإنى سمعت زسول الله تيدم يقول : 
« ما من.رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشسركون بالله شيئا إلا شفعهم 
الله ع و جل فيه » (041) وإذا شيع جنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتدأ قال: السلام عليككم أهل 
هذه الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. والأولى أن لا ينصرف حتى يدفن الميت فإذا سوى على الميت قبره قام عليه وقال : 
اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارخمه» اللهم جاف الأرض عن جنييه وافتح أيواب السماء 
لروحه وتقبله'منك بقبول حسنء» اللهم إن كان محسنا فضاعف له فى إحسانه وإن كان مسيئا 
فتجاوز عنه . ش ظ ٠‏ 

« الرابعة تحية المسجد »؟ : ركعتان فصاعدا سنة مؤكدة » حتى أنها لا تسقط وإن كان: 
الؤمام يخطب يوم الجمعة مع تأكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب وإن اشتغل بفرض أو قضاء 
تأدى به التحية وحصل الفضل ؛ إذ القصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد : 


(41) حديث : ١‏ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جناته أربعون رجلا لا يشركون بالله تعالى 
شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه »؛ قال العراقى : أخرجه مسلم .أه. 

قال مرتضى : رواه كذلك ألحمد وأبو داود والبيهقى في السنن» وف وواية الهم تعلا صلم: 

ما من مسلم يموت » وفى آآخره إلا شفعوا فيه وفى مغناه ما أخرجه أحمد والطبرانى ف في الكبير 

من حديث صيمونة ما من مسلم يصلى عليه أمة إلا شفعوا فيه وعند النسائى. والبينهقى من 

حديئهما: ما من ميث يصلى عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه وأخرج أحمد ومسلم والنسائى 

وابن حبان والبيهقى من حديث أنس وعائشة: ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 

أن يكونوا ماثة فيشفعون له إلا شفعوا فيه. وأخخرج أحمد وأبو داود والطبرانى من حديث مالك 

ابن هبيرة: ما من مسلم يموت فيصلى غليه ثلاثة صفوف من المسلسين إلا أوجب» وأخرجه 
الترمذى وحسنه بلفظ: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب . 


_- اله 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الصلاة) بك 
قياما بحق المسجد : ولهذا يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء فإن دخل لعبور أو جلوس 
فليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» يقولها أربع مرات ء يقال إنها عدل 


5 ركعتين فى الفضلء ومذهب الشافعى رحمه الله أنه لا تكره التحية فى أوقات الكراهية وهى 


لاه 


1080 وك الفوة ووقت الزوال وقت الطلوع والغروب لما روى أنه ييل صلى ركعتين 
د 1 فقيل له : أما نهيتنا عن هذا ؟ فقال : « هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر 
0006 | الوقد » 417" فأفاد هذا الحديث فائدتين : ش ا 
إنحمداهما : أن الكراهية مقصوزة على صلاة لا سبب لها ومن أضعف الأسباب قضاء 
التوافل إذ اتختلف العلماء فى أن النوافل هل تقضى وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء وإذا 
حيبي يريك : « صلى ركعتين بعد العضر فقيل له: أما نهيتنا عن هذا؟ فقال :هما ركعتان كنت 
1 مرليهما بعد الظهر.فشغانى عنهما الوفد » قال العراقى : أخرجاه من حديث أم سلمة» ولسلم 
حديث عائشة: كان يصلى ركعتين قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ... الحديث .اه 
قال مرتضى : لفظ ل باب إذا كلم وهو يصلى فأشار بيده وا ظ 
سحام 0 ادى اعمرو عن بكيسر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن 
هرمة:وعبد الرحمن.بن: أزهر أرسلوه إلى عائشة فلكها فقالوا اقرأ عليها الشلام منا جميها 
١‏ ““فقل لها : إن يريا اتلك ا ا ا 1 
0 خبرنا أنلك تصلينهما وقد بلغنا أن ال. 
. فدخخلت على عائشة فبلغتها ما أرسل فى ذه ا بي فيان 
كريب: رسلونى به فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم 
عائشة فقالت أم سلمة ذإها : 


5" : بقولها فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى 
حين صلى العسصر ثم دخل على وعندى 


ممعت النبى 0ت ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما 
دية فقلت : قومى جنبه قولى له: تقول 
من هاتين وأراك . يهما فإن أشار بيده 


. يبى حرام من الأنصار فأرسلت إليه الها 
خرت عنه فلما انصرف قال 


وى م سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى 

ار عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاسجا 

بون من الركعتين بعد العصر وانه أتانى ناس من عبد القيس فشغلوتى عن الركعتين اللي يمد 
إوننهر فهما هاتان ٠‏ وأخرجه كذلك فى الغازى ومسلم وأبو داود فى الصلاة وأورده معليً 
فى الباب الذى يليه» وأيضا فى باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت» وأخرج فى 
بن إؤإب من طرييق عبد الواحسد بن أيمن عن أبيه أنه سمع عسائشة تة ل: والذى ذهب به ما 
كهما حتى لقى الله تعنى الركعتين بعد صلاة العصر . ومن طريق هشام بن عروة عنها قالت 
م .ايا بن أختى ما ترك النبى وم السجدتين بعد العصر عتدى قط . ومن طريق أبى إسحاق 
وبل : رآيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت : ما كان النبى مي يأتينى بعد يو 
العصر إلا صلى ركعتين ٠‏ 


ستمع : حدينا يحي 


ُ 


516 | (كتاب أسرارالصلاة) 2 . إحياء علوم الدين 
انتفت الكراهية بأضعف الأسباب فيأحرئ أن تنتفى بدخول المسسجد وهو سبب قوى ولذلك لا 


تكره صلاة المنازة إذا حضرت ولا صلاة الخسوف والاستسقاء فى هذه الأوقات لأن لها أسبابها. 


الفائدة الثانية : قضاء النوافل إذ قضى رسول الله ميلم ذلك ولنا فيه أسوة حسنئة وقالت 
عائشة ماع : كان رسول الله مِوَكم ْم * إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول 
النهار اثنتى عشرة ركعة » 019) , 
وقد قال العلماء : من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سلم قضى وأجاب وإن كان 
المؤذن سكت » ولا معنى الآن لقول من يقول إن ذلك مثل الأول. وليس يقضى إذ لو كان كذلك 
لما صلاها رسول الله عدم فى وقت الكراهة» نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي 
أن لا يرخص لنفسه فى تركه بل يتدازكه فى وقت آخسر حتى لا تميل ' نفسه إلى الدعة والرفاهية 
وتداركه عدن على سيل مجاهدة النفى ولانه: كفك تال : « أحب الأعمال إلى الله تعالى 
أدومها وإن قل » 2447 فيقصد به أن لا يفتر فى دوام عمله وروت عائشة مزافقها : عن التبى ري 
أنه قال : « من عبد الله عز وجل بعبادة ثم نركها ملالة مقته الله عز وجل » 1*7'؟ فليحذر أن 
يدل تحت الوعيد وتحقيق هذ! اخ ونج لدان بتركها ملالة فلولا المقت والوبعاد لا 
سلطت الملالة عليه 
| (84) حديث عائشة : ١‏ كان رسول الله بوم إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة لتهجده 
ا ل 0 
أخرجه مسلم .اه 0 ش 
قال مس رتفضى : وأخرجه أبو داود أيضا ولفظه:. كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من 
النهار اثنتى عشرة ركعة . ْ 
85 -حديث : 5# أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل " » قال العراقى : أتمرجاه من حديث 
عائشة .اه 
(756) حديث : « من عبد الله تعالى عبادة ثم تركها ملالة مقته الله » قال العراقى : رواه ابن السنى 
فى كتاب رياضة المتعبدين موقوفا على عائشة .أه.6 | | 
حاشية كتاب المغنى ما نصه: مصلح فى نسخة من عود الله تعالى بالواو بدل عبد . 


َس 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) ظ َ 


الخامسة : ركعتان بعد الوضوء: مستحيتان لأن رو قربة ومتاضوتنا الصلاة والأحداث 
عارضة فربما يطرأ الحددثا. قبل صلاة فيتتقهض الوضوء ويفنيع السعى فالبادرة إلى ركعتين استيفاء 
لمقصود الوضوء قبل الفنوات وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال مم : « دخلت الجلة فرأيت بلالا 
فيها فقلت لبلال : بم.سبقتئ إلى الجنة ؟ فقال بلال': لا أعرف شيكا إلا أنى لا أحدث وضوءا إلا 
أصلى عقيبه ركعتين 6 01460 ا 


عا إله أنى لا أحدث وضوءا إلا أصلى عقسيبه زكعتين » وفى بعض النسخ هنا زيادة : أو كما 
ىى. وى زيادة_جسنة يؤتى بها للتأدب مع كلام رسول الله ميم » قال العراقى : أخرجاه 
قال مرتضى : أخرجاه من طريق أبى زرعة عن أبى هريرة أن النبى تت" كال يلال عند 
ميلاة الفجر: بدن الى لرلى ول ميات فى الارتلوم فإنى سمعت. دف نعليك بين يدى 
. فى اللبئة» قال :: ما عسملت عنملا أرجى عندى من أنى لم أ فى ساعة ليا, أو : 
يي ف ١‏ : تطهر طهورا فى ساعة ليل أو نها 
يا ايت ا ال داق أت امل هذا بلفظ البسخارى» وقال مسلم: فإنى 
1 تن خشف . يعليك . 3 الحديتء وقال:: من ل لا أتطهر طهورا تاما . 
إؤصحيحين فن حديث جاير زئعه: دخلت البنة فسإذا أنا بالرميصا 
ععفة فقلت : من هذا؟ فقال : هذا بلال . . , اللذيت . 1 
إحرجاه من حديث أبى خريرة أى بمعناه ولفظ الحديث الو 
من حديث بريدة الأسلمى قال: أصبح رسول الله تت 
1 ما دلت الحنة قط إلا سمعت خ شخ بو 
000 َه 1 
زعمتتن: 08 تسوك اله 54 يونا 6 قال العيرملى: تجدرى 50 
.جه أيضضا الإمام أحمد فى المسند ولين حبان واللحاكم فى المستداركة قي 5 
وين وقد انفرد 0 5 خاصة دون بقية الستة» وعند الترمذى أيضا و هرا ' 
.بيوين فقال : يا وسور نت قط إلا مارت ركمبين وما اصابت عدت عل إلا يوان 
.,ى ورؤيت أن لله على ركعتينء فقال رسول اللهموُم : بهما . وقوله: ا 
زع المستد على الصواب انوج فى نسخ سان السترصذى بإئبات الآلف بعد اليم وهو 
زلف الال ل ل ار له و د 
رحيف ولغة القرآن 7 ْ كقوا تعالى: 9 لم أذنت لهم 4 , و « عم يتَسَاءنُونَ © ذإن . 
1 مل يظهر لمجازاته بهذا على هذا الفعل مناسبة؟ فالجسواب: نعم له مناسبة وهو أن يلاله 
كان يديم الطهارة و كيك فإنه يعرج روحه إلى أعلى الجنة ؤيؤصر بالسجود 
تحت العرش» ولسبق بلال وله مناسبة أخرى وهو سبقه إلى الإسلام وعذب فى ذات الله 
فصبر فجوزى بذلك» وفى حديثه هذا استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء واستحباب دوام 
الطهارة وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة وهو المراد د 


2 الحديث . وفى 
3 امرأة أب طلحة وسمعت 
وقد ظهر بذلك أن قول العراقى: 
ى فى سياق المصنف هو عند الترمذى 
فدعا بلالا فقال :« يا بلال 


ص مقت 
أمامى؟ فقال : ما أحدئت إلا توضات ' 


2 | (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم اللين 


السادسة : ١‏ ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه 4 روى أبو هريرة نلك قال : 
قال رسول الله يكم : « إذا خرجت من منزلك فصل رععتين يمنعانك مخرج السوء. وإذا 
دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء 0 0 ومعنى هذا كل أمر ذا بك ا 
له وقع ولذلك ورد ركعتان «عند الإحراه](؟") وركعتان ١‏ عند ابتداء السفر © 2645 وركعتان 


«عنب الرجوع من السفر فى المسسجد قبل دخول البيت » ( 220 فكل ذلك مأثور من فعل رسول' 


بقوله م : دولا يحافظ على. الوضوء إلا مؤمن 5 فالظاهر أن المراد دوام الوضوءم لأا 
الوضوء الواجب فقط عند الصلاة» والله أعلم : 

340) حديث : 7 إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك معخرج السوءء وإذا دلت إلى 
منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخخل السوء ؟ قال العراقى : رواه البيهقى فى الشعب من رواية 
معاذ بن فضال الزهرانى عن يحبى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم» قال بكر: 
حسبته عن أبى سلمة عن أبى هريرة فذكره . أهم 


قال مرتضى : ورواه البزار كذلك من هذا الطريق إلا أنه قدم الجملة الأخيرة» وقال: لا ' 
نعلمه روى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه؛ وقال الهيشمى فى ممجمع الزوائد: رجاله ‏ 


موثقون» قال السيوطى :ووجدت له شاهداء قال سعيد بن منصور فى سثنه: حدثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى عن عثمان بن أبى سودة أن النبى دم قال: صلاة الأوابين وصلاة الأبرار 
ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا رجت. وقال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا أحمد بن 
إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبى داود حدئنا على بن شرم حدثنا عيسى بن يونس عن رجل عن 
عشثمان بن أبى سودة قال : كان يقال: صلاة الأوابين ركعتان حين يخرج من بيته وركعتان حين 
يدخل. وعثمان تابعى ثقة .اه. وقال الحافظ ابن حجر: هو - أى حديث البزار - حديث 
حسن ولولا شك بكر لكان على شرط الضحيح وبه يعرف استرواح ابن الجبورى فى الحكم عليه 
بوضعدء ثم قال العراقى : وروى الخرائطى فى مكارم الأاخلاق وابن عدى فى الكامل من 
حديث أبى هريرة: إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلسس حتى يركع ركعتين» فإن الله جاعل له من 
ركعتيه خخيرا. قال ابن عدى: وهو بهذا الإسئاد منكر وقال البخارى لا أصل له .اه 

قال مرتضى : وأخرجه أيضا العقيلى والبيهسقى وقال: أنكره البخارى بهذا الإسئاد. 
لكن له شاهدء يعنى'به حديث بكر عن صفوان امتقدم ذكره والمراذ بالبيبت محل الإقامة من 
نحو منزل أو نخلوة أو مدرسة» وقوله أنكره البخارى بهذا الإسناد يريد بذلك أن فى سنده 
إبراهيم بن يزيد بن قسديد رواء عن الاوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى هريرة» وعئده 
مناكير عن الأوراعى منها هذا الحديث» قاله الأزدى ولكن قال الحافظ فى اللسان: إبراهيم هذا 
ذكرة اين حبان فى الثقات : 


(544 - 568.0) إحاديث : 00 زلذلك ورد ركعتنان عندد 
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لزريك» وعزاه لأبى بكر بن أبى شيبة وأنه مرسل» وقوا 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالصلاة) | ا 


الو حرام وركعتان عند ابتداء السفر وركعتان عند الرجوع من السففر فى المسجد قبل ذخول 
البيت» فكل ذلك مأثور من فعل رسول الله ميم » . قال العراقى : أما حديث ركعتى 
الإحرام فرواه البخارى من حديث ابن عمرء وحديث ركعتين عند ايتداء السفر رواه الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق من حديث أنس : ما استخلف عبد فى أهله من خليفة أحب إلى الله من 
أربع ركعات يصليهن العبد فى بيته إذا شد عليه ثياب سفسره . . . الحديث وهو ضعيف .اه. 
ووجدت فى هامش الكتاب بخط الشيخ شمس الدين الحريرى ما نصه : لا ينطبق هذا العديث 
على صلاة: ركعتين وإنما يحتج لذلك بالحديتث الذى رواه الطبرانى فى كتابه المناسك من حديث 
للج بن المقدام الضنعانى مسرسلا حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا 
ىم بن يونس عن الاوزاعئ عن المطعم بن المقدام قنال : قالك رسول الله ميك :ما خخلف 
بي عند أهله: أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا . 


قال مرتضى : هو فى المصنف لأبى بكر بن أبى شيبة بهذا الإسناد مرفوعا إلى النبى ملكي 


590 هله ... وا المقدام 7 
0 واعلعم بن المقدام تابعى ككبير روى عن مجاهد والمسن » 
.ته ابن مسعين» وقد أورده لسيوطى فى جامعه هكذا بلفظ: ما خلف عبد على أهله . . . 


اد ا الي كيو ل امناوى فى شرحه وفيه محمد بر 
يهمين بن أبى شيبة أورده الذهبى فى الضعفاء .أه. غير ظاهر فإن هذا الرجل ليس فى ب 
ان بكر: بن أبى 2 0 0 كيسى بن يونس عن الأوزاعى عن المطعم ٠‏ والظاهر أنه 
بوربوى عن أبى بكر بن أبى شيسبة وكانه ابن أخيه فإن كان هر د ا مره 
2 8 وقد أورده النووى فى الأذكار وقال : قال 1 - 
ل بد الفاتحة الكافرون وفى الثانية الإخئله 2 5 
اولي بعا ا “لامن» وقمال يعضهم: يقرا فيهسما المموةتين وإ 
38 ] آية الكرسى ولإيلاف؛ ووجصدت بخط الشيخ شمس الدين 0 00 وإذا 
هذا لىديث النووى فى الأذكار ووقع له تصحيف عسجيب جد ا لب ل 
٠ 8‏ | 0 1 5 أ ُ 2 د 
بفصحابى 8 0 سهان ولم يقع للشيخ رحمه الله تعالى فى 
جب نظبويه قد مع 227 دن عدة نسخ معتمدة ومنها مقروء عليه .اه 
1 00 : قل تبه عليه اللحافظ ايء و 2 7 
ولاس الك دي تكريج ” الاذكان وقد عرف ما فم إن 
' . الحافط العراقى حديث الخرائطى | كور غير منطبق مع كلام المصنف وقد ذكره المصيف : 
5 لنرائطى فى كتابه 0 0-8 اداب السفسرء كما سيأتى ومما يطابق سياق المصنف أيضا 
0 روه الزار من حديث نس مرفوعا : كان إذا تزل منزلا لم ي رتحل منه حتى بيصا فيه 


حمتين, وأخذرج أبو بكر بن أبى شيبة عن وكميع عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن 


كان إنا أراد أن يخرج دخل المستجد فصلى » وأخرج عن حميد بن عبد السرحمن عن زهير 
عن أبى إسحاق قال: رأيت الحارث بن أبى ربيعة صلى حين أراد أن يخرج إلى باضميرى فى 


. (كتاب أسرارالصلاة) ظ إحياء علوم الدين 


لد 
الله يليه » وكان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى. ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركعتين» 
وكذلك فى كل أمر يحدثه وبداية الأمور ينبغى أن يتبرك فيها بذكر الله عز 2 على 
ثلاث مراتب بعضها يتكرر مرارا كالآكل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عز وجل ء قال كم :« كل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر 6 20510 5 


- | الحجر ضحى ركعشين وصلى مغه نفر منهم الأسود بن يزيدء. ثم قال العراقى : وآما حديث 
ركعتين عند الرجوع من السفر أنخرجاه من حديث كعب بن مالك . اه. يشير إلى ما أخترجاه 
من حديث رفعه: أن لا يقدم من سفر إلا نهارا فى. المحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه 
ركعتين ثم جلس فيه. هذا لفظ مسلم وأخرجه ابن أبى شيبة عن أبى أسامة عن ابن جريج عن 
الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أببه مثله ولم يقل: ثم جلس فيه: وفى 
الصنف لأبى بكر بن أبى شسية حدثنا وكبع عن أسامة بن زيد عن معاذ ين عسبد الله بن حبيب 
عن جابر قال: ا قدمنا مع رصول الله موك قال. لى : يا جابراهل صليت؟ قلت لور قال - 
فصل ركعتين » حدثنا وكيع عن كامل بن العلا عن أبى صالح أن عثمان كان إذا قدم من سفر 
صلى ركعتين. حدثنا وكسيع عن مالك بن مغزل عن مقاتل بن بشير العجلى عن رجل يقال له 
موسى أن ابن عباس قدم من سفر فى بيته فصلى ركعتين على طنفسة . 


. كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ؛ الكلام على هذا اللبديث من‎  : حديث‎ )061١( 
وجوه .: الأول رواه أبو داود واللسائى وابن ماجه .وابن حبان فى صحيحه وأبو عوانة فى مسنده‎ 
والبيهقى والبغوى كلهم من حديث أبى هريرة ولفظهم: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله‎ 
أقطع . وعند ابن ماجه بالحمدء وعند البغوى بحمد الله» غند عبد القادر الرهاوى فى الاربعين‎ 
له بلفظ : لا.يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وعنده أيضا فى الأربعين المذكورة بلفظ‎ 
بحمد الله والصلاة على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة . وهكذا رواه الديلمى أيضا وابن‎ 
المدينى وابن مندوه وآخرون» ولفظ أبى داود: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجلم‎ 
وهكذا رواه العسكرى فى الامسثال» ولفظ البيهقى: بالحمد لله رب العالمين أقطع. وروى أبو ظ‎ 
الحسين أحمد بن محمد بن ميمون فى فضائل على بلفظ : كن عدم ا حر لزنه له فا يه ظ‎ 
ويصلى على فيه فهو أقطع أكتع بمحوق من كل بركة. وكل هؤلاء عن أبى هريرة فاه واشتهر‎ 
الحديث به وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أببه بلفظ ابن مساجه‎ 
السابق: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع . أخترجه الطبرانى في الكبير والرهاوى فى‎ 
الاربعين . الثانى: الحديث الذى رواه ابن ماجه والبيهقى قال ابن الصلاح: حسن وتيعه النووى‎ 

قال : وإنما لم يصح لان فى سنده قرة بن عبد الرحمن ضعفه ابن معين وغيره» وأورده الذهبى 
في الضعفاء وقال أحمد : منكر الحديث جذاء ولم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد. وقال 
النووى فى ' الاذكار بعد سياقه هذا الحديث: والذى سرجه عبد القادر الرهاوى فى أربعينه ما 
نصه : ورويئنا هذه الالفاظ فى الأربعين للرهارى وهو حديث حسن وقد روى موصولا ومرسللة +2 


إعياء علوم اللدين_____ 00 (كتاب أسرارالضلاة ا | حيه 
' الثافية : ما لا يكثر تكرره وله وقع كعقد التكاح وابتداء النصيحة والمشورة» فالمستتخب فيها ‏ 
. أن يضدر بحمد الله فيقول المزوّج: الحمد لله والصلاة«على. رسوك الله ميم زوجتك ابنتى ء 
ويقول القابل :. الحمد. للنه والصلاة على رسول الله وكام ٠‏ قسبلت: التكاح. ٠:‏ وكانت عسادة 
الصحابة لطع فى ابتداء آداء الرسالة والنصييخة والمشورة تقبيم :التجميد . ., ٠‏ 


العائعة: ما لا يتكرر كثيرا وإذا: وقع :دام وكان له وقغ كالسغر وشراء دار جديدة والإحرام 
.وما يجرى مجزاه » فيستحب تقديم ركعتين .عليه ٠‏ وأدنام المرويج من المنزل والدخول إليه فإنه 


0 5 0 1 5 55 ا ل 


عند 
السابعة : منلفة الاسعخازة': فمن لهم بامر وكان لا يدرى عافتيته ولا يعرف آنا ليرا فى 
ترة اد .ان الإقدام عليه فقد أمره رسول الله مه لسار وني لات در بق 
وقل ياأيها الكافرون وفى الثاتية الفاتحة وقل هو الله أحد » فإذا فرغ دعا وقال : اللهم 
وح كه يُحلحك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
اعم وانت علام الغيؤب» اللهم إن كنت تعلم آن هذا الآمر خير لى فى ديتى ودنيأى وعاقبة 
0 و 
بج راجا 3013021 أنه الاقم مسر لإ بن روزن بوبنا عمل 20د وار لىى 
ْ : شر 
| ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفتى عنه واصرقه عنى واقد لان 
في ث2 تلب 4 فلاف ١‏ 6 لير أينما 
ل وبي يلى كل شى» قلضر » ٠‏ 9*7 دداه جابر ين عبد الله قال . 


لا * 
جيب ووواية الموصول جسيدة الإسناد وإذا روى الحديث موصولا 3 [' 


تقدر ولا أقدر و تعلم 
و“ليا 
إمرى ف 


كان رسول الله م 


0 مرسلا فا للاتصا : 
- 1 و در 0 الذى افيد زيادة. الصصسلاة عند الرهاورى 0 بنقسه 1 
جيه غريت ره ؛ جه سهيل بن أبى زياد وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته وله 
يزيادته ه١٠‏ 
م ديك و صلاة الاستخارة» أمر رسول الله ركم بأن يصلى ركعتين من غير الفريضة يقرأ فى 
و د 


الأولى تمة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الفاتحة 0 . الحديث. قال 
العراقى : .روا البخارى من حدليث جابر » وقال أحمد : حديث منكر . 


قال مرتضى : رواه الجماعة إلا مسلما وروى ابن و 0 وليلة والديلمى فى 
الفرةومن من حديث أنس: إذا هممت بأمر فاستخر ريك فيه سبع مرات 5 ثم انظر إلى الذى ب 


يعلّمنا الاستخارة فى ىن الأمور كلها" كما يعلمنا 200 من القرآة» وقال كم .: إذا هم أحدكم 
بأمر فليصل. ركعتين ثم ليسم الأمر ويدعو بما ذكرنا وقال بعض اليكماء: من أعطى أريمًا لم يمنع 


إحياء علوم الدين 


أربعا 80 


الااستخارة لم ينع النيرة ؛ ومن أعطى :المشورة'لم يمنع. الضواب 07 


الثامئة : صلاة الخاجة : 20929 .“فمن ضاق علية الأمر ومسعه: حاجة فى صلاح فى دينه 
ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليجمل هذة الصلاة » فقل زؤى عن وهيب بن الورد أنه قال : إن من 
الدعاء الذى لا يرد أن يصلى العبد ثنتى عشرة رككعة يقرأ فى كل ركعة بأ الكتاب وآية الكرسىئ 
وقل هو الله أحد» فإذا فرغ خخر ساجدا ثم قال: :. سبحان الذى لبس العز وقال به: سبيحان الذى 
تعطف بالمجد وتكرم بهء سبحان الذى أحصى كل شىء يعلمه سبحان الذى لا ينبغى التسبيح 


إلا له سبحان ذى ان والفضل ١‏ سبحان ذى العز والكرم م سبحان ذى الطول» أسآالك بمعاقد 


العز من عرشك ومنتهى , الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات 
العامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد اك يشال يشاجته 
التى لا معسصية فيها فيجاب إن شاء الله عز وجل » قال وهيب : يلغنا أنه كان يقال : لا 
تعلموها لسفهائكم فيتعاونون بها على معصية الله عز وجل . ا ْ 


-2 يسبق إلى قلبك فإن الخيئرة فيه. . قال الحافظ ابن حجر فى الفستخ بعد ما عزاه لابن الستى : : هذا 
الحديث لو ثبت لكان هو المعتمد لكن سنده واه جذا . أهب. 'وكأنه. يشير إلى أن فى ستده 
إبراهيم بن البراء قال الذهبى: اتهموه بالوضع ٠‏ وقال التووق فيه: إنه يفعل بعد الاستخارة ما 
ا ع ا لوال بارا والاكمل الاستتخارة 

عقيب ركعتين بنيتها ويحصل أصل السئة بمجرد الدعام ٠- 2١.‏ 


ونه حديث : « صلاة الحاجة؛ قال العراقى ؟ رواه أبو الصسور الديلمى فى مستد 0 
بإسنادين ضعيفين جدا وفيهما عمر بن هارو البلخى كذبه ابن معين وفيه علل أخرى . 
قال مرتضى : عمر بن هارون أبو حفص البلخى الحانظ ا داود وجماعة. قال 
الذهبى فى الكاشف: قال ابن حيان: مستقيم الحديث» وقد روى له الترمذى وابن ماجه فمثل ٠‏ 
هذا لا يترك حديئه على أن الذى أورده المصنف .من كناب الحلية سنده قوئ محمد بن يزيد بن 
خنيس راويه عن وهيب قال أبو حاتم: شيخ صالخ كتبنا عنه؛ وأحمد بن إبراهيم الدورقى إمام- .. 


إخباء علوم اللين . ش (كاي شرا ااه يلا اا لول 


.“في الفجج محمد ين عيسئ بن بزكة العضاصن أخبرنا' 


] مهمد بن إسسبحاق بن قدوية المعدل أخخيرنا‎ © ٠ 


صلاة الماجة ركعتين زواه الترمذى وابن ماإجه من خذيث عبد الله بن أبى: أوفىئ» وقال 
الترمذى : حديث غريب وفى :إستادة مقال .. 5-7 قال الترمذى: .احدثنا على بن عيسى, بن يزيد 
اليغدادى حدثنا عبد الله بن بكر السهمى عن. قائد بن .غيد الرجمن عن عبد الله ببن. أنى أوفى 
قال : قال رسول الله مكو : من كانت له حاجة.إلى الله أوا إلى أحد من بتى آدم فليتوضاً 
فليخسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن: على الله وليضل على النبى مون ثم ليقل: لا إله 
رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيعة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع 'لى ذنبا إلا غفرته ولا 
مما "إلا فرجته ولا ناجه هى لك رضا إلا قضبيتهنا.ي أرحم. الراحمين. قال.السرمذى: هذا 
عدي غريب وفائد يضعف فى الحديث 4 وقال أتخمد: ,متروك . اننتهى ألفظ التزمذدى. وفى 
بربدرء المصنوعة 'للخافظ السيؤطى عقي هذا الكلام :2 ... م ش 
قال مرتضى : أخرجه الحاكم فى البستدركء وقأل أبو الورقاء: فافد مستقيم الحديك» وقد 
رجه اين النجار فى تاريخ يخداد من وجه آخر عن قائذ بزيادة فى آخثره فقا : أشيرنا 
أبو الحسن على بن أنوشتكين و 
: ب بن ميمون الربسى أنخيرنا أبو اللسبن 
مه 31 ١ 5 3 8 0 ١‏ : 5 1 د : 
إبن شيبة حدثنا عبد الرحمن ين هارون العنانى ا افد 9 حدئنا حسين بن محمد 
7 إبى أوفى قال : خخرج علينا رسول الله 2م فقار. بن عبد الرحمن حدثتا عبد الله 
ابن 1 6ت “اد * 8 بحر ل: من. كانت له مدايجة إلى الله ]1 
إحد من بنى آدم فليتوضا فليحسن وضوءه * ليفيل وك.. ؟ 1 و 
كا ايعان الله زب الع برس 6 © حمل ركستين ثم يقول: لا إله. إلا الله الحايم 
الكريم* 1 1 0 لعظيم لله رب العالمين اللهم 3 |0 ع 

ى وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة : فى أسألك موججببات 
00 اك بر ولسكامة من كل إئم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا 
هما 31 3 ين ل 37 8 عي للشاررعييا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال 

الله 00 ١ ٠‏ والاخرة فإنهما عند الله.. وقال الحافظ ابن حجر: وجدت له 
زر .6ه "5300 0 0 3 95 . . .2 
شاهدا ره حديك اس وبيسد عت ايها . قال الطبرانى فى الدعاء: .حدئنا جبرون بن 
حدثنا يحبى بن لمعاف الخرى حدثنا أبو معمر عباد ين عبد الصمد عن أنس بن مالك 
2 : 3ه 0 ل 4 7 و 4 0 
رفعه: إذا طلبت حاجة ردت ان تنجح فقل : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ العلى 


يبي لا إله إلا الله رب السموات السيع ورب العرش العظيم : « كانم يوم ينها َم 


:دير إية عَشية أو ضحاها 4 «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يَبُوا إل ساعَةَمَن ها رٍيُلاغٌ 


يا يرك إلا الْقَوِم الفاسقون 4؛ اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والئجاة من النار » اللهم لا تدع لى 


ذه 


(كناب أسرارالصلاة) إحياء علوم الاين 


ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جاجة هى لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأبو, 
معمر ضعيف جداء قال الحافظ ابن ججر: وللحديث طريق أخرى عن أنس فى مستد الفردوس ٠‏ 
من رواية شقيق البلخى الزاهد عن أبى هاشم عن أنس بمعناه وأتّم منه» لكن أبو هاشم واسمه 
كثير بن عبد الله كأبى معمر فى الضعف وأشدء؛ قال : وجاء عن أبى الدرداء مختصرا بسئد 
حسن أبخرجه أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا مبيمون أبو محمد التميمى عن يوسف بن عبد 
الله بن سلام عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله بكم يقول : من توضاً فأسبغ وضوءه 
ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو نؤجرا. وأخرجه أحمد أيضا والبخارى 
فى التازيخ من وجة آخخر عن يوسف يئجوه» وأحرجه الطبرانى من وجه ثالث عته أتم منه. لكن 
سئده. أضغف .اه. قال المصافظ السيوطى: وخديث أبى هاشم عن أنس قال الديلمى: أنخبرنا 
أبى أخبرنا أبو الحسن الهكارى بحلثنا على بن الحسين بن علبئ. الحسنى وذكر أن له مائة وخمسا 
وخمسين سنة حدثنى شيخى شقيق بن إبراهيم البلجى جدثنا أبو هاشم الأبلى عن أنس رفعه: 
من كانت له حاجة إلى السله فليسيغ الوضوء وليصل ركعتين يقرأ فى الأولى بالفاتحة وآية 
الكرسى وفى الثانية بالفاتحة وآمن الرسول ثم يتشهد ويسلم ويدعو بهذا الدعاء : اللهم يا مؤنس 
كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بغيد ويأ شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا 
حى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض أسألك ياسمك الرحمن الرحيم 
الحى القيوم الذى عنت له الوجوه وفشعت له الأصوات ووجلت 'له القلوب من خحشيته أن 
تصلى على محمد وعلى آل محمد وأن تفعل بى كذا وكذاء فإنه'تقضى حاجته . 1ه . 

قال مرتضى : أبو الحسن الهكارى شيخ والد الديلمى قد تكلم فيه ابن عساكرء وقال: لم 
يكن موثوقا به كما تقدم فى ترجمتبه فى صلاة يوم الإثنين» وفى كيفية صلاة الحاجة روايات 
مختلفة ومنها ما تقدم. ذكره المصنف فى صلاة أيلة الإثنين ومئها ما قدمئاه فى صلاة يوم الجمعة ومنها 
ما نقله الحافظ السخاوى فى القول البديع عن.عبد الرزاق الطبسى فى كتاب الصلاة له عن ٠‏ 
مقاتل بن حيان فى قصة طويلة: من أراد أن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويبلغه أمله وأمئيته 
ويقضى حاجته ودينه ويشرح صدره ويقر عينه فليصل أربع ركعات متى شاء وإن صلاها فى 
جوف الليل أو ضحوة النهار كان أفضل يقرأ فى كل ركعة الفاتمة ومعها فى الأولى يس وفى 
الثانية آلم السسجدة وفى الثالثة الدخخان وفى الرابعة تبارك فإذا فرغ من صلاته وسلم فليستقبل 
القبلة بوجهه ويآخحذ فى قراءة هذا الدعاء فيقرؤه بماثة مرة لا يتكلم بينها فإذا فرغ سجد سجدة 
فيصلى على النبى لِركْيدم وعلى أهل بيته مرات ثم يسأل الله حاجته فإنه يرى الإجابة من قريب 
ثم ساق الدعاء . اه . وهو مشهور يعرف بلعاء مقاتل بن حيان ويقال إن فيه الاسم الاعظم 
ومنها ما نقله أبو العباس الشرجي من متأخرى أصحابنا فى كتأب الفوائد عن بعضهم قال: من 
كانت له إلى الله حساجة فليصل أربع ركعات يقرا فى الأولى الفاتحة وسورة الإخلاص عسشر 
مرات وفى الثائية الفاتمة وسورة الإخحلاص عشرين مرة وفى الثالئة الفاتحة وسورة الإخلااص 
ثلاثين مرة وفى الرابعة الفاتحة وسورة الإخلاض أربعين مزة وبعيد الفراغ يقول: اللهم بنورد 
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وجهك وجلالك وبهذا الاسم الأعظم وبئبيك محمد من أسألك أن تقضى حاجتى وتبلغنى 


سؤلى وأملى. ويدعو بهذا الذعاء قإنه يستجاب له وهو.هذا :نسم الله الرحمن الرحيم الله 


الله اكله. لا له إلا الله الاحد الضمبد الله الله الله 90 إله |( الله يديع الستماوات والارضن ذو 
الملال والإكرام اللهم إنى أسألك يأسمائك المطهرات المعروفات المكزمات الميمونات المقدسات 
التى هى نود غلى ثور ونور فوق نور ونور تحث انسور ونور السماؤاتٍ والأرضن ونور العسرش 


في الآخرة حسنة وقنا عاب الثّار» 
0 ْ ظ الله تعالى . قال الشيخ أيه الة لحكيم : 
: يميت إلى البجابد 0 وال ات رتتسم مم : 
زامطانيها دقفي لى ١‏ حاجة فقال الحكي ااه ا 0 لى ال حكمة 
تيايًا طاهرة ل ا الاي قضاء اين 
559 كيفية 7 1 من. كتاب. آداب الفقراء للشيخ أبى القاسم القشيرى ررحمه الله: 19 
٠: 0 ١ 3 |‏ ِ الله: يتو 
9 وضوءا جديا لم يصلى م بتشهدين دتسليمتين يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة: « وَبُنا 
ختتاوفنة 0 ١‏ - 5 2 ولت "اس 3 م ل 
ينا من نكر 4 عأسرا وفى الثانية بعد الفاتحة « قال رب شرح لي 
ا الآية عشر؟ وفى الثالثة بعد الفاتمة « فستذكرون ما أَقُول لَكُمْ #0 الآية عشر) 
ثم يسجد بعد الفراغ ويقول فى . 


٠‏ إوربيعة بعد قات ف رين يم نا فورنا ... .ب الآية عش 

ريجوده: ولا إله 0 عو 0 من الظالمِينَ» إلى آخرها إحدى وأربعين مرة ثم 
9 إزله حاجته تقضى بإذن 8 تعالى . وأخرج البيهقى فى الدلائل و النسائى فى اليوم والليلة 
'بى_رى من طريق أبى أمامة عن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف: أن رجلا كان 
[...إنى إلى عثمان بن عفان يلظ فى حاجة فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته قال 
ميان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له: ائت اميضأة فستوضأ ثم ائت المسسجد فصل فيه ركعتين 
م قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد م نبى الرحمة يا محمد إنى أتوجه 


يك إلى ربى فتقضى لى حاجتى واذكر حاجتك ثم رح حتى أروح فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم- 
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التاسعة : صلاة التسبيح ‏ 3 : وهلم الصلاة مأثورة على وجهها ولا تختص بوقت ولا 
بسبب » ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مسرة » فقد روى عكرمة عن 
ابن عباس نيفنا أنه مويه قال للعسباس بن عبد المطلب : ١‏ آلا أعطيك آلا أمنحك آلا أحبوك 
بشىء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قليمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته : 
تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة 
وأنت قائم تقول : سبحان الله والخمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة » ثم تركع 
فتقولها وأنت راكع عشر مراتء ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا » ثم تسجد فعقولها 
عشرا لم ترفغ من السجنود فتقولها جالسنا عشراء ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرً » ثم 
ترفع من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع 
ركعات » إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل » فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة ٠‏ 
فإذا لم تفعل ففى كل شهر مرة فإن لم تفعل ففى السنة مرة 6 2*9 وفى رواية أخرى أنه يقول 


أتى باب عثمان بن عفان فجاءه البواب فأخل بيده وأدخله على عثمان فأجلسه معه على 
الطنفسة» فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال: نا فهمت حاجتك حتى كان الساعة 
وما كانت لك من خانجة فسل ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حتيف فققال له: 
جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يتلفت إلى حتى كلمته فقال له عثمان بن حنيف: 
ما كلمته ولا كلمنى ولكن شهدت رسول الله مِوكم وأتاء رجل ضرير البصر فشكا إليه ذهاب 
بصره أفقال له النبى يدم : انت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسججد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني 
أسألك وأتوججه إليك بنبيك نبى الرحمة » يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فتجل لى عن 
بصرىء اللهم شفعه فى وشفعنى فى نفسي. قال عثمان. فوالله ما تفرقنا ولا طال ينا الحديث 
حتى دخمل الرجل كأنه لم يكن به ضرر ٠‏ ورواه أيضا الدرمذى والتسائى وابن ماجه وقال 
الترمسذى: خسن صحيح غريب» وأحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه من طريق عمارة بن 
خريمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف نجوه ٠‏ والله أعلم . 


(565") حديث : :2 صلاة التسبيح؟ هذا حديث صحيح غريب جيد الإسناد والمتن وأخر جيه الذارقطنى . 
بهذا السياق فقال: حدثنا عيد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن بن بشر فساقه 
مثله سواء. ورواه ابن أبى الدنيا عن عبد الرحمن بن بشر وإسحاق بن أبى إسرائيل كلاهما عن 
موسى بن عبد العزيز به. و ام ا ا ا 0 
ابن عمر الزاهد عن أحمد بن محمد الشرقى عن عبد الرحمن بن بشرء ثم قال عقبة: قالع 
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يقول: لا يروى فى هذا الحديث إسناد أحسبن من هذا:. ا هذ ., وأمارجال الإستاد 
فعكرمة احتج به البخارى فى صحيحه كثيرا وجمهور أهل الحديث ٠»‏ وتكلم فيه بما هو مندقع 


باحتتجاج اللبخارى به وكان من يحور العلم . والحكم بن أبآن وثقه يحخيئ بن معين وأحمد بن 


ع ائله العجلى و.جماعة. واحتج به البسائى وغيره » وقال.النسائى: ثقّة وليته ابن. المبارك وكان 


١ 


“ل قين” فيه إنة شيخ قليل الحديث وهذا لا يثيت جهلا فيه كيفء “وقد 
7 اوايته غنيك ا ل : . 
٠‏ ين اين صعين والتشنائى: للين: به بأسء هذا يفسيد 
١‏ : يدف وقد ازا الأتنة عليه فى إيراده هذا اللحديث 


0 3 “أبن 


الإمام ألحمد ممن يحتج بهء وقال العجلى :كان ثقية صاحب سنة إذا هدأت العيون يقبف فى 
الجر إلن ركبعنيه يذكز الله تعالى حتى يصبح. وأما موسى بن عبد العزيز فشيخ قليل الحديك 
وال إبن معين والنسائئ: ليس به يأس ولم يضعفه أحد وساقه ابن الجوزى. من .طريق الدارقطتى 


شغه 


وقاك فى آشخرة: :لا يثيت» موسى بن. عبد العزيز ميجهول عندنا . اه . وهذا مردود عليه فقد 


؟. به بو داؤد ؤابن ماجه ؤابن خزيمة وضححه وطريق هؤلاء ليست فنعيفة فضلا عن أن يقال 
0 توغبة ١‏ وقؤلة: موسى. بن عبد العنزيز مجهوك غتدنا» فاعلم. أن الجسهل عند المحدثين على 
.نين :: جهل الحين -وجهلء الخال وموسى المذكور ليس تيمجهولٌ الغين ولا مجهول الحال» غاية 

روى عنه بشر بن الحكم 
, ومحمد بن أسندء وتقدم 
الاحتسجاج بالرجل ورقفع:الجهالة عنه بلا 
من هذا الطريق فى الموضوعات وأورد الحافظ 


7 1 ؤقال: رتجال إسمنا من يهم عترم 
000 ورم 1 2000 ده لا بأس بهم: عكرمة الح 
يه البخار 0 لس إن عسيد العزيز قال فسيه ابن معين: لا ارى به بكس 62 


1 نحو ذلك» وقال ابن المد 
النسائى من شرط الحسن فإن له شواهد 


انحن وإسحاق بن أبى إسرائيل وزيد بن المبسارك الصنعاز: 


:< جر هذا الحديث فى كقاب: المتصال المكفرة 


حاله من جاء بن يولقه ابن معسين والتسائ 
ب بهيره أن يجهل من ججاء يعسدهماء أحسن أسانيده ما أخرجده الدارقطنى مره 0 
, والترمذى وابن ماجسه من حديث أبى را ص ب 


فعء و اه أ ز»: 3 . 
إلعباس 1 3 دناه ابو داود مِنَ حديث اير ء 
بإسئاد لا بأس به » ورواه المحاكم من حديث ابن تممرؤء وله طرق 1: 8 ّ 


ى .اه. وقال فى أمالى 


, 8 و صلاة أل لتسبيح 8 حديث عيد|ا . أن ًّ ها ااء 
الأذكاد دس 0 “م إن عباس وغيره ثم ذكرهم على ما صياتى . 
00 7 بد “لد وابن ماجه والحاكم وا حسن بن على ال معمرى 


يبي إليوم والليلة عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم 
لما بين يمن عكرمة عن ابن عباس» وهذا إسناد؛ وقال الحاكم: وأخيرناه أيضا أبو يكر بن 
ا امسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه؛ وزاد الحاكم 
ا ف كتابه !أ عبد الر 0 ' ذإ]اءع :ء * 

إن النسائى أخخرجه فى به الصحيح عن بد الرحمن ولم نر ذلك فى شىء من نسي السنن لا 
5 ى ولا الكبرى وأخرجه ا حساكم وا معمرى أيضا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن 
0 رى بالسند المذكور» وأخرجاه أيضا وابن شاهين فى كتاب الترغيب من طريق إسحق بن 


ل إسرائيل عن موسى وقال ابن شاهين: ابموساكنبًا أبا بكر بن أبى داود يقول : سمعت أبى- 


لك (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 


فى أول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتقدست أسماؤك ولا إله 


'غيرك » ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرً بعد القراءة والباقى كما سبق عشر ' 


مكدر اول يسيع بعد التستجوة الاحير قتاعنا وذ ا هرا اللسدن رهن فنجيان ابرق لازت 
والمجموع من الروايتين ثلاثماثة تسبيحة فإن صلاما نهار فبتسليمة واحدة وإن صلاها ليلا 
فبتسليمتين أحسن إذ ورد أن صلاة الليل مثتى مثنى وإن زاد بعد التسبيح قوله: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم فهو حسن 6 20000 فقد ورد ذلك فى بعض الروايات فهذه الصلوات 


- | يقول: أصح حديث فى صلاة التسبيح حديث ابن عباس هذاء وقال الحاكم: وما يستدل يه . 
على صحته استعمالٍ الأئمة.له كابن المبارك» قال الترمذدى: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من 
أهل العلم صلاة التسييح وذكروا الفضل فيهء وقبال الحاكم فى موضع آخرء أصح طرقه ما 
صححه ابن خزيمة فإنه أخرجه هو وإسحاق بن راهويه قبله من طريق إبراهيم بن: الحكم عن أبيه 
عن عكرمة عن ابن عباس . ١ه‏ . وقال صاحب القوت:: وقد روينا فيها روايتين إحداهما 
حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فساقه ولم يجاور الشهرء ثم قال بعد ذلك: 
حدثناه.عن أبى داود السجستانى يقال: ليس فى صلاة التسبيج حديث أصح من هذاء فذكر فى 
هذه الرواية أنه. يسبح فى القيام خمس عشرة بعد القراءة وأنه يسبح عشرا بعد السجدة الثانية فى 
الركعة الاولى قبل القيام كأنه يجلس جالسة قبل أن ينهض وفى الركعة الثانية أيضا كذلك قبل 
التشهد . ١‏ | 


(505) حديث : « صلاة الليل مثنى مثنى 4 قال العراقي : أخترجاه من حديث ابن عمر . ١ه‏ . 


قال مرتضى : أخرجاه وأبو داود والسبائى من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار 
كلاهما عن ابن عمر أن رجلا. سأل رسول الله مِويدُمِ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى 
أحدكم الصيح صلى ركعة واحدة توتر له ما فد صلى . ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من 
طريق الليث عن نافع » وأحرج: ميلم والنسائى وابن ماجه من طريق سفيان بن عيسينة» 
. والبخارى والنسائى من طريق شعيب بن أبى جمزة» ومسلم والنسائى من طريق عمرو بن 
الحارث» والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزيبدى أربعتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
قال: سمعت النبى لَك سثئل: كيف نصلى بالليل؟ قال: ليصل أحدكم مثتى مثنى فإذا حشى * 
الصبح فليوتر بواحدة. وقوله مثنى مِثنى. أي اثنين اثبنين وهو ممنوع من الصرف للعدل : 
والوصف. وفى صحيح مسلم عن عقببة بن حديث فقيل لابن عمر: ما مثنى مشنى؟ فقال: ' 
يسلم من ركعتين. فإن قلت : إذا كان هدلول مثنى اثنبن فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة 
تكرير ذلك؟ قلت: هو مجرد تأكيد » وقوله مثنى محصل للغرض وفيه أن الأفضل فى تافلة 
الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمدد 


5 , ." 
قث 
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والجمهورء رواه ابن أبى شيبة عن أبى هريرة والحسن: البصرى وسعيد بن جبير وعكرمة وسالم 
ابن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم الدخعى وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث 
ابن سعد وبحكاه ابن عبد البر عن ابن أبى ليلى وأبى ثور وداود »وقال الترمذى فى جامعه: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى» وهو قول الثورى وابن البارك 
والشافعى وأحمبد وإسحاق... ١‏ ه . وقال أو حتيفة:. الأفضل أن يصلى أربعا أربعًا وإن شاء 
ركعتون وإن شاء ستا وإن اشاء ثماني وتكره الزيادة على ذلك ودليله ما رواه الشيخان من -حديث 
ئوشة: كان يصلى ربعا فلا تسأل عن حسنهن وظولهن . . : الحديث » -وأجاب بعض امالكية 
هذه الحديث بأن القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعلٍ التخصيص؛ وقد استدل 


3 


حنتكة اين عمر الذى أورده المصنف على أن نوافل النهار لي ا 1 


٠‏ بل الأفة ل أن يصليها. أربعنا. أريعنا بهذا قال أبو حنيفة وصإحباه ورجنح ذلك بفعل ابن عمر راؤى 
رين قد صح عنه: كان يصلى بالنهار أربعًا أربعا ودداه ابن أبى شيبة. فى مصنفه عنه وعن 
0 وإبراهيم النخعى ويحى بن سعيد الأنصارى وحكاء ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه 
ا عبد الير عن الأوزاعى وذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور إلى أن'الأفضل فى 
نوافل بزبهسار أيضنا :التسليم من كل ركستين ورواه ابن أبى شيسية عن أبى هريرة والحسسن واي. 
رين وسعيدٍ بن جبير وحماد بن أبى اما وحكاه ابن المنذر عن الليث ومحكاء وي ا © 
ين أبى ليلى وأبى يؤسف وممنحمد وأبى ثور وداود 3 1 . بن عيد لبر 
ع ا ا قد وداود والمعروف عن أبى 5252-6 : 
:بف النهار ترجيح أدئع على ركعتين كما تقدم وا 0 ان فى يوسف ومحمد فى 
نواقل ش ل 1 قِ نوا .عن مفهوم حديث إر. 
هما أنه مفهوم ب وليس بحجة عند الأكثري. , ثانيهما أ: 27 من مر بجوابين 
أحلك عن انان 1 سَ رنانيهما نسه انا لع 
الليل فكان التقيبد بصلاة الليل ليطابق إلى ؛ الترج جوايا لسؤال من يسأل 
عن عاد 0 ١‏ بق المحواب السؤال لا لعقريد كم بها د 
...مم رواية أخرى ن حكم المسكوت عنه وهو صلاة التهار مثل م 9 بهاء كيف وقد 
ا وها فهل راوى الحديث ابن عسمر وهو صب اك © ل الم النطوق به وهو صلاة 
اللي د ضَا فال ع ع. | : رصه قوله: إن صلاة 
رين والتهار مثنى “الى وايضنا لالغير عند الجمهور بما رواه الصحابى لا با آه وفعله. قلت: 
الل : هو ما رواه أصحاب السئن الأريعة وانء .عم : “راو ١‏ 5 
الذى عار 100 : كن عزيمة وابن حبان فى صبحيحيهما من 
. ورمبة عن يعلى بن * عن على بن عبد الله البارقى عن ابن عم, النبى لله 
طريق 0 6 48 11 *- ون إه 5 : عن : بج 
: الليل والنهار مثتى مثنى . وهذا قد اختلف فيه ا . 5 9 
ال : صلاة < 5 5 1 لمنهم من صححه ومئهم من ثفاه 
5 ويمن صححه البخارى و كم وابن خزيمة وايسن حبان. وقال النسائى: هذا خطاء 
.وى إيكره يحبى بن معين وكان شعبة أحد رواته ينفيه وربما لم يرفعه» وقال الخطابى : روى 
ىو ' 1 ا 
ودين عن ابن حمر جماعة من أصصحاله لم يذكرفبها أحد صل تار إلان سبي 
الزيادات إن تقبل» وقال الدارقطنى : الكتوي عن ابن عمر مرفوعًا : صلاة الليل مثنى 
0 وكات ابن عمر يصلى بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء 
ى. على الأزدى عن ابن عمر وخالفه نافع وهو أحفظ منه وقال ابن قدامة فى المغنى 
ف البارقى قد تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة» وقد رواه عن ابن عمرر 


٠ | 0‏ (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 
المأثورة ولا يستحب شىء من هذه النواقل فى الأوقات المكروهة إلا تحية المسجدء وما أوردناه 
بعد التحية من ركعتى الوضوء وصلاة السفر والخروج من المنزل والاستسخارة فلا لآن النهى 
مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف واكاك لمعيف نقد رات عقن 
المصوفة يسصلى فى الأوقات المكروهة ركعتى الوضوء وهو فى غاية البسعد لأن الوضوء لا يكون 
سببا للصلاة بل الصلاة سيب الوضوء » فبنبين أناينوضا ايصلي 7 اله يعبلى لاه توضناء وكل 
تاك وري :أن يضلى فل ولك" الازامنة وله سيبيل نالك انيترها ويصلى فلا يبقى للكراهية 
معنى ولا ينبغى أن ينوى ركعتى الوضوء كما ينوى ركعتى التسحية .بل إذا توضأ ضلى ركعتين 
تطوعا كيلا يتعطل وضوؤه كما كان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع. عقيب الوضوء وحديث 
بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية حتى ينوى ركعتى الوضوء فيستحيل أن 
ينوى بالصلاة » الوضوء بل ينبغى أن ينوى بالوضوء الصلاة وكيف يننظم أن يفول فى وضوكه: 
أتوضأ لصلاتى » وفى صلاته يقول : أصلى لوضوئى » بل من أراد أن يحرسن وضوءه عن 
التعطيل فى وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون فى ذمته ضلاة ة تطرق إليها خلل 
لسبب من الأسباب» فإن قضاء الصلوات فى أوقات الكراهية. غيرٍ مكروه ا فلا 
وجه لها ففى النهى فى أوقات الكراهية بهمات ل ثلاث : 1 

أحداها: التو يزامن مفاها: الشفس : 

والثانية : الاحتراز من انتشار الشياطين إذ قال ولك : ١‏ إن الشمس لتطلع ومعها قرن 
الشيطان فإذا طلعت قارنها وإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فازقها فإذا تضيفت : 
للغروب قارنها فإذا غربت فارقها » 9*7" ونهى عن العارات فى هذه الأوقات وتبه به على 
العلة . 
<< السرم حيس فشر ل رذن قلق الم را ركنا بن عمر يصلى أريتا ه فدل ذلك 

على ضعف روايته» والله أعلم . ْ 


20)) حديث : 2 إن الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطانة قال العراقى : روآه النسائى من 
حديث عبد الله الصتابحى وهو 0 ومالك هو الذى يقول عيد الله الصنابحى ووهم فيه 


وإنما هو عبد الرحمن ولم ير النبى مَركة .اه. والمعنى مقارنة الشيطان الشمس فى هذه- 


| إحياء علوم الدين الا ا اه 
. 1 5 والثالثة : أن سالكى طريق الآخرة لا يزالون يواظيون على الصلوات فى جميع الأوقات . 
1 والمواظبة على نمط واحد من العبادات يورث الملل» ومهما 5 منها ساعة زاد النشاط وانبعثت 
ْ الدواعىء والإنسان حريص على ما منع منه ففى تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على 
5 انتظار انقضاء الوقت فخصصت هذه الأوقات بالتسبيح والاستغفار حذرا من الملل بالمداومة 
| وتفرجا بالانتقال من نوع عيادة إلى نوع آخرء 8 الاستطراف و الاستجداد لذة ونشاط وفى 
| الاستمرار على شىء واحد استثقال ؤملال» ولذلك لم تكن الصلاة سجودا مجردا ولا ركوعًا 
١‏ جردا ولا قياما مجردا بل رتبت العبادات من أعمال مخثلفة وأذكار متباينة فإن القلب يدرك من . 
: ِْ كل عمل منها لذة 08 عند الانتقال إليها ولو واظب على. الشىء الواحد لتسارع إليه الملل فإذا 


0 -< الأوقات وعليه حمل الخطابى مسا رواه البخارى فى صغة إبليس وجنوده من رواية عبدة عن ' 
هشام بن عروة عن أبيبه عن ابن عمر: فإنها تطلع بين قرنى ثسيطان أو الشيطان» وكذلك عند 
مسلم من رواية هشام بلفظ : فإنها تطلع بقرنى شيطان ١‏ وأشار بذلك إلى العلة فى النهى عن 
الصلاة فى هاتين الحالتين» وقيل: معنى قرن الشيطان قوته من قولك : أنا مقرن لهذا الأمر أى 
مطيق له قوى عليه وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره فى هذه الاوقات لأنه يسول لعبدة 
الشمس أن يسجدوا لها فى هذه الأوقات» وقيل : قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس» 
وقيل: فى هذا تمثيل وتشبيه وذلك أن تأخير الصلوات إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتزيينه 
ذلك فى قلوبهم وذوات القرون إثما تعالج الأشياء أو تدفعها بقرونهاء وقيل: إن الشيطان يقابل 
الشمس عند طلوعها ويتتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانيا رأسه فينقلب 
سجود الكفار للشمس عبادة له انتهى كلام الخطابى. وقال عياض: ومعنى قرنى الشيطان هئا 
د يحتمل الحقيقة والمجاز وإلى الحقيقة ذهب الداودى وغيره ولا بعد فيه» وقد جاءت آثار مصرحة 
02020 بغروبها على قرنى الشيطان وأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأتى شيطان بعدها 
0.3 فتغرب بين قرنيه» ويحرقه الله وقد قيل: إن الشيطان حيتئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن 
يعبدها ويسجد لها عند طلوعها وغسروبها وإنهم إنما يسجدون له وقيل: قرنه علوه وارتفاعه 
بهذا » وقيل: معناه المجاز والاتساع وأن قرنى الشيطان أو قرنه الأمة التى تعبد الشمس وتطيعه 
فى الكفر بالله وإنها كانت تسجد لها ويصلى من يعبدها من الكفار حيتئذ نهى النبى مَريكم عن 
التشبه بهم ويعضد هذا التأويل قوله فى بعض طرق هذا الحديث: فإنها تطلع على قرن الشيطان 
ويصلى لها الكفار »© وفى رواية: يسجد لها الكفار» وقيل : قرنه قوته وسلطانه وهو عبادة من 
عبدها حينئذ ممن أطاعه» وقال الحربى فى غريب الحديث: قرنا الشيطان ناحيتا رأسهء وقال: 
هذا مثل أئ حين يتسلط الشيطان» وصحح النووى الوجسه الأخير فى كلام الخطابى وعزا 
للخطابى الحزم بالوجه الرابع» وقد عرفت أنه حكى هنا خمسة أوجه من غير ترجيحء والله 


أعلم . 


و (كتاب أسرارالضلاة) 202 032 إحياء علوم الدلين 
كانت هذه أمورا مهمة فى النهئ عت اكات ازقات الكراحة إلن عي ذلك من اشرار أعر ليتق ظ 
فى قوة البشر الاطلاع عليها والله وَرِسْؤْله أعلم بها » فهذه المهمات لا تترك إلا بأسباب:مهمة 
فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسؤف وتخية المنْجد فأما ما ضعف عنها 
فلا ينبغى أن يصادم به مقضود النهى» هذا هو الأوجه عتدناء زاللة 0 ش 


كمل كتاب أسرار الصلاة من كتاب (إحياء 550 يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه , والحمد لله وحده » وصلاته على خير خلقه 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا : . ظ د 


+ع#و» 
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كتاب أسرار الزكاة 


وفيه أربعة فصول 
: فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبها . 
: فى الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة . 
: فى القايض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه . 


9 فى صدقة التطوع وفضلها وآداب أحذها وإعطائها ١‏ 


عه 


5 إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة)‎ ٠ 


.. الحمد لله الذى أسسعد وأشقى وأمات و ويطك 5 وأوجسد وان وأفقر وأغنى 
وأضر وأقنى . الذى خلق.الحيوان.من نطفة. تمن ».ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى» ثم خصص 
بعض عباده بالمبسنى.فافاض علليهم من نعمه ما أيسر به من شاء واستغنى وأحوج إليه من أخفق 
فى ررقه وأكدى إظهار) للامتحان والابتلاء» ثم جعل الزكاة للدين أساسا ومبنى وبين أن بفضله 
تزكى من عياده من تزكى ومن غناه ذكى ماله مسن زكى» والصلاة ة على محمد المصطفى مسيد 
الورى وشعسر الهدى و عي "آله لمعا ش لخصوصين بالعلم والتقى . 


5 بعد : فإن الله تعالى جعل الزكاة أحد. صباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة ص هى 


أعلى الأعلام» فقال تعالى ٠:‏ 8 وفيهواً وا 4 (السور: 07 .وقال ويم : 
الإسادم علنى خمس: هات أن لا إله 7 الله:وآن محمد عبسده ورسوله. وإقام الصلاة» وإيماء 
الزكباة .... » 900 , وشدد لوعيد على المقصصرين فيهًا فقال : #7 ارين يرو ذهب “هب كاليْصَّةٌ 


20011 سي لاله قر فوفر دايا لد © (ثفية : 074 . ومعنى فاق فى سيل 0 0 


(01") حدديث  :‏ بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
الصلاة وإيتاء الزكاة . ساس اعد كير وقد تقد فى كاب العلم من حديث فين عدم 
أخرجاه فى الصحيحين» وقال الال الخبازى من أصحابنا فى حواشى 5 شرح الهداية ما نصه 
الزكاة فرض لأنه ثبت بدليل مقسطعوع به وهو قوله تعالى : #أقوا لوقاف حر و ل 
والمنكم فيه أنه يتوض سم مع الإمان أن ما أرد الله تعالبى حت واللة تعالى فوض البسيان إلى 
النبى ميم بقوله : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين لئاس ما نل | إلنهم» والنبى مم بين بقوله : 
يا على ليس عليك فى الذهب شىء حتى يبلغ عشرين مشقالا. ٠‏ فيكون أصل الزكاة ثابتا بكتاب 
الله تعالقن ووصفها ثابتا بالحديث» فإطلاق من أطلق لفظ الوجوب باعتبار أن وصفه ثيت * 
بالحديث .اه . 


رسول الله وإقام 


٠ « 53‏ (كتاب أسرازائزك») 200 إحياء علوم الذين 


الزكاة » قال الأحنفت بن قيس: كنت فى ثفر من قريش فمر أبو ذر فقال: بثمّر الكانزين بكي فى 
ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى فى أقفائهم يخرج من جباهم . وفى رواية: أنه يوضع على حلمة 
ثدى أحدهم فيخرج من نخض كتفيه زيوضع على نغض كيفيه حتى يخرج من حلمة ثديبه يتزلزل » 
وقال أبو ذر : انتهيت إلى رسول الله مم وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال : .هم 
الأخسرون ورب الكعبة فقلت:- ومن هم ؟ قال : « الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا ؤهكذا من 
ببن يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل مناهمء.' منامن ضاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا 
يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيابة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما 

نفدت أخراها عادت غليه أولاها حتى يقضى بين الناس ]2080  ,‏ ظ ا 


- قال مرتضى : وفى سنن أبى داود عن جبيب المالكى قال : قال رجل لعمران بن حصين: يا 
أبا نجيد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا فى القرآن» فغضب عمران وقال للرجل : 
أوجدتم فى كتاب الله فى كل أربعين درهما درهم وفى كل كذا وكذا شاة شاة وفى كذا وكذا 
بعيرًا كذا وكذا ؟ أوجدتم هذا فى القرآن ؟ قال : لا » قال-: فعمن أخذتم هذا ؟ أحذتموه عنا 
وأخذناه عن نبى الله يكم . وذكر أشياء تجو هذا . 0 . ج' ْ 


(754) حديث أبي ذر : « انتهيت. إلى النبى يدم :وهو خالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال : هم 
الأخسرون ورب الكعبة» فقلت: ومن هم؟ قال :هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم » ما من صاحب إيل ولا 
بقر ولا غدم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافها »كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس 5 هذا لفظ مسلم ومن 
طريق أخرى وذكر نحو ما تقدم غير أنه قال: والذى نفسى بيده ما على الارض رجل يموت 
فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها . وفى بيض طرق الببغارى: هم الأخمسرون ورب 
الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة » قلت : ما شأنئ أترى بى شيفا ما شأنى؟ فجلست وهو 
يقول فما استطعت أن أسكت وتغشانى ما شاء الله فقلت: من هم بأبى أنت ... الحديث» 
أخرجه فى كتاب الابمان والنذور وذكبر الوعيد على من كانت له إبل أو بقر أو غنم ولم يؤد. 

' حقها من حديث أبى ذر بمثل ما ذكره مسلم فى ذلك» ثم قال: رواه بكير عن أبى صالح عن 
أبى هريرة عن النبى ميك . وأخرج مسلم من حديث أبي ذر قال : كنت أمشى مع النبى 
يم فى حرة المديئة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لى رمسول الله ميك : يا أبا ذر قال: 
قلت: لبيك يا رسول أللهء قال ما أحب أن أحذا ذاك عندى ذهب أمسى ثالئه عندى منه دينار 
إلا دينئار أرصده فى دين إلا أن أقنول به فى عباد الله هكذا وحثا بين بسديه وهكذا عن يمينه 
وهكذا عن شماله: قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر» فقلت : لبيك يا رسول اللهء قال : إن- . 


و اسع براه ا ده .2 وانواور 0 
انين تع كدت إحد عاق لين 

.!حياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إشلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
“شد جسمع فيه الإمنام الغزالى أمنونالإملام على أرتعة كتب أ الغنبادات , والمعاملات , 
والمهلكات, والمنجيات: فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرًا لآزائه بعد كاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج عض الأحاديث وتعقب مصدرهاء ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القرة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقّاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمذ الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإهام أحمد بن حدبل: وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم , بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


سكج الوسيم الصو 


7 41 ث7 7 1 20 ) ٠»‏ 
/ 4 ش .ءلم إ(ج 
7 “ ا 0 


7م10 
2١‏ 
)2 


: و2 
6١‏ ||| 00 


2 ْ 


ظ 50 ر (لرمكة (ازيرك || 


امه 
- 


س1 


فت 


إحياء علوم الدين |[ (كتاب أسرار اتركاة) 1 00فم” 


الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع فى المرة الأولى , 


الحديث . وأخرج أيضا من خديثه قال : خرجت ليلة من الليالى فإذا برسول الله ميم يمشى 
وحده وليس .معه إنسان قال: فظئنت 'أنه يكره أن يمشى عه أحدء قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمر فالتفت فرآئى فقال: من هذا فقال أبو ذز : جعلنى الله فداك» قال يا أبا ذر: تعال قال: 
فمشيت معه ساعة؛ فقال: : إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرًً فنفح به 
عن عينه وشماله وبين يديه ؤوراءه وعمل فيه خيرا . قال: فمشيث معه ساعة » الحديث . 


١‏ وأخرج أحمد وهئاد وغبد بن حميد وأبو يعلى من حديث أبى سعيد بلفظ: هلك المكثرون إلا 


من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد 


' الرحمن بن أبزى وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى ذن قنال : قال لى رسول الله 


0 يا أيا ذر اعقل ما أقول لك إن المذكرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من-.قال كذا 
. الحديث» وروى مسلم من طريق زيد ب بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه: ها 


. من 0 ولا فضة لا يؤدى منها حقها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمى عليها فى نار جهنم , فيكوى بها جبينه وجنبه ثم أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين 


ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الئار قيل: يا رسول الله 
فالإيل؟ قال : ولا صاجب.إبل لا يؤدى منها حقها ومن بحقها عليها يوم وزدها إلا إذا كان يوم 


القيامة بطح لها بقاع قرقر أدخر ما كانت لا يفقد فيها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف حتى يقضى بين 


العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله فالبقر والغنئم؟ قال: ولا 
صاحب بقر وغنم لا يؤدى منها حقها إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ء فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجئة وإما إلنى' النار 3 ثم ذكر الخيل والحمر. وفى رواية له: ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها 
ولم يقل فيها . أخرج البخارى من هذا الحديث ذكر الخيل إلخ » وذكر فى الوعيد على من لم 


: يؤد زكاته من رواية شعيب بن أبى حمزة عن ان الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه ُ تأتى 


على ضاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتى الغنم على 


صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وروى مسلم 


لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامسة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تثير عليه 


بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد 


لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا 
منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا- 


. كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع . وعنه رفعه: من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم © 


إحياء علوم الديلا] 


فى. فيه فيقضمها قضم الفحل» قال أبو الزيير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سالنا] 
جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عميرء وفى لفظ آخر عن جابر رفعه: ما من || 
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات || 
الظلف بظلفها وتنطحه ذات'القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ولا من ! 
صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر 5 
منه يقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى قيه فجعل يقضمها ‏ 
.كما يقضم الفحل. ولم يخرج البخارى عن جابر فى هذا شيئًا وخرج عن أبى هريرة رفعه: ' 


القيامة شسجاع أقرع له زييبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعنى بشدقيه ثم يقول: آنا مالك “5 

5 6 5 93 1 م مج سلر م" 1 3 ْ 

أنا كنزك ثم تلا: « ولا يحسبن الّذين ييخلون» الآية. وزاد فى طريق أخخرى: والله لن يزال + 

يطلبه حتى يبسط يده فتلقسمها فاه » وقال رسول الله مو : إذا مارب النعم لم يعط حقها 7 

تسلطت عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. ذكر هذه الزيادة فى كتاب الخيل . 1 
8 0 


ِ. 


(تنبيه) : فيه فائدتان متعلقتان بحديث مسلم الذى أوزده المصنفا: ٠‏ 

الأولى قوله: حتى يقضى بين الناسء قال العراقى : فى شرح الترمذى : يمكن أن يؤخذ'منه 
أن مانع الزكاة آخر من يقسضى فيه وأنه يعزّب بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى 
فيه بالنار أو الجنة» ويحتمل أن المراد حتى يشرع فى القضاء بين الناس ويجىء القضاء فيه إما 
فى أوائلهم أو وسطهم أر آخمرهم على مايريد الله وهذا أظهر .اه. قال ولده فى شرح 
التقريب: قد يشير إلى الأول قوله : 8 في يوم كان مقداره حمسين ألْف سنَة4 ويقال: إنما ذكر 
فى معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء فيه فى آخخر الناس وإن احتمل أن 
يكون فصل أمره فى وسطه أو أوله؛ والله اعلم:. ‏ . 


الثانية: فيه أن هذا الوعيد فى حق المسلمين والكفار فإن فى رواية أخرى من هذا الحديث 
عند مسلم : فيرى سبيله إما إلى الجنة هو المسلم والذى إلى التار فيحتمل أن يكون على سبيل 
التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيْب والتمحيص ثم دخول الحنة وهو 
المسلم » وفى دخول المسلم فى هذا الوعسيد رد على المرجئة حيث يقولون: إنه لا يضر مع 
الإسلام مسعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم 
واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف: ليتزجر الناس عن المعصسية وليس على حقيقته وظاهره 
وهو باطل» ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل فى كل منها ذلك 
وهذا يؤدى إلى هدم الشرائم وسقوط فائدتهاء والله أعلم .اه. 


--5 
ا نك 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) نشكا 
وإذا كان هذا التشديد مخرجا فى الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن 
أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ومعانيها الظاهرة والباطنة » مع الاقتصار على ما لا 


يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضهاء ويتكشف ذلك فى أربعة فصول : 
(الفصل الأول) : فى أنواع الزكاة وأسباب وجويها 5 
(الثانى) : فى آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة . 
(الثالث)» : فى القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه . 


(الرابع) :في صدقة التطوع وفضلها. 


1 انا وا بس يهط > 


- اح امس ضل ساك ٠...‏ واسشفة مسوك مو -+١‏ سس ممت 


ج اما بو اسدو كته ضيه اا ريف سه يس .د 
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إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) 7 


الصل الأول 
فى أنواع الزكاة وأسباب وجويها 
والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : 
. (زكاة.النعم والنقدين.» والتجارة . وزكاة الركاز ». والمعادن » وزكاة المعشرات » وزكاة 
النوع الأول : زكاة النعم 
ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ولا ي شترط البلوع بل تجب فى مال الصيى 
والممجنوث» هذا شرط من عليه » وأما المال مرو اخمسة: أن يكؤن نعماء سائمة» باقية 
حولاء 'نصابًا كاملا» مملوكا على الكثمال 


الشسرط الاول: كونه نعما فلا ركاة إلا قتى الإبل والبقر والختم أما الخيل والبغآل والمجمير 
والمتولد من بين الظباء والغتم قلا زكاة فيها . ظ 

الغانى: ل وإذا 5-0 وعلفت فى وقت تظهر بذلك 
نوانها إلا افيه . 


الشالث: الحول قال رسول الله ميطيممِ : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » (191) 
ويستثنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه حكم المال وتجب الزكاة فيه الحول الكمرن) وههنا 
باع المال فى أثناء الحول أو وهبه انقطع الول . ا 

(0 ) حديث : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه ١الحول‏ قال العراقى : روا أبو داود من ححديث 

على بإسئاذ جيد وابن ماجة من حديث غائشة بإسناد ضعيف . اه . 


. قال مرتضى : هذا لفظ ابن ماجه وفى إسناده جارية بن أبى الرسحال قال ابن خسجر : هو 
ضعيفب»ء وقال البيهقى : ليس بحجة » ورواه الدارقطنى هكذا من حديث أنس وفى سئده 
حسان بن سياه وكذا ابن عدى فى الكامل فى ترجحمته وضعفه ؛ وأما لفظ أبى داود فى أثناء - 


لف (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 

'الرابع : كمال الملك والتصرف» فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لآنه الذى حجر على 
نفسه فيه ء ولا تجب فى الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فتجب زكاة ما مضى عند 
عوده » ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن 
|الحاجة . 


الخامس : كمال النصات 5 


(أما الإبل) فلا شىء فيها ختى تبلغ خسنا ففيها جذعة من الضأن» والجذعة هى التى تكون فى 
السنة الثانية» أو ثنية من المعز وهى التى تكون فى السنة الثالثة» وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة 
ثللات شيأه © وفى عشرين أربع شياه؛ وافى' خمس. وعشرين ننت مخاض وهى التى فى السنة الثانية» 
فإن لم يكن فى ماله.بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى فى السنة الثالثة يؤخذ وإن كان قادرا على 
شرائهاء وفى ست وثلاثين ابنة لبون ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهى التى فى 
السنة الرابعة» فإذا ضارت إحدى وستين ففيها جذعة وهى التَى ون السنة الخامسة» فإذا 
ضازات ستنتا وسبعين ففيها بنتا لبون» فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان» فإذا صارت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الجساب 
ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون . 
أربعين مسنة وهى التى فى السنة الثالثة» ثم فى ستين تبيعان» واستقر الحساب بعد ذلك ففى كل 
- حديث طويل رواه عن عاصم بن حمزة وعن الحارث الأعور عن على : « ليس فى مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول») واختلف فى رفعه ووقفه. فجرير بن حازم قال : كان اين وهب يزيد 
فى الخديث عن النبى ات وشعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه » قال المنذرى: والحارث 
وعاصم ليس بحجة ففى قول العراقى بإسناد جيد نظر, وأراد بالمال النامى كالمواشى والنقود لأن 
ماءها لم يظهر إلا بمضى مدة الحول عليها وأما الزرع والثمار فلا يراعى فيها الحول وإنما ينظر 
إلى وقفت إذراكها وا ستحصادها فيخرج الحق منها »قال الخنطابى فى مغالم السكان ومثله للمناوى 
فى شرح الجامع قال: هذا فيما يرصد للزيادة والثماء أما مَا هو نماء فى نفسه كحب ؤثمر فلا 
يعتبر فية الول عند الشافعى . اها . 


إجياء علوم الدين __ (كناب أسرار الزكاة) لف 

(وآما الغنم) فلا زكاة فيها حتى تبلغ" أربعين: ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز». 
ثم لا شئء فيها حتى: تبلغ: مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان-إلى مائتى شاة. وواحدة ففيها ثلاث 
شياه إلى أزنعماثة ففيها أربغ شياه ثم استقر الخسناب فى كل ماثة شاة . 

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم 
ففيها شاة» وإنا كان بين ثلاث نقر ماثة شاة وعشروق :فليها شاة واحدة على جميعهم؛ وخلطة 
الجوار كخلطة الشيوع ولكن , يشترط أن يربحا معا ويسقسيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون 
المزعى مع ويكون إنزاء الفحل ما وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمى 
والمكاتب ومهما نزل فى واجب الإبل عن سن إلى سن فهسو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض فى 
النزول ولكن يضم إليه جبسران السن لسئة واحدة شاتين أو عَشرين درهما ولستتين أربع شياه أو 
عي ترهناء وله أن يصعد 0 السن ما لم يجاوز الجذعة فى الضهوة ويأاخذ الجبران 
من الساعين من بيت المال ولا تق خذ فى الزكاة مريضنة إذا كان بعض المال صحيحا ولو 
واحدة » وق ل اران عار ومن اللثام 4 لشيمة ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض 
ولا الربى ولا الفحل ولا غراء المال 0 


النوع الثانى ؛ زكاة المعشرات 

فيجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ ثمافاثة من وله قوط فنينا ويا ولةطن 
الفواكه والقطن» ولكن فى الحبوب التى تقتات وفى التمر والزبيب ويعتبر أن تكون ثمائماثة 
فرك 8 آن أزويا لا رظنا وهنا ريشب #تلقديية اسعفيت: ويكمل مال أحد الخليطين بمال 
الآخخر فى خملظة الشيوع كالبستان المشترك بين وزثة لجميعهم ثمافاثة من من زييب فيجب 
على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصضهم ولا يعتبر خخلطة الجوار فيه ولا يكمل 
نصاب الحنطة بالشعير ويكمل نصاب الشسعيز بالسلت فإنه نوع منه .هذا قدر الواجب إن 
كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية يجب نصفف العشر فإن اجتمعا 
فالأغلب يعتبر » وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليبس والحب اليابس بعد التئقية ولا 


07 (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين . 
يؤخحذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها قبل تام 
الإدراك فيؤخذ الرطب» فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير ولا يمنع من هذه القسمة قوللا 
إن القسمة بيع بل يرخص فى مثل هذا للحاجة» ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى 


الثمار وأن يشتد الحب ووقت الأداء بعد الحفاف. 
النوع الثالث : ركاة النفدين 
فإذا تم الحول على وزن مائتى درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ريم 
العشر وما زاد فبحسابة ولو درهماء ونصات الذهب عشرون مما للا خالصا بوزن مكة ففيها ربع 
العشر وما زاد فبحسابه وإن نقصض من النصات حبة فلا زكاة» وتجب على من معه دراهم 
مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة »وتجب الزكاة فى التبر وفى الحلى المحظوز 
كأوانى الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب فى الحلى المباح وتجب فى الدين الذى 


النوع الرابع : زكاة النجارة 

وهى كزكاة النقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقدين الذى بها اشترى البضاعة إِنْ 
كان النقد نصايًا » فإن كان ناقضا أو اشترئ بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء 
وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يوم » فإن كان ما به الشراء نقذ وكان نصابا كاملا كان التقويم 
به أولى من نقد البلد» ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به 
شيئاء ومهما قطع نية التجارة قبل تام الحول سقطت الزكاة» والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة 
وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الخول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له 
حولا كما فى النتاج وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات 


وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) 1" 
النوع الخامس ؛ الركاز والمعدن 
والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض لم يجر عليها فى الإسلام ملك فعلى 
واجده فى الذهب والفضة منه الخمس» والحول غير معتبز. والأؤلى أن لا يعتير النصاب أيضا لأن 
إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة واعتبناره أيضا ليس ببعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة ولذلك 
يخصصن على الصحيح بالنقدين» وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب: والفضة 
ففيها بعد الطحن والتخليص زيع العشر على أصح القولين» وغان عذا تعتر التهبات 'ء وفى 
الحول: قولان وفى .قول يبجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر » ل النصاب قولان والأشبه - 
والعلم عند الله تعالق - أن يلخق فى قدر : الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب وفى الول 
بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ؤيعتبر النصاب كالمعشرات ظ والاحتياط أن يخرج 5 
من القليل والكثير ومن عين ' النقدين أيضا نخروجا عن شبهة هذه الاخثلاقات: فإنها ظنون قريبة 
من التعارض» وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه 0 


ش النوع السادس ؛ فى صدقة القطر 


سولف 


وهى واجبة على لسان رسول الله مَك : «على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته 
يوم الفطر وليلته صا ما يقتات 20078 بصاع رسول الله ميم وهو منوان وثلثا من يخرجه من 
جنس قوته أو من أفضل منه. فإن اقتات بالخنطة لم يجز الشعينر وإن اقتات حبويا مختلفة اختار 
خيرها ومن أيها أخرج أجزأه دنا كقسمة وكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصئاف» 
ولا يجوز إخراج الدقيق والسنويق ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل 
قريب هو فى نفقته أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولادء قال ميلم : «أدوا 

صدقة الفطر عمن تمونون 266١76‏ وتجهب صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجهب صدقة العبد 
ل ل ا 

رسول الله ميم زكاة الفطر من رمضان ... الحديث . 


(50031") حديث : « أدوا زكاة الفطر عمن تمونون » هكذا أورده الزالي لق رت الوجيز وهو ملفق - 


(كتاب أسرار الزكاة) بحياء علوه اليك 1 


من حديئين أوله من حديث ثعلبة بن صغير الماضى ذكره ولفظه: أدوا عن كل حر وعيد صخير 
أو كبير نصفصاغ من بر أو ضاعا من شعير :أو صاعا من تمر. وقد ذكزهمًا فيما ضبق» الاي 
عبد الرزاق وأبو:داوذ والطبرانى والحاكم وأخرجه من حديث:ابن.عمر: أمر رسول الله مو 

بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال الحافظ في تخريج الرافعى: ‏ 
أخرجنه الدارقطنى والبيهقى من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن حمر داه 


+ وقال العراقى : .رواه الدارقطنى والبيهقى' من. حديث. أبن .عنمن».. وقال البيهقى :. إسناده غير 


قوى .اه. وأتعرج ابن أبى شيبة عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن كمر 
تخوة » وزاد أن ابن عمر كان يعطيه عفن يعول وتماليك نسائه إلا مكاتيين كانا له لم يكن 
يعطئ عنهما والضحاك بن.عثمان وئقه ابن معين .وقال أبو حاتم:. صدوق وقال .اين 'سعد: كان 
ثبتاء وقد أخرج له مسلم» وما.ظهر لى معنى قبول البيهقى إسناده غير قوى» وقد أتخرج أبن 
أبى شيبة أيضا عن وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطى صدكة 
الفطر. عمن تمون من أهلها الشاهد: والغائب. ثم قال الحافظ فى التخريج المذكور عن حديث 
ابن عمر السابق : رواه: الدارقطنى من حديث على وفيه ضعف ورواه الشافعى عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا .اه . وفى شرح التقريب وعبر ابن حزم هنا 
بعبارة يشعة فقال : وفى هذا المكان عجب وهو أن الشافعى رحمه الله لا يقول بالمرسل ثم 
أخذها هنا بأبين مرسل فى العالم من رواية ابن أبى يحيى .اه . قال الولى: ولم ينفرد به أبن 
أبى يحيى فقد رواه غيره وقد روى من حديث. ابن عمر كما تقدم ثم إن المعتمد القياس 
النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل راوى الحديث . ففى الصحيحين عنه أنه كان يعطى عن 
الصغير والكبير قال نافع: حتى إن كان :بنيا .اهد. 
قال ممرتضى : وأراد ابن حزم بابن أبى يحبى هو شيخ الشافعى .إبراهيم بن محمد الأسلمى 
المدنى فإنه كان يعرف بابن أبى يحيى ؛ كان الشافعى يوثقه وكان أحمد يتحامل عليه وتركه 
أبو داود وغيره» وقول الولى: لم ينفرد به ابن أبى يحيى فقد رواه غيره يشير إلى ما فى السنن 
للبيهقى ورواه حاتم بن إسماغيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على قال: فرض رسول الله 
ين على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من 
ربيب عن كل إنسان . وفيه انقطاع وروى الثورى فى الجامع عن عبد الأعلى عن أبى عبد 
الرحمن السلمى عن أبيه قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا 
موقوف وعبد الأعلى ضعيف . ١‏ هب . قال النووى فى شرح المهذب بعد أن ذكر من خرج هذا 
الحديث :فالحاصل أن هذه اللفظة: « ممن تمونون » ليست بثابتة كذا نقله عنه الولى فى شرح 
وقال : هى من: طريق جعفر بن محمد بالوجهين متكلم فيه بالإرسال والانقطاع وهو ظاهر 
إما عن طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر فلا وجه لإسقاطها لثقة رواتها كما أشرنا إلى- 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الزكاة) لفط ' 
الكافر؛ وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنها دون إذنها وإن 
فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد « وقد قدم 
رسول الله مركم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفسقتها على نفقة الخادم ؛ 2617 فهذه أحكام فقهية 
لابد للغنى من معرفتها وقد تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على 
الاستفتاء 200 الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار . 


# 2 جو 


د ذلك» وقد عقد البيهقى على هذا الحديث باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره تمن تلزمه مؤنته» 

ش ركاك الح ل التي حل بن تيان من امستيانتا وهو من تسيوت المحايط العراتين + 
نصه: وقوله حيدم فى عبتن على كر والائئ عن احطديت بن حير ول على قوط 
صدقة الزوجة عن الزوج ووجويبها عليها فلا تسقط عنها إلا بدليل ولأنه يلزمها الإخراج عن 
عبيدها فكان يلزمها عن نفسها أولى ويلزم الشافعى رحمه الله الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر 
لأنه يمونهما . ١ها.‏ 


(571) حديث  :‏ قدم رسول الله موتكم نفقة الولد على نفقة الزوجة». ونفقة الزوجة على نفقة 
الخادم » قال العراقى : التي وده وو لوف وابن عحبان 
والحاكم وصححه؛ ورواه النسائى وابن حبان أيضنًا بتقديم الزوجة على الولد وسيأتى . 1١ه.‏ 


قال مرتضى : رواه النسائى من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ ؛ 
قال رجل يا رسول الله عندى ديئنار» قال: تصدق به على نفسك» قال: عندى آخرء قال 
تصدق به على روجتكء قال: عندى آخر » قال: تصدق به على ولدك. قال: عندى آخر» 
قال: تصدق به على خادمك؛ قال: عندى آخر» قال: أنث أبصر به. وهذا الذى قال به 
العراقى . 


- لشي جد 
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إحياء علوم الدين (كتاب أسرار النزكاة) [ لل 


الفصل الثالى 000 02000 
١‏ فى الأدء وشروطه الباطنة والظاهرة 


اع قدي علو مر الزكاة 512001 

(الأول) الئية : وهو أن ينوى بقأبه زكاة الفرض ويسن عليه تعيين م فإن كان له مال 
غائب فقال : هذا عن مالي الغائب إن كان ساما ولا فهو نافلة جار لأنه إن لم يصرح به 
فكذلك يككون عند إطلاقه» ونية الولى نه تقوم تقوم مقام نية ة المجنون والصبى» ونية السلطان تقوم تقوم مقام 
نية المالك الممتنع عن الزكاة ١‏ ولكن فى ظاهر حم الدنيا أعنئ فى قطع المطالبة عنه اما فى 
الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة» وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند 
التوكيل أو وكل الوكيل بالئية كفاء لآن توكيله بالنية.نية . . ٠‏ 


| (الشاتي) : : اينار عقيب الحول . وفى زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر لفل وقت 
وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووقت تعجيلهًا شهر رمضان كله» ومن 
حر ركاة ماله مع التسمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكته بمصادففة المستحق» ٠‏ وإن أخثر 
لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه؛ وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال 
التصاب وانعقاد الحول ويجوز تعجيل زكاة حولين» يها عل فمات المسكين قبل الحول أو 
ارتد أو صار غنيا بغير ما عجل إليه أو تلف مال المألك أو مات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه 
غير ممكن إلا 0 يد الدع بالاستجاع فليكن المعجل مراقبا آخر الأمور وسلامة العاقبة . 


«الثالث): أن لا يخرج بدلا باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه فلا يجزئ ورق غن 
ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه فى القيمة» ولعل بعض من لا يدرك غرض الشائعى 
ايه يتساهل فى ذلك ويلاحظ المقضود من سسد الخلة وما أبعده عن التسحصيل فإن سد الخلة 
مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة.أقسام.: قسم هو تعبد محض لا مدخل 


ش 353 


5ت 


ل 


74 (كتاب. أسرا ر السزكاة ) إحياء علوم الديل 


للحظوظ والأغراض فيه وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لاحظ للجمرة فى وضول اللخصى إليها 
فمقصود الشرع فيه الانتلاة بالعمل ليظهن العبد رقه وعبوديت يتقطل ,ما لايعقل له مغنى. لان ما 
يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعؤه إليه. فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية إذ العبودية 
تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط الا للعتى آخزء؛ وأكثبر أعمال الحج كذلك» ولذلك 
قال يكم فى إحرامه : « لبيك بحجة حقًا تعبدًا ورقًا »207 تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية 


بالانقياد لمجرد الأمر وامتشاله كما أمر من غير استئئاس العقل منه يما يمل إلية ويحتثة عليه . 


القسم الثانى : من واجيات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعير 
كقتضاء دين الآدميين ورد لصون فل جرع لا عدر افيه فعلة ونينة؛ ومهما وصل الحق ل 
الكو ار بول عله عل ريا أذ الذحرك تفط خخطاب الشمرع فهزان 


قسمان ل تركيب فيهمًا يشترك فى .دركهما جميع الناس, + 


والقتم الشالث : هو المركب الذى يقصد. مثه الأمران جميعا وهو حظ الغباد وامتحان 
المكلف بالاستعباد فيجمع فيه تعبد رمى الجمار وحظ رد الحقوق فهذا قسم فى نفسه معقول. فون 
ورد الشرع به وجب المسمع بين المعنيين ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاستترقاق 
بسبب أجلاهما ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل ولم يتنبه له غير الشافعى زله فحظ 
الفقير مقصود فى سد الخلة وهو جلى سابق إلى الأفهام وحق التعبد فى اتباع التفاصيل مقصود 
للشرع وباعتباره صارت الزكاة قريئة للصلاة والحج فى كونها من مبانى الإسلام » ولا شك فى أن 
على المكلف تعبا فى تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته ثم توزيعه 
على الأصناف الثمانية كما سيأتى؛ والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير لكنه قادح فى التعبد 
ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الخلاف من الفقهيات» 
55 حديه” ٠‏ ليك يكحن ننذا ورقا »كال الحراقى : آخرج البزار والدارقطنى فى العلل 
من حدية أن "هط : 


قال مرتضى : ورواه الديلمى فى مستد الفردوس من: حديثه أيضًا » ولفظه : لبيك ححا حقا 


تعبدا ورقًا . 


5 ا 2160000 


إحياء علوم الذين (كناب أسرارالزكاة) للها 
ومن أوضحها أن الشرع 55 فى خمس من الإبل شاة فعدل من الوبل إلى الشاة ولم يعدل إلى 
النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لقلة النقود فى أيدى العرب. بطل بذكره عشرين درهما فى 
الجبران مع الشاتين؛ فلم لم يذكر فى الجبران قدر النقصان من القيمة ولمّ قدر بعشرين درهما 
وشاتين وإن كانت الشياب والأامتعة كلها 7 معناها نهنا أمتثالة من التخصيصات تدل على أن 
الزكاة لم تترك خخالية عن التعبدات كما فى الحج» ولكن جمغ بين المعنيين والأذهان الضعيفة تقصر 
عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه . ١‏ ْ ش 


(الرابع) : أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخمر : فإن أعين المساكين فى كل بلدة تمعد إلى 
أموالهاء وفى النقل تخخبيب للظنون فإن فعل ذلك أجزأه فى قول ولكن الخروج عن شبهة 
الخلاف أولى؛ لبج رون نان رجام و اباي ميمرت ان النرياء ينبن 
ل : 000 7 

ظ (الخامس) : أن يقسم ماله يعدد الأصنا الموجودين فى يلد فإن استيعاب الأصناف واجب 
5 يدل ظأهر قوله تعالى « اق كا إلشكتاء لين الآبة «١‏ «التوية :-3) فإنه يشبه 
قول المريض إنما ثلث عن للفقراء والمساكين وذلك يقستضى التشريك فى التمليك» والعبادات 
ينبغى أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر وقد عدم من الثمائية صنفان فى أكثر البلاد وهم 
المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة؛ ويوجد فى جميع البلاد أربعة أصناف : الفقراء والمساكين 
والغارمون والمافزون أعنى أبناء السبيل» وصنفان يوجدان فى بعض البلاد دون البعض وهم 
الغزاة والمكاتبون» فإن وجد خصمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو 
متقاربة وعين كر منت تحن ثم قسن كل قسم ثلاثة 5 فما 57 إما متساوية أو متفاوتة 
وليس عليه التسوية بين آححاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعمشرين فينقض نصيب كل 
واحد وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنتقسصان فلا ينبغى أن ينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن 
وجد ثم لو لم يجب إلإ:صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر 
نفيرا ولو نقص منهم زاحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد فإن عسر عليه ذلك لقلة 


للالضدة (كتاب أسرارالزكة) 00 0 - إحياء علوم الدين 
الواجب فليتشارك جماعة تمن عليهم الزكاة وليخلط القن المستحقين وليسلم 
حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لابد منه . 


بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة. 


اعلم أن على مريد طريق الآخعرة بزكاته وظااف ١‏ 
(الوظيفة الأولى) : فهم وجوب الزكاة ومعناها وؤجه الامتحان فيها وأنها.جعلت من 
مبانى الإسلام م أنها تصرف مالى. وليسثت من عبادة الأبدان ٠‏ 2 وفيه ثلاثة معان : 
الأول : أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام. التتواعيال وشهادة بإفراد المعبود وشرط ام الوفاء 
به أن لا يبقى للموحد. محبوب سوى الواحد الفرد» فإن المحبة. لا تقبل الشركة». والتوحيد 
0 00 وإنما يمتحن به درجة 5 مفارقته لحتو والأموال سكير ون 
( خلائق لانها آلة تمنعهم بالدنيا وبسبيها يانسونٍ بهذا العالم وينفرون عن الأو بع مع أن فسيه لقاء 
الحبوب فامتحنوا بتصديق دعواهم فى المحبوب واستنزلوا عن المال الذ هو مرموقهم 
ومعشوقهم ؛ ولذلك قال الله تعالى : 9# دآ باضه لي 4 
( النوبة 0 . وذلك: بالجهاد وهو نسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء .الله 0 والمسامحة بالمال 
الوق ولما قُهم هذا المعنى فى بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحير 


ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروأ دينارا ولا فرفها فأبوا أن يتعرضوا لوجوب 


الزكاة عليهم حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة فى ثتى درهم؟ فقال: أما على العوام 
: بحكم الشرع ف فخمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل و ور 
585 ماله وعمر فاليه بشطر ماله فقال ويد : «ما أبقيت لأهلك ؛ ؟ فقال: مثله » وقال لابى 
بكر فاشك: « ما أبقيت لأهلك » ؟ قال: الله ورسولهء فقال لَك : «بينكما ما بين 
كلمتيكما»2"727 فالصديق وفّى بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. 

. (33) حديث : 2 جاء أبو بكر فطقيه بجميع ماله وعمر فطله بشطر ماله' فقال النبى 0 ماذا 
أبقيت لأهلك ؟ فقال: مثلهء وقال لأبى بكر: ماذا أبقيت لأهلك قال الله ورسوله » . قال 
العراقى : روآه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه من حديث عمر إلا أنه ليس فيه : « فقال 
النبى مجم مرحت ييل بينكما ما بين كلمتيكماة . 5-5 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالركاة) 9 < 1 

القسم الثانى: درجتهم دون درجة هذا وهم الممسكون أموالهمء المراقبون.لمواقيت الحاجات 
ومواسم الخيرات فيكون قصدهم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف 
الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوههاء وهؤلاء لا يقستصرون على مقدار 
لكا وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن فى المال حقوقا سوى الزكاة كالتضعى والشعبى 
وعطاء وممجاهد ١‏ الى الحعى عد اميل 4 هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم أمأ 


سمعت قوله عز وجل 1 لفل لخب كرارق بتر :» ححفلف واستدلوا بقوله عز وجل : 


01١١ مَمِمَارَوَفْه 9 يعون #0 (البقرة :"). وبقوله تعالى 507 57 موكا رق اشاهود‎ ١ 
وزعموا أن 0000 الزكاة بل هو داخل فى حق المسلم على المسلم -ومعناء أنه‎ 
يجب على اموسر مهما وجد متسحتاجا أن يزيل بخاجته فضلا عن نمال الزكاة والذىق يصح فى‎ 
الفقه من هذا لباب أنه مهما أرهقته حاجتة كانت إزالتها قرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم‎ 
ولكن يحتمل أن يقال: ليس على الموسر إلا بنسليم ما يزيل الحاجة قرضا ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط‎ 
الزكاة عن نقسة 4 ويحتفل أن يقال: :يلامة يله ف تال ولا بجوو له الاقتراض أ لا يجور زه‎ 
تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه» والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات‎ 


العوام وهى درجة ٠.‏ 


٠‏ القسم الثالث : الذين يقتضرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهى 
أقل الرتب» وقد اقتصر جّمِيع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة» قال 
الله تعالى : 9 إِنَيلْكْبوكاكيوكَ] © مسد :0 . يحفكم أى يستقص عليكم ٠»‏ فكم 


3 قال مرتضى: لفظ أبى داؤد من حديث عمر بن الخطاب فلقته قال: أمرنا رسول الله موه 
يوما أن تتصدق فوافق ذلك مالا عندى فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت 
بنصف مالى؛ فقال رسول الله يكم : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله قال :وأتى أبو بكر بكل 
ما عنده» فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا أسابقك إلى شىء 
أبدًا .أه. 

قال مرتضى : وروى عن يونس عن الحسن مرسلا أنه قال لهما ما بين صدقتكما كما بين 
كلامكما . 


ةا 


/ (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين 


بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة وبين عيد لا يستقصى عليه لبخله فهذا أحد معانى 


لخدن الله سبحانهة عباده ببذل الآموال . 


المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل ٠»‏ فإنه من المهلكات» قال عَم «٠:‏ ثلاث 
مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه » 5©> وقال تغالى « وشم 
سم أوليك مرا 2 ملحن د ( الحشر ٠.‏ سيأتى فى ربع المهلكات وجه كونه مهلكا وكيفية 
التقصئ منه» ال ل بقهر الء: 
على مفارقته حتى يصير ذلك اعتياداء فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خرن 
البخل المهلك وَإتما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه واستبشازه. بصرفه إلى الله تعالى . 
المعنى الثالث : شكر النعمة» فإن لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله» فالعبادان 
البدنية شكر لنعمة البذن» والمالية شكر لنعمة المال» وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عل, 
الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغنائه عن. السؤال داحواج غيره 


إليه بربع العشر أو العشر من ماله . 


(الوظيفة الثانية) : فى وقت الاداء : ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجود 
إظهارا للرغبة فى الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن 
الخبرات: رعلا يان فى الشاخبر آذات ما يتغرف العبد له من العضيات لبو آخر عن :وق 
الو درت ١‏ مهنا ظهرت. داعية الخير من الباطن فشغى انستعيه"فإن. ذلك لمر الملك»: بوقلى 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فما أسرع تقلبه؛ والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفسحشاء 
والمتكر وله لمة عقيب لمة الملك فليغتئم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا 
معلوما وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته 
(513) حديث : 7 ثلاث مهلكات: 7 شح مطاع» وهوى متبع ؛) وإعجاب المرء بنفسه ») رواه أبو الشيخ 


فى كتاب التوبيخ والبزار وأبو نعيم والبيهقى والطبرانى فى الأوسط من حديث يتن وسئلة 
ضعيف ٠»‏ وقد تقدم هذا الحخديث ث للمصنف فى كتاب العلم وتكلمنا عليه . 


باسشاعلء.. 8957 


إحياءعلومالدين 220202020222222 3ذكتاب أسرازالزكاة) - < 0 
وذلك كشهر المحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فقد « كان يليم أجود 
الخلق وكان فئ رمضان كالريج المرسلة لاايمسك فيه شيئٌاة 9" ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه 
أنزل فيه القرآن » وكان مجاهد يقول : لا تقولوا رفضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن / 
قولوا شهر.رمغبان. وذو الحجة أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر 
وفيه الأيام المعلومات وهى العشر الأول والأيام المعدودات وهى أيام التشريق» وأفضل أيام شهر 
ر بات ال الأوا اخر وأفضل أيام ذى م الحر الأول . 


(الوظيفة البثالئة) : الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة» قال وم : «أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى فقير فى سر.» 2237 وقال بعض العلماء : ثلاث من كنوز البر منها 
إخفاء الصدقة » 20 وقد روى أيضا مسبند.وقال حيدم : « إن العبد ليعمل عملا فى السر 


(57) حديث : « كان مهدم أجود الخلق فى رمضبان وكان فيه كالريح المرسلة لا يمسك فيه شيئًاء 

قال العراقى © أخريجاه رمن ديك ابن غياشض + < 
وقال مرتضى : لفظ البخارى فى أول كتابه: 'حدثنا عبدان أخخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن 

لحري راو حير بن يه احير اويا اله قال لكر فيد الها بز قد لله ان أبن جين 
قال : كان رسول الله ويم أ-جود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان ححين يلقاه جبريل 
ل 
هكيذا أخرجه البخارى فى أربعة مواضع من الصحيح: فى باب الوحى وفى صفة النبى ميم 
وفى فضائل القرآن وبدء الخلتي. وأخرجه مسلم فى الفضائل النبوية . 


(130) حديث  :‏ أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير فى سر » قال العراقى : رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم من حديث أبى ذر ولاين داود ات وصعج حه من حديث أبى هريرة: : أئ الصدقة 
أفضل؟ قال : جهد المقل..اه. 

وقال مرتضى : وعند الطبرانى من حديث أبى إمامة لعز الصدقة سر إلى فقير وجهد من 
مقل وعند ابن أبى حناتم وابن المنذر من حديئه قال: قلت : يا رسول الله أى الصدقة أفضل 
قال : جهد مقل أو سر إلى فقير ثم تلا : : «إن تبدوا الصّداقات قعمًا هي» الآية وأما حديث أبى 
هريرة فقد أخخمرجه أبو داود فى كتاب الزكاة وسكت عليه وأقره المنذرى وأخخرجه الحاكم فيها 
وصححه علي شرط مسلم وأقره الذهبى ولفظه : أفضل الصدقات جهد المقل وابدأ يمن تعول . 


(374) حديث :: « ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة » هكذا هو فى القوت إلا أن لفظه: وقد» 


كينها (كتاب أسرار الزكاة إحياء علوم الدين 


ارلا ( 

: 
فيكتبه الله له.سرا فإن أظهره نقل.من السر وك عب فى العلانية فإن تحدث به نقل من السر والعلانية * 
وكتيك رياءء 2005017 زرون اوريس !اللو « سبعة.يظلهم الله يوم لا.ظل إلا ظله أحدهم رجل 
تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت يمينه » 0:9 وفى الخبر: « صدقة. السبر تطفئْ غضب 


روينا مسندًا من طريق .اه. وقال العراقى: رؤاه أبو نعيم.فى كتات الإيجاز وجوامع الكلم من 


حديث ابن عباس 3 نئل 5 ضعيف د أت 


وقال مرتضى : وأخرج الطبرانى فى :الكبير وأبو نعيم أيضنًا فى الحلية كلاهما من طريق قطنى 
ابن إنراهيم النيسابوزى عن الجارود بن يزيد عن سفيان بن أشعث عن ابن مسيرين .عن أنس 
مرفوعا بلفظ: ثلاث من كنز البر : إخفاء الصدقة وكتجمان المصيبة وكتمان الشكوى . . . 
الحديث» وأورده ابن اجوزى فى الموضوعات وقال: تفرد به الخارود وهو متروك» وتعقبه الاذيئل 
السوطئ فى الأول المضنوعةيبالة: للم يتهم تواطع بلاموا ضعيف - 
(559) حديث : كن" اعد ليلل عمل نلق النار فيكتي !اللهبلة سوا فإن أظهره نغلة كن 'الشراا رك 
فى العلانية. فإن. تحدث به نقل من السبر والعلانية. 'وكنتت اوه أنه قال. : 
وروينا فى الخبر فساقه وفيه: فإن تحدث و ْ فكتب ص 0 سواء ) 
وقال العراقئ : رواه اللنظيب فى التاريخ من:حديث ان ع لضفه : الاين 
القوت” 1 فلو لم يكن ف بإظهان الميدقة مع الإعبلاسرييها إلا فوت ثؤاب السسر لكان فيه نققص 
عنظيم» فقد جاء فى الآثر : صذقة السر:تفضل على صذقة العلانية ستبعين ضعفا هْ 


ري ة يظلهم' الله يوم لا ظل إلا .ظلهء أخدهم رجل تصدق بصدقة فلم 7 
شمالة نما اعطئة نمينه » ولفظ القوت' : وفى الخديث المشهور: سبعة فى ظل عرش الله تعالى 
يوم لا ظل إلا ظله» الحدهم رجل تللق بصدقة'فلم تغلم شماله بما أغطت بمينه ٠‏ وفى لفظ 
آخر: وأخفى عن شماله ما تصدقت به يينه . وهذا من المبالغة فى الوضف وفيه مجاوزة الور 
فى الإخفاء أى أن يَحْة من نفسه فكيف غيره .اه. قال العراقى : أخرجاه من حديث أبى 


طراءرهة اله 


قال مرتضى : قال الببخارى : باب صدقة السر ٠‏ وقال أبو هريرة تلته عن النبى ميم : 
ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى 'لا تعلم.شماله ما صبعت يمينه.. ولم:يذكر فى هذا الباب 
سوى هذا المعلق» ثم أورد بغد بابين: باب صدقة اليمين ؛ حدثنا مسدهد حدثنا يحرى عن 
عبيد الكله عن حفص بن عاضم عن:أبى: تهريرة عن النبى عيكم قال : سبعة يظلهم الله تعالى 
فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى 
المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذاث منصب 
رجمال فقال إى آاّ الله » ورجل تصدق بضدقة فاعفاها حلّى لا تحلم شماله ما" أثفق عينه: 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه . وهكذا رواه مسلم إلا أن عنده اخثلاقًا فبى السياق فى 1 


سس _._ سه لله 


إحياء علوم الدلين ‏ - ظ كته أساراكاة 1 
الرب » 20710 وقال تعالى': "9 اوعفرا وتوا الشارة كوو تلب 4 ( البقرة: 8001© '. وفائدة 
الإخفاء الخخلاص من آفات الرياء والسمغة فقد قال ميتم : ١‏ لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا 
منان227570 والمتحدث بصدقته يطلب السمعة» والمعطى فى ملا من الناس يبغى الرياء» والإخفاء 
والسكوت هو المخلص' منه . وقد بالغ فى فضل الإخفاء جماعة تحتى. اجتهدوا أن لا يعرف 
القابض“ المعطى فكان بعضهم يلقيه فى يد أغمئ» وبعضهم يلقيه'فى طريق الفقير وفى موضع 
'جلوسه حيت يراه ولا يرى المعظى» وبعضهم كان يصدره فى ثوب الفقين وهو نائم» وبعضهم 
كان يؤصل إلى يذ الفقيز غلى-يذ غيره بنحيث لا يغرق المعطى :وكان يستكتم المفوسط شأنه 
ويوصيته بان لا يفعية» كل ذلك توطيلة إل 'إطقاء خضب الرت"مشبيحائه واختعراو امن الرياء 
والسمعة» ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين 
والمسكين لايعرف أولى إذ فى معرفة المسكين الرياء والمئة جميعا وليس فى معرفة المتوسط إلا 


2 مواضع منه + قال: الإما العأدل » وشاب نشأ فى عبادة الله » وقنال : حتى لا تعلم يمينه ما ' 


تنفق شماله . والمعروف ما ذكره البخارى وغيره: لا تعلم شماله ما ة: تنفق يميته » وفى رواية 
لمسلم وتفرد ب بها : ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه -حتى يعود إليه» وفى حديث سلمان 
عند سُعيد بن “منصور بإسئاد حسن : يظلهم الله فى ظل: عرشنهء وعند البوزقى من طريق حماد 
ابن يزيد عن عبد الله بن عمر 5ه : وشاب نشأ فى عبادة الله حتى توفى على ذلك » وفى 
حديث سلمان عند سعيد بن منصور وشاب أفضنى شبابه ونشاطه فى عبادة الله » وزاد حماد بن 
زيد كما غند البوزقى: فغاضت عيناه من خنشية الله » قال اين يطال: قوله حتى لا تعلم 
شماله... إلخ . ' 


(91) حديث : # صدقة السبر: تطفئْ غضب الرب 4 قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث 
أبى أمامة ورواه أبو الشيخ فى الثواب والبيهقى فى الشعب من حديث أبى سعيد وكلاهما بسند 
ضعيف» وللترهذئى وحسنه من حديث أيى هزيرة: إن الصدقة لتطفئْ غضب الرب. ولابن 

حبان نحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضًا .اه 


قال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الصغير عن عيد الله بن. جعفر العسكرى فى السرائر» عن 
أبى سعيد ع ولفظ الترمذى وابن حبان عن أنس: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء. وقال الترمذى: غريب » قال عبد الحق: راونه أبو تحلف منكر الحديث . 


(/90<) حديث : « لا يقبل الله من مسمّع ولا مراء ولا منان » هكذا هو فى القوت» قال العراقى : 
لم آظفر به هكذا .اه. 


0 (كقاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين. 1 
الرياء» ومهما كانت الشهرة مقصودة لة حبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال. | 
وحب الجاه أشد استيلاء علي النقس من حب المال» وكل واحد منهما مهلك فى الآخرة ولكن ا 
صفة البخل .تنقلب فى القبر فى حكم امثال عقريًا لادغا أو صفة الرياء.تنقلب فى القبر أفعى من ' 
الأفاعى وهو مأمور بتضعيفهما أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهماء فمهما! قصد الرياء 
والسمعة فكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية فبقدر ما ضعف من. العقرب زاد فى قوة 
الحية» ولو ترك الامر كما كان لكان لامر أهون عليه وقوة هذه الصفات التى بها قوتها العمل 
بمقتضاهاء وضعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاهاء فأى فائدة 


.ف 
أن يخالف دواعى الببخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوى الأقوى » ومستأتى أسرار 


. هذه المعانى فى ربع المهلكات 1 


(الوظيفة الرابعة»): أن ين حيث يعلم أن فى إظيارء رقي للناس فى الاقتداء رن 
سره من داعية الرياء بالطريق الذى سنذكره فى معالجة الرياء فى كتاب الرياءء فقبد قال ازور 
عو بوبحل “8 إرلتاوأ لكك كاي «بتة : 01١‏ . وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إى 
للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا ينبغى أن يسرك التصدق خيسفة من 
الرياء فى الإظهار بل ينبغى أن يتسصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان» وهذا لان 9 
الإظهار محذورا ثالنًا سوى المن والرياء وهو هتك ستر الفقير فإنه ربما يتأذى بأن يرى فى صورة 
المحتاج»ء فمن أظهر السؤال فهو الذى هنك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى فى إظهاره, وهو 
كإظهار الفسى على من تستر به فإنه محظور والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهى عنه, فأما من 
أظهره فإقامة الحد عليه إشاعة ولكن هو السبب فيهاء وبمثل هذا المعنى قال مِيَِكم : ” من ألقى 
جلباب بلوادجني 151 رديار لله عات ور ََعَوْابَ رفم دكي 4 (فاطر: 0 
(/71) حديث : 0 من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » قال العراقى : رواه ابن عدى وابن حبان فى 

الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف . أه . 


قال مرتضى : ولفظ ابن عدى فى الكامل من خلع » وأخرجه أيضًا الخراتطى فى مساوئ 
الاخخلاق وأبو الشيخ فى الثواب والبزار والببهقى والخطيب وابن عساكر والديلسى والقضاعى_ 


0 ْ 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالزكاة) يلف 
ندب إلى العلانية أيضا لما.فيها من فائدة الترغيب» فليكن العبد ‏ دقيق ىق التأمل فى وزن هذه ' 


الفائدة بالمحذور الذى فيه فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص» فقد يكون الإعلان فى بعض 
الأجوال لبعض الأشخاص أفضل ومن عرف الفوائد. والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له 
الأولى والأليق بكل حال . 


©» 


(الوظيفة لديف + نالا يتيند مله امن والاقق ' 5 الله تعالى ا موا 

مَكنكر اللي (البقرة 00154 ) واختلفوا فى حقيقة حقيقة إلمن والأذى» فقيل: المن أن يذكرها 
والأذى أن يظهرها . وقال مبفيان : : مَنْ من فسدت صدقته فقيل له : كيف المن؟ فقال: . 

5 ويتحدث به “وقيل: الن. أن ؛ يستخدمه بالعطاء والأنى أن يعيره بالفقرء وقيل: المن أن 


5 وابن النجار والتشيري فى الرسالة كلهم من حديث أنس , وقال. البيهقى: فى إسناده ضعف» 
وإن صح حمل على فاسق معلن بفسقه .أه. قال الذهبى فى المهذب : أحد رواته أبو سعيد 
الساغذى مجهول » وفى المينزان: ليس بعمدة ثم أورد له هذا الخبر .اه. ورواه الهروى فى ذم 
الكلام وحسنه؛ وقد رد عليه الحافظ السخاوى فى المقاصد والحاصل أن جميع طرق هذا الحديث 
ضعيفة » فطريق أبى الشيخ والبيهقى فيه ابن الجراح عن أبى سعد الساعدى وقد ذكر حاله 
وطريق ابن عبدى فيه الربيع بن بدر عن أبان وهذا أضعف من الأول» ولكن للحديث شواهد 
تقويه من غير هذه الطرق » فقد أخرج الطبرانى وابن عدى فى الكامل والقضاعى من حديث 
جعدبة بن يحيى عن العلاء بن بشر عن ابن عييئنة عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن 
أبيه عن جده مرفوعا : ليس لفاسق غيبة » قال الدارقطنى : وابن عييتة لم يسمع من بهز» 
وأورده البيهقى فى الشعب ونقل عن شيخه الحاكم أنه غيسر صحيح ولا يعتمد» وأخرجه 
أبو يعلى والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والعسقيلى وابئن عدى وابن حبان والطبراتى , 
والبيهقى من طريق الجارود بن يزيد عن بهز » فهذا الإسناد بلفظ: انزعوا عن ذكر الفاجر ٠‏ 
1 اذكسروه بما فيه يحذره الناس. وهذا أيفًا لا يصح فإن المجارود عمن رمى بالكذب » وقمال 
الدارقطنى : هو من وضعه وقد روى أيضا من ظريق يعمر عن بهسز بهذا الإستاد؛ أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط من طريق عبد الوهاب الصغانى عنه وعبد الوهاب كذاب» وللحديث 
طرق أخرى عن عسمر بن المخطاب رواه يوسف بن آبان حدثنا الأيرد بن حاتم أخبرنى منهال 
السراج عن عمر قال السخاوى » وبالجملة فقد قال العقيلى : ليس لهذا الحديث أصل من 
حديث بهز ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه من طريق تثبت » وأتخرج البيهقى فى الشعب 
بسئد جيد عن الحسن أنه قال : ليس فى أصجاب البدع غيبة ومن طريق ابن عسيينة أنه قال : 
ثلاثة ليس لهم غيبة: الإمام الجمائرء والفاسق المعلن بفسقهء والمبتدع الذى يدعو الناس إلى 
بدعته. ومن طريق زيد بن أسلم قال : إنما الغيبة لمن يعلن بالمعاصى . 


نلا (كناب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 
يتكبر عليه لأجل عطائه والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة» وقد قال مِوْككدم : « لا يقبل الله 


صدقة مئان » 293394 0 


وعندى أن المن له أصل وصغعرس وهو من أحوال القلب وصفاته ثم يتفرع عليه أحوال 
ظاهرة على اللسان والجوارح» فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعمًا عليه وحقه أن يرى الفقير 
محسنا إليه بقبول حق الله عمز وجل منه الذى هو طهرته ونجاته من النارء وأنه لو لم يقبله لبقى 
مرتهنا بهء فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل كفه نائبا عن الله عز وجل» فى قبض حق 
الله عز وجل» قال رسول الله م : « إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع فى يد 
السائل» 2070 فليتحقق أنه عسل إن الله عز وجل حقهء والفقير آخذ من الله تعالى رزقه 
بعد صيرورته إلى الله عز وجلء» ولو كان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه الذى 
هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابفن تحت ١‏ منته سفها وجهلا فإن المحسن إليه 
هو المتكفل برزقه أما هو فإنما يقضى الذى لزمه بشراء مآ.أحبه فهو ساع فى حق نفسه فلم يمن 
به على غيره» ومهما عرف المعازق الثلاثة التى ذكرناها فى فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير 
50و حديث : ( لا يقبل الله صدقة: مئان 4 هكذا أورده ضاحب القوت» وقال العراقى : لم أسجده 
هكذا. انتهى . 
وقال مرتضى : ومما يناسب الاستدلال به من الأحاديث الوثردة فى المثآن الذي يمن يعطائه ما 
أخرجه أحمد ومسلم والأربعة من حديث أبى ذر: ثلاثة ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منة. والمنفق سلعته. 
بالحلف الكاذب . وفى وال رسنة هن ابن هريرة : ثلاثة لا يحجبون من الثنار: المنان وعاق 
والديه ومدمن الخمر. وعند الطبرانى ذ فى الكبير من حديث أبى إمامة: ثلاثة لا يقبل الله منهم 
يوم القيامة صرفًا ولا عدلا : عاق ومنان ومكذب بالقدر . وعنده أيضا من حديث ابن عمر: 1 
أثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنان بعطائه والمسبل إزاره خيلاء ومدمن الخمر. وعند 
مسلم والنسائى والحاكم من حديثه بلفظ: العاق لوالديه ودين افير والمنان بما أعطى . فهذه 
الاحاديث تصلح للا حتجاج لما ساقه المصنف فى الباب على أنه يفهم من سياق ما أوردناه من 
حديث ابن عمر عند الطبرائى صحة ما أورده المصنف باللفظ المذكور فتأمل . 
(10) حديث : « إن الصدقة تقع بيد الله تعالى قبل أن تقع فى يد السائل » قال العراقى : رواه 


الدارقطنى فى الافراد من حديث ابن عباس وقال: ل لل صمي 
الشعب بيسئند ضعيف .أه. وأورده صاحب القوت ولفظه: قبل أن : تقع بيد السائتل ٠١‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار السزكاة) وف 
نفسه محسيًا إلا إلى نفسه إما نيذل ماله إظهارً) بلكب اللة.تعالى أو تطهيي) لنفسه عن وذيلة البخل 
أو شكرًا على نعمة المال طلا للمزيد وكيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير.حتى يرى نفسه 
مُحَسا إليه ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنًا إليه تفرع منه على ظاهره مما ذكر فى 

معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب الكافاء ينه الجن والدعاء والجيعة والتوقير والتعظيم 
والقيام بالحقوق واستقديم فى المجالس وامتابعة فى الأمور فهذه كلها ثمرات المئة ومعنى المنة فى 
الباطن ما ذكرناه» وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتتعيير وتخشين الكلام وتقطين الوجه وهتك 
الستر بالإظهار وفنون ‏ الاستخفاف. وباطئه وهو منسعه أمران. أحدهماأ كراهيتة :رع اليد عن المال 
وشدة ذلك على نفسه فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة 5 والثانى رؤيته أنه خير من الفقير وأن 
الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما مدة منشؤه الجهل أما كراهية تسليم المال فهو حمق لأن من 
كره بذل درهم. فى مقابلة ما يساوى ألما نور انيد الحم » ومعلوم أنه يبذل المالك لطلب رضا 
الله عز وجل والتواب في الدار الآخرة» وذلك أشرف ما بذك أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة 
البخل أو شكرا لطلب المزيد وكيفما فرض فالكراهة لا وجه لها وأما الثانى فهو أيضا جهل لأنه 
لو عرف فضل الفقبر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لمم استسحقر الفقير بل تسبرك به وتمنى 
و هاه الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام » ولذلك رت تت : هم 
الأخسرون ورب الكعبة »» فقسال أبو ذر: : من هم ؟ قال: ١‏ هم الأكثرون أموالا . ..» المحديث . 
نم كيف يستسحقر الفقير وقد جعله الله تعالى متسجرة له إذ يكتسب امال بجهده ود تكثر منه 
ويجتهد فى حفظه بمقدار الحاجة؛ وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل 
الاق يسو لو املع اليه فالغنى مستخدم للسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بقلي المظالم 
والتزام المشاق وتحرسنة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه فإذن مهما انتقلت الكراهية 
وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له فى أداء الواجب وتقبيضة ة الفقير حتى يخلصه عن 
عهدته بقبوله منه انتفى الأذى والتوببخ وتقطيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثناء والقبول والمنة » 
فهذا منشأ المن والأذى » فإن قلت: فرؤيته نفسه فى درجة المحسن أمر غامض فهل من علامة 
يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه مسحسنًا ؟ فاعلم أن له علامة دقيقة قيقة واضحة وهو أن 


4 
بك 
ج 


عقا ا (كناب أسرارالزكاة) ظ وا وم ان 


يك انط لو كن سلج نك اا جاعزا اله علي مك هل كاف بورد الست الوا اي له 


على استنكاره قبل التصدق فإن زاد. لم تخل .صدقته عن شائية المنة لأنه توقع يسببه ما لم يكن 


فإن قلت : فهذا أمر غامض ولا ينفنك قلب أحد عنه فما دواؤه؟ فاعلم أن له دواء باطنًا 
ودواء ظاهراء أما الباطن فالمعرفة بالحقائق الى ذكرناها فى فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن 
إليه فى تطهيره بالقبول» وأما الظاهر فالأعمال التى يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التى تصدر 
عن الأخلاق تصبغ القلب بالأخخلاق كنا سناتى اشرازه قن الشطر الأخير من الكتاب » ولهذا 
كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ويمتثل قائما ين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو فى 
صورة السائلين وهو برد ذلك كراهيةٌ لو رده» وكان بعضهم يبسط كفيه ليأخذ الفقير من 

كفه وتكون يد الفقير هى العلياء وكانت عائشة وأم سلمة سلمة فيه إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا 
للرسول: : احفظ ما يدعو بهء ثم كانتا تردان عليه مثل قوله و تقولان: : هذا بذاك حتى تخلص لنا 
صدقتناء فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة وكانوا يقابلون الدعاء بمثله» وهكذا فعل 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ضقي وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المئة“* ومن حيث الباطن 
المعارف التى ذكرتاها . 0000 وذلك من حيث العلم» ولا يعالج القلب إلا 


. بمعجون 5 والعمل» وهذه الشريطة من الزكوات تجرى مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك 


قولف يه : « ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها »59097 وهذا كقوله يفم : «لا يتقبل الله 


صدقة منان » وكقوله عز وجل 0 لابطلا كيسكم 2 4 (البقرة: :0 وأما فتوى 
الفقيه بوقوعها مكنا وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط تحدية أخره وقد أشرنا إلى معناه فى 
كتاب الصلاة. ش ش 


)0 حديث : « ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها » تقدم الكلام عليه فى كتاب الصلاة . 


إحياء علوم الدين . (كنإاب أسرارالزكة) فا 
(الوظيفة السادسة) : أن يستصغر. العطنة فإنه إن إستعظمها أعجب 7 ا هن 
المهلكات وهو محبط للأعنال قال تعالى .: و ون إذ غ17 2 8 
(التوبة : 5؟) ويقال: “إن الطاعة كلما استضغرت عظمت» عند الله عز وجل» والمعصية كلما استعظمئت 
صغرت عند الله عز وجل وقيل: لا يتم المعزوف إلا بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره» وليس 
الاستعظام هو المن والأذئ فإنه لؤ صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط: أمكن فيه الاستعظام ولا 
مكن فيه المن: والأذي بل العجب والاستعظام يجنرى'فى جميع العبادات ودواؤه بعلم وعملء أما 
العلم فهو أن يعلم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بأخس درجاتٍ البذل 
كما ذكرنا فى. فهم الوجوب فهو جدير بأن يستحيى منه فكيف يستعظمه» وإن ارتقى إلى الدرجة 
العليا فبذل كل ماله أو كار فليتأمل أنه من أين له المال وإلى ماذا يصرفه؟ فالمال لله عز وجل وله 
المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم فى حق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه وإن كان 
مقامه يقتضى أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه .وأما 
العمل فهو أن يعطيه عطاء المّجل من بخله بأمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار 


والحياء كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك.بعضها ويرد البعض لآن المال كله لله عز وجل وبذل 
جميعه هو الأحب عند الله سبحانه وإما لم يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب بخلهء كما قال الله 


عزبرخل : 4 ويا # مسد : © . 


(الوظيفة السابعة): أن ينتقى.من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله.تعالى طيب 
لا يقبل إلا طيبا » وإذا كان الُخْرّجِ من شبهة فربما لا يكون ملكا له مطلقًا فلا يقع الموقع» وفى 
حديث أبان عن أنس بن مالك : «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية »6 "2 وإذا 


(/71) حديث أنس : لوي اعيد ألضو من كال اكترييه من عير بمعضضية كذ فى الترت» 
قال العراقى : رواه ابن عدي واليزار بسئد ضعيف .أهف. 


2 مرتضى : وضعفه من قبل راويه عن أنس وتقدم الكلام فيه لفو البغوى والماوردى 
بن قانع والطبرانى والبيهقى وتمام وابن عساكر عن ركب المصرى فلليه رفعه: طوبى لمن 
0 وذل فى نفسه فى غير مسكنة» وأثتفق من مال جمعه فى غير معصية:»- 


0 (كتاب أسرار الزكاة) إخياء علوم الاين 
لم يكن احرج من جد المال فهو من سوء الأذب إذ قد يمسك اليك لنفسه أو لعبده أو لأهله 
فيكون قد آثر على الله عز وجل غيره» ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام فى بيته لأوغر 
بذلك. صدره» هذا إن كان نظره إلى الله.عز وجل .وإن. كان نظرة إلى نفسه وثوابه فى الآخرة 
فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه ولديس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى 
والذى يأكله قضاء وطرفئ الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار» وقد 


قنال: الله تعالى :. 3 اياي اموا عابي ماكر و م عام قن رض اعمتجا مو 
ا ا زهي فصوا فيه كه (البقرة:: 107) أى : لا تأخذوه إلا مع 
كراهية وحياء وهو معنى الإغماض فلا تؤثروا به ربكم . وفى الخبر : اسبق درهم مائة ألف 
درهم) . وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من أجل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا 
والفرح بالبذل وقد يخرج ماثة ألف درهم ثما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز 
وجل بشىء ما يحبه: وبذلك ذم الله تغالى قوما جعلوا لله ما يكرهون فقال تعالى : 


ره 


7 درون وكوف دهز الكربَ نكر تي ب انحل : 37) وقف بعض القراء على 
النفى تكذيبًا لهم ثم ابتدأ وقال : ف مار »انسل : 57 أى كسب لهم جعلهم لله 


(الوظيفة الثامنة): أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة . ولا يكتفى بأن يكون من عموم 
الأصناف الثمانية: فإن فى عمومهم خصوص صفات فليراع خضصوص تلك الصفات وهى سته ٠‏ 
0 وخالط أهل العفة والحكمة» ورحم أهل الذل والمسكنة؛ ظوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبة 
وحسبنت شريرتة وكرمت علانيته وعزل عن الناس شرةء طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق المال من 
)17/4؟) حديث :1 سبق درهم مائة ألف درهم 0 قال العراقى : رواه النسائى وابن حيبان والحاكم 
وصححه من حديث أبى هريرة . 
وأخرج ابن المتذر عن أبى هريرة قال : لنارهم 'طيت حب إلى من ماثة ألفت وقر : < يا أيها 
لين آمنُوا أنفقرا من طَيّنَات ما كُسبثم » الآية . .وبه تظهر مناسبة إيراد هذا الخبر بعد هذه الآية» ثم 
إن هذه الجملة هكذا أوردها صاحبت القورت واقتصر عليها وقلده المصنففه. 


الكل للد 


إحياء علوم الدين (كناب .أسرار البزكاة) 

(الاولى) : أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا السجردين ) لتجارة الآخرة» قال ولتم : - 
«لا تأكل إلا طعام تقى » ولا يأكل طعامك إلا نقى6 0" وهذا لأن التقى يستعين به على التقوى 
فتكون شريكا له فى طاعته بإعانتك إياه». وقال مَك : « أطعموا طعامكم الأنقياء وأولُوا 
معروفكم المؤمنين» وفى لففظ آخخر. : « أضف بطعامك من تحبه فى الله تعالى » 14:7 ٠‏ وكان. ا 
العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم» فقيل له لو عممت بمعروفك جمصيع. الفقراء 
لكان أفضلء فقال: لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم فلأن 
أرد همة واحبد إلى الله عز وجل أحب إلى من أن أعطى ألما من همته الدنياء فذّكر هذا الكلام 
للجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولى من أولياء الله تعالى» وقال: مبا سمعت منذ زمان كلاما 
أحسن من هذا ثم حُكى أن هذا الرجل.إختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه المنيد مالا 
وقال: اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فبإن التجارة لا تضر مثلك» وكان هذا الرجل بقالا لا 


يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه . 


(الصفة الثانية): أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم» والعلم 

أشرف العبادات مهمًا. صحت فيه النية» وكان ابن المبازك يبخصص بمعروفه أهل الحلم فقيل له: 

لو عممت ؟» فقال : إلى أي أعرف بعد مهاه النبوة أفضل من مقام العلماء: فإذا اشتغل قلب 

أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل.على التعلم فتفريفهم للعلم أفضل . 

(7>4) حديث : 7« لا تأكل إلا طعام تقّى 2١‏ ولا يأكل طعاميك إلا تقى 6 قال العراقى : روآأه: أبو داود 
والترمذى من حديث أبى سعيد بلفظ : لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل ظعامك إلا تقى .اه: 

قال مرتضى : وكذلك رواه ابن الميارك وأحمد والدارمى وأبو يعلى وابن حبان والحاكم 

والببهقى والضبياءء وقال الترمبذدى: حسن. وفى الرياض: إسباده لا بأمن يه » وقال الحاكم: 
صحيح » وأقره الذهبى إلا أن لفظهم: لا تصاحبء» فالامملة الأخبيرة من المحديث هي الموافقة 
| ديت ل ا وت را 1 اير 29 المطاعمة وجب الألفة وتؤدى إلى 
وديا م امو ا ا لوو 0 با فيل اء ابت ين 
إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك فلا يخطثه فتنته: الغيرية . 

(-18) حديث : « أضف بطعامك من تمحبه فى الله تعالى ؛ قال العراقى : رواه ابن المبارك أخخبرنا 
أ وهكذا هو : عن قرت ش 


..  دتأللا#ةةة‎ 


0 (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين 
(الصفة الثالثة): أن يكون صادقا فى تقواه وعلم بالتوحيد» وتوحيده أنه إذا أخذ: العطاء 


حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله 
سبحانة وهو أن يرى أن التعمة كلها منه . وفى وضية لقمان لابنه « لا.تجعل بينك وبين الله 
منغما واعدد نعمة غيره غليك مغرما ». ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم 
يتيقن أن الواسطة مقهور محر بتسخير الله عز وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعى الفعل 
ويسر له الأسبابٍ فأعظى وهو مقهور ولو أزاد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل فئ 
قلبه أن ضلاح دينه ودنياه فى فعله؛ فمهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتتهاض 
القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لا تردد فيه» والله عز وجل خالق للبواعث 
ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها وفسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث فمن تيقن هذا 
لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب» وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره 
وشكره فذلك حركة لسان يقل فى الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع» وأما 
الذى يمدح بالعطاء.ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة» وقد 
روى أنه حيدم : « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول: احفظ ما يقول» فلما أخذ قال : 
الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره, ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانا - يعنى نفسه 
- فاجعل فلانا لا بنساك - يعنى بفلان نفسه - فأخبر رسول الله يم ذلك قَسَر وقال يلم : علمت 


(41ا), 


أنه يقول ذلك » 
(181) حديث : « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول: احفظ ما يقولء فلما أخذ قال: 
الخمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره» ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانا يعتى 
نفسه فاجعل فلانًا لا ينساك يعنى بفلان نفسه» فأخبر رسول الله عدم بذلك فسر به وقال: قد 
علمت أنه يُقَول ذلك:7 . 
هكذا هو فى القوت إلا أنه قال: فلما أوصلها إليه قال :الحمد لله . .. إلخ وقال فى أوله : 
وجه رسول الله مَييدهِ إلى بعض الفقراء بمعروف ... والباقى سواءء وقال: وقد روى ذلك 
عن عمر وأبى الدرداء مع خدير يهم . اها . 
وقال العراقى : لم أجدٍ له أصلا إلا فى حديث ضعيف من حديث ابن عمر رواه ابن منده 
فى الصحابة ولم يسق فيه هذه اللفظة التى أوردها المصضنف وسمى الرجل حديرا وقد روينا من 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكا). 0 
'فانظر كيف قصر التفاته على الله وحده . «وقال يولم لرعدل: تبء فقال' : أقويب إلى 
الله و-حده ول" أتوب إلى محمد. فقال يم : عرف الحق لأميله0410) 5 


ولما نزلت براءة عمائشة فعا فى قصة الإفك قال أبو بكر يله : 'قومى فقيلى رأ 
رسول الله مِولكمِ » فقالت ا فقالٍ يم : « دعهاياأبا 
بكر»ء وفى لفظ آخر أنها َه قالت لأبى بكر فنقته :. « بحمد الله لإ يحمدك ولا بحمد 


صاحبك »247 فلم ينكر نكر رسول الله بيت عليها ذلك مع أن الؤحى وصل إليها على لسان. 
رسول الله ته ورؤية الأشنياء من غير الله عد اتحائة وت الكافرين» قال الله تعالى : 


1 كَإذًا د ؟ 82 1 ع كو ازيرت يد وال سرون ون ذا كموق *# 
(الزمر: 88) 


| حديرا لا ينساك . وقيل: إن هذا آشخر لا: صحبة له يكنى أبا بردة وقد ذكره ابن حبان فى ثقات 
ار ا ا امعو و ا 1 كد وروى ابن إالتوزى فى صفؤة 
الصفوة لخن رين امير نمه جاير 10 


2 حذديثه : ١‏ قال الرسل: تب فقال: أتو ب إلى الله ولا أتوب إلى محمد فقال تم .: 


-- الحق له 6 محدا ل وقال الغراقى: زواه أحمد والطيرانى من ححديث الأسود 


قن ري ١‏ للك وس ور امي شرف فل ممتاط 
ب عيب فقال له مركم : تب» فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا 
ب إلى محمد فقال وم : « عرف الحق لأهله خلوا سبيله 6. وقال الحاكم: : صحيح ورده 
الذهين فال :فيه محمد بن مصعب ضعفوه »وقال الهيتمى : لح ع رلطراي يكم 
ابن مصعب وثقه أحمد وضعقه غيره زبقية رجاله رجال الصحيح . 


(24) حديث : « ولا نزلت براءة عائشة فَلقيها فى قصة الإفك قال أبو بكر تله قومى فقبلى رأس 
رسول الله ميَييه » فقالت. : والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله تعالى» فقال رسول الله مركم : 
دعها يا أبا بكر » قال العراقى:. رواه. أبو داود. من حديث عائثة بلفظ : فقال أبواى: قومى فقبلى 
رأس رسول الله ينيم » فقلت: أحمد الله لا إياكما » ولليخارى تعليقا: فقال أبواى: قومى 
إليهء فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما لكن أحمد الله. وله ولمسلم فقالت 
لى أمى قومى إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وللطبرانى من -حديث ابن عمر 
قال أبو بكر: قومى فاحتضنى رسول الله ميم فقبالت: لا والله لا أدنو منه. رواه ا 
من حديث ابن عمرء وفى لفظ آخر ::. لا بحمدك . 


'ومن لم يصّفٌ باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك 


الخفى سرهء فليتق الله سبحانه فى تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه . 


(الصفة الرابعة): أن يكون مستترا مخفيا حائجته" لا يكثر البث والشكوى أو يكون من 
فل اوماد ذهت نعمته وبقيت عادته فهو يتغيش فئ جلباب التجمل» قال الله تعالى: 
ا ل ا ل 
لا يلحون فى السؤال لانهم أغنياء ييقينهم أعتوة يرطع 2 وهذا ينبغى أن يطلب 
بالتفحص عن أهل الدين فى كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجتدل؟ 
فثواب صرف المغروف إليهم أضعاف: ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال . 


(الصفة الخنامسة): أن يكون معيل أو مجبوسا بمرض أو سيب من الأسباب فيوجد فيه - 
معنى قوله عز وجل : 39 إ[ إفشارء ارنَ حم روا فس لاه © «لبتر: : 007 أى حبسوا فى طريق 
الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب: « اتينكيليخوة نا ايض * (البقرة : ٠05975‏ 
لأنهم مقصوصوا الجناح مقيدوا الأطراف» ين الأسباب كان عمر فزئيه يعطى أهل البيت 
القطيع من الغنم العشرة فما فوقها «وكان ريدم يعطى العطاء على مقدار العيلة» (144"؟2 وسثل عمر 
تله عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال وقلة الال 000/7 

(الصفة السادسة): أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم» وفى 
صلة الرحم من الشواب ما لا يحصىء قال على لله : « لأن أصل أخعا من إخوانى بدرهم 
ا إلى مدان أتصدق رين درهماء ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أتصدق , 


(084) حديث : « كان ميم يعطى العطاء على قدر العيلة». ويعطى المتأهل ضعف ما يعطى 
العزب» ويعطى صاحب العيال ضعفى ما يعطى المتزوج ويعطى كل رجل على قدر أهل 
بيته9» هذا لفظ القوتاء» قال العراقى : لم أجد له أصلا . ولأبى الدرداء من حديث عوف بن 
مالك أن رسول الله ميم كان إذا أتاه الفىء قسمه فى يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى 
العزب حظا . وقال أحمد حديث حسن .اه. . وأمرجه أبو داود كذئلك ولا شك أن هذا 
بمعنى ما ذكره صاحب القوت وتبسعه الغزالى وفى المنتقى لابن الجارود من حديث عوف بن 
مالك: كان رسول الله ميم إذا جاه فىء» وفيه: فدعيت فأعطائى حظين وكان لى أهل . 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالزكاة) بنذ 
بماثة درهمء ولأن أصله بمائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة 6. والأصدقاء وإخوان اشير 
أيضا يقدَّمون على المعارف كما يتقدم الأقارب على الأجانسب فليراع هذه الدقائق فهذه هى 
الصفات المطلوبة وفى كل صفة درجات فينبغى أن يطلب أعلاها فإن وجد من جمع جملة من 
هذه الصفات فهى الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى» ومهما اجتهد فى ذلك وأصاب فله أجران 
وإن أخعطأ فله أجر واحد ٠‏ فإن أحد أجريه فى الخال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب 
الله عز وجل فى قلبه واجتهاده فى طاعته » وهذه الصفات هى التى تقوى فى قلبه فتشوقه إلى 
لقاء الله عز وجل . والأجر الثانى ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته فإن قلوب الأبرار 
لها آثار فى الحال والمآل؛ فإن أصاب حصل الأجران وإن أخطأ حصل الأول دون الثانى» فبهذا 
يضاعف أجر المصيب فى الاجتهاد ههنا وفى سائر المواضع» والله أعلم . 


0 د 589 
2 اليد" + كلها لىع آل 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) __ 8 


الفصل اثالث 


بيان نان الامتعقماق. 


اعلم أنه لا ي يستحق الزكلة إلا حر مسلم ليسي بهاشمى ولا مِِء اتصف بصفة من 
صفات الأصناف العمانية الماورين فى كنات الله عز وجل 0 ولا تصرف زكاة إلى. كافر ولا إلى 
عبد ولا إلى هاشمى ولا إلى مطلبى». أما المسبى والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض 
وليهماء فلنذكر صفات الأصناف الثمانية : . 00 ا 

(الصتف الأول فدات رالققي اهو ال لو اهلان ولا قدرة 5500 فإن كان 
معه قوت يومه وكسوة جاله فليس بفقير ولكنه مسكين» وإن كان معه نصف قوت يومه فهو 
فقيسرء وإن كان معه قميص:وليس معه منديل. ولا بختف ولا مسراويل ولم تكن قيمة قيمة القميص 
بحيث تفى بجميع ذلك كمسا يليق بالفقراء فهو فقيرء لأنه فى الحال قد عدم ما هو محتاج إليه 
وما هو عاجز عنهء فلا ينبغى أن يشترط فى الفسقير.أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن 
هذا غلوء والغالب أنه'لا يوجد كله ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعل 
السؤال كسبا بخلاف ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقرء فإن قدر على الكسب 
بآلة فهو فقير ويجوز أن يشترى له آلة وإن قدر على كنب لا يليق بمروءته وبحال مثله فهو 
فقير» وإن كان متفقها ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته» وإن كان 
متغبدً! يمنعه الكسب :من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن :الكسب أولى من ذلك» 
قال .يلم : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» 40 وأراد به السعى فى الاككساب» وقال 


(84 حديث : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » قال العسراقى ا 0 
شعب الإيمان من حديث ابن مسعود سند ضعيفب .أف. 


0 (كتاب أسرار السزكاة ) إحياء علوم الدين 


عمر ناشيه: « > ب فى شبهة خير من مسألة 4 . وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجهب عليه 


نفقته فهذا أهون من | ا كن تق 7 


(الصنتف الشانى: المساكين) والمسكين 2 الذى 0 يفى دخله رم فقد ملك ألف درهم 
وهو مسكين »وقد لا بملك إلا فأسًا وحبلا وهو غنى والدويرة التى يسكنها والثوب الذى يستره 
على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين وكذا أثاث البيت أعنى ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به 
وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر وحكم 
الكتاب حكم الثوب وأثاث البينت فإنه متحتاج إليه ولكن ينبغى أن يحتاط فى قطع الحاجة 
بالكتاب » فالكتاب مشتاج إليه لثلاثة أغراض 7 التعليم والاستفادة والتفرج بالظالعة + آنا 
ع التفرج فلا تعتبر كاقتناءً تكتب الأشعار وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك ما ]د ينفع فى الآخرة 
ولا يجرى فى الدنيا إلا مجرى التفرج والاستئناس فهذا يباع فى الكفارة وزكاة الفطر ويملع اسم 
المسكنة » وأما حاجة:! 2 لتعليم إن كان لأجل ! 2 لكسب كالمؤدذب والمغلم وَكلْدَوسن بأجرة فهذه الته فلا 
تباع فى الفطرة كأدوات المنياط وسائر المحترفين . وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلا تباع 
ولا يسليه ذتك اسم ”المسكين لأنها ا ا وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب 
كادخاره كتب ظب ليعالخج بها نفسه أو كتابٍ وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان فى البلد 
طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه: ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة 
الكتاب إلا بعد. مدة فيتنغى أن بة يضبط “مدة الحناجة» والأقرب أن يقال ما لا يحتاج إليه فى السنة 
00 وقال مرتضى : ولفظهما: كسب الخلال» :وهكذا رواه القضاعى فى مسئد الشنهاب كلهم من 
طريق عباد بن. كشير عن الثورى عن منصور عن إبراهيم .عن علقمة عن ابن مسعود به مرفوعا 
وقال الهيثمىي: تفرد به عباد وهو ضعيف, وقال أبو أحمد الفراء: يسأل عن حديث عباد فى 
الكسب فإذا انتهى إلى رسول الله ليدم قال: إن كان قاله .: قال الحافظ السخاوى فى 
المقاصد: وله شواهد بعضها يؤكد بعضاء مثها: طلب الجخلال واجب على كل مسلم . رواه 
الطبرانى فى الاوسط والديلمى عن أنس وإسثاد الطبرانى حسن » ومتها: طلب الحلذل جهاد . 
رواه القضاعى فى مسند الشهاب من طريق محمد بن الفضل عن ليث بن أبى سليم عن 
مجاهد عن ابن عباس وهو عند أبى نعيم فى الحلية ومن طريق الديلمى عن ابن عمر وقد روى 
فى -حديث ابن مسعود السابق أيضا بلفظ: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أى بعذ 
المكتوبات الخمس. وسياتى فى كتاب: الحلال والحرام الكلام على هذا إن شاء الله تعالى . 


لح م 


اي ج يت 1 


إخياء علوم الدين 2 ' (كناب أسرار الزكاة) 7 
فهو مستغنى عنه» فإن من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطزة: فإذا قدرنا القوبت: باليوم 
فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغى أن تقدر بالسنة» فلا تباع ثياب. الصيف فى .الشتاء والكتب 
بالثياب والأثاث أشبه » وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى اعداهمتاء فإن قال : 

إحداهما أصح والأخرى أحسنٍ فأنا ع إليهماء قلنا: اكتف بالاصح دبع الأحسن ودع 
التفرج والترفه » وإن كان نسختان ف علم واحد إحناهما بسيطة والأخرى وجيزة فإن كان 


مقنصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط ٠»‏ وان كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ قى كل واحدة 


فائدة ليست فى الأخرى» ابل هذه الصور لا تنحصر ولم يتدعرّض له فى فن الفقه وإنما 
أوردناه لعموم البلوى والتنبية يحسن هذا النظر علئ:غيره فإن'استقضاء هذه الصور غير ممكن إذ 
يتعدى مثل هذا النظر فى أثاث البيت فى تمقذارهًا وعاددها ونوعهاء» وفى كناف البدن وفى الدار 
وسعتها وضيقها وليس لهذه الأمور دوه متعلودة ولحِنٍ الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب فى 
التحديات بما يراه ويقتحم فيه تر الشبهات» والمتورع 5 فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما 
لا“:يريبه» والدرجات المتوسطة المشكلة “بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولا يفجى منها إلا 
الاحتياط» والله أعلم . «الذه ريبج . دلقت وكالوه 11 


5 ا 


(الصنف الثالث: العاملون) وهم العا لين بجمعوف لزكوات سوى الخليفة والقاضى ؤيدخل ' 

فيه به العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل» فإن فضل 
من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية قية بقية الاصناف وإن نقص كمل من مال المصالح . 

(الصيف الرابع : المؤلفة قلوبهم على الإسلام ( وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في 
قومهم وفى إعطائهم تقر تقريرهم على الأسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم . 

(الصنف الخامس: المكاتبون) فيدفع إلى السيد سهم المكاتب» وإن دفع إلى المكاتب جازء ولا 
يدفع السيد إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبد له . 

(الصنف السادس: الغارمون) والغارم. هو الذى استقرض فى ظاعة أو مباح وهو فقير » فإن 


استقرض فى معصية فلا يعطى إلا إذا تاب» وإذا كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض 
لمصلحة أو إطفاء فتنة . 


(الصنف السسابع: الغزاة) الذين. ليس لهم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم+ 
وإن كانوا أغنياء - إعانة لهم. على الغزو 8 ' 

(الصتف الثامن : ابن السبيل) وهو 52 شخص من بلده ليسافر فى غير فشعقبية ة أو اجتاز 
بها فيعطى إن كان فقيرا وإن كان له مال بيلد آخر أعطى بقدر بلغته 


فإن قلت: ' فيم تعرف هذه الصفات؟ قلنا: أما الفقر والسكنة فبقول الآخد ولا يطالب ببيئة 
ولا يحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه: وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى 


بقوله إنى غاز فإن لم يف به استردء وأما بقية الأصناف فلابد فيها من البينة فهذه شروط. 


الاستحقاق» وأما مقدار ما يصرف إلى كل وانعق فسيأتى . 


ببان وظائف القابض وهى خمس 

( الآولى) : أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفى همه ويجعل همومه 
هما واحدا ؛ فقد تعد الله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم 
الجر وهو امعنى بقوله تعالى : «( يي يليار مون «نديت: +0 . ولكن نا 
اقتضت الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهى تفرق همه اقتضى الكرم إفاضة 
نعممة نكفى الحاجات فأكثر الأموال وصبها فى أيدى عياده لتكون آلة لهم فى دفع حاجاتهم 

اناعد رهم لطاعاتهم» شمتهم من أكثر اله فتة وبلية فافحمه فى اخطرء ومنهم من أحبه 
أحماء عن الدنيسا كما يحمى الشفق مريضه فزوى عنه فضولها وساق إليه قندر حاجته على يد 
الأغنياء ليكون سهل الكسب والتعب فى الجسمع والحفظ عليهمء وفائدته تنصب إلى الفقراء 
فيتجردون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت فلا تصزفهم عنها فضول الدنيا 00 
التأهب الفاقة وهذا متتهى النعمة: فحق الفقير أن يعرف قدر تممة الفقر ويتحقق أن فضل الله 
ا ا 
الله تعالى فلياخذ ما يأخذه من الله سببحانة ررقًا وعونًا له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوى 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) ْ 7 


به على طاعة الله فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أياحنه الله عر وجل .فإن استعان به على 
معصية الله كان كافرا 0 


(الثانية) : أن يشكر المعطى ويذعو له ويتى عليه و: م ودعاؤه بحيث لا يخرجه 
عن ونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه؛ وللطريق حق من حيث جعله الله 
طريقًا وواشظة ذلك لا ينافى رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال موتكم : : « من لم يمشكر 
الناس لم يشكر الله 4 9870 . وة قد أثن ثثى الله عز وجل على عباده فى مواضع على أغمالهم وهو 
خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى 7 دوا نص : 44) إلى غير ذلك 
وليقل النقابض فى دعائه طهر الله قلبك فن: قلوب الأبرارء وزكى عملك فى ,عمل الأخصيارء 
وصلّى على روحك فى أرواج الشهداء . وقد قال ميم :.2 من أسدى إليكم.معروفا فكافئوه 


(145) حديث : « من لم يشكر النامن لم يشكر الله قال العراقى : رواه الْترمذى وحسنه من حديث 
أبى ستنعيدء وله ولأبى داود واب حبان نحوه من. حديث. أبى هريرة وقتال الترسذى: حسن 
ته - . اهدا. 


وقال مرتضى : أخخرجه ال د قري سمه وقال الهيثمى : سئده -حسن » والضياء 
١‏ فى المختارة وابن .جرير :فى التهذيب. "والحارث .بن أبينى أسامة كلهم من حديث أبى سعيد به 
مرفوعا »وفى الباب عن أبى هريرة أخرجه ابن جرير» وعن, جابر أخرجبه الطبرانى فى الكبير 
والديلمى» وعن التعمان أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب؛ , وقد 7 الحافظ ا طرقه 

7 فى بعزءء كذا قال الحافظ السشاوى فى المقاصد '١ 0  ..‏ 


وقال مرتضى : والمراد “بقول العراقى نحوه وقول السسخاوى فى الباب هؤز حديث: لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس» الذى رواه أحمد وأبو داود وابن. جرير وابن حبان وصاحب الحلية 
والبيهقى عن أبى هريرة » وقد أخرجه الطبرانى والضياء من حديث جرير وأخرجه هناد 
والبيهقى: من “حديث أبى.سعيدٍ وأخرجه أحمد أيضا من حديث الاشعث ين قيس» وأخرجه 
الطبرانى فى الكبير والدارقظنى فى الأفراد عن بشر بن أبى المليج عن أسامة عن أبيه عن جده» 
قال الدارقطنى : تفرد به بشر ولم يرو عنه غير عباد بن سعيد» وأما حديث النعمان بن بشير 
الذى أخمرجه الطبراني فلفظه : لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر الئناس» والتحدث ينعمة الله 
شكر وتركها كفر والجماعة رجخمة ة والفرقة عغذاب واختلفوا فى ضبط هذا الحديث قال ابن العربى 
روى برفع الله والناس وبضمهما ورفع أحدهما ونصب الآخر قال العراقى : والمعروف المشهور 
فى الرواية بضمهما ويشهد رواية عبد الله بن أحمد من لم يشكر للئاس لم يشكر لله .ام 


خم (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدب 
فإن .لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه؛ 2197 . ومن تمام الشكر أن يستر عيوب 
العطاء إن كان فيه. عيب» ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنعم. إذا منع ‏ ويفعخم عند نفسه وعند 
الناس صنيعه» فوظيفة المعطى الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام» وعلى كل 
عبد القيام بحقه وذلك لا تناقض فيه إذ مراك التصغير والتعظيم تتعارض » والنافع للمعطى 
ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والآخذ بالعكس منه وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من 

الله عز وجل » فإن من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل» وإما المتكر أن يرى الواسطة أصلاء. ظ 


(الشالشة) : أن ينظر فيما ياخبذه فإِنَ لم يكن من حل تورّع عنهء. ومن يتق الله يتجعل له 
مخرجا ويرزقه من. حيث لا يحتسب ولن يعدم المتورع عن الحرام فنوحًا من الخلال فلا يأخط: 
من أموال الأتراك والجنود وعماك السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه 
وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة فإن فتوى الشرع فى مثل, 
هذا أن يتصدق به؛ على ما سيأتى بيانه فى كتاب الحلال والحرام» وذلك إذا عجز عن الحلال» 
فإذا أخحذ لم يكن أخذه أذ ركاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام . 


(الرابعة) : أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه 0 'مقدار ما يأخذه فلا يأخلذ إلا المقدار المباح » 
ولا يأخطذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق ؛ فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد 
على مقدار الدين وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل» وإن أعطى زيادة أبّى وامتنع 
إذ ليس المال للمعطى جتى يتيرع به» وإن كان مسافرا لم .يزد على الزاد وكراء الدابة إلى 
مقصده ‏ وإن كان غازيا لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه الغزو خاصة من خيل اك ونفقة وتقدير 
آذ#ب# سس 
(21400.حديث : ” من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد 

00 ؟ هكذا أدرده ٠‏ صاحب -00- 0 #خرانى : رواه أبو داود اي من حديث أبن 


ا ا البيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ: من صنع إليه معروف فليكافئ 
بهء فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره . وأما لفظ: من أسدى» فهو من حديث آخر 
أخرجه الشيرارى فى الالقاب عن ابن عباس رفعه: من اسدى إلى قوم تعلبة فلم يشكروها له 


فدعا عليهم استجيب . 


عن 
1 


إحِياء علوم الدين (كتاب أنسرار الزكاة) م88 
ذلك بالاجتهاد وليسى له حد وكذا زاد السبغرة والورع اوري 7 .لا يريبه أوإن أخذ ‏ 
منه بالمسكنة فلينظر أولا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبة'هل فيها ما يستغنى:عنه بعينه 'أو. يستغنى عن 


نفاسته فيمكن أن يبادل بما يكفى ويفضل بعض قيمته وكل ذلك إلى اجتهاده» وفيه طرف ظاهر 
يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط_مشتبهة 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع. فنيه والاعتماد فى هذا على قول الآخمذ ظاهرا وللمجتاج 
فى تقدير الحاجات مقامات: في التضين والتوسع ولد تنحصر مراتبه» وميل الورع إلى التضييق. 
وميل المتساهل إلى التسوسيع حتى يرى نفسه محتاجا إلى فتون نن التوسنع وهو قوت فى 
الشرع ء ثم إذا تحققت حاجسته فلا يأخذن مالا كثيرأبل م! يتسمم كفايته من ؤقت أخمذء إلى سنة 
ينا أقصى مااي خسن فك من حيث إن اللسنة إذا تكررت تكررت أسباب الدجل » ومن حيث إن 
رسول الله ولكم «ادخر لعياله قوت سنة »لهم فهذا العا سيد بعد الفقير والمسكين» 

ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه. »فهو أقرب للتقوى». : ومذاهب العلماء فى قدز اللأخوذ 
بحكم الزكاة والصدقة مختلفة فمن مبالغ فى التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر رت 
يوفةبولياته ومتكوا عا روى سهل. بن المحنظلية أنه 0-6 نه عن السؤال مع لقني فستل عن ظ 


غناه فقال م : غداؤه وعشاقه؛ 2349 , 


(144) حديث : « ادخر لعياله قوت سنة 4 قال العراقئ :.أخرجاه من حديث غمر كان يعزل نفقة 
أهله سئة . وللطبرانى في الأوسط من حديث أنس كان إذا ادخر لأهله قرت سنة تصدق بما 
بقى. قال الذهبى: حديث منكر .اه. ش ست 
وقال مرتضى : وفى ديع عدر به القلات: 50 
. النضير ما نصه : قال: فإنى سأخبركم عن هذا الغىء؛ ثم ساق وفيه: : ولقد قسمها بيلكم وبثها 
. فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله ررق سنة ثم يجمع ما بقى منه مجمع 
مال الله عرز وجل ... الحديث» وفى رواية وكان ينفق منها على أهله» ‏ فهذ! يؤيد ما أخرجه 

. الطيرانى فتأمل . 2 1" ْ 

(289) حديث : 8 نهى عن السؤال مع الغتى فسثل عن غناه فقال ليدم : غداؤه وعشاؤه» قال 
العراقى : رواه أبو داود وابن حبان نلفظ : من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهتم . 


أهل . 


وقال مرتضى : وفى رواية: وعنده ما يغنيه» وقيه قالوا: وما يغنيه.يا زسول. الله ؟ قال :- 


أ (كناب أسرا ارالزكاة) إحياء علوم الدين 
وقال آخبرون. : يأخذ إلى حد الغنى ود القن نصاب الزكاة» إذ لم يوجب الله تعالى ' 
الزكاة إلا على الأغنياء» فقالوا : له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة 8 


وقال آخحزون : حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود أنه 
يدم قال : «من سأل وله مال يغئيه جاء يوم القيامة وفى:وجهه خموشء فسثل: وما غناه؟ قال: 
خمسون درهما أو قيمنها من الذهب 24:70 وقيل: راويه ليس. بقوى» وقال قوم: أربعون لا رؤاه 
عطاء بن يسار منقطعا أنه عوفدم قال :« من سأل وله أوقية فقد ألحف فى السؤال » (260641. وبالغ 


قدر ما يغديه أو يعشيه. وهكذا رواه أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبرانى فى الكبير والحاكم. 
والبيهقى» وقال الطحاوى فى .تبيين. المشكل : حدثنا أبو البشر الرقى حدثنا أيوب بن سويد عن 
عبد الرحمن عن يزيد بن جابر حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلوى قال: حدثئتى سهل 
ابن الحنظلية قال : سمعت رسول الله ميم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر 
امن جمر جهنم قلت: يا رسول الله وما ظهر غنى ؟ قال : أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو 

مايعشيهم. وروى عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من حديث على: من سأل مسألة عن 
ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم ٠‏ قالوا : ما ظهر غنى؟ قال : عشاء ليلة .' 


(160) حديث : 0 قن سان لديا يمار بو العيابة ون ريوس فول الكل انا كناد 
قال: تيون مرفنا اراختحياين تدب »كا الكراتق ‏ : رواه أصحاب السنن» وقال 
الترمذى: حسن . اه. ٠‏ 
وقال مرتضى : ورواه أحمد وابن جرير فى تهذيبه والحاكم والبيهقى» وروى أحمد هذا 
الحديث أيضا بلفظ: من سأل مسألة وهو عنها غنى جاءت يوم القيامة ككدوحا فى وجهه؛ ولا 
تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها: من الذهب. ورواة ابن أبى شيبة عن على وعبد 
الله جميعا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب وعن إبراهيم النخعى 
وسفيان والحسن البصرى وحماد مثله وقال الطحاوى: حدثنا الحسن بن نصر حدثنا الفريابى 
(ح) وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم قالا جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد 
أبن. عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رفعه: لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا 
جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا فى وجهه يوم القيامة» قيل: يا رسول الله وماذا غناه؟ قال: 
خمسون درهما أو حسابها من الذهب. حدثيا أحمد بن خالد البسغدادى حدثنا أبو هشام 
الرفاعى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله؛ غير أنه قال: كدوحا فى وجهه 
ولم يشك. وزاد فقيل لسفيان: لو كانت عن غير حكيم» فقال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد مثله . 


() ححديث عطاء بن يسار منقطعا أنه َم قال : « من سأل وله أوقية فقد ألحف فى السؤال 0- 


اك 


إخياء علوم الدين أ(كتاب أسراراركاة) 00 ا يفا 


آخرون فى التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدار ما يث 7ب 10 111111111 
يهين؛ بضاعة ليتجر بها ويستغنى بها ظؤل علمرء:لأن هذا هو الغننى, “وقد قال مز فللته :. إذا 
أعطيتم فأغنواء» حتى ذهب قوم إلى أن من افتقز فله أن يأخذ بقدراما يعود به“إلى مثل: حاله ولو 
عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الإعتدأل : « ولما شغل أبو طلجة ببستانه غن الصلاة"قال : 
جعلته صدقة فقال طم :. «اجعله فى قرابتك فهو خير لك فأعطاه خسان وأبا قتادة » 59) 


قال العراقى : رواه أبو داود والتنائى من رواية غطاء عن رجل من بنى أسد متمصلا وليس 
. بمنقطع كما ذكر المصنف لأن الرجل رم تسميته» وأنجرجه أبو داود والنسائئ' 
واين حبان من حديث أبى سعيد. .أه. 


وقال مسرتضى :“قال الللحارى أونس كفت لان يه أن افك جا ند مرو رادي للم كن 
عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال: نزلت أنا وأهلى بقيع الغرقد فقال لى أهلى: أذهث ‏ 
إلى رسول الله وم فسله لنا ثينا نأكله » وجعلوا يذكرون حاجتهم فذعب إلى ربو الله 
وم فوجد عنده رجلا يسأله ورسول الله مركم يقول: لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو 
مغضب وهو يقول لعبمرى إنك لتفضل مِن: شئت فقال رسول الله ميتم إنه 'ليغضب على لا. 
أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدى: فقلت للقمة 
لنا خير من أوقية . قال: والأوقنية أرنعون درهمأ » قال: فرجعت ولم أسأله » فقدم على 
رسول الله وكيم بعد ذلك بشعير.وزبيب فقسم لنا منه حتى. أغنانا الله تغالى ٠‏ 


وأما حديث أبى_سعيد فقد أخرججبه أيضا ابن خزيمة والدارقطنى بلفظ: من سأل وله قنيمة 

أوقية فقد ألحف روي لساري فلن بارال عدار ل لزيا عن 0 ارسق ب 
0 : فهو ملحف» وأخرج النسائى والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

0 وله اريفوت دزهنا قير الحا ودوك أحعد واليفقى عن دجل من نى سام 


(549) حديث : « 00 قال: جعلته 'صدقة» فقال حيدم : اجعله فى قرايتك 
فهو خير لك. فأعطاه خسان وأبا قتادة» أخرجه الببخارى 'ومسلم والنسائئ » قال البخارى فى 
ياب اكد علق قار محم الور مووي اسان ١‏ رو ل ري 
نخل» وكان أحب أمواله له بيرحاء كانت مسعييلة اسهد وكان رسول الله _ يدخخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: «لن تنالوا ابر ٠‏ حَنَْ تعفقوا ممًا 

تحبوت» جاء أبو طلحة إلى رسول الله 0 فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : 
م أن تَنانُوا ابر حت تُنفقوا مما تحبون 4 وإن 55 أموالى إلى بيرحاء وإنها عدقة لله ازعو برها 
وذخخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله : + بخ يع 


74 :(كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 


فحائط من نخل لرجبلين كثير مغن » وأعطى عمر فال أعرابيا ناقة معها ظثر لهاء فهذاما 

حكى فيه. فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على 

الابواب وذلك مستنكر وله حكم آخر بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى 
الاحتمال وهو أيضا مائل إلى الإسراف» والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة» فما وراءه فيه خخطر 
وفيما دونه تضييق» وهذه الأمور إِذا لم يكن فيها تقلدير جزم ال 

الحكم بما يقع له ثم يقال للورع : « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك » 2*9 كما قال ميتم ٠‏ ! 

الإثم جزار القلوب» فإذا وجد القابض فى نفسه شيئا مما يأخذه فليتق.الله فيه ولا يتر خص تعللا 

بالفتوى من علماء الظاهر فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات وفيها تخميئات واقتحام 

شبهات » والتوقى من الثببهات من شي شيم ذوئ الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة . 
(النامسة)» : أن يسأل صاحب المال عن 1 ارك عليه فإن كان ما يعطيه فوق الشمن فلا 

يأخذه منه فإنه لا يستحق مغ شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من 

صنفهء وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا. يراعون هذه القسمة إما للجهل وإما 

لتساهل» وإنما يجور ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم» 

ام ذكر مضار السؤال ودرجة الاحتمال فى كتاب اللال والحرام إن شاء الله تعالى . 

ا عن #و 0 

2 ا وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول الله فقسمها أبو طلخة فى أقاريه" وبنى عرمةه ؟ وججرم التيمى بأن المراد ببيرحاء البستان 
معللا بأن بساتين المدينة تدعى بآبارهاء وقال عياض: هو اسم أرض لأبى طلحة بالمدينة ٠‏ وأهل 
الحديث يحسبون أنها بئر من آبار المدينة وفى بعض طرق البخارى: بخ يا أبا طلحةء ذلك مالك 

رابج قبلتاه ه منك ورددناه عليك فاجعله فى الأقربين» نتص دق به أبو طلحة 

على ذوى رحمهء قال: وكان منهم حسان وأبي قال: فباع حسان حصته من معاوية وخرجه فى 

الوصايا بلفظ: اجعلها لفقراء قرابتك . ثم قال البخارى: وحسان يجتمع مع أبى طلحة فى 

الاب الثالث ومع أبى فى الجد السابع . ش 

وقال مرتضى رن ل و ا ولحسان هو ابن ثابت بن 

المنذر بن حرام فهو ابن عم أبى طلحة القريب» وأبو قتادة هو المحسارث بن ربعى بن بلذمة بن 
خناس يجتمع مع أبى طلحة فى الجد الأعلى فهو ابن عمه البعيد . 

(797) حديث : « استفت قلبك . . . © تقدم فى كتاب العلم . 


ل 


5 
5 
اماع 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) ا 


الفصل الرابع 


صدقة التطوع وفضها تاب أخلها واعطتها.. 0 9 
بيان فضيلة الصدقة 


(من الأخبار) قوله َم : ار ولو بتمرة إواجة احج وتطفئ الخطيئة كما 
يطفرء الماء النار » (2594 , 0 07 0 3 ل 


2 


وقال حولم : « اتقوا النار ولو به بش قرة إن لم دوا بكلمة لي ٠‏ ار 


وقال ليدم : « 50 - ولا يقبل الله إلا طييا 
- إلا كان الله آخذها بيمينهفيربها كما يربى أحدكع فصيلة حنئ تبلخ العرة مثل أحد !019 . 


(0 ) حديث : « تصدقوا ولو بتمر : فإنها تسل من الباق وتطقه: الخطيئة مكنا يطفية الم النار » قال 
و 24 ابن ا ميارك فى الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمذ من: حديث عائشة بسئد 
حسن: « استتر من النار ولو بشق ثمرة فإنها تيد من الجائع مسدها من الشبعان ».. وللبزار 

وأبى 0 من حديث أبى بكر:. 7 اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها. تقيم العوج وتدفع ميتة السوء 
وتقع من الجائع موقعها من الشبعان» . وإسناده ضعيفء وللترمذى وصححه وللنسائى فى 
الكبراء واب بو ماج من حديت معاذ : « والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الثار » . اه . 


0 0 0 انار ولو بشق قرة.. ٠‏ الجديث» قال العراقى : مجرجاه من حديث عدي ابن 
وقال مسرتضى : ورؤاه أيضا 1026 أحمد عن عائشة والبزار والطبرانى فى الأوسط 
والضياء عن أنس والبزار عن النعمان بن بشير وعن أبى هريرة والطبرانى فى الكبير عن ابن 
عباس وأبى أمامة» والحديث متواتر» وفى حديث آخر: « إن الكلمة الطيبية صدقة وكل تسبيحة 
صدقة وكل تهليلة صدقة » . رواه مسلمء وأخرج مسلم أيضا عن عدى بن حاتم مرفوعا: « 
استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل » . 


(44) حديث : « ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا - إلا كان الله 


م (كناب_أسرارالزكاة) إحياء علوم اللبين 
وقال عَم لأبى الدرداء : ” إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منه بمعروف 1 نف ) 


وقال مم : اما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل اللفلافة على تركته» 0940© , 


م عز وجل هو يأخذها بيميته فيربيها له كما يربى أحدكم فصيله أو فاوه» حتى تبلغ التمرة مثل 
أحد ١‏ . ري م 
قال العراقى : رواه البخارى تعليقا ومسلم والترمذى والنسائى فى الكبراء واللفظ له وابن ماجه 
. من حديث أبى هريرة .اهف. 3 
قال مرتضى : أخرجه البخارى معلقا فى كتاب التوحيد بلفظ ؛ من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب. وأخرجه فى كتاب الزكاة موصولا بلفظ : « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيميئه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ». وأخرجه مسلم بلفظ : « ما تصدق ظ 
أحد بصبدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة 
قتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله » وفى لفظ ظ 
آخر : « لا يتصدق أحد بتسمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيميئه فيربيها كما يربى أحدكم 
فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبال أو أعظم ؛ . وفى رواية: من الكسب الطيب فيضعها فى 
حقها . وأخرجه البزار من حديث عائشة بلفظ : فيتلقاها الرحمن يده. وعند الترمذى من 
حديث أبى هريرة : حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد . 
فلكة حديث : « قال لأبى الدرداء: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
1 فأصبهم منه بمعروف ؛ قال العراقى :“رواه مسلم من حديث أبى ذرء قال: ذلك لهء وما ذكره 
. المصنف أنه قال لأبى الدرداء وهم . اه . ْ 9 
وقال مرتضى : هكذا وقع فى سائر نسخ الكتاب وهو تابع لا فى القوت وهكذا هو فيه 
ولعله وقع تصحيف من النساخ فإن اللفظشين متقاربتعان ثم إن لفظ مسلم : إذا طبخت مركقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيراتك» أورده فى البر والصلة لكن من حصديث أبى هريرة لأبى ذر» | 
وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة وأحمد والبزار من حديث جابر بلفظ: إذا طبختم اللحم فأكثروا 
المرق فإنه أوسع وأبلغ بالجيران . 1 
(144) حديث : 9 ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته » أما إحسان العبد 
الصدقة وصفة كمالها فإن يخرنجها بانشراح صدر ومن أطيب ماله والمسارعة فيها نوف الحوادث ١‏ 
وعدم التكبر فى رؤيتهسا وعدم استعظامها » إلى غير ذلك من الاحاديث التى ذكرت فى سياق 
المصنفت. والمراد بتركته أولادهء ومعنى إحبسان الله الخلافة فيهم أن يخلفه فى أولاده وعيالهع- 


سسسعطز 55 _- 0 0 غات 


إحياء علوم الدين . (كتناب أسرار الزكاة) ليذ 


وقال مَيَله : « كل امرئ فى ظل صدقنه تحتى يقضى بون النامن © 27490 ٍ 
وقال يلم : « الصدقة تسد سسبعين بابا من الشر 207:06 + 
وقال د : « صدقنة الس تطفئ غضب الرب عز وجل 4 7 ات 


- بالحفظ لهم والحراسة لحني قال العراقى ارو ا اماه ل ار مد ان نفيك فين قات 
مرسلا بإسئاد صصبحيح وأسنده انديب في انسماء ابن روي عن مالك :من جدينق اين عمر 
وضعقه . اهدا. 1 1 0 


وقال مسرتضى اشوا عن رساك اوقد مولا لاسي فى اليه الكرحرين اين ريق 
عن أنس »> كذا قاله اللعافظ السيوطى فى الخامع الكبير . 
(6) حديث : « كل امرئ فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس »6 0 العسراقى : 
رواه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم من.حديث حقبة ين عامز '. | 
وقال مرتضى : ولفظ الحاكم: حتى يفصل » وأقر الذهبى على تضحيحهء: وقال فى المذهب : ٠‏ 
إسناده قوى» وقد رواه أحمد أيضا ورجاله ثقات» قال الهيشمى : : ومعنى الحديث أن المتصدق 
يكفى المخاوف ويصير فى كتف الله وسترهء يقال: أنا فى ظل قلان أى فى .ذراه وحماه أو المراد 


الحقيقة بأن تجسد الصدقة ة فيصير لها ظلٍ يخلق إلله وإيجاده» كما قيل فى نظائر ه من ذبح الموت . 


ووزن الأعمال > وقال بعض السلفب: لا يأتى على يوم إلا أتصدق ولو ببصلة أو لقمة. وععند 
الطبرانئى ف فى الكبير من حديث عقية بن عامر مرقوعا بلفظ ؛ 2 إن الصدقة ة لتطفئ عن أهلها حر 
القبور» وإثما يستظل المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته 4 وفى إستاده أبن لهيعة . 


(--) حديث : #8 الصدقة تند سبعين بابا من الشر 4 قال العنراقى : رواه ابن اي 
حديث أنس بسند ضعيف: « إن الله ليدرأ بالضدقة سبعين بابا من ميتة السوء ؟* ٠.‏ 0 


وقال مرتضى : قد رواه الطيرانى فى الكببيز عن رافع بن ديج بلفظ المصنف وهكذا فى 

نسخ المعجم : من السوءء وفى بعضها: من الشر» قال الهيثمى : : فيه حماد بن. شعيب وهو 
ضعيف » وأورده الخطيب فى تاريخه فى ترجمة الحارث الهمدانى عن أنس رفعه: « الصدقة تمتع 
سبعين بايا من أتواع البلاء أهونها الجذام والبرص؛ . والحارث هو ابن التعمان ضعيف. وروى 
القضاعى فى مسئد الشهاب من حديث أبى هريرة : الصدقة تمنع ميتة السوء. قال العامرى: 
صحيح ٠»‏ وورد بأن فيه من لا يعرف» كذا قال النافظ ابن حجر» ولراك عينة البو و اا 
ووخخامة العاقبة أعاذنا الله منها وسائر اللملموة» 


200 ححديث : لقان ع عنس رفاوتو رون تع اكد ونان القفاق 
الثانى وأنه رواه الطبرانى مى الاوسط من جديث أبى سعيد الخدرى»؛ وروي العرمذدى عن أنس 


ابن مالك مرفوعا :« إن الصدقبة لتطفئْ غضب. الرب وتدفع مميتة السوء ». وقال :حسن غريب.٠‏ 


“سما ا ااا ااا ا 0 


سود 


0-9 


اعد (كتاب أسرارالزكة) إحياء علوم اللدين 
وقال تت : ”ما الذى أعطى من سعة بأفضل جر من الذى يقبل من حاجة »> تقد 


ولعل المراد به الذى يقصد من دفم حاجبته التسفرغ للدين فيكون مساويا للمعطى الذى 
يفصد بإعطائه عمارة دينه « وسئل رسول الله ميم : أى الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق 
وأنت صحبح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقق ولا مهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » 7" . ٠‏ وقد قال يدم يوما لأصحابه : تصدقوا ء فقال 
رجل: إن عندى دينارا. فقال : أنفقه على نفسك, فقال: إن عددى آخرء قال : أنفقه على 
زوجتك. قال: إن عندى آخرء قنال: أنفقه على ولدك, قال : إن مندى آخرء قال : أنفقه على 


)7١(‏ .حديث : ١‏ ما المعطى من. سعة بأفضل أججر من الذى يقبل من حاجة 4 والحديث رواه ضاحبي 
القوت عن عائذ. بن شريح عن أنس . ٠‏ [ْ 
قال العسراقى : رواه ابن -حبان.فى الضعفام والطبزانى فى الأوسط من -حديث أنس ورواه فى 
وقال مسرتضى: وكذا رواه أبو نعيم فى الحلية ولفظه ولفظ الطبرانى فى الأوسط وكذا لفظ 
ابن حبان: 3 ما النذى يعطئ بأعظم أجرا من الذى يقسبل إذا كان محتاجا » . وفى مسئد 
الطبرانى فقال: قال الهيئمى: فيه عائذ بن شريح صاحب أنس وهو ضعيف؛» وقال الذهبى فى 
الميزان: قال أبو خاتم: فى حديثه ضنعف» وقال ابن طاهر: ليس بشىء» وفيه أيضا يوسف بن 
أسباط متروك رهذان أيضا فى مسند أبى نعيم؛ وأما لفظ الطبرانى فى الكبير الذى أشار إليه 
العراقى: ما المعطى من سعة بأفضل من الأخذ إذا كان مجتاجا. وقوله: بسند ضعيف» أى فيه 
مصعب بن سعيد وهو ضعيفء قاله الهيثمى .80 0 


. حديث : 3 سئل يدم : أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. . . الحديث؟‎ )١( 
7 0007/7 قال العراقى: أخرجاه من حديث أبى هريرة . اهن.'‎ 

. وقال مرتضى : وأخبرجه أحمد وأبو داود والنسائى ك ذلك إلا أن فى سياقهم تفاوتاء فلفظ 
مسلم: أى الصدقة أعظم ؟ فقال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى» 
ولا مهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. وفى لفط 
آخر: أى الصدقة أعظم أجرا؟ قال : أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى 
الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولغفلان كذا وقد كان 
لفلان. وفى رواية: أى الصدقة أفضصل؟ تفرد مسلم بقوله: أما وأبيك لتنبأنهء وبقوله: وتامل 
البقاى وفى بعض طرق الببخارق : وأنت صحيح حريص» ذكره فى الوصاياء وبه يظهر لك أن 
السياق الذى ساقه المصنف ملفق من روليات . 0 


إحياء علوم الدين ركتاب أمرارالزكاة) © 0 0 ليلا 


خادمك» قال:إن عندى آخرء قال يم : أنت أبصز يه » 49:9 , 


وقال ليدم : «لا تحل الصدقة قة لآل م محمد لواو ا ل" 


(7.5) حديث : « وقال للدم لأصحابه: تصدقوا تضدقوا"» فقال ا : إت عتدى ديناراء ققال: ' 
أنفقه على نفسك» فقال: إن عندى آخر عقال: أثفقة على زوجك. فقنال: إن عندى آخخرء 
قال: أتفقه على ولدك» قال: إن فندي ار قال: ند قال : . عندى آخرء 
قال : أنت أبصر يه » . ١‏ 


قال العراقى : رواه أبو داود إلخ » ان واللفظ لهء .وابن حيان والحاكم من حديث أبى 
أهريرة. وقد تقدم قبل بيسير . اهب .. : 


| وقال مرتضى: تقدم فى أول لسر ا لو ده ا ا 

<٠‏ وتقدم الكلام عليهء وأتخرج مسلم من حديث'الليث عن ابن الزبير عن جاير مرفوعا: « ابدأ 
' بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل. عن أهلك-شيء فلذى قرايتك» فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » يقول بين يدى فك وعن يسنك وعن غسسالك ». 
وهكذ! أخرجه النشائى أيضا . ١‏ 


)7١0(‏ حديث :هلا تحل الصدقة لآل محمد إنما هى أوساخ الناس > قال العراقى : رواه مسلم من 
وقال مرتضى : ورواه أحمد والطحاوى كذلك» ولفظ مسلم من طريق- مالك عن الزهرى 
أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن الحارث 
ابن ربيعة جدثه قال: اججمع ربعة بن الاوك والعباس بون عبد الس 0 : والله لو بعثنا 
هذين الغلامين - قال: لى وللفضل اين العباس - إلى رسول الله ميم فكلماه امرعها خلن 
هذه الصدقة . فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الئاس قال: فبينما هما على ذلك جاء 
على بن أبى طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك» فنقال على : لا تفعلا فوالله ماهو 
بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الخارث فقال : والله ما تصنغ هذا إلا نفاسه متنك عليئا فوالله لقد نئلت 
صهر رسول الله مون فما نفسناه عصليك» قال على: أرسلوهما فانطظلقا واضطجم على قال: 
فلما صلى رسول الله مِيليْكم. الظهر سيقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فآخخل بآذاننا » ثم 
قال : أخرجا ماتصضرران ثم دخل .ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زيئب ابئة جحشى» قال: فتواكلنا 
:ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الئاس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجثنا 
لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدى إليك كما يؤدى الناس ونصيب ما يصيسيناء قال : 
فسكت طويلا حتى أردنا أن تكلمه» قال: وجعلت زينب تلمنع إلينا من .وراء الحيجاب أن لا تكلماه 
قال: ثم قال : إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس» ادعوا لى محمأة وكان على 
الخمس وئوقل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءا له فبقال لمحمأة: اتكح هذا الغلام ابنتاك- 


معواي تت سس 6 


0 _ . (كتاب أسرارايزكة) إحياء علوم الديق 


200- 


وقال: «رذوا مذمة الحائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام » :"2 . 
وفال كم : « لو صدق السائل ما أفلح من رده» 00 


للفضل بن عباس فأنكحه؛ وقال لتوفل بن الحارث: انكح هذا الغلام لى فأتكحنى» وقال 
امحياة: أصدق عنهما من المنش كنذا وكذا. فال الزهرى ٠‏ ولم وريه لى ...وه طزيق لخر 
لمسلم: فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكانى حتى 
يرجع إليكما أبناؤكما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله ملكي ثم قال لنا : إن هذه الصدقات 
إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وفيه: ثم قال رسول الله موك : 
ادعوا لى محمأة بن جنزء وهو أجل من بنى أسد كان رسول الله موك يستعمله على ش 
الأخماس. ولم يخرج البخارى هذا الحديث ولا أخرج عن عبد المطلب بن ربيعة فى كتابه 
شينا؛ وقد أخرج تحريم الصدقة على آل محمد من حديث أبى هريرة وأخمرجه الطحاوى من 
طريق جريرة بن أسماء عن مالك عن الزهرى كسياق مسلم الأول سواءء وأخرج التترمذى 
والنساشى والحاكم والطحاوى عن أبى رافع مولى النبى بوم : « إن الصدقة لا تحل لنا وإن 
مولى القوم منهم » . . ا ش 

)7٠7(‏ حديث  :‏ ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام » قال العراقى : رواه العقيلى 
فى الضعفاء عن عائشة . أهشب. 

قال مسرتضى : وفى بعض رواياته :ولو بمثل راس الذباب» وأخرجه ابن اللعوزى فى 

الموضوعات وقال: لا يصح؛ والمتسهم به إسحاق بن نجبح» قال أحمد: هو من أكذب 
الناسء وقال يحيى: كان يضع ؛وقال الذهبى: آفته من عثمان الوقاصى» وأخرج ابن أبى 
شيبة عن ابن علية عن خباب بن الخشار عن عجرو بن سعيد أن سائلا سأل حميد بن 
عبد الرحمن: فساق الحديث وفيه: فقال حميد: كان يقال: ردوا السائل ولو بمثل رأس 
القطاة. 4 1" 20 ْ ش 


(0. لاع حديث : « لو صدق السائل ما أفلح من رده ؛ قال العراقى : رواه العقيلى فى الضعفاء وابن 
1 . عبد البر فى التمهيد من حديث عائشة. قال العقيلى: .لا يصح فى هذا الباب شىء >2 وللطبرانى 
نحوه من حديث أبى أمامة بسلد ضعيف . أه. 57 
وقال مسرتضى: ورواه العقيلى أيضضا من حديث ابن عمروء وفى الاستذكار لابن عبد البر 
ددى من جهة جعفر بن محمد عن أببه عن جده به مرفوعا ومن جهة يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة مرفوعا أيضا بلفظ: 0 لولا أن السسؤال يكذبون ما أفلمح من ردهم 4 . وحديك 
عائشة عند القفساعى بلفظ: ما قدس بدل ما أفلح» قال ابن عبد البر : وأسانيدها ليست 
بالقوية . قال الحافظ السخاوى :. وسيقبه ابن المدينى فأدرجه فى خمسة أحاديث قال إنه. لا أصل 
لهاء نسم نقل عن العقيلى ما تقدم أنه لا يصح فى هذا الباب شىء. هكذا ذكره الذهبى فى 
الميزان عنه» وأما قوله: وللطبسرانى نخوه إلخ. فلفظه: لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من- 


<. إحياء علوم الدين ' (كتاب أسرار اسزكاة) 0" 
١‏ رغاد عدن عليه السلام + معن رد بؤزلة خافة نه عه لم تمان الملائكة ذلك البيت سيعة 
أيام . « وكان نبينا يكم : لا يكل خصلتين إلى غيره : كان يضع طهوره اليل ويشمرب وكان 
1121111 6 ظ 


وقال يكم : : اليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرئان واللقمة واللقمتان » إنما المسكين 
المتعفف » اقرءوا إن شئتم : « لَِيَك ناماع نان 4 (البقرة: #ا8) 002 ش 


٠ -‏ 0 0 وفيه جصفر بن الزبير وهو ضعيف قال اليشبىء وأورده ابن الموزى فى الوضوعات 


)07١(‏ حديث : « وكان نبينا ّدم لا يكل خصلتين إلى غيره: كان يضع طهوره بالليل ويخمره» 
0 وكان يثاول الممسكين بيده 64 قال العراقى : رواه الدارقطنى من حديك. أبن عباس بسلد صضعيف 
ورواء ابن المبارك فى البر مرسلا .اهم 3 


وقال مرتضى : ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وأعله الحافظ مغلطاى فى شرح 
.. ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبى: -جمرة وهو. مجهول؛ ومطهر بن الهيكم متروكء» :ولفظه : 
كان لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التى يتعسدق بها بل يكون هو الذى يتولاها 


(7-4) حديث : « ليس المسكين الذى تردة التمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان» إنما المنكين المتعفف»ء 
.: اقرءوا إن شتتم: لا يسألون ,الناس إلحافا ؛ قال العراقى: متفق عليه من جديث عائشة . 


قال مرتضى:.هكذا قال من جديث عائشة والذى فى الصبحيحين من حديث أبى هريرة 
أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة من طريق شعية عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن التبى ٠‏ 
منت" فسساقه» وسياق المصنف أقرب إلى سياق مسلم بل هو هو فإنه قال عن أبى هريرة 
مرفوعبسا: « ليس المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقنمة واللفمتانء إن المسكين 
المتعفف» اقرءوا إن شكتم: لا يسألون الناس إلحاقا 6 وفى لفظ آخر: « ليس المسكين بهذا 
الطواف الذى يطوف على الئاس فترده اللقمة واللقمتان.والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين 
يا رسول الله؟ قال: الذى لا يُجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتبصدق-عليه ولا يسأل الئاس شيئا» 
ولفظ البخارى:: 2 ليس المسكين الذى ترده. الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذى ليس له غنى 
ويستحيى » أو لا يسآل الناس إننافا » وأعصرجه. مالك وأجمد وأبو داود والنسائى والطحاوى 
كلهم من حديث أبى هريرة» فألفاظه متقارية بعضها من بعض . 


فنا . (كناب_أسرارالنزكاة) 
وقال ميته : ٠‏ ما من مسلم يكسؤ مسلما إلا كان فى حفظ الله ع وجل ما دامت عليه 


سه الأنانا 
منه رقعة )/! ا 


إحياء علوم الاين 


(الآثار) قال عروة بن الزبير: لقد تصدقت عائشة زلققها بخمسين ألفا وإن درعها لمرقع . 

الاو اي 0 لينل ع كي منكيا ويتمًا ديرا 4 
(الأنسان تأكاء. ١‏ 

فقال: وهم يشتهونه . 

تعر يك جراد ل 
والصدقة تدخلك عليه . 

وقال ابن أبى الجعد: إن 00 كر وفضل سرها على علانيتها 

وقال ابن كود ا فاحشة فأحبط عمله» ثم مر 
بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سسنة : 

وقال لقمان لابنه: إذا أخطات. خطيئة فأعط اللصدقة , وقال يحيى بن معاذ : ما أعرف حبة 
تن جبال الدنيا إلا الحبة من الضدقة. وقال عبد العريز بن أبى رواد : كان يقال : ثلاثة من كنوز 


مل ا سا ع واي ع مع 


ل 

قال مرتضى : رواه الترمذى فى أثناء أبواب الحورض وقال: حسن غريب» ومن طريقه 
الحاكم وصححه بلفظ: « ما من مسلم كسا مسلما ثوبا إلا كان فى حفظ من الله تعالى ما دام 
عليه منه خرقة » وعند أبى الشيخ فى كتاب الثواب عن ابن عباس: « من كسا مسلما ثوبا لم 
يزل فى ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك ». وعند ابن النجار بلفظ : «من كسا مسلما 
ثوبا كان فى حفظ من الله ما بقى عليه منه خرقة 4 . 


إحياء علوم الدين : (كتاب أسراراسزكاة) 0 
وقال عمر بن الخغطاب. نل : إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة : أنا أفضبلكن 3 وكان 


عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول . : سمعت الله يقول . «وق تتالوا دحتم وام 
م4 (آل عمراتن : 915), والله يعلم أنى أحب السكر : 


وقال النخعى : إذا كان الك للهاهر وجل لا ترق أن يكون فيه عيب. وقال عبيد بن 
عمير : يحشر الئاس يوع القيامة أجوع ما انوا قط وأعطش ما كانوا قطء. وأعرى ما كانوا فظ 
فمن أطعم لله عز وجل أشبعه اللهء ومن سقنى لله عر وجل شقاه الله» ومن كسا الله عر وجل 
ذقالة انين لق كاة اله تملك اغياء له تير يكم ولكسه عل تسكع بيخض:: 
وقال الشعبى: من لم ير نفسه إلئ ثواب الضصدقة أحوج من:الفقير إلى صدقته فقد أبطل ' 
بلاق رضوق روا وكرفت ان ماي انه ا ظ 
وقال مالك: لا ثرى بأسًا بشرزب اموسر من الماء النذى يتصدق به وينقى ف المسجد / لأنه 
نما جعل للعطشان من كان ولم يرذ به أهل أللحاجة والمسكنة على الخضوص + 
ديغان: إن الحسن مسر به نخاس ومعه جارية» فقال للتخاس: أترضى ثمنها الدزهم 


والدرهمين؟ قال: لاء قال: فاذهب فإن الله عز وجل رضى فى الحور العيين بالقلجي واللعية 7 


بيان إخفاء الصدقة 5 ظ 
قد اختلف طريق طلاب الإنخلاض فى ذلك : فمسال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ٠‏ ومال 
قوم إلى أن الإظهار أفضل» ونخن نشير إلى ما فى كل واحد من المعانى والآفات ثم نكشف 
الغطاء عن الحق فيه . 
أما الإحفاء فيه خمسة معان 
الأول: أنه أبقى للستر على -الآخذ. فإن أخذه. ظاهر) هتك لستر المروءة وكشفب عن الحاجة 
وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذى يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعففف . 


704 | (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 
ْ قار : أنه أسلم لقلوب الناس وألستتهم فإنهم ربما يجندون أو يتكرون عليه أخذه ويظنون 1 


أنه إحد مع الاستغناء أو :ينسبونه إلى أخذ زيادةء» والحسد وسوء الظن والغيبية من الذنوب الكبائر 
وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . وقال أبو أيوب السختيانى : إنى لأترك لبس الثوب الحديد خشية 


أن يتحدث فى جيرانى متيل -: وقال بعض الزهاد: ربما ترقت استعمال الشىء لأجل إخوانى» 


فقال: 0 ا ل 


الشفالث: إعانة المعطئ على إسراز: العمل. فإن فضل السر على الجهر فى الإعطاء أكثرء 
والوعانة. على إثمام الممروف.معروف»؛ والكتمان لا يتم إلا بإثنين فمهما أظهر هذا انكشف أمر 
المعطى » ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر شيئًا فى السر فقيلهء 
فقيل له فى ذلك فقال: إن هذا عمل بالأدب فى إخفاء معروفه فقبلته» وذاك أساء أدبه فى عمله 
فرددته ظ وأعطى رجل لبعض الصوفية شيا فى الملا فرده» فقال له : لم ترد على الله عز 
وجل ما أعطاك ؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه فيما كان لله تعالى» ولم تقنع بالله عر 
وجل فرددت عليك شركك . وقبل بعض العارفين فى السر شيثا كان رده فى العلانية فقيل له فى 
ذلك فقال: عصيت الله بالجهر فلم اك عونا لك على المعصية» وأطعته بالإخفاء فأعنتك عن 
برك. وقال الثورى: لو علمت أن أحدكم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته . 


. الرابع : أن فى إظهار الأخذ ذلا وامتهاناء وليس للمؤمن أن يذل نفسه . كان بعض العلماء 
يأخذ فى السر ولا يأخذ فى العلانية » ويقول: إن فى إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا لأهله» فما كنت 
بالذى أرفع شيثا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله . 


الخامس : الاحتراز عن شبهة الشركة » قال ميلم : :من أعدى له هدية وعنده قوم فهم 
شسركاؤه فييهنا » "١١‏ . وبأن يكون وَرَقًا أو ذهبًا لا يخرج عن كونه هديةء قال يدم : 


)1١(‏ حديث : 5 من أهدى إليه هدية وعلذه قوم فهم شركاؤه فيها 0 هكذا أورده صاحب القوت.ع- 


إحياء علوم الدين ٠‏ 5-8 ( كناب أسرارالسزكاة) | ١‏ ش نيلا 
«أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يظعمه:خبرَ 2١0‏ .فجعل الوَرق هدية بانفراده» 


فما يعطى فى الما مكروه إلا برضا جحديع زلا حار من شبهة 65 العرد سلم من هذه 
الشبهة . 


جح قال العراقى 1 2 وابن حَبات فى الضعفاء والطلبراتى فى الأوسط وابيهقى من حديث 
١‏ ابن عياس» وقال العقيلى : .لا يصخ "فى 'هذا المت حخدينث , اه. 7 


وقال مرتضى : ولفظهم كلهم : « من أهديت إليه هدية . ٠:‏ © وهو أيضا فئ مسند عبد بن 
حميد ومصنف عبد الرزاق من حديث ابن عبباس وفِى مسئد إسحاق بن راهويه والغيلانيات 
لابى بكر الشافعى ومعجم الطبرانى من حديث الحسن بن غلى وعند العقيلى من حديث عائشة 
كلهم به مرفوعاء وقال العقيلى:" : لا يضح فى هذا الباب عن النبى لمكم شىء وأورده 
البخارى فى الصحيح معلقا ٠‏ فقال : ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه فيها وأنه لم 
يصح » قال اللمافظ السخاوى : ولكن هذه العبارة من مثله ل تقتضى ح البطالان بخلافها من 
العقيلى». ل ا ا 1 إن الموقوف أصح - والله 


أعلم . 


(1) حديث : « أفضل ما أهدئ الرجل إلى أيه ورا أو يطعمه خيزا © هكذا أورده صاحب 
القوتاء' وقوله: ورقا .هكذ” بالنضب فى سائر الكتاب ونسخ 5-5 'ووجدت بخط اليافظ 
العراقى فى نسخة المغنى : صوابه ورق ٠‏ ْ : . 

قال مرتضى 00 

قال العراقى: رواه ابن عدى وضعفه من حديث ابن عمران: : « أفضل العمل عند الله أن 
يُضى عن مسُلم دينه أو يدتخل عليه سرورا أو يطعمه خيرًا» . ولأحمد والترمذى وصححه من 
حديث البراء :ا “من. منج منحنة .ورق أو منحة لبن أو أهدى زقاقا فهو كعتاق نسمة.» . اه. 
وقال : حديث ابن عمر يصلج أن يكون شاهدا للجملة الثانية وهو ظاهر» ولقائل أن يقول : 

خص الخبز مع أن إطعام اللحم وغيره من الأطعمة يدخل فى الفضيلة » فالجواب: إنما خخصه 

لعموم تيسير وجوده حتى لا يبقى للمرء ا الأفضل عن الإخموان» ويصلح أن يكون 
أيضا شاهدا للجملة. الأولى فإن الديون لا ته تقضى غالبا إلا بدفع النقود. . ثم إن حديث أبن عمر 
المذكور أخحرجه البيهقى وابن أبي الدنيا فى قضاء. الجوائج من حدييث أبى هريرة: سثل رسول 
الله يدم : أى الأعمال أفضل؟ فقال: ١‏ اتفل الأجمال إن تدضل على أخيك لطن سبرووا از 
تقضى عنه دينا أو تطعمه نخجبزا ؛ وفى سند البيهقى عمار بن محمد قبيه نظر والوليد بن شجاع 
قال أبو حاتم: لا يحتج به. . وأما حديث البراء فيصلح أن يكون شاهدا للجملة الأولى خاصة 
وقد رواه ابن حبان كذلك وصححه البغوى تبعا للترمذى» وقال الهيثمى: رجال أخمد رجال 
الصحيح ومعئى منحة ورق القرض » هكذا فسره الزمخشرى» ومعناه: إعطاء الدراهم فرضا 
فهو كالهدية والمراد بمئحة اللبن أن يعير أخاه تاقته أو شاته يحلبها مرة ثم يردهاء وأما قوله: أو- 


0 .. (كتاب أسرارالزكة) إحياء علوم الدين 


- أها ما الاظهار والتحلث به ففيه معان أريعة 


الأول : الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الال والمراءاة . 


والثانى : إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبرى عن الكبرياء ودعوى الاستغتاء 
وإسقاط النفس من أعين الخلق» قأل بعض العارفين لتلمينه: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت 
آخذًا فإنك لا تخلو.عن أحد رجلين:. رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لأنه أسلم 
لدينك وأقل لآفات تفنشك: أو رجل تزذاد فى قلبه بإظهازك الصدق فذلك الذى يريده خوك لأنه 


يزداد توايا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك 'فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيد توابه. 


الغالث: هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله 1500 والسر والعلانية فى حقه واحدء 
فاختالاف الخال شرك في التوخيد قال بعضهم: كنا لا نعبأ بدعاء من يأخذ فى السر ويرد فى 
العلانية» والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان فى الحال بل ينبغى أن يكون النظر 
تعدو الو لزاع باريد سكن أ بيطي التو كان زر اليل إن راسف قرو قل ريدي 
قشق على الآخرين فآراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال: 
لينفرد كل زاحد منكم بها وليذبحها حيث لأ يراه أحدء فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد 
فإنه رد الدجاجة» فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ» فقال الشيخ للمريد: مالك لم تذبح 
كما ذبح أصحابك ؟فقال ذلك المريد : لم أقدر على مكان لا يرانى فيه أحد فإن الله يرانى فى 
كل 56 فقال الشيخ: لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عز وجل . 


الرابع 4 : إن الإظهار إقامة لسنة الشكر ». وقد قال تعالى: 5 : 92 وأمابيقة ريك بلكَشَدفٌ 4 
(الفسحى:1١1).‏ ارو يد 
بالبخل فقال تعالى « ارين م مون ماله مم ن قصل 4 (الاء: لام 


أهدى كذا 5 هدى بالتخفيف من الهداية» وفى بعضها: 
هدأ من التهدثة للمبالغة من الهداية أو فى الهدية. رقاق بالكسر : جمع رق وهو السقاء . 


حم وو ب 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار امزكاة) 


وقال مَرَل : لم : «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحَب أن تُرى نعمته عليه » 919 . 7 


وأعطى رجل: بعض الصا حين شيئا فى السر فرفع به يده وقال: هذا من الدنيا والعصلانية". 
' فيها أقضل» والسر فى أمؤر الآخرة أفضل ولذلك قال:بغضهم : إذا أعطيت فى “الملا فخل ثم 


ازذد فى السر . والشكر فيه محفوث عليه» قال مي : « من لم يشكر الشناس لم يشتكر الله 
عز وجل » والشكر قائم مقام المكاقأة حنى قال ميت . : « من أنندى إليكم معروفا فكافئوه فإن 
لم تستطيعوا فأثنوا عليه نخيرً وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه . «ونما قال المهاجرون فى 
الشكر: رجيات عر قوع نا علض لامو لاا يت 01 
بالأجر كلهء فقال يكم : كلا ما شكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو مكافأة»!914 ... 

فالآن إذا عرفت هذه المعانى تاعلم أن جنا تقل سن اتكلاقه التاس' فيه ليس أختلاقاً فى 
المسألة بل هو اختلاف ان فكشف الغطاء فى هذا أن لان عكنا: انا بأن الإخنفاء اقضل ‏ 
فى كل حال أو الإظهار أفضل » بل يختلف ذلك بالختلاف النينات وتختلفا النبات باختلاف ‏ 
الأحوال والأشسخاص فينبغى أن يكون المخلاض سراقيا لنفسه حتى لا يقدلى بختيل الغرور ولا 
ينخدع بتلبيس الطبنع ومكر الشيطان» والمكر والخداع أغلب فى معانى الإخفاء منه فى الإظهار 
مع أن له نعلا فى كل واخد منهماء فاما مدخل الخسلاح فى الإسرار فمن ميل الطيع إليه ا فيه 


(17/ا) حديث : « إذا أنخم الله على عبد تعمة أحب أن يق غلية »قال العراقى : رواه أحمد من 
حديث عمران بن حصين بسند صحيح وجسثه الترمذى من بحديث عمدرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده . أه. 
« لما قالت المهاجرون,فى الشكر: يا رسول الله.ما رأينا خصيرا من قوم نزلنا عندهم 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كلهء فقال ميم : كلا ما شكرتم لهم وأثنيتم 
عليهم بهدأى ذلك هو مكافأة » هكذا أورده صاحب القزت» قال العسراقى-: رواه الترمذى 
وصححه من حديث أنسن .ورواه مخيتصرا أيو داود والنسائى فى اليوم والليلة والمحاكم 
وصحيحهة .اه. قال صاحب القوت: وهذا هو الاقرب إلى قلوب ال ملوحدين من العارفين أنه 
مقتضى حالهم وموجب مشاهدتهم لاستواء ظروف الأيدى عندهم من الغبيد 0 نظرهم إلى 
المعطى الأول فاستوت علانيتهم وسرهم فى الأخذ من يده . 


() خحديث : 


لهذا 


لماه (كتاب أسرادائز 0 إحياء علوم الدين . 


من حفظ الحاه والمتزلة وسقوط القدر عن 5 الناس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى المعطى, 
بعين المنعم المحسن» .فهذا هو :الداء الدفين ويستكين في النفس» والشيطان بواسطته يظهر معانى 
الخير حتى يتعلل بالمعانى الخمسة التى. ذكرناها ومعيار كل ذلك ومحكه أمر واحد وهو أن يكون 
تأله بانكشاف صدقة أعذها بعض نظرائه وأمثاله؛ فإنه إن كان يسغى.صيانة الئاس عن الغيبة 
والحسد وسوء الظن أو يتقي انتهاك الجر أي إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العلم عن 
الابتذال فكل ذلك مما يحصل بإنكشاف صدقة أخبيه» فإن كان انكشاف.أمره أثقل عليه من 
انكشاف أمر غيره فتقديره الحذر من هذه المعانى أغاليط.وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه» فإن 
إذلال العلم محذور من حيث إنه علج لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو» والغيبة محذورة 
من حيث إنها تعرّض لعرض مصون لا من حبيث أنها تعرض لعرض زيد على الخصوص» ومن 
أحسن من ملاحظة مثل هذا ربما يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ 2١‏ وأما 

جانب الإظهار فميل فميل الطبع إليسه من حيث إنه تطبيب لقلب المعطى وانشيفكات لشن علد 


تاليا عند خيينة أنه من المبالغين فى الشكر حنى يرغبوا فى إكرامه وتفقده وهذا داء دين فى 
الباطن» والشيطان لا يقدر على المتدين إلا بأن بروج عليه هذا الخبث فى معرض السنة .» يرق 


له: الشكر من السنة والإخفاء من الرياد؛ ويورد عليه المعانى التى ذكرناها ليحمله على الإظهار 
وتاي انال 23 ناد ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر ححيث لا ينتهى 7 
الخير إلى المعطى ولا إلى من يرغب فى عطائه وبين يدى جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون. 
فى إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخفى ولا يشكر» فإن استوت هذه الأحوال عنده 
فليعلم أن باعشه هو إقامة السنة فى الشكر والتحدث بالنعمة وإلا فهو مغرورء ثم إذا علم أن 
باعثه السنة فى الشكر فلا ينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى» فينظر فإن كان هو ممن يحب 
الشكر والنشر فينبغى أن يخفى ولا يشكر لأن قبضاء حقه أن لا ينصره على على الظلم وطلبه الشكر 


ظلمء وإذا علم من ححاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته ولذلك 


قال يدم للرجل السذى مدح بين يديه : «ضربتم علقه: لو سمغهاما أقفلح» ١"؟‏ . مع أنه 


(١١لا)‏ حديث : «قال كم 0 وي الكو : دبع 


إحياء علوم الدين [ْ (كتاب أسرار الزكاة) بلقة 


ل » فقال لواحد: : إن سياد أهل الوير 0 


وقال يفم فى آخخر  :‏ إذا جادكم كريم قوم اموه م 00 . 


و 


د أبن بكرة يلفظ :- 8 ويساك 2 طم عق مائيلف: * وؤله الطيرائى قش زواية :1 ؤالقه قن 

سمعهاما أفلح'» أبدا:وفى.سنده على بن زيد بن جدعان تكلم .فيه؛ وله نحؤه من حديث:' 
أبى موسى .اهب. : ٠‏ 1 
وقال مرتضى : لفظ الطبراتى فى معجمه الكبير: اماه وفيه بعد قوله: 

أبداء إذا أثتى اعدى على ايه فليتل: إن فلانا ولا أركى على الله أحذاا . - ش 


(15/) حديث: كان يثنى على قوم فى ونجوههم لثقته ييقينهم وعلمه بأن ذلك لا يضرّهم بل يزيد فى 
رغبتهم فى الثير» فقال لواحد : إنه سيد أهل. الوير 6 كذا .فى القوت. :“قال السراقى : رواو' 
البغوى والطبرانى ى دابن ل وأبن حبان فى الثقات من حديث قيس بن عاصم 
المنفرد أن النبى ليدم قال له ذلك , ل ٠‏ 


وكان:ضركش ير : : فرجمه المزى فى تهدَيبٌ الكمال فقال: :أوفد سنة أتسع. وكان ريا عاقلا 
جواداء قال النبى ميم : « هذا سيد أهل الوبر 6: + نازلا اليعبرة ” 


6268 حديث : 7 إذا جاءكم كريم قوم فاكرموه » قال العراقى: روآاه 7 ماجه من حديث اين و 
ورواه أبو داود فى المراسيل من حديث الشعبى مرسلا يسند صحيخ» وقال: ل 
ضعيف » والحاكم نحوه من حديث معبد بن خالد الأنصارى عن أبيه وصحح إسئاده 2 


وقال مرتضى : وحديث ابن عمر فيه محمد بن الصباح ومحمد بن عجلان تُكلم فيهما 

وأخمرجه البزار وابن خزيمة والطبراني فى 'الكبير وان عدى والبيهقى عن جرير”بن عبد الله 

البجلى أنه قدم على سول الله ىت فبسط له رداءه * ثم قال له ذلك» ورواه البزار أيضا من 

1 حديث أبى هريرة» وأبن عدى من حديث شهر عن معاذ بن جبل وأبى قتادة الأنصارى» 

: 1 والحاكم عن جابر بن عبد الله » والطبرانى أيضا عن ابن عباس وعن عبد الله بن ضمرة 

/ البجلى» وابن عساكر رواه عن أنس وعدى بن حاتم» ورواه الدولابى فى الكنى وابن عساكر 

١‏ أيضا عن ابن راشد عيد الرحمن بن عبيد »لفظ هؤلاء الثلاثة: إذا أناكم شريف قوم ... قال 

ا الذهبى فى مختصر المدخل: طرقه كلها ضعيفة وله شاهد مرسل .اه. وحكم ابن احور 

ا ' بوضعه وقد تعقبه الحافظ العراقى وتلميذه الحافظ ابن حجر وتلاهما الحافظ السسيوطى بأنه 

' ضعيف لا موضوع: وفى بعض رواياته: إذا أتاكم كريم قوع فأكرمبوه. ذكره ابن الأثير وقال: 
الهاء فيه للمبالخة . | ْ ش 


ذف (كتاب أسرار اسزكاة) إحياء علوم الدين 
وسمح كلام رجل فأعجبه: فقال وك : « إن من البيان السحرا» 0/180 


وقال يليم : ١‏ إذاعلم الحدكم من كل ننيي) فليسخبره فإنه يزداد رغبة فى الخير »290190 / 

وقال مي : « إذا مدح المؤمن ربا الإيمان فى قلبه » :"© . 

وقال الثورى : من عرف نفسه لم يضره مدح الناس ». وقال: أيضنا ليوسف بن أسباط : إذا 
أوليتك زوق كن إن أسر .به منك -ورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل على فاشكر وإلا 


فلا تشكر. ودقائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبه فإن إعمال الجوارح مع اهمال 
هذه الدقائة تق ضحكة للشيطان وشمانة نة له لكثرة التعيب وقلة النتفع ومثل هذا العلم هو الذى يقال 


ااا بحيال رالمة يه الفا من واكم إذ بهذا ملم كا عاد العقن وباجهل به 


عغوت عباده العمر.كله وتتغطل”» وعلى الجمملة فالأخذ فى اللا والرد فى السر أحسن المسالك 
وأسلمها فلا ينبغى أن يدفم ترات ا لمكيل الجر يت يسترى السر والعلانية وذلك 
هو الكبريت الأحمر الذى يتحدث به ولا 5 نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق . 


0/1 حديث : « وسمع كلام الرجل قأعجبه فقال: إن من البيان لسحرا © قال العراقى : أخرجه 


البخارى من حديث ابن عمر 5 أل. 

وقال مرتضى : روأه البخازى فى التكا والطب ورواه أيضا مالك فى الموطأ وأحمد 
وأبو داود فى الادب والترمذى فى البر كلهم عن ابن عمر» ووهم فى المشارق حيث عزاه 
إلى عن 1ن لساري ام بتر عولد تقد بدي القدرع فى كاب افلم . 


(6) حديث : « إذا علم أحدكم الدع) لقره فإنه يزداد رغية فى لكي > قال العراقى : 
رماه الدارقطني. فى العلل من رواية ابن المسيب عن أبى هزيرةء وقال: لا يصح عن الزهرى» 


٠ )‏ ديك : « إذا مدح المؤمن ريا الإيمان فى قلبه ؟ فال العراقي ‏ : دوا" الطبرانى من حديث أسامة 
ابن زيد بسند ضعيف : اه . 


وقال مرتضى 'وكذا ا الجاكم ولفظهما تإذا مدح المؤمن فى وجهه. ربا الإسلام فى قلبه» 

والمراد بالمؤمن الكامل الذى عرف نفسه وأمن.عليها من نحو كبر وعجب ورياء بل يكون ذلك 

. سببا لزيادئه فى العمل الالح المؤدى لزيادة إيمانه» ,فأما من ليس بهذه الصفات فالمدح عليه من 
أعظم الآفات المفضية بإيمانه إلى الخلل والحرج . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) 9 . نلف 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 
كان إبراهيم الخواص والحنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل؛ فإن فى أخذ 
الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقًا عليهم ولأنه ربما لا يكمل فى أخذه صفة الاستحقاق كما 
وصف فى الكتاب العزيز» وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع» وقال قائلون: يأخذ الزكاة دون 
الصدقة لأنها إعانة على واجب» ولو ترك المساكين كلهم أذ الزكاة لأثمواء ولأن الزكاة 
الا منة فيها وإنما هى حق واجب لله سبحانه رزقا لعباده المحتاجين» ولأنه أذ بالحاجة والإنسان 
يعلم حاجة نفسه قطعا » وأخخذ الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدق يعطى من يعتقد فيه 
خيراء ولأن مرافقة المساكين أدخل فى الذل والمسكنة وأبعد من التكبر إذ قد يأخذ الإنسان” 
الصدقة فى معرض الهدية فلا تتميز عنه وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته» والقول الحق 
فى هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية» فإن كان فى 
شيهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغى أن يأخذ الزكاة» فإذا علم أنه مستحق قطعا كما إذا 
حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه فى قضائه فهو مستحق قطمّاء فإذا خير هذا بين 
الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتسصدق بذلك المال لو لم يأخذه هو فليأخذ 
المدقة» فإت الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقيها ففى ذلك تكثير للخير 
وتوسيع على المساكين» وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن فى أخذ الزكاة تضييق على 
الماكين فهو مخير والأمر فيهما يتفاوت» وأخذ الزكاة اشد فى كسر النفس وإذلالها فى أغلب 
الأحوال» والله أعلم . 

كمل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الصوم » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين من أهل السماوات والارضين» وعلى آله وصحيه وسلم 

تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين» والحمد لله وحدهء وحسينا الله ونعم الوكيل . 


# #6 ور 


نم ل قال 7 وا الك سس سد 


(كتاب أسرارالصوم ) بل 


الفصل الأول :فى الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده . 


الفصل الثالث فين التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه . 


سه 
و 2 51 7 
وين و ٍ 
الدين مام الغ | 
بحياء علوم 4 هرا 0 
نمع فيه الإضام الغزالئ أمسور المي على أرنعة ى ا عاكهاكل يل 
١‏ والمنجيات» فأجاد وأفاد . 1 ا 2 
وا 0 1 
وقد أورد الإمنام الغزالى الاف الأححادين كانت مصد را لكرائه 
الأسانيد . 
محذو 5 بر 
0 داج انمع الأجاور ر 7 
: الشهيرد : الحاز ”7 اشير 
ا 0 1 ديث العى 
لم يجد إلى أمهات كعب الحقّاظ . "نقلها من إلى الوه رون 
بالرجوع : 
قام شيذ المحدثي. َ شي 
ولقد قام شيخ ال سن أى عصره فضيلة | “0 الحاف ابتبيازق بن ا .» 
ى يجى الحافظ العراقى والسي تيت ' 
د بدي .ريال مار حيز» دالا وعراس 
على مواضع الحديسث اخالاسى ٠:‏ . وغيرها من أعمال لم َ 


لا للا ويته الله مويل , 
اتفق جمهؤر العلماء على أن الحديغ الضعيف 


2 عمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
: 1 1 بعقيدة | 5 0 
0000 م و2 باصل من صول وله 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديع الجسن أو التصحيح ليزداد السسند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث 5 
شيئة الله تعالى ستوالى ‏ دارغريب للطباعة والنشرو 


لتوزيع ‏ نشره فى أعداد متتابعة , 


هانى غريب 
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إحياء علوم الداين (كناب أسرار الصوم) ‏ نف 


لس بيات ام ليمي 
كتاب أسرار الصوم 


الحمد لله الذى اعظم على عباد المنة يما دقع حور فيط وفنه» ورد أمله وخيب 
له د عل العبوم حا 212001 وجئة ة وفتح لهم به أبواب اللنة وعرقهم أن وسيلة الشيطان 
إلى قلوبهم الشهوات المستكنة» وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة فى قصم 
خصمها قوية المنة» والصلاة على محمد قائد الخلق وبمهد السنة وعدن آل وأصحابه ذوى 
الأبضار الثاقبة والعقول الراجحة وسلم تسليما كثيرا . . أما بعدء فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى 


قوله ليجل تم :.< الصوم نصف الصبر » 0517 ٠‏ ويمقتضى قوله .يم : « الصبر نصف 


الإبمان(71) . ثم هوا تيز بتخاصية الشية إلى الله تعالى من بين سائر الاركان إذ قال الله 
تعالى فيما حكاء عنه نبيه وم يكم : ١‏ كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه 
لى وأنا أجزى به 6 إرفةة ١‏ 


5 حديث : « الصوم نصف الصبر؛ قال العراقى: رواه الترمذى وحسئه من حديث رجل من بنى 
سليم» وابن ماجه من حديث أبى هريرة . 
وقال مسرتضى: ولفظ ابن ماجه: ١‏ الصيام نصف الصببره . وعند البيهقى من حديث أبى 
هريرة هكذ! لكن بزيادة: « وعلى كل شىء زكاة وزكاة الحسد الصيام». 
(77/) حديث : 7 الصبز نصف الإيمان ؟ قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الخلية والمخطيب فى التاريخ 
من حديك ابن سوه بد سن اص . 
وقال مرتضى : وأخرجه البيهقى من هذا الوجه بزيادة: « واليقين الإيمان كله ». وقال: تفرد 


به يعقوب بن حميد عن محمد بن خالد المخزومى والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير 
مرفوع. اه. ويعقوب قال الذهبى : ضعفه أبو حاتم وغير واحد . 


(975) حديث : قال الله تعالى : ؛ كل خسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لى 
وأنا أجزى به » قال العراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة. اه - 


5 


0/1 (كتاب أسرارالصوم) إحياء علوم الدين 


ا > ترقد قال الله تعالى : ظٍِ بول كروت لعمكتيصساب 4 (الزمر :0010 


قوله يه : « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصاثم أطيب عند ألله من ريح المسك . يقول الله 
عز وجل : إنما يذر شهوته وطعامه وشرايه لأجلى؛ فالضوم لى وأنا أجزى به » 29140 . 


وقال ميم : « للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون » ؟" . 


5 وقال مرتضى: لفظ مسلم. عن أبى هريرة:قال : سمعت النبى 0 يقول : 3 قال الله 
عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به » . وفى رراية أخرى له 
عنه قال رسول الله ميم : « قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا :الصيام فإنه لي وأنا 
أجزى به ء والضيام جنئة».. ؤفى رواية أخخحرى له عنه: « كل عمل ابن آدم:تضاعف له 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى» . وهكذا هو عند ابن ماجه من رواية الأعمش 
عن أبى صالح عنهء زاد ابن ماجة بعد قوله: إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله . 
| وأخرج مسلم عن أبى هريرة وأبي سعيد قالا : قال رسول الله ميك : « إن الله عز وجل 
يقول : إن الصوم لى وأنا أجزئ به يدع شهوته . . .» وعند البخارى من طريق الأعرج عن 
أبى هريرة فى أثناء حديث: « كل حسئة بعشسر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه 
لى وأنا أجزى به » وفى بعض طرقه: « لكل عمل كفارة والصوم لى » ٠‏ 

(9/75) حديث : ١‏ والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب”عنذ الله من نيح المسكء يقول الله 
تعالى : إنما يذر شهوته وطعامه وشرابة من أجلى» والصوم لى وأنا أجزى به » أخرجه الشيخان 
وهو بعض حديث من الذى تقدم» وفى رواية لهما: والذى نفس محمد بيده» وفى لفظ لمسلم 
والنسائى : أطيب عند الله يوم القيامة . ؤليس فئن شىء من طرق البخارى: يوم القيافة؛ ولسلم بعد 
قوله: وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى» ولمسلم أيضا: ولخلوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك. وفى رواية همام عن أبى هريرة: والذى نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراى» فالصيام لى وأنا أجزى 
به,(من جراى أى من أجلى 3 انظر مسند الإمام أحمد ج 7 ص 7718 - المصحح) 

(9/165) حديث : ١اللجنة‏ باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون ؛ أخترجاه من حديث سهل بن 
سعد قاله العراقى. 2 1 

وقال مرتضى : لفظ مسلم: « إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق 
فلم يدخل منه أحد 6 . وهكذا أخرجه أحمدء وفى بعض طرق اليخارى : ١‏ فى الجلة ثمانية- 


احياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم ) | ىف 
وهو موعود يلقاء الله تعالق.فى جزاء ضومه. وقال يكم : «للصائم فرحتان : اقرحة غند 


إقطاره » وفرءحة :غتد لقاء ريدة 0 
وقال يلم : ٠‏ 5-7 وياب العيادة الصوم ؛ 99 , 00000 - 


وقال ميم : « نوم الصائم عبادة » 7" , 


- 2 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون» . وأخترجه الطيرانى فى الكبسير من 
حديث سهل بن سعد بلفظ: 3 لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة» وإن باب الصيام 
يدعى الريات 4. أخرج أبو بكز بن أبى شيبة من حديث أبى هريرة رفعه: #لكل أهل عمل باب 
امن أبواب الحنة يدعون بذلك العمل ولأهل الصيام باب يقال له الريان »© وفى كتاب الشريعة : 
اعلم أن الشرع قد نعت الصوم من طرنق المعنى بالكمال الذى.لا كمال فوقه .حتى أفرد له الحق 
باا خاصا وسماه باسم خاص يقتضئ الكمال يقال له باب الريان منه يدخل الصائمون . 


(73) حديث : « للصائم فرحتان: فرحة عند الإفطارء وفرحة عند لقاء ربه © أخرجه الشيخان 
33 والشنائى من طريق عطاة بن أبى رباح عن أبى صالح السنمان عن أبى هريرة» ولهما أيضا: . 
. #للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح وإذا لقى ربه فرح بصومه » وفى لفظ للنسائى: إذا 
أفطر فرنح بفطره ء ولمسلم واين ماجه من طريق الأعمش عن أبئى صالح: للصائم فرحتان: 

فرحة عند 'فطرهء وفرحة عند لقاء ربه عز وجل*» . وأهذا أقرب إلى سياق المصئف» وفى لفظ 

'المسلم :<< إن للصائم فرحتين» إذا أفطر فرح» وإذا لقى الله عز وجل فرح »© وفى لفظ له: وإذا 

لفى الله'عز وجل فجزاه فرح» وفى كتاب الشريعة: وفرحه بالفطر فى الدنيا من حيث إيصال حق 

*” النفس الخيوانية إلى تطلب الغذاء لذاتها فلما رأى افتقار نفسه الحيوانية إليه وجودها بما أوصل 

1 ا ري جا رافك يي رار 01 ل لك 
ا ا د 


(فففف سيا «لكل شىء باب .وباب العبادة الصوم» لأنه يصفى ال ون سبيأ لإشراق النور 
على القلب فيتشزح الصدر للعبادة و تحصل الرغبة فيها: قال العراقى : رواه ابن المبارك فى الزهد 
ومن طريقه أبو الشيخ فى الثواب من حديث أبى الدرداء سند ْ ضعيف .أهل. 

قال مسرتضى: ورواه هناد عن ضمرة بن ححبيبه مرسلا» لوه تابعى ثقة ثقَة ثقة ولفظه: 0 إن لكل 

شىء بابا وباب العبادة الصيام » 

زلقبقة حديث : 1 نوم الصائم عبادة » ) وصمته تسبيح وعمله مشضاعف ودعاؤه مستجاب وذنيه 
مغفور. رواه البيهقى والديلمى وابن النجار من حديث عبد الله د بن أق أوفى الأسلمى » قال 
الييهقى عقب إيراده: معروف بن حسان أى أحد رجاله ضعيف وسليمان بن عمر التخعى- 


1 | (كتاب أسرار الضوم) إحياء علومالدين 2 | 
وروى أبو هريرة فيه أنه يلم قال: « إذا دخل شهر رمضان ذتحت أبواب الحنة وغلّقت 3 


2 


أبواب النار وصّفدت الشياطين ٠‏ ونادى مناد : يا باغى الخير هلم , ويا باغى الشر أقضر » (4؟0. 
وقال وكيغ فى قوله تعنالئ: : 3١‏ مرأوَآشرواميِيَآ لدم اليم افاي (لاقة: 64 . 


هى أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب . 

أضعف منه . اه. وقال العراقى : سليمان النخعى أحد الكذابين . اهس. قال المناوى فى شرح 
الجامع : وفيه أيضا عبد الملك.ين عمير قال أحصسمد: مسضطرب الحديث » وقال أبن معين : 
مختلط» ثم اعترض المناوى على صاحب اللتاميع وقال: ع عجبا منه كيف يذكر هذه الطريق 
الضعيفة بمرة ويترك طريقا نخالية عن كذاب أوردها الزين. العراقى فى أماليه من حديث ابن . 


0 


وقال مرتضى: الذى قاله الزين العزاقى رويناه فى أمالى. ابن ملة من رواية ابن المغيرة القواس 
عن عيد الله بن عمر بسئد ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فإنهم لم يذكروا لأبى المغيرة رواية 


إلا عنه. أضف-. وقال : وهو كذلك ذكره الذهبى وغيره . 


00 (9/19) حديث أبى هريرة : « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت | 
الشياطين 6 أخرجه البخارى ومسلم هكذاء وفى لفظ آخخر لمسلم: إذا جاء بدل إذا دخل» وفى ٠‏ 
لفظ له: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجئة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وهكذا 
رواه أحمد وابن أبى شيبة» وعند البخارى فى بعض طرقه: فتحت أبواب السماء» وزاد 
الترمذى وابن ماجه والحاكم : الونادى مناد: يا باغى الخير هلم » ويا باغى الشر أقصره. أى 
أمسك كما فى رؤاية النسائى» قال الترمذى: غريبء, وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء 
وصحح البخارى وقفه على مجاهدء وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا معتمر بن: سليمان 
سمعت أيوب يحدث عن أبى قلابة عن أبى هريرة قال: قال نبى الله ميم وهو يبشر 
أصحابه: « قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب اكنة وتغلق فيه 
أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين » . وحدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عرفسجة 
قال: كنت عند عتبة بن فرقة وهو يحدثنا عن فضل رمضان فدخل علينا رجل من أصتحاب 
النبى وم فسكت عنه وكأنه هابه فلما جلس قال له عتبة: يا أنا فلان حسدئنا بما سمعت من 
رسول الله موه » قال: سمعت رسول الله ميم يقول : ١‏ تفتح فيه أبواب الجبنة وتغلق فيه 
أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادى مناد كل ليلة» يا باغى الخير هلم ويا باغى الشر 


أقصرا. 

وقال مرتضىي : وهكذا رواه النسائى بهذه الزيادة عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبى 
يم ٠‏ وروى ابن أبى شيبة أيضا من حديث أنس مرفوعا: « هذا رمضان قد جاء» تفتح فيه 
أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين 4 . ش 


نهر داك مه تكن 


إحياء علوم الدين (كتاب. أسرار الصوم) يفف 

وقد.جمع رسول الله ميم .فى رتبة المياهاة بين الزهد فى الدنيا وبين الصوم فقال : «إن 
الله تعالى'يباهى ملائكته بالشاب العابد فيقول : أيها الشاب التارك شبهوته لأجلى المبذل شبابه 
لى أنت عندى كبعض ملائكتى » 9700 


وقال يندم :فى الصائم.: « يقول الله عز وجل : انظروا يا ملاتكتى إلى عبدى ترك 
شهوته وللته وطغعامه وشرابه من أجلى اريف " 

وقيل فى قوله على ٠ط‏ 36 م ون ع 1 عَيْجَرَْمَاك امن # سبد ا 

ْ أ نود ا : 

قيل : :كان علي الف لأنه قال : 0 (الزمر: 601١‏ . 
فيفرغ للصائم اجزاؤه إفراغا ويجازف جزافا فلا يدخل تحت وهم وتقفذير» وجدير بأن يكون 
كذلك لأن الصوم.إنما كان له » ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت 
بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك وهو نفسه سر ليس فيه 
عمل يشاهد وجتميع أعمال الطاعات بحشهد من الخلق ومرأى والصوم لد يرأه إلا الله عر وجل »2 
فإنه عمل فى الباطن بالصبر المجرد . والثانى أنه قهر لعدو الله عز وجل» فإن وسيلة الشيطان 


(9/7) حديث : « إن الله تعالى يباهئ ملائكته بالشاب العابد ويقرل | : أيها الشاب التارك شهوته 
لأعلى ابل 00 ا تاق قال العراقى : رواه ابن عدى من حديث 


ا قتال 5-8 وأعزج ابن السنى فى اليوم والليلة والديلمى من حديث طلحة أحد العشرة 
بلفظ : « إن الله يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول: انظروا إلى عبدى ترك شهوته من أجلى». 

وفيه يحيى بن بسطام وهو ضعيف ويزيد بن زياد الشامى وهو متروك ولذا ذكر بعضهم فى 
معنى إضافة الصوم إلى الله تعالى أن الصائم على صفة الملائكة فى ترك الطعسام والشراب 
والشهوات وهو القول السادسء وأخصرج الظبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال الله 
تعالى :.عبدى المؤمن أحب إلى من بعض ملائكتى. وفيه إشارة إلى المباهاة المذكورة . 


(1/) حديث : «يقول الله تعالى: ا ا ده شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلى 4 قال العراقى: لم أجده 3 
قال مرتضى : هو من حديث طلحة عند ابن السنى الذى قدمناه قبل هذا . 


نهدا (كتاب أسرار الصوم) إحياء علوم الدين 


لعنه الله الشهوات وإنا. تقو ى الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال ميلم : « إن الشيطان ليجرى من ابن 
آدم مجرى الدم فضيقوا مر ('" . ولذلك قال ميم لعائشة يلفها : « داومى قرع 
باب الجنة » قالت : بماذا ؟ قال مِويم : « بالجوع » 299 . 

وسيأتى فضل الجوع فى كتاب شره الطعام 55 المهلكبات» فلما كان الصوم 
على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضيينها لمجارية استحق ق التخصيص بالنسبة إلى الله 
عز وجل » ففى قمع عدو الله نصرة لله سبحاته » وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له 
قال الله تعالى ؛ ٠‏ «إنكضررا روأ نا اسك :46 «سد:,ة . “فالبداية بالجهد من العبد 


0 والجزاء بالهداية من الله عز وجل . 5 ولذئك قال تعالى هِ 00 اليد بها 4 . 


حك يرما 22 (الرعد: ٠ 20١‏ فانم 


التغتيير تكثير الشهوات فهىئ مرتع الخساطان 0 فما دامتا ع لم ينقطع ترددهم » وما 
. ام 2 عَزْام 
اموا زوق اك يدنك للعيد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه » وقال مَك : 
ا ١ ١‏ - 5 1 0 ترد 5 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات» ١‏ 
هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جدة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلايد من بيان 
شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسكدله وشروطه الباطئة ونبين ذلك بثلاثة فصول 4 
(9/77) حديث: « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع» قال العراقى : 
منفق عليه من حديث صفية دون قوله ١‏ فضيقوا مجاريه بالجوع » . 
قال مرتضى : وذكره المصنف أيضا بهذه الزيادة مرسلا فى شرح عجائب القلب وهو فى 
كتاب الشريعة بلفظ: فسدوا مجاريه بالجوع والعطش . وأغلب الظن أن هذه الزيادة وقعت 
تفسيرا للحديث من بعض رواته ا ا عنه) وأما الحملة الأولى منه فأخرجها 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه» وأول الحديث أنه انطلق مع صفية 0 به رجلان من 
الانصار فدعاهما فقال: إنها صفية» قالا: سبحان الله . : فذكرهء وأخرج الشيخان أيضا 
وأحمد وأبو داود من حديث أنس بن مالك» وقد تقدم لهذا لبيك ذكر فى كتاب العلم 5 
(7/) حديث : قال ويم لعائشة للها : ١‏ داومى قرع باب الحئة بالجوع » قال العراقى : لم أجده 
أصلا .اه. وهو فى كتاب عوارف المعارف من قول عائشة بلفظ: أديموا قرع باب الملكوت 
يفتح لكمء قالوا: كيف نديم؟ قالت : بالجوع والعطخش والظمأ 5 


' (9/8*5) حديث : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم 5-6 ) الحديث» قال العراقى : 


رواه أحمد من حديث أبى هريرة بنحوه. اهب. 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) ليفط 


الفصل الأول : فى الواجبات والسأن الظاهرة واللوازم بإفساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة 


(الأول): مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الهلال فإن عم فاستكمال ثلاثين يوما من 
شغبان »ونعنى بالرؤية العلم وبحصل ذلك بقول عدل واحدء ولا يشبت هلال شوال إلا بقول 
عدلين احتياطا للعبادة »ومن سبمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصومء وإن 
لم يفص القناظى يه لسع كل عبنك قن عتنادته انوسنت ند بوذا ري الملا بيتفة ونه رذ 
بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على.الكل» وإن كان أكثر كان لكل بلدة 
حكمها ولا يتعدى الوجوب . ْ 


(الشانى): النية» ولابد. لكل ليلة من نية' مبيتة معينة جازمة» فلو نوى أن يصوم شهر رمضان 
دفعة واحدة لم .يكفهء وهو الذى عنيئا بقولنا: كل ليلةء ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان 
ولا صوم الفرض إلا التطوع» وهو الذى عنينا بقولنا: مبيتة» ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض 
مطلقا لم يجزه حتى ينوى فريضة الله عز وجل صوم رمضانء ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا 
إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحتمال 
غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم» أو يستئد إلى استصحاب حال كالشك فى الليلة الأخيرة من 
رمضان فذلك لا يمنع جزم النية» أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة إذا غلب على ظنه 
دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية» ومهمما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية 
باللسان فإن النية محلها القلب: ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك؛ كما لو قال فى وسط 
رمضان: أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصور 
فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضانء» ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته» ولو نوت امرأة فى 
الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها . 


لعف (كتاب أسرارالصوم) إحياء علوم الدين 

(الشفالث) : الإمساك عن إيصال شىء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل 
والشرب والسعوط والحقنة» ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإدخال الميل فى الأذن 
والإحليل إلا أن يقطر فيه ما بلغ المثانة».وما يصل بغير قصد من غباز الطريق أو ذبابة تسبق إلى 
جوفه أو ما يسبق إلى جوفه فى المضمضة. فلا يفطر إلا إذا بالغ فى المضمضة فيفطر لأنه مقّصر» 
وهو الذى أردنا بقولنا: عمدا » فأما ذكر الصوم قأردنا به الاحتراز عن الناسى فإنه لا يفطر. 
أما من أكل عامدا فى طرفى النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضباء» وإن بقى 
على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبغى أن يأكل فى طرفى النهار إلا بنظر واجتهاد . . 

«(الرابع): الإمساك عن الجماعء وحده مغيب الحشفة». وإن جامع ناسيا لم يفطر» وإن 

جامع ليلا أو احتلم فأصبح نجنبا لم يفطرء وإن ظلع الفجر وهو مخالط أهله فتزع فى الحال 
صح صومه»: فإن صبر فسد .ولزمته الكفارة . م ْ ش 

(الخامس): الإمساك عن الاستمناء» وهو إخراج المنى قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك 
يفطر» ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل» لكن: يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا ‏ 
لإربه فلا بأس بالتقييل وتركه أولى» وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
لتقصيره . 

(السادس): الإمساك عن إخراج القىء» فالاستقاء يفسد الصومء وإن ذرعه القىء لم يفسد 
صومهء وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن 
يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك . 

وأما لوازم الإفطار فاريعة 

القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين : 

(أما القضاه) : فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر ؛ 
فالخائض تقضى الصوم وكذا المرتد أما الكافر والصبى والمجنون فلا قضاء عليهم» ولا يشترط 
التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقا ومجموعا . 


إحباء علوم الدين (كتاب أسرارالضوم) فففا 

(وأما الكفارة) : فلا تجب إلا بالجماع » زأما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع 
فلا تجب به كفارة » فالكفارة. عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين 
مسكينا مذا مذا . 


(وأما إمساك بقية النهار) : فيجب عَلى من عصى بالفطر أو قصر فيه» ولا يجب على 
الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارهاء ولا على المسافر إذا قدم مغطرا من سفر بلغ مرحلتين» 
يجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك». والصوم فى السفر أفضل من الفطر إلا 
إذا لم يطقء ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما فى أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صائما 0 

(وأما الفدية) : فتجب على الحامل» والمرضع إذا أفطرتا خخوفا علنى ولديهما لكل يوم مد 
له لكي واحد مع القضاء» والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مداء . 


(وانا اسن فنست)": تاخير السحورء وتعجيلالفطر بالتمر او لله قبل الصلاة وتراة 
السواك بعد الزوال » والتود فى شهر رمضان لما سبق من فضائله فى الزكاة» ومدارسة القرآن» 
والاعتكاف فى المسجد لا سيما فى العشر الأخير فهو عادة رسول الله يكم : « كان إذا دخل 
العشر الأواخر طوى الفراش وشد المتزر » ”2 . وداب وداب أهله أى أداموا النضب فى 
العبادة إذ فيها ليلة القدر والأغلب انهااقن أوتارهاء وأشبه الأوتار ليلة إحدىء وثلاث وخمس 
وسبع » والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من 
غير ضرورة كما لو خرج لعيادة .أو شهادة'أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة» وإن خرج لقضاء 
الحاجة لم ينقطع وله أن يتوضأ فى البيت ولا ينبغى أن يعرج على شغل آخرء كان يتم « لا 
يخرج إلا لحاجبة الإنسان ولا يسأل عن المريمض إلا مار ال يقلتم اتعابع بالنساء 
(080) حديث : دكات إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد المثزر ودأب وأدأب معه أهله ؛ قال 

العراقى: متفق عليه من حديث بلفظ: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر. 
(8/) حديث: (كان رسول الله م لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» قال العراقى : متفق عليه من 

حديث عائشة . اه. 


قال مسرتضى: وهو فى السئن أيضا بلفظ : كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لصاجةع- 


[ 


التجديد . 


(79/) حديث : 


(كتاب أسرارالصوم ) إحياء علوم الدين 


ولا ينقطع بالتقبيل» .ولا بأس فى المسجد بالطيب وعقد .النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد فى 
الطست فكل ذلك. قب يحتاج إليه فى التتابع ولا ينقطع المتتابع بخروج بعض بذنه» كان مَك : 
«يدنى رأسه فترجله عائشة ذلقها وهى فى الحصجرة» 21717 . ومهما خخرج المعتكف. لقضاء حاجته 
فإذا عساد ينبيغى أن يستانف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مشلا والأفضل مع ذلك 


35 


الإنسان. وعند الدارقطنى من رواية. ابن “جريج عن 
يخرج إلا لحاجة الإنسان» ولفظ الإنسان ليس فى صحيح البخارى» يريد بحاجة الإنسان البول 
والغاتط هكدا فسره الزهرى وقوله : « ولا يسأل عن المريضن: إلا مارا »© قال الغراقى : رواه أبو: 
داود بنحوه بسند لين .أهب. 0 7 0 م 0 4 : 

| ا قال المافظ ابن حجر: رواه أبى داود من 


قال مرتخ 1 1 اعتكافه ولا م عليه» 
و مسر نفصى ١‏ 03 فى و3 يعر جح : 8 
: ضح ذلك عن على . اه. زفى 


فعل عائشةء وكذلك أخترجه مسلم وغيزه وقال ابن جزم 
سنن أبى داود من حديث عائشة مرفوعا : 


« كاث 71 ندل 7 فترجله عائشة” فلليها ؛ أخعرجه النسائى من طريق 
عبد الرزاق. وأخمرجه البخارى من طريق هشام وهو ابن يوسف الصئعانى كلاهما عن 
معش و اسه الأئمة الستة من طريق الليث بن سعد والترمذى والنسائى أيضاأ من طريق مالك 
ثلانتهم عن الزهرى كلهم بلفظ إنها كانت تُرجَل رسول الله سكم وهو معتكف يناولها رأسه 
. وهى فى حجرتها وهو فى المسجد. ورواه عن الزهرى أيضا غير واحد وله عن عائشة طرق 
أخرى فى الصحيحين وغيرهما وفي رواية الليث عند الائمة الستة وكذا فى رواية الترمذى من 
طريق مالك عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وأخرج مسلم فى صحيحه وغيزه رواية مالك 
وفيها عن عروة عن عمرة فهذه ثلاثة أوجه من الاختلاف فيه على مالك هل رواه الزهرى عن 
عروة أو عن عروة وعمرة أو عن:عروة عن عمرة» وقال الترمذى : هكذا روى غير واحد عن 
مالك يعنى عن عروة وعمرة وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن 
عائشة» والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة» وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة خبر مالك وعبيد الله بن عمروء قال أبو داود: ولم يتابع أحد مالكا على 
عروة عن عمرة » وقال الدارقطنى فى العلل: رواه عبيد الله بن عمر وأبو أويس عن الزهرى 
عن عروة عن عمرة عن عائشة» وكذلك رواه مالك فى الموطأ ورواه عله القعنبى ويحيى بن 
يحيى يعنى النيسابورى ومعن بن عيسى وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وروح بن عبادة وخالد 
ابن مخلد ومنصور بن سلمة وإسحاق بن الطباع. وخالفهم عبد الرحمن بن مهدى والوليد بن 
مسلم وعيسى بن خالد والحجبى فرووه عن مالك عن الزهرى عن عمرة عن عائشة ولم يذكر 
فيه عروة ٠»‏ وروى عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون. فوهم فيه رهما قبيحا فقال: عند 


الزهر ى من نحديقها وأن البئة للمعتكف ألا 


: « كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) هف 


> مالك عن سهيل بن أبى صالح عن عروة عن عمرة عن عائشة» ورواه ابن وهب عن مالك 
والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة» قال ابن 
عيد البر: أدخل حديث بعضهم فى بعض وإنما يعرف جمع عروة وعمرة ليونس 
والليث لا لمالك» وكذا قال البيهقى كأنه حمل رؤاية مالك على رواية الليث ويونس ثم 
قال الدارقطنىء» وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس وكذا قال القعنبى وابن رمح عن 
الليث عن الزهرى وكذا قال عبد العزيز عن الحصين عن الزهرى كلهم قالوا عن عروة وعمرة 
عن عائشة» ورواه زياد بن سعيد والأوزاعى ومحمد بن إسحاق ومحمد بن ميسرة وهو ابن 
أبى حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة» وقال ابن عبد البر: كذا رواه جمهور رواة الموطأ عن عروة عن عمرة وهو المحفوظ 
لمالك عند أكثر رواته» وقمال أكثر أصحاب ابن شهاب عنه عن عروة عن عائشة ثم حكى عن 
عبد الرحمن بن مهدى أنه قال: قلت لمالك: عن عروة عن عمرة وأعدت عليه» فقال: الزهرى 
عن عروة عن عمرة أو الزهرى عن عمرة ثم حكى ابن عبد البر عن محمد بن يحيى الذهلى أنه 
ذكره فى علل حديث الزهرى عن جماعة من أصحابه منهم يونس والأوزاعى والليث ومعمر 
وسفضيان بن حسين والزبيدى» ثم قال: اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك فسجمع يونس 
والليث عروة وعمرة واجتمع معمر والأوزاعى وسفيان بن حسين على عروة عن عائشةء قال: 
والمحفوظ عندنا حديث هؤلاءء قال: والذى أنكر على مالك ذكر عمرة لا غير لأن ترجيل 
عائشة رسول الله ملم وهو معتكف لا يوجد إلا فى حديث عروة وحده» قال الولى 
العراقى: وجد من حديث عمرة أيضا وقد تقدم أن جماعة رووه عنهما وهو فى الصحيحين من 
طريق الليث عنهما كما تقدم. قال ابن عبد البر: وقد رواه عنه ابنه هشام بن عروة عن أبيه 
كلاهما فى الصحيحين من طريق الليث عنهما كما تقدم» قال ابن عبد البر: وقد رواه عنه 
ابن هشام وتم بن سلمة وفى حديثهما : وأنا حائفض» وليس ذلك فى حديث الزهرى من 
وجه يثبت» قال الولى العراقى فى الرواية التى تقدم ذكرها من صحيح البخارى من طريق 
معمر عن الزهرى فيهما وهى حائض» وقد رواه غير البخارى أيضا بهذا اللفظ والله أعلم. 
قال ابن عبد البر: وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية هارون سواء إلا فى 
سوليث الأسود. يخرج إلى رأسه وفى حديث عروة يدنى »+ قال الولى العراقى : رواية الأسود 
وهشام بن عروة عن أببه كلاهما فى الصحيحين » وقد رواه عن عروة أيضا » وفيه: وأنا 
حائض . محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواه مسلم فى صحيحه وغيره . 


َه ل 1 طح اللخ بن و3 عيدا» «لسا 
١‏ 0 3 لمت لالش لال 352 لت د . 
باس مإيفه م يباه أ إيف ؤي :- ه لياه يلعي د -. . 
ساب جا وكات 0 00 


مسيعدياجك: ] 07 0 ١‏ اس , 3 
! ا لوي دا دب - يا ايده 7 
ْ ل ا 00 ظ 


1 لحي رسيا وح رج اليه يدا الل نه نفو نل لاسا ظ ٠‏ 
١ 5 ١ 1‏ ديجم عونت نقيت بجا فا لان ل ا سيد . 1ك . 
1 :يسيب بيب لاع ايمسر تبج هل ما ال إؤؤيسة للم اي ٠لا‏ 


1 ها رو بيه بيولا فاته ٠١‏ 0 رام 
4 ده طلء مقر ؛.والرؤية نينا يدب اجو سس نوكا اا وهر سمط يد 0 
اك 1 ا ناويا ؟ وقد ا يمه تا رياو لد "لخ ولمع 
ْ بخ ه حر سراد وسو ١‏ جايو !نارجهلا _,إيلامانا  ,‏ <: + 
١‏ ا اراوه بي يمفرها الل ري ريات بيد ويفؤذًا ده مر 
1 1 اليك يلد' يبا ره م الو اهم" 3 0 


ا ا ا الي ين لا 
إل بعت السويا. عرسم ,لا بمبر عا نز مهاري ايا يد ده ب جد 
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إحياء علوم الدين (كتَاتٍ أسرار الصوم) ى/ 


الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وششروطه الباظنة 


إعلم أن العيكوم احا دوجا جوع الصجوع .ومسو التعشوضي+ وصوم خصوص 
. أما صوم العموم: فهو كف البطبن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. 
وأما صوم الخصوص.: فهو كف السمع والبصر واللسانٍ واليد والرجل ا الجوارج عن 
0 ظ 1 

ظ وأما ضوم خصوض الخصوص : ميو القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه 
عما سوى الله عز. وجل بالكلية » ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر قيما سوى الله عز 
وجل واليوم الآأخر وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد"الآخرة وليس من 
الدنياء حتى قال بيات القلوب: : من تحركت همته بالتصرف فى نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت 
عليه خطيئة فإن ذلك من قلة الوئؤق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود وهذه رتبة 
الأنياء والصديقيك ولفترينة ولا يطول النظن افق تفمسيلها قولا وتكن فى تحقيقها عملا فاته 
إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل : 
« فاه ثح رمف حوْضهم يبون 4 (لانغام:41) .وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين 
فيك توارح عق الآثاء وتمامه بستة أمور : اا 

(الأول): غض البصر وكفه عن الاتساء ءٍ 00 إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما 
يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل» قال عله ميك : « النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس لعنه الله فمن تسركها خوفا من الله 2111111110 0/06 


(8/) حديث : « النظرة سسهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله آثاه إيمانا يجد 
حلاوته فى قلبه »؛ رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث حذيفة تله وأورده ابن الجوزى فى 
كتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر بلفظ :. النظر إلى المرأة سهم مسبموم من سهام إبليس 
فمن تركه ابتغاء مرضاة الله أعطاه الله إيمانا فى قلبه يجد حلاوته 5 


ل . (كتاب أسرار التسنوم ) 


وزوى جاب ر 'عن أنس عن رسول الله َيِه أنه وال ٠‏ « خمس يفطرن الصائم: الكذبء والغيبة؛ , 


. والنميمة » واليمين الكاذية » والنظر بشهوة ' 0 


(القانى): حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش وال حفاء وا خصومة 
والمراء وإلزائه السكوث وُتشنْغْله بذكر الله ناذا وتالآو ة القرآن فهذا صوم اللسان» وقد قال 


سفيان : الغيبة تفسد الصوم . رواه بشر بن الحارث عنه» وروى ليث عن مجاهد: خصلتان 


: ل ل :| كات أت‎ 1 ١ 
يفسدان الصيام : الغيبة والكذب . وقال عت : « إنما الصوم نجنة فإذا كان أحداكم صائما قلا‎ 
5 8 8 |:ئ صاتم 0 د‎ ٠ ١ و‎ 
يرفث ولا يجهل وإن امسرؤ قاتله أو مغ فليقل : إنى صائيق إنى صائم “0 0-ء وجنساء في‎ 
ج77 با 1 : 2 . التسمة والسمين  الكاذة‎ 
-حديث جابر عن أنس: 3 + يفطرن الصائم : الكذب والغيبه والتميمة واليمين الكادية‎ )/4( 

والنظر يشهوة » إلى حليلته أو غيرها هكذا فى نح 0 
” * العسرافى :روا الاودى فئ الضعفاء من رواية جاباة عن "0ن 
أبو -حاتم الرازى: هذا كذب . اه-.. . ْ ١‏ 
.٠ 0 1 ١‏ حديث جابان عن أنس يلفظ : 
قسال مبرتضى : ورواه كذلك الديلمى فى مسئد الفردوس كن ايم أ عن نس بلفظ : 
خمس خصال يفطرن الصائم وينقضن الوضوء فساقه» ورواه الأزدى عن عيسى بن سليمان عن 
0 داود بن رشيد عن بقية عن محمد بن خجاج 0 ٍ 


وقنوله: جابر تصحيف » قال 


جابان عن أنس متكلم فيه» ا ل سي ا إلى 1 روا تورف أحغيا عرد 
فيه وجابان متسروك الحديث .اه. زم طريق داود بن وشيد عن بقية فإسناده متقارب وليس فيه 
من رمى بالكذب إلا أنه ة أضعة ٠‏ محمد بن حجاج» والله أعلم . 


(.9/4) حديث: «إنما الصوم جنةء فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل؛ فإن امرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقل إنى صائم ىق صائم ؛ أخخ رجه البخارق والنسائى من طريق مالك وكذا أبو داود» 
وأخرجه مسلم والنسائى من طريق سفيان بن عيينة» وأخرجه مسلم من رواية المغسيرة الحزامى 
ثلاثتهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هزيرة أن رسول الله مركم قال: الصيام جنة فإذا 
كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث ...4 والباقى سواء» وليس فى رواية أبى داود قوله: 
الصيام جنة» ولا فى طريق سفيان» وذكر ابن عبد البر فى التمهيد الاختلاف على مالك فى 
ذكر قوله: الصيام جنة وأنه رواها عنه القعنبي ويحيى وأبو مصعب وجماعة ولم يذكرها ابن 
بكير وأخترجه الشيخان والنسائى من رواية عطاء بن أبى رباح عن أبى صالح عن أبى هريرة فى 
أثناء حديث» وأخخرج الترمذى من رواية على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى 

أثناء حديث : « والصوم جنة من النار؛ وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني 
صائم». وقال: حديث أبى هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وفى رواية لمسلم فى- 


م القوت كلها وروى جابر عن أنس . وقال ' 


إحياء علوم الددين (كتاب أسرار الضوم) 0/1 


الخبر :. « أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ميك فأجهدهما الجوع و العناش من أنخر 
النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله مايَنيدم تستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا 
وقال رن : قل لهما قيآ فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا وما غريضا وقاءت 
الأخرى مثل ذلك حتى ملأناه ؛ فعبجب الناس من ذلك ٠‏ فقال َيِدم : هاتان صامتا عما أحل 
الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما ٠‏ قعدت إحداهما إلى الأجرى فجعاتا تغتابان 
الناس.فهذا ما أكلتا من لحومهم» (29"41 ا 

«لثالث)  ١‏ كف السيع عن الأصفا إلى كل مكروه لاذ كل ما حسرم قله حرم الإصفاء 
لو رلالة عري101 جر ين التي اكز ليت وان مان كز ار 
تت 2# (المائدة ؛ 43 * 

مذ عر دجل : « لكاتو وخاز كبيط ترات 4 سس +.. 

فالسكوت على الغيبة حرام . 

زقان تعالى : فإ إِيكم| اتا . «ساه : .04 ولذلك “قال مم : « المغتاب والمستمع 
شريككان فى الإثم (15ب/ن : ا ١‏ يا 


>< أثتاء حديث: ١‏ والعام. عط وإذااكاة زر يضوم اشنا فلا وافى تزمة ارلا سب ناتاه 


.أحد أو قاتله فليقل إنى امزؤ صائم إنى صائم . وله أيضا عن أبى: هريرة رواية: إذا أصبح ْ 


. أحدكم يوما صائما . . . والباقى كسياق المصئف . 


071 حديث : ( أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله وم قأجحهدهما الجوع والعطش 0008 
هكذا أورده صاحب القوت والعوارف» وقال العراقى : رواه أحمد من حديث بيد مولى 
رسول الله عو بستد فيه مجهول . 

003055 حديث : « المغتاب وال مستمع شريكان فى ارتم 1 العراقى: * غريب ؛ وللطبرانى من حديث 
ابن عمر بسند ضعيفف: نهى رسول الله مْنيم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة .اه. 

قال مسرتضى : رواه فى الكبير وكذا اللقطيب فى التاريخ بنلفظ: نهى عن الغئاء وعن 
الامنتماع إلى الغناء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيية وعن التجيعة وام إلى النميمة . قال 
الهيثمى : فى سندهما فرات حجن السائبت ب وهو متروك . 


5 4 احيا ٠. ١‏ 
7/3 (كتاب أسرار الصوم ) إحياء علوم الدين 


وروع اصن الشع عن رسول الله مِييِكم أنه قال : « خمس يفطرن الصائم: الكذبء والغيبة» 


: اع "لط وم 
والنميمة » واليمين الكاذية » والنظر بشسهوة » ” ل 


(لقانى): حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجقاء والخصومة 
والمراء وإلزامه السكوت وشغله تذكر الله سبحانه وتلاوة القران فهذا صوم اللسان» وقد قال 
قاف انع وت [تطوعي ووا يضر بن كارت ددر عن (مجامه: خصلتان 


كَلْاننه 5 0 11 0 
يمسدان الصيام : الغنة والكذب 5 وقال حت" 01 إغما الصوم حنه فإذا كان حدكم صا نا 
ْ فت 3 1 ! : اك : 

فد لا إن امرو قاتله أو شاتمه فليقل : إنى صائم» إنى صائم وتحلكاء 

أ ننه 3 مجم وإل 39 : |1 

يث # تحمس يفطرن التصاء ٠‏ ,وى وإلجيبة والنميمة واليمين الكاذبة 

5 . . 4 3 3 

ولو الور أو غير هامتكذا . #6 القوت كلها وروئ جابر عن اشن وقال؟ " 
للخل اكيم 4 إلى حلي الي 6 ١‏ له: جابر 3 هغاء قال 
1 . 3 ْم الضعماغع من رو ابة حابان عن أنس » وكقكو بر تلصبحيهف 
العراقى : رواه الأزدى فى من 'رؤاية + 
أن ححاد الراقة عا كدبية اه 
ل 2 ٠. 031 0 5 2 ١‏ 
0 ال اس ير ري جا من الى بلقط: 


ّ ته ب : ورواء 5 ٠. 0 ٠‏ 


3 كا :2 ن الصائ ويلقة 3 1 عََ 2 1 

خخمسر ل يفطرن 0 كييك ع جابان عن انس أورذه فى برجمة محيمل ب 

وم لعل ين د الوط كو محم بن 0 00 0( بن 

9000 ذيل. قال الك الكاشف: محمد ين المجا 
| 4 قال* لا ركب حدينه» و هبى فى 5 5 

كت و 1ن انا ورك يكير إلى أنه زواة: عن بقية أأينضا 

جانان عن أنين 'معكلم قنهع دوقولا أعا ل ا الى 0 إلى ”1 الوق 

1 عنائاقة ف وك الحديث .أه. أما ظريق تمدن برشي عرد زقنة فا ده مستقارب وليس فيه 

ضر 972 ٠‏ أعَلم . 

من رطخ بالكاديب إلا أل ديف ليمك محمل بن حجاجة والله أعلم 


ا ا «إنما الصوم جنة» فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفت ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو 
شآقه.فليقل إتى صسائم إنق صائم ؟ أخرجه البخارى والنسائى من ظريق مالك وكذا أب داوواء 
واتترجه ملم والسائىمن. ظريق سفيان بن عمينة» وأخحرجه أن رواية المغسيرة الحزامى 
اقول غن أ الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ميم قال: الصيام جنة فإذا 
كان أحدكم صائما قلا يجهل ولا يرفث ...0 والباقى سواء» وليس فى رواية أبى داود قوله: 
الَصيام جنة+ ولا فى طريق مسفيان» وذكر ابن عبد البر فى التمهيد الاختلاف على مالك فى 
ذكر قوله: الصيام جنة وأنة رواها غنه القعنبى ويحيى وأبو مصعب وجماعة ولم يذكرها ابن 
كر واخرجه الشيخان والنسائى من رواية عطاء بن أبى رباح عن أبى صالح عن أبى هريرة ففى 
أثنا» حدييق» واخرج الشرمذى. من .زواية على بن زيد عن سعيد بن الممنيب: عن أبىهريرة فى 
آثناء حاديف: ١:‏ والصوم جنة من النار؛ وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إنى 
عاتم . وقال: حديث أبى هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وفى رواية لمسلم فى- 


_ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) 8 
الخبر : « أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله يكم فأجهدهما الجوع و العظش من آآخر 
النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله ايم تستآذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا 
وقال يم : قل لهما قيآ فيه ما أكلتما فقاءءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولمما غريضا وقاءت 
الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه ؛ فعتجب الناس من ذلك ٠»‏ فقال يكم : هاتان صامتا عما آحل 
الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما » قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان 
الناس .فهذا ما أكلتا من لحومهم » "41١‏ 


(الغالث) : كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
إليه » ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت فقال تعالى : 95 َكِب كلوق 


ورا 
د 0 (امائدة: نم5 


5 7 3 200001 ب ١2‏ وء رمه > وساة 2 3 راض رح 
دقاك عز وجل : «9 وَلإيبْهم اليو وَاْحبَاعَ رول مآلاِسْموَاكْاتقت © هنس . + . 
فالسكوت على الغيبة حرام : 


5 و كر 16 
وقال تعالى : 30 2 2 4 آناء": :204 ولذلك قال وفثم : « المغتاب والمستمع 
و أثناء حك يبشة : 7 والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سنابة 
أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم إنى صائم » . وله أيضا عن أبى هريرة رواية: إذا أصبح 


(51) حديث : 7 أن'امرأتين صامتا على عهد رسول الله عَيكم فأجهدهما اللتوع والعطش ...» 
هكذا أورذه صضاحبت القوت والعوارف» وَقال العراقى : رواه أحمد من حديث عبيد مولى 


رسول الله يم بسند فيه مجهول . 
)3025وع20 حديث : ١‏ المغتاب والمستمع شريكان فى الإثم »' قال العراقى: غريب» وللطبرانى من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف: نهئ رسؤل الله يكم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة :اهم. 
قال مرتضى 9 رواه فى الكبير وكذا الخطيب فى التاريخ بلفظ : نهى عن الغتاء وعن 
الاستماع إلى الغناء وعن الغيبة والااستماع إلى الغيبة وعن الثنميمة والااستماع اك النميمة . قال 
الهيثمى:. فى سندهما فرات عن السائب وهو متروله . 


/, ش | ٠‏ (كتاب أسرا رالصوم) إحياء علوم الدين ,. 
«لرايم). : كف بقية الجسوارح عن الآثام من اليد والررجل وعن المكاره وكف البطن عن 
الشبهات وقت الإفظار فلا معبنى للصوم وهو الكفك. عن المبعام: الخلال ثم الوفطار على الحرام» 
فمثال هذا الضائم مثل من يبنى قصرا ويهدم-مصراء فإن الطعام الخلال إنما يضز نكثرته لا بنوعه 
فالصوم لتقليله». وتارك الاستكثار من الدواء خوفا مدن :ضرره إذا عدل إلى: تناول السم كان 
سقيهاء والحرام سم مهلك للدين والحلال: دؤاء ينفع قليله.ويضر- كثيره وقصد"الصوم تقليله» وقد 
قال يلي : كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش 9106" . فقيل: هر الذى 
را وقل: الا ينك عن لا ادك 00 الاين بالغيبة وهو 


انين ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفهء فما من وعا, 
أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملىء من خلال ؛ وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضصحوة ة تهارهء وربما يزيد عليه فى ألوان 
الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطغمة فيه ما لا 
يؤكل فى عدة أشهر» ومعلوم أن مقصود الصوم الخنواء وكسر الهوى لتقوى النفس على ألتة 
وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتنها وقويت رغبتها ثم أطعمن 
من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكرم 
لو تركت على عادتهاء فروح الصوم وسره تضعيف القوى التى هى وسائل الشيطان فى العود 
إلى الشرور ٠‏ ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التى كان يأكلها كل ليلة لو لم 
يصمء فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحرة إلى ما يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب ألا 
يكثر النوم بالنهار حتى يحس باللجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه. 
ويستديم فى كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده فعسى الشيطان ألا يحوم 
على قلبه فينظر إلى ملكوت السماءء وليلة القدر عبارة عن الليلة التى ينكشف فيها شىء من 
0 حديث : ١‏ كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ؛ رواه النسائى وابن ماجه من 

حديث أبى هريرة» وفى رواية : « كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش © . 


1 
: 
/ 
0 
ْ ْ' 
1 
ْ 
1 


كوم - 


جدلسج يم 


إحياءٍ علوم الدين (كتاب أسراز الصوم) _ 20 م 
الملكوت وهو المراد بقوله تعالى :98 إَِ)رَلْصَهْفآَإوَآلَيَرْرٍ © «صر:» ومن نجعل بين قلبه وبين 
صدره مخلاة من الطعام فهو عنه مُحجوب» ومن أخلى معذته فلا يكفنيه ذلك لرفع الحجاب ما 
برش عفار الهش زه لات اعون لتر له وصبدأ جميع ذلك تقليل الطعام» 
وضيأتى “له ا ل ساو 


(السادص): أن 5 قلبه بعد الإفطار معلقا الفا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدرى 
أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو بن الممقوتن ؟ وليكن كذلك فى أخخر كل عبادة 
يفرغ منها فقَدٍ روي عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه م بقوم وهم يضحكون فقال: إن الله 
عز. وجل جعل شهر رمضان مقسمارا خخلقه يستبقون فيه لطاعته فسيق قوع ففازوا وتخلف أقوام 
إفخابواء فالعبجب كل | النعثب اللضاحك اللاعب فى اليوم الذى فاز فيه السابقون وحاب فيه 
المبطلون » أما والله 5 الغطاء .لاشتغل المحسن بإحساته والمسىء بإساءته أى كان سرور 
المقبول.يشسغله عن اللعبء وحسرة المردود تسد عليه باب السضحك» وعن الأحنف بن قيس أنه 
قيل له: .إنك مع كيين دإ الصيام يضعفك» فقال : إنى أعده لسفر طويل» والصبر على طاعة 
الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه» فهذه هى المعانى الباطنة فى الصومة فإن قلت : فمن 
اقتصر على كف شهوة ة البطن والفرج وئرك هذه المعانى فقد قال الفقهاء : صومه صحيح» فما 
معبناه: فاعلم أن فيا الظاهن ‏ يثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضعف من هذه الأدلة التى 
أوردناها في هذه الشبروط السباطنة لاسيما الغيبة وأنالياء ولكن ل إلى فقهاء الظاهر من 
التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحتهء فأما علماء الآخرة 
فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصودء ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق 
بخلق من أخلاق الله 7 57 وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن الشهوات». 
بحسب: الإمكانفإنهم منزهون عن الشهوات والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل 
على كسر شهوته. ا رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجأهدتها فكلما 
انهمك فى الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار:البهائم» وكلما قمع الشهوات 
ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفي الملائكة» والملائكة مقربون ف الله عز وجل والذى 


03 (كتاب أسسرارالصوم) إحياء علوم الدين :7 


قرفيةة وليسن القريت ثم يالمكات يل بالعتفات 3ران كان. هذ! سر الصوم عند أرباب 
الألباب وأصجاب القلوب فبأى جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى 
الشهوات الأخر طول النهار» ولو كان لله جدوى فأى معنى لقوله ليه : « كم من صائم 
ليس له من صومه إلا الجوع والعطش »© . ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم 
كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرهم» ولذرة من ذوى يقين ؤتقوى أفضل وأرجح عن أمثال 
الجبال عبادة من: المغترين» ولذلك قال بعض العلماء؛ كم من صائم: نفطر وكم' من مفظرصائم . 
والمفطر الصائم هو الذى يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب» والصاتم المفطر هو الذتى. 
يجوع ويعطش ويطلق جؤارحه ومن فهم معنى الصوم وسرة عللم أن مثل من كف عن الاكل 
والجنماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن: مسح على عضو من أعضائه فى الوضصوة ثلث مرانث فور 
وافق فى الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلائه مردودة عليه بجهله» ومثل من افظر 
بالك واد جما ارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة مرة فصلاته متقبلة إن شاء زر 
لإحكامه الأصل وإن ترك الفضل» ومثل من جمع بينهما كنمن غسل كل عضو ثلاث مران 
فجمع بين الأصل والفضل وهز الكمال» وقد قال ميك : « إن 0 0 أحد 
أماته » 9249 ١‏ ولا تلا ويم قوله عز وجل : #إِوَآشَرميك مان ذو االافتي ل أهرها 4 
52707 20001 ا «السمع أمانةه والعضر ناي 0903 ب وريه وير 
من آمانات الصوم لا قال ملعم : « فليقل إنى صائم »؟ أى إنى أودعت لسانى لأحفظه فكيف 
أطلقه بجوابك» فإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولباء ولقشورها درجات ولكل 
درجة طبقات» فإليك الخيرة فى أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب , 
. علو غنود غر 

(1/4:5) حديث : «إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته؛ رواه المخرائطى فى مكارم الأخلاق 57 

حديث ابن مسعود فى حديث: والأمانة فى الصوم» وإسناده حسن قاله العراقى . 
(145) حديث: لا تلا مولي قوله عر وجل : 8 إن الله يأمركم أن توَدُوا الأمَاتات إلى أهلهَا» 

(الساء:8ه) وضع يده على سمعه وبصره فقال: «السمع أمانة والبصر أمانة». رواه أبو داود 7 

حديث أبى هريرة دون قوله: السمع أمانة» قاله العراقى . 


1 
1 
ٍ 


إحياء علوم الدين ْ (كتاب أمنرار الصوم ) 01 


الفصل الثالث: فى التطوع الصيام وترتيب 5 فيه 


اعلم أن اكات الصوم 2 فى الأيام الفاضلة»' وفواضل الأيام بعضها يوجد فى كل 
بن وفيا رح فى كل تور وميه فى كل سيوف 


| أما ١‏ في. السئة ؛ بعد ؛ أيام رمضان فيوم عرفة ديوم عاشوراء والعشر الأول من ذى الحجة: 
ظ والعشر الأول من الحرم. وجنميع الأشهر الحرم مظان الصوم وهى أوقات فاضلة» وكان رسول 
الله مم «“يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان » 2470 . وفى الخدير: «أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ظ 20 . لانه ابتداء السئة فيتاؤها على الخير أحب 


وأرجى لدوام. بركته. , 


. وقال يدم : لويس جرع ارو ل تر 2 
زمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام » 2447 . 


(45/) حديك : «كان رسول الله موك يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه من رمضان » رواه 
1 البخارى ومسلم من حديث عائشة ليهء وزوى الترمذى والبيهقى من حديث أنس : أفضل 
الصوم بعد رمضان شعبان لتعظيم رمضان . 


بغي حديث : « أفضل اسان بل لور وناك شور الله المحرم 9 رواه مسعلم من حديث 
٠‏ أبى هريرة بزيادة : وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفى لفظ آخر له عن أبى 
هريرة أيضا يرفعه : : قال : سثل أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة» وأى الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل» وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. ولم يخرج البخارى هذا الحديث . 


(44) عتديث : « صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره» وصوم يوم من رمضان 
أفضل من ثلاثين من شهر حرام 9 قال العراقى: لم أجده هكذاء وفى المعجم الصغير للطبرانى 
من خديث ابن عباس ؛ :امن صام بزما من للخترم فله بكل يوم ثلاثوت يوما . اده . وعزاه 
اليوط فى حباتطيه: إلى معجمة اكير ., 


صب ا ملم حجر جل لاس لس هب . عرمية 


ته 


ا يي 0 


+ سيد" . 


2ج اول 


له بكل يوم عبادة تسعمائة عام 6 2490 , 


وفى الخبر : «إِذا كان النصف من شعبان فلآ صوم حتى رمضان » 2*7 ٠‏ ولهذا يستحب 
أن يفطر قبل رمغسان أياما فإن وصل شعبان برمضان فجائز ه فعل ذلك رسول الله ميم 


مرة!*"؟ . «وفصل مرارا كثيرة» (*"؟ . ولا يجور أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة 2 


عبادة سبعمائة عام ؟ قال العراقى : رواه الأزدى فى الضعقاء من حديث آنس اهلت. ور داه اين 
... شافين فى الترغيب وابن عساكر فى التاريخ وسنده ضعيف بلفظ : من .صام فئ كل شهر حرام 
الخميس والجمعة والسبث كتب له عبادة سبعمائة سنة. ورواه الطبرانى في لاد سط من طريق 

يعقوب عن موسى المدينى عن مسلمة عن آنس بلفظ: كتب له عبادة ستتن ٠‏ ويعقوب مجهول 


(5/!) حديث : « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله تعالى له 


(.-ه/ا) حديث : « إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان؟ قال العراقى :.رواه الاربعة من 
حديث أبى هريرة وصححه الترمذى . أه. 
“قال مرتضى : هذا لفظ ابن: ماجه إلا أنه قال:'يجىء رمضان. ورواه أحمد أيضا ولفظ أبى 
داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا! حتى يكون رمضان. وفي لفظ الترمذى والنسائى: إذا بم 
النصف من شعبان» وعند النسائى: فكفوا عن الصيام؛ ورواه ابن حبان بلفظ: فأفطروا حتى 
يجىء: وفى رواية له: لا صوم بعد نصف شعبآن حتى يجىء رمضان. ورواه ابن عدى بلفظ : 
إذا انتصف شعبان فأفطروا. ورواه البيهقى بلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى 
يدخل رمضان. وقال الترمذى بعد أن أخرجه: حسن صحيح » وتبعه الحافظ السيوطى وتعقبه 
مخلطاى بقول أحمد: هو غير محفوظ؛ وروى البيهقى عن أبى داود عن أحمد: مذكر وقال 
الحافظ ابن خجر: كان ابن مهدى يتوقاه . ش 5 5 


7 <2 بله‎ . 5 ٍْ ١ 
: حديث : « وصل شعبان برمضان جائز ء فعل ذلك رسول الله مام مرة » قال العسراقى‎ )9/01( 
رواه الاربعة من حديث أم سلسة: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شسعبان يصل به‎ 

1 رمضان . ولابى داود والنسائى نحوه من حديث عائشة : 


(65) حديث : ١‏ وفصل بينهما مرارا كثيرة» قال العراقى : رواه أبو داود من حديث عائشة قالت.: 
كان رسول الله ميم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره» فإن غم عليه عد ثلاثين 
يوما ثم صام. وأخرجه الدارقطنى وقال: إسناده صحيح » والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيءخين . 


وفى الحديث: « من صام ثلاثة أيام من شهر خرام : الخميس والجمعة والسبت كتب الله ' ' 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الصوم) ا 


إلا أن.يوافق وردًا له 2 أوكره. بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهئ بشهر رمضات» 


فالأشهر الفاضلة : ذو الحجة والمحرم.ورجب وشعيان. » والأشهر الجرم : ذو القعدة وذو البجة | 


والمعدودات ء وذو.القعدة من الأشهر السرم وهو من أشهر الحج» وشوال من أشهر الحج وليس 
من الجرم.؛ والممحرم ورجب إيسا من إشهر احج . 


9 الخبر : :ما م ن'أيام الغمل فيهن أفضل وأحب إلى ألله مز وجل من أيام عشر ذى 
الخجة: إن صوم يوم منه يغدل ضيام سنة» وقيام ليلة منه تعذل قيام ليلة القدرء قيل: ولا الجتهاد 
فى سبيل الله تعالن؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل إلا من عقر جواده واهريق 
دمه78*" : وأما ما يتكرر فى الشهر: فأول دن وأوؤسطه وآخرء. .ووسطه الأيام البيض و وهى ‏ 
لي ين ع لض ا ش 1 


0/6 حديث -:-.3 ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله. من أيام عشر ذى العجة» إن صوم 

ا صيام سنة ؤقيام ليلة منه يعدل ليلة القدز» قال العراقى : رواه:-الترمذى وابن ماجه 

" من' حديث: أبن هريرة دون قوله:: « قيل: ولا الجنهاد قى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل 

:الله إلآ من عقر جواده وأهريق دمه * وعند البخخارى من خحديت ابن عباس: ما العمل فى أيام 

أفضل من العمل فى هذه العشر» قالوا': ولا الجهاذ ؟قال: .ولا الجهاد إلا رجل خرج ييخاطر 
بنقسه وماله فلم يرجع بشىء .اه 00 1 1 


قال ديفن : ولفظ الترمذى وابن ماجه: انين لق اندي افيه ا 1 بلئي ةيا 
أحب من عشر ذى الحنجة ينعدل صيام كل يوم منها نضياغ سنة » وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر قال: الترفذدى: 'غريب لا: نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال: وسألت 
محمدا يعنى البخارى عنه فلم .يعرفه» قال الصدر المناوى وغيره : والنهاس ضعفوه فالحديث 
معلول. وقال ابن المموزى: حديث لا يصح تفرد به مسعود بن واصل عن النهاس ومسعود 
ضعيف ضعفه أبو داودء والنهاس قال القطان: متروك» وقال ابن عدى : لا يساوى شيئا » وقال 
ابن حبان : لا يفل الاحتجاج به وأورده فى الميزان من مناكير مسعود عن النهاسي» وقال: 
مسعود ضعفه الطيالسى والنهاس فيه ضعف . ش 


ع 


عل 00000000 "(كتاب أسرررالصوم) 000 «حياءعلومالدين_ 


. وأما فى الأسبوع: فالوثين والخميس. و1 تمعة. فهذه هئ الأيام الفاضلة فيستحب فيها 
الضيام وتكثين: : اخيرات لتضاعف أجورها بيركة هذه الأوقات .3 1 
' وأما صؤم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة» وللسالكين فيه طرْق: فمّنهم من كره ذلك إذ 

وردت أخبار تدل على كراهت. (0/04 والصحيخ أنه إنما يكر هالعيين ١”‏ اعدهنا ألا يفطر فى 
العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كلهء والآخر أن. يرغت عن السنة فى الإفطار ويجغل الصوم - 
حجرا على نفسسه مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, فإذا لم 
يكن شىء من ذلك ورأى _صلاح نفسه فى صبوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله جمباعة, من 
الصحاية والتابعين خَكغ ٠»‏ وقال موليهِ فيما رواه أبو موسى الأشعرى : .2 من صام الدهر كلم 
ضيقت عليه جهنم 6 0 وَققنَ تسعين» ومعناه لم يكن له فيها موضع.. ودونه. درجة, الخو ١‏ 


(65/) حديث : « كراهة صوم الدهر » قال العراقى : رواه البخارى. ومسلم .من حديث عيد ازلم 
صام من صام الأيد . ولمسلم من -حديث أبى قتادة» قيل : -' 


ابن عمر » وفى حديث له: لا 1 
هر ؟ قال: لا صام ولا أفطر. وللنسائى نحوه من حديئش 


رسول الله كيف بمن صام الد 
ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الشخير. اه-: ‏ | 

ش قال مرتضى: أخرجه مسلم من. طريق عطاء بن أبى رباح عن أبى العباس الشاعر 
عبد الله بن عمر» وقال : بلغ النبى مرك أنى أسرد الصوم وأصلى الليل فإما أرسل إن 
. وأما لقيته» وفى هذا االحديث فقال النبى ملك : لا صام من صام الأبد ثلاثا. وفى بعض . 
روايات البخارى: الدهر بدل الأبد.. وأخرج مسلم من حديث أبى 000 : جاء رل 
إلى النبى يكم فقال: يا رسول الله كيف نصوم؟ فغضب رسول الله عإتكتة من قوله فل 
رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الل, 
وغضب رسوله» فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه» فقال عمر: يا رسول ازل, 
كيف من يصوم الدهر كله ؟ قال 4 لا صام ولا أفطر» أو قال: لم يصم ولم يفطر, وفى 
لفظ آخر: فسئل عن صيام الدهرء وآما حديث عبد الله بن الشخير فأخرجه احمد وابن 
حبان بلفظ: من صام الأبد فلا صام ولا أفطرء وعن عمران بن خصين نحوه . 1 


(00/) حديث : 2 من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم » قال العراقى : رواه أحمد والنسائى فى 
الكبرى وابن حبان وحسنه أبو يعلى الطوسى . اهم. 
وقال مرتضى : قال حبان أححد روآته : هو حمل على من صام الدهر الذى فيه أيام العيد 
والتشريق» وقال البيهقى وقبله ابن خزيمة: يعنى ضيقت عنه فلم يدخلهاء وفى الطبرانى عن ابن 
الوليد ما يومئ؛ إلى ذلك ٠‏ 


إحياء علوم الدين _ (كتاب أسرار الصوم) _ ا اهم 


وهو صوم نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفظر يوما وذلك أشد على النفس واقرى فى هرا 
وقد ورد فى فضله أخبار كثيزة لأن العبد فيه بين صوم يؤم وشكر يوم» فقد قال مركم : 
اعرضت على مفساتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت: أجوع يوما وأشبع يوماء 
أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت » 92070 , ان 


وقال ميكن : ٠‏ أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر وما 7076 


0 حديث : « عمرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكئوز الارض 'فرددتها وقلت: أجوع يوما 
وأشبع يوقا أحمدك .إذا شبيعت وأتضرع إليك إذا جعت6 قال العراقى : روآاه 0 
حديث أبى أمامة.بلفظ : : عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا. وقال: حسن ‏ . 


“قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وتمامه عندهما بعد قوله: ذهنا فقلت: لا يا رب ولكن 

5 أشبع يوما وأجوع يوما » فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبنعت حمذتك وشكرتك . 

0 وهنو من رواية ابن البارك عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن على بن زيد عن 

١‏ القاسم عن أبى أمامة» وقول الترمذى: خسن » ل وا ل تن 
عبيد الله بن زهر وعلى بن ريد والقاسم . 


اقيقد حديث : « أفضل الصيسام صوم أختى داود كان يصوم بوعنا وها 4.رواه أبو داود:. 

والترمذبى والنسائى من حديث عبد الله بن عمر وقال الترمذى: : حسن صحيح . وزادوا بعده: 

: وكان لا يفر إذا لاقى. وفيه إشارة إلى أنه لأجل تقويه بالفطر كان لا يفر من عدوه إذَا لاقاه 
للقتال» فلو أنه سرد الصوم ربما أضعف قوته وانتهك جسمه ولم يقدر على قتال الأبطال» 

| فصوم يوم وفطر يوم جسمع بين القربتين وقيام بالوظيفستين: : « والمراد بالأخوة هئا فى النبوة 
والرسالة وأخرنجه مسلم من حديثه, وفيه قال له : « صميرما وأفطر يوما وذلك صيام 
داود. عليه السلام وهو أعدل الصيام 6. وفى لفظ له أيضا قال: نعم صوم داود نبى الله عليه 
السلام فإنه كان أعنيد الناس» قال: .قلت : يا نبى الله وما صوم داود؟ فال : كان يصوم يوما 
ويفطر يوما 8 . وفىي لفظ آخر من -حديشه قلت: وما صوم نبى الله داود؟ قال: نصف الدهر» 

. وفى لفظ آخر له:.من طريق عطاء عن ابن.العباس الشاعر عنه فى هذا الحديث قال: نعم صيام 
داود عبليه السلام» قال: وكيف كان داود يصوم يا نبى الله» قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما 
ولا يفر إذا لاقى. وأخرجه أيضا من حديثه مرفوعا : « إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء 
..وأحب. الصلاة إلى الله صلاة داود» كان. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويئام سدسهء وكان يصوم 
يوما ويمطر يوما » . وفى لفظ آخر رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عنه 
عن النبى يدم قال: « أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم نصف الدهر» وأخرج . 

. بإسناد آخر عنه أيضا مرفوعا : لا صوم فوق صوم داود» شطر الدهر: صيام يوم وإفطار يوم .ى 


لف (كتاب أسرار الصوم) إحياء علوم الدين 

ومن ذلك منازلته يم لعيد الله بن عمرو إخي فى الصوم وهو يقول : إنى أطيق أكثر 
من ذلاكء فقال يكم : « صم يوما وأفطر يوما 4 . فققال : إنى أريد أفضل من ذلك » فقال 
يم : «لا!أفضل من ذلك ) (2"04 . 


- وعنه أيضا قال له رسول الله يكم : « صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان 
يصوم يوما ويفطر يوما » . وأخرجه البخازى بهذا اللفظء وفى لفظ له قال له : صم 'صيام نبى 
الله داود ولا ترد علية.. وله ألفاظ آخر والمعنى واحد . 


(54/ا) حديث : « منازلته. يكم لعبد الله بن عمرو بن العاص» أبو محمد ويقال ابو عبد الؤسخاو 
ضع وكان امن علْمَاء الضكابة ومن "العبكاة؟مات بمضرااوقيل بالطائفك رسنة18 «فئ الطب 7 
يَقول إلى أريد أفضن من ذلكء “فقال -ِوكيدم :: صم يوما وأفظر يوماء قال إلى أزية أفضل 
ذلك. فقال وم : ل ا م 0 

: كوا 8 - 2 117 5 2 1 5 
ير 000 
+ فإتلف آله مسحظيع ذلك صم وافطرء يوقم اقم دار 
0 :1 1 1 ,"ذال فلت :فاق إطبى افشصل هن دلقم 2 
5 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر» قال . ع / : 
0 ا ا الت م “ولك 11 ستول اللة6 قال صم : 
يوم فار يوعبت: او لي ا الضام» قال: قلت: فإد أطي 5 ورا 
وأفظر يوم وإذلك ضَيامْ داود عليه السلام وهو أعدل 2 5 2 ليق 0 
0 كزانته 5 اء نذا قال : كت - ا 3 
ذلك قال رسول الله يكم : لا أفضل من ذلك ٠‏ 0 ث5" ا 00 القوان بر 
َوانكه فأتستة 9 0 
دل ا نر لذن لل ا انسل ا ليت قاد أل إسج للك مر 
تقر القرآنكل ليل .فقلت :يا نبئ الله ولم: أرد +5 حم نب اويل 
قر ترا كل اسه الى جد قو .قل: ضاق يسيع دلا زد على لق 
ومن طرية عظاء عن ابن العباس الشاعر عنه قال: بلغ النبى +ايجم اي اوم أسترو .| 
يف 2 يت 4 1 - 0 1 

وأصلى الليل فإما أرسل إلى وإما لقيقه فقال لى: الم,اخبو أنكتصوم:ولا؛ تفطر 'وتصا . | 1 

فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنة اح يتسا يران جظاء فس دايعال ونه مومسم يني * 

عشرة أيام يؤما ولك اجر تنتعة:قال: إنئ اجدنى ‏ أقوىايا نبى الله قال: فنصم ضيام داور 
اق كلاه , ١‏ ٍ ' 

وعنه أيضا فى هنذا الحدايث قال لى: رسول اللة: 455 : يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الزن 

وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت» لا صام من صام الأبد, 

ثادنة أيام من الشهر صوم الشهر ا فإنى أطيق أكثر من ؤللك» قال : م صوم داوق 37 

لفقل الخو امن ولتحفئقه قال :بذ ارسول الله ملم ذكر له صومى فدخل على فالقيت إليه وساءء 

مرخ أدم حشوها ليف فججلس على الأرض وصارت الوسادة بينى وبيئه فقال لى : أما يفيك .من 
كل شهر ثلاثة أيام » قلت : يا زرسول اللةع قال بخمسة. ١‏ قلتك: يا .رسول الله. قال سيط 
قلت: يا رسول الله قال * تسمعة. اقلت يا رسول:الله» قال * أتحل بع م ة قلك: يارسول 

الله فقال النبى ميك : لا صوم فوق صوم داود. وفى سياق البخارى من حديثه: قال لى_ 


8 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) يلف 


وقد . روى أنه يم « ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان » 5 6 
ومن لا يقدر على :صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه .وهو .أن يصوم يوما ويفطر يومين» وإذا صام 
ثلاثة من .أول الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع فى الأوقات الفاضلة» 
وإن صام الإثنين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث» وإذا ظهرت أوقات الفضيلة: فالكمال 
فى أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل » والفقيه 
بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضى حاله دوام: الصوم وقد يقتضى دوام الفطر وقد يقتضى 
مزج الإفطار بالصوم» وإذا فهم المغنى وتحقق'جده فى سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه» وذلك لا يوجب ترتيبا مستمراء. ولذلك روى أنه مَيِكم «كان ينصوم 
حتى يقال لا يفطر ء ويفطر حتى يقال لا يضوم » وينام حتى يقال لا يقوم » ويقوم حتى يقال لا 
ينام » 7:'"' وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات» وقد كره 


-. رسول الله ميم : كيف تصوم ؟ قال: كل يوم» قال: كيف تختم؟ قال : كل ليلة؛ قال: 
ضم كل. شهر ثلاثة أيام» واقرأ القرآن فى كل شهر؛ قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: 
ضم ثلاثة أيام فى الجمعة واقرأ القرآن فى كل شهرهء قال: أطيق أكثر من ذلك» قال: أفطر 

(59/) حديث : 7 ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان ؛ قال العراقى : أخرجه من حديث 


عائشة.اه. 


قال مرتضى: هو سياق حذيث ابن عباس .عند مسلم قال: ما ضام رسول: الله عوك شهرا 
كاملا قط غير رمضان .وفى طريق أخرى: شهرا متتابعا منذ قدم المدينة» وأخرجه البخارى ولم 
يقل: منذ قدم المديئة» وأما حديث عائشة فلفظه عند مسلم عن عبد الله بن شقيق قلت 
لعائقة: .هل كان البى مَل هضوع شهرا معلوما مبوى رمضان؟ قنالت: والله .إن اع شهرا 
فعلوما سوئ رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطر حتى يصيب منه. وفى لفظ آآخر : أكان النبى 
يكم .يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ... الحديث» وفى لفظ 
آخر قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المديئة إلا أن يكون رمضان . 


() جدينث : ١‏ كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يضوم » .رواه مسلم من 
حتى تقول قد أفطر قد أفطر. وفئ لفظ آخر .عن أبى سلمة عنها قالت : كان يصوم حتى ثمول 
قد ضام: ويفطر حتى نقول قد أفطر. وفى لفظ آخر: كان يصوم حتى. تقول لا يفطر 


#فلا 220202020200000 (ذكقابٍ أسرارالصوم) | 0-0 إحياءعلومالدين 


الغلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بوم العتيد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك 
يقسى القلب ويؤلد: زدىء الغادات ويفتح أبواب الشهوات». ولعمزى هؤكذلك فى حق أكثر 0 7 
الخلق لاسيئما من يأكل فى اليوم والليلة مرتين ااا يلمر المتطوع : 
بهدء والله أعلم 'بالصواب . 3 1 


قري درن شوو ره دح سد وان لا 5-0 على 
جميع نعسمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 
وكرم .وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء. . يتلوه إن شاء الله تعالي كتاب أسرار 
الحجء والله المعين لا رب غيره » وما توفيقى إلا يالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل ... 


ا نوا انها 


- حتى يقول القائل لا والله لا يصومء وفى لفظ آخر: يصوم حتى تقول لا يفطر ويفطر 
حتى تقول لا يصوم. ورواه البخارى مثل ذلك» وأخرج مسلم من حديث أنس أن رسول 
الله ميدع كان يصوم حتى يقال: قد صام قد صامء ويفطر حتى يقال: قد أفطر قد أفطر ورواه 
البخارى من حديث أنس قال: كان رسول الله َم ينطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم 
منه شيئاء ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر مله شيئا . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ! لقا 


كتاب أسرار الحج 
وفيه ثلاثة أبواب 


الباب الأول : فى فضيلة الحج . 


الباب الثانى : فى ترتيب الأعمال الظاهرة . 


الباب الثالث : فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة . 
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إحياء علوم الدين ' _(كتاب أسرادافتع)_ ا الها 


كتاب أسرار الحج 


الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا ونحصْنا » وجعمل البيت العتيق مثابة 
للناس وأمنا » وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا 
بين العبد وبين العذاب ومجنا » والصلاة على محمد نبى الرحمة وسيد الآمة وعلى آله وصحبه 
قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا » أما بعد .. فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه 


عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه أنزل الله عز وجل قوله : / ألم 


0 4 _ 0 م 1 0 0 
سكماك 0ك ويتك ا 2 "قر الجمكه ديا 4 (لمائدة: 07 . 
: ويا ب 3-9 7 اندها اعم 


وفيه قال ميد : ه من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » 117 , 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ويساوى تاركها اليهود والنصارى فى الضلال » وأجدر 


() حديث: # من مات ولم يحج" أى مع إمكانه أو مات عن عدم الإمكان بعد وجوده كان ٠‏ 
عاصيا لله تعالى من ححين أمكنه إلى حين موته ولم يكن كامل الإسلام؛ لان الله سبحانه أكمل 
الإسلام بالحج وإليه الإشارة من باب التغليظ والزجر بقوله: ١‏ فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 
نصرانيا » . قال العراقى : رواه ابن عدى من «حديث أبى هريرة والترمذى نحوه وقال : فى ٠‏ 
إستادة مقال .اهم. 


قال مرتضى : قد روى هذا الحديث عن أبى أمامة أيضا ولفظه عند الدارمى والبيهقى : «من 
لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان ججائر أو مرض حابس فمات ولم يحج ... » 
والباقى سواء عن سعيد بن منصور وأبى يعلى : « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو 
سلطان جائر فلم يحج ... ؛ الحسديث . وعند صاحب القوت : « من لم يمنعه من احج 
مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ولبم يحج فلا ييالى مات يهوديا أو تصرائيا » . وعند أحمد 
والبيهقى أيضا  :‏ من كان ذا يسار فمات ولم يحج .. . ؛ والباقى مثل سياق المصنف» وأما 
حديث على عند الترمذى فقد روى مرفوعا وموقوفا ولفظه : 3 من ملك زادا أو راحلة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » وذلك أن الله تعالى يقول فى- 


م (كتاب. أسوارائحع) إحياء علوم البين .1 


يها ؟ن :نه .تصرف العناية إلى فونه وتقصيل أركانها وسنئها وآدابها وفضائلها وأسرارها. 3 عد 
ذلك يتكشف بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أيواب : 


(الباب الأول): فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق . وجمل أركانها وشرائط وجوبها 
(الباب الثانى): فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع . 


| (الباب الثالث): فى آدابها الدقيقة وأسرا أرما الخفية وأعمالها الباطئة . 


ْ 
ٍ 
و 


فلنبدا بالباب الأول وفيه فصلات 3 


2 به : ف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العامين 4 
(ى عمرن : 47).وقال الترمذى : ضعيف» وأخرجه ابن جرير والبيهقى كذلك وا موقوف سنا 
لجسن » وقال المنذرى : اي تت 4 نه 


إحياء علوم الدين . (كتاب أسرار العج) 94 


الاب الأول 
فى فضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجويها وفيه فصلان 
٠‏ الفصل الأول 


فى فظائل الحج: وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهها 00 
وشد الرحال إلى المناجلد ٠‏ 


فضيلة الحج 


قال الله عز وجل: 3 رك تلاط إكره ايه ريد 4 
. : ظ (الحج:/010) , 


وقال قتادة أ اله زديل اراس كه وعلى نينا وعلى كل علبد مصطفى أن 


وقال تعالى 0000 (ألحج: م0 . قيل اسار 5 
فى الآخرة » ولما سمع بعض السلف هذا قال : غُفْر لهم ورب الكعبة » وقيل فى 
ا و نه عن اول : 570 كرتشي » الامراف: 16) . أى طريق مكة» 
يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها ٠وقال‏ دم ٠:‏ من حج البيت فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته افد 


("!) حديث: 3 من حج البيت فلم يرفث الف كع وم ولدته أمهنا قال العراقى: 
أسخر جاه من حدييثك أبى هريرة .اهف. 1 


وقال مرتضى: وأخرجه أحمد والنسائى بن ماجه والطبرانى والدارقطتى ولفظهم: 7 من 


(4) حديث: ١‏ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » وقد أسنده جعفر بن محمد بن على 


1 1 1 0 1 
(55/إ) حديث : ١‏ من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجرى له أجر الحاج المعتمر » كذا فى م :”؛ 


م (كتاب #ساراته») ىا 0 0 إحياء علوم الدين ‏ ؛ 
وقال أيضا ميلم : « ما رئى الشيطان فى يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه 
يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام » 2559 , 
إذ يقال : « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفّرها إلا الوقوف بعرفة 2""476. وقد أسنده جعفر بن 
محمد إلى رسول الله # حت 7 وذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس لعنة الله عليه ظهر 
له فى "أصورة شنخض يعرفه فإذا هو ناخل الحم مضفر اللون باكئ العين مقضوف الظهر فقال 
له: ما الذى أبكى عينك؟ قال: خخروج الجباج إليه .بلا تجارة» أقول: قد قصدوءه أخحاف إل 
يخيبهم فيحزنتى ذلك» قال : فما الذى أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل فى سسبيل الله عز 
وجل ولو كانك:غى:سبيلن .كات أحب :إل قال :٠‏ قضاالذى غير توناك؟ قال: تعاون الجسمار 
على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحجتٍ إلى » قال: قما الذى قصف ظهرك؟ قال: عون 
العبد: أسألك حسن الخاتمة أقول: يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله أخحاف أن يكون قر وى | 
وقال ميم  :‏ من خرج من بيته حاجا أو:معتمرا مات أُجرى له أجر اماج المعتمر إلى يو 
٠. « 7‏ : .#ن (46 5 


أو اعتمر لله» ولفظ الشيخين: من حج فلم يرقث ولم ييفسقء دفي ا اا ين 3 
البيت فلم يرفث ولم يسفسق. وعند الترمذى بلفظ: من حج ولم ير لوس ار رن 
تقدم من ذنبه» وقال: حسن صحيح . ١‏ 

(/7) حديث : « ما رئئ الشيطان فى يوم هو أصغر وأدحر ولا أحقر ولا أغيط من, 
عرفة» قال العراقى : رواه مالك عن إبراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد اإى “مم 
كريز مرسلا. 1 ْ 

وقال مرتضى: ولفظ مالك :. ١‏ ما رثى الشيطان يوما هو فيه أصبثر ولا أدحر ولا 
ولا أغيظ منه فى يوم عرفة ٠‏ وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتحاو الله عن الذ رك 
العظام إلا مارئى يوم بدر: « وقيل : ومارثى يوم بدر؟ قال: أما أنه رأى جبريل 97 
الملائكة» . والدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال» وفى رواية: أدحسر ولا أرق 
والرحق الطرد والإبعاد وافعل التى هى للتفضيل من دحر ورحق كأشهر واجن من شهر وجن, 
ومعنى يزع الملائكة أى يقردهم والوازع القائد . 


ابن الحسين بن على بن أبى طالب إلى رسول الله مِيِدُم أى من طريق آبائه هكذا نقله صاحب ظ 
القوت ولفظه وقد رفعه جعفر بن محمد فأسئده. وقال العراقى: لم أجد له أصلا.اه. 


. 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار العج) م 


وقال .يدم : « ججة مبرورة خير من الدنيا.وما فيهاء وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا 


ليجع 5ك 


7 و 
استغفروه غفر لهم وإن ذعوه اسسجاب لهم وإن شفعوا شفّعوا» 


وقال يكم : « الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره » إن سآلوه أعطاهم وإن 


شف 8 
) .وفى جديث مسلد 


النسخ ٠‏ وفى القوت: والمعتمر إلى يوم القيامة. وقال العراقى : أخرجه البيهقى فى الشعب من | 


حديث أبى هريرة بسند ضعيف . اأه. 


قال مرتضى: ولفظه فى الشعغب: « من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات فى طريقه 
كتب الله له أجر الغازى والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة 6. #ومن مات فى أحد الحرمين لم 
يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجحنة 6 قال الغراقى : رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث 
عائشة نحوه بسند ضعيفا . اه. 1 اا 
وقال مرتضئ : ورواه أيضًا العقيلى وابن عدى وأبو نعيم فى الحلية ولفظهم: « من مات فى 
. هذا الوجه -حاجا أو معتمرا لم يعرض ولم يحاسب وقيل له : أدخل اللحنة » ورواه البيهقى أيضا 
من حديثها : «بلفظ من مات فى طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحساسبهة . وكذا 
رواه الحارث بن أسامة وابن عدى عن جابر » وروى الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن 
وضعفه من حديث سلمان بلفظ : « مسن مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتى وكان يوم 
' القيامة من الآمنين »© . ١‏ 


(+*لا) حديث : ( حجة مبرورة نخير من الدئيا وما فيهاء وححجة مبرورة ليس لها جزاء إلا اللبنة » 


هكذا هو فى القوت» وقال العراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة الشطر الثانى بلفظ : الحج 
المبرور » وقال النسائى : الحجة المبرورة » وعند ابن عدى: حجة مبرورة . اه. 
قال مرتضى: لفظ البخارى ومسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما والحج المبرور ليس 


له جزاء إلا الجنة. وروى أحمد من حديث جابر» والطبرانى فى الكبير من حديث اين عباس : 
' المج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 1 


(/9/719) حديث 2 الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره إن سألوه أعطاهم وإت استخفروه غفر لهم 


وإن دعوء استجاب لهم وإن شقعوا شفُعوا ؛ هكذا هو فى القوت وقال العراقى: رواه ابن ماجه 

من حديث أبى هريرة دون قوله : وزواره » ودون قوله : إن سألوه أعطاهم وإن شفعوا شمُّعواء وله ' 

من حذيث ابن عمر : وسألوه فأعطاهم» ورواه ابن حبان: . اهم. ولفظ حديث ابن عمر عند 

الوقن : إن الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن أنفقوا أخلف لهمء وعنده بلفظ : 

. يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقواء الدرهم آلف ألف. وعند 
- البزار من حديث جابر: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم 7 


آْ[ (كتاب أسرار العج ) إحياء علوم الددين- !| 
من .طيريق أههل الببيت .عليهم السلاع : « أعظم الناس.ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله 
تعالى لم يغفر له » 9540 , 0 

ورؤى ابن عباس قثا عن النبى ميته .أنه قال : « ينزل على هذا البيت فى كل يوم مائة 
وعشرون رحمة :ستون للطائفين » وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين » اللهد 1 


(14/) حديث : مسئد من طريق أهل البيبت : « أعظم الناس ذنيسا من وقف بعرق : 
فظن أن الله لم يغفر له »6 ولفظ القوت: ولقى رجل ابن .المبارك. وقد أفاض من عرفة إلى 
مزدلفة . فقال: من أعظم الناس جرما يا أبا عبد الرحمن فى هذا الموقف؟ فقال: من واف 
إن الله عز وجل لم يغفر لهؤلاء .' وقد روينا فيه حديثا مسندا من طريق أهل اليك وس انور 
كما للمصنف. اه . وال العراقي : رواه الخبطيب فى المتفق والمفترق ا 
الفردوس من نحديث ابن عمر بإسناد ضعيفت ٠‏ 7 ا 6 


حديث : 7 ينزل على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرون رحمة: ستون. للطائفين, 
لكايه وطررد الاي لقال العرا ' ا لون الل ا 
عباس بإسناد حسن وقال اين نحاتم.حديث متكر .اهب 0 
هذا الحديث مسلا بالمكيين أخبرنى به شيخنا المرحوم عيد الى, _ 
بمكة مدة وبها توفى فى آخصر حجاته قال: أخيرنا و "لق 
المكى (ح) وأخبرنى أعلى ات بدرجة عمر بن ؛ ‏ 
ابن عقيل المسينى المكى قالا : أخبرنا الحسن بن على بن يحنيى الحنفى المكى عن رين إوى لمر 
عبد القادر بن يحيى بن مكرم ا ا الو 
وعم رالذه أبى اليمن محمد الطبرى عن والده أحمد بن إبراهيم الطبرى عن أييه أخي ى, ل 
الرحمن بن أبى حرمى المكى أخبرنا الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشى ١‏ 26 
قاضى الحرمين أبو المظفر محمد بن على الشيبائى المكى قراءة عليه أخبرنا جدى الى رين ٠‏ برت 
لمكى أخبرنا أبو النتح خخلف بن هبة الله سماعا عليه بالمسجد المرام أخبرنا أب عمر را ل 
أحمد العسبقسى المكى حدثنا محمد بن نافع الخزاعى المكى حاثنا إسحاق بن محسمر ,و ان 
المكى حدثنا أبو الوليد محمد بن عبيد الله الازرقى المكى المؤزرخ عن جده عن مسعير ب 7 كف 
القداح أبو المتى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن أبن عباس رفعه: ينزك الله عر © 
البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة: ستون منها للطائفين؛ وأربعون للمصلين, 0 ١‏ 
للناظرين . هكذا أخرجه العز بن فهر وجار الله بن فهر فى مسلسلاتهماء ورواه الطيرا: 37 
معاجمه الثلاثة» وقال البلقينى فى فتاويه المكية : لم أقف له على إسناد صحيح . 000 
الفاسى : لا تقوم به حجة؛ ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه توقف فيه لكن حسسته المتذرى : 
والعراقى والسخاوى» وإذا اجتمعت طرق هذا الحديث إرتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء. الل أ 


قال مرتضى : قد وقع لى 
ابن أبى بكر المزجاني الحنفى وقد أقام 
الله محمد بن أحمد بن سعيد الحنفى 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) مم 


وفى الخبر : « استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أجل شىء تجدونه فى صحفكم يوم 
القيامة وأغبط عمل تجدونه » ”:""'. ولهذا يستحب الطواف ابتداء فن غير حج ولا عمرة . 

وقى قير + امن طاف أسبوعا خانيا حاسرا كان له كعيق رقية © ومن ظاف. أسبؤعا فى 
المظر عقر اله يا سلك نو ادي 7( تال إن الله ع حل إذا عم دنا في ارقت 
غفره: لكل من أصنابه فى :ذلك الموقف: وقال:بعض السلف: إذا 'وافق يوم عسرفة يوم جمعة غفر 
لكل أهل عرفة . وهو أفضل يوم فى الدنيا » وفيه حج رسول الله يكنم «(حجة 


(؟ابا/ا) 1 11 1 7 2 270 وات و وعةد ٍ_ٍ 
الوداع» وكا زاتما إذ نزل قوله عز وجل : 1 الوّمأ مَك ليت وَأَمْمْتع كك 


هه 


55 حَ 
نمو وكضيك لكر ابيا 4 سنن 0 :قال اه ل الكتابة ؛ لو أثرلت هله الآيَة علينا 
5 تحالى ع وفى المناببك للكت الطبرى هن ابن اعباس مزقوعا: يلاول حل هل البيت كلق يوم 
وليلة عشكرون 'ؤمائة رحهسة :“تون .منهتا اللظائفين بالبيتة. “وأربعيون للعاكفين “حول البيتء: 
وعنشرون للناظرين إلى البيت< وفى روايتة قال : قال رسول الله حلم : .« ينزل: الله على أهل 
المسجد مسجد مكة كل يوم عشرين ومائة رحمة ...2 الحديث. وقال فيه: وأريعون للمضلين 
ولم يقل للعاكفين» قال: أخرجهما أبو ذر الهروى والآزرقى . 


10 حخلايت 1 افونا وكوي بالبيت فإنه 'من أجل شىء: تجدونه: فئ ملح فك إيوم |القيامة 
وأغبظ عمل تجدونه » هكذا هو فى القوت إلا أنه قال: من أقل ذىءغ وهكذا هو فى بعض 
نسخ هذا الكتاب» وقال العراقى : زؤاه ابن حبان والحاكم من حديثت ابن عمر : استمتعوا من 
هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع فى الثالثة» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .اه. 


قال مرتضى : ورواه بهذا اللفظ أيضا الطبرانى فى المعتجم الكبير لكنه لا يوافق سياق المصنف 
فى كل من الوجوه كما لا يخفى . 


(071/) حديث : « من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق زقبة» ومن طاف أسبوعا فى المطر 

غفر له ما سلف من ذئبه » أورده صاحب القوت وقال: روى ذلك عن الحسن ين على قال 

لأصحابه ورفعه إلى.رسول الله ميم . اه. وقال العراقى : لم أجده هكذاء وعند الترمذى 

وابن ماجه من حديث ابن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة» لفظ 
العزميدذى وحسنه أأهكت:. 

قال مرتضى : وقال الحافظ ابن حجر: حديث الطواف فى المظر رؤاه ابن ماجه من حديث 

ع بإسناد ضعيف بالمعنى .اه. وقال: ولفظه عن أبى عقال قال: طفت مع أنس بن مالك : 


(9/77) حديث : « حج رسول الله َم حجة الوداع ؟ وكتان واققا إف“تول.كولة تثالى "8 اليسوم- 


4 ( كناب أسرار الحج ) إحياء علوم الدين 1 
لجعلباها يوم عيدء فقال عمر غنفيه : أشهد لقد أنزلت هذه -الآية فى يوم عيدين اثنين: يوم عرفة 0 
ويوم جمعة على رسول الله ميلم وهو واقف بعرفة ٠»‏ وقال حيلم : « اللهم اغفر للحاج 


ومن استغفر له اجاج 2017 ٠.‏ ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله ميم حججا قال: 


5 أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. » (المائدة: 68# . لاقال أغل 
الكتاب ؟ ولفظ القوت:: وقال علماء أهل الكتاب.: لو أنزلت علينا هذه الآية جمعلناها يو 
عيد . ولفظط القوت : يومها عيدا 4 قال عمر قله : أشهد لقد أتزلت هذه الآية فى يوم ا 
اثنين :يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله يكم ' وهو واقف بعرفة. مكنا فى القوت وقر 
: أخخر جه البخارئ ومسلم والترمذى والنسائى» وقال الترمذى:: بحسن صجيح » ولفظ البنخارى , 
ٍ طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب خاله أن رجلا من اليهود قال لنه: يا أميْرَ المؤمنين آية .و : 
كتابكم تقرءونها علينا معاشر اليهود نزلت لاتغذنا ذلك اليوم عدا عقاله : أى آية؟ ون . 
و 6ل ةمه م سرف 6 عرف الوه ف وس “ا كك 02-0 سلام ديئًا 5 1 1 
« اليومَ أكملت لكُم دينكم وأنممت عَليكُم نعمتي ورضيت لكم 0 > قال 1 
لقد عرفتا ذلك اليوم والمكان الذى أنزلت فيه. على النبى منكة فاق 607 كرا يوم مرو 
قنال الححافظ : والرجل المذكور هز كعب الأحبار قبل الوم قاله الطبرانى , 
الأوسط وغيره كلهم من طريق وجاء بن أبى سلمة عن عيادة بن ل أن إسحاق إن 
قبيصة بن ذؤيب عن كعب أنه قال لعمر ... الحديث؛ 00 0 ليطابق 
) جوابه السؤال لأنه ثبت فى الصحيح ا 0 العيد إل : 
أ أول النهار ولا ريب أن اليوم الثانى ليوم عرفة عيد للمسلمين» 5 يي عيدا بعر 
١ !‏ إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه» قال : وعندى أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارج 
ا ِ 0 


جنا عا عا الاسم بحب و في ملكتا كرت اا وم قاو وروكاه 


.وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة نص على المراد ولفظه: يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما , 

الله لنا عيد. وللطبرانى: وهما لنا عيد» فظهر أن الجواب تضمن اليم الخدرا ذلك اليو 
عيدا واتخذ اليهود يوم عرفة عيدًا لأنه ليلة العيد .اه. وقال النووى: فقد اجتمع فى ذل 
فضيلتان وشرفان ومعلوم تعظيمنا كلا منهما فإذا اجتمعا زاد التعظيم 0 


(*/ا/ا) حديث : 5 اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج » قال العراقى: رواه الحاكم 5 ا 
أبى هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم . اه. 
قال مرتضى: ولحقن بأن فيه شريكا القاضى ولم يخرج له مسلم إلا فى المتابعات. وقد 
أخرجه البيهقى والخطيب كذلك وفى بعض الروايات قال ذلك ثلاثا فيتاكد طسلب الاستغفار 
من الحاج ليدخل فى دعائه نكم وظاهره طلب ندب الاستغفار منه فى سائر الاوقات 
سياتى فى قوله قول عمر فاه أن غاية طلبه إلى عشرين ربيع الأول» وقال الحافظ ابن" 
رجب: فإن تأخر وصوله إلى وطنه فإلى وصوله ٠‏ 


ٍ 17 
الل 
ا ا ا ا ال ا ا 0 5 مدي از لقلا 


إحياء علوم الددين (كتاب أسرار الحج) 1 
فرأيت رسول الله موك ف المنام.فقاله لى: .يا ابن موفق جججت عنى؟ قلت: نعم» قال: 
ولبيت عنى؟ قلت: نعم» قال: فإنى أكافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك الجنة 
والخلائق فى كرب الحساب:: وقال مجاهد ؤغيره من العلماء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم 
الملائكة فسلموا على ركبان الوبل :وضافحوا ركبان ا واغتنقوا المشاة اعتناقا؛ وقال الحسن؛ 
من مات عقيب رمضان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات شهيدا. وقال عمر: فاه : الحاج 
مغفور له ولمن يستغفر له فى شهسر ذى اللحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول؛ وقد كان 
من سنة السلف فيكم أن يشيعواً الغزاة وآن يستقبلوا الحجاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء 
ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام» ويروى عن على بن موفق قال: حججت سنة فلما كان 
ليلة عرفة نمت بمنى فى مسجد الخسيف فرأيت .فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما 
ثياب خضز فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله» فقال الآخر: لبيك يا عبد الله» قال: تدرى 
كم حجج بيت ربنا عز وجل فى هذه السنة؟ قال: : لا أدرى» قال :حج بيت ربنا ستماثة آلف» 
إؤندرى كم قبل منهم؟ قال: لاء قال: ستة أنفس» قال: ثم ارتفعا فى الهواء فغابا عنى فانتبهت 
فزعا واغتممت ما شديدا وأهمني أمرى » فقلت : : إذا قبل حج مستة أنفس؟ فأين أكون أنا فى 

ري انس فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أفكر فى كثرة الخلق وفى قلة 
من ميل منهم فغلبنى النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد 
إلكلام بعينه» ثم قال: : أتدرى ماذا حكم ربنا عز وجل فى هذه الليلة؟ قال: فإنه وهب لكل 
واحد من الستة مائة ألف» قال: فانتبهت وبى من السرور ما يجل عن الوصف . وعنه أيضا 
دي قال: حججت سنة فلما قضيت مناسكى تفكرت فيمن لا يقبل حجه فقلت: اللهم إنى قد 
هيت حجتى وجعلت ثوابها من لم تقبل حسجته؛ قال : فرأيت رب العزة فى النوم جل جلاله 
فقال ل : يا على تتسخئ على وأنا خلقت السخاء والأسخياء وأنا أجود الأجودين وأكرم 
ولذكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين؛ قد وهبت كل من لم أقبل حجه من قبلته . 


(كتاب أسرار انحج) إحياء علوم الدين ‏ 


- 


كدم 


فضيلة البيت ومكة المشرفة 
قال مركم : « إن الله عز وجل قد وعد هذا إلبيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ألف فنإن 
5 3 . و 0 
نقصوا أكملهم الله عز وجل من اللملائكة» وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من ١‏ 
يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها » 279 , ْ 


وفى الخبر : 7 إن الجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة» وإنه يبعث يوم القيامة له عرى.. 


لان ع ب نيه لكل تن اسلو ع ركد 19001 
(974) حديث  :‏ إن الله تعالى:قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل ننة ستمائة ألف فإن بن | 
أكملهم الله تعالى بالملائكة »وإن الكعبة تحشر كالعروس 0 و د يتعلق ا 
يسعون حولها حتى تدخل الجبنة فيدخلوا معها » هكذا أورده صاحب القوت. وقال العر مادعا 
أجد له أصلا .اه. ١‏ ظ ظ 26 
(970/) حديث ١:‏ إن الحجر ياقوتة من يواقيت الحنة وإنه ايه 5 عينان ولسان ينطق 
يشهد د استلمه ببحق وصدق هكذا هو فى الفوت» اي الترمذى و 
والنسائى من حديث ابن عباس: الحجر الأسود من الخنة) النسائى وباقى الحديى 
ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبن عباس أيضاء اي لظام 
الحنة. ومع إسناده . ورواه الترمزى 
' آ' 
ذان 


نم 


الترمذى وحسنه وابن 
من حديث أنس : الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت 
حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو . أه. 


00 لسان وشفتان» ورواه أحمد فقال: يشهد لمن استلمه بحق . ولفظ حديث عبر | 
أبن عمر وعند أحمد : له لسان وشفتان» وعنه أيضا: الجر الأسود من حمجارة الرزة لول 3 
تعلق به من الايدى الفاجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو داء إلا برئ . أخرجه سعر ش 
منصور وعن مجاهد: يأنى الركن ولمقام يوم القيامة كل واحد منهمأ مثل أبى قيس يشهدان لور 
وافاهما بالموافاة ٠‏ أخصرجه الأررقى؛ وعبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ا كرد 
وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة لولا أن الله طمس نورهئ 
لاضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد وابن حبان وأخرجه الترمذى وقمال : حديث 


٠ غريبا‎ 


0 


إخياء علوم الدين (كتاب أسرار العج) لمم 


وكان مو« يقبله كثيرا و99090,. 
وروى اك 0 : اسجد عليه 0 لبيك 


ا ل كنا 
(7/5) حديث : «وكان زسول الله موه يقبله كثيرا ؟ هكذا فى القوت؛ قال العراقى : أخرجاه من 
حديث عمر دون قوله كثيراء» وللتساتى انه كان يقيله كل هرة 03و10 إن رآه نحاليا .اه. 
(10/ا/ا) حديث : « وروى أنه يدم جد عليه » كذا قى القنوت بلفظ : لوؤي اله تبان عليه 
وقال العراقى: ورواهة البزار والحاكم من حذيث عمر وصححا إسْناده . أهب. 


وقال.مرتضى: وأخرج الدارقطنى عن ابن عسباس أن النبى يم سجد على الجر وأخرج 
الشافعى فى مسنده عنه بلفظ: "قبل الركن "وسجد عليه ثلاث مزات» وأخرج البيهقى عنه قال: رأيت 
عمر بن الخطاب قبل وسجد جا عليه. ثم قال: رأيت رسول الله مدن فعل هكذاء وأخرج الشافعى 
والبيهقى والازرقى عنه أنه يدم قبل الجر ثلاثا وسسجد عليه إثر كل تقبيلة» قال الطبرى فى 


ا 0 يالك الججرة على الجر و لك هو بدعة». د ب 


(/) حديث : 0 
ولم يخرجه العراقى » وهو فى الصحيحين من حديث أبى الطفيل وبجابرء قلفظ أبئ الطفيل 
عند مسلم: كان يقبل الركن بمحجن معه :ويقبل المحجن» ولم يقل اليخارى: ويقبل المحجن» 
ولا أحرجه عن أبى ٠الطفيل»‏ 'ولفظ جابر عند البخارئ: طاف رسنول الله 8ت على راحلته 
يتلم الركن بمحجنه ثم يعطف المحجن ويقبله. وأخرج أبو داود من جحديث ابن عمر أن رجلة 
سأله عن استلام الجر فقال: كان.أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصاء وقبله عمر فل ثم 
قال: والله إنفى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله م يقبّلك لا 
قبلتك . أحرجه البخارى ومسلم من .حديث ابن عمر» ولفظ مسلم قال: قبل عمر بن الخطاب 
الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حسجر ولولا أنى رأيت رسول الله ميم يقبّلك ما 
قبلتك وعن عبد الله بن. سرجس قال : رأيت الأصلع - يعنى عمر - يُقبل الحجر ويقول: والله 
إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أنى رأيت رسول الله موك قبّلك 
ما قبلتنك» وعن سويد بن غفلة قال: رأيت عمسر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله 
يلم بك حفيا .لم يخرج البخارى فى هذا الحديث التزام الحجر ولا قال: رآيت الأصلع» 
وفى بعض روايات البخارى: ولولا أنى رأيت رسول الله مِيفيدُم استلمك ما.استلمتك ثم بكى 
حتى علا نشيجه أى صوته فالتفت.إلى ورائه فسرأى عليا كرم الله وجهه فقال : يا أبا الحسن 
ههنا :تسكب العبرات 5-0 وأخرجه الشامى فى مسكده وآيو كر الهروى من حديث 
ابن عمر قال: استقبل النبى يدم بيده الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكى - 


4م ( كتاب أسرارالحج) إحياء علوم الدين 

وقبّله عمر لاه ثم قال: إنى لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول 
الله ميم يقبلك ما قبلتك » ثم بكى حتى علا نشيجه فالفت إلى ورائه فرأى عليا كرم الله 
وجهه ورضى الله عنه» فقال: يا أبا الحسن ههنا تُسكب العبرات وتستجاب الدعوات» فقال 
على ننقته : يا أميز المؤمنين بل هو يضر وينفع» قال ::وكيف ؟ قال: إن الله تعالى لا أنخذ 
الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحسجر فهو يشهذ للمؤمن بالوفاة ويشهد على 


- فالتفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ما هذا؟ قال عمر: ههنا تسكب العبرات 


الميئاق علي الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للسؤمنين بالوفاء وعلى 


الكافرين بالبحود) كذا فى القوت إلا أنه لم.يقل عليهم وقال للمؤ 4 6 الكافر. وقسال 
العراقى: هذه الزيادة فى هذا الحديث أخرجها الحاكم وقال: ئيس من شرط الشيخين... إحى , 
8 5 1 ه .للف إل بادة وتلفظه: فقال الى :ل 
ل صوظى : دارع للد حل لشي 1ه 
المؤمنين هو يضر وينفع» قال ويم ؟ قال: بكتاب | و 0 0 من كستار_ 
3 ش -- اذ أخذ ربك من بتي آدم من ظهسورم 2 و 
الله عز وجل ؟ قال: قال الله تعالى : © وإذ أخذ ربك من بي من رهم ذريم و 


هسم حكن أشيهم امح بكم وا بن ودف ا الامرص 0١‏ ةا حلت اله لي 
وجل آدم مسح. ظهره فأغعرج ذريته من ظهره فقررهم أنه الرب وأنهم العبيد ثم كتب ميثاقي . 
رق وكان هذا الجر له عينان ولسان فقال له : افتح فاك» قال: فألقمه ذلك الرق وجعل, و3 
هذا الموضعء فقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» قال: فقال عمر: أعوذ عالله أن إعوء 
فى قوم لست فيهم يا أبا حسن. وأخرج الدولابى فى الذرية الطاهرة عن الحسين بن على بوني 
قال: قال رسول الله ويم : لا أخذ الله ميشاق الحا جيل فى ال لين الوفاء بال بم 
استلام الحجر . وفى مثير العزم لابن الجوزى عن ابن عباس عن النبى طيتكة : أن الله لما أخيز 
من بنى آدم ميثاقهم جعله فى الحسجر , وقال الطبرى فى مناسكه: وإثما قال عمر ما قال و 
تقبيل الحجر - والله أعلم - لان الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن 
الجهال أن استلام الجر هو مثل ما كانت الحرت عله فأراد واه استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله عز وجل والوقوف عند أمر نبيه يدم وأن ذلك من شعائر الحج التى أمر الله 
بتعظيمها وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا يعنقدون أني 
تقربهم إلى الله زلفى فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك 
الضرر والنفع وهو الله جل وعلا . اه. (قيل فذلك هو معنى قول الناس) فى الدعاء (عير 
الاستلام: اللهم إعانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء يعهدك) يعنون هذا الكتاب والعهد » كذا فى 
القوتء وهذا الدعاء أخمرجه أبو ذر الهروى بزيادة: الله أكبر فى أوله عن على فنك كما 
سيأتى . 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالحع) 0.3 
الكافر بالجحود ٠‏ قيل فذلك هو منعنى.قول الناس عند الاستلام: اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك. وروى عن الحسن البصرى فائيه؛ أن صوم. يوم فيها بمائة ألف يوم وصدقة 
درهم بمائة ألف درهمء وكذلك كل حسنة بماثة ألف» ويقال: طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة 
وثلاث عمر تعدل حجة وفى الحيز الضحيح : :اعمرة فى رمضان كحبجة معى :197" 0 


وقال حولم 52 عنه الأرض ثم أتى اهل ابيع فيمحشرون معى ثم تو 
أهل. مكة فأحشر بين الحرمين » (:24.: 


(94//ا) حديث : « عبردتى حاذ حب لمجا ين بعري علا سمعت ابن: عياس يحدثنى 
قال: قال رسول الله يدم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: :ما منعك أن 
تمحجى معنا ؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضج وترك لنا 
ناضحنا ننضح عليه قال : فإذا جاء رمضان فاعتهرَى فإن عمرة فيه تعذل حجة. وقال 

البخارى: حجة أو.نحوا معاء قال: وخخرج أيضا هذا الحديث من طريق جابر تعليقاء ولمسلم 
من. طريق أخرى : فعمرة فى رمضان تقضى حجة أو حجة (معى) وسمى المرأة أم سنان», وقد 
أخرج 000 هذا العري وقال أم سنان الاتصارية . قال العراقى " ورواه 58 بزيادتها من 
غير شك . 
قال مرتضى: وأخرجه بتلك الزيادة 7 والبزار وسمويه فى الفوائد عن أنس وفى طريق 
سمويه داود بن يزيد الأودى ضعيفء وعزاه ابن العربى فى شرح الترمذى إلى أبي داود بغير 
شك وقال إنه صحيح » وقد.روى من غير .تلك الزيادة عن أم معقل ووهب بن خنيس أخرجه 
أبن ماجهء وحديث الزبير بن العوام أخرجه الطبرانى فى.الكبير» وحديث على وأنس أخرجه 
البزار وأما الحديث الذى أورده البخارى كلقا ارس أيضا أحمد وابن ماجه؛ وحديث ابن 
عباس الذى أخرجه الشيخان أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه» ومعنى تعدل حجة أى 
تماثلها فى الثواب لأن الثواب يفضل بفضل الوقت» وقال الطيبى: هذا من باب البالغة وإلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبا وبعثا عليه وإلاا كيف يفضل ثواب العمرة ثواب الحج .. اه. فعلم أنها 
' لا تقوم مقامه فى إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يخرج عن حج الفرض» وفيه أن 
الشىء يشبه الشىء ويجعل عصدله إذا أشبهسه فى بعض المعانى لا كلها وأن ثؤاب العمل زيادة 
شرف الروك كنا يزرد تقح و الذلب وعلقن اليه وان العمل ارات القارة ويفان نقله 
المناوى فى شرح الجتامع ٠‏ 
(480/) حديث : أنا أول من تنشق عنه الأرض» 5 ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معي» 1 ثم آتى أهل 
بد سلا أورده صاحب القوت «رقاك المراتت رواه الترمذى وحصسنه 
بن حبان من حديث ابن عمر أهب. 


قال مرتضى: ولفظهما: ا أهل البقيع 
فيحشرون معى ثم أنتظر أهل مكة . ْ ١‏ 


' 
530 

01 

0 

0270 . يما 


م (كتاب_أسرار الحج ) إخياء علوم الدين 


- وفى الخير رزوت جر اا ع ات ا الات لال : بر حجك يا آدم » لققد ' 


حججنا هذا البيث قبلك بألفى عام » 2417 , 


وجاء فى“الأثر أن الله عز وجل ينظر فى كل ليلة إلى أهل الأرض قأول من ينظر إليه أهل 


الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام» فمن رآه طائفا غفر لهء» ومن رآه , 


مصليا فر له» ومن رآه قائما مستقبل. الكعبة غفر له: وكوشف بعض الأولياء فم قال: إنى 


رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لجحدة» ويقال: لا.تغرب الشمس من يوم ' 


إلا ويطوف بهذا الببيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجبى.من.ليلة إلا طاف به واحد من 
الأوتاد.- وإذا انقطع ذلك كان سبب زفضعه من الأرض قيضبح الناس وقد زقغت الكعبة لا يرى 
الناس لها أثرا وهذا إذا أتى عليها سيع ' سنين ؛لم يحجها إحخدء ثم يرفع القرآن من ا مصاحف 
فيصبح الئاس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف». ثم ينس القرآن من القلوب فلا يذكر منه 
كلمة» ثم برجع الناس إلى الأشغار والأغانى وأخبار الجاهلية» ثم يخرج الدجال وينزل عيسى 
عليه السلام فيقتله. والساعة عند ذلك بمنزلة لحكل المقرب لتى تنو تتوقع ولادتهاء وفى الخبر : 
«استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع» فقد هدم مرتين ويرفع فى الثالئة » 2450 . 


(81) حديث : لا إن آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا له: : بر سحجاك يا آدم لقد 
حججنا: هذا البيت قبلك بألفى عام » هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : رواه المفضل 
الجندى ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل من.حديث ابن عباس وقال: وت ورداه الأزرقى 
فى تاربخ مكة موقوكًا على ابن عباس .أه., 

قال مرتنضى: : ورواه الشافعى مرفوعا على محمد كن القرظى » وأما لفظ حديث 
ابن عباس عند الازرقى على ما نقله الطبرى فى مناسكه قال: : حج آدم عليه السلام فطاف 
او ل ا : بر جحك يا آدم إنا حججنا هذا البيت قبلك 
بألفى عامء قال: فما كنتم تقو تقولون فى الطواف؟ قالوا: كنا نقول : سبحان الله والعمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» 0 : فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر عن 
بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة: كأنى الكرايه نيا صل أجدع قائما عليها -- 
يعنى الكعية - - يهدمها بمعوله عجرا جر : 
(9/85) حديث : « استكثروا من الطواف بهذا 50 مرتين نر في ااانه ' 


قال العراقى مين عو وا وي 5 أبن عمر: أ راي عدا 


نفل . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار االحج) ظ الله 
وروى عن على فيه عن النبى ميقم أنه قال : « قال الله تعالى. : إذا أردت أن أخرب 2 


الدنيا بدأت ببيتى فخريته ثم أخخرب البنيا على أثره 0 5 


فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته . 
كره الخائفون المحتاطون من العلماء م المقام بمكة لمعان ثلاثة 9 


(الأول) : خحوف يؤثر فى تسكين حسرقة القلسب فى الاحتبرام: وهكذا كان يي فباقده 


يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول : يا أهل اليمن يمنكمء ويا أهل الشام. شامكم؛ .ويا أهل العراق 


عراقكم . ولذلك هم عمر:فالته بمنع الئاس من.كثرة الطواف وقال: خشيت أن يأنس التاش بهذا 
البيت . 1 

(العانى): تهيبج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العودء فإن الله تعالى عل البيت: مثائة للناس 
زأفنا أ يتؤيوة ووعودزة إليه مر بد الخرى ولا يتتكون من وطراء وقال بعنضهم: : تكوان فى بفد: 
وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى يلد" 


آخر » وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به» ويقال: 


إن لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله عز وجل . 


(الثالث): المخنوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك ميخطر وحرى بأن يورث مقت 
الله عز وجل لشرف الموضع » وروى عن وهيب بن الورد المكى قال: كنت ذات ليلة فى الجر 
أصلى فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو ثم إليك يا جبريل م ألقى من 
الطائقين حولى من تفكرهم فى الحديث ولخوهم ولهوهم» لئن لم يتتهوا عن ذلك لأنتتفضن 


انتفاضة ” تُرجع كل حجر منى إلى الجبل الذى قُطع منه. وقال اين مسعود فاه : ما من بلد 


يؤاخذ: فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة ٠‏ وتلا قوله تعالى : فيلك سفن 


0 ا ا ير ريال عا وج وبا الود 
ذلك . 

(9/80) حديث : ؛ دبردى عن على يلك عن الب يك اله قل مده 9 
ابن افع عن عار وقال العراقى: بل أمل + : 


لوهم مس يي لعي بي بيج بيه ١‏ ل بحري لوت ساس ل لل بحر لل سم ا 


؟ام : (كتاب أسرار احج ) إحياء علوم الدين 


عَدَبِالِرٍ # (الحج: ه) . أى أنه على مجرد الإرادة ويقال : إن السيئات تضاعف بها كما 
تضاعف الحسنات» وكان ابن عباس ففظته يقول: الاحتكار بمكة من الإلحاد فى الحسرم وقيل 
الكذب أيضاء وقال ابن عباس: لأن أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا 
بمكة (وركية منزل بين مكة والطائف). ولخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنه لم يقض 
حاجته فى الحرم بل كان يخرج إلى الخل عند قضاء الحاجة» وبعضهم أقام شهرا وما وضع جثبه 
على الأرض» وللمنع من الأقاينة عزه ينف الغلماء أجور دور مكة .ولا تظنن أن كراهة المقام 
يناقض فِضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق. وقصورهم عن القيام بحق الموضع ء 
فمعنى قولنا: إن.ترك المقام به أفضلء أى بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم» أما أن يكون 
أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات »ركيف لا ولما عاد رسول الله ميلم إلى مكة استقبل 
الكعية وقال : : إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أنى أأخرجت 


ذكرناء , 1 1 


07 حديث : « لما عاد رسول الله ميم إلى مكة استقبل الكعبة وقال: إنك ضير أرض الله 
وأحب بلاد الله إلى ولولا الى أخرجنت منك لما خرجت »© ١‏ 

قال العسراقى : رؤاه الترمذى وصححه النسائى فى الكبرى وابن ماجه وابن خبان من حديث 
عبد الله بن عدى بن الحمراء . اهف. 00 1 

قال مرتضى: وعبد الله بن عدى هذا زرهرى له صحية» روي عنه أبو سلمة ومسحمد بن 
خسن وهو من رجال الترمذى والنسائى وابن ماجهء ولفظ الترمذى والنسائى أن عبد الله بن 
عدى سمع رسول الله تم وهو واقف: على راحلته على المزورة من مكة وهو يقول اكة: 
والله إناك لير أرفضن الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخصرجت منك ما خصرجت. 
وأخرجه ابن حبان فى التقاسيم والانواع وسعيد بن منصور فى سننه» قال الطبرى فى مناسكه : 
وذكره رزين عن الموطا من حديث أبى سلمة عن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول 
الله ويم ولم أره فى موطأ يحبى بن يحيى» وأخرجه أحمد وقال : وهو واقف بالحزورة فى 
سوق مكة »وأخرجه. ررين أيضا عن ابن عباس أن رسول الله ١ت‏ حين خرج من مكة وقف 
عند الحزورة وقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت 
غيرك. وعلم عليه علامة الموطأ ولم أره فى موطأ يحيى بن يحيى . اه. 


إحياء علوم الدين '(كاب أسرار العة) . ل ا 201 
فضيلة اللدينة الشريفة على سائر البلاد 


ابنة مكة فته اليل سل سدم رمنزله هله 6ك فالاممان قهااابقنا مفساعلة: قال 

ك0 : «صلاة فى مسسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجسد الحرام نينا 

وكذلك كل عمل بلمدينة بألف وبعد مديئته الأارض المقدسة فإن الضلاة :فيها بخمسمائة صلاة 

فيما سواها إلا المسيجد الحرام وكذلك سائر الأعمال . ٠‏ فدوى .ابن عسياس عن النبى 0 أثه 

قال:ة صلاة فى مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة ؛ وصلاة فى المسسجد الأقصى نألف صلاة » 
وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ل 0 


الفليية حديث : « صلاة فى مسجدى هذا شين من الف أصلاة فيما : يا سوه إلا سيد مشا * وكذا أن 
الأعمال فى المدينة كفضل الصلاة كل عمل؛ يألف 0 0 قال العراقى : متفق عليه من 
حديث أبى هريرة » ورواه مسلم من حديث ابن عمر . 1 


ا وابن ماجه من حديث أبى هريرة» 
ورواه أحمسد أيضا والنسائى وابن ماجه من حديث أبن عمر» ورواه مسلم أيضا من حديث 
ميمونة» وأحمد أيضا من حديث جبسير بن مطعم وسعد وأرقم ولفظهم كلهم : أفضل بدل 
خيره وزاد مسلم والنسائى فى بعض روايات حديث أبى هريرة: فإنى آخر الأنبياء وإن مسجدى 
آخر المساجد. وأتحرجه أحمد وابن ماجه من حديث جابر يزيادة: وصلاة فى المستصد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وأنصرجه أحمد وابن حبان من حديث اين الزبير: بزيادة : 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسسجدى هذا بمائة ألف صلاة. وأخترجه البيهقى 
من حديث ابن عمر بزيادة: كنا اله امسو وو و وصلاة 
اجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها. . وعئده من حديث جابر بلفظ : الصلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ٠‏ الخرام ؛ والجمعة ف مسبجدى هذا أفضل من 
ألف جمعة فيما سواه إلا السجد الحام» وشهر رمضان فى مسسجدى هذا أفضل من آلف شور 
رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام 


5-5 حديث : ابن عباس فيه عن النبى رك يكذ أنه قال: 2 صلاة فى مسبجد المديئة بعشرة آلاف 
صلاة» وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاةء وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » 
قال صاحب القوت : رويناه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا هكذا. وقال العراقى : الحعديث 
غريب بجملته هكذا » ولابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد فى بيت المقدس: آثتوه 
فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره» وله من حديث أنس: صلاة فى المسسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة فى مسجدى بخمسين ألفف صلاة. ان اسمن 
يضعف »وقال الذهبى : إنه منكر . أه. ََ 


(كناب أسرارالعج) احياء علوم الدين ٠‏ '' 


م 
7 وقال مِييكم : « من صبر على شدتها ,ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة.» 2979 , 
١‏ وقال ميتم : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له 


| قال مسرتضى : أشخر جه ابن ماجه من حديث هشام بن عمار حدثنا أبو الطاب الدمشقى 
1 حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهانى عن أنس قال: قال رسول الله مَك : صلاة الرجل فى بيته 
1 | ابصلاة:؛ وضلاته فى مسسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة؛ وصلاته فى المسجد الذى يجمع 
فيه بخمسسماثة صلإة» وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وصلاته فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة. رزيق الألهانى ضعفه ابن حبان الراوى له عته أبو الخنطاب إن كان هو 
7 معروف الخياط فقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى ترجمته» وإن كان هو عمار الدمشقى ى: 
“” عند الطبرانى فهو مجهول؛ وعند الييهقى من حديث جابر: صلاة فى المسجد الزام ماثة ألف 
1 : ضلاة» وصلاة فى مسجدق ألف صلاةء وصلاة فى بيت المقندس خمسمائة صلاة . وعند الطبرانى 
7 فى الكبير من حديث أبى الدزداء مثله.إلا أنه قال: الصلاة» وفى الحلية لأبى نغيممن حديث أنس ٠‏ 
الصلاة فى المسجد الحرام ماثة ألف صلاة: والضلاة فى: مسجدى عنشرة آلاف صلاة؛ والصلاة فى 
مسجد الرباطات آلف صلاة .. ا ْ ٠ 0 ١‏ 
. 0م حديث رسول الله ميلم : « لا يضبر على شدثها ل 2-6 له تسفيسعا يوم . 
ا القيامة » رواه مسلم من حديث ابى غريرة وإلين نمز وأبى سعيد قاله العرائىء وكسلم إيضا من 
: حديث سعد: لاايثبت أحد على لأواتها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القسيام- 
ا وأخرجه الترمذى بلفظ المصنف وأخرجه مالك نحوا من سياق مسلم» وقال الطبرى: قو . 
ذ شهيدا أو شفيعا ليست أو هنا للشك خلافا لمن ذهب إليه إذ قد رواه جابر وأبو هريرة وبر سعرر 


' وسعد وأسماء بنت علميس بهذا اللفظ ويبعد اتفاق الكل على الشك؛ بل الظاهر أنه ميم وار 
ا كذلك فتكون أو للتفسيم. ويمكن أنه ميته شفيع لبعض أهل المدينة وشهيد لسبعضهم وزما إن 
1 يكون شهيدا للطائعين شفيعا للعاصين أو شهيدا لمن مات فى حياته شفيعا لمن مات بعده أو حر 
1 ذلك ما الله أعلم بهء وفى تخصيص هذه الشفاعة أو الشهادة «منصيين زائد بزيادة منزلة 7 
١‏ مى زائدة على الشفاعة المؤخمرة» وإن كانت الشفاعة فاختصاص أهل المدينة بها يدل على از 
آ! شفاعة أخرى خاصة إما لزيادة الدرجات أو لتشفيف الحساب أو غير ذلك . اه . 
ا (07) حديث : قال موقيو : « من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت فإنه لم يمت بها أحد إلا كن وى 
ٍ شفيعا يوم القيامة » قال العراقى : رواه الترمذى وابسن ماجه من حديث ابن عمرء. وقال 
1 الترمذى: حسن صحيح . 
ا قال مرتضى: ورواء أحمد كذلك بسند رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة ولم 
ْ يتكلم فى أحد بسوء ٠‏ قاله الهيشمى» وكذا رواه ابن أبى شسيبة فى المصنف وابن حبان والبيهقى- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار ااتع) 9 1 
وما بعد هذه البقاع الغلاث- فالمواضع فيها-متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه . 

فضل عظيم ولذلك قال ميم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجيد: المسجد الحرام» 

كيف 


ومسحدى هذاء وال مسجد الأقضى ' وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا 


المدنتة فى المنع من الرزجلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاءء» وما تبين لى أن الأمر 

كذلك بل الز يارة مأمور'بهاء قال و03 : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوأ 

ويه . والديث إنما ؤزد. فى المساجد وليس فى معناها المشاهد لأن المساجد بعد المساجد 
العلاثة حمائثلةء ولا بلد إل:.وفيه مسنجد فسلا معنى للرحلة إلى مسجد آتمزه» وأما المشاهد فلا 
وى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل» نعم“لو كآن فى موضع لا مسجد 

0 1 3 0 0 ل ١‏ 0 0 
وزفظهم كلهم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها. والأقرب إلى 

راق المصئف حديث صمية التيلية: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت 
بي إبحب إلا كنت له شهيدا أو شفيعا.يوم القيامة. هكذا رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى 
ة إلسين ورويا مثل ذلك عن سبعية الأسلمينة ورواه الطيرانى خاصة من حديث يتيمة من 

فى ات علك وس ل الله.. كه . . : 1 0 

في كانت عند رسول الله متم : وعند ابن حبان عن صمية المذكورة بلفظى : من استطاع 

رجي إلا يموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها تدة وتشهد له. 

400 حديث 3 0 0-00 إلى 2 مسساجد: مسعجد الخرامء ولمتحسوك ونان تين 
إياقصى * قال لعراقى : | - متفق. عليه من خديث أبى هريرة ؤأين سعيد . ف ورواه 
إحمد وابو داود والنسائى وابن ا من حديث أبى هريرة» ورواه أجمد وعبيد بن حميد 
والترمذى وابن ماجه من حديث ابي سعيد ورواه ابن ماجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو 
ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى يصرة الغفارى» ورواه ابن النجارى فى تاريخه من 

5-555 عبادة سن الصامت» وروآه البارودى والطبسرانىي أيضا من 20005 أبى ١‏ ا 1 الث ىء 

وعند ابن عساكر فى التاريخ من حديث أبن عمر بلفظ: لا تشد المطى» وعند أحمد وأبى يعلى 

| .مة والطبرانى والضياء من حديث أبى سعيد بلفظ: لا تشد رحال المط ) 
بن خخ 0 رحال المطى إلى مسجد 


ا 5 


وا 
يذكر 
زييه) : قال عياض: أجمعوا على أن موضع قبره موقم أفضل بقاع الأرض وأن مكة 
والديئة أفضل بقاع الأرض بعدهء ثم اختلفوا فى أيهمسا أفضل : فذهب عمر وبعض الصحابة - 
إلى زهبل المديئة وهو قول مالك وأكثر المدنيين؛ وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة وبه قال 
5 حبيب وابن وهب من أصحاب مالك وإليه ذهب الشافعى ولكل دليل» والله أعلم : 
(.ولا) حديث : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا © رواه مسلم من حديث 


بريدة بن الحصيب الأسلمى وقد تقدم فى قواعد العقائد . 


لد بوهب ييه 


م (كتاب أسرار الحج) إحياء علوم الدين 


فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه.بالكلية إن.شاءء ثم ليت شعرى: هل 
يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى 
وغيرهنم علليهم السلام؟ فالمنع دن ذلك افق بار الاك الةه ادر عور هذا عقبود الأولياء والعلما. 
والضلحاء فى معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء فى الحياة 
من المقاصد». هذا فى .الرحلة أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم:.يكن قصده من 
السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله فى وطنه فإن لم يسلم.فيطلب من المواضع ما هو أقرب 
إلى الخمول. وأسلم للدين .وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع لهء قال يد 

«البلاد بلاد الله عز وجل والخلق عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى1170" , 
فى الخبر : « من بورك له فى شىء فليلزمه » ومن جعلت معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتى 
يتغير عليه 5"70"". وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثورئ وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه 


(791) حديث : « البلاد. بلاد الله والخلق عباد الله» فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله 
تغالى » ولفظ القوت: وبعد المساجد الشلاثة فأى موضع صلح فيه قلبك وسلم للف ,ديداك 
واستقام فيه حالك فهو أفضل المواضع لك .وقد جاء : البلاد:بلاد الله تعالى والخلق اده قأى 
موضع رأيت فيه رفقا فأقم والحمة! الله تعالئ-وقال:العراقئ :'زواء أحمدوالطبرانى] من حدر .ح 
الربير ستك صعيفك . اه 

قال مرتضى : رواه اجمد, يلفظ :.فحيثما آضبت ,خيراء فاقم” رولة امن اماريق الى يس مور 
آل الزبير عن الزبير + قال: الهيقمنى: .فى سنده من .لم أعرفه م وجوه 6 ومحتى ىرد 
الحديث فى قوله تعالئ: فيا عبادي لين آمنوا إن رضي واسعة فإياي واخيلدوت 4 (العتكررت: بر 
وجرى إلى ما ذهب إليه المضنف هنا الزمخشرى فى الكشاف فقال: معنى الآية أنه إذا لم يتسهل ل, 
العبادة فى بلد هو فيه ولم يتمش أمر دينه كما يحب فليهاجر لبلد آخر يقدر انه ثيه اسلم قلبا واصيم 
دينا راك عبادة والسيل حدر عا قال ٠‏ وقد" جرينا فلم بد اعون :على ذلك من مكة* الغب. 


(0) حديت : ذه بورك لما فى اق ء اللي كوقة اأبكذا بقن اشح رفن يبعضها : من رزق لهء وهى 
نسخة العراقى» وعبارة القوت: من خفر له وهى بمعنى بورك» قال العراقى : رواه ابن ماجه من 
حديث أنسس" سستل. .خسو هك 

قال مرتضى : واخرجه. فن طريق الدذيلمى وغيره» زواه البيهقى كذلك لكن فى سئدة محمد 
ابن غبد الله الأنصارى وهو ضعيف عن فروة بن تؤنس وقد ضعفه الأزدى عن هلال ين جبير 
وفيه جهالة ». وفى بعض روايات البيهقى : من رزقه الله رزقا فى شىء فليلزمه (ومن 
جعلت معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه ) قال العراقى : رؤاه ابن ماجه من 
حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) الم 

:بيدهء فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملاً فيه جرابى بدرهم»؛ وفى حكاية 
أخيريى: بلغنى عن قرية فيهاء رخص أقيم فيها قال: فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: 
نعم » إذا سمعت برخص فى بلد فاقصلده فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك؛: وكان يقول: هذا 
زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان تقل يتنقل الرجل من قرية 
إلى قرية يفر بدينه من الفتن؛ ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدرى أى البلاد أسكن» فقيل له : 
خراسان» فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة؛ قيل: فالشامء قال: يشاز إليك بالاضايع .- أراد 
العيرة د قبل ؛ فالمراقيية قال: إبلد اوتبايوةه قل عكة» فاق« مكة يديب الكين واليدن: 
وقال له: وجل غريبة: : عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى» قال: أوصيك بثلات : لآ تصلين .في 
لساك الذول» ولا تصحين قرشياء ولا تظهرن صمدقة. وإنما كره الصف إل 
فيختلط بعمله التزين والتصنع . 


ول لأنه يشتهر 
ونفبقد إذا غاب 


كر له أ ي2؟ لله ... لشب وأورد صاحب القوت الجملتين معا فى حديث وتبعه المضنف كما 
ثرى وهما حديثان لكن مخرجهما واحد . 


إحياء علوم الدين ' (كتاب أسرارالحج) . لذن 


الفصل الثانى 
فى شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته . 


اما الشرائط): قشرط صححة الحج اثنان: الوقت والإسلام فيصح حج الصبى ويُحرم بنفسه 
59 ا ويحرم: نه أوليه إن كان صغيراء ويفعل به ما يفعل فى اللحج من الطواف والسعى 
.يرا وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
ا بالج فى غير هذه المدة فهى عمرة وجميع السنة وقت العمرة؛ ‏ ولكن من كان معكوفا 
.عي "التشك أيام منى فلا ينبغى أن يحرم بالعمرة لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله 
.عمال منى ٠‏ ظ ش ش 
زوآما شروط وقوعه من حجة الإسلام فخمسة) : الإسلام» والحرية» والبلوغ» والعقل» 
5 إن أحرم الصبى أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ السصبى بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى 
و 0 طلوع الفجر أجزاهما عن حجة الإسلام لأن المج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة» 
1 بوزه الشرائط فى وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت . 


5و 

زوأما شروط وقرع الحج نفلا عن الحر البالغ) : فهو بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام 

الاسللام متقدم » ثم القضاء لَن أفسده فى حالة الوقورف» ثم النذر. ثم النيابة» ثم النفل ‏ 

فح لما 

وعذا الترتيب' 
بى شروط لزوم الحج فسخمسة) : البلوغ» والإسلام» والعقل؛ والحرية» والاستطاعة» 

7 58 المج لزمه فرض العمرة» ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطّبا 

على قول ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج . 


م_تحق وكذلك يقع وإن نوى خلافه 5 


لزمه الإحرام 


ف .(كتاب_أسرار الج ) إحياء علوم إلدين 
«آنا الاسطامة شرمان) : .00000000000 
أحدهما : المباشرة وذلك له أسباب : أما فى نفسه فبالصحة؛ وأما فى الطريق فبأن تكون 
خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهرء:وزأما فى امال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه 
كان له أهل أو لم يكن لأن مفارقة قة الوطن شديدة» وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته فى هذه المدة؛ 
وآن علك 'منا يقشتو به ديوته؛ :ون يقل على راحلة أو كرائها بمخخمل أو راملة إن استمسك على 
الزاملة . 50 ظ 
ظ وأما التوع الشانى: غاستطاعية اللمضبوب باله: رقو ا لم ا 
الأجير عن حجة الإسلام لنفسه» ويكفى نفقة الذهاب .بزاملة فى هذا النوع» والابن إذا عرض 
طاعته عبلى الأب الزّمِن صاز به مستطيعاء .ولو عرض ماله لم يصر به مستطيعا؛ لأن الخدمة 
بالبدن فيها شرف للوالد وبذل المال فيه منة على الوالد» ومن استطاع لزمه الح وله التأخير 
ولكنه فيه على خخطر » فإن تيسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه» وإن مات قبل الج لقى الله 
عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج فى تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه» وإن 
استطاع فى سنة فلم يخرج مع الناس ؤهلك ماله' فى'تللك السنة قبل حج الئاس ثم مات لقى 
الله عز وجل 'ولا حج عليه ومن مات ولم يحج مغ اليسار فأمره شديد عند الله تغالى قال 
عمر فاه : لقدا هممت أن أكتب. فى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه 
سبيلا » وحن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعى ومتجاهد وطاوس: نو علمت رجلا غنيا وجب 
عليه المج ثم مات قبل أن يحج مسا صليت عليه» وبعضهم كان له. جار موسر فمات ولم يحج 
فلم يصل عليه» وكان ابن عباس يقول : من مات ولم يزلك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا 


تاي" 


وقرأ قوله عز وجل 7 ا تجعونن© لعل مضل عَمَرْمِلِهافها ريك 4 (الومنرن: 4. )٠٠٠١‏ قال : المج , 


د وأما الأركان التى لا يصح الحج بدونها فخمسة» : الإحرام» والطواف» والسعى بعدهء 
والوقوف بعرفة» والحلق بعده على قول. وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة 
بالدم ستة: الإحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه شاة» والرمى فيه الدم قولا 
واحدا ء وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه 
الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين» وفى القول الثانى : فيها دم على وجه الاستحباب. 


إحياء علوم الدين__. كاب امزال ا _ لم 


<< وأما وجوه آداء المج والعمرة فثلاثة » : 
الأول: الإفراد وهو الافضل وذلك أن يقدم الج وحجده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم 
واعتمرء وأفضل الحل لإخرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية:: وليسن على المفرد دم إلا 
وزعائى: القران » وهو أن يجمع فيقول: لبيك بحجة وعمرة معاء فيصيز محرما بهما ويكفيّه 
5000 وتندرج العسمرة تحت اعلفج كما يندرج الوضتؤء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل 
ف بعرفةاة يه محسوب من النسكين» وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط طواف الفرض 3 
الوفو ' قوف وعلى القارن دم شاة إلا أن 7 
9 إن يقيع بعد الوقوف وعلي القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا فلا شىء عليه لأنه لم يترك ميقاته 
5 بيقاته مكة ٠‏ 3# ْ 0 
الث : التمتع» وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات 
0 ثم يحرم با حج ولا يكون متمتعا إلا بخمسة 5 ائعل ٠‏ 
دون اليج ثم يحرم بالمحج ولا يكون متمتعا إلا بخمسة شرائط : 


0 


بمدها : ألا يكون من حاضرى المسجد الخرامء وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر 
لحف 

الثانى : أن يقدم العمرة على الحج . ١‏ 

إلغالث ؛ أن تكون عمرته فى أشهر الحج. 
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وربيع: آلا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام احج . 

بوامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحدء فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا 
7 .. ىي: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع 
5 دلة ان ي.ء 
0 ,.ي., وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتسابعا أو متفرقا وبدل دم القران 
د والأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران . 

دوأما ظورات الحج والعمرة فستة » : 

الأول : اللبس للقميص والسراويل والخئف والعمامة بل ينبغى أن يلبس إزارا ورداء 
ونعلين» فإن لم يجد نعلين فمكعبينء فإن لم يجد إزارا فسراويل» ولا بأس بالمنطقة والاستظلال 


للسيايا يات م 


- 11 اموا يتا و 


متمد لس سد صمت 
اليا مما 


ال بد 


6 صو مهمه بييسة سعيا ب م سس و ع له و7 


يي لي 2522 0 


و 


ا 
| 


للد (كناب أسرار الحج ) إحياء علوم الدين 


فى المحمل ولكن لا ينبغى أن يغطى رأسه فإن إحرامه. فى. الرأس » وللمرأة أن تلبس كل مخيط 
بعد ألا تبتر وجهها بما يماسه فإن إحرامها فى وجهها ٠‏ ش 
الثانى : نلك فحن كل ما بده السقلدء ليبا فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة : 
الثالث : الحلق والقلم وفيهما الفدية أعتن دم شاة» ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد 
والحجامة وترجيل الشعر . 
الرابسع : الجماع وهو مفسيد قبل التجلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياهء وإن كان 
بعد التحلل الأول لزمه البدئة ولم يفسد حجه . ْ 
الخامس : مقدمات الجماع كالقيلة والملامسة التى تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه 
شاةء وكذا فى الاستمناء» ويحرم التكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لاا ينعقاد. 
السادس: قتل صيد البرء أعنى ما يؤكل أواهو متولد من الحلال والحرام؛ فإن قتل صيذا 
فعليه مثله من التّعم يراعى فيه التقارب فى الخلقة» وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه . ٠‏ 


جه جد كلا 


رزقراء» ويتصدف بشىء قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية 
ف 1 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار العج) ا 


ظ الإباشفى 0 
فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهى عشر جمل 


بوجملة الأولى في السي رمن أول الخروج إلى الإحرام وهى ثمان 8" 
«الاولى فى امال» : فينبغى أن يبدأ بالتوبة.ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من 


.مه نفقته إلى وقت الرجوع ٠؛ويرد‏ ما عنده من الوداة 3 ويستصعحب من المال الملال الطبب ما 
الي لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه التوسع فى 


- 


الزاد والرفق بالضء شاء 
ا على الحمل لا تضعف أو يكتريهاء 
.إن ركترى فليظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير وبحصل رضاء فيه . 


و إثثانية فى الرفيق ؟ : ينبغى أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه» إن نسى ذُكَر 
إن ؤكر أعانه وإن جبن شجعه وإن عجز قواه؛ وإن ضاق صدره صبره» ويودع رققاءه المقيمي 


حوانه وجيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خيراء والسنة فى 
أن يقول * «اأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك + 0/457 


و1 


٠ 15‏ وكان مَك يقول لمن 
الود دف حفظ الله وكنفه. زودك الله | 
1 8 تضهن 5 1 + 5اء 
أراد السسهفاير فى 2 زود لتقوى وغفر ذنبك ووجهك للخيم أينما 
١ 4‏ 


كلك ش 
جرح يريئ : 9 استوهع الله بتكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم ‏ هكذا هو فى نسيخة عغير ل 
7 بعضها بالإفراد» قال العراي: رواه أبو داود والترمذى وصححه النسائى من حيث ابن عمر 
ون يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن منى حتى أودعك كما كان رسول الله ميم يودعنا: 
تود إذله دينك وأمانتك وخواتيم عملك .. اه. 
قال 'مرتضى : ورواه كذلك السام فى اليوم والليلة والبخارى فى التاريخ وأحمد فى المسئد 
وقال الترمذى ؛: صحيح غريب» وأخرج أبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى 
وعدا كان إذا أراد أن يستودع اليش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم 1 


(44/) حديث : كان ويم يقول لمن أراد السفر : « فى حفظ الله وكتفه » زودك الله التقوى وغفر ذنيك- 


اللامفيين . مييق د ممست« اج و ماد تا 
3 : 


0-1 


طم 


ا ال اا ا ا 0 


م 


ميلم اللعامدم مدر جه 
ساح ل لل ل 0 


م يسنو سسب 


--701 7 
ساس اسه صتمت 


اسلسسس يجح خح عدت 


ااا (كتاب أبراراع) 1 إحياء عاوم الديق 


٠‏ الثالشة فى الخروج من الدار » : ينبغى إذا هم بالخروج أن يصلى ركعتين أولاء يقرأ فى 
الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص» فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله 
سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة: وق “اللهم أنت الصاحب فى السفر وأنت الخليفة 
فى الأهل والمال والولد والأمسجاب» احفظنا وإياهخ مبن كل آفة, وعاهة. اللهم إنا نسألك فى 
مسيرنا هذا الو ار وق الم طرق اللهم إنا نالك أن تطوى لنا الأرض وتهون 
علينا السفرء وأن ترزقنا فون سضرنا سلامة البدن والدين والمال» وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر 
نبيك محمد كم ٠١‏ سه ٠‏ اللهم إنا نعوذ بك من فَعَثَاء السفر وكابة المنقلب. وسوء المنظر فئ الأهل 
والمال والؤلد والاصحابء ده اجعلنا قف ولا تسِلبنا وإياهم نعمتك ولا تغير ما 

بنا وبهم من عافيتك . . ظ ش 
«الرابعة» : : : إذا حضل على باب الدار قال : لم الله توكلت عل الله لا حول ولا قو قوة 

إلا بالله عرب أعوذ بك أن'أضل 1 اقل أو أذل أو ذل أو أزل أو أل أو أظلم أو أَظلّم أو 
أجهل أو يجهل على »اللهم إنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل تحرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضلك واتبباع سنئة نبيك.وشوقا إلى لقائك» فإذا مشى قال : 
اللهم بك انتدشرت وعليك.توكلت .ويك اعنصمت وإليك توجهت» اللهم أنت ثقستى وأنت 
رجائى فاكفنى ما أهمنئ وما لا اهتم به.وما أنتِ أعلم به منى ١‏ عز جارك وجل ثناؤك ولا إله 


غيركء اللهم زودنى التقوى واغفر لى..ذنبى. ووجهئى للخير أينِما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء 


فى كل منزل يدخل عليه . 


- ووجهك للخير أينما توجهت » قال العراقي: رواه الطبرانى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند 
الترمذى وحسنة دون قوله: فى حفظ الله وكئفه . ام 
قال مرتضى: ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث قتادة بن هشام الرهاوى أنه لما ودعه النبى 
يدم قال له: جعل الله التقوى زادك وغفر لك ذنبك ووفقك إلى الخير حيثما تكون. . وأخرجه 
البغوى من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبى مره م فقال: يا رسول الله إنى أريد سفرا 
فزودنى؛ قال : زوتك الله التقوى وغفر ذنبك» قال: رودنى» قال: ويسر لك الخير حيئما 
كنت. وقد أخرجه الترمذى كذلك وأخخرج الذارمى والخرائطى فى مكارم الاخلاق والمحاملى فى 
الدعاء بلفظ: جاء رجل إلى النبى ينيدم فقال: يا نبى الله إنى أريد السفر فقال: متى؟ قال: 
غدا إن شاء الله تعالى فأتاه فأخخذ بيده فقال له ... الحديث . 


' إحياء علوم الدين. (كتاب أسرار الحج) ين 

7 «الخامسة فى الركوب» : فإذا ركب الراحلة يقول : يم الله وبالله والله أكبر» توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» 
سبحان الذى سكخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا إن شاء الله لمقلبون»_اللهم إنى 
وجهت وجهى إليك وفوضت أمرى كله إليك وتوكلت فى جميع أمورى عليك أنت حسبى ونعم 
الوكيل . فإذا استوى على الراحلة. واستوت تحته قال : سبحات الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكيسر سبع مرات؛: وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
اللهم نت الحامل على الظهر وأنتٍ المستعان على الأمور . 


0 السادسة فى التزول » : والسئة ألا ينزل حتى 0 النهار ويكون أكثر سيره بالليل قال 
معي ٠:‏ عليكم بالديحة فإن الأارض تعلوى بالليل ما لا تطوى بالنهار » **"2. وليقلل نومه 
ويل حي يكرد عونا على السب وتهسا اهز على الزن تلقل الله ري بمارت 1م 
وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين 
57 البحار وما جرين أسألك خير هذا التزل, وير أهلهء وأعوذ بك من شيره وقر ماقيو 
500 عنى شر شرارهم . فإذا نزل المتزل صلى ركعتين فيه ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات 
3 لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» فإذا جن عليه الليل يقول: يا أرض ربى وريك 
وريم أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود 
وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد » وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع 


العليم ٠‏ 
«الابعة فى الحراسة» : ينبغى أن يحتاط بالنهار فلا يمشى منفردا خصارج القافلة لأنه رى 
ريال أو ينقطع» ويكون بالليل متحفظا عند النوم فإن نام فى ابتداء الليل افترش ذراعهء وإن نام 


إيوب) ححديث: 3 عليكم بالدبمة © قال السراقى : رواء أبو داود من حديث أنس دون قوله: ما لا تطوى 
باللهار 6 وهذه الزيادة فى الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسلا.اهب. 
قال ممسرتضى: أسنده ابن عبد البر فى الاستيعاب من حديث عبد الله بن سعد الأسلمى ورواء 
الحاكم فى الحج والمجهادء والبيهقى بدون تلك الزيادة »وقال الحاكم: على شسرطهماء وأقره الذهبى 
فى موضع وقال فى موضع أخخر إن سلم من مسلم بن خالد بن يزيد اليعمرى فجيد» وأما سند أبى 
داود فحسن ٠.‏ 


للد 220707077 (كتاب أسرارالحج) إحياء علوم الدين 

فى آخر الليل نصب ذراعه نضسيا-وجعل رأسه فى كفه هكذا كان يئام رسول الله 0 فى 
0 لأنه ربا استثشقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدرى فيكون ما يفوته من الصلاة. 
أفضل مما يتاله من الحج: والأاحب فى الليل أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما 
حرس الآخر فهو السنة ”"*'' فإن قصذه عدو أو سبع فى ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسى وشهد 
الله والإخلاص والمعوذتين» ' وليقل :: يشم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» -صسيى الله توكلت 
على الله ما شاء الله لا يأتن بالخيرات إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله» حسبى 
الله وكفى» سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجاء كتب الله لأغلين أنا 
ورسلى إن الله قوى عزير 0 تحصنت بالله ؛ العظيم واستعنت بالجى الذى لا يحموت» اللهم احرسئا 
بعينك التى لا تنام واكنفنا بركتك الذى لا يرام» الهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت | 
ثقتنا ورجاؤنا اللهم اعطف غلينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين . 


( الثامنة © : مهما علا نشز من الأرض فى الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثا ثم يقول: اللهم لك 
الشرف على كل شرف» ولك الحمد على.كل حال ٠‏ ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى 
سغره قال: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والحجبروت . 


(95) حديث : #فإن نام فى أول الليل افترش ذراعه؛ وإن نام فى آخر الليل نصب ذراعه وجعل 
رأسه فى كفهء هكذا كان ينام رسول الله عدم فى أسفارة » قال العراقى : رواه أحمد 
والترمذى فى الشمائل من حديث أبى قتادة بسند صحيح» وعزاه أبو مسعود والدمشقى 
والحميدى إلى مسلم ولم أره فيه . اه 


قال مرتضى : وجدت بخط الشيخ زين الدين القرشى الدمشقى المحدث فى هامش نسخة 

العراقى ما نصه: ليس هو بصحيح فى مسلم وإثما هو زيادة وقعت فى حديث أبى قتادة الطويل 
فى نوم النبى ملم وأصحابه فى الوادى» فأصل الحديث فى مسلم دون هذه الزيادة التى 
وفعت فى بعض رواياته فى السندء وعزاه ابن ارد ل اع المسانيد بجميع رواياته إلى 
مسلم وليس كذلك» ولفظ هذه الزيادة: كان رسول الله 4ت إذا ا وعليه ليل توسد 
بيميئه» وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده . 

(910/) حديث : « أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر؛ ذاك هو السسنة 6 قال العراقى: 
رواه البيهقى من طريق ابن إسحق من حديث جابر فى حديث فيه فقال الانصارى للمهاجرى: أى اللبل 
أب إليك أن أك: فيك»؛ أوله أو آخره؟ فقال: لا بل اكفنى أوله» فاضطجم المهاجرى 5 
الحديث؛ والحديث عند أبى داود لكن ليس فيه قرول الأنتصارى للمهاجرى . 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الميج) للم 
الجملة الثانية فى آداب الاحرام من الميقات إلى دخول مكة وهى خمسة : 

« الأول » : أن يغتسل وينوى به غسل الإحرام» أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذى 
يحرم الناس منه ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقصس شاريبه 
ود جكمز النظافة التى ذكرناها في الطهارة : 


8 الغانى » : أن يفارق الثياب المخيطة 5-5 ثوبى الإحرام فيرتدى ونتزر بثوبين أبيضين 
فالابيض هو أب الثياب إلى الله عز وجل» ويتطيب فى ثيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبقى ججرمه 
يعمد الإحرام حدر يض ين على مفرق رسول الله مَك بعد الإأحرام ما كان التشمولة 
فل الاأخرام : ْ 

« الثالث » : أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكبا أو يبدا بالسير 
إن كان راجلا فعند ذلك ينوى الوحرام بالجيج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أزادءا علق 1 
النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ وإن زاد قال: لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك والرغباء إليك لبيك بحجة حت تعبدا ورقاء اللهم صل على محمد وعلى آل 
5082 : 

« الراسع ؟ : إذا انعقد إحرامه بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول: اللهم إنى أريد احج 
فيسره لى وأعنى على أداء فقرضه وتقبله منى» 'اللهم إنى نويت أداء فريضتك فى الحج فاجعلنى 
من الذين استجابوا لك ووفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك 
واجعلنى منهم »الهم فيسر لى أداء ما نويت من الحج اللهم قند أحرم لك لحمى وشعرى 
(44/) حديث : « رثى وبيص المسك على مفرق رسول الله مِيَلِيدم بعد الإحرام ما كان استعمل قبل 


الإحرام » قال العراقى : متفق عليه من حديث عائشة» قالت : كنت أنظر إلى وبيص المسك 
... اطحديث . 

فال مرتضى: وثمامة فى مفرق رسول الله مِإِيدم وهو محرم؛ هذا لفظ مسلمء ولفظ 
الببخارى : الطيب بدل المسك ومفارق بدل مفرق؛ وزاد النسائى وابن حبان: بعد ثلاث وهو 
مخر وفى رواية لمسلم كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك فى 
رأسه ولحيته بعد ذلك . 


7 20 . (كتاب أسرار الحع) ا إحياء علوم الدين 
ودمى وعصبى ومنخى زعظامئ» وحرمت يجلى نفسئ:النساء 'والطيتٍ ولبس المخيظ ابتغاء وجهك 
والدار الآخزة. .ومن. وقت الإحرام عليه المحظورات الستة التى ذكرناها من قبل فليجتنيها . 

١‏ الخنامس ؛ يستحب تجديد التلبية“فى دوام الإحترام خضوصا عند اصطدام الرفاق وعتد 
اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب نول راقعا بها صوته بحيْث لا يبح 
حلقه ولا ينبهر «فإنه لا ينادى أصم ولا غائبا» 0" كما ورد فى الخبرء ولا بأس برفع الصوت 
بالتلبيية فى المساجد الثلاثة فإنها مظنة المناسك؛ أعنى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد . 


(4/) حديث': قال ميم :. د لا ينادى أصم ولا-غائبنا » قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى 
موسى .اه. 


قال مرتضى: أخرجه البخارى من طريق سفيان الثورى ومسلم من طريق حفص بن غياث 
ومحمد بن فضيل وأبو داود من طريق أبى إسحاق الفزارى.وابن ماجه من رواية جرير كلهم عن 
عاصم الأحول عن أبى عثمان عن أبى موسى قال:. كنت مع النبى يليم فى سفر فأشرفنا على 
واد ء فقالوا : لا إله إلا الله والله أكبر» وجعلوا يجهرون بالتكبير» فقال النبى يكيم : يا أيها 
الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم :لا تدعون أضم ولا غائئا إغما تدعزن سميعا قريبا وهو 
معكم . وأخرجه مسلم أيضا عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عاصم وأخرجه أحمد عن أبى معاوية 
الضرير» وأخرجه عيد بن ححميد عن حسين الجعفى عن زائدة كلاهما عن عاصم مثله إلا 
أن فى رواية زائدة : أنه معكمء وأخرجه مسلم أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه 
عن أبى عثمان النهدى عن أبى موسى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله عي فى سفر 
فكان الرجل إذا علا ثنية أو عقبة قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال النبى متك : إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا. أخرجه الترمذى والنسائى وابن خزيمة جميعا عن محمد بن 
بشار عن مرحوم بن عبد الغزيز .عن 'أبى نعامة السعدى عن أبى عثمان مثله إلا أن فى 
لفظ أبى نعامة: فلما أشرفنا كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم. والباقى سواء وترجم 
اليخارى فى الصحيح باب رقع الصوت بالإهلال» وأورد فيه حديث أنس : صلى النبى 
ينيم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. 
وفى المصنف لابن أبى شيبة من طريق المطلب بن عبد الله بن حتطب قال: كان أصحاب رسول 
الله يدم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى 
عن أبى حسازم: كان أصحاب رسول الله يكم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح 
أصواتهم. وأخرج سعيد بن منصور من حديث أبى الزيير عن جابر وعن ابن عمر أنه كان يرقع 
صوته بالتلبية حتى سمع دوى صوته من الجبال. وأخرج البيهقى عن عائشة قالت : خرجنا مع 
رسول الله ميلم فما بلغنا الروحاء حتى سمعنا عامة الناس وقد نحت أصواتهم. وعن أنس 
مثله» فهذه الأخخبار كلها تدل على جواز رفع الصوت حتى يبح» والمعتمد عند الفقهاء حديث أبى 
موسى المتقدم . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الجج ) م 
للقاتء وأما سا الساحك فل ماس أفنها بالتلسة نم عد ذم تء وكان رم إذا أعجيه 
ِ و 5 سس واعكعة امن عير رقع يصن و عية 2 

شىء قال: « لبيك إن العيش عيش الآخرة أ 


الجملة الثالثة فى آداب دخول مكة إلى الطواف وهى ست : 
1 الاول» : أن يغتسل بذى طوى لدخول مكة, والاغتسالات المسقحبة ال مسنونة فى ا حج 
تسحعةهة ٠‏ 
الاول: الإتحرام من الميقات» ثم لدخول مكة , 
يوقت "تمزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرمى الجماز الغلا 
الوذاع» :ولم ير الشافعى لله .فين الجديذ التشمل الوا 


ثم لطواف القدومء ثم للوقوف بعرفة» ثم 
وَل غسل لرمى جمرة العقبة» ثم لطواف 
ف الويازة ولطواف الوداع فتُعود إلى سيّعة. 
ا : أن يقول عند الدخول فى أول الجرم دشو خارج مكة: اللهم.هذا جَرمك 
وأمنك فحرم لحسمى ودمى وشعرى وبشرى على النار وأمنى من عذابيك يوم تبعث عبادك 
واجعلتى مق أوليائاك وأهل طاعتك . 


« الشانى » 


« الثالث » : أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء - 
رسول الله علإتكم: من -جادة الطريق الها (4:1) فالتأسى به أولى» وإذا 
- بضم الكاف - وهى الثنية السفلى والأولى هى العليا . 

: حديث : « كان رسول الله عَم إذا أعنجبه شىء قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة ' قال العراقى‎ )6٠( 


رواء الشافعي: فى المستد:من. خليث. مسناهة مزستلا بوه وللخاكم ومتحيحلة .من (حديت ابن اعباس أن 
رسول الله حيدم .وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة»: اف. 


بفتح الكافقك* 1 عدن 


حرج حرج ام اثقلة كدق 


قال مرتضى: رواة من ححديث عكرمة عن ابن عباس ورواه كذلك ابن خزيمة والبيهقى ورواه 
سعد بين امنضصون. من حديث عكومة مرسلؤ قال انظرو و ا إلى .عن جد وله. هوا واقف بعرقة 
فقال: فذكره ##وأما الشاقعى فاته رواة فق «الطندف من لسسميدا بن لشالم تان ران حجري اليل اميل 
الأجرج عن مسجاهد قال :: كان التي ,مكل ظهمن الناجية :© لديف اللي لمك جرم ابليديث » 
قال: حتى إذا كان يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: لبيك :إن العيشن 
عيش الآخرة .كذا فى تخريج الحافظ, وأخرج أبو ذر الهروى فى مناسكه من حديث أنس أن 
النبى يتك أحرم من ذى الحليفة فلما انبعثت به راحلته لبى وتحته قطيفة تساوى درهمين فلما 
راض كقرة. القاسن رأيقة تواضع فى زجله وقال:. لاعيشن إلا عيش الآخرة . 


(401) حديث : « دخل ميتم مكة من جانب الأبطح وهو ثنية كداء - بفستيع الكاف وال - عدل- 


20 . (كتاب أسرارافعج) إحياء علوم الدين 

« الرايّع» : إذا دخل مكة وانتهئ إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت فليقل: لا 
إله إلا الله والله أكبر ٠‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» اللهم إن هذا متك عطبه وكرمته وشرفكه اللهم قزده تعظيما رده تشريفا وتكريما 
وزده مهابة وردمن جه جد لك اللهم افتح لى أبواب 5 وأدخلنى جنتك وأعذنى من 
الشيطان الرجيم . 


الخامس »: إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بنى شيبة وليقل: بسم الله وبالله 
ومن الله وإلى الله وفى سبيل الله وعلى لة رسول لله جم ؛ فإذا قرب من البيت قال: 
اله اله وسلا :قن غناك النين [مكلفس + اللهى فار صال محيد عل ورقيزلاك وإضان 
إترافي خلارلة وماى نتمم اننائك وتاك ولحو يديه ولدلا اللهم تن سالك قن مقامى 
هذا فى أول مناسكى أن تتقبل توبتى وأن تتجاوز عن خطيئتى وتضع عنى وزرئ» الحمد لله 
الذى بلَّغنى بيته الحرام الذى جعله مثانة'للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين» اللهم إ: 
عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جثتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر 
الخائف من عقوبتك الراجى لرحمتك الطالب مرضاتك . 


« السادس 4 : أن تقصد الحجر الأسود بعد ذلك وقسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول: اللهم 
امانتى أديتها وفيثاقى وفيته اشهد لى بالموافاة »فإن لم يستطع التقبيل وقف فى. مقابلته ويقول 
ذلك ثم لا يعسرج على شىء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الئاس فى المكتوبة 
يمان عه ثم يطرت: ظ 


رسول الله ريم من الطريق إليها فالتأسى به ميدن أولى » وإذا خرج خرج من كدى- بضم 
الكاف - وهى الثنية السفلى ؛ مما يلى باب العمرة .. 

قال مرتضى: يشير إلى ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أن النبى ميد حم كان يخرج من 
طريق الشسجرة ويدخل من طريق المعمرس» وإذا دحل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من 
الثنية السفلى» وفى رواية: من كداء من الثنية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى» 
وعن عائشة فده أن النبى يكم دخل عام الفتح من كدى وخرج من كداء من أعلى مكة. 
وفى رواية: دحل عام الفتح من. كداء من أعلى مكةء زاد أبو داود : ودخل فى العمرة من كدى» 
قال هشام: ب ع عل على تهنا موا كداء وجري راكنا ميل هن ري ركان 
أقربهما من منزله» وقال مسلم :أكثر ما يدخل من كداء . 


إحياء علوم الدين ( كتاب أسرار اليج) فخا 


الجملة الرايعة فى الطواف : : ْ 1 لول * ل لك 

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فيتبة فيتبغى أن يراعى أمورا ستة: 7 

«الأول» : أن يراعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث فى الو والبدن واللكان 
وستر العورة» فالطواف _ بالبيت صلاة ولكن الله سبسحانه أباح فيه الكلام وليضطيع قبل أبتداء 
الطواف وهو أن يجعل ‏ وس ردائه تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على متكبه الأيسر فيرخى 
طرفا وراء ظهره وطرفا على فبدزه 0 التلبية عند ابتداء الطواف فيتكتل بالأدعية التى 
ستذكرها- + : 

« الثاتى »:"إذا فرغ من الاضطباغ فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود 
. وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بجسميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء طوافه» وليجعل 
بينه وبين الببت قدر ثلاث خخطوات ليكون قريبا من البيت فإنه أفضل» ولكيّلا يكون طائفا على 
الشاذروان فإنه من البيت وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به والطائف 
عليه لا يصح طوافه لأنه طائف فى البيت والشاذروان هو إلذى فضل عن عرض جدار البيت 
بعد أن ضيق أعلى ارات رو الموقف يبتدئ الطواف . ظ 

« الثالث »: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل. فى ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر اكبر اللهم 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد مم ويطوف» فأول ما 
يجاوز الحسجر ينتهى إلى باب البيت فيقول : اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحمرم حرمك وهذا 
الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من الثار: - وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه 
السلام - اللهم إن بيتك عسظيم ووجهك ككريم وأنت أرحم الراحمين فأعذنى من النار ومن 
الشيطان الرجيم» وحرم لحمى ودمى على النار وأمنى من أهوال يوم القيامة واكفنى مؤنة الدنيا 
والآخرة» ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقى فعنده يقول: اللهم إنى أعوذ 
بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر فى الأهل والمال 
والولدء فإذا بلغ الميزاب قال : اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» اللهم اسقنى 
بكأس محمد يندم شربة لا أظمأ بعدها أبداء فإذا بلغ الركن الشامى قال : اللهم اجعله حجا 
شير ورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورء يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوزر 


ف (كتاب أسررلا) 0 اسمس تاس 
د وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتن الحا والممات؛ وأعوذ يك من الخزى فى النني 
والآخرة ». ويقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنه ة وقنا بوحمتك» فتئة القبر وعذاب النار فإذا بلغ الحجر الأسود قال : اللهم اغفر لى 
وعدك أغوذ برب هذا الحجر من الدين والفقسر وضيق الصدر وعذاب القبر» وعند ذلك قد تم 
شوط وانخد فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية فى كل شوط . 


« الرابع 4: أن يرمل فى ثلاثة أشواط ويمشى فى الأربعة 0 على الهيئة المعتادة» 
ومعنى الرمل الإسراع فى المشى مع تقارب الخطا وهو دون العدو وفوق المشى المعتاد» والمقصود 
منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذا كان القصد أولا فنا لطمع الكفار 
وبقيت تلك السنة ”"'") والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن لم مكنه للزحمة فالرمل مع 


37 ) حديث : مشروعية الرمل الاضطاع قم لطع الكار يت تلك السنة. أما الرمل ففى 
الصحيحين عن ابن عباس : قدم رسول الله مركم وأصنحابه مكة فقال المشركون : إنه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شدة؛ فجلسوا مما يلى الحجر وأمرهم النبى 
ييه أن يرملوا ثلائة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهتبهم» هؤلاء أجلد مناء وفى رواية: كانوا إذا تغيبوا من 
قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش: كأنهم الغزلان» وفى رواية لأحمد: فاطلع 
الله نبيه على ما قالوا فأمرهم بذلك. وفى رواية للبخارى من حديث عمر: 0000 
كنا راءينا به للمشركين وقد أهلكهم الله؛ ثم قال: شىء صنعه زسول الله مأك ذلا نحب أن 
نتركه » وأما .الاضطباع ففى رواية لأبى داود من ححديث ابن عباس أن النبى 7 وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبسيت وجعلوا أرديتهم نحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى وللطبرانى من هذا الوجه :واضطبعواء وروى أبو داود أيضا وابن مساجه والحاكم 
وصححه من حديث عمر قال: فيم الرملان الآن وكشف الماكب 3 أعز الله الإسلام ونفى 
الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيكا كا نفعله على عهد رسول الله م . وقد رواه البزار 
راحهتن كذلك من رواية أسلم مولى عمر عن عمر وروى مسلم من حديث جابر أن النبى 
تت م قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على ينه فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ورواه أيضا 
من حديث ابن عمر أنه ميم رمل من الحجر » وحديث جابر بهذا اللفظ وأخرجه أحمد من 
ا ثلاثا ومشى أربعا ورواه ابن ماجه من حديث أبى الطفيل» وإذا فهمت هذا فاعلم أن 
فى الرمل صورا إحداها حيث يسن الرمل فإنما يسن فى الأشبواط الثلاثة الأول» وأما الأربعة 
الأخيرة فالسنة فيها الهينة . 


د- لينف 7 خَادِ مدعف لين 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالق موسوعة إصلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جتمع فيهالإمام الغزاليٌ أمون الإنلام على 1 كتب : العبادات », والمعاملات » 
والمهلكات» والمسجيات» فاجاد وأفاه : 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث:وتعقب مصدرها ع ثم جاء السيك 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العى 
لم يجند لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلّها من الضَعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عمره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيند مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهوأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا.ياصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث إيسميفة وار التمدوع الس إوا الضتميخ لبرداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


وت ادن بحَعغل ]ين 


ناطفق 
0 
ظ 00 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الحع) اليد 
البعد أفضل فليسخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثا ثم ليرب إلى الببت فى المزدحم وليمش 
أربعاء وإن أمكنه استلام الحجر فى كل شوط فهو الأحب. وإن منعه الزحمة أشار باليد وقَبّل 
يدهء وكذلك استلام الزكن اليمانى يستحب من سائر الأركان» وروى أنه مَيَّلدم كان يستلم 
الركن اليمانى 77 ويقيّله 2:4 ويضع خخده عليه 2*0 ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل 
واقتصر فى الركن اليمانى على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى . 


«الخقامس»: إذا ة تم الطواف سبعا فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو موضع استجابة 
. الدعوة وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده الأيمن وليبسط 
عليه ذراعيه وكفيه وليقل : اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتى من النار وأعذنى من الشيطان 
الرجيم وأعذنى من كل سوء وقنعنى بما ررقتنى وبارك لى فيما آتيتنى». اللهم إن هذا البيت بيتك 
والعبد عبدك زهذا مقام العائذ بك من الثار » اللهم اجعلنى من أكرم وفدك عليك» ثم ليحمد 
الله كثيرا فى هذا الموضع وليصل على رسوله ميك وعلى جميع الرسل كثيرا وليدع بحوائجه 
القاضة واشت من انيه . كان بعض السلف فى هذا الموضع يقول لمواليه: تنحوا عنى حتى 


أقر لربى بذنوبى . 


« السادس » : إذا فرغ من ذلك ينبغى أن يصلى خلف المقام ركعتين يقرأ فى الأولى قل يا 
أيها الكافرون وفى الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف» قال الزهرى : مضت السئة أن يصلى 


(-8) حديث : « استلامه مِيَتيدمْ للركن اليمانى ويقبله ويضع خخده عليه » أما استلامه فمتفق عليه 
من حديث ابن عمر بألفاظ منها: لم.أر رسول الله مَلتيُمْ يمس من الأركان إلا اليمانيين. 
ولمسلم من حديث ابن عباس: لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين . 


٠ حديث : « وأما تقبيله له » فمتفق عليه من حديث عمر كما تقدم» وللبخارى من حديث ابن‎ )8١4( 
.عمر : رأيت رسول الله م يقبله ويستلمه,. وله فى التاريخ من حديث ابن عباس : كان‎ 
. انبى مو إذا استلم الركن اليمانى قبله‎ 


3١0‏ وأما« وضع الخد عليه » فرواه الدارقطنى م و رسول الله دم 
قبل الركن ووضع - خده عليه. تال الحاكم: صحيح الإسنادء قال العراقى: فيه عبد الله بن 


وقال مرتظى 506 ل كان الجي يدم يستلم الركن اليمانى ويضع' 
خده عليه . : ْ 


م (كتاب أسرارالخج) إحياء علوم الدين 


لكل سبع ركعتين 57 '*)» .وإن قرن: بين أسابيع وصلى زكعتين جار '" :8 فغل ذلك رسول الله 
ين ٠‏ وكل أسبوع طواف ولسدع بعد ركعتى الطواف وليقل: اللهم يسر لى اليشرى وجنبتى 
العسرى واغفسر لى فى الآخخرة والأولى؛ واعصمنى بالطافك حتى لا أعصيك؛» وأعنى على 
طاعتك بتوفيقك وجنبثى معاصيك واجعانى نمن يخبك ويحب ملائكتك. ورسلك ونْحب عبادك 
الصالحين» اللهم حببنى إلى ملائكتك ورسلك وإلى-عبادك: الصالفين» اللهم فكما هديتنى إلى 
الوسلام فثبتنى عليه بألطافك وولايتك وا استعملنى لطاعتك وطاعة رسولك وأجرنى من مضللات 
الفتنء ثم ليععبد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف» قال مم : « من طاف بالبسيت 
أسبوعا وصلى ركعتون فبلة من الأجر كعتق لون رهذء كيقية الطولفوالواجب يمرن 
(4050) حديث : قال الزهرى : ٠١‏ موت اق الى لكل انتوم كييك > سال لسرن د 
البخارى. تعليقا : السنة أفضل لم يلف النى يت أسبوعيا إلا صلى ركعتين . وفى !| 
من حديث ابن عمر: عو ا ين وقى الصحيبيين من 
خديث ابن غمر: قدم مِوليكُم فطاف بالبيت وصلى خلف: المقام ركعتين . | 
قال مرتضى: لفظ البخارى عن الزهرئى وقد قيل له إن عطاء يقول: تجرئ المكتوبة عن 
ركعتى الطواف» ققال: السنة أفضل .. . ثم ساقه . 


٠. 


(300) حديث: « قرانه يدم بين أسابيع ؛ قال العراقى : رواه ابن أبى حاتم من حديث ابن عمر أن 
النبى موه قرن ثلاثة أطواف ليس بسينها صلاة. ورواه العقسيلى فى الضعفاء دين شان فى 
أماليه من حديث أبى هريرة وزاد: ثم صلى لكل أسبوع ركعتين» وفى إسنادهما عبد السلام ين 
أبى الجنوب منكر الحدديث . اه | 

0 مرتضى ل أبو عمرو بن السماك فى السابع من أجزائه المشهورة عن أبى هريرة 
فيه قال: طاف النبى يكم ثلاثة أسابيع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات , 
1 قال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا. وأخحرج أبو ذر لمردى فى 

منسكه عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه أنها كانت تطوف مع عائشة ومعها عائلة بنت 
تلد ين عن بن اناس يوام عبد الوغاب بن عبد الله بن زييمة قلما. اقلت سيم | اشرو يد 
الركنين ثم استلمت الحجر ثم أنشات فى سبع أخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركن والباب» 


ثم أنشات فى سبع أخر فلما فرغت منه تعوذت بون الركن والباب» ثم أنشات فى مسبع أخر 


فلما فرغت منه انطلقت إلى صفة زمزم فصلت ركعتين ثم تكلمت فصلت ركعتين . 


(808) حديث : 3 من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة » قال العراقى : 
رواه الترمذى وحصييله والنسائى وابن ماجه وقال الآخر : إن من طاف بهذا البيت أسيوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة؛ وللبيهقى فى الشعب :من طاف سبعا وركع ركعتين كان كعتاق رقبةءام.- 


إحياء علوم الدين (كتاب-أسرار الحج) م 
جماته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عندد الطواف شبعا بجميع البيت وأن ييتدئ بالحبجر 
الأسودم ويجعل السيت» على يساره وأن يطوف .داخل المسجد ونجارج البيت لا على الشاذروان 
ولا فى الحجر وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا جارجا.عن المعتاد وما عدا هذا فهو مبنن 
وهيئات . 


النجملة الخامسة فى السعى : 


فإذا فرغ من الطواف ات من من الفا و فى محاذاة الضلع الذى , بين الركن 
اليماتى والحجر »فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات فى 
حضيض الحبل بقدر قامة الرجل؛ ٠‏ رقى رسول الله حت" ل د ,40 3 . وابتداء 


- 0 رع للم ينا الحديث زيادة وهى .قوله: وسمعته يقول: 5 قدما 
ولا يضع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتبت له حسنة. وأخرجه البخارى ومسلم بتغيير 
نعض اللفظ وتقديم وتأخير وأخرج ابن حبان هذه الزيادة وزاد: ورفع له بها درجة» وخديك 
ابن ماجه أخحرجه أبو سعيد الندى فى تاريخ مكة وقال: كعتق رقبة نفيسة من الرقاب» ولفظ 
النسائى : من طاف سبعا فهو كعتق رقية» وأخر جه ابن الجوزى فى مثير العزم بزيادة: : وصلى 
خلف المقام ركعتين فهو عدل محرر. وأخرج أبو سعيد الندى عن جابر'مَلقيه قال : قال رسول 
الله عجقل : من طاف بالبيت سبعا وصلى خخلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر.له 
ذنوبه كلها يالغة ما بلغت. وأخرجه الواجدى مسندا فى تفسيره الوسيط وهو حديث غريب من 
عدية ابى معغر عن جمد بن التكدر عن خاو واخترع تيد بن هحور عن عولي لين 
سعيد قال : رأيت أبا سعيد يظوف بالبيت وهو متكئ على غلام له يقال له طهمان وهو يقول : 
لأن أطوف: بهذا البيت أسبوعا لا أقول فيه هجرا وأصلى ركعتين أجب إلى من أن أعبتق 
. طهمان. ْ 


(0) حديث: « رقى رسول الله رت فيه حتى بدت له الكعبة 6 قال العسراقى: رواه مسلم من 
حديث جابر فبدأً بالصفا و البيت» وله من حديث أبى هريرة: أتى الصفا 
فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ٠١‏ 


قال مرتضى 0 : كان عبد الله بن عمر يخرج إلى 
الصفا فيبدأ به فيرقى حتى يبدو له البيت فيستقبله ولا ينتهى فى كل ما حجج واعتمر حتى يرى 
الو كي ال رو وقال أصحابنا : ويخرج إلى الصفا من أى باب شاء 
وإنمأ ث خرن الى 4ك عن باب يتن سخزوم لاه كاذ آتري الآنواب إلى الوينا لا أنه بنة مل 
عبارة الهداية؛ وأخسرج الطبرانى عن ابن عمر أن النبى ميم خرج من المجد إلى الصفا من 
باب ب موا واستات رركن له اشاهلة عن لظلا برل لاد اين أبى خبحية ون 
صحيح وأخرج أحمد والنسائى وابن حبان بلفظ : لما قدم رصول الله عدي مكة طاف بالبيتد " 


كم (كقاب أسرار العنج) إحياء علوم الدين 
السعى من" أضل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبنة ولكن بعض تلك الدرج-مستحدثة فينبغى ألا . 
يخلنها روك ظيرة قاذ ريكون اقسما ل وإذا ابتدأ من ههنا سعى بيه :وبين ن المروة سبع مرات ْ 
وعند رقيه فى الضفا ينبغئ أن يستقبل البيت ويقؤول: الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما هدانا 
الخمد لله بمحامده كلها »على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده صصدق وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحصزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون؛ الا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين» فسيحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله العلى يمارد والأرض وعشيا وحين تظهرون» يخرج ج الى من الييت 


لسكب ون الهم إنى الك إعانا دائما ويقينا صادقا وعلما افعا 0 


قراب م إذ أنتم بشر تنتشر 
خاشعا ولسانا ذاكراء وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآخرة» ويصلى على 
محمد وف ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل ويبتدئ السعى 
وهو يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» اللهم آتنا فى الدنيا 
حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار» ويمشى على هينة حتى ينتهى إلى الميل الأخضر وهو 
أول ما يلقاه:إذا نزلك من الصغا وهو على زاوية. المسجد الحرامء فإذا بقى بينه وبين محاذاة الميل 
سعة أذرع أخذ فى السير السريع وهو الرمل حتى ينتهى إلى الميلين الأخضرين ثم يعود إلى 
الهينةء فإذا انتهى إلى المروة صعدها كما صعد الصفا وأقبل بوجهه على الصفا ودعا بمثل ذلك 
الدعاء وقد حصل السعى مرة واحدة» فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتين يفعل ذلك سبعا ويرمل 
فى موضع الرمل فى كل مرة ويسكن فى موضع السكون كما سبق» وفى كل نوبة يصعد الصفا 
والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعى وهما ستتان» والطهارة مستحبة للسعى 
وليست بواجبة بخلاف الطواف؛ وإذا سعى فينبغى ألا يعيد السعى بعد الوقوف ويكتفى بهذا 


| سبعاثم نحرج إلى الصفا من الباب الذى يخرج إليه منه» قال ابن عمر: هو سنة. فقول 
صاحب الهداية لا أنه سنة مخالف لا روى ابن عمر لكنه موافق لكلام أهل المذهب ٠‏ ففى 
البدائع وغيره أن الخروج من باب الصفا ليس بسنة بل هو مستحب فيجوز ال روج من غيره 
يدوك الإساءة والله أعلم . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الجج) ض م 
ركنا فإنه ليس من شرط السعى أن يتأخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط فى طواف الركن» نعم - 
شرط كل سعى أن يقع بعد طواف أى طواف كان . 


الجملة السادسة فى الوقوف وما قبله : 


الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف» 
وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث مجرما إلى اليوم السابع من ذى اللعجة. 
فيخطب الإمام. بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم 
التروية والمبيت: بها وبالغد ومنها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف يعد الزوال» إذ وقت الوقوف 
من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغى أن يخرج إلى منى ملبياء ويستحب له 
المشى من مكة.فى المناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه؛ والمشى من مسجد إبراهيم عليه 
السلام إلى الموقف أفضل وآكدء فإذا انتهى إلى منى قال: اللهم هذه منى قامنن على بما مننت به على 
أوليائك وأهل طاعتك» وليمكث هذه الليلة بمنى وهو مبيت منزل لاا يتعلق به نسك» فإذا أصبح 
يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول: اللهم اجعلها خير 
غدوة غدوتها قط وأقربها من رفتنوائك وأبعدها من سخطك» اللهم إليك غدوت وإياك رجوت 
وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلنى ممن تباهى به اليوم من هو ير منى وأفضل» فإذا أتى 
عرفات فليضرب خباءه بتمرة قريا من المسجدء فثكم ضرب رسول الله ميلم رد 
هى بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقرف فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطية 
وجيزة وقعد وأنخحذ المؤذن فى. الأذان والإمام فى الخنطبة الثانية ووصل الإقامة بالأذان وفرغ الإمام 
مع م إقامة المؤذن» م جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة دداح إلى الموقف 


)4٠(‏ حديث : « ضرب رسول الله مو قبته بنمرة © وعبارة الرافعى: فإذا انتهوا إلى غغرة ضربت 
قبة الإمام بهاء روى أن النبى مَلكُم مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر يقني 0 
تضرب له بنمرة فتزل يها. . : 

قال مرتضى : رواه مسلم من حديث جابر الطويل ولفظه فأمر بقبة من شعر قضرر و . 
ظ وهر د الحديث» وعند أحمد وأبى داود من حديث ابن عمر قال: غدا رسول إثله -- 
به بعرفة ... الحديث . 7 


الله (كتاب أسرارالجع) _ إحياء علوم الدين 
فليقف بعرفة ولا يقفن فى واذى عرنة» وأما مسجد إبراهيم عليه السنلام فصدره فى الوادى 
وأخرياته من عرفة فمن وقف فى صدر المسجد.لم يخضل له الوقوف بعرفة ويتميز مكان عرفة 
من المسجد بصخرات كبار فُرشت ثم » والأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلا 
للقبلة راكبا » وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والشناء على الله عر وجل والدعاء 
والتوبة» ولا.يصوم .فى:هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل 
الأحب أن يلبى تارة ويكب على الدعاء أخرى» وينبنغى ألا ينفصل من طرف عبرقة إلا بعد 
الغروب ليبجمع فى عرقة .بين الليل: والنهارء وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان 
الغلط فى الهلال فهو الحزم به الأمن من الفوات» ومن فاته الوقوف ختى طلع الفجر.يوم النحر 
فقد فاته الج فعليه أن يتخلل من إحرامه بأعمال العمرة ثم يريق دما لأجل الفوات ثم يقضى 
العام الآتى» وليكن أهم اشتغاله فى هذا اليوم الدعاء ففى مثل تلك البقعة ومثل ذلك ابضمع 


ترجى - إجانة صرت والدعاء المأثور عن رسول الله 1# 009 وعن السلف فى يوم عرفة 


41 - حديث : « الدعاء المأثور فى يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... الحديث » أى 
المزوية (عن رسول الله ميقم ) عن (السلف) الصالح (فى يوم عرفة) أعم من أن يكون غدوته 
. أو.عشيته (فليقل :لا إله إلا الله وحده لا شريك له) رواه مالك فى الموطأ عن زياد بن أبى زياد 
المخزومى عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء كأمير وآخره راى منقوطة ولا نظير له فى الأسماء. 
'ؤهو نخزاعى تابعى ثقة: أن رسول الله كم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء هكذا أخرجه مالك واتفق عليه 
رواة الموطأ وأخرجه البيهقى كذلك فى كتاب الدعوات الكبيرء قال: وروى بعد عر فين 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد: : لم نجده موصولا من هذا الوجه» قال الحافظ : وكأنه عنى وجود 
وصلة بذكر الصحابى الذى حدث به طلحة وإلا فقد وجد موصولا من طريق مالك بسند 
. آخر إلى أبى هريرة كما سيأتى ذكره» :وقال التعرمذى: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو 
حدثنا عبد الله بن نافع عن حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 18 قال : خيز الدعاء دعاء يوم عرفة غوخير ما قلت أنا والنبييون من قبلى: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له (له الملك وله الحمد) وهو على كل شىء قدير. هذا حديث 
غريب أخرجه الترمذى هكذا وقال: غريب من هذا الوجه وحماد بن أبى حميد هو محمد بن 
أبى حميد وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدنى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . اه. 
وأخرجه أحمد عن روح بن عبادة عن محمد بن أبى حميد هكذا هو فى رواية روح ورواه 
المحاملى فى الادعاء عن الصغانى عن النضر بن شميل أخبرنا أبو إبراهيم عن عمرو بن شعيب 
قاسم الراوى محمد كما فى رواية روح ولقبه حماد كما فى رواية الترمذى وكنيته أبو إبراهيم 
كما عند المحاملى وقد أشار إلى ذلك الترمذى وقال الطبرانى فى المناسك: حدثنا الفضل بن 


يي يي يي ا ل 21 
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لمجي 0 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالعج) لله 
أولى ما يدعو به فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قديرء اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى سمعى 
نورا وفى بصرى نورا وفى لسانى نورا »اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرىء» وليقل: اللهم 
رب الحمد لك الحمد كما تقول» وخير ما نقول لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى وإليك مأبى 


- هارون البغبدادى صاحب أبى ثور حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلى حدثنا فرج بن فضالة عن 
يحيى بن سعيد عن نافع عن أبن عمر قال: كان عامة دعاء النبى مم والأنبياء قبله عشية 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ءله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. هذا 
حديث غريب أخرجه إسماعيل بن محمد الطلحى فى الترغيب والترهيب من طريق أحمد بن 
| إبراهيم الموصلى وقال: هذا إسناد حسنء» قال الحافظ : فرج ضعيف» فكأنه أحسنه بشواهده» 
وقوله: (يحيى وء محا ا ا ير ب ا ا الو ا 
راو ضعيف ولفظه: كان أكثر دعاء النبى ويم عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شزيك له» 
له الملك وله المحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قدير» وقوله: (وهو حى لا 
يموت) هذه الزيادة لم أجدها فى سياق هذه الأحاديث المذكورة هنا وقوله: (بيده الخير وهو على 
كل شىء قديز) هو فى حديث على الذى أشرنا إليه» قال المحاملى فى الدعاء: حدثنا أبو هشام 
الرفاعنى ؤيوسف بن موسى قالا : حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عبيدة عن على لله فساقه. 
وموسى برنم عبيدة هو هو الربذى ضعيف » وقد سقط من السند بعده عن أنخيه عيد الله بن عبيدة 
فقد أخرجه البيهقى فى السنن من طريق عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله 
ابن عبيدة!ورواه إسحاق بن راهويه فى مسئده وابن أبى شيبة فى المصئف عن وكيع وثبت فى 
روايتهمالاكر عبد الله بن عسيدة» قال الحافظ: وعبد الله لم يسمع من على فهذا وجه 
الإتقطاع . ورواه الدارقطنى من وجه آخر منقطع أيضا : حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا عفان بن 
مسلم حذثّنا قسيس بن الربيع حذثنا الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن على فاه أن 
رسول الله مِيكدم قال: أفضل ما قلت أنا والتبيسون قبلى عشية عرفة ... فساقه مثل رواية 
النضر عنك:المحاملى لكن فيه: بيده الخيرء وأخرج بعضه ابن حرا عن الستي بن عديت 
على وقيس بن الربيع ضعفوه واعتذر عنه ابن خزيمة كونه فى محض الدعاء » وأنخرجه البيهقى 
من طريقه في فضائل الأوقات مطولاء وأما حدييث أبى هريرة الذى تقدم الوعد بذكره فأخرجه 
ابن عدئ: قمال : حدثنا على بن إبراهيم بن الهيثم وصالح بن أحمد بن يونس قالا : حدثنا على 
ابن حرب_حدثنا عبد الرحمن بن يحبى المدتى حدثنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن 
أبى هريرة فلظيه عن النبى عبت قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قولى وقول 
الأنبياء ““قبّلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله للحمد يحيى ويميت بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير قال ابن عدى: هذا بهذا السئد منكر عن مالك لم يروه غير 
عبد الرحمن وهو غير معروف . اه. وأخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك عن يعقوب 
ابن إبراهيم العسكرى عن على بن حرب تفرد به عبد الرحمن . 


ف (كتاب أسرار الحع ) إحياء علوم الدين . , 
وإليك ثوابى» اللهم إنى أعوذ بك من وساومن الصدر وشتات الأمر وعبذاب القبر» اللهم إنى ١‏ 
أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل ومن شر ما يلج فى النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن 
شر بوائق الدهر ٠اللهم‏ إنى أعوذ بك من حول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك؛ اللهم 
اهدتى بالهدى واغفر لى فى الآخرة والأولى يا خير مقصود وأسنى فنزول به وأكرم مسئول جما 
لديه» أعطنى العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خخلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين» اللهم 


يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسماوات ضجت إليك الأصوات بصنوف 
اللغات يسألونك الحاجات وحاجتى إليك آلا تنساتى فى دار البلاء إذا نسينى -أهل الدنياء اللهم 
إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيثى ل طن شىء من أمرى أنا 
البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه» أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء النائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك 


00 عبرته وذل لك جسده ورغم 'لك أنقه: اللهم لا تجعلنى بدعائك رت شقيا وكن بى رءوفا رحيما 


يا خير المسغوئين وأكرم المعطين . إلهى من مدح لك نفسه فإنى لائم نفبسى» إلهى أخرست 
المعاصى لسانى فما لى ؤسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل» ؛ إلهى إنى أعلم أن ذنوبى لم تبق 
لى عندك جاها ولا للاعتذار وجهنا ولكنك أكرم الأكرمين. إلهى إن لم أكن أهلا أن أبلغ 
رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغنى ورحمتك وسعت كل شىء وأنا شىء» إلهى إن ذنوبى وإن 
كانت عظاما ولكتها صغار فى جنب عفوك فاغفرها الننا كرف إلقئ أنت أنت وأنا أناء أنا . 
العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة ٠‏ إلهى إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من 
يفزع المذنبون» إلهى تنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا فسبحانك ما أعظم 
حجتك على وأكرم عفوك عنى» فبوجوب حجتك على وانقسطاع حجتى عنك وفقرى إليك 
وغناك عنى إلا غفرت لى يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة 
محمد غليه السلام أتوسل إليك فاغفر لى جميع ذنوبئ واصرفنى من موقفى هذا مقضى الحوائج 
وهب لى ما سألت وحقق رعاكن فيما غنيت» إلهى دعوتك بالدعاء الذى عدّمتنيه فلا تحرمنى 
الرجاء الذى عرفتنيهء إلهى ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه» خاشع لك بذلته» مستكين 
بجرمه» متضرع إليك من عمله ٠تائب‏ إليك من اقترافه؛ مستغفر لك من ظلمه» مبتهل إليك 
فى العفو عنه » طالب إليك نجاح حوائجه ٠‏ راج إليك فى موققه مع كثرة ذنوبه» فيا ملجأ كل 
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إحياء علوم الديل (كتاب أسرار الحج) 44م 
حى وولى: كل مؤمن» من أحسن فبرحمتك. يفوز ومن أخطأ فبخطيتته يهلك» اللهم إليك 
خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن 
عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيستك الحرام حنججناء يا :من يملك حوائج السائلين 
ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خخالق يخشى ويا من ليس 
له وزير يُؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرماء وعلى كثرة 
الحوائج إلا تفضلا وإحساناء اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا 
منك الجنة» اللهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائل عطية ولكل راج ثوابا ولكل 
ملتمس لما عندك جزاء ولكل مسشرحم عندك رحمة ولكل راغب إليك زلفى ولكل متوسل إليك 
عفواء وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاء 
ا عندك فلا تخبيب رجاءناء إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتايع نعمك» وأظهرت 
العبر حتى نطقث الصوامت بحجتك» وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك» 
وأظهرت الآيات حتى أفصحت السماوات والأرضون بأدلتك» وقهرت بقدرتك حتى خضع كل 


. شىء لعزتك وعتت الوجوه لعظمتك إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت 


وقبلت وإن عصوا سترت وإت أذنبوا عفوت وغفرتء وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا سمعت وإذا 
أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك دعوت» إلهنا إنك قلت فى كتابك المبين لمحمد خخاتم النبيين : 
# لمكا |إِينهوايتآءطَمرَائدمَتَ © «لاثضاد : + ٠‏ فرضاك عنهم الإقرار بكلمة 
التوحيد بعد الجحود » وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخلصين فاغفر لنا بهذه 
الشهادة سوالف الإجرام ولا تجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخل فى الإسلام» إلهنا إنك 
أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أبماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقناء وإنك 
أمرتنا أن نتصدق على فقرائك ونحن فقراؤك وأنت. أحق بالتطول فتصدق عليناء ووصيتنا بالعفو 
عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا رينا واغفر لنا وارحمئا أنت مولانا» 
ربنا آتئا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار . وليكثر من دعاء الخضر 
عليه السلام وهو أن يقول: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه 
الأصوات» يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا 
تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك: وليدع بما بدا له وليستغفر له ولوالديه 


4م (كناب أسرارالحج ) إحياء علوم الدين ' 
ولدسيع المؤمنين والمؤمنات» وليلح فى الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شىءء قال ' 


الا ا 0 0 ل ا 


الجملة السايعة: ل الوقوف من المبيت والرمى والشجر 
والحلق والطواف ٠‏ 2 

فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغى أن يكون على السكينة والوقار وليجتب 
وجيف الخيل وإيضاع الإبل كما يعتاده بعض الناس فإن رسول الله مركم نهى عن وجيف الخيل 
وإيضاع الإبل ”؟'*' وقال: ١‏ اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا تطأوا ضعيفا ولا تؤذوا مسلما » 


() حديث : « نهى النبى عن وجيف الخيل وإيضاع الإبل » قال العراقى : رواه النسائى والىا 

وصححه من حديث أسامة بن زيد : عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس فى إيضاع الوبل . 
وقال الحاكم: ليس فى إيغضساع الإبل» وقال الحاكم: تت الخيل دالابل,, 
وللبخارى من حديث ابن عباس: فإن البر ليس بالإيضاع . 

قال مرتضى : وردت فى صفة سيره د أحاديث» منها عند البخارى ومسلم عن أسامة 
أنه سأل عن رسول الله ويم حين أفاض من عرفة قال: : كان يسير العنق فإذا وجد فسجوة 
نص. وقد رواه بعض رواة الموطأ فرجة بالراء وهى بمعناها وفى هذا دلالة على أن السكيئة 
المأمور بها فى الحديث بعده إنما هى من أجل الرفق كك فإن لم يكن زحام مسار كيف شاء 
وأما حديث ابن عباس فأخرجاه بلفظ : أن النبى ميم دفع فسمع من ورائه زجرا شديد) 
وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم؛ وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البسر ليس 
بالإيضاع. وعند أبى داود: فإن البر ليس بالإيجاف» وفيه دليل على استحباب الرفق فى الدة 
بالابل والإبقاء عليهم لثلا يجحفوا بأنفسهم. وقوله: عليكم بالسكينة» قيل: : إنما قال ذلك فى 
ذلك الوقت الذى لم يجد فجوةء وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر أنه قال: : سرت مع 
عدر خين اقاضن 'فما كان يزيد على العلق: قال: وسمعته يقول: لا تزيدوا على العنئق وروى 
عنه أنه كان يوضع وينشد: إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها ٠‏ وأخرج عن 
ابن الزبير أنه كان يوضع أشد الإيضاع أخذ ذلك عن عمر» وهكذا أخخرجه الهروى والزمخشرى 
عن عمر وأخرجه الطرانى فى المحيضم عن تنالم عن أبيه أن رسول الله مَكُمٍ أفانين من 0 
وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها. وأخرج أبو داود عن على فللكه أن النبى ف يكم جعل 
يعئق على ناقة والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا ولا يلتفت إليهم» ويقول: السكينة أيها 
الناس» وأخرجه الترمذى أتم منه وقال: حسن صحيح» قال بعضهم :رواية من روى يلتفت 
إليهم بإسقاط ١‏ لا » أصح فإنه كان ينظر إليهم وهم يضربون الإبل يشير إليهم يمينا وشمالا: 
السكينة السكينة . 


إحياء علوم الدين 1 (كتاب أسرار الحج) ظ ام 
فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لأن المزدلفة من الحرم فليدخل بغسل» وإن قدر على دخوله ماشيا 
فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم» ويكون فى الطريق رافعا صوته بالتلبيةء فإذا بلغ المزدلفة 
قال: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج مؤتلفة فاجعلنى ممن دعاك 
فاستجبت له وتوكل'عليك فكفيته» ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة.فى وقت العشاء قاصرا 
لها بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين» 
ويبدأ بنافلة الممسغرب ثم بنافلة العشاء كما فئ الفريضتين» فإن ترك النوافل فى السفر خسران 
ظاهر» وتكليف إيقاعها فى الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينها وبين الفرائض» فإذا:جاز أن 
يؤدى النوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية فبأن يجوز أداؤها على حكم الجمع بالتبعية 
أولى» ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرض فى جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا إليسه من. 
التبعية: والحساجة'» ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو:مبيت نسك ومن خخرج منها فى النصيف 
الأول من الليل ولم يبت فعليه دم» وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر 
عليه ثم إذا اتتصف الليل يأخذ فى التأهب للرحيل ويتزود الخصى منها ففيها أحجاز رخوة 
فليأخذ سبعين حصاة فإنها قدر الحاجة ولا بأس بأن يستظهر يزيادة فربما يسقط منه بعضهاء 
ولتكن الحصى خفافا بحيث يحتوى عليه أظراف البراجم ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ فى 
. المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول: اللهم 
بحق المشعر الحرام والبيت الخرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية 
والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام » ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهى 
إلى موضع يقال له وادى محسر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادى وإن كان 
راجلا أسرع فى المشى» ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلبى تارة ويكبر أخرى 
فينتهى إلى. منى ومواضع الجمرات وهى ثلاثة فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم 
النحر حتى ينتهى إلى جمرة العقبة وهى على يمين مستقبل القبلة فى الجادة والمرمى مرتفع قليلا 
فى سفح الجبل وهو ظاهر بمواقع الجمرات ويرمى جمرة العقبة بعند طلوع الشمس بقدر رمح» 
وكيفيته أن يقف مستقبلا للقبلة وإن استقبل الجمرة فلا بأمن» ويرمى سبع حصيات رافعا يده 
ويبدل التلبية بالتكبير ويقول مع كل حصاةة: الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان» اللهم 
تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك» فإذا رمى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض 


5 1 (كتاب أسرارالعج ) إحياء علوم الدين. ! 
را ل ا ل ا من آخر أيام التشريق ولا يقف فى هذا اأدوة ٌ 
للدعاء بل يدعو فى منزله » وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمدٍ ١‏ 
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مخلصين له الدين ولو . 
كره. الكافرونء لا إله إلا الله وحده صدق وعذه ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا 
الله والله أكبر 5 ثم ليذبح الهدى إن كان معه والأولى. أن يذبح بنفسه وليقل: بسم الله والله أكبرء : 


اللهم منك وبك وإليك» تقبل منى كما تقبلت من خليلك إبراهيم» والتضحية بالبدن أفضل ثم 

بالبقر ثم بإلشاء » والشاة أفضل من مشاركة ستة فى البدنة أو البقرة» والضأن أفضل من المعز» 
قال رسول الله مِويدم « خير الأضحية الكبشن الأقرن ؛ 19" . والبيضاء أفضل من الغبراء 
والسوداءء وقال أبو هريرة : البيضاء أفضل فى الأضحى من دم سوداوين» وليأكل منه إن كانت 
من. هدى التطوع ولا يضحين بالعرجاء والججتدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة 
والمدابرة_والعجفاء. والجدع فى الأنف والأذن القطع منهماء والعضب فى القرن وفى نقسصان 
القوائم». والشرقاء المشقوقة الأذن من فوق». 5 من أسفلء والمقابلة المخروقة الأذن من 
قدام والمدابرة من خلف. والعجفاء المهزولة التى لا تنقى أى لا مخ فيها من الهزال. ثم ليحلق 
بعد ذلك» والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدئ بمقدم رأسه فيحلق: الشق الأيمن إلى العظمين المشرقين 
على القفا ثم ليحلق الباقى ويقول: اللهم أثبت لى بكل شعرة حسنة وامح عنى بها سيثة وارفع 
لى بها عندك درجةء والمرأة تقصر الشعرء والأصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه ومهما 
حلق بعد رمى الجمرة فقد حصل له التحلل الأول وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيدء 
ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفئاه وهذا الطواف طواف ركن فى الج ويسمى طواف 
الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له 
أن يؤخر إلى أى وقت شاء ولكن يبقى مقيدا بعلقة الإحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف». 
فإذا طاف تم التتحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم يبق إلا رمى أيام التشريق والمبيت 
بمنى وهى واجبات بعد زوال الإإحرام على سبيل الاتباع للحاج» وكيفية هذا الطواف مع الركعتين 
كما سبق فى طواف القدوم. فإذا فرغ من الركعتين فليسع كما وصفنا إن لم يكن سعى بعد 
(81) حديث : 0 خير الاضحية الكبش الأفرن * قال العراقى : رواه أبو داود من حديث عبادة بن 


الصامت » والترمذى وابن ماجه من حديث أبى أمامة قال الترمذى: غريب» وعفير يضعفا فى 
الحديث . 
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إحياء علومالدين 2 (كتاب أسرارالحج) ‏ 4 
| طواف القدوم وإن كان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يعيد السعى . وأسباب التحلل 
ثلاثة: الرمى والحلق والطواف الذى هو ركن» ومهما أتى بائنين من هذه الثلائة فقد تخلل أحد ‏ 
التحللين ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاثة مع الذبح» ولكن الأحسن أن يرمى ثم 
يذبح ثم يحلق ثم يطوف» والسنة للإمام فى هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهى خطبة وداع 
رسول الله مَيلخه 2*4 ففى الحج أربع خطب». خطبة يوم السابع» وخطبة يوم عرفة» وخطبة 
يوم النحر» وخطبة يوم النفر الأول » وكلها عقيب الزوال» وكلها أفراد إلا خطية يوم عرفة 
فإنها خطبتان بينهما جلسة» ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمى فيبيت تلك: 
الليلة بمنى وتسمى ليلة القر لأن الناس فى غد يقرون بمنى ولا ينفرون» فإذا 5 اليوم الثانى 
من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمى وقصد الجمرة الأولى التى تلى عرفة وهى على يمين 
الجادة ويرمى إليها سبع حصيات» فإذا تعداها انحرف قليلا عن يمين الجادة ووقف مستقبلا القبلة 
وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخمشوع الجوارح» ووقف مستقبلا القبلة 
قدر قراءة صورة البقرة مقبلا على الدعاء »ثم يتقدم إلى الجمرة الؤسطى ويرمى كما رمى 
الأولى ويقف كما وقف للأولى» ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبعا ولا يعرج على شغل 
بل يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول» ويصبح فإذا 
صلى الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين حخصة كاليوم 

الذى قبله ٠‏ ثم هو مخيّر بين المقام بمنى وبين العودة إلى مكة فإن خرج من منى قبل غروب 
الشمس فلا شىء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجور له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمى فى 
يوم النفر الشانى واحذا وعشرين حجرا كما مسبق» وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم ليتصدق 

باللحم »وله أن يزور البيت فى ليالى منى بشرط ألا ييسيت إلا بمنى» كان رسول الله مه 

. يفعل ذلك 7" ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام فى مسجد الخيف فإن فضله عظيمء فإذا' 
(414) حديث : 8 الخطبة اللدح والسنة للإمام ف هذا اليوع أن يخطب بعد الزوال وهى خطية ودلع * 

رسول الله ميم » رواه البخارى من حديث أبى بكر: خطينا رسول الله ميته يوم النحرء 


وله من حديث ابن عباس: خطب الئاس دم النحر» وفى حديث علّقه البخارى ووصله ابن 


ماجه من حديث ابن عمر: وقف النبى يكيم يوم النحر بين الحمرات فى الحجة التى حج فيها 
فقال : أى يوم هذا . .. وفيه: ثم ودع الئاس فقالوا: هذه حجة الوداع 


(81) حديث : 7 زيارة البيت فى ليالى منى والمبيث بمنى »© وله أن يزور البنت فى ليالى منى بشرط- 


4م ظ (كتاب أسرارالجج) إحياء علوم الدين ١|.‏ 
أفاض من منى فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة ]0 
فهو السنة ١١7‏ رواه جماعة هن الصحابة مغ » فإن لم يفعل ذلك فلا-شىء. عليه . 


- ألا يييت إلا بمنئ» كان رسول الله مم يفنعل ذلك» رواه أبو داود فى المراسيل من حديث ١‏ 
طاوس قال: أشهد أن رسول الله ميتم كان يفيض كل ليلة من ليالى منى» قال أبو داود: وقد 
أسندء قال العراقي : وصله ابن عدى عن طاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله ميم 
يزور البيت أيام منى» وفيه حمر بن زبلح حسغيف والرسل صحيح الإسنادء ولأبى داود من 
حديث عائشة ئشة أن الننى مود مكث بمنى ليالبى أيام التشريق . ش 


(417) حديث : « نزول الحصب وصلاة العصر والمغرب والعشاء به والرقود به رقدة » إذا أفاض من 
منى فالأولى أن يقيم بالمخصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة فهى 
السئة روى ذلك عن جماعة من الصحابة فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه» وعبارة الرافعى : 
واعلم أن الحاج إذا فرغ من رمى اليوم الثالث من أيام التشريق فيستحب له أن يأتى الا" 

' وينزل به ليلة الرابع عشر ويضلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وروى أن النبى مَك 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم ركب إلى البيت فطاف به ثم 
دخل مكة. ولو ترك النزول به يلزمه شىء» روى عن عائشة زتها أنها قالت : نزل رسول الله 
موي الملحصب وليس سنة من شاء نزله ومن لم يشأ لم يتزله وحد المحصب من الأبطح ما بين 
الخبلين إلى المقبرة وحن به الاجتياع فى فيه غيل السيل لزنه مجر تيع متهن .اه. قال 
الحافظ : رواه البخارى عن أنس بلفظ : « أن النبى يم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم رقد رقدة بالملحصب ؛ ورواه من حديث ابن عمر بلفظ : « صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم ركب إلى البيت فطاف به » وأما حديث عائشة فلم أره هكذاء 
ولمسلم عنها: نزول الأبطح ليس بسنة. ولهما عن عروة: أنها لم تكن تفعل ذلك يعنى نزول 
الأبطح. وتقول :إنما نزل رسول الله كم لأنه كان أسمح لخروجه . اه. أما حديث عروة 
عن عائشة فرواه مسلم والنسائى من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
18 أن النبى ميم وأبا بكر وعمر وابن غمر كانوا ينزلون بالأبطح» قال الزهرى: وأما عروة 
عن عائشة فإنها لم تكن تفعل ذلك الحديث واقتصر النسائى على ذكر ابن عمر وأخخرجه الأئمة 
اله عن روات عنام بر خروة عن أرية كن جائضة تالت نزول الأبطح ليس يسنة إثما نزله 
رسول الله ميتم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. هذا لفظ مسلم والباقى بمعناه» ولم يقل 
البخارى والترمذى: ليس بسنة ورواء السائى وابن ماجه.ممن رواية إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: أدلج رسول الله مهم من البطحاء ليلة النفر إدلاجا» قال النووى: المحصب 
والخصية والابطح والبطحاء وخيف بنى كثنة اسم لشىه واحد . اه. وروى البخارى عن 
خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن التحصيب فحدثنا عن نافع قال: نزل بها رسول الله 
8ت وعمر وأبن عمر». ركن نالع اجاان عيس اه يعلى بها الفأهر والتعفر اديه ال 
والمغربي» قال خالد :لا أشك فى العشاء ويهدجع هجعة ويذكر ذلك عن النبى ينم ٠‏ ثم 
إن النزول به مستحب عند الاثمة الأربعة وهو عند الحجازيين آكد منه عند الكوفيين قاله 8 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ام 
الجملة الثامنة فى صغة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع : 


من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق 
فى احج ويحرم بالعمرة من ميقاتها وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية» وينو العمرة 
ويلب ويقصد مسجد عائشة نظ ويصل ركعتين ويدع بما شاء »ثم ليعد إلى مكة وهو يلبى حتى 
يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سيعا كما وصفناء فإذا 
فرغ .حلق رأسه وقد تحت عمرته » والمقيم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتمار والطواف وليكثر النظر 
إلى البيت» فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافيا موقراء قيل 
لبعضهم: هل دخلت بيت ربك اليوم ؟ فقال: والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول 
بيت ربى فكيف أراهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربى وقد علمت حيث مشيتا وإلى أين مشيتا 
وليكثر شرب ماء زمزم وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتؤ منه حتى يتضلع وليقل: 
اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم» وارزقنى الإخلاص واليقين والمعافاة فى الدنيا والأخرة 
قال يكن : « ماء زمزم لما شرب له » 24١‏ . أى يشفى ما قصد به . 


- عبد البر » وقول المصئف: روى ذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بهم أبو بكر وعمر 
1 وابن عمر كما فى صحيح مسلم وعثمان كما عند الترمذى وابن م مأجهء وقد روى إنكاره 
عن عائشة واين عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير» والله أعلم . 


00 حديث : 2 ماء زمزم لما شرب له ؟ أى يشفى ما قصد به رواه أحمد وابن أبى شيبة وابن ماجه 
والبيهقى من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر رفعه بلفظ المصنف» » قال 
البيهقى: تفرد به عبد الله وهو ضعيف. ثم زواه البيهقى بعد ذلك من حديث إبراهيم بن 
طهمان عن أبى الزبير لكن الثانية مردودة فقى رواية أبن ماجه التصريحء ورواه البيهقى , 
فى شعب الإيمان والغطيب فى التاريخ من حديث سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن 
أبى الموالى. عن محمد بن المتكدر عن جابر. قال البيهقى : غريب تفرد به سويد » قال 
الحافظ : وهو ضعيف جدا وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أنرج له فى المتابعات وأيضا 
كان قد أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد محذيكه » وكذ! أمر أحمد بن عحثبل ابنه بالأخحذ عنه 
كان. قبل عماه ولما أن عمى صار يلقن فيتلقن حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس 
ورمح لغزوت سويدا من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكيرء قال ا لحافظ : وقد خلط فى هذا 
الإسناد أخطأ فيه على ابن المبارك وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبى الزبيرء كذلك 
رويناه فى فوائد أبى بكر بن المسقرى من. طريق صحيحة فجعله سويد عن ابن أبى الموالى عن ٠‏ 
ابن المتكدرء واغتر الحافظ الدمياطى بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح لأن ابن- 


6م (كتاب أسرارالحعج) ١‏ إحياء علوم الذين : إٍ 
الجملة الناسعة فى طواف الوداع ٠‏ 1 


10 


مهما عَنّ له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من.إتمام الحج. والعمرة فلينجز أولا أشغاله 
وليشد رحاله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت» ووداعه بأن يطوف به سيعا كما سبق ولكن من 
غير رمل واضطباع» فإذا فرغ منه صلى ركعتين لف المقام وشرب من ماء زمزم ثم يأتى الملتزم 
ويدعو ويتضرع» ويقول: اللهم إن البيت بيتك والعيد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتنى 
على ما مسَخّرت لى من خلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتنى بنجمتك حتى أعنتنى على قضاء 
مناسكك » فإن كنت رضيت عنى فازدد عننى رضا وإلا فمن الآن قبل تبساعدى عن بيتك».. هزم 
أوان انصرافى إن أذنت لى. غير مستبدل بك ولا ببيتنك ولا راغب عنك ولا عن بيتك» | 
اصحبنى العافية فى بدنى والعصمة فى دينى وأحسن منقلبى وارزقنى طاعتك أبدا ما أبقسيتنى 
واجمع. لئ خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير ءاللهم لا تجعل هذا آخرن عهدى ببيتك 


- | أبى الموالى اتفرد به البخارى وسويدا انفرد به مسلم وغفل عن أن مسلمًا إنما خرج لسويد ى 
توبع عليه لا ما اتفرد به فضلا عما خولف فيهء وله طريق أخرى من حديث أبى الزبير ى. 
جابر أخرجهما الطيرانى فى الاوسط فى ترجمة على بن سعيد الرازى وله طريق أخرى من غير 
حديث جابر رواه الدارقطنى والحاكم من طريق محمد بن حبيب الجارودى عن سفيان 00 
عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ك0 قال : داه رمرم فاا شوب له د 
شربته تستشفى به شفاك الله» وإن شربته لشبعك أشبعك اللهء وإن شربته لقطع ظمثئك قطمر 

الله»ء وهى خدمة جبريل وسقيا إسماعيل . وهكذا أخرجه سعيد بن منصور موقوفا وأخرجه ؛ 
ذر الهزوى فى منسكه مرفوعا وقال الحاكم فى المستدرك بعد إيراده : هو صحيح اللإسئاد 7 
سلم من محمد بن حبيب المبارودى » قال العراقى : قال ابن القطان: سلم منه فإن المخطي 
قال فيه: كان صدوقاء قال ابن القطان: لكن الراوى عنه مجهول وهو امه بن حسام 
المروزى . اهمل. : 
قال مرتضى: قال الذهبى فى ترجمة الجارودى: إن محمد بن هشام هذا معروف موثق يقال 
له ابن أبى الدميك»: وبخط الحافظ ابن حجر: ومحمد بن هشام لا بأس به لكنه شذ والمحفوظ ”" 
مرسل» كذا رواه الحميدى وغيره عن سفيان . وقال فى تخريج الرافعى: والجارودى صدوق إل 
أن روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة الحميدى وابن أبى عمر وغيرهما عن ابن 
عيسينة عن ابن نجيح عن مجاهد قوله » وما يقوى رواية ابن عييئنة ما أخرجه الدينورى فى : 
المجالسة من طريق الحميدى قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا| محمد الحديث 
الذى حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم قال : فإنى شربته الآن لتحدثئنى مائة حديث 
فقال: اجلس » فحدثه مائة حديث . والله أعلم . 


. إحياء علوم الدين (كناب أسرار الامج ) 49م 
الحرام» وإن جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة. والأحب ألا يصرف بصره عن البيت حتى 


يغسب عنه . 


الجملة العاشرة فى زيارة المدينة وآدايها : 


2 كزابته . اه #نيى 01 + .ةزه + 4 2 0 
قال ركم لح وار ولي كان رادي ان اجو 7 . 


وقال ميتم :من وجد سعة ولم يفد إلى قد جفائى الا" 


وقال ميك :من جانى زان لبهم إلا زيارنى كان حقا على لل سبحا أن أكون ل 
ا 
(814) حديث : « من زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى »© قال العسراقى : رواه ابن عدى 
والطبرانى والدارقطنى وأا لبيهقى وضعفه من حديث ابن عمر . اه 


قال مرتضى: ورواه اران واب يفال وان عدى والدارقطنى من طريق حفص بن أبى داود 
عن ليث بن أبى,سليم عن مجاهد عن ابن عمرء ومن هذا الوجه رواه البيهقى ووجه تضعيفه 
أن راويه حفصا ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه: ات . وأما الطبرانى فرواه فى 
الأوسط من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبى سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن 
أبى سليم عن ليث بن أبى سليم وفى هذا الإسناد من لا يعرف . وأخرج سعيد بن منصور عن 
ابن عمرو مرفوعا: « من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأتما زارنى فى -حياتى 4 . وكذلك لفظ 
الدارقطنى وأبى الشيخ والطبرانى وابن عدى والبيهقى . وزاد ابن الجوزى فى مثير العزم: 
وصحينى» وعن حاطب بن الحارث قال: قال رسول الله ميفيكُمْ : «من زارنى بعد موتى فكأنما 
زارنى فى حياتى» ومن مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين» . والبيهقى وأبو بكر الدينورى 
فى المجالسة يوم القيامة أخرجه الدارقطتى وابن نافع وابن الجوزى فى الموضوعات» وقال ابن 
حيان: فى سنده النعمان بن شبل وهو يأتى عن الثقات بالطامات» وقال الدارقطنى : الطعن فى 
هذا الحديث على أبن ابنه محمد بن مهر بن النعمان على التنعمان 1 

(869. ١5م)‏ حديث ا من وجد سعة ولم يفد إلى فقد جفانى » قال العراقى : رواه ابن عدى 
والدارقطنى فى غرائب مالك وابن حبان فى الضعفاء والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث 
ابن عمر بلفظ : « من حج ولم يزرسى فقد جفانى4 وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وروى 
البخارى فى تاريخ المديئة فن حديث أنس : « ما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرني فليس 


له عذر 4. اهب. 


قال مرتضى ؛: وحديث ابن عمر روأه أيضا الديلمى وعبد الواحد التميمى الحافظ فى كتاب- 


00 (كتاب أسرار الحج ) إحياء علوم الدين 


1 
. 
7 

0 


جواهر الكلام فى الحكم والإحكام من كلام سيد الأنام . وقد رد الحافظ السيوطى على ابن 
الجوزى فى إيراده فى الموضوعات وقال: لم يصب . وحديث أنس أخر جه أبو متحمد بن عساكر 
فى فضائل المديئة : « من جاءنى زائر؟ لا يهمه إلا زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا » . 
قال العراقنى: رواه الطيرانى من حديث ابن 'عمر وصححه ابن السكن.اه. . 


قال مرتضى : ورواه الدارقطنى والخلعى فى فوائده بلفظ: لم تنزعه حاجة إلا زيارتى . 
وتصحيح ابن السكن إياه وإيراده له فى أثناء الصحاح له وكذا صححه عبد الحق فى سكوته عنه 
والتقى السبكى فى رد مسألة الزيارة لابن تيمية باعتبار مجموع الطرقء وقال أبو داود الطيالسئن 
فى فسنده: حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح المعبرى قال: حدثتنى رجل من آل عمر عن عمر 
قال: سمعت رسول الله ميم يقول : « من زارنى لا يهمه إلا زيارتى كنت له شفيعا أو 
شهيدا ومن مات بأحد الخحرمين بعثه الله من الآمنينة . فهذه ثلاثة أحاديث أوردها المصئف , 
وفى الباب أحاديث أخخر منها عن أنس فاته قال: لا خرج رسول الله ميتكم من مكة أظلم 
منها كل شىء» ولا دخل المدينة أضاء منها كل شىء» فقال رسول الله كم : ١‏ المديئة فسيها 
قبرى وبها بيتى وتربتى ,وحق على كلل مسلم زيارتها » . أخمرجه أبو داود وعنه أيضا : « 
زارنى بالمديتة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة » أخرجه البيهقى وابن الوزى فى 
مثير العزم وأخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب. القبور: حدثنا سنعيد بن عثمان الجرجانى حدئن 1 
أبن فديك أخبرنى أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبى عن أنس فساقه» وسليمان ضعفه ابن حبان 
. والدارقطتى وعن رجل من آل حاطب رفعه : من زارنى متحمذا كان فى جوارى يوم القسيامة 

الحديث أخرجه البيهقى وهو مرسل والرجل المذكور مجهولء وزاد عبد الواحد التميمى قِ 

جواهر الكلام: « من زارنى إلى المدينة ...4 ورواه عن أنس وعن أبى هريرة مرقوعا : «من 

جاء مسجدى هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله ومن جا 

لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » أخترجه ابن أبى شيبة وابن ماجه والحاكم 
والبيهقى وعن ابن عباس : « من حج إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتب له حجتان 
مبرورتان 8 . أخرجه الديلمى وعن ابن عمر رفعه : « من زار قبرى وجبت له شفساعتى 1 
أخرجه الحكيم الترمذى وابن عدى والدارقطنى والبيهقى من طريق موسى بن هلال العبدى ع.. 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عضرء وموسى قال أبو حاتم : مجهول أى العدالة. ورواه 
ابن خزيمة فى صحيحه من طريقه. وقال : إن صح الخبر فى القلب من إسناده شيئا ثم رجح 
أنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى المكبر الحعيت لا المصغر الثقة وجزم الضياء فى الإحكام 
وقبله البيهقى بأن عبد الله بن عمر المذكور فى هذا الإسناد هو المكبر وإذا فهمت ذلك فاعلم أن 
زيارة قبر النبئ مينيدُم من أهم القربات ويندب أن ينوى الزائر مع التقرب بزيارته ميم التقرب 
بالمسافرة إلى مسجده الشريف بالصلاة فيه كيلا تفوته فضيلة الرحال» وكره مالك أن يقال: زرنا 
قبر النبى مِويم وأحسن ما علل به وجه الكراهة ما روى من قوله مت : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ . فكره إضافة هذا- 


0 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ١0م‏ 
فمن قصد زيارة المدينة فليصل غلى رسول الله عَيتكُمْ فى طريقه كثيراء فإذا وقع بصره 
على حيطان المدينة وأشجارها قال: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا من 
العذاب وسوء الحساب. وليغتسل قبل الدخول من بثئر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابهء فإذا 
دخلها فليدخلها متواضعا معظما وليقل: بسم الله لل ل الله وم ٠‏ رب أدخلنى 
مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا . ثم يقصد المسجد 
ويدخله ويصلى بجنب المنبر ركعتين ويجعل عمود المنبر خذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التى 
إلى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التى فى قبلة المسجد بين عينيه: فذلك موقف رسول الله 
ويم قبل أن:يغير المسجدء وليجتهد أن يصلى فى المسجد الأول قبل أن يزاد فيه» ثم يأتى 
النبىئ ِوَطِكدم فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة 
أذرع من السارية لون ف زاوية أجدار القبر ويجغل. القنديل على رأسه» .وليس من السنة أن يعس 
الجدار ولا أن يقبّله بل الوقوف من بعد أقرب للاجترام فيقف ويقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيب الله؛ السلام 
عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا 
محمد السلام عليك يا أبا القاسمء السلام عليك ' يا ماحى» السلام عليك يا عاقب» السلام 
عليك يا حاشرء السلام عليك يا بشيرء السلام عليك يا نذيرء السلام عليك يا مطهرء السلام 
عليك يا طاهر» السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا 
حاتم النبيين» السلام عليك يا رسول رب العالمين» السلام عليك يا قائد الخير» السلام عليك يا 
فاتح البرء السلام عليك يا نبى الرحمة» السلام عليك يا هدى الأمة» السلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين » السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
السلام عليك وعلى لدت الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين» جزاك الله عنا 
أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته» رصان ليك كلنااكزاه الذاكرون وكلما غفل 
عنك الغافلون» وصلى عليك فى الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر 
ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك 


- اللفظ إلى القبر ئلا يقع التشبه بأولئك سدا للذريعة وحسما للياب» فعلى هذا إذن قال زرنا 
النبى مايك! 


؟لم ش ( كناب أسرارالحع ) احياء علوم الدين) | 
من الجهالة» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأميته وصفيه . 
وخيرته من خلقه» وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك 
وهديت أمتك: وعببدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم 
وشرف وكرم وعظم. وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول: السلام عليك من فلان» السلام 
عليك من فلان ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبى بكر الصديق فلقيه لأن رأسه عند منكب 
رسول الله ممم ورأس ععمر فائيه» عند منكب أبى بكر فلله » ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم 
على الفاروق عمر اليه ويقول .: السلام عليكما يا وزيرى رسول الله ميم والمعاونين له على 
القيام نالدين ما دام حيا والقائمين فى أمته بعده بأمور الدين تتبعان فى ذلك آثاره وتعملان بسنته 
فجزاكما الله خير ما جزى وزيرى نبى عن دينه» ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله مور 
بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة وليحمد الله عز وجل. وليمجده وليكثر من الصلاج 


على رسول الله مت ثم يقول : اللهم إنك قد 00 الحق ٠:‏ ف 7 له ار 
2 هم حَأْمُوك كوا أ ألم وغ 7001 ليسول ذا آم نيما 2# «الخباء : ٠.‏ اللهم 


إنا قد سمعنا قولك مو ا وه 0 
أوزارنا تاثيين من رللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا قدب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفئ, 
بمنزلته عندك وحقه عليك» اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لنا ولإخمواننا الذين سبقون 
بالإيمان. اللهم لا تجعله آخخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين, ثى يأتى 
الزوضة ويصلى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله لولم : ا 
روضة من رياض الحنة ومنسرى على حوضى ؛ 3517) ويدعو عند المنبر ويستحب أن يضع يد, 


)41٠(‏ حديث : 0 ما بين قبسرى ومنبرى روضة من رياض الهنة » وقوله ميت : 8 منبسرى على 
حوضى » جعل المصنف كل واحد حديثا منفردا والذى فى الصحيحين كلاهما حديك واجلى 
ولذا قال العراقى : متفق عليهما من حديث أبى 7 وعبد الله بن زيد . اه. قال الحافظ 
ابن حجر: إنما اتفق عليهما بلفظ بيتى لا قبرى . 

قال مرتضى : وبيته قبره جاء هكذا كما عند المصنف فى بعض روايات هذا الحديث». 001 
أحمد من حديث جابر فللته رفعه: «ما بين منبرى إلى حجرتى روضة من رياض الجنة وإن 

ظ منبرى على ترعة من ترع الحنة © . وعنده أيضا فى رواية من حديث عبد الله بن زيد مرفوعا: 

« ما بين هذه البيوت ا و ا د 1 
سلمة فيه عن النبى مه قال : «قواعد منبرى رواثب فى الحنة » . 3 


ا 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار العع) نت 
على الرمانة السفلى التى كان رسول الله مولي يضع يده عليها عند الخطبة 2777 ويستحب له 
أن يأتى أحدا يوم الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلى الغداة فى مسجد النبى ميم ثم يخرج 
ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر فلا تفوته فريضة فى الجماعة فى المسجد ويستحب أن يخرج كل 
يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله عَم » ويزور قبر عثمان لله وقبر الحسن بن على 
فنا وفيه أيضا قبر على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد يكم » ويصلى فى مسجد - 


(تنبيه) قوله: ما بين بنتى ومنبرى روضة» يحتمل أن يكون ذلك الموضع ينتتقل بعينه إلى 
الجنة»ء ويحتمل أن يريد العمل فيه بطاعة الله تعالى يكون سببا لنيل ذلك» كذا ذكره الخطابى 
وابن عبد البر وذكر الأخير عن بعض العلماء: لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون 
القرآن والدين والؤيمان هناك شبه. ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجتنى فيه وأضافه إلى الجنة 
لأنها تئول إلى الجنة» وقول: ومنبرى على حوضى» قيل يحتمل أن منبره بعينه الذى كان فى 
الدنيا وهو الأظهر وعليه أكثر الناس» وقيل إن هناك منبرا على.حوضه وقيل إن قصد منبره 
وال حضور عنئده ملارمة الأعمال الصالحة تورد الحخوض وتوجب الشرب منه. والله أعلم : 


(40) حديث : « وؤضعه لم يده عند الخطبة على رمانة المنبرة وقد غير مثيره الشريف بعد 
المصنف بل وقيل أيضا بعد إصابة الحريق فى المسجد الشريف سنة أربع وخمسين وستمائة 
بمسجد ومنبر آخر كما ذكره المؤرخون» وقال العراقى : وضعه جِيّدُمْ يده عند الخطبة لم أقف 
له على أصل» وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى تاريخ المدينة أن طول رمانتى المنبر اللتين كان 
يمسكهما رسول الله ملم بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان . اه. 

قال مرتضى : بل وجدت له أصلا قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا عيد الله بن سلمة 
القعنبى وخالد بن مخلد الجبلى قالا: حدثنا أبو عوانة عبد العزيز مولى الهذيل عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط قال: رأيت أناسا من أصحاب رسول الله مهم إذا دخلوا المسسجد أخذوا 
برمانة المنبر الصلعاء التى تلى القبر بميامنهم ثم استقيلوا القبلة يدعونء قال أبو عبد الله: ذكر 
عبد الله بن سلمة الصلعاء ولم يذكرها خالد بن مخلد 3 وذكر حافظ الشام بن ناصر الدين 
الدمشقى فى عرف العثير فى وصف المنبر ما نصه : وفى غالب طزق أحاديث المنبر أن درجه 
ثلاث درج بالمقتد وكان له رمائتان والتى تلى الجرة الشريفة منهما هى التى كان يمسكها 
النبى ميم بيمينه إذا استقبل الناس على المنبر ويقال لها الصلعاء» وذكر ابن النجار فى تاريخ 
المدينة أن طول رمانتى المنبر اللتين كان النبى نكم يمسكهما بيديه الكريمتين إذا جلس شبر 
وأصبعان.اه. والمنبر الذى كان فى زمن المصنف هو من عمل بعض خلفاء بنى العياس ثم 
احترق فى سنة 504 فأرسل صاحب اليمن لملك المظفر يوسف بن رسول سنة 507 مثبرا 
رمانتاه من الصندل فنصب إلى سنة 577 فأرسل صاحب مصر الظاهر بيبرس مثبرا طوله أربعة 
أذرع ومن رأسه إلى قبته سبعة أذرع وهو ودرجاته سبعة بالمقعد» ثم جدهه الملك الأشرف 
قايتباى ثم بعد ذلك جدده ملوك الروم. والله أعلم. 


20 ْ (كتاب أسرارالحج ) 5 
فاطمة فا ويزور قبر إبراهيم ابن رسول الله مم .وقبر صفية عمة رسول الله وم فذللتة 
كله فى البقيع» ويستحب له أن يأتى. مسجد قباء فى كل سبت.ويصلى فيه لما روى أن رسول اللذ 
م قال : « من خرج من بيته حتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان له عدل عمرة » 2859 


(47) حديث : # من خرج من بيئه حتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان عدل عمرة 4 قال 

العراقى : رواه النسائى واين ماجه من حديث سهل بن حنيف يإسناد صحيح . أهم. 
قال مرتضى : وأخرج ابن الجوزى فى مثير العزم عن سهل بن حنيف مرفوعا بلفظ : « من 

توؤضأ فأسبغ: الوضؤء وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة ». ا 
الطبزائى فى الكبير بلفظ : « من توضا فأحنن الوضوء ثم صلى فى مسجد قباء ركعتين كانت 
له عمرة. ؛. وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والطبرانى أيضا بلفظ : « من توضا فاحسن 
الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمرة ؟ : وأخرج المفطيب 
عن أبى أمامة غله مرفوعا بلفظ : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامذا إلى م 
:قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى 'فيه ركعتين كانتا عدل عمرة ؟: وأخخرج أبو نعيم فى المعرفة 
بلفظ : «ثم خرج إلى مسجذ قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه انقلب بأجر عمرة " دواه عن 
ملماة ان جمد الكرنان عن ليذ رقالة صوايه عن محمد بن سليمان. الكرمانى 
أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيهء وأخرج ابن سعد فى الطيقات عن أسيد بن عم 
والطبرانى فى الكبير عن سهل بن حنيف مرفوعا بلفظ من أتى مسجل قباء فصلى فيه ئر. 
كعمرة © وهو عند احمد والترمني وابن حبان فى صحيحه من حديث أسيد بن ظهير بلفظ , 
«الصلاة فى مسجد قباء كعمرة » قال الترمذى: ا ا كو 2 مخ 0 
لقي في المسحييى عن حايكد اين عدر لوصول اسلف اباي بار كل يي 
يأتيه راكبسا وماشيا. وأحرجه أبو داود بزيادة : ويصلى ركعتين» وعن نافع قال 0 
عم يأتى مائسيا من المساجد التي بالمدينة غير مسجد قباء . أخرجه أبو محمد بن عساكر فى 
فضائل المديئة» وأخرج ابن الجورى فى مثير العزم عن أبى غزية قال: كان عمر بن الخطاب ب 
ل ا د فقال: والذى نقسى ببس أت 
رأيت رسول الله «وكدم وأبا بكر فى أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم يدسسه رسول اللر 
يدم بيده وجبريل يؤم به البيت» ومحلوف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الاطراق 
لضربنا إليه أكباد الوبل . وأخخرج أيضا عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أبيها قال: : والله 
لان أصلى فى مسسبجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين» ولو يعلمون ما فيه 
لضربوا إليه أكباد الوبل . وأخرج ابن حبان فى صصسحيحه عن عاصم قال: : أخبرنا أنه من صلى 
فى الساجد الاربعة غفر له قال له أبو ليوب : يا اين أخى أدلك على ما هو أيسر من ذلك إن 
' سمعت رسول الله يدم يقول: امن توضا كما آمر وصطلى كنا أمر :فر له ما تغدم من .دي 
وما تأخخرة . والمراد بالمماجد الاربعة المسجد الحرام ومسجد المديئة ومسجد الأقصى ومسجد 
قباء» وفيما ذكر دليل على فضل هذا المسجد واستحباب زيارته فى يوم السسبت» وقد كره 
ابن مسلمة من أصحاب مالك ذلك مخافة أن يتخذ سنة فى ذلك اليوم ولعله لم يبلغه الحديث2 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار العج) 0 


«ويأتى بكر أريس» التى يقال إن النبى مونم تفل فيها (*'2 وهى عند المسجد فيتوضاً منها 

ويشرب من مائثها ويأتى مسجد الفتح وهو على الخندق» وكذا يأتى سائر المساجد والمشاهد. 

ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمديئة ثلاثون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه ' 

وكذلك يقصد الآبار التى كان رسول الله مَيتدُم يتوضاً منها ويغتسل ويشرب منها وهى سبع آبار 

طلبا للشفاء وتبركا به قطي 49 وإن أمكنه الإقامة بالمديئة 3 مراعاة ره فلها فضل عظيم»ء 

2 وفيسه دليل على جواز تخصيض بعض الأيام , 7708 أو ا الإخوانت 5 
أمورهم ويجعله يوم راحة من أشغال. العامة وإحجام نفسه سبتا كان ا حمالم يمال الناس 
كلهم :على يوم واحدايظنه الجهال سنة وهذا اللى كرهه ابن مسلمة ٠.‏ 


(475) حديث : « أن النبى موك تفل فى بثر أريس » قال العراقى 5 


(475) حديث: « الآبار التى:كان النبى موي يتوضا منها ويغتسل ويشرب منها وهى سبع آبارة 
وتلك الآبار السبع هى بثر أريس وبئر حاء وبئر رومة وبئر عربن وبثر بضاعة وبثر البصة 
واختلف فى السابعة فقيل هى بثر السقيا أو العهن أو بئر جمل» فحديث بثر أريس رواه مسلم 
عن أبى موسى الاشعرى فى نحديث فيه متى دخل بثر أريس-قال: فجلست عند يابها وبابها من 
جريد حتى قضى رسول الله يم حاجته وتوضا. . . الحديث» وحديث بثرحاء متف 0 
خديث أنس قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المنجد وكان رسول الله مركم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . 
الحديث» وقد تقدم ذكره فى كتاب: الزكاة مفصلا مشروحاء وحديث بثر رومة رواه الترمذدى 

' والنسائى من حديث عثمان أنه قال : شدي يائله و اسار عل اموا ال ررك 1 
ينيم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال: : من يشترى بثر رومة يجعل دلوه 
مع دلاء المسلسعت + ..» الحديثء» قال الترمذى: حسن صحيح» وفى رواية لهما : « هل 
تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنى والفقير وابن السبيل 

. . » الحديث» قال: حسن صحيحء وروى البغوى والطبرائى من حديث بشيز الأسلمى: كان 
لمأ قدم المهاجرون المديئة استنكروا! الماء وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع 
منها القربة بمد ... الحديث قال نصر: بثر رومة بوادى العقيق وماؤها أعذب». :وبر غرس 
بالفتح جزم به ابن الأثير وغيره وصوبه السيد السمهودى فى تواريخه وحكى عن خط المراغى 
بالضم وكذلك ضبطه الحافظ الذهبى الجارى على الألسنة وقد تعقبه الحافظ اين حجر وصوب 
الفتح » وما يروى فى فضل هذه البئر ما رواه ابن عباس مرفوعا : « غرس من عيون الحنة' 
ويروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله رُم وهو جالس على شفير بئر غرس: 7 رأيت 
الليلة أنى جالس على عين من عيون الجئة » يعنى هذه البئر وعن عمير بن المحاكم مرسلا قال 
رسول الله ميم : « نعم البشر بثر غرس © هى من عيون الجئة» وروى ابن حبان فى الثقات 
من حديث أنس أنه قال : « اثتونى بماء من بئر غرس فإنى رأيت رسول الله مَوكم يشرب منهاء 


اه (كناب أسرارالحج) 2< إحياءعلومالدين 


- ويتوضآ » ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث على مرفوعا : « إذا أنا مت فاغسلونى , . 
قرب من ماء غرس » » وفى تاريخ المدينة لابن النجار بسند ضعيف مرسل أن النبى مويك 
توضأ منها ويزق فيها وغُسّل منها حين توفى . وأما بثر بضاعة فبالضم وتكسر حكاهما ابلممهور 
والصاغانى وقال غيرهما: المحفوظ بالضم نسبة إلى امرأة اسمها كذلك» والكسر نقله ابن فارس 
أيضا وحكى ابن الأثير عن بعضهم بالصاد المهملة أيضا وهى التى كان يطرح فيها خرق الييض 
٠‏ وتوم الكلاب والنتن» وحديثهما رواه أصحاب السنن من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قيل 
لرسول الله ميم : أيتوضاآً من بثر بضاعة ... الحديث» ا ل ندا إسناده جيدع 
وقال الترمذى : حسن » وللطبرانى من حديث أسيد: بصق النبى كه فى بثر بضاعة» ورواى 
اين النجار فى تاريخه من حديث سهل بن سعد» وقد تقدم ذكر هذه البثر فى أوائل كستاب 
أسرار الطهارة ونقل الإمام أبو جعفر الطحاوى فى شرح مشكل الآثار عن أبى جعفر بن أبى 
عمران. عن أبى عبد الله محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدى إن يثر بضاعة كانت طريقا للماء 
فى البساتين» وقد رد عليه البيهقى فى السنن بأن الواقدى لا يحتج به فيما يسنده فكيف في 
يرسله وأن الثلجى متكلم فيهء وأجاب عنه العينى بأن هذا تحامل من البيهقى على الطحاوى 
ما نقل عن أبى مصعب الزبيرى فى الواقدى أنه ثقة مأمون» والحال أنه مخبر عن مشاهدة لخرر 
من أهل المدينة وهو أخبر بحالها وحال أماكنها من غيره ولولا أنه هو والثلجى ثقصان عدر 
العلحاوى ما روى عنهما فى معرض الاستدلال وتضعيف غير إيلهما ل بلزمه على ما عرف فى 
موضعه» والله أعلم . وحديث بر البصة رواه ابن عدى من حديث بى سعيسد المخدرى أن 
رسول الله يفي جاءه يوما فقال : هل عندكم من سدر أغسل به رأسى فإن اليوم معدم > 
قال: نعم» فأخرج له سدرا وخخرج معه إلى البصة فغسل رسول الله 0-7 رأسه وصب غسالة 
رأسه ومراقة ا وفيه 5-0 الحسن بن زبالة ديعن وتيت بار السقيا دداه أبو داور 
من حديث عائشة أن النبى «ليكة كان يستعذب له من ببوت مع البزار فى مسئدم. 7 
من بثئر السقياء ولأحمد من حديث على: ممع رسول الله كك حتى إذا كنا بالسقى 
التى كانت لسعد بن أبى وقاص قال رسول الله كه : اثتونى بوضوءء فلما توضا قام 0 
الحديث» وقد ذكرت فى شرحى على القاموس أن النسيا موضع بين المدينة ووادى الصفرام - , 
وقيل على يومين من المدينئة» وقيل ما فى رأس رملة من إبط الدهتاء. وفى كتاب المقصور ا 
والممدود لأبى على القالى: موضع فى بلاد عذرة يقال له سقيا الزل قريب من وادى القرى 2 / 
وأما بئر العهن فذكر ابن النجار فى تاريخ المدينة أنها بالعالية يزرع عليها وعندها سدرة وأقرم ‏ ' 
المطرى وقال إنها مليحة جدا منقورة فى الجبل ولا تكاد تنزف أبدذا . وأما بسر جمل ففى 86 
الصحيحين من حديث أبى الجهم: أقبل رسول الله موتكم من نحو بكر جمل .. . الحديث. 8 
وصله البخارى وعلقه مسلم والمشهور أن الآبار بالمدينة سبع وقد روى الدارمى من حديث عائشة 0 
أن النبى ميد قال فى مرضه :«صبوا على من سبع قرب من آبار شتى . . .» الحديث وهو 7 

عند البخارى دون قوله: من آبار شتى . 0 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الحج) لاقم 
قال .يدم : « لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ؛ 7" وقال 
م : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو 
شهيدا يوم القيامة » '"'* ثم إذا فرغ من اشتغاله وعزم على الخروج من المديئة فالمستحب أن 
يأتى القبر الشريف يعيد دعاء الزيارة كما سبق ويودع رسول الله عيطم ويسأل الله عز وجل أن 
يرزقه العودة إليه ويسأل السلامة فى سفره » ثم يصلى ركعتين فى الروضة الصغيرة وهى موضع 
مقام رسول الله مَيِدهِ قبل أن زيدت المقصورة فى المساجد» فإذا خزج فليخرج برجله اليسرى 
آولا ثم اليمنى وليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجذله آخر العهد بنبيك وخط 
الإرارى تياركة واممفيت و سنترى التلاشة ومسو رجوفن إلى اهن ووطنتي انا يا أرنحم 
الراحمين . وليتصدق على جيران رسول الله لدم بما قدر عليه وليتبع المساجد التى بين المدينة 
ومكة فيصلى فيها وهى عشرون موضعا . 000 


فصل فى سان الرجوع من السمر 
كان رسول الله ليدم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من 
الأرئى 140" ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 


(87) حديث : « لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة © تقدم الكلام 
عليه قريباء وفى هذا الحديث والذى بعده الحث على الصير على سكناها وكراهية الخروج منها. 


(48370) حديث : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا 
أو شهيدا يوم القيامة 6 تقدم الكلام عليه كذلك وأنه من رواية جابر وأبى هريرة وأبى سعيد 
وسعد بن أبى وقاص وأسماء بنت عميس» ورواه بهذا السياق» وأن أو ليست هنا للشك إذ 
يبعد اتفاق الكل واتفاق. رواتهم على الشك ووقوعه بصيغة واحدة وقد أشرت إليه هناك . 


(874) حديث : « كان البى عَم إذ قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من 
الأرض ؛ الحديث» قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عمر وما زاده فى آختره فى بعض 
الروايات من قوله ( وكل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) رواه المحاملى فى 
الدعاء بإسناد -جيد 


وقال مرتضى : أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود. والنسائى من طريق مالك وأخرج مسلم 
والترمذى من طريق أيوب السختيانى » ومسلم والنسائى من لزي بيه 101 بن 2 »ومسلم 
وحده من طريق الضحاك بن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمسر أن رسول الله ركه كان إذا- 


101 (كتاب أسرارائلحج) إحياء علوم الدين 


وهو على كل شىء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق: الله وعده ونصر 
عبيذده وهرم الأحزاب وحدههء وفى بعض الروايات: كل شىء هالك إلا وحجهه لسه الحكم وإليه 
ترجعون» فينبغى أن يستعمل هذه السنة فى رجوعه» وإذا أشرف على مديته يحرك الدابة 
ويقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا (014) ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كى, 
لا يقدم عليهم بغتة فذلك هو السنة ولا ينبغى أن يطرق أهله ليلاء 3 دخل البلد فليقصر 

: ٠ااء‏ ل الله كلاه كرك جز 0 
المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السئة كذلك كان يفعل رسو كت فإذا دخل بير 
قال: توبا توبا لربنا أويا لا يغادر علينا حوباء فإذا استقر فى منزله فلا ينبغى أن ينسى ما أ: 
الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه ميم فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة وا 
والنوض فى المعاصى فما تلك علامة الحج المبرور بل علامته أن يعود زاهدا فى الدنيا داغبا فى 
الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت . 


جد جا عر 


ب قفل من زو أو حج أو عمرة .:.. فساقوه مثل سياق المصنف إلا أنه عمندهم ثم يقول يرق 
ويقول: ولفظ عبيد الله: كان إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج إذا أوفى على ثنية أو 77 
كبر ثلاثا والباقى مثله» وفى حديث أيوب عند مسلم التكبير مسرتين» وفى دداية الترمذى برل 
ساجدون سائحون» وعندء أيضا فعلا فدفدا من الأرض أو شرفاء وقال: حسن صحيح ” ' 


(859) حديث : « إرسال المسافر إلى أهل بيته من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة » و . 
العراقى : لم أجد فيه ذكر الإرسال» وفى الصحيحين من حديث جابر : « كنا مع رسول اللم 
سه فى غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» فقال: امهلوا حتى ندخل ليلا أى سات 
قتشط الشعئة وتستحد المغيية *. بل الأولى أن يبات خارجًا فى البلد إن أمكن أو فى بيوت 
بعض الأصحاب حتى يصبح فيآتيهم بعد الإخبار «فإذا دخل البلد فيقصد المسجد أولاه المراد به 
مسجد الى . 1 

(8) حديث : « ليصل فيه ركعتين فهى السنة كذلك كان يفعل رسول الله ميم ؛ تقدم ذلك فى كان 
أسرار الصلاة . 1 
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إحياء علوم الدين : (كتاب أسرارالحج ) 0م 


ظ الباب الثالث 
فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
بيان دقائق الآداب وهى عشرة 


(الأول) : أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم 

. حتى يكون الهم مجردا لله تغالى» والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره» 
وقد روى فى خبر من طزيق أهل البيت : إذا كان آخخر الزمان خرج الئاس إلى الحج أربعة 
أصناف: سلاطينهم للنزهة» وأغنياؤهم للتجارة» وفقراؤهم للمسألة» وقراؤهم للسمعة '7”1). 


(81) حديث : « إذا كان آخر الزمان خصرج الئاس فى الحج أربعة أصناف : سلاطينهم للئزهة وأغنياؤهم 
للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة » هكذا هو فى القوت ٠‏ وقال العراقى : رواه المخطيب 
من حديث أنس بإسئاد مجهول وليس فيه ذكسر السلاطين؛ ورواه أبو عثمان الصابونى فى كتاب 
المائتين فقال : 5 تحج أغنياء أمتى للئرهة وأوساطهم للححجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم تللرياء 
والسمعة 4.اه. 7 

قال مرتضى : وهكذا أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم بلفظ : « يأتى على الناس زمان 6 
فساقه» والديلمى في مسند الفردوس » وأما الذى فى المائتين للصابونى قال: أخبرنا أبو سور 
الر ستمى أنبأنا أبو نصر المطرى حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن يحيى الخالدى حدثنا 
أبو الليث نصر بن خلف بن سيار حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الهيثم الضرير المعلم حدثنا أبو 
زكريا يحيى بن نصر حدثنا على بن إبراهيم عن ميسرة بن عبد الله الشتسرى عن موسى بن 
جابان عن أنس قال: لما حج النبى ليدم حجة الوداع أخذ بحلقة باب الكعبة ثم قال : « ياأيها 
الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا فإنى مخبركم باقتراب الساعة : ألا من اقتراب الساعة إقامة 

الصلاة. . .» فساق الحديث بطوله ؛ وأورده أيضا من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن 
أنس» ومن طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس ودخل محدث بعضهم فى بعض 
اختلفت ألفاظهم والمعنى واحدء ومئن التديث بطوله لع برأهيم بن الهيثم الضرير وفى كل مرة 
يقول سليمان: وإن هذا لكائن فى أمتك يا نبى الله؟ ويقول موليةه : إى والذى نفسى بيده 
عندها يكون كذا وكذاء وقد رأيت الحافظ العراقى اختصر المائتين فى نحو عشر ورقات فذكر 
هذا الحديث فيما رأيته بخطة» وقال أبو عثمان الصابونى بعد أن أورد هذا الحديث: هذا حديث 
غريب لم أكتبه إلا من هذا الطريق عن هذا الشيخ» والله أعلم . 


فد (كتاب أسرار الج ) إحياء علوم الدين 


وفى الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التى يتصور أن تتصل بالحج فكل ذلك مما يمنع فضيلة 
الحج ويخرجه عن حيز حج الخنصوص لاسيما إذا كان متجردا بنفس احج بأن يحج لغيره بأجرة 
فيطلب الدنيا بعمل الآخرة» وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصله المقام 
بمكة ولم يكن له ما يبلغه فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا 
بل بالدنيا إلى الدينء فعند ذلك ينبغى أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أنخيه 
المسلم بإسقاط الفرض عنه» وفى مثله ينزل قول رسول الله مَوكمْ : ٠‏ يدخل الله سبحانه 
بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه » 7" ولست أقول 
لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه ولكن الأولى ألا يفعل ولا 
يتخذ ذلك مكسبه ومتجره فإن الله عز وجل يعطى الدنيا بالدين. ولا يعطى الدين بالدنيا. وفى 
الخبر : « مثل الذى يغزو فى سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع 
ولدها وتأخذ أجرها » ("“. فمن كان مثاله فى أخخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس 
بأخذه فإنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه وليس بحججم لأخخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج 
كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاع بتلييس حالها عليهم . 


(الثانى) : ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من 
أمراء مكة والأعراب المترصدين فى الطريق» فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير 
لاسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنفس فليتلطف فى حيلة الخلاص فإن لم يقدر فقد قال بعض 
العلماء ولا بأس بما قالوه إن ترك التنقل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فإن 
. هذه بدعة أحدثت وفى الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة» وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل 
جزية ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يوؤخذ منى وأنا مضطرء فإنه لو قعد فى البيت أو رجع 
(45) حديث  :‏ يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الموصى بها والمنفذ لها ومن حج 
عن أخيه » قال العراقى : رواه البيهقى من حديث جابر بسئد ضعيف . اه. 


قال مرتضى ؛ ولفظ القوت: وفى الخبر : « يؤجر فى الحجة الواحدة ثلاثة ويدخل البنة 
الموصى بها والمنفذل للوصية والحاج الذى يقيمها لأنه ينوى خلاص أخيه المسلم والقيام بفرضه ©. 


حديث  :‏ مثل الذى يغزو ويأخذ أجرا مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ». قال ': 


العراقى : رواه ابن عدى من حديث معاذ وقال: مستقيم الإسناد منكر المتن . 


إحياء علوم الدين__2 2< (كتاب أسرارائعج) الم 


من الطريق لم يؤخذ منه شىء بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته فلو كان فى زى الفقراء 
لم يطالب فهو الذى ساق نفسه إلى حالة الااضطرار . 


(الشالث) : التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل 
على الاقتصادء وأعنى بالإسراف التنعم بأطايب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها عن عادة 
المترفين» فأما كثرة البذل فلا سرف فيه إذ لا خير فى السرف ولا سزف فى الخير كما قيل» وبذل 
الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل والدرهم.بسبعماثة درهم» قال ابن عمر ا: 
من كرم الرجل طيب زاده فى سفره »وكان يقول: أفضل الحاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة 
وأحسنهم يقينا. وقال مركم : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» فقيل له: يا رسول الله 
ما بر الحج؟ فقال: طيب الكلام وإطعام الطعام © 4540 , 


(الرايع) : ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن» والرفث اسم جامع لكل لغو 
وخنى وفحش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتخدث بشأن الجماع ومقدماته 
فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعئ إلى المحظور محظورء والفسق اسم جامع لكل 
خروج عن طاعة الله عز وجل» والجدال هو المبالغة فى الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن 
ويفرق فى الحال الهمة ويناقض حسن الخلق» وقد قال سفيان: من رفث فسد حجه» وقد جعل 
رسول الله يدم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج» والمماراة تناقض طيب الكلام فلا 
ينبغى أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصحابه بل يلين جانبه 
ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عز وجل ويلزم حسن الخلق وليس حسن الخلق كف 


(875) حديث : 3 المج المبرور ليس.له جزاء إلا الجنة © متفق عليه من حديث أبى هريرة» وأوله: ‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . والمبرور هو الذى لا يخالطه إثم» وقيل المتقبل وقيل الذى 
لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق» وقوله ليس له جزاء إلخ أى لا يقتصر فيه على 
تكفير بعض الذنوب بل لابد أن يبلغ به اجنة» وقد رويت زيادة فى هذا الحديث وهى : قيل يا 
رسول الله وما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام . وهو بهذه الزيادة رواه أحمد من 
حديث جابر بن عبد الله بسند لين ورواه الحاكم مختصرا وقال: صحيح الإسناد. قاله العراقى. 

وقال مرتضى: هكذا هو عند المخلص الذهبى بلفظ: إطعام الطعام وطيب الكلام. ولفظ 
أحمد: إطعام الطعام وإفشاء السلام . 


كلثم (كتاب. أسرارالحج ) إحياء علوم الدين 
الأذى بل احتمال الأذى» وقيل: سمى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ولذلك قال . 
عمر فطئكه لمن زعم أنه يعرف رجلا : هل صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم 
الأخلاق؟ قال: لاء فقال: ما أراك تعرفه . 


(الخامس) : أن يحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل» أوصى عبد الله بن عباس فيقث 
بئيه عند موته فقال: يا بنى» حجوا مشاة فإن للحاج الماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة 
من حسنات الجرم ١‏ قيل: وما حسنات الجرم؟ قال: المسنة بمائة ألف. والااستحياب فى المشى 
فى. المناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه فى الطريق» وإن أضاف إلى المشى 
الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن ذلك من إتمام الحج قاله عمر وعلى وابن مسعود ويم فى 
معنى قوله عز وجل : ٠"‏ وول قوشاي 4 (البقرة .: 195) «“وقال بعضص العلماء : الركوب أفضل 
لما فيه من اللإنفاق والمؤنة ولآنه أبعد عن ضجر الئقفس وأقل لآذام وأقرب إلى سلامته وتمام 
حجه» وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول بل ينبغى أن يفَصّل ويقال: من سهل عليه المشى 
فهو أفضل» فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلى سوء الخلق وقسصور عن عمل فالركوب له 
أفضل »كما أن الصوم للمسافر أفضل و للمريض ما لم يفض إلى ضعف وسوء خخلق» وسكل 
بعض العلماء عن العمرة أن مك فنهنا آى يكترق حمارا بدرهمء فقال: إن كان وزت الدرهم 
أشد عليه فالكراء أفضل من المشى» وإن كان المشى أشد عليه كالأغنياء فالمشى له أفضل» فكأنه 
ذهب فيه إلى طريق مجاهلة النفس وله وجهء ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف ذلك الدرهم 
إلى خير فهو أولى من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة» فإذا كانت لاا تتسع نفسه 
للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فما ذكره غير بعيد فيه . 

(السادس): ألا يركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف: من الزاملة ألا 
يستمسك عليها لعذرء» وفيه معنيان : 

احدهما : التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه. 

والثانى: اجتناب زى المترفين المتكبرين» حج رسول الله ميلم على راحلة وكان تحته رحل 
رث وقطيفة خخلقة قيمتها أربعة دراهه *05.وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه 


(4816) حديث  :‏ جج رسول الله موده على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحع) لك 


وشمائله” ”.وقال 2ه : « خذوا عنى مناسككم 7" . وقيل إن هذه المحامل أحدثها 
الحجاج وكان العلماء فى وقته ينكرونهاء فروى سفيان الثورى عن أبيه أنه قال: برزت من 
الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوالقات 
ورواحل وما رأيت فى جميعهم إلا محملين» وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من 
الزى والمحامل يقول: الحاج قليل والركوب كثير» عو د رجل مسكين رث الهيئة تحسته 
جوالق فقال: هذا نعم من الحجاج . 


(السابع) : أن يكون رث الهيئة». أشعث أغبر »غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب 


التفاخر والتكاثر فيكتب فى ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين 


وخصوص الصالتين.» فقد أمر ا بالشعث / والاحتفاء 00 .وثهى عن التنعم والرفاهية في 


حديث فضالة بن عبيد لمة 


2 دراهم » والقطيفة كساء له خمل أى هدب» قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه 
من حديث أنس بسئد ضعيف .أه. 
قال مرتضى ريه دسق رمن ذل امسق اننا وعدا قي لوزي له + احج 
النبى يدم على رحل رث عليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم» ؤقال: « اللهم اجعله حجا لا 
رياء فيه ولا سمعة » » وقد تقدم ذلك قريبا . 


(47) حديث : « وطاف يدم على الراحلة فى حجة الوداع » متفق عليه من حديث اين عباس 
وحديث جابر الطويل وتقدم قريبا» وفى الباب عن عائشة وأبى الطفيل عند مسلم » وعن صفية 
شيبة عند أبى داود عن عبد الله بن حنظلة فى علم الحلال وإثما فعل ذلك لبيان الحواز : 


ام حديث : « خذوا عنى مناسككم 6 رواه مسلم والنسأئى واللفظ له من حديث جابر , 


(م) حديث : 8 أمر يدم بالشعث والاحتقاء 8 أما الشعث محركة فهو انتشار الشعر لقلة التعاهد 
به والاحتفاء المشى -حافيا . قال العراقى : روأه البغوى والطبرانى من حديث عبد الله بن أن 
حدرد مرفوعا: (تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة ). وفيه اختلاف أى فى الالفاظ : 
رواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف 5 


(879) حديث : ؛ ونهى عن التنعم والرفاهية فى حديث فضالة بن عبيد تله » كذا فى القوت؛ 


وهو صحابى شهد أحدا 0 وولى فضاء دمشق ق سنة ثلاث وخمسين قال العراقى: رواه 
أبو داود بلفظ أن النبى وم مجم كان ينهى عن كثير من الإرفاءه» ولاأحمد من حديث معاذ: إياك 


والتنعيم الحديث . 5 


قله (كناب أسرارالحج ) إحباء علوم الدين 
وفى الحديث : ١‏ إنما الحاج الشعث التفث »6 43 , ويقول الله تعالى : 


> 


21 


د انظروا إلى زوار بيتى قد جاءونى شعثا غبرا من كل فج عميق »2 .وقال تعالى : 


0 45 «هع: 4 ٠‏ والتفث الشعث والاغبراء وقضاؤه بالحلق وقص الشارب ْ 
والأظفار. وكتب عمر بن الخطاب فلكه إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخعشوشنواء أى البسوا 0 
الخلقان واستعملوا الخشونة فى الأشياء» وقد قيل: زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة أ 
التواضع والضعف وسيرة السلف» فينبغى أن يجتنب الحمرة فى زيه على الخصوص والشهرة | 
كيفما كانت على العموم» فقد روى أنه ميم كان فى سفر فتزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل 
فنظر إلى أكسبة حمر على الأقتاب» فقال وم : « أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. كلو 
فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل » 42" . 


- وقال مرتضى : وقال أحمد فى المسند: حدثنا يزيد أنبأنا عاصم عن أبى عثمان أن عمر فطق 
قال: ائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب وعليكم بالهدية وارموا 
الأغراض وذروا التنعم وزى العجم وإياكم والخرير . 

(-85) حديث : « إنما الحاج الشعث التفل » رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمرء وقال 
الترمذى : غريب» وفى نسخة التفث بدل التفل . 


)85١(‏ حديث: ويقول الله عز وجل للملائكته : ١‏ انظروا إلى زوار بيتى فقد جاءونى شعثا غبرا من 
كل فج عميق 4 رواه الحاكم وصححه من حديث أبى هريرة دون قوله: من كل فج عسميقاء 
وكذا رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قاله العراقى. 
قال مرتضى: رواه ابن حبان فى الصحيح وكذا أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ : انظروا * 
إلى عبادى هؤلاء جاءونى شعئا غبرا. وأخصرجه ابن حبان ابهنا من عديت جابر وفيه: من كل 
فج عميق» ومثله لأبى ذر الهروى فى منسكه من حديث أنس بلفظ : انظروا إلى عبادى شعنثا 
غبرا يضربون إلى من كل فج عميق فاشهدوا أنى قد غفرت لهم .. . الحديث . ْ 
() حديث : « كان فى سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنظر إلى أكسية حمر على 
الأقناب فقال:.أرى هذه الحمرة قد غلبت عصليكم» » قالوا: فقمئا إليها ونزعناها عن ظهورها 
حتى شرد بعض الوبل ' قال العراقى: رواه أبو داود من حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم 
يسم . 


المت 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ظ 24 


(الثامن) : أن يرفق بالدابة فلا يَحَمّلها ما لا تطيق والمحمل نخارج عن حد طاقتها والنوم 
عليها يؤذيها ويثقل عليها »كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعودء وكانوا لا 
يقفون عليها الوقف الطويلء قال ميم : « لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى 4450) 50 
أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك.فهو سئة أ“ وفيه آثار عن السلف» وكان بعض 
السلف يكترى بشرط ألا ينزل ويوفى الأ ة ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا إلى الدابة 
فيكون فى حسناته ويوضع فى ميزانه لا فى ميزان المكارى» وكل من آذى بهيمة وحملها ما لا 
تطيق طولب به يوم القيامة» قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لاا تخاصمنى 
إلى ربك فإنى لم أكن أحمّلك فوق طاقتك. وعلى الجملة فى كل كبد حراء أجرء فليراع حق 
الدابة وحق المكارى» جميعا وفى نزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكارى قال رجل لابن 
المبارك :احمل لى هذا الكتاب معك لتوصله ع فقال: ختى أستأمر الجمال 97 قد اكتريت . 
فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له وهو طريق الحزم فى الورع فإنه إذا فتح باب 
القليل انجر إلى الكثير يسيرا يسيرا . 0 ٠‏ 


(التاسع) : أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه» ويجتهد أن يكون من سمين النعم 
ونفيسه» وليأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان واجبا »قيل فى تفسير قوله تعالى: 
<3 لون يقل قدي 4 «نج: :10 ٠‏ إنه نحسينه وتسمينه وسوق الهدى من الميقات أفضل ١‏ . 
إن كان لا يجهده ولا يكده وليترك المكاس فى شرائه فقد كانوا يغالون فى ثلاث ويكرهون 
المكاس فيهن : الهدى والأضحية والرقبة» فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله وروى ابن 
عمر أن عسمر ففث أهدى بُخْتية فطلبت منه بثلاثماثة دينار فسأل رسول الله ميك أن يبيعها 


»2 حدليث :2 لا تتخذوا ظهور درابكم كراسئ. 6 رواه أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه 
بسند ضعيف» ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه قاله العراقى . 


وقال مرتضى: ورواه كذلك ابن حيان . 
0 حديث : اويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية ويروحهما بذلك خهو سنة» قال العراقى : 


روى الطبرانى فى الأوسظ من حديث أنس باسناد جيد أن النبى مَلْيِثمٍ كان إذا صلى الفجر فى 
السفر مشى ورواه البيهقى فى الادب وقال: مشى قليلا وناقته تقاد . 


3 [ْ (كتاب أسرارائعج) _ إحياء علوم الدين 


ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك» وقال: بل أهدها **“وذلك لأن القليل اليد خير من - 


الكثير الدون وفى ثلاثمائة دينار قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم 
إنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عر وجل» فلن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» وذلك يحصل براعاة النفاسة في القيمة 
كثر العدد أو قل. وسئل رسول الله مِييِكمْ : ما بر الحج ؟ فقال: « العيج والفج » 437" والعبج 
هو رفع الصوت بالتلبية والنج هو نحر البدن» وروت عائشة متها أن رسول الله دم قال: 
دما عمل آدمى يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دما وإنها لتأتى يوم القيامة يقرونها 
وأظلافها وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا» 284 و 


(8460) حديت : « ابن عمر أن عمر كفا أهدى نجيبة » فطلبت منه بثلاثماثة دينار فسأل النبى ارم 
أن يبيعها ويشتر ا بدنا ل ا وقال: بل: اهدها. قال العراقى: رواه 0 او 
وقال: انحرها . 
وقال-مرتضى : ولفظ أبى داود عن ابن 5 أهدى بختية فأعطى ثلاثمائثة ار 
فقال: يا رسول الله إنى هديت بختية فأعطيت بها ثلاثماثة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا؟ 
قال: لا انحرها إياها . 


(5) حديث : « سئل رسول الله مم : ما راشف فاق : العج والئج » قال صاحب القوت: 
رواه ابن المتكدر عن جابر قال : : والعجح هو رفع الصوت بالتليية والشجح هو نحر البدن. 
وقال العراقى : رواه الترمذى واستغربه وابن ماجه والحاكم وصحخحه والبزار واللفظ له من 
حديث أبى بكرء وقال الباقون: إن الحج أفضل . اه. وقال الحافظ فى تتخريج الرافعى: 
أفضل الحج العج والئج. رواه الترمذى وابن ماجه والناكم والبيهقى من حديث أبى بكر فزقيه 
واستغربه الترمذى وحكى الدارقطنى الاجتلاف فيه وقال: الأشبه بالصواب رواية من رواه عن 
الضحاك عن عثمان عن ابن المتكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبى بكر فقد أخمطأ 
وقد قال الدارقطنى: قال أهل النسب : من قال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع فقد وهم 
وإثما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع» وفى الباب عن جابر أشار إليه الترمذى ووصله 
أبو القاسم فى الترغيب والترهيب وإسناده فى مسند أبى حنيفة من روايته عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عنه» وهو عند ابن أبى. شيبة عن أسامة عن أبى حنيفة» ومن | طريق أبى 
أسامة أخرجه أبو يعلى فى مسئده : 


(840) حديث : « عائشة ليه أن رسول الله ميم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر أفضل من 
إهراق دم ». قال العراقى : رواه الترمذى وحسنه وابن ماجه وضعفه ابن حبانء وقال البخارى 
إنه مرسل ووصله ابن خبريمة . أهضس. - 


لعن ل حل ا ان ا و حكن 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الحع) ا | اكلم 
الخبر: لكم يكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حمنة وإنهالتوضع فى البزان 


ْ فأ 0 وقال 2 المججدرا يات تزتها اراك بو الام 


(العاشر): أن يكون طيب النفس.بما أنفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من خسران ومصيبة 
فى مال أو بدن إن أصابه ذلك فإن ذلك من دلائل: قبول حجه» فإن المصيبة فى طريق الحجخ تعدل 
النفقة فى سبيل ألله عز وجل الدرهم بسبعمائة درهمء وهؤ بمثابة الشدائد فى طريق الجهاد فله 
بكل أذى احتمله وخسران أصأبه ثواب فلا يضيع منه شنىة عند الله عر وجل» ويقال إن من 
علامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من الغا ٍ- ايتبدل بإخنوانه البطالين إخوانا صا حين» 
وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة.. بحن 


بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النية وطريق الاعتباربالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكارفيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إل ىآخره 


اعلم أن أول الحج الفهم. أعنى فهم موقع الحج فئ الدين » ثم الشوق إليه » ثم العزم 
عليه » ثم قطع العلائق المانعة منه» ثم شراء ثونب الإحزام ثم شراء الزاد : ثم اكتراء الراخلة» ثم 
الخروج ثم امسر فى البادية : ثم الإحرامع من. ا ميقات بالتلبية » ' ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال 
كما سبق » وفى كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتتسر وتنبيه للمريد الصادق 


5 ش وقال مرتضى : إلا أن عند التَرمَئَى بقرونهًا وأشعارها وأظلافهاء وإهراق الدم إراقته» والهاء 
فى هراق بدل من الهمزة فى أزاق». والحديث غام فى الهدى والأضحية 5 


(444) حديث : * لكم بكل صوفة من جلدها حسنة؛ وبكل قطرة من من دمها حسنة» وإنها لتوضع فى 
الميزان فأبشروا » كذا فى القوت» وقال العراقى : رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقى من 
. جديث زيد بن أرقم» ورواه أحمد فى حديث فيه : بكل شنعرة حسنةء قالوا: فالصوف؟ قال: 
بكل شعرة من الصوف حسنة» وفى رواية البيهقى: بكل قطرة حستة»ء وقال البيخارى: 
لا يصح» زرك ار لشت فى تاب الخصايا ءن حدوت علن : : أما إنها يجاء بها يوم 
القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع في ميزانك» يقوله لفاطمة فاه . اهل 


وقال مرتضى : وفى ال مستندرك للحاكم.وصححه من حديث عمران بن حصين ففقه : 
اشهدى أضحيتك فإنه يغفر تك عند كل قطرة ة تقطر من دمهاء وقولى إن صلاتى. . . الحديث. 


م (كتَاب أسرار العج) إحياء علوم الدين 


وتعريف وإشارة.للفطن» فلترمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشف لكل 
اج من أسرارها ما يقتضيه صفاء 5 قلبه وطهارة باطئه وغزارة فهمه 0 


(أما الفهم):فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى» إلا بالتنزه عن الشهوات والكف' 

عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها اء والتجرد لله سبحانه فى جميع الممركات 

' والسكتنات؛ ولأجل هذا انفرد الرهبانيون 7 الملل السالفة عن الخلق» وانحازوا إلى قَلَلِ العبال» 
وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل» فتركوا لله غز وجل اللذات الحاضرة 

. وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة؟ طمعا فى الآخرة وأثنى الله عز وجل عليهم فى كتابه فقال : 


92 0 2 سين 2 يمان وأ وَل يمرن )4 همد : م ٠‏ قلما اندرس ذلك » وأقبل 


ل 
الخلق 0 وروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه ؛ بعث الله عز 
وجل نبيه محمدا مك لإحياء طريق الآخرة »وتجديد سنة المرسلين فى سلوكها » فسأله أهل 
الملل عن الرهبانية والسياجة فى دينه فقال مويك : « أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل 
شرف 4306" . يعنى الحج وسئل ميتم عن السائحين فقال: ٠‏ هم الصائمون »4000© . 
فأنعم الله عر وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم . فشرف البيت العتيق بالإضافة 
إلى نفسه تعالى ونصبه إمقصد العبادة» وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره وجعل عرفات 
كالميزاب على فناء حوضه. وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعه علي مثال حضرة 


(859) حديث : « سأله أهل الملل عن السياحة والرهبانية فى دينه فقال فم : أبدلنا الله بها اللجبهاد 
والتكبير على كل شرف ؛ يعنى الحج» رواه أبو داود من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: 
' يا رسول الله الذن لى فى السياحنة: فقال: إن سياحة أمتى الجهاد فئ سبيل الله . رواه 
الطبرانى بلفظ : ١‏ إن لكل أمسة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل اللهء ولكل أمة 
رهبانية ورهبانية أمتى الرباط فى نحر العدو ». وللبيهقى فى الشعب من حديث أنس : رهبانية 
أمتى الجهاد فى سبيل الله. وكلاهما ضعيف» وللترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وابن 
ماجه مسن حديث أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إنى أريد أن أسافر فاوصنى» فقال: 
عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وهذا قد تقدم قريبا . 
(0) حديث : « سثل ليدم عن السائحين فقال هم الصائمون » رواه الييهقى فى الشعب من 
حجديث أبى هريرة وقال: المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلاء» هكذا قاله العراقى» 
ووجدت بخط الحافظ ابن حجر على هامش نسخة المغنى ما نصه: لعله موقوف. 


لعب سس مس سسسب اويس ووييو ل د سد مد ١‏ - 


٠‏ إحياء علوم الددين (كتب أسإرالج) 000 ام 


ش الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا ستواضعين لرب البيت 
ومستكينين له خضوعا لخلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه 


بلد ليكون ذلك أبلغ فى رقهم وعبوديتهم وأتم فى إذعانهم. وانقيادهم » ولذلك وظف عليهم, 
فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدى إلى معانيها العقول كرمى الجمار بالأحجار والترده . 
بين الصفا والمروة على سبيل التكرار » وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية فإن الزكاة. 


إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل والصوم كسر للشهوة التى هى آلة عدو الله وتفرغ للعيادة 
بالكف عن الشواغل» والركوع والسجود فى الصّلاة تواضع لله عر وجل بأفعال هى هييئة 
التواضع: وللنفسوس أنس بتعظيم الله عر وجل» فأما ترددات السعى ورمى الجمار وأمثال هذه 
الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا ا للعقل إلى معانيها فلا يكون فى 
الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقطء 
وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه فإن كل ما أدرك العقل معناء 
مال الطبع ا ا م ويه سس 
كمال الرق والانقيادء ولذلك قال مركم فى الحج على الخصوص : : « لبيك بححة حقا تعبدا 

ورقا مما ولم يقل ذلك فى صلاة ولا غيرهاء وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط 
نجاة الخلق بآن تكون أعمالهم على خيلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون 
فى أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضئ الاستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع 
التعبدات فى تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق» وإذا 
تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار 
التعبدات» وهذا القدر كاف فى تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى . 


(وأما النشوق) : فإما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل وإنه وضع 
على مثال حضرة الملوك فقاصده قاصد إلى الله عَرّ وجل وزائر له وإن من قصد البيت فى 
الدنيا جدير بألا يضيع زيارته فيرزق مقضود الزيارة فى ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه 
الله الكريم فى دار القرار من حسيث إن العين القاصرة الفانية فى دار الدئيا لا تتهيأ لقبول نور 
النظر إلى وجه الله عر وجل ولا تطيق اختماله ولا تستعد للاكتحال به لقصورهاء وإنها إن 


(861) حديث ؛ 2 لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا » تقدم الكلام عليه فى كتاب الزكاة . 


١ 


يك لدان 3 ووو بويت م ا لطس 222 2 تيت نحم د م 


1 ظ (كتاب أسرارائحج ) إحياء علوم الدبين 


أمدت فى الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغيز والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها 
بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم» فالشوق إلى لقاء الله عن 
وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة» هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه 
إضافة» والبيت مضاف إلى الله عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا عن 
الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل. 


(ونا السوء): :ميلم انه ابعرضه قاصف إلى مفارقة” الأهر والوطن وديتاجرة السهوات 
واللذات »متوجه إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم فى نفسه قدر البيت وقدر رب البيت» 
لجرا مان امس ره م ار 
عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة . قو 0 
قصده وعمله إلا الخالصء وأن من أفحش الفواحش 0 وحرمه . والمقصود 
غيره فليصحح مع نفسه العزم» وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجعئاب كل ما فيه رياء وسمعة 
فليحذر أن يستبدل الذى هو أدنى بالل خير . 


(وأما قطع: العلائق) :'فمعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى . 
فكل مظلمة علاقة وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق: بتلابيبه ينادى عليه ويقول له: إلى أين 
تتوجهء أتقصد ببت ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى منزلك أهذا ومستهين به ومهمل له؟! أوّلا 
تستحيى أن تقدم عليه قدوم العبد العاضى فيردك ولا يقبلك؟ فإن كنت راغبا فى قبول زيارتك؛ 
فنفذ أوامره » ورد المظالم '» وتب إليه أولاً من جميع المماصى.. واقطع علاقة قلبك عن 
الالتفات إلى ما وراءك ؛ لتكون متوجها إليه بوجه قلبك ٠‏ كما أنك متوجه إلى بيته بوجه 
ظاهرك. فإن لم تفعل ذلك ٠»‏ لم يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء » وآخر) إلا 
الطرد والرد» وليقطع العلائق ثق عبن وطنه قطع من انقطع عنه وقدر ألا يعود إليه» وليكتب وصيته 
لأولاده وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه» وليتذكر عند قطعه العلائق 

لسفر الحج قطم العلائق لسفر الآخرة فإن ذلك بين يديه على القرب وما يتقدمه من هذا السفر 
ع اي مسر الك افخر صو لكتربوالة لير كلا يي ان بعل بخن ذلك البو عبد 
الاستعداد لهذا السفر . 


إحياء علوم الدين . (كناب أسرار الحع) ْ الم 


( وأما الزاد ):فليطلبه من موضع حلال ٠‏ وإذا أحس من إفسسه الخرص على استتكثاره 
وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصدء فليتذكر أن سفر 
الآخرة أطول من هذا السفر . وأن زاده التقوى وأن ما غداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند 
الموت . ويخونه فلا يبقى معه كالطعام الرطب الذى يفسد فى أول منازل اعد ادقن افك ش 
الحاجة متحيرا محتاجا لا حيلة له فليحذر أن تكون أعماله التى هى زاده إلى الآخرة لا تصحيه 


بعد الموت بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . 

( وأما الراحلة ) : إذا أحضرها فليشكز الله بقلبه على تسخيير الله عزّ وجل له الدواب 
لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقةء وليتذكر عنده المركب الذى يركبه إلى دار الآخرة وهى 
العئازة التى يحمل عليها فإن أمر الحج من وجه يوازى أمر.السفر إلى الآخرة» ولينظر أيصلح سفره 


. على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب فما أقرب ذلك منه» وما يدريه . 


لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل» وركوب الجنازة مقطوع به وتيسر أسباب 
السغر مشكوك فيه فكيف يحتاط فى أسباب الولاعرة ا مور 0 وراحلته ويهمل 
أمر المقر الستيقن.'.. ظ 


( وآما 01000 : فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سي ردق ويتزر بثوبى 
وا و ا بر لي ا 
فى ثياب الكفن لا محالة» فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفا عادته فى الزى والهيئة 
فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا فى زى مخالف لزى الدنياء وهذا الثوب قريب من ذلك 
الثوب إذا ليس فيه مخيط كما فى الكفن . 0 


«(وأما روج ا د أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل 
فى سفر لا يضاهى أسفار الدنياء فلييحضر فى قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه وزيارة من يقصدء 
وأنه متوجه إلى ملك الملوك فى زمرة الزائرين له الذين ُودوا فأجابوا وشوّقوا فاشتاقوا 
واستّنهضوا فنه ضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذى فخم 
آمره وعظم شأنه ورفع قدره تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البسيت إلى أن يرزقوا منتهى مئاهم 
ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم» وليُحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله فى 


لفل ب 2020209 (كتاب أسرارالج) إحياء علوم الدين 


الارتحال ومفارقة الأهل والمال ولكن ثقَة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده طن زار بته؛ 


ا ماس تع وه دري لو ا قال جل . 
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جنلاله ون ات سوب يُدرِح ةالو تْكقَدَوَة ماهد * 2.2 


*)5٠١ : (النساء‎ 


(وأما دخخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات ):فلتذكر فيها ما بين الخروج من 


الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات وليتذكر من هول قطاع . 


الطريق هول سؤال مذكر ونكير» ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعى 
والحيات» ومن انفراده عن أهله وأقاربه وححشه ة القبر وكربته وو-حدته» وليكن فى هذه المخاوف 
فى أعماله وأقواله متزودًا لخاوف القير . 


(وأما الإحرام والتلبية من الميقات) : فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عر وجل» فارج أن . 
تكون مقبولا واخشن أن يقال لك: لا لبيك ولا سعذيك؛ فكن بين الرجاء والخوف متردداء 


وعن. حولك وقوتك متبرئا » وعلى فضل الله عدّ وجل وكرمه متكلاء فإن وقت التلبية هو بداية 
الأمر وهى محل الخطرء قال سفيان بن عبينة: حج على بن الحسين للف فلميا أحرم واستوت 
به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبى» فقيل له: لمالا :قلبى؟ : 
فقال : أخشى أن يقال لى: لا لبيك ولا سعديك؛ فلما لبى غشى عليه ووقع عن راحلته فلم 
يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقال أحمد بن أبى الحوارى: : كنت مع أبى سليمان الدارانى 
يه حين أراد الإحرام فلم يلب حتى سرنا ميلا فأخصذته الغشية ثم أقاق وقال: يا أحمد إن الله 
سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام: مر ظلمة بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فإنى أذكر من 
ذكرني منهم باللعنة» ويحك يا أحمد بلغنى أن من حج من غير حله ثم لبى قال الله عزّ وجل: 
لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك» فما نآمن من أن يقال لنا ذلك . وليتذكر الملبى 
عند رفع الصوت 0 إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال : ظٍِ وذ لاس 
2« الج :)ا ونداء. الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازد حامهم فى 
عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه» منقسمين إلى مقربين وممقوتين ومقبولين 
ومردودين ومترددين فى أول الأمر بين بين الخوف والسرجاء تردد الحاج فى الميقات حيث لا 
يدرون ايتيسر لهم إفاء الحج وقبوله أم لا 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الجع) لم 

(وأما دخول مكة) :فليتذكر 0000 أنه قد انتهى ره الله تعالى آمنا 5 عنده أن 
يأمن بدخوله من عقاب الله عزّ وجل وليخش ألا يكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم نحائبا 
ومستحقا للمقت ٠»‏ وليكن رجاؤه فى جميغ: الأوقات غالبا فالكرم جميم والرب ريم وشرق 
البيت عظيم وحق الزائر مرعى وزمام المستجير اللائذ غير مضيع . 


(وأما وقوع البسصر على البيت) : فيتبغى أن يحضر: عنده عظمة البيت.فئ القلب ويقدر ‏ 
كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه إياهء وازج أن يززقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم 
كما رزقك الله النظر إلى بيته العظيم» واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك 
بزمرة الوافدين عليه » واذكر عند ذلك انصباب الناس فى الققيامة إلى جهة الحنة آملين لدخولها 
كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين فى الدخول 'ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين» ولا 
تغفل عن تذكر أمور الآخرة فى شىء مما تراه فإن كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة. 


(وأما الطواف بالبيت) : 'فاعلم أنه صلاة فناحضر فى قلبك فيه من التعظيم والخوف 
والرجاء والمحبة ما فصلتاه فى كتاب الصلاة: واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقربين الحافين 
حول العرش الطائفين حوله ولا تظنن أن المقصود.طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك 
بذكر رب البيت حتى لا تبتدئ الذكر إلا منه ولا تختم إلا به كما تبتدئ الطواف من البيت 
وتختم بالبيت» واعلم أن طواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية وأن البيت مثال 
ظاهر فى عالم الملك لتلك الحضرة التى لا تشاهد بالبصر وهى عالم الملكوت كما أن البدن مثال 
ظإهر فى عالم الشهادة للقلب الذى لا يشاهد بالبصر وهو فى عالم الغيب» وإن عالم الملك 
والشهادة مدرجة إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح الله له الباب» وإلى هذه الموازئة وقعت 
الإشارة بأن البيت المعمور فى المستاوانة بإزاء الكعبة فإن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا 
البيت: ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان 
ووعذوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم 8 . والذى يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذى يقال 
إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رآه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحاته وتعالى . 
(48605) حديث : 7« من تشبه بقوم فهو منهم 8. . قال العراقى رواه أبو داود من حديث ابن عمر 


قال مرتضى : ا م ل ا 1 


1 (كتاب أسرار العم ) إحياء علوم الدين 

(وأما الاسثلام) : فاعتقد عنده إنك مبايع لله عز وجل على طاعته فصمم عزيمتك على 
الوقاء. بسيعاك هدي غذم فى الخايعة علق القت وقذ روى ابن عباس في عن رسول الله 
يكم أنه قال : 7 الجر الأسود يمين الله عز وجل فى الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح 
الرجل شان 0007 

( وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم ) : فلتكن نيتك فى الالتزام طلب القرب 
جبا وشوقا للبيت ٠‏ .ولرب البيت وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار فى كل جزء من 
بدنك. لا فى البيت»٠‏ ولتكن نيتك: في السطي بالسخر الاللجاء لىى طلب المغفرة وسؤال اللأمان 
خالمذنب المتحلق بشياب من أذنبا إليهء الملضرع إليه فى عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجا له منه 
إلا إليه ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه وإنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن فى المستقبل . 


( وأما السعى بين الصفا والمروة فى فناء البيت ) : فإنهة يضاهى تردد العبد بفناء دار الملك 
جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى إظهارا للخلوص فى الخدمة ورجاء للمااحئلة بحد اللوجحة كالذى 
دحل على الملك وخراج دهي لا ادق 15 الذق يقش ب الملك فى حقه من قبول أو رد فلا» 
يزالٍ بتردد علي فناء الدار مرة بعد أخسرق يرجو أن ررحم فى الفانية إن لم يرحم فى الاولى») 
وليتلكر,عنا. تردده بين الصفا والمزوة تردده:بين كفتى الميزان فى عرصات القيامة» وليمثل الضفا 
بكفة الحسنات والمروة بحفة السيئات وليتذكر تردده.بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان 


مترددا بين العذاب والغفران 5 


(وأما الوقوف بعيفة) + الاذ*ح كا تزى عن ازقخام الخلق وارتفاع الأصوات واتمتلاف 
نيلك واتبام الفرق ألمتهم فى الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم عرصات القيامة 


670) حديث : "ابن عبامن عن النبى اميك أله قسال: الجن الأسود يمين الله غز وجل فى الأرض 
يصافح بها كما يصافح الرجل أنخاه " . قال العراقى : تقدم فى العلم من حيديث ابن 
عمرو.اه. قال الشيخ رين الدين الدمشقى الواعظ؛ كن ديت ابن عباس هذا ثم يعَقَدِم 
ولنئلا عن ابن»عبانن قوله : ١‏ إن حلم الركن تين اثله فى الارض يصافح بها غباذه مصافحة 
الرجل آغا 5 _ زؤاه أبن أنى عدر المعاءشى فى مسئدهة وروى الطبرانى عنه أنه قال: الركن - 
يعنى الجر - هين الله فى الارض يضصافح بها خلقه بيده منا ساذيى بد عبد هسلم يحال الله 
خيرا إلا أعطاة إياة. لكن فى رواية الطبراني اعن يزيكه وهو فضحيف . 


إحياء علوم الدين (كتاب أببرار الحج) 0 
واجتماع الأمم مع الأآنبياء والائمة واقتفاء كل أمة 0 وطمعهم فى شفاعتهم وتحخيرهم فى ذلك ٠‏ 
الصعيد الواحد بين الرد والقبول ؛ وإذا تُدذترت دلك فاليم قليك الضراعة والابتهال إلى الله عز 
وجل فتحشر فى زمرة الفائزين المرحومين وحثق رجناءك بالإجابة؛ فالموقف شريف والرحمة إنها 
تصدل من -سورة الملل إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرضء. ولا ينفك 
الموقف عن طبقة الأبدال والأوتاد وطبقة من الصألْين وازياته الغاؤب نإذا اججمعت هممهم 
ومردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم 
وخضفت نججز السنساء أنترارعع ممجتبعين بهمة واحدة على طلب الرجمة فلا تظان أنه يخيب 
أملهم. ويضيع سعيهم ويدخر علهم رحمة تغمرهم؛ ولذلك قيل [ك تن أعظم الذنوب أن يحضر 
عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له وكأن اجتماع الهمم والاسنتظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد 
المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده» فلا طريق إلى استدرار رحمة الله 
سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب .فى وقت واحد على صعيد واحد . 


( وأما رمى الجمار؟ 1 !أده :د الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبوذية وانتهاضا لمجرد 
الامتشال من غير ححظ للعقل والبفس فيه؛ ثم أقصه به الب بإبراهم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع يدخل على حجه شبهة أو يقتنه بمصصية 
فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. فإن خطر لك أن الشيطان 
عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان» فاعلم أن هذا الخاطر من 
الخدولان زآنه اللى القأة فى #الف ايفتر عزمك فى الرمى ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه 
وآنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن لف بالحد والتشمير فى الرمى فيه برغم 
أنف الشيطان» واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى إلى العقبة وفى ال+قيسقة غرفي 4 وجيه 
الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبيحانه وتعالى 
تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه. 

( واما ذبح الهدى) : فاعلم ند رب إلى الله تعالى بحكم الامتثال فأكمل الهدى وارج 
أن يعتق الله بكل جزء منه جزءًا منك من الثار فهكيذا وو الووي”؛**': فكلما كان الهدى أكبر 
وأجزاوء أوفر تان فذازك من الثار أعم . 
+ لاسي #سدةاسسيوهه يده - ١‏ 


وغؤهم) حديث : « ذبح الهدى وأرجو آن يععق الله بكلٍ جزء منه جَزْءًا من اجرّائه من الثار 4 فهككزا- 


“الم (كتاب أسرار الحج) إحياء علوم الدين 

(وأما زيارة المدينة) : فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التى انخحتارها الله عز 
وجل لنبيه يكم وجعل إليها هجرتة وأنها ذاره التى شرع فيها فراتض ربه عز وجل وضتته 
وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عز وجل ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين 
بالحق بعده متا ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله َم عند تردداته فيها وأنه ما من 
موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل» 
وتذكر مشيه وتخطيه فى سككها وتصور خشوعه وسكينته فى المشى وما استودع الله سبحانه 
قلبه من عظيم معرفته ورفعه ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه» وإحباطه عمل من هتك 
حرمته ولو برفع صوته» فوق صوته ثم تذكر ما م الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته 
وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته وضصحبة أصحابه 
ماش ع ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته فى الدنيا وأنك من رؤيته فى الآخرة على خطر وأنك ربما 
لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله إياك بسوء عملك» كما قال به : ١‏ يرفع الله 
إلى أقواما فبقولون: يا محمد با محده ؛ فأقتول؛ يأ رب أصحابى. فيقول: إنك لا تدرى ما 
“”".فإن تركت حرمة شريعته ولو فى دقيقة من الدقائق 
فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته وليعظم مغ ذلك رجاؤك آلا يحول الله تعالى 
بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل. ريارية ذفن غير كقازة ولا عنظ في 
دنيا بل لمحض. حبك له يفحزقاك إلى أ تنظر إلى آثاره وإلى حاقط قيره إذ سمحت نفسك 
بالسفر لمجرد ذلك لا فاتتك رؤيته» فما أجدرك بأن ينظر الله تعالى إليك بعين الرحمةء فإذا 


- ورد الوعد» قال العراقى: لم أقف له على أصلء وفى كتاب الضحايا لأبى الشيخ من حديث 
أت مسعود فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سانف من نو باك ؛ تقو له لقاطمة 
تشع وإسناده ضعيف: . اه. 


أحدثوا بعدك » فأقول: بعد وسحقا ) 


قال هحرتضى : وأخرج الحاكم نحوة:من حديث عتمران بن حصين ضاي وقد تقدم ذلك فى 
أواخخر اليات الثالث . 
(ههم) جاديت: : 0 يرفع إلى أقوام فيقولوك!؛ يا محل وا محيدء فأقول ؛ 5 رب أضصحابى » فقول : 
إنك لا تدرى ها أحدثرا بغدك؛ فأقول :بعد وسحقا ». قال العراقى : متفق عليه من حديث 
ابن ممغود وؤأننس وغيرهما ذون قوله يأ محمك يا محمد .اق . 
وقال مرتضى : ورواه الدارقطنى فى الأفراد من حديقه بلفظ: لأنازعن رجالا عن الحوض 
فيختلجون دونى فأقول: أضحابى» فيقال: إنك لا تدرئ ما أحدثوا . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) يفك 
بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التى اختارها الله سبحانه لنبيه يكم ولأول المسلمين. وأفضلهم 
عصابة » وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة وأنها جمعت أفضل خلق الله 
حيا وميتا فليعظم أملك فى الله سبحانه أن يرحمك يدخولك إياه فادخلهة خحاشعا مغظماء 

أجدن هذا المكان بآن ,يستدعى الجشوع. مو ,قلت كل دزين كنا حك يعن انو سلمان:أنه_قال: 
حج أويس القرنى تزه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسبجد قيل له: هذا قبر النبّى 


تم ؟ فغشّى عليه قلما أقاق قال < أخرجونئ فليس, يلد لى يلد فنه محمد ميم مدفون. 


1 


(وابا ؤيارة,رسول الله للق : فين ناتك 0 1 0ك شنا درفن ا 
سيا ولا عرب عن را ال ا 
ترى الحرمة فى ألا تمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد مائلا بين يديه فكذلك فافعل» فإن 
المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه 
يبلغه دبك رصدتك. فمَثُل صورته الكريمة فى خيالك موضوعا فى اللحَد بإؤائك وأحضر 
عظيم رتبته فى قلبكء فقد روى عنه برك أن الله تعسالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم 
عليه من أمنته 40567 ى ا لير الوظن وقطغ البوادى 
شوقا إلى لقائه واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكريمة» وقد قال ثم : 
11:1/9999990079 .ركد جزاؤه فى الصلاة عليه بلسانه 
فكيف بالحضور لزيارته ببدنه » ثم انت مسر الرسول مول وتوهم صعود النبى يكم المنبر 


(863) حديث. : 3 إن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمتهة . قال العراقى: 
زؤواه النسائى وابن حبان والخساكم وصححه من حديث ابن مسعود بلفظ إن لله ملائكة سياحين 
فى الأرض يبلغون من أمتى السلام . اه 

وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد 

زلاةه) حديث ؛ ١‏ من صلى على فرة ضبلى الله عليه عشرا» قال العراقى: رواه مسلم من حديث 

أبى هريرة وعبد الله بن عمر . اهت. 
وقال مرتضى : : ؤرواه أنحمك وأبو داوذ والترمذق 1-2 5 بن عصباق عن أبي ) هريرة؛ ورواه 


الطبرانى فى الكبير عن ابن عمرو وأبى موسى وعن أنس عن أبى طلحة بزيادة - فلار عبد 
من ذلك أو ليقل. وروى الطبرانى عن أبى أمامة بزيادة بها ملك موكل حتى يبلغنيها . 


خام 5002 ظ (كتاب أسرارائحج) إحياء علوم الدين 
ومَكُّل فى قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار تع وهو يوك 
يحثهم على طاعة الله عز وجل بخظيته» وسل الله عر وجل ألا يفرق فى القيامة بينك وبينه؛ 
فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج فإذا فرغ منها كلها فينبغى أن يلزم قلبه الزن والهم والْخوف 
وأنه ليس يدرى أقيل مئه حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق بالمطرودين» 
وليتعرف ذلك من قربه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى داز 
الأنس بالله تعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله تعالى لا يقبل إلا 
من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس لعنئه الله» فإذا 
ظهر ذلك عليه دل على القبول» وإن كان الأمر بخلافه فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء 
والتعب نعوذ بالله سبحانه. وتعالى من ذلك . ' ش 


تم كتاب أسرار الحيج» يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آداب قلاوة القرآن 


ابي 


الح دا نحط 


إحياء علوم الدين (كناب آداب تلاوة القرآن ) 0 م فلم 


ل 


وه مم2 و مه روطو سم 
كناب اداب ثلاوة الفران 
وفبه أربعة أبواب 
الباب الأول : فى فضل القرآن وأهله . 
الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة . 
الباب الثالثك : فى أعمال الباطن فى التلاوة . 


الباب الرابع : فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل . 


7 
سن 


إحياء علوم الدين (كناب آداب قلاوة القرآن ) اهما 


الحمد لله الذى امت على عباده بنبيه المرسل لم لم وكتابه المنزل الذى لا يأنيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار يمسرا , 
قيه من القصص والاأخبار» واتة عجارن جرع انتوم السو اللي ف ا 
الاحكام وفرق بين الال والحرام»ء فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شقاء لما فى 
الصدور م كفالقة من السابزة ققدمة: الله» ومن حكن العلم ون غيره أله الله عو جيل الله ” 
المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى؛ وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير 
والكبيرء لا تنقضى عجاتبه ولا تتناهى غرائبه» لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد» 
ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديدء هو الذى أرشد الأولين والآخرين» ولما سمعه 
الجن لم يلبغوا أن ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا : «ل إِتَيكَق ييا © يمع يمد 
قتا بوك فر لمن 0 (الجن: 2١‏ ؟) . فكل من آمن به فقد وفق ‏ ومن قال به فقد صدق 
ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به فقد فاز » وقال تعالى : . «ز َيل لبك وَل 
يلون 47 الحجر : 4). ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على 
دراسته مع القيام بآدابه وشروطه والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطئة والآداب الظاهرة» 
وذلك لابد من بيانه وتفصيله وتنكشف مقاصده فى أربعة أبواب : 


(الباب الأول» : فى فضل القرآن وأهله ٠:‏ 
(الباب الثانى»: فى آداب التلاوة فى الظاهر . 
(الباب الثالث): فى الأعمال الباطنة عند التلاوة . 


(الياب الرابع»: فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى وغيره . 


كتاب آداب تلاوة القرآن 


الحمد لله الذى امتن على عباده بنبيه المرسل ميم وكتابه المنزل الذى لا يأتيه الباطل من 
بن يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما | 
1 من القضص والأخبارء واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من ' 
يأحكام وقرق بين الحلال والحرامء فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما قى 
بنصدورء من خخالفه من الخبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم فى غيره أضله الله هو حيل الله ' 
وإيين ونوره المبين والعروة الوثقى والمستصم الأوفى, وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير 
والكبير» لا تنقضى عجائبه ولا تتناهى غرائبه. لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. 
ا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديدء هو الذى أرشد الأولين والآخرين» ولما سمعه 
لجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذدين فقانوا : زو ييا © يميم قر 
لما :3 (الجن: ١ء‏ 2) ٠‏ فكل من آمن به فقد وفق » ومن قال به فقد صدق 
ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به فقد فاز » وقال تعالى : 1 


فون 9و (الحجر : 94). ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على 
1 القسيام بآدابه وشروطه والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة» 
وذلك لابد من بيانه وتفصيله وتنكشف مقاصده فى أربعة أبواب : 


(الباب الأول) : فى فضل القرآن وأهله. : 
(الباب الثانى): فى آداب التلاوة فى الظاهر . 
(الباب الثالث): فى الأعمال الباطنة عند التلاوة . 


(الباب الرابع): فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى وغيره . 
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إحياء علوم الدين كتانب آداب ظلاوة افق ااا ما 


. الباب الأول : فى فضل القرآن وأهله وذمالمقصرين فى تلاوته 
فضيلة القرآن 


ال يوي : ه من قرأ القرآن ثم رأى أن أحد أوتى أفضل ما أوتى فقد استصغر ما عظمه 
إيله تعالى :4540 , 


وقال ميلم ' : « ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من.القرآن لا نبى ولا ملك ولا 
هلاه 5 نفك 0 : ١‏ : ا 


وقال ميم : « لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار » 4700 , 


(مءم) حديث : قال رسول الله م : « من قرأ القسرآن 
استصغر ما عظمه الله » . قال العسراقى : 


ضعف . أه. 


ثم رأى أن أحدا أوتى أفضل مما أوتى فقد 
رواه الطبراننى من حديث عبد الله ين عمر ويسند 


قال مرتضى: رواه فى الكبير ورواه كذلك محمد بن نصر فى كتاب قيام الليل وأبو بكر بن 
أبى شيبة لكنه موقوف على ابن عمرو ولفظهم جميعا: « من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعظى 
أفضل مما أعطى فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله » الحديث رواء المخطيب كذلك عن 


(وهم) حديث : « ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبى ولا ملك ولا 


غيره » قال العراقى : رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاء وللطبراتى 
من حديث ابن مسعود . 1 


(. +م) حديث : 0 لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار » قال العراقى : رواه الطبرانى وابن حبان 


فى الة فاء من حديث سهل بن سعد ولأحمد والدارمى والطبرائى نحوه من حديث عقبة بن 


عامر وفيه ابن لهيعة » ورواه ابن عدى والطبرانى والبيهقى فى الشضعب من حديث عصمة بن 
مالك بإسئاد ضعيف . اهب. 


وقال مرتضى : لكن لفظ الطبرانى من حديث عقبة وعصمة: ما أكلته النار .وفى رواية: ما 


أحرقته النار. وعند البيهقى عن عصمة بن مالك بلفظ: لو جمع القرآن فى إهاب ما أحرقه الله 
بالنار اه . 


م ا (كتابآداب نلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 


وقال تت : «أفضل. عيادة أمتى تلاوة القرآن 04 («كم, 


وقال ليه أيضا : « إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما 
سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة د ل لأجواف تحمل هذاء وطوبى 
لألسنة تنطق بهذا 4550) 


وقال يدم : « خي ركم من تعلم القرآن وعلّمهه نك . 


(41) حديث: « أفضل عبادة أمتى: قراءة القزآن » لأنه أصل العلوم وأسها وأهمهاء فالاشتغال به . 


.أفضل من غيره من سائر الأذكار إلا ما ورد فيه نص خاص فى وقت مميخصوص» قال العراقى: 
رداء ابو نعم فى فضائل القران من ديت التغعان بن كيز وانسن بإصناد. سبعيفت .أاه. 


وقال مرتفضى ٠‏ : رواه البيهقى كذلك » ورواه ابن نافع عن أسيد عن جابر التميمى 
والسدجرى فى الإبانة عن أنس بلفظ : . العبادات قراءة القرآن . 


0ت حديث : وقال ولك : 3 للا مو وعير قزرا وين ]3 بخان اقلق بالق عام فلما 
سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء» 
وطوبى لالسنة تنطق. بهذا » قال العراقى : رواه الدارمى من حديث أبى هريرة بسند 


ضعيف . اه . 


وقال مرتضى : وأنخرجه كذلك ابن خخزيمة فى التؤحيد والعقيلى فى الضعفاء والطبرانى فى 
الأوسط وابن عدى فى الكامل وابن مردويه والبيهقى فى الشعب بلفظ: قبل أن يخلق 
السماوات والارض بألفى عام» وتتكلم بدل تنطق والباقى سواء . 


(8) حديث : م خيركم من تعلم القزآن وعلمه 6 قال العراقى: رواه البخارئ من حديث عثمان بن 
عفان . اه. 1 


وقال مرتضى: ورواه كذلك الطيالسى واحمد وأبو داود والدرمذى وقال: حسن صحيخ» 
وابن ماجه وابن حبان كلهم من حديث عثمان؛ ورواه البخارى والترمذى عن على بن أبي 
طالب والخنطيب عن عبد الله بن عمر وابن مردويه فى كتاب أولاد المحدثين وابن النجار عن ابن 
مسعود . ورواه ابن الضريس والبيهقى عن عثمان بزيادة: وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه وذلك لأنه منه . وعند الطبرانى عن ابن مسعود: خيركم من قرأ القرآن 
وأقرأه. ورواه البسيهقى عن أبى أمامة بزيادة : إن امل القرآن دعرة مستجابة يدعو بها 
فيستجاب له . 


/ 


يسسل- 


إحياء علوم الدين 0 (كتاب داب تلاوةاشرآن) 1 امم 


وقال يدم : « يقول الله تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى ومسألثى 


أعطيته أفضل ثواب الشاكرين » 009 


وقال ميم : « ثلاثة يوم القيامة على كشيب من مسلك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم 


حساب حتى يفرغ ما بين الناس: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجلء ورجل أم به قوما ' 


(85) حديث : « يقول الله تبارك وتعالى:. من .شغله قراءة القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل 


غريب»2 وفى بعض النسخ: حسن غريب » وقال الدار 


ثواب الشاكرين. ؛ قال العسراقى : رواه الترمذى من حديث أبى سصسيد: من شغله القرآن عن 
ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وقال: حسن غريب» ورواه ابن شاهين بلفظ 
المصتفاء | : 0 
وقال مسرتضى : دواه الترمذى عن محمد بن إسماعيل عن شهاب بن عباد عن محمد بن 
الحسن بن أبى يزيد الهمدانى عن عسمرو بن قيس عن عطية عن أبى سعيد. قال الترمذى: 
مى فى سئئه: حدثنا إسما ع إبرا 
--- 0 وعد س الححسن بن أبى يزيد . : . فساقه مثل سياق 0 0 
م 003082 تنا خحييتا دا السو رن حماان كا محود !لمن ١‏ 
أبى يزيد فساقه أيضا كسياق الترمذى والدارمى وقال الطبرانى فى الدعاء: ثنا عبد الله بن أخمد 
ابن جل ومحيل بن عد الله لمغيرمى قالا- حدثنا الحسن بن حمدان حدثنا محمد بن الحسن 
ابن أبى يزيد فساقه بلفظ: بن خبداه التران وذكرى عن ممسالتى . . . والياقى سواء» وقال 
اليزار: حدثنا محمد بن عمر الكردى وقال العقيلى فى الضعفاء: حدثنا بشر بن موسى قال: ثنا 
امسن بن عبد الأول بن محمد بن امسن وقال الدارقطتى : تفرد به محمد بن الحسن عن 
عمرو بن قيس وكذا قاله البزار أيضاء قال الحافظ ابن حجر: هو وعطية ضعيفان إلا أنهم 
لا يخرجون لهما إلا فى المتابعات» قال ابن عسدى فى محمد بن الحسن: مع ضعفه يكتب 
حديثه» هذا ما يتعلق بحديث الترمذى, وقال الطبرانى فى الدعاء: حدئنا على بن عبد 
العزيز ثنا عثمان ابن زفر ويحيى هو ابن عبد الحميد الحمانى: وقال الطبرائى أيضا: ثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قالوا: ثنا صفوان بن أبى الصهباء 
التيمى عن بكير بن عتيق عن سالم عن ابن عمر عن عمر يي قال: قال رسول الله موك : 
يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدى ذكرى عن مساألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. ورواه 
البخارى هكذا فى كتاب خلق أفعال العياد فقال :حدثنا ضرار بن صردء وقال فى التاريخ : قال 
لى ضرار بن صرد ... فذكره» ورواه البزار عن رافع بن سهل عن عثمان بن زفرء ورواه 
العسكرى فى فضائل القرآن عن يوسف بن يعقوب الواسطى» ورواه ابن شاهين في الترغيب 
5 البغرى كلاهما عن يحيى الحمانى ؛ ووقع فى رواية ابن شاهين وحده بلفظ المصتف» والله 


أعلم . 


مم < (كناب آداب تلاوة القرآن) إحباء علوم الدين 


' أضه :: | (236) 
وهم به راضصون .. ,3 


وقال مِيدمِ : « أهل القرآن أهل الله وخاصته » 4530 , 


وقال وم : ادن العلرت تعدلاكها بفيننا الجنيه 00 يا رسول الله وما جلاؤها؟ 
فقال: تلاوة القرآن وذكر الموث » 479 , 


. وقال تت ل لله أشد أذنا إلى قار القرآن من صاحب القينة إلى قينته » 2414 


(الآثار): قال أبو أمامة الباهلى: اقرأوا القرآن-ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا 


يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود : إذا أردتم العلم فانئروا القرآن فإن فيه علم 
الأوئين والآخرين ٠وقال‏ أيضا : اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر 
(816) حديث : « ثلاثة يوم القنيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب 
حتى يفرغ مما بين الناس: رجل قرأ القسرآن ابتغاء وجه الله تعالى وأم به قوما هم به راضون 

. الحديث » أى إلى آخخر الحديث» وقد تقدم الكلام عليه فى باب الإمامة من كتاب الصلاة. 


(857) حديث  :‏ أهل القرآن » هم ١‏ أهل الله وخخاصته ؛ قال العراقى : رواه النسائى فى الكبرى 
وابن ماجه اي بإسئاد حسن . اه 


2 حديث :0 إنه هذه القلوب تصدأ كمايصدأ الحديد» فقيل: يا رسول الله وما 


جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت ) قال العراقى : روأه البيهقى فى الشعب من 


حديث ابن عمر سند ضعيف .أه. 


وقال مرتضى: وفى المعجم الصغير للطبرانى: وجلاؤها الاستغفار . 


(874) حديث : « لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القيئة إلى قينته © هى أمته المغنية: 


قال العراقى: رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيد. اه. 


وقال مرتضى : رواه من طريق الاوزاعى عن إسماعيل بن عبد الله بن فضالة بن عبيد 
عن فضالة بن عبيسد» وقال الحاكم: على شرطهماء ورده الذهبى فقال: بل منقطع» ورواه 
البيهقى كذلك بلفظ: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب 
القينة إلى قينته . وفيه حل سماع الغناء من قينته ونحوها لأن سماع الله لا يجوز أن يقاس على 
محرمء وخحرج بقيئته قينة غيره فلا ينبغى سماعها بل يحرم إن خاف فتنة . 


ظ إحياء علوم الدين (كتاب آداب قلاوة القرآن ) 5 الله 


حسئات » أما إنى لا أقول كر المء 5-7 الالف حرف» واللام جرف اليم حرف 0-6 وقال 1 


. أيضا : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآنء فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله 


سبحانه ورسوله ,ميم . وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله لمكم . وقال 
عمرو بن العاص: كل أية فى القرآن درجة فى النة ومصباح فى بيوتكم» وقال أيضا : من قرأ 
القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وقال أبو هريرة : إن البيت الذى يتلى 
فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخحرجت منه الشياطين» وإن البيت الذى . 
لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. 

وقال أحمد بن حسيل: ..رأيت الله عز وجل فى المنام فقلت #ياونياها افتفل نا قرت ند 

المتقبربون إليك؟ قال : بكلامى يا أحمْدء قال: قلت: : يا رب بفهم أو بغير فهمء قال: بفهم 
ويغير فهم . . وقال محمد بن كعب القرظى : : إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة 
فكانهم لم يسسعوه قط : وقال الفضيل بن عياض : : ينبغى لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد 
حاجة ولا إلى الخلقاء فمن دونهم فينيغى أن تكون حوائج الخلق إليهء وقال أيضا: حامل القرآن 
حامل راية الإسلام فلا ينبغى إن يلهو مع من يلهو وله 


يسهو مع من يسهصو ولا يلغو مع من 
يلغو تعظيما ل حق القرآن . وقال سفيان الثورى : : إذا قرأ الرجل القرآن قبله الملك بين عينيه. وقال 


عمرو بن ميمون: من نشر مصحفا حين يصلى الصبح فقرا منه ماثة آية رفع الله عز وجل له 
مثل عمل جميع أهل الدنيا. فعردى أ خالد بن عقية جساء إلى رسول الله ج99 يم وقال : اقرأ 


على القرآن فقرأ عليه > ةق يداه يمرا دل كحت كاي ذى اطق 4 :الآية (التحل:.4) . | 


. فقال له: أعد» فأعادء فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه 


)414( 


لمثمر وما يقول هذا بشر . وقال الحسن : والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة 


)14م حديث  :‏ إن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله رطم وقال: اقرأ على» فقرأ عليه < إن 
الله يَأمرٌ بالعدل ؛ والإحسان وإيتاء ذي اقرب 4 انحل : )4١‏ فقال : أعدء فاعاد فقال: إن له 
لخلاوة وإن عليه تطلاوة وإن أسفله لغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر 4 قال العراقى : 
ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب يغير إستناد ورواه البيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس 

بسند جيد إلا أنه قال : الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة» وكذا ذكره ابن إسحق فى السيرة 
بنحوه . .أه. ١‏ 

وقال مرتضى: : وهذه الآية ذ فيها الإيمجاز الجامع وهو أن يحتوى اللفط على معان متعددة 
فالعدل هو الصراط المستقيم المتو 55 بين طرفى الإفراط والتفريط ال كؤتى به إلى جميع الُواجبات - 


0ه (كتاب آداب تلاوة القرآن) .. إحياء علوم الدين 
وقال الفضيل : من قرأ خاتمة سورة الحشسر خين يصبج: حتى مات من يومه عتم له بطابع الشهداء» 
ومن قرأها حين يمسى ثم مات فن ليلته ختم له بطابع الشهداء . وقال القاسم بن عبد الرحمن 
قلت لبعض النساك: ما ههنا أحد تستأنس به؟ فمد يده إلئ المصحف ووضعه على حجره وقال: 
هذا. وقال على بن أبى طالب نزقيه : ثلاث يزدن فى الحفظ ويذهبن البلغم : السواك والصيام 
وقراءة القرآن . . ١‏ 
فى ذم تلاوة الغافلين 

قال أنس بن مالك: رب تال للقسرآن والقرآن يلعنه؛ وقال ميسرة: الغريب هو القرآن فى 
جوف الفاجرء وقال أبو سليمان الدارانى: الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز 
وجل منهم إلى عبدة الأوئان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن» وقال بعض العلماء: إذا قرأ 
ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قيل له: مالك ولكلامى. وقال ابن الرماح: ندمت على 
استظهارى القرآن لأنه يلغتى أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة. وقال 
ابن مسيعود: يدن امل التران أن يعرف :ليله إنا الطتن,يناضوفةه اويتهازه. ذا القافن يقر طرف 
دنه إذا الئاس تون وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» 
2000 إذا الناس يختالون» يلبش لحامل القرآن أن يكون مستكينا ليناء ولا ينبغى له أن 
يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا . 


وقال ويم : أكثر منافقى هذه الامة قراؤعا» ١‏ 0 


| فى الاعتقاد والاأخلاق والغنبوذية والإحسان هو 50 فى واجبات العبودية لتفسيره فى 
الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه أى تعبده مخلصا فى نيتك واقفا فى الخضوع آلخذا أهبة الحذر 
إلى ما لا يحصى وإيتاء ذى القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل هذا فى الأوامر وأما 
النواهى فبالفحشاء الإشارة إلى القوة الشهوانية وبالمنكر الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل 
محرم شرعا وبالبغى إلى الاستعلاء الفائض عن الوهميةء ولهذا قال أبن مسعود: : ما فى القرآن 
آية أجمع للخير والشر من هذه الآية. أخرجه المحاكم فى المستدرك» وروى البيهقى فى الشعب 
عن الحسن أنه قرأها يوما ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير والشر فى آية واحدة فوالله ما 
ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه؛ ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من 
معصية الله شيئا إلا جمعه . 


(-/81) حديث : « أكثر منافقى هذه الأآمة قراؤها » قال العراقى : رواه أحمد من حديث عقبة بن 
عامر وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن لهيعة . اهب. - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب قلاوة القران) ااا عم 
5 000000 ا 
وقال ليك : « اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه ؛ 7" ". 
سا عن - 3 [ففذك 
وقال يدم : ١‏ ما أمن بالقرآن من استحل محارمه » 5 


وقنال يعن السلكن : إن العبد ليفتسح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منهاء وإن 
العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا أحل حلالها وحرم 
حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض ! لعلماء: إن العبد ليتلوا القرآن فيلعن نفسه وهو لا 
- وقال مرثضى : ورواه الطبرانى فى الكبير مثل رواية أحمد ورواه كذلك البيهقى فى السئن 
وفى الشعب عن ابن عمر ورواه كذلك ابن عدى فى ترجمة الفضل بن مختار والحاكم فى 
تاريخ يسابور فى ترجمة عسبد الله بن خالد التميمى عن عصمة بن مالك» قال الهيثمى: أحد 
أسانيد أ -حمد ثقات أثبات وسئد الطبراتنى فيه الفضل بن الختار وهو ضعيف » ولفظهم كلهم 
أكثر منافقى أمتى» وهكذا أنصرجه أبن أبى شيبة فى المصنف قال حدثنا زيد بن الحارث قال 
حدثتى عبد الرحمن بن شريح حدثنا شرحبيل بن يزيد 


2 ش بن يزيد العامرى قال: سمعت محمد بن 
فساقه . : 


(0م) حديث  :‏ اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه ؛ وفى رواية: فلست تبارى2, أى 
لإعراضك عن متابعته لم تظفر بفوائده وعوائده فيعود حجة عليك وخصماء فقراءته يدون ذلك 
لقلقة لسان بل جار إلى النيران إذ من لم ينته بنهيه فقد جعله وراء ظهره» ومن جعله خلقه 
ماقه إلى النيران لايد لقارئه من الاهتمام بامتثال أوامره ونواهيه» قال العراقى : رواه الطبرانى 
من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف . اه. 


وقال مرتضى: وكذا أبو نعيم ومن طريقهما أخرجه الديلمى وفيه إسماعيل بن عياش» قال 

الذهبى فى الضعفاء: .ليس بقوىء وقال ابن عدى : لا يحتج به» ومما يؤيد معنى ما ذكرته فى 

تفسير الحديث المذكور ما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس رفعه: من قرأ القرآن يقوم 

به آناء الليل والنهار يحل حلاله ويجرم حرامة جرم الله لجمه ودمه على الثار وجعله ل 

السغرة الكرام حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له , ورواه نحو ذلك البيهقتى من حديث 

(,يام) حديث : 3 ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » قال الطيبى: من استحل ما حرم الله فقد 
وقال : ليس إسناده بالقوى . اه . ش 


وقال مرتضى: ورواه الطبرانى فى الكبير والبغوى » والبيهقى وقال البغرى حديث ضعيف» 
ورواه عبد بن حميد عن أبى سعيد . 


--" (كناب آداب تلاوة القرآن ) إحياء علوم الدين 


يعلم يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم نفسهء ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم. 
وقال الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه فتقطعون به 
مراحله؛ وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 
وقال ابن مسعود: أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاء إن أحدكم ليقرأ القرآن 
من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. وفى حديث ابن عمر وحديث 
جندب ؤت : لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد 
ات فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغى أن يقف عنئده منها» ثم لقد رأيت 
رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خخاتمته لا يدرى ما آمره ولا 
زاجره ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه ينثره نثر.الدقل. وقد ورد فى التوراة: يا عبدى أما 
تستحيى منى يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد 
لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شىء منهء» وهذا كتابى أنزلته إليك انظر كم 
فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت مبعرض عنه 
أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك» يا عبدى يقسعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل 
وجهك وتصغى إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه 
أن كفاء وها أنذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عنى أفجعلتنى أهون عندك من 
و ا انا 
بعض إخوانك : 
دا ثيا ثمة 
(/41) حديث : « قال أبن عمر وحديث جندب: لقد عشنا دهرا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن ‏ 
الحديث». هكذا نقله صاحب القوت ٠‏ أخرجه النحاس فى كتابه فقال: حدثنا محمد بن جعفر 
عوف التكرى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة فى دهرنا . . . فساقه» ثم 
قال: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتسعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن» وقوله: لقد 
عشنا . . . إلخ يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة . اه. قال السيوطى : هذا الأثر أخرجه 
البيهقى فى سننه عن على فى قوله : « ورثل القرآث ترتيلا 4 «لرسل:؛) وقد تقدم شىء من 
ذلك فى كتاب العلم مفصلا ثم قال صاحب القوت بعد إيراده الكلام السابق ما نصه: وهذا كما 
قال لأن المراد والمقصود بالقرآن الاثتمار لأوامره والانتهاء عن زواجره إذ حفظ حدوده مفترض 
ومسئول عنه العبد ومعاقب عليه وليس حفظ حروفه فريضة ولا عقاب على العبد إذا لم يحفظ 


ما وسعه مله . 


1 


3 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب ثلاوة القرآن) اقم 


الباب الثانى : فى ظاهر آداب التلاوة وهى عشرة 


(الاول فى حال القارئ): وهو أن يكون على الوضوء واقفا على هيئة الأدب والسكون إما 
قائما وإما جالسا » مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متك ولا جالس على هيئة 
التكبرء ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدى أستاذه؛ وأفضل الأحوال أن يقرا فى الضَلاة. 
قائما وأن يكون فى المسجد فذلك من أفضل الاعمال» فإن قرأ على غير وضوء وكان مضطبجعا 
ى القراش فله أيضا فضل ولكه حون ذلك » قال الله تالى : «( َك يلوو أ تا 
وه قط يهط يعد فكلف انوت والاض 4 و سه . ٠.‏ . فائنى على الكل 
ولكن قدم القيام فى الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعاء قال على لق : من قرأ القرآن وهو 
قائم فى الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة: دمن قرأه وهو جالس فى الصلاة فله بكل حرف 
حمسون حسنةء ومن قرأء فى خبر غتلاة :وع و اهلق وضوء لاخلين وضدوون تي ون 
قرأه على غير وضوء فعشر حسنات» وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ 
للقلب . قال أبو ذر الغفارى فَؤقنه إن كثرة السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل . 


(الثانى فى مقدار القراءة) : وللقراء عادات مختلفة فى الاستكثار والاختصار ؛ فمنهم من 
يختم القرآن فى اليوم والليلة مرة» وبعضهم مرتين» وانتهى بعضهم إلى ثلاث؛ ومنهم من يختم 
فى الشهر مرةء وأولى ما يرجع إليه فى التقديرات قول رسول الله مركم : « من قرأ القرآن فى 
أقل من ثلاث لم يفقهه » 0040 , وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل» وقد قالت عائشة فإشها ‏ 


(4107/4) حديث : « من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه ؛ قال العراقى ؛: رواه أصحاب السان من 
حديث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذى . اه. 

وقال مسرتضى : رواه الترمذى والنسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى 

العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رفعه بلفظ: لا يفقه من قرأ القرآن 

فى أقل من ثلاث» ورواه أحمد عن عفان بن مسلم ويزيد بن هارون كلاهما عن همام بن 

يحيى عن قتادة ورواه أبو داود والدارمى عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد بن 


كلم (كتاب آداب تلاوة الفرآن ) إحياء علوم الدين 


سمعت رجلا يهذر القرآن هذرا : إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت . وأمر النبى دو عبد الله 


ألم ٠ ٠‏ .ا لثم + (رهباخ3» 
ابن عمر فقا أن يختم القرآن فى كل سبع 


. وكذلك كان جماعة من الصحابة ميم يختمون 
> أبى عروية» ورواه أبو داود الطيالسى عن همام بن يحيى وقد جاء فى كراهية قراءته فى أقل من 
ثلاث عن جماعة من الصحابة منهم معاذ بن جبل» قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا يزيد 
هو ابن هارون حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية عن معاذ بن جبل 
ضف أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث. وأخمرجه ابن أبى داود من رواية سفيان 
الثورى وخخالد بن عبد :الله كلاهما عن هشام بن حسان» ومنهم عبد الله بن مسعود أخرج 
سعيد بن منصور وابن أبى داود من طريق أبى الأحوص عنه قال: لا تقرءوا القرآن فى أقل من 
ثلاث» وأخرج ابن أبى داود أيضا من طرق عنه من قوله ومن فعلهء وقال أبو عبيد: حدثنا 
حجاج هو ابن محمد ويزيد هو ابن هارون الأول عن شعبة والثانى عن سفيان الثورى كلاهما 
عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: من قرأ 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وأخرجه ابن أبى داود من رواية. شعبة وسفيان من طرق 
أخرى عن أبى إسحاق عن عبيدة» وروى سعيلا بن منصور من طرق جماعة من التابعين أنهم 
كانوا يقرءون فى ثلاث منهم إبراهيم النخعى وأبو إسحاق السبيعى والمسيب بن رافع وطلحة بن 
مصرف وحييب بن أبى ثابت» وقد جاء ذلك فى حديث مرفوع قال الدارمى: حدثنا عبد الله 
ابن سعيد حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنى عبد الرحمن بن رافع 
عن عبد الله بن عمر #ه قال: أمرنى رسول الله بكم آلا أقرأ القرآن فى أقل من . 
ثلاث. عبد الرحمن بن زياد فيه مقال ولكن يتقوى حديثه بشواهد . 


(/41) حديث : « أمر النبى َي عبد الله بن عمرو بن العاص ؤي أن يختم القرآن فى كل سبع 6 
قال العراقى: متفق عليه من حديثه . أهضب. 


وقال مرتضى : روأه البخارى عن إسحاق بن منصور» ومسلم عن القاسم بن ركريا 
كلاهما عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن ثنا يحيى بن أبى كثير ثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى سلمة بن عيد الرحمن قال - أعنى يحيى - 
وأحسبنى سمعته من أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو ف قال: قال لى رسول الله 
: اقرأ القرآن فى شهرء قلت: إنى أجد قوة: قال: اقرأه فى عشر » قلت: إنى 
أجد قوة» قال: اقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك وله شاهد من حديث غريب قال الحافظ . 
أبو عبد الله بسن منده: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا أبو حاتم الرازى حدثنا 
سعيد بن أبى مريم حدئنا ابن لهيعة حدثنى حبان بن واسع بن حبان عن أبيه عن قيس بن 
أبى صعصعة زليه أنه قال: يا رسول الله فى كم أقرأ القرآن؟ قال: فى خمس عشرة » قال : 
إنى أجدنى أقوى من ذلك» قال : اقرأه فى جمعة. وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن عن 
يحبى بن بكر عن ابن لهيعة وأخرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الليل وأبو بكر 
ابن أبى داود فى كتاب الشريعة جميعا عن محمد بن يحيى عن سعيد بن أبى مريم»- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب تلاوة القرآن) _ ىم 
القرآن فى كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبى بن كعب يكم ٠»‏ ففى الختم أربع 
درجات : الختم فى يوم وليلة وقد كرهه جماعة » والختم فى كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين 
جزءا وكأنه مبالغة فى الاقتصار كما أن الأول مبالغة فى الاستكثار » وبينهما درجتان معتدلتان 
إحداهما فى الأسبوع مرة والثانية فى الأسبوع مرتين تقريبا من الثلاث » والأحب أن يختم 
ختمة بالليل وختمة بالنهارء» ويجعل ختمه بالنهار يوم الإثتين فى ركعتى الفجر أو بعدهما 
ويجعل ختمه بالليل ليلةٍ الجمعة فى ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وأول الليل 
يختتمه ء فإن الملائكة عليهم السلام تصلى عليه إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإن كان نهارا 
حتى يمسى فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار» والتسفصيل فى مقدار القراءة أنه إن كان من 
العابدين السالكين طريق العمل فلا ينبغى أن ينقص عن ختمتين فى الأسبوع» وإن كان من 
السالكين بأغمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر فى 
الأسبوع على مرة » وإن كان نافذ الفكر فى معانى القرآن فقد يكتفى فى الشهر بمرة لكثرة 


إن 


حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل. . ظ 


(الثالث فى وجه القسمة) : أما من ختم فى الأسبوع 'مرة فيقسم القرآن 417 سبعة أحزاب 
فقد حزب الصحابة ميم القرآن أحزابا فروى أن عشمان ينقت كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى 


- وأخرجه أبو على بن السكن فى كتاب الصحابة عن إبراهيم بن حمدويه عن أبى حاتم 
الرازى قال ابن السكن وابن أبى داود: ليس لقيس غيره» زاد الأخير وهو الضارى شهد 
بدراء وزاد ابن السكن: لم يروه غير ابن لهيعة . 

(/41) حديث : « روى أن عثمان فته كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة» وليلة الست 
بالانعام إلى هود » وليلة الأححد بيوسف إلى مريم» وليلة الإثنين بطه إلى طسم موسى 
وفرعونء وليلة الثلاثاء بالعدكبوت إلى صء وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمنء» ويختم 
ليلة الخميس ؟ وقال صاحب القوت: روينا عن يحيى بن العارث الزمارى عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: كان عثمان بن عفان فللته يفتمتح . . . فساقه . 


قال مرتضى: وأخرجه أيضا ابن أبى داود فى كتاب الشريعة من طريق القاسم هذا بسند لين 
وثبت أن عثمان ثليه كان يختم القرآن فى ركعة كما تقدمت إليه الإشارة »قال أبو عبيد: حدثنا 
هاشم حدثنا منصور عن ابن سيرين قال: قالت امرأة عثمان حين دخلوا عليه ليقتلوه: إن تقتلوه 
أو تدعوه فقد كان يحبى الليل فى ركعة يجمع فيها القرآن . وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن 
ابن سيرين بنحوه» وهذا يدل على أنه كانت له أحوال مختلفة فى ختم القرآن . 


843 ْ ش (كتاب آداب ب ثقلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 
المائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مريم وليلة الإثنين بطه إلى طسم 
موسى وفرعون وليلة الثلاثاء بالعنكبؤت إلى ص وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ويختم ليلة 
' الخميس . وابن مسعود كان يقسمه أقساما لا على هذا الترتيب» وقيل أحزاب القرآن سبعة 
فالحزب الأول ثلاث سور والحزب الثانى خمس سور والحزب الثالث مسيبع سور والرابع تسع 
سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من ق إلى . 
آخرهء فهكذا حزبه الصحابة يي وكانوا يقرءونه كذلك وفيه خبر عن رسول الله ميلم وهذا 
قبل أن تعمل الأخماس والأعشار والأجزاءء؛ فما سوى هذا محدث . 


(الرابع فى الكتابة) : يستحب تمسين كتابة القرآن وكييئة ولا بأس بالتقط والعلامات 
با حمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه » وقد كان الحسن وابن 
.سيرين يتكرون الأخماس والعواشر والأجزاءء وروى عن الشعبى وإبرافيم كراهية النقط بالحمرة 
وأخخذ الأجرة على ذلك» وكانوا يقولون: ججردوا القرآنء والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا 
الباب خوفا من أن يؤدى إلى إحداث زيادات وحسما للباب وتشوقا إلى حراسة القرآن عما 
يطرق إليه تغييرا وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة فيه على ما يخصل به مزيد معرفة فلا 
بأس به ولا يمنع من ذلك كونه محدثا فكم من محدث حسن» كما قيل فى إقامة الجماعات فى 
التراويح : إنها من محدثات عمر يله وإنها بدعة حسنة» إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة 
القديمة أو يكاد يفضى إلى تغيبرهاء وبعضهم كان يقول: أقرأ فى المصحف المنقوط ولا أنقطه 
بنفسى » وقال الأوزاعى: عن يحيى بن أبى كثير كان القرآن مجردا فى المصاحف فأول ما أحدثوا 
فيه النقط على الباء والتاء وقالوا :لا بأس به فإنه نور له» ثم أحدثوا بعده نقطا كبارا عند منتهى 
الآى فقالوا : لا بأس به يعرف به رأس الآية» ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتم والفواتح» قال 
أبو بكر الهذلى: سألت الحسن عن تنقيط المصاحف بالأحمر فقال: وما تنقيطها؟ قلت: يعربون 
الكلمة بالعربية» قال: أما إعراب القسرآن فلا بأس به وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين 
فرأيته يقرأ فى مصحف منقوط وقد كان يكره النقط. وقيل إن الحجاج هو الذى أحدث ذلك 
وأحضر القراء حتى عدوا كلمات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزء؟ وإلى 
اقتيام أخير.. 


إحياء علوم الدين (كتابآداب تلاوةالقرآن) - مم 
(الخامس الترتيل») : هو المستحب فى هيثة القرآن لأنا سنبين أن المقتصود من القراءة 
التفكر» والترتيل معين عليه ولذلك نعتت أم سلمة فَنقته قراءة رسول الله لويم فإذا هى تنعت 


قراءة مفسرة حرفا حرفا 7" . وقال ابن عياس فنشه: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما 
وأتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة» وقال أيضا : لأن أقرأ إذا كزلتَ والقارعة 
النروفا اعت لزه ناقتا النقوة آله لتسراة' تهلطراء سق علاطا طن رمد وار 
الصلاة فكان قيامهما واحدا إلا أن أجدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال: هما فى 
الأجر سواء. واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر فإن العجمى الذى لا يفهم معنى القرآن 
يستحب له 57 القراءة أيضا الترتيل والتؤدة لذن ذلك أقرق إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا فى 
القلب من الهذرمة والاستعجال . 


. (السادس اليكاء ): البكاء مسبتحب مع القراءة »قال رسول الله ميكككُم : « اتلوا القسرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » 0/87 . ظ 


(41/0) حديث : « نعتت أم سلمة قراءة النبى ميدن بأنها مفسرة حرفا حرفا » قال العراقى: رواه 
أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حسن صحيح . اأها. 
وقال مرتضى : وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذدى وابن خمزيمة والحاكم والدارقطنى 
وغيرهم عن أم سلمة أن النبى طم كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحسيم» الحمد لله رب 
العالمين إلى آخرها قطعها آية آية ... الحديث؛ والمعنى أن قراءته ميم كانت ترتيلا لا هذرا 
ولا عجلة بل مفسرة الحروف مستوفية ما تستحقه من مد وغيره لأنه كان يقطعها آية آية . 
(41/8) حديث : « اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » قال العراقى رواه ابن 0 
حديث سعد بن أبى وقاص بإسئاد جيد 8 اهمل. 
وقال مرتضى : رواه عن عبد الله بن أحمد عن الوليد بسن مسلم حدثنا إسماعيل بن رافع 
حدثنى ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال : قدم علينا سعد بن مالك زليه بعدما 
كف بصره فأتيته مسلما فانتسبت له فقال: مرحبا يا ابن أخمى بلغنى أنك حسن الصوت بالقرآن 
وقد سمعت رسول الله كم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فايكوا فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به فمن لم يتغن فليس منا. ورواه أبو يعلى ا موصلى عن عمرو الناقد عن الوليد 
ابن مسلم» ورواه محمد بن نصر فى قيام الليل عن الهيثم بن خارجة عن الوليد بن مسلم 
وإسماعيل بن رافع ضعيف وقد تابعه عبد الرحمن المليكى وهو مثله فى الضعف عن ابن أبى 
ليكة ولكن خالف فى أسم أبن السائب» أخرجه أبو عوانة ومحمد بن نصر وايبن أبى داود 
من طريق المليكى فقال الأولان: عن عبد الله بن السائب عن سعد وقال ابن أبى داود فى 


31 ( كناب آداب تلاوة القرآن ) إعياء علوم اللدين 


وقال مه : ٠‏ ليس منا من لم ينغن بالقرآن»/؟ "1" 


القراءة فأين البكاء . وقال:ابن عباسن حي : إذا قرأتم سعجدة سبحان فلا تعجلوا ا خجبئن 
.تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فيبك قلبه. وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن 

البلياك 
١‏ 


الزن ينشاً البكاء؛ قال حَيككم : « إن القرآن نزل بحرن فإذا قرأتموه فتحازنوا ) 
إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد و الوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تصيره فى 


ووجه 


3-5 روايته : عن عبد الله بن عبد الله ب بن الساكب بخ تهيك» » وبعض رؤاته قال : عبيد الله بن 
أبى نهيك » والاضطراب فيه فى اسم التابعى ونسبه واختلف عليه أيضا فى اسم شيخه 
فالأكثر أنه ضعد.بن. مالك وهو ابن أبى ؤقاض 6 وقيل عن سعد" بدل؟» سغد ٠‏ وقيل: عن أبق 
لبابة ؛ وقيل عن عائشة» والراجح قول من قال عن سعد» وله شاهد عند الطبرانى قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن معاوية العبسى حدثنا حبان بن نافع حدثنا ضخر حدثنا سعيد بن سالم القداح 
حدثنا صخر بن الحسن حدثنا بكر بن خنيس حدثنا أبو شيبة عن إعبد الملك:بن عمير عن خرير 
ضيه قال: قال رسول الله كد : 0 مين آخر سورة الزمر فمن بكى منكم 


> اعد نابا »م 


ودف ار الزأرنااتدروا الله 077 قازه. اك الل ا 
إلى لاساو هن بي 00202020202700 سسهوا سويت 
الواسطى وقد روى بعض هذا المتن هشام عن أبى شيبة وهو أوثق من بكر بن خنيس 
فارسلة» قال أبو عبيد : جدثنا هشام عن عبد الرحمن بن إسجاق عن عبد الملك بن 
عميرء قال: قال رسول الله ميم : إنى قارئ عليكم سورة من بكى فله الجنة» فقرأ فلم 
يبكوا حتى أعاد الثانية فقال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا . 


)1050م حديث : « ليس. منا.من لم يتغن بالقرآن. » أقال 'العراقئ: : :رواة البخارى: من حديث 
5 هريرة. اهص. 


وقال مرتضى : وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية عمرو بن 
دينار والليث بن سعد كلاهما عن ابن أبى مليكة عن عنبيد الله بن أبى نهيك عن سعد 
ابن أبن وقاصن ٠.‏ وأخرجه أبو داود أيضا عر أب لبابة بن عبد المنذر» والحاكم أيضا عن 
ابن عباس وعائشة» وقد ذكر الاختلاف فيه قريبا فى الخديث الذى قبله إذ هذا الحديث عند 
بعضهم بعضض الحديث المتقدم وسيأتى تحقيق معناه فى الأدب العاشر قريبا . 


6-0 حديث : ١‏ إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحارنوا » قال العراقى : رواه أبو يعلى وأبو 
نعيم فى الخلية من حديث ايخ عمن سيد فغلف .افت. - 


وا لين وتو اوت دعاق رن 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موستوّعة إتلامية كترى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقند جتمع فيه الاضام الغزالق بون الإنلام عل أريعة كتنب : العبنادات : والمعاملات » 
والمهلكات» والمسجيّات» فأجاد وافاذ : 


وقد أورد الإمام الغزالىآلاف الأحاذيث كانت مصدرًا لآزائه بعد كاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 


وقد عنى التحافظ العراقى بتخريج بعض] الأحاديث وتعقب مصدرها , ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العزاقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
ام يجد لها الحافظ العراقى املا فذكرالها أصولاً تقنويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاط . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عضره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والمسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واد وهو أحد 
أعمالة الجليلة المتعددة كترتيب مستد الإمام أحنمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للدابلسئ ..: وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
و انفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
بها أمرا عامًا ولاتصطدم بعقيدة ولا.ياصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً؛ وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجواز الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد المسد به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 5 


بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


5 0 
بص 
1 لقن 
أحَادت ا 
7 0 
: نشي الي 0 


د يعو لاز 
فزن إليلء قر الس 


إحياء علوم الدين .- (كتاب آداب تلاوة القرآن ) الاقم 


أوامره وزواجره فيحزن لا محالة وييكى» ففإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب 
. الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن-ذلك أعظم المصائب . 


(السابع أن يراعى حق الآيات) : فإذا 2 سجدة سجد وكذلك إذا سمع من غيره سجدة 
سجد إذا سجد التالى : ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة» وفى القرآن أربع عشرة سجدة وفى 
احج سجدتان وليس فى ص سجدة» وائله أن وعد بوظع جبهتة على الأرضي واكجلة أن يكبر 
مرو اط وه اليا ا ل 
موأ وأ 2 ريد قفر يترون ٠‏ فجن : : اللهم اجعلنى من الساجدين 
لورجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن ا أو على أوليائك» وإذا 
قرأ قوله تعالى : 2 عون انيبن دفو يا * (لإسره:001 ٠‏ فيقول 0 
اجعلنىئ من الباكين إليك الخناشعين لك» وكذلك كل سجدة ٠‏ ويك عع لفن هله المتحلة قزر 
الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الشوب والبدن من الحدث والخبث ومن لم 9 
على طهارة عند السماع فإذا تطهر يسجد. وقد قيل فى كمالها إنه يكبر رافعا يديه لتحريمه ثم 
يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم وزاد زائدون التشهد ولا أصل لهذا إلا القياس 
على نجود الصلاة وهو بعيد» فإنه ورد الأمر فى السجود فليتبع فيه الأمر » وتكبيرة الهوى 
أقرب للبداية » وما عدا ذلك ففيه بعد» ثم المأموم ينبغى أن يسجد عند سجود الإمام ولا يسجد 
لتلاوة نفسه إذا كان مأموما . 


(الثامن أن يقرل فى مبتدأ قراءته) : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرونء وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة 
الحمد لله »وليقل عند فراغه من القراءة صدق الله تعالى وبلغ رسول الله ميتم اللهم انفعنا به 


ح- وقال مرتضى : تقدم قريبا أن أبا يعلى زواه من حديث سعد بن مالك بلفظ : إن هذا القرآن 
نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وتقدم الاختلاف فيه »وقال أبو بكر الآجرى 
فى قوائده: حدئنا جعفر الفريابى حدثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحى حدثنا عدن بن 
عمرو حدثنا سعيد الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يُلكته رفعه : اقرءوا القرآن بالحزن 
فإنه نزل بالحزن. وأخرجه أبو يعلى عن إسماعيل بن سيف على الموافقة» وعند الطبرانى فى 
الكبير عن ابن عياس رفعه: أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن به . 


34م (كناب آداب قلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 
وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحى؛القيوم» وفى أثناء القراءة إذا مر بآية 


5 تسبيح سبح وكبر ؛ وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر» وإن مر بمرجو سأل وإن مر. ش 


بمخوف استعاذ »يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فيقول: سبحان الله نعوذ بالله» اللهم ارزقناء اللهم 
ارحمنا. قال حذيفة: صليت مع رسول الله ميم فابتدأ سورة البقرة فكان لا يمر بآية رحمة 
إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلا مسحلا فإذا فرغ قال ما كان يقوله 
صلوات الله عليه وسلامه عند خحتم القرآن: « اللهم ارخمتى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا 


وهدى ورحمة » اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه نا جهلت وارزقتى تلاوته آناء اليل : 


(81) حديث : قال حذيفة : « صليت مع رسول الله موك فابتدأ بسورة البقسرة فقرأها ثم النساء 
فق رأها ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا فكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ ولا بأية رحمة إلا 


سأل ولا بآية تنزيه إلا سبح © هكذا رواه مسلم فى صحيحه مع اتختلاف لفظء ولفظه: كات إذا. 


مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. وروى أبو داود والترمذى 
ش والنسائى عن عوف بن مالك فته قال: قمت مع النبى ات ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر 
بآية رّحمة إلا وققا وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وروى أحمد وأبو داود عن 
ابن عباس أن النبى ميم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سيحان ربى الأعلى . 
وعند أبى داود والترمذى فى حديث: من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل : 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » ومن قرأ : لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس 
ذلك :بقادر على أن يحيى الموتى فليقل: بلى» ومن قرأ.: و المرسلات فبلغ : فبأى حديث بعده 
يؤمنون فليقل: آمنا بالله. وروى الترمذى والحاكم عن جابر قال: خخرج رسول الله يكم على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: لقد قرأتها ليلة الجن 
على الجن فكانوا أحسن موردا منكم كنت كلما أتيت على قوله: فبأى آلاء ربكما تكذبان قالوا: 
ولا بشىء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. وروى ابن أبى داود فى كتاب الشريسة عن 
إبراهيم النخعى عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله فافتتح سورة طه فلما بلغ: رب 
زدنى علما قال: رب زدنى علما . وروى ابن مردويه والديلمى وابن أبى الدنيا بسند ضعيف 
عن جابر أن النبى مودمْ قرأ : وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب الآية» فقال: اللهم أمرت 
بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لكء أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وأشهد أن 
وعدك حق ولقاءك حق واليئة حق والئار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من فى 
القبور. وروى أبو داود وغيره عن وائل بن. حجر: سسمعت أن النبى يدم قرأ ولا الضالين 
فقال: آمين يمد بها صوته . ورواه الطبرانى بلفظ : قال آمين ثلاث مرات» ورواه البيهقى بلفظ : 
قال رب اغفر لى آمين» ويروى عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: أمين» وعن 
ميسرة أن جبريل لقن رسول الله ملم عند خاتمة البقرة آمين . 


1 ا ا * 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب تلاوة الفرآن ) 8459 
وأطراف التهار واجعله لى حججة يا رب العالمين 6 877 . ظ 


لالتاسع فى الجهر بالقرامة' : ولا شك فى أنه لابد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسه إذ 
القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابد من صوت فأقله ما يسمع نفسه فإن لم يسمع 
نفسه لم تصح صلاته »فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه 
الوه وودق ان اتحجانا الأسراو مارو أنه تي يال « فضل قراءة السر على قراءة العلانية 
كفضل صدقة السر على صدقة العلانية » '”**".وفى لفظ آخخر : « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر به كالمسرٌ بالمدقة » . ا ا ا و 
ضعف» لهم .وكذلك كك يي : « خير الرزق ما يكفى وخير الذكر الخفى ' ا 


مم حديث : كان 0 يقل عد خخ فنا ١)‏ اللهم أارحمتى بالقرآن العظيم واجعله إماما 
ونورا وهدي ورحمة» اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت» وارزقئى تلاوته آناء 
الليل وآناء النهار» واجعله. حجة لى يا رب العالمين » قال العراقى : رواه أبو متصور المظفر 
ابن الحسين الارجانى فى فضائل القرآن» وأبو بكر بن الضحاك فى الشمائل كلاهما من 
طريق أبى ذر الهروى من رواية داود بن قيس معضلا . 
(4887) حديث : « فضل قراءة السر على قراءة ل العلائية » كذا 
فى القوت» ولم يرد بهذا اللفظ ولكن معناه فى الحديث الذى يليه . 
(885) حديث : « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والممبر به كالمسر بالصدقة 4 قال العراقى : 
: رواه أبو داود والنسائى والترمذدى وعصينه من -حديث عقية بن عامر . اه 
ظ . وقال مسرتضى : وفى السند إسماعيل بن عياش ضسعقه قوم ووئقه آخرون» ورواه أيضا 
الحاكم عن معاذ بن جبل ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه وبه يظهر 
صحة معنى الحديث الأول» وروى الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية من حديث ابن 
: مسعودذ: وفضل صلاة الليل على صلاة الئهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية . ورواه 
ابن المبارك في الزهد مثله : : « وفى الخبر العام يفضل عمل السر على عمل العلانية بسسبعين 
ضعفا ؛ هكذا فى القورت. وقال العراقى: رواه البيهقى فى الشعب من حديث عائشة . اه. 
وقال مرتضى: وضعفه البيهقى, ولفظه فى الشعب يفضل الذكر الخفى الذى لا تسمعه 
الحفظة على الذى تسمعه بسبعين ضعفا. وقد رواه أبن أبى الدنيا كذلك فى كتاب الدعاء . 
. (486) حديث : « خير الرزق ما يكفى» وخخير الذكر الخفى » كذا فى القوت» قال العراقى : رواء ' 
أحمد واين حبان من حديث سعد بن أبى وقاص . اه 
وقال مرتضى : وكذا رواه البيهقى أيضا ونعيم بن حماد فى الفتن والعسكرى فى الأمثال- 


9 (كتاب آداب قلاوة القرآن ) إحياء علوم الدين - 


1م 


الخبر: « لا يجهر بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء ) . وسمع سعيد بن ١‏ 
المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله ميته عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة فى صلاته 
وكان حسن الصوت فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلى قَمره أن يخفض من صوتهء فقال 
الغلام : إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب» فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلى إن 
كنت تريد الله عزا وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنلك | 
من الله 0 وخفف ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف وهو 
يجهرون فى صلاة اليل فصوب يك 6400 , وقد قال يلم : « إذا قام أحدكم من الليل يصلى 
- رحد و سعد السو اعرف على عر ظلريو عند ار لهال نم ال اناهن معد ان 

أنه بتقديم الجملة الثانية على الأولى » ومحمد بن عبد الرحمن هذا وثقه ابن حبان وضعفه ابن 

معين وبقسية 0 أحمد 20 حبان م الصريع.ء وه عسيةه جد إلا - من 0 


بيوم اي ارق غد» 550 الحديث استدل اتطلا عن دن 0 


(45) حديث : هلا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذى المصلى » رواه الخطيب عن جابر 


قال:( فى القراءة بين المغرب والعشاء ) وهله عبارة القوت .وليست الجملة من أصل الحديث» 

وظئها العراقى كذلك فقال: رواه أبو داود من حديث البياضى ودون قوله: بين المغسرب 

والعتقناءة والبيهقى فى الشعب من حديث على قبل العشاء وبعدهء وفيه الحارث الأعور وفيه 

و نس سات . 

وقال مرتضى : وروى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله عم فى 

المسجد فسمعهم يجهزون بالقراءة فكشف الستر وقال: إلا أن كلكم مناج لربه فلا يؤذى بعضكم 
بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة . 

(840) حديث : « سمع جماعة من الصحابة يجهرون بالقراءة فى صلاة الليل فصوب ذلك »؛ أى رآه 
صوابا إما بسكوته أو باستحسائه» وهذه العبارة انتزعها المصنف من كتاب القوت ونصه: وعلئ 
ذلك فقد كان رسول الله مَيكهم سكع جماعة من امتعابة يجتهرون بالقرابة فى عنادة الليل 
فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم . وقال العرافى: فى الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا 
قام من اليل فقرا فرقع وته بالقسرآن فقال رسول الله :629 ؛ رحم الله فلانا ... الحديث» 
ومن حديث أبى موسى: قال لى رسول الله مم : لو رأيتنى وأنا أسمع قراءتك البارحة . 
الحديث .وفى حديث أيضا إنما أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن .. . الحديث . 
وقال مرتضى: وهذه الأخبار قد يذكرها المصنف فيما بعد ويأتى الكلام عليها . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب قلاوة القرآن) اهة . 
بثلاثة من أصحابه يهم مختلفى الأحوال فمر على أبى بكر ليه وهو يخافت فسأله عن ذلك 
فقال : إن الذى أناجيه هو يسمعنى» ومر على عمر تيه وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال: 
| أوقظ الوسنان وأزجر الشيطان + ومر على بلال وهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه 
السورة فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب؟ فقال يكم : « كلكم قدأحسن 
وأصاب:57*". فالوجه فى الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصتع فهو 
أفضل فى. حق من يخاف ذلك على نفسه فإن لم يخف ولم يكن فى الجهر ما يشوش الوقت 
على مصل آخر فالجهر أفضلء لأن العمل فيه أكثشر ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره فالخير المتعدى 
أفضل من اللازم » ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه؛ 
ولأنه يطرد النوم فى رقع القنوت ولأنه يزيد في تشاظه للقراءة:ويقال من تسيل ولأنه يرجو 


400 حديث : 7 إذا قام اجلاكم من الليل كن فليجهر يفراءته فإن الملائكة 0 الدار يستمعون 
إلى قراءته ويصلون بصلاته »© كذا فئ القوت» قال العراقى : رواه بنحوه بزيادة أبو بكر البزار 
ونصر المقدسى فى المواعظ من حديث معاذ بن جبل وهو منكر ومثنقطع . 


(4489) حديث : « مر رسول الله ميم على ثلائة من أصحابه مختلفى الأحوال » فمر على أبى , 
بكر غاليه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال : إن الذى أناجيه هو يسمعتىء وقر علق هو 
اي وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال: أوقظ الوسئان - أي أنبه النائم - وأزجر الشيطان ومر 
على بلال وهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب 
بالطيب» فقال يكم : كلكم قد أحسن وأصاب » . هكذا أورده وقد تقدم فى كتاب الصلاة 
أنه ميم سمع بلالا يقرأ من ههنا ومن ههنا فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب» 
ؤقال: أخحسنت. وقد رواه أبو داود من حديث أبى هريرة بإسناد صحيح نحوه وقد تقدم الكلام 
عليه » وهذا يدل على جواز قراءة آية آية من كل سورة» وقد نقل القاضى أبو بكر بن العربى 
الع ا » قال البيهقى: وأحسن ما يحتج به هنا أن هذا التأليف لكتاب 
الله ماخصوذ من جهة النبى عردم وأخذه عن جبريل» والأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف 
المنقول» وقد قال ابن سيرين: : تأليف الله خير من تأليفكم . وعد الحليمى خلط السورة بالسورة 
من ترك الأدب واحتج بما أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله مَكم ا 
وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فسأله» فقال: أخلط الطيب بالطيب» فقال: اقرأ 
السورة على وجهها أو قال على نحوهاء وهو مرسل صحيح ووصله أبو داود وعن أبى هريرة 
بدون آخيرهء وأخرجه أبو عبييد من وجه آخر عن عمر مولى غفرة وهى أنحت بلال أن النبى 
ليدم قال لبلال: إذا قرأت السورة فأنفذها. ثم قال أبو عبيد: الأمر عندنا على كراهة قراءة 
الآيات المختلفة كما أنكر رسول الله ميم على بلال؛ فتأمل ذلك مع سياق المصئف . 


(-ِ 


94 (كتاب آداب تلاوة القرآن ) إحياء علوم الدين 


بجهره تبقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه» ولأنه قد يراه بطال غافل :فينشط بسبب نشاطه ويشتاق 
إلى اللخدمة» فمتى. حضره شىء من هذه النيات فالجهر أفضل» وإن اجتمعت هذه النيات 
تضاعف الأجر وبكثرة النيات تزكوا أعمال الأبرار وتضاعف أجورهم فإن كان فى العمل الواحد 
عشر نيات كان فيه عشر أجورء ولهذا نقول: قراءة القرآن فى المصاحف أفضل إذ يزيد فى 
العمل النظر وتأمل المصحف وحمله فيزيد الأجر بسببهء وقد قيل: الختمة فى المصحف بسبع 


. لأن النظر فى المصحف أيضا عبادة» وخرق عثمان غاقه مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير 


من الصحابة يقرءون فى المصاحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا فى المصحف» ودخل بعض 
فقهاء مصر على الشافعى لله فى السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعى: شغلكم الفقه عن 
القرآن إنى لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدى.فما أطبقه حتى أصبح . 


5 1 : ا . 1 ' 5 ' و 
(العاشر): تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير تخطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة» 


قال : « زينوا القرآن بأصواتكم » 0 وقال علية السلام : « ما أذن الله لشىء إذنه مسن ١‏ 


(-8) حديث: قال ميم : « زينوا القرآن بأصواتكم 6 قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب . أه. : 
وقال مرتضى : قال أبو داود الطيالسى فى مسئده: حدثنا شعبة عن طلحة بن مصرف عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عارب ييضفه أن البى يكم قال: « زينوا القرآن 
بأصواتكم » وهو حديث حسن صحيح أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ويحيى. بن سعيد 
كلاهما عن شعبة مطولاء وأخرجه البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد عن محمود بن غيلان 
عن أبى داود الطيالسى» وأنخرجه أبو داود والنسائى من رواية الأعمش» وأحمد أيضا والنسائى 
من رواية منصور كلاهما عن طلحة بن مصرف » وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه من رواية 
يحيى بن سعيد» وله طريق أخخمرى عن البراء بلفظ : « حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حسنا » . رواه ابن أبى داود عن إسحاق بن إبراهيم بن زيد عن محمد بن 
بكير». وقد روى هذا الحديث أيضا عن أبى هريرة بلفظ المصنفء قال جعفر بن محمك: 
حدثنا أبو بكر بن أبى عثمان حدثنا يحبى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه ذكره البخارى فى أواخر كتاب التوحيد من صحييحه 


معلقاء وقال فى كتاب خلق أفعال العباد: روى سهيل بن أبى صالح فذكره » وأخرجه أبن . 


أبى داود عن البخارى عن يحيى بن بكيرء وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عمر بن محمد 
البحبيرى عن البخارى» وقد روى هذا المحديث أيضا عن عببد الرحمن بن عوف وعن أنس 
كلاهما عن البزار وسند كل منهما ضعيف» وعن ابن عباس عند الطبرانى وفى سنده انقطاع» 
وعند الدارقظنى فى الإفراد وسنده حسن. 


سس ب را 


إحياء علوم اللدين ظ (كتاب آداب تلاوة القرآن ) لفل 
الصوت بالقرآن» 447 , وقال يدم : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقيل: أراد به الاستغناءء 
.وقيل : أراد به الترنم وترديد الأالحان به وهو أقرب عند أهل اللغة» وروى أن رسول الله لدم كان 
- ليلة يننظر عائشة ليه فأبطات عليه فقال ميم : ما حبسك؟» قالت : يا رسول الله كنت أستمع 


قراءة رجل: ما سمعت أحسن صوتا منه فقام ميم حتى استمع إليه طويلا» ثم رجع فقال يكم . 
«هذا سالم مولى أبى حذيفة؛ الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله» ('25. واستمع ميم أيضا ذات ليلة 


ا )84١(‏ حديث : : ما أذن الله تعالى لشىء إذنه لحسن الصوت بالقرآن » . قال العراقى : متفق عليه 
من حديث أبى هريرة: 'ما أذن الله لشيء نا اتن لني يفي لتساك .رن ملم 0 لي 
| جسن الصوت بالقرآن » وفى رواية له : « كإذنه لبى يتغنى بالقرآن 6 . اه . وقال أبو نغيم 
لدب قن جيم جلا : حدثنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن الحسن حدثنا سليمان بن داود الرشدينى حدثنا عبد الله بن وهب حدثتى عمر بن 
مالك وحيوة بن شريح كلاهما عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم 
التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة فلقيه عن النبى ليدم قال: : ما أذن الله 
لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن ة . وهو حديث صحيح رواه مسلم عن أحمد 
ابن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب» ورج ايضا عن بشر بن نكم عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن يزيد , بن الهاد» وأخرج البخارى من واجه آخر عن 
ابن الهادء وأخحرجه أبو داود عن الرشدينى عن عبد الله بن وهب» وأخرج الشيخان 

| أصل هذا الحديث من طريق أخرى عن اع عليه دون قوله: حسن الصوت» وفى 

ظ بعضها: يجهر به . 


(847) حديث : ا 5718 
م : « ما حبسك ؛ ؟ فقالت: يا رسول الله كنت أسمع قسراءة رجل ما سمعت أحسن 
صوتا منه» فقام ليدم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال: « هذا سالم مولى أبى حذيفة» 
الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثله؛ هكذا أورده صاحب القوت » قال العراقى : رواه ابن ماجه 


ف 


من حديث عائشة ورجال إسناده ثقات 3 اهى. 


وقال مرتضى قال اين ناه لجنو لسرا ون "سحل نان بعد ازا تيان 
حدثنى حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط يحدث عن عائشة وي زوج 
| النبى يم قالت : أبطات على رسول الله ميم بعد العشاء - تعنى فى المستجصد - ثم' 
جئت» فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته 
وصوته من أحدء قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إليها فقال : هذا سالم 
مولى أبئى حذيفة الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا. هذا حديث حسن أخرجه محمد بن 
نصر فى قيام الليل عن داود بن رشيد عن الوليسد بن مسلمء ورجاله رجال الصحصيحين لكن 
عبد الرحمن بن سابط كثير الإرسال» وقد أخرجه عبد الله بن المبارك فى كتاب الجهاد عند 


(-ِ 


5 (كتابآداب تلاوةالقرآن) 000 إحياء علوم الدين 


إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر: 2 فوقفوا طويلا ثم قال م : « من أراد أن يقرأ 
القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبده 449 . 


وقال م لابن مسعود : « اقرأ على » فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال 
لت : إن لحن ان امعد من غيرى: فكان يقرأ وعينا رسول الله لت" تفيضان ف 


- -حنظلة شيخ الوليد فأرسلهء قال ابن سابط إن عائشة سمعت سالماء واين المبارك أتقن.من الوليد 
ابن مسلمء قال اللافظ : ا 
أخرجها البزار من رواية الوليد بن صالح بن أبى أسامة عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن 
عائشة فذكر الحديث دون القصةء وقال: تفرد به أبو أسامة» قال الحافظ: وإذا انضم إلى السند 
الذى قبله تقوى به وغرف أن له أصلا ولا يعد تضحييخة» وسالم المذكور من المهاجرين الأولين 
00 رارع لاص لصي ول الام فحالف أبا خليفة: بن عتبة بن وبيعة فتبناه ولما 


0 اج و وم لل له ا 
وأبو حذيفة معا باليمامة فى خلافة الصديق رضى الله عنهم أجمعين . 


(0) حديث : استمع ميتم ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر فا فنا فوكفرا 


طويلا 5 ثم قال: : « من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » 
كذا 0 قال العراقى : رواه أحمد والنسائى فى الكبرى من حديث عمر وللترمذى وابن 


كات لوو ا ا ل و ا ون : من أحب أن , 


يقرأ القرآن ... الحديث » وقال الترمذى : حسن صحيح . 


وقال مرتضى "2 : لفظ المصنف ساقه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن عمر ويلفظ : من 
أحباء أخرجه أحمد وابن مجه والظيرانى فى الكبير والمحاكم عن أبى بكر وعمر» ورواه 
أبو يعلى والطبرانى فى الكبير عن ابن مسعودء ورواه أحمد أيضا وابن منده عن عمرو بن 
المصطلق. ورواه أبو نصر السجزى فى الإبانة» والمنطيب وابن عساكر عن اين عمرء ورواه 
الطبرانى أيضا فى الكبير عن عمار بن ياسر» ورواه أبو يعلى أيضا والعقيلى عن أبى هريرة» 
وروى ابن عساكر من طريق أبى عبيدة بن مجمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده بلفظ : 
من أحب > جديدا اغضا كما 0 مسعود . 


فقال: إلى ال مرا فكان عا مزل الله م تفيضان» أى تسيلاك ش 


بالدموعء ا 0 : « فكيف إِذَا جثنا من كل أَمّهَ بشهيد وجئنًا بلك 
على هؤلاء شهيدا © (النساء : . وسياتى للمصنف إعادة ذلك قريباء» قال العراقى: متفق 
عليه من حديث أبن مسعود َ 03 


ا 


ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب تلاوة القرآن ) 90 
56 7 إلى قراءة أ وين فقّال: ١‏ لقد أوتى هذا منْ مزامير آل داود 14 فيلغ ذلك 
ابا موسي ققال :+ يا سول الله “لو لفت انك سمم لسرتة لك ين 034 


- ش وقال مرتضى : وزاد صاحب القوت هنا ما نصه: وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس 
أن يقرأ بين يديه ويقول له: رتل فداك أبى وأمى» وكان حسن الصوت بالقرآن .ام. قال 
أبو نغيم فى المستخرج :حدثنا أحمد بن جعفر بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان: حدثنا أبو ربيعة واسمه زيد بن عوف وحدثئنا سعيد بن زربى حدثنا حماد بن أبى 
سليمان عن إبراهيم يعنى النخعى عن غلقمة قال: كنت زجلا حسن الصوت فكان عبد الله 
اب امسسمنود يرل إلى فئينه افاقرط فينقول : رتل فداك أبى وأمى فإنى. سمعت رسول الله 
دم يقول: حسن الصوت زينة القرآن. وأخرجه ابن أبى داود فى كتاب الشريعة عن أسيد بن 

٠‏ عاضم عن زيد بن عوف» وأرجه أيضا عن أبيه» وأخرجه البزار غن محمد بن يحيى كلاهما 
عن. مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن زربى» .قال البزار: تفرد به سعيد وليس بقوىء» قال الحافظ : 
وأبو ربيعة فيه مقال لكنه توبع» وقد أخرجه الطبرانق وابن عدى وغيرهما فن طرق عن سعيد» 
بد ل رده الللراى قن لواو 001 : فكدتة إذا فرغت من:. قراءتى قال زدثا من هذا 
فإنى سمعت ... فذكره . + ٠‏ 


الك الاي علي كك عد 0 


وقال مرتضى : ورواه النسائى من حديث عروة عن عائشة أن النبى ملكتم سمع صوت أبى 
موسى الأشعرى وهو يقرأ فقال: لقد أوتى أبو موسى من مزامير آل داود. وقال أبو نعيم فى 
المستخرج: حدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن إبراهيم. الدورقى 
حدئنا يحيى بن سعيد الأموى حدثنا طلحة بن يحيى عن خاله أبى بردة عن أبى موسى 
الأشعرى غَلقيه قال:. قال لى النبى ميم ذات يوم : لو رأيتنى وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد 
أعطيت مزمارا من مزامير آل داود» قلت: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لقراءتى لخبرته 
007 أخرجه عن داود بن رشيد عن يحبى بن سعيد »وقال أبو نعيم أيضا : حدثنا حبيب 
ابن الحسن حدثنا يوسف القاضى حدثنا عمرو بن مرزوق؛ وقال الدارمى: حدثنا عثمان بن 
ب ا ا 1 قال رسول الله مدن لقد 
أوتى الأشعرى أو أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود . أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله 
ابن مير عن أبيه عن مالك بن مسغول» وقال أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى 
مسنده : عيدننا اتتريع بن يونس تعلطا خالد بن داتع عن سعتيد بن أبن برد عن أن بزدة. من 
أبى موسى ليه أن النبى ملك وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرأ فى بيته فقاما يستمعان 
لقراءته» فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله ملي فذكر له فقال : أما أنى يا رسول الله لو 
علمت لخبرته لك محبيرا. أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة خخالد بن نافع وهو مختلف- 


ل 0 00 (كتابآداب تلاوةالقرآن)_ 2< إحياءعلومالدين 
ورأى هيثم القارئ رسول الله بكم فى المنام قال: .فقال لى: أنت الهيثم الذى تزين القرآن 
بصوتك ؟ قلت: نعمء قال : جزاك الله خيرا. وفى الخبر: كان أصحاب رسول الله ميلم إذا ' 


فيهء وقال محمد بن أبى عمر المدنى فى.مسنده: حدئنا بشر بن السرى حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس خافيه أن أبا موسى كان يقرأ ذات ليلة فجعل أزواج التنبى 7-8 ومع ينونه 
لقراءته فلما أصبح أخبر بذلك فقال : لو علمت لخيرته تحبيرا أو لسوقتكن تسويقا. أخرجه 
أجمار بن منيع فى مسنده ومحمد بن سعد فى الطبقات جميعا عن يزيد بن معروف. زاد ابن 
.سعد وعفان كلاهما .عن حماد بن.سلمة وزاد فيه: وكان: حلو الصوت» والمرادٍ بالمزمار فى 
الحديث الصوت اللمحسن وأصله الآلة التى يزمر بها»ء شبه حسن صوته وحلاوة نغمسته بصوت 
المزمار» وآل داود هنا داود نفسه ولفظ الآل مقحم» وقيل معتاه هنا الشخص. وداود هذا هو 
النبى مِوفِيدمِ وقد كان إليه المنتهى فى حسن الصوت بالقراءة »وقال أبو نعيم: حدثنا أجمد بن 
محمد بن يوسف حدثنا عبد الله بن محمد البغوى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى وحدئئ 
صفوان بن عيسى حدثنا سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى قال: صلى بنا أبو موسى 
الأشعرى صلاة الصبح فما سمفعت صوت صنج ولا بربط كان أحسن صوتا منه . هذا موقوف 
إبراهيم أخبرنا سليمان التيمى» قال الولى العراقي: فى شرح التقريب :استدل بهذا الحديثك 
على أنه لا بأس بالقراءة بالالحان وبه قال أبو حنيفة وجماعة من السلف وقال بكراهتها مالك 
وأحمد والجمهورء ونقل المزنى والربيع المرادى عن الشافعى أنه لا بأس بها ونقل عنه الربيح 
الجيزى أنها مكروهة» قال بعض الأصحاب: وليس فى هذا اختلاف ولكن موضع الكراهة أن 
يفرط فى المد وفى إشباع الحركات حتى يشولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء 
أو يدغم فى غير موضع الإدغام فإن لم ينتسه إلى هذا الحد فلا كراهة» وكذا حمل الحنابلة نص 
إمامهم على الكراهة على هذه الصورة وهى كراهة تنزيه » وقال النووى فى الروضة : الصحيح 
أنه إذا فرط على الوجه المذكور فهو حرام» صرح به صاحب الحاوى فقال: هو حرام يفسق به 
القارئ ويأئم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم » وهذا مراد الشافعى بالكراهة؛ وذكر 
الإسنوى فى المهمات أن تصحيح النووى فى هذه المسألة ضعيف مخالف لكلام الشافعى 
والأصحاب فلا معول عليه؛ قال: ثم إن القول بالتفسيق بتقدير التحريم مشكل لا دليل عليه بل 
الصواب على هذا التقدير أن يكون صغيرة . اه. وقال أبو العباس القرطبى بعد ذكره الخلاف 
فى ذلك: ولاشك أن.موضع الخلاف فى هذه المسألة إنما هو إذا لم يغير لفظ القرآن بزيادة أو 
نقصان أو يبهم معناء بترديد الأصوات فلا يفهم معنى القرآن فإن هذا مما لا أشك فى تحريمه فأما 
إن سلم من ذلك وحذا به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحزين فقط فقال مالك : ينبغى أن 
تنزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطل فإنها حق وجد وصدق والغناء 
هزل ولهو ولعب». وهذا الذى قاله مالك وجمهور العلماء هو الصحيح . اه. وفى الحديث 
منقبة لأبى موسى الاشعرى» وفيه جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا لم يخش من ذلك مفسدة 
بحصول العجب للممدوحء والله أعلم . 


سحاد تسا 
| 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب تلاوة القرآن) /ا-ة 
اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن» وقد كان عمر يقول لأبى موسى فلفيا: ذكُرنا ' 
ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسطء فسيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة» 
فيقول: أولسنا فى صلاةء إشارة إلى قوله عز وجل: ضٍُ 2 (العنكبوت: 6).وقال 
يم : « من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة » 44).وفى 
الخبر : كتب له عشر حسنات» ومهما عظم أجر الاستماع وكان التالى هو السبب فيه كان شريكا 
فى الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع . 


كما كما بحمة 


(897) حديث : 2 من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة 6 وفى الخبر: كتب له 
عشر حسنات» هذا لفظ القوت وسياقهء قال العراقى : رواه أحمد من حديث أبى هريرة: من 
استمع إلى آية' من كتاب الله كتب له حسنة مسضاعفة ومن تلاها كانت له نورا إلى يوم القيامة. 
وفيه ضعف وانقطاع . اهمب. 1 


وقال مرتضى: قال الهيثمى: فيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد وغيره» وقد رواه ابن مردويه 
أيضا من هذا الطريق إلا أنه قال: نورا يوم القيامة» وروى أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس: 
من استمع إلى كتاب الله عز وجل كان له بكل حرف حسنة. وعند ابن عدى والبيهقى من 
حديئه: من استمع حرفا من كتاب الله طاهرا كتب له عسشر حسئات ومحيت عنه عشر سيئات 
ورفعت له عشر درجات .... الحديث» وروى الديلمى عن أنس: من استمع إلى كتاب الله 
كان له بكل حرف حسنة . 


2 ا وعاهة لبسا له ل عد 
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آدان ات ْ 
ء عا ون سنا يمايم إل ين سم 
عمقط وأرويوا" اليد -. 


إحياء علوم الدين | ( كناب آداب قلاوة القرآن) | 4و 


الباب الثالث : فى أعمال الباطن فى التلاوة وهى عشرة 


فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم التفنهم ثم التخلى عن موانع 
الفهم ثم التخصيص ثم التأثر ثم الترقى ثم التبرى . 


(فالاول): فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن ٠‏ 
عرش جلاله إلى درجة أفهام خخلقه؛ فلينظر كسيف لطف بخلقه فى إيصال معانى كلامه الذى هو 
.صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه» وكيف تجلت لهم تلك الصفة فى طى حروف وأصوات 
هى صفات البشر إذا يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات 
نفسه» ولولا استدار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لا ثبت ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثري 
ولتلاشى ما بيبنهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره» ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه 
ايام ذ ان سحام كلاه كما لل ملق الخال باد قله ينبت عار كا ولا يمكن تفهيم 
عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخلق» ولهذا عبّر بعض العارفين عنه فقال: إن كل حرف 
من كلام الله عز وجل فى اللوح المحفوظ أعظم من جبل قافء. وإن الملائكة عليهم السلام لو 
اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه حتى يأتى إسرافيل عليه السبلام وهو ملك 
اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمته لا بقوته وطاقته ولكن الله عز وجل طوقه ذلك 
واستعمله به. ولقد تأنق بعض الحكماء فى التعسبير عن وجه اللطف فى إيصال معانى الكلام مع 
علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصر فيه وذلك أنه دعا 
بعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لا يحتمله 
فهمه» فقال الملك: أرأيت ما تأتى به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عز 
وجل فكيف يطيق الناس حمله؟ فقال الجكيم: إنا رأينا الناس ل أرادوا أن يفهموا بعض الدواب 
والطير ما يريدون من تقديّمها. وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم 
كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسيه وتزيبنه وبديع نظمه فنزلوا إلى درجة تميبز البهائم 
وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصصوات يضعونها لاثقة بهم مين الثقر والصيفيير 


٠ 8‏ (كتا ب آداب قلاوةالقرآن ) إحياء علوم الدين' 


والأصوات القريبة من أصواتها لكى يطيقوا حملهاء وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله | 


ع زاوجل يكنهه وكمال صقاته قاروا بما ترالععوا بينهم من الاصوات الت .سميعوا بها اللتكمة 
كصوت النقر والصفيز الذى سبمعت .به الدواب من الس ولم يمنع ذلك ». معانى الحكمة المخبوءة 
فى تلك العسفات من أن شرف الكلام أى الأصوات.لشرفها وعظم لتعظيمها فكان الصوت 
للحكمة جبدا: ؤمنسكنا والحكمة للضوت نفسا وروحاء فكما أن .أجساد البشر تكرم وتعز لمكان 


. الروح فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التى فيهاء والكلام على المنزلة رفيع. الدرجة قاهر . 


ظ السلطان نافد الحكم فى اق والباطل وهو القاضى العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهى ولا طاقة 
ظ للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس؛ ٠‏ ولا طاقة 
للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس ولكنهم 
ينالون من ضوء عين الشمس ما تحيا به أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم فقظط. فالكلام 
كالملك المحجوب الغائب وجهه النافذ قرف وكالشمس العزيزة الظاهرة مكنون عنصرهاء 
وكالنتجوم الزاهرة النى قد يهتدى بها من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشريان 
الحياة الذي من شرب منه لم يمت ودواء الأسقام الذى من سقى منه لم يسقم فهذا الذى ذكره 
اليم نبلة من تنهيم معنى الكلام وافزيادة عليه ل ثليق بعلم العاملة فينبنى أن يتصر عليه . 


(الشانى): ..التعظينم اللمتكلم» ٠»‏ فالقارئ عند اليداية بتلاوة القرآن ينبغى أن يحضر فى قلبه. 


عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وأن فى تلاوة كلام الله عز وجل غاية 


ظ الخطر فإنه تعالى قال ا لكت رن * (الواقعة: 979) . وكما أن ظاهر جلد المصحف © 
وورقه ' ممحرزوسسن عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله. 


محجنوب .عن باطن.القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير» 
وكما: لا يصلح لمش جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل 
٠‏ قلبء ولمثل هذا اتتعظيم كان عكرمة بن أبى جهل إذا نشر الملصحف غشى عليه ويقول: هو 
كلام ربى .. ..هو كلام ربى» فتعظيم. الكلام تعظيم المتكلم ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم يتفكر 
. فى صفاته :وجلاله وأفعاله» فإذا حضر بباله العرش والكرصى والسماوات والأرض وما بينهما من 
الجن والإنس: والدواب :والاشجار. »وعلم أن ابخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحدء 
وأن الكل فى قبضة 3 امبر روه يو اداه ررحي رون ايه وسطرة إن أنعم فبفضله وإن 


إحياء علوم الدين (كناب آداب تلاوة القرآن) هلها 
عاقب فبعدله وأنه الى يقول هؤلاء إلى الجنة ولا-أبالى. وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» وهذا غاية 
العظمة والتعالى» وفك بي 0ن جاور م المتكلم ثم تعظيم الكلام . 


(الثالث») : حضور القلب 5 حديث النفس» قيل فى تفسير ييل د دزي 
ف #6 (مريم : ؟1).أى بجد واجتهاد» وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمة 
ا عن غيره »وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تَحَدّث نفسك بشىء؟ فقال: أو شىء أحب إلى 
من القرآن حتى أحدث به نفسى. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية» 
وهذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذى يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا. 
يغفل عنه» ففى القسرآن ما يكاين به القلب إن كان التالى أهلا له فكيف يطلب الأنس. بالفكر 
فى غيره وهو فى متتزه ومتفرج» والذى يتفسرج فى المنتزهات لا يتفكر فى غيرها فقد قيل إن فى 
القر آن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس و ديابيج ورياضا واحانات» فالميمات ميادين القرآن» 
والراءات بساتين القرآن» والحاءات مقاصيره» والمسبحات ععرائس القرآن» والحاميمات ديابيج 
القرآنء والمفصل رياضهء والخانات ما سوى ذلك» فإذا دخل القازئ الميادين وقطف من البساتين 
ودخخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه فى الرياض وسكن غرف الخانات ارمع 
ل ا ل ل ل ش ١‏ 


(الوابع) : التدبر وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر فئ غير القرآن ولكنه يقتصر . 
على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر» ولذلك سن فيه الترتيل 
لأن الترتيل فى الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن» قال على فلله : لا خير فى عبادة لا فقه فيها 
ولا فى قراءة لا تدبر فيهاء وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام 
فإنه لو بقى فى تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئا مثل من يشتغل بالتعجب من 
كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامهء وكذلك إن كان فى تسبيح الركوع وهو متفكر فى 
آية قرأها إمامه فهذا وسواس» فقد روى عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعترينى فى 
الصلاة» فقيل: فى أمر الدنيا؟ فقال : لأن تختلف فى الأسنة أحب إلى من ذلك ولكن يشتغل 
قلبى بموقفى بين يدى ربى عز وجل وأنى كيف أنصرف؛ فعدّ ذلك وسواسا وهو كذلك فإنه . 
يشغله عن فهم ما هو فيه » والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم دينى ولكن يمنعه به 


ايا ااا (كتاب لاب قلاوةالقرآك) ‏ إحياء علوم الدين 
عن الأفضل» ولما ذكر ذلك للحسن قال: إن كنتم.صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندناء" 
نش 


ويروى أنه يدم قرأ بسم الله الرحمن الرجيم فرددها عشرين مرة "3 *6.وإنما رددها .وم 
لتديره فى معائيهاء»ء وعن أبى ذر قال: « قام رسول الله 0-6 بنا ليلة فقام بآية يرددها وى 3 


#إزفز ب تمر 4 الآية (اخائدة ابو لخدا 


اوقاء 5 الدارى ثيلة 57 الآبة 3 «اييجاة و بتالكان 4 الآية (الجائية : ١1؟)‏ 33 


سكييناك 


(8400):حديث  :‏ أن رسول الله ميلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة » كذا في 


53 القوت:ءقال العراقى: رواه أبو ذر الهروئ فى معجمه من حديث أبى هريرة سند ضعيف . 


وقال مرتضى: كأنه يشير إلى أنه أخرجه من طريق أبى الشيخ الأصبهانى فى كتابه أخلاق 
النبى مركم من طريق روح بن مسافر عن محمد بن الملائى عن أبيه عن أبى هريرة أو عن 
محمد عن أبى هريرة قال: صحبت النبى ميك فى سفر فى ليلة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 

< فبكى حتى سغط فقرأها عشرين مرة كل ذلك يبكى حتى يسقطء ثم قال فى آخر ذلك: لتنا 
خاب من لم يرحمه الرحمن .الرحيم. روح أبؤ يشر كناه البخارى وغيره وكناه لوين أبا المعطل 
وهو أحد المتروكين تركه ابن المبارك وأحمد وابن معينء قال ابن حبان: لا تحل . 


(884) حديث : عن أبى ذر قال: « قام رسول الله 0 بنا ليلة فقام باية يرددها وهى: « إن, 


عَدَبهُم فَإنهُمٍ عبادك وإن تغفر لهم فَإنك أنت العزيز الحكيم 4 (لاندة: 201 ' . قال العسراقى : 
رواه النسائى وابن ماجه بستد صحيح . أهص. 95 ش 


وقال مرتضى : قال الضياء المقدسى صاحب المختارة: أخبرنا أبو زرعة اللفستوانى أخحيزنا 


الحسين بن عبد الملك أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن أخبرنا جعفر بن عبد الله حدثنا محمد .بن 
هارون حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن على قالا حدثنا يحيى بن سعيدء وقال عبد الله 5 
اأعية ند عل حدثنى أبى جدثنا مروان بن معاوية ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا قدامة بن 
عبد الله وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن قدامة العامرى 
عن حسبرة بنت دجاجة العامرية قالت: حدثنا أبو ذر تلققه قال: قام رسول الله يلم ليلة من 
الليالى يقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح يقوم بها ثم يركعم ويسجد»ء فقال القوم لأبى ذر : 
آية آيقء فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا لفظ أبى 


رواية أبى عبيدء وأنخرجه ابن خزيمة وابن ماجه جميعا عن يحيى بن حكيم عن يحبى بن سعر 


نحو رواية أبى 
سعيل بن منصبور من مرسل أبى المتوكل الناجى ورواته ثقات . 


3 
1 


عبيد وساقه الإمام أحمد مختصرا وأعاده مطولا جداء وأنخرجه أيضا عن واسع عن قدامة نحو 


إحياء علوم الدلين ( كناب آداب قلاوة الفرآن ) 01 

وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية : 2 وَآسَتَرُوا آْوْ ملعمو # «يس :04).وقال 
بعضهم : إنى لأفتتح السورة فيوقفنى بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر» 
وكان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبى فيها لا أعدلها ثوابا» وحكى عن أبى سليمان 
الدارانى أنه قال: إنى لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أنى أقطع الفكر فيها 
ما جاوزتها إلى غيرهاء وعن بعض السلف أنه بقى فى سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ 
من التدبر فيها » وقال بعض العارفين: لى فى كل جمعة ختمة وفى كل شهر خستمة وفى كل 
سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلاثين سئة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه» 


وكان هذا أيضا يقول: أقمت نفسى مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. 


٠‏ (الخامس) : التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر 

صفات الله عز وجل وذكر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم 
وأنهم كيف أهلكواء وذك أوامره وزواجره وذكر الجحنة والسنار: أما صفات الله عز وجل فكقوله 
تعالى : « لتكيك ورد » (لفظريق » ٠‏ وكقوله تعالى : ١ل‏ لِك 
و تواتك لزي يرن زاكر 4 (الحشردء ع . مر هذه الأسماء 
والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفوئة لا تنتكشف إلا للموفقين» وإليه أشار على 
غاقيه بقوله: ما كشن إل مزل الله عكر شيئا كتمه عن الناس إلا أن يؤتى الله عز وجل عبدا 
فهما فى كتابه”*؟* . فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم.» وقال ابن مسعود تنه : من أراد 
علم الأولين والآخرين .فليثور القرآنء وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفاته إذ 
لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أمورا لاثقة انهاتت ولم يعثروا على أغوارها . وأما أفعاله تعالى 
فكذكره خلق السماوات والأرض وغيرهاء فليفهم التالى منها صفات الله عز وجل وجلاله إذ 


(8649) حديث : ١‏ ما أسر إلى رسول الله ميم شيئا كتمه عن الناس إلا بأن يؤتى الله تعالى فهما 
فى كتابه؛ قال العراقى : رواه النسائى من رواية أبى جحيفة قال: سألنا عليا فته فقلنا: هل 
عندكم من رسول الله مكنم شىء سوى القرآن؟ فقال: لا والذى خخلق الجنة وبرأ النسمة إلا أن 
يعطى الله عز وجل فهما فى كتابه . . . الحديث» وهو عند البخارى بلفظ : « هل عندكم شىء 
ما ليس فى القرآن » وقال مرة: ليس عند الناس» ولاأبى داود واللسائى: فقلنا: هل عهد عندك 
رسول الله ميك شيئا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء إلا ما فى كتابى ... الحديث» ولم 
يذكر الفهم فى القرآن . 


41 (كتاب آداب تلاوة القرآن ( إحياء علوم الدين 
الفعل يدل عل الساعل كدل. عتلديك على 50 فينبغى أن يشهد فى العلل الفاعل دون ' 


الفعل » فمن عرف الحق رآه فى كل شىء إذ كل شىء فهو منه وإليه وبه وله فهو الكل على 


التحقيق » ومن لا يراه فى كل ما يراه فكأنه ما عرفه» ومن عرفه عرف أن كل شىء ما خملا الله : ١‏ 


باطل و أن كل شىء هالك إلا وجهه: لا أنه سيبطل فى ثانى الحال بل هو الآن ياطل إن اعتبر 
ذاته من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته فيكون له 


بطريق التبعية ثبات وبطريق الاستقلال بطلان محضن؟ وهذا مبدأ من مبادئ علم المكاشفة ولهذا 


ينبغى إذا قرأ التالى قوله عز وجل « ويك راون # (الواقعة : ٠058‏ «( يسما ور و 4# 


الراقية. 2 اله درو نّ 46 (الواقعة: ل دحم ارال و تورون نّ »(الواقعة 17 


فاذ يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمنى» بل يتأمل فى المنى وهو نطفة متشابهة الأجزاء " 
ينظر فى كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال 
المختلطة من ب" واليد والرجل والكبد والقلب وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات 
الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من 
7 لشي والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة » كما قال تعالى : يُ أو دوَالمل 2م 
7 مو وكير 4 بين 4 دك 60 . فيتأمل هذه العجائب لحرو .هنها إلى عون 
العجائب وهو الصفة التى منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصئعة فيرى الصانع . ' 


وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام» فإذا سمع منها أنهم كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم 
فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم؛ وأنه لو أهلك جسميعهم 'لم 
يؤثر فى ملكه شيئا » وإذا سمع نصرته فى آخخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة 
الحق . 

وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من 
سطوته ونقمته»ء وليكن حظه منه الاعتبار فى نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل 
فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما فى القرآن فلا 
يمكن استقصاء ما يفهم منها لأن ذلك لا نهاية له وإنما لكل عبد منه بقدر رزقه فلا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين : 39 قل ركان الى مادا كيين ليد ال قبل أرأ تمد كيك رن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب تلاوة القرآن) 841 


جا عله ما # كيف : 004 .-ولذلك قال على فاه لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا 


من تفسير فاتحة الكتاب»' فالغرض مما ذكرناه افون ار التفهيم لينفتح بابه» فأما 
الاستقصاء فلا مطمع فيه ومن لم يكن له فهم ما فى القرآن ولو فى أدنى الدرجات دخل فى .. 


ره 


وله :طول مسرل اونا يف62 16 كا اورمد 


آسَعل ويه 4 السحمد: 17 والطابع هى الموانع التى ستذكرها فى موانع الفهم 1 : 


لا يكون المريف مَريذا حتى يجد فى القرآن كل ما يريك 50 منه النقصان من المزيد ويستغنى 
اكد دسو ان 

(الساذس): التخلى عن. موانع الفهم» فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معانى القرآن لأسباب 
وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» قال كم : « لولا 
أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت» ”' '؟. ومعانى القرآن من جملة 
الملكوت وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت . 


وحجب الفهم أربعة : 


حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معانى كلام الله عز وجل فلا يزال يحملهم على : 


ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجهء فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج 
الحروف فأنى تتكشف له المعانى» د من كأن مطيعا نمثل هذا التلبيس . 


عييا “ا قر تاه نحم اذاه عند نه رقف 2 انمه لفت 


0 بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة» فهذا شخص قيده معتقده عن أن 
يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه» فإن لمع برق على 


بعد وبدا له معنى من المعانى التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال: كيف 


(-.4) حديث : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت» تقدم تخريجه 
ا فى كتاب الصوم» وقد ثبت بالحديث حومات الشياطين على قلوب الآدميين والحجب كناية عن 
ذلك . 


3 ظ (كتاب آداب تلاوة القرآن ) إعياء علو الدوق 


ا ل لحل ا ان فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز 
عن مثله» ولمثل هذا قالت الصوفية : إن-العلم حجاب» وأرادوا بالعلم العقائد التى استمر عليها 
أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصيون للمذاهب وألقوها إليهم» 
فأما العلم. الحقيقى الذى هو الكشف والمشاهدة بنور البصيزة فكيف يكون حجابا وهو منتهى 
المطلب» وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعا كَْمن يعتقد فى الاستواء على العرش التمكن 
والاستقرار فإن طر له مثلا فى القدوس أنه المقدس عن كل ما يجور على خلقه لم يمكنه تقليد 
من أن يستقر ذلك فى نفسه» ولو استقر فى نفسه لانجر إلى كشف ثان وثالث ولتواصل» ولكن 
يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره مناقضته تقليده الباطل» وقد يكون حقا ويكون أيضا مانعا من 
الفهم والكشف لأن الحق الذى كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور 
باطن» وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين 
إلعلم الظاهر والباطن فى كتاب قواعد العقائد . 


ثالفها: أن قوق ا ااحان تككت أن عتمتا كتير ارافان ون اليل بهوى فى الدنيا 
مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن 
يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون» وكلما كانت الشهوات أشد تراكما 
كانت معانى الكلام أشد احتجاباء وكلما خف عن القلب أثقال الدنييا قرب تجلى المعنى فيه 
فالقلب مثل المرآة والشهوة مثل الصدأ ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى المرآة والرياضة 
للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجملاء للمرآة» ولذلك قال موك : « إذا عظّمت أمستى 
الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام؛ وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة 


الو 0 قال الفضيل : يعنى حرموا فهم القرآن» وقد شرط الله عز وجل الإنابة فى 


لفهم والتذكير فقال تعالى + 4 ودوك ربيب © (د: ٠‏ وقال عز وجل : 


)90١(‏ حديث : ١‏ إذا عظمت أمتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام» وإذا تركواالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى »© قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب 
الأمر بالمعروف معضلا من حديث الفضيل بن عياض قال: ذكر عن نبى الله مَك . اهم 

قال مرتضى : ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عن أبى هريرة بلفظ: إذا عظمت 
أمتى الدنيا نزع منها هيبة الإسلام » وإذا تركت الأمر بالملعروف والتهى عن المتكر حرمت بركة 
الوحى» وإذا تساءت أمتى سقطت من عين الله . 
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إحياء علوم الدين | '( كناب آداب تلاوة القرآن ) ْ لل 


2 0 (غافر : *1) » وقال تعالى : # ماكر ازؤاالاب 4 (الزمر : 4) . 
فالذى آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة. فليس من:ذوى الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار 
الكتاب . 

رابعها : أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعدقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله 


النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى وأن من فسر القرآن 


برايه فقد ثبوا مقعذه من النار؛ فهذا أيضا من الحجب العظيمة وسنيين مغلى التفسير بالرائى ف 


الباب الرابع'وأن ذلك لا يناقض قول على (زقته : إلا أن يؤتى الله عبذا فهما فى القرآنء وأنه . 
لو كان المعنى هو الظاهر المنقول ل اخمتلف الناس فيه . | 


(السابع): التتخصيصء وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خخطاب فى القرآن فإن سمع أمرا أو 


١‏ نهيا كدر أنه المنهى والمأمور ( وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك» وإن سمع قصص الأولين 


فما من قصة فى القرآن إلا وسياقها لفائدة فى حق النبى عِوكُمْ ووأمته ٠.‏ ولذلك قال تعالى :" 
جل تبث يفوك 4 (صود فليقدر العبد أن الله'ثبت فوؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأتبياء.. 


وصبرهم على الإيذاء وثباتهم فى الدين لانتظار نصر الله تعالىء وكيف لا يقَدّر هذا والقرآن ما 


1 أل على ردول الله لت لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدقى ورحمة ونور للعالمين» 


فب 


نول َلك ئ ليكب ولف عليه 4 (البقرة : 171؟) ٠‏ وقال عز وجل : 4 لم 


- 


كاف فر أكون 4 «نبد:.0 ٠‏ « تبسر الهم 4 


ولذلك أمر الله تعالئ الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى : « وآمحكرو أ يمت مكروما 


(التحل: 244 ٠‏ « يطب أمَمْللَكَار لهم 4 (محمد : ”) . ظٍُ أ ع اال دكين 


46 7 ره - 5-0 وح و صلل 1 :5 7 
َي © (الزمر: 0ه) ٠‏ « جك ض كفك وي للترفقؤت 4 «جنية: ٠ 0١‏ ول مياد 
لاد وَهدى وموعظة لي 4 (ل عمران : 188) . وإذا قصد بالخطاب 5 9 


الآحاد فهذا القارئْ الواحد مقصود فما له ولسائر الناس فليقدر أنه المقصودء قال تعالى : 


34و ١‏ (كتاب آداب قلاوةالقرآن) إحياء علوم الدين 
تأيداة وباي بون بآ 4 (الأنعام : )١8‏ . قال محمد بن كعب القرظى : من ْ 
بلغه القرآن فكأنما كلمه الله» وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد 
كتاب مولاه الذى كتبه إليه ليتأمل ويعمل بمقتضاه» ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل 
أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها فى الصلوات ونقفك عليها فى الخلوات ونتنفذها فى 
الطاعات والسان المتبعات» وكان مالك بن دينار َقَوْلَ؟ ما زرع القرآن فى قلوبكم يا أهل القرآن 
إن القرآن ربيع , المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض » وقال قتادة : 1 أحد هذا القرآن إلا 
1 ض مر 2 
قام بزيادة أو نقصان ء قال تعالى > مور م 5 22211 ليذ هد 0 ناا 4 
٠‏ (الاسراء 0 28 
(الثامن): التأثرء وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسي اختلاف الآيات فيكون له بحسب 
كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والنوف والرجاء وغيره» ومهما تمت معرفته كانت 
الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التنضيسيق غالباصاق ايات القرآن فلا يرى ذكر ا مضفرة 
والرحمة إلا مقرونا تروط رميز القارف عن نيلها قله 32 وجل كاز عق مياد #6 ا الم), ثم : 
أتبع ذلك بأربعة شروط اموس ا (له:85) . وقوله تعالى: 
« وال © إِنَإِسَنَقٍ اماع يي © دين نَءَاممُوأ أ ألصلِحِ ا أ تراصو أو 


ووو لبر # (المسر : .00-١‏ ذكر أربعة شروط ا 0 شرطا ‏ جامعا فقال تعالى : 


دل يي ب اعرف 0 فالاحسان 000 وهكذا من يتصفح القرآن 
من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية واللحزنء ولذلك قال الحسن: 
والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحهء وكثر بكاؤه وقّل ش 
ضحكه. وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وقال وهيب بن الورد: نظرنا فى هذه 
الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن 
وتفهمه وتدبره» فتأثر الغبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة فعند الوعيد وتقييد المغغرة 
بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت» وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من ' 
. الفرح » وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خحضوعا خلاله واستشعارا لعظمته» وعند ذكر 
الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغض صوته وينكسر 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب قلاوة القرآن)____ طلا 


فى باطنه حياء من قبيح مقالتهم» وعند وصف الحئة ينبعث بباطنه شوقا إليها وعند وصف النار 


ترتعد فرائصه نحوفا منهاء ولما قال رسول. الله 1 لابن مسسعود: 8 اقرأ على » . قال 
فافتتحت سورة اللنساء فلما بلغت : 0 مي ذا امكل أتوكيدكط ةا 2 م سهيدًا 4 


(النساء: )ا اء رآنت عينيه تذرفان بالدمع فقال ل :5 حسبك الآن ارين : وهذا أن 


. مشاهدة تلك الخالة استغرقت قلبه بالكلية» ولقد كان فى الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات ‏ 


الوعيد» ومنهم من مات من سماع الآيات فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا فى 
كلامه '» فإذا قال 3 ناث ا يت لَفََدابَ 1 ومعَظيو 4 00-7 . ومن لم يكن 
خائفا كان حاكيا وإذا قال فل يطاقن رلور 4 سس : 4 ومن 2 يكن ' 


ظ حاله التوكل والإنابة كان حاكيا » وإذا قأل : 2 ئها * (إبراهيم : فليكن ' 


حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة » د 0 
اللي و مو او ال 0 
2 عَطأَلِينَ 4 «مرد: ايلك ٠‏ وفي. قوله تعالى : 2 2 عر أن اه 


(الصففب: ”)2 , وفى قرلة عر وول ' ام وهف عَفَلة عد ضون 00 (لاياء ١:‏ 1 وفى قوله : 


ظ ل عر مون وِسكريا و 2 5 (دمم:.4 . وفى قوله 53 « وتو 


كأ َبكَمم ال 4 (الحجرات : ١‏ .إلى غير ذلك من الآيات » وكان داملا فى معنى قوله 

ع وعد : < فتاوه لاست ا 3 كما جا م 056 ٠يعنى‏ التلاوة المجردة» وقوله 

عز وجل : «3 وكإتي َي ولوك والانض يرون عليبَا وهر بها مُعْطُون # (وصف :0.5 . 

لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات فى السماوات والأرض» ومهما وين ولم يتأثر بها كان 

معرضا عنها ولذلك قيل إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن.ناداه الله تعالى: 

(“.4) حديث : قال رسول الله يوم لابن مسعود فاه : «اقرأعلى» قال: أقرأ عليك 
وعليك أنزل» قال: إنى أحب أن أسسمعه من غيرى قال : فافتتحت سورة النساء فلما بلغت 
قوله تعالى : ( فكيف إِذا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» (النساء : 41١‏ 
رأيت عيئيه تذرفان» أى تفيضان بالدمع » فقال لى: حسبك الآن » . أى أمسك عن القراءة. 
تقدم تخريج الحديث فى الباب الذى قبله . 


18 _(كتاب آداب تلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 
ما لك ولكلامى وأنت عرض عنى دع عنك كلامى إن لم تتب إلى . ومثال العاصى إذا قرأ 
القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك فى كل يوم مرات وقد كتب إليه فى عمارة مملكته وهو 
مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن 
الاستهزاء واستحقاق المقت» ولذلك قال يوسف بن أسباط : إنى لأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت 
ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار. والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز 


وجل : 3 قتوة وكاه أ يدوا كرابي كنا قلا قَكّىَ 1210101 (ل عمران : 0140 . ولذلك 
قال رسول الله مو : ا ال 


فليك تتزمويت ارون ننَضَيا بعضها : ١‏ فإذا اختلفتم فقو فقوموا عنه » قال الله تعالى : طق 


|5 ضرا ويك اندها يتيز ميقرت ان تن بكرن > «لانقاد :؟ 


قال يه : « إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعته يقسرأ رأيت أنه يخشى 
الله تعالى) 0 . 


(40) حديث : #اقرءوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم ف 


تقرءونه »وفى 0 : إذا 000 فيه عور عنه » هكذا أورده ة أ الوا اعم ١‏ 


ولانت جلودكم 5 

وقال مرتضى: وكذلك رواه أحمد والتسائىي ورواه مسلم أيضا والطبرانى عن أبى بكري 
ورواه النسائى أيضا عن معاذ بن جبل » ومعتى الحديث : دوموا على قراءته ما دامت قلوبكم 
تألف القراءة بنشاط وخواطركم مجموعة . 


(404) حديث : « إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشئ الله تعالى ». 


ولا يخشاه حتى يعرفه ولا يعرفه حتى يعامله ولا يعامله حتى يقربه ولا يقربه حتى يعنى فيه 
وينظر إليه فعندها عرف سر ا نطاب واطلع على باطن الكتاب»ء قال العراقى: رواه ابن ماجه 
بسند ضعحيف من حديث جابر ٠‏ أهفب. 


قال مرتضى : ورواه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة والبيهقى فى السنن والخطيب فى 
التاريخ عن ابن عباسء ورواه السجزى فى الإبانة والخطيب أيضا عن ابن عمر ورواه الديلمى 
عن عائشة كلهم بلفظ أحسن الناس قراءة الذى إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله . أما حديث جابر 
الذى أشار إليه العراقى فرواه ابن ماجه عن بشر بن معاذ حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع عن أبى الزبير عن جابر فالته قال: قال رسول الله موك : إن أحسن_ 


2 


إحياء علوم الددين (كتاب آداب قلاوة القرآن) 1 
وقال وتم : « لا يسمع القرآن من أحد أشهى منه ممن يخشى الله عز وجل »(:4). 


- الناس صونا بالقرآن الذى إذا سمعت قراءته حسبت أنه يخشى الله. ورواه الآجرئ فى فوائده 
عن عمر بن أيوب السقظى حدثنا القواريرى حدثنا عبد الله بن جعفر فذكر مثله وأخخرجه ابن 
أبى داود من وجه آخر عن عبد الله بن جعفر وهو المدينى والد على ٠١‏ وفيه وفى شيخه إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع ضعف وهذا معنى قول العراقى بسند ضعيف» وأما حديث ابن عمر 
فروى من طرق منها مرسل رواه سفيان الثورى عن ابن جريج عن أبن أبى طاوس عن أبيه وعن 
الحسن بن مسلم عسن طاوس قال: سثل رسول. الله كم : من أحسن الناس صوتا بالقرآن؟ 
قال: الذى إذا سمعته رأيت أنه يخشي الله وقال الدارمى : حدثنا جعفر حدثنا مسعر عن 
عبد الكريم عن طاوس بنحوه »: : وهمكذا أخرجه .محمد بن نصر من رواية وكيع عن مسعر 
وهو مرسل حسن السند» وجاء من وجه آخر عن طاوس موصولا قال عبد بن حميد: حدثنا 
عثمان بن عمر حدثنا مرروق أبو بكر عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عمر أن رسول 
الله وم سئل: أى الناس أحسن قراءة؟ قال: الذى إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله 
عز وجل. أخرجه محمد بن نصر عن محمد بن. يحيى عن عمر بن أبى عمر عن مرزوق» 
وأخرجه ابن أبى داود فى كتاب الشريعة عن عبد الله بن محمد عن أبى نعيم عن مرزوق مولى 
طلحة الباهلى» وثقه أبوزرعة الرإزى» ومنها قال .الطبرانى: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد 
عدر ا حو رد رن اا 00 قيل للنبى 
تت : من أحسن الناس صوبًا بالقرآن 0 فذكر مثله وأخرجه البزار عن محمد ين معمر 
وأخرجه ابن أبى داود من وجه آخر عن حميد بن حمادء قال البزار: لم يتابع حميد عليه وإنما 
رواه مسعر عن عبد الكريم» يعتى كما تقدِم مرسلا» ولحديث طاوس شاهد من مرسل الزهرى » 
قال عبد الله بن المبارك: حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى بلغنا عن النبى ميك دم قال: أحسن 
الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله . 


(ه.4) لي و ار ور و 6 ؛ قال العراقى: رواه 
أبو عبد. الله الحاكم فيما ذكر أبو القاسم الغافقى فى كتاب فضائل القرآن. اه. 


وقال مرتضى: ولم يذكر صحابيهء وقد رواه ابن المبارك عن طاوس مرسلاء ورواه السجزى 
فى الإبانة عن طاوس عن أبى هريرة » فالقرآن يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب وللعمل 
به» والاهتداء بأنواره» وإلا فالمؤنة فى تمريك اللسان بالحروف خفيفة ولذلك قال بعض القراء: , 
قرأت القرآن» ولفظ القوت: وحدثنى شيخ فاضل قرأت غليه القرآن قال: قرأت القرآن على 
شيخ لى ثم لا ختدئه عليه رجعت إليه لأقأ ثانيا فانتشهرنى وقال: جعلت القراءة على عملا 
اذهب فاقرأً على الله تعالى فانظر ماذا يأمرك وينهاك وماذا يفهمك» ولقد كان شغل الصحابة 
نيم فى الأحوال والأعمال لا فى الأقوال فمات ليدم عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ 
القرآن منهم إلا ستة اختلف 0 فى اثنين » ففى الصحيحين من حديث أنس قال: جمع القرآن 
على عهد رسول الله مُه أربعة كلهم من الأنصار: أبى بن كعب ومعاذ بن جبل, وزيد- 


اا ااا (كتاب آداب تلاوة القرآن) إحياء علوم الدين " 


فالقرآن يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به وإلا فالمؤنة فى تحريك اللسان 


ابيحروقة خفيفة » ولذلك قال بعض القراء ٠:‏ قرأت القرآن على شيخ 530308 را 

ثانيا فانتهرنى». وقال: جعلت القرآن على جملا اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك 

وبماذا ينهاك» وبهذا كان شغل الصحابة مغ فى الأحوال والأعمال فمات رسول الله ميم عن" 

. عشرين ألفا من الصححابة لم يحفظ القرآن منهم» إلا ستة اختلف فى اثنين منهم وكان أكثرهم 
يحفظ السورة والسورتين وكان الذى يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم». وما ججساء واحد ليتعلم 


6 عيبر 


القء آن فاب 5 4 ِ 00 0 ميا 7 جد سر 011 20 
القرآن فانتهى إلى قوله عز وجل : «و لَنَيإَْال رقا م0 فَمَْيِسْحَز علد رَفْصرَا وري 
«الزلزلة : 9 , 8) ٠‏ قال : 'يكفى هذا وانتصرف ٠‏ فقال عوفدم : « انصرف الرجل وهو فقيه» (405) , 


-وأبو زيد» قلت: من أبو زيد؟ :قال: أحد عمومتى» وزاد ابن أبى شيبة فى المصئف ف 
رواية الشعبى مرسلا: وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد» وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمر: واستقرثوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ 
جبل وأبى بن كعبء وقال صاحب القوت عن بعضهم: ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة 
أحد ونختتسم ابن عباس على أبى وقرأ عبد الرحمن بن عوف على ابن عباس وقرأ عثمان , 
عفان على زيد بن ثابت وقرأ أهل الصفة على أبى هريرة وكان أكثرهم يحفظ السورة 
والسورتين. رواه ابن الأنبارى فى المصاحف بسنده إلى عمر فنقته قال: كان الفا 97 
أصحاب رسول الله يدم فى صدر هذه الآمة من يحفظ من القرآن السورة أو نحوها . . . 
الحديث» وسنده ضعيفء, وكان الذى يحفظ: الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام يعد من 
علمائهم» روى الترمذى وحعصئه من حديث أبى هريرة. قال: بعث رسول الله 0-7 بعثا و 
ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: 
ما معك يا فلان ؟ قال: معى كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم 
قال : اذهب فأنت أميرهم ... الحديث . وروى أحمد فى مسئده من حديث أنس قال: كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فى أعيننا » وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمانى سنين . 
رواه مالك فى الموطأ . 

(.4) حديث : ه جاء رجل إلى رسول الله لمكم يتعلم العلم فلما كان عند باب المسجد سمع 
النبى ميم وهو يقرا : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 
«لزلزلة: ٠+‏ 8) . فقال: يكفينى هذا فانصرف» فقال النبى يكم : « انصرف الرجل وهو فقيه» . 
قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى فى الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله مَوِدمِ فقال: أقرئنى يا رسول الله . . . الحديث». 
وفيه: فأقرأه رسول الله ميم إذا زلزلت الأرض رلزالها حتى فرغ منهاء فقال الرجل. . . إلخ.- 


الستن 
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وإنما 221000101010101 فأما 
مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالى باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو 


ْ المراد بقوله تعالى : 3 وَمَرَ لوم سكن ذَدى ول له ديق م: كا ور وو َالْيْمَةَ مما ,4 


0 


(طه : 20184 وبقوله عز وجل 11114 يوكدابوسي أ م ١‏ 05. أى 
تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإن المقصر فى الأمر يقال إنه : نسى الأمرء وتلاوة القرآن حق 
تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ 
العقل تفسير المعانى» وحظ القلب الاتعاظ والتآثر بالانزجار والاثتمارء فاللسان يرتل والعقل 
يترجم والقلب يتعظ 5 1 0 

(التاسع) : الترقى وأعنى به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسهء 
فدرجات القراءة ثلاث : 
ا أدضاها. : أن 5 العبد كأنه يقسرؤه على الله عز وجل واقفا بين يديه وهو اناظر إليه 
ات مئه فيكون حاله عند هذا التقدير رد والتملق والتضرع والابتهال . 

الثانية : أن يشهد بقلبه كان للع وكا يراه ويخاطبه بألطافه وا ع بإتعامه وإحساته 

فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم . 

الثالثة : أن يرى فى الكلام المتكلم وفى الكلمات الصفات» فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى 
قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم علية بل يكون مقصور لهم على المتكلم 


: موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة .المتكلم عن غيره وهذه درجة المقريين وما قبله درجة 


أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين» وعن الدرجة العليا أخبرنا جعفر بن 

محمد الصادق فلكه قال: والله لقد تجلى الله عنز وجل لخلقه فى كلامه ولكنهم لا يبصرؤن» 

وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه فلما سرى عنه قيل له فى 

ذلك فقال : ما زلت أردد الآية على قلبى حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمى لمعاينة 

قدرتهء ففى مثل هذه الدرجة تعظيم الحلاوة ولذة المناجاة» ولذلك قال بغض الحكماء: كنت 

ولاحمد والنسائى فى الكبرى من تعديث صعصعة عم الفرردق أنه صاحب القصة» وقال؛ حتى 
لا أبالى ألا أسمع غيرها . 


414 ش (كتاب آداب قلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 
قرأ لقرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كانى إسمعه من رسول الله ملم حار على يتما 
ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله 
. ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيما لا 
أصبر عنه . وقال عثمان وحذيفة #ليها لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآنء وإنما قالوا 
ذلك لأنها بالطهارة 8 تترقى إلى مشاهدة المتكلم فى الكلام» ولذلك قال ثابت البنانى: كابدت 
القرآن عشرين سئة. . وتنعمت به عشرين سنة وبمشاهدة المتكلم دون ما سواه يكون العسبد ممتثلا 
لقوله عز وجل : # فوا لاد (الذاريات : .ه). ولقوله تعالى : ل ملاجكعوا تاملا 4 
(الناريات : ١0)-فمن‏ لم يره فى كل شىء فقد رأى غيره وكل ما التفت إليه العبد سوى الله تعالى 
تضمن التفاته شيثا من الشرك الخفى» » بل التوحيد الخالص ألا يرى فى كل شىء إلا الل 
عروجل .0 ٠‏ 

(العاشر) : التبرى » وأعنى به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا 
والتزكية » فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين 
والصديقين فيها ويتدشوف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة 
والمقصرين شهد على نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا » ولذلك كان ابن عمر ضع 
يقول: اللهم ا ل فقيل له: هذا الظلم فما بال الكفرء فتلا قوله 
عز وجل : 8 إن اسن 21 كران # (براهيم : +).وقيل ليوسف بن أسباط :إذا قرات القرآن 
بماذا تدعو؟ فقال :بماذا أدعو .. أستغفر الله عز وجل من تقصيرى سبعين مرة. فإذا رأى نفسه 
تعنوزة التقصير فى القراءة كان رؤيته سبب قربهء فإن من شهد البعد فى القرب لطف به فى ' 
الخوف حتى يسوقه المنوف إلى درجة أخرى فى القرب وراءهاء ومن شهد القرب فى البعد مكر 
به بالامن الذى يفضيه إلى درجة أخرى فى البعد أسفل مما هو فيه» ومهما كان ممشاهدا نفسه 
بعين الرضا صار محجوبا بنفسه فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى فى 
قراءته كشف له سر الملكوت» قال أبو سليمان الدارانى اله : وعد ابن ثوبان أخخا له أن يفطر 
عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد قال له : وعدتنى أنك تفطر عندى 
فاخلفت» فقال: لولا ميعادى معك ما أخبرتك بالذى حبسئى عنك إنى لا صليت العتمة قلت 
أوتر قبل أن أجيئك لانى لا آمن ما يحدث من الموت فلما كنت فى الدعاء من الوتر رفعت إلى" - 


00 
| 
00 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب تلاوة القرآن) ظ لل 
روضة خضراء فيها أنواع الزهر :من الجنئة فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت» وهذه المكاشسفات 
ش لا تكون إلا بعد التبرى عن النفس وعدم الالتفات إليها وإلى هواهاء ثم تخصص هذه 


المكاشفات بحسب أحوال المكاشف فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار 
تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عياناء وإن غلب عليه الخدوف كوشف بالنار حتى 
يرى أنواع عذابها وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل على السهل اللطيف والشديد العسوف 
والمرجو والمخوف وذلك بحسب أوصافه إذ منها الرحمة واللطف والانتقام والبطش» فبحسب 
مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب القلب فى اخشلاف الحالات» وبحسب كل حالة منها يستعد 
للمكاشفة بأمر يناسب تلك الخحالة ويقاربها إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحدا والمسموع 
مختلفاء إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متكبر لا يبالى 
وكلام حنان متعطف لا يهمل . 


1# #ر كن 


تسيا لاحب ينه . 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب تلاوة القرآن) يفك 


الباب الرابع فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل 


لعلك تقول: عظمت الأمر فيما سبق فى فهم أسرار القرآن وما ينتكشف لأرباب القلوب 
الزكية من معانيه» فكيف يستحب ذلك وقد قال ميم : « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار » 7" ؟6.وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المفسرين 
المنسوبين إلى التنصوف فى تأويل كلمات فى القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر 
المفسرين وذهبوا إلى أنه كفرء فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ 
تفسيرهء وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله ميلم : « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار » ؟ فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهسو مخبر عن حد 
نفسه وهو مصيب فى الإخبار عن نفسه ولكنه مخطئ فى الحكم يرد الخلق كافة إلى درجته التى 
هى حده ومحطه» بل الأخبار والآثار تدل على أن فى معانى القرآن متسعا لأرباب الفهم» قال 
على ناته : إلا أن يؤتى الله عبدا فهما فى القرآن (2)©"4.فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما 


4-60) حديث : « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الثارة رواه. الترمذئ من حديث ابن عباس 
وحسنهء وهو عند أبى داود فى رواية ابن العبد وعئد النسائى فى الكبرى وقد 0 
الثالث من كتاب العلم »وروى النقاشنى فى. مقدمة تفسيره عند أبى عصمة عن زيد العمى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر رفعه: ويا را ع ا ا 
بين العباد د لوسعتهم» فإن أخطأ فليتبوأ مقغده من الئار. وروى عن الحسن عن أبى هريرة: 

فسر القرآن على رأيه فإن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ محى النور من قليه. مو و | 
ابن عبد الله رفعه . من قال فى القرآن برآيه فأصاب فقد أخطاء وليس فى الكتب الستة إلا : 
حديث ابن عباس وهو الذى ذكرتاه قبل » وحديث جندب بمعنى ماهناء وحديث جندب رواه 
الترمذى وقال: غريب» ورواه النسائى وابن جرير والبسغوى وابن الأنبارى فى المصاحف 
والطبرانى وابن حبان» ويروى عن ابن عباس أيضا مرفوعا: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من الثار. رواه الترمذى وصححه وابن الأنبارى والطبرانى والبيهقى» وروى الديلمى. من 
حديث أبى هريرة: من فسر القرآن برأيه وهو على وضوئه فليعد وضوأه . 


(4.8) حديث : قال على ططقه : « إلا أن يؤتى الله عبدا فهما فى القرآن » وقد تقدم فى الباب 
الذى قبله . ش ش 


ويل ' 0508 "كناب آدابقللوةالفرآن) 0 0 إحياء علوم الدين 
ذلك الفهم». وقال ميم : « إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا » “5 ''.ويروى أيضا عن 
ابن مسعود موقوقا عليه وهو من علماء التفسير» فما معنى الظهر والبطن والحد والمطلع» وقال 
على كرم الله وجهه : لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب» فما معناه وتفسير 
ظاهرها فى غاية الاقتصار »وقال أبو الدرداء :لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاء وقد 
قال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم وما بقى من فهمها أكثر» وقال آخرون: القرآن 
يسرى سبعةاوسيطين الف عاك :زعاقن غلم اذ كل كلمة غلم كم يننا ملت ذللك ازنية اينات 
إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع» وترديد رسول الله مَرهٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
عشرين مرة ('2©6.لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله 
إلى تكرير » وقال ابن مسعود لله : : من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. وذلك 
لا يحصل بمجرد تفسيره الظاهرء وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل وصفاتهء 
وفى القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية لهاء. وفى القرآن إشارة إلى مجامعها 
والمقامات فى التعمق فى تفصيله راجع إلى فهم القرآن» ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك 
بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى القرآن إليه 
رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركهاء فكيف يفى بذلك ترجمة ظاهره وتفعتورةء 
ولذلك قال يولم : « اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه» 29١١‏ . وقال مودمْ يدم فى حديث على كرم 
(44) حاديث  :‏ إن.للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا » رواه.اين حسبان فى صحيحه من حديث ابن 
مسعود مرفوعا » وتقدم ذلك فى قواعد العقائد بلفظ : ظاهرا وباطناء ويروى أيضا ذلك عن 


ابن مود موقوقا عليه أى .من قوله ولع يرقعه ».كر صاحب القت وهو 3 اق اخ وين د 
- من علماء التفسير. 

)4٠١(‏ حديث  :‏ وترديد رسول الله موّكدُمْ لبسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة » لا يكون إلا 
لتدبر باطن معانيها وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر فى بادئ الرأى ولا يحتاج مثله ميم إلى 
تكريرء وتقدم تخريجه قريبا . 


0411 حديث : « أقرءوا القرآن والتمسوا غراثبه 0 هكذا هو فى القوت» والمعنى : دوموا على قراءته 
والتمسوا معانيه الغريبة بالاستنباط والفهم. قال العراقى : رواه ابن أبى شيبة فى المصئف 
وأبو يعلى الموصلى والبيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة بلفظ: أعسربوا» وسنده 


ضعيف . اه. 


وقال مرى: ورواه الحاكم كذلك وقال : صحيح عند جماعة؛ وقد رد عليه الذهبى فى - 


إحياء علوم الدين (كتاب. آداب ثلاوة القرآن) فك 


الله وجهه: « والذى بعثنى بالحق نبيا لتفترقن أمتئ على أصل دينها وجماعتها على اثنتين 
وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النارء فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن 
فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأنى بعدكم وحكم .ما بينكم؛ من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز 
وجل » ومن ابتغى العلم فى غيره أضله الله عز وجل» وهو حبل الله المتين ونسوره المبين وشفاؤه 
ا و ا ا قت تان لقنا 
ولايخلقه كثرة التردياد'م: «" زوريف 5 : 


- التلخيص فقال: مجمع على ضعفهء وقال 50 و وقال الصدر المتاوى: فيه ٠‏ 
ضعيفانء وأورده السيوطى فى الإتقان وقال: ليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة 
وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثوات فيهاء وعلى الخائض فى ذلك 
التشبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن؟ وقدٍ أفرد بالتصنيف في غريبه 
جماعة كأبى عبيدة وأبى عمر الزاهد وابن دريد؛) ومن أشهرها كتاب العزيز فقد أقام فى تأليفه 
خمس عشرة سئة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنبارى ومن أأحسنها المفردات للراغب . 


(41) حديث : قال 2ِيكِنم فى حديث على فلله : « والذى نفسى بيده » ولفظ القوت: والذى 
بعثنى بالحق نبيا « لتفترقن أمتى عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة 
مضلة يدعون إلى النار فإذا' كان ذلك فعليكم بكتاب الله تعالى فإن فيه نبأ ما كان قبلكم وبيان 
ما يأتى بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قصمه الله تعالى ومن ابتغى- أى طلب - 
العلم فى غيره أضله الله تعالى» هو حبل: الله المتين - أى القوى - ونوره المبين - أى الظاهر - 
وشفاؤه النافع - من سائر الأمراض - وعصمة لمن تمسك به وتجاة لمن اتبعه لا يعوج - أبى لا 
يقبل العوج - فيقام - أى فيحتاج إلى إقامته - لا يزيغ - أى لا يميل - فيستقيم ولا تنقضى 
عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد 6 إلى آخر الحديث. اس افد ت بتمامه فقال: :ا هو 
الذى سمعته الجن فما تناهئ أن ولوا إلى قومهم منذرين. فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدى إلى الرشد» من قال يه صدق ومن عحمل به أبصر ومن تفسك به هدى إلى صراط 
مستقيم. إلى هنا آخر الحديث . . وقد بنى المصئف على هذا خطبته من أولها إلى آخرها تضمينا 
له إياها كما أشرنا إليه هناك ووعدنا بذكر هذا الحديث». قال العراقى : هو عند الترمذى دون 
ذكر افتراق الأمة بلفظ: آلا ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله 
فيه نبأ ما كان قبلكم .. . فذكره مع اختلاف وقال: غريب وإسناده مجهول . اه 

قال مرتضى : هو من حديث الحارث الأعورء قال الذهبى : حديئه فى فضائل القرآن 
منكرء وأورده السيوطى فى التوع انامس والستين من الإتقان يلفظ : ستكون فتن» قيل: وما 
المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم » وقال : 
أخحرجه الترمذى وغيره» قال صاحب القوت: قد روينا معناه فى حديث حذيفة . 


9 (كتاب آداب تلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 
وفى حديث حذيفة لما أخبره رسول الله ريدم بالاختلاف والفرقة بعده قال: فقلت: يا 
رسول الله فماذا تأمرنى إن أدركت ذلك ؟ فقال: « تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج 

٠‏ من ذلك » قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثا » فقال حَيلكُم ثلاثا : « تعلم كتاب الله عز وجل 

واعمل بما فيه ففيه النجاة » ١7‏ ؟وقال على كرم الله وجهه: من فهم القرآن فسر به جمل 

العلم: أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلهاء وقال ابن عباس فضي فى قوله 
تعالى : «( وَدوئ كمه داكن 6 «نترة : 505). يعنى الفهم فى القرآن » وقال 


مدل ييا «ببد :00 + سي ما اقم علدا 


وحكما وخخصص ما انفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدما على الحكم والعلم, ' 


فهذه الأمور تدل على أن فى فهم معانى القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر 
التفسير ليس متنهى الإدراك فيه» فأما قوله ميقم من فسر القرآن برأيه .ونهيه عنه مُه » وقول 
أبى بكر فَلقته : أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن برأيى ”*'2 » إلى غير 
ذلك مما ورد فى الأخبار والآثار فى النهى عن تفسير القرآن بالرأى فلا يخلو إما أن يكون المراد 
به الاققصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم أو المراد به أمرا آخرء 
. وباطل قطعا أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما يسمعه لوجوه : 


أحدها : أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله ميم ومسند إليه وذلك مما 


لا يصادف إلا فى بعض القرآن ٠‏ فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهما فينبغى آله ' 


(41) حديث : « حذيفة لا أخبره رسول الله ميتم بالاختلاف والفرقة بعده» قال: قلت: يا رسول 
الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك» 
قال: فأعدت عليه ثلاثاء فقال ميِدم تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ففيه النجاةء ثلاثاك 
قال العراقى: رواه أبو داود والنسائى فى الكبرى وفيه: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاثا . 


(814) حديث : « من فسر القرآن برأيه ونهيه مِلِكيِكُمٍ عنه» وقول أبى بكر فيه حين سئل عن قوله 
تعالى: وفاكهة وأبا »فقال: أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن برأيى رواه أبو 
عبيد فى فضائل القرآن من طريق إبراهيم التيمى عنه بلفظ : إن أنا قلت فى كتاب الله ما لا 
أعلم . وروى انعن أن عمر بن الخطاب ننه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها فما الآب .ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمرء فهؤلاء الصحابة وهم 
العرب العرباء وأص حاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا فى ألفاظ لم 
يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا . 


م 


الخيال فبطل أن يشترط السماع فى التأويل وجاز لكل واحد أن يستتبط من القرآن بقدر ذ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب قلاوة القرآن ) فك 


يقبل ويقال هنو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله موتكم .وكذا غيرهم من الصحابة 


والثانى : أن الصحابة والمفسرين اختلفوا فى تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة 
لا يمكن الجمع بينها وسماع جميعها من رسول الله مَيدم محال ولو كان الواحد مسموعا لرد 
الباقى:فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى المعنى بما ظهر له باستنباطه» حتى قالوا فى 
الحروف التى فى أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها فقيل إن «ألرة هى 
حروف من الرحمن» وقيل إن الآلف الله واللام لطيف والراء رحيم وقيل غير ذلك». والجمع 
بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعا . 75 ش 


والشفالث: أنه مَوليُم دعا لابن عباس لله وقال: « اللهم فقّهه فى الدين وعلمه 
و ْ ش / 
التأويل ١!‏ . فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله فما معنى تخصيصه بذلك . 


لل سم ٠ ٠.‏ 11 م و : كل . : 0 5 ل السمداى 
والرابع : أنه قال عر وجل 8 ل ليله الذي يترطوير ور © (النساء: نه 5 فأثبت لأهل : 
العلم استنياطا »ومعلوم أنه وراء السماع وجملة ما نقلتاه من الآثار فى فهم القرآن يناقض هذا 
فهمه 
وحد عقله» وأما النهى فإنه ينزل على أحد وجهين : 
أحدهما : أن يكون له فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق 
زه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لا يلوح له 
من القرآن ذلك المعنى» وهذا تارة يكون مع العلم كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح 
بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه. وتارة يكون مع الجهل 
ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجهء الذى يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب 
)4١16(‏ حديث : دعا لابن عباس وقال: « اللهم فقّهه فى الدين وعلمه التأويل » رواه الطبرانى عن 
ابن عباس ولفظه: أنه كان فى بيت خالته ميسمونة لها فوضع للنبى موكيي طهوراء فقال النبى 
م : من وضعه؟ قيل: ابن عباس» قال: فضرب على منكبى وقال ..٠‏ فذكرهء وقد تقدم 
فى الباب الشانى من كتاب العلمء وقال له أيضا: اللهم آته الحكمة» وفى رواية: اللهم علمه 
الحكمة »وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر قال: دعا رسول الله ميم لابسن عباس: 
اللهم بارك فيه وانشر فيه : 4 


91 (كتاب آداب قلاوة القرآن ) إحياء علوم الدين 


برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيه أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسيسر ولولا رأيه لما كان. 1 


يترجح. عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بقوله عَم : « تسحروا 


وكالتى يدعو إلى مجاهدة القلب القاسى فيغول: قال الله عز وَل“( آعيفدإبق 4 


(النازعاث : و١4)1 ٠‏ ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه. المراد بفرعون » وهذا الجنس قد يستعمله , 


ش بعض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو بمملوعء وقد تستعمله 


الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل .فينزلون القرآن على وفق 
رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به فهذه الفنون أحد وجهى المنتع من 


التفسير بالرأى» ويكون المراد بالرأى الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح 0 


يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوى قد يخصص ياأسم الرأى ٠‏ 


والوجه الثانى: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحزف 
والإضمار والتقديم والتأخير» فمن لم يخكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه ودخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فالنقل والسماع لابد منه فى ظاهر الستفسير 
أولا ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباطء. والغرائب التى لا تفهم إلا 
بالسماع كثيرة ونحن ترمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون 
بحفظ التفسير الظاهر أولا ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر» ومن ادعى 
فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة 
الباب أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة التركء فإن ظاهر التفسير 
يجرى مجرى تعليم اللغة التى لابد منها للفهم وما لابد فيه من السماع فنون كثيرة منها الإيجار 


قا 


بالحذف والإضمار كقوله تعالى : « وََأئْيعاوَقه بي فايس ف (الاسراء : 204 . معناه: آية 


)4١5(‏ حديث : 7 تسحروا فإن فى السحور بركة ؟ رواه أحمد والشيخان والترمذى والنسائى من 
حديث أنسن » ورواه النسائى أيضا عن أبى هريرة وابن مسعود وقد تقدم فى الباب الثالث من 


'كتاب العلم . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب تلاوة القرآن) .- ند 


مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها » فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة 


ولم تكن عمياء؛ ولم يدر أنهم جماذا كلمو وأنهم ظلمواء غيرهم أو أنفسهمء وقوله تعالى : 
0 شرا ف مُونوه أجل وترم 4 (السقرة : *8) ٠‏ أى حب العجل فحذف الحب » | وقوله عز 
ل 1 72 ينك أموكضم لان 4 «لإسراء : 600 .- أى ضعف عذاب الأحياء 
وضعف -عذاب الوتي, قحذف العذاب وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة والموت 1 ذلك جائز 


فى فصيح اللغة ٠‏ وقوله تعالى| : ” « وبكراائي ) كنا وفيراق 03 م البوسف : 75 


ل ل » وقوله عز وجل : ”9 مك فى 


١‏ ابوث درا لان 4 (الأعراف: 1410) ٠‏ معناه خفيت على أهن السماوات" والأرض والشىء إذا خفى 
دل الف ابة 3 مقا : مود م 

بقل فأبد واقيم فى م على وأضمر الأهل وحذف» وقوله تعالى 7 رن لقف 

2 4 ( الواقعة : 0 أى شكر شكر رزقكم » وقوله عز وجل 0 و َاعَرْميكَ © 

وى عسمران : 0044 أى على ألسنة رسلك فحذف الالسئة ٠‏ وقوله تعالى : «١‏ 


1 


ردكي 

مير 6 القدد ٠ ٠:‏ أراد القشرآن وما سبق له ذكرء وقال 0007 ع 1 لاب 4 

! أراد الشمس وهنا يق لها ذكن وقنوله تعالى : ع كن اانا عن ذو أيه‎ ٠+ 

اخاكسم 2 ف 

16 بف تدلقريو ارقا 4 (الزمر: ”0260 أى يقولون : ما تعيدهم » وقوله عز وجل : موقل 
يه سو صلل 


وروز لقتعي © ةب واوا ميدن سيتكوتية 4 


رص 


(اننساء لافنا حا ل تددو معاي هرد ليه 
هذا كأت مناقضا لقوله لك لديا ياد (النسام :00808 وسبق إلى الفهم منه مذهت 
القدرية : ومنها المنقول المنة 2 كقوله تعالى ؛ ' (كفسي » (التين : ")2 .أى طور سيناء ول 4 


يري «لسلات: :07 أى على إلياس وقيل إدريس لان فى حرف لين مسعود 8 سلام 
عا إدراسين » ومنها المكرر 00 0 -- فى الظاهر 0 عز دجل : 20 


يك ا 


0 ع 0 0 20 4 1 0000 


041 | (كتاب آداب ب قلاوة القرآن) إحياء علوم الدين 


رف يفي دوه 4 201 : هلام)ء نا الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفواء , 


ومنها القدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله عز: وجل و 0 حَقَدْحن ن يك كا اما 


وَُمَرْسْقٌ 4 (طه 4016 20٠60‏ معنثأه : لولا الكلمة وأجل مسمى لكان لزاماء ولولاه لكان نصبا 
كاللزاغ » وقوله تعالى 11612 2 6 (الاعراف : 6080 ٠‏ أى يسألونك عنها كأنك: 


حفى بها 0 وقوله عز وجل . 2200 7 مَكَْهٌوَرِرْؤكنم © كلمع ب ريك من يلك بالق * 
. (الأنفال: 4 6)٠قهذا‏ الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق : قل الأنفال لله والرسول , 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق». أى فصارت اوالر العام القيزة اح راض تر رجات وهم . 


كارهون فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيسره» ومن هذا النوع قوله عز وجل : عل 


وأ 1011 ره ليه # «التحة + ؛). ومنها المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان 
من كلمة أو حرفء أما الكلمة فكالشىء والقرين والأمة والروح ونظائرهاء قال الله تعالى : 


(تيأةككب 1 اجئر عات 7 («لنسل : 640/0 ٠‏ أراد به النفقة مما رزق ء ولد 
. عز وجل م يَف تك كفادها كيد ىاه وو © (السمل كلا) ٠.‏ أى الأمر 
. بالعدل والاستقامة » وقوله عز وجل : 3 نايت نلعتو 4 (الكهف : -/9ا6ا. أراد به 
من صفات الربوبية وهى العسلوم التى لا يحل السؤال عنهها حثى يستدىئ بها اللعارف فى أوان ' 
: الاستحقاق ؛ وقوله عز وجل : «( املعو عيرم امم عون 4 (الطور: 6078 ٠0‏ أى من غير 


0 خرها وهم ب ألهبيدليعلى اغالا يخلق انىة الا من شي . 


جع يور . 


7 
(ف:*5ء 14) . أراد به الملك الموكل ع وقوله تعالى 00 20 مدي دحم وَلكوحك ان 4 
(ق: 77) . أراد به الشيطان . 


وأما القرين فكقوله عز وجل 0 ليده امااض أ عَنيك© قا : كاك رصيو 


وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه : الأمة الجماعة كقو له تعالى : 38 وَعَدَعَلدَهِ أصَدّتنٌ 


لدَيرسْقونَ أ (القصص : 077. ٠‏ وأتباع الأنبياء كقوله : نحن من أمة ماحمد -_- ٠‏ ورجل جامع 
. للخير يقتدى به كقوله تعالى 22000 08 داكا به (النسل : ). والامة الدين كقوله 


يواسيع 
: 


ايبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» . 


لعب علوم اين اا لكتب قب لواش شك 


عز وجل كه 5 سأ 43 لالخف : ليق © والأمة انين والزمان كقوله عز وجل : 
00110 . وقوله عز وجل : و وَا كر كر دَعَةٍ (بوسف: 44)-والامة القامة . 
يقال: فلان حسن الأمة أى القامة » وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحدء قال وم : 
ورت الأم يقال: هذه أمة زيد» أى أم زيد.. 
والروح أيضا ورد فى القنرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادهاء وكذلك قد يقع الإبهام فى 


الحروف مثل قوله عز وجل: : « الكتربكتك © وَسلبيبن)4 (العاديات: :4ه ٠فالهاء‏ الأولى 


كناية عن الحوافر 5 لأرويات أى أثرن بالحوافر نقعا 3 زالثانية كناية عن الإغارة وهى المغيرات 
بحا فؤضطن به جمعا جمع المشركين ن فأغاروا ببجمعهمء ‏ وقوله تعالى ف لزنا بد كذ * 


وويخعراف : 00).يعنى السحاب» فأخر جنا به من كل امراف يعنى الماءء وأمغال هذا ا فى القرآن 


1 : يا ينحصر ومنها .التدريج فى البسيان كقوله عز وجل‎ ٠: 


هر ره مَصَأن الى ى أتزلٌ فيه الشدَارٌ 4 


8 (نبقرة : 180 إذ لم يظهر به أنه ليل أونهار وبان بقوله عز وجل 00 ريه َه ا ار 4# 


(الدان : : *)-ولم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى :إن نكال 


كَدْرِ 4 (القدر : ١).وربما‏ 
3 فى الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات فهذا واخالك بما لا يغنى 


فيه إلا النقل والسماعء 
والقرآن من أولسه إلى أختره غير خخال عن هذا امس لأثسه أنزل بلغة العرب كان مشتملا على 


إصناف كلامهم من إيجاز وتطؤيل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك ب 
لهم ومعجزا فى حقهم» كل من اكت ينهم لامتر العرية زيافو إلى سين القران ول بطو 

بالسماع والنقل فى هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه» مثل أن يفهم من الأمة المعنى 
لابرد فيل ص بد كلا ستاكتةلي مرتيع اريك برإن ونا تيد دو ماو 
معناه وترك تتبع جع الل فى خثير امعان له1 ما يكن أن بكون متها عتويعون ضيعم امير اران 
كما سبق فإذا حصل السماع بأمثال هذه الأمور على علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ ولا 


(910) حديث : « يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده » قال العراقى : رواه النسائى فى الكبرى 
من حديث زيد بن حارثة وأسماء بنت أبى بكر بإسنادين جيدين اه 
قال مرتضى : ورواه أحمد والطبرانى ة فى الكبير من حديث سعسيد بن زيد» وأبو يعلى 
والبغوى وابن عدى وتمامه من حديث جابر بلفظ ل لم893 عن وباي صعرد بن 
نفيل فقال : يبعث يوم القيامة أمة وحده بينى وبين عيسى . 


3 (كتاب آداب قلاوة القرآن ) إحياء علوم الدين 
يكفى ذلك فى فهم حقائق المعانى» ويدرك الفرق بين حقائق المعانى وظاهر التفسير بمثال وهو أن 


الله عز وجل قال : «و وَمَارَمَتَ إِذ رمت ولك م ويل 6 (الانفال: ٠‏ فظاهره تفسير واضح 
وحقيقة معناه غامض فإنه إثبات للرمى ونفى له وهما متضادان فى الظاهر ما لم يفهم أنه رمى 
من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجهء الذى لم يرم رماه الله عز وجلء وكذلك قال تعالى : 
5 0 يريو #6 (العرية : ؛ ٠ 6١‏ فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو 
0-0 » وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتالء فحقيقة هذا 
يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يغنى عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه ارتباط 
الأفعال بالقدرة الحادثة ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجل حتى يتكشف بعد إيضاح 
أمور كثيرة غامضة صدق قوله عز وجل 9# وَعَارَميت إِدُ وعدت ول 0 « قي فد 

ولعل الحمر لو انلق اق انتكفاف اراز هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر 
قبل استيفاء جميع لواحقه » وما من كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك» وإنما 
يتكشف للراسخين فى العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على 
التدبر وتجردهم للطلب ويكون لكل واحد حد فى الترقى إلى درجة أعلى منهء فأما الاستيفاء 
فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما فأسرار كلمات الله لا نهاية لها فتنفد الأبحر 
قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل» فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق فى الفهم بعد الاشتراك فى 
معرقة ظاهر التفسينرء وظاهر التفسير لا يغتى عنه ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله 
م فى سجوده: « أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » 14 . أنه قيل له : اسجد واقترب» فوجد 
القرب فى السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعضء فإن الرضا والسخط وصفان» 
ثم راد قربه فاندرج القرب الاول فيه فرقى إلى الذات فقال: أعوذ بك منك ثم زاد قربه بما 
استحيا به من الاستماؤة على بساط القرب فالتجاأ إلى الثناء فأثنى بقوله : لا أحصى ثناء عليك» 
ثم علم أن ذلك قصور فقال : أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب 
ثم لها أغوار 0 هذا ا وهو فهم معنى معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة 


الحديث رواه الستة إلا البخارى من حديث عائشة لاله . 


20 
5 
2 
دونك 


ع مس سي لس ع ا ا ا يجن 2 ١‏ تت جا لو ل 179797179 


إحياء عاوم الدين (كناب آداب ثلاوة القرآن ) 1 بنذ 
بصفة ومنه به وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر اللفظ عليه وليس هو مناقضا لظاهر . 
التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره» فهذا ما نورده لفهم المعانى الباطنة 
لا ما يناقض الظاهر» والله أعلم . 

تم كتاب آداب التلاوة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمد خاتم النبيين وعلى 
كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم . 


يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الاذكار والدعوات» وائله المستعان لارب سوأه 5 


جا 


إحياء علوم الددين (كتاب الأكار والدعوات)___ ١‏ 


كتاب الأذكار والدعوات 


1 د لله ر ؛ لذدى جازى عباده عن ذكرهم بذكره فقال تعالى: 
5 وو 36ثظ غّرة : 0 3 0 ش 
5 0 © (البقر 96 ددعبهم فى السؤال والدعاء يأمر ه فقال 2 سا 4 
32 ف ١ 5 ١ ١ 1 ْ ٠‏ 
ع 0 ظ ل لا صى . فى نبساط إلى حضرة جلاله به 
5 5 تك وق بى بسو . ظٍِ إن ف 4 ام وم 7 0-0 
| س5 | يا زيب رحبب وَعوجٌ الداع ذا يَعَانَ 4 (البقرة : 181 . 
ةّ ميحمد سيك نبيائه و آله أصحا 4 د 
اإمسلاة على على لصحيه خيرة أصفيائه وسلّم تسليما كثيرا. 


ما بعد. . فليس بعد تلاوة كتاب الله مذ وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذ 
5 الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى» قلايد م. ثٌ ‏ ود )د »: من ذكر الله 
0 | 00 “- من سرح فضيلة الذكر على الجملة 
ديفيد فى أعيان الأذكار» وشرح فضيلة الدعاء و* | 
٠)‏ على أ مدل ش ١‏ وشروطه وآدابه ونقل المأثور من 
إن الخامسعة لمقاصد الدين والدنيا والدعو ات الخاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغ ها 
ه" وعيرهاء, 


لدعو 1 
لل 


و يعض 
(الباب الأول): في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا. 


ربيب الثانى): فى فضيلة الدعاء وآدابه » وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله 
ِ 5 رسوا 


عقي . 
(الياب الثالث): فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . 
(الباب الر ابع) فى أدعية منتخبة محذوفة الإسناد من الأدعية المأثو رة. 


(الباب الخامس) : فى الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


٠‏ تق ييه 


نج روااا لأسا . .ع 


0020 2 
00 و ريه لعن عسل 25 


م . 


دلأ عله .. ها 


”7 و بوبحب 3 يذ اليه را 5 ١‏ طللً تا اماجلء لسكا 
م تع |/ 
لاا عل م .0 هللا ١!‏ تلتتيف: : 
ا 6 4 أ من ى !| التي ف 
حو |08 06 


3" إن ل 272 نا 1 
مسا يوان 34 اعللا.. يين: + - 


إحباء علوم الدين (كتاب الأأكار وال هواة) اا ل دك 


الباب الأول فى فضيلة الذكروفائدقه '. 
على الجملة والتفصيل من الآيات 0 


ويدل على فضيلة الذكر على البجملة (من الآيات) قوله سبحانه وتعالى : : #واسكرون وو سه 


لبقرة ١‏ 35 - قا ثابت حوينة 
١ 0‏ . البناتى ر الله . اعم مس يكن ب ز وجل . 
7 و منه وقالوا. : كيف تعلم ذلك ؟ فقال : إذا ذكرته ذكر: 7 
.يعوا 


وقال تعالى # أدكرد 10 لهذ ق اضرا ب «الاحزب : )١‏ 


وفاد تعالى : لاونم ساس و جلف 0 
(البقرة : جر 
وال عز وجل : لإ واي كيك الوا زر 11 لبوق 4 . 


: : :«البقرة‎ ١ 
0 5 وقال 9 00 95 يدن اقيم كشوا تقل جوبه 4 (آل عمزان:‎ 


و س2 رآ ١1‏ 2 و 


وقال تعالى : 0-7 يرد ُأذْصك زو اده زموه و 4 (النسام : 8 06 


وال ابن عباس وكا : أى ا بالليل والنهار » فى البر والبسحر » والسفسر والحضر » والْغنىّ 
إل ع6 والمرض والصجة» والسر والعلانية. ‏ 0 , 
وال 


يج 


رين تعالى فى ذم المنافقين : 0 ولمذَكرودا كد 4 (النساء : 0187 . 


و دولك 


وقال عز :وجل 4 وري طني تدز ةردو اجر الول دوْوالَ صال ولاق 
6 . (الأعراف : 


ين 


44 (كناب الأذكار والدهوات) 


إحياء علوم الدين 
0-0 ارو 9 : 
وقال تعالى « وإنكرا هامر # (العنكبوت : 86) . 


قال ابن عباس فك : له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه؛. 


والآخر أن ذكر الله أعظم من كل غبادة سواه إلى قي لين الآيات 5 
(وأما الاخيار) فقد قال رسول الله هكم  :‏ ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء 
فى وسط الهشيم ؛ 0 
.. وقال َنِم : « ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل بين الفارين » (291. 
6 كنات صقم سمي ا 3 :ل لامجاي جام له من 0 1 1 زذومة) . 
وقال ميلم : « يقول الله عز وجل: أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت شفتاه بى ) : 


(419) حديث : قال رسول الله ويم : «ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء فى وسط الهشيم؟ 


قال العراقى : روا أبو نعيم في الحلية والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيفا | 


وقالا * فى وسط الشجر » الحديث ‏ “لههى. :- 


قال مرتضى: المذكور هنا قطعة من الحديث ولفظه : ذاكر الله فى الغافلين مثل الذى يقاتل 

عن الفارين؛ وذاكر الله فى الغافلين كالمصباح فى البيت المظلم» وذاكر الله فى الغافلين كمثل 

الشجرة الخضراء فى وسنط الشنجر الذى تحات من الصرير» وذاكر الله فى الخافلين يغفر له يعدد 

كل فصيح وعجم» وذاكر الله فى الغافلين يعرّفه الله عز وجل مقعده من الخنة. وقول العراقى 

بسند ضعيف أى لأن فيه عمران بن مسلم. القصير قال فى الميزان: قال البخارى: منكر الحديث» 

ثم أورد له هذا الحديث» ‏ ولكن ذكر السيؤطى فى الجافع الكبير أنه رواه ابن صصرى فى أماليه 

وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر» وقال: حديث صحيح الؤسناد حسن المتن غريب الألفاظ . 

(970) حديث : ١‏ ذاكبر الله فى الغافلين كامقاتل بين الفارين » هكذا فى سائر نسخ السكتاب ولم 

يتعرض له العراقى وكأنه لم يكن عنده » وفى نسخة أخرى: كالحى بين الأموات» وهو قطعة 

من حديث ابن عمر عند الجماعة وهو الذى تقدم قبله بلفظ : مثل الذى يقاتل عن الفارين» 

وعند الطبرانى فى المعيجم الكبير من حديث ابن مسعود : ذاكر الله فى الغافلين بمنزلة الصابر 

فى الفارين» وعند البيهقئ فى السئن من حديث ابن عمر فى إحدى رواياته: كالمقاتل عن 
الفارين » الحذيث . 


971) حديث : ” يقول الله تعالى:' آنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه © قال العراقى : رواه 
ابن ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة» والحاكم من حديث أبى الدرداء وقال: صحيح 
الإسناد .اه. 


- // 


١ 1‏ 
مم ولاك 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 10 
وقال ميته : « ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل» 


قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب 
سيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع» 0577 ش 


وقال موك : «من أحب أن يرتع فى رياض الخنة فليكثر ذكر الله عز وجل » 4 


وسثل رسول الله ايده أى الأعمال أفضل؟ فقال : « أن تموت ولسانك رطب بذكر 
٠ 7 207‏ 


وزيه عر وجل ش 
.قال مسرتضى : وعلقه البنخارى فى صحيحه عن أبى هريرة بصيغة الجزم» ورواه ابن -حيان 
1 أيضا من حديث بى | رداء دان عساكر عن أبى هريرة») وعند مسلم: يقول الله تعالى : أنا 
ويد ظن عبدى بى وأنا معه حون يذكرنى ..٠‏ الحديث بطوله . 
.يح حييث : 8 ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له 
2 . بماذ بن جبل» قال الهيثمى: رجاله رجال ١‏ 
يعاذا أى فهو منقطع . 
قال مرتضى : زياد بن أبى زياد إنما رواه عن أبى بحرية عن معاذ 
يه إنه رواه موقوفاء ورواه مالك فى الموطأ عن زياد عن معاذ موقوقا 
رمه عبد الله بن قيس شامى ثقة تابعى, وأما المرفوع فرواه عثما 
9 الزيير عن طاوس عن معاذ وهو منقطع أيضا لأن طاوسا لم 
يه زيادة وى قوله: نار : يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاء 
فى سبيل الله إلا © د نكل حت مقلع ثم تشرضا بة بحست بتقطع لع تديوب نه حر 
يتقطع) وهكذا روا" بو بكر بن بى شمسبة فى المصنف والطبرانى من حديث مسعاذ بإسناد . 
إلى الهيشمى: وقد 5 م 5 عن جابر مثله بسئد رجماله رجال الصسحيح» 0 
وديابى كذلك فى - كر عن ى غالة الأحمن من يدي بن شعيد دن اين 
رفوا مثل سياق حديث طاوس عن معاذ ٠‏ ومعنى كون الذكر أنجى من العذاب لأن سظل 
0 تو القيامة من أعمارهم اوقلت والساعات حين عمروها بذكره وسائر ما عداه هدر 
58 ونهارهم شهوة ونومهم استخراق وغفلة فيقدمسون على ربهم فلا يجمدون عندهم ما 


٠ 
م‎ 


بح إلا أن زياد بن أبى زياد راويه لم يدرك 


فعلى هذا لا انقطاع 
ولم يذكر أبا بحرية 
ن بن أبى شيبة من طريق 


الزيير عن 


وبح يريخ : 9 من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل » رواء ابن أبى شبية 

5 فى ايصنف والطبرانى فى الكبير من حديث معاذ بسند ضعيف» ورواه الطبرائى فى الدعاء من 

حديث أنس» وهو عند الترمذى بلفظ: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقد تقدم فى الباب 
لك من كتاب العلمء والمراد برياض الجنة حلق الذكر . 


(ع+9) حديث : «وسئل رسول الله كم : أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تموت ولسانك رطب بذكر- 


من عذاب الله من ذكر الله ؟ رواه أحمد عن .2 


و0000 (كتاب 5 9 الدعوات إحياء علوم الدينٍ 


- تت 


وقال لم , اصيح وأ ولسانك رطب بذكر الله عز وجل تصبح وى وليس 
عليك . خطرى ع0 59 : 

. وقال مويه : « لذكر الله عر وجل بالغداة والمشئ أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله 
ومن إعطاء الماك سحا » لك | 


1 الله عز وجل 0 قال السراقى: :واه ابن عاك ذ والطبرانى فى الدعاء يكن فى الشعب من 


حديث معاذ . اه 


قال مرتضى : قال الطبرال: 2 إدريس بن: عبد الكريم الحداد حدئنا عاصم بن على 
حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن جبير بين نفير عن مالك بن يخامر عن . 


معاذ بن جبل خاقيه قال: سألت رسول الله ميدم : أى الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أن 
توت ولسائك رطب من ذكر الله عر وجل. ورراه الفريابى فى الذكر عن عبد الرحمن سن 
إبراهيم الدمشقى الحافظ عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت مثله» وله شاهد 
موقوف على أبى الدرداء أخرجه الفريابى من طريق مععاوية بن صلح عن عبد الرحمن بن جبير 
ابن نفير عن أبيه عئه قال: إن الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون النة وهم 
يضحكون وواخرج التزماي:والتداتى والسرياى أيفنا من طريق معارية بن عام عن خمرد بن 
قيس عن عبد الله بن بشر لمارنى فلقه أن أعرابيا أتى النبى ميك فقال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام كثرت على فائبثنى بأمر أتشبث 2 به فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. 
ورواه الطبرانى كذلك فى الدعاء . 0 


(2)476 احدذيث : ل لل بذكر الله عز وجل تصبح وتمسى وليس عليك ش 


خخحطيثة» قال العراقى : روأه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب من حديث أنس : : من 
٠‏ اصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه خطيئة . . وفيه من لأ يعرف . 


(477) حديث : « لذكر الله بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف فى سييل الله ومن إعطاء امال 0 


سبحا ؟ وحطظم السيوف كسرها من كثرة ة القتال» وسححا أى فيضا 03 قال العراقى : رويثاه من 
حديث أنس بسند ضعيف فى الأصل وهو معزوف من قول ابن عنمر كما رواه ابن عبد البر فى 
التمهيد . اه ش 


قال مرتضى : رواه الديلمى عن أنس مرفوعا إلى قوله: فى سبيل الله. إلا أنه قال خير بدل 
أفضل »؛ ويتمامه رواه ابن شاهين في الترغيب فى الذكر عن ابن عمر مرفوعاء ورواه أبو بكر 
'ابن أبي شيبة عنه موقوفا . 


إحياء علوم الدين ٠ش‏ (كتاب الأذكار والدعوات) _ . 59 59 ٠ 8 ١‏ 58 8 
ل 2 2 91007 
وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا بير من مله ٠‏ وإذ تقرب منّى شرا تقرتة من قزاينا وأا 
تقب منى ذراعا تقريت منه بإعاء وإذا مشى إلى" هرولت إليه 6 6590 , 


بالهرولة سرعة الإجابة . 


وقال مله : سهمة يهم مز وجل فى علي اظل إلاظلة 00 
ل 0 3 ليلكا ٠‏ 
د 


,بل أبو الدرداء: قال رشول الله فم : « إلا ابتكم بخير أعمالكم , 
وى مجانم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب .و 


واذعقا ملآ مرق 


خير لكم من 1 
١‏ و واد ن تلقوا عدوكم 
ربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم . قالوا : وما ذاكيا رصول الله؟ قال :: :ذكر الله عز وجل 
خلث) 
3 
297 ميض 08 27 كد دل 17 تخرلى يلي فى انل أوكرفه قن قسن + وإذا ذكرنى فى 


بيه ذكرته فى ملا خبير من ملثهءٍ وإذا تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا » وإذا 
مدب منه باعاء وإذا مشى لأى هرولت إليه » قال المصنف : (يعنى بالهرولة عة الا 
وإن أحمد والشيسخان والترمذى وابن ماجه وابن حبسان من حديث أبى هريرة بن 8 0 
يبل : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكونى فى تفسه . .. المواح 72 
ديك : قال ميم : سبيعا يكل له فى عل ون لا ندل إلا عل وخر من يمساو 
2974 إنه خخحاليا ففاضت عيناه خشية الله 4 متفق عليه 

3 ملا ذكر ا كاك لا 2 متمق يه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم 

ب درييجه اوتفا يله في اسه ٠.8‏ 


تقرب عتجى ذراعا 


راو 


ديه : د آلا أنبتكم بخير أعمالكم وأركاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير 
من ويل الورق والذهب وخير لكم من أن تلقرا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناة 

الوا . .وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل دائما » 0 العراقى : روا الرمذى 
بن ماجه والتاكم وصحح إسناده من حديث أبى الدرداء . 


باجو ) حد 


. قال مرتضى: رواه جعفر الفريابى فى كتاب الذكر فقال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال 
50 بن حميد قال الأول حدثنا مكى بن إبراهيم وقال الثانى حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن 
قال : ا بن أبسى زياد المخزومى عن أبى بحرية عن 
أبى الدر داء غلئيه قال: قال رسول الله مِوِيكُمْ . . فساته إلا أنه قال: من إنفاق الذهب- 


| 


( 


4 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدي 
وقال وكيم : قال الله عز وجل : ١‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين الى 1 


(وأما الآثار):فقد قال الفضيل: بلغنا أن الله عز وجل قال: عبدى اذكرنى بعد الصبح 
ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما . وقال بعض العلماء : إن الله عز وجل يقول: أيما 
عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه 


ا والورق ومن أن تلقواء ولم يقل فى آخره دائماء وهو حديث مختلف فى رفعه ووقفه وفى 
إرساله ووصله أخمرجه أحمد عن مكى بن إبراهيم وأخرجه ابن ماجه عن يعقوب بن حميد : 


القطان والترمذى من رواية الفضل بن موسى كلاهما عن عبد الله بن سعيد» قال الترمذى: 
رواه بعضهم عن عبد الله بن سعيد فأرسله؛ قال الحافظ: ورواه مالك فى الموطأ عن زياد بن 
أبى زياد قال أبو الدرداء 55 فذكره موقوفا ولم يذكر أبا بحرية فى سنده؛ وقد وقع هذا 
المسديث أيضا من وجه آخر عن أبى الدرداء موقوفا أخرجه الفريابى من طريق صالح بن 
أبى عريب عن كثير بن مرة قال: سمعت أبا الدرداء يقول 0-0 فذكره لمحوه بتمسامه وربجاله 
ثقات . 


(910) حدايث  :‏ قال الله عز وجل: من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
قال العراقى: رواه البخارى فى التاريخ والبزار فى المسئد والبيهقى فى الشعب من حديث عمر 
ابن الخطاب فقيه » وصفوان بن أبى الصهياء ذكره ابن حبان فى الضعفاء وفى الثقات 
أيضا. اهى. 


قال مرتضى : ورواه البخارى أيضا فى خلق أفعال العباد» ورواه البيهقى أيضا فى السنن عن 
عمر وعن جابر أيضا عنهما » ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن عمرو بن مرة مرسلا 
الشاكرين» وهكذا رواه ابن الانبارى فى الوقف وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وأبو نعيم 
فى المعرفة وأبو عمرو الدانى فى طبقات القراء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: يقول الله تبارك 
وتعالى: من شغله القرآن عن دعائى ومسالتى .. . إلخ. ولفظ الدارمى والترمذى والحكيم 
والبيهقى من حديث أبى سعيذ : يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى 
ومسألتى والباقى كسياق المصنف» وقول العراقى: وصفوان بن أبى الصهباء . . . إلخ . 

وقال مرتضى : اقتصر المزى فى ترجمة صفوان على توثيق ابن حبان له» وزاد الذهبى تضعيقه له 
أيضا فجمع العراقى بين القولين واستدركه مغلطاى وزاد أن ابن شاهين ذكره فى الثقات: وأن ابن 
خلفون قال فى الثقات أرجو أن يكون صدوقاء وأن ابن معين وثقه فى رواية أبى سعيد بن الأعرابو 
عن عباس الدورى عنه وقد تقدم تحقيق هذا الحديث فى آخر كتاب الحج فراجعه . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) لانن 

وأنيسه . وقال الحسن : الذكر ذكران.: ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما 
أهل المئة على شىء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها . والله تعالى 

أعلم . ش 000 

فضيلة مجالس الذكر 

ىن رمسول الله مك :.3 ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عن 


وسيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » 451), 
ويحئكة 5 3 5 3 


وجل إلا حفت بهم 


ون لم : « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه 
/ ظ ٌ : 


:5 ل مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدّلت لكم سيئاتكم حسنات 0455(6), 
559 _ 
رريخ : « ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل 
رةه 30 الله فيمن عنده » قال العراقى: رواه مسلم 
١ ١‏ 
وال مرتضى: روأه عن محمد بن بشار عن محمد بن 
2 قال: سمعت الأغر يقول: أشهد على أبى هريرة رسول 
ع أنه قال : لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفستهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
000 يهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنذه 6. وأخرجه أبو داود والطيالسى عن شعية 
“0 ب أبى عوانة فى صحيحه عن يونس بن حبيب عن الطيالسى 
وأغصس” 58 بيب بن ا حسن : حدثنا يوسف القاضى حدثنا حفص 


ا 


إلا حفت بهم الملائكة وغ 58 
1 


من حديث أبى هريرة . اهصط. 
جعفر عن شعبة عن أبى إسحاق هو 
وأبى سعيد أنهما شهدا على 


الم 00 ار فيضا والترمذى من زواية الثورى: والنسائى من رواية عمثمان بن زريق» و ابن 
وأخخر ” 5 رواية أبى الأحوص كلهم عن أبى إسحاق؛ وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة 
ىق 5 


: يها مسلم فى أثناء حديث من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رقعه: هن 
أخر” مؤمن كربة 06 ) فذكر الحديث» وفيه : ( مااجتمع قرم فى بيت من بيوت الله 
7 0 الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغئسيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
0 الله فيمن عنده » . وأخرجه أبو بكر بن أبى ثسيبة وابن حبان أيضا وابن شاهين فى 
2 وقال : حسن صحيح» عن ابن مسعود وأبى هريرة معا بمثل سياق مسلم وأوله موافق 
ا أورده المصئف ٠‏ 


ووامي #تخدينق : وما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد- 
1 يث ٠‏ 


0 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
وقال أيضا .يكم : « ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه 
ولم يصلوا على النبى بم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة 3 ا" 


وقال داود عليه السلام : إلهى إذا رأيتتى أجاوز مجالس الذاكرين إلى مجالس الخافلين 


فاكسر رجلى دونهم فإنها نعمة تنعم بها على . 
وقال لينم : :لجس الصائع يكثر ع ؤي الى لف مجلس من جا 
:)2 
السوء» 


. وقال ا هريرة اليه : إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التى يذكر قيها اسم 
الله تعالى كماد تتراءى النجوم. وقال سفيات بن عييئة رحمه الله: إذا اجتمع قوم يذكرون الله 
تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين ما يصنعونء فتقول الدنيا: دعهم 
3 إذا 0 أحذت 0 إليك 8 اانه اف عاد أنه دخل السوق فقال: ا 
0د ا قروا متفووا لكم وقد 600 حسنات قال العراقى : رواه أحمد 

وأبو يعلى والطبرانى بسند ضعيف من حديث أنس " ٠‏ اهف. ٠‏ 

الأوسط والضياء فى اللختارة بلنقد ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: 5 

قرمرا مغفورا لكم. والثاني عن سهل بن الحنظلية عند الطبراني فى الكبير والبيهقى فى السان 

والضياء . 1 
(979) حديث : ما قعد قم مقع لم يكرا ال تالى فيه ول يصلوا عي إلا كان حسرة 5205 
1 يوم القيامة 6 قال العراقى : رواه الترمذى وحسنه من حديث أبى هريرة ٠.‏ 
1 قال مرتضى : رواه عن أبى هريرة وأبى سعيد معا بلفظ: « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا 
الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ». وعند 
ابن ماجه واين شاهين من حديث أبى هريرة : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم 
يصلوا على نبيهم إلا كان : ترة عليهم يوم القيامة إن شاء آخذهم الله وإن شاء عفا عنهم » . 
ب عدي : الجلس الصالح يكثر عن الؤمن الفى آلف مجلس من مجالس السوء » قال 


العراقى : ذكره صاحب ل ا ل وهو مرسل » ولم يخرجه ولده 
وكذلك لم أجد له إسنادا . ١‏ 3 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 90١‏ 
يبروا ميراثاء فقالوا : يا أبا هريرة» ما رأينا ميرانًا يقسم فى المجد قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: 
1 رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن» قال : فذلك ميراث رسول الله 0 


وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد الندرى عنه ميد أنه قال : 
ا زله عد وجل ملائكة سياحين فى الأرض» فضلا عن كتاب الناس؛ فإذا وجدوا قوما يذكرون 
بوي عد وجل تنادوا : هلموا إلى بغيتكم؛ فيجصيئون فيحفون بهم إلى السماء؛ فيقول الله تبارك 
75 . إى شىء تركتم عبادي يصنعونه؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ين فيقول الله تبارك وتعالى : وهل رأونى؟ فيقولون : لاء فيقول جل جلاله: كيف لو 
١‏ 5 فياقولون : لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيداء فيقول لهم : من أى شىء 
د .وى م فيقولون ؛ من النارء فيقول تعالى : وهل رأوها ؟ فيقولون: لاء فيقول الله عز وجل : 
“ب بي راوها ؟ فيقدولون لو رأوها لكانوا أشد هربا متها وأشد تقوراء فيقول الله عز وجل : 
ب بهىء يطلبون؟ فيقوأون : المنة فيقول تعالى : وهل رأوها ؟ فيقولون: لاء فيقول تعالى : 
: لو رأوها ا فيقولون : لو رأوها لكاتوا أشد عليها حرصاء فيقول جل جلاله : إنى 
يا قد قرت لهم فرلة كل شهم قا مودعم إقاجاء اج يول ل 
اع القوم لا يشقى جليسهم 0 ظ 
و) حديث 7 أبو 0 اكه أنه دخل السوق فقال: أراكم ههنا وميراث محمد يل يقسّم ف 
لسر 0 0 1 السسوق فلم يروا ميراثا فقالوا : يا أبا هريرة ما رأينا 
ش فى ا 0 0 7 ادي 0 الله عز وجل ويقرءون 
٠ 0‏ دا الا فى للعجم التصغي 


لق 


59 الامش عن أبى صالح عن أبى. هريرة أو أبى سعيد الخدرى فإ عن النبى ملك أنه 
0 « إن له عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض فضلة عن كتاب الناس . . . © الحديث . 
ش 0 ب_راقى : رواه الترمذى من هذا الوجه والحديث فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
وود تقدم فى الاب الثالت من كناب العلم :,. اهند. 
8 ظ 57 

00 يشير إلى أن البخارى أخصرجه من رواية الأعمش عن أبى صالح عن. 
إن حر ة بتيام السبياق» وأشار إلى طريق سهيل تعليقاء وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم 
بهز بن أسد عن وهب بن خالد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال 
1ن يك ب لجل ملاع سبل تسوس لاجر فا اليه سا 


كك ْ (كتاب الأذكار والدعوات) | إحياء علوم الدين . 


قال وم : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(577). 


< وقال يلد : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحسمد وهو على 
كل شىء قدير .كل يوم ماثئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وصسحيت عنه 
مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ختى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من .زنك 20580 , | ٠‏ 


- بأجنحتهم ما بينهم وسماء 07 و تجاه مر اكك: : من أين 
. جتتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبّحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك 
جنتك ويستعيذونك من نارك» قال : وهل رأوا جتتى ونارى؟ قالوا: لاء فقال: فكيف لو 
رأوهما» أشهدكم أنى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء فيقال : إن فيهم رجلا ليس منهم إنما 

٠‏ جاء لحاجة» فيقول لهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » . ورواه الفريابى عن أمسية بن 
بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل» وأخرجه أبو عوانة فى الصحيح عن 
عباس الدورى عن أمية بن يسطام؛ .وأنجرجه أبو داود الطيالسى عن وهيب عن سهيل» وروى 
اليزار عن أحمد بن مالك القشيرى» وأبو نعيم فى الحلية من طريق الحسن بن سفيان عن محمد 

ابن أبى بكر كلاهما عن زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميرى عن أنس مرفوعا. إن لله سيارة 


من الملائكة يطليون حلق الذكر فإذا أت توا عليهم حفوا بهم وبعثوا رائدهم إلى السماء ء إلى رب . 


العزة سبحانه فيقولون وهو أعلم: أتينا على عباد من عبادك يعظّمون آلاءك يعون كتابك 
ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» :فيقول ل ا ل د 
بهم جليسهم . 


(40) حديث : 000 له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ تقدم الكلام عليه مفصلا فى الباب الثانى من كتاب احج 7 


(978) حديث : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
فى يوم ماثة مرة كانت له عدل عسشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
م ا ا ا 
مالك فى الموطأ عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى بكم وفيه: ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء إلا من عمل أكثر من ذلك أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى 
ابن يحيى كلاهما عن مالك» وأخرجه الترمذى عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى » وابن 
ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب كلاهما عن مالك . 


' إحياء علوم الدين 0 (كتاب الأذكار والدعوات ) 0-7 يحلل 


وقال يكم : « ما من عبد توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب المئة يدخل من أيها شاء» 5590), 


وقال مَوفدمْ : « ليس على أهل لا إله إلا الله وخشة فى قبورهم ولا فى نشورهم كأنى 
أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من الشراب ويقولون :. الحمد لله الذى أذهمب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » (:54. 


وقال حفن أيضا لأبى هريرة: ١‏ يا أبا هريرة إن كل حسنة تعلملها توزن يوم القيامة إلا 
شهادة | ن لا إله إلا الله فإنها لا توضع فى ميزان لأنها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا 
ووضعت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن كانت لا إله إلا الله أرججح من ذلك:!14. 


() حديث : «7 فا عن عبد ترما تاعنن لقاو فل طرقه إل السماء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله و-حده لا شريك له وأشهد أن ميحمد! عبذه ورسوله؛ إلا فحت له أبواب المنة 'الثمائية . 
يدخل من أيها شاء ابروا ابو جاو من لحديك جقية بن عابر بون لقم اوم لا ل كنات 
الطهارة . 


(44-0) حديث : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى النشورء كأنى أنظر إليهم 
عند الصيحة ينفضون رعءوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن رينا 
لغفور شكور » قال العراقى : رواه أبو يعلى والطبرانى والبيهقى فى الشعب من حديث ابن 
عمر يسئد ضعيفا . أها. 

قال مرتضى : هو فى المعجم الكبير للطبرانى وكذا فى الأوسط 'بلفظ فى الموت ولا فى 
القبور ولا فى النشور. قال الهيثمى: رواه الطبرانى من طريقين إحداهما وهى المذكورة هنا 


يحيى اللحمانى ) وى التخرى باتع بن عمزر وكلاتنا ضعي بأد وأورده ابن اللجوزى 
فى الواهيات وأعله . ء: 


)44١(‏ حديث : ١‏ يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله 


نإتهسا لا توضع فى عيزان لآنها لو رضت فى بيزان من قالها ادها ور عبتت السبعاوات 
والأرضون السبع وما فيهن كانت لا إله إلا الله أرجح من ذلك 6 قال العراقى : هذه الوصية 
لأبى هريرة موضوعة» وآخخر الحديث رواه المستغفرى فى كتاب الدعوات: ولو جعلت لا إله إلا 
الله )وهو معروف من -حديث أبى سعيك : لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع فى- 


غ404 ظ ' (كتاب الأكار والدعوات) ا إحياء علوم الدين 
وقال لتم مم : ١‏ لوجاء قائل لا إله إلا الله صادقا بثرات الأرض ذنويا لغفر الله له 


ذلك»145(2) : 


وقال | يا أا هريرة لقن اللوتى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فإنها تهدم الذنوب هدما ) 
قلت :. يا رسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « هى 
أهدم وأهدم لق . 
وقال م : « من قال لا إله إلا الله م مخلصا دخل الجنةو6440, 


+ كفة مالت بهن لا إله إلا الله . رواه النسائى فى اليسوم والليلة وابن حبان والمحاكم 
وصححه_ اضص. 2( 
قال مرتضى: وروى الديلمى عن أبى 17 5-0 لا إله إلا الله فى كفة وجعلت , 
السماوات والأرض فى كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وروى الطبرانى عن ابن عباس فى 
أثناء حديث : والذى نفسى بيده لو جىء بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بينهن وما نحتهن 
فوضعت فى كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله:فى الكفة الاخرى لرجحت بهن . 
(457) حديث : « لو جاء قائل لا إله إل الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا لغفر له ذلك 4 قال 

. العسراقى: غريب بهذا اللفظ» وللترمذى من حديث لأنس: يقول الله: يا ابن آدم لو أتيتنى 

بقراب الأرض خخطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيثا لأتيستك بقرابها مغفرة. وقال: -حسن» ولابى 
| الشيخ فى كتاب الثواب من حديث أنس: يا رب ما جزاء من هلّل مخلصا من قلبه قال: 
جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوت. وفيه انقطاع . 

(44) حديث : « يا أبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدماء قلت: 
يا رسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء؟ فقال: هى أهدم وأهدم 4 قال العراقى : رواه أبو 
منصور الديلمى فى مسند الفردوس من طريق ابن المقرى من حديث أبى هريرة » وفيه موسى ٠‏ 
ابن وردان مختلف فيه ء رواه أبو يعلى من حديث أنس بسئد ضعيف» ورواه ابن أبى الدنيا فى 
المحتضرين من حديث الحسن مرسلا ٠.‏ ظ 
قال مرتضى : ولفظ الديلمى فى الفردوس: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الخطايا. 
كما يهدم السيل البئيان» قالوا: فكيف هى للأحياهء؟ قال: أهدم وأهدم . وروى الطبرانى فى 
الكبير عن ابن عباس رفعه: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له 
الجئة» قالوا: يا رسول الله فمن قالها فى صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب . 

(454) حديث : « من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجئة » قال :العراقى : رواه الطبرانى من 
دي أزيد د بن أرقم بإسناد ضعيف . اه. ْ * 
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إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار وا لدعوات)_ | 0-30 


وقال ميم : «لتدخلن الجنة كلكم [لامق أن ورد عن الله عد وتمل قزاة البعير عن 
هله فقيل: يا رسول .الله من الذى يأبى ويشرد عن الله؟ قال : من ألم يقل لاإله إلا د51 


فأكثروا من قول لا إله إلا .الله قبل أن يحال ييتكم وبينهاء فإنها كلمة التوحيد وهى كلمة. 
الأخلاص وهى كلمة التقوى وهى الكلمة الطيبة وهى دعوة الحق ‏ وهى العروة. الوثقسى وهى 
ثمن | الجئةء وقال الله عز وجل < عزية نيا حل كي (الرحمن : فقيل : الإحسان 
فى الدنيا قول لا إنه إلا الله وفى الآخرة الحئة» وكذا قوله تعالى : ف'9و إاعؤافسةن 4 


وروى البراء بن عازب أنه مإيييدم. قال : ٠‏ من قال ل إله إلا الله وده لأ شريك لهه له للك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير مشر بوات كات له عدل رقبة أو قال نسعة ». 440 


صَزْابئْهِ 


ووو مواد فيه عن هك جده أنه قال: قال رسول الله يدم : '« من قال فى 
يوم مائتى مرة لا إله إلا الله وحده لا شويك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لم 


2 قال مرتضى : وكذلك رواه أبو نعيم فى الحلية والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول زادوا فى 
روايتهم قيل : وما إخلاصها ؟ قال: أن تحجزه عن ممحارم الله. رواه ابن النجار فى تاريخه من 
حديث أنس بزيادة :قيل: أفلا أبشز الناس؟ قال: لا إنى أخاف أن يتكلوا . ورواه بلفظ * 
المصنف البزار والطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد الخندرى» والبغوى والطبرانى فى الكبير عن 
أبى شيبة الخدرى . 


(440) حديث : 0100000 فقيل : يا رسول الله 
ومن يأبى ؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله ؛ رواه البخارى بلفظ: كل أمتى يدخخلون الجنئة إلا 
من أبى. زاد الحاكم وصححه : وشرد شرود البعير على أهله . قال البخارى قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى . 

(455) حديث : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير عشر مرات كانت له عدل رقبة أو نسمة » قال العراقى : رواه الحاكم وقال صحيح على 
شرطهماء وهو عند أحمد دون قوله: عشر مرات .اه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة والنسائى وأبو يعلى والرويانى ' 
وايبن حبان والطبرانى فى الصلاة والضياء فى المختارة بلفظ: كعدل نسمة . 


90 ظ (كتاب الأذكار والدعوات) ظ إحياء علوم الدين 
يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان تفده إلامن عمل بأفضل من ل 1377 


وقال ميم : « من قال فى سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف 
ألف سيئة وبنى له بيت فى الحنة ا 24547 1 

ويروى: إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحفته فلا تمر على خختطيئة إلا محتها 
حتى تجد حسنة مثلها فتتجلس إلى جنبها (545, 


وفى يد و أبى ايوب ا 6 أنه قال : ا 


(940) حديث : عمرو بن شعيب أنه موقم قال: 00-6 ماثتى 0 إلا الله وححده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه 
أحد كان بعده إلا من عمل بأفضل من عمله ؛ قال العراقى : رواه أحمد بلفظ : ماثة مرة» 
وكذا رواه الحاكم فى المستدرك وإسناده جيد وكذا هو فى بعض نسخ الإحياء . اه 
قال مرتضى : هكذا هى فى رواية أحمد والحاكم ورواه الطبرانى فى الكبير نحوهء والذى ' 
رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة والخطيب عن عمرو بن شعيب بلفظ: مائثة مرة إذا أصبح 
ومائة إذا أمسى لم يجئ أحد بأفضل من عمله إلا من عمل أفضل من ذلك. ورواه ابن 
أبى شيبة فى المصئف عن أبى الدرداء موقوفا عليه مثله ورواه إسماعيل عن عبد الغافر فى 
الاربعين له عن عمرو بن شعيب بلفظ : ألف مرة جاء يوم القيامة فوق كل عمل إلا عمل نبى 
أو رجل زاد فى التهليل ١‏ 


ورعة) حديث : « قال عمر تللته من قال فى سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير؛ كتب له 
إلف آلف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيت فى الجمنة » رواه ابن ماجه والحكيم 
التومذى وابن السنى من حديث مالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده لكنه مرفوع 
ضعف زاد الحكيم فى روايته: ورفعت له ألف ألف درجة. وهو فى الأربعين لإسماعيل 
إبن عبد الغافر الفارسى من حديث ابن عمر بذون هذه الزيادة» ورواه ابن السنى عن ابن 
عباس رفعه بلفظ: كتب له ألفى آلف حسنة . 


مع و) -حديث  :‏ ويروى أن العبد إذا قال: : لا إله إلا الله أت على صحيفته فلا تمر على خخطيئة إلا. 
: عت حي جد جيه للها فلن إلى ,حباتيها 4 قال العراقى + : داه أبو يعلى من حاديث أنس 


بيئك ضعيفف . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 2 - 5 0 
من ولد إسماعيل عليه السلام » (:*4) , 

وفى الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت عن النبى حت أنه قال : من تعار من الليل 
فقسال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحسمد وهو على كل شىء قدير» سبحان 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم هثم قال: ا 
اغفر لى» غفر له أو دعا استجيب له. فإن توضاً وصلى قلت صلاته ؛ املد 1 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار 


قال ركنم : * من سمح دبر كل صلاة ثلانا وثلائين وحمد ثلانا وثلانين وكبر ثاثا وثلاثين 
وحضي الناقة بلا إلة [لااالله وده امرك داه لاك وله الخو رعو على كل توه قار 


ْ فرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» 646 


(-46) حديث: عن أيى أيوب عن النبى يرتم أنه قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل عليه السلام » رواه البخارى ومسلم هكذاء». وعند الترمذى والطبرانى فى الكبير 
والبيهقى فى السنن بلفظ : كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. ورواه أبو بكر بن 
أبى شيبة فى المصنف وعبد بن حميد بلفظ : كن له كعدل عشر رقاب. وعئد ابن حبان: كان له 
عدل نسمة. ورواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود موقوفاء وفى رواية لأحمد والطبرانى 
والضياء: كتب الله له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات وكن له 
كعتق عشر رقاب وكن له مسلمة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهقرهن . 


(1ه4) حديث : « عن عبادة بن الصامت : من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك, 
له ءله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لى أو دعا استّجيب لهء فإن توضأ وصلى 
قبلت صلاته » رواه أحمد والدارمى والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن 
حبان والطبرانى فى الكبير . 


(401) حديث : « من سبح دبر كل صلاة ثلإثا وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين» وكبّر ثلائا وثلاثين» 
وححتم الماثة يلا إله.إلا الله وجدء: 39 شريك كته الملك وله بد وهو .علدئ كل شىءقدئر؟ 
غفرت ذنوبه ولو كانت مثل ربد البحر » رواه أحمد ومسلم واين حبان من حديث أبى هريرة ع 


901 (كتاب الأذكاروالدعوات) إحياء علوم الدين 
وقال يكم : : من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم ساثة مرة حطت عنه خطاياه وإن 
كانت مثل زبد الببحر نكن 


وروق أن رجلا بان إل ونون الله لقم وتان حبكت نعي الدكا بوعلت: كات بيدى: 
فقال رسول الله ميتم  :‏ فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون » ؟ قال: 
فقلت : وماذايا رسول الله ؟ قال: « قل سبحان أله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 
مائة مرة مآ بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح ؛ ؟ تأتيك. الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عز 
وجل من كل كلمة ملكا يسبّح الله تعالى إلى يوم القسيامة للك ثوايه » 9*89) , 


وقال مهلك  :‏ إذا قال العبد الحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض » فإذا قال الحمد 
لله الثانية ملأت ما بون السماء السابعسة إلى الأرض السفلى » فإذا قال الحسمد لله الثالثة » قال 
2 بلفظ ا من سبح فى دبر صلاة الغداة مائة تسبييحة 
وهلل مائة تهليلة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر . 
(90) حديث : 3 من قال سيحان الله وبتحمده فى يوم ماثة مرة خطت خعطاياة ولو كانت مثل زيد 
البحر © رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف وأحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه 
وابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 


(+946) حديث : 7 وروى أن رجملا جاء إلى برل الله ميم فقال: تولت عنى الدنيا 0 ذات 
يدَىء فقال له ميم :فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون» قال: قلت : 
وما هى يا رسول الله ؟ فقال: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر / 
إلله» ماثة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله 
مر وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى يوم القيامة لك ثوابه ؛ قال العراقى : رواه 
الممتخفرى فى الدعوات من حديث ابن عمر» وقال: غريب من حديث مالك ولا أعرف له 
آمل فى حديث مالك» ولاحمد من حديث عبد الله بن عمر أن نوحا قال لابئه: آمرك بلا إله 
إلا الله ... الحسديث» 1 قال: سبحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل شىء وبها يرزق 
الخلق ا ا 
مال تضق : وروى ابن الت امن ل كيه افلا 1 عه الجئعة 
قبل أن يقوم من ممجلسه : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستخفر الله» مائة 
لع جد مجاه ال ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب وقد تقدم ذلك فى كتاب 


المدمعة . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 2 ١‏ 7 0 انلهقة 
الله عر وجل: سل تعط 26060 : 


وقال رفاعة الزرقى : كنا يوما نصلى وراء رسول الله فلما رفع رأسه من الركوع وقال : 

7 سمع الله لمن اع فال ول وزلة ريون الله لشفو .ا برينا للف القند حمدا كثيرا طيبا 

'مباركا فيه » فلما أتضرف رسول الله ميلم عن صلاته قال  :‏ من المتكلم آنفا » ؟ قال : أنا 
يا 10 الله فقال 0 0 قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكبها أولا» 1000 


وقال رسول الله ميم : « الباقيات الصالحسات هن: :لا إله إلا الله وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا ة قوة إلابالله»007. 


(466) حديث : «إذا قال العبد: الحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض: وإذا قال: الحمد لله الثانية 
9 ملت ما بين السماء السابعة إلى الأرض» وإذا قال: الحمد الله الشالثة قال الله عز وجل: سل 
| تعطه »© قال العراقى: غريب بهذا اللفظ لم أجده . 


: (405) حديث : "كنا يوما نصلى وراء رسول الله مِويكُم فلما رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله" . 
1 لمن حمده قال رجل وراءه: ربئا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انتصرف رسول الله 
من من صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ قال له: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت بضعة 

وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ‏ هذا حديث صحيح رواه مالك فى الموطأ عن نعيم 
ا د لو مكنا كود وه الا جملسي 
جاء يوما فصلى وراء رسول الله وم ذ فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده 
قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد ... فساق الحديث كمأ هو عند المصنف. وقد أخصرجه 
البخارى وأبو داود عن القعنبى ؛ وأخرجه. أحسد عن عبد الرحمن بن مهدىء والنسائى من 
رواية عبد الله بن القاسم» وابن خزيمة من رواية أبن وهب» أربعتهم عن مالك. وأخرجه ابن 
حبان عن عمر بن سعيد بن سنان عن أبى مسصعب عن مالك» والسر فى هذا العدد بالختصوص 
أن الكلمات التى نطق بها بضعة وثلاثون حرفاء وعئد ابن ماجه والطبرائى عن وائل بن حجر: 
لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهها شىء دون العرش يعنى قوله: الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه. وعند النسائى عن وائل بن حجر أن رسول الله مهلم سمع رجلا يقول فى 
الصلاة : الحمد لله حمذا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال: الك اترعاانا مث لكا نعانههه . 
شىء دون العرش . 


(4619) حديث : « الباقيات الصالحات هن: لا إله إلا الله وسبحان الله ا 
حول ولا فقوة إلا بالله 0 قال العراقى: رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن جسات: 


١‏ 000 ( كناب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
وقال كلدم : : ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البيحر » 236020 
رواه ابن عمر. وروى النعمان بن بشير عنه يي أنه 5 « الذين يذكرون من جلال 


الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده ينعطفن حول العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن؛ 
أو لايحب أحدكم أن لا يزال عند الله ما يذكر يه  ,©604(»‏ 


وروى أبو هريرة أنه تدم قال : ١‏ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس © وفى رواية أخرى زاد : وار ار بالك 
وقال-: « هى خير من الدنيا وما فيها 6 (970, 


4ك 5 والنسائى والحاكم من حديث أبى هريرة دون قوله: ولا حول 
قة إلا بالله . 


(454) حديث : « ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا 
حؤل ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» . رواه ابن عمر هكذا فى 
سائر النسخ والصواب ابن عمزو. قال العراقى: رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو 
وقال: صحيح على شرط مسلم 0 وححسئه والنسائى فى اليوم والليلة مختصرا 
دون قوله سبحان الله والحمد لله . 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والطيرانى ذ فى الكبير وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر 
مثل سياق المصنف وكلهم رووه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وروى ابن السنى وأبو نعيم 
وابن حبان وابن جرير وابن عساكر عن أبى هريرة رفعه: من قال حين يأوى إلى فراشه : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ غفر الله له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر . 
(404) حديث : النعمان بن بشير عن رسول الله هيم أنه قال: « الذين يذكرون من جلال الله 
وتسبيحه وتهليله وتمجيده ينعطف حول العرش له دوى كدؤى. النحل يذكر بصاحبه» أولاً يحب 
أحدكم أن لا.يزال عند الله عز وجل ما يذكر به » قال العراقى : رواه ابن ماه و الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم . ش 


(40) حديث : روى أبو هريرة أن النبى يدم قال: : لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ؛ وفى رواية وزاد: ‏ ولا حول ولا قوة إلا- 


1 


5 


5 2 
: 


قر سرجه اه 2 

0 سا اويا ٌُ ع 1 
ايكرت وت وار بي ورين 
إحياء علوم الدين للومام الغزالى 
فقد جتمع فيه الإمنام الغزالق أمتور الآ 
والمهاكات» والمعجيات: فأجاد وأفاد : 
وقد أوزد الإمام 

مخدوفة الأسانيد : 
وتتياع ا اق المراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ثم جاء السيد 


لج يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصرلاً تقريها وتنقلهنا من العف إلى القوة زذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاط . 


مرسوغة إشلامية كلرى لا نتف عنها كل مام 
لام علئ اربعة كدب العجاذات والمعاملات ع 


لخر الات الأحناديث كانت مصدرًا لآزايه بعد كعاب الله أتى بها 


ولقد قام شيخ المحدثين فى عضره فضيلة القيع محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العرافى والسسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أجحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أجمد بن خببل) وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحذيث للنابلسى ٠٠٠‏ وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل ٠‏ 

الف جمهور العلماء على أن الحديث الضعيقف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيادة ولا .يأصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولاإتحرة خلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 1 
بنمشيئة الله تغالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع , نشره فى أغداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


اح دده 
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إجياء علوم الدبين (كناب الأذكاز والدعوات) _ ا ات 
7 قال وم 1 أحب الكلام إلى الله تعالى أر بع : سنبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


الله أكبر» ل يضرقة بأيهن بدت » 0:10 


روأه سمرة بن جندب 3 وروىق أبو مالك الأشعرى أن رسؤل الله و كان يقول. 
الطهور شطر الإيمان . والحمد لله تملا ليزن » وسبحان الله والله أكبر يملآن ما بين السماة 


٠‏ والأرض» والصلاة نور؛ والصدقة برهانَء والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك: كل الناس. 


يغدو فبائع نفسه فمويقها أو مذ مشتر نفسه فمعتقها » 4577 


-- بالله؛ وقال : شير من الدنيا وما فيها 4 قال العراقى #زواة سا باللفظ الأول» وال مستغفرى 
فى الدعوات من رواية مالك بن دينار أن أبا أمامة قال للنبى ميلك : قلت: سبحإن الله والحمد , 
لله ولا 0 الله الل كير عبرابن اليا وبا يحي » قال : أنت أغئم القوم. وهو مرسل جيد' 
الإسناد . 


قال مرتضى : وباللفظ الأول أيضا رواه أبو بكر بن أبى شيبة والعرمذى وابن حبان ومسلم 
رواه عن أبى بكر بن أبى شيبة وأبى كريب قالا: حدثنا أبو. معاوية عن الأعمش عن أبى صالح ‏ 
عن أبى هريرة» ورواه النسائى فى الكبرى عن أحمد بن حرب عن أبى معاوية ٠.‏ 


(451) حديث : « أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ». رواه سمرة بن جندب الفزارى نزيل البصرة وفيها توفى سئة 5١‏ 
ظ وهذه الرواية أخرجها ابن: حبان عن مكحول عن أحمد بن عبد الرحمن الكزبرانى» عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب» ورواه أحمد 
عن حسن بن موسى ويحيى بن آدم» ومسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس» وأبو داود عن 
أبى جعضر النفيلى أربعتهم عن زهير بن معاوية عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن 
عميلة عن سمرة بلفظ : لا إله إلا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله» لا يضرك بأيهن 
بدأت وأخرجه مسلم أيضا من رواية روح بن القاسم وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن منصور 

ابن المعتمر» وقد صحح ابن حبان الروايتين . ؛' 


(45) حديث : : الطهور شطر الإعان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين 
السماء والثرض » والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها © هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن يحيى بن ' 
إسحاق وعفان.كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحبى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن جده 
أبى سلام عن أبى مالك» وأخرجه مسلم والترمذى جميعا عن إسحاق بن منصور عن حبان بن 
هلال » واعرعه النساق عن عرو بن على عن عبد الرحمن بن مهدي كتلاهما عن أبان. بن 
يزيد »وقد تقدم ذلك الحديث فى كتاب الطهارة . 


لك 


(كتاب الأذكار والدعوات) . إحياء علوم الدين 


ول وامرر + قل رسول للد كك ار الما 


0000 باق ا :- أى الكلام. أحب. إلى الله عز وجل ؟ قال 
0م : سبجان الله وببخمده سسيحان الله العظيم 90906 . 


وقال أبو هريرة : قال 0 الله 00 : : «إن الله تعالي اصطفى من الكلام سبحان 
الله والحمد لله ولا إله.إلا الله واذله أكبسر » فإذا قال العبد: سبحان الله ككتبت له عمشسرون 


حسنة وتحط عننه عشرون سيهة » وإذأ قال الله أكببر فمثل ذلك... ه(26014, 
(45) حديث : : قال أبو هريرة رضكئ الله عنه: ار م : : ذ كلمتان' ضفيفتان على 


اللسان ثقيلتان فى الميزان -حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سيحان الله العظيم » هذا 
حديث صحيح ختم به البخارى الصحيح وذكره أيضا فى الدعوات وفى الإيمان: والتذور, 
أخرجه هو ومسلم جميعا عن أبى خيثمة زهير بن حرب» وأخرجه :البخارى أيضا عن قتيبة 
وأحمد بن أشكاب »2 ومسلم أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبى كريب ومحمد بن 
صريف» والترمذى عن يوسف بن عيسى » والنسائى عن محمد بن آدم ومحمد بن حرب» 
وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد عشرتهم عن محمد بن فضيل عن 
عمارة بن القعقاع نحن أبى زرعة عن أبى هريزة» ورواه أحمد عن محمد بن فضيل بسنده : 


(454) حديث: قال أبو ذر : قلت لرسول الله يدم : أى الكلام أت إن الله عز وجل؟ قال : 


(970) حديث : قال أبو هريرة :قال رسول الله مِيدمِ : « إن الله عز وجل اصطفى من الكلام- 


« ما اصطفى الله عز وجل للائكته : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » هذا حديث 
صحيح رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف قال: : حدثنا يحبى بن أبى بكير حدثنا شعبة عن 
الجريرى عن أبى عبد الله الجسرق عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله أخبرنى أى الكلام أحب إلى الله بأبى أنت وأمىء قال: ما اصطفى الله 
لملائكته : سبحان ربى وبحمده سبحان ربى العظيم. ورواه أبو نعيم فى المستخرج عن أبى بكر 
الطلحى عن عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيسبة بسنده نحوه» ولفظه : ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الله تعالى» قلت: بلى» قال : إن أحب الكلام إلى الله تعالى سيحان الله 
وبحملده. وأخرجه الترمذى عن أحمد بن إبراهيم الدورقى عن إسماصيل بن إبراهيم» عن 
الجريرى؛ وأخرجه الحاكم من رواية يحيى بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبى عن إسماعيل بن إبراهيم ووهم فى استدراكه فإن مسلما أخرجه ولعله قصد الزيادة التى 
فيه وأخصرجه النسائى من طرق فى اليوم والليلة فيه اختلاف على الجريزى وغيره» وأخرجه 
الطبرانى فى الدعاء عن أبى مسلم الكشى عن الحجبى» وأصرجه أبو نعيم فى المستخرج عن 
فاروق الخطابى عن أبى مسلم الكشى : 


إحياء علوم الدين (كناب الأذكار والدعوات ) ' يلد 
وذكر إلى آخر الكلمات. وقال جابر: قال رسول الله حيدم : « من قال سبحان الله 
: وبحمده غرست له نخلة فى الحنة » (475) : 


زعن أبى ذر اليه أنه قال : قال الفقراء لرسول الله يكيم : ذهب أهل الذثور 
بالأجور »يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقؤن بفضول أموالهم» فقال: « أو 
ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. إن لكم بكل تسبيحة صدقة وتحميدة وتهليلة صدقة 
وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة» ويضع أحدكم اللقمة فى فى أهله 
فهى له صدقة وفى بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر ؟ قال ميلم : « أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزز » ؟ قالوا : نعمء قال: 
كذلك إن وضعها فى الحلال كان له فيها أجر»!”"”2 . 


ا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر © . قال العراقى 0 النسائى فى اليوم 
والليلة » والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم من حديث أبى هريرة وأبى سعيد إلا أنهما 
قالا فى ثواب الحمد لله: كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة . اأهف. 

قال مرتضى : وكذا رواه أحمد والضياء :فى المختارة » قال الهيثمى: ورجال. أحمد رجال 
الصحيح» وأقر الذهبى فى التلخيص قول الحاكم أنه على شرط مسلم .. 

(453) حديث : # من قال: سبحان الله وبحمده عرست له نخلة فى الجنة » قال العراقى : رواه 
الترمذى 1 : حسن» والنسائى فى اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وقال: صبحيح على 
شرط مسلم . 

قال مرتضى و 70015006 
عثمان عن أبى الزبير عن جابرء وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى الزبير. 
وأخرجه هو والنسائى من وجه آخر عن حجاج ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعتة أبى الزبير» 
ورواه ابن أبى شيبة وابن منيع وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم والضياء فى المختارة 
كلهم عن جابر بلفظ : : سبحان الله العظيم ويحمدذه . ورواه ابن أبى شيبة عن أبى عمر موقوقاء 
وروى الحاكم فى تاريخ نيسابور والديلمي من حديث أنس : 8 من قال: سببحان الله وبيحمده 
غرس الله له بها آلف شجرة فى الحئة أصلها من ذهب وفرعها در وطلعها كثدى الأبكار ألين 

من الزبد وأحلى من الشهد كلما أخذ منه شىء عاد كما كان » . وروى أحمد والطبرانى فى الكبير 
من حديث معاذ بن أنس من قال: « سبحان الله العظيم نبت له غرس فى الحنة .. .» الحديث . 


اج حديث : أبو ذر رضى الله عنه أنه قال: 1 قال الفقراء لرسول الله : ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ... 04 رواهع 
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وقال أبو ذر مله : قلت لرسول الله موتُم :. سبق أهل الإموال بالاجر يقؤلون كما 
نقول ؛ وينفقون ولا ننفق ٠‏ فقأل رسول الله موك ':. « أفلا أدلك على عمل إذا أنت عملته 
أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك» تسبح الله بعد كل صلاة ثلانا وثلاثين 
وتحمد ثلاثا وثلاثينٍ وتكبر 2 وثلاثين » اد 0 


7 عن النى ميتم انه قال 1 00 لتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن 
واعقدن بالأنامل فإنها ف تنطقات» 158 , ا ا ا 


1 ا مم فى فد بهذا اللفظ.ولة وأبى داود والنسائى وابن أخزيمة واب .عوانة وابن حبان من 
طزيق أبى الأسود الدؤلى عن أبى ذر مزفوعا : 3 يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» 
فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة» دنس عن امد صدقة ويجزرئ 
عن ذلك ركعنان بركعهما من الفح" + 


م244 نيف : قال الود : قلت لرسول الله وعم : سبق أهل الأمبوال ايب 0 ؛ يقولون كما 
ري أن الت عليه دز إلا ا ق جا اتويت ين يلك 
اين نلعي رد ادي ل ادل قال: قال سفيان: لا أدرى 
أيتهن أربع ولا حمد فى هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين وإستادهما جيد» ل 
الغواب من نحديث أبى الدرداء : وتكبر أربعا وثلائين كما ذكره المصنف للع 
قال مرتضى : حديث أبى الدرداء هذا أخحر جه النسائى فى اليوم والليلة بلفظ المصيف وعئده 
مثله عن كعب بن عجرة. 


(939) حديث : روت بسرة عن النبى ولي أنه قال: ٠‏ عليكن بالتسبيح والتسهليل والتقسديس فلا 
تخفلن واعقدن بالانامل فإنها مستنطقات) رواه عبد بن حميد عن محم بن بشر عن ها بن 
عثمان عن حميفضة بنث ياسر عن يسيرة وكائنا من اللهساجرات قالت: : قال رسول الله ميم : 
عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تخفلن فننسين الرحمة واعقدن بالأثامل فإنهن مسثولات 
مستنطقات وأخرجه أحمد وابن سعد فى الطبقات عن محمد بن بشرء وأخرجه الترمذى عن 
عيد بن حميد بهذا الإسناد وقال: : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هانئ بن عثمان» 
وأخحرجه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشرء 
وذكر حميضة فى ثقات التابعين ولا نعرف عنها راويا إلا ابنها هانئْ بن عثمان وهو كوفى روى 
عنه جماعة . وأخحرج أبو داود عن مسود عن عبد الله بن داود الحربى حدثنا هانئّ بن عثمان 
الجهنى عن اماه نيا وت ياج عن هنا دير رميق الله غوا آنهاا حلكسها ان الت 
ويم أمرهن أن يراعين التسبيح والتهليل والتقديس وأن يعقدن الأنامل فإنهن مسئولات- 
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يغنى بالشهادة فى القيامة. وقال ابن. عمر: رأيته مونم يعقد التسبيح 07, 
وقد قال مله فيما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد اللندرى: ؛ إذا قال العبد: لا إله إلا 
الله والله أكبر » قال الله عز وجل: صدق عبدى لا إله إلا أنا و أنا أكبر» وإذآ قال الععيد: لا إله 


.إلا الله وجده لا شريك لهءقال تعالى: صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى» وإذا قال: 
ْ لا إله إلا الله.ؤلا حول ولاقوة إلا باللهءيقول الله سبحانه: صدق عبدى لا حول ولا قوة إلا بى؛ 


ومن قالهن عند الموت لم تمسه الثار 00 


0-2 ومستنطقات. وأخخرجه أبو عبد الله بن منده من خيثمة بن سليمان عن إسحاق بن سيار عن 


١‏ الحزيبى » ورواه الحاكم من وجه آخخر عن الحزيبى» قال المصئف فى تفسير قوله مستنطقات 
(يعنى بالشهادة فى القيامة) يعنى يستنطقن ويستشهدن فى يوم القيامة 5 


(:91) حديث : قال ابن عمر : د رابته ميم يعقدٍ السبيح © قال العراقى : إنغا هو عبد الله بن 
عمرو بن العاصض» كما رواه أبو داود والتسائى والترمذى وحسته والحاكم : . أه. رواه أبو داود 
عن عبيد الله بن عمر القواريرى ومنحمد بن قدامة فى آخرين قالوا : حدثنا هشام بن على 
حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: 
رأيت رسول الله ميم يعقد التسبيح » وقال فى آخره: زاد محمد بن قدامة: بيمينه . وأنخرجه 
الترمذى والنسائى فى الكبرى جميعا عن محمد بن عبد الأعلى» زاد انسائى والحسين بن محمد 
الدارع كلاهما عن عثام بن على وأنصرجه الحاكم من طريق عثام ومن طريق شعبة عن 
الاعمش عن عسطاء بن السائب» وأخرجه الطبرانى فى الدعاء عن عمرو بن أبى الطاهر عن 
يوسف بن عسدى عن عثام بن على بسنده» قال الحافظ : ومعلى العقّد المذكور فى الحديث 
إحصاء العدد وهو اصطلاح العرب بوضع بعض الأنامل على بعض عقد أتملة أخمرى فالآحاد 
والعشرات باليمين والمئثون والآلاف باليسار . 


(991) حديث : 3 إذا قال العبد: 00200 قال الله عز وجل : صدق عبدى لا إله 
إلا أنا وأنا أكبر» وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال الله تعالى: صدق 
غبدى لا إله إلا أنا لا شريك لى »وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقول 
الله سبحائه؛ صدق عيدى لا .حول ولا قوة إلا بى» ومن قالهن عند الموت لا تمسه النار » قال 
العراقى : رواه الترمذى وقال : حسن» والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وصححه. 

قال مرتضى : لفظ الترمذى: من قال: لا إله إلا الله والله أكبر» صدته ربه وقال: لا إله 
إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحدهء يقول الله: لا إله إلا أنا وأنا وحدى» وإذا 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء قال الله : لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى» وإذا- 
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وروى مصعب بن سعد عن أبيه عنه ميم أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 
آلف حسنة » فقيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ فقال روّليِدُم : « يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب 


له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة »211757 ١‏ 


وقال. ديه : « يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى أوّلا أدلك على كنز من كنوز ابليئة ؟ 
قال : بلى» قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله » 39 . . ١‏ 58 3 
- قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحندء قال الله: لا إله إلا أنا لى الملك ولى الحمدء وإذا 
قال: لا إله إلا الله ولاحول ولا قوة إلا باللهء قال الله : لا إله إلا أنا ولا حول ولا.قوة إلا 
بى» وكان يقول: من قالها فى مرضه ثم مات لم تطعمه الثار .٠‏ 00 7 
تسبيحة فتكتب له آلف حننة وتحط عنه ألف سيئة © قال العراقنى : رواه مسلم إلا أنه قال: أو 
قال مرتضى : رواه غبد بن حميد عن جعفر بن عون عن موسى الجهنى عن مصعب بن سعد 
عن أبيه قال : قال رسول الله ميقم : أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم آلف حسنة؟ قالوا : 
وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف 
خطيعة . وهكذا أخرجه أحمد عن عبد الله بن ثمير ويعلى بن عبيد ويحيى القطان» وأخرجه 
مسلم من رواية مروان بن معاوية ومن رواية على بن مسهر وابن نمير» وأنصرجه الترمذى 
والنسائى من رواية يحيى القطان خمستهم عن موسى الجهنى» وأخرجه أبو عوانة عن متحمد بن 
إسحاق الصغانى؛ وأبو نعيم من رواية محمد بن أحمد بن أبى المثنى كلاهما عن جعفر بن عون 
عن موسى الجحهنى » وقد خكى النووى قول الحميدى أنه فى مسلم من جميع الروايات بلفظ : أو 
تحطء وأن البرقاني ذكر أن شعبة وغيره رووه عن موسى الجهنى بلفظ: وتححط. ال الحافظ : 
ورواية شعبة عند أحمد والنسائى بالواو كما قال» وهو عند أحمد عن الثلاثة المذكررين فى 
موضعين أحدهما بلفظ: وتُّمحى عنه آلف سيئة» والثانى باللفظ الذى ذكره مسلم» والله أعلم. 


م9 ) حديث : « يا عبد الله بن قيس أو يا آبا موسى: أولاً أدلك على كنز من كنوز الجنة قال: بلى 
قال .لا حول و لا قوة إلا بالله ؛ هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الاثئمة الستة من طرق 
عنتققة الى امن عثمان النهدى واسمه عبد الرحمن بن مل» منها للبخارى عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول» ومنها لمسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن أبى معاوية ومحمد بن فضيل كلاهما عن عاصم » الأول عن أبى عثمان عن أبى موسى 
الاشعرى رضى الله عنه قال: كنا مع النبى مونم فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير- 


عيها 
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وفى رواية أخرى: ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش: .لا حول ولا قوة إلا بالله.. 
وقال أبو هريرة: قال رسول الله يكم : « ألا أدلك على عمل من كشوز الجنة من تحت العرش 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول الله تعالى: أسلم عبدى واستسلم 814!.6) 


فقال النبى مركم : لها الناس أريعوا على أتفسكم فإتكم لا تدعون أصم ولا غالبا إبى 
تدعون سميعا قريبا وهو معكم؛ قال: فسمعنى وأنا أقول :لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: 
«يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنور الجنة »قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: 
لا حول ولا قوة إلا باللهة. ورواه المحاملى عن يعقدوب بن إبراهيم عن أبى معاوية » وقال 
أحمد: حدثنا أبو معاوية حدئنا عاصم الأحول فذكرهء وقال أبو بكر الشافعى : حدئنا مسدد 
خدنا يزيد بن زوع دخا اومان حمق عن أبى تمان التهدى عن ابن سو الأشغري 
قال : كنا مع النبى ميم فى سفر فرقينا عقبة أو ثنية وكان الرجل إذا علاها قال: لا إله إلا 
الله والله أكبر . .. فذكر الحديث بنجوه» أخرجه البيجارى عن محمد بن مقاتل عن عبد الله 
ابن المبارك عن سليمان ؛ التيمى وخالد الحذاء فرقهما كلإهما عن أبى عثمان النهدى» وأمجرجه 
مسلم عن أبى كامل الجحدرى عن يزيد بن زريع» وأخصرجه أبو داود عن مسذد ١‏ وأبو عوانة 
عن إسحاق بن يسار عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن سليمان التيمى» وقال ال محاملى فى 
الدعاء : حدثنا محمد ابن الوليد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدئنا خالر 9 
عن أبى عثمان عن أبى موسى الأشعرى قال : قال لى رسول الله مم : يا عسبد الله ب. 
قيس ألا أعلّمك كلمة من كنز الجنة قلت : بلى» قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ارس 
مسلم عن إمسحاق بن إبراهيم والنسائى فى الكبرى عن عسمرو بن على كلاهما عن الثقفى, 
وقال المحاملى أيضا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو 
امون ار الا و ا ا : كنا مع النى مي فى 
0 0 00 أخرجسه الترمذى 
كن زؤاية ان 
ا ا 11 وما أخرجسه الشيخان من رواية مما 
زيد عن أيوب السختياني » وما أخرجه مسلم والنسائى من رواية عثمان بن غياث س 
أبى عثمان منهم من طوله ومنهم من اختصره» والله أعلم . متهم عبن 


(115) ححديث : قال أبو.هريرة مله قال رسول الله ميم : 3 عسمل من كستز ابجئة ومن تن 
العرش. قول لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول الله تعالى: أعلم مودي واسسين ) ف 
العراقى : رواه النسائى فى اليوم والليلة » وللحاكم: من قال: سبحان الله والحمد لل ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا و إلا بااة* قال: أسلم عبسدى وا 
صحيبح . أه . لقص “لإساد, 
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| . وقال َنم : 2 من قال حون يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقسرآن إماما 
ٍ 1 | وبمحمد ركم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة » 9" "2 وفى رواية : من قال 


ذلك رضى الله غنه 37 , وقال مضاهد: إذا خرجخ الرجل :من بيتسه .فقال: بسم اللهء قال ْ 
/ 


الملك: هديت» قاذ قال: توكلت على الله» قال الملك: كُفيت» وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله قال الملك : وقيت » فتتفرق عنه الشياطين فيقولون: اا بت ويل الى ركب 
ووقى لا سبيل لكم إليه 497 - ٠‏ 


| 
0 


(9190) حديث : 9 من قال حين يصبح: 2000 
3 على الله أن يرضيه يوم القيامة» قال العراقى: رواه أبو داود والنسنائى فى اليوم والليئة والها 
وقال صحيح الإسناد من حديث لخادم النبى ا ورواه التزرمذى من. حديث ثوبان وقال : 
حسن وفيه نظر فيه سعيد بن المرزيان ضعيف جذا .اه . : 


قال مرتضى ؛: رواه عبد الرزاق اد وابن ماجه وابن سعد والروياتق .والبغوى وأبو | 

نعيم عن أبى سلام عن رجل خدم النبى مي ورواه ابن قافع عن أبى سلام عن سابق ادم | 
النبى وم ورواه الطبرانى فى الكبير وابن أبى شيبة فى المضئف عن أبى سلام عن نخادم 86 
النبى يدم كلهم بلفظ من قال حين يصسبح وحين يمسى ثلاث مرات رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة وأما حديث ثوبان عئد 
الترمذى فكما ساقه المصنف إلا أنه قال من قال حين يمسى بدل حين يصبح وروى ابن النحام 7 

. عن ثوبان بمثل سياق المصنف إلا أنه زاد بعد قوله نبيا وبالقرآن إماما والباقي سواء‎ ١ 


(916م) حديث : ١‏ من قال ذلك » رضى الله عنه » وروى الطبراني عن المقدومى من قال إذا أصر 
0 رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم ولآخذن بيده حتى أدخله الجنة دددى 
١‏ رض ل د لوي لولدم 
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقد أصاب حقيقة الإيمان . 


(91) حديث, : قال مجاهد بن جبير التابعى مرسلا : 000 
الملك هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال 


ْ للك وفيت فتفرق عنه الشياطين فيفولون ما تريدون من دجل قد هدي وكفى ووثى » . 


قال مرتضى : المشهور أن هذا من مرسل عون بن عبد الله بن عتبة أن النبى ميم قال 
إذا خرج الرجل من بينه فقال بسم الله حسبى الله توكلت على الله قال الملك كفيت وهديت 
ووفيت إسناده قوى علي أنه قد روى ذلك مرفوعًا من حديث أنس قال الطبرانى فى الدعاء 
حدثنا الحسين بن إسحاق والتسترى حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأقوى قال حدثنا أبى قال 
عدن إى لل غدذا بن جيم هن كتين 0 | بن أبى طلحة عن أنس بن مالك فلل 
قال : قال رسول الله ميم : من قال بسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة إلا بالل 


! 0 0 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 4 
وأنفع من ججملة العبادات مع كثرة المشقات فِيها ؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم 
المكاشفة» والقدر الذى يسمح بذكره فى علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع 
حضور القلب» فأما الذكر باللسان» والقلب لاه فهو قليل الجدؤى4"7؟ وفى الأخبار ما يدل 
على العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية» وللذكر أول وآخر: 
فأوله يوجب الأنس والحب وآخره يوجيه لايق والحب ويصدر عنه والمطلوب ذلك الأنفن 
: والحب فإن المريد فى بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله 
عز وجل» فإن وق للمداومة أنس به وانغرس فى قلبه حب المذكور ولا ينبغى أن يتعجب من 
هذا فإن من المشاهد فى العادات أن تذكر غائبا غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكر خصاله 
عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أولا صار مضطرا 
إلى كثرة الذكر آخرا بحيث لا يصبر عنه فإن.من أحب شيئا أكشر من ذكره ومن أكثر ذكر شىء 
الصبر عنه آخخرا فيصير الموجب موجيا والثمر مثمرا » وهذا معنى قول بعضهم : كايدت القرآن 
عشرين سنة. ثم تنعمت به عسشرين سنة . ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب ولا يصدر 
- © .فإنه يقال له حينئذ هديت ؤوقيت وكفيت وتنحى غنه الشيطان ورواه أيضًا من طريق حجاج بن 
. محمد عن ابن جريج نحوه لكن راد فى أوله إذا خرج من بيته وقال فى آخره ويلقى الشيطان: 
شيطان آخر فيقول كيف لك برجل هدى ووفى وكفى وهو حديث حسن أخرجه الترمذى عن 
سعيدا بن يحيى وأخخرجه ابن السنى عن المسيب بن واضح عن الحجاج بن محمد وأخرجه أبو 
داود عن إبراهيم بن الحسن الخثعمى والنسائى عن عبد الله بن محمد بن تميم كلاهما عن 
حجاج بن محمد وأنخرجه ابن حبان عن محمد بن ال منذرى بن سعيد عن سعيد بن يحيى وقال ش 
الترمذى حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال المحافظ رجاله رجال الصحيح ولذلك . 
صححه ابن حبان لكن خفيت عليه علته قال البخارى: لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا . 
هذا ولا أعرف له منه سماعا وقال الدارقطنى رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال 


30/اوم) حديث : أبى هريرة : « واعلموا أن الله لا يقبل الدعساء من قلب لاه 4 رواه الترمذى وقال: 
حسن »2 والحاكم وقال: حديث مستقيم الإسئاد 3 والمراد بالدعاء هنا الذكر . 


مل << (كتابالأفكاروالدعوات) - إحياء علوم الدين 


الأنس 1111111111 والتكلف. مدة طويلة حت يصير التكلف طيعاء فكيف 
يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستيشعة .أولا" اده ويواظب عليه فيصير 
موافقا لطبعه حتى لا يصبر غنه» فالنفس معتادة متجملة لا تتكلف».هى النفس ما عودتها 


امتعوة أى ما كلفتها أولا يصير لها طبعا آخزاء ثم إذا حضل الأنس بذك الله سنبحانه انقطع من 


غير ذكر الله وما سوى الله عز وجل هو الذى نيفارقة عند انلوت«فلا. يبق معه فى القبز أهل ولا , 
مال ولا ولندوك ولاية ولا يبقى إلا ذكر الله عز وجل فإن كان قد أنس به تمتع به وتلذذ 
بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجنات: فى: الحياة الدثيا' تصد عن ذكر الله عز وجل 


ولا يبقئ بعد الموت عائق فكأنه على: بيئه وبين مدحبوبه فعظمت غبطته وتخلص من:.السيجن: الذى 


كان ممنوعا فيه عما به أنسهء ولذلك قال حيدم : .إن روح القدس نفث فى روعى:« اتيب 
أحببت فإنك مفارقه»(2*7.أراد به “كل ما" يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفنى فى حقه بالمؤت فكل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الال والإكزامء وإنما تفنى الدنيا بالموت فى حقه إلى أن تفنى 
فى تتتها عد بارع لقنن الله وهذا الأنس يتلذذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل فى جوار الله 
عز وجل ويترقى من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر ما فى القبور ويخصل ما فى الصدور 
ولا يتكر بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول إنه: أعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عز 
وجل فإنه لم يعدم عدما يمنع الذكر بل عدما من الدنيا وعالم الملك والشهادة لا مسن عالم 
الممكوت» وإلى ما ذكرناه الإشارة بقوله: يدم : « القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من 


9 5 52-7 
رياض اللعنة "26 وبقو له يدم : « أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر ' ' وبقوقه 


(91) حديث : ” إن روح القدس نفث فى روعى : أأحبب ما أحببت فإنك مفارقه » تقدم ذلك فى 


الباب السابع من كتاب العلم بلفظ أحبب من أحببت وتقدم أنه رواه الطبرانى فى الاوسط 
والأصغر من حديث على سند ضعيفف . 


(91) حديث : 3 القبر إما حفرة من حفر الثار أو روضة 105 الجنة قال العراقى : رواه 
الترمذى من حديث أبى سعيد بتقديم وتأخير وقال: غريب» قال العراقى ؛: قلت: فيه عبيد 
اذله ابن الوليد الوصافى ضعيف . اه. وكذلك رواه الطبرانى من حديثه بتقديم وتأخير بسند 
ضعيف» ورواه أيضا فى معجمه الارسط فى ترجمة مسعود بن محمد الرملى من حديث 
أبى هريرة وسنده ضعيف أيضا . 


الفلد حديث : (أرواح الشهداء فى حواصل طير خضرة وفى نسيخة : طيور خضر تعلق مس ثمر 


الينة .رواه الترمذى عن كعب بن مالك فللته » » وروأه مسلم من قول أبى مسعود وسيأتى قريبا. 


لصن فصب جه يميه 


إحياء علوم الدين_ . (كتاب الأذكار والدعوات) 2 . فل 
وي لقتلى بدر من المشركين : ١‏ يا فلان يا فلان وقد سماهم النبى ميم » هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا »؟ فإنئ وجدت ما وعدنى ربى حقا » ؟ فسمع عمر فته قوله ميم فقال : يا ش 
رسول الله كيف يسمعون وأنَّى يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال ميلم : « والذى نفسى بيده ما أنتم 
بأسمع لكلامى منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا 6 والحديث في الصحيح » هذا قوله عليه 
السلام فى المشركين فأما المؤمنون والشسهداء فقد قال .رليم : « أرواحهم فى حواصل طيور 
حُضر معلقة تحت العرش». وهذه الحالةق وما أشير بهذه الألفاظ إليه لا ينافى ذكر الله 
عز وجل» وقال تعالى ننم أفسبيزاه) رانأ تويبل أي 4ج ريه 1 رون © دن 


م 01 2 مشر أي ةا ابمِترْحَلْيِهِمٌ #. الآية (ل عصران : 174 7 


ولاجل: شرف: ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوب الخاتقة» ونعنى بالخاتمة 
وداع الدنيا والقدوم غلى الله والقلب مستغرق بالله عز وجل متقطع العلائق عن غيره» فإن قدر 
عبد على أن يجعل همه مستغرقًا بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا فى 
ترق التكال فإنه طم الظمم عن هتعد وآفلة وماله وؤليه جل مق الذتية كلها فسان يريدها 
لحياته» وقد هون على قلبه حياته. فى خب الله عز وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من 
ذلك» ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل ما لا يحصى» فمن ذلك أنه لما استشهد 


.عبد الله بن عمرو الأنصارى يوم أحد قال رسول الله رتم لاير : « ألا أبشرك يا جابر » ؟ 


قال : بلى بشرك الله بالخيرء قال : ١‏ إن الله عز وجل 'أحيا أباك فأقعده بين يديه وليس بينه 


(-48) حديث : قوله ميم لقتلى بدر من المشركين : 0 يا فلان يا فلان - وقد سماهم النبى رودم 


بأسنائيم .كل بعاتم ما وعد ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى ربى ان وت ل 0 
الله عنه قوله مويدُمِ فقال: ياارسول الله كيف يسمغون والى يجيبون وقد جينوا؟ فقال -2235 
والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لكلامى منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ؛ . والحديث فى 
الصحيح » أى رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس . هذا قوله عليه السلام فى المشركين 
وأما المؤمنون والشهداء فقد قال يكام « إن أرواحهم فى حواصل طير خضر معلقة تحت 
العرش» أما المؤمنون فرواه ابن ماجه من حصديث كعب بن مالك أن أرواح المؤمنين فى طير 
خضر تعلق بشجر الجنة» ورواه النسائى بلفظ : إنما نسمة المؤمن طائرة. ورواه الترمدى بلفظ : 
أرواح الشهسداء فى حواصل طير ضر تعلق بثمر الجنة. وقال: حسن صحيح. وقد تقدم 
للمصنف قريباء» وأما الشهداء فزواه مسلم من حديث أبى مسعود ولم يرفعه وسيذكر قريبا . 


مع لي 


يفن (كتاب الأذكثر والدعوات) ْ إحياء علوم الدين 
زيعه مك تقال كسالن قن عل يعاق نا فعت اليك فقال: يا رب أن تردنى إلى الدنيا حتى 
أقتل فيك وفى نبيك مرة أخرى: فقال عز ؤجل: سبق القضاء منى بأنهم إليها لا يرجعون » (81:) 
ثم القتل سبب الخاتئمة على مثل هذه الحالة فإنه لو لم يقتل ؤبقى مدة ربما عادت شهوات الدنيا 


إليه وغلبت على ما استولئ على قلبه من ذكر الله عز وجل ولهذا عظم خؤف أهل المعرفة من ' . 


الخاتمة» فإن القلب وإن ألزم. ذكر الله.عز وجل: فهو متقلب لا يخلو عن الالئفات إلى شهوات 
الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه» فإذا تمثل فى آخخر الال فى قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه 
وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبقى استيلاؤه غليه فيحن بعد الموت إليسه ويتمنى 

الرجوع إلى الدنيا وذلك لقلة حظه فى الآخرة إذ يموت المرء عل ما عباش عليه ويحشر على ما 
اماك غلة: فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خخاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن 
يقال شجاع أو غير.ذلك21*10 كما ورد به الخبر بل حب الله عسز وجل وإعلاء كلمته؛ فهذ, 
الحالة هى التى عبر عنها بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» ومثل هذا 
الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة» وحالة الشهيد توافق معنى قولك: لا إله إلا اللهء فإنه 
لا مقصود له سوى الله عز وجل وكل فقصود معبود وكل معبود إله؛ فهذا الشهيد قائل بلسان 
حاله لا إله إلا الله؛ إذ لا مقصود له سواه؛ :ومن يقل ذلك بلسائه ولم يساعده حاله فأمره فى 
مشيئة الله عز وجل ولا يؤمن فى حقه الخطرء ولذلك فضل رسول الله ميقم قول لا إله إلا 


(441) حديث : « آلا أبتشرك يا جابر» قال : بلى بشرك الله بالثير» قال ا 
أباك وأقعده بين يديه وليس بينه وبيئه ستر فقال الله تعالى: تمن على يا عسبدى ما شعت 
أعطيكه» فقال : يا رب تردنى إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفى نبيك ليدم مرة أخرى» فقال 
الله عز وجل: سبق القضاء منى أنهم إليها لا يرجعون » قال العراقى: رواه الترمذى وقال: 
حسن» وابن ماجه والحاكم وصحح إسئاده من حديث جابر . اه 


(487) حديث : إذا لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك » والحمية 
والعصبية كما ورد به الخبر بل محض حب الله تعالى وإعلاء كلمته » روى البخارى ومسلم 
من حديث أبى موسى الأشعرى فاك قال : جاء رجل إلى النبى مّكُم فقال: الرجل يقاتل 
للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فى سبيل اللهء قال: « من قائل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » . قاله العراقى . 

0 وقال مرتضى : كذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى . 


1 


إحياء علوم الدين (كناب الأذكار والدعوات ) فل 
الله على سائر الأذكار””"2 وذكر ذلك مطلقا فى مواضع الترغيب ثم ذكر فى بعض المواضع 
الصدق والإخلاصء» فقال مرة: من قال لا إله إلا الله مخلصاء ومعنى الإخلاص مساعدة الحال 
للمقال. فنسآل الله تعالى أن يجعلنا فى الخاتمة من أهل لا إله إلا الله حالا ومققالا وظاهرا 
وباطنا حتى نودع الدنيا غير ملتفتين إليها بل متبرمين بها ومحبين للقاء اللهء فإن من أحب لقاء 
الله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؛ فهذه مرامز إلى معانى الذكر التى : 
لا يمكن الزيادة عليها فى علم المعاملة . 


#د جد جار 


(48) حديث : « فضّل رسول الله ميلم قول لا إله إلا الله على سائر الأذكار » قال العراقى: رواه 
الترمذدى وحسنه وابن ماجه والنسائى ذ فسى اليوم والليلة من حديث جابر رفعه: نح نت 
لا إله إلا الله .اهم. 
وقال مرتضى: وثمام الحديث: وأفضل الدعاء الحمد لله. عر العرمذى 0000 ١‏ 
الكبرى جميعا عن يحيى بن حبيب قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المدنى عن طلحة بن خراش 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تيدم فذكره »وأخرجه اين حبان 
عن محمد بن على الانصارى عن يحيى بن حبيب» وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم والحساكم من رواية إبراهيم بن المنذر كلاهما عن موسى بن إبراهيم» قال الترمذى: ٠‏ 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسىء» وقد روى على بن المدينى وغيره هذا الحديث 
عن موسىء» قال الحافظ: ولم أقف فى موسى على تجريح ولا تعديل إلا أن ابن حبان ذكره 
فى الثقات وقال : يخطئ. وهذا عجب منه لأن موسى مقل فإذا كان يخطئ مع قلة روايته 
نكيف يوثق ويصحح حديثه. فلعل من صححه أو حسته تسمح لكون الحديث من فضائل 
الأعمال» والله أعلم . ٠‏ 


1 بات يل بالإنقةااووجتية دس - + ١‏ لمن , “0000 
هك “دير ١‏ 


0 ييه ١‏ 00 وبة يوا لبان ساب إلآزء انه .» 


يبا نفد الست ليوا ف يذ + حسلنه | به عق تاها 1 
ا 0 


مًّ 0 جه - ل 1 ٠‏ 
راد آنا ؟ وبيأ. تل اس كن ل اال 1 


ا 00 م ب هد ال را" ذا 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) اه 


الباب الثانى فى آداب الدعاء وفضله وفضل يعض الأدعية المأثورة وفضيلة 
الاستغغاروالصلاة على رسول الله وي 
فصيلة الدعاء 


قال لعن «مَأكعَ اكد لَؤْيك بيك فو اذل نلو إسكجيا 4 


7” 


ْ (البقرة:0141). 
وقال تعالى :- «9غوا ب بي لتر (الأعصراف:00). 
معد على : «(وكاري لوكي الئل ريسيد تحتل 4 


(فالر 6 


وقال عز وجل : و ار ما ل 2 1 وو 4 مره 00 


وروى النعمان بن بشير عن جك أنه قال : إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: 
دور يروس ب . ْ ١‏ 
هٍِ ا 4 الآية رغد : .235840 , 


وقال مدو : « الدعاء مخ العبادة » 29400 , 


(484) حديث : «الدعاء هو العبادة ؛ ثم قرأ :ظ ادعونى أستجب لكم . ...> الآية» قال العراقى: 
روآه أصحاب السبن والاكم وقال: صحيح الإسناد» وقال الترمذدى: حسن صححيح . أهف. 
وقال مرتضى : وأخرجه كذلك أحمد وأبو بكر بن أب شيبة والبمخارى فى الأدب ا مفرد 
وابن حبان فى صحيحه وقال البزار ل يروى إلا عن النعمان بن بشير مرفوعا وقال النووى 
أسانيده كلها صحاح ويروى هى العبادة قال الخطابى أنثه على معنى الدعوة أو المسألة والمعنى أنه 
معظم العبادة أو أفضلها . ' 
(486) حديث  :‏ الدعاء مخ العبادة © قال العراقى: رواه الترمذى من حديث أنس وقال: غريب من 
هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 


مه 002020202020200 (كتابٍ الأذكاروالدصوات) إحياء علوم الدين 


ووو أرق هري أنه يكم قال : ( ليس شىء أكرم على الله عز وجل من الدعاء » (3185, 
وقال مركم : * إن العبد لا يخطته من الدعاء إحدى ثلاث: إما ذنب يُغفر له» وإما خير يُعجل ظ 
لهء وإما خيسر يدخر له © 2940 , :وقال أبو ذر فلله : يكفى: من الدعاء مع البسر ما يكفى الطعام ش 

من الملح. وقال ميلم : : ٠‏ سلو اله تعالى من فضله فإن الله تعالى يحب أن يُسآل وأفضل العبادة 


| انعظا ر الفرج اللويلف ' 


4 سرك 9 ليم شىء أككرم على الله عز وجل من الدعاء » لدلالته على قدرة الله و عجر 
الباعى . ا رواه و كريب 0 ماجه داب حبان اام وقال: 
صحيح الإسناد 1 ا 
وقال مرتفضى : وكذلك رواه أحمد الاي ف انك |والبيهقى فى السنن وأقر الن 
الحاكم على تصحيحهء “وقال ابن القطان :١‏ : رواته كلهم .ثقات وما مؤضع فى إسناده ينظر فيه إله 
عمران وفيه خلاف» هو عمران القطات ضعفه التنائى وأبو داود ومشاه أحمد . 


(/9448) حديث 00 إن العبد لا يخطفه 15 الدنيا إحدى ثلإث: إما ذنب بعفرلة وإمسا خير يعجل "١‏ 
وإما خير يُدخحر له ؛ وفى نسخة: وإما شر يعزل عنه بدل الجملة الثالثة. قال العسراقى: رو, 
الديلمى فى مسدند الفردوس من حديث أنس » وفيه روح بن مسافر عن أبان بن أبى عسياش : 
وكلاهما ضسعيف ولأحمد والبخارى فى الأدب المفرد والحاكم وصحح إسئاده من حديىش 
أبى سعصيد : ع ال ل ال 
مثلها.اه.. ا 

وقال مرتضى: وروى الترمذى وقال: حسن صحيح غريب» وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند والبيسهقى فى السنن والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة عن 7 بن الصامت 
رضى الله عنه رفعه : ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف ع, 

من السوء مثلها ما لم يدع بمأئم أو ة قطيعة رحم ما لم يستعجل - الحديث» وروى ابن زنجويه 
فى فوائده عن محمد بن يوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن آبيه عن مكحول عن 
جبير بن نفير عن عيادة بن الصامت حدثهم أن النبى مَرْد قال: ما على الارض رجل 
يدعوه إلا آناه الله عز وجل إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. 
ورواه أحمد والترمذى أيضا عن جابر يلفظ : ما من أحد يدعو بدعاء» والباقى كسياق ابن 
زحجويه . 


(48) حديث : ١‏ سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسآل وأفضل العبادة الانتظار بالفرج » وفى 
رواية: اننظار الفرج ٠‏ والمعنى: أفضل الدعاء انتظار الداعى الفرج بالإجابة فيزيد فى خمضوعه 
وتذلله وعبادته التى يحبها الله تعالى. قال العراقى: رواه الترمذى من حديث اك دوه 
وقال: حماد بن واقد ليس با حافظ . قال العراقى : وضعفه أبن معين وغيره . 1 5 


إحياء علوم الدبين 0٠‏ (كتابالأنكار والدعوات) _- ظ 4 


آداب الدعاء وهى عشرة 
(الأول) 0 يترصد لدعائه الأوقات الشريفة :كيوم عرفة من السئةء ورمضان من 


الأشهر» ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات الليلء قال تعالى : « والتقار. 
كرون الذديات : وقال مِوكم : « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى: 
ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل: من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه» من يستغف رن 
افأقفر له ع'(144), لزن يعسقوب عليه السلام إنما قال لق تَعَفوركفكفت 4# 
(يوسف: يلق ليدعو فى وقت السحر » ٠‏ فقيل: إنه قام فى وقت ادير يدعو وأولاده يؤمئون خلفه 
«فأوحى الله عز وجل إليه: أثى قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء . 


- وقال مرتضى: فى الدعوات ورمز السيوطى إلى صحته وحسنه الحافظ ابن حجرء وكذلك ' 

روأهابن عدى فى الكامل والبيهقى فى السان» وروى ابن جرير عن حكيم بن جبير عن رجل 

اا لم يسمه يلفظ: وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج. وقد روى آآخر الحديث وهو قوله: أفضل 
العبادة انتظار الفرج» البيهقى فى السنن والقضاعى عن أنس . 


(9446) حديث : « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له » رواه مالك والشيخان . 
وآبو داود والترمسذى وابن ماجنه من حديث أبى هريرة رضى الله عئه وعن نافع بن جبير بن 
مطغم عن أبيه رفعه ينزل الله فى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من . 
مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر رواه أحمد والدارمى وابن خزيمة 
وابن السنى والطبرانى والضياء ورواه الحاكم عن نافع بن جبير عن أبى هريرة قال حمزة م 

الحافظ لم يقل فيه أحد عن نافع عن أبيه غير حماد بن سلمة ورواه ابن عيينة فقال عن نافع عن 
رجل من الصحابة وهو أشبه بالصواب وروى مسلم والترمذى من حديث أبى هريرة بلفظ يتزل 
الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من 
ذا الذى يدعونى فأستجيب له من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتى يضىء الفءجر وغند مسلم أيضا ينزل الله تبارك وتعالى فى السماء الدنيا 
لثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له أو يسألنى فاعطيه ثم يبسط يديه فيقول من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم وروى الطبرانى فى الكبيسر عن عبادة بن المامت رضى الله عنه 
رفعه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يد يبقى ثلث الليل فيقول ألا عبد من عبادى 
يدعونى فأستجيب له آلا ظالم لنفسه يدعونى فأغفر له آلا مقتر رزقه ألا مظلوم يدعونى فأنصره 
ألا عان يدعونى فأفك عانته فيكون كذلك يصبح الصبح ثم يعلو عنز وجل على كرسيه وروى 
ابن جريز وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبى إمامة يليه رفعه: ينزل الله فى أخخحر - 


5-5 


ف 


01111--005 


6 


ليك 


(كتاب لأكارولدعوات) [ إحياء علوم الدين 
(الشانى): أن يغتنم الأحوال الشريفة» قال أبو هريرة فاته : "إن أبواب السماء تفتح عند 


زحف الصفوف فى سبيل الله تعالى » وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتئموا 
الدعاء فيها . وقال مجاهد: إن الضلاة سحا جر دا مات عدم بببكا عت 


الصلوات ُ 


. وقال م ١‏ الدعاء ين الأفان والإقامة 5-7 *216. وقال ويك أيضا: « الضائم 


لات ساعات يقن من الأ فنظر اله فى النعة الى نين ف الكشاب الى لأ ير بي 


: غيره فيمحو ما يشاء ويئبت ثم ينظر فى الساعة الثأنية فى جنة عدن وهى مسكنه الذى ي 


ع ا 00000 ا خطر عل 


ان ألا داع يدعونى ايت ل لم اندر وذلك اكز الله 8 قا الجر إن ار ش 


323 الفَجْر كَانَ مشهودا 4. : فيشهده الله وملائتكة الليل والنهار وعند ابن النجار من حديتئ 


(.49) حديث : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » قال العراقى : رواه أبو دإود والنسائى فى اليوم. 
والليلة والترمذى وحسنه من. حديث أنس وضعفه ابن عذدى 00 ورواه النسائى فى 


أبى هريرة رار ينزل ١‏ الله فى كل ليلة 1 إلى السماء حين يبقى نصف الليل 2 إذاثلت اللبل 
يستغفرنى؟ فأغفر له حتى يلد الجر وينصرف ان صلاة الفجر . 


اليوم والليلة بإسناد اخر جيد وابن حبان والخاكم وصححه . أهه 


وقال مرتضى: قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا اسحق بن إبراهيم أخصبرنا عبد الرزاق أخخبرنا 
الثورى عن زيد العمى عن ابن إياس هو معاوية بن قرة عن أنس قال: ا 
عليه وسلم : «لا يره الدعاء بين الأذان والإقامة 4 أخرجه أبو داود عن محمد بن كثسير عن 
الثورى وأخرجه الترمذى والنسائى فى الكبسرى جميعا عن محمود بن غيسلان عن وكيع 7 
أحمد الزبيرى وأبى نعيم زاد الترمذى وعبد الرزاق أربعتهم عن الثورى وسكت عليه أبو داود 
أما الحسن رأيه فى زيد العمى وأما لشهرته فى الضعف وأما لكونه من فضائل الأعمال وضعفه 
النسائى وأما الترمذى فقال هذا حديث حسن وقد رواه أبو إسحاق يعنى السبيعى عن يزيد بن 


' وينبغى أن يصحح من طريقه وقال المنذرى طريق يزيد / أجود من طريق معاوية وقد رواه قتادة 


عن أنس موقوفا ورواه سليمان التيمى عن أنس مرفوعا . اه. قال الحافظ : « وقد نقل 
النووى أن الترمسذى صححة ولم أر ذلك فى شىء من النسخ التى وقفت عليها “. وكلام ابن 
القطان والمتذرى يعطى 'ذلك ويبعد أن الترمذى يصححه مع تفرد زيد العمى به وقد ضعفوه» نعم 
طريق يزيد صححها ابن خزيمة وابن حبان ولفظه: ١‏ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا». - 


م 
. 


إحياء علوم الدين ّْ (كتاب الأذكار والدعوات ) ٠‏ بيك 
لا تُرد دعوته » 28*77 . وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا إذ وقت. السحر 
وقت صقاء القلب وإشخلاصه وفراغه من المشوشات» ويوم عرفة ويوم ال جمعة وقت اجتماع الهمم 
وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل» فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى ما 
فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها . وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة » قال أبو هربيرة وعد ضاي 
قصال الحبى بن : أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا فيه من 
الدعاء» 235719 , وروى ابن عباس فَيظيه عن التبى يدم أنه قال.: ٠‏ إنى نهيت أن أقرأ القرآن 
ش لل اادة 
(لشالث) : أن يدعو بعل القبلة ويرفع يد يديه بحيث يرى بياض إبطيه» روى جابر بن 
عبد الله أن 0 الله ا أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غريت 
الشمس7؛؟"2. وقال سلمان: قال رسول الله 0-00 : ( إن ربكم حى كريم يستحى من عبيده 
1 1 هكذا أخرجنه ابن خزية بهذه الزيأدة عن أحمد بن المقدام العجلئ حدئنا يزيد بن زريع حدثنا , 
إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق عن يزيد بن أبى مريم عن أنس وأخخرجه من طرق أخرى عن ' 
أبى إسحاق وعن يولس بج ار إسحق بدون تلك الزيادة وأخرجه النسائى عن إسماعيل بن 


مسعود عن يزيد بن زريع بمثله وأخرجه ابن حبان عن أبى يعلى الموصلى عن محمد بن المنهال 
عن يزيد بن زريع ووقع في رواية مستجاب بدل لا يرد والله أعلم . 


الألوة) حديث : « الصائم لا ترد دعوته» فل النترالق : زواه الترمذى د ماجه من 
حديث أبى هريرة بزيادة فيه 3 


24945 حديث: : 2 أقرب ما 3 20 أوعاو ساجد د فأكثروا من الدعاء 27 رام 
٠‏ والنسائى . 0 


20441 حديث : ١‏ نهيت أن أقرأ القرآن راكغا 31 ساجدا فأما د فمظذموا فيه ربكم وأما ال 
فاجتهدوا فيه بالدعاء لدان ليجات اك الرواء يجام ايف 1 


520 : « أن رسول الله مِوّلكم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل “يدعو حتى غربت 
ٍُ الشمس ؛ فاستدل به على سنية الاستقبال والحديث رواه مسلم. فى صحيحبه دون قوله يدعو 
وقال مكانه واقفا وللنسائى من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعسرفات فرضيع يديه يدعؤ 
لو ل ال ل ا 
.فى كتاب الج . ش 0 | ” 


ْم ظ (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 

0 0 1 6 لاه ءِ 

إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا 0400 . وروى أنس أنه عت كان يرفعم يديه حتى يرى 
طُ ١‏ 5 2 

بياض إبطيه فى الدعاء ولا يشير بأصبعه977؟2. وروى أبو هريرة فلقته أنه مَييِيدُمِ مر على إنسان 


| .| يدعو ويشير بأصبعيه السبابتين فقال ميم : « أحد أحد 219206. أى اقتصر على الواحدة. 
أ 


وقال أبو الدرداء افك : ارفعوا هذه الأيدى قبل أن تغل بالأغلال . 


(0196 حديث. : قال سلمان قال رسول حال الله علي وال : « إن ربكم حى كريم يستحى 
من عيده إذا رفع د يديه إليه أن يردهما صفرا »6 أى خخحالية, ا : رواه أبو داود د 
ونه واين ماجهبو الحاكم وقال: إستادة سيج على شرطهما .. 5 1 


وقال مسرتضى : : هذا لفل ظ أبى داود إله أنه قال إذا رفع يديه إلى السماء ولفظ التبرمذى أن 


ببس 
يردهما نحاثئيتين 
93 5 


(495) حديث : « وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع 0 حتى برى بياض .. 


إبطيه فى الدعاء و سد "( 3 0 إرماء مسلم 9 3 ولا يشيسر بأصبعيه 
الدعاء إلا فى الاستسقاء حتى يرى ا أبليه قال القاضى عياض وهذا د 
فوق الصدر وحذو الأذنين لأن رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الابط . 


(4895) حديث : روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو وهو يشير بأصبسعي, 
السبابتين فقال صلى الله عليه وسلم: «أحد أحد؛ قال العراقى : رواه الترمذى وقال حسن وار. 
ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد . اه. وقال المصئف معنى أحد (أى اققصر على الواحدج) 
أى أشر بأصبع واحد فإن الذى تدعوه واحد قال الزمخشرى: أراد وحد فقلبت الواو همزة ىى 
قيل أحد واحدى وأحاد فقد تقلب بهذا القلب مضمومة ومكسؤرة ومتتوحة أه. دحديث أبى 
هريرة هذا لفظه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتير 
أحد »© وقال الترمذى : حسن غريب وصححه الحاكم وأقره الذهبى وقال الهيتمى رجاله ثقان 
ويروى هذا الحديث أيضا عن أنس وفيه التصريح بذكر الرجل المبهم رواه أحمد ولفظه مر النبى 
صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يدعو بأصبعين فقال له صلى الله عليه وسلم: ( أسمل يا 
سعد 6 قال الهيتمى لم يسم تابعيه وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه الحاكم فى المستدرك عن 
سعد بن أبى وقاص قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم وأنا'أدعو بأصبعين فقال: «أحد أحد» 
وأشار بالسبابة ثم إن عدم الإشارة فى الدعاء بأصبعين عده الحليمى والطرطوشى والزركشى من 
شروط الدعاء لا من آدابه وقالوا من شرطه أن لا يشير إلا بالسبابة من يده اليمنى فقط وأخرج 
أبو داود عن ابن عباس مرضوعا المسألة أن ترفعم يديك حذو متكبيك أو نحوها والاستغفار أن 
تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا . 


ل رسيم 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) امه 
ينبغى أن يمسح بهما وجهه فى آخر الدعاء» قال عمر فلله: كان رسول الله ميم إذا مد يديه 


فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه 59 , وقال ابن عباس: كان ميم إذا دعا ضم 


كفيه وجعل بطونهما مما يلى وجهه (194 , فهذْره هيئات اليد ولا يرفع عو رن السسمات قال 
كم : ؛ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أيصارهم 4015906 . 


. (444) حديث عمر رضى الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء. 


لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ؛ قال العراقى: رواه الترمذى وقال غريب والحاكم فى 
المستدرك .وسكت عليه وقال ضعيف : اهم. 


وقال مرتضى : ولفظ المستدرك عن ابن عباس في أثناء عنيك« وتتسر يبنا رتك 
ولعل هذا غير ما ذكره العراقى , ومن آداب الدعاء 3 يجعل بطون الكف إلى الوجه وظهورهما 
إلى الارض . 


(44) حديث : 8 كان رسول الله صلى الله عليه وسيلم إذا غم كفنيه أجعل بطوتهما ما يلى ونجههة 
قال العراقى, : روأه الطبراتن / فى الكبير بسئد ضعيف . أهب. _ِ 


وقال مسرتضى 20 الحاكم عن ابن عبان مرفوعا إذا سالعم الله فاسألوه ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهورهما وأمسحوا بهما وجوهكم ويستثنى. من ذلك ما يشتد فيه الأمر ففى صحيح 
مسلم أنه ميم لما استسقى أشار بظهر كفيه إلى السماء وهو المراد بالرهب فى قوله تعالى 
يدعوننا رغبا ورهيا قالوا: الرهب بسط الأيدى وظهوزهما إلى الأرض والرغب بسطهما 
وظهورهما إلى السماء واستحب الخطابى كشفهما غير ساتر لهما يثوب أو غطاء . 
1 1 


(469م) حديث  :‏ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصازهم 00 


قال العراقى : رو انيه أبى هريرة وقال عند الدعاء فى الصلاة . اهفل 


قال مرتضى : وكذلك رواه النسائى ‏ والطبرانى ة فى الكبير وفى رواية « و لييخطان الله 
أبصارهم ؟ وروق أحمد ومسلم وأبو داودٍ من حديث جابر بن سمرة: , لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم » وقد ظهر بتلك الزيادة أن النهى 
خاص فى الصلاة فلا يتم به استدلال المصنف كما لا يخفى على أنه ورد فى صحيح مسلم من 
حديث أبن عباس ما يدل على جواز رفع البصر إلى السماء فى حال الدعاء وفوا ا 0ن 
حميد عن أبي نعيم عن إسماعيل بن مسلم عن أبى المتوكل عنه إنه بات فى بيت النبى مركم 
فقام من الليل ثم خرج فنظر فى السماء ثم ثلا إلى آخر الحديث وأخرجه البخارى كذلك قال 
النووى فى الأذكار فى باب ما يقول إذا استيسقظ من الليل وخوج من بيته يستحب له أن ينظرٍ 
إلى السماءٍ ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثبت ثبت فى الصحيحين إنه مويدم كان يفعله 
إلا النظر إلى السسماء فهو فى صحيح البخارى دون ل قال الحافظ : بل ثبت ذلك فى 
مسلم أيضا وسبب خفاء ذلك .على الشيخ أن مسلمًا جمع طرق الحديث كعادته فساقها فى - 


1 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
مع رسول الله فلما دنونا من المذينة كبّر وكبّر الناس ورفعوا أصواتهمء فقال النبى يكم : «يا 
أيها الناس : .إن الذى تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذى تدعون بينكم وبين أعناق 
ركابكم؛ "21١7‏ وقالت عائثة يا فى قوله عز وجل :. ف[ لاجهرصك يك ولحواوة يا 4 
الإخراء: 01١١‏ 717 ''“أى بدعائك» وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا علي السلام حيث 
تال : طإإؤاموميّة َه ًا # هربم:”. ٠‏ وقاد.عز وجل:.. ط آدْعوريككُْ َو وديةً 4 
(الأعراف :80) , 
ٍِ كتات الماح ورد ايها امنا وى اكات لطهازه اوعد الح ركع احتددة التصريع فيها بإلنطلن [ر. | 
السماء ووقع ذلك أيضا فى طريقين آخرين مما ساقه فى كتاب الصلاة لكنه اقتصر فى كل منهى 
1 على بعض المتن فلم يقع عنده فيهما التصريح بهذه اللفظة وهى فى نفس الأمر عنده فيهما وأ 
( البخارى فلم يقع عنده التقييد بكون ذلك عند الخروج من البيت وليس فى شىء من الطرق 
- الثلاثة التى أشرت إليها التصريح بالقراءة إلى آخر السورة وإئما وقع ذلك من طرق أخرى زيرن 
فيها|النظر اإك 'الكتماء لكن؛ التديت فى 'نفشس الام واحدفذكر بعض الرواة ما لمايذكر ررء 
والله أعلم . 
قال مرتضى : وروى الطبرانى من حديث أم سلمة رضى ا م “لج وسول 
الله 1 من نيتى صباحا إلا رفع بصره إلى السماء وقال الحديث وقد تقدم , 


كبّر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال حيدم  :‏ يا أيها الناس إن الذى تدعون ليس با 
ولا غائب إن الذى تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم ' قال العراقى : متفق عليه مع تاوق 
لفظه .واللفظ الذى ذكره المضنف لأبى داود . اه. 

وقال مرتضى : أخرجه الستة من طرق متعددة إلى أبى عثمان النهدى عن أبى رين 
تقدم ذكرها قريبا فى فضيلة الحوقلة ومن ألفاظه كنا مع النبى مَك فى سفر فتجعل الناس 
يجهرون بالتكبير فقال النبى حيدم : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ؛ 
عقبة أو ثنية فكان الرجل إذا علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبر الحديث. 


)٠١ 0‏ حدية * عن عائشة رضى الله عنها ١‏ فى قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
أى بدعائك » أخرجه البخارى ومسلم » قال البخارى فى كتاب التفسير حدثنا طلق بن غنام 
حدثنا زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى: « ولا 
تجهر بصلاتك 4 الآية قالت : نزلت فى الدعاء وقال البخارى أيضا فى كتاب التوحيد حدثنا- 


م روفاك و . اام ااال اا ا 


إحياء علوم الدين (كتابالأاكاروالدموات) - 0 سه 
(الخامس): أن لا يتكلف السجع فى الدعاء فإن حال الداعى ينبغى أن يكون حال متضرع 
. والتكلف لا .يناسبه» قال ميتم : « سيكون قوم يعتدون فى الدعاء © ؛ .وقد قال عز 
وجل: وآدعوأ ككْْ يوجر ب بكرن 4 (الأعراف:00). قيل: معتاه التتكلف 
للإسجاع . والأولَى ألا يجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد يعتدى فى دعائه فيسأل ما لا تقتضيه 
مصلحته » فما كل أحد يحسن الدعاء ٠‏ ولذلك روى عن كنا نيه أن العلماء يحتاج ا 
فى الحنة إذ يقال لأهل الجنة : تمنوا » فلا يدرون كيف يتمئنون حتى يتعلموا من العلماء. و 


عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى المضنف حدثنا وكيع كلاهما 
عن هشام :بن عروة بنحوه وأما مسلم فأخرجه غن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع وأبى أسامة 
وأخرجه من طرق أخرى عن هشام وهو من أفراده وقد جاء عن ابْن عباس فى نزولها سيب آخر . 
قال كان النبى مركم وهو بمكة إذا صلى رفع صوته فإذا سمع المشركون القرآن سبوه ومن أنزله 
ومن جاء به فتزلت ولا تجهس بصلاتك فيسمغ المشركون ولا تخافت بها فلا تسمع اصحابك 
وابتغ بين الجهر والمخافتة أخرجه البخارى عن يعقوب بن إبراهيم وعن مسدد وحجاج بن 
. منهال وعمرو بن زرارة وأخرجه عن محمد بن :الصباح وعمرو الناقد وأخرجه التزمذى وابن ١‏ 
خزيمة عن أحمد بن منيع وأخرجه النسائى وابن خزيمة أيضا عن يعقوب “بن إبراهيم سبعتهم عن ش 
هشام عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الترمذى أيضا من رواية أبى داود 
الطيالسى عن هشام وشعنة فرقهما كلاهما عن أبى بشر لكن لم يذكر شعبة ان عياس فى 
السند» بل أرسبله وقد أخرنجة النسائى من رواية الأعمش عن .أبى' بشر موصولا أيضا. وأخرجه 
ابن مردويه فى التفسير من رواية يزيد النحوى عن عكرمة عن أبن عباس وزاد فيه فنزلت واذكر 
ربك فى نفسئك فكان لا يسمع أصحابه فشق عليهم فنزلت « ولا تجهر بصلاتك » وقد رجح 
بعضهم السبب الثانى ويمكن الججمع أن تكون الآية فى الأمرين معا والله ألم . 


7. 1) ععديت + 3 شيكون قوم يعتدون فى الدعاء 6 قال. العسراقى 0 رواب 27 ؤواة. 
١‏ أبى داود وابن مجه 'واين حبان والحاكم من حديث.عيد الله ين مغقل اأه. . 


وقال مرتضى: وذكر صآحب القِوت فى كتاب العلم قال عبد الله بن ملغفل لابنه وقد 
سمعه يقرأ خلف الإمام وسمعه يسجع فى كلامة هذا الذى يبغضك إلى لا قضيت لك -حاجة 
ا حو ا و ا « ما أوتى امرق 
شرا من طلاقة لسان » وقد قال رسول الله مييكُمْ لعبد الله بن رواحة حين سجع: فوالنى بين 
ثلاث كلمات وقال: إياك والسجع يا ابن رواحه فكان السسجع ما زاد على كلمتين وكذلك قال [. 
رسول الله موت للرجل الذى أمره بدية الجشين لها قال كيف أودى من لأ شرب ولا أكل .. 
ولا صاح ولا استهل ومثل هذا يطل فقال رسول الله 8- أسجع كسبجع الأغراب وهذا 
الكلام قد تقدم بتفصيله فى كتاب العلم فراجعه ٠‏ 


م53 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
قال كت" : « إياكم والسجع فى الدعاءء حسب أحدكم أن يقول: ا 
قرب إليها من قول وعمل؛ وأعوذ بك من البنار وما قرب إليها من قول وعمل» 9 ''2 . وفى 
1 « سيأتى قوم يعتدون فى الدعاء والطهورة . وم شن الكلكت بقاص يدعو بسجع فقال 


:. أعلى الله تبالغ ؛ ؛ أشهد لقد رأيت حبيبا العجمى يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا. 


جيدين » اللهم لا تفضحنا يوم القيامة ل اللهم وفقنا للخيرء والناس يدعون من كل ناحية 
راو وكات يعرف بركة دعاثه ٠.‏ 

٠.‏ وقال بعضهم :ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق  .‏ ويقال إن العلماء 
1 والأيدبال لايزيدون فى الدعاء على سبع كلمات فما دونهاء ويشهد له آخخر سورة البقرة فإن الله 
.تعالى لم يخبر فى موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك . ظ 


٠‏ واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة وإيه. 


ففى الأدعية المأثورة عن رسول الله كم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة؛ كقوله مي 


لأسألك الأمن يوم الوعيد والمنة يوم الخلود مع المقربين الشسهود والركّع السجود الموفين بالعهود 
. إنك رحيم ودود وإنك تسفعل ما تريذ » . 57 '". وأمشال ذلك» فليقتصر على المأثور من ' 


الدعوات أو ليلتمس بلسان عبن والخشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عزنر 
الله عز وجل . 


7 احديت ّ « إياكم والسجع فى الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم إنى أسألك الول‎ 06٠.5 


قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ؛ قال العراقى : 
غريب بهذا السياق وللبخارى عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فأنى عهدت 
. رسول الله مويُدمِ واأصحابه لا يفعلون ذلك ولابن ماجه زالحاكم واللفظ له وة 


وقال صحييمر ٠.‏ 
الإسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة إلخ . اهم. ْ 


وقال مرتضى: وسيأتى هذا الدعاء للمصنئف فى الباب الثالث أطول من هذا . 


)٠٠١5(‏ حديث : « أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود 


الموفين بالعهود إناك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد » ففى كل من الخلود والشهود والسجود 
والعهود والودود تقارب قال العراقى : روأه الترمذى من حديث ابن عباس سمعت رسول الله 
يم يقول ليلة حين فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال حديث غريب 


قال العراقى: وفيه منحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيئ الحفظ . اه. ك3 


0 إحياء علوم الدين . (كتاب الأذكار والدعوات)‎ ٠ 
ظ (السادس) : التتضرع والمنشوع والرغية والرهية » قال اللّه تعالى : - وذ‎ : 
: 4 2 لين وَيَدَطُويًا : يَقَادَرَع 4 (الانبياء:.9). وقال عر وجل : 1 رعو بك توخي‎ 

(الأعراف:06). وقال مَوَدم : « إذا أحب الله عبدا ا 0 


(السابع) : أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاه فيهء قال مِيلِيكمْ : « لا يقل 


أحدكم إذا دعا االليع اخثر لى إن خدت» الهم ارخ إن جاه ليعؤم المبحالة فإنه لا مكرة . 
' له» (5. د" : 


وقال دن سس يه : * إذادعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء » 9 ا" 


5 وال مرقفى :ركلا رواد مده ناير لون الف ولط 1 ا فى الكبير والبيهقى فى 
الدعوات وأول الدعاء اللهم ياذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أمسألك الأمن يوم الوعيد إلخ. 
وفيه أنك تفعل ما تريد وهو دعاء طويل . 


)٠٠٠١6(‏ حديث : 7 إذا أحب الله عبد!ا » أراد به الخير ووفقه (ابتلاءة أى اختبره. وامتحنه بئحو مرض 
أو هم أو ضيق « حتى يسمع تضرعه ؛ . قال العراقى: رواه أبو منصور الديلمى فى مسند 
الفردوس من حديث أنس 3 إذا أحب الله عبدا صب الله عليه البلاء صيا » الحديث وفيه دعه 
فإنى أحب صوته وللطبرانى من حديث أبى أمامة إن الله تعالى يقول للملائكة: ١‏ انطلقوا 
إلى عبدى صبوا عليه البلاء وفيه فإنى أحب أن أسمع صوته © . وسئدهما ضعيف . اه. 

قال مرتضى: ورواه البيهقئ والديلمى أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ ليسمع تضرعه ؤفى ‏ 
بعض ألفاظه فإذا دعا قالت الملائكة صّوت معزوف وقال جبريل رب :ابن حاجته فيقول دعوا 
عبدى فإنى أحب أن أسمع صوته . 


)٠١١<(‏ حديث  :‏ لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لى إن شئت الهم ارحمئى إن شكت ليعزم 
المسألة فإنه لا مكره له ؛ رواه ابن أبى شيبة عن أبى هريرة يلفظ لا يقل أحدكم اغفر لى إن 
شثت وليعسزم فى المسألة فإنه لا مكره له ورواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه يلفظ : : دلا يقولن أحدكم اللهم أغفر لى إن شئت اللهم أرحمنى إن شئت شئت اللهم 
ش اررقنى إن شئت وليعزم المسآلة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له؟ . ١‏ 


)٠١١9/(‏ حديث : « إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شىء »© قال العراقى: 
رواه أبن حبان من -حديث أبى هريرة . ٠‏ 


ش 1 ش 0 ظ ( كناب الأذكار والدعوات) | إحياء علوم الديل ١‏ 


وقال يم  :‏ ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة» واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب ”© ' 
دعاء من قلب غافل » 23١١8‏ , ظ 

:وقال سفيان بن عييئة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز 5 
2202020 أجاب دعاء شر الخلق إبلليس لعنه الله إذ : « قَالنَ ب انرق ليع © كَالوَي1يفَ 


لي # تسر صابن . : 


(الشامن) : أن يلح فى الدعاء ويكرره ثلاثا قال ابن مسعود : كان عليه السلام إذا درئ' 

< دعا ثلاثا وإذا سأل.سأل ثلاثا وينبغى. آلا يستبطئ الإجابة لقوله يكم : « يستجحاب لأخدكى ى 

َ( 0 لم يعجل فقول : قد دعوت فلم يستجب لى» فإذا دعوت فاسأل الله كشييرا فإنك تدمو 

سك 0 كريا»0* ١‏ .وقال بعضهم: إنى أسأل الله عزوجل منذ عشرين سنة حاجة وما أجاببئى وأنا أرجو 
الإجابة : سألت الله تعالى أن يوفقنى لترك ما لا يعنينى . 


)٠٠١8('‏ حديث.: قال .م : « ادعوا الله ؟ أى اسألوه من فضله « وأنتم موقنون » أى جازمون 
«بالإجابة» وقال الطيبى فيه الأمر بالدعاء باليقين والمراد النهئ عن التعرضن لا هو مناف للإيقان 
0 من الغفلة واللهو والأمر بضدهما من إحضار القلب والجد فى الطلب فإذا جصل ء حصل 

' ' اليقين ونيه على ذلك بقوله : ه واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب خا 
ا ان 2 يا يوان متائل خافل عن خيدية ملا متعيرل لخت 16 ممه من انبا ا 
العراقى: روآأه الترمذدى من حديث 16 هريرة وقال: غريب ورواه الحاكم وقال مستقيم الإسئاد 

تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد البصرة قال العراقى : لكنه ضعيف فى الحديك ور 
وسبقه شيخه الحافظ الذهبى فتعقب على الحاكم بقوله صالح متروك تركه النسائى, وغير, ,6 
البخازى منكر الحديث وقال أحمد هو صاحب قصص لا يعرف العديث وتلاهما الممافظ 
ابن حجر فقال: صالح وإن كان صالح ضعيفا فى الحديث ومن ثم تركه الجمسيع 


بحسنه فضلا عن صحته فقد وهم.أه. 


)٠١١9(‏ حديث : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجّل فيقول دعوت فلم يستجب لى» قال العراقى: 
متفق عليه من حديث أبى هريرة . اهب. 2 | 


ومن قال 


وقال مرتضى : ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وفى رواية لمسلم قيل يا رسول الله وما 
الاستعجال قال: يقول قد دعوت وقد دعرت فلم يستجب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء 
وذكر مكى أن المدة بين دعاء زكريا عليه السلام بطلب الولد والبشارة أربيعون سنة وتقدم أن 
دعاء يعقوب عليه السلام فى استغفاره لبثيه أجيب به بعد أربعين سنة وقال الزركشى : ومثل- 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) [ ابه 
وقال يكم : ١‏ إذا سأل أحدكم ربه مسألة.فتعرف الإجابة فليقل: الحمد لله الذى بنعمته 
تم الصالات» ومن أبطأ عنه شىء من ذلك فليقل: الحمد لله على كل حال 0 1 . 


(التاسع) : أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل فلا يبدأ بالسؤالء قال بلقة بن الأكوع : 
ما سمعت رسول الله وم يح الح !د املو ار سبحان ربى العلى الأعلى . 
الوا الوا .وقال أبو سليمان الداراتى رحمه الله : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً 
بالصلاة على النبى وكيك ثم يسأله حاجته ؛ ثم يختم بالضلاة على النبى ميم فإن الله عز 
وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع مأ بينهما: وروى فى الخبر عن رسول الله مويك أنه 
قال: ١‏ إذا با لدي ري را 1 ة على فإن الله تعالى أكبرم من أن يسال 
حاجتين فيقضى إحداهما ويرد الأجرى 3 . .رواه أبو طالب المكى . 


ا ذلك قل ابن خطية عن ابن جريج وتخمد بن عي والفنضاك أن دغوة موننى عليه السلام عا 
فرعون لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة.وقال ابن هبيرة من حديث. أنس قنت النبى ملكتم 
شهرا يدعو على رعل وذكوان . 1 5 : اه 

)٠١٠ )‏ حديث : إذا مسال أحدكم ريه مسالة نتعرف الإجابة فلييقل الحبد لله الذى بنمسته تتم 
الصالحات ومن أبطأ عليه فى ذلك شىء فليقل الحمد لله على كل حال ؛ فإن أحوال المؤمن 
كلها خير وقضاء الله له بالسراء والغراء وحمة ونعمة ولو انكشف له الغطاء لفرح بالضراء 
أكثر من السراء وهو أعلم بمصالح عباده قال العراتهى: رواه البيهقى فى الدعوات من حديث 
أبى هريرة وللحاكم نحؤه من حديث عائشة مختصرا بإسئاد ضعيف . أه. 

قال مسرتضى: وروى البيهقى فى الأسماء والصفات من حديث حييب بن أبى ثابت قال 
حدثنا شيخ لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شىء يكرهه قال: « الحمد 
لو ا ا ا لان الذى بنعمته نتم 
الصالحات ١‏ . 

1١1)‏ ا صَلمة بوااقرور أ لاعت دالت كا رول لزنن لل قلا ونام 
يستفتح الدعاء إلا استفتحه فقال سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب ؛ قال العراقى : رواه أحمد 
5 5 1 قال 9 : ات 0 .أه. 
افتتح دعان كته يقر ناكرا 1 


)١١١١(‏ حديث : أبو سليمان الدارانئ : : ٠‏ من أراد أن سان الله عن ويك حاجة فليبدأ بالصلاة على 


النبى ميم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصسلاة عليه فإن الله عز .وجل يقسبل الصلاتين وهو ٠‏ 
أكرم من أن يدع ؛ وفى ,رواية يرد ما بينهما أو رده الحزولى في أول دلائله بلفظ فليكثر بدل- 
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(كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الديل 


(العاشر) : وهو الأدب الباطن وهو الأصل فى الإجابة : التوبة ورد المظالم والإقبال على 


الله عز وجل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب فى الإجابة فيروى عن كعب الأحبار أنه قال: 


أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى عليه السلام فخرج موسى ببنى إسرائيل يستسقى بهم 
فلم يسقواءحتى خحرج ثلاث مرات ولم يسقواء فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام 
أنى لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام؛ فقال موسى: يا رب» ومن هو حتى نخرجه من 
بيننا فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسىء» أنهاكم عن النميمة وأكون نماماء فقال موسبى لبنى 
ا م 


0 : الملك لبنى إسرائيل : ليرسلن الله تعالى علينا السماء أو لنؤذينه؛ قيل له: وكيف تقدر أن تؤؤ, ‏ 


فليبدأ والمعنى أن الكريم لا يناسبه أن يقبل الطرفين ويرد الوسط قال الزركشى واستشكل 
ا اي فز لازا ال ولتت اللهم. صلئ على محمد :دعاة والدعاء ميوقت عا 
القبول وفيه نظر . اه. 

قال مرتضى : ويروى عن الدارانى أيضا بلفظ إذا أزدت أن تسأل الله حاجة فصل على 
محمد ثم سل حاجتك ثم صل على البى صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم مقبولة والله عز وجل أكرم من أن يرد ما بينهما أخرجه النميرى بالوجهين 
كذا فى القول البديع للحافظ السخاوى؛ قال العراقى : لم أجده مرفوعًا وإنما هو موقوف 
على أبى الدرداء رضى الله عنة. 

قال مرتضى : وهو وإن كان موقوفًا فهو شاهد لقول الدازانى» ومما يؤيده أيضًا ما أخرجه 
أبو داود عن فضالة قال: سمع النبى دم رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد الله ويضلى على 
النبى ميم فقال: عجل هذاء ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء 
عليه ثم يضلى على البى مركم ثم يدعوا بما شاء» ورواه النسائى وزاد فسمع النبى م 
رجلاً يصلى فمجد الله وحمده وصلى على النبى -َيِعم فقال: ادع تجب وسل تعطء ومما 
يدل على إجابة الدعاء بعد التحميد ما روى عن أنس قال: جاءت أم سليم فقالت: يا سول 
الله علمنى كلمات ادعو بهن فقال: تسبحين عشرا وتحمدين عشرا وتكبرين عشرا ثم تسألين 
حاجتك فإنه يقول قد فعلتء. رواه صاحب التئصرة» وأخرجه الترمذى عن معاذ سمع النبى 
حت رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: قد استجيب لك فسل» وفى المستدرك عن 
أبى أمامة رفعه: إن لله ملكا موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثًا قال له 
الموكل: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل» والمعنى فيه أن ذكر الله بالثناء والتتعظيم 
كالاكسير العظيم للنفس فئ تصفيتها واشراقها حتى يكؤن الماهوب أقرب إليهاء فلهذا قدم 
الثناء على الدعاء . 


ؤ 


ل 


حا د٠كوُو9و39‏ ا كك 22ت 5 00 


إحياء علوم الدين ٠‏ ' (كتاب الأذكار والدعوات) كيه 
وهو فى السماء؟ فقال: أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم ‏ _ ْ 
السماء . ّْ ْ 


وقال سفيان الثورى: بلغنى أن بنى إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل 
وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعوتنء» فأوحى الله عز وجل إلى 
أنبيائهم عليهم السلام : لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء 
وتكل ألسنتكم عن الدعاء فإنى لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا اكلام نت 
أهلها ففعلوا فمطروا من يومهم . 


وقال مالك بن ديئار: أصاب الناس فى.بنى إسرائيل قحط فبخرجواٍ مرارا فأوحى الله عز 
وجل إلى نبيهم: أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسبة و وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها 1 
الدماء وملأتم بطونكم من الحرام» الآن قد اشتد غضبى عليكم ولن تزدادوا منى إلا بعدا , ' 


وقال أبو الصديق الناجى : 0 السلا تكن لم ببجللة ملقاة 0 
فلا تهلكنا بذنوب غيرنا 0 1211111111 


قال: يا معشر من حضر ءالستم مقرين بالإساءة ؟ فقالوا: اللهم نعم» فقال: اللهم إنا قد 
عناك تقول: ما على المحسنين من سبيل» وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لخلناء . 
اللهم فاغفر لنا وارحمنا واسقنا» فرفع ب يديه ورفعوا أيديهم فسقوا . 


وقيل مالك بن ديثار: ادع لنا ربك» فقال: إنكم تستبطثون المطر وأنا أستبطوء المجارة. 
وروى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقى.فلما ضجروا قال لهم عيسى عليه 
السلام: من أصاب منكم ذنبا فليرجع » فرجعرا كلهم ولم يبق معه فى المفازة إلا واحدء فقال 
له عيسى عليه السلام : أما لك من ذنب؟ فقال: والله ما علمت من شىء غير أنى كنت ذات 

.يوم أضلى فمرت بى امرأة فنظرت إليها بعينى هذه فلما جاوزتنى أدخبلت أضبعى فى عينى 
فانتزعتها واتبعت المرأة بها » فقال له عيسى عليه السلام : قادح الله حتى أومّن على دعائك» . 
| قال : فدعا فتجللت السماء سحابا ثم صبت فسقوا . 


وقال يحيى الغسانى : أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السلامء فاختاروا ثلاثة من 
علمائهم » فخرجوا حتى يستسقوا بِهِم. فقال أحدهم: « اللهم إنك أنزلت فى توراتك» أن 
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(كتاب الأذكاز والدعوات) : إحياء علوم الدين ‏ 
نعفو عمن ظلمنا. اللهم إنا قد ظلمنا أنفسناء فاعف عنا. وقال الثانى: « اللهم إنك أنزلت فى 
توراتك أن نعتق .أرقاءنا . اللهم إنا أرقاؤك فاعتقنا. وقال الشالث: «اللهم إنك أنزلت فى 
+ توراتك» أن لا نرد المساكين ؛ إذا وقفوا بأبوابنا. اللهم إنا مساكينك» وقفنا ببابك. فلا ترد 
دعاءنا , , فسقوا وقال عطاء السلمى: منعنا الغيث فخ رجنا ببسي . فإذا نحن بسعدون المجنون 
فى المقابر ؛ فنظر إلى فقال: يا عطاءء أهذا يوم التشور أو بعثر ما قى القبور. فقلت: لا ولكنا 
منعنا الغيث 2 فخرجنا نستسقى فقال: يا عطاء بقبوب أرضية أم يقلوب سماوية فقلت: بل 
بقلوب سماوية. فقال: هيهات يا عطاء» قل للمتبهرجين.لا تتبهرجوا فإن الناقد بصير ثم رمق 
السماء بطرفه وقال: إِلههى وسيدى ومولاى لا تهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر ار ن 
من أشمائك » وما وارت الحجب من آلائك » .إلا ما سقيتنا ماء غدقا فراتا؛. تحجبى: به. العا 


دتروى 
به البلاد واه ا لل اك إرعلع ايج 


لل ارو ابدونا 1 إذلمولامم لجاعو البطونا 
شغالثهم عسبادة الله حستى حسب الئاس أن فسيهم جننونا 


وقال ابن المبارك: قدمت القن ان عاد شديد القحط» فرع الناس يستسقون» فخرجت 
معهم . ٠‏ أذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش. . قد اتزر بإحداهماء وألقى الأخرى على عاتقد. 
. فجلس إلى جنبى . فسمعته يقول: إلهى أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنرب ومساوئ الأعمال, 

وقد حبست عنا غيث السماء ؛ لتؤدب عبادك بذلك. فأسألك يا حليما ذا أناة, ؛ يا من لا تعرف 
خافمة ١|‏ اميل أن تسقيهم الساغة الساعة. . فلم يزل يقول الساعة الساصة حتى اكست 
السماء بالغمام » وأقبل المطر من كل جانب . 


قال ابن المبارك: 100 فيل قفال: مالى أراك كثيبا؛ فقلت أمر سبقنا إليه غيرناء 
.فتولاه دوننا. وقصصت عليه القصة. فصاح الفضيل وخر مغشيا عليه. ويروى أن عمر بن 
الخطاب فلل استسقى بالعباس فاقيه فلما فرغ عمر من دعائه قال العسياس: اللهم إنه لم يتزل 
بلاء من السماء؛ إلا بذنب' ولم يكشف إلا بتوبة . وقد توجه بى القوم إليك؛ لمكاني من نبيك' 
0 وهذه, أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالنوبة وأنت الراعى. لا تهمل الضالة. ولا 3 
الكسير بدار مضيعة . فقد ضرع الصغير» ورق الكبير» وارتفعت الأصوات م ى ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كناب الأذكار والدعوات ) ا بك 


تعلم السر وأخفى . اللهم فأغئهم. بغيائك , . قبل أن يقنطوا؛ فيهلكوا فإنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون. قال: فما تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الخبال . 


فضيلة الصلاة على رسول الله يكم وفضله يكم 


قال الله تعالى : باذ 0601 مبكترونماجزي. عاض 0 ةرو اتيب 4 


(الاحزاب: 0 


وروى أنه ميم جاء ذات / يوم والبشرى 27 وجهه. فقال ميك : « إنه جاءنى جبريل 7 


عليه السلام فقال: أمبا ترضى يا محمد » أن لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة واحدة : 
إلا صليت عليه عشراء وب مروت تدر بريد عليه عشرا بالا 


وقال وم : من صلى حل" صلت عله الاكة ما صلى حل . » فليقلل عند ذلك أو 


ليكة 4 120 1 


)١١١(‏ حديث : اله عاد ل روه قر عفن الت ان لاحعاف ريا عله 
السلام فقال : أما ترضى يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا 
ولد ظاك اح إند را ابح ج01 براي اروأه النسائى وابن حبان 
من .حديث أبى طلحة بإسناد جيد . : 


5 سني ل ونان عر اق مل لفك مراسان طن لقان 1 نل ره 
هكذا فى سائر نسخ الكتاب ووقع.فى سائر نسخ الدلائل: : عند ذلك أو ليكثر وهو تصحيف 
قال العراقى : رواه ابن ماجه من بحديث عامر بن ربيعة بإنناة ضعيف والطبرانى فى الاوسط 
بإسناد حسن . اه" © إٍ 


وقال مرتضى : 7 لبيهنى من حديث عامر بن ربيعة بلفظ من صلى على صلاة صلت , ا 


عليه الملائكة ما صلى على فليقلل عند ذلك أو ليكثر وفى“رواية له من صلى على صلاة صلىٍ 
الله عليه بها عشرا فليكثر على عنبد من الصلاة أو ليقل وعن أبى طلحة بلفظ من صلى على 
واحدة صلى الله عليه عشرا فليكثر عبند من ذلك أو ليقل وروى الطبرانى فى الكبير من عامر 
لمجو بو بو 001 كارا وكا بجا ات د 


1 


0 


يللد 0 © 


(كتاب الأذكار والدعوات) 


وقال لينم : « إن ول اناس بى اهم على صلاة ل 


دقل لم  :‏ بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى على » 0 


رقال يل جم : أكثرزا من الصلاة على يوم الجمعة» فلن 0 


ش الكنى وروى أحمل عن عبد الله بن عصرو من صلى علئ صلاة صلى الله عليه وملانكته بها 
: : . سبغين صلاة فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر وروى أبو داود الطيالسى وأحمد وعسبد بن ميد 
ّْ والطبرتى فى الكبير وسو نعبم فى الحلية والضياء من حديئه بلفظ « مسا من عبد يصلى على 
إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلى فليقل العبد من ذلك أو ليكثر » . 


)1١36(‏ حديث : « إن أولى الناس بئ أكثرهم على صلاة » قال العراقى : رواه الترمذى من حديىك 
ان مسعود وقال حسن غريبه واين حبان . أه. 


وقال مس رتضى : وكذا رواه البخارى فى التاريخ وقال ابن حبان صحيح وقال إن لمي 
المراد بهم تباع الأثر وعملة اللسنة فلا أدرى من هم أى لكثرة اشتغالهم بذكره صلى الله مله 
: وسلم والصلاة عليه 


)٠١1(‏ حديث : « بخسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يضلى على 4 قال العسراقى #زواه 


58 قاسم بن أصبغ من حديث الحسن بن على هكذا والنسائى وابن حبان من حديث أخيه الحسين' 
ابن على البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » ورواه استرمذى من حسديث الحسين بن 
على عن أبيه وقال حسن صحيح . أهشل. 


وقال مرتضى : وحديث الحسين. بن على أخمرجه أيضا أحمد والمحاكم فى الدعاء وقال ' 

2 + صحيح من رواية عبد الله ب بن الحسين بن على عن أببه عن جده وقد أطنب إسماعيل القاضى 

0 فى تخريج هذا الحديث فى تأليف له ولا يسنقص عن درجة الحسسن'وفى بعض روايات هذا 
الحديث البخيل الذى من ذكرت عنده.. 


٠١0‏ حديث : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة © قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه وابئن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى من حديث أوس بن أوس 
وذكره ابن أبى حاتم وحكى عن أبيه أنه حديث منكر . أده 
“قال مرتضى : ورواه ابن ماجه من حنديث أبى الدرداء بزيادة « فإنه يوم مشهود تشهد 
الملائكة » ورواه: البيهقى من حديث أنس بزيادة « وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا 
وشافعا يوم القيامة 6 5 1 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) ٠‏ 3 
1 غات ا ا ٠‏ 
وقال لمتكم : « من صلى على من متى كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر 

عائع 215030 


وقال ميم : « من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة 
8 5000 0 . 5 5 
والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسبولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
ع 0 رم اللقيامة 5 له شفاعتى اال 


6 حديث : « من صلى على من أمتى كتبت له عش رحسنات ومخيت عنه عشر سيئات‎ )١٠١10( 
قال العراقى : رواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث عمير بن نيار وزاد :فيه مخلصا من قلبه‎ 
صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفبعه بها عمشر درنجات وله فى السان ولابن حبان من‎ 
حديث أنس نحوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذكر نحو السيئات. ولم يذكر اين حبان أيضا‎ 
1 ١ 00 رفع الدرجات. اه. ا‎ 


وقال مرتضى : حديث أنس زواه أحمد والبخارى فى الأدب وأبو يعلى والحاكم والبيهقى 
والضياء بلفظ : من صلى على واحدة صلى الله عليه عمشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات 
5 5 , له 1 2 
ورفع له عشر درجات؛ وروى أحمد وابن خبان من حديث أبى هريرة بلفظ «من صلى على مرة 
والحدة كتب الله له بها عشرخسنات؟ وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن 
حبان عنه أيضا بلفظ: ١‏ من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا» وهكذا رواه الطبرانى فى 
الكبير عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن أبى موسى وعن أنس عن أبى طلحة . 


)1١14(‏ حديث : 3 من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلت له 
شفاعتى »© قال العراقى : رواء البخارى من حديث جابر دون ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة 
على النبى يدم وقال النداء وللمستغفسرى فى الدعوات حين يسمع الدعاء للصلاة وزاد ابن 
وهب ذكر الصلاة والشقاغة فيه بسن صعشدوؤلة افسن ين على المسمرى. فى اليزء والليلة فى 
حديث أبى الدرداء ذكر الصلاة فيه وللمستغفرى فى الدعوات بسند ضعيف من حديث أبى 
رافع كان رسول الله دم إذا سمع فذكر حديثا فيه فإذا قال قد قامت الصلاة قال: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة ؛ الحديث : وزاد وتقبل شفاعته فى أمته ٠»‏ ولمسلم من حديث عبد الله 

ابن عمر : « وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم. صلوا على ثم سلوا الله لى الوسيلة 
5 وفيه فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى ؛ .ام. 
وقال مرتضى: حديث جابر الذى رواه البخارى لفظه من قال - حين يسمع النداء -: 
«اللهم رب هذه الدعو ة التامة والصلاة القائمة أت محم ذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة ؛ . وهكزا روآه امل ومسلم و أصحاب- 


444 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الديلن 


وقال رسول الله َه  :‏ من صلى علي فى كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام ظ 
اسمى فى ذلك الكتاب 6 217:0 , 
٠‏ وقال يوق : ١‏ إن فى الارض ملائكة سياحين يبلغوننى عن أمتى السلام » '"" ١‏ . 


خ . السنن الأربعة وابن خخزيمة و ابن حبان ورواه الدارقظطنى فى الأفراد من حديث بلفظ « من قال 
إِذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعو التامة آت محمدا الوسيلة وابعثه المقعد المقرب الذى 
وعدته وجبت له الجنة ؛ ورواه أحمد وابن السنى والطبرائى فى الأوسط من حديثه بلفظ من 
قال حين ينادى المنادى بالصلاة اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة اللا صل على محمد 
: وارضن عننى رضاً ل تسغط بعده أبدا استجاب الله له دعوقه ٠‏ ْ 


+62 خديك + :وان عل حل فى تاب لم نزل لملائكة يستغفرون له ما دام اسمى فى ذلك 
' الكتاب © قال الغراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ فى الثؤاب والمستغفرى فى 
الدعرات من حديث أبى هريرة بسند ضعيف . اه. 


وقاف مرتضى: زرداء أيضا أبو القاسم التميمى فى الترغيب والخطيب فى شرف أصحاب 
الحديث وابن بشكوال بسند ضعيف وأورده ابن للمورى فى الموضوعات وقال أبن كثير أنه 
لا يصح وفى لفظ لبعف هم لم تزل الملائكة تستغفر له وفى آخر من كتب فى كتابه صلى الله 
عليه وسلم لم تزل الملائكة تستخفر له ما دام فى كتابه وعن أبى بكر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله. بيدم : من كتب عنى علما فكتب معه صلاة على لم يزل فى أجر ما قرئ 
ذلك الكتابة. وأخخر جه الدارقطنى وابن بشكوال من طريقه وابن عدى وعن ابن عسباس قال 
قال رسول الله مهم : « من صلى على فى كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى 
ذلك الكتاب». أخرجه أبو القاسم التسميمى فى ترغيبه ومحمد بن اسن الهاشمى وقال 
ابن كثير لاا يصح وقال الذهبى أحسبه موضوعا وقال الحافظ السخاوى روى مرفوعا من كلام 
جعفر الصادق قال ابن القيّم وهو الاشبه يرويه محمد بن حميد عنه قال : 2 من صلى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دام | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب6 . نقله السخاوى فى القول البديع والكتاب أعم 
من أن يكون كتاب علم يدرس فيه أو صحيفة يرسلها إلى أخيه والصلاة عليه فيه | من أن 
تكون بالكتابة أو بالنطق أو بالجمع بينهما وهو الأفضل وقد ذكر صاحب الدلائل عن بعض 
الصالحين قال كان لى جار نساخ فمات فرأيته فى المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فقال غفر لى . 
فقلت فيم؟ فقال كنت إذا كتبت اسم محمد مم فى كتاب صليت عليه فأعطانى ربى ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال.مرتضى : وسياتى ذلك مزيد بيان قريبا. 


)٠1١79(‏ حديث  :‏ إن فى الأرض ملائكة سياحين يبلغوننى عن أمتى السلام » تقدم الكلام عليه في 
آخر كتاب الحج 5 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 00 ذه 
وقال مونم  :‏ ليس أحد يسلم على إلا رد الله م 0 عليه السلام 0 6 


وَقيْل لهديا رسول الله كيف نصلى عليك؟ فقال  :‏ قولوا اللهم صل على محمد عبدك ' ' 
وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على يمد وازواجه 
وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مسجيد » 2١١‏ . وروى أن عمر بن 

الخطاب ففكيه سيمع بعد موت رسول الله تت يبكى» ويقول: بأبى أنت وأمى يا رسول الله 
لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت متبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك 
حي جحت يدل عليه وسو املك كات أولى باخنين ليك ا اوإردي »إن الت ولمع يا 
دسو اله قد بلغ من تمخيفك عد بل ماك طاعتة فا حر جل ٠٠‏ ل ل 


ليسول فعَد أطاء أيه © (الناء: .)4٠‏ بأبى أنت وأمى يا رول الله لقد بلغ فى افقو كلف عد 1 
أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب » فقال بعال" . 10 7 
ل ل ا 00 وو يي و ا 4 
(القسوبة: 17). بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ. من' فضيلتك عنده» أن بعثئك آخصر الأنبياء 
(؟7١1١)‏ حديث : 3 ليس أحد يسلّمٍ علي إلا رد الله لف دوحى حتى ارد علييه السلام » قال 
العراقى: رواه أبو داود من حديث أبى هريرة بسئد جيد . اه - 
)٠١‏ حديث د وقيل يا رسول الله كيف نصلى عليك فقال رليم ” قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وأرواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » قال العراقى : 
متفق عليه من حديث أبى حميد الساعدى . إه. 
وقال مرتضى : لفظ الشيخين اللهسم صل على منخمد وعلى أرواجه وذريته كما صليت 
على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حذيد مجيد' 
وهكذا رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وقد روى.مسثل ذلك عن كعب بن 
عجرة رواه المذكورون خلا مالكا بلفظ : « قولوا اللهم صل على محمد وغلى آل محمد كما 
صليست على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيده ورواه كذلك 
عبد الرزاق فى المصنف وابن حبان فى الصحيح ودداء النسائى وحده عن طلحة أحد العشرة 
وروى عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله بن زيد بلفظ قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما م ليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم فى العالمين إنك 
حميد مجيد والسلام كما علمتم وقد روى فى الباب عن أبى سعيد وغيره , 


ل تف 55 ١‏ 5 50000 1 


لمك 


(كتاب الأذكار والدعوات) 02 إحياءعلومالدين 


ور فى أرق 3 فقال عر وجل > م كد كمد آَم لضن مهم أ ملك كفن ئََ ا 4 
(الأحسراب :ع2 ٠الآية‏ بأبى أنت وأمى يب رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عتدو»ع أن أهل الثار يودونث 


أن يكونوا قد اطاعولك. وهم بين أطباقها يعلبونا قولون: « يتتاناكاة ومن انرا »4 
٠‏ (الاسزاب: 5.بأبى أنت وا ا يول الله لعن كان موسى بن عمران أعطاه .الله حجرا تتفجر 

ظ منه الأنهار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء ؟ صلى الله عليك» ا 
يا رسول الله ثفن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قماذا 
بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة ؟ ثم صليت الصبح من يلتك بالابطح 
. صلى الله عليك» ل 
الوتى» فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك ؟ وهى مشوية . فقالت لك الذراع : 


تاكلنى فإنى مسمومة ‏ ً بابى أنت وأمئ يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال: 2 
الال امير ورا 4 (دى:+7. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا كلنا فلقد وعلىء 
ظيرك وادمن. وجيك وكوت اميك فابيت أن 7 تقول إلاخيرا فقلت: : اللهم اغفر لقومى فإنهم 
لا يعلمون بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد اتبعك فى قلة سنك » وقصر عمرك ما لم يتبع 

نوحا فى كثرة سنّه وطول عمره . ولقد آمن بك الكثينر وما آمن معه إلا القليل ا 
وأمى يا رسول الله . لو لم تجالس إلا كفا لك ما جالستنا ولو لم تتكح إلا كفؤا لك ما 
نكحت إلينا ولو لم تؤاكل إلا كفؤا لك ما واكلتنا. فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا 
ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك 
تواضعا منك صلى الله عليك وسل 2٠١74‏ وقال بعضهم كنت أكتب الحديثٍ وأصلى على النبى 


)٠ 7١‏ حديث : عمر فى حنين الجلع ونيع الماء من بين أصابعه والإسراء به على البراق إلى السماء 
السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمى وجهه وكّسرت 
د 1 اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمونء وأنه لبس الصوف وركب الحمار وأردف' 
خلفه ووضع طقامه بالأارض ولعق أصابعه » فأما حديث حنين الجزع قال العراقى : هو غريب 
بطوله من حديث غمر وهو معروف من أوجه آخر فحديث حنين اللبذع م: متفق عليه من حديث 
جابر وابن عمر. وحديث: نبع الماء من بين أصابعه متف عليه من حديث أنس وغيره. 
وحديث: الإسراء قال العراقى: متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة الصبح الاب 
وحديث: كلام الشاة المسمومة رواه أبو داود من حديث جابر وفيه انقطاع. وحديث: إنه دمى 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) كك 
انق ْ 8 م ١‏ 1 0 
يم فيه ولا أسلم فرأيت. النى مم فى المنام فقال. لى .:.3 أما تتم الصلاة على فى كتابك» 
.5 فما كقت بعد ذلك إلا ضايف وسلمت عليه ٠‏ وروق عن أن الحسن الشافعى قال رأيت النبى 
يدم : فى المنام فقلت يا رسول الله بم جوزى الشافعنئ غَنك حيث يقول فى كتابه الرسالة 
وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ' فقال يدم : « جوزى 
عنى أنه لا يوقف للحساب 26 
7 فضيلة الاستففار : 
قال الله عسز وجل : أ وَل شك اتوك اقكلرا تشع كوا ولت زا باؤرية 4 

(ال عمران: 2150 ٠‏ وقال علقمة والأسود قال .عبد الله بن مسعود يفم : « فى كتاب الله عز وجل 
آينان ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفسر الله تعالى له : « وري 


0006 7 3 5 8 58 ع م2 . 
له 1 سه 24 * 0 . ن : هخ1). ! 0 7 مي ال 
دا انك روا تعر 4 « عرد : 00٠‏ الآية وقوله عر وجل : «« وََرم َأ ويلا 


هه و ل 1 ع تز الأظر 4 تيه 7 يد ورا + 
فس تم يشلعارا مداه غفورات 4 اح الف 
٠ - 1 .‏ 599 
> وجهه وكقكسرت رباعيته متفق عليه من حديت سهل بن سعبد. فى عزورة أحد. وسحديث: اللهم 


اغفر لقومى فإنهم لا يعلنون رواه البيهقى فى دلائل النبوة.. والحديث فى الصحيح عن ابن 
مسعود أنه ميلم حكاه عن نبى من الانبياء ضربه قرمه.. وحديث: ليس الصوف رواه أبو 
داود من حديث سهل بن سعد وابسن عساكر من حديث أبى أيوب.. وحديث: ركوبه الحمار 
وإردافه خلفه متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. وحديث: وضع طعامه بالأرض رواه 
أحمد فى الزهد من حديث الحسن مرسلا وللبخارى من حديث أنس: ما أكل رسول الله 
ين على خوان قط قاله العراقى. 0 1 

قال مرتضى: وروى ابن سعد فى الطبقات عن محمد ابن مقائل.عن اين المبارك عن 
سفيان أن الحسن قال: لا بعث الله مجمدا مِيَكيمْ قال هذا نببى هذا خيارى اثتسوا به ثم ذكر 
الحديثء وفيه يجلس بالارض ويأكل طعامه بالأرض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف 
بعبده ويلعق أصابعه وكان يقول من رغب عن ستتى فليس منى» وروى أيضا من حديث أنس 
قال: كان مهم يتعد على الأرض ويأكل على الأرض ولقد رأيته يوم خيبز على حسمار 
خطامه من ليف». وروى عنه من ورجه آخر أنه م : كان يركب الحمار يردف بعيده» وروى 
عن حمزة بن عبد الله بن عتبة كان يتم ,يركب الجمار عسريا ليس عليه شىءء وحديث: - 
ولعقت أصابعك تواضها منك صلى الله عليك.:. رواه مسلم من حبديث كعب بن مالك 
وأنس بن مالك يذه قاله العراقى ٠‏ : 0 

قال مرتضى: ورواه ابن سعد من مرسل الحسن كمأ تقدم قريبا . 


58 2 0 


5 
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ا اا ال ا ااا ا 0 


وقال عر وجل : و توبك ديك وأستنر: ف إتقِكانَااْ # «لنصر:") ٠‏ 


وقال تعالى : 00 وَألْسَعْغْرين 1 2 حار 4 (آل عهران: 0977 . 


وكان ميم : 7 يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب 
(6١؟,‏ 
الرحيم) )0 ١‏ 


وقال مِييدُم : « من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا ورزقه من عاك لابشيت 4 ا 


ار و ا 1 تلق ف اليف مر 430017 
وقال عيكم «١‏ إنئى لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه فى اليوم سبعين 


هذا مع أنه يليم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, 


وقال ميلم : « إنه ليغان على قلبى حتى أنى لأستغفر الله تعالى فى كل يوم مائة 
مرو 6050 , 
(10١1).حديث‏ : « سبجانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم » قال العراقى: رواه 
الحاجم رمن حلايث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد إن كان أبو عبيدة سمع من أبيه والحديث 
متفق عليه من حديث عائشة أنه كان يكثر أن يقول ذلك فى ركوصه وسجوده دون قوله إنك 
أنت التواب الرحيم 


)1١75(‏ حديث: : « من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل .له من كل ههم فرجًا ومن كل ضيق 


مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب» قال العراقى: رؤاه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة 
وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عباس وضعفه ابن حبان 


القحوه 
وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وابن السنى فى اليوم والليلة والبيهقى فى السنن . 


)2٠١70(‏ حديث : « إنى لأستغفر الله سبحانه وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة » قال العراقى : رواه 


البخارق من حديث أنى هريرة إلا أنه قال أكثر من سبعين مرة وهو فى الدعاء للطبراتى كما 
ذكزة . 
)٠١1(‏ حديث : ١‏ إنه ليغان على قلبى حتى أنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة قال العراقى: 
رواه مسلم من حديث الأغر . اه 
وقال مرتضى : وهو المزنى له صحبة روى عنه معاوية بن قرة وأبو بردة وقد أورده هكذا 
أحجمد والنسائى وابن ماجه بلفظ «وإنى لأستغفر الله فى اليوم» . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) دنا 
وقال ميلم : « من قال بحين يأؤى إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا الله هو 
الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه. وإن كانت فثل| زبد البحر أو عدد رمل 
عالج أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا » 3150 . 
وقال ميم فى حديث آخر :.ة من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارا من. 
الزحفف ١ )٠0*-(‏ 1 


)٠١55[(‏ حديث : ١‏ من قال حين يأوى إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذئ لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له عز وجل ذنوبه وإن كانت مثل ريد البحر أو عدد رمل 
عالج أو كعدد ورق الشجر أو كعدد أيام الدنيا ؛ رواه الترمذى مُن حديث أبى سعيد وقال 
غريب لا نعرفه إلا من -حديث عيد الله بن:الوليد الرصافى . قال العراقى: الوصافى وإن كان 
ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة رواه البخارى فى التاريخ دون قوله حين ‏ 
يأوى إلى فراشه وقوله ثلاث مرات . اهب. .. ْ 

وقال مرتضى: ورواء أحمد وأبو يعلى ولفظ الترمذى: من قال حين يأؤى إلى فراشه 
استغنفر الله الذى لا إله إلا هو فساقه كسياق المصنفف إلا أنه قال بعد قوله ربد النبحر وإن 
كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيبا ورواه ابن عساكر من حديثه يلفظ : « من 
قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله له ذنوبه ولو كانت 
مثل رمل عالج وغثاء الببحر وعدد نجوم السماء ؛ ورواه ابن السنى والطبرإنى فى الأوسط وابن 
عساكر وابن النجار من حديث أنس بنحوه إلا أنه قال من قال صبيحة الجمعة قبل الغداة وفيه 
ولو كانت أكثر من ربد البحر وفى الإسناد حنيسف بن عيد الرحمن المزرى مختلف فيه . 


)٠١‏ حديث : « من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزخحف» رواه أبو داود والترمذى 
من حديث زيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم وقال غريب قاله العراقى. 
وقال مسرتضى : ورجاله موثقون ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صُحيحَ على " 
شرطهما .اه. وقال لفظ الحاكم من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب 
إليه ثلاثا والباقى سواءء ولفظ الترمذى بعد قوله وآأتوب إليه'غفر له وإن كان فارًا من الزحف 
ولم يذكر ثلاثا وبلفظ الترمذى رواه ابن مسعد فى الطبقات والبغسوى وابن منده والباوردى 
والطبرانى فى الكبير والضياء وابن عساكر كلهم عن بلال بن ريد عن أبيه عن جده قال البغوى 
ولا أعلم له غيره ورواه ابن عساكر عن أنس ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن مسعود ومعاذ 
موقوفا عليهما . ْ 


(كتاب الأذكار والدعوات) _ إحياء علوم الدين 


1 كك , 0 َ 1 21 
وقال حذيفة : ١‏ كنتت ذرب اللسان على أهلى فقلت ٠‏ يا رسول الله لقد خشيت ان 


يدخلنى لسانى النار فقال البى .كم : فأين أنت من الاستغفار فإنى لأستغفر الله فى اليوم 
77 


وقالت عائثة فلي قال لى رول بزله يليم : د إن كنت ألممت يذنب فاستغفرى الله 
5 0 1 
وتوبى إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار » " 6 


وكان ميدن يقول فى الاستخفار ‏ « اللهم اغقر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى 
وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى هزلى وجدّى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 


)٠١1(‏ حديث : « كنت ذرب اللسان على أهلى فقلت يا رسول الله لقد نحشيت أن يدخلنى لسانى 
النار فقال النبى ميدمِ : فآين أنت من الاستغفار فإنى لاستغفر الله فى اليوم ماثة مرة »4 قال 
:العراقى : رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه والححاكم وقال صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين .اه. : ش | 

وقال مرتضى : ورواه أبو داود والطيالسي وهناد وأحمد وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى 

3 السنن وأبو يعلى والرويانى والضياء وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أحمد بن محمد بن مهران 

حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا الحسن بن يونس حدئثنا محمد بن كثير حدثنا عمرو 

ابن قيس الملائى عن أبى إسحاق عن عبيد بن المغيرة عن خذيفة قال أنيت النبى مركم فقلت 

ايا رسول الله إن لى لسانا ذربا على أهلى قسد خشيت أن يدخلنى النار قال: فسأين أنت من 

الاستغفار إنى أستغفر الله فى كل يوم ماثة مرة» وحدثئنا أحمد بن جعفر بن حمدان البصرى 

حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقى حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق عن 

أبى المغيرة عن حذيفة قال شكوت إلى رسول الله مِيلكُم ذرب لسانى فقال: « أين أنت من 
الاستغفار إنى لأستغفر الله كل يوم ماثة مرة ؟ . 


)1١3(‏ حديث : قالت عائقة فلظيغ قال لى رسول الله هكم :0 إن كنت الممت بذنب فاستغفرى 

الله وتوبى إليه فإن التوبة من الذنب التدم والاستغفار » قال العراقى: متفق عليه دون قوله فإن 

| التوبة إلخ وراد وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه وللطبرانى فى 
الدعاء فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر له .ام. , 


ْ وقال مرتضى: يشير إلى قصة أهل الإفك قال لها ما قال حين قال أهل الإفك ما قالوا إن 
0 كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفرى الله ثم توبي فإن العبد .. الحديث 
ش ظ بطوله وقد رواه الجماعة إلا الترمذى : 


إحياء علوم الدين (كتابٍ الأذكار والدعوات ) ل 
لى ما قدمت و ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 


وأنت على كل شىء قدير ( (قمر 


ؤقال على ضف : . كنت رجلا إذا سمّبعت من رسول الله َيل حديئا تفعق الله عر 
وجل بما شاء أن ينفعنى منه وإذا حدثنى أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف ضصدقته . 


قال وحدثتى أبو بكر وصدق أبؤ بكر ينه قال سمعت رسول الله َي يقول : « ما من 


عبد يذنب:ذتيا.قيحسن: الطهور: ثم .,يقوم. فيصلى ركعتين ثم يستغقر الله عر وجتل !إل( خفرا 
نوع كير 


3 تا 5 له . ع ِ- 5 سس ل و سل 1 جه دجاس سد 4 
ضع لد الكوراة احدل فياك ا وَزنَإد ف كه وَطَلوا شمر #»# (آل عتمران 61880 ٠.‏ اللية 


وروى أبو هريرة عن النبى يت أنه قال : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانتت نكية سوواء فى 
قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقا قلبه منها فإن زاد زادت حتى تغلة قله 504ل 


)١ 0‏ تحجديث ا ال كان يتسوك اللهم > اغفرء لق أيحطيععق وهار و سرافل فول امزع. ويينا: أت اعلم إن 
منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى » قال العراقى: عتفق عليه من حديث ابى "موسى واللفنظ 
لمسلم.اه. 


وقال مرتضى: زوادافتي كتاب الدغوات من الصججيع,اورواه كذلك المروقى وت اه 


)١ 08(‏ وجديث أده ما منيعية يلزنت تذتبا يجين الطمرة ثم _يقوم يختصكك ,ف ووسعتفال الله عر وجل 
إلا غفر الله له » . قال العراقى.:.رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذى. اهد. 
وقال صرتضى > قال الترمدى: خديك حلن لا تعرفتة ]ل من هذا الوده طن الحلايك نان" 
ابن المغيرة ورواه أبو داود الطيالسى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان 
وصححة والدارقطنى فى الأفراد. وابن السنى فى عمل اليوم. والليلة والبيهقئ فئ اللسيئن والضياء 
واحميدى والعوفى وعبد بن حميد وابن منيع كلهم عن على عن أبى بكر ينه وفى الخديث 
إن من شرط الدعاء تقديم عمل صالح أمام الدعاء . 


)٠١5(‏ حديث : ” إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب وتزع واستغفر صقل 
قلبه منها فإذا زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذى ذكرة الله عز وجل : « بل ,ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 » قال العراقى : رواه الترمذئ وضححه والنسائى فى اليوم والليلة 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم. اه. 9 


(كتاب الأذكار والدعوات) 


فذلك الران الذى ذكره الله عز وجل فى كتابه : «9 


و قم سعد يفاط و يي 1 
22 « 
(المعلففين: ٠ )١5‏ 

وروى أبو هريرة فلع أنه وليه قال : « إِت إزله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد. فى الجنة 

فيقول : يأ رب أنى لى هذه فيقول عز وجل با يغغار ولدك لك © 1590 . 


وروت عائشة فاقه أنه ميد قال : و إنله انملنى من اللنين إذا أحسنوا استيشروا وإذا 
أساءوا استغفرو| » 1١797‏ , 


وقال لم : « إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لى فيقول الله عز وجل أذنب عبدى 
و ل“ ل 2270 لم١1‏ 
ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر ايذئب عبدى إعمل ما شئت فقد غفرت لك » نا 
5 وقال مرتضى: ورواه كذلك أخند وعبد بن حُميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى فى الشعب بلفظ إن المؤمن إذا آذئب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة سوداء '. إلخ وفيه فإن 
عاد زادت والساقى سواد وأخمرج ابن المنذر عن إبراهيم الشيمى نحو ذلك وأخرج هو وابن 
جرير عن اين عباس فى قوله ران أى (طبع؟ وأخرج سعيد بن منصور ٠‏ 


3 ديف ابو وير رسن إلله عه أن رسول الله ملم قال : « إن الله سبحانه ليرفع. 


الدرجة للعبد فى الجتة فيقول يا وب أَنّى لى هذه فيقول الله عز وجل : باستغفار ولدك للك » | 
قال العراقى : رواه أحمد بإسناد حسن : 

وقسال مسرتضى : ويؤيده ما روى أبو نعسيم فى الحلية من طريق قتادة عن أنس رفعه سبع 
يجرى أجرها للعبد بعد موته وهو فى قبره : من علّم علما أو طوى ثهرا أو حفر يثرا أى غرس 
نخلا أو 'بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر الله له بعد موته . ش 

. حديث : عائشة «إلهه أنه ميلم قال: «اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استيشروا»‎ )٠١0( 
. ش قال العراقى : رواه ابن ماجه وفيه على بن زيد بن جذعان مختلف فيه . اه‎ 
. وقال مرتضى : وكذلك رواه البيهقى فى السئن بهذا الإسناد‎ 


' حديث : : إذا أذنب العبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لى يقول الله عز وجل أذنب عبدى فليا‎ )٠١8( 
فعلم أن له ريا يأخل بالذنب ويغفر الذئب» عبدى اعمل ما شئث فقد غفرت لك ؛ قال‎ 
العراقى: متفق عليه من حديث أبى هريرة . اهف.‎ 

وقال مرتضى : وكذلك أخرجه النسائى ولفظهم جميعا عن أبى هريرة قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول أى عبد أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنيت ذنيام 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب الأذكار والدعوات) 0 


وقال ميك : « ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم بع هو 01 


وقال يدم : « أن رجلا لم يعمل خيرا قط نظر إلى السماء فقال إن لى ربا ؛ يارت فاغفر 
لى فقال الله عز وجل: قد غفرت ,لك » )٠١50(‏ 1 


وقال مي : «من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم د _ ا 


8 وربما قال أصبت ذثبا فاغفرة لى فقال ربه:: علم عبدئ أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت 
لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفرة فقال: علم 
عبدى أن :زا إنغفر: الذنبه ويال'به عفرت العبدى ثم امكث رما شاه اللددوزعااقال تاصاب 
ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفرة لى'فيقوؤل : علم عبدى أن له ريا 
يغفر الذنب بوياحط به عفرت لعبدى ثلاث فليعمل ما شاء 1 


)١١7(‏ -حديث ‏ لاما أصر_من امشغفر وإ عاد قي الوم ملبكاننطرة فيفإن» رجتلمة الله لذ تهاءة لها 
و غاية قال العراقى : رواه أبو داود والترمذدى من. حديث أبى بكر وقال غزيب وَلِيَسْن إستاده 
بالقوى.. اهص. 

وقال مرتضى: قال الزيلعى إنما لم يكن قويا لجهالة مولى أبى بكر الراوى عنه لكن جهالته 
لا تضر إذ تكفيه نسبته إلى الصديق.اه. قال المناوى وفيه أيضا عكمان .يتن .وأقدَ ضعفة 
أبو داود نفسه : 
عثمان بن فائد فلينظر ذلك . 


9 5-6 حلييف 7 « إن رجلا لم يعمل خيرا قط 'نظرا:إلى السماء«فقال.إن لى "ربا © فافز بربوابيله وشهد 
بوحدانيته ثم قال : يا رب اغفر لتى. فال الله عز وجل قد حَمَرتَ لك » قال العراقى: لم 
أقف له على أصل.اهم. 
وقال مرتضى : وجدت,بخطرابن التتريرى قال وجدت تريخط الثسيخ المحداث يزين. الداين 
الدمشقى الواعظ.ما نضه:أخرجه ابن" أنى] الدنيا اقى كناب أحسن"الظل»بسيدصيعيقت ”من حديك 


١ + 55‏ ) مجلئيع: "من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر» . قال العراقى : 
رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن مسعود سند ضغيقف .اهد, 


وقال مرتضى: وكذلك رواه فى الصغير أيضا وفى الإسناد إبراهيم بن هراسة وهو متروك 
والطبرانى من حديث قبيصة عن جابر بن مرزوق عن عبد الله العمرى عن أبى طوالة عن أنس - 


لتق ٠‏ عسل 


(كتاب الأذكار والدعوات) 
220 1 
لكم ومن علم أنى ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى »"" . 


وقال يدم : « من قال سبحانك ظلمت نفسى و عملت سوءا قاغفر لى فإنه لاا يغفر 
0 2 2 5 1 3 
الذنوت إلا أنتِ هُفرت له ذنوبه ولو كانت كمدب النمل» 77 5 

وروئ .أن أفضل الاستغقار اللهم أن ربى وأنا عبدك خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنغت أبوه لك ب: تك غلى وأبوء على نفسى بذنبى فقد ظلمت 
نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى ما رمت منها وما أخعرت فإنه لا يخفر الذنوب جميعها إلا 
زرك 2©00١44(‏ حون 0 
آ . 


- ا ل يا | 


كان حقا على الله أن يغفر له وفى جابر. بن مرزوق نكرة:٠‏ . 


. حديث: « يقول الله عر وجل يا عبادى كلكم مذنب إلا من عافيته * . قال العراقى : ددا"‎ )1١49( 
0. لتزملى وأبن ماجة من نحتيك أب ذر وقال التزمدى حسن وأصله عند مسلم بلفظ آخعر‎ "00 


وقال مسرتضى: وكذلك رواه أبو هناد وأبو داود وروى أحمد بعضه وقد وقع لنا مسلسلا 
بالشاميين بلفظ مسلم وأولنه يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى الحسديث بطوله وددئ 
الطبرائى والخاكم عن ابن عباس رفعه قال الله عر وجل من علم إنى ذو قدرة على مغكرة 
الذنوب غفرت له ولا أبالى ما لم يشرك بى شيئا . 


)1١ 5(‏ حديث: 7 من قال سبحانك ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب | , 


أنت عُفرت له ذنوبه وإن كانت كمدب النمل؛ . قال العراقى: رواه البيهقى فى الدعوات مزر 
حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آلا أعلمك كلمات تقولهن لو كن 
عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنويا غفسر الله لك فذكره بزيادة لا إله إلا أنت فى أوله وفيه 
ابن لهيغة .اه.. 

وقال مرتضى: وروى ابن النجار من حديث ابن عباس من قال لا إله إلا أنت سبحانك 
عملت سوءا وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم عُمرت ذنوبه ولو كان فارا من 
الزحف ورواء الديلمن من حديثه مثله بلفظ فاغفر لى إنك آنت خير الغافرين عُمْرت له ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر ٠ 2٠‏ 


)٠١44(‏ حديث : « إن أفضل الاستغفار اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمستك على وأبوء علىس. 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 0 


(الآثار» : قال خالد بن معدان: يقول الله عر وجل. إن أحب عبادى إلى المتحابون يحبى 
والد 6 لتعلقة قلوبهم بالمساجد و1 للمستغفرون بالأسجاز أولئنك الذين إذا أردت أهل الأرض. بعقوبة” 
ذكرتهم فترك: 4 وصرفت العقبوبة. عنهمء وقال قتادة رحمه الله: القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائكمء أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفارء وقال. على كرم. الله وجهه: العجب ممن 
يهلك ومعه النجاة قيل وما هى قال الاستغفار وكان يقول ما ألهم الله.سبحانه عببدا الاستغفار 
وهو يريد أث يعذبه » وقال الفضيل قول العيد أستغفر الله تفسيرها أقلنى وككان تففن الفلماه 
العبد بين ذنب ونعمة لاا يصلحهما إلا الحمد والاستغفار وقال الربيع بن خيثم رحمه الله ٠‏ لأ 
يقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذيا إن لم يفعل ولكن ليقل اللهم قير أن 
وتب على. وقال الفضيل رحمه الله: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين . وقالت رابعة 
العدوية رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ؛ وقال بعضي الحكماء: من قدم 
الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله عز وجل وهو لا يعلم . وسمع أعرابى وهو متعلق 
بأستار الكعبة يقول: اللهم إن استغفارى مع إصرارى للؤم وإن تركى استغفارك مع علمى. بسعة . 
.و 3 . 2 2 
عفوك لعجز فكم تتحبب إلى بالتعم مع غناك عنى وكم أتبغض إليك بالمماصى مع ققرى إليك 
يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمى فى عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. وقال 
أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك مثل عدد القطر ورَبد البحر ذنويا لمحيت عنك إذا دعوت - 
نفسى بذنبى فقد ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فساغفر لى ذنوبى ما قدمت مها وما أخخرت إنه 
لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت » قال العراقى: رواه البخارى من حديث شداد بن أوس دون 
قوله وقد ظلمت نفسى واعترفت بذنبى ودون قوله ذنوبى ما قدمت منها وما أخعرت ودون قوله 
جميعا . اه. : ٠‏ 
قال مرتضى : ورواه أيضا أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة والترمذى والنسائى وابن حبان ' 
والطبرانى وقال صاحب سلاح المؤمن وليس لشداد بن أوس فى الصحيحين سوى حديئين . 
أحدهما هذا والآخر فى مسلم « إن الله كتب الإحسان على كل شىء » ولفظ الجماعة عن 
البى م قال : « سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت زبى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ إذا قال حين يمسى فمات دخخل الجنة أو 
كان من أهل الحنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه بمثله . وفى رواية للجماعة : « من 
قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الحنة ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهر من أهل.الجنة 4 . 


إحياء علوم اليل 


. (كتاب الأذكار والدعوات) : 
ربك بهذا الدعاء مخلصا. إن شاء الله تعالى: اللهم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك 0 
بشع نين ول او لك ابه واسنتقفرك دن كل عمل أردت 
ل ون ار 
550 عالم الغيب زالشهادة من كل ذنب أتيته فى ضياء التهار. وسواد الليل فى ملأ أو خخلاء 
وسر وعلانية يا حليم. ويقال إنه استغفار آدم عليه السلام وقيل اضر عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


عدت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك 


.اخ جا جو 


إخياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) اها 


الباب الثالث 


فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن يدعو يها المرء صباحا ومساء 
وبعقب كل صلاة 


فمنها دعاء رسول الله متك بعد ركعتى الفجر قال ابن عباس رض الله عنتهنما :اق 
اعباس إلى رسول الله يكم فأتيته ممسيا وهو فى بيت “تخالتى ميمونة فقا يصلى من الليل فلما 
صلى ركعتى الفجر قبل صلاة ة الصبحء قال : 7 اللهّم لما 0 نهدي ا 
وبي وتجمع بها شملى ؛وتلم بها شعثى» وترد بها الفتن عِنىّْء لسك با دي وتحخفظ بها 
غائيئ: وترفع بها 'ساهدى وتركى "بها لمق وتبيطن ابه الكطيزج اوقرس ابل ارلاى «اسلظليها نيا 
مب كل اسوة ٠‏ اللهم أعطنى | إيمانًا صادقنا ويقينا ليس تعده كر ورحمة أنال بها شرف كُرامتك 
فى يدانا والآخرة» اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعذاءء والنصر 
على الأعداء ومرافقة الانبياء» اللهم إنى انزل بسك حاججتى وإن ضغف رانين وَقُلّتِ خيلتى 
واس ماي وافتقرت إلى رحخمتك فأسألك يا كافئ الأموز ويا شافى الصدور كما تجير بين 
البحور أن تجيرنى من عذاب السعير ومن دعو الثبور.ومنبفتنة ,القبورء اللهج ما ,قصبر عته.رانى 
وضعف عنه عملى ولم تبلغه نيتى وأمنيتى من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه 
أحدا من خلقك فإنى أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين» اللهم اجغلنا هَادينَ مهتدين غير 
ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائلك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادى 
بعداؤتك .من خخالفك من خلقك, اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وغليك التكلان 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى السعظيم ذى الحخبل.الشديد والأمر 
الرشيد أسألك الآأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السنجود الموفين 


بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد» سبيحان الذئ لبس العز وقال ده سبيحان الذئى 


إحياء علوم الدليل 
1-5 ذى الفضل والنعم» 
تعلفةة اللهم اجعل لى نورا فى قلبى ش 


55 ( كناب الأذكار والدعوات) 
تعطّف بالمجد وتكرم به»ء سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له 
سبحان ذى العزة والكرم» سبحان الذى أحصى كل شىء 
ونورا فى ير وارر ا فق فى رنود قن اتير رتور اف ىوووا لي 7077116 
لحمى ونورا فى دمى ونور! فى عظامى ونورا من بين يدى ونورا من خلفى ونورا عن يمينى ونورا ش 
عن شمالى ونورا من فوقى ونورا من تحتى» اللهم رينى نورا وأعطنى نورا واجسعل لى 
6 0 
' دعاء عائشة رضى اللدعنها 2 ٠‏ 

قال رسول الله م لعائشة ا إلله عنها : « عليك بالجوامع الكوامل » قولى اللهم : 
إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأعوذ بك من الشسر كله 
عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة » وما قرب إليها من قول وعمل. وأعوة. 
بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل : وأسألك من الخير ما سألك دك ورشرلك د 
ليدم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد ليم وأسألك ما قضيت لى من أمر» 


أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين » !41:') : 


)١١ 50(‏ حديث : أبن عباس «اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها شملى 
وتلم بها شعثى. . . الحديثة قال العراقى: الحديث بطوله رواه الترمذى وقال غريب ولم 
يذكر فى أله بعث العباس لابله عبد الله ولا نومة فى بيت ميمونة وهو بهذه الزيادة فى 
الدعاء للطبرانى . أه. 
وقال مرتضي : وأورده بطوله صاحب القوت فقال: رواه ابن ليلى عن داود بن على عن 
أبيه عن ابن عياس . اه. ويسياق المصتف رواه محمد بن نضر في كتاب الصلاة والبيهقى 
فى كتاب الدعوات كلهم من طريق داود بن على بن عبد الله بن عباس عن أييه عن جده 
وداود هذا عم المنصور ولى المدينة والكوفة للسفاح حدث عنه الكبار كالثورى والأرزاعى 
ووثقه ابن حبان وغيره وقال لابن معين أرجو أنه لا يكذب إنما يحدث بحديث واحد كذا 
روى عثمان بن سعيد عنه وأورده أبن عدى فى الكامل وساق له بضعة عثشر حديثا ثم قال 
عندي لا بأس برواياته عن أبيه عن جده واحتج به مسلم وخرج له الأربعة . 


)٠١47(‏ حديث : قوله وتم لعائشة « عليك بالججوامع الكوامل قولى اللهم إنى أسألك من الخيرد 


حل مسج ماو دح 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 00 1 
دعاء فاطمة رضى الله عنها 


قال رسول الله مك :يا فاطمة» ما ممنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن ذة تقولى : ؛ :يا حى 
قيوم برحمتك أستغيث لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين؛ وأصلح لى شأنى كله 6 40 00 


دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

علّم يسول الله 6 رسعو رص ا و 0 اللهم إنى أسالك 
بحمة ذل نييك ٠‏ وإبراهيم خليلك ومسوسى نجيك» وعييسى كلمتك زروحك» وبتوراة موسى » 
ل عحشن : لفون داود» وفرقان محمد يلم وعليهم أجمغين, وبكل وحى أوحيتهء أو 
وياء قضيته ؛ أو سائل أعطيته» أو غنى أفقرته .أو فقير أغنيته» أو ضال هديعهء وآسألك” 
انك الذى أنزلته على موسى 0-0 » وأسألك باسمك الذى بثئثت به أرراق العباد. وأسألك 
553 الذى وضعته على الأرض فاستقسرت» وأسألك باسمك الذى د على الما ات 
نه قلت» وأسألك باسمك الذى وضعته على الجحبال فرست واسألك باسمك الذى استقل به 


ف يا 0 ١‏ 5 2 


سسا ست ظ ْ ١‏ 
8 كله عاجله وآجله ... الحديث » وقال العراقى: رواه ابن ماجه والحاكم وصحححة مره 
حديثها . اه. 1 
وقال مرتضى: وكذلك رواه البخارى فى الأدب 'المفرد وأحمد فى المسند وابن عساكر فى 
التاريخ ٠‏ 


ربع . ) حديث : دعاء فاطمة رضى الله عنهسا عن أنس بن مالك قلق قال : قال رسول الله 
حَزالكٍ لي « يا فاطسة ما يمنعك أن تسممى .ما أوصيك به أن تقولى يا حى يا قسيوم بر عله 
إمتغيث لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأئى كله » هكذا ساقه فى القت قال 
العسراقى : رواه النسائى فى اليسوم والليلة والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط 
الشيخين اهب. 


وقال مرتضي : ورواه كذلك ابن عدى فى الكامل والبيسهقى فى السئن. وقال أبو بكر بن 
أبى الدنيا فى كتاب الدعاء حدثنى الحسن بن الصباح حدينا ا أخبرنى عثمان بن 
موهب قال سمعت أنس بن مالك قال : قال رسول الله مَييكم لفاطمة خللتها فساقه مثله . 


لطدل (كناب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
النور المبين . وأسألك باسمك الذى وضعته على النهار فاستنار» وعلى الليل فأظلم وبعظمتك 
وكبريائك» وبنور وجهك الكريم أن تررقنى القرآن» والعلم به. وتخلطه بلحمى ودمى وسمعى 
وبصرى. أوتتععمل يه جسلقه بحولك و قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم 
ااي 00 ظ : 
دعاء بريدة الأسلمى رضى الله عنه 
روى أنه قال له رسول الله ج : فيا بريدة» ألا أعلمك كلمات من أراد الله به سخيرا 


علمهن إياه » ثم لم ينسهن إياه أبداء قال : فقلت : بلى يا رسول الله قال: « قل: اللهم إني 


ضعيف فقرٌ فى رضاك ضعفي وخذ إلى اكير ينين رودل الإسلام منتهى رضاى» اللهم إنى 
ضعيف فقونى » وإنى ذليل فأعزنى؛ وإنى فقير فاغننى يا أرحم الراحمين سود 
)٠١4(‏ حديث : « علّم رسول الله ميتم أبا بكر الصديق : فلقه أن يقسول اللهم إنى أسأقك بممحمد 
نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك . . الحديث 6 . قال العراقى : رواة 
بو اشيم فى كناب للثواب مسن رواب عبد للك بن ظازونا رن أعندداة أن أبا بكر أتى النبى 
يدم فقال إنى أتعلم القرآن وينفلت منى فذكره وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بين 
هارون وأبى بكر. .أهب. 
وقال مرتضى: وقد روى فى دعاء أبى بكر مله غير ما أورده المصنف فمن ذلك ما روا 
الترمذى وقال: حسن غريب من حديث عبد الله بن عمر وقال : قال رسول الله تت 
لأبى بكر: 3 يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لاإله إلا أنت 
رب كل شىء ومليكه أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسى 
سوءا أو أجره إلى مسلم » وروى ابن أبى شيبة وأحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن 
ماجه وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والدارقطنى فى الأفراد عن أبى بكر غلقيه قال : قلت 
يا رسول الله مد علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال: قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظ لما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى: مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنث الخفور الرحيم 
وروى أحمد وابن منيع والشاشى وأبو يعلى وابن السنى فى اليوم والليلة والضياء عن 5 بكر 
رضى الله عنه قال أمرنى رسول الله لينم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذرت 
مضجعى من الليل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شىء 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ يك 
من شر نفسى وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره إل مسلم. 


)٠ 59‏ حديث : ١‏ يا بريلة الا أعلمك كلمات من أراد الله به خيرا علمهن إياه ... الحديث » 
ال العراقىي: رواه ابحاكم فن حديث بريدة وقال صحيح الإسناد أه. م 


إحياء علوم الدين ٠‏ (كتاب الأذكار والدعوات ) | انيل 


دعاء قبيصة بن اللخارق ‏ 

إذ قال لرسول الله مو : علّمنى كلمات يتفعنى الله عز وجل بها؛ فقد كبر سنى 

وعجزت عن أشياء كثيرة كنت أعملها . فقال عليه السلام: * أما لدنياك فإذا صليت الغداق 

فقل ثلاث مرات: سبخان الله ونحمده سبحان الله العظيغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 

العظيم» فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم والجذام والبرص والفالج» وأما لآخرتك فقل: اللهم 

اهدتق: من غتدك. وأفضن على من فضلك: وانشر على من رحمنتك وأنزل على من بركاتك» ثم 

ال يه : * أماإنهإذا وافى بهن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتح له أربعة أبواب من الدة 
يدخل من أيها شاء » (:35؟2 , ظ ظ ظ 


2 وقال مسرتضى: وكذلك رواه أبو يعلى ورواه الطبرانى فى الكبير من حديثٌ عبد الله بن 
100 الإسناد أبو داود الأعمى وهر متروك ولفظهم ألا أعلمك كلمات من يرد الله يه 
خيرا يعلمهن إياه ثم لا ينسيه أبدا قل الهم إنى ضعيف فقو برضاك ضعفى وذ إلى الخير 
بناصتتي واجججل الإسلم مجهي رضناق الهج إتى مبحيفا ظوني بواتى اليل قاعرى وان جور 
فارزفنى ٠.‏ 


)1١6.(‏ حديث : قبيصة بن المخارق قال لرسول الله مم : * علمنى كلمات يتفعتى الله بها فقد 
عستي وعتجرت :+ احليت» .. قال العسزاقي. ؛ روا اين الت ففى: للينوم والارلة من 
حديث ابن عباس وهو عند أحمد مختصرا من حديث قبيصة وفيه رجل لم يسم.اه.. 
قال مرتضى: وكذلك رواه الطبرانى فى الكبير وفى كتاب الدعوات مختصرا من حديثع. 
ابن عباس والطبرانى أيضا وابن شاهين من حديث قييصة ولفة يا قبيصة قل ثلاث مرات 
إذا صليت الغداة وفيه فإنك إذا قلت ذلك أمنت بإذن الله من العمى والجذام 
اللهم اهدنى من عندك إلى قوله من بركاتك وفى كتاب الدعاء لابن أبى الد 
ابن حاتم عن زافر بن سليمان بن بكر بن خئيس عن نافع عن عطاء عن ابن 
من بني هلال يدعى قببيصة أتى النبى يكو فقال يا رسول الله كبرت سنى ووق له 1 
وضعفت عن عمل كنت أعمله من حج أو جهاد أو صوم فجثتك لتعلمنى كلمات 


9 


حولك من شجر ولا مدر إلا وقد بكى لمقالتك هات حاجتك قال: جييف وين 
ينفعنى الله بهن فى الدنيا والآخرة قال : أما الدنيا فقل سبحان الله العظد 
قوة إلا بالله يصرف عنك ثلاث بلايا عظام من الجنون والجذام والبرض :وأينا 


والبرص وقل , 


500 (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
دعاء أبى الدرداء رضى الله عنه 

قيل لأبى الدرداء اليه : « قد احترقت داركء وكانت النار قد وقعت فى محلتهء فقال : 

ما كان الله ليفعل ذلك» فقيل له ذلك ثلاثا وهو.يقول : ما كان الله ليفعل ذلك » ثم أتاه أت 

فقال: 6 آبا الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت؟» قال قد علمتك ذلك 6 فقيل له َ ما 


ندرى أنى قوليك أعجب » قال : إنى سمعت رسول الله يدم قال : « من يقول هؤلاء 


الكلمات فى ليل أو نهار لم يضره.شىء وقد قلتهن وهى : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك 
توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما وأحصى كل 
شىء عددا اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آنخذ بناصيتها إن ربى على 


صراط 0 ا : 0 ١ ١‏ :5 ا 
دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


كان يقول إِذا أصبح: « اللهم إن هذا خلق جديد؛ فافتحه على بطاعتك» واخعمه لى 
بمغفرتك .ورضوانك وارزقنى فيه حسئة ؛ تقبلها منى وزكّهاء وضعفها لى. وما عملت فيه من 

7 إذا أصبحت اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وائشر علينا رحمتك وأنزل عليئا 

بركاتك قال فقبض على أصابعه هكذا فقال أبو بكر ؛: يا رسول الله قد قبض على أصابعه 

قال: لثن وافى بهن يوم القيامة لتفتحن عليه أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » . 

» حديث : 7 قيل لأبى الدرداء اخترقت ذارك فقال: ما كان الله ليفعل ذلك...الحديث‎ )٠١01( 
هكذا أورده صاحب القوت فقال: روى عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد الله قال:‎ 
أتى أبو الدرداء فقيل له : احسترقت دارك فقال: ما كان الله عز وجل ليفعل فساقه وقال‎ 
العراقى: رواه الطبرانى فى الدعاء من حديث أبى الدرداء بسئد ضعيف .أه.‎ 

وقال مرتضى : ورواه ابن السنى فى غمل اليوم والليلة من حديثه من قال حين يصبح ربى 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أشهد أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما أعوذ بالذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة أنت آخخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم لم يصبه فى نفسيه ولا أهله ولا ماله شىء يكرهه . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) ريل 


سيئة فاغفرها لى إنك غفور رحيم ودود كريم ؟ . قال: ومن دعا بهنذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى 
شبكر مواعنه » 


5-3 


دعاء عيسى صلى الله عليه وسلم 
كان يقوؤل: « اللهم إنى أصبيحت» لا أستطيع دفع ما أكرهء ولا أملك نفع ما أرجوء 
جا وا يعد موي و صبحت مرتهناابعملى فلا فقير انر مت .. اللهج 0 تشمت بى 


ىج بولا قصوء بىصديقى» ولا تحمل مصيبتى فى ديتى: ولا تجعسل الدنهًا أكبر همى» 
و 


دعاء الغضر عليه السلام 
يقال إن اضر والياس عليهما البسلام إذا التقيبا فى كل موسم لم يفصرقا إلا عن هذ 

0 الله بها 5 3 قوة ُ : 3 
(ولمات: ١‏ يسم شاء الله لا.قوة إلا بالله» .ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله 
وى بيد السله؛ ما شاء الله. لايرف السوء إلا,الله.» . فمن قالها ثلاث مرات 


. الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى . 
أمن من 


إذا أصبح 


دعاء معروف الكرخى رضى الله عنه 
قال ميحمد بن حسان: قال لى معروف الكرخى رحمه الله 7 أله أعلمك عش كلما 
: للدنياء ومس للآخرة من.دعا الله عز ؤجل بهن؛ وجد الله تعالى عندهن. 
د بيهيها لى» قاله: لا ولكن ارددها عليك كينا زمجما ملل يكين دوين ريلد الله 
إزله لدينى» حسبى الله لدنياى» بحسي الله الكريم | أهمنى في حتسبينء إلله«الخلي النوى 
بع علبي» بى الله الشديد ان كادئي سسوءء حسبي الله الرحيم عند المون, حسبى الله 
اروف عند المسألة في القبر» حسبى الله الكريم عند التساب» حسبى الله اللطيف عند الميزان» 
الله القدير عند الصراط» حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 
آ فل 0 وقد روى عن أبى الدرداء أنه قال: من قال فى كل يوم سبع مراث: 1 فإن 'تولوا فقل 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ كفاه الله عز وجل ما أهمه من 
أمر آخرته صادقا كان أو كاذيا ») . 


لو ا مستا ا ا لل ب 


قل ' (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 
ا ٠‏ دعاء عتبة الفلامر ' 
وقد رثىَ فى المنام بعد موته فقال دخخلت الجنة بهذه الكلمات: « اللهم يا هادى المضلين»؛ 
ويا راحم المذنيين؛ ويا مقيل عثرات العائرين؛ ارحم عبدك ذا الخطر العظيم» والمسلمين كلهم 


أجمعين. واجعلنا مع الأخيار المرزوقين » الذين أنعمت عليهم من النبيين والعدقين والشهداء 


والصاحين آمين يا رب العالمين 4 . 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 


قالت عائشة رضى الله عنها : لا أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم يكم ؛ طاف 
بالبيت سبعا وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء. ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال: ‏ اللهم إنك 
تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى؛ فاعطنى سؤلى وتعلم ما في نفسى؛ فاغفر 
لى ذنوبى» اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما 
كتبته على» والرضا بما قسمته لى يا ذا الجلال والإكرام ». فأوحى الله عز وجل إليه: ” أنى قد 
غفرت لك. ولم يأتنى أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلا غفرت له» وكشفت 
غمومه وهمومه ٠ونزعت‏ الفقر من بين عينيه؛ واتجرت له من وراء كل تاجرء وجاءته الدنيا 
وهى راغمة؛ وإن كان لا يريدها 4 . 


دعاء على بن أبى طالب رضى الله عنه ظ 
رواه عن النبى ميلم أنه قال: ١‏ إن الله تعالى يمد نفسه كل يسوم؛ ويقول : إنى أنا الله 
رب العالمين» إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم» إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظيم» إنى أنا 
الله لا إله إلا آنا لم ألد ولم أولد, إنى أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفورء إنى أنا الله لا إله إلا أنا 
مبدئ كل شىء وإلى يعود, العزيز الحكيم الرحمن الرحسيم مالك يوم الدين: خالق الخير والشر 


. خالق الجنة والنارء الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولداء الفرد الوتر؛ عالم 


الغيب و الشهادة الملك القدو سس السلام المؤمن المهسيمن العزيز الجبار ال متكبر 4 الخالق البار ئ 
المصور الكبير المنعال المقتدر القهار الحليم الكريم؛ أهل الثناء والمجد أعلم السر وأخفى . القادر 


ظ 
ْ 
إ 
ا 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 1 
.| الرزاق فوق الخلق والخليقة . وذكر قببل كل كلمة إنى أنا الله لا:إله إلا أنا كما أوردناه فى 
الأول» فمن دعا بهذه الأسماء فليقل: إنك أنت الله لا إله إلا أنت كذا وكذاء فمن دعا بهن كتب 
من الساجدين المخبتين الذين يجاورون محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله 
عليهم فى دار الجلال وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين وصلى الله على محمد وعلى 
كل عبد مصطفى» 1 م 


0 دعاءابن المعتمروهو سليمان التيمى وتسبيحاته رضى الله عنه 
5 روي .أن. :يونس بن عبيد رأى رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم خقال : « ما أفضل 
5 رإيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان. وهى هذه: . 
_بحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولذ حول ولا قوة إلا بالله العلى 1 5 
ها تلق وعده ماهو خبالق» وزنة ما خلق» وزنة ما هو خخالق, وملء ما خلق وملء ما هو 
327 وملء مواته وملء أرضه. » ومثل ذلك» وأضعاف ذلك, وعدد خلقه» وزنة عرشه» 
و ربحمته » ومداد كلماته» ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضى» وعدد ما ذكره به خلقه 
0 ما مضى وعلة ما هم ذاكروه فيما بقى» فى كل سئة وشهر وجمعة 
ع اروك ما بثك كه كوم مسو ات 
1 (+ه١٠)‏ 9 3 
ا . . الحديث » وقال العراقى : البديث بطوله لم أجد له أصلا 5 


ويوم وليلة. 


قال مرتضى: لكن وجدت فى الحلية فى ترجمة وهسب بن منبه ما يقرب ذلك» حدثنا 
إحمد .بن جعفر بن معبد حدئنا أحمد بن عمرو البزار حدثئا سلمسة بن شبيب حدثنا أحمد 
ب صالح حدئثنا أسد بن موسى عن يوسف بن زياد عن أبى إلياس بن بنت وهب قال: 
و ذكر وهب أن الله تعالى لا فر من جميع خلقه يوم الجمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه بم 
هو أهله» وذكر عظمته وجبروته وكبرياء» وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته فأنصت كل شىء 
وأطرق له كل شىء حلقه نقال: أنا الملك لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسيعة والأسماء 
المسنى» وأنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش المجيد والأمشال العلى» أنا الله لا إله إلا أنا ذو 
امن والطول والآلاء والكبرياء : أنا الله لا إله إلا أنا بديع السمارات والأرض ومن يهن » 
ملأت كل شىء عظمتى. وقهر كل شىء ملكى. وأحاطت بكل شىء قدرتى: وأحصى كل 
شىء علمى» ووسعت كل شىء رحمتى» وبلغ فى كل شىء لطفى . . فساقه بطوله. 


حفن ( كناب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


وساعة من الساعات »> وشم ونشفس من الأنفاس» وأيد من الآباد من أبد إلى أيد أبد الدنياء 


وأبد الآخرة» وأكثر من ذلك : لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره 4 1 


دعاء إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه 
روى إبراهيم بن بشار خادمه أنه كان يقول هذا الدعاء فى كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا 
أمسى . « مرحبا بيوم المزيد» والصبح الحديد» والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد 1 اكتب 
لنا فيه ما نقول بسم الله الحميذ المجيد الرفيع الودود الفعال فى خلقه ما يريد: أصبحت بالله 


مؤمناء وبلقاثه مصدقا » وبحجته معترباء ومن ذنبى مستغفرا » ولربوبية الله خاضعاء ولسوى 


الله من الآلهة جاحدا وإلى الله فقيرً. وعلى الله متكلاء وإلى الله منيبًا أشهد الله؛ وأشهد 
ملائكته» وأنبياءهء ورسله » وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذى لا إله إلا 
هو وحده لا شسريك ,له» وأن محمدا: عبده ورسوله كم .تسليماء وأن الجنة حق» وأن النار 
حق» والحوض حق» والشفاعة حق ٠‏ ومنكرا ونكيرا خق؛ ووعدك حق؛ ووعيدك حق ولقاءك 
حقء والساعة آنية لا ريب فيهاء» وأن الله ييبعث من فى القبور.. على ذلك أحياء وعليه أموت 
وعليه أبعث؛ إن شاء الله» اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خخلقتنى» وأنا عبدك وأنا على عهدك؛ 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك اللهم من شر ما صنعت؛ ومن شر كل ذى شرء اللهم إنى 
ظلمت نفسى . فاغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب» إلا« أنت واهدنى لأحسن الأخلاق» فإنه 
لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصزف عنى منيثها ؛ فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت . لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك. أنا لك وإليك استغفرك وأتوب إليك. آمنت اللهم بما أرسلت من رسول» 
وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب وصلى الله على محمد النبى الأمى وعلى آله وسلم تسليما 
كثيرا خاتم كلامى ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم أوردنا حوض 
تعس ةا واسفنا كانيه قدا روي .انها هيا لا للقي رمف آنا واععرنا قن وتسرته يد 
خزايا ولا ناكثين للعهد ؛ ولا مرتانين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين اللهم 
اعصمنى من فتن الدنيا » ووفقنى لا تحب وترضى وأصاح لى شأنى كلهء وثبتنى بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ ولا تضلنى وإن كنت ظلماء سبحانك سبحانك؛ يا على يا عظيم 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) ا 
يا بارئخ يا رحيم يا غزي يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها' وسبحان من سبحت 
له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له الحيتان 
بلغاتها»ء وسبحان من سبحت له النجوم فى السماء بأبراجهاء وسبحان من سبحت له الأشجار 
بأصولها وثمارها » وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن 
عني. سبيدان من سبح له كل شىء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك سبحانك يا جى يا 
م يا عليم يا حليم سبحاتك لا إله إلا نت وحدك لا شريك لك. محبى وفيت وانت حى ألا 


0 0 أن عد .95 3 
5 ى دك اير وانك على كل شي فدير) 


ا #ر علو 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) 


الباب الرابع 


فى أدعيه : مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسام وعن أصحابه رضى الله عنهم محذوفة الأسانيد 
منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكى واين خزيمة وابن منذر رحمهم الله 


ينبتتحب للمريد إذا أصبح أن يكؤون أحب أوراده الدعاءعدكما تيك ين ذكره فى كعاب 


5-5 راد فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا 


بوعل فى مفستجح «موانك أعقاب صلواتك”: « سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا 
في ويد لا شريك له له الللكء وله الحمد وهو على كل شىء قدير رك ا و 
١‏ 


56 : عن ما 
57 ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا)!؟* 2١١‏ ثلاث مرات. 


وووجستت ني . ا يه إلة بزل الله وسو 


و 9م حدية لا إله :إلا الله وحتديالا شريك الذعوله املك زلهراخمكر, وهر علو قر كدير" 
ورا ومن قالدها عقر مولت كن لكنعدلا مقر ركاف ازا ران روا ار 
والطبرانى عن عن أبى أيوؤت وكتب: الله له بكل كلمنة عشر_.حسنات وحظ عنه عشن:سيثات 
.ىر بها غشر ندرجات :وكن له مسبلنعة من أول النهان إلى آختزه كما رواه أحمد والضياء عنه 
ين بود ججرؤا مق الفيطانة اقم روف انق والفيريعة فو ادليه عن الى +زيالا ور من المكروه 
أ وريه فى يومه :ذلك قنب إل الشرلة باللة قتا وراك الى الى سلس كان را عي 
ولع فق متها سبيئة كما رواة ين باكر عن ابي أسافة ركان داراو رن الي الاين 
بيه إلا رجلا يفصله يقول أفضل مما قال كما روا اأحمد عن عبد الريحمن بر عنم أو كت 
ميا يائة خسة ومسي جنديها ماله ستيه رامد كاك رقبة كما رواه ابن السنى عن أبى 
هرير أو كن له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل كما رواه الطبرائنى عن أبى أيوب وأدخله 
ولك بننا جنات اللخيم كنا رولا الغبراني عن اين عمر. وحديث افتتاح الدعاء بسبحان ربى 
لعل الأعلى الوهاب تقدم فى الباب الثالى قن الرعاءكها روزا احاتم فى ركه 


(:ه:١٠)‏ حزيث : « رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد مركم نبيا ثلاث مرات فمن قالهن 
حين يصبح زيحسى كان .حقا على الله أن يرضيه يوم ابقيامة كبا روه عويد الرواق 1 


طفن '| (كتاب الأذكار والدعوات) ‏ . إحياء علوم الدين 
وقل : اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد 
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه 10*06 , 


وقل :« اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراتى. 


وآمن روعاتى وأقل عثراتى واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن 
فوقى وأعوذ بك أن أغتال من لح 1 


5 وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن سعد الروياني والبغوى والحماكم وأبو نعيم 
فى الحلية عن أبى سلام عن رجل نصدم.النبى يم وقد تقدم ذكره والاختلاف فى 
راويه فض الباب الأول من الأذكار . 


)٠١65(‏ حديث : « اللهم فاطر السساوات والأرض 7 الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه 
1 أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه؛ قال العراقى : رواه 
أبو داود والترمذى وضححه وآابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة أن أبا بكر 
الصديق قال يا رسول الله مرنى بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: قل اللهم . 
فذكره . ٠‏ 0 | 1 


وقال مرتضى: وأخرجه الترمذى أيضا وقال حسن غريب من حديث عبد الله بن عمرو 


قال: قال رسول الله مونم يا أب بكر قل فساقه وفي آخره وأن اقترف على نفسى أو أسجره إلى 
مسلم وروى أحمد وابن منيع والشاشى وأبو يعلى وابن: السنى في عمل اليوم والليلة والضياء 
عن أبى بكر قال: أمرنى رسول الله ميقم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمنسيت وإذ أخذت 
مضجعى من الليل اللهم فاطر السماؤوات والأرض . . إلخ وفيه الزيادة المذكورة وقد تقدم فى 


الباب قبله عند ذكر دعاء أبى بكر رضى الله عنئه ورواه الطيالسى وأحمد وابن أبى ششسيبة وابن 1 


السنى من -حديث ابن مرة بدون تلك الزيادة. . 


)٠١65(‏ حديث : « اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودئياى وأهلى ومالى اللهم امستر 

عوراتى وآمن روعاتى وأقل عثراتى واحفظنى من بين: يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى 

ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى 6 قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن 

ماجه والحاكم رصحح إسناده من حسديث ابن عمر قال: لم د يكن النبى ميل م ينيدم يدع هؤلاء 
الكلمات حين يمسى وحين يصبح دون قوله وأقل عثراتى .اه. 

وقال مرتضى: وروآه البزار فى مسنده عن ابن عيساس ولفظه اللهم إفى أسألك العفة فى 

دينى ودنياى وأهلى ومالى اللهم أستر عسوراتى وآمن روعتى واحفظنى . . إلخ وفيه وأعوذ 
بك أن أغتال من تحتى وفيه يونس بن خخباب وهو ضعيف . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) ش ٠١‏ 


اللهم له توفي امك اله ليو لس وتفسرةك ولا تنزع .عق سترك ولا تنسنى دكرك وال 
تجعلنى من الغافلين ا 


وقل اللهم' : « أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عندك وأنا على هدك ووعدك ما 


07 5 
8 ؟. عن م ثلاث أنت .: 
لذ - إلا أنتك 4 


و : «#اللقم. عافيى فى يذنى وعبافتى. فى سمعى وعافينى. فى بصرى لا إله إلا 
زوه اكريلؤت ميات ا 
أنت 
...ع حديث : ١‏ اللهم لا تؤمنى مكرك ولا تولنى غيرك ولا تنزع عنى سترك ولا تنتسنى ذكرك. 
,لا تجعلنى من الغافلين » قال العراقى : رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث ابن عباس دون قوله ولا تولنى غيرك بإسناد ضعيف . اه. 
وقال مرتضى : ورواه ابن النجار كذلك ولفظهما من قال عنك مثامه اللهم ,لا تؤمنا مكرك 
ولا تنسنا ذكرك ولا تهعسك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم ابعثنا فى أحب الأوقات 
إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلا 
بعت الله إليه ملكا فى أحب الساعات فيوقظه الحديث وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء 
اورننا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا الحرث بن موسى الطائى حدثنا حبيب أبو محمد 
إذا آوى العبد إلى فراشه قال: اللهم لا تسسنى:ذكرك فساق الحديث بطوله كسسياق 


و 


قال : 

|الجماعة . 

له اسيك : « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
ا ن أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه 
و يعس اللقوب الا أنت » تقدم أنه رواه البخارى من حديث شذاد بن أوس ورواه 
عونك ابن سعد فى الطبقات وزواه 5-4 وأبو داود والنسائى وابن ماحه وأبو يعلى وابن 
.ين والحاكم والضياء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه من قال. جين ينصبح أو.حين يمسى 
)تمن إيؤمه أو ليلتة وخل الجنة وروا ابن الستى واو يعلى عن سليمانوين بريدة عن آبنه 
قال ذللكه فى اثهاوه فدات ترق يرمة ذلك مات شهيها وبق لالهاالية يات اش ليله للم 
5-1 شهيدا . 

)١9.69(‏ .حديث * « اللهم عافنى فى بدنى وعافنى فى سمعى وعافتى فى بصرى لا إله إلا أنت 


ثازاتك مرات» قال العراقى: رواه أبو داود والنساتى: فى اليوم والليلة من حديث أبى بكرة 
وقال النسائى جعفر بن ميمون ليس بالقوى.اه. 20 


هخ ...0 0-0 


00 


(كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


وقل : « اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى 
وجهك الكريم وشوقًا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتئة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو 
أظلم أو أعتدى أو يعتدى على أو أكسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره » 107 )١١‏ : 


« اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة فى الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك وأسألك قليًا خاشعًا سليما وخلقًا مستقيما ولسانًا صادقًا وعملا متقبلا وأسألك من خير 


ا 


0 اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخحرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى فإنك 
أنت المقدم وأنت المؤخحر وأنت على كل شىء قدير وعلى كل غيب شهيد1؟ : 0 


وقال مرتضى: رواه أيضا الخاكم وعندهم فى الدعاء بعد قوله: فى بصرى زيادة اللهم 
إنى أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر . 


) 0 حديث : 2 اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء ؛ قال العراقى: رواه أحمد واللتاكم من 


حديث زيد سن ثابت فى أثناء سوليكثك وقال صحيح الؤإسناد .أه|ف. 


وقال مسرتضى: وروياه وكذا ابن ماجه'من حديث عمار بن ياسر والحديث طويل ولفظه 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وسياتى للمصئف قريبًا . 


)٠١71(‏ حديث : «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة فى الرشد ؛ الحديث إلى قوله: «وأنت 
علام الغيرب» قال العسراقى: رواه الترمذى والنسائى والحاكم وصححه من حديث شداد بن 

أوس قال: بل هو منقطع وضعيف .اه. 
قال تردى : وكذا رواه ابن جا ى محصرار وغخلقًا مستقيما رواه الحاكم وقال 


)١١55(‏ حديث : « اللهم 70 وما أخرت وما أسرزت وما أعلثت » الحديث إلى قوله 
« وعلى كل غيب شهيد ؛ قال العراقى: متفق عليه من حديث أبى موسى دون قوله وعلى كل 
غيب شهيد وقد تقدم فى الباب الثانى من هذا الكتاب ' 
قال مرتضى : وأوله عندهما اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت 
اعلم يودعنئ الليم افتر لى ملي وخزل وخطلتي و مقي ركل للق لاق خا ا 001 
وما أخمرت الحديث وروى الحاكم عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله مويدُمِ يقوم من- 


0-7 لد ] 


١ 
1 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) فد 


اللهم إنى أسألك إيانًا “لا يرتد ونعيما لا ينفد وقزة عين الأبد ومزافقة نيك محمد ودر 
- - ت-3 
ف ال ععة اللي" كا 


)0 اللهم أقة أسأللف الطيبات وفعل اخيرات وترك اللشكرات وحب ا كلق جلاء 


مر آحة معطب كرو عفان 112 إلى يك روزن عون جتك رتعف زرك سس إن 
٠:‏ 00559 


هه 
.ا ؤعنة فاقتضيئ إليك: غير مفتون » 
قحالت مج ا 3 00 

الحتى يقول اللهم اغفر :لى. ما قدمت وما آحرت وما اسررتك وما علدت وما أن 
<- زول به منى وقال صحيح على شرط البخارى . 


حديك : ” اللهم إنى أسألك إيانا لا يرتد ونعيما .لا ينفد. وقرة عين الأيد ومرافقة 'نبيك 
١‏ صلى الله عليه وسلم فى أعلى جنة الخلد» قال العراقى: رواه النسائى فى اليوم 
والليلة والحاكم من حديث ابن مسعود دون قوله وقرة عين الآأبد وقال صحيح الإسناد 
تنقطع . ألقكء: 
وقال مرتضى : هو فى أثناء حديث طويل يأتى ذكز بعضه ومضى ذكر بعضه رواه أحمد 
جناضيم بعلن ,حستا ل إتق بالثرقالشككان؟ وشو ل:الله«ضنارق الئة علي مزلم الاعدز"زاما حديه 
م سعود فرواه أيضا ابن حبان فى صحيحه واللفظ للنسائى عن أبى عبيدة واسمه عامر 
سن 
وريه بمجية الله برو تت هود انك مكل كالنتم افا للف ا تاار نظا لاك را ال 
حننعي سل تعطه قال: : قلعت الليكإنئ شالك زان 31 رقا ردكي راد وااا1 رانى ان 
همك دم 3 فى أعلى درجة الجنة درجة الخلد . 


58 : « اللهم إنى أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المذكرات وحب المساكين أسألك 
2١‏ .بي وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن تتوب على وتغفر لى وترحمنى 
رسيي ]يضمن 2 : رؤاة الترمدى من حديش 
إزلهم إنى أسألك فعل اخيرات الحديث وقال حسن صحيح ولم يذكر الطيبات وهى فى 

.اء للطبرائى من حديث عبد الرحمن بن عائش قال أبو حاتم لتكت له ضية: .اهب 


* 1 


وقال مرتضى: : لفظ الترمذى عن معاذ قال احتبس عنا رسول الله عت ءيجم ذات غداة عن 
اه اتعي سين ديا نتراءى عين الشمس. فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله 
.عنم وتجوز فى صلاته فلما سلم دعا بصوته قال: لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا 
7 فاق أما إنن سالحندتكم عا عبستى ختاهم القفلة إن مك امن اليل تبر يات ول لح 
قدر لى فنعست فى صلاتى حتى استتقلت فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة 
فقال: يا محمد فقلت لبيك ربى قال فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت لا أدرى قالها ثلامًا 
قال: فرأيته وضع كفيه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثديى فتجلى لى كل شىء- 


10 ظ (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم النين 9 . 
0 اللهم بعلمك اليب وقدرتك على الخلق أحيسينى ما كانت الحسياة خيسر) لى وتوفنى ما 
كانت الوفاة خيرًا لى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة العدل فى الرضا والغضب» 
والقصد فى الغنى والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة 
وفتئة مضلة» اللهم زينا بزيئة الإيمان واجعلنا هداة اا ش 


« اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين مسعاصيك ومن طاعتسك ما تبلغنا به 
جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة » 11317" , 


قال: ما هى قلت: مشى الأقدام إلى الجمعات. والجلوس فى المساجد بعد الصلوات وإسباغ 
الرضوء حين الكراهات قال: ثم فيم قال: قلت. إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والئاس 
نيام قال: سل قال: اللهم أسألك فعل الخسيرات وترك المذكرات. وحب المساكين وأن تغفر لى 
وترحمنى وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى غير مفتون وأسألك. حبك وحب من يحبك وحب 
عمل يقرب إلى حبك فقال: رسول الله حيدم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح وروى الحاكم عنه فى المستدرك فعل الدعاء من حديث ثوبان وقال 
صحيح على شرط البخارى وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله 0 
كان من دعاء دارد عليه السلام يقول: اللهم إنى أسألك حبك وحب فن يحبك والعمل 
الذى يبلّغنى حبكء» اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد قال: 
وكان رسول الله يدم إذا ذكر داود عليه السلام يخدث عنه قال:. كان أعبد الببشر رواه 
الترمذى واللفظ له وقال حسن غريب ورواه الحباكم فى المستدرك وقال صحيح الإسئاد وعن 
عسبد.الله بن يزيد الخنطمى فلليه عن رسول الله مم أنه كان يقول اللهم ارزقنى حبك 
وخب من ينفعنى حبه عندك اللهم ما ررقتئى حبه فاجعله قوة لى فيما تحب وما زويت عنى 
نما أحب فاجعله فراغًا فيما تحب رواه الترمذى وقال حسن غريب ٠‏ 


)٠١0(‏ حديث : ١‏ اللهم إنى أسألك بعلمك الغيسب وقدرتك على الخلق أجينسى ما كانت الحسياة 
خير لى ؛ الحديث إلى قوله : «#واجعلنا هداة مهتدين؛ قال. العراقى : رواه النسائى والحاكم 
وقال صحيح الإشناد من حديث عمار بن ياسر قال كان رسول الله مركم يدعو به .اه. 


١‏ ا وقال مرتضى : .ورواه كذلك أحمد وابن حيان فى البمستيته وهذا السياق للنسائى وروي 


فى المستدرك من جديث عطاء بن: السائب عن أبيه وقال صخيح الإسناد . 


)٠١(‏ حديث : « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك » المحديث قال 
العسراقى: رواه الترمذى وقال حسن والتلمافى فى اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح على 
شرط البخارى من حديث ابن عمر أن النبى مقعم كان يختم مجلسه بذلك.اهى. 


عرفت فقال : يا محمد قلت لبسيك قأل: فيم يختصم املأ الأعلى؟ قلت فى الكفارات رب . 


سي عا وم 


قر سرجه اه 2 

0 سا اويا ٌُ ع 1 
ايكرت وت وار بي ورين 
إحياء علوم الدين للومام الغزالى 
فقد جتمع فيه الإمنام الغزالق أمتور الآ 
والمهاكات» والمعجيات: فأجاد وأفاد : 
وقد أوزد الإمام 

مخدوفة الأسانيد : 
وتتياع ا اق المراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ثم جاء السيد 


لج يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصرلاً تقريها وتنقلهنا من العف إلى القوة زذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاط . 


مرسوغة إشلامية كلرى لا نتف عنها كل مام 
لام علئ اربعة كدب العجاذات والمعاملات ع 


لخر الات الأحناديث كانت مصدرًا لآزايه بعد كعاب الله أتى بها 


ولقد قام شيخ المحدثين فى عضره فضيلة القيع محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العرافى والسسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أجحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أجمد بن خببل) وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحذيث للنابلسى ٠٠٠‏ وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل ٠‏ 

الف جمهور العلماء على أن الحديث الضعيقف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيادة ولا .يأصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولاإتحرة خلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 1 
بنمشيئة الله تغالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع , نشره فى أغداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


/ 
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إحياء علوم الدين ___ (كتاب الأذكار والدعوات) يل 

« اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا وأسكن فى نفوسنا من عظمتك ما 
تذلل به جوارحنا لخدمتك واجعلك اللهم أحب إلينا بمن سواك واجعلنا أحشى لك عن 
1177 : 


«اللهم اجعل أول يوفتا هذ! صلاحًا وأوسطه فلاحًا وآآخره نجاحاء اللهم اجعل أوله رحمة 


7 . - 6 شضك١١1‏ 
واخمره. تكرمة ومغفرعء” : 


- وقال مرتضى : رواه الترمذى فى الدعوات عن على بن حجر عن ابن المبارك عن.يحيى 
ابن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبى. عمران عن: ابن عمر وقال -حسن وأقره 
النووى وفيه قال ابن عمر قلما كان رسول الله وم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه 
الذدعوات ورواه عئه أيضا النسائى عن سويد بن نصر عن ابن ا ميارك وعبيد الله بن زحر 
ضعفوه قال صاحب: المنار فاليث لاجله سحسينٌ لد صحيح ورواه ابن أبى الدتيا فى الدعاء ٍ 
عن داود بن عمر والضبى عن ابن المبارك ولكن عند الجماعة زيادة بعد قوله مضائب الدنيا 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أخييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا 
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا ولا تسلط علينا من لاا يرحمنا وقد تقدم شىء من ذلك فى آخحر دعاء سيدنا عسيسى 

| عليه السلام 5 ١‏ 

)٠١70(‏ حديث  :‏ اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا بك فرحا الحديث إلى قوله: « واجعلنا 
أخشى لك من سواك» قال العراقى : هذا الدعاء لم أقف له على أصل .اهفب. 

وقال مرتضى: ولكن يشهد له ما رواه-أبو نعيم فى الحلية عن الهيثئم بن مالك الطائى 
2 

يله اللهم اجعل :حبك أحب الأشياء إلى واجعل خمشيتك أخوف الأشياء عندى واقطع عنا 
عبادتك وما رواه الطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة اللهم اجعلنى أخشاك حتى كأنى أراك 
الحديث . 


)٠1١4(‏ حديث : « اللهم اجعل أول يومنا هذا إصلاحًا وأوسطه فلاحا وآخخره نجاخحًا اللهم اجعل 
أوله رحمة وأوسطه نسمة وآخره تكرمة » قال العراقى: رواه عبد بن حميد فى المدتش 
والطبراتى من حديث ابن أبى أوفى بالشطر الأول فقط إلى قوله نجاحًا وإسناده ضعيف .7 

وقال مرتضى: والشطر الأول رواه أيضا أبو بكر بن أبى الدنيا فى كستاب الدعاء عن ابن 
اخى ابن وهب عن عمة عن الليث بن سعد:وعقية بين نافع عن إسحق ببن. أسيد. عن اسن .. 
مالك قال كلمات لا يدرى أحد ما فيهن من الخيز من فال حين يصبح أشهد أن لا إل, إل 


الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله يدم اللهم اجعل أول يومى هذا .ني 
وأوسطه رباحًا وآخره فلاحًا . 5 كي ش 


1 ا (كناب. الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين. ظ 


. . :«الحمد لله الذئ تواضع كل شىء لعظمتبه وذل كل شىء لعزته وخصضع كل شيء لملكه 
واستسلم كل. شيء لقدرته والجمد لله الذى سكن كل شىء لهيبته وأظهر كل شىء بحكمته 
وتصاغر كل شىء 1 

«اللهم ضل .على محمد وعلى آل محمد وأرواج محمد .وذريته وبارك على محمد وعلى 
آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد 


م 0 53ذ( 


«اللهم ضل على محمد عبدك ونبيك ورسولك التبئ الأمى ربنولك الأمين وأعطه المقام 
ش المحمود الذى وعدته يوم 'الدين»17 1 . 0 0 ْ 8 


“ حديث : 8 الحمد ثله الذى تواضع -كل:شىء لعظمته وذل: كل:شئء لعزته وخضع كل شىء‎ )٠١59( 


الملكه واستسلم كل شىء لقدرته والحمذ لله الذى سكن كل شىء لهيبته وأظهر كل شىء 
بحكمته وتصاغر. كل شىء لكبريائه » قال العراقى : :رواه الطبرانى من حديث ابن عمر يسند 
ضعيف. دون قوله والحند لله الذى سكن كل شئء لهيبته . . : إنخ وكذلك رواه فى الدعاء 
من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيضًا .اها .. . ْ ل 


وقال مرتضى: من حديث آم سلمة في المعجم الكبير للطبرانى 'بلفظ من قال' حين يصبح 


الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته كتبت .له عشر حسنات وخديث ابن :عمر هو أيضا 7" 


فى المعجم الكبير ورواه ابن عساكر فى المناريخ بلفظ :من قال الحمد لله الذي وام كل 
شىء لعظمته والعمد لله الذى ذل كل شىء لعزته والحمد لله. الذي خضيع كل شىء لملكه 
والحمد لله الذى استسلم كل شىء لقدرته فقالها يطلب بها ما غنده كتب الله له بها ألف 


حسنة ورفع له بها آلف درجة ووكل به سبعون آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وفيه , 


أيوب بن نهيك منكر الحديث وقال الذهبي: فى الديوان وى عن مجاهد تركوه ٠‏ 
و )١‏ حديث : 3 اللهم صل على محمد وعلى آله وأرواجه وذريته وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد » هكذا أورده القاضي عياض 
فى الشفاء وهى أول صيغة ساقها فى الدلائل بدون قوله وعلى آله وتقدم فى الباب الثانى . 


(9/ا١٠)‏ حديث : 7 اللهم صل على ميحمد عبدك ونبيك ورسولك البى الأمى رسولك الأمين 
وأعطه المقام المحمود يوم الدين ؛ قال العراقى: لم أجده مجموعا وللبخارى من حديث 
أبى سعيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ولابن حبان والدارقطنى والحاكم والبيهقى 
من ححديك أبى مسعود اللهم صل على ميحعد النبى الأمى قال الدارقطنى إسناده حسن وقال 


الحاكم صحيح وقال البيهقى فى المعرفة إسناده صحيح وللنسائى من حديث جابر وابعثه. 


المقام المحمود الذى وعدته وهو عند البخارى وابعثه مقامًا محموذا بهذا اللفظ . 


1 


1 


إحياء علوم الدين : (كتاب الأذكار والدعوات ) 101 
اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين. :وعبادك 'الصالحين راصضينا لمرضاتك 
عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا بحسن اخمتيارك نا 3057 


نسألك جوامع الخير وفواتحه وخخواتهه 52050 1 وفواتحه ونخحواته 0000 


اللهم بقدرتك على نت على إنك أنت التواب الرحيم وبحلمك عنى اعف عنى إنك أنت 
الغفار الخليم وبعلمك بى ارفق بى إنك أنت أرحم الراحمين ويسلحك لى ملكنى نفسى ولا 


تسلطها على إنقف أنت املك ا 23340 


1 الي لا إله إلا آبيت .عملت سوءا وظلمت نفيبى فاغفر لى ذنبى إنك 


أنت ربى ولا يغفر' الذنؤب إلا آنت60": !2 . 


(؟/1١1)‏ حديث : ١‏ اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصا حين واستعملنا 
“5 نا ورفنيككة: هنا رونقا التجليك نما وصرفنا ب بحسن ابختيارك لنا » قال العراقى : لم أقف له 
ايان أصل .. ' 
قال مرتضى:. وروى الحكيم الترمذى عن أبى هريرة وأبو نعيم فى الحجبلية عن الأوزاعى 
مرسلا اللهم إنى أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال الحديث . 1 ' 


)٠(‏ حديث : # تسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من ا الشر وفواتحه 
وخواته؛ قال العراقى : رواه الطبرائى من حديث أم سلمة أن رسول الله مم كان يدعو 
. بهؤلاء . الجلمات اللهم إنى أسألك فواتح الخير وأوله وآخخره وظاهره وباطئه والدرجات العلى 
ا ا .اه. 
. وقال مرتضى: ورواية الحاكم فى المستدرك عن أم سلمة عن النبى ليدم هذا ما سأل 
محمد ربه اللهم إنى أسألك فواتح لبون وجواقه وجوامعه فساقه وفى آخره آمين وقال 
صحيح الإسناد, " 


59 0000 لس قور مر تن عر الت اخربو اع جديا على اعف 

عنى إنك أنت الغفار وبعلمك بى ارفق بى إنك أنت الرحمن وبملكك لى ملكنى نفسى ولا 
تسلطها على إنك أنت الملك الجحباره قال العراقى : لم أقف له على أصل . 

)1١1/5(‏ حديث : « سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفر لى 

ذنبى إنك أنت ربى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ٠‏ قال العراقى : رواه البيهقى فى الدعوات 

> . من حديث على دون قوله ذنبى إنك أنت ربى وقد تقدم فى الباب الثانى . أت‎ ١ 


ااال 0 (كتاب الأذكار والدعؤات) 02020202000 إحيامعلومالدين 


: ْ 8 ع >.ى ا الم اعم 1 عل 
اللهم الهمنى رشندى وقنى شر نفسئ17" 5 


اللهم ارزقنى حلالا لا تعاقبنى عليه وقتُّعنى بما رزقتنى واستعملنى به صالخًا تقبله. 


اففدلف 
فى . 
.أسألك العفو والعافية وحسن.اليقين والمعافاة فى الدنيا والآخيرة 290980 , 


- . وقال مرتضي: وروى جعفر الفريابى فى الذكر عن أبى سعيد الخدرى من قال فى مجلسه, 
' سبخانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك ختمت يخاتم فلم 
يكسر إلى يوم القيامة وروى النسائى والطبرانى وأبو نعيم والحاكم والضياء عن نافع بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه من قال سبحان الله ويحمده سبحانك اللهم وبخحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها فى مجلس ذكر كانت له كالطابع يظبع عليه ومن قالها 

فى مجلس لغو كانت كفارة له. ش 


)٠١9/5(‏ حديث : 85 اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى 0 قال العراققى: رواه الترمذدى من حديث 
| عمران بن حصين أن النبى ميم علمه لحصين وقال حسن غزيب ورواه النسائى فى اليوم 
والليلة والحاكم من حديث حصين وأبو عمران وقال صحيح على شرط الشيخين .اههفب. 
وقال مرتضى: وفى الإصابة للحافظ ابن حجر فى ترجمة والد عمران هوحصين بن عبيد 
ابن خلف الفزاعى روى النسائى عن ربعى عن عمران بن حصين عن أبيه أنه أتى النبى ملكي 
قبل أن يسلم فقال: يا رسول الله فما أقول الآن وأنا مسلم قال: قل اللهم اغفر لى ما أسررت 

وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت وستده صجيح : 


. حديث : «اللهم ارزقنى حلالة لا تعاقبنى عليه وقنعنى بما رزقتنى واستعملتني به صانًا‎ )1١( 
| تقبله منى 5 قال العراقى: رواه الحاكم من حديث ابن عباس كان النبى رفم يدعو‎ 
قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف لى على كل غائبة بخير وقسال صجيخ الإسناد ولم‎ 
: . ١ . يخرجاه . اه‎ 

وقال مرتضى: رواهء الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا كما ذكره أبن 
أبى شيبة فى المصنف وسعيد بن منصور فى السنن والأزرقى فى تاريخ مكة عن ابن جبير قال 
كان من دعاء ابن عباس الذى لا يدع بين الركن والمقام أن يقول : رب قنعنى بما رزقتئى وبارك 
لى فيه واخلف على كل غائبة لى بخير ولفظ سعيد والازرقئ واحفظنى فى كل غائبة لى بخير 
إنك على كل شىء قدير . 


: حديث : ( أسالك العفو والعافية وحمسن اليقين والمعافاة فى الدنيا والآآخرة 6 قال العراقى‎ )٠١19( 
روآأه النسائى فى اليوم والليلة وابن ماحه بإستاد حسن من حديث أبى بكر الصديق بلفظ سلواد‎ 


إحباء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) ___ 0 
ايا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لى ما لا يضرك وأعطنى ما لا ينقصك» 

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسامين أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمًا والحسقنى 
بالصالحين» أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خخير الغافرين» واكتب لنا فى هذه الدئيا حسنة 
وفى الآخرة إنا هدنا إليك »ربنا عليك توكلتا وإليك أنبنا وليك المصيرء رينا لا تجعلتا فتنة للقوم 
الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رينا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا فى أضرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» ربنا اغفر لنا ولإخوانتا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تمجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك وو رحيم ربنا آننا من لدنك 
رحمة وهيئ لنا من أفرنا رشدا ربئا آتنا فى الدنيا نعي رفن الآخرة حسنة. وقئا عذاب النار رينا 
إنا سمعنا مناديا ينادى اللإيمان إلى قوله عز وجل : و 4 (ال عمران 94 . 

قال الى : « الاايية إن كييك أوكغتأن (البقرة :043 ... إلى آآخخر السورة الفدلدا 


2 الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة وفى رواية للبيهقى فى الدعوات سلوا 
الله العفو والعافية واليقين فى الاولى والآخرة فإله ما أوتى العبد بعد اليقين خصيرا من العافية 
وفى رواية لأحمد أسأل الله العفو والعافية .اه. 


قال مرتضى: ورواه أحمد والحميدى والعوفى والترمذى وقال حسن غريب والضياء عن 
أبى بكر سلوا الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية وما رواه 
الببهقى فى الدعوات فقد أخرجه 000 أبى شيبة ة وأحمد والحاكم وعند الييهقى أيضا من 


(40. 5 سني رامن الاسفين التي لان تسنقصه المغفرة هب لى ما لا يضرك وأعطنى ما له 


ينقصك » قال العراقى ارو ب 
ضعيف.اه. 


وقال الترطى: رواه 5 الدنيا في كتاب العا ا ا حرب والمغيرة مت ” 
محمد عن عبد الأعلى بن حماد عن الحسن بن الفضيل بن الربيع عن عبد الله بن الفضل بن 
الربيع عن الفضل بين البربيع عن جعفر بسن محمد الصادق فى حديث طويل ذكر فيه هذه 

| ل ل ا 
جيبى ذكرناء فى المسلسلات 


0 


ا 002020202020200 (كتابٍالأذكار والدعوات) 2 إحياء علوم الدين ١‏ 
رب اغفر لى: ولوالدئ' ؤارحمهما .كما ربيانى صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأجياء منهم والأمؤات!:1:4" . 


. 
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأمن الأكرم اي وأنت خخير 


الغافرين وَإنا لله وإنا إليه واجعون ولا حول وله ة قوة إلا بالله العلى العظيم وحسينا الله ونعم ٠‏ 
الوكيل وصلي الله على محمد خاتم لين وآله ؤصحبه وسلم تسليما كثيرا !7 0" ش 


)٠ 1 0‏ حديث ؛ 2 رب " اغفر لى ولوالدى ولإعهماعنا ربيانى صغييرً واغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات6 قال العراقى: رؤاه أبو داود وابن ماجه بإسناد 

سن من حديث أبى أسيد الساعسدى قال رجل من سلمة هل بقى على من بر أبوى شىء 
. قال: نعم الصلاة عليهما والاستخفار لهما الحديث ولأبى الشيخ فى الثواب والمستغفرى في 
الدعوات من خديتُ أنس: من استغفر للمؤمتين والمؤمنات رد الله عليه من كل مؤمن مُضى من 
أول الدهر أؤ هو كائن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفى حديث ابن حبان من حديث 

أبى سعيد أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة.اه. 1 


وقال مرتضى: وروى الطبرانى فى الكبير عن عبادة بن الصامت مرفوعا من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وروى أيضا عن أبى الدرداء ‏ 
مرفوعا: من اسستغفر للمؤمتين والمؤمنات كل يوم سببعا وعشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة 
كان من الذين يستجاب لهم ويررق به أهل الدين. 


م )٠‏ حديث. : « « رب اغفر وارحم وتجاور عما تعلم وأنت الاعز الاكرم وأنت بخير الراحمين وخخير ' 
الغافرين » قال العراقى : رواه أحمد من حديث أم سلمة أن رسول.الله ركه كان يقول رب ! 
اغفر وارحم واهدنى. السبيل الأقوم وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه وللطبرانى في - 
الدعاء من حديث ابن مسعوذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سعى فى بطن المسيل .. 
اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم وفيه ليث بن أبى سايم مسختلف فيه ورواه موغوقا جاه : 
و وت , أهقب. 

قال مرتضى: : وروى أب أحفص الملا فى سيرتة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ملم 
يقول فى سعيه رب اغفر واهدئى السبيل الأقوم وروى أيضًا عن امرأة من بنى نوفل أن النبى 
1 كان يقول. بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم إنك أنت الاعز الأكرم وأخخرج سعيد بن ش 
منضور فى السنن عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود أنه اعتمر فلما خرج إلى الضفا فذكر 
الحديث وفيه فسعى وسعيت معه .حتتى جاوز الوادى زهو يقول رب اغفر وارحم إنك - 
: الاعز الأكرم وأجرج أيغمًا غن شقيق قال: كان عيد الله إذا سعى فى بطن الوادى قال: رب 
اغفر وارحم إنك أنث الاعز الأكرم وقد تقدم ذلك فى كتاب الحج . 


إحياء علوم الدين 2 ' (كتاب الأذكار والدعوات) 8 31 
أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم : - 

«اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ بك من أن أرة: إلى أرفل 0 
وأعوذ يك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القر(85* 0 


ا 0 


لا مطمع» 89: ا" 


550 لالش رس اعلا هزه كيت اناق رن ن الكسل والبخل 
والجبن والهسرم ومن أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتئة الدذجال وعذاب القبر ومن'فنتنة المحيا 


والمات: » اللهم إنا نسألك قلوبًا أواهة مخبتة منيية فى سبيلك اللهم إنى 'أسألك عزائم 


مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغتيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من 


)٠١87(‏ حديث: « اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أَردَ إلى 

أرذل العمر » ... إلخ . قال العراقى: رواه البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص. اه. ‏ 

وقال مرتضى : قال البخارى فى صحيحه حدئنى إسحاق بن إبراهيم أخيرنا الحسن عن 

. زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبى رم يتعوذ بهن 

اللهم إنى أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر 
وأعوذ بك:من فتنة الدنيا وعذاب القبر . 


)١1١80(‏ حديث : 3 اللهم إنى أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع. . . إلخ»؛ قال العراتقى: رواه' 
أحمد والحاكم من حديث معاذ وذا مستقيم الإسئاد 5 0 1 
)٠ .85(‏ حديث: : اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع » : 
الحديث قال العراقى : رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وليس كما قال 
إلا أنه ورد مفرثًا فى أحاديث جيدة الإسناد ففى صحيح مسلم التعوذ من علم لا ينفع وقلب 
لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها من حديث ريد بن أرقم وسيأتى .اه. 
وقال مرتضى: : وفى صحيح البيخارى التعوذ من الكسل والهرم ومن عذاب النار وفتئة 
القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال من حديث عائشة وروى الترمذدى والنساد ثى عن ابن 
مرو وأبو داود والنسائى واين ماجه نه والحاكم عن أبى هريرة والنسائى عن أنس التعوذ من قلب- 


« اللهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغم والغرق والهدم وأعوذ بك من أن | 
(6م8١6)‏ 0 
ش ظ 


1 
50 


أموت فى سبيلك مدير وأعوذ بك من أن أموت فى تطلب الدنيا ؛ 


نفدل (كتاب الأذكاروالدعوات) إحياء علوم الدين 
1 ا 

. 3 ْ (5م )ع ش 1 ١‏ 

ٍ 


” اللهم جنبنى ,منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء الأهواء»870١23‏ . 


0 لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه ٍ 
عن أبى هريرة اللهم إنى أعوذ يك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فبإنها ٠‏ : 
بست البطانة . بي 7 ش ا 


| (1346) حديث : « اللهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغم ... الحديث » . قال . 

3 العراقى: رواه أبو داود والنسائى والحاكم وصحح إسناده من حديث.أبى اليسر واسمه كعب بن 0 

' عمرو بزيادة فيه دون قوله وأعوذ بك من أن أموت طالب دنيا وتقدم عن البخارى الاستعافة‎ (١ 
0 0 من فتنة الدنيا. أه.‎ ٠ 

ٍ ١ 


وقال مسرتضى: ولفظهم سوى أبى داود اللهم إنى أعوذ بك من التردى والهرم والغرق 
والحرق وأعسوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند ا موت وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرا 
وأعوذ بك أن أموت لديغا وراويه أبو اليسر يياء تحتية وسين مهملة محركة من مسلمة الفح 
وقتل يوم اليمامة ولفظ أبى داود كان رسول الله لدم يدعو اللهم إنى أعودذ بك من الهدم 
وأعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرمْ والباقى سواء وفى رواية للحاكم ' 
ولابى داود والغم كما فى سياق المضئف . : 0 0 


)٠١87(‏ حديث : 7 اللهم إنى أغوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم » . هكذا فى نسخ 
الكتاب وكذلك فى القوث وتبسعه صاحب العوارف وقال العراقى: هكذا هو فى غير نسخة . 
علمت وأعلم وإنما هو عملت وأعمل كذا رواه مسلم من حديث عائشة ولأبى بكر بن 
الضحاك فى الشنمائل فى حديث مرسل فى الاستعاذة وفيه وشر ما أعلم وشر مالم 
أعلم. اه. وكذلك رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه ولفظهم أن النبى عوفدم كان يقول فى 
دعائه اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل وما ذكره المصنف من تقديم 
اللام على الميم هو هكذا فى رواية للنسائى من شر ما علمت ولم أعلم كذا ذكره ابن الإمام , 
فى سلاح المؤمن فلا حاجة إلى الاستدلال بخبر مرسل مع وجود هذه الرواية فى إحدى الستة ٠‏ 
وروى أبو داود والطيالسنى من حديث جابر بن سمرة اللهم إنى أسألك من الخير كله ما 
علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم وهذا أيضًا شاهد 
جيد لرؤاية النسائى فنسبة الشيخ المناوى المصنفف إلى المخالفة فيه نظر لا يخفى . 3 


(/ام . )١‏ حديث 7 اللهم جنبيئى منكرات الاخلاق والاعمال والأدواء والأهواء ا الحديث 4 رح 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) يدل 


« اللهم إنى أعوذ من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء)(2"44 . 


« اللهم إنى أعوذ يك من الكفر والدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
فتنة الدجال» ا" ظ 


35 قال العراقى: روآه اذى وحست الحاكم وصححه واللفظ له من حديث قطبة بن 
مالك .اه. 


وقال مرتضى : وكذا رواه الطبرانى فى الكبيز وابن حبان فى الضعيم ولفظهم جميعًا عن 
زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ورواه الحاكم وزاد فى آخره 
والادواء وقال صخيح على شرط مسلم وليس لقطبة فى الكتب الستة سوى ححديئين أحدهما 
هذا . ظ ام ْ 
)٠١84(‏ حديث : 2م اللهم إنى أعوذ بك من -جهد البلاء وذرك الشقاء 7 القضاء وشماتة الأعداء 
. .. اللحديث» قال العراقى: متفق عليه من حديث أبى. هريرة: . اهم 
وقال مرتضى + : وكذلك رؤاه النسائى فالبخارى رواه فى كتاب القدز وغيره ومسلم فى 
الدعوات كلهم بلفظ تعوذوا بالله بدل اللهم إنى أعوذ يك . 


)٠ .869(‏ حديث : 7 اللهم إنى أعوذ بك عن الكفر ودين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
يك من فتئة الدجال 4. . قال العراقى: رواه النسائى والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث 
أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله من الكفر 
والدين وفى رواية للنسائى من الكفر والفقر ولمسلم من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يتعسوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال وللشيخين من حديث 
عائشة قال فيه شر فتنة المسيح الدجال .اه. 

قال مرتضى : والتعوذ من الفقر والفاقة والذلة جاء فى حديث أبى هريرة عند أبى داود 
والنسائى: وابن ماجه والحاكم وعند اللاخراتن إلى الجاع ين يديت عيكة ال لخن إن “د 
. اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم.واسمك العظيم من . . وعند الحاكم من حديث أبى بكر فى 
حديث اللهم إنى أعسوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنى أعوذ يك من عذاب القبر لا إله إلا 
أنت وللجماعة من حديث. عائشة وشر فتنة الفقر وشر فتئة المسيح الدجال وعند الحاكم فى 
المستدرك وابن حببان فى صحييحه من حديئها وأعوذ بك من الفقر والكفر و عند البخارى 
والترمذى والنسائى من حديث مصعب بن سعد عن أبيه وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة 
الدجال وأعسوذ بك من عذاب القسبر وحديث أبى سعيد الذى عند النسائى فيما أشار إليه 
العراقى لفظه سمعت رسول الله ميم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول 
الله أيعدل الدين بالكفر فقال رسول الله تين اوتنك لكاي ورواه 
الحاكم وابن حبان فى صحيحيهما وقال الحاكم صحيح الإسناد . 


0# 0-0020 "ذكتابٍالأتكاروالدهوات) 2222 «حياءعلومالدين || 


| 
/ 
(09) ا 


: 7 / 1 1 ' 9 سو 
اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشر لسانى وقلبى وشر منى 4 


« اللهم إنى أعوذ بك من جار السوء فى دار المقامة فإن ان النأحية و 1407 ْ 


#اللهم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بيك من الكفر 
والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من 
كا 
الصمم والبكم والعمى واممنون والمذام والبرص وسسىء الأسقام » 1 


40 ضيف كلمع ري ارد الس شر مض وقد وود لاني : . الحديث ؟ .2 , 

“.قال العراقى .: رواه أبو داود والترمذى وحسنه والتسائى والحاكم وصحح 0-7 من حديث 

ء' شكل بن حميد العبسى . اه. 
-_( 0 وقال مرتضى : لفظ التزمذى قال شكل بن حميد قلت يا رسول الله علمنى تعوذا أتعوذ به 1 
7 قال فأخذ بكفى فقال: قل اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شر لسانى 1 

ومن شر قلبى ومن ثبر مَنى يعنى فرجه وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من ؛ 

غدية سعد ين ارس عن بلالربن يحوي . اه. كلام الترمذى وشكل بالتحريك له صحيبه 2 : 

ولم يرو عنه إلا ابنه شٍ شير قال صاحب سلاح الؤمن وليس لشكل فى الكتب السستة إلا هل ْ 

الحديث . ش ش ا 


. » حديث : « اللهم 8 ا فإن جار البادية يتحول‎ )٠١91( 
“قال العراقى : رواه النسائى والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط‎ 
| مسلم .أهفب. ش‎ 
1  هئاعد وقال مرتضى : واللفظ للحاكم وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى‎ 
5 / . فساقه وزواء بن 'ماجه أيضا فى مسيم‎ 
: حديث : « اللهم إنى أصوذ يك من القسوة 00100 والذلة والمسكنة وأعوذ بيك من‎ )١١97( 
! ' الفقر والكفر والفسوق والشقاق ... الحديث 4 . قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى‎ 
متنصرين على الاريعة الآخيدرة والشاكم بتاسه من حديث أنس وقال صحيح : على شرط‎ 
الشيخين .اهب.‎ 
قال مرتضى: أصل الحديث عند البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى بلفظ كان نبى الله‎ 
. ميد يقول اللهم إنى أعوذ يك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر‎ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وزاد الحاكم وابن حبان فيه والقسوة والغفلة والعيلة والذلة‎ 
والمسكنة وأعوذ-بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم‎ 
والبكم والجنون والجذام وسيئ الاسقام هذا لفظ الحاكم وبمثله رواه البيهقى فى كتاب الدعواتد-‎ 


إحياء علوم الدين . 0< (كتابالأقكار والشعوات) 000 كل 
«اللهم إنى أعوذ بك من زؤالك نعمنتك ومن حر" عافيتلك ومن فجأة نقمتك ومن جميع 
200359 
2 اللهم إنى أعوذ بك من عذاب التار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى 
وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيخ الدجال وأعوذ بك من المغرم والمأثم ا" 


د وروىق أبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق وررىق أحمد وأبو داود والنسائى من حديث أنس اللهم إنى 'أعوذ بك من البمرص 
والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام 5 


)١1١97(‏ حديث  :‏ اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن 
جميع سخطك © . قال العراقى: رواه مسلم من حديث ابن عمر.اهب. 


وقال مرتضى - وكذلك رواه أبو داود والنسائى ولفظهم سواء إلا عند أبى داود وتحويل . 
عافيتك . 


. حديث : «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب الثار وفتنة الئار وعذاب القسبر وفتنة القبر‎ )1١94( 
الحديث ؛ . قال العراقى : رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم إنى‎ 
أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها ولأبى داود‎ 
من -حديث أنس اللهم إنى أعوذ بسك من صلاة لا تنفع وشلك أبو المعتمر فى سماعه من أنس‎ 
وله وللنسائى بإسناد جيد من حديث عمر فى أثناء حديث اك 4 العمر وأعوة‎ 
بك من فتنة الصدر أهس.‎ 


قال مرتضى : وحديث زيد بن أرقم المشار إليه رواه أيضا الترمذى والنسائى ولفظه لا أقول 
لكم إلا كما كان رسسول الله مَيييدُمِ يقول: .اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن 
والبخل والهرم وغذاب القبز اللهم آت: نفسى تقواها وزكها أنت خمير من زكاها أنت وليها 
ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشسيع ومن 
دعوة لا.يستجاب لها ورواه كذلك أحمد وعبد بن حميد وتقدم مثل هذه العمل الأخيرة من 
حديث ابن مسعود قال كان من دعاء رسول الله ميثِيدم يقول: اله ا اعرذ لنت ند 
لا ينفع وقلب لا يخشع ودعباء لا يسمع ونفس لا تشبع» وفيه زيادة تقدم ذكرها وروى 
الترمذى والبيهقى من حديث على كان أكثر من دعا به رسول الله مِرَنيُدمِ عشية عرفة « اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب القسبر ووسوسة الصدر » قال الترمذى وليس إسناده بالقوى وحديث 
عمر بن الخطاب الذى أشار إليه العراقى قد رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان فى الصحيح ولفظ 
أبى داود كان النبى مم يتعسوذ من خمس من الحبن والبخل .وسوء العمر وفتنه الصدر 
وعذاب القبر . 


هيل (كتاب الأذكاروا لدعوات) إحياء علوم الديلن 
ا ٠ ٠‏ اللهم أعوذ بك من.نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب | 


1 


وأعوذ بك من شر الغم وفتنة الصدر 00 | 
«١‏ اللهم إنى أعوذ نك من غلبة:الدذين وغلبة العدو وشماتة الأعداء » 210490 . 


عاق الله على مسد وهل كل عل انسطق تين كل اللغاخين انين 350 


جا جر جو 


0٠١ 46(‏ يليت واللى إنن سر العدمى لقلى الا مر فلالا ري ع 
لا تستجاب 4 . قال العراقى : متفق عليه من حديث عائشة . أه. 
وقال مرتضى :. وكذلك رواه الترمذدى بتقديم وتأخير والنسائى وابن ماجه ممختصرا والحاكم 
بزيادة ولفظ الجماعة أن النبى يكم كان يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم 
والمغرم والمأتم اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وفتنة القير وعذاب القبر وشر فتنة الغنى 
| وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ؟ الحديث وفى الصحيح قال له قائل ما أكثر ما 
تستعيذ من المغرم يا رسول الله قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف . . 


)٠١4(‏ حديث : «اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. . . الحديث». 

قال العراقى :. رواه النسائى والحاكم من حذيث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط 

وقال مرتضى: ولفظه أن رسول الله “ميلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم.إنى أعوذ باك 

من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء وكذا رواه أحمد والطبرانى ورواه ابن خبان فى 
صحيحه ولفظه غلبة العباد . 


إحياء علوم الدين 222222 (كتابالأذكاروالدهوات) 00 000 هيدنا 


ْ اليافب: الشاسس ش 
فى الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 


إذا أصبحت وسمعت الأذان 52-6 لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول 
الخلاء والخروج منه وأدعية الوضوء فى كتاب الطهارة فإذا خرجت إلى المسجد فقل : ” اللهم 
اجعل فى قسلبى نورا وفى لسانتى نورا واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل 
خلفي نورا وأمامى نورا واجعل من قفوقى نورا اللهم أعطنى نور » . وقل أيضًا : « اللهم إنى 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق مشاى هذا إليك فإنى لم أخسرج أشر) ولا بطر ولا رياء 
ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذنى من النار وأن ار ل 


ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 9 دك 


1 حديث : اسم وى انك وى اناي متف رن مدان لا فيك لاقن كر‎ )٠١٠١6990 
أشرا ولا بطرا ولا زياء ولا سميعة خرجت اتقاء سبخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن‎ 
تنقذنى من النار . . . الحديث »© قال العراقى: رواه ابن ماجه من حديث أبى سعيد الخندرى‎ . 
ْ بإسثاد حسن . اه.‎ 


وقال مرتضى: رواه ابن ماجه عن محمد بن يزيد بن راك عن فضيل بن مرزوق عن 
عطية هو العوفى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته 
إلى الصلاة فقال: اللهم إنى أسألك بحق النسائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم أخرج 
أشرا : . . وساقه كسياق المصئف ثم قال وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل 
الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق 
وهو فى كتاب الدعاء للطبرانى عن بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح العجلى عن فضيل 
ابن مرزوق ورواه ابن خخزيمة فى كتاب التوحيد من رواية محمد بن فضيل بن غزوان ومن رواية 
أبى خخالد الأحمر وأخرجه أبو نعيم الأصبهانى من رواية أبى نعيم الكوفى كلهم عن فضيل بن 
مرزوق» وعطية العرفى صدوق فى نفسه حسن له الترمذى عدة أحاديث بعضها من أفراده وإنا 
ضعف من قبل التشيع ومن قبل التدئيس» وقد روى نحو هذا عن بلال رضى الله عنه قال 
أبو بكر بن السنى حدثنا محمد بن عبد الله البغورى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا على بن ثابت- 


واغذا (كناب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 1 
فإن خرجت من المنزل لحاجة فقل: 7 
ا يل فلل صقا 1 م 


كة 302 ِ 


إذا انتهيت إلى المسجد ترد دخوله فقل: « اللهم ون محمد وسلم : ا 
الوا او ارو رك ل ارو 0 00 


2 المزدى عن الواع بن نافم عن بسى سلعة بن عباد الرحمن عن جابر بن عسبد الله فلا عن 
بلال نلقيه مؤذن النبى م قال كان النبى 02 إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت 
,! بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
_( سح ل اع ال لاس مه ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء 
5 سخطك أسألك أن تعيذنى من الثار وتدخلتى اللنة واخرجه الدازقيطى فى الاغراد من هذا 
٠‏ الوجه وقال تفرد به الوازغ وقد قال أبو تم وغيره إنه متروك وقال ابن عدى أحاديثه كلها غير 
محفوظة . 


حي نكري افوزيلة)» لفك لانم ارا مز لو لجا ار د الحديث » قال 
العراقى : رواه أصحاب السنن من حديث أم سلمة قال الترمذى: ( حسن صحيح .أه. 
وقال مرتضى : ووواء عذلتك اليد والحاكم وضححه وابن عساكر فى التاريخ إلا أنه زاد أو 1 
أبغى أو ييغى على وفى بعض رواياتهم زيادة أن أرل أو أضل قبل قوله أن أظلم وفى رواية 5 
للنسائى كسان إذا خرج من بيته قال بسم الله الهم إنا نعوذ بك من أن تل أو نضل أو تلم : 
أونظلم أو نجهل أو يجهل عليئا . 8 


1 حديث: © بسم الله الرحفن الرححيم لا خول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله » . قال‎ )١٠١99( 
2. العراقى: رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبى مَيتكُمْ كان إذا خرج من منزله قال‎ 

بم الله فذكرء إلا انه لم يقل الرتمن الرحيم وفية جعت" .اهط. ٠:‏ 5 

وقال مرتضى: وكذلك أنخرجه الحاكم وابن السنى وروى الطبرانى فى الكبير من حديث # 

بريدة الأسلمى ماله رفعه كان إذا خرج من بيته قال + بسم الله توكلت على الله لا حول ولاقوة 5 

إلا بالل الم إنى اعوذ بك أن أفيل أو أضل أو أل أو أرل أو أظلم أو أظلم لو أأجهل أو . 1 
يجهل على أو أيضي أو بيني على وقسد تقدم ذكر أدعية الخروج فى كنتاب الليج وبسطت عليه 8 


0 حديث.  :‏ اللهسم عمل على محسد وبلم الهم قر لى جميع كثوبى واتح لن اباب 8 
رجمتك» قال العراقى: رواه الترمذى وابن ماجة من حديث فاطمة بنت رسول الله ويم الي 


4 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 0 ندل 
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الترمذى: حسن وليس إسناده بمتصل ولمسلم من حديث أبى حميد أو أبى أمسيد إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل اللهم امتح لى أبواب رحمتك وزاد أبو داود فى أوله فليسلم على النبى 
وقال مرتضى: أما حديث فاطمة مَىْيا فقال الطبرانى فى الدعاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن 

عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن امسن عن أمه فاطمة بنت الحسن عن فاطمة 
الكبرى مَنظها قالت كان رسول الله ميم إذا دخل. المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم 
واغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثلها لكنه يقول أبواب فضلك وقد 
روى من وجه آخر فيه الحسمد والتسمية والصلاة والتسليم قال أبو بشر الدولانى حدثنا محمد 
"ابن عوف حدثبا موسى بن داؤود: حندثثا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبد الله بن 
الحسنن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة تاق قالت: كان رسول الله ميم إذا دخل 
المسجد قال بسم الله والتمد لله وصلى الله على النبى وسلم اللهم اغفر لى فذكر مثل الذى 
قبله لكن قال سهل بدل افتح فى المؤوضعين ورواة هذا الإسناد ثقات إلا أن فيه الانقطاع الذى 

. يأتى ذكره وقد شذ صالح بن موسى الطلحى فروأه عن عبد الله بن الحبسن عن أمه عن أبيها 
الحسين بن على عن أبيه. على بن أبى طالب أشخرجه أبو يعلى من طريقه وصالح ضعيف وقد 
روى هذا الحديث منن وجه آخخر قال الطبرائى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثتا 
إبراهيم بن يوسف الصيرفى أنبأنا سعيد بن الحسن:عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدتها 
فاطمة فيه بنت رسول الله لمكن ووقع فى رواية النسائى باعدنى وفى نسخة أعذنى وهى 
رواية ابن ماجه وابن. السنى وفى رواية ابن خزيمة واين حبان أجرنى ورجال هذا الحديث من 
رجال الصحيح لكن أعله النسائى فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن. 
أبى هريرة عن كعب الأحبار أنه قال له. أوصيك باثنتين فذكر هذا الحديث بنجوه ومن طريق 
. محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن كعب كذلك ' 
قال النسائى ابن أبى ذئب أثبت عندنا من الضحاك بن عثمان وعن محمد بن عجلان وحديثه 
أولى بالصواب قال الحافظ ورواية ابن عجلان أخرجها عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى 

. مصنفيهما كذلك وأخرجه عبد الرراق عن أبى معشر عن سعيد المقبرى أن كعبا قال لأبى 
هريرة فذكره فهؤلاء ثلاثة خخالفوا الضحاك فى رفعه وراد ابن أبى ذئب فى السند راويًا وخفيت 
' عليه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك وفى اللجملة هو -حسن لشواهده والله 
أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو فقال أبو. داود فى السنن حدثنا إسماعيل بن بشر بن 
منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن. شريح قال 
لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغنى أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو عن النبى ولك 
أنه كان يقول إذا دخل المسسجد أعوذ بالله العسظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القويم من 
الشيطان الرجيم قال: أقط قال : نعم قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم 
ومعنى قوله أقط ما بلغك إلا هذا خاصة والهمزة للاستتفهام والمشهور فى طاء قط التخفيف- 


لنت [ْ 0200-0 (كتابٍالأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


وقدم رجلك اليمنى فى الدخول فإذا رأيت فى المسجد من يبيع أو ببتاع فقل : ١‏ لا أربح! 
الله تجارتك » 2311١9‏ , ظ 


وإذا رأيت من ينشد ضالة فى المسجد فقل: ١‏ لا ردها الله عليك » 20١١5‏ , 


-. . وأما حديث أنس فآخرجه ابن السنى عن المسن بن موسى الريفى حدثنا إبراهيم بن الهيكم ‏ 
ٍْ الللدى تبذك راغي بين محمد بن المتسرى شرح ماج خلا 1212 عبد بن يونةت عن 
معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله مركم إذا دل المسجد قال . 

بسم الله اللهم صلى على مخمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صلى على محمد : 

)11١1(‏ حديث : ١‏ إذا رأيت فى المسجد من يبيع فيه أو يبتاع فقل لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت 
من ينشد ضالة فى المسجد فقل لا رد الله عليك» أمر بذلك رسول الله ريدم » قال العراقى : 
حديث لا أربح الله رواه الترمذى وقال حسن غريب والنسائى فى اليوم والليلة من حديث 
أبى هريرة وحديث لا رد الله عليك رواه مسلم من حديث أبى هريرة.اهى. 


وقال مرتضى : حديث الضالة رواه مسلم عن زهير بن حرب ورواه أبو داود عن عبيد 
اثله القواريرى كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرى عن حيوة بن شريح. قال سمعت أبا الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرنى أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع 
أبا هريرة اه يقول سمعت رسول الله م يقول من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد 
فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وأخرجه الفاكهى فى تاريخ مكة عن ابن 
أبى ميسرة عن المقرى وأخرجه مسلم أيضا وابن حبان من رواية عبد الله بن وهب عن حيوة 
وفى الباب عن بريدة الأسلمى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسعد بن أبى وقاص 
وعضمة وابن مسعود فليم أما حديث بريدة فأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن أبى 
هناد عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قام فى المسجد فقال : من 
دعا إلى الجمل الاحمر فقال: النبى ميليدُمٍ لا وجدت فإنما بئيت المساجد ل بنيت والمعنى من 
يعرف الجمل فدعا صساحيه وأخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وقد رواه سفيان الثورى 
عن علقمة بن مرثد بلفظ من يعرف الجمل الأحمر أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن 
عبد الرزاق عن الثورى وأما حديث أنس فأخرجه النسائى عن إسحاق بن إبراهيم هو اين 
راهويه قال قلت لأبى“قرة : أذكر موسى بن عقبة عن عمرو بن أبى عمرو عن أنس أن رجلا 
دخل المسجد ينشد ضالة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا. وجدت؟ فآقر به أبو قرة وقال: 
نعم وهو فى مسئد إسخاق بن راهويه هكذا وأخرجه البزار من وجه آخر عن عمرو بن أبى 
عمرو. ش ا 

. » حديث : القول إذا رأى من ينشد ضالة فى المسجد  لا ردها الله عليك‎ )١1١١( 

| قال مسرتضى: أما حديث جابر فاخرجه الشنائى.عن محمد بن وهب بن أبى كريمة عن 
محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعي 


إحياء علوم الدين ْ (كتاب الأذكار والدعوات ) لحيل 
أمر به رسول الله ميلك : فإذا صليت ركعتى الصبح فقل : الوك اللدالليي زفي إسانت 
رحمة من عندك تهدى بها قلبى . .". الدعاء إلى آخخرهه99 01١١‏ 


- | رسول الله ميم رجلا ينشد ضالة فى المسجد فقال: لا وجدت وأما حديث سعد فأخرجه 
البزار وهو بنحو حديث أنسن وأما حديث عصمة فأخرجه الطبرانى ولفظه قولوا لا ردها الله 
عليك وأما حديث ابن مسعود فأخعرجه أبو العباس السراج عن عثمان بن أبى شيسبة حدثنا 
محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن أبى عثمان قال: سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالة 
فى المسجد فغضب وسبه فقال له الرجل ما كنت. فاحشا فقال بهذا أمرنا وأخرجه ابن خزيمة فى 
الصحيح من طريق مجمد بن فضيل بهذا السئد وأخرجه البزار من وجه آخر عن عاصم 
الأحول قال فى آآخره بهذا أمرنا إذا وجدنا من ينشد ضبالة فى المبجد أن نقول له لا وجدت 
وفى الباب أيضا عن عبد الله بن عمرو وثوبان جد محمد بن عبد الرحمن وسيذكره قريبا وأما 
حديث لا أربح الله فقال الدارمى خدثنا الحسن بن أبى يزيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا 
يزيد بن حسقيقة عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبى قريرة. كه أن رسول الله 
ويم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من 
ينشد فيه ضالة فقولوا لا أداها الله لك أخرجه الترمذى عن الحسن بن على الخلال عن عارم 
وأنخرجه النسائى عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المدينئ وأخزجه ابن خزيمة عن أبى خليفة 
عن عبد الله بن عبد الوهاب التجيمى أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد وهو الذراوردى ' 
وأخحرجه ابن حبان عن ابن خزيمة والحاكم من رواية عارم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه. 
ابن السنى والطبرانى فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن أبيه تمن جده أن رسول 
الله موليد قال من رأيتموه ينشب شعرا في المسنجد فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات ومن 
رأيتموه يبيع أو يستاع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تمهإرتك ثلاث مرات هذا الحديث غريب 
تفرد بوصله محمد بن حميد عن عباد بن كثير عن يزيد بن حقيقة وقد رواه أبو خيثمة اللمعى 
عن عباد بن كثير لكن لم يقل عن جده والآفة فيه من عباد وهو ضعيف جددا وقد خالف فيه 
الدراوردى وهو ثقة وسنده هو المعرؤف وأخرج ابن خزيمة فى الصصحيح عن بندار ويعقوب بن 
إبرهيم وأخرجه أبو عبد الله بن أخمد بن حنبل عن أبيه قالوا حدثتا يحهى بن مسعيد حدثنا 
. محمد بن غلجان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حسيلة قال: نهى رسول الله عدم عن 
البيع والشراء فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وأخرجه أصحاب 
السنن من طرق عن محمد بن عجلان وثوبان المذكور أولا ليس هو المشسهور بل هو آآخر 
لا يعرف إلا فى هذا الإسناد ولا روى عن عبد الرحمن بن ثوبان إلا ابنه محمد فهو قى عداد 
المجهولين والله أعلم . 


)١٠١(‏ حديث : « إذا صليت ركعتى الصبح فقل اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها 


قلبى . . الدعاء إلى آخخره ه كما أوردناه عن ابن عباس عن رسول الله. دم روآأه الترمذدى 


5-5 (كتابالأذكاروالشعوات) - إحياء علوم الدين ١|‏ 
وقدم رجلك اليمنى فى الدخول فإذا رأيت هن مسد من يبيع أو يبتاع فقل: « لا أربح 1 
الله تبارتك © 2331١10‏ , ظ 


وإذا رايت من ينشد ضالة فى المسجد فقل: ‏ لا ردها الله عليك » ©3١١9‏ ,20 ؛ 


- 2 وأما حديث أنس فأخرجه ابن السنى عن الحسن بن موسى الريفى حدثنا إبراهيم بن الهيثم 
البلدى حدثنا إبراهيم بن محمد بن البخترى شيخ صالح بغدادى حدثنا عيسى بن يوسف عن 
معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله ميم إذا دخل المسجد قال . 

' بسم الله اللهم صلى على محمد وإذا ترج قال بم الله اللهم صلى على محمد . 

)١١1(‏ حديث : « إذا رأيت فى المسجد من يبيع فيه أو يبتاع فقل لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت 
من ينشد ضالة فى المسجد فقل لا رد الله عليك» أمر بذلك رسول الله ميدي : قال العراقى : 
حديث لا أربح الله رواه الترمذى وقال حسن غريب والنسائى فى اليوم والليلة من حديث 
أبى هريرة وحديث لا رد الله عليك رواه مسلم من. حديث أبى هريرة. اهى. 


وقال مرتضى : حديث الضالة رواه مسلم عن زهيسر بن حرب ورواه أبو داود عن عبيد 
الله القواريرى كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرى عن حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نؤوفل يقول أخبرنى أبو عبد الله مولى شناد بن الهاد أنه سمع 
أبا هريرة تاه يقول سمعت رسول الله مم يقول من سمع رجلاً ينشد ضالة فى المسجد 
فليقل لا ردها الله علييك فإن المساجد لم تبن لهذا وأخرجه الفاكهى فى تاريخ مكة عن ابن 
أبى ميسرة عن المقسرى وأخرجه مسلم أيضا وابن حبان من رواية عبد الله بن وهب عن حيوة 
. وفى البساب عن بريدة الأسلمى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسعد بن أبى وقاص _ 
وعضمة وابن مسعود ليم أما حديث بريدة فأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن أبى 
هناد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قام فى المسسجد فقال : من 
دعا إلى الجمل الاحمر فقال: النبى يدم لا وجدت فإنما بنيت المساجد لا بنيت والمعنى من 
يعرف الجمل فدعا صاحبه وأخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وقد رواه سفيان الثورى 
عن علئمة بن مرقد رافظ من يدرت ايمل الأحمز ارج ملع ان مهاج بن التناغز خن 1 
عبد الرزاق عن الثورى وأما حديث أنس فاآخرججسه النسائى عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن 
راهويه قال قلت لابى-قرة : أذكر موسى بن عقبة عن عمرو بن أبى عمرو عن أنس أن رجلا 
دخل المسجد ينشد ضالة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا وجدت؟ فآقر به أبو قرة وقال: ا 
نعم وهو فى مسند إسخاق بن راهويه هكذا وأخرجه البزار من وجه آخر عن عمرو بن أبى : 
عمرو. 


ع مي اي م 


90 نا أ ل دك لون لد ال وما قله سيلف 4 
/ اي 0 يك لو لود و الله ١‏ 


إحباء علوم الذين ( كناب الأذكار والدعوات ) فللةا 
أمر به رسول الله ميلم : فإذا صليت. ركعتى الصبح فقل : يسم الله اللهم إنى أسالك 
رحمة من عندك تهدى بها قلبى . .'. الدعاء إلى آخر ا 0 


رسول الله موه رجلا ينشد ضالة فى المسجد فقال: لا وجدت وأما حديث سعد فأخرجه 
البزار وهو بنحو حديث أنسن وأسا حديث عصمة فأخرجه الطبرانى ولفظه قولوا لا ردها الله 
عليك وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو العباس السراج عن عثمان بن أبى شيبة حدثنا 
محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن أبى عفمان قال: سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالة 
فى المسجد فغضب وسبه فقال له الرجل. ما كنت. فاحشا فقالٍ بهذا أمرنا وأخرجه ابن خزيمة فى 
الصحيح من طريق مجمسد بن فضيل بهذا السئد وأحرجه البزار من وجه آخر عن عاصم 
الأحول قال فى آخره يبهذا أمرنا إذا وجدنا من ينشد ضبالة فى المسجد أن نقول له لا وجدت 
وفى الباب أيضا عن عبد الله بن عمرو وثوبان جد محمد بن عبد الرحمن وسيذكره قريبا وأما 
نحديث لا أربح الله فقال الدارمئ خدثنا الحسن بن أبى يزيد حدثنا عبد العزيز بْن محمد حدثنا 
يزيد بن حسقيقة عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبى فريرة لله أن رسول الله 
كم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسْجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم. من 
ٍ ينشد فيه فسالة. فقولوا لا أداها الله لك أخخرجه: الترمذى عن الحسن بن على الخلال عن عارم 
وآخنرجه النسائى عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المدينئ وأخرجه ابن خزيمة عن أبى خليفة 
عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجيمى أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى 
وأحرجه ابن حبان عن ابن خزيمة: والحاكم من رؤاية عارم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه. 
ابن الننى والطبزائى فاقال عن محمد يسن عبد الرخمن بن ثوبان عن يبه عن حدم أن رسول 
الله ميتم قال من رأيتموه ينشدٍ شعر) في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات ومن 
رأيتموه يبيع أو يستاع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ثلاث مرات هذا الحديث غريب 
تفرد بوصله محمد بن حميد عن عباد بن كثير عن يزيد بن حقيقة وقد رواه أبو خيثمة الجمعى 
عن عباد بن كثير لكن لم يقل عن جذه والآفة فيه من عباد وهو ضعيف جدا وقد خالف فيه 
الدراوردى وهو ثقة وسنده هو المعروف وأخرج ابن خزيمة فى الصحيح عن بندار ويعقوب بن 
إبرهيم وأخرجه أبو عبد الله بن أحمد بن حتبل عن أبيه. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا 
. محمد بن غلجان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حمسيلة قال: نهى رسول الله موده عن 
البيع والشراء فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشذ فيه الضالة وأخمرجه أصحاب 
السنن من طرق عن محمد بن عجسلان وثوبان المذكور أولا ليس هو المشهور بل هو آخر 
لا يعرف إلا فى هذا الإسناد ولا روى عن عبد الرحمن بن ثوبان إلا ابنه مسحمد فهو قى عداد 
المجهولين والله أعلم . 


105 ديت : اميه راسد فقل اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها 


علب . الدعاء إلى آخخره » كما أوردناء عن ابن. عياس عن رسول الله -_- رواه الترمذدى 
وقد .تقدم ريا 


١ 


(كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


.. كما أوردناه عن ابن عباس قثا عن النبى صلى الله عليه وسلم فإذا ركعت فقل فى 


٠.غ(‎ 


ركوعك: « اللهم لك ركعت ولك خحشعثت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت 6 


خشع سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين»9 ,23١١‏ , 


وإت أحببت فقل - « سبحان ريى: ال 5 ثلاث مرات » 2)11-١2(‏ : 


ربى خشع سمعى وبصرئ ومنخى وعظمى وعصبى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين » 


قال العراقى : رواه مسلم من خديث على . 


وقال مرتضى : هذا السياق للطبرانى فى الدعاء رواه من طريق جنادة بن مسلم عن 


. عبد الله بن معمبر عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبد الله بن أبى راقع عن على 


ماله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع إلا أنه لم يقل ولك خشعت 


وقال عظامى بدل عظمى ورواه الطبرانى من طريق عبد العزيز الماجشون عن عمه عن عبيد الله 


ابن أبى رافع عن على قال: كان رسول الله يندم إذا ركع ' قال اللهم لك ركعت ولك 
أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعى وبصرى ومخثى وعظمى وعصبى ورواه أحخمدل عن 
حنجيدة بن المثتى عن عبد العزيز الماجشون وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد العزيز 
الحديثت الطويل الذى فيه دعاء الافتتاح وجهت وجهى ٠.‏ 


)١٠١٠(‏ حديث : 3 ٠سبحان‏ ربى العظيم ثلاث مرات ©4. قال العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه 


والترمذى من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع . اه. 

وقال مرتضى : رواه الطيالسى عن ابن أبى ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلى عن عوف 5 
عبد الله بن أبى عتبة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل من 
قال فى ركوهه سبحان ربى العظيم ثالاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه أخر جه أبو داود عن 


. عبد الملك بن مروان الأهوازى عن الطيالسى وأخرجه الترمذى من طريق عيسى بن يونس وابن 


ماجه من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب قال الترمذى: وليس إسناده بمتصل عوف لم 
يلق عبد الله بن مسعود وكذا قال البيهقى لكن عبر بقوله لم يدرك وساق له شاهد! من حديث 
أبى جعفر محمد بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سبحوا ثلاث تكبيرات ركوعًا 
وثلاث تسبيحات سجودًا وهذا مرسل أو معضل لأن أبا جعفر من صغار التابعين وجل روايته 
عن التابعين وقال الطبرانى والزيادة التى فى حديث ابن مسعود وهى قوله وذلك أدناه لا تروى 
إلا فى هذا الحديث تفرد بها ابن أبى ذئب قال المحافظ ووقع فى رواية الشافعى فى المرسل 
الذى ساقه البيهقى شاهد لحديث ابن مسعود ما يشعر بهذه الزيادة قال أخبرنا ابن أبى يحيى 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جاءت الخطابة إلى رسؤل الله صلى ألله عليه وسلمم 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 6 
أواسبوح قدوس رب الملائكة والروح “للد ) 
قإذا رفعت رأسك من الركوع فقل: « نمع الله ا نين وين للف توي 011 


- > فقالوا: إنا لا نزال سفرا فكيف نصنع بالصلاة فقال: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث 
تسبيحات سجوه) وقد ورد التثليث فيه فى عدة أخبار بدون تلك الزيادة أخرج الطيرانى فى 
الدعاء حدثنا معاذ بن المثنى وبكر بن سهل ومحمد بن الفضل السقطى وعبيد بن غنام قال 
الأول حدثنا مسدد والثانى حدثنا نعيم بن حماد والثالث حدثنا سعيد بن سليمان والرابع حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة قالوا: حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبى ليلى هو محمد بن عبد 
الرحمن عن الشعبى عن صلة بن زفر عن تحذيفة ناقيه قال: كان رسول الله مَيَييم يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم ثلانًا وفى سنجوده سبحان ربى الأعلى ثلانًا وهو حديث حسن 
وأخرجه ابن خخزيمة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى ومسلم بن جنادة وأخرجه المغمرى فى 
اليوم والليلة عن عثمان بن أبى شيبة وأخرجه الدارقطنى عن البغوى عن عبد الله ين عمر بن 
أبان كلهم عن حفص بن غياث وزاد الدارقطنى فى روايته وبحمده فى الموضعين وابن أبى ليلى 
ضعيف من قبل حفظه وقد خالفه السرى بن إسماغيل وهو مثله أو دونه فرواه الشعبى عن 
مسروق عن أبن مسعود قال من السنة فذكر مثله لكن لم يقل ثلائا وأخرج البزار من حديث 
أبى بكرة كاللفظ الأول ذكر فيه ثلانًا ولم يقل وبحمده وأخرج الدارقطنى مثله من حديث 
جبير بن مطعم ومن حديث عبد الله ب بن أفرم وفى سند كل منهما ضعف . 

)١١.(‏ حديث : #اسبوح قدوس رب اللائكة والروح قال العراقى : رواه مسلم من حديث 
عائشة . اهمل. : 1 

وقال مرتضى: قال أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثئنا هشام هو الدستوائى عن قتادة عن 

مطرف بن عبد الله عن عائشة فَنُها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فئ ركوعه 

وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم وأبو داود من رواية هشام ورواه 

شعبة عن قتادة مقتصراأ على الركوع وأشار إلى رواية هشام بزيادة السجود ورواه معمر عن 

قتادة بالشك وقد تابع هشامًا على الجمع بينهما سعيد بن أبى عروية 5 


)١١.+(‏ حديث : « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » رواه اليخارى عن يحيى بن بكير عن 
الليث بن سعد عن عقسيل عن الزهرى قال حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه 

سمع أبا هريرة اله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 

يقوم ثم يكبر حون يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول 

| وهو قائم ربنا لك الحمد وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى ومن 
رواية هجين بن المثنى عن الليث عن عقيل عن الزهرى إلا أنه قال: ربنا ولك باثبات الواو 
.وهذه الرواية علقها البخارى لعبد الله بن صالح عن الليث عقب رواية يحيى بن بكير ووصلها 

من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى وأخرجها النسائى من زواية يونس بن يزيد عن 
الزهزى وهى عند أحمد من رواية معمر عن الزهرى ووقع بالواو أيضا فى حديث رفاعة بن- 


0ك (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


المتلء السماوات وملء الأرض ؤملنء ما شئت من شىء بعد اك أهل الثناء والمجد» ا 


0 . )١1١١ة(يرملل‎ 


1 ٠. : 7 


راك عد ليمي عاك للنهفف انل لبان الزن من نهنا الات لعف بن بن لك 


النبى ضلى الله. عليه. وسلم. ووقع من غير واو فى. حديث أبى سعيد وعلى وابن أبى أوفى وابن 
عباس وكلها فنى مسلم وإختلف فى تخريج الواو فقيل هى عاطفة على شىء محذوف وعلى, 
ذلك اقتصر ابن دقيق العيد وقيبل فى خالية وبذلك جزم ابن الأثير فى النهاية وقيل هى زائدة 
وقد تقندم. الكلام على ذلك مفصلا فى كتاب الصلاة فراجعه إن شثت وقال عبد بن حميد 


كان" رسول الله ريم إذا رقع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده رينا لك الحمد. 


)١13١8(‏ حديث. : #ملء السماوات وملء الأرضن وملء ما شثئت من شىء بعد»؛ رواه مسلم وأبو 
داود من طريق أبى معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش ورواه أحمد عن وكيع ورواه أبو داود 
أيضا عن محمد بن عيسى عن مجمد: بن عبيد. ؤقال أبو داود بعد. تخريجه رواه شعبة وسفياكت 

الثورى عن عبيد بن الحسن لم يذكر فيه. بعد الركوع. اهص. قال الحافظ : والأعمش حافظ 
فزيادته معتمدة ونال أبو داود الطيالسى حدثنا عيد العزيز بن أبى سلمة حدثنا عمى عن 
الاعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب نلقته قال: كان رسول الله موكم 
إذا رفع رأسه من الوكتوع قال فساقه بمثل المحديث السابق إلا أن فيه زيادة بعد قوله وملء 
الأرض وملء ما بينهما رواه مسلم والنسائى من طريق عبد الرحمن بن مهدى ومسلم أيضا من 
طريق أبى النضر وأبو داود من طريق معاذ بن معاذ والترمذى من. طريق سليمان بن داود 
أربعتهم عن عبد العزيز وأخرجه الترمذى أيضًا عن مجمود بن غيلان عن أبى داود الطيالسى 
وأخرجه الدارمى عن يحيى بن حسان عن عبد العزيز وقال الدارمى: أيضا أخبرنا مروان بن 
محمد حدثنا سعيد. بن عبد العزيز حدثنا عطية بن قيس عن قزعة بن يحبى عن أبى سعيد 
الخدرى زليه قال كان رسول الله مِيدمِ يقول إذا رفع رأسه من الركوع فذكر مثل حديث ابن 
أبى أوفى وزاد بعد قوله من شىء بعد . 


)١١١9(‏ حديث : « أهل الثناء. والمجد أحق. ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا ينع ذا الحند. منك. اللأط. 8 وهو حديث صحيح أخخرجه مسلم عن الدارمي وخر جه. 
أحمد عن الحكم بن نافع وأبو داود وابن خزيمة من روايةة أبى مسهر وعبد الله بن يوسف وأبو 
داود أيضا من رواية بشر بن بكثر والنسائى من رواية مخلد بن يزيد خمستهم عن سعيد بن عبد 
العزيز ووقع فى رواية بعضهم اللهم رينا وذكر أبو داود فى رواية عبد الله بن يوسف ربنا ولك 
الحمد بزيادة. واو قال الطبرانى في الدعاء حدثئنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف 
التنيسى حدثنا سعيد بن صيد العزيز عن عطية بن قزعة عن أبى سعيد فاته أن رسول الله 


ع 


حياءعلوماسين  ١‏ (كتاب الأذكلر والدعوات) | 

وإذا سعجدت :فقل  :‏ اللهم لك سجدت بويك آمت ولك أسلمته سسجد .وجهى للذى 
خلقه وصوره وشق سمعه :وبصره فتبارك الله أحسبن الخالقين » اللهم سجد لك سوادى .وخخيالى 
وا بلق افؤاق ابوه وقطتلف قل اتوم لقن بوشلاها خابك عن شمن فاقتن ل انه الا مقر 
ل ا الا 


95 الحديث مثله لكنه قال لا نازع لما أعطيت ولا ينفع .ذا الجد منك أخخرجه أبو داود عن محمد بن 
محمد بن منصعب وابن خزيمة :عن زكريا بن .يحيى بن أبان والطحاوى عبن مالك ين عبد الله 
520 والبيهقى :من :ظريق المقذام بن :داود أرجعتتهم بن عبد الله .بن بيوسف .وقد -جاء .هذا 

: الدعاء مختنصرً من «حديث ابن عباس 'قال: كان رسول الله ميم إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: الهم زبنا لك الحمد :ملء السماوات ؤملء الأرض .وملء.ما شكت :من .شىء بعد الهم .لا" 
ا ل ا ا ا 
والحسن .بن .سقبيان وأبو .نعيم كلهم من. طريق :هشام .بن -حسان 00 
أبى .رياح عن ابن عباس ْ 


)١١١١(‏ حديث : « اللهم :لك ستجدت ويك آمنت .ولك أسلمت سجد وجهى لللتىخلقه وشق 
سصسمعة ويصرزه فتبارك الله أحسن الخالقين » 000 


لفظل مسلم تبارك الله من غير افاء -وبالفاء روانة الحاكم :مين عحديث عائشة ئشة على نا سبيأتى 
ذكره 'ؤرواه أبو نعيم "فى الستخزرج عن سحبيب .بن الخصين سحدثنا يوسنف القاضى -حدثنا محمد 
أبن أبى .بكر المقدسى ورواه الطبرائى :فى 'الدعاء عن على بن بد الععزير -حدثنا أبوغسان مالك 
ابن إسماعيل: وسحجاج ., بن المنهال بقالا حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة حدثنا الللجشون وقال 
العدئى فى مسئده حلثيا عبد الوؤهاب الثقفى عن خالد الخذاء عن أبى العالية عبن عمائشة هاطتها 
أن النبى تت كان .يقول فى سجود القرآن بالليل سججد :وجهى للذى خلقةه .وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته .ورواه أحمد عن :هشام عبن خخالد الحذاء 'نحوه .وأخيرجه الترمذى :والنسائى 
وابن ماجه :وابن خزيمة كلهم عن بندار عن .عبد الوهاب الثقفى وأخرجه اين خزيمة.والحاكم من 
.رواية وعب .ين بجالد :ونصالد بن عبسد الله الواسعلى كلاهما عن خالد الحذاء “قال ابن خزعة 
وشالد الحذاء للم يسبع من آبى العسنالية بل بيئهما تقال اللمافظ كانه بتثبيسر إلى ما رواه إسماعيل 
: ابن عليية فقال عن خخائد الحذاء من رجل عن أبى العاليدة عن .عائشنة ‏ وخصفيت علاته على 
. الترمذى فصححه واغتر ابن حبان-بظاهره.فأخرجه فى :صحيتحه عن .ابن مخزيمة .وتبعه الحاكم غى 
تصحيحه وكأنهما لم يستحضرا كلام إمامهما فيه وذكر الدارقطنى الاخختتالاف .فيه وقال الصواب 
رواية إسماعيل وأخرجه من طريق مسحمد بن المثئى عن عبد الوهاب الثقفى فذكر الحديث 
بتمامه سندا ومتنا وقالٍ بعد قوله فتبارك الله أحسبن الخائقين وخر جسه من طريق أخعرى عن 
محمد بن المثنى بدون هذه الزيادة «اللهم سسجد للك سسوادى وخيالى وبك آمن فؤادى أبوء 
بنعمتك على وأبوء بذنبى هذا ما جنيت على نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلاأنت قال - 


0000000000001 (كتاب الأذكاروالدعوات) إحياء علوم الدين 
أو تقول: 1 سبيحان ربى الأعلى ثلاث 0ن ١‏ 1 
ظ ا ا 
فإذا فرغت من الصلاة فقل: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال!| 
< والإكرام ,الك م 1 5 ْ 


5 | 
وتدعو بسائر الأدعية التى ذكرناها فإذا قمت من المجلس وأردت دعناء يكمّر لغو المجلس 


ضييف..اهف. 


ع العرافى: ا الحاكم عن حديث أبن مسعود وقال صحيح الإسناد. وليبس كما قال بل هو 
وقالة مرتضى : لفظ الحاكم فى المستدرك كما ساته المصنف إلا أنه لم يذكر وأبوء بذنبى : 
. وبعده عنده وهذا ما جنيت على نفسى يا عظيم يا عظيم اغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة 
_( << إلا الرب العظيم وأخرجه البزار من حديثه أن النبى ويم قال فى سجوده فذكره وله شاهد من 
حذيث عائشة أمرجه أبو يعلى من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنها قالت: فقدت رسول 
الله موليُمِ ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما 
منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك فساقه وزاد فى آخره سجد لك سوادى 
وآمن بك فؤادى وسنده ضعيف وعطاء هو الخراسانى لم يدرك عائشة . 


(0111) حديث : « سيحان ربى الأعلى ثلاث مرات © . قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى 
وابن مجه من بحديث ابن مسعود وهو منقطع .اه. 
وقال مرتضئ: سبق فى أذكار الركوع أن الترمذئ بعدما أورده - قال ليس إسناده بمتصل 
عون لم يلق ابن مسعود وكذلك قال البيهقى إلا أنه عبر بقوله لم يدرك وتقدم أيضا حديث 
الشعبى عن صلة بن فر عن حذيفة قال كان رسول الله مكدمْ يقول فى ركوعه سبحان ربى 
٠‏ العظيم ثلاثا وفى سجوده سبحان ربى الاعلى ثلاثا وعند أبى داود من حديث عقبة بن عامر 
كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا وعنده أيضا من . 
ظريق سعيد الجريرى عن أسعد عن أبيه أو عمه قال رمقت صلاة رسول الله نكم فكان 
يمكث فى ركوعه وسجوده بقدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاث .| 
)١117(‏ حديث .: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . قال العراقى: 
رواه مسلم من حديث ثوبان.اه. 

200 وقال مرتضى: ورواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ولفظهم جميعا كان رسول 
الله ميم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثًا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوراعى : كيف الاستغفار قال: تقول أستغقر الله 
أستخفر اللة أستغفر الله . 


إحياء علوم الدين لالسلا سا 214 
وظلمة تفشن فاغفن الى أقإنه لا يغقن اللقوب إلة ار :ا 40119 


فإذا دخلت السوق فقل : ١‏ لا إله إلا الله. ود, “لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 


١ 7 5 .‏ 
ويلك وعنو حو" له يوك بيله القيز وهو عار ع و ا 19 


« بسم الله اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخخير ما فيها اللهم إنى أعوذ بك من شرها 
وشر ما فيهاء اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة » 21١١9‏ 


' حديث: 1 ناتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اأستغفرك وأتوب إليك عملت‎ )011١*( 

سوءا وظلمت نفسى فاغقر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 0 قال العراقى : رواه النسائى ' 

فى اليوم والليلة من حديث رافع بن نخحديج بإسناد حسن . اهب. 

وقال مسرتضى : ورواه كذلك الحاكم فى المستدرك ولفظ النسائى كان رسول الله مِزَلِدهٍ 
بآخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال فذكره قال: قلتا يا رسول الله إن هذه 
كلمات أحدثتهن قال: أجل أتانى جبريل عليه السلام فقال: يا محمد هى كفارات 'المجلس 
وقوله بآخره أى فى آآخر الأمر وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ات من 
جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل إن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم إلى قوله 
وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم 
وابن حبان وقال الترمذى واللفظ له حسن صحيح. غريب من هذا الوجه . 

)١١55(‏ حديث : 2 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله اللحمد يحيى ويخيت وهو حى لا 
يموت بيده الخير وهو. على كل شىء قدير » . قال العسراقى : رواه الترمذى من حديث عمر 
الشيشين . اهب. 

وقال مرتضى : لفظ الترمذى من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله إلى قوله قدير كتب 
الا ال و ع الف ار را رو ابن مايه اه ارقا 
عار 2 0 امير 0 ا 1 
الفارسى فى الأربعين له عن ابن عمر بدون هذه الزيادة ورواه الحاكم فى مستدركه من عدة 
طرق وفى بعضها أن محمد بن واسع أحد رواته قال فأنيت قتيبة بن مسلم فقلت له : أتيتك 
بهدية فحدثته بالحديث فكان قتيبة بن مسلم يركب فى مركبه حتى يأتى السوق فيقولها ثم 
ينصرف . 


)١١16(‏ حديث: 1 يسم الله اللهم إنى أسألك خير هذة السوق وخخير ما فيها اللهم إنى أعوذ بك مند- 


| 


| ٠. 
| (كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين‎ 5-2 


فإن كان عليك دين فقل: « اللهم اكفنى تحلالك غاجرامك_واغنتى بفضلك. عمِنأ 
1150) 
سواك : 


فإذا لبست ثوبًا جديدًا فقل: « اللهم كسوتنى هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره 

20110 + <ٍ 10 2 : 

وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له" 

2 شيرها وشر.ما فيها اللهم إنى أعوذ بك .من أن أصيب فيها يمينًا فاجرة أو صفقة خاسرة » . 
قال العراقى : رواه الحاكم من حديث بريدة وقال أقربها لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة 
قال العراقى : فيه أبو عمرو جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدى مختلف . 
فية . اه. 

وقال.مرتضى: لفظ الحاكم كان رسول الله يدم إذا دخل السوق قال فساقه ووجدت 

بخط الثافظ السخاوى .ما نصه: قد رواه الظبرانئ فى الدعاء من حديث: محمد بن أبان الجعقى 
متابعا له عن علقمة .بن مرئد .واين أبان :خ ضعيف . 


(1117) ,حديث : « اللهم اكفتى بحلالك.عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك » . قال العراقى: 
رواه الترمذى وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث على بن أبى 
طالب امد 

زقال مرتضى: أخرجه -التزئذئ عن :عبد اللة بن“عبد'الرخمن الدارمى عن يحيى بن حسان 
عن أبى ا معاربلة دزي غيل الرشكن ين إنتسحاق عن بيناز بن الحكم عن شقيق أبى وائل قال 
أتى عليًا له ربخل فقال يا أمير المؤمنين أنا عيجرت عن نكاتبتى فأعنى فقال: ألا أعلمك 
كلمات علمنيهن رسول الله حيدم لو كان,مقل -جبل صبير ديئًا لأداه الله عنك قال: قل اللهم 
اكفنى فساقه وأخرجه الحاكم من رواية يحيى بن يحيى النيسابورى عن أبى معاوية وأخرجه 
الطبرانى فى الدعاء فقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان , 
حلائئا أأبو معارية . 


)١17(‏ عحديك : (١‏ اللهم كسوتنى هذا الغوب فلك الحمد أسألك من خيره ونخير ما صنع له وأعوذ 

بك .من شره وشر ما صنع له 4. 

وهو استعماله فى المحخصية وظاهر سياق المصنف ندب الذكر المذكور لكل من لبس ثويًا 
جديدا والظاهر ولو لبس غير جديد بدليل رواية ابن السنى فى اليوم والليلة إذا لبست ثوبا 
فتأمل قال العراقى: رواه أبوداود والترمذى وقال حسن والنسائى فى اليوم والليلة من حديث 
أبى سعيد الخدرى ورواه ابن السنى بلفظ المصنف .اه. 

قال مرتضى: لفظ أبى سعيد عند الجماعة كان رسول الله عَيكُمْ إذا استجد ثوبًا سماه 
باسمه عمامة أو قميضًا أو رداءٌ ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما 
صنع له وقد .رواه كذلك الحاكم وابن حبان فى صحيحيهما وقال. الترمذى واللفظ له حديك*» 


5 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات ) 4 
وإذا رأيت شيئا من الطيرة تكرهه فقل شل : فقل: « اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله » 23١140‏ , 


وإذا رأيت الهلال فقل: ‏ اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام 


والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ عمن تسخط» 7 وريك الله » (وضلم ١‏ 


2 حسن وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 1 النووى زاد أبو داود وقال أبو نضرة وكان 
أصحاب النبى يفم إذا لبس أحدهم أثؤيا جديدا قيل : تبلى ويخلف الله ورواه كذلتك أحمد 
وابن السنى فى اليوم والليلة وفى الباب عن أبى أمامة ييه قال: لبس عمر بن القطاب تللقه 


ثوبًا جديدا فقال الحمد لله الذى كساتى ما أوإرى به عورتى وأتجمل به فى حياتى ثم عمد إلى . 


الثوب الذى أخخلق فتصدق به كان فى كنف الله وفى -حَفظ الله وفى ستر الله حيّا وميئًا رواء 
0006 واللفظ له وابن.ماجه والحاكم فى المستدرك وعبن معاذ بن أنس فلقيه أن رسول الله 
دم قال من أكل طعامًا الحسديث وفيه من لبس ثوبًا فنقال الحمد لله الذى كسانى هذا 
ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أبو داود واللفظ له 
بالريدي وابن ماجه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط البخارى وقال الترمذى: 
)١١14(‏ -حديث : « الا يأتى بالممسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيثئات إلا أننت لا حول ولا قوة إلا 
بالله 6 . قال العراقى: رواه ابن أبى شيبة وأبو نعيم فى اليوم والليلة والبيهقى فى'الدعوات 


من حديث 267 مرسلا ورجاله ثقات وفى اليوم والليلة لابن السنى عقسية بن عامر 
فجعله مسئدا . 


وقال مرتضى: 00007 الغراب نخير شعير فلا أصل له فى 
السئة وورد اللهم لا خير إلا خخيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وذكر اشافظط السخاوى في 
المقاصد عن عكرمة قال كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس فمر غراب يصيح فقال رجل من 
القوم خير خير فقال ابن عباس: لا خير ولاشر وروى ابن ماجه وابن حصبان من حديث أبى 
.هريرة مرفوعا كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة . 


)١(‏ حديث : « إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمات والسلامة والإسلام ربى 
وربك الله ») . قال العراقى: رواه الترمذى وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله . اهص. 
وقال مسرتضى: لفظه أن النبى مركم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن. 
والإيمان والسلام والإسلام ربى وربك. الله وقال حسن غريب رواه من طريق سليمان بن سفيان 
عن بلال بن يحبى بن طلحة .بن عبيد الله عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان فى صحيحه وزاد 
بعد قوله والإسلام والتوفيق لما تحث وترضى وبمثل رواية ابن حبان رواه الطبرانى فى الكبير من 


دسجل يثك ابن عمسر إلا أن فى سبئده عثمان بن إبراهيم الخاطسبى وهو ضعيف ورواه الدارمى فى- 


لل عسعععععصوا ا ا 


6 0-0000 (كتابالأذكاروالدعوات) إحياء علوم الدين 
ويقول : « هلال شد وخير» آمنث بخالقك © (:؟١23‏ . 


«اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم المحشر؟١؟11),‏ 


- 0 مسئده عن ابن عمر إلا أنه زاد فى أوله الله أكبر وروتى ابن السنى في اليوم والليلة عن جزءا 

ابن أنس السلمى فله أن النبى ليدم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسلامة والإسلام والسكيئة والعافية والرزق الحسن إلا أن الذهبى قال إن جز لا 
صحية له. ش ش 


)١(‏ حديث: « هلال رشد وهلال. حير آمنت بخالقك »© قال العراقى: رواه أبو داود مرسلاً 
من حديث قتنادة أن النبى جردم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد ثلاثًا آمنت يالذى 
3 خلقك ثلانًا وأسنده الدارقطئى فى الأفراد والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وقال 
-( . أبو-داود وليس فى هذا عن النبى ميم . حديث مسند صحيح .اه. 
'ؤقال مزتضئ: ولفظ أبى داود عن قتادة قال: بلغنا عن النبى ميم أنه كان يقول إذا رأى 
الهلال هذا هلال خير ورشد آمنت بالذى خلقك ثلاثًا ثم يقول الحمد لله الذى ذهب بشهر 
كذا وجاء بشهر كذا ورواه أيضمًا ابن السنى عن أبى سغيد الخدرى قال ابن القيم إسناده لين 
وروى الطبرانى فى الكبير عن رافع بن خديج بإسناد جسن أن النبى ليدم كان إذا رأى الهلال 
. قال هلال خير ورشد اللهم إنى أسألك من خير هذا ثلاثًا . 


)١17١(‏ حديث : « اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من يوم الحشر » . قال 
العراقى: رواه ابن أبى شيبة وأحمد فى مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من يسم 
قال الراوى عنه حدثنى من لا أتهم.اه. 
وقال مرتضى: وقال الحافظ ابن حجر غسريب ورجاله موثقون إلا من لم يسم ورواه أيضا 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانئ فى الكبير بلفظ كان موتكم إذا رأى الهلال 
قال: الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنى أسألك فساقاه وروى 
الطبرانى أيشمًا فى الكبير عن رافع بن نخديج بلفظ اللهم إنى أسألك من خخير هذا الشهر وخمير 
القدر وأعوذ بك من شره ثلاث مرات ومن أحاديث الباب ما رواه ابن السنى عن عيد الله بن 
مطرف فلقيه قال كان رسسول الله مدمْ إذا رأى الهلال قال هلال خير الحمد لله الذى ذهب 
بشهر كذا وجاء بشهر كذا أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وظهوره ومعافاته 
وعن على لله أنه كان يقول إذا رأى الهلال اللهم اررقنا نظره وخيسره وبركته وفتحه ونوره 
ونعوذ بك من شره وشر ما بعده رواه ابن أبى شيبة فى المصنف وعن المسين بن على قال: 
سألت هشام بن حسان أى شىء كان الحسن يقول إذا رأى الهلال قال: كان يقول اللهم اجعله 
شهز بركة ونور وأجر ومعافاة اللهم إنك قاسم فيه بين عبادك خيرا فاقسم لى فيه من خير ما 
تقسم بين عبادك الصا حين رواه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف . 


| ا 10000 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب الأذكار والذعوات) .. هلدا 
وإذا هبت الريح فقل: ‏ اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت 


. 0 1177 
به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أر سلت به » ” : 


وإذا بلغك وفاة أحد فقل : 0 مله تيلوت 4 (البقرة : 185) © ٠ط‏ وآ إ1 ريا 
2ن (الزخرف: 4. اللهم اكتبه فى الحسنين واجعل كتابه فى عليين واخلفه على عقبه فى 


الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا 23177 , 


بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 6 دن رواه الترمذى وقال حسن 
صحيح والنسائي فى اليوم والليلة من حديث أبى بن كعب .اه 


وقال مرتضى : ا ل لي ل و ا اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمزت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيهما وشر ما 
أمرت به ورواه أيضا ابن السنى فى اليوم والليلة ورواه عبد الله بن أحمد والرويانى والدارقطنى 
فى الأفراد والحاكم وأبو الشيخ فى العظمة وابن أبى شيبة عن أبى بن كعب رفعه بلفظ 
لا تسبوا الريح فإنها مسن روح الله تعالى وسلوا الله خيرها وخير ما فيها ونير ما أرسلت به 
ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ورواه ابن أبى شيبة أيضا والبيهقى فى 
اماف عه ترتوةا وعد اعدرين سعد م جره أن رين عاج حل جيل ربل الل 0 
فسبها رجل فقال: لا تسبها فإنها مأمورة ولكن قل : اللهم إنى أسألك خخيرها وخير ما فيها ونخير 
ين و عار واي ا أمرت به وعن عائشة َيه قالت: 
كان يكم إذا عصفت الريح قال: اللهم إنى أسألك خيرها وخخير ما فيها وخخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به مختصر رواه أحمد ومسلم والترمذى 
والنسائى وأخرجه الطبرانى فى الدعاء من حديث ابن عباس وزاد فى آآخره اللهم اجعلها 
رياحا ولا تجعلها ريحًا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا وروى ابن أبى شيبة وأحمد وابن 
ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه رفعه قال لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتى 
بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها ورواه أبو داود والنسائى واين 
ماجه والحاكم نحوه وروى الشافعى والبيهقى فى المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلا لا تسبوا 
الريح وعوذوا بالله من شرها وفى الباب عن عقبة بن عامر فالكه قال: 00 ش 
لت بين الححفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله مركم يتعوذ بأعوذ 
برب الفلق وأعوذ برب الناس صخر بلي حرا يدا لما تعر متعوذ بمثلهما رواه أبو داود 
وعن سلمة بن الأكوع زليه يرفعه إلى النبى مركم ميم قال كان إذا اشتد الريح يقول: اللهم لقحًا 
لا عقيما رواه ابن حبان فى صحيحه . 


)١*(‏ حديث  :‏ إذا بلغك وفاة أحد فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا للمتقلبون اللهم- 


0 


بلنيل 


8 


(الرعد 


(كتاب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدبين 


وتقول عند اع : ل زونك أتكقي اغيم # (البقرة : لا١1)‏ . 


ل عند الخسران: «إعتؤربكلبجرةكِرانهأتآ ارون # «سم ١‏ ' 


ع إيصدٌ لصَدرى © وده رأث © طد: 0٠٠‏ . 
1 عند النظر إلى السماء: 07ل تلت كةبيلة 1 جب 4 


(آل عسمران: 181) . 


( تاصروب لي يف4 سه ١‏ 
وإذا سمعت صوات رعق 06 لاسبحان من + يع لد 0 عدر نمت »> 


بع 4 اللا 


لوق ري انلك نسار مدقل ارين . اللهم لا تحرمنا 


أجره ولا تفتنا'بغده © وفى بعض النسخ زيادة واغفر لنا وله قال العراقى: : رواه ابن السنى فى 
اليوم والليلة من حديث. ابن عباس دون قوله واغفر لنا وله ولابى داود والنسائى 3 فى اليوم 


تقول عند ابتداء الأمور 0 وَيجَأءانَا من ةيم امنا م 4 (الكيف: ١ )١١‏ 
]1 


والليلة ؤابن حبان من خحذيث أم سلمة إذا أضابت أحذكم مصيبة فليقل إنا ثله وإنا إليه . 


راجعون ولمسلم من خديثها اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته فى المهديين وانخلفه فى عقبه 
فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه .اه. ولفظ حديث 
أم سلمة قالت: دخل رسول الله مأ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر ق فضج ناس من أهله فقالا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 


الملاثكة يؤمنون على ما 7 ل : اللهم اغفر لأبى سلمة الليديث ا 


وأبو داود والنسائى وابن ماجه وعنها تلكا قالت : لا مات أبو سلمة أتيت النبى وم 
فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولى: اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى 
حسنة قالت: فقلت: فاعقبنى الله من هو خير لى منه محمد يكم ورواه الجماعة إلا 
البخارى وغنها فزقها.قالت : سمعت رسول الله يدم يقول: مسا من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرنى فى مصيبتى واخلف لى يرا منها إلا آجره الله 
على مصيبته وأخلف له خيرً؟ منها قالت: فلما توفى أبو سلمة قلت: ما أمرنى رسول الله 
كم فاخلف الله لى خير) منه رسول الله مُق انفرد به مسلم . 


(5؟١١)‏ حديث : « إذا سمعت صوت الرعد فقل: سبحان من يسبح الرعد بتحمده والملائكة من 


خيفته »2 قال العسراقى: و 050 بن الزبير موقوقًا ولم ا 


مرفوعا. اه. 


إحياء علوم الدين (كناب الأذكار والدعوات) ظ ٠08‏ 
فإن رأيت الصواعق فقل: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل 
زيس2)3170, | ش 1 
قال كعب فإذا أمطرت السماء فم فقل: فقل: : اللهم سقيا هي وصيا نافعًا 00 


- وقال مرتضى: ولفظه كان إذا سمع صوت الرعد ترك.الحديث ؤقال: سبحان الذى يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ووجدت بخط من نقل عن خط الشيخ زين الدين الدمشقى 
الواعظ ما نصه هو مرفوع فى تفسير ابن جرير من حديث أبى هريرة ا الأول لكن, 
الراوى له عن أبى هريرة مبهم لم يسم فإنه قال عن رجل عنه . : ٠‏ 


)١١70(‏ حديث : « إذا رأيت الصواعق فقل: اللهم لا تقتلنا بنفضيك ولا تهلكنا بعذابك وعافا قبل 
ذلك» < خص القفتل بالغضب والإهلاك بالعذاب لأن نسبة الغضب إلى الله تعالى استعارة 
والمشبه به الحالة التى تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب 
عليه وأكثر ما ينتقم به القتل فرشخ الاستعارة به عرمًا وإلا الهلاك والعذاب جاريان على 
الحقيقة فى حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب إلا معافاة الله قال: وعافنا قبل ذلك قال 
العراقى: رواه الترمذى وقال : غريب ب والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن عمر وآبن السنى 
بأإستاد حسن . اهم. 

وقال مرتضى: : وكفلك زو أحعد ود يد امف تفرك وقال صبميع وف 
الذهبى ولفظهم واحد؛ كان رسول الله تت إذا سمع الرعد والصواعق قال:. فذكروه قال 
الصدر المناوى وقد عزاه النووئ فى خلاصته لرواية 0 وقال فيه الحسجاج بن أرطاه وهو 
قصور فإن الحديث فى الترمذى من غير طريق. الحسجاج .اه. وذكر فى الأذكار بعد عزوه 
للترمذى إسناده ضعيف وكاأنه نظر إلى ما ذكرناه قال الحفاظ هو حديث غريب أخرجه أحمد 
والبخارى فى الأدب المفرد والتجاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح بالحديث فكيف يطلق 
الضعف على هذا وهو متماسك والله أعلم . 


)١١7(‏ حديث : « إذا مطرت السماء ٠‏ فقل اللهم سقيًا هيا وصيبًا نافعًا © قال العراقى : رواه 
البخارى من حديث عائشة نشة كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبًا نافعًا ولابن ماجه سيبا 
بالسين وله وللنسائى فى اليوم والليلة اللهم اجعله صيبًا هنينًا وإسنادهما صحيح .اهم 

وقال مرتضى 1321111111111 
الزمخشرى : الصيبه المطر الذى يصوب أى ينزل ويقع وفيه مبالغات من جهة التركيب واليئاء 
والتكثير دل على أنه نوع من المطر شديد هائل فتممه بقوله نافعًا صيانة عن الإضرار والفساد 
ونحوه قوله . ٠‏ 


لكن نافعًا فى الحسديث أوقع وأحسن من مفسدها .اه. قال ابن شيده فن الملحكم صاب- 


0ك ( كناب الأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


ش اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب 02 


5 فإذا غضيت فقل : « اللهم اغفر لى ذنبى وأذهب غيظ قلبى وأجرنى من الشيطان 

0 د < ْ 
فإذا خفت قوم فقل: « اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اد 3 
فإذا غزوت فقل: 0 الهم أنت عضدى ونصيرى وبك 0 


- المطر صويًا وانصاب كلاهما انصب ومطر صوب وصيب وصيوب وقوله تعالى: < أو كَصيّْبٍ 
من السّماء » الصيب هنا المطر .اه. والسسيب بفتح السين المهملة وسكون الياء التحتية هو 
العطاء وروى عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابًا مقبلاً 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان فى صلاة حتى يستقبله فيقول إنا نعوذ بك من شر 
ما أرسل به فإن أمطر قال: اللهم سيبًا نافعًا اللهم سيبًا نافعًا وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله 
على ذلك رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه واللفظ للترمذى . 

(1119) حديث  :‏ اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب »© . قال العراقى: رواه النسائى 

ْ فى اليوم والليلة من حديث سعيد بن المسيب مزسلاً .اه. 


, فإذا غضبت فقل: اللهم اغفر لى ذنبى وأذهب غيظ قلبى وأجرنى من الشيطات‎ ١ : جديث‎ )١١14( 


الرجيم » قال العراقى: رواه ابن السنى فى اليوم والليلة من حديث عائشة بإسناد ضعيف .اه 
وقال مرتضئ:' ولفظ ابن السنى كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفها وقال: يا عويش قولى 
اللهم رب محمد اغفر لى ذنبى وأذهب غيظ قلبى وأجرنى من مضلات الفتن ورأيت بخط 
الحافظ السخاوى ما نصه هو فى مسئد أحمد من حديث سلمة فى حديث طويل وسئده 
ري ش 58 1 5 907 | 
)١١78(‏ حديث : ١‏ إذا خحفت قوم فقل اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » 
ا لنخص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوغ والعدو إنما يستقبل نحره عند 
المناهضة فى القتال أو للتفاؤل بنحرهم أى قتلهم قال العراقى: رواه أبو داود والنسائى فى اليوم 
والليلة من حديث أبى موسى بسبند صحيح .اه. | 0 
وقفال مسرتضى : وكذلك رواه الحاكم وان حبان فى صحيحيهما ولفظ الأربعة سواء أن 
النبى ميم كان إذا خناف قومًا قال : اللهم فذكروه وقال الحاكم: صحيح من شرط الشيخين 
وأقره الذهبى وفى لفظ لابن حبان كان إذا أصاب قومًا ورواه أيضا أحمد والبيهقى قال النووى 
فى الأذطار والرياضص أسانيده صحيحه . 


)١١.(‏ بحديث : « إذا غزوت فقل : اللهم أنت عضدى ونصيرى وبك أقاتل» أى عدوك وعدوى قال لب 


2 
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وإذا طنت أذنك فصل على: محمد ضلى الله عليه وسلم وقل « ذكر الله من ذكرنى 


4 ال) 


فإذا رأيت استجابة دعائك فقل : * الحمد لله إلذي بعزته وجلاله تتم الصالحات » ٠‏ وإذا 
أبطأت فقل : « الحمد لله على كل حال» 20159 0 : 


ص العراقى: رواه أبو داود والترمذدى والنسائى من حديث أنس "قال الترمذى: حسن غريب . أه. 

وقال مرتضى: لفظ أبى داود كان إذا غزا قال: اللهم أنت عبضدى ونصيرى وبك أحول 
وبك أصول وبك أقاتل ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان والضياء فى المختارة وفى 
رواية للنسائى من حديث صهيب رب بك أقاتل ويك أخاول ولا حول ولاقوة إلا بك فأما أبو 
داود والترمذى وكذلك أبو يعلى فرووه غن نصر بن على الجسهضمى عن أبيه عن المثنى بن 
سعيد عن قتادة عن أنس ورواه أبو يعلى أيضا عن موسى بن محمد عن عبد الرحمن بن 
مهدى عن المثنى بن سعيد ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيات والطبراتى فى الدعاء عن عبد 
الله بن أحمد كلاهما عن نصر بن على وأخرجه النسائئ من. طريق أزهر بن القاسم وأبو عوانة 
فى صحيحه من طريق مسلم بن قتيبة كلاهما عن المثنى والزيادة المذكورة فى رواية أبى داود لم 
تقع عند غيره وقد أخرجه أبو عوانة عن أبى داود بالزيادة وهو فى مسند الحارث من طريق أبى 
مجاز عن أنس بدون تلك الزيادة . ْ ْ ش 


(111) حديث  :‏ إذا طنت أذنك فصل على محمد موك وقل ذكر الله بخير من ذكرنى » قال 
العراقىي: رواه الطبرانى وابن عدى وابن السنى فى اليوم والليلة من حديث أبى رافع بسند 
وقال مرتضى: رواه الطبراني فى مغاجمه الثثلاثة وكذا العقيلى والخرائطى فى مكارم 
الأخلاق وأخرون كلهم بلفظ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرنى وليصلى على وليقل ذكر الله 
بخير من ذكرنى بخير والسند ضعيف بل قال العقيلى : إنه ليس له أصل كذا فى المقاصد 
للشخاوى لكن قال الهيثمى إسناد الطبرانى فى الكبير حسن وهذا يبطل من زعم ضعفه فضلا 
عن وضعه كابن الجوزى والعقيلى ونقل المناؤى فى شرحه على الجامع أنه رواه أبن خزيمة فى 
صحيحه باللفظ المذكور عن أبى رافع وهو ثمن التزم تخريج الصحيح فاعرف ذلك ٠.‏ 
(11*0) حديث : 3 إذا رأيت استجابة دعائك فقل الحسمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصاللحات وإذا 
أبطأت فقل الحمد لله » رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عائشة بلفظ كان رسول الله 
يكم يقول ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر يقول 
الحمد لله الذى بعزته وجلاله تدم الصالمحمات وروى ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح 
الإسناد بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مسا يحب قال: الحمد لله الذى 
بنعمته تتم الصا حات وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال وقد تقدم هذا الحديث 
فى الدعاء . ْ ش 


10 (كتاب الأذكار والدعواقة) إحياء علوم اللدين 
3 وإذا سمعت أذان المغرب فقل: ‏ اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك | 


3 . ر صلواتك أ أللة أن تخفر رع 9159 , 


وإذا أصابيك هع :فقل اللهم إنتى عبدك وابن عبدك. وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض 2 


حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم-.هو لك سميّت به نفسك أو أنزلته فى ككتابك أو 
علّمتَه أحدا من خلقك أو استائرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور 
صدرى وجلاء غمى وذهاب حزنى وهمى قال ضَلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد) حزن فقال 
ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحاء فقيل له : يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم.: «بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها. وإذا وجدت وجعًا فى جسدك أو جسد 
غيرك فارقه. برقية رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : « كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحًا 
وضع سبابته على الأرض ثم رفن 011 8 ْ | 


)١10(‏ جديث: « إذا سمعت أذان المغرب فقل كن هذا استقيال ليلك وإدبار نهارك وأصوات 
دعائك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لى 0 . قال العراقى : رواه. أبو داود والترمذى وقال. 
غريب والحاكم من حديث أم سلمة دون قوله وحضور صلواتك فإنها عند الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق والحسن بن على المعمرى فى اليوم ‏ والليلة ‏ ا ْ 

(114) حديث  :‏ إذا أصابك هم فقل : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض 
فو حكمك نافذ فو قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته فى كتابك أو 
أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت.به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور 
صدرى وجلاء غمى وذهاب حزنى وهمى. قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم ما أصاب 
أحدا حزن فقال: هذا إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدل مكانه فرحًا فقيل يا رسول الله أقلا 
نتعملها فقال مني ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » . قال العراقى: رواه أحمد وابن ماجه 
و بسي ا 
عبد الرحمن عن أبيه فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه . أهب. 
وقال مرتضى : رواه أحمد عن يزيد بن هارون أخبرنا فضيل بن مرزوق أخبرنا أبو سلمة 
ال ا ا 
مسغود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلما قط هم أو حزن فقال: 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك فساقه إلا أنه قال عدل بدل نافذ وأو أنزلته بأو بدل الواو وأو 
علمته بدل أغطيته وجلاء حزنى وذهاب همى وقال فى آخره وأبدل مكان حزنه فريحًا وقال: 
أفلا نتعلمهن قال: بلى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلسمهن وأخرجه الحاكم فى المستدرك وابنم 
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ظ ا 
وقال : « بسم الله تربة أرضنا بزيقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن زيناع207*0 ر 


-- أبى الدنيا فى كتاب الدعاء عن سعيد بن سليمان أخبرنا فضيل بن مرزوق ووقع فى رواية 

3 0 سعيد عند الحاكم فقط القرآن العظيم وقول الحاكم إن سلم من.إرسال عبد الرحمن. إلخ تعقبه 

الذهبى فى مختصره فقال فى السند أبو سلمة الجهنى ما روى عنه إلا فضيل بن مرزوق ولا 

يعرف اسمه ولا حاله قال الحافظ ابن حجر ولكنة لم ينفرد به وذكره مع ذلك ابن حبات فى 

عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: 

قال النبى وم إذا أصاب: أحدكم هم: أو حزن فليقل فذكره مثل :حديث أبى سلمة وزاد بعد 

قوله وابن أمتك وفى قبضتك:وقال فى آخره فما قالها عند قط إلا أذهب الله همه وقال فيه 

ينبغى لكل مسلم و الباقى سواء أخرجه .أب يعلى عن محمد بن منهال عن عبد الواحد بن زياد 

عن عبد الرحمن بن إسحاق وأخرجه ابن النسى عن أبى يعلى وعيد الرحمن بن إسحاق 

. واسطى صدوق وحديث أبى سلمة الجهنى رواه أيضا الطبرانى فى الدعاء عن عمر بن حفص 

السدوسى عن عاصم بن على عن فضيل بن مرزوق وأخرجه ابن شاذان فى الفوائد عن 

أبى بكر العبادانى عن محمد بن عبد املك الدقيقى عن يزيد بن هارون وأخخرجه أبو يعلى عن 

أبى هيثمة وأخرجه ابن أبى عاصم عن رزق الله بن موسى كلاهما عن يزيد بن هارون وقد 

روى هذا الحديث أيضا عن أبى موسى تله قال الطبزانى فى الدعاء حدثنا أحسمد بن على 

الجارودى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا على بن ثابت الحزرى عن. منصور بن .برقان عن عياض 

الكوفى عن عبيد الله بن زيد عن أبى موسئ الاشعرى.قال: قال رمتول الله ميم من أصابه 

هم أو حزن فليدع بهؤلاء الكلمنات يقول اللهم أنا عبدك وابن عبدك“فذكر مثل حديث ابن 

مسعود وفى آخره بعد قوله وذهاب همى قال قائل يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء 

الكلمات قال: أجل فقولوهن وعلّموهن فإنه من قالهن وعلمهن أذهب الله حزنه وأطال فرحه 
وأخرجه ابن السنى فى اليوم والليلة من رواية مخلد بن يزيد الحرانى عن جعفر بن برقان . 


(ه1١)‏ حديث : « إذا وجدت قرحة فى جسدك أو جسد غيرك فارقه يرقية رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتسكى إنسان قرحة أو جبرحا وضع سبابته على 
الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن رينا» . 

رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وكذلك رواه أبو داؤد والنسائئ وابن ماجه بلفظ 

كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا وزيقة بعضنا يشفى سقيمنا ولفظ مسلم كان إذا اشتكى . 

الإنسان الشىء منه أو كانت به قسرخة أو جرح قال الثبى مْييعم بأصبعه هكذا ووضع سفيان 

سبابته بالآرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا قال ابن 

أبى شيبة يشفى وقال رهير ليسشفى.اه. والأكمل إكمال البسملة وقال الشرجى فى كتاب . 

الفوائد من أصابه جراح فى جسده فليقل بسم الله الرحسمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 

محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ثم يآخذ ترآبا طاهر) ويطرح منه على اجرح قليلا- 


2( 
يع 


ثلانًا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » 


ال 0 - 


وإذا وجدت وججعًا فى جسدك فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل: «بسم الله 


| فإذا أصابك كرب:فقل : 0-لا إله إلا الله العلى الحليم لا إله إلا الله رب العرش العة 
لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم » 01 | 


(كتاب الأذكاروالدعوان) ٠1‏ احياء علوم اللدين ١‏ | 


بلسنالفق 


قليلاً وهو يقول أصاب النبي مركم فنى بعض غبزواته جراح فما ضرب ولا أقاح وكذلك 


. تكون أيها الجراج بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقسة بعضنا. يشفى سقيمنا بإذن ربنا يقول ذلك 


. ثلاث مرات كل مرة يتفل وينفخ فى ابرح يبرأ بإذن الله تعالى . 


(113) حديث ة إذا وجدث وَجْمَا فى جنسدك فضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل بسم 


' الله ثلاثا وقل سبع مرات اغوذ بالله وقدارته من شر ما أجد وأحاذر» وهذا العلاج من الطبا ' 


الإلهئ لا فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وتكراره يكون أتبع وأبلغ كتكرار 
الدواء الطبيعى لاستقصاء إخراج المادة: وفى: السبع خاضية لا توجد فى غيرها قال العراقى: 


3< رؤاه مسلم من خديث عثمان بن أبى العاصص الثقفى. اه. 


.3< وقال مرتضى: وكذلك رواه أحمد والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان وكلهم 


تع ء. 


فى الطب إلا النسائى ولفظهم شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا أجده فى 
جسسددى منذ أسلمت فقبال ضع يدك .. الحديث وفى رواية ضع يمينك على المكان الذى 
تشتكى فامسح .بها سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد فى كل مسحة وهكذا ‏ 
. روآه ابن. حبان والطبرانى والحاكم فى الجنائز وابن السنى فى اليوم والليلة . 


00 حديث : ١‏ إذا أصابك كرب فقل لا إله إلا الله العلى الحليم لا إله إلا الله رب العرش 


العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم» قال العراقى : متفق عليه 
من حديث ابن عباس .أه.. ٠:‏ 00 ا 

وقال مرتضى : رؤاه مسلم والترمذى وأبو بكر بن خزيمة عن محمد بن بشار -حدثنا معاد 
ابن هشام :هو الإستوانى حدثنا أبى عن قتادة عن أبى العالية عن اين عباس أن نبى الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 


: العظيم لا إله إلا الله رب المبساؤات والارض ورب العرشن الكريم رواه البخارى عن مسلم 


ابن إبراهيم حدثنا هثشام لكن لم يسقه بتمامه وأخرجه تاما عن مسدد عن يحيى القطان عن 
هشام ورواه مسلم عن عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة أن أبا العالية الرياجى حدثهم عن ابن عباس أن رسول الله يعدم كان يدعو بهن أو كان 
يقولهن عند الكرب فذكر مثله لكن قال رب السماوات السبع وأخرجه البخارى من رواية يزيد 
ابن زريع عن سعيد وروى عبد بن حميد أيضا عن يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة عن أبى العالبة عن ابن عباس عن النبى دم قال كلمات الفرج لا إله إلا اللهء 
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<< إجياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) __ مدلة 


وإن أردت النوم فتوضا أولا ثم توسسّد على بيلك مستقبق القبلة ثم كير الله تعالى أربعًا 


وكاخكيت وسيني خلدنا وثلاتين واحمده فيا وثلاثين ا!' 


3 105 15 م ريز 1 زدرل ويا الات لبر 

: الكريم وأخرجه ابن خمزيمة عن الحسن عن محمد الزعفرانى عن يزيد بن هارون وأخرجه ابن . : 
أبى الدنيا فى الدعاء عن أبى خيثمة عن يزيد بن هارون إلا أنه قدم الجملة الثانية على الأولى 
وأحرجه الطبرانى فى الدعاء عن بشبر بن موسى عن امسن بن موسى وأخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم عن بهز بن أسيد كلاهما عن حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث عن أبى العالية عن ابن عباس قال: : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزيه أمر 
قال : لا إله إلا الله الحليم العظيم فيذكر الحديث وزاد فى آخره ثم يدعو وأ رجه أبو عوانة 
والنسائى جميعا عن محمد بن إسحاق الصغانى عن الحسن بن موسى .وقد روئ هذا الحديث 
بزيادة أخرى قال البخارى فى كتاب الآدب المفرد حدئنا محمد بن عبد العزيز حدثنا عبد الملك ْ 
أبن الخطاب حدثنى راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث سمعت ابن عسباس يقول: كان , 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب فذكر مثل رواية هشام التى تقدم ذكرها أولا وزاه 
فى آخره اللهم اصرف عنى شره وقد روى هذا الحديث أيضا من غير طريق ابن عباس قال 
أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنى سعيد بن منصور 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.عن محمد بن عجلان عن محمد بن كبعب عن عيد الله بن 
الهاد عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبى طالب اليه قال : لقننى رسول الله ميم هؤلاء 
الكلمات إن نزل بي شندة أو شر أن أقولهتن لا إله إلا الله الحليسم الكريم سبحانه 
وتعالى تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله ربد العالمين فكان عبد الله بن جعفر يلقنها 
الميت وينفث بها على المذعور ويعلمها المعتزيسة من بناته قال وحدثنا محمد بن موسى الفلكى 
حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظى عن عبد الله , بن شاد عن: 
عبد الله بن جصفر عن على بن أبى طالب فللكه قال علمنى رول الله وم إذا نزل بى 
كبرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتيارك الله رب العرش العظيم 
والحمد لله رب العالمين قال وحدثنى الحسين بن على العسجلى حدثنا محمد بن فضيل 
عن مسعود عن أبى بكر بن حفص عن حسين بن حسن قسال زوج عبد الله بن جعفر ابنته 
فخلا بها قال الحسن فلقيتها فقلت ما قمال لك قالت.قال لى يا بنية إذا نزل بك الموت أو 
| أمر تفظعين به فقولى لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبسحان الله رب العرش العظيم والحمد لله 
رب العالمين قال احسن فأتيت الحجاج فقلتهن فقال لقد جثتنى وأنا أريد أن أضرب عنقك فما 1 
من أحد أحب إلى منك فسلنى ما'شئت . ْ 


)١١(‏ حديث : ١‏ إن أردت النوم فسوضا أولاً ثم:توسد على ينك مستقبل القبلة . . . اليديث0 
قال العراقى بي علوين عدي على . أهب. ش 


وقال مرتضى: لفظ هذا الحديث عن على أن فاطمة فيه أنتِ النبى مم تسآله خادما- 


1 اللهم إنى لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو صرت ولكن أنت كما أثنتيت على نفسك'3 ١1"‏ + 


(كتاتٍ الأذكار والدعوات) _ 


ثم قل : 3 اللقم إرن أقوة رامن سظك زمفافااتة فل مكتو حلت راعر ديرف . 


اللهم باسمك أحيا وأموت 3500© . 0004 1 


- - فقال آلا أخمبرك ما هو خير لك: منه تسبحين الله-.عند'منامك ثلاثا وثلائين وتحمدين الله ثلاثا 
٠‏ وثلاثين وتكيرين الله أزبعا وثلاثين ثم .قال سفيان إحنداهن أربعا وثلاثين فما تركتها بعد» قيل 
؛. ولا ليلة صفين .قال: لا.ولا ليلة.ضفين رواه البخارئى ومسلم وأبو داود الا وفى رواية 
| للبخارى أن فاطمة ذزفيها شكت ما تلقى”فى يدها من الرحئ فأتت النبى مويه ايك تسأله خادما 
فلم تجده فذكرّت ذلك لعائشةخلة فلما جاء صلئ الله عليه وسلم أخصبرته قال فجاءنا وقد 
أخذنا مضاجعنا فذهيت آقول فقال مكائك فجلس بيننا حتى. وجدت برد قدميه على صدرى 
' فقال: آلا أذلكما على ما هو :خيز لكا من خنادم إذا أويتما إلنى فراشكما أو أخذتما مضاجعكم 
فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلآثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من نخادم وعن 
شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسسبيح أربعا:وثلاثين وفى بعض طرق النسائى التحميد 
أربعا وثلاثين وهو الموافق لما أورذه المصئف هنا زاد أبو داود فى بعض طرقه : قالت رضيت 

عن الها عر وجل وحن رسول الله على الله عليه وسام ٠.‏ 


(119) حديث  :‏ اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبدك وأعوذ بك منك 
اللهم لا أستطيع أن أبلغ ثنائى عليك. ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك » قال 
العراقى : رواه النسائى فى اليوم والليلة من حجديث على وفيه انقطاع .اه. 
وقال مرتضى : تقدم هذا الدغاء فى آخر-تلاوة: القسرآن وذكرث هناك ما يتعلق بمعناه وهو من 
أذكار السجود مروى عن غائشة للها رواه مسلم من طريق الأعرج عن أبى هريرة عنها وفيه بعد 
اولدمك ١‏ اح طلقا ااا الات ا 
من رواية النضر عن عروة عنها نحو حديث أبى هريرة عنها لكن قال فى آخخره أثنى عليك ولا 
أبلغ كل ما يك وسنده صحبح ومنها فى الخلفيات حديث أبى هريرة عنها لكن قال فى آخره 
أثتى عليك ولا أبلغ كل مأ فيك وسننده صخضيح ومنه فى: الخلفيات من طريق على بن الحصين 
عنها وقال فى آخره لا أحصى أسماءك ولا ثناء عليك وساده ضعيف . 


) ) حديث : « اللهم باسمك أحيا وأموت © . قال العراقى : رواه البخارى من. حديث حذيفة 
ومسلم من -حديث البراء . أظت. 
وقال مرقضى : رواء أيضا اخيد دأبد 0 والترمذى والنسائى عن حدذيفة ا كان النبى 


الذى أحيانا دنا أماثئا وإليه النشور رواه اليد والتدرمذى عن البزاء : ورواه 58 أحمده 


. إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار واللدعوات ). ْ 6 


اللهم رب السماوات والارض ورب كل شئىء وملينكه فالق. لت والنوى ومنزل التوراة 


والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذى شر» ومن فس كل ذابة إنت الوم ابت 
الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك ا ونث 
الباظن .فليس دونك شىء اقض عنئ الدين واغنئى من الفقر !1؟!1؟ , 


0 * اللهم إنك خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك عاتها ومحياها اللهم إن أمتها فاغفر لها وإن 
أحييتها فا 211١152‏ , 


. « اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخر البدااة 


ا كاه ل ا 6 را اا ففسيه د اباقع بك عن تلاق مطل نان 
أحيا أموت وباسمك ف والباقى كسياق, حذيفة 6ن0 


ا حديث : 87 اللهم رب السمناوات والأر م نئء اه فاق الحب 9 0 
التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل. 'ذى شر ومن اشر كل دابة أنت آل بناصيتها 

أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك * شئىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء 

وأنت الباطن فليس دونك شىء الفراض الددن واغنتى من الفقر 4 2 العسراقى : رواه 

' : مسلم من حديث أبى هريرة .أهت.‎ ١ 


٠‏ وقسال مرتضى ولف ل عل 6 أبن مك تن نا لز سا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن ثم يقسول اللهم رب السماوات السبع وزب الارض ورب العرش 
العظيم رينا ورب كل شىء فالق الحنب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من 
شر كل شىء أنت آخط بناصيته اللهم أنت الأول : .. فساقه إلخ إلا أنه قال فى آثخره اقض عناأ 
الدين واغئنا من الفقر رواه المسماعة إلا البخارىى وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء حدثنا . 
أبو هشام الرفاعى حدثنا أبو أسلمة حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة لله قال 
جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى النبى صلى. الله عليه وسلم تسأله خادمًا فقال ألا أدلك على 

ْ ما هو خير لك من خادم فساق. الحديث. وفيه ذكر هذا الدعاء بمثل سياق اللسماعة وقد قدمت : 
ذكره قرييا عند دعاء الدين . 


)١١55(‏ حديث : لا اللهم نك خلقت نفسى وأنت تو توفاها لك عاتها ومحياها ‏ . 4 صدر الحديث 
التالى تخريجه . 


55000 : « اللهم إنى أسالك المسافية ».قال العسراقي : رواه مسلم مسن حصديث ابن 
عمر . اهب. 


اا (كتابالأذكاروالدغوات) ظ إحياء علوم الاين 
« باسك د جتبى فاغفر لى ذنبى » (1144) 
٠‏ داللهم قنى عذابك يوم همع عباولوو!"9314 5 1 
١ 2 ْ ' 2 5 2‏ 
اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وأخات ظهرى إليك 
رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى 


أر 201450 : 3 


عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذٌ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسى وأنت تتوفاها 
لك مماتها ومحياها إن أحبيتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم أسألك العافية فقال له رجل 


, حديث : «:باسمك ربى وضعت جنب فاغفر لى ذنبى © قال العراقى: رواه النسائى فى الْيوم‎ )١144( 


والليلة من حذيث عنبد الله بن عفرو يسنيد خسن وللشيخين من حديث أبى هريرة باسمك 
ربى وضعت جنبى. وبك أرفعه إن أمبسككت نفسى فاغفر لها وقال البخارى فارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين .اه. ظ ا 
وقال مرتضى: لفظ حديث أب هريرة إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه ببضعة نويه ثلاث , 
مرات وليقل باسمك ربى .. الحديث ورواه الجماعة ولفظ مسلم فلياخذ داخخلة إزاره فليتففن 
بها فرائه وليسم الله فإنه لا يعلم.ما خلفسه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضجع فليضطجع 
على شقه الإيمنَ وليقل سبحانك ربى لك وضعت جنبى وباقية مثله» وفى رواية للبخارى 
. فارحمها بدل فاغفر لها كما ذكره الشيخ وروى أبو داود من حديث أبى الأزهر الإنمارى رضى 
الله عنه أن رسول. الله صلى الله عليه.وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله 
وضعت جنبى اللهم اغفر لى ذلبى وأخسيء شيطانى وفك رهانى وأجعلئى فى الندي الأعلى 
ورواه الحاكم فى المستدرك وقال فيه وثقل ميزانى واجعلئى في الملا الأعلى ٠‏ . 


)١146(‏ حديث:7 اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك » قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل من 
حديث ابن مسعود وهو غند أبنى داوذ من حديث حفصة بلفظ تبعث وكذا رواه الترمذى من 
حديت سليعة ومح ومن ديك ارام وعمس “لق بجي زر اد اد ١‏ 
وقال مرتضى: ولنبظ حديث حفصة رضى الله عنها قالت كان إذا أراد أن يرقد وضع .يده 
اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قنى عذابك يوم ثبعث عبادك ثلاث مرات هذا لفظ أبى داود 
وكذا رواه النسائى ورواه الترمذى من حديث البراء بمعناه وقال ليس غريبا من هذا الوجه» ' 
ودواة ابن أبي الدنيا فى الدعاء من ظريق قتادة عن أنس بمثل حديث حفصة ٠‏ 


(1145) حديث  :‏ اللهم اسلمت نفسى:إليك وفوضت أمرى إليك والجات ظهرى إليك رغية ورهبة> 


إحياء علوم الدين (كتاب الأفكار والدعوات) ____ بسر 
١‏ ويكون هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وليقل قبل ذلك 
اللهم أيقظنى فى أحب الساعات إليك واستعملنى بأحب الأعمال إليك تقرينى إليك زلفى 
وتبعدنى من سخطك بعذ) أسألك فتعطينى واستخفرك ختغفر لى وأدعوك فتستبجيب 1 0149 , 


إليك لا ملجا ولامنجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت وينبيك الذى أرسلت ويكون 


هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله ميم بذلك 4 قال اقصراقى : انلق عليه امن حديت 
البراء . اه. 2 ل 0" ْ 
قال مرتضى : لفظ حديث البراء قال : قال النبى مي إذا نيت مضجعك فنوضا 


ش وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الإيمن ثم قل : اللهم أسلمث وجهى إليك فساقه إلى 


قوله أرسلت ثم قال: بعده فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخمر ما تتكلم به 
قال فرددتها على النبى ميك فلا بلغت آمنت بكتابك الذى أنزلت قلت ورسولك قال 
لا ونبيك الذى أرسلت رواه الجماعة و فى رواية للبخارى أيضا فإنك إن مت من ليلتك مت 
على الفطرة وإن أصبحت أصبت خخير) وفى رواية للبخارى أيضا كان رسول الله ميك . إذا 
أوى على فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسنى إليك ووجهت وجهى إليك 
فذكر مثله غيرأنه قال وبنبيك كما هو فى سياق المصئف» وفى.رواية لأبى داود قال لى رسول 
الله لك إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه وفى رواية للنسائى 
كان النبى ميلم إذا أوى إلى فراشه توسد يميته ثم قال يسم الله فذكره بمعناه , : ظ 


200 حديث : « اللهم أيقظنى فى أحب الساعات إليك واستعملتى باب الأعمال لديك تقربنى ' 


إليك زلفى وتبعدنى من سخطك بعذ) أسألك فتعطينى واستغفرك فتغفر لى وأدعوك قتستجيب 
لى 8 قال العراقى: رواه أبو منصور الديلمى ففى مسئد الفردوس من حديث .ابن عباس اللهم 
ابعثنا فى أحب الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك: فتستجيب لنا 
وإسناده ضعيف وهو معروف من قول حبيب الطائى كما رواه ابن أبى الدنيا .اهم. 

قال مرتضي: هكذا هو لفظ العراقى والصواب من قول حييب أبى محمد أى المعروف 
بالعجمى قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء حدئئا أحمد بن إبراهيم بن ككثير حدثنا 
الحارث بن موسى الطائى حدثنا حبيب أبو محمد قال إذا أوى العبد إلى فراشه قال: | 
فتذكرنى وأدعوك فتستجيب لى وأسالك فتعطينى واستغفرك فتغفر لى بعث الله إليه ملكا فنبهه 
فإن هو قام فتوضاأ فسأل ذلك وإلا صعد ذلك املك فصلى ثم يبعث إليه ملكا آخر فيفعل مثل 
ذلك ثم يبعث الله إليه ملكًا آخر فيفعل مثل ذلك وكان صلاة الأملاك له حستى يصبح قال 
أحمد بن إبراهيم وحدثتى أخى أن معتمسر بن سليمان حدثهم بهذا الحديث عن 
أبى عبد الحارث بن موسى قال وأثنى عليه خيرا .اهب. وروى ابن النجار عن ابن عباس بنحو' 
سياق الديلمى ولفظه من قال عند منامه اللهم لا تؤمنا مكرك فساقه إلى قوله الغافلين ثم قال ٠‏ 
اللهم ابعثنا فى أحب الساعات إليك وفيه إلا بعث الله إليه ملكا فى أحب الساعسات إليهت 


لك 0 (كتابالأتكاروالدهوات) إحياء علوم الاين ١‏ ْ 


فإذا استسيقظت من نومك عند الصبياح فقل: 3 الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور » 1116 ب , 


أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة: والسلطان لله والعزة. والقدرة ا" 


1 أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة اقلا رف جا نت صلى الله عليه وسلم| 
وملة أبينا براهيم حنيقا وما كان من المشركين (. 0 


- :فيرقظه فإن قام وإلا صعد لللك فيد الله في السماء ثم يعرج إليه ملك آخر فيوقظه فإن قم 
مع ضاحبيه فإن قام بعد ذلك ودعا استجيب له فَإنَ لم يقم كتب الله له ثواب أولشك الملافكة 
وقد تقدم الكلام على أول هذا الحديث مختصرا في أول هذا | الكتاب : 


(1144) حديث : ١‏ إِذا اسسيقظت من نومك عند الضباح فقل الخمد لله الذى أحيانا بعدما أماثنا 
ْ وإليه النشورة هو من بقية النديث الذى رؤآه العا داود وال والنسائى عن حذيفة 
١‏ ' ومسلم عن البراء وقد تقدم قريها ٠‏ . 4 


)١١49(‏ حديث : « أصبسحنا وأصبح الملك لله والمظلمة والسأطان ( للة والقوة والقدرة لله » قال 
0٠‏ العراتقى: رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث, عائشة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد 
والحول والقوة والقدرة والسلطان فى السماوات والارض وكل 'شىء لله رب العالمين وله فى 

الدعاء من جديث ابن. أبن أوفى أصننبخت- وأصبح الملك. والكبرياء والعظمة والخلق والليل 


و ل وي ع ظ 


. الملك لله . اهب 


5-7 


وقال ‏ مرتفى : علية 0 كرد هذا 0 أيضا أبد داوؤد واؤملئ والنسائى كان نبى | الله 


صلى الله عليه وسلم أسى 9 أمسينا وي الملك لله وإذا أصبح قال أصيحنا وأصبح 
الملك لله. 00 


(16) حدي 7 ل أصببحنا على فظرة الإسلام وقلمة الأعلامن زان دين "لين محمد 0-5 وملة 
أبينة إبراهيم عليه السلام حنيقًا مسلما وما كان من المشركين 4 قال العراقى : رواه النسائى فى 
اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن بسن أبزى بسند صحيح وروا أحمد من حديث ابن أبرى 
3 بى بن كعب مرفوعا . .اهفب. 


وقال مسرتضئن: دددلة أيق الطبرائى فى 0 رط اا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا أصبج قيال أصيحنا على فطرة الؤسلام وكلمة: الإخلاص وعلى دين نبينا محمد 
صلى الله عليه وسالم .وجلى مل أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رواه من طرق 
ورجسال إسناده رجا الصسحيح والمينيفب الصبحيبخ هو المائل إلى الرسلام الشابت عليه قالهد 


ا 


إحياء علوم الدين (كتبالانكار والدعوات) لفطة ' 
« اللهم بك اصيكنا وك اتسينا ويك نحيا وبك نحوت وإليك المصير م (3191© , 
« اللهم إنى أسآلك أن تبعثنا فى هذا:اليوم إلى. كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو 
غيره ال ا ا 
لية أجل مسمى .0109# 


« اللهم فالق الإصباح وجاعل 0 سكنا "تمن والقمر حسبانا » 10 


الهسروىء وفى الحم لابن ” ميقو الحنيف الم هلل تسلف عن الأدان أى يميل إلى 


356 عديت : رم و ا ا 0 »قال 
العراقى : رواه أصحاب السنن الاربعة وابن عيان وحسنه الثرمذى إلا أنهم قالوا واليك التشور 
و لابن السنى وإليك المصير اها 


وقال مرتضى : لم يذكر صاحبيه وقد أخرجه الأربعة من حذيث أبى هريرة وكذا أبن حبان 
فى صحيحه وأبو عوانة فى مسنده الصحيح وهذا لفظه أن النبى مركم كان إذا أصبح يقول 


اللهم يك أصبحنا ويك أمسينا وبك نحيا ويك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال : ده 
أمسيئا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك. المضين . 


(+ه١1)‏ حديث : « اللهم إنا سالك أن تين فى هلا يع إل كل خسير وقمية يك ان مرح في 
سوءًا أو نجره إلى مسلم فإنك فلت وقولك الحق : وهو الذي يواكم بالل ويعلمُ ما جَرَحْتُم 
بالتهارٍ تم يبِعدْكُم فيه ليقضئ أجل مُسمى > قال العراقى : : لم أجد أوله وللترمذى من حديث أبى 
بكر فى حديث له وأعسوذ بك من شر نفسنى وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا 
سوءا أو نجره إلى مسلم رواه أبو داود عن أبى مالك الأشعر ى بإسئاد جيد .اهم. 
وقال مرتضى : رواه الترمذى من حديث أبى هريرة أن أبا بكر الصديق تي قال يا رسول 
الله مرنى بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت فساقه وقد انفرد الترمذى بهذه الزيادة وقد 
رواه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان بدون هذه الزيادة وقد تقدم ذكره فى دعاء أبى يكر 
نالك وأما قول العراقى: رواه أبو داود عن أبى مالك قال الأشعرى فإن لفظه عند أبى:داود أن 
رسول الله مثيم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحئا وأصبح الملك ذله رب العالمين اللهم 
إنى أسألك خعير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما 
بعذه فإذا أمسى فليقل مثل ذلك . 


(«ه6١١)‏ حديث  :‏ اللهم فالق الإصباح وججاعل الليل سكيًا والشمس والقمر حسبانا اقض عنى 
الدين واغننى من الفقر وقوتى على الخهاد فى سبيلك» وسنده ضعيف قاله العراقى . 5 


١‏ (كتاب الأذكاز والدغوات) إحياء علوم الدين 


( أسألك خير هذا :اليو واخيراماافيه وأغوذابك من/:شزه-وشز ما فيه » 20١94(‏ , 


«. بستم. الله ما شاء:الله. لا قوة إلا بالله يما شاء الله.كل: نعمة من الله ما شاء الله الخير كله | 
عد اللةامااشاء: اللفلالاة يصوفت] الخو إل 00 


«رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمخمد صلى الله عليه وسلم “نسل "” 


53 وقال مرتضى: روى أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد - قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعو ... الحديث» ووجدت بخط الشمسن الداودى ما 
سعيد مرسلاً أيضا . 


» حديث : « اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه‎ )١١55( 
وللدارقطنى فى الأفراد من حديث البراء أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده أعوذ بك من شر‎ . 
هذا اليو وشر ما بعده وفى حديث أبى مالك الأشعرى الذى تقدم قريبا اللهم إنى أسألك‎ 
خير هذا اليوم وفى آخره وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وفى اليوم والليلة الحسن بن‎ 
على المعمرى اللهم إنى أسألك خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا‎ 
اليوم وشر ما بعذه والحديث عند مسلم فى المساء خير ما فى هذه الليلة الحديث ثم قال وإذا‎ 


)١١165(‏ حديث : « بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله 
الخيز كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » قال العراقى : رواه ابن عدى فى 
الكامل من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال يلتقى 
الخضر وإلياس عليهما السلام. كل عام بالموسم بمنى فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه 
ويفترقان عن هذه الكلمات فذكره ولم يقل الخير كله بيد الله قال ابن عياس من قالهن حين. 
يصبح وحين يمسى آمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية 
والعقرب أورده فى ترجمة الحسن بن رزين وقال ليس بالمعروف وهو بهذا الإسناد منكر. اه 

وقال مرتضى: وقد تقدم الكلام على هذا مفصلا عند ذكر دعاء الخضر عليه السلام . 


)١1١57(‏ حديث : «١‏ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا'وبمحمد صلى الله:عليه وسلم نبيا من قالها حين 
يصبح:وحين يمسى ثلاث مرات كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائى 
والحاكم من حديث أبى سلام ممطور الحبنشى ورواه اتترمذى من حديث أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن ثوبان وقال حسن غريب وقد وقع فى إسناد هذا الحديث اختلاف كثير تقدم 
بعضه فى الباب الأول وروئى ابن أبى شيبة عن عطاء بن يسار مرسلا من قال حين يمسى 


رضيت بالله :زربا وبالإسلام دينا ويمحمد رسولا فقد أصاب حقيقة الإيمان . 


إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) ١‏ 
« ربنا عليك توكلنا وإليك المضير»: وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا ويقول مع 


ذلك « أعوذ بكلمات الله القامات وأسمائه كلها من شر:ما ذرأ وبرأ:ومن شر كل ذئ شر ومن 


شر كل دابة أنت آنخذ بناصيتها إن ربى على صراط ام ان 


(/19ه١١)‏ حديث : « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول 

"١|‏ «كآمسينا ويقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله الثامات واسعائه كلهكاان شر ماءذرا-ويرا ومن “شت 
كل ذى. شر ومن شر كل ذابة رَبَى اخذ بتاصكئ :إن ري على صراط مستقيم» . قال العراقى: 
رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوؤف من قال حين يصبح أعوذ 
بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ اعتصم من شر 
الثقلين . . الحديث وفيه وإن قالهن حيث يمسى كن له كذلك حتى يصبح وفيه ابن لهيعة 
بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما نزل من السماء .. الحذيث وإسناده 
جيد ولمسلم من حديث أبى هريرة فى الذعاء عند النوم أعؤذ بك مَن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيعها وللطبرانى فى الدعاء من حديث أبى الدرداء اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن 
شر كل دابة إلى آخر الحديث وقد تقدم فى الباب الثالث .اهف. 


قال مرتضى: وبقية حديث عبد الرجمن بن عوف عند أب الشيخ بعد قوله'العقلين ابلتن 
والإنس وإن لدغ لم يضره شيء حتى يمسى وروى ابن عدى فى الكامل والسجزى فى الإبانة 
من حديث أبى هريرة من.قال أعوذ بكلمات الله التامات فن شر ما صلق ثلاث مرات لم 
تضره عقرب حتى يمسى ومن قالها حين يمسى لم تضره حتى يصبح ورواه الجماعة إلا البخارى . 
من حديث بلفظ جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من 
عقرب لدغتنى البارحة قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضرك شىء وفى رواية للترمذى من قالها ثلاث مرات حين يمسى لم تضره همة تلك 
الليلة قال سهل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها فى كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد 
لها وجعًا وهذا حديث حسن والكلمات قال الهروى وغيره هى القرآن وقال أبو داود فى سئئه 
باب فى القرآن وذكر فيه خديث تعويذ النبى صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بكلمات 
الله التامة والتامات قيل هى الكاملات ومعنى كمالها أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل 
فى كلام الناس وقيل هى النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه وأخرج ابن 
أبى الدنيا فى الدعاء عن أبى هريرة حدثنا كعب قال إنا ند مكتوبا فى التوراة غير المبدلة إن 
الشيطان' لاا يطيف بعبد. من لدن يمسى حتى يصصبح يقول هذه الكلمات اللهم إنى أعوذ.باسمك 
وكلماتك التامة من شر الشامة والهامة وأعوذ باسمك وكلماتك التامة من عذابك. وشر عبادك' 
اللهم إنى أعوذ باسمك وكلماتك التقامة من الشيطان الرجيم اللهم إنى أسألك باسمك 
وكلماتك التامة من خير ما نسأل وخير ما نعطى وخير ما تبدى وخير ما تخفى اللهم إنى أعوذ 
باسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلي به النهار وإن كان الليل قال من شر ما دجى به الليل- 


١كم‎ 


(كتاب الأذكار واليعوات) ْ إحياء علوم اللين 


وإذا نظر هف فى المرآة قال : 0 ٠:‏ الحبد لله الذى منوى خلقى فعدله وكرم صورة وجهى 


5 590 . , (48ه1١ذ)»‏ 
وجسنها وجعلنى من المسلمين » 2-2001 


وإذا اشتريت خادمًا أو غلامًا أو دابة فخذ بناصيته وقل « اللهم إنى أسألك خيره وير ما | 


و 
جبل عليه وأعوذ. بك من 3-0 وشر ما ا" 00 


١‏ 0 ام 1 ) الناهقة قة والكلاب النابحة والذثاب العادية 0 بو جه 


الله الجليل وبكلماته التامة الذى لا يخفر جاره الى يمسك السماوات والارض ومن فيهن أن 


تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ ل وأخرج أيضا من طريق عمرو بن مرة. 


7 لف بن المسيب أخبرنى بشىء أقوله إذا أصبحت قال: قل أعوذ بوجه الله الكريم 
واسمه العظيم وكلماته التامة من شر السامة والهامة ومن شر ما خلقت أى رب ومن شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها وشر هذا اليوم إن كان نهار أو .شر هذه الليلة إن كان مساء وشر ما 
بعدها وشر الدنيا وشواغلها.. 


)١١64(‏ حديث : ١‏ إذا نظرت 07058 سوى خلقى فعدله وكرم 


صورة. وجهى وحسنها وجعلنى من المبيلمين ؛ وإنما ندب النظر إلسيها ليقوم يواجب امد على 
جسن انلق واللذلق لأنهما نعستان يجب الشكر .عليهماء قال العراقي: رواه الطبسرانى فى 
الأوسط وابن السنى فى اليوم والليلة من حديث أن بسند ضعيف أه. 


وججهه فى المرآة قال الجمد لله إلخ وروي أبو يعلى والطبسرانى فى الكبير من حديث أبن عياس 
كان إذا نظر ذ فى المرآة قال الحمد لله الذى حسن ختلقى وزان منى ما شان من غيرى الحديث 
وعن ابن مسعود فَإثيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت حسنت خلقى 
رواه ابن حبان فى صحيحه ورواه البيهقى فى كتاب الدعوات من حديث عائشة زتها كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى وجهه فى امرآة قال فذكره وأخرجه أبو بكر بن 
مردويه فى كتاب الأدعية من حديت أبى هريرة وعائشة أن رسول الله يدم كان إذا نظر فى 
المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقى فاحسن خلقى وحرم وجهى على النار : 


)١1١١9(‏ جديث : « إذا اشتري يت خخادمًا أو غلاما أو دابة فخبذ بناصيتها وقل: اللهم إنى أسألك خميره 


وخير ما جبل عليه وأغوذ بك من شره وشر مما جبل عليه 4 قال العراقى : رواه أبو داود وابن 
ماجه.من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن «جله بسئد جيد .أه. 
وقال مرتضى: ولفظه إذا اشترى أحدكم الجارية أو الغلام أو الدابة فليأخذ بناصيته وليقل 


وقال مرتضى: وكذلك رواه البيهقى فئ الشعب وسنده أيضا ضعيف ولفظه كان إذا نظر: .. 


اللهم إنى أسألك خيره :0 . الحديث وفي آخره وإذا اذ شصرى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل- 


' إحياء علوم الدين (كتاب الأذكار والدعوات) _ 000000 لينل 


« وإذا هئات ا ل ينك ا الحلكا 


وإذا ضيبت الدين فقل للمقضى له : ٠‏ باك الله لك 0 'أملك ومالك 01507, 


إذ ات كدان الله عليه برس : : إا جزاء البلف الحبد والداء » فهله أدعية لا يستفتن 
ا مريد عن حفظها وما سوى ذلك من أدععية السفر والصلاة والوضوء .ذكرناها فى كتاب الحج 
والصلاة والطهارة 5 ٠‏ 


فإن قلت : فما فائدة الدعاء والقضاء لا.مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء 
خالدعاء سببه لرد البالاء » واستجلااب الرجمة 1 كما أن الثرس مسبت .لرد السهم ؟. والماء سبب 


ع مثل ذلك رواه كذلك النسائى وهذا لفظه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على ما ذكرناه من 
رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب وفى روايته ورواية لأبى داود وليدع بالبركة . 
220 -حديث» : «إذا هئات بالنكاح فقل بارك الله فيك -وبارك عليك وجمع بينكما فى نخيرة قال 

العراقى : رواه أبو داود والترمذى وابن مباجه من جديث أبى هريرة قال الترمذي: حسن 
صحيح .اه. ٠‏ ش ش 1 ْ ش 
وقال مسرتضى: وكذلك أخنرجه الطبرانى فى الدعاء وأخرج 'الترمذى عن عقيل بن 
أبى طالب أنه تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين فقال:. سمغت زسبول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إذا تزوج أحدكم كولو له بارك الله فيك ٠‏ وبارك عليك كذا | أورده الحافظ ابن 
حجر فى جزء التهنئة . ' 
)١١1(‏ حديث : « إذا قضيت الدين فقل للمقضى له بازك الله لك فى أهلك ومالك 4 . إذ قال 
رسول الله يدم : « إنما جزاء السسلف الحمد والأداء » » .قال الغنراقى : رواه النسائى من 
حديث عبد الله بن أبى ربيعة قال : استقسرض منى النبى مَِيمٍ أربعين ألغا فجاءه مال قدفعه 
إلى فقال فذكره وإستاده حسن .أه. 
قال مرتضى قد وواء آيقًا امد وابن ماجة كلهم من رواية إبراهيم بن اسماعيل بن عبد 
اللننان متا عل بن إنرافض ين جنيك الله ين الى ريض ع لبه عن لي ا ورف بدل 
والأداء وهذا سي عا يب ا بن أبى ربيعة ‏ هذا مخزومى وأبو ربيعة 
إسمه عمرو بن المغيرة ولاه النبى مد الجند فبقى عليها إلى أواخخر أيام سيدنا عثمان طشنا 
ومات بقرب مكة . وفى الباب عن أبى هريرة يفيه قال : كان لرجل على النبى يدم سن 
من الوبل فجاءه يتقاضاءه فقال أعطوه فطلبو فطلبوه سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فال أعطوه ال 
أوفيتني أوفى الله بك قال النبى مهم : 8 إن خياركم احسنكم قضاء 4 رواه الجماعة إلا أبا 
داود وفى رواية للبخارى أيضا أوفيتنى وفى الله بك وفى أخرى له أوفاك الله . ' 


ٍْ 
1 لالش ل 


00 (كتابالأذكار والدعوات) إحياء علوم الدين 


لخروج النبات من الأرض . فكما أن الترس يدفع السبهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالحان .وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح . وقد قال تعالى 9 


«خُذوا در # اه : وأن لا يسقى الأرض ع بث البذر» فيقال إن سبق القضاء 
بالنبات؛ نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبث بل ربط الأسباب بالمسببات» هو القضاء الأول الذى. 
هو كلمح البصر أو هو أقرب. وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج» 

والتقدير هو القدر الذى قدر.الخير قدره بسبب والذى قدر الشر قدر لدفعه سيباء فلا تناقض بين. 
هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته ثم فى الدعاء من 'الفائدة ما ذكرناه فى الذكر فإنه يستدعى 
حضور القلب مع الله وهو منتهى السبادات؟ ولذلك: قال صلى الله عليه وسلم: « الدعاء مخ 
العبادة » . ش 0 ّْ 


. والغالب على الخلق أنه لا تنضرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل؛ إلا عند إلمام حاجة 
وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر؛ فذو ذغاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد ' 
القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحضل به الذكر الذى هو أشرف العبادات ولذلك 
صار البلاء موكلاء بالأنبياء عليهم السلام» ثم الأولياء. ثم الأمثل. فالأمثل لأنه يرد القلب 
بالافتقار والفضرع إلى الله عز وجل ويمنع من نسيانه؛ وأما الغنى فسبب للبطر فى غالب الأمور 
| فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» فهذا ما أردنا أنا نورده من جملة الأذكار والدعوات» والله 
الموفق للخيرء وأما بقية الدعوات فى الأكل والسفر وبغيادة المريض وغيرها فستأتى فى مواضعها 
إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان . 3 


نجزكتاب الأذكاروالدعوات يكماله يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأوراد 
٠‏ والحمد لله رب العامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلىآله وصحيه وسلم . 


د علو جل 


إحياء علوم الدين 


لقنن ا ل 


( كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) | ف 


كتاب ترتيب الأوراد وتمصيل إحياء الليل 


وفيه : 


إياول ؛ فى فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها . 


وزياب 


وء : في ١‏ هَ ل هْ ْ 
لاب إييانى : فى الأسباب الميسرة لقيام الليل وفى الليالى التتى يستحب إحياؤها . 


ْ . إياه علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتتفصيل إجياء الليل) هادا 


ولب تامزا له 1 
كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل ٠‏ 
وهو اكاب شرم حي علو دين ويه تام ري ادن نفع لهب السمين 


محمد لله علس آلانه حمدنا كثيرا. ونذكره ذكر) لا يغادر فى القلب | ستكبارا ولا نفور 


5 .ا قلع س 5 97 قا 1 

., إن جسل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء ونصلى على نبيه الذى 
يامدق شير ) ونذير» وعلى آله الطاهرين وصسحبه الأكرمسين الذين اجتهدوا ففى عيادة الله ظ 

مشيا ويكرة داضلا تع اصبخ كل ولحد متهم بها قن الدوين ا حاذيا د اجا 

ع 9 مر 

ل : فإ الله تعالى جمعل الارض ذلول* لعباده لا 


ا فيتز 3 وعزوددا منها رادا يجمدم فى سفرهم إلى أوطانهم , 


بحشة 
حوور بو در موري 
ويكتنزون منها تحفا لنفوسهم عمله' 


ومعاطبها ٠‏ ويد بيتحمقون أن العمر يسير بهم سير السئئئة اكبها 

0 0 - يك براحها. 

ف اي دام كرزيات ارتم اهدري برها اللحد والوطن هو الجنة أو النار . والعمر 
0 و انثار ٠‏ والعه 


' انحن مصايدها 


يسافة ع النفسر 


مه أميساله» وأنفاسه خطواتهء وطاعته 

بباعته» وأد وقاته رءوس أمواله» وشهواته وأغراضه قطاع طريقه, وريحه الفور بلقاء الله تعالى 
وبر السلام مع الملك الكبيرء والنعيم القيمء وخسرانه البعد من الله تعالى» 

5 والعذاب الأليم فى دركسات الجحيم . فالغافل فى نفس من أنفاسه؛ حتى ينقضى فى 
ع طلعة تقربه من الله زلفى» لك بات لكان لتية رشرم مو مكو . ولهذا 


الخطر العظيم والخطب الهائل؛ شمر ال موفقون عن ساق الجد وودعو! بالكلية ملاذ النفس» 
واغتئموا بقاياً العمر ورتبوا بحسب تكرر الأوقات» وظائف الأوراد؛ حرصا على إحياء الليل 


وؤ.نوه مراحله» وشهوره فراسخهء واأيا 


مع الأنكال 


هنل ._١كتاب‏ ترتيب الأوراد وتفصيلاحياءالليل) 22 _إحياءعلومالدين 

والنهار فى طلب القرب من الملك الجبار » والسعى إلى دار القرار. فصار من مهمات علم طريق 

الآخرة» تفصيل القول فى كيفية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات التى سبق شرحها على مقادير ا 

الأوقات . ويتضح هذا الفهم بذكر بابين, : ' ْ 
(الباب الأول) : فى فضيلة الأوراد وترتييها فى الليل والنهار . 


(الباب الثانى) : فى كيفية إحياء الليل وفضيلته .وما يتعلق به . 


ا 


. ٠" “فى فضيلة الأوراد وترتيبها واخكامهة‎ <٠ 
 ىلاعت فشيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هى الطريق إلى الله‎ . 


أعلم .أن إزياظرين نور البصيرة ‏ علمزا أنه'لا نجاة إلا.فى لقاء الله تعالى. وأنه لا سبيل 


5 إلا أن يموت العبد محيا لله تعالى» وعارفا بالله سيحانه, 
١‏ 50 . 


وأن المحبة والانس لا تحصل 
من ا ألو ىف الله تعا أفعاله 1-1 ألقء 
ْ إحاله عي ل الو ب 0 دان يتمسر دوام الذكر والفكر؛ إلا بوداع 
قي 


0 1 ا ش ْ إلا باستغراق أوقات 
ويدفعا* ير فى وظائف الأذكار والاذار. واس ماجبلت عليه من اسان 


: 1 1 والملال» له + 

وقاد ,. وإحد من الاسم 27 على الذكسر والفكرة بل إذا ردك إلز مط 1 

001 وإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا ؛ : واحد أظضهرت 
إلاسعقك ' ٠031‏ كمن ضوورة اللمط روا أ و ار و 

0 ْ ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال وز‎ ,..: - ١ 
تهاء وتعظم باللذة رغبتها‎ 2 0 
دداد قسمة ممختلفة فالذكر والفكرء ينبغى أن‎ 
وبي الاوقات أو أكثرها فإن النفس بطبعهسا مائة إلى ملاة ال‎ ١ ودش"‎ 


- 


مهواتها والاجتزاء منها. بقدر البلغة. والضرورة: . وكل ذلك لا يتم 


وام ش 


نيا» فإن صرف العبد 
والشطر الآخر إلى العتبيادات رجنخ 
الدنيا لموافقتها الطبع . إذ يكون الوقت ممتساويا . فار , قاء, 0. 

0 97 لطبع ساويا . فأنى يتقاومان والطبع 


مي إلى دبيسرات الدئياء وشهواتها المباحة مثلا . 
إوقاته 8 


وأما زر إلى العبادات فم فمتكلف ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا فى بعض الأوقات 
فمن أراد أن يدخل الحئة بغير حساب؟؛ فليستغرق أوقاته فى الطاعة» ومن أراد أن تترجح كفة 


5- 


2 


لشفل 


(كتاب ترتيب الأوراد وتتفصيل إحياء اليل ) _. إحياء علوم الدين. 


حسناته وتثقل موازين خيراته؛ فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته. فإن خلط عملا صالحاء وآخر 
سيئا فأمره مخطر » ولكن الرجاء غير منقطع: والعفو من كرم الله منتظر. فعسى الله تعالى أن | 
يغفر له بجوده وكرمه . فهذا ما انكشف للناظرين بنور البصيرة فإن لم تكن من أهله؛ 55 
إلى خطاب الله تعالى لرسوله» واقنبسسه بتور الإنان فقد قال الله تعالى لأقرب عباده إليه 


وأرفعهم ‏ درجة لديه: وإ َلمَة برس ويد © انكر 1 أسْرَية وبل يدل # «لزس: +. 7و 


وقال تعالى : 9# وَأدواسم ديك بطع راي1 9 تلن روه كي ويك 4 


(الإنسان: 7 0 


رد سح ١‏ «كيز زيط نليكث رالا © اياي واباشض: » 


رن:79» 9 41 :1 


سه يقن ساكفزهك الي تاناخ > 


(الطور : لمة» ظ)ظ . 


وقال تعالى 1 يد وأقانة تاتةوازنقية) سد 6 . 


.وقال تعالى «تنه ةيقار لع ضى 4 (طه: 
١: :‏ وقال 7 جل 4 قاط ليقن ايز ستليا 0 هِإِنَالسيعَاتِ 4 


, )١١4 (هود:‎ 


ثم انظر .كيف وصف الفائرين من غباده ونماذا وصفهم فقال تعالى > 9# كر وق انه 


يسيبما يدم كو وأيشمازند 1 ادن رن لون وَالَدنَ لايمتطون #(الزسر:). 
. وقال تعالى : 200000 57 كاوَطما # (السجدة: 015 . 


2 0 و 0 : 
وقال عز وجل : « واد سويب 0 0 (الفرقان: 14) . 


وقال غر وجل : « نايك اجيم 2 موب 9 و عار كرون # (الذاريات : الا 4 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحيام الليل) | 


١ #الاذ‎ 

5 * حت مسر باس قله سا مين م - ا 0 5 ع ع 

وقال عز وجل: 0 سبح دوين سول وحيبن تون « (الروم: /او) 735 
0 ا يه 7 قر م و وار لشم 1د اه 

وقاك تعالى : «9 ولاتكل رو ارذعو تيك رلشدؤة ارون جه © «لاسم: .م . 

يهن كله يبين لك أن الطريق إلى. الله تعالى مراقية الاوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل 
ززك قال صلى الله عليه وسلم : نء 

الدوام ولذلك : 


انافاه إزله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله تعالى » (0155), 
8 قال تعالى : 2 ننه مر سان 4 (الرحمن: 8 1 

5 مس ب روكت يهو صر ل يد ع جر م 1 5000000 3 1 

7 2 أله 06 1 1 اس ا و ووسمر و 2011 ا و ل 

ا م و ا 
سس سس كت و <الفرقان: 246 85) ,503 ' ا ا ال 0 ا 

لع اسه 5 1 ْ 1 ش 


]و برو 
ددمي 
يه 
هه 


7 ظ 5 ولتت ترتكدة مََازْلٌ (يس: ومع 0 ' 
وقال تعالى 2 وَالْعسَ 4 


دم 


ْ : 1 ري ةا سا 4ض 1ه 00 
قال تحالئى د وَهوَالذِىجعلل2 لتجعوم لتمتذوا اللي ابروا 4 (الأتعام: 91) . 


4 المقصود من سير الشمس وال بحسسان م.: 5 
يلين أن : در 0 منظوم مرتب ومن خلق الظل النو 
ش ' بان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مسقادير الئ كر 
34 3 تشتغل ب : 
بيجدة 7 1 : يدلك عليه قوله تعالى: (9 وهو : فيها بالطاعات 
١ 1‏ ن الاعرية” 5 1 

0 3 


مر يه 


أن لطر 
00 و 
ل كاد حرف 
دقف 
يا 


حديث . و أحب عباد الله إلى الله الذين يراعسون الشمس والقسمر والأهلة لذكر الله تعالى» 

+2117 وى بزى_راقى: رواه الطبرانى والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن أبى أوفى بليظ 
. مار عباد الله ٠٠.‏ للخ ٠‏ ظ 4 

وقال مرتضى: روياه بلفظ إن خيار سياد الله الذين يراعون الشمس والقسمر والنجوم 

والأظلة لذكر الله وقال الهيثمى رجال الطبرائى موثقون وقال ا منذرى رواه ابن شاهين وقال: 


انفرد به ابن عيينة عن مسعر وهو حديث غريب صحيح وأقر الذهبى ا حاكم على تصحيحه. 


0 


0 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الايل) إحياء علوم الدين | ' 
أى يخلف أحدهما الآخر ليتدارك فى أحدهما وماافات.فى. الآخر وبين. أن. ذلك للذكر 

والشكر لاغير وقال تعالى : ف ينآ اكز وس ابورا صر 

لبوا فوْكدِس كبك وَلكاوأ أعَرَدالسييَوا يسابت 4 (الإسراءة 01 


نما الفضل المبتغغى هو الثواب والمغفرة ونسأل الله حشن التوفيق لما يرضيه . 
بيان أعداد الأوراد وترتيبها 


اعلم أن أوراد النهار سبعة» فما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد» وما بين 
طلوع الشمس إلى الزوال وردان» وما بين الزوال إلى وقت العصر وردان» وما بين العصر إلى 
المغرب وردان: .والليل ينقسم إلى أربعة أوراد: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس» ووردان 
من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر. فلنذكر فضيلة كل وردء ووظيفته» وما يتعلق به 
(فالورد الأول ) ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس:- وهو وقت شريف,. ويدل على 
شرفه وفضله إقسام الله تعالى به . ش 


ل ١‏ ولمع داتس © (التكوير: 18) . 
وتمدحه به إذا قال : ِل مَالنَالإِصْباح 4 (الأتعام: 97) . 
وقال تعالى : « مرْاعودمالنان» (الفلق:١).‏ 


وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى : «و بقحمإلا قِضَاسِيًا 4 
(الفرقان:15). 
وهو وقت قبض ظل الليل ببسط نور الشمس وإرشاده الناس إلى التسبيح فيه بقوله تعالى: 


ا 0 


0 يح لله للمحان نو وحن طون | (الروم: 1 
شيا الى رد 1ن كشالب 4 رق : 


رئيس - 


١ 
وي‎ 


إجياء علوم الدين ( كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) : ١‏ 
وقوله عز وجل 0 لااايخ وأتزا اهار ل ا 4 (طه 1١‏ 
1 ْ وقوله تعالى 22 كييك 4 (الإنساة 1 1 


فأما ترتيبه ري اا 1 و 0 ' 
٠‏ يات 
ذكرناها فى دعاء ألا ستيقاظ من كتاب النشيوات: وليلبس ثوبه وهو فئ الدعار: وينوى به 


التى 
ا ل ا 001 دلي 
٠ .‏ و رعونة 


و 


.بسار 
1 بيت الماء؛ إن كان به حاجة جة إلى بت الماء 6 ويدخل أولا رجله. اليسسرق يدعو 
ه إلى و 


لما م 8 د ها كتاب !ا 0 
0 التى 53 ظ : فى ل الاي 00 داخروج . ثم يسبتاك على السنة . 
6 1 د 
سبق ” ويتوسا مر خم 0 7 د فى بن 1 قا قنس ان 


ش ضوء 
1 وبي قير الذي السنة ف متؤلهة - كذنك نه الله يفكي مر 


وك 
0 ير برضي سواه سيا فى ليت أو السجد 0 اها 1 
ا زواه ان.٠‏ ع : 5 
5 يخر البيت 
عر سر 8 ٠‏ ولار إلى ١‏ 2 


جها 


فى 5-5 وغلية 1 كي: و 0110 
ل عن ميال الس ويقدم رجيلة اليج وردمن اذ 
حول المسجد ٠ ٠‏ ظ 
| شوك ٍ 
٠ 1‏ المسجد الصف الأول إن وجد متسعا ولا يستمخطى رقاب الناس ولا يزاحم 
ثم 
5-98 جره فى كتاب الجمعة ثم يصلى ركعتى الفجر إن لم يكن صملاهما فى البيت ويشتف 


حججججي يديت + ٠‏ صلاة ركع البح فى الل » مق عليه من حديث حفعمة . 


. حديث : « المشى إلى الصلاة وعليه السكينة » متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ )1١14( 
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0 (كتاب ترتيب الأوراد وتتفصيل إحياء الليل). إحياء علوم الدين 
بالدعاء المذكور بعدهما وإن كان قد صلى ركعستى الفجر صلى ركعتى التحية وجلس منتظرا 
للجماعة والأاحب التغليس بالجماعة فقد كان صل الله عليه وسلم يغلس بالصبح 0 
ينبغى أن يدع الجسماعة فى الضلاة غامة .. وفى الصبح والعشاء خماصة » فلهما زيادة 
ين ظ | ظ 1 

فقد انحن بن مالك خلفقه عن رمول الله ليم أنه قال فى صلاة الصبح: «من توضاً 
ثم توجه إلى المسجد ليصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة وا حسنة بعشر 
أمثالها فإذا صلى * ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة وانقلب 
بحسجة مبسررة فإن جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة ألف ألف حسنة ومن صلى 
العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة ة مبرورة 4 وتلل : 


(0156) عدت ١‏ اسل فى شيع (اجلن ملورون حر لات : 


(117) حديث : 7 فى الصبح والمشاء خاصة فلهما زيادة فضل ؛ فقد ردى البهقي من حديث أنس 
. الته مرفوعًا : من صلى الغنداة والعشاء الآخرة فى جماعة لا تفوته ركعة كتب له براءتان 
براءة من النار وبراءة من النفاق ‏ وروي ابن حبان فى صحيحه من حديث عثمان فاه 
مرفوعًا: من صلى العشاء والغداة فى جماعة فكائما قام الليل وعند أحمد ومسلم والبيهقى 
ملكتا فى جات لكان قار كد ليان على القرن 0135111 كاي 
الليل كله . هذا فضل من صلاهما فى جماعة . 


601159 جوع قلس فى من المي دل لطلنا رعق ل للد ل فيه الصلاة كان له 
بكل خخطوة حسنة ومحي عنه سيئة والحسنة بعشر أمشالها وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع 
الشمس كتب له سكل شعرة فى جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حتى يركع 
كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بحجة 
مبرورةة . قال العراقى : لم أجد له أصلا بهذا السياق وفى شعب الإيمان للبيهقى من حديث 
اي بسند تفسصيف اومن على للنتنيه فى نافة كان 4 جنييسة مسجروية وعجر 
متقبلة4 . اهب. 1 

وقال مرتضى : بل له أصل أخرجه ابن عساكر فى التاريخ عن محمد بن شعيب بن 
شابور عن سعيد بن خالد بن أبى طويل عن أنس بمثل سياق المصنف سواء إلا أنه قال بعد ١‏ 
قوله مبسرورة: ا وو و م ا ا 6 
حسنة ألفا ألف حسنة ومن صلى صلاة الفجر ....؟ الحديث وفيه بعد قوله مبرورة وليمس 
كل معتير ميرو ولكن سيد راوية عن لس قال ابو عا كر اذيك لأ يشيه حطدية 
' حديث أهل الصدق واحاديثه عن أنس لا تعرف وقال أبو زرعة: حدث عن أنس بمناكير 
وقال روى غن أنس ما لا يتابع عليه ومحمد بن شعيب لا شىء كذا فى الجامع الكبير خلال 


لمث شاشسس سس 0 سس ااه لللس ييه 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفضيل إحياء الليل ) يا ااه 
: وكان من عادة السلف» دخول المسجد قبل طلوع الفجر . قال رجل من التابعين : دخلت 
المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقنى . فقالٍ لى :.يا ابن أختى لأى شىء 
71 .خرجت من منزلك فى هذه الساعة ؟ فقلت لصلاة الغداة. فقال أبشر فإنا كنا نعد خروجنا 


ٍْ وقعودنا فى المسجد فى هذه الساعة بمنزلة غزوة فى سببيل الله تعالى أو قال مع رسول الله 
عض 11380 , 


وعن على نه أن النبى موتكم طرقه وفاطمة رضى الله عنهما وهما نائمات فقال آلا 
تصليان قال على فقلت: يا رسول الله . إغا أنفسنا بيد الله تعالى » .فإذا شام أن ييعثها بعتها 
31 ٍ 
| 00 لمعته وغو متاق يطب فك وويتؤن: 71 قي 4 
! : (الكهف : ال" م ا 1 


ثم ينبغى أن يشتغل بعد ركعتى الفجر ٠‏ ودعائه بالاستغفار» والتسبيح إلى أن تقام الصلاة 
1 فيقول : « أستغفمر الله الذى- لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إلية منبعين مرة وسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبسر ماثة مزة » ثم يصلى الفريضة مراعيا ججميع ما ذكرناء من 
الآداب الياطنة والظاهرة فى الصلاة والقدوة فإذا فرغ منها قعد فى المسجد إلى طلوع الشمس فى 
1 ذكر الله تعالى كما سنرتبه فقد قال ليم : « لآن أقعد فى مجلس أذكر الله تعالى فيه من صلاة 
الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب) 203:7 , 
23 السيوطى وأما الذي أورده فى 'شعب الإيمان فقد أتخحرجه أيضنا الديلمى عن أنس بزيادة : 
وكأنما قام ليلة القدر» وروى الترمذى من حديئه بلفظ : من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد 
بذكر دسي تطلع لخنم قت ضباق ركتمتين كانت له كاعر حيط وعميرة قابة تام جامة] 
وقال حسن غريب . 
)١١14(‏ حديث: أبى هريرة «كنا نعد خروجنا وقعودنا فى المجلس فىّ هذه الساعة بمنزلة غزوة فى 
سبيل الله » قال العراقى : لم أقف له على أصل . 
لححلة حديث : على: ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وهما نائمان فقال: آلا 
تصلون قال على : فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله» . قال العراقى: الحديث متفق 
عليه . 
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() حديث : 2 ا 
من أن أعتق أربع رقاب». رواه أبو داود من حديث أنس فللقه وتقدم فى الساب الثالث من 


العلم . 


بل . تقجفلتهة 0 كيت اسسشضتثم 


شلما ( كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 
لسسع سي وه و سس خا ما 5د 
وروى أنه مِويليكدم : كان إذا صلى الغداة قعد فى مسصلاه. حتى تطلع الشمسس 21١717»‏ . 
وفئن بعضها ويصلى ركعتين أى بعد الطلوع وقد ورد فى فضل ذلك ما لا يحصى . 
' وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يذكره من رحمة ربه يقول :. 
«إنه قال يا ابن آدم اذكرنى بعد صلاة الفنجز ساعة وبعد صلاة العصر ساغة أكفك ما بينهما وإذا 

)١1ء ل ل لكيه‎ ٠ 

ظهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس » 7" : 

)١111(‏ حذيث : « كان إذا صلى الغداة قعد فئ م نصلاه ختى تطلع الشمس ؛ رواه مسلم من حديث 
جابر بن سمرة قله وفى بعض الأخبار : «ويصلى ركعتين؛ أى بعد الطلوع فقد روى 
الترمذى من حديث أنس وحسئه لمن صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركغتين كانت له كأجر خجة وعمرة تامة تامة ثامة ؛ وقد تقدم قريبًا وقد 
روى فى فضل ذلك ما لا يحصى ولفظ القوت وجاء من فضائل الجلوس بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفه اختصرنا ذكره . أهب. فمن 
ذلك: ما رواه أبو ذاود والطبرائى من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه مرفوعا 
#من قعد فى مصلاه بحين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقول إلا 1 
ياوا اكور كاي جات الي ون ا بم 21201 
رب جر رصحت الببض رعن ارين على ما د صلى الصبح ثم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشمس جعل الله بينه وبين النار سترا » رواه الببسهقى وفى رواية له بعد قوله 
الشمس ثم قال « يصلى ركعتين حرمه الله على النار أن تلفحه! وعن أبى أمامة وعقبة بن 
عامر في #من صلى صلى الصبح فى مسجد جماعة ثم مكث حتى سبح سبحة الضحى كان له 
كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته؟ رواه الطبرانى فى الكبير عنهما معا وعن أبى أمامة 
ايه و-حده « من صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم 
قام ركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرةة رواه الطبرانى فى الكبير وعن سهل بن معاذ عن 
أبيه «من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة؛ ورواه ابن 
السنى وابن النجار وعن عائشة فإلته «من صلى الفجر فقعد فى مقعده فلم يلغ بشىء من 
أمر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلى أربع رجيعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهة رواه 
ابن السنى . 

(1199) حديث : « أن النبى ليدم كان فيما يذكر من رحمة الله يقول إنه يقول ا 
من بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهماا :أورده صاحب القورت 
فقال وروينا عن الحسن أن رسول الله موقم كان فيما يذكر من رحمة ربه أنه قال فذكره 
وقال العراقى 0 رواه أبن المبارك فى الزهد مرسلا هكذا .أهلب. ١‏ 

وقال مرتضى : وقد روى ذلك مرفوعًا عن ابن عباس تقدمت الإشارة إليه فى الكتاب 
الذى قبله . 


1 . بل ينبغى أن تكون وظيفته .إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها فى سبحة وقراءة 


1 
ْ 

1 
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محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود الشلام حينا زينا بالسلام: وأدخلنا دار 
ظ | السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ؛ ثم يفتتح الدعاء بما'كان يفتتح به رسول الله يكم وهو 

3 
| أ:قوله : « سبحان زبى العلى الأعلى الوهاب © . 2 +15 ” ..٠‏ ْ 


* . الا إله إلا الله وحنده لا شريك لهء له الملك وله الحمذ يحيى ويميت وهوحى 'لا يموت 


© 4 


ٍْ 
| 
. .به الخير وهو على كل شىء قديزر لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا . 


الله ولا نعبد إلا إياه ممخلصين له الدين ولو كره الكافرون 0 
)١907( |‏ حديث : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير 6 . .قال العراقى : تقدم من حديث أبى 
أيوب تكرارها عشرا دون قوله يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده البير فإنها فى 
ا ل 1 
البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف فيما د الصم ١‏ 
مائة وماثتين وللطبرانى فى الدعاء من حديث غبد الله بن عمرو تكرارها ألف مرة 
وإستاده ضعيف. 7 
وقال مرتضى : تكرارها عشر) بدون تلك الزيادة قد جاء أيضا من حديث أبى هريرة عند 
البخارى ومسلم والنسائى بلفظ كان كمن أعتق رقبة من ولد [سماعيل وحديث أبى أيوب 
المذكور رواة أيضا الترمذى والطبرانى والبيهقى ورواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود موقوفا 
ورواه أحمد والطبرانى والضياء بزيادة فى آخره ورواه عبد بن حميد من غير فيد عشرة وروى 
ابن صصسرى فى أماليه من حديث أبى أمامة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيئ ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قديز عشر مرات فى دبر صلاة 
الغداة كتب الله له بكل واخذة منها عشر حسنات ومحا غنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات 
وكانت له خير من عشر محررين يوم القيامة ومن قالها فى دبر صلاة العصر كان له مثل 
ذلك وروى ابن السنى والطبرائى فى الكبير من حديث معاذ اليه من قال حين ينصرف من 
صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير عشر مرات أعطى بهن سبعا . . الحديث وروى ابن النجار من 
حديث عثمان ثليه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير حين يصلى الصبح وفبل أن يثنى قدمه عشر مرات كتب له عشر 


حسئات الحديث وروى الشرمذى عن عمارة بن شبيب السبائى من قال لا إله إلا الله وحده . 


لا شريك له له الملك وله الحمسد يحبي ويميت وهو على كل شىء قدير عشسر مرات الحديث 
وقال حمسن غريب وقد روى بقيد العشرة عن عسدة من أصحاب رسول الله ميدم كأبى- 


أ لاستت .سس -- ااال”سسصسش سس م 2 2 تلسسسمم 


إعباء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل  )‏ ' ؟ا ا 


| قرآن. وتفكر أما الأدعية فكلما يفرغ: من صلاته فليبدأ وليقل: #اللهم صل على محمد زعلى آل 


سيب تت د 7 


لقا (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل )__ إحياء علوم الدين 

ثم يبدأ بالأدعية التى أوردناها فى الباب الثالث والرابع من كتاب الأدغية فيدعو يجميعها 
إن قدر عليه أو يحفظ من جملتها ما يراه أوفق بحاله وأرق لقلبه وأخعف على لسانه وأما الأذكار 
المكررة فهى كلمات ورد فى تكرارها فضائل لم نطول بإيرادها وأقل ما ينبغى أن يكرر كل واحدة 
منها ثلاثا أو سبعا وأكثره ماثة أو سنعون وأوسطه عشر فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته وفضل 
الأكثر أكثر والأوسط الأقصد أن يكررها عشر مرات. فهو أجدر بأن يدوم عليه وخصير الأمور 
أدومها وإن قل وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا 
فى القلب من كثيرها مع الفترة ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تنقاطر على الأرض على 
التوالى فتحدث فيها حفيرة ولو وقع ذلك على الجر ومثال الكثير المتفرقٍ ماء يصب دفعة أو 
دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها آأثر ظاهر وهذه الكلمات عشرة . 


(الأولى) : قوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت 
وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير ؟ 4 0 

(الثانية) : قوله ': ٠‏ سبحان الله اليد للتدولة إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيه » ,20١4(‏ ْ ش 


5 الدرداء عند الطبرانى وابن عساكر وعبد الرحمن بن غنم عند أحمد وقيل هو مرسل وابن 
عياش عند ابن السنى وغير هؤلاء وأما تكرارها ماثة ففى حصديث أبى هريرة عند أحمد 
والشيخين والترمذى وابن ماجة وأبى حيان وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن السنى 
والخطيب َع أبى الدرداء عند ابن أبى شببة موقوقًا وعن أبى أمامة عند الطبرانى والضياء 
وأما تكرارها ألفا ففى حديث عبد الله بن عمرو عند إسماعيل بن عبد الغافر فى الأربعين . 


.4 حديث : 3 سبحان الله والحمد. لله ولا إله إلا الله واللة أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ )١١!/5( 
قال العراقى : رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن حبان والحاكم رصححه من حديث‎ 
أبى سعيد الخدرى استكثروا من الباقيات الصالحات فذكرها .اهمب. ا‎ 
قال مرئضى: وكذلك رواه أحمد ولكن ليس عندهم القيد بعشر مرات ولفظهم بعد قوله‎ 
الصالحات التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله ورواه كذلك‎ 
الحاكم أيضا عن أبى هريرة وروى ابن السنى والحسن بن شبيب المعمرى فى اليوم والليلة‎ 
وأبو الشيخ وابن النجار عن أنس من قال حين ينصرف من صلاته سبحان الله العظيم‎ 
5 وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث مرات قام مغفورا له‎ 


عاشر. 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) ١ ٠‏ [>, 


(الثالثة) : قوله ويم : « سبوح قدوس رب الملائكة والرونع » 93740 , 


(الرابعة) : قوله : « سبحان الله العظيم وبحمده » (115) 


(الخامسة) : قوله وم : « أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله 
يفا 8 . . 


)1١1١1/6(‏ حديث :ا سسبو ح قدوس رب الملائكة والروح ؛ قال العراقى :“لم أجدها مكررة ولكن عند 


مسلم من حديك عائشة أنه م كان يقولها فى ركوعه وسجوده « وقد 0 ولأبى 
الشيخ فى الشواب من حديث البراء أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة 
والروج ٠.‏ 2 


)١197(‏ حديث : 3 سبحان الله العظيم ؟ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة من قال 


لاوم 


ذلك فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر .اهه. 

قال مرتضى: وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى المصنف وأحمذ والترمذى و ابن ماجه وابن 
حبان ولفظهم جميعا سبحان الله وبحمده ورواه بلفظ المصنف أخمد ومسلم وأبو داود 
والترمذى وابن حبان من قال ذلك حين يصبح ويمسى ماثة مرة لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد فال مثل ذلك أو زاد عليه وروى العقيلى من حديثة ابن عمر من 
قال سبحان الله وبحمده كتب له عشر حسنات ومن قالها عشراً كتب الله له ماثة حسئة ومن 
قالها مائة كتب الله له ألف ححسئة ومن: زاد زاده الله الحديث وروى الديلمى من حديث عبد 
الله بن عمرو من قال سبحان الله وبحمده ماثة مرة قبل طلوع الشمس وماثة قبل غروبها 
كان أفضل من ماثة بدئة: وروى الترمذى وأبو يعلى وابن خبان عن جابر من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرمنت له نخلة فى الجنة . ٠‏ 1 : 


حديث : « استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة » قال العراقى : 
رواه المستغفرى فى الدعوات من حديث معاذ أن من قالها بعد الفجر وبعد السعصر ثلاث 
مراتث كدرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولفظه ال إليه ويه 00 دما 
الله ل يد ٠‏ ولسلم من حديث 
الأعرابى : لأستخفر الله فى كل يوم مائثة مرة » تقدمتٍ هذه الأحاديث فى الباب الثانى من 
الأذكار . 


وقال مرتضى : أوسعت الكلام هناك 5 5 


ادق (كتاب ترتيب الأوراد وتتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 
(السادسة) : قوله : ١‏ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لا منعت ولا ينفع ذا الجد مناك ‏ ' 
لم0 . 


(السابعة) : قوله: « لا إله إلا الله الملك الحق المين » 231179 , 


(الثامئة)» 2 قوله 8 2 بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء 


وهو إل 8 عليه 1384 1 


(1118) حديث : « اللهم لا منانع لما أعطيت ولا مسعطى لا منعت ولا يتفع ذا المجسد منك الجد » 
قال العسراقى : لم أجد تكرارها فى حديث وإنما وردت مطلقة عقب الصلوات والرفع من . 
الركوع . .7 ا 

(11!9/89) حديث : « لا إله إلا الله الملك الحق المبين » قال العسراقى: رواه المستغفرى فى الدعوات 
والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث على:من قالها فى يوم ماثة مرة كان له أمان من 
الفقر وأمان من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به باب الججنة وفيه الفضل بن غانم 
ضعيف ولابى نعيم فى الحلية من قال ذلك فى كل يوم وليلة مائتى مرة لم يسأل الله فيهما 
حاجة إلا قضاها وفيه مسلم الخواص ضعيف وقال فيه أظنه عن على ٠‏ أه. 

وقال مرتضى: ورواه الشيرازى فى الألقاب من طريق ذى النون المصرى عن مسلم 

الخواص عن مالك بلفظ كان له آمانّا من الفقر وأنسًا من وحشة القبر والباقئ سواء رواه 
الرافعى فى تاريخ قزوين من طريق الفضل بن غانم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد 

عن أبيه عن جده عن أبسيه عن على قال الفضل بن غانم لو رجل الإنسان فى هذا الحديث 

إلى خراسان كان قليلا ورواه أبو نعيم فى الحلية عن أبى محمد عبد الله بن محمد حدثنا 

محمد بن أحمد بن سعيد الواسطى حدثنا إسحق بن زريق حدثنا مسلم الخواص عن مالك 

٠‏ ابن أنس فساقه سياق الخطيب عن مسلم الخواص عن مالك به ٠‏ ظ 

)١18:(‏ حديث: قوله « بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولاافى السماء وهو 
السميع العليم » قال العراقى : رواه أصحاب السئن وابن حيان والحناكم وصححه من حديث 
عثمان من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسى لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال ذلك 
حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى قال الترمذى حسنن صحيح غريب ١١‏ ه. 

وقال مرتضى ‏ : وكذلك رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن السنى وأبو نعيم 
فى الحلية والضياء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف بلفظ من قال ذلك إذ أصبح وإذا أمسى 
ثلاث مرات لم يصبه فى يومه ولا فى ليلته شىء. 


(كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إخياء الليل)::. دنا 
(الجتاسعة) ال ا ا النبى الأمى وعلى آله وصحية ‏ 


| وسلم 71 (21161, 


(العاشرة») : « قوله أعوذ بالله السميع املك بر من الشيطان ان الرجيم ‏ رب: عر بك من ن تنغزات 


1 الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرو ون » الللدا‎ ١ 


6 حديث:قوله « اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ووسولك النبى الأمى وعلى آل محمد‎ )١١41( 


قال العراقى : ذكره أبو القاشم محمد بن. عبد الواحد ‏ الغافقئ.فى. فضائل, القرآن من حديث 
ابن أبى أوفى من أراد أن يموت فى البسماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث ارات فذكره وهو 
منكر وقد ورد تكرار الصملاة عند. الصباح والمساء من .غير تعيين الصيغة رواه الطبرائى من 


ا ا 
يوم القيامة وفيه انقطاع .اهم. : 


)١(‏ حديث : قوله « أعوذ بالله السميع 200 الرجيم اللهم إنى أعوذ بك من 


همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يُحضرون ‏ قال: العزاقى : رواه الترمذى من حديث 
ا 0 الك اا ال ا 0 
الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة.الحشر وك الله به.منبعين ألف ملك .. الحديث 
ومن قالها حين يمسى كنان بتلك: المنزلة وقال حسن غريب ولابن أبى'الدنيا من خديث أنس 
. مثل حديث مقطوع قبله من قالها خحين يصبح غثسر مرات أجير من الشيطان إلى الصبح 
الحديث ولأبى الشيخ فى الثواب من حديث"عائشة ألا أعلمك يا خخالد كلمات تقولها ثلاث 
٠‏ مرات قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر غباده ومن همزات الشياطين وأن' . 
يحضرون والحديث عند أبى داود والترمذى وحسنه والحاكم وصحخه فينما يقال عند الفزع 
دون تكرارها ثلاثا من حديث عبد الله بن عمرو .اه. 


وقال مرتضى: وبثل سياق ابن أبى الدنيا رواه أبن السنئ أيضا وأما 22100 معقل بن 
يسار فإن تمامه. بعد قوله سبعين ألف ملك يصلون عليه جتى يمبى وإن مات فى ذلك اليوم 
مات شهيدا وقد رواه أيضا أحمد والبيهقى .وفى نسنخة الإحصياء المطبوعة وارد 1 سليم 
الخواص ؛ ووجد فى إتحاف السادة لمتقين . 


قال مرتضى :ميم الفراص. © .وأحال إلى حلية الأولياء؛ وفى الحلية : « سالم 
الخواص 4 . والصواب ما فى الخلية . وهو سالم بن ميمون الخواص »+ من عباد أهل 
الشام» وممن غلب عليه الصلاح فأغفل إتقان الحديث وأخبطأ كثيرا . انظر اللباب فى تهذيب 
الانساب /١‏ 941” و 747 كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية ص 44 
أنه أحد ‏ أربعة رفعهم الله بطيب المطعم © . 


١‏ (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) ' . إحياء علوم الدين 
فهذه العشر كلمات إذا كرر كل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة فهو أفضل من أن يكرر 
ذكرًا واحدًا مائة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات فضلا على حيالها وللقلب بكل واحدة نوع 
تنبه وتلذذ وللنفس فى الانتقال من كلمة إلى كلمة نوع استراحة وأمن من الملل فأما القراءة فيستجيب 
له قراءة جملة ف الآيات وردت الأخبار بفضلها وهو أن يقرأ سورة لي" 
وآبة الكرسى 01840 ١‏ 


(1187) حديث : «# فضل سورة الحمد ؟ . 


- 


قال مرتضى: وهو أشهر أسمائها ويليه سورة الفاتحة والشافية والمنجية والواقية والكافية . 


وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثانى وسورة الصلاة وغيرها مما هو مذكور فى مححله أما 
فضل هذه السورة فروى أحمد والبخارى والدارمى وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن 
مردويه والبيهقى عن أبى سعيد بن المعلى قال كنت أصلى فدعانى النبى ميم قلم أجبه 


فقال: ألم يقل الله « اسَتَجيبُوا لله وَللرسُول إِذَا دَعَاكُم لما يحييكم » ثم قال آلا أعلمك أعظم . 


سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيده فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول 
الله إنك قلت لاعلمنك أعظم سورة فى القرآن قال: طِالْحَْمْد لله رب الْمَاَمِينَ 4 هى السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته وأخرج الدارمى ,وحسنه والنسائى وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند وابن الضرير في فضائل القرآن وابن ججرير وابن خزيمة والحاكم وضححه من 
طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن أبى بن كعسب فيليها قال : قال رسول الله مده ما 
أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الغرقان مثل أم القرآن وهى السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيت وأخرج مسالم والنسائى والطبرانى والحاكم عن ابن عباس 
قال بينما رسول الله ليدم جالس وعنده جبريل إذ سمع: نقيضا من السماء من فوق فرفع 
جبريل بصره إلى السماء فقال: يا محمد هذا ملك قد نزل لم ينزل في الارض قط قال: 
فاتى يدم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته . 


)١1١484(‏ حديث : 2 فضل آية الكرسى ‏ قال العراقى ؛ روى مسلم من حديث أبى بن كعب: 
يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم قال: قلت الله لاله إلأ هو الح الْقيُوم». 
الحديث وللبخارى من حديث أبى هريرة فى توكيله' بحفظ تمر الصدقة ومجىء الشيطان إليه 
وقوله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فإنه لن يزال عليك من الله حافظ الحديث 
وفيه فقال رسول الله مِوّيِكمِ : أما إنه قد صدقك وهو كذؤب . 

وقال مرتضى: وعن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الليئة إلا أن يموت رواه النسائى والرويانى وابن حبان والدارقطنى 
فى الأفراد والطبرائى والضياء عن عبد الله بن عمرو فلله من قرأ آية الكرسى لم يتول قبض- 


> 


0 انا دوه احتطفت ِ يس 5 0 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالق موسوعة إسَلامية كبرى لا يستغنى عنها كل تلم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالىَ أمور الإسلام على أربغة كتب : الغبادات , والمعاملات » 
والمهلكات» والمنجيات:» فأجاد وأفاد : ْ 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الصَعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبندى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهوأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبلء وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولأ تحل حراما ولا تحرم خلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 1 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متابعة . 
والله ؤلى التوفيق؛ 


هانى غريب 


االشاهت ' 


و تاديد ما علوم أن 
ششج اليس كصو 


2 د وقة 225 م« ف وتيك و2 


الى / 


إحياء علوم الدين ١(كتاب‏ ترتيب الأوراد وتفضيلإحياءالايل) 0 لسدلة 
وخاتمة البقرة من قوله : 0 سو | (البقرة: 986؟1) بايد : 


20200000 | 
و «ل سهِدَايه 4 (آل عمران: +ع 113830) 
وي 
د او م كا للك © (ل عمران: 0 ٠‏ الآيتين مدال ) 


00 نفسه إلا الله تعالى ورواه الحكيم الترمذى عن زيد المروزى معضلا بمعناه وأخرج الديلمى فى 
مسنك الفردوس عن عمران بن حصين تيغ مرفوعا فاتحة الكتاب وآية الكرسى لا يقرأهما 
0 عبد فى دار فتسصيبهم :فى ذلك اليوم عين أنس ولا جن وأخبرج أبو الشيخ فى الثواب وابن 
مردويه والديلمى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ويم أربع أنزلن من تحت العرش من 

كنز لم ينزل منه شىء غيرهن' أم الكتاب وآية الكرسى وخواتيم البقرة والكوثر . 


)١144(‏ حديث : « خواتيم البقرة من قوله امن الرسُولُ» » قال العراقى : روى البخارى ومسام من 
5 حلديث بن مسعود فاقه من فرأ بالبتن من آخر سورة القرة تن ليله كفظاه 2 


وقال مرتضى: : ورواه أبو داود. والترمذى وقال جسن صحيح والنسائى وين ماجه وابن 
.حيان وأخرج الدارمى وابن الضرير عن ابن ممسعود قال من قرأ أربع آيات من أول سورة 
البقرة وآية الكرسى وآيتين بعدها وثلاث من آخخجر سورة ة البقرة لم يقريه ولا أهله يومئذ 
شيطان ولا شىء يكرهه من أهله ولا ماله ولا يقرآن على مجئون إلا أفاق وأخرج الدارمى 
وابن المنذر والطبرانى عن ابن مسعود قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلته لم 

٠ '‏ يدشخل ذلك البيت' شييطان تلك الليلة سنتى يصبخ أريع من أولها وآية الكرسسى وآيتان بعدها 
0 وثلاث خواتيمها أولها الله ماني الشموات» : ا 


2011830 حديث : فضل « شهد الله » قال العراقى : روى أبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث 
ابن مسعود تاليه مرفوعًا من قرأ «شهد ٠‏ الله أنه لاإلْه إلأهو» إلا قوله «الإسسّلام» ثم قال وأنا 
أشهد بم شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهني لنا عند الله وديعة جىء به يوم القيامة 
فقيل له عبدى هذا عهد إلى عهدا وأنا أحق من وى بالعهد ادخلوا عبدى الّنة قال ابن 
عدى فيه عمر بن المختار وهو يروى الأباطيل . ْ 


قال مرتضى: : ووجدت بخط الحافظ ابن حجر فى المسند من طريق ابن عتبة بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود نحوه بزيادة وفيه انقطاع . 


)١14130(‏ حجديث: فضل دقل اللهم مالك الملك» الآيتين . قال العراقى : روى المستغفرى فى الدعوات من 
حديث على أن فاتحة الكتساب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران «شهد اللّه» إلى قولهت 


وها 0 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الايل ) __ ظ إحياء علوم الببين ‏ 


زقولة تعالى جه بسر ول نيط 4 (التوية: 154 30 هأ دده , 
وقوله تعالى : « لَمَدَصَدَقَ امه سوا 11 4 الالفيح : 057 إلى آخرم 2301440 , 
وقوله سبحانه : « وَعل#دتواايى 0 وَدُوَرا © (الإسراء :11 الكبة 231509 , 
وخحمس آيات من أول الحديد وثلاثا من آخر سورة الحشر 201917 , 
«لإشلم» رؤقل الهم اك > إلى'قوله يقير 5 4 معلقات ما بينهن وبين الله 


حجاب الحديث وفيه فقال: لا يقسرؤكن أحد من عبادى دبر كل صلاة إلا جعلت المنة مثواه 
الحديث وفيه المحارث بن عمير وفى ترجمته ذكره ابن -حيان 00 وقال موضوع لا 


أصل .له والحارث يروى عن الأثئبات الموضوعاث قال العمراقى. : ثقه حماد بن زيد وابن 2 


'معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى وروى له البخارى تعليقًا . 


ظ )١144(‏ حديث: (ِلْمَدْ جَاءَكُمْ رسُولَ» إلى آخرها قال العراقى: روى الطبرانى. فى الدعاء من 


حديث أنس بسند ضعيف علمنى رسول الله بكم ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن. 


كل جبار عنيد فذكر حديثا وفى آخره فقل: طحَسبِي الله إلى آخخر السورة وذكره أبو القاسم 
الغافقى فى فضائل القرآن فى رغائب القرآن لعسبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار 

1 20 رسول الله ميم قال : من لزم قراءة تقد جاءكم © إلى آخر السورة لم يمت هدمًا ولا 
غرفا ولا ضربًا بحديد وهو ضعيف . 


(1149) حديث :''( لَقَد صدق الله رسوله الرّؤيا بالْحقّ > إلى آخرها قال العسراقى : لم أجد فى 
ْ فضل هذه الآية حدينًا يخصها لكن فى فضل سورة الفتح روى حديث عن أبى بن كعب من 
قرأ سورة الفتح فكائما شهد فضتح مكة مع البى م ورواه أبو الشيخ فى كتساب الثواب 
وهو حديث موضوع . 


' حديث : قوله تعالى : (الْحَمْهُ لله الذي لم يَمُخذ وتداه الآية قال العراقى : روى أحمد‎ )١14( 


والطبراتى من حديث معاذ بن أنس آية العز الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا الآية كلها وإسئاده 
ضعيف . 


: حديث: «اخمس آيات من أول الحديد رفك الاك 507 58 الحشر» قال العراقى‎ )١١41١( 
ذكر أب القاسم الغافقى فى فضائل القرآن من حديث على إذا اردت أن تسأل الله -حاجة‎ 
' فاقرأ خمس آياث من أول سورة الحديد إلى قوله <عَليم بلذات الصدور» ومن آنعر سورة‎ 
الحثر من قوله ورارن اجات إن لاسي كيد يامن هو كذاافعل بى كذا‎ 
. وتدعو مما تريد‎ 


إحياء علوم الدين . (كتاب ترقيب الأوراد وتفصيل إحياء الايل ) 0 لعل 


وإن قرأ المسبعات العشر التى أهداها الخضبر عليه السلإم إلى إبراهيم الجن حت كمه الله 
-ٍِِ ووصاه أن يقولها غدوة وعشية ٠‏ فقد استكمل الفضل وجمع له .21١19‏ 


5 قال مرتضى : وأخرج ا التبا ايقن طني مكحتن بن أعلل :النن اميه 
خطاب بن سنان عن قيس بن الربيع عن ثابت بن ميمون عن محمد بن سيرين قال: نؤلنا 
نهر يترى فأتانا أهل ذلك المنزل فقالوا: ارحلوا فإنه لم ينزل هذا المنزل أحد إلا أخذ متاعه 
فرحل أصحابى وتخلفت للحديث الذى حدثتى ابن عمر عن رسول الله مكدمِ قال من قرأ 
فى ليلة 5 ثا وثلائين آية لم يضره تلك الليلة سبع ضارى ولا لص طارى وعوفى فى نسفسه 
وأهله حتى يصبح فلما أمسينا لم أثم حتى رأيتهم قد جاءوا أكثر من ثلاثين مرة مسخترطين 

00 سولف نا يسارد فى يبا سبحت رجات لل شيخ جهم نقان اع سي 0 
وك در من المننيد فذكرت لداعلا الحنديت ومن اربع آبات من اول البندرة ة إلى 
«المقلحون» وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وثلاث آيات من 
: سورة الأعراف ١‏ إن ربكم الله الذي خَلْق السّمَوَات والأرض» إلى قوله طالْمحْستِينَ» وآخر بنى 
إسسرائيل قل ادْصُوا الله أو ادعوا الرُحْمَنَ» إلى آخرها وعشر آيات من أول الصافات إلى 
«لأزب» وآيتان من الرحمن <يا معشر الجن والإنس» إلى « تصصران». ومن آخر اشر 
<لو أنزلنا هذا القرآن» إلى آخرها وآيتان من طقل أوحي » 1 « ونه تعاّئ جد ربَنا ما اتَخُد. 
ماحبة » إلى «شطْطا» فذكرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لى كنا نسميها آيات 

| الحرز ويقال إن فسيها شفاء من مائة داء الجنون والجذام والبرص وغير ذلك قال محمد بن 
| على فقرأتها على شيخ لنا قد فلج حتى أذهب الله عنه 'ذلك . 


)١١97(‏ حديث : « إن قرأ المسبعات العشر التى أهداها الخضر عليه السلام إلى أبى إسحاق إبراهيم 
ابن يزيد بن شريك التيمى» تيم الرباب الكوفى العابد مكث ثلاثين يوما لم يأكل روى عنه 

1 الأعدتن وخر عاك ونم للم ارين بده توفى سئلة ”417 ه. روى له الجماعة ووصاه أن 
يقولها غدوة وعشية وقال له الخضر أعطانيها محمد مركم وذكر من فضلها وعظيم شأنها ما 
يجل عن الوصف وأنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعييد قد سبقت له من الله الحسئى - 
فقد استكمل الفضل ومن داوم عليه جمع له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة المتفرقة فقد 
روى عن سعد بن سعيد عن أبى عليبة الجرجسانى واسمه عيسى بن سليمان عن كرز بن وبرة 
الحارئي قال وكان من الابدال ترجمه أبو نعيم فى الحلية فقال: كان يسكن جرجان كوفى 
الاصل له الصيت البليغ والمكان الرفيع فى النسك والتعبد كان يغلب عليه المؤانسة والمساعدة 
روى عن طاووس وعطاء والربيع بن خيثم ومحمد بن كعب القرظى وغيسرهم وعنه محمد 
ابن الفضل بن عطية وأبو طيبة الحرجانى ومحمد بن سوقة وابن المبارك وفضيل بن غزوان- 


1# 00000000 (كتاب ترتيبالأوراد وتفصيل|حياءالليل) >> (حياءعلومالدين 


ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة فقد زوى عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأيدال 
قال: أتانى أخ لى من أهل الشام ؛ فأهدى لى هدية : وقال يا كر.اقبل منى.هذه الهدية» فإنها 
نعمت الهدية فقلت: يا أخمى ومن أهدى لك هذه الهدية؟ قال أعطانيها إبراهيم التيمى قلت: 
أفلم تسأل إبراهيم من أعطاها إياها ؟ قال: : بلى قال كنت جالسا في قناء الكعبة وأنا فى التهليل 
والتسبيح: والتحميد والتمجيد + فبجاءنى ارجل فسلم علئ» وجلسن عن يينى فلم أر فى زمانى 
أحسن منه وجها ٠‏ ولا أحسن منه ثيابا » 'ولا أشد بياضا » ولا أطي زيحا منه فقلت يا عبد 
الله من أنت؟ ومن أين جئت؟ فقال-: أنا الخضر فقلت فى أى شىء جئتنى؟ فقال. : جنتك 

المادم عليك وحبا لك فى الله غندى هدية وأريد أن أهديها لك.فقلت ما هى؟. قال: أن تقو 
قبل طلوع الشمس» وقبل انبساطهنا على الأرض» 'وقبل الغروب سورة الحمد 0 
النباس» وقل أعوذ برب الفلق» وقل هو الله أحد وقل. يا أيها إلكافبرونٍ وآية الكرسى كل 
واحدة سبع مرات ٠‏ وتقول : سبجان الله والمجمد لله بولا إله إلا. الله والله أكبر. سبعا وتضلن. 
على النبى صلى الله عليه وسلم سبعا . وتستغفر لنفسك ولؤالديك:وللمؤمنين. والمؤمنات سبعا. 
وتقول اللهم افعل بى وبهم عاجلا وآجلا فى الدين » والدنيا » والآخرة ما أنت له أهل . ولا 
تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل» إنك غفور حليم جواد كريم.رءوف رحيم سبع مرات وانظر 
أن لا تدع ذلك غدوة وعشية فقلت أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية العظيمة ؟ فقال : 
أعطانيها منحمد صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرنى بثواب ذلك . فقال: إذا لقيت محمدا 
يم فاسأله عن ثوابه فإنه يخبرك بذلك فذكر إبراهيم التيمى أنه رأى ذات يوم فى منامهء كأن 
الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه اه فرأى ما فيهاء ووصف أمورا عظيمة مما رآه فى 
- وأبو سليمان المكتب وأبؤ شبرمة وغيزهم قال أتسانى أخ لى من أهل الشام فأهدى لى هدية 
وقال يا كرز الحديث قال العراقى : ليس له أصل ». ولم يصح فى خديث قط اجتماع 

الخضر بالنبى صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته اه-. 

وقال مسرتضى : وهى مسألة شهيرة الاختلاف بين المحدثين والسادة الصوفيةغ والكلام 
عليها طويل الذيل» وقد أورد الحافظ ابن حجر طرفا منه فى الإصابة فى ترجمة الخضر عليه 
السلام» وهذا أيضا على قواعد المحدثين لا يستقيم » فإنها رؤية منامية » وسعد بن سعيد 
الجرجانى قال البخارى : لا يصح حديثه. وأبو طيبة ضعفه يحيى بن معين» وكرز بن وبرة 


عن رجل من الشام مجهول لا يدري من هوء ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل الأعمال» لا 
سيما وقد تلقته الأمة بالقبول » والله أعلم . 1 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ). ١‏ 
الجنة . قال فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا ؟ فقالوا للذى يعمل مثل عملك. وذكر أنه أكل من 
ثمرها » وسقوه من شرابها . قال : فأتانى التبى ملعم وبعه بيعو نبا وسبعون هنا من 
الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمرب فسلم على وأخصذ بيدى فقلت : يا سول الله 
الخضر أخصبرنى: أنه سمع منك هذا الحديث . فقال: علق التخبز قاتشن وكل ما 
يحكيه فهو خق+ وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبدال» وه مُن جنود الله تعالى فى 
الأرض . فقلت: يا رسول الله فمن فعل هذا أو عملهء ولم ير مثل الذى رأيت فى منامى . 
هل يغطى شيئا مما أعطيته؟ فقال والذى بعثنى بالحق نبيا إنه ليغطى العامّل بهذاء وإن لم يرنى 
ولم ير الجنة إنه ليغفر له 'جميع الكبائر التى عملها ؤيرفع الله تعالئ عته غضبه ومقتهء ويأمر 
صاحب الشمال» أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة . والذى بغثتى بالحق نبيا» ما 
يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيذاء ولا يتركه إلا من خخلقه الله شقيا وكان [براهيم النتيمى 
يمكث أربعة أشهر لم يطغتمء ولع يشرب”: فلعله كان بعد هذه الرؤيا فهذه وظيفة القراءة . فإن 
أضاف إليها شيئًا مما انتهى إليّه ورده من القرآن أو اقنتصر غليه فهو حسن. . فإن القرآن جات 
لفضل الذكر والفكر أوالدخاء هما كان بتديْز ”.كما عر فضله وآدابه فى باب التلااوة 1 


.. وأما 5-00 ذلك 56 وظائقه» وسياتي تفصيل ما يتفكر فيه كيف فى تان 
التفكر من ربع المنجيات ؛ ولكن مجامعه ترجع إلى فئين : 


إحدهما :. أن يتفكر فيما ينفعة من المعاملة؛ بأن يحأسب نفسه فيما سبق من تقصيره » 
ويرتب وظائفه فى يومه . الذى .بين يديه؛ ويدبر فى دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير 
ويتذكر تقه تقصيزه وما يتطرق إليه الخلل من أعماله؛ ليصلحه ويخضر فى قلبه النيات الصالحة من 
أعماله. فى نفسبه وفى معاملته للمشلمين : 


ش . الفن الشانى : فيما ينفعه في علم المكاشفة» وذلك بأن يشفكر مرة فى نعم الله تعالى» 
وتواتر آلاثئه الظاهرة والباطنة؟ لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو فى عقوباته ونقماته لتزيد 
مره بقدرة الإله واستغنائه» ويزيد خوفه منها » ولكل واحد من هذه الأمور شعب كثيرة» 

يتسع التفكر فيها على , ا ا 
لفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة أمرين 


4 (كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) _ إحياء علوم الدين 
أحدهما : زيادة المعرفة : إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشفف . 


ظ واشاتى : زيادة المحبة لزلا يض لانت د من اق نادت ول تحاف بد ان 
سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله فيبحصل من الفكر المعرفة ومن 
الملعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة والذكر أيضا يورث الأنس وهو نوع من المحبة ولكن المحبة 
التى سببها المعرفة أقوى وأثبت وأعظم ونسية محبة العارف إلى أنس الذاكر من غير تمام 
الاستبصار كنسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين واطلع. علبى حسن أخلاقه وأفعاله 
زقضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلى أن من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عينه ْ 
بالحسن فى الخلق. والخلقي مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما فليس محبته له كمحبة 
المشاهد وليس الخبر كالمعاينة. فالعباد المواظبون على ذكر الله بالقلب واللسان الذين يصدقون بما 
جاءت به الرسل بالإيمانرالتقليدى ليس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلا امور جعيلة 
اعتقدوها بتصديق من وصفها لهم والعارفون. هم الذين شاهدوا ذلك الال والجمال بعين 
البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاهرلان أحدا لم يحط بكنه جلاله وجمالة فإن ذلك 
غير مقدور لأحد من الخلق ولكن كل واحد شاهد بقدر ما رفع له من الحجاب ولا نهاية لجمال 
حضرة الربوبية ولا الحجبها وإنما عدد حجبها التى استخقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل 
إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا. قال صلى الله عليه وسلم : :إن لله سبعين 
حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره » 1429© . 


)١184(‏ حديث: : 3 إن لله سبعين حجايًا من نور لو كشفها لاحرقت منبحات وجهه كل ما أدرك 
بصره ؛ وتقدم للمصنف فى قواعد العقائد بلفظ ما أدركه بصره وروى أبو الشيخ فى كتاب 
العظمة من حديث أبى هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا من 
نور وسنده ضعيف وفيه أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله ميفكمٍ لجبريل هل ترى 
ربك قال إن بينى وبيئه لسبعين حجابا من نور وفى المعجم الكبير للطبرانى من حديث سهل 
ابن سعد دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ولحديث أبى موسى حجابه لو 
كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ولابن ماجه كل شئء أدركه 
بصره قاله العراقى» وتقدم ذلك . 

وقال مرتضىي: وحديث سهل بن سعد الذى أورده فى المعجم الكبير قد رواه أيضا أبو 
يعلى والعقيلى كلهم عن ابن عمر وسهل بن سعد معا وللحديث بقية بعد قوله. وظلمة فما 
من نفس تسمع شينًا من حسن تلك الحجب إلا زهقث ٠‏ رواه الطبرانى فى الأوسط- 


إجياة علوم الدين _-- (كتابترتيب الأوراد وتفصيلإحياءالليل) 0 ٠.40‏ 

وتلك الحنجب أيضا 3 مترتبة وتلك الأنوار منفاوتة فى الرتب تفاوت الشنمس والقمر 
والكواكب ونيشوق الأول أصغرها ثم ما يليه وعليه. أول بعض الصوفية درجات ما كا يظهر 
لربراهيم الخليل يم فى تر قيه وقال فلما نجنّ عليه الليل أى أظلم عليه الأمر رأى كركيًا أى 
وصل إلى حجاب من حجب النور فعسبر عنه بالكوكب وما أريد به هذه الأجسام المضيئة فإن 
آحاد العوام لا يخفى عليهم أن الربوبية لا تليتي بالأجسام. يل يدركون ذلك بأوائل نظرهم عا 
يضلل العوام يه يضلل الخليل عليه السسلام والحجب المسماة أنوارا ما أريد بها الضوء المحسوس 
بلبصر بل ريد بهاما ريد بقوه تعالى («٠‏ لل كز اكور كشك يجا يها 4 


0 7 الآية . 


. ولتتجاور هذه ذه العانى ها خارجة عن 0 المعاملة ولا بوضل 8 حقائقها إلا الكشف 
التابع للفكر الصافى وقل مبن ينفتح له بابه والتيسز على جماهير الخلائق الفكر فسا يفيد ف 
علم المعاملة وذلك أيضا مما تغزر فائدته ويعظم نفعه فهذه الوظائف الأربع أعنى الدعاء والذكر 
والقراءة والفكر ينبغى أن تكون وظيفة المريد بغدصلاة الصبح بل فى كل ورد بعد الفراغ: من وظيفة 
الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته 
والصوم وهو الجنة التى تضيق مجارى الشيطان المعادى الصارف له عن سييل الرشاد وليس بعد 
طلوع الصبح صلاة سوى ركعتى الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كان رسول الله صلى ظ 
الله عليه وسلم. وأصحابه رضى الله عنهم يشتغلون فى هذا الوقت بالازىر 231592 , 


وهو الأولى إلا أنه يغلبه النوم قبل الفسرض ولم يندفع إلا بالصلاة فلو صلى لذلك فلا 
بأس به . ا 


-2 0 واطقطيب والديلفى ورواه أحمد والضياء بزيادة فى آخسره ويروى ليس المعاين كالمخبر كذلك 
رواه ابن خيزيمة والطبرانى والضياء عن ثمامة بن عبد الله د بن أنس عن جده . 

(1144) حديث :اة كان رسول الله 4ت وأصحابه يكم يشتغلون فى هذا الوقت بالأذكار » قال 

0 العسراقى ا ا و ل 


5 خلسه حنتى تطلع الشنمس وليس فيه ذكر اشتفاله بالذكر وإنما غو فى فوله كسما تقدم من 
حديث أنس أثت. 


0 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 


(الورد الشانى) : ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة التقار رامل 2121011111 
طلوع الشمس إلى الزوال وذلك بمضى .ثلاث ساعات من النهار.إذا فرض النهار اثنتى عشرة 
ساعة وهو الربع وفى هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان . 


' إحداهما:: صلاة الضحئ وقد ذكرناها فى كتاب الصلاة وأن الأولى أن يصلى ركعتين عند 
الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نضف رمح ويصلى أربعًا أو سنا أو ثمانيًا إذا 
رمضت الفصال وضحيت الأقدام “بحر الشمس ‏ قوقت الرككيان هو الذى أراد الله تعالى بقوله": 


3 مب إأحيين سراق 4 (ص: 018 . 

٠‏ فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازاة البخارات والغيارات 
التى: على وجه الأرض فإنها تمنم إشراقها التام ووقت الركعات الأربع هو الضحى الأعلى الذى 
أقسم الله تعالى به فقال ؛ « ولط 0 وَل واي » (الضحى: 1 08 . 


وخرج رسول الله ميم على أصجابه - وهم يصلون عند الإشراق - فنادى بأعلى 
صوته « ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال » ,2)3١99(‏ 


فلذلك نقول إذا كان يقتصر على مرة واحدة فى الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى 
وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرقى وقتئ الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشسمس 
بطلوع نصف رمح بالتقريب إلى ما قبل الزوال فى ساعة الاستواء وام الضحى ينطلق على 
الكل وكأن ركعتى الإشراق تقع فى مبتدأ وقت الإذن فى الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال 


)١1140(‏ حديث : 0 خخصرج رسول الله مهم على أصحابه وهم يصلون عند الإشراق فنادى بأعلى 
صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال »6 هكذا هو فى القوت وقال العراقى : رواه 
الطبرانى من حديث زيد بن أرقم دون قوله فنادى بأعلى صوته وهو عند مسلم دون ذكر 
الإشراق. ٠‏ 

وقال مسرتضى: : وكذلك رواه أحمد وابن أبى شيبة وعصبد بن حميد والطيالسى والدارمى 
وابن خزيمة وابن حبان ورواه عبد بن حميد أيضا وسمويه فى فوائده عن عيد الله بن أبى 
أوفى بلفظ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وروى الديلمي عن أبى هريرة مرفوعا صلاة 
الأوابين صلاة الضحى . 


إحياء علوم انين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الابل )._ ١‏ 


دم : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ازتفعت فارقها 01140 . فأقل ارتفاعها أن 
ترتفع عن بخارات الارض وغبارها وهذا يراعى بالتقريب 8 


(الوظيفة الشانية فى هذا الوقت) : الخيرات المتعلقة بالناس النى جرت بها العادات بكرة 
من عيادة مزيض وتشييع جنازة ومعاونة على بر وتقوى وحضور مجلس علم وما يجرى مجراه 
من قضاء حاجة: لمسلم وغيرفنا فإن لم يكن شىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع التى قدمناها 
من الادعية والذكر والقراءة.والفكر والصلواتالمتطوع بها إن شاء فإنها مكروهة يعد صلاة 
الصبح وليست' مكروهة الآن فتصير الصلاة.قنسمًا خامسا من جملة وظائف هذا الوقت لمن أزاده 
أما بغد فريضة الضبح:فتكره كل صلاة لا سبب لها وبعد الصبح الأحب أن يقتصر على ركعتى 
الفجر وتحية: المسجد 7 0 بالضلاة بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر . 


ء' د سن تر فيان إلى الؤوال ول ودر ة المتتصف وما قبله بقليل وإن 
كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات بعد الطلوع فعندها وقبل مضيها 
صلاة الضحى. فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظهر فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالعصر 
فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالمغرب ومنزلة الضحى ب بين الزوال والطلوع كمنزلة العصر بين 

الزوال والغروب إلا أن الضحى :لم تفرض لأنه وقت انكباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم.. 


(الوظيفة الزابعة)-: فى هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيد أمران : 
أحدهما : الاشتغال بالكسب وتديير المعيشة وحضور السوق فإن كان تاجرا فيتبغى أن 
يتجر بصدق وأمانة » وإن كان صاحب صناعة فبنصح وشفقة» ولا ينسى ذكر الله تعالى فى 
جميع أشغاله» ويقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب فى كل 
يوم لقوته فإذا حسصل كفاية يومه؛ فليرجع إلى بيت ربه وليتزود لآخرته. فإن الحاجة إلى زاد 
الآخرة أشد والتمتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت» فقد قيل: 
لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن»: مسجد يعمره » أو بيت يستره » أو حاجة لابد له منها . 


)١145(‏ حديث : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها » الحديث بتمامه تقدم 
فى كتاب الصلاة . 


ه30 200 _(كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل احياوالليل) __ إحياء علوم الدين 


نر فك يعرف القدر نيا لاب منه؛ بل .أكثر الناس يقدرون فيما عنه بد أنه لابد لهم منه وذلك؛ 
لأن الشيطان يعدهم الفقر» ويأمرهم بالفحشاء» فيصغون إليه ويجمعون ما لا يأكلون خيفة 
لمق ل ل وفضاد ار د 


. الأمر الثاني : القيلولة وهى سنة. يستعان بها على قيام' الليلء كما 5 0 سبنة يستعان 
به على صيام النهار . فإن كان لا يقوم. بالليل. لكن لو لم ينم لم. يشبتغل بخيرء. وربما.خالط أهل 
الغفلة .. وتحدث منعهم فالنوم أجب له إذا كان لا ينبعث نشباطه للرجوع. إلى الإذكار والوظائف 
المذكورة إذ فى النوم الصمت والسلامة» .وقد قال بعضهم.يأتى على .الناس زمإن الصمت والنوم 


فيه أفضل أعمالهم. وكم. من عابد أجسن أحواله النوم. وذلك إذا ,كان يرائى بعبادته ولا يخلض . 


فيها . فكيف بالغافل الفاسق ؟ قال سفيان العغورئ - رحمه الله - : « كان يعجيهم إذا تفرغوا 
أن يناموا طلا للسلامة » فإذا كان نومه على قصد طلب السلامة» ونية قيام الليل كان نومه 
قربة» ولكن ينبغى أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضؤء وحضوز المسسجد قبل 
دخؤل وقث الصلاة . إن ذلك من فضضائل الأعمال . ؤإن لم ينم ولم يشتغل بالكسب . 
واشتغل بالصلاة والذكرء فهو أفسضل أعمال التهار لأنه وقت غغلة الناس عن الله غز وجل 
واشتغالهم بهموم الدنياء. فالقلب المتفرغ لخدمة ربه عند إعراض العننيد عن 'نابه جدير بأن يزكيه 
الله تعالى ؤيصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل. فإن اللبل. وقت الغفلة 


ل نكر © : (الفرقان: ؟5) 1 أى يخلف أحدهما الآخر فى 


. الفضل والثانى أنه يخلفه فيتدارك فيه ما فات فى أحدهما . 


وأفضلها ٠ ١‏ فإذا كان قد رقا قبل الزوال وحضر افيد فمهما 0 العحسن وكا المؤذن 
الأذان فليصبير إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحسياء ما بين الأذان والإقامة فهو وقت 
اكير الذى أراده الله تعالى بقوله: م 0 رون » (الروم : 00). 


إخياء علوم الدين (كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل ) 4 

« وليصل فى هذا الوقت أريع ركعات لا يفصل بينهن بتسليمة وإحدة » ,20١59‏ وهتلهء ٠‏ 
الصلاة وحدها من بين سائر ضلوات النهارء نقل بعض العلماء أنه يصليها بتسليمة واحدة ولكن 
طعن فئ تلك الرواية ومذهب الشافعى ماك ال 0 النوافل ويفصل بتسليمة: 
وهو الذى صحت به الأخخبار :. 


(118459) حديث: « الصلاة أربع ركعاث لا يقضل يِنْنهن بتسليمة » هذه الصلاة وحدها من بين سائر 
صلوات النهار ونقل أنها تصلى بتسليمة واحدة هكذا نقله بعض العلماء وكأنه يريد به 
صاحب القوت فإنه نقله هكذا وقال صاحب العوارف ويصلى فى أول الزوال قبل السنة 
والفرض أربع ركعات بتسليمة واحدة كان يصليها رسول الله يليم .اهى. وإليه الإشارة بما 
رواه مسلم عن عائشة كان يصلى فى بيسته قبل الظهر أربعًا بل روى الشيخان كان لا يدع 
أربعا قسبل الظهز وهذا نص:فى تأكد الأربعة فقيل إن المراد بذلك هى صلاة الزوال ولكن 
. طعْنْ فى ثلك الرواية التى:يقول فيها إنها أربع ركعات موصولة وفى نسخة إنه يصلى مثنى 
كسائر النوافل.وهو الذى صحت به الأخبار من ذلك مسا رواه البخارى والترمذى من حديث 
ابن عمر كان يصلى قبل الظهر ركعتين: وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين فى بيته ويعد 
العشاء ركعتين الخديث والآفضل فى صلاة النهار عند الشافعى أن يسلم منها من كل ركعتين 
-وأجابوا عن صنلاة ا محمول على أن الليل أولى بذلك وأفضل لا أنه 
خخاص به ٠.‏ 


(التنبيه) : 00ظ ولك أشار إليه المصئف 000 5006 حديث 7 
أيوب الانصارى ليه رفعه أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء رواه 
'أبو داوذ والترمذى فى الشمائل وابن ماجه وابن خزيمة فى الصلاة عنه وفيه عبيدة بن مصعب 
الكوفى ضعدفه أبو داود وقال المتذرى لا" يحتجح بجديثه وقال يجيى القطان وغيره الحديث 
'ضعيف وقال فى موضع آخر فى إسناد أبى داود احتمال للتحسين . 


وقال مرتضى : والحافظ السيوطى رمز لصحته ولكن فى ا ميزان ضعفه أبو حاتم والنسائى 1 
| وفى مسئد الترمذى قرئع الضبى ذكره ابن حبان فى الضعفاء وروى لجار حر من ايت 
ثوبان أنه مِويدمْ كان يستحب أن يصلى نعد نصف النهار فقالت عائشة (َنفيها أراك تستحب 
الصلاة هذه الساعة فقال تفتح فيها 'أبواب السماء وينظر الله إلى خلقسه بالرحمة وهى وله 
كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم وروى 
الوبلى اس جنيك عبد اللداين الناكب اريم ليل اللنهن ويد الزوال متسب لون لين 
السحر وما من شىء إلا وهو يسبح الله تعالى تلك الساعة ثم قرأ «يتَفَمَّأ ظلاله عن المي 
وَالشُمَائلٍ سجُدا لله وهم دَاخْرُونَ » أى صاغرون قال ابن حجر فى شرح الشمائل وهذه الأربع 
ورد مستقل سببه انتصاف النهار وزوال الشمس لأن انتصافه مقابل لانتصاف الليل وبعد 
زوالها تفتح أبواب السماء وهو نظير النزول الإلهى المنزه عن الحركة والانتقال وسائر سمات 
الحدوث إذ كل منهما وقت قربة ورحمة . 


ان (كتاب ترتيب الأوراد وتفضيل إحياء الليل): : إحياء علوم:لدين 

يطول هذه الركعات إذ فيها تفتج أبواب السماء» .2١١14(‏ كما أوردنا الخبر فيه فى باب صلاة 
التطوعء وليقرأ فيها سورة البقرة أو سورة من المثين أو ايا من: المثانى فهذه ساعات يستجاب. 
فها الدعاء وأحب رسول الله مركم أن يرفع له فيها عمل ثم يصلى الظهر بجماعة بعد أربع 
ركعات طويلة كما سبق أو قصيرة لا ينبغى أن يدعها ثم ليصل بعد الظهر ركعتين. ثم أربعا فقد 
كره ابن مسعود أن تتبع الفريضة بثلها من غيرفاصل ويبستجب أن يقبرأ فى هذه النافلة. أآية 
الكرشى وآخر سورة النقرة ة والآيات الت أوردناها فى. الورذ الأول ليكون ذتك. تابه لهبيين 
الدعاء والذكر والقراءة والضلاة. والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت : 0 ا 


(الورد الامس) : : ما بعد ذلك إلى العصبر» ويستحبٍ فيه العكوف فى المسجد مشتغلا 
بالذكر والصلاة أو فنؤن الخير. ويكون فى انتظار الصلاة معتكفاء فمن فضائل الأعمال انتظار 
الصلاة بعد الصلاة »وكان ذلك سئثة السلف» وكان البداعيل يدخل المسجد بين الظطهر 'والحصر 
فيسمع للمصلين دويا كدوى النحل من التلاوة ٠‏ فإن كان بينه دام لدينه» وأجمع لهمه؛ 
فالبيت أفضل فى حقه. فإحياء. هذا الورد وهو أيضا وقت غفلة الناس كإحياء الورد الثالث فى 
00 . وفى هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال؛ إذ يكره نومتان بالتهار. قال بعض 
العلماء : « ثلاث يمقت الله عليهاء الضحك بغير عجب »والاكل من غير تجوع: والنوم بالنهار ش 
م ٠.‏ الخد فى التومء أن ل أبيع وعشروت ساعة فالاعتدال فى 
وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار فحسب ابن آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عسمره 
غشرون سنة ومهما نام ثمانى ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث ولكن ما كان النوم 
غذاء الروح» كما أن الطعام غذاء الأبدان» وكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه غهنه 
وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه ربما يفضى إلى بداب البدن إلا من يتعود السهر تدريجًا فقد ‏ 
)١144(‏ حديث : « التطويل فى الركعات الأربع؟ . ْ 
قال مرتضى: روئ أنس لله قال من صلى قبل الظهر أريمًا غفر له ذُنوبه يومه ذلك 
رواه الخطيب وابن عساكر وعن عمر الانصارى عن أبيه رفعه «من صلى قبل الظهر أربعا كن 
له كعتق رقبة من بنى إسماعيل؟ رواه أبن أبى شيبة والطبرانى وعن صفوان له من صلى 
أربعا قبل الظهر كان له أجره كأجر عتق رقبة أو قال أربع رقاب من ولد إسماعيل رواه 
الطبرانى وعن البراء اليه «من صلى قبل الظهر أزبع ركعات كأئما تهجد بهن فى ليلته» رواه 
الطبرانى أيضا . ْ 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) ل 
يمرن نفسه عليه من غ غير اضطراب وهذا الورد من أطول. الأوراد وأمتعها للعياد. وهو أحد الآصال 
التى ذكرها الله تعالنى إذ قال : ميهي تج من فالتتموب انطو وَكََها لهم داعال » 
(الرصد: )1١‏ .. وإذا سجد لله عر وخل النمسادات فكيف يجوز د اشقفل العبد العاقل عن أنواع 
العبادات ؟ ! 0 0 ش ش 1 ش 


الالورد السامس) : : إذا 0 وقت ين دخل وقتٍ الوود السادس وهو الذى أقسم الله 
تعالى به فقال تعالى 2 وَالْعَضَرِ 4 (الغضرء١)‏ . .هذا أحد. مععنى الآية وهو المراد بالآصال فى أحد 
التفسيسرين وهو العشى المذكور فى قوله 0 ميك 4 (الروم:18) . وفى قوله : اه متي 
والإشراةٍ 4 5 00 : ٠.‏ وليس و هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة » كما 
سبق فى الهسرء , ثم يصلى الفرض ويشتغل بالاقسام الأربعبة المذكورة فى فلن الور الأول إلى أن 

تفع الشمس إلى رءوس الحيطان» وتصفر والأفضل فيه إذ منع عن الصصلاة تلاوة القرآن بتدير * 
وه 0 يجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر فيندرج فى هذا القسسم أكثر مقاصد الأقسام 
الثلآئة . 

(الورد السابع): إذا اصفرت الشمس ؛ بأن تقرب من الأرض بحيث يغطى نورها الغيبارات 
والبخارات التى على وجه الارضص, ويري صفرة فى ضوئها دحل وقت هذا الورد . وهو مثل 
الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لأنه قبل الغروب كما ف ذلك قبل الطلوع.. 
وهو المراد بقوله تعالى « تتيح ران نود كد نور 4 (الروم: 2601 وهذا هو 
الطرف الثانى المراد بقوله تعالى : « ابو زتتبار 4 «لله: 608 . قال الحسن : 8 كانوا . 
أشد تعظيمًا للعشى منهم لأول النهار 6 وقال بعض السلف : « كانوا يجعلون أول النهار للدنيا 
وآخره للآخرة 4 فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خخاصة وسائر ما ذكرناه فى الورد 
الأول مثل أن يقول : , انتثمن الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة وسبحان الله 
1 العظيم وبحمده ؛ مأخوذ من قوله تسعالي : طإوآستو يصب صَئْدرَية ليوا لكر 4 
(غافر: 050) ٠‏ والاستغفار على الاسماء التى فى القرآن أحب كقوله : « أستغفر الله إنه كان 


غفارا » أستغفر الله إنه كان توابًا » رب اغفر وارحم وأنت خير الراصمين . فاغفر لنا 


000000000000030 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) .___ _ إحياء علوم الدين . 


وارخمنا وأنت خمير الراحمين» فاغفر لنا وارحمنا وأنتٍ نخير الغافرين » ». ويستحب أن يقرأ قبل 


غروب الدمس ط وكا 4 «بسس١ ٠. ٠‏ طوَلِلئ 4 «يد:0 ٠‏ وللمرتين 


ولتغرم ب الشمس عليه وهو. فى الاستغفار فإذا سمع الإذان.قال:. ١‏ اللهم هذا .إقبال ليلك وإدبار 
نهارك وأصوات دعاتك » كما سبق ثم يجيب المؤذن» ويشتغل بصلاة المغرب» وبالغروب تكون 
قد انتهت أوراد النهار؛ فينبغى أن يلاحظ العيد أحوالهء ويحاسب نفسه . د اتح ين 
طريقه مرحلة فإن ساوى يومه أمسّه فيكون مغبوئًا ' وإئة كان :كرا ننه يكون ملعزةا فقد قال 
كه لاابورك لي فى يوم لا أزداد فيه خيرا »1711 ٠‏ 00 سه 


فإن رأى نفسه متوفرا على الخير جميع نهاره فترفها عق التجيشم كانت بشارة؛ فليشكر الله 
تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكن الأخرى فالليل خلفه النهار فليعزم على تلافى 


ما سبق من تفريطه فإن الحسنات يذهبن السيئات وليشكر الله تعالى على صحة جسمه ويقاء بقية 


من عمرء طول ليله ليثستغل بتدارك تقضيره ولينحضر فى قلبه أن نهار العمر له آخسر تغرب فيه 
شمس الحياة فلا يكون لها بعدها طلوع' وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إله 
أياما معدودة تنقضى لا محالة جملتها بانقضاء آحادها . 

بان أورد ابل وهى خمسسة.., 


(الأول) : إذا غربت الشمس؛ صلى المقربة واشتغل يإحنياء ما بين العشاءين» فآخر هذا 


الورد عند غيبوية الشفق أعني الحمرة التى بغيبوبتها يدخل وقت العتمة » وقد أقسم الله تعالى 


به؟ فقال: « لاا قد بَلقَّكَنْ) «لانشتق :.+1). والصلاة فيه هىء ناشئة الليل لانه أول نشو 


ساعاته وهو آن من الآناء المذكورة فى قوله: تعالى : ومن رس 4 (طه:0؟١)‏ 0 . وهى 


صلاة الأوابين » وهى المراد بقوله تعالى : « اوضع ضايح 4« ( السجدة : 15) , 
روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبى زياد إلى رسول الله ميليُم أنه سثل عن هذه الآية فقال 
: الصلاة بين العشاءين ثم قال ميلم  ::‏ عليكم بالصلاة بين العشاءين ٠»‏ فإنها تذعب 


06 لا بورك لى فى يوم لا أزداد فيه خير) » تقدم فى الباب الأول من كتاب‎ ١ : حديث‎ )١49( 
. إلا أنه قال علما بدل خيرا‎ 


إحياء علوم الدين . (كتاب ترتيب الأوداد وتفصيل إحياء الليل). 0 


مللاغات انوا قات 007 0 7 


والملاغات جمع ملغاة من الغو « 000 أنس رحمه الله عمن ينام بين العشامين فقال: لد 


تفعل » فإنها الساعة المعئية بقوله تعالى : : « تقاوجو يلوا 4 (البجدة : +1) 5 


فضل إحياء ما بين العشاءين فى الباب الثانى . وترتيب هذا الورد أن يصلى بعد المغرب ركعتين 
أولاء يقرأ فيهما :" 9قْرْيَيالْكَيرونَ © العافرنة0 ' ل ززواتداء؟ 4 (الإخلاص:١)‏ . 
ويتصليهما عقيب:المغرب من غيز تخلل كلام ؤلا شغل» ثم يصلى أربعا يطيلهاء' ثم يصلئ إلى 
غيبوبة الشفق ما تيسر له وإن كان المسجد قريبا من المنزل فلا بأس أن يصليها فى بيته إن لم يكن 
عزمه العكوف فى المسجدء وإن عنم عن التكرت: في اتظار العتمة فهو الأفضل إذا كان آمنا 


ل ا6ا 0 0" 


١‏ (الررة اسان ؛ يدخل بذخخول' و 'وقت. الغسشاء الأخرة ا 3 لك جد نوه الناس » وهو أول 
استحكام الظلامء وقد أقسم الله تعالى به إذ قال: 7 21 سَقّ © (الانشقاق: 000 . أى وما , 


جمع من ظلمنته وقال:: < إِلمَوائل » (الأسرا :0/84 ٠‏ فهناك يغسق الليل » وتستوسق 
ظلمعه. وترثيب هذا الوزة بمراعاة ثادثة. أمور: 


(.٠؟١)‏ حديث : * الصلاة بين العشاءين ؟ ثم قال عليكم بالصلاة بين العشائين فإنها تذهب بملاغات 
الثهار واولاب ريه اال العتراقية : قال المصنئف امتمداين أبس لتزناة إلى اشوا لله 
قال مرتضى: إنما ااي ل زياد الشانى بالياء المثناة من تحت رواه أبو منصور 
الديلمى فى مسند: الفردوس :'من. رواية إسماعيل بن أبى زياد الشامئى عن الأعمش حدثنا 
أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال: قال رسول الله ميم عليكم بالصلاة فيما بين العشامين 
. فإنها تذهب بملاغات “أول النهار ومهذبة آخره و[سماعيل. هذا متروك يضع الحديث قاله 
الدارقطئى واسم أبى زياد مسلم وقد اختلف فيه على الأعمش اه. ش 
وقال مسرتضى: هو فى كتاب الديلمى ومهذرة آخخره وقد ذكر الذهبى إسماعيل هذا فى 
ديوان الضعفاء وأنه روى عن أبى عون وأنه كان من يضع الحديث ونقله عن الدارقطني وذكر 
إسماعيل بأن أبى زياد آختر ويعرف بالشفرى قال ابن معين وهو كذاب ولكن المراد هو الأول 
والمعروف الشامى؛ ورواه ابن ممردويه من حديث أنس أنها نزلت فى الصلاة بين المسغرب 
والعشاء أى الآية ورواه وحسنئه بلفظه نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة .اه. 


+0 300000000000 (كناب ترتيبالأورادوتفضيل!حياءالليل)_ 2 إحيام علوم الدين 


الأول : أن يصلى سوى فرض العشاء أربعًا قبل الفرضى؛؟ إحياء لما بين الأذانين وستا بعد 
الفرض ركعتين » »ثم أربعا ويقسرأ فيها من القرآن الآيات الخصوصة كآخخر سورة البسقرة وآ 
الكرسى وأول ١‏ الحديد ا 


55 أن يصلى ثلاث عشرة .ركعة آخرهن 0007 1 . “فإنه أكثر ما روئى. أن النبى 


يي صلى بها من الليل والأكياس يأخذون أوقاتهم من أؤل الليل :والأقسوياء من آخره والحزم ' 


التقديم فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك 00 
ليقرأ فى هذه. الصلاة قدر ثلاثماثة آية :من السور الملخصوصة التى كان النبي ٠+‏ مكار قرابيا 
مثل يس . وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر. والواقعة.' 2١"‏ . 


)١11١1(‏ حديث :« الوتر ثلاث عشر ركعة ؛ يعنى بالليل. لا فى خبر مقطوع وهو سبع عشرة ركعة 
والمشهور أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ة وربما حسبوا فيها.ركعتى 
الفجر هذا لفظ القوت وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الصلاة وقال العراقى : روى أبو داود 
من حديث عائشة لم يكن يوتر بما نقص من سبع: لا بأكثر من ثلاث عشرة ركعةء وللبخارى 
من حديث ابن عباس كانت صلانه ثلاث عشرة ركعة يعنى بالليل ولمسلم كان يصلى من 
الليل ثلاث عشرة ركعة وفى رواية للشيخين منها ركعتا الفجر ولهما أيضا ما كان 1 
الله مهم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرّة ركمة م 2 0 

وقال مرتضى: وقد أوسعت الكلام عليه فى كتاب الصلاة . 


)١٠١(‏ حديث : « إكناره ميم من قراءة يس: والسجدة وسْورة الدخمان وتبارك - الملك - والزمر 
والواقعة ة » ولفظ القوت واستحب له أن يقرأ فى ركوعه هذا ثلاثماثة آية فصاعد) فإذا فعل 
ذلك لم يكتب من الغافلين ودخخل فى أحوال العايدين فإن قرأ فى ركوعه هذا سورة الفرقان 
وسورة الشعمراء ففيهما ثلاثماثة آية فإن لم يحسن قراءتهما قرأ خمسا من الممصل فهى 
ثلاثماثة آية سورة. الواقعة وسورة ن وسورة الحاقة وسورة المدثر وسورة المعارج فإن لم يحسن 
فإن من سورة الطارق إلى خبائمة القرآن ثلاثماثة آية ولا استحب للعبد أن ينام حتى يقرأ هذا 
المقدار من الآى فى هذا العدد من الركوع بعد عشاء الآخرة فإن قرأ فى هذا الورد الثانى بعد 
عشاء الآخرة وقبل أن ينام آلف آية فد استكمل الفضل وكتب له قنطار من الجر وكتب من 
القانتين وأفضل الآى أطولها لكثرة الحروف وإن إقتصر على قضار الآى عند فستوره أدرك 
الفضل لحصول العدد ومن سورة الملك إلى نصائمة القرآن ألف آية فإن لم يحسن ذلك قرأ 
قل هرَ الله أحَدُ» مائتين وخمسين مرة فى ثلاث عشرة ركعة فإن فيها ألف آية فهذا فضل 
عظيم و فى الخبر من قرأها عشر مرات بنى الله عز وجل له قصرا فى الجحنة ولا يدع أن يقرأد 


إحياء علوم الدين ( كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) سل 
فإن لم يصل فلا يدع 'قراءة هذه. السور أو بعضها قبل النوم فقد روى فى ثلائة أحاديث ما 
كان يقرؤه رسول الله ميم . فى كل ليلة أشهرها السجدة وتبارك - الملك - 215:59 . 


١ 5‏ ا ' ج00 
والزمر. والواقعة وفى رواية الزمر وبنى إسرائيل 9 :"20 . 


ع هذه الاربع سور فى كل ليلة صورة يس والسجدة وسورة : الدخان وتبارك. الملك إن م 
إليهن الزمر والواقعة فقد أكثر وأحسن .| 
وقال مرتضى: سورة الفرقان سبع وسبعون آية وسورة الشعراء ماثتان وسبع وعشرون أية 
جميع ذلك ثلاثمائة آية وأربع آيات والمعروف أن سورة الشعراء مائتا آية وسبع آيات فيكون 
الجميع ماثتين. وأربعا وثمانين آية وأما سورة الواقعة فعند أهل المدينة تسع. وتسعؤن آية وعند 
أهل البصرة سبع وتسعون آية وعند أهل الكوفة ست وتسعون آية وسورة ث اثنان وخمسون 
آية وسورة الحاقة مثلها وسورة المدثر خمس وخخحمسون آية وقوله وسورة الواقعة هكذا ذكره 
. الشيخ عبد القادر الجيلى قبس.سره فى كتابه الغنية والمراد بها سأل سائل قال بعض العلماء 
وإنها سورة المرسلات لأن فيها قوله إنما توعدون لواقع والمعارج ثلاث وأريعون آية وقيل أربع 
وأربعون والمرسسللات خمسون آية و قيل ثلاث وخمسسون وقد نقل صاحب العوارف كلام 
صاحب القوت واختصره وقال فإن لم يحفظ القرآن يقرأ فى كل ركعة حمس مرات قل هو 
الله أَحَد».. إلى عشر مرات إلى أكثر وأما ما ذكره صاحب القوت فى فضل من قرأ جقُل هو 
الله أحد» عشر مرات فقد رواه أحمد والطبرائى وابن السنى عن معاذ بن أنس بزيادة فقال 
عمر إذا نستكثر فقال -ِوَلكدم الله أكثر وأطيب . 
)١5١(‏ حديث : « كان يقرأ فى كل ليلة السجدة وتبارك الملك » كذا فى القوت قال العراقى : 
ل ا ال تنزيل السجدة وتبارك الذى بيده 
الملك اهب. 
وقال مرتضى : وعن أبى فروة الاشجعى اليه من قرأ «الَم + تَزِيل اكاب لا رَيْبْ فيه من 
رب العالْمين » فى بيته لم يدخل. الشيطان بيته ثلاثة أيام رواه الديلمى وعن البراء رضى الله : 
عنه رفعه من قرأ آ«الج » تنزيل» السجدة وتبارك قبل أن ا لاا القبر ومن 
الفتانين رواه أبو الشيخ والديلمى وفيه سوار بن مصعب متروك وعن عائشة وَزقيه من قرأ فى 
ليلة الم تنزيل ويس وتبارك واقتربت كن له نور ورواه أبو الشيخ فى الشواب وقول المصنف 
أشهرها أى أشهر الأحاذيث الثلاثة والمراد بالشهرة : الشهرة اللغوية . 
)١١٠١5(‏ حديث: : « كان يقرأ فى كل ليلة الزمر وبنى إسرائيل ؛ رواه الترمذى من حديث عائشة كان 
لا ينام حتى يقرأ بنى إسرائيل والزمر وقال حسن غريب . 


5056 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) . إحياء علوم الدبين 


.. ...وفى أخصرى أنه كان يقرأ . المسبحات فى كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف 
017٠.822 -‏ 1 : 
١‏ : 


َه 


وكان العلماء يجعلونها سنا فيزيدون سبح اسم ربك اكع إذ فى الخبر أنه صلى الله عليه 
5 . كان يحب سبح اسم ربك الع 12 ا" 
ش وكان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الأعلئ وقل يا أيها الكافرون 
والإخلاص زو 207 ١‏ . . . 5 7 0 1 8 


فإذا فرغ قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مراك 


الثالث. 5 رلور فل الله إن لم يكن عادته القيام قال أبو 0 : « أوصانى 
رسول الله ميم على د لشن" 


وإت كان معتاذا ضلاة الليل فالتأخير أفضل قال كم : « صلاة الليل مثنى مشنى فإذا 

خفت الم بعر فأوتر رعق 205:0 , 

)0 1) حديث : كن او نح عر بو ؟ رواه 
الترمذى وأبو داود وقال سحسن والنسالى فى الكبرى من حديث عرباض بن اسارية قاله 
العراقى . 

)١١١5(‏ حديث : « كان يحب سبح اسم ريك الأعلى » » ٠‏ قال العراقى : رواه أحمد والبزار من 
حديث على بسئد ضعيف .اله. 2 

وقال مرتضى : لفظهما كان يحب هذه السورة : سبح اسم ربك الأعلى وفى الستد ور 

ابن أبى فاختة وهو متروك . 5 ش 

)٠ ,/‏ حديث : ١‏ كان يقرأ فى ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور «سبح اسم ربك الأعلى » و«قل يا أيهًا 
الْكَافرونَ » والإخلاص 4 . قال العراقى: رواه أبو داود والنساتى وابنٍ ماجه من حديث أبى 
ابن كعب بإسناد صحيح وتقدم فى الصلاة من حديث أنس . 

(م١٠١١)‏ حديث : 9 أوصانى رسول الله 28 أن لا أنام إلا على وتر 8 متفق عليه بلفظ أن أوتر 
قبل أن أنام . 

)١5.4(‏ حديث  :‏ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خخفت الصبح فأوتر بركعة »© قال العراقى : متفق 


إحياء علوم الدين (كناب رتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) ٠‏ كلل 
وقالت عائشة فلقا: « أوتر رسول الله يدم أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
١‏ 2 )2 


وقال على مثيه الوتر على .ثلاثة أنحاء إن شئت أوترت أول الليل ثم صليت ركعتين 
ركعتين يعنى أنه يصير وترا بما مضى وإن شئت أوترت. بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى 


ثم أوترت من آخر الليل وإن شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك هذا ماروى عنه والطريق 


الأول والثالث لا بأس بهء وأما نقض الوتر فقد صح فيه نهى 21١١7‏ . 


فلا ينبغى أن ينقض دددى مطلقا أنه كه 35 : 1 لا وتران فى ليلة 21117 ا 


2 قال مرتضى: أخرجه البخازى ومسلم وآبو داود والنسائى من طريق مالك عن سبالم عن 
ابن عمر ورواه الترمذى والنسائى واين ماجه من طريق 0 
رجلا سال النبى يم عن ضلاةا الليل فقال صلاة الليل مثنى مثتى فإذا خحشى أخدكم 
الصبح صل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وأخرج: مسلم والنسائى وابن 6 
سفيان بن عيينة » . والبخارى والنسبائى من .طريق شعيب بن أبى حمزة» ومسلم والنسائى 
طريق عمرو بن الحرث » وأضائى من طريق محسمد بن لويد الزيدى أرمتهم عن لزعرى 
من سالم عن ابن عمر .. ' ّْ 


)١١(‏ حديث : « أوتر رسول الله يدم أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر »© رواه 


البخارى ومسلم. 
)١811(‏ حديث : « النهى عن نقض الوتر » قال العراقى: قال اللصنف : صح فيه نهى . 


ش قال مرتضى : وإما صح من قول عابد بن عمرو وله صحبة كما رؤاه البخارى وقول ابن 
عباس ك كما رواه الييهقى ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع فالظاهر أنه إما أراد ما ذكرناه عن 
٠‏ الصحابة . 


)١11(‏ حديث: أنه مم قال: « لا وتران فى ليلة » أى إن نام على وتر ورزق القيام لم يوتر 
بعده وكقاه الأول قال العراقى: رواه أبو داود والترمذى ونه والنسائى من حديث طلق 


ابن على .اه 


وقال مرتضى: وكذلك رواه أحمد وقال عبد الحق صحيح وقوله لا وتران هذا على لغة 
من ينصب المثنى بالألف كقراءة من قرأ إن هذان لساحران واستشكل بأن المغرب وتر وهذا 
وتر فيلزم وقوع وترين فى ليلة ورد بأن المغرب وتر النهار وهذا وتر الليل وبأن المغرب الوثر 
المفروض وهذا'وتر النفل وقال الولى العراقى : فى شرح التقريب لو أوتر ثم أراد التنفل لم 
يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلى وإذا لم 


ل (كتاب ترتيب الأوراد وتّمُصيل إحياء الليل ) إخياء علوم الدين 

ممم سس سس سس سس سس اا ا جا ع ل ل سيوع 9 2 ل سج ل 7 بس م لس سس سس سس ع ص ع ا سس 2 ل 2 22 ل ل رج و ا 
ولمن يتردد فى اسشتيقاظه: تلطف استحسته .بعض العلماء وهو أن يصلى بعد الوتر ركعتين 

جالسا على فراشه عند النوم « كان رسول الله يدم وتيك لج فراشه و يظظيهس 21110 . 


ويقرأ فيهما إذا زلزلزت وألهاكم لما فيهما من التحذير والوعيد وفى رواية قل يا أيها 
الكافرون لما فيها من التبرئة وإفراد العبادة لله تعالىئ فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان 
له أن يوتر نواحدة فى آخر صصلاة الليل وكأنه صار ما مضى شفعا بهما وحسن استثناف الوتر 
واستحسن هذا أبو طالب المكى وقال فيه:ثلاثئة أعمال قصر الأمل وتحصيل الوتر والوتر آخر الليل 
وهو كما ذكزة لكن ربما يخظر أنهما لو شفسنا ما مضى لكان كذلك وإن لم يستيقظ وأبطل وتره 
الأول فكونه شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام فيه نظر إلا أن يصح من رسول الله مَيَككه 
إيتارة قبلهمَا وإعادته الوتر فيفهم منه أن الركعتين شفع بضورتهما وتر بمعناهما فيحسب وترا إن 
لم يلشيفقظ واشفعًا إن اسععظ تم ,لمحب بعد التسلج من الوثر أن يقول سبحان الملك القدوس 
رب. الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعظمة والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد 


الموك“روى أنه لوم « ما مات حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة لمر 
وقد قال: ١‏ للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر العاعن» 11320 رونك يذل 


على صحة الثافلة نائما . 


(الورد الثالث): النوم ولا بأس أن يعد ذلك فى الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسب عبادة 
فقد قيل: « إن العبد إذا نام على ظهارة وذكر الله تعالى يكتب مصليا حتى يستيقظ ويدخل فى 
- يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا فيه خلاف عند:المالكية وقال الشافعى لا يعيد لحديث لا وتران 
كشا حديث ١:‏ كان النيئ نيدم يزحف إلى فراشة ويصليهما ؛ تقدم فى كتاب الصلاة أنه رواه مسلم من 
حديث كان يصلى بعد الوتر جالسنًا ركعتين ورواه أحمد من حديث أبى أمامة والبيهقى من 

حديث أنس بنحوه وليس فيه يزخف إلى فراشه ٠.‏ 
)١715(‏ حديث: « ماامات حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة ' قال العراقى : متفق عليه من 
(15) حديت: :9:1 للقاعد نلف جر القائم وللنائم نصف أخر القتاعد » قال العراقى: رواه البخارى 


إحياء علوم الدين (كتاب ترقيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) ذا 
شعاره ملك فإن تحرك فى ثومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له الله 6 2959177 , 


'وفى الخبر 3 إِذا نام على طهارة رفع روحه إلى العزشى 6 1"19 . 
هذا فى العوام فكيف بأ بالخوا ص والعلماء وأرباب القلوب الصافية فإنهم يكاشفون بالأسرار 
فى النوم ولذلك قال . « نوم العالم عبادة ونفسه تسر بح «( لدت" 


وأتفوق القرآن فيه تفوئًا قال معاذ لكن أن أنام ثم أقوم 0 فى بومتى ما أحتسب فى قومتى 
فذكر ذلك لرسول الله يم فقال «معاذ أفقه ميبك» 23539 , 


(151) حديث: « إذا.نام العبد على طهارة ذاكر) لله عز وجل يكتب مصليًا حتى يستيقظ ويدخل فى 
شعاره ملك فإن تحرك فى نومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له » قال العراقى : 
واه ابن حبان من حديث لبن عمر من بات طاهرا بات فى شعارء ملك فلم يستيقظ إلا قال 
الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. 


وقال مرتضى: وكذلك رواه ابن عساكر والضياء ورواه ناريك فى الأقراد من حديث 
أبى هريرة . 


)١71‏ حديث : 7 إذا نام العبد على طهارة رفعت روحه إلى العرش »© قال العراقى : رواه ايسن 
"المبارك فى الزهد موقوفا على أبى الدرداء ورواه البيهقى فى الشعب موقوفا على عبد الله 
ابن عمرو بن العاص. قال العراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث على: مأ من عيد 
و أت جا المتقل ترم إلا عر بور إلى العر ير زرك لا يق لاعن العرتن 
فتلك الرؤيا التى تكذب وسئده ضعيف .اهص. ش 


وقال مرتضي: ورواء الحاكم وصححه وتعقب لفظه فيمتلئ نوما فيستئقل . 
(1714) حديث ١:‏ نوم العالم عبادة ونفسبه تُسبيجح . 1( قال العراقى : العررت فيه الصائم دون العالم 
٠‏ وقد تقدم فى الصوم . 
وقال مرتضى: تقدم أنه من رواية البيهقىن 500 أوفيى ولفظه نوم الصائم 
عبادة وصمته تسبح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور ورواه أبو نعيم فى الحلية 
من طريق كرز بن عميرة عن عن الزبيع بن خيثم عن أبى مسعوة مرفوعا نوم العالم عبادة ونقسه 
تسبيح ودعاؤه مستجاب وقد يشهد للجملة الأولى ما رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث 
سلمان يله نوم على علم خير من صلاة على جهل . 


)١519(‏ حديث  :‏ قال معاذ لأبى موسى كيف تصنع فى قيام الليل فقال أقوم الليل أجمع لا أنام- 


طلل (كناب ترتيبالأوراد وتفصيلإخياءالليل) | 2 إحياءعلومالدين 
وآداب النوم عشرة : 0 ظ 

الأول : الطهارة والسواك : قال يدم : « إذا نام العبد على طهبارة عرج بروحه إلى 
العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على الطهارة قنصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات 
أضغاث أخلام لا تصدق » 23010 . وهذا اأريد به طهارة ار والباطن جميعا وطهارة لبان 
هى المؤثرة فى انكشاف حجاب الغيب. 


ْ الثانى : أن يعد عند رأسه سواكه وطهوره وينؤى الْقيام للعبادة عند التيقظ كلما يتنبه 


يسعاك كذلك كان يفعله بعض السلف وروى عن رسول الله ميلم : « أنه كان يستاك فق كل 


5 9 1 لف" 
ليلة مرار عند كل نومة وعند التنبه منها » ” 


وإن لم تتر تسر له الطهارة يستحب له مسح الاعضاء باثاء فإن لم يجد ف ليقعد وليستقيل 
القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر فى آلاء الله تعالى وقدرته فذلك يقوم مقام قيام الليل 
وقال يم :. « من أنى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب 
له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى»!؟"؟"؟ : 


منه شيئًا وأتفوق القرآن تفوقا قال معاذ لكنى أنام ثم أقوم وأحتسب فى نومتى ما أحتسب 
فى قومتى فذكر ذلك للنبى َم فقال معاذ أفقه منك» قال العراقى : متفق عليه بنحوه من 
حديث أبى موسئ وليس فيه أنهما ذكرا ذلك للنبى. وت ولا قوله معاذ أفقه منك وإنفا زاد 
فيه الطبرانى فكان معاذ أفضل منه ٠‏ 


) 920000 : « إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العسرش فكانت و صادقة وإن لم 
ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق » قال 


العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث على : ما من عبد ولا أمة ينام فيسثقل ١‏ 


نوما إلا عرج بروحه إلى العرش فالذى لا يستيقظ إلا عند العرش فتلك الرؤيا التى تكذب 


وسئده ضعيف .اه. 
قال مرتضى 5 ورواه الناكم وصححة وتعقب ولفظه فيمتلئ نوما فيستئقل , 


)١771(‏ حديث : ١‏ كان يستاك فى كل ليلة مرارًا عند كل نومة وعند التنبه منها ؛ رواه مسلم عن 
ابن عباس أنه كان مِيكيممْ يستاك من الليل مرارا وتقدم ذلك فى كتاب الطهارة. 


(1779) حديث : « من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصيح كتب 


له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى © قال العراقى: رواه النسائى وابن ماجة من. 
سحديكث أبى الدرداء سند صبديوع . 


إحياء علوم الدين (كناب تزتيب الأوراد وتفصنيل إخياء الليل). : ظ 1111 

الغالث 11 1 1[ 1 ذ[ [ 1 1 1111 
النوم فإن من مات .من غيز وصية-لم يؤذن له فى الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يتزاوره الأموات 
ويتحدثون وهو لا 000 بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية وذلك.مستحب 


بالمظالم . 


الرابع 0 
ولا يعزم على معصية إن استسيقظ قال ميدم : « من أوى إلى فراشه لا ينوى ظلم أجبد ولا 


يحقد على أحد غفر له بها اجترم؟ )2 1 


٠ ٠0 -‏ وققال متترتضى: وكذلك رزواه الطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى ورؤاه ابن حنيان 


والحاكم والطبرانى أيبضا. من حديث أبى ذر وأيى الدرداء.معاء» روى أبو نعيم فى الحلية من 
ليث عار بن الات للق أن نام ور زه ورك انتيرية أناير يا الأ نرم يت 
تصدق الله بها عليه وله أجر حزبه. ؛ ١‏ 


(177) حديث : « من أوى إلى فراشه لا ينوى ظلم أحدٍ ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم » 
1 أي اكتسبء من الجرم قال العراقى : روآأه ابن أبى الدثيا فى كتاب النية من حديث أنس من 
أصبح ولم يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم وسنئده ضعيف .اه. ْ 


وقال مرتضى: ورواه كذلك ابن 21008 
إسحق بن مسرة عن أنس وإسحق قال فى الميزان عن الأزدى متروك الحديث وساق له فى 
اللسان هنا لديت نم عا عينة ضحت بهذا إواعاة فى الليان فى ترجمة عمساو بن عند 
الملك وقال أتى عنه بة بقية بعجائب منها هذا الخبر ورواه الخنطيب فى التاريخ بلفظ من أصبح 
وهو لا ينوى ظلم أحد أصبخ وقد فر له ما جنى وفى رواية وإن لم يستغفر وقد رواء أيضا 
الديلمى والمخلص والبغوى وابن عساكر أيضا وابن أبى الدنيا والمخلص فى فوائذه والبغورى 
:من طريق أبى بسطام عن أنس ومعنى الحنديث من أصبح عازمًا على ترك ظلم الخلق مع 
قدرته على الظلم لكنه عقد عزمه على ذلك امتثالا لأمر الشارع وايتغاء مرضاته أما من 

ْ أصبح لا ينوى ظدم أخد لشهزة: أو غفلة أو عجز أو شغل عنهم فلا ثواب له لأنه لم ينو 
طاعة ومن عزم فثواب عزمه غفران ما يطرأ من جناية لغسدم العصمة فيغفر له بسالف نيته 
ويحتمل أنه على ظاهره فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا عبد) طهر الله قلبه وضفى باطته 
بمعرفة الله وخوفه ومراقبته عمن وسخ الأخلاق الدنية من نحو حقد وغل فإن حدث منه زلة 
لعدم العصمة غفر له وإن لم يستغفر لأنه مختاره ومحبوبه والغفران نعته والله أعلم. 
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ذذذا ّْ (كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) ' إحياء علوم اللين 

القامس : أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصبذد. فيه كان بعض 
السلف: يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك تلكفا وكان أهل الصفة. لا يجعلون بينهم وبين التراب 
حاجزا ويقولون منها خلقنا وإليها نرد. وكانوا يرون:ذلك أرق:لقلونهم:وأجدر وك نفوسهم 
فمن لم تسمح بذلك نفسه فليقتصد . ش 


السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على 
القيام فى آخضر الليل فقد كان نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا بأنهم 
كانوا قليلا من الليل “ما يهجعون ؤإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدرى ما يقول 
فلينم حتى يعقل ما يقول وكان ابن عباس ففظيه يكره النوم قاعدأ وفى الخبر : لا تكابدوا 
امش / ظ 

وقيل لرصول الله عبتم : إن فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن 
ذلك وقال: « ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فإذا غلبه النوم فليرقد 76"""' . 


وقال حيدم كلو من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تلوا :95790 . 


)١774(‏ حديث : ١‏ لا تكابدوا الليل ه هكذا هو فى القوت وقال العراقى: رواه الديلمى في مسند 
راواه وو وم وا 0 موقوفا على ابن مسعود : 
لا تغالبوا هذا الليل .اه. ش 
وقال مرتضى : رواه الديلمى من حديث أبان عن أنس بلفظ لا تكابدوا هذا الليل فإنكم 
لا تطيقونه وإذا تعسر أحدكم فلينم على فراشه فإنه أسلم وأبان ضعيف . 


(1775) حديث : قيل للنبى ميم إن فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن 


ذلك وقال : « يصل أحدكم ل ا ل 


القوت وقال العراقى و 1 


وقال مرتضى: لفظ الصحيحين عن أنس دخل رسول الله ليم ادر ممدود بين" 


ساريتين فقال ما هذا فقالوا لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت مسكت به فقال حلوه ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا كسل أحدكم أو فتر فليقعد وهكذا رواه أجمد وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه وابن مزية وابن حبان ومعنى قوله فليقعد أى يتم صلاته قاعدا وإذا فتر بعد فراغ 
بعض تسليماته فليات بما بقى من نفله قاعد) أو فليقعد حتى يحدث له نشاط . 


0 ) حديث : « تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لن يمل حتى تملوا 4 رواه الشيخان 
وأحمد وأبو داود والنسائى من حديث عائشة بلفظ أكلفوا . 


-..طنانا 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الفيل) - | بلد3 
وقال ويم : «خير هذا الدين أيسره) ينث 


'وقيل له وم : « إن فلانا يصلى ضلا ينام ويصوم فلا يفطر شقال: لكنى أصلى وأنام 
وأصوم وأفطر هذه سنتى فمن رغب عنها فليس منى» !2118 , 


وقال يدم : ؛ لاتشاذوا هذا الدين فإنه نون فمن يشاده يغلبه فالا تبغض إلى نفساك 
عبادة 213776 , 


(10) حديث 2 خير هذا الدين أيسره 6 هكذا هو فى القوت وقال السراقى : رواه أحمد من 
حديث محجن بن الادرع وتقدم.فى العلم . ش : 


قال مرتضئى: ورواه البخارى فنئ .الأدب والظبرانى ولفظهدم..خيسر ديتكم أيسره ورواه . 
الطبرانى أيضا عن عمران بن جحصين في الأوسط وابن عدى والضياء عن أنس وروى ابن 
عيد البر فى كتات العلم عن أنس جير دينكم أيسنره وخير الصنلاة الفقه وقد تقدم الكلام 
عليه فى الصلاة . 


)١1774(‏ حديث : قيل له إن فلانا يصلى فلا ينام ويصوم فلا يفطر فقال يَوكِدمٍ  :‏ لكنى أصلى وأنام 
وأصوم وأفطر هذه ستتى فمن رغب عنها فليس منى »؛ كذا فى القوت بلفظ فلان يصلى 
الليل لا ينام ويصوم النهار لا يفطر والباقى سواء وقال العراقى : رواه النسائى من حديث 
تين حبرو جود تولك امل مسي . ٠‏ الخ . وهذه الزيادة لابن خزيمة من رغب عن 
سنتى فليس منى وهى متفق عليها من:حديث: أنس . اهب. 


(1794؟١)‏ حديث: ١‏ ألا تشادوا هذا الدين فإنه متين من يشاده يغلبه ولا تبغض إليك عبادة الله عز 
وجل » هكذا هو فى القوت إلا أنه قال ولا تبغض إلى نفسك والباقى سواء وهما حديثان 
فروى البخارى من حديث أبى هريرة لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وروى 
م ااا 0 

قال العراقى ‏ : لا يصح إسناده . 


وقال مرتضى: رواه البيهقى من طرق وفيه اضطراب روئ ل ومرسلا ومرفوعا 
وموقوقًا واضطرب فى الصحابى أهو جابر أو عائشة أو عمرو ورجح البخارى فى 
تاريخ إرساله وروى البزار فى مسنده من حديث جابر بلفظ إن هذا الدين متين قأوغلوا 
فيه برفق فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى وفى سنده متروك وروى أحمد من 
حديث أنس إن هذا الدين متين فأوغلوا فيها برفق والإيغال الدخول فى الشىء والمعنى 
لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون فتعجزوا وتتركوا العمل . 


للد" (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) . إحياء علوم اللين . 


الكل قفاه فاستقباله أن 0 22 إلى القبلة والثشائى استقال اللحد وهوأن 
ينام على جنب بأن 3 هه إليها مع قبالة دنه إن 00 0 


الفامن: الذغاء:عنف النوم فيقول. : « باسمك مدر قا يوي راون ارقم لل 
آخر الدعوات 4 (: يلد المأثورة التى أوردناها فى كتاب الدعوات ويستعت أن. يقرأ الآيات 


-4 


المي مثل آية الكرسى وآنحر البقرة وغيرهما وقوله تعالى 9# كاله إل ويه 5 0- 
هو # (البقرة :"6057 لء 


إل قوله: 9 لصوم يَمقَونَ 4# (البقرة: 0053 ش 
يقال إن من قرأها عند النوم حفظ الله عليه القرآن فلم ينسه ويقرأ من سورة الأعراف هذه 


الآية «٠‏ ورك أده الى وليوك وَالْرْص فِثَةار © (الاعراف: 4ه . 
إلى قوله: تت لين # ( الأعراف: 000 


> .وأعر بنئن إسرائيل : اشراة 4 «دره 0٠‏ الآيتين 


فإنه يدخل فى شعاره ملك يوكل بحفظه فيستغفر له « ويقرأ المعوذتين وينفث بهن فى يديه 
ساد( 
ويمسح بهما وجهه وسائر جسده كذلك روى من فعل رسول الله دم 


5 وم 0 0 (فضفتةف 
ودرا مغر من أرل :تون وخر نين رقا ٠.‏ 


2“ .ا الحديث »4 إلى‎ . : ١ حديث : الدعاء المأثور عند النوم « باسمك اللهم ربى وضعت جنبى‎ )١17( 


آخر الدعوات المأثورة التى أوردناها فى الدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات . 


© حديث : « 0 نو اع ناا ويمسح بهما وجهه وسائر جسده‎ )١771( 


كرحو عديف لمر تا اول اللكيف وعش من آخرها » فقد روى أبن مردويه من حديث 
انك بن اران سور الكو مدر ايات عللا مالفة معكونن ينا لجال ومن قرأ خخاتمتها- 


إحياء علوم الدين_ (كتاب تزتيب الأوراد وتفصيل إحياءالليل) ‏ سنن 


وهذه الآى للاستيقاظ لقيام اللي ؤكان على كرم الله وجهه يقول منا أرى أن رجلا 
مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآينين من آخر سورة البقرة وليقل خمسا وعشرين مرة سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليكون مجموع هذه الكلمات الأربع مائة مرة . 

التاسع : أن يتذكر عتد النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال الله تعالى :38 آله . 
و قا سجن و تورك كايا «الزمر: 0 , ش ْ 


وقال : فق مواد وفك لل © «الانعام : 


فسماه توفيا وكما أن المستيقظ تكش ف !له مشاهدات لا تناسب أحواله فى النؤم فكذلك 
المبعوث فر ما لم يخطر قمل بياله . ولا.شاهده عجينه ومثل النؤم بين إلحياة والموت مثل البرزخ 
بين الدنيا والآخرة وقال:.لقمان لإبنه يا بنى إن كنت تشك فى الموت فلا تنم فكما أنك تنام 


' كلك تموت وإن كنت تشك فى البعث فلا تنتبه فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد 


موتك وقال كعب الأحبار إذا فت فاضطجع على شقك الأيمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة 
وقالت عائشة مظعا : « كان رسول الله َم آخر ما يقول حين ينام وهو واضع محده على يده 
اليمنى وهو يرى أنه سيت فى ليلته تلك اللهم رب السعاوات السبع ورب السرش العظيم دنا 
ورب كل شىء ومليكه ١76‏ الدعاء إلى آخره كما ذكرناه فئ كتاب الدعوات . 

فحق على العبد أن يفتش 'عن ثلاثة عند نومه أنه. على ماذا ينام وما الغالب عليه .حب الله 
تعالى وحب القائه أو حب الدنيا وليتحقق أنه ل ل ا 
يتوفى عليه فإن المرء مع من أحب ومع ما أحب. 


5 عند رقاذه كان له نورا من لدن قرئه إلى قدمه يوم القيامة وروى أحمد والطبرانى وابن السنى 
من حديث معاذ بن أنس من قرأ أول الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه ومن 
قرأها كلها كانت له نور ما بين الأرض إلى السماء وروى أحمد ومسلم والنسائى وابن حبان 
من حديث أبى الدرداء من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال . 

0 ) حديث : عائشة كان آخر ما يقوله حين ينام وهو واضع حده على يده اليمنى : «اللهم رب 


السماوات السبع ورب العرش 0 0 الحديث تقدم فى الدعوات دون وضع الخد على 
اليد وتقدم من حديث حفصة 3 


قلق (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) _ إحياء علوم الدين 


العاشر : الدعاء عند التنبه فليقل فى تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ما كان يقوله رسول الله 
َم لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز. الخفار ©2055 , 

وليجتهد أن يكون آخر ما يجرئ علئ: قلبه عند النوم ذكر: الله تعالئ وأول.ما يرد على قلبه 
عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب ولا يلازم القلب فى هاتين, المالتين إلا ما هو الغالب 
عليه فليجرب قلبه به فهو علامة الحب فإنها علامة تتكشف عن باطن القلب وإئما استجبت هذه 
الأذكار لتستجر القلب إلى ذكر الله تعالى فإذا استيقظ ليقوم قال الحمد لله الذى أحيانا بعد م 
أماتنا وإليه النشور إلى آخعر ما أوردناه من أدعية التيقظ . . 


(الورد الرابع) : يدخل بمضى النصف الأول من الليل. إلى أن يبقى من الليل سدسم 
وعند ذلك يقوم العبد للتهجد فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو النوم وهذم 
اوفط الليل ويشية الورد الذى بعد الزوال وهو وسط النهار وبه 0 الله 00 فقال : « مايل 
إَامَصلْ © (الضحى: © . 


| ل لاسي وك سود يل الوقت فلا تبقى عين إلا ائمة سوى الحى القيوم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم وقيل إذا سجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم وسثل رسول الله مِيليدم 5 
الليل أسمع فقال جوف الليل 001760 5 


وقال داود مي إلهى إنى حب أن أتعبد لك فأى وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه يا 
داود لا تقم أول الليل ولا آخخره فإن من قام أوله نام آخره ومن مض 6ك ولكن قم 
وسط الليل حتى تخلو بى وأخخلوا بك وارفع إلى حوائجك وسئل رسول الله كر كم أى الليل 


(غ١)‏ حديث : ١‏ لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» . 
قال العراقى: رواه ابن السنى وأبو نعيم فى كتابيهما عمل اليوم والليلة من حديث عائشة . 

(177*0) حديث : :3 سثل النبى يكم أى الليل أسمع فقال جوف الليل » قال العراقى: رواه أبو داود 
والترمذى وصححه من حديث عمرو بن عنبسة 5 


ؤقال مسرتضى: ورواه محمد بن نصر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أجوبه 
دعوة رواه أحمد أيضا وفيه أبو بكر بن أبى مريم ضعيف . 


س.ل . ا سسسيي سس سم ال سا صيليهة 


١117 1| إحياء علوم الدين _ (كتاب ترتيب الأوزاد وتفصيل إحياءالليل)‎ ٠ 


أفضل فقال: لصف الابل الغاير» 2179 يعنى الباقى . 


وفى آخر الليل وردت الأخسبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدت ومن نزول 
الجبار تعالى إلى سماء الدنيا ا 00 


وغير ذلك من الأخبار , وترتيب هذا ١‏ الوره أنه بعد ١‏ الفراغ من الأدعية 5 للاستيقاظ 7 
وضوأ كما سبق بسننه وآدابه وأدعيته 5 يتوجه إلئ مصسلاة ويقوم | مستقبلا القبلة ويقول الله أكبر 
كبيرا والحمد لله كثيرا وسحبان الله بكزة وأصيلا.ثم يسبح عشرا وليحمد الله عشرا ويهلل عشرا 
وليقل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والخلال والقدرة وليقل هذه الكلمات ' 
فإنها مأثورة عن رسول الله بيهم فى قيامه للتهجد ١‏ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ولك الحمد أنت بهاء السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات. والاارض 


(7) حخديث : « شئل رسول الله' يكم أى الليل: أفضل فقال تضف الليل الغابر © قال العراقى: 
ش رواه مد وان حبان من حنديث أبى ذر دون قوله الغابر وهى فى بعض طرق حديث عمرو 
ابن عنبسة . 


(/177) حديث : .3 اهتزاز العرش ا ريا مد نات يدن وول الجبار إلى سماء الدنيا # . 
. قال العراقى: أما حديك النزول فقد.تقدم وأما الباقى فهى آثار رواها محمد بن نصر فى قيام 
الليل من رواية سعيد الجسريرى قال قال. داود يا جبريل أى الليل أفضل قال ما أدرى غير أن 
العرش يهتز فى السحر وفى رواية عن الحريرى عن سعيد بن أبى الحسن قال: إذا كان من 
السحر ألا ترى كيف تفوح ريح كل شجر وله من حديث. أبى الدرداء مرفوعا إن الله تيارك 
وتغالى ينزل فى ثلاث ساعات بيقين من الليل يفتتح الذكر فى الساعة الأولى وفيه ثم ينزل 

فى الاعة الثانية إلبى جنة عدن الخديث ؤهومتكر .اهص. 


وقال مسرتضىي: وهذا الحديث الذى أورده عن أبى الدرداء رواه أيضا الطبسرانى فى كتاب ‏ 
السنة من طريق الليث بن سعد قال خدثتئ زياد بن محمد الاتضارى عن مسحمد بن كمب 
القرظى عن فضالة بن 'عبيد عن أبى الدرداء وقد رواه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى 
الكبيسر وابن مردويه فى التفسير من حديث أبى أمامة غايه بلفظ ينزل الله تعسالى 2 
ثلاث ساعات بيقين من الليل فينظر الله فى الساعة الأولى منهن فى الكتاب الذى لا ينظر 
فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر فى الساعة الشانية فى جنة عدن وهى مسكنه الذى 
يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبيساء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يره أحد ولا 
خطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول آلا مستغفر يستغفرنى فاغفر له ألا 
شائل يسسألنى فأعطيه ألا داع يدعونى فأستجيب له حتى يطلع الفجر وذلك قول الله عز 
وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فليشهد الله وملائكته الليل والنهار 


00131 _(كقاب ترتيبالأوراد وتفصيلإحياءالليل) ‏ إحياء علوم الدين 
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك 
1 حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد تت" حق اللهم لك أسلمت 
وبك آمنث وعليك توكلت وإليكَ أنبت.وبك خخاصمت وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما 
أخخحرت وها أسررف وما أعلنت وما أسرفت أنت المقدم وأنت المؤغخر لا إله إلا أنت » 217780 5 
اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ا 1 
اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيثها لا يصرف 
على سليعها آله نين 01453 اي ! ولحة. .م م 


56 حديثك : القول فى قيامه للتهجد 7 اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك‎ )١17( 
أنت بهاء السماوات والأرض ولك الحمد أنت زين السماوات والارض ولك الحمد أنت قيو‎ 5 | 5 
السماوات والأارض ومن فيسهن ومن غليهن أنت الحق ومنك الحق ولقساؤك حق وادنة با‎ 5 
. والئار حق © وفى نس خة زيادة والبعث حق وفى آتخحره والنشور حق والنبيون حق ومحمر‎ 
العراقى:. متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله أنت بهاء السماوات “والارض ولك‎ 
. الحمد أنت زين السماوات والأرض ودون قوله ومن عليهن ومنك الحق‎ 
. ما قدمث فساقه إلا أنه قال بدل لا إله إلا أنت وأنت على كل شىء قدير بزيادة فى أوله‎ 
» (9م؟1) حديث : اللهم آت نفسى تقواها وركها أنت خخير من ركاها أنت 'وليها ومولاها‎ 
العسراقى: روى أحمد بإسناد جيد من حديث عائشة أنها فقدت النبى ميم من قسال‎ 
00000 فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسى تقواها‎ 
قال مرتضى : وقد تقدم فى كتاب الدعوات ورواه أحمد أيضا.وعبد بن حميد ومسا‎ 
5 والنسائى من حديث زيد بن أرقم بزيادة فى أوله وآخخره‎ 
اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها له‎ ١ : حديث‎ )١175.( 
قام إلى الصلاة قال فذكره بلفظ لأحسن الأخلاق وفيه زيادة فى أوله.‎ 
وقال مرتضى: ورواه الطبراني من حديث أبى أمأمة بلفظ واهدنى لصالسح الاعمال‎ 
والأخلاق فإنه لا يهدى لصالحها إلا أنت وفى أوله زيادة اللهم اغفر لى ذنوبى وخطاياى‎ 


كلها الهم ٠‏ 


إجياء علوم الدين (كناب ترتيب الأوراد وتفضيل إحياء الليل) 11 


أسألك مسألة البائس المستكين وأدعوك”دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلنى بدعائك رب شقيا 
وك الى ودوقا رحيما يا خخير المسثولين وأكرم ال 


وقالت عائشة + ف كان له إن قم من اليل افع صلات قال « اللهم رب جبريل 
وميكائثيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الع والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 


كانوا فيه يختلفون اهدتى لما اختلف:فينه.من: الحق بإذنك إنك تهدى.من تشاء إلى صراط 
3 ,21714150 


ثم « يفتتح الصلاة ويصلن ركعتين خفيبفتين ثم يصلى مثنى مثنى ما تيسر له ويختم بالوتر 
إن لم يكن ة مدر صلى الوتر ويستجي أن يفصضل بين الصلاتين عند تسلوفه ماله تسبيفة ليستريج 
ويزيد نشاطه للصلاة وقد صح فى صلاة رسول الله م بالليل أنه صلى أولا:ركعتين خفيفتين 
مح لا جح ورد فى زيما لم ارو بكر باتتريح إلا لات سار 

ركعة 6 0149 ش 

| وسعلت عائشة فاقنا: أكبان رسول لله مق يجهر فى تام اللييل أم يسر؟ فقالت : 7 

جهر وربما أسبر 54 ١‏ 3 

(60) حديث : « أسألك مسآلة البائس المسكين وأدعوك دعاء ٠‏ اللفتقر الذليل فلا تجعلنى يدعائك 
رب شقيا وكن بى رءوفا رحيما يا خير المسثولين وأكرم المعطين 6 رواه الطبرائى ذ فى الصغير 
من حليث ابن عباس آله كان من دعا رمول اله م عشية عصرفة وقد تقدم فى لمج 
قاله العراقى . ا 


)١1745(‏ حديث : عائشة إذا قام من الليل أفتتح صلاته قال: ؛ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
قاطر: السماقات والأرض». الحديث رواه مسلم 8 


(5؟7١)‏ حديث : « صح فى صلاة النى كم أنه صلى أولا ركعتين خفيفتين ثم ركع ركعتين 
طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة 
لعو د 0 


ركعتين دون للتين لهم" ثم أوتر . 


(44؟١)‏ حديث, سئلت عائشة نه أكان يجهر البى وك في قيام الليل أم يسر فقالت 
ربماجهر وربما أسر »© . رواه أبو داود والنسائيئ؛ وابن ماجه بإشناد صحيح . 


هن (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 
وقال يندم : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة » 22649 . 


وقال : « صلاة المغرب أوترت صلاة التهار فأوتروا صلاة الليل » ل 
وأكثر ما صح عن رسو ال الله 3 فى قيا الليل ثلاث عشرة ا 


56 ويا فى هه الركسات من ورده من القرن أو من السوز المخصوصة ما خف عليه وهو 
وا 00 : 


("تورد العخامس ) : الملمن الأخير من الليل وهو وقت السحر إن الله تعالئ قال : 


( وخر كنؤرء: رون # (الذاريات: 1 قيل يصلون لما فيها من الاسستخفار وهو مقاري 
للفجر الذى هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار وقد أمر بهذا الورد سلمان أشئر 
أبا الدرداء ضيف ليلة زاره فى حديث طويل قال.فى آخره فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم 
فقال له سلمان نم فنام شم ذهب ليقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان و 

الآن فقاما فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك من 
فأعط كل ذى حق حقه وذلك أن امرأة أبى الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل قال فاتي 
النبى ميم فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان 2549 , 

ل دل الو ل م 


قريبا بلفظ فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صل ولفظ المصيف 
أورده الطبرانى فى الكبير ومحمد بن نصر فى الصلاة بزيادة فإن الله وثر يحب الوتر . 
(1745) حديث : « صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فبأوتروا صلاة الليل » قال العسراقى: رواء 
أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح .أهف. 
وقال مرتضى: ورواه ابن أبى شيسبة فى المصنف بلفظط صلاة ا مغرب وثر صلاخ النهار 
فأوتروا صلاة الليل ورواه أيضا عن محمد بن سيرين مرسلا أى فكما جعلت اخخر صلا 
بالنهار وترا فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا واضيفت إلى النهار لوقوعها عقبه قال ابن 
المنير إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها . 
9 17) حديث  :‏ زار سلمان أبا الدرداء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان ن 
1 فنام 6 ...الحديث وفى آخخره فقال صدق سلمان. هكذا هو فى القورت وقال العراقى: رواه 
البخارى من حديث أبى جحيفة . - 


و ا ا اي و اي ل ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل اس ل ع ١‏ ل ا شي لال و 


(1744) حديث : « من 


' إعياء علوم الدين (كناب ترتيب الأوراد وتتفصيل إجياء الليل). فدق 


0000 1غ 


وعتاهر الورن اشاس وه متكي النبلسر وكلك. فنا حرق لو :الجر والوظيفة فى 
هذين الوردين الصلاة فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت أوراد النهار ر فيقوم ويصلى 
رع الفجر وهو المراد بقوله تعالى و ننه كاذبترالتجن » ١‏ (الطور:” 48) . 


ثم يقرأ 00 كَهِدَاسا عَم لالم هووالك 4 (آل عمران: إلى أخخرها ثم يقول وأنا أشهد 
بما شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته. وأولوا العلم.من خلقه وأستودع الله هذه الشهادة وى 
لى عند الله تعالى وديعة وأسأله.حفظها حتى يتوفائى عليها.اللهم اخطط عنى بها وزر) واجعلها 
لى عندك ذخرا واحفظها على بوتوفت عليها حتى ألقاك بها غير مبدل. تبديلا فهذا ترتيب الوراد 
للعباد وقد كانوا يستحبون أن زا مع الى كل يوم 5 أربعة أمور صوم ود وإن ‏ 
قلّك وعيادة مريض وشهود جنازة ففى الخبر' من جتع بين 5 الأربع فى يوم 11460 , 


07 وقال مرتضى : : وقال أب نعم فى اخلية حلدنا عيد لله ين محمد ين عطاط حدانا أحمد 
ابن عمرو البزار حدثنا السرى بن محمد الكوفى حدثنا قييصة بن عقبة حدثنا عمار بن زريق 
عن أبى صالح عن أم الدرداء عن أبى: اللتزداء :أن سلمان دخل عليه فرزأى امرأته رثة الهيئة 
فقال مالك فقالت إن أخاك لا يزيد النسناء إنما يضوم النهار ويقوم الليل فأقيل.على أبى 

. الدرداء فقال: إن لأهلك عليك حقا فضل ونم' وصم وأفطر فبلغ "ذلك النبى مركم فقال لقد 
أوتى سلمان من العلم ححدثنا أبو إسحق. إنراهيم بن مخمد بن حمزة حدثنا أحمد بن على 
ابن المثنى حدثنا زهر بن حرب حدثنا جعصفر بن عون حدثنا أب العميس عن عون .بن أبى 
جحيفة عن أبيه قال جاء سلمان يزور أبا,الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك 
فقالت إن أخاك ليست له حاجة فى شىء من الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار فلما جاء أبو 
الدرداء رحب به سلمان وقرب إليه الطعام. فقال له سلمان أطعم فقال: إنى صائم فقال 
سلمان: أقسمت عليك إلا ما طعمت قال: ما أنا بآكل. حتى تأكل: قال فأكل معه وات غنده 
فلما كان من الليل قام أبو الدرداء فحيسه سلمان ثم قال: .يا أبا الدرداء إن لربك. عليك حقا 

ولأهلك عليك.حقنا ولسدك عليك حقا أعط كل ذى حق حقه صم وافطر وقم ونم وأت 
أهلك فلما كان عند وجه:الصبح قال قم الآن فقاما فتبوضآ وصليا ثم خخرجا إلى الصلاة فلما 
صلى النبى مم _قام إليه أبو الدرداء فأخببره بما قال سلمان فقال رسول الله مركم إن 
لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان : 


عل د عو وعلة رعئك رقن شور اجارة لفن بويع تر اله الوق 
رواية دحل الجنة . قال العراقي : رواه مسلم من حديث أبي هريرة ما اجتمعن فى امرئ إلا 
دخل الجنة ٠‏ 2 


00000000003 (كتاب ترتيبالأوراد وتفصيل إحياء الليل) إحياء علوم الدين 


وفى رواية دخل -الجبنة فإن أنفق بعضها وعجز عن .الآخر كان له أجر الجميع بحسب نيته 
وكانوا يكرهون أن ينقضى اليوم-ولم يتصدقوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو بصلة أو كسرة نحيز لقوله 
م يك  :‏ البرجل فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس» . 


ولقوله ييه : «.اتقوا النار ولو بشق تمرة » . 


ودفعت عائشة لقي إلى سائل عنبة واحدة فأخذها فنظر من كان عندها بغضهم إلى بعض 
فقالت ما لكم إن فنيها لثاقيل ذر كثير وكانوا لا يستجبون رذ السسائل إذ كان من أخلاق رصول 
الله ميم ذلك ما شآله أخذ شيمًا فقال لاء ل 


: دفن ” 
قن : #يصبح ابن آدم وعلى كل سلامى من جسده صدقة 6 '"' ١‏ يعنى المفصل 


وفى جسده ثلاثماثة وستون مفصلا فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المتكر صدقة وحملك عن 
الضعيف صدقة ة_وهدايتاك إلى 5 صدقة الت الأذى صدقة حتى ذكر التسبيح والتهليل 


٠ 3 3‏ وقال مرتضى: وروى الطبرائى فى الكبير وأبو سعد السمان فى مشيخته من حلديث أبى 


أمامسة رضى الله عنه من صلى يوم الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة وشهد» , 


٠ 0‏ نكاجًا وحبت 4 انه 


ل ما سأله أحد شيئا فقال لا ولكنه إن لم يقدر عليه سكت » قال العسراقى: رواء 
مسلم من حديث جابر وللبزار من حديث أنس أو يسكت . 


)١786-(‏ حديث : « يصبح ابن آدم وعلى كل سلامى من جسده صدقة »© قال العراقى: رواء مسلم 

من جديث أبى ذر  .‏ ' 
قال مرتضى: ولفظه يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل 

تحميدة صذقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروقف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزئ عن 
ذلك ركعتان يركعهما فى الضحى وهكذا رواه الحاكم وأبو عوانة وابن خزيمة وروى 
أيضا من حديث عائشة للها مرفوعًا أنه خلق كل إنسان من بنى آدم على مستين وثلاثمائة 
مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق 
الناس أو شوكة أو عسظمًا من طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين 
والثلاثمائة السلامى فإنه يمسى يومئط.وقد رحزح نفسه يعن الثار ورواه هكذا أبو الشيخ فى 
العظمة وروى أبو داود وابن حبان من حديث بريدة اليه قال سمعت رسول الله كم - 


إخياء علوم الدين _-- (كتاب تزتيب الأوزاد وتفصيل/خياواليل) _______ لدلذا 


بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ‏ 


اعلم أن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها ل يخل عن سثة أخوال فإنه إما عابد وإما 
عالم وإما متعلم وإما وال وإما مخترف وا 5-9 مسعترق بالواحة العسيد يعن غيره 5 


(الأول) : العابد وهو المتجرد للعيادة. اذ ؛ لا شغل ين يد ولو 1 الخ ملس 
بطالا فترتيب أوراده ما ذكرناه نعم.لا يبعد أن تختلف.وظائفه بأن يستغرق أكثر أوقاته إما فى 


الصلاة أو فى القراءة أو فى التسبيحات فقد كان فى الصحابة يهم _من ورده فى:اليوم اثنا عشر 


ألف تسبيحة» وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفاء وكان فيهم من ورده ثلاثمائة ركعة إلى ستمائة 
وإلى ألف ركعة وأقل ما نقل فى أورادهم من الصلاة ماثة ركعة فى أليوم والليلة وكان بعضهم 
5 القرآن وكان يختم الواحد منهم فى الييوم مرة وروئ مرتين عن بعضهم وكان بضعهم 

يقضى اليوم أو الليلة فى التفكر فى آية واحدة يرددها وكان كرز بن وبرة مقيما بمكة فكان يطوف 
فى كل يوم سبسعين أسبوها وفى كل ليلة مين سبوعا وكأن مع ذلك ينتم القرآن فى ايوم 
والليلة مرتين فحسب ذلك فكان عشرة فراسخ» ويكون مغ كل أسبوع ركعتان فهو ماثتان 
وثمانون ركعة وختمتان وعشرة فراسخ فإن قلت فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من 
هذه الأوراد فاعلم أن تمراءة القرآن فى الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع ولكن ونا تسن 
المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف حال الشقصض ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره 
وتخليته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرًاً فيه فليواظب عليه 
فإذا أحس بملالة منه فليستقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلق : توزيع هذه اخيرات 
المختلفة على الأوقات كما سبق والانتقال فيها من نوع إلى نوع لأن لملال هو الغالب على الطبع 
وأحوال الشخص الواحد فى ذلك أيضا تختلف ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها قليتبع المعنى 
ادح حب راض يا برل فى الوا لجراي راوها اجا بيار لوا ونا ويل 


- يقول فى الإنسان ستون وثلائمائة ثة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفبصل منها صدقة قالوا 
فمن الذى يطيق ذلك يا رسول الله قال فى النخامة فى المسجد يدفنها أو الشىء ينحيه .عن 


الطريق فإن اع ار ا د وت أبو داود حديث أبى ذر بألفاظ 


2 


511 (كتَاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 


.سس 0غ 


روى عن إبراهيم بن أدهم عن. بعضالأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شتاطىء البحر فسمع 
صوئًا عاليًا بالتسبيح.ولم ير أحد'فقال من أنت أسمع صوتك ولا أرى شخصك فقال أنا ملك 
من الملايكة مؤكل بهذا الستهر إببج الله تعالق بهذا اسبح مند جلت قلتدقما اسيك قال 


مهلهيائيل قلت : فما ثواب من قاله قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجحنة . 


أو يرى له والشييخ هو روه عا الله العلى الديان سَبحغان الله الشديد الأركان سبحان من 
يذهب. بالليل ويأتى بالنهاو سبحان: :من ) لا يشغله شأن عن شأن سحبان الحنان المنان سحبان الله 
المسبح فى كل مكان فهذا وأمثاله إذاسمعه المريد ووجد له فى قلبه وقعًا فيلازمه وأيّا ما وجد 
ا ا ١‏ 


«في : العالم الذى يخ لناب يمه فى ختبوى أو اتدريس أو تصنيف فترتيبه اه 
يخالف تر تيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لها 
لا محالة 0 أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها ويفل:: 
على ذلك جمييع ما ذكرناء فى فضيلة التتعليم والتعلم فى كتاب العلم وكيف لا يكون كذلك, 
وفى العلم المواظبة على ذكر الله تعالى وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله وفيه منفعة الخلق 


وهدايتهم إلى طريق, الآخرة ورف منسالة .واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بهسا عبادة عمره ولو لم 


يتعلمها لكان سعيه ضائعمًا وإنما نعنى بالعلم المقدم على العبادة العلم الذى يرغب الناس فى 
الآخمرة ويزهدهم 'فى الدنيا أو العلسم الذى يعينهم على سسلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على 
قصد الاستعمانة به على السلوك دون العلوم التى تزيد بها الرغبة فى المال والجاه وقبول الخلق 
والأولى بالعالم أن يقسسم أوقاته أيضا فإن استغراق الأوقات فى ترد تيب العلم لا يحتمله الطبع 

فيبغى أن يخصص ما بعد الصبح إلى طلوع النسمس بالاذكار 000 ذكرناه فى الورد 
الأول وبعد الطلوع إلى ضحوة النهار فى الإفادة. والتعليم إن كان عنده من يستفيد علما لاجل 
الآخرة وإن لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين فإن صفاء القلب 
بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتنغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات ومن ضحوة 
النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يتركها إلا فى وقت أكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة 
إن طال النهار ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ بين يديه من تفسير أو حديث أو 
علم نافع ومن الامتفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون ورده الأول قبل 


إخياة علوم الدين ‏ (كتاباتزتيب الأوراه وتفصيل بحياء الليل) ١‏ ...| ها 


طلوع الشمس فى عمل اللسان:ؤوزده الثانى فى عمل القلب بالفكر إلى الضنحوة ة وورده الثالث 
إلئ 'العصر فى عمل العين. واليد بالمظالعة والكتابة وورده الرابع بعد العصر فى عمل السمع 
ليروح فيه العين واليد فإن المطالعة والكتابة بعد العصر ريما أضرا بالعين وعند الاصفرار يعود إلى 
ذكر اللسان فلا يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب فى الجميع وأما 
الليل قأحسن قسم فيه قسمة الشافعى فللقه إذ كان ية يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا للمطالعة وتزتيب 
العلم وهو الأول وثلئًا للصلاة وهو الوسظ وثلنًا للنوم وهو الأخير وهذا يتيسر فى ليالى الشتاء» 
والصيف ربا لا يحتمل ذلك إلا:إذا كان أكثر النوم بالتهار. فهذا ما نستجيه من ترتيب أوراد 
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(الفالث) : المتعلم والاشتغال بالتعلم أفضل من الإشتفال بالأذكار.والنوافل فقحكمه حكم 
العالم فى ترتيب الأوراد و لكن يشتغل بالاستفادة جيث. يشتغل العالم بالإفادة و بالتعليق و النسخ 
حيث يشتغل العالم بالتصنيفٍ ويرتب أوقاته كسما ذكرنا. وكل ما ذكرناة فى فضيلة التعلم والعلم 
من كتاب العلم يدل على أن ذلك أفضل بل إن لم يكن : متعالما: على معنى أنه يعلق ويحضصل 
لميكير غالا بل كنام من البوام فخضوره مجالس الذكر والوعظ .و العلم أفضل من اشتغاله 
بالأوراد التى ذكرناها بعد الصبح وبعبد الطلوع. وفى صائر الأوققات فى حديث أبى ذر. زه أن 
حضور مجلس ذكر امل من صلاة ألف 'ركعة وشتهود ألف. جنازة. وعيادة اله نيز 1 


ل الذكر » ”" 00 


وقالق كعب 5220 لو أن ثواب مجالس العلماء بدأ للناس لاقتتلوا عليه حنى يترك 
كل ذى إمارة إمازته وكل ذى سوق سوقه وقال عضر بن الخطاب فنلله : إن الرجل ليخرج من 
)١76١(‏ حديث: أبى در مله : ١‏ أن حضؤر مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جئازة 
وعيادة الق سريف 4 كام [المعتاتة فو كنات العلم بلي تفز ميعانسن الم وتقدم أن.ابن 

الجوزى ذكره ف فى الموضوعات من حديث. عمز وقال العراقى : لم أجده من طريق أبى ذر ٠‏ 
)١1765(‏ حديث : ١‏ إذا رأيتم زياض الجحنة فارتعوا فيها قيل: يا رسول الله وما رياض الخنة قال حلق 
الذكر 8 رواه الترمذى: وصححه مسن خديث أنس بلفظ إذا مررتم وتقدم للمصنف كذلك فى , 


كتاب العلم . 


تفلن ( كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 
منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العالم. خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف 
إلى منزله.وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه 
الأرض تربة أكرم من مجالس الغلماء وقال رجل للحسن رحمه الله أشكو إليك قساوة قلبى 
فقال: أدنه من مجالس الذكر ورأى عمار الزاهدى مسكيئة الطفاوية فى المنام وكانت من 
المواظبات على احلق الذكر فقال مرحبًا يا مسكيئة فقالك: هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء 
الغنى فقال: هيه : فقالت: مإضاك عدن ابيا للها ان بحذافيرها قال وبم ذلك قالت بمجالسة 
أهل الذكر.وعلى الجملة فما ينجل عن:القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلام زكى 
السيرة أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا . 


(الرابع) : المحخترف الذى يختاج إلى الكسب العياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق 
الأوقات فى العبادات بل ورده فى وقت الضناعة حضور السوق و الاشتغال بالكسب ولكن 
ينبغى أن لا يسى ذكر. الله تعالى فى ضناعته بل يواظب على التستبينحات والأذكار وقراءة القرآن 
فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل وإنما لا يتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناظورًا فإنه لا 
يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من كفايته ينبغى أن يعود إلى ترتيب الآوراد وإن 
داوم على الكسب وتضدق با فضل عن حاجته فهو أفضل من شائر الأوراد التى ذكرناها لأن 
العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له فى نفسه 
تقربه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتنجذب إليه بركات, دعوات المسلمين ويتضاعف 
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(الخامس): الوالى مثل الإمام والقاضى والمتولى لينظر فى أمور المسلمين فقيامه بحاجات 
المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من. الأوراد المذكورة قحقه أن 
يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراذ المذكورة بالليل كما كان عمر 
اه يفعله إذ قال: ما لى وللنوم فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسى 
وقد فهمت با ذكرناه أنه يقدم على العبادات البدنية أمران أحدهما العلم والآخر الرفق بالمسلمين 
لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات بتعدى فائدته 
وانتشار جدواه فكانا مقدذمين عليه . 


امصس ب قال سمه مم سو - 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصبل إحياء اليل) ‏ __ دل 


(السادس): الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذى: أصبح وهمومه هم واحد فلا.:يحب إلا 
الله تعالى ولا يخاف إلا منه ولا يتوقخ. الرزق من غسره ولا ينظر فى شئء إلا ويرى الله تعالى 
فيه فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد 
المكتوبات واحدا وهو حضور القلب مع الله تعالى فى كل حال فلا يخطر بقلويهم أمر ولا يقرع 


1 سمعهم قارع ولا يلوح لابصارهم لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر وسزيد فلا محرك لهم ولا 


مسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع جميع أحوالهم تضّلح أن تكون سيبا لازديادهم فلا تتميز 0 
عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عز وجل كما قال تعالي : «يقطدلاكةه تيا 


»4 ( الذاريات: 59 600 ,ا 0 500 00 
وتحقق فيهم قوله تعالى : 7 لزأ بو كا 8 الم رين 
تخد 4 (الكهف: 15). 3 اا 


وإليه الإشارة بقوله: 3١‏ | كيك لت سهد ١‏ (الصافات: 48 . 


ه منتهى درجات الصديقين ؤلا وصول إليها إلا بسد قزة :| يب الأوراد والمواظيةء عليها 

505 000 ل اللا ا لننه ورقر هق عالت لاطة 
الأعوال ولا د تستفزه عسظائم الأشفال والى تررق هذه الثية لكل أحد فيتعين على الكاقة ترتيب 
الأوراد كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى و م 701 
5 نفام يك 4 0 : 

فكلهم مهتدون وبعضهم 552000 الؤيمان ثلاث وثلاثون وثلاثمائة 
طريقة من لقى الله تعالى بالشهادة على طريق منها دحل الجحنة » 1999 , 
(67؟7١)‏ حديث : « الإيمان ثلاث وثلاثون وثلاثمائة طريقة من. لقى الله تعالى بالشهادة على طريق 


منها دخل الجنة 4 . قال العراقى: رواه ابن شاهين واللالكائى فى السنة والطبرانى والبيهقى 
فى الشعب من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه غن 'ججذه : الإيمان ثلاثمائة- 


1# ل (كقاب ترق الأوراد وتفضيل /خيادالليل).... إحياء علوم اليل 
وقالء اب .بعض العلماء الإيمان .ثلاثماثة وكلاثة عشر نخلقا بعدد الرسل فكل مؤمن على خلق 
منينا ون تالف الل يق إلى الله فد لاوا وإ اختلفت طرقهم فى العبادة فكلهم على 


سرب « 11 ييتر يكزةئ أي نات ) «مرد :. 


اا اوت ف جرجات قرب فى أصلهء وافريهسم في الله تغالى لعرفهم به وأصرقهم 
به لابد-وأن :يكون أعبدهم له فمن.عرفه لم يعبد غيره» والأصل فى الأوراد فى حق كل صنف 
من الناس المداومة افإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة وآحاد الأعمال يقل آثارها بل لاا يحس 
بآثارها وإنها يترتب الأثر على المجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثر را محسوسًا ولم يردف بثان 
وثالث على القرب انمحن الأثر الأول وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس فإنه لا يصير فقيه 
النفبن إلا بتكرار. كثير فلو بالغ ليلة فى التكرار .وترك * شهرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر 
هذا-فيه ولو ورع ذلك القدر على الليالى المتواصلة لأثر فيه ولهذذا السر قال رسول الله موه . : 


+ لب لاس أي لل انرما يان 1 . 


00 وثلاثة وثلاثون شريعة م وافير شريعة منهن دخل الأخنة. 4.وقال الطبراني والبيهقى ثلاثمائة 
ا وثلاثون وفى 'إسنادة جهالة . أهد. ْ . 


وقال مسرتضى: وهنا نص اللالكالى فن كاب السنة أخبرنا أحمْد بن عبيد أخبرنا عَلَى 

ابن عبد الله بن بشير حدثنا عمرو بن على حددثنا المنهال بن بحر أبو سلمة حدثنا حماد بن 

سلمةٍ عن أبن السنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قال: . حدثئى أبى عن جدى عبيد 

ظ ا 00 : الإيمان ثلائمائة وثلاث وثلاثون شريعة من 
أل ماك وافئ اذله: بشريعة دحل 'الكجنة' : 0 

وقال مرتضىي: كذلك وقد رواه أيضا ابن السكن وأبو نعيم: من. هذا الطريق: وعبيد له 

صحبة وحديثه عند ولده قال ابن السكن وقال ابن حبان : فى ترجمة حفيده المغيرة بن عبد 

الزحمن فى الثقات روى عن أبيه عن جده وكانت له ضحبة فيما يزعمون وعداده فى أهل 


الشام وقال ابن عبد البر روى عن الننى مع فى الإيمان حنديثه عند حماد بن سلمة يشير 


)١70#(‏ حديث .: «١‏ أجب الأعمال إلى الله أدومهبا وإن قل » العمل المداوم عليه لأن النفس تألفه 
فيدوم :بسببها الإقيال علئ الحق ولان تارك العمل بعد الشروع كالمعرض يعد الوصل والحديث 
متفق عليه عن عائشة ليه . , 


إحياء علوم الدين 1 (كتاب ترتيب الأؤراه وتفضيل اخياء الليل) ١١74‏ 
ا : « كان عمله ديمة وكان إذا عمل 
لل أثبته 4 ل" : ب : ١‏ 


ولذلك قال يو : « من عوده الله عباد فتركها ملالة قت اللمء 95000 , 


وهذا كان السبب فى صلاته بعد العصر تداركًالما فاته من ركعتين شغله عنهما الوفد ثم لم 
ل ا ا ل ل لا ا 
عائشة وأم سلمة رضى الله غنهما . 0 
فإن قلت فهل لغيره أن يقتدى. به فى ذلك من.أن إلوقت وقت كراهية:» فاغلم أن المعانى 
الثلاثة التى ذكرناها فى الكراهية من الاحتراز عن التشبه يعبدة الشمس أو السجود وقت ظهور 
قرن الشيطان أو الاستراحة عن. الغيادة:جذرا من الملال لا يتحقق فى حقه فلا يقاس عليه فى 
ال ا 
ش | مدع اه ات 
3 0155 يت لبا ناما لاض عر دك فقالت : كان عمله ديمة وكان إذا 
عمل عمل اليه » أي لحك عمد بأن يصمل فى كل شىيء يحيث يدوم دوام أمثاله رواء 
مسلم. وأبو داود من حديث عائثية زليه . 0 
(6؟1١)‏ حديث : قال مهم 9 من جوده الله عسز وجل عيادة فتركها ملالة مقسيه الله تعالى» تقدم 
فى الصلاة وهو موقوف على عائشة قاله العراقى . 
... قال مرضي : وخ ااه وان ات ل ريه الاي 
ل ا ب ا قرس . 
. متفق عليه من حديث أم سلمة أنه صلى بعد العصر. ركعنتين وقالٍ شغلنى ناس من عبد 
القيس: عن الركمتين يعاد الأهر ولهما من سيك عائشة ما تركهما جع لق الله عز وجل 
وكان النبى مه يُصليهما ولا يَضليهما فى المسجد مخافة أن يفقل عانى أمته . اه 


وقال مسرتضي 7 : ولفظ 'حذيث أم سلمة أن النبى مَوضمخْ صلى ركغتين بعد العصر لما 

انصرف قال لى سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتانى ناس من عبد القيس بالإسلام من 

قومهم فشغلونى عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان بعد العصر هكذا هو سياق الشيخين وهذا 

ظ تورات إل لحرت عانك1 ددا ما ترك النبى ميم السجدتين بعد العصر عندى 

قط وعند مسلم كان يصلى ركعتين قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد 

ثم أثبتهما وكان إذا صلى ضلاة أثبنها وذكر ابن حرم أن خديث هائين الركعتين نقل نقل 
تواتر وجب العلم : 


فس نظا !بةإليد 74 د سقخصيمه مد - 


إجياء علوم الدين (كتاب تترتيب الأوراد وتفصيل إجياء إبليل ) 0 فلن 


الباب الثانى .. 


فى الأسباب الميسرة لقيام الليل وشى الليالى التى يستحب إحيازها 
وفى فضيلة إحياء اليل وما بين العشاعين وكيفية قسمة الليل . 
ش فضيلة إحياء ما بين العشاعين : 


ْ قال رسول الله م فيا روت عائة :9 إن فضل الصلوات عند اله صلا مقرب لم 
ل ل ا 


:.فتح بها صلاة الليل ونضتم بها صلاة التهار فمن صِلَى المغرب وصلَى بعدها ركعتين بنى 
ريسي قن يه فل اي سيا د دح فر قن و لمر دنا ل رات 
غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة وروت أم سلمة وأبو هريزة ينه عن النبى يدم 
أنه قال ني ان حي ينات جد ارت تلت لويا :بين جاملة ار كانه علي ليله 
القدر ف" ١‏ 


)١754(‏ حديث : عن عائشة : 3 إن ل الصلوات عند الله عز وجل صلاة المغرب لم يحطها عن 
مسافر ولا مقينم 4 . أورده صاحب القوت عن هشام بن :عروة عن أنيه عنها قال العراقى: 
رواه أبو الوليد: يونس بن عبيد الله الصفار في كاب الصلاة ورواه الطيرانى فى اللأوسط 
مختصرا وإسثاده ضعيف . أقس. 


زوه حديث : روثت أم سلمة كذا فى النسخ والعط مووي ا ارا 1 ل هريرة كسما عمو 
نص القوت: عن أبى هريرة رضى الله عنهما صوابه عنه عن النبى رجتم أنه قال : 
صلى ست ركعات بعد المغرب عدلث له عبادة سئة كاملة وكأنه صلى ليلة القدرة : 0 
القوت أو كأنه قال العراقى: رواه الترمذى وابن ماجه بلفظ اثنتى غشرة سنة وضعفه الترمدّى 
َأما قوله كأنه صلى ليلة القدر فهو من قول كعب الأخباز كما رواه أبو الوليد الصفار 
والديلمى فى مسنئد الفردوس من حديث ابن عباس من صلى أريع ركعات بعد المغرب قبل 
أن يكلم أحذا رفعت له فى عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر بالمسسجد الأقصى وسنده 


ضعف . أهْل. : ' - 


ا (كتاب قرتيبالأوراد وتفصيل/خياوالايل)_ << إحياءعلومالدين 


وعن سعيد بن جبير عن ثوبان قال: قال رسول الله بردم : « من عكف نفسه فيما بين 
المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآنا كان حقًا على الله أن يبنى له 
قصرين فى الجنة مسيرة كل قصر منهما منائة:غام ويغززس له بينهما غراسًا لو طافه أهل الدنيا 


0) 


لوسعهم"» : 
وقال ميم : « من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصر فى الحنة» 
فقال عمر فلليه إذأ تكثر قصورنا.يا رسول الله فقأ: 2 الله أكثر وأفضل أو قال: أطيب23253700. 


وعن أنس بن مالك نلك قال رسول الله ميته : من صلى المغرب فى جماعة ثم صلى 
بعدها ركعتين ولم يتكلم بشىء فيما بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ فى الركعة الأولى فاتحة ٠‏ 


- وقال مرتضى: لفظ الحديث الذى رواه الترمذى وضعفه من صلى بعد المغرب سنت 
. ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوه عدلن له بعبادة اثنتى عشرة سئة وسبب ضعفه أن فيه عمر 
ابن أبى خثعم قال البخاري منكر الحذيث :وضعفه 'جدا وقال ابن حبان لا يحل ذكره إلا على 
سبيل القدح. يضع: الحديث .على الثقاث .وأما يحديث ابن عباس :الذى رواه الديلمى ففيه زيادة 
بعد قوله |الأقصى وهى خير من.قيام . الستاة 0 


011 )شرع ا ريد ب عر هن ولق بن يجبد مولي وسو الله لك قال : قال رسول الله 
من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو 
قراءة كان حقّا على الله أن يبنى له قصرين فى الجنة مسيرة كل منهما ماثة عام ويغرش “له 
بينهما غراسا لو.طافه أهل البزيا لوسعهم ».هكذ! أورده صاحب القوت قال العراقى : .ليم 
أجد له أصلا من هذا الوجه وقد تقدم فى الصلاة. من حديث ابن عمر دهت 1 

وقال مرتضى: وبخط الحافظ ابن حجر أسئده الديلمى من حديث توبات . 


() حديث : « من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قرا فى اللمئة » : 

فقال عمر انيه : إذا تكثز قصورنا يا رسول الله ففال مم : الله أكثر وأفضل أو قال 
أظيب قال العراقى: رواه ابن المباّك فى الزهد من رواية عبد الكريم بن الحرث مرسلا. اهب. . 

وقال مرتضى: ورواه محمد بن نصر فى الصلاة له من روايته مرسلا مختصرا ولم يذكر 
قول عمر والحديث بتمامه أورده صاحب القسوت من طريق محمد بن أبى الحجاج سمع عبد 
الكريم ين الحرث يحدث أن رسول الله يوم فساقه وعسيد الكريم بن الحرث الضرمى 
المصيرى العابب من رجال مسلم والنسائى زوى عن المستوردٍ بن شداد وجماعة وعنه .الليث 
وبكر بن مضر توفى سنة 175 قاله الذهبى فى الكاشف . 


:“نت مشا زنع مس ل كط 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) شد 
الكتاب وعشر آيات. من. أول سورة ة البقرة وآيتين من وسطها 9 وإ َإلبكرل: 0 لله يا هو اماد 


من 
ليسم © إن وَكلوَالتموت ءا لاض 4 (البقرة 1147) إل آحر الآية”: 


وقلى عو إلله انعد حسمن عضينه ة مرة ثم يركع ور يسجد فإذا قام ذ فى الركعة الثانية قرأ فاتحة 
عر 
اب رن عرس عد سه فى يك ل سالا 4 
(اللجادلة : /ا١)‏ . 


وثلااث آيات من آخر سورة البقرة من قوله : وإ لوثم مَأوال رض 4# (البقرة : 588). 


<2 - 


إلى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة وصف من ثوابه فى الحديث ما يخرج عن 
5 01717 


)1١7(‏ حديث: أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عدم : « من صلى المغرب فى 


جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولا يتكلم فيما بين ذلك بشىء من أمر الذنيا يقرأذ فى الركعة 
الأولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم إن فى خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية وقل هو الله أحد 
خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد ويقرأ فى الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسى وآيتين بعدها 
إلى قوله : أولئك أصحات النار هم فيها خالدون. وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من 
قوله عز وجل : لله.ما فئ السماوات وماافئ الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد. خمس 
عشرة مرة ووصف من ثوابها فى الحخديث ما يخرج عن الحصر »؛ أورده صاحب القوت من 
حديث أبى عائشة السغدى وأبى حفص العوفى كلاهما عن أنس وقول المصنف فى ثوايها 
فى الحبديث ما يخرج عن الحصر يشير إلى ما أورده صاحب القوت بنى له فى جنات عدن 
ألف مدينة من الدر والياقوت فى كل مدينة ألف قصّر وفى كلل قضر ألف دار فى كل ذار 
ألف حجرة فى كل حجرة ألف صفة فى كل صفة منها ألف خيمّة فى كل خيمة ألف: سرير 
من أصناف الجواهر على كل سرير ألف فراش بطائنها من استبرق وظواهرها من نور فوق 
تلك الفرش زوجة من الحور العين لا توصف بشىء إلا زادث عليه جمالا وكمالا لا يراها 
ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا افتتن لحسنها إلى آخر ما ذكره قدر الصفحة من الكتاب تركته 
لطوله ولأن لوائ ئح الوضع .ظاهرة عليه.. وقال العراقى: رواه أبو الشيخ فى الثواب من رواية 
زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف .اه. 


وقال مرتضى: زياد بن مُيمون البضرى صاحب الفاكهة روى عن أنس ويقال عن زياد بن 
بق عمار وزياد بن ن أبى حسان اعترف بالكذب وتاب وقال عدوا إنى كنت يهوديا ثم عاد 
وقال: محمود بن غيلان . 2 


#ا ل ا (كتابتترقبب الأورد وتفصيل إخيا اللبل). | إحياء علوم اللنين. 


ركان كر دول رروة عر عن القال اتلك لتشقى عليه انلا لني خلرنا! اماه يكل 


ليلة فقال إذا صليت المغرب فقم إلئ وقث صلاة العشاء مصليا من غير أن تكلم أحدا وأقم على 
صلاتك التى أنت فيها وسلم من كل ركعتين واقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله 
أحد ثلاثا فإذا فرغت من ضلائك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا وصل ركعتين واقرأ فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد سبع مرات فى كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله تعالى 
سبع مسرات وقل سيحان الله والحسمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم سبع مرات 5 ثم ارفع رأسك. من السجود واستو جالسا وارفع يديك وقل يا حى يا 
قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب يا 
رب يا رب يا الله'يا الله يا الله ثم قم وأنت“'رافغ يديك ؤادع بهذا الدعاء ثم نم حيث شعت 
' مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبى مَّتكم وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم فقلت 
له : أحب أن تعلمنى ممن سمعت هذا فقال إنى حضرت محمدا 2وقدمِ حيث علم هذا الدعاء 
وأوحى إليه به كنت عنده وكان ذلك بمحضر منى فتعلمته لل" 


ويقال إن هذا الدعاء 00000 رسول الله 
0 فى منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخخل اللعنة ورأى 
فيها الأنبياء ورأى فيها رسول الله ديدم وكلمه وعلمه وعلى الجملة ما ورد فى فضل إحياء ما 
بين العشاءين كثير احتى قيل لغبيه اللة مولى رسول الله ميم : د هل كان رسول الله مم 


- ش قال مرتضى ل جر لالد الوم العو ون او قن 
فقال عدوا إن الناس لا يعلمون أنى لم ألق أنسا لا تعلما أنتما ثم يلغنا أنه يروى عئه فأتيئاه 
فقال عدوا إن رجلا أذنب ذنبا فيتوب ألا يتوب الله عليه قلنا: فى اتوي فا سبلت 
من أنس شيئا وكان بعد يبلغنا أنه يروى عنه فتركناه . 
ا ا ل ا 
المغرب فقم إلى وقت صلاة العشاء 4 ... الحديث. 
قال مرتضشى كا وده صاحب لفوت باه وتقدم أن سعد بن سحي لمجي ال 
فيه البخارى إنه لا يصح حديثبه ولم يثبت يثبت عند. المحدثين فى لقاء النبى ميم 2 شىء نفيًا ولا 
إثبانًا ولذا قال العراقى: فى تخريجه هذا الحديث باطل لا أصل له . 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) ا 


يأمر بصلاة غير المكتوبة قال ما بين المغرب والكعن ادك : 
وقال 0ت : من صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين د 640550 


وقال اع ما ايد 0 مسعود فود 2 الوقت إلا ورأيته يصلى فسألته فقال: 0 


تعالى :' 0 (السجدة:2)15. 


والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنهار وأحيى ما بينهما فقال اجمع بينهما فقلت: إن لم يتيسر قال: 


(1735) حديث : عبيد مولي رسول"الله عَيَكمْ قيل له :3 هل كان رسول آللة يكم" يأمْر بصلا 
غير المكتوية قال: ما بين المغرب والعشاء » . قال العراقى: رزواه أحمد : وفيه رجل 1 
يسم .“أب 


وقال مرتضى: قآل حمل كدتنا:معتمر بن سليّمان عن أنه عن رجل عن عظبيد مولى 
النبى ييه أنه سثئل أكان رسول الله ميم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة 
قال: نعم بين المغرب والعشاء ومن طريق شعبة عن سليمان قرأ علينا رجل فى مجلس أبى 
عثمان النهدى فحدئنا عن عبيد مولى النبى يكم أخرجه ابن منده من هذا الوجه إلى 
سليمان فقال عن شيخ عن عبيد وأخرج أيضا هو وابن السكن من طريق يزيد بن هارون عن 
سليمات التميمى سمي رجحل جلك 272ل 0 علقان عن عند لم كر متهم أخذا 
قال ابن عبد البر لم يسمع سليمان عن عبيد بينهما رجل والله أعلم . 


)١776(‏ حديث : « من صلئ مابين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين » . روئ هذا الحديث 
محمد بن نصر المروزى فى كتساب الصلاة وابن المبارك فى الرقائق كلاهما عن محمد بن 
تقدم فى كتاب الصلاة . 


دل 0# ...مر -د..... !+ !1ك تظظتفاظ مماساس: 


فضيلة قيام الليل 
أما من الآيات فقوله تعالى 00 ل ا 1 ام م 4 «الزمل : ©25٠١‏ الآية ٠‏ 
وقوله تعالى : 2 شك 1 لياع وَأمَدوْة 21116 5 سً 6 


وقوله سبحائه وتلى : «( )4 «سجد د 
وقوله تعالى ( اتير مالي © (الزمر : 4 الآية . 

وله عز وجل : ف ور 4 (الفزقان: 014 . 
دقر على : « تأشكيؤإلكز ولكآة ) سردء». - 


قيل هى قيام الليل يستعان بالصبر عليه على مجاهدة النفس (ومن الأخبار) قوله ميلم : 
٠‏ يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عققدة عليك ليل 
طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى آنتحلت عظدة فإن توضا اتحنلت عقادة فإن صلى إننحلت 
عند باصي نيط عرب الللس الالح خيت خبيث:النفس كسلان الاة 


وق الخ له ذكر عنده رجل يام كل كل اليل سني يصبح فقا « ذاه رجل بال الشسيطان 

فى آذنه » نمدا 

(1773) حديث 0 يعقد الشيطان 0 قافن ران : أحدكم إذا هئ نام ثلاث 4 . الخديث رواه مالك 
وأحمد والستة خلا الترمذدى وابن حبان. من خلايمشا أبى: هريرة فاه ارو البخارى وأبو داود 
من طريق مالك ورواه مسلم والنسائى من ظريق سسيان بن عييئة كلاهما عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة بلفظ على قافية رأس أحدكم بالليل خبلا فيه “ثلاث عقد فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضاً انخلت غقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها 
ا ل الوا كر ع ا و 
يصب بخيراً . 

8 حديث : « ذكر عنده ميم زجل نام كن عاتن فقال:<ذآك باك الشيطان فى أذنه‎ )١1700( 
. الحديث . رواه أحمد والشيخان والنساثى وابن ماجة عن ابن فسعود فاه‎ 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) 1130 
وفى الخبر: « إن للشيطان سعوطا ولعوقًا وذرور فإذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا ألعقه 
ذرب لسانه بالشر وإذا ذره نام الليل حتى يصبح » 21147 . 


وقال يدي : « ركعتان يركعهما العبد فى جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا 
أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم ) "21 . 


وفى الصحيح عن جابر أن النبى ركم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد ملم يسأل 
الله تعالى خخيرا إلا أعطاه إياه وفى رواية يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة وذلك فى كل 
ليلة وقال المغيرة بن شعبة: ١‏ قام رسول الله يكم حتى تفطرت قدماه فقيل .له أما قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا » 215:7 , 


(0) حديث : « إن للشيطان سعوطا ولعوقًا وذرورًا » قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث 
أنس إن للشيطان لعوقًا وكحلا فإذا لعق الإنسان من لعقوقه ذرب:لسانه بالشر وإذا كحله من 
كحله نامت عيناه عن الذكر ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندهما 
ضعيف: < اها: 

وقال مرتضى : حديث أنس روا البيهقى أيضا ولفظه إن للشيطان كحلا ولعوقًا ونشوقًا 
أما لعوقه. فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم وفيه عاصم بن على شيخ 
اليخارى قال يحيى لاا شىء وضعفه ابن معين قال الذهبى وذكر له ابن عدئ أحاديث مناكير 
والربيع بن صبيح ضعفه النسائى وقواه أبو زرعة ويزيد الرقائى قال النسائى وغيره متروك 
وأما حديث سمرة فأخرجه أبو بكر بن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان والبيهقى أيضا إن 
للشيطان كحلا ولعوقا فإذا حل الإنسان من كحله نامت عيناه عن الذكر وإذا لعقه من 
لعوقه ذرب لسانه بالشر وفيه الحكم بن عبد الملك القرشى ضعيف وفيه أيضا أبو أمية 
الطرطوسى متهم أى بالوضع وفيه أيضا السن بن بشر الكؤفى أورذه الذهبى فى الضعفاء 
وقال ابن خراش منكر الحديث إشعار. بأن لزوم الذكر يطرد الشيطان ويجلو مرآة القلب 
وينور البصيرة ولا يتمكن منه إلا الذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف 
والكشف باب الفوز الأكبر وهو الفوز بلقاء الله عز وجل . 

(0) حديث: 7 ركعتان يركعهما العبد فى جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها » من 
النعيم «ولولا أنى أشق على أمتى لفرضتها عليهم » . قال العراقى: رواه آدم بن أبى إياس 
فى الثواب ومحمد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مرسلا 
ووصله الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر ولا يصح أقت. 

وقال مرتضى : حسان بن عطية أبو بكر المحاربى عن أبى أمامة وسعيد بن المسيب وعنه 
الأوزاعى وأبو غسان ثقة عابد نبيل لكنه قد رمى روى له الجماعة قاله الذهبى فى الكاشف. 
(17/0) محجديك : قال المغيرة بن شعبة ١‏ قام يريم حتى تفطرت قدماه . . . .» الحديث متفق عليه . 


١14‏ (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) ْ إحياء علوم الديئن 
. ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن الشكر سبب المزيد قال تعالى < #8 لين 


0 (إبراهيم: 67 . 


وقال ينيم : ” يا أبا هريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حيًا ومينًا ومقبور ومبعوئًا قم 
من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك يا أبا هريرة صل فى زوايا بيتك يكن نور بيتك فى السماء 
كنور الكواكب والنجم عند أهل الدنيا » 23517 . 


وقال م : 00  :‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم فإن قيام الليل قربة إلى الله 
عزوجل وكير للاذوب ويظردة للداد عن مسد و0 اال ش 


157) جنيث + 0 ف جروة زد الأفعوة بخ فل عيك سنا وم من الليل فصل وأنت 


وقال مرتضى: هذا ا يقول: فيهايا أبا .هريرة افعل كذا 
كذا ويا أبا هريرة لا تفعل كذا وكذا والنسخة انها حكيرا بوضعها ونه ترمو يعد 
البخة تعديت: في فصل التهليل نهنا عناك على نيه 5 


(17175) حديث : قال ويم : : ه عليكم يقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى 
الله تعالى ومكفر للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم » قال العراقى: رواه 
الترمذى من حديث بلال وقال غريب ولا يصح ورواء الطبرانى والييهقى من حديث 

/ أبى أمامة بسند حسن وقال الترمذى إنه أصح .أه. 


وقال مرتضى: وكذلك رواه أحمد والسائى وابن ماجة و ابن لع وأبو نعيم فى الطب 
عن أبى إدريس الخولانى: عن أبى أمامة قال الترمذى : وهذ) أصح من حديث أبى إدريس 
عن بلال ورواه ابن عساكر عن أبى إدريسس "عن أبى الدرداء زواه السئى عن جابر وليس 
عندهم قبلكم ورواه الطبرانى فى الكبير وابن السنى وأبو نعيم والبيهقى وابن عساكر عن 
سلمان بلفظ عليكم بقيام الليل فإنه داب المسالحين قبلكم ومقربة إلى الله ومرضاة للرب 
ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد ورواه الطبرانى فى الاوسط عن 
أبى أمامة بلفظ : عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة 
للسيئات وروى الديلمى عن عبد الله بن عمرو بلفظ : عليكم بصلاة الليل ولو ركعة فإن 
صلاة الليل منهاة عن الإثم وتطفىء غضب الرب تبارك وتعالى دتدفع عن أهلها حر النار 
يوم القيامة 1 


إخياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) فدن 
وقال ريم : « ما من امرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر 


فرة 618 


صلاته وكان نومه صدقة عليه » 


وقال حيدم لأبى ذر : ١‏ لو أردت سفرً أعددت له عدة قال نعم قال: فكيف سفر طريق 
القيامة ألا أنبئكك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم قال: بلى بأبى أنت وأمى قال: صم يومًا شديد 
وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها» 231274 , 


وروى أنه : ١‏ كان على عهد النبى يكم رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون 
قام يصلى ويقرآ القنرآت ويقؤل يا رك الثان اجرّنقمَنهًا 'فذكر ذلك للننيق َي “فقاك::! إذا “كان 
ذلك فآذنونى فأتاه فاستمع فلما أصبح.قال: يا فلان هل سألت الله الجنة قال يا رسول الله إنى 
لست هناك ولا يبلغ عملى ذاك فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزل جبرائيل عليه السلام وقال أخبر 

فلانا أن الله عد الجارم ون الا ل ل 

(17377) حديث : « ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم.إلا كتب .له أجر صلاته وكان 
نومه صدقة عليه ) . قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى من حديث عائشة وفية رجل لم 
يسم وسماه النسائى فى رواية: الأسود بن .يزيد لكن فى طريقه أبنو جعفر الرازى قال 
اليسائى وليس بالقوى ورواه النسائى وابن ماجة من حديث أبى الدرداء نحوه بسند صحيح 

وقال مرتضى : وكذلك روآه ابن ماحة ولفظه ف 1 فيغلب عليها نوم إلا كتب الله له والباقى 
سواء.. 

)١71/5(‏ حديث : قال يضم لأبى ذر تاه : « لو أردت سفرا أعددت- له عدة» وهذا فى أسفار 
الدنيا « قال: نعم قال: فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئنك يا أبا.ذر بما يتفعتك ذلك اليوم 
الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الأمور وتصدق صدقة على مسكين أو كلمة حق 
تقولها أو كلمة شر تسكت عنها» قال العراقى: رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد من 
رواية السرى بن مخلد مرسلا والسرى ضعفه الأزدى .اه. 


)١7165(‏ حديث : « كان على عهد النبى ليدم رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام 
يصلى يقرا القرآن ويقنول:يا.رت. النار أجرئى.منها فذكر ذلك ,للبى ركم فقال: إذا كان 
ذلك فآذنونى. أى أعلمونى فأتاه فاستمع فلما أصبح قال: يا فلان هلا سألت الله الجنة قال:- 


فل 1 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل ) . إحياء علوم الدين 
ويروى : « أن جبرائيل عليه السلام قال للنبى يوم نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى 
بالليل فأخبره النبى. مم بذلك فكان يداوم بعده على قيام الليل » 219 , 


قال نافع : كان يصلى بالليل ثم يقول يا نافع أسحرنا فأقول لا فيقوم لصلاته ثم يقول يا 
نافع أسحرنا فأقول : نعم فيقعد فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر وقال على بن أبى طالب 
شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام من خبز شغير فنام عن ورذه حتى أصبح فأوحى الله تعالى 
إليه يا يحيى أوجدت دارا شير لك :من دارى أم وجدت جوارً خيرًا لك. من جوارى فوعزتى 
وجلالى يا يحبى لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شجمك ولزهقت نفسك اشتياقًا ولو 
اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح 
وقيل لرسول الله ميك إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق فقال #سينهاه ما يعمل:0977) , ظ 


وقال مم : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأنه فصلت فإن أبت نضح 
فى وجههاالماء » . وقال .يكم : « رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها 
فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه اماء» 23797 , 


- يارسول الله إنى لست هناك ولا يبلغ عملى ذلك فلم يل إلا.يسيرً. حتى نزل جبريل عليه 
السلام فقال ران أن الله عز وجل أجاه من ا لثار وأدخله الجنة » قال العسراقى: لسم 
أقفه له على أغنل .7 


(/110) حديث : « أن جبريل قال للنبى ميم نعم الرجل ابن عمز لو كان يضلى بالليل 7 
النبى ميته بذلك فكان يداوم بعده على قيام الليل ». قال العراقى: متفق عليه من حديث 
ابن عمر أن النبى كم قال ذلك وليس فيه ذكر لجبريل .اف.. 

وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد ولفظهم .نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل 

رواه عن ابن عمر عن حفصة عن النبى لولم فحفصة هى التى أخبرت عبد الله بقوله 
هم المأكور . 00 

(1770) حديث : « قيل لرسول الله موك إن فلانًا يضلى بالليل فإذا أصبح سرق فقال النبى ميم 
سينهاه ما يعمل »4 ل العرانئ : رواه ابن حبان من حديث أبى هريرة .أه. وفيه الإشارة 
إلى قوله تعالى إن الصلاة 2 تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


(114) حديث : قال يوم : « رحم الله رجلا قام من الليل يصلى ثم أيقظ امرأته فصلت 
فإن أبت نضح» أى رش « فى وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم- 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتتفصيل إحياء الليل ) 11 


وقال يفم : « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأتهة فصليا ركعتين كتبا.من الذاكرين الله 
كنيز ا وال اكرات 110 


وقال يكم : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » 4:7" . 


وقال عمر بن الخطاب فنك قال رسول الله ميم : « من نام عن حزبه أو عن شىء منه 
بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنا قرأه من الليل » (2281 , 


(الآثار) : روى أن عمر تنه كان يمر بالآية من ورذه بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما 
كثيرة كما يعاد المريض وكان ابن مسعود فاه إذا هدأات العيون قام فيسمع له دوى كدوى 
النحل حتى يصبح ويقال إن سفيان الثورى رحخمه الله شبع ليلة فقال: إن الحمار إذا زيد فى 
علفه زيد فى عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه 
يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة ثم يثب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم 


- أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه الماء » قال العراقى: رواه أبو داود وابن 
حبان من حديث أبى هريرة :- اسك 
وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والنسائى وابن ماجة وابن جرير والحاكم : 
(0) حديث : « من أستيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ‏ ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات » قال العراقى: روآه أبو داود والنسائى من .حديث أبى هريرة وأبى سعيد سئد 
وقال مرتضى: رواه الخاكم والبيهقى بلفظ فصليا ركعتين جميعًا كتبا ليلتئذ والباقى سواء. 
0 ) حديث 01 أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » قال العراقى: الحديث رواه. مسلم من 
حديث أبى هريرة بسند صحيح بلفظ : أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف 
الليل . وكذلك رواه أبو داود والنبسائى ومسند الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم بلفظ : 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى جوف الليل : وكذلك رواه البيهمّى بلفظ : أفضل 
الصلاة بعد المفروضة والباقى سواء ٠‏ 
(0) حديث : «من نام.عن حزبه أو عن شىء منه بالليل فقرأه. منا بين صلاة الفجر والظهر كتب 
له كما لو قرأه من الليل» 2 قال العراقى : رواه مسلم َ 
وقال مرتضئى: وكذلك رواه أحمد والدارمى وابن خزيمة وأبو داود والترمذى والنسائى 
من نام عن حزبه وقد كان يزيد أن يقوم به فإن نومه صدقة تصدق الله به عليه وله أجر . 


114 (كناب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل) _ إحياء علوم الدين 
العابدين وقال الحسن رحمه الله ما نعلم علما أشد من مكابدة الليل ونفقة قة هذا المال فقيل له ما 
بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره وقدم 
بعض الصالحين من سفره فمهد له فرائي فنام عليه حتى فاته ورده قحلف أن لا ينام بعدها على 


فراش أبدًا وكان عسبد العزيز بن أبئ رواد إذا جن عليه الليل يأتى فراشه فيمر يده عليه ويقول 


إنك لين ووالله إن فى الهنة لألين منك ولا يزال يصلى الليل كله وقال الفضيل إنى لأستقبل الليل 
من اانه بهلت طول دافام القرلن فامنيح :ؤها ايت تهنديى :وقال السين إن الرجل ايلنب : 
الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الففيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك 
محروم وقد كثرت خطيئتك وكان صبلة بن أشيم رحمه الله يصلى الليل كله فإذا كان فى السحر 


. قال إلهى ليس مثلى يطلب الحنة.ولكن أجرنى برحمتك من النار وقال رجل لبعض الحكماء إنى 


لأضعف عن قيام الليل فقال له: يا أخنى لا تعص الله تعالى بالنهار ولا 2 تقم بالليل وكان 
للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان فى جوف الليل قامت الجحارية فقالت: ار 
الدار الصلاة الصلاة فقالوا: أصبحنا ا أطلع الفجر فقالت: وما نصلون إلا المكتوبة قالوا: نعم 
فرجعت إلى الحسن فقال: يا مولاى بعتنى من قوم .لا يصلون إلا المكتوبة ردنى فردها 5 
الربيع بت فى منزل الشافعى فذليه ليالى كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا وقال أبو الجويرية 
لقد صحبت أبا حنيفة اليه ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على 'الأرضص وكان أبو حنيفة 
يحيى نصف الليل فمر بقوم فقالوا : إن هذا يحيى الليل كله فقال إنى أستحى أن أوصف بما لا 
أفعل فكان بعد ذلك يحبى الليل كله ويروى أنه ما كان له فراش بالليل ويقال إن مالك بن دينار 
ينظه بات يردد هذه الآية ليله حتى اصبح «ط أوحيَآل اير ك2 ويدوا 
تست 4 (الجائية: 71) الآية . 


وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضا بعد العشاه ثم.قام إلى مصلاه فقبض 
على لخحيته فخنقته العبرة فجعل يقول اللهم جرم شيبة. مالك على النار إلهى قد علمت ساكن 
الجنة من ساكن النار فأى الرجلين مالك وأى الدارين دار مالك فلم يزل ذلك قوله حتى طلع 
الفجر وقال مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردى ونحث فإذا أنا فى المنام بجارية كأحسن مايكون 
وفى يدها رقعة فقالت لى أتحسن تقرأ فقلت: نعم فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها : 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتغصيل إحياء الليل) فنا 
األههعك اللذائذ والأبحاكل عن البيض الأوانس فى الجنان 
تعيش مخلدا لاموت فيها وتلهو فى الجنان مع المحسان 
7 كر من النوم التهجد بالقرآن 


وقيل حج مسروق فما بات ليلة إلا ساجدا ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين 
أنه قال رأيت فى المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها : من أنت قالت: حوراء فقلت: 
زوجينى نفسك فقالت: اخطبنى إلى سيدى وأمهرنى فقلت: وما مهرك قالت: طول التهجد 
وقال يوسف بن مهران بلغنى أن تحت العرش ملكا فى صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصئصئه من 
زبرجد أخضر فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم القائمون فإذا مضى 
نصف الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم المتنهجدون فإذا مضى ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم المصلون فإذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم 
وقيل إن وهب بن منبه اليمانى ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول لأن أرى. فى 
بيتى شيطانا أحب إلى من أن أرى فى بيتى وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم 
إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة وقال بعضهم رأيت رب 
العزة فى النوم فسمعته يقول وعزتى وجلالى لأكرمن مثوى سليمان التيمى فإنه صلى لى الغداة 
بوضوء العشاء أربعين سنة ويقال كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء وروى فى. 
بعض الكتب القديمة عن الله أنه قال إن عبدى الذى هو عبدى حمقا الذى لا ينتظر بقيامه صياح 
الديكة . 


بيان الأسباب التى بها يتيسر قيام الليل 


اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا 
وباطئًا (فأما الظاهرة) فأربعة أمور : - 

(الأول): أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام كان بعض 
الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتَرقدَوًا 
كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام . 


11 (كتاب ترقِيبٍ الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) إحياء علوم الدين 
(الشانى) : أن لا يتعب نفسه بالنهار فى الأعمال التى تعيا بها اجوارج وتضعف بها الأعصاب 
فإن ذلك أيضا مجلية للنوم . 


(الثالث): أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها سمّئة 232477 . للاستعانة على قيام الليل . 


(الرابع): أن لا يحتقب الأوزار بالنهار فإن ذلك مما يقسى القلب ويحول بيئه وبين أسباب 
الرحمة؛ قال: رجل للحسن: يا أبا سعيد» إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورى فما 
بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك . وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لخطهم 
ولغوهم يقول : أظن أن ليل هؤلاء'ليل سوء فإنهم لأ يقيلون. وقال الثورى: حزمت قيام الليل 
خدنة أشهز يذنب أذنيعه: قيل : وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا ييكى فقلت فى نفسى : 
هذا مراء. وقال بعفسهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو ييكى فقلت: أنَاك نعى بعض أهلك؟ 
فقال: أشدء فقلت: وجع يؤللك؟ قال: أشدء قلت: فما ذاك؟ قال: بابى مغلق وسترى مسبل 
ولم أقرأ حزبى البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثته وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو 
إلى الشرء والقليل من كل واحد نيما نكر الل الكثير. ‏ ولذلك قال أبو مليماة الدارانى لا 
تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب» وكان يقول: الاحتلام بالليل عقوية 'والجنابة بعد» وقال 
صفق العاماء: إذا صمت يا مسكين فانظر عنذ من ثقطر وعلى أى شىء تفطر فإن العسبد لياكل 
أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى فالذنوب كلها تورث قساوة القلب 
وتمنع من قيام الليل وأخصها بالتأئ, ثير تناول الحرام وتؤثر اللقمة الحلال فى تصفية القلب وتحريكه 
إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له. 
ولذلك قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة؛ ا و سورةء وإن العبد 
ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام مسنة؛ وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر 
فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. وقال بعض السجانين: كنت سجانًا نيفًا 
وثلائين سنة أسأل كل مآخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا يقولون لا وهذا تنبيه 
على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والمنكر . ظ ظ 


1785 حديث : 3 الاستعانة بقسيلولة النهار على قيام الليل 6 قال العراقى : رواه ابن ماجة من 
حديكث ابن عباس وقد تقدم . 


إخياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إخياء الليل) ١‏ ' 5-7 
وأما الميسرات الباطنة فاريعة أمور 


يخبرنى البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضًا فنائم 


(الثانى): خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر فى أهوال الآخرة ودركات 
جهنم طار نومه وعظم حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العغابدين وكما حكى أن 
غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته. : إن قيامك بالليل يضر بعملك 
بالنهار فقال: إن صهيبًا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال: إذا 
ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقى فلا أقدر أن أنام وقال ذو النون المصرى 
رحمه الله : 

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا 

فهمواعن الملك الخليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعًا 


وأنشدوا أنضنا : 


يا طويل الرقاد والغفلات كفرة النوم تورث االحسرات 


إن فى القبرإن نزلت إليه لرقادا يطول بعدالممات 
ومتهانامهينالكافحينةه بذنوت :عملت أو حسنتات 
أأمنت البيات .من ملك المو ت وكم نال فنا لتك جات 


وقال ابن المبارك 3 


إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفرعنهم وهم ركوع 
أطار الخحوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا همجوع 


لفان (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل )... إحياء علوم اللي 

(الفالث): أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأجبار والآثار حتى يستحكم يه 
رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة فى درجات الجنان كما حكى أن 
بعض الصاحين رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل 
يصلى حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح قال و الله 
إنى كنت أتفكر فى حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتى 
شوقًا إليها . ظ 


(الرابسع) : وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإان أنه فى قنيامه لا يتكلم بحرف إلا 
وهو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى 
خطاب معه فإذا أحب الله تعالى أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة 
بالحبيب على طول القيام ولا ينبغى أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العسقل والتقل فاما العقل 
فليعتير حال الحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذة به فى 
الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله . 


فؤن قلت : إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى فاعلم.أنه لو كان الجميل 
الحبوب ورا نر أو كان فى بيت مظلم لكان للحب يتل بمجاورته المجردة دون.النظر ودون 
الطمع :فى أمر سر سياه ا ا ل ا لل ات 
أيضا معلوما عنده . 


فإن قلت : إنه ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى» فاعلم أنه 
كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة قن عرض أحواله عليه ورفع سريرته 
إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في أثناء مناجاته فيتلذذ به وكذا 
الذى يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته فى جنح الليل يتلذذ به فى رجاء إنعامه والرجاء فى حق 
الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع جما عند غيره فكيف لا يتلذذ بسعرض الحاجات 
عليه فى الخلوات وأما النقل فيشهد له أحوال قوام الليل فى تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم 
له كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل قال ما راعيته قط 
يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد وقال آخخر أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقنى إلى الفجر 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) ين 
ومرة يقطعنى عن الفكرء وقيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين 
أفرح بظلمته إذا جاء وأغنتم بفجره إذا طلع» ما تم فرحى به قط. وقال على بن بكار: منذ 
أربعين سنة ما أحزننى شىء سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس 
فرحت بالظلام لخلوتى بربى وإذا ظلعت حزنت لدخحول الناس على وقال أبو سليمان أهل الليل 
فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا وقال أيضا: لو 
عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم 
وقال بعض العلماء ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجحنة إلا ما يجده أهل التملق فى قلوبهم 
بالليل من حلاوة المناجاة وقال بعضهم لذل المناجاة. ليست من الدنيا إنما هى من الحنة أظهرها الله 
تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم» وقال ابن المتكدر: ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام 
الليل» ولقاء اللإخوان» والصلاة فى الجماعة. وقال بعض العارفين: إن الله تعالى ينظر 
بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها أنوارًا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من 
قلوبهم العوافى إلى قلوب الغافلين وقال بعض العلماء من القدماء إن الله تعالى أوحئ إلى 
بعض الصديقين إن لى عبادًا من عبادى أحبهم ويحبونتى ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكرونتنى 
وأذكرهم وينظرون لى وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال: يا 
رب وما علامتهم قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى غنمه ويحنون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبييه 
نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجونى بكلامى وتملقوا إلى بإنعامى فبين صارخ 
نباك وبين مثاوه. وشاع ى بعش رما تازه مر | خلى 1 ور ءى ما وتيدرل من 12 أول 
ما أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم والثانية لو كانت السموات 
دالأرضون السبع وما فيهما فى موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة أقبل بوجهى عليهم أفترى من 
أقبلت بوجهى عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه وقال مالك بن دينار رحمه الله: إذا قام العبد 
بتهجد من الليل قرب منه الجبار عز وجل وكانوا يرون لا يجدون من الرقة والخلاوة فى قلوبهم 
دالأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق ستأتى الإشارة إليه فى كتاب 
المحبة » وفى الأخبار عن الله عز وجل أى عبدى أنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت 
نورى وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب خيلة يجلب بها النوم فقال أستاذه 
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يا بنى إن لله نفحات فى الليل والتهار تصيب القلوب المنيقظة وتتخطىء القلوب النائمة فتعرض 
لتلك النفحات فقال يا سيدى تركتنى لا أنام بالليل ولا بالنهار» واعلم أن هذه النفحات بالليل 
. أرجى لا فى قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل وفى الخبر الصحيح عن جاير بن عبد 
الله عن رسول الله ميته أنه قال : « إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى 
خيرا إلا أعطاه 1 , 


وفى رواية أخرى : يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة ‏ 
ومطلوب القائمين ؛ من تلك الساعة وهى مبهمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر رمضان وكساعة 
يوم الجمعة وهى ساعة التنفحات المذكورة والله أعلم . 


بيان طرق القسمة لأجزاء الليل - 


إعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب :. 

(الاولسى): إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الله تعالى وتلذذوا 
بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار فى 
وقت اشتغال النار وقند كان ذلك طزيق جماعة من السلف كأنوا يصلون المسبح بوضوء العشاء 
حكى أبو طالب المكى أن ذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التأبعين وكان 
فيهم من واظب علية أربعين سنة قال منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وقضيل 
ابن عياض ووهيب بن الورد المكيان وطاوس ووهب بن منيه اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم 
الكوفيان وأبو سليمان الدارانى وعلى بن بكار الشاميان وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم 
العباديان وحبيب أبو محمد وأبو جابر السلمانى الفارسيان ومالك بن دينار وسليمان التيمى 
ويزيد الرقاشى وحبيب بن أبى ثابت ويحيى البكاء البصريون وكهمس بن المنهال وكان يختم في 
الشهر تسعين ختمة وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى وأيضا من آهل المدينة أبو حازم ومحمد 
ابن المتكدر فى جماعة يكثر عددهم . 


(118) حديث : جابر ١‏ دع اليل مضه لا يؤضتها عد متام يمال لخن من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» رواه مسلم : 
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«المرتبية الثانية) : أن يقوم نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف 
وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الآخير منه حتئى يقع قيامه فى جوف 


الليل ووسطه فهو الأفضل 3 


(المرتبة الثالثة): أن يقوم ثلث الليل فينبغى أن ينام النصف الأول والسدس الأخير وبالجملة 
نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة وكانوا يكرهؤن ذلك ويقلل صفرة الوجه 
والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحرا قلت ضفرة وجهه وقل نعاسة وقالت عائشة فكع : 
«#كان رسول الله َي إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا 
اضطيجع قى عصالام عض راكد بلال فيؤذنه الصلدح ؛ (1184) ١‏ 


وقالك 'أيْضنا ياف > نا انلع د" لمر بخان 04 


حتى قال بعض السلف هذه الضجعة قبل الصبح سنةء منهم أبو هريرة فَإقته وكان 
نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب. الغيب وذلك لأرباب القلوب وفيه 
استراحة تعين على الورد الأول من أؤراد النهار وقيام ثلث الليل مبن النصف الأخير ونوم 
السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه وسلم. 


)١1784(‏ حديث : « كان رسول الله يم إذا أوتر من آآخر الليل فإن كانت:له حاجة إلى أهله دنا 
منهن وإلا اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال - المؤذن فته - فيؤذنه بالصلاة ».. قال 
العراقى: رواه مسلم من حديث عائشة كان ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له 
حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام وقال النسائى فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه 
فإذا كانت له حاجة ألم بأهله ولأبى داود كان إذ قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت 
مستيقظة حدثنى وإن كنت نائمة أيقظنى وصلى ركعتين ثم اضطبجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه 
بصلاة الصبح فيصلئ ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة وهو متفق عليه بلفظ : كان إذا 
صلى فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وقال مسلم إذا صلى 
ركعتى الفجر . 

)١١5(‏ حديث : عائشة فلك : '« منا ألفيته بعد.السحر الأعلى إلا نائمًا » تعننى رسول الله يم 
كذا فى القوت. قال العراقى : متفق عليه بلفظ ما ألفى رسول الله ميم السحر الأعلى فى 
بيتى أو عندى إلا :نائما لم يقل البخارى الأعلبئ وقال ابن ماجة ما كنت ألفى أو ألقى النبى 
حت من آخر الليل إلا وهو.نائم عندى .اه. وفنى القوت وفى الخبر الآخحر كان رسول 
الله ميتم إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الأيمن ضجعة حتى يأتيه يلال فيخرج 
معه إلى الصلاة فقد كانوا يستحبون هذه: بعد الوتر قبل صلاة الصبح . 
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1 (ا موتبة الرابعة) : أن يقوم سدس السل أو خمسه وأفضله أن يكون فى النصف الأخير | 


وقبل السدس الأخير منه . 


(المرتبة الخامسة): أن لا يراعى التقدير فإن ذلك إنما يتيسر لنبى يوحى إليه أو لمن يعرف : 
منازل القمر ويوكل به من يراقبه ويواظبه ويوقظه ثم ربما يضطرب فى ليالى الغيم ولكنه يقوم من 
أول الليل إلى أن يغلبه النوم فإذا انتبه قام فإذا غلبه النوم عاد إلى النوم فيكون له فى الليل 
نومتان وقومتان وهو مكابدة الليل وأشد الأعمال وأفضلها وقبدب كان هذا من أعلاق رسول الله 
تت لوك . 


السلف يقول هى أول نومة فإذا الل واي النوم فلا أنام الله لى عينا فأما قيام رسول 
الله كم من حيث المقدار فلم يكن على تر تيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل أو ثلثيه 


أو ثلغه أو ل 


(45؟1١)‏ حديث ‏ : « قيامه من أول الليل إلى ون 25 فإذا قام فإذا غلبه النوم عاد إلى 
النوم» فيكون له فى الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وهو من أشد الأعمال 
وأنضلهاء وهذه طريقة أهل الحضور واليقظة وأهل الأفكار والتذكرة ة وقد كان هذا من 
أخلاق رسول الله موتكم قائمًا إلا رأيته. ولا كنت : و ا يي 
روى أبو داود والترمذدى وصححه وابن مَاجةَ من حديث أم سلمة كان يصلى وينام قدر ما 
صلى ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتىي يصبح . ولليخارى من جديث ابن 
عباس صلى العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام وفيه فصلى خمس ركعات ثم 
حلي ركبتين ثم نام حتى سبغت :غطيطة + . الحديث . اهس. 


قال مرتضى :راشا كان وبل الذة لم يسيم ف يسن يستيغا م كاه الله من 
الليل ااا الب ال ا اويا ا ا ات ا لا 
وصلاته تلك الأخيرة تكون إلى الصبح . 


)١1740(‏ حديث  :‏ قيام رسول الله يدم نصف الليل أو ثلثه أو سدسه »© وفى بعض النسخ أو ثلثيه 
بعد قوله أو ثلثه : ممختلف ذلك فى الليالى. قال الغراقى: رواه الشيخان من حديث ابن 
عباس قام رسول الله بكم حتى انتضف الليل أو قبله بقليل أو بعده يقليل استيقظ . . 
الحديث وفى رواية للبخارى فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء ... سيق 
ولأبى داود حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ . ... الحديث ولمسلم من حديث 
'عائشة فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل . ْ 


إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) ١01‏ 

3 5 : . 1 دخ 1 م 

يختلف :ذلك فى الليالى.ؤدل عليه قسوله تعالى فى الموضعين من سورة المزمل : فو ويك 
نكمتيل وضع وليه 4 وال سه 


فأدنى من ثلثى الليل كأنه نصفه ونضف سدسه فإن كسر قوله ونصفه وثلثه كان نصف 
الثلثين وثلشه فيقرب من الثلث والربع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضى الله 
عنيا:« كان ع يقوم إذا سمع الصارخ» 0/م1١)‏ ,7 

يعنى الديك وهكذا يكون السدس فما دونه وروى غير واحد أنه قال : « راعيت صلاة 
رسول الله مَيَقيم فى السفر ليلا فنام بعد العشاء زمتانًا ثم استيقظ فنظر فى الأفق فقال وَيِنَا مما 
خلقت هذا باطلاة حقى بلغ إذلك لآ مخلفب الميعساد اذر امل مينا قاش بورك فلا اك 13 رتوناً 
وصلىختى قلت صلى مثل الذى نام :ثم اضطبجع ختى قلت"تام مثلج ما صلق ثم استيقط هقان: 
ما قال أول مرة وفعل ما فعل أول مرة ,014) ٍ 


(المرتبة السادسة) 6 وهصى الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين أو تتعذر غليه 
الطهارة فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب فى جملة قوام الليل برحمة 
الله وفضله وقد جاء فى الأثر صل من الليل ولو قدر خحلك عنة: 9722 , 


بخلديث»,#جعائشة :وه :«كاتيوس ول الله التو ارعوم1إذا زيمتم العتارح لاقل العراقلد: 
متفق عليه . 


وقال مرتضى: ورواه كذلك أحمد وأبو داود والنسائى : 


(6 ) حديث : زوق عي واحد من الصحابة وقع فى بعض النسخ وروى واقد وأخاله تصحيمًا أنه 
قال: « راعيت صلاة رسول الله ركم ليلا فنام بعد العشاء زمانًا ثم استيقظ فنظر فى الأفق 
ققال 2 ريئا' ما القت" هذا باطلا ختئ بلع" إنلك؛ له وتدلفك"اليعاد. عا ابت اللخ فاته مسواكا 
فاسشاك يه وتوضنا وضلى حجن قلت قداصلق ميل /الدى »نام ص" اصتطب ع خلتى قلت قد نام 
مثل ما صلى ثم استيقظ فقال ما قال أول مرة وفعل نما فعل'أؤال مُرَةٌ »قال العتراقى: رواه 
النسائى“من طريق ميد بن عبدا الرحمن بق-عوف أنا زجلا من أصحاكظة»النيا يكم قال : 
قلت وأنا فى سفر مع رسول الله ميك والله لأرقبن رسول الله رليم فذكر تحوه وروى 
أبو الوليد بن مغيث فى كتاب الصلاة من رواية إسحق بن عيد الله بن أبى طليحة أن رجلا 
قال لأرمقن صلاة رسول الله ميك الليلة فذكر ابلتديث" وفيه أنه أخذ سواكة “من مؤخرة 
الرحل وهذا يدل على أنه أيضًا كان فى سفر . 

(0) حديث : « صل من الليل ولو قلدر حلب شاة » . قال العراقى : رواه أبو يعلى من- 
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7 فهنيه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه ما يراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط ّْ 


الليل فلا ينبغى أن يهمل إحياء ما بين العشاءين والورد الذى بعد العشاء ثم يقوم قبل الصبح 
وَقت السحر افلا يدركة الصبح 'ثائما ويقوع بطرفئ الليل وهذه غى المرتبة النسابعة ومهمنا كان 
انكر إن :الفنان فندرتين هله للرانت بتعسب طول الدوقتة وفص وامة قن اللزينة الأداتية 
والسابعة لم ينظر فيهما إلى القدر فليس يجرى أمرهما فى التقدم والتأخر على الترتيب المذكور 
إذ السابعة ليست دون ما ذكرناه فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعة . 


بيان الليالى والأيام الفاضلة 


اعلم أن الليالى الملخصوصة بمزيد الفضل التى يتأكد فيها استحباب الإحياء فى السئة خمس 
عشرة ليلة لا ينبغى أن يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان التجارات ومتى غفل التاجر 
عن المواسم لم يربح ومتى غفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح فسعة من هذه الليالى فى 
شهر رمضان خمس فى أوتار العشر الأخير إذ فيها تطلب ليلة القدر وليلة سبع: عشرة من رمضان 
فهى ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فيه كانت وقعة بدر وقال ابن الزبير رحمه الله 
هى ليلة القدر وأما الستسع الأخر فأول ليلة من المحرم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وليلة 


١‏ النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وهى ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة فقد قال يكم «للعامل. 


من هذه الليالى حسنات مائة سنة فمن صلى فى هذه الليلة اثتتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة 


فاتحة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد فى كل ركعتين ويسلم فى آخرهن ثم يقول سيحان الله 


2 حديث ابن عباس فى صلاة مرفوعا نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة 
ولابى الوليد بن مغيث من رواية إياس بن معاوية مرسلا لابد من صلاة الليل ولو حلبة 
ناقة أو حلبة شاة .اهم 

وقال مرتضى: أورد هذا الأثر صاجب القوت وقال مه هذا رن مقدار أربع ركعات ويكون 
مقدار ركعتين .اه. وروى ابن أبى شيبة والبيهقى ومحمد بن نصر فى الصلاة عن الحسن 
مرسسلا صلوا من الليل ولو أربعًا صلوا من الليل ولو ركبعتين ما من أصل بيت تعرف لهم 
صلاة من الليل إلا ناداهم مناد يا أهل البيتِ قوموا لصلاتكم وإياس بن معاوية المذكور هو 
المزى ومرسله رواه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم بلفظ لابد من صلاة بليل ولو حلب ناقة 
ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء الأخيرة فهو من الليل . 


مسي بج وجو وو صوص ا وي يشوك موب بح تم جك وس لست فيوفة سفت ما كاي 


الي اخ د 0 
فقلد جتمع فيه الأمام الغزالق مور الإنسلام علئ أربعة كتب : الغبتادات : والمعاملات » 


والمهلكات, والمنجيّات» فأجاد وأفاد.: 
وقد أورد الإمتام الغزالىآلاف الأحاذيث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 


وقد عنى التحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها , ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القرة رذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

فلكم م انرون مث (اقصيلة ليخ ممه المافط التجادط الترجيا 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضغيفة بجوار الحديّث الجسن أو الضححميح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيعة الله تعالى ستوالى : دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متابعة . 


والله ولى التوفيق» 
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إحياء علوم الدين ٠‏ <(كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل!حياءايل) 1 0 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله. أكبر مائة مرة ثم يستغفر الله مائة مرة ويصلى على النبى صلى 
الله عليه وسلم ماثة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دئيأه وآخرته ويصبح صائما فإن الله 


يست جيب دعاءم كله إلا أن .يدعو فى مبعصية 02 للضدد ) : 


وليلة النصف من شعبان ففيها مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 
عشر مرات كانوا لا يتركونها كما أوردناه فى صلاة التطوع وليلة عرفة وليلة العيدين قال ميم : 
« من أحيا ليلتى العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » 211197 


)١١141(‏ حديث : ” ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة قال النبي مَيِيُم للعامل فى هذه الليلة حسنات 
مائة سنة فمن صلى فيها اثنتتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن 
. يتشهد فى كل ركعتين ويسلم فى آخرهن ثم يقول سبخان الله واللمحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ماثة مرة ويستغفر الله ماثئة مرة ويصلى على النبى ويم مائة مرة ويدعو لنفسه 
بما شاء من أمر دنياه وآخرته وبصبح صائما فإن الله سبحانه يستجيب دعاده كله إلا أن يدعو 
فى معصية؟ قال العراقى: ذكر أبو موسي المدينى فى كتاب فضائل الايام والليالى أن أبا 
محمد الحبارى رواه من طريق الحاكم أبى عبد الله من رواية محمد بن الفضل عن أبان عن 
أنس مرفوعا ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان. ام. 


وقال مرتضى : رودق لراش موق انين الا لا ا 
التميسمى عن أبنى عثمان النهدى عن سلمان تله رفعه فى رجب يوم وليلة من صام ذلك 
.. اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام ماثة سنة وقام مائة سنة: وهى لثلاث بقين 
من رجب فى ذلك اليوم بعث الله محمد نبيًا قال السيوطى فى ذيل الموضوعات هياج: 
تركوا -حديثه . 


)١741(‏ حديث : 2 من أحيا ليلة العيدين لم يمك قلبه يوم نوت القلوب 0 قال العسراقى : رواه ابن 
9 ماجة بإسناد ضعيف من حديث أبى أمامة .اه 


وقال مرتضى : رواه من طريق بقية عن أبى أمامة بلفظ من قام ليلتى العيد لله محتسبًا لم, 
يمت قلبه حين تموت القلوب وبقية صدوق .لكنه كثير التدليس وقد رواه بالعنعنة ورواه ابن 
شاهين سند فيه ضعيف ومجهول وروأه الطبرانى ذ فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت 
بلفظ من أحيا ليلة الفطر وليلة الاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب فسياق المصئف أشبه 
بهذا السياق من سياق ابن ماجة وفى السند عمر بن هارون البلخى ضعيف » وقال الحافظ : 
حديث مضطرب الإسناد وقد خولف فى صحابية وفى رضعه ورواه الحسن بن سفيان عن 
عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع وقال النووى فى الأذكار يستسحب إحياء ليلتى 
العيد بالذكر والصلاة وغيرهما من الطاعات لهذا الحديث فإنه وإن كان ضعيفًا لكن أحاديث 
الفضائا. .١ح‏ فيها قال والاظهر أنه يحصل الإحياء بمعظم الليل. اه. وروى ابن عساكر - 


10 (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل ) إحياء علوم الدين 
وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم 

ظ سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم وروى أبو هريرة أن رسول الله مَيثكدم قال : « مبن. : 
صام يوم سبع وعسشمرين من رجب كتب الله له صيسام ستين شهر) وهو اليوم الى أهبط الله فيه 
جبرائيل عليه السلام على محمد 50 يتم بالرسالة 3"*77 . 


ويوم سبعة عشر من رمضان وهو يوم وقعة ل م ويوم ا 
م العيلين 0 0000-6 9 عشين من ذى .الحجة والأيام المعدودات وهىن أيام 00 
شهر رمضان سلمت السنة » (201548 , 3 : 


0ن( 0 فى التاريخ من حديث معناذ بن جبل ليه من أحيا الليالى الاربع وجسبت له الجئة: ليلة 
التورية وليلة عرفة وليلة تعر ولياة التظار قال لحافظك ساريت قريب وعيي الرجيم بن زيل 
وقال النسائى متروك وقال الشافسى بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خسمس ليال آول ليلة من 
رجب وليلة نصف شعبان وليلتى العيد وليلة الجمعة . 
(تنبيه) ا . القوت وقد قسيل إن هله يعنى ليلة النصف من شعبان هى التى . 
تال ولد اع الصف عن الك هبني ل فى بلا اندو رلك سفيت لان 
التنزيل يشهد له إذ فى أول الآية إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فيها يفرق كل أمر 
حكيم فالقرآن إنما أنزل فى ليلة القدر فكانت هذه الآية بهذا الوصف فى هذه الليلة مواطبًا 
لقوله عز وجل إنا أنزلناه فى ليلة القدر أه. 
(1185) حديث : 0 من صام يوم سبيع وعشرين من رجب كتب الله عز وجل 41 صيام ستين شهرا 
وهو اليوم الذى هبط فيه جبريل على محمد ِلك بالرسالة 6 . قال العراقى: رواه أبو 
موسى المدينى فى كتاب: فضائل الليالى والأيام من رواية شهر بن حوشب عنه .اه. 
وفال مرتضى : وقد سبق فى حديث سلمان فى ذلك اليوم بعث الله محمذا مين نبيًا. 


(94؟١)‏ حديث : ١‏ إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة 1 . 
قال مرتضى : هكذا أورده صاحب القوت وقد تقدم فى الباب الخخامس من الصلاة أورد 
هناك مقتصرً على الجملة الأولى ورواه بجملته ابن حبان فى الضعفاء وأبو نعيم فى الحلية 
العراقى هناك: ولم أجده من حديث أنس .اه. قال الدارقطني فى الإفراد حدثنا أبو 
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إحياء علوم الدين (كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الابل) 0 
وقال بعض العلماء من أخذ مهنأه فى الأيام الخمسة فى الدنيا لم يئل مهنأه فى الآخرة 
وأراد به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراء» ومن فواضل الأيام فى الأسبوع يوم الميس 
والاثتين ترفع فهيما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والايام للصيام فى كتاب 
الصوم فلا حاجة إلى الإعادة والله أعلم وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين. . 


تم بحمد الله (كتاب ترتيب الأوراد ) 
يتلوه إن شاء الله تعالى (كتاب آداب الأكل ) 


عار عاو 


- محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن أبان عن الثورى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة وأما أبو نعيم فقال فى الحلية : بعد أن أخرجه تفرد به إبراهيم بن 
سعيد الجسوهرى عن أبى خالد القرشى وأما البيهقى فأورده من طريقين وقال لا يصح وإنما 
يعرف من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان وهو ضعيف بمرة وهو عن الثورى باطل 
ليس له أصل وأعله ابن الجوزى بعبد العزيز فأورده فى الموضوعات وقال تفرد به وهو كذاب وقال 
الذهبى فى الميزان هو أحد المتروكين قال يحيى: كذاب خبيث حدث بأحاديث موضوعة 
وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه وقال البخارى تركوا حديئه وساق له هذا الخبر ونازع 
السسيوطى ابن الجوزى فى دعوى تفرد عبد العزيز به وأورد له طريقًا أخصرى فى اللآلئ 
المصنوعة . 


5 1 - 7 لطا سسايار ريه يله كه ب وبمار يسطارة: , 
ميسلا ون نمم بين لوال إكييها يده ١‏ ل ماقف فيوي: العمسغوزرة اليس سح ١١‏ 
برقيام 21 ج اثلا اليه لا سخقو بع ممالا جلا وجااسالمد م" إسعود مهيا بجنانا ٠‏ 
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إحياء علوم اللين ( فهرس ربع العبادات) /16001ا 
1 ل 
فهرس ربع العبادات 

الموضوع 2 م الصفضحة 
-١‏ مقدمة التحقيق للشيخ مخمل الفاقظ التجأئى: مس سي بم 

” - نبذة عن الكتاب ل ل ب ١‏ 
1- تقديم وتعريف بالإمام الغزالى غزض (-56:- 0٠١06‏ ه) سس سيب ١978‏ 

؟ - تقديم وتعريفف بالإمام اللحافظ العراقى خاتتع: 76س > اجرو) ل و6 
6- تقديم وتعريف بالسيد محمد الزبيدى (الشهير بمرتضى) 1١56(‏ --117086ه) سسسب. 7؟ 
"- مقدفة. الإمام: الخز الى #اليه اسمس سس سس سس ل سس |89 
الكتاب الأول من ربع العبادات 

- كتاب العلم ماه اد سد ده مم مسمس م اث 
4- الباب الأول : فضيلة العلم سسسب مم اه 3 
4- فضيلة التعلم 58 12111111110113 -بزبزبزب 5701 ره 
-٠‏ بداية الجزء الثانى س. از ز 7< ز ز ز ‏ ز 0 
1< قفضيلة الْتَعليم سسسب ا سيت ا 00 
7- فى الشواهد العقاية سب 99-2020322 ا 0 0 
؟١-‏ الباب الثاتى : بيان العلم الى هو فرض طن بست 4د 
4- بيان العلم الذى هو فرض كفاية ٠‏ ا 1 1 1 غك 
6- الباب الثالث : بيان علة ذم العلم المدموم ا 1104 
5- بداية الجزء الثالث 3 2 00 000 كيل 
7- بيان ما بدل من ألفاظ العلوم 510 1 
-١8‏ بيان القدر المحمود من العلو م المحمودة 0 0 55 


01# (ههرس ريعالصادات)_ >>> (حياءعلوةالدين 
الموضوع الصححة 
8- - الاب الرابع : سبب اقبال الخلق علي علم الخلاف - تخصيل . 5 
اآفات المناظرة 3 والجد ل وشتروط إباحتها 5 وجوه مجو ممه وموهد و مم امورو ففجم مم دجمو مسد وص موه ميمه ومو ددم 0 4 1 3 
-٠‏ بيان التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف سس ١07.١‏ 
-١‏ بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق - ممدد ممم 117/6 
7" الباب الخامس : فى آداب المعلم والمدتعلم : س+سيسسسييسيييية ليسي ١‏ 
7 بداية الجزء الرابع ... 01ز[ز ز 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 1 2 2 11 
5- بيان وظائف المرشد المعلم -.. ا 355 
0- اثياب السادس : آفات العام بيات علامات علماء الآخرة - 25200 
واللجاهاع الوه سس سات 1811 
5- بداية اللجزء الخامس . ما 003202 ا 0ك يي 
77- الياب السايع ٠‏ بيان شرف العقل .. 11 1 0707007771 
54- بيان حقيقة العقل وأقسامه سس بيس همسجب مهو سلسم سس مس لك كن 
4- بيان تفاوت النفوس فى العقل 56 --23230 0 ياي 
الكتاب الثانى من ريع العبادات ١‏ 
٠‏ - كتاب فواعد العقائد يايو 
-“١‏ الفصل الأول - ترجمة عقيدة أهل السنة - ا 
7- الفصل الثانى - وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد سس 81١‏ 
“ام بداية المزء السادس ع سا 0ن 
4*- الفصل الثالث - لوامع الادلة للعقيدة التى ترجمناها بالقدس سب 0000 انين 
0 الركن الأول - من أركان الإيمان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحد .... 57 
5< الركق التانن > العلم يصلفات الله اععالرع ع سم ا م 614 
/ل- الركن الثالث - العلم بأفعال الله تعالى 0 
8- الركن الرابع - السمعيات وتصديقه م فيما أخبر عنه ٠‏ اران 
4" الفصل الرابع - الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال ا 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه ام 
٠‏ 5- بداية اللجزء السابع د اع ال 0 
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ظ 
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إحياء علوم الدين (فهرس ريع العبادات) : ل 


اوضوع ا الصفحة 
الكتاب الثالث من ربع العبادات ظ 
- كتاب أسرارالطهارة مي ا 1011 
؟4- القسم الأول : فى طهارة الخبث - الطرف الأول من المزلل مس سس 8844 
57- الطرف الثانى : فى المزال به ممست مم تامس تسم مس سم سس 964 
- الطرف الثالث : فى كيفية الإرالة 0ك 0 
5 - القسم الثانى : فى طهارة الأحداث - باب آداب قضاء الحاجة مسي مسي او 
57- كيفية الاستنجاء 5 مويل ليليزيزيزيزيز[+[1[ذ[ذ[ 1[ 1 1 ز 1 1 1 12 1ز 1212 212 121 1 2121 12121212 12121 121 1 1 1 1 م1 
7غ - كيفية الوضوء وا ا راض ا م دم ا و اط هم م م ع م سس و ع م ل 
/ 5 - قضِيلة الو رومع متسيس 5١‏ 
4- كيفية الغسل 2 
1 
-١‏ القسم الثالث : فى النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة - ع ع 
- النوع الأو ل : الأوساخ والرطوبات المترشحة ا ا مسي 217 
- النوع الثاني : فيما يحدث فى البدن من الأجزاء لي م م 11 
الكناب الرابع من رد ب العبادات 
0- كتاب أسرار الصصلاة ومهم]قّن] سس سس سس سيت وعع 
- اتثباب الأول :فى فضائل الصلاة - فضيلة الأآذان سس ست نع 
ه- فضيلة المكتوبة . 00 0 ز ةز ةزةزةزةزةز ز ز ز2ز2ز2ز 2ز2ز2ز 0012312 0 
ا ل ا ل ا ا ا ااا ااا ااال 
7ه- فضيلة إتمام الأركان ٠‏ مص سي سس صم سس مسي امم 2 
مه- فضيلة الجماعة -. 101111111111111 0000 
84- فضيلة السجود . ----_----س--بس-_-_ب2-2-02-02ب2-_2-72ب02ب7ب207ب2-2ب-ب-ب-بب7ب_ب_-ب_-1_ز_0_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_زز0ززز ز ز ز ز ز ز[ ز ز ز ز زذ 0 
5 - فضيلة النشوع از يز يز ز ز ة ة ةي ز ز دز ز زذزذزذ ذز ذ دز د 2 2ذ2ز1121 1 1 1 


1 (فهرس ريع العبادات) إجياء علوم الدين . 


الموضوع ظ الصطضحة 
7"- اثباب الثاتى :فى كيغية الأعمال الظاهرة من الصلاة 8 لس سات 
والبداءة با لتكبير وما قيله -- 0 ادا 000 2 
5 الر كوع ولو أسواة سسا سسب لع 
]7 .| أ وجو ل متسيس سس ببسي 3 ا 0" 
6 التشهد 8آآ0010000000000 79ببببب20ب0ببببببب-ب-ب--1 1 11111111 مس دسم ييه ذلا 
> المنهيات مم مومه ياه عه مهمه فده بهو وده هوشم مدر وموس 
/- الفرائض والسان 140 [ |[ 1 
ل( الباب الثالث .هئ الشروط الباطنة من أعمال القلب ل 
جد . - بيان اشتراط الخشوع وحضورالقلب . ع سس 7 
8- بيان المعانى الباطنة التى نتم بها حياة الصلاة 000 
٠/ا-‏ بيان الدواء النافع فى حضور القلب 0 63 
١‏ بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال- 
الصلاة 000 0 0 20 201112000 اا 0 
| 7 يداي الأخزء كاسع تس يست م 11:ة 
للا سحكايات ‏ وأخخبار فى صلاة اساشيين ذأكع سس سس ساسا سسا 6لا 
4- الباب الرايع :فى الإمامة والقدوة وفى أركان الصلاة - سد 
الوظائف ا ا م 8 
- وظائف القراءة -٠‏ 1001|[ 1 1 1 7ك 
7 وظائف الأركان 2 2000 6 
/لا/ا- وظائف التحلل 5 ل مسي ور مسي و ا دم 
8/- الباب الخامس : فضيلة الجمعة .. لي ا م يت له لاه 
4- بداية اللجزء العاشر اذا اينيزيز[ + +[+ز1]>!]!] > 1 1 1 1 1 مك 
-6٠‏ بيان شروط الجمعة -- 0 111111110110106 1 ز ذا 
-6١‏ بيان آد اب الجيعة على ترتيب العادة . ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز2 212 2 12 2 212 1 1 ز 1 1[ م 


ا 0 


إحياء علوم الدين (فهرس ريع العبادات) قل 


ا ْ 00 
7- بيان الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق الذى يعم جميع التهار سس 0918 
؟4- الباب السادس : فى مسائل متعرقة تعم بها البلوى ويحناج المريك إلى معرفتها- 516 


+- الباب السايع : فى التواهل من الهاوالت سم .ب... محتسي 1 
6- القسم الأول : ما يتكر ر بتكرر الأيام والليالى وك 575 
7 بداية الجزء الحادى عشر .س- 1 00 
/41- القسم الثانى : ما يتكرر بتكرر الأسابيع سس 36 
4- القسم الثالث : ما يتكرر بتكرر السئين ا لان 
4 القسم الرابع :.ما يتعلق باسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت مسسسسسست_/4171 . 
الكتاب الخامس من ريع العبادات 
0 - كتاب أسرار الزكاة -سسىب.: مجاه سم سه ع ا ممم مه م 39 
ؤأ4- بداية الزم الثانى حشر ... 08 
7- الفصل الأول : فى أنواع: الزكاة وأسباب وجويها سسا ا 7.4 
+ التزع الأوق :ركاه ال سسعتس شاك 0000 
*1- النوع الثانى : زكاة المعشرابت -- للف 
4- النوع الثالث : زكاة النقدين 0 1000 ؟ا؟7 
06- النوع الرابع : زكاة التجارة سسا ا ا 172130 
5- النوع الخامس : الركاز والمعدن وس م سم ب ع 12117 
7 - النوع السادس: فى صنقة الفطر و 211 
4ب الفصل الثائى : فى الأداء وشروطه الباطئة والظاهرة مس 9/114 
4- بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة اطع ووم ع و ع عه سه ع م عه مع ع ع مس سم 1/16 
-٠٠‏ الفصل الثالث : فى القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه سس 0/0 
"دانان آسنات الاح يوا ا ا 4 
1-- بيان وظائف القابضي .. ز ز 2 ز زج 7 7 727ز<7<727 2< 7< ز 2 ز 7 0 0 111 
-- الفصل الرابع : صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها واعطائها 974 


000 7 


013ل ٠-2000‏ (فهرس ريغالعيادات) 2 2202١‏ ١إحياءعلومالدين‏ 


ا لياق إخقاء اليش يه ا 
ل بيان ‏ إظهار الصدقة :والتيحلاكث! نه مسمس سو 8 

8 3 بيان الأفضل من آخذٍ الصدقة أو الزكباة مي ع ع ص 20001 

02020 الكتاب السادسن من ربع العبادات ” ل 
5 - كتتاب أشرارالضوم سب 151115 0 الا ل ا 016 
ا ال ا ا 01 
مذ كتاب أسرار الصوم لس سس مس سس سس سس سس ُ 4 دين" 
ل الفصل الأول : فى الواجبات والسان الظاهرة واللوازم بإفشاده الواجبات الظاهرة- 5/ا07 
-٠‏ لوازم الإفطار 0ك وممدو مرو ممه وده عمدو عمد ماده ممه المعو دوه مسدب 51 71 
5١‏ الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة ...- (١‏ وممعما ميمه وم عدوم 1/11 
- الفصل الثالث : فى التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه ممعدمه مسمس مس0 1/4 
الكتاب السابع من ريع العبادات 

اا ا ا ا 0 
4- الباب الأول ١‏ الفصل الأول + فضيلة الحج - 1 000 
6- فضيلة البيت ومكة المشر ا و بعك ا 
75- فضيلة المقام بمكة المكرزمة حرسها الله تعالى وكراهيته 0ض سس 11م 
7- فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد ممعي اموس وده اسمس اير 
48- الفصل الثانى : فى شروط وجوب التج وضحة أركانه وواجياته ومحظوراتة سه 19م 
- الباب الثانى : فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السضرإلى الرجوع .. سس 1م 
5٠‏ أولة .: من أول السفر إلى الإحرام 3ك مامه ممما اموه ووم ١1‏ 
-١‏ ثانيا : فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة ٠‏ ا يي 
5- ثالثا : فى آداب دخول مكة إلى الطواف يي 00 هنا 
"111 د رأيعا : قى الوق سسا ا 
+ - بداية الجزء الرايعم.عشر + وماس سمس عم مجعو وم اسه مسج ع مس ا مس27 
6- نخامسا : فى السعى . 76بببب101010 221111111111111 00 


1 


إحياء علوم الدين (فهرس ريع العبادات) اا 


الموضوع ْ ظ الصفحة 
5- سادسا : فى الوقوف وما قبِلَهِ .- دمل مممم ممص ممم اققجمه قوق تجدمه م دميد وج مجدد دعوو ممم مجر وو ممم سماو معدي عمد سمس 11/001 ار 
-١17‏ سابعا : فى بقية أعمال الج من المبيت والرمى والنحر 505 والطواف-- 7857 
- ثامنا : فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الو فاء ستستيسي سه ام 
488- باسعا ٠‏ ل طواف الوداع 21ذذذ0ذزبذزببببببب--ب-ب-ب- 110 1 1١‏ 

- عاشرً : فى زيارة المدينة وآدابها عس ا الل 0 
-١‏ فصل : : فى ستن الر جوع من السفر 5 00 8زب2110 لام 
١7‏ الباب الثالث : فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة - - بيان دقاد ثق الآداب - 64م 
١8#‏ بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النية -. ات 21 

الكتابالثامن من ريع العبادات . ظ 
4- كناب آداب تلاوة القرآن - -00 0 كن 
0 الباب الأول فى فضل القرآن وأهله وذم امقصرين فى تلاوته ١‏ 00# 
هنا - فضيلة القران- مما م لشيس سس ييه 55552552557 ب زا" 
/ا- ذم تلاوة الغافلين . 31000101100 عبد ل خم 
١‏ - فى ظاهر آداب التلاوة 5 3ك سس سس سس سس سس 84١‏ 
- بداية الجزء الخامس عشر . ص ةا 
-+٠‏ الباب الثالث «فى أعمال الباطن فى التلاوة ‏ مس سس س9 
- الباب الرابع :فى فهم القرآن وتعسيره بالرأى من غير نهل سس 7و 
الكتاب الناسع من ربع العبادات 

بفلذ - كتتابي ب الأذكاروائد عوات 1 ا م سس 93 
- الباب الأول :فى فضيلة الذكر 100000 
خ 5 -١‏ فائدة الذكر | 00 مووود دوروو ود ود و /! اك 
8ت فدلا مالي الل م ا 4 
-١45‏ فضيلة التهليل . 19 211111 تمصسعحية سسب 161 
1- فضيلة التسبيح والتحميد و باقى الأذكار 4 
- بداية الجزء السادس عشر .. 0 11 


- 


لقف (فهرس ريع العبادات) إحياء علوم الدين 
ا لوضوع : الصطحة 
4 الباب الثاتى افون لين انها ولك 1 - فضيلة الدعاء مس1 
وك آداب. ا 01 
-0١‏ فضيلة الصلاة على رشول الله ميلك وفضالة عام مسا سات 441 
1- فضيلة الاستغفار 00111111 
- الباب الثالث ٠فى‏ أدعية مأكورة . مسمس مده سس لظ لت 0 . ١‏ 
8- دعاء عائشة فالتها ..- سس سس سس سس سس 4 
هه دعاء قاطلمة أمنشدا 0 0 0508ظ 0 4 07 
0 
-١61/‏ دعاء بريدة الأسلمى 505 لوطم نت مت م سساح 525 لديم و 1١0‏ 
٠54‏ - دعاء قبصة بن المخارق كه - ا ل 0 
4- دعاء أبى الدرداء فاق سساست.: 00 لوومو ممم ممم 318 
- دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام -- سنس سمس سس سس يشاب مسي ود 
-١‏ دعاء عيسى يدم م ع سس سس سس 0 لمعه 50 
- دعاء الخضر عليه السلام سيت ١‏ 
-١7‏ دعاء معروف الكركى قل سيت تا 530000 ١٠٠37‏ 
64- دعاء عتبة الغلام. يتن ايده مح ل ا ا 00 مسب سس ١-18‏ 
6- دعاء آدم عليه الصلاة والسلام - ا 0 
15- دعاء على بن أبى طالب قلليه 0ك ل ١‏ 
17- دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمى وتسبيحاته فلليه سس 11 
4- دعاء إبراهيم بن أدهم فاشيه موب ومسد وشا اده سمط ود مسد تو اد وتاي م 11 
-١59‏ الباب الرابع: فى أدعية مأثورة عن النبى يم وعن أصحابه 28 ١١١١‏ 
- بداية الجزء السابع عشر - 0 ليل 
١‏ أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبى ميم . ان 
- الباب الخامس :فى الأدعية الأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث سب ب١ ١‏ 


إحياء علوم الدين (فهرس ربع العبادات) دل 


الملوضوع الصصحة 
الكتاب العاشر هن ربع العبادات 
-١‏ كناب ترتيب الأوراد وتمصيل إحياء الليل .. يي سس سس ١‏ 
4- الباب الأول :فى فضيلة الأوراد ع ع سس 11 
- بيان أن المواظبة عليها هى الطريق إلى الله تعالى ع تت 1178 
7- بيان إعداد الأوراد وترتيبها . ل ا 1 
717- بداية الجزء الثامن عشر مما امه ممم مامد سسا ممه ام م 31 
ما -١‏ بيان أوراد الليل ... 1 ز ز ز |[ | |[ |[ [<[ة[<[ <[ < [<ز < <ز<ز<ز<ز زز 00 000 ز ز ز ز[ ز ز ز ز ز ز [ زز 0 
4- بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال .. از[ 001 


4- الباب الثانى : فى الأسباب الميسرة لقيام الليل - فضيلة إحياء ما بين 


العشاءين . 1-1-1-11ذ_ذ1_ذ101012121 1 ا 
-0١‏ فضيلة قيام الليل .. بببب_ب_ب_7ب12<20202007703-7_7ز111||1|©11016132 11 1 
7- بيان الأسباب التى بها يتيسر قيام الْلْيل سس 11 
“7م -١‏ بيان الميسرات الباطنة . مده دوادو سدم مس دو ور اه ا 11 
4- بيان طرق القسمة لأجزاء الليل ل عي ا ا 
6- بيان الليالى والايام الفاضلة لم و 1 
-١18‏ بداية الجزء التاسع عشر رم مده دده سه مه مه امم م ا 31 
/إلمم ١‏ - الفهرس .. ل ل ا 1 


مكعضييا 
اليياب لاقن و بيو ز ريد رب وسشلد بح 
و جح ههه بألا اندج الومجنةو» 4 بيد م[ بامتة. 7 
لطاع ورج ويرك يوني اتيب بببؤلياقة لمشيس ا+! بلما١‏ - ٠‏ 
090 لعسيو هد مسد سد - سيساحا ترولخلانجيم لويلة تبلفلها! حتاددب -»: 


سس د . ا رئيبلًاً! لك سل نازا بات ١‏ 5 

: اللا سعالية 27 اسن 

ع 4ت . 0 لكك ١‏ 1 
| بأخود الدع لخن 0 يإبيل نا وميه 51 يها 3 


١ 
0 ظ ع .سس سلاف الا ' ل 5 7 5 7 ذا‎ 


0 


ا 
١‏ لانتو لي ” سوه _- ---503-82 759 يك عازية لفذاا دام 11 
ل ل 7 (١‏ 
/ ازع : سلسم هده الس_ ووسويسية وس سيهة - بس يمت . - > جيهي" وبي . 
حار كه 
107 0 * سل اسان وح وباعيسم ---ب و - 2 7 
وه ل هَ م 


5 
1 


إحميام علوم اللدلين (كتاب آداب الأكل ) دل 


كتاب آداب الأكل 


وهو الكتاب الأول من ريع العادات 


وفيه أريع أبواب : 

(الباب الأول) : افيما لايد للأكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل : 
(الباب الثانى) : فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل . 
(الباب الثالث) : فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين . 


(الباب الرابع) : فيما يخصصن الدعوة والضيافة وأشباهها . 


23 فس ادا 0 22 00 ١‏ 
: 1 ف- 7 1" *” 
1 ٌ 


6 7 كنا . : أ 11 1-5 5 
بهنل يود #سممم د . 
1 ابعلها! _- 8 
١ 1 1 1‏ 
١‏ 
1 للق 3 ف 


م 1 و 4 0 1 1 3 5 ١‏ 1 
| 2 سخا 1 ماما سيو "قي 
لي اب ع « - 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأكل ) حل 


كناب آداب الأكل 


وهو الأول من ريع العادات منكتاب إحياء علوم الدين .. 


الحمد لله الذى أحسن تدبير الكائناتء فخلق الأرض والسماوات» وأنزل الماء 
الفرات من المعصرات» فا]خمرج به الحب والنبات» وقدر الأرزاق والأقوات ٠‏ وحفظ 
بالماكرلات قوى الخيو نات وأعان على الطاعات والاعمال الصالمات بأكل الطيبات» 
والصلاة على محمد ذى المعجزات الباهرات» وعلى آله وأصحابه صلاة تتوالى على مر 
الأوقات» وتتضاعف بتعاقب الساعات» وسلم تسليما كثيرا . 


أما بعد : فإن مقصد ذوى الالباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب» ولا طريق إلى 
الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا 
تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات» والتئاول منها بقدر الحاجة على تكرر 
الأوقاتء فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصا حين: إن الأكل من الدين. وعليه 
نبه رب العالمين » بقوله وهو أصدق القائلين : ه كواس كي وَاآعْمَوا صلا 4 
«الؤمنون: »0١‏ . فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على . 
التقوى» فلا ينبغى أن يترك نفسه مهملا سدى». يسترسل فى الأكل استرسال البهائم فى 
المرعى» فإن ما هو ذريعة إلى الدين ووسسيلة إليه» ينبغى أن تظهر أنوار الديين عليه؛ 
وإما أنوار الدين آدابه وسننه التى يزم العبد بزمامهاء» ويلجم المتقى بلجامهاء حتى يتزن 
بميزان الشرع شهوة الطعام فى إقدامها وإجحامهاء فيصير بسيبها مدفعة للوزر» ومجلية 


فلن ١‏ (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين . 
للأجرء وإن كان فيها أوفى حظ للنفس . قال ليم : « إن الرجل ليؤجر حتى فى اللقمة ' '! 
يرفعها إلى فمه وإلى فى امرأته» 2640 . وإنما ذلك إذا زفعها بالدين وللدينء مراعيا فيه ' 
آدابه ووظائفه» وها نحن ترشد إلى وظائف الدين فى الأكل ؛ فرائضها وسثئها وآدابها 
ومروآتها وهيثاتها فى أربعة أبواب» وفصل فى آآخرها. 

الباب الأول : فيما لابد الكل من مراعاته وإن انفرد بالاكل . : 
الباب الثانى : فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل . 


الباب الثالثك : فيما بخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين . 


-_( ظ الباب الرابع : فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها . 


(1146) حديث : قال هنيدم  :‏ إن الرجل ليؤجر فى اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى فى امرأته» قال 
العراقى : رواه البخارى من حديث لسعد بن أبى وقاص : ١‏ وإنك مهما أنفقت من نفقة 
فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك » . ْ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) مفلل 


الباب الأول 
فيما لايد للمنمرد منده ‏ 
وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل الأكل» وقسم مع الأكل: وقسم بعد الفراغ منه 
القسم الأول - 00 
فى الآداب الثى تتقدم على الأكل 

وهى سبعة : ٠‏ ظ | 000 ش 
الأول : أن يكون الطعام - بعد كونه حلالاً فى نفسه - طيبا فى جهة مكسبهء موافقا 
للسئة والورع» لم يكتسب بسبب مكروه فى الشرعء ولا بحكم هوى ومداهنة فى دين» على ما 


سيأتى فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال والحرام» وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب؟ وهو 
الحلالء وقدم النهى عن الأكل الباطل على القتل ؛ تفخيما لأمر الحرام» وتعظيما لبركة الحلال. 

فقال تعالى : يناوالا أت نويدم يال 6 (لساء :26 . 

إلى قوله: «(رالتزاتنت: 4 (النساء : 94؟) ,الآية. 

فالاصل فى الطعام كونه طيباء وهو من الفرائض وأصول الدين . 

الغانى : غسل اليد ٠‏ قال .وم : « الوضوء قبل الطعام ينفى الفقرء وبعده ينفى 
اللمجه1558(0) . وفى رواية : « ينفى الفقر قبل الطعام وبعده » . ولأن اليد لا تخلو عن لوث 


(119) حديث : قال يكم  :‏ الوضوء قبل الطعام ينفى الفقرء وبعده ينفى اللمم» أى الجنون . 


قال العراقى : رواه القضاعى فى مسئد الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلاء 
وفى رواية من حديث ابن عباس «الوضوء ينفى الفقر قبل الطعام وبعده» لأن فى ذلك شكر 
للنعمة» وفاء بحرمة الطعام » والشكر يوتجب المزيدء”رواه الطبرانى فى اللأاوسط من طريق - 


ااا '| (كنا ب آداب الأكل) __ .__إحياء علوم الدين 
فى تعاطى الأعمال » فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة » ولأن الأكل لقصد الاستعانة على 


الدين عبادة » فهو جدير بأن يقدم عليه ما يجرى منه مجرى الطهارة من الصلاة . 


الثالث : أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض؛ فهو أقرب إلى فعل رسول 


الله ميم من رفعه على المائدة؛ « كان رسول الله حدم إذا أتى بطعام وضعه على 
الارض235312 . ٠‏ ا | 4 
فهذا أقرب إلى التواضع » فإن لم يكن فعلى السفرة؛ فإنها تذكر السفرء ويتذكر من 
السفر سفر الآخرة وحاجته إلى زاد التقوى. وقال أنس بن مالك رحمه الله : « ما أكل رسول 
الله يدم على خوان ولا فى سكرجة . قيل : فعلى ماذا كنتم تأكلون ؟ قال : على 
5" 1 0 
7 نهشل» عن الضحاك . عن ابن عباس بلفظه : « الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر , 
وهو من سان المرسلين 6. قال الهيثمى : نهشل بن سعيد متروك ٠»‏ وقال العراقى : ضعيف 
شواهد» وهى وإن كانت ضعيفة أيضا لكنها تكسبه فضل قوة» منها ما تقدم من رواية 
موسى الرضا ء ومنها ما رواه أبو داود والترمذى عن سلمان : « بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده 4. 
وقال مرتضى: وهذا الحديث الأخير رواه كذلك أحمد والحاكم ٠‏ كلهم فى الأطعمة , 
عن سلمان قال : قرأت فى التوراة : بركة الطعام الوضوء قبلهء فذكرته للنبى ميم فذكره 
والحديث ضعفه أبو داود » وقال الترمذى : لا تعرفه إلا من حديث قيس بن الربيم 8 
مضعف . وقال الحاكم تفرد به قيس . وقال الذهبى : هو مع ضعف قيس فيه إرسال . 
لكن قال الحافظ المنذرى : قيس وإن كان فيه كلام لسنوء حفظه لا يخسرج الإسناد عن حل 
الحسن . وروى الحاكم فى تاريخه من رواية الحكم بن عبد الله الأيلى » عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب » عن عائشة مرفوعا :2 الوضوء قبل الطعام حسنة »+ وبعد الطعام 
حسئات »8 . 
(1790) حديث : « كان رسول الله يدم إذا أتى بطعام وضعه على الأرض »؛ . قال العراقى : 
رواه أجمد فى كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا » ورواه البزار من حديث أبى هريرة 
نحوه » وفيه مجاعة وثقة أحمد وضعفه الدارقطنى اه. 
قال مرتضي : وروى الطبرانى من حديث ابن عباس : ١‏ كان يجلس على الأرض » 
ويأكل على الأرض» . وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الثاني من كتاب الدعوات . 
(9؟١)‏ حديث : « ما أكل رسول الله ليدم على خوان ولا فى سكرجة قيل فعلى ماذا كنتم 
تاكلرن ؟ قال : على السفر » . 9 


5 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأكل ) نفلل 
وقيل : أربع أحدثت بعد رسول الله 1 : الموائد» والمناخل 0 والأشنا ل والشبع . 


واعلم أنا وإن قلنا : الأكل على السفرة أولى» فلسنا نقول الأكل على المائدة منهى عنه 
نهى كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهى » وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله لدم فليس كل 
ما أبدع منهيًا ابل النن بدعة تهاداء: سنة ثابتة وترفع أمرا من عن افوخ مد بقاء علته» بل الإبداع 
قد يجب فى 58 الأحوال إذا تغيرت الأسباب » وليس فى., لمائدة إلا رفع الطعام عن الأرض 
لتيسير الأكل» وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه. والأربع التى جمعت فى أنها مبدعة ليست 
متساوية» بل الأشنان حسن لا فيه من النظافة فإن الغسل مستحب للنظافة 5 والأشنان أنم فى 
التنظيف » وكانوا لا يبشعملونه لأنه ربمآ كان لا يعتاد تدهم , آوالا نسيل أ وكاتوا 
مشغولين بأمور أهم من المبالغة فى النظافة » فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا .. وكانت مناديلهم 
أخمص أقدامهم , وذلك لا يمنع كون الغسل مستحجباء وأما المننخل» فا مقصود منه تطيب الطعام: 
وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم المفرط» وأما المائدة فتيسير للأكل؛ وهو أيضًا باح » ما لم 
ينته إلى الكبر والتعاظم ٠»‏ وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة؛ فإنه يدعو إلى ةا ' 
وتحريك الأدواء فى البدن» فلتدرك التفرقة. بين هذه المبدعات . 


الرابع : أن يحسن الجا على السفرة فى أول 575 ويستديمها كذلك ؛ ١‏ كان رول 
الله ميد ربما جنا للأكل على ركستيه وجلس على ظهر قدميه» وربما نصب رجله البيمني 
وجلس على اليسرى © '1""") 1 


8 قال مرتضى : الخوان بالكسرء.ويضم : هو المائدة ما.لم يكن عليها طعام» معرب» يعتاد 
بعض المترفهين الأكل عليه احترازا عن خفض رءوسهم» قال العراقى : رواه البخارى . 
وق سرففين + رعذ روه التزملى فى القتماعل 'وقين عابط + عا أبن اسه + اسدكا 
محمد بن المثثى : حدثنا معاذ بن هشام . حدثنى أبى: » عن يونس بن الفرات» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما أكل رسول الله ليدم على خوان ولا سكرجة 
قال فعلى ماذا كانوا يأكلون ؟ قال : على السفر ولفظ الترمذى : فعلى ما كانوا يأكلون ؟ 
(*) الاشنان بضم الهمزة وكسرها وهو شىء من العطر أسيض دقيق يغسل به الأيدى ( انظر لسان العرب ج/ ١‏ ' 
ص 81) هذه الإضافة (*)ومضاعفاتها إضافات توضيحية ليست بالأصل (أحمد محمد الحافظ). 
(844؟١)‏ حديث : 3 كان رسول الله مَيلكدم ربما جثا للأكل على ركبتيه » وجلس على ظهر قدميه »»- 


(2 


ليلل 


' وكان يقول -: « لا آكل متكها » (::235 , ظ 

, 29000» إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس الغبد‎ 7 ٠ 
ظ والشرب متكنا مكروه للمعدة أيضًا 3 ويكره الأكل نائما ومتكثاء إلا'ما يتنقل به من‎ 
. الحبوب : وروى عن على كرمْ الله وججهه أنه أكل كعكا على ترس وهو مضطجع أ ويقال‎ 
8 ٠ ٠ . منبطح على بطنه» والعرب قد تفعله‎ 


<. وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى»6 قال العراقى : رواه أبو داود من حديث عبد 
الله بن بسر فى أثناء حديث : أتوا بتلك القصعة » فالتفوا عليهاء فلما كثروا جسثا رسول 
الله موتكم .... الحديث وله والنسائى من حديث أنس : رأيته يأكل وهو مقع من الجوع . 
وروى أبو الحسن بن المقرى فى الشمائل من حديثه : كان إذا جلس على الطعام استوفز على 
' ركبته اليسرى» وأقام اليمنى» ثم قال  :‏ إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد » وأفعل ك 
يفعل العبدة. وإستاده ضعيف اه. ١‏ | 
وجدت فى الإخياء طبعة الحلبى (؟/ 4) وطبعة الشعب 1/ 06 عبد الله بن 207 
وكلاهما حمطأ . والصواب عيد الله بن بسر صحابى ترجمته فى أسد الغابة تمن 
والتصحيح من بذل المجهود فى حل أبى داود 5 ١١٠هله‏ الإضافة ليست بالاصل . 
قال مرتضى : ورد بسند حسن : أهديت النبى كم شاة » فجثا علي ركبته يأكل فقال 
له أعرابي : .ما هذه الجلسة ؟ فقال : « إن الله جعلنى كريما » ولم يجعلنى جبارا عنيدا ©. 
وإغا فعل مييدمِ ذلك تواضعا لله تعالى» ومن ثم قال : ١‏ إنما أنا عبد » أجلس كما با 
العبدء وآكل كما يأكل العبد ؟ . وفى خبر مرسل أو معضل عن الزهرى : أتى النبى .كلك 
ملك لم يأنه ق, » فقال : إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نيبا أو نبا ملكا فنظر إلى 
جبريل كالمستشير لهء فأومأ إليه: أن تواضع . فقال : 2 لا ؛ بل عبدا نبيا » . قال : فما 
أكل متكثا قط. لكنه أخجرج ابن أبى شيبة عن مجاهد : أنه أكل متكثًا مرة . 
)1٠(‏ حديث : كان مَيكُمْ يقول : ١‏ لا آكل متكئا » . قال العراقى : أخرجه البسخارى من 
حديث أبى جحيفة . ط| 
قال مرتضى : أخرجه ابن شاهين عن عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبى لمكم ياكل 
)1.١(‏ حديث : « إنما أنا عبد آكل كما يأكل العسبد » وأجلس كما يجلس العبد ؛ قال العراقى : 
تقدم قيله . من حديث أنس بلفظ : « وأفعل 4 بدل : « وأجلس ؛ . رواه اليزار من 
حديث ابن عمر دون قوله : 7 واجلس ؛ . 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب.آداب الأكل ) | 1 
الخامس : أن ينوى بأكله' أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ؛ ليكون مطيعا بالأكل » ولا ١‏ 
يقصد التلذذ والتنعم بالأكل. قال إبراهيم بن شنيبان : منذ ثمانين سئة ما أكلت شينًا لشهوتى» 
ويعزم مع ذلك على تقليل الأكل» فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة» لم تصدق نيته إلا بأكل مأ 
دون الشبع؛ فإن. الشبع يمنع من العسبادة ولا يقوى عليهاء. فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة» 
وإيثار القناعة على الاتساع » قال رسول الله ميم : ١‏ ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطئه حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه..فإن لم يفعل فثلث طعام؛ وثلث شراب وثلث للنفس » 21527 , 


ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع» فيكون الجوع أحد ما لابد 
من تقديمه على الأكل. ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع» ومن فعل ذلك استغنى عن الظبيب» 
وسيأتى فائدة قلة الأكل ؛. وكيفية التدريج فى التقليل منه» فى كتاب كسر شهوة الطعام من ربع 
المهلكات . ٠ ْ ٠ ٠‏ 1 ش 


1 


١‏ لسادس 5 أن يرضى بال موجود من الرزق والحاضر من الطعام » ولا يجتهد فى التنعم 
وطلب الزيادة وانتظار الأدم؛ بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الأدم» وقد ورد الأمر بإكرام 
أ 1 3 


(150) حديث : قال م : «.ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صليه ... 6 الحديث . قال العراقى : هذا الحديث رواه الترمذى وقال : حسن والنسائى ْ 
وابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب . 
وقال مسرتضى : وكذا رواه ابن المبارك فى الزهد » وأحمد» واين سعد» وابن جرير» 
والطبرانى 3 والمحاكم , وابن حبان 0 والبيهقى ٠‏ وقال الحاكم : هو صحيح؛ وسياتى 
الكلام على هذا الحديث فى كتاب كسر الشهوتين عند ذكر فوائد الجوع . 
)١.(‏ حديث : « أكرموا الخبز » ٠‏ قال العراقى : رواه البزان والظبرانى وابن قانع من حديث عبد 
الله بن أم حرام بإسئاد ضعيف جداء وذكره ابن اللبوزى فى الموضوعات . ْ 
وقال مرتضى : ومن اكرامه أن لا ينتظر به الأدم والحديث المذكور رواه البيهقى والحاكم 
من حديث عائشة من طريق غالب القطان عن كريمة بنت همام عنها قسال. الحاكم صحيح 
وأقره الذهبئ وفيه قصة ورواه البغرى فى معجمه وابن قتيبة فى غريبه عن ابن عباس ٠‏ 


فلن (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 


فكل ما يديم الرمق ويقوى على العيادة فهو خير كثير لا ينبغى أن يستحقرء بل لا ينتظر 
0 02 00خ 


بالخيز السصلاة إن حضر وقتها إذا كان ف في الوقت متنسع» قال مِوكم : « إذا حضر العشاء 
والعشماء فابدءوا بالعضاء +2140 , 


-. وكان ابن عمر. ييا ربما:سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه » ومهمنا .كانت النفس له 
تتوق إلى الطعام» 'ولم يكن ف تأخير الطعام ضررء فالأولى تقديم الصلاة . قأما إذا حضر الطعام 
واقينيك الصلاة وكان فى-التأخير ما يبزد الطعام أو يشوش أمره فتقديمه أحب عند اتساع الوقت.٠‏ 
تاقت النفس أو لم تد تتق ؟ ؛ لعموم الخبر » ولأن القلب لا يخلو عن الالتفات إلى الطعام ا موضوع وإن 
١‏ يكن الجوع غاليا .. 1 ش 


السابع : أن يجتهد فى تكثير الأيدى على الطعام . ولو من أهله وولده. قال ا : 
«اجتمعو! على طعامكم يبارك لكم فيه ) ا 


وقال أنس اله : كان رسول الله يكم يكم لا يأكل وحده. وقال وم : « خير الطعام 
ما كثرت عليه الأيدنى » 23:9 , 
)17١4(‏ حديث : قال مم : ل بالعشاء » . قال العراقى : تقد 
فى الصلاة» والمعروف 7 وأقيمت الصلاة 4 . 


وقال مرتضي : الحديث فى الصلاة » ورواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر 
وعائشة؛ والمعروف من روايته : « إذا وضع الطعام ؤأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » . 


(1506) حديث : قال بوم : « اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه » قال العراقى : رواه أبو 


داود وابن ماجه من حديث وحشى بن حرب بإسناد حسن اه. 
' وقال مرتضى : روياه فى الأطعمة » ورواه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم فى الجهاد 
بزيادة: «واذكروا اسم اللهة . والأمر للندب © وفى الدديث قصة. وهى : قال رجل : يا 
رسول الله ؛ إنا ناكل ولا نشبع ! فقال : « لعلكم تفترقون على طعامكم » اجتمعوا . 
الحديث . وقال ابن عبد السبر : إسناده ضعيف + وعن عمر اليه مرفوعا : « كلوا جميعا 
ولا تفرقوا » فإن البركة مع الجماعة 4 . رواه ابن ماجهء ورواه العسكرى فى الوعظ بلفظ : 
« وإن البركة فى الجماعة 4 وأما حديث أنس : ١‏ كان رسول الله مودو لا يأكل وحده» . 
قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف . 

(.18) حديث : قال ميم : « خير الطعام ما كثرت عليه الأيدى » . لم يتكلم عليه كل من 
العراقى والزبيدى لسقوطه فى نسخة العراقى . 


2 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 11 


القسم الثانى 
فى آداب حالة الآكل 


وهو أن ينا ببسيس الله فى آوله » وبالحمذ لله فى آخره. ولو قال مع كل لقمة : 55 
اللهء فهو حسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالى» ويقول مع اللقمة الأولى : بسم 
الله» ومع الثانية : بسم الله الرحمن» ومع الثالثة : 6 ارال : ويجهر 7 
ليذكر غيره» رياكل بالبفى زيذا بالملم يكف ربد ويضيخر اللقمة» ويجود مضبغهاء وما لم 


يبتلعها لم يمد اليد إلى الأخرنىء' فإن ذلك عجلة فى الأكل. ولا لايلم ماكولاة د كان كفم 
لا يعيب مأكولا؛ كان إذا أعجبه أكله» وإلا تر تركه 6 7"' 0 1 


وأن يأكل مما يليه إلا الفاكهة ؛ فإن له أن يجيل يده فيها؛ قال سم : « كلما 
00 
ثم كان ميم يدور على الفاكهة » فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : «'ليس هو نوما 


واحدا اي 


)17١1(‏ حديث : عن أبى هريرة فلفيه قال : « كان ميم لا يعيب مأكولا ؛ كان إذا أعسجبه أكله 
وإلا تركه) قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة 8 


)١1708(‏ حديث : قال وم : ١‏ كل مما يليك ؛ قال العراقى ول ند رن أ ةن 


وقال مرتضى ا قت : « يا بنى » فسم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك؟ . ظ ظ ءْ 


)١.9(‏ حديث : 7 كان َيه ل فقال  :‏ ليس هو نوعًا. 
واححدًا» . قال العراقى , ؛ رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عكراش بن ذؤيب وفيه فجالت 

يد رسول الله موليم فى الطبقٍ فقال : « يا عكراش ٠‏ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون 

واحدة. قال الترذى : غريب: ورواه ابن حبان فى الضعفاءء وروى الخطيب فى ترجمة 

عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا: كان إذا أتى بطعام أكل مما يليه وإذا أتى بالتمر جالت 


يذه فيه . 


ااا --_(كتابآدابالأك) ‏ إحياء علوم الدين 
« وأن لا ياكل من ذورة القصعة ولا من وسط الطعام » 7! "7 . 


بل يأكل من استدارة الرغيف. | إلا إذا قل الحبنو شيكسر الخبسرء «ولا يقطع 
: بالسكين» ااا 


ولا يقطع اللحم أيضا ْ أفقد نهى عله وقاك . : #انهشوه نهما» 235319 , 


ْ ولا يوضع على الخبز قصعة ولا غيرها إلا ما يؤكل به . قال منيتكة : "أكرموا الخيزء فون 
الله تعالى أنزله من بركات السماء » 2919 , 


١٠‏ ) حديث ': قال كت : : لا يأكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام» روى ابن ماجه من حديغ 
1 ابن عباس 7 إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل فى وسطه » . 
ورواه البيهقى من حديثه بلفظ :. « كلوا فى القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن 
٠.0 4‏ البركة تنزل فى وسطها ».. وعن عبد الله بن بسر مرفوعا.2 كلوا من حواليهاء وذروا ذروتها 
1 يبارك فيها » . رواه أبى داود وابن ماجه . وعن واثلة بن الاسقع رفعه : « كلوا بسم الله 

” فن حواليها » واعفوا عن رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها » . رواه ابن ماجه . 


)11١(‏ حديث : ١‏ النهى عن قطع الخبز بالسكين © قال العراقى : رواه ابن حبان فى الضعفاء من 
ل ان لل ف للف د 


(؟1"١)‏ حديث : ذا حو عوك اللحم بالسكين 5 قال العراقى ؛ رواه أبو داود من حديث 
عائشة وقال : ١‏ الهشوه نهشا » . وقال النسائى : منكر .» والترمذى واين ماجه من حديث 
صفوان بن أمية : 2 وانهشؤا اللحم نهشا 4 وسنده ضعيفا . ْ 

وقال مرتضى : الحديث رواه الترذى دين ماجه من حديث صفوان بن أمية بسند 

(11) حديث :2 أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء ؛ يعنى المطر . رواه الحكيم 
الترمذى فى نوادر الاصول عن الحجاج بن علاط بن خالد بن نويره السلمى البهزى ورواه 
ابن منده فى تاريخ الصحابة والمخلص والبغوى عن عبد الله بن بريسدة عن أبيه وكذا رواه 

أبو نعيم فى المعرفة والحلية ورواه ابن الجورى فى الموضوعات وتبعه السيوطى والحق أن طرق 
هذا الحديث كلها ضعيفة مضطربة وبعضها أشد فى الضعف من بعض ولكن له شواهد 
فالحكم عليه بالوضع غير جيد فمن تلك الشواهد ما رواه الطبرائى فى الكبير عمن 
أنِي سكينة: أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فسمن أكرم الخبز أكرمه الله تعالى . وفى بعض نس 
الطبراني فمن أكرم الخبز فقد أكْرم الله تعالى وفيه خلف بن يحبي وهو ضعيف ومنها ما 
رواه الطبرانى أيضا وعنه أبو نعيم فى الحلية من طريق إبراهيم بن أبى علية قال سمعست - 


نا 26 


إحياء علوم اللين - 0 (كتاب آدابالأكل) | ظ هلق 


ولا يمسح يده بالخيز. وقال ميلم : 3 إذا.وقعت لقمة أحدكم فليأخذها » وليمط ماكان ‏ - 
بها من أتى» ولا يدهها للشيطان. ولا مسح بذه بالمتديل حتى يلعق: أصابعه» فإنه لا يدرى فى أى 
طعامه البركة » 23519 , : 


)116( 


ولا ينفخ فى الطعام الحار فهو منهى عنه بل يصبر إلى أن يسهل أكله ٠.‏ 


-2020 "عبد الله بن أبى حرام يقول قال رسول الله مولي : أكرموا الخيز فإن الله سخر له بركات 1 
السماء والأرض وفيه غياث بن إبراهيم وضاع وفى بعض رواياته فإنه من بركات النسماء 
والأارض ورواه البزار نحو ذلك بزيادة فيه ومنها ما رواه ابن قتيبة فى كتاب تفضيل العرب 
من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لا أعلم إلا أنه رفعه قال أكرنوا الخبز فإن الله 
سخر له السموات والأرض ومنها ما يروى عن ابن عباس أيضا مما رفع ما استخف قوم بحق 
الخبز إلا ابتلاهم الله باللجوع ومنها-ما. رواةا المخلص وتام وغيرهما من .حديث ثمير بن الوليد * 
ابن مير بن أوس الدمشقى عن أبيه من جده عن أبى موسى الأشعرى رفعه أكرفوا الخبز فإن 
الله سخر له بركات السموات والأرض والحديد والبقر وابن آدم وأعظم الشواهد حديث | 
عائشة أكرموا الخبز قاد تقدم ذكره وأنه رواه الحاكم فى المستدرك والبيهسقى فى السنن قال 
الحاكم صحيح الإسناد عن عائشة قال الحافظ ابن حجر فهذا شاهد صالح. 

)١1(‏ حديث : قال يكم : : 3 إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها » وليمط ما كان بها من أذى ولا 
يدعها للشيطان . . ؛ الحديث قال العراقى : رواه مسلم من حديث أنس وجابر اه. 

وقال مرتضى : ولفظ حديث جابر : ١‏ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى 
يلعقها أو يلغقها ء فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة » كذلك رواه أحمد ومسلم والنسائى 
وابن ماجه » وعند أحمد والشسيخين وأبى داود وابن ماجه من حديث ابن عباس بالجملة 
الأولى فقط» ورواه أحمد ومسلم والترمذى من حديث أبى هريرة بلفظ : « إذا أكل أحدكم 
طعاما,وليلعق اضابغة : فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة 6 . وكذلك رواه الطبراني 
فى الكبير عن زيد بن ثابت » وفى الأوسط عن أنس . 

بالا حديث : 82 النهى عن النفخ فى الطعام. والشراب 3 قال العراقى : رواه أحمد فى مسنده 
من حديث ابن عباس . وهو عند أبى داود والترمذى وصححه وابن ماجه ء إلا أنهم قالوا: 
فى الإناء وللترمذى وصححه من حديث أبى سعيد نهى عن النفخ فى الشراب اه. 


وقال مسرتضى ؛ حديث ابن عباس عند الطبرانىي بزيادة والتمرة وألحق بها الفاكهانى 
الكتاب تنزيهسا .. وفى سئده محمد بن جابر وهو ضعيف والتسنفس فى معنى التفخ 5 


وقال مرتضى أيضا : ففى حديث عائشة مرفوعا : « النفخ فى الطعام يذهب بالبركة 6. 


ا ( كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 


ويأكل من التمر..وترا سبعاء أو إحدى عشرة أو إحدى وعشبرين» أو ما اتفق.. ولا يجمع 
مع الغفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله » وأن لا يكثر الشرب فى أثناء.الطعام ٠‏ إلا إذا غخص 
بلقمة أو صدق عطشهء فقد قيل : إن ذلك مستحب فى الطب وإنه دباغ المعدة . 


وأما الشرب : فأدبه أن يأخحذ الكوز بيمينه » ويقول ينم الله '. يشربه مصا لا عبًا؛ قال 


1 0 .مصوا الماء مضا ولا تعبوه عب فإن الكباد.من السب ا" 


6 


000 1 رت قائمًا ولا قود 34 فإنه يكم نون عق 00 قائمًا» [فتضدف 
وروى "أنه يه شر قائمّاء 210 ولعله كان لعذر . 


(1715) حديث : « مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا ؟ . 
1 قال مسرقفى : أى لا تشربوه يكثرة من غير تقس كلا وود ايتوض من حليث اسن . 
بالشطر الأول 0 ولانى داود فى للراسيل من رواية ع عطاء بن أبى رباح : « إذا شربتم فاشريوا 
مصا»ء اه. : 1 
وقال مرتضى : وفى بعض زوايات حديث أنس وعلى زيادة . 
010 عدي :0 النهى عن الشرب قائما © . قال العراقى : رواه مسلم من حديث أنس وأبى 
سعيد وأبى هريرة . 


٠‏ م1 حبيث : « أنه ته .شرب قائما »© قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك 


200 : رواية الشيخين : أنيت النبى موتكم بدلو من ماء زمزم » فشرب وهو 
قائم . . وروى البخارى. عن على أنه شرب قائما ثم قال : إن أناسا يكرهون الشرب قائماء» 
وإن النبى مَويم بع ارا ا . وروى عاصم عن الشعبى » أن ابن عباس حدثهم 
قال : سقيت رسول الله ميم من زمزم فشرب وهو قائم» قال عاصم : فحلف عكرمة ما 
كان يومثذ إلا على بعير. أخرجه البخاري»: ورواه ابن حزم عنه» قال المحب الطبرى فى 
مناسكه: ويجوز أن يكون الأمر على ما حلف عليه عكرمة ٠»‏ وهو أنه شرب وهو على 
الراحلة » ويطلق عليه قائم» ويكون ذلك مراد ابن: عباس من قوله قائما . فلا يكون بينه 
وبين النهى عن الشرب قائبا تصادر». وهذا هو الذى عناه المصلئف . 


إحياء علوم اللين .. 0 ١‏ (كتاب آدابالأكل) ١4‏ 
وبراعى أسفل الكو حتى لا يقطر عليه؛ وينظر فى الكو قبل الشربء ولا يتجشاء ولا 
يتنفس فى الكوز» بل ينحيه عن فيمه بالحمدء ويرده بالتسمية » وقد قال عَم بعد الشرب: 
«الحمد لله الذى جعله عذبًا فرانًا برخمته: ولم يجعله مليسًا أجاجًا بذنوينا :29190 , 


والكوز وكل سا بدار على قوم نار بنة وقد شرب رمسوك ال الله يكم لبنا » وأبو بكر 
افيه عن شماله: وأعرابى عن يينه» وعم ناححيته» فقال عمر فاته : أعط أبا بكرء فناول 
الأعرابى » وقال الأيمن فالأيمن. ويشرب فى ثلاثة أنفاس » يحمد الله فى أواخرهاء ويسمى الله ' 
فى أوائلهاء ويقول فى آخر التفس الأول : الحمد لله. وفى الثانى يزيد : رب العالمين . وفى. 
الثالث يزيد : الرحمن الرحيم. ا ل فى حالة الأكل والشرب دلت 
عليها الأخبار والآثار . 


القسم الثالك .0 
ما يستحب بعد الطعام . 


وهو أن يمسك قبل الشبع» بلقل ااي تم لح بلفتيلة ثم يغسلها : ويلتقط فتات 
الطعام ؛ قال : امن أكل ما متتو ين للائدة طاشن ف بيقة وعوفى فى ولده » 7" ' ل" 


 ملو حديث. : كان مي .يقول بعد الشرب : : امد لله الذى جعله عذبا فراتا برحمته‎ )١1819( 
يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا؛ قال العراققى : رواه الطبرانئ فى الدعاء مرسلا من رواية أبى‎ 
الحمد لله الذى سقانا .. إلخ » ورواة كذلك أبو نعيم فى‎ ١ : وقال مسرتضى : ولفظه‎ 
: الحلية » كلاهما من طريق الفضل عن جابر الجسعفى . عن أبى جعفر . قال ابن القيم‎ 
0 غريب : قال الحافظ فى تخريج الاذكار: هو مع إرساله ضعيف من أجل اللتعفى‎ 
6 حديث : قال مركم : « من أكل ما يسقط من المائدة غاش فى سعة وعوفى فى ولده‎ )17( 
» قال مرتضئ : هكذا هو فى القوت . قال العراقى : رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب‎ 
. 4 من حديث جابر بلفظ : 3 أمن من الفقر والبرص والجذام» وصرف عن ولده الحمق‎ 


ا 1 ا ند ٠‏ ووقى الحسمق فى 
ولده وولد“ ولدهة . وكلاهما منكر جدا . - 


اا ( كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
ويتخلل ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنائه بالخلال إلا ما يجمع من أصول أسنانه 
بلسانه» أما المخرج بالخلال فبيرميه» وليتمضمض.: بعد الخلال » فيه أثر عن أهل البيت عليهم 
ظ السلام؛ أن يلعق القصعة ويشرب ماءهاء ويقال عن لعق التضحة وغلسها وشرب ماءها كان له . 
عتق رقبة» وإن التقاط الفتات مهور الحور العين» وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه , 


فيرى الطعام نعمة. منه» قال الله تعالى : فلا صكُوام ليت مارتقكككر دآ طَكوأ يه © «نبقرة : ؟تب . 


ومهما أكل حلالا قال : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البركات ٠‏ اللهم 


06 تبعله : قوة لنا على معصيتك . 
-ذآ ويقرأ بعد الطعام : ل وروي +4 (الإخلاص 00 دل لإيكف قشي 4 (قريش:١)‏ . 


ولا تقو تقوم عن المائدة حستى ترفع أولا. فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل : اللهم أكثر 
خيره» وبارك له فيما رزقته» ويسر له أن يفعل فيه خيراء وقنعه بما أعطيته» واجعلنا وإياه من 
الشاكرين: وإن أفطر عند قوم فليقل : أفطر عندكم الضائمون » وأكل طعامكم الأبرار» وصلت 
عليكم الملائكة » وليكثر الاستغفار والحزت على ما أكل من شبهة ؟ ليطفئ بدمسوعه وحزنه حر 
00 قال مرتضى : قد روى فى الباب من طرق مختلفة » منها ما رواه الخطيب فى المؤتلف  »‏ 
١‏ عن هدية بن خالد » عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس رفعه : « من أكل ما 
تحت المائدة أمن من الفقر » . قال الحافظ ابن حجر فى أطراف المختارة : سنده فى هدبة 
على شرط مسلم والمئن منكر » فينظر فيمن دون هدبة . ومنها عن ابن عباس مرفوعا : 
٠‏ «من أكل ما يسقط من الخوان نفى عنه الفقر؛ ونفى عن ولده المحمق ؛ رواه أبو الحسن بن 
ابن علاط السلمى رفعه : « من أكل ما يسقط من امائدة لم يزل فى سعة من الرزق » ووقى 
الحمق فى ولده وولد ولده 4 رواه الباوردي 5 ومنها عن عبد الله ب بن أم حرام الانصارى 
رفعه : 2 من أكل ما يسقط من السفرة غفر له » رواه الطبرانى والبزار » وفيه غسياث بن 
إبراهيم ضعيف . ومنها عن أبى هريرة رفعه : « من أكل ما يسقط من المائدة عاش فى 
سعة) وعوفى من الحمق من .ولده وولد ولده 4 3 رواه ابن عساكر » وفيه إسحاق بن نجيح 
كذاب » ومنهها.عن ابن عباس أيضا : 3 من أكل ما يسقط من الخوان فرزق أولادا كانوا 

صباحل ؛ . رواه الشيرارى في الالقاب ؛ والخطيبهوابن عساكر . 0.ب. 


إحياء علوم الدين (كناب آباب الأكل) _ شال 
الناز التى تعرض لها؛ لقوله 55 : «كل لحم نبت من حرام فلار أولى يه »995717 . 


وس اكز وريس ل كل لني ٠‏ وليقل إذا أكل لبنا : « اللهم بارك لنا نيما 
رزقتنا وزدنا منه فإن أكل غيره قال : اللهم بارك لنا فيما ززقتنا وارزقنا خيرا منهه ”29777 . 


(181) حديث :قال : * كل لحم نبت من حرام فالنار أولى ب ؟.... 


قال مرتضى : وكذا فى القوت . قال العسراقى : : والحديث رواه الحو فى الفدت 
بلفظ : ل ا لي اص 
كانت الثار أولى به 2 1ه 


قال مرتضى “وماد تيز تضرف إن نات اطلل زا "ووجد بحخظ الحافظ أنه 
رواه أبو نعيم فى الحلية. من حديث أبى بكر وعائشة .وجابر بلفظ : « كل جسد نبت من 
سحت © . ونحوه من حديث ابن عباس فى الصغير للطيراتى اه-ء | | 

قال مرتضى : رواه البيهقى وأبو نعيم من حديث زيد بن أرقم» عن أبى بكر يلها قال 
زيد : كان لأبى بكر تملوك لا نعنلئى”غليه فأتاه ليلة بطعام» فتناول منه لقمة ثم قال : ٠:‏ من 
أين جثئت به ؟ قال : مررت بقوم فى الجاهلية » فرقيت لهم » فأعطونى . قال : أف.لك» 
كدت أن تهلكنى . فأدخل يده فى حلقه فسجعل يتقيأ وجعلت لا تخسرج . قيل له : لا ' 
تخرج إلا بالماء. فجعل يشرب ويتقيا حتى رمى بها . فقيل له : كل هذا من أكل لقمة؟ 
قال: لو لم تخرج إلا مع نفسى لأخرجتها؛ سمعت رسول الله مم يقول : .. فذكرم. 
وفى الؤسئاد عبد الواحد بن واصل أورده الذهبى فى الضعفاء وقال : ضعفه الأردى ' 
وعبد الواحد بن زيد» قال البنخارى والنسائى : متروك . وروى ابن جرير من حديث ابن 
عمر: #كل لحم أنبته السحت فالنار أولنى به ؛ . قيل : وما السحت : قال : الرشوة فى . 
الحكم . 1 

. حديث : القول عند أكل اللبن : « اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وردنا منه .... الحديث ؛‎ )١1556( 

قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسنه؛ وابن ماجه من حديث ابن عباس : « إذا 
أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» ومن سقاه الله لبنا فليقل: 
« اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » . 

وقان مرققي: 4« زدلاك دحال جا لل يد مزال لوك :لين انون تلن وك 
أنه يجزئ مكان الطعام والشراب .٠‏ كما ورد ذلك فى حديث ابن عباس » فلا خير من 
اللبن » وبهذا ينذفع قول بعسضهم : هل يلحق ما عدا اللبن من الأشربة به أو بالطعام؟ 
ووجه اندفاعه أن الحديث صريح في تخصيص ذلك باللين » قال ابن عباس : دخلت أنا 
ورسول الله يكم وخالد بن الوليد على ميمونة ».فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله 
يدم ؛ وأنا عن بمينه » وخالد عن شماله؛ فقال:لى : .8 الشربة لك ٠‏ فإن شعت آثرت بها 


ل (كتا ب آدابالأكل)_____ إحياء علوم الدين 
نذلك الدضاء مما خض يه رسرل الله ,كر اللين لعسموم ناته ويستصحب عقيب الطعام أن . 


يقول: الحمد لله الذى أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا. يا كافى من كل شىء» ولا 
يكفى منه شىء» أطعمت من جوع؛ وآمنت من خوف فلك الحمد ٠‏ آويت من يتمء وهديت 
من ضلالة: وأغنيت من عيلة» فلك النيدء حنمدا كثيرا دائما طيبا نافعا مباركا فيه» كما أنت 

أهله ومستحقه» اللهم أطعمتنا ظييا فاستعملنا ٠‏ صالحاء وابجعله عونا لنا على الاعنات ٠»‏ ونعوذ 
ْ بك أن نستعين به على معصيتك , م 

٠‏ وأما غبسل اليدين بالاشنان» فكيفيته أن يسجعل الأشنان فى كفه اليسرى» ويغسل الاصابع 
اثلاث من اليد اليمنى أولا ٠‏ ويضرب أصابعه على الاشنان اليابس ٠‏ فيمسح به شفتيه» ثم 
ينعم غسل الفم بأصبعه » ويدلك ظاهر أسنانه وباطنهنا والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه من 
ذلك بالمام ثم يدلك ب ببقية الأشنان اليابس أصابعه ظهرا وبطنا» ويستغنى بذلك عن إعادة الاشئان 
7 ف بعاد 6 


1# جار عن 


200 خالدا». فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله مد : « من 
أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه . ومن سقاه ليْنا فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه وردنا منه 6 ٠‏ وقال ويم : ؛ ليس شىء يجزئ مكان الطصام والشراب 
غير اللبن». رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى واللفط له : هذا حديث 
ححسن . وروى النسائثي الفصل الأول منهء قاله صاحب سلاح المؤمن ؛ ورواه كذلك أحمد 
وإبن مسعد وابن السنى فى عمل اليوم والليلة » وفى بعض ألفاظهم : « إذا أكل أحدكم 
طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه © . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأكل ) تيال 


الباب الثانى 
فيما يزيد بسبب الاجتماع 99 وهى سبعة 


الأول : أن لا يبتدىء بالطعام ومعه. من يستتحق يستحق التقديم» 200 سن أو زيادة فضل » إلا أن 
يكون هو المتبوع والمقتدى به سيت و ات اشرأيوا للأكل 
واجتمعوا له . ١‏ 

الثانى : آلا يسكتوا على الطعام» فإن ذلك من سيرة العجم » ولكن يتكلمون بالمعروف » 
ويتحدثون بحكايات الصا حين فى الأطعمة وغيرها . 


الشالث : أن يرفق برفيقه فى القصعة ؟.فلا ‏ يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله ؛ فإن ذلك 
حرام إن لم يكن موافقا لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاء بل ينبغى أن يقصد الإيثارء ولا 
يأكل تمرتين فى دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم»ء فإن قلل: رفيقه نشطه ورغبه فى الأكل وقال 
له: كل ». ولا يزيد فى قوله .. كل » على ثلاث مرات؛ فإن ذلك إلحاح وإفراط. « كان رسول 
وا ااا ظ ٠‏ 


ع ) 
«وكان وي يكرر ر الكلام ثلاثاه 4" , 


(17) حديث : « كان وم إذا خوطب فى شىء ثلاثا لم يراجع بعد ثلاث ؛ قال العراقى : رواه 
أحمد من حديث جابر فى حديث طويل له ومن حديث ابن أبى حدرد أيضا وإستادهما 
لجسن ٠‏ 1 
(184) حديث : « كان عدم يكرر الكلام ثلانًا » . 
قال مرتضى : ويعيد القول ثلاثا » كذا في القوت . قال العراقى : رواه البخارى من 
حديث أنس : 7 كان يعيد الكلمة ثلاثا » أه. 1 
وقال مرتضى : ورواه الترمذى والحاكم بزيادة : لتعقل عنه أى الكلمة التى يتكلم بهاء 
كان يعيدها ثلاث مرات ليتدبرها السامعون » ويرسخ معناها في القوة العاقلة . 


بخخيحصيف ونه 


11 د (كتاب آذاب الأكل) 2 إحياء علوم الدين 


فليس من الأدب الزيادة عليه» فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع؛ قال الحسن بن على رضى 


الله عنهما : الطعام أهون من أن يحلف عليه . 


الرابع : ألا يحوج رفيقه إلى أن يقول له : كل » قال بعض الأدباء : أحسن الآكلين أكد 
من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقده فى الأكل» وحمل عن أخيه مؤنة القول . ولا ينبغى أن يدع 
شينًا ما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه» فإن ذلك تصنعء بل يجرى على المعتاد» ولا ينقص من 
عادته شيئًا في الوحدة » ولكن يعود نفسه حسن الأدب فى الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع 
عند الاجتماع . نعم لو قلل من أكله إيثارا لإخوانه ونظرا لهم عند الحاجة إلى ذلك فهوحسن . 
وإن زاد فى الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم فى الأكل فلا بأس به بل هو حسنء 
وكان ابن المبارك يقدم فاخر الرطب إلى أخوانه ويقسول : من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهماء 
وكان يغد النوى ويعطى كل من له فضل نوى بعدده دراهم» وذلك لدفع الحيساء وزيادة النشاط 
فى الانبساط . وقال جعفر بن محمد فا : أحب إخوانى إلى أكثرهم أكلا » وأعظمهم لقمةء 
وأثقلهم على من يحوجنى إلى تعهده فى الأكل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد وترك 
التصنع . وقال جعفر رحمه الله أيضا : تتبين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة أكله فى منزله . 


الخامس : أن غسل اليد فى الطست لا بأس به وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده » وإن. 
اك مغ شيو لذ يبقى آذ ينمل ذلك ٠‏ فإذا قدم الطست إليه غيره إكراما له فليقبله » اجتمع 
أنس بن مالك وثابت البنانى زيف على طعام» فقدم أنس الطست إليه. فامتنع ثابت » فقال 
أنس : إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها؛ فإنما يكرم الله عز وجل » وروى أن هارون 
الرشيد دعا أبا معاوية الضرير»ء فصب الرشيد على يده فى الطست » فلما فرغ قال: يا أبا 
معاوية » تدرى من صب على يدك ؟ فقال : لا . قال : صبه أمير المؤمئين . فقال : يا أمير 
المؤمنين » إنما أكرمت العلم وأجللته » فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله. ولا باس 
أن يجتمعوا على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة» فهو أقرب إلى التواضع » وأبعد عن 
طول الانتظار» اق ل تناو وله تسكن ايفين انكل واهد» بل ينعي لاد تن اللينت 


احياء علوم الدين 0 (كتا ب آداب الأكل ) ْ ١‏ ال ااا 
قال م : ١‏ اجمعوا وضوءكم جيع اللة شملكم » 09779 . 


قيل إن المراد به هذا . وكتب عمر ابن عسبد العزيز إلي الامصار: لا يرفع الطست من بين 
يدى قوم إلا بملوءة» ولا تشبهوا بالعجم وقال ابن مسعوه : : اجتمعوا على غسل اليد فى طست 
واحد» ولا تستنوا بسئة الأعاجم . والخادم الذى يصب ألاء على اليد كره بعضهم أن يكون 
قائما» وأحب أن يكون جالسا لأنه أقرب إلى التواضع » وكره بعضهم جلوسه فروى أنه صب 
الماء على يد واحد نخادم جالسًا » فقام المصبوب عليه » فقيل له : لم قمت ؟ فقال : أحد 
لابد وأن يكون قائما. وهذا أولى ؛ لأنه أيسر للصب والغسل» وأقعرب إلى تواضع الذى 
ع ور6ااة: لذ ايةافية النكينه من دلبية لين نه هين فإن العادة جارية بذلك. ففى 
الطست إذّا سبعة آداب ألا يبسزق فيه» وأن يقدم به المتبوع » وأن يقبل الإكرام بالتقديم» وأن 
يدار يمئة » وأن يجتمع فيه جماعة » وأن يجمع الماء فيه » وأن يكون الخادم قائمّاء وأن يمج الماء 
من فيه ويرسله من يده برفق* حتى لا يرش على الفراش وعلى أصحابه» وليصب صاحب 
المنزل بتفسه الماء على يد ضيفهء هكذا قعل مالك بالشافعى /#4 فى أول نزوله عليه وقال : لا 
يروعك ما رأيت منى » فخدمة الضيف فرض . | 


السبادس ؛ ألا ينظر إلى أصحابه» ولا يراقب أكلهم فيستحيون» بل يغض بصره عنهم 
ويشتغل بنفسهء ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده» بل يمد اليد ويقبضها » 
ويتناول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا » فإن كان ة قليل الأكل توقف فى الابتداء وقلل الأكل حتى 
إذا توسعوا فى الطعام أكل معهم أخيراء فقد فعل ذلك كثير من الصحابة وَكُم » فإن امتنع لسبب 


(187) حديث : قال مم : : اجمعوا وضوأكم جمع الله شملكم »© 
قال مرتضى : والوضوء بالفئح أسم الماء الذى يتوضاً به. قال العراقى : رواه القضاعى 
فى مسند الشهاب من حديث أبى هريرة بإسناد لا بأس به»ه وجعل ابن طاهر مكان أبى 
هريرة إبراهيم وقال : إنه معضل وفيه نظر . 


ه1١‏ ( كتاب آداب الأكل ) إحياء علوم الدين 

السابع : ألا يفعل ما كته غيريت انلك رخص ينه م هن القصعة » ولا يقدم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة فى فيه» وإذا أخرج شيثًا من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيسارهء وله 
يغس اللقجة الدسمة فى الخلء ولا الخل فى الدسومة » فقد يكرهه غيره» واللقمة التى اقطعها 
بسنه لا يشمص بقيتها فى امرقة والخل ؛ ولا يتكلم مما يذكر المستقذرات ٠‏ 


جل جار جلو 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأكل ) 1 14 


الباب الثالث 
فى آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 


تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير » قال جعفر بن محمد ووشة : إذا قعدتم مع 
الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس ٠.‏ فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم . وقال الحسن 
رحمه الله : كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها ألبتة » إلا نفقة 
الرجل على إخوانه فى الطعام؛ فإن الله يستحيى أن يسأله عن ذلك » هذا مع ما ورد من 
الأخبار فى الإطعامء قال يكم : ١‏ لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته 


موضوعة بين يديه حتى ترفع 12110) : 


وروى عن بعض علماء خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لا يقدرون على أكله 
جميعه وكان يقول. بلغنا عن رسول الله يدم أنه قال: « إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن 
الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك » '"""1' , 
فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك . 
وفى الخبر : « لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه » 
)١10(‏ حديث : قال يكن : 3 لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين 
يديه حتى ترفع) قال العراقى : رواه الطبرانى فى اللأوسط من حديث عائشة تسند. ضعيف 5 
وقال مرتضى : ورواه كذلك الحكيم الثترمذى فى نوادر الأصول بلفظ : « إن الملائكة 
تصلى» . وجزم المنذرى بضعفه » وأخرجه أيضا البيهقى فى الشعب وقال : تفرد به بئدار 
ابن على : 
)١01/(‏ حديث : « إن الإحوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك »)2 قال 
العراقى : لم أقف له على أصل . 
)١15(‏ حديث : ١‏ لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوائه » . ٍّ 


)17*14( 


ا (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة لذلك». ويقلل إذا أكل وحده. وفى احبر : « ثلاثة 
لا يحاسب عليها العبد : أكلة السحورء وما أفطر عليه؛ وما أكل مع الو يلد ) 


وقال على له : لأن أجمع إخوائى على صاع من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة : 
وكان ابن عمر فاق يقول من كرم المرء طيب زاده فى سفرهء وبذله لأصحابنه. وكان الصحابة 
عَم يقولون : الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق . وكانوا يهم يجتمعون علي قراءة 
القرآن » ولا يتفرقون إلا عن.ذواق» وقيل : اجتماع الإخوان على الكفاية مع الانس والالفة 
اليس فبى من اللانيا. وفى الغبر: « يقول الله تعالى للعبذ يوم القيامة : يا ابن آدم» جعت فلم 
تطعمنى . فيقول : كيف أطعمك. وأنت رب العالمين ؟ ,فيقول الا مر 
ولو أطعمته كنت أطعمتنى » ري 


وقال ملم : « إذا اجاءكم ار ائر فأكر 00 

َه ش قال مسرتضى : ولفظ القوت : وفى خمبر عن بعض السلف . وقال العسراقى : : وضى 
الحديث الذى يعده بمعئاه . | | 

(114) حديث : « ثلاثة لا يحاسب عليها العبد : أكلة السحرء وما أفطر عليه دالاكل مع 
الإخوان ه . 30 ش 


0 مرتضى : هكذا فى القوت . قال العراقى : رواه الأزدى في الضعفاء 000 


ه ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم والمفطر والرجل يأكل مع ضيفه » 5 
ل : منكر الحنديث » والديلمى فى مد 
الفردوس نحوه من حديث أبى هريرة اهم. 

)١1.(‏ حديث : قال .هدم : « يقؤل الله تعالى للعبد يوم القيامة : يا ابن آدم » جعت و 
تطعمنى فيسقول : كيف أطعمك وأنت رب العالإن : فيقول جاع أنماك المسلم فلم تطعمه 
ولو أطعمته كنت . » الحديث هكذا أورده فى القوت . قال العسراقى ؛ رواه مسلم من 
عديك الى هر بلق + #اسعلفيتك اقلم تطممتن 2 


(171) حديث : ١‏ إذا جاءكم الزائر فأكرموه؛ قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من 
حديث أنس 5 وهو حديث منكر» قاله ابن أبي حاتم فى العلل اه. 
وقفال مرتضى : وكذلك رواه ابن لال من طريقسه وفيه يحيى بن مسلم قال الذهبى 


ردقه المماعة : 


0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 11 
وقال يكم : « إن فى الجنة غرفا يرى ظاائرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها . هى لمن 
ألان الكلام » وأطعم الطعام؛ وصلى بالليل والناس نيام الاب 


وقال يكم : « خي ركم من أطعم الطعام * 


وقال ا : « من أطعم أخاه حتى يشسبعه» وسقاه حتى يرويه بعلذه الله من النار بسبع 


خنادق, ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » 19 , 


وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضها فى تقديم الطعام . 


(«ع١)‏ حديث : قال يكم : « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وياطنها من ظاهرها هى 
لمن ألان الكلام» وأطعم الطعامء وصلىّ اليل وَالنامنَ تيام» فى رواية : « لمن أطعم 
الطعام» وألان الكلام؛ وتابع الصيام : وَضلىّ بالليلوالئاس.نيام'4 وفى أخرئ».. «واصل.» 
بدل ١‏ تابع ؛. وفى أخرى زيادة « أفشى السلام » . قال العراقى : رواه الترمذدى من حديث 
على قال :-غريب لا 'لعرفه إلا من حذينك عبد الرّحمن بن إسحاق » وقد تكلم فيه من 
قبل حفظه اه. 
وقال مرتضى : ورواه.كذلك احمد وابن حبان والبيهقى من حديث أبى مالك الأشعرى» 
قال الهيقمى :: رجال أخمد رجال الضحيح غير عبد الله.بن.معانق, ووثقه.ابن..يحبان.... ووقعت 
فى رؤاية'البيهفحى ريادة؟ قال ايا رسَول العلةاء وما إطعكام الطعام ؟ قثال”* « من قات 
عياله». قيل : وما وصال الصيام ؟ قال : :من صام رمضان ثم أدرك رمضان فصامه » : 
قيل : وما إفشاء السلام ؟ . قال : «.مصضافحة أخيك.» . قيل :..وما الصلاة والناس نيام ؟ 
قال : « صلاة العشاء:الآخرة » . اه . .وهو وإن.ضعفة ابن عدى لكن أقام له ابن القيم 
شواهد يعتضد بها » ومع ملاحظته لا يمكن التفسير بغيره والله أعلم . 


(11) حديث : قال حيدم : « خيركم من أطعم الطعام » قال العراقى : رواه أحمدء والحاكم » 
من حديث صهيب » وقال : صحيح الإسناد اه. 
وقال مرثفضى 5 ولكن بزيادة 801 ورد السلام » :9 هكذا رواه أبو الشيخ فى الثواب فى 
جزئهء وأبو يعلى وابن عساكر » كلهم من طريق حمزة بن صهيب عن أبيه . 
)١795(‏ حديث : (ا من أطعم أخاه حتى يشبعه » وسقاه حتى يرويه » بعده الله من النار ,سبع 
خنادق» ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » . قال العراقى : رواه الطبرانى وقال ابن 
حبان ليس من حديث رسول الله مم . وقال الذهبى : غريب منكر اه. 
وقال مرتضى : هذا لفظ الحاكم » ورواه أيضا النسائى والبيهقى والخرائطى فى مكارم- ‏ 


بلقل (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 


آداب الدخول للطعام 


أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوما متريصا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت 
الأكل ؛ فإن ذلك من المفاجأة » وقد نهى عنه» قال الله تعالى : «! ]كنذا اي 
ك8 انه 4 (الأخحزاب” : 0#), يعنئن “ممظرين خفة رفسي ٠‏ 

وفى الخبر: « من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حراما » 39 , 

ولكن حتى الداخل إذا لم يتربص واتفق ق أن صادفهم على طعام آلا يآكل ما لم يوذن له , 
فإذا قيل له : كل» نظر: فإن علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعدء دإن كان يقولون, 
حياء منه فلا ينبغى أن يأكل ٠‏ سل ينبغى أن يتعلل .: أما إذا كان جائمًا فقصد بعض إخوان, 
ار ٍ 

وبق منزل أبى الي أيوب الانصارى لأجل 0 يأكلونه دكسانو 


جياعا» لس 


ا سا و 
يرويهة وفيه : كل خندق مسيرة سبعمائة عام ؟ 
(م+1) حديث : « من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأكل حراما » ٠‏ قال العراقى : ار , 
الييهقى من حديث عائشة نحوه وضمعفه: ولآبى داود من حايث أبن عمر: : * من دعل اه 
غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا © . وإسئاده ضعيف أه. 
وقال مرتضى ل ضير 
وأكل مالا يحل له 6 . وهكذا رواه ابن النجار أيضاء وأما لفظ أبى داود فأوله : 
ا ل ا ا 00 


البيهقى أيضا . 3 

(م17) حديث ١‏ قصد رسول الله موك وأبو بكر وعمر لقثا منزل أبى الهيشم بن التسيهان وأبى 
أيوب الأنصارى لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعا » . قال العراقى : أما قصة أبى الهيئم 
فرواها الترمذى من حديث أبى هريرة وقال حسن غريب صحيح , ٠‏ والقصة عند عند مسلم 5 
لكن ليس فيها ذكر لأبى الهيثم » ؛ وإنما قال : رجل من الأنصار . وأما قصة أبى ايوب 
فرواها الطبرانى فى المعجم الصغير من حديث ابن عباس يسئد ضعيف اه , 


إحياء علوم الدين_ لواو ل ااام اله 


والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك المسلم عض حيازة ثواب الإطعام ٠‏ وهى عادة. 


السلف . وكان عون بن عبد الله المسعودى له ثلاثماثة وستون صديقا يدور عليهم: فى السئة . 
ولآخر ثلاثون يدور عليهم فى الشهرء ولآخر سبعة.يدور عليهم فى الجمعة » فكان إخوانهم 
يعطونهم بدلا عن كسبهم» وكان قيام أولنك بهم على قصد التبرك عبادة لهم. . 

فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان و اثقا بصداقته عالما بفسرحه إذا كل من طعامه فله ' 
أن يأكل بغير إذنه » إذ المراد من الإذن الرضا ظ لا سيما فى الاطعمة 1 وامريها على السساعة 
فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض ٠»‏ فأكل طعامه مكروةة ورب قائب لم يأذن 
وأكل طعامه محبوب » وقد قال تعالى «ايصيوة4 ١‏ 52006 0 - فل ل الله 
يكم دار بريرة وأكل طعامها وهى غائبة » وكان الطعام من الصدقة ٠‏ فقال : « بلغت الصدقة 
محلها 5 [ففعتة . 

وذلك لعلمه بسرورها بذلك » لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استغذان اكتفاء يعلمه / 
بالإذن» فإن لم يعلم فلابد من الاستئذان"أولا ثم الدخول؛ وكان محمد بن واسع وأضصحاية 
يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن » كان الحسن يذخل ويرى ذلك فيسسر به 
ويقول : هكذا كنا . ش ظ 


وروى عن الحسن اليه أنه كان قائمًا يأكل من متماع بقال فى السوق » يأخذٍ 
الجونة تزنة "ومن هذه ف ” *"» فقال له هشام : ما بدا لك ها أيا سعيد فى الور 5 


(0 ) حداياث. : دخل رسول الله ويم دار بريرة ة وأكل طعامها ان 
الصدقة فقال : « بلغت الصدقة محلها » وذلك لعلمه بسرورها بذلك» 


قال رين : هكذا أورده اَن القنوك: وهنا تاه عا 
البخارى ومسلم من ححديث عائشة أهدى لبريرة لحم » فقا 
وي ا ؛ بلغت محلها » فسقاله في الثشبيا 
الصدقة » وهو متفق عليه أيضا من حديث أم عطية . 3 


(5) قسبة : القسب بفتح القاف وسكون السين : التمر اليابس. يتف 
العرب ه/ 577") ( هذه الإضافة ليست بالأصل) ٠.‏ .” 


1145 (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين: 


ا الرجل بير إذنة ؟! فقال : : يا لكع أتل على آية الأكل فنجلا إلى قوله تعالى : 
© أَيصَرشة لسر 1ه فقال: فمن الصديق يا أبا سعيد.؟ قال: من استروحت إليه النفس» 2 
واظمآن إليه القلب. ومنشئ قوم إلى -منزل سفيان الثورئ» فلم يجدوه » ففتحوا الباب» وأنزلوا 
السفرة» وجعلوا يأكلون: فدخل الثورى وجعل يقول : ذكرتمونى أخلاق السلف» هكذا كانوا. 
وذاد قوم بعض التابعين وله يكن عندة نميا بقدمه إليهمء فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم 
يصادفه فى المتزل 0 ٠‏ وإلى خصبز قد خخبزه» وغير ذلك ٠»‏ فحمله 
كلهء فقدمه إلى أصحابه» وقال: كلوا . فجاء رب المتزل » ٠‏ فلم ير شيئا » فقيل له : قد أخيذه / 
فلان. فقال: د . أفلما لفيه قال :يا أعى + إن عادوا فعد موت لتر 


5 اتقديم الطعام . 


الأدب الأول : وأما آداب التقديم : فبرك التكلف أولا » وتقديم ما حضر . فإن 9 
بحضره شئء ولم يلك فبلا يستقرض لاجل ذلك ٠‏ فيشوش على نفسه » وإن ححضره فاه 
محتاج إليه لقوته» ولم تسمح نفبه بالتقديم فلا ينيخى أن يقدمء دخل بعضهم على زاهد وهو 
يأكل » فقال: لولا أنى أخصذته بدين لاطعمتك منه» و قال بعض السلف فى تفسير التكلف . 

أن تطعم اخخاك ما لا تاكله أنت » بل تقصد زيادة عليه فى الجودة والقيمة وكان الفضيل يقول : 

إنما تقاطع الناس بالتكلف:ء يدعو أحدهم أخاء فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه وق 
بعضهم: ما أبالى بمن أتانى من إخواتى» فإنى لا أتكلف له. إنما أقرب ما عندى ولو تكلفت له 
لكرهت مجيئه ومللته وقال بعضهم : كنت أدخل على أخ لى فيتكلف لى ٠‏ فقلت له : إنك به 
'تأكل وحدك هذا ولا أناء فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه ؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع 
المجىء » فقطع التلكف ودام اجتماعنا بسيبه ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيجييف 
بعياله وتؤذى قلوبهم . وروى أن رجلا دعا عليا فله ٠‏ فقال على : أجيبك على ثلاث شرائط : 
لا تدخل من السوق شيئا ٠‏ ولا تدخر ما فى البيت؛ ولا نجحف بعيالك . وكان بعضهم يقدم 
من كل ما فى البيت فلا يترك نوعا إلا ويحضر شيئا منه» وقال بعضهم : « دخلنا على جابر بن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 11 


عيد الله فقدم إلينا خبزا وخلا وقال : لؤلا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لى :95580 . 


وقال بعضهم : إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر » وإن استزرت فلا تبق ؤلآ تذر ٠‏ 


درن "الضفيلة) 


وفى حديث يونس النبى موتكم أنه زاره إخوانه فقدم إليسهم كسرا ء وجز لهم بقبلا كان 


يزرعه ء ثم قال لهم : كلواء لولا'أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم. وعن أنس بن مالك ظ 
فزقيه وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر ويقولون:. 


لا ندرى أيهما أعظم وزرا؛ الذى يحتقر مأ يقدم إليه أو الذى يحتقر ما .عنده أن يقدمه . 


5 5 


)١8(‏ حديث : 7 دخلنا على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خيزا وخلا' وقال : لولا أنا نيهنا عن 
التتكلف لتلكفت لكم ؛ قال العسراقى : رواه أحمد دون قبوله : لولا أنا نهينا » وهى من 
حديث سلمان الفارسى » وسياتى بعده » وكلاهها ضصيف ٠‏ وللبخارى عن عسمر ببنٍ 
الخطاب : نيهئا عن التكلف اه. 20 0 د 


يي : الحديث بتمامه فى مسئد الإمام أبى حئيفة الحازثى قال. : أخبزنا محمد بن 

: أخبرنا المنذر بن محمد : حدثنى أبى : حدثنا سليمان بن أبى كريمة : حدثتى أبو 
امن الها ور اي ل الو ا 11 
قال: إن رسول الله وم نهانا عن التكلف ٠»‏ ولولا ذلك لتكلفت لكم» وإنى سمسعت 
رسول الله ميتم يقول : "نعم الإدام الخل 4 . وأخرج أبو محمد التميمى فى جزء له من 
طريق عبيد الله بن الوليد الرصافى» عن محارب بن دثار قال : جاء إلى جابر رجال من 
أصحاب البى مه » فقرب اليهم خسبزا ولا قال : كلوا » فإنى سمعت رسول الله 
ميتم يقول : « نعم الإدام الخل » . وزاد فى رواية : « وهلاك بالمرء أن يحتقر ما فى بيته 
ب ا ل ارو ا 


(19) حديث: قال سلمان : « أمرنا رسول الله ريدم أن لا نتكلف للفسيف ما ليس عندنا وأن 
نقدم ما حضرنا » قال العسراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق ٠‏ ولأجمد : لولا أن 
رمسول الله ميقم نهانا » أو لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتشكلفنا لك. 
وللطبرانى : نهانا رسول الله مركم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا اه . 
قال مرتضى : حديث سلمان عند اللحاكم ولاج سي كي 
قال الذهبى : سنده لين . 


1 


اا ست (كتاب آدابالأكل) إحياء علوم الدين 


المزور إحضاره » ا عليه» كذلك السئة ففى الخير أنه 


اما خْيّر رسول الله يدم بين شيئين.إلا اختار أيسرهما» !4" . 


وروى الأعمش عن أبى وائل أنه قال : مضيت مع صاحب لى نزور سلبان : فقدم إلينا 
خيز شعير وملحا جريشاء ققال.صاحبئ :-لو .كان هذا الملحم سعتر كان أطيب» فخرج سلمان 
فرهن .مطهرته وأخل. سعتراء فلما أكلنا قال صاحبى. : الخمد لله الذى قنعنا بما رزقنا. فقال 
سلمان :. لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى همرهونة . هذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو 
كراهته لهء فإن.علم أنه يسر: بإقتراحه ويتيسر عليه ذلك. فلا يكره له الاقتراح فعل الشافعى زان 
ذلك مع الزعفرانى » إذ كان نازلا عنده ببغداده » وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ 
من الألوان ويسلمها إلى الجارية .. فاخذ الشافعى الرقعة فى بعض الأيام» وألحق بها لونا آخمر 
بخطهء فلما رأى الزعفرانى ذلك اللون أنكر وقال : : ما أمزرت بهذا ٠‏ . فعرضت عليه 42 
ملشقا. فيهًا خط الثناقعن» هلما وفعت غينه على خطه فرح بذلك وأعتق الخارية سرورا باقتراح 
الشافعى عليه. وقال أبو بكر الكتانى : دخلت على السرى» فجاء بفتيت » وأخذ يجعل نصفه 
فى القذح » فقلت له : أى شىة تسغمل وآنا أشربه كله فى مرة واحدة ؟ فسضحك وقال لق 
يكل للف دن حتعنة .ونان يحتفهم : الأكل على ثلاثة 0 مع التتقراء بالاردوان و 
الخو ان بالانبساظ » ومع أبناء الدنيا بالادب 1 شْ 


الادب الشالث : يشتهى المز ور أخحاه الزائر ١‏ ويتنلمس ٠‏ ويه الاقتراح مهما كانت ل 
سود و ا 0 قال رسول الله ميتم : « من 
١‏ ش ْ 8 2 
صادف هن أخيه شهوة غفر له » ومن سر-أخاه المؤمن فقد سر الله تعالى »"١4؟1)‏ 1 
)١*5-(‏ حديث : « ما خير رسول الله مو بين شيئين إلا اختار أيسرهما » قال العراقى فق 
عليه من حديث عائشة » وزاد : ما لم يكن إثما » ولم يذكرها مسلم فى بعبض طرقه اه. 


(1741) حديث.: «هنن صادف من أنحيه شهوة غفر له؛ ومن سرأخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل » 
قال العراقى : رواه البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء : 7 من وافق من أخخيه شهوة 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) ذا 
وقال يفي فيما رواه جابر : 7 من لذذ أخاه بما يشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة . 


ومحى عنه ألف ألف سيكة » ورفع له ألف آلف درجة » وأطعمه الله من ثلاث جنات » جنة 


1 1 1 2014 
الفردوس . وجنة عدنء وجنة الخلد ؛ 5 


الأدب الرايع : أن لا يقول له : هل أقدم لك طعامًا ؟ بل ينبغى أن يقدم إن كان ٠‏ قال " 
الشورى : إذا زارك أخوك فلا تقل له : أتأكل ؟ أو أقدم إليك ؟ ولكن قدم » فإن أكل وإلا 
فارفعم. وإن كان لا يريد أن يطعمهم طعامًا فلا ينبغى أن يظهرهم عليه أو يصفه لهم . قال 
الثورى : إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدئهم به ولا يرونه معك » وقال بعض 
الصوفية : إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعامًا » وإذا دخل الفقهاء. فسلوهم عن مسألة. 
فإذا دخل القراء فدلوهم على المحراب . 


# خ# س7 


- غفر له». قال ابن الجورى : حديث مسوضوع وروى ابن حبان والعقيلى فى الضعفاء من 
حديث أبى بكر الصديق : « من سر مؤمنا فإنها سر الله .. © الحديث قال العقيلى : باطل 
لا أصل له. 

وقال مرتضى : رواه الطبرانى فى الكبير من طريق نصر بن نجيح الباهلى» عن عمرو بن 

حفص النهدى» عن زياد النسيرى » عن أنس . عن أبى الدرداء » قال الذهبى فى 
الضعفاء : هذا إسناد مجهول . وقال الهيثمى : زياد النميرى وثقه ابن حبان وقال : يخطئ» 
وضعفه غيره» وفيه من لم أعرفه. هكذا فال » فالذى يظهر من سياقهم أن هذا الحديث 
ضعيف شديد الضعف» وقول ابن الجوزى إنه موضوع فيه نظر 1 

)١1745(‏ حديث : جابر : « من لذذ أنماه بما يشتنهى كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف 
ألف سيثة» ورفع له آلف آلف درجة ٠‏ وأطعمه الله من ثلاث جنات ٠‏ جنة الفردوس ٠‏ | 
وجنة عدن.ء وجنة الخلد »© . قال العسراقى : ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من رواية ٠‏ 
محمد بن نعيم» عن أبى الزبير» عن جابرء وقال أحمد بن حنبل : هذا باطل كذب أه . 
ويروى عن أبى هريرة مرفوعا: « من أطعم أناه المسلم شهوته حرمه الله على الثار ؛ رواه 
البيهقى . وعن معاذ: « من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من سغب أدخله الله بابا من أبواب 
الجنة لا يدخله إلا من كان مثله 4 رواه الطبرانى . وعن أبى سعيد : « من أطعم مسلما 
جائعا اطعسمه الله من ثمار الجئة». رواه أبو نعيم في الحلية وعن عبد الله بن جراد : « من 
أطعم كيدا جائعا أطعمه الله من أطيب طعام الجنة © ..رواه الديلمى . 
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إحِياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) ليلل 


الباب الرابع 
فى آداب الضيافة 


ومظان الآداب فيها ستة : الدعوة أولا » ثم الإجابة » ثم الحضورء ثم تقديم الطعام» 


ثم الأكل». ثم الانصراف ( ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى 1 


فضيلة الضيافة : قال يم : « لا تكلفوا للضيف فتبغضوه ؛ فإنه من أبغض الضيف فقد 
م0 


أبغض الله» ومن أبغض الله أبغضه الله ») 


وقال مول ؛ «الاخير فين الا ار 
ومر رسول الله يده برجل. له إبل وبقر كثيرة » فلم يضيفه» ومر بامرأة لها شويهات 


(175) حديث : قال .يفي : ١‏ لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض 
اللهء ومن أبغض الله فقد أبغضه الله » قال العراقى : رواه أبو بكر بن لال فى مكارم 
الأخلاق من حديث سلمان : ١‏ لا يتكلفن أحدا لضيفه مالا يقدر عليه ».. وفيه محمد بن 
الفرج الأزرق تكلم فيه اه . 

وقال تحر تعن «كاوؤزأ؟ الفاري كعذلك وعغند ابن عساكر فى التناري : ١‏ لا تكلفوا 
للضيف». وعن أبى قرصافة مرفوعا : « يا عائشة لا تتكلفى للضيف فتمليه» ولكن أطعميه 
مماتأكلين ». رواه أبو عبد الله محمد بن باكوبه الشيرازى والرافعى من طريق.عياض بن أبى 
قرصافة عن أبيه . : 

)١5(‏ حديث :قال يكنم : « الا”'خير فيمن لا' يَضيف »-قال العراقى : رواه أحمد من حديث 
عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة اه. 

وقال مرتضى : وكذلك رواه الخرائظى فى مكارم الأخلاق والبيهقى » قال المنذرى : 
رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة . 


1 (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 


فقال لطم : « انظروا إليهما! إنما هذه الأخلاق بيد الله » فمن شاء أن يمنحه خلقًا حسنًا 
0 

وقال أبو رافع مولى رسول الله ليم : ١‏ إنه نزل به لمكم ضيف فقال : قل لفلان 
اليهودى : نزل بى ضيف »ء فأسلفنى شيئا من الدقيق إلى رجب ؛ فقال اليهودى : والله ما 
أنتلقه:إلة يرهن قاخغيرته قنقال : « وائله إنى لأمين فى السمساء أمين فى الأرض ٠»‏ ولو أسلفتى 


0 
لأديته» فاذهب بدرعى وارهنه عنده »2 


وكان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين 
يلتمس من يتغذى معه» وكان يكنى أبا الضيفان » ولصدق نيته فيه دامت ضيافته فى مشهده إلى 
يومنا هذا : فلا تنقة تنقسضى ليلة إلا وياكل عنده جماعة من بين ثلالة إل عشرة إلى :مبالة + وقال 
0 ظ 


فده 


وسثل رسول الله مي : ما الإيمان ؟ فقال : 8 إطعام الطعام» وبذل السلام » 


(154) حديث : مر رسول الله مك برجل له إبل وبقر كثيرة فلم يضيفه ٠‏ ومر بامرأة لها 
شويهات فذبحت له فقال موه : 3 انظروا إليها إنما هذه أخلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه 
خلقا حسنا فعل ؛ قال العراقى : رواه الخرائطى فى فكارم الأخلاق من رواية ابن المنهال 

ش مرساا. 0000 ش 

: حديث : أبى رافع مولى رسول الله مركم أنه نزل به صلى الله عليه وسلم ضيف فقال‎ )١1857( 
. «قل لفلان اليهودى نزل بى ضيف فأسلفنى شيئًا من الدقيق إلى رجب .. . » الحديث‎ 
والخرائطي فى مكارم الأخلاق » وابن‎ ٠» قال العراقى : رواه إسحاق بن راهوية فى مسئده‎ 
. مردويه فى التفسير بسئد. ضعيف اه‎ 

قال مسرتضى : ورواه الترمسذى فى الشعائل: وقال الشراح : اسم هذا اليهودى أبو 
الشحم.؛ من الأوس ٠‏ رهنها عنده فى ثلاثين صاعا من شعيرء رواه الشيخان ٠‏ وروى 
الترمذى : بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله؛ وأنه لم يفكها حتى مات موك . 


(1740) حديث  :‏ سئل رسول الله ميم ما الإيمان ؟ فقال : إطعام 07 وبذل السلام.» قال 


الغسراقى : رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : أى الإسلام خخير؟ 
قال: « تطعم الطعام وتقرى السلام على من عرفت ومن.لم تعرف »© . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 


وقال يدم فى الكفارات والدرجنات 
لما ؛ 


وسئل عن الج المبرور فقال : « إطعام الطعام» وطيب الكلام » وقال أنس تنه : كل 
يت لا يدخله ضيف لا تدحله الملائكة ٠.‏ والأخبارا الوازّذة فئ فضل الضيافة: والإطعام لا 
ع فلنذكر آدابها : 


آنا الدعوة :. فيتبغى للداغى أن يعمد بدعوتة الأتقياء دون الفساق قال 9ك : « أكل 
طعامك الأيرار 1 


فى دعائه لبعض من دعا له» وقال وشم .: « لا تاكل إلا طعام تقى, ولا يأكل طعامك 
إلا تقى'» ويقصد الفقراء دون الأغنياء .على الخصوصض .. قال بيعم : « شر الطعام طعام 
الوليمة » يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء ( 0 : 


)١154(‏ حديث : قال حيدم فى الكفارات: والدرجات : « إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» 


قال العراقى َ رواة الترمذى وصعححه» والحاكم. من حديث معاذ فاته 3 وقد تقدم بعضه 
فى الباب الرابع من الأذكار» وهو حديت : ١‏ اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك 
المنتكرات»). 


)١59(‏ حديث :قال َي : « أكل طعافكم الأبرار » فى دغائة لبعض من دعا قال العراقى : رواه 
أبو داود من حديث أنس بإسناد صحيح : ١‏ ل ا ل ا 
فجاء بخبزوزيك” تمزاكل ع نإ ناك النى اكه : .« أفطر عندكم الضائمون ٠»‏ وأكل 
طعامكم الأبرار» وضلت عليكم اللدك !ىن دروا اود كاوق والككائئ واللفقل 'لابى:داوه » 
وقد تقدم قريبا . 


)١50(‏ حديث :قال يم : .« شر الظعام طعام الؤليمة + يدعى إليها الأغنياء.دون الفقراء » قال 
العراقى 5 متفق عليه من حديث أبى هريزة م 


وقال مرتضى : وعند مسلم « يمئعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » رواه البخارى 
مرفوعا بلفظ : « ويترك الفقراء ؛ وهؤ عند الظبرائى والديلمئ من :حديك ابن عباس بلفظ : 
ديدعل إليه“القجسال يحل عبة!الجانم:»" ...اماد ابالوليقة اليه القرسن: ٠.‏ لأتها المعهؤدة 
عندهم ؛ سماه شرا غلى الغالب'فإنهم يخصون بها الأغتياء. . 


المرناا 


: , إطعام الطعامء والصلاة بالليل والناس 


المفقل (كتاب آداب الأكل) 0 إحياء علوم الدين 


وينبغنى ألا نهمل أقاربه فى ضيافته ؛ فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم. وكذلك يراعى 
الترتيب فى أصدقائه ومعارفهء فإن فى تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين» وينبغى ألا 
يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر » بل استمالة قلوب الإخوان» والتسنن بسنة رسول الله ملك 
فى إطعام. الطعام وإدخخال السرور على قلوب المؤمنين » وينبغى ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه 
الإجابة» وإذا حضر تأذى لامر سه من الأسباب » وينبغى ألا يدعو إلا من يحب 
إجابته» قال سفيان: من دعا أحدا إلى طعام 5 يكره 'الإجابة فعليه خطيئة » فإن أجاب المدعو 
فلعيه خطيئتان ؛ لأنه حسمله على الأكل مع كراهة » ولو علم ذلك لما كان يأكله. وإطعام التقى 
إجانة على الطاعة » وإطعام الفاسق تقوية على الفسق . قال رجل خياط لابن المبارك : أنا 
أخيط ثياب: السلاطين». فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة ؟ قال : لا ؛ إنما أعوان الظلمة 
مي يلاك الخيط والإبرة» أما أنت فمن. الظلمة أنفسهم : 


وأما الإجابة فهى سلة مؤكدة 2 وقند قيل: بوجتوبها كن يفطن اللواشيم قال 0 : «لبى 

دعيت إلى كراع لأجبت » ولو أهدى إلى ذراع لقبلت » 15517 : 
آداب إجابة الدعوة إلى الطعام 

وللإجابة خمسة آداب : 

الأول : ألا يميز الغنى بالإجابة عن الفقيرء فذلك هو التكبر المنهى عنهء ولأجل ذلك 
امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال : انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا وضعت يدى فى قصعة 
غيرى فقد ذلت له رقبتى . 

ومن المتكبرين ممن يجيب الأغنياء دون الفقزاء» وهو خلاف السنةء « كان يكم اوج بحيب 
دعوة ة العبد ودعوة المسكين 76" . ش 


)15١(‏ حديث : قال روكدم الاوك انع لاجبت » ولو أهدى إلى ذراع لقبلت » قال 
العراقى : رواه البخارى من حديث أبى هريرة فلنيه : 


)١76:1(‏ حديث : « كان ركنم يجيب دعوة العيد ودعوة المسكين » هكذا هو ذ فى القفوت قال- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) .0 


ومر الحسن بن على فيش بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق وقد 
نشروا كسرا على اللأرض فى الرمل وهم يأكلون ». وهو على بغلته»: فسلم عليهم فقالوا له : 
هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله مَيَدمْ فقال : نعم إن الله لا يحب المستكبرين: فنزل وقعد 
معهم على الأرض © وأكل » ثم سلم عليهم وركب وقال : قد أجبتكم فأجيبونى . قالوا : 
نعم. فوعدهم وقتا معلوما » فحضروا » فقدم إليهم » فاخر الطعام وجلس يأكل معهم». وأما 
قول القائل إن من وضعت يدى فى قصعته فقد ذلت له رقبتى» فقد قال بعضهم .: هذا خلاف 
السئة » وليس كذلك ٠‏ فإنه ذل إذا كان الداعى لا يفرح بالإجابة» ولا يتقلد بها منه ٠‏ وكان 
إرى ذلك يدا له على المدعو + ورسول الله بيك كان يمر لغلمه أن الداعى له يتقلد منه.» 
ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا والآخرة » فهذا يختلف باختلاف الحال» فمن ظن به 


أنه يستثقل الإطعام « وإنما يفعل ذلك مباهاة أو تكلفا فليس من ع كر را 


بل الأولى التعلل » ولذلك قال بعض الصوفية : لا تب إلا دعوة من يرى أنك أكلت 
رزقك ع( وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه فى قبول تلك الوديعة 
منه . وقال سرئ السقطى رحمه: الله : او .على القمة لنِسن علق الله فيها تبعفء ولا لمخلوق فيها 


مئه . 


7 العحراقى: رواه ابن مجه والعرافذى من حديث انس دون ذكر المسكين ‏ .وضعفه الترمذى 

وصححه الحاكم اه . 
قال مرتضى : ورواه ابن سعد فى الطبقات وعند الحاكم كان يواف خلفه ويضع طعامه 
على الأرض ويجيب دعوة المملوك. . 

)١767(‏ ححديَث :إلا لون من السئة إجابة. من يطعم مياهاة أو تكلقا » قال العراقى : رواه أبو داود 
من حديت. ابن عباس » ,أن" النتى 0 نهى عن طعام المتبارين . قال أبو داود 1 
رواه عع جرير لا يذكر. فيه ابن عباش ١١‏ وزوئ العقيلق في الضعفاء :' نهئ البَى نكم عن 
طعام المتباهين © والمتبازيان المتعارضان بفعلهما للمبافاة والرياء » قاله أبؤ .موسى المدينى . 

وقال مرتضى : رواه اللتاكم أيضا بزيادة ان يؤكل وقال : صحيخ وأقره الذهبى س 
التلخيص ٠»‏ لكن فى الميزان : ضوابه مرسل .. 


بلقن (كناب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 


فإذا علم المدعو أنه لا منة فى ذلك فلا ينبغى أن يرد» وقال أبو تراب النخشبى رحمة الله. 


عليه : عرض على طعام فامتنعت 95 فابتليت بالجوع أربعة عشر يوماء فعلمت أنه عقوبته 7 
وقيل لمعروف الكرخى فلقيه :. كل من دعاك تمر إليه ؟ فقال : أنا ضيف »ء أنزل حيث أنزلونى . 


الشانى : أنه لا ينبغى أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة ٠‏ كما لا يمتنع لفقر الداعى وعدم : 


جاهه» بل كل مسافة يمكن احتمالها فى العادة لا ينبغى أن يمتنع لأجل ذلك؛ يقال فى التوراة أو 
بعض الكتب : سر ميلا عد مريضاء سر ميلين شيع جنازة » سر ثلاثة أميال أجب دعوة » سر 
أربعة أميال زر أخا فى الله. وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لأن فيه قضاء حق الحى» فهو أولى 
من الميت » وقال وم : « لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت © 1140 . | 

وهو موضع على أميال من المدينة» «أفطر فيه رسول الله ليثم فى رمضان لل بلغد» 37 , . 


8 1 5 السشإردفق 

رحفر عند كر سيره 00 8 | 

(1705) حديث : « لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت : قال العراقى : ذكر الغميم فيه لا يعرف 
والمعروف : « لو دعيت إلى كراع 6 . كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ويرد هذه الزيادة ما رواه 
الترمذئ من حديث أنس : د لو أهدى إلى كراع لقبلت »© اه . 


)١756(‏ حديث : ( أفطر رسول الله موده فى رمضان لا بلغ كراع الغميم» قال العراقى : رواه 

مسلم من حديث جابر فى عام الفتح . ٍ: 

(167) حديث : « قصره عنده فى سفر عند كراع الغميم » كذا فى القوت قال العراقى : لم أقف 
له على أصل» وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمسر : كان يقصر الصلاة بالعقيق؛ 
يريد : إذا بلغه . وهذا يرد الأول؛ لأن بين العقيق وبين المدينة ثلاثة أميال » وقيل أكثر , 
وكراع الغميم بين مكة وعسفان والله أعلم اه . 
وقال مرتضى : وعبارة القاموس : وكراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان . 
وزاد فى العباب للصغانى : والغميم واد أضيف إليه الكراع » ووقع فى التكملة للصغانى : 
المذكور على ثمانية أميال. وذكر شيخنا المرحوم أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسى» سقى 
الله جدته صوب الخفران » فى حاشيته على القاموس : صوابه على ثلاثة أميال من مكة 
انتهى والغميم موضع قرب المديئة بين رابغ والجحفة قاله نصر ء وقد تبع المصنف صاحب 
القوت فى هذا السياق على عادته فى هذا الكتاب ٠‏ وبنى على هذه الزيادة الأصل الثانى من 
آداب الإجابة» وهو الإجابة إلى الموضع البعيد » وهذه لو ثبت لفظ الغميم وقد عرفت ما 

' فيه فليتامل . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 10 
الفالث : ألا يمتنع لكونه ضائما » بل يحضر » فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر » 
وليحتسب فى إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب فى الصوم وأفضل ٠‏ وذلك 
قن ضوم. التطوغ » رون الم يستجة قاقر ورا قلي فلمصيةه بالظاهرير و ليفطر :ةرد إن حمق إن متكلفت 
فليتعلل» وقد قال ميم لمن امتنع بعذر الصوم: « تكلف لك أخوك وتقول إنى صائه» ”””"" . 
وقد قال ابن عباس فيك : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار» فالإفطار عبادة 
بهذه النية وحسن خلق» فتوابه فوق ثواب الضوم» ومهما لم يفطر فتغنيافته الطيب والمجمرة 
بويك الطيب» وقد قيل: الكحل والدهن أحد القراءين . 


الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة ٠‏ أو الموضع أو البساط المفروش 
539 غير حلال» أو كان يقام فى الموضع منكرء ومن فرش ديباج ٠»‏ أو إناء فضية» أو تصوير 
حجان على سقف أو حائط .» أو سماع شىء من المزامير والملاهى» أو التشاغل بنوع من اللهوء 
مرف » والهزل» واللعب ٠‏ واستماع الغيبة والنميمة» والزور » والبهتان » والكذب» وشبه 
.وى فكل ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها»ء ويوجب تحريمها أو كراهيتها. وكذلك إذا كان 


الداعى ظالماء أو مبتدعاء أو فاسمًا ©» أو شريراء» أو متكلفا طليا للمباهاة 1 1 


تامسن دالا يقصد بالإتجابة قضاء,شهوةالبطن». فيكون عامل فى أزواتالدثناء 


بالاجابة عاما لاك . ْ 
ا به 0 3 . 7 6 اس كز - 
نبحه ليصير : 1 خرة وذلك بأن تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله تت فى قوله : 
ت إلى كراع جبت »ويئوى الحذر م. و ل : 2 
زلو ذخ ر من معصية الله تعا صؤالئه . 3 
الى ع الله ور وم 0ن لى لقوله كم : «من لم يجب 
الداعى ف 06 وثاتن : 


العراثى : 0 لبيهقى من حديث عن سعيل. ايخدزين : صنعت لرسول الله ميم طعاماء 
أثائى هو واصسحابه . قلا وضيع الطعاع قال ,وجل مين القوم : [نيه, صباكم. نر فيقال ,رتتوال 
الله بيثم : « دعاكم أخوكم وتكلف لكم ... ' المحديث ؛ وللدارقطتى نجوه من حديثك 
حاف : بولا يصحان اه. 


ود دبي : قال يكم : « من لم يجب الداعى فقد عضى الله ورسوله » قال العراقى : 
متفق عليه من حديث أبى هريرة . ١‏ 


00000001 (كناب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
وينوى إكرام أخيه المؤمن ٠»‏ اتباعا لقوله يكم : « من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم 
١ 620000‏ 


ويلوى إدخال السرور على قلبه ٠‏ امتثالا لقوله رم :من سرمؤمئنافقدسر 
الله( ال 


الدعوة فقّد عصى الله ورسوله » رواه البخارى موقوفا وقد تقدم ذكره قريبا عند ذكر 
الوليمة . 


(164) حديث : قال ميم : « من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله » . وفى نسخة « فإنما يكرم 
الله تعالى » . قال العراقى : رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب من حديث جابر » 
والعقيلى فى الضعفاء من حديث أبى بكر » وإسنادهما ضعيف أه. 1 


وقال مرتضى : ورواه الطبزانى' فى الأوسط من ححفنيث ا قط : ١‏ من أكرم امرأ 
مسلما فإنما يكرم الله تعالي:؟ . وروى ابن. النجار فى تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ «من 
أكرم أخخاه فإنما يكرم الله تعالى » ولا سيما إذا كان الداعى مع كونه أخاه في الإيمان يكون 
ذا سن فى الإسلام » فعن أنس مرفوعا « من أكرم ذا سن فى الإسلام كأنه قد أكرم نوحا 
فى قومهء ومن أكرم نوحا فى قومه فقد أككرم الله تعالى » . روأه أبو نعسيم والديلمى 
والخطيب وابن عساكر » وفيه يعقوب بن نحية الواسطى : لا شيء . وبكر بن أحمد بن 
محمد الواسطى مجهول . وأورده ابن الجوزى في الموضوعات وتعقب . 


. حديث: قال ريم : «من سر مؤمنا فقد سر الله» قال العراقى: تقدم فى الباب الدى قبله‎ )١75-0( 


وقال مسرتضى : وعن أبى هريرة : « أفضل الأعمال أن تدخل على أخميك المومن 
سرورا» أو تقسضى عنه دينا» أو تطعمه نخحبزا 8( رواه ابن أبى الدئيا فى قضاء الجوائج 
والبيهقى فى السنن ورواه ابن عدى من حديث ابن عمرء وروى الطبرانى فى مكارم 
الأخلاق من حديث أبى هريرة: « أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس © . 
وعن ابن عباس مرفوعا : 2 من أدخل على مومن سرورا فقد سرنى ء ومن سرنى فقد اتخل 
عند الله عهدا » ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه الثار أبذا » . رواه الدارقطنى فى الافراد 
وآبو الشيخ فى الثواب » قال الدارقطنى: تفرد به زيد بن سعيد الواسطى . قال الذهبى فى 
معجمه : هذا خبر منكر ورواته ثقسات أعلام» فالآفة ريد هذا ؛ ولم أر أحدا ذكره بجرح 
ولا تعديل » وعنه أيضا : « من أدخخل على أخيه المسلم فرحا أو سرورا فى دار الدنياء 
خلق الله عز وجل من ذلك خبلقا تدفع به عنه الآفات فى دار الدنياء وإذا كان يوم. القسيامة 
كان قريبا منهء فإذا مربه هول يفزعه قال له : لا تخف . فيقول له : فمن أنت ؟ فيقول : 
أنا الفرح أو السرور الذى أدخيلته على أخخيك فى دار الدنيا ؛ ٠.‏ رواة الخطيب وابن النجار 1 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) اا 


وينوئ: مع ذلك زيارته ليكون من المتتحابين فى الله» إذ شرظ رسول الله مَم فيه التزاور 
والتباذل لله (51) : 


وقد حصل البذل من أحد الجانبين» فتحصل الزيارة من جانبه أيضا. وينوى صيانئة نفسه عن 
أن يساء به الظن فى امتناعه » ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء.خلق أو استحقار أخ 
مسلم أو ما يجرى مجراه » فهذه ست نيات» تلحق إجابتة بالقربات آحادها » فكيف مجموعها؟ 
وكان بعض السلف. يقول : أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية حتى فى الطعام والشراب » 
.فى مثل هذا قال يدم : < إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امَّرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه » 213657 . 


1 1ا) عديف؟ :فال 1 « وجبت محبتى للمتزاورين فى ٠‏ وللمتباذلين فى» قال العراقى : 
واه | من حديث أبى هريرة ولم يذكر المصنف هذا الحديث وإئما أشار إليه . 
وقال مرتضى : يشير بدلك إلى حديث أبى هريرة ٠‏ 3 وجنت محص للمتراورين في : 
والمتباذلين فى» . رواه مسلم وعند ألحمد والطبرانى والمحاكم والبيهقى من حديث معاذ : 
1 الله يكمالن .و حيت امحبتى للعتدايان فى © والجالسين فى © والمتاذلين قر 
والمتزاؤرين فى» وعندهم أيضا ما عدا البيهقى من حديت عبادة بن الصامت]: 9 كال الله 
ا 
للمتباذلين فى ... الحديث». 


يث : قال ثم : راء نار 
+17) حدي 0 ا 50 فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت عجرته إلى "ريت رصي" أة يكحها 
فهجرته الي :ما نهاجتر؟ إليه'©' "قال" الغررائق | الاق عاد رسع * مطرص ‏ لتزرلء 
وقال مرتضى : أخبر ناه القطب نجم الدين أبو المكارم محمد بن سالم بن مود الشافعى 
لقراءته على كل واحد منهما وهما يسمعان فى مجلسين مكتر ون ' 
قال الأول : أخبرنا عبد العزيز بن إبراهيم الزيادى قراءة عليه وهو يسمع. 
وقال القانى : أخبرنا عبد الجواد بن القاسم الميدانى قرأت عليه قالا 


: أخبرنا الحافظ 
مسن الديق. م ا د بن العلاء البابلى 


: أخبرنا غلى بن'يحبي الزيادى : اأجهرنا المسيد 
يوسف بن عبد الله الأرميوثى : أخبرنا السافظ شمس الدين أبو لير محمد بن عبد 


(كتاب آداب الأكل) ‏ إحياء علوم الدين 


0 0 06 
ابن على وعيد الرحمن بن أحمد الحموى والمبازك بن المعطرش قالوا :. أخيرنا هبة الله بن 
محمد : أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزار أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى قال : 
حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن رمح البزار قالا : حدثنا يزيد بن هارون : 
حدثنا يحيى بن سعبيك الالصدري د لم ات » أنه بن لوجم بن 


رسول الله وم يقول : ١‏ إنما لمن الا 000 . الحديث» 
هنا دين نر تبي أخر جه الازدة لضع كاحي ملع بض محمد ون قينا لله بين 


تميرء وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠‏ كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بدلا لهما 
عالياء واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن عييئة وعبد الوهاب الثقفى » 
وأخرجه البخارى وأبو داود من رواية الثورى » ومسلم من طريق الليث وابن المبارك دأبى 
خائلد الأحمر وحفص بن غياث » والترمذى من رواية عبد الوهاب الثقفى » والنسائى من 
طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وأبى خالد الأحمر» وابن ماجه أيضا من رواية 
الليث » عشرتهم عن يحيى بن سعيد الأنصصازى. أورده البخارى فى سبع مواضع من كتابه 
الصحيح : فى بدء الوحى » والويمان « والنكاح ٠ ٠»‏ والهجرة » وترك الخيل » والعستق » 
والنذور» ومسلم فى الجهاد وآبو داود فى الطلاق . والشرمذى ذ فى اللتهاد ه والنسائى فى 
الإيمان. وابن ماجه فى الزهد. وهذا الحديث من أفراد الصحيح » لم يصح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إلا من حديث عمر» ولا عن عمر إلا من رواية علقمة » ولا عن علقمة إلا 
من رواية محمد بن إبراهيم التيمى » ولا عن التيمى إلا من رواية يحيى بن يحبى بن سعيد 
الاأنصارى» قال أبو بكر البزار فى مسنئده : : لا نعلم روى هذا الكلام إلا عن عمر بن 
الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. وقال المنطابى: لا أعلم خلافا بين 
أهل الحسديث فى أنه لم يصح مسندا عن النبى صلى الله عليمه وسلم إلا من رواية عمسر. 
وقال الترمذى بعد تخريجه : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن' 
سعيد اه وقد روى هذا الحديث أيضا من غير طريق عمر بن الخطاب » فرواه أبو سعيد 
الخدرى وأبو هريرة وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب تق » فحديث أبى سعسيد رواه 
الدارقطنى فى غرائب مالك من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن مالك عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن أبى يسار عنه. قال : وتفرد به ابن أبى رواد وحديث أبى 
هريرة رواه الرشيدى العطار فى بعض تخاريجه؛ وهو وهم أيضا . وحديث أنس رواه ابن 
عساكر من رواية يحيى بن سعيد ؛ عن محمد بن إبراهيم » عن أنس بن مالك وقال : هذا 
حديث غريب جدا والمحفوظ حديث عمر. وحديث على رواه محمد بن ياسر السيانى 
بإسناد ضعيف . وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم » أن موس بن عقبة رواه- 
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والنية إنما تؤثر فى المباحات والطاعات . أما المنهيات فلا.» فإنه لو.نوى أن يسر إخوانه 
بمساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر لم.تنفع النية» ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات» بل لو 
قصد بالغزو الذى هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة ء وكذلك المباح المردد بين 
وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية» فتؤثر النية فى هذين القسمين لا فى القسم 
الثاليش» . 


آداب الحضورمنزل الداعى والجلوس فيه 


آنا الحقبون فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول 
الحم ام ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعدادء. ولا يضيق المكان على 
اشرق بالزحمة ؛ بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبته فإنه قد يكون رتب 
فى نفسه موضع كل واحدء فمخالفته تشوش عليه وإن أشار إليه بعضن الضيفان بالارتفاع إكراما 


ا / قال عم : « إن من التواضع لله الرضا بالدون من المجلس » (11357) / 
ج-03 عن نافع وعلقمة » وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم فى تاريخ نيسابور من 

لزنه عنتتوة م 7 عن محمد بن إبراهيم التيمى وقال : هو غلط. وذكر الدارقظنى 
أنه زواه حجاج بن أرطأة عن محمد بن إبراهيم وأنه رواه سهل.بن حقير عن الدراوردى 
وابن عحة ا اوانسن ابن عناضين عن مبحمد بن عمرو ابن علقسة » عن محمد بن إبراهيع. , 
وهم "سهل# عل مولا الثلاثة » وإغا زووه عن يحيى بن سعيّد . وقال الحافظ أبو موسى 
المديتى: : آله رواء عن) يحي اشعحة ستحماقة رجحل .. وهلا المحديث قاعدة من قواعد 
022 لاقت كلاو ر ١‏ الجلم زا رقص ييه ووقيل ا مسد ريد على 
غوائده رم يسيك متدزمن الا جكام (طويل» الذيرى فد افرى 11 رش ؟ 2-0 
الوقوف على فلك فليظر يد الأزال لا لي نطيل به هنا » فمن أراد 

1 لسيوطى. :إقانه قد جرمع وإواض | . 

حخديث 1 ع : 8 إن من التواضيع لله الرضا بالدون: فئ' المجلس» قال" العراقئ-:-رواء 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق» دابو نيم فى ررياضة المتعلين © اتن حذيت طللمنةي( يز 
الله يسئد تجيد اه. 


رعو 1) 


وقال مرتضى : ورواه أيضا الطبرانى فى الأؤسط والبيهقى فى السنن بلفظ : « بالذون 
من شرف المجالس "/ . وفيه أيوب بن سليمان بن عبد الله 3 قال الهيثمي لم أعرفه ولا 
والده وبقية رجاله ثفات اه. وقال المناوى فيه أيضا سليمان بن أيوب الظلحى قال فى 
اللسان : صاحب مناكير وقد وثق . وقال ابن عدى : عامة أحاديئه لا يتابع عليها ثم أورد 
له أخبارا هذا منها . 
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ولا يتبغى أن يجلس'فى مقابلة باب الحجرة الذى للنساء وسترهم» ولا يكثر النظر إلى 
الموضع الذدى يخرج منه الطعام» فإنه دليل على الشره » ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه 
إذا جلس» وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل غغند الدخول القبلة وبيت الماء 
وموضع الوضوءء كذلك فعل مالك بالشافعى قثا » وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم 
وقال : الغسل قبل الطعام لرب البيت أولى ؛ لأنه يدعو الناس إلى كرمه» وحكمه أن يتقدم' 
بالغسل » وفى آخخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل.من يأكل فيأكل معهء وإذا دخل فرأى 
منكرا غيره إن قدرء وإلا أنكر بلسانه وانصرف. » والمتكر : فرش الديباج » واستعمال أوانى 
الفضة والذهب والتضوير على الحيطان ١‏ وسماع الملاهى والمزامير» وحضور النسوة المتكشفات 
الوجوه» وغير ذلك من الريك . حتى قال أحمذد رحمه الله : إذا رأى مكحلة رأسها 
تقض ينغن أن يخرج ولم ياذن فى الجلوس إلا فى أضية . وقال : إذا رأى كلة فيتبغى أن 
يخرج ؛ فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه» ولا تدفع حرا ولا بردا ولا تستر شيئا . وكذلك قال : 
يخرج إذا رأى حيطان البيت ار بالديباج كما در 06 وقبال : إذا اكترى بيتا فيه 
ضورة » أو دخل المجمام ورأى صورة فينبغى أن يحكها» فإن لم يقدر خرج ٠»‏ وكل ما ذكره 
صحيح » وإنما النظر فى الكلة ؤتزيين الحسيطان بالديياج فإن ذلك لا ينتهى إلى التحريم ؛ إذ 
الحرير يحرم على الرجال؛ قال رسول الله ميم : « هذان جرام على ذكدور أمستى حل 
لإ ئي 2130 , 


() ححديث 1 قال رسول الله 0 : ( هذان حرام على ذكور أمتى 8 ٠:‏ قال العراقى رواه 
أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث على ٠‏ وفيه أبو أفلح الهمذانى » جهله ابن 
القطان» والنسائى والترمذى وصححه من حديث أبى موسى نحوهء قال العراقى : الظاهر 
وقالٍ مسرتفصمى : وروى الطبراني فى الاوسط من حديث عمر قال : خرج علينا رسول 
الله ينيم وفى يده صورتان» إحداهما من ذهب والأخرى من حرير ٠‏ فقال : 3 هذان 
حرام على الذكوز من أمتى حلال للإناث ؛ . 


الات بحججييي 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) قل 


وما على اللخائظ ليس منسوبا إلى الذكورء ولو حرم:هذا لحرم تزيين الكعبة » بل الأولى 


إتاعحقهء لموجب: قولة تعالى ': 9 مُْمنحَرَءَزِيَةَ آم 4 (الاعرلق :08 ... الا سيماءفئ إوقت 
الزينة» إذا لم يتخذ عادة للتفاخرء وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه» ولا يحرم على 
الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما لبسه الجوارى والنساءء والحيطان فى مممتى النساءء إذ 
لسن موصوفات بالذكورة . 


آداب إحضارز الطعام 


الأول : تعجيل الطغام» فذلاك من إكرام الضيف ٠‏ وقد قال يدم 


:"من كان يوْمِنَ 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ») (محايار 


ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين 
فى_التعجيل. أولق من “بحن «أؤلغتك .فق |التأخخير ؛ إلا أن يكون المتأخر فقيرا أو ينكسر قلبه بذلك 


1 ع ع م2 5 2 20001010 5 2 م 
فلا باس فى السأخير ٠‏ وأحد المعنيين فى قسوله تعالى : كديصر زف لْكَوِنَ 4 


(الذاريات 5 )0 ا 


)١86(‏ حديثك:: قال يدم ٠:‏ امن كان يؤمن' بالله-وَالِيوْم :الآخر 


0-3 : الث ركنا : 


(1275) : (آيى سسبريح) © وكلاهم .ملا والتصويب كما ورد فى صنخنيح البتخارئ 
' 2 7 7 زر 
(4/ 9) كتاب الأدب» باب (0م) : إكرام الضيف (هذه الإضافة ليست بالأصل) . 


فليكرم ضيفه » قال العراقى : 


وقال مرتضى : هو قطعة من الحديث أوله : 
5 جاره :© .. وأخخرة : « ومن كان يؤمن بالله 
وهكذا رواه أيضا أحمد والترمذى وا 


« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكث » . 


بن ماجه من حديث أبى شريح وأبى هريرة »© وروى 
ك2 الجملة فقط مع زيادة أخرى أحمد من حديث أبن“ متع الخدوة 0 وتلك الزيادة يأتى 


ذكرها فى آخر هذا الباب » وعند الطبرانى فى أثناء حديث ابن غمر بلفظ '« .ومن كان يؤمن 
بالله ورسوله » . وروى أحمد فى أثناء حديث رجال من الصحابة بلفظ : ١‏ ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه ») . 


يلف ظ (كناب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
إنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم» دل عليه قوله تعالى : ول وَابَكَ أنْجَاء لحني 46 

. )59 : ش 000 (هود‎ ٠ 

وقوله : «(قع اهزيطو كين 4# (الذاريأت 00 

' والزوغان الذهاب بسرعة؛ وقيل فى خفية ين : جاء نخد من لحم» وإنما سمى 

عجلا لأنه عجله ولم يلبث. قال حاتم الأصم: « العجلة من الشيطان إلا فى مخمسة ٠»‏ فإنها من 


سئة رسول الله لم : إطعام الضيف» وتجهسيز الميت» وتزويج البكر» وقضاء الدين» والتوبة 

من الدقب لحكلا 

(1753) حديث: حاتم الأصم ١‏ العجلة من الشيطان إلا فى خمسة » فإنها من سنة رمسول الله 
م 9 إطعام الطعام 0 وتجهيز ا ميت» وتزويج البكرء وقضاء الدين » والتوبة من الذنب 4 


قال مرتضى : رواه أبو نعيم فى الحلية قال : حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال : 
سمعت نصر بن أبى نصر يقول : سمعت أحمد بن سليمان الكفرسانى يقول : وجدت فى 
كتابى عن حاتم الأصم قال :: كان يقال : العجلة من الشسيطان إلا فى خمس : إطعام 
الطعام إذا حضر الضيف ؛ وتجهيز الميتث إذا مات » وتزويج اليكر إذا أدركت » وقضاء 

الدين إذا وجب» "والتوبة من الذنب إذا أذنب . اه. قال العراقى : رواه الترمذى من 
حديث سهل بن سعد : « الأناة من الله والعجلة من الشيطان ؛ ٠.‏ وستده ضعيفف . وأما 
الاستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أبى وقاص : « التؤدة فى كل شىء خير إلا في 
عمل الآخرة » . قال الأعمش : لا أعلم إلا أنه رفعه. 

هذا وهم من الحافظ العراقى رحمه الله . فالحديث بدون كلمة (خير) ؛ وهو فى سان 
أبى .داود (707/4) كتاب الادب» باب )١١(‏ : فى المرفق . وفى بذل المجهود فى حل أبى . 
داود 19/ 63560 55 (هذه اللإضافة ليست بالاصل). 

وروى المزى فى التهذيب ٠‏ فى ترجمة محمد بن:موسى بن نفيع ' عن مشيخة من قومه» 
أن النبى مركم قال : «الاناة فى كل شىء إلا فى' ثلاث : إذا صنيح فى خخيل الله » وإذا 
نودى 00 »؛ وإذا كانت الخنارة ٠.‏ . التديث 6 . وهذا مرسل . وللترمذى من -حديث 
على : ١‏ ثلاثة لا تؤخرها ؛ الصلاة إذا أنت » والجنازة ذا حضرت ؛ والأيم إذا وجدت 
م أها. 

قال مرتضى : حديث سهل به سعد رواه أيضا العسكري وغيره من طريق عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه؛ عن جده » وقد تكلم بعضهم فى عبد المهيمن » 
وضعفه من قبل حفظه. فهذا معنى قول العراقى : وسنده ضعيف . وأما حديث سعد بن 
أبى وقاص فرواه أبو داود فى الأدب» والحاكم في الإيمان والبيهقي فى السنن» وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما. وقال المتذرى : لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) ليل 
ويستحب التعجيل فئ الوليمة + قيل : الوليمة فئ أول يوم سنة ٠.‏ وفى الثانى معروف ٠‏ 
وفى الثالث رياء . 


القانى : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا إن كانت: » فذلك أوفق فى الطب» فإنها 
أسرع استحالة » فينبغى أن تقع فى أستفل المعدة». وفى القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة فى قوله 
تغالق : «3 وكير كرون 4 (اتؤاقعة 1 2 

ثم قال : (( مَلَمِط طون © (الواقعة 17؟) ٠‏ 


ا يها 

5 برفعه » ومن شواهد الباب حديث أنسن : « التأنى من الله والعجلة من الشيطان » . رواه 
أبو بكر بن أبى شيبة » ومن طريقه أبو يعلى وابن منيع والحرث بن أبى أسامة فى مسانيدهم 
من رواية سنان. بن سعد ورواه.البيهقى فسماه سعد بن سنان» وسعد ضعيف » وقيل لم' 
5 مع من أنس » وحديث ابن عباس مرفوعا : ١‏ إذا تأنيت أ صبت أو كدت تصيب» وإذا 
2-2 جلت أخطأت أو كدت تخطيع » . رؤوأة الب لبيهقى من طريق محمد بن سواد » عن سعيد 
ابن سماك بن حرب» عن أبيه» عن عكرمة ٠‏ عنه. وسعيد قال فيه ابن أبى حاتم. متروك : 
وحديث عقبة بن عامر مرفوعا: « من تأنى أصاب أو كاد » ومن عبجل أخطأ أو كاد». رواه 
الطبرانئ والعسكرى والقضاعى من طريق ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنهء وروى 
العسكرى من حديث سهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلا : « التأنى من الله والعجلة من 
الشيطان فتبينوا » . وأما حديث علي عند الترمذى فلفظه ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة. إذا 
أتت » . هكذا بفوقيتين بخط العراقى » وقال التوربشتى : هو تصحيف » والمحفوظ: آنت 
بالمد والتون على زنة حانت :82 والخنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت كفوًا» . هكذا 
أخرجه في الصلاة . رواه الحاكم في النكاح وصححه . وقال الترمذى : غريب وليس 
سندء. بمتصل )© اوهو امل رواية وهب» عن سعد بن عبد الله الجهنى » عن محمد بن عمر 
ابن على “» عق أبيه عق قلوم- نان اللسر»:: ال حوهنا 9 
0 - - و سعيل مجهوا » وفل ذكره ابن حبان فى 
الضعفاء . اه. وجزم الحافظ ان. 0 1 
/ ار بن سجر في تتخريج الهداية بضعف سنده ٠‏ وقال فى تخريج 
الرافد. ؟ نير" ناكم من هذا الوجهء فسجعل محله سعيد بن عبد الرحمن الجمحى: وهو 
من أغاليطه الفاحشة . اه. ولا رؤاه اليتهقى فى سئئه عن سنعيد عن عبد الله :هذا قال : 
وفى الباب أخاديسث :كلها واغية أمثلها هذا © وبه عزف نما فق "جرع الخافظ الغتراقق , بسحسنه 
والله أعلم . وفى هذا الحديث قصة » وهى ما أخرجه ابن دريد والعسكرى ؛ أن معاوية 
مايه قال يوما وعنده الأحنف بن قيس ما يعدل الأناة شىء. فقال الأحنف : إلا فى ثلاث» 
تبادر بالعمل الصالح أجلك » وتعجل إخراج ميتك » وتنكح كفؤا يملك . فقال رجل : إنا 
لا نفتقر فى ذلك إلى الأحنف . قال : فلم ؟ قال : لأنه عندنا عن رسول الله مركم : 
حدثنا على فذكره. 


وبجعم سرح جح تم تت" 


1 (كتاب آداب الأكل) ْ إحياء علوم الدين 
. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد » فقد قال عليه السلام : ١‏ فضل عائشة على 
لعاف تي تر م سال الطنف اند" 
فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات » ودل على .حصول الإكرام باللحم قوله 
تعالى فى ضنيف إبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ؛ أى المحنوذ » وهو الذئ أجيد نضجهء وهو 
أحد معنى الإكرام ؛ أعنى تقديم اللحم» وقال تعالى فى وصف الطيبات : 169 كرا < 
0 (البقرة :/0) .المن: العسل » والسلوى: اللحم . منخى سلوى لانه يتسلى به عن 
جميع الإدام» ولا يقوم غيره مقامهء ولذلك قال متك : ” سيد الإدام اللحم ؛ ثم قال بعد 
ذكر ا والتلوئ ؛ ل كاين ياتا 4 (البقرة : 5 فاللحم والحلاوة من الطيبات . 
قال أبو سليمان الدارانى فزقه : أكل الطيبات يورث الرضا عن الله وتتم هذه الطيبات بشرب 
الماء البارد وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل؛ قال المأمون : شرب الماء بثلج يخلص 
الشكر. وقال بعض الأدباء إلا دعوت إشراتك: فالاكمدف سرمي وبوزائية وسترتهم مله .ازا 
فقد أكملت الضيافة. وأنفق بعضهم دراهم فى ضيافة » فقال بعض الخكماء : لم نكن نحتاج 
إلى هذا ؛ إذا كان خبزك 8 » وماؤك 6 »: وخلك حامضًا » فهو كفاية » وقال بعضهم : 
الحلاوة بح الطظام تخي من كثرء الالوان؛ والتمكن على المائدة خخير من زيادة لونين» ويقال إن 
الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل» فذلك ايضا متحت ١‏ ولما فيه من التزين بالخضرةء 
وفى الخبر : إن المائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل كان عليها من كل البقول إلا الكراث » 
كان اعلكها ممع عيذ رايهنا تل وعد حلها عله ومتينطة أرقف على كل رغيف زيتون 
وحب رمان» فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة . ش ْ 


(/199) حديث : : قال مم : ٠‏ فيضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ١‏ 
حديث لم يخرجه الحافظ العراقى . والحديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك ا 
فى سنن ابن ماجه )٠١47/1(‏ برقم 77481 بهذا اللفظ. ورمز له السبوطى فى الجامع الصغير . 
بالصحة . وذكر الحافظ ابن حبجر الهيثمى فى مجمع الزوائد (147/9) أن الحديث رواه 
الطبرانى عن عبد الرحمن بن عوف ورجاله رجال الصحيح إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن لم 
. يسمع من أبيه ٠»‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط عن مصعب .بن مسعد عن سعد ورجاله رجال 
الصحيح ؛ وعن قرة بن إياس وإسناده حسن (هذا التخريج غير موجود بالاصل) . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 10 
القالث : أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوقفى منها من يريد ء ولا يكثر الأكل بعدهء 
وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستانئف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده» وهو نخلاف السنة ١‏ 
فإنه حيلة فى استكثار الأكل» وكان من سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدةء 
ويصفغون القصاع من الطعام على المائدة؛ لياأكل كل واحد مما يشتهى » وإن لم يكن عنده إلا 
لون واحد ذكره» ليستوفوا منه ولا ينتظروا أطيب منه. ويحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه 
كان يكتب نسخة بما يستحضر من الألوان ويعرض على الضيفان » وقال بعض الشيوخ : قدم 
إلى بعض المشايخ لونا بالشامء فقلت : عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخخرا. فقال وكذا عندنا 
بالشام . . ولم يكن له لون غيره؛ فخجلت منه. وقال آخر: كنا جماعة فى ضيافة » فقدم إلينا 
إزوان من الرءوس المشوية طبيخا وقديدا » فكنا لا نأكل ننتظر بعدها لونا أو حملا » فجاءنا 
بالطست ولم يقدم غيرها فنظر بعضنا إلى بعض » فقال بعض الشيوخ وكان مزاحا : إن الله 
تعالى يقدر أن يخلق رءوسا بلا أبدان. قال : وبتنا تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور . 


لهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبر بما عنده . 


الرابع : ألا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدى عنهاء 
ولحل منهم من يكون بقية بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه » أو بقيت فيه حاجة إلى 
بياكل» فيتنغص عليه بالمبادرة » وهى من التمكن على المائدة التى يقال: إنها خير من لونين . 
نيحتسمل أن يكون المراد به قطع الاستعجال » ويحتمل أن يكون أراد به سعة المكان. حكى عن 
و.يورى - وكان صوفيا مزاحا - فحؤير عنده واحد من أبناء الدنيا على مائدة » فقدم إليهم 
.مل ء وكان فى صاحب المائدة بخل . فلما رأى القوم مزقوا الحمل كل ممزق ضاق صدره 
وقال : يا غلام» أرفع إلى الصبيان. فرفع الحمل إلى داخل الدار» فقام الستورى يعدو خلف 
الممل» فقيل له : إلى أين ؟ فقال : آكل مع الصبيان . فاستحيا الرجل وأمر برد الحمل . 


ومن هذا الفن ألا يرفم صاحب المائدة يده قبل القوم. فإنهم يستحيون ؛ بل ينبغى أن 
يكون آخرهم أكلاء كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الآلوان ويتركهم يستوفون ٠»‏ فإذا قاربوا 
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فل (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
| الفراغ جثا على ركبتيه » ومد يده إلى الطعام وأكل وقال : بسم. الله ساعدونى بارك الله فيكم 
وعليكم . وكان السلف يستحسئوت ذلك منه . 


الخامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص فى المروءة 2 
والزيانة عليه تسكع ومراناء » لا سيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا الكل إلا أن يقدم. 
الكثير»ء وهو طيب النفس لو أنخذوا الجميع » ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم ٠‏ إذ فى الحديث: 
« لا يحاسب عليه 4ه. أحضر إبراهيم بن أدهم رحمه الله طعاما كشيرا على مائدته فقال 
ميان : يا أبا إسحاق» أما تخاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم : ليس فى الطعام سرف . 


فإن لم تكن هذه النية فالتكثير تكلف؛ قال ابن مسعود تله : نهينا أن نجيب دعوة من 
يياهى بطعنامه»- وكرة ماه نمق الصكابة أكل طعام المباهاة » ومن ذلك كان لا يرفع من بين 
يدى رسول الله مِكم فضلة طعام قط؛ لانهم كانوا لا يقدمون إلا قدر الخاجة . ولا يأكلون 
تمام الشبع .' ظ ظ 

وينبغى أن يعزل أولا نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شىء 
منه: فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم» وتنطلق فى الضيفان السنتهم» ويكون قد أطعم الضيفان 
اي كرافة قرم وذلك خيانة فى حقهم . 

وما بقى من الأطعمة فليس للضيفان أخذه» وهو الذى تسميه الصوفية : الزلة » إلا إذا 
صرح صاحب الطعسام بالإذن فيه عن قلب راض» أو علم ذلك بقرينة حاله وأنه يفرح به فإن 
كان يظن كراهيته فلا ينبغى أن يؤخذ» وإذا علم رضاه فينبغى مراعاة العدل والنصفة مع الرفقاء. 
فلا ينبغى أن يأخل الواحد إلا ما يخصه أو ما يرضى به رفيقه عن طوع لا عن حياء . 


ممه .ا 3 ع 20 - 
: لكان وج عاو دعاو[ اين 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالق موسوعة إشلامية كترى لا يتفي عنها كل مسلم 1 
فقد جمع في دالإمام الغرالق أمتور الإسنلام علئ أربعة كنب : العبادات : والمعاملات ,» 
والمهلكات” والمسجيّاتء فاجاد وافاد ١‏ 
وقد أورد الإمنام الغزالئ آلاف,الأحساديث كانت مصدرا لآزائه بعد كماب الله أتى بها 
مخذوقة الأسانيد ! 
وقد عنى التحافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقتٍ مصدرها ء ثم جاء السيدك 
محمد الرييدى الشهير بمزتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لح يجدالها الحافظ العراقى أمنلا فذكرالها أصولاً تقويها وتعقانه امن الْشَعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقلاظ:. 
ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيبد مرتضى الزبيندى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أجد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن خنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث بللتابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولاتصظدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحلّ حراما ولااتحرم حلالاًء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث / 


بمشيكةاللهتغا ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة , 
و نشره فى 
والله ولى التوفيق» 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب الأكل ) 5 فد 
آداب الانصراف 


الأول : أن يخرج مع الضيف إلى باب الدارء وهو سنة » وذلك من إكرام الضيف»؛ 

ظ :أمر بإكرامه . قال عليه الصلاة والسلام  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 
وقال عليه السلام : ؛ إن من نسنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار » قال أبو قتادة : قدم وقد 
النجاشى على رسول الله ملم » فقام يخدمهم بنفسهء فقال له أصحابه : نحن نكفيك يا 

رسول الله . فقال : « كلا ؛ إنهم كانوا لاصحابى مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم ) 1 


وتام الإكزام طلاقة'الوجسة؛ وَطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المأئدة»؛ قيل 
٠.‏ للأوزاعى فزق : ما كرامة الضيف ؟ قال: طلاقة الوجهء وطيب الحديث. وقال يزيد بن أبى ' 
زيادة: ما دخلت على عبد الرحمن بن أبى ليلى إلا حدثنا حديثا حسناء وأطعمنا طعاما حسنا. 


ظ الشانى :. أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى فى حقه تقصير؛ فذلك من حسن 
الخلق والتواضع قال ات : « إن الرجل ليدرك بحسن سخلقه درجة الصائم القائه»0''' . 


٠‏ ودعى بعض السلف برسول فلم يصادفه الرسول» فلما سمع حضرء وكانوا قد تفرقوا 
وفرغوا وخرجوا » فسخرج إليه صاحب المنزل » وقال : قد خرج القوم . فقال : هل بقى 
بقية؟. قال : لا . قال': فكسرة إن بقيت قال : لم تبق ء قال :.فالقدر أمسحها . قال : 
ها ا ا “قد كعدو الرحل + ساناي 
وردنا بنية . فهذا هو معتى التواضع وحسن الخلق . وحكى أن أستاذ أبى القاسم الجنيد دعاه 

ظ (17) حديث : قال مول ٠٠:‏ إن الزجل ليدرك بحسن خلقه دربجة الصائم القائم » . 


قال مرتضى : نقله صاحب القوت وقال عبن بعضهم : هذا الرجل يسأل إخوائه أن يفطر 
معهم نهاراء ويسهر معهم ليلا »؛ ويكؤن من عادته الصيام والقيام فيساعدهم تتخلقا | 
فيدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . اه. :والحديث رواه الطبرانى فى الكيير عن أبى 
أمامة » وفيه عفيبر بن معدان وهو ضعيف بلفظ : « درجة القائم بالليل » الظامئُ 
بالهواجر» . ورواء أيضا الحاكم من حديث أبى هريرة وقال : صحيح على شرطهما ء وأقره 
الذهبى فى التلخيص . 


لفن (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 

صبى إلى دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب فى المرات الأربع» وهو يرجع فى كل مرة تطييبا 
لقلب الصبى بالحضور ولقلب الأب بالانصراف. فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى. 

واطمأنت بالتوحيد؛ وصارت تشاهد فى كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربهاء فلا تتكسر بماء 
يجرى من العباد من الإذلال» كما لا تستبشر بما يجرى منهم من الإكرام» بل يرون الكل من 
الواحد القهارء ولذلك قال بعضهم : أنا لا أجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر بها طعام الجنة أى هو 
طعام طيب يحمل عنا كده ومؤنته وحسابه . 


الثالث : ألا يخرج إلا برضا صاحت المنزل وإذنه» ويراعى قلبه فى قدر الإقامة» وإذا نزل 
ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام» فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجهء قال يدم : ١‏ الضيافة ثلاثة 


أيام, فما زاد فصدقة » 2019 , 


(25؟) ديك فال يوك" «السيافة ننه ايام 'فما زاك فطلتقة” هال القزاقن : منفوا عليه من 


وقال مرتضى : الحخديث رواه البخارى عن أبى شريح الكعبى وأحمد وأبو داود عن أبى 
هريرة بلفظ : « فما كان وراء ذلك فهو صدقة » . ولا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاث 
صدقة أن ما قبلها واج . لأنا نقول إنما سماه صدقة للتنفير عنه» إذ كثير من الناس يما 
الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة . ورواه بلفظ المصنف أحمد وأبو يعلى عن أبى سعيد» 
والبزار عن ابن عمرء والطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفيه رشدين بن كريب وهو 
ضعيف + وقول:العراقى ؛ إنه“متفق غلية من تخديث أب شري © كأنه “يريد مغناه لا لفنظة. 
ورواه البزار أيضا من حديث ابن مسعود بزيادة : « وكل معروف صدقة » . ورجال إسنادهة 
ثقات . وروى البارودى وابن قانع والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة من حديث 
الثلب بن ربيعسة فش بلفظ : « الضينافة ثلاث ليال حق لازم » فما في سوى ذلك فهو 
وج ان عالق المنذرى : إسناده فيه نظر ٠‏ وقال الهيشمى : فيه من لم أعرفه. وقد أخذ 
بظاهره أحجيد بأرجبهاء وحمله الجمهور على أنه كان ذلك فى صدر الإسلام ثم نسخ» وأن 
الكلام فى أهل الذهة المثبروط عَليهم ضيافة/المارء. أو فى المضطرين + آو متخصوض بالعمال 
المبعوثين لقيض:الزكاة من جهة الإمام ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى قرى الضيف عن 
أبى هريرة بلفظ المصنف بزيادة : * وعلى الفسيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام ؛ . وعند 
الطبزائق فى الكبين من خديث: طارق بن أشيم بلفظ ': 9 فما كان فوق ذلك فهر معروف 6. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) ظ لفق 
العم لو الع زرب البيك علية ين خبلوض تلب 'فله:لنقناء د حالة» ويستحب أن يكون عنده 
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فراش للضيف النازل» قال رسول الله 7# : « فراش للرجل» وفراش للمرأة» وفراش , 
للضيف . والرابع للشيطان »97 1 


فصل يجمع آدايا وناهى طبية وشرعية متفرقة ‏ 


الأول: + حكى من يردي ل أنه قال: الأكل فن السوق دناءة 2051917 , 


(1717) حديث :. قال ميو : « فراش 0 وفراش للمرأة وفراش للضيف لراك للشيطان 0 
فال العراقى : رواه مسلم من حديث جاير . 


وقال مرتضى ا أحمد ومسلم فى لبان 6 5 داود د والنساتى عن جاب بن 
عبد الله 0 . 


(103) حديث : : « الأكل فى السوق دناءة 6ن 


.قال مرتضي : :اع لقف فى اع عناسنن القوت ولقتظه «اوقق عي تيلا بن لقماة )عن 
عببد الرحمن الأنصارى. عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله م يقول: الأكل فى 
السوق دناءة 4 00 ايب سن ولس يدك الفبرع الوم اقول يدك ليرا 
.النخعى ومن دونه . اه. 2 2 

نامرون ارون سيك ار وو اا للك ااي 
صاحب القوت فقد أخرجه ابن عدى فى الكامل فقال : حدثنا القاسم بن زكريا : حدثنا 
محمد بن عبيد : حدثنا محمد بن الفرات : حدثنى سعيد بن لقمان فساقه. قال ابن 
الجورى بعسد إيراده إياه من طريق ابن عدى : لاايصح ؛ محمد بن الفرات كذاب. وله 
طريق أخرى عند الخطيب فى التاريخ قال : أنبأنا محمد بن على بن يعقسوب : حدثنا أبو 
زرعة أحمد بن بن الحسين : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن حخزبان الصفار : حدثنا 
ابو شر الي بن ميزه : حدئنا مالك بن سعيد . عن الاعمش » عن أبى صالح ء » عن 
أبى هريرة مرفوعا مثله . قال ابن الجوزى : الهيثم ضعيف '. 


وآما حديث أبى أمامة فروى من طريقين : 


إحداهما : قال ابن عدى في الكامل : سمعت عمران السجستانى يقول : حدثنا سويد 
بن سيغيل + لتاكا بقية ا عن جما .إن الزميرنة عن القاسم » عن أب أمامة رفعه : «الآكل 
فى السوق تدناءة 4. . قال ابن الجوزق : القاسم و جعفر مسن روسمان . 


ا والثانسية : قال العقيلى فى الضعفاء ب سه امد ون دار ا لوو ا ات 


كفل (كتاب آنابالأك) اا 9 1 إحياء علوم اللاي | 

وأسئده إن رسول الله تت » وإسناده. غريب 0 وقد نقل ضده: عن ابن جمرء ننه . 
24 : 0 ْ الله 43 ونح نمشن, وتشراب وانسمه قا 2339059 , 

أنه قال. : كنا ناكل على عهد رسول الله مم ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام 


مثله قال ابن الجوزى. : الوجيهى كذاب . قال العقيلى : لا يثبت فى هذا الباب شىء . 
قال مرتضى : بل ثبت فيه حديث أبى هريرة وهو الذى أوردناه من طريق المخطيب» وهو 
أمثلهاء وغاية ما يقال فيه إنه ضعيف لضعف الهيثم ٠‏ فقد قال الدارقطنى : الهيثم بن سهل: : 
التسترئ ضعيف : اه. وما رأيت أحذا وصفه بالكذب ٠‏ ففى إيراد ابن الجوزى إياه فى 
الموضوعات مناقش فيه » وكذا قول المصنف تبعا لصاحب القوت : إنه من قول إبراهيم 
. النخعى..ليس بصحيح» وإن كان سمع منه. فمن باب الرواية“لا أنه من أقواله» وقول واب 
القوت : وئيس بذاك » يشير إلى أن الراوى عن سعيد بن لقمان - .وهو محمد بن الفرات- 
بالقوي» وقد يقال إنه ردى عن أبى داود صاحب السنن أنه سثل عنه فقال: روى عن 
٠‏ معضارب بن .دثار أحاديث موضوعة ٠‏ وهذا الخديث لين من روايثه عن محارب . فلا 
يدل فى خبر اللوضوع ٠‏ فقلد يكون الراوى قد تكلم فى روايته غن أشتخاص خخاصة مع أنه 
له أحاديث عن غنيره تكون ضالحة». وهذا دقيق جذدا وتييزه صعب » ولا ذكرناء اقتقصر 
الحافظ. العراقى فى تخريج هذا الكتاب على تضعيف هذا الحديث ولم يحكم بوضعه فقال : 
رواه الطبرانى .من حديث أبى أمامة وهو ضصعيففب ورواه ابن عدى فى الكامل من حديثه 
وحديث أبى هريرة . اله, . .. ١‏ 01 ج: ش 


(17) حديث : ١‏ كنا نأكل على عهد رسول الله مم ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام » قال 
0 العراقى : رواه الترمدى وصيححه وابن ماجه وآبن حبان : اه. ٠‏ 
عت ماقي ١‏ أن فلن ذلك علي جوان الاك ون التيدرق ٠‏ -وهادا ند افيه قفر آذ 
غايته أنه أخبر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ويشسربون وهم قيام * ولا ينكر عليهم فى 
فعلهم ذاك منكرء أى فليسس الاكل ماشيا والشبرب قائما منكرا » بل هو معروف » إذ لو 
كان متكرا لما مسسكت عليه أصحاب رسول الله وم" ع وليس فى هذا ما يدل على جواز 
الاكل فى السوق إلا من طريق العموم؛ وإلا.فليس كل مشى مشيا إلى السوق ٠‏ إذ يحتمل 
أنه يأكل وهو يمشى فى بيه إلى المسجد أو غير ذلك , ويصدق على ما إذا كان يمعشى وهو. 
فى بيتسه خخطوات من غير أن يخرج من يابه. على أنه ليس كل طريق سوقا ء إنما السوق 
موضع البيع والشراء ٠‏ والاخيق دالعطاءء والتجارات والارباح ٠‏ فلأ يكون ضد حديث أبى 
هريرة السابق فتامل كلك ؛ وفى قوله ' ونشرب ونجن قيام . إشارة إلى جواز الشرب قياماء 
وسبق النهى عنه» وأن الكباد منه؛ وسبق كذلك الجمع بيئهما فراجعه . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأكل ) فيل 

ورئى بعض المشايخ من المتصوفة المعروفين يأكل فى السوق + فقيل له فى ذلك » فقال : 
ويحك . أجوع فى السوق وآكل فى البيت . فقيل : تدخخل المسجد . قال : أستحى أن أدخل 
بيته للأكل فيه. 

ووجه الجمع أن الأكل فى السوق تواضع وترك تكلف من بعض الئاس فهو حسن» وخرق 
مروءة من بعضهم فهو مكروه. وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص » فمن لا يليق 
ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة وفرط الشره ؤيقدح ذلك فى الشهادة» ومن يليق 
ذلك بجميع أحواله وأعماله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا . 


الغانى : قال على غنه : من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء» 
ومن أكل في يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة فى بطنه » ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين 
زبيسبة درا لم ير فى. جسده ثسينًا يكرههء واللحم ينبت اللحم» والشريد طعام العسرب» 
والستقا رجات :290 تينق البطن وترخى الأليتين » ولحم البقر داءء ولينها شفاء» وسمنها دواء» 
والشحم يخرج مثله. من الداءء ولن تستشفى النفساء بشىء أفضل . من الرطب» ‏ والسمك يذيب 
الجسد» وقراءة القرآن والسواك يذهبان البلغم: وَمق"أراد لتقام ددولة بام - فليساكر بالغداء, 


وليكرر العشاء» وليلبس الحذاء» ولن يتداورى الناس بشىء مثل السمن وليقل غشيان النساء. 
العلل الرداء » وهو الدين _ 6# 8 ْ 


الثالث : قال المنجاج لبعض الأطباء : صف لى صفة آخذ بها ولا أعدوها.. قال: لا تتكح 
من النساء إلا فتاة ولا تأكل من اللحم إلا فتيا 3 ولا تأكل المطبوخ 'حتى ينعم بفتسة ولا 


و4 البسقارجات : بكسر الموحدة وسكون السين المهملة لفظة فارسية معناها مرقة اللحم 
والدجاج . 0 

(##) قال الأزهرى عيناة رداء لأن الرداء يقع على المنكيين و ومسجتمع العئق والدين أمانة والغرب 
تقول هذا لك في عنقى . 


ففذا | 00300 00 (كتاب]دابالأكل) 2-2 | إحياء علوم الدين ' 
مضغه وكل ما أحببت من الطعام ولا : تشزين عليه فإذا شربت فلا تأكان عليه شيثا » ولا تحب أ 
الغاقط والبول 2 وإذا أكلت: بالتهار فنم ٠‏ وإذا أكلت بالليل'فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة :. 


1 اناغ 1 39لا بان بز 


نا 


وفى ماه قول العرب : تغد مد ء تعش تقسش» يعنى تمددء كما قال الل تعالى 4 ٍ 


20010 4 (القيامة : 52 أ يتمطط . 


ويقال إن جنيس اليول يفسد امد كما فس انيما وله إذا د مجراء 5 


الرابع : فى الخبر . « قطع العروق مسقمة » وترك الكناء مفرية © سففلف ش 


- 


| (180) حديث : « قطع العروق مسقمة وتركت العشاء مهرمة 6 :“قال العراقى : رواه ابن عدى فى 
الكامل من حديث عبد الله بن جراد بالشطر الأؤل. » والترمذى من .حجديث ان بالشطر 
الثانى» وكلاهما ضعيف ٠‏ وددى ابن ماجه الشطر الثانى من حديث ٠‏ جاير . 


ع 

م 

وقال سوفن : الشطر الأول 'زواه الديلمى 00 لفظ : « قطع العرق مسقمة ء 1 
والحجامة خير منه ؛ ٠‏ والشطر الثاني عند الترمذى : تعشوا ولو بكف من حشف ء فإن ا 
ترك العشاء مهرمة ٠ ٠‏ دا من طريق محمد بن يل الكوفن © عبن لتيسة بن عبد الرمححكة | 
القرشى . عن عبد الملك بن علان» عن أنس + ثم قال : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وعنيسة ضعيف وعبذ الملك بن علان مجهول . اه. وقال العراقى : فى شرحه ْ 
على السنن : مداره علي عنيسة ء وهو متفق على فنعفه أ وقال النائى ٠‏ : هو مترولكة . ْ 
وقال أبو حاتم: : وضاع : دمن ثم حكم ابن الجسوزى والصغانى بوضعه ٠‏ قال الحسافظ 
السيوطى فى اللآلئ المصنوعة ٠‏ اتاديث أنس.طريق. آخرء ورواه ابن النجار فى تاريخه قال: ؤ 
قرأت على أبى بكر محمد بن بن حامد الضرير المقبرى بأصبهان ٠‏ عن أبى نصر أحمد بن عمر ظ 
الغازى » حدثنا أبو القاسم اعرد حمد بن على النيسابورى : حدثنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد' 
الفرضى : حدثنا عبد الصمد بن إن على الطنستى : حدثنا يعسقوب بن مجاهد أبو محمذ: 
الطائى يا انين اد عبد الل بتار ين معمه بر قري ااا : حدئني أبو شعيب صالح 
ابن دينار السوسى حاثنا يحسبى بن سعصيد السقطان : حدثنا أبو الهيثم القرشى » عن 
ا 6 2 كن اسن رقعة يرك ليجرو وير 11 بعدرا رزو يعت من حل 0 ظ 
قال : وقد روى يضا من حديث جابر: 1 
حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن 
عن محمد بن المتكدر ٠‏ وعن جا ظ 
يهرم ؟ اه.. 


وقال ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله الرقى : 
عبد الله بن باياه الممخزومى ١‏ : حدثنا عبد الله بن ميمون 3 
بر رفعصه : : الا تدعوا الغشاء ولو بكف من تمر . ٠‏ فإن تركه” 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) يَفقل 
والعرب تقول : ترك الغداء يذهب بشحم الكاذة ؛ يعنى الإلية . وقال بعض الحكماء 
لابنه : يا بنى » لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك. أئى تتغذى؛ إذ به يبقى الحلم» ويزول 
الطيش » وهو أيضا أقل لشهوته لما يرى فى السوق . 
وقال حكيم لسمين : أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك فمم هى ؟ قال : من أكل 
لباب البر » وصغار المعز » وأدهن بجام بنفسج ٠‏ وألبس الكتان . 


الخامس : الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض ٠‏ هكذا قيل ؛ وقال بعضهم : 
من أحتمى فهو على يقين من المكروه » وعلى شك من العوافى» وهذا حسن فى حال الضصحة. 
ورأى رشول الله مَرَمْ صبيا يأكل تمرا وإحدى عينيه رمداء » فقال : « أتأكل التمر وأنت 


رمك ؟ فقال : يا .رسول الله إنما آكل بالشق الاخر يعنئى جانب السليمة » فضحك:رسول الله 
عانق (غ/2)11 
خم ) 


السادس قري د بيبط وزار لعل انينب ولما جاء نعى جعفر بن أبئ ظالب 
سد | 


)1١75(‏ حديث : ا « رأى رسول الله مَك صهيبا وإحدى عينيه رمدة » وهو يأكل التمر فقال: 


باع ل فقال : يا رسول اللهء إغغا أمضغ بالشق الآخر . فضحك رسول الله 
تت منه » قال العراقى : رواه.ابن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد انتهى 1 


وقال مرتضى : قال ابن حجر المكى فى شرح الشمائل : قال بعض الأطباء : أنفع ما 
يكون اللمحمية للناقه من المرض ٠»‏ لأن التخليط يوجب انتكاسهء وهو أصعب من ابتذاء 
المرض» والحمية للصحيح مضرة كالتخليط للمريض والناقهة » وقد تشتد الشهوة ة والميل إلى 
جار وترل من يسبرا تخرى الملبيعة على هفسمه 9 يقسي بل كتفع + بل قد كوف افع 
من دواء يكرهه المريضء ولذا أقر ات ا لبح ور ارك كا ار الستارانت المشسيرة» 
وخبره فى ابن ماجه : قدمت على النبى 23 وبين يدية خيز وعرء فقا ن'2 ادن بوكل. » 
فأخذت تمرا فأكلت : فقال : أتأكل تمرا وبك رمد ؟ » فقلت : يا رسول الله » أمضغ من 
الناحية الأخرى . فتبسم يكم . ففيه إشارة إلى الحمية وعدم التخليط وأن الرمد يضر 

التمر ما لم تصدق الشهوة.اه. 

زه/ا١)‏ حديث : قال .يلم : « إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهمء فاحملوا إليهم ماد 


١‏ (كتاب داب الأكل) إحياء علوم الدين. 


فذلك سنئة» وإذا قدم. ذلك إلى مجيح حل الاكل منهء عد والمعيئنات عليه 
بالبكاء والجزع فلا ينبغى أن يؤكل معهم . | 


السابع : لا يتبغى أن يحضر طعام ظالم » ٠‏ فإن أكره فليقلل الأكل» ولا يقصد الطعام الأطيب. 
رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال” ادا ا 


0 
1 
1 
: 


وتكبر اللففة وبا كعك تركرها عله : 
. وأجبر السلطان هذا المزكى على. الأكل_ فقال: : إما تف وأخلى التزكيةء أو أزكى ولا : 
كل » فلم يجدوا بدا من تزكيته فتركوه . 8 
وحكى أن ذا 'النون المصرى حبس ولم: يأكل أياما فق السجن» فكانت له أخعت فى الله, : ١‏ 
فبعثت إليه طعاما من مغزلها.على يد السجان» فامتنع فلم. يأكل ٠‏ فعاتبته المرأة بعد ذلك م 
. فقال: كان حلالا ولكن جاءنى على طبق ظالم. وأشار به إلى يد السجانء وهذا غاية الورع . م 


7 


الثامن : حكى عن فتح المؤصلى رحمه ) الله ار على بشر الحافى زائراء 7 عدر 
درهما: فدفعه لأحمد الجلاء خادمه. وقال : شتر به طعاما جيدا وأدما طيبا. قال : فاشتر 
خبزا نظيفا وقلت : د ميم لشئىء : له : 

سوق اللين 0 فاشترد 


يت اللبن واشتريت مرا جيذا». فقدمت إليه فأكل وأخحل الباقى » فقال ظ 
بسر . أتدرون. لم قلت أشد 


شتر طعاما. طيبا ؛ لآن الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر .. أتدرون 
له الم يقل لى” اك لل بير بوي البراجن ٠.‏ أتدرون لم حمل ما 


بقى؟ لانه إذا بع الراك يقرت 


وحكى أبو على الروذبارى رحسمه الله مز 5 كفل اغسافية ٠‏ فأوقد فيها ألف 
جر وجاك اويل : قد أسرفت ٠‏ فقال له : ادخل » ابعر ري لحي اللددا طحي 
فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد منها فانقطع . ١‏ 


- يأكلون » قال العراقى الى : دناه أبو داود والترمذى زابن ماهه من حاذيث عبد الله بن جعفر 
لمحوه يسلك -حسن . ولابن ماجه نحره من حديث أسماء بنت عميس . ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) 0ك 
واشترى أبو على الروذبارى أحمالا من السكرء وأمر الحلاويين حتى بنوا جدارا من 

السكرء عليه شرف ومحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر» ثم دعا الصوفية حتى 

هدموها وانتهبوها . ظ 


الناسغ : قال الشافعى تَظة : الأكل على أربعة أنحاء:.الأكل ان من المقت » 
وباصبعين من الكبر» ويثلاث أصابع من السئة 00 


وبأربع 100 وأربعة أشياء : تقوى البدن: أكل أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة 
الغسل من غير جماع » ولبس الكتان . وأريعة توهن البدن : كثرة الجماع» وكثرة الهم. وكثرة 
شرب الماء على الريق» وكثرة أكل الخموضة وأربعة : تقوى البصر: الجلوس تجاه القبلة» والكحل 
عند النوم» والنظر إلى الخضرةء وتنظيف الملبس . 557 توهن البصر: النظر إلى القسذر 7 


() حديث : 3 الأكل بأصبع من المقت ا وبثلاثة أصابع من السنة وبأربع 
وخمس من الشره ؟ . : 


قال مرتضى. : بغضّن ذلك قد ورد مرفوعا . قال العراقى ‏ ؛: رواه مسلم من حديث كعب 
ابن مالك : كان النبى ىت يأكل بثلاث أصابع . وروى 0 الجوزى فى العلل من حديث 
ابن عباس موقوفا : كل بثلاث أصابع فإنه من السنة . 


تال مرتضي : ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس مرقوعا : « يا ابن. 
عباس : لا تأكل بأصبعين فإنها أكلة الشيطان وكل بثلاث أصابع © ورواه الحكيم الترمذى في 
نوادر الأصول من حديثه مرفوعا : « لا تأكلوا بهاتين 6 وأشار بالإبهام والمشيرة « كلوا 
بئلاث فإنها سنة » ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب 4 . وروى أبو أحمد الفطرى فى 
جزئه وابن النجار من حديث أبى هريرة رفعه « الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان ء 
وبالاثئين ين أكل الجبابرة » وبالشلاث أكل الأنبياء » ٠‏ وروى الترمذى فى الشمائل : كان يأكل 
باصابعه الشلاث . قال الشارح : الوبهام والسبابة والوسطى ٠‏ يبدأ بالوسطى لكونها أكثر 
تلويئا » إذ هى أطول » فيقبض فيها من الطعام أكثر من غيرهاء أو لأنها أطولها أول ما 
ينزل في الطعامء ثم بالسبابة ثم بالإبهام لخبر الطبرانى فى الأوسط : رأيت رسول الله 
ينيدم يأكل بأصابعه الشلاث : بالابهام والتى تليها والوسطى » ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحها: الوسطى ثم التى تليها ثم الإبهام. وفى الأحاديث. ندب الأكل 

بالئلاث» ومحله إن كفت» وإلا فكما فى المائع زاد بحسب الحاجة وإنما اقتصر ميم على 
الثلاثة لأنه الانفع . 


٠ 1‏ اكتباتابااض) ا احياءعلومادين أ 
والنظر إلى المصلوب: والنظر إلى فرج المرأةء والفعود فن امستدبار القبلة؛ وأربعة تزيد فى ] 
الجماع : أكل العصافير » وأكل الاطريفل الأكبرء وأكل الفستددق » وأكل الجرجير. والنوم على" 
أربعة أنحاء : فنوم على القفا ؟ وهو نوم الأنبياء عليهم السلام » يتفكرون فى خلق السماوات” 
والأرض » ونوم على اليمين » وهو نوم العلماء والعباد» ونوم على الشمال » وهو نوم الملوك؟ | 
ليهضم طعامهم» ونوم على الوجه؛ وهو نوم الشياطين. وأربعة تزيد فى العقل : ترك الفضول ' ' 

من الكلام » والسواك . ومجالسة الصالحين » والعلماء. وأربعة هن من العيادة : لا يخطو 
خطوة إلا على وضوء ٠‏ وكثرة السجود » ونزوم الناجد » وكثرة قراءة القرآن . وقال أيضا : 
عجبت لمن يدخل الحمام على الريق. م يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت ؟ وعجيت 
لمن احتسجم ثم يبادر الأكل كيف لا يموت ؟ وقال لم أز نتسيعًا أنفع فى الوباء من البنفسخ * 
يدهن به ويشرب » والله أعلم بالصواب . يق | 


تم بحمد الله (كتاب آداب الأكل) 
< يتلوه إن شاء ائله تعالى (كتاب آداب النكاح) 


ا00 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب النكاح ) يفف 


كناب آداب النكاح 
وهو الكناب الثانى من ريع العادات 
وفيه ثاذثه أبواب 1 


(الباب الآول) : فى الترغيب فيه وعنه . 


(الباب الثانى) : فى الآداب المرعية فى العقد والعاقدين . 


(الباب الثالث) : فى آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق . 


,إلى رس الراقة 5-7 7 آس 
لكل بخن القتي "اكيز الفى:., 


9 0 ّ في 
رعو نرم الالليويةةيجليهس ايلا 


إحياء علوم اللؤن_____--_(كتاب آداب الذكاح)_ ش هفنا 


56 2-0-0 
كتاب آداب النكاح 
وهو الكتاب الثانى من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الحمد لله الذى لا تصادف سهام الأوهام فى عجائب صنعه مجرىء» ولا ترجع 
العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرى»ء ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى 
فهى تتوالى عليهم اختيارا وقهراء ومن بدائع ألطافه أن خخلق من الماء بشرا فجعله نبا 
وصهراء وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبراء واستبقى بها نسلهم 
إقهارا وقبسرا ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدراء فحرم يسببها السفاح وبالغ فى 
تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جريعة فاحشة وأمر إمراء وندب إلى التكاح وحث 
عليه استحيابا وأمرا فسبيحان من كتب الموت على عباده فأذلهم يه هدما وكسراء ثم بث 
بذور النطف فى أراضى الأرحام وأنشأ منها خلقا وجعله لكسر الموت جبراء تنبيها على 
أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا وخخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا 
والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاة لا 
يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا وسلم تسليما كثيرا . 


آما بعد : فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله 
حصين وسبب للتكثير الذى به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أحراه بأن تتحرى 
أسبابه وتحفظ سنته وآدابه وتشرح مقاصده وآرابه وتفصل فصوله وأبوابه والقدر المهم من 
أحكامه يتكشف فى ثلاثة أبواب : 


شقن 


(كتاب آداب النكاح) 
الياب الاول : فى الترغيب فيه وعنه . 


الياب الثانى : فى الآداب المرعية فى العقد والعاقدين . 


الباب الثالث : فى آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق . 


إجياء علوم الددن 


1 ان 


مسي ل علي 


1 


عجو 


0 
1 
1 


جم ياس هر حشر مل مسيم ةر ب بح شعي ل 


اروم دور مس ل 


م 
3 
مد ناا 


إجياء علوم البين (كتاب آداب النكاح ) قل 


2 الباب الأول 
فى الترغيب فى النكاح والترغيب عنه 


اعلم أن العلماء قد اختلموا فى فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه عا زعم أنه أفضل من 
التخلى لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى لعبادة الله مهما لم تتق 
النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو إلى الوقاعء وقال آخرون الأفضل تركه فى زماننا 
هذا وقد كنان له فضيلة'من قبل إذ لم تكن الاكساب مسحظورة وأخلاق النساء مذمومة ولا 
ينكشف الح فيه إلا بأن نقدم أولا ما ورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم 
نشبرح: فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة البكاح وتركه فى حق كل من سلم من 
غوائله أو لم يسلم منها . ظ ' 

0 الترغيب فى النكاح 
أما من الآيات ٠‏ فقد قال الله تعالى : # تأكزا لجرت 4 (النور : 67) وهذا أمر. 
وقال تعالى : 3 متش أو يكن دجون # (البقرة : 0779 , 
وهذا منع من العضل ونهى عنه وقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم : « تكد أزبسآ) 

ا ىت 1 - دي 
لايك قلاط ماديا ديد © «رم :+0 . . 

فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل ومدح أولياءه بسؤال ذلك فى الدعاء فقال: . 
0 دوعب : مرأْوَوَديا هن # (الفرقان : 94) الآية . 

ويقال إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين فقالوا إن يحبى يم قد 
تزوج ولم يجامع قيل إنما فعل ذلك لنبل الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر وأما عيسى عليه 
السلام فإنه سينكح إذا نزل الأرض ويولد له . 


11 (كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين - م 


وأما الأخبار فقوله وم : 1 النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى » . 1 
ملام 5 عا ل 2 ف* [(ففغدف 

وقال تك : « التكاح سنتى فمن أحبٍ فطرتى فليسئن بسنتى ؛ ُ 

وقال أيضا ميم : د تناكحوا تكثروا فإن أباهى بكم الأمم يوم القيامة حتى با( 250 , 


وقال أيضا عليه السلام : « من رغب عن سنتى فليس منى وإن من سنتى التكاح فمن 
١‏ 000 00 
احبنى فليستن بست + 115370 
5 اا ا ل 01780 
وقال مِولكُم : « من ترك التزويج مخافة العيلة فليس مناء | . 
)١"70(‏ حديث: قال ميم : : النكاح سنتى فمن أحب فطرتى فليستن بسنتى ' وقال العسراقى: 
رواه أبو يعلى في مسنده مع تقديم وتأخير من حديث ابن عباس بسند حسن . 
وقال مرتضى : ولفظه من أحب فطرتى فليستن بسنتى ورواه بتمامه البيهقى وابن عساكز 
من حديث أبى هريرة ورواه كذلك البيهقى أيضا والضياء من حديث عسبيد بن سعيد وقال. 


البيهقى هو مرسل قال الهيتمى ورجاله ثقات . 


: حديث : قال عَم : 1 تناكحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة » قال العراقى‎ )٠١/8( 
رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف اها.‎ 
وقال مرتضى: ورواه كذلك عبد الرزاق فى مصنفه من حديث سعيد ين أبى هلال مرسلا‎ 
بستد ضعيففب وروى أحمد وابن حصبان من حديث أنس تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر ب‎ 
الأنبياء وللطبرانى من حديث معسقل بن ينار نحوه ولاحسد عن الصنابحى أنا فرطكم وأنا‎ 
مكائر بكم وللطبرانى والحاكم عن عياض بن غنم لا تزوجن عجوزا ولا عاقسرً فإنى مكاثر‎ 
بكم الأمم وأما قوله : «حتى بالسقط ؛ فقد رواه بهذه الزيادة البيهقى فى المعرفة من طريق‎ 
. الشافعى بلاغا قاله العراقى‎ 
وقال مرتضى : وهذه اللفظة قد جاءت أيضا فى حديث معاوية بن حيدة عند الطبرانى‎ 
وغيره كما سسيأتى في آفات النكاح لكن أوله خسير نسائكم الودود الولود الخ وقد وقع فى‎ 
القوت حتى بالسقط والرضيع وهو غريب والسقط بالكسر الولد ذكرا كان أو أنئى يسقط قبل‎ 
تحامه وهو مستبين الخلق . 5 ش‎ 
نيت : قال مه : « من رغب عن ستتى فليس منى وإن من سنتى التكاح فمن أحبنى‎ 010 
فليستن بسنتى» هكذا هو فى القوت قال العراقى : متفق على أوّله من حديث أنس من رغب‎ 
عن سنتى فليس منى وياقيه تقدم قبله بحديث . ش‎ 


)١1١8١(‏ حديث : قال م : « من ترك التزويج مخافة العيلة فليسٍ منا »؟ قال صاحب القوت رواء- 


إعياء علوم الدين :.-.(كتاب آداب النكاح ) ليد 
وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل.الترك وقالٍ م ١:‏ : « من كان ذا طَّولٍ فليتزوج ]1 


وقال :8 من استطاع منكم الآءة فليتزوج فنإنه أغض للبصر وأحسصن للفرج ومن لا 
فليصم فإن الصوم له وجاء نين ددا 


2 الحسن عن أبى سعيد عن النبى ميخ وقال الغراقى: رواه الديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث أبى سعيد بسئد ضعيف والدارمى فى مسئده والبغوى فى معجمه وأبو داود فى 
المراسيل من حديث أبن نجيح السلمى صحابيان أحدهماً عمرو بن عبسة والآخر العرياض بن 

سارية وأبو نجيح المكى, والد عبد الله بن يسار فلينظر أيهم الذى ذكرّه العراقى وعند الطيرانى 

:“من حديك أبى بيخ من كان موسرا لآن ينكح ثم لم يتح فليس 'منى ورواء الييهقى عن أبى 
المفلس. رسلا بلفظ فلم ينكيح فليس منا ورواه . أيضا عن أبي نيح .ورواه البغسوى عن أبي 
المفلش عن أبى تجح بلفظ. من كان موسرا فلينكح ومن لم ينكتح فليس منا . ش 


(181) حديث : قال ميم : « من كان منكم ذا طول. فليتزوج ؛ قال العراقى روا ابن ماجة من 
| حديث عائشة بسند, ضعيف أهب. 


ا ا : من كان منكم وفى آخره فإنه 


(1787) حديثا ؟ قال مله : د من استطاع منكم 0 فليتزوج فإنه أغض للبضر. وأحصن للفرج 
ل 0 او ع . قال العسراقى : غنوت محمق عليه من بعديت ابن 
. .مسعود ٠١٠2.‏ 
1 قال مسرتضى 0500 الوق ل ا والنسائى وابن ماجة من طريق علقمة 
اسه و او ا ا 0 
عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك مامضى من زمانك فقال عبد الله : أما 
إن .قلت ذاك فقد قال لنا.رسول الله مرك . :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه. أغض للبصر وأحصن للفسرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 0 وفى 
رواية للنسائى ذكر الأسود معه أيضا وقال إنه غير محفوظ وأخرجه الشيخان والترمذى 
والنسائى من رواية الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبى 
مسغود فكان للأعمش فيه إستادان وليس هذا اختلافا عليه ورواه السائى من طربق أبى' معشر 
.- عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن ممود وهو.عند عثمان فقال عثمان نخرج رسول الله 
ليدم غلى قتيبة فقال من كان متكم ذا طول فليتزوج .... الحديث جعله من مسند عثمان 
والمعروف أنه من مسنسند أبن مسعود »؛ ورواه الطبرائى فى الأوسط والضياء فى الممختارة من 
' حديث أنس .بلفظ : عليكم بالباءة قمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . 


اك ١‏ (كتا ب آداب النكاح) _ 2 إحناء علوم الثين 


وهذا يدل على أن. سيب الشرغيب فيه .خوف الفسناد فئ 'العين: والقرج اوكا هن ااه 
عن رمن الحفتن الفخل ختتى ترول فهوت فهر مستمار القبعف عن الوماع فى العبوع وقات ْ 


5 


ات : « إذا أناكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه ٠‏ نكن فننة فى الأرض وفسساد 
00 وهذا أيضا تعليل الترغيب لخخوف الفساد . 


وقال مله : ٠‏ من نكيح لله وأنكح لله استحبق ولاية الله 9580-6 , 


7 الولف 


33 3 من تزوج فقذ حر غطر ديه يق اله فى النط انان » 


(17881) حديث :قال م . ب رن ل زم مرجي إلا مغر “تكن فتنة فى 
0 الأرض وفساد كير ' قال العراقي: رواه الترمذى 'من حديث أبى هريرة ونقل عن البخارى أنه 
الم يعذه محفوظا قال د داود أنه أخنطأ ورواه الترمدى أيْضَا من حديث بتي جباتم امزنى 
وحسته ورواه أبو داود فى المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله وضتعف زواتة ٠.‏ اه 
وقال مرتضى : آبو خانم لزنن صحابى له هنأ الحديث الواخد قال البخارى ولا أعلم له 
1 غيره . اه . قيل اسمه عقيل بن ميمون وقيل لاصحبة له وقال الصيذلائى لا يعرف إلا 
ش بكنيته اختلف. :فى صحبته وقد أخرجهة البيهقق من طريقه ؤرواة: :ان عدى “فى الكامل من 
صاح السب عن الكو بن خلف عن ان سل عام م 
قال الذهبى فى الميزان عمار هالك وقال أبو 4د حاتم كان يكذب وقال ابن .عدى أحاديثه يواطيل 
ظ ١‏ وقال الدارقطنى ضعيف .. | 1 
(1584) حديث : قال يوم 2320205 ولاية الله » وهذا فى حال تنال 
| ".. .به الولاي. لأنها مقامات لكل مقام عمل من الصاللبات قال العراقى :. رواء أحمد بسند ضعيف 
عي لاي وى برق ب اسار واي لل ا 
إيماته . ش 
وقال مسرتضئ 0 واكم رونو جا ع نه رس نم اسن 
"ونع “لله وأنكت' لله فقند استكمل إيمانه ودداء أبو ا والعلبرانى بالحيقى أيضا من حديث 
أبى أمامة وليس فيه وأنكج لله . د 

(1846) حديث فال مم : ٠‏ من زج فقد أحسرر شطبر ديه فليشق الله فى الشطر الثاتى » 
.قال العراقى: رواه ابن الجورى فى. العلل من حديث أنس يسندٍ ضعيف وهو عند الطبرانى فى 
الاوسط. بلفظ فقدٍ استكمل نصف الإيمان وفى المستدرك وصحح 0000 7 

. امرأة صابحة, فقد أعانه على شطر دينه . .. الحديث ..اه. 00 ٠‏ 


وقال مرتضى : ورهكذا رواه البيهقى أيضبا ولفظهما فى. الشطر الباقى :وفى هدر لابن- 


إحياء علوم الدين .(كتابآداب النكاح) ظ 1 


. وهذا أيضا إشارة إل 0 لأجلالتحرز: من المخالفة. تحصنا من :الفساد فكان المفسد 


لدين المرء فى.الأغلب فرجه:وبطنه وقد. كفئ بالتزويج أحدهما.ء وقال ليم ٠:‏ كل عمل ابن 
آدم ينقطع إلا ثلاث ولد صالح يدعو له » 477" , 


الحديث ولا يوصل إلى هذا إلا بالتكاح » وأما الآثار فقال عمر فلليه : « لا يمنع من 
الدكاح إلا عغجز أو فجور 8 ؛ فبين أن الدين غير مانع منه وخصر المانع فى أمرين مذمومين . 
'ؤقال ابن عباس فق : لايتم نسك الناس حتى يتزوج يحثمل أنه جعله من النسنك وتثمة لهء 
ولكن الظاهر أنه أزاد. به أنه. لا يسلام قلبه لغلبة:الشهورة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفزاغ 
القلب ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيزهما ويقتول إن أردتم النكاح 
أنكحتكم فإن العبد.إذا زني نزع الإيمان من قلبه . . وكان ابن مسبسعود لله يقول لو لم.يبق من 


عمرى إلا عشرة. أيام لاحيبت أن أتزوج لكيلا ألقى الله عزيا ومات امرأتان لمعاذ بن جيل خانيه 


ف الطاعرد وكان هو أيضا مطعونا. فقال زوجوني فإني أكره أن .ألقى الله ع وهذا منهما يدل 
علي انهم ارك علا ا رربي اممروي بيه الشهوة وكان عمر زه يكثر 


.وكا بعض الصحاية قد تقطع إلى روف لله م ري م ل 1 
فقال له سول الله لم : : ألا نتزوج؟ فقال يا رسول الله إنى فقير لا شىء لى وأنقطع عن 
خدمتك فبكت ثم صاد ثانيا فاساد الجواب ثم تفكر الصحابى وقال والله لرسول الله ويم 
أعلم بما يصلحنى فى دنياى وآخرتي وما يقربنى إلى الله منى ولتن قال لى الثالثة لآفعلن فقال له 
الثالئة آلا بد تتزوج قال:: فقلت : يا رسول. الله زوجنى قال : اذهب إلى بنى فلان فقل إن رسول 


ٍُ عع فى ترجمة عي لواحن د الى عن ليه عن ل فق يفظ من زج فق اسل 
نصف العبادة وعبد الواحد ضعيف , 


لحت ثعبي ال يوم : 12111111000 


0007 بتماميه تقدم فى كتان العلم وقد رواه مسلم والثلاثة'بنحوه من “حديث أبى هريرة بلفّظ إذا 
يجا ير 
له وقد رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد 0 : ا 


الله يم يأمركم أن تزوجونى فتاتكم قال : فقلت : يا سول الله لا شىء لىْ فقال لاصحابه 
اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب فجممواله فذهيوابه إلى القنوم فآنكحوه فقال له : أولم 
وجمعوا له من الاصحاب شاة للوليمة » 01741 لور 0 0 
وهذا التكرير يدل على فضل فى نفسن التكاح.ويحستمل أنه توسم فيه الحاجة .إلى التكاح 
وحكى أن بعض العباد فى الأمم السالفة فاق أهل زمانه فى العبادة فذكر لنبى زمانه حسن عبادته 


فقال نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشىء من السنة. فاغتم العابد لا سمع ذلك. فسألٍ النبى عن ذلك 


فقال أنت تارك للتزويج فقال لست أحرمه ولكنئ فقير وآنا عيال على الناس ,قال أنا أزوجك ابنتى 


فزوجه النبى عليه السلام ابنته باللا 2 ا ل تا ان 78 -- 0 - 


أطلبه لنفسئ: فقطء ولاتساعه فى التكاح وضيقى عنه ولانه نصب إنانا للشامة + ذنقال إن أحمر 
رحمه الله تزوج فى اليوم الشانن لوقاة آم ولدة عبد الله ؤقال أكرء أن أبيت عزباة وأما بشر فإنه 
لما قيل له إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو أنارك للسنة فقال قولوا لهم هو 


(1780) حديث : # كان بعض الصحابة قد انقطلع إلى رول الله موتكم يخدمه ويبيت عنده لحاجة 
إن طرقته فقال له رسول الله .ولتم : آلا تتزوج فقال : يا رول الله أنا فقير لا شىء لى 
وانقطع عن خدمتك فسكت ثم عاد له الكلام ثانيا فأعاد الجواب ثم تفكر الصحابى وقال : 
والله ترسول الله أعلم بما يصلحنى فى دنياى وآخرتى وما يقربنى إلى الله منى لآن قال لى 
ألثالثة لأفعلن فقال لله ثالثة ألا تتزوج خقلت : يا رسول الله روجنى' فقال اذهب إلى. بنى فلان 
فقل إن رسول الله يأمركم أن تزوجونى فتاتكم قال : فقلت يا رسول الله لاا شيء لى فقال 
لاصحابه اجمعوا لأخيكم ورن نواة من ذهب فجمعوا فذهب به إلى القوم فأنكحوه فقال أولم 
0 فجمع له الاصحاب شاة تلوليمة فأصلح ظماما دعا عليه رسول الله تت وأصحابه » هكزا 
هو فى القوت قال العراقى : رواه أحمد من حديث ربيعة الأسلمى فى حديث طويل 
وهوصاحب القضة بإنناد حسن .اف. ' كا : ا 
وقال مرتضى : رواه فى المسند من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى سلمة بن . 
عبذ الرحمن عن ربئعة بن كعب وهو ربيعة بن كعب بن يعر أبو فراس الأسلمى حجازى 
قال الواقدى وكان هن أهل الصفة ولم يزل مع رسول الله 1ت إلى أن قبض فسخرج من 
المديئة فنزل فئ بلاد أسلم على بريد من المديننة زبقى إلى أن مات بالحرة سنة 71 فى ذى 
الحجة كذا فى الإصابة . ْ 


إحياء علوم اللي (كناب أداب الذكاح ) قفن 


مشغول بالفرض عن السنة وعوتب مرة:أخصري فقال: ما يمنعلى من التزويج إلا قوله تعالى: 


ظ « وَلَوَّيكْرايّى ولو 4 (البقرة: 4 "7 فذكر ذلك لأحمد فقال وأين مثل بشر إنه قعد 
ظ على مثل حد السئان ومع ذلك فقد روى أنه رؤي فى المنام فقيل له ما فغل الله بك فبقال : 
ظ رفعت منازلى فى الجنة وأشرف بى على مقامات الأنيياء ولم ع منازل المتأهلين وفى رواية قال 
ظ ى ما كنت أبحب أن تلقائن عزيا قله فقا له ما فعل أبو نصصر'التمار فقال رفع فوقى بسبعين 
حرجة قلنا بماذا فقد كنا تراك فوقةقال“بصبره على بنيائه والعيال ٠‏ 


| + وقالةسفيان بن.عبينة. : كثرة النساء ليست من الدنية لآن عليا اليه كان أزهد أصحاب 
ظ رسول الله مه وكان له أربع'ننسبوة وسبع عشرة سرية فالتخاح سنة ماضية وخخلتي من أخلاق 
الأنبياء».وقال رجل. لإبراهيم بن أدهم رمه الله طوبى.لك فقد تفرغت للعبادة بالعزوية فقال : 
لروعة منك بسب العيال أفضل من جنميع نما نا فيه قال فما الذى يمنعك من النكاح فقال مالى 


جاعية قن امرلة وما أريد أن: أغسر امرأة :بنفسى » وقنده قيل فضل امستاهل على العزب كنفضل 
المجاهد على القاعد وركغة من متاهل أفضل من سبعين ركعة من عب . 1 


ْ 
| 
0< وأماماجاءظطىالترهيبعنالتكاح, / ظ 

ْ نقد قل تت دخ لاي بع تين الحفيف اا لذ ل أهل له ولا ولع 0500 . 
ا 


(14) حديث : قال ميم" , ع التتارن بعد انين وق يسفن وناك فى رافل: المائتين 
١‏ ولفظ الذهبى فى كتاب الضعفاء فى المائتين « الخفيف الحاذ » وفى رواية.كل خفيف:الحاذ المراد 
خفيف الظهر من العيال والمال * الذي لا أهل له ولا ولد » . قال العراقى: رواه أبو يعلى من 

1 حديث حذيفة وروا الخطابى فى العزلة من حديئه وحديث أبى أمامة وكلاهما ضعيف .أه. 


. فال مسرتضى :..رواه أبو يعلى من -حديث رواد بن الجراح عن سفيان الثورى عن منصور 

عن ربعى .عن حذيفية. مرفوعًا به وعلقه رواد ولذا قال. الخليل ضعفه الحفاظط وخطوه .اه. 

ومن هذا الطريق رواء البيهقى فى الشعب, والختطيب والديلمى وقال الزركشى غير مسحفوظ 

والحمل فيه على رواد قال الدارقطنى هو متروك وقال البيهقى تفرد به رواد عسن سفيان وقال 

0 البخارى اختلط وقال أحمد حديثه من المناكير وقال الذهبى فى الضعفاء وهذا الحديث مما 
ظ يغلط فيه ونقل فيه قول الدارقطنى قال ووثقه يحيى بن معين وقال له حديث واحد منكر عن 
فيان وساق هذا الخبر وعند ابن عساكر بلفظ يأتى على الناس زمان أفضل أهل ذلك الزمان- 


م00 كاب آدابالفكام) 0 0-0-0000 حباء غلوفالدين ' 


محمد 


وقال جم 1 : «يأنى 75 الناس. زمان يكون هلاك الرجل على ب يند زوجته وأبويه وولده:. 
يعيرونه.بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق : فيدخل المداخل التى يذهب فيها ديئه فيهلك» 0 0 


وفى الخبر قلة العيال ألحد اليسارين وكثرتهم أنحد الفقرين 1د 


”0 كل شفيفف الحاد قيل يا رسول الله ومن خظيّف الحاذ قال" : قليل العيال وأما خذيث أبئ أمامة ' 
الذى أشار إليه .العراقى. فقد روى بمعناه ولفظه أن أغبط "أوليائى المؤمن خفيف الحاف ذو نظ .. 
من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السر والعلانية وكان غامضًا في الناس لا يشار إليه | 
بالأصابع وكان رزقه كفاًا فصبر على ذلك ثم نفض يذه فقال عجلت منيتى . . 


قال مرتضى : رواه الترفذى من طريق: علئ بن. يزيد.عنن القاسم عن'أبئ. أمامة.مرفوعًا 
وقال على ضعيف وقد أخصرجه أحمد والبيهقى : فى الزهد والجاكم ,في الاطعمة من مستدركه . 
وقال هذا اسناده للشاميين صحيح عنذهم ولم يخرّجاه ٠.‏ قال السخاوى ولم ينفرذ به على بن : 
' يزيد فقد أخرجه ابن ماجة فى:الزهد من.سننه من غير طريقه من حدييقة'صبندقة بن عبد 'الله * : 
عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سليمان عن أبى أمامة ولفظه أغبط الئاس عندى .مؤمن 
خفيف الحاذ وذكر نوه ولحاديث الباب شواهد كثيرة كلها واهية منها ما رواء الحرث بن أبى 
أسامة من حديث أبن مسعود مرفوعا سياتى على 'إلتاس :رماذ 'تحل فيه العزبة لا يسلم لذى. 
دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلي شاهق ٠‏ .. الحسديث ومنها ما رواه الديلمى من 
ين ويا مه بسب الصوطى ن ابن بن تيف عن أيه عن نجه مرفوعا غير نسادكم بعد 
ستين ومائة العواقر وخخير أولادكم بعد أربع وخمسسين. البنات ومنها ما. روي الخطيب من 
حديث ابن مسعود إذا أحب الله العبد إقتناه لنفسه ولّم يشغله بزوجة ول وله . | 
نيتلا حديث: : قال موفكم ': « يأئى على الناس رمنان يكون هلاك الزجل على يد زوجته ب 


وولده يعيرونه بالفقر يكلفوته ما لا يطيق فيدخل المداخل التى يذهب فيها دنه فيهلك » قال 
العراقى : رواه الخنطابى وك ان حي مر جر ياي وار ل زو 


أبى هريرة وكلاهما ضعيف . أههم. . 

وقال مرتضى : ورواه أبو نعم فى' الحلية والبيهقى فى الزهد والخليلى والرافعى كلهم عن 
ابن مسعود بلفظ يأنى على الناس زمان لا يسلم لذئ دين دينه إلا من فر من شاهق إلى 
شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله وذلك فى آآخر الزمان إذا لم تنل المعسيشة إلا 
بمعصية الله فإذا كان كذلك حلت العزبة يكؤن فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه إن 
كان له أبوان فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته:وولده- فإن لم تكن له روجة ولا ولد 
تعلى يذى الأقتارب والخيران تيروقة بشبيق السياءة ووكلقونة ما “يليت ست بورد الفسنية 

الموارد التى يهلك فيها ورواء الحارث بن أبى أسامة نخوه . ش 


0 حديث سان قلة العيال أخد اليسارين وكثرتهم كعد الففرين كنا 5 207 القوت إلا 
أنه قال : وقال بعض الحكماء ء فساقه '. 3 


إحباء علوم البين . كناب إداب النكاع ) ء لطفنا 


وسثئل ابو سليمان الدارانى ء عن التكاح فقال الصبر عنهن.خير من الصبر علينهن والعدر 
عليهن خير من الصبر على النار » وقال أيضا الوحيد يجد من حلاوة العمل. وفراغ القلتٍ ما لا 
يجد المتأهل » وقال مرة ما رأيت أحدا من أصجابنا تزؤج فثبت على مرتبته الأولى . 

وقال أيضا : ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الذنيا من طلب معاشا أو تزوج امرأة أو كت 
الحديث, . وقال.الحسن رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله:بأهل_ولا'مال ... وقال ابن 
أبى الحجوارى.تناظر جماعة في هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له بل.. 
أن يكونا له ولا.يشغلانه وهو إشارة. إلى قولةأبى سليمان الدارانئ مسا.شغلك: عن :الله من أهل : 
٠‏ نولك فهو عليك. مشئوم + وبالجملة لم. ينقل:عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا إلا مقرونا. 
بشرط : وأما الدرغيب فى التكاح فقد ورد.مطلقا ومقرونا. يشرط فلتكشف الغطناء عنه بحصر. 
آفات التكاح وفوائده ٠‏ .. ش | 


- آققات النكاح وقوائده : رن راكد ايد 8 7 دك الشهوة ونير المنزل وكثرة 
العشيرة ومجاهدة النفنن بالقيام يهن . ٠‏ 


0 الضائدة الأولى : «الولك ٠‏ وهو الاصل 0 وضع اتام والقضسوة إبقاء النسل وأن لا يخلو 
العالم عن جنس الإنس اما الشهوة خلقت باعشة مستخئة كالموكل بالفحل فى إخصراج البذرا 
وبالانثى فى التمكين من الحرث تلطفا بهما فى السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع كالتلطف 
بالظير في بخ ىف اللذى يشتهينه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة 0 
اخترا 4 الأشخاض ابتداء مْن غير حراثة وازدواج ولكن الحكمة اقتضت تاكاه على 
الاسباب مع الاستخناء عنها إظهار) للقدر وإتقاما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به المشيئة 
وحقث به الكلمة وجرى به القلم وفى التوصل إلى الولد قرية من أربعة أوجه هى الاصل فى ش 
الترغيب فيه عند الامن من غوائل الشهوة ة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزيا . 


3 وقال مرتضى : وقد جاء. الشطر الأول مرفوعا قال العراقى * رواه القضاعى: فى مسئد 

الشهاب من حديث على والديلمى فى مسئد الفردوس من حديث عيد الله بن عمرو بن هلال 

المزنى كلاهما كلانه بسندين ضعيفين .اه. 7 5 ٠‏ الديلمي من طريق بكر بن عبد 
إلله المزنى عبن أبيه ١ . ٠‏ 


1 (كناب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
الأول : موافقة محبة الله بالسعى فى تخصيل الولد لإبقاء جئس الإنسان . 
والثانى : طلب محبة رسول الله ميم .فى تكثير من إنه مباهاته . 
والثالث : طلب التبرك بدعاء الولد. الصالح.بعده . 
والرابع : طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا.مات قبله . 


أما الوجه الأول : فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند 
ذوى البصائر النافذة فى عجائب صنع الله تغالى ومجارى حكمه 6 وبيانه أن السيد إذا سلم إلى 
عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة وكان العبد قادزا على الخراثة وؤكل به من 
يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعا ختى فسد ودفع الموكل عن نفشه 
بنوع من الخيلة كان مستتحقا للمقث والعتاب من سيذه والله تغالئَ خلق 'الزوجين وخلق الذكر 
والأنثيين وخلق النطفة فى الفقاز وهيأ لها فى الأنشيين عروقا ومجارئ وخلق الرحم قرارا 
ومتنعودع ا للتطفة وساط مطتاقى الشهوة على كل واحيد من الوكر و لانتو فرهاب+ الاإجعال 
والآلات تشهد بلسان ذلق فى الإعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت 
د- هذا إن لم يصرح به الخالق تعالى على للسان رسوله يكم بالمراد حيث قال : ١‏ تناكحوا 
تتاسلوا »6 فكيفت وقد صرح بالأمر وباح بالسر فكل متنع عن النكاح معرض عن الخحراثة مضيع 
للبذر معطل لما خلق الله من الآلات المعدة وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من 
شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إلهى ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل من 
له بصيرة ربانية نافذة فى إدراك دقائق الحكمة الأزلية ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للأولاد 
وفى الوأد لأنه منع لتمام الوجود وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين فالناكح ساع فى إتمام ما 
أحب الله تعالى تمامه والمعرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه ولأجل محبة الله تعالى لبقاء 


النفوس آمر بالإطعام وحث عليه وعبر عنه بعبارة القرض فقال : ف[ قاحسا 4 
(البقرة : 48؟) . 


فإن قلت : قولك إن بقاء النسل والنفس محبوب يوهم أن فناءها مكرؤه عند الله وهو 
فرق بين الموت والحياة بالإضافة إلى إزادة الله تعالى ومعلوم أن الكل بمشيئة الله وأن الله غنى 
عن العالمين فمن أين يتميز عنده موتهم عن حياتهم أو بقاؤهم عن فنائهم فاعلم أن هذه 


إحياء علوم اللي (كتابٍ آداب النكاح ) حكنل 
الكلمة حق أريد بها باطل فإن ما ذكرناه لا ينافق إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها 
وشرها ونفعها وضرها ولكن المحبة والكراهة يتضادان وكلاهما لا يضادان الإزادة فترب مراد 
مكروه ورب مراد محبوب فالمعاصى:مكروهة وهئ: مع الكراهة مرادة والطاعات مرادة وهى مع 
كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر- فلا نقول إنه مرضئى ومحبوب بل هو مراد وقد قال 
الله تعالى اه 22801 4 (الرمر 067 : 


فى شىء كترددى فى قبض روح عبدئ المسلم هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من 
المدت » 2315517 , 


فقوله لابد له من الموت إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور فى قوله تعالى : 2 
مَدرَن سكم 4 1 لوت © (الوافعة : 


وفى قوله تعالى : ا (الملك : ؟ 
ولا مناقضة بين قوله تعالى : 0-00 مالو © (الزاقعة : 0 


(191) خديث  :‏ قال الله تعالى : ما ترددت فى شىء كترددى فى قبض روح عبدى المسلم هو 
يكره الموت وأنا أكرهة مساءته ولابد. من الموت » قال العراقى : زواه البخارى .من حديث أبى 
هريرة وانفرد به خالد بن مخلد القطوانى وهو متكلم فيه .اه. 

وقال مرتضى : ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق محمد بن عثمان بن كرته حدثنا 
خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء عن أبى 
هريرة.رفعه .: أن الله تعالى قال: من آذى لى.وليا فقد آذتته بالحرب.ثم ساق الخديث وفى 
آخره وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مبتتكارته 
وأخرجه البخارى بطوله في الرقائق من هذا الطريق بهذا الإسناد قال فى الميزان خديث غريب 
جدا ولولا هيبة الصحيح لعدوه مسن منكرات خالد بن مخلد لغرابة لفظه وانفراد شريك. به 
وليس بالحافظ ولم يرد هذا المعنى إلا بهذا الإسناد ولا خرجه غير البخارى .اه. أى من 
الأئمة السبة وقد ظهر لك من السياق أن قوله ولابد من الموت ليس عند البخارى نبه عليه 
الحافظ ابن حجر على حاشية المغنى ومثله بدون هذه الزيادة فى حديث ابن عباس رواه 
الطبرانى فى الكبير نعم رواه أبو نعيم فى الحلية وابن أبى الدنيا فى كتابٌ الأولياء واللشكيم 
وابن مردويه والبيهقئى . 


َكَل (كيَابِ آداب النك) إحياء غلوم الدين. ' 


ان قل : « وأنا أكره مساءته » ولكن:إيضاح 'الحق فى هذا يستذعن تجقيق معنى الإرادة 
والمحبة والكراهة وبيان حقائقها فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة: المخلق.. ومحبتهم 


كرض رسر شر هنا جنات 1 ملسب عناة لقي حاط اناف ار ل لصفي 
ووراءه سر القدر الذى منع من إفشائه فلنقصر عن ذكره ولنقتصر على ما نبهنا عليه من الفرق 

بين الإقدام على النكاح والإحجام عنه فإن أحدهما مضيع ثثلا أدام الله وجوده من آدم 2 
000 أن انتهئ إليه فالممتنع عن التكاح قذا حتلم ال ونون المستدام من لدان 505 
آدم عليه السسلام على نفسه فمات أبتر لو عقب له ولو كات ا 0 مسجرد ع 


الشهوة لما قال معاذ فى الطاغون روجونى لا القن الله هربا 20 0 0187 0 03 


فإن قلت : | فم كان معة ينوع ولد فى ذلك الوقت فسا وه دضيت فيه . فقول 2 
يحصل بالوقاع ويحصل الوقاع بباعّث الشهؤة وذْلِك:أمر لا يدخل فى الاختيارء إما المعلق 
باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة وذلك تنتوقع فى كل حال فمن عقد فقد أدى ما عليه وفعل 
ما إليه والباقى خارج عن اختياره ولذلك يستحب الشكاح للعنين أيضا فإن نهضات الشهوة خفية . 
لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذى لا.يتوقع له ولد لا ينقطيع الاستحباب أيضا فى حقه على 
الوجه الذى يستحب للأصلع إمرار الموسئ على رأسه اقنداء بغيره وتشبها بالسلف الصالحين 
وكما يستحب الرمل والاضطباع فى الحج الآن وقد كان المراد منه أولا إظهار ‏ الجلد اللكفار فصار 
الاقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد سئة فى حق من بعدهم ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة 
إلى الاستحباب فى حق القادر على الحسرث وربما يزداد ضعفا بما يقنإبله من كراهة تعطيل المرأة 
وتضبيعها فيما يرجع إلى قضاء الوطر فإن ذلك.لا يخلو عن نوع من الخطر فهذا العنى هو الذى 
على جد إعاره در النخاح جع كرو الهو 


الوجه الثانى 1 : السعى فى محبة رسول الله مإ ورضًاه بتكثير ما بسه مباغاثة إذ قد 
صرح رسول الله متلكم بيلك ويدل على مراعاة أمر الولك جملة بالوجوه كلها ما روى ,عن عمر 


إحياء علوم الفين ... '(كتاب آذاب النكاج) . لد قفاري 1ك 10ت 


فاه أنه كن يرل إن 7 للولد وما زوى من “الأخباز فى مسلغة كثرأة اسم إذ 
قال عليه السلام :/ «الححصير فى ناحية البيت خير من امرأة لالد 235159 ان : 


2 


وقال ١‏ اخير نسائكم الود الوذود» 1599. 
١‏ وقال . : ل سوقاء ولود خير من حسناء الابيد 09919 , : ش 
وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل فى اقتضاء 50 7 من طلب دفع غائلة الشهرة: 
لأن الحستاء نا البصر وقطع الشهوة : 


0 عه 


أ مره 0 
ل . 0 


م 


() حديث : قال 01 ١‏ السب زليه ال 0 لا تلد © قال العراقى : 


رواه أبو عمرو النوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين موقوفا؛ على عمز بن الخطاب وَلمْ أجده 
مرفوعا اه. 


قال مرتضى :هوف القوت ولفظله خصير فى الييت خيرم م أمزأة لا تلد : 


(184) حديث : قال لويم « خير نسائكم الولود الودود » كا فى القوت ققأل العتراقى : رواء ' 

البيهقى من حديث. ابن أبى | أدية “اللي قال .البيهقيٍ روى بإسناد صحيح .عن سعيد بن يسار 

مرسلا . 7 
وقال مرتضى : قد روى هذا الحديث بزيادة المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم 
المتبرجات المتخبلات وهن المنافقات لا يدخل الينة منهن إلا مثل الغراب الاعصم روآه البيهقى 
هكذا من حديث ابن أبى أدية ورواه البغوى فى معجم الصحاية كذلك وقال هو من_أهل 
مصسر قال: : .ولا أدرى أله صحية أم لا.ولذا قال السنيوطى فى الجامع الصغير. بعد أن رمز 
٠‏ للبيسهقى عن ابن أبى أدية مرسلا وكلام اللحافظ لا يشسعر إلا أنه مرفوع.وقسد روى أيضا عن 

ء' سليمان بن يسار فر والودود هى المتحببة إلى روجها والولود هى الكثيرة الولادة . 


(14) حديث قال روليع : سوداء 5200 ٠‏ لا تلد » قال العراقى اى : رواه ابن عبان 
فى الضعفاء من رواية بهز بن. حكيم عن أبيه عن جده ولا يصح». اه . 0( 
وقال مرتضى : ورواه كذلك الطبراني فى الكبير والديلمى وتمام وان 1-7 وجد بهز هو 
| معساوية بن حيدة له صحبة وأورده الذهبي في الميزان فى ترجمة علي , بن الربيع عن بهز اه. 
ولكن هؤلاء كلهم رووا! هذا الحديث بزيادة بعد قوله لإ تلد وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
حتى بالبسقط لا يزال محبناكا على باب الإنة الع وساذكره يما بعد قنال الناوى فى شرح _ 
المامع. قوله سوداء بالهمز بغد الذال وهى القبيحة الوجه يقال رجل' أسؤد وامرأة سوداء . 


ااا 0< (كتاتٍآدابالتكاح) 2< إحياءعلومالدين, 
الوجه الثالث : أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعو له كما ورد فى الخبر أن جميع عمل ابن . 
آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولد الصالح . ا 
وفى الخبر : 7 إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور»!*؟""2 . 
وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صا حا لا يؤثر فيه فإنه مؤمن والصلاح هو الغالب على 
| أولاد ذوى الدين يه سيما إذا عزم على تربيته وسيناه على الضلاح وبالجملة ذعاء المؤمن لأبويه 
مفيد برا كان أو فاجرا فهو مثاب على دعواته وحسناته:فإته من كبنبه. وغير مؤاخذ بسيئاته. فإنه لا 


تزر وازرة وزر أخرى . 0 لطر ا الما لي 3 3 0 
الى ما تقصناهم من أعمالهم وجعلنا أولادهم مزيدا في إلحساة 56 11٠0. ٠...‏ 0 
الوجه الرابع : أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا فقدٍ روي عن رسول الله مَك أنه 


قال : « إن الطفل يجر بأبويه إلى الحنة 


(145) 1 
ش 1 ٠‏ اول مد 2319700 : 
وفى بعض الأخبار : «يأخذ بثوبه كما أنا الآن! بشو : 


ا 


(146) حديث: ‏ إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور » قال العسراقى : رويناه فى 
الأربعين المشهورة من رواية أبى.هدية عن أنس فى الصدقة عن الميت وأبو هدية كذاب .اه. 
(0) حديث : قال 0-8 : , إن الطفل يجر بأبويه إلى الحنة ؛ ولفظل القوت يجر أبويه بسرره 
إلى الجنة . قال العراقى : رواه ابن ماجة من حديث على وقال السقط بدل الطفل وله من ٠‏ 
ْ حديث معاذ أن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هى احتسبته وكلاهما ضعيف . 
وقال مرتضى : أما حديث على فرواه ابن ماجه من طريق عانس بن ربيعة عنه بلفظ إن . 
السقط لبراغم ربه إذا دخل أبواه النار فيقال أيها السقط الراغم ربه أدخل أبويك اخنة فيجرهما 
بسرره حتتى يدخلهما الجنة وفى السند مئدل العنزى ضعفه أحمد للها 


٠ حديث : 7 يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك » وهذا عند مسلم من رواية أبى هريرة‎ )١90( 


إحياء علوم الدين 22222222 (كناب آدابالفكاح) ,ك1 
وقال أيضا وم < ؛ إن الولو يقال له ادخل ابن فيقف على باب اة فيظل محبنا 
الحجنة» رجه ش ش 3-6 


ل : ال ل 0 


المسلمين ادخلوا ل حبساب عليكم فيقشولون شأين انا وهات ره لخزنة :| : إن 27 
وأنهاتكم ليوا مثلكم إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون قال 
فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة فيقول الله سبجانه وهو أَعلم بهم ما هذه 
الضجة فيقولون ربنا أطفال المبسلمون قالوا : لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا فيقول الله تعالى : 
تخللوا الججمع قخذوا بأيدى 1 آبائهم فأدخلوه هم اللئنة الس" 


| لاخردف حك : : قال وم « إن المولود يقبال له ادخل الجنة فسيقف على باب الجنة فسيظل 


محبنطثا» مر احبتطى افعذلى من ملحقات المزيد على الثلائى بثلاثة « أى ممتلثا غيظا وغضبا » 
وممتئعا من دخخؤل الجنة امتناع. طلب' لا امتناع إباء « ويقول لا أدخخل الجتة إلا وأبواى معى 
فيقال أدخلؤا أبويه معه الجنة » فكذا هو فى القوت قال العراقى : رؤاه ابن حبان فى الضعفاء 
ملساو كح لا ار ام رتوو 
ادخخلوا الجبنة نة فيقولون حتي يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا أنتم وآباؤكم وإسناده جيد . اه . 


وفال. مرتضى : 0 
ولفظه سوداء ولوده خير من حسناء لم تلد وإنى مكائر بكم الأمم حت بالسقط لا يزال 
مجبنطنا على باب الحئة يقال ادخل الحنة فسيقول يا رب وأبواى فيقال له ادخل اللمنة أنت 
. وأبواك وقد تقدمت الجملة الأولى من هذا الجسديث قريبا ووجدت بخط الحافظ ابن حجر 
رحخيصه الله تعالى هذا الحديث قد رواه ابن عسدى فى الكامل من طريق حسان ابن سياه عن 
عاصم عن ذر عن ابن مسعود مرفوعا وتفسرد به حسان وخالقه أبو بكر بن عياش فرواه عن 

ٌ عاصم عن. رجل لم يسمه عن عبد الله قال الدارقطنى وهو صحيح 5 


(144) خديث : ٠‏ إن الاطفال يجمعون فى موقف يوم القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال 
للملائكة اذهبو بهؤلاء إلى اللجنة فيسقفون على باب الجئة فيقال لهم مرحنبا بذرارى المؤمنين 
ادخلوا الجنة.لا حساب عليكم فيقولون فأين آباؤنا وأمهاتنا فتقول لهم الخزئة إن آباءكم ليسوا 
مثلكم إنه كدانت لهم ذنوب وسبيكات فهم يحاسبون ويطاليون بها قال :. ,فيتضاغون- أى 
يتصايحون - ويضجون على باب الجنة ضجة واحدة فيقول الله سبخانه للملائكة وهو أعلم 


حكن (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 


(١ 


وقال يللم :: « من مات .له اثنان من الولد فقد احتظر بخظار من الناز » 7: -* 


وفال ليدم : ١‏ من مات له ثلاث لم ببلغرا الحسف أدحله ايه الجنة بفسضعل رححمته إياشج 
قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان » (1 :414 :. 


- بهم ما هذه الضجة فيقولون ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائسنا فيقول الله 
تعالى للملائكة تخللوا الجمع - أى ادخلوا فى خللهم - فخذوا: بأيدئ آبائهم :فادخلوهم الجنة 
معهم » هكذا أورده صاحب القوت بطوله وقال فى أوله وروينا فى خبر غريب فساقه وقال 
العراقى : لم أجد له أصلا يعتمد عليه . 

6١4 .-‏ تخيت * قال يق : « من مات له اثنان من الولد.فقد احتظر بيحظار من الثار » الحظار 
بالكسر جمع خظيزة:اسم لما حظر يه الغنم و غيرها من الشتجر ليمنعها ويجقظها :وقد خظرها 
حظرا من باب قتل واحتظرها عملها . قال العراقى: رواه البزار والطبراننى من حديث زهير 
سي أبى علقمة جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عيكمِ فقالت : يا رشول الله إنه 
مات لى اثنان سوى هذا فقال لقد احتظرت من دون النار بحظان شديد. ولمسلم من حديث 

المرأة التى قالت دفنت ثلاثة قال لقد احتظرت بحظار شديد من النار .اه. 


أبئ “علقمة زواه أيضا البغنوى والباوردى وابن قانع 


أبى هريرة وفى 
قال مرتضى : حديث زهير بن 
و 0 مستده والضياء وحديث أبئ هريرة زواه. النسائى أيضا .. 

(-04 حديك + فال كلك ٠:‏ من مات-له ثلأثة لم يبلغوا الحسنث أذخله الله الحنة بفضل رحمته 
إياهم قيل يا زسول الله واثنان قال' واثنان » هكذأ هو فى القوت قال العراقى : رواه البخارى 
من تحتربيف ,نس ,قون: ذكر الائنين وهو عند أحمد بهذه الزيادة.من حديث.معاذ وهو متفق عليه 

من حديث أبى سعنيك بلفنظ أيما:امرأة بنجق منه اه. 

وقلال ملرتظئ" وبهذة الزياذة 'رَوَاة امد أيضا من حَذيث محمود بن ليد عن جابر 
مرفوعا تلفظ قن مات له ثلاثة من الولد فاختسبهم دخل الجنة قالوا يا رسول الله واثنان قال 

ؤائنان ورؤاة كذلك الببخارى فى الأدب المفرد وابن حبان والضياء وقد روى قوله أدخله الله . 

الجنة بَفْضَلَ رحمته من حذيك ابى ثغلبة الأشجعى وفال غيره من مات له ولدان فى الإسلام 

أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما رواة ابن سعد وأحمد والبغوى والباوردى والطبرانى 
ويروى عن عبد الرحمن بن بشير الأنصارى رفعه من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم يرد النار إلا عابر سبيل يعنى الجواز على الصراط رواه الطبرانى في الكبير وعن أنس 
مرفوعا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار رواه أبو عوانة 
فى الصحيح ورواه الدارقطنى فى الأفراد عن الزبير بن العوام وأما حديث أبى سعيد الذى 
أشار إليه العراقى فلفظه أبما امرأة مات لها ثلاثة كن لها حجابا من النار . 
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وخكى أن بعض الصا حين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة.من دهره قال فانتبه من 
تومه اذاتك يوم وقال زوجولى ووجدولي فزوجوه فسغثل عنم ذلك فقال لغل الله يررقي ولدا 
للفطاية فيكون لى مقدامة فى الآخرة ثم قال رأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت وكأنى فى 
جَمَلة الخلائق فى الموقف وبى من القظش ما كاذ.أن يقظغ غنقى.وكذا الخلاثق فى شدة العطشن 
والكرب فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة 
وأكواب من ذهب وهم ,يسقون الواحد بعد الواحد يتتخللون الجمع ويتجاوزون أكشر الناس 
فمددت يدي إلى أجدهم وقلت: اسقنى فقد أجهدنى العطش فقال : ليس لك فينا ولد إنما نسقى 
آباءنا فقلت .: ومن.أنتم فقالوا:نحن من مات من أطفال المسلمين . 


وأحد المعانى المذكورة فى قوله تعالى :ل َأ عيكو انفد وكموالائركؤ #4 
(البقرة : 0117 . تقديم الأطفال إلى الآخرة . 


فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل التكاح لأجل كونه سببا للولد . 

الفائدة الثانية : التخصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر 
وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : « من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله فى 
الشطر الآخر » وإليه الإشازة بقوله : « عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم 
له وجاء:» وأكثر ما نقلناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المعنى وهذا المغنى دون الأول لأن 
الشهوة موكلة بتقاضى تحصيل الولد فالتنكاح كاف لشغله دافع لجعله وصارف لشر سطوته وليس 
من .يجيب مولاه زغبةافى تحصيل رضاه كمن يجديب لطلب. الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة 
والولد مقدران .وبينهما ارتباط وليس يجوز أن يقال المقصود اللذة والولد لازم منها كما يلزم مثلا 
قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصودا .فى ذاته بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة والشهوة 
باعئة عليه ولعمرى فى الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاء وهو ما فى قضائها من 
اللذة التى لا تؤازيها لذة لو دامت فهى منبهة على:اللذات الموعودة فى الجنان إذ الترغيب فى لذة 
لم يتجد لها ذواقا لا ينقع فلو زَغبة العنين فى لذة الجماع'أو الصبى فى لذة الملك والسلطنة لم 
ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة ليكون باعثا على عبادة الله 
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فانظر إلى الحكمة ‏ ثم إلئ الحيةة ئم إلى التعبية الإلهية كينب ء عبيت تمت شهوة واحدة حياتان 
حياة ظاهرة وحياة باطنة فالحياة الظاهرة. حياة المرء يبقاء نسله ففإنه.نوع من دوام الوجود والحياة 
الباطنة هى الحياة الأجروية فإن هذه: اللذة :الناقصة بسرعة الانصرام تبرك الرغية فى اللذة.الكاملة 
بفدّة الدوام فيستحث على العبادة:الموضلة إليها. فيستفيد .العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة..على 
ما يوصله إلى نعيم انان وما من ذرة.من_ذزات بذن الونسان باطنا وظاهرا ذرات بل ملكوت 
السموات والأرض إلا وتحتها من لطائف. الحكمة وعنجائبها ما تحار العقول:فيها. ولكن نما يتكشف 
للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها عن .زهرة:الدنيا وغرورها وغوائلها فالتكاح بسبب 
دفع غائلة الشهوة مهم فى الدين لكل من لا:يؤتى. عن عجز وعنة وهنم غالب الخلق.فإن الشهوة 
إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقفوى جرت إلى اقتحام الفوا حش واإليه أشار بقواله عليه الصلاة 
والسلام عنْ الله تغالى: «إلآ تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفشاد كير . أوإت تان ملجما بلجام 
التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة فيغض البصر ويحفظ القرج فاما حفظ القلب 
عن الوسواس والفكز: فلا يدخفل تفت اختينار, بن لا تزأل النفس تجاذبه وتحدئه بأمور الوقاع ولا 
يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه فى أكثر الأوقبات وقد يعرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى 
يجرى على خاطره من إمور الوقاع ما ل صرح به بين يدى أنخس الخلق لاستحيا منه والله مطلع 
على قلبه والقلب فى حق, الله كاللسان فى حق_الخلبق ورأس الامور للمريد فى سلوك طريق 
الآخرة قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسية فى نحق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه 
ضعف فى البدن وفساد فى المزاج ولذلك قال ابن عباسن فيه لا يتم نسك الناسك إلا بالتكاجح 
وهذه محنة عامة قل .من يتخلص منها قال قتادة فى معنى قوله تعللى : © وَلامْجلَا مالاملَاردك 
(البقرة :0585 هو الغلمة + وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا ففى معنى. قوله تعالى: 


4 
2 كملق اَم حبويًا © (النساة: 4 إنه لا بفبير عن التسناء . 

وقال فياض بن نجبح إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله وبعضهم يقول ذهب ثلث ديئه وفى 

نوادر التفسير. صن ابن عباس ونا :-«9 مرش سس اق داوق © (الفلق:.؟»6 قال: قيام الذكر وهذه 
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بلية غالبة إذا هاجت لا يقاومها عقل ولا دين وهى مع أنها صالحة. لأن تكون ياعثة على الحياتين 


كما سبق فهى أقوى آلة الشيطان على بنى آدم . 


وإليه أشار عليه السلام بقوله .: « ما رأيت:من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألياب 
مك 04:9 , 

وإنما ذلك لهيجان الشهوة وقال عي يد فى دعائه : « اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى 
وبصرى وقلبى وشر منبى ‏ (5. د : 

وقال : « أسألك أن تطهر قلبى وتحفظ فرجى» ا 

فما يستعيذ منه رسول الله مهلويم كيف يجوز التساهل فيه لغييره وكان بعض الصا حين 
يكثر الدكاح حتى لا يكاد يخلو ممن التي وثلاث فائكر عليه بعض الصوفية. . فقال هل يعرف 
أحد منكم أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة أو وقف بين بان يكيه مو ان متاملة فختطر خلن 
قلبه خاطر شهوة فقالوا : يصيبنا من ذلك كثير فقال : لو رضيت فى عمرى كله بمثل حالكم 
فى وقت واجد لما تزوجت لكنى ما خطر على قلبى خاطر يشغلنى عن حالى إلا نفذته فاستريح 
وأرجع إلى شغلى ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبى معصية وأنكز بعض التاس حال الصوفية 
فقال له بعض ذوى الندين ما الذى تنكر منهم قال يأكلون كثيرا قال وأنت أيضا لو جعت كما 
)١1405(‏ حديث : قال ويد : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألباب منكن » قال 


العراقى : رواه مسلم من حديث ابن عمر واتفقا عليه من حديث أبى سعيد ولم يسق مسلم 
لفظه .اه. ش 


وقال عرتضى : وعند أبى داود من حديث اين عمر أغلب لذى لب منكن . 


)14.2( 


)١8٠5(‏ حديث : : قال موقم فى دعائه : « اللهم إنى أعوذ بنك من شر سمعى وبصرى وقليى وشر 
منبى 6 قال العراقى: تقدم فى الدعوات . 
وقسال مرتضى: رواه أبو داود والترمذى والحاكم من حديث شكل بن حميسد العيسى 
مرفوعا اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شر لساتى ومن شر قلبى 
ومن شر متيى . وتقدم أن المراد منه من كس شنط اله الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا 
أقرط ربا أوقع م فى الزتا أو مقدماته ل" محالة فهو حقيق بالاستعاؤة . 


: حديث : قال يدم فى دعائه : « أساألك أن تظهر قلبى وتحفظ غرجى * قال. الصراقى‎ )١2٠8( 
روآه البيهقى قى الندعوات من حج ل يسثه أم سلمة ببإستادين أن‎ 
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يجوعون لأكلت: كما يأكلون قال ينكحون كثيزا قال وأنت أيضا لو خفظت عينيك وفرجك كما 
. يحفظون لتكحت كما ينكحون . وكان الجنيد يقول أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت 
ظ فالزوجة على التحقسيق.قوت' وسبب لطهارة:القلب ولذلك « أمر رسول الله مم كل من وقع 
نظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله » 2١4:‏ لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفسن . 


وروى جابر بافيه أن النبى ١ت‏ رأى امرأة فدحل على زينب فقضى -حاجته وخرج وقال 

م : « إن المرأة إذا أقبلت أقبلت يصورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليآت أهله' ' 
فإن معها مثل الذى معها » 2١4:90‏ . ا لل ل ش 

وقال عليه السلام : لااتدخلوا على المغيبات وهى التى غاب زوجها عنها فإن الشيطان 

00 ل 5 

يجرى من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومنى ولكن الل أعائنى عليه فأسلم ؟ | ٠‏ 

)١4.0(‏ حديث : « أمر رسول الله .وم كل من وقع بصره على بوارخنات إلببا كه ان يجايم 

أهله » قال العراقى : رواء أحمد من حديث أبى كبشة الاثمارى حين مرت به امرأة فوقع فى 

قلبه شهوة النساء فدخخل فأتى بعض أزواجه وقال فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان 


)١4-3(‏ حديث جابر : « إن النبى فيكم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن 
لمرأة إذا أقبلت أقبلت فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها 
مثل الذى معها قال العراقى : رواه مسلم والترمذى واللفظ له وقال حسن صحيح اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو داود والنسائى كلهم فى النكاح بلفظ إن المرأة 
تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن 
ذلك يرد ما فى انمه + ظ 0 

)١400(‏ حديث : قال وم ': «.لا تدخلوا على المغيبات -- وهى التى غاب زوجها عنها - فإن 
الشيطان يجرى من ابن آدم لأحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال : ومنى ولكن الله أعاننى عليه 
فأسلمة . قال العسراقى : زواه الترمذى من حديث جابر وقال غريب ولسلم من حديث 

ٍ عبد الله بن عمرو لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل واثنان .أه. 
وقال مرتضى: لفظ الترمذى لا تلجوا والباقى سواء ولفظ مسلم آلا لا يدخلن الخ وروى 
البزار الحديث بتمامه عن جاير بلفظ لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات والباقى سواء وأما قوله إن 
الشيطاث يجرى هن ابن آدم مجرى الدم. روى هذا القدر فقط أحمد والشيخان وأبو داود من 
حديث أنس والشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث صفية بنت حبى . 
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قال سفيان .بن. عيينة فأسلم. معناه فأسلم أنا فته هذا معئاه فإن الشيطان لا يسلم وكذلك 
يحكى عن ابن عمر 4ف* وكان من. زهاد الصحابة وعلمائهم أنه كان يفطر من الصوم على 
الجماع قبل الأكل وربما جامع قبل أن يصلى المغرب.ثم يغتسل ويصلى وذلك لتفريغ القلب 
لعبادة الله وإخخراج غدة الشيطان منه وروي أنه جامع ثلاثا من جواريه فى شهر رمضان قبل 


العشاء الأخيرة وقال ابن عباس : 7 خير:هذه الأمة أكثرها نساء » (2314*8 , 


ونا كانت الشهوة أغلب عن مزاج العرب كان استكشار الصالِين متهم م للشكاح. أشد 
ولأجل فراغ القلب بيع نكاح الأمة عند خوف العنت 0 أن فيه إرقاق الولد وهو نو إهلاك 
وهو محرم على كل من قدر على حرة ولكن إرقاق الولد أهون عن إعادة الدين وليس فيه إلا 
تنغيص الحياة على الولد مدة وفى اقتحام الفاحفة تفويت الحياة الأخروية التى تستحقر الأعمار 
الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها وروى أنه انضرف النامن ذات:يوم من مجلس ابن عباس 
وبقى شاب لم يبرح فقال له.ابن عباس هل لك من حاجة قال : نعم أردت أن.أسأل مسألة 
فاستحبيت من الناس وأنا الآن أهابك وأجلك فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت 
أفضيت به إلى أبيك فافض إلى به فقال : إنى شاب لا زوجة لى وربما خشيت العنت على 
نفسى فربما امكدوصيى لكو بو كيلك اسزيية فادز ور طن رفيا اق فال : أفْ وتف 
نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور 
أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستسمناء باليد وأفحشه الزنا ولم يطلق. ابن عباس 
الؤباضة فى شىء منه لأنهما مخذوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشنذد منه كما 
يفزع زق تناول الميتة حدر من هلاك النفس ل ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة 


)١14(‏ حديث : قال مونم : « خير هذه الأمة أكثرها نساء » كذا فى القوت قال العراقى : يعني 
النبى 0-7 رواه البخارئ. 2 
1 وفال مرثضى : قال البخارى فى صحيحه حدثنا على بن الحكم حدثنا أبو عوانة عن ر قة 
عن طلحة اليامى عن سعيد بن جبيسر قال لى ابن عباس هل تؤوجت قلت لا قال فتزوج فإن 
خير هذه الأمة أكثرها نساء قال الشارح لأنه كان له تسع نسوة والتقييد بهذه الأمة ليخرج مثل 
سليمان عليه السلام لأنه كان أكثر النساء وقيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من 
غيرنا من يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل .اه. 


يتين (كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين. 
ولا فى معنى اشير المطلق وليس قطع اليد المتآكلة مسن الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف 

النفس على الهلاك فإذن فى التكاح فضل من هذا الوجه ولكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر فرب» 

شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه ويبقى ما سبق من 

أمر الولد قإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا 
تحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فإن يسر الله له مودة 

ورحمة واطمآن قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال فقد نح على لله بعد وفاة فاطمة عليها 

السلام بسبع ليال ويقال إن الحسن بن على كان منكاحا حتى نكح زياد على مائتى امرأة وكا 
ريما عقد على أربع فى وقات واتنقا وريم طلق أربعا فى وقت واحد واستبدل بهن وقد قال 5 ش 
الصلاة والسلام للحسن : « أشبهت خَلقى وخَلّقَى' 


)و١‏ الى 


1 5 : ار 010 

ققيل إن كثرة نكاحه أحد ما أشبه به خيلق رسول الله 0-0 وتزوج المغيرة بن 0 
بثمانين امرأة وكان فى الصحابة من ل إإععدك والأريع ومن كان له اثنتان لاا يحصى ومهما كات 
الباعث معلوما فيتبغى أن يكون العلاج بقدر العلة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليسه فى الكثرة 7 
والقلة . 1 مر 


(5-9؟) حديث : لو ا ا ا ا 9 
الدلقة الظاهرة والثانى بضمتين والمراد يه الأوصاف الباطنة هكذا أورده صاحب القرت قالم 0 
العراقى : المعروف أنه قال هذا اللفظ جعفر بن أبى طالب كما هو متفق عليه من حديث اليراء. 1 


َ 


والحسن أيضا كات يشبنة + الى 1 0 0 ج ححيفة ة وللترمظ 71 


// حديث : قال ليم : 3 حسن ملى وحسين من على ؛ كذا فى القوت قال العسراقي: نرولاه‎ )١4٠( 
أحمد من حديث المقدام بن معد يكرب بستد جيد .اه ا‎ 

وقال مرتضى : وعن يعلى بن مرة حسين عنى وأنا نه أحب الله من أحب حسبيت. .| 

النديث برواه البخارى فى الادب الفرء والترمذى واين عاجه والطبراني والحاكم ونابن سعير 7 

وأبو نعيم فى فضائل الصحابة ورواه مع نزيافة ابن عساكر من حُديث أبى رمئة ‏ 


ل ل ف ل ع لس اي ذ ااه لت ‏ ليي ‏ ال س ا22 سس ل ل لس 2 السسلماسس-مة 


إحياء علوم الدين ( كناب داب النكاح ) 10 

الضائدة الثالثة ‏ ترويح النفسى وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إواحة للقلب وتقوية 
على العبادة فإن النفس ملول وهى عن الحق نفور لآنه على خلاف طبعها فلو كلفت المجداومة 
بالإكراه على ما يخالفها جمحت وتابته وإذا روحت باللذات فى بعض الأوقات قويت وتشطت 
وفى الاستثناس بالنساء من الامستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب ونبغى أن يكون لتغوس, 
لمتقين اسثرائحات بالمباحات ولذلك : 


قال الله تعالى © 5 قي 


وقال على غلك ' : ووحوا القتوب ساعة فإثها إذا أكرهت عميت » وقى فى الخبر : « على 
اتعاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو 
ها مطميه ونش نان ى حل لاغ عونا على بلاق البنافانك 8 01111 ش 


ومثله بلفظ آخر 0 - دلا يكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاشن أو لذة 
فى غير محرم » 34159 . 


441 حديث. : « على العاقل أن. تكون له ثلاث ساعات ساعة يتاجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها 
ْ نفسه وساعة يخلو فيها يمطعمه ومشويه فإن فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات. 4 أورده 
صاحب الققورت. قال العرائى : رواه ابن -حبان من «حعديث أبى ثر فى -حديث طويل أن ذلك. فى 
ضحت إبراعيم: 1 0 ش 
وقال مرتضى : هدا الخديث. الطويل آخرجه آبو تعيم فى الخلية من طرق عن إيراهيم بن 
هشام الغساتى عن آبيه عن جده عن عن أبى إدريس الخولاتى عن أبى ذر قال : دنعملت» المسجد 
وإذا يرضشول. الله ميم جالس وحذه فقجلست إليه فساق الحُديث وقيه قال + قلت : يا رسول 
الله قما كاتت صحف إبراهيم. قال كانت أمثالا كلها وفيها على العاقل ما لم يكن مغلويا 
على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجى فيها ريه وساعة يحاسب قيها نفسه وساعة يفكر 
قيهة فى صننع. اثله وساعة ملو فيها بحاجته من لطعم وللشرب ٠‏ : 
(3141) حدييث قال. ويم « لا يكون. العاقل ظاعنا إلا فى ثللاث تزود للمعاد أو مرمة لمعاش أو 
لدم فى غيرده مدحرم 4 كذاء أورده صاحب القودت. قال العراقى رواه اين جياتن من حديث أبى 
وقاك. م رتضى. وهو الخنديث. الذئ. سقتاه من كتاب الخلية وهكذا سياقه سوا وقال: وقد 
رواه. الاختار بن غسائ. عن إسساغيل بن مسانم عن أبى إدريس ورواه على بن يزيد عن القاسم- 


+ مسبت هس مسسي ان نم مسا شم الت 


10 (كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين 
وقال عليه الصلاة والسلام :.«لكل.عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كان فترته إلى سنتى 
فقد اهتدى » 001419 5 8 3 
والْشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة ذلك فى ابتنداء الإرادة والفترة الوقوف للاستراحة وكان 
بو الدرداء يقل إن لاتشعخم تقتى بتىء من اللهو لأتعوئ بذلك: هيما ببعد على اللدق:وقى 
بعض الأخبار عن رسول الله مِيلِدمْ أنه قال : « شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفى عن 
الوقاع فدلنى على الهريسة:1419) 00 5 0 ْ ٠‏ 


2 عن أ 'أمامة عن أبى ذر ورؤواه عسبيد بن الملشيخاش عن أننى. ذر ورواه معاوية بن ضالح عن 

محمد بن أيوب عن أبى عائذ عن أبى ذر روآه ابن جريج عن علاء عن عبيد بن عمين عن 

)١516(‏ حديث : قال ميم : : لكل عامل شرة ولكل شزة فترة فمن كانت فترتة إلى سنتى فقر" 

اهتدى» كذا أورده صاحب القوت قال العراقى : رواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله 
ابن عمرو وللترمذى نخو من هذا من حديث أبى هريرة وقال حسن صحيح .اهه ١‏ 

وقال مرتضى : لفظ الطبرانى فقد أفلح بدل أهتدى رواه البيهقى من حديث ابن عمل 

بلفظ إن لكل عمل شرة والباقى سواء كما ساقه المصنف. مع زيادة ومن كانت إلى غير ذلك: 


فقد هلك قال الهيتئى رجاه رجال الصنحيح ووجدت بخط الأقام شمس الدين الداودى م) ‏ 
نصه أصل هذا الحديث فى صنحيح الببخارى وأشرجة الإمنماعيلى فى مستخر 
(1415) حديث : « شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسة ؛ فى 
المصباح الهريسة فعيلة بمعنى مفعولة قال ابن فارس الهرس دق الشىء ولذلك سميت الهريسة 
< قفى النوادر الهريس الحب المدقوق فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء. قال العراقى : حسديث 
الهريسة رواه ابن عدئ من حديث حذيفة وابن عباس والعقيلى من حديث معاذ وجابر بن 
سمرة وابن أبى الدنيا فى الضعفاء والأزدى فى الضعفاء من حديث أبى هريرة بطرق كلها 

ضعيفة قال ابن عدى موضوع وقال العقيلى باطل .اه. 
وقال مرتضى : قد كثر الكلام فى حديث الهريسة وأما مورد طرقه التي ذكروها فقال 
العقيلى فى الضعفاء حدثنا معاذ بن المانى حدثنا سعيد بن المعلى حدثنا محمد بن الحجاج عن 
عبد الملسك بن عمير عن ربعى بن حراش عن معاذ بن جبل قال : قلت: يا رسول الله هل 
أتيت من الجنة بطعام قال : نعم أتيت الهريسة فأكلتها فزادت فى قوتى قوة أربعين أو فى 
نكاح أربعين قال وكان معاذ لا يعمل طعاما إلا بدأ بالهريسة قال هذا حديث وضعه محمد بن 
اجاج اللخمى وكان صياحب هريسة وغالب طرقه تدور عليه وسرقه منه كذابون وقال 
أبو نعيم فى الطب النبوى حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن جعفر الخشاب حدثنا أحمد بن مهران- 


جه .اه. 


إحياء علوم الدين | ٠‏ (كتاب آداب النكاح ) نيلا 


حدثنا الفضيل بن جبير حدثئنا متحمد بن الحجاج عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان غن 
معاذ بن جبل قال قيل يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشىء قال : نعم أتانى جبريل. 
بهريسة فأكلتها فزادت فى قوتى قوة أربعين رجلا فى التكاح وقال الخطيب حدثنا أحمد بن 
محمد الكاتب أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن المقرى وقال العقيلى حدثنا إدريس بن 
عبد الكريم قالا حدثنا يحبى بن أيوب العابد حدثنا محمد بن الحجاج اللخمى حدثنا عبد 
املك بن عمير عن ربعى بن خراش عن حذيفة أن النبى موكُم قال : « أطعمنى جبريل ' 
الهريسة ليشتد بها ظهرى لقيام الليل » قال السيوطى وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن 
يحيى بن أيوب به وقال الخطيب أنبانا على بن محمد بن على الأيادى ومحمد بن أحمد بن 
أبى طاهر الدقاق قالا حدثنا محمد بن عبد الله الشافعى حدئنا أبو محمد جعفر بن محمد بن 
شاكر العبانغ حدتا داود بن مهران حدتا تحيد بن ختاع بن امل بوط من عبد املك بن 
عمير عن ابن أبى ليلى وربعى بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله كم لجسبريل 
أطعمنى هريسة أشد بها ظهرى لقيام الليل أخرجه ابن السنى فى الطب من. طريق داود يه قال 
الخطيب وهكذا رواه الحسن بن على عن أبى المدوكل عن يحبى بن أيوب عن محمد بن 
الحجاج إلا أنه قال عن ابن أبى ليلى عن النبى ردم وعن ربعى بن حذيفة عن النبى مه 
وقال الخطيب أخبرنى الأزهرى أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل 
الضبى حدثنا أبو اسن على بن إبراهيم الواسطى حدثنا أبو الحسن منصور بن المهاجر 
البزدرى حدثنا محمد بن الحجاج اللخمى عن عبد الملك بن عمير اللخمى عن يعلى بن مرة 
قال : قال رسول الله مو أمرئى جبويل عليه السلام بأكل الهريسة أشد بها ظهرى وأتقوى 
ل ل ل ا ل ل 
عدا سلا عر فتلي الستاع عر عا للك بن صتير عن جاين يد سعزة ولي لخدن 
ابن أبى ليلى قالا قال رسول الله مَيَييكه : «أمرنى جبريل بالهريسة أشد بها ظهرى لقيام 
الليل؟ وقال ابن عدى حدثنا الحسن بن أبى معشر حدثنا أيوب الوراق حدثنا سلام بن سليمان 
عن نهشل غن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا أتانى جبريل بهريسة من الحنة فأكلتها فأعطيت 
قوة أربعين رجلا فى الجماع نهشل كذاب وسلام متروك فنرى أن أحدهما سرقه من محمد بن 
اجاج وركب له إستادا وقال الأزدى خدثنا عبد العزيز بن محمد بن زبالة حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن يوسف الفريابى حدئنا عمرو بن بكر عن ارطأة عن مكحول عن أبى هريرة قال 
شكا رسول الله ردم إلى جمبريل قلة الجماع فتبسم جبريل حتى تلالا مسجلس رسول الله 
يكم من بريق ثنايا جبريل ثم قال أين أنت من أكل الهريسة فإن فيها قوة أربعين رجلا قال 
الاردى إبراهيم ساقط فنرى أنه سرقه وركب له إسنادا قال السيوطى إبراهيم روى له اين ماجه 
وقال فى الميزان قال أبو حاتم وغيره صدوق وقال الأردى وحده ساقط قال ولا يلتفت ان 
قول الأزدى فإن فى مساءته بالجرح وهنا . اه . وحنيئذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث وقد 
أخرجبسه من هذا الطريق ابن السنى وأبو نعيم فى الطب وله طرق أخرى عن أبى هريرة قال 
أبو نعيم فى الطب حدئثنا أحمد بن محمد بن يوسف -حدثنا ابن ناجية حدثنا سفيان بن وكيع- 


هلدا (كتاب آدابالفتاج) ‏ إحياء علوم الدين 

وهذا إن صح لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة فإنه ' 
استثارة لنشهوة ومن عدم الشهوة عبدم الأكثر من هذا الأنس وقال عليه الصلاة والسلام : «حبب : 
إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عينى فى انصلاة » 2419 . 


5 حدثنا أبى حدثنا أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رفعه 
أطعمنى جبريل الهريسة أشد بها ظهرى لقيام الليل وأخرجه الخطيب فى رواية مالك من طريق 
الحسن بن عاصم حدثتا الصباح بن عبد الله حدثنا مالك عن .الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة مرفوعا أمرنى جبريل بأكل الهريسة لاشد بها ظهرى وأتقوى على 'عبادة ربى 

قال الخنطيب. هذا الحديث باطل والحسن بن عاصم هو أبو سعيد العدوى وكان كذايا ره 
الحديث وأخرجه أيضا من طريق موسى بن إبراهيم الخراسانى عن مالك بالسند السابق بلفظ 
لأشد بها ظهرى لقيام الليل وقال موسى بن إبراهيم.مجهول والحديث ياطل وأخرجه أبو نعيم 
فى الطب من طريق يعقوب بن الوليد عن أبى أمية: بن عبد الله بن:عمرو عن أبيه عن جده 
مرفوعا أطعمنى جبريل الهريسة آأشد بها ظهرى والله أعلم قال ا مصنف مشير إلى ما وقع 
من الاختلاف فى هذا الحديك . 1 0 2 

(1536) حديث: قال : لذ حبب إلى من دنياكم ثلاث : النساء' والطيب ‏ وقرة عي فى الصلاةة, ا 

قال العراقى: رواء النسائى والحاكم من حديث أثسن بإسناد جيد وو الى ا 

قال مرتضى: أورده السيوطى فى الجامع الصضير: وقال خم ن ك هو عن أنس وقال فى 
لجامع الكيسر حم ن وابن سعد ع ك هو وسمويه غى عن أنس عدي 3 
دنياكم التساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة والكلام على اليه 
التخريج على وجوه الاول قال السخاوى فى المقاصد ما اشتهر على الالسنة من زيادة لفظ 
ثلاث لم أقف عليه إلا فى موضعين من الإحياء وفى تفسير آل عمران من الكشاف وما رأيتها 
فى طرق هذا الحديث بعد فيد النفتيش وبذلك صرح الزركشى فقال إنه لم يرد فسيه لفظ 
ثلاث قال وريادته محيلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنيا . اه. ووجدت بخط الكمال 
الدميرى ما نصه لفظة ثلاث ليس فى النسائى ولا أدرى ما حالها عند الحاكم وهى زيادة 
مفسدة للمعنى وقد أجاب عنها جماعة فلم يتقنوا وقاس الزمخشرى عليها فيه آيات بينات وقر 
أخطأ فى القيساس . اه. ما وجدته وسكت العراقى هنا ولم ينبه على هذه الزيادة رأيا 
للاختتصار واتكالا على الاشتهار مع أنه ذكر فى آماليه أن هذه اللفظة ليست فى شىء من 
كتب الحديث وهى تفسد المعنى وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف لم تقع فى شىء 
من طرقه وهى تفسد المعنى إذا لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء . ٍ 

وقال مسرتضى : وهذا يستقيم على رواية وجعلت وأما على سياق المصنف فلا وقال فى 
تخريج الرافعى تبعا لاصله قد اشتهر لفظ ثلاث وشرحه الإمام ابن فورك في جزء مفرد 
وكذلك ذكره الغزالى ولم غهده فى. شىء من طرقه المسندة وقال الولى العراقى فى أماليه ليست- 


ده 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح) 0 ١‏ 


فهذه. أيضا فائدة لا يذكرها من جرب إتعاب تفسه فى الأفكار والأذكار و وصئوف الأعمال . 
وهى خارجة عن الفائدتين السابقتين حتى إنها تطرد فى حق الممسوح ومن لا .شهوة له إلا أن 
هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلئ هذه النية وقل من يقصد .بالتكاح ذلك . وأما 
قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء 
الجارى والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا 
باختلاف الأحوال والأشخاص فليتئيه له . ظ ْ 


الضائدة الرايعسة : 'تفريغ القلب عن تدبير 57 والتكفل بشغل الطبخ والكنس 7 
وتنظيف الأوانى وتهيئة انات المعيشة فإن الإؤنسان لو لم يكن له شهوة ة الوقاع لتعذر عليه العيش 


فى منزله عن جرع حو الخادارة لح لازا جر لجار والمول 


#2 هل اللفللة في كبىء من كتنب اليك وف ةلمع الانى: رق انك ظ 
الحديث من طريق سيار عن جعفر عن ثابت عن أنس بلفظ حبب إلى النساء والطيب وجغلت 
قرة عينى فى الصلاة وكذلك رواه الحاكم فى مستدركه بدون لفظ جعلت وقال إنه صحيج 
على شرط مسلم ورواه الطبرانى في الأوسط والصغير من طريق الأوزاعى عن إسحاق بن 

عبد الله د بن أبى طلحة عن أنس وروا مؤمل بن أهاب فى جزأيه قال حدثنا سفيان عن جعفر 
ا ل ار ار ا ااا يي ا 
حدثنا ثابت البنانى وعلى بن زيد كلاهما عن أنس وهو عند النسائى أيضا من طريق سلام 
ابن المنذر عن: ثابت عن أنس بلفظ حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى 

الصلاة ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وأبو يعلى فى مسئديهما وأبو عوانة فى مستخرجه 
الصحيح والطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى سنئه وآخخرون: القالث: عزا الديلمى إلى 
النسائى بلفظ حبب إلى كل شىء وحيب إلى الشساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة 
قال السخاوى. لم أره كذلك. ء الرابع: رمز السيوطى فى جامعه حم يقتضى أن أحمد رواه 
فى مسنده وصرح بذلك أيضا السخاوى كما ذكرناه قال المناوى وهو باطل فإنه لم يخرجه فيه 
وإنما رجه فى كتاب الزهد فعزوه إلى المسئد سسبق ذهن أو قلم قال وقد نبه عليه السيوطى 
بنفسه فى حاشية البيضاوى» الخقامس: أفاد ابن القيم أن أحمد رواه فى :الزهد بزيادة لليفة 
وهي أصير عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن وقال, كذلك الزركشى وقد د تعقسبه السيوطى 
قولهإنه مر على كتاب الزهد مرا فلم يجد فيه لكن فى ووائده لابته أحمد عن أنس مرقوعا 
قرة عينى فى الصلاة وجببه إلى النساء 4 ا يروي وأنا لا أشبع من 
حب الصلاة والتساء فلعله أراد هذا الطريق . 


وقال مرتضى : وهذا قد رواء الديلمى كذلك والله أعلم . 


١١04‏ . (كناب آداب الفكاح) _ إحياء علوم الدين 


فالمرأة الصالحة المصلحة اتدل رن شل الدين. بهذه الطريق واخنتلال هذه الأسباب شواغل 
ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش ولذلك قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله الزوجة الصالبة. 


ليست من الدنيا:فإنها تفرغك للآخرة وإنما تفريخها بتدبير المنزل. وبقضاء الشهوة جميعا وقال. 
بعد كح وم ا تعالى ال : 

قال المرأة الصالحة . 

وقال عليه الصلاة والسلام :ليخد أحدكم لبا شاكرا ونا ذكرا وزوجة مؤمة 
| ش ْ ْ 


0001 دي سمه ا 582 اسل 000 0 ١:‏ 
ه 2 7 0 ل الت 


5 قال رع الصالحخحة .. 


)١515( ْ‏ حديث : قال وم : « ليجخل أحدكم غلبا شاكرا وليانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على 
ا لالد وا وابن ماجه واللفظ له من حديث ثويان 
وفيه انقطاع ٠١‏ 1 


وقال. مرتضى : وا للكت الجن ال قال أبو نعيم فى الحلية حدثنا 
ا ا ا ل 
حدثنا جرير بن ممنصور عن سالم بن أبئ الجعد عن ثوبان قال كنا مع رسول الله موك فى , 
حي بعس ونحن ينه إدكق الهاج ون لو إغلء أى الى اونيض نا نزل فى الذهب والفضة ما 
أنزل اه شثتم مسألت لكم رسول الله يليم .عن ذلك فقالوا أجل فانطلق إلى 
رسول الله ميدي ناتيت مان فعرد 1 لتك يا رول الله رن للهاجرين 1 نر ف الذحب 
والفضة ما نزل قالوا لو علمنا الآن أى المال خير فقال ليتتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على إيمانه رواه أبو الاخوص وإسرائيل عن منصور مثله ورواه 
عمرو بن مرة عن سبالم حدثنا أبو بكر بن مالك :جدثئا عبد الله بن أحمد -حدثنى أبى حدثنا 
وكيع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة: عن أبيه سالم بن أبى الجعد عن ثويان قال لما نزل فى 
الفضة والذهب ما نزل قالوا فأى المال نتخذ قال عنمر أنا أعلم لكم فأوضع على بعيره فأدركه 
وأنا فى أثره فقال يا رسول الله أى المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا 
وروجة تعيئه على الآخحرة. رواه الأعمش عن سالم نجوه .اه: 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الفكاج) ‏ - نين 


امرأة صالحة وإنّ منهن غنما لا يحذى. منه ومنهن غلا لا يفدى منه وقوله لا يحذى أى لا 
يعتاض عنه بعطاء 8 


وقال ميم : ٠‏ فضلت على آدم بخصلتين كانت زوجمه عونا له على العصية وأزواجى 
أعوان لى على الطاعة وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسبلم لا يأمر إلا بخير » 0 


فعد معاونتها على الطاعة فضيلة فهذه أيضا من الفوائد التى يقصدها الصالحون إلا أنها 
تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ولا تدعو إلى امرأتين بل المع ربما ينفص 
المعيشة ويضطرب به أمور المنزل ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها وما يحصل من 
القوة بسبب تداخل العشائر فإن ذلك مما يحماج إليه فى دفع الشرور وطلب. السلامة ولذلك قيل. 


ذل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلم حاله وفرغ قلبه للعبادة فإن الذل 


مشو شس للقلب والعز بالكثرة ة دافع للذل . 


)١510(‏ حديث : قال ليم : « فضلت على آدم عليه السلام ب:خصلتين كانت زوجته عونا له على 


المعصية وأزواجى عونا لى على الطاعات'وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لا يأمر إلا بخير» 
كذا فى القوت قال العراقى : رواه الخطيب فى التاريخ من حديث أبن عمر وفيه محمد بن 
الوليد + بن أبان القلانسى قال ابن عدى كان يضع الحديث ولمسلم من حديث ابن مسعود ما 
ع اين يي و اس : وإياى إلا أن 
وقال مرتضى : وبإسناد المخطيبه ل ا فى مسند الفردوس والبيهقى فى الدلائل 
بلفظ فضلت على آدم بخصلتين كان شيطانى كافرا فأعاننى الله عليه حتى أسلم وكن أزواجى 
عونا لى وكان شيطان آدم كافرا وكانت زوجته عونا على خطيئته ومحمد بن الوليد القلانسى 
قال أبو عرونة كذاب ومن أباطيله هذا الخبر ونظرا إلى قوله وقول ابن عدى السابق أورده اين 
الجوري د فى الواهيات والصحيح أن الحديث ششف لقست يجيد ين الولتة ولا يدخل فى 
حيز ا موضوع وآما حديث ابن مسعود فقد رواه أيقا أحمد ا ا 3 
عائشة بلفظ ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا وأنت يا رسول الله قال وأثا إلا أن 
الله أعاننى عليه فأسلم ورواه الطبرانى فى الكبير عن أسامة بن شبريك ؤرواه أيضا ابن حبان 
والبغوي من حديث شريك بن طارق نحوه وقال البغوى لا أعلم له غيره 5 


لفل 200" (كنانيد آذابيد التكاج). إحياء علوم الدين. 


الشائدة الخامسة : مجاهدة التعسن ورياضتها بالرعاية والو لاية. والقيام يحقوق الأهل 


والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعى فى.إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين . 


والاجتهاد فى كسب الحلال لأجلهن: والقيام بشربيته. لأولاده فكل هذه الأعمال عظيمة الفضل 
فإنها رعاية وولاية والأهل والولد رعية وفضل الوعاية عظيم وإنما يحترز منها من يحترز خيفة 

من القتصور عن القيام بحقها وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام 3 ل 
عبادة سبعين سنة » ثم قال : « ألا كلكم راع وكلكم يول .عن 00 ا 


وليبس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن. اث شتغل بإصلاح نفسه فقط ولا من صبر على 
الأذى كمن رفة نفسه وأراحها فمقاساة الاهل والولد بمنزلة الجهاد. فى سبيل الله ولذلك قال بشر 


فضل على أحمد بن حنبل بثشلاث إحداها أنه يطلب الخلال لنضه ولغيره وقد قال عليه الصلاة 
اننم نما لقتل الرجل عت الئل قل 0 وإن الرجل ليؤجر فى اللقدمة يرفمها إلى فى 


(114) (1) حديث : قال مك : ١‏ يال ميق ول عقالة السال د مكاقة تفن امنة :»وق السادة 
العراقى يوم من ملك عادل وفى رواية أتخرى يوم من أمام عادل , قال. العراقى : رواه 
الطبرانى والبيهقى من حديث ابن عباس وقد تقدم. بلقظ ستين سنة .اه. 
وقال. مرتضى. : وكذلك رواه: إسحاق بن راهويه. فى مسنده بلفظ ستين وفى آخره 
زيادة وسحد. يقام فى الأرض بحقه أركى فيها من مطر أزبعين عانا . 


(ب) عديت : ا ل ا كن : 


براح او لت ل لان افر ا 
اللقمة إلى في امرأثه » كذا فى القوت.. قال العراقى. : زواه البخارى, ومسلم من حديث أبى 
مسعود إذا أنفق الرجل إلى أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ولهما من حديث سعد بن 
أبى وقاص ومهما أنفقته فهو لك. صدقة حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى امرأتك .اه. 

قال مسرتضى. : وحديث. أبى سبعوه روله كقللته احماد والنسسائى واسم أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو البدرى . ١‏ 


انا 


إحياء علوم الدين '(كتاب آداب الذكاح ) اا لقن 

'وقال بعضهم لبعض العلماء من كل عمل أعطانى الله نصيبا حتى ذكر الج والجهاد 
وغيرهما فقال له أين أنت من عمل الأبدال :قال : .ونا هو؟. قال: كسب الحلال والنفقة علئ 
العيال وقال ابن المبارك وهو مع إخوإنه فى الغزو تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه الوا ما نغلم' 
ذلك قال أنا أعلم عقالوا : فما هو؟ قال رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل.فنظر إلى. صبيانه - 
زياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه قعمله أفضل مما نحن فيه وقال ملت : من حستت 
صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معى فى الحنة كهاتين 0 


وفى حديث آخخر : 7 إن الله يحب الفقير المتعقف أبا العيال لدان ' 
وقى الحديث : 7 إذا كثرت دتو ب العبد أبتلاه. .الله بهم العيال ليكة ها عته ' اند( 


)١570(‏ حديث : 3 من" حضتت صلاته ا عياله وقل ماله .ولم يغتبي المسلمين كان معئ عَى ابعنة 
كهاتين » كذا فى القوت . قال العراقى 2 رواة أبو يعلى من حديث أبى سعيد الخدرى بسئد 


ضعف .اه. 


وقال مرتضى : وكذلك رواه سمويه فى فوائده لكن يتقديم قل ماله على كثر عياله ‏ 


(1471) حديث : !إن الله تعالى يحب الفقير المسعفف أبا العيال » كذا فى القوت. قال العسراقى : 
رواه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين بسند ضعيف .اه. 


وقال مرتضى :: رواه فى الزهد بلفظ إن الله يحب عيده المؤمن الفقير المتعففف أيا العيال : 
وإنما كان ضعيفا لان فى سنده حماد بن عيسى وموسى بن عبيدة 'ضعيفات قال السخاوى لكن 
له شواهد والمراد بالمتعفف الميالغ. فى العفة عبن السؤال مع وجود الحاجة لطموح بصر بصيرته 

عن الخلق إلى الخالق وإنما يسأل إن سأل على سييل التلويح الخفى :وقوله أيا العيال يعنى بذلك 
الكافل لهم أبَا كان أوجدا أو أما أو جدة أو : نحو أخ أو ابن عم لكن لما كان القائم على العيال 
يكون أبا غاليا ذكره وفى ضمنه إشعار ببيآثه يندب للفقير ندا مؤكدا أن .يظهر التعفف والتتحمل 
ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستره والله أعلم قال صاحب: القوت ومن الستة فى ذلك أن 

. الاهتمام فى مصالحهم والغم على نوائبهم زيادة فى حسناته لأنه عمل من أعماله . 


)١1577(‏ حديث : قال ميم : « إذا كثرت نوب العبد ابتلاه الله بالهم ليكقرها © وفى بعض النسخ 
بهم قال العراقى : رواه أحمد من حديث عائشة إلا أنه قال الزن وفيه ليث , بن أبى سليم 
مختلقف قيه ,.اه.. 

وقال مسرتضى 1 1 1[ 2111111111 
07 ار 757 لتر إروكه زاكر لين بز لي بام رلقه ترم وفسه 
آخرون . 


كس (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 


.وقان يعن البدلق من الوب ٠‏ نوب ل يكفرها إلإ_الغم بالعيال.وفيه أثر عن رسول الله 
يليه أنه قال : « من الذنوب ذنوب لا يكقرها إلا الهم بطلب المعيشة» 0459 . 


وقال ميلم : « من كان له ثلاث بنات فأئفق عليهن وأحسنن إليهن حتى يغنيهن الله عنه 
أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة إلا أن يعمل عملا لا يغفز له0؛"4" . : 0 


)١47(‏ حديث : من الانوب قوب لأ يكاتزها إلا الهم يطلب اللفيعة 6 قال العراقى : رواه 
الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم.فى .الحلية والخطيب فى تلخيض المتشابه من حديث أبى هريرة 
بإسئاد ضعيف . أها. 
وقال مسرتضى : رواه من طزيق يحبى بن يكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبى 
سلمة عن أيى هريرة.قال الحافظ ابن حجر إسناده إلى يحيي واه وقال شيخنا الهيثمى فيه 
محمد بن سلام المصرئ قأل الذهبى حدث عن يحيئ بن بكير بخبر موضوع .اه . ورواه 
كذلك ابن عساكر فى تاريخه ولفظهم جميعا إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا 
' الضيام ولا الحج قيل وما يكفرها قال: يكفرها الهموم فى طلب المعيشة وفى رواية عرق 
الجبين بدل الهم وروى الديلمى من حديك أبى هريرة أن فى الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب 
الهموم يعنى فى المعيشة . ظ 
(1474) حديث : قال مونم : « من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن 
3 '. الله عئه أونجب الله له الجنة ألبتة ألبته إلا أن يعمل عملا لا يغفر له ؛ قال العراقى : رواه 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من خديث ابن عاس بسن ضعيف وهو عند ابن ماجه بلفظ 1 
آخر ولأبى داود واللفظ له والترمذى من. حبديث أبى. سيد من عال ثلاث ينات فأدبون 
وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة ورجاله ثقات وفى سنده انجتلاف :اهم 


وقال مرتضى : وروى أحمد وأبو يعلى وأبو الشيخ والخرائطى في مكارم الأخلاق من 
حديث أنس من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخفوات فاتقى الله وقام عليهن كان معى فى 
الجنة هكذا وأشار بأصابعه الاربعة وروى الطسبزاني فى الأوسط من حديث جابر من كان له 
ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات: فكفلهن وعالهن وجبت له الجنة قال وثنتين قال وثنتين » 
وفئن لفظ أيضمًا : من كان له ثلاث بئات يكفلهن ويوليهن ويزوجهن وجبت له الجنة قال 
وثنتين » قال وشتتين وعند الدارقطنئ فى الإفراد من حديثه من كان له ثلاث بنات يعولهن 
ويرحمهن فله يمين الجنة وروى أحمد وابن ماجه والطبرانى فى الكبير من حديث عقبة فيما مر 
من كان له بنات فصبسر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار 
يوم القيامة وروى أحمد والترمذى وابن .حبان والضياء من حديث أبى سعيد من كان له ثلاث 
بنات أو ثلاث أخو ات أو ابنتان أو أنصتان فاحسن صحبتهن واتقى اتقى الله فيهن فله اللجنة وروى 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حسديث أبى هريرة : « من كان له ثلاث بنات أو أخحوات 
فصبر على لاأوائهن وطعامهن وشرابهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن قيل وثنتين قال- 


اللي الل 


كان ابن عباس إذا حدث بهتذا قال 527501 الحخديث وغرره وروى أن بعض 
المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتئع وقال الوحدة 
أروّح لقلبى وأجمع لهمى ثم قال زأيت فى المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت 
وكأن رجالا ينزلون ويسيزوت فى الهواء يتبع بعضهم بعضا فكلما نزل واحد نظر إلى وقال لمن 
وراءه هذا هو المشثوم :فيقول الآخر نعم ويقول الثالث كذلك ويقول الرابع نعم فخفت أن أسألهم 
هيبة من ذلك إلى أن مر بى آخرهم وكان غلاننا'فقلت' له : يا هذا من هذا المشثوم الذى تومئون 
إليه فقال : أنت فقلت : : ولم ذاك قال كنا نرفع عملك فى أعمال.المجاهدين فى سبيل الله فمنذ 
جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالفين فما ندرى ما أحدثت فقال لإخوانه زوجونى زوجونى ‏ 
فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث وفى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن وما وخلوا علن: يرت : 
النبى عليه السلام فاضافهم فكان يدل ويخرج إلى منزه فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو 
ساكت فتعجبوا من ذلك فقال لا تعنجبوا فإنى سألت الله تعالى : وقلت ما أنت معاقب لى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان نتزوج بها فتزوجت بها وأنا صابر 
على ما ترون منها وفى الصبر على ذلك رياضة النفس وكسر ألغضب وتحسين الخلق فإن المتفرد 
بنفسه أو المشارك من حسن خلقه لا تترشح منه خبائث النفس الباطنة ولا تتكشف بواطن عيوبه 
فحق على سالك طريق الآخحرة أن يجرب نفسه للتعرض لأمثال هذه المحركات واعتياد الصبر 
عليها لتعتدل أخصلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه والصبر على العيال مع 
' أنه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة فى نفسها فهذه أيضا من الفوائد ولكنه لا يتفع . 
بها إلا أحد رجلين إما رجل قضد المجتاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه فى بداية الطريق 
فلا يبعد أن يرى هذا طريقا فى المجاهدة وترتاض به نفسه وإما رجل من العابدين ليس له سير 
بالباطن وحركة بالفكر والقلب وإنما عمله عمل الجوارح بصلاة أو حج أو غيره فعمله لأهله 


١ -‏ وثنتين قيل وواحدة.قال وواحدة » وحديث ابن عباس الذى رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
لفظه : « من عال ثلاث بنات فأئفق عليهن وأحسن إليهن حتى ينفيهن عنه أوجب الله له 
انه ان إلا لذ يعخل عملا لإ يفير له ليل أو انون ين قال : أو اثنتين وهذا السياق أقرب إلى 
سياق المصنف . <* 1 :. 


1 | (كتاب آداب الفكاح) إحياء علوم الدينٍ 
وأولاده 52 الحلال لهم والقيام بتربيتهم أفضل نه من العبادات اللازمة لبدنه التى له يتعذدى , 


خيرها إلى غيره فأما الرجل المهذب الأخلاق إما بكفاية فى أصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة إذا 
كان له سير فى الباطن وحركة بفكر القلب قى العلوم والمكاشفات: فلا ينبغى أن يتزوج لهذا 
الغرض.فإن الرياضة هو مكفى فيها .وأمسا العيادة فى العمل يالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك 


لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر من ذلك واعم وأشمل لسائر الخلق من فائدة الكسب على العيال. 


فهذه فوائد التكاح فى الدين التى بها يحكم له بالفضيلة . 


أما آفات التكاح فثلاث 5 


الأونْسَى + وهى أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذ ذلك : سمب كل اليد لا سيما فى. 


هذه الاوقات مع اضطراب المعايش فيكون الاح سيبا في التدوسع للطلب والوطعام يق الخراء 
وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك وأما المتزوج ففى الأكثر يدخل فى مداخل 
السوء ء فيتببع هوى زوجته ويبيع آخرته بدنياه وفى الخبر . : * إن العبد ليوقف عند الميزان وله من 
الحسنات أمثال الحبال فسيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم وعن ماله من آين اكتسسيه وفيم أنفقه 
حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا ت تبقى له حسنة قتنادى الملائكة هذا الذى أكل عياله 
ا حستاته فى الدنيا وادتهن اليوم بأعماله ويقسال إن أول ما يتعلق بالرجل فى القيامة أهله وولده 
فيوقفونه بين يدى الله تعالى ويقولون : يا ربنا خذ لنأ بحقنا منه فإنه ما علّمنا ما نجهل وكان 
لسارم رن العم بع ورب 10 خْ 


وقال بعض السلف إذا أراد الله بعيد شرا سالط عليه فى العنيا أنيابا تنهشه يعنى العيال 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله» 21429 . 
(4+0؟١)‏ حديث : 7 إن العبد ليوقف غند الميزان وله من الحستات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله 


والقيام بهن . . الحديث » قال العراقى : لم أقف اله على أصل .اه 
وقال عرتضى : أما السؤال عن الال من أين اكتسبه وقيما انفقه وارد 'فى الأحبار . 


)١115(‏ حديث : قال لم : « لا يلقى الله تعالى ايد بذنب أعظم من جهالة أعله » قال العراقى 
ْ ذكره صاحب الفردوس من حديت أبى سعيد ولم يجده ولده أب ومنصور فى مسنده- 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) اهنا 


فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من .له مال موروث أو مكتسب .من حلال يفى به 
ويأهله وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة فإن ذاك يتخلص من هذه الآفة أو من هو محترف 
ومقتدر على كسب حلال من المباحات. باحتطباب أو اصطياد أو كان فى.صناعة لا تتعلق 


. بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال وقال ابن 


سالم رحمه الله وقد سثل عن التزويج فقال هو أفضل فى زماننا هذا لمن أدركه شبق غالب مثل 
ل ل 0 


وهذه دون الأولى فى الع فإن د ل الأولى ع 2 مع 
النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال وفى هذا أيضا خطر لأنة راع ومسئول عن رعيته 
وقال عليه الصلاة والسلام : ان ار اك قي وال 0 


و أن 000 منزلة 5 الهارب الآبق لاتقسيل له صلاة ولا ان 
برج البهم ومن يتصير عن الشياء يلين وإن كان جاضرا فهو مترلة عرب فلك نال تعالى .. 


« تش كه وات 01ا» سم ٠»:‏ . 


0) حديث : قال تت : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » هكذا فى القوت والضيعة 


التفريط فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له.غناء ولا ثمزة وعال اليتيم عولا إذا كفله وقام 
' به قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى بلفظ من يقوت وهو عند مسلم بلفظ آخر .اه . 


قال مرتضى : ولم يذكر راويه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك رواه أحمد 
والطبرانى والحاكم وصححه وأقره الذهبئى وقال فى الروض إستاده صحيح رواه البيهقى وذكر 
له شبيا وهو أن ابن عمرو كان ببيت المقدس فأتاه مولى:“له فقال أقيم هنا رمضان قال هل 
تركت لاهلك ما يقوتهم قال : لا قال : سمعت النبى يليم يقول فذكره ورواه الطبرانى فى 
الكبيسر عن أبن عمر والدارقطنئ فى الأفراد عن ابن مسعود ومعنى من يقوت أى من يلزمه 
فونه وهلا ضريخ فى وخرب نفقة من يقوت لتنايعه الالم على تركه لكن [4! يتضور ذلك في 
موسر لا معسر فعلى القادر اللعى على عياله لثلا يضيعهم ف ع وس د 
مفسطار إلى الطلب لهم تكن لا يطاب تم إلا قدر الكفاية وأما لفظ مسنلم الذى أشار له 
العراقى فهو ما رواه فى كتابب الزكاة أن ابن عمرو جاءه قهرمانه فقال أعطيت الرقيق قوتهم 
قال: لا قال ؛ راضم رركن تنوك قال: كفى إثما أن تحبس عمن تملك 
قوته . 


ايت ٠‏ (كقاب:آداب الذكاع) إحياء علوم الدين 
ش .أمرنا أن نقيهم الثار كما نقى أنفسنا والإنسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه وإذا تزوج 
تضاعف عليه الحق. وانضافت إلى .نفسه .نفس أخرى والتفس أمارة بالسوء إن كثرت كثر الأمر 
بالسوء ء غالبا ولذلك ادام بعفور ين تنيع ف د وكيف أضيف إليها نفسا 


ظ ع ل اه : 0 2221000 


وكذلك ادر يلديم بن تفن اه الله وقال لا أغر امرآة بنفسى ولا حاجة لى فيهن 
أى من القيام بحقهن وتحصينهن وإمتاعهن. وأنا غاجز عنه وكذلك اعدذر بشر وقال يمنعنى من 
ع قو تعالى : : «تقابلاك عهد4 01:0 . ! 
وكان ُقول الو كدت أعول انما الث أن امون اذا عا امير ورؤى سفيان بن عييئة 
ا ل : وهل رأيت ذا عيال أفلح وكان 
سفيان يقول: ش 5 
يا حبذا العسزبة والمفتاح ومشع نشرفةه اليم لاصخب فيه ولا صياح 


فهذه آفة عامة أيضا"وإن كانت دون عموم الأولى لا يسلم منها إلا حكيم عاقل حستن 
الأخلاق بصير بعادات النساء صبور على لسانهن وقّافٍ عن اتباع شهواتهن حريص على الوفاء 
بحقهن يتغاقل عن زللهن ويدارى بعقله أخلافهن والاقلب على الئاس السفه والفظاظة والحدة 
والطس وسوء الخلق وعدم الإنضاف مع طلب ب نمام الإنصاف ومثل هذا يزداد بالتكاح فسادا من 
هذا الوجه لا محالة 0 أسلم له . 
الآهةالثالثة, وهى دون الأو م الثانية أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى 
وجاذبا له إلى طلب الدنيما وحسن تدبير المسيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم وطلب 
التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشثوم على صاحبه وليست 
أعنى بهذا أن يدعوا إلى 'محظور فإن ذلك مما الدرج تحت الآفة الأولى والثانية بل أن يدعوه إلى 
التنهم بالمباح بل إلى الإغراق فى ملاعبة النساء ٠‏ ومؤانستهن زالامتنان فى التمتع بهن ويثور من 


إحياء علوم الندن (كتاب آداب النكاح ) فذهن 
التكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس تسستغزق القلب فينقضى الليل والنهنار ولا يتفرغ المزم " 
فيهما للتفكر فى الآخرة. والاستّمداد. لها ولذلك قال إبراهيم. بن أدهم رحمه الله من تعنود أفخاذ 
النساء لم يجئ منه شىء وقال .أبو سليمان رنحمهتالله من. تزوج :فقد ركن إلى الدنيا أى يدعوه 
ذلك إلى الركون إلى .الدنيا فهذه مجامع الآفات والفوائد فالحكم .على شخص: واحد بأن الأقضل 
له التكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة. بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات 
معتبرا ومحكما ويعرض المريد عليه نفسه فإن انتفت فى حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان 
إدرعاله لال وك سن وعد في الدين تام لا يتعله التكاح عن الله وهو مع ذلك غنات 
محتاج إلى تسكين التسهوة ة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل والتحصين بالسعشيرة فلا يمارى فى أن 
التكاح أفضل ل مع ما فيه من السعى فى تمحصيل الول فإن اتعفت الفوائد واجتمعت الآفات 
فالعزوبة أفضل له بإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبسغى أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك 
الفائدة فى فى الزيادة ين ديه وحظ تلك الآفات فى الكسات منه فإذا قت على الطن رجحان 
أحدهما حكم به وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة و بأظهر الآفات الحاجة إلى كسب الحرام 
والاشتغال من الله فلنفرض تقابل هذه الأمور قنقول من لم يكن .فى أذية من الشهوة وكانت 
فائدة نكاحه فى السعى لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحر ام والاشتغال عن الله 
والعزوية له أولى فلا خير فيا يشغل عن الله ولا خير فى كسب الحرام ولا يفى بنقصان هذين 
الأمرين أمر الولد فإن التكاح للولد سعى فى طلب حياة للولد موهومة وهذا نقصان فى الدين 


ناجز نحفظه لحياة نفسه. وصونها عن الهلاك أهم مَن السعى فى الولد وذلك ريح. والدين رأس 


مال وفى فساد الدين بطلان الحياة الأخغروية وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى 
ماتين الآفتين وأما إذا انضاف إلى أمر الولة حاجة كبر الشهوة لتوقان النفس إلى التكاح نظر 
فإن لم يقو لام التقوى رأسه وحاف على نفسه الزنا فالتكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم 
الزنا أو يأكل الحرام والكسب الحرام أهونٍ الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزنى ولكن لا يقدر 

مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه 
حرام والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أمله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه وينصرم على 


قرب والنظر زئا العين ولكن'إذا لم يصدقه الفنرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام لآ أن 


شيف (كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين 
1١‏ ذا ريل ا > 00000000 


يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلئ خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة : 


وهبو أن يقوى على غضن البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك 
التكاج لأن عمل القلب إلى العفو أقرب وإنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا د تتم عبادة مع الكسب 
الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغى أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا 
لم يشكل عليه شىء مما نقلنا عن السلف من ترغيب فى التكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك 
بحسب الأحوا 

بحسب الاحوال صحيح . 


فإن قلت : فمن أمن الآفات فما الأفضل له التخلى لعبادة الله أو التكاح ؟ فأقول يجمع 
بينهما لان التكاح ليس مانعا من التخلى لعبادة الله من حيث إنه عقد ولككن من حيث المحاجة 
إلى الكسب فإن قدر على الكسب الحلال فالتكاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار 
يمكن التخلى فيه للعبادة والمواظية على العبادة من غير استراحة غير ممكن فإن فرض كونه 
مستغرقًا للأو قات بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء 
الحاجة فإن كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الآخخرة إلا بالصلاة النافلة أو المج وما ييجرى مجراه 
من الأعمال البدنية فالتكاح له أفضل لآن فى كسب الحلال والقيام بالأهل والسعى فى تحصيل 
الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإ 
كان عبادته بالعلم 2011117 الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك النكاح أفضل . 


+ 


فإن قلت : ونم لحي بل الحا لكا ع ليلة ب/0 37 الأفضل التخلى لعبادة 


الله فلم استكفر رسولنا 1" من الازواج؟ فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما فى حق من قدر ش 


وصن ن قويت منته وعلت خمته فلا يشغله عن الله شاغل ورسولنا عليه السلام أذ بالقوة وجمع 
بين فضل العبادة والتنكاح ولقد كان مع تسع من النسوة لنشلث ' 


(خ124) حديث : فكأن تت أعذ بالقوة وجمع بين 'فضل العبادة والتكاح وأعطى من عل متهن 
الحظ الاوفر ولقد كان مع تسع من النسوة فى عصمته وهن سودة وعائشة وسحفصة ة وأم سلمة 
وزيلب وأم حبيبة وجويرية وصغية وميمونة تلتهن » قال البخارى فى 00 حدثنا مسدد 
حدثنا ابن زريع خصدثنا سعيد عن قتادة عن أنس فللكه قال إن النبى مَودم كان يطوف على 
نساثه فى ليلة واحصدة وله انسع نسوة هكذا أخرجه فى كشاب النكاح وقال فى كتاب الغسلم 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الذكاح ) لذاففا 

متخليا لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالنكاح فى حقه غير مانع كما لا يكون قضاء الحاجة | 
فى حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعا لهم عن التدبير حتى يشتغلون فى الظاهر. بقضاء الحاجة 
وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم؛ وكان رسول الله ليم لعلو درجته لا يمنعه 
أمر هذا العالم عن حضور القسب مع الله تعالى : « فكان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش 
امرأئد» 2304590 , 


ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقى ما لا يغير البحر الخضم فلا 
ينيغى أن يقاس عليه غيره . وأما عيسى كم فإنه أخذ بالحزم لا بالقوة واحتاط لنفسه ولعل 
حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل أو يتعذر معها طلب العلال أو لا يتيسر فيها الجمع 
بين التكاح والتخلى للعبادة فآثر. التتخلى للعبادة وهم أعلم باميراق أحوالهم وأحكام أعصارهم فى 
طيب المكاسبي وأغصلاق النساء وما على الناكح من غوائل النكاح وما له فيه ومهما كانت 
الأحوال منقسمة حتى يكون. التكاح فى بعضها أفضل وتركه فى بعضها أفضل فحقنا أن نتزل 
أفعال الأنبياء على الأفضل فى كل حال والله أعلم . ش 


0 


3 وهن إحدى عشرة لكن قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه وجمع ابن حبان فى 
صحيحه بين الروايتين يحمل.ذلك على حالتين وقال الحافظ ابن حجر تحمل رواية هشام على 
أنه ضم مارية وريحانة إليهن واطلق عليهن لفظ نسائه تغليبًا .اه. 

)١2759(‏ حديث : ١‏ كان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته © قال العراقى : رواه البخارىي من 


حديث آنس يا أم سلمة لا تؤذيئى فى عائشة ففإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى ماف 
امرأة متكن غيرها . 


إحياء علوم الدين :كناب ات الع ااا 00ل" 


الباب الثانى 
فيما يزاعى حالة العقد من أخوال المرأة وشروط العقد '" " 
أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويطيد الحل أريعة , - 
الأول : إذن الولى فإن لم يكن فالسلطان  .‏ - 
١‏ الثانى د رضنا المر أة إن كانت ثيبا بابغا أو كانت بكر أبالغا رحن يزوجها غير :لخن وفك 
الغالث : حضور شاهدين ظاهرئ. العدالة فإن كانا مستورين حكمنا بالانقعاد للخاجة . 


الرابسع : إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بُكل لسان 

ون شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة ستواء كان هو الزوج أو الولى أو وكيلهما . 

وآما ادابه : فتقديم الخطبة مع الولى لا فى حال غدة المرأة بل بعد اتقضائها إن كانت 

مدة ولا فى حال سبق غيره بالخطبة إذ نهى عن المخطبة على ١ه‏ لية ا" 

ا ال ا 2 شِ 

س:١)‏ حديث : 0 عن الخطبة عثى الخطبة » قال العراقي: متفق عليه من 

حديث ابن عمر و يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له .اه 
وقال مسرتضى : وعن أبى هريرة مرفوعا نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب 

إلرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه الحديث رواه الأثمة الستة من طريق سفيان بن 
عيينة عن الزهرى. عن سعيد عن أبى هريرة وفى رواية للبخارى وغيره ولا تساجشوا وروي 
مالك والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة لا يخطب أحدكم على خبطية أخسيه ورواه 
النسائى وابن ماجه أيضا من حديث ابن عمر ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث سمرة 
وروى بزيادة حتى يأذن ورواه البساوردى من حديث وائل بن.عمرو بن حبيب السكسكى عن 
أبيه عن جده وهو هكذا فى بعض روايات مسلم ويروى حتى ينكح أو يترك وهكذا هو عند 
البخارى والنسائى من .حديث الأعرج عن أبسى هريرة ويروى إلا أن يأذن له رواه أحمد 
وعبد الرزاق وأبو داود والنسائى من حديث ابن عمر وهو فى بعض روايات مسلم وروى 
مسلم من حديث عقسبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه- 


يففذًا ' (كاب آداب الاقاع) 9 اعسات 


لله والصلاة على رسول الله » زوجتك ابنتى فلانة» 8 ل الحمد لله 0 ل 
رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق. 

ومن آدابه : أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى 
بالألفة ولذلك يستحب النظر إليهًا قبل التكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما . 


ومن ع الآداب : إحضار جمع من أهل السلاح , زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان '' 


للصحة » هده أن ينوى بالتكاح إقامة السنة وغض الي" وطلب الولد وسائر الفوائد التى 


ذكرناها ولا يكون. قصده مجرد الهوئ ا ا الدنيا ولا كنع ذلك هذه 


اليات فرت حق يوافق الهوى . 
قال حمر بن عبد لز رمه انق اق او في لزيد بالئرسيات 0 
شوال قالت عائشة زه : «تزوجنى رسول الله مرك فى شوال وبنى بى فى شوال» دافا 


- ولا يخطب على خخطبة أخيه حتى يذر ورواه اليبهقى فى السنن وقال فيه حتى يذر فى كل من 


الجملتين. 


'147) حديث : عائشة فلها قالت : ١‏ تزوجنى رسول الله ميم فى شوال وبنى بى فى شوال 6 


قال العراقى : رواه مسلم .اه. ونقله ابن. الصلاح وكذلك نقله النووى فى شرح مسلم عن 
الأصحاب ويروى أنها كانت تأمر السام بذلك وكانت تقول أيكن أحظى منى تشير إلى 
حظوتها برسول الله ميم وقد أخرج ابن عبد البر فى التبههيد من حديثها قالت : : تزوج بى 
سول الله مول وأنا ابنة ست أو شيع وبنى بى وأنا إبنة تسع سنين هكلنا رواه هشام بن 
عروة عن أبيه عنها قال : وفى رواية الاسود غنها أن رسول الله وم تزوجها وهى ابئة تسع 
سنين وقال عبد الله بن محمن بن عقيل تزوجها وهى بت عشر سنين قال ابن عبد البر هذا 

' أكثر ما قيل فى سنها حين نكاحها قال: ويخمل هذا القول عندنا على البناء بها ورواية هشنام 
ابن عروة أصح ما قيل فى ذلك من جهة النقل واللة أعلم . 


0 


د ات 


لح لوي 


وآما لمتكوحة فيعتبرهيها نوعان: ‏ رن 

أحدهما : للحل . 

وانثاقئن: لطيب المعيشة وحضول المفاضل: > 

التوع الأول : ما يعتبر فيها للحل : 1 وهو أن أن تكون خلية عن موائع اع والموائع تسعة 
5-8 ظ ْ 
الأول : ؛ أن تكون متكوحة للغير . 


الشانى : أن تكون معتدة للغير سواء كدان عدة وفاة أو طلاق أو وطء شيهة أو كانت 
ستبراء وطء عن ملك يمين. 


فى 


الثالث ل تكن مرت جنر انين قز كلمة على لساها من كلمت الكفر ...ا 
الرابع : أن تكون مجوسية .. 

الدامس : أن تكون وثنية أو رنديقة لا تسب إلى نبئ وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب 
لسبديل أو بعد مبعث رسول الله ولك 


ذلك اليس من ب حي إصرايل اذا عنمت كلها الموصلين ال نا جاتن ون ا 
لبيك ققط افيه ج371 ظ 


بيجبمة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذحيا فاسدا يحكم , 


إل ادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد | 


السابع : أن تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على ,طول الحرة 


أو غير خائفف من العنت . 
الثامن : أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين . ظ 


التداسع : أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو : فصول أو أصوله أو 

من أول فصل من كل أصل بعده أصل وأعنى بالاصول الأمهات والجدات ويقفصوله الأولاد 

والأحفاد وبفصول أول أصوله الرخوة وأولادهم وباول نصل من كل أصل يعده أصل العمات 
والخخالاات دوة أولادهن . 


14 : “(كتابآداب الفكاح) إحياء علوم الدين 
العاشر : أن تكون محرمة بالرضاع ويحبرم من الرضاع.ما يجرم من النسب من الأصول 


ْ والفصول كما سبق.ولكن الحرم خمس رضعات وما دون ذلك لآ يحرم 5 


الحادى عشر : المحرم بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أوجدتها أو ملك بعقد 
أو شبهة عقد من قسبل أو وطتهن بالشبهة فى عقد أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شيه 
عقد فمجرد العقذ علي المرأة يحرم أمهاتها ولآ يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد نكسها بوه 
أو ابنه قبل . 

الثانى عشر ؛ أن تكو الكرحة خامسة فى يكو تخت الناكح أريع سواه إما فى نفس 
التكاح أو فى عدة الرجعة فإن كانت فى عدة بيئونة لم تمنع الخامشة .. 

الشالث عشسر : أن يكون تحت النائح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جافعا . 
بينهما وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أخذهما نف اس 


. يجوز أن يجمع بينهما‎ ١ 


الرابع عشر ف ا وت ع لم اجات را نيج غيره 
فى نكاح صحيح . ظ 0 4 ظ ظ 

الخامس عشر :أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تخزم عليه أبدا بغد اللعان . 

السادس عشر : أن تتكون محْرمة بحجْ أو عمرة أو كأن الزوخ كذلك فلا ينعقد التكاح إلا. 
بعد تمام التحلل . 0 59 

السابع عشر : أن تكون ثيبا صغيرة فلا يصح نكاحهاةإلا بعد لبلرغ 1 

الثامن عشر : أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ : 

التاسعم عشر : أن تكون من أزواج رسول الله مويه من توفى عنها أى دخل بها فانهن 
أمهات المؤمنين وذلك لا يوجد فى زمائنا فهذه هى اموانع المحرمة .أ - 

أما الخصال المطيبة للميش الى لابد من مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده 
ثمانية : الدين والخلق والحسن وخيزة المهر والولادة والبكارة والنسب وأن لا تكون قرابة قريبة ٠‏ 


إحياء علوم الدين 2 ٠.‏ ( كناب آداب الذكاح ) ندففة 

الأولسى :: أن تكون صنالحة ذات: دين فهذا هؤا الأصل وبة أيببغى أن. يقع الاعتناء فإنها إن 
كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت 
بالغيرة قلبه وتنغص: بذلك.عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل فى بلاء ومحنة وإن . 
سلك سبيل التساهل كان متهاونا يدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة وإذا كانت مع 
الفساد جميلة كان بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها 
ويتكون' كالذى جاء إلى رسول الله ميته «وقال يا رسول الله إن لى امرأة لا ثرد يد لامس قال 
طلقها فقال إنى أحبها قال أمسكها 1د ” 1 : 1 0 : : 

وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها فرأى ما فى 
دوام,نكاجه من .دفع الفسباد عنه مع ضيق قلبه أولى وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو 


تعالى : «إق كملق يكنا 4 « ١‏ . 


وإن انكر وخصاصم تنغص العصر ولهذا بالغ رسول الله مو فى التحريض على ذات 


بوجه آخر لم يزل الغيش”مشوشا معه فإنِ سكت ولم يثكره كان شريكا فى المعصية مخالفا لقوله 


ل 0ه المرأة مالع 
بيدين فقا تكيع المرأة لها وجمالها وحمسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت 


وم"؟١)‏ 2202 
يداك 5 


رمع ) حديث : * الرجل الدى جاء إلى رسول.الله موي وقال يا رسول الله لى امرأة لا ترد يد 
لامس» أى لا تمنع منه. واللمس أعم من الخ ز ” قال : طلقها » أى فارقها بالطلاق «قال : 
0 7-0 00 00 / العراقى : رواه أبو داود والنسائى من حديث ابن 
عياس قال النسائى ليس بثابت 3 ا 
3 فى فك 7 سل أولى بالصواب وقال حديث منكر وذكره ابن الموز 
0 ظ وذكره ابن الجوزى 


مم4 )١‏ حديث : قال مم : « تنكح المرأة لمالها ولجمالها وحسبها ودينها فعليك يذات الدين تربت 
ك ؟ . قال العراقى : متقق عليه من حديث أبى هريرة ال 
يدا فى متقق عليه من حديث أبى هريرة .اه 
وقال مرتضى : 0 أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجسه فى التكاح وقد عد جمع هذا 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . ش ش 


(تنبيه) : قال الماوردى إن كان عقد لأجل المال وكان أقوى الدواعئ إليه فالمال إِذّا هو 


لقنل ' (كتاب آداب الذكاج) إحياء علوم الدين 
وفى حديث آخر : « من نكح امرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها 
رزقه الله مالها وجمالها 5 ا" 


وقال م ُ. لتك لل بهاولا مله وام مله يي 


وانكح المرأة لدينها 20450 


وإنما بالغ فى الحث على الدين لان مثل هذه ار 0 عونا علي الدين فا إذا لم تكن 
متديئة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له . 


- المتكوح فإن اكترن بذتلك أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد وتدوم الألفة 


وأن تجرد عن غيره فاخلق بالعقد أن ينحل. وبالالفة أن تزول سيما إذا ل الطمع وقل الوفاء. 


وإن كان العقد رغية فى الحمال فذلك أدوم ألفة من المال لان الجمال صفة لازمة والمال صفة 
زائلة فإن سلم الجمال من الإدلال المفضى للملل دامت ألالفة واستتجكمت الوصلة وقد كرهوا 
الجمال البارع لما يحدث عنه من شدة الإدلال المؤدى إلى قبضة الإذلال والله أعلم . 


)١474(‏ حديث : قال يلثم : ١‏ : « من نكح المرأة مالها وجمالها حرم مالها وجمالها ومن تكحها 
لدينها رزقه الله مالها وجمالها » كذا فى القوت وقال العراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أنس من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذل ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا 
ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بسصره 
ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له-فيها ويارك .لها فيه ورواه ابن حبان فى الضعفاء ء اه. 
وقال مرتضى : ورواء كذلك ابن التجار فى تاريخه إل أنه قال ويضل رحمه كان ذلك مته 

وبورك له فيها وبارك الله لها فيه ٠‏ 
)١4(‏ حديث :قال ميم : « لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها 
يطغيها وانكح المرأة لدينها » قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو اه. 


وقال مرتضى: لفظ ابن ماجه لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا 
تزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولآمة سوداء 
خرماء ذات دين أفضل وروأه الطبرانى فى الكبير والبيهقى بلفظ لا تنكحوا النساء لسئنهن 
والباقى سواء وعن سعيد بن منصور فى السان بلفظ لا تتكحوا المرأة لحسنها فعسى حسنها أن 
يرديها ولا 'نتكصوا المرأة لمالها فعسى مالها و النناعةا لدينها فلأمة سووداء خخرماء 
ذات دين أفضل من امرأة حسناء ولا دين لها . 


املا ل ا ا ا ا ل 2111 
الثانية : حسن الخلق وذلك أصل مهم فى طلب الفراغة والاستعانة على الدين فإنها إذا 
كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر منها:أكثر من النفع والصبر على 
نسان النساء مما يمتحن به الأولياء قال بعض العربٍ : لا تتكجوا عن التساء به ل آثانة ولا متابة 
ولا حنانة ولا تتكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة ٠‏ أما الأثانة فهى الى تكثر الأنين والتشكى 
وتخصنب رأسها كل ساعة فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه 3 المنانة التى تمن على 
زوجها قتقول فعلت لأجلك كذا وكذا ء والحنانة التى تحن إلى زوج آخر 3 ولدها من زوج آخر 
رك أيضا مما يجب اجتنابه 2 والحداقة التى ترمى إلى كل شىء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج 
شراءه ؛ والبراقة محجمل معنيين أحدهما أن تكون طول النهار فى تصصيل وجهها وتزيينه ليكون 
يبغ تل ملع وق لا تفضبا عل ال فلا ل يا يسع مكل 
المكيا تن كل حىء وعم ليه اين يقولون برقت اللمرأة وبرق الصبى الطعام إذا غضب عنده 5 
والشداقة 0 الكثيرة م0 ومنه نول عليه السلام : ٠‏ إن الله تعالى يسغض الشرثارين 
المتشدقين ١‏ 


وحكى أن السائح الأزدى لقى إلياس عليه السلام قى سياحسته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل 
ثم قال لا تنكح أربعا المختلعة والمبارية والعاهرة والنساشز » فأما المختلعة فهى التى تطلب الخلم كل 
ااه من غير سبب 1 والمبارية المباهية بغيرها المفاخخرة بأسباب الدنيا 6 والعاهرة الفاسقة سقة التى تعرف 


يخليل ونحدن وهى التى قال الله تعالى 9 اليم (النساء اليفقة 3 باكر التي تعاو 
على زوجها بالفعال والمقال والنشز العالى من الأرض ظ 


وكان على فاته ه يقول حر سك الرعال عير خسان السبداء البخل 
المر أة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ونال زوجها وإذا كانت 


والزهو والجبن فإن 
مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحل ٠‏ 


)١475(‏ حديث : قال مم : « إن الله يبغض الثرئارين لخشدقين ' قال العراقى : روى الترمذى 
وححسته من حديث جابر دوأن أبخضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون » ولأبئ داود والترمذى وحسنه من حديث عبد الله.بن عمر أن الله يبغض البليغ 

من الرجال الى وخال بحا كلل البافرة بلسانها . 


١‏ (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
بكلام لين مريب وإذا كانت .جبانة فرقت من كل شىء فلم تخرج .من:بيتها واتقت مواضع التهمة 
خيفة من زوجها.فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة فى النكاح . 


٠‏ الثالثة : حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إِذْ به يحصل التحصن والطبع لا يكتفى 
بالدميمة غالب كيف والغالب أن حسن لخلق الخ اه نقلناء من الحث على الدين 
الحض مع الفساة فى الدين فإن الجمال وححده ق غالب 0 57 فى 00 ويهون 8 
الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الالف والمودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع 
إلى مراعاة اذاف الألفة ولذلك استحب النظر فقال : «إذا أوقع الله فى نفس أحدكم من امرأة 
فيتظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما 0147 9 يؤلف بينهما من وقوع الأدمة على الأدمة 
0 الجلدة الباطنة والبشرة | الجلدة الظاهرة وإنما كر ذلك للمبالغة فى الاثتلاف ٠.‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام. 5 لاف انسل شينا فإذا ذا أراد أحدك أن يتزوج منهن 
فلنظا إلبه »014520 1 


1470) حديث : 7 إذا أوقع الله فى نفس أخدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما»» 
قال العراقى : رواه ابن ماجه بسند ضعيف” من حديث فحمد بن مسلمة دون قوله فإنه أحرى 
اك وحسله والنسائى وابن ماجه: من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له 
البى ميم انظر إليها فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما .اه. 

قال مرتضى : وأورد صاحب القوت قبل هذا الحديث ما نصة وإن نظر إلى وجهها مثل 

| التزويج أو إلى ما يدعوه إليه منها فلا بأس بذلك فقد روينا جواز ذلك عن العلماء وعن زيد 

ابن أسلم فى قوله تعالى : «ولا يندِين ريسن إلأمَا ظَهْرَ منهًا 4 قال الوجه والكفين وفى ذلك 

أخبار مأثورة منها حديث محفد بن مسلمة قال: رأيته يتطارد بنظره فتاة من الحى -حثى ٠توارت‏ 

فى النخل فقلنا لم تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله مَيْلكة فقال رسول الله أمرنا 
بذلك فقال إذا أوقع الله فى قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها.منها ما يدعوه إليها .اه . 


)١1478( 1‏ حديث : قال موين . : : « إن فى أعين الانصار شين فإذا أراذ أحدكم أن 0 


إليهن » قال العراقى. :.رواه مسلم من حديث أبى هريرة نحجوه . أههمم . . . ظٌُ 
قال مرتضى : راد صاحب القوت وفى لفظ آخر فليغض بضره. 


إحياء علوم اللدين لنت 111000000000الى. 


1111111111 
النظر احترازا من الغرور وقال الأعمش كل تزويج يقع غلى غيز نظر فآخره هم !١‏ هم. وغم ومعلوم أن 
النظر لا يعرف الخلق والدين والمال وإئما يعرف الجمال من القبح وروى أن رجلا تزوج على عهد 
عمر فاه وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل الرأة إلى عمر وقالوا حسيناه شابا 
فأوجعه عمر ضربا وقال غررت القوم وروى أن بلالا وصهيبا أتينا آمل بيت من العرب فخطبا 
إليهم فقيل لهما من أنتما فقال بلال أنا بلال وهذا أخجى صهيب كنا ضالين فهدانا الله وكتا. 
مملوكين فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا فا محمد لله وإن تردونا فسبحان الله 
فقالوا : بل تزوجان والمحمد لله فقال صهيب لبلال لو ذكرت مسشاهدنا وسوابقتا مع رسول الله 
1 فقال اسكث 'فقد صدقت افنكحك الصدق » والعرور يقع فى اسان والخلق جميعا 
' فيستحب إزالة الغرور فى الحمال بالنظر وفى السلق بالوصف والاستيصاف فيتبغى أن يقدم ذلك 
على النكاح ولا يستوصف فى أخلاقها وجمالها إلا من هو بضير صادق خبير بالظاهر والباطن 
ولا ييل إليهسا فيفرط فى الثناء ولا.يحسدها فييقصر فالطباع مائلة فى مبادئ التكاح ووصف 
المتكوحات إلى الإقراط والتفريط وقل من يصدق فيه ويقتصد بل الخداع والإغراء أغلب ‏ 
والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . فأما من أراد من الزوجة 
مجرد السئة أو الولد أو تدبير المتزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب لأنه على الجملة 
باب من الدنيا وإن كان قبد يعين علي الدين فى.حق بعض الأشخاص قال أو سليمان الدارانى 
الزهد فى كل شئء تن فى المرأة يتزوج الرجل العجور إيثازا للزهد فى الدنيا وقد كان مالك ين 
دينار رحمه الله يقول يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤججر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة 
المؤنة ترضى باليسير ويتزوج بنت فلإن وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتهى عليه الشهوات وتقول 
اكسنى كنذا وكذا واخقار أحمد بن حنبل عؤراء على أختها وكانت أختها جميلة فسأل من 
أعقلهما فقيل العوراء فقال وجونى ‏ إباها فهذا دأب من لم يقصد التمتع + فأما من لا يأمن على 


دينه ما لم يكن له ممستمتع فليطلب الجمال فالتلذة بالمباح حصن لللدين . وقد قيل إذا كانت 


المرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحسدقة والشعر كبيرة العين نيضناء اللون محبة لزوجها قاصرة 


0 (كتاب آداب الذكاحع) إحياء علوم الدين 


: اطرلك عليه نوق قا سور الحور العين فإن اله على وسح ياه ادل اه يوا لصلة بي 


006 


أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفى - : «كإبناطق قم ت (الرحمن : 05) , 


وفى قوله: غات 4 ١‏ (الواقعة: /31) . 
العروب هى العاشقة لزوجها المثنتهية للوقاع ويه تدم اللذة لور البياض والخوراء شديدة 

بياض العين شديدة سوادها فى سواد الشعر والعيناء الواسعة العين . ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: خير نساتكم من إذا نظر إليها زوجها سرته وذ مرا أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله » 2059 . 

وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محية للزوج . 

الرابعة : أن تكون خفيفة المهر . قال رسول الله ميلم : #عخير الدنساء أحسنهن وجوها 
وأر< يهن مهور إ: تلكا ؟ : 


)١15+9(‏ حديث : قال وينم : ذاخير نسائكم التى إذا نظر إليها روجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا' 
غاب عنها حفظته فى نفسها وماله » كذا فى القوت قال العراقى : رواه النسائى من حديث 
أبى هريرة نحوه بسند صحيح وقال : ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها وعند أحمد فى نفسها 
وماله ولابى داود نحوه من حديث ابن عباس .اف . 

وقال مرتضى : لفظ أحمد نخير النساء التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى 
نفسها ولا ماله بما يكره وهكذا رواه النسائى والحاكم وعند الظبرانى فى الكبسير من حديث 
دالت يم حر سي د نه بصرك ولبداك ولا ار و بن 
نفسها ومالك . 


)١144-(‏ حديث : قال ميم خيو اتاو تاتون وما وار صوق ميزنا لاف العران:: 
رواه ابن حبان من حديث ابن عسباسن خيرهن أيسرهن صداقًا وله من حديث عائشة من يمن 
المرأة تسهيل أمرها وقلة مبداقها وروى أبو عمر النوقانى فى كتباب مماشرة الأهلين أن أعظم 
النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا .اه. 5 


إآحياء لوم الدين للإمام الغزالى موستؤعة إسلامية كلرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جمع فيه الإتام الغزالق امون الإنلام على أرتعة كنتب : العبتاذات : والمعاملات ؛ 
والمهلكاتةء وا لشّجيّات افأجاد وأفاد< 

وقد أورد الأمتام الغزالى ]لاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله: أتى بها 
مخدوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرهاء ثم جاء السيد 
محمد الزبيدئ الشهيريمزتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العى ٠‏ 
لم يج لها الحافظ العراقى أصلا.فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدّثئين فى عمره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيئد مرزتضى الزبيندى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإهام أحمد بن خنبل, وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل خراما ولا تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى و دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


مشج لين صو 


ام نلا لاد ” 
( 
2 0 


يا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الفكاح) .. ظ 4 


« تزوج رسول الله ميلك بع سال على عشرة درهم وثاث بيت وكان رحى يد وجرة 
ووعانة بن انا نوم 00 045 , 


وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير » 1499© 
وان أخرى دين من قر وفنين فسويو 04145 
ظ « وكان عر يلم ينهى عن المغالاة فى الصداق ويقسول ما قزوج رضول الله مت. ولا 
.زوج بناة بأكثر من أربعماثة درهم » 014502 


0 7 وقال مرتضى : وما يذل للدي ا ا 
١‏ 00 أيسره فإقه يحتمل المعنيين --5 حديث عائشة أقله مهرا وأسهله إجابة وحديث ١‏ 


(20551 حديث : « نهى رسول الله ات عن المغالاة ف الراة رواه أصبحاب لحن لاه موقوقا 
على عمر وصححه العرمذى . ١‏ 


(144) حديث : « تزوج رسول الله ميم بعض نسائه على عشرة دراهم وآئاث البيت وكان رحى 

يد وجرة وومسادة من أدم حشوها ليف » أى داخلها محشو بليف الثخل كذا هو فى 

٠‏ ا : قال العراقى : رواه أبو داود والطيالسى والبزار من حديث أنس تزوج رسول الله 

تت أم.سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته فمى موضع آخر تزوجها 

على متاع بيت. ورحي قيمته أربعون درهما ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد 

. وكلاهما ضعيف ولاحمد من جديث على لا زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم 
حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الحجاكم وصحح إسناده واين حبان مختصرا اه 00 


)١447(‏ حديث: « أولم متم على بعض نسائه بمادين من شعير » 4 رواه البخارى من حديث عائشة. 


014440 حَنيَك <١:‏ أولم ل على أخرى بمدى تمر ومدى سويق كذا فى القوت قال العراقى : 
روى الأربعة من حديث أنس أولم على صفية يسويق وتمر ولمسلم فجعل الرجل يجىء بفضل 
التمر وفضل السويق وفى الصحيحين التمر والأقط والسمن وليس.فى شىء من الأصول تقييد 
التمر والسويق بمدين . 


(18440) حديث: : عمر بن الخطاب يقول ها يزوج ارينينول الله مركم ولا زوج بئاته بأكثر من 
أزيعمائة درهم » كذا في القوت قال العراقى : : رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذى 
حسن صحيح . 


١‏ (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 


ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول:الله ميد .. وقد « تزوج بعض 
أصحاب رسول الله مه مُه على نواة من ذهب قيمتها خمسة درلهم »7 7" . 


ول بعيين اليج اينم بن أن عريرة التق عآن حرمدن كله هن إل 
ليلا فأدخلها هو من الباب ع تسترا و حاكا بحا سد لجار صا علبها راو تريخ 
ا 00 فلا بأس 20440 : 


٠ حديث ُ ار عل الاا رسز لل 0-0 عل ثولة من دعي يقال يها خدة‎ )١555( 


دراهم ؛ ولفظ القوت وروينا عن عائشة فله قالت كانت مهؤر أصحاب رسول الله مَوَاك : 
اثنتى عشرة أوقية ونصفا وقد كان يزوج التبحانة على وزت ثواة من ذهب والنرلة عبنا صخيزه 
وهى نواة التمر الصيحانية يقال قيمتها خمسة ادراهخ:وفى ختبر: زوج زسؤل اللله' مولي بعضن 
أضحابه على نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم .“اهف قال العراقئ : نتن عليه كل خديت 
أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك تقويمها 'بخشة دزاهم ارؤاه التيهقى اه. 
. وقال مزتقمى : رواه البخارئ فى البيوع وفنق النكاح ولفظه فقال. مهيم يا عبد الرحمن 
فقال تزوجت البارحة قال : فما سقت لها قال وزن نواة من ذهت قال أولم ولو بشاأة. 


)١140(‏ حديث : م زوج سعيد بن المسيبابنته من. أبى هريرة على درهمين ثم حملها إليه فادخلها هو 
من الباب ثم انضرف ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلم عليها » نقله صاحب القوت"» ولو تزوج 
على عشرة دراهم للخروج من خلاف الغلماء قلا بأس :به 6 'ولفظ القوت ولا أكره ٠‏ التزويج 
على عشرة دراهم وهو أكثر الاستسحباب فى القلة ليخسرج بذلك من اختلاف العلماء ولا 
استحب أن ينقض المهر من ثلاثة دراهم وهذا هو القول الاوسط من مذاهب فقهاء الحجاز. افه. 
وقوله للخروج من'خلاف الغلماء يشير إلى أنهم قد اخنتلفوا فى تعبين المهر فقالة مالك مقدر 
بربع : ديئار أو ثلاثة دراهم وقبال "ابن شبرمة ة'أقله خنمسة دراهم وقال : إبراهيم النشخعى أقله 
أربعون درهما وعنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهمًا وقال الشافعى 
وأحمد ما جار أن يكون ثمنًا جاز أن يكون مها وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم سواء كانت 
مضروبة أو غير مضروبة ختى يجوز وزن عشرة تبر وإن كانت قيمثه أقل بخلاف نصاب السرقة 
وقال بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وإن لم يصلح ثمنًا 

فى الببع كحب حنطه أو شعير ودليل أبى حنيفة حديث جابر لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه 
الدارقطنى وفيه بشر بن عبيد وحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان عند المحدثين لكن البيهقى رواه 
من طرق وضعفها والضعيف إذا روى من طرق يصير فى عداد ما يحتج به ذكره التووى فى 
شرح المهذب وحديث على موقوفا عليه أقل ما تستحل به المرأة عشرة دراهم رواه البيهقى وابن 
عبد البر والكلام على صحيح الفريقين نفيا وإثبانا مبسوط فى كتب الفروع ٠‏ 


إحياغ علوم اللين ْ (كتاب آداب النكاح ) ل 


وقال أيضاء ١‏ أبركهن أقلهن مهرز» 0490© 1 ١‏ 


وكما تكره المغالاة ذ فى المهر من جهة المرأة فيكره ه السؤال عن مالها من جهة الرجل 
ولا ينبغى أن يتكحج طمعا فى المال قال الثورى إذا تزوج وقال أى شىء للمرأة فاعلم أنه 
لص وإذا أهدى إليهم فلا ينبغى أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا 
أهدوا إليه قنية'ظلب الزيادة نية فامندة فأما الاك تسح رب يه ارد قال عليه 
السلام :. 0 تهادوا تحابو! » .2١490(‏ 


)١54(‏ حديث : قال عَيّليِدُمِ : « من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أى الولادة ويسر 
ش مهرها » كذا فى القوت وزاد فقال وقال عروة وأقول إن من شؤمها كثرة صداقها قال العراقى: 
:زواه أجمد. والبيهقى من حديث عائشة من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن 
ٍ يتيسر رحمها قال عروة يعنى الولادة وإسناده جيد هات 


ا وقال: م رتضى : وكذلك رواه. 'الحاكم وقال عازن قرط تافز الذهبى وفى رواية لهم 
5 بلفظ أن من يمن المرأة وعند أبى أنعيم فى الحلية من يمن المرأة تيسير خطبتها ؤتيسير صداقها 


0000 بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق 


444 سيك : : قال ---  :‏ أبركهن أقلهن مهرا كذا فى القوت قال العراقى ظ! : رواه أبو عمر 
النوقانى فى كتاب مسعاشرة الأهلين من حديث عائشة ة أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها 
وأقلهن مهرا وقد سدم ولأحمد والبيهسقى أن أعظم ١‏ النساء بركة ايسرهن 2 صداقا وإستناده 


جيد . اه. 


وقال مرتضى ٠‏ ويروى أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة وفى لفظ مهو وقد رواه الحاكم 
كذلك وال صنحيح .على شرط مسلم وآقره الذخين. : ١‏ 


 نمف حديث : قال لم : « تهادوا تحابوا » قال الحافظ تبس للم اكم إن كان بالتشديد‎ )١140-( 
المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ويشهد للأول الخبر الآخر تهادوا تزدادوا حبا قال‎ 
العراقى : رواه البخارى فى الأدب المفرد والبيهقى من حديث أبى هريرة يسئد جيد .اه.‎ 


8 وقال مرتضى : وقال الحافظ سئده حسن 57 رواه كذلك أبو يعلى والنسائى فى الكنى 
ويروى بزيادة وتصافحوا يذهب عنكم الغل رواه ابن عساكر ورواه أحمد والترمذى بلفظ - 


لل" (كتاب آداب الفكاح) إحياء علوم الدين 
وأما طلب الزيادة فداخل فئ- قوله تعالى : « قاد 2 4-6 * (المدثر: : 


أى تعطى لتطلب أكشر وتحث قوله تعالئ : 99 4 بمو 


(الروم ا 08 8 


فإن اأربا هو الزيادة وهذا طلب زياذة على الممُلة وإ لم يكن فى الأموال ١‏ الببوية 
فكل ذلك 0 ودع فى لكا يديه تنهار والقمار ويفسد مقاصذ 0 


الخامسة ‏ : أن تكون لمرأة ولودا فإن عرفب امقر بشع عن تزجها ا قال عليه 
! لسلام : « عليكم بالولود الودود!1*؟'؟ ‏ بالق لو وود اين ايور م 


” تهادوا فإن الهدية تذهب وحخر نر الصدر' الحدي وفيه ب بشن أضعيفا اأفدفاء الطبرائن “من حديث 
غائشة بزيادة وهاجرؤا تورثوا أبناءكم مجدا ... . الحديث وعند ابن عسناكر هكذا إلا أنه قال ' 

تزدادوا حبسا بدل تحابوا وعند القضاعئ 0 الهذية تذهبة بالضغنائن. ويروى عن أنس بلفظ 

.تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة الحديث وعند الطبراني .قبل السخيمة وتورث المودة فى الله 
5< الحديث وحديث أبى هريسرة أخرجه أيضا الظيالسى وابن عدى وحديث عائشة أخرجه أيضا ١‏ 

الحربى فى الهدايا والعسكرى فى الامثال وفى الباب عن عبد الله بين عمرو رواه الحاكم فى 

علوم الحديث وعن أم حكيم بنت وداع رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والديلمى والبيهقى 

فى الشعب وعن ابن عمر رواه الاصبهانى فى الترغيب والترهيب وعن عطاء الخراسانى رفعه 

مرسلاً رواه مالك في آخر الموطأ والفاظ الكل مختلفة وقد أشرنا إلى بعضها والله لموفق . 


(تنبيه) : أمرنا بدوام المهاداة نديًا لتتؤايد المحبة بين المؤمنين فإن الشىء منى لم يزدد دخله 
النقصان على مر الزمان ويحتمل ازدياد الحب عند الله تعالى لمحبتهم بعضهم بعضًا بقرينة 
خبر إن المتحابين فى الله على منابر من نور والله أعلم . 


)١1461(:‏ حديث : قال مده : « عليكم بالولود الودود » قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى من 
حديث معقل بن يسار تزوجوا الولود الودود وإسناده صحيح .اه. 
وقال مسرتضى : دوياه فى التكاح بلفظ جاء رجل إلى رسول الله مي فقال : أ 
امرأة ذات سب ومتنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه وقال الوؤلود م 
مكائر بكم الأمم ورواه الطبرانىي من حديث أنس ورجاله ثقات والودود هى المتحببة إلى 
زوجها بنحو تلطف فى المخطاب وكثرة الخدمة وأدب وبشاشة وإنما قيد فى الحديث بقيدين لأن 
الولود إذا لم تكن ودود لا يرغب الرجل فيها والودود غير الولود لا تحصل المقصتوه .0 


ا 1111 
ٍِ ابيب بمبمييبسس يس بيسح يسيس . | لس سس ساي ادام 


ا م ا 


إحياء علوم الدلين 222١‏ 200 ' (كناب آدابالذكاع) 10 


فإن لم 0 لها دمع ولم. يعرف حالها فيراعى صحتها وشبابها فإنها تكون ولودا - 


السادسة: أن تكون بكرا قال عليه السلام لجابر وقد نكح ثيبا : « هلا بكرا تلاعبها 
: وتلاعبك »4 2304652 : 


وفى البكارة ثلاث فوائد ٠‏ 


إحداها : أن تحب الزوج وتألفه وق الو حاف ارخا قال ولتم . : «عليكم. 


1 بالودود 0 والطباغ مجبولة على الآنسن نآول مسآلوف « وأما التى اختبرت الرجال. 
وقاريت الأحوال قرعا له ترضى اعفن الارضينات التى تخالف ما آلفته فتقلى الزوج . 


ثاتيها : أن ذلك إكمل فى مودته لها فإن الطبع ينفسر عن التى مسها غير الزوج 
ما وذلك يغقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع فى هذا أشد نفورا . 


ثالثها : أنها لا تحن إلى الزوج الأول وآكد الب ما يقِع مع الحبيب الول غالبا . 


السابعة : أن تكون نسيبة أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها ستربى بناتها 
و بنيها فإذا نم تكن مومةاام تحسن التأديب والتربية ولذلك قال عليه السلام : « إياكم وخضراء 


014070 حديث : قال له جابر وق لكج ا ان انع وتلاعبك» قال العراقى : متفق 


وقال مرتضى ل البخارى فى البيوع 52 اض والشروط والجهاد والتكاح مطولة 
| ومتحصا نال اه ما يسالك لنت ايت حهد يسترس قال بكرا أم نينا فلت فيب تال فوا 
جارية تلاعبها وتلاعباك . .. المحديث وعند الطبرانى من حديث كعب بن عجرة أنه ميم 
اد دعل بو سيك نيدي عار رو و ل ل في 
واسم امرأة جابر المذكور سلمة بنت مسعود الانصارية قاله ابن سعد وروى البخارى أيضا من 
حديئه قال تسزوجت فقال لى رسول الله ميد أمالك لك وللعذارى ولعابها هكذا روي بالكسر 
وهو مصدر من الملاعبة فهى بمعنى الأول وفى رواية المستملى ولعابها بالضم والمراد به الريق 
وفيه إشارة إلى مص لسانها أو رشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس ببعيد كما 
قاله القرطبى ويؤيده أنه بمعنى آخخر غير المعنى الأول . 


| 


مين ظ (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
الدمن فقيل ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فئ المنبت السو » 0,2395959 01 0000 


1 


وقال عليه السلام: اتخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع » 04*40 , 


الثامئة : أن لا تكون من القرابة القرَيبة 'فإن ذلك يقلل الشهوة قال ضفي ': ( لا تنكحوا 
القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا»*؟21. 1 ده 


)١40(‏ حديث : قال موُيم : « إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراءً الدمن قال المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء ؛ الدمن: جمع دمنة كسدزة وسدر وهئ: آثار الناس. وما سودوه والخضراء هى 
النبات الذى ينبت فيها وتسمية تلك الحسناء بها من. باب التشبيه وضرب المثل. قال العراقى : 
رواه الدارقطنى فى الافراد والرمهسرمزى فى الأمثال من حديث أبى سعيد الخدرئ قال 
الدارقطنى تفرد به الواقدئق ؤهو. ضعيف وم ب ا مفب وري لم اوتا الالو مه لا 
)١1404(‏ حديث : قال يم : « تخيروا » أى تكلفوا طلب ما هوخير المنايح وأركاها وأبعدها عن 
الخبث والفجور ذكره الزمخشرى «لنطفكمة أى لا تضعوها إلا فى أصل طاهر «فإن العرق 
نزاع» أن ينزع إلى أصل أمه وطباعها قيل ويدجل فيه تخير المزضعة فئ أصلها وآهلها وخلقها' 
قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث عائشة مختصرً دون قوله فإن العرق نزاع وروى 
الديلمى فى مسنئد الفردوس من حديث أنسن تزوجوا فى المجد الصالح فإن العرق دساس 
وروى أبو موسى المدينى فى كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر وانظر فى أى 

نصاب:تضع ولدك فإن العرق ,جساس. وكلها ضعيفة .اله:.. 0 
..وقال مرتضى : وظهر من سياقه أن الحديث مزكب من حديثين الجملة الأولى منه عند 
ابن ماجه والثانية بلفظ دساس وجساس عند من ذكر ولم يورد شاهدا لقوله نزاع وابن ماجه 
قد رواه بزيادة فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم وكذلك رواه أيضا الحاكم والبيهقى وعند ابن 
عندى وابن عساكر بزيادة فإن النساء يلدن أشباه أخوانهن وأغنواتهن وفى الحلية لابى ثعيم من 
حديث أنس بزيادة واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشره وروي البيهنقى من حديث ابن عباس 

,الناس معادن والعرق دساس وأدب السوء كعرق السوم . 

)١460(‏ حديث : 3 لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلف ضاويًا» أصله ضاووى ووزنه فاعول 
«أى نحيفا» قليل الجسم وجارية ضاوية كذلك كذا فى الصحاح قال ابن الصلاح لم أجد لهذا 
الحديث أصلا معتمدا قال العراقى : إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم 
فانكحوا فى النزائع رواه إبراهيم الحربى فى غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب وقال 
ويقال اغتربوا لا تضووا وللطبرانى من حديث طلحة بن عبد الله الناكح فى قومه كالمعشب 
فى داره وفى إسناده سليمان بن أيوب الطلحى قال ابن عدى عامة أحاديئه لا يتابعه عليها أحد 
2 بن ثسيبة فى مسنده وقال أحاديفه عندى صحاح ورجحها الضياء المقدسى فى 
المختارة .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الفكاح ) يل 

أى نحيفا وذلك لتأثيره فى تضعيف الشهوة فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر ‏ 
واللمس وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد فأما المعهود الذى دام النظر إليه مدة فإنه 
يضعف الحس عن تام إدراكه والتأئر به ولا تنبعث به الشهوة فهذه هى الخنصال المرغبة فى النساء 
ويجب على الولى أيضا أن يراعى خصال الزوج ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خخلقه أو 
خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافئها فى نسبها قال عليه السلام : 
«النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كرعته 6 2314490 


والاحتياط فى حقها أهم لأنها رقيقة بالتكاح لا مخلص لها والزوج قادر على الطلاق بكل 
حال ومهنا ررح بعد الا اردفاسقا أن ميقلها آل شارب حير فتداحتن هان دين وفع فين قط 
الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار وقال رجل للحسن قد خطب ابنتى جماعة فممن 
أزوجها ؟ قال : ممن يتقى الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وقال عليه السلام : « من 
زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها » 2147 . 


تدا كيز قا 


- وقال مرتضى : وفى الصحاح للجوهرى فى الحديث اغتربوا لا تضووا أى تزوجوا فى 
الأجنيبيات ولا تتزوجوا فى العمسومة وذلك أن العرب تزعم أن ولد الرجل من قرابته يجىء 
ضاويا نحيفا غير أنه يجىء كريما على طبع قومه قال الشاعر : 
ذاك عبيد قد أصاب ميا يالبعه الحقهاصبيا فحملت فولدت ضاويا .اه. ش 
وما رواء إبراهيم الحربى رواه أبو نعيم فى فضل النفقة على البنات كذا بخط الحافظ ابن حجر 
قال المصنف فى سبب الضوى ٠.‏ 

' حديث : قال يكم : « التكاح رق ؛ أى بمنزلته وقد ورد فى الخبر تعبيرهن بالعوانى هن‎ )١407( 
الاسارى «فلينظر أحدكم أين يضع كريمته» قال العسراقى : رواه أبو عمر النوقانى فى كتاب‎ 
معاشرة الأهلين موقوفا على عائشسة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق قال البيهقى وروك ذلك‎ 
مرفوعًا والموقوف أصح . اه.‎ 


)١500‏ حديث : قال يدم : « من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ؛ قال العراقى : رواه 
ابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس ورواه فى الثقات من قول الشعبى بإسناد صحيح . اه. 
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إحياء علوم اللين ٠‏ (كتاب آداب النكاح ) )| 


7 البساب الثالاتك 2 
فى آداب المعاشرة وما يجرى فى دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 


ْ أما:الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثنى عشر أمرا فى الوليمة والمعاشرة 
والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليح والقسم والتأديب فى النشوز والوقاع والولادة والمفارقة 
بالطلاق . 7 يي :0 ظ ١‏ 
الأدب الأول : الوليمة : 5 0 
وهى مستحبة قال أنس تله : رأى رسول الله مم على عبد الرحمن بن عوف فاه 
0 اي فقال ما هذا:فقال تزوجت امرأة على وزن نواة عر هت ال + « بارك الله لك أولم 
2 وميك : اد ا ده 


1 م ام 20 5 


)١454(‏ حديث: أنس نه : « رأى رسول الله ميلك على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال 
ما هذا قال: تزوجت امرأة على ورن نواة من ذهب فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة » 
رواه البخارى فى التكاح حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد قال سمعت أنس بن 
مالك قال قدم عيد الرحمن بن عوف فآخى النبى بكيم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى 
وعند الأنصارى امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك دلونى على السوق فأتى السوق فربح شينًا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبى مده 
بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال : مهيم فقال : تزوجت قال فما سقت قال وزن نواة من 

' ذهب قال أولم ولو بشاة وأخرجه أيضا فى البنيوع ورواه مسلم كذلك ورواه البخارى فى باب 
كيف يدعى للمتزوج من حديث أنس بلفظ المصنف وروى أيضا فى باب الصفرة للمستزوج 
بلفظ وبه أثر صفرة . ١‏ | 

)١559(‏ حديث : « أولم رسول الله لويم علسى صفية بنت حيى بن أخطب بسويق وتمر» روأه 
الأربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم . 


لعل (كتاب داب !لتكت __ . إحياء علوم الدين 


وقال عَوكم : «طعام أول يوم حق وطعام الثانى سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع 
الله به» ( 259 ولم يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب . 


وتستحب تهنئته فيقول من دخل على الزوج : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما 
فى خير 6 2١46١7‏ وروى أبو هريرة فللقه أنه عليه السلام أمر بذلك . 

ويستحب إظهار النكاح قال عليه اللام : «فصل مابين الحلال والحرام الدف 
والصوت230475(6, 


سي : قال ميتم : : « طعام أول يوم حق وطعام الشانى مننة © فلا تهب له الإجابة. مطلقًا 
وقيل نجب إن لم يدع فى الأول أو دعى وامتئع لعذر ودعى فى الثانية ورجحه من الشسافعية 
الأذرعى #وطعام الثالث سمعة: ومن سمع سمع الله به© فتكره الإجابة إليه تنزيهًا وقيل خحريها 
قال النووى إذا أولم ثلاثا فالإجابة ف اليوم القالث مكروهة وقفى وزعانى الا. تجب.قطعا ولا 5 
يكون ندبها فيه كندبها فى اليوم الأول . اه. وتعدد الأوقات مبئدد الأيام وقال العمراتى إنما 
تكره إذا كان المدعو فى الثالث هو المدعو فى ان ونا سوه الردة يانى ووجهه بأن اطلاق 
كونه رياء يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة والفيخر وإذا كثر الناس ؤرغا كل يؤم فرقة فلا مباهاة 
وقد تقدم ذلك فى كتاب آداب الأكل والحديث .ابه إلى رمذى من حديث أبن ممسعود 
وضعفه وقال : لم يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب' لفظ الترمذى وهو ضعيف كثير 
الماكينر والغراك اد .وتيعة عليه يق انان نى ريهحكام جاوما به وأعله ابن القطان بعلة 
أخرى وهى عطاء بن السائب فإنه ممختلط وقال |المافظ سماعه من عطاء بعد الاختلاط وروضئ 
شرت ب لير ب سر رد عاد لي بو ف الفريزيية ولقا ونيف قفرل وعمام 
ثلاثة أيام رياء وسمعة وسنده ضعيف . 0 ١‏ 

)١871١(‏ حديث : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى. خيرا وروىق أبو هريرة فزع أنه 
ات ا ا التي محا وابن اناج ونه بقح فى كتات الننعوات 
فيستحب الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقند فيقال بارك الله لك كما عند البخارى من حديث 
أنس وبارك عليك الله وجمع يينكما فى خخير كما فى الترمذى وقال حسن صحيح ويكره أن 
يقال بالرفاء والبنين لأنه من ألفاظ الجاهلية ٠‏ : 

)١557(‏ حديث :قال ميلم : « فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت » قال العراقى : رواه 
الترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه من حديث محمد بن حاطب .اه. 

وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والبغوى والطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى وأبو 
نعيم في المعرفة ولفظهم جميعًا ضرب الدف والصوت فى التكاح ومحمد بن حاطب صحابى 
جمحى والدف بالضم ويفتح والمراد بالصوت اعلانه باضطراب الأصوات فيه وذكر الله تعالى 
وبعض الناس يذهب به إلى السماع . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) ل 
وقال رسول الله كم : أعلبتوا هذا التكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف » 14559) 1 
وعن الربيع بنت معوذ قالت : « جاء رسول الله مَويدمِ فدخل على غداة بنى بى فجلس 
على فراشى وجؤيريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائئ إلى أن قالت إحداهن وفينا 
ش بى يللم ما فى غد ؛ م انختى عر عله وثولن الذى كنت 7 تقوكين يليج 234359 رن 


20 عدن لان من كاله از الاي در ري عليهن لقصور عقالهن : 


قال:الله بعالى 36 4 فزي 4 (الساء 9 


: حديث : قال .وم : « اعلنئوا هذا العا “ أى 0 إظهَارا للسروى قرفا ينه وبين يزه‎ )١477( 
من المآدب وليس المراد الوطء هنا بدليل تعقيبه : «واجعلوه فى المساجد؛ مبالغة فى‎ ' 
إظهاره واشهاره فإنها أعظم محافل أهل الخير 00 (واضريوا عليه بالدفوف» جمع دف‎ 

وهو ما يضرب لحادث سرور أو لعب قال العراقى . رواه الترمذى من حديث عائشة وعتسده 


٠‏ وضعفه البيهقى .اه 


8 وقال سرتضى : دوا الترمذى من طريق عيسى بن ميسموث عن القاسم عن عائثة وقال 
المررى مسي هنا روقال لخائظ فى لقح سني سمت ردلا فى لاخر :الهلا ديت 
لكن.توبع عند ابن ماجه .اه. وقد روى عن عبد الله بن الزبير مرفوعا اعلنوا التكاح وهكذا 
رواه. أحمد وابن حبان والطبرانى وأبو نعيم والحاكم والبيهقي تفرد به عامر عن أبيه 4 


5200 : الربيع بنت مغوذ فته قالت : «جاء رسول الله ميم فدخل على غداة بنى بى 

فجلس على فراشى وجويريات يضربن بدفهن ويندبن من قتل إلى أن قالت إحداهن: وفينا 

نبى يعلم ما فى غد» فقال: اسكتى عن هذه وقولى ما كنت 7 وي رواه 
البخارى وقال يوم بدر ووقع فى بعض نسخ الأحياء يوم بعاث وهو وهم . 


5 وقال مرتضى : رواه البخاري فى غزوة بدر وفى التكاح قال : فى كتاب التكاح باب 
ضرب الدف فى التكاح والوليسة حدثئنا مسدد . حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان 

قال :: قالت الربيع بنت مسعوذ بن عفراء 'جاء النبى يو فدخل حين بُنى على فجلس على 
فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر إذ 
او ل ف : دعى هذه المقالة وقولى بالذى كنت 
م اهف 


لعل 2 0-020 إحياءعلومالدين 


وقال اكباو (النساء كيل > هى المرأة . 


وآخر ما وصى به رسول الله موك ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلحجليج لبسانه وخفي كلامه 
جعل يقول : : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقبون ...الله الله في 


النساء فإنهن عوان فى أيديكم . ع ا 1 
)210 , 1 1 


وقال عليه السلام : : من صبر على سوء بخلق امسرانه أعطاء الله من الأججر بثل ما أعطلى ْ 


أيوب على بلاثه ومن صبسرت على سوء خلق زوجها أعطاها لعل ا ا ار 


فرطون» 09571 ْ اه يت ل ل ا د 


(1410) حديث : قال ميلم : 0 الصلاة ونا ملكت أهاتكُم'لا تكلقوهم مالا يطيقون ألله . 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم يعني أسرى أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن 
يكلمة الله 4 هكذا أورده صاحب القوت + بتمامه قال العراقى : رواه النسائى فى الكبرى وابن 
ماجه من حديث أم سلمة أن النبى َلثم وهو فى الموت جعل يقول الصلاة الصصلاة وما 
ملكت أيمانكم فما زال يقولها وما يقيض بها لسانه وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان 
ا و لو ا و نكن فإنكم 
أخذقوهن بأمانة الله .. . . الحديث .اها . 

وقال مرتضى: وروى ابن سعد والطبرانى فى الكبير من حديث كعب بن مالك الله الله 
فيما ملكت أمانكم النسوا ظهورهم وأشبعوا بطونهم وآلينوا لهم القول وروى البخاري فى 
الادب المفرد مسن حديث على: انم تقوا الله فيما ملكت أيمانكم وعند الخطيب من حديث أم 
سلمة اتقوا الله فى الصلاة.وما ملكت أيمانكم وعند ابن عساكر من حديث أبن عمر اتقوا الله 
فى الضعيفين المملوك والمرأة وروى البيهقى فى السنن من حديث أنس اتقوا الله فى الصلاة 
اتقوا الله فى الصلاة اتقوا الله فى الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم اد تقوا الله فى الضعيفين 
المرأة الأرملة والصبى اليتيم وأما الذى فى حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره فاتقوا الله , 
فى النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غيرمبرح ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف واستحللتم فروجهن بكلمة الله قبل هى قوله تعالى : جفإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان > وقيل بإياحة الله المنزلة فى كتابه التزويج وإذنه فيه وقيل بكلمة التوحيد لا إله 
ا ل ور و مي 


0 0-97 


واعلم أنه ليس خسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند 
ليشها وغضبها اقتداء برسول الله يدم فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة 
منهن يوما إلى الليل ٠‏ 2145 1 


. « وزاجعت امرأة عمر فلليه عمز فى الكلام فقال : أنراجعينى يالكعاء فقالت : إن أزواج 
رسول الله ميتم نراجعنه وهو خير منك فقال عمر : خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال 
الحفصة: لا تغترى بابئة ابن أبى قحافة فإنها حب رسول الله يكم وخوّفها من 
رجو ١‏ ش 


السلام علي بلانه ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها ١‏ اله ملل ما أصعلى 1 آسية امرأة 
فرعون © قال العراقئ : لم أقف له على أصل . 


(1430) حديثك : # كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل ؛ كذا فى 
القوت قال العراقئ : متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب فى الحديث الطويل في قوله وإن 
“تظاهرا عبلية ٠‏ 

00000 حديث : لا ه راججعت امرأة عسمر عسمر فله فى الكلام قال لها‎ )١11( 

فقالت: إن أزواج رسول الله مم راجعنه وهوخير منك فقال عمر خابت حفص -590 

أن إن واجعته ذم قبال لخفصة لا تغترى يابنة أبى قتحافة » يعنى عائشة بنت أب بكر ين أبى 

قحافة ينسيها لجدها « فإنها حب رسول الله يكم وخوفها من المراجعة » قال العراقى ؛ هو 
ش ممسة ا 7 
عباس عن عمر ول أنه دخل على حفصة فقا يا بنية لا يغرنك هذه التى أعجبها 

حب رسول الله ميك إياها. بريد عائشة قال عمر فقصصت علي رسول الله ليم و 

ل ل ا 1 
قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساوؤنا يأحذن من آداب نساء الانتصار قفصيحت مرأتى. 
فراجعسى فائكرت أن تراجعني قالت ولم تدكر أن أراجعك فوالل أن زواج رول ل “و 
ليراجعنه.وأن أحداهن لتهجره اليوم حتي الليل فأفزعني ذلك فقلت لها : قد نان ب من فعل 
ذلك منهن ثم جسمعت على ثيسابى فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها : ] : 
أتغاضب إحداكن النبى مت اليوم حتى الليل قالت : نعم قلت ا 
أفتامنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكى لا تستكثرى النبى متم ولا 

0 هجسريه وين سا بذا لك ولا يفوك إن كانت جارك اوضا مك 


ك وأحب 0 


ما (كتاب آداب النكاع) إحياء علوم الدين 
وروى أنه دفعت إحذاهن فى صدر رسول الله .يكم فزيرتها أمها.فقال .عليه السلإم دعيها 
فإنهن يصنعن أكثر من ذلك 1214340 : 
« وجرى بينه وبين عاتشة كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر نه حكما واشنشهذه: فقال لها 
رسول الله ميلم : تكلمين أو أتكلم فقالت : بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقبا فلطمهبا أبو بكر 
حنى دمى فوها وقال يا عدية نفسها أو يقول غبير البق فاستجارت برسول الله متم وقعدت 
خلف.ظهره فقال له النبى مِيليدم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا :» 1 0 ظ 


وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده « أنت الذى تزعم أنك نبى الله فتبسم رسؤل الله 
وم واحتمل ذلك حلما وكرما » 215497١‏ , ل ل 
وكات يقول لها إنى لأعرف غضبك من رضاك قالت : وكيف تعرفه.؟ قال : إذا رضيت' 

5 له 21417 

قلت لا وإله محمد وإذا غضبت قلت : لا وإله إبراهيم قالت: صدقت إنما أهجر اسمك6'"". 


(0) حديث : 7« دفعت أحداهن » أى من الزوجات'” فى صدر رسول الله ع فزيرتها أمها 
فثال .0ك وعيها فإنهن بص . أكثر من ذلك © نقله صاحب القوت قال العراقى : لم أقف 
(-14) حديث : « جرى ينه وله 0 عائشة كلام حدى أدخل بينهما أبا بكر فقه حكما » 
يحكم فى القضية « واستشهده » أئ طلب منه أن يشهد 0 فقال لها رسول الله مبكام تكلمين 
ل ل انيل فقائت ٠‏ ا تحن إنت ولا تقول إلا حقا فلطمها أبو بكر انه حتى د 
أنت أو أتكلم فقالت : بل تكلم أنت ولا تقو إِ ء١‏ بو بخر ولعنه ححتى دمى 
فمهاء أى خرج الدم من فمها : وقال يا عدية نفسها ؛ تصضير عدوة « أو يقول غير الحق 
١ ْ‏ 1 5 0 ده اله 5 
. فاستجارت عائشة برسول الله ويم وقعدت خلف ظهره فقال له النبى مَك لم ندعك 
لهذا أو قال لم نرد منك هذا » نقله صاحب القوت قال العراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط 
والخطيب فى التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيفف ٠‏ | 


)١41/1(‏ حديث: عائشة فلع قالت له مرة فى كلام غضبت عنده : « آنت الذى تزعم أنك نبى الله 
فتبسم رسول الله مَيييدمِ واحتمل ذلك منها حلما وكرما » قله صاحب القوت وقال العراقى: 
رواه أبو يعلى فى مسنده وأبو الشيخ فى كتاب الأمثال من حديث عائشة بسند ضعيف . 


(1405) حديث : كان مويو يقول لعائشة: « إنى لأرف غضبك على من رضاك قالت: وكيف 
تعرفه؟ قال: إذا رضيت قلت لا وإله محمد وإذا غضبت قلت : لا وإله إإرزاهيم قالت: 


-- 


صدقت إنما أهجر اسمك6 هكذا هو فى القوت قال العراقى : متفق عليه من حديثها . اهف. يه 


إحياء علوم الدين ركاب آداب النكاح ( 


لفقا 


ويقال: إن أول خب واقع فى الإسلام حب النبى يكم م لعائشة 400 


وكان يقول لها كلك كدي زرع لأم ززع غير أنى لا أطلقك » 20440 . 


وكان يقول لنسائه : < لا تؤذونى فى عأئشة قإنه والله ما نزل عل الوحى وأنا فى حاف 
امرأة منكن غير ه) 2047900 , 


وقال مرتضى : أخرجه البخارى فى النكاح ومسلم فى الفضائل ولفظ البخارى حدثنا 
عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مَنتتها قالت قال لى رسول 
الله وم إنى لأعلم إذا كنت على راضية وإذا كنت على غضبى قالت : فقلت من أين 
تعزف ذلك فقال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقوتين لا ورب محمد وإذا كنت غضبى 
قلت : لا ورب إبراهيم قالت : قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمبك .اه. 
(1477) حديث : ١‏ إن أوّل حب وقع ف فى الإسلام حب النبى مِييم عائشة فليا » أما كونه كان 
ايحبها فقد ثبت ذلك فى أخبار منها فى المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص أنه قال: أى 
. الناس أحب إليك يا رسبول الله قال عائشة . .. . الحديث وأما كونه أول فقد قال العراقى : 
رواه ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمدينة عو الخو أن 
ابن الزبيسر أول مولود 0 جه بالمدينة وإلا فمحبة النى مه 


(1404) حديث : كان ميم يقول لعائشة فلكتها : « كنت لك كأبى زرع لأم زع » وفيه تطبيب لنفسها 
وإيضاح لحسن معاشرته لهاه غير أنى لا'أطلقك » استئنى الحالة المكروهة تطييبًا لها وطمانينة 
لقلبها ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى 
ذلك , قال العراقى: هو متفق عليه من حديث عائشة دون الاستناء :ورواه بهذه الزيادة الزبير بن 
بكار والمخطيب اه. ش 


وقال مرتفئ -: ورواه بهذه الزيادة أيضا اسماعيل. بن أويس ولفظ الزبير إلا أنه طلقها 
وأنا لاأطلقك: وفى رواية الهيثم بن عدى بعد قوله أم زرع فى الألفة والوفاء لا فى الفسرقة 
والجلاء وفى سان النسائى ومعجم الطبرانى قالت عائشة يا رسول الله بل أنت بخير من أبى 
2 لام زرع وفى رواية الزبيير بأبى وأمى لآنت خير لى من أبى زرع لأم زرع وهذا الحديث 
مشهور بتحديث أم زرع والمرفوع مئنه هذه احملة وفيه كلم أودعته فى الشرح الذى أمليت 
عليه. . 
)١841(‏ حديث ٠:‏ : كان 7-8 يقول لنسائه: ١‏ لا تؤذونى فى عائشة فإنه والله ما أنزل على الوحى 
ينا وو ات امرأة منكن غيرها » رواه البخاري من حديث عائشة . 


دا 5 (كتابآدابالكاع) 22 2-2222 «<ححياءعلومالدين 2 ' 


ونا .نت مد نت .معمين 


وقال أنس فَلظيه : «كان.رسول الله ميلم أرحم الناض بالنساء والصبيان)204750, 


الثالث :أن يزيد على احتمال الأذى. بالمداعبة:والمزاح والملاعبة فهى التى تطيب” 2 ٠‏ 


نساء رسول الله مم كن حزبين فحزب منه-عائشة وحفضة وصفية وسودة والحزب الآخر أم ‏ 
سلمة وسائر نساء رسول الله ميم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله مك عائشة 
فإذا كانت عند أخد هدية يد أن يهديها إلى سول الله :وليكد: 'آخرها حتي إذا: كان*فئ يؤمها' 
بعث الههدية فكلم حزب آم سلمة فقأن لها كالمى رسول الله ميم يكلم الناس من أراد أن 
١‏ بهد عنية فلسهد أيه حيث انين يوت زناه لكلمت أل جلية يقال 1140 ازثوتن في 
عائشة فإن الوحي لم يأننى وأنا 'فى ثوب امرأة إلا عائشة » الحديث بطوله ٠‏ 
كان رسول الله وم أرحم الناس بالنساء. والصبيان © . 
أحد كان أرحم بالعيال من رسول الله ميتم زاد 


: حديث : قال أنس بن مالك لله‎ )١49/5( ٠ 
قال العراقى : رواه مسلم بلفظ ما رأيت‎ 
|  .-ها. غلى بن عيد العزيز البغوى والصبيان‎ 
وقال مرتضى : وروى ابن عساكر فى التاريخ من حديث أنس كان أرحم الناس بالصبيان‎ 
والعيال قال النووى هذا هو المشهور وروى بالعباد كل منهما صحيح وواقع وفى فوائد أبى‎ 
الدحداح عن على كان أرحم الناس بالناس . ش‎ 
حديث. : « كان ميم يسابق عائشة فئ العدو فسبقته يومًا وسبقها فى بعض الايام فقال‎ )١41/0 
هذه بتلك 4 . قال العراقى : رواه. أبو داود والنسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث عائشة‎ 
أنه مِيفيدُم كان من 'أفكه الناس مع نسائه 4 كذا فى القوت قال العراقى : رواه‎ ١ : حديث‎ )141/4( 
الحسن بن سفيان فى مسنده من حديث أنس دون قوله مع نسائه ورواه البزار والطبرانى فى‎ 
الصغير والأوسط فقالا مع صبى وفى سئده أبن لهيعة .اه. أى وقد تفرد به وقد رواه ابن‎ 
عساكر أيضا دون قوله مع نسائه ووجد فى بعض نسخ مسن البزار زيادة مع نسائه والفكاهة‎ 
: ١ ا‎ . ١ بالضم المزاح ورجل فكه ذكره الزمخشرى‎ 


إحيا علوم الدين (كتاب آداب النكاع). ظ 

وقالت عائشة ضيه : سمعت أصوات أناس من الحبشبة وغيرهم وهم يلعبون فى يوم 
عاشوراء فقبال لى رسول الله موك : أتحبين أن ترى لعبهم ؟ قالت : قلت: نعم فأرسل إليهم 
فجاءوا وقام رسول الله ميلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقنى على 
يده وجغلوا يتوق وانظر وتجعل رول الله اكه بيقوق خبسبك واقول انكف مريين أو ينانا 
ثم قال يا عائشة حسبك فقلت : نعم فأشار إليهم فانصرفوا » (1415) : 


. فقال رسول الله ميو : « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله » (2440.. 


(1419) حديث : قالت عائشة فلل : « سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون فى يوم 
عاشوراء» وذلك فى المسجد النبوى « فقال لى لم : أتحبين أن ترى لعبهم قالت قلت : نعم 
فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله ميم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضع 
ذقنى على يده وجعلوا يلعبون وانظر وجعل رسول الله مَرَمٍ يقول حسبك وأقول اسكت مرتين 

. أو ثلاثا م قال يا عائشة حسبك فقلث : نعم فأشار إليهم فانصرفوا » قال العراقى : متفق عليه 
مع اختلاف دوت ذكر يوم عاشوراء وإثما قالا كان يوم عيد ودون: قولها اسكت وفى رواية للنسائى 
فى الكبرى قلت : لا تعجل مرتين وفيه ياحميراء وسنده صحيح .اه. 

وقال فرتضى :. قد رواه البخارى فى مواضع من الصحيح .وفى بعضها قالت : رأيت. 
النبى يدم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلسبون فى المسجد حتى أكون أنا الذى أسأم ٠‏ 

فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصّة على اللهو وفى لفظ له الحديثة السن: تسمع اللهو 
حريصة على اللهو ولأحمد فى مسئده الحريصة للهوى وقول المصنف ووضع ذقنئ على يده 
| قد اختلفت ألفاظ البخارى ففى لفظ بين أذنه وعاتقه وفى أخرى تحدى على خده وفى أخرى 
ْ فوضعت رأسى على منكبه وكلها فى الصحيح ولا تنافى بينها فإنها إذا وضعت رأسها على 
منكبه صارت بين أذنه وعاتقه فإن تمكنت من ذلك صار لها لغ ده ره ل عمسن قار 


0 حديث : قال وكلم : « أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله 6 قال العراقى : 
رواه الترمذدى والنسائى واللفظ له والحاكم وقال رواته ثقات على شرط الشيخين .أه.. 


وقال مرتفى :' ورواه أحمد والبسخارى وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه من 
حديث أبى هزيرة دون قوله وألطفهم بأهله ورواه البزار من حديث أنس بزيادة فيه ورواه 
الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد بزيادة أخرى كذلك وقد ذكره السيوطى وغيره فى 
الأحاذيث المتواترة ولفظ الترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه بدون قوله والطفهم بأهله 
وخياركم خياركم لنساثه وقال الترمذى نحسن صحيح . ش 


4و١‏ .0 (كتاب آداب النكاح) ظ إحياء علوم الدين 


وقال عليه السلام : « خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائى »(1441) 
وقال عمر اليه مع نخثونته : ينيغى للزجل أن يسكون فى أهله مثل الضبى فإذا التمسوا ما 
عنده وجد رجلا . وقال لقمان رحمه الله ينبغى للعاقل ‏ أن يكون فئ أهله كالصبئ وإذا كان فى 
القوم وجد رجلا . ازيم ١‏ ربد ايد ارا" ١‏ 
وفى تفسير الخبر المروى  :‏ إن الله يبغض المعظرى الحواظ :(0445©, . 
قيل هو الشديد على أهله المتكبر فى نفسه وهو أحد ما قيل فى معنى قوله تعالى : 


عل (القلم : 017 . و يي روم 


لكا تي ب 


قيل العثل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. ١ ١‏ 


)١1581(‏ حديث : قال لمكم : « خياركم خياركم لنسائه وأنا خياركم لنسائى » قال العراقى : رواء 
الترمذى وصححه من حديث أبى ري دون قوله وأنا خيركم لنسائى وله من حديث عائشة 
وصححه خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلى . ' 0 

)١850(‏ حديث : 5 إن الله يبغض المعظرى الجحواظ » قيل هو الشديد على أهله المتكبر فى نفسه كذا 
فى القوت قال العراقى : رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث أبى هريرة بسند 
ضعيف وهو. فى الصحيحين من -حديث حارثة بن وهب الخزاعى ألا أخبركم بأهل النار كل 
عتل جواظ مستكبر ولابى داود لا" يدخل الجنة الحواظ ولا الجعظرى .اه. . 

وهو أحد ما قيل فى معني قوله تعالى: «عتل» بعد قوله : ج زنيم» قيل العتل هو الفظ 
اللسان الغليظ القلب على أهله وما ملكت بينه كذا فى القوت وروى الطبرانى فى الكبير من 
حديث أبى الدرداء ألا أخبرك' بأهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر جماع منوع .... 
الحديث وقد قيل فى معني الجعظرى هوالضخم المختال فى مشيه أو الأكول أو الفاجر أو الفظ 
الغليظ والحواظ قميل هو الذى لا يمرض والذى يتمدح بما ليس فيه أو عندذه أو الذى يجمع 
ويمنع أو السمين الثقيل من التنعم وحديث حارثة بن وهب الخزاعى رواه أيضا أحمد وعبد بن 
حميد والترمذى والنسائى وابن ماجه . 
والعتل قيل هو الشديد الجافى أو الجموع المنوع أو الاكول الشروب وهذه الأوصاف قد 
جاءت مسندة مرفوعة من حديث عبد الرحمن بن غنم عند أحمد لا يدخل الجنة الحواظ 
الجمعظرى والعتل الزنيم هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد الطعام والشراب 
الظلوم للناس الرحيب الجوف . | ظ 


إحياء علوم الدين (كتاب آدابالفكاح) شغد 
وقال عليه السلام لجابر : 2 هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » . 
ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت : والله لقد كان ضحوكا إذا ولج» سكيتا إذا 
خرجء آكلا ما وجدء غير مسأئل غما فقد . ظ 
الرابع :أن لا يتبسط فى الدعباية وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفنسد 
خلقها ويسقبط بالكلية هيبته عندها بل يراعى. الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا 
ولا يفتح باب المساعدة على المنتكرات ألبتة بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. 
قال الحسن ؛ والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله فى النار . 
وقال عمر نوكته خالفوا النساء فإن فى خخلافسهن البركة وقد قيل شاوروهن وخالفوهن وقد 
قال عليه السلام: « تعس عبد الزوجة » 215879 . 
وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها فى هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها 
١ 1 0 00‏ 0 (النساء : 4118 . 
إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى 
70١ ١‏ ناس م« 6 . 
الزوج منيدا فقال تعالى: مولي سَيَدََالدااليَان #0 «يوسف : 0. 


فإذا انقلب .السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله كفرا ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت 
عنانها قليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك 
عليها فى محل الشدة ملكتها . قال الشافعى تله : ثلائة إن أكرمتهم أهانواك وإن أهنتهم 
أكرمبوك المرأة والخادم والننطى أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك 
(1487) حلديث  :‏ تعس عبد الزوجة » هكذا هو فى القوت قال العراقق : لم أتف له على أصل 
والمعروف تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث رواه البخارى من حديث أبى هريرة . اه. 


وقال مسرتضى : رواه من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى صالح عنه 
وفى لفظ للعسكرى من طريق الحسن عن أبى هريرة لعن بدل تعس . 


فين . -(كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين 


برفقك وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج: وكانت المرأة تقول لابتتها اختبرى 
زوجك قبل الإقبدام والجراءة عليه انزعى زج رمحه فإن سكت فقطعى اللحم على ترسه فإن 
سكت فكسرى العظام يسيفه فإن سكت فاجعلى الاكاف على ظهره وامتطيه قإنًا 5 حمارك 
ش وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض فكل تجار ده لمكي عل ضده فينبغى أن 
تلك سبيل الاقتصاد فى المخالفة والموافقة وتتيع :اللدق فى :جميع ذلك التسلم.:من' شرن فإن 
كيدفن عظيم. وشرهن فاش والغالب عليهسن سوء الخلق. وركاكة العقل ولا يعتدل ذلك منهن:إلا 


4 ٠ 
أو‎ 0 


بنوع لطف ممزوج بسنياسة : 0 ا 


5 قال عليه السلام : «مثل المرأة الصالحة فى الشساء كمثل الغراب الأعصم بين ماقة 


غراب» 42524 والأء يعنن الأبيض ال 006 0 


وفى وصية لقمان لابنه يا بنى 
فإنهن لا يدعون إلى خخير وكن من خيارهن على حذر ١‏ 
.وقال عليه السلام . : استعيذوا من الفواقر النلاث وعد منهن المرأة السوء فإنها المشبيبة قبل 
1 8 3 1 00 

الشيب» وفى لفظ آخخر : 7 إن د- خلت عليها سبتك وإن غبت عنها خانتك" 19 00 

١‏ )عليت قال .وده : + مثل المرأة الصالححة فى النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائتى 
غراب يعنى الابيض البطن هكذا هو فى القوت قال العراقى: زواه الطبراني من حديث أبى 
أررة سيد فصعيف ولأحمد من حديث عمرو بن العاص كنا مع رسول الله متم بكر 
الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار. فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا 

وقال مرتضى : أما حديث أبى إمامة الذى عند الطبراني فى الكبير فلفظه بعد قوله كمثل 
الخراب الأعصم قيل : يا رسول الله وما الغرابُ الأعصم قال : هو الذى إحسدى رجليه 
ش بيضاء وفى سنده مطرح بن يزيد قال الهيثمى وهو مجمع على ضعفه وأما حديث عمرو بن 
العاص فرواه أيضا الطبرانى فى الكبير والحاكم ولفظهم لا يدخحل الجنة من النساء إلا كقء 
.هذا الغراب الأعصم من .هذه الغربان وروى أحمد أيضا من حجديث عمارة بن خخزيمة لا يدخل 
. الحنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب الأعصم من الغريان وعند الطبرانى أيضا 
من حديث عبادة بن الصامت مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق فى غربان سود لا ثائية 
لها ولا شبه لها .... الحديث . ش ظ 
(146) حديث :قال م : < استعيذوا من الفواقر الشلاث وعد منهم المرأة السوء فإنها المشسيبة»- 


اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب واتق شرار النساء 


[بابساء جسنت عدم د 


إعياء علوم النين رهاب آداب النكاح ) 1 
وقد قال عليه السلام فى خيرات النساء : لإتكن صواحبات يوسف » 431440 0 
يعنى إن صرفكن أبا بكر عن التقدم فى الصلاة ة ميل منكن عن الحق إلى الهوى وقال الله 

تعالى: حين أفشين سر رسول الله مركم م :د نلا وق 1-20 مك د أوسا 4 (التحريم 00 


أى مالت وقال ذلك فى خير أزوبجي!1149 .. 


- 0-0 لزوجها«قبل الشيب» وفى لفظ آخر إن دخلت عليك لسبتك وإن غبت عنها خانتك » فى . 
مالك أو فى خروجها من غير إذن أي تير ذلك وفي رواية وأن غبت عنها لم تأمنها وبقية 
حلت : جار فى إقامة إن رأى حسنة دفنها وأن رأى سيئة أذاعها وإمام إن أحسنت لم يرض 

عنك وأن أسأت قتلتك قال العراقى : رواه الديلمى فى مسند الفزدوس باللفظ الأول من . 
حديث أبى هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبرانى من حديث فضالة بن عنيد ثلات 
من الفواقر فذكر منها وامرأة أن حضرتك آذتك وإن غبت عنها خانتك وسنده حسن .اه:”' 

وقال مرتضى : .قال الهيتمى. فيه محمد بن عصام بن يزيد ذكره أبن أبى حاتم فلم يجرحه 
ولم يوثقه وبقية ة رجاله وثقبوا ولفظه : إمام إن أحصسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار إن 
رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أشاعه والباقى مثل سياق المضتف باللقظ الثانى . 


(48١).حديث‏ : فال ليدم : «فى خيرات النساء إنهن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل 
بالناس" متفق عليه من حذيث عائشة وحفصة قاله العراقى وفى رواية للترمذى فى الشمائل أو 
صويحبات وكل منهما جمع :صاخبه لكن الثانى قليل. . 
يعنى أن صرفكن أبا بكر مله عن التقدم لإمامة الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى 
وتزين ن وإغواء كما أن رليخا حين راودت يوسف عليه السلام كان ذلك غواية وهوى فيه 
اعتذار: ليوسف وإيقاع اللوم عليها كذا فى القوت. 


وأخترج الحديث مطولا الترمذى فى الشمائل وروىق 5-5-0-0 هذا القول 
المذكور هنا وفيه أن عائشة أجابته بأن أبا بكر أسيف لا يقدر على أن يقوم مقامك وأنه كرر 
ذلك فكررت الجواب فقال ما تال وفى البخارى فمر عمر فليصل بالناس وأنها قالت لخفصة 
أنها 2 تقول مسا قالت عائشة فقالٍ لها إنكن لأنتن صواحب يوسف فقالت لها حفصة ما كنت . 
لأصيب منك يرا . 


)١50(‏ حديث : « قال الله تعالى فى نسائه ملم حين اففين > آى أظهزة فشر وسسول الله 
: «إإن تتوبا إَى الله فد صغت فلوبكما» أى مالت » إلى الهوى فأمرهما بالتوبة للميل إلى 
هؤاهنا 2 وقال ذلك فى خير أزواجه » وهما عائشة وحفصة فق فما ظنك بما شاكلته الجهالة 
ووصفه الهوى والضلالة قال العراقى : متفق عليه من حديث عمر . 


١د‏ 3-00 (كقابآدابالذكاح) 2 2< «ححياءعلومالدين 


وقال عليه السلام : 7 لا يفلح قوم تملكهم امرأة»!88؟١2‏ . 

وقد زبر عمر اليه امرأته لما راجعته وقال ما أنت إلا لغية فى نجانب البيت إن كانت لنا 
إليك حاجة وإلا جلست كما أنث فإدًا فيهن شر وفيهن ضعف فالسياسة والخشوئة علاج الشر 
والمطايية والرحمة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذى يقدر العلااج بقدر الداء فلينظر الرجل 
لور ل بار ل لاطو ا وا 00 ٠.‏ 


ْ الخامس ٠‏ الاعتدال فى الغيرة وهو أن لا يتغافل عن سادئ الأمور لني تخشى د 
غوائلها ولا يبالغ فى إساءة الظن والتعنت سس البواطن غند ه نهى رسول اله أن تيع 
عورات النساء(148) وفى لفظ آخر أن تبغت السام + ا 0 0 

ولما قدم. رسول الله وتم من سفره 530 :الا تطرقوا النساء لبا 
الك" ْ 
فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد فى منزلة ما يكرهة ”” 


)١54(‏ حديث :قال ميم : لا بجح قوم فلكهم اشر 6انقله مانتب القنوث وق متغرة 
تملكتهم قال العراقى: رواه البخارى من حديث أبى بكرة نحوه أه. 


وقال مرتضى : يشير بذلك إلي أنه رواه بلفظ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهكذا رواء 
أحمد والترمذيى والنسائى وفى رواية ملكوا قاله لما بلغه أن فارسا ملكوا البوران أبئة كسرى 


(1444) حديث : * نهى رسول الله وده أن تتبع عورات النسساء ار نك لسن لح ل 
أى أن يفعل ما يوقعهن فى العنت أى المشقة قال العراقى اقى .: رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث جابر أن يتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم واقتصر البخارى على ذكر النهى عن الطروق ليلا .أه. 


(144) حديث : « لما قدم رسول الله مويدم من سفر قال قبل دخوله المديئة لا تطرقوا النساء ليلة 
فجاء رجلان فسبقاه فرأى كل واحد منهما فى منزلة ما يكره © قال العراقى : : رواه أحمد من 
حديث ابن عمر سند جيد .أهه. 
وقال مرتضى : وأما قوله لا تطرقوا'النساء ليلا فقد رواه الطبراني فى الكبير من حديث 
اا ا نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا وتقدم فى الذى 
قبله وفى الصحيح حديث جابر المذكور فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا 
أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وفى لفظ آخر له قال له إذا دخلت ليلا فلا تدخل 
على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة . 


إجباء علوم الدين (كتاب آداب الذكاح ) ' شين 
وفى الخبر المشهور ا ا 3 به على عوس)(01451 , 


وهذا فى تهذيب أخلاقها وقال يرم : ل 
غيرة الرجل على أهله من غير ريوع 4499 , 


'لأن ذلك من سوء الظن الذى نهينا عنه فإن بعض الظن إثم وقال على فللته لا تكثر الغيرة 
على.أهلك فترمى بالسوء من أجلك وأما الغيرة فى محلها فلايد منها وهى محمودة وقال رسول 
الله وم جيه : : إن الله تعالى يضار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأنى الرججل المؤمن ما حبر 
2345597 ا 


)١541(‏ ححديث : « المرأة يت ») بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وسكونها والفتح أفصح ١‏ فإن 
:قومته كسرته فدعه تستمع به علي عوج ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة اه. 

ِ وقال مرتضى: 5 رواه الطبرائى فى باب المداراة مع النساء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد 

الله حدثنى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن زسول الله ميلم قال المرأة 

كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ورواه مسلم من رواية 

سفسيان عن أبى الزناد أن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة وفى صحيح 

١‏ ابن حبان عن سمرة بن جسندب مرفوعًا أن المرأة خلّقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها 

تعش بها وفى غرائب مالك للدارقطنى نحو لفظ البخارى إلا أنه قال على خخليقة واحدة وإنما 

هى كالضلع والعوج كعنب هكذا هو فى رواية البخارى وعند أبى ذر بفتح العين والأكثر على 

الكسر وقيل بينهما فرق وقال البخارى أيضا فى باب الوصلة للنساء بعد أن ساق سنده إلى 

ظ أبى هريرة مرفوعا وفيه واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شىء 

فى الضلع أعلاه فإن دنيت تقيمه كسرته وإن تركته ولم تقمه لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 


(1441) حديث : قال م : : « غيرة يبغضها الله وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة » كذا 
فى القوت قال العراقى: رواه أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث جابر بن عتيك .أهف. 


(1446) حديث : قال ملم : « إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأنى المؤمن ما حرم الله 
عليه » قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى والمؤمن يغار .اه. 

وقال مرتضى : رواه البخارى فى باب الغيرة قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحبى 

عن أبى سلمبة أنه سمع أبا هريرة عن النبى م أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتى 

المؤمن مسا حرم الله. عليه وفى رواية أبى ذر أن لا يأتى بزيادة لا وكذا هو فى رواية النسفى 

وأفرط الصغانى فقال: كذا للجميع والصواب حذف لا كذا قال الحافظ فى الفتتح وما أدرى ماد 


# ل (كتاب آداب النكاح) : إحياء علوم الدين 
وقال عليه السلام :. لأتعجبون. من غيزة سغد أنا والله:أغيز منه والله أغير منى» 214540 , 
ولاجل غيرة الله تعالى. حرم الفواحش ما ظهر .وما بطن ولا أجب أحب إليه العذر من الله 
وقال رسول الله موتكم :. «رأيت ليلة أسرى بى فى اللتنة قصرا وبفنائه جارية فقلت : لمن 

هذا القصر فقيل لعمر فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمز فبكى عمر وقالٍ أعليك أغار 


: يا رسول الله » 2084562 


1 0 


- < أراد بالجميع بل أكثر رواة البخارى على حذفها وفاقًا لما رواه غير البخارى كمسلم والترمذض 1 


)١544(‏ .حديث : قال مِويكم : « أتعجبون ,من غيزة سعد أنا والله أغير منه والله أغير: منتى »© رواه 
البخارى ومسلم فى حديث المغيرة بن شعبة فأورده البخارى فى باب. الغيرة معلقا وفى كتاب 
. الحدود موصولة قال وزاد عن المغيرة قال سند بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأقى لضربته 
بالسيف غير مصفح فقال التبى ميم  :‏ اتعجيون من غيرة سعد أنا أغير منه والله أغير 
منى4 وفى حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبى داود والحاكم لا نزلت هذه الآية : 
. «والذين يَرْمُونَ الْمُحْصِنَات» الآية قال "سعد بن عيادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاع يفتخذه 
رجل لم يكن لى أن أحركه ولا أهيجه حتى آنى بأربعة شهداء فوالله لا آتى بأربعة شهداء 
حتى يقضى حاجته فقال رسول الله ميم يا معسشر الأنصار آلا تسمعون بأ يقول سيد 
قالوا يا رسول الله ل تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا غذراء ولا طلق امرأة 
ْ قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله إنى لأعلم يا رسول الله أنه 
لحق من عند الله ولكننى عجبت فقال النبى مَك : « أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه 

| والله أغير منى»؟. 0 

)١444(‏ حديث : قال مهلم : « رأيت قصرا فى الجنة وفيه جارية فقلت : لمن هذا فقيل : لعمر 
فرت أن أنظر إليها فذكرث غيرتك يا عمر فبكى عمر فلليه وقال عليك أغار يا رسول الله » 
قال العراقى : متفق عليه من حديث دون ذكر ليلة أسرى بى ولم يذكر الجارية فذكر الجارية 
فى حديث آخر متفق غليه من حديث أبى هريرة بينا أنا ثم رأيتني'.... الحديث . أه. 

وقال مرتضى : حديث جابر أخرجه البخارى فى كتاب المناقب وكتاب النكاح وهذا لفظه 
فى بات الغيرة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدسى حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر عن النبى مده قال دخلت الجنئة أو أتيت الحئة فأبصرت قصرا فقلت 
لمن هذا قالوا لعمر بن الطاب فاردت أن أدخله فلم يمنعنى إلا علمى يغيرتك قال عسمر بن. 
الخطاب يا رسول الله بأبى أنت وأمى يا نبى الله أو عليك أغار وأما حديث أبئ هريرة فقال- 


9 


ا نين 


يي اننا 


100 
ات 


إحياء علوم البدن (كتاب آداب النكاح ) لايق 

ش وكان ال يقول أتدعون السادكة ليزابحمن العلوج : فى الأسواق قبح الله.من لا يعاد ع 
وقال عليه الصلاة والسلام: « إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ومن الخيلاء ما يحبه 
الله وفنها ما يسغضه الله فأما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة والغيرة التى يبغيضها الله 
فالقيرة فى ظير ريبة والاختيال الذى يحبه الله اختيال الرجل بنفسسه جند القتال وعند الصدمة.. 
والاختيال الذى يبغضه الله الاختيال فى الباطن 6 2314997 , 


هِ حدينا عبدان إخيرنا عيد الله عن يونسن غن الزهري أخرلى ابن السيب عن ابى هريرة قال : 
بيدما نحن عند رسول الله ليدم جلوس فقال رسول ليم بينما أنا نائم رأيتني فى الجنة فإذا 
امرأة تتؤضاً إلى .جانب قصر فقلت لمن هذا-قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى 
0 عمر وهو فى المجلس, ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار وفى البخارى أيضا فى المناقب من 
حديث جابر مرفوعاً دخلت الجمنة 'فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفة فقلت من 
هذا قال هذا بلال ورأيت قصرا بغنائه.جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فانظر 
إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبئ أنت وأمى يا رسول الله أعليك أغار وهذا أقرب إلى 
سياق المصنف وروي الترمذى عن بريدة فيه قال أصبح رسول الله ملم فدعا بلالا ثم 
ساق الحديث وفيه فأتيت تيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل 

من العرب قلت : أنا عربى لمن هذا القضر قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت : 
نان مسي ان هلا القصر قالوة لمح ب الخطاب نبال رول الله ملك لولا غيرتك يا عمر 
لدخلت القصر فقال:يا رسؤل الله ما كنت لأغار عليك . الحديث قال الترمذى حسن 
صحيح غريب وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه ري أبو يعلى والطيرانى فى الأوسط 
والضياء من حديث أنس وأخرجه أحمد وأبو يعلى والرويانى وأبو بكر فى الغسيلانيات 

والشافعى من جديث معاذ وأخخحرجه ابن عساكر من حديث أبى . 


1443) حديث : قال يك : « إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ومن الخيلاء ما يحبه 
الله ومنها ما يبغضه الله فأما الغيرة التى يحيها الله فالغيرة ذ فى الريبة والغيرة التى يبغضها الله 
فالغيرة فى غير الريبة والاختيال الذى يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القستال وعند الصدمة 
الأولى والاختيال الذى يبغضه الله الاختيال فى الباطل » قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى 
وابن حبان من حديث جابر بن عتيك وهو الذى تقدم قبله بأربعة أحاديث .اه. 

وقال مسرتضى : ويروى نحو ذلك عن عقبة بن عامر مرفومًا قال : غيرتان إحداهما 
يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة فى غير الريبة يبغضها الله 
واللخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمتخيلة ينغضها الله عز وجل رواه أحمد والطبرانى فى 
الكبير والحاكم فى الزكاة وقسال صحيح وأقره الذهبى وقال الهيثمى رجال الطبرانى رجال 
الصخنح غير عبد الله بن يزيد الاززق وهو ثقة قال الحافظ ابن حجر وهذا الحديث ضابط 
الغيرة التى يلام صاحبها والتى لا يلام فيها . 


5[ ١كتاب‏ آابالتكاح) 0 _احياءعلومالدين 


وقال عليه الصلاة والسلام . «إنى لغيوز ومسا من امرئى لا يغار إلا منتكوس 
القلتغ6 415259 | 1 . يل : 1 1 1 

والطريق المغنى عن الغيرة أن. لا يدخل عليها الرجال ؤهى.لا تخرج" إلى الأسواق . 

وقال ازعنتوك الله مَيييكمِ لابنته فاطمة عليها السلام : #أى شلء خير للمرأة ؟ قالت أن لا 
ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية بعضها من يعض » 21490 فاستحسن قولها. 


وكان أصحاب رسول الله ميلم : يسذون الكوى وآلثقب فى اليظان لثلا تطلع النسوان 
إلى الرجال ورأى معاذ امرأته تطلع فى الكوة:فضربها.ورأى :امرأته.قد دفعت: إلى غلامه, تفاحة قد 
أكلت: منها فضربها وقال عمر فللئع: ١‏ أعروا النساء يلزن المسال 14140 'وإنما قال ذلك 


لانهن ا يرغبن فى الخروج 2 الهيثئة الرئة وقال عودوا نساءكم ل 5 


)١1440‏ حديث : قال ميم : « إنى لغيور وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب © قال العراقى: 
اتقدم أوله وأما آخخره قرواه أبو عمر النوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين من رواية عبد الله بن 
محمد مرسللا والفلاهر أنه عبد الله بن محمد بن الحتفية أه . 
وقال مرتضى. : ومتكوس القلب هو الديوث وقيل المخنث . 
)١158(‏ حديث : قال رسول الله يليام لابجته فاطمة فنع : « أى شىء خير للمرأة؟ قالت: أن لا 
'ترى رجلا ولا يراها رجل فضنمها إليه وقال «ذرية بعضها من بعض# واستحسن 
كلامهاة قال العراقى: رواه البزار والدارقطنى فى الإفراد من حديث على بسند ضعيف . 


)١149(‏ حديث : قال عمر فاه : «١‏ أعروا النساء © أى جردوهن ثياب الزينة والتفاخر « يلزمن 
الحسجال؟ أى لا تلبسوهن الثياب 'الفاخرة فيطلين النبروز فيترتب عليه مفاسد شتى مما ينغخص 
عيش الزوج معها وفى رواية الحجاب بدل الحجال والمعنى متقارب ثم إن هذا القول عن عمر 
هكذا روي موقوقًا عليه ولذلك 'لم يتعرض له العراقى لأنه ليس علي شرطه وقد روى هذ) 
مرفوعًا أخرجه الطبرانى فى الكبير عن بكر بن سهل الدمياطى عن شعيب بن يحبي عن يحيى 
ابن أيوب ابن عمرو بن الحرث عن مجمع بن كعب عن مسلمة عن مخلد فلله رفعه فذكره 
وأورده ابن البوزى فى الموضوعات وقال شعيب غير معروف وقال إبراهيم الحربى لا أصل 
لهذا الحديث وتبعه على ذلك السبوطى فى اللآلئ المصنوعة غير متعقب له ولعله لم يطلع 
على تعقب الحافظ ابن حجر على ابن الجورى بأن ابن عساكر خرجه من وجه آخر فى آماليه 
وحسنه قال ويكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن النوزى فالحديث 
إلى الحسن أقرب . 


إحباء علوم الدين _ _ (كتاب آدابالفكاج) _ لهذا 
وكان قد أذن رسول الله مَيدهِ للنساء فى حضور المسجد ١٠6٠١(‏ 
والصواب الآن لمنع إلا العجائز بل استصوب ذلك فى زمان الصحابة حتئ قالت عائشة 
ينها : « لو علم النبى مِيَييدم لحرت التجارييت لعرن بن روج للاياكة 


ولا قال ابن عمر قال رسول الله سكم : ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض 
ولده: بلى والله لنمنصسهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعنى أقول قال رسول الله ١ت‏ 31 
تمنعوا فتقول : بلى» 216:57 . 

وانما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير ولرياد وإنما غ غضب عليه لإطلاقه ال اللفظ بالمخالفة 
ظاهرا من غير إظهار ادر 


وكذلك كن ار - قد أن لهن ف الأعاد خاصة أنه ييخرجن» 7" ب 


)16١١(‏ حديث : « أذن 0 الله يه للنساء فى حضور المساجد » قال العسراقى : متفق عليه 
من حديث ابن عمر إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذى. . 


( 0 ) حديث : قالت عائشة ؤزفه : « لو.علم النبى- موتكم مبا أحدث النساء لمنعهن من الخروج » 
قال العراقى : حل عد بال االخاري عون لماي وقال. مسلم المسجد .. 


)١16١(‏ حديث : قال عمر فإليه قال رسول الله ريم 0 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال 
ا ا د و ا ل 
الله ويام لاتمنعوا فتقول بلى 6 قال العراقى : متفق عليه . 
وقال مرتضى : ورواه كذلك أحمد وابن حبّان 7 ابن جرير فى تهذيبه عن عمر بن 
الطاب ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم 
وعتد ابن ماجه لا تمتعوا إماء الله أن يصلين فى المسجد ورواه أحمد وأبو داود والطيرانى 
والحاكم والبيهقى يلفظ لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وفى الباب عن أبى هريرة 
07 تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن لا تخرجوهن ثفلات رواه أحمد وأبو داود والبيهقى وابن 
جرير فى التهذيب ورواه أحمد أيضا وابن منييع وابن حبان والطبرانئ والضياء من حديث زيد 
اين خيالد .. ْ 
,؟ دك اا اد ل قد أذن لهن فى الأعسياد خاصة أن يخرجن » قال 
العراقى: متفق عليه من حديث أم عطية .اه . 


وليل (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 

ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ولكن 
القعود أسلم وينبغى أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التى ليست مهمة تقدح فى 
المروءة وربما تفضى إلى الفساد فإذا خرجت فيتبغى أن تغض بصرها عن الرجال » ولسنا نقول إن 
وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه بل .هو كوجه الصبى الأمرد فى حق الرجل . 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ثمر الزمان مكشوفى 
الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة فى حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن 
من الخروج إلا لضرورة ٠‏ 

السادس : الاعتدال فى النغقة فلا ينبغى أن يقتر عليهن فى الإنفاق ولا ينبغى أن 
سرف بل تسد عل تع ف[ وروا ارت 5١‏ 

دقاد تعالى : مط ولي 1ن 1 ليك ول هبني 4 «دسه 0٠:‏ 

وقد قال رسول الله ميم : «خيركم خيركم 0 

وقال بيلك : ١‏ دينار أنفقنة:فى سبيل الله ودينار ألفسقئه فى رقبة وذيئار نصدقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك»2* :"1 . 


(5٠-6١).حديث!:‏ اقال: ركم .: ذا خيركم خيركم لأهله » قال العراقى : رواه الترمذى من حديئ 
عائشة وصححه بزيادة وأنا خيركم لأهلى وقد تقدم . 
وقال مرتضى : وكذلك رواه ابن حبان وابن جرير والبيهقى بزيادة ورواه ابن ماجه وابن 
سعد من حديث ابن باس وزاد ابن أبى سعد أيضا من حديث عبد الله بن شداد والخظرب 
عن أبن" هريرة والطبرانى عه مقاوية ورواة بزياذة وما أكرم النسام ل كريم ولا أهانهن إلا لثرم 
ورواه ابن عساكر من حديث على وفيه إبراهيم الأسلمى وهو ضعيف ٠‏ 
)١65.6(‏ حديث : قال ميخ : « دينار أنفقته فى سبيل الله وديناز أنفقته في رقبة وديئار تصدقت به 
على مسكين ودينار أنفقنه على أهلك أعظمها أجرا الذى تنفقه على أهلك » قال العراقى : 
رواه مفسلم من حديث أبى هريرة :اه. 
وقال مرتضى : ورواه الدارقظنى فى الإفراد بلفظ دينار أنفقته على نفسك دينار أنفقته 
على والديك دينار أنفقتة على ابن لك وديئار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك 
وهو أأحسنها أجرا . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) حفن 

وقيل كان لعلى فإشه أربع نسوة فكان يشترى لكل واحدة فى كل أربعة أيام لحما بدرهم» 
وقال الحسن ننه كانوا فى الرجال مخاصيب وفى الآثاث والثياب مجاديب وقال ابن سيرين 
يستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل جمعة فالوذجة وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات 
ولكن تركها بالكلية تقتير فى العادة . 


وينبغى أن يأمرها بالتصدق نبقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير وللمرأة 
أن تفعل ذلك بحكم الحال:من غير صريح إذن من الزوج ولا يتبغى أن يستأثر عن أهله بمأكول 
طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك نما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا 
على.ذلك فليأكله. بخفية بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغى أن يصف عندهم. طعاما ليس يريد 
إطعامهم إياه.وإذا:أكل فيُقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان غقته بلغنا أن الله وملائكته 
يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة . 

وأهم ما يجب عليه مراعاته فى الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء 
لأجلها فإن ذلك جناية عليَها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة فى ذلك عند ذكر آفات 
التقاغ, . 


السابع :أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتزاز الواجب 
ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها فى الحنيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها النار 


بقوله تعالى : وآ كحم امل 4 (للخريم : 0 . 


فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السئة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها فى 
الله إن تساهلت فى أمر الدين ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم 
الاستحاضة يطول فأما الذى. لابد من إرشاذ النساء إليه فى أمر الحيض بيان الضلوات التى 
تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر وإذا انقطع 
قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل 
قائما بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها فى السؤال 


0 (كناب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
فأخبرها بجواب المفتى فليس لها الخروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك 
ويعصى الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الفرائضض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس 
ذكر ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه:ومهما. أهملت: المرأة حكما من+أخحكام ايض والاستتحاضة 
ولم يعلمها الرجل خرج الرجل معها وشاركها فى الإثم . ش 


الثامن :إذا كان له نسوة فيبنغى أن يعد ل بينهن ولا يميل إلى بعضهن: «فإن 
خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن كذلك كان يفعل رسول الله 
ف 0030 , 

فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه. وعند ذلك؛ يحتاج إلى: مسعرفة 
أحكاء:القس وذللك: يطول ذكره وه قال رسو الله نوكو : يويمن كان له امرأتان اقعباك إزره 
إحداهما دون الأخرى - .وف لفظ وم معدل يخا جيماء بو القينامة فالج نيهي 
و 


وإغا عليه العدال:فى الفكظلاء وولنيع وأنا فى النت والوقاع فذلك :لا يدخل حت الاحبييار 
7 عا 

5 5 1 ع كد دده نمع رد +ورةرث سح راومه و 2د مقتنا : ). 

قال الله تعالى: ون ل أأنتعراوا بان السَاء وأوحره 0 9 (السمنك 5 23 

)١820(‏ حديث :2 إن خرج إلئم سشفكر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن » أئ ضرب القّرعة بأن 
يكين الشف روك برقل الزماع مر (واتكذة ويخلطها مع البعمن ثم عير 
يده فيأخحذ ورقة فأيهن طلع اسمها أخذها وذلك تطبيبا الخاطرهن: كذلك كان يفعل رسول 
الله تت » كان يقرع بين أزواجه إذا أراد سفرا أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة. 

وقلال: مسؤتضى : وكذا أبو داود وابْنَ ماجه ولفظهم 'جميعا كان إذا آزاد سفرا أقرع بين 
نسائه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه . 

)١8 00‏ عدي ! قال ميلك ؛ : من تان له امرأنان فمال إلى إسيداهن دون الأخرى ١‏ وفى لظ 
يعدل بينهما ٠‏ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ١‏ قال العراقى : روأه وو .. السئن وابن 
حبان من حخديث أن هريرة قال أبوا داوذ ‏ 'فمال مع إحذاهما وقال الترمذى فلم يعدل 
بينهما . اهد. 

وقال مرتضيي! وكذلك روأ الطاالى واحجع والديقي راففا عن تمانت وفي لفظ عندهم 
فاك إلى إحذاهيا عا يرع القياغة وفيقه عائل وعزل اين ججرير يميل مع إحداهما.على الاخرى 


إحياء غلوم الدين (كتاب آداب النكاح ) للق 

أى لا تعدلوا فى شهوة القلب وميل النفس ويتبع ذلك التفاوت فى الوقاع » وكان رسول 
الله يدم يعدل بينهن فى العطاء والبيتوتة فى الليالى ويقول : ١‏ اللهم هذا جهدى فيما أملك 
ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك » 225:40 . 

يعنى الحب وقد كانت عائشة فل أحب نسائه إليه . وسائر نسائه يعرفن ذلك « وكان 
يطاف به محمولا فى مرضه فى كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول أين أنا غدا 
ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم.عائشة فقلنا يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون 
فى بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل فى كل ليلة فقال وقد رضيتن بذلك فقلن نعم قال 
فنجالونى إن سك افق 9 1-1 : 


ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضى الزوج بذلك ثبت الحق لها «كان رسول الله 
تت يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته 


)١16١(‏ حديث  :‏ كان رسول الله عَيَمْ يعدل بينهن فى العطاء والبيتوتة فى الليالى ويقول اللهم 
هذا جهدى فيما أملك ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك » قال العراقى : رواه أصحاب السنن 
وانن حبّان من حديث عائشة نحوه . 

وقال مرتضى .:. وكذا أحمد ولفظهم جميعًا كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا 

قسمى.فيما أملك فلا .تلمنى فيما تملك ولا أملك يعنى الحب ولفظ القوت يعنى فى المحبة 
والجماع « وقد كانت عائشة مره أحب نسائه إليه » كما جاء فى الخبر عن عمرو بن العاص 
أنه قال أى الناس أحب إليك يا رسول الله قال أبو بكر قال : ومن النساء : قال بنته . 
الحديك روا" التشارى: ومسل اوهل تفلم 'ذللف؟ ” 


)١16١9(‏ حديث : « كان يطاف به محمولا فى مرضه فى كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة 
ويقول أين أنا غداً ففطنت امرأة منهن فقالت : إنه يسأل عن يوم عائشة فقلن يا رسول الله 
قد أذنا لك أن تكوك فى بتك عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل كل ليلة فقال وقد رضيتن بذلك 
فقلن نعم قال: فحؤلوئى إلى بيث: عائشة » كذا ثقله صاب القونث قال العتراقي ؛ رواه ابن 
سعد في الطبقات من رواية محمد بن على بن الحسين أن النبى مين كان يحمل فى ثوب 
يطاف.به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن وفى مرسل آخر له لما ثقّل قال أين .أنا غدًا فمّالوا 
عند فلانة قال فأبن أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعرف أزواجه أنه يريد عائشة .. ... الحديث 
ولايخاري عن حديت عائلة كاذ حال فى مزهه الذا وات فيه فين 1 غدا اين لذ فد بزبه 
يوم عائطسة فأؤن له أزواجه أن يكرت حيث غام وغى الصصيعين 4 #ل اسدفان فرزاجد أن 
عرض فز بيتى فاون له: . اع : 0 


حفن (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
أن يقرها على الزوجية حتى تحشر فى زمرة نسائه فتركها وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين 
ولسائر أزواجه ليلة ليلة» 2١9100‏ . 


ولكنه يكنم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحذة من التساء فى غسير نونتها 
فجامعها طاف فئى.يومه أو ليلته. على سائر نسائه فمن ذلك ما زوئى غن. عائشة مشه: « أن 


وعن أنسن أنه عليه السلام: 7 ظاف على تشع نننوة فى ضحوَة نهار) :21911 , 


)١191١(‏ حديث : « كان يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة :لما كبرت فوهبت .ليلتها 
لعائشة وسالته أن يقرها على الزروجية جعئ تمشروافى رمرة:نسائه:وكان لال ويقتسم الها بويقسم 
لعائشة ليلتين ولسائر أزّؤاجة ليلة ليلة »؛ قال العراقى : رزواه نو :داود من؟ خديث عائشة'قالت 
كرد كين لكيه وف رقت أن يفارقها روْلع اللماتياكة إن رج لبراللةتيومى لوا نيت 
وللظزرانى فاراد أن يفارقها وهو عند البخارى بلفظ .أن كبرت يبودة.وهبتديومهسا لعائشة 
فكان يقسم لها بيوم سودة وللبٍ راوع مزبسلواتالق قوذ هيقالت اريك :أن اشر هن 
أزواك:.. ... الحدتثك٠اه.‏ 

وقال مرتضى : وروى البخاري فى كتاب النكاح من سس 0 

ى فقال هذه زوبجة المبوناوكم-فإذاترفعتم_يعشتها فل تزعزعوها وله 


عباس جنازة ميموئة بسر : 
3 لواحدة وكذلك أخريعة مسلم 


تنوه وأوشق انإو عاديك يد لفون ترك انلقع اوكان ينسم 
والتشائئق وقد كان سودة آخر أمهات المؤمنين موتا رضى الله عنها . 
(1) حديث : قالت عائشة انها :7 أن رسول الله 0-1 طاف على نسائه فى ليلة واحدة » قال 
العراقى: متفق عليه بلفظ: كنت أطيب رسول الله 0 فيطوف على نساثئه ثم يصبح محرما 
4١6399(‏ حدية: + قالرآانس فاه : « أنه تل طاف على تسع نسوة ضحوة نهار » ولفظ القوت 
فى ضحوة قال .العراقى : رواه ابن عدئ فى الكامل وللبخارى كان يطوف على نسائه فى ليلة 
واحدة وله تسع نسوة .اه. 
سعيد عو 'قنادةعن الس أن الب يك كان يظوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة 
ورواه فى كتاب الغصب وهن إحدئ عشرة لكن قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن 
بيه وجمع ابن حبان فى صحيحه:بين الزوايتين بالحمل:على' حالتين وقد تقدم شىء من ذلك 
قريبا . 


إحياء علوم الدين أ[ << (كماب آداب النكاح) نيل 


التاسع :فى النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتثم أمرجما فإن كان من جانبهما 
جميعا أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زؤوجها ولا يقدز على إصلاحها فلابد من. جكمين 
أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا:بينهحا ويصلحا أمرهنا - إن.يريدا إصلاحا يوفق الله 
بينهما - وقد بعث عمر فاته حكما إلى زوجين فعاد ولم يضلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال إن 


كك .كك 
الله تعالى يقول : زريإ فلي «نساء : "٠‏ 


عاد الرجل والقند النية وتلظف بهمأ فاصضلح بينهما وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة 
فالرجال قوامون على النساء . فله أن يؤدبها ويحملها على الظاعة قهرا وكذا إذا كانث تازكة 
للصلاة فله حملها على الضلاة قهرا وك ينبغئ أن يتدرج فئ تأدييها وهو أن يقدم أولا الوعظ 
والتيحذير والتخويف فإن لم ينجع ولاها ظهره فى المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو 
فى البيت معها من ليلة إلى ثلاثة ليال فإن لم ينجع ذلك فيها ضربها:ضربا غير مبرح بحيث 
يلها ولا يكسر لها عظما ولا يدمى لها جسما ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه تين 


وو لور لوزن الله وم . : داعي نز مان الربيل ؟ عا بلليتنينا ادم 
مح را كن ار وار 0 غير مبرح ولا يهججرها إلا فى 


ْ المي 3639 , 


(101) حديث  :‏ ما حق المرأة على الرجل فقال : يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح 
لها وجها ولا يضربها إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا فى بيتها » ولفظ القوت ولا يقبح 
الوجه ولا. يضرب إلا ضربا غير مبرح ذلا يهجر إلا فى 'البيت قال العراقى : رواه أبسو داود 
والنسائى فى الكبرى وابن ماجه عن رواية معاوية بن حيدة بسند جيد وقال ولا يضرب الوجه 
ولا يقبح وفى رواية لأبى داود ولا يقبح الوجه ولا يضرب .اف. 


وقال مرتضى : وبمثل رواية النسائى رواه الطبرانى فى الكبير .والحاكم والبيهقي كلهم من 
لخد 8و اراك روا إن لعي لع 0 4 
.وصححه الدارقطئى فى العلل وأورده البخارى معلقًا قوله ولا ية يقبح أى لا يسمعها المكروه ولا 
يشتمها ولا يقل قبحك الله وفى رواية إذا أطعمت وإذا اكتسيت و وفى رواية للبخاري غير أن لا 
يهجر إلا فى البيت . 


1 (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 

وله أن يغضب عليها ويهجرها فى أمر من أمور الدين إلي عشر وإلى عشرين وإلى شهر 
فعل ذلك رسول الله يكم إذ أرسل: إلى. زينت. بهدية. فردتها عليه فقالت له التى هو فى بيتها 
لقد أقمأتك إذ ردث عليك هديتك أى أذلتك واستصغرتك فقال يكم : « أنتن أهون على الله 
أن تقمئننى ثم غضب عليهن كلهن شهرا إلى أن عاد إليهن » 147*'. 


العاشر : فى آداب الجماع ويستحب أن يبدأ باسم الله تتعالى ويقرأ قل هو الله أحد 
وجلب اللستلاة ا رلقفيا فاك كاث بينهها ولد لم بشرء الشيطان + (41818. 

زإذا قريث من الانزال فقل فل ننسك اول ترك شلقيك +«الحمدا الله النى .عل كلو 
9 (الغرقان : ١54‏ الآاية 

وكان بعض أصحاب الحديث يكير حتى يمع 
يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه وأهله بغوب ١‏ كان رسول الله متم يغطى رأسه 


ويغض صوته ويقول للمرأة :.عا لء بال يو 0ج 7م 

)١1612(‏ حديك ؟ حجر كلك ثاءه فهر لا ارسل أبهدية إلى ريب فردتها فقالت له التى. ف 
بيتهَا للقدا أقمانك إذا ردت عَليلك هديك 6'أى أزلنلقواسنص رتك . ٠‏ . . الحديث هكذا هو 
فى القوت . قال العراقى : ذكره ابن الجوزى فى الوفاء بغير إسئاد وفى الصحيحين من 
حديك عهر كان اسيم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة مودت عَليهَنَ فى رَوَائْة الى 
عليهن. شهرًا ولمسلم من حديثٍ جابر ثم اعتزلهن شهرا .اهم. 

)١6١0(‏ حديث أقال ميلم : « لو أن أحسدكم إذا أتى أهله قال. : اللهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان » . قال العراقى : متفق عليه من 


اليل الدار علوي ثم يفخرفت عن القبلة وله 


وقال مرتضى 08 وكذلك رواه الطيالسى وأحمد والاربعة أصحاب السنئن وابن حبان باللفظ 

الذى ذكرته . 
)١15(‏ حديث : « كان رسول الله 0 يغطى رأسه ويغضص صوته ويقول للمرأة 5 عليك 
بالسكينة) نقله ضاحتب القفوت قال العراقى : رواة الخطيب من حديث: أم سلمة نسلك 


صعيقا . 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب النكاح ) 10 
وفى الخبر « إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين 1 أى الحمارين . 
وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال َكنم : «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع 

البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام» (21914. 


وقال 2م : ١‏ ثلاث من العجز فى الرجل أن يلقى من يسحب معرفته فيفارقه قبل أن 
يعلم اسمه ونسبه والثانى أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل جاريته أو 
زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضى حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها 
معد »ع 255199 

ويكره له الجماع ف ثلاث لبال من الشهر الأول والآخر والنصف يقال إت الشيطات يحضرا 
الجماع فى هذه الليالى ويقال إن الشياطين يِجَامَعَون فيها ؤروى كراغة ذلك عن على ومغاوية 
وأبي شريرة فلكم ون العلماء من استحب الماع يوم الجمعة وليلته تمقبتا لأحد التاويلين من 
قوله يك « رحم الله من غسل واغتسل ... الخديث ) (:095), 


(1911) حديث : ١‏ إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين » الحديث . قال الغراقى ؛ رواه 


(151) حديث : ١‏ لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ... » الحديث . قال العراقى : 
رواه الديلمى فى مسئد الفردوس من حديث أنْصل وهو منكر أب 


(1614) حديث :فال ميم : ١‏ ثلاث خصال من العجز فى الرجل أن يلقى من يحب معرفته 
فيفارقه قبل أن يعرفه اسمه ونسبه والثانى أن يكرمه فيرد عليه كرامته والغالث أن يقارب الرجل 
جاريته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضى حاجته منها قبل أن تقضى 
حاجتها منه » . قال العراقى : رواه الديلمى من -حديث أنس أخصر منه وهو بعض الحديث 
الذى قبله .اه. 

وقال مرتضى : ولكل من الجمل الثلاث شواهد فى أخبار الجملة الأولى فى مسلسللات 
مسعود بن سليمان بلفظ من الجحفاء أن يلقى الرجل أخاه فلا يسأله عن اسمه ونسبه وكنيته 
وشاهد الجملة الثانية ثلاث لا ترد الدهن والوسادة واللبن رواه الترمذى عن ابن عمر وشواهد 
الجملة الثالثة سيأتى ذكرها قريبا . 


)١1670(‏ حديث : « رحم الله من غسل واغتسل .... الحديث » تقدم فى الباب الخامس من الصلاة 
بلفظ ١‏ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل . . . إلخ » رواه أصحاب السئن من حديث- 


11 (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 

ثم إذا قضى وطره فليسمهل على :أهلهحتى.تقضئ.هى أيضا نهمتها فإن إنزالها ربما يتأخر 
فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها والاختلاف فى طبع الانزال يوجب التنافر مهما كان الزوج 
سابقا إلى الإنزال والتوافق فى وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فانها ربما تستحى 
وينبغى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذا عدد النساء أربعة فجاز التأخر إلى هذا الحدء 
نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها فى التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا 
يغبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها فى المحيض ولا بعد انقضائه وقبل 
الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام فى الولد وله أن يستمتع بجميع بدن 
الحائض ولا يأتيها فى غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى فى غير المأتى دائم 
فهو أشد تحريما من إتيان الحائفض وقوله تعالى: 2 تأواعز كك تعض © (البقرة :00555 أ 
أى وقت شكتم وله أن يستمنى بيديها وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهى سوى الوقاع 
ويتبعى” أن كرو المرأة يزان من حقوها إلى فوق الركبة فى حال الحيض فهذا من الأدب وله أن 
يؤاكل الجائض ويخالطها فى المضاجعة وغيرها وليس عليه اجتنابها وإن أراد أن يجامع ثانيا 
نه اقطر !ا سللعلال ونيد أؤالة رن داور ايجافع فين" يخطلافرجه أو ايبول 'ويكره الماع 'فى 
أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضاً أولا وضوء الصلاة 


فذلك سنة قال ابن عهر : قلت للنى يكم : أينام أحدنا وهو جنب قال : #انعمإذا 
5 يفيك 
تو : 


ولكن قد ورذت فيه رخصة قالت عائشة فلت : « كان النبى يكم ينام جنبا لم يمس 
ماع 235779 , 
7- أومن:بن أوس :0 من غسل يوم الجنمعة واغتسل,وبكر.وابتكر » ........«الحسديث وتقدم الكلام 
علية هناك . 
)١١75١(‏ حديث : قال ابن عمر فضا : قلت للنبى يكنم أينام أحدنا وهو جنب قال ١‏ نعم إذا 
توضأ» قال العراقى : متفق عليه من حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل :ته 
فالحديث من رواية ابن عمر عن أبيه 1 


- حديث : قالت عائشة فاشيها : « كان النبى تت ينام جنبا لم يمس ماء ) قال العراقى :6 رواه‎ )١61( 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الفكاح ) لفل 

ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا يدرى ما حدث عليه بعده ولا 
ينبغى. أن يجلق أو يقلم أو يبسبتحد أو يخرج الدم أو.يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه 
سائر أجزائه فى الآخرة فيعود .جنبا ويقالٍ إن كل شعرة تطالبه بجنابتها . 


ومن الآداب : أن لا يعزل بل لا:يسزح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم ١‏ فما من نسمة 
قدر الله كونها إلا وغنى كائنةة 0 قال رسول الله 2م . 


فإن عزل فقد اختاف العلماء ٠‏ فى إباحه وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقا بكل 
حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القأئل يحرم 
الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح فى المملوكة دون الحسرة ة والصحيح عندنا أن ذلك مبساح وأما 
الكراهية فإنها تطلق لنهى التحريم ولنهى التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بلممنى الثالث أى فيه 
ترك فضيلة كما يقال يكره للقاعد فى المسجد أن يقعد فارغا لا يشتضل بذكر أو صلاة ويكره 
للحاضر فى مكة مقيما بها أن لآ يحج كل سنة والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط 
وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة فى الولد وما روى عن النبى م : : : إن الرجل ليجامع أهله 
فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل فى سبيل الله فل » 210740 ظ 
أبو داود والترمذى ولين ماجه وقال يزيد بن هارون إنه وهم ونقل الببهقى عن الحافظ الطعن 

فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية :اف.. 


وقال مرتضى ل 5 
وفى رواية يجئب قال ابن القيم هذه الرواية غلط عند أثمة الحديث وقال الحافظ ابن حجر قال 
أحمد ليس بصحيح وأبو داود وهم ويزيد بن هارون خطأ وأخرجه مسلم كان ينام وهو جئب 
دوث قوله ولم يمس ماء وكأئه. حذقها عمدا .اه. وأنت خبير ان المراد بقوله لم يمسن ماء أى 
للغسل وهذا لا بمنع كونه ميت كان يتوضأ وحيث إنه صحيح من جهة الرواية فا معنى كذلك 
صحيح لانه فعل ذلك تشريعا لامته غير أن هذا التأويل لا يناسب سياق المصنف فتأمل . 


9919 خنيت و م 0 ل لحتل ارت 5 


رك دروي رافظ لها بال وول ان ته 000 : اد ام لتفعلون 
قالها ثلاثا ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا هى كائئة وعند مسلم أيضا من حديثه لا 
عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر . 


)١015(‏ حديث : ١‏ إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعة أجر ولد ذكر قاتل فى سبيل الله- 
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تخالقه ومعكييه ومقوية على الخهاة والذى إليه من التتتب”فقد فعله وهو الوقاع وذلك عند الاإمناء 
فى الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمعتئ التحريم والتنزيه- لآن إثبات النهئ"إنما يمكن بنض أو :قياس 
على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أضل يقاس عليه وهو ترك النكاج أصلا 
أو ترك الجماع بعد التكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس, بارتكاب 
نهى ولا فرق إذا الولد يتكون بوقوع النطفة فى الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم 
الطتعز إل الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف"لينضب المنى فى الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من 
بعض فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثانى والثانى كالأول وليس هذا 
كلإجهاض والوآد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن 
تقع النظفة فى الرحخم وتختلط بماء المرأة وتستعد تقول ,شيا وإفساد ذلاك تجناية فإنوصارت 
مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا 
ومكيق الحفابحف فى امايق بعل الات ضاليحيا وإقا فلنافيدا سبع الوجوة من سبيت وقوج 
لمنى اكالم ذا عن بسيلق د ولق الالعايل الإن»الولشلا يلق من عني: الرتجل وده بلي 
من الزوجين جميعا إها .من مانه ونيائها أو من امائه ودم الحنيض:قاليبعض. أهل- شري إن 
المضغة تخلق يتقدير الله مِن دم الحيض وإن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل 
شرط فى خثور .دم الحيضن. وانجقاده_كالإنفحة|لللين:إذ .بها :ينعقد_الزائت. وكيفيما! ركان فماء المرأة 
الاك ين كان ا ااانا والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن 
أوجب ثم رجع قبل القبول.لا يكون .جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب 
الول كان" الرتتسوع تقدة"زفعا" فشتكا قطنا "وكما :أن النطفة فى الفقتار لا يتخلق منها الولد 
> خقدل قبل كيف :ذلك يا رسول الله فقا تأنث خلقيه أت ررقت أنت هديته عليك محياه عليك 

مماته قالوا بل الله خلقه وهداه وَأحَناه وآماثة قال : فآقر قراره 4 هكذا هو فى القوت بتمامه : 

وقال العراقى : لم أجد له أصلا 


وقال مرتضى : بل له.أصل من.حديث أبى ذر يقول فيه فى أثناء خذيث قال رسول الله 
اي فضعه فى حلاله وجنبه حرامه وإقراره فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر' 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) 1 


فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أو دمها فهذا هو القياس الجحلى : 


فإن قلت ؛ فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره 
لأجل النية الباعثة علية إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شىء من شوائب الشرك الخفى . 


فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس : 

الأولى : فى السرارى وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك 
بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه . 

الثانية : استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام اله 2 واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق 
وهذا أيضا ليس منهيا عنه . 

الثالثة : الخوف من كثرة احرج بسبب كثرة الآولاد والاختراز من الحاجة إلى التعب فى 
الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضا غير منهى عنه فإن قلة الحرج معين على الدين ؛ نعم 
الكمال والفضل. فى التوكل والثقة بضمان الله حيث قال :33 وَمَادنوَاَةَ فآلْارضإوٌ ع1 سَورِرْفهَا © 


1 


ولا جرم فيه سقسوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال 
وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهى عنه . 

الرابيعة : النوف من الأولاد الإناث لما يعتقد فى تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة 
العرب فى قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لو ترك يسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا 
بترك النكاخ والوطء فكذا فى العتزل والفساة فى:اغتقاد المعرة فى سنة ازسسول الله ملم أشد 
وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ولا ترجع 
الكراهة إلى عين ترك التكاح . 


الخامسة : أن تمتنع المرأة 'لتعززها ومبالغتها فى النظافة والتخرز مرء. الطلق والنفاس والرضا 
يع من تن ع 
وكان ذلك عادة نسناءً الخوارج لبالغتهن فى استعمال ا مياه حتى كن يقضين صلوات أيام ا حخيض 


شلا (كبَاب آداب الفكاع) ظ إحياء علوم الدين 
ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فبهى نية فاسدة واستأذنت واحدة منهم على 
عائشة للها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة . 
فإن قلت : فقد قال النبي يه : «من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثاء ل" 
قلت فالعزل كترك النكاح وقوله « ليس منا © أى ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا 
وستتنا فعل الأفضل . ١‏ ل ل 
فإن قلت : فقد قال يدم فى العزل : « ذاك الوأد الخنفى وقرا : 1 ذا ليوو 
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وهذا فى الصحيح قلنا وفى الصحيح أيضا أخبار صحيحة فى الإباحة وقوله الوأد النفى 
كقوله الشرك الخفى وذلك يوجب كراهة لا تحريما . 

فإن قلت : فقد قال ابن غيامن العزل هو الوأد الأصغر فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة 
الصغخرى . قلتا هذا قياس' منه لبفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيفه ولذلك أنكره عليه 
على نيه لما سمعه وقال : لا تكون موؤدة إلا بعد سبع أى بعد سيعة أطوار وتلا الآية الواردة 


)١1010(‏ حديث :قال موكم  :‏ من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثا » أى قاله ثلاث مران 
تقدم ذلك من حديث الحسن عن أبى سعيد فى أوائل كتاب التكاح دون قوله ثلاثا . 
)١1677(‏ حديث : قال ميفِدمْ فى العزل لما سثل عنه: < ذلك الوأد الخنفى وقرأ (ِوإذا الموءودة ستلت», 
وهو في الصحيح قال العراقى : رواه مسلم من حديث جذامة بنت وهب .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والطبرانى 
وابن مردويه والبيهقى . قال العراقى: فى شرح الترمذى هى أنحت عكاشة وحديثها فرد وقد 
اختلف فى زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك . ' | 
وفى الصحيح أيضا أخبار صريحة فى الإباحة من حديث جابر بطرقه الكثيرة وسيأتى 
ذكره فى آخخر الفصل ومنها حديث أبى سعيد وحديث أبى هريرة يشير إلى .أن حديث جذامة 
قد عورض بأحاديث وقد صرح البيهقى بذلك فقال عورض بحديث أبي هريرة أن النبى 
ا سثل عن العزل قال إن اليهود تزعم العزل هى الموؤدة الصغرى كذبت يهود . قال 
البيهقى ويشبه أن يكون حديث جزامة على طريق التنزيه. اه. وجزم الطحاوى بأنه منسوخ 
وتعقب عكسه ابن حزم . 1 : 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الفكاح ) لفقل 


ف أطرار الخلقة ومن فوله تان 9 0 سَلْوَترطانٍ © كُوءِ كه تمه 
5-5 (المؤمئون ' 
إلى قوله تعالى <ؤاق ك4 + (الؤمنون : 
ظ مم سب سيكت أ «التكوير ١:‏ 


وإذا نظرت إلى ما قدمناه فى طريق القياس والاعتبار ظهر لك تفاوت منصب على 
بن عباس فظكا فى الغوص على امعانى ودرك العلوم كيف وقي النفق عليه فى الضحيحين 
0 قال : « كنا تعزل على عهد رسول الله م م والقرآن ب ينزل » ا 1 


وق لفط ار : "كنا نعزل فبلغ ذللك نبى الله م م فلم ينهنا» 910540 . 

وفيه يفنا عن حابر آنه قال 0 : ”إن رجلا أنى رسول الله يم فقال إن لى جارية هى 
خادمتتنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال عليه الصلاة واسسلام اعزل 
عنها إن شئت شئت فإنه سيأنيها ما قندر لها فلبنث الرجل ما شاء الله ثم أناه فقال إن الخارية قد حملت 
فقال قد قلت سيأتيها ما قدر لها!*؟*!) كل ذلك اف السحيحين: 


1670) حديث : قال جابر فلققه كنا نعزل على عهد رسول الله ميم والقرآن ينزل » أخرجه 
الأئمة الستة خصلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر 
وأخرجه البخارى أيضا من طريق ابن جريج ومسلم من طريق معقل بن عبيد اللحزرى وكلاهما 
عن عطاء عن جابز ليس فيه والقرآن ينزل . : 


(1914) حديث : « كنا تعزل على عهد رسول الله مت فبلخ ذلك نبى الله مك فلم ينهنا » 
وهذا اللفظ أخرجه مسلم وحده من رواية حماد بن هشام عن أبيه عن أيى الزبير عن جابر 
وانفرد مسلم أيضا بزيادة لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . 


(1679) حديث : جابر رضى الله عتة أنه قال: « إن رجلا أتى رسول الله مِوييِدم فقال إن لى جارية 
هى خادمتنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليهسا وأكره أن تحبل فقال مِيلْيدمِ أعزل عنها إن 
شعت فإنها سيأتيها ما قدر لبها فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال إن ابنمارية قد حملت 
فقال قد أخبرتكم أنه سيأتيها ما قدر لها » رواه مسلم وأبو داود من رواية زهير عن أبى الزبير 
عن جابر بلفظ أن رجلاً من الانصار وفيه وأنا أكره أن تحمل وفيه فسيأتيها ما قدر لها وفيه قد- 


َفقلٌ ش (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
الحادى عشر: فى آداب الولادة وهى خمسة. 38 


الأول : أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه ل يدرى لخيرة له فى أيهما فكم 
من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن يكون بنتا بل السلامة منهن أكثر 
والثواب فيهن أجزل قال ميئل  :‏ من كان له ابئة فأذبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن 
جام واس طليها عر تمه الى صن اللب0 لالض حيو وير مي الكار إلى 
الخمنة»2 رداك ' 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله َه : « ما من أحد يدرك ابنتين 
فيحسن إليهما ما صحيتاه إلا أوسخلتاه الجنة ست الفدلذ) 1 ش ١ ١‏ 5 


٠‏ أرقت ل تق في لصحي ناما قم ن يت جير من حيث الجر لا هن 
1 الحديث الأخير تفرد به 'مسلم عن البخارى . : 1 
١تنبيه)‏ : ومن ٠‏ أحاديث الإباحة قال جابر قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود 
أنها اوؤدة الصخرى فقال كذبت اليهود أن اله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه روا السرم 
والنسائ من طريق 'مسحمد بن عبد الله ين ثوبان عن جابر ونحوه لأصحاب السثن من حديث 
أبى صعيد وقد تقدم وللنسائى من حديث أبى هريرة وقد تقدم أيضا وقال أبو سعيد قله | 
سألوا رسول الله ميم فى العزل فقال لا عليكم أن لا تفسعلوا فإنما هو القدر رواه مسلم 
ورواه النسائى من حديث أبى صرمة وربما انتج بحديث مسلم من منع العزل مطلقا وفهم من 
لا » النهى عما يسال عنه وحذف قوله لا فكأئه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا تاك يدا 
لذلك النهى هكذا ذكره القرطبى في شرح مسلم وقال الاكثرون ليس هذا نهيا وأا معناء ليس 
عليكم جناح أو ضرر أن لا تفعلوه ه قال البيهقى رواة الإباحة أكثر وأحفظ والله أعلم 
)١68.0( ٠‏ حديث : قال َم : ه من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأدييها وغذاها فأحسن غذاءها 
وأسبغ عليها النعمة التى أسبغ السله عليه كانت له ميمئة وميسرة من النار إلى النة » 
قال العراقى : رواه الطبرانى فى الكبير والكرالاي فى مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود 
سند 'ضعيف .اهض. 
وقال مرتضى : وفى رواية ادها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها 
من نعم الله التى أسبغ عليه كانت له مئعة وسترا من النار ٠‏ 
)١167*1(‏ -حديث : قال ابن عباس ذلقه رن شك ايا بد انون رقنا بس امحستن لمانا 
صحبتاه إلا أدخخحلتاه الجنة» قال العراقى : رواه أبن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد .اه. 
وقال مرتفى : ولفظ الطبرانى فى الكبيسر ما من أحد ترك له ابنتان فيحسن إليسهما ما 
صحبتا صححيتاه وصحبهما إلا أدخلناه الجنة . 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب النكاخ ) بننذا 

وقال أنس: قال رسول الله يكم : « من كانت له ابنتان أو: أختان فأحسن إليهما ما 
صححبتاه كنت أنا وهو فى الإبنة كهاتين 3 ا" 

وقال أنس: قال رسول الله ميم : "من خوج إلى سوق من أسواق السلمين فاشتر 
شيها نحساء ينه خص يه ناث حو اكور رلك إبه وم ظر له له 
و1579 ي 

وعن أنس قال : قال رسول الله يكم : « من حمل طرفة من السوق إلى عياله 
فكأنئما حمل إليهم صدقة ة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى 
فكانما بكى من خشية الله ومن بكبى من خششينه حرم الله دنه على التار 000 0 


وقال أبو هريرة : قال يكنم : الس كانت لزانو لها نان شرت در ان 


لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة نفضل رحمتسه إياهن فقال رجل : وثتنان يأ رسول الله ؟ 


قال : وثنتان فقال رجل أو واحدة ؟ فقال: وواحدة 0 


(165) حديث : قال أنس ' يله قال ل الله 0 :8 من كانت له ابنتان أو أنمتان فأحسن 
إليهما ما صحبتاه ه كنت أنا وهو في ألجحنة كهاتين » قال العراقى : زواه الك ا 
الأخلاق بسند ضعيف ورواه الترفذى بلفظ من عال جاريتين وقال خديث حسن غريب . 

قال مرتضى : ولفظ الترمذى من عال جاريتين حتى يدركا دخخلت أنا 0 
كهاتين ورواه كذلك ابن "سأججه وابن عوانة وزواه ابن حبان عن ثابت عن أنس بلفظ من.عال 
.ابنتين أو أخعتين أو ثلاثا حتى يئسن أو يموت عنهن كنت أنا وهو فى الجخئة كهاتين وكذلك رواه 
عبد بن حميد وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس من كان له ابنتان فأحسن صحتهما. 
دخل بينهما الجنة . 


(م187) حديث : قال أنس ناه : قال رسسول الله مكم : « من خرج إلى سوق من أسواق 
المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فشخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر 
الله إليه لم يعذبه 6. قال العراقى: رواه الخرائطى بسبندب ضعيف . 

(1674) حديث: قال أنس فاه : قال رسول الله رشي  :‏ من حمل طرفة من السوق إلى عياله 
فكأنما حمل إليهم سداقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالآناث دون الذكور فإنه من فرح أنثى 
فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله حرم الله بدنه على النار » قال العراقى : 
رواه الخرائطى بسند ضيعيف جدا وابن عدى فى الكامل» قال ابن الجوزى حديث موضوع . 

)١665(‏ حديث : قال أنو هريرة فاه : قال رسول الله ريدم : « من كان له ثلاث بئات أو- 


14 (كتاب آداب النكاجح) ظ إحياء علوم الدين 
الأدب الثانى : أن يؤذن فى أذن الولد , ' 0 ا ش 
انها 0 1*5 1 5 


وروى عن النبى .يتم أنه قال : « من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه 
اليسرى دفعت عنه أم الصبيانة 600 


أخوات فصبر على لأوائهن زؤضرائهن ».أى شدتهن.ومكابدتهن « أدخله الله الجنة بفذ 
رحمته إياهن فقال رجل وثنتين يا رسول الله قال وثتتين فقال. رجل أو واحدة قال أو 
واحدة » قال العراقى : رواه الخرائطى واللفظ له والمساكم ولم يقل أو أخخواث وقال 
وقال مزتضى : وعند الخرائطى زيادة وسرائهن بعد ضبرائهن. ويروي: بمعناه من حديث, أبى 
سعيد بلفظ من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخصوات أو اينتان أو أختان فأحسن صحبتهن 
واتقئ الله فيهن فله الجنة رو اه أحمد والترمذى وابن حبان والضياء. وروى الحاكم فى الكنى 
من حديك الى عرس يتنك فيه سيهول وفعت انان كانت لاثلاك ينات تعجر مهن 
وسقاهن وأطعمهن وكساهن كن له حجابا من النار وفى حديث أنس من كان له ثلاث بنات 
أو ثلاث أخوات فاتقى الله وقام عليهن كان ممسعى فى الجنة هكذا وأشار بأصابعه الاربعة رواه 
احبد وابو يعلن وَآبْو الشيخ والخرائطى فى مكارم الأخلاق . 
(1675) حديث: رافع عن أبيه قال : « رأيت رسول الله مهلم أذن فى أذن الحسنين فلل حين ولدته 
فاطمة انيه » قال العراقى : رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذى وصححه إلا أنهما 
قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان .اه. ش 
وقال مرتضى : هكذا فى نسخ الكتاب رافع عن أبيه وهو غلط ولم أجد لرافع ذكرا فى 
الكتب الستة وإنما هو من رواية عيد الله بن أبى رافع عن أبيه وعبد الله له صحبة أيضا ولفظ 
أبى داود والترمذى أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة ٠‏ 
(بمه١)‏ حديث : قال يفم : « من ولد له مولود فاذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى دفعت 
عنه أم الصبيان 6 هى التابعة من امن قال العراقى : رواه أبو يعلى الموصلى وابن السنى فى 
اليوم والبيهقى. فى شعب الإيمان من حديث الحسين بن على بسئد ضعيف . أه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه ابن عساكر فى التاريخ ولفظهم جميعا لم تضره أم الصبيان 
وفى سنده مرزان بن سالم النضارئ. وهو متروك وأورده الذهبى فى الميزان فئ ترجمة يحيى 
ابن العلاء النجلى ونقل أحمد أنه كذاب وضاع وأورد له هذا الحديث ٠.‏ 


احياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) فق 


< اليوم السابع» 2١9170‏ ورد به الخبر . 


الأدب الثالث :أن تسميه اسما حسنا : 
فذلك من ححق الولد وقال يم : « إذا سميتم فِعبّدو| » (20975, 0 
وقال عليه الصلاء والسلام: « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن 2325506. 


)١678(‏ حديث : 8 الختان فى اليوم السابع اتنا ورا الطبراني ة فى الصغير يسند ضعيف أن 
رسول الله 7 عى عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة ورواه الحاكم ا إستاده 
والبيهقى من حديث عائشة قاله العرافى . 5 


لم حديت : قال وم 007 أو لخادم فسموه 
بما فيه ععبودية الله تعنالى كعبد الله وعبد:الرحمن لأن التعبد الذي بين العبد وريه إنما هو 
العبودية المحضة-والاسم مقيض.لمسماه فيكون عبد الله وقد عبده بما فى اسم الله من معنى 
الإلهية التى يستخيل كونها لغيرة تعالى -قال: العراقى: : رواه الطيرانئن من حديث عبد الملك بن 
قح عن اج سبلا روعاف يكين ولعلا فر رجانه أخول ميلد للك بن للراجم لو لج 
عن أبيه عن -جده .اه.. 0 


وقال مسرتضى: : ورواه أيضا الحسن بن سفيّان فى مسنده ومسدد والحاكم فى الكتى وأبو 
نعيم وابن منده ولفظ الطيراتى فى معجمه الكبير من طريق مسدد حدثنا أبو أمية بن يعلى عن 1 
أبيه عن عبد الملك بن أبق زهير الثقفئ عن أبيه مرفوعا بهذا وكذا أورده أبو أحمد والحاكم فى 
الكنى فى ترجمة أبى زيد الثقفى' والد أبى بكر بإسناد معضل وقال ابن الأثير قد ذكروا زهير 
ابن عثمان الشقفى فلا أدرى أهو هذا أم غيره قال الحافظ فى الإصابة بل هو غيره وفى مسئد * 
الحسن بن سسنفيان من طريق 'عمرؤ بن عمران عن شيخ كان بالمديئة عن عبد الملك بن زهير عن 
أبيه يه وقال ابن منده رؤاه أبو أمية بن يغلى فقال عن عبد الملك بن زهير عن أبيه عن جده 
وهذا مخالف لرواية الطبرانى فإنه لم يقل عن جنده ولكنه قال عبد الملك بن أبى زهير وأبو 
أنية ين يعلى ضعيف وى سند المسن بن سقيان شيخ متجهول رابو وهير اخطافت: فى اسعه 
فقيل معاذ وقيل عمار ورواه الديلمى من حديث معاذ بن جبل والله أعلم . 


: حديث : قال ليدم : : أخب الاسماء إلى الله عسبد الله وعبد الرحمن ؛ قال العراقى‎ )١164.( 
رواه مسلم من حديث ابن عمر .أشف,‎ 


وقال' مرتضى : رواه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع من ابن عمر وكذلك رواء أبو 
داود والترمذى وان ماجه وفى الياب عن ابن مسعود بلفقظ أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له 
وأصدق الأسماء ء همام وحيارث رواه الشسيرازى فى الألقاب والطبرائى ذ فى الكبير وإستاده يي 


.من كنى يكنى اتكنية فهو كقوله لا تزكر 


٠ '‏ (كتاب قدا الذكاح) إحياء علوم الدين 
وقال : « سموا باسمى ولا فكنوا يكت (1641) ادي 
وقال العلماء كان ذلك فى عصره جيم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس نعم لآ 


يعجمع بين اسمه وكنيته وقد قال ات :2 لا نجمعوا بين اسمى وكنيتى؟ و ٠‏ 


ضعيف بسبب محمد بن محصن 'العكاشى فإنه.متروك ورؤى أحمد والطبرانى من حديث 
عبد الرحمن بن سيرة الجعفى مرفوعا لا تسمه عزيزا ولكن سم عبد الرحمن فإن أحب 
الأسماء إلى الله:عبد الله وعبد الرحمن والحسازك وفى زواية للطبرائى لا تنسم عبد المّزى 
وسم عبد الله فإن خير الأسماء عبد الله وعبيد الله والحارث وهمام قال السخاوى فى المقاصد 


0 وأما ما يذكر على ١‏ لالسنة من خير الأمنماء ما حمد وما عبد فمَا علمته .اله. ' 
)١64١(‏ حديث : قال 28# : 8 سموا باسمى ولا تكنوا نكنيتى 4 ...قال العراقى 5 متفق عليه من 


حديث جابر وفى لفظ تسموا .اهل | 0000 5 


والسبب لهذا أنه يدم كان فى السوق فقال رجل يا أبا القإسم فالتفت البى. مركم فقال إنى 
دعوت هذا فذكره وأما صدر 


الحديث المذكور هنا بدون زيادة,فقد: ترجه الطبراتى فى الكيير 

السين وتشديد الميم المضمومة ولا تكنوا بفتح فسكون وم 

كناية فوهم من ضبطه يضم ففاح #شليد نون مضمومع 

ولا تصلوا وهكذا ضبط حديث لا تصروا الأبل من 
5 - 0 ذلاة ذف إحدى التاءين والكية زا 

من نسبله بالفتح مع التشديد وذلك بحلف إحلى © “ين والكنية بالضم ما 


عن ابن عباس وسموا ضبط بفتح 
بضبط السيوطى فهو من كنى يكنى 


اموه اناد اناو نار تكون للتعظيم والتوصيف كاأبى المعالى وتارة للنسبة إلى الاولار 


كأبى سلمة وأبى _شريح وتارة ما يناسب كأبى هريرةٍ وتارة فلعلمية الصرفة كأبى عمرو وأبى 


بكر ول كان ايم يكنى أبا القاسم لاثه يقسم بين الناس من قبل الله تعسالى بما يوحى إليه 


وينزلهم متازلهم التى يستحقونهبا فى الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يكن إحى, .. 
ارين هذا لعن منع أن يكني بها غيره بهذا لمنى لما فى كثى به أحد للتسبة إلى لين ١9‏ 


اسمه القاسم أو للعلمية المجردة جاز ويدل عليه التعليل المذكور للنهى - 


(؟1655١)‏ نحديث . قال 02 : ولا تجنعوا بين اسمى وكنيتى 4 قال العراقي * رواه أحمد وابن 


حبان من حديث أبى هريرة ولابى داأود والتزمذى وحسته وابن حبان من احديث خاي 9 


وقال مرئضى : أما أحمد فرواه من حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة الاتصارى البخارى 
ولد فى عهده مَويم ولا رؤية له ولا رواية بل رواه عن عمه رفعه وقد قال الهيشمى رجاله 
رجال الصنحيح وأما حديث جابر الذى حسنه الثر مذى فقد حسنه أيضا الطيالسى وأحمد 


وأخحريجه أيضا أجمد وأبو يعلى وابن حبان من حديث أبى هريرة وأخرجه ابن سعد فى 


- -- د 


إحياء علوم الدين : الات اساسا يُففق : 
ذك وه 0 الو رن 7 ' 


والسقط ينبغى أن يسبنى قال عبند الرحفن بن يزيد بن معاوية بلغنى أن السقط يصرخ يوم 
القيامة وراء أبيه فيقول أنت ضيهتنى وتركتنى .لا اسم لى فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد لا 
يدرى أنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن من الأسسماء عاايجعهيا كهيزة وعمارة وطلحة 


وعتبة وقال بييِيمِ  :‏ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسمتاء آباكم فأحسنوا ٍ 
أسماءكم)!؟194) 5 


00 الطبقات من حديث 'البراء ورواه ابن سعد أيضا عن أبى هريرة بلفظ لآ تسموا باسمى وتكتوا 
بكنيتى نهى أن يجمع بين الاسم والكنية . ْ ٠‏ ش 

000 حديث : سمئ  زجل ولده أبا عنيسى فقال. يرم‎ )١257( 
رواه أبو عمر الئوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين‎ : ٠ ألقاها :إلى مريم 2 فكره ذلك ».قال العراقى‎ 
اع ديت بن تدر مركي ولاس أو إن مغر ريه 101 ل كت !لها عبتن وأكثر‎ 
1 على المغيرة بن شعبة تكتيته بأبى عيسى فقال رسول: الله يليم كنانى وإستاده صحيح .اه.‎ 

وقال مرتضى : وكان المغيرة يكنى أيضا أبا عبد الله وأبا محمد ولكنه كان يحب أن ا 
. ينادى بأبى عيسى لأنه ميتم كناه بها اي ا كن : 
الآمة منهم الترمذى. ضاحب السئن وغيره ١ 3 ٠‏ 


(644) حديث : قال يوم : « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم © لأن الدعاء 
بالآباء أشد فى التعريف وأبلغ فى التمييز ولا يعارضه خبر الطبرانى أنهم ينادون بأسماء أمهاتهم 
. لانه ضعيف بالاتفاق فلا يعمارض بالصحيح فأحسئوا أسماءكم بأن تسموا بنحو عبد الله وعبد 
الرحمن أو بحرث وهمام لا بنجو مرة وحرب قال النووى في التهذيب ويستحب تحسين الاسم 
لهذا اللحديث قال العراقى : رواه أبو'داود من حديث أبى الدرداء قال النووى بإسناد جيد وقال 
البيهقى إنه مرسل .اه. رواه كذلك أحمد كلاهما من حديث عبد الله بن أبى زكريا عن أبى 
الدرداء قال النووى فى كتابيه الأذكار والتهذيتف إسئاده جيد وقال المنذرى والصدر المنارى ابن 
زكريا ثقة ثقة عابد لكن لم يسمع من أبى الدرداء فالحديث منقطع وأبوه اسمه إياس وقال الحافظ 
فى الفتح رجاله ثقات إلا أن في سئدة انقطاعا بين أبن ركريا وين أبى الدرداء وأنه لم يدركه 
ووجدت بنخط الحافظ ابن حجر فى هامش المغنى عند قول البيهقى إنه مرسل . 
وقال مرتضى : صححه ابن خبان . 


بيقن (كتاب آداب التكاح) إحياء علوم الدين 
ومن كان له اسم يكره يستجبٍ تبديله « أبدل رسول الله مم اسم العاص يعيد 


»235450 5 
وكان اسم زيئب برّة فقال عليه السلام: 0 تزكى نفسها فسماها زيتب » 205457 . 
وكذلك «ورد النهى فى تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة. لأنه يقال أثم بركة فيقال :لع 20419., ' 


(1646) حديث : 0 يدل رسول الله مركم اسم العاص بعبد الله 6 قال العراقى : رواه البيهقى من 

حديث عبد الله بن الحرث بن جزء الزييدى ستد صحيح : اه. : 
وقال مرتضى : قرأت فى تاريخ من بالصحابة بمصر لابى عبد الله الجيزى فى ترجمة عبذ 
الله بن الحرث المذكور ما نصه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمى عبد الله بن 
وهب أخخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى خبيب عن عبد الرحمن بن الحرث بن جزء قال 
توفى رجل من ققدم علي النبى موك غريب فقال رسول الله مهم وهو على القبرما 
اسمك قلت : العاض وقال لعبد الرحمن بن عمر ما اسمك قال العاص وقال عيد الله بن 
عمرو بن العاص ما اسمك قال العاص قال رسول الله يكيم انزلوا فأنتم عبد الله قال فنزلنا 
فوارينا صاحبنا ثم خرجنا من القبر وقد بدلت أسماؤنا وقد أخرج هذا الحديث من طرق أربعة 
ش كلها تنتهى إلى الليث بن سعد وذكر فى ترجمة سهل بن سعد الساعدى بسنده إليه قال كان 
'رجل من أصحاب رسول الله مُِم يسمى أسود فسماه رسول الله ميلكدمِ أبيض وذكر أيضا 
فى ترجمة عبد العزيز الغافقى الصحابى أنه كان اسمه عبدالعزى فسماءه رسول الله مِيليم عبد 

العزيز . : ' 

)١1645(‏ حديث : كان اسم زينب برة » وهى زيئب بنت أبى سلمة أت عمر بن أبى سلمة وأمها 
أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فقال ولكدم 
«تزكي نفسها؛ أى من جهة كونها برة مسن البر وكره ذلك فسماها زينب » رواه البخارىٍ 
ومسلم من حديث أبى هريرة . ش 


164) حديث : ١‏ النهى فى تسمية الرجل أسلم وافلح ونافع وبركة .لأنه قد يقال بركة ثم فيقال لا» 
وفي بعض النسخ أفلع ويسار ونافع وبركة قال العسراقى : رواه مسلم من حديث سمرة بن 
جندب إلا أنه جعل مكان بركة رباحا وله فى حديث جابر أراد النبى ميكح أن يسمى ييعلى 
وبركة .... الحديث .اه. : 
وقال مرتضى : لفظ مسلم لا تسم غلامك رباحنا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا وروآه 
الطيالسى والترمذى بلفظ لا تسم غلامك رباحًا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيحا فيقال أثم هو 
فيقال لا ورواه ابن جرير بلفظ لا تسموا رقيقكم رياحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نجيسا إن شاء 
الله تعالى ولفظ أبى داود ولا تسبمين غلامك يسارا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك .تقول أثم هو 
فيقول لا وفى لفظ فلا يكون وهكذا رواه ابن جريز أيضا وصححه ٠‏ 


ناء كا 
السسسس د للد ٠‏ الس يك _ 


إحياء علوم النين (كتاب آداب النكاح ) طقل 

الأدب الرابع : العقيقة عن الذك ربشاتين وعن الأنثى يشاة ولا بأس بالشاة ذكرا 
كان أو أنئى وروت عائشة ننه . : ” أن وسمول الله 55 آمر فى الغلام أن يعق بثساتين 
مكافتتين وفى اعارية بشاة » 9447 . 

وروى : ” أنه عق عن الحسن بشاة » 25450 , 

وهذ! رخصة فى الاقتصار على واحادة وقال : 0 مع الغلام عقيقته فاهريقوا ‏ عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى » (-2356 , ا 


(8غ55١)‏ حديث : قالت عائشة ئها : « أن البئ مولي ال ايا مكافيتين 6 


أى متساويتين سنا وحسنا «وعن الانثى بشاة» وهو يبطل.قول من.كرهها عن الأنثئ وذلك 
شأن اليهود كانوا يعتوه عن الخلام فقطء قال العراقى : رواه الترمذى وصححه . اه. 

وقال مرتضى: وهو فى سان البيفقى من طريق سفيان بن غيينة عن عبيد الله ب ين أبى 
يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن عمرة عن عائشة ثم أخصرج من طريق حماد بن زيد عن 
عبيد الله عن سباع ثم قال قال أبو داود حديث سفيان وهم ثم قال وزواه المزتى عن الشافعىي 
عن سفيان عن عبيد الله بن سياع بن وهب.ثم قال والمزنى واهم في موضعين أجدهما أن 
سائر الرواة رووه عن سفيان عن عبيد الله عن آبيه والاآخر أنهم قالوا سباع بن ثابت ورواه 
الطحاوي عن المزنى فى كتاب السْنَ فى أحد المؤضعين على الصواب كما رواه 'التاس . 

قال مرتضى : أخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من حديث الطحاوى عن المزتى حدثنا 
الشافعى حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت وهكذا رويناه فى 
كتاب السنن من طريق السطحاوى عن المزنى من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا أن رواية 
الطحاوى عن المزنى على الصواب في الموضعين معًا لا فى أحدهما والله أعلم وروى أحمد 
عن آسماء بنت يزيد مرفوعا العقيقة حق على الغلام شاتان متكافتتان وعلى الجارية شاة . 


)١044( ٍ‏ حديث : « عق ينيم عن الحسن بشاة : قال العراقى : رواه الترمذى من حديث على وقال 


لش إساء محال و 0 ومتجععه إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن 
عباس إلا أنه قال كبشا ٠١‏ 

وقال مرتضى حك ارس رين و ا 
عكرمة عق عليه السلام عن الحسن كبثيًا وعن الحسين كبشا .اه. 

وقال مرتضى : وقد اضطرب فيسه عن عكرمة عن النبى ميك زهو الاصح والثانى أن 
ا لع ا و تدج ارمس لمجي عق عن الحسن وعن 


ظ (-66) حديث :' « مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى »قال العراتهي : رواه 
١‏ البشارى م حديف سلنان عن أغائر الهيي أشى. 2 


قل ااكتا ب آدابالقكطع) ‏ إحياء علوم الدين ٠‏ 
0غ 
ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره :ذهبا أو فضة فقد ورد فيه لخبر أنه عليه السلام 0 أمر 


فاطمة جب يوم سابع حسين أن تحلق شعره ونتصدق بنزنة شعره فضة (لممكر 
قالت عائشة فَزليها : لا يكسر للعقيقة عظم . 


بيخدي الخامس «أن يحنكه بتمرة أوحلاوة وروى عن أسماء بنت أبى بكر ذقنا 
قالت: «ولددت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أنيت به رسول الله ميلك فوضعته فى حجره ثم 
دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه» فكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله مَبكة ثم 
حتكه بتمرة ثم دعا له وبرّك عليه وكان أول مولود ولد فى الإسلام » 219050 . ( 


ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . 

الثاتى عشر: فى الطلاق : ظ 

وليعلم أنه منباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه 
إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من 
جانبه قال الله تعالى : فو ون أغلتك. انوأ علي ب 4 «نساء:4©) أى لا تطلبوا حيلة 


- 202022 وقال مسرتضى : ورواه كذلك أحمَل والدارمى وأبو داود وابن ماجه وابن خخزيمة ورواه 
الحاكم عن أبى هريرة 5 1 0 

)166١(‏ خحديث : ١‏ أنه ميلم أمر فاطمة مالقا يوم سابع الحسين اليه أن يحلق شعره ويتصدق 
بورن شعره فضة »© قال العراقى : رواه الحاكم وصححه من حديث على وهو عند الترمذى . 
منقطع بلفظ حسن وقال ليس إسناده بمتصل ورواه أخمد من حديث أبى رافع .اه. 


(166) حديث : أسماء بنت أبى بكر اكه أنها قالت: ‏ ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أنيت به 
رسول الله ميم فوضعه فى حسجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فكان أول شىء 
دحل فى فيه ريق رسول الله مهم ثم دعا له ويارك عليه وكان أول مولود ولد فى الإسلام » 
رواه البخارى ومسلم وروى نحو ذلك من حديث أبى موسى الاشعرى فاليه قال ولد لى 
غلام فاتيت به النبى ميكم. فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا بالبركة ودفعه إلى وكان أكبر 
ولك أبن موسيب ش ْ | 


)١1607(‏ حديث: قال ابن عمر 4ه : « كان تحتى امرأة أحبها وكان أبى 


إحياء علومالدين 222020202022 ١(كتابآداباللكاج)‏ 0 0 فين 
للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها قال ابن عمر 2: « كان تحتى امرأة أحبها وكان أبى يكرهها 
ويأمرنى بطلاقها فراجعت رسول الله ميم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك 190776 , 

فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والد يكرهها لا لغرض فاسد مثل غمر ومهما 
آذت زوجها وبذت على أهله فهى جانية وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين قال ابن 
0 يفَو الاك بأ يِكو ميو 4 (لطدق :6 7 
| .مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة وهذا أريد به فى العدة ولكنه تنبيه على 
المقصود وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال>ويكره-للرجل أن يأخذ منها أكثر م 
أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع قال تعالى 00 تساف 
2 (البقرة : 179؟) . 5 : 59 ش 1 0 0 


فرد ما أخحذته فما دونه لائق بالفداء فإن مبألت الطلاق بغير ما بأس فهى آثمة قال يلك : 
أيما امرآة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم فرح رائحة ابونج :(20004, 


وفى لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفى لفظ آآخر أنه عليه السلام قال : «المختلعات هن 
المناقتقات »2059092 , ع 


0 يكرهها فأمرنى بطلاقها 
فراجعت رسول الله ميك فقال يا ابن عمر طلق امرأتك » فطلقها قال العسراقى : اه 
مانت السئن الأربعة قال الترمذى حسن صحيح .اه غ١‏ 2 رو 
ظ وقال مرتضى : ورواه كذلك ابن 
الطلاق هو ال مستحب ذكره ابن الرفعة . 
)١66(‏ حديث : ١‏ أيما امرأة سألت زوجها طلاقها ؛ ولفظ الجماعة الطلاق٠‏ من غير ما بأس لم 


. ترح رائحة الجئة » وفى لفظ فالجنة عليها حرام قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسته 
وابرذ ماجه وابن حبان من حديث ثوبان . اه. : 


حبان فى الصحيح دفى لفظ لهم فقال أطع أباك وهذا 


وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وابن خزرعة والحاكم وصحححاه وأقره الذهبى ولفظهم 
جميعا فحرام عليها رائحة الجنة وقال الحافظ ابن حجر الأخبار الواردة فى ترهيب المرأة من 
طلب, طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سببًا يقتضى ذلك كحديث ثوبان هذا .ام" 


)١666(‏ حديث : قال مَِيكُمْ : « المختلعات » أى الطالبات لخلع العسصمة من أزواجهن « هن 


بأريفظا رجاب آباب النكاح) إحياء علوم الدين 
لينلل 0000 
الأول : أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق فى الحيض أو الطهر الذى جامع 
فيه بدعى حرام وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل ذلك فليراجعها ء» طلق ابن 
عمر زوجته فِي الحسيض فقال ينيم لعمر : « مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فغلك البعدة التى أمر الله أن.يطلق لها النساء 0ك 
وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لثلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط . 
- المنافقات »© نقله صاحب القوت قال العراقى .: رواه النسائى من حديث أبى هريرة . 
قال مرتضى : رواه الطبرانى من حديث أبى عقبة بن عامر بسند ضعيف .اه. 
وقال مرتضى : ورواه الترمقى من نيك ثوبان قال فى العلل 5957 محمد 5 
البخارى عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال الحافظ فى الفتح أخحرجه أحمد والنسائى عن أبى 


هريرة وفى ضحته نظرا لآن الححسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة .اه. وأخرجه 
الديلمى فى الفردوس وقالن المراد بالمختلعات اللاتى يخالعن أزواجهن من غير مضادة منهم 


وفى لفظ لأحمد والنسائى بزيادة المتتزعات والمراد به كما قال الطيبى اللاتي ينزعن أنفسهن 


من أزواجهن وينشزن عليهم .اه. وفى الحلية لأبى تعيم من حديث أبن مسعود وا المختلعات 
والمتيرجات هن المنافقات ورواه أبو يعلى عن أبى هريرة بهذا اللفظ . 


)١665(‏ حديث : « طلق ابن عمر زوجته فى الحيض فقال رسول الله دم لعمر : مره فليراجعها 


حتى تطهر ثم تحميض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التى أمر الله أن- 


يطلق لها النساء » . وقال العراقى : الحديث متفق علية . 
وقال مرتضى : رواه البخارى ومسلم وأبو داود و السائى وهذا لفظ البخارى فى كتاب 
الطلاق حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنى مالك عن نافع عن عبد الله بن عسمر اك أنه 
طلق امرأته وهى حائض علي غعهد رسول الله بوم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
يدم عن ذلك فقال رسول الله مكُمْ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن 
شاء أمسكها وإن شاء طلقها: قبل أن يمس.فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء وفى 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند ممسلم ثم ليدعها بدل قوله ليمسكها وعند 
مسلم أيضا من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا ورواه جماعة غير نافع بلفظ حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها 
وهى رواية يونس بن جبيئر وأنس بن سيرين وسالم فلم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر نعم رواية 
الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع كما نبه عليه أبو داود والزيادة من الثقة مقبولة خصوصا 
إذا كان حافظا . 1 


إحياء علوم الدين 1 ١ذكتابآنابالاهم)‏ 0 فيل 
الثانى : أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن.الطلقة ارده بعد العدة 
تفيد المقصود:ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة وتجديد التكاح إن أراد بعد العدة وإذا. طلق 
ثلاثا ربجا ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإن الصبر مدة وعقد المحلل منهى عنه ويكون هو 
الساعى فيه ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة المحلل بعد أن زوج منه ثم 
يورث ذلك تنفيرا من الزوجة وكل ذلك ثمرة الجسمع وفى الواحدة كفاية فى المقصود من غير 
مور ولتت أقول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه المعانى وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه . 


. الفالث :: أن يتلطف فى التعلل بتطليقها من غير تعنيف. وإستخفاف وتطبيب قلبها بهدية على 
ندييل: الإمتاع. والجبر لما فجعها به من أذ اراق قال تعالى : مإ وَتومن |4 (البقرة 0010 


وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر فى أصل التكاح . ٠‏ كان الحسبن بن على تي مطلاقا 
ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال قل لهما اعندا 
. يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف دهم ففعل'قلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما إحداهما 
يكت رأسها وتنكست وأما الأخرى فبكت وانتسحبت وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب 
نارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال : لو كنت 


وأمره أن 


مراجعا امرأة بعد ما فارقتها لراجعتها . 

ومنل الحسن ذات يوم على عسيد الرحمن بن الحرث بن هشسام فقي لدي وري ولم 
ع وباج حدر وار كل اد يه جيتا وتيتو لو لم أبن صريورى كلك الما 
ب إلى من أن يكون لى ستة عشر ذكرا من رسول الله ميلم 5 مثل عبد الرحمن بن الحرث 
إبى وشام فدخل عليه المسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه فى مجلسه وقال آلا أرسلت 
ب ؤكنت أجيتك فقال الحاجة انا فال وما هى قال : جئتك خاطبا ابتك قأطرق عبد الرحمن 
ني رفع رأسه وقال والله مسا على وجه الأرض أحد يمشى عليها أعز على منك ولكنك تعلم أن 
إرسى بضعة منى يسوؤنى ما يسوؤها ويسرنى ما يسرها وأنت مطلاق فأخاف أن تطلقها وإن 
ذولت خخشيت أن يتغير قلبى فى محبتك وأكره أن يتغير قلبى عليك فأنت بضعة من رسول الله 
يلم ذإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك فسكت الحسن وقام وخسرج وقال بعض أهل بيته 
سمعته وهو يمشى ويقول: ما أراد عسبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا فى عنقى . وكان على 


يل (كتاب آدانالنكاح) إحياء علوم الدين 
نفقته يضجر من كثرة تطليقه فكان يغتذر منه على الممبر ويقول. فى خطبته : إن حسنا مطلاق فلا 
تنكحوه حتى قام رجل مبن همدان فقال والله يا أميْر المؤمنين لننكحنه ما شاء فإن أحب أمسك 
وإن شاء ترك فسر ذلك .عليا وقال. : ف تي م 
وهذا تنبيه على أن من ظعن فى حنبيبه من أهل ولد بنوع خياء فلا ينبغى أن يوافق عليه 
فهذه الموافقة قبيحة بل الأدب المخالفة ما أمكن فإن ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن دائه والقصد من 
هذا بيان أن الطلاق مباح. وقد وعد الله الغنى فى الفسراق والنكاح جميعا فقال : 0 كما 
لع 1.16 ب يض ود 6“ 
الجرريطت: قلي متت اهؤذاف فزني امقر 4« ١‏ . 
وقال سبحانه وتعالى : 0 السام : 6380 . 
الرابع : أن لا يفشى سرها لا فى الطلاق ولا عند التكاح 000 


فقد ورد فى إفشاء سر النساء فى الخبر الضحيح وعيد عظيه (67* . 


ويروى عن بعض الصا حين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذى يريبك فيها فقال العاقل : 


لا يهتنك ستر امرأته فلما طلقها قيل له لم طلقتها قال مالى ولامرأة غيرى . 


فهذا بيان ما على الزوج. 0 


)١160610(‏ حديث ؛ « إفشاء سر التكاح فيه وغيد عظيم * قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى 
سعيد قال : قال رسول الله 2-1 إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى 
امرأته وتفضى إليه ثم يفشى سرها ٠‏ أه.. 


إحياء علوم الدين (كتابآدابانكعع) -/ لد 


القسم الثانى من هذا الباب النظرفى خَقوق الزوج عليها 
والقول الشافى فيه أن التكاح نوع رق فهى رقيقة له فعليهبا طاعة الزوج مطلقا فى كل ما 
طلب منها فى نفسها مما لاا معصية فيه وقد ورد فى تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال 
0 0 0.00 لورؤمههةي»> ٠‏ 
0 : « نما امرأة مانت وزوجها عنها راض دخلت اللمنة »”* ا 
« وكان رجل قد خرج إلى سفر وعنهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل 
وكان أبوها فى الأسفل فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله ميلم تستأذن فى النزول إلى 


أبيها فقال: يدم : أطيعى زوجك فمات فاستامرته فقال: أطيعى زوجك فدفن أبوها فأرسل 


رسول الله مي إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زو جها » 298090 / 


00 وقال لم « إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهر ها وحفظت فرجها وأطاعت 
زوجها دخلت جنةأربها » (232950 .. ا ّْ ش 


)١66(‏ حديث : قال تت 1 2 إعا امرأة ماتت وروجها عتها راض دخغلت المنة » أى مع الفائزين 
السابقين وإلا فكل من كات علي الإسلام لابد من دخخحوله الجنة ولو بعد دتحوله النار 
قال العراقى : رواه الترمذى وقال حسن غريب وابن حبان من حديث أم سلمة . اهن. 
ولاك مركي 5 زقلا أ اح يووا اشاكم كذلك: ىن اكير والصسلة نوقلق ما وازاء 
الذهبى وابن الجوزى هو من رواية مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة وهما مجهولان . 


(وهه١)‏ حديث : « كان رجل 520 7 وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان 
إبوها فى السفل قمرض نار لت اآرأة تستأذن فى التزول إلى أبيها فقال لها رسول الله ميلك 
أطيعى زوجك فمات فلستيرة فال : أطيعى زوجك فدفن أبوها ولم تحضره فارسل رسول 
الله موككُمٍ يخبرها أن الله تعالى قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها » هكذا ساقه صاحب القوت 
قال العراقى رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف إلا أنه قال غفر لأبيها . 


وذ ديك :قال ويم 8 حت انا عضنها"» اى الترومن اوريس وا وصارى ورا 


رمضان غير أيام الحيض أو النفاس إن كان « وحفظت » وفى رواية ] حصنت « فرجها » من 
اججماع والسحاق المحرمين « وأطاعت روجها © فى غير معصية « دخلت جئة ريها » أن تمر 
مع ذلك بقية الكبسائر أو تابت توبة صحيحة أو عفى عنها والمراد مع السابقين الأولين 
قال العراقى : رواه ابن حبان من حديث أبى هريرة .اه. 


لفنة 0 (كتابآداباطكاج) 0 إحياء علوم الدين 


وذكر رسول الله 5-5 النساء فقال دعنك رقت 550 رحيمات بأولادهن 


لولا ما يأنين أزواجهن دخل مصنلياتهن أنة ] .لحمو 


وقال يليم : : : اطلعت فى النر فنا أكثر أهلها النساء » فقلن لم يا رسول الله ؟ قال 
كرد اللان وورواي 00 عن الزوج العاشر ٠‏ 


5 وقال مرتضى : ورواه البزار عن أنس .إلا أنه قال دخلت الجنة قال البيهقى فيه راود بن" 


الجراح وثقه أحمد وجمع وضعفه آخزون وقال ابن مغين :وهم فى هذا الحديث وبقية رجاله 
رجال الصحيح ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن حسنة وهوابن شرحبيل وحسنة 
أمه لكنه قال وأطاعت بغلها وفية فلتدخل من أى أبواب الخنة شاءت قال الهيتمى وفى سئده 
ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن عون لكنه قال قيل لها 
ادخلى الجنة من أئ أبواب الجنة شئت قال الهيتمى فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح 
وقال المجنذرى رواته أحد رواة الصحيح خلاف ابن لهيعة وحديث حسن فى المتابعات وقد أورد 
الحديث باللفظ المذكور صاحب القوت-وزاد . 


(2001) أحديث : ذكر رسول الله بِيُمْ النبباء فقال : « حاملات والدات مرضعات رحيمات 


بأولادهن 4 أى فيهن خيرات مباركات دلولا ماياتين بأزواجهن 4 أى من كفراتن العشيرة 


ونحوه « دخل مصلياتهن الجئة » يفهم منه أن غير مصلياتهن لا يدخلها وهو وارد على نهج ' 


ش الزجر والتهويل وإلا فكل من مات علي الإسلام يدخل الحئة ولايد. قال العراقى : رواآه ابن 
ماجه عو تان للد قوله مرضعات وهى عند الطبرانى فى 
53 مرتضى ٠:‏ : دراه شماه الطبالسى واجسد اين نع والطبراى فى الكبير والضياء 

فى المختارة 0 . 


(0) حديث : قال ويم : ٠‏ 52177111 اقلق لم ا توسون الله ؟ 
قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير » . قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عباس .اه 
وقال مرتضى: وزواه أنس بلفظ اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى 
النار فرأيت أكثر أهلهما النساء رواه أحمد ومسلم فى الدعوات والترمذى فى صفة جهنم عنه 
:ورواه البخارى فى صفة الحتة. والترمذى والنسبائى فى عشرة النساء والرقائق عن عمران بن 
حصين ورواه أحمد أيضا عن ابعن غمر ولكنه قال الأغنياء بدل النساء قال المنذرى وسنئده 
جيد . 


© قيستحت لبجم لين اس كه 


إحياء علوم الدين | - (كتاب آداب النكاح ) فقن 
وفى مير آخمر : « اطلغت فى الجئة فإذا أقل أهلها النشساء فقلت: أين النساء قال 
شغلهن الأحمران الذهب والزعفران يعنئ الحلى ومصبغات الثياب :235750 . ٠‏ 


وقالت عائشة فلل : « أنت فتاة إلى النبى يليم فقالت : يا رسول الله إنى فتاة 
أخطب فأكره التزوييج فما حق الزوج على المرأة قال : لو كان من فرقه إلى قدمه صديد 
فلحسته ما أدت شكره قالت : أفلا أتزوج قال : بلى تزوجى فإنه 29729 , ١‏ 


)١63(‏ حديث : « اطلعت فى الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت : أين النساء فقيل شغلهن 
الأحمران الذهب والزعفران ومصبغات الثياب» . قال العراقى : رواه أحمد من حذيث أبى 
أمامة بسند ضعيف وقال الحرير بدل الزعفران ولمسلم من .حديث عمران بن حصون أقل ساكنى 
الجنة النساء ولأبى نعيم فى الصحابة من حديث عزة الأشجعية ويل للنساء من الأتحمرين 

7 الذهب والزعفران وسنده ضعيف .اه. #0 كك 


: . وقال مرتضى : ورواه البيبهقى من حديث أبى هريرة ويل للتساء من الأحمرين الذهب 
وا معصفر وقيه عباذ بن عباد متروك قاله الذهبى 0 | 1 

(1655) ليث : قالت عائشة فلقها : « أنت فتاة » أى امرأة شابة « إلى النبى ميم فقالت يا نبى 
3 إنى فتاة أخطب وإنى أكبره التزويج فما حق الزوج .على المرأة فقال لو كان من قرنه إلى 
قدمه صديد فلحسته ما أي شكره » أى ما وفت بالشكر فى مقابلة نعمه 3 قالت: فلا أتزوج 
إذا قال : بلى تزوجى فإنه خير » نقله ضاحب القوت فقال : رويناه عن أم عبد المغنية عن 
عدن قالت 4 الخ وقال العراقى: رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبى هريرة دون قوله 

وقال مسرتضى : وروى الحاكم فى النكاح من حديث ربسيعة بن عثمان عن أبى سعيد 
الخدرى قال جاء رجل إلى النبى ميم بابتته فقال هذه بنتى أبست أن تزوج قال اطيعى أباك 
فقالت والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تتخبرنى ما حق الزوج على زوجته فقال إن لو كانت 
به قرحة فلحستها ما أدت حقه قال الحاكم رواء الذهبى فقال : بل منكر قال ف حاتم ع 
منكر الحديث فالصحة من أين .اه. وقد رواه البزار بأتم من هذا وفيه لو كانت به قرحة 
فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت الذى بعشك بالحر 
ل ١‏ 1 والدى بعثك بالحق لا 
أتروج أبدا فقال النبى - رهن | بإذنهن قال المنذرى رواته ثقات وقد رواه أيضا 
ابن حبان فى صحيحه وحديث أبى هريرة الذى أشار إليه العراقى فقد رواه الحاكم والبيهقى 
بلفظ من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلساتها ما أدت 
حقه الحديث وروى نحوه أبو داود والحاكم من حديث قيس بن سعد وأحمد من حديث 


الوص أنس 
كما سيأتى ذكره قريبا . 


لصفن (كتا ب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 

قال ابن عياس : «(أتت امرأة من بجثعم إلى رسول الله ميلم فقالت : إنى امرأة أيم 
وأريد أن أتزوج فما حق الزوج ؟ قبال : إن من حت الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها 
عن نفسها وهى على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا نعطى شيئا من بيته إلا بإذنه فإن 
فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا نصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فملت 
جاعت وعطشت ولم يتقبل منها وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع 
الى ةا و1550 ,١‏ ا ا : ش 

وقال ميلم : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها » ال" 


)١1610(‏ حديث: قال ابن عباس :< أنت امرأة من متعم إلى النبى ميم فقالت إنى امرأة أيم وأريد. 
أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ... الحديث »© قال العراقى : رواه البيهقى مقتصرا على 
شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف .اه. 

وقال مرتضى : لفظ البيهقى من حديث ابن عباس حق الزوج على الزوجة أن لا تمنع 
نفسها ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم وإن لا تعطى شيئا من بيته إلا بإذنه ولفظ 
حديث ابن عمر أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحدا إلا 
بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا :تعطى شيئا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت أثمت 
ولم يتقبل منها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت 'لعنها الله وملائكة الغضب حتى 
تتوب أو ترجع قيل وإن كان ظاما قال وإن كان ظالما هكذا رواه أبو داود والطيالسى وابن 
عساكر وفى الباب عن تميع الداري ننه رفعه قال ججحق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه 
وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل إليه من يكره رواه الطيرانئي 
فى الكبير وأبو الشيخ والديلمى وابن النجار . . 


(1615) حديث :قال ويم : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » 
قال ابن العربي فيه تعليق الشرط بالمحال لأن السجوذ قسمان سجود عبادة وليس إلا له وحده 
ولا يجور لغيره أبدا وسسجود تعظيم وذلك جائر وأخبر يكم أن ذلك لا يكون ولو كان 
لجعل للمرأة فى أداء حق الزوج .اه. « من عظم حقه عليها » هكذا هو فى القوت من بقية 
الحديث ووجد فى نسخة العراقى زيادة والولد لأبيه من عظم حقهما عليهما . : 

وقال مرتضى: لم أر هذه الزيادة فى نسخ الأحياء الموجود عندى ولا فى القوثت 
قال العراقى : رواه الترمذى وابن حبان من حديث ابى هريرة دون قوله والولد لأبيه فلم أرها 
وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد وابن ماجه من حديث عائشة وابن حبان من 
حديث ابن أبى أوفى .اه ش - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب ب النكاح ) 1 وا 

وقال ميلد :: «أقرب ما تكون المرأة من ؤجه ربها إذا كانت فى قعر بيتِها وإت صلاتها 
فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد وصلاتها فى بيتها أقضل من صلاتها فى 
صحن دارها وصلاتها فى مجدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 1917 . 


5 . وقال مرتضى : لفظ الترمذى فى النكاح لو كنت آمر أحدا وفئ رواية آمرا أخدا أن 
0 يسسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود 
ومن جبل أسود إلى جسبل أبيض لكان ينبغى لها أن تفعله وقال غريب وفيه محمد بن عمر 
ضعفه أبو داود وقواه غيره وكذلك زوه ابن أبنى شيبة وابن ماجه من حديث غائشة ورؤاه 
أحمد عن معاذ والحاكم عن بريدة ولفظ الحاكم والبيهقى عن أبى هريرة فى أثناء حديث ولو 
كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله 
عليها وأما حديث قيس بن سعد قال أنيت الخيرة فرأيتهم يسجدون لرزبانهم فأتيت فقلت أنت 
يا رسول الله أحق أن نسجد لك فقال : لو كنت آمرا أأحذا أن يسجد لأحد لآمرت النساء أن 
. يسجدن لأرواجهن لا جعل الله لهم. عليسهن من.الحق رواه أبو داود والجاكم والطبرائى 
والبيهقى وفى رواية لو كنت. آمرا أن يسجد أحد لغير الله لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال 
الحاكم صحيح وأقره الذهبى ورواه أحمد من حديث ٠‏ أنس بإسناد جيد وفيه قصة الحمل الذى 
كان لأهل بيت من الأنصار يسقون عليه فلما رأى النبى يكم سجد له فقالوا : نحن أحق أن 
نسجسد لك فقال لا يصلح ابشسر أن يسجد لبشر ولو صلح الآمرت للرا أن نسجد لزويجها 
لعظم حقه عليها .. الحديث.ولفظ حديث ابن أبى أوفى لو كنت آمرًا أحدا أن يسسجد 
لخي للد لامرت الرق أن تيه اروجها البق لد ع يد تؤدى المرأة حق ربها حتى 
تؤدى حق روجها كله حتي لو سالها نفنسها وعى على قتب لم تمع وكذلك رواء أحمد وان 
ماجه والبيهقى . 


6030 حديث : قال ولك رض متكي ارا بن رسع وروا اد ار 
العراقى من ربها ‏ إذا كانت فى قعر بيتها » أى وسطه « وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل 
من صلاتها فى المسجد وصلاتها فى بيشها أفضل من صلاتها فى صحن دارها وصلاتها في 

5 مخدعها أفضل من ضلاتها فى بيتها ؟ هكذا ساقه صاحب القوت قال العراقى 


: روآه 2 
حبان من حديث ابن مسعود بأول الحديث 


دون آخره ؛ وآخره رواه أبو داود مختصراً من 
حديث دون ذكر صحن الدار ورواه البيهقى من حديث عائشة بلفظ ولأن تصلى فى الدار خير 
لها من أن تصلى فى المسجد وإسناده حسن ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه .اهط. 


وقال مسرتضى : ورواه الطبرانى من حديث ابن مسعود فى حديث لفظه فإنها أقرب ما 
تكون من الله وهى فى قعر بيتها . 


فكلا (كتات آاب انتوح) إحياء علوم الدين 
والمخدع بيت فى بيت وذلك:للستر ولذلك قال عليه السلام ٠‏ « المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان :05140 , 


وقال أيضا : للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ست رالزوج عورة واحدة فإذا مانت 
ستر القبر العشر عورات » (221535 , 


فحقوق الزوج على الزوجة. كثيرة وأهمها أمران أحدهما الصيانة والستر والآخر ترك 
المطالبة مما وزاء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء فى السلف 
كان الرجل. إذا خرج 3 منزله تقسول .له امرأته أو ابتته ياك وكسب الحرام فإنا نصبر على اللجبوع 
والضر ولا نصبر على الثار : -* 0-00-0-0-8 ش 


. المرأة عورة » والعورة فى الأصل سوأة الإنسان وكل ما يستحيا من‎  : حديث :قال ْم‎ )١١14( 
, إظهاره من العار وهو المذمة كنى بها عن وجوب الاستتار فى حقها « فإذا خرجت استشرفها‎ 1 
: الشيطان » قال العراقى : رواه الترمذى وقال: حسن صحيح وابن حبان من حديث ابن‎ 


مسعود.اه. 


وقال مرتضى : رواه في كتاب التكاح وقال حسن غريب ورواه كذلك الطبرانى بزيادة 

وأنها أقرب ما تكون من الله وإنها فى قعر بيتها قال الهيئمى : رجالة موثقون ٠‏ 
)١659(‏ حديث : للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا مانت ستر القبر 
العشرة » كذا فى القوت بلفظ للمرأة عشر عورات وفيه ستر القبر عشر عورات قال العراقى : 
رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابى في تاريخ الطائيين من حديث على بسند ضعيف 


وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف للمرأة ستران قيل وما هما قال , 


الزوج والقبر .اه. ش 

وقال مرتضى : حديث. ابن عباس هذا عند الطبرانى بلفظ قيل فأيهما أستر وفى رواية 
أفضل قال القبر قد رواه فى معاجيمه الثلائة بهذا اللفظ وفيه خالد بن يزيد القسرى وهو غير 
قوى نهنا معت غول العرافن يتقف المستفيقت وقد وله فين عرد :فى الكابل يلفظ للسراة ستران 
القبر والزوج رواه من طريق هشام بن عمار بن خمالد بن بزيد عن أبى ردف الهمداني عن 
الضحاك عن ابن عباس ثم قال خخالد بن يزيد أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متنا ولا إسنادا 
وقال ابن الجورى هو موضوع والمتهم به خالد بن يزيد هذا وقد تعقب وقد رواه ابن عساكر 
كذلك وفى الطيوريات عن على بن عبد الله نعم الاختان القبور . 


الاي 


وهم جل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره ققالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع 
لك نفقة » فقالت : زوجئ منذ عرفته عرفته أكالا وما عرفته رزاقا ولى رب رزاق يذهب الأكال 
ويبقى الرزاق ٠‏ ْ 

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبى الحوارى فكره ذلك 'لما كان فيه من .العبادة وقال 
لها : والله مالى همة فى النساء لشغلى بحالى فقالت : إنى لاشغل بحالى منك ومالى شهوة 
ولكن ورئت مالا جزيلا من زوجى فاردت أن تنفقه على إخواتك وأعرف. بك الصالحين فيكون 
لى طريقا إلى الله عز وجل فقال : حتى:أستأذن أستاذى فرجع إلى أبى سليمان الدارانى قال : 
وكان ينهانى عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحاينا إلا تغير فلما سمع كلامها قال : 
تزوج بها فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها فكان فى منزلنا كن من جص ففنى 
من غسل أيدى المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال : وتزوجت عليها 
ثلاث نسوة فكانت تطعمنى الطيبات وتطيبنى وتقول اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك وكانت 
رابعة هذه تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة . | ظ ظ 


ومن الواجبات عليها أن لا تفرط فى ماله بل تحفظه عليه وقال رسول الله يكم : دلاه 
بحل لها أن تطعم من بيته إلابإذنه إلا الرطب من الطعام الذى يخاف فساده فإن أطعمت عن 
رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر » (23297 , 


)١6١(‏ حديث : قال يكم : « لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب الذى يخاف 
فساده فإن أطعمته عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها 
الوزر ؛ أى العقاب ورواه أبو داود والطيالسى والبيهسقى من حديث ابن عمر فى حديث فيه 
ولا تعطى من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر وقد تقدم قريبا 
قال العراقى : ولأبى داود من حديث سعد قالت امرأة يا رسول الله أناكل على آبائنا وأينائنا 
وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فال الرطب تأكليئه وتهديئه وضحح الدارقطنى فى العلل أن 
سعدا هذا رجل هن الأنصار ليس ابن أبى وقاص وذكره البزار فى. مسئد ابن أبى وقاص 
واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عنائشة إذا أنفقت 


المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان 
لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب .اف. ش ش 


شك لقا آلابالي) ا إحياء علوم النين 
ومن حقها على الوالدين تعليمهة خنسن المعاشرة: وآداب العشرة مع الزوج كما روى أن 
أسماء بنت نخارجة الفزارى قالت: لابنتها عند التزوج : إنك أرجت من العش الذى فيه درجت 
فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكونى له أرضا يكن لك سماء وكونى له مهادا 
يكن لك عمادا وكونى .له أمة يكن لك عبدا لا تحلفى به فيقلاك ولا تباعدى عنه فينساك إن دنا 
منك فاقربى منه وإن نأى فاببدى عنه واجفظى أنفه وسمعه وعينه فلا يشمن منك إلا طيبا ولا 
يسمع إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا . وقال رجل لزوجته : 
خذى العفو منى تستتديمى نودت © ولاتنطقى فى مسورنى حين أغضب 
ولا نتقرينئ نقرك الدفٌ مرة 2 -فبإنك لاتدرين كيف المقيب 
ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالهوق ويأباك قلبى والقلوب تقلب 
فإنق رأيت الحسبفى القلب والأنى ٠١‏ 'إذا اجتمها لم يلبث الحبّ يذهب 


فالقول الجامع فى آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة .فى قعر بيتها لازمة لمغزلها لا 
يكثر صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لآ تدخل علهم إلا ف حال يوجب الدخول تحفظ ' 
بعلها فى غيبته وتطلب مسرته. فى جميع أمورها ولا تخونه فى نفسها وماله ولا تخرج من ببيتها 
إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه. فمختفية فى -هيثة ر ثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق. 
محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يغرفها بشخصها لا تتعرف إلى صديق بعلها فى حاجاتها 
بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبلة على صلاتها 
وصيامها وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده فى 
الكلام غيرة على نفسها وبعلها وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها 
وحق المي لح م وا و 0 مشفقة على 
أولادها حافظة للستر عليهم قصيرة ة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج وقد قال .يكم : 
نا وامرأة سفعاء الخدين كهاين فى ان امراةآستا سن زوجها وحيست نفسها على بناتها ْ 
حتى ثابوا أو . ماد ل" 
(1/ا6١)‏ حديث :قال ميم : ١‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين » السفعة بالضم سواد مشرب بحمرة وسفع- 


إخياء علوم الدين <<< (كتاب آدابالفكاح) ييل 

وقال موك : « حرم الله على كل آدمى اللدنة يدخلها قبلى غير أنى أنظر عن بمينى فإذا 
امرأة تبادرنى إلى باب الخئة فأقول ما لهذه:تبادرنى فيقال لى يا محمد هذه امرأة كانت 
حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذى بلغ فشكر الله 
لها ذلك »21*57 . 


ومن آدابها : أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدرى زوجها لقبحه فقد روى أن 
الاأصمعى قال دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسبن الئاس وجها تحت رجل من أقبح الناس 
وجها فقلت لها يا هذه أترضين لنفسك أن تكونى تحت مثله فقالت يا هذا اسكت فقد أسأت فى 
ولك لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلنى ثوابه أو لعلى أسأت فيما بينى وبين خخالقى 
فجعله عقوبتى أفلا أرضى بما رضى الله لى فآسكتتنى . 


وقال الأصمعى رأيت فى البادية امرأة عليها قميص أحسمر وهى مختضبة وبيدها سبحة 
فقلت ما أبعد هذا من هذا فقالت : ا ا 


ولله منى جاننسب لا أضيعه وللهو منى والبطالة جانب 
فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له . 


ع كعتب إذا كان لونه كذلك وهو أسفع وهى سفعاء « كهاتين فى اللبنة © أشار به إلى كمال 
القرب وهى «امرأة تأت على زوجها ؛ أى. مات عنها وله منها بنون : وحبست نفسها على 
بنيها » منه بأن اشتغلت بتربيتهم ولم تطالب نفسها إلى النكاح خوفا على ضياع الأولاد «حتى 
بانوا » منها على نخير ١‏ أو ماتوا » قسال العسراقى : رواه أبو داود من حصديث أبى مالك 
الأشجعى بسند ضعيفا ٠.‏ 00 0 


(161/7) حديث : قال كم : « حرم الله على كل آدمى الجنة يدخلها قبلى غير أنى أنظر عن يمينى 
فإذا امرأة تبادرنى » أى تسابقئى « إلى باب الجنة » أى تدخل قبلى « فأقول ما لهذه تبادرنى 
فيقال يا محمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة » الصورة ‏ وكان عندها يتامى لها 4 من ذكور 

وإناث «فصبرت عليهن » ولم تتزوج خصوفا عليهن : حتى بلغ أمرهن الذى بلغ © من رشد 

وبلوغ «فشكر الله لها ذلك » قال العسراقى : رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق من حديث 


أبى هريرة سند ضعيف أضف. 


وقال مرتضى: وكذلك زواه الديلمى يهذا اللفظ . 


)1 (كتاب آداب النكاح) 


١‏ إحياء علوم اللين 
. ومن آداب المرأة : ملازمة الصلاح والانقباض .فى غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب 
والانبساط وأسباب اللذة فى حضور زوجها ولا ينبغى أن تؤذى زوجها بحال . 


روى عن معاذ بن جبل قال : قال.رسول الله يَوكدمِ :. ١‏ لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا 


إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 


إلينا» فياف 5 


وما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زؤجها أن لا تحد عليه أكثر من أربعة 
أشهر وعشرا وتتجنب الطيب والزينة فى هذه المدة قالت زينب بنت أبى سلمة دخلت على أم 
حبيبة زوج النبى مويك حين توف أبرها أبز سفتدان بن خرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره فدهنت به جارية ثم مست بغارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أنى 
سمعت رسول الله مين يقول : 9 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشر) » 2194 , 


ويلزمها لزوم مسكن التكاح إلى آخز العدة وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا 
لضرورة 


(1615) حديث : قال ليدم : « لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا » بأى وجه كان « إلا قالت زوجته 
من الحور العين .لا تؤذيه قاتلك الله إما هو عندك دخيل.» وهو الذى يدخل على قوم بطريق 
الضيافة «يوشك 4 بكسر الشين :أى يقرب ( أن يفارقك إلينا © قال العراقى : رواه الترمذى 
وقال حسن غريب وابن ماجه . 

(161/4) حديث : قال يكيم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحمد على ميت أكثر من 
ثلاثة أيام إلا على زوج ؟ فإنها تحد عليه : أربعة أشهر وعشرا ‏ قال العراقى : متفق عليه . 

وقال مرتضى : رواه عبد الرزاق وأخمد والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى عن أم 
حبيبة وزينب بذت جحش ورواه مالك وعبذ الرزاق أيضا وأحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه 
وابن حبان عن حفصة عن عائشة ورواه النسائى أيضا عن أم سلمة ولفظهم كلهم فوق ثلاث ٠‏ 
ليال بدل قوله أكثر من ثلاثة أيام ورواه أيضا أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
من حديث أم عطية بلفظ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها من قسط 
وإظفار. . : ٠‏ 


2 7 
سر عر عن سرس سيا * 1 


1 0 ل ا ال . 
نوين ووورع ذا وح إشَء الي 
ٍ جاء عدوم إن 7 3 بيلف عد ا 
فتقد جتمع ذ الإ ان للومام الغزاتى مربروّعة إشلامية كبرى يستغني عنها كل فلم 


الِعَر دَكدب:: العبادات , والمعاملات )2 
م الى اموا أزبفة كت 
رالمهلكات وآ د مور الإشلام علئأر ْ 


حماحء فاجتاد وأفاو . 
وقد أوزد الإمام الغزالى آلاق الأخادرثف تخانت ا لآرائه بعد كناب الله أتى بها 
مخدوفة الأساتٍ 1 7 
2 عنى التحافظ العراق بعخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها » ثم جاء السيد 
محمد الزبيدئ اذخ يريمرتت 0 . عمل الخافظ العراقى وتعقب بعض الأاديث التى 
لح يجد لها الحا 


فظ العسراقى أصلا فذكر لها اصولاً تقويها وتنقلها من العف إلى القوة زذلك 
بالرجوع إلى أمهات كب الو.و . 
ولقد قام شيخ المحدئين فى عضره فضيلة الشنيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
علي مواضع الحديث للنابلسى .. . وغيرها من أعثمال لم يقصدابها إلا وجة الله ع وجل : 
اتفق جمهور العلماء على أن الحذيث الم 5 يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقنيدة ولا باصل من الأصول ولأ تحل حراما ولا تحرم جلالاًء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الم غيفة بجوار الحديث الحسن أو الضحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متابعة : 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


-ت ع مكحا 
فرج اديت إخيّد عاق اين 
مشج التسيسى كص 


لفاو زان ارق د ررقن لزي 
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إحياء علوم الدين ش (كتاب آداب الفكاح ) 1 
ومن آدابها : أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها فقد روى عن أسماء بنت أبى بكر 
الصديق فلقتها أنها قالت : « تزوجنى الزبير وماله فى الأرض من مال ولا مملوك ولاشىء 
غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه ١‏ 
واستقى الماء وأخرز غربه وأعجن وكنت أنقل النوى على رأسى من ثلثى فرسخ حتى أرسل ظ 
إلى أبو بكر بجارية فكفتنى سياسة الفرس فكأئما أعتقنى » 0 1 
ولقيت رسول الله مِوكممِ يومًا ومعه أصحابه والنوى على رأسى فقال ات أخ أخ لينيخ 
ناقته ويحملنى خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس . 
فعرف رسول الله ميم أنى قد استحييت فجئت الزبير:فحكيت له ما جرى فقال والله لحملك 
النوى على رأسك أشد على من ركوبك معه . ظ ا 


تم كتاب (آداب النكاح) بحمد الله ومنه وصلى الله على كل عبد مصطفّى 
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب (آداب الكسب وا محاش) 


وهو الكتاب الثالث من ربع العادات 


7 د عو 


(161/0) حديث: قالت أسماء تزه : « تزوجنى الزبير وماله فى الأرض من مال ولا مملوك ولا شىء 
غير فرس وناضح فكنت أعلف فرسه .... المحديث ؛ متفق عليه وهذا لفظ البسخارى فى 
النكاح وهذا الحديث أخر جه البخارى أيضا فى الخمس مقتصرا على قصة النوى ورواه النسائى 
فى عشرة النسام . 


8 373 0 لأدوياا 
ْ 1 ل 1 / 
| . 
عون 1 واأفاالية 1 
لس1911:11999939333333 ...01101 صما ١‏ 


2 ي حت 21 بد 4 آذ لماه 0001 آكيلا ب ليارة» 04 5 
عرية ماج كايند ا انه زسري 1 8 إلى بلا _بلعدوب 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) ّْ ينيد 


كتاب آداب الكسب وال معاش 
وهو الكناب الثالث من ربع العادات 


ويشتمل على خمسة أيبواب هى : 


(الباب الاول) : فى فضل الكسب واللحث عليه . 

(الباب الثانى) : فى علم صحيح البيع والشراء والمعاملات . 
(الياب الثالث) : فى بيان العدل فى المعاملة . 

(الباب الرابع») : فى بيان الإحسان فيها . 


(الباب الخامس) : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه . 


د وس م م 


52 | 

0 انين نان 
ا ١‏ لأىالناا بل !) 
7 تكالش)ا بايا) 


:1 لعا مبعلهباا؟ 1 


: - يمان ياليأ) 


إحياء علوم الدين 1 هتابآداب اهب ولعاش) 0 ٠>‏ 


كتاب آداب الكسسب والمعاش وهو الكذاب الثالث من ربع العادات 
1 من كتاب إحياء علوم الدين ظ 


نخنة اللناخين توعد اطق فى اترسينة نا وى الواحد الحمق وتلاشى ونمجده 
تمجيد من يصرح بأن كل شىء ما سوى الله باطل ولا يتتحاشى وإن كل من فى 
السموات والأارض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولا فراشا ونشكره إذ رفع السماء 
لعباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا ء» وكور الليل علي النهار فجعل الليل 
لباسا ون النهار معاشا » لينتشروا فى ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة المماجات 
انتعاشا » ونصلى على رسوله الذى يصدر المؤمئون عن حوضه رواء يعد ورودهم عليه 
عطاشا » وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا فى نصرة دينه تشمرا وانكماشا » وسلم 
تسليما كثيرا . ٠ ٠‏ 


ما بعد) : فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب ٠‏ جعل الآخخرة دار الثواب 
والعقاب » والدنيا دار التمحل والاضطراب ». والتشمر والاكتساب وليس التشمر فى 
الدئيا مقصورا على المعاد دون المعاش بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه فالدنيا 
مزرعة الآخرة ومدرجة إليها . 


والناس ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين » ورجل شغله 
معاده عن معاشه فهو من الفائزين والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذى شغله معاشه 
ا للعاده فهو من المقتصدين »2 ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم فى طلب المعيشة منهج . 
السداد ولن ينتتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخصرة وذريعة ما لم يتأدب فى طلبها 


يل | (كتا آنا لكب والعئ) ٠‏ إحياء علوم البين 


ا 
1 
يآداب الشريعة ونا بحن توزد أدلئتد التجارات لاعس وضروب الاكتسابات وسئئها ا 


ولخرعها في مسا ا ا ١‏ 
(الباب الأول) 00 ان ان 5-7 "واعلث. عليه. .. 


(الباب الثانى» : فح ضح اج 00 للدت . 


(الباب الثالث) : في بيان العدل ف و العامة . ظ 
8 | 
(الياب الخامس) : و ار على نفسه وديئه . ظ 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش). . ا 


٠ ْ‏ الباب ب الأول . 
فى فضل الكسب والعث عليه 


١١ :. (أما من الكتاب) فقو يال : نيدت # (النيا‎ ١ 


فذكره فى معسرض الامتنان وقال تعالى (يكاا وميد ع 


فجعلها ريك ' نعمة وطلب الشكراء عليها . وقال تعبالى (ترعو جتنا 20 


1 يسم » (البقرة : 6و . 
دناد تساف : ط( لكر يذرؤة فالارتزك برقئزأةر 4 «در: .+ 
دقال تعالى : طإ وروا الجن ممكنياٌ 4 الجمعة : 


(وآما الأخبار ) : فقد قال ميك : « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم فى 
للب المعي شة 4 الشنا؟ف ' 
وقال عليه 0 
والشهداء»(057) 5 
(1617) حنديث : قال موُم : ١‏ من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم فى طلب المسيشة» رواه 
الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية وقد تقدم الكلام عليه قريبا فى كتاب النكاح . 


(/ا/61١)‏ حديث : قال حيدم : « التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء 6. قال 
العراقى : رواه الترمذدى واحاكم من حديث أبى سعيد قال الترمذى حسن وقال الحاكم إنه 
من مراسيل الحسن ولابن ماجه والحاكم نحوه من حديث ابن عمر .اه. 


0 التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين 


ديل (كناب أداب الكسب والمعاش ) إحياء علوم الدين 
ماقم : 5 : 0 له 
وقال يك : « من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسآلة وسعيا على عيا 


)1١61/4( 5 5‏ 
و لفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر )47 1 


« وكان يكم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقوة وقد 
بكر يسعى فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله فقال يم : لا تقولوا 
هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل 
الله وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل 
الله وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو فى سبيل الشيطان 0 


ِ- وقال مرتضى : أورده الترمذى والحاكم فى البيوع وزاد الترمذى بعد قوله حسن غريب 
١‏ ولكن لفظهما مع النبيين والصديقين والشهداء ولذا قال الحكيم الترمذى فى توادر الأصول 
بعد أن أخرجه إنما لحق بدرجتهم لأنه احتظى بقلبهة من النبوة والصديقية والشهادة : وقال 
العراقى: : ولابن. ماجه والحاكم نجوه من حلايك اين عمر رشين به إلى ديقه عتددهها” بلقظ 
التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة أخرجاه ف البيوع قال الحاكم صحيح 
واعترضه ابن القطان وهو من رواية كثير بن هشام وهو وأن خرج له مسلم ضعفه أبو حاتم 
وغيره 0 

وقل مرتشى : ومن روى له أحد الشيخون مقت جاور القنطرة رلا يسبع فيه نوم لايم 

١ . 1 5‏ و : 2 
0111 الأكسواتق ل الع فيس بالناعن أي الترؤولن اق حديف اتنس التاجر الصدوق نحت 


فلل الفرش ق القيائة وغل اين النجار فى خديت ابن عواون القاهر اقدرى 8 يمعب 
مل أبورات |- شه , 


زدلاة١ا)‏ حدتث : قال م ١ ١‏ من طلب الدبيا جلؤل؟ [وزخ 1 حك سد ا 
كاد جاده للى الل دسجتو 2.3 جد 3350 | َأ تاف : ارداء آبر الشيسع فى الغواب 
أ نع في الي يأجهثى فى قنهب الافاك من حديث ابا هريرة سيم ضيعيب ٠‏ اله 
دقكال مسرتضى : أدرده أب تعهم فى زوسيسعة أبن الماك عن اللررى عن الحستخجاع بن 
فراففة عن يكعرل عن أبي هربز بلع ين طليا اللل] لادلا _ععفانا حْنَ المسنالة: وملا 
عَلَى الغلم وثلظفا تغلى,جاره بعسنه الله يوم القيامة ودجهه مثيل القمر ليله البدر ومن طلب 
+ جات بجا يسور الى الله بيصي هليه لفاك 1 لال ريست من ديك وكلستول ل 
أغلم له راويا غنه إلا الحبجاج وهو عند الخطوب [الذيلمى لفقا من طلب مكسبه من مال 
الخلال يكف بها وجنهه غن مسألة الناس وولدة وغياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
هكذا وأشاز باصبعه السسبابة والوسطق 


)1١1/9(‏ حديث : « كان مك جالسا مغ أصضحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقوة وقل- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) نل 


وقال يكن : « إن الله يحب.العبد يتخذ المهنة ليستغتنى بها عن الناس ويبغض . 
العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة » 21549 . 


وفى الخبر : « إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف» (20941, 


ا بكر يسعى فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله تعالى فقال يكم : لا تقولوا 
هذا فإنه إن كان يسعى لنفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل الله وإن 
كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعفاء ليغنيهم ويكفهم فهو فى سبيل الله وإن كان 
يسعى مكاثرا ومفاخرا فهو فى سبيل الشيطان » هكذا أورده صاحب القوت قال العراقى : 
رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف . 

وقال مرتضى : ولفظه فى الكبير: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل 
الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل 
الشيطان . 

(168) حديث : قال يكم : « إن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغنئ بها عن الثاس ويبغض 
السد بعالم العليم يوقاع مهنةنه قفن المسمع الكبير الطير لشن جيف اطباروداين لتيل 
مرفوعا : من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه فى أهل الثار 
خاي المدتزى مها اردع جاح اترت الى اتصراغيم خم ---52-52 ررك خودي 
فى مسثد الفردوس من حديث على : آت الله يجب أن يرى غبده تعبا فى طلب الحلل وقيه 
تعمل بن جيل العطار قال الدارقطض كان بف انيت ل 

10 ا) عط : ١‏ إلا اللا يهب الس الكترتك * قا العرائق : روا الطررانى وارن عدي بر 

حذبك أن 25 [شعط :أود: 

وقال مرتضى : وكذلكٍ رواه المتكيم العرمذى والبيهقى وقاك تفرة به أبو الربيع عن 
غافح رحا بالثريين وقال ابن اجوزق حديث لا بصح رفاك فى اليتزات أب الربهم السمان 
لال أخحل تفتطرت الخديث والنسائى لا يكتت حسديله والدارقطنئ مترزك رقال مرغم كان 
يكدب نج أرزد له جا ألكر عله هنذا اديت ونقل الوركقى تقتغيفه عن ابن عتدى وأقره 


وقال الخائظ الستيوظى فى سئله مثروك وقال الحافظ السخاوي لكن له شواهك , 


وقال منرتضى:: ومئها ما يزوى غن أبى,شريرةٌ مَرقوَعَا أن الله تعالى يحب المؤفن اذل 
المخترف الذدى لا يبالى ما لبس رواه البيهسقى من طريق ابن نهيقى عن عقيل عن يغقوب بن 
عبينة عن المغيرة بن الاختر عن أبى هريرة قال والصواب عن المغيرة مرسسلا 5 


ليق (كتاب آداب الكسب والمعاش ) . ' إحياء علوم الليق - 


. وقال ميم : «أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور » (230685, 
وفى تحبر آخر: « أحل ما أكل العيد 5 ب يد الصانع إذا : (8مه1) 


وقال عليه السلام : « عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق » 60044 


لو نا 


أحن 
أ 


ا ع جح يح بجت 


- 


يحوت 


(1689) حديث :.قال وم : ٠‏ أحل ما أكل الرجل من كنسبه وكل بيع مبرور © هكذا أورده ' 
صاحب القوت قال العراقى رؤاه أجمد من خديث“رافع بن خديج قيل يا رسول الله أى. 
. الكسب أطيب قال عمل الرجل: بيده وكل بيغ مبرور واه البزار والحاكم فى رواية سعيد بن.. 
عمين عن عمه قال الحاكم صحيح الإسناد قال وذكر: يحيى بن 'سعيد أن عم سعيد البراء بن 
عازب ورواه البيهقى من رواية سعيد بن عمنير:مرسلا وقال هذا هو المحفوظ وخخطأ قول من 
قال عن عبمه وكلان عن البخاري ورواه أحمد والحاكم.فن رواية جميع يزعم عن خاله أبى 
بردة وجميع ضعيف والله أعلم .عها.ي 0 . 7 7 


وقال مرتضى : وروي ابن عساكر من حديث ابن عمر سثل زسول الله ملقيدم عن أطيب 
الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور هكذا هو فى نسخة الجامع الكبيسر للسيوطى 
ابن عمر وأخاله مصبحفا عن أبن عمير والله أعلم, 25 ب ْ 7 
(168) حديث : « أحل ما أكل الغبد كسب يد الصانع إذا نصح 6 “قال العراقى : رواه أحمد من . 
1 حديث أبى هريرة بلفظ: خير الك لكسبٍ كسب العامل إذا تضصخ وسئدة حسن.اها. ' ٠‏ 
وقالك مرتضى : وكذلك رواه البيهقى والديلمى وابن خزيمة وقال الهيتمى رجاله ثقات ١‏ 
ولفظهم كسب يد العامل : ش 


(1685) حديث : قال ميديم : « عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الررق ؟ هكذا فى القوت . 
ْ قال العراقى : رواه إبراهيم الحربى فى غريب الحديث من حديث نعيم بن عبدالرحمن بلفظ 
تسعة أعشار الررق فى التجارة ورجاله ثقات ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر فى الصحاية 
ولا يصح وقال أبو حاتم الرازى وابن حبان أنه تابعى فالخديث مرمتل .اه: 7 
وقال مرتضى : وكذلك رواه سعيد بن منصور .فى ستته بن حديثه ومن حديث يحيى بن 
: جسابر الطائى مرسلا بزيادة والعشر فى المواشى وفي رواية بدل المواشى: السائبات قال 
الزمخشرى وهى النتاج فمرجعهما واحد ونعيم بن .عسبد الرحمن ازوير مقبول من الطبقة . 
الثانية ويحيبى بن جابر الطائى قاضى حمص صدوق كذا فى الكاشف وفى التقريب ثقة 
يرسل كثيرا قال الماوردى وإخا كانت التجارة تسعة أعشار الررق لأنها فرع لادتى النتاج . 
والزرع وهى نوعان تقلب فى الحضر من غير نقلة ولا سفر والثانى تقلب فى المال بالأسفار 
ونقلة إلى الأمصار وكلاهما ثما يختاجه الخاص والعام . 


ججح ع جم مح 0 


حمستس سب كدت روط ود 


ْ 
0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) 1 
, فد أن عيسى عليه السلام رأى. رجلا فقال ما تصنع قال : أتعبد قال : من 
يعولك قال : أخخعى» قال: أخوك أعبد منك . 


وقال نبينا يده : « إنى لا أعلم شيئا يقربكم من الجحنة ويبعدكم من النار إلا ' 
ا ع الي و 2 
الروح الأمين نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى 3 تستوفى رزقها وإن أبطأ عنها فاتقو 

ا 0 


أخرةولا يحملاكم امستظاء شىء من الررف على أن تطذوء ممصي اله تعالى إن الله 
لا ينال ما عنده بمعصيعه » (20585, 


وقال 5-5 : « الأسواق موائد الله تعالى فمن أتاها أصاب منها » 20987 . 


)١1586(‏ حديث : قال نبينا ميم : « إنى لا أعلم شيئا يقربكم من الحنة ويبعندكم من النار إلا 
ش أمرتكم به ولاأعلم شيئا يبعدكم من الجنة ويقريكم من النار إلا نهيتكم عنه وإن الروح الأمين 
نفث فى روعى إن نفسًا لن تمحوت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا فى 

الظلب » ثم قال فى آخر ولا يحملتكم استبطاء ء شىء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى 
فإن الله تغالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيزه بمعصيته . قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا 
فى القناعة والحاكم من حديث ابن مسعود ذ ه شاهد الحديث أبى حميد وجابير وصححهما : 
على شرط الشيخين وهما مختصران ورواه البيهقى فى المدخل وقال إنه منقطع .اه. 


وقال مرتضى : : ورواه أبو نعيم فى الحليية من.حديث أبى أمامة يلفظ أن روح القدس 
نفث فى روعى ‏ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصيته فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة بلفظ نفث روح القدس فى 
روعى. أن نفسسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها ود تستوعب رزقها فأجملوا فى 


الكلب ولا يسعاءكم اسسيطاة الررق إن تطليره قخصب: الله قن الله لذ يان يا عي ا 
بطاعته . ش 


(1685) حديث : قال ميم  :‏ الأسواق موائد الله تعالى فمن أتاها أصاب منها » ٠‏ قال العراقى: 
رويئاه م فى الطيوريات من قول الحسن البصرى ولم أجده مرفوعا .أه. 


وقال مرتضى : وهكذا هو فى القوت قال أبو عمرو بن العلاء قال الحسن فساقه . 


دين (كتاب آداب الكسب والعاش) ‏ إحياء علوم الدين 
وقال عليه السلام : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتظب على ظهره خير من أن يأتى 
رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو 01507 
وقال يكم :. « من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه سبعين بايا من 
الفقر 4 (خكره )١‏ 1 98 5 3 1 3 
(وأما الإاثار) 140 + فقد قال لقمان الحكيم لابنه يا بنى استغن بالكسب المعلال 
عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خخصال رقة فى دينه وضعف فى عقله 


وذهاب مروآته وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به . 


)1١80(‏ حديث : قال ليكو :. « لأن يأخذ أحدكم حبله » وف رواية حببلا وفى أخخرى أحبله 
بالجمع « فيحتطب » وفى مسلم فيحطب بغير تاء أى يجمع الحطب «خير له من أن يأتي 
رجلا أعطاه الله من فضله فسأله أمرا دنيويا أعطاه أو منعه »4 متفق عليه من حديث أبى 
هريرة ولفظ البخارى «والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحد حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب 
فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس © وفى لفظ له « خير له من أن يسإل أجدا, 
فيعطيه أو يمنعه » ؤليس عند مسلم « والذى نفسى بيده » وعنده 2 فيحطب. 4 بغير تاء 
الافتعال ومثله رواية النسائى إلا أنه قال : فيحتطب 4.كما عند البخارى وقد روى ابن جرير 
فى تهذيبه من حديث أبى هريرة لا يفتح أحد على نفسه باب مبائة إلا فتح الله عليه باب 
فقر لان يأخعذ أحدكم أحبله فيأتى الجسبل فيحتطب على ظهرء فببيع فيآكل خير له من أن 
يسأل الناس معط أو مانع . : 0 . : 
(1644) حديث : قال ولثم : « من فتخ على نفسه بايا من السوال فنح الله عليه سبعين بابا من 
الفقر » قال العراقى : رواه الترمذى من حديث أبى كبشة الافارئ يلفظ فلا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وقال حبين ضحيح ٠.‏ اه. 
وقال مرتضى: وفى التهذيب لابن جرير من حديث أبئ هريرة من.فتح باب مسألة فد 

الله له باب فقر فى الدنيا والآخرة ومن فتح باب عطية ابتغاء رخمة الله أعطاه الله خب 
الدنيا والآخرة وفى لفظ له أيضا لا يفتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر ... الحديث وقد ذكر قريبا قبل هذا الحديث ٠‏ 

(1584) وأما الآثار: !- قال لقمان الحكيم لابنه رضى الله عنهما : يا بنى استغن بالكسب الحلال 
عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة فى دينه وضعف فى عقله 
وذهاب مروءته . وقد ورد : لا دين لمن لا مروءة له وأعظم من هذه الخصال استخفاف 
الناس بهء واحتقارهم له وازدراؤهم لاله وهذا القول نقله صاحب القوت . 5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) دين 
أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة 5 


وكان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه فقال له عمر لكيه أصبت استغن عن الناس 


فلن أزال على الزوراء أغمرها إن الكريم على الإخضوان ذو المال 
كل ب- .قال عمر بن الخطاب ذاقيه : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى 
ش فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا ف فضةء لماعي العوت والإسماعيلى والذهبى 
كلاهما فى مناقب عمر. 
ج- قال ابن مسعود تلقيه : أنى لأكره الرجل فارغا لا فى أمر دينه ولا فى أمر دنياه». 
ولفظ القوت إنى لأمقت الرجل أراه فارغا لا فى عمل دنياه ولا فى عمل آخرته وفى الحلية 
.. لابى نعيم من..طريق أبى عوانة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال. : قال ابن مسعود إنى 
لأكره أن أرى الرجل فارغا لا فى عمل دنيا ولا آخرة ومن طريق أبى معصونة عن الأعمش 
'عن المسيب بن زاف قال قال عبد الله بن مسعود: إنى لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس فى 
. ..شىء من عمل.الدنيا ولا فى عمل الاخزة. 5 

د ذ ى لكوت ررها كن عد بز رويد يكال : قال أيوب هو ابن تميمة السختيانى 
البصرى: كسب فيه شىء ولفظ القوت فيه , بعض الشىء أحب إلى من سؤال الناس ولفظ 
القوت من الحاجة إلى الناس وهو مصداق قوله 8ت : د لآن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 

00 خير له من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا » وقد تقدم قريبا ويروى أن إبراهيم ب بن أدهم 
0 رحمه الله تعالى ركب البحر مرة للغزو فبينما هم كذلك إذ جاءت ريح عاصفة فى البحر 
.. فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم أما ترى هذه الشدة فقال: ئيس هذه شذة إنما الشدة 
الحاجة إلى الناس رواه صاحب الحلية ولفظ القوت حدثنا عن موسى بن طريف قال ركب 
إبراهيم بن أدهم البحر فأخذهم ربح عاصف أشرفوا على الهلكة فقالوا يا أيا إسحاق أما 
ترى ما نحن فيه من الشدة قال أو هذه شدة قالوا فأى شدة الشدة قال الحاجة إلى الناس» 
وقال أيوب السختيانى لا ذكره قال لى أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى البصرى 
ثقة فاضل كثير الإرسال مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة الزم السوق فإن الغنى 
' من العافية» أخصرجه البيهقى وابن عساكر من طريق أيوب السختيانى قال : قال أبو قلابة 
احفظ عئئ ثلاث خصال إياك وأبو اب السلطان وإياك. ومجالس أصحاب الأهواء والزم 
سوقك ففنإن الغنى من العافية وأورده صاحب القوت مبقتصرا على الجملة الأخيرة وتبسعه 
المصنف وراد فى تفسيره : يعنى الغنى عن الناس والله أعلم . 

.هد - قول النبى ميته : ؛ إن الله جعل ررقى تحت ظل رمحى © .... الحديث قال 

العراقى : رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ رزقى تحت ظل رمحى . 


35 (كتاب آداب الكسب والمعاش ): إحياء علوم اللين ' 7 


وقال: ابن مسعود اليه إنى لأكره أن أرى الرجل فارغا لا فى أمر دنياه ولا فى أمر 


وسثل إبراهيم. عن التاجر الصدوق أهو احب إليك أم.المتفرغ للعبادة قال التاجر 


الصدوق أحب إلى لأنه فى جهاد. يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل 1 


الأخحن والعطاء فيجاهده ونحالفه لسن البصرى في هذا . 


لع وي 
هون ذلك على . 


كال يرف كس قي شو انين إلى من 0-6 الناس وجاءت ريح عاصفة فى 
البحر فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم فيها أما ترى هذه 
الشدة فقال ما هذه الشدة إنما الشدة الحاجة إلى الناس » وقال أيوب قال لى أبو قلابة 
الزم السوق فإن الغتى من العافية يعن الغنى عن الناس . 


وقيل لأحمد ما ول فسن جلس ف بيشه أو مسجده قال ل أعمل يك حي 
يأتينى رزقى فقال أحمد هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبى اوليك عايجم : « إن الله 


جعل رزقى نحت ظل رمحى 4. وقوله عليه السلا حين ذكر الطير فقال : تعدو ١‏ 


خماصا وتروح بطانا 2 2*4 فذكر أنها تغدو فى طلب الررق , 


_ حديث : قوله يكم حين ذكر الطير فقال: 3 تغدو شنماصا وتروح. بطانا ». قال العراقى:‎ )١69-( 
رواه الترمذى وابن ن. ماججه من حديث جمر قال الترمذى حسمن صحيح .اه.‎ 


وقال مرتضى : ورؤاه أيضا ابن المبارك وأبوداوذ الطيالسى 5 كلهم فى الزهد 
والنساتى وأبو يعلى والحاكم وصحخه وأقره الذهبى وزواه أيضا ابن حيان والبيهقى والضياء 
فى المختارة كلهم من حديث عمر اله ولفظهم جميعا لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لررقتم كما تررق الطير تغدو خخناصا وتروح بطانا . 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) | ليل 
وكان أصحاب رسول الله موَيم : يتجرون فى البر والبحر ويعملون فى نخيلهم 
والقدوة بهم وقال أبو قلابة لرجل لأن أراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك فى . 
زاوية المسجد» وروى أن الأوزاعى لقى إبراهيم بن أدهم رحمهم الله وعلى عنقه حزمة 
خطب فقال له يا أبا إمسحاق إلى متى هذا إخوانك يكفونك فقال م عن هذا يا أبا 
عمرو فإنة بلغنى أنه من وقف موقف مذلة فى طلب الحلال وجبت له الجئة وقال أبو 
سليمان الداراتى ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك ولكن ابداً 
برغيفيك: فاحررهما ثم تغبد وقال' معاذ بن جبل فلقه يناف مناد يوم القيامة "آين بغضاء 
الله هن ارغنه فيقوم سوال للساجند فهله مدمة التشرع للسؤال والأتكال :على كفاية 
الأغيار ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة . 


(فإن قلت) : نقد قال يكم : « ما أوحى.إلى أن أجمع المال وكن من التاجرين 
ولكن أوحى إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حبتى يأتيك 
قيتع 60095107 


بلطي ديد : قال م : 8 ما أوحى إلى أن أجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحى الى 
أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ظوَاعبد ربك حت نيك القن 4 » قال العراقى : رواه 
اين مردويه فى التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه لين .اه. 
وقال مرتضى : ورواه الحاكم قى تاريخه عن أبى ذر مرقوعا بلفظ ما أوحى إلى أن أكون 
تاجسرا ولا أن أجمع المال مكائرا ولكن أوحى إلى أن سبح 6ظ5 إلخ وهو فى الحلية لابى 
نعيم عن أبى مسلم الخولانى مرسلاا بلفظ ما أوحى إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين 
والباقى سواء يشير بذلك إلى ما رواه البيهقى فى الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البضرى 
. رفعه مرسلا حب الدنيا رأس كل خخطيئة ورواه الديلمى فى الفردوس عن على مرفوعا وهو 
أيضا عند البيهقى فى الزهد وأبى نعيم فى ترجمة الثورى من الحلية من قول عيسى ابن مريم 
عليهما السلام وعند ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان له من قول مالك بن دينار وعند ابن 
يونس فى ترجمة سعد بن مسعود .التحبيبى من تاريخ مصر له من قول سعد وجزم ابن تيمية 
بأنه من قول جندب البجلى نه وفى معنى هذه الجملة ما رواه الديلمى من حديث أبى 
هريرة مرفوعا أعظم الآفات لشيب أمتى حبهم الدنيا وجمعهم الدنائير والدراهم لا خير فى 
كثير ممن جمعها إلا من سلطه الله على هلاكها فى الح . 


العلد 20 | (كناب آداب الكسب والمعاش ) . حياء علوم اللين . 


اقل لسلمان الفارسى أوصنا فقال: من استطاع منكم أن يموت حاجا أو غازيا أو 
1 عامرً لمسجد ربه فليفعل ولا يموتن تاجرا ولا خخائنا . 


(فالجواب) : أن وجه ب بين هذه الأخبار تفصيل الاق فنقول لسنا نقول 
لياه أفضل مطلقا من كل شىء ولكن التعجارة إما أن تطلب بها الكفاية أو الثروة 
والزيادة على الكفاية فإن طلب منها الزيادة على السكفاية لاستكثار المال وادخخاره لا 
ليصرف إلى لفوت والصدقات فهى مذمومة لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل 
خحطيثة فإن كان مع ذلك ظالما خائنا فهو ظلم وفسق وهذا ما أراده سلمان بقوله لا تمت 
تاجرا ولا خمائثنا وأراد بالتاجر طالب الزيادة فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده 
وكان يقدر على 220 بالسؤال فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل وإن كان لا ان 
إلى السؤال وكان يعطى من غير سؤال فالكسب أفضل لأنه إنما يعطى لأنه سائل بلسان 
حاله ومناد بين الناس يفقره فالتعقف والمسعر آولن من البطالة بل. من الاشتغال” 
بالعبادات البدنية وترك الكسب أفضل لأربعة عابد بالعبادات البدنية أو رجل له سير 
بالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحوال والمكاشفات أو عالم مشتغل بتربية علم الظاهر 
مما ينتفع الناس به فى دينهم كالمفتى والمفسر واللحدث وأمثالهم.: أو رجل مشتغل 


بمصالح المسلمين وقد تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضى والشباهد فهؤلاء إذا كانوا ظ 


يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء فإقبالهم 
على ما هم فيه أفضل من اشتخالهم بالكسب ولهذا أوحى إلئ رسول الله مِيليكم أن 
سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يوح إليه أن كن من التاجرين لأنه كان جامعا 
لهذه المعانى الأربعة إلى زيادات لا يحيط بها الوصف ولهذا أشار الصحابة على أبى 


بكر لله برك التجارة لما ولى الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح وكان يأخل ' 


كفايته من مال المصالح ورأى ذلك أولى ثم لما توؤفى أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رآه 
في الابتداء أولى ولهؤلاء الاربعة -حالتان آخريان : 


ا للد . 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) لهل 
ْ إحداهما : أن تكون كفايتهم عند ترك المكسب من أيدى الناس وما يتصدق به 
عليهم من زكاة أو صدقة من غير حاجة إلى سؤال فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه 
أولى إذ فيه إعانة الناس على الخيرات وقبول منهم لما هو حق عليهم أو فضل لهم. 


الحالة الثانية : الحاجة إلى السؤال وهذا فى محل النظر والتشديدات التى رويناها 
فئ السؤال رفخ تدل ظاهرا على أن التعفف عن السؤال أولى واطلاق القول فيه من 
غير ملاحظة الأحوال واللأشخاص عسير بل هو موكول إلى اجتهاد العبد ونظره لنفسه 
بأن يقابل ما يلقى فى السؤال من المذلة وهتك المروءة والحاجة إلى التشقيل والالجاج يما 
يحصل من اشتغاله بالعلم والعلم من الفائدة له ولغيره فرب شخص تكثر فائدة الخلق' 
وفائدته فى اشتغاله بالعلم أو العمل ويهون عليه بأدنى تعريض فى السؤال محصيل 
الكفاية وربما يكون بالعكس وربما يتقابل المطلوب والمحذور فيتبغى أن يستفتى المريد فيه 
قلبه وإن أفتاه المفتون فإن الفتاوى لاا تحيط بتفاصيل الصور ودقائق الأحوال ولقد كان فى 
السلف من له ثلشماثة وستون صديقا ينزل على كل واحد منهم ليلة ومنهم من له 
ثلاثون وكانوا يشتغلون بالعيادة لعلمهم بأن المتكلفين بهم يتقلدون منة من قبولهمم 
ميرائهم فكان قبولهم لميرائهم خيرا مضافا لهم إلى عباداتهم فيتبغى أن يدقق النظر فى 
هذه الأمور فإن أجر الآخذ كاجر المعطى مهما كان الآخذ يستعين به على الدين والمعطى 
يعطيه عن طيب قلب ومن اطلع على هذه المعانى أمكنه أن يتعرف حال نفسه ويستوضح 
من قلبه ما هو الأفضل له بالإضافة إلى حاله ووقته فهذه فضيلة الكسب وليكن العقد 
الذى به الاكتساب جامعا لأربعة أمور الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين 
ونحن نعقد فى كل واحد بابا ونبتدئ بذكر أسباب الصحة فى الباب الثانى . 
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إحياء علوم الدين | (كتاب آداب الكسب والمعاش ) يلقل 


الباب الثانى 


فى علم الكسب بطريق البيع والريا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات التى هى مدار المكاسب فى الشرع 


ل 


فريضة على كل مسلم وإما هو طلب.العلم المحتاج إليه والمكتتسب يحتاج إلى علم 


الكسب ومهما حضل علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها وما شل عنه 

من الفروع المشكلة فيقع على سبب أشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل فإنه إذا لم يعلم 
أسباب الفساد بعلم جملى فلا يدرى متى يجب عليه التوقف والسؤال ولو قال لا أقدم 
العلم ولكنى أصبر إلى أن 7 تقع لى الواقعة فعندها أتعلم واسشفتى فقال له ويم تعلم 
وقوع الواقعة مهما لم تعلم جل مفسدات العقود فإنه يستمر فى التصرفات ويظنها 
صحيحة مباحة فلابد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور 
وموضع الاشكال عن موضع الوضوح ولذلك روى عن عمر فزليه أنه كان يطوف 2 
السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا يبيع فى سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا 


' شاء أم أبَى وعلم العقود كثير ولكن هذه العقود الستة لا تنفك المكاسب عنها وهى البيع 


العقّد الأول ؛ البيع : 


وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان العاقد والمعقود عليه واللفظ . 


(الركن الأول) : العاقد ؛ ينبغى للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة الصبى والمجنون 
والعبد والاعمى لأن الصبى غير مكلف وكذا المجئون وبيعهما باطل فلا يصح بيع 


1 (كتاب آذاب الكنب والمعاش) . إحياء علوم الدين 9. 


الصبى وإن أذن له الولى فيه عند الشافعى وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلمه 


وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم 


تأذن لهم السادة فى معاملتهم وذلك بأن يسمعه صريحا أو ينتشر فى البلد أنه مأذون له 

فى الشراء لسيده وفى البيغ له فيعول على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك 
فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل ومإ اعذه:مته مضمون عليه لسيده: وما تسلمه إن 
ضاع فى يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له إلا المطالبة إذا عتق وأما 
الأعمى فإنه يبيع. ويشترى ما لا يرى فلا يصح من "ذلك فلنأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا 


ليشترى له أو يبيع فيصخ توكيله ويصح بيع وكتيله فإن عامله التاجر بنفسه فالمعاملة 


فاسدة ؤما آأخذه منه. مضمون عليه بقيمته وما سلمه إلية أيضا مضمون له بقيمته . 


وآما الكافر فتجور معاملته الكن لآ بباح مه الصحف ولا العيد المسلم ولا يباع منه 
الدج إن كان سس أهل الحرب فإن قعل فهى معاملات مردودة وهو عاص بها ربه وأما 


الجندية من الأثر اك والتركمانية والعرب والأكراد والسراق والخونة وأكلة الربا والظلمة 
.دكل من أكثر ماله حرام فلا ينبخى أن يتملك مما فى أيديهم شينا لأجل أنها حرام إلا إذا 


عرف شيئا يعينة أنه حلال وسيائى تقصيل ذلك فى كتاب 1 الحلال والأترام . 


(الركن الثانى : فى المعقود عليه) : 


الأول : أن لا يكون نجسا فى عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير ولا بيع زبل وعذرة 
لا بيع العاج والأوانى المتخذة منه فإن العظم ينجس بالموت ولا يطهر الفيل بالذبح ولا 
يطهر عظمه بالتذكية ولا يجوز بيع الخمر ولا بيع الودك النجس المستخرج من الحيوانات. 
التى لا تؤكل وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن ولا بأس ببيع الدهن الطاهر 


ع ل رإصير وس وو عاماايي ب لاير ينه رباكا مي ار 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب وا معاش ) ْ ييل 
| فى عيئه الذى غهسن بوقوع نجاسة أو.موت فأرة فيه فإنه يجوز الانتفاع به فى غير الآكل 

وهو فى عيئه ليس بنجس . وكذلك لا أرى بآسا ببيع بزر القز فإنه أصل حيؤان ينتفع 
ظ به وتشبيهه بالبيض وهو أصل حيوان أولي من تشبيهه .بالروث ويجوز بيع فارة المسك 
ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية فى حالة الحياة . 


1 الثانى :. أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأآرة ولا الحية ولا التفات 
إلى .انتفاع المشعيد بالية وكذا لا التفات إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة 
وعرضها على الناس . 


| ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يضلح لصيد أو ينتفع بجلده 
ويجوز بب بيع الفيل 0 الحمل ار وى اليسيغاء 0 والطيور 


ل لل ل ل لت بعسودته لنهي سول الله ل 
2016575 


| ولا يجوز ب بيع العود م والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع 
الصور المصنوعة من الطين كالسيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبياتن فإن كسرها 


)١1647(‏ حديث : « إنما الكلب هو الذى لا يجوز أن يقتنى إعجابا بصورته » لنهى رسول الله ويم 
عنه فى قوله « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيرإطان 6 
رواه مالك وابن أبى شيبة وأحمد والشيخخان والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر وروى 
مسلم والترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيسد ولا ماشية 
ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد 
ل بن معفل وروع: اين شتتان عنه فى ميته والنطة عن ادي كلا لبن كلب صينا رلا 
ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم قيراط وجاء عن سفيان بن أبى زهير فاه رفعه من 
اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ورواه مالك وابن أبى 
شيبة والشيخان والنسائى وابن ماجه وروى ابن ماجه أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ من 
اقتني كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية . 


فيصح بيسها وكذ السخور وقد قال رسو اله ل لعائشة ذاقتها : 
نمارق » 3040 ' : : 


ولا يجوز استعمالها منضؤنة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صم 


البيع لذلك الوجه . 
العالت : : أن يكون: المتصرف فية مملوكا. للعاقد أو مأآذونا من جهة المالك وله يجوز 
أن ي يشترى من غير المالك انتظارًا للإذن من المالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف 


الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد اعتمادا على أنه لو عرف لرضى به فإنه إذا لم . 


يكن الرضا متقدما لم يصح البيع وأمثال ذلك مما يجرى فى الأسواق فواجب على العبد 


المتدين. أن يحترز منه . 


الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه 'شرغا وخسا فما لا يقدر علئ * 


تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق والسمك فى الماء واللجنين فى ل" 
وحعسم العحل وكذلك اج الضوف على ظهر لحيبوان واللبن فى الضس 2315360 , 


لا يجور فإنه يتعدر تسليمه لاختلاط غير المبيع بلمبيع والمعجور عن تسليمه شرعا 
كالمرهون والموقوف والمستولدة فلا يصح بيعها أيضا . 


د عو ا 0 . متفق عليه من حديثها . 


ا وعن أبى هريرة اله نهن عن بع اللايح والقسامين . ٠.‏ زوأه البزار بالطاد تحن وداه 
مالك فى الموطأ عن سعيد بن سيب مرسلاً . 


. » خديث : « نهى رسول الله مَيكيدُمْ عن بيع الصوف على ظهر الحيوان واللين فى الضرع‎ )١1646( 
روى عن ابن عباس أن النبى. كم نهى أن يبساع صوف على ظهر أو لبن فى ضرع. وروى‎ 
٠ نهى أن يبام لمر حتى .يطعم وصوف على ظهر ولين فى ضرع لو سمن فى لبن‎ 0 


سه معطلا 1 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) يل 
وكذا بيع الأم دون الولد إذا كان الولد صغيرا وكذا بيع الولد دون.الأم لأن تسليمه 


1 تفريق بينهما وهو حرام فلا يصح التفريق بينهما بالبيع 000 


الخامس : أن يكون المبيع تعلو العين والقدر والوصف أما العلم بالعين فبان يشير 


إليه بعيئه فلو قال بعتك شاة من هذا القطيع أى شاة 'آرذت أو ثوبا من هذه الثياب التى 


بين يديك أو ذراعا:من هذا الكرباس وخذه من أى جانب شئت أو عشرة أذرع من هذه 
الأرض ونخحذه من أى ار شئت فالبيع باطل وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون فى الدين 
إلا أن يبيع شائجا مثل أن يبيع نصف الشىء أو عشره فإن ذلك جائز وأما العلم بالقدر 
فإنما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر إليه فلو قال.بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه 
وهما لا يدريان ذلك فهو باطل ولو قال بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل إذا لم تكن 
الصنجة معلومة ولو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل أو قال بعتك بهذه 
الصبرة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها صح البيع وكان تخمينه 
بالنظر كافيا فى معرفة المقدار وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية فى الأعيان ولا يصح 
بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مدة لا يغلب التغير فيها والوصف لا يقوم مقام 
العيان هذا أحد المذهبين ولا يجوز ب بيع الشوب فى المنسج اعتمادا على الرقوم ولا بيع 

الخنطة فى سنبلها ويجوز بيع الأرز فى قشرته التى يدخخر فيها وكذا بيع اجوز واللوز 
فى القشرة السفلى ولا يغجور فى القشرتين ويجوز بيع الباقلاء الرطب فى قشريه للحاجة 
ويتسامح ببيع الفقاع حريان عادة:الأولين به ولكن غجغله إباحة بعوض فإن اشتراه ليبيعه 
فالقياس بطلانه لانه ليبس مستترا ستر خلقة ولا يبعد أن يتسامح به.إذ فى إخراجه ٠‏ 
إفساده كالرمان وما يستر بستر خخلق معه . ' 


(1645) حديث : ١‏ نهى رسول الله مكُمٍ عن بيع الأم دون الولد إذا كان الولد صغيرا وكذا بيع 
الولد دون الأم » لما روى عن رسول الله مريدمِ أنه قال لا توله والدة بولدها أحرجه البيهقى 
في السير من حديث أبى بكر كته وعن أبى أيوب اله رفعه من فرق نين والدة وولدها 
فرق الله عز وجل بينه وبين أحسته يوم القيامة رواه أحمد والترمذى والحاكم وعن عبادة بن 
الصامت نيه رفعه لا يفرق بين الأم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية . 


يل (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إجياء علوم الدين 
السادس. : أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد اسعفاد ملكه بمعاوضة وهذا شرط 
خاص وقد نهى رسول الله ميليه: عن بيع مالم يقبضر219972,: 
ويستوى فيه العقار والمنقول فكل ما اشتراه أو باعه قبل القبض فبيعه باطل وقبض 
المنقول بالنقل وقبض العقار بالتخلية وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكتاله 
وأما بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة فهو جائز .قبل 
القبض . 


الركن الفالث : لفظ العقد فلابد من جزيان إيجاب وقبول متصل به بلفظ دال : 
غلئ المقصود مفهم: إما ضريح أو كناية فلو قال أعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك فقال 
قبلته جاز مهما قصدا به البيع لأنه قد :يحتمل الإعارة إذا .كان فئ ثوبين أو دابتين والنية 
تدفع الاحتماك والنصريح أقطع للنخضوصة ولكن الكناية تفيد الللك والحل أيضنا فيما 


0 


ولا ينبغى أن يقرن بالبيم شرطا على خلاف مقتضئ العقدا فلو شرط "أن يزيد شيك ' 
آخمر أو أن يحمل المبيع إلى دازه أو أشرى الحطب بشرط النقل إلى دار كل ذلك 
فاسدا إلا إذا قرن استئجاره على النقل بأجرة معلوفة منفردة عن الشراء تلمشل 27 " 


ومهما لم يجر بينهمًا إلا المعاطاة بالفعل دون التلفظ باللسان لم ينعقد البيع عند 
الشافعى أصلا وانعقد عند أبى حنيفة إن كان فى المحقرات ثم ضبط المحقرات عسير ٠‏ . 
16910) حديث : " نهى رسول الله فم عن بيع مالم يقبن ؛ قال العراقى : متفق عليه من 
حديث ابن عياس .اه . 0 5 

. وقال مرتضى : الذى عند البخارى من. حديئه أما الذى نهى عنه رسول الله عي فهو 
الطعام أن يباع قسبل أن يقبض ولفظ مسلم أحسب كل شىء بمنزلة الطعام وعند السيهقى من 
طريق أبى إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله 
6# عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال إنى أمرتك على أهل الله بنقوى الله لا ياكل 
أحدكم من ربح مالم يضمن وأن يبيع أحدكم ما ليس عنده وفى بعض رواياته قال له إنههم 
عن بيع مالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا .. 


اللا عا سساح ل نش يم س سات 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) . لذن 
فإن رد الأمر إلى العنادات فقد جاوز الئاس المحقرات فى المعاطاة إذ يتقدم الدلال 


إلى البزاز يآخذ منه ثوبا ديباجا قيمته عشرة دنانير مثلا ويحمله إلى المشترى ‏ ويعود إليه 


بأنه ارتضاه فيقول له خنذ عشرة فيأخذ من صاحبه العشرة ويحملها ويسلمها إلى اليزاز 


فيأخذها ويتصرف فيها ومشترى الئوب يقطعه لمي يجر بينهما إيجاب وقبول أصلا. 


وكذلك يجتمع اللجهزون على حاتوت لياع فيعرض متاعًا قيمته ماثة ديئار مثلا» 
فيمن يزيد فيقول أحدهم هذا على بتسعين ويقول اخر هذا على بخمسة وتسعين ويقول 
الآخر هذا بماثة فيقال له زن فيزن ويسلم ويأخل المتاع من غير إيعجاب وقبول فقد 
استمرت به العادات وهذه من المعضلات التى ليست تقبل العلاج إذ الاحتمالات ثلاثة 
إما فتح باب المعاطاة مطلقا فى الحقير والنفيس وهو محال إذ فيه نقل الملك من غير لفظ 
دال عليه وقد أحل الله البيع والبيع اسم للإيجاب والقبول ولم يجر ولم ينطلق اسم 


٠‏ البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلم فبماذا يحكم بانتقال الملك من الحانبين لا سيما فى 


الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وما يكئر التنازع فيه إذ للمسلم أن يرجع 


ويقول قد ندمت وما بعته إذ لم يصدر منى إلا منجرد تسليم وذلك ليس ببيع 


الاحتسال الثانى : أن نسد الباب بالكلية كما قال الشافعى رحمه الله.من بطلان 
العقد وفيه أشكال من وجهين أحدهما أنه يشبه أن يكون ذلك فى المحقرات معتادًا فى 
زمن. الصحابة ولو كانوا يتكلفون الإيجاب والقبول مع البقال والخباز والقصاب لثقل 
عليهم فعله ولنقل ذلك نقلا منتشرا ولكان يشتهر وقت الأعراض بالكلية عن تلك 
العادة فإن الأعصار فى مثل هذا تتفاوت والثانى أن الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا 
يشترى الإنسان شيئا من الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أن البائع قد ملكه بالمعاطاة فأى 
فائدة فى تلفظه بالعقذ إذا كان الأمر كذلك . 


الاحتمال الثالث : أن.يفصل بين المحقرات وغيرها كما قاله أبو حنيفة رحمه الله. 


فقن | (كتاب آداب الكسب والمعاش ) . إحياء علوم الديق ١١‏ 


وعند ذلك يتعسر الضبط فى المحقرات ويشكل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل 
عليه وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول للشافعى رحمه الله على وفقه وهو أقرب 
الاحتمالات إلى الاعتدال.» فلا بأس لو ملنا إليه لمسيس: الحاجات ولعموم ذلك بين 
الخلق ولما يغلب على الظن بأن ذلك كان 558 فى الأعصار الأول فأما.التواب عن 
الإشكالين فهو أن نقول أما الضبط فى الفسصل بين المحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه 
بالتقدير فإن ذلك غير ممكن بل له طرفان زَاضحان إذ لا يخفى أن شراء البقل وقليل من 
الفواكه والخبز واللحم من المعدوة هون المحقرات" التى لا يعتاد فيها إلا المعاطاة وطالب 
الإيجاب والقبول فيه يعد مستقصيا ويس برد تكليفه لذلك لعفل وعم إل أله 

يقيم الوزن د ديد 2 الحقارة والطرف الثانى نوات والعبيد 


ب ري ا ل ل 


الأحتياط وجميع ضوابط الشرع » فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى أطراف واضحة : 


وأوساط مشكلة وآما 00 ]0 الملك فهو أن يجعل الفعل باليد 
٠‏ أخذا وتسليما سببا إذ اللفظ لم يكن سببا لعينه بل لذلالته وهذا الفعل قد دل على 
مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة وانضبم إليه مسيس الحاجة وعادة اللأولين. 

واطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غيز إيجاب وقبول مع التضرف فيها وأى 
فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا يكون إذ الملك لابدمن نقله فى الهبة أيضا إلا أن 
العادة السالفة لم تفر ق فى الهدايا بين الحقير والنفيس بن كان طلب الإيجاب والقبول 
يستقبح فيه كيف كان وفى المبيع لم يستقبح فى غير المحقرات ٠‏ ْ 


هذا ما نراه أعدل الأحتمالات وحق الورع المندين أن لا يدع الإيجاب والقبول 


للخروج عن شبهة الخلاف فلا يشبغى أن يمتنع من ذلك لأجل أن البائع قد تملكه بغير | 


إيجاب وقبول فإن ذلك لا يعرف تحقيقا فربما اشتراه بقبول وإيجاب فإن كان حاضرا عند 


شرائه أو أقر البائع به فليمتنع منه وليشترى من غيره فإن كان الشىء مسحقرا وهو إليه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) ْ يل 
محتاج فليتلفظ بالإيجاب والقبول فإنه يستفيد به قطع الخصومة فى المستقبل معه إذ 
الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن ومن الفعل ممكن . 


فإن قلت : فإن أمكن هذا فيما يشتريه فكيف يفعل إذا حضر فى ضيافة أو على 
مائدة وهو يعلم أن أصحابها يكتفون بالمعاطاة فى الببيع والشراء أو سمع منهم ذلك أو 
رآه أيجب عليه الامتناع من الأكل فأقول يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك 
الشىء الذى اشتروه مقدارا نفيسا ولم يكن من المحقرات وأما الأكل فلا يجب الامتناع 
منه فإنى أقول إن ترددنا فى جعل الفعل دلالة على نقل الملك فلا ينبعى أن لا نجعله 
دلالة على الإباحة فإن أمر الإباحة أوسع وأمر نقل الملك أضيق فكل مطعوم ججرى فيه 
بيع معاطاة فتسليم البائع إذن فى الأكل يعلم ذلك بقرينة الال كأذن الحمامى فى دخول 
الحمام والأذن فى الإطعام لمن يريده المشترى فينزل منزلة ما لو قال أبحت لك أن تأكل 
هذا الطعام أو تطعم من أردت فإنه يحل له ولو صرح وقال كل هذا الطعام ثم أغرم لى 
عوضه لحل الأكل -ويلزمه الضمان بعد الأكل هذا قياس الفقه عندى ولكنه بعد المعاطاة 
كن فلكه ونلت لد ماله القنتاة وذلاة ون ذه والقين اند للم إواحان مدل افيه 
فقد ظفر المستحق بمثل حقه فله:أن يتملكه مهما عدجز عن مطالبة من عليه وإن كان قادرا 
على مطالبته فإنه لا يتملك ما ظفر به من ملكه لأنه ربما لا يرضى بتلك العين أن 
يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة وأما ها هنا فقد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم 
فلا يبعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضا بأن يستوفى دينه مما يسلم إليه فيأخذه . لكن 
على كل الأحوال جانب البائع أغمض لأن ما أخحذه قد يريد المالك ليتصرف فيه ولا 
يمكنه التملك إلا إذا أتلف عين طعامه فى يد المشترى ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد 
التملك ثم يكون قد تملك بمجرد رضا استفاده من الفعل دون القول وأما جانب المشتري 
للطعام وهو لا يريد إلا الأكل فهين فإن ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال 
ولكن ربما يلزم من مشاورته أن الضيف يضمن ما أتلفه وإنما يسقط الضمان .عنه إذا 
تملك البائع ماأخذه من المشترى فيسقط فيكون كالقاضى دينه والمتحمل عنه فهذا ما نراه 


نفدل (كتاب آداب الكسب والمعاش ) _ إحياء علوم الجن . 
فى قاعدة المحاطاة على غموضها والعلم عند الله وهذهم احتمالاات وظنون رددناها ولد 0 


يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنؤن وأما الورع فإنه ينبغى أن يستفتى قلبه ويتقى 
يت ندا ٠‏ 
العحقد الثانى ؛ عقد ائريا : 

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه ويعجب الاشاو جزمن السيارة المتعاملين, 
على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا فى نقد أو فى طعام وعلى, 
الصيرفى أن يحتر من النسيئة والفضل أما النسيئة فآن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين 


يشىء من جواهر النقدين إلا يدا يبيد وهو أن خرف التقابيبض فى المجلس وهذا احتراز 
كن اله 


وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدناثير المضروبة حرام من حيث 
النساء ؤمن حيث أن الغالب أن يجرى فيه تفاضل إذ :لا يرد المضروب بمثل وزنه وأما 
الفهل. فيحترز منه فى ثلاثة أمور فى بيع المكسر 0 فلا تجور المعاملة فيهما إلا. 
مع الممائلة وفى بيع الجيد بالردئ فلا ينبغى أن يشتر ى رديئا يجيد دونه فى الوزن أو يبيع. 
رديئا بجيد فوقه فى الوزن أعني إذا باع الذزهب بالذهبٍ والفضة بالفضة فإن اختلفء 


الجنسان فلا حرج فى الفضل والثالث فى المركبات من الذهب والفضة كالدنانيس 


المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليها 
أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا فى البلد فإنا نرخض فى المعاملة عليه إذا لم يقابل 
بالنقد وكذا الدراهم المغشوشة بالدنحاس إن لم تكن رائجة فى البلد لم تصح المعاملة 
عليها لأن المقصود منها النقرة وهى مبجهولة وإن كان نقدا رائجنا فى البلد رخصنا فى 
: المعاملة أجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ولكن لا يقابل بالنقرة 
آغََلا وكترق عن شان مركب من كه وقهنة كلا يجوز عزاو لآ بالذعية ؤلة بالنفة 


بل ينبغي أن يشترى بمتاع آخبر إن كان قدر الذهب مئه معلوما إلا إذا كان مموها بالذهب ٠‏ 


تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز بيعها بمثلها من النقرة 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسنب والمعاش ) 1 
وبما أريد من غ غير النقرة وكذلك لا يجوز للصيرفى أن يشترى قلادة فيها خرز وذهب 


'. بذهب ولا أن يبيعه بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن فيها فضة ولا يجوز شراء ثوب 


مسوج يذهب يحصل منه ذهب مقصوه عند العرض على النار يذهب ويجوزٍ بالفضة 
وغيرها وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقايض فى المجلس اختلف جنس الطعام 
المبيع والخبرم اتعاتة اتحد ل 2 ومراعاة المماثلة . 


والمعتاد فى هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم, ويشترى بها اللحم نقدا أو 
نسيئة فهو حرام ومعاملة الخباز بأن يسلم إليه الحنطة ويشترى يها الخيز نسيفة أو نقدا فهو' 
حرا ومعاملة العصار بأن يسلم إليه البزر والي والريتون ليأخذ منه الأدهان فهو 
حرام وكذا اللبسان يعطى اللبن ليؤخذ منه ابن والسمن والزيد وسائر أجزاء اللبن فهو 
أيضا حرام ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا ومتماثلا 
وكل ما يتخذ من الشىء المطعوخ فلا يجوز أن يباع به متمائلا ولا متفاضلا فلا يباع 
بالحنطة دقيق وخبز وسويق ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير ولا باللبن سمن وزبد 
نمل وجي والممائلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام فى حال كمال الادخار قلا . 
يباع الرطب بالرطب والعَئْب بالعنب متفاضلا ومتمائلا فهذه جمل مقنعة فى تعريف 
البيخ والتنبيه على 0 التاجر بمثاات الفساد حتى يستفتى فيها إذا تشكك والتبس 
عليه شىءمنها وإذا لم يعرف هذا فو يتفطن لمواضع السؤال واقتحم الريا والحرام زهو 


لا يدرى . 
العقد الثالث ؛ السلم : 
وليراع التاجر فيه عشرة شروط : ٠.‏ 
(الأول) : أن يكون رأس المال معلوما علم مثله حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه 
أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال فإن أسلم كفا من الدراهم جزافا فى كر حنطة لم 
يصح فى أحد القولين . ظ ش 


عن (كناب آداب الكسب وال معاش ) إحياء علوم الدين 


(الثانى» : أن يسلم راس امال فى منجلس العقد قبل التفرق فلو تفرقا قبل القبض 


أانفسخ السلم . 
(الثالث) : أن يكون الم فيه مما يمكن تعريف 
والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ةا العطارين وأشباهها . 


3 صافه كالحبو ب والحيوانات والمعادن والقطن 


ولا سور و الفهونات زط عات كتصرف البزلف انمد المصنوعة 00-0 


المععمول والنفاف "زالتعال الملختلفة أجزاؤها وصنعتها اوخلرد الحيوانات ويجوز السلم فى 


الخيز ومأ يتطرق إليه من أختلاف قذر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته يعفى عنه ويتسامح ‏ 


شل . 


(الرابع» : أن فصق وصف هذه الأمور القابلة للوصف محلى 5 يبقّى وصفف 
تتفاوت به القيمة تفاوتا لا يتغابن بمثله الناس 0 ذكره فإن ذلك ار هو 08 مقام 
0 ف البيع . 

(الخامس) : أن 0 الأجل معلوما إن كان مونل قلا < يؤجل إلى المتصاد ولا 
إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر والأيام فإن الإدراك قد يتقدم وقد يتآخر . 

(السادس) : أن يكون المسلم فيه ما يقدر على تسليمه.وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا فلا 
ينبغى أن يسلم فى العنب إلى أجل لا يدرك فيه وكذا سائر الفواكه فإن كان الغالب وجوده وجاء. 
المحل وعجر عن التسليم بسبب آفة فله أن يمهله إن شاء أو يفسخ ويرجع فى رأس امال إن شاء . 

(السابع» : أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كى لا يثير ذلك نزاعا. 


(الثامن» 0010 الزرع أو ثمرة هذا البستان فإن, 


ذلك يبطل كونه ديناء نحم لو أضاف إلى ثمرة بلد أى قرية كبيرة لم يضر ذلك. . 
(التاسع) : أن لا يسلم فى شىء نفيس عزيز الوجود مثل درة موصوفة يغز وجود 
مثلها » أو جارية حسناء معها ولدها أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب وا معاش ). فنا 
(العاشر): أن لا يسلم فى ظعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه أو لم يكن 
ولا يسلم فى نقد إذا كان رأس المال نقدا وقد ذكرنا هذا فى الربا . 14 


العقد الرايع :الاجارة : 

وله ركنان الأجرة والمنفعة فآما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه فى البيع والأجرة 
كالثمن فينبغى أن يكؤن معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه فى المبيع إن :كان عينا فإن كان 
دينا فيتنبغى أن يكون معلوم الصفة والقدر. وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلك 
مثل كراء الدار بعمارتها فذلك باطل:إذ قدر العمارة مجهول ولو قدر دراهم وشرط على 
المكترى أن يصرفها إلى العمارة لم يجز لأن عمله فى الصرف إلى العمارة مجهول 
ومنها ستيان السلآخ على أن يأخدذ الجلد بعد السلخ واستتجار حمال اليف بجلد 


. الجيفة واستغجار الطحان بالنخالة أو ببعض الدقيق فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف 
ش حصوله وانفصاله على عمل الأجير فلا يجور أن يجعل أجرة : 


ومنها أن<يقندر فى إجازة الدور والحوانيت ميبلغ الأجرة فلو قال لكل شهر دينار 


ولم يقدر أشهر الإجارة كانت المدة. مجهولة ولم تنعقد الوإجارة . 


(الركن الثانى)..:. المنفعة المقصودة بالإجارة وهى العمل وحده » إن كل عمل مباح 
معلوم يلجق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه وجملة. 
فروع الباب تندرج تحت هذه الرابطة ولكنا لا نطول بشرحها فقد طولنا القول فيها فى 
الفقهيات وانها نشير إلى ما تعم به البلوى فليراح فى العمل المستاجر عليه خخمسة أموو: 

الأول : أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة وتعب فلو استأجر طعاما ليزين به 
الدكان أو أشجار ليجفف عليها الثياب أو دراهم ليزين بها الدكان لم يجز فإن هذه 
المنافع تجرى مجرى حبة سمسم وحبة بر من الأعيان وذلك لاا يجوز بيعه وهى كالنظر 
فى مرآة الغير والشرب من بثره والاستظلال بجداره والاقتباس من ناره ولهذا لو استأجر 
بياعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز وما يأخذه البياعون عوضا عن 


كفنا (كتاب آداب الكسب والمعاش ). : إحياء علوم الدين ‏ 
حشمتهم وجاههم وقبول قولهم فى ترويج السلع فهو حرام إذ ليس يصدر متهم إلا . 
كلمة لا تعب فيها ولا قيمة لها وإنما يجل لهم ذلك إذا تعبوا بكثرة التردد أو بكثرة 


الكلام فى تأليف أمر المعاملة ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل فأما ما تواطأ عليه الباعة . 


فهو ظلم وليس مأخوذا بالحق . 


الشانى ‏ : أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين. مقصودة فلا. يجوز إجارة الكرم لارتفاعه ولا” 


إجارة المواشى للبنها ولا إجارة البساتين لثمارها ويجوز استتجار المرضعة ويكون اللبن تابعا لآن . | 


إفرازه غير. ممكن. وكذا يتسامح بحبر الوراق وخيط الخياط .لأنهما لا يقصدان على حيالهما . 

. الشالث : أن يكون العمل مقدورا على تسلينه نا وشرعا فلا يصح استئجار الضعيف 
على غمل لا يقدر عليه ولا استئجار الأخرس على التعليم ونحوه وما يجرم فعله فالشرع يمنع 
من تسليمه. كالاستفجار على قلع سن لي سليمة أو قطع عضو لا يرخص الشرع فى قطعه أو 


استئجار الخائض على كنس النجد أو المعلم على تغليم السحر أو الفخش أو استتجار زوجة 


لصائغ على صيغة الأوانى من الذهب والفضة فكل ذلك باطل . 


الرابع ‏ : أن لا يكون العمل واجبا على-الاجيز أو لا'يكون بحيث لا تجرى النيابة فيه 
عن المستأجر فلا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ولا على سائر العبادات التى لا نيابة 
فييها إذ لا:يقع ذلك عن المستأجر. ويجور عن ن الج وغنبل الميت وحفر القبور ودفن 
الموتى .وحمل اللجنائز 00 

وفى أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراوبح وعلي الأذان وعلى التصدى للتدريس ' 
وإفراء القرآن خلاف أما الاستثجار على تعليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعيئها . 


الخامسن : أن ال م بس 


58 آ 8 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) نففنا 
المسافة وكل ما يثير خصومة فى العادة فلا يجوز إهماله وتفصيل ذلك يطول وإثما ذكرنا 
هذا القدر ليعرف به جليات الاحكام ويتفطن به المواقع الأشكال. فيسآل فإن الااستقصاء 
شآن المفتى لا شأن العوام . ظ 


العقد اللخامس ؛القراض : 

وليراع فيه ثلاثة أركان : 

الْر كن الأول ؛ راس المال .: | 503 1 1 ش 

وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلما إلى العامل فلا. يجوز القراض على الفلوس 
ولا على العروض فنإن التجارة تضيق فيه ولا. يجوز على صرة من الدراهم .لأن قدر 
الب" لا يتبين. فيه .ولو شرط المالك :اليد لنفسه لم يجز لآن .فيه تضييق طريق التجارة 1 


١ 0500000000‏ 
لك من الربئح ماثة 'والباقى لى'لم يجز إذ ربما لا يكون الربح أكثر من ماثة فلا يجور 


تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع . 


الركن الثالث ؛ العمل : 
'الذى على العامل:وشرطه أن ينكؤن تجارة غير مضيغة عليه بتعسيين وتأقيت. فلو شرط أن 
يشترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح لم يصح 
لان القراض عأذون فيه فى التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما فقط وهذه حرف 
أعنى الخبز ورعاية المواشى ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشترى إلا من فلان أو لا يتجر إلا فى 
الخز الأحمر أو شرط ما يضضيق باب التجارة فسد العقد ثم مهما انعقد فالعامل وكيل فيتصرف 
بالغبطة تصرف الوكلاء . 
ومهما أراد المالك الفسخ قله ذلك فإذا فسخ فى حالة والمال كله فيها نقد لم يخف 
وجه القسمة وإن كان عروضاً ولا ربح فيه رد عليه ولم يكن للمالك تكليفه أن يرده إلى 


نهف (كتاب آداب الكسب والعاش ) _ إحياء علوم الدين ْ 
النقد لأن العقد قد انفسخ وهو لم يلعزم شيئا وإن قال العامل أبيعه وأبى المالك فالمتبوع ' 
رأى المالك إلا إذا وجد العامل زبونا يظهر بسببه زبح على رأس المال ومهسما كان ربح 
فعلى العامل بيع مقدار ون المال بجس رأس المال لا ينقد آخحر حتى يتميز الفاضل 
ربحا فيشتركان فيه وليس عليهم بيع الفاضل على رأسن المال ومهما كان رأس السئة 
فعليهم تعصرف قيمة المال ومهما كان رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال للأجل الزكاة ً/ 
فإذا كان قد ظهر من الربح شىء فالاقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وإنه يملك ‏ ' 
الربح بالظهور وليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن المالك فإن فعل صحت 
تصرفاته ولكنه إذا فعل ضمن الاعيان والأثمان.جميعا لأن عدوانه بالنقل يتعدى إلى 3 


ثمن المنقول وإن سافر بالإذن جار .ونفقة النقل .,وحفظ المال على مال القراض كما أن 
نفقة الوزن والكيل والحمل الذى لا يعتاد الاجر مثله على رأس المال فأما نشر الثوب 
وطيه والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة وعلى العامل نفقته وسكناه فى 
البلد وليس عليه أجرة الحانوت ومهما تجرد فى السفر لال القراض فنفقته فى السفر على 
. مال القراض فإذا رجع فعليه أن يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما . 
العقد السادس ؛الشركة : 

وهى أريعة أنواع ثلاثة منها باطلة : ش ْ 

(الاول : شركة المفاوضة) : وهو أن يقولا تفاوضنا لنشترك فى كل ما لنا وعلينا 


ومالاهما ممتاران فهى باطلة . 


(الثانى : شركة الأبدان) : وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل فهى باطلة. 


(الثالث : شركة الوجوه») : وهو أن يكون لأاحدهما حشمة وقول مقبول فيكون 
من جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل ٠‏ / 


«(وإنما الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العنان» . 


0 ظ الله 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب الكسبٍ وائعاش) ١‏ لمعيل 

وهو أن يختلط مالاهما بحيث يتعذر التمييز بينهما إلا بقسمة ويأذن كل واحد 
جبكا جاع و لعن اع حكودا ونع الربح والخسران على قدر المالين ولا 
يجوز أن يغير ذلك بالشرط . 

بالغزك تلم اللصيرك مدن ارول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك والصحيح 
أنه يجور عقد الشركة على العروض المشتراة ولا يشترط النقد بخلاف القراض . 

فهذا القدر من علم الفقه تعلمه على كل مكتسب وإلا اقتحم الحرام من حيث لا 
يدرى وأما محاقلة القصاب والخباز والبقال فلا يستغنى عنها المكتسب والغير مكتسب 
والخلل فيها من ثلاثة وجوه من إهمال شروط البيع أو إهمال شروط السلم أو الاقتصار 
على المعاطاة إذ العادات جارية بكتبة النطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم ثم المحاسبة 
فى كل مدة ثم التقويم بحسب ما يقع عليه التراضى وذلك مما نرى القضاء بإباحته ' 
للحاجة ويحمل تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العرض فيحل أكله ولكن يجب 
الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم ادمح ل 11 فإذا وقع التراضى 
على مقدار ما ينبغى أن يلتمس منهم الإبراء المطلق حتى لا تبقى عليه عهدة أن يطرق 
إليه تفاوت فى التقويم فهذا ما تجب القناعة به فإن تكليف وزن الثمن لكل حاجة من 
الحوائج فى كل يوم وكل ساعة تكليف شطط وكذا تكليف الإيجاب والقبول وتقدير 
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773تصويي ا ل كت امرك شت 


إحياء علوم الدين (كناب آذاب الكسب وا معاش ) | ٠ش‏ سيل 


الباب الثال. 


فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة 


اعلم أن المعاملة قد تهرى على وجه يحكم المفتى بصحتها وانعقادها ولكتها تشتمل 
على ظلم يتعصسرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد 
وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغير وهو منقسم إلى ما يعم ضرورة وإلى ما يخص 
الجامن 


القسم الأول؛ فيما يعم ضرزه وهو و أتواع : 
النوع الأول. 5 : الاحتكار فبائع الطعام يدخخر الطعام ينتلر به غلاء الأسعار وهو 


ظلم عام وصاحيه مدموم فى الشرع قال رسول الله لت ٠:‏ من احتكر الطعام أربعين 
نوما ثم تصدق يه لم تكن صدفيه كفارة لاحدكاره » ا" 


(1694) حديث : قال ميم : «من احتكر الطعام أربعين ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة 
لاحستكاره» . قال الغراقى ': رواه أبو منصور الديلمى فى مسكد الفردوس من حديث على 
والخطيب فى التاريخ من حديث أنس بسندين ضعيفين . أه. 
وقال مرتضبى : ورواه ابن عساكر فى التاريخ فقال أخصبرنا أبو القاسم السمرقندى أخيره 
محمد بن على الأتماطى عن محمد الرهان عن محمد بن الحسن عن خخلاد ين محمد بن 
عاثر الاسدى عن أبيه عن عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي عن خصيف عن سعيد بن 
جبير عن معاذ بن جبل لقي قال : قال رسول الله مِردم : من احتكر طعاما على أمتى 
أربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه» وروى ابن عساكر أيضا وابن النجار فى تاريخيهما من 
حديث دينار بن مكين عن أنس رفعه بلفظ من احستكر طعاما أو تربسص به أربعين يوما ثم 
طحنه وبخبزه وتصدق به لم يقبله الله منه ودينار راويه متهم قال ابن حبان روي عن أنس 
أشياء موضوعة . 


لذن ش (كناب آداب الك وامجاش): . إحياء علوم الدين 


وروى ان م عه ل أنه قال: ب 00 
الله وبرئ الله منه)24576١؟‏ وقيل فكانما قتل الاسن سجتبيعا 


لق طن له عن ليشا ال رس بحن لقنا انق رهشا1 او ان 
محتكر بالئار وروى فى .فضل: ترك الإختكار بغنه. ملك : امن جلب طعاما فباعه بسعر 
يومه فكأنما تصدق به» )16٠١١0‏ وفى لفظ آحر فكأنما أعتق رقبة . 


(1948) سكيف :رو ا عد ول ع لك قا فال الف اللا لبو و قا 
١‏ 1 ف اللاررع لتاب ١‏ قل اراي رياد لصم واكام يلي فل ابن 0ع لم1 


وقال مرتضى : ورواه كذلك ابن أبى شيبة فى المصنف والبزار فى مسنده وأبو يعلى وأبو ٠‏ 
نعيم فى الحلية ولفظهم جميعا من احتكر طعاما:وفى لظ ليلة بدل يوما وفى آخره زيادة أعا 
أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى ورواه بهذه الزيادة الحاكم ' ١‏ 
أيضا من حخنديث أبى هريرة قال الحافظ :. وفئ إسناده أجنع بن زيد اختلف فيه وكثير بن مرة 
جهله.ابن حزم وعرفه. غيره وقد وثقه اين سعد وروى عنه جماعة واحتيج به النسائى ووهم, 
ابن الجوزى فأخصرج هذا الحديث فى الموضوعات وأما ابن أبى حاتم فحكى عن أبيه أنه قال 
هو حديث منكر وقيل فى بعض ألفاظ هذا “الحديث فكانمًا قتل نفسا هكذا أورده صاحخب: 
القوت ولم يتعرض له العراقى وقد وردت أحاديث فى هذا الباب فمن ذلك ما رواه مسلم 
والعقيلى من حديث معمر بن عبد الله من احتكر فهو خاطئ وروى الحاكم عن ابن عمر 
رفعه المحتكر ملعون وروى أحمد والساكم والعقيلى من حديث أبى هريرة من احتكر حكرة 

| يريد أن يغلى بها على الممسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله وروى أحمد 
وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والإفلاس قال البويطى رجال ابن ماجه ثقات وجعل ابن الجوزى أحاديث 00 
الموضوع وهو مدفوع كما بينه الحافظان العراقى وابن حجر وعن على فللته قال : 
احتكر الطعام أربعين يوما قسا قلبه 4 هكذا أورده ضاحب القوت وعنه رلته أنه أحرق ات 
محتكرا بالنار كذا رواه صاحب القوث وذلك بالكوفة أيام إمارته لينزجر بذلك غيره . 


)٠٠١:(‏ حديث : قوله ليدم : « من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأئما تصدق به وفى لفظ آخر 
«فكأنما أعتق رقبة 8 هكذا هو فى القرتٍ قال العراقى: رواه ابن .مردويه فى .التفسير من 
حديث ابن مسعود بسند ضنعيف ما مين جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين 

فيسيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته منزلة الشبهبيد وللجاكم من حديث اليسع بن المغيرة أن 
الجالب إلى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله فهو مرسل .اه. 5 


000 000 دك 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسبْ والمعاش ) . - 
و كام 7# 
وقيل فى قوله تعالى : فل وَمَنوفيه ام د يظؤْدفنْعَدرلِر 4 («الحج:0؟) أن الاحتكار 
من الظلم وداخل تحته فى الوعيد . * 


وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى 
وكيله بع هذا الطعام يوم تدخل البسصرة ولا تؤخره إلى غد فوافق سعة فى السعر فقال 
له التجار لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه فاخره جمعة فربح فيه أمثاله وكتب إلى 
صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب الطعام يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا 
وأنك قد خالفت وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شىء من الدين فقد جنيت علينا 
جناية فإذا أناك كتابى هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البسصرة ة وليتنى أنهو من 
م الاحتكار كفافا لا على ولا لى '. 1 


واعلم أن النهى مطلق ويتعلق بالنظر به فى الوقت والجنس أما الجنس فيطرد النهى 
فى أججناس الأقوات» أما.ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير 
والزعفران وأمثالة فلا يتعدى النهى إلينه وإن كان مطعوما وأما ما يعين على القوت : 
كاللحم والفواكه وما يسد مسدا يغنى عن القوت فى بعض الأحوال . 


وإن كان لا يمكن المداومة عليه فع فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم 


فى السمن والعسل والشيرج' والجبن والزيت وما يجرى مجراه وأما الوقت فيحتمل أيضا 


- وقال مرتضي : وروى الديلمى من سخديث ابن مسعود من جلب طعاما إلى مصر من 
أمصار المسلمين كان له أجر شهيد وفى القوت وروينا عن علقمة عن ابن مسعود من جلب 
إلى مصر من أمصار المسلمين فباعه بسعر يومه كان له عند الله أجر شهيد ثم قرأ رسول الله 
٠‏ ميم « وآخَرُون يَضرٍبُونَ في الأرض يعَعُونَ من فضل الله وآخرون يقَاتلون في سَبيل الله » وأما 
الحديث المرسل الذى أورده العراقى فقد رواه أيضا الزبير بن بكار فى أخسبار المديئة 'وعنده 
وعند الحاكم زيادة والحستكر فى سوقنا كالملحد.فى كتاب الله واليسع بن المغيرة مخزومى 
مكى ولفظ حديثه مر رسول الله ددم برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر 
السوق قال تبيع فى سوقنا بأرخص قال : نعم قال : .... واحتسابا قال .: نعم قال أبشر 
فذكره وروى ابن ماجه فى البيوع من حديث إسرائيل عن على بن سالم عن على بن زيد 
عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رفعه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . 


1 (كناب آداب الكسب وامعاش ) . إحياء علوم الليق. 


طرد النهى فى جميع الأوقات وعليه تدل الحكاية التى ذكرناها فى الطعام الذى صادف 
بالبصرة سعة فى السعر ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الئاس إليه 


حتى يكون فى تأنصير بيعه ضرر ما فأما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس 


عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة بقيمة قليلة فاننظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطا فليس 


فى هذا اضرار وإذا كان الزمان رياد قحط كان فى إدخار العسل والسمن والشيريج 
وأمثالها أضرار فينبغى أن يقضى بتحريه ويعول فى نفى التحريم وإثباته على الفصرار 
فإنه مفهوم قطعا مخ تتمتيمن:الطعام وإنا ل يكن شرا قالط يكل استكان الأقوات عن 
كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرار وهو ارتفاع الأسعار وانتظار مبادئ الضرار محذود 
كانتظار عين الضرار ولكنه دونه وانتظار عين الضرار أيضا هو دون الإضرار فبقدر 
درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم وبالجملة التجارة فى الأقوات مما لا 
يستحب لأنه طلب ربح والاقوات أصول خلقث قواما والريح من المزايا فينبغى أن 
يطلب الربح فيما خخلق من ججملة المزايا التى لا ضرورة للخلق إليها ولذلك أوصى 
بعض التابعين رجلا وقال لا تسلم ولدك فى بيعتين ولا فى صنعتين؟ بيع الطعام وبتخ 

' الاكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس والصنعتان أن يكون جزارا فإنها صنعة تقسى 
القلب أو صواغا فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة '. 


(النوع الشانى) : ترويج الزيف من الدراهم فى أثناء النقد فهو ظلم إذ يستضر يه 
المعامل إن لم يعرف وإن عرف فسيروجه على غيره فكذلك الثالث والرابع ولا يزال 


يتردد فى الأيدى ويعم الضرر ويتسع الفساذ / ويكون وزر الكل ووياله راجعا إليه فإنه هو 


كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقصن من أوزارهم شيئا » 1١:1‏ . 


1١ 


(0) حديث: أ- قال ميتم  :‏ من من سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزد من 
قينا ل ال 


إحياء علوم الدين رك آداب الكسب والمعاش ) سيق 


وقال بعضهم إنفاق حويهع زيف شك منود فنا عن مائة درهم لأآن السرقة محصسية 


١‏ والحدة وقد تمت واتنقطعت وإنقاق الزيف بدعة أظهرها فى. الدين وسنة سيكة يعمل بها 


من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى ماثة سنة أو مائتى. سنة إلى أن يفنى ذلك 


وطوبى لمن إذا مات.:ماتت, معه ذتوبه والويل الطويل لمن يحوت وتيقى ذنويه مائة 
سئة .ومائتى سنة- أو أكثر يعذب بها.في. قبره ويسثل عنها إلى حر انقراضها قال تعالى : 
و مهرما ئ5.: ير 4# (يس 0 


أى نكتب أيضا ما أخخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه وفى مثله قوله 


تعالى : مط يواسمن عَاكَتَموٌلَ ## : (القيامة تة ” 


. قال مرتضى : وتقدم الكلام عليه فى خطبة الكتاب وقد رواه ابن ماجه والطبرانى فى 
الأوسط من حديث أبى جحيفة بلفظ من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه 
وزرها ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا فسياق هذا الحديث هو بعيته ما 
أورده المصئف بخلاف حديث جرير ففي لفظه توع مخالفة . ١‏ 


ب- قال أبو الحبسن على .بن سالم البصرى شيخ صاحب القوت (إنفاق درهم زيف 
أشد من سرقة ماثة درهم لأن السرقة» ولفظ القوت لأن سرقة ماثة درهم « معصية واحدة 
وقد خمت واتقطعت وإنفاق الزيف» ولفظ القوت وانفاق دانق واحد مزيف «بدعة أظهرها» 
وفى القوت أحدثها « فى الدين » إظهار سنة سيئة يعمل. بها من بعده « فيكون عليه 
وزرها بعد موته إلى ماثة سنة أو مائتى سئة إلى أن يفئى ذلك الدرهم» ولفظ القوت ما 
بقى ذلك الدرهم يدور فى أيدى الئاس «.ويكون عليه ما قسد ونقص » ولفظ القوت ما 
نقص وأفسد « من أموال الناس 4 وفى القوت من أموال المسلمين « بسببه فطوبى لمن إذا 
مات ماتت معنه ذنوبه والويل الطويل من يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتين سنة » ولفظ 
القوت بعد ماثة سنة « يعذب بها فى قبره ويسأل عنها إلى آخخر انقراضها وقال تعالى : 
« ونكتب ما قَدُمُوا وَآنَارَهُمٍ 4 أى ونكتب أيضا ما آخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما 
قدموه » ولفظ القوت أى ما سنوه لمن بعدهم فعمل به وفى مثله قوله تعالى : « يأ 
الإنسان يُومَعد بمًا قَدم وَآخْر وإنما آخخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره » ولفظ 
القوت قيل بما قدم من عمل وما أخر من سيئة عمل بها بعده . 


لكميق (كتاب آداب الكبب والعاشن) ا إحياء علوم الدين 


وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره وليعلم أن فى الزيف محمسة 
أمور : ْ ش 1 


الأول : أنه إذا رد عليه شئء منه فينبغى أن يطزحه فى بئر بحيث لا تمتد إليه اليد: 


وإياه أن يروجه فى بيع آخر وإت أفسده بحيث -لا يمكن -التعامل به جازر . 


الثانى: أنه يجب على التاجر تعلم النقد لاا ليستقصى لنفسه ولكن لثلا يسلم إلى . 


مسلم زيفا وهو لا يدرى فيكون آثما بتقصيره فى تعلم ذلك العلم فلكل عمل علم به 
يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله ولمثل هذا كان السلف يتعنمون علامات النقد نظرا 


لدينهم لا لدتياهم . 


الثالث : أنه إن سلم وعرف المعامل أنه ا عن الرثم لأنه ليس يأخذه 


إلا ليروجه على غيره ولا يعخبره ولو لم يعزم على ذلك لكان لا يرغب فى آذه أصلا 


فإنما يتخلص من 1 ا لك ل 


الو ل 5 43 5 ْ 


فهو داخل فئ:بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه فى بثر وإن كان عازما على أن 
يروّجه فى معاملة فهذا شرر وجه الشيطان عليه فى معرض الخير فلا يدخل تحت من 
تساهل فى الاقتضاء 0 ؤ 

الخامس : أن لوقي عرو يتنا لذ تقرف وعد الا بز عو قت انها لا ذهب فيه 
أعنى فى الدنانير أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد اليلد فقد اختلف 
العلماء فى المعاملة عليه وجل رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء علم مقدار 


)١٠١ 0‏ حديث : قوله مود : ١‏ رحم الله امير سهل البيع سهل القضاء ء سهل الاقتضاء ؛ قال 
العراقى: رواه البخارى من عحعديث جابر '.اهب. ا 


وقال مرتضى *: وكذلك رواه ابن ماجه فى البيع مطولا ومقتصرا ولفظهما راحم الله عبدا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش ) 3 
, ة أو لم يعلم وإن لم يكن-هو نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر الثقرة فإن كان فى 
ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله وأن لا يعامل به إلا من 
لا يستحل الترويج فى جملة النقد بطريق التلييس فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه 
تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خخمرا وذلك مبحظور وإعانة 
على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق بمثال هذا فى التجارة أشد من المواظبة على 
نوافل العبادات والتخلى لها ولذلك نان عشي : التاجر الصدوق أفضل عند الله من 
المتعيد وقد كان السلف يحتاطون فى مثل ذلك حتى روى عن يعض الغزاة فى سبيل 
الله أنه قال حملت على فرسى لأقتل علجا فقصر بى فرسى فرجعت ثم دنا منى العليج 
فحملت ثانية فقصر فرسى فرجعت" ثم حملت الثالثة فنفر منى فرسى وكنت لا أعتاد 
ذلك منه فرجعت حزينا وجلست منكس الرأس متكسر القلب لا فاتنى من العلج وما 
ظهر لى من خلق الفرس فو ضعت راأسى على عمود الفسطاط وفرسى , قائم فرأيت فى 
النوم كأن الفرس يخاطبنى ويقول لى بالله عليك أردت أن تأخمذ على العلج ثلاث [ 
مرات وأنت بالأمس ام شتريت لى علفا ودفعت فى ثمنه درهما زائفا لاا يكون هذا أبدا 
قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرهم فهذا اي ا 
وليقس عليه أمثاله . 


القسم الثانى ؛ مايخص ضرره المعامل 8 


كر مقي ردن ممست جل 1131 يدن )ابطر مال" 
الكلى فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل 
على قلبه فينبغى أن لا يعامل غيره به بل ينبغى أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره قال 
بعضهم من باع أخخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوائق فإنه 


قد ترك النصح المأمور .به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته . 


ميل ٠‏ ( كناب آداب الكسنب والمفاش) إحياء علوم اللون: . 
قاما تفصيله ففى أريعة آمور :“أن لا يتن عاك السلعة بما ليس فيهاء وأن لا يكتم. 
من عيوبها وخخفايا صفاتها شيئا أصلاء وأن لا يكتم فى وزنها ومقدارها شيئاء وأن لا. 
يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه 

أما الأول : فهو ترك الثناء فإن وصفه للسلغة إن كان بما ليس فيها فهو كذب فإن 
قبل المشترى ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط 
المروءة إذ الكذب الذى روج قد لا يتدج نقى ظاهر المروءة وإن أثنى على السلعة بما فيها 
فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم 
بها قال الله تعالى: 0 0050000000 4 لق :م » إلا أن يشنى 
على السلعة بما فيها نما لا يعرفه المشترى ما لم يذكره كما يصفه من خخفى أخلاق العبيد 
والجوارى والدواب قلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب وليكن 
قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضى بسببه حاجته ولا ينبغى أن يحلف 
عليه البتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهى من الكبائر التى تذر الديار 
بلاقع وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأبمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس 
من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة وفى الخبر « ويل للتاجسر من بلى 

والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد غد » 5: ان 

وفى القبر : «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة » . 
)١1+0(‏ حديث : أل « ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد غده هكذا 
هو في القوت وقال العراقى : لم اقف له على أصل وذكر صاحب مسند الفردوس من 
حديث أنس بغير إسناد نحوه . 

ب - « اليمين الكاذبة منضقة للسلعة نمحقة للكسب؛ هكذا فى القوت وسائر نسخ 


الكتاب أى مظنة لمحقه وإذهابه فال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ 
الحلف وهو عند البيهقى بلفظ المصئف .اه. 

وقال مرتضى : لفظ البخارى الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ولفظ مسلم اليمين منفقة 
للسلعة ممحقة للربح قال الزركشى وهو أوضحء وما رواه المصنف قمثله أيضا عند أحمد 
وهى أصرح وفى معتاه ما رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه من حديث أبى قتتادة 
مرفوعا إياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه منفق ثم يمحق . ١‏ 


نا 


إحياء علوم الدين ٌْ (كناب آداب الكسب والمعاش ) بين 
وروي أبو هريرة فللته عن النبى -- أنه. قال: « ثلاثة لا ينظر الله 9 يوم 
القيامة ا يات يد ا" 


فإذا كان الثنأء على السلعة مع الصدق 50 دن عديف إنه فصول ل يريك فى 
الرزق فلا يخفى التغليظ فى أمر اليمين وقد روى عن يونس بن عبيد وكان خخزازا أنه 
طلب منه خز للشراء فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه وقال اللهم اررقنا اللدنة 
فقال لغلامه رده إلى موضحه ولم_يبغه ونخاف أن .يكون ذلك تعريضا بالثناء على السلعة 
فمثل هؤلاء هم الذين اتجروا فى الدنيا ولم يضيعوا دينهم فى تجاراتهم يل علموا أن 
ربح الآخرة أولى بالطل من 5 الدنيا . ظ 


الثانى : أن يظهر. جميع'عيوب ابيع 'خفيها وجليها ولا يكتم منها شينًا فذلك واجب فإن 
أخفاه كان ظالما غاشا ؤالغش حرام وكان تاركا للتصح فى المعاملة والنصح واجب ومهما أظهر 
الو :جين التورن ات انه كان غاشا وكذلك 0 عرض الثياب فى المواضع المظلمة 


ال ع اس ك وووو المورا و نوات 
الشيبانى عن أنى هريرة فساقه وقال الغراقى : رواه مسلم من حديثه إلا أنه لم يذكر فيها إلا 
عائل مستكبر ولهما ثلاثة :لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى 
فيها أكثر مما أعطى وهو كاذب ار عت أب ف ذر المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته 
٠‏ بالجلف الكاذب .اه ٠:‏ 


وقال مرتضى ِ عند ل والأربعة من حديث أبى هريرة ورجل بايع رجلا 
بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ولفظ مسلم 
والترمذى من حديئه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكسيهم ولهم 
عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وهذه هى التى أشار إليها العراقى ولأحمد 
ومسلم والأربعة من حديث أبى ذر المسبل إزاره والمنان الذى لا يعطى شيمئا إلا منة والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب وهذه هى التى أشار إليها العراقى وعند الطبرانى والبيهقى من حديث 
سلمان ورجل جعل بضاعة لا ب يشترى إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه بيمينه وللطبرانى أيضا حديث 
عسبة ين مالك ورجل اتخل الأمات بشاعنة يتعلف فى كل عق وباطل ومنل احنعفا من 
حديث أبى ذر ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله فذكر التاجر الحلوف والفقير الممختال 
والبخيل المنان . 1 


فق ظ (كتاب آداب الكسب والمعائن ) إحياء علوم الذلين 


وكذلك. إذا عرض أحسن فردى الخف أو النعل وأمثاله ويدل على تحريم الغش ما روى « أنه مر 
عليه السلام برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال ما هذا قال أصابته السمناة 
فقال فهلاً جعلته فوق الطعام حتى يرا الناس من غشهنا فيس مناء محم 


سارت كا 1 بإظهار ارت أن لعي كي لما بايعم جريرا على 
يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال إن شئت شئت 'فخدذ وإن شئت فاترك فقيل له إنك إذا فعلت مثل هذا 


لم ينفذ لك بيع: فقال : ” إنا بابعنا رسول الله مرجم ات ا اا الحد ' 


(10) حديث: :.« أنه يكيم مر برجل يبيع طعاما-فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال ما هذا 
قال أصابته السماء فقال فهلا جعلته فو الطعام -جنى يراه الناس من غثدنا قيس منا. » هكذا 
هو فى القوت قال العراقى روه سلع من عديث أبى هريرة .أهض. 


وقال مرتضى : وعزا السيوطى هذه الجملة إلى الشيخين فى الأزهار المتثائرة وذكر أنه 
متواتر وأنه رواه اثنا عشر من الصحابة وعزاه فى الجامع غير للشرفلع بلقظا من هن 
فليس منا بدون هذه القصة وأخرجه الطبرانى فى الكبير والصغير وأبو نعيم فى الحلية من 
حديث ابن مسعود بلفظ المصنف وزاد والمكر والخداع فى النار وقوله ليس منا أى ليس من 
متابعينا قال الطيبى لم يرد به نفيه عن الإسلام بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين أى ليس 
هو على سنتنا وطريقتنا فى مناصحة الإخوان .أه. 


ؤقاق:صالخب القوت وفى ديك غي ف قللها, قل ويه انها لفقو اسان تلقام تطبر 
فارتاب منه فادخل يده فإذا طعام تمطور فقال ما هذا قال هو والله طعام والحد يا رسول الله 
ْ ل بل ا ا روت 
حاطينى) 
قال مرتضى : عيد الله بن أبى. ربيعة مدووس لدعي يكنا رواه البيهقى من طريقه 
ورواه ابن ماجه والطبرانى وابن عساكر عن اين الجمراء ا 
واسمه الحرث بن سويد النخعى اا ا ورواء الطبرانى أيضا 
عن أبى موسى والله أعلم . 


(0) حديث: ‏ أن النبى مَرَيم لما بايع جريرا على الإسلام؛ وهو جرير بن عبد الله بن جابر 


السليل البجلى القسرى أبو عمرو وقيل أبو عبد الله اليمانى الصحابى فاته يوسف هذه 
الأمة وسيد قومه فى زمانه نزل الكوفة فابتنى بها دارا فى بجيلة وكان إسلامه فى رمضانع- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش ) ليل 

وكان واثلة بن الأسقع واقفا فباع رجل ناقة له بثلثماثة درهم فغفل وائلة وقد ذهب الرجل 
العاف شنيطن وار ول يشي دايا عذا المغررنها 3 يتها للحم أو للظهر فقال بل للظهر فقال إن بخمّها 
نقبا قد رأيته وإنها لا تنابع السير فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم وقال لواثلة رحمك الله 
أفسدت على بيعى فقال : إنا بايعنا سول الله وم على النصح لكل مسلم وقال سمعت رسول 
الله ركم بقحسيول : #لا بحل لأحمد يسيع بيسعا إلا أن يبن آفته ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا 
كببيئة 2070 

فقد فهموا من التصح أن لا يرضى لاغيه إلا ما يرضاء لفسه ولم يستقدوا أن ذلك من 
الفضائل وزيادة المنامات بل. اعتقدوا أنه من شروط الإسبلام الداخلة تحت بيعتهم . 


وهذا أمر يشق على أكثر الخلق فلذلك يختارون. التخلى_للعبادة والاعتزال عن الناس لأن 
القيام بحقوق الله مع اللخالطة والمعاملة مجاه لا قزم يها إل الليدياوة ولن يتيسر ذلك على 
العبد إلا بأن يعتقد أمرين . 

أحذهما : أن تلبيسه العيوب وترويجه السلغ لا يزيد فى رزقه بل يمحقه ويذهمب 
ببركته وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دفعة واحدة فقد حكى أن واحد) 
كان له بقرة يحلبها. ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض أولاده 
أن تلك المياه المتفرقة التى صببناها فى اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة كيف 


5 سنة عشر وانتقفسل من الكوفة ومات سنة إحدى وخمسين روئ له الجصاعة « ذهب لينصرف 
فجبذ ثوبه واث شترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير له إذا قام إلى السلعة يبيعها نظر 
عيوبها ثم خير قال إن. شئت فخذ وإن شئت فاترك فقيل له إنك إذا فعلت ذلك لم ينفذ لك 
البيع قال إنا.باعينا رسول الله مَرليدُمِ على النصح لكل مسلم» هكذا هو فى القوت وهو 
معق عليه + 


)١١0‏ حديث: قن الا سمعت رسول الله 462 يقول 237 يصل لاجم ييخ 
بيعا إلا يبين .ما فيه؛ أى من العيوب (ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا ويبينه؛ هكذا هو فى القوت 
وفى لفظ يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك والباقى سواء قال العراقى : رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقى .اه. وهكذا هو فى الجامع الكبير للسيوطى . 


(كتاب أداب الكسب وللعاش ) 6 
وقد قال جيم  :‏ البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما فى بيعهما وإذا كما وكفبا 


نزعت بركة بيعهما » 01١:40‏ 


الله 


وفى الحديث: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا رفع يده عتهما 

فإِذًا لا يزيد مال من خخيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة . 
والتقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك 0 
حتى يكون سيبا لسعادة الؤنسان فى الدنيا والدين والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة 


. فنها حتى تكون سببا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويراه أصلح له فى بعض, 


أحواله فيعرف معنى قولنا إن الخيانة لا تزيد فى المال والضدقة لا تنقص منه . 


والمعنى الثانى : الذى لابد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن دبح 

الآخرة وغناها خخير من ربح الدنيا وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء العمر وتبقى 

مظالمها وأوزارها فكيف 5557 العاقل أن يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خمير والخفير 

كله فى سلامة الدين قال رسول الله موده : « لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن الخلق 
سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم » 2217100 , 

)١(‏ خديث: قال ميقم : ١‏ البيسعان إذا صدفا ونصيحا بورك لهما فى بيعهما وإذا كما وكفبا 

نزعت بركة بيعهما » قال العرافى : متفق عليه من حديث حكيم بن حزام .اه. 
وقال مرتنضى : وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى كلهم فى البيوع ولفظهم 


«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محفت | 
بركة بيعهما؛. : ش 


| حديث : : يد الله على الشريكين ما لم ينخاونا فإذا تخاونا رفع يده عنهما » هكذا فى‎ )15١4( 


القوت قال العراقى - رواه أبو ذاود والحتاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح الإسناد 8 


() حديث : قال رسول الله مييكمْ : ١‏ لا تزال. لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله 
ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم © هكذا هو فى القوت وفى لفظ آخصر # مالم 
يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال تعالى : 
كذبعم لستم بها صادقين » ولفظ القوت لسثم بصادقين زاد وفئ لفظ آخر ردت عليهم 
قال العراقى : رواه أبو يعلى والبيقهى فى الشعب من عحديسث أنس سد ضعيف- 


ا 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش ) 1 
وفى لفظ آخر : : «ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإذا تعلو ذلك وقالوا لد 
إله إلا الله قال الله تعالى كذبتم لستم بها صادقين »© وفى حديث آخر : « من قال لا إله إلا الله 


ش مخلصا دخل اللحئة قيل وما إخلاصه قال أن يحرزه عبما حرم الله » (0711) 8 


وقال أيضا: « ما آمن بالقرآن من استحل محار مدع لتل” 


- وفى ارواية للترمذى الحكيم ة ا ا دا بالمنزل الدع اله يبالوت ما تسن هن 
دينهم إذا سلمت لهم دنيباهم .. 0 الحنديث وللطبرانى فى الأوسط نحوه من لحديث 
عائشة وهو ضعيف أيضا .اه. 0 
قال مرتضى : و وك لاط لا تزال لا إله إلا الله 
تحجب غضب الرب عن الناس ما لم يالا ما ذهب من دينهم إذا صلحت لهم دنياهم قإذا 
قالزا كيل كلبتم لشكم من أهلها . 


)١517١(‏ حديث : * من قال لا إله إلا الله مخلصبا دخل النة © جكثاً فى التسخ كلها ولعل فى 
ش العبارة سقطا فإن صاحب القوت بعدما أورد الحدديث الذى تقدم ذكر الروايتيتن ثم قال وفى 
لفظ آخخر. ردت عليهم ثم.قال ورويسنا فى جزء آخر كانه مفسر الحديث مجمل من قال لا إله 
إلا الله مخلصا دخل الجنة الحديث وذلك لانه حديث مستقل ولا يقال قولهم وفى لفظ آخخر , 
إلا إذا كانت رواية أخمري فى ذلك الحديث بعيئه ويكون المخرج واحدا وهما ليسا كذّلك 
. قتأمل. « قيل. وما اخخلاصها قال أن تججزه عما خرم الله * ولغظ القوت أن يهجر ما حرم الله 
عليه قال العسراقى : رواه الطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط من حديث زيد بن أرقم 
بإسناد حسن .اه. ' ' 
قال مرتضى : والجملة الأولى من الحديث رواه البزار والطبرانى فى الأوسط من حديث 
أبى سعيد والبغزى والطبرانى آيضا فى الكبير من حديث أبى سعيسد الخدرى هكذا اقتصروا ‏ 
على هذه اللعملة وروى الحكيم والطيرانىي فى الكبير وأبو نعيم فى الخحلية من حديث زيد بن 
أرقم الحديث بتمامه بلفظ أن تحجزه عن محارم الله ورواه الخطيب فى تاريخه من حديث 
أنس يلفظ قالوا يا رسول الله وما اخلاصها قال أن تحجزكم عن كل ما حرم الله عليكم . 


)١17+(‏ حديث : قال يكم  :‏ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » هكذا أورده صاحب القوت 
ولم يذكره العراقى وهو موجود فى سائر النسخ قال الطيبى من استحل ما حرم الله فقد كفر 
مطلقا فخص القرآن لعظمته وجلاله .اه. والحديث رواه الترمذى والطبرانى فى الكيير 
والبيهقى فى السان والبغوى من حديث صههيب. وقال الترمذى إسناده قوى وكذلك ضعفه 
البغرى ورواه عبد بن حميد من حديث أبي. سعيد ووجدت بخط من نقل عن الحافظ ابن 
حجر فئ هامش المغنى بعد أن استدركه على شيخه العراقى ما نصه ليس بحسن فقى إستاده . 
الهيئم بن جماز ضعيف عن أبى داود وهو متهم عن زيد .اه. 


0# (كتابآوانبالكشبوالاشي)__ 
ومن علم أن هذه:الأمور:قادحة فى:إيمانه وأن إيمانه رأس ماله فى تجارته فى الآخرة 
لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخن له بسب ربح ينتفع:به أيامسا معدودة وعن بعضن 
التابعين أنه قال لو دخلت الجامع ؤهو عاض باهله وقيل الى من خمير هؤلاء؟ لقلت: 
من أنصحهم لهم؟ فإذا قالوا هذاه قلت : هى خيرهمء ولو قيل لى من شرهم؟ قلت: 
من أغشهم لهم؟ فإذا قيل هذا » قلت : هو شبرهمء“والغش حرام فى البيوع والضنائغ 
جميعا ولا ينبغى أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به.غيره لما ارتضاه لنفسه لنفسه 
بل ينبغى أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم بيين عيبها إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص . 


لق 


بوناقةزجل حذاء بن سالمبخنقال كيفه إن أن ألم فى: بيخ السنعال فقال أجعل: 
الوجهين سواء ولا تفضل اليمنى على الأخرى وجوه الخشو ولسيككن شيئا واحجذا تاما. 
وقارب بين الخخرو أولا ولا تطبق إحدى التعلين على الآخرى ومن هذا الفن ما سكل عنه 


أحمد بن حنبل رحمه الله من الزفو بحيث لا يتبين قال يجور. لمن يبيعه أن يخفيه وإما. 


يحل للرفناء إذا علم أنه يظهره ٠‏ أي أثة لا يريده للبيع فإن قلت فلا تم المساملة مهما 
وجب على الإنسان أن بلك عسوت المبيع فأقول. ليس كذلك إذ شرط التاجر أن لا 

يشترى للبيع إلا الجيد الذى يرتضيه لنفشنه لو أمسكه ثم يقنع في بيغه بربح يسير فيبارك 
له ل فيه ولا يحتاج إل هبس ون تعر هذا لهم ل عون باري اليسير وين 
يسلم الكثير إلا بتلبيس فمن تعوّد هذا لم به يشر المعيب فإن وقع: فى يده معيب نادرا 
فليذكره وليقئع بقيمته ٠‏ بع أن سين شاة فقا ري أب إليك من عيبا فيها إته 
تقلب العلف برجلها وباع الحسن .بن مصالح إجارية فقال للمشترى إنها تدخمت مرة عندنا 
اف ل ا ا ا 
عذاب الآخرة . ٠‏ 


الثالث. : أن لا 6 فى المقدان شينا وذلك 08 المرلد والاحتياط فيه وفى الكيل فينبغى 
© لزتراتستاكرتتئفة © نا 


اروم 


أن يكيل كما يكتال قال الله تعالى 3 


الوأ ود رو 4 (الطففين : 06-1 .. 
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5 


إحياءعلومالدين____-- (كتابآداباكسبولاش) 0 0 5٠و"‏ 

ولا يخلص. .من هذا إلا بآن: يرجح إذا أعطئ ويننقص إذا أخذ إذ العدل 00 
قلما يتصور فليستظهر بظهور الزيادة والنقضان فإن من استقنصى حقه 'بكماله يوشك: أن 
يتعداه وكان بعضهم يقول لا أشترى الويل'من الله 'بخبة» فكان إذا أخذ نقض نصف حبة 
وإذا أعطى راد حبة وكان يقول ويل لمن. باع بحبة بيجنة عرضها السموات والأرض وما 
أخخسر من باع: طوبى بويلٍ وإنما.بالغوا في الاحتزراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن 
التوبة منها إذ لا يعرف أصيحاب الحبات حتى يجمجهم ويؤدى حقوقهم ولذلك «لما اشسترى 
رسول الله مي شيعا قال للوزان لا كان ييزن ثمنه زن وأرججح 6 ٠‏ اليه 


ونظر فضيل إلى ابنه وهنو يغسل ذيئارا يريد أن يصرفه ويزيل تكتحيله وينقيه حتى 
ل يزيد وزنه بسبب ذلك فقال”يا”بنى فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة وقال ‏ 
بعض السلف عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو يزنةويتجافت بالنهارٍ وينام بالليل» وقال 
سليمان عليه السلام لابه يا بنى كما تدخل الحبة بين الحجرين كذلك تدخل الخطيئة بين ظ 
المتبايعين وصلى بعض الصالحين على“ مخنث :فقيل له ]نه كآن فاملقا فسكت فاعيد عليه 
فقال : كأنك قلك لى كان صااحب مينزانين أيغطى بأحدهما ويأخذ بالآخر أشار به إلى 
أن فسقه مظلمة بينه وبين الله تعال وهذا من مظالم: العناد 'والمسامحة والعفو فيه أبعد 


(11) حديث : « لا اشلترئ رسول الله يولم '“'شيئا كذا فى القّوت ويقال إنه سراويل «قال 
للوران لما كان يزن: ثمنه زنْ .وأزجح» بفتح الهمزة وكسز الجيم وفئ الأوسط للطبراتى والمسئد 
لأبى يعلى أن الثمن كان أربعة دراهم قال العراقى : رواه أصحاب السنن والحاكم من حديث 
سويد بن قيس قال الترمزى حسنّ صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم .اه. 

وقال مرتضى ا وكذلك روك الطيالسى وأحمد والبخارئ”' فى تاريخهةه والدارمى والطبراني 

فى الكبير وابن حبان والعقيلى عن سويد بن.قيس العبدى بن مزاحم صحابى مشهور نزل 
لكوفة قال جابت أن وسخرمة امبدى بزا من هدجر اننا به مكة فانانا البى لع ونحن 
بمنى” فاشترى منا سراويل وفى رواية فسسأومنا سراويل فبعناه منه فوزن ثمنه وثم وزان يزن 
بالأجر فقال: يا وزان زن وأرجح ورواه الطبرانى فى الكبير أيضا من حديث مخنرمة العبدى 
وقال الحافظ فى الإصابة سويد بن قيس العبندي صحابى روى عنه سماك بن حرب أن النبى 
وم اششرى من رجل سراويل أخمرجه اصحاب السنن واختلف فيه على سماك قفيه 
اضطراب قال وفى سئده المسيب بن واضح .أه. وأورده ابن ل 
يصب وقد رد عليه السيوطى وغيره . 


١ 


لأسن 


والتشديد فى أمر الميزان عظيم واككلامن دنه يخس ابس ونصف حبة وفى 0 
الله من مسعود جاه لا تطحْوامْ فى الميزانت وأقيموا الوزت باللسان ولا تخسروا الميزان أى 
لسان الميزان فإن النقصان والرجحان يظهر ببيله 5 


مو طم يصد تن عه برد رساي | 


ظ فهو ذال قدت كله يمال 0 لين ب ادن اك روفو | 
(المعلففين ري الوه سو ع 
: مقصودا ترك العدل والنصفة فيه فهو جار فى جميع الأعمال فصاحب الميزان فى خطر 


الويل وكل مكلف فهو صاحب موازين فى أفعاله وأقواله وتحطراته فالويل له إن ف 


عي العدل ومال عن الاستقامة ولولا تعذر هذا واستحالته . ورد قوله تحالى : طون 


وكا كارع افيا م مع اا 


فلا يتفك عبد لين مسعصوما عن اليل عن الاستقامة إلا أن ديكات اليل تتفاوت 
تفاوتا عظيما فلذلك تتفاوت مدة مقامهم فى الثار إلى أوان الخلاص حتى لا يبقى 
بعضهم إلا بقدر تحلة القسم وييقى بعمضهم ألمًا وألوف سنين فنسآل الله تحالى أن يقرينا 
من الاستقامة والعدل فإن الاشتداد على من الصراط المستقيم من غير ميل عنه غيم 
مطموع فيه فإنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر 
على جواز الصراط: الممدود على متن الثار الذى من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من 
السيف وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف العبد يوم القيامة على الصراط 
دكل من خلط ترابا أو غيره ثم كاله فهو من المطففين فى الكيل وكل قصاب وزث مع 
لعو اا عت ا ار وقس على هذا سائر 
التقديرات حتى فى الذرع الذى يتعاطاه البزاز فإنه إذا اشترى أرسل العثوب فى وقت 
الذرع ولم يده مدا وإذا ياعنه سده فى اللرع ليظهسر تفاوتا فى القدر فكل ذلك من 
التطفيف المعرض صاحبه للويل. ظ 


. (كقاب آداب السب والعاش ) إحياء علوم اللدن ٠‏ 


إحياء علوم الدين22 <<< "(كتاب آدابالكسبوللمعاش ) سل 
حرام 


الرابع: أن يصدق فى.سعر الوقت ولا يخفى منه شيثا فقد نهى « رسول الله ثم عن 


تلقى الركبان 5 ” 


وتو هن الشيض أما تلقى الركبان فهوأن يستقبل الرفقة علق المتاع ويكذب فى 
سعر البلد فقد قال كم : د لاتتلقوا الركبان ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار' 


بعد أن يقدم السوق » 05190 , 


0 وهذا الشراء منعسقد ولكنه إن لكر كذبه ثبت ت للبائخ الخيار وإن كان صادقًا ففى الخيار 
خللاف لتعارض 00 لخبر مع زدال التلييس * ونهى أبضا أن يبيع حاضر لياد » 101 . 


)١54(‏ حديث : «نهى التبى 2 عن لل 3 لل اندز : متفق عليه من حديث ابن 
ظ عباس وأبى هريرة .٠‏ يا ١‏ 
وقال مرتضى : وروي على وابن ا من -حديث ابن مسعود نهى عن تلقى البيوع 
ا دذدى ابن ماجه من حنديشة بن عمر نهى عن تلقى ادلب وددى اليسهقى من حديث على 
نهي عن اللدكرة ة بالبلد.وعن التلقى . . الحديث . 1 

١5169‏ خديث : قال مون : « لا تلقوا الزكنات وين قل اولان عه السب اانه شقان بن أذ 
يقدم السوق» وعبارة الرافعى ففى ففى الخبر لا تلقوا الركبان للييع وفى بعض الروايات فمن 
تلقاها فصاحب السلعة بالمخيار بعد أن يقدم السوق قال الحافظ فى تخريجه رواه مسلم من 
حديث أبى هريرة لكن. حكى ابن أبى حاتم فى العليل عن أبينه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة 
مدرجة وتحتاج إلى تحرير باهم 0 

وقال مرتضى : وهناك رواية أخرى 9 ا 
0 أتى به العو فهو باقيار 


| اللجلب فمن تلقام فاشترى مته شيئًا 
قال المناوى فى شرح يت كذ!ا رواه م فى البيوع المنهية 


00 مرتضى : وكذا ا أحمد والتودقائ والنسائى وابن ماجه يلفظ لا تلقوا الجلب 
فمن تلقى فاشتر شترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتتى السوق وعند البسخارى وأبى داود 
والنسائى لا تلقوا ركان للبزع زلا بيع بعشك على بع يسفن لخدي رع الخار 
ومسلم من حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد وعند أخمد والطبرانى فى 
الكبير لا تلقوا الأجلاب قبل أن يأتي سوقها . 


)١59(‏ حديث : 7 نهى كه أن يبيع حاضر لباد » قال العسراقى : متفق عليه من حديث ابن 
عباس وأبى هريرة وأنس .اه 37 


ص ل لوس ءا ساسدلا - 


لعن (كناب آداب الكب والمعاش ). إحياء علوم الدين | 


وهو أن يقادم اليدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضرى 


اد تركه عندى حتى أغالى فى ثمنه وانتظر ارتفاع مسعره وهذا فى القوت محرم وفى ساثر 


اد ل ل 


من غير فائدة للفضولى الضبيق / ' ونهى رسول الله َي عن النجش الا 


وهو أن يتقدم إلى 2 الراغب ب السلعة بزيادة وهو لا. 
يريدها وإنما يريد تحريك رغبة المثستري فيها فهذا إن لم تجر مواطأة ممع البا لبائع فهو فعل 


حرام من صاحبه والبيع ٠‏ متعقد وإن جرى مواطأة ففى جرت ؛ الخفيار خخلاف والأولى , 


إثبات الخيار لأنه تغرير بفعل مضاهى التغريز فى المصراة. وتلقى الركبات فهذه المناهى ' 


تدل علئ أنه. لا يجور أن يلبسن علئ البائع توالمشترئ بن منعر الوقت ويكتم منه أمرا الى 


علمه لما أقدم على العسقد ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب فقد حكي 
عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة ة وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر فكتب إليه 


وقال مرتضى : أما لفظ حديث ابن عباس عند الشيخين لا ثلقوا الركبان ولا يبع حاضر 
لباد فقيل لابن عباس نا قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار وهكذا رواه أحمد 

. أيضا وأما لفظ حديث أبى ‏ هريرة عندهما لا يبع: حاضن لباد ولا تناجشوا الحديث وكذلك 
رواه عبد الرزاق والترمذى والنسائى وابن مجه وأما لفظ حديث: أنس عند أبى داود والنسائي 
وأبى يعلى لا يبع حاضر لياد. وإن كان أشناه أو أباه وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة 
فعند الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمر لا يبع نخاضر باذ ولا يشترى له رواه الشيخان 
والنسائى مقتصرين على الجملة الأولى وعنده أيضا لا يبع حاضر لبباد ولا تستقبلوا ادلب 
ورواه الشافعى والبيهقى نما حدثه لا يبع حاضري لباد وعند الطبرانى فى الكبير وأحمد من 
حديث سمرة لا يبع حاضر لباد ورواه كذلك الطحاوى من حديث أبى سعيد وفىي حديث 
جابر لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه لتخمد ومسك وابو 
داود ويروى لجابر أيضمًا نهينا أن يبيع حاضر لباد وأن كان أخناء لأبيه وأمه رواه أحمد 
والبخارى ومسلم . 


01 حديث : «نى ذلك عن النجش » قال العسراقى: منفق عليه مسن حديث ابن عمر وأنى 
هريرة . اه. 


وققال مبرتضى : وكذلك رواه أجمياد والنسائى وابن ماجه وعتد أحمد والشيخين من. 
حديث أبى هريرة نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا : ش 


5 


غلامه إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنة فاشتر السكر قال فاشترى سكرا 
كثيرا فلما جاء وقته ربح .فيه ثلاثين ألفا فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال ربحت 
ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من المسلمين فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه 
ثلاثين ألفا وقال بارك الله لك فيسها فقال ومن أين صارت لى فقال إنى كتمتك حقيقة 
الخال وكان السكر قد غلا فى ذلك الوقت فقال : رحمك الله قد أعلمتنى الآن وقد 
.. طيبتها لك قال فرجع بها إلى منزله وتفكر وبات ساهرا وقال ما نصحته فلعله استحيا 
منى فتركها لى فبكر إليه من الغد وقال عافاك الله خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبى 
' اعد منه ثلاثين ألفا . 


فهذه الأاخصبار فى المناهى والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتدم فرصة ويتتهز 

كه المتاع ويخفى من البائع غلاء السعر أو من المشترى تراجع الأسعار فإن 

يمل ذلك كان اا تاركا للمدل والنصح للمسلمين ومهما باع مرابحة بآن يقول بعت بما 

ىم على أو بما اشتره يته فعليه أن يصد 
اشتر. 

35 آو نقنصات ولو تترى إلى أجل وجب ذكره ولو اشسترى مسامحة من صديقه أو 


5 المعا 
0 لأن ليا ء أنه لا يترك النظر لنفسه 


فإذا قر 


ق ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من 


خياره إذ الاعتماد فيه على أمانته . 


# #اج 


؟ ]م 


بده وإ انمز 0 حك ٠‏ جل فكس 0 
تاي لانت هرا لهتسا قاد (اككقي ارفه لوليا ريسل جد 
يجمه جح بيار دو ايين نسل ول3يةا يه تخد ١ ١‏ 
تبت سنن قل لحايكا زأذا هسه : 
7 لاقع فى )1 


لس ا..! سلة ستعيييه, له 


دولا يبد ميم جه تعاتو] قم 1 
0 |2 
لدي فبسلعجيية ,معاي 7 
ناي _ متا ليد 


دمو ##اأابير 

مس 

5 هابر 11 بيس ا‎ ١ 

5 1 4 07 | 

000 0 

0( ا ين اك ' 
هريس قرالء 


إحياء علوم الدين . ٠ش‏ (كتاب آداب الكسب والمعاش ) ل 


الباب الرابع 
فى الإحنسان فى المعاملة 


قف أمر الله تعالى بالعدل واللإحسان جميعا والعدل سبب الثجاة فقط وهو يجرى 

من. التسجارة مسجرى رأس المال واللإحسسان ستيه القوق ويل السعادة وهو يجرى من 
0 مجرى الربح ولا يعد من العقلاء تكن قمع فى تاملا الدنيا برأس المال فكذا 
5 معاملات الآخرة ولا ينبغى للمتدين آن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع. 


1 ا 1 7 ف د ش 
إيواب الاحسان وقد قال الله: َنم نك المِسَوَةكلَة 4 (القصص : 077 . 


وقال عز وجل : 9 إواهيار ءامدل لاضن © ١‏ السل: .+ 
وقال سبحانه : ينك وبين 4 « ( الأعراف : 5ه) 
زيمنى بالإاحسان فعل ما 


: ينتفع به المعامل وهو غيسر واجب عليه ولكنه تفضل منه 
خل فى ياب ! 
ن الواجب يك فى باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناء وتناول رتبه الإحسان يواحدة 


سقة أمور : 


فإث 


«٠ 


بحدثتا 
,يحول : فى المغابنة فينبغى أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغاين به فى العادة اما أصل 
.بج فيماذون فيه لأن البيع لأربح ولا يمكن ذلك إلا بغين ما ولكن يراعى فيه التقريب 
007 ل المعترى زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الخال إليه 
.... إن بنع من قبوله فذلك من الإحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة 
ايه إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا 


زرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن 8 يروى أنه كان عند يونس بن عبيد 


حلل مختلفة الإثمان ضرب قيمة كل حلة منها أربعماثة رقرب كن حلة عينيا معان 
فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان فجاء إعرابى وطلب حلة بأريعمائة فعرض 
عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمشى بها وهى على يديه فاستقبله 
يونس فعرف حلته فقال للأعرابى بكم اشتريت فقال بأربعماثة فقال لا تساوى أكثر من 
مائتين فارجع حتى تردها فقال : هذه تساوى فى بلدنا خخمنسماثة وأنا ارتضيتها فقال له 
يونس : انصرف إن النصح فى الدين خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكات ود 
عليه مائتى درهم ونخاصم ابن أخيه فى ذلك وقاتله وقال أما استحيبت أما اتقيت الله 


فألا رضيت له بما ترضاءه لنفسك . 


تربح مثل الشمن وتترك النصح للمسلمين فقا والله:ما اخذها إلا وهو راض بها قال 


وهذا إن كان فيه إنخفاء بد ول لذن باب الظلم وقد سبق وفى الحديت . 
« غبن المترسال حرام » 07140 6 1 ١ش‏ 

كان الزبير بن عدى يقول أدركت ثمانية عْشْر من الصحابة ما منهم آحد يحسن 
يشعرى لحما بدرهم فغبن مثل هؤلاء المترسلين ظلم وإن كان من غير تلبيس فهو من 
ترك الإحسان وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت وإنما الإحسان المحض 
ما نقل عن السرى النقطى أنه اشترى كرلوز بستين ذينارا وكتب فى روزئامجه ثلاثة 


(131) حديث  :‏ غين المترسل حرام ؟ هكذا هر فى القرت قال العراقى : رواه الطبسرائى من.. 


حرام .اه. 


وقال مرتضي : رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية من طريق مسوسى ين عمير كن 
مكحول عن أبى إمامة رفعه أيما مؤمن ترسل إلى مؤمن فغبنه كان غينه ذلك ربا هذا لفظ 
الحرث بن عبد الله عن محمد بن عبيذ عن موسئ بن عمير وروا الطبرائى عن أحمد بن 
خليد عن أبى توية عن موسى بن عمير بلفظ غبن المترسل حرام وموسى بن عمير القرشي 
كذبه آبو حاتم وغيره قال الهيثشمى فيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا قال 
البخارى ولكن له شاهد وكأنه يعنى به حديث جابر وقد رواه البيسهقى أيضا عن أنس وعن 
على . ' 


دنا (كتاب آداب الكسب والمعاش ) ' . إحياء علوم الديقٍ 


7 : : 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش ) : : 1 
عن ربحه وقانة رأى أن يربح على العشرة نصف ديئار قصار اللوو بتسبعين فأتاء 
الدلال وطلب اللوز فقال: حنهء قال: بكمء فقال: بثلاثة ء» فقال: الدلال وكان من 
الصالحين فقد صار .اللوز بتسعين فقال السرى قد عقدت عقذا لا أحله لست أبيعه إلا 
بثللاثة وستين فقال الدلال وأنا عقدت بينى وبين الله أن لا أغش مسلما لست أخذ متك , 
إلا بتسعين قال فلا الدلال اشترى منه ولا السرى باعه فهذا محض الإاحسان من العائيين 
فإنه مع العلم بحقيقة الخال وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة 
وبعضها بعشرة فباع فى غيبته غلامه شقة من الخمسيات بعشرة فلما عرف لم يزل يطلب 
ذلك الأعرابي المشترى طول النهار حتى وجده فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما 
ياوى خحمسة بعشرة فقال يا هذا قد رضيت فقال وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما 
نرضاه لأنفسنا فاح إحدى كلديث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك 
وأما إن نرد ليك تخمسسة وأما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهممئك فقال أعطنى خعمسة فرد 
يه أ خصمسة واتصرف الأعرابى يسآل ويقول من هذا الشيخ فقيل له هذا محمد بن 
ييكدر فقال لا إله إلا الله هذا الذى نستسقى به فى البوادى إذا قحطنا فهذا إحسان فى 
أن يه يربح على المشرة إلا نصما أو.واحدا على ما جرت به العادة فى مثل ذلك المتاع 
في ون المكان ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه 


ل 
58 على فته يدور فى سوق الكوفة بالدرة ويقسول معاشسر التجار 
' | لمق تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرة 
و 


خذوا الحق 


وى لعبد الرحمن بن عوف تنه ما سبب يسارك ؟ قال : ثلاث؛ ما رددت ريبما 
200 لب منى حيوان فأخرت بيعه ولا بعت بنسيئة» ويقال إنه باع ألف ناقة فما 
بح إلا 0 ! باع كل عقال بدرهم فربحه فيها ألفا وربيح من نفقته عليها ليومه ألفا. 
_- 
إزعانى : فى احتمال الغبن والمشترى إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئًا من فقير 


فلا يآس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون منه محسنا وداخلا فى قوله عليه السلام : الرحم 


طءةاءّغ#غغ“““ك#كتك 1 [ئكثك تا 00000 5358-5 


اخهها ركتاب آداب الكسبوالعاش) 1 ١‏ إحياء علوم النين 
الله مرا سسهل البيع مسهل الشراء » فاما إن شترى من غنى تاجر يطلب الربح زيادة . 


فقد ورد فى حليث مرهء 0 الليت : « ال ن ذ الشراء له" د ولا 
فى من طريى اهل الب بول فى متحمود و 
تور 04 , 1 0 


وكان إياس بن معاوية بن قرة قاضى البصرة وكان من عقلاء التابعين يقول لست 
بخب والمقب لا يغيننى ولا يغبن ابن سيرين ولكن يغبن الحسن ويغين أبى يعنى معاوية 
ابن قرة والكمال فى أن لا يغبن ولا يغين كما وصف بعضهم عمر اكه فقال كان أكرم 
من أن يَخْدّعَ وأعقل من أن يُخَدَ وكان الحسن والحسين ويرهما من خصياري السلف 
يستقصون فى الشراء ثم يهبون مع ذلك الْجزِيل من المأل فقيل لبعضهم تستقصى فى 
شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالى فقال إن الواهب يعطى فضله وإن المغبون 
يغبن عقله وقال بعضهم إنما أغين عقلى ويضرى فلا أمكن الغاين منه وإذا وهبت أعطى 


)١514(‏ حديث : « من طريق أهل البيت المغبون لا محمود ولا مأجور ؟ أى لكونه لم يحسب بما 
زاد على قيمته فيؤجر ولم يتحمد إلى بائعه فيحمد لكنه إسترسل فى وقت المبايعة فاستغبن 
فغبن فلم يقع عند البائع موقع المعروف فيحمد بل رجع لنفسه فقال خدعته فذهب الحمد 
ولم يحتسب فذهب الأجر قال العراقى : رواه الترمذى الحكيم فى النوادر من رواية عبيد 
الله بن الحسسن عن أبيه عن جنده ودواء بو يعلى من حديث الحسين بن على يرفنعه قال 
اق .'اهف. 


ا ام ا 0 1 


الحديث إلى النبى موليكم فذكره قال اللهسى وأبو هاشم لا يعرف وقد اضطرب فمرة عن 
الحسن ومرة عن الحسسين .اه. ورواه الطبرالى فى الكبير عن الحسن بن على قال الهيثمى 
فيه محمد بن هشام ضعيف ورواه الخطيب فى تاريخه عن على وفيه أحمد بن طاهر 
البغدادى ضعيف وأورده الديلمي فى الفردوس بلفظ أتائى جبريل فقال يا محمد ماكستى عن 
درهمك فإن المغبون لا محمود ولا مأجور والحاصل أن طرق هذا الحديث كلها ترجم إلى 
أهل البيت ووقع فى بعض نسخ الكتاب المغبون فى الشراء وهذه الزيادة ليست فى نسخة 
العراقى ولا في القوت ولا عند الخرجين الذكورين.. 


4 .) إحياء علوم اللدن (كتاب آداب الكسب وا معاش‎  " 
القفالث : فى استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسنان ره بالمساميحة ريز‎ 5 0 
البعض ومرة بالإهمال تو ومرة بالمساهلة فى طلب.جودة النقد وكل ذلك مندوب‎ 
إليه ومحشوث عليه قال النبى ايك كه : « رحم الله امرأ سهل الببيع سهل الشراء سهل‎ 
ّْ : 3 0 ' القضاء سهل الاقتضاء» لدف‎ 


1 فليغتتم دعاء الرسول وفع وقال م 1 « اسمح يسمح لك دنا 


(137) حديث : قال ميلم : 2 رحم 7 امرأسهل 0 الشراء سهل القسضاء سها 
0 الاقتضاء؟ . ١‏ 


قال مرتضى 5 رواه البشارى دن طني جابر . 


' (1381) حديث: قال ليم : « اشع تسح لك ؛ فى السرهن. : ا ارس مو ديك ابن 
٠‏ عياس رجاله ثقات .اهل. وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد رواه أحمد والطبزانى فى 
| الصغير والعسكرى كلهم من جهة الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن 
00 ابن عياس رفعه بهذا ورجاله ثقات ورواه تمام فى فوائده من حديث حفص بن غياث عن ابن 
جريج فى حديث طويل بل رواه من حديث ابن عياش عن اين جريج وقال إنه خطأ من 
راويه والصواب الوليد لا اين عياش وقدذ أقرد الحافظ أبو محمد بن الاكفانى طرقه وحسته 
العراقى ولم يصب من حكم عليه بالوضع لهس 0000000 0 
وقال مرتضى كر اس رقا ع عدر رطان الارفر ا ا ش 
متحمد بن عبيد الله قال سمعت: حقمن بن خس الحافظ بارذيل وذعرت لشغانا الحديث قال 
ستقعت أبا حاتم الرازى يقول لم يرو هذا الحديث عن رسول الله يكم إلا ابن عباس ولا 

اعنه إلا عطاء ولا عن إلا ابن جريج ولا عنه أحد علمته إلا الويد بن مسلم وهو من ثقات 
المسلمين وأفاضلهم ورواه النظيب أيضا من غير هذا الوجه فمال وأخبرنا أبو القاسم عبد 
الرحمن بن أحمد القزوينى أخبرنا على بن إبراهيم بن سلمة القظان حدثنا أبو حاتم الرازى 
اخكساقه . 


قال مرتضى : وقد حمل الناس هذا الحديث عن الوليد بن مسلم وهم كثيرون منهم 
هشام بن عمار ومحمود بن خالد السلمى والحسن بن عبد الله بن الحكم وسليمان بن عبد 
الله بن بنت شرحبيل وعمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وحيوة بن شريح العمصى 
ويسمى أبا طالب الأكاق ورواه عن هشام بن عمار خخلق كثير منهم أبو العبساس أحمد بن 
عامر بن المعمر الأردى وسعد بن محمد البيروتي وريه د ارين بن امدق 
والياغندى وجعفر بن أحمد بن عاصم بن الرواس وأبو إسحاق إبراهيم بن عيد الرحمن 
عرف بابن دحيم وقد رواه الطبرانى من طريق عمر بن عثمان فقال حدئثنا يحبي بن على بن- 


010 ًً8ظ (كتاب آداب الكنبوالعاش) _____ إحياء علوم الددين 


وقال ا 1 « من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيرا - وفى لفظ 
آخر - أظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله) (075©. 


57 ش هاشم الكتانى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد ين مسلم فساقه ورواه ابن الأكفانى فى 


جزئه عن أبى طالب الزنجانى عن على بن محمد السلمى عن عبد الوهاب بن الحسن عن 
ابن جوصا عن عمرو بن عثمان وقد رواه الخطيب من طريق الطيرانى وابن جوصا وقال تمام 
فى فواتده حدثنا أبى حدثنا أبو محمد السمنانى بالرى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا حفص 
ابن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فساقه ورواه أيضا عن الحسن بن على 
اللجلى عن محمذ بن أحمد الرافقى عن محمد بن أبى يعقوب عن يوسف بن موسى ورواه 
تمام الرازى أيضا عن أبى الحسن بن حذلم عن البيروقى عن الوليد بن مسلم ورواه أيضا عن 
أبى زرعة البصرى عن جعفر بن أحمد عن محمود بن نخالد عبن الوليد بن مسلم ورواه أيضا 
عن محمد ين إبراهيم بن مروان عن أبى أيوب سليمان بن أيوب بن حزيم عن ابن بنت 
شرحبيل عن الوليد بن مسلم ورواه ابن عساكر فى تاريخه فقال أخبرناً أبو القاسم نصر بن 
أحمد بن مقاتل بن مطكود أخبرنا جدى أخبرنا أبو غلى الأهوارنى أخبرنا أبو محمك عبد 
الله ين محمد بن عبد الله البزار أخبرنا القاضى أبو الحسن بن 'حذلم أخبرنى البيروتى عن 
الوليد بن مسلم فاقه زرواه الإمام أحمد عن شيخه مهدى بن جعفر الرملى وقد وثقه ابن 
معين عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن عطاء مرسلا بلفظ اسمحوا يسمح لكم قال ابن الأكفانى أخبرناه أبو طالب 
الزنجانى أخبرنا أبو الفرج الغزال أخبرنا أبو يعسقوب بانتقاء الدارقطنى حدثنا جدى الحسن بن 
سفيان حلثنا أبوخالد يزيد بن صالح جدثنا حارجة عن ابن جريج عن عطاء أن النبى 
تت قال اسمحوا يسمح لكم وخارجة هذا:هو ابن مصعب الخراسانى السرخي الضبعى 
يكنى أبا الحجاج وقد روى هذا الحديث مزفوعا من طريق أبى بكر الصديق فنكته رواها ابن 
الأكفانى فى جزثه بسنده إلى ابن عياش قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ديئار السلمى عن 
أبى الطفيل عن أبى بكسر فاته قال سمعت رسول الله مَوكم يقول اسمح يسمح لك وقد 
: ألفت فى تخريج هذا الحديث جزأ جمعت فيه سائر طرقه مما أوردها أبن الأكفانى مع زيادة 
عليه حاصله ما ذكرته هنا وهو أول جسزء خرجته فيما علمت فى شهور سنة 7/ا١١‏ من 
آمين . 

(10710) حديث : قال ولثم : « من انظر معسرا أو ترك له .حاسبه الله حسابًا يسيرا » وفى لفظ آآخر . 
: أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » وقذ ذكر المصنف فى روايتين فى الحعديث 
تبعا لصاحب القوت قال العراقى : رواه مسلم باللفظ الثانئ من حديث أبى اليسر كعب بن 
عمرو .اه. 


.إحياع علوم الدين 020 (كتاب آداب الكسب والمعاش ) 1 1 
وذكر رسول الله كم رجلا كان مسرفا على نفسه خوسب فلم يوجد له 
حسنة فقيل له هل عملت خيرا قط فقال لا إلا أنى كنت رجلا أداين الناس فأقول 
لفتيانى سامصحوا الموسر وانظروا المعسر - وفى لفظ آنخر وتجاوزوا عن المعسر - فقال 
الله تعالى نحن أحق بذلك.منك.فتجاوز الله عنه وغفر له» 23""9 . | 


وقال يكم : من أقرض دينار إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله فإذا حل . 
الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدّين صدقة» 99" ,. 


0 وقال مرتضى : رواه مسلم فى حديث طويل وكذا الإمام أحمد وابن ماجه فى الأحكام 
واين عفان فى الصيعيم وآزو تعيم فى لاستيترج:بلفظ من أنظر مغببرا أو .وضع غنه وعند 
أبى نعيم وابن حبان أو وضع عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ورواه كذلك ابن 

مئده عن 0 بن رببعة العدوائى ورواه الطبراني فى الكبير عن أبى الدرداء ورواه أحمد عن 
ابن عبباس بلفظ من أنظر معسرا أو وضع وقاه الله من فيح جهنم الحديث ورواه أحمد 
والترمذى وقال خسن صحيح :غريب: عن أبى هريرة بلفظ من أنظر مسعسرا أو وضع له أظلة 
الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل. إلا ظله ورواء الطبرانى فى الكبير عن كعب بن 

. عجرة بلفظ من أنظر معسرا أو وضع له أظله'الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 

ظله ورواه ابن النجار فى تاريخه عن أبق اليسر من أنظر معسرا أو ودع له كان فى ظل الله 
أو فى كنف الله يوم القيامة. اا 1ض ش 


() خديث : « ذكر رشول الله يكم رجلا كان مسرفا على نفسه فلم توجد له حسنة فقيل له 
هل عباتت نيا تيز فين يذ إلا أنى كنت رجلا أداين الناس فقول لفتيانى سامحوا الموسر 
وانظروا المعسر 0 وفى لفظ وتجاوروا عن المعسر ‏ فبقال الله تصبالى نحن أحق بذلك منك 
٠ .‏ فتجاور عنّه وغفر له 0 هكذأ هو فى القوت قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى مسعود 
7" الاتصارى وطو مزق ليد نشوم من ديك أب بخليفة اه 
.. -. وقال مرتضى : ولاحمد والشيخين والنسائى وابن حبان من حديث أبى هريرة بلفظ كان 
.رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقى 
الله فتسجاور مده وفى لفظ كان رجل تاجرا وفى آخر كان رجل لم يعمل خيرا قط وكان 
يداين الناس . ْ 


(177) حديث : قال موفخنم : ٠‏ من أقرض دينار) إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله فإذا وصل 
الأجل فانظره بعده ؤله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة » هكذا هو فى القوت قال العراقى: 
رواه' ابن ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له مثله كل يوم صدقة ومن أنظره بعد 


14 (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 
0007000 لاا ممم ممما مما 

وقد كان من السلف من لا يحب أن يقسضى غريه الدين لأجل هذا الخبر حتى 
يكون كالمتصدق بجميعه فى كل يوم . 


وقال .وم : « رأيت على باب الحنة مكتوبا الصصدقة بعشر أمثالها والقرض 
بثمانى عشرة فقيل فى معناه إن الصبدقة تقع فى يد المحتاح وغير المحتاج ولا يتحمل 
ذل الاستقراض إلا محتاح ) 011750 : 


- | أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة وسنئده ضعيف ورواه أحمد والحاكم وقال صحيح على ٠‏ 


شرط الشيخين أه. 5 
وقال مرتضى : وفى بعض ألفاظه فله بكل يوم مثلة صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل 
الدين فانظره فله بكل يوم مثلان صدقة قال الدميرى انفرد به ابن ماجه بسند ضعيف وقال 
الذهبى فى المهذب إسناده صالح وقال الهيثمى رجال أحمد رجال الصحيح وقد رواه كذلك 
أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والبيهقى والعقيلى كلهم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه ٠‏ 


(1714) حديث: .قال ميم : « رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر فقيل فى معنى ذلك أن الصدقة فد تقع فى يد المحتاج وغير المحتاج ولا يحتمل ذل 
الاستقراض إلا منحتاج ‏ . قال العراقى: رواه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد 
ضعيف . اه. وقال الحافظ ابن حجر قد تكلم عليه الحكيم الترمذى كلاما حسنا .اه. 


وقال مرتضى : رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى ' 
السنن كلهم من حديث أنس بلفظ رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لآن 
السائل يسأل. وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ورواه أبو داود الطيالسى والحكيم 
أيضا من حديث أبى أمامة بلفظ رأيت على باب الجنة مكتويا القرض بثمانية عشر والصدقة 
بعشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أعظم أجرا قال لأن صاحب القرض لا يآتيك إلا وهو 
محتاج وربما وقعت الصدقة فى يد غنى قال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عقيب إيراده 
لهذين الحديئين ما نصه معناه أن المتصدق حمسب له الدرهم الواحد بعشرة فدرهم صدقته 
وتسعة زيادة والقرض ضوعف له فيه فدرهم قرضه والتسعة مضاعفة فسهو ثمانية عشر 
والدرهم القرض لم يحسب له لأنه يرجع إليسه فبقى التضيعف فقط وهو ثمانية عشر 
والصدقة لم يرجع إليه الدرهم فصارت له عشرة بما أعطاه .اه. وهذا هو الذى أشار إليه 
الحافظ بأنه تكلم عليه بكلام حسن ثم إن قول العراقى سند ضعيف أى فى سند ابن ماجه 
خالد بن يزيد قال فيه أحمد ليس بشىء وقال النسائى ليس يثقة ولكن قال الذهبى في 
الديوان بعد ذكره هذا القول ووثقه غيره وقال ابن الجورى هو حديث لا يصح أى نظرا إلى 
حمال خعالد المأكور وقد عرفت اختلاف القول فيه  .‏ 


34 7 | 
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لكاي ]بويت وت حاون لحا ءَاف] لين 


ْ | إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوغة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل فلم |16" 
0( 1 فقد جمع فيه الإفام الغزالىأموز الإتلام على أزبعة.كتب : العباذات . والمعاملات , ا 
١ ||‏ والمهلكات والمنجيآت» فأجاد وأفاد . ١‏ 
500 أ 
١‏ وقد أورد الإماة:الغزالى إلاف الأحاديث كانت مصدرا لازائه بعد كحاب الله: أتى بها 
محذوفة الأضانيد:. ٠‏ 
وقد عبى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدزها ء ثم جاء السيك ْ 
محمد الزبيدى الشهيربمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى ْ 
لم يجدالها الحافظ العراقى أصلا:فذكر لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك ظ 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . | 
ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة | 
تخريجى الحافظ العراقى واليد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد ا 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسدد الإمام أحمد بن حنبل»؛ وذخائر المواريث فى الدلالة ْ 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا:وجه الله عز وجل . أ 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور ْ 
بها أمراعامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاًء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث ٠‏ 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد مشابعة . 
والله ولى التوفيق» 


.هانى غريب 


6 اعت #0 


2 3 كد 0 
2« اأغادث 6 ِْنِ 
4 2 يه 

ع 2 


إحياء علوم الين 2 2< (كتاب آدابالكسب والمعاش) 5-7 
« ونظر التبى ليدم إلى رجل يلازم رجلا بدين فأوماً إلى صاحب الدين بيده أن 
ضع الشطر ففعل فقال للمديون قم فأعطه» 267 . 

وكل -من باع شيئا وترك ثمنه فى الخال ولم يرهق إلى طلبه فهو فى معنى المقرض 
ونويع [ك لين النطرر باع بغلة له بأربعمائه درهم فلما استوجب المال قال له 56 
اسمح يا أبا سعيد قال قد أسقطت عنك ماثة قال له فاحسن يا أبا سعيد فقال : قد 
ومنت لق نكري فقي من نه سافن درق لفون اننا ييه عتمي 
الثمن فقال : هكذا يكون الإحسان وإلا فلا وفى الخبر: « خذ حقك فى كفاف وعفاف 
واف أو غير واف يحاسبك الله حسابا ب يسيرا » 23159 1 


الرابع : فى توفية الدين ومن الاستا فد يان يفاد وذلك بأن يمشى إلى ' 
صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشى إليه يتقاضاه فقد قال ميدكُة دم : د ل ا 
قضاءئ 205589 , 


(1775) حديث : « نظر رسول الله ميم إلى رجل يلازم رجلا بدين فأوما إلى صاحب الدين بيده 
| أن ضع الشطر ففعل فقال للمديون قم فاعطه » كذا فى القوت قال العراقى : متفق عليه من 
حديث كعب بن مالك 1 
قال مرتضى : هما عبد الله بن حدرد وكان له دين على كعب بن مالك فتقاضيا فى 
المسجد حتى ارتفعت أصواتهما هكذا ذكره شراح البخارى فى تفسير قوله خرجت أخبركم 
بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت ورواه عن عبادة بن الصامت .. 

)١17700(‏ حلديث. : قال يفم : « نيذ حقك فى عفاف واف أو غير واف يحاسبك الله حسابا يسيراة 
هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بإسناد حسن دون 
قوله يحاسبك الله 5 يسيراء وله ولابن حيان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن 
عمر وعائشة . 

وقال مرتضى : وكذلك رواه الخاكم وصححه وكذا رواه العسكرى فى الأمثال ورواه 
العسكرى أيضا 0 حديث الحسن عن أنس ورواه الطبرائى فى الكبير من حديث جرير قال: 
قال رسول الله يدم لصاحب اللحق خحذ . . إلخ قال الهيتمى وفيه داود بن عبد الجبار وهو 
متروك ورواه الطبرانى أيضا وعبد الرزاق فى مصنفه عن أبى قلابة مرسلا وقال فى الفردوس 
هذا قاله لرجل مر به وهو يتقاضى رجلا وقد ألح عليه . 

)١17178(‏ حديث: قال ات :0 خيركم أحسنكم قضاء »© وفى قوت خبر الس أحسنهم قشاء ل 
العراقى : إمتفق عليه من حديث أبى هريرة .أهف. و 


رمجويته قن 


ةا (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 


ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته وليسلم أجود مما شرط عليه 


-واحينة وإن عجز فلينو قِضاءه مهما قدر قال م : « من ادان دينا وهو ينوى قضاءه 
' وكل الله به ملائكة د ما نه ويدعون له حتى يقد ب 4 20090 3 


ؤكان جماعة. من السلف يستقرضون من غير حاجة لهذا الخبر . 
ومهما كلمه صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله باللطف اقتداء برسول 
الله وتم امه صاحي الدين عند حلول الاجل ولم يكن نقد انلقق قضاوء فتعل 


0 5 وقال مرتضى ودقاة الترمذدى وقال يه صحيح والنسائى بلفظ خصياركم أحاستكم 
: قضاء ورواه ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية وأبو نعيم من حديث أبى رافع بلفظ 
خير الناس أحسنهم قضاء . 


)١(‏ حديث: قال مم : ١‏ من ادَان دينا وهو ينوى قضاءه وكل الله به ملائكة يحفظونه 
ويدعون له حتى يقضيه » هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه أحمد من حديث عائشة 
مأ من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان معه من الله عون وحافظ وفى رواية له لم يزل 


معه من الله حارس وفى رولية للطبرائى فى :الأوسط إلا كان معه عون من الله عليه حتى 
' يقضيه عله .أه. 


وقال مرتضى : وروى الطبرانى فى الكي' من حنيث ميموتة من آثّان ذينا ينوى اقضاءة 
أداه الله تعالى عنه يوم القيامة وفى لفظٍ له من ادان دينا وهو يحدث نفسه بقضائه أعانه الله 
وروى الطبرانى في الكبير من حديثئها ما من مسلم يدان دينا يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى 
الدينا وروى البيهقى من -حديثها من ادان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك 
وللسائى من حديقها من أخخذ ديئا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل ولأحمد 7 
والبخارى وابن ماجه من حديث أبى هريرة من أخل أموال الناس يريد-أداءها أدى الله عنه 
ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله ووقع عند المناوى فى شرحه على الجامع بدل ميمونة فى 
الأحاديث التي ذكرت ميمون وقال عن أببه يعنى ميمون بن جابان الكردى ولأبيه صحبة 
وهذا غلط فليتنبه لذلك ورواه الطبرانى أيضا والحاكم والبزار من حديث أبى أمامة من ادّان 
دينا وهو ينوى أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة ومن استدان ديئا وهو لا ينوى أن يؤديه ' 
فمات قال الله عز وجل يوم .القيامة ظئنت أن لا آخذ لعبدى بحقه فيؤخل من حساته فتجعل 
من حسنات الآخر فإن لم تكن له حسنات أنخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه وما ذكره 
العراقى من رواية أحمد فقد رواه أيضا الحاكم وصححه بلفظ إلا كان له من الله عون : 


00 0 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش ) لقنا 
الرجل يشدد الكلام على رسول الله ميم فهم به أصحابه فقال: « دعوه فإن 
لصاحب الحق مقال 23100 . 


ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض فالاحسّان أن يكون الميل الأكثر 
للمتوسطين إلى من عليه الدين فإن المقرض يقرض عن غنى والمستبرض يستقرض عن | 
حاجة : ْ 


"وكذلك ينبغى أن تكون الإعانة للمشترى أكثر فإن البّائع راغب عن السلعة يبغى 
ترويجها والمشترى محتاج.إليها هذا هو الأحسن إلا أن يتغدى من عليه الدين ده فعدق 
ذلك نُصرته فى منعه عن تعديه وإعانة صاحية إذ فال ركم : « أنصر أخاك ظالما أو 
٠‏ مظلوما فقيل كيف نتصره ظالما فقال : منعك إياه من الظلم نصرة له » 3551© . ْ 


. (:17) حديث : جعل رجل يشدد الكلام على رسول اله مت فى دين له عند رسول ال يت 
يتقاضاه فهم به أصحابه فقال ميته َ اراك لماح الو » قال العراقى 
متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك روا الترمذى قال إن رجلا أتى النبى . يدم وشيم يتقاضاه فأغلظ فهم 
أسحابه فال رسول اله مي دوه فإذ الصاحب ال مقلا ‏ 0 
٠٠‏ إلخ وقد رواه ابن عساكر من حنديث أبى خميد الساعدى ا عائشة 
وفى الخلية لأبى نعيم من حليث أب هريرة بلفظ دعوه فإن طالب للق أعدر من من النبى . 


(1581) حديث : قال رسول الله مِوكمْ : « أنصر أخاك ظاا أو مظلومًا فقيل كيف نتنصره ظالما 
فقال. ري :منعك إياه من الظلم نصرة له ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس اف 


. وقالك مرتضى : رواه البخارى فى المظالم وكذا أحمد والترمذى فى الفتن وروى مسلم 
معناه عن جابر وفيه: قصة هى بيان سببه وفى آخخر الحديث ولينصر الرجل أنخاه ظالما أو 
مظلوما إن كان ظالما قلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلسينصزه رواه من طريق ابن الزبير 
غن جابر وللبخارى أيضا بالاقتصار على الخملة الاولى فقط رواه من طريق هشيم عن حميد 
وعبيذ الله سمعنا أنسابه وفى لفظ للبخارى قيل كيف أنصره ظالما قال تحجزه عن عن الظلم فإن ٠‏ 
ذلك نصرة له رواه فى الإكراه من طريق غبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن جده وفى لفظ له 
قالوا هذا ينصره مظلوما فكيف ينصره ظالما فقال تأخذ فوق يديه رواه من طريق ممعتمر بن 
سليمان غن حميد عن أنس وعند الدارمى وابن عساكر من حديث جابر أنصر أنخاك ظالما أو 
مظلوما إن يكن ظالما فاردده عن ظلمه وإن يكن مظلوما فانصره . 


141 : ( كناب آداب الكسب وا معاش ) ْ إحياء علوم الدين 
الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغى 
أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه قال مِوطيدمْ : « من أقال نادما صفقته 


أقال الله عثرته يوم القيامة إى كبا غال:: 


. .السادس : أن يقصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو فى الحال عازم‎ ٠ 
/ على أن لا يطالبهم إن.لم تظهر لهم:ميسرة فقد كان فى صالحى السلف من له دفتران‎ 
للحساب أحدهما ترجمته مجهولة فيه أسماء من لا يعرقه من الضعفاء والفقراء وذلك أن‎ 
055 95 الفقير كان 57 الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج .إلى خمسة أرطال مثلا‎ 
' وليلن دن قله كان يقول خذه واقض ثمنه عند الميسرة ولم يكن يعند هذا من الخيار‎ 
بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه فى الدفتر أصلا ولا يجعله دينا لكن يقبول خحذ‎ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت فى حل منه وسعة فهذه طرق تجارات السلف‎ 


(17) حديث : قال مركم ': « من أقال نادمًا صفقته أقاله الله عثرته يوم القيامة » . قال العراقى: 
رواه أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط مسلم .اهد. 
وقال مرتضى : وكذا رواه ابن ماجه والبيهقى كلهم من طريق يحيى:بن يحيى عن ٠‏ 5 
ابن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى. هريرة ووجد فى بعض نسخ المستدرك 
للحاكم هو على شرطهما وكذا قال ابن دقيق العيد وصححه أيضا ابن حزم فى المجلى لكن 
الحافظ فى اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطنى ثم إن لفظ المذكورين من أقال مسلما أقال الله 
تعالى عثرته وعند ابن حبان أقاله الله عثرته يوم الام وفى زوائد ا الله بن أحمد 
عن ابن معين بلفظ من أقال عثرة أقاله الله يوم 000 وددى ابن 0 في انوع الثانى من 
القسم الأول من صحيحه من طريق ابن معين أيضا بلفظ من أقال نادمًا بيعة أقال الله عثرته 
يوم القيامة ورواه البيهقى. من طريق داهر بن نوح عن عبد الله بن بجعفر المدانى عن العلاء 
عن أبيه عن أبى هريرة رفعه من أقال نادمًا أقاله الله يوم القيامة وعبد الله مج على ذ , 
فلعل تضعيف الدارقطنى المشار إليه إنما هو لهذا السند وعند ابن النجار من حديث أب 
هربرة من أقال أنحاه المؤمن عثرته فى الدنيا أقال الله تراه يوم القيامة ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن يحبى بن أبى كثير مرسلا من أقال مسلما ببعا أقاله الله نفسه يوم القيامة .. إلخ. 
ددواه البيهقى من طريق معمر فقال عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن أبى هريرة ومن 
هذا الوجه رواه الحاكم فى علوم الحديث وقال لم يسمعه معمر عن محسمد ولا محمد عن 
أبي صالح : 


إحياء علوم الدين . (كتاب آداب الكسب وال معاش ) بلق 
وقد اندرست والقائم به محيى لهذه السنة وبالحملة التجارة محك .الرجال ويها يمتحن 
دين الرجل وورعه ولذلك قيل : 

لا عونك ون لزه سيفن وقمة" ١‏ أو إزازكوق ينب الباق ملة ريه 


أو جبين لاح فيه ء أثر قد قلعه ولدى الدرهم فانظر » غيه أو ورعه 


ولذلك قيل إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر وأصحايه فى السفر ومعاملوه 
فى الأسواق فلا تشكوا فى صلاحه . وشهد عند عمر اليه شاهد فقال : اتثتنى بمن 
يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا فقال له عمر أنت جاره الأدنى الذى يعرف مدخخله 
ومخرجه ؟ قال لا فقال : كنت رفيقه فى السفر الذى يستدل على مكارم الأخلاق؟ 


فقال لا قال فعاملته بالدينار والدرهم الذى يستبين به ورع الرجل؟ قال لا قال : أظنك 


رأيته قائما فى المسسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى فقال : نعم 


فقّال لعب ايت جرا رن وارل ارم ال ب 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش )... 0 


الباب الخامس 
فى شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته ‏ 


ولا ينبغئ للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خخاسرة 
وما يفوته من الربح فى الآخرة لا يفى به ما ينال فى الدَنِيا فيكون ممن أشترى الحياة 
الذنيا بالآخرة بل العاقل ينبغى :أن يشفق على نفسه وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله 
ورأس ماله.دينه وتجمارته فيه قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إلييه فى 
العاجل وأحوج شىء إليه فى العاجل أحمده عاقبة فى الآجل وقال معاذ بن جبل #زقته 
ش فى وصيته إنه لابد لك من'نصيبك فى الدنيا وأنث إلى نصيبك من الآخرة أحوج قابدا 
بنصيبك من الآخرة فنخذه فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه قال الله تعالى: 


ا اقلا رصيَة انا 4 د (القسصص : //0 . 


أى لا 0 الدنيا نصيبك منها للآخرة فإنها مزرعة الآخرة وفيها تكتسب 


المجسنات وإنما تتم شفقة شفقة العاجر على دينه بمراعاة سبعة ايم 


الأول : جسن النية. و اك ابتداء التجبارة فليئنو بها الاستعفاف عن السؤال 
وكفب الطمع عن الناس | استغتاء بالحلال عنهم وأستعانة بما يكسبه على الدين وقياما 
بكفاية العيال ليكون من جملة الممجاهدين به ولينوا النصح للمسلمين وآن يحب لسائر 
الخلق ما يحب لنفسه ولينو إتباع طريق العدل والإحسان فى مغاملته كما ذكرناه ولينو 
الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر فى كل ما يراه ذ فى السسوق فإذا أضمر هذه العقائد 
'والنيات كان عاملا فى طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر فى الدنيا. ربح 5 
فى الآخخرة . ٠‏ 


ل لالس موسي يي ب سس 0 لسو 2 2 
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الصناعات والتجنارات لو تركت بطلت 00 وهلك 0 الخلق فانتظام له الكل 


. بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقى 
. وهلكوا وعلى هذا حمل:بعض الناس قوله يكم : « اختلاف أمتى رحمة »4 أى 


اختلاف هممهم فى الصناعات والحرف ومن الصناعات ماهى مهمة ؤمنها ما يستغنى 
عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين فى الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون فى 
اقيامه بها كافيا عن المسلمين مهما فى الدين.وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد 
البنيان بالحص وجميع ما تزخرف بم الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين فأما عمل الملاهى , 
'والآللات التى يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم ومن جملة ذلك 
. خياطة الخياط القباء من الإبريسم للرجال وصياغة الصائغ مر اكب الذهب أو خواتيم 
اذهب للرجال فكل ذلك من المعاصى والأجرة المأخوذة عليه حرام ولذلك أوجبنا الزكاة 
فيها وإن كنا لا نوجب الزكاة فى الحلى لأنها إذا قصدت للرجال فهئ محرمة وكونها 
يراه تلساء ا العدها بانقان الناج: نا لم يتعضيد ذللفة بها ادي سكديا عزن القن 
' وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروه لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجتهم 


بغلاء السعر ويكره أن يكون جزارا لما فيه مسن قساوة القلب وأن يكون حجاما أو كناسا 


لما فيه من مخامرة النجاسة وكذا الدباغ وما فى معئاه وكره ابن سيرين الدلالة وكره قتادة 
أجرة الدلال ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط فى الثناء على 


| السلعة لترويجها ولان العمل فيه لا يتقدر فقد يقل وقد يكثر ولا ينظر فى مقدار الأجرة 1 


إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثوب هذا هوالعادة وهو ظلم بل ينبغى أن ينظر إلى قدر 
التعب وكرهوا شراء الحيوان للتجارة لأن المشترى يكره قضضاء الله فيه وهو الموت الذى [ 
ابصدده لا محالة وشتلق له . وقيل بع الحسيوان واشتر تر الموتان وكرهوا الصرف لان 
الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير ولأنه طلب لدقائق الصفات جبناء ل يقتفة لاني 
وإما يقصد رواجها وقلما يتم للصيرفى ربح إلا باعتماد جهائة معاملة بدقائق النقد 


فتلما يسلم الصيرفى وإن احتاط ويكره للصيرفى وغيره كسر الدرهم الصحيح والدنانير 
إلا عند الشك فى جودته أو عند 'ضرورة وقال أحمد بن حئثيل رحمه الله ورد نهى عن 
رسول الله ا )2 وعن أصبحابه فى :الصياغة من الصحاح وأنا أكره الكسر . 


وقال ي ا شتري بالدراهم ذهب ويصوغه واستحبوا تجارة اليز 


و 


وقد روى 7 خير تجارتكم البز وخير صناعتكم الخرز» 0574 َ ' 


ا ايف قر لو بر هل اجة لاجرو فى الب ول شب أه انار لاجرو 
فى الصرف» (23756, 


(177) حديث : 3 النهى عن كسر الدينار والدرهم قال العراقى ' ْ : رؤاه أبو داود والترمذدى وابن 


ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد الله عن أبيه قال : « نهى رسول الله ملع أن تكسر 
سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ؛ زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر 
الدينار فيجعل ذهبا وضعفه اين حبان. اه. 

وقال مرتضى : وفى الميزات ضعفه ابن معين وفى المهذب فيه محمد بن مضاد وهو 
ضعيف وقال العسقيلى لا يتابع على حديثه وعلقمة بصرى ثقة وروى له الأربعة ووالده عبد 
الله بن مسئان بن نبيشة بن سلمة المزنى صحابى نزل البصرة وكان أحد البكاثين . 


: حديث : 7 خير تجارتكم البر وعسيو -صنائعكم الخرز " نقله صاحب القوت وقال العراقى‎ )١5*5( 
. لم أقف له على إسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث على ب بن أبى طالب أى تعليقا‎ 1 


(170) حديث : قال 0 لو اتجر أهل الحنة لاتجروا ذ فى البز ولو أتجر أهل كر لأجروا فى 


110717 ال 1 6 الشطر 0 ا 


حديث أبى بكر الصديق .أشف. 


وقال مرتضى : وروى الطبرانى فى الكبير ولو اتعيل :قن الحلينة وابن عساكر من حديث 
ابن عمسر لو أذن الله فى التجارة لأهل الحنة لأتجروا فى البز والعطر قال الهيتمى فيه عبد 
الرحمن بن أيوب السكونى قال العقيلى لا يتابع على هذا الحديث وقال ابن العوزى وشيخه 
القطان بن خالد عن نافع عن ابن عمر لا يجوز أن يحتج به 1 
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14 (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 


| وقد كان غالب أعمال الاخيار من السلف عشر صنائع الخرز والتجارة والحمل 
والفياطة والحذو والقصارة. وعمل الخفاف وعمل الحديد وعمل المغازل ومعا|حة صيد البر 
والبحر والوراقة. 


قال عبد الوضاب الوراق قال لى أحصبد ين حتبل ما صتععك ؟ قلت الوراقة قال : 


واستيق المسواشى وظهور الجزاء وا ل الصنع موسوعوة عن ام بفصحكا 


والصبيان ومخالطة .ضعفاء العقول تضعف العقل كما أن مخائطة العقلاء ء تزيد فى العقل . 


وعن منجاهد أن مريم عليها السلام مرت فى طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت 
الطريق فأرشدوها غير الطريق فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحمّرهم فى أعين الناس فاستجيب دعاؤها وكره السلف أذ الأجرة على كل ماهو 
عن عدن العادات ونزوعن التتايات كفن امرض دقوي و34 انان توصلا التزاويت 
وإن حكم بصحة الاستثئجار عليه وكذا تعليم القرآن وتعليم علم الشرع فإن هذه أعمال 
حقها أن يتجر فيها للآخرة وأخذ الأجبرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب 
ذلك . ' 

الشالث : أن ل يمنعه سوق الدنيا عن سوق الأخسرة وأسواق الآخرة المساجد قال 


ْ الله تعائى 000007 عرف اتنا امار ولرتأو لك نور ١‏ » : لم) 
وقال الله تعن ةف ون را [فة ائهات: 6 (الثور :: 


فينبغى أن.يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخمرته فيلازم المسجد 
ويواظب على الأوراد . ٠‏ ش 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب وامعاش ) . : ٠‏ ايقل 
كان عمر زكته يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم وكان, 


صالموا اسلف ييجعلون أول النهار وآخره لللآخحرة والوسط للعجارة» ولم يكن لمع 
الهريسة» والرؤس بكرة إلا الصبيان وأهل الذمة لأنهم كانوا فى المساجد بعدل . 


وقفى الخير : 7 إن الملائكة إذا صعدت يُصحيفة العبد وفيها فى أول النهار وفى 


آخره ذكر الله وخير كر الله عنه ما بينهما من سي ع الأعمال » 2312 , 


وى الجن : اتلتقى ملائكة الليل والتهار غند طلوخ الفجر وعند صلاة العضر 
فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وجثناهم وهم يصلون فيقول الله سبحانه وتعالئى أشهدكم أنى قد غفرت لهم » 23169 , 


ثم مهما سمع الأذان فنى وسط النهار للأولى والعصر فيتبغى أن لا يعرج على 
شغل وينزعج عن مكانه ويدع كل ما كان فيه فما يفوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع 
الؤمام. فى أول الوقت لا توازيها الدينا بما فيها ومهما لم يحضر الجماعة عصى عند 
بعض العلماء 
' وقد كان السلف يبتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الذمة وكانوا. 
ا يستأجرون بالقراريط حفظ الحوانيت فى أوقات الصلاة وكان دك بن ايت : 


)1١(‏ حديث : قال كم  :‏ إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبسد وفى أول التهار وآخخره ذكر 
. وخير كفر الله:ما بينهما من سيئ:ْ الأعمال » . كذا فى القوت قال العراقى: رواه أبو يعلى 
من حديث أنس بسند ضعيف بمعثأه . 


(1710) حديث : قال أبو هريرة ليه : قال رسول الله مم : « يلتقى ملاتكة الليل وملائكة 
النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعلم كيف تركتم عبادى فيقولون 
تركناهم يصلون وجثناهم يصلون فيقول الله تعالى أشهدكم أنى قد غفرت لهم » كذا فى 
القوت قال العراقى الي 0 
بالنهار ويجتمعون فى صلاة الغداة وصلاة العصر . . . . الحديث. 


العصدم-س سس بج 030100 .سد سسييي هس 00 


1 (كناب آداب الكسب وا معاش ) _ إحياء علوم الدين 
وقد جاء فى تفسير قوله تعالى : « لاوم ا جروا نكراة؟ ١ ١‏ الور: /6 6 ) 
لم يخرج الأشفى من. المغرز ولك يوقع 0 بها وقام إلى الصلاة ش 


السرايع : أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكز الله ا السوق ويشتغل 
بالتهليل والتسبيح فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل قال عزيكم : اكه : « ذاكر الله فى 
الغافلين كالفن خلف الفارين وكا لتى بين الأمو او" 


اذ الل سيوس دسي 


57 لفظ آخر : : «كالشحرة او ا 


زْ 7 وقال يليم : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملل 


م :وله الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كدب الله 
واه" له ألف ألف ع ا" 


٠. 


(1778) حديث : قال 2 : «ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالحى بين الأموات». 
قال مرتضى : هكذا هو فى القوت ولم يتعرض له العراققهى وقد أخرجه الطبرانى فى 
معجمه الكبير والأوسط من حديث ابسن مسعود بلفظ ذاكر الله فى الغافلين بمنزلة الصابر فى 
امن قال ال بعدما 0 ا ا ابن 


(177*9) حديث: قال ات : « ذاكر الله فى الخافلين كالشجرة الخضراء بين الهشيم ؛ . 
قال مرتضى: لم يتعرض له العراقى وهذا اللفظ روى بمعناه فى -حديث طويل فى الحلية 
لأبى نعيم والشعب للسيهقى من حديث ابن عمر ورواه ابن صصرى فى آماليه وابن شاهين 
فى الترغيب فى الذكر وقال حديث حسن صحيح الإسناد حسن المن غريب الألفاظ ولفظهم 
وذاكر الله فى الغافلين مثل الذى يقاتل' عن الفارين وذاكر الله قى الغافلين كالمصباح فى 
البيت المظلم وذاكر الله فى الغافلين كمثل الشججرة الخضراء فى وسنط الشجر ا 
من الصريد الحديث . 


)١14.(‏ حديث : قال ميمه : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله و-حده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على, كل شىء قتدير كتب ع 


1 
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وكان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق 
قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر.: وقال الحسن ذاكر الله فى السوق يجيىء يوم القيامة 
له ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله فى السوق غفر الله لم ' 
بعدد أهلها وكان عمر اله إذا دخل السوق قال اللهم إنى أعوة بك من الكفر والفسوق ' 
د كرما اخاطت ب البوق اللهم إثي أعوه بلتدسن عن انبره وساكة خابيرة . 


وقال أبو جعفر الفرغاتى كنا يوما عند الجنيد فجرى ذكر ناش يجلسون فى المساجد 
ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس ويعيبون من يدخل 
السوق فسقال المنيد كم من هو في السسوق حكمه أن يدخل المسجسد وياخذ بأذن بعض 
من فيه فيخرجه ويجلس مكانه إنى لأعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم ثلشمائة 
ركعة وثلاثون آلف تسبيحة قال فسبق إلى وهمى أنه يعنى نفسه فهكذا كانت تجارة من 
يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم فى الدنيا فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على ال5: ةّ 
كيف يدع ربح الآخرة والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد وإئما النجاة بالتقونى . 


قال ملم : « اتق الله حيث كنت» 23741 , 


- الله له ألفىة وكذا فى التسخ تبعا للقوت والرواية ألف «ألفف حسئة» وفيه زيادة وهى «ومميحا 
عه الك لمحيو ورم له احالف ترجه روي ل بعال 15 . قال العراقى : تقدم 
فى الاذكار . 1 1 1 
قال مرتضى : رواه بتمامه الطيالسى وأحمد وابن منيع والدارمى والترمذى وقال غريب 
وابن ماجه وأبو 'يعلى والطبرانى والحاكم وأبو نعيم والضياء فى المختارة عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه عن جده وقد تقدم بيان ذلك فى الأذكار . 1 


() حديث : قال موده : « اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة. تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن »© قال العراقى : رواه الترمذى من حديث أبى در وصححه .اه. 


وقال مرتضى : رواه الترمذى ذ فى الزهد وقال حسن صحيح وكذلك كاه ا والبيهقى 
وقال الذهبى فى المهذب: إسناده حسن ورواه أحمد والترمدى أيضا والحاكم فى الإيمان وقال 
على شرطهما وأقره الذهبى واعترض البيهقى فى الشعب من حديث أبى ذر ورواه براي انى 
وابن عساكر من حديث أنس , 1 


اكد 


يفنا : ( كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 
فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للدين كيفما تقلبت بهم الأحوال ويه تكون 
حياتهم وعيشهم إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم وقد قيل : من أحب الآآخرة عاش ومن 


أحب الدنيا طاش والأحمق يغدو ويروح فى لاش والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 


الخامس : أن لا يكون شديد الحخرص على السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول 
داخل وآخر تخارج وألا يركب البحر فى التجارة فهما مكروهان يقال إن من ركب البحر 
فقد استقصى فى طلب الرزق 

5 « لا يركب البحر إلا بحج أو عمرة أو غزو» 4034 , 

0 اس الل عدهنا ,يفول لا تكن أول داحل فى 
السوق ولا آخر خخارج منها .فإن بها باض الشيطان وفرخ . 

زوئ عن :معاذ بن جبل: وعبد الله بن عمر أن إبليس يقول لولده زلنبور سك 
بكتائبك فإت أصحاب الأسواق زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة وكن 
مع أول داخل وآخر خارج منها . : 


وق اطخبن : « شر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا» 26497 , 

(0) حديث : ١‏ لا تركب البحر إلا لحجة أو عمرة أو غزو؛ هكذا فى القوت قال العراقى: رواء 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقيل إنه منقطع .اه. 

وقال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الكبير من حديثه بلفظ لا تركب البحر إلا حاجا أو 

ركوب البحر أخبار من ذلك ما رواه الباوردى من حديث زهير بن أبى جبل من ركت البدر 
حين يرنج فلا ذمة له ويروى من كلام عمر ننه لا يفتح على العاقل شراع وفى القوت عن 
زيد بن وهب عن عمر #طقه كان يقول ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وثمروها لهم 
بالأرباح وإياكم والحيوان فربما هدر وإياكم ولجج البحر أن تتجروا لهم فيها مالا .اه. 
وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن آملة إن الشياطين تغدو براياتها إلى الأسواق 
ليدخلوا مع أول داخحل ويخرجوا مع أول خارج 5 


(114) حديث : قال عه : « شر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا )- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الكسب والمعاش) 2 . 1 
وعمام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفايته فإذا حصل كمقاية وقته انصرف واشتغل 
بتجارة الآخرة هكذا كان صالخحوا السلف فقد كان منهم من إذا ربح دانقا انصرف قناعة 
به وكان حماد بن سلمة يبيع الخمر فى سفط بين يديه فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه | 
وانصرف وقال إبراهيم بن بشار قلت لإبراهيم بن أدهم رحمه الله اميق اليوم اعمل فى 
الطين فقال يا ابن بشار إنك طالب ومطلوب يطليك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته 
أما رأيت حريصا ممبحروما وضعيفا مرزوقا فقلت إن لى دانقا عند اليقال فقال عز على 
بك تملك دانقا وتطلب العمل وقد كان فيهم من ينصرف بعد الظهر ومنهم بعد العصر 
ومنهم من لا يعمل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين وكانوا يكتفون به. 
السادس : أن :لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات ومظان 
الى يب ولا ينظر إلى 'الفتاوى بل يستفتى قلبه فإذا ود فيه حزارة اجتنبه وإذا حمل إليه 
: : 50 و 
مسلعة رابه آمرها سأل عتها حتى يعرف وإلا أكل الشبهة وقد « حمل إلى رسول الله 
يكم لبن فقال من أين لكم هذا فقيل من الشاة فقال ومن أين لكم هذه الشاة فقيل من 
موضع كذا فشرب منه ثم قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا ناكل إلا طيبا ولا تعمل 
إلاصاحا 2١750‏ 5 . 
٠.‏ منها » كذا فى القوت قال العراقى : تقدم صدر الحديث فى الباب السادس من العلم وروى . 
أبو نعيم فى كتاب حرمة!المساجد من حديث ابن عباس أبغض البقاع إلى الله الأسواق 
وأبغض أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا ته 0 
وقال مرتضى جاء صدر الحديث من رواية ابن عمر خخير اليقاع المساجد وشر البقاع 
الاأسواق رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم وصححه وكذا رواه أبن حبان ومسلم من طريق 
عبد الرحمن بن مهران عن أبى هريرة رفعه أجب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد ' 
إلى الله أسواقها وفى الباب عن وائلة بلفظ ثسر المجالس الأسواق والطرق وير المجالس | 
المساجد وإن لم تجلس فى المسجد فالزم بيتك ٠.‏ 0 


(1+44) حديث : 5 حمل إلى رسول الله مِويُمْ لبن فقال من آين لكم هذا فقيل من الشاة » ولفظ 
القفوت من شاة كذا « فقال ومن أين لكم هذه الشاة فقيل : من موضع كذا فشرب منه 
وقال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا ناكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا » كذا فى القوت قال 
العراقى: رؤاه الطبرانى من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس بسند ضعيف . 


0 (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 

ومكال : لا إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : هيلي 
امح وام نيبت مارقسك 4 كم 

فسأل النبى يليم عن أصل الشىء وأصل أصله ولم يزد لأن ما وراء ذلك يتعذرء وسنبين 

فى كتاب الال والحرام موضع وجوب هذا السؤال فإنه كان عليه السلام : ١«لا‏ يسأل عن كل ما 

يحمل إليه» )١5(‏ : 
وإعغا الواجب أن ينظر العاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو 
شري ١‏ را فد كاملة وكذا الأجناد والظلمة لا يعاملهم البتة ولا يعامل أصحابهنم 


وأعواتهم لآنهة معين بذلك على الظلم . 


لز 


١‏ وحك عن :رجل أنه تولى عمارة سور لقغر من الثغور قال فوقع فى نفسى من 
"' ذلك شىء وإن كان ذلك العمل من الخيرات: بل من فرائض الإسلام ولكن كان الأمير 
الذى تولى فى محلته من الظلمة قال فسألت سفيان فلك فقال لا تكن عونا لهم على 
قليل ولا كثير فقلت هذا سور فى سبيل الله للمسلمين فقال : ,نعم ولكن أقل ما يدخل 
عليِك .أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك افشكون قل أجيبت من يعضئن ,الله وقفد جاء فى 
الخبر: « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضة)(1147) : 
(1140) حديث : قال ميتم  :‏ إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلِين فقال عز من قائل . 


يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم © ؛ كذا فى القوت قال العراقى : رواء 
مسلم من حديث أبى هريرة . 
(1151) حلنف ': كال جار كاضد . (١‏ كان اسل لا سألاعه انا رد 
ٍ جابر قاقته يكم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه » بل يقبل مأكوله . 
لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها .... الحديث وله من 
حديث أبى هريرة كان إذا أتى بطعام من غير أهله سأل غنه . . . . الحديث وإسنادهما جيد 
وفى هذا أنه كان لا يسأل عما أتى به من عند أهله والله أعلم . 


)١1410(‏ حديث : ٠‏ من دعا الله تعالى لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه »؛ كذا فى 


مياه علوم لديف (كتاب أداب الكسب والمعاش ). ' | لينل 
وفى الحديث : 7 إن الله ليغضب إذا مدح القاسى » 05440 ْ 

وفى حديث آآخر : : من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام 1 04 1 

ودخل شقان على المهدى ويك درج 5 فقال 1 سفيان أعطنى الدواة حتى . 


اكتب فقال أخبرنى أى شىء تكتب فإن كان حقا أعطيتك . 


| وَطفِي يس الأمتبراء من يعن الخلماء المحيوسين عنده أن. يناوله طينا ليختم به 
الكتاب فقال ناولنى الكتاب أولا حتى أنظر ما فيه» فهكذا كانوا يعصترزون .عن. معاونة 
العجلمة 00 أشد انواع الإعانة فينبخى أن يجستنبها ذوو ل إليه سبيلا 


ا ا رت هود وقد ذكره الصف فى ثلاثة مواضع دجا هنا 
شْ والثانى فى الباب الامش من كتاب اللدلال والحخرام والثالث فى آفات اللان قال العراقى : 
ألم ألجقة مرفوعنا وإثما رواة ابن آبى. الدنيا فى كتساب العبيت من قو الحسن وقد ذكره 

المصنف عكذا على الصواب فى آفات اللسان .أهمس. ‏ .| . 8 
وفك مرفي ١‏ زعلا حر فى نادي وى جى الطب الوتيارن م لز فين كنا 
سياتى للمصنف في آفات اللسان وهو.فى ترنجمة الثورى من الحلية تلابى 'نعيم . ش 


004 احديث : « إن :الله تعالى يغضب * كذا فى التسخ والرواية ليغضب « إذا مدح الفاسق » كذا 
فى القوت قال العراقى : رواه ابن" أبي الدنيا.فى كتاب الصمت وابن غدى فى الكامل وأبو 
يعلى والبيهقى فى الشعب من حديث أنس بسئد ضعيف . 


(1145) حديث : : « من أكرم فامذا قد أعاد على هلم الإصيادم » كذا فى القوت قال العسراقى : 

300 غريب بهذا اللفظ ؤالمعروف من وقّر صاحب بدعة . . .:' الحديث رواه ابن عذى من حديث 
عائشة والعلبراني في الاوسط وأبو نعيم فى الحلية من حديث عيد الله بن بسر بأمسائيد 
ضعيفة قال ابن الجوزى كلها موضوعة . أهب. 


5:وفق سرفن : : رواه نعسيم من طريق الطبرانى عن سد بن هلال الوراق وعن 
محمد بن محمد الواسطي عن أحمد بن معاوية عن عيسى بن يونس عن ثور عن ابن معدان 
عن عبد الله بن بسر ورواه ابن عسدى أيضا وأبو نصر السجزى فى الإبانة من حديث ابن 
عباس ورواه ابن عماكر مِنْ حديث أبن عباس ورواه أبو تصر السجزى أيضا عن ابن عمر 
وابن عباس موقوفا. ورواه البيهسقي عن إيراهيم بن ميسرة مبرسلا وإيراد ابن الجوزى إياه فى 
ا موضوعات غسير سديد غايته أن طرقه ضعيفة وأحمد بن معاوية من سند الطبراني حدث 
بالأباطيل وقال الذهبى ليس بثقة . 


فلا (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 
وبا جملة فينبغى أن ينقسم الناس عنده إلى .من يعامل ومن لا يعامل وليكن من يعامله 


أقل ممن لا يعامله فى هذا الزمان . 


قال بعضهم أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول من ترون لى 
أن أعامل من الناس فيقال له عامل من شعت ثم أتى زمان آخر كانوا يقولوتٌ عامل من 
شعت إلا فلانا وفلانا ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا 
وأحشىئى أن يأتق 'زمان يذهب هذا أيضا"وكأنه قد كان الذئ كان يحذر أن يكون إنا لله 
وإنا إليه راجعون : 
التكابغ : يبعىئ إن يرافك اجميع امجارئ معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومِيْحَاستٍ فليعد الخواب 'ليوم الحساب والعقاب فى كل فعله وقوله إنه لم أقدم 
00 أ عليها ولأجل ماذا فإنه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيامة مع كل رجل كان باعه * يئا 
قال بعضهم رأيت بعض التجار فى النوم فقلت : ماذا فعل الله يك فقال نشر 
على خمسين ألف صحيفة فقلت: هذه كلها ذنوب فقال هذه معاملات الناس بعدد كل 
إنسان عاملته فى الدنيا لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينى وبينه .من أول معاملته إلى 
آخرها . 
فهذا ما على المكتسب فى عمله.من العدل: والإجسان والشفقة ,على الدين فإن 
اققضر على العدل كان من الصالحين وإن أضاف إليه الإحشان كان من ربق وإن 
راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكر فى الباب الخامس كان من الصديقين والله أعلم 
بالصواب . 
تم كتاب (آداب الكسب والمعاش) يبحمد الله ومثه ويتلوه إن شاء تعالى 
كتاب (آداب الحلال واتلحرام) وهو الكتاب الرابع من ربع العادات 


7# عاد ور 


|| 


١ 


_ 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب آداب الحلال والحرام ) دل 


.كتاب آداب الحلال والحرام 
وهو الكتاب الرابع من ريع العادات 


وضيه سبعة أبواب ٠‏ 


(الباب الأول) : فى فضيلة صاحب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحلال والحرام . 


(الباب الثانى) : فى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام . 
(الباب الثالث) : فى البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها فى الحلال والحرام . 
(اياب الرابع») : فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 

(الباب النامس) : فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم. 
(الباب السادس) : فى الدخول على السلاطين ومخالطتهم . 

(الباب السابع) : فى مسائل متفرقة. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الخلال والحرام ) 4 


كتاب الجلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ريع العادات 
من كنب إحياء علوم الدين 


الحمد لله الذى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال ثم ركب صورته فى 
أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غذاه فى أول نشوه بلبن استصفاه من بين فرث ودم سائغا 
كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعى الضعف والانحلال ثم قيد 
شهوته المعادية له عن السطوة والصيال وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال 
وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للوضلال ولقد كان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 
السيال فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال إذا كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا 
الشهوة المائلة إلى الغلبة والاسترسال فبقى لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرا ما له من 
ناصر ولا وال والصلاة على محمد الهادى من الضلال وعلى آله خير آل وسلم تسليما 
كيرا .: 


(أما بعد) : فقد قال يكم : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم » 219:7 . 


رواه ابن مسعود فزلته 3 


(1160) حديث : قال ابن مسعود فته : قال .يدم : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم » 
ولفظ القوت وروينا عن ابن مسعسود عن رسول الله مركم فساقه قال العراقى : تقدم فى 
الزكاة ذون قوله على كل مسلم وللطبرانى فى الأوسط من حدديث أنس واجب على كل 
مسلم وإسناده ضعيف . اه. 

وقال مرتضى : ولكن الهيثمى رفيقه قال وإسناده حسن ورواه الديلمي أيضا فى مسند | 
الفردوس باللفظ المذكور وفيه بقية والزبير بن خريق ضعيفان . 


كرفلا 


(كتاب آداب الخلال والحزام) 


إحياء علوم الدين 
وهذه الفريضة من بين سائر الفرائقض أعصاها عل العقول. فهلما راتقنها خلل 
امارج فعاو ولةلك الدرس بالكل علماء وعمكلا توضال موصن حلمة ميتربا الاتذرا 
عمله إذ ظن الجهال أن الخلال مفقسود وأن السبيل دون الوصول إليه مسدود .اله إل 
من الطيبات إلا الماء الفرات والحشيش النابت فى الموات وما عداه فقد اجتنته الأيدى 
العادية وأفسدته المعامللات الفاسدة وإذا تعذرت, القناعة, با لشئيئن ين ]إلففات ُُ 5 
سوى الاتساع فى المحرمات فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا ولم يدركوا بين 
الأموال فرقا وفضلا وهيهات هيهات « الشلل سن والحساء ين را د 
ميهاءت 43 
ولا :تزال:هذه الثلاثة.«مقسترنات كيفما .تقلبت الحنالات ونماركانت هذه بدعة عم فى 
الدين ضررها واستطار فى الخلق شررها وجب كشف الغطاء عن: فسادها بالإرشاد 5 
مدرك الفرق بين الخلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه: التضييق 
عن حيز الإمكان ونحن نوضح ذلك فى سبعة أبواب: 
(الباب الأول).. : فى.فضيلة ضاحب الخلال ومذمة:الحرام ودرخات الخلال والمحرام . 
(الياب القانى)” : فى مراتت الشبهات.ومثاراتها وتمييزها عن الخلال والخرام : 
(الباب الغالكث ») 2 : فى البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها فى الحلال والمرا 
(الياب الرابع) ‏ : فى كيفية خروج التاتب عن المظالم المالية . 
(الباب الخاممن») : فى إدرازات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم . 
( الياب السادس) : فى الدخول على السلاطين ومخالطتهم. 
(الباب السابع»ة : فى مسائل متفرقة. 
)١61(‏ حديث : قال النعمان بن بشير:: قال رسول الله ب  :‏ الحلال بين والحرام بين وبيني 
أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه دمن وقع 
فى الشبهات وقع فى الحرام ) 


قال مرتضى : لم يتعرض له العراقى والحديث رواه الشيخان والأربعة من حديث النعمان 
ابن بشير وسيأتى الكلام عليه فى الباب الثانى من مراتب الشبهات من هذا الكتاب . 


5555 سين 


إجياء علوم الدين (كتاب آدات الخلال والحراف 


5 الباب الأو ل 
39 فضيلة الحلال ومذمة الحزاة ونيا وبيآن أصناق ١‏ الحلال ودرجاته 
٠‏ واصثلف 0-01 ا 
ل 


7 .“قال الله تجالى 5 اي - 42 «. (الؤمنون 0 حك أمر ال من 
لطبات قبل العمل وقيل إن اراد لو 0 0 


معد سل ١‏ طلزاتة انيه اسه 
0 وقال تعالق :9 ناويات ]نوا ع 0 
٠:‏ معد سى ٠‏ ج(جهائيه مر اكفالةكاناماقادة ا 4 لتنا 
نم قال : «( ]كر جرعوم د فقت لاا 
ثم قال: اس 0 له 
3 لايخزنهاعلا5) «١‏ ماد 


ثم قال: :ل واد ا 


جعل آكل الربا فى. [ولي الأمر مؤذنا بمحاربة الله وفى آخصره 0 لخر والآيات 
الؤاردة في الال وال 2 لا تحضئ ورؤى ابن ره ته عن النبى مؤي أنه قال : 
#طلب الملال فري يضة على كل م 64 


نويل ( كناب آداب العلال والعرام) 
را قال بيه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 2150706 , 


5 :. العلماء ُ ل طلب ظ 
قال بعض راد به طلب علم اخلال والرام وجعل المراد بالحديثئين واحدا 


وقال يلم : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سبيل الله ومن طلب 
الدنيا حلالاً فى عفاف كان فى درجة الشهداء) 2079652 , : 

وقال يم : « من أكل الحلال أربعين يوما نوّر الله قلبه وأجرى ينابيع المجكمة 
من قلبه على لسانه » 01650 وفى رواية زهده الله فى الدنيا ٠.‏ 


(1560) حديث : قال عيَظثم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ».قال الغتراقى :. تقندم فى 
العلم . 
قال مرتضى : رواه ابن عدى والبيهقى فى الشعب من حدذيث أنس والطبراني فى الصغير 
والخطيب فى التاريخ من حديث الحسين بن على والطبرانى فى الاوسط من حديث ابن 
عباس وتمام فى فوائده من حديث ابن عمر والطبراني فى الكبير من حديث ابن مسعوو 
والنطيب في التاريخ أيضا من حديث على والطبرانى.فئ الأوسط والبيهقى فى الشعب أيض 
من حديث أبى سعيد . 

(150) حديث: قال بكم : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سبيل الله ومن طل 
الدنيا » حلالا « فى عفاف كان في درجة الشهداء » هكذا هو فى القوت قال العراقى: 58 
الطبرانى فى الاوسط من حديث أبى هريرة من سعى على عياله ففى سبيل الله ولابى منصور 
الديلمي فى مسند الفردوس من طلب مكسبه من باب حلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس 
وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين وإسناده ضعيف .اه. 

وقال مرتضى : والسياق الأخير رواه أيضا الخطيب فى التاريخ ولفظه من مال الحلال وفيه 
بعد قوله والصديقين هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . 

)١55(‏ حديث: قال ميتم : « من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من 
ٍ قلبه على لسانه » قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى أيوب بلفظ من 
أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ولابن عدى نحوه من 
حديث أبى موسى وقال حديث منكر .اه. 


قال مرتضى : لفظ رواية أبى نعيم من أخلص العبادة لله وقد رواه عن حبيب بن الحسن 
عن غباس بن يوسف الشكلى عن محمد بن سيار السيارى عن محمد بن إسماعيل عن يزيد 
ابن يزيد الواسطى عن حجاج عن مكحول عن أبى أيوب وأورده ابن الجسوزى فى 
الموضوعات وقال يزيد بن يزيد كثير الخطأ وحجاج مجرح ومحمد بن إسماعيل مسجهول 
ومكحول لم يصح سماعه من أبى أيوب وتعقبه السيوطى وقال غاية ما يقال فيه إن إسناده- 


7 ممم رعبروبلمسسووو ووررروجاى ”ص <جببا ب ببب7ن يجيت 


إحباء علوم الدين (كتاب آداب الجلال والحراة ) لهذا 
لعف حافس 11133300000000000908ا سي ...سي ا تو 


وززى أن سعدا سال :زيشؤل الله كك أن يسأل الله تعنالى أن. يجعله مجاب الدعوة فقال 
له : « أطب طعمتاء تستجب دعوتك» 41500١‏ 

ولما ذكر حت" الحريص على الدنيا قال: « 59 أشعث أغبر مشرد فى الآسفار 
تظاشمه. حرام ووملسيه واد وغل بالزاة وقايد أفونيكولزارث يا راجتانى يستبعاب 

)155١5( + ززذلك‎ 

ضعيف وفى شرح الاحكام لابن عبد الحق|هذا الحديث وإن لم يكن صحيح الإسناد فد 
صححه الذوق الذى خص به أهل العطاء والإمتاة وفهه ذلك 'مستغلق إلا على أهل العلم 
الفتحتى الذى طريقه الفيض الربانى بواسطة الإخلاص المحمدي . أاهدء وفى المقاصد للحافظ 
السخاوى هذا الحديث رواه أبو نعيم فى الحلية من جهة مكحول عن أبى أيوب به مرفوعا 
وسنده ضعيف وهو عند أحمد فى الزهد مرسل بدون أبى آأيوب وله شاهد عن انس رواه 
القضاصى عن عه د وو ل ل ص عن ارج عن وج عت ابن 
عباس به مرفوعا .اه. 

وقال مرتضى : هو فى زوائد الزهد بكر “الزؤرئ وكذلك 0 ابن أبي شيبة في 
المصتف وآبو الشيخ فئ الثواب ولفظهم قال 'مكتحول بلغنى أن النبى ميك قال فذكره وقول ' 
العراقئ : ولابن دى نتحؤة مق ديت أيى موس إللخ ٠‏ 

قال مرتضى : لفظه ما من عبد يخلص لله أربعين يوما الحديث ورواه ابن الجوزى أيضا 
من طريقه وفى رواية زهده الله فى الدنيا أى جعله من الزاهدين فيها الراغبين فى الاخرة 
وأوهّم سياقه أن هذه رواية للحديث السابق وليس كذلك بل هو حديث مستقل ويؤيده سياق 
صاحب القوت حيث قال فى موضع آخر.من كتابه وفى بعض الروايات من أكل الخلال 
زهده الله فى الدنيا أى فلم يورده فى ذيل الحصديث السابق ولذا لم يتتعرض له العراقى 
فتأمل . 

(5566) حبيث : أن عن سأ ا لق إن لان الله و انساكلة متبابة الدضزة فقال اله : 
أاطب طعمتك تستجب دعوتك» ولفظ القوت : طيب طعمتك قال العراقى :: رواه الطبرانى 
فى الاوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاا أعرفه هو 

. وقال مرتضى : تليت هذه الآية عند النبى كم  :‏ يا أَيُهَا الئاس كُلوا مما في الأأرض 
جلالاً يبا » فقام سعد بن أبى وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى ٠‏ تجانت 
الدعوة فقال : يا سعد طيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذى نفسى بيده أن الع 
عدف بلقمة اكرام بن" جرف فلا يتعتبل منه عمل أربعين يومًا أوأيها عبد نبت مه من 
السحت والربا فالنار أولى به وأعله ابن الجوزى وقد كان سعد تنه مستجاب الدعوة معتزلا 
عن الفتنة وهو آخر العشرة موتا . 

)١1105(‏ حديث : ذكر رسول الله بكم الحريص على الدنيا قال: « رب أشعث مشرهد فى.. 


1 ( كناب آداب النخلال والحزاغ) 


اي سسب إخياز علوم الهف 
نشدت لمعك ا عوا/ الاك لالد وميك جز ب 


لي عن كل ر رام ويل ب مسراللا ف ارس ولتي مقشلب سردا العاقاة 
1 الء 


ىن اعلالته 
ماري اكازنلارين ازج خاطدن يمدي ولق وج نموا دبعم سناع لد يقيل اله 
01 5 11040 , 
صلاته ما دام عليه منه شىء 


- الأسفار مطعمه حرام وملبسه حرام وغذى با حرام يرفع يديه فيقول : 
صتييات الذلتيي متا زر اي يات لقو فاو لخي ناب نا 
هريرة بلفظ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر . | 8/7 5 فى 

وقال مرتضى بإإواوا اد للد ,ساس بلا تيل إل الطي درن اله تعلق اعد زمري ئّ 
وات ا مي و وقال: 97 ها لين أموا وار 
0 ا ب ةل وك ومن 
أخبرناه أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد الهيثم. أخبرنا أبو القاسم الطبرانى عن | 
قَّ 
ابن إبراهيم الدميرى عن عبد الرزاق عن سفيان عن فضيل بن مرزوق عن عدى 
عن أبى حازم عن أبى. هريرة ٠.‏ 

)١>01/(‏ حديث : ابن عباس يزع عن النبى مك قال : ” إن لله تعالى ملكا غلى بيت المقر 
ينادى فى كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منة صنرف نولا عدل » "فقيل الصرفن النافلة واورل 
الفريضة هكذا هو فى القوت قال العراقى : لم أقف له على أضل ولابى متنصور الدر 
2 اود للك سن فود أربعين 
ليلة الحديث وهو منكر ٠١‏ 

وقال مرتضى ': وتامة ولم تستجب له دعوة أربعين ليلة وكل لتم ينبت الخرام فالنار أولى 
به وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم . 

وز ) عريك” : كال يك لابن اششري ثويا بعشرة دراهم. فى ثمنه حرهم حرام لم يقسيل ,اليه 

ملاته وعليه منه شىء © قال العراقى : رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف .ام 

وك مقضى : وروا من طرق هاش عن بن عمر ولف وفبه ديهم حرام لم قب اد 
له صلاة ما دام عليه وزاد فى رواية منه شىء د ثم أدخل أصبعيه فى أذنيه وقال صمتا إن 

أكن سمعته من رسول الله ا يقوله قال الذهبى وهاشم لا يدرى من هو وقال ابن حجر 

وإسنادة ضعيف جدا وقال أحند هذا الحديث ليس بشئء وقال الهيثمى هاشم لم أغيرقةب 


بن ثابت 


تس _- 


١16 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلا ل والحرام ) 


: روهة325), 
وقال عم : ٠‏ كل لحم نبت.من حرام فالتار أولى ب ( 
: .خله التا ( 0 
55 . أنه أذ 2 م 
وقال يكم : «من لم يبال من أن اكترتت اال لل يبال الله من ادن 
(555ا) 


598 ( 
وقال يلديم : «العبادة عشرة ا ميك الحلذك 


روى هذا مرفوعا وَمَوقوَفا على بغض الضطابة أيضا ٠‏ 


ا 1 ت مغفورا له وآصبح والله 
ذفان مؤكةا 4 .وس لل وربا ليك ليون :يانه افعفتور له وأصطح * 


ظ 2 وبقية رجاله وثقوا على أن بقية تدلس وقال ابن عبد الهادى ودا» 0 2 
0 فى العلل واتعرتجة فا لك ا 301 
عساكر والديلمى كلهم من حديث ابن عَمَرٌ قال جمهود > ١‏ ., فالحت ا 
فقننال: لا يقتع “مل إسنادهرفى:الإبطكام ولكن بلا يؤيين !أن ايكون .ذللت قيقبه أبلغ 
ْ الديلمى . 
)١769(‏ حديث : قال ميم : « كل لحم نبت من حرام 
الترمذى من حديث كعب بن عجرة وجسنه وقد تقدم .اه 
قال مرتضى : ووجة لحلد رركا طن دوعيو كبياتابى بكر وعائكة اوجابر كل 
10 لا 
(-15) سكيع فال 01 ! كر كر 111 ككل ين نياك الله عر وجل من اين 
اذغله الثار » وتقطخرقيكة روا وال إن انل :ين انططية الم :يبال الله من" ائ ابواب 
النار أدخله وقيل ذلك مخبوك فى التؤر: ااتعرواقال, التؤرقق 59 الزواء:“ابوميصور#الديلمى فى 
مسد الفردوس من ديت ابن متوزنال إل الس فى كارضية الاحوذي ”شرح الترملبئ نه 


باطل لم يصح. ولا يصح . اه. 


لال أولن به ( قال العراقى م رواه 


وقال مرتقى : الإوقغ افى رك كاله "الك الله حريى يلظ المصنفت يوقا فيه الديلمى 
ظ حن انق عم 1 
(1) حديث : 7 العبادة عشرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الخلال » قال العراقى : رواه أبو 
منصور الديلمى من حديث أنس إلا أنه قال تسعة منها فى الصمت والعاشرة كسب اليد من 
الخلال وهو منكر .اه. 
وقال مرتضى : وفئ رواية للديلمى من حديث 'أنس العافية عشزة أجَرَاء تسعة فى طلب 
المعيشة وجزء من سائر الأشياء. 


)١57(‏ حديث: قال يكم : « من أمسى وانيا من طلب الحخلال باث مغفورا له وأصبح والله عنه- 


فل ) كناب آداب الحلال والحرام ) إخياء علوم الدين 


ماقم فوصل به رحنما أو تصدق به أو أنفقه 
(ستدحدلف 


وقال يل : « من أصاب مالاً من 
ن سيل الله جم الله وك ميا قم قذهم في اد 
وقال.عليه. السلام : ردي الويع يا 
وقال علش .: « من لقئى الله ورعا أعطاه الله ثواب الاشلام لد 21 , 
ويروى أن الله تعالى قال فى بعضن كتبه : «وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهم:17770), 
وقال ولثم : و دوهي من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الإصلام » >"15 
الأوسط من حديث ابن عباس من أمسى كاله 


فك . 


9 0 ». قال العراقى : رواه الطبرانى فى 
تن عدر ايد امس عقطورا لد فيه ضمي 
وقال م رتفا : وقال الهيثمى فيه جماعة لم أعرفهم ورواه أيضا ابن. عساكر من طريق 

لان 10 تعن الاين عبايقا عو أيه عن جدم. 


ورد اواك يه رحماء او تصدق يهأ أنفقه فى 


0 أصاب 
(153) حديث : قال َم : من 
ثم قذفه 1 النار ؛ قال العراقى : زواه أبو داود فى 


يتل اللسحتيع ايند ذلك يع 0 
ساس الوب الو عن ةرصاق ا 
وقال مرتضى : وفى ازطاارة بز ازنك رواه ابن المبارك وابن عساكر 
من طريق القاسم بن مخيمرة ٠‏ 
(154) حديث : قال 2ل : وخر ديتكم الورع » رواه أبو الشيخ فى كتاب الشواب من حديث 
ا 0" 
و لكر ع اي "بن تر برل أروها اعتذلد”اللهءثواب: الإسلام كله» قال العراقى + الم 
أقنت الفيعلل أضان. : 
15 كن ىوزن الله تاليا قال زاما الورغون فأنا انتجى أن اخاسبهم ؛ لم يعريين له 
الترض »م دوا هين الغله واطديث لم أعرفه. . 
بلحي 0 الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ قال الله تعالى يا 
سى مأنه لن يلقائى عبر في حاضر القيامة إلا فتشته عما فى يديه:إلا ما كان .من الوارعين 
لالت وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب . 


-“ درهم من ربا أشد عند الله تعالي من ثلاثين زنية فى الإسلام‎ ١ : حديئ : فال مَل‎ )١1530( 


إحياء علوم اللدن ( كتاب آداب الحلال والحرام ) /2 1١‏ 


وفى حديث أبع هريرة كه 2 المعدة حوض _-البدن والعروق إليها واردة فإذا 
صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت صدرت بالسقم اكه ظ 


3 قال العراقى : رواه أحمد والدارقطنئ من حديث عبد الله بن حنظلة وقال ستة وثلاثين 
ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن كعب مرفوعا وللطبرانى فى الصغير من حديث 
ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده ضعيف .اه. 


وقال مرتضى : رواه أحمد عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن ابن 
أبى مليكة عن عبد الله بن حنظلة الغسيل ورواه الطبراني فى الكبير.من :هذا الوجه وكذا 
صاحب المختارة والدارقطنى والبغوى واين عساكر ولفظ البغوي وابن عساكر درهم ريا أشد 
من ثلاث وثلاثين زئية فى الخطيئنة وفى رواية عند أجمد فى الحطيم: ولفظ الجماعة غيرهما 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ولفظ حديث ابن 
عباس عند البيهقى فى الشعب درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ومن نبت حمه 
من سحت فالنار أولى به وقد أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال حسين بن 
محمد هو ابن .بهرام المروزى قال أبو حاتم رأيته ولم أسمع منه وسثل أبو حاتم عن حديث 
يرويه حسين فقال خطأ فقيل له الوهم ممن قال ينبغى أن يكون من حسين وتعقبه الحافظ ابن 0 
حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبان له شواهد ونقل عن الدارقطنى أنه قال يعد 
ما أورد الحديث عن عبد الله بن حنظلة ما لفظه الأصح موقوف وروى ابن عساكر فى 
التاريخ من أكل درهما ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية رواه عن محمد بن حمير عن إبراهيم 
أبن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس ففه .. 


(0) حديث : « المعدة حوض اليبدن والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق 
بالصحة وإذا سقفت صدرت بالسقم » هكذا هو فى القوت قال العراقى - رواه الظبراته: ف 
اللأوسط والعقيلى فى الضعفاء وقال باطل لا أصل له هد 


وقال مرتضى .: ولفظ الطبرانى في الأوسط حدئنا. عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبى 
شعيب الحرانى حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتى حدثنا إبراهيم بن جريج الرهاوى عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله َرَكمْ فذكر 
وفيه وإذا فسدت بدل سقمت وقال لم يروه عن الزهرى إلا زيد بن أبى أنيسة تفرد به 
الرهاوى قال الحافظ السخاوى وقد ذكره الدارقطنى فى العلل من هذا الوجه وقال اختلف 
فيه على الزهرى فرواه أبو قرة الرهاوى عنه فقال عن عائشة وقال كلا هما لا يصح قال ولا 
يعرف هذا من كلام النبى مركم إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الجبر .اه. 


14 (كتاب آداب الخلال والحرام) إحياء علوم الدين 
7 
البنيان وازتفع وإذا ضحعفك الأساس» وأعوتج انهار البنيان.ووقع:. وقال الله عز وجل : 


<( اسَنامسْبند عا تودنَاء 4 (العوبة :و الآية .. 


و 
فى المديتك: 3 من اكتنس مالا من حرام إن تصدق به لم يقبل منه بوإن تركه 
وراءه كان زاده إلى العاد »11540 1 


وكل وكدنا الحم لمك الخبار؟ في "كنات آداب الكسب تكشف عن فضيلة الكسب 


الخلال . 


«(وأما الآثار» : لكان التاق رن نوت البنا من كسب عبداه ثم سال 


عبده فقال تكهنت لقوم فأعطونى فادخل أصابعه فى فيه وجعل يقئ حتى ظننت أن 
نفسه ستخرج ثم قال اللهم إنى أعتذر إليك ما لك التروق وتخالط الا 231770 


4 صتيك الاب كتب ركز شرام انإ تضتادى "يرع أيتعسبل نه إن :ترك :قراءه .كان راد 
إلى النار » هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه أحمد من حديث ابن مسعود بسند 
قلق والان حنان اوراس ابل اير قبن تلم اهالافن ترام :تصق بهلم يكن له 
فيه أجر وكان إصره عليه .اهف. 

وقال مرتضى : وهكذا أورده الجلال فى الجامع الكبير 5 


650 حسف :دإن لز كر اودع ماق قلازبالبنا ين كسته عتيووهمعاشاله »نه من اين 
اكتسبه « فقال : تكهنت لقوم فاعطونى فادخل إصبعه فى فيه وجعل يقئ حتى ظننت أن 
نفسه ستخرج وقال اللهم إنى أعتذر إليك ما حملت العروق وخالط الأمعاء » هكذا هو'فى 
القوت قال العراقى ': رواه البماري من .حديث عائشة كان لأبى بكر ,غلام يخرج له الخراج 
وكان أبو بكر يأكل من خراجه:فتجاء يوما بشىء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرى ما 
هذا فقال وما هو قال كنت د كهنت: لإنسان فى الجاهلية فذكره .اه. 

وقال مرتضى : وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو عمرو بن خمدان حدثنا الحسن بن 
سفيان حدثنا يغقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر البصرى حدثنا عبد الواحد بن زيد 
عن أسلم الكوفى عن مسرف الطيب عن زيد بن أرقم قال كان لأبى بكر تملوك يغل عليه 
فاتاه ليلة بطعام فتناول منه لقفمة فقال له المملوك مالك كنت تسألنى كل لسيلة ولم تسألنى 
الليلة قال حملنى على ذلك الجوع من أين جئت بهذا قال مررث بقوم فى الججساهلية فرقيت- 


95 


ش إجياة علوم الدين كناب آدابهالجلالوالحراغ ) غدل 


3 35 وفى بعضن اللأخمبار أنه 5-1 اأعيسر يذلك. فقال: - آزينا علمتم أن الصديق د 
وكذلك شرب خمر قله من لين [بل- الصدقة .غلطاً نا فاناخخل ل" 
وقالت ١‏ عائشة فيه انكلم لتنفلون عن افضل العيادة هو الورع ولط" 


0 ..وقال عببد الله بن عسمر فلفيه . :رسع عجر صري سادان وصسمم نتن 
تكونوا كالأوتار لم يقبل.ذلك منكم إلا يورع حاجز رفاك إبراهيم بن ادهع وحمنه 
الله : ما أدرك من أدرك إلا من كان.يعقل ما يدنجل جوفه . ْ 

وقال الفضيل من عرف ما يدخل جوفه كتيه الله. صديقا: فانظر عند من تفطر يا 
ا ا ا ا ل ا لو كان لى 


علو شير وك مك 


4 8 .ا لهم فوضدوتى فلما كان اكينوم غررت بم فنإذا غرس لهِمْ قأعطونى تقال آف لك كدت أن 
1 .. تهلكنى فادخجل يده فى حلقه فجمجل يتقيأ وجعل لا يخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء , 
فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها فقيل له رحمك الله كل هذا من أجل ١‏ 
هذه اللقمة فقال لو لمْ تخرج إلا مع نفسى لاخرجتها سمعت رسول الله 827 يقول كل 
جسد ,نبت من سحت فالنار أولى به فبخشيت أن ينبت شىء من جسدي من هذه اللقسمة 
ذدواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة نجوه والمتكدرى محمد بن المتكدر عن أببه 
عن جابر تسوه 2 
(1311) حديث : قال ينم : « أو مأ علمْجم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا » وقى بعض' 
٠.‏ النسخ لما أخبر بالنديث النايق قال: . . .. الحديث ع قال العراقى :. لم أجده . 
)١0390(‏ حديث ؛ ( شرب عمر ين الطاب وله لينا من إبل الصدقة غلطا فادخل أصبعه فى فيه 
: وتقياً 0 3 ١‏ 
ْ قال مرتضى ' : لم يتغرضن له العرّاقى ء “وهدا زواه مالك من ظطريق زيد بن أسلم قال 
0 ...شرب عمر. لبنا فأعجبه فسأل:الذى سقاه من آين لك هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد 
3 سماه فإذا نعم امن نع الضدفة رهم وتنقوت اتخابرا إلى من اإياتها جسلته فى سفائي فهو 
1 هذا فاحل عم يده فاستقات وكل هلا من الور ٠‏ 
(110) حديث : قالت عائشة “نافع : « إنكم لتخفلون عن أصل العيادة والورع » . 
قال مرتضى . :. لم يتعرض له العراقى» ورواه اكيم الترمذى , 


وقال ِ | 


(كتاب آداب الخلال والعرام) إحياء علوم الدين 
وقال فيك لمر ارح اماه اللزقونانفى مرو والمطزاعقئجرطاغة الثله كان.كمسن طهى 
الخقوب النجس بالبول والشوب النجس لا يطهره إل الماء والذنب لا يكفره إلا المحلاك 
الطاعة خخحزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم 


١22+ 


وقال يحيى بن معاذ: 


يذل وقفال. ابن عباس 29 : لا يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام وقال سهل 
التسترى لا ولع افيد حعينة الإيان. عتل يعون فين أبيعاتصالة 0" الفرائض بالسنة 
وَاكلّ الخلال بالورع واجتناب النهئ من الظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الموت 
وى نلق بيافة يتين افلاتتاكل [لاسخادلاو يغت ل إلازووى 


ة أربغين يوما أظلم قلبه وهو تأويل قوله تعالى : 


<عق زمه راشبو » (التلففين: 14) ٠‏ 
إلى حاله أبدا وقال سهل تنه : من أكل 


ألف ألف 
يتفلا عليه دكن امل لاد وخاترد 
بر روه 157ل لو ولا فم مدلا انس 
غو واس ووقيدا ترات وقال بعضن-التنلف: إن أول القمسة يأكلها العيبد من حلون 
أقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال تساقطت 
كساقط درق القيكر وروي فى آثاد السلف إن الواعظ كان إذا جلس للناس أقأل. السلذما. 
5 فإن كاك.معتقد البتدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق وإن 
كان شي الطعظ قد الوق للق فإن لخ يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكير م 
يصلح فلا تجالسؤه وفئ الاخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره أن الدنيا خلالها 
حشنلاب وبخرامهنا عذات وزاد آخرون وشبهتها عتاب وروى أن بعض الصا حون دقع 
طعانا إلى بعض الابدّال فلم ياكل فسأله عن ذلك فقال: نحن لا نأكل إلا ملدلة 
فلذلك تستقيم قلوبنا ويدوم حالنا وتكاشف الملكوت ونشاهد الآخرة ولو أكلنا مما 
تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى شىء من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا 


يغفر له ما سلف من ذنويه ومن عنه ذنويه 


تفقدوا منه 
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فقال له الرجل: فإنى أصوم الدهر وأختم القرآن فى اكل.شهر ثلاثين مرة قققال له البدل 
هذه الشربة التى رأيتنى شربعها من الليل أحب إلى من ثلاثين حتمة فى ثلاثمائة ركعة 
من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية وحشية وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين صحبة طويلة فهجره أحمد إذ سمعه يقول إنى لا أسأل أحدًا شيئا ولو أعطانى 
السلطات نقسيعا لأكلعهة حتون اعتذر يحيى وقال : كنت أمزح فقال: تمزح بالدين أما 
علمت أن يجا مخ الدذنن قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال : كلاس 
010 عم : 

عبت وَأعَموا ص دا 4 (المؤمنون : )0١‏ . 


وفى الخبر أنه مكتوب فى التوراة من لم يبال من أين مطعمّه لم يبال الله من أى 
أبواب النيران أدخخله ول "نذا أيلقة . أنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار طعامًا 
إلا مختوما حذرا من الشببتهة واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيّينة وابن المبازك عند 
وهيب بن الورد بمكة فذكروا:الرطب فقال وهيب : هو من أحب الطعام الج جه 
آكله لاختالاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها فقال له ابن المبارك إن نظرت فى مثل 
هذا ضاق عليك اللخبز قال وما شسببه قال : إن أصول الضياع قد اتختلطت: بالصوافى 
فخلعئ +علئ :هيت آفقان سآن 1:١‏ مكلك الراجل افقان أبن الملازكة»:” نا "اردت- إلا أن 
أهون عليه فلما أفاق قال لله علق أن لا آكل: خبزا أبدا حتى ألقاه قال : فكان. يشرب 
اللبن قال فآتغه أمه بلبن فشألها فقالك-هو من شاة بق “"فلان فتسأل عن“ ثمتها وأنه من 
أين كأن لهم فذكرت فلما أدناه من فيه:قال : بقى أنها من أين كانت ترعى فسكتت فلم 
يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين فقالت أمه :. أشرب فإن الله 


يغفر لك فقال : ما أحب أن يغفر لى وقد شربته فأنال مغفرة بمعصية ٠‏ 
وكان بشر الحاقى زحمة الله من الورعين فقيل 'له: من أين تأكل, فقال : من حيك 


تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك وقال يد أقصر من يد 


ولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات . 


ل (كناب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
أصناق الحلال ومداخله 
أعلم أن تفصيل الخلال والحرام إما يتولى بيانه كتب الفقه ويستغنى المريد عن 
تظزيلة بأن بكرن له طعمة مقينة يعرف الفتوى الذها لاتياكل من اغيرها فإما من يتوسع 
ا ري تعر لون و الجرام عله كما فصبناة فى كتب 
اكه" تر الكن لقي لل شامع فى سيا قتف وهو أن المال إعا يسرم إماالمعنى فى 
عينه أو خلل فى جهة اكتسابه . 


القسم الأول : الحرام لصفة فى عينه كا خمر والخنزير وغيرهما وتفصيله أن 
الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام فإنها إما أن تكون من المعادن كالملم 
والظين وغيرهما أو من.النبات أى من الحيوانات أمنا المعادن قن أجزاء الأارض.وجميع .ما يخرج 
منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل وفئ بعضها ما:يجرى مسجرى السم والخبز لو 
كان ضرا للارعزاكلةرورلظين الذى يتناد أكله الا يحرم إلا من حي الهتررةوفائدة.قولنا إنه. يه 
يحوع :مم انه لا يوكل اانه لوروقع| شق متها رفي سترقة رطام باقع لم يتيسن به متجرمسا ,وأا 
النبات :فلا يحرم :منه.إلا .ما يزيل التعقل أؤ|يزيل الحيثناة. أو الصيحة فمزيل العقل البنج والختمر 
وبنايور اكرات 2 ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة الأدوية فى غير وقتها وكان مجموع 5 
يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذى لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته 
وهى الشندة المطربة وأما السم فإذا حرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم . وأما 
المتيوانات فتنقسع إلى ما يؤكل:وإلئ ما:لا يؤكل 'وتفصيله ف كتساب الأطعمة والنظر,يطول فى 
تفصيله لا سيما فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا بيج 
ذبحا شرعيا روعى فيه شروط الذابح والآلة والمذبح وذلك مذكور فى كتاب الصيد والذبائح 0 
لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام ولا يحل إلا ميتتان السمك والجراد وفى بع ةا سام 
يستجيسل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن فإن الاحتراز منهما غير ثمكن فإما إذا أفردت 
وأكلت فحكمها حكم الذباب والخنفساء والعقرب » وكل ما ليس له نفس سائلة لا سبب فى 
تحريمها إلا الاستقذار ولو لم يكن لكان لا يكره فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى 


5 


إحياءً علوم الدين ( كناب آداب الخلال والحرام ) لاا 
ترصن رطبعه فإنه العجق بالخيائث بلعطرام الا جد وني 117ك 1ن كما لتاتشمم متها وشيريه كره. 
ذلك وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت:إذا أمر رسول الله يكم : 

«بأن يمقل الذباب فى الطعام إذا وقع ه1140 


| 


وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته ولو نهرت تملة أو ذبابة فى قدر لم يجب 
اراقتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقى له جرم ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة وهذا يدل 
على أن تحريمه للاستقذار ولذلك نقول لو وقع جزء من آدمى ميت فى قدر ولو وزن 
دائق حرم الكل لا لتجاسته فإن الصحيح أن الآدمى" لا ينجس بالموت ولكن لأن آكله 
محرم احتراما لا استقذارا وأما الخيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع 
أجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقسعضى بنجاسته منها بل تناول النجاسة 
مطلقا. محرم ولكن ليس فى الأعيان شىء محرم نجس إلا .من الحيوانات وأما من التبات 
فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر 
عنه لكونه فى مظنة التشوف ومهما وقع قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة فى 
. مرقة أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه ولا يحرم الانتفاع به لغير الآكل فيجوز 


الاستصباح بالدهن النجس وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها فهذه مجامع ما يحرم 
لصفة فى ذاته . 


(171) حديث : « أمر رسول الله يكم بأن يمقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه » قال العراقى: 
رواه البخارى من حديث أبى هريرة .اه. 
وقال مرتضى : ورواه ابن ماجه أيضا ولفظهما إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم 
فليغمسه ثم ليتزعه فإن فى إحدى تجناحيه داء وفى الأخرى شفاء والشراب أعم من ماء أو 
غيره من المائعات وفى رواية ابن ماجه إذا وقع في الطعام وفى أخرئى فى إناء أحدكم والاناء 
يكون فيه كل مأكول ومشروب وفى رواية فليمقله زاد الطبرانى كله وفى رواية للبخارى 
فليتتزعه ويقال مقله فى الماء أو غيره مقلا إذا غمسه فيه . 


ا (كتاب آذاب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 

القسم الثانى: ما يتحرم نخلل فى جهة إثيات اليد عليه : وفيه يتسع النظر 
فتقول أنخحت المال إما أن يكوق باحمياز آلمالك أو بَغْيْرٌ احتياره فالذئ يكن بغير اختياره 
كالارتك والذى يكون باختياره إما أن لا يكون من مالك كثيل المغادن أو يكون من مالك 
والذى أخذ من مالك فإما أن يوخذ قهرا أو يؤخذ تراضيا والمأخوذ قهرا إما أن يكون 
لسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين. والنفقات الواجبة 
عليهم والمأخوذ تراضيًا إما أن يأخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة واما أن يوخذ بغير 
عوض كالهبة والوصية فيحصل من هذا السياق ستة أقسام : 

الأونة انا رومع غير مالك. كنيل المحادن وإحياء الموات والاضطياد 
والاختطاك. والامعقاء من الأنهار والاحتنشاش:فهذا جلال بشنرط أن لا يكون المأخوز 
ميخطهانا نلعن الجر ةلق الآدميين فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها وتفصيل 


الغانى: المأخوذ فهر من لا حرمة له وهو الفئ والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاريين 
وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم 000 
من كافر له حرمة وأمان وعهد وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير من كتاب الى والغنيمة 


وكتاب الجزية . 


الفالث : ما يوخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ فون ووضاة 
وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه ا65ظ 
على القندر المشتحق واستوفاة من يحلك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مسعمحق 
وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات إذ فيها النظر 
فى ضفة المسشحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق فإذا استوفيت شرائظها 


كان المأخوذ حلدلا . 
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الشروط المفسدة وبيان ذلك فى كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض 
والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات . 


الخامس : ما يؤخذ عن رضا من غير عوض وهو حلال إذا روعى فيه شرط 
المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك 


مذكور فى كتاب الهيات والوصضايا والصدقات : 


السادس : ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب 
الماك من بعض اللتهات الخمس على وجه حلال ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ 
الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واحبا وذلك 
مذكور فى كتاب الوصايا والفرائض فهذه مجامع مداخل الال والحرام أومأنا إلى 
جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغنى عن علم 
هذه الأمور فكل ما يأكله .من جهة من هذه الجهات ينبغى أن يستفتى .فيه. أهل العلم ولا 
يقدم عليه بالجهل فإنه كما يقال للعالم لم خالفت علمك يقال للسجاهل لم لازمت 
جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم . 


درجات التللال والحرام 

اعلم :آن الخرام اكله..عضبيعة لكن,تعضه حلت أمن/بحصل واتتلال كله: طيت -والكخ 
بعضه أطيب من بعض وأصفى من بعض وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الأولى كالسكر وبعضها حار فى الثانية كالفانيد 
وبعضها حار فى الثالثة كالدبس وبعضها حار فى الزابعة كالعسل كذلك الخرام بعضه 
خبيث فى الدرجة الأولى وبعضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة وكذا الخلال تتفاوت 
درجات .صفاته وطيبه فلنقتد بأهل الطب فى الاصطلاح على أربع درجات تقريبا وإن 


كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر إذ يتطرق إلى اكل درجة من الدرجّات أيضا تفاورت 


لقلا 


1 ( كناب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
لك يقحتطحية فزي السكويع اموا شيو كنا وواسروة شكر جاعزا كللذ ارغيرم فلدلك نقول 


الورع عن الخرام على أزبع درجات : 


الأولى : ورع العدول وهو الذى يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبت 


إثم العصيان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عَنَ كل "ما تحرمه فتاوى الفقهاء . 


الثانية : ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتى . 
يرخص فى التناول بناء على الظاهر فهو من واقع الشبهة على الجملة فلنسم التجرج عن 
ذلك دنع الضالحخين وهو فى الدرجة الثانية 7 

الفالعة : ما لا تحرمه الفعوى ولا شبهة قى: خله ولكن يخاف منه أداقه إلى متخرم 
وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به باس وهذا ورع المتقين قال وك : 7 لا يبلغ العبد 

ع أدهت 3 )م 46 
درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما يه باس ١‏ 0 5 

الرابعة. : ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأ ولكنه يتناول 
لغير الله وعلى غير نية التقوى به على عبادة.الله أو تتطرق إلى أسْبابه المسهلة كراهية أو 
معصية والامتناع منه ورع الصديقين فهذه درجات الخلال جملة إلى أن. نفصلها بالأمغلة 


وأما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى 
العدالة وإطراح سمة.الفسق فهو أيضا على درجات فى الخبث فالمأخوذ بعقد فاسر 
كالمعاطاة مثلا فيما لا يجوز فيه المعاطاة حرام ولك بلسبرع فرح داجة المغصوب على سبيل 


(1510) حديث : قال ميم : «لا يبلغ العبد درجة المثقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما به 
بأس» قال العراقى : رواهة ابن ماجه وقد تقدم 3 ' 
وقال مرتضى : وكذلك زوآه الترمذق والحاكم: كلهم من حديث عطية بن عرراوة الستعدى 
قال الترمذي حسن غريب ولفظهم جميعا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا 
بأس به حذرا مما به بأس وسيأتى الكلام عليه قريبا . 


' إخياء علوم الدين (كتاب آداب الخلال والحرام) 1 


القهر بل الملغصوب أغلظ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الإكتساب وإيذاء الغير وليس فى 
المعاطاة إيذاء وإنما فيه ترك طريق التعبد فقط ثم ترك طريق التعيد بالمعاطاة أهؤون من 
تركه بالربا وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأكيده فى بعض التناهى على ما 
سياتى فى كتاب العوبة عند ذكز الفرق بين الكبيزة والصغيرة بل المأخحوذ ظلما من فقير 
أو ,صالح أو يتيم أحبث وأعظم من المأخوذ من قوى أو غنى فاسق لأن درجات الإيذاء 
تختلف باختلاف درجات المؤذى فهذه دقائق فى تفاضيل الخبائث لا ينبغنى أن يذهل 
عنها فلولا اختللاف درجات العصةة لما اختلفت درجات الثنار وإذا عرفت مثارات التغليظ 
فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات أو أربع فإنَ ذلك جار مجرى التحكم والتشهى 
رعو تنب حصر نيما ل عا 17 10511 227 لات ل ول اللنيتك ما 
سيأتى فى تعارض المحذورات وترجيح بعضها علق بعض ختى إذا اضطر إلى أكل ميتة 
أو أكل طعام الغير أو أكل صيد ارم فإنا نقدم بعض هذا على بعض ٠‏ 


أمثلة الدرجات الأربع 6 فى الورع وشواهدها ّ 
أمنا الدرجة الأولى : وهى.ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه مما يدل فى 
المذاجل السعة الى ذكرناها من مداخل ارام لفقل شرط من.الشروط اقهو الجرام؛المطلق 


الذئ يتسب. مقعحمه إل الفسق والمعصية وهو الذى .نويدم بادرام: المظلق: الا إيتحتاج إلى 
أمغلة وشواهد 2 


وأما الدرجة الثانية : فأمثلتها كل شبهة لا نوجب اجتنايها ولكن يستحب اجتنايها 
كما سيأتى فى باب الشبهات إذ من,. الشبهات ما يجب اجتنابها فتليحق بالحرام ومنها ما 
يكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين كمن يمتنع من الاصطياد خوفا من أن يكون 
الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه وهذا وسواس ومنها ما يستحب اجتنابها ولا 
يجب وهو الذى ينزل عليه قوله َِكْم : «دع مايريبك إلى ما لا يريبيك)15757) : 


(17) -حديث: قال النبى ميم للحسن بن على نه : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » قال 
العراقى : رواه السائق والترمذى والحاكم وصححاه من حديث الحسن بن على أ 5 


017 (كتاب آداب العلال والحرام) إحياء علوم الدين 


ونتحمله على نهى التنزيّة وكذلك قوله يكم : « كل ما أصميت ودع ما 
كس الاك 

والإغاء أن يجرح الصيد فيغيب عنه ثم يدركه مَيتا إذ ييحتمل أنه مات بسقطة أو 
بشتبب آخر والذئ نختاره كما سيأتى أن هذا ليس بحرام ولكن 'تركه من ورع الصاحين 
وقؤلة: دغ”ما" يريك اها عبزية إذ وؤذافن'. بعض الروايات: « كل منه وإن غاب عنك ما 
لم تجد فيه أثرا غير سهمك » مدا 


ولتك قال كه ؛ لعدى .ين حاتي فى الكلب االعلم '« وإن أكلفلد تاك فزت 
أخاف أن يكون إنما أمسك على 77 


2 اوقا .مترتفيى :.ورواه أجمد ,من ,حديث آنس,والخطين من تجتديث ابن عمر .والطيزانى 
فى الكبير من حديث رابعة بن معبد وأيوعبد الرحمن السلمى من حديث واثلة وقد رويت 
زيادات فى هذا الحديث وهي فإن الخير طمأنينة وأن الشر ريبة كذا رواه الطبرانى والحاكم 
والبيهقى من حديث الحسن وفى أخرى فإن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة وهكذا رواه 
الطيالسى وأحمد والترمذئ والدارمى وأبو يعلى وابن.حبان والطبرانى والبيهقى وفى أخرى 
فإن الصدق وهكذا رواه ابن قانع وفى أخرى فإنك لن تجد ثقل شىء تركته لله عز وجل 

وهذا رواء النظيبٍ فى تاريخه من حديث ابن عمر:وقال الخليل الضواب وقفه عليه . 


)١0970‏ حديتث : قوله يكم : « كل ما أصميت ودع ما أنميت ؛ . قال العراقى : رواه الطبرانى 
فى الأوسط من حديث ابن.عباس ورواه البيهقى:موقوفا عليه وقال أن المزفوع ضعيف . اه. 


قال مرتضى : قال الهيثمى فيه عثمان بن عبد الرحمن أظنه القرشى وهو متروك . 
(1717) حديث : « كل منه وأن غاب عنك مالم تجد فيه أثرا غير سهمك» وسيأتى قول العراقى فيه 
ف ديك زقم ': 1591 صن 318717. 
قال مرتضى : رواه ابن ماجه والطبرانى من حديث أبئ ثعلبة الخشني بلفظ كل ماردت 
عليك قوسك وأن تواري عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل ورواه أيضا أبو داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ 
كل ما أمسكت عليك قوسك ذكى وغير ذكى وأن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه غير 
سهمك . 
)١739(‏ حديث : قال ميم لعدي بن حاتم فى الكلب المعلم: « وإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه ؛ وهذا الحديث قد أغفله العراقى هنا وذكره فى الباب الذى يليه 


ماعنا الدين (كناب آداب العلال والجزام ). ّْ 1 
ا 


وذبك لأن حالة أبى 5 تعلبة وهو فقير مكتسب لا تحتمل هذا.الورع وحال عدى كان 
يحتمله . يحكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك١‏ له أربعة آلااف درهم لأنه حاك فى قليه 


ٍِ وهو مما اتفق عليه الستة أخرجوه من حديث همام بن الحارث عن عدي بن حاتم واللفظ 
٠‏ -. الأبى داود قال سألت النبى ليدم عن المعراض: قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه 
فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلبى.قال إذا سميت فكل .وإلا فبلا تأكل وإن أكل منه فلا 
تأكل فإنما أمسك لنفسه فقال أرسل كلبي فأجد كلبا آخر فقال لا تأكل لإنك إنما سميت علي 
: كلبك وليس عند الببخارى ومسلم وإلا فلا تنأكل ؤرواه أبو حنيقة.عن حماد عن إبراهيم عن 
همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله مِ#ييدهِ فقلت يا رسول الله أنا 
نبعث الكلاب المعلمة أفنأكل ما أمسكن علينا فقال إذا ذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك ما لم يشركها كلب من غيرها قلت وإن”قتل قال وإن قتل :قلت ي رسول الله أحدنا 
ل ا ب ل ا ب 
الشيخات وأبو داود وابن ماجه من حديث الشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت النبى يدم 
قلت أنا نصيد يهذه الكلاب فقال إذا ارسلت كلابك العلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما 
. أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فيبإن أكل نفلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما 
أمسكه على نفسه . 


:014 حديث : قال موي لأبى تعلبة الخشنى: « كل منه فقال وإن أكل قال كل» هكذا في التسخ ا 
وفى نسخة العراقى قال وإن أكل قال العراقى. : : رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن -جده ومن حديث أبسي ثعلية أيضا مختصرا وإسنادهما جيد والبيهقى موقوقًا عليه 
وقال إن المرفوع ضعيف .اه. 


ش : 
وقال مسرتضى : سياق حديث 2007 أبى داود والنسائي أن ا يقال له أبو ا 
تعلبة قال رسول الله إن لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها فقال النبى مِيطككُمْ إن كان لك إْ 
كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك ذكيا وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال 
يا رسول الله افتني فى قوسى قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكى قال وإن 
تغيب عنى قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قوله يصل يقال صل 
اللحم واصل إذا أنتن وهذا قد تقدم 'قريبا ولفظ حديث أبي ثعلبة المطول فعند الشيخين وأبى 1 
داود والنسائى قال قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبى الذي ليس بمعلم قال ١‏ 
ما أصدت بكليك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصدت بكلبك الذى ليس بمعلم فادركت ْ 
ذكاته فكل وأما لفظه المختصر عند أبى داود وحده كل ما ردت عليك قوسك وكلبك المعلم ا 
ويدك فكل ذكيا وغير ذكى . 1 


1 (كتاب آدابا العلا لوالخرام) - إحياء علوم الدين 


شىء مع. اتفاق العلماء على أنه لا بأس به فأمثلة.هذه الدرجة نذكرها فى التعرض 


لدرجات الشبهة فكل ما هو شبهة لا يجب اجتنابه فهو مثال هذه الدرجة :. 


أما الدرجة الغفالثة َ وهى ورع المتقين فيش هد لها قوله 1 : «لا يبلغ العبد 


درجة المتقين ختى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » . 


وقال عمر انه كنا ندع. تسعة أعشار الحاال ميخافة أن نقع فى الحرام وقيل إن 
هذا عن ابن غباس غيق وقال أبو الدزداء إن من تمنام التقوى أن يتقى العبد فى مثقال 
كر حت ترك تعن ما يرئ آنه حلانا كيت أن يكونا سراما جتى يكو ييحيجابا'بيته 
ولق انان ونين 07 لفطك لامة ولحاي إمتكان :فمختلها إليه:فلخذ. تشعة وتسبين 
وتورع عن استيفاء الكل خخيفة الزيادة وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه يأخز, 
ححا سبك ونا يميه ابرافتكا إريآ د ليكون ذلك -جاجرا عل 7التاز. ومن هلاه الدرسي 
الاخترال ما يسام له التاين بفإن ذلك خلال فيل الفتوى زولكن بيغا من فتح بايه أن 
يفجن إلن اغيلره. تالف التنتق!الاتتتؤسال توك التورع'همن اذلك اماالاوق: عن على بن 
معبد أنه قال كنت ساكنا فى بيت بكراء فكتبت كتابا وأردت أن آخدذ من تراب الحخائط 
وا جنشة ا فلك مام لي ل مسكالت لى اتفسسي وما كدان تراب مين حائط 
تاحلةكارمن التزانة جك افنعاايت كاذ «]نالايسشتخطق وافف يكولنيا علىببن معبز 
سيعلم غدا الذئ يقول وما قدر تراب من خائط ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف يمحط 
من منزلته فإن للتقوى درجة تفوت أبفوات ورع المتقين وليس المراد به أن يستحق عقوبة 
على فعله ومن ذلك ما روى أن عمر فاته وصله مسك من البحرين فقال وددت لو أن 
امرأة وزتت حتى أقسمه بين المسلمين فقالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكت عنها 
ثم أعاد القول فأعادت الجواب فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار 
فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلاً على المسلمين وكان يوزن بين يدى عمر بن 


عبد العزيز مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة وقال وهل ينتفع منه إلا 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب الحلال والحرام ) 0 
بريحه لما استبعد ذلك منه و«.أخذ الحسن تاه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرًً فقال 
يه كخ كخ أ القها »21080 


ومن ذلك ما روى بعضهم أنه كان عند محتضر فمات ليلا فقال : اطفكوا السراج 
فقد حدث للورئة حق فى الدهن وروى سليمان التيمى عن نعيمة العطارة قالت : كان 
عمر خاشقه يدفع إلى امرآته طيبا من طيب المسلمين لتبيعه فباعتنى طيبا فجعلت تقوم 
وتزيد وتنقص وتكسر بأسنانها فتعلق بإصبعها شىء منه فقالت به هكذا بإصبعها ثم 
مسحت. به خمارها فدحل عمر. ته فقال ما هذه الرائحة فأخبرته فقال : طيب 
ا[رلمين:تأخذينهافانتن, الخمان:من,رأسها واحذ. جرة من" الماه افجعاع يضف على الثمار 
م داكي ف التو ارطع يشمه كرضي إلا تم يددكد قن انراد ويضةه ربجت ل اق له 
للح أخالت: :..ثم اتنتسا مرة احرىئ, قلجا ورت لق عبد امل ء بيعي[ اوت 0 
فى فيها ثم مسحت به التراب فهذا من عمر تله ورع التقوى لوف آداء .ذلك إلى غير 
وزلة فقسلل امار عا كان يعيد الطيب إلى المسلعين ولكن أتلقه رعليها رجر | ود دهاء عار 
من أن يتعدى, الاسر إلى غيره ومن ذلك ها سثل احميد.ين تيل رحية الله 2 جل 
يكون فى المسجد يحمل مجمرة.لبعض'السلاطين ويبتخر المستجد. بالعود'فقال + ينبغى أن 
يخرج فى ا مسجد فتإنه لا ينتفع تر الغزة' إل إرائاتتة ومادذا قد يفتارت درام حزن القدر 
الذى يعبق بثوبه من رائحة الطيب قدبيقصد وقد.يبخل .به فلا يدرئ أنه يتساميج به آم لا 
وسقل أحمد بن حبل عمن سقطت منه ورقة فيها إتاديت فيل كن يتدافا أن را 
منها:ثم يردها فقال لا بل يستأذن" ثم ايكتيك وهذا أيضنا.قبد,يشك فين أن صاجبها هل 
يرضى به أم لا فما هو فى محل الشك والأصل تحريمه فهو خرام وتركتة من الدرجة 
(1541) حديث : « أذ الحسن بن على 4 بن أبى طالب للا «.تمرة'من الصدقة.وكان صغيرا فقال 
النبى مكو كخ كخ ألقها » قال العراقى : رواه البخاري من حديث أبي هريرة . 
قال مرتضى :: ولفظه: أخل:الحسن-بن: علي .مزة .مَن تمر الصلاقة اقتجعلها فئ: فيه فقال له : 


كخركخ ارم ابهاءأما شبعيرت: أناءلا ناكل الضدقةتوهة.رواء انلام كذالكفيما فى القع اران 
الحسين بن على تحريف من النساخ . 


١‏ (كتاب آدابٍ الحلال والجرام) إحياء علوم الدين 
الآولى ومن ذلك التوؤرع عن الزينة لأنه يخاف منها أن تدعو إلى غيرها وإن كانت 
الزينة مباحة فى نفسها وقد سكل أحمد بن حتبل عن النعال السسبتية فقال : أما أنا فلا 
استعملها ولكن إن كان للطين فأرجو وأما من أراد الزينة فلا ومن ذلك أن عمر بزتته لا 
ولى الخلافة كانت له زوجة يحبها فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة فى باطل فيعطيها 
ويطلب رضاها وهذا من ترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس أى مخافة من أن يفضى 
إليه وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات حتئى استكثار الآكل واستعمال الطيب 
للمتعزب فإنه يحرك الشهوة ثم الشهوة تدعو إلى الفكر والفكر يدعو إلى النظر والنظر 
يدعو إلى غيره وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وتجملهم مباح فى نفسه ولكن يهيج 
الحرص ويدعو إلى طلب مثله ويلزم منه ارتكاب مالا يحل فى تحصيله وهكذا المباحات 
كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة مع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولا ثم 
بالحذر ثانيا فقلما تخلو عاقبتها عن خطر وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما يخلو عن 
خطر حتى كره أحمد بن حنبل تجصيص الحيطان وقال أما تحصيص الأرض فيمنع 
التراب وأما تجصيص الحيطان فزينة لا فائدة فيه حتى أنكر تجصيص المساجد وتزييثها. 


واستدل بما روى عن النبى يدم : « أنه سئل أن يكحل المسجد فقال : لاء عريش كعريشس 


006 5 1 كلاسن . 
موسئ » وإغا هو شىء مثل الكحل.يطلى به فلم يرخص رسول الله ميم فيه . 


)١17487(‏ حديث : « سثل النبى حيدم أن يكحل المسجد فقال : لا » عريش كعريش موسى »© ولفظ 
القوت قال المروذى وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد بنى وأنفق عليه مال كثير فاسترجع 
وأنكر ما قلت وقال قد سألوا النبى يدم .أن يكخل المسجد فقال لا » عريش كتعريش 
موسى قال أبو عبد الله إغما هو شىء من الكحل يطلى فلم يرخص النبى لم .اه. قال 
العراقى : رواه الدارقطنى فى الإفراد من حديث أبى الدرداء وقال غريب .اه. 


وقال مرتضى : وزواه المخلص فى فوائده والديلمى ؤابن النجار من حديث أبى الدرداء 
بلفظ عريشا كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجّل من ذلك قال الديلمى في 
الفردوس سثل الحسين ما كان عريش موسى قال كان إذا رفغ يده بلغت السقف وروى 
الطبرانق فى الكبير من .خديث عبادة بن الصامت ليس فى رغبة .... موسى عريش 
كعريش موسى وروى البيهقى من حديث سالم بن عطية مرسلا عريش كعريش موسى . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الخلال والخرام ) ١‏ 

وكره السلف الثوب الرقيق وقالؤاا من رق ثوبه رق دينه وكل ذلك خوفا من سريان 
اتباع .التسهوات ف المباخات:إلقا غعراهادافإن”الملحظوى واللبنتاجتشتهنديهما- التفس--بشسهوة 
واحدة وإذا تعودت الشهوة. المسامحة استرسلت فاقتضى خوف الفتوى الورع عن هذا 
كله فكل حلاك انفك عن مثل هذه المخافة فهر الخلال الطيب فى الدرجة: الغالئة وهو 
كل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية البتة . 


أما الدرجة الرايعة : وهو ورع الصديقين فا خلال عندهم كل ما لا تتقدم فى 
زريابه مخصية ولا يستعان به على معصية ولا يقصد مته فى الخال والمال قضاء .وطر يل 
مارك لله تعالى فقط وللتقوى على عبادته واستبقاء الحسياة لأجله وهؤلاء 


هم الذين 
ما لله اما امتثا _- كر صدواء. 
يوان كل لو حر سرع تعالى : قل رمع فحَوْض ون |4 
لام 2641 


وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حظوظ انفسهم. المتفيردين ,لله بتعالى بالتصد ولا 
وق .فى أن من يتووع تحبا موصل,اليهرآد مسنتعاة ليه مخيصية لببورع عما ءيقيرن يبببي 
ابه محصية أو كراعية فين ذلاشيما روي عن يجن بن بجر أبها قنرر الدواة قثالات 
ى الته لو تمشبيت في الدان قليلا جتى يعمل الدواء فقال هذه مكية ,لا" اع فنيها. وآنا 
أحاسب نفسى مدل تللإثية رسج ,كالم لو تضرع اثيةافوازعده ردعية جسلى بالدين قم جر 
يمييام عليها وعري سرع رجح الله ألد قال انتوسستم إلى :يعيش رفى بصي وفاء يريج 
ى مجاولج من .المتييشبوشيريت منرالماءوقلت فى نيوو ,إن كدت قد كلت يو| 
بده مليبا فهو هذا اليوم فهتف.بى هاتف أن القوة التى أوصلتك إلى ,هذا الموضع .من 
مى فرجعت وتلمع ومن يمذامها بويرعن ذى اليون اللصبرى أنه كان ج الى 
موسا فنممت اليه امرأة ضنابلة اماما على يد ,السستجاق فلم باك رثم اصعدين وقاق حادق | 
على طبق ظالم ييعنى أن القوة التى أوصلت الطعام إلى لم تكن طيبة وهذه الغاية 
القصوى فى الورع ومن ذلك أن بشيرا رحمه إلله كان لا يشرب لاه .مين الأنهار العن 


حفرها الأمراء فإن النهر سبب جريان الماء ووصوله إليه وإن كان الماء مباحا فى نفسه 
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فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امتنع 
بعضهم من العنب الخلال من كرم حلال وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى 
يجرى فى النهر الذى حفرته الظلمة وهذا أبعد عن الظلم من شرب نفس الماء لأنه 
احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء وكان بعضهم إذا مر فى طريق الحج لم يشرب 
من المصانع التى عملتها الظلمة مع أن الماء مباح ولكنه بقى محفوظا بالمصنع الذى عمل 
بمال حرام فكأنه انتتفاع به وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم من 
هذا كله لأن يد السجان لاا توصف بأنها حرام بخلاف الطيق المغصوب إذا حمل عليه 
ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام ولذلك تقيأ الصديق نققته من اللبن خيفة 
من أن يحدث الخرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية 
البطن عن الخبيث من ورع الصديقين ومن ذلك التورع من كسب حلال اكتسبه خياط 
يبخيط فى المسجد فإن أحمد رحمه الله كره جلوس الخياط فى المسجد وسئثل عن 
المغازلى يجلس فى قبة فى المقابر فى وؤقت يخاف من المظر فقال إنما هى من أمر الآخرة 
وكره جلوسه فيها وأطفاأ بعضهم سراجا أسرجه غلامه. من قوم يكره مالهم وامتنع من 
بير رتو للخت وقد بع كيه حر من حظك مكروة وافتتع يعتضهم من أن يجكم 
شسع نعله فى مشعل السلطان فهذه دقائق الورع عند سالكى طريق الآخرة والتحقيق 
فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمتة الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو 
ورع الصديقين وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة وتوصل إليه 
مكو 16 91 اف لي ل و ااا الل نازر «الافطياطا كلها كان العبد كأشة 
تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط وأبعد عن أن 
يترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وتتفاوت المنازل فى الآخرة بحسب تفاوت هذه 
الدرجات فى الوزغ كما تتفاوت ذركات النار فى حق الظلمة بحسب تفاوت درجات 
الخرام فى النبث وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار فإن شئت فاستكثر من الاحتياط 
وإن شغقت":فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخض السلام . 


علا عار علو 


امار 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب الحاذل والحرام ) ١04 ٠.‏ 


الباب الثانى 
فى مراتب الشبهات ومثاراتها ونفييزها عن الحلال والحرام 


فال. سول الله يدم : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا. 
| كشير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى 
- ىت واقع الحخرام كالراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » م21 1 
الشبها 


فهذا |الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذى اج 
بجر 


- 


سج ميث كان موقا اكه ؟ : أعدل بو انريم اا رج ا 1ن 
مضا كير من الناس فمن اتقى الشبهحات نقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات واقع 
.ترام كالراعى حول الحشئ' يَوشك أن يقغ فيه 6:: .وبقينة الحديك آلا وآن لكزع ,4102 حم 
إلا وأن حنمي الله فى أرضه محارمه ألا وآن فى الجسد مضلعة إذآ صدحت صلخ السك كله 
و إوا لتك افستلد_السد كله ألا:وعى القلب قال :العراقق. ١‏ متتو عار با لحزيت لكان 

رون يشير .اه 
وقال مرتضى : يرويه الشعبى واختلف عنه فرواه أبن عون عنه عن النعمان بن بشير قال 
نيعت رسول الله مَك يقول الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهّة فساقه هذا 
رواه المعتمر وشعيب بن إسحاق عن ابن عون وخالفهما الليث ببن سعد فرؤاه 
بريد عن سعيد بن أبى هلال عن عون بن عبد الله عن الشسعبى أنه سمع التعمسان .بن يشير 
ابن سعد صاحب رسول الله عَم وهو يخطب الئاس بحمص وهو يقول المحلال بين 
والممرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن استبراهن فقد أسلم لدينه وعرضه ومن وقغع فيهن 
فوشك أن يقع فى الحرام كالمرتع إلى جانب الحمى فيوشك أن يقع ورواه البيهقى فى 
الشعب بلفظ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الام كان 
ا استبان له أترك ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك جمى 
وحمى الله فى الأرض معاصيه . 
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الكثير فقد يعرفه القليل فنقول (الخلال المطلق) هو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة 
للتحريم: فى عينه وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية ومثاله الماء الذى 
يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد ويكون هو واقفا عند جمعه وأخذه 
من الهواء فى ملك نفسه أو فى أرض مباحة والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة 
لا يشك فيها كالشدة المطربة فى الخمر والنجاسة فى البول أو حصل بسبب منهى عنه 
قطعا كالمحصل بالظلم والربا ونظائره فهذان طرفان ظاهران ويلتحق بالطرفين ما تحقق 
أمره ولكنه احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه فإن صيد الير والبحر 
حلال. ومن أخذ ظبية فيحتمل ,أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت. منه وكذلك السمك 
يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه فى يده وخريطته قمثل هذا الااحتمال 
لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء ولكنه فى معنى ماء المطر واللاحتراز منه 
وسواس ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأن هذا وهم 
مجرد لا دلالة عليه نعم لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا كما لو وجد حلقة فى أذن 
سمكة أو كان محتملا كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن يكون كيًا لا يقدر 
عليه إلا بعد الضبط: ويحتمل أن يكون جرحا فهذا موضع الورع وإذا انتفت الدلالة من 
كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم فى نفسه ومن هذا الجنس من 
يستعيز دارا فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول لعله مات وصار الحق للوارث فهذا وسواس 
إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكلة إذ الشبهة المحذورة ما تنشاً من الشك 
والشك عبارة عن اعَتقلادين متثالم. دنا عن مبين فما لا سبب له لا يقبت عقده فا 
النفسن حتى يساؤى العقد المقابل له فيصير شكا ولهنا نقول من شلك أنه صلى ثلاثا أو 
أربعا أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التى أداها قبل 
هذا بعشر سنين كانت ثلاثًا أو أربعًا لم يتحقق قطعا أنها أربع وإذا لم يقطع جوز أن 
تكون ثلانًا وهذا التجويز لاا يكون شكا إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثا 
فلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالخلال 
المطلق ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) /0 ١‏ 
عليه سبب كمن فى يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه فغاب عنه فقال يحتمل أنه 


مات وقد اتنعقل الملك إلى فأكله فإقدامه عليه إقدام على خرام.محضضن لأنه احتمال لا 
مستند له فلا ينبغى أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات وإنما الشبهة نعنى بها ما اشتبه 
صلننا أمودة يأن تار بننا خم ا انان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين ومثارات 
الشبهة خمسة : 

المثار الأول : الشك فى السبب المحلل والمحرم 

ذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلا أو غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل 
يحمالاة كنات الحكم نا اعرف قبله قتستصضلحب ولا يتراك يالشنك:وإق ْلَب أحد 
إ+.ججمالين عليه بأت صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للعالت 5ل يعون هنل 
يوبرعال والشواهد فلتقسمه إلى أقسام أريعة : 

إتفسم الأول : أن يكون التحريم معلوسا من قبل ثم' يقع الشك فى المحلل فهذه 
بج _يجمت: اجتنابهس! ويحزخ. الإقدام خليها الامالة):أن.يرمى إلى صبدداهيجزيحه وايقخ اغا 
نلأء ورمآدقه يتا د يدرى أنه مات بالغرق أو اجرح فهتد خرانا يام لال العحريم 
بي إن مات بطرييق معين وقد وثع الشسك فى الطريق فلا يسرك اليقون بالشك كما فى 
559 بن والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها وعلى هذا ينزل قوله يم لعدى بن 
558 راي تكله فلعله قتله غير كلبك » 216447 , 
حاتم 


فلذلك د كان يك إذا أتى بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه ) (1785) 


حيو حديث: الو لعدي بن حاتم الطائى فلقه : ٠‏ لا تاكله فلعله قتله غير كلا 58 


العراقى : متفق. عليه من حديثة ٠‏ 
(1544) حديث : قال أبو هريرة :.«كان ملك إذا أتى بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أو هبة يسأل عنه» 
قال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : ورواه مسلم وابن ماجه من حديثه: كان إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم 
صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قبل هدية ضرب بيسده فأكل معهم 
ورواه أحمد فزاد كان إذا أتى بطعام من غير أهله . 
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وروي أنه يدم : « أرق.ليلة فقالت له بعضن نسائه أرقت يا رسول الله فنقال:: 


أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة » (1147) 1 


وفى رواية فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة ومن ذلك ما روى عن بعضهم 
أنه قال : « كنا فى سفر مع رسول الله حيدم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلا كثير الضباب 
فبينا القدور تغلى بها إذ قال رسول الله ميم : أمة مسخت من بنى إسرائيل أخشى أن 
تكون هذه فاكفانا القدور » 2214792 , 


ثم اعلمة الكله بهل دلك ١‏ أنه ل مسح الله خلقاً جل له و3390 , 
وكان امتناعه أولة لأن الأصل عدم الخل وشك فى كون الذبح محللا ٠‏ 


52 حديث "آنه تكد رن ليله » أى فلو رف | نويه الإقتقال. له 'بعض:نسافِه أرقت .يا رسولا 
الله فقال: أجل وجدت ثمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة» قال العراقى رواه أحمد 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن .. 


30) حديث : كنا فى سفر مع رسول الله ميم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا 
القدور تغلى بها إذ قال رسول الله ميم : أمة من بنى إسرائيل مسخت فأخاف أن تكون 
هذه فأكفأنا القدور» قال العراقى : زواه ابن حبان والبيهقى من حديث عبد الرحمن وحسنه 
وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث ثابت بن زيد نحوه مع اختلاف قال البخارى 
وحايث ثابت أصح هك 1 


وقال مرتضى : رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى والبزار والبيهقى وغيرهم كلهم من 
طريق زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنث مع رسول الله ك0 فى سفر 
فاصبنا ضبابا فكانت القدور تغلى فقال رسول الله يدم ما هذه فقلنا أصبناها فقال إن أمة 
من بنى إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هله فأكفاناها وأنا لجياع . ورواه أبو داود من 
رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله حيدم فأصبنا ضبابا فشويت 
منها ضبا فأتيت رسول الله يكم فوضعته بين يديه فأخذ غعودا فمد به اصابعه ثم قال إن 
أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب الأرض وإنى لا أذرى أى الدواب هى فلم يأكل ولم 
ينسأه ورواه النسائى وابن ماجه وقال ثابت بن يزيد وهما واحد يزيد أبوه ووديعة أمه قاله 
الترمذى والبيهقى :وقال المزنى هو ثابت بن يزيد بن وديعة قال البخاري. حديث زيد بن وهب 
عن ثابت بن وديعة أصح ويحتمل عنهما جميعا .اه . 


)١5(‏ حديك : « أنه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا » قال العراقى : رواة مسلم من حديث 
ابن مسعود . > 


إخياء علوم الدين ( كناب آداب الحلال والحرام ) ْ ا 
القسم الثانى :أن يعرف الحل ويشك فى المحرم فالأصل الل وله الحكم كما إذا نكح 
امرأتين رجتلان وطار طائر فقال : أحدهما إن كان هذا غنرابا فامرأتى طالق وقال 
الآخحر إن لم يكن غرابا:فامرآتى طالق والتبس. أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم فى واحدة 
منهما ولا يلزمهما اجتنابهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما ختى يحلا لسائر الأزواج 
وقد أمر مكحول بالاجتناب فى هذه المسآلة وأفتئ الشعبى ‏ بالاجتنابت فى رجلين كانا قد 
تاوعا فقسال أحدهما للآخر أنت حسؤد فقال الآخر أَحَسَدنًا روجته: طالق ثلاثا فقال 
الكتعس انعم وأشكل الأمر هنذا إن أراد به اجتناب. الورع فصّحيح وإن أراد التحريم 
> تماد ونة وضطه لاد قبع فى الام والعتجالتسابةة والاتحداك'والصلؤزاخة أن الينفية ل 


فى ب شعيعة ا لتكلكة وعدا فر معناء 


وإن اقلت اا مات كاين هذا وبين ذلك. فاعلم آنه لا يجسجاج إلى ناسيك فك 
يم من غير ذلك فى بعضى. الصور فإنه مهما تيقن طهارة الحاء ني جلت 6 001 1 
بين ينو مسا به فكيض لا يتعوقة له"أناتوغريه وإذا سول الشررب ]وى د امبر وار 2 
مك إلا أن ههنا دقيقه أت وزات اما أن كس 22 

بل بالشك» 1 ههنا وهو أن وزان الما أن يشك فى أنه طلق: زوجعه آم ل 
عاك ايلك أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر أن يتحقق 


نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه 
ديه بنارا يستعمل أحدهما بغير اجتهاد لأنه قابل يقين الننجاسة بيقين الطهارة فيبطل 
ياسع صحاب فكذلك هجهن قد يوفع الطلاق/ على إحدى! الروجون طعا انتيل عن 
رد تير الطلقة. فتقول احملف إصحاية الشافس ىاف ىا الإنابين: علي كلاقة اورجه فيال 
ع معسخب بغير اجتهاد وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة فى مقابلة يقين الطهارة 
6 الا.جتناب ولا يغنى الإجتهاد وقال المقتصدون يجتهد وهو الصحيح ولكن وزانه 
جد دسم ب 82 1 1 


وقال مرتضى : سبي اوكس مسعود قال» قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير 
ما مسخ فقال رسول الله ميم إن الله لم يهلك. قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا 


5ْ وإن 
القردة والخنازير كانت قبل ذلك . 


1 (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
فلا جرم لا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد إذ لا علامة ونحرمهما 
عليه لآنه لو وطئهما كان مقتحما للحرام قطعا وإن وطئ إحداهما وقال اقتصر على هذه 
كان متحكما بتعيينها من غير ترجيح ففى هذا افقراق حكم شخص واحد أو شخصين 
لأن التحريم على شخص واحد متحقق بخلاف الشخصين إذ كل واحد شك فى 
التحريم فى حق. نفسه . فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فيتبغى أن يستغنى عن 
الاجعهاد ويتؤضاً كل واحد بإنائه لأنه تيقن طهارته وقد شك الآن فيه فنقول هذا 
محتمل فى الفقه والأرجح فى ظنى المنع .وإن تعدد الشخص ههنا كاتحاده لآن صحة 
الوضوء لا تستدعى ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره فى رفع الحذث كوضوته بماء نفسه 
فلا يعبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل ولأن 
للعلامات مدخلا فى النجاسات والاجتهاد فيه ممكن بيخلاف الططالاق فوجب تقوية. 
الاستتصحاب بكلامة ليدفع. بها فوة يمين البجاسة المقابلة ليقين الطهارة وأبوابٌ 
الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقد استقصيناه فى كتب الفقه 
ولسنا نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها . 


القسم الثالث : أن يكون الأصل التسحريم .ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن 
غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله فهذًا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب 


معتبر شرعا فالذى نختار فيه أن يحل واجتنابه من الورع . 


مثاله : أن يرمى إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه ولكن 
يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر فإن ظهر عليه إثّر صدمة أو جراحة أخرى التحق 
بالقسم الأول وقد اختلف قول الشافعى رحمه الله فى هذا القسم والمختار أنه حلال لأن 
اجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه فطريانه مشكوك فيه فلا 
يدفع اليقين بالشك . فإن قيل فقد قال ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت . 


وروت عائشة فاه : ١‏ أن رجلا أتى النبى يكم بأرنب فقال رميتى عرفت فيها 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الخلال والحرام) 5 
سهمى » فققال : أصميت أو أغميت ؟ فقال : بل أغميت ١‏ قال: إن الليل خلق من خلق الله . 
لا يقدر قدره إلا الذى خلقه فلعله أعان على قتله شئء )4154300 . 


وكذلك قال يدم لعدى بن حاتم فى كلبه المعلّم : « وأن أكل فلا تأكل فنإنى 
أخاف أن يكون :إنما 1 لء علق نقاسه © 4055-9 


والغالب أن الكلب المعلم لا يسىء خلقه ولا يمسك إلا على صاحبه ومع ذلك 
نهى عنه وهذا التحقيق وهوأن الحل إنما يتنحقق إذا تحقق تمام السسبب وتمام السبب بأن: 
يفخبرغ :إلى الموت ,سلما من ظويان عيرم ,علليه روقداشيك فياف و :شلك فن. مام السيت 
حتى اشتبه أن. موته على الحل أو على الحرمة فلا يكون هذا فى معنى ما تحقق موته 
عبى كدرل و اإسام نم لعي دا ريطرل عليه 7 


)١1>4(‏ حديث : عائشة مش : « أن رجلة أتى النبى ردم بأرنب فقال 
سهمى أ ققال 7 اميت اق أفيت 4 قال-ة بال ىج وان 
لا يقدر قدره إلا الذى خلقه لعله أعان على قتله شىء » قال 
عائشة وإنا رواه موسى بن أبي عائشة عن أبى رزين قال : 
بصيد فقال إنى رميته من الليل فأعيانى ووجدت سهمى 
الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليها شىء ؛ 
وقال أبو رزين اسمه مسعود والحديث مرسل قاله البخا 


: رميتى عرفت فيها 
إن الليل خلق من خلق الله 
العراقى : ليس هذا من حديف 
« جاء رجل إلى النبي يدم 
فيه من الغد وعرفت لوكت فقال 
رواه أبو داود. فى المراسيل والبيهقى 
ري .اه. 

وقال مرتضى : وفى الإضابة أبو رزين غير منسوب لم يرو غنه إلا ابنه عبد الله وهما 
ميجهولان حديثه فى الصيد يتوارى قاله أبو عمر .اه. وفى التهذيب للمزى أبو رزين 
الآسدى اسمه مسعود بن مالكة روى عن أبى هزيرة وغيزه وعنه الأعمش وغيزه روى له 
الببغارق فى الأدب والباقون .اه. ومن هنا تعلم أن قول السيوطى فى جامعه الليل خلق 
من خلق الله عظيم رواه أبو داود في مراسيله والبيهقى عن أبى رزين يوهم أن أبا رزين 
صحابى وأوهم منه قول شارحه المناوى فيه أنه العقيلى فإن أيا رزين راوى هذا الحديث تابعى 
قطعا وأما العقيلى فهو لقيط بن صبرة صحابى اتفاقا وليس هذا الحديث له ُ 


(.و+١)‏ حديث : قال يكم لعدى بن حاتم فى كلبه المعلم : « إن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه » قال العراقى : متفق عليه من حديئه .اه. 


قال مرتضى : رواه الستة من حديث همام بن الحارث عنه وقد تقدم سياقه وكذلك 


رواه 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه من طريق الشعبى عنه وتقدم سياقه أيضا . 


نذا (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 


فالجواب أن نهى ابن عباس ونهى رسول الله يم محمول على الورع والتنزية 
بدليل ما روى فى بعض الروايات أنه قال : « كل منه وآن غاب عنك ما لم تجد فيه آثرا 
غير لء 7 ا 


وهذا تنبيه : على المعنى الذى ذكرناه وهو أنه إن وجد أثرا آخر فقد تعارض 
السببان بتعارض الظن وإن لم يجد سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على 
الاستضحاب كما يحكم على الاستصحاب بخبر الواحد والقياس المظئنون والعمومات 
المظنونة وغيرها وأما قول القائل إنه لم يتحقق موته على الل فى ساعة فيكون شكا فى 
السب قليس كذلك بل السبب قد تحقق إذ الجرح سب الموت قطريان الغير شك فية 


على جارحه بل إن لم يغب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط فى باطنه كما يموت 
الإنسان فجأة فينبغى أن لاا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف لأن العلل 
القاتلة فى الباطن لا تؤمن ولأجلها يموت الصحيح 'فسجأة ولا قائل بذلك مع أن 
القصاعت مبكتاة على الشبهة وكذلك ان الذكاء ادل وله مات قبل ذبس الأصل الا 
بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين تجب ولعل'الروح لم ينفخ فيه أو كان 
قد مات قبل الخناية بسبب آآخر ولكن يبتى على الأسباب الظاهرة فإن الاحتمال الآخر 
إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما ذكرناه فكذلك هذا وأما 
قوله «َيليِكْيم أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسهء فللشافعى رحمه الله فى هذه الصورة 
قولان والذى نختاره الحكم بالتتحريم لأن السبب قد تعارض إذ الكلب المعلم كالآلة 
والوكيل يمسك على صاحبه فيحل ولو استرسل المعلم بنفسه فأخذ لم يحل لأنه يتضور 
منه أن يصطاد لنفسه ومهما انبعث بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعاثه على أنه نازل منزلة 
)١١4١(‏ حديث : « كل منه وأن غاب عنك ما لم تجد فيه أثر سهم غيرك »© قال العراقى : متفق عليه 
من حديث عدى بن حاتم .اه. 
وقال مرتضى : ورواه أيضا ابن ماجه والطبرانى من حديث أبى ثغلبة الخشنى» وقد تقدم 
قول مرتضى فى تخريج هذا الحديث في حديث رقم : 131/8 اص ١54/8‏ . 


إحياء علوم الدين كناب آداب الحلال والحرام ) ُ 1 
آلته وأنه يسعى فى وكالته ونيابته ودل أكله آخرا على أنه أمستك لنفسه لاا لصاحبه فقد 
تعارض الستب الدال فيتعارض الاحتمال والأضل التحريم فيستصحب ولا يزال بالشنك 
وهو كما.لو وكل رجلا بأآن يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يَبين أنه 
اشعراها لنفسه أو.لموكله لم.يحل للموكل وطؤها لآن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه 
ولموكله.-جميعا ولا دليل مرجح والأصل التحريم فهذا يلتحق: بالقسم الأول لا بالقسم 
الثالث 

القسم الرايع : أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسنبب 
.مير في غلية الظن شرعسا فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم إذ بان لنا أن 
بردي عصحات ضعيف: ولا" يسقئ :له ا حكم مع غالب الظن (ومثاله) أن يؤدى اجتهاده إلى 
بي ووو يك الوعاديق #لاعتحاد وطلى اغلاضية ا هميتةا توجطيك غلبة«الظق, فب وجب تحريم الللززبه 
ع نو يليت تطنع الو اربوا سد رد قال إن قتل زيد غعمرا أى قتل زيد ‏ صيذا 'منفزدا 
5 ئامرأتى طالق فجرحه وغاب عته 
ييز لبق :وقناخص الشافى ولحبد لاله اناق اواج د وول وباو ارات لد ا ش 
| تخيره بطول الكشم أو بالتقايية كطستسلة وزو رانين عقية ببالبا وي ارخاء 


فو حل منتاحترمت زاوتحته لكان الظاهر أنه متفرد 


٠‏ يكو 
3 , ونحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكث لم ينجر الستتهالة إد امال “البكل” امد 
7 لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرناه وهذا فى غلبة ظنْ تند إلى 
ميج متجملقة'بعين الشىءقاما غلبة الظن لمن جهلة 92م عن ا 
.رين قول الشافعى فاك فى أن أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قولة فى التوضق 
ل نان المشركين ومدمن الخمر والصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع 
ني المقاذار الزائد على ما يتعذر الاحتراز عنه وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض 
ايفصل والغالب فأيهما يعتبر وهذا جار فى حل. الشرب من أوانق مدمن الحمرّ 
ركيت لذن النجس لا يحل شربه فإِذًا مأخذ النجاسة والمحل واحد والتردد فى 
أحدهما يوجب التردد فى الآخر والذى اختاره أن الأصل هو المعتبر وأن العلامة إذا لم 


1 (كناب آداب الحلال والجرام) إحياء علوم الدين 
تتعلق بعين المتناول. لم تؤجب رقع الأصل وسيآتى بيان ذلك وبرهانه فى المثار الشاتى ٠‏ 
اللسبيع وى عريى طرا توم وت ا ربيطاز كك اكول شك اع تطريان: مسرم عليه أن 
ظن وحكم حرام شك فى طريان محلل عليه أو ظن وبان الفرق بين ظن يستند إلى 
علامة فى عين الشىء ؤبين :ما لا يستند إليه وكل منا حكمنا فى هذه الأقسام الأربعة 
بحله فهو حلال فى الدرجة الأولى والاحتياط تركه فالمقدم عليه لا يكون من زمرة 
المتقين والصالحين بل من زمرة العدول الذين لا يقضى فى فتوى الشرع بفسقهم 
وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من 
الورع أصلاً . ئ 


المثارالثاتى للشيهة : شك متشؤه اللاختلاط : وذلك بأن يختلط الحرام 
بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز والخلط لا يخلو إما.أن يقع بعدد لا يحصر من اللجحانبين 
أو من أحدهما أو بعدد محصور.فإن اختلط بمحصور فلا يخلو إما أن. يكون اخقلاط امتزاج 
بحيث. لا أيتميز ابالإشار ة كاختلاط المائعات أو يكون اختلاط استبهام.مع التمييز للأعيان كاختلاط 
الأعبد والدور والافراس 'والذى يختلط بالاستبهام فلا يخلو إما أن:يكون مما يقصد عينه 
كالعروض أو لا يقصد كالنقود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أن تستبهم العين بعدد محصور كما لو اختلطت الميتة بذكية أو( 
بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة أو يتزوج إجدى الأختين ثم تلتيس فهذه 
شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات فى هذا وإذا اختلطت 
بعدد محصور صارت الجملة كالشىء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل ولا فرق 
فى هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين 
فى مسألة الطائر أو يختلط قيل الاستحلال كما لو اختلطث رضيعة بأجنبية فأراد 
استحلال واحدة وهذا قد يشكل فى طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من 
الاستصحاب .وقد نبهنا على وجه الجواب وهو أن يقين التخريم قابل يقين الل فضعف 
الاستصحاب وجانب الخطر أغلب فى نظر الشرع فلذلك ترجح وهذا إذا اختلط حلال 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلالوالحرام) ١60‏ 
مخصور يحرام محصور» فإن اختلط حالال محصور بيحرام غير محصور قلا يخفى أن 
وجوب الاجتناب أولى . 


5 رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم يهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن يتكح 
عاد نهن وهذا لا يجوز أن يعلل , بكثرة الحخلال إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا 
)لطت واحدة بحرام يتسع حلال ولا قائل يه بل العلة الغلبة والحاجة جميعا إذ كل من 
دياع له.,وضيع أو قريب آو:محرم بمضاهرة, أو سيب من ,الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه 
بي التكاح وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الشراء 
بكزرة اك ينا هه انين ميحر ليسم هها يانه .خا « بيرق فى وماد 

ل الله يع مجن» 213559 
2 3 

)) وغل واحد فى الغتيمة عباءة ») 2035:9) , 

ةد أحد من شراء المجان والعياء فيح الفرئيا : 

لم يمتئح كك لدنها وكذلك كل, ما.سرق 'وكذلك كان 

ى إن فى الناس من يربى فى الدراهم والدنانير وما ترك رسول الله تت ولا 


- 


النا 


كلهم 
: 7 9 اجتناب هذا مء ل ع 
إذا وقع بين جماعة محصورين بل : من ورع الموسوسين إذ لم ينقل ذلك عن 


ن رول يطعم ولا عن أحد من الصحابة ولا يتصور الوفاء به فى ملة من الملل وله 
ر سمو 
من الأعصار . 


رزوراهم والدنانير بالكلية وبالجملة إنماتنفك. الدنيا يعن الحرام إذا غضم الخلق 


ع الناصى .وهو متاك وإقاالع يشموؤظ حذاخين الفنيا الم ,يمرا ايضاق يلد إله 


فى 


(1+99) حديث : « سرق فى زمان رسول الله ريدم مسجن» بكسر الميم وهو الترس سمى به لأن 
يدم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم . 

(مو+) حديث : « غل واحد من الغنائم عباءة » أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر 
واسم الغال كركرة قاله العراقى . 


كف (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
فإن قلت : فكل عدد محصور فى علم الله فما خد المحصور ولو أراد الإنسان أن 


فاعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبظ بالتقريب فنقول كل عدد 
لو اجتمع غلى صَعيد واحد لعسر على الناظر عددهم بمجرد.النظر كالألف والألفين فهو 
غير مخصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محضور وبين الطرفين أوساط متشابهة 
تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفتى فينه القلب فإن الإثئم حزاز 
القلوب : وفى مثل هذا المقام قال رسول الله مَيظِدمْ لوابضة استسفت قلبك وإن أفتوك 
وأفتوك وأفتوك وكذا الأقسام الأربعة التى ذكرناها فى المثشار. الأول يقع فيها أطراف 
متقابلة واضحة فى النفى والإثبات وأوساط متشابهة فالمفتى يفتى بالظن وعلى المستفتى 
أن يستفتى قلبه فإن حاك فى صدره شىء فهو الآثم بينه وبين الله فلا ينجيه فى الآخرة 
فتوى المفتى فإنه يفتى بالظاهر والله يتولى السرائر . ١‏ 


القسم الثالث : أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى ' 
زمننا هذا فالذى يأخذ الأحكام:من الصور قدا يظن أن نسبة غير المحصور إلى غيز 
المحضور كنسبة المحضور إلى المحصور وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذى 
نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شىء بعينه احتمل أنه 
حرام وأنه خلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن 
فى العين علامة تدل على أنه من.الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله ومن 
العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك من العلامات:التى سيأتى 'ذكرها 
ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر فما علم فى زمن رسول الله يدم والخلفاء 
الراشدين بعذه إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة 
بالأموال وكذا غلول الأموال وكذا غلول الغنيمة:ومن الوقت الذى نهى «َيكم. عن الربا 
إذ:قال :: يدرأول ربا أضعهيزنا الغبانين 211040 


. أول ربا أضعه ربا العباس » رواه مسلم من حديث جابر‎ ١ : حديث : قال َيل‎ )١394( 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب الحلال والحرام ) ١77‏ 
ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصى حتى 

روى أن بعض أصحاب النبى َم باع الخمر فقال عمر تله : « لعن الله قلانا 

هوأول من سن بيع الخمر» 57 إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها . 


وقال َيه : « إن فلانا يجر فى النار عباءة قد غلها » (30755) , 


5 وقتل رجل ففتشوا متاعه فوج دوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوى .درهمين قد 
١‏ 2110 


وكذلك أذرك أصعحابت رسورك الله ل الأمراء الظلمة 1 55 2 افيد . 
يع حلك الأآموال مشارا إلية فى الورع والأكشرون 


دي نة: فن! .أنام ‏ الظطلوة . 


5 والبيخ فى:السوق:«بيسبت نهب المدينة وقد تهكيها 


| أيام وكان من 


اي وكثرة 

حجن ما : 
5 ْ لم يوجيه التالك الصالح وزعم أنه 
من الشرع عم يطاو ملهو #وللزم تود زول و11 6 بم عليهم ة 
: يزاد فئن 

مخالفتهم مسائا لا 

0 3 لجار فى كل مستند بفيها سسوزى اتفاقهم كقولهم إن العدة كالم 
التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير ؤشحمه كاللحم. المتدكواز. جرئلة فى لزان 


ر فيما عدا الأشياء الستة وذلك محال فإنهم ادلى يهم الشرع من قيرز 
لحديث : قال عمر فاه :1 لعن الله فلانا هو ول ار اك 
ب حب :ل مر 5 من سن بيع الذمر» إذ لم يكن قد فهم 
قال مرتضى : لم يتعرض له العراقى هذا قد أخريعه مصل جين ديرك عاد دان 
يبر أن ستمرة بلع ختمرا فقال قاتل الله تسر الم اُعلم أن رشو الله ركه مانا لان 
ل مرق عريد وسيم امسو اعيط و لاد وعند البتخارى بلغ عمر أن فلانا باع 
حمرا فقال قاتل الله فلانا لم يقل سمرة . 


- 


__ 


د سبيت * قا 6ك ' : « إن فلانا فى النار يعجر عباءة قد غلها » أى من غنائم المسلمين قبل 
2 أن تقسم . قال العراقى أخرئجه البنخارى: من تيك عب اللنا يل الحم والى "قاف 
وتقدم قبله بثلاثة أحاديث . 


ب+١)‏ حديث : « قتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود. لا يساوى درهمين قد 
غله» قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهنى . 


14 (كتاب آداب الحاذل والعرام) إحياء علوم الدين ‏ 

وأما القيامن فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد بات جميع التصرفات وخرب العالم 
إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه فى شروط الشرع فى العقود ويؤدى ذلك 
لا محالة إلى:الاختلاط فإن قيل فقد نقلتم أنه عَيِيكنِ امتنع من الضب وقال أخشى أن 
يكون مما مسخه الله وهو فى اختلاط غير المحصور قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع 
أو نقول الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من المسخ فهى دلالة فى عين المتناول فإن 
قيل هذا معلوم فى زمان رسول الله حيدم وزمان الصحابة يسبب الربا والسرقة والنهب 
وغلول الغنيمة وغيرها ولكن كانت هى الأفل بالإضافة إلى الخلال فماذا تقول فى زماتنا 
وقد صار الحرام أكثشر.ما فى أيذى 'الناس لفساد المعاملات وإهمال. شروطها وكثرة الربا 
وأموال السلاطين الظلمة فمن أخذ مالا لم يشهد. عليه علامة.معينة فى عينه للتحرم فهل 
هو حرام. أم لاا فأقول ليسن ذلك حراما وإنما الورع تركه وهذا الورع أهم من الورع إذا 
كان قليلا ولكن الجواب عن هذا إن قول القائل أكثر الأموال: حرام فى زماننا غلط 
محض. . منشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون 
أن .ما ليس بناذر قهى الأكثسر ويتوهمون أنهما!قسمان متلقابلان ليسن بيئهما ثالث وليسن 
كذلك بل الأقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير ؤأكثر (ومثالة) إن الخنثى فيما بين الخلق 
نادر وإذا أضيف إليه المريض وجد كثيرا وكذا السفر حتى يقال المرض والسفر من 
الأعذار العامة والاستحاضة من الإعذار النادرة ومغلوم أن المرض ليس بنادر وليس 
بالأكثر أيضا بل هو كثير والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام 
أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصبحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر 
والمريض كثير والمستحاضة والخنثى نادر فإذا فهم هذا فنقول قول القائل الخرام أكثر باطل 
لآن.مسعند. هذا الققائل: [ما أن يكون كهزة الظلمة والجندية أو كثرة الربا والمحامالات 
المطاسنة أو كثشرة الأيدى:التى تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول 
الأموال الموجودة اليوم . 


5 


إحياء علوم الدين ركتابٍ آداب الحلال والحرام ) ١4‏ 

أما المستتد الأول : فباطل فإن الظالم كثشير وليس.هو بالأكثر فإنهم الجندية.إذ لا 
يظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشيزهم فكل 
سلطان يجتمع عليه من الجنود مائة ألف مثلا فيملك إقليما يجمع ألف ألف وزيادة 
ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيند عددها على جميع عسكره ولو كان عدد 
السلاطين أكثشر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن 
يقوم. بعشسزة_منهم “مثلا:مع:تنعمهم: فى المعيشة ولا يتصور ذلك بل كفاية الواحد منهم 
تجمع من ألف من.الرعية وزيادة وكذا القول فى السراق فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم 
على “قدر قليل : 

وأآما المستتد الثائى : وهو كثرة الربا والمعامللات الفاسدة فهى أيضا كثيرة وليست 
بالاكشر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والذى يعامل ‏ بالربا أو 
هيره قلو عدَدت معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسدة ء إلا أن 
ولب الإنسات#بؤه مه ,قل البلن :مز دخضصوضنا بالماجانة والخبيتا وقلةاالديئن نحتئ :يقطنور أن 
3-3 مخامادانه الفاستدة اكب نودي ذلك المخصوص نادر وإن كان كثيرا فليسن بالأكثر لو 
ين جل معاملاته فاسدة كيف ولا يبخلو هو:أيضا عن معاملات. صحيحة تشاوى الفاسدة 
.. ى ليها .وهذا. مقطوعآبه تلن 'تامله وإنما: غلب هذا غلتى .التفوس “لاشتكثان التقوسن 


أى ا . 

5 داع إساتي ادها إياه واستعظامها له وإن كان نادرا حتى ربما يظن أن الزنا وشرب 
دمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان 
فيهم كثرة ' 


وأما المستند الشالث : وهو أخيلها أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات 
والحيوان» والنبات والحيوان حاصلان بالتوالد فإذا نظرنا إلى شاة مثلا وهى تلد فى كل 


. ئنئة فيكون عدد أصولها إلى زمان رسول الله موتكم قريبا من خمسمائة ولا يخلو هذا 


أن يتطرق إلى أصل ' من تلك الأصول غصب أ معاملة فاسلة فكية 7 يقدر أن تسلم 


1 (كناب آدابالحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
أصعؤلها طن صرف ولاطل ,إلى رمكانا هذا ركذا ازور الشيوب#والفواكه تححاج إلى 
خحمسماثئة أصل أو ألف أصل مثلا إلى أول الشرع ولا يكون هذا حلالا ما لم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا وأما المعادن فهى التى يمكن نيلها على 
سبيل الابتداء. وهى أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا تخرج إلا 
كب وهى فى أيدى الظلمة مشل المعادن فى أيديهم يمنعون الناس منها ويلزمون 
الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة ثم يأخذونها منهم غصبا فإذا نظر إلى هذا علم أن 
بش ديعا واتعد. يعبت رلا وتطرقإلية. عائئنارهايقةا ولد ظلع وفك الئل "ولا .قت الضَرِيقٌ 
فى دار الضرب ولا بعده فى معامالات الصرف والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذَا 
حلال إلا الصيذ والحشيش فى الصحارى المؤات والمفاوز والخطب المباح ثم من يحصله 
لآ يقد على أكله'فيفتقر إلى أن يشعرى ابه التبوب والحيوانات الى لا تحصل إلا . 
بالاستنبات والتوالد فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام فهذا هو أشد الطرق تخيلا.' ‏ 


والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط 
الذى نحن فيه والتحق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض الأصل والغالب إذ اللأصل فى 
هذه الأموال. قبولها.للنصرفات وجواز التراضئ عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجة 
عن الصلاح له فيضافى هذا محل القولين للشافعى تائيه فى حكم النجاسات 
والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة فى الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارغع 
طاهر وأن الوضوء:من أوانى المشركين جائز وإن الصلاة فى المقابر المنبوشة جائزة فنثبت 
هذا أولا ثم نقيس ما نحن فيه عليه ويدل على ذلك توضؤ رسول الله عَيتكمِ من مزادة . 
مشركة وتوضؤ عمر تاه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا 
يحترزون عما نجسه شرعنا فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم بل نقول نعلم قطعا أنهم 
كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة ومن تأمل أحوال الدباغين 
والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة وأن الطهارة فى تلك الشياب 
محال أو نادر بل نقول نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه 


ب إحياء علوم الدين (كتاب آدابٍ الخلال والحرام ) 1 


يداس باليقر والحيوانات وهى تبول عليه وتروث وقلما يخلص منها وكانوا يركبون 
الدواب وهى تعرف وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها فى النجاسات بل كل 
دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة قد تزيلها اللأمطار وقد لا تزيلها وما كان 
يحترز عنها وكانوا يمشون حفاة فى الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون على التراب 
ويعشون فى الطين من غير احاجة وكاتوا لا يمشون فى البول والعذرة ولا يجلسون 
عليهما ويستنزهون منه ومتى. تسلم الشوارع عن: النجاسات مع كثزة الكلاب وأبوالها 
وكثرة الدواب وأرؤاثها ولا ينبغى أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف فى مثل هذا 


. تحتى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات 


فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على أنهم. لم يحترزوا :إلا من نجاسة مشاهدة أو 
علامة على النجاسة دالة غلى العين فأما الظن.الغالب الذى يستثار من رد الؤهم إلى 
مجكاوى!الاخوال :فلم يعتايزؤه وهنا عتد اللنافعىارحخطة: الله وهواايرى أن اللاء,العلين 
يتعجسن من كير تغيسر واقع إذ لم يزل الضحابة. يدخلون الحمامات ويتوضؤن» من 
إلنياض وفيها المياه القليلة والايدى اللخعلفة تخسن فيهًا على الدوام وهذا قاطع فى هذا 
الخرض ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق حكم الكل 


ذإن قيل لا يجوز قسياس الل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون فى أمور الطهارات 
ويحتروون من شبهات الحرام غداية التخرز فكيف يقاس عليه قلنا إن أزيد به أنهم. صلوا 
إإسبييزبية: والببلضدعهاا يبصية بطي غماه إللين «فيقدى الظن بإيم يقتي أت تيسيفيوم 
أنهم |حعرزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يجب وكان فى 
"مدل تسامحهم هذه الصورة التى تعارض فيها اللأصل والغالب فبان أن الغالب الذى لا 
يستند إلى علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح وأما تورعهم فى الحخلال فكان بطريق 
التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن أمر الأموال مخوف والنفس تميل 
إليها إن لم تضبط عنها وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال 


فق (كتاب آداب العلال والحرام) إحياء علوم الدين ‏ 


المحض خيفة أن يشغل قلبه وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر 
وهو الطهور المنحض فالافتراق فى ذلك لا يقدح فى الغرض الذى أجمعنا فيه على أن 
نجرى فى هذا المستند على الجواب الذى قندمناه:فى المستندين السابقين ولا نسلم ما 
ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثشرت أصوله فليس بواحجب أن يكون فى 
أصوله “حرام بل الأموال:الموجودة اليوم تما تطرق الظلم إلئ أصول بعضها دون بعضض 
وكما أن الذى يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة:إلى مالا يغصب ولا يسرق فهكذا 
كل مال فئ كل عنصر وفى كل أصل فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول فى كل زمان 
بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل ولسنا ندرئ: أن .هذا الفرع بعينه من أى القسمين فلك 
نسلم أن الغالب تحريمه فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد 
فيكون. فرع ,الجسم لاف التيقق كر ب زر كا كبيارل العالب أن اللسوب المغصنوية 
تغصب للأكل لا للبذور وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى للتوالد فكيف 
يقال إن فروع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام . 


وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء يغلطون 
فيه فكيف العوام هذا فى المتولدات من الخيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة 
مسبلة يأخذها فى بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو 
يأخذون الأقل لاا محالة لا الأكثر ومن حاز من السلاطين معدنا فظلمه بمنع الناس منه 
فإما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من السلطان بأجرة والصحيح أنه يجوز الاستنابة فى 
إثبات اليد على المباحات والاستتئجار عليها فالمستأجر علئ الاستقاء إذا حاز الماء دخل 
فى ملك المستقى له واستحق الأجرة فكذلك النيل فإذا فرعنا على هذا لم نحرم عين 
الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجزة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لا يوجب تحريم 
عين الذهب بل يكون ظالما ببقاء الأجرة فى ذمته . 
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3 ا ا ا 200 3 
يكين ود داو برغا إذزن 
إحياء علوم الدين للإمام الغزال موسوعة إتلامية كبرى لا يستفنى عذها كل ملم 
فقتّد جتمع فيه الإنام الغرالقأمور الإشلام على أرتعة كتب 7 'العبَادّات : والمقائلات , 
والمهلكات» والمسجيّات» فأجاد وأفاد.: 
وقد أورد الام الغزالئ آلاف الأحناديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله: أتى بها 
مخذوفة الأمانيد ؛ : : 
وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقت مصدرما ثم جاء السيّد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحَاديِتُ التى 
لج يجد لها الحافظ العرافى أصلا فذكر لها أصرلاً تقويها وتنقلهما من الضعف إلى القرة وذلك 
بالرجوع إِلَى أمهات كتب الحفاظ.. ْ 
ولقد قام شيخ المحدئين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجءة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعههما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتغددة كترتيب مسند الإفام أخحمد بن حنبل. وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجة الله عز وجل 1 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا ياصل من الأصؤل ولا تحل خراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجرار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند بهقوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيئة الله تعالى ستوالى د دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق, 


هانى غريب 
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فخ أعَادن باقن 


احياه علوم الاين (كتاب دب الطلالولعية)ا ااا ااا 045 

وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج فنها من أغيان ذهب السلطان الذى غصبه 
وظلم به الناس بل التجار يحملون إليهم الذهب المسبوك أو النقد الردىء ويستأجرونهم 
على السبك والضرب ويأخذون مثل وزن ما سلموه إليهم إلا شيئا قليلا يتركونه أجرة 
لهم على العمل وذلك جائز وإن فرض دنائير مضروبة من دنانير السلطان فهو بالإضافة 
إلى مال التجار أقل لا فحالة ٠‏ نعم السلطان :يظلم أعجراء دار الضسرب بأن يأخخل منهم 
ضريبة لأنه خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توقر عليهج مال. يبحشمة السلطان 
فما يأخخذه السلطان غوض من حشسنته وذلك من بات الظلم وهو قليل بالإضافة إلى ما 
يخرج من دان الضسرب فلا يسلم لأخل دار الضسرب والسلطان من جملة ما يخرج منه 
من المائة واعخد وهو غشر الغشير فكيفت يكون هو الأكثر . 


قهذه أغاليط سبقت إلى ار ارم راخب رو جماعة بمن. رق دينهم حثق 
قبعحوا الؤرع ؤسدؤ!ا بانه واستقبخوا تمييز من بميز بين مسال ومال وذلك غين المدعغة 
بالعيا فإن قحيل. فلو انراد وقد اختلط غير مخفصور بغير مخضور فماذا' 

تغولون- فيه إذا لم يكن فى العين المتثاولة علامة غخاضة فلقول الذى نراه أن ثركه وزع 
وأن أغفذة ليس بخرام إن الال الل .ولا رقع إلا يعلونة مني دا في لول الوا 
ونظائرها بل أزيد . 2 ا 


ش وأقول ؛ لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم.يبق فى الدنيا حلال لكنت 
أقول نستانف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انعكس 
إلى ضده فمهما حرم الكل حل الكل وبرهائه أثه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحثمالات 
لتحهسة ١‏ 


الانى : أن يقتصروا منها على قدر الفضرورة وسد الرمق يزججون عليها أياما إلى . 
الموات . ظ 


كلخ ٠‏ (كقاب آدابالحلالوالعرام)_. إحياء علوم الدين 


الغالث : : أن يقال'يتناؤلون قدر. الحناجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غير 
تمييز بين مال ومال«-وجهة .وجهة . 


الرابع : أن تبعوا شروط 007 ويبخانفوا تواطة ون غير فاسان علق قدر الحاجةا. 


١‏ ولوك لدان يتيده صاحب اليد بابتحقاق 


0000 ش 
وأما الشانى : فياطل قطعا لأنه إذا اقخنصر الئاس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم 


. على )1 ضعف فشا فيهم"المو تان وبطلت الأعمال والصناعات وتعربت الدنيا بالكلية وفى 


راب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل 


: أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين :2 


-- .وآما الثالكث : وهو الاقتصار على قدر الحاجة. من غير 52000 


ان ونان يعضت والسزقة والتزاغنى وكيقنا انق طهو بره التسد الشرع بيع للد 


وبين أنوا اع اع الفساد فتمتد الأيدى يالغصب والسرقة وأنواع الظلم ولا يمكن .جرهم منه إذ 
عنا فإنه حرام. عليه. وعلينا وذو اليد له قدر 


الحااجة فقط فإن كان هو محتاجا فإنا أيضا محتاجون وإن كان الذى أخذته فى حقى 
رائدا على الحاجدة فقد سرقنته ممن هو وائد على حاجسة يومه وإذا لم يراع حاجبة اليوم 
والسئة فما الذى نراعى وكيف يضبط وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع وإغراء أهل 
الفساد بالفساد فلا يبقى إلا الاحتمال الرابع. ٠‏ 

الاحتمال الرايع : وهو أن يقال كل ذى يد على ما فى يده هو أولى به لا يجور 
أن يؤخخذ منه سرقة وغصبا بل يؤوخذ برضاه والتراضى هو طريق الشرع وإذا لم يجز إلا 
بالتراضى فللتراضى أيضا منهاج فى الشرع تتعلق به المصالح فإن لم يعتبر فلم يتعين 
أضل التراضى وتعطل تفصيله . ظ 


سس سس ل سس سل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العلالوالهرام) ‏ - ذل 

وأما الاحتمال الخامس : وهو الاقتصار علي قدر اللحاجة مع اللاكتساب بطريق 
الشرع من أصحاب الايدى فهو الذى نراه لائقا بالورع لمن يريد سلوك طريق الآخرة . 
ولكن لا وجه لإيجابه على الكافة ولا لإدخاله فى فتوى العامة لأن أيدى الظلمة تمتد ٠‏ 
إلى الزيادة على قدر الحاجة فى أيدى الناس وكذا أيدى السراق وكل من غلب سلب 
وكل من وجد فرصة سرق ويقول لاحق له إلا فى قدر الحاجة وأنا محتاج ولا يبقى إلا 
أن يجب على السلطان أن يخرج كل. زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك ويستوعب . 
بها أهل الحاجة ويدر. على الكل الأموال يوما فيوما أو سنة.فسنة وفيه تكليف وشطط 
وتضييع أموال . ظ 

أما التكليف والشطط فو السلطان لا يقدر على القيام بهذا مع كثرة الخلق يل 
لا يتصوّر ذلك أصلا وآما التضييع فهو أن ما فبضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم 
والحبوب 5 أن يلقى فئ لخر أو يترك حتى يتعفن فإن الذى خلقه الله من الفواكه 
والحبوب زائد على قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم ثم يؤدى ذلك 
إلى سقوط المج والزكاة والكفارات المالية وكل عببادة نيطت بالغنى عن الئاس إذا. . 
أصبح الناس لا يملكون إلا قدر حاجتهم وهو فى غاية القسبح بل أقول لو ورد نبى فى 
مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستائف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضى 
وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالا من غير فرق وأعنى بقؤلى 
بسب هليه ]ذا كنات الف عن يلت السلسة اخلق اح كيثوم وتام :]كلذ بع تلم 
برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة إليه فإن لم يبعث للصلاح لم يجب هذا ونحن 
نجوز أن يقدر الله سببا يهلك به الخلق عن آخصرهم فيفوت دنياهم ويضلون فى دينهم 
فإنه يضل من يشاء ويهذى من يشاء ويميت من يشاء ويحيى من يشاء ولكنا نقدر الأمر 
جاريا على ما ألف من سنة الله تعالى فى بعثة الأنبيباء لصلاح الدين والدنيا وما لى 
أقدر هذا وقد كان ما أقدره فلقبد بعث الله نيبنا ليام على فترة من الرسل وكان شرع 
عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من ستماثة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين 


1 00202020202000 (كتابآدابالنخلالواتعرام)  0-22١‏ إحياءعلومالدين 


لين ارد رع لان وإللى مصدقين له-قد شاع الفسق فيهم. كما شاع فى زماننا 
الآن والكفاى :مخاطبون بفروع الشريعة والأموال. كانت فى أيدى المكذبين .له والمضدقين 
أما المكدبون. فكانو ١‏ يتخاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا 
يتساهلون مع .أصل التضديق ٠‏ كما يتساهل- الآن المسلمون مع أن العهد بالنبوة أقرب 
فكانت الأموال كلها أو أكثئزها أو كثير منها حراما وعفا مَنكمِ عما سلف ولم يتعرض 
له وخشضن اسنات الأيدى بالأموال ومهد الشرع ومبا ثبت تحريمه فى أشرع لا ينقلب 
حلالا لبعثة رسول ولا ينقلب حلالا بأن يسلم الذثى فى يده الحرام فإنا لا نأخذ فى 
الجزية من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خخمر أو مال ربا فقد كانت أموالهم فى ٍ 

ذلك الزمانٍ كباموالنا الآن وأمر العرب كان أشد العموم النهب والغارة فيهم فيان أن 
الاحتمال الرابع متعين في الفتوى والاحنتمال الجسامس هو طريق الور بل تمام الورع 
الاقتصار فى المباح على قدر الحساجة وترك وميم فى الدنيا بالكلية وذلك طريق الآخرة 
وعد الآن نتكلم فى الفقه المنوط بمصالح الخلق وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على 
25 مقتضى المصالح وطريق الدين لا يقدر على سلوكه إلا الآجاد ولى اشتغل الخلق 
كلهم به به لبطل النظام وخصرب العالم فإن ذلك طلب ملك كبير فى الآخبرة ولو إاشستغل 
كل الخلق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنية ,والصناعات الخسيسة لبطل النظام ثم 
يطل ببطلانه الكلك أيضا فالمحترفون إننا سخروا ليننظم املك للملوك وكذلك المقبلون 
على الدنيا سخروا فطلم طريق الدين لذوى الدين وهو ملك الإأخصرة ولولاه لما سلم 
لذوى الدين أيضا دينهم فشسرط سلامة الدين لهم أن يعرض الأكثرون عن طريقهم 
ويشتغلوا ل الدنيا وذلك قسمة سبقت بها المشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
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(الزخرف : 078 . 


فإن قيل لا حاجة إلى تقدير غموم التحريم حتى لا يبقى. حلال فإن ذلك غير واقع 
وهو معلوم ولا شك فى أن البعض حرام وذلك البعض هو الأقل أو الأكثر فيه نظر وما 


حب ع 


اي .ما اسم متي مسيم تم .سيب تي قي الم ل ا ا سي ا ا سس وا اال سس سا لي ل سبل 


إحياء علوم الدين | (كتاب آداب الحلال والحرام ) ا 
ذكرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلى ولكن لابد من دليل محضل على تجويزه ١ ٠‏ 
ليس من المصالح المرسلة وما .ذكرتموه من التقسييمات كلها مصالح مرسلة فلابد لها من 
شاهد معين تقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا بالاتفاق فإن. بعض العلماء لا يقيل ‏ 
العمالت المر سلة فأقول إن سلم أن الحر 55 الأقل فيكفينا. ير هانبا عصر رسول الله 
يفم والصحابة مع وجود الربا والسرقة والغلول والتهب وإن: قدر زمان يكون الأكثر 
هو الحلال فيحل التناول: أيضا فبرهانه ثلاثة أموو:. 


الأول. : التقسنيم الذى حصرناء وأبطلتا منه أريعة واثبتنا القسم الخامس فإن ذلك 
إذا اند هنما إخا كان الكل حزاما كان الل فنا إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل 
وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس فإن ذلك إنما تخيل من تخيله فى أمور مظنونة 
وهذا مبقطوع به فانا لا نشك فى أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع .وهو معلوم 
بالضرورة وليس بمظئون ولا شك في أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو 
إلى الحشيش والصيد مخرب للدنيا أولا وللدين بواسطة الدنيا ثانيا فما لا يشك فيه لا 


يحتاج إلى أصبل يشهد له وإنما يستشهد على الفيالات المظنونة المتجلقة يآحاد . 
الأشيخاص 3 [ 


البرهان القاتى : أن يعذل بقياس محرر مردود إلى أصل يتفق :الفقهاء -الآنسون 
بالأقيسة الحزئية غليه وأن:كانت الحزئيات .مستحقرة عند المخصلين بالإضافة إلى ممثل ما 
ذكرناه من الأمز الكلى الذى هو ضرورة النبى لو بعث خى زمان عم التحريم فيه حتى 
لو نحكم بغيره لغرب العالم والقياس المحرر الجزئى . هو أنه قد تعارض. أصل وغالب 
فيما انقظعت فيه العلامات المعينة من الأمور «التى :ليست محنصورة يفيجكم بالأضل -لا 
بالغالب قياسا على.طين الشوارع وجرة النصزانية وأواتى المشركين وذلك قد أثبتثاه من 
قبل بففعل الصحابة وقولنا انقطعت العلامات المعينة 'احسرازا عن الأوانى التى يتطرق 
الاجتهاد إليها وقولنا ليست.مخحصورة اححترازا عن “التباس الميتة والرضيعة بالذكية 
والأجنبية فإن قيل كون الماء.طهورا مستيقن وهو الأصل ومن يسلم أن الأصل فى 


ْ (كقاب آداب الخلال والحرام) إحياء علوم الدين 
الأموال الحل بل الاصل فيها التحرر 
الخمر والختزير خلقت على صفة تستسعد لقبول المعاملات بالتراضى كما تعلق الما 
..مسنتع د للوضوء وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد منهما فل 
فإنها. تخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول: الظلم عليها كما 
الؤضوء بدخول النجاسة عليه 


فرق بين الأمرين : 


يخرج الماء عن قبوك ' 
ولا فرق بين الأمرين واللجواب الثاني أن اليد دلالة ظاهرة 
دالة على الملك .نازلة منزلة الاستص حاب 'وأقوى منّه بدليل أن الشرع ألحقه به إذ من 
ادعى عليه دين فالقولٍ قوله لآن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب ومن ادعى عليه . 
ملك فى يده فالقول أيضا قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب 
فالاصل آنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة . 


البرهان الثالث : هو إن 
متسر داث كات قطما بن لا ير إ ل ريق 
اليأس عن الوقوف عليه وعلى وارثه فهو مال مرصد لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه 
بحكم المصلحة ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عمشرة ة مشلا أو عشرين امتنع 
تدرف ليد بحكم للصلدحة فإلذى يشك فى أن له مانكا مسوى صاحب اليد أم لا 
لا يزيد على الذى يتيقن قطعا أن له مالكا ولكن لا يعرف.عينه فليجز التصرف: فيه . 
' بالمصلحة والمصلحة ما ذكرناه فى الأقسام الخمسة فيكون هذا الأصل شاهدا له وكيف لا 
وكل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح ومن المصالح الفقراء وغيرهم 
فلو صرف إلى فقير ملكه ونفل فيه تصرفه فلو سرقه منه سارق ٠‏ قطعت يده فكيف نفد 
تصرضه فى ملك الغير ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقستضى أن ينتقل الملك إليه 
ويحل له فقغسينا بموجب المصلحة فإن قيل ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان فنقول 
. والسلطان لم يجوّر له التصرف فى ملك غيره بخير إذنه لا سبب له إلا المصلحة وهو أنه 
لو ترك لضاع فهو مسردد بون تضيبعه وصرفه إلى مهم والصرف إلى مهم أصلح من 


هم فقول الأسود التى لا تحرم لصفة فى ينها حرمة ا 


أ 
| 
1 
كل دا وك ويه ا 
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ليد فحت منع من التصسرف فيه بشي إذنه ولو علم أن له مالكنا فى العالم ولكن وقع 
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لفذل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والخرام ) 
لشم قر عع علية و السلا رب او ا ع قر 201 
ويترك على أرياب الأيدى إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار 
الضرر الذى ذكرناه» وجهات المصلحة تختلف فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة 
يبى بذلك اكال قنطرة وتازة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ويدور مع 
المصلحة كيفما دارت وكذلك الفتوى فى مثل ذا دور على المصلحة وقد خرج من هذا 
أن الخلق غير مأاخوؤذين فى أعيان الأموال بظنون -لا تستند إلى خصوص دلالة فى ملك 
الأعيات كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الكنمذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم 


علي الحاجة يؤدى إلى 


أن 


اه يتعلق العنلم بعين مالك مشار إلية وله فرق بين عين الماك وبين عين الأملاك فى .هذا 
المعننى فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدراهم 
والعروض فى يد مالك واحد وسياتى بيانه فى باب : تفصيل طريق الخفروج من المظالم . 
المثارالثالث للشيهة : ن يتصل بالسيب ال محلل معصية : : إما قى تسرائته وإما فى 
لواحقه وإما فى سوابقه أو فى عوضه وكانت من المعاصى التى لا توجب فساد العقد 
وإبطال السبب المحلل (مشال المعصية فى القرائن) البييع فى وقت النداء يوم اتمعة 
7 بالسكين المتضيوية والاحتطاب بالقدوم المغصوب والبيع على بيع الغير والسوم 
على سومه فكل نهى ورد فى السقود ولم يدل على فساد العقد فنإن الامتناع من جميع 
ذلك ورع وإن لم يكن المستفاد بهذه الأسباب محكوما بتحريمه وتسمية ة هذا النمط شبهة 
فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه ههنا بل 
العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضا معلوم ولكن قد تشتق الشبهة 
من المشابهة وتناول الحاصل من ئد5" الأمور مكروه والكراهة تشبه التتحريم فإت أريد 
بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه وإلا فينيغى أن يسمى هذا كراهة لا شبهة وإذا 
عرف المعنى 5 مشاحة فى الأسامى فعادة الفقهاء التسامح فى الإطلاقات » ثم اعلم أن 
هذه الكر اهة لها ثلاث درجات الأولى منها تقرب 5 الحرام والورع عنه مهم والأخيرة 
تنتهى إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط ناوعة إلى 


المقتنص بسهم مغصوب إذ الكلب له ؛نيتيار وقد اخيتيف فى أن الحاصل به لمالك الكل 
أو للصياد ويليه شبهة البذر المزر دع في الأرض المغنصربة فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه 
شبهة بولو أثبتنا . حت الحبس لماك الاريص في الزرج لكان كالشمن الحرام ولكن الأقيس 
أن ا ل ا را ا 1 
يتعلق حق صاجب الشببكة فى منفعتها بالصيد ويليه الاجتطاب بالقدوم المخنصوب 
ذبجه ملك نفسه بالسكين المنصوب ليام خب ينغريم اللي ويليه البيخ 
فى وقت. التداء كانه ضبعيف التعلق بة يمقصود العقدٍ وإن ذهب قوم إلى فساد العقدٍ إِذْ بسن 
فيه إلا أنه اشتغ بالبيع عن واجب آخبر كان عليه ولو أفسد السيع بمثله لأفسد بيع كل' 
من عليه درهسم زكاة أي صلاة فساثتة وجوبهبا علي الفور أو فى ذمته مظلمة دانق فإن. 
الاششخال بالبيع مانع له عن القنيام بالواجيسات فليس للجمعة إلا الوجوب يعد التدقه. 
وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل من في ذمته درهم لأنه اشتغل 3 / 
بقوله عن القعل الواجب عليه إلا أنه من حيث ورد في يوم ادمعة نهى على الخصوص :أ 
ربما سبق إلى الإفهام خصصوصية فيه فتكون الكراهة أشبد ولا بأس بالحذر منه ولكن قله . 
ينجر إلي الوسواس جتى يتحرج عن نكا ينات أرياب المظالم وسائر معاملاتهم وقلا 
ْ حكى عن بعضهم أنه الشترى شيئا من رجل فسمع أنه ا شتراه يوم الجمعة فرده نخحيفة أن ' 
يكون ذلك مما اشتراه وقبت التداء وهو غاية المبالغة لأنه رد بالشك ومثل هذا الوهم في ٠‏ 
تقدير المناهى أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام والورع حسن والمبالغة | 
فيه أحسن ولكن إلى حند معلوم ققد قال للم : « هلك المتنطعون » فليحذر من أمثال هذه 

المبالغات فإنها وإن' كانت لا بتضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم 

يعجمز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع وهو مستند أكفر الناس فى زماننا هذا إن 

ضيق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به فاطرحوه فكما أن الموسوس فى الطهارة عد 

يعجز عن الطهارة فيتركها فكذا بعض الموسوسين فى الحلال سبق إلى أوهامهم أن بال 


ااا 590095909090 


١م‎ 


(كتاب ] آداب «العلالو! إحرام) 
وتركوا الامو كه تون 7 (وآما مثال اللواحق) . فهو 
ال بعب من الخمار وبيع الغلام من 
» وقد اختلف العلماء ء فى ش 


إحياء علوم الدين 
البنيا كله وا رسعو 
كل تضيزك يقعين قن مياق إن ينمي وافلا ليخ 
المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق 
صحة ذلك وفى حل الشمن المأخوذ منه والأقيس إن ذلك ضبحيح والمأخوة حلال 
والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذيح بالسكين لصوب والذييحة حلال ولكنه يعصى 
عصان الإعانة على المعصية إذْ لا يتعلق ذلك بعين ...لقب فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية 
شديدة ؤتركة من الوَّرّع المهم وليس يحزام ويليه فى الزتية بيع العنب جمن يشرب ابخمر 
ولم يكن خحمارا وبيع السيف ممن يغزو ع أيه لذن الاحتمال قد تعارض وقد كره 
السلف بيع السيف فى وقت الفتنة خخيفة أن د يشعريه .ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية ظ 
فيه أخف ويليه ما هو مببالغة ونتكاد يلتبحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجور 
معباملة الفلاحين يآلات الحبرث لأنهم يستعينو ن بها على الحرائة ويييعون العلعام من 
الظلمة .ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن 
يذ يباع من :الفلاح ظعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلاك 
وينتهي هذا إلى حد التشطع المنهى عنه وكل متوجه إلى شىء بجلى قصد خير لايد وآنٍ 
يسرف إن لم يذمِة العلم المحقق وربما يقدم على ما يكون بدعة فى الدين ليستضر الناس 
بعد بها وهو يظن أنه .مشغول بالخير ولهذا قال ليم : « فضل العالم على العابد كفضلى 
على أدنئ رجل من أصحاسابى » والمتنطعون هم الذين يسخشى عليهم أن يكونوا ممن 
هل دسم « ارك [ سيف زفي لني اف ينيزت 4 «عب : ؛ 


وباللبملة لا يتبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا 
ا ا ا ا و ا 
عن سبعد بن أبي وقاص !ا اليه أنه أحرق كرمه خصوفا من أن يباع العنب من يتخذه خمرا 


.وهذا لا أعرف له وجها 1غ خاصا يوجب الأحراق إذ ما أحرق كرمه 


1 (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 


ونخله من كان أرفع قدرا منه من الصحابة ولو جاز .هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا 
وقطع اللسان خخيفة من الكذب إلى غير ذلك من الاتلافات . (وأما المقدمات) : 


فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات : 

الدرجة العليا : التى تشتد الكراهة فيها ما بقى أثره فى المتناول كالآكل من شاة 
علفت بعلف مغصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقائها 
وربما يكون الباقى من دمها ولحمها وأجزاتئها من ذلك العلف وهذا الورع مهم وإن لم 
يكن واجبا ونقل ذلك عن جماعة من السلف وكان لأبى عيد الله الطوسى التروغندى 
شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلى وكان يأكل من لبنها 
فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها فى البستان ولم 
يستحل أنحذها فإن قيل فقد روى عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا ابلا 
فبعثاها إلى الحمى فرعته أبلهما حتى سمنت فقال عمر تله : أرعيتماها فى الحسمى؟ فقالا 
َعم فشاطرهما فهذا يدل على أنه رأى اللحم الحباصل من العلف بصاحب العلفف 
555 هذا تحريما قلنا. ليس كذلك فإن العلف يفسد بالأكل واللحم حولق «جديد وليس 
عين العلف فلا شركه لصاحب العلف شرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكل ورأى ذلك 
مثل شطر الإبل فآخذ الشطر بالاجتهاد كما شاطر سعبد بن أبى وقاص ماله لما أن قدم 
من الكوفة وكذلك شاطر أبا هريرة فللته إذا رأى أن كل ذلك لا.يستحقه العامل ورأى 
شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقدره بالشطر اجتهادا .. 


الرتبة الوسطى : ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساق فى نهر احتفره 
الظلمة لأن النهر موصل إليه وقد عصى الله بحفرة وامتنع آخر عن عنب كرم يسقى بماء يجرى 
فى نهر حفر ظلما . وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع استنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين 
فى الطرق وأعلى من ذلك امتناع ذى النون من طعام حلال أوصل إليه على يد سجان وقوله إنه 


جاءنى على يد ظالم ودرجات هذه الرتب لا تنتحصر 1 


١ 


يحححابج 


ووو و 


تييح سس . سس تت لم عنس 
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الرتبة الثالثة : وهى قريب من الوسواس والبالغة أن يمتنع من حلال وصل على 
يد رجل عصى الله بالزنا أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل اللحرام فإن الموصل 
قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل بل. 
الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس بخلاف آكل الحرام إذ الكفر لا يتتعلق 
بحمل الطعام وينجر هذا إلى أن لا يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة وهو 
غاية التنطع والإلإسراف فليضيط ما عرف من ورع ذى النون ويشر بالمعصية فى السبيب 
الوصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام ولو امتنع عن الشرب بالكو لذن صانع 
الفخار الذي عمل الكو كان قد عصى الله يوما بضرب إنسان أو شتمه لكان هذا 
وسواسا ولو امتنع من لحم شساة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لأن الطعام 
يسوقه قوة السجان والشاة تمشى بنفسها والسائق يمنعها عن العدول فى الطريق فقط فهذا 
قريب من الوسواس فانظر كيف تدرجنا فى بيان ما تتنداعى إليه هذه الأمور واعلم أن 
كل هذا خارج عن فتوى عَلماء الظاهر فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التى 
يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالم دون ما عداه من ورع 
المتقين والصالحون والفستوى فى هذا ما قاله مُه لوابصة إذ قال : «استفت قلبك وإن 
أفعوك وأفوك وأفسوك » وعرف ذلك إذ قال الإثم حزاز القلورب وكل ما حاك فى صدر 
المريد من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه بقدر 
ظ الحزازة التى يجدها بل لو أقدم على حرام فى علم الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر 
ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ما هو حلال فى فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد 
حزازة فى قلبه فذلك يضره وإثما الذى ذكرناه فى النهى عن الميالغة أردنا به أن القلب 
الصافى المعتدل هو الذى لا يجد حزازة فى مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن 
الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد فى قلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فى حق نفسه 
بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه وكذلك يشده على الموسوس فى الطهارة ونية الصلاة 
فإنه إذا غلب على قلبه أن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات لغلبة الوسوسة 


ل (كتاب آدابعالحلال والحرام) إحياء علوم اللين ' ' 
عليه فيجب عليه أن يستعمل الرايعة وصار ذلك حكما فى حقه وإن كان م خطنا فى 


نفسه أولئتك قوم شددوا فشند الله عليهم ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام نا ؛ 
استقصوا فى السؤال عن البقرة ولو أخذوا أولا: بعموم لفظ اليقرة وكل ما ينطلق عليه : 
الاسم لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هذه الدقائق التى رددناها نفيا وإثباتا فإن من لا يطلع .على 
كنه الكلإم ولا يحيط بمجامغه يوشك أن يزل. فى .درك مقاصده . . 7 ع 


وأما المعصية فى العوض فله أيضا درجات ٠‏ | 

الدرجة العليا : التى تشتد الكراهة فيها أن 9 الذمة ويقضى كفنه مق 
عسي ا عا حرا فينظر فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض امرض بظييت قلبة فأكله 
قبل قضاء الثمن فهو حلال وتركه ليس بواجب بالإجماع أعنى قبل قضاء الثمن ولا هو +. 
أيضا من الورع المؤكد فإن قضى الشمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقض الثمن ولو 2 | 
لم يقضه أصلا لكان متقلدا للمظلمة بترك ذمته مرتهنة بالدين ولا ينقلب ذلك حراما 
فإن قضى الثمن من الحرام واحزاء البائع مع العلم بأنه حرام فقد برثكت ذمته ولح يبق 
علية إلا مظلمة تصرفه فى الذراهم الحسرام بصرفها إلى البائع وإن أزراء غلن ل أن 
الثمن حلال فلا تحصل البراءة لأنه يبرثه مما أخذه إبراء استيفاء ولا يصلح ذلك للإيفاء. 


هذا حكم المشترى والآكل منه وحككم الذمة وإن لم يسلم إليه بطيب قلب ولكن 
أخحذه فأكله حرام ؤاة اقل غيل وه النس من حرام ردك لأن الذى توميع الفتوى 
به ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملكه بإقسباض النقد كما تعين ملك المشترى وإنما 
يبطل حق حبسه إما بالإبراء أو الاستيفاء ولم يجز شيئ منهما ولكنه أكل ملك نفسه 
وهو عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أكله بغير إذن المرتهن وبينه وبين أكل طعام 
الغير فرق ولكن أصل التحريم شامل هذا كله إذا قبض قبل توفية الثمن إما بطيبة قلب 
البائعم أو من غير طيبة قلبه فأما إذا وفى الثمن الحرام أولا ثم قبض فإن كان البائع عالما 
بآن الثمن حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه وبقى له الثمن فى ذمته إذ ما 
أخذه ليس بثمن ولا يصير آكل المبيع حراما بسبب بقاء الثمن فأما إذا لم يعلم أنه حرام 


0 لش 


إحياء علوم الدين | (كناب آداب الحلال والحرام ) نمدا 
وكان بحيث لو علم لما رضى به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيبس 
فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوفى من حلال أو يرضى هو بالحرام 
ويبرئ فيصح إبراؤه ولا 5-37 رضاء بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم فى الدرجة 
الأولى من ال واخرمة [ 

فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم لان اللسية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى 
الشىء تشتد الكراهة فيه كما سبق وأقوى الأسباب الموصلة الثمن ولولا الثمن الخحرام للا 
رضى البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة ولكن 
العبالة لا اكوم وتزول يه درجة التقوى والورع ولو اشمرى سلطان مشلا ثوبا أو 
أرضا فى الذمة وقبضه برضا البائع قيل توفية الثمن وليه إلى فقيه أو غيره صلة أو 
خلعة وهو شاك فى أنه سيقضى ثمنه من الحلال أو الحرام فهذا أخنف إذ وقع الشك فى ظ 
تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته فى مال ذلك السلطان 
وما يغلب على الظن فيه ويعفنة أشد من بعض والرجوع فيه إلى ما يتقدح فى القلب . 


الرتبة الوسطى : أن لا يكون العوض غصبًا ولا خرامًا ولكن يتهيأ لمعصية كما لو 
سلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب الخمر أو سيفا وهو قاطع طريق فهذا لا 
يوجب تحريما فى مبيع اشتراه فى الذمة ولكن يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التى فى 
الغصب وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن 2 
ووز ومهنا كان العرض حراما فبذله حرام وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن فيذله . 
55 وقلئة نز عندى ” النهى عن كسب الحجمام وكراهته 6 210980 . 
(1584) حديث :2 التهى عن كسب الحجام وكراهته» قال العسراقى: رواه ابن ماجه من حديث , 
أبى مسعود الانصارى والنسائى من حديث أبى هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله 


5 اد ل ب و ل ا ا 2 ار 


م دزداة أيضا أحمد ا أبى هريرة كسياق النسائى قال الهيشمى 
رجاله رجال الصحيح ولفظ البخاري من حديث أبى جحيفة فى باب ثمن الكلب نهى عن , 
ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغى وانفرد به عن الستة أى لم يخرجه هكذا بجملته غيرهدت 


1 (كتاب آداب العلال والعرام)_ إحياء علوم الدين 


« إذا نهى عته عليه السلام مرات ثم أمر بأن يعلة ؛ التاضح » (0139), 


وما سبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة النجاسة والقذر فاسد إذ يجب طرده فى الدياغ. 


والكناس ولا قائل به وإن قيل به فلا يمكن طرده فى القصاب إذ كيف يكون كسبه مكروها 
وهو بدل عن اللحم واللحم فى شفسه غير مكروه ومخامرة القصاب النجاسة أكثر منه 
للحجام والفصاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمحجمة ويمسحه بالقطنة ولكن السبب أن فى 
الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان واخراجا لدمه وبه قوام حياته والأصل فيه التحريم وإنما 


يحصل بضرورة وتعلم الحاجة والضرورة بيحدس واجتهاد وربما 0 نافعًا ويككون ضارا فيكون ‏ 
حراما عند الله تعالى ولكن يحكم بحله بالظطن اليك ولذلك لا يجوز للفصاد فصم”' 


صبى وعيد ومعتوه إلا بإذن. وليه وقول طبيب ولول أنه تن ا « أعطى 
موعن جر خمام 1 50 21 
ولولا أنه يحتمل التحريم لما نهى عنه فلا يمكن الجمع بين إعطائه ونهيه إلا باستئباط هذا 
المعنى وهذا كان ينبغى أن نذكره فى القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه . 


٠‏ وعزاه ب بعضهم لمسلم وهو خطأ ولفظ مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث 
ومهر البغى خبيث وك ب اجام خبيث وكذا رواهة أيضا أحمد وأبو داود والترمذى 2 


(15949) حديث : « نهى مو عن كسب الحجام مرات ثم أمر بأن يعلف الناضح » قال العراقى : 


رواه أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة أنه استأذن النبى ملم فى 
إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستاذن حتى قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك 
وفى رواية لأحمد أنه زجره عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لى؟ قال: لا » قال : أفلا 
أتصدق به ؟ قال : لا » فرخص اله أن يعلفه ناضحه .اه. . 
وقال مرتضى : ورواه ابن منده فى كتاب المعرفة من طريق حرام بن سعد بن محيصة عن 

أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام يقال له أبو طيبة فكسب كسبا كثيرا فلما 
نهى رسول الله مَيكدمِ عن كسب الحجام استشار رسول الله فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه 
ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه فى بطن بهيمتك . 

)١107(‏ حديث : قال ابن عباس : « أعطى رسول الله ميتم أجرة الحجام» . قال العراقى : متفق 
عليه من حديث ابن عباس 3 
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إحياء علوم اللهِنن ‏ ( كناب آداب الحلال والحرام ) /ا4 ١‏ 

الرقة المفل © وهر فرحة الرسدونين وذلف انيقلت إتباة على أن لذ يليسسن 

من غزل أمه فباع غزلها واشتري به ثوبا فهذا لا كراهية فيه والورع عنه وسوسة وروى 

عن المغيرة أنه قال فى هذه الواقعة : لا يجوز » واستشهد بأن النبى ميم قال: « لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الخمور قباعوها وأكلوا أثمانها » 2١":١'‏ . 


وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة فى الشرع وثمن البيع 
الباطل حرام وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هى أخته من 
الرضاع فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن متووع من وتشبيه ذلك ببيع الخمر غاية 
السرف فى هذا الطرف وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوت 
هذه الدرجات لا ينحصر فى ثلاث أو أربع ولا فى عدد ولكن المقصود من التعديد 
التقريب والتفهيم فإن قيل فقد قال ميلك : « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم 
حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه » : ثم أدخل ابن عمر أصبعيه فى أذنيه وقال 
صمنًا إن لم أكن سمعته منه قلنا ذلك محمول على ما لو اث شترى بعشرة بعينها لا فى 
الذمة وإذا اشترى فى الذمة فقدٍ حكمنا بالتحريم فى أكثر الصور فليحمل عليها ثم كم 
من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على: 
فساد العقد كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 


المثارالرايع : الاختلاف فى الأدئة 
فإن ذلك كالاختلاف فى السبب لأن السبب سيب لحكم الحل والحرمة والدليل 
سبب لمعرفة اللحل والحرمة فهو سبب فى حق المعرفة وما لم يثبت فى معرفة الغير فلا 


)١70١(‏ حديث : قال المغيرة  :‏ أن النبى عيتيدمِ لعن اليهود إذ حرمت عليهم الخمور فباعوها» 
هكذا فى النسخ التى بأيدينا قال العراقى: لم أجده هكذا والمعروف أن ذلك فى الشحوم ففى 
الصحيحين من حديث جابر قاتل الله اليهود إن الله لا حرم عليهم شحومها جملوه «ثم 
باعوه فاكلوا ثمئه .اه. 


النساخ إذ لذ 7 سياق الصنف . 


«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل » !7 لك ) 
ش )17١(‏ حديث : قال موك لكل من ساله عن الصيد: «إذا 5 أسم الله فكل1- 


ا ااا (كتاب آدابالعلالوالعاة)_..... احياءعلومالدين ‏ 


فائدة لثبوته فى نفسة وإن خرى سنببه فى علدم الله وهو إفا أن يكون لتعازض أذلة الشرع 
أو لتعارض العلامات الدالة أو لتغازض التشابه : 

القسم الأول : أن تتعارض أدلة الشرع مثل تغنارض 00 من القرآن أو السنة أو 
تعسارض قياسين أو تعارض قياس وعنموم وكل ذلك يورث الشسك ويرجع فيه إلى 
الأنخصخاب أو الأضل المعلوم قدبله إن لم يكن ترنيحًا فإن ظهر ترجيح فى نجانب 


الحنظر وخ الأخذ به وإن ظهر فى جانب الخل جنار اللأخذ به ولكن الورع تركه وأثقاء . 


مؤاضع الخلاف مهم فى الؤرع فى حق المفتى والمقلد إن كات المقلد يجوز له أن يأخذ 
بما أفتق له مسقلده الذئى يظن. أنه أفضل علماء بلدة ؤيعرف ذلك بالتتسامغ كما يغرف 
أفقئل أظباء الجلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يَعحَشَْن الطب وليس' للمستفتى أن ينتقذ 
فن المناخب أؤسعها .عليه بل عليه أن يبخنث حقى يغلب على ظنة الأفضل ثم يتبحه فلا 
يخالف أصنلا نعم إن أفتى له إهامه بشتىء: ولإفامسة فيه متخالقت؛ فالفراز من" الخلافت إلى 
الإجمناغ من الورع المؤكد وكذا المجتهدد إذ تغارضك غندة 'الأدلة وزجح جانبٍ الخل 


بحدسن وتخهمين وظن فالورع له الاجتناب فلقد كان المفغوق. يغتون بحل أشياء لأ يقدموث . 


عليها قظ تورغا هنها وخذرا من الشبفة فيها فلنقسم هذا أيضا على ثلاث هراتب ه 


الرتبة الاولى : ما يتأاكد الاستحباب فى التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف ويدق 


3 وجه ترجيح المذهب الآخر عليه فمن المهسمات التورغ عن فزيسة الكلب المعلج إذا أكل منها وإن 


أفتى المفتى بأنه حلال لأن الترجيح فيه غامضن وقد أخحبرنا أن ذلك حرام وهو أقيس 
قولى الشافعى رحمه الله ومهما ونجد للشافعى قولا جديدا مواققما ذهب أبى حنيفة 
رحمه الله أو غسيره من الأئمة كان الورع فيه مهما وإن أفتى المفتى بالقول الآخر ومن 
ذلك الورع عن متروك التتسمية وإن لم يختلافف فيه قول الشافجى رعحمه الله لأن الآية 
ظاهرة فى إيجابها والأخبار متواردة.فيها فإنه َوُه قال لكل من ساله عن الصيد ؛ 


وبح م ب ا ل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) ديلنا 
ونقل ذلك على التكرر وقد #شهر لابح باص 120 
وكل ذلك يقوى دليل الث شتراط ولكن لا صح قوله ل كم : « المؤمن يذبح على 
اسم الله تعالى سمى أو لم يسم 6 7 كد 


قال العراقى ا طق نبي نام رون شيو ل در وف . أه.. 


وقال مرتضئى : ورواه- أبنو داود والنسائى وأبن ماعن عدي عدر بن منت ع اله 
عن جده عن أبى ثعلبة الخشنى وفيه زيادة قال : وإن قتل قال. وإن قتل قال وإن أكل قال وإن 
أكل وأعله البيهسقى ولفظه المتفق عليه من حديث عدى إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك 
وقتل فكل فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقد تقدم ذلك ورواه أبو داود والبيهقى 
من طريق مجاهد عن الشعبى عن عدى بن حاتم بلفظ ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت 
الو ل ا ا ا 
وغالفب اخفالد. ٠‏ ش 


ف ) حديث « التسمية على الذبح ؟ قال العراقى مق علي من حليث راع بن ديج : ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر . ١‏ 
وقسال مرتضى : وأوله قلت .يارسول الله إنا لاقوا العدى غدا ولس مناافدقى أفتذبح 
بالقصب قال ما أنهر الدم . .. الحديث وفي حديث عدى ين حاتم قلت يا رسول الله 
آرايت أحدنا إذا أصاب سينا ولمس عه متكي ابيع بالمروة قال امرر الدم بما شئت واذكر 
اسم الله رواه أحمد والنسائى واين ماجه والحماكم وابن حبان ومداره علي سماك بن حرب 
عن مرى بن قطرى عنه.ورواه أبو داود وزاد بعد المروة وشقة العصا . 


)17١4(‏ حديث : « المؤمن يذبيح على اسم الله سمى أو لم يسم » قال العراقى: لا يعرف بهذا اللفظ 
شلا عن سيج لا ارد طن الراضيل من رراية لصنت رفوه تسلفة للم اذل كر 
اسم الله أو لم يذكر وللطبراني فى الأوسط والدارقطنى وابن عدى. والبيهقى من حديث أبى 
هريرة قال رجل : يا رسول الله » الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله فقال اسم الله على 
كل مسلم قال ابن عدى منكر وللدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه 
فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل ٠‏ فيه محمد بن يزيد بن 
سئان ضعقه الجمهور .اه. ٠‏ 

وقال مرتضى : وبالغ النووى فى إنكاره يعنى الذى أورده المصنف وقال هو مجمع على 
ضعفه قال وقد خرجه البيهقى من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به وذكر الرافعى . 
فى الشرح الكبير حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم قال 


05ظ 3 (كتاب آداب العلال والعرام) إحياء علوم الدين ‏ 


-: :واحتمل أن يكون هذا غاما و لصرف الآية وسنائر الأخبار عن هرقا 


ويحشمل أن يخصص هذا بالناسى ويرك الظواهر ولا تأويل وكان يله على الناسى 


3 مكنا تمهيد) لعذره فى ثرك التسمية بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية مكنا إمكانا أقرب 


رجحنا ذلك ولا نتكر رقع الاحتمال المقابل له فالورع عن متثل"هذا مهم واقع في 
الدرجة الأولى .. ا 


الرتبة العانية : : وهى ماحنة لدرجة الوسواس أن يتورع الإنساة. عن أكل اجنين الذي 
: عد فئ 0 الحيوان المذبوح وعن الضب وقد صح في 00 الأخار .. 


الحديك ا ١‏ إن تكاه ذكاة أنه 0" 01 , ا لا ١‏ يبرق / اتيمال إلى متنه وله 
ضغف إلى سئده . ا ١‏ ا 1 


ري ل ا ليد رفز وزعم لح لام كريد صحيح 
٠.‏ وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه ذبيحة المسلم حلال ذكر 
آللة أو لم يذكر لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقى من حديث ابن 
عباس موصولا وفى إسئاده ضعف وأعله ابن الجورى بمعقل بن عبد الله فزعم أنه مجهول 
وأخظأ بل هو ثفة من رجال مسلم لكن قال البيسهقى الأصح وقفه على ابن عباس وقد 
ضححه ابن السكن :وقال روى عن الزهرى وهو منكر أخخرجه الدارقطني وفيسه مروان بن 
سالم وهو ضعيف. اه. سياق الحافظ وقد روى مثل جديث الصلت أيضا ذبيحة المسلم 
' حلال سنمى أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره عن راشد 


اين سعد مرسلا والصلت هو مولى سويد بن منجوف وقال عبد الحق هو مع إرساله ضعيف : 


قال ابن القطان وعلته إن الصلت لا يعرف اله ولكن فى الفتح للحافظ الصلث ذكره ابن 
حبان فى الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . 


)6 3 حديث : ('ذكاة:الجنين ذكاة أمه » قال العراقى : قال المصنف : أنه صح لا يتطرق احتمال 

00 إلى متنه ولا ضعف إلى سئده وأخذ هذا من إمام الحرمين فإنه كذا قال فى الأساليب 
والحديث رواه أبو داود والترمذى وحسنه وابن مساجه وابن حبان من حديث أبى سعيد 
والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح الإسناد وليس كذلك وللطبرانى فى الصغير من 
حديث ابن عمر بسند جيد وقال عبد الحق لا يحتج بأسانيدها كلها .أه. 


وقال مرتضى 9 والحديث المكور ذكاة الحئين ذكاة أمه مرفوعان على الانتداء والخبرية 
وروى ذكاة أمه بالنتصب على الظرفية . قال الخطابئ وغيره : رواية الرفع هى المحفوظة 
ويؤيده ما جاء فى بعض طرق الحديث من قول السائل يا رسول الله إنا ننحر الوبل ونذبح - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعلال والحرام ) < 0 
وكذلك صح أنه أكل الضب على مائدة رسول الله نيدم وسأله خالد بن الوليد 

و ا ا ا 

واكلمغالة وزسول اللقاسم يكت ينظر » ” يل ا 


- البقر 0 فقال : كلوه إن شئد شنتم فإن ذكاته ذكاة ل 
وأما تخريجه لحديث أبى سعيد فرواه أيضا أحمد ا الجارود والدارقطتى 
والبيهقى والضياء وقد رواه أيضا جاير بن عبد الله الدارمى وأبو داود واليغوي فى الجمريات” , 
والشايس وأبو نعيم فى الحلية والحاكم والبيهقى والضياء ورواه الطيرانى والحاكم أيضا من ! 

أحديث أبى أيوب والطبرانى وحده من حديث أبى إمامة وأبى الدرداء .معا ومن .حديث كعب 
ابن مالك وفى سئد الكل مقال ما عدا حديث ابن عمر عند الطبراتى فحديث أبنى سعيد 
روى من طريق تتتناهة عن أب الزداك بعنة وكتلاهنا اشعرف ديت اير ين دويق عد 
الله بن أبى زياد القداح عن أبى الزبيسر عنه والقداح ضعيف ولذلك ذهب ابن حزم إلى ما 
ذهب إليه أبو حنيفة إلا أن الحافظ ابن حجر قال إن الحجة : تقوم بمجموع طرقه وفي الياب ‏ 
أيضا على وابن مسعود و اليراء وابن عباس وغيرهم ونظر إلى ذلك ابن حبان وأقدم على 
تيسييعه جاطاخع وتبخه القشيري وخر : 

'وقال مرتضى : كو لل كيان السنف ين جديا ان يعي الك 
ذكاة أمه إذا أشعر ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم 


يشعر ومن الغريب ما رواه الحاكم فى الأطعمة من حديث د اجنين إذا أشعر 
ذكاة أمه ولكنه يذبح حتي ينصاب ما فيه من الدم . 


: حديث : « أكل الضب على مائدة رسول الله يدم وسأله يمالد بن الوليد عنه فقال‎ )١( 
م ع اسرد : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه وأكله خالد‎ 
ورسول الله كم ينظر » وقد نقل ذلك فى الصحيحين أعني كتاب البخارى ومسلم قال‎ 
العراقى : هو كما ذكر من حديث ابن عمر وابن عباس وخالد ب بن الوليد .اه.‎ 

وقال مرتضى : حديث اين عمر لفظه أن رجلا نادى رسول الله ميم ما ترى فى 
الضب فقال لسنت بآكله ولا محرمه رواه النسائى بهذا اللفظ عن قتيبة عن مالك عن نافع 
وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه النسائى أيضا والترمذى عن قتيبة عن مالك عن 
عبد الله بن دينار وحده بلفظ أن النبى مِولكمْ سثل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه 
وقال النسائى وهو على المنبر وأخرجه البخارى من رواية عبد العزيز بن مسسلم ومسلم من 
رواية إسماعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية ابن عييئة كلهم عن عبد الله ين دينار لفظ 
البخارى الضب لا آكله ولا أحرمه ولفظ مسلم لست بآكله ولا محرمه ولفظ ابن ماجه لا . 
أحرم يعنى الضب وأخرجه مسلم أيضا من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب ْ 
السختيانى ومالك بن مغول وابن جريج وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفى ا 


لسن 0" (كتاب :آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
« وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه. هذه الأحاديث ولو بلغته لقال بها إن أنصف» 2307 , 
وإن“لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطًا لا يعتد به ولا يوردث شبهة كما لو لم 


يخالف وعلم الشىء بيخبير. الواحد . ٠‏ 0 0 
رواية عبيد الله سأل رجل رسول الله مييكُمِ وهو على المتبر عن أكل الضب وفى رواية 
3 "أشامة قام رجل فى المسجد-ورسول الله َم على المنبر وفى"رواية أنوب أتى رسول الله 

مد بضب فلم يأكله ولم يحزمه واتفسق عليه الشيخان من رواية الشعبى عن ابن عمر أن 
١‏ النبى مويِيُدُم كان مسعه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادث امرأة من نساء 
النبى ملكتم أنه الحم ضب.فقال مكدو . كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من. طعنامئ لفظ مسلم 

. وقالق مرتضى': وذكر ملم أن حديث ابن عباس فى أكل خالد ين الولسيد للضب‎ << ١ 

٠‏ ورشول الله تم ينظر هو الناسخ لخبر أبى حنيفة لان أبن عباس لم يجضسع مع رسول الله 

لدم إلا بعد الفتح وَحَنَينَ والطائف ولم يغز يعدها إلا تبوك ولم تضبهم فى تبوك مجاعة 
اسلا رصح أن خب ابى حيقة اذى تم كلذ قبل هذاء وهكذا قال ابن حزم فى حديش 
عبد الرحمن بن حسنة إنه صحيح إلا أنه منسوخ . 


1760) حديث : 2 الظن بأبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لم 


_-_ 00 إنأنصف ». 

١‏ -20 وقال مرتضى : وهذا بعيد ولم ينفرد به أبو حنيفة بل هو قول الكوفيين غيره كما حكاء 
ابن بطال وحكاه ابن المنذر عن على و ابن حزم عن جابر ويستبعد عن هؤلاء أن لايبلغهم 
تلك الاحاديث وأمثل ما احتج به القائلون بالكراهة أو التحريم حديث عبد الرحمن بن شبل 
أن رسول الله ميتم نهى.عن أكل الضب رواه أبو داود وابن ماجه وحنديث عائشة قالت 
أهدى لنا الغنب فقدمته إلى النبى ويم فلم يأكل منه فقلت يا رسول الله ألا نطعمها 
السؤال فقال : أنا لا نطعمهم بما لا نكل وقد اعترض المخالفون فقالوا حديث عبد الرحمن 
ابن شبل ينفرد به اسماعيل بن عياش وليس بحجة هذا قول البيهقى وقال ابن حزم فيه 
ضعفاء ومجهولون وقال المنذرى فى إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما 
مقال وقال الخطابي ليس إسناده بذلك و الجواب عن هذا إن هذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحرائى عن عبد الرحمن 

. ابن شبل وضمضم حمصى وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قاله 
ابن معين والبخارى وغيرهما وكذا قال البيهقى نفسه فى باب ترك الوضوء من الدم ولهذا 
أخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عليه فهر حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذى 
لابن عياش عدة أحاديث من روايته لأهل بلده فتأمل ذلك فقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن 
أبى إبراهيم عن الأسود عن عائشة وكذا رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي من طريق يزيد 
ابن هارون وعفان ومسلم بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة . 


تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال بها 


إحياء علوم الدين . (كتاب آداب الحلال والحراة ) يليل 


الرتبة الثالثة : أن لا يشتهر.فى المسألة خلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوفا بخبر 
الواحد فيقول القائل: قذ اختلف'الناس فى تحبر الواخد فمنهم من لا يقبله فأنا أتورع 
فإن النقلة وإن كان عدولا فالغلط: جائز عليهم والكذث لغرض خفى جائز عليهم لأآن 
العدل أيضا قد يكذب والوهم جائز عليهم فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله 
القائل وكذا إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيما كانوا يسمعونه من 
عدل يسكن نفؤسهم إليه وأما إذا تظرقت شبهة بسبب.خاض ودلالة معينة فى. حق 
الراوى فللتوقف. ,وجه ظاهر وإن كان عدلا وخلاف من حالف فى أخبار الآحاد غسير 
معتد به وهو كخلاف النظام ة فى أصل الإجماع وقوله إنه ليس بحجة ولو جاز مثل هذا 
الورع لكان من الورع أن يمتنع الإنسان من إن يأخذ ميراث الجد أبى الأب ويقول ليس 
فى كتاب الله ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن الابن بالابن بإجبماع الصجابة وهم غير 
معصومين والغلط عليهم جائز إِذٍ خالف النظام فيه وهذا هوس ويتداعى إلى أن يترك ما 
علم بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن العمومات لا صيغة لها وإنما 


يحتج بما فهمه الفا منها بالقرائن ثن والدلالات وكل ذلك وسواس فإذا لا طرف فزن 


أطراف الشبهات إلا وفيها غلو وإسراف فليفهم ذلك ومهما أشكل أمر من هده الأموز 
فليستفت فيه القلب وليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يرينه وليترك حزاز القلوب 
وحكاكات الصدور وذلك يختلف بالاشخاص والوقائع ولكن ينبغى أن يحفظ قله شرك 
دواعى الوسواس حتى. لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوى على حزازة فى مظان الوسواس 
ولا يخلو عن الحزازة فى مظان الكراهة وما أعز.مثل هذا القلب ولذلك « لم يرد عليه السلام 
كل. أحد إلى فتوى القلب وإئما قال ذلك لوابصة »23140 لما كان قد عرف من حاله 5 


. © حديث : لم يرد كل أحد إلى فتوي قلبه وإنما قال موُيدُم لوابصة : « استفت قليك‎ )١( 
وقال مرتضى : هو وابصة بن معبد قال العراقى : تقدم حديث وابصة وروى الطبرائى‎ 
- من حديث واثلة أنه قال ذلك لواثلة أيضا وفيه العلاء بن ثعلية مجهول .اه.‎ 


1 (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 


- القسم الثانى : تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فإنه قد ينهب نوع من 


المتاع قى وقنته ويندر وقوع مثله من غير النهب فيرى مثلا فى يد رجل من أهل الصلاح 


فيندَل صلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام 
فيدج عارض. الأمران وكذلك يخبر عدل أنه حرام وآخخر أنه جلال أو .تتعارض شهادة 


فاسقين أو قول صبى وبالغ. فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب وإن لم يظهر 
. ترجيح وجب التوقف وسيأتى تفصيله فى باب التعرف والبحث والسؤال . 


القسم الشالث : تعارض الأشباه في الصفات التى تناظ بها الأحنكام مثاله 7 1 
يد عن قال للقمياء فيعلم أن الفاضل فى الفقه دأخلٌ فيه وإن الذى ابندا التخلّم من يوم 
أو شه لا'يذخل فيه وبينهما درنجات لا تحصى يقع الشك فينها فالمفتى يفتى بحسن 
. الظن والورع الاجعناب وهنا اعفن أمقارات الشبهة فإن فيها صوراً يتحير المفتى فيها 
تمي لازمًا لا حيلة له فيه إذ يكون الصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرجتين 
التابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما وكذلك الصدقات المصروفة إلى المحتاجين فإن 
من لا شىء له معلوم أنه محتاج ومن له مال كثير معلوم أنه غنى ويتصدى بينهما 
مسائل غامضة كمن له دار وأثاث وثياب وكتب فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف 


ليه والاشاضل متم وللفاجة ليست متمدو ونا تفرك بالتقريب وينتدى منه الظر فى 


مقدار سعة الدار وأبئيتنها ومقدار قيمتها لكونها فى وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار 
ذونها وكذلك فى نوع أثاث البيت إذا كان من الصفر لا من المنزف وكذلك فى عددها 
وكذلك فى قيمتها وكذلك فيما يحتاج إليه كل يوم وما يحتاج فيه كل سنة من آلاات 


الشتاء ومالا يحتاج إليه إلا فى سنين وشىء من ذلك لا حد له والوجه فى هذا ما قاله 
عليه السلام  :‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وكل ذلك في محل الريب وإن توقف 


المفتى فلا وجه إلا التوقف وإن أفتى المفتى بظن وتخمين فالورع التوقف وهو أهم مواقع 


7 . وقال مرتضى : روى ذلك من طريق أيوب بن عبد الله بن مكرز عن ابن وابصة عن أبيه 


وفى الباب عن النواس بن سمعان ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب.آداب الحلال والحرام ) لفل 
الورع وكذلك ما يجب بقدر الكنباية. من نفقة الأقار بِ وكايزة الزو 585 وكفاية الفقهاء 
والعلماء على بيث المال إذ فيه طرفان يعلم أن أجدهما قاصر وأن الآخر زائد وبينهما 
أمور متشابهة تختلف بايمتلاف الشخص وال حال والمطلع على الناجات هو الله تعالى 
وليس للبشر وقوف. على حدودها فما دون الرطل المكى. فى اليوم. قاصر عن كفاية 
الرجل الضخم وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما بيئهما لا يتحقق له حيد 
فليدع الورع وما يريبه إلى ما لا يزيبه. وهذا جار.فى. كل حكم. نيط بسيب يعرف ذلك 
السبب بلفظ العرب إذ العرب وسائر أهل اللغات لم يقدروا متضمنات. اللغات جدود 
محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لا يحتمل ما دونها وما فوقها من 
الأعداد وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات فليست الألفاظ اللغوية كذلك فلا لفظ فى 
كتاب الله وسنة رسول الله موتكم إلا ويتطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياتها تدور 
بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن فى الوصايا والأوقاف فالوقف على 
الصوفية مثلا مما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض فك ذلك سائر 
الألفاظ وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف فى ' 
الألفاظ ولا قلا مطمع فى استيفائها فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة تجذب 
إلى طرفين متقابلين وكل ذلك من الشبهسات يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب الحل 
بدلالة تغلب على الظن أو باستصحاب بموجب قوله ميتم : « دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك » . 


وبموجب سائر الآدلة التى سبق ذكرها فهذه مثارات الشبهات وبعضها أشد من 
| بعض ولو تظاهرت شبهات شتى على شىء واحد كان الأمر أغلط مثل أن يأخذ طعاما 
منعيلها نيه تتروش) طن عدت اهام لماز رسن التدام رورم :تسق والباكه 3 لالط ساله 
حرام وليس هو أكثر ماله ولكنه صار مشتبها به فقل يؤدى ترادف الشبهات إلى أن يشتد 
الأمر فى اقتحامها فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس فى قوة البشر حصرها 
فما اتضح من هذا الشرح أخذ به وما التبس فليجتنب فإن الثم حزاز القلب وحيث 


ذل (كناب آداب العلال والحرام) إحياء علوم الدين 
قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتى أما'حيث حرمه فينجب الامتناع ثم لا 
يعول. على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شىء ورب شره متساهل يطمئن إلى 
كل شىء ولا اعتبار بهذين القلبين وإنما الاعتبنار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق ' 
الأحوال زهو المحك الذى يمتحن به خخفايا اللأمور. وما أعقز هذا القلب فق القلوب فمن 
لم يثق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب بهذه الصفة وليعرض عليه واقعته وجاء فى 
الزبور أن الله تعالئ أوحى إلى داود عليه السلام قل لبنى إسرائيل أنى لا أنظر إلى 
صلاتكم ولا ضيامكم ولكن أنظر إلى من شك فى شىء فتركه لأجلى فذاك الذى أنظر 
إليه وأؤيده بنصرى وأباهى به ملائكتى ٠‏ 


جا عار 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العلال والحرام ) يلدل 


الباب الثالث ‏ 


فى البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 


0 أن كل من قدم إليك» طعاما أو هدية أو أردت أن تشترى مئه أو تتهب فليس . 
لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آأحذه بل افتش عنه وليس لك 
أيضا أن تترك البحث فتاخذ كل ما لا" ثتيقن تحرنمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة 
ومندوب مرة ومكروه مزة فلابد من تفصيله والقول الشافى فيه هو أن مظنة السؤال 
مواقع الريبة ومنشا الريبة ومثارها إما أمر يتغلق بالمال أو يتعلق.بصاحب المال . 


ظ المشار الأول : أحصوال الماللك : وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال إما أن 
يكون مجهولا أو مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظلن يستند إلى دلالة ٠‏ ظ 
ظ الممالة الاولى أن كوك ديول والجؤول هق الذع لسن هعم عرينه ندل عل 
فساده وظلمه كزى الاجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصووف والتجارة 
ا 0 فرأيت رجلا لا تعرف من حاله 

شيئا ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهول وإذا دخلت بلدة 
يق ووجدت وجلا خبازا أو قصابا أوخيره ولا علامة تدل على كونه 
مربيَآ أو خائنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا نقول إنه مشكوك 
فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سيبان متقابلان وأكثر الفقهاء لا يدركون 
الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك ما لا يدرى» . 
قال يوسف بن أسبماط منذ ثلاثين سنة ما حاك فى قلبى شىء إلا تركته وتكلم جماعة 


0000000000 (كتا بآدابالعلالوالحرام) _. __إحياء علوم الدين 


فى أشق الأعمال فقالوا هو الورع فقال لهم حسان بن أبى سنان: « ما شىء عندى 
أسهل من الورع إذا حاك فى صدرى شىء تركته » 237:50 . 


فهذا شرط الورع وإنما نذكر الآن حكم الظاهر فتقول حكم هذه الحالة أن المجهول 

' إن قدم إليك طعاما أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشترى من دكانه شيئا فلا يلزمك . 

020202 السؤال بل يده وكونه مسلما دلالنان كافيتان فى الهجومْ على أخمذه وليس لك أن 

تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء'ظن بهذا المسلم بعينه وإن 

١‏ بعض : الظن إثم وهذا المسلم يستحبق بإسلاميه عليك أن لا تسىء الظن .به فإن أسات 

ل ا او ا وا 0 

من غير شك ولو أخذت امال لكان كونه حراما مشكوكا فيه ويدل عليه أنا نعلم إن | 

م 4 الصبحابة يم فى غزواتهم وأسفارهم كانوا ينزلون فى القرى ولا يردون القسرى 

1 ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق وكان الحرام أيضا موجودا فى زماتهم وم 

نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ « كان مك لا يسأل عن كل ما يحمل إليه بل سأل فى 
أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه أصدقة بعد 0 


(194) حديث : « ها شىء عندى أسهل من الورع إذا حاك في صدرك شىء تركته » ولفظ القوتن 
إذا شككت فى شىء أو حك فى ضدرك تركته وهذا القول عنه قد أخنرجه البسخاري فى 
كتاب البيوع معلقا ولفظه وقال حسان بن أبى سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك . 


)١/٠ 2‏ حديث : « سؤاله موقم فى أول قدومه إلى المديئة عما يحمل إليه ا 0 
العراقى : رواه أحمد والخاكم وقال صحيح الإسناد من حديث سلمان أن النبى مَييدمْ 1 
قدم المدينة أتاه سلمان بطعام فسأله عنه أصدقة أم هدية .... الحديث تقدم فى الباب قبله 
من حديث أبى هريرة .اه. 

وقال مرتضى : يشير إلى ما رواه البخارى عن أبى هريرة رفعه كان إذا أتى بشىء اشتبه 
عليه أصدقة أم هبة سأل عنه » وأما حديث سلمان فأخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق 
عبد الله بن عبد القدوس الرازى حدثنا عبيد المكتب حدثنى أبو الطفيل عامر بن واثلة قال 
حدثنى سلمان الفارسى قال كنت رجلا من أهل صبى . فساق الحديث بطوله وفيه جمعت 
شيعا من قمر فأتيته فى الجر فوضعته بين يديه فقال ما هذا قلت صدقة قال لأصحابه كلوا ولم- 


إحياء علوم الدلين (كتاب آداب الحلال والحرام ) يل 

لأن قرينة الال تدل وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن 
ما يحمل إليهم بطريق الصدقة ثم إسلام المعطى ويده لا يدلان على أنه ليبس بصدقة 
«وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل أصدقة آم لا» 231١١‏ . 


إذ العادة ما 51 بالتصدق بالضيافة ولذلك «دعته آم 0 ان" 


«ودعاه الخياط كما فى الحديث الذي روآاه أنس بن مالك +لليه فاه وقدم إليه طعاما فيه 
قرع» رشن 43 . 


« ودعاه الرجل الفارسى فقال عليه السلام : أنا وعائشة » فققال : لاء فقال : فلا ء 
ثم أجابه بعد فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة » ا ١‏ 


0 يمد يديه ثم جمعت شيئا من تمر فجثتة مرة أخرى فوضعته بين يديه فقال ما هذا قلت هدية 
فأكل وأكل القوم وساق بقية الحديث ورواء الثورى عن عبيد المكتب مختصرا ورواه مسلم 
ابن الصلت العبدى عن أبى الطفيل مطولا وفيه أنه قدم عليه المديئة وساق القصة يتمامها 
ورواه محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن 
سلمان ورواه داود بن. أبى هند عن سماك عن سلامة العجلى عن سلمات بطوله ورواة سيار 
عن موسى بسن سعيد الرابسى عن أبى معاذ عن أبى سلمة عن عبد الرحمن عن سلمان 
بطوله ورواه إسرائيل عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى قرة الكندى عن سلمان : 

(9/1) حديث : « كان ميم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل أصدقة أم لا » قال العراقى : 
هذا معروف مشهور من ذلك فى الصحيحين حديث أبى مسجبود الأنصارى فى صنيع أبى 
شعيب طعاما لرسول الله يدم ودعاه خامس خمسة .اه. 

(0) حديث : ( وعته أم سليم» وقصة دعوتها أخرجها البخارى ومسلم من حديث اتنن .2 

)١71(‏ حديث : عن أنس بن مالك اليه قال : « أن نخياطًا دعا رسول الله مركم فقدم إليه طعاما 
فيه قرع .» وهو الدباء قال العراقى : متفق عليه من خديثه . 
وكاانة أنه كان من مواليه ميلم وفيه أن أنسا قال لقد رأيته يتتبع الدباء من حوالى الفسهيية 
وفيه أن كسب الخياط ليس بدنىء وأنه يسن محبة الدباء لمحبته مم وكذا كل شىء كان 
يحبه ميم ذكره النووى . 

() حديث : « دعأه دم الرجل الفارسى فقال 2ِيَكمِ أنا وعائشة ئشةء فقال : لاء ثم أجابه بعدهء 
فذهب هو وعائشة ةا يتساوقان فقدم إليهما إهالة ؟ قال العراقى: رواه مسلم من حديث أنس . 


0 (كتاب آذاب العلال والحرام) إحياء علوم الدين 


. ولم ينقل السؤال. فى شىء من ذلك وسالء أبو بكز غلله .عبده.عن كسيه لا رابه 
من أمره وسأل عمر فنله الذى سقاه من لبن إبل اللصدقة. إذ رابه وكان-أعجبه طعمه ولم 
يكن على ما كان يآلفه كل مرة وهذه أسباب الريبة ؤكل من .وجد ضيبافة عند رجل 
مجهول لم يكن.عاصيا بإجابته من غير تفتيش .بل لو رأى فى داره تجملا ومالا كثيرا 
فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن أين يجتمع هذا من الال بل هذا 
الشخص بعينه يحتمل أن يكون وارث مالا أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحساك الظن به 
وازد عن هذا وأقون لني أله أوايسالة بل أناكاة سرع فلا وناخنل حوقه إل ما يدري 

من آين هو فهو حسن فليتلطفت فى الترك وات "كان لابد له. من أكله. فلياكل بغير سؤال 
إذ السؤال إيذاء وهتك ستر وإيبحاش: وهو رام بلا ثنك أفإن قلت: لغله “لا يتأذى. فاقوك 
لعله يعأذى فآنت تسأل حذرا من لعل ففإن قتعت بلعل فلعل ماله..حبلال وليس الاثم 
المحذور فى إيذاء مسلم بأقل من الإثم فى أكل: الشبهة والحعزام والغالب.على الناس 


الاستيحاش بالتفديش ولا يجور له أن يسآل من غيره من حيث يدرى هو به لأن الإيذاء ‏ 


فى ذلك أكثر وإن سأل من حيث لا يدرى هو ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه تجهسس 
لي ا ل م اي 
لله تعالى : ا عَإبواكيانة سيك ا يتب تنا 4 


(المجرات 95 


وكم زاهد جاهل يوحش القلوب فى التفتيش ويتكلم بالكلام الخشن المؤذى وإنما 
يحسن الشيطان ذلك عنده طلبا للشهوة بأكل الخلال ولو كان باعثه محض الدين لكان 
خوفه على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على بطنه أن يدخله ما لا يدرى وهو 
غيره مؤاخذ بما لا يدرى إذ لم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع 
التركُ دون التجسس وإذا لم يكن بد من الكل فالورع الأكل وإحسان الظن هذا هو 
المألوف من الصحابة نَخنيغ ومن راد عليهم فى الورع فهو ضال مبتدع وليس بمتبع فلن 
يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق ما فى الأرض جميعا ا 


إحياء علوم الدين (كتَاب آداب العلالوالعرام) - 0١‏ 
كيف وقد « أكل رسول الله مَييِدمِ طعام بريرة فقيل إنه صدقة فقال : هو لها صدقة ولنا 
هدية0 0000 يسأل عن المتصدق عليها فكان المتصدق مجهولا عنده ولم يمتنع . 


الحالة الثانية : أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورئت 37 فلنذكر صورة الريبة 
ظ ثم حكمها » أما صورة الريبة فهو أن ثدله على تحريم ما فى يده دلالة إما من خخلقته أو 
من زيه وثيابه أو من فعله وقوله أما الخلقة فبأن يكون على خخلقة الأتراك والبوادى 
والمعروفين بالظلم وقطع الطريق وأن يكون طويل الشارب وأن يكون الشعر مفرقا على 
رأسه 9 دأب آهل الفساد وأما الثياب فالقباء والقلنسوة وزى أهل الظلم والفساد من 
الأجناد وغيرهم وأما الْفُعل والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل فإن ذلك 
يدل على أنه يتساهل أيضا فى المال ويأخذ ما لا يحل فهذه مواضع الريبة فإذا أراد أن 
يشترى ى من مثل هذا شيا أو يأخذ منه هدية أو يجيبه إلى ضيافة وهو غريب مجهول 
عنده لم يظهر له مُنه إلا هذه العلامات فحتمل أن يقال الييد تدل على املك وهذه 
الدلالات ضعيفة فالإقدام جائز والترك من الورع 'ويحتمل أن يقال إن اليد دلالة ضعيفة 
وقد قابلها مثل هذه الدلالة فاورئث ريبة فالهسجوم غير جائز وهو الذي نختاره ونقتى به 
لقوله لدم : «دع مايرينك إلى ما لا يريبك » فظاهره أمر وإن كان يحتمل لاستحياب 
لقوله ميلم : ل لأ يخردولان التي 
رم سأل أصدقة هو أو هدية وسأل أبو بكر ا فيه غلامه وسأل عمر لله وكل ذلك 
كان فى موضع الريبة وحمله على الورع وإن كان ممكنا ولكن لا يحمل عليه لا بقياس 
حكمى والقياس ليس يشهد بتحليل هذه فإن دلالة اليد والإسلام وقد عارضتها هذه 
الدلالات أورئت ريبة فإذا تقابلا فالاستحلال لا مستند له وإنما لا يترك حكم اليد 
والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة كما إذا وجدنا الماء متغيرا واحتمل أن يكوب 
بطول المكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل التغيير به تركنا الاستصحاب وهذا 
قريب منه ولكن بين هذه الدلالات تفاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيئة 


)١7165(‏ حديث : « أكل رسول الله ركم طعام بريرة فقيل إنها صدقة فقال : هو لها صدقة ولنا. 
هدية » . قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس . 


له (كتاب آداب الحلال واحرام) إحياء علوم اللين . 


' الأجناد. يدل على الظلم بالمال. أما القول والفعل المخالفان للشرع إن تعلقا بظلم المال 


فهو أيضا دليل ظاهر كما لو سمعه يأمن:بالغصب والظلم أو يعقد عقد الريا فأما إذا رآه 
قد شتم غيره فى غضبه أو أتبع نظره امرأة مرت به فهذه الدلالة ضعيفة فكم من إنسان 
يتحرج فى طلب المال ولا يكتسب إلا الحلالٍ ومع ذلك فلا يملك نفسه عند هيسجان 
الغضب والشهوة فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا بحد فليستفت العبد فى 
مثل ذلك قلبه وأقول إن هذا إن رآه من مجهول فله حكم وإن رآه ممن 'عرفه بالورع فى 
الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال 
وتساقطتا وعاد الرجل كالمجهول إذ ليست إحدي الدلالتين تناسب . المال على المختصوص 
فكم من متحرج فى المال لا يتتحرج فى غيره وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ' 
تكن لو سجن هه فلكي شن عله الزاقع ها ميل زليه القلب فإن هذا أمر بين العيد - 
وبين الله فلا يبعد أن يناط يسبب خفى لا يطلع عليه إلا.هى ورب الأزياب وهو حكم 
حزازة القلب ثم ليتنبه لدقيقة يقة أخرى وهو أن هذه الدلالة ينبغى أن تكون بحيث .تر 
على أن أكثر ماله حرام بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية فإن دل على 
أن فى ماله حراما قليلا لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع . 


الحالة الثالثة : أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك ظن 
فى حل المال أو تحريمه مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته فى الظاهر وجور إن 
يكون الباطن بخلافه فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما فى المجهول فالاولى الإقدام 
والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول فإن ولك بعيد عن الور 
وإن لم يكن حراما وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الاأنبياء والأولياء قال وك . 
« لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا ة تقى » فأما إذا علم بالخبرة أنه جندى إوا 
مغن أو مرب واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والشياب فها هنا السؤال 
واجب لا محالة كما فى موضع الريبة بل أولى . 


إخياغ علوم الدين (كناب آداب الحلال والحرام ) 100 
المثارالثانى :ما يستند الشك فيه إلى سبب فى ال مال لا فى حال الماك 
وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح فى سوق أحمال من طعام غصب 

واشتراها أهل السوق فليس يجب علي من يشترى فى: تلك البلدة وذلك السوق أن 

يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما فى أنديهم حرام فعئد ذلك يجب السؤال فإن 
لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الوْرع ؤليس بواجب والسوق الكبير حكمه حكم بلد 
والدليل على أنه لا. يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة ملظم 

لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها دراهم الربا 'وغلول الحزيجة وغيرها وكانوا لا: 

يسألون فى كل عقد وإنما السؤال نقل عن آحادهم نادرا فى بعض الأحوال وهى محال 

الريبة في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا 
قد قاتلوا المسلمين وربما أخحمذوا أمنوالهم واحتمل أن يكوث فى تلك الغنائم شىء نما 
أخذوة من المسلمين وذلك لا يحل أخذه 'نجانا بالاتفاق بل'يرد على صاحبه عند 
الشافعى رحمه الله وصاحيه أؤلى به بالثمن عند أبى حنيفة رحمه الله ولم ينقل قط 
التفتيش عن هذا » وكتبٍ عمر. كه إلى أذربيجان ا بلاد تذبح فيها الميتة فانظروا 
ذكيه من ميته أذن فى السؤال وأمر به ولم يآمر بالسؤال عن الدراهم التي .هى أثمانها 
لأن أكثر دراهمهم لم 0 الجلود وإن كانت هى أيضا تباع وأكشر الجلود كان 

١‏ كذلك وكذلك قال ابن مسعود فطكه نه إنكم فى بلاد أكثر قصابيها المجوس فانظروا الذكى 

من الميتة فخص بالأكثر الأمر بالسؤال ولا يتضح مقسصود هذا الباب إلا يذكر صور 

وفرضس مسائل يكثر وقوعها فى العادأت فلتفرضها . 


' مسئلة : شخص معين خخالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام مخصوب أو 
مال منهوب ومثل أن يكون القاضى أو الرئيس أو العامل أو الفسقيه الذى له ادرار على 
سلطان ظالم له أيضا مال موروث ودهقنة أو تجارة أو رجل تاجر يعامل بمعامالات 
صحيحة ويربى أيضا فإن كان الأكثر من ماله حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ولا 
' قبول هديته ولا صدقته إلا بعد التفتيش فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا 
ترك وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا فى محل النظر لأنه على رتبة بين الرتبتين 
إذ قضينا بأنه لو اشتبه ذكية بعشر مسيتات مثلا وجب اجتناب الكل وهذا يشبهه من وجه 


00010 (كقاب آداب العلذلوالعرام) 9 | إحياء علوم اللين 
من يك إن مال الرجل الراحذ “البتصور لا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان 
ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها فى الجمال يقينا والحرام الذى خالط ماله يحتمل 
أن يكون قد خرج من يده وليس موجودا فى الحال وإن كان المال قليلا وعلم قطعا آن 
الخرام موجود فى الخال فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد وإن كثر المال واحتمل أن يكون 
الحرام غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك.ويشبه من وجه. الاختلاط بغير ' 
ظ ميصوى كاي الأتوافروتلاه رجه إديد جه الاخيصاضة يعم بإإنيه ولا يك 


ادنلنف 


ظ ولكن النظر في كونه فسقنا مناقضا للعدالة وهذا من حيث المعنى أيفتًا عاب 
لعجاذب الأشياء .ومن حيث النقل أيضا غامضص لأن ما ينقل فيه عن الصحابة 57 
الامتناع فى مثل هذا وكذا عبن التابعين يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص 
على التجريم وما ينقل من إقدام من أقدم على الأكل كأكل أبى هريرة فنقه طعسام 
مساية ثلا إن قندر فى جملة ما فى ده حسرا فذلك يفا يحتمل أن يكو قدا 

بعض التفتيش واستبانة أن عين ما يأكله من وجه .ميباج ... 

فالأفعال فى هذا شعية الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين مختلفة حتى قال 
بعضهم لو أعطانى السلطان شيئًا لأخذته وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضا حرا 
مهما لم يعرف عين المأخوذ واحتمل أن يكون حلالا واستدل باخذ بعض السلف جو 
السلاطين كما سيأتى فى باب بيان أموال السلاطين فأما إذا كان ارام هو الاقل 
واحتمل أن لا يكون موجودا فى الخال لم يكن الأكل حراما وإن تحقق وجوده فى امال . 
كما فى مسعلة اشتباه الذكية بالميتة فهذا بما لا أدرى ما أقول فيه من المشابهات التى يتحير 
المفتى فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور والرضيعة إذا اشتبهت بقرية 
فيها عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كان ببلدة فيها عشرة آلاف لم يجب وبيئهما أعداد 
ولو سئلت عنها لكنت لا أدرى ما أقول فيها . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والعرام ) ا 

ولقد توقف العلماء فى مسائل هى أؤضح من هذه إذ سكل أحهد بن حنيل رحمه 
الله عن رجل رمى صيدا فوقع فى ملك غيره أن يككون الصيد للرامى أو لمالك الأرض؟ 
فقال لا أدرى فروجع فيه مرات فقال لا أدرى وكثير من ذلك. حكيناه عن السلف فى ٠‏ 
ل ا د 


وقد سأل ابن المبارك صابحيه من اليضرة عن متجاناكة توما تون السلاطين فقال 
إن لم يعاملوا سوى السلطان قلا تعاملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل 
على المسامحة فى الأقل ويحتمل المسامحة فى الأكثر أيضا وباجملة فلم ينقل عن 
الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القضاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقد) واحدا 
فاسدا أو لمغاملة السلطان مرة وتقدير ذلك فيه بعد والمسآلة مشكلة في نفسها فإن غيل 
فقد روي عن على ابن أبى طالب فنه أنه رخص فيه وقال خخذ ما يعطيك السلطان فإن 
ما يعطيك من الحلال وما ياخل من الحلال أكثرٌ من ا حرام . ظ 


.وسثل ابن مسعود فته في ذلك ققال له السائل إن إلى جإن) لا اعفمة إلا بين 
يدعونا أو نبحتاج فنستسلفه فقال إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلقه. فإن لك المهنأ 


. وعليه المأئم وأفتى سلمان بمثل ذلك" وقد علل على بالكثرة ٠‏ 


وتعلل اند امتزعره يهن بطري ار الماثم لأنه يعسرقه ولك المهنا أى 

أنت لا تعزفه وروى أنه قال رجل لابن مسعود فلقه : إن لى جار يأكل الربا فيدعونا ' 

إلى 'طعامه أفنأتيه قال : نعم » وروى فى ذلك عن ابن مسعود فاته رؤايات كشيرة ‏ 

مختلفة وأخخذ الشافعى ومالك يلف جوائز الخلفاء والسلاطين مع العلم بأته قد خالط 
مالهم الحرام . 

قلنا أما ما روى عن .على اله فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك فإنه 

كان يمتنع من مال بيت المال حتى يسيع سيفه ولا.يكون له إلا قميص واحد فى وقت 

الغسل لا يجد غيره ولست أنكر أن رخصته صريح في اللجواز وفعله محتمل للورع 


ل 52008 الساسايس يدا 1 :<<< إحياءعلومالدينٍ 


وسمياتئ: بيان ذلك وكهذا فعل الشافعق ومائلك كنا متعلق يمال السلطان ا حكمه 
وإنما كلامنا فى آحاذ الخلق وأموالهم: قريبة من 0 


وأما سول ابن مسعود فلك فقيل إن إا نقله جاب التيمى وأنه ضعيف الحفظ 
والمدهورااظنة ما“يدل على توقئ الشبهات إذ قال : لا يقولن أحدكم أخاف وأرجو فإن 
الحلال والخرام يتن ' وبين ذلك أموو مشتبهات فدع ما"يريبك إلى ما لا'يريبك . 


1 0 اجتنبوا الحكاكات ات لبها ففيها الاثم ٠‏ فإن قيل فلم قلتم إذا كان الأكثر حراما لم 
يجز الاخذ مع أن الماخوذ ليس فيه علامة تدل على تحريمه على المخصوص واليد علامة 
على املك حتى إن من سرق مالاً مثل هذا الرجل قطعت يده والكشرة توجب ظنا " 
مرسلا لا يتعلق بالعين فليكن كغالب الظن .في طين الشوارع وغالب الظن فى الاختالاط 
بغير محصور إذا كان الأكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قؤلم 
م : دع ما يريبك إلى ما'لا يريك لأنه مخصوص ببعض: المواضع بالاثفاق وهو 
أن يربيه بعلامة فى عين الملك بدليل اختلاظ القليل بغير امحصور فإن ذلاك يوجب: ريبة 
ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم فاالمجواب أن اليد دلالة ضعيفة كالاستصنحاب وإنما تؤثر 
إذا سلمت عن معارض قوى فإذا تحققنا الإختلاط وتحققنا أن الخرام المخالط موجود ف 
الحال والمال غير خخال عنه وتحققنا أن الاكثر هو اخرام وذلك .فى حق شسخص معن 
يقرب ماله من الحصر ظهر وجوب الإعراض عن مقتضى اليد وإن لم يحمل عليه قول, 

عليه السلام : «دع مايريبك إلى ما لا يريبك » لا يبقى له محمل .. 


إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور إذا كان ذلك موجود, 
فئ: زمانه وكان لا يدعه وعلى أى وضع حمل هذا كان هذا فى معناه وحمله على 
التنزنيه صرفب له عن ظاهره بغير قياس فإن تحريم هذا غير بعسيد عن قياس اللسعلامات 


والاإستصحاب . 


٠‏ إعياه علوم الدين (كتاب آنابالعلالوالهراة) _ كل 


ة تأثير فى تحقيق الظن وكذا للحصر وقد اجتمعا حتي قال أبوحنيفة فذليه لاا 
تجتهد فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتهاد 


ْ بالعلامة وقوة الكثرة ومن قال بأخذ أي آنية أراد بلا اجتهاد بثناء على مجرد 


الاستصحاب فيجوز الشرب أيضا فيلزمه التجويز:ههنا بمجرد علامة اليد ولا يجرى ذلك 
في بول اشتبه بماء إذ لا استصحاب فيه ولا نطبرده أيضا فى ميتة اشتبهت بذكية إذ لا 
استصحاب فى الميتة واليد لا تدل على أنه غيره ميتة وتدل فى إلطعام المباح على أنه 
ملك فههنا أربع متعلقات استصحاب وقلة فى المخلوط أو كثرة أو انحصار أو اتساع فى 
لمخلوط وعلامة خاصة فى عن الشىء يتعلق بها الأجتهاد فمن يغفل عن مجموع 
الاربعة رما يغلط فيشبه بعض المسائل بما لا يشجيه ٠‏ ا 


متسل ا اناد الاي فدات ملكو را اا يكوث المرام أكثرن 1 أو 
اللو وام خوك ا و 


فالسؤال يجب فى موضعين وهو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا كما لو رأيْ 
تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو 
محل السوقف وتكاد تشير سير أكثشر السلف:ؤضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخخصية 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالسؤال غير واجب فيها أصلا. 


مسثلة : إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل فى يده حرام من إدرار كان قد أخذه 
أو وجهه آخر ولا يدرى أنه بقى إلى الآن أم لا ٠فله‏ الأكل ولا إترمةة التفتيش واإثما 
التفتيش فيه من الورع ولو علم أنه.قد بقى منه. شىء ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأكثر 
فله أن يأخذ بأنه الأقل وقد سبق أن أمر الأقل مشكل وهذا يقرب منه .. 


مسثلة : إذا كان فى يد المتولى للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان يستحق 
هو أحدهما ولا يستحق الثانى لأنه غير موصوف بتلك الصفة فهل له أن يأخذ ما يسلمه 
إليه صاحب الوقف ؟ نظر فإن كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى وكان ظاهر 


١6+4‏ (كاب آدائب ب العلالوا العرام) إحياء علوم الدين 


العدائة فله أن يأخذ بغير بنحث. لأن الظن بالمتولئ أنه لا'يصرف إليه ما يصرقه إلا من 


المال, الذى يستححققه - 


٠ وإن كانت |( م حفية أل كان المتولى ممن عرف صاله أنه يخلط وله يبالى كيف‎ ٠ 
يفعل فعليه. السؤال إذ ليس ههنا يد ولا استسصخاب يعول عليه وهو وزان سؤال رسول‎ 


الله ك3 عَنَ الضصضدقة قة والهدية عند تردده فيهما لأن اليد لا تخصصن الهدية عن 


| اعد ولا الاستصححاب فلا ينبي منه إلا الوا 


فإن السؤال حيث أسقطناء لي أسقطناء بعلامة. اليد والاسلام حتى لو لم 
يعلم أنه مسلم وأراد أن يأخسذ من يده لحما من ذبيحته واحتمل أن يكون مجوسيا لم 
يجز له ما لم يعرف أنه مسلم إذ اليد لا تدل فى الميتة ولا الصورة تدل.على الإسلام إلا 
إذا كان أكثر آهل البلدة مسلمين فيجوز أن يظن بالذى: ليس- عليه علامة الكفر أنه مسلم 


. وإن كان الخطأ ممكنا فيه فلا يتبغئ أن تلتبس المؤاضع التى تشهد فيها اليد والحال بالتى 


همستلة »له أن يه يشترى فى البلد دارا وإن علم أنها تشتمل على دور مغصوبة لأن ذلك 


معن مسر رقن السؤال احتياط وورع وإنت كان فى سكة عشر دون مثلا إحداها 


مغصوب أو وقف لم يجز الشراء ما لم يتميز ويجب البحث عنه 3 


ومن دخل بلدة وفيسها رباظات خختصص بوتفها أرباب المذاهب وهو على مذزمى. 


واحد من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيها. شاء وياكل من وقفها بغير سوال 


لان ذلك من باب اختلاط المحصور فلابد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الإبهام ليان 
الرباطات والمدارس فى البلد لابد أن تكون محصورة . 


مسثلة : حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام .والمال إذا 


لم يأمن غضبه وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلاك لا يبالى 
بغضب مثله إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك . 


خا علوم دين 22 (كتب آابالفلانؤلصرم)_ 08 


والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال. نع إن كاث:يأخذ من يد وكيله أو 
غلامة أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحمت. رعايقه قله أن يسأل مهما استراب 00 
يغضبوت من سؤاله ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم: طريق الخلال. . 


.. < ولذلك سأل أبو بكر فاه غلامه وسأل عمر من "سقاه من.إبل الصدقة وسأل أبا . 
هريرة تزه أيضا لما أن قدم عليه بمال.كثيين فقال.ويحك أكل. هذا طينب من. حيث إنه 


'' تعجب من كثرته وكان هو من رعيته..لا سيها«وقد رفق فى. صيغة. السؤال.وكذلك قآل 


على ايه : ليس شىء أحب إلى الله .تعالئ. من: عدل. إمام: ورفقه ولا شىء أبغض إليه 


من -«جوره ونخحرقه . 


مسثئلة : قال الحارث المحاسبى رحمه الله لو كان له صديئ أو أ وهو يأمن غضبه'لو 
سأله فلا ينبغى أن يسآله لأجل الورع لأنه يريد له ما كبان مستورا عنه فيكون قد جمله على 
هتك الستر ثم يؤدى ذلك إلى البغضاء وما ذكره حسن لآن السؤال إذا كان من إلورع .لا من 
الوجوب فالورع في مثل هذه الأمور والاحتراز عن هتك الستر وإثارة البغضاء أهم . ظ 


ش وزاد على هذا فقال وإن رابه منه.شىء أيضا لع يساأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب 
ويجنبه الخبيث فإن كان لا.يطمئن قلبه إليه فليسحترز متلطفا ولا يهتك ستره بالبؤال قال لأنى لم 
أن أحدا من العلماء فعله فهذ! منه مع ما اشتهر شتهر يه من الزهد يدل على مسامحة فيما إذا عالط 
المال ارا م القليل ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقق لأن لفظ الربية يدل على التوهم بدلالة 
تدل عليه ولا يوجب اليقين فليراع هذه الدقائق بالسؤالٍ . 


مسثلة : ربما يقول القائل أى فائدة فى السؤال بمن بعض ماله حرام ومن يستحل 
المال الحرام ربما يكذب فإن و ثق بأمانته فليئق بديانته فى الحلال فأقول مهما علم مخالطة 
الخرام لمال إئسان وكات له غرض فى حضورك ضيافته أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة 
بقوله فلا فائدة للسؤال منه 'فينبغى أن يسأل من غيره . 0 0 


متكت 


لط ( كناب آداب المجلال والحرام ) إحياء علوم الدين 
وكذا إن كان بياعا وهو يرغب فى البيع. لطلب الربح فلا تحصل الثقة بقوله إنه 
20 اتناية* ارلا إلديقاك جد ولقلاريناتوتشيرم. ونا يبال من نانحب اليد ذا | 


ظ يعو مهما كما وجالو المتولى على لزلزي متلق آنه مين إلى جهة.. 


وكما سأل رسول الله مي عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذى ولا يتهم 
القائل فيه وكذلك إذا اتهمه بأنه ليبس يدرى طريق كسب الحلال فلا يتهم فى قوله إذا 
أخبر عن طريق صحيح وكذلك يسأل عبده.وخادمه ليعرف طريق اكتسابهة فههنا يفيد 
السؤاك فإذا كان صاحب المال: متهما فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإنث 


ار (فاسق إيجلم من إقرينة اله أنه لا يكذب .بيت الا غخرض اله فيه از قنوله لئان جذا 


والطلوي انمه النسس؟ وفله تحص من الطة قوق قاليوحنا لا يطل بغول خلا 
لي حفن الاست وك لجسن كل تن اسن شوق اوقل مر ترا العندافة فن اطاعدة 
يصدق وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم فإن البواطن لا يطلع عليها. 


وقد قبل أبوا حنيفة ارحمه الله تعالى" شهاةة القّاتئق"وكم من لتتحضل تحرقة .تحرف 
اله كذ يشيجم المكاميل اقم إذا! احير لكا لي ودوك 1 وكا ورم و قدي بم" صببى "ميك قلق 
عرفته بالححيت ققد خضل الثنة بقولة اقنيك "الا حملي دان" (ذا الاين به متجهوق أل 
يدرى من" حاله سئء اأضاد فكهذا من رن الكل امل كيده لان يل ادلالة ظاهرة على 
ملكه وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه . 


هذا فيه نظر ولا ياخلو فَؤّله عن آثر كلا فى اليف حت لو“ الثمم متهم لجساعة 
تفيد ظنا قويا إلا أن أثر الواحد فلّْه فى غاية الضعف' فلتيتظر إلى تخد تأثيره فى القلب 
فإن المفتى هو القلب فى مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خخفية يضيق عنها 
نطاق النطق فليتأمل فيه . 


:0 
(ركتاب بايا العلال والجرام) _. - 
.أئه أجاء إلى رسول 


ويدل على وجوب الالثفات إليْه هاروى نحن خسقية بين أنطازث. _ ا 


الله وفك فقال: : إنى تزوجعت امرآة فجصاءت آمة سوداء فزعمت أنها تمد أرضعتا 

عليه السلا إ 

وهى كاذبة. فقال : دعها » فقال : إنها سوداء يصغر من شأنها ؛ فقال : م: :| 
نك اللحفا 

فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؛ لا خير لك فيها » دعها . 000 


ال لشو يقالن يق ونا لمم لب جوز ركع لمر از خرن 


مساك باد جود ا ات 7 ٌ 


نجه 


مسئلهك : حيثك يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين تسناقطا وكذا قول فاسقين ويعجوز أن 
يترججبج فى قلبه قولٍ أحد العدلين أو أحد الفاسقين ؤييجوز أذ يرجح أحبد الجسانبين يالكثرة أ 
بالاختصاص بالخبرة والمعرفة وذلك ما يتشعب. تصوير»: ٠‏ واي 


مسئلة : لو نهب متاع مخضوص فصادف من ذلك النوع متاعا فى يد إنسان. وأراد 
أن ب يشتريه واحتمل أن لا يكون من. المغصوب فإن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح 
جاز الشراء وكان تركه من الورع وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فإن كان 
يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن يشتر يشترى وإن كان لا يوجد ذلك المتاع فى 
تلك البقعة إلا نادرا وإثما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد. وقد عارضته 
علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالامتناع عن شرائه من الورع المهم ولكن الوجوبٍ 
فيه نظر فإن العلامة عارص ولت ادر على أن احكم فيه بحكم إلا أن أرده إلى 


(0) حديث : عن عقبة بن الحارث أنه جاه إلى رسول الله ميم فقال: « إنى تزوجت أمرأة 
فجاءتنا أمه سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وهى كاذبة فقال: دعها فقال : إنها سوداء يصغر 
من شأنها فقال : وكيف وقد زعمت أنها قد ارضعتكما لا خير لك فيها دعها .عنك » وفى 
لفظ آخمر كيف وقد قيل ٠‏ قال العراقي : : رواه البخجارى من حديث عقبة ين الحارث. .اه 


وقال مرتضى : لفظ البخارى أنه تزوج فائته امرأة فقال : فد أرضعتكما فسال ورسول الله 
2م نقال ل حير جور ريت ا ار دراي الفقاء 
والترمذى فى الرضاع والنسائى فى التنكاح . 


0 ( كناب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
قلب المستفتى لينظر ما الأقوى فى نفسه فإن كان الأقوي أنه مغصوب لزمه تركه وإلا 
حل له شراؤه - 

وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها فهى من المتشابهات التي لا يعرفها كثير من 
الناس فمن توقاها فقذ استيرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر 

مسثئلة :لو قال قائل قد سأل رسول الله َيكم عن لبن قدم إليه فذكر أنه من 
شاة فسأل عن الشاة من أين هى فذكر له فسكنت عن السؤال أفيجب السؤال عن أصل 
المال أم لا وإن وجب فعن أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة وما الضبط فيه فأقول لا ضبط 
فيه ولا تقدير بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال إما وجوبا أو ورعا ولا غاية للسؤال 
إلا حيتك تنقطم_الريبة المقعضلية له وذلقف,مخطاتك باشتالاف'السسواله 1ل ١‏ 


فإن كانت التهمة من حخيث لا يدرى صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فإن 
قال اشتريت انقطع بسؤال واحد وإن قال من شاتى وقع الشك في الشاة فإذا قال 
اشتريت انقطع وإن كانت الريبة من الظلم وذلك مما قى أيدى العرب ويتوالد فى أيديهم 
المعملواك * 

فلا تنقطع الريبة بقوله إنه من شاتى ولا ل إن الشاة ولدتها شاتى فإن أسنده 
إلى الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه 
حرام فقد ظهر التحريم وإن كان يعلم أن أكثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق 
الإرث إليه لا يغير حكمه فلينظر فى هذه المعانى . 

مسئلة : سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفى يد خادمهم الذى يقدم 
إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن ووقف آخر على جهة أخحرى غير هؤلاء وهو 


يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة فقلت إن 
هذا يلتفت إلى سبعة أضول : ْ 


(كنب انا العلالوالعانا._ ندل 


الاصل الأول : أن الطعام .الذى يقدم إليهم قى الغالب, 
المعاطاة لا سيما فى الاطعمة والمستحقرات فليس فى هذا إلا شبهة, لاف جك اك ْ 
بعين امال الرام أو فئن الذمة فإن أشتراه 


يشتريه بالمعاظاة والذى اخترناه صحة 


الأصل الثانى : أن ينظر أن الخادم هل يشتريه 
بعين المال الحرام فهو حرام وإن لم يعرف فالخالب أنه يشترى فى الذمة ويجوز الأخذ بالغالب . 1 


ولاينشا من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤء بعين مال حرام:. 0 ا 
الأصل الغالث : أنه من أين يشتريه .فإن اشترئ ممن: أكثر ماله' خزام لم يجز وإن كان أقل 
ماله ففيسه نظر قد سبق وإذا لم يغرف جاز له الأخذ بأئه 'يشتريه ممن ماله حلال أى :نمن لاا يدرى 
المشترى حاله بيقين كالمجهول وقد سبق جواز الشزاء من للجهرا: لون ل 
| - من هذا تحريم بل شبهة احتمال . ا 


الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم فإن المتولى والخادم كالنائب» وله أن يشترى له 
ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كان الشراء يجر ى بالمعاطاة فلا يجرى اللفظ 
والغالب أنه لا ينوى عند المعاطاة لقاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا 
من لا يحضرون فيقع عن جهته ويدخل فى ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن 
يثيته أنهم يأكلون من ملك الخادم . 


الأصل القامس : أن ا يقدم الطعام إليهم فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير 
عوض فإنه لا يرضى بذلك وإما يقدم اعتمادا على عوضه من الوقف فهو معاوضة ولكن ليس 
بيع ولا قراض لانه لو اتهض لطالبتهم بالثمن استبعد ذلك وقرينة الحال لا تدل عليه فآشبه 
أصل ينزل عليه هذه ال حالة الهبة بشرط الثواب أعنى هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضى قرينة 
حاله أنه يطمع فى ثواب ركلف محم والتبوات لازم وههنا ما طمع الخادم فى أن يأخذ ثوابا 
ظ فيما قدمه إلا حقهم من الوقف ليقضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال فهذا ليس فيه شبهة 
ظ إذ لا يشترط لفظ فى الهندية ولا فى تقديم الطعدام. وإن كان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول 


من لا يصحح هدية فى انتظار ثواب . 


: / 
كت لححعدحيدية 
:0 1 2 ااا 000 


فيل (كناب آداب الحلال والحراف) إحياء علوم اللين. 


. الأصل السادس : أن الثواب الذى يلزم فيه خلاف فقيل إنه أقل متمول وقيل قدر / 
القيمة وقيل ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة والصحيح أنه 


يتبع رضاه فإذا لم يرض يرد عليه . 


وههنا الخادم قد رضى بما يأخخذ مرزا عق المكان على الوقف فإن كان لهم من 
الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر وإت كان ناقصا ورضىئ به الخادم صح أيضا وإن علم 


أن الخادم لا يرضى لولا أن فى يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه 


رضى فى الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه: حرام » والحرام لم يدخل فى أيدى السكان ‏ 


فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن وقد ذكرنا حكمه من قبل وأنه متى يقتضى التحريم ومتى يقتضى 


الشبهة وهذا لا يقتضى تحريما على ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل المهدى يسبب 


. الهدية إلى حرام . 


الاصل السابع : أنه يقضئ دين الخباز والقصاب واليقال من ريع الوقفين فإن وفى ما أخذ 


من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد ضح الأمر ؤإن قصر عنه فرضى القصاب والخباز بأى ثمن كا 
حراما أو حلالا فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطغام أيضا فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء فى 


الذمة ثم قضاء الثمن من الحرامء هذا إذا علم أنه قضاه من حرام فإن احتمل ذلك واحتمل غيرة 
فالشبهة أبعد وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع 
لأن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى فى 
النفس كما أن الخبر إذا طال اسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى ما إذا قر ب إسناده 
فهسذا حكم هذه الواقعة وهى من الفتاوى وإنما أوردناها ليسعرف كيفية تخريج الوقائع الملتغة 
اللتبسة وأنها كيف ترد إلى الاصول فإن ذلك بما يعجز عنه أكثر المفتين . 


# ب 


إخياء علوم الدين (كناب آداب العلال والحرام) دلا 


الباب ال ع 


فى كيفية خروج التائب عن المظالم الالية . 


اعلم أن من تاب وفى يده مال مختلط فغليه ؤظيفة فى تمييئز الحرام وإخراجه 
ووظيفة أخرى فى مصرف المخرج فلينظر"فيهما: . ' 


ظ النظر الأول شى كينية التمييزوالإخراج :اغلم أن كل من تتاب وفى يده مأ هو 
حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أزا غيرة قامره شسهل أفعليه تمسبيز الحرام وإن كان 
ملتبسا مختلطا فلا يخلو إما أن يكؤن:فى مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود 
والأدهان وإما أن يكون فى أعيان متمايزة كيالعبيد والدور والثياب فإن كان فى 
المتماثللات أو كان شائعا فى.المال كله كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب فى 
بعضها فى المرابحة وصدق فى بعضها أو من غصب دهنا وخلط يدهن نفسه أو فعل 
ذلك في الجبوب أو الدراهم والدنانير فل يخلو ذلك . 

إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا فإن كان معلوم القبدر مثل أن يعلم أن قدر 
النضف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف وإن- أشكل فله طريقان : أحدهما 

الاخذ باليقين والآخر الأخدذ بغالب الظن وكلاهما تمد قال به العلماء فى اشتياة 5-558 
الصلاة ونجن لا نجوز فى الصلاة إلا الأخذ باليقين فإن الأصل اشتغال الذمة 
فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس فى أعداد الركعات علامات يوثق بها . 
ونا طهما قاذ من أن زفال الأطال اذ شنا ل ينه مدرام جل وستففل ابسو له 


الأخذ بغالب الظن اجتهادا ولكن الورع فى الأخذ باليقين فإن أراد الورع فطريق التتحرى 
والاجتهاد أن لا يستبقى إلا القدر الذى يتيقن أنه حبلال وإن أراد الاخذ بالظن فطريقه 


10 | ( كناب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
مثلا أن يكون فى يده مال تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلا 
حرام ويبقى سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب الظن وهكذا طريق التحرى قى كل مال 
وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الحانيين ف الحجل والحرمة والقدر المتردد فيه إن غلب 

على ظته التحريم أخرجه وآن غلب الحل جاز له اا والورع إخراجه وإن شك فيه 
جاز الإمساك والورع إخراجة .' 0 


وهذا الورع آكد, لأنه صار مشكوكا فيه .وجاز إمساكه اعتمادا على أنه فى يده . 
فيكون الحل أغلب عليه وقد صار ضعيفا بعد يقون إختلاط الحرام . 


ويحتمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه حلال ولس 
أجل الجانيين بأولى من الآخر وليس يتسبين 02 امال ترجصيح وهو من المشكلات ٠‏ 
فإن قيل هب أنه أذ باليقين لكن الذى يخرجه ليس يدرى أنه عين الحرام . 


فلعل السرام ما ب فى يده فكيفه يقدم عليسه ولؤ جاز هذا عار آن يقال إذا 
إختلطت ميتة بسع مذكاة فهى العشر فسله أن يطرزح واحدة أى واحدة كانت ويأخذ 
الباقى ويستحله ولكن يقال لعل الميتة فيما . استبقاه بل لو طرح: التسع واستبقى واحدة لم : 
تحل لاحتمال أنها الحرام فتقول هذه الموازنة كانت تصِمْمْ لولا أن المال يحل بخراج البدل:. 
لتطرق المعاوضة إليه وأما الميستة فلا تتطرق المعاوضة إليها فليكشف الغطاء عن هذا 
الوشكال بالفرض فى درهم معين اشتبه بدرهم آخير فيمن له درهمان. أحدهما حرام قد 


وقد سثل أحمد بن حنبل ماله غن مثل هذا فقال يدع الكل حتى يتبين وكان قد 
رهن آنية فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال لا أدرى أيتهما آنيتك فتركهما 
فقال المرتهن هذا هو الذى لك وإنما كنت اخمتبرك فقضى دينه ولم يأخعذ الرهن وهذا 
وبع ولكنا نقول إنه غير واجب فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر فنقول: 
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(كتاب آداب الحلال والعرام ) 


إجياء علوم الدين 
اإقاارى انحن الدرفية علئة وزضي : ْ 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المردود فى عم الله .هو الماخنوذ فقد -حصل المقصود وإن كات 
واد درهم فى بد ضاحبه فالاحتياط إن يتبايغا باللفظ فإن لم 


وإن كان المغبصوب منه قد فات' له درهم فى 


يفعلا وقع التقاص والتيادل بمجرذ المعاطاة 


يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فلما أنخذه وقع عن الضمان بمجرد 


القبض . 


< وهذا فى جانيه واضح فإن المضنمون. لة يملك. الضمان بميجرد القنبض من غير لفظ 
والإشكال فى العانب الآخخر أنه لم يدخل فى ملكه فنقول لأنه أيضا إن كان قد تسلم . 


درهم نفسه فقد فات له أيضا درهم. فى يد الآخعر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغائب 
فيقع هذا بدلا عنه فى علم الله إن كان الأمر كذلك ويقع هذا التبائل فى علم الله كما 


يقع التقاص لو أتلف رجلان كل وإحد منهبما درهما علي صاحبه بل فى عين مسألتنا لو 


ألقى كل واحد ما فى يده فى البحر أو أجرقه كان قد أتلفه ولم. يكن عليه عهدة للآخخر . . 


- فكذا إذا لم يتلف فإن القول .بهذا أوللى من المصير إلى أن من.يأخذ درهما جراما 

ويطرخه فى آلف آلف.درهم لرجل آخخر يصيز .كل المال محجورا عليه لا يجوز التصرف 
فيه فهذا المذهب يؤدى إليه فانظر ما فى هذا من البعد وليّس .فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ 
والمعاطاة بيع ومن لا يجغلها بيعا.فحيث يتطرق إليها احتمال'إذ الفعل يضعف دلالته 
وحيث يمكن التلفظ . ش 


وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيع غير ممكن لأن المبيع :غير مشار إليه 
ولا معلوم قى عينه وقد يكون نما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل 
دقيق لغيره وكذا الدبس.والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض فإن قيل فأنتم 
جورتم تسليم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه بيغا 3 
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لبللئل (كتاب آداب العلال والحرام) إحياء علوم الدين 


قلنا لا نجغله بيعا بل نقول هو بدل عما فات فى يده فيملكه كما يملك المتلف عليه 

من الرطب إذا أخذ”مثله » هذا إذا ساعده صاحب المال فإن لم يساعده وأضر به وقال 

لا آخذ درهمسا أضلا إلا عين ملكى فإن استتبهم فاتركه ولا أهبه وأعطل. عليك مالك 

فأقول على القساضى أن ينوب عنه:فى القبضض حتى يطيب للرجل ماله فإن هذا محض 

والشرع لم يرد به فإن عجز عن القاضى ولم يجده فليحكم رجلا متدينا ليقبيض 

عنه فإن عجز فيتولى هو بنفسه. ويفرد بحلى نية. الصبرف إليه درهما ويتعين ذلك له 
ويطيب له الباقئن . 


وهذا فى خلط المائعات أظهر :وألزم فإن قيل.فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق 
إلى ذمته فأى حاجةا إلى الإخراج أؤلا ثم التصرف فى الباقى قلنا قال قائلون يحل له أن 
يأخحذل ما دام يسقى قدر الحرام ولا يجوز أن يأخذ :الكل ولو أذ لم يجز له ذلك وقال 
اخمرون ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال . 


وقال آخرون يجور للةخخذ فى التصرف أن يأخد منه وأما هو فلا يعطى فإن أعطي 
عصى هو دون الآخذ منه وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المالك لو ظهر فله أن. 
يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول لعل .المصروب إلى يقع عين. حقى وبالتعيين واخمراج 
حق الغير وتمبيزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يتزجح بهذا الاحتمال على :غيره وما هو 
أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة والعين علي المثل فكذلك ما.يحتمل فيه . 
رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القسيمة وما يحتمل فيه رجوع العين يقدم 
على ما يحتمل فيه رجوع المثل . ظ 

٠‏ ولو جار لهذاآن يقول ذلك لجاز لصاحب اللدرهم الآخر يأخخذ الدرهمين 
ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر إذ الاختلاط من الخانبين وليس 
ملك أحدهما بأن يقدر فاثتا بأولى من الآخخمر إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت 
أد ينظر إلى الذى خلط فيجعل بفعله متلفا لحق غيره . 


إحباوعلوم الدين << (كتا ب آذابالعلالوائصام) 9 ا 1ب 


وتلذهنا مدان جتنا ارهناة اضح فى ذؤات. الأمفال فإنها تقع عوضا فى الاتلافات 
من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدؤز أو عبد بعبيد فلا سبيل إلئ: المصالحة والتراضى فإن 
أبى أن يأخخحذ إلا عين حقه ولم يقدر ع عليه وأراد الآخير أن يجوق عليه.جميع ملكه فإن 


كانت متمائلة القيم فالطريق أن يبجع القاضى: ا ويوزع عليهم 5 بقدر 


© وإنَ كانت متفاوتة تة أخخذ من طالب“البيغ:قنمنة أنفس الدؤر وصرف إلى الممتنع منه 
مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل وإن لم 
يوجد القاضىٍ فللذى يريد الخلاص دفي يده الكل أن يتولى فلك بنفسه هذه هى 
المصلحة وما عداها من الاحتمالات ضعيفة لا نختارها وفيما سبق تنبيه على العلة وهذا 
فى النطة ظاهر وفى النقود دونه وفى العروض أغمض إذ لا يقع البعضض بدلا عن 
البعض فلذلك احتيج إلى البيع ولنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل. . 
مسئلة : إذا ورث مع جماعة:وكان النيلطان قد غنصب ضيعة لمورثهم فرد عليه 
قطعة معينة فهى جتميع الورثة ولى رد من الضيعة نصفا وهو قدبر حقه ساهمه الورثة فإن 
النصف الذى له لا يتميز حتى يقال هو المردود والباقى هو المغصوب ولا يصير مميزا بنية 
السلطان وقصده حصر الغصب فى نصيب الآخرين م .. 


مسيكلة: إذا وقع فى يده مال أخجذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان 
قد حصل منه ارتفاع فيتبغى أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب 
له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغخصوب . 

وكذلك كل الإياعة عسل منه وتقاتيز الجزة التدبيد والكيتاتت والأوانى وأمثال ذلك 
مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين» وهكذا كل التقويمات 
تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأخذ بالأقصى وما ربحه على المال المغصوب فى عقود 


6 ( كناب آياب العلا والحرام) إحياء علوم اللي . 
تدعا على لللعة وتقى اللعن به فور ملك له واكن ود وبي و0 ثمنه حراماهكما 
سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة . 


وقد قيل تنفذ بإجازة المغخنصوب منه للمصلحة فيكون المغخصوب منه أولى به 
والقياس أن تلك العقود تفسخ ويسترد الثشحن وترد. الأعواض فإن عبجز عنه لكثرته فهى 
أموال حرام حصلت فى يده فللمغصوب منه قدر.راس ماله والفضل حرام يجب 
إخراجه ليتصدق به ولا يحل للغاضب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام 
يقع فى يده . 1 


مسئلة: من ورث مالا ولم ب أن موزثه من أين اكتسيه أمن -حلال أم من حرام 
ولم يكن ثم علامة فهو خلال باتفاق العلماء فإن علم أن فيه حراما وشك فى قدره 
أخرج مقدار الحدرام بالتحرى فإن لم يعلم' ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أغمالا 
للسلاطين واحتمل أنه لم 'يكن يأخحل فى عمله شيثا أو كان قد أذ ولم يبق فى يده منه 
شىء لطول المدة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب . 

وإن علم أن بعضي ماله كان من الظلبم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد وقال 
بعض العلماء لا يلزمه والإقُم على المورث واسسدل بما روى أن رجلا ممن ولى عمل 
السلطان مات فقال صحابى الآن ظاب ماله أى لوارثه وهذا ضعيف لأنه لم يذكر اسم 


الصحابى ولعله صدر من متساهل فقد كان فى الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره 


حرمة الصحبة . 


وكيف يكون موت الرجل مببيجا للحرام المتيقن المختلط ؟ ومن أين يؤخذ هذا ؟ 
نعم إذا لم يتيقن يجور أن يقال هو غير مأخوذ بما لا يدرى فيطيب لوارث لا يدرى أن 
فيه حراما يقيئا . 


(كتاب آداب الغلا والحرام) _. 527271111187 لفن 


0< الخائى فى المص رف فإذا أخرج المشرام ف فله ثلاثة أحوال إما أن يكونت له 
مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلئ ذارثه وإن كان غائبا فلينتظر حضوره أو الإيضال 


إليه وإت كانت له زيادة ومتفعة فلتجمع فوائده, إلي وقت حضوره ٠‏ 


وإما أن يكون مالك غير معين وقع اليا .من الوقوفف على غيته ولا يدرى أنه 
مات عن وارث آم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للسالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وريما 
لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الختيمة فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم 
وإن قدر فكيف يفرق دينارا وسمدا نلا على لنب أي لقي ههذا ينيغىر أن يتصدبق به. 


وإما من مال الفئ والاموال المُرصدة ا المسلمين كافة فيصم ف ذلك 3 
القناطر و الماجد والرباطات ومصانع ظريق مكة وأنغال-هذه الامور-التى يشستر 
الانتفاع بها كل من يمر بها من أبلمين ليكو علما المسلدينة وجكم القسم 0 له 


شبهة فيه . 


:أما التصدق ويئاء لا ار تولاه القناضى فيسلم إليه ا المال. إت وجد قاضيًا 
معدينا وإن كان القاضى مستحلا فهبى بالتسليم إليه امن لو ايتدا به فيا لا يضمنه 
'فكيف يسقط عنه به ضمان قد قد استقر عليه بل يكم من أهل اليلد عالما متدينا . 


فإن التحكيم آولى من الانفراد لتر ذلك بنفسه فإن المقصود الصرف 
وإما عين الصارف فإنما نطليه لمصارف دقيقة فى المصائح فلا يترك أصل الصرف بسبب 
العجز عن صارف هو أولى عند القسدرة عليه فإن قيل ما دليل جواز التصدق يما هو 
حرام وكيف يتصدق بما لايمهلك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غسير جأئز لانه حرام » 
وحكى عن الفضيل أنه وقع فى يده درهمان فلما علم أتهما من غير وؤجههما رماهما 
بين الحسجارة وقال لا أتصدق إلا بالطيب' ولا أرضى لغيرى مالا أارضاه لنفسى فئقول نعم 
ذلك له وجه واحتمال وإثما اخترنا خملافه للخبر والأثر.والقياس . 


اع 0 سدم التكلس لاا اه 


00 


لحت سس ان ماس لوو ا ا نيه .ل صر ل 


٠‏ ,أمنا.الخبر: 7 قأمير بسو الله ميم بالبصدق بالشاة | لصلية التى قدمت إليه 
فكلمته بأنها حرام إذ قال مرك : أطعموما الأصاري: لاا 


بيب كنب اب العلالوالعرام) إحياء علوم الدين 


(10110) حديث ! ١‏ أمر رسول الله موه بالتصدق بالشاة المصلية النتى قدمت بين يديه وكلمته يأنها 

قال': خخرجنا فع رسول الله مكع فى جنازة فلما رجعنا لقينا راعى امرأة من قريش فقال 

إن-فلانة تدعوك ومن معك. إلى طعبام 3 .٠-‏ الحديث:وفيه فقال أجد لحم شاةة أخذت بغير 
إذن أهلها وفيه فقال اطعموها الأسارى وإسناده جيد . اه. 


53 
ولص ار 


٠‏ وقل مرتفى : بدا من طديق بن إدريس ورد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وجل 
من الأنصار: وهكذا رواه أبنو داود أيضا من هذا الطريق ولفظه حرجنا فى جنازة مع الْنبى 
و 5000-1 َه 
ملكتم فلما رجع النبى نكم استقبله راعى أمرأة وجىء بالطعام فوضع يده فلاك لقمة فى 
فيه قال إلى أجد شاة أتحذت بغير.إدن أهلها فقالت المرأة : إنى لم أجد شاة اشتريها فأرسلت 
إلى جارى فلم أجده فأرسلتٍ إلى إمرأة فارسلتٍ لى شاة له قال فاطعميه الأسارى » زواه 
محمد بن الحسن فى الأثار عن أبى حنيفة عن عاصم بن ككليب الجرمى عن أبيه عن رجل 
' من الانصار أن النبى م2 زار قوما من الانصنار فى دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها 
طعاما فأخذ من اللحم شيسئا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه فقال : ما شأن هذا اللحم قالوا 
شاة لفلان ذبحناها حتى يجىء فنرضيه عن ثمنها قال : فققال رسول الله ميم اطعموها 
.. الاسارى ؛ ورواه الكلاعى من طريق محمد بن خالد الذهبى عن أبى حنيفة عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله ميم وكذا رواه الطحاوى من طريق زهير 
ابن معاوية عن عاصم إلا أنه لم يقل فيه من أصخاب التبى يم ورواه أبو محمد النارئثى 
الحاقظ.فى مستلبه عن مبخمد بن. الجن البسزاز البلخى .وإبراهيم بن معقل بن الحسجاج النسفى 
ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازى كلهم عن بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حثيفة 
عن عاصم بن كليب. عن أبى بردة بن أبى موس عن أبى موسى الاشعرى ورواه الخارثى 
أيضا عن أحمد بن محمد بن سعيد الهسمدانى عن محمد بن سعيد العوقى عن أبيه عن أبى 
يوشف ورواه أيضا من وجهين من طريق ابن عاصم النبيل ويزيد بن ريع والحسن بن فرات 
وسعيد بن أبى الجهم ومحمد بن مسروق. والحسن بن, زياد كلهم عن أبى حتيفة بهذا الإسناد 
ورواء أيضا من طريق حمزة بن حسيب الزيات عن أبى حنيفة بالإسناد المذكور بلفظ صنع 
رجل من أصحاب النبى ميل طعاما فدعاه فقام وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول منه 
. شيئا وتناولنا فأخبذ. يضيغة فلاكها فى فيه بطويلا: فجعل لا يستطيغ أن يأكلها قال فرماها من 
فمه فلما رأيناه قد صنع ذلك امسكنا عنه أيضا فدعا النبى حدم صاحب الطعام فقال 
ما نشتريها منه وعجلنا وذبحناها فصنعناها لك حتى يجىء فنعطيه ثمنها فأمر النبى يليم 
برفع الطعام وأمر أن يطعموه الأسارى وقال الطبرانى فى معجميه حدثنا أحمد بن القاسم - 


مم ترمنوائده كيان لوف 4 


10 


صمو 


بك (الرؤم؛ ١‏ )2 . 


كذبه المشركون وقالوا للصسحاة إلا ترون ما يقول صاحبكم يزعم أن الروم سصغاب 
«فخاطرهم أبو بكر غنقته ناه بإذن رسؤل الله يكة يد نما خقق الله صدقه وجاء أبو بكر 
ففقه با قامرهم به قال عليه السلام هذا سحت فتصدق و وفرح. المؤمشون بتصر 


الله وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله :8 لذ قى للبخاطرة مع الكقار 00 


5 


حدثنا بشر بن الوليد حدثنا بوهام لل يق بالإساة الور ركذا روأه طلحة وابن 
المظفر واين عبد الباقى من طريق بشر قال ا ا الهداية وهذا 'معلول 
والمحفوظ ما رواه محمد بن اسن عن أبى حنيفة. . .سه 0 ١‏ 5 


(118) حديث : « ممخاطرة أبى يكز المشرئكين :بإذنه يما نزك: قوله 9575 م ره 


وفيه فقال ميلم هذا ننفت فتفندذق به» قال العراتي . 3200 الييهدقى فى دلائل التبوة من 
حديث ابن عياس وليس فيه أن ذلك كان 'بإذنه 0 لي وحدمسته 
والحاكم وصححه دون قوله أيضا :- هذا سحت فتصلق به 1 ْ 

وقال مرتضى : الأقرب إلى سياق امصنف ما أخرجنه د يعلى :اين أبى حاتم وابن 
مردويه وابن عساكر من حديث البراء بن. عارب فإ قال لا نزلت. : ؤائج » عُليِت الروم » 
الآية قال المشركون لأبى بكر افيه آلا ترى إلي ما يقؤل ضناحببك يزعم أن الروم تغلب 
فارسا قال صدق صاحبى قالوا هل لك أن نخاطرك فتجغل بينه ويينهم أجلا فبمل الأجل تبل 
أن تغلب الروم فارسا فبلغ ذلك. النبى َه فساءه فكرهه وقال. لأبئن بكر ما دعاك إلى هذا 
قال تصديقا لله ورسوله قال تعرض لهم وأعظم المخطر واجعله إلى بضع سنين فأتاهم أبو 
بكر فقال هل لكم فى العود فإن العود أحمد قالوا نعم فلم تمض تلك البسنون حتى غلبت 
الروم فارسا وريطوا خيولهم بالمدائن وينوا الرومية فقمر أبو بكر فسجاء به يحمله إلى رسول 
الله يم فقال هذا النحت 'تصدق به وأما حديث ابن عباس الذى أشار إليه العراقى وأن 
الترمذدى حسته أوالحاكم صحبحه ققد رواه أحمد والطبرانى فى الكبسير وابن مردويه والضياء 
فى المختارة ولفظهم عنه فى قوله تعالى : «اتع» غُليّت الرُوم ».قال غلبت وغليت قال : 
كان المشركون يكرهون أن تظهر الروم على فارس انهم .أصبحاب كتاب فذكروه لأبى يكر 
ايه فذكره أبو بكر لرسول الله يكم فقال : أما أنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا 
اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وأن ظهرتم.كان لكم كذا وكذا فجعل 
بينهم أجلا خمس سدئين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكثر لرسول الله مَوفكمِ ء المعديث- 


(قناب آداب العلال والعرام) إحياء علوم الدين 


وأما الآثن إن اين مسعود فك ادع 7 1 
وأما الأ فالإالين منود فلهه شترقن ججارية قلم يظفر بمالكها لينقدء الثمن قطلبه 


كثيرا فلم يجده فتصدق بالئمن وقال اللهم هذا عنه إن رضى وإلا فالاجر لى ١‏ 


. وأخرج ابن جرير بين جديث أبن مسعود نحوه وفيه فقالوا : هل لك أن تقامرك فبايعوه على , 


أربعة تلاتص إلى سيع 3 دلم يكن شىء ففسرخ المشركون بذلك وشق على المسلمين فقال 
الى 6كم. كم بضع ستين عندكتم الوا دون المشدز تقال اذهب فزليدهم وازذد ستتون فى 
الاجل فما ممت الستعاق حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المؤمنون 
بذلك وأخرجه الرمذى وصححه والدارقطتى فى الإفراد والطبرائى وابن مردويه وأبو تعيم 
فى الدلائل واليسهقى فى الشعب من حديث نيار بن مكرم السلمى قال لا نزلت هذه الآية 


خرح فييك لله سبح فى نواحى دك بها قال ناس من كريس لأبسى بكر ذاك با 
: ويينكم يزعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا فى بضع سنين أو لا نراهتك على ذلك قال: 


بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر والمشركون"وتواضعوا الرهان فقالوا لأبى بكر لم 
تجعل البفع ثلاث سين إلى .تيع سنين فسم بيننا ويينك وسطى نتتسهى إليه قال فسموا بينهم 


ست سنين فمبضت الست قبل أن يظهروا فإخيل المشركون رهن أبى بكر فلما دخخلت السئة 


الله تعالى قال فى ضع سنين فأسلم عند ذلك ناس كثير وأخصرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
والبيهقى عن قتادة قال لا أنزل الله هذه الآية صدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم ستظهر 


المسلمين أبو بكر فلله وولى قسمار المشتركين أيسئ بن: خلف وذلك قبل أن ينهى عن القسمار 
فجاء الأجل .ولع تظهر الرؤم على فارس فسال المشركون قمارهم فذكر ذلك الأصحاب للنبى 
0-4 فقال ألم تكونوا أحقاء أن:تؤجلوا أجاد دون العشر:فإن البضع ما بين الثلاث إلى 
العشر فسزايدؤهم ومادوهم فى الاجل فاظهر:الروم على فارس عند رأس السبع من قمارهم 


00 الأول وكان ذلك مرجعهم من الحديبيسة وكان مما شد الله به الإسلام فهو قوله : 9 وَيُوْمَمِدٍ 


يشرح المؤمنون » بنصر الله © وأخرج ابن جرير عن عغعكرمة قال لا أنزل الله هذه الآيات 
خصرج أبو بكر إلى الكفار فقال افرحتم بغلهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر الله 
عينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا ميم فقام إليه أبى بن خخلف فقال 
كذبت فقال له : أبو بكر أنت أكذب يا غدو الله قال : أناصبك عشر قلائص منى وعشر 
قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين 
فجاء أبو بكر إلى النبى ميم فأخيرة فقال : ما هبذا ذكرت إنما البضع من الثلاث إلى التسع 
فزايده فى الخطر .وساده فى الأجل فخرج أبو بكر فلقى أبيا فقمال : لعلك ندمت قال : لا 
قال : تعالى أزايدك فى الخطر وأمادك فى الاجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين قال قد 


صعخمسحسة ل 


عليه .فأبى أن يقبضها وقال له تفرق الناس فأتى معاوية أب أن يقبض“فأتى بعض 
النساك فقال افع خممسها إلى دعاوية وتعفد ق "جا بق بلع محبارية قيقد لهف لذ لم 
يخظز له. ذلك وقد ذهب أحمد بن حنين: والحازث المحاسبى 'وجماعة من الؤرعين إلى. 
ذلك . 


وأما القياس فهو أن يقال إن هذا الخال موده بين أن *يضيع ونث غ أن 0 إلى نخير 
إذ قد وقع اليأس من مالكه وبالضروزة يعلج أن صَرّفه له إقى خمير أؤلى من إلقائه فى البححر 
قإنا إن رميتاه فى البحر فقد فوتناه علي انقشنا ؤعلى الاك 'ولم تحصل منه فاقدة . 1 


إن رياه ف يد فقبر يدض خالكة حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفشقير سد 


حاجته وحصول الثأجر للمالك بغير اختياره فى التصدق لا يتبغى أن ينكر . 


,. )؟١ا”يإ١9١‎ 


:فإن فى القبر الصحيح « أن. لزاع والغارسن أجرا فن كل ب ما ينضيبه الام والعليور 
من ثمارء وزرعه» 1 ان : 


)١719(‏ حديث : « أجر الزارع. والغارس بقى: كل غنا'يصيب'النان والطيور » من ثماززه وذلك بغير 
امعتياره قال العراقى : روا البخارى من حديث أنس يلفظ : ما من مسلم يغرس غرسا أو 
يزرع زرعا فياكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة .اه 

وقال مرتضى : ورواه أيضا: الطيالى وألحمد ومسكلم دع اود حديث أنس 

. ورواه هؤلاء: الثلاثئة أآيضا. دون الترمذى: من .حديث جابر رواه أجيمد والطيرائى من -حديث أم 
بشر ورواه الطبرانى أيضا من حديث أبى الدرداء وعند بعضبهم زيادة أو سبع أو دابة وروى 

مسام عن جابر ما من مام يفرس غرسا إلا كان ما أكل مته له صداقة وما شرق مته قدقة 

وما أكل السبع فهر له صدقة وما أكلت الطين فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة 

ورواه عيد بن حميد تحوه وروى أحمذ والباوردى وسمويه من حديث أبى أيوب ما من 

عل يزائى قردا إلا كي إل در الاجر لوز يقري ل كدر لاك اربوا 


الل _(كتات اب العلاوالحرام) 
وأما قول 0 


إحياء علوم الدين 
إل بالطيب فذلك إذا طلبنا الجر لانفسنا ونعحن الآن 
لا الجر ردت بون التفسميع ويين نالصي ورجحنا جاتب 


ش التصدق على جانب اتصبيع , 


وو ل القاثشل لا. نرضى 5 ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه علينا حرام 
لاسِتِعنائنا عنه وللفبقير حلال إذ أجله دليل. البشرع وإذا اقنضت المصلحة التحليل وجب 
التحليل 

. وإذا حل فقد رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان 
فقي ما عياله وأهله فلا بخفى لان الفقر لا يني عنهم يكونهم من عياا وأهله بل هم 
أولى من يتصدق عليهم وأما هو فله أن ياخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير ولو تصدق 
به على فقير لجحاز وكذا إذا كان هو الفقير ولنرسم فى بيان هذا الأصل أيضا مسائل : 


مسائل : 


مسئلة : إذا وقع فى يده مال من يد سسلطان قال قوم يرد إلى السلطان فهو أعلم بما 
تولاء فيقلده ما تقلده وهو خير من أن يتصدق به واخحتار المحاسشبى ذلك وقال كيف 
يتصدق به فلعل له مالككا معينا ولو جار ذلك حار أن يسرق من السلطان ويتصدق به 


وقال قوم يتصدق .به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن ذلك إعانة للظالم 
وتكثير لأسباب ظلمه فالزد إليه تضنييع لحق المالك والمختار أنه إذا علم من عادة السلطان 
آنه 'لا يرده إلى مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خبير للمالك إن كان له مالك معين من 
نا ترد على السلطان لأنه رما لا يكون له سالك معين:ويكون حتق المسلمين فرده على 
السلطان تضييع . 

فإن كان له مالك معين فالرذ على السلظان تضبيع وإعانة للسلطان الظالم وتفويت 
لبركة دعاء الفسقير على المالك وهذا ظاهر فإذا وقع فى يده من ميراث ولم يشعد هو 
بالاخذ من السلطات فإنه شبيه باللقطة التى أيس عن مسغرفة صاحبها إذ لم يكن له أن 


| يتصترف. فيها بالتصدق عن امالك ولكن. له أن 


ركتاب آداب الحلال والحراة )... 20 5 | 
امرلكها قم وإثذكان غننيا من نخيث إنه 


ال جد مات وهو لاطا ينا سل لال ناونع ا 21ل ان 


من التملك ولا يؤثر قى المنع من التصدق . 
موبعلة د وكا مضي قو يئنه وب بيه ميقن له وجوون له أن يأنخف قندن حاجت أخخره 


ا د ا رك ور ار ا 001 


وعياله وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة 08 . 


الأولى أن يتصدق بالكل إن إن دس ننه 
يشنترى ضيعة أو 


وهذ! ما اعمتاره المحاسيى ولكنه قال 

و التتوكل وينتظر لطف الله تعالى فى> للم لال قن لم يقد فلة أن يه 

5 فيه 0 ذلك اليوم عتة 

فإذا فتن عاد إليه فإذا وجد حلالا معينا تضدق 'بمفل ما آئفة 0 8 

ا لخي مار الم ان عو اا كل فم من و 
وما ذ ه لا مزيد عليه ولكن جعل ما أنفقه قرضا عنده. فيه نظر: ٠‏ ا 


ول كاف قن أن الررع أن نما فقن عزن لزنيف ردلا دق قله ولكن سهد 
ل م 
5 1 : إذا كان فى يده حلال ورا الول ماك سن خلع فإذا 
كان له عيال فايص تفسه بالحلال لان ايه عليه أوكد فى نفس مئه فى عيده وحيال 
وأولاده الصغار والكبار من الأولاد يحرشهم من شوم إن كان 3 يفضىٍ بهم إلى. ماهو 
أشدا متها قث" افقين فطعدين يعدو اللاعة : 

' وبالجملة كل ما يحذره فى غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه يتناول مع 
العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تلم إذ لم قتول الأمرن بنفسها فليبدا بالجلال بنفسه ثم يمن 


501 (كتاب آداب الجلال وانعرام) إحياء علوم الدين. 
يعون وإذا : تردد. فى -جق نيه نينث رم ب يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن كأجرة. 
الحسجام والصباغ. والقصار والحمال والإطلاء بالنورة والدهن وعمارة المنزل وتعهد الدابة 

وتسجير التنور وثمن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال قوته ولباسه . 


فإن ما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه هو أولى بآن يكون طيبا وإذا دار الأمر بين 
القوت واللباسى فيجتمل أن. يقال 5-5 ألقوت بالحلال لأنه ممتزج يلحمه ودمه وكل لحم 
نيت من حرام فالنار أولئ به وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودقع الجر والبسرد 
والإبصار عن بشرته يعذا هو اكور عندى . 


مرت الس جم عطاس الوص بيرقتلا ارقن ماد 
روى أنه لا يقيل الله صلاة من عليه ثوب ا* شتراه بعشرة دراهم فيها درهم حرام وهذا 
مجتمل. ولكن آمثال هذا قد ورد فيمن. فى بطنه حرام ونبت الممه من حرام قمراعاة 
اللحم والعظم أن ينبته من الخلال أولى .. 

ولذلك تقيا الصديق فاه منا شربه مع اللمهل حتى لا ينبت منه الحم يثبت ويبقى. 
فإن قيل فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه فأى فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة 
وما مدرك هذا الفرق ق قلنا عرف .ذلك بما روى «أن راقع بن خديج رحمه الله مات وخلف 
ناضحا وعبدا جام نسثل رسول الله مم عن ذلك فنهى عن كسب المتجام فروبجع 
مرات فمنع منه فقيل إن له آيتاما فقال : اعلفوه الناضح » 207:7 . 
)117٠(‏ حديث : ” إن رافع بن خديج مات وخلف ناضمًا وعيدا حجاما فسثل رسول الله ميم 

ا كت لح ب ا ا : أعلفوه 


الناضح» . قال العراقى : رواه أحمد والطبرانى من رواية عباية بن رفاعة بن نخحديج أن -جده 
حين مات ترك جارية وناضحا وغصلاما حجامما . . . . الحديث وليس المراد بجده رافع بن 
خديج فإنه بقى إلى سنة أربع سب جين للراة جده الأعلى وهو خديج ولم أر له 
ذكرا فى الضحابة وفى رواية و و 0 قال مات أبى وفى ووانة 
له عن عباية قال : مات رفاعة على عهد البى مَوكُمْ ... . الحديث وهو مضطرب .اه 

وقال مرتضى : وقال النافظ فى الإصابة وأما البخارى فقال مات رافع فى زمن معاوية 
وما عداه واه وأما خبديج بن رافع فقد ذكره البغوق ومن تبعه فى الصحابة وأوردوا له هذاع- 


ا ال لست ا اسار الي الال لوي 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العلالوالهرام) ___ ْ ع1 
فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله. هو أو دابته فإذا انفتح يل الفرق فقس عليه 


مسثلة : ارام الذى: فى 035 لو تصندق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا 


انفق. على نفسه فليضيق ما قدر وما أنفق على عياله فليقتصد وليكن وسطا بين التوسيع 


والتضييق فيكون' الأمر على ثلاث مراتب فإن أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقي, 
فليوسع عليه وإن كان غنيا فلا يطعمه إلا إذا كان فى برية أو قدم ليلا.ولم يجد شبيئا 


فإنه فى ذلك الوقت ققين '. ٠‏ 


وإن كان الفقير الذى.حضر ضيفا تيا لو.علم ذلكِ لتورع عنه فليعرض الطعام 
ويعخبره جمعا بين حق الضيافة وترك الخداع. فلا ينبغى أن يكرم أخاه بما يكره ولا ينبغى 
أن يعول على أنه لا يدرى:فلا يضسره فإن احزام إذا حصل فى المعدة أثر فى قساوة 
القلب وإن لم يعرفه صاحبه ولذلك تقيا أبو بكر وعمر 28 وكانا قد شريا على جهل 
وهذا وإن أفتينا بأنه حلال للفقراء أحللناه بحكم الحاجة إليه فهو كالخنزير والخمر إذا 
أحللناهما بالضرورة قلا يلتحق بالطيياك ٠‏ 87 00037000000000 


3 الحديث وهو وهم وقد رواه الطبرانى من طريق عام بن على عن شعبة عن يجبى بن سليم 
ش سمعت عباية بن رفاعة عن جده أنه ترك حين مات جارية وناضحا وعبدا حجاما وأرضا 
فقال النبى يدم فى الجارية نهى عن كسبها وقال فى الحجام ما أصاب فأعلفه الناضح وقال 
فى الأرض أزرعها أو دعها ومن طريق هشيم عن أبى بلج عن عباية أن جده مات فذكره 
فظهر بهذه .الرؤاية أن:قوله فى الرواية الاولى عن جده أى عن قضية جده ولم يقصد الرواية 
ا عنه وجد عباية الحقيقى هو رافع بن خديج ولم يمت فى عهد النبى َك بل عاش بعده 
دهرا فكانه أراد بقوله أن جده ده الأعلى وهو ديج ووقع فى مستد مسدد عن أبى عوانة 
عن أبى بلج عن عباية بن رفاعة قال فات رفاعة فى عهد النبى حيدم وترك عبد 0 
الحديث فهذا اختلاف آخخر على عباية ورواه الطبرانى من طريق حصين بن تمير عن أبى بلج 
فقال عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبى وترك أرضا فهذ! اخختلاف رابع ووالد رفاعة 
هو رافع بن خصديج ولم يمت فى عهد النى موقم كما تقدم فلعله أراد بقوله أبى جسده 
المذكور فإن الجواب وقع فى الأطراف لابن عساكر فى مسئد خديج بن رافع والد راقع على 
ما قسيل حديث نهى عن كراء الارض وهو وهم أيضا ولذا قال الحافظ فى الإصابة وذكرى 
الخديج هذا على الاحجتمال والله أعلم 1 


ل 00 (ذكتاب آآاباقفلالواتهراة) ١ ١‏ .2 إحياء علوم الداينٍ 


مسئلة : إذا كان الحرام أو الشبهة فى يد أبويه فليمتنع عن مسؤاكلتهما فإن كانا يسخطان فلا 
يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما « فلا طاعة لمخلوق فى معصية الله تعالى » 2351 , . . 
فإن كان شئهة وكان امتناعه للورع فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهما بل هو 
واجب فليتلطف فى الامتناع فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة. ويطين 
المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدؤان والأاخ والأخت قريبان من ذلك لأن حقهما أيضا. 
مؤكد وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبًا من شبهة. وكانت. تسخط برذه فليقبل وليلبس بين.يديها 
ولينزع فى غيبتها وليجتهد أن لا يصلى فيه إلا عند حضورها فيصلى فيه ضلاة المضطر .. 
وعند تعارض أسباب الورع ينبغى أن يتنفقد هذه الدقائق وقد حكى عن بشر 
رحمه الله أنه سلمت إليه: أمه رطبة وقالت بحقى عليك أن تأكلها وكان يكرهه فأكل ثم 
صعد غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأ وإنما فعل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها 
وبين طنانة الفنة .1 ١‏ :. 
وقد قل اتسيف بن سل نال شر بحل للو الجر تافل الى لقي فقال لا فقال 
أحمد هذا شديد فقيل له سئل محمد بن مقاتل العبادانى عنها فقال بر والديك فماذا 
تقول فقال للسائل أحب لحي بارس ا لاوا ريا اين أن تداريهما . 
. مسئلة : : من فى يده مال حرام محض فلا حج غلينه ولا يلزمه كفارة مالية لأنه 
مقلين' لاقي هليه الزكاة [ة معي الركاةا وتويك (عفراج بويع العشر مثلا وهذا يجب 
عليه إخخراج الكل إما ردا على المالك إن غرفه أو صرقا إلئ الفقراء إن لم يعرف المالك 
وأما إذا كان نال كئية يتكتيل آذ بحلال فإذا لى اللترسيه من يده لزمه الحج لأن كونه 
حلالا ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى: رو 
التاسج إنيكي امت وسيل 4 (قل عمران : 691 . 


)١9١(‏ حديث : قال ميم : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وقد روى هكذا من حديث 
عمران بن الحصين رواه أحمد والحاكم ومن حديث عمرو الغفارى رواه الحكيم الترمذى . 


إحياء علوم الدين (كتاب أداب الحلال والحرام ) فدلا 

وإذا وجب عليه التصدق. يما يزيد على حاجته حيث يغلب على .ظنه تحريمه فالزكاة 
أولى بالوجوب وإن لزمته كفارة فليجمع بين الضوم والاعتاق. ليتدخلص بيقين وقد قال 
قوم يلزمه الصوم دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم. . 


وقال المحاسبى يكفيه الإطعام والذى نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتتابها 
وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه اللجمع بين 
الصوم والإطعام أما الصوم فلأنه مفلس حكما وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه 
التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من جهة الكفارة . 


مسكلة : من فى يده مال حرام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج فإن كان ماشيا فلا 
بأس به لأنه سيأكل هذا المال فى غير عبادة فأكله فى عبادة أولى وإن كان لا يقدر على أن يمعشى 
ويحتاج إلى زيادة للمركوب فلا يجوز الأخذ لثل هذه الحاجة فى الطريق كما لا يجوز شراء 
المركوب فى البلد وإن كان يتوقع القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغنى به عن بقية الحرام 
فالوقامة فى انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام. 


مسثئلة : من تخرج احج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب 
فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة أن لا يكون 
قيامه بين يدى الله ودعاؤه فى وقت مطعمه حرام وملبسه حرام فليجتهد أن لا يكون فى 
بطنه حرام ولا على ظهره حرام فإنا وإن جورنا هذا بالحاجة فهو نوع ضرورة وما ألحقناه 
بالطيبات فإن لم يقدر فليلازم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس 
بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 


مسكلة : سثل أحمد بن حنيل رحمه الله فقال له قائل مات أبى وترك مالا وكان 
يعامل من تكره معاملته فقال : تدع من ماله بقدر ما ربح فقال له دين وعليه دين 


فال : تقضى وتقتضى فقال أفترى ذلك فقال : أفتدعه محتبسًا بدينه وما ذكره صححيح . 


0 (كتاب آداب الحلال والحراة). إحياء علوم الدين 

وهو يدل على أنه رأى التحرى بإخراج مقدار الحرام إذ قال يخرج قدر الربح وإنه 
رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلا عمما بذله فى المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص 
والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد وعول. فى قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك 
شيحة الشية: 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلا ل والحرام ) 10 


الباب الخامس  .‏ 
فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 


اعلم أن من أخسذ مالآ من سلسطان فلابد له من النظر فى ثلاثة أمور فى مدل 
ذلك إلى يد السلطان من آين هو وفى صفته التى بها يستسحق الأخعل وفى المقدار الذى 
يَأخيله عل يت 0 أضيف: إلى حاله وحال تحاف و الابتتعتاف.. 8 


النظر الأوّل فى جهات الدخل للسلطان " 
وكل ما نحل لنسلطان سوى الأخياء وما يشترك فيه الرعية قسمان : 


القسم الأول : مآخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر والفىء وهو الذى 
د والمعاقدة ٠.‏ ش ش ١‏ 


والقسم الشاتى امخوذ من الأسلمين فلا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر الأموال 
الضائعة التى لا يتعين لها مالك والأوقاف التى لا منولى لها أما الصدقات فليست توجد فى هذا 
الزمان وما عدا ذلك من الخراج المضروب على السلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام 
فإذا كتب لفقيه أوغيره إدرارا أو صلة أو خلعة على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فإنه إما أن 
يكتب له ذلك على الجزية أو على.المواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحياه السلطان أو 
على ملك" اشترا تراه أو على عامل خخراج المسلمين أو غلى بياع من جملة التعجار أو على الخزانة . 


0ك (كتاب آداب العلا والعزام) إحياء علوم الدين 


فالأول : هو الجزية وأربعة أحماسها للمصالح وخحسها لجهات معينة فما يكتب 
على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعى فيه 
الاحتياط فى القدر فهو حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعى 
ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة «تانير 9 أيضا فى محل الاجتهاد . 


وللسلطان أن يفعل ما هو فى محل الاجتهاد وبشرط أن يكوت الذمى الذى تؤ 
الاي ا ا ال ا يم 
ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما فهذه أمور تراعى فى كيفية ضرب الحزية ومقدارها وصفة 
من يرك إليه ومشداريكا يرق ويج انار فى نايع اللار. 

اثشانى : : المواريث والأموال الضائعة فهى للمصالح والنظر فى أن الذى تل 
كان ماله كله حراما أو أكثره ٠‏ أو اقلة ؟ وقد سيق حكفة وإإنة ل وك عتراننا. يقن النظر كن 
صفة من يصرف إليه.يآن يكون فى الضرف: إليه مضلجة ثم فئ.المقدار المصروف . 

الشالث : الأوقاف وكذلك. يجرى النظر فيهاءكما يجرى. فى الميراث مع زيادة أمر 


وهو شرط الواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له فى جميع شرائطه . 


الرابع : ما أحياه. السلطان وهذا لا.يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه ما شاء 
لمن شاء أى قدر شاء وإنما النظر فى أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم 
من حرام فإن الاحياء يحصل بحفر القناة والانهار وبناء المحدران وتسوية الكأرض ولا 
يتولاه السلطان بنفسه فإن كانوا مكرهين على الفشعل لم يملكه السلطان وهو حرام وإن 
كائرا فعيتا خرية ثم قضيت أجورهم من الترام فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها فى 
تعلق الكراهة بالأعواض . 

الخامس : ما اشتراه السلطان فى الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس 1 غيره 
فهو ملكه وله أن يتصرف فيه ولكنه سيقضى ثمنه من جرام وذلك يوجب التتحريم تارة 
والشبهة أخرى وقد سبق تفصيله . 


اي 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب العلال والحرام ) ( سل 


السادمس ان كن قن غائل خراج المسلمين ا القسمة والمصادرة و وهو 


ارام السحت الذى لا.شبهة فيه:وهو أكثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما .على أراضى العراق 


فإنها وقف عند الشافعى رحمه الله على مصالح المسلمين. 


السابع : ما يكتب على بَيَاعَ يعامل السلطان فإن كان لا يعامل غيره فما له كمال 
خزانة السلطان وإن كان يعامل غير السلاطين أكثشر فما يعطيه قرض على السلطان 
وشيأخذ بدله من الخزانة فالخلل يتطرق إلى العوض وقد سبق حكم الثمن ا 
الثامن : احج كن على طرف ار عاك برل يجتمع لهو اللا والمرام فإث 
لم يعرف للسلطان دخل إلا من الحرام فهو سحت محقّن وإن عترف يقضينا أن الخزانة 
ُشعمل على مال حلال ومال حرام واحتمل أن يكون ما يسْلم إليه بعينه من الحلال 
احتمالا قرييا له وقع في النفس واحتمل أن يكون مسن الخرام وهو الأغلب أن أغلب ٠‏ 


أموال السلاطين حرام فى هذه الأعصار والحلال فى أيديهم معدوم أو عزيز : 


0001-8 0000 
آخرؤن لا يحل أن يؤنخذ ما لم ايت يتحفق أنه حلال فلا تحل شبهة أ صنلا وكلاهما إسراف ' 
واللاعتدال ما قدمتنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراما حرم وإت كات الأغلب 


حلالا: وفيه يقين حرام فهؤ مؤضع توقفنا يكم سبق . 


ولقد 0 من جوز أخحذ أموال السلاطين إذا كان فيها حرام وخلال 0 لم 
يتحقق أن عين المأخصوذ حرام ما روي عن جماعة من المتضاة أنهم. أدركوا أيام الأئمة . 
الظلمة وأخذوا الاأموال منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وأبو أيوب 
الانصارى وجرير بن عبد الله واد وان د مالك والمسور بن مخرمة فأنخذ أبو سعيد 
وأبو هريرة من مروان ويزيد بن عبد الملك وأخذ ابن عمر وابن عباس من الحجاج وأخذ 
كقير من التابعين منهم كالشعبى وإبراهيم والحسن وابن أبى ليلى وأنخدذ الشافعى من 
هارون الرْشيد ألف دينار فى دفعة وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة . 
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وقال علئ اليه خذ ما يعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من 
الحلال أكثر وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه أن يحمل على ما لا 
يحل ألا ترى قول أبى ذر للأحنف بن .قيس خذ العطاء ما كان نحلة فإذا كان أثمان 
دينكم فدعوه وقال أبو هريرة تله : إذا أعطينا قبلنا وإذا منعنا لم نسآل وعن سعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة انه كان إذا أعيلاء معارية كك وإن منعه وقع فيه وعن الشعبى 
عن مسروق لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخخلهم النار أى يحملة ذلك على الحرام 


وودك نان عن ابن عمر لا أن اممختار كان بيسعث إليه امال فيقسبله ثم يقول للا 
أسأل أحدا ولا أرد ما رزقنى الله وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان يقال لها ناقة الممختار 
ولكن هذا يعارضه ماروى أن ابن عبمر قن لم يرد هدية أحد إلا هدية المختار 
والإسناد فى رده أثبت وعن نافع أنه قال بعث ابن معسمر إلى ابن عسمر بستين ألفا 
بشعي اغا اانا ل جاده فال فاستقرض له من بعض من أعطاء وأعطى السائل . 


| وما قدم الحسن بن على 6ف على معارية له فقال لاجيزك بجائزة لم أجزها 
أحدا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدا بعدك من العرب قال فأعطاه أربعمائة ألف 
درهم فأخذها وعن حبيب بن أبى ثابت قال لقد رأيت جائزة المختار لابن عمر وابن 
عباس فقبلاها فقيل ما هى قال مال وكسوة . 

وعن الزبير بن عدى أنه قال قال سلمان إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف 
الربا فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئا فأقبل فإن المهنا لك وعليه الوزر فإن ثبت : 
عدا الى لاقام فى لتاء رع لخر يون ايح لاقيو بويتوي اغليهيا الام 


كانا يقيللات جوائز معاوية 8 


وقال حكيم بن جبير مررنا على سعيسد بن جبير وقد جعل عاملا على أسفل 
الفرات فأرسل إلى العشارين اطعمونا ما عندكم فأرسلوا بطعام فأكل وأكلنا معه ٠.‏ 
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إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إشلامية كبرى لا يشتغنى عنها كل مسلم 
نقد جمع فيه الإمام الغزالىئ أمو ‏ الإسلام علئ أربعة كتب : العبادات : والمعاملات , 
والمهلكات». والمنجيات. فأجاد. وأفاد * 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذذوفة الأسانيد . : 

وقد.عنى الحافظ العراقى نتخريج بعض الأحاديث: وتعقب مصدرها + ثم جاء السيّن 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لج يجدالها الحافظ العراقى أمنلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الَضَعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

أتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرًا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل خراما ولااتحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
: شيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة , 
والله ولى التوفيق) 


هانى غريب 


1 ته عر 
١ 00 18‏ 
7 0 1 


دك ا 


مشي لجسن صو 


عَردافالكَانٍ 
١‏ للقت د (ليرره لني ظ 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب الحلال والحرام) . 0 * 
وقال العلاء بن زهيز الأزدى أتى إبراهيم. أبى وهو عامل على حلوان فأجازه فقبل ٠‏ 
وقال إبراهيم لا بأس يجائزة العمال إن للعمال مؤنة ورزقا ويدخل بيت ماله المنبيث 
ا ا ل ا ا الظلمة 
وكلهم طعنوا على من أطاعهم فى معصية الله تعالى . 


وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف لا يدل على التحريم 
. بل على الورع كالخلفاء الراشدين وأبى ذر وغيرهم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال 
المطلق زهدا ومن الخلأل الذى يخاف افضاؤه إلى محذور ورعا وتقوى فإقدام هؤلاء' 
يدل على الجحواز وامتناع أولئك لا يدل على التحريم . ٠‏ 

وما نقل عن سعيد بن المسيب أنه ترك عطاءه فى بيت المال حتى اجتمع بضعة 
وثلائون آلفا وما نقل عن الحسن من قوله لا أتوضا من ماء صيرفى ولو ضاق وقتا | 
. الصلاة ة لانى لا أدرى أصل ماله كل ذلك ورع لا ينكر واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم 
على الاتساع ولكن 'لا يحرم اتباعهم على الاتساع أيضا فهذه ه هى شيهة من يجوز لحل 
مال السلطان الظالم . ٠‏ ْ 

والجواب أن ما نقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى ما نقل من ردهم 
وانكارهم وإن كان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة 
احتمالات متفاوتة فى الدرجة بتفاوتهم فى الورع فإن للورع فى حق السلاطين أريع 
حرجات : 

الدرجة الأولى : أن لا يأخذ من أموالهم شيئا أصلا كما فعله الورعون منهم 
وكما كان يفعله الخلفاء الراشدون حتى أن أبا بكر فلليه حسب جميع ما كان أخذه من 
بيت المال فبلغ ستة آلاف درهم فغرمها لبيت المال وحتى أن عمر تاثته كان يقسم مال ' 
بيت المال يوما فدتخلت ابنة له وأاخذت درهما من المال فنهض عمر فى طلبها حتى 
سقطت المحلفة عن أحد منكبيه ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكى وجعلت الدرهم 


سا (كتاب آداب العلال والعرام ) إحياء علوم الدين 


فى فيها فاك لطي أطلفة فأتخرنيه من فيها وطرحه على الجبراج وقال يا أيها الناس 
ليس لعمر ولا لآل عمر إلا ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم . 

وكسخ آبْو موسئ الاشعزى يت امال فوجد دزهما فمر بنى لعمر ثليه فأعطاه إياء 
'فرأى عمر ذلك فى يد الخلام فسآله.عنه فقال أعطائيه أبو موسى فقال :يا أبا موسى ما 
كان فى أهل المدينة بيتِ أهون عليك من آل عمر أردت أن لا يسقى من أمة محم 
أحد إلا طلبنا بمظلمة ورد الدرهيم إلى بيت المال هذا مع أن المال كان حلالا 
ولكن خاف أن لا يستحق هو ذلك القدر فكان يستبرئ لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا 
ل 0 


00 سنغة من شوق الله 0-7 من التشديذات فى الأموال السلطائية حتى قال 


صَلابتَه 


ل د عزن ىسانت إلى العيففة : « اد تق الله يا أبا الوليد لا تجىء يوم 
القيامة يمير تحممله على رقبتك له رغاء أو بقنرة لها خوار أو شاة لها ثق تؤاج فقال : يا 
رسول الله أهكذا يكون قال نعم والذى نفسى بيده إلا من رحم الله قال فوالذي بعئك 
باحق لا أعمل على شىء أبد! » (2371, 


(77/ا1) حديث : قال مكدع حين بعث عبادة بن الصامت إلى الصدقة : « اتق الله يا أبا الوليد لاتجئ يوم 
القيامة بسعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شناة تيمر قال يا رسول الله أهكذا 
يكون قال : : نعم والذى نفسى بيده إلا من رحم الله قال : فوالذى بعثك بالحق لا أعمل على 
شىء أبن) ‏ .. قال العراقى : رواه الشافعى فى المسند من حاليث طاوس مرسلا وأبى يعلى فى 
المعجم من حديث ابن عمر مختصرا أنه قاله لسعد بن عبادة وإسناده صحيح اه. 
وقال مرتفي : وأخرجه الطبرائى فى الكيير هكذا من حديث عيادة ورجاله رجال 


مل قت ان قر بو القبامة بير شئلة ل رار 1 


إحياء علوم الاين (كتاب آداب العلال والحرام ) . لعفل 


وقال يدم : « إنى لا أخاف عليكم أن تش ركذا بعدى إما أخاف عليكم أن 
تنافسوا » 207599 , : 


وإنما خاف التنافس فى المال ولذلك قال عمر مَِنقيُه فى حديث طويل يذكر فيه مال 
بيت المال إنى لم أجد نفسى فيه إلا كالوالى مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف. . ش 


وروى أن ابنّا لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فتأعطاه 
ثلاثماثة دينار فباع طاوس ضيعة له وبعث من ثمنها إلى عمر بثلائمائة دينار هذا مع أن 
السلطان مثل عمر بن عبد العزيز فهذه هى الدرجة العليا فى الورع . 


الدرجة القانية : هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخنذ إذا علم أن ما يأخذه 
من جهة خلال فاشتمال يد السلطان على حرام آثتر لا يضره ,وعلى هذا ينزل جميع ما 
نقل من الآثار أو أكثرها أو ما اختص منها بأكابر الصحابة والورعين منهم مثل ابن عَمر 
فإنه كان من المبالغين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كان من أشدهم 
إنكار عليهم وأشدهم ذما لأموالهم 00 


(117) حديث : قال متكُمْ : « إنى لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى , أخحاف عليكم أن 
تنافسوا». قال العراقى : متفق عليه من حديث عقبة بن عامر .اه. ,” 
وقال مرتضى : هو فى تاريخ من دخل مصر من الصحابة لمحمد بن الربيع الجيزى قال : 
خدثنا الربيع بن سليمان المرادى حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن حبيب 
عن أبى الخير عن عقبة بن عامر حدئهم أن رسول الله ميم صلى على قتلى أحد بعد 
ثمانى سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلم المنبر فقال : أنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم 
شهيد وأن موعدكم الحسوضص وأنى لأنظر إليه وأنا فى مقامي وأن عرضه لكما بين إيلة 
والجحفة وأنى أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا وأنا فى مقامى فإنى لست أعاف عليكم أن 
تشركوا ولكنى أنخحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها وفى لفظ وأنى والله ما أخخاف عليكم أن 
تشركوا ولكنى أخصاف عليكم أن تنافسوا فيها وفى لفظ آخر وإنى والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدى ولكنى رأيت أنى أعطيت مسفاتيح خزائن الأرض فأخاف عليكم أن تنافسوا 
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وذلك أنهم الجتمعوا عند ابن عامر وهو فى مرضه وأشفق على نفسه من ولايته 
وكونه مأخوذا عند الله تعالى بها فقالوا له إنا لنرجو لك الخير حفرت الآبار وسقيت 
الحاج وصنعت وصنعت وابن عمر ساكت فقال ماذا تقول يا ابن عمر فقال أقول ذلك 
إذا طاب المكسب وزكت النفقة وستر دفترى ٠‏ . 


وفى حديث آخر أنه قال إن الخبيث لا يكفر الخبيث وإنك .قد وليت البصرة و 


. وحرك الله 0 يقول : 2111111 5 


وقد وليت البصرة فهذا قؤله فيما صرفه إلى الخيرات وعن ابن عمر فنا أنه قال 
فى أيام التجاج ما شبعت من الطعام مذ .انتبهبت الدار إلى يومى هذا وروى عن على 
اليه أنه كان له سويق في إناء مختوم يشرب منه فقيل أتفعل هذا بالعراق مع كثرة 


: للصسحري ار ا ا راك ار ليوا رحا دواو رن ش 


. يدخل بطنى غير طيب فهذا هو المألوف منهم 


وكان ابن عمل لأ يعجيه شيء إلا رج عنه. فطلب منه نافع بثلاثين ألما فقال إنى 


أخاف أن تفتنى دراهم ابن عامر وكان هو الطالب اذهب فأنت حر وقال أبو سعيك 


(1714) حديث : قال أبن عمر : سمعت رسول الله للك 5 : 0000 
ولا صدقة من غلول 4 . قال العراقى : رواه مسلم من حديث ابن عمر أه. 

وقفال مرتضى : وكذا رواه اين ماجه أيضا. وأبو عوانة من حديث أنس ورواه أبو داود 

والنسائى وابن ماجه أيضا والطبرانى فى الكبير أيضا من حديث أبى بكرة ورواه الطبرانى فى 

الكبير أيضا من حديث عمران بن الحصين ورواه أبو عوانة أيضا والطبراني فى الأوسط أيضا 

من حديث الزبير ب بن العوام ورواه ابن عدى وأبو نعيم فى السلية من حديث أبى هريرة 

ويروى بزيادة فى أوله وهى لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ولا يقبل صلاة. 

عبد بغير طهور ولا صدقة من غلول هكذا رواه الحاكم والشيرارى فى الألقاب من حديث 


طلحة بن عبسيد الله ويروى أيضا بزيادة فى آخره وفى وابدأ بمن تعول هكذا رواه أبو عوانة. 


من حديث أبى بكر والطبرانى من حديث ابن مسعود . 


إحياء علوم الدين (كتاب تداب الحلال والعرام) - | فل 
الخدرى ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا ابن عمر فهذا يتضح أنه لا يظن به ويمن 


كان فى منصيه أنه أخخذ ما لا يدرى أنه حلال . 


الدرجة القالثة : أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه 
على المستسحقين فإن ما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه فإذا كان السلطان إن لم 
ظ . يوخذ منه لم يفرقه واستعان به على ظلم فقد نقول أخذه منه وتفرقته أولى من تركه فى 
يده وهذا قد رآه بعض العلماء وسيأتى وجهه وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم . 


ولذلك قال ابن المبارك إن الذين يأخذون الجوائز اليوم' ويحتجون بابن عمر وعائشة 
ما يقتدوّن بهما لان ابن مر غرق ما أخذ حتى استقرض فى مجلسه بعد تفرقتة ستين 
ألفًا وعائشة فعلت مثل ذلك زجاير بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال رأيت أن آخذه 
منهم وأتصدق أحب إلى "من أن أدعها فى أيديهم وهكذا فعل الشافعى رحمه اللة نما 
قبله. من هارون الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة . 


الدرجة الرايمة : أن لاب او رك ار ا رات ان 
الراشدين ولم يكن أكثر مالهم حراما . 


ويدل عليه تعليل على اليه حيث قال فإن ما يأخذه من الحلال أكثر فهذا مما قد 
58 حماعة كن العلفاد تعويلا على الأكثر ونحن إغا توقفئا فيه فئ حق آحاد الناس 
ومال السلطان أشبه بالخروج عن الحصر فلا يبعد أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى جواز أخذ 
ما لم يعلم أنه حرام اعتمادا على الأغلب وإنما منعنا إذا كان الأكثر حراما فإذا فهمت هذه 
الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة فى زماننا لا تجرى مجرى ذلك وأنها تفارقه من 
وجهين قاطعين : 7 

اأحدهما : أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أكثرها وكيف لا والحلال هو 
الصدقات والفىء والغنيمة ولا ره لها وليس يدخل منها شىء فى يد السلطان ولم يبق 


0 (كتاب آداب الحلال والحرام ) إحياء علوم الدين 


2 


إلا الجزية وإنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخحذها به فإنهم يجاوزون حدود الشرع '"” 
فى المأخوذ والمأخوذ منه والوفاء له بالشرط .ثم إذا نسبت ذلك إلى ما ينصب إليهم من " 
الخراج المضروب على المسلمين ومن المصادرات والرشى وصنوف الظلم لم يبلغ عشر 
مجان عد ا ... 


والوجه الثانى : أن الظلمة فى العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين 
كانوا مستشعرين من ظلمهم ومتشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين وحريصين 
على قبولهم عطاياهم وجوائزهم وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلال بل كانوا 
يتقلدون المنة بقبولهم ويفرحون به وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون السلاطين 
فى أغزاضهم ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم بل يدعون 
عليهم. ويطلقون اللسان فيهم وينكرون المنكرات منهم عليهم . 


فما كان يحذر أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم ولم يكن يأخذهم 
بأس فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا فى استتخدامهم والتكثر 
بهم والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبة على 
الدعاء والثناء والتزكية والإطراء فى حضورهم ومغيبهم . 


فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا وبالتردد فى الخدمة ثانيا وبالثناء والدعاء ثالثا 
وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعا وبتكثير جمعه فى مجلسه وموكيبه نخامسا 
بإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسا وبالستر على ظلمه ومقابحه 
ومساوئ أعماله سابعا لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان فى فضل الشافعى رحمه الله 
مثلة ؛ 


فإذاً لا يجوز أن يؤخذ منهم فى هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضاكه إلى هذه 
المعانى فكيف ما يعلم أنه حرام أو يشك فيه فمن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه 


بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين ففى أخذ الأأموال منهم حاجة إلى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال واتحرام ) ظ 64 
مخالطتهم زمراعاتهم وخدمة عمالهم ولحثمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى 
أبوابهم وكل ذلك معصية على ما سنبين فى الباب الذى يلى هذا فإذا قد تبين ما تقدم 
مداخل أموالهم وما يحل منها وما لا يحل فلو تصور أن يأخذ الإنسإن منها ما يحل: 
بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته يساق إليه ذلك لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل. 
وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم فلا يحرم الأخذ ولكن يكره. 
انان عه سعدا تكن النايع القعع يل هذا" 4. 0 اا 


التظرالثانى من هذا الباب فى ققدراكاً خو ذخ صطة الآخت ؛ 
ولتفرض المال ل أموال المصالح كاربعة أخماس الفئ والمواريث قإن ما عداه مما قفا . 

تق متمق إن كات من وغت أو اسنافة ازا شنيين نه از شبد عانق وما عاندمن 
ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال 
الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا.إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه 
عاجز عن الكسب 

فآما الغتى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو. 
الصحيح وإن كان العلماء قد النحتلفوا فيه . 


وفى كلام مر غلققه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في مال بيت المال لكونه 
مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكته مع هذا ما كان يقسم المال علي المسلمين كافة بل على 
مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدئ مصلحته إلي 
المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه قله فى بيت المال حق الكفاية. 


ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه 
والحديث والتفسير والقراءة حتى يدنخحل فيه المعلمون والمؤذنون 2 هذه العلوم أيضا 
يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخخل فيه العمال وهم الذين 
ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الاجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن 


الخذاا : 0-2 (كتاب آداب العلال والحرام) ' إحياء علوم الدين 5 
أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل ' 


قإن هذا المال للمصالح . 


والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء: حراسة الدين وبالأجناد حراسة: 
الدنيا والدين والملك: توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الآخر والطبيب وإن كان لا يرتبط 
بعلمة اجر دون رلك اإزمط يدتماضنة اقنبد رانين ونح فيتسوق أن كوت اله ومن 
يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدإن أو مصلحة البلاد أدوار من, 
هذه الأموال ليتفرغوا لعالحة المسلمين أعني 50-0 بغير أجرة وليس يشترط فى 
هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا م بع العتن » . ظ 


فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاججبرين والانصار ولم.يعرفوا بالحاجة وليسن ' 


يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد: الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على 
الكفاية على ما يقتضيه ا حال وسعة المال . 


فقد امل الي ع عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أزبعمائة ألف درهم 02-6 


كان عمر خللقه يعطى لمسماعة اثنى. عشر آلف درهم نقرة فى السئة وآثبتت ثبتت عائشة اتيها 


قي هذه الجريدة وجماعة عشرة آلاف ولدماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع 


عليهم حتى لا يبقى منه شىء فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك 
للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى المخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك فى 
السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان 
فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصالات وضروب 
التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان. 
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إحياءٍ علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) : 
وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيثين : 


75 عن ولايته وهو إما معزول أو واجب 


أحدهما : أن السلطان الظالم عليه أن 
العزل فكيف يجور أنه يؤخحط من يده وه على التبحقيق ليس يسلطاث ١‏ 

والشانى : أنه ليس يعمم بماله جميع ا حقين زيف يجوز للاحاد أن يأخذوا 
أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم ري ا تل راسو 
أعطى ٠»‏ أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع .د ببى لان السلطان الظالم الجاهل مهما 


8 ش 3 دمالا 
ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فى « الأمر بطاعة الأمراء » 


00 0 415820002 وواجر فالذى نراه أن الخشلافة 
5 والمتع من سل اليد عن مساعدتهم » 35 0 00 ظ 0 ١‏ 9 
منعقدة' للمتكفل بها من بنى العباس اليه وأن بزولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد 


والبايغين للخليفة . 


(196) حديث : « الأمر بطاعة الأمراء » قال العراقى : رواه البخارى من حديث أنس : اسمعوا 
واطيعوا وإن إستعمل عليكم عبدى حيشى كأن رأسه زبيبة ولمسلم من حديث أبى هريرة : 
عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك .. .. الحديث وله من حديث أبى ذر : أوصانى النبى 
تيم أن أسمع وأطيع ولو لعيد أجدع الأطراف .اه 

قال مرتضى : وأخرج أحمد والبخارى وابن ماجة من حديث أنس: إسمعوا واطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن راسه زبينبة » وأخخرج أحمد ومسلم والنسائى من 
حديث أبى هريرة : عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك » وروى مسلم من حديث ابى ذر : أوصانى النبى مه أن أسمع وأطع ولو لسيد 
مجدع الأطراف » ورواه أبو نعيم فى الحلية كذلك . 


() حديث : « المنع من سل اليد عن مساعدتهم » قال العراقى : رواه الشيخان من حديث ابن 
عباس : ليس أحد يفارق اللتماعة شبر) فيموت إلا مات ميتة جاهلية » » ولمسلم من حديث 
أبى هريرة : من خرج الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » وله من حديث ابن 
0 « 
عمر : من خلع يذ من طاغة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له .اه . 


قال مرتضى: وروى ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم والنسائى من حديث أبى هريرة: من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات مبتة جاهلية 0000 الحديث وزروؤكقك الحاكم من حديث - 


0 (كتاب آداب العلا والهرام ) _ إحياء علوم الديل + 
تأليف ان أبى الطيب فى الوة على اصناف الروافض من الباطنية ما 00 وعجه : 


-- - ولو قضينا بيطلان الولايات الآن لبطلت الصالم زآننا:تكنت 'يقوت 0 امال )؟ 


في طلب الربح بل الولاية الآن لا تتبغ إلا الشوكة قمن بايعه صاخحب الشوكة فهو | 


الخليفة ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة فئ' أصل اتانظبة والمنكة فهو سلطان تافل ١‏ 


الحكم والقضاء فى أقطار الأرض ولاية نافذة الأخكام وتحقيق هذا قد ذكرناه فى أحكام 1 


الإمامة من كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . 


<< وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا.لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجور ' 


للواحد أن يأخذ منه قهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعسضهم وقال 
كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه دائق أى حبة فليترك 
الكل . ظ 


. وقال قوم له إن يأخذ قدر قوت يومه فبقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على 


المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم غسير وهوذو خق فى هذا المال 


وقال قوم إنه يأنحذ ما يعطى' والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن .المال .ليس 
تركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغافين ولإ كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا 
لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لم. يجب التوزيع على ورثتهم بحكم 


الميراث بل هذا الحق غير متعين وإثما يتعين بالقبضص.بل هو كالصدقات ومهما أعطى 


ابن عمر : من خصرج من الجماعة قيد شبر فقسد خلع ربقة الإسلام من عنقه حستى يراجعه 
ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ». وروى مسلم من حديث ابن 
عمر من خلع يذ) من طاعة فقى الله تعالى يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية . 


3 شمو 30 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) 0 
الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف 
بمنع حقهم . 

هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق 
الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين از له أن يأخذه والتفضيل جائز فى العطاء» سوى 
أبو بكر له فراجعه عمر غللته فقال إنما فضلهم عند الله وإنما الدنيا بلاغ وفضل عمر ' 
ناته فى زمانه فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا وزينتب عشرة آلاف وجويرية ستة آلاف . 
وكذا صفية وأقطع عمر لعلى خاصة 2# وأقطع عثمان أيضا من السواد خمس جنات 
' وآثر عثمان عليا يي بها فقبل ذلك منه ولم ينكر . 


وكل ذلك جائز فإنه فى محل الاجتهاد وهو من المجتهدات التى أقول فيها إن كل 
مجتهد مصيب وهي كل مسئلة لا نص على عينها ولا على مسئلة تقرب منها فتكون 
فى معناها بقياس جلى كهذه المسئلة ومسثلة حد الشرب فإنهم جلدوا أربعين وثمانين 
والكل سئة وحق وإن كل واحد من أبى بكر وعمر ف مصيب باتفاق الصحابة ونقم 
إذ المفضول ما رد فى زمان عمر شيئا إلى الفاضل مما قد كان أخذه فى زمان أبى بكر 
ولا الفاضل امتنع من قبول الفضل فى زمان عمر واشترك فى ذلك كل الصحابة 
واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق فليؤخذ هذا الجنس دستورا للاختلافات التى 

فأما كل مسئلة شذ عن مجتهد فيها نص أو قياس جلى بغفلة أو سوء رأى وكان 
فى القوة بحيث ينقض به حكم المختهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب بل المصيب 
من أصاب الئنص أو ما فى معنى النص وقد محصل من مجموع هذا أن من وجد من 
أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا وأشخل من السلطان 
خلعة أو إدرارا على التركات أو الجزية لم يصر فاسقا 00 
لهم ومعاونته إياهم ودخوله عليهم وثتاته وإطرائه لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم 


المال غاليا إلا بها كما سثبيئه . 
جار عار عاو 
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إحياء علوم الدين ٠.‏ (كتاب آداب العلال والحرام ) 0 


الباب السادس 


ايع ب مكالطة السااطين الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم 
والدخول عليهم والإكرام لهم . 


اعلم أن لك مع الأمراء والغمال الظلمة ثلاثة أحوال : 


الحالة الاولى : وهى شرها أن تدخل عليهم . 
والثانية : ؤهى دونها أن يدخل عليك . 


والثالثة : وهى الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يروك . 


آما الحالة 06 رفن الدخول عليهم فهو مذموم جدا فى الشرع وفيه تغليظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار» فنئقلها لتعرف ذم الشرع له ثم نتعرض لما يحرم 
منه وما يباح وما يكره على ما تق تقتضيه الفتوى فى ظاهر العلم . 


أما الأخبار : فإنه لا وصف رسول الله ميم الأمراء الظلمة قال: « فمن تابذهم نها ومن 
اعتزلهم سلم أو كاذ أن يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهو منهم» "1 . 


(1770) حديث : وصف رسول الله مِوِيُمْ الأمراء الظلمة قال: « فمن نابذهم غها ومن اعتزلهم 
سلم أو كاد يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهر منهم ؛ قال العراقى: رواه الطبرانى من 
حديث ابن عباس بسئد ضعيف وقال من خالطهم هلك .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ولفظهما جميعا أنها ستكون أمراء 
تعرفون وتنكرون فمن ناوأهم نا ومن اعتزلهم سلم أو كساد ومن خالطهم هلك وفى رواية 
سيكون بعمدى أمراء وفى أخرى نابلهم كما عند المصنف وفى السئد هياج بن بسطام وهو 


ضعتا . 


(كتاب آداب الغلال والعرام ) _ 


عل ده فب ىواست وم ودع و1 


وروى 75 هريرة افيه ناه أنه قال م : ,0 أبغِض القراء إلى الله تان ١‏ 
يزورون الأمراء » . ش 


وفى الخبر: 7 -خير الأمراء الذين يأتؤن العلماء وشر العلماء الذين يأتون الأمراء» (23714, 


(1778) حديث : قال موك : « سيكون بعدى أمزاء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم 
2 و يات لد ا ل و 0 2 ادو 
النسائى والترمذى وصححه والحاكم من حديث كعب بن عجرة ١١‏ 

وقال مرتضى وكلا اخترجة الحاكم :وصححه والينهقن ولفظهم ججميعا سوق يذه 
أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم والباقى سواء إلا أنه فى آآخره وليس بوارد على 
' الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأ 
منه. وهو وارد على الحوضص وأخرج: :أجمد وأبو يغلى وابن حبان فى صحيحه من حديك 
أبى سعيد الخسدرى يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن 


يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وأخرج أحمد 
والبزاز وابن حبان من حديث جابر ستكون أمراء من دخخل عليهم واعانهم على ظلمهم ١‏ 
وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخخل علييبهم ول 
يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا مه وسيرد على الحسوض وأخرج 
الشيرازى فى الألقاب من حديث ابن عمر سستكون أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم علي 
ظلمهم وغشى أيوابهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ‏ ا 
ولم يعنهم على ظلمهم ولم يغش أبوابهم فهو منى وسيزد على الحوض . 0 : 
(1779) حبديث :.« ير الأمراء الذين يأتون العلماء وشر العلماء الذين يأتون الأمراء». 
قال مرتضى : : أغفله العراقى وله شاهد من حديث عمر أخرجه الديلمى إن الله يحب :7 
الأمراء إذ خمالطوا العلماء ويمقت الغلماء إذا خالطوا الأمراء رغبوا فى الدنيا والأمراء |15 “' 
خالطوا العلماء رغبوا فى الآخرة . : 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) 1001 
وفى الخبر: « العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك 
فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم»!: ""'“رواه أنس فلقه . 


وأما الآثار : فقد قال حذيفة  :‏ إياكم ومواقف الفتن قيل وما هى قال أبواب الأمراء : 
يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه » 2317١‏ , 


وقال أبو ذر لسلمة : يا سلمة «لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم 
شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه» 235 . ْ 


(17977) حديث : « العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد 
خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم » رواه أنمن فلقيه . قال العراقى : أخرجه العقيلى فى 
المصنف فى ترجمة حفص الأبرى وقال حديثه غير محفوظ وقد تقدم فى العلم .اه. 

وقال مرتضى : وكذا رواه الحسن بن سفيان فى مسنده عن مخلد بن مالك عن إبراهيم 
. ابن رستم عن عمز العبدى عن إسماعيل بن سميع عن أنس قال ابن الجوزى مسوضوع 
إبراهيم لا يعرف.والعبدى متروك ونازعه:الجلال السيوطى فقال قوله هذا ممنوع وله شواهد 
فوق الأربعين ' فيحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن .اه. ورواه كذلك الحاكم 
فى التاريخ وأبو نعيم فى الحلية والديلمى فى مسند. الفردوس والرافعى فى تاريخ قزوين إلا 
أن لفظ الحاكم ما لم يداخلوا السلطان فإذا داخلوه فقد نحانوا الرسل فاعتزلوهم ولفظ 
العقيلى أمناء الله على خلقه وفيه فقد خانوا الله والرسول وأخرج العسكرى من حديث على 
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا ويتبعوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم . 


(19/1) حديث : قال حذيفة بن اليمان يله « إياكم ومواقف الفتن قيل وما مواقف الفتن » يا أبا عبد 
الله « قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بكذبه ويقول ما ليس فيه 6. 
| قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال حدثنا سليمان بن أحمد 
عن حذيفة قال إياكم فذكره وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى الم 3 والبيهة فى الث ا 


)١975(‏ حديث : قال أبو ذر الغفارى لله لسلمة بن قيس ١‏ لا تغش أبواب السلطان فإنك لا 
تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من ذينك أفضل منه * . 


قال مرتضى : أغغله العراقى وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى 
الشعب بسندهما إلى سلمة بن قيس ثلاث فاحفظها » لا تجمع بين الضرائر فإنك لا تعدل 
ولو حرصت ولا تعمل على الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد وناقص ولا تغش ذا سلطان 
فإنك تصيب فذكره وله شاهد من حديث عبد الله بن الحارث رفعه سيكون بعدى سلاطين- 


اا “الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعظون:أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه مثله أخرجه الحاكم | 


وم حديث : قال سفيان بن ك رزم رحمة الله تعالى : 2 فى جهتم واد يد 8 4 7 


(كتاب آداب التعلال والعرام ) _ 
وقال سفيان :. #فى جهنم واد لا يسكته إلا القراء الزوارون للملوك؛ 1"""7* . 


وقال الأوزاعى : «ما من شىء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا» عار 


وقال سمنون : «ما أسمج بالعألم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال عن | 
الأمير وكنت أسمع أنه يقال | إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه : على ديتكم» انفد ) 
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00 


وأخسرج الييهقى ف ود ب 8 لعطاء إياك وأبواب السلطان 0-6 على أبواب .| 
عساكر من طرق لأصش عن مالك بن شارك قل قل للقة ل تدخل على ام | 
ختنتفع قال إنى لا أصيب من .دثئياهم شيئا إلا أصابوا من ديئى مثله . 2 


القراء المرامون الزائرون الملوك 8 .7 . ! 

قال مرتضى : أغفله السراقي وأجرجه البيهقى رخ قري بر بن محمد العابد قال 
سمعت الشورى يقول. إن فى جهنم لجبا: تستعيبذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله () 
للقراء الزائرين للسلطان وقد جاء.ة فى المرفوع نحوه أخرجه أبن عدى من حديث أبى هريرة ., 
بلفظ إن فى جهنم واديا تستعيذ منه يوم سبعين مزة أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم وإنه 1 


الس لاسي يس سه جعي سس سس مم يع 
م 


أبغض اللخلق إلى | الله عالم السلطان . ده ! 

(174) حديث : ' قال الاوزاعى رحهه الله ملي « ما من شىء أبغض إلى الله تعالى من عالم 0 
يزور عامل 4. ْ 0 

قال قن : أغفله السعراقي وقد جاء ذلك فى المرفوع 598 ابن لال والحافظ أبو... 


الفتيان الدهسقانى فى كتاب التحذير من علماء السوء والرافعى فى تاريخ قزوين من حديث 
أبى هريرة إن أبغض الخلق إلى الله تعالى العالم يزور العمال وأخرج ابن ماجه من حديثه إل ا 
أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأممراء وفى حديثه أننضا فيما أخرجه اين عدى وذكر 5 
'قريبا وأن أبغعض الخلق على الله عالم السلطان . 8 
5 حديث : قال. افصو : «ما أسمج بالعالم يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسثل عنه فيقال إنه 0 
عند الأمير © وكنت أسمع أنه يقال : 3 إذا رأيتم العالم يجب الدنيا فاتهموه على دينكم:ة: 1 
لوطيو لح وتو ل روا موا ل 01 
قال سمعت جعفر بن محمد بقول الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركتوا إلى م 
السلاطين فاتهموهم وتقدم فى المرفوع من حديث أبى هريرة إذا رأيت العالم يخالط السلطان ٠١‏ . 
فاعلم أنه لص وأخصرج البيهقى عن يوسف بن إسباط قال قال لى سفيان الثورى إذا رأيت ٠‏ : 
القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء وإياك أن تخدع 
فيقال لك ترد مظلمة ندفع عن مظلوم فإن هذه خدعة إبليس اتخذها القراء سلما 


إحياء علوم الدين ركتاب آداب الحلال والعرام) 9 | *#مها 

حتى جربت ذلك إذ ما دخلنت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نقفسى يعد 
الخروجء فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم به من الغلظة والمخالفة لهواهم ٠‏ وقال 
عبادة بن الصامت : حب القارئ الناسك الأمراء نفاق وحبه الأغنياء رياء . 


وقال أبو ذر : «من كثر سواد قوم فهو منتهم» يفتك أى من كثر سواد الظلمة . 


وقال ابن مسعود خطظيد : « إن الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له 
قيل له ولم؟ قال لأنه يرضيه بسخط الله 2337 , 


واستعمل عمر بن عبد العزيز رجلا؛ فقيل كان عاملاا للحجاج فعزلهء فقال 
الرجل إنما عملت له على شىء يسيرء فقال له عمر حسيك بصحبته يوما أو بعض يوم 


شؤما وشرا . | ظ 
وقال الفضينل : ما ازداد.رجل من ذى سلطان قربا إلا ازداد من الله بعد1و(230752 , 


. حديث : عن أيئ ذر فاه «.من كثر سواد قوم فهو منهم » أى من كثر سواد الظلمة‎ )1١175( 
قال مرتضى , : أغفله العراقى وهكذا رواء ابن المارك في 'الرهد عله عؤقرفا من فد‎ 
التصير السابق وقد روى مرقوعا من حديث ابن مسعود أن رجلا دعا ابن ا ا‎ 
فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقيل له : فقال : إنى سمعت رسول الله مولعم‎ 
يقول : وذكره وزاد ومن رضى عمل قوم كان شريك من عمل به أخرجه أبو يعلى وعلى بن‎ 
معبد فى كتاب الطاعة والديلمى وله شاهد من حديث ابن عمر عن لحبد وأبى داود من‎ 
. تشبه بقوم فهو منهم‎ 
حديث : قال ابن مسعود له : « إن الرجل يدخل على السلطان ومعه ديته فيخرج ولا‎ )170( 
. 4 دين له قيل له: لم؟ قال : لأنه يرضيه بسخطه الله تعالى‎ 
قال مرتضى : أغغله العراقى وأخرجه البسخارى فى التاريخ وابن سعد فى الطبقات‎ 
: مختصرا بلفظ يدخل الرجل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه شىء‎ 


)1١1/8(‏ حديث : قال الفضيل ين عياض رحمه الله تعالى : « ما ازداد رجل من سلطان قربا إلا 
ازداد من الله بعدا ة وفى نسخة إلا ازداد الله مته يعدا . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهذا قد روى فى المرفسوع من حديث أبى هريرة أخرجه 
أحمد والبيهقى سند صحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أيواب السلطان 
افتتن وما ازداد أحد عند السلطان قربا إلا ازداده من الله يعدا ومما يدل على النسخة الثانية ما 
أخرجه هناد بن السرى فى الزهد من حديث عبيد بن عمير مرفوعا مسن تقرب من ذى 
سلطان ذراعا تباعد الله مته ياعا . 


00 (كناب آداب الحلال والحرام ) إحياء علوم الدين 
وكان سعيد بن المسيبٍ يتجر فى الزيت ويقول إن فى هذا لغنى عن هؤلاء 
الستاللاطين »وقال وؤزهيب هؤلاء الذين يدخلون على الملوك لهم اضر على الأمة من 


المقامرين. وقال. محمد بن سلمة الذباب على العذرة أحسن من قارئْ على باب هؤلاء؟ 


وما خالط الزهرى السلطان كتب أخ له فى الدين إليه عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» 
فقد أصبحت بحال ينبغى لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك. أصبحت شيخ كبيرا قل 
أثقلتك نعم الله لما فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيه محمد يك » وليس كذلك أخذ الله 


الميثاق على العلماء قال الله تعالى: مل بيني كارو كدو 4 (اك غهرات: 61417 .. 


واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم» و 


ملح 
ل 


سبيل البغى بدنوك تمن لم يؤد حقا ولم يترك باطلا حين أدناك » اتخذوك قطبًا تدور عليك 
رحى ظلمهم»؛ وجسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون 
بك الشك على العلماء » .ويقغادون.بك قلوب الجهلاء ..فما أيسر ما عمروا لك فى جنب كا 
خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال 


الله تعالى فيهم : حو كَيَكَ مكلت أدَاغوشارة © «ريم: :ه) الآية . 

وإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل » فداو دينك فقد دخلة 
سِفم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد وما يخفى على الله من شيء فى اللأآرض ولا 1 
السماء والساام. 


فهذه الأخبار والآثار تدل على ما فى مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساى 
ؤلكن نفضل ذلك تفصيلاً فقهيًا نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح » فنقول: الداخل 
على السلطان متعرض لأن يعصى الله تعالى» إما بفعله أو بسكوته » وإما بقوله وإما 
باعتقاذه» فلا ينفك عن أحد هذه الأمور» أما الفعلن فالدخول عليهم فى غالب الأحوال 


يكون إلى دور مغصوبة وتخطيهاء والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام. 


7 1ت 22 2 1 10 


ممتععت كا ححصي جو كويد ابن ود لح ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والعرام ) 100 


ولا يغرنك قول القائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات خيز»ء قإن 
ذلك صحيح فى غيز المغصوب أما المغصوب فلا ؟ لأنه إن قيل إن كل جلسة خفيفة لا 
تنقص الملك فهى فى محل التسامح» وكذلك الأجتياز فيجرى هذا فى كل واحد 
فيجرى أيضا فى المجموع ء والخصب إنما تم بفعل اللتميع» وإتما يتسامح به إذا انفرد. إذ 
لو عللم المالك به ريما لم يكرعه فآما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق باللاشتراك؛ 
فحكم التحريم ينسحب على الكل . فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا اعمتمادا 
على أن كل واحن من المارين [نما يمخطو خخطوة لا تتنقص الملك . «الجسايسه 
للملك وهو كضربة خفيفة فى التعليم تباح» ولكن بشرط الانفراد . 


فلو اجتمع جماعة بضريات توجب القتل وجب القصاص على الجميع. مع أن 
كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لا توجب قصاصاء فإن فرض كون الظالم 
فى موضع غير مخصوب كالموات مة 

فإن كان تحت نحيمة أو مظلة. من ماله فهو حرامء والدتحول إليه غير جاتز لأنه 
انتفاع بالحرام وا ادل بهء “قان فرمن كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول من بحيث 
إنه دخول ولا بقوله السلام عليكم : ولكن إن سجد أو ركع أو مثل قائما فى سلامه 
وتحدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هى آلة ظلمه. والتواضع للظالم متحصية » 
بل من تواضع لغني ليس بظالم لأجل غناه لا لمعنى آخر اقتضى التواضع نقصا ثلثا 


| ديتهدء فكيف إذا تواضع للظالم فلا يباح إلا مجرد السلام. فأما تقبيل اليد والاتحناء فى 


الخدمة فهو معصية إلا عند الخوف أو لإمام عادل أو لعالم» أو لمن يستحق ذلك .بأمر 
و 


قبل أبو عبيدة بن الجراح افيه يد على اليه لا لقيه بالشام . فلم ينكر عليهء وقد 


بالغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم فى السلام والإعراض عنهم استحقارا لهم 


00 فلا يتبغى أن يسا 00 فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام 52 


اهنا | (كتاب أداب الجلال والعرام) _ إحياء علوم الدين | 
وعد ذلك من محاسن القربات . فأما السكوت عن رد و الوا ففيه نظر لان ذلك 


فل" عاو سل بان كم »وإذا كان أغلب أموالهم حراما فل يخود | 

1 ٠ 1 

اخلرس على فبركتهم. . هذا من حيث الفعل » ؛ فيأما السكوت فهو أنه سيرى في 1 
مجلسهم من افرش الخير واي القضسة والخير ابوس عليقم وعلى غلماتهم ما هر 


0 . وكل من رأى مسيئة وسكت عليبها فهو شريك في تلك السيئة بل سي عن 


كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء والسسكيوت على جميع ذلك حرامء» بل يرهم 
لابسين الثياب الخرام وآكلين الطعام ارام ؛ وجبميغ ما في أيديهم جوام: وال 3 5 
على ذلك غير جائز: . فيجب عليه “الآمر بالمعروف. والنهي غن المتكر بلسانه إن لم يقد 
ده | 1 2 1 : 0 


عد 


وان قلت : إنه يخّاف على نفسبه» فهو معذور في السكوت . نبلا ع وق : 
مستغن عن أن يعرض نفنسه لارتكاب ما لا يباج إلا بعذرء فإنه لو لم يدخل ولم 7 
يشاهد لم يتوجه عليه الخنطاب بالحسبة جتي يسقط عنه بالعذر» وعند هذا أقول من علمم : 
فسادا فى موضع وملم آنه لا يقدر على إزالته فبلا يجور له أن يجضر ليجرى ذلك ين .!.' 
يديه وهو يشاهده ويسكت» بل ينبغى أن يجترر عن مشياهدته ٠.‏ 0 


وأما القول فهو أن يدعو للظالم» أو يثني عليه» أو يصدقه فيما يقول من باظِلٍ 1 
. بصريح قوله .أو بتجريك رأسبهء أو باستبشار فى وجهيههء أو يظهر له الب والموالاة 
والاشتياق إلى لقائه» والجحرص على طول عمره» ويقاثه فإنه فى الغالب لا يقتصر علي 
السلام » بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقمام . أما الدعاء له فلا يحل إلا أن يقِولٍ :2 
أصلحك اللهء أو وفقكِ الله للخيرات .أو طول الله عمرك فى طاعتهء أو ما يجري ' 
هذا المجرى. فأما الدعباء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع النطاب بالمولى وما 
فى معناه فخير جائز قال ليدم : « من دعا لظالم بالبقاء فد أحب أن يعصى الله فى أرضبه؛ 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب الخلال والحرام ) ظ ل 
فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم وهذه ثلاث 
فعاض : 

وقد قال حَيُكِيم  :‏ إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق » . 

وفى خخبر آخخر 7 من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام » فإن جاوز ذلك إلى 
التصديق له فيما يقول والتزكية والثئناء على ما يعمل كان عاصيا بالتصديق وبالإعانة» 
فإن التزكية والثناء إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فنيه. كما أن التكذيب والمذمة 
والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيه؛ والإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة . 

ولقد سئل سفيان ليه عن ظالم أشرف على الهلاك فى برية. هل يسقى شربة 
ماء فقال : لا دعه حتى يموت فإن ذلك إعانة له» وقال غيره يسقى إلى أن تؤوب إليه 
نفسه ثم يعسرض عنه 'فإن. جاوز ذلك إلى إظيتار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه» ' 
فإن كان كاذبا غصى “معصية. الكذت والنفاق» وإن .كان صادقا عصى بحبه بقاء الظالم 
وحقه أن يبغضه فى الله ويمقته فالبغض فى الله واجب ومحب المعصصية والراضى بها 
عاص . [ ش 

ومن أحب ظالما فإن أحبه لظلمه فهو عاص لمحبته وإن أحبه لسبب آخخر فهو عاص 
من حيث إنه لم يسغضه.؛ وكان الواجب عليه أن يبغضه وإن اجتمع فى شخص خير 
وشر وجب أن يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر وسيآتى فى كتاب 
الإخوة والمعمايي ف آئله وجه الجمع بين البغض والحب» فإن سلم من ذلك كله 
وهيهات فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى. توسعه فى النعمة ويزدرى 
نعم الله عليه ويكون مقتحما نهى رسول الله ,ردم حيث قال : « يا معشر المهاجرين لاا 
تدخلوا على آهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق »2937550 , ظ 


(9ا/ا١1)‏ حديث : قال رسول الله م : ديا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها- 


المنملا (كتاب آداب الحلال والحرام ) إحياء علوم الدين 
: وهذا مع ما فيه من اقتداء غيره به فى الدخول ومن تكثيره سواد الظلمة بنفسه وتجميله 

إيأهم إن كان ممن يتجمل به وكل ذلك إما مكروهات أو محظورات» « دعى سعيد بن 
المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان فقال : لا أبايع اثنين ما اختلف 
الليل والنهار فإن النبى ميم نهى عن بيعتين فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر 
فقال: لا والله لا يقتدى بى أحد من الناس فجلد مائة وأليس امسوم :03974 ,7 7 

ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعلبرين : 

أحذهما : أن يكون 5 جهتهم :أمر إلزام لا أمر إكرام وعلم أنه لو امتنع أوذى أو 
فسد عليهم طاعة الرعية واضطرب عليهم آمر السياسة فيجب عليه الإجابة لا طاعة الهم 
بل مراعاة لمصلحة الخلق حتي لا تضطرب الولاية . 


ظ والشانى لالد شاك عن لسن مسوكا ران لق ا شري 
اده أو بطريق التظلم فذلك رخحصة برط أن لا يكخذن ولا يثنى .ولا يدع فصيسبحة 
يتوقع لها قبولا فهذا حكم الدخول . ا ١‏ 

الحألة الثائية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لابد منه وأما 
القينام والإكرام له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه فإنه بإكرام العلم والدين مستحق 


2 م تشملة للررق 4 قال العرافي ‏ 1 درت من حديث عبد الله , 0 7 الدخول 


قال مرتضى : وآخر جه الذهبى وقد رواه أيضا 0 وأبو داود والنسائى . 


)١9/5-.(‏ حديث : « دعى ابن المسيب إلى البعة للوليد وسليمان ابنى عيد الملك فقال لا أبايع اثنين 
ما اختلف الليل والنهار فإن رسول الله كم نهى عن بيعتين فقال ادخل من الباب وأخرج 
من الباب الآخر قال لا والله لا يقتدى بك أحد من الناس فجلد ماثة والبس المسوح». قال 
العراقى : روآه أبو نعيم فى الحلية بإسناد صحيح . أه.. 

وقال ممسرتضى: وحديث نهي عن بيعستين رواه الترمذى والنسائى فى البيوع ال منهية من 
حديث أبى هريرة بزيادة فى بيعة . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العلال والعرام ) - | د00 مها 
للإحمادء كما أنه بالظلم مستحق للإبعاد فالؤكرام بالإكرام واللجواب بالسلام ولكن 
الأولى أن لا يقوم إن كان معه فى خلوة ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم ويظهر 
به غضبه للدين وإعراضه عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . 

وإن كان الداخل عليه فى جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرغايا 
مهمء فلا بأس بالقيام على هذه النية وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا .فى الرعية ولا 
يئاله أذى ك اخقسة تله الإكرام بالقيام أولى؛ ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء أن 
ينصحه فإن كان يقارف ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه فذلك 
واجب . 0000113 0 ظ 

. :وأما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من السرف: والظلم قنلا فاكدة فيه بل عليه أن يخوفه 
فيما يرتكبه من المعاصى مهما ظن أن التتعخويف يؤثر فيه وعليه أن يرشده إلى طريق ' 
المضلحة إن كان يعرف طريقا على'وفق الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير 
فاه الماك بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم» فإذا يجب عليه التعريف فى 
محل جهله وألتبخويف فيما غؤ مستجرئ عليه والإرشاد إلى ما هو غافل عنه مما يغنيه 
عن الظلم . ظ 00 

فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثرا وذلك أيضا لازم على كل من 
اتفق له دخول على السلطان بغذر أو بغير عذر وعن محمد بن صالح قال : « كنت 
عند حماد بن سلمة وإذا ليس فى البيت إلا حصير وهو جالس عليه. ومصحف يقرأ 
فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً منها فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو 
محمد بن سنليمان فآذن له قدخل وجلس بين يديه ثم قال له ما لى إذا رأيتك امتلأت 
متنك رعبا » (١عآل/ا١ا»‏ . 


(9() حديث : عن محمد بن صالح قال: ٠‏ كنت عند حماد بن سلمة فإذا ليس فى البيت إلا 
حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجرابءفيه علمه ومطهرة يتوضا منها فبينا أنا 
عنده إذ دق الباب فإذا محمد بن سليمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له : مالى 
إذا رأيتك امتلأت منك رعبا 4 . - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والهرام) 1031 
الحالة الالئة : أن يعتزلهم فلا يراهم ولا يرونه وهو-الواجب إذ لا سلامة إلا فيه 
فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا يثنى عليهم ولا يستخبر عن 
أحوالهم ولا يتقرب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوت يسبب مفارقتهم وذلك 
إذا خطر بباله أمرهم وإن غفل عنهم فهو الأجسن وإذا خطر بباله تنعمهم فليذكر ما قاله 
تم الأصم إنما بينى وبين الملوك يوم واحد فأما أمس فلا يجدون لذته وإنى وإياهم فى 
غد لعلى وجل وإما قر الجوم ونان اذ يكون فى اليوم وما قاله أبو الدرداء إذ قال 
أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال 
. ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها برآء وكل من أحاط علمه 
بظلم ظالم ومعصية عاص فينبغى أن يحط ذلك من درجته فى قلبه فهذا واجب عليه 
لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته فى القلب لا محالة. 


والمعصية ينبغى أن تكره فإنه إما أن يغفل عنها أو يرضى بها أو يكره ولا غفلة مع 
العلم ولا وجه للرضا فلابد من الكراهة فليكن جناية كل أحد على حق الله كجنايته 
على حقك ٠»‏ فإن قلت الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجهب قلنا: ليس كذلك» 
فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما:هو مكروه عند محبوبه ومخالف له فإن من لا يكره 
معصية الله لا يحب الله وإنما لا يحب الله » من لا يعرفه والمعرفة واجبة» والمحبة لله 
واجبة وإذا أحبه كره ما كرهه وأحب ما أحبه» وسيأتى تحقيق ذلك فى كتاب المحبة 
والرها . 

فإن قلت : فقد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين فأقول: نعم تعلم 
الدخول منهم فمن دخل فليكن كما حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة 
فلما دخلها قال اثتونى برجل من الصحانة فقيل يا أمير المؤمنين قد تفانوا فقال : من 
التابعين؛ فاتى بطاوس اليمانى فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه 
بإمرة المؤمنين ولكن قال: السلام عليك يا هشام ولم يكنه وجلس بإزائه وقال: كيف 
أنت يا هشام فغضب هشام غضبًا شديدًا حتى هم بقتله فقيل له: أنت فى حرم الله 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العاذل والهرام) 9 1051 

الحالة الثالثة : أن يعتزلهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب إذ لا سلامة إلا فيه 
فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا يثنى عليهم ولا يستخبر عن 
التواكيه. ولخ نيه إلى المنطلين بهم وله" طقسف عن عا يفوت يديب نفارحهم: وذلك 
إذا خخطر يباله أمرهم وإن غفل عنهم فهو اللأحسن وإذا خخطر بباله تنعمهم فليذكر ما قاله 
حاتم الأصم إنما بينى وبين الملوك يوم واجد قأما أمس فلا يجدون لذته وإنى وإياهم فى 
غد لعلى وجل وإنما هو اليوم وما عسى أن يكون فى اليوم وما قاله أبو الدرداء إذ قال 
أهل الأموال يأكلون وناكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال 
ينظرون إليها وننظر معهم إليه: وعليهم حسابها ونحن منها:برآء وكل من أحاط علمه 
بظلم ظالم ومعصية عاص فينبغي أن يحط ذلك من درجته فى قلبه فهذا واجب عليه 
لان عن ددر مه نا يكره: قن ذلك من رقيفة قن القلسه لذ متفالة: 


والمعصية ينبغى أن تكره فإنه إما أن يغفل عنها أو يرضى بها أو يكره ولا غفلة مع 
العلم ولا وجه للرضا فلابد من الكراهة فليكن جناية كل أحد على حق الله كجنايته 
على حقك ٠»‏ فإن قلت الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجهب قلنا: ليس كذلك» 
فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف له فإن من لا يكره 
معصية الله لا يحب الله وإنما لا يحب الله » من لا يعرفه والمعرفة واجبةء والمحبة لله 
واجبة وإذا أحبه كره ما كرهه وأحب ما أحبه» وسياتى تحقيق ذلك فى كتاب المحبة 
والرضا . 

2 فإن قلت : فقد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين فأقول: نعم تعلم 
الدخول منهم فمن دخل فليكن كما حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة 
فلما دخلها قال اتتونى برجل من الصحابة فقيل يا أمير المؤمنين قد تفانوا فقال : من 
التابعين» فأتى بطاوس اليمانى فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه 
بإمرة المؤمنين ولكن قال: السلام عليك يا هشام ولم يكنه وجلس بإزائه وقال: كيف 
أنت يا هشام فغضب هشام غضبًا شديدًا حتى هم بقتله فقيل له: أنت فى حرم الله 


٠ 
سمي سدا هسام‎ 


10 | << (كتاب آدابالخلال والجرام) '' إحياء علوم سم 


وما.الذى صنغت؟ فازداد غضبا وغيظاء قال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ولم تفبلا' 
يدى ولم تسلم على بإمرة المؤمنين ولم تكننى وجلست بإزائى بغير إذنى وَقلف كين ' 
أنت يا هشام. قال: أما ما فغلت من خلع نعلى: بحاشية نساطك فإنى أخلعهما بين 
يدى رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاقبنى ولا يغضب على وأما قولك لم تقبل 
يدى فإنى سمعت أآمير المؤمنين عليا بن أبى :طالب :له يقولك: لا يحل لرجل أن يقبن 
يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رخمة' وأما قولك: لم تسلم على بإمرة المؤمنين 

' فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت أن أكذب وأما قولك لم تكننى فإن الله تعالى 
ْ سمى أنبياءة وأؤلياءة فقال يا داود يا يحيى يا عيشنئ اوكنى | أعداءة فقال: « بدي 


مر ل 
5 (الد: .)١‏ 


وأما قولك جلست بإزائى ا : سمعت 9 المؤمنين عليا خفققه يقول إذا أردت أن 
تنظر إلى رجل من اهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام فقال له هشام 
عظنى فقال : : سمعت أمير المؤمنين عليًا فلقته يقول إن فى جهنم حيات كالقلال 
وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل فى رعيته ثم قام وهرب . 


وعن سفيان الثورى فزلقه قال : : أدخلت على أبى جعفر المنصور بمنى فقاك لى 
ارفع إلينا حاجتك فقلت له : اتق الله فقد ملات الاارض ظلما وجوراء» قال: فطاط) 
رأسه ثم رفعه فقال ارفع إلينا حاجتك فقلت : إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين 
والانصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطاطأ رأسه ثم رفعه 
فقال: ارفع إلينا حاجتك فقلت : حج عمر بن اللخطاب له فقال خاذنه: كم أتفقت, 


قال : بضعة عشر درهما وارى ههنا أموالا لا تطيق الجمال حملها وخرج 8 


فهكذا كانوا يدخلون عنلى السلاطين إذا ألزموا وكانوا يغررون بأر واحهم للانتقام 


إحيام علوم انين _ . رهاب آداب الجلال والحرام ) 10 


إن الناس لاا ينجون فى القيامة من تمي .ومراراتها وغايت :الردى فيها إلا من أرضى 
الله ببسخط نفسه فيكى عبد الملك وقال لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عسينى ما 


ع ني : 


ولما استعمل عثمان بن عفان مَليِّيه عبد الله بن عامر أتاه أصحاب رسول الله 
1# وأبطأ عنه أبو ذر وكان له صديقا فعاتبه « فقال أبو ذر د فيكت رسول-ائله 
يم يقول : « إن الرجل إذا ولى ولاية تباعد الله عنه » 23759 , 


ودخل مالك بن ديثار على آمير البصرة فقال : أيها الأمير قرأت فى بعض الكتب 
أن الله تعالى يقول. : من أحمق من سلطان ومن أجهل من عصانى ومن أعز عمن اعتز 

بى أيها الراعى السوء دفعت إليك غنما سمانا ضحاحا فأكلت اللحم ولبست الصوف 
وتركتها حظاما تتتنعقع فقال له ولى البصرة : أتدرى ما الذى يجمرئك علينا ويجنبنا 
عنك قال: لا» قال : قلة الطمع فينا وترك الإمساك ا فى أيدينا . 


ش 00 واقفا ب متتججاة زحي الراك يع باشينان صوت 
الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرحل فقال له عمر هذا صوت رحمته فكيف 
إذا سمعت صوت عذابه ثم نظر سليمان إلى الناس فقال : ما أكثر الناس فقال عمر: 
خصماؤك يا أمير المؤمنين فقال له سليمان : ابتلاك الله يهم . 000000 


وحكى أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة فأرسل إلى أبى حازم 

فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان : يا أبا حازم ما لنا تكره الموت فقال : لانكم 

خريتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فقال : يا أبا 

(179/7) .حديث : قال أبو ذر : « إن الرجل إذا ولى ولاية تباعد الله عز وجل منه». قال العراقى: . 
لم أقف له على أصل .اه. 

وقال مرتضى : ولكن له شاهد من حديث أبى هريرة عند الترمذى وما ازداد عبد من 


السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا وسئده ضحيح ومن حديث عصبيد بن عمير عند هناد بن 
السرى ومن تقرب من ذى سلطان ذراعا تباعد .الله عنه باعا وكل ذلك قد تقدم . 


د (كتاب آداب الحلال والحرام ) إحياء علوم الديز 
حاو كينت ١‏ لازغ ظلى!"انلكاقالن !انيل« اللؤلنين آم اتحسسن فكالهائب يعدم اعلا ' 

_- ْ 
وأما السو فكالابق يقدم على مولاه » فبكى سليمان وقال ليت شعرى ما لى عند الله" 


2 ىو سس ما مه 27 
0 1-7 - 
لفحم م « الانفطار : ١ . 04 ١1‏ 


قال سليمان : فأين رحمة الله ؟ :قال : قريب من المحسنين ثم قال سليمان 013 
أبا حازم أى غسباد الله أكرم قال أهل البر والتقوى قال فأى الأعمال أفضل قال أذاء 
الفرائض مع اجتناب المحارم قال فأى الكلام أسمع قال قول الحق عند من تخاف وترجو 
قل قا نار 1 تكسن قال رسكل عد تطاحة الله ودخا الناس إليها قال قافا || 00 
أحسر قال رجل خطا فى هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره وقال سَليئا | 
تقول فيما نحن فيه قال أؤتعفيتى قال لابد فإنها نصيحة تلقيها إلى قال يا آمير الموكك| 
إن آباءك قهروا الناس بالسيفف وأخذوا هذا المللك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا 
رضا نهم تحتى قتلوا فنهسم مقتلة عظيمة وقد ارتحلوا فلو شعرت با قالوا وما قيل لهم 
فقال 'له جل من تجلشائه بعسهّا قلت قتال أبو حازم إن الله قد أخذ الميثاق غلى العلفاة 


دل لئة ككل كشو 4 (آل عمران )1١417::‏ > 
- إعرم ب 


قال: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال : أن تأاحذه من حله فتضعة 08 
لخن + "فقا لكان : "ومن يقدر علق ذلك ؟ فقال : من يطلب العنة ويخافا فل 
النار © فقال سليماتن : اذع لى » فقال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك 
قيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإن كان عَتُدُولكَ فك بتاصيعه إلى] اك 000 
وترضى 'فقسال سليمان أوصنى فقال أوضنيك وأؤجز عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك ا 
يفقدك من حيث أآمرك وقال عقر بن عبد العزيز لأبى حازم عظنى فقال : اضطجع ثم اجول 
الموت عند رأسك ثم انظر إلى ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن وما نكر" |[ 


يكون فيك تلك الساعة فدعة الآن فلغل تلك الساعة قريبة . 


ظ 0 
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ودخل أعرابى على سليمان بن عبد الملك فقال تكلم يا أعرابى فقال.يا أمسير 
المومنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته » فإن وراءه ما تحب إن قبلته » فقال يا 
أعرابى إنا لتجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه فكيف بمن 
نأمن غشه ونرجو نصحه » فقال الأعرابى : يا أمير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا 
الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم» خبا فر فى الله تعالى 
ولم يخافوا الله فيك حرب الآخرة سلم الدنيا فلا تأتمنهم على ما اتسمنك الله تعالى . 
عليه فإنهم لم يألوا فى الأمانة تضييعا وفى الأمة خسفا وعسفاء ونث مسكول عما 
اجترحوا وليسوا بمسيئولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم 
الناس غبنا من باع آتصرته بدنيا غيره فقال له ماحياة ‏ نا أعرابى أما إنك قد سللت 
لسبانك وهو أقطع سشيفيك قال : أجل يا آمير المؤمنين ولكن لك لا عليك . 


وس ان آيا يكرة.دخل عن _مسارية: فقا انق الله يا ميجاوية واعلم أنك فى كل . 
يوم يخرج عنك وفى كيل ليلة تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا 
قربا وجلي آثرك عطالب لا تفوته » وقد نصب لك علما لا تجوره » فما أسرع ما تبلغ 
العلم وما !وشك ما يلبحق يك الطالب وإنا وما نحن فيه زائل وفي الى نحن إليه 


صائرون باق إن اخيرا فخير وإن 0 فشر . 


فوكذا كان دخول اهل العلم 07 5 أعنى علماء الآخرة فاما علماء الدنيا 
فيدتعلون ليتقربوا إلى قلوبهم فيدلونهم على الرخص ويستنيطون لهم بدقائق الخيل طرق 
السعة فيما يوافق أغراضهمء وإن تكلموا بمثل ما ذكرناه في مبعرض الوعظ لم يكن 
ست الإصلاج بل اكتسياب ااه والقبول عندهم وفي هذا غبروران يغتريهما 
احدهما : أن يظهر أن قصدي في الدخول عليهم املاح بالوعظ وربما يلبسون 
على أنفسهم بذلك وإنما الباعث لهم شهوة خفية للشهرة» وتحصيل المعرفة عندهم 


0ك ظ (كناب آداب الحلال والعرام ) إحياء علوم الدين 


وعلامة الصدق فى طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره ممن هو من أقرانه فى 


كفايته هذا المهم كمن :وجب عليته أن يعالج مريضا ضائعا فقام بمعا ته غيره فإنه يعظم . 


ا 0 لكلامه على كلام غيره فهو مغرور . 


الثاني : أن يزعم أنى أقصد الشفاعة لمسلم فى دقع ظلامة وهذا أيضا مظنة القرور 
ومْعاق ما تقدم ع وإذ ظهر طريق الدخخول عليهم فلترسم فى الأحوال ار 
مخالطة السلاطين » ومباشرة أموالهم 0 
مسائل :. 

مسثئلة : إذا بعث إليك السلطان مالة لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين 
اليا الكل رزد كم يتيلاوك دجي اللمبدة ل علي لماكت كما روي 


فلك أن تأده قولن التفرقة ولا تعصضص بأخحذة ولكن من العلماء من امتنع غعنة فعيزل 


هذا ينظر فى الأولى . فتقول الكول أن تاخذه إن أمنت ثلاث غوائل : 


او ا الوسر 
ل نه تك التفرقة بما يحصل لك من الجراءة على كسب الحرام . 


الضائلة الثانية : أن ينظر إليك غيدرك من العلماء والجهال فيعتقدون أنه حلال 
فيقتدون بلك فى الاخحذ ويستدلون به على جوازه ثم لا يفرقون فهذا أعظم من الأول 
فإن جماعة يستدلون بأخذ الشافعى ايه على جواز الأخذ ويغفلون عن تفرقته وأخحذه 
على نية التفرقة 5 5 والمتشبه به ينبغى أن يحترز عن هذا غاية الاحتراز فإنه يه 
فعله سبب قملال خلق كثير 


وقد حكى وهب بن منبه أن رجلا أتى به إلى ملك بمشهد من الناس ليكرهه على 
أكل لحم الختزير فلم يأكل فقدم إليه الحم غنم وأكره بالسيف فلم يأكل فقيل له فى ذلك 


إحياء علوم الددن (كتاب آداب ب الحلال وا العرا إم) ٠.‏ كما 
فقال إن الناس قد اعتقدوا أنى طولبت بأكل طش الخنزير فإذا حرجت سالا وقد أكلت ' 


فلا يعلمون ماذا أكلت فيضلون 0 كل واه ين عليه بوظاواي على الل يق رسف 
أخحمى الحسجاج وكات عاملة وكان فى غداة باردة فى مجلس بارز فقال لغلامه': هلم ذلك 


الطيلسان وألقه على أبى .عبد الرحمن أى طاوس وكان قد قعد على كرسى فألقى عليه 


فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى الطيلسان عنه فغضب محمد بن يوسف فقال 
وهب كنت غنيا عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قال : نعم لولا أن 
يقول من بعدى : إنه أخذه طاوس ولا يصنع به ما أصنع أبه 6 لفعات . 


الغائلة الثائقة : أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفذه 
إليك فإن كان كذلك فلا تقبل فإن ذلك هو السم القاتل والداء الدفين أعنى ما يحبب 


الظلمة إليك فإن من أحببته لابد أن تحرص عليه وتداهن فيه قسالت عائشة ئشة فالعا جبلت 


النفوس على حب من أحسن إليها. ان يد 
ع اا 1 


ين جه أن القليب لا يكاد يمتنع من ذلك ودوى أن بعض الأمراء أرسل إلى 
ل فأخرجها كلها فأتاه محمد بن واسع فقال ماصنعت 
بما أعطاك هذا المخلوق قال سل أصحابى فقالوا أخرجه كله فقال أنشدك الله أقلبك أشد 
حبا له الآ أم بل أن أرسل إليك قال لا بل الآن قال لما كنت أخساف هذا وقد صدق 
فإنه إذا عه لحت بناءة 18 عزله ونكبثشه وموته وأحب اتساع ولايته وكثرة مآله وكل 
ذلك حب لأسباب ادم رعو ملعو 1 


(1744) حديث : قال رسول الله ميم لامر ع ا 
العراقى : رواه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ورواه 
أبو منصور “الديلمى فى مستد الفردوس من حديث معاذ وأبو موسى المدينى فى كتاب 

تضييع تضييع العمر والأيام من طريق أهل البيت مرسلا وأسانيده كلها ضعيفة .اه. 


قال مرتضي : ويروي اللهم لا تبعل لفاجر عندى نعمة يرعاه بها قلبى : 


(كتاب آداب الحلال والحرام )_ 


قال سلمان وابن مسعود نيه من زضى بأمر وإن غاب عنه كان كمن شهده قال تعالى + 
1 مان 4 (صود : 0039 
قيل 'لا تزضوا بأعمالهم فإن كنت فى القرّ بحيث لا تزداد حبا لهم بذلك فلا بأس بالاخل. 
وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ أموالا ويفرقها فقيل له ألا تخاف أن تحبهم 
فقال لو أخذ رجل بيدى وأدخلني الجنة ثم عصى ربه ما أحبه قلبى لآن الذى سخره للأخحذ بيدئى 
لمان اك م صر را ٠‏ 


وبهذا تبين أن أخحذ المال الآن منهم :وإن كان ذلك نالو بعينة من ونه خلال ميجلور 
ومذموّم لانه لا ينفك عن هذه الغوائل . ش 1 


ش مسعلة : إن قال قائل : إقا جار أخسد ماله وتفرقته قهل يجود أن يسرق ماله أو تخفى 
وديعته وتذكر وتفرق على الناس فنقول ذلك غير جائز لأنه ربما يكون له مالك معين وهو على 
عزم أن يرده عليه وليس هذا كما لو بعثه إليك فإن العاقل لا يظن به أنه يتصدق بمال يعلم مالكه 
ل ل ل ل 
ما لم يعرف ذلك . 


٠‏ ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملكه قد بعصل له بشراء فى ذمده فإن اليد دلانة علي 
لملك فهذا لا سيل إليه بل لو وجد لقطة وظهر أن صاحبها جندى واحتمل أن تكون له بشراء 
فى الذمة أو غيره وجب الرد عليه» فإذا لا يجور سرقة مالهم لا منهم ولا ممن أودع عنده ولا 
يجوز إنكار وديعتهم ويجب الحد على سارق مالهم إلا إذا إدعى السارق أنه ايبن علج لهم فعند ‏ 


ذلك يسقط الحد بالدعوي 


مسئلة : المعاملة معهم حر 1 لأن أكثر مالهم ا يؤخذ عوضا فهو حرام فإن أدى 
ن الله , 
الل ل 0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) |[ 0008 
وإن أمكن ذلك وأمكن أن يلبسها نساءه فهو شبهة مكروهة هذا فيما يعصى فى عينه من الأموال 
ون اتعناة بيع الفرس منهم لا سيما فى وقت ركوبهم إلى قتال المسلمين أو جباية أموالهم فإن 
ذلك إعانة لهم بفرسه وهى محظورة . 


فأما بيع الدراهم والدنانير منهم وما يجرى مجراها مما لاا يعصى فى عينه بل يتوصل بها 
فهو مكروه لا فيه من إعانتهم على الظلم 2 لانهم يستعينون على ظلمهم بالأموال والدواب 

ئر الأسباب وهذه الكراهة جارية فى الإهداء إليهم « وفى لجل لمم غير اج ات إلى 
0 وتعليم أولادهم: الكتابة والترسل والحساب . 


وأما تعليم القرآن فلا يكره إلا منْ حيث أخخذ الأجرة؛ فإن ذلك حرام إلا من وجه يعلم ‏ 

حله ولو اتتصب وكيلا لهُم يشترى لهم فى الأسواق من غير جعل أو أجرة فهو مكروه من 
حيث الإعانة؛ وإن أشترى لهم ما يعلم أنهم يقصدون به المعصية كالغلام والديباج للفرش 
واللبس والفرس للركوب إلى الظلم والقتل فذلك حرام فمهما ظهر قصد المعصية بالمبتاع حصل ' 
ل وولانتية عله حتصلك الكراهة : 


| : الأسواق التى بنوها بالمال رك تحرم التجارة فيها ولا يجوز سكناها فإن سكتها ١‏ 
الا ا منهم ولكن 


لوا ودرا سوقا أخرى فالأولى الشراء منها منها . : 5 


.فإن ذلك إعانة لسكناهم وتكثير لكراء.حوانيتهم وكذلك معاملة السوق التى لا خراج لهم 
عليها أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاملة الفلاحين 
وأصحاب الأراضى التى لهم عليها الخراج فإنهم ربما يصرفون ما يأخذون إلى الخراج فيحصل به ' 
الإعانة وهذا غلو.فى الدين وحرج على المسلمين» فإن الخراج قد عم الأراضى ولا غنى بالناس 
عن ارتفاق. الأرض ولا معنى للمنع منه ولو جاز هذا لحرم على ال مالك زراعمة الأرض حتى لا 
يطلب خراجهاء وذلك ما يطول ويتداعى إلى حسم باب المعاش . 


6 (كناب آداب الحلال والعرام ) إحياء علوم الدين 


مسثلة : معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم حرام كمعاملتهم بل أشد أما القضاة فلأنهم 
يأخذون من أموالهم الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بزيهم فإنهم على زى 
العلماء ويختلطون بهم ويأخذون من أموالهم والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوى الحاه 
والحشمة فهم سبب انقياد الخلق إليهم . 


وأما الخدم والحشم فأكثر أموالهم من الغصب' الصريحخ ولا يقع فى أيديهم مال مصلحة 


وميرزاث وجزية ولا وجه حلاك حتى تضعف: الشبهة باختلاط الخلال بمالهم قال طاوس: لا أشهد 


عندهم. وإن تحققت لأنى أخاف تعديهم على من شهدت عليه وبالجملة إنما'فسدت الرعية بفساد . 


1 


الملوك: وفساد الملوك بقساد العلماء فلولا القضساة السوء والعلماء السوء لقل. فساد الملوك خحوفا 
من إتكارهم ولذلك قال ميلم : « لاتزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه مالم تمالئ قراؤها 
أمراءها 0 اا ظ ٠‏ 


وإنما ذكر القراء لأنهم كاز لي ؟ وإنما كان علمهم بالقرن ومعانيه المفسهومة 
بالسسنة وما وراء ذلك من العلوم فهى . محدثة بعدهم؟ وقد قال سقيات لا تخائط السلطان ولد 


من يخالطه وقال صاحب 0-6 وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بيعضهم 


ا شركاء د بعض » وكذد صدق 3 « فإن رول الله . متطاطه لعن فى الخمز عشسرة حتى العاصر 
والمع الحندا) 


)١46(‏ حديث : قال حيدم : « لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم يمالىء قراؤها أمراءهاء 
قال العراقى : رواه أبو عمرو الدانى فى كتاب الفتن من رواية الحسن مرسلا ورواه الدي 
ا ا ا ا يعظم ابرارها فجارها ويداهن 
خيارها شرارها وإسندهما ضعيف . أه. 


(1074) حديث : ١‏ أن النبى يدم لعن فى النمر عشرة حتى لعن العاصر والمعتصر » . قال - 
العراقى: رواه الترمذى من حديث أنس وقال الترمذى حديث غريب .أه. 
وقال مرتضى : وأخرجه من طريق علقمة وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا 
ابن عمر يقول قال رسول الله ات لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها , 
وعاصرها ومعتصرها وخاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وأخرجه ابن ماجه كذلك إلا أنه 
قال وأبى طعمة بدل ابن علقمة وهو فى مسند الإمام أبى حنيفة عن حماد عن سعسيد بن- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الحلال والحرام ) الاوذ 


وقال ابن مسعود ؤزئيه : « آكل الزبا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد 
ريخ قار ْ 


«وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله مو » (2!748 . 


- جبير عن ابن عمر قال لعنت الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها 
وقد رواه أيضا الحاكم والبيهقى ورواه ابن ماجه من حديث أنس ورواه الطبرانىسمن حديث 
عثمان بن أبى السائب ورواه أيضا أحمد وابن ماجه والبيهقى مثل رواية الإمام بلفظ. لعنت 
الخمر على عشرة وجوه لعنت بعينها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها' 
والمحمولة إليه وبائعها وميتاعها وآكل ثمنها ورواه الطبراتي كذلك من حديث ابن مسعود 
ومن حديث أبن عمرو نحوه . 

)١!/40(‏ حديث : قال ابن مسعود ليه  :‏ آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان 
محمد .مم ؛ . قال العراقى : رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ للنسائى دون قوله 
وشاهده ولابى داود لعن رسول الله ليدم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال الترمذى: 
وصححه وابن ماجه وشاهديه .اه. 

وقال مسرتضى : رواه مسلم من طريق مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة 

عن عبد الله قال لعن رسول الله مم آكل الربا وموكله قال قلت وكاتبه وشاهده فقال إما 
نحدث بما سمعنا وأما أبو داود فقد أخترجه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه ورواه الطبرانى بلفظ لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه بلفظ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه . 


(1/44) حديث : عن جابر بن عبد الله الانصارى وعمر بن المخطاب يأ « لعن رسول الله مم 

آكل الربا ومتعامليه ؛ . 

قال العراقى : أما تيع جاب «اتسرجة مسلع بلق لمن رتدوك الله 2317م رت كم آكل الريا 
وموكله وكاتيه وشاهديه وقال هم سواء .له. 

قال مرتضى : ورواه أحمد كذلك . 

ثم قال العراقى : وأما حديث عمر فقد أشار إليه الترمذدى بقوله وفى الباب ولابن ماجه 
من -حديثه أن آخخحر ما أنزلت آية .الربا أن رسول الله مَيَكيم: مات ولم يفسرها فدعوا الربا 
والريبة وهو من رواية ابن المسيب عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه . اف. 

قال مرتضى : وفى الباب عن على. زليه أخرجه أحمد والنسائى بلفظ لعن الله آكل الريا 
وموكله وكاتبه ومائع الضدقة وعند البيهقى من حديثه بلفظ لعن الله آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه والواشمة وا مستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له : ١‏ 


تفل (كتاب آداب الحاذل والحرام ) إحياء علوم الدين 
وقال ابن سيرين :. لا تحمل للسلطان كتابا حتى تعلم ما فيه وامتنع سفيان رحمه الله من ٠‏ 
مناولة الخليفة فى زمانه دواة بين يديه وقال حتى أعلم ما تكتب بها فكل من حواليهم من 


خدمهم وأتباعهم ظلمة مثلهم يجب بغضهم فى الله جميعا . 


روى عن عثمان بن زائدة أنه سأله رجل من الجند:وقال : أين الطريق: فسكت وأظهر 
الصمم وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق معينا. وهذه المبالغة لم 
تنقل عن التتلف مغ الفساق من التتجار والحاكة والحجامين وأهل الحمامات والصاغة والصباغين 
وأرباب الحرف مع غلبة الكذب والفسق عليهم»ء بل مع الكفار من أهل الذمة وإنما هذا فى 
الظلمة خاصة الآكلين لأموال اليتامى والمساكين والمواظبين على إيذاء المسلميت» الذين تعاونوا 
على طمس رسوم الشريعة وشعائرها . 


وهذا لأن المعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية والفسق لازم لا يتعدى وكذا الكفر وهو جناية 

على حق الله تعالى وحسابه على الله؛ وأما معصية الولاة بالظلم وهو متعد فإنما يغلظ أمرهم 

لذلك وبقدر عموم الظلم وعموم التعدى يزدادون عند الله مقَنًا فيِجِتَ أن يزداد متهم اجتنايًا 
| دمن معاملتهم احترارًا فقد قال يكم : يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار » 91447 | 


)١75-:١ يبح”‎ 


جيجح وقال مده : « من أشراط الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر ' 


)١0/59(‏ حديث. : قال كم : « يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار » » قال العراقى : رواه أبو 
على مق حديث أنين يسثد. ضغيفت .اه. 
وقال مرتضى © وغعنك الحاكم من حديث أبى هريرة يقال لرجال يرع القيامة اطرحوا 
سياطكم وادخلوا جهنم وعند الديلمى من حديث عبد الرحمن بن سمرة يقال للجواز يوم 
القيامة ضع سوطك وادخل الناز 1 


. حديث * قال رسول الله وه : امن أشراط الساعة رجال معهم أستاط كأذناب البقر‎ )١173( 
قال العراقى : رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد مق خديث أبى إمامة يكون فى آخخر‎ 
الزمان رجال معهم سياط ككتأنها أذنات البقر . . .. اللحديث ولمسلم من حديث أبي هريرة‎ 
يوشك أن طالت بك مدة أن ترى قوما فى أيديهم مثل أذناب البقر وفى رواية له صنفان من‎ 
2 أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر . اه.‎ 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العاذل والعرام) ٠‏ . لها 


فهذا حكمهم ومن عرف بذلك منهم فقد عرف ومن لم يعرف فعلامته القياء وطول 
الشوارب وسائر الهيئات المشهورة .فمن رؤى على تلك الهيئة تعين اجتنابه ولا يكون ذلك من 
سوء الظن لأنه الذى جنى على نفسه إذ تزيا بزيهم ومساواة الزى تدل علنى'مساواة القلب ٠‏ ولا 
يتجانن إلا مجنون ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق . 


نعم الفاسق قد يلتبسن فيتشبه بأهل الصلاح . فأما الصالح فليس له أن يتشبه ' 


بأهل الفساد لأن ذلك تكثير را ٠‏ وإثما نزل وله تعالى ري ولت 
ْ طَلِاضِ » (النساء :أنه فى قوم من المسلمين تكانوا يكثرونا جماعة المشركين بالمخالطة. 


وقد روى أن اللبه تعالى أوحى إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قومك أريعين ألفا من 


'خيارهم وستين ألفا من شرارهم فقال ما بال الأخيار قال : إنهم لا يغضبون لغضبى فكانوا 
يؤاكلونهم ويشاربونهم وبهذا يتبين أن بغض الظلمة والغضب لله عليهم واجب. 


وروى ابن مسعو د عن النبى َم : « أن الله لعن علماء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين 


فى معاشهم » (20991 , 


5 وقال مرتضى: وتمام حديث أبى إمامة يغدون فى سخط الله ويروحون فى غضبه ورواه 
كذلك أحمد وتمام حديث أبى هريرة بعد قولة كأذنات البقر يضربون بها النساء ونساء 
كاسيات عصاريات ميلاات مائلات رءوسهن كأسئمة الببخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا يجدن 


ريحها وإنث ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا وكذلك رواه أحمد . 


(1101) حديث: عن أبن مسعود عن النبى وك : « لعن علماء بنى إسرائيل إذا خالطوا » الظالمين 
«فى معايشهم» . قال العراقى : روى أبو داود والترمذئ وابن ماجه من حديث ابن مسعود 
قال : قال رسول الله مَوَم. : « لما وقعت بئو إسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم 
ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم » لفظ الترمذى وقال حسن غريب .أهف. 


قال مرتضى : ورواه أحمد كذلك ولفظهم بعد قوله عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون لا والذى نفسى بيذه حتى ناظروهم على الحق. 


1015 (كتاب آداب الحلال والحرام ) إحياء علوم الدين 

مسثلة : المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن 
يحتاط فيها ويتظر؛ أما القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة والورع الاحتراز ما أمكن وإن وجد 
عنه معدلا تأكد الورع وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلا لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكا 
كان حكمهاناة ترصد للخرزات وهذا جين . 

فأما إذا عرف أن الآجر والحجر قد نقل من دار معلومة أو مقبرة أو.مسجد معين فهذا لا 
يحل العبور عليه أصلا إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغيرء ثم يجب عليه الاستحلال 
من المالك الذى يعرفه. وأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد 
آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف 
الإمام » وليقف خارج المسجد فإن الصلاة فى الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد فى حق 
الاقتداء . 

فلذلك جوزنا للمقنتذى الاقتداء بمن صلى فى الأرض المغصوبة» وإن عصى صَاحبه 
بالوقوف فى الغصب . وإن كان .من مال لا يعرف مالكهء. فالورع العدول إلى مسجد آخر إن 
وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به. لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذى بناه 

| ولو على بعدء وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين. 

ظ ومهما كان فى المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلى فيه مع اتساع 
المسحدا . أغنى فى الورع قيل لأحمد بن حنبل ما حجتك فى ترك الخروج إلى الصلاة فى 
جماعة ونحن بالعسكر فقال : حجتى إن الحسن وإبراهيم التيمى خافا أن يفتنهما الحسجاج 
وأنا أخاف أن أفتن أيضا. وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به 
فى الصلاة وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه وأما البوارى التى فرشوها فإن كان لها 
مالك معين فيحرم الجلوس عليهاء وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز افتراشهاء 
ولكن الورع العدول عنها فإنها محل شبهة . 

وأما السنقاية فحكمها ما ذكرناه وليس من الورع الوضوء والشرب منها والدخول إليها إلا 
إذا كان يخاف فوات الصلاة فيتوضأ وكذا مصانع طريق مكة . وأما الرباطات والمدارس فإن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والخرام ) لادلا * 
كانت رقبة الأرض مغصوبة أو الآجر منقولا من موضع معين يمكن الرد إلى مستحقه. فلا 
رخصة للدخول فيه وإن التبس المالك فقد أرصد لجهة من الخير والورع اجتنابه ولكن لا يلزم 
الفسق بدخوله وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمر فيها أشدء إذ ليس لهم صرف < 
ظ الأموال الضائعة إلى المصالح ولأن الحرام أغلب على أموالهم. إذ ليس لهم أخذ مال المصالح 
وإنها يجوز ذلك للولاة وأرباب الأآمر . ظ ظ ١‏ 


مسئلة : الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز أن يتخطى فيه البتةء وإن لم يكن له 
مالك معين جاز » والورع العدول إن أمكن ٠»‏ فإن كان الشارع مباحا وفوقه ساباط جاز العبور 
. وجاز الجلوس تحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف . كما يقف فى الشارع لشغل 
فإذا اتشفع بالنقف فى دفع حر الشمس أو المطر أو غيره» فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا : . 
لذلك . ْ لله 

وهكذا حكم من يدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو حوّط بغصب» فإنه بمجرد التخطئ 
لا يكون منتفعا بالحيطان والسقف إلا إذا كان له فائدة فى الحيطان والسقف لحر أو برد أو تستر عن 
بصر أو غيره فذلك حرام لأنه انتفاع بالحرام إذ لم يحرم الجلوس على الغصب لا فيه من المماسة 
بل للانتفاع والأرض ترد للاستقرار عليها والسقف للاستظلال به فلا فرق بينهما .000 
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. إجياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والعرام) .. /ا0ا 


الباب الايع . 


هه © #©ه» عم 


فى مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سئل عنها فى الفتاوى 


مسئلة سال عرو اف السترقة رع إلى ارق ويجمع طعاماً أو نقد ويشترى به 
طعاما؛ فمن الذى يحل له أن يأكل منه وهل يختص بالصوفية آم لا ؟ ققلت : أما الصوفية فلا 
شبهة فى حقهم إذا أكلوه وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم » ولكن لا يخلو عن 
شبهة . أما الحل فلأن ما يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب الصوفية ولكن هو المعطى لا 
ل ل ب 
للعيال وله أن يطعم غير العيالك ٠.‏ 0 


إذ بعد أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ‏ ولا يتسلط الخادم على الشراء به : 
والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن المعاطاة لآ تكفى : وهو ضعيف ثم لا صائر إليه 
فى الصدقات والهدايا » وي يبعد أن يقال : زال الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم 
وقت سؤاله فى الخانقاه . إن لا حلاف أن له أن يطعم منه من تقدم بعدهم ولو ماتوا 
كلهم أو أخداستهم لايجت صرق نسيبه إلى وار 7 


ولا يمكن أن يقال :زف اوفع يققة التفير ده ولا يصوي اق متسس 1 . لأن إزالة الملك 
إلى الجهة لا توجب تسليط الأحاد على التصرف . فإن الداخلين فيه لا ينحصرون بل 
يدخل فيه من يولد إلى يوم القيامة . وإنما يتصرف فيه الولاة والخنادم لا يجوز له أن 
يصب نائبا عن الجهة ٠»‏ فلا وَجهإلا أن يقال هو ملكه . وإنما يطعم الصوفية 
بوفاء شرط التصوف والمروءة فإن منعهم غنه منعوه عن أن يظهر نفسه فى معرض 


التكفل بهم حتى ينقطع رفقه» كما ينقطع عمن مات عياله : 


سفنلا 3 (كتاب آداب الحلال والحرام)_. إحياء علوم الدين . 


مسثلة : سثل عن مال أوصى به للصوفية ؛ فمن الذى يجوز أن يصرف إليه 
فقلت : التصوف أمر باطن لا يطلع عليه » ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته » بل بأمور . 
ظاهرة يعول عليها أهل العرف فى إطلاق: اسم الصوفى » والضابط الكلى أن كل من 
هو بصفة إذا ثزل فى خائقء الصوقية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم متكرا عندهم. 
فهو داخل فى غمارهم . 


والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات : الصلاح والفقر وزى الصوفية» وأن لا يكون 
مشتغلا بحرفة 2 وإن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة فى الخانقاه ثم بعض هذه الصفات 
مما يوجب زوالها زوال الاسم وبعضهاً ينجبر بالبعض ء فالفسق يمنع هذا الاستحقاق . 
لان الصوفى بالجملة عبأرة عن رجل من آهل الضلاح بصفة مخصوصة؛ فالذى يظهر فسقه 
دان كنا على زيهم لا يستحق ما أوصى :يذ للمترية. ولاسرو سان 


وأما الحرة فة 5500-6 بالكسب يمنع هذا الاستحقاق . فالدهقان والعامل والتاجر 
ااكاح ان عطارنه أو داره والأبجير الذى يخدم بأجره . كل هؤلاء لد يعون ا 
أوصى به للصوفية » ولا ينجبر هذا بالزقى والمخالطة . ففأما الوراقة والخياطة وما يقرب 
منهما مما يليق بالصوفية تعناطيها ؛ فإذا تعاطاها لا فى حانوت ولا على جهة اكتساب 
وحرفة . تحودة :اكد رداك ع واكارام بايد العفات 


وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة لا تمنع ٠‏ وأما الوعظ والتدريس فلا ينافى 
اسم التصوف إذا وجدت بقية النصال من الزى والمساكنة والفقر . إذ لا يتناقض أن 
يقال صوفى مقرئ وصوفى واعظ وصوفى عغالم أو مدرس ويتناقض أن يقال : صوفى 
دهقان وصوفى تاجر وصوفى عامل . ظ ظ 

وأما المفقر ؛ فإن وال بغنى مفرط ينسب_الرجل إلى الثروة الظاهرة . فلا يجوز 


معه أخذ وصية الصوفية ٠‏ وإن كان له مال ولا يفى دخله بخرجه لم يبطل حقه وكذا 
إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة وإن لم يكن له خرج 5 وهذه أمور لا دليل لها 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الحلال والحرام )... : ش هنا 


إلا. العادات وأما للخالطة لهم وساكتتهم فلها ثر. كن بن لا يخاطوم 500 
الخالطة يجبرها مللازمة الزى . 
فإن لم يكن على زيهم ووجد فيه بقية الصفات) قلا يستحق إلا إذا كان منناكتا لهم 
فى الرباط 3 فينسحب عليه حكمهم بالتبعية . فا مخالطة والزى ينؤب كل واحد منهما عن 


. الآخر والفقيه الذى ليس علي زيهم هذا حكمه » ٠‏ فإن كان خارجا لم يعد صوفيا. وإن كان 


جاح ميم روعلت يقي العرفاك ل لعلان حمايي بال ا 3 
وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم؛ فلا يشترط ذلك: في الاستحقاق؛ 
وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة ..وأما المتأهل المتردد بين الزباط والمسكن ' 
فلا يخرج بذلك عن جملتهم . 0 ا ظ 
مسكلة : ما وقف على رباط الصوفية وسكانه؛ فالأمر فيه أوسع مما أوصئ لهم 
به» لأن معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم فلغير الصوفى أن ياكل معهم برضاهم 


. على مائدتهم مرة أو مرتين . فإن أمر الأطعمة مبتاه على التسامح حتى جاز الانفراد بها" 
فى الغنائم المشتركة ل ا 0 


من مصالح معايشهم . 

وما أوصى للصوفية لا يجود أن يصرف إلى قسوال الصوفية بخلاف الوقفء 
وكذلك من أحضروه من العمال والتجأر والقضاة والفقهاء تمن لهنم غرض فى استمالة 
قلويهم؛ يحل لهم الأكل برضاهم عفإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به 
عادات الصوفية فينزل علي العرف ولكن ليس هذا على الدوام افلا يجن أن ابسن 
ل الل د . إذ ليس لهم تغيير شرط 
الواقف بمشاركة غير جنسهم . 


مه 000000000000 (كتاب آدابالخلال والحرام) - إحياء علوم اللنين | 


وأما الفقيه: إذاكان على ريق وأخلاقنهم فله النزول عليهم وكونه فقيها لا يناقى أ 

كونه صوفياء واجهل ليس بشرط فى التضوف عند من يعرف التصوف». ولا يلتفت إلي أ 

خرافات بعض الحمقى بقولهم : إن العلم حجاب فإن الجهل هو الحجاب» وقد ذكرنا | 

5500 الكليمة فى كتاب العلم وإن. الميجداب .هو العلم المذموم وه الود دكن 
الملحدوة و اكلتموم وشرحهما . 


زَأما الفقية ؛ إذا لم يكن على زيَهُمْ وأخلاقهم . فلهم منعه من التزول عليهم: 
فإن رضوا بنزوله فياخل له الاكل عه بطريق التبعيةء فكان عدم الزى تجبره المساكنة» | 
ولكن برضا أهل الزى وهذه أمور تشهد لها العادات » وفيها أمور متقابلة لايخفى 
أطراقها فى اليفى والإثبات ٠‏ ومتشابه أوساطها فمن احترز في مواضع الاشتباء فقد 
استبرا لد كماننينا عليه فى ابوانه الشبهاظ: : 

مسئلة : سئل عن الفزق بين الرشوة والهدية؛ مع أن كل واحد منهما يصدر عن 
الرضا ولا يخلو عن غرضٍ . وقد حرمت إحداهما دون الأخمرى '. فقلت : باذل المال 


لا يبذله. قط إلا لغرض » .ولكن الغرض إما آجل كالثواب » وإما عاجل . والعاجل ؛ 
إما مال وإما ضعل وإعانة.عغلي مقصود معين ٠‏ وإما 3 تقرب إلي قلب المهدى إليه بطلب 


35 معحبته إما ل لندكة للتوصل بالمحية إلي غرض وراعها . فالأقسام الحاصلة 


من هذه نخمسة : 


الأول : : ما غرضه الثواب فى الآخرة ؛ وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه 
محتاجاء أو عالما » أو منتسبا بنسب دينى أو الحا فى نفسنه متدينا. افما علم الآخذ أنه 
يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجا . وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه لا 
يحل له إن علم أنه كاذب فى دعوى النسب . وما يعطى لعلمه فلا يحل له أن يأخذه؛ 
الاك ا ا [ 0 


إحياء علوم اللين كناب أداب ب الجلال. والعرام ) _ << امه١‏ 


فإن كان خيل إليه كمالا ة فى العلم حتى بعثه بذلك على.التقرب» ولم يكن كاملا 
لم يحل له » وما يعطى لدينه. وصملاحه لا.يجل .له أن يأخذه إن كان فاسقا فى البإطن 
فسقا لو علمه المعطى ما أعطاه » وقلما يكون الصالح بحجيث لو انكشف باطنه لبقيت 
القلوب مائلة إليه؛ وإنما ستر الله الجميل هو الذى يحبب الجلق إلى اللق. . وكا 
المتورعون يوكلون فى الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا فى المبيع خيفة 

من أن يكون ذلك أكلا بالدين » داك بعد ل عي واقردم والتتي 
والفقر . . فينبغى أن يجتئب الآخذ بالدين ما أمكن . 1 


: الثانى : ما يقصد به فى العاجل. غرض معين 70000 طمعا فى 


خلعته . فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى.حكمهاء وإنما تحل عند الوفاء بالثواب 


المطموع فيه وعند و-جود شروط العقود ,ىالكتاا مهم ١‏ 7 3 لاه 


الفالث : أن يكون المراد إعانة قعل هنين كالحاج إلى السلطات يهدى إلى 


وكيل السلطان وخاصته » ومن له مكانة عنده . فهذه هدية يشرط ثواب يعرف بقريئة 


الخال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب 7 


فإن كعات حراما ؛ كالسعى فى تنجيز إدرار ا أو ظلم إنسان أرعيره ه حرم 
الأخمذ » وإث كان واجيا » كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة» 
وض علةها واس 5 وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريها . وإن كان مبائ لا 
58 ولا جراماء وكان فيه تعب بحيث لو عرف لماز الاستنتجار عليه 55 
حلال مهما وفى بالغرض » وهو جار مجرى الجعالة » كقوله أوصل هذه القصة إلى يد 
فلان أو يد السلطان ولك دينار » وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم » أو قال 
اقترح علي فلان أن يعيننى فى غرضن كذا أو يتعم غلى بكذا » وافتقر فى تنجيز غرضه 
إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى» فليس 
ره قل كان سعد ل تراد روزن 16 متم ود بعييل كله الست تننيا: 


«#اأت.. 


(كتاب آداب الحلال والحرام )_. 


إحياء علوم الدين 
ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقؤله للبواب : لا 
تغلق دونه باب السلطان ©» أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط » فهذا حرام لأنه 
عوض من الجاه » ولم يثيت فى الشرع جواز ذلك » بل ثبت ما يدل على النهى عنه 
كما سيأتى فى هدايا الملوك ‏ 


وإذا كان لا يجوز العوض عفان الشفعة » والرد بالعيب ودخول الأغصان 
فى هواء الملك 5 وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة 3 فكيف يؤخذ عن ابكار 


ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينيه بها على دواء ينفرد بمعرفته , 


كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير » أو غيره فلا يذكره إلا بتعوض » فإن عمزر 


علمه. إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالما به 
ودون هذا الحاذق فى الصناعة » كالصيقل مثلا الذى يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بروج 
واحدة حسن معرفته بموضع الخلل » ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير فى 

قيمة السيف والمرآة . فهذا لا أرى باسًا بأل الاجرة عليه + لأن مثل هذه ا 
ل م ا 


الرابع : ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدى إليه لا لغرض معين ‏ ولكن 
طلبا للاستغناس» وتأكيدا للصحبة؛ وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلام ع 
ومندوب إليه فى الشرع . قال #” - « تهادوا تحابو! » (310755) 3 


)١9/67(‏ حديث : قال 0-0 : 2 تهادوا تحابوا 8. قال العراقى : رواه البيهمقى من حديث أبى 
هريرة وضعفه ابن عدى .اهف. 


وقال مرتضى : تنا كذلك. أحمد والطيالسى والبخارى فى الادب والترمذى والئسا 
فى الكنى وأبو يعلى ف معجمه وإسئاده جيد ورواه البيهقى فى الشعب من طريق ضمام عند 


إعياعلوم الدين 


١مم‎ 


(كتاب آداب العلال والعرام)_______ سم 
“.. وعلى الجملة؛ فلا يقصد الإنسان فى الخالب أيضا محية غيره لعين اللحبة » بل 


لفائدة فى مححيته 5 ولكن إذا لم تتبين تلك :الفائدة .ولم يتمثل فى نفسه غرض معين 


يبعثه فى الال أو المآل » سمى ذلك هدية وحل آخمذها . 


الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحضيل صبحيته .لا لمحيته ؛ .ولا للأانس 


ابهء من حيث أنه أنس فقط ء بل ليتوضل: نجناهه إلى أغراض له ينخصر جنسهاء وإت 


لم ينحصر عينهاء وكان لولا جاهه وبحشمتهء لكان لا يهدئ إليه .. 


- “:فإن كان جاهه جل علم أو شنب “الاير في أعف.. وال مكزوه 6 فإن فيه 


3< موسى بن وردان عن أبى هريرة وغند ابن غساكر فَنْ التاريخ بزيادة وتصافحوا يذهب الغل 
عنكم وهو عند ابن عدى فى ترجمة ضمام: وفسى لفظ للترملدى وتهادؤا فإن الهدية تذهب 
وخر الصدر وهكذا رواه أيضا وهو من طريق أبى معشر عن مسعيذ عن أبى هريرة وقال 
الترمذى غريب وفى الميزان أبو معشر :المدنى تفرد به .وهو ضعيف جدا وفى. الباب عن عائشة 
وعبد الله بن عمرو وأم حكيم بنت وادع وأنس وعيد الله بن عمر وعطاء الخراسانى مرسلاة 
أما حديث عائشة فأخرجه الطيرائى فى الأوسط والخربى فى الهنايا والعسكرى فى الأمثال 
والقضاعى وابن عساكر من طريق عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
عنها بزيادة وهاجروا تورثئوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرام.عثراتهم لفظ الطبراتى ولبسعضهم 
تزدادوا حبا ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق عمرة بنت ارطأة سمعت عائثة تقول » 
قال رسول الله ميلم يا نساء المؤمئين تهادين ولو بفرسنن شاة فإنه ينبت المودة ويذهب 
الضغائن وللقضاعى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعا تهادوا فإن الهدية تذهب 
بالضغائن وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الحاكم فى علوم الحديث فن وجه آخر عن 
اضمام عن أبى قبيل عنه .وأما حديث أم حكيم فأخرجه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير 
والديلمى بلفظ تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب الغوائل وفى رواية بغوائل الصدر 
وفى لفظ تزيد فى القلب حبا وأخرجه البيهقى فى الشعب قال الهيتمى وفى الإسناد من لم 
يعرف وأما حديث أنس فله طرق منها عند الطبرانى فى الاوسط من حديث عائز بن شريح 
عنه مرفوعا يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهداية تسل السخيمة وتورث التحبة وفى لفظ 
للحربى تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تورث المودة وتسل السخيمة وعند الديلمى بلا سئد 
عن أنس رفعه عليكم بالهدايا فإنها تنشىء المودة وتذهب بالضغائن وأما حديث أبن عمر 
فذكره الاصبهانى فى الترغيب والترهيب وأما مرسل عنطاء اخراسانى فأخحرجه مالك فى 
الموطأ بلفظ تصافحوا. يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحئاء وهو جيد , 


(كتاب آداب الحلال والحرام ) 


ش إحياء علوم اليل : 
جباية مال أو غيسره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا 


عمل أو ولاية صدقة أو 
وكان نولا تلك الولاية لكان لا يهدى إليه . فهذه رشوة عرضت فى معرض الهدية . 

إذ القصد بها فى امال طلب التقرب واكتساب الممحبة . ولكن الأمر يتحصر فى 
-جنسةه ؛ إذ ما يمكن التؤصل إليه بالولايات 3 لا يخفى وآية أنه لا يبغى المحبة أنه لو ولى فى 
الخال غيره لسلم المال إلي ذلك الخير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة . 


وانختلفوا فى كوته حراما » وال معني فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضةء ع 
الرشوة المبذولة فى مقايلة جاه محض فى غرضص معين : وإذا تعارضت المشابهة: القياسية 
وعضدت الأخبار والكثار إحدهماء تعين الميل إلينه . .وقد دلت الأخبار على تشدير 
الأمر فى ذلك قال ميم : «يأنى على الناس زمان يحل فيه السحت بالهسدية 
والقتل ب موعظة يقل البرىء لتوعظ به العامة »1077 ه 


00 بين مسعود .لله عبن السحت فقال : يقضى الرجل الحاجة فتهدى زر 
الهدية » ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها أو تبرع بها لا على قصد أجرة. 
فلا قل أذ يحل يعده شيثئا قى معرضص العوض شفع مسروق شفاعة» فأهدى إليد 
المنفوع له جارية؛ فغضب وردها . 


وقال لو علمت ما فى قلبك لما تكلمت فى 
نحاجتك ء ولا أتكلم فيما بقى منها . ظ 


القراض الذى أخذه ولداه سن بيت المال» وقال إنما أعطيتما لمكانكما متى . إذ علم أنهمى 
أعطيا لأجل جاه الولاية .. 

وأهدت امرأة أبى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقا فكافاتها بجوهر. 
فأخذه عمر فاه فباعه» وأعطاها ثمن خلوقهاء ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين. 


(1767) حديث: قال بينم : 5 يأنى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة 
يقتل البرئ ليوعظ به العامة » . قال العراقى : لم أقف له على أصل . 


١‏ سهد 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام) 3 نستي 


5 3 وباؤ)» 
وقال جابر وأبو هريرة فك : «هدايا الملوك خلول» (1"95” . 

عؤائهر 0 )١1/466(‏ 
ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له «كان رسول الله يك يقبل الهدية' 20 . 


| . :* حديث : « هدايا الملوك غلول‎ )١065( 
قال مرتضى : أغفله العراقى وظاهر سياقه أنه موقوف عليهما وقاه روى مرفوعا من‎ 
حديث جابر أخرجه الطبرائى فى الاوسط وأبو سعيد النقاش والرافعى فى تاريخ قزوين بلفظ‎ 
هدايا الأمراء غلول وإسناده ضعيف وأخرجه ابن جرير فى التفسير بلفظ هدية الأمراء. غلول‎ 
وروى أيضا من حديث أبى هريرة مرفوعا أخصرجه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف بلفظ‎ 
هدايا الأمراء غلول وأخرجه أبو سعيد الثقاش فى كتاب الفرق بين القضأاة العنادلة والجائرة‎ 
: 1 من طريق النضر بن شمسيل عن ابن عون عن ابن سيرين‎ 
السبكى ولعله يعنى من بين النقاش واين سهيل كاحمد بن عمار أو محمد بن قطنى أو‎ 
الخدرى وأبى حميد الساعدى أما حديث ابن عباس قاخرجه الطبراتي فى الأوسط يلظ‎ 
هدايا الأمراء غلول وإسناده ضعيف قاله ابن حجر وأما حديث حذيفة فأخرجه أبو يعلى فى‎ 
مسنده بلفظ هدايا العمال حرام كلها وأما حديث عبد الله بن سعد فأخرجه ابن عساكر بلفظ‎ 
| هذايا السلطان سحت وغلول وما عديف ابن 9 فأخرجه الطبراني فى الاوسط وأبو‎ ْ 
سعيد النقاش فى الكتاب المذكور من طريق أبان بن أبي عياش عن أبى نضرة عته وسنده ا‎ 
أيضا ضعيف لا تقوم به حجة قاله السبكى وأما حديث أبى حميد فقد أخخرجه أحمد والبزار‎ 
وابن عدى والطبرانى فى الاوسط والبيهقى وأبو سعيد التقاش قال البزار حدثنا محمد‎ 
ابن عبد الرحيم حدثنا إبراهيم بن مهدى حدئنا إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عمن‎ 
عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى قال : قال رسول الله ليطي هدايا العمال غلول قال‎ 
ورواه إسماعيل بن عياش مختصرا ووهم فيه وإنما هو عن الزهرى عن عروة عن أبى حميد‎ 
أن النبى يكم بعث رجلا على الصدقة يعنى حديث ابن اللتبية المشهور وقال أحمد حدثنا‎ 
إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيي بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى‎ 
حميد الساعدى أن رسول الله ليدم قال هدايا العمال غلول وقال النقاش فى الكتاب‎ 
المذكور أخبرنا محمد بن نصر المودب حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا إسماعيل ين‎ 
عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن حميد الساعدى قال : قال رسول الله ميم هدايا‎ 
الأمراء غلول وهذه الروايات كلها عن إسماعيل بن عياش وهو فيما يروى عن غير الشاميين‎ 
. ضعيف وقد نص البزار على خطأ إسماعيل فيها‎ 
(مه17ا) حديث : « كان رسول الله تت يقيل الهدية » . قال العراقى : رواه البخارى من حديث‎ 
عائشة .اهض.‎ 
وقال مرتضى : ولكن بزيادة ويثيب عليها هكذا رواه البخارى فى الهبة وكذا رواه أحمد‎ 
وأبو داود في البيوع والترمذى فى البر وسيأتى للمصنف بزيادة ولو جرعة لبن أو فخذ أرنب‎ 
وقول العراقى 9 وفى الصححيحين ما هو فى معناه.‎ 


عنه وإسثاده أيضا ضعيف قاله 


لديل (كتاب آناب العلال والحرام ) ٠‏ إحياء علوم الددن ' 


فقال: «كان ذلك هدية وفولنا رشوةة لكين ا 


أى كان يقرب إليه لنبوته لآ لولايهء ونحن إنما تعطى للولاية وأعظم من ذلك 
كله 010 أبو حميد الساعدى : « أن رسول الله حيدم بعث واليا علي صدقات الأزد 
قلما جاء إلى رسول الله يم أمسك بعض ما معهء وقال : هذا لكم وهذا لى هدية » فقال 
عليه السلام: ألا جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا » ثم قال: 
ما لى أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لى هدية » ألا جلس فى بيت أمه ليهدى له . 
اذى عب ودوء لا باعل متكه اعداضها بخير عق إلا ان الله مله ٠‏ » فلا يأتين أحدكم يوم 
القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أوشاة تبعرء ثم رفع يديه حتى رَأَيْت بياض أبطيه » ثم 
قال : اللهم هل بلغت » 297679 , 


(116) حديث 000 : « كانت له هدية ولنا رشوة »© . 


رشوة حينم وا لا ل ا 0 ابن اللتبية . 


)1١761/(‏ حديث : أبى -حميد الساعدى « أن رسول الله ميم بعث واليا إلى صدقات الأزد فلما جاء 
قال هذا مالكم وهذا هدية لى ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديثه . ش 


قال مرتضى : ولفظه : « أن رسول اللهوككُم بعث واليا » وهو عبد الله بن اللتبية « إلى 
صدقات الأرد فلما جاء إلى رسول الله ميم أمسك بعض ما معه فقال هذا مالكم وهذا 
. لى هدية فقال رسول الله مم ألا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن 
كنت صادقا ثم قال ما لى استعمل الرجل منكم فيقول هذه لكم وهذه هدية لى ألا جلس 
في بيت أمه فيهدى له والذى نفسى بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا أتى به يحمله 
فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى 
رأيت بياض إبطيه وقال اللهم هل بلغت »© أخبرنا عمر ب بن أحمد بن عقيل أخيرنا عبد الله بن 
سالم أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا سالم بن محمد أخبرنا محمد بن أحمد بن على 
أتخبرنا أبو يحيى الانصارى أخبرنا أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى أخبرنا 
إبراهيم بن أحمد التنوخى أخبرتا أحمد بن أبى طالب أخيرنا أبن الزبيدى أخبرنا أبو الوقت 
أخبرنا الداودى أخبرنا الحجموى أخبرنا الفربرى حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال ياب 
هدايا العمال حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهرى أنه سمع عروة قال أخبرنا أبوى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والعرام ) ١04‏ 


وإذا ثبتت هذه التشديدات » فالقاضى والوالى ينبغى أن يقدر نفسه فى بيت أمه 
وأبيه . فما كان يعطى بعد العزل وهو فى بيت أمه يجوز له أن يأخحذه فى ولايته وما 
يعلم أنه إنما يعطاه لولايته فحرام أخذه . وما أشكل عليه فى هدايا أصدقائه إنهم هل 
كانوا يعطونه لو كان معزولا فهوشبهة فليجتنبه . 


00-7 


تم كتاب (آداب الحلال واتلحرام) بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والله أعلم . , 


ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب (آداب الألطة والآخوة والصحية والمعاشرة) ١.‏ 


حميد الساعدى قال استعمل السنبى مي رجلا من بنى أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة 
فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النبى ميم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد” 
انبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأئى يقول هذا لكم وهذا لى فهلا 
جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذى نفسى بيسده لا يأتى بشىء إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تسيعر ثم رقع 
يديه حتى رأينا عفرة إبطيه آلا هل بلغت ثلاثا هذا الحديث متفق عليه وبوب البخارى عليه 
فى موضع آخر باب محاسبة الإمام عسماله وفيه فهلا جلست فى بيت أييك وأمك فتاتيك 
هديتك إن كنت صادقا وفيه فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء الله يحمله 
يوم القيامة وكلا البابين فى البخارى فى كتاب الأحكام وذكره مرة ثالثة فى كتاب الهبة كما 
تقدمت الإشارة إليه . 


المظل؛ 1 علا 
: للإلكه . تي ب . 
1 # لاد با ين 2 
بودن 
1 , نعي 3 
اشن اكاب ١‏ الى ورم 
7 3 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة ) ش عمدلا 


كتاب آداب الألفة 
والأخوة والصحبةوالمعاشرة مع أصناف الخلق 
وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني 


وفيه ثلاثة آأبواب هى : 


الباب الأول : فى فضيلة الألفة والؤخوة فى الله تعالى»ء وشروطهاء ودرجاتها 


وفوائدها . 
ياب الثافى : فى حقوق الصحبة وآدابهاء وحقيقتها ولوازمها . 
الباب الفالث : فى حق السام والرحم والجوارء والملك وكيفية المعاشرةء 


قد بلى بهذه الأسباب : 


كن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأئفة ) ْ 1001 


كتاب آداب الألفة والإخوة والصحبة وال معاشرة مع أصناف الخلق 


وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثانى 


: لله الذى خ صفوة عباده بلطائف التتخصيص طول" وامتثانا » وألف بين 
9 500 مه إخوانا » ونزع الغل من صدورهمء فظلوا فى الدنيا أصدقاء 
و[خصداتا 9 الآحرة رفقاء ونخحلانا ع والصلاة على معحمدك المصطفى » وعلى آله 
1 نابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا , وعدلا وإحسانا . 

آما بيعف : فإن التحاب فى الله تعالى» والإاحوة فى ديته من أفضل القربات ٠»‏ 
وآ [: ها يستفاد من الطاعات فى مجارى العادات ٠‏ ولها شروط بهايلدت بحو 
تصفو الأخوة عن شوائب 

.غات الشيطان » فيبالقيا ]اعد 

اهؤوريت بونزغات الضيكات ؟ > 02 سوفقها يتقرب إلى الله زلفى وبالمحافظة عليها 
الدرجات العلى» ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب فى ثلاثة أبواب : 


بإتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى» وفيها حقوق براعاتهاء 


تال 
بإب الأول : فى فضيلة الألفة والاخوة فى الله تعالى 
وفوائدها . 


»ء وشروطها ودرجاتها 


وياب العانى : فى حقوق الصحبة وآدابهاء وحقيقتها ولوازمها .. 


الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم والجوارء والملك وكيفية المعاشرة مع من قد ٠‏ 
بلى بهذه الأسباب . 


جنا لع قب الاك 
ا( 


2 فشد دست 
النااياء,ء لا 

' 5" ال وانى . , 

1 6 ام 


1 
قارب ربتالم . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) مل 


الباب الأول 
فى فضيلة الألفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 


فضيلة الألفة والاخوة : اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء 
الخلق . فحسن الخلق يوجب النيحآب والتآلف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض 
والتتحاسد والتدابر . ومهما كان المثمر محموداء كانت الثمرة محمودة؛ وحسن الخلق 
يه خفى فى الدين , فضيلته وهو الذى « مدح الله سببحاته به نبيه عليه السلام إذ قال : 


0 ككينا 4 (القلم لا‎ ١ 


وقال النبى يليم : « أكثر ما يدخل الناس الجحنة» تقوى الله وحسن اللذلق)(000795 , 
2 تحديث :2« مدّح الله سبحانه نبيه َو قان: «ا وك لعل حَل قعظيم 4 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج ابن مردويه وأبو نعسيم فى الذلاكل. وآلو الجدئ, من 
يوديثك عائضة. #ك هكالتيها كاب اجد اين خلها عن سيول 0ل ور ا دي 
السيطانة ولا من أقل. بيسه إلا قال لبيك فلذلك أنزل الله تعالى: « وإنّك لعل خَلق عَْظيم 4 
وأخرج ابن آبى ا بن حميد ومسلم واين المنذر والحاكم وابن مرذويه من يق 
جب بن هشام: فيه قال اتيت دحاشة فقلت يا:ام اومان اصيزيين راتلق» رن ورا جوت 
وين يخان: خلقه القرآن اما تقرا القرآنا (وزلك لعن اق فيو 4 زاجر لإ رارك ولبب د 
ميد وابن المنذر والبيهقى فى الدلائل عن عطية العوفى فى قوله : «وإك على حو عَظيم 4 
وال أدب القرآن وأ خرج ابن انار عن ابن عباس: فآ وإنك على حلقٍعظيم © قال القزآن وخر 
ابن جرير وابن ال منذر وابن أبى حاتم دابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال الدين رارج 
عبد بن جهيد.عن ابن .مالك قال الإسلام وأخبويج عبلورين يتصحد عرواين ابي ومسعيد ين 
56 قالا على دين عظيم . 


زوه١).‏ حديث : قال النبى مي : ١‏ أول. ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن اللفلق » . قال العراقى: 
رواه الترمذى والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح الإسناد وقد تقدم.اه. 


خلا 30 . (كتاب داب الألفة) إحياء علوم الدين 
وقال أسامة بن شريك : « قلنايا رسول الله: ما خير ما أعطى الإنسان فقال: خلق 


0ت شدف 


وقال وتم : « بعثت لأتمم محاسن الأخلاق مهدا ' 
دقال ويه ٠:‏ 0 أثقل مانيوضغ فى الميزان» خلق حسن » 207050 


وقال مويدمِ : « ما حسن الله خلق امرئ وخلقه » فيطعمه النار » 2١759‏ . 


(-11) حديث : قال أسامة بن شريك : يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان قال حسن تحلق» 
قال العراقى : رواه ابن ماجه بإسناد صحيح" .اف. 
ش قال مرقضى : وفى بعض النسخ : قلنا يا رسول الله » وفيه : فيقال حسن الخلق . 


)١17١(‏ حديث : قال ينم : «بعثت لاتمم مكارم الأخملاق :. قال العراقى :. رواه أحمد القت 

والتاكم رسكيه تن طليك أل هريرة انتهى ٠‏ 

وقال مرتضى : لَك لنظهم جميعا إفا بعنت بعثت قال الحافظ السخاوى أورده مالك فى الموطأ 
بلاغا عن النبى ميم وقال ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة مرفوعا 
منها اما أخرحه احند فى مستده والخراضلى فى أزل الكارع من ليه محيدا بين متجلاتعرن 
القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا إنما ب بعثت لأتهم صالح الأخلاق 
ورجاله 'رجال الضخيح ٠‏ 

وقال مرتضى. : وكذلكِ رواأه بن , سعد فى الطبقات والبخارى فى الأدب المفرد ثم 
السخاوى وللطببرانى فى الاوسط بسند. فيه عمر بن إبراهيم القرشى وهو ضعيف عن 0 
مرفوعا إن الله بعثنى بتمام مكارم الأخلاق وكمال ممحاسن الأفعال ومعئاه صعحييع وقد عزاه 
الديلمى لاحمد بن معاذ وما رأيته فيه انتهى . 


(175) حديث : قال ميم اقل ما يوضع ف اليؤان علق حسن » قال العائي ‏ : رواه أبو داود 
والترمذى وقال حسن صحيح .اه. , 
.قال مرتضى : وفى بعض النسخ أثقل شئ فى الميزان الخلق الحسن . 
)١/77(‏ حديث : قال م : « ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فتطعمه الثار ». قال العراقى : رواه 
ابن غدى والطبرانى فى مكازمالأخلاق وفى الأوسط والبيهقى فى شعب الإويمان من حديث 
أبى هريرة قال ابن عدى في إسنئاده بعض النكرة انتهى . 5 


5 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) 1030 
وقال ميم : « يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق قال أبو هريرة افيه : وما حسن الخلق يأ 
رسول الله ؟ قال : تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك» شاد 3 


وقال مرتضى : وكذلك ابن عساكر كلهم من طريق هشام بن عمار عن-عبد الله بْن يزيد 
الدتكرى عن ابن غسان محمد بن مطرف المسمعى عن. داود بن فداهيج عن أبي هريرة بزيادة 
أبدا فى آخر الحديث وفى الميزان داود بن فداهيج ضعيف وقال ابن عدى لا أرى بمقدار ما 
يرويه بأسا وله حديث فيه نكرة ثم ساق له هذا الخبسر انتهى وأورده ابن ا خنوزى فى 
الموضوعات وتعقبه الجلال السيوطى فإنه ورد من طريق آخخر وذكر المسلسل بالاتكاء كما 
سيأتى ذكره . ْ 


وقال مرتضى : وقد روى من حديث ابن عمر ومن حذيث عائشة ومن حديث الحسن 
ابن على ومن حديث أنس أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدى ولفظه ما حسن الله خلق 
عبد وخلقه فاطعم لحمه النار وأما حديث عائشة فأخرجه الشيرازى فى الألقاب ولفظه ما 
حسن الله وجه امرئ مسلم فيزيد عذابه وأما.حديث الحسن بن علي فأخرجه القطيب فى 
التاريخ ولفظه ما حسن الله خلق عبد وخلقه إلا استحيا أن تطعم النار لحمه وطرق هذه 
الألفاظ كلها ضعيفة لكن تقوى بتعددها وتكثرها وأما حديث أنش: فأخرجه الخطيب أيضا 


وقال. السيوطي قال السلفى قرأت على الفتح الغزنوى وهو متكئ قرأت على حمزة بن 


يوسف وهو متكئ قرأت. على على بن محمد وهو متكئ قرأت على الحسن بن الجمسجاج 
الطبراني وهو متكي قرأت على ابن العلاء الكوفى وهو متكئ قرأت علي عاصم بن على 
وهو متكئ قرأت على الليثْ بن سعد وهو متكي: قرأت على بكر بن الفرات وهو متكئٌ 
قرأت على أنس بن مالك وهو متكي قال ». قال رسول الله ميم ما حسن الله خلق رجل 
ولا خلقه فتطعمه النار حديث غريب التسلسل ورجاله ثقات هذا كلام السيوطى . 


وقال مرتضى : أخرجه الحافظ بن ناصر الدين الدمشقى فى مسالسلاته عن أبى بكر 
محمد بن عبد الله الحافظ إجمارة عن أبى الفتتح القرشى عن أبى ظافئر عن السلفى بشرط 
إن _لسل ثم قال رواء مسلسلا كذلك أبو على الحسن بن على البردعى عن أبى بكر محمد 


| بن عدى بالبصرة عن الحسسن بن اجاج الطبرانى يه تابعهما أبو الحسن على بن أحمد بن 


)17( 


محمد بن الحسين بن حسنويه فرواه مسلسلا عن أبى على الحسن بن الحجاج بن غالب 
الطبرى به ١‏ 


٠ 5900‏ قال مكنم : « يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق »© قال أبو هريرة لقع : وما حسن 
دلق » يا رسول الله ؟ « قال : تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك 6 قال 
الحراقى : رواه البيهقى فى الشعب من رواية الحسن عن أبى هريرة ولم يسمع منه انتهى . 


فال مرتضى : هكذا قاله عبد الرحمن بن أبى حاتم عن أبيه فى ترجمة الحسن أنه لا 


٠ 1051‏ (كناب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الآلفة» واتنقطاع الوحشة» ومهما طاب المثمر 
طابت الثمرة كيفف » .وقد ورد فى الثناء غللى نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هى 


التقوى والدين وححية الله من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع 0 قال الله 
تعالى مظهرا عظيم منته على الخلق بنغمة الالفة: 9١‏ طعت مافا اضيا لكين 
أرينوا اد اديج سم 2 (الأنفال : 03# 


وقال: 5 مي غم ١‏ ل أى بالآلفة » ثم ذم. التفرقة 
وزجر عنها . 


فقالٍ عز من قائل : 3 َعَم وا 4 2 ( آل عمران : .)١١57"‏ 
إلى الوا ) عرد :+0 . ش 


وقال ميلم : « إن أقربكم منى_مُجلسا , أحاسنكم أخلاقاء الموطؤن أكناقاء الذين 
يألفون ويؤلفون 4 الفلهدة ا" 1 ْ 


وقال #عند” م : ؛ امؤمن آلف مألوف ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف © 10700). 


(11/16) حديث ال 2 نكاس عبد شيع كين الموطؤن أكنافا الذين يألفون 
ويؤلفون 4 قال العرافى : رواه الطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جابر بسند ضعيف .اه 


وقال مرثضى : ورواه البيهقى عن ابن عباس بلفظ خخياركم أحاستكم أشيلاقا الموطؤن 
أكنافعا ل 0 ويروق فى حخديث 0 أيضا ب بلفظ مد إلي وأقربكم منى 


)١957(‏ حديث : قال مهم : « المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » قال 
الحراكن. الراداح بالحرارراير اجو ير وو ا بر لو 
وصححه .اه. 5 

وقال مرئضى : أخرجه الحاكم فى المستدرك من طريق صخر عن أبى حازم عن أبى 
هريرة وقال إنه صحيح على شرظهما ولا أعلم له غلة ود تعقبه الذهبى فإن أبا حازم هو المدنى 
لا الاشجعى وهو لم يلق أبا هريرة ولا لقيه أبو صخر .اهى. وقال التافظ السخاوى وقدع 


يدل 
إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة) 


وقال ملم فى الثناء على الأخوة فى الدين : 
صالحا » إن نسى ذكره » وإن ذكر أصانه » 3159؟ ,. 


5-9 5 زقه خليلا 
دمن آراد الله به خير رر 


000 هما الأخرى » وما 
وقال لوك : « مثل الأخوين إذ التقياء مثل اليدين تغسل إحداهما الا خرى 


1 جمد 
التقى مؤمنان قط إلا آقاد الله أحدهما من صاحبه خيرا » . 
8 رواه العسكرى من طريق الزبير بن بكار عن خالد بن وضاح عن أبي حازم بن دينار فقال 


: عن أبى صالح عن أبى هريرة بل :هو عند البينهقى فئ' الشعب والقضاعئ والعنسكرى 0 
حديث عبد الملك بن أبئ كريمة عن ابن جبريج عبن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ المؤمن آ 
منه عند العسكري اتتهى 087١008٠.‏ -. 0 | 

وقا ل عرتضني : وقد رواه هكذا بتمامه الدارقطنى فى الإفراد والضياء فى المختارة . 


5-5 حديث : قال ريم فى الثناء على الإخوة فى الدين : « من أراد الله به خيرا رزقه أننا 
صالخا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » وفى نسخة القوت : نليلاً صاكًا . قال العراقى : 
. وقال هو غريب بهذا اللفظ والمعروف أن ذلك فى الأامير رواه أو داود من حديث عائشة إذا 
أراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه . . . . اللحديث 
ضعمه ابن عدى ولآبى عبد الرحمن التلمق فى كناب الضعبة :من رديت خلى من سمادة 
المرء أن يكون إخوانه صالحين انتهى . 

وقال مرتضى : وياقى حديث عائثة وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم 

يذكره وإن ذكر لم يعنه وقد رواه البيهقى أيضا . ش 


وبر ج/ا١)‏ حديث : قال ميتم : « مثل الاخوين إذا التقسيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما 
التقى مؤمتنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا » هكذا هو في القوت قال العراقى : 
رواه أبو عبد الرحمن السلمى فى آداب الصحبة وأبو منصور الديلمى. فى مسئد القردوس من 
حديث أنس وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلى كذاب وهو من قول سليمان الفارسى 
فى الأول من الحزبيات انتهى . 


وقال مسرتضى : وأخرجه ابن شاهين فى الترغيب والتسرهيب من طريق دينار عن أنس 
مرفوعا مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى ودينار أبو مكيس قال ابن 
حبان يروى عن أنس أشياء موضوعة انتهى . والباهلى هذا يعسرف بغلام خليل قال 
الدارقطئى كان يضع الحديث وأما الذى فى أول الحزبيات فقال أبو الحبسن على بن عمر بن 
محمد السكرى الحريرى حدئنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار حدثنا يحبي بن معين حدثنا - 


0 
ا 
0 


موه . 0 الكتاب]صب لاشة) ا 0 إحياء علوم الدين 
وقال عليه السلام فى الترغيب فئ الإخوة فى الله : « من آخى أخا فى الله زفعه . 
الله درجة فى الحنئة » لا ينالها بشىء من عمله 6 00 


وقال أبو إدريس الخولانى لمعاذ : إنى أحبك فى الله. فقال له: أبشرء ثم أبشر 
فإنى سمعت رسول الله ميم يقول :«ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش 
يوم القيامة » وجوههم كالقمر ليلة البدر » يفزع الناس وهم لاا يفزعون» ويخاف الناس 
وهم لا يخافون» وهم أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ فقيل من 
هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال: هم المتخابون فى الله تعالى » 7: ”20 . 


- وهب ابن جرير حدثنا أبى قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبى البيخترى 
عن سلمان قال مثل المسلم أو المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقى إحداهما الأخرى . 


وقال مرتضى. : وقد رواه بهذا اللفظ أبو نعيم من حديث سلمان مرفوعا . 


0) خديث : قال بكم فى الترغيب فى الأخموة فى الله : #من آنى أننا فى الله عز وجل 
رفعه الله ذرجة فى الجئة لا ينالها بشىء من عمله ». قال العراقى : روآه ابن أبى الدنيا فى 
كتاب الإخخوان من“حديث أنس ما أحدث عيد اا فى الله عز وجل إلا أحدث الله عز وجل 
له درجة فى الجنة وإسناده ضعيف انتهئ . 00 
وقال مرتضى : رواه أيضا الديلمى فى مسند التردوس وسيأتى للمصنف قريبا . 


(1770) حديث : قال أبو إدريس الخولانى لمعاذ : « إنى أحببك فى الله » قال : أبشر ثم ابشر 
فإنى سمعت. رسول الله مهلم يقول : « تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم 
القيامة. وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع .الناس بولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخاقون أولئك 
أولياء الله الذين لا خورف عليهم ولا هم يحزئون فقيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال : هم 
اللتحابرن فى الله24. قال العراقى : رراه أحمد والحاكم. فى حديث طويل أن أبا إدريس قال: 
قلت : والله إنى لأجبك فى الله قال فإنى سمعت رسول الله مم يقول إن المتسحابين 
بجلال الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وقال الحاكم صحيح على شرط الشيعخين وهو 
عند الترمذى من رواية أبى مسلم الخولاني عن معاذ بلفظ المتحابون فى جلالى لهم متنابر من 
نور يغبطهم المنبيون والشهداء قال حديث حسن صحيح ولأحمد من حديث أبى مالك 
الأشعرى إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقريهم 
من الله . . . . الحديث وفيه تحابوا فى الله وتصافوا به يضع الله لهم يوم القيامة منابر من 
نور فتجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه انتهى . 9 


إحياء علوم الدين 
! ورواه أبو هريرة قللته وقال فيه: «إن حول العرشس. 1 
ش 1 سنوت والشهداء 2 
لباسهم نورء ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء . يغيطهم التبيون و 0 
: : 1 . . ة الله والمتجالسون فى | 
والمتزاورون فى الله2377700 . 00 
وقال ليم : « ما تحاب اثنان في الله ء إلا كان أآحيهما إلى الله » أشدهما حببا _ 


ص 2117 


رسول الله 


لحل 
(كتاب آداب الألفة) 


منابر من نور عليها قوم 


وقال مرتضي : وروى الطيرانى فى الكبير من حديث معاذ أن المتحابين فى الله فى ظل 
العرش ومن حديث أبى أيوب المتحابون فى الله على كراسئ من ياقوت حول العرش 
وأخرج أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة سعيد الجريرى عن عبد الله بن بزيدة عن أبيه رفعه أن 
فى الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطئها من ظواهرها أعذها الله للمتحابين فيه 
المتزاورين فيه المتباذلين فيه . ش ش 


دوما/ا١)‏ حديث : أيو هريرة نفققه عن النبى يدم فقال فيه ': < إن خول العرش منابر من نور عليها 


قوم لياسهم 'دد ووجوههم نور ليسوا أنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء قالوا يا 
صفهم لنا قال هم المتحابون فى الله والمتجالسون فيه والمتزاورون فى الله ». قال 
العراقى * رواه النسائى فى ستنه الكبرى وراجاله ثقات انتهى الام ّْ 

وقال مرتضى : وفى أول الحلية لأبى نعيم قال حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم -حدئنا 
جعفر بسن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا مالك بن إسماعيل وعاصم بن على قالا حدثنا 
قيس بن الربيع حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن . 
الخطاب زفق قال: قال رسول الله يكم : إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يخبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » فقال رجل : من هم وما 
أعمالهم لعلنا نحبهم ؟ قال : قوم يتتحابون بروح الله من غسير أرحام بينهم ولا أموال' 
يتعاطونها بينهم والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى مثابر من ثور لا يخافون إذا خخاف الناس 
ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ : ف ألا إن أولياء الله لا واف عَلَيْهِمْ ولاهم يَحُرَنُونَ # . 


(//ا1١)‏ حديث : قال َي 6 ما تحاب اثنان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا . 


لصاحبه» . قال العراقى : رواه أبن حبان والحاكم من حسديث أنس وقال صحيح الإسناد 
انتهى . 

وقال مرتضى : لفظ الحاكم فى البر والصلة ما تحاب' رجلان فى الله إلا كان أفضلهما: 
أشدهما حبا لصاحبه وقال صحيح وأقره الذهبى وقد رواه أيضا البخارى فى الأدب والبيهقى > 


مقامه وإنه يلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين والأهل ب : يكن الإنحوة إذا 


5 5 . 75 8 5 ل" 00 ا راع س” ١‏ 
اكتسبت فى الله لم تكن دوب إخحوة الولادة قال عر وجل : <ل أقعق]ري يهم وها تين 


عَلِعِشْنتوَةٍ 4 (الطور : 091 . 


وقال مِوَكم : « إن الله تعالى يقول حقت محيتى للذين يتزاورون من أجلى» وحقت 
محبتى للذين يتحابون من أجلى؛ وحقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى » وحقت معحب 
للذين يتاصرون من أجلي»9979... 00100 


والطبرانى فئ الأوسط وأبو يغلي والبزار قال الهيتسمى كالمنذرى ورجال الأخيرين رجال 
الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة على ضعف فيه وأخرجه أيضا فى الملختارة 
وفى المعجم الكبير للطبرانى من حديث أبى عبيدة ومعاذ رفعاه ما تحاب رجلان فى الله 
تعالى إلاوضع لهما كرسيا فأجلسا عليه حتى يفرغ الله من المساب . 


(/779) حديث : قال ميم : « إن الله يقول حقت مجستى للذين يتزاورون من أجلى وحقت 
محبتى للذين يتحابون من اجلى وحقت محبتى للذين يتناصرون من أجلى ©6. قال العراقى : 
رواه أحمد من حديث عمرو بن عبيسة وحديث عصيادة بن الصامت ورواه المجحاكم 
وصححة . اه . ٍ : 

وقال: مسرتضى : حديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا الطيالسى وابن منيع وابن حبان 
والطبرانى والضياء بلفظ قال الله تبارك وتعالى حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى 
' للمتواصلين فى وحقت محبتى للمتباذلين فى المتحابون فى على منابر من نور يغبطهم التبيون 
والصديقون والشهداء وفى رواية للطبرانى قال الله تغالى وجبت محبتى للذين يتجالسون فى 
ووجبت محبتى للذين يتباذلون فى ووجبت محبتى للذين يتلاقون فى وفى لفظ له قال الله 
تعالى حقت 'محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتجالسين فى وحقت محبتى للمتزاورين 
فى وأخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخوان بلفظ قال الله تعالى : حقت محيتى على 
المتحابين أظلهم فى ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلى وأخرجه البيهقتى فى الشعب 
فى وأورده هكذا صاحب العوارف وأما حديث عمرو بن عبسة فقد أخرجه ابن أبى الدنيا فى 
كتاب الإخران والطبرانى فى الكبير بلفظ يقول الله تعالى قد حقت محبتى للذين يتحابون 
من أجلى وقد حقت محبتى للذين يتزاورون من أجل وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من 
أجلى وقد جقت محبتى للذين يتصادقون من أجلى وقد حقت محبتى للذين يتناصرون من- 


1 
دن اسح رك هم 1 د كار لكانء. 
نوا ليقي و تج ادن لِحَعاو لين 


إإحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوغة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد ججمع فيه الإمام الغزال أمور الإسلام على أربعة كتب : العبادات , والمعاملات , 
والمهلكات: والمنجيات» فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت متصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها , ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهيريمرتضى فاستكمل عمل الخافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصر, فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 1 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد.بن حنبل وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى : دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق؛ 


4 


هانى غريب 


اين يمامأ ين 


اسشجخ متسيس لصو 


بر غَلدافاكَانِ « 
9 ظ 6 أذ ب 0 ١‏ 
لاضن لين طرق د (ليررقق (لزيري) | 


ا 


| 
1 ١ 


تك ك1 


إحياء علوم الدين ٠‏ (كتاب آداب الأشة) ١ ١.‏ 
وقال تت : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليو م أظلهم 
فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى © 2147 . 


وقال ميم : : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا 
فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينئاه» ورجل دغته امزأة ذات 
ان . إنى أخاف الله تعالى » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم . 
شماله ما تنفق بمينه » 23779 , 


0 | أجلى ثم ساق الحديث بطوله وقد روى ذلك أيضا من حديث معاذ أخرجه أحمد وابن حبان 
ا والطبرانى والحاكم والبيهقىٍ ولفظه قال الله تعالى وجيت محيتى للمتحايين فى والمتجالسين 
فى والمتباذلين والمتزاورين في . ش ش 


(1774) حديث: قال ميم : « إن الله يقول , يوم القيامة أين التحابون بجلالى 7 الهم فى ظلى 
يوم لا ظل إلا ظلى ». قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة التهى . 


قال مرتضى : ورواه أحمد واين أبى. الدنيا ففى كتاب الإخوان والطبرانى ذ فى. الكبير وأبو * 
نعيم فى الخلية من حديث العرباض ولفظه يقول الله تعالى المتحابون لجلالى فى ظل عرشى 
يوم لا ظل. إلا ظلى . 


(0/ا7) حديث: قال بكم : ا 100 
فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا فى الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيناه ورجل دعبته امرأة ذات 

ش حسب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 


تنفق يمينه » . قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم .أه. 


وقال مرتضى : قد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الزكاة مفصلا وقد رواه مالك فى 
الموطأ والترمذى عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد ورواه أحمد والشيسخان والنسائى عن أبي 
هريرة ورواه مسلم عنهما معا ويروى سبعة فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر 
الله ففاضت عيناه ورجل يحب عبد لا يحيه إلا لله ورجل قلبه معلق با مساجد من شدة 

حبه إيأها ورجل يعطى الصدقة بيمينه فيكاد يخفيها عن شماله وإمام مقسط فى رعيته ورجل 
عرست عليه امرأة ذات منصب وجمال فتركها علال الله عز وجل ورجل كان فى سرية مع 
قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجا ونجوا أو استشهد هكذا رواه ابن زنجويه- 


1 (كتاب آداب الألشة) إحياء علوم الدين 
وقال ليدم : « ما زار رجل :رجلا فى الله شوقا إليهء ورغبة فى لقائه . إلا ناداه ملك 
من خلفه: طبت وطاب مشاك وطابت لك الجبنة يقش" 


. وقال ميم : * إن رجلا زار أخا له فى الله فأرصد الله له ملكا فقال أين تريد؟ قال: 
أريد يد أن,أزور أخى فلاناء فقال: لحاجة لك عنده؛ قال : لا قال: لقرابة بينك وبينه» قال : لا 
قال: فبنعمبة له عندك قال: لاء قال: فيم» قال: أحبه فى اللهء قال: فإن الله أرسلنى إليك 
يخبرك بأنه يجبك لحبك إياء وقد أوجب لك المنة » 29070 . 


وقال ميّثيدِ : « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله » 207970 , 


00 عن الحسن مرسلا وابن عساكر عن أبي هريرة ويروى سبعة يظلهم إلله تحت ظل عرشه يوم 
9 ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دغته امرأة ذات منصب فقال. إنى أشحاف الله 
ورجلان تحابا فى الله ورجل غض عينه عن محارم الله وعين حرست فى سبيل ائله وعين 
يكت من خشية الله وهكذا رواه البيهقى فى 0 هريرة نات الكلام 0 
الحديث تقدم فى كتاب الزكاة .. 1 | 1 


(177) حديث : قال م : + ما زار رجل رجلا فى الله شوقا إليه ورغبة فئ لقائه إلا ناداه ملك 
من خلفه طبت وطابت لك اللخنة ». قال العراقى : رواه ابن عدى فن حديث أنس دون 
. قوله : شوقا إليه ورغبة فى لقائه » وللترمذى وابن ماجسه من. تحديث أبى هزيرة : من عاد 
مريضا أو زار أخخا فى الله » ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبؤأت من المنة 
منزلاء قال الترمذى غريب .اه. 


وقال مرثضى : وكذلك ابن جرير أيضا . 


)١970(‏ حديث : قال ايم : « إن رجلا رار أخا له فى الله » فأرصد الله له ملكا فقال أين تريد؟ 

فقال: : أريد أزور أخى فلانا فى الله » فقال لمحاجة لك عنده ؟ فقال : لاء قال : لقرابة 
بينك وبينه ؟ قال : لا» قال : بنعمة له عندك تربها ؟ قال : لا . قال : فمه ؟ قال : 
أحبه فى الله تعالى » قال : إن الله أرسلنى إليك يخسبرك أنه يحبك بحبك. إياه وقد أوجب 
لك الجنة » قال العراقى : رواه مسلم من -حديث أبى هريرة ,أه. : 

قال مرتضى : ولفظه أن رجلا زار أخنا فى الله تعالى فى قرية أخرى فارصد الله تعالى 
على ملكا فقال ١:‏ : بل قال : أودت أخنا فى هذه القرية قال هل بينك وبينه رحم 

مذ رجه ين ترد لل ناه ل اننا 
تصلها أو له عليك نعمة تربها قال : لا إنى أحببته فى الله عز ورجل فى رسو 
إليك إن الله تبارك وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه . 


)١1998(‏ حديث : قال ميتم  :‏ أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله 4 ولفظ القوت- 


إحباء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) . ش ككل 
فلهذا يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم فى الله كما يكون له اصدقاء وإخوان ٠.‏ 


ويووق أن ائلة الى ارس إلق تن من الأتتياء انا زعيك فى الديا ققد سباك 
| الراحة وأما اتقطاعاك إلىّ فقد تعززت فى ولكن هل عاديت فى عدوا أو هل واليت فى 
وليا. ش 


وقال يعم : « اللهم لا تجعل لفاجر على منة» فترزقه منى محبة؟ .. 


ويروى أن الله تعالى أوحى إلى غيسى عليه السلام لو أنك عبدتنى بعبادة أهل 
السموات والارض وحب فى الله ليس وبغض فى الله ليس ما أغنى عنك ذلك شيا . 


وقال عيسئ عليه السلام تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصى» وتقربوا إلى الله بالتباعد 
منهم» والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا يا روح الله.: فمن نجالس؟ قال: جالسوا من 
تذكركم الله رؤيته » ومن يزيد فى عملكم كلامه » ومن يرغبكم فى الآخرة عمله . 


عمران كن يققنظانا وارتد لنفسسك إخوانا وكل خدن وصاحب لا يؤازرك على مسرتى» فهو 


لك عدو . 


- وروينا عن رسول الله 0# أنه قال لأصحابه أى عرى الإيمان أوثق قالوا الصلاة قال : ٠‏ 
حسنة وليس به قألوا الحج والجهاد قال : خسن وليس به قالوا فأخبرنا يارسول الله قال أوثق 
عرى الإيمان الحب فى الله تعالى والبغض فيه .اه.. قال العراقى : رواه أحمد من حديث 
البراء بن عازب وفيه ليث بن أبى سليم مختلف فيه والخرائطى فى مكارم الأخلاق من 
حديث ابن مسعود سند ضعيف .اه. 
وقال مرتضى : حديث البراء قد أخرجه أيضا الطيالسى ولفظه قال أتدرون أى عري 
الإيمان أوثق قلت : الصلاة قال : الصلاة حسئة وليست بذلك قلنا الصيام فقال: مثل ذلك 


: حتى ذكرنا الجهاد فقال : مثل ذلك ثم ذكره وأخحرج الطبرانى فى الكبير من حديث أين 
عباس أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله والموادة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله . 


لق (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 

'وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال يا داود مالى أراك منتبذا وجيدا قال: 
إلهى قليت الخلق من أجلك فقال: يا داود كن يقظانا وارتد لنفسك أخدانا وكل خدن لا 
سن لي ا ا ل لل ل ا 


وفى أخبار داود عليه السلام أنه قال يا وت : كيفاه لى أن عن انا كلمي وأسلم . 


فيما بينى وبينك ٠‏ خالق الناس بأخلاقهم » وأحسن فيما بينى وبينك وفى بعضها خالق أهل 
الدنيا بأخلاق الدنياء وخخالق أهل الأأخخرة 00 الأخيرة 1 1 


'وقال النبى, تت : « إن أحبكم إلى الله الذين يألفون, ويؤلفون وإن أبننضكم إلى الله 
المشاءون بالنميمة المفرقون بين الإخوان»20*0 . 


وقال ردم ال لله ناكا عه رولا رت لام درل اللهم كما آلفت 
.بين الثلئج والنار كذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين)2074:0 , 


(9/ا١)‏ حديث : قال ليم : ٠‏ إن أحبكم إلى الله الذين يالفون زيؤلفون وإن أبغضكم إن اله 
المشاءون بالثميمة المفرقون بين الؤخوان » كذا فى القوت. قال العرائي | 00 اريم 
الأوسط والصغير من حديث أبى هزيرة بسند ضعيف .اه 


لبوا سد قن فك الل الننقا سم نوا لقا مولن يترد : اللهم كما 
آلفت بين الثلج والسنار كذلك آلف بين قلوب عبادك الصالمين » كذا فى الشرت دون 
قوله: كذلك » ودون قوله : قلوب. قال العراقى : رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب 
العظمة من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن سارية بسند. ضعيفا ٠‏ 0 
وقال مرتضى : أخرجه إبراهيم الحربي فى غريبه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن عاصم 
.عن ثوز عن خخالد بن معدان قال إن لله ملكا فذكره إلا أنه فيه اللهم كما ألفت بين هذا 
الثلج وهذه النار فلا التلج يطفئ النار ولا النار تذيب النلج ألف بين قلوب عبادك الصالين 
وهكذا هو فى 'صوارف المعارف ثم وجنته فى مسند الديلمى قال أخبرنا عبدوس حدثنا 
محمد بن الحسين حدثنا محمد بن بشر حدثنا عدى بن عمير حدئثنا أبوالحمسن بن البراء 
حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن ابن عباس رفعه إن لله ملكا نصف 
جسده الأعلى ثلج ونصفه الأسفل نار ينادى بصوت رفيع اللهم يا مؤلفا بين الثلج والنار 
ألف بين قلوب عبادك الصالحين على طاعتك سبحان الذى كف حر هذه النار فلا تذيب هذا 
الثلج وكف برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار 8 


0-2 اا 0 010 
صو سن 0_0 


إحياء علومالدين <<< (كتابآدابالألفة) لق 


وقال أيضا : « ما أحدث غبد أخا فى الله إلا أحدث الله له درجة فى الينة » (233781 , 


. وقال ريم .: « المتحابون فى الله على عمود من ياقوتة جمراءء» فى رأس. العمود 
سبعون ألف غرفة ؛ يشرفون على أهل الحئة» يضىء . حسنهم لأهل الجحنة» كما تضئ الشمس 
لأهل الدنيا فبقول اهل ان : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله فيضىء ء حسنهم لأهل 


الجنة كما تضىء مين مايه تاب سن اقفر كحو بان نامي السخاية فى 
الله*9 . ش 


الآثار : : قال ل على لاله نه : عليكم بالإخوان فإنهم عدة فى الدنيا والآخرة . ] 
تسمع إلى قول أهل النار: «تقاناسكفمن0 راميويير 4 (الشعرا ..)٠ ١1‏ 


وقال عبد الله بن عمر نبقع : والله لو صمت التهار لا أقطره ,وقببت الليل لا 
أنامه وأنفقت مالئ غلقا غلقا فى سيل الله أموت يوم أموت وليس فئ قلبى حب 
لاهل طاعة الله وبغض لاهل معضنية الله » ما نفعني ذلك شيئا. 


وقال: ابن السماك عند موته: اللهم إنك تعلم إنى إذا كنت أعصيك كنت أحب 
من يطيعك فاجعل ذلك قربة لى إليك . ش 


(170).حديث : قال ميم : : ما أحدث عبد أنمًا فى الله تعالى إلا أحدث الله له درجة فى 
الجنة" قال العراقى: رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب الإخوان من حديث أنس وقد تقدم . اه 
وقال مرتضى ‏ : واه كذلك الديلمي فى مسلد الفردوس وإسئاده ضعيفه . 


(8/ا١)‏ حديث : قال 00-01 8 المتحابوك فق اللداعان عمو من ياقرنة حمراء فى رأس د 
بسمرة اله ترق كر فون على أجل المنة نر بقدياء ء حسنهم لاهل الجنة كما تضىء 
الشمس لأهل الدنيا عليهم ثياب سندس خضر مكتوب علي جباههم المتحابؤن فى الله 

تعالى» هكذا أورده صاحب القوت والعوارف. قال العراقى : رواه الحكيم الترمذى فى 


: النوادر من حديث ابن مسعود يسئد ضعيف .أف. 


وقال مسرتضى : 'وعند الطبرئى فى الكيير من حنديث أبى يوب المتحابون فى الله على 
كراسى من ياقوت حول العرش . 


لجا (كناب آداب الألفة ) 0 إحياء علوم الدين. 

' وقال الحسن على ضده ( يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب » 20989 , 
ذ فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم 

وليسوامنن» (1ي» 8 3 ١‏ 


زمه رقنارة ]لق أن جرد ذلك من غير مواققة فى يعضن الأعسال» أو علا له 
ينفع وقال الفضيل فى بعض كلامه : «هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن فى 
داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 21890 . بأى عمل عملته بأى شهوة 
تركتها باتى غيظ كظمته بأى رحم قاطع وصاتها بأى زلة لأخيك غفرتها بأى قريب 
باعدته فئ الله بأى بعيد قاربته فى الله . 1 ٌ 


4 (178) حديث : قال الحسن البصرى : (يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المره مع من أحب 6 4 


قال مرتضى : أغفله العراقى وهو حديث مرفوع أخخرجه إحمد والشيخان والثلاثئة عن 
أنس وأخرجه البيهقى من حديث ابن مسعود : ١‏ 


٠‏ 5 .ا عالء ١‏ أنسياء 
(1984) حديث : « إنك لن تلحق. الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليهود والتصارى يحبون اسبياءهم وليسوا 


معهم ؟ . | 0 : 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه العسكرى فى الامثال من طريق داود بن ... . 
حدثنا الحسن بن واصل قال الحسن : لا تغتر يا ابن آدم يقول من يقول أنت مع من أحببت 
فإنه من أخب قوما اتبع آثارهم واعلم أنك لن تلحق بالاخيار حتى تتبع آثارهم وحتى تأخز 
بهديهم وتقتدى بسئنهم وتصبح وتمسى على مناهجهم حرصا على أن تكون منهم .اه. 


)١7,80(‏ -حديث : قال الفضيل في بعض كلامه : ١‏ هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن فى 
جواره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؟ . | :0 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهو ملفق من كلامين بإسنادين مختلفين قال أبو نعيم فى 
الحلية فى ترجمته حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا المفضل بن محمد حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال : قال رجل للفضيل كيف أصبحت وكيف أمسيت فقال فى عافية فقال : كيف 
حالك فقال عن أى حال تسأل عن حال الدنيا أو حال الآخرة إن كنت تسأل عن حال الدنيا ' 
فإن الدنيا قد مالت بنا وذهبت بنا كل مذهب وإن كنت تسأل عن حال الآخرة فكيف ترى 1 
حال من كشرت ذنوبه وضعف عمله وفنى عمره ولم يتزود لمعاده ولم يأهب للموت ولم- 


إحياء علوم الدين (كناب: آداب. الألفة ) دنا 


ويروى أن الله تعالى أوحئ إلئن موسى عليه السلام» هل عملت لى عملا قط؟ 
فقال إلهى: إنى 'صليت .لك وصمت وتصدقت وزكيت . فقال : إن الصلاة لك برهان 
والصوم جنة والصدقة ظل والزكاة نور. فأى عمل عملت لى قال موسى: إلهى دلنى 
على عمل هو لك » قال يا مسوسى : هل واليت لى ولييا قط وهل عاديت فى عدوا 
قط . فعلم موسى أن أفضل الاعمال “لنت فى اللة“واليقفن قن الله" 


وقال اين مسعود. الله لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله سبعين سنة 
لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب . وقال الحسن فيه : مصارمة الفاسق قريان الله . 


وقال رجل لمحمد بن واسع : « إنى لأحبك فى الله فقال أحبك الذى أحببتنى له 
ثم حول وجهه وقال اللهم إنى أعغؤذ بك أن أحب فيك وأنت لى بغذ لبن ” 


ودخل رجل على داوذ الطائى فقال له': ما حاجتك فقال زيارتك فقال : أما أنت 


فقد عملت خيرا حين زرت ولكن انظر ماذا ينزل بى أنا إذا قيل لى : من أنت فتزاز 


يتصنع ولم ية معد قوت رن ون لتر ل ا ا 
١‏ ا ا ماع عسي كر ا هاه وتنفس طويلا ويحك 
أتحسن أن تحدث أو أنت أهل أن يحمل عنك استح يا أحمق بين الحمقان لولا قلة حنيائك 
وسفاهة رأيك ما جلست تحدث وأنت أنت أما تعرف نفسك أما تذكر ما كنت وكيف كنت 
أما لو عرفوك ما جلسوا إليك ولا كتبوا عنك ولا سمعوا منك شيئا أبدا إلى آخر ما ذكر 
بطوله وقال أيضا حدئنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد بن إبراهيم 
حدثنا الفيض بن إسحاق قال سمعت فضيلا يقول تريد الجنة مع النبيين والصديقين وتريد 
أن تقف مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم السلام . 


(1/43) حديث : « قال رجل لمحمد بن واسع إنى أحبك فى الله قال أحبك الذى أحببتنى لأجله ثم 
حول وجهه وقال اللهم إنى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى مبغض » 5 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه أبو نعيم فى الحلية قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله المفتولى حدثنا حاجب بن أبى بكر حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا على بن إسحاق 
حدثنا ابن المبارك عن سفيان قال قيل لمحمد بن واسع إنى أحبك فى الله قال أحبك الذى 
أحببتنى له اللهم إنى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى به ماقت مبغض. 


1 (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
أمن الزهاد أنت ؟ لا والله » أمن العباد أنت ؟ لا والله » أمن الصالتين أنت ؟ لا 
والله » ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول : كنت.فى الشبيبة فاسقاء فلما شخت صرت 


مرائياء والله للمرائى شر من الفاسق . 


وقال عمر غائيه: إذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك . 


وقال مجاهد المتحابون فى الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض تتحات عنهم 
الخظايا كمنا يتحات: ورق الغسجر فى الشعاء ني . وقال الفضيل نظر الرجل إلى 
وحجه أيه على المودة والرحمة عبادة ٠‏ 
بيان معنى الإخوة فى الله ونميبزها من الإخوة فى الدنيا 
اعلم أن الب فى الله. والبغض فى الله غامضء وينكشف الغطاء عنه بما نذكره . 
وهو أن الصحية تنقسم إلى ما يقع ‏ بالاتفاق » كالصحية يسبب الجوار أو بسيب الاجتماع 
فى المكتب أو فى المدرسة أو فى السوق أو على ياب السلطان» أو فى الأسفار وإلى ما 
ينشأ اختيارا ويقصد ء وهو الذى نريد بيانه » إذ الاخحزة فى الدين واقعة فى هذا القسم 
لا معحالة » إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاخبتيارية: وله ترغيب إلا فيها . 0 . والصحية 
عبارة عن المجالسة والمخالطة والمنتجاورة 5 ١‏ 0 . 1 
وهذه الأمور لا يقصا الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه؛ فإن غير المحبوب يجتنب 
و تقصد مخالطته والذى يحب فإما إن يحب لذاته لا ليتوصل به إلى محبوب 
ومقتصود وراءه» وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصودء وذلك المقصود إما أن يكون 
مقصورا على الدنيا وحظوظها ٠‏ ؛ وإما أن يكون متعلقا بالآخرة» وإما أن يكون وك 


بالله تعالى فهذه أربعة أقسام : 


يبب 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة ) ]5 

القسم الأول - وهو حبك الإنسان لذاته » فذلك ممكن وهو أن يكون فى ذاته 
محبوبا عندك على معنى أنك تلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه. لاستحسانك له. 
فإن كل جميل لذيذ فى حق من أدرك جماله» دكن نايد جعجرك القع 
الاتسيان لضان يتبع المناسية واملاءمة والموافقة بين الطباع . 


ثم ذلك المستتحمسن إما أن يكون هو الصورة العامة » أعنى حسن الخلقة» وإما 
أن يكون هى الصورة الباطنة أعنى كمال العقل وحسن الأخلاق . 


ويتبع حسن الأخلاق حسن الأفعال لا مجالة ويتبع كمال العقل غزارة العلم وكل 
ذلك مستحسن عند الطبع السليم والعقل المستقيم وكل مستحسن فمستلف به ومحيوت 
بل فى اثتلاف القلوب أمر أغمض من هذاء فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من 
غير ملاحة فى صورة ولا حسن فى تخلق وخلق» ولكن لمناسبة باطنئة توجب الألفة 
والموافقة ل ل للا 


11008 وف قافن بو لبش الاللاع حلزها عبن وسو 
الله ميل عن ذلك حيث قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما 
تناكر منها | غجاة ع لامالا 


)١780/(‏ حديث : قال ركم : ٠‏ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اخحتلف» 


قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة والبخارى تعليقا من حديث عائشة .اه. 


وقال مرتضى : روآه مسلم فى الأدب من جحيحه وكذ!ا أحمد وأبو داود من طريق غبد 
العزيز بن محمد الدراوردى عن سهل عن أبيه ومن حديث جعفر بن برقان عن يزيد الأصم 
كلاهما عن أبى هريرة به مرفوعا وهو عند البخارى في الأآدب المفيرد من طريق سليمان بن 
بلال عن سهيل وفى بدء المخلق من صحيحه تعليقا عن الليث ويحيى بن أيوب كلاهما عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة سمعت رسول الله مويو وذكره ووصله عنها فى 
الادب المفرد له . 


_ 


اننظ | (كتاب آداب الألفة) | إحياء علوم الدين 


فالتناكر نتيجة التباين والاثقلاف نتيجة التناسب الذى. عببر عنه بالتعارف وفى. بعض 


الألفاظ «الأرواح جنود مجئدة تلتقى فتتشام فى الهو 1 ظ 


وقد كنى بعض العلماء عسن هذا بن قال : إن الله تعالى خلق الأزواح ففلق بعضها فلتا 
وأطافها حول العرش فأى روححين من فلقتين تعارفا هناك 2( فالتقيا تواصلا فى الدنيا وقال 
الحينة 
تت : * إن أرولح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأ أحدهما صاحبه 3 ؟. ميل ! 


وروى و أن امراة بمكة كانت تضععك النساء »وكانت بالمديئة أخرى فنزلت المكية 
على المديئة فدخلت على عائشة 3 ماه مان -فأضحكتها. فقالت: نل انلف 


)١7,/84(‏ حديث : قال ويم :. « الأرو اران فى الهراء 6 قال العراقى : رواه وو 
الاوسط بسند ضعيف من حديث على أن الأرواح فى الهواء جند مجندة تلتقى فتتشام 
.... الحديث .اه. ا 

قال مرتضى : ورأيت بالهامش نقلا من خط الحافظ ابن حجر ما نصه حديث على 

اختلفوا فى رفعه ووقفه وقد روى من حديث ابن مسعود .اه. وفى المقاصد للحافظ 
السشاوى وقال مسعدة بن صدقة دخلت على أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق فقلت 
1 :يا اين وميول الله إلى لأحبك فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : صدقت سل قلبك 
عما لك فى قلبي من حبك فقد أعلمنى قلبى عما لى فى قلبك ثم حدثنا عن آبائه الطاهرين 
عن جده رسول الله مِيكم فى الأرواح وإنها جنود مجندة تشتام كما تشتام الخيل فما تعارف 
منها اتتلف وما تناكر منها اختلف .اه. وأما حديث ابن مسعود الذى أشار إليه الحافظ فقد 
أخعرجه الطبراني فى الكبير وقال الهيتمى رجاله رجال الصحيح وأخرجه العسكرى فى 
الأمئال من طريق إبراهيم العجوى عن أبى الأحوص عنه رفعه الأرواح جنود مجندة فتشام 
كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف . 

(وم؟١)‏ حديث : قال ميتم : «إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أنحدهما صاحبه 
قط ». قال العراقى : رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر وبلفظ تلتقى وقال أحدهم 
وفيه ابن لهيعة عن دراج انتهى . ْ 

وقال مرتضى : وفى الحلية لأبى نعيم فى ترجمة أويس أنه لما اجتمع به هرم بن حيان 

العبدى ولم يكن لقيه قبل وخاطبه أويس باسمه فقال له هرم من أين عرفت اسمى واسم 
أبى فو الله ما رأيتك قط ولا رأيتنى قال عرف روحى روحك حيث كلمت نفسى نفسك لأن 
الارواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بهم الدار . 


إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب الألفة ) 11 
صاحبتها فقالت: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله واكم يقول: الأرواح جنود 


محندة .... المحديث» 35-0 


والحق فى هذا أن المشاهدة والتجربة » تشهد للاثتلاف عند التناسب والتناسب فى 
الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم » وأما الأسباب التى أوجبت تلك المناسبة 
فليس فى قوة البشر » الاطلاع عليها ٠»‏ وغاية هذا بأن المنجم أن يقول: إذا كان طالعه 
على تسديس طالع غيره أو تثليثه فهذا نظر الموافقة والمودة» فتقتضى التناسب والتواد 
وإذا كان على مقابلته أو تربيعه» باقتضى التباغض والعداوة : قهذا لو صدق بكونه 
كذلك فى مجارى سنة الله فى خلق السموات والأرضء لكان الإشكال فيه أكثر من 
الإشكال فى أصل التناسب . 


فلا معنى للخوض فيما لم يكشف سره للبشر » فما أوتينا من العلم إلا قليلا. 
ويكفيئا فى التصديق بذلك التجربة والمشاهدة . فقد ورد الخبر به قال عوفدم : « لو أن 


)١994-(‏ حديث  :‏ أن امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنزلت المكية على 
المدنية فدخلت على عائشة »© فيه فاضحكتها فقالت أين نزلت فذكرت فقالت صدق الله 
ورسوله سمعت رسول الله مم يقول : « فذكرت حديث الأرواح جنود مجندة . 
الحديث :. قال العراقى: رواه الحسن بن سفيان فى مسنله بالقصة سئد حسن وحديث 
عائشة عند البخارى تعليقا مختصرا دونها كما تقدم انتهى 3 


قال مرتضى : وأخرجه أبو بكر بن أبى داود من طريق الليث ولفظه عن عمرة قالت : 
كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء يعنى وكانت بالمديئة امرأة مثلها فقدمت المكية المدينة 
فلقيت المدنية فتعارفتا فدخلتا على عائشة فعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة للمكية عرفت 
هذه قالت لا ولكن التقينا فتعارفنا فضخكت عائشة وقالت سمعت رسول الله مه 
:وذكرته وأنصر جه أبو يعلى بنحوه من حديث أيوب وعئد الزبير بن بكار في المزاح والفكاهة 
من طريق على , بن أبى على اللهبى عن أبى شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة كانت بمكة 
تدخل على نساء قريش تضحكهن فلما هاجرن ووسع الله تعالى دخلت المديئة قالت عائشة 
ا د د ا ار ا ا دن 
كانت تضحك بالمدينة ينة قالت عائشة ودخل رسول الله موه فقال فلانة المضحكة عندكم 
ا ال ل لان يلت 
وذكره . 


ل (كتاب آداب الألفة) _ 0 -02323- إحياغعلومالدين 


فالتناكر نتيجة. التباين والاثتلاف نتيجة التناسسبٍ الذئ. عبير. عته بالتعارف وفى. بعضص ! 
ش الألفاظ «الأرواح جئود معجندة تلتقّى فتشام فى الها 0 3 ش 


وقد كنى بعض العلماء عن هذا بأن قال : إن الله تعالى خلق الأزواح ففلق بعضها فلقا 
ُ وأطافها حول العرش فأى روحين من فلقتين تعارفا هناك » فالتقيا تواصلا فى الدنيا وقال 
ظ عات ْ 1200 9 : ش م (045ا) 
| م : « إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأ أحدهما صاحبه قط ». 1 


عه * زائكن “خا 5# 1 2 ه ف* ت؟ ف 8 
'! على المدينة فدخلت على عائفسة فإلته فأضحكتها. فقالت أين نزلت فذكرت لها 


(84ا1) حديث : قال لم : « الأرواح تلتقى 0-0 فى الهواء ؛ قال العراقى 1 واه الطبر انى فى 
الأوسط بسند ضعيف من حديث على أن الأرواح فى الهواء جند مسجندة تلتقى فستتسشام 
.... الحديث .اه. 
قال مرتضى : ورأيت بالهامش نقلا من خط الخافظ ابن حجر ما نصه حديث على 
اختلفوا فى رفعه ووقفه وقد روى من حديث ابن مسعود ا وفى المقاصد لاحافؤو 
السخاوى وقال مسعدة بن صدقة دخلت على أبى عبد الله جعفر بن مسحمد الصادق فقت 
له : يا ابن رسول الله إنى لاحبك فاطرق صاعة ثم رفع رأسه فقال : صدقت سل ة 
عما لك فى قلبي من حبك فقد أعلمنى قلتى عما لى فى قلبك ثم حدثنا عن آبائه الطاهرين 
عن جده رسول الله يفم فى الأرواح وإنها جود مجندة تشجام :كما تشتاع اليل فما زا و 
منها اتتلف وما تناكر منها اختلف .اه. وأما حديث ابن مسعود الذى أشار إليه الحافقز 3 
أخرجه الطبراني فى الكبير وقال الهيتمى رجاله رجال الصحيح وأخرجه العسكرى فى 
الأمثال من طريق إبراهيم العسجوى عن أبى الأحوص عنه رفعه الأرواح جنود مجندة فده 
كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ٠‏ 3 


آم 


(وم١)‏ حديث : قال وتم : «إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أخدهما صاحه 
قط ». قال العراقى : رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر وبلفظ تلتقى وقال أحدهم 

وفيه ابن لهيعة عن دراج انتهى ٠‏ 1 
وقال مرتضى : وفى الحلية لأبى نعيم فى ترجمة أويس أنه لما اجتمع به هرم بن حيان 
العبدى ولم يكن لقيه قبل وخاطبه أويس باسمه فقال له هرم من أين عرفت اسمى واسم 
أبى فو الله ما رأيتك قط ولا رأيتنى قال عرف روحى روحك حيث كلمت نفسى نفسك لأن 
الارواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بهم الدار . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) لكا 
صاحبتها فقالت: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عم لدم يقول: الأرواح جنود 


تل اللي تا 


والحق فى هذا أن المشاهدة والتجربة » تشهد للاثتلاف عند التناسب والتناسب فى 
الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم » وأما الأسياب التى أوجبت تلك المناسبة 
فليس فى قوة البشر » الاطلاع عليها »وغاية هذا بأن المنجم أن يقول: إذا كان طالعه 
على تسديس طالع غيره أو تثليثه فهذا نظر الموافقة والمودة» فتقبتضى التناسب والتواد 
وإذا كان على مقابلته أو تربيعه» باقتضى التباغض والعداوة : فهذا لو صدق بكونه 
كذلك فئ مجارى سنة الله. فى خلق السموات والأرض» لكان الإشكال فيه أكثر من 
الإشكال فى أصل التناسب . 


فلا معنى للخوض فيما لم يكشف سره للبشر ٠»‏ فما أوتينا من العلم إلا قليلا. 
ويكفينا فى التصديق بذلك التجربة والمشاهدة . فقد ورد الخبر به قال ليم : « لو أن 


)١9/4(‏ حديث : ١‏ أن امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمديئة أخرى فنزلت المكية على 
المدنية فدخلت على عائشة © فإها فاضحكتها فقالت أين نزلت فذكرت فقالت صدق الله 
ورسوله سمعت رسول الله ميم يقول : « فذكرث حديث الارواح جنود مجندة . 
الحديث 6. قال العراقى: رواه الحسن بن سفيان فى مسنده بالقصة بسئد. حسن وحديث 
عائشة عند البخارى تعليقا مختصرا دونها كما تقدم انتهى . 


قال مسرتضى : وأخرجه أبو بكر بن أبى داود من طريق الليث ولفظه عن عمرة قالت : 
كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء يعنى وكانت بالمدينة امرأة مثلها فقدمت المكية المدينة 
فلقيت المدنية فتعارفتسا فدخلتا على عائشة فعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة للمكية عرفت 
هذه قالت لا ولكن التقينا فتعارفنا فضحكت عائشة وقالت سمعت رسول الله م 
وذكرته وآأخمرجه أبو يعلى بنحوه من حديث أيوب وعند الزبير بن بكار فى المزاح والفكاهة 
من طريق على ب بن أبى على اللهبى عن أبى شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة كانت بمكة 
تدخل على نساء قريش تضحكهن فلما هاجرن ووسع الله تعالى دخلت المدينة قالت عائشة 
فدخلت على فقالت لها فلانة ما أقدمك قالت إليكن قلت فأين نزلت قالت على فلانة امرأة 
كانت تضحك بالمدينة قالت عائشة ودخحل رسول الله ميم فقال فلانة المضحكة عندكم 
قالت عائشة نعم فقال فعلى من نزلت قالت على فلانة المضحكة قال الحمد لله إن الأرواح 
وذكره . 


1 | | (كتاب آذاب الألقفة) ١‏ إحياء علوم الدين 
مؤمئا دخل إلى مجلس فيه مائة مساقق» ومؤمن واحد. » حاءحنتى يجلس إليه.. ولو أن 
متافتتا دخل إلى مجلس فيه ماثة مؤمن ومتافق واحد. لجماء حتى يتجلس إلبهن 2107510 م 


وزهذا يدل علئى أن شنبه الشىء منجذب إليه بالظبع»: إن كان .هو لا يشعنر بهء 


وكان مالك بن دئار يقول :لا يتفق اثنان .فى عنشرة إلا وفى الحددهما.وصف. من: الآخر. 


وإن أجناس الناس كأجناس الظير » ولا يتفق نوعان من الطير فى الطيبران إلا وبينهما: 
مناسبة قال: فرأى يُوما غرايا' مع حمامة » فعجبت من-ذلك . - فقبال :- اتفقا..وليس هو 


شكل واحد» ثم طارا فإذا هما أعرجان فقال : من ههنا اتفقا.. ؤولذلك. قال بعضن 
الحكماء : كل إنسان يآنس إلى شكله:كما أن كل طير يطير مع جنسة» وإذا اصطب 
اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا فى الحال؛ فلابد أن يفترقا. وهذا معنى خفى تفطن له 
الشبعراء حتى قال قائلهم: 
وقائل كيف تفارة قتما افقلت قولا في هانصاف 
لم يك من شكلى ففسارئت* والسجاس امسكتال والاف 


فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته لا لفائدة تنالة منه فى حالء أو مآل, 
5-5 والمناسبة فى الطباع الباطنة والأخلاق الخفية» ويدخل فى هذا القسم 


ووب حديث : قال يعم : « لو.أن مؤمنا دخل إلى مجلس وفيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء 
حتي يجلس إليه ولو أن منافقا دخل إلي مسجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لمساء حتى 
يجلس إليهة. قال العراقى : رواه البيهقى فى شعب الإيمان موقوفا على ابن مسعود وذكره 
صاحب الفردوس من حديث معاذ بن جبل ولم يخرجه ولده فى المسند انتهى . 


قال مرتضى : حديث ابن مسعود أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق إبراهيم 
الهجرى عن أبى الأحوص عنه رفعه الأرواح جنود مجندة فتشام كما.تشام الخيل فما تعارف 
منها اثتلف وما تناكر منها اختلف فلو أن رجلا مؤمنا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق وليس 
فيهم إلا مؤمن واحد لجحاه حتى يجلس إليه ولو أن منافقا جاء إلى مجلس فيه ماثة مؤمن 
وليس فيه إلا منافق واححد لناء حتى يجلس إليه وأما حنديث معاذ الذى أورده الديلمى بلا 
سئد فلفظه لو أن رجلا مؤمنا دخل مدينة فيها ألف منافق ومؤمن واحد لشم روحه روح 
ذلك المؤمن وعكسه . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) يدنف 
الحب للجمال» إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة فإن الصور الحميلة: مستلذة فى عينهاء 
وإن قدر فقد أصل الشهوة حتى يستلف النظر إلى الفواكه والأنوار والأزهار والتفاح 
المشرب بالحمرة» وإلى الماء اللمارى» والمخضرة من غير غرض سوى عينها . 


وهنا لا يدعل نه اشم للد رن موحي بالليم بوزشووزة الى :مود 
ذلك ممن لا يؤمن بالله » إل انه أن اتصل نيه خرن ملاوع : صار مذموما. كحب 
الصورة الجميلة» 'لقضاء الشهوة .حيث لا يحل قضاؤها وإن لم يتصل به غرض 
مذموم» ب ا ري ره ذم. إذ الحب إما محمود وإما مذموم وإما مباح 


00 


.م 


القسم الثانى : .أن يحبه ليئال. من ذاته غير ذاته. خرن نسيل إلى 5007 غيره . 
والوسيلة إلى المحبوب محيوب» وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبو ب بالحقيقة . 
ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب,» ولذلك أحب الناس الذهب والفضة» ولا غرض 
فيِهما إذ لأ يعم ولا يلس ء ولكتهما ؤسيلة إلى المحبويات > 


0 العو رادا برب كنا بنج للقن الاقف حي ا ل 
المقصود» إذ يتوصل. به إلى نيل جاه أو مال أو علم » كما يحب الرجل سلطانا لانتفاعه 
عماله أو جاهه. ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده وتمهيدهم أمره فى. قلبه . 


فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على الدنيا » لم يكن حيه من جملة الحب 
فى الله '» وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه ليس يقصد به إلا الدنياء 
كخب الثلميذ لأستاذة » :فهو أيضا خارج عن الحب للهء فإنه إنما يحبه لييحصل منه 
الغلم لنفسه: + فمحيؤبه العلم فإذا كان لا يقصد العلم. للتقرب إلى الله بل لينال به 
الجاه والمال: والقبول عند الخلق» فمحبويه الماه والقبول » والعلم وسيلة إليه» والأستاذ 
وسيلة إلى العلم فليس فى شىء من ذلك حب لله . 


57 (كتاب آذاب الألفة) إحياء علوم الدين 


إذ يتضور كل ذلك ممن لا يَوْمَن بالله تعالى أصلاء ثم.ينقسم هذا أيضا إلى: 
مذموم ومباحء فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قهر الأقران وحيازة 
أموال اليتامى وظلم الرعاة بولاية القضاء أو غيرة» كان الخب مذموما. وإن كان يقصد 
به التتوضل إلى مياح فهو مباح. وإغما تكتسب الوسيلة الحكم والصفة من المقصد 
المتوصل إليه فإنها تابعة له غير قائمة ينفسها. 

القسم الغالك : أن يحبه لا لذاته بل لغيرة» وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظه 
]اشوا مل يرجم :القع حظوظه فى الآآخرة » فهذا أيضا ظاهر لاا غموض فيه» وذلك 
كمن يحب أستاذه وشيخهء لأنه يتوصل به إلى تحصيل العلم» وتحسين العمل . 
ونقصوده من العلم. والعهام 'الفنور#فىالآخَرة: فهذا من جملة المحبين فى اللهخ وكذلك 
ا لآنه يتلقف منه العلم وينال بواسطته رتبة التعليم ويرقى به إلى درجة 
التعظيم فى ملكوت الجاماء + 

إذقال”عظبى وي « من عَلمَ وعَمِلَ وعَلَّمّ فذلك يدعى عظيما فى ملكوت 
العمناة" .. ولا يت التعليع: إلا بمتعلم فهو إِذا آلة فى تحصيل هذا الكمال فإن أحبه لزاه 
آلة له إذ جعل صدره مزرعة لحرثه الذى هو سبب ترقيه إلى رتبة التعظيم فى ملكوت 
السماء فهو محب فى الله بل الذى يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان» ويهيئ لهم 
الأطعمة اللذيذة الغريبة» تقربا إلى الله» فأحب طباخا لحسن صنعته فى الطبخ فهو من 
جملة المحبين فى الله . 

وكذا لو أحب من يتولئ له إيصال الصدقة إلى المستحقين» فقد أحبه فى الله» بل 
نزيد على هذا ونقول : إذا أحب من يخدمه بنفسه فى ٠»‏ غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ 
طعامه . ويفرغه بذلك للعلم أو العمل» ومقصوهه من استخدامه فى هذه الأعمال 
الفراغ للعبادة » فهو محب فى الله بل نزيد عليه. ونقول: إذا أحب من ينفق عليه من 
كاله ويوايلة يكسوته وطعامة ومسيكنة وجميع افراضه الثى يقصدهاء فى دنياه 
ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم» والعمل المقرب إلى الله فهو محب فى الله 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) لكف 

فقد كان جماعة من الفا تكفل . بكفايتهم جماعة من أولى الثروة» وكان المواسى 
والمواسى جميعا من المتحابين فى الله » بل نزيد عليه ونقول: من نككح امرأة صالحة 
ليتحصن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد منها له ولد صالح يدعو له 
وأحب زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاعند الديقة فهو محب فى الله . 


ولذلك وردت الأخبار بوفور الأجر والشواب على الإنفاق على العيال» حتى 
اللقمة يضعها الرجل فى فى امرأته » بل نقول : كل من استهتر بحب الله وحب رضاه 
وحب لقائه فى الدار الآخرة» فإذا أحب غيره كان مجحبا فى الله لأنه لا يتصور أن 


يحب شيئا إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده» وهو رضا الله عز وجل . 


بل أزيد على هذا وأقول إذا اجتمع فى قلبه محبتان؛ محبة الله ومحبة الدنيا 
واإجتمع فى شسخص واحد المعنيان جميعا حتى صلح لأن يتوسل به إلى الله وإلى 
الداك فإذا أحبه لصلاحه للأمرين فهو من المحبين فى الله »كمن يحب أستاذه الذى 
يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى المال» فأحبه من عية أن فى طبعه طلب 


الراحة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة» فهو وسيلة إليهما. فهو محب فى الله . 


ولس تن عوط نوين إذله أن لا يحب فى العاجل حظا البتة. إذ الدعاء الذى أمر 
به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه. جمع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قولهم : 
0 2 00 (البقرة : 6501١‏ . ظ 

وقال عيسى عليه السلام فى دعاثه : « اللهم لا تشمت بى عدوىء ولا تسوء بى 
ول عمل مس ال 0 ولا تجعل الدنيا أكبر همى »© فدفع شماتة الأعداء من 
حظوظ الدنياء ولم يقل ولا تجعل الدنيا أصلا من همى» بل قال لا تجعلها أكبر همى . 


10 زكقاب آناب الألشة) ١‏ 00 إحياء علوم الدين 
وقال نبينا .يلكي فى دعاته : «اللهم إتى أسانك ع ل م 
فى الدنيا والآخر 0 1 : 4 


وقال : « اللهم 5 من بلاء الدنيا وبلاء الآخر 20305 


م 


وعلى الجملة» فإذا لم يكن حب السعادة فى الكخرة مناقضا لحب الله تعالى ؛ 
فحب السلامة والصحة والكفاية والكرامة فى الدنيا كر مناقضا الحب الله 
والدنيا والآخرة » عبارة عن حالتين » إحداهما أأقرب من الأخرى فكيف يتضور أن 
يحب الإنسان حظوظ نفنسه غدا ولا يحبها اليوم وما يحيها غداء الأن الغد سينصير 
حالا راهئة فالحالة الراهنة لابد أن تكون مطلوبة أيضا . ٠‏ 


إلا أن المظوظ العاجلة منقسمة إلى ها.يضاد حظوظ الآخمرة ويمنع منها » وهى 
التى احترز عننها الألبياء والأولياءء وأمروا بالاحثزار عنها » وإلى ما لا يضاد وهى التى 
لم يمتنعوا منها كالنكاح الصحيح وأكل الحلال» ‏ وغير ذلك مما يضاد تحظوظ الآخرة 
فحق العاقل أن يكرهه ولا يحبه » أعنى أن يكرهه بعقله »لاا بطبعه كما يكره التناول 


)١747(‏ حديث : قال نبينا مييدم فى دعائه: ١‏ اللهم إنى أسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك فى 
الدنيا والآخرة 4. قال العراقى: رواه الترمذى من حديث ابن عباس في الحديث الطويل فى 
دعائه ميم بعد صلاة الليل وقد تقدم .اه. | 
قال مرتضى : وكذلك زواه محمد بن نصر في كتاب صلاة الليل والطبرانى فى الكبير 
والبيهقى فى الدعوات من طريق داود بن على بن عسد الله بن عباس عن أبيه عن جده وقد 
مر ذلك فى كتاب الأوراد بطوله . 


() حديث: قال ميل : « اللهم عافتى من بلاء الدنيا وعذاب القبر 4. قال العسراقى : رواه 
أحمد من حديث بشر بن أبى أرطأة نحوه بسند جيد انتهى . 
قال مرتضى : يشير إلى قوله اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها واجرنا من خحزى الدنيا 
وعذاب الآخرة وقد رواه كذلك أحمد وابن حبان والطبرانى . قال الهيشمى رجال أحمد 
وأحد إسنادى الطبرانى ثقات رواه مسلم من حديث أبى هريرة رفعه « اللهم اصلح لى دينى 
الذى هو عصمة أمرى واصلح لى دنياى التى فيسها معاشى واصلح لى آخخرتى التى فيمها 
معادى 4 . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) للف 
من طعام لذيذ لملك من الملوك يعلم أنه لو أقدم عليه لقطعت يدهء أو حزت رقبته لا 
بمعنى أن الطعام اللذيذ يصير بحيث لا يشتهيه بطبعهء ولا يستلذه لو أكله » فإن ذلك 
محال ولكن على معنى أنه يزجره عمقله عن الإقدام عليه» وتحصل فيه كراهة الضرر 
المتعلق به . 


00 هذا أنه 5 أستاذه لأنه بواسية ملي أو تلميذه لأنه يتعلم 
فنة وقد 2 نهنا عط غاضل » لكر ال كات اف وصرة السواين فى اللا 
ولكن بشرط واحصد» وهو أن يكون بحيث لو منعه العلم مثلاً أو تعذر عليه تحنصيله 

عقة للك | العلا ننه « فالقدر الذىئ ينقص بسبب فقده هو لله تعالى» وله على ذلك 
القدر ثوات لعب كن الله » .وامن مسدكر إن يقد حيك لإنسان جيلة أعراض ترتبط 
لك به ء فإن امتنع بعضها نقص حبك» وإن زاد زاد الحب » فليس حبك للذهب 
كحبك للفضة إذا تساوى مقدارهما » لأن. الذهب يوصل إلى أغّاض هى أكثر مما 


ظ توصل إليه الفضةء فإذا يزيد الحب بزيادة الغرض ولا يستحيل اجتماع الأغراض 


الدنيوية والآخروية» فهو داخل فى جملة الحب لله وده 0 هو أن كل حب لولا 
الويمان بالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده فهو حب فى الله وكذلك كل زيادة فى 
الحب لولا الؤيمان بالله » لم تكن تلك الزيادة» فتلك الزيادة من الحب فى الله » فذلك 


وإن دف فهو عزيز . 


قال اخريرى : تعامل الناس فى القسون الأول بالدين حتي رق الدين » وتعاملوا فى 
القرن الثانى بالوقاء . » حتى ذهب الوفاء» وفى الثالث بالمروعة2 حتى ذهبت المروءة ولم 


يبق إلا الرهبة والرضية 8 


القسم الرابع ان يليا لله وق انهل نارهم شان ام 
إلى أمر وراء ذاته» وهذا أعلى الدرجات وهو أدقها وأغمضها. وهذا القسم أيضا 
ممكن؛ فإن من آثار غلية الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب» 


أملنانا (كتاب آداب. الألفة ) إحياء علوم الدين .. 


1 ويناسبه » ولو من بعسد» فمن أحب إنسسانا حبا شديداء أحب محب ذلك الإنسان 


وأحب محبويه. وأحب من يخدمه وأحب من يثنى عليه مدحبويه » وأحب من يتسارع إلى 


رضا محبوبهء حتى. قال بقية بن الوليد: إن المومن إذا أحب المؤمن أحب كلبه» وهو 
كما قال : ويشهد له التجربة فى أحوال العشاق ويدل عليه أشعار الشعراءء ولذلك 
ع ا ا ف ل ل ا حي كل 
مجنون بنى عامر: 


أمبر على الديار ديار ليللى 2 أقبل ذا الجدار وذا اللجدارا ظ 
وما حب الديار شغ فن قلبى 2 ونكن حب من سكن الديارا 


فإذا المشاهدة والعجربة» تذل على إن اللحب أيتغدى من ذات المحبوب إلى ما يحيط 
به ويتعلق'بأمسبابه ويناسيسه ولى من بعذء ولكنن ذللك من تخاصية فرط المحسة. فاصل 
للحبة لا يكفى فيه » ويكون اناغ الح فى تعديه من المحبوب إلى ما يكتنقه» ويحيط 
نه تعلق نأسبابه . بحسب إفراط المحبة وقوتها. وكذلك حب الله سبحانه وتعالى» إذ 
قوى وغلب على القلب» استولى عليه حتى انتهى إلى حد الاستهتار» فيتعدى إلى كل 
كر اشوا فإن كل موجود سواه. أثر من آثار قدرته» ومن أحب إنسانا أحب صنعته 
رتلف لكاي أفعاله. ولذلك كان ويم : « إذا حمل إليه باكورة من الفواكه مسح 
بها عينه وأكرمها وقال: إنه قريب العهد بربنا » (054) . 


وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء فى مواعيده » وما يتوقع فى الآخرة 


من نعيمه 6 وتارة للا سلف من أياديه وصلوف نعمته » وتارة لذاته لك لأمر آخر وهو 


)١9454(‏ حديث: و كان يدم إذا حمل إليه باكورة من الفواكه مسح بها عيذ عينيه واكرمها وقال إنها 


قريب عهد بربها ' قال العراقى : رواه الطبرانى فى الصغير من 5 ابن عباس وأبو داود 
فى المراسيل والبيهقى فى الدعوات من حديث أبى هريرة دون قوله واكرمها .... الخ وقال 
إنه غير محفوظ وحديث أبي هريرة فى الباكورة عند بقية أصحاب السنن دون مسح عينه بها 
وما بعده وقال الترمذى حسن صحيح .أه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) 11 
أدق ضروب المحبة وأعلاها » وسيأتى تحقيقها فى كتاب المجبة من ربع المنجيات إن شاء 
الله تعالى. 


وكيفما اتفق حب الله فإذا قوى تعدى إلى كل متعلق به ضربًا من التعلق حتى 
يتعدى إلى ما هو فى نفسه » مؤلم مكروه » ولكن. فرط الحب يضعف اللأحساس 
بالألم» والفرح بفعل المحبوب . وقصده إياه بالإيلام يغمر إدراك الألم» وذلك كالفرح 
بضربة من المحبوب» أو قرصة فيها نوع معاتبة » فإن قوة المحبة تشير فرحا يغمر إدراك 
الألم فيه وقد انتهت محبة الله بقوم إلى أن قالوا: لا نفرق بين البلاء والنعمةء فإن 
الكل من الله ولا نفرح إلا بما فيه رضاه » حتى قال بعضهم.: لا أريد أن أنال مغفرة 
الله بمعصية الله . 


وقال سمنون: وليس لى فى :سواك حظ فكيفما شئت فاختبرنى » وسيأتى تحقيق 
ذلك فى كتاب المحبة. والمقصود أن حب الله إذا قوى أثمر حب كل من يقوم بحق 
عبادة الله فى علم أو عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من لق 
حسنء أو تأدب بآداب الشرغ؛ وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخصبر 
عن حال رجلين: احدهما عالم عابد » والآخر جاهل فاسق ٠‏ إلا وجد فى نفسه ميلا 
إلى العالم العابد » لم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف إيمانه وقوته وبحسب 
ضعف حبه لله وقوته وهذا الميل حاضل» وإن كانا غائين عنه, بحيث يعلم أنه لا 
يصيبه منهما: خجير ولا شر فى الدنيا؛ ولا فى الآخرة 

فذلك الميل هو حب فى الله . ولله من غير حظء فإنه إتما يحبه لأن الله يحبه 
ولأنه مرضى عند الله تعالى» ولأنه يحب الله تعالى» ولأنه مشغول بعبادة الله تعالى » 
إلا أنه إذا ضعف لم يظهر أثره »ولا يظهر به ثواب ولا أجرء فإذا قوى حمل على 
الموالاة والنصرة والذب بالنفس والمال واللسان» وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى 
حب الله عز وجل: ولو كان الحب مقصورا على حظ ينال من المخيوب فى الحال أو 
المآل لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد» ومن الصحابة والتابعين» بل من الأنبياء 


ا (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
المنقرضين صلوات الله عليهم وسلامه. وحب جميعهم مكئون فى قلب كل مسلم 


متدين . 


ويتبين ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم فى واحد منهم» وبفرحه عند الثناء عليهم. 
وذكر محاسنهم». وكل ولك شس وين لأنهم خواص عباد الله . ومن أحب ملكاء أو 
شخصا جميلا أحب خواصه»ء وخدمه وأحب من أحبه + إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة 
خخطوط التفيل., وقينا يغلت بحيث ولا يققى ,للتفمن حظء ]إلا فيمارهو حظ, المحبوب. 
وعنه عبر قول من قال: 

أريد وصاله ويريد هجطرى فاترك ما رريدلمايريد 

وقول من قال : 


ومالجسرح إذا أرضاكم ألم 


وقد يكون الحب» بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض . كمن تسمح نفسه 
بأن يشاطر محبوبه فى نصف مالهء أو فى ثلثهء» أو فى عشره. فمقادير الأموال موازين 
المحبة » إذ لا تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يشرك في مقابلته » فمن استغرق الحب 
جميع قلبه لم يبق له محبوب سواة» فلا يمسك لنفسه شيئا مثل أبى بكر الصديق ور 


فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالاء فسلم ابنته التى هى قرة عينه وبذل جميع ماله . 


قال ابن عمر حضع : «بينما رسول الله ِكيدي جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
خللها على صدره بخلال إذ نزل جبريل عليه السلام فاقرآه عن الله السلام وقال له يا 
رسول الله ما لى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال فقال أنفق ماله 
على قبل الفتتح قال فاقرأه من الله السلام وقل له يقول لك ربك أراض أنت عنى فى 
فقسرك هذا أم ساخط قال فالتفت النبى -َيَك0 إلى أبى بكر وقال يا أبا بكر هذا جبريل 
يرثك السلام من الله ويقول أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط قال : فبكى أبو 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) ا لفك 


0 فاه وقال: أعلى ربى أسخط »ء أنا عن ربى راض .ء أنا عن ربى راض؟6 بلشدلك 0 


تفيل من هذا أ كل عن احن هالا اوطاينا حي عمس لارافنا اوت أو 
فى عبادة أو فى خخير. فإنما. أحبه فى الله. ولله وله فيه من الأجر والثؤاب بقدر قوة 


جيه »فهذا شرح لحب فئن الله .ودرجاته. وبهذا يد يتضح البغض فى الله أيضاء ولكن 
نزيده بيانًا :- 1 


يسان البغض فى الله . 

ال كردم عن نالل لابد أن يسغض فى الله» فإنك إن أحبسبت إنسانا 
لأنه مطيع لله ومحبوب عند.الله» فإن عصاه فلابد أن تبغضهء لأنه: عاص لله ومحقوت 
عند الله . ومن أحب بسبب». فبيالضرورة يبغض لضده ..وهذان متلازمان لا ينفصل 
أحدهما. عن الآخر وهو مطزد فى الحب. والبغض فى العادات ولكن كل واحد من الحب 
والبغض داء دفين فى القلب وإنما يترشح عند العليام ويترشح بظهور أفعال المحبين 
والمبغضين قى المقاربة امامت وفى المخالفة راف ة» فإذا ظهر فى الفعل سمى بإموالاة 
2 


ولذلك قال الله تعالى: « هل واليت ف وليا وهل عماديت فى عدوا » كما نقلاء 
وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاته » إذ تقدر على أن تحبه أو لم يظهر 
ا 50 السيئة » قتقدر على أن تبغضه » وإنما الكل زه 


و1745 ) يك : : قال ابن عمر 48 : : « بينما البى مول جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
خللها على صذره بخلال فنزل جبريل فآقرأه من ريه السلام وقال له يا رسول الله ما لى 
أزي أبا بكر عليه غباءة.قد خللها على صدره بخلال فقال انفق ماله على 5 قبل الفتح قال 
فاقرأه من الله السلام وقل له يقول لك ربك أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم مساخخط 
فالتفت النبى ريم إلى أبى بكر نيه وقال يا أبا بكر هذا جبريل يقرثك السلام من الله 
ويقول أراض أنت فى فسقرك أم ساخخط فبكى أبو بكر وقال أعلى ربى أسخط أنا عن ربى 
راض أنا عن ربى راض » . قال العراقى : رواه أبن حبان والعقيلي فى الضعفاء » قال 
الذهبى فى الميزان وهو كدب .اه . 


فلن (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
اختلطت الطاعات بالمعاصى 2 فإنك تقول : كيف أجمع بين البغض والمحية وهما 
متناقضان ؟ وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة والمخالفة والموالاة والمعاداة ؟ 


فأقول ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى » كما لا يتناقض فى الحظوظ 
البشرية» فإنه مهما اجتمع فى شخص واحد خصال يحب. بعضها ويكره بعضها » فإنك 
تحبه من وجه وتبغضه من وجه » فمن له زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذكى نخدوم + 
: ولكنئه فاسق » فإنه يحبه من وجه ويبغضه من وجه ويكون معه على حالة بين حالتين» 
إذ لو فرض له ثلاثة أولاد » أحدهم ذكى بار والآخر بليد عاق والآخر بليد بار أو ذكى 
عاق » فإنه نصادف نغفسه معهم على ثلاثة أحوال متفاوتة بحسب تفاوت خخصالهم » 
فكذلك ينبغى 'أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور » ومن غلبت عليه 
الطاعة .ومن اجتمع فيهء كلاهما متفاوتة على ثلاث مراتب وذلك بأن تعطى كل صفة 
حظها من البغض . والحب والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال 
' الضادرة منه:: 


ف ا ع د ا ا ل 
لإسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة » » لو قستها بحال كافر أو فاجر ء 
أدركت تفرقة بينهما وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه وقدر الجنايه عا ىق 
اللهء اللا اه وان جات والساعة لخد ٠‏ 


تفع واقنداك مان رقن وسنانداك قن خيرم قاس ند تلان باز تر بطل ان 
الانقباض والاسترسال . وبين الإقبال والإعراض وبين التودد إليه والتوحش عنه ولا 
“بالغ فى إكرامه ٠‏ مبالغتك فى إكرام من يوافقك على جميع أغراضك ء ولا تبالغ فى 

اعابت سبالغتك فى إهانة من خخالفك في جميع أغراضك . ثم ذلك التوسط ء تارة 
يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة التناية وتارة إلى طرف المجاملة والإكرام » عند 


غلبة الموافقة » فكذا ينبغى أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة 
ولسخطه أخرى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفنة ) : يفلد 
فإن قلت : فبماذا يمكن إظهار البغض؟. . 
فأقول : أما فى القول فبكف اللبنان عن: فكالمته ومحادثته مرة » وبالاستخفاف 
والتخليظ فى القول أخصرى ٠‏ وأما فى الفعل فبقطع السعى فى إعانته مرة وبالسعى فى 
إساءته وإفساد ماريه أخرى 5 وبعض | هذا أشد كبن بعض وهو بحسب درجات الفسق 
والنفنية الصادرة منه . 


أما ما يجرى مجرى الهفوة » التى يعلم أنه متندم عليها ولا.يصر عليها » فالأولى 
فيه السنتر والإغماضن »ء أما ما أصر عليه”من صغيرة أؤ كبيرة » فإن كان ممن تأكدت ' 
بينك وبينه مودة وضحبة وأخوة » فله حكم آغخر وسيآتى وفيه خلاف بين العلماء؛ وأما 
إذا لم تتاكد أخصوة وصحبة» فلابد من إظهنار أثر البغض » إما فى الإعراض والتباعد 
عنه وقلة الالتفات إليه وإما فى الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من الإعراض 
وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها . 00 000 َ 0 


وكذلك فى الفعل أيضا رتبتان إحداهمًا ': قطع المعونة والرفق والتضرة عنه وهو 
أقل الدرجات » والأخرى الس فى إفساد أغراضه عليه » كفعل الأعداء الملبغضين » 
وهذا لابد منه » ولكن فيما يفسد عليه طريق.المعصية » أما ما لا يؤثر فيه فلاء مثاله 
رجل عصى الله بشرب الخمر » وقد خطب امرأة لو.تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها 
بالمال والجمال والجحاه + إلا أن ذلك لا يؤثر فى صنف من شرب الخمر ولا فى بعث 
وتحريض عليه » فإذا قدرت على إعانته 0 غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه 
القونة غرغيه فلينن لك الست فى تشبوم 


220 
تركها ء إذ ربما يكون لك نية فى أن تتسطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه . ليعتقد 
مودتك ويقبل نصحك » فهذا حسن وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على 
غرضه قضاء لحق إسلامه» فذلك ليس بممنوع» بل هو الأحسن إن كانت معصيته 


0 (اجلل ةاش 
شمو «.»». إلى نرد: «الكفيو]يرة1ة) «سد» . 


إذ تكلم مسطح بن أثاثة فى واقعة الإفك. فحلف أبو بكر أن يقطع عنه رفقه. 
وقد كان يواسيه بالمال « فنزلت الآية مع عظم معصية مسطح وأية معصية تزيد على 
التعرض لحرم رسول الله ميَينهِ وإطالة اللسان فى مثل عائشة شه » 207577 إلا أن 
الصديق فلقته كان كالمجنى عليه فى نفسه بتلك الواقجة » والعفو عمن ظلم والإحسان 
إلى من أساء من أخلاق الصديقين » وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك ٠‏ فأما من 


. . ظلم غيرك وعصى الله به » فلا يحسن الإحسان إليه » لان فى الإحسان إلى الظالم 


إساءة إلى المظلوم وحق المظلوم أولى راع وتقوية قلبه. بالإعراض عن الظالم » أحب 
إلى الله من تقوية ية قلب الظالم . : 


)١45(‏ حديث : « كلام مسطح فى الإفك وهاجر 50000 ود 
مدكم» الآية » . قال العراقى :. متفق عليه من حديث عائشة. . اه 
قال مرتضى : وهذه القصة قد أخحرجها عبد الرزاق ا 0 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والييهسقى فى الشضعب كلهم من 
حديث عائشة وهى طويلة وفيها قالت عائشة فلما أنزل الله فى براءتى : « إن الّذين 
ججاءوا بالإفك» العشر آيات قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله 
لا أنفق على مسطح شيننا أبدا بعد الذى قال لعائشة ة قال فانزل الله « ولا يَأتَل أُونُوا 
الفضل > إلى قوله : « رْحيم 4 قال أبى بكر بل والله إنى أحب أن يغفر الله لى فرجع 
إلى النفسقسة التى كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا وأخرج اللبخارى 
والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من حديثها وفيه وكان 
الذى تكلم فيها مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبى وهو الذى كان تولى 
الله: < ولا يأتل أولوا الفضل مدكم والسعة > يعنى أبا بكر أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
يعني مسطحا إلى قوله: « غَفُورَ رُحيم» قال أبو بكر: بلى والله إنا نحب أن يغفر لنا 


إحباء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) ظ نيد 

فأما إذا كنت أنت المظلوم ٠‏ فالأحسن فى حقك العفو والصفح » وطرق السلف 
قد اختلفت فى إظهار البغض. مع أهل المعاصى. وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة 
زالبتدعة وكل عن عصى: الله بعضية متعدية عن إلى خيرة. 


فاما من عسصى الله فى نفسه » فمنهم من نظر يعينْ الرحمة إلى العصاة كلهم » 
ومنهم من شدد اكاب وحار الهاطره ف 


فقد كان أحمد بن حنبل يهجر الأكابر فى أدنى كلمة حتى هجر يحيى بن معين 
لقوله : إنى لا أسأل أحدا شيئاء ولو صمل السلطان إلى شيا لأهذته وهجر الحارث 


المحاسبى فى تصنيفه فى الرد على المعتزلة وقال : إنك لابد.تورم أولا 0 وتحمل 
الناس على التفكر فيهاء ثم ترد عليهم وهجر أبا ثور فى تأويله قوله يكم : « إن الله 
خلق آدم على صورته » 01747 1 


 .-‏ تحديه ان روكان ونيا ركان لنمين عدي تديف وعل كان يانه إلى كر حلفت 
أن لا يصلة فأنزل الله ظ ولا يأئل أُولوا الْمَضّل» . . . . الآية فوصله أبو بكر وأخرج ابن 
'مردويه من حديث ابن. عباس وفيه وكان أبو بكر يعظطى مسطحا ويصله ويبره فحلف أبو 
بكر أن لا يعطيه فنزل « ولا يتل أُونُوا الْقَضّلٍ» .٠‏ . . . الآية وعند الطبرانى وأبن مردويه 
من حديث ابن عمر فبعث أبو بكر إلى مسطح لا أوصلنك بدرهم أبدا ولا عطفت 
عليك بخير أبدا ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله فنزل القرآن ذولا يأتل» الآية فقال 
أبو بكر القرآن يأمرنى فيك لأضاعفهن لك وعند ابن أبى حاتم والطبرانى من حديث 
سعيد بن جبسير وكان مسطح من المهاجرين الأولين وكان ابن خخالة أبى بكر وكان يتيما 
فى حجره فقصيرا فلما حلف أبو بكر أن لا يضله نزلت فى أبى بكر ظ ولا يَأدَلِ4 الآية 
فقال النبى كم : آما تحب أن يغفر الله لك قال بلى يا رسول الله قال فاعف واصفح 
قال أبو بكر قد عفوت وصفحت لا أمنعه معروفا بعد اليوم . 

(11740) حديث : قوله ميك : « إن الله خلق آدم على صورته » .ال العراقى : رواه مسلم من 


حديث أبى هريرة .اه. 


قال مرتضى ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب قواعد العقائد . 


قل (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
زاعذا اآمر يجعلفع![احتالاك"الثلة «وتيدلف -االنثلة باعتلاف الخال ::.فإن كان. الغالت 
على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم » وأنهم مسخرون لما قدروا له أورث 
هذا تساهلا فى المعاذاة والبغضن ٠‏ وله وجه » ولكن قد تلتبس به المداهنة . فأكثر 
البواعث على الإغضاء عن المعاصى المداهنة ومراعاة القلوب والخوف من وحشتها 
ونمارها » وقد يلبس, الشيطان ذلك على الغبئى الأحمق بأنه ينظر معين. الرحمة : 
ومحك ذلك ٠»‏ أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على خاص حقه ويقول : إنه قد 
سنخر له ٠‏ والقدز لا ينفع منه الحذر » .وكيف 'لا يفتعله وقد-كتب عليه ». فمثغل هذا قد 
تصتح له.نينة افى الإغماض عن الناية. علي .حق الله وإن كنان+يفقاظ عند الجناية على 
حقه ويترحم عند اللتناية على حق الله». فهذا مداهن. مغزور بمكيدة.من مكايد الشيطان 
قلرتننةا له . 


فإن قلت : فأقل الدرجات فى إظهار البغض الهجر والإعراضْ وقطع الرفق 
والإعانة . فهل يجت ذلك "جين يعصى االعتّد ركه ٠‏ فأقول لا يذخل ذلك فى ظاهر 
العلم يحت [التكليف والإيجاب . فإنا نخلم,أن«الذين شريوا الجمر .وتعاطوا الفوالحش فى 
زمان رسول الله يفي والصحابة ما كانوا يهجرون بالكلية » بل كانوا منقسمين فيهم» 
ال تن يعلظ التكول عل الإرظهر لامعل لدف أو[لق 0 بعراضن لمعه ولا ايتتعرض له + 
دالى موابظر وله تعن الرتحمة ابوث الل علق لاع زم قات لكيه ملف فنها 
عرق السالكيك لطريق الآخرة ريكرن حمل كل والح شلى لها لقيصيها اله أووقته .. 


ومقستضى الأحوال في هذه اللأمور » أما مكروهة أو مندوبة » فتكون فى رتبة 
الفضائل_ ولا تنتهى إلى التحريم والإيجاب » فإن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله 
تعالئ وأضل الحب : وذلك قد لا يتعدى :من المحبوب إلى غير . وإنما المتعدى إفراط 
اشنا واستسيلووه وذلك لا يدخل فى الفتوى وتحت: ظاهسر التكليف فى حق غوام الخلق 
أصضاد 


إحياة علوم الدين (كتاب آداب الألفة) | 1 
بيان مراتب الذين دُبقضون فى الله وكيفية معاملتهم 

إليه والعصاة والفساق علي مراتب مسختلفة: ». يكيف ينال الفضل بمعاملتهم ؟ وهل 
2 يسلك بجميعهم مسلكا واحدا أم لا ؟. . 

فاعلم : أن المخالف لأمر الله سبحانه لا يخلو إما أن يكون مخالفا فى عقده » أو 
ساكت ٠»‏ والساكت » إما بعجزه أو باختياره . فأقسام الفساد فى الاعتقاد ثلاثة : 

الأول : الكضر فالكافر إن كان محاربا فهو يستحق القتل والإرقاق » وليس بعد 
هذين إهانة » وأما الذمى فإنه ا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه » والتحقير له 
بالاضطرار إلى أضيق الطرق «وبترك المفاتحة بالسلام فإذا قال : السلام عليك قلت : 
9 »2017540 , ش 

والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومواكلته . وأما الانبساط معه والاسترسال 
إليه»ء كما يسترسل إلى الأصدقاء » فهو مكروه كراهة شديدة يكاد .يتتهى ما يقوى منها 
إلى حد التحريم . قال الله تعالى: .. «[ لَِدها مون الوم كيز يدوي منص ةد 
وَرَسوءوكككَا ءا مادم 4 (للجاملة : 69 الآية 0 007 ْ 


وقال م : « المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما » للشدد 1 
(11/98) حديث : ١‏ ترك المفاتحة بالسلام وإذا قال السلام عليك قلت وعليك » وإنما وجب الرد عليه 
بعليك فقط ولا تعارضه آية «سلام عليِك سأْستَغفِر لك وبي وآية «وقل سلام سف يعلَمُونَ» 
لان هنا سلام متاركة ومنابذة لا سلام تحية وأمان وقد وردت فى كل منهما أخبار . 
أبى هريرة لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالبلام وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 


2 
ع عر 


للفلد حديث :قال ميم : « المؤمن والمشرك لا تتراءى ناراهما » قال العراقى : رواه أبو داود- 


لل (كتاب آداب الألفة) إحباء علوم الدين 
وقال عسز وجل : بريه نولاق واد نوكه و «الممسه:» الآية. 


الثاتى :المبتدع الذى يدعو إلى يدعتك»ء فإن :كانت البدعة بحيث يكفر بهاء 
فأمرّه أشك:من الذامى لآنه لاا يقر بجزية ولايسامح بعقد ذمة» وإن كان مما لا يكفر به» 
فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة » ولكن الأمر فى الإنكار عليه أشد 
منه على الكافر ,» لأن شر,الكافر غير,متعد”* فففإن المسلمين اغتقدوا _كفره ٠‏ فلا يلتفتون 
إلى قوله إذ لا يدعى لنفسه الإسلام واعتقاد الحق .. 


أما المبتدع الذى يدعو إلي البدعة » ويزعم أن ما يدعو إليه حق . فهو سبب 
لغواية الخلق » فشره متعد ٠‏ فالاستتحباب فى إظهار بغضة ومتعاداتة والانقطاع عنه 
وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشَّد » وإن سللم فى خلوة فلا بأس برد 
جوابهء وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه ٠‏ يقبح فى نفسه بدعته 
ويؤثر فى زجره » فترك الجواب أولى لأن جواب السلام وإن كان واجبا فيسقط بأدنى 
غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكون الإنسان :فى الحمام أو.فى قضاء حاجته ». وغرض 
الزجر أهم من هذه الأغراض . 
وإن كان فى ملا فترك الجواب أؤلئ تنفيرا للناس عنة وتقبيحا لبدعته. فى أعينهم 
وكذلك الأولى » كف الإحسان إليه والإعانة له . لاا سيما فيما يظهر للخلق قال عليه 
لي ( من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيمانا ومن أهان صاحب بدعة آمنه 
"له يوم الفزع الأكبر ومن آلان له وأكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل الله علي 
محمد ري 6 
والترمذى من حديث جرير' أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قألوآ يا رسول الله 


1 دلم قال لا تتراءى ناراهما ورواه النسائى مرسلاً وقال البخارى : الصحيح أنه مرسل .اه 


١ 2-98‏ بي** 5 :8 حديث فال ع : من انتهر صاحبت ندعة ماذ الله قلبه أمنأ وإعانا ومن أهان صاحب 


دع أن الب الو الكر ومن الاذ له أذ أكرمة أ لق يسشر فق استخف ها نول 
على محمد .يدو » وفى نسخة بما أنزل الله على محمد .ركم قال العراقى : رواه أبو 
تعيم فى ,اللي والهروى فى اذم الكلام من نحديث ابن عمر سند ضعيف أن 4د 


-- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) | العلل 

الثالث ١‏ المبتدع العامى الذئ لا يقدر غلئ الدعوة ولا يخاف الاقتداء به» فأمره 
أهونء فالأولى أن لا يقابح: بالتغليظ والإهانة» بل يتلطنف به فى النصح ء فإن قلوب 
: العوام سريعة التقلب »-فإن للم ينفغ النصح-وكان فى الإعراض عنه تقبيح لبدعته فى 
عينه تأكد الاستحباب فى الإعراض ٠؛‏ وإن علم :أن ذلك لا يؤثز فيه للجمود طبعه 
ورسنوخ عقده فى قليه » فالإعراضن أولى لأن البدعة إذا لم يبالغ فى .تقبيحها شاعت 
بين الخلق وعم فسادها . وأما العاصى بفعله وعمله لا باعتقاده » فلا يخلو : إما أن 
يكون بحيث يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة.الزور والغيبة والتضرييب بين الناس 
والمشى بالنميمة وأمثالهاء أو كان مما لا يقتصر عليه ويؤإذؤى 8 ض/ 


وذّلك ينقسم إلى ما يدعو غيرة ٠‏ إلى الفسادُء كصاحب ال ماخمور الذى يجمع بين 
الوسحال الحياء 4 ررقت + أسباب الشرب والفسساد لاهل الفساد أو له يدعو غيره إلى فعله 
كالذى يتبسرسة وواتنق » وهذا الدع لا نع شه 2 ما أن رن عفعيانه بككة أو 
بصغيرة » وكل واحد فإما أن يكون مصرا عليه أو غير مصر » نيذه الشبينات يحل 
منها ثلاثة أقسام ولكل.قسم منها رتبة وبعضها أشد.من بعض ولا نسلك بالكل مسلكا 
وااحدا . ْ 
القسم الأول : وهو أشدهاءما يتضرر به الناس » كالظلم والغصب وشهادة الزور 
والغيبة والنميمة *.فهؤلاء الأولى الإعراض غنهم ٠‏ وترك مخالطتهم والانقباض عن 
معاملتهم » لأن المعصية شديدة فيمّا يرجع إلى إيذاء الخلق ٠‏ ثم هؤلاء ينقسمون إلى من 
يظلم فى الدماء ء وإلى مسن يظلم فى الأموال: » وإلى من يظلم فى الأعراض . 
وبعضها أشد من بعض فالاستحباب فى إهانتهم والإعراض: عنهم مؤكد جدا » ومهما 
كان. يتوقع من الإهانة .رجرا لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه آكذ وأشند . 
لهي لل نصر ال 1 فى الإبانة من حديث ابن عمر وابن عباس 


مرفوعا من وقر ضاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ورواه أبو نصر أيضا وابن عدى 
وابن عساكر من حديث عائشة مرفوعا ورواه ابن عدى أيضا من حديث ابن عياس مرفوعا . 


لايل (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
اناق > حاحب الاشون الذى نيهت + اباب القساة وهل طرقه على الليلق... قهذا 
لايؤذى الخلق فى دنياهم » ولكن يختلس يفعله دينهم وإن كان على وفق رضاهم فهو 
قريب من الأول ولكنه أخف منه » فإن المعصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو 
أقرب » ولكن من حيث إنه متعد غلى الجملة إلى غيره فهو شديد » وهذا أيضا يقتضى 
الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك.جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له أو 

القالث : الذى يفسق فى نفسه بشرب مخمرء أو ترك واجب أو مقارفة محظور 
' يخصه » فالأمر فيه أخحف . ولكنه فى وقت مباشرته إن صودف يجب منعه » بما يمتنع 
به منه ولو بالضشرب والاستخفاف . فإن النهى عن المتكر واجب» وإذا فرغ منه وعلم أن 
ذلك من عادته وهو مصر عليه فإن تحقق أن نصحه بمنعه عن العود إليه وجب النصح 
وإن لم يتحقق ولكنه كان يرج فالأفضل النصح والزجر بالتلطف أو بالتغليظ إن كان 


هو الأتفع  .‏ 


فإما الإعراض عن جواب سلامه والكف.عن مخالطته » حيث يعلم أنه يصر وإن 
النصح ليس ينفعه ٠.‏ فهذا فيه نظر وسير العلماء فيه ممختلفة . والصحيح أن ذلك 
يختلف ياختلاف نية الرجل . فعند هذا يقال : « الأعمال بالنيات » إذ فى الرفق 
والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وفى العئف والإعراض نوع من الزجر 
والمستفتى فيه القلب . فما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه . فالاولى ضده إذ قد 
يكون استتخفافه وعنفه عن كبر وعجب والتلذاذ بإظهار العلو والإدلال بالصلاح . وقد 
يكون رفقه عن مداهئة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو لخوف من تأثير وحشته 
ونفرته فى جاه ٠‏ أو مال بظن قريب أو بعيد . ؤكل ذلك مردد على إشارات الشيطان» 
وبعيد عن أعمال أهل الآخرة . فكل راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه فى 
التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال » والقلب هو المفتى فيه .'. 


إحياء علوم الدين (كنايا آداب الألفة)._ لقا 

وقد يصيب الل لك العقياءه وقد يخطرء ' وقد .يقدم على اتباع هواء » وهو عالم 
يه وقد يقدم هو بحكم الغرور. ظِانًا أنه عامل لله ؤسالك طريق الآخرة . وسيأتى .بيان 
هذه الدقائق فى كتاب الغرور من ربع المهلكات . ويدل على تخفيف الأمر فى الفسق 
القاصر الذى هو بين العبد وبين الله ما روى : : « أن شارب خمر ضرب بين يدى 
00 مرات وهو يعود فقال واحد من الصحابة لغنه الله ما أكثر ما يشرب 
فقال د يم : لا تكن عونا للشيطان على أخيك 176 :4 و لفظا هذا معناه . وكان 
هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ . 


بيان الصفات المشروظة فيمن تنختا رضحبته 


اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان قال مم : : ؛ المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل » 7" ليك ولابد أن يتميز بخصال وصفات ترقت ميقا لو م 
وتشترط تلك النصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة 3 إذ معنى الشرط ما لابد 


(18-1) حديث : ١‏ إن اثارت خمر ضرب» مزات ‏ بين يدى النبى ريدم وهو يعود فقال واحد 
0 ؛ زوه البخارى من حديث أبى هريرة أه. 


| قال مرتضى : لفظه لا تكونوا عون. الشيطان على أخيكم رواه من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وأخرج أبو محمد الحارئى فى مسنئده من طريق 
حمزة بن حبيب الزيات والحسن بن الفرات وأبى يوسف وسعيد بن أبى الهم ومحمد بن 
ميسر الصخانى كلهم عن أبى حثيفة عن يحبى بن عبد الله الجابر. عن أبى واحد الحنفى عن 
ابن مسعود قال : إن أول حد أقيم ف فى الإسلام لسارق أتى به النبى يدم فلما قامت عليه 
البيئة قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به به ليقطغ نظر إلى وجه النبى مولام كانما أسيف 
عليه الرماد فقال بعض جلسائه والله يا رسول الله لكان ماذا قد اشتد عليك قال وما يمتعنى 
| أن لا يشتد علي أن ا ل ل ل وسسبيأتى فى ذكر حقوق 
المسلم مفصلا . ' 


: حديث : قال ميم : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » . قال العراقى‎ )18١5( 
0 رواه أبو داود والترمذى و -حيته والحاكم من حبديث أبى هريرة وقال صحيح إن‎ 
الله. اه.‎ 


001 00 كاب آماسالاشة) 00000 إحياء علوم الدين . 
منه للوصول إلى للفو . فبالإضافة إلى المقسصود: تظهر الشروط ويطلب من الصحبة 
فوائد دينية ودنيوية . أما الدنيوية فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والمجاورة وليس ذلك من أغراضنا 

وأما الدينية» فيجتمع فيها أيضا أعراض مختلفة . إذ منها الاستفادة من العلم 
والعل ومتها الاستفادة من كاه تسناابة هن إزذاء من يشوك القلب:ويضبة عن 
العبادة » ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات فى طلب القوت » ومنها 
الاستعانة في المهمات » فيكون عدة فى المصائب وقوة فى الأحوال ومنها التبرك بمجرد 


“ الدعاء ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة » 'فسقد قال بعض السلف: « استكثروا من 


الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك» 228:79 . 


دددى * فى غريب التفسير فى قولمه تعالي: 5 ناو ال 


7 وو 3-3 برت 


دنكيو أ «الشورى : + 
قال يحعهم فى إحوانهم لوااعطايام أبدنة معهم » 


قال رتفي : وكذلك رواه الطيالسى والبيهسقي. والقضاعي” من طريقه والعسكرى كلهم 
من طريق موسى بن وردان عن أبي هريرة وتوسع ابن الجوري فأورده فى الموضوعات ورواه 
ا الا ال اال ا 171 بن أبى طلحة عن 
أنس مرفوعبا ولفظه المرء على دين خليله ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك من الخير 
مثل الذى ترى ورواه ابن عدى فى كامله وسنده ضعيف وهو فى الشعب للبيهقى بلفظ من 
يخال بلام واحدة. مشددة . : 

8١0‏ ) حديث : « امتكشر من الإخوان ةمكل مؤمن 4 عد اله 6 شخاصة فلملك تدل فى 
شفاعة أخيك » نقِلهِ صاجب القوت . 

قال مرتضى : أغضغله العراقى وقد روى ذلك مرفوعا أخرج ابن الئجار فى تاريخه من 

حديث أنس بسند ضعيف مرفوعا اسيتكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة . 


., 6) 52 


)١180(‏ حديث : عن رسول الله ميليدمْ حديدًا غريبا « فى تفسير قوله تعالى يعنى فى الشورى: 


«ويستجيب الذي آمنوا وَعَمِنُوا المالحّات ويزيدهم من فضله» قال : يشفعهم فى إخوانهم 
فيد خلهم الحنة معهم ة وأما صاحب القوت فقال وروينا فسافه. 


حباء علوم الدمين (كتاب آاب الأنقة) ____ ع 

ويقال : إذا غفر الله للعبد شفع فى إخوانه ولذلك خث جماعة من السلف غلى 
الصحبة والألفة والمخالطةء وكرهوا العزلة والانفراد . فهذه فؤائدب تستدعى كل فائدة ' 
شروطا لا تحصل إلا بها.. ونحن نفصلها ؛ أما على الجملة » فينبغى أن يكون فيمن 
تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عباقلاء حسن الخلق» غير فاسق » ولا ميتدع » 
ولا حريص على الدنيا . « أما العقلل فهو رآس امال وهو الاصل؟”” فلا خير فى ْ 
صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة تر جع عاقبتهما. عض طالت . 


قال على اله 
نكنل تسحهعين اخ سي 7 وينك تا 
فكم من جلاهل أنه ايكيا حين اعستتاق 


يقل سس المرء بالمرم ‏ - إذ امتحالكر نتتافناء 
٠‏ وللشىء من الشىء ب مبقساييس وأشلياه 
وللقلبعلىالقلبٍ ش "شيل حين بلق باه 


فون سق د تون زط لد لفو وساف ا حا لادان ولذلك. : 
قال الشاعر : ا 

أنى لآمن من عدو ع اقل ولاك علا بره جنون 

فالعقل فن واحسد وطريقسه أدرى فسارصسد والجسنون فنون 


قال مرتضى : أخرجه ابن جرير من 5 قتادة عن إبراهيُم التخعي في قوله «ويزيدهم ' 
مّن فسضله 4 قال يشفعون فى إخضؤان إخوالهم. » وأما فى قوله تعالئ: ‏ « فَأمًا الْذين آمنوا 
| وعملوا الصّالحات فَيوََيهمٍ أجورهم ويزيدهم من فضلد» هكذا في النسخ وهذه الآية فى سورة 
النساء وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه وأبو نعسيم فى الحليسة 
والإسماعيلى فى معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود رفعه قال : أجورهم : يدخلهم 
' الجئة» ويزيدهم من فضله: الشفاعة فيمن وجبت له الناو من صنع إليهم المعروف فى الدتيا . 
(18.6) حديث : « العقل رأس امال وهو الأصل وبتمامه تمام الدين © : 


قال ؛ مرتدى 0 أنس : وما د تم دين إنسان قط 


جنال كتا ب آداب الألشة) ‏ إحياء علوم الاين 


٠‏ ولذلك قيل : مقاطعة الأحمق قزبان إلى الله .. ؤقال الثورى : النظر إلى وجه 
لعب لي سجر راح بابل ل ا دة . إمأآ 


بنفعبه» زإما إذا فهم . اي 


وأماحسن الخلق فلابد منه 5 37 رب ب عاقل 50 56 1ن 
إذا غلبه غضب أو شهوة أو ببخل أو جين 3 أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده 


لعجزه ه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه » فلا خير فى صحبته . 


وأما المّاسق المصر على الفسق. فلا فائدة فى صحيبته » لأن من يخاف الله لاا يصر على 
كبيرة ؛ ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا ؛ يوثق بصداقته » بل يتغير بتسغير الأغراض وقال 


7 ك1 

وقال تعالى: « كنالعا ليها كوه هد .0١‏ 
دقال نعالى : مكركو موسر ةيكذ ب «ب: ١‏ . 
وقال : ف و 43711 (لقمان: 615 . 


دفي مفهوم ذلك ؛ زجر عن الفاسق ٠‏ 


وأماالمبتدع فلى صحبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه: » فالمبتدع مستحق 
للهعجر والمقاطعة ٠‏ فكيف تو ثر صجبته؟ وقد قال عمر خللشه : فى الحث على طلب التدين 
فى الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب قال: 2 عليك بإخوان الصدق تعش فى أكنافهم 
فإنهم زينة فى الرخاء وعدة فى البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك 
منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم 1 إلامن خشى الله فلا 
تلصح الداحر حم ب جور ولا جات عزن درك واصار تشر فى أمرك الذى يخشون الله 
تعالى» 5.0 ا 1 


(68-05) حديث : : قال :عمر بن الطاب فزقه فيما روأه سعيد بن المسيب : « عليك بإخوان الصدق+ج 


إحياء علوم الديل (كبِاب آداب الألفنة ) ش للف 


وأما حسن الخلق »2 22101111111000 لابنه حين حضرته 
الؤفاة قال : يا بنى إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة» فاضحب من إذا خدمته 


| صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانناك اصحب من إذا منددت: :يدك بخير 


مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها اصحب من إذا سألته أعطاك وإن : 
سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك اصجب من إذا قلت صدق قولك » وإن 
حاولتما أمرا أمرك وإن تنازعتما آثرك ».فكأنه. جمع بهذا جميع حقوق .الصحبة وشرط 
أن يكون قائما بجميعها » قال ابن أكثم : قال المأمون : فأين هذا ؟ فقيل له أتدرى لم 
أوصاهء بذلك ؟ قال : لا » قال : لأنه أراد أن لا يصحب أحدا : 


وقال بعض الأدباء : لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك فيكون 
معك فى النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حبسنتك ويطوى سينتك فإن لم تجده فلا 
تعوب إن تسلف 


وقال على غاقيه : إن أخاك الحق من كان معك . ومن يضر نفسه لينفعك ومن 
فرك الزمات شيعت حت ينه ده الجيعك : رنان ييف التلناء + 
تصحب إلا أحد رجلين رجل تتعلم منه شيئا فى أهر دينك فينفعك أ رجل تعلمه شيا 
فى أمر دينك فيقيل منك والثالث فاهرب منه.. 0 


-- نعل فى أكازي تنه ريه فى للرعاء عطقن فده وفيا تر تقراف متاق ا خا ست 
دك ها يذا اك ينه واخول مفوك واعل سنيقات, ل المي ولا أبون إل عن ياتتي 1ه 
ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر شر فى أمرك الذين يخشون 
الله تعالى » ولفظ القوت وفى وصية عمر بن الخطاب فزق التي رويناها عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر مثيه فساقه 3 
قال مرتضى : أغفله درف ودين البيي ل يدرة اعم لفان المحدثين إلا أنه كان 
راوية أخباره لكثرة تتبعه لها . وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
محمد بن أبى سهيل حلثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن 
عجلان عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن شهاب قال : قالٍ عمر بن الخطاب ضيه لا 
تعترض فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من نخليك إلا الأمين فإن الأمين من القوم لا 
يعادل ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تفش إليه سرك واستشر فى أمرك الذين 
يخشون الله عز وجل . 0 


امد (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين. 


وطاق لباه قط 

وكال مقر الصادق عليه لا تصحب خفسة: الكذاب » فإنك منه على غرور 
وهو مثل السرات يقرب منك البعيد وينعد منك القريب » والأحمق » فإنك لست منه علئ 
شىء يريد أن يتفنعك فيضصرك » والبخخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكلون إليه والجبان فإتة 
يعامات ررحرعة و راصو كو دن اا ايل جور فقيل ونا أل ماه اي 
00 رلك 


سحب إلا ل وجل ؛ جا توق به فى ار ياك روجلا زد مع وتطع هف 


7 0-1 حديث : قال جعفر الصادق : « لا“تضجب لخمسة: : الكذاب : فإنك منه على غرور » . 


:وهو "مثل السراتٍ يقرب متك البعيد ويبعد منك القريب » 'والاحمق : فإنك لست منه علئ. 
شيء ء يريد أن ينفعك فيبضرك: ٠»‏ والبخيل. : فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه » 
والجبان: فإنه يسلمك ويفر عند الشدة » والفاسق :ننه بعلن باكلة أو أكل متها + ٠‏ فقيل: 
وما أقل منها ؟ فقيل : الطمع فيها ثم لا ينالها» . ش 

قال مزتضى : أضغله العراقى وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا محمد بن على بن حبيش 
حدثنا أحمد بن يوسّف بن الضحاك حدثنا محمد بن يزيد حدثنا محمد بن عبد الله القرشى 


حدثنا محند بن عبد الله الزبييدى عن أبى حمزة الثمالى حدثنى أبو جعفر محمد بن على ' 


قال : أوصانى أبى فقال : لا تصحين خمسا ولا محادئهم ولا ترافقهم فى الطريق قال : 
قلت جعلت فداك.يا أبت من هؤلاء الخمسة ؟ قال : لا تصحين فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما 
دونها » قال قلت : يا أبت فما دوتها ؟ قال : يطمع فيها ثم لا ينالها » قال : قلت : يا 

أبت ومن الثانى ؟ قال: لا تصحين البخيل فإئة يقطع بك فى .ماله أحوج ما كنت إليه » 
قال: قلت : يا أبت ومن الثشالث.* قال : لا تصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب يبعد منك. 
القريب ويقرب منك البعيد » قال : قلت : يا أبت ؤمئ الرابع ؟ قال : لا تصحين أحمق 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرك » قال : قلت : يا أبت ومن اللخامس ؟ قال : لا تصحبن قاطع 
رحم فإنى وجدته ملعونا فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة مواضع . 


سس ل 


إجياه علوم الدين (كتاب آداب الألفة) . 0000 ##هؤ. 
أمر آخرتك » والاشتغال بغير هذين حمق كبير , وقال سهل بن عبد الله :: انجتنب 


صحبة ثلائة من أصناف الناسس الجحيابرة الغافلين والقراء:المداهنين. والمتصضبؤفة الاهلين . 


واعلم أن هذه الكلمات أكثرها غير محيط بجميع أغراض ال اللطينا 
تراه ين تمي اللقامسان ودراعاة الشروط بالإشافة رلها قلسن نا يعتري الصيعية ‏ 
في مقاصد الدنيا مشروطا المح فل الآخجرة . والأخوة كما قاله بشر : الإخوان ' 
ثلاثة: أخ لآخرتك وأخ لبنياك نك لتأنس به. . وقلما تجتمع هذه المقاصد فى واحد بل 


'وقد قال المأمون الإخوان ثلا دع هين نس قن قن ل بيه الخد" ظ 
مثله مثل الدواء يحتاج إليه فى وقت دون. وقت والثالث مثله مثل الداء لاا يحتاج إليه 
قط . ولكن انعد فق يجان بدو هو الل لك انق افيه ولا نف : . وقد قيل .:. مثل جملة 
الناس كمثل الشجر والنبات . فمنها ما له ظل وليس له ثمز وهو مثل الذى يتتفع به 
“كن الدنيا'دون الأخعره فإن نفع الدنيا كالظل”السريع الزوال'» ومنها ما له : ثمر وليس له 
ل وهو مثل الذئ يلح للاآخرة دون الدتيا :' ومنها م لها ثمر وظل جميعا » ومتها / 
فا ليس له ؤاحد منهما كأم غيلان تمزق' الثياب ولا طغم فيها ولا شراب ومثله 0 
. الحيوانات الفارة والعقرب كما قال تعالى .: نالعاب يك 
الْضِيرٌ # «حج 0000 0 


5 .. وقال الشاعر : 


الناس شتى إذا ما أنت ذقة قتهم لايستوون كما لا يستوى الثشسجر 


يدف (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين ‏ 
٠‏ فإذا من لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أجد هذه المقاصد » فالوحدة أولى به » قال 
أبو ذر فته : ” الوجدة خير.من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة»(2:*" . 


. ويروى مرقوعا . 


وأما الديانة وعدم الفسق' فنقد قال الله تغالى : ف ويح نكب و (لقمان :06 . 
ولأن مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنها . وقال سعيد 
ابن المسيب : لا تنظروا إلئ الظلمة فتحبط أعضالكم الصالحة بل هؤلاء لا سلامة فى مخالطتهم وإنما 
السلامة فى الانقطاع عنهم . قال الله تعالى + وا كتبغر هن راسكنا 4 (الفرقاة 7 


أى سلامة » والألف بدل من الهاء » ومعناه : أنا سلمنا من إثمكم وأنتم سلمتم من شرنا . 


قهذا ما أردنا أن نذكره من معانئ الأخوة وشروطها وفوائدها » فلئرجع فى ذكر حقوقها 
ولوازمها وطرق القيام بحقها . ش 


وأماالحريص على الدنيا . فصحبته سم قاتل لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاجبه » فمجالسة الحريص على الدنيا 
تحرك 05 ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا فلذلك « تكره صحبة طلاب الدنيا ويمستحب 
صحبة الراغبين فى الآخرة» (2345 , 


(8-8) حديث : قال أبو ذر تله : ١‏ الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من 
الوحدة »4 هكذا هو فى القوت موقوفا على أبى ذر . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وقال الحافظ ابن حجر وهو المحفوظ ويروى مرفوعا إلى 
ارسول الله يدم أخرجه الحاكم فى المناقب والبيهقى وأبو الشيخ والعسكرى فى الأمثال 
من طريق صدقة بن أبى عمران عن أبى ذر قال : قال رسول الله موقم : « الوحدة نخير من 
جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خصسير من السكوت والسكوت 
خير من إملاء الشر 6 قال الذهبى لم يصح ولا صححه الحاكم وقال الحافظ ابن حجر سنده 
حسن وقد أغفله العراقى فلم يورده وصدقة ابن أبى عمران قاضى الاهواز كوفى صدوق 
روى له البخاري تعليقا ومسلم وابن ماجه . 


- . » حديث : « تكره صحبة طلاب الدنيا وتستحب صحبة الراغبين فى الآخرة‎ )١1809( 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة) 
قال على عليه السلام :2 أحيوأ الطاعات بمجالسة من يستحيا مئه 


لش 


« وقال لقمان يارت الس الطلجاء ورا يميم براق لزن العاوي تبجا واكم بي 
تحيا الأرض الميتة بوايل القطر » 2141١(‏ , 


علا عاو 9# - 


- قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى الطبرائى فى الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والعسكرى فى الأمثال من حديث أبى جحيفة : جالسوا العلماء وسائلوا الكبراء وخخالطوا 
الحكماء رواه من طريق أبي مالك النخعى عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة به مرفوعا. 
ورواه العسكرى أيضا من طريق اسحق بن الربيع العصفرى حدثنا أبو مالك نحوه ومن طريق 
مسعر عن أبى جحيفة قال كان يقال جالس الكبراء وخالط العلماء وخالل الحكماء موقوف 
وفى حديث ابن عباس قيل يا رسول الله من نجالس ؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد فى 
عملكم منطقه وذك ركم الآخرة عمله رواه العسكرى فى الآمثال. 


5 حديث : « قال لقمان يي ا ل لزلا‎ )١( 
. © بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر‎ 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه مالك فى الموطأ وقد تقدم فى كتاب العلم وروى 
الديلمى من حديث أنس جالس العلماء تعرف فى السماء ووقر كبير المسلمين تجاور فى الجنة 
ومن حديث ابن عباس مجالسة العلماء عبادة . 


وا حشووين 


(كتاب آداب الألفة ) 5000 ا | ١‏ 


الباب الثافى. . .. 


فى حقوق الأخوة والصحبة 


اعلم أن عقد الأخوة رابطة بِينْ | الشحمَئين: كعقد التكاح بين الزوجين 3 وكما 
يقتضى التكاح حقوقا 5 بجحب لوقا بها اما بق التكاخ + كلا اميق ذكرة فى قاب 
آداب التكاح » فكذا عقد الأخوة » فلأخيك عليك حق فى المال لسن" « 
اللسان والقلب بالعفو والدعاء وَبالإخلاص فالوفاء وبالتخفيفت وترك التكلف والتكليف 
وذلك يجمعه ثمانية حقوق : ٠‏ ْ 


الحق الأول : فى ال مال قال رسول الله ميلك : «٠‏ مثل الأخوين مثل اليدين 
تغسل إحداهما الأخرى » 234531١١‏ ., 

وإنما شبههما باليدين لا باليد والرجل ٠»‏ لأنهما يتعاونان على غرض واحد ء فكذا 
. الأخوان إنما تعم أحوتهما إذا ترافقا فى مقصد وأحد فهما من وجه » حالجمن 
الواحد وهذا يقتتضى المساهمة في السراء والضراء والمشاركة فى المآل والحال » وادتفلع 
الاختصاص والاستئثار والمواساة بالمال 3 الاخعوة على ثلاث مراتب : 2 

<< آدتاها : أن تنزله منزلة عبدك أو خخاذمك » فتقوم بعاجاته من قضلة مالك » فإذا 
55-5 له حاجة وكانت عندك خضلة عن خاجدك » أعطيته ابتداء ولم تحصوجه إلى 
السؤال » فإن أحوجته إلى السؤال ء فهو غاية التقصير فى حق الأخوة . 
(1411) بحديث: قال ويم : « مثل الأخوين مثل | ليدين تغسل إحداهما الأخرى »© قال ا 
تقدم فى الباب قيله حديث رقم 1/54 ص 1697. 


مه تضى : ورواه .أبو نعيم فى الحلية. من حديث سلمان بلفظ مثل المؤمن وأخيه كمثل 
الكفين تنقى إحداهما الأخرى وهر فى أول الحزبيات من قول سلمان موقوقف عليه . 


1 كك آداب ب الأنفة) إحياء علوم اكد 


0010010 » قال الحسن: كان و بينه وبين أنحيه . 


العالئة : وهى العليا : أن تؤثره علئ نفسك وتقدم حاجته على حاجتك ٠»‏ وهذه 
رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين » ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا ٠‏ 
كما روي آله سعىّ بجماعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء » فأمر بضرب رقابهم وفيهم 
أبو الحسين النورى فيادر إلى السياف ليكون هو أول مقتول » فقيل له فى ذلك فقال : 


5 أحبسبت أن أوثر إخوانى بالحياة فى هذه اللحظة 2 فكان ذلك سبب نجاة جميعهم فى 


كاي طلويلة . فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أعيك » فاعلم أن 
عقد الاحوة لم ينعقد بعد فى الباطن ع وإنما الجارى. بينكما مخالطة رسمية » لا وقع 


فقد قال ميمون بن مهران : من رضى من اللأخوان بترك الأفضال فليواخ. أهل 
القبور . ش 

وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوى الدين . 

روى ى أن عتبة الغلام جاء إلى منزل رجل كان قد آخاء فقال : أحتاج من مالك إلى 


رة آلاف فقال : خصل ألفين فاعرض عنه وقال آثرت الدنيا على الله » أما استحييت 


أن تدعى الأخوة فى الله وتقول هذا ٠.‏ ومن كان فى الدرجة الدنيا من الدخوة يتبغى أن 


لا تعامله فى الدنيا . قال أبو حازم لناكه لك اح فى لزه ولا امل الى امود دنياك 


وإنما أراد به من كان فى هله الرتبة 1 


222. 


وأما الرتبة العليا . فهى التى وصف الله تعالى الؤمنين بها فى قوله: هل وأشركم 
وهم و هم ينا كفم يمو 4 (الشورى 4 ا»أى كانوا خلطاء فى الأموال لا ييز 


ا ا ا 0 نفسه . , 


إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب الألفة ) ْ فد 
وجاءه فت فتح الموصلى إلى متزل لأخ . له وكان غائبا فأمر أهله » فأخرجت صندوقه 
ففتحه وأخذ حاجته فأخبرت الخارية مولاها فقال : إن صدقت فأنت حرة لوجه الله 


سرورا بما فعل . 


وجاء رجل إلى أبى هريرة فيه وقال : إني أريد أن أواخيك فبى.الله فقال : 
قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال فاذهب عنى . 


وقال على بن الحسين ا لرجل : هل يدخل أحدكم يده فى كيم أخخيه أو كيسه 
فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه ؟ قال: لا » قال : فلستم بإجوان . ودخمل قوم على 
الحسن انيه فقالوا : يا أبا سعيد أصليت ؟ قال: نعم » قائوا : فإن أهل السوق لمم 
يصلوا بعد .ء قال: ومن ياعداذينة عن أعل الوق > بلغتي ادا تدهم عع لاه 
الدرهم ٠‏ قاله كالمتعجب منه. 


وجاء رجل إلى إبراهيم ب بن أدهم رحمه الله وهو يريد بيت المقدس فقال إنى أريد أن 
أرافقك فقال له إبراهيم : غلى أن أكوت أملك لشيقك' منك قال : لا » قال :“أعجبنى 
صدقك قال + فكان إبراهيم بن أذهم رخمه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه وكان. لا 
يصحب إلا من يوافقه '» وصحبه رجل شراك فأهذق رجل إلى إبراهيم فى بعض المنازل 
قصعة من ثريد ففتح جراب رفيقه وأخذ حزمة من شراك » ووجعلهما فى الققصعة وردها 
إلى صاحب الهدية . فلما جاء زفيقه قال : أين الشراك قال: ذلك الثريد الذى أكلته إيش 
كان قال : كنت تعطيه شراكين أو ثلاثة قال : االتيم يتيد للد » وأعطى مرة حمارا كان 
لرفيقه: يكين زات وعيلة رآ رامل ٠‏ لما جام رليف عت وق إكزه ولك 

قال ابن عمر ١غ‏ : أهدي لرجل من أصحاب رسول الله 0# رأس شاة » 
فقال : أختى فلان أحوج منى إليه » فبعث به إليه » فبعثه ذلك الإنسان إلى آآخر فلم 


يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة » وروى أن 


قال ركيب آداب الألفة) إحياء علوم الليلع .. 
2 


مسروقا أدان: دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين قال : فذهب مسروق ٠‏ فقضى دين 


خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى'دين مسروق وهو لا يعلم . 


, ولا آخى رسول الله ات بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالمال 
والنفس ء فقال عنّبد الرحمن بارك الله لك فبهما فآثره بما آثره به » وكأنه قبله ثم آثره به 
وذلك مساواة والبداية إيثار والإيئار أفضل من المساواة © 234150 , 


وقال أبو سليمان الدارانى: لو أن الدنيا كلها لى فجعاتها فى فم أخ من إخوانى 


لاستقللتها لهثن . وقأل أيشا: ال 0 


| وما كان الإتفاق على الإخوان 56 الصدقات على الفقراء قال على لكيه : 
لعشرون درهما أعطيها أخى فى الله أحب إلى من أن أتصدق بماثئة درهم على المساكين ٠‏ 
كاك أيفا :38 لضع ناما من انام واجننع عليه اشوا ون الله لحت إلى 
من أن أعتق رقسبة واقتداء الكل فى الإيشار برسول الله كم « فإنه دخل غيضة مع 
بعض أصحابه » فاجتنى منها منواكين » أحدهما معوج والآخر مستقيم. فدفع المستقيم 


صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من. النهار إلا مبئل عن صحبته هل أقام فيها حق الله 


(141) حديث ١:‏ لا آخى النبى - 00000 وسعد بن الرييع آثره بالمال: 
والنفس فقال عبد الرحمن بارك الله لك ففيهما » ولفظ القرت فآثره بما به آثره فكأنه” 
استأنف هبة له لأنه قسد كان ملكة إياه لسخاوته وحقيقة زهده وصدق مودته .فكانت المساواأة 

لسعد والإيثار لعبد الرحمن بن عوف فزاد عليه وهذا من فضل المهاجرين على الأنصار.إذ 
كانت المساواة دون الإيثار قال العراقى : ا معروف أن سعد بن الربيع هو الذى عرض نفسه 
ونصف ماله وإجدى زوجتيه على عبد الرجمن بن عوف فقال له عبد الرحمن بارك الله لك 
فى أهلك ومالك هكذا رواه البخارى من حديث أنس . 


قأل مرتضى : وهذا على ما فى نسخة قال سعد والذى فى أيدينا قال عبد الرحمن فلا 
إشكال. ' ا 0 1 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة) 154 


أم أضاعه » 1م ١‏ 


فأشار بهذا إلى أن الإيثار هو القنيام بحق الله فى ال 1 ورج سوق الله 


0# إلى بثئر يغتسل عندها فامسك خحذيفة بن اليّمان الثوب وقام يستبر رسول الله 


5 د اعفسلة ا 00 


الود إلى أن يستره بالثوب حتى اغتسل : ب مم 1 


م2 


وقال يطكي : «ما اصطحب اثتان ل 


وروى أن مالك انان ومبحمد .بن واس 0 منزل اسن وكان بغاتبا 550 بن 
واسغ سلة فيهنا علعام :من تحت سويز امن قبجغل يأكل فقال له سالك :كف يدك -حتى يجىء 
لع يدك اس ا ب ا لوت كو 


5-5 


(1481) حديث : « أنه ميم دخل غيضة» هى الشبجر الملتف «مع بعض أصحابه» ولفظ القوت 
00 وررى أن الى ته صسيه رجل فى طريق فدخل غيضة ٠‏ فى منها سواكين أحدهها 
5300 معوج والآخر مستقيم فدفع المستقسيم إلى صاحبه:ونحبسن المعؤج إلى نفسه فقإل يا رسول الله. 

كدت أحق بلمستقيم منى فقال ما من صاحب يصنب صاحبا ولو مساعة من تهار إلا سل 
عن صحبته هل أقام' فيها حق الله أو أضاعه ' كذا ايه صاحب القوثت : قال العسرالن * 
لم أقف له على أصل انتهى .. 9 ١‏ 

قال مرتضى : وقد يستأنس به ما تقوله العامة النبى سأل عن صحبة ساعة .. 


(1414) حديث : «حرج ميم إلى بثر يغتسل عندها فأمسك حذيفة ببن البيمان لله الثوب على 

0 النبى ميد ونشره حتى اغتئل ثم جلس حذيفة ليغتصل فتناول النبى ميت الثوب وقام 
يستر حذيفة: من الناسن فأبى خذيفة وقال بأبى أنث وأمئ يا رسول الله لا تفعل فأبى 7 
ا ا د دي : لم أقف له 
على أضل ذاه. 0 


قال مرتضى : أخج رجه ابن أبى عاصم فى الوحدان 5 


1 (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الئين 

وأشار بهذا إلى أن الانبساط فى بيوت الإخوان من الصفاء فى الإخوة كيف وقد قال الله تعالى : 

صق 4 «لنور: 6051 وقال: ل مك 4 (النور: 31) إذ كان الأخ يدفع مفاتيح 

بيته إلى أخيه ويفوض التصرف كما يريد» وكان أخخوه يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل 
الله تعالى هذه الآية » وأذن لهم فى الانبساط فى طعام الإخوان والأصدقاء . 


الحق الثانى : فى الإعانة بالتفس فى قضاء الحاجات » والقيام بها قبل 
السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة ٠‏ وهذه أيضا لها درجات كالمواساة بالمال ٠»‏ فآدناها 
القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة » ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول 


المنة قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله إن يكون قد ' 


نسى فإن لم يقضها فكبر عليه واقرا هذه الآبة:' «[ وَلْوَايحَفهووِ ب (الانعام : :0 . 

وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة» فجاءه بهدية فقال: ما هذا ؟ قال : 
ا أسديته إلى فقال : خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك حاجة ٠‏ فلم يجهد 
نفسه فى قضائها ء فتوضاً للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده فى الموتى . 


قال جعفر بن محمد : إنى لاتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافة أن أردهمء 
فيستغنوا عنى ٠»‏ هذا فى الأعداء فكيف فى الأصدقاء 3 وكان فى السلف من يتفقد 


عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوْم بحاجتهم » ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم . 
من ماله ٠»‏ فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه » بل كانوا يرون منه ما لم يروا من ش 


وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخسيه ويسأل ويقول : هل لكم زيت هل 
لكم ملح هل لكم حاجة ؟ وكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخخوه . 


وبهذا تظهر الشفقة والأخوة» فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما 


1 


اجياغ علوم الدين (كتاب آداب الألفة) .. 4 


قال ميموث بن مهرات : من لم تنتفع بصداقتجه. لم تر كك غداوتة . 


وقال يفكي : « ألا وإن لله أوانى فى أرضه وهى القلوب فأحب الأوانى إلى الله 
تعالى أصفاها وأصليها » ”20469 وأرقها أصفاها من الذنوب وأصلبها فى الدين وأرقها 
على الإخوان . ظ 7 


وباشية سني أن كرو ساني اماف مكل عاسف ا ان أهم من حاجنك وأن 
تكون متفقدا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن آحوال نفسك « 
وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة ء بل تقو تقوم يحاجته » كأنكٍ لا تدرى 
أنك قمت بها ء ولا رق النشرااك حقا نسب الت نوا » بل تتقلد منة بقيوله سعيك 
فى حقه وقيامك بأمره ولا ينبغى أن تقتصر غلى قضاء الحاجة :بل هنيد فى البداية 
بالإكرام فى الزيادة والايثار والتقديم على الاقارب والولد. ظ 


كان اللمعمسن يقول : إنخحواننا ان إلينا من أهلنا ا لأن أهلنا يذكروننا 
بالدئياء» وإخواننا يذكروننا بالآخرة . ش 


وقال امسن : من شيع أنحاه فى الله بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة 
يشيعونه إلى الأعنة . 


وقى الآشر : ما زار رجل أنخماه فى الله شوقا إلى تقائه إلا. ناداه ملك من خخلفه 


طيت: وطابت لك الخحنة . 


' حديث : قال يكم : « إن لله أوانى فى أرضه وهي القلوب فأحب الأوانى إلى الله‎ )١4816( 


أصفاها وأصلبها » قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث أبى عتبة الخولانى إلا أنه قال 
أليئها وأرقها وإستاده جيد .اه. 2 ش 

قال مرتضى : أبو عقبة اسمه عبد الله بن عقبة قيل كان صلى القبلتين جميعا وقيل ولد . 
فى عهده يم بل صحب معاذ بن جبل روى عنه أبو الزاهرية وبكر بن زرعة ومحمد بن 
زيان الألهانى ولفظ حديئه إن لله تعالى آثية من أهل الارض وآئيسة ربكم قلوب عياده 


الصالخحين وأحبها إليه ألينها وأرتها وفى إسناده بة بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح 
بالتحديث فيه . 


٠ 14‏ (كناب آداب الألفة) إحياء علوم الدين , 
وفان 7 : " تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل 
فاعيتوهم أو كانوا نسوا فذكروهم ؛ تا" 
وروى أن ابن عمر كان يلتفت يمينا وشمالا بين يدى رسول الله ليدم فسأله عن 
ذلكء» فقال أحبيت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فقال : «إذا أحببت أحدا فسله عن اسمه 


. واسم أبيه وعن منزله فإن كان مريضا عدته وإن كان مشغولا أعنته » 21*17 . وفى رواية . 


' وعن اسم جده وعشيرته . 


(1415) حديث : 3 تفقدوا إخواتكم بعد ثلاث فإن كانوا مر ضى 2 أو مشاغيل فأعينوهم. أو 
كانوا نسوا فذكروهع » نقله صاحب: القوت أى :إذا لم يأتك أخحوك بعد مضى ثلاث ليال 
وجب عليك تفقده فإنه لا يخلو من إحدى الحالات الثلاث إما مريض أو مشغول أو نسى 
الصحبة والأنحوة - يعاد والمشئول يعان: 0 بذك 
إذا فقد الرجل من إخوائه ثلاثة م سه د 
كان مريضًا عاده أخرجه أبو يعلى فى مسئده من طريق عباد بن كشير عن ثابت عن أنس 
وأخرج البيهسقى فى الشعب عن الأعمش قال كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة 
أيام سألنا عنه فإن كان مريضا عدناه 5 


(181) ريك : ابن عمر 3 إذا أاحبيت أحدا فاسأله عن أسمه واس أبيه ومنزله وعشيرته 0 ولفظ 
القوت وقد روينا عن النبى ميم أنه رأى ابن عمر يلتفت يمينا وشمالا فسأله فقال : 
أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فقال : إذا أحببست أحدا فسله عن اسمه واسم أبيه وعن 
منزله فإن كان مريضا ا ا ؛ وفى رواية أن ابن عمر 8 كان يلتفت 
يمينا وشمالا بين يدى النبى 7-1 وفيها عن اسم جده وعشيرته قال العراقى: رواه الخرانطى 
وي ا و 0 الترمذى من حديث يزيد 
بن نعامة وقال غريب ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماع من النبى يدم انتهى . 


قال مرتضى : وقد وقع لنا حديث مسلسل بقولهم لقيت فلانا فسألنى عن اسمى ونسبى 
وكنيتى وعن الموضع الذى أنا ساكنه من طريق أبى الحسين: محمد بن النضر الموصلى عن 
هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه يا أنس أكثر من الأصدقاء فإنكم 
شفعاء بعضكم فى بعض هكذا أورده ابن ناصر الدين فى مسلسلاته ورواه كذلك أبو جعفر 
محمد بن على الهمداني وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفى وأبو مسعود سليمان بن 
إبراهيم الأصبهانى الحافظ فى مسلسلاتهم من طرق مدازها على هدبه . 


مس لس ١‏ لاعس لسسع جع ا جا نه او صا مع لم م م م ع مس11 
60 ا 00000000 32 
١‏ 
٠‏ 


إجياة علوم الدين (كتاب آداب الألفة ( ظ تايل 


اختلف رجل إلى مجلسى ثلاثا من غير حاجة له 0 ما مكافآته من الدنيا. 


' وقال سعيد بن العاص : لجليسى على ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا حداث أقبلت 
علية » وإذا جلس أوسعت له . اك 803 ام 


وقد قال تعالى : «(ٍ يديهم © «نتح: 24 ٠‏ إشارة إلى الشفقة والإكرام. .. 


ومن تمام الشفشة ان | ينفقرد بطعام لذيذ أو بحضور فى تت دونه بل يتنغص 


لفراقه ويستوحش بانفراده عن أنخخيه 5 ْ 1" الى 5 


5 الحق الثالث : فى اللسان بالسكوت مرة وبالتطق أخرق 8 آم السكوت‎ ٠ 
أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غييشه وحضرته 5 بل يتجاهل عنه ؤيسكت عن الرد عليه‎ 
فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه وإن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله وإذا‎ 
رآه فى طريق أو حاجة لم يفاتحه » بذك عراطنه كن تازه وموردة ولا يسأله عنه‎ 
فربما. يثقل عليه ذكره أو يحتاج إلى. أن يكذب فيه وليسكت عن أسراره. التى بثها إليه ولا‎ 
ييشها إلى غيره البتة ولا إلى أخص أصدقائه ولا يكشف: شيعا منها ولو :بعد القطييعة‎ 
والوحشة» فإن ذلك من لؤم الطبيع ونث الباطن وإن يسكت غن القددح فى أجبابه‎ 
. وأهله وولده وإن يسكت عن حكاية قدح غيسره فيه » فإن الذى سبك من بلغك‎ 

وقال أنس : « كان .ون لا يواجه أحدا بشىء يكرهه » 231414 , 
(181) حديث : قال أنس بن مالك لشم : « كان النبى موكُمْ لا يواجه أحدا بشيىء يكرهه » . 

0 قال العراققى : رواه أبو داود والترمذى فى الشمائل: والنسائى فى اليوم والليلة بسئد ضعيف 

انتهى . 
00 مرتضى : وكذلك رواه عمد والبخارى فى الادب لمفود ولفظهم جميسعا كان 0 


يواجه أحدا فى وجهه بشىء يكرهه وسبيه أن رجلا دخل وبه أثر صفرة فلما نرج قال لو 
أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه . ٠‏ 


نا (كتاب آدابالألفة) إحياء علوم الدديين 


والتأذئ يحصل أولا من المبلغ ثم من القائل ‏ نعم لا ينبغى أن يخفى ما يسمع: 
بالك حا ربو جا لوام ارم ح ثم من القائل » واتعقاء 
ذلك من الحسد 0 


وبالجملة غ ؛ فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلة . إلا إذا وجب عليه 
النطق فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولم يجد رخصة فى الكوت ء فإذ ذاك اليد 
يبالى بكراهته » فإن ذلك إحسان إليه فى التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة فى الظاهر . 
أما ذكر مساوئه وغيوبه ومساوئ أهله ّ فهو من الغيسبة وذلك حرام فى حق كل مسلم 


أحدهما : أن تطالع أحوال نفسك »© فإن وجدت فيها شيئا واحدا مذموما فهون 
على نفسك ما تراه من أخسيك وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه فى تلك النصلة الواحدخ 


.كما أنك عاجز عما أنت مبتلى به ولا تستثقله بخصلة واحدة .مذمومة » فأى الرمجان 


المهسذب وكل مالا تصادفه من شفسك فى حق اللهء فلا تتتظره من احبيات ون لون 
ْ لك ٠‏ قلي ل ل ا 
والامر الثاني : 00 3 اعتزلت عن الخلق 
كافة 3 ولن تجد من. تصاحبه أصلاء فما. من أحد من الناس إلا وله ممحاسنْ ومساوي 5 
فإذا غلبت المحاسن المساوى» فهو الغاية والمتتهى . 
قالمؤمن الكريم أبدا يحضر فى نفسه محاسن أخميهء لينبعث من قلبه التوقير والود 
وأما المنافق اللتيم » فإنه أبدا يلاحظ المساوى والعيوب . قال ابن المبارك : المؤمن 
يطلب العاذيو وإقافق يطلب العترات . وقال الفضيل : الفتوةا لعفو عن زللات 


الإخجوان 1 


إعياء علوم الدين ا ار انين 


ولذلك قال عليه ام . « استعيذوا يالله من جار السوء الى إن نزاى خيرا 


ستره وإن رآى شرا أظهره »234150 بين ب 


وما من ششخص إلا ويمكر: تين حاله ‏ بخصال فيه » .ومكن تقبيحه أيضاء . 


روى « أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله ملك فلما كان من الغد ذمه فقال 
عليه السلام أنت باللأمس تثنى عليه ع حي 


وما كذبت عليه اليوم إنه أرضانى بالأمس فقلت احسين نا #لضج فهه واب اجيتق غضبتى اليوم 
فقلت: أقبح ما علمت فيه فقال عليه السلام :إن :من.البيان لسحرا» ”: 0 


(114) حديث : قال ميلم اس يوا بالل مي نجاد الوم إلى إن يلى بخيرا ستره وإن دأى شرا 


أظهره »؛ قال العراقى : : : ووأه البمخاري فى التاريخ من ,حديث أبى هريرة سئد ضعيف 
,مسي يس يجيو توا لبن جد السبده فى هد : 


وللنسائى من حديث أبى هريرة دأبمه 
المقام انتهى. 2 و امح نوق اد الم لمت ١‏ لمي 0 
قال هرتضى :..وأروئ اقم امن ديك لب هيزة ملف أستينوا 00000 المقام 
فإت جار المسافر إذا: شاء أن يزايل 'زايل ورؤاه. :أيضا :بلفظد اللهم :إنى “أغوذ .بك من .جار السوء 
فى دار المقامة. فإن جار الْأذية يتتحوّل ورؤي الطبرانتى فى الكبير من حذيث عقبة ين عامر 
اللهم إنى أعوذ بك من :يسوم المتوع .ومن اليلة السو ومن:. ساعة السوء: ومن صناحب السوء 
ومن نجار :السوء فى ذار المقامة: وأخرج. ابن النيجار من حديث: سعيد المقبرى مرستلا اللهم إنى ٠‏ 
أعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانى وقلبه”يرعانئ: إن“رآى:جسنة دقتها وإن رأى سيئة أذاعها 
وأما حديث النسائى الذى أشار إليه العراقى 'فقد ١‏ أخفر جه 'أيضنا البيهقئ فى الشعب وزاد هو 
والنسائى أيضا يعد قوله دار المقام .فإنٍ الجار البادى يتحول عنك وروى البيهقى أيضا فى -ظعناه 
بسنده إلى اسن قال قال لشمان لابته يا بتي حملت الجندل وكل ثقيل فلم احمل شينا أثقل 
من جار البوع وذقت المرار فلم أذق شيئا أمر من الصبر وروي البيهقى أيضا من حديث أبى 
هريرة تعوذوا بائله من .ثلاث وائر جا سر أن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه . 
الحديث وسنده ضعيفب : 4 


, 000 :'فلما كان من الغد ذمه فقال 
<< ييه أنت. بالأمس تثنى عليبه واليوم تمه فقال ع 1 وما 
كذبت عليه اليوم أنه أرضانى بالامس فقلت أحسن ما علمت فيه واغضبنى اليوم فقلت 
أقبح ما علمت فيه فقال للم : إن من البيان لسححر » وكأنه كره ذلك فشبهه 
بالسحر. قال العراقيى: "-روزأه. الطيزانى فى الاأوسشط واشاكم فى المستدرك مْنْ حديث أبى - 


5" 0 يه 2 إحياء علوم الدين 


وكأنه ير ذلك ة فشبهه نه بالتعرن: 
ولذلك قال فى ا : #البذاء والبيان * عبتان من النفاق» الشنيث ) 


.وفى الحديث الآخر :د إن الله يكره لكم البيان كل البيان» فقث 4 1 


1 5 بكرة إلا أنة ذكر ال وال فى ملس واحسد لابين ورواه الحاكم من حديث 0 


قال مرتضى : لقان اده راكد اسار ار ان والطب وأبو داود ففئ 
الأدب والترمذى في الب كلهم من حنديث ابن عمر وغزاه صاحب المشارق إلى على ووهم 
فيه فإن البخارى لم يخرجه ته وأمااحنديث ابن غبان فأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ إن 
من البيان سحرا وإن من الشعر حكما وأيا القصة ففى قدوم وفد تميم وفيهم الزبرقان وعمرو 
ابن الأهتم وإنهمسا خخطبا ببلاغة وفصاحة ؟ ثم قال الزبرقان يا رسول الله أنا سيد بنى تميم 
:-وللطام يوم والجاب لننهم لمهم من الظلء واخل لهم يسترتهم وهذا يعلم فاك ثقال عدر 
وإنه لشديد العارضة مانع جانيه مطاع فى أذينه فقال الزبرقان والله لقد علم منى أكثر ما قال 
ما منعه أن يتكلم إلا الحسبد فقال عمرو أنا أحيسدك فوالله إنه لائيم الخال حديث المال ضعيقفبت 
العطن آأجمق الولد.والله يا رسول الله لقد صدفت.فيما قلت أوّلا وما كذبت فيما قلت آآخرا 
ولكنى رجل إن أرضيت قلت أحسن :ما علسمث وإن أغضبت قلت أقبح ما وجدت ولقد 
صدقت فى الأولى والاخثرى فقيال إن من د سحرا قال الميداني هذا المثل فى 
استحسان النطق وإيراد الحجة البالغة .. 


(1411) حديث : قال ميم : « البذاء والبيان شعبتان من النفاق » البذاء كسحاب الكلام القبيح يكون 
تارة من القوة الشهوية كالرفث والسسخف ومن القرة الخضبية اتارة فمتى كان معه استعانة بالقوة 
المفكرة كان منه الباب ومتى كان من هجرد الغضب كان صوتا مجرذا لا يفيد نطقا كما يرى 
ممن فار غضبه وهاج هائجه قاله الراغب والبيان هو التعمى فى إظهار الفصاحة فى المنطق 
وتكلف البلاغة فى أساليب الكلام . قال العراقي : رواه الترمذى وقال حسن غريب والحاكم 

وقال صحيح على شرط الشيخين من حجديثٍ أبى أمامة بسند ضعيف . إه. 


(؟18١)‏ حديث : قال ميم : « إن الله كره لكم البيان كل البيان » . قال العراقى : : رواه ابن 
السنى فى كتاب رياضة المتعلمين من حديث أبى أمامة بسند ضعيف التهى ٠‏ 


ش قال مرتضى : ورواه الطبرانى في الكبيو كلك وفى ستيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 


إحياء علوم الدين ٠‏ (كتاب آداب اك 


0 نان 
أحد يعصى الله ولا عه فمن كانت طاعده أل غن ماي نو عد وإ جل 


مثل هذا عدلا فى حق الله فبآن تراه عدلا في جتي نفسك ومقتضى أخوة تك أولى . 


وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مسناويه» 5517 بقلبك 
وذلك بترك إساءة الظن . ظ ظ 


فسوء الظن غيبة بالقلب + وهو منهى عن ايا وحدء أن لا حمل قعل على جه 
ش فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . 


ناما ما اتكشف بيقين ومشاهدة ‏ فلا مكنك أن لا تعالسه + وعليك أن تجمل ما 


تشاهد على سهو ونسيان إن أمكن . وهذا الظن ينقسم إلى ما يسمى تفرسا ا وهو ' 


الذى يستند إلى علامة » فإن ذلك يحرك ألظن تحريكًا ضروريا لا يقدر على دفعه وإلى 
ما منشؤه سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعا له وجهان + فيحملك سوء الاعتقاد فيه 
على أن تنزئه على الوجه الارد!: من "غير علامة تخصه به ٠‏ وذلك جناية: عليه بالباطن 
وذلك حرام فى حق كل مؤمن إذ قال ملكه . : اع الله فد حرم على الزن مي و80 
دمه وماله وعرضه وآن يظن به ظن السوء لالد ١‏ 


وقال يليم : لياكع والن فلن ان كالب اذيك 49.4 64 


(65) حديث: قال مركم : إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضبه وأن يظن به ا 
قال العراقى : رواه الحاكم فى التاريخ من حديث ابن عياس دوت قوله وعرضه ورجاله ثقات 
إله أن أبا على النيسابورى قال ليس هذا عندى من كلام النبى مِودُمْ إنما هو عندى من قول 
ابن عبرلاي صاجه تلن من حدوت ابو فر امام من جنيك ابن روا كل كل المسلم 
على المسلم -جرام دمه .وماله ,وعرضه . 


0 حديث قال لك : ١‏ إياكم وان فإن ان أكذب الحديث 6 . . قال العراقى ': متفق عليه 
من حديث أبى هريرة . انتهى ٠.‏ ' 


قال مرتضى : 0 يفا .مالك واد وي له وى ولحي بي يت ذكرها 


ا 10 | بقب 3 [ إحياء علوم الدين 


تجسسوا ولا تقاطعوا م واو كوضا عِباد الله إخوانا 6 مم 


0 والعجسسن فى" تطلخ الأخباز” ©" والفحفشس بالمرافية بة بالعين» فستر العيوب والتجاهل 
0 والتغنافل عنها شينمة: أهل. الدين....:ويكفبيكتنبيهبا على. كمال الرتبة فى ستر القبيح 
2 وإظهار الجميل أن الله تعالى وصف به فى الدعاء فقيل يا من أظهن الجميل وستر القبيح 
والمرضى عند الله من تخلق بأخلاقه 2 فإنه ستار العيوب وغفار الذنوب ومتجاوز عن 
العسيد ٠‏ قكيف لا تتجاود أنت من هو مشلك أ فوقك وما هو يكل حال عيداك 
ومخلوقك . 

: وقد قال عيسى عليه السلا للحوادين : كيف تصتعول إذا رم أحاكم نائما وقد كشف 
0 ظ الريح ثوبه عله " ٠‏ قالوا : نستره وتغطيه قال : بل تكشفون عسورته » قالوا : سبحان الله من 
يفعل هذا فقال : أحدكم يسمع بالكلمة فى أغيه فزيد عليها ويشيعها باعظم منها 


| 1 وأقل درجات الأحنؤةاء أن يعائل أخاه جما يحب أن يغامله به ٠.‏ ولا شك أنه ينتظر 
١‏ مه سكدر الموزة والشكوت على الساوئ والعيت © ولو ظهر له من تديش ما عازه 
2202 اشتد عليه غيظه وغضبه فما أبعله إذاتكان:ينتظر' منه نما لا يضمره له ولا يعزم عليه 
1 لح ع ل 6 عن 
)١876( /‏ حديث : قال مم : دلا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله 
! إخوانا» قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة وهو بعض الحديث الذى قبله .اه. 
0 قال مرتضي. : وهذا بقية الحديث الى تقدم قبله ولفظه ولا معز اليم ولا تحصسوا 
ا ْ بالجاء ولا تنافسوا ويروى .ولا تناجشوا.ولا تحاسدوا ولا.تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى. ينكح أو يترك وقد تقدم أنه أخرجه مالك 
وأحمد بالتيكاة وا ا أبى هريرة 5 
(18099) حديث : : قال يليام : الاك لتنا نر دن لاع ج ابن لشف 
وقال مرتضى : أغفله العراقى .وقد روئ أحمذ. والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه أى لا يتم إيمانه . 


| 

ا : 

1 1 واعلم أنه #لايتم مان المرء ما لم يجب لأخيه ما يحب ليسي 21890 , 
ٍ 

| 


| (كتب آداب ب الأئفة)_ [ ١‏ 0م 
ْ ارس عفان الله بعال يت فال :« زلاإفية © كؤرواتسةكلا 
قفد مك ا رو « (المطففين : 5-م. 


وكل من يلقمس من الإتصاف أكغر بما تسبح به نقبسه فهو داعل تحت مقتضس 


هذه الآية ٠‏ نكا ل اه الدفين فى الباطن 
فإن الحقود اعون ةريد انان رقي يدس وو الله ريالقي ريني 
مهما لم يجد له مبجالا » وإذا وجداكرمة انحلت. الرابطة » وارتفع الحياء ويترشح 


يمن بخنيئه الدفين » ومهما انطوى الباطن على حقد وحسد فالانقطاع أولى.. 

قال بعفن اللتكماء : لاهن الفمعاب خير من مكتون القند ولا يزيد لعلف اللتعود 
إلا.وحشة منه ومن فى قلبه سخيمة على مسلم ٠‏ فإيمانه ضعيف وأمره منخطر وقلبه - 
خبيث لا يصلح للقاء الله . اي 0 

.وقد روى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنيه أنه قال كنت باليمن ولى جار 
ورف مخيرنى هق الدؤواة تمدع خار” الرض رن يقلات : إن الله قد بعث فيئا 
نبياء فدعانا إلى الإسلام فأسلمنا » وقد أنزل .علينا كتابا مصدقًا للتوراة فقال..اليهودى: 
صدقت ولكتكم لا تستطيعون أن تقوموا بما جاءكم به إنا تجد نعته ونغت أمته فى 
التوراة : إنه لا يحل لامرئ أن يخرج مسن عتبة بابه وفى قلبه مسخيسمة على أخسيه 
ا 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذى معدو دعة » وله أن ا وإن كان 
كاذباء فليس الصدق واجبا فى كل مقام ٠‏ فإنه كما يجوز للرجل أن يخفى عيوب ثقسه 
وأسزاره وإن احتاج إلى الكذب 3 ذلك أن يفعل ذلك فى حق أنحميه . فإن أنماه نارل 
منزلته » وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن . ظ 


صما (كناب آداب الأئنة) إحياء علوم الدين 
... هذه. حقيقة الأخوة وكذلك لا يكون بالعمل بين يديه مرائيًا وخارجا عن أعمال 
السر إلى أعمال العلانية » فإن معرفة أخيه بعمله كمعرفته بنفسه من غير فرق . وقد 
قال عليه السلام : « من ستر عورة ألخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والك جع 5119 


<< وفى نخبر آخخر: « فكأنما أجيا موؤدة» نيك" 


: حديث : قال ميقم : 2 من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة ». قال العراقى‎ )١870 
رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقال يوم القيامة ولم يقل فى الدنيا ولمسلم من حديث‎ 
أبى هريرة من ستر مسلما ستره الله.فى الدنيا والآخرة وللشيخين من حديث ابن عمر من‎ . 

سجر مسلنا سثرة الله يوم القيامة التي .+ 


قال مرتضى :الفا تدك اين عانن علد ارخ ماله من :تناز شور ايه النتلخ. شا اللة 
عورته يوم القفيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضكه بها وروى 
عبد الرزاق من حديث عقبة بن عامر من ستر مؤمنا فى الدنيا على عورة ستره الله يوم 
القيامة وروى أبو نعيم من حديث ثابت بن مخلد.من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا 
والآخرة وزاد عبد الرراق واجمد وابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والخطيب من حديث 
مسلمة بن مخلد ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .. 
الحديث وروى الخرائطى في معكارم الأخلاق حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة وروئ أحمد غن رجل من الصجابة من ستر أخاه المسلم فى الدئيا ستره الله يوم 
القيامة وروى عيذ الرزاق من حديث عقبة بن عامر من ستر أخخاه فى فاحشة | رآها عليه 
ستره الله فى الدنيا ؤالآخرة . : 1 


(1878) حديث : قال ضام :9 من ستو حورة أخيه فكائن أحيا موؤدة من قبرها 4. قال العراقى 
رواه أبو داود والنسائى والحاكم من .حديث عقبة بن عامر من رأى عورة فسترها كان من 
أحيا موؤدة زاد الحاكم من قبرها وقال صحيح الإسناد أثنهى . 
:قال مرتضى : ورواه أيضا البخارى فى الادب المفرذ بهذه الزيادة وروى امد وابن ماجه 
من حديثه أيضا بلفظ من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤدة من قبرها ورواه بهذا 
اللفظ ابن مردويه والبيهقى والخرائطى فى مكارم الاخلاق واين عساكر وابن النجار من 
حديث جمابر ورواه الطبرانى فى الاوسط من حذيث مسلمة بن مخلد وروى الطبرانى فى 
الكبير والضسياء فى المختارة من حديث رجل من الصحابة اسمه جابر بن شهاب كان ينزل 
مصر بلفظ من ستر على مؤمن عورة فكانما أحيا ميتا وروى الخرائطى فى مكارم الأخلاق من 
حديث عقبة بلفظ من مبتر على مؤمن جبريمة فكأنما أحيا موؤدة من قبرها ولابن جبان 
والبيهقى من حديثه من ستر عورة.مؤمن فكأنما امستعجيا موؤدة فى قبرها وعمند البيهقى من 
حديث أبى هريرة من ستر على مؤمن فاحشته فكأنما أحيا موؤدة . 


إخياء علوم الدين 3 ل 20 دلق 


ظ 5 1 وقال عليه الصلاة وا 9 لسلام: « إذا حدث الرجل ب : بمحديثٍ ثم ! ل لنفت فهو 
| أما !875 1) 1 1 5 


وقال: « المجلس بالأمانة» (232450 , 


« إلا ثلائة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج نجرام 
وما ع ل ا ار ا ا 0 
| (1814) حديث : قال مين  :‏ إذا'حدث الرجل بحديث ثم الستفت فهي أمانة »:عند المعصدث 
' | فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق , قال. العراقى. : رواه أبو. داود والترمذى 
ا من -حديث جابر وقال حسن انتهى . ظ 

قال مسرتضى : أخرجه أبو داود فى الأدب والترمذى فى البر والصيلة وكذئك أخرجه 
أحجميد والضياء في المختارة وصجحه وأخحرجه أبو يعلى من حديث أنس وفيه جبارة سس 
المغلس ضعيف وبقية رجاله ثقات . 


(1470) حديث : قال يدم 3 المجالس بالأمانة » فلا يشيع حديث جليسسه إلا فيما يحرم سترة من . 
الإضرار بالمسلمين ولا يبطن غير ما يظهره . يا 


قال مرتضى : أففله العراقي:رواه ابن ماجه من حديث جابر والخطيب من. جديث على ١‏ 
وأورده القضاعى في الشهاب وكذا الديلمى والعسكرى كلهم من طريق جحسين بن عبد الله 
ابن جمزة عن أبيه عن جده عن على وقال الحافظ فى الفتح سنده ضعيف فلا يلتفيث إلى قول 
شراح الشهاب كابى بكر العامرى البغدادى والحضرمي أنه صححبيح ويروى بزيادة إلا ثلاثة 
مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام - أى يراق دم سائل من منسلم بغيسر حق - ومجلس 
يستعجل فيه فرج حرام - أى على وجه الزنا - ومجلس يستحل فيه مال من غير حله . . 


40 حديث : قال ليدم : « المجالس بالأمانة إلا ثلائية مجالس منجلس يسفك فيه دم حرام 
ش ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومسجلس يستحل فيه مال من ير جله » . قال العسراقى : ١‏ 


رواه أبو داود من حديث جابر من رواية ابن أخبيه غير مسمى عنه انتهى . 


قال مرتضى : ولفظه فى الادب إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير 
حق قال المنذرى ابن أنبى جابر مجهول قال وفيه أيضا عبد الله بن نافع الصائغ روى له 
مسلم وغييره وفيه كلام :اه. ولكن سكوت أبى داود عليه يدل على جسنه والله أعل 
وروى أبو الشيخ فى كتاب التوبيخ من. جديث عثمان بن عفان وابن عباس بلفظ إنما المجالس 
بالأمانة والمعنى المجالس الحجسنة إثما هي المصحوبة بالأمانة . 


04 (كتاب آداب.الأيفية ) إحياء علوم الدين 


وقال م : «إنما يتجالس:المتجالسان بالأمانة ولا يحل لأحدهما أن يفشى على 
ضاهةنا كر : تسضست الف 5 


قيل لبعض الأدباء : كيف حفظك للسر؟ قال : أنا قبره . وقد قيل صدور 
الأحرار قبور الأسرار . وقيل , : إن قلب الاحمق فئ. فيه ولسان العاقل فى قلبه أى ل 
محاب التين إحناديا فى فيه فيبديه من حيث لا يدرى به . فمن هذا يجب 
مقاطعة الحمقى والتوقى عن صحبتهم بل عن مشاهدتهم . 


وقد قيل لآخز : كيف تحفظ السر ؟ قال : أجحد المخير وأحلف للمستخير 0 
وقال آآخر : أستره واستر. أنئ أستره 8 ْ ش 0 


وعبر عنه ابن المعتز فقال -: 


ومستودعى سرا تبوأت كئمه: 2 “فأودعته صضدرى فصر له قبرا 


وقال آخخر: وأراد الزيادة عليه ف ٠‏ ا 

وماالسرفى صدرى كناو بقبره 3 . لانى أرى القبور ينتظر النشرا 

ولكننى أنساه حتى كأتنى ١‏ بما كيان منهلمأحط سناعة خبرا 
1 ا 0 ظ ل 


(140) حديث : قال موكُمْ : « إغا 0 المنجالسان بالأمانة لا يحل لأحدهما أن يفشى على 
صاحبه ما يكره 4 كذا فى القوت قال العزاقى : رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ورواه ابن المبارك فى الزهسد من رواية أبى بكر بن حزم 

مرسلا والحاكم وصححه من حديث ابن عباس ؛ إنكم تهالسون بينكم بالأمانة .اه 
قال مرتضى : والحاكم من .حديث ابن عباس بلفظ إتما يتجالس المتجالسان بأمانة الله 
تعالى فلا يحل لاحدهما أن يفشى على صاحبه ما يخاف وفى سئده. وسند ابن لال عبد الله 
ابن محمد ابن المغسيرة قال الذهبى فى الضغفاء قال العقيلى يحدث بما. لا أصل له وقال ابن 
عدى ل اا ل ل لد 

وقال هذا مرسل جيد ٠‏ 


تشم 7 تش تيم 


إعياء بملوم الدين (كناب آداب الألفة ) 1108 
هس 9ك 


٠.وكان‏ أبو سعيد الشورى يقول : إذا أردت: أن تواختى رجلا فاغفشيه 03 ثم دس عليه من 
بسأله عنك وعن أسرارك ٠»‏ فإن قال خيرا وكتم سرك فاصحبه . وقيل لأبى يزيد من تصبحب 
من الناس قال : من يعلم منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستره الله وناك ذو الوو + 


لاخير فى صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوما ومن أقشى السر عند الغضب فهو اللثيم ٠‏ 


. الآن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها . 


وقد قال بعض الحكماء ل تسح من جخيرعليلك عند ارج : عند غضبه ورضاه وعند 
طمعه وهواه » بل ينبغى أن يكون صدق اله: وة ايا على اختلاف هذه الأحوال . 


ولذلك قيل : 

وترى الكريم إذا تصمم وصله | ون ال وشو لا 

رارق اللتحم إذا قي ره يخفى الجسميل ويظهر البهتانا 
وقال العباسن. لابئه: عبد الله :إلى اذى هذا ارعل ب مسر لك يقدمك على 
الأشياخ 0 والجطط خض عنيينا: لا. به تفشين له شرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تجرين عليه 
كذبا ولا تعصين له أمرا ولا يطلعن منك على خيانة : فقال الشعبى : كل كلمة من 
هذه الخمس خخير من ألف . ش ْ ش 0 ٠‏ 

ومن ذلك السكوت عن المماراة ا 


فالخ اق ات لا تمار سفيها فيؤذيك ولا حليما فيقليك . وقد قال يليم . 
«من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ربض الحنة ومن ترك المراء وهو مسخق بنى له 
بيت فى أعلى الجبنة » . 000 1 ش 0 0 ْ 

دامع ان ترك نطلا وبين » وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن السكوت عن الحق أشد 
على النفس من السكوت على الباطل . « وإنما الأجر على قدر النصب» 234579 , 
(188) حديث : قال ميم : « إنا الأجن 5 50 والمشقة . 
قال مرتضى : أضفله العراقى وقد جاء فى حديث صحيح أن النبى مويك قال لعائشة - 


يلين ١‏ : (كتاب آداب الألشة) ‏ , 58 1 إحياء علوم الدنين 


وأشد الاسباب. لإثارة نار :الحقد ين | الإخوان 7 :والمنافسة 3 فإنها عين التداير 


والتقاطع » فإن التقاطع يقع أولا بالآراء,ثم ام بالأبدان .. 


ْ وقال 00 ع : ١‏ لاتدابروا ولا تباغضوا ولا نحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد ‏ 
الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولأ يخائله بحسب المرء من الشر أن 
يحقر ألخاه بج 

37 الاحتقار المماراة 34 ٠‏ فإن من ره على يه كلام ١‏ فقد مبحة إل الجهل 
والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ما هو عليه وكل ذلك استحصقار 
وإيغار للصدر وإيحاش ٠‏ 0 

وو احديت ابن أمامة الباهلى قال : « خرج علينا رسول الله يدم ونحن 
_مارى فغضب وقال : ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن نضعه قليل وإنه يهييج 


0 اعتمارها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك قال النووى وظاهره أن الثواب 
والة ضل فى العبادة بكثرة النتصب والنفقة. قال الحافظ ابن حنجر وهو كما قال ولكنه ليمن 


كيه حديث : قال 7 : « لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم 
أو المسلم .... الحديث ؟ قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة وأوله متفق 


ل وحديث أنس وقد تقدم بعيضه فى حديث رقم 14876 ص 17504 . اه. 
قال مرتضى : وهذا بعض من حديث أبى هريرة السابق ذكره فى'حديث رقم 318575 ص 
سرح 1 ونحديث إياكم وسوء :الظن فإن الظن أكذب: الحدديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولك 
تواطعو! ولا تدابروا إلى آخره 1١‏ ه في حديث رقم 1810 ص ١194‏ وأوله متفق عليه من 
..ريعه كما تقسدم وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أيوب لا تدابروا ولا تقاطعوا 
كور ١:‏ عباد الله إخوانا هججرة المؤمنين ثلاث فإن تكلما وإلا أعرض الله عز وجل عنهسما 
ع يتكلما وأخرج مالك والطيالسى وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذى من حديث أنس 
با تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروًا ولا تحاسدوا وكونوا غباد الله إخوانا كما أمركم الله ولا 
أن يهجر أخخاء ذ فوق ثلاثة أيام وأخرج ابن أبى :شسيبة فى المصدف من حاديث 
٠ 9‏ ب لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ددوى 
بي ومسسلم من حديث أبى هويرة ل لماسدوا ولا تتاجشوا ولا تبسافضوا ولا تدابروا ولا 
هي بيضكم على بيع بعض: وكونوا عباد الله إنعوانا .-- ٠.‏ 7 


1 


ْ بنياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) . ا الل 


العبذاوة بين الإخوان» اك 


وقال عبد الله. د بن اسن : إياك وتماراة الرجال» فإنك لرم تعدم مكر حليم أو مفاجأة 


ليم . 


وقال بعض السلف : أعجز الناس من قنصر فئ طلب الإخوان وأمجز منة مق 


| ضيع من ظفر به منهم 


وكثرة المماراة توجب التضبيع و والقطيعة وتورّث السداوة + وقد قال اللشلد”: 
لاتعه تشتر عداوة رجل بمودة ألف رجل . ٠‏ 

وعلى المحملة فل باعسث على الماراة إلا إظهار العمييز بمزيد كن الكمر 
واحتقار المردود عليه بإظهاز جهله . 


. وهذا يشتمل على: التكبر 'والاحتقار والإيذاء والشتم بالمحمق 0 
للمعاداة إلا هذا » فكيف تضامه الأخوة والمفافاة 5 


قد روفن ابن عباس عن رسول. الله يدم أنه قال : 0 « لاتمار أخاك ولا تمازحه ‏ 
ولا تعده موعدا فتخلفه » 2304559 , 


(14176) حديث : أببى أمامة الباهلى قال : « خمرج نعلينا رسوك الله هكم ونحن 'نتمارئ فغضب 
1 1 وقال ذروا المراء لقلة: خيره فإت نفعه“قليل فإنه يهبج العداوة بين الإخوان » كذا فى القوت إلا 
أنه قال ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن' نفعة قليل وأنه يهيج والباقى سواء. قال 
العراقى : رواء الظبرانى فى الكبيز من حذيت أبئ أنامة وأيى: الدرداء ووائلة وأنس دون ما 
بعد قوله لقلة خصيره ومن هنا إلى آخر الحديث رواء أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس 
ش من حديث أبى امامة فقط وإستافهما ضعيفت اه 


وقال. رتفي رول الديلمى من حديث معاد ذعوا الجدال والمراء لقلة خيرهما فإن ٠‏ 
أحد الفريقين كاذب فياد ثم الفريقان . 


(185) حديث : روى ابن عبناس فلك عن النبى يلم أنه قال : ٠‏ لاتماز أناك » أى لا تخاصمه 
دولا تمازحه» بما يتأذى به « ولا تعده موعدا فتخلفه » . قال العراقى: رواه الترمذى وقال 

. غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه الجمهور. 

انتهى . | 0 - 


بوث (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 

وقد قال عليه السلام : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم 
بسط وجه وحسن خلق » 93459 

والمماراة مضادة لحسن ابخلق . وقد انتهى السلف فى الحذر عن المماراة والحض 
على المساعدة إلى حد لم يروا السؤال أصلاء وقالوا: إذا قلت لأخيك قم فقال إلى أين 
فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن يقوم. ولا يسأل . 1 

وقال أبو سليمان الدارانى : إنى كان لى أخ بالعراق فكنت أجيئه في النوائب ء 
فأقول: اعطنى من مالك شيئا » فكان يلقى إلى كيسه فآخل منه ما أريد فجثته ذات يوم 
فقلت أحتاج إلى شىء فقال : كم تريد فخرجت حلاوة إخائه من قلبى . وقال آآخر إذا 
طلبت من أخخيك مالا فقال ماذا تصنع به فقد ترك حق الإخاء , 


واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة فى الكلام والفعل والشفقة . 
قال أبو عثمان الخيرى : موافقة الؤخوان خير من الشفقة عليهم وهو كما قال 4 


- قال مرتضى : رواه هكذا فى البر والصلة من طريق ليث بن أبى سليم قال الذهبى : فيه 
ضعف من جهة حديثه وروى أبو نعيم فى الحلية من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف إذا 
أحببت رجلا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه أحدا فعسى أن توافق له عدوا فيسخبرك بما 
ليس فيه فيفرق ما بينك وبينه . 

(187) حديث: قال مم : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» بفتح السين أى لا تطيسقون أن 
ا الي ا ا 0 117 
وححمسن الخلق. ؛ وفى رواية فسعوهم بأخلاقكم و ذلك أن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل 
غير ممكن فأمر بجبر ذلك بالقول حسبما نطق به وقول الناس حسنا قال العسكرى فى الأمثال 
بعد أن أخحرجه نقلا عن المولى قال لو وزنت كلمسته ميم بأحسن كلام الناس كلهم 
لرجحت على ذلك يعنى بها هذا الحديث . قال العراقى : رواه أبو يعلى الموصلى والطبرانى: 
فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه والحاكم وصححه مه والبيهقى فى الشعب 
من حديث أبى هريرة انتهى . 

فال مرتضى : وكذا رواه البزار وأبو نعيم وأما البيسهقى فإنه أخرجه من طريق الطبراتى 
وقال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيسه وروى من وجه آخر ضعيف عن عائشة 
انتهى وفى الميزان عبد الله بن سعيد هذا واه بمرة وقال العلائى منكر الحديث متروك وقال 
يحيى استبان كذبه وقال الدارقطنى متروك ذاهب وساق له أخبارا منها هذا ثم قال وقال 
البخارى تركوه وأما سند أبى يعلى فقال العلائى إنه حسن . 


إحباء علوم الدين | كتاب آداب الألفة) 520 00 1 
الحق الرابع : على اللسان بالتطق ؛ فإن الأخوة كما تقتضى: السكوت عن .المكاره ١‏ 
تقتضى أيضا النطق بالمحاب ». بل هو أخص بالأخوة لأن من قئع بالسكوت صحب 


أهل القبور . وإنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم . والسكوت معناه 
كفب الأذى . فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده فل وال التى يحب أن يتفقد فيها 
كالسؤال عن عارض إن عرض واظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه . وكذا 
جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها . وجملة أحواله التى 
يسر بها ينبغى أن يظهر بلسانه مشاركته له فى السرور بها » فمعنى الأخوة المساهمة فى 
السراء والضراء . ظ 
0 وقد قال عليه السلام «إذا أحب أحدكم اي 01 0 
وإنا أمر بالإخبار » لان ذلك يوجب زيادة حب ء فإن عرف أنك تحبه أحبك 
بالطبع لا محالة » فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك لا محالة» فلا يزال الحب 
ايد 2 انين :وه افكت والسرات الوقن مطلوب فى الشرع ومحبوب فى ' 
الدين ولذلك علم فيه الطريق فقال: «تهادوا تحابوا » (1859) ' ثم 


د 


(181) حديث : قال ميلكم : « إذا أحب أحدكم أخماه © أى لما فيه من الصفات المرضية 3 فليخبره ؛ 
نديا مؤّكدا أى أنه يمحصيه .. قال العراقى : :روآاه أبو داود والترمسذى وقإال حسن صحيح 
والحاكم من حديث المقدام بن معدى كرب انتهى . 0 ْ 

قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والنسائى وأبن حبان كلهم 

من طريق حبيب بن عبيد عن المقدام والمقدام صحابى له وفادة نزل حمص وماث سنه م 

وثمانين فلفظ أبى داود فليخبره أنه يحبه ولفظ البخارى فليعلمه أنه أحية ولفظ ايده 

فليعلمه إياه ولفظ النسائئ فليعلمه ذلك ورواه ابن حبان أيضا من حذيث أنس والبخارى فى 

الأدب أيضا من حديث رجل من الصحابة وأخرج البيهقى فى الشعب من حديث أبن عمر 

إذا أحب أحدكم عبدا فليخبره فإنه يجد مثل الذى يجد له وأخرج أحمد والضياء فى المختارة 
(1479) حديث : قال متم : « تهادوا تحابوا » رواه أبو هريرة وأخرجه البيهقئ وغسيره وقد تقدم 


7 


ااا كتيب باب الاش 0 إحياء علوم الدين 


وص ذلك أن عر 5 الطعافة الاك عده ان و-حضوزء ‏ 
قال عمر زليه : ثلاث يصفين لك ود أخنيك أن تسلم علية إذا لقيته أولا » 
وتوسع له فى المجلس ٠»‏ وتدعوه بأحب أسمائه إليه '. ومن ذلك أن تثتى عليه بما تعرف 


من مسحاسن أحواله عنذ من يؤثر هو الثناء عنده » فإن ذلك من أعظم الأسباب فى 


جلب المحبة وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصدعته وفنعله ختى على عقله وخخلقه 
وهيعته وخخطه وشغزه ‏ وتصليفة * وتجميع ما يفرح به وذلكِ من غيز كذب وإفراط. ولكن 
تحسين ما يقبل التحسين لابد منه . 1 ْ ْ 


0 من ذلك أن تسبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفسرح ء فإن إخصفاء ذلك 

مض الحسن ومن ذلك أن تشكره على صنيعه فى حقك ٠‏ بل على نينته وإن لم يتم 
ذلك 

ل حوتف .ان لتر يخي اعلا جا كو لئية الج ويطمتده كان جز 
المنيعة © . وأعظم من ذلك تأثير را فى جلب المحبة الذب عته فى غيبته » مهسما قصد 
سوه أو تغرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض . ش 

نيرق الاخوة » التشمير فى الحماية والنصيرة وتبكيث المتدعنت وتغليظ القول عليه 
وبركوت عن ذلك صوغر للصدر ومنغر للقلب وتقتصير فى ححق الآخجوة وإأنا ثسبه 


اسول بريه كتليخم الاخوين باليدين ٠»‏ تغسل إحداهما الاخعر ى ٠‏ لينصر أحدهما الآخر 


د قال سول اله ملم 2 سرك د در مار 


0 قال مسرتضى : أى تهادوا بينكم تزدادوا محبسة مع بعضكم' وعند الطبرانى من حديث أم 
حكيم تهادوا فإن الهدية تضهفب اليب وتذهب بغوائل الصدر وعند البيهقى من حديث أئس 
تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة إلى غير ذلك من الانجبار الوا اردة مما تقدم ذكر .بعضها . 


نيقبت وتوج تاديد لشاف زوين 


الحتناء هدوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل 1 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالي أمورالإسلام على أربعة كتب : العبناذات : والمغاملات , 
والمهلكات» و المنجيّات: فأجاد وأفاد.: 

وقد أورد امام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 

وقد غنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ‏ ثم جاء السيك 
محمد الزييدى الشهير يمر يمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لويجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ ٠‏ 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعمالة الجليلة المتعددة كترتيب مند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرً عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولأ تحل خراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السدد به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 
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إخياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ). نذا 

وهذا من الإنثلام والخذلان » فإن إهماله لتمزيق ع, عرضه كإهماله كر يا 
فاحسس بأخ: يراك والكلاب تفسترسك: ومزق لحومك وهو ساكت لا تمركه الشفقة. 
والحمية. للدفع عنك. . وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم . 


'ولذلك شبهه "الله تعالى باكل حر م الميتة فقال ' 8 لأف أنأسكل ليو 
4 , اجر الث : ش 


- والملك الذى: يمثل فى المثام ما تطالعه 550 المحفوظ بالامثلة المحسوسة» 
يمثل الخيبة بأكل لحوم الميتة » حتى إن من يرى أنه يأكل لحم ميتة ٠‏ فإنه يغتاب الناس* ‏ 
| لأن ذلك الملك في تمثيله يراعى المشاركة والمناسية بين الشىء وبين مثاله. فى المعنى الذى 
ش : يجرى من المثال مجرى الروح لا فى ظاهر الصور . ٠‏ قدا حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء 
ا ا مي ل ا ا 


وقد .قال مجاهد .لا تذكر أخاك فى غيسته؛ إلا كما تحب أن يذكرك فى غيبتك. 
فإذًا لك فيه معياران: ش 

أحدهما : أن تقدر أن الذى.قيل فيه 5 لو قيل فيك وكان أعولك حاضوا” ىما 
. الذى كنت تحب أن يقوله أخوك فيك ٠‏ فينبغى أن تعامل المتعرض لعرضه به . 


- 


1 والثانى :. أن تقدر أنه خا من وراء جدار 6 يسمع قولك ويظن أنك لا تعرف : 
حضوره . فسا كآن يتحرك فى قلبك من النصرة له » بمسمع منه ومرأى » فينبغى أن 


, 0 يكون فى مغيبه كذلك . فقد قال بعضهم :ما عر اع لى يذب إلا تضورته الس 


فقلت فيه ما يحب أن يسمعه لو حضر . 


وقال آخصر : ما ذكر أخ لى إلا تصورت نفسى فخ صورته ؛ فقلت فيه مثل ما 


ا 
1 


او لل 2200 ككتاب ]ناب الالضة) 00000000 جحياءوعلومالدين 


7000 د إلى ثورين يحرئثان 7 فوقف أحدهما يحك جسمه» 


فوقفتف الآخر .. فبكى وقال. : هكذا الإخوان فى .الله ». يعملان لله ء فإذا وقفب أحدهما 
وافقه الآخرء وبالموافقة يتم الإخلاض»_ومن لم يكن مخلصا فى إخائه » فهو منافق . 


والإخلاضص استواء الغيب والشهادة » واللسان والقلب .والسر والعلانية والجماعة 
والخلوة . ٠‏ والاختلاف والتفاوت فى شىء من ذلك » مماذقة فى المودة » وهو دخل فو 
الدين ود في طريق المؤمنين » ومن لم يقدر من نفسه على هذاء فالانقطاع والعزلة 
أولى به من. المؤانحاة و المضاخبة: . ..فإن حق- الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا. بحقق 


. فلا جرم 
أجره جزيل لا يناله إلا موفق: ١.‏ د 


ولذلك قال عليه افسلام : : :أباهر أحسسن مجاورة من جاورك تكن ملسا 


وأحسن مصاحبة من صَاحبا ك تكن مؤمنا » (: اا 


فانظر كيف جعل الإيمان جزاء الصحبة زلود ا الجوار . 2 فالفرق بين فضل 


الإينا ْ 
2 ينان :وفضل الإسلام على حد القرق بين المدة ئة فى ليام بجق الجوار » والقيام ببحق 


ا 
الفح ؛ فإن الصحبة تقتضى حقوقا كثيرة فى أحوال متقاربة مترادفة على الدوام. 


والبؤار لا يقتضى إلا حقوقا قريب في أوقات متباعةة لا تدوم ' . ومن ذلك التعليم 
والنصيحة » فليس نخاجة أخيك إلى لى العلم بأقل من حاجفه إلى المال 2 70 


ا مورت رايا ار ماي 


ذلك بأن ش 

(-64) حديثك َوه 

00 

0 0 قال العسراقى : رواه الترمذى وابن ماجه واللفظ له من حديث 
بى هريرة الاول فقط وقنال الترمذى مؤمنا قال:وأحب للناس ما تحب لنفك : 
سلما وقال بن و : ل 7 


ماجه مؤمنا قال الدا يك كابت وزواة القضا 8 
“بلفظ ١‏ 2 مو رقطنى واليدي 0 وروا عى فى مسند الشها 


قا 1 : 
07000 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) 557 
ا ا يت مووي اح ارحس 

فما كان علئ الملا فهو توبيخ وفضيجة . وما كان فى السر فهو شفقة ونصيحة ٠‏ 
إذ قال #رت/ : « المؤمن مرآة المؤمن 04 ويا" "04 ل توك 

أى يرى منه ما لا يرى من .نفسه ٠»‏ فيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه » ولو 
انفرد لم يستفد كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة . 

وقال. الشافعى ايه : من وعظ أخخاه سزا فقد نصحه وزانه ومن وعظه .عسلانية 
فقد .فضحه وشانه ف 0 ش 
0 وقل لست اتن تن شوق ينيزيف ؟ نال : إن نضحتى فيسما بين 'وبيئه 
0 أوإن قرغنى "بين الملا فلا » وقد صدق فإن التح على لملا فضيحة . 

والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه ء فى ظل ستره » فيسوقفه على 
ذنوبه ضرأ . وقد يدفع كتاب عمله مختوما إلى الملائكة الذين يحفون به إلى / اللمثة «٠‏ 
ا نط الكتاب مختوما ليقرأه . 
| وأما أهل المقثت نادو عن روسن الأشهاد 5 وتستنطق جوارحهم بفضائحهم » 
فيزدادون بذلك ختزيا وافتضاحًا. ؤنعوة بالله من الحزى يوم العرض الأكبر ٠‏ ا 


فالفرق بين السو بيخ والنصيحة بالأسرار والإعلان »كما أن الفرق بين المداراة 
والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء ٠‏ فإن أغضيت لسلامة دينتك 6 ولما ترى من 
)184١(‏ حديث : قال لدم : « المؤمن مرآة المؤمن ». تقال العراقى : رواه أبو داود من حديث أبى 
هريرة بإسناد حسن انتهى ١‏ .| 

قال مرتضى : رواه من 50 الوليد بن ا عن أبن هريرة وهو عند العسسكرى فى 
الأمثال من أوجه عن أبى هريرة لفظه فى بعضها أن أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى شيئا فليمطه 
قال الحافظ السخاوي وقى الباب. عن أنس من طريق شريك: بن أبى ثمرا أخصرجه الطبرانى 

والبزار والقضاعى وعن الحسن من" قوله أنشده ابن المبارك فى البدل . 


| 
ٍ 
| 
١ 


نذا (كتاب كذاب الألضة) ‏ إحياء علوم النين ‏ . 
ش إضلا + ايك بالا سات ».فأنت. مدار ».وإ أفضيت لظ نفسك » واجتلات. 


شهواتك » وسلامة جاهك 3 فانت مداهن . و 


. وقال ذو.النون : لاا تصحب .مع الله إلا" بالموافقة- . ولا .م جع كن إلا بالمناصحة» 


ولا مع النفس إلا بالمخالفة » ولا مع الشيطان إلا" بالققلمة :+ ا 1 


ل اكه بعري ا ا ا ا 
ذلك من حقو ا ا 0 ايم 0 0 دميو اء ا 2 


على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة » وهو استمالة القلوب » أعنى قلوب:العقلاء. خنواما. 
الحمقى ٠‏ فلا يلتفت إليهم » فإن من ينبهك على فمل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة » 
اتصفت بها .. لتزكى نفسك عنها » كان كمن ينبهبك بعلى حية أو عقسرب تحت ذيلك» وقد 


. معت بإملاكك 6 فإن كنت تكره ذلك ؛ فما شد حمقك والصفات الذميمة عقارب وحيات » 


وهى فى الآخمرة هلكات : فإنها تلدغ القلوب والأدواخ " ٠‏ والها اشد منا ليخ الظواهر 


: والأجساد « وهى مخلوقة من نار الل اموقدة» 01449 : 


شْ 7 ولذلك كان عمر' فلله يستهدى ذلك من إخوانه ويقول : : رحم الله 3 
إلى أخيه عيوبه به . ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم عليه : :. ما الذى بلغكِ عنى ما 
تكره » فاستعفى , ٠‏ فالح عليه. فقال : بلغنى أن لك حلتين ع سا 
والاخزى بالليل: * وبلغنى أنك تهمع بين إدافين على مائدة واحدة © فقال عمز 

أما هذذان + فقد كفيتهما', المزيانك بر د الا امه 


ته : 
حديث : 3 الصفات الزمسمة مخلوقة من نار الله الرلدة؟ التي إرقدما الله تعالى وما أوقده 


١ 5‏ حك ره ٠‏ الى لا تطح إلا على الأ » . : 
قال 
0 الى وأخرج 55 دابن أبى ّ 9 


: تطلم على الافئدة » قال ا ال كسان ا ١‏ 


8 ا جاو مح حسم د رك ا 


إجياء علوم البين (كتاب آداب:الألفة ) دق 
ونب أحذينة ارقن إلن«يوشنا ين أاسباط + يلقى اتلفا بك كينك يسبعق + 
وقفت على .صاحب لبن.فقلت: .بكم هذا ؟ فقال.. : بسدس ©».فقلت له : لا بثمن » 
فقال : هو لك ء وكان يعرفك ٠»‏ اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة 
: واعلم أن من قرأ القرآن ولم .يستغن وآثر. الدنياء لم آمن أن يكون بآياتٍ 0 من 
المستهزئين' .. وقد ال ا ا و1 


كيين 4 (الاعراف: 37 ال ” 


م ا وا الل سي يا اهل 
مقتهور عليه من طبع أء فلا ينُبغى أن يكشف فيه ستره إن”كان يخفيه'ء وإن كان 
يظهره» فلابد من التإطفت فى التصح بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى إلى نخد لأ يؤدئ 
إلى الإيبخاش » هن علمت أن اعبش بونر ل ولوس نو ليم إلى الصا 

عليه » فالشكوتا غنة أولى . [ 

ود لدف مق بسك ايك انض ل افق عور 
حقك ٠»‏ فالواجب فيه الاحتمال ارا 0 والتعامى عنه» والتعرض لذلك ليس 


00 حديث :8 وصف 0 الكافرين ببغضهم م للناصحين إذ قال: : لجن لانيو النّاصحينَ»» . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج أبو ثعيم فى الحلية من طريق أبى يوسف الغسولى . 
قال كتب حذيفة. المرعشى. إلى : :يوسففت بن أسباط أما بعد.فإن من قرأ القرآن وآثر الدنيا على 
الآخرة فقد اتخذ القرآن. .هزواً ومن كانت النوافل أحب' إليه من ترك الدنيا الم آمن أن يكون 
مخدوعا والحسنات أضر علينا من السيئات والسلام ولفظ القوت وقال جعفر بن برقان قال 
لى ميمون بن مهران قل لى فى وجهى ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخخاه حتى يقول فى 
وجهة ما يكره فإن كان أخنوه الذى نصح له صادقا فى خاله أحبه على نصحه قإن لم يحبه 
وكره ذلك منهردل على كذب الحال قال الله تغالى فى وصف الكاذيين «ولكن لأ تحبون. 


التاصحين» 6 


1 (كتاتٍ أداب الألشة) إحياء علوم الدين 


نعم إن كان بحيث يؤدئ استمراره عليه إلى القطيعة » فالعتاب فى السر خير من 
القتطيعة: والتعريضضن به حير من التصريح .. والمكاتبة خصير: من المشافهة والاحتمال خير من 
الكل 1 8 : - . . 3 : 

إذ يتبغى أن يكون قصدك من أخيك . إصلاح نفسك بمراعاتك إياه » وقيّامك 
بخقه واحنتمالك تقصصيره لا الاستعانة به والاسترفاق منه > قسال أبو. بكر الكتانى : 


صحبتن رجل وكان على قلبئ ثقيلا . فوهيت له:يوما شيئا على. أن يزول ما فى .قلبى»: 1 


فلم يزل » فأخذت بيده يوما إلى البيت وقلت له جع اك على خدمر ».أب 
فقلت لح صر نري دين الي ظ 
0 0 أبو عه الر 50 : صحبت عيدٍ إلله ا وكان ينجل البادية فقال : علي 
أن تكون أنتِ الأميبر أو آنا ٠‏ فقلت ' : بل أنت ء فقال : وعليك الطاعة ء فقلت : 
نعم فأخذ مخلاة ووضع .فيها الزاد » وحملها على ظهره » فإذا قلت له اعطنى» قال: 
ألست قلت أنت الأمير » فعليك الطاعة » فاخسذنا المطر ليلة » فوقف على رأسى إلى 


الصباح وعليه كساء ٠‏ وأنا جبالس يمنع عنى المطر ٠‏ فكنت أقول مع تفسى لينى مت 
دلم أقل أنت الآمير . 


0 


الحق اللخامس ٠‏ العطو عن الزلات والهطوات » وهفوة الصديق لا تخلو ٠‏ إما 
أن تكون فى دينه بارتكاب معصية أو فى حقك بتقصيره فى الأخوة » أما ما يكون فى 
الدين من ارتكاب معصية والإصرار ليها فعليك التلطف فى نصحه بما يقوم أوده 
ديجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله » فإن لم تقدر وبقى مصرا . فقد 
العلميق طرق الصحابة والتابعين فى إدامة حق مودته أو مقاطعته . 


: فلب أبواشر قله إلى الانقطاع وقال : إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه 
من -جييثك أحجيبته ؛ ورأى ذلك من مقتضى الحب فى الله والبغض: فى الله . 


إجياء علوم اليد (كتاب: آداب الألفة ) 3 


وأما أبو الدرداء لعاف من لماه ٠‏ ا 9 خخلافه .فقال أبو الدرداء : إذا تغير 
أخحوك وحال عما كان عليه فل" تدعه لأجل ذلك + فإن أحاك يعواج مرة ويستقيم أخرى... 


وقال إبراهيم النخعى وبل اعتاك و تهجره عند الذنب يذنبه © فإنه يرتكبه 0 
ويتركه غدا" ٠‏ ؤقال إيضنا. : لا تحدثوا الناس بزلة العألم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها . 


ْ وفى الخير : أتقوا زلة العالم ولا قطموه وانتظروا فيتمه 908540 


وفى حديث عمر وقد « سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام » فسأل عنه بعض 
من قدم عليه » وقال : ما فعل أى » قال : ذلك أخو الشيطان » قال مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حستى وقع فى المخمبر » قال : إذا أردت المخروج فآذني » فكتب عند خروجه إليه 
طلا ببسم الله الرحمن الرحيم : ج09 كتزبل يكل تافر رفير © افد يكيل الب 
كررايتاب 4 (غاقر:! - م2 ل مو ل ا ا 0 0 


وقال : صدق الله ونصح لى عر » قتاب ور رجع؟ 2 ليلد ا 


3-5 


)١84(‏ حديث : ١‏ اتقوا زلة العالم ولا تقسطعوه وانتظروا فيئنه © كذا فى القوت أئ. رجوعه .وتوبته' 
عما لابسه من الزلل . قال العسراقى : رواه البغوى فى المعجم وابن عدى في الكاملٍ من 
حديث عمرو بن عوف المزنى وضعفاه انتهى ٠‏ *' ْ 

قال مرتضى : وكذلك رواه الحلوانى والبيهقى كلهم من طريقٍ كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف المزنى عن أبيه عن جده والحنديث ضعيف لضعف كثير ففى الكاشف:واه وقال أبو 
داود كذاب وفى الميزان عن الشافعى ركن من أركان الكذب وضرب أحمد على حديثه وقال 
ال ا ا 0 
اغافة اما تروية .لا يتابج عليه : 


(146) حديث : : عصر بن الخطاب لله أنه سآل عبن أ كان .قد آخخاء أى عقد الإخوة بينه وبينه 
فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه من الشام فقال ما فعل أنمى فقال ذاك أخو 
الشيطان ٠‏ قال : مه » قال : : إنه قارف الكبائر © أى ارتكبها « حتى وقع في شرب الخمر 
قال إذا أردت الخروج إلى الشام فآذنى ؛ أى اعلمنى بخروجك قال « فكتب معه عند 
روج لبه ف أرب هحقل ويل كناب من اله لزي ليم َافر اذب 
وقابل التُوب شديد العقاب» .. . . الآية © أى إلى آخرها ‏ ثم عاتبه بعد ذلك وعذله ؛ أنى- 


١ 1‏ (كتاب آداب: الأنفة) 0 إحياء علوم الدين ' 


. وحكى أن أخوين :ابتلى أحدهما بهنوى» فأظهر عليه أخماه.. وقال : إنى قد 

اعتللت » فإن شئت أن لا تعد على صحبتى لله قافعل ٠‏ فقال : ما كنت لاحل عقد 
أجوتك لاجل خطيتتك أبدا » ثم عقد أخبوه بينه وبين الله أن لا ياكل ولا يشرب حتى 

إيقافى الله أخاه.من هواه » فطوى أربعين يوماء فى كلها يسأله عن هواء . فكان 

0 يقول : القلب مقيم على حاله » وما زال هو ينحل من الغم والجوع حنتى زال الهوى 

! و ا و ا ل 


0 
0 
8 
١‏ لي ل يدرت 3 5 . ١‏ 4 


أب 


> مي 


0 0 ركطلف 0 عن ن أخخوين م من اسلف اتقلب با احدهما ص الأمعتقامة‎ 5 ١ 
-. 


اه آل بيده ' واتلظف له فى المناتبة: ادعو اللة الوه .إلى ما أكات عليه" . 


' وروى فى الإسراثيليات أن اعرية عابدين كانا. في عل ٠»‏ نزل أحدهما لسيشترى 

0 من المصر حسما بدرهم ء قرأى بغيا عند اللحام فرمقها وعشقها واجتاذبها إلى خلوة 

4 رواقعها » ثم أقام عندها ثلاثا واستحى أن يسزجع إلى أخبيه حياء من ججنايته » قال : 
فافتنقده أخخزه واهتم بشأنه فترل إلى مدينة فلم بزل يسآل عنه حتى دل عليه » فدحل 


0 نصحه فوصل إليه فلم قرا الكتاب يكن وقال صدق الله عز وجل وتصضتى عمر قاب 
ورجع». 

0 > قال مرتضى : أضغله العراقى وهكذا أورده صاحب القوت وهذه القصة فى تفسير غافر 
من الكشاف بلفظ روى أن عمر بن الخطاب فللته افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام 
فقيل له إنه يتابع الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو ط بسم الله الرحمن الرحيم * حم 4 إلى قوله: < الْمَصِيرٌ» 
دختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه حنتى يكون صاحيا ثم آمر من عنده بالدعاء بالتوبة 


اود تنه المسحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدنى الله أن يغفر لى وخذذرنى عذابه ولم . 


.لفك يرددها حتى يكى ثم نزع فاحسن التزع وحسسنت توبته فلما بلغ عمر أمره قال هكذا 
لأصنعسوا إِذ رأيتم أخاكم قسد ذل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا له بالتوبة ولا تكسونوا أعوانا 
للشيطان عليه وأخرج الشهاب السهروردى فى العوارف هذه الحكاية . 


ص ظقاي ج يعم عم بصي ب ايد بعرم 


إحياء علوم الدين . 1 (كتاب آداب الألفة) ْ أ 


إليه وهو جالشن معها » فاعتنقه وجغل يقبله ويلتزمه وأنكر الآخر أنه يعرفه قط لفرط 
استحيائه منه » فقال : قم يا أخمى » فقد علمت شأنك وقصتك وما كنت قط أحب 
إلى ولا أعز من ساعتك هذه فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه 
فهذه طريقة قوم وهى ألطف وأفقه من طريقة أبى ذر فاقيه غباقيه وطريقته أحسن وأسلم . 

فإن قلت : .ولم.قلت هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المحصية ل< تور مؤاحاته 
ابتداء» فتجب مقاطعته انتهاء . ٠‏ 

لأن الحكم إذا ثبت بعلة ء» فالقياس أن يزول بزوالها 'وعلة عقد الأحوة التعاون فئ 
الدين »:ولا يستمر ذلك مع مقارفة المعصية . 


:اقول : أما كونه 1 لطفف ء فلمًا فيه من الرفق والاستمالة والء لتعطف المفضى إلى 


الرجوع والتوبة لاستمرار الحياء عند دوام الصحبة ومهما قوطع و انقطع طمعه عن-” 


الصحبة أصر واستمر .. 


وأما كونه أفقه » فمن حيث إن الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة » فإذا انعقدت_ 


تأكد الحق'ووجب الوفاء بموجب العقد ومن الوفاء به أن لا يهمل أيام. حاجته وفقره» 
وفقر الدين أشد من فقر المال ء وقد أصابته جائحة وألمت. به آفة. افتتقر بسببها فى دينه» 
فيبغى أن يراقب ويزاعى ولا يهمل »..بل لا يزال يتلطف به. ليعان على الخلاص من 
تلك الواقعة التى ألمت به فالاخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان » وهذا من أشد 
النوائب . ١‏ 5" 

والفاجر إذا صحب تقيا وهو ينظر إلى خوفنه ومداومته » فسيرجع على قرب 
ويستحى من الوصبرار ا : 


1 0 


ثال مسر ين بيات نهدا حك نل التجل تارك إلى تعفد ديق زافية بواقالة 
على الطاعة » فيرجع إلى نشاطى فى العبادة وفارقنى الكسل وعملت عليه أسيوعا . 


اع 


»1 تلت تسل إحيام علوم ب الي 1 


المسكينية : 
ولذلك قا الله تعالى لنبية د قى ء هشيرته .موص ا 2-0 5 ْ 
١ 00‏ ْ (الشعراه املضة 5 | 
ولم يقل إنى بزئ منكم مزاعاة لحق القسرابة ونحمة التسب ..وإلئ. هذا أشار أبو 
الدرداء لما قيل له ألا تبغض أنخاك وقد فعل كذا فقال : إثما أبغضفن عمنله فالا.فهو اخى 
ولذلك قيل لحكيم : أيما أحب إليك أخوك أ صلايقك ؟ فقال إنما أحلك' أعمى. رو 
كان صديقا لى . وكان الحسن يقول :: كم من أخ.لم تلده أمك .: ولذلك قيل. :.:القرابة 
تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قراية ... 
وقال جعفر الصادق فلله : مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سئر 
مائية من قطعها قطعه الله . 


فإذا الوفاء بعقد الأخحوة إذا سبق انعقادها واجب . وهذا. جوابنا عن ابتداء المؤاحاج 


حسم 


مع الفاسق + فإنه لم يتقدم له حق فإن تقدمت له قرابة » فلا جرم لا ينبغى أن يقاطع 
بل يجامل » والدليل عليه أن ترك المؤاخاة والصحبة ابتداء ليس: مذموما ولا مكروها ٍ 
بل قال قائلون : الانفراد أولى . 

فأما قطع الأخوة عن دوامها فمنهى عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها ابتد)' 
كنسبة الطلاق إلى ترك التكاح والطلاق أبغض إلى الله تعالى من ترك التكاح . 

قال وك : « شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحية » (1847) 


(1843) حديث : قال رسول الله مِوكدم : « شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحية» 
قال العراقى روه امن مد ملو ل عت يزيد بسند ضعيف انتهى . 5 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأئفة) يل 
وقال بغض السلف فى ستر. زلات الإحوان ود الشيطان أن يلقى .على أخيكم مثل 


هذا حتى . تهسجروه وتقطعوه فماذا اتغيتم من محبة عدوكم ؟ وهذا لأن التفريق بين 


الأحياب من محاب: الشيطان كما أن مقارفة العصيان من محابه » فإذا حصل للشيطان 


أحد غرضيه فلا ينبغى أن يضاف إليه الثانى . 


وإلى هذا آشار عليه السلام فى الذى شتم الرجل الذى أتى فاحشة إذ قال : مه 
وزيره وقال : « لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم» 440 , 

قن علة يق القرق بين :الكوام:والأبتناء لخن متعالظة العنناق لور © ومقارقة 
الأخباب والإخؤان أيضًا محذورة » وليس هن سلم عن معارضة غيره كالذي لم يسلمء 
وفى الايتداء قد سلم » فرأيئا أن المهاجرة والتباعد هو الأولى » وفى الدوام تعارضا» 
فكان الوفاء ببحق الأخوة أولى ب .هذا كله فى زلته فى دينه.. 


أما زلته فى حقه بما يوجب إيحاشه فلا لاف فى أن الأولى العفو والاحتمال » 
بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد » فهو 


واجب بحق الأخوة : 


5 قال مرتضى : وفى القوت زاد : الباغون البذاء والعنت ويروى هذا الحديث بلفظ : 
خيار أمتى الذين إذا روا ذكر الله وشرار أمتى المشاءون . . ات وهكذا رواه أحمد من 
حديث عبد الرحمن بن غنم قال المنذرى فيه شهر بن حوشب وثق وضعف وبقية إسناده 
محتج بهم فى الصحيح ورواه الطبرانى فى الكيير من حديث عبادة بن الصامت قال الهيتمى 
فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك قال المنشرى وحديث عبد الرحمن ن أصح ويقال له صحبة 
وأخرج البيهقى فى الشعب من حديث ابن عمر بلفظ خياركم الذين إذا رؤا ذكر الله بهم 
وشراركم المشاءون ... ل ويد اين حون ردن ماده افيتان واخرية الال جام 
وأبو الشيخ فى التوبيخ زاد الأخيرة ' فى آخر الحديث يحشرهم الله فى وجوه الكلاب . 


840) حديث : ١‏ لا تكونوا أغوانًا للشيطان على أنخيكم » . قال العراقى : رواه البخارى من 
حديث أبى هريرة وتقدم. فى الباب قبله حديث رقم 18٠١1‏ ص 1171.اه. 


وال (كناب آداب الأئفة ) إحياء علوم الدين 
فقد قيل ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذرا »فإن لم يقيله قلبك فرد اللوم 


على نفسك ء فتقول لقلبك : ما أقساك » يعتذز إليك: أخوك سبعين عذرا فلا تقبله » 
فآنت المعيب لا أخوك » فإن ظهر بحيث لم يقبل التحسين_» فينبغى أن لا تغضب إن 
قدرت ولكن ذلك لا يمكن . لق 


وقد قال الشافعى رحمه الله: من استغسضب فلم يغضب فهو حمار » ومن 


استرضى فلم يرض فهو شيطان ». فلا .تكن حمارا ولا شيطانا » واسترض قليك بنفسلك , 


نيابة عن أخيك » واحترز أن تكون شيطانا إن لم تقبل . 


قال الأحنلف : حق الصديق أن تحتمل مئه ثلاثا ».ظلم الغضب وظلم الدالة . 


وظلم الهفوة . 


وقال آخر : ما شتمت أحذا قط لأنه إن شتمنى كريم © فأنا أحق من: غفرها له » 
أد لثيم » فلا أجعل عرضى له غرضا » ثم تمثل وقال : 
واغفر عوراء الكريم إدخاره ‏ واعرض عن شتم اللشيم تكرمًا 
وقد قيل : ْ 
خسذ من خاليلك ماصفا ودع الذى في هالكدر 
ومهما اعتذر إليك أخحوك كاذيا كان أو صادقا فاقبل عذره . 
قال عليه السلا 


: «من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره قعليه مثا : ال صاحب 
٠‏ المكس» (1844) لفق ر !! حيدم بج ره مثل إثم صا : 


00 : 8 من اعتذر إليه أخوه ؛ أي طلب قبول معذرته ويقال اعتذر عن 
0 يحو به الذنب «فلم يقبل» منه «عذره فعليه. مثل صاحب المكس » هو مأ 
يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء . قال العراقى : رواه ابن ماجه وأبو داود فى 


إحياء علوم لين 2222 (كتابآابالائضة) 309 يلل 


وقال عليه السلام : « المؤمن سريع الغضب سريع الرضا +« 621850 . 
فلم يصفه بأنه لا يغضب وكذلك قال الله تعالى : « رآنسكبدزن ايآ |4 (ال عمران: 0184 . 


ولم.يقل والفاقدين الغيظ وهذا لآن العادة لا تنتهى إلى أن يجرح الإنسان. فلا 
يتألم بل تنتهى إلى أن يصبر عليه ويحتمل وكما أن التألم بالجرح» مقتضى طبع البدن» 
فال الم بأسباب الغضبب طبع بتلك القلب ولا يمكن قلعهء ولكن يمكن ضيطه وكظمه 
والعمل بخلاف مقتضاء ١‏ فإنه يقتضى التشفى والانتقام والمكافأة وترك العمل بمقتضاه 


> المراسيل من حديث جودان واختلف فئ صحبته . وجهله أبو خاتم وياقى رجاله ثقات ورواه 
: الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف انتهى . | 
٠‏ قال مرقضى 3 وأخرجه.كذلك الضياء فى المختارة وابن حبان فى روضة العقلاء من طريق 
وكيع عن سفيان عن أبن جريج عن ابن ميناء عن جودإن وهو بالضم صحابى ويقال ابن 
جودان نزل الكوفة وذكره البغوي فى معجم الصحاية وقال ليس له غيره وأخرجه أيضا 
| الباوردى وابن. قانع والبيهقى وأبو نعيم وفى الإصابة قال ابن حبان إن كان ابن جريج سمعه 
30 فهو حسن غريب وأنكره أبُو حاتم وقال لا صحبة له ثم لفظ الجماعة من اعتذر إليه أخوه 
بمغذرة فلم يقبلها كان عليه من :الخطيئة مثل صاحب مكس وأما حديث جابر فأخرجه أيضا 
... سمويه فى .فوائده والحارث بن أبى. أسامة والبيهقى فى الشعب وفى-الباب عن عائشة بلفظ 
.من اعتذر:إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل لم يرد على المنوض رواه أبو الشيخ .. 
)١844(‏ حديث : قال وم : المؤمن سريع الغضب سريع الرضا » كذا فى القوت وزاد فهذه 
بهذه . قال العراقى : لم أجده هكذا وللترمذى وحسنه من حديث أبى سعيد الخدرئ إلا أن 
بنى آدم شعلقوا على طبقات شتى .... الحديث وفيه ومنهم سريع الغضب سريع الفئْ 
قال. مرتضى : وله شاهد من حديث على : خيار أمتى أحداؤهم وهم الذين إذا غضبوا 
. رجعوا رواه اليبهقى فى الشعب والطبرانى فى الأوسط بسئد فيه يغدم بن سالم بن قنبر وهو 
كذاب وأخرج؛ الديلمى من طريق الزبير بن عدى عن أنس رفعه الحدة.لا تكون إلا فى صالح 
أمتى وأبرارها ثم تفئ . ْ 


أسنالة (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 


وقد قال الشاعر : يي د 
ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجمال المهذدب 


قال أبو ايان الدارانى لأحمد بن أبى الحسوارى : إِذا واخيت أحذا فى هذا 
الزمان » فلا تغاتبه علق ما تكرهه » فإنك لا تأمن من أن ترئ فى جوابك ما هو شر 
من الأول »" قال * فجريته فوجدته كذلك : 


وقال ب بعضهم : الصبر على مفنضن الأخ خير من معاتبته والمعاتبة خخير من القطيعة 
والقطيعة خخير من الوقيعة : وينبغئ أن لا يبالغ فى البغضة عند الوقيعة قال تعالى . 


«(عوآة لي[ية 51 ةزَرَاقِدرَهْمكو ب « ١‏ » . 


وقال عليه السلام : « أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما مّ 
5 5 1866-0 
وأبغض بغيضك هونا ما عسي أن يكون حبيبك يوما ما 21*9:7, 


(-186) حديث : قال كم : « أحبب * بفتح الهمزة وكسر الموحدة د حبيبك هونا ما ؟ أى حبا 
00 قليلا ٠‏ عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما » فإنه « عسى أن يكون 
حبيبك يوما ما » إذ ربما انقلب ذلك بتغيير الزمان والإخوان بغضا فلا تكون قد أسرفت فى 
حبه فتندم عليه إذا أبغضته أو حبا فلا تكون قد أسرفت فى بغضه فتستحى منه إذا أحريعه . 
قال العراقى : رواه الترمذى من حديث أبى هريرة وقال غريب قال العراقى : رجاله ثقات 

٠‏ رجال مسلم لكن الراوى تردد فى رفعه .اه 


فال مرتضى : رواه فى البر والصلة من طريق سويد بن عمرو الكلبى عن حسماد عن 
أبوب عن أبى هريرة ورواه ابن حبان فى الضعفاء بهذا السند وأعله بسويد وقال يضع المتون 
الواهية على الأسانيد الصحيحة وكذا أخرجه البيهقى إلا أنه وهم أى رفعسه وهم وأخرجه 
الطبرانق فى الكبيسر من طريق أبى الصلت عبد السلام الهسروي عن جميل بن يزيد عن ابن 
لسر دجميل وراويه ضعيفان وأخرجنه ابن حبان كذلك وأعله بجميل وقال يروى فى فضائل 
على وأهله العجائب لا يحتج به إذا انفرد وقال الزيلعى عبد السلام السهروى ضعيف ورواه 
الجرانى أيفسا من حديث عبد الله بن عمرو وفيه محمد بن كشير الفهرى وهو ضعيف 
وأخرجه الدارقطنى فى الإفراد وابن عدى والبيهقى من حديث على مرفوعا وفيه عطاء بن 
السائب دخو ضصعيف وقال الدارقطسى فى العلل لا يصح رفعه وقال ابن حبان رقعه نخطأ 
فاحش وأخرجه البخارى فى الأدب والبيهقى أيضا عن على موقوفا قال الترمذى هذا هو 
| دتبعه ابن طاهر وغيره من الحفاظ وقد استدرك العراقى على الترمذى دعوي غرابته- 


إحياءعلوم الدين 2 (كتاب]دابالأئفة) 9 . لفاكت 


وقال عمر قائيه كحك تنا ولااسشفاك فنا ومى ).قل الت ساتيات 


مع ملاكه ‏ 

الحق السادس : الدعاء للأخ فى حياته ويعد مماته: بكل ما يحبه لتنفسه 
ولأهله وكل متعلق به »؛ فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا تفرق بين نفسك ويينه » فإن 
دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق .. 

فقد قال .يم : « إذا دعا الرجل لأخيه فى ظهر الغيب قال الملك ولك مثل 
ذلك» 15437 . ّْ ١‏ ا 


وَفى ألفظ آخر : « يفول الله تعالى تبك اناي عي من , 


وفى الحديث : «يستجاب للرجل فى أخيه ما لا يستجاب له فى نفسم98059© , 


2 كما ترى وقال رجاله رجال مسلم لكن الراوى تردد فى رفعه فإذا علمت ذلك فاعلم أن أمثل 
الروايات الأولى والله أعلم . 
(461م١)‏ حديث: قال الت : 3 إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك © أى الموكل بنحو ذلك 
كما يرشد إليه تعريفه وفى رواية قالت الملائكة « ولك بمثل ذلك 6 قال العراقى : رواه 
مسلم من حديث أبى الدرداء .ا ه. 
قال مرتضى ٠‏ وكذلك أخرجه أبو داود وأخرنجه ابن عدى من حديث لي هريرة بلفظ إذا 
دعا الغائب لغائب قال الملك ولك بمثل ذلك وأخرج أحمد ومسلم وابن ماجضه من حديث 
أبى الدرداء بلفظ دعاء المرء المسلم منستجاب لأخصيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به 


كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل ذلك ورواه أحمد والطبرانى زابين حبان من 
حديث .أم الدرداء مثله . 


2006 حديث : 3 الدعاء 200 وفيه يقول الله بك أبدأ عبدى 6 وفى القوت يقول الله 
عز وجل » وبدون كلمة : غبدى وقال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ .اه. 


(86م1) حديث : تعبات حزق لغوماالا محيلك لاقل تعس علا العرت . قال 
العراقى : لم أجده بهذا اللفظ ولأبى داود والترمذى لم م 00 
إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب .اه 
قال مرتضى : ورواه كذلك البخارى فى الأدب المفرد والطبرانى فى الكبير بلفظ أسرع 
الدعاء إجابة ٠.‏ 


14 (كتاب آداب الألفة) 


5 5 0 


---وفى الحديث : «#دعوة الرجل لأخيه فى ظهز الغ : لا ترد» لفلف . 


وكان أبو الدرداء يقول : إنى لأدعو لسبعين من إخوانى فى سجودى اسميهم” 
بأسمائهم . وكان محمد بَنْ' يوسف الأصفهانئ يقول : وأين مسثل الأخ الصالح ؟ 
أهلك 'يقتسمؤن مينرائك ويتنعمون بما'خلفت وهو:منضرد بحزنك مهتمنمما قدمت وما 
صرت إليه » يدعو لك فى ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الشرى . 


وكان الأنخ الصالح يقتدئ بالملاتئكة: .' 


إذ جاء فى الخسير 5 إذا مات السيد قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم 
يفرحون له بما قدم ويسألون عنه ويشفقون عليه؛ جمهُم١ا)‏ 1 


ويقال :من بلغه موت أخيه فشرحم عليه واستغفر له كتب له كأنه شسهد جنارته 
وصلى عليه . ش 


(1804) حديث : , دعوة الاخ لأخسيه في الغيب لا ترد » ولفظ القوت دعاء الأخ لاخيه بالغيب له 
يرد ويقول الملك ولك مثل هذا وفيه أيضا دعوة الأخ لاخيه فى الغيب لا ترد. قال العراقى: 
. رواه الدارقطنى فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو عند مسلم إلا أنه قسال مستجابة مكان 

الا ترد .اه. ش 


وقال مرتضى: وبلفظ المصنف أخرجه الخرائطئ فى مكارم الأخلاق وبلفظ القوت أخرجه 
البزار من حديث. عمران بن حصين وفى الغيلائيات من حديث أم كرز دعوة الرجل لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة وملك موكل عند رأسه يقول آمين ولك بمثله . 0 
(1800) حديث * « إذا مات العبد قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم » كذا فى القوت. وى ' 
العراقى : رواه البيهقى فى الش / من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . اه. 
ا راف رايت يي وري ون مبكة عرق لح كيه رشي ب ناه 


الجعفى قال النساة 8 
ليس به ٠‏ به محمد المدا قالءاآرء٠‏ : 5 
المجهولين مناكير , ' 2 وعبد الرحمن بن ربى ل ابن معين يروى عن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) ةا 
وروى عن رسول الله يكم أنه. قال  :‏ مثل الميث فى قسيره مثل الغدريق يتعلق 


بكل شىء ينتظر دعوة من ولد أو والد أواخ أو قريب وأنه ليدخل على قبور الأموات 
من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجيال اللا 


وقال بعض السلف : الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء » فيدخل الملك على 
' الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور ء فيقوك : هذه هدية لك من عند أخيك 
فلان ء من عند قريبك» فلان . قال : فيفرح ون اله بالهدية. . 


الحق السابع : الوفاء والاخلاص : ومعنئ الؤفاء ‏ الثبات” عن الب 90 + إن 


الموت معه ٠‏ وبعد ال موت مع أولاده وأصدقائه. : 


قإن الحب إثما يراد للآخرة » فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعى : 
ولذلك قال علية السلام فى السبغة الذَيْن يظلهم الله ف اظله ': :8 ورجلان تحابا 
فى ألله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » . ا 


وقال بغضهم : قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره فى حال الحياة . 


ولذلك روى ١‏ أنه ميم أكرم عجوزا دخلت عليه فقيل له فى ذلك.: فقال: إنها 
كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم الغهد من الدين 149106 3 


0 حديث : عن رسول الله ميد : أنه فال: « مثل الميت في قيره مثل الغريق »© فى الماء 
«يتعارٌ بكل شىء * لعله ينجو به «يتتظر دعوة» صالحة من «ولد» له أعقبه دأو والد أو أم أو 
قريب وأنه ليدخل على قبور الموتى من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الحبال. » كذا فى القوت 
إلا أنه قال من ولد ووالد وأخ وقال أمثال الجيال والباقى سواء. . قال العسراقى : رواه أبو 
منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وقال الذهبى فى الميزان : إنه ضعي 
متكر جنا .. 


)١861/(‏ حديث : 5 « إكرامه م لعسجوز » أى امرأة قد طعنت فى سئها ولا يقال امرأة عجوزة إلا 
فى لغة قليلة «دخلت عليه 4 فقيل له فى ذلك أى م فى إكرامه لها والاحتفال بها «وقوله : 
إنها كانت تأتينا أيام خديجة » أى بنت خويلد وها « وإن حسن العهد من الآيمان » قالس 


ف" (كنابآداب الألفة) إحياء علوم الدين 
0 بفمن الوفاء. للأاخ. مراعاة جميغ: أصدقائه: وأقار به والمتعلقين به » ومراعاتهم أوقع 
ففن قلي الصديق من مراعاة الخ فى نفسه ٠‏ فإن.قر حه بتفقد من يتعلق. به أكثر . إذ لا 
دل لون قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من المحبوب إلى كل من'يتعلق به. حتى الكلب 
الذى على باب داره » ينبغى أن يميز فى القلب عن سائر الكلاب . 

... -ومهما انقطع :الوفاء:بدوام. المحبة شمت به الشيطان ٠‏ فإنه لا..يحسد متعاونين:على بر ,كما 


يحسد متواخيين فى الله ومتحابين'فيه فإنه يجهد نفنه: لإفساد ما بينهما .قال. الله تعالى : ف وَيل 


- 00 العسراقى : رواه الحاكم من حديث غائشة"وقال صحيخ على شرط الشسيخين وليس له 
030 قال مرتضئ : ا هد طريق الصّغاني عن أبى عاصم حدثنا صالح بن رستم عن ابن 
.. أبي مليكة. عن عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبى مَيدُم وهو عندى فقال لها من أنت 
فقالت أنا جثامة المزنية قال : أنت حسانة كيف أنتم كيف حالكم كيف تيكم بعدنا قالت : 
بخير بأبى أنت فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال قال إنها 

كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان وهكذا رواه الديلمى من طريقه إلا أنه 

قال عهد بدل زمن وقال إن أكرم الود من الإيخان وزوى ابن عبد البر من طريق الكريمى عن 

أبى عاصم فسمى المرأة الحولاء فيحتمل أن يكون وصفها أو لقبها ويحتمل التعدد على بعد 

لاتحاد: الطريق وزوئ” العسكر في الامثال من طريق الزبيسر بن بكار حدثنا محمد بن الحسن 

حدثنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ أن عجورا سوداء ديلت على 

النبى مَك فحياها وقال لها كيف أنت كيف حالكم فلما خرجت قالت عائشة يا نبى الله 

ألهذه السوداء تحبي وتصنع ما أرى فقال إنها كانت تغشانا فى حياة خنديجة وإن حسن العهد 

من الإيمان قال الِيير حدثنى سليمان بن عيد الله عن شيخ من أهل مكة هى آم زفر ماشطة 

اليج ومن حديث خفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت 

تأنى النبي مك امرأة فيكرمها فقّلت يا رسولٌ الله من هذه'فقال هذه كانت تأنينا على زمن 

خديجنة وإن حسن العهد من الإيمان وهذا الاخير عند البيسهقى فى الشعب وقال إنه بهذا 

السند غريب اه. والعهد ينصرف فى اللغة إلى وجوه أحدها الحفظ والمراعاة وهو المراد هنا 

وقول اناكم إنه صحيح على شرط الشيخين قد أقره على ذلك الذهبى وسكت عليه العراقى 

فى إصلاج المستدرك ويظهر بم تقدم أن قول المصنفب فإن.كرم العهد من الإيمان ليس فى 


شىء من رواياته وإنما هو أخصن بال معنى وقوله من الدين أو من الإيمان أى من أموره أو 
خحصاله أو من شعبه 1 . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفنة ) #يا 


وقال مخبرا عن يوسفه ( مامد عن بي وبا وق اه 6 / 
ويقال : ما تواعى اثان فى آلله قطرق بيتهما إلا يذنب يرئكيه أحدهما . 0 


وكان بشر يقول : إذا قر السبد فى طاعة الل سلب الله من يؤنسه ء وذلك لان 


اللإخوان مسلاة للهموم وعون ؛ على الذي 


ِ 


ولذلك قال ابن المساراك : اند الأشياء مجالسة الأحرات والانقلاب إلى كفاية ٠‏ 
والمودة الدائئة هئ الت تكون فى آلله . ٠.‏ وما يكو لغرص يزول بزوال ذلك الغرض 


وين كمَرَاتْ الوذة فى الله أن لا تكُون مع حسد فى ذين ولا دنيا » وكيف ييحسده 
وكل ماهو لأخيه فإليه ترجع فائدته» وبه وصف الله تمالى المحبين فى الله تعتالئ 
ا 2١‏ 5 ل جنوي ؤِسْنُورة ساديدا أواو وز وتلاخ 4 (لليقد:-ه). ؤوجود الحاجة 

ومن.الوفساء أن .لا يتغي سر :حاله. فى.التواضع.مع أخيه. وإن. ارتفع شأنه. واتسعت 
ولايته وعظم جاهه فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم 


قال الشاعر : | 
إن الكرام إذاما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى المنزل الخشن 


وَأوضى بعض السلف ابنه فقال : يا بنى ألا تضحنت من الفاس أ إلا من إذا 
افتقرت إليه قرب منلك + وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك ٠ ٠‏ وَإنْ علت مرتبته لم يرتقع 


وقال بعض الحكماء : إذا ولى أنخوك ولاية فثبت. على نصف مودته لك » فهو 


كثير .: 


1 ' (كتاب آداب الأئفة) | إحياء علوم الدين 
تست : 9 5 5 ١‏ 222222222222222 222222222222222 1 1 ا ا ا ا 0 
'وحكى الربيع أن الشبافغى رحتمنه الله ء» آخى رجلا بيغداد ثم إن أنجاه ولى ٠‏ 
السيبينء فتغير له عما كان عليه فكتب إليه الشافعى بهذه الابيات : 


اذعب فورة بن فرضي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على شنتبين 
وإن امنتمت شفعتهابثالها فتكون تطليقين فى حيضين ‏ 


واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأاخ ء فيما. يخالف الحق فى أمر يتعلق بالدين. 
بل من الوفاء له المخالفة . . 


0 :فقصد كان الشافعى فلله : آعنى فحمبد بن عبد الحكم. وكان يقريم ويقبل عليه 
ويقول : ما يقيمنى بمصر غيره « فاعتل محمد فعاده الشافعى رحمه الله فقال 1 


وائى ابيب يتودنئ : © فبنرئك من نفزى إليسسة 


0 دن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته. فقيل للشافمى 
فى علته التى ماث فيها ينقنه إلى من غهلس بعد يا أبا عبد الله » فاستشرف له ميجير 
6-0 وهو عند رأسه ليومئ إليه » فقال الشافعى : سبحان الله أيشك فى هذا 
000 البويطى 6 فانكسر ا ومال أصحابه إلى البويطى مع أن محمد كان 
لي مذهيه كله , لكن كان البويطى أفضل وأقرب إلى الزهد والورع . نصح 
0 ظ وللمسلمين وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى ٠‏ قلما 
00 امك بن عبد الليكم عن مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه ودرس كتب مالك 

دمو من كبار أصحاب مالك رحمه الله » وآثر البويطى الزهد والخمول ولم 


يعدجبيه | 
٠.‏ و« || 01 
جمع وابدلوس فى الحلقة » واشتغل بالعبادة » وصلف كتاب الأم الذى ينسب 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) علا 


الآن إلى الريع بن سليناة ويعر فق :به كلما مضه التريطن وتكن لم بذك فاته 3 
ولم ينسبه إلى نفسه » فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره . 


والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمامهاء النصح لله . قال الأخنف : الإخاء جوهرة 
قيقة إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات ٠‏ فاخرسها بالكظم ختى تعتذر إلى من 
نثلمك وبالرضا حتى لا تسعكثز من نف نك الفضل ولا من آخيك التقصير .- 


ومن آثار الصدق والإاخلاصض وتام الوفاء” » أن اتكون د شديد د انزع من الممارقة 3 
نفور الطبع عن أسبابها كما قيل : اد ٍ 

وجدت مصيبات م جمي جمينها سنوى 3 0 هينة | 0 
“00 حسرتهم لب دن + 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات يي لاسيمًا من يمظهر أولا أنه 
محب لصديقه ء كى لا يتهم ثم يلقى الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يوغر 
القلب 1 0 أذ ميك 5 2 : و يه 

فذلك من دقائق الحيل فى التضريب ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا . 

قال واحد كيم : قد جدت خخعاطبا لمودتك ء قال إن جعلت مهرًا ثلاثا فغلك.” 
قال : وماهى ؟ قال : لا تسمع على بلاغة » ولا تخالفنى فى أمرء ولا توطئتى 

ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه . قال الشافعى رحمه الله: إذا أطاع 


صديقك عدوكء فقد اشتركا فى عداوتك 


بن ررشامن ١‏ التتخضيف وترك التكلف والتكليظ : رلك كامالا 2 
+ 


ع 


اي وايداك دح عردم بودض وا جات مر عن اد ريسيلة تبر 
فلا يستمد منه من جاه وقال ول يكلفه التواضع له والتفقد الأحواله ١‏ 
2-0 


0-3 عات الله 0 0 مؤنته. ا 00 | 1 


ون يتفم ب ا ل م ل ل 
ب را لاد لم ررس وار ٠‏ فهو المتفضل عليهم . 74 
اندي 


ابي بض الجكبماء : من جعل نفسه عند الإخوان فوق.قدره ثم وأثموا. . 


ا 00 
لك 


وال الجنيد : ما ا اثنان ' فى ا الله فاستوحش أ أحدهما من صاحبه أو تر 
جدئهما ‏ : ظ : 
لا ١‏ لعلة فى أ : : ! ١‏ 


عن قنك اسم ؛ شر الاصدفاء من:تكلف لك ومن احوجك إلى مدير , 
يلياك إلى 01د ٠.‏ 


هذ 


. وقال الفضيل ١‏ أ تقاطع اناس بالتكلاف يزور أحدهم أخاء فيتكلف له فيتمزر. 
ويك عه . 


رقالت عائشة ولقه . : المؤمن أخو المومن لا يغتنمه ولا يحتشمه . 


ىت 1 1 2 

. طبقته 

ين المحاسبى و 0 وحسنا المسوسحى ول فته وسرد اط و وابن ري 
.جه فم تواخى اثنن فى الى 


واحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش إلا لعلة فى 
حدهما 5 


إحياء علوم الدين (كناب :آداب: الألفنة ) 3 
ان مو كين ؟ قال اسل د بمسريين 
وبينه مؤنة التحفظ . نا ذل اكيز "ولاه . ا 5 


وكان جتعفر بن محمد الضادق 2ه ' لاك كرات مان بوكوارى 
وأتحفظ منه ء وأخفهم على قلبى من أكون مغه“كنا أكون وتخدى . 


وقال بعض الصؤفية :“لا تعاشر'من الناس إلا فن لا تزيق عنده يبر ولا لا تتقص 


عنده بإثم ء» ٠‏ يكون ذلك لك وعليك وآنت عنده سواه * 1 


ظ واغا قال هذا لان ب يتخلص أعن التكلقتا والشحض.. . ا 
يتحفظ منه إذأ علم أن ذلك يتققصه غئذه د 0 ١‏ م ا ا 


وقال بعضهم : كن مع إبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء الأآخرة بالعلم ومع العارفين 


وقال أآخخر :“لا تصحب إلا من يتوب أعنك إذا | أذنبت . ويعتذر إليك إن أسات 
ويحمل عنك مؤنة نفسك ويكفيك مؤئة نفسه . 


ظ ل لي نان ال مره على لانن 0 5 الآمر كذلك , 5 
أن يواخى كل متدين عاقل ويعزم على أن يقوم نهذه الشرائط ولا يكلف غيره هذه | 
الشروط ء حتى تكثر إخخوانه » إذ به يكون مواخيا فى الله وإلا كانت مواخاته الحظوظ 


ولذلك قال رجل للجنيد : عر الإخوان فى هذا ! الزمان » أين أخ لى فى الله؟ 
ارين للد بحس اعانه تلطا م : إن أردت, أخا يكفيك 
مؤنتك ويتححمل أذاك فهذا لعمرى قليل وإن أردت أخا فى الله' تحمل مؤنته وتصبر على 
431 امتى جباعة أعرقك نك فقت الرل.. ظ 


قاذ . (كتاب آداب الأئقة) إحياء علوم الدين. 
58 ".واعلم أن الناس ثلاثة ؟ رجل.تنتفع بصحبته ورجل تقدر على أن تنقفعه ول 
تتضرر به ولكن لا تنتفع به » ورجل لا تقدر أيضا على أن تنفعه وتتضرر به وهو 


الأحمتيٍ أو السيئ الخلق.» فهذا الثالث ينبغى أن تتجنيه فأما الشانى فلا تجتنبه ٠‏ لأنك 


تتتفع فى الآخرة بشفاعته وبدعائه وبثوابك على القيام به ٠‏ 


.. وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن أطعبتنى فما أكثر إخوانك ٠‏ أى وإن 
واسيتهم واحتملت منهم ولم تحسدهم م ش 
وقد قال بعضهم : صحبت الناس خمسين سنة فما وقع بينى. وبينهم خلاف ء فإنى 
كنت معهم على فون ومن كانت هذه شيمته كثر إخوانه» ومن التخفيف وترك التكلف أن 
لا يعترض فى توافل العبادات . 


كان طائفة من الصوفية يصطحبون » على شرط المساواة بين أربعة معان : إن أكل 
أحدهم النهمار كله لم يقل له صاحبه صم وإن صام الدهر كله لم يقل له أفطر وإن نام 
للل كله لم يقل له قم ء وإن صلى الليل كله لم يقل له نم . وتسوي حالاته عند 
بلا مزيد ولا نقصان لان ذلك إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة وقر 
جل من سقطلث كلفته دامت ألفنته ومن حصفت مؤئته دامت مودته ٠‏ وقال بءن 
الصحابة : "إن الله لعن المتكرنين» 0318940 ... ' 
وقال .ليت : ” أنا والاتقياء من أمتى برآء من التكلة "الضيلك' 
18087 1007 
إ' ؟ حليث : قال بعض الصحابة : إن الله عز وجل لعن المتكلفين » 6 
٠‏ أ مرتضى : أغسفله العراقى وهو من قول سلمان فلله قال لمن استضاف عنده لولا أن 
تمن لتكلفت لكم وقد روى ذلك مرفوعا كما عند أحمد والطبرانى وأبى نع 
ا ولكن الصحيح أنه قوف قاله الحافظ ابء قد تقدم هذا م١٠‏ ةَ - 
0 موقوف و بن حجر و م هذا من قول يونس 
0 “ل* إحوانه وقدم إل خبز شعير وجز لهم بقلا كان زرعه وقال لولا أن الله تما 
85) حديثك : وى سه 
كت : ٠‏ أنا وأمتى برآه من التكلف ؛ وفى نسخة أبرآه جسمع برىء كتنصيب - 


1 7 
0 


إحياء علوم الدين (كتاب آذاب الألفة ). |[ كل 


وقال بعضهم: #إذا عمل الرجل فى بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه به إذا كل 
عنده ودخل القلاء وصلى ونام» للحي ” ا 


فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال : بقيت خامسة وهو أن يحضر مع الأهل فى بيت 
أيه ويجامعها » لأن البيت ينخذ للاستخفتاء فى هذة الأمور الخمسة وإلا فالمساجد 
أروح لقلوب المتعبدين . . 

فإذا فعل هذه الخمس فقد تم الإخاء وارتفعت المحشمة وتأكد الانبساط . وقول 
العرب فى تسليمهم » يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم لصاحبه : مرحبا وأهلا وسهلاء 
أى لك عندنا مرحب وهو السعة فى القلب والمكإن » ولك عنئدنا أهل تأنس بهم بلا 
وحشة لك منا ولك عندنا سهولة فى ذلك كله أى لاا يشتد علينا شىء نما تريك. ٠.‏ 


ولا يتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن الظن يهمء 


ويسىء الظن. بنفسه ء فإذا رآهم شخيرا.من نفسه » .قعند ذلك يكون هو خيرا متهم .. 


يرى لى الفضل عليه » ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى : 00 


00-2 وانصباء وكريم وكرماء وفى القوت : أنا والاتقياء من أمتى برآء من التكلف . قال العراقى: 
رواه الدارقطنى فى الإفراد من حديث الزبير بن العوام : ألا إنى برىء من التكلف وصاحوا 
أمتى وإسئاده ضعيف 00ظ : 
#التترفى لل سجس مي لون وماد 0 
ياه . 
(.185) حديث ؛ ل إذا صنع الرجل فى بيت أخيم أربع خمصال فقد تم أنسه به إذا أكل عنده ودشخل 
الملا وان رسا ١‏ قال الشران : : لم أجد له أصلا .أه.. 


قال سرثقضى : وأنت خبير بأنه ع اد وفى القَوت أيضا بدل صنع : 
عمل فتنبه لذلك . 


0 / 
مو 


يد (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين: 
وقد قال .يدم : « المرء على دين خليله ولا خير فى صحبة من لا يرى لك 
١ 5‏ فنا ترى له» 0(2) 1 


فهذه أقل الدرجات وهو .النظر بعين المسباواة والكمال فى رؤية الفضل للأخ 2 
ولذلك قال سفيان : إذا قيل لك يا شر الناس فغضبت فأنت شر الناس . أى ينبغي أن 
تكون معتقدا ذلك فى نفسك أبدا . 


وسيأتى وجه ذلك فى كتاب الكبر والعجب وقد قيل فى معنى التواضع.ورؤية 
الفضل للإخوان أبيات : ظ 0 
تذلللمسن إن تذللت له يرى ذاك للف ضل لا للبله , 
وجسانب صداقة من لا يزال: ٍ على الأصدقاء يرى الفضل له 
وقال آنجر : ْ 0 ١‏ 
كم صصديق عرفتسه بصديق صار ٠١‏ أحظى من الصديق العستسيق | 
ورفسسيسق رأيته فى طريق صار عندى هو الصديق الحقيقى 


دمهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أنخاه . .وهذا فى:عموم المسلمين مذموم . 


)2 حديث 


ترى له» 
الثانى 


: قال م : « المرء على دين خليله ولا خير فى صحبة من لا يزى لك مثل م 
ش ٠‏ قال العراقى : تقدم الشطر الأوّل منه حديث رقم 8 ص ١55١‏ وأما الشطر 
“رداه ابن عدى فى الكامل من حديث أنس بسند ضعيف. أهف . | 
قا 7 1 ب 

ل مسرقضى : أما الشطر الأوّل الذى مضى هو المرء على دين خليله فلينظر أحد . 


0 بن عسمرو النخعى عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 

أيضا من حرر ٠.‏ دلا خير فى صحبة من لا يرى لك من الخبر مثل الذى ترى له وروى 

040 ولاى سين قن دعن سوال زر سد رجه [اتعيين ان ل 

وشاهل ى ء. . كما ترى له ورواه ابن حبان فى روضة العقلاء لكن بلفظ مجاهد 
> فى الأثر بأن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه . 


إحياء علوم الدين (كتاب.آداب الألفة) ١‏ 


وقال ميم ٠:‏ حسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم » 24959 . 
ومن تتمة الانيساط وترك التكلف أن: يشاور إخوانه فى كل ما يقصله ». ويقبل 
إشاراتهم . فقد قال تعالى: «( وكَاوئفر الا © (آل عمران: )١69‏ . 


وينبغى أن لا يخفى عنهم شيئا من أسراره كما روى أن يعقوب اج أختى 0000 
قال : جاء أسود بن سالم إلى عمى معروف وكان مواخيا له فقال يي ارت 
يحب مواخاتك وهو يستحى أن يشافهك بذلك » وقد أرسلنى إليك يسألك أن 1 
فيما بينك وبينه إخوة يحتسبها ويعتد بها ء» إلا أنه يشترط فيها شروطاء لاا يحب أن 
يشتهر بذلك ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة » فإنه يكره كثرة الالتقاء » فقال 
معروف : أما أنا لو آخنيت أحذا لم اخنا منارفه ليلا و9 نهارا ولزرته:.فى كل وقت 
وآثرته على نفنسى فى كل حال + ثم ذكر من فضل الإخوة والحب فى الله أحاديث 
كثيرة ثم قال فيها وقد « آخى رسول الله ميتم عليا فشاركه فى العلم 214557 . 


(185) حديث : قال ميم : وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ».قال العراقى : رواه 
مسلم .من حجديثٍ أبى هريرة وتقدم فى أثناء حديث لا تدابروا حديث رقم غ14 ص 
ووحديث رقم هامر ص 115105 .أه. 


(185) حديث : ١‏ آخى رسول الله ريدم عليا تله وشاركه فى العلم . قال العراقى : رواه 
النسائى فى الخنصائص من سننه الكبرى من حديث على قال جمع رسول الله بنى 
عبد المطلب .... الحديث وفيه فبأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارثى فلم 
يقم إليه أحد فقمت إليه وفيه حتى إذا كان فى الثالئة ضرب بيده على يدى وله وللحاكم من 

حديث ابن عباس أن عليا كان يقسول فى حياة رسول الله ميته والله إنى لأخصوه ووليه 
وزارث علمه .... الحديث وكل مسا ورد فى أخوته فضعيف لا يصح منه شىء وللترمذى 
من حديث ابن عمرو أنت أخى فى .الدئيا والآخرة وللحاكم من حديث ابن عياس : أنا 
مديئة العلم وعلى يابها وقال. صحيح الإسناد وقال ابن حبان لا أصل له وقال ابن طاهر إنه 
موضوع وللترمذى من حديث على : أنا دار الحكمة وعلى بابها وقال غريب .اه. 


قال مرتضى : أما حديث أنا دار الحكمة .. إلخ فأخصرجه أيضا أبو نعيم فى اللعلية من 
طريق سلمة بن كهيل عن الصنابحى عن على مرفوعا قال ورواه الاصبغ بن نباتة والحارث - 


عالت ست كهرز 


ش لذل (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الددين 


« وقاسمه فى البدن » 2214540 . ... 


«وأنكحه أفضل بناته وأحبهن إليه» 2١559‏ وخحمضه بذلك لمواحاته .» وأنا أشهدك . 
أنى قد عقدت له أخوة بينى وبينه » وعقذت إخباءه. في ألله لرسالتك ولمسألته على أن 
لا يزورنى إن كره ذلك ولكنى أزوره متى أحيبت » ومره أن يلقانى فى مواضع نلتقى 
بها ومره أن لا يخفى على شيئًا من شأنه وأن يطلعنى على جميع أحواله» فأخبر ابن 
فال بع يلاتك رسن رمت ب 01 3 7 


“أميى 20. 


3 عن على نحوه ورواه مجاهد عن ابن عباس عن النبى مركم مثله وأما حديث أنا مذيئة 
العلم فزواه الحاكم فى المناقب من مستدزكه والطبرانى فى الكبير وأبو الشسيخ بن حبان ون 
السئة له وغيرهم كلهم من طريق أبى معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عيا 
رفعه بزيادة فمن أتى العلم فلأت الباب وقال صحيح الإسناد وأورده ابن الجسوزى فى 
ا موضوعات ووافقه الذهبي وغيزة على ذلك وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله من 
الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكونه كذبا بل 
صرح العلائى بالتوقف فى الحكم عليه بذلك فقال وعندى فيه نظر ثم بين ما يشهد لكون 
أبى معاوية راوئ ححديث ابن عباس حدث به فزال المحذور ممن هو دونه قال وأبو معاوية بت 
حافظ محتج بإفراده كابن عبينة وغيره فمن: حكم :على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطا. 

(1854) حديث : ” مقاسمته عليا للبدن » بضم فسكون جمع بدنة قال العراقى: رواه مسلم فى 

حديث جابر الطويل ثم أعطى عليا فنحر ما عبر وأشركه فى هديه باه 2000 

(18560) حديث : و ]| 5 0 5 : 2-0000 

1 نه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهن إليه ».قال العراقى : هذا معلوم. مشهور ففى 
ْ اتيت من .حصديث على : لما أردت أن ابتنى بفاطمة بنت النبى وكيم واعسدت ره 
بواغا ٠‏ .. الحصديث وللحاكم. من حديث أم أيمن : زوج النبى مي ابنته فاطمة عليا 
0 الحديث وقال صحيح الإسناد وفى: الصحيحين من حصديث عائشة عن فاطمة : يا 

أما ترضين أن نكونى سيدة نساء المؤمئين .... الحديث .اه. 


قا .- 5 7 5 1 8 
0 2 : وللحاكم من حديث عائشة يا فاطمة أما ترضين أن تكونى شسيدة نساء 
إل وسيدة 


فاطمة بضعة رن الاين رسن صاء هل الانة ولإتتارى يمن ديت امسو بن معرمة 
بعل كك شمن أبغضها أغضبنى وعند أحمد والطبرانى يقبضنى ما يقيضها ويا: 


إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب الألفنة) لحن 
فهذا جامع حقوق. الصحية. » وقد أجملثاه مرة: وفصلناه أنحرى ولا. يتم ذلك إلا 
بأن تكون على نفسك ... للإخوان ولا تكون. لنفسك عليهم وإن تنزل نفسك منزلة الخادم 


لهم م فتقيد بحقرقهم جميع جوارجك 6 00 


أما اليصر: فبآن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك » وتنظر إلى محاسئهم 
وتتعامى عن عيوبهم ولا تصرف بصرك عنهم فى وقت إقبالهم عليك وكلامهم. معك . ٠‏ 


روى أنه مكنم « كان يغظى كل من جلس إليه نصيبا من وجنهه » وما استصغاه 
ْ وتوجهه للجالس إليه . وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة » 204750 1 


وكان تت « أكثر الناس تبسما وضحكا فى وجوه أصضحابه وتعجبا ما يحدثونه 
به وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له لشي 21407 


(1835) حديث : «كان» رسول الله نويدم « يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه وما استصغاه 
أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان مجلسه فى سمعه وحديثئه ولطيف مسألته 
وتوجهه للجالس إليه وكان. مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة » قال العراقى : رواه 

ل الترمذى فى الشمائل من حديث على فى أثناء حديث فيه يعطى كل جلسائه نصييه لا 
يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
القول ثم قال مجلسبه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة وفيه : يضحك مما يض حكون 
ويتعجب مما يتعجبون منه ؛ وللترمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء : ماارأيت 
أحدا أكثر تيسما من رسول الله وم » وقال غريب .اه. : 

(140) حديث : « كان مييِكمْ أكثر الناس تبسما وضحكا إلى وجوه أصحابه ما يتحدثون به وكان 
ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له مركي 7 

قال مرتضى : أضغله العراقى وفى حديث على المتقدم وذكره عند الترمذى يضحك مما 

0 يضحكون ويتعجب مما يتعجبون فنه وللترمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ما 

رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله ميته وقال غريب . 


ل (كناب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 


وأما السمع :.فبأن تسمع كلامهم متلذذا بسماعه ومصدقا به ومظهرا للاستبشار 
به ولا تقطع حديثئهم عليهم بمرادة ولا منازعة ومداخخلة واعتراض « فإنت أرهقك 
عارض اعتذرت إليهم وتحرس سمعك عن سماع ما يكرهون .. 


وأمااللسان: فقد ذكرنا حقوقه ٠‏ فإن القول فيه يطول ومن ذلك .أن لا يرفع 
صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون.. 


وأما اليدان : فأن لا يقبضهما عن معاونتهم فى كل ما يتغاطى باليد . 


١‏ وأماالرجلان: فأن يمشى بهما وراءهم مشى الاتباع لا مشى المتبوغين « ولا 


يتقدمهم إلا بقدر ما يقدموثه ولا عرب موك إلا يدر ما يقربوثة ويقوم لهم إذا أقبلوا ‏ 5 


ولا يقبعب إلا بقعودهم. ويقعد متواضعا حيث .يقعد 


ومهما تم الاتحاد ب 0 ( 0 ِ- والاعتذار والثناء فإنها 


بساط التكلف بالكلية فلا يسلك به إلا مسلك نفسه ءلأن هذه الآداب الظاهرة عنوان 
آداب الباطن وصفماء القلب 5 


ومهما صفت القلوب استغنى عن تكلف إظهار ما فيها » 
دمن كان نظره ٠‏ إلى ضححبة ؛ : 


خلق 3 فكارة. يعسورج وتارة يستقيم » ومن كان نظره إلى 


الخالق ‏ 2 
' .لزم الاستقامة ظاهرا وض دذين باطنه بالحب لله » ولذلقه ونين ظاهره بالعبادة 
الخد 
#١ 6‏ عل قوق ةقد ف لوسك اه لاسن فق 
* ويدرك العيد ْ 


بحسن خلقه درجة : القائم الصائم وزيادة 4 نينث ' 


يي 


7 * يلدك العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم وريادة . 5 


الرجل لبد 7 : أففله السعراقى وقد روى الطبرانى فى الكبير من حديث 5 أمامة أن 


خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر. 


إجياء علوم الدين (كناب آداب الألفة ) 130 
ماتة لهذا الباب :: نذكر فيها جملة من آداب العشرة والمجالسة مع أصناف القلق» 
ماتقطة من كلام بعض: الحكماء 3 إن تأردت حسن العشرة » فالق صديقك وعدوك 


بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم وتوقير.من غير كبر وتواضع فى غير مذلة. 
«وكن فى جميع أمؤرك'فى أوسظها » فكلا ظرفئ قضد الأمور ذميم » 214650 , 
ولا تنظر فى عطفيك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات . وإذا جلست» 
فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك 
وإدخال أصبعك فى أنفك + وكثرة بصاقك وتتخمك ‏ وظرد الذباب من وجهك « وكثرة 
التمطى والتثاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاة وغيرها فضا . 


وليكن مجلسك هاديا وحديئك ارا كا 3 واصغ إلى الكلام اللحسن ممن 
حدثك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته واسكت عن المضاحك والمكايات 
ولا تخديف عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا شعرك: ولا تصنيفك وسائر ما يخصك . 


ولا تنصتع تصنع المرأة فى التزين » ولا تتبذل تبذل العبند وتوق كثرة الكحل 
والإسراف فى الدهن ولا تلح فى الخاجات ٠‏ 00000 5 


(1819) حديث : 7 كن فى جميع أمورك فى أوسطها فكلا طرفى القصد ذميم " . 

١‏ .قال مرتضى : أغفله العراقئ وقال مطرف بن عبد الله. خير الأمور أوسطها أخرجه ابن 
جرير فى التفسير وأخرج العسكرى من طريق معاوية بن صالخ عن الأوزاعى قال : ما من 
أمر أمر الله به إلا غسارض الشيطان فيه بخصلتين لا ييالى أيهما أصاب الغلو أو التقصير 
وأخرج أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن. منبه قال : إن لكل شىء طرفين ووسطا 
فإذا. أمسك. بأحد الطرفين مال الآخر وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالأوساط . 

(1497) حديثك : 3 كثرة التمطى والتثاؤب فى وجوه الناس فى الصلاة وغيرها » . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وإنه مما يهيجه الشيطان وهو فى الصلاة أشد كراهة كما جاء 
فى الخبر وفى الخسبر التثاؤب: من الشيطان وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد إذا تثاءب 
أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيظان يدخل مع التثاؤب وعند البسخاري من حديث أبى 
هريرة إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاغ فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان وسيأتى 
فى حقوق المسلم وقالوا كثرة التمطى تكون من جوع شديد أو من كسل أو من شهوة نفس . 


1 (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 


ولا تشبيع أحنا على الظلم . ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار 
مالك ' 6 فانهم إن رأوه قليلا هنت عندهم وإن كان كثيرا لم تبلغ قط رضاهم وخخوفهم 
من غير عنفب ولن لهم من غير ضعف . 


ولا تهازل أمتك وله عيدك » فيسقط وقارك وإذا خاصمت ء فتوقر وتحفظ من 
جهلك وتجنب عجلتك » وتفكر فى حجتك ولا تكشر الإشارة بيديك » ولا تكثر الالتفات إلى 
من ددائك » لا نمث على ركبتيك وإذا هدا غيظك فتكلم . ٠‏ 


5 ا اك معان ذكن مه على مل د اسن » إن استرسل ليك + فلا تأمن انقلابه 


25 دارا » ولنك بالفبين لمعيه يشتهيه ما لم يكن معصية . 
ولا يحملتك لطقه يك أن تدخل بيه 
عنده ‏ فإن سقطة الباخل بين امالك 


وبين أهله وولده وحشمه » وإن كنت لذلك مستحقا 
وبين أهله سقطة لا تنعش ودلة لا تقال . 


مجلسا » 0 ترك التخلى من سيق ولوس حيث انيع وحيث . يكون 
9 إلى التواضع . ٠‏ وإن تحبى بالسلام 500 منك عند الجلوس . 

5 علس عل الطريق فبإن جلبست فأدبه غض البنصر ونصرة الوم كت 
الملهوف دون الضعيف وإرشاد الضال ورد السلام وإعطاء السائل والأمبر بالمعروف 
والنهى عن المنسكر»(1801) والارتياد لموضع البصاق-ولا تبصق فى جهة القيلة ولا عن يمينك 

ولكن عن بساك ونحت قدمك اليسزىى . | 


)١41/9(‏ حديث : ران 
تجلس ١‏ فآدا 1 ا غاثة 
٠‏ الملهوف وعون ال لق الطريق وآن لست ب دابه عض 00000 لمظلوم وإ 


عن المنكره. ' “ لأرشاد الضال ورد السلام 0 السائل والامر بالمعروف والنهى ٠‏ 


قال مرد 
إياكم فى : | ابرق وقد روى أحمد والشيخان 5 داود من حديث أبى سعيد 
قات فإ 


ن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا يا رسول الله 
ما جقها قال بيتم 
5 السنى فى 0 وكف الاذى ورد السلام والآمر بالمعروف والنهى عن المذكر وروى 
من هدى السبيل 0 لانن عت إى يدا لخد فى لطار يي وز فرلا 
اده امي دغض البصر وأعان على الحمل . 


إحياء علوم الدين (كتاب كواب الألفنة) 1 

ولا تبالس الملوك ء فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة . 
الحوائج وتهذيب الألفاظ والإعراب فى الخطاب والمذاكرة بأخلاق الملوك وقلة المداعبة وكثرة 
الحذر منهم » وإن ظهرت لك المودة وأن لا تنتجشأ بحضرتهم ولا تتخلل بعد الآكل عنده 
وعلى الملك أن يحتمل كل شىء إلا إفشاء السر والقدح فى الملك والتعرض للحرم . 

ولا تجالس العامة » فإن فعلت فأدبه:ترك الخوض فى حديثهم وقلة الإصغاء إلى 
أراجيفهم والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم . 

وإياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب » فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ عليك 
أن « المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء .الوجه ويعقب الحقد ويتذهب يخادرة :الود ويشين فقه 
الفقيه ويجرئ السفيه ويتسقط المنزلة عند الحكيم ويمقته المبقون وهو يميت القلب ويباعد ء عن 
الرب تعالى ويكسب الغفلة ويورث الذلة وبه تظلم النزئر و وقونت غواطن. وبه. تكثر العيوب 


وتبين الذنوب لاك 


ادك الله عند قياف : 


ذلك سبيحانك ك الهم مسد ند ابل قلت سنك ولوب إيك إلا فر 


كان فى مجا و ذلك» 218790 , 


0 -حديث : 8 المزاح يخرق الهيبة ويننقط اد الوجه ويفدك الحقد ويذهعب بحلاوة و ويشين 
فقه الفقيسه ويجرئ السفيه ويسقط المتزلة عند الحكيم ويمقته المتنقون ويميت القلب ويباعد عن 
الرب ويكسب الغفلة ويورث الذلة وبه طلم السرائر وتوت المسواطر ف تكثر: العيوب وتبين 
الذنوب » . 

قال مرتضى : أضفله المراقى ومثل ذلك قَال بعض الحكماء ء المزاح مسلبة لليهاء مقطعة 
للوخحاء وهو لا يتسج إلا الشر وروى ابن عمساكر من حذيث أبى هريسرة من كثرت دعابته 
ذهبت جلالته ومن كثر مزاحة ذهب وقاره وقال غريب المتن والإسناد 00 


(1437) حديث : قال موم : « من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه - 


1 


.كك 


ا (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
ا جو 
ع ذلك سبحانك اللهم: وبحمدك أشهد أن لا إِلّه إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما 


. كان فى مجلسه “ذلك », قال العراقى : رواه الترمذى من .حديث أبى هريرة وصححه .اه. 


” قال. مرتضى :' لفظظه..فى السبند .-حسن: صبحيح غريب ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وابن 


ب الست فى عمل يوم وليلة والسبيهقى فى الشسعب وروى الطبرانى فى الكبير وابن النجار من 


حديث عبد الله بن عمر وكفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك استغفرك وأتوب إليك .ورواه الطبرانى أيضا من حديث ابن 
مسعود وأخرج سمويه فى فوائده من حديث أنس كفارة المجلس سبحائك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك وعند ابن النجام من حديث جبير كفارة المجلس أن لا تقوم حتى 


تقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت تب على واغفر لى يقولها ثلاث مرات فإن كان 
مجلس لغو كان كفارثه وإن كان مجلس نثير كان طابعا عليه وأخبرنى المسند عمر بن أحمد 
ابن عقيل أخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا متحمد بن العلاء الجافظ أخبرنا سالم بن محمد 


أخبرنا محمد بن أحمد بن على أخبرنا البدر محمد بن البهاء المشهدى أنخيرتا الشهاب أحمد 
ابن محمد الحسجارى أخير نا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسنى العراقى آتبسرنا القاضى 
أبو عبمر عبد العزيز بن جماعة أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الحلبى أخيرنا 
يوستب بن خطيل الحافظ أخيرن محمد بن أحمد.بن نصر أخبرنا الحسن بن أحمد أخبرنا أبو 


نعيم الحافظ حدثنا. عييد الله بن جعفر خدثنا ‏ إسماعيل بن عبد الله حدثنا سعيد بن ١‏ 


-حدثنا شدلا ٌ . 1 +خ ةي رآ 5 
د بن سليمان حدئنا خا ن أبى عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة ليع قال 
ما جلس رسول الى غزي ام 


1 1 تلا قر آنا ولا لاختم ذلك يكلمات فقلت با 
رول بن 0" م مسجلسا ولا تلا قر ولا صلى إلا خحتم ذلك ؛ ٍ 


/ 0 مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلى إلا خدمت بهؤلاء الكلمات قال: 
07 0 دا كن طايما لدعال لان الخين ومن اال شا كن كقار؛ له مبعائاف اللهم 
6 ظ للا أنت أسصغفرك وانوب إليك أخرجه النسائي فى الينوم والليلة عن مممدا 
ابن إسماعيل بن عسى عن سعيد بن اللدكم به فوقع لنا بذلك عاليا وثله الحمد . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب«الألفة) ايند 


.. الباب الثالت , 
فى حق المسلم والرحم والجواز والملك وكية كيفية المعاشرة مع 
من يدلى بهذه الأسباب . 


اعلم أن الإنسان إما أن يكو وخحده + أو مغ غميرة:ء وإذا تعذرز عيشن الإنشان. إلا 

تبخائطة عن هر عر جد لو يكن كه بد عن شم آدلت النعاتط .كل مغالظ فل 

مخالطته أدب » والأدب على قدر حقه وحقه على قر رابطته التى بها وقعت المبخالطة 

والرابطة » إما القرابة وهى ليها ؛ أو أخوة الرسلام وهي أعنها وينطوئ. فى معنى 

إ! الأخحوة الصداقة والصحبة » وما لجو از :». وإما صحبة امار ول و ؛ وإما 
الصداقة أ الأخوة ٠‏ ولكل واحد من هذه الروابط درجاث ل 


فالقراية' فهنا حق :ولكن حى الوم حيرم 1 ظ ا ل 
الوالدين آكد 7 وكذلك خق الخاز ولكن يختدف بحسب قربه من الدازتوبعدء ويظهر 
التفاوت عند النسبة » حتى إن اليلدى فى بلاد الغربة يجري ميجري القريب .فى الوطن, 
لاختصاصه بحق اموا فى البلد ٠‏ وكذلكأحق المسلم يتاكد بتأكد اللعرفة . 


وللمعارف درجات فليس حق الذى عرف بالمشناهدة كحق الى عرف بالسماع 1 
بل آكد منه 5 والمعرفة بعد وقوعها تتأكد بالاخبتلاط وكذلك الصحيبة. تتفاوت درجاتهاء 
فحق الصحبة فى الدرس والمكتب أكد من خق صخبة السقر ٠‏ ش 

وكذلك الصداقة تتفاوت» افإنها .إذا قوب يت صارت اخوة. 2 8 ارحادات صارت 
1 » فإن ازدادت عارك له رنقيل اقرب ين الحين + 


ل (كتاب آداب الألفنة ) إحياء علوم الدين 
0 ٍ 
1 1 الة ثلة ما :ة القلى +٠‏ 5 خليل -حبيبه 
فالمحبة ما تتمكن. من حبة القلب والخلة ما تتخلل سر . فكل نخليل 1 
وليس كل حبيب خليلا . وتفاوت درجات الصداقة ل" يخفى بحكم المشاهدة والتجربة. 
فأما كون الخلة فوق الأخوة » قبمغناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هى أتم من 
الأخوة وتعرفه من قوله ردم : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل ' 
إذ الخليل هو الذى يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه ظاهرا وباطنا » ويستوعبه ولم 


للع حال 


(13109/8) حديثك + أقزله اليه ١‏ + لو كدت منخذًا » من اللخلق * خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله:4 . قال العراقى. : :متفق عليه من:.جديث أبى سعيد الندرى .اف. 


| تال مسرتضى: المبديث متواتر وقسد رواه زهاء' خمسة عشر من الصحابة أبو سعيد وابن 
عباس والزبير وابن مسعصود وجندب البجلى وأبو المعلى وأبو هريرة وأبو واقد وعائشة. وأنس 
وابن عمر والبراء وجابر ومسنعد فحهذيك أبى سعيسد ارواه البخارى فى الصلاة ومسلم فى 
المناقب كما ذكره العراقى وحديث ابن عباس رواه البخارى فى الصلاة والطبرانى فى الكبير 
ال ”يلفظ لو كنت محسخذا من .امل ليسلا دون ربئ لاتخذت أبا بكر ولكن أخى وصاحبى 
وحديث السزبير رواه أحمسد والببخارى وفى بعض ألفاظه زيادة فى الغار وأما حديث ابن , 
ْ مسعود وجندب البجلى فرواه مسسلم فى المناقب بلفظ لو كنت متخذا من أهل الأرض تخليلا 
لاتخذت أبا بكسر: مخليلا ولكن أخى وضاحبى: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وفى بعض 
ألفاظه الكت ابن أبى قسحافة نايل ولكن صاحبكم خخليل الله وفى بعض ألفاظه إلا أنى 
ابرأ إلى كل خل من خخلته ولو كنت متبوزة .... الخ وأا حديث أبى المعلى وأبى هريرة 
وأبى واقد وعائشة فرواء الترمذى يلفظ حديث ابن مسعود عند مسلم وهو اللفظ الثانى وقد 
رواه الظبراني وابن 7 جلت أبى وَاقد وأما حديث ان قرول البزار وأما حديث 
. ابن خمر فسرواه الطبراتى ف الكبير واما حديث البراء فلفظه لفظ اللصتف وقد سقط ذكر 
مدخر جه لك تين عن ابلجامع الكبير وأما حديث جابر فزواه ابن عساكر بلفظ ولككن قولوا 
تجن وأما حسديث سعد فرواه الشيرازى فى الألقاب بلفظ ولكن أخى فى 
05 ىال الجر دأى القوت وقد رفع الله نبيه ميتم فى مقام المحبة فاعطاء المئلة 
00 0 به لبراحيم لاع كان ار مزيد المحبة ومنه ما روى عنه موه لو كنت : 
روك ل وات وو . 


إحياء علوم الددن (كناي آذاب الأئفة): لاا 
ل ا اليو ا ا ا 
عليا نانيك أخخا فقال: « على منى بمنزلة ارون من تموسئ إلا النبوةء 214160 


فعدل بعلى عن التبرة »كما غدل بين بكر عن الخلةاء فشتارك ابو كر علي 
خنع فى الأخوة وزاد عليه بمقازبة الخخلة وأهليته لها » وكان للشركة فى الخلة مجال: فإنه 
نبه عليه بقوله: ل ل اول وا ل ييه البرك ركم 


ا م 


وكان مَيَفكُم حبيب الله وخليلة” وقد روى أنه صعد النبر نوما شرا فرنمآ 
فقال: 0 إن الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إراهيم خليل نا حييب الل ونا خليل اله 
تعالى» 2341750 , 


-:. 1 9 
َك 9 ماحد 2 
يد 21 7 2 


فإذا ليس قبل المعرفة رابطة ولا بعد الخلة درجة وما سواهما من الدرجات بينهما . 
وقد ذكرنا حق الصحبة والأخوة ويدل فيهما با وراسهما من الحية والخلة . 


لوو شر سوست 
حديث سعد بن أبى وقاص 5595 | 0 :0 5 


قال مرتضى : ولكن لفظه يا علن لما ترضي أن تمكون منى جتلة يمارو مين موس إلا 
أنه لا نبى بعدى وهكذا رززاه الطيالمنى واحمد والترمذئى وابن ماجه ورواه الطبرانى من 
حديث اليراء وزيد بن أرقم مع والطبزانى: أيضا-فن حديث أم:سلمة وأخرجه أبو بكر محمد 
ابن جعفر المغيرى فى نجزثة من حديشة أبى سعيدا بلفظ المصتف وفيه إلا-أنه لا نبى بعدى 
ووكاه أنقا الطبرانى من حديشة أسماه يلث حميس وين عباس :و حبتى بز جنادة وابن عمر 
وعلى وجابر بن سمرة 8م ٠‏ ا ْ 


(1415) حديث : « إن قل مدخو ا ياد رربت كارن تي قاة وأنا خليل الله » 
ولفظ القتوت : أنه تت صعد امثير يوما مسستبشرا فرحا فقال إن الله تبارك وتعالى قد 
اتخذني خليلا والباقى سواء. قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث أب أمامة بسئد 
ضعيف دون قوله فأنا حبيب الله وأنا خطيل الله .اه. 


قال مرتضى: سن م ا ين رب كل اللغين له ممسيية واعزو كرا رز نر 
الطبرانى أن الله تسارك وتعالى اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأن خليلى أبو بكر 
والجمع بينه وبين الحديث الذي سب أن ذلك كان قبل العلم به ورواه ابن ماجه بعد قوله 
خليلا فمتزلى ومنزل إبراهيم يوم القيابة فى الجنة تجاهان والعباس بسينتا مؤمن يين خايلين 
وفى رواية للحاكم على بدل. العباس وفي الكل مقال. . 


نكل (كتاب داب الألفة) إخياء علوم الدين 

ش ا تتفاوت الرتب فى تلك الحقوق: كما سيق .بخشب. تفاوت المحبة والاأخوة حتى 
ينتهى أقصاها إلى أن يوجب الإيثار بالنفس وا مال كما آثر أبو بكر فلقته نبينا متكة 
وكما آثره طلحة ببدثه إذ إجعل نفسه وقاية لشخصه العزيز 8 ش 


فحن الآن نريد أن نذكر حق إخحوة الإسنلام » وحق الرحم وحق الوالدين وحق 
الجبوار وحق اللك .. أعنى ملك اليمين » فنإن ملك النكاح قد ذكرنا حقوقه فى كتاب 
آداب التعاع. ا ا ال ا 
حقوق العم 
ْ اع , أن تسلم عليه إذا لققيته وه ذا دمالة وليه نه ذا عطس وتعوده إذا مرض 
وتشهصد جنازته إذا مات وتبر قسمهإذا أقسم عليك وختصح له إذا استنصحك ومحفظه 
07 تل واياا يائي ريه رادها روليات 0 
ورد جميع ذلك في د وآثار . ٠‏ 7 1 
1 يت «. حقوق السلم هو أن 220 لقيه» ما لم يكن مشتغلا بشىء من المستثنيات 
تيه إلى منززلسه «إذا دعاك وتشمته إذا عطس وتعوده إذا مرض. وتشهد جنازته إذا مات 
بر اميه إذا. النس حرق عليك وتنصح له إذا استنصحسك وتحفظه بظهر الغيب إذ غاب عنك 
وجب له ما تحب ام 5 
لنفسك وتكيره ٠.له‏ ما تكره لنفسك ؛ قسال العمراقى : رواه الشيسخان من 
ب ديحت ابو “ريرة حت المسلم على المسلم خصمس رد الببلام وعسيادة المريض واتباع الحنائز 


. وإجابة الدعسوة وتشسيت العاطس وفى رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته 
١‏ لم عليه وراد فإذا استنتصيوك ك فانصح له وللترمذى وابن ماجه من حديث على 


ويه ا لم 

ديل الث معاذ وأن نحب للتاس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك لنفسك 
المظلوء 1 'ن حديث البراء أمرنا رسول الله ينم بسيع فذكر منها وإبرار القسم ونصر 
م ناه 


ا . ١‏ افق علي من حديث أبى هرية أخرجه أيفنا أحدد دكا وفى يعض 
إذا 0 يسلم عليه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنارته إذا مات ويجيبه 
وي ,و ضوة به مالم عن البخاري فلفظه حق السلم على السلم ست إذا ليته فسلم 

وإذا دعاك “سه وإذا استنصحك فانضح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مر ض ءه 


إخيا علوم اللدين (كتاب ادب الألقة)___ لفغلا 


وقد روى أنس فاته عن ربسول الله بيده أنه قال. «٠:‏ أريع.من جق المسلمين.عليك أن 


تعن محسنهم وأن تستغفر لمذتبهم وأن تدعو لمدبرهم .وأن تحب نائبهه ) 14040) 00 


وقال ابن عباس :2 فى: معنى..قوله تعالق: «و ري 7 - : 3# لفت 24 لاقال: 


محمد يم قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر 
الصائح إلى الطالح قال : اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته» بدي 5 


فعده وإذا مات فاتبعه وهكذا رواه أحمد والبخار ي فئ الأدتب المنفرد وأما جديث على عند 
الترمذى وابن ماجه فلفظه للمسلم على المسلم ست بالمعيروفف يسلم عليه إذا لقيه ويعجيبه إذا 
دعاه ويشمته إذا عطس ويعوذة إذا مزض يشيع بجنازته:إقلامات-ؤيحب له ميا يحب لنفسه 
وينصح له بالغيب وهكذا رواه أحمد وقال الترمذي حسن.وابن السبى فى عمل يوم وليلة 
وأما قول العراقى وينصح له إذا غاب أو:شهد.فهو عند الترمذى.والسائى من حديث أبى 
هريرة ولفظه للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات. ويججيبه إذا 
دعاه ويسلم عسليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غلب أو شهد وقال العرمدّى 
ش صحيح وأخرج الحكيم فى النوادر والظبراتي ‏ فق الكبير :وانن'النجارمن حشديث أبىئ أيؤوب 
للمسلم على المسلم ست خصال واجبة فمن 'ترك. خضلة مئها فقن ترك حقا واجبا لأخيه إذا 
دعاه أن يجيبه وإذا لقيه أن يسلم عليه وإذا عطس أن يشمته وإذا مرزض أن:يعوده وإذا مات 
أن يتبع جنازته وإذا استنصحه أن ينضصحه وأخرج أحمد والطبراني. والحاكم. من حديث أبى 
. مسعود للمسلم على المسلم أربع خهبال. يشمته إِذًا عطس ويجيبه. إذا دعاه ويشهد. إذا مات 
ويعوده إذا مرض .. لم ل وي 0# 7 
(141/4) حديث : أنس فلليه  :‏ أربع من تحقوق المسلمين غليك أن تعين محسنهم وأن تستغفر 
“ المذنيهم وأن تدعو لمدبرهم ون تحب تائبهم» قال العراقى : ذكره 'صاحب ألفر دوس ولم أجد 
له إسنادا .اه. اي 
)١419(‏ حديث : قال ابن عباس فللئه فى معنى قبوله تعالي :' و رحماء بينهُم 4 قال: « يدعو 
صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم فإذا نظز الطالح إلى الصالح من أمة محمد ميم 
قال: -اللهم بارك له فيما قسنمت: له من الخير وثبته عليه وانفعيا به وإذا.نظر الصالح إلى 
الطالح قال اللهم اهدة واغفن له-وتب عليه 8< “10500 000100 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج 'عبذ بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله: 
«رخماء بينهم 4 قال جعل الله فى قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض ٠‏ ّْ 


016 (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 


ومتها : « أن يحب للمؤمتين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه» )١44-(‏ 8 


قال النعمان بن بشير : سمعت رسول الله عي يقول « مثل المؤمنين فى تواددهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر )!2481 . 


5 شرييلف : 


ومنها : أن لا يؤذى أحدا من المسلمين بفعل ولا قول قال ميم : « المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » 18477 3 


0))حديثت : أن يجب لكافتهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه » . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وجاء ذلك فى حديث معاذ أخرجه أحمد وروى الطبرانى 
من حديث معاذ بن أنس أفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تقول خيرا أو 


1 
7 


(4١)|حديث»:‏ قال النعمان|بن بشين قالته :سيعت رسول الله يكم .يقول. : « مثل. المؤمنين فى 


توادهم وتراحمهم كمثل اللسد إذا اشتكى عضو منه تدذاعى سائرة بالسهر والخفنى » قال 
العراقى : متفق عليه .اه. 


٠‏ كل ممرتضى : لفظ مسلم مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتتعاطفهم مثل الجسد إذا 
5 منه عضو تداعى له“سائر الجسد بالسهز:واللحجئ وفى: لفظ البخارى ترى المؤمئين فى 
1 اس الخ روى الطبرانى من حديث سهل بن سعد مثل المؤمن من أهل الإيمان مثل 
ات نالحد يال ما يريت إما الإمان كما ريال الزاين هما يضيب الجسيد وروى جمد 


ومستم فى الادب من جين النعمان بن بشير المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى 
كله وأن اشتكى عينه اشتكى كله . 


0 ف 2-0 5 
1 كيل أبو موسى الاضعرى تاه : قال يكم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
لج مض > .قال العراقق .معدن كليه “اما 


قا 2 6 5 
2 ل ترتدين * ورواه كذلك أحمد والترمذدى والنسائى وعند البخارى له تتمة ثم شبك 
1 ننه وضع التشبياه تكد ا لتعاضدهم بعضهم ببعض وذلك لأن أقواهم لهم ركن 
#حعهم ,مستند لذلك الركن القرى وإذا.ولاء قرى . 
() حديف : قال مَرين ١‏ 


غَليهبسن تون « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » قال العراقى : متفق 
نا عبد الله بن عمرنو +اه: 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) | كذ ' 
وقال ويك فى حديث طويل يأمر فيه بالفضائل « فإن.لم.تقدر فدع الناس من 
الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك» 14849 , . . 100 


وقال أيضا : «أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويريع 2344 , 


وقال يلدي : « أتدرون من المسلَم؟ فقالوا : الله ورسوله اعلم , قال : المسلم مرح 0 
سلم المسلمون من لسانه ويده ء قالوا : فمن المؤمن ؟ قال : من أمنه المؤمئون على أنفسهم 
وأموالهم » قالوا : فمن المهاجر؟ قال : من هجر السوء واجتنبه » وقال رجل : يا رسول الله 
ما الإسلام ؟ قال : أن يسلم قلبك لله ويسلم المستلمون من لسانك ود يبل لخدا , 


- قال مرتضى : ورواه مسلم أيضا من حديث جابر وان مومنى دوا الحاكم من حديث 
أنس وفضالة بن عبيد ورواه أحمد من حديث معاذ وعمرو بن عبسة ورواه الطبرانى من 
حديث بلال بن الحارث وابن عمر وأبى أمامة ووأثلة بن الأشقع يغ ورواه أحمد والترمذى 
والنسائى والحاكم من حديث أبن هزيرة بزيادة والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم 
زاد الحاكم والمجاهد من جاهد نفسه فئ طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنؤوب . 

(1844) حديث: قال مون فى حديث طويل يأمر فيه بالفضائل : « فإن لم تقدر فدع الناس من 
الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك » . قال العسراقى : متفق عليه من حديث أبى 
ذر.ءاه. : يه ا 000 

قال مرتضى : وأخرج أبو نعِيم من طزيق أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر قال : دخلت 

المستجد وإذا برسول الله يدم جالس 'وحده فجلست إليه ...ل الحديث وفيه قال قلت 

فأى المؤمئين أسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم ساق التديث بطوله . 


< (146) حديث : قال ميلم : « أفضل المسلمين مَنَ سلم المننلمون من لسانه ويده » قال العراقى : 
متفق عليه من «حديث أبى موسى الفا 7 2 ١‏ 
قال مرتضى : وروى الطبراتى فى الكبير من حديث ابن عمر وأفضل المؤمنين إسلاما من 
سلم المسلمون من لسانه ويده ... . الحديث. ٠‏ 0 ك' 


(1485) حديث : قال يطبم : : أتدرون من المسلم فقالوا الله ورسوله أعلم قال المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قالوا فمن المؤمين قبال من أمئه المؤمئنون على أنفسهم وأموالهم قالوأ 
فمن المهاجر قال من هجر الشر واجتنببه فقال رجل يا رسول الله ما الإسلام قال إن يسلم 
قليك لله ويسلم السلمون من لسائك ويدك 6 . قال العراقى : رواه الطبسرانى والحاكم - 


0 (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
وقإك مجاهي #ابسلط اع رامل اللذان ادر .افييتتكؤن حى. يبدو .عظم. أحدهيم, من 
جلده » فينادى يا فلان هل يؤذيك ؟ هذا فيقول : نعم © فيقول : هذا بما كنت تؤذي 
المؤمنين . 
وقال يكم : ١‏ لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها عن ظهر الطريق 
كانت تؤذى 040 


- وصضصححه من حديث فضالة بن عبيد ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 

وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون. من لسانه ويده.والمجاهلة من جاهد نفسه فى طاعة الله 

والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ورواه ابن ماجه مقتصرا على المؤمن والمهاجر وللحاكم 

من ديت أنيتن وقال على شرط مسلم والمهاجر من مجم الستوء ولأحتمد تإتسئاة صحيح من 

لحنت عمر بن عيسة قال رجل يا رسول الله ما الإِسَلام قال : أن تسلم قلبك لله ويسلم 
المسلمون من لسانك ويدك .اه. 

قال مرتضى : حديث فضالة بن.عبيد رواه 


الحاكم من حديث أنين أيضا وحديث عمرو 
ابن عبسة رواه أجمد من حديث معاذ أيضًا 


ورواه الطبرانى أيضا من حديث بلال بن الحارث 
ذابن عموووابن أناءة وذائلة بن الاسقع مخبصرا ورواه أخمد أيضًا والترمذى والنساتقى 
واكم أيضنا كين تكرت :أن اخرير :"لمر لرمن ملك #المسلتعورنة مز التتدانه وده والمؤمن من أمنه 
الناش على دمائهم وأموالهم وزاد الحاكم وحده والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله 
والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وفى حديث أبى ذر الطويل فى الحلية قال: قلتايا 
بوتي الله في الهجرة أفضل قال من هجر السيئات وروى الطبرانى من حديث ابن عمرو 
ات ال« مانا ابره راسد [ مواد من جاهد نفسه فى خات. اللة عر 
2 . 


60 حديف: : نا 


ل.رسول الله ركم : « لقدرأيت رجلا فى الجنة يتقلب ) أى يتنعم بملاذها أو 
لا 0 ا 1 الكل 111 نه سن طودر الطريق » الحسايا بالل 
تعالى ” كانت تؤذى 


المسلمين فشكر الله له ذلك فأدخله الخنة ) وفيه فضل إزالة الأذى عن 
لحرا جر وغصن يؤذى وحجر يتعثر به أو قذر أو جيفة وذلك من شعب الإيمان قال 
من جديث أبى هريرة'.اف. 


الطريق كسار 


قا قار 
070 :زاج الإست ري أردن لس الام أعريتحنديت. ين حريرة.والله علب 
وزوى ابن ماجه 


1 : كن حسديثه بلفظ كان على الطريق غصن شنجرة يؤذى الئاس فأماطها رجل 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفية) ظ 11 


وقال أبو هريرة نه : «يا رسؤل الله علمنى شيبئا أنتفع به قال يكم . اعؤزل 
الأذى عن طريق المسلمين0*4400 . 


وقال : « من زجزح عن طريق للسلين شيشا يؤفيهم تب الله لبه حسنة ومن 
كتب الله له حسنة أ وجب لله بها الجنة » 14450 . ش 


وقال كم : ١‏ لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة توفي 3 ا 0 


وقال مايحجتم : « لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » 21491 , 000 


)١8448(‏ حديث : قال أبو هريرة : هيا رسول الله علمنى شيثا اتتبفع به قال يلم : :اعزل. الأذى 
عن طريق المسلمون » أى أزل عن طريقهم ما يؤذيهم من حجر أو غصن أو شوك أو جيفة أو 
قذر وإن كان يسيرًا حقيرا . قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى برزة قال : قلت يا 
نبى الله فذكره 8 


قال مره تضى: هكذا فى تخ ألم وقى يصشها بو هريرة وقند رياء أبو داوه كذلك 
وبعخط 00 ابن حجر رواه الطبرانى فى الكبير من حديث مغقل بن يسار : 


(18449) حديث : قال ميلم : ١‏ من رحزح عن طريق المسلمين شيا يؤذيهم كتب الله. له بها حسنة 
ومن كتب له بها حسنة أوجب له. بها الجنة0 . قال العراقى : رواه أحمد:من حديث أبى 
الدرداء يستد ضعيف .أه. 


1 قال مرتضى : وكذلك 7 أو يعلى الخرانطى: فى مكارم الأخعلاق وابن‎ ١ 


(1890) حديث : : قال ل : م ا ا د را 1 
) ف الب الل هبن نات الي ارو حدزة بن عبد اله بن لى سعى وه 


(141) حديث : قال عنم _ : ٠لا‏ يحل مبلم أن بريّع مسلسما » أي يقؤصه كإشارتسه بسيف أو 
حديدة أو أفعى وإن كان هازلا لما فيه من إدخبال الأذى والضرر عليه قال العراقى : رواه 
أحمد والطبرانى من حديث رجال من الصحاية بإسناد. حسبن .هي . 


قال مسرتضى : ورواه أيضا أبو داود والبغوي والبيهقى من ريق سبك الرحمن بن أبى 


ليلى عن أصحاب محمد مويه أنهم كانوا يسيرون مع النبى مدن فنام رجل منهم منهم فانطلق 
بعضهم إلى حبل معه فأنجذه ففزعه فذكره رسيول الله 7_4 ورواه الطبرانى فى الكبير من- 


إحياء علوم الدين 


وقال ميتم : 7 إن الله يكره أذى المؤمنين » 014550 , 
وقال الربيع بن خثيم : الناس رجلان مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله . 
ومنها : أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر غلية؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور . 


قال رسول الله ميك : * إن الله تغالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
حر 4559 كر ا ا لا 


ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل . ' + 


قال الله تعالى أديه ملم : «( زاك ؤ واد لازا زيزيافياي 4 


(الأعراف : 61894 . 


وعن ابن أبى أوفى : كان رسول الله مم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر 
أن يعشى مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته 1 (0844) : 


- حديث النعمان بن. بشير والدارقطنى فى الإفراد من حديث ابن عمر وابن المبارك فى الزهد 
من حديث أبى هريرة . ا 

() حديث: قال .م : 3 إن الله تعالى يكره أذى المؤمن 4. قال العراقى : رواه ابن المبارك ‏ 
فى الزهد من رواية عكرمة بن خخالد مرسلا بإسناد.جيد .اه. 

قال مرتضى : وقال الحافظ ابن حجر ذكره الترمذى تعليقا . 

0) حديث: قال مِوُيكنِ : : إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حنتى لا يفخر أحد على أحد» قال 
العراقى : روآاه أبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث عياض بن جماز ورجاله رجال 
الصحيح .أه. 

(1844) حديث : ابن أبى أوفى 5 كان » رسول الله موك « لايائف ولا يستكبر أن يحشى مع 
الأزملة “ التى لا روج لها لافنقارها قال الأرهرى لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فغيرة فإن 
كانت موسرة فلا يقال لها أرملة والدمع أرامل. 5 والمسكين فيقضى حاجته 4. قال العراقى : 
رواه النسائى بإسناد صحيح والحاكم وقال على شرط الشيخين .اه. 00 

قال مسرتضى : ولكن ليس عنده ولا يستكبر وعند البخاري إن كانت الامة لصأخد بيد 
رسول الله ات فتلطلق به حيث. شاءت وفى رواية أحمد فتنطلق به فى حاجتها . 


إحياة علوم الدين (كتاب آداي الألفة) 1 


ومئها : 53 3 يسمع بلاغات الناس بعضبهم على يعقيئ: ولا يبلغ بعضهم ما يسمع 
من بعض قال يدم : «لا يدخل اللعنة قتات © 234950 , 

وقال اللخليل بن أحمد : من نم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك. أخير غيرك 
بخيرك . ٠‏ ظ 

قال أبو أيوب الأنصارى : قال ويم .: < لا يحل لمسلم أن يهج رأخاه فوق ييدث ع 21459 , 

«ايلتقيان فيعرض هذا ويعرض:هذا:وخيرهما الذي يبدأ بالسلدم » 23450 نز 


(1846) حديث: قال ليدم : ٠‏ لا يدخل الجنة قنات 6 أى نمام وهو الذى يبلغ الناس عن الناس 
الأخبار السسيئة وفى بعض ألفاظه مام بدل قنات ققال:الصراقق : مدفق عليه من حديث | 
قال مس رتضى 4 ورواه كذلك الطيالسى' وأحمد وأبو.داود والترمذى. والنسائى. والطيرانى 
ورواه أبو البركات السقطى فى مفعجمئه ؤابن النجار:عن:بشثير الانصارى عن بجده ورواه 
القاضى عبد الجبار بن أحمد فى أماليه من حديث أبى سعيد بلفظ 'لا يدخخل الجنة منان ولا 


(1843) حديث : قال أبو أيوب : قال سول الله ليم ٠:‏ لا يحل لمسلم أن يهسجر أخصاه فوق , 
ثلاث » قال العراقى : متفق عليه .اه. . 5 ٠‏ 
قال مرتضى : ورواه الطبرانى من حديث أبن مسعود وزاد الحاكم إلا أن يكون ممن لاا 
تؤمن بوائقه هكذا رواه فى الكنى من حديث عائشة يهذه الزيادة وأنكر أحمد بن حنيل هذه 
الزيادة وروى الشيخان من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد. الليئي عن أبى. أيوب ولفظهما 
فوق ثلاث ليال. ش | 9 
144) حديث : « يلتقيان فيعرض هذا ويغرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام " ٠‏ 
قال مرتضى : أغفله الغراقى وَلفظهما يصد هدًا ويضد هذا وهكذا رواه مالك والطيالسى 
وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان واين جرير كلهم 
من طريق الزهرى إلا أنه قال يمن أنس وقال غريب والمحفوظ الأول ورواء ابن جرير وابن 
عدى والطبرانى وابن عساكر أيضا من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى بن 
كعب قال ابن عدى هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وإنما يرويه أصحاب الزهرى عنه 
عن عطاء عن أبى أيوب وروى مسلم من خديث ابن عمر لآ يخل للمؤمن أن يهسجر أنحأء » 


سسا كم 


سعههوة. ةلد لد 
ل 


ب يز 
لجس حت 
ار 


إلا ((كتاف آداب الأئفة) 


ةط ة الالصعطسس غساقفاة اف 


إحياء علوم الديق 
١‏ فن أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة » (1854) 


وقد قال زسولٍ الله ويم . 
قال عكرمة : قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب : بعفوك عن إخموتك رفم 

لت علئقة لقا : * ما انتغم ويه لنفسه قط إلا أن تنتهاك حرمة الله فيعتقم 
ب ©0225 , : . ا | 


وقال ابن غباس. ييا : ماعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا . 
وقال مو : ما نقص ماك من ضصدقة وما زادالله زجلا بعفو إلا عا وما من أحر 


تواضع لله إلا رفعه الله 6 (* 00 0 


- 0 أفوق ثلاثة أيام وكذلك رواه الخرائطى فى مساوئ الأخلاق والبزار من حديث ابن مسعود 
وسعد وأنيس وروى أحمد والطبرانى والبيهقى من حديث هشام بن عامر لا يحل لمسلم أن 
. يهجر.مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما انيا 
يكون سبقه بالغىء كفارته وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملازئج 
ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدا وروى أبو داور 
من حديث أبى هريرة لا يحل ملم أن يهجر أخاه فبوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات 
دخل النار وعند ابن النجار من حديفه لا يحل لرجا مسلم أن يهجرأخاه قوق ثلاثة أيام 
والسايق يسبق إلى الجئة وعند البيهقى من حديثه لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلائة 
أيام فإذا مر ثلاث لقيه فسسلم عليه فإن رد فقد اشتركا فى الاجر وإن لم يرد علليه ققد برو 
المسلم من الهجرة وصارت على صاحيه .. ١ ٠.‏ 
(موم1) حديث : قال مولخ. : من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة » وأصل الإقالة 
فسخ البيع قال الغراقى : زواه أبو داود والحاكم وقد تقدم فى حديث رقم 1775 ص 
7 .أها. 
قال مرتضى : لفظ أبى دأودٍ وابن .مناجه والحاكم من حديث أبى هريرة من أقال مسلما 
أقال الله عثرته ولفظ البيهقي من حديثه من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة فالذي ذكره 
الصف مركب من حديثين من طريقين مختلفين. ١‏ 
(وم) حديث : فالت هائشة يلها : 3 ما انتقم رسول الله موك لئفسه قط إلا أن تصاب حرمة 
الله فيتتقم لله؛ قال العراقي : متفق عليه بلفظ إلا أن تننهك . اه 


)١5 5‏ حديث: قال رسول الله وم : هما نقص مال من صدقة» فى الدنيا باليركة فيه والإخلاف- 


,(كتاب آداب الألفة) فنا 


ومنها : أن يحسن إلى: كل من قدر غليه متهم ما استطاع لا يميز بين الأهل ٠‏ 
وغير الأهل . 

روى علن دن سين عن آبيه عن جده فته “قال : قال رسول الله ول 1 
«اصنع المعروف فى أهله وفى غير أهله فإن أصبت أهله فنهوأهله وإن لم تصب أهله 
فأنت من أهله » للف )2 


وعنه بإسئاده قال : قال رسول الله مونم : « وأس العقل بعد الدين التودد إلى 
١ 5‏ 5 3 . 1 الى لفق 1 ْ 1 
الناس واصطناع المعرؤف إلى كل بر وفاجر » 0000 


عليه يما هو اجدى واكثر لوا أْتُم بن شَيء فهر يله أو فى الآخرة بإجزال الأجر آد 
تضحيفه أو فيهما وؤذلك جائز ظ وما زاد الله رجلا بعفو 9 أى بسبب عفو «(إلا عزا» فى الدنيا 
أو فى الآخرة أو فيهما ةا وما تواضع أحد للهة رقا وعبودية فى الاثتمار بأمره والانتهاء عن 
نهيه (إلا رقعه الله» فى الدنيا بأن يغبت له فى القلوب منزلة وكذا فى الآخرة علي سرير 
خلود لا يفتى ومنبر ملك لا يبلى . قال العُراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : ورواه كذلك أحمد والترمذى وابن حبان ولفظهم جميعا ما نقصت صدقة 
من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزًا وما تواضع أحد لله إلا رقعه . 


(1401) حديث : قال على بن الحنسين عن 'أبيسه عن جنادة :قال رسول الله موك : « اصنع 
المحروقكا وهو كل .ما عرفا نه من الشارع ذا إلى لغله #وإلى غير اغله فإن ابت أخله 
'قهو أهله « فإن لم تصب أهله فأنت أهله » قال العراقى : ذكره الدارقطنى فى العلل وهو 
ضعيف ورواء القضاعى فى مسن الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
وزم اذ تتتل لتعيف اله 0 ش 

قال مرتضى : وكذلك رواه ابن النجار فى تاريخه من حديث على ورواه الخطيب من 
رواية مالك مسن طريق بشر بن يزيد الأزدئ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه وقال 
الحافظ فى اللسان له عن مالك مناكير ثم ساق .منها هذا الخبر ثم عقبه بقوله قال الدارقطنى 
إسناده ضعيف ورجاله مجهولون وأوزده صاحب الميزان فى ترجمة عبد الرحمن بن يشير عن 
أبيه وقال إسناده مظلم ثم إن لفظ روايتهم اصنع المعروفب إلى من هو أهله وإلى غير أهله 
فإن أصبت أهله أصبت أهله. وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله . 

)١19-0(‏ حديث: :قال على بن الحسين عن أبيه عن جذه : قال رسول الله يدم : « رأس العقل" 
أى أصله وعماده الذى يقوم به #بعد الؤيمان؛ وفى نسخة بعد الدين « التودد إلى الناس » أى 
التسبب فى محبتهم لك بالبشر والطلاقة والهدية والإحسان وغير ذلك « واصطناع المعروف- 


؟الاا 


(كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 


وقال أبو هريرة : كان رسول الله سردم : 0 لا يأخل أحد بيده فينزع يده حتى 
يكون الرجل هو الذى يرسله ولم تكن ترى وكسبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكبن 
أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه» 11:77 


ومنها : أن لا يدخل علنى أخد. منهم إلا بإذنه 3 بل يستأذن ثلاثا » فإن لم يؤذن له 


انتصرف . 


إلى كل بر وفاجر »قال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط والخطابي فى تاريخ الطالبين 
وعنه أبو نعيم فى الحلية دون قوله واصطناع إلى آخره وقال الطبرانى : التحبب .اهض. 1 


قال مرتضى : وفى سئنده عبيد الله بن عمر القيسى وهو ضعيف ورواه البيهقى كذلك 


. من طريق هشيم بن على بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن أبى هريرة وقال لم يسمعه 


هشيم عن على وهذا حديث يعرف بأشعبف بن براق عن على بن زيد عن ابن المسيب مرسلة 


. فدلسه هشيم وقال فى موضع آخر فى هذا الإسناد ضعف ورواه الديلمى كذلك بزيادة فى 


.غير ترك التق ولفظ. اللصئف بتمامه قل رواه أيضا البيهقى من طريق عبد الله بن أحمد بن 


عامر الطائى عن أبيه عن على بن موسي الرضا عن آبائه أورده الذهبى في الضعصفاء يعنى 
الطائى وقال له نسخة باطلة ورواه الشيرازى فى الألقاب من حديث أنس بزيادة وأهل التودد 


فى الدنيا لهم درجة في الجنة الحسديث وكذلك أخرجه البيهقى أيضا من طريق إسماعيل بن 


2). 


يحبى العسكرى عن إستباق العمى'عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبى هريرة والعسكرى 


. والعمى ضصعيفان وروى الببهقى من مرسل سعيدٍ بن المسيب بإسئاد ضعيف بزيادة وما يستغنى 


الرجل عن مشورة وأن أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المصروف فى الآخرة وإن أهل المتكر 
في الدنيا هم أهل المنكر فى الآخر ة ورواه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء الحوائج إلا أنه قال 
مداراة الناس بدل قوله التودد إلى الناس وروى يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال 
التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف الفقه ورفقك فى المعيشة يلقى عنك 
نصف المؤنة وقد روى هذا مرفوعا بإسناد ضعيف . 

حديث : قال أبو هريرة فلله : « كان » رسول الله دوم « لا يأخين أحد بيسده فيتزع يده 
0 يكون الرجل هو الذى يرسلها ولم. يكن ثرى ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن 
أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجه ثم لم ينصرف © وفى نسخة ثم لم يصرفه « عنه حتى يفوخ 
من كلامه ؛ قال العرافى : رواه الطبرانئى فى الأوسبط بإسناد حسن ولأبى داود والترمذى 
دابن ماجه نحوه من خديث أنس بإسناد ضعيف ذاه. ١‏ 

5 قال مرتضى : أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد عن سويد بن نصر عن المبارك عن عمران 
ا الثعلبى عن زند الهبى غن أنس بلفظ كان إذا استقبله رجل فصافحه لا يتزع يده من 
24 حستى يكيون الرجل هذا الذى ينزج يده من يده ولا يصرف وجهه منه حتى يكون هوم 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) نفل 
قال أبو هريرة اليه : قال .رسؤل الله بكم : «الاستتنان ثلاث فالأولى 
يستنصتون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أو يردون؟ . 5 لور 


ومنها : أن يخبالق شمن ينان حر وطااي يتب للك : 0 فإنه إن أراد 
لقاء المجاهل بالعلم والأمى بالفقه والعيى بالبيان آذى وتأذى 5 


ومنها : أن يوقر المشايخ ويرءحم الصييات . 


قال جابر اليه اللعرر 0 َيه : * ليس منا من لم يور كبيسرنا ولع 


يرجم صغيرنا» ' اك 3 


0ه 


32 الذى 2 ل له قا سوا لالد لالم اود لاسنام وي 
0 وكيع عن أبى د بخيى الطوبل هو عغزان بن" زيذ التعلبى المذكور وشيخه زيد العمى ضعيف 
عند الجمهور وأخرجه ابْن سعد فى الطبقات من طريق الحسن بن التكم عن أنس والحارث 
1 ابن أبى أسامة من طريق يون بن غبيد عن ثابت عن أنش وروأة أبو نعيم فى الحلية من 

طريق الحارث هذا . ٠‏ | 
5 5226 : قال لعا هريرة فاته 2520 الله ملكي :: لاعن سد لان 
يستنصتون والثائية 0 والشالثة يأذئون أو يردون ؟ عليه بالمنع قبال العراقى : رواه 
يرو كد ل لدو اك أبى موسى الأسغنات ثلاث 

فإن أذن لك وإلا أرجع ٠١‏ 

قال مرتضى ردن ارج ار ار دار لا جر 
الازدى منكر الحديث أحد المنروكين ثم ساق له هذا الخبر قما أنكر غليه وأما حديث أبى 
موسنى فقد رواه الشيخان أيضا مْن حديث أبى سعيد ورواه الترمذى عنهما كذلك وا روى 
أبو سعيد: هذا الخبر لعتر له قال لتادينى عليه بينة وإلا فعلت وفعلت فائى بنأبى سعيد 
وفى رواية بابى بن كعنب فقال سمعث النبى موك 'يقولة يا.ابن الخطاب فلا تكونن عذابا 

على أصحاب رسول الله فقال أخبنت أن أتثبت :شت : 


(16-5) حديث : قال جابر. فنشته : : قال رسول الله موك . لج نان قد مفو يرا لون 
صغيرنا » قال العراقى .:. رواه الفرتي ف الأونا تند فعيف وعو عند لين داود 
واليخارى فى الأدب من حديث عبد الله بن عمرو يسئد حسن .اه 

قال مرتضى : ويروى بتقديم الجملة الأخيرة على الاولى وهكذا رواه الترمذى والخرائطى 
من حديث الس ورواهةه أبو نعيم وأبو مبوسي المدينى في الذيل من حيديث الاأحظط ورواوت 


يعس ويب ست يت بس ع كا 


2 يي 


لفن (كتاب آذاب الألفية] ع إحياء علوم الدين 
وقال يولك: : “من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم » (0405 , 


ومن نمام توقير المشايخ أن لا يتكلم 'بين يديهم إلا بالإذق . 


وقال جابْر : « قدم وفد جهينة على النى موك: فنقام غلام ليتكلم فقال وله : 
57 الكبير» 014:0 1 0 50 سس . ١‏ : 


لت لت 22 5 
>0١ 2‏ .اللخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث على وأبى هريرة وابن مسسعود وروى ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ولا يشرف كبيرنا وهكذا رواه الترمذى وقال حسن صحيح والحاكم من 
. حديث أبن عمرو ويروى ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وهكذا رواه الطبراتئ 
. ...أي الكبسير والحكيم من حدييث أبى إسامة والطبسرائ أبضنا من ضديث واثلة ويرؤى يزيادة 
٠ 0‏ ويعرف لعالمنا حقه وهكذا رواه أحمد والطبرائى فى الكبير والعسكر ى فى الأمثال وابن جرير 
ا ل ا وا 0 
.يعرف حق كسبيرنا وليس منا من غشنا الخديمت وهكذا رواه الطبرانى فى الكبير من طريق 
...سين بن عسبد الله بن شسميرة عن أبيه عن جده ديروى بلفظ المصنف بزيادة ويجل عالنا 
الاي وهكذ! رواه الكشفوى فى الامثال من ححديث عبادة ويروى لعن منا من لم يرحم صغيرنا 
0 : ويوقر كبيزنا ويأمربالمعروف.وينهن عبن المنكر وهكذا رواه أحمد والترمذى وقال غريب من 
. .. نحديث ابن عباس أيد مسطايد يي يوا ايد اا ب 0 


(.4) حديث : قال 7-1 « من إجلال الله» أى تعظيمه «. إكرام ذى الشيبة المسلم » قسال 
ا العراقى: رواه أبو داود من حديث أبى عوسى الأشعرى بإسناد حسن ٠‏ أه. 


0 0 5 قال مرتضى : وتحامه وحامل. القرآن غير المغالى والجافى عنه وإكرام ذى السلطان المقسط 
1 وقد سكت عليه أبو داود أى فهسو حسن عنده وهكذا قاله ابن القطإن والحافظ ابن حجر 
دأدرده ابن ابدورى فى الموضوعات بهذا اللفظ من حديث أنس ونقل عن ابن حبان أنه لا 


00 صل له ولم .يصب ابن المسوري ولا ابن حببان بل له أصل من حديث أبى موسى وأما 
:0 حديث أنس الذى قال ابن حبان له أصل له فلفظه أن من إجلال الله توقير الشيخ من أمتى 
. ددواه الخطيب فى الجامع وفيه عبد الرحمن بن حبيب عن بقية قال يحيى ليس بشىء وروى 

أبو الشيخ في الستوبيخ من حديث جابر ثلاثة لا يستنخف بنحقهم إلا منافق بين النفاق ذو 
3 فى الإسلام والإمام المقنسط ومعلم الخيدز ورواء الطبرائى فى الكبيسر من حاديث أبى 


+ 


مامة نحوه 1 


40 حديث قال جماير : ؛ قدم وفد جهينة غلى النبى ملم ققام غلام ليتكلم فقال » رسول 
الله «وقكي ١‏ مه فأين الكبير » قال العزاقى : رواة الحاكم وصححه .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ). لي 


وهذه بشارة بدوام الحياة فليبتنبه لها.فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من, قضى الله له. بطول 
العمر 5 1ك ا ْ 


وقال يولم : « لا تقوم الساعة جتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللثام: 
فيضا وتغيض الكرام غيضا ويجترئ الصغير على الكبير واللثيم على الكريه :915:50 


« والتلطف بالصبيان من عادة زسنول الله ل 09310 ل ا 1 1 لرابج 


فيرفعون إليهم فيرقع منهم بين يديه » ومن خلفه ويآمر اصحابه أن يحبلوا بعضهم 0 
فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض خملني رسول الله مرك بين يديه 


: حديث : « ما وقر شاب شيسنًا لسنه إلا قيض الله'له فى سنه من يوقره ». قال العراقى‎ )١404( 
رواه الترمذى من حديث.أنس بلفظ ما أكرم ومن يكزمه وقال حديث غبريب وفي بعض‎ 0 
ا‎ ٠... النسخ حسن وفيه أبو الرحال وهوضعيف .اهء‎ 
قال مرتضى : قوله غريب أقرب,من قوله حئن وإن تبعه الخلال فى جامعه فرمز للحسئه‎ 
تبعا لهذه النسخة والذى فى نسخ الترمذى بعد أن أخصرجه من طريق يزيد بن بيان عن أبى‎ 
الرحال عن أنس وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد . اه. قال ابن عدى هذا حديث‎ 
مذكر وقال الصدر المناوى وفيه يزيد بن بيان العقيلى عن أبئ الرخال خالد بن محمد‎ 
الانصارى ويزيد ضعفه الذارقطنئ وغيزه وأبو.الرحال واه قال البخارئ عنده عجائب وعلق‎ 
. له وقال الحافظ السخاوى وقد رواه حزم بن أبى. حزم القِطعى عن امسن البصرى من قوله‎ 
حديث : قال ليل دلا تقوم الساعة حتي يكون الولد غيظا 6 لأبويه « والمطر قيظا ؛ أى‎ )14.( 
ويغيض الكرام‎ ٠ ضعمفا ه وتفيض اللثام فيضا » أى. يكثرون يقال فاض الماء إذا جرى بكثرة‎ 
غيضا» أى تذهب فى الأرض ذهابا فيقال غاض الماء فى الارض إذا ذهب « ويجترئْ الصغير على‎ 01 
الكبيرة فلا يحترمه لكبره  واللثيم على الكريمْ » قال العسراقى : روا الخرائطبى في مكارم‎ 
الأخلاق من حديث عائشة والطبرانى من .حديث ابن مسعود وإسنادهما ضعيف .اه.‎ ْ 
حديث : « التلطف بالصبيان 6 من عادة رسول الله يكم قال العراقى : رواه البزار من‎ )١941( 
حديث أنس كان من أفكه الئاس مم صبى وقد تقدم في التكاح وفى الصحيحين يا أبا عمير‎ 
١ 0007 ما فعل النغير وغير ذلك :آه.‎ 


كلاةقك - ش (كناب آذاب الألفة) ش 


وحملك أنت وراءة ويقول بعضهلم أمر أصبحابه أن يجملوك وراءهم #(للو 0 


«ؤكان يؤق بالنصسئ الصغي ناحو له بالرركة ولينسمية : فيالخل فيضعة فى 
حجره؛ فربما بال الصبى , فيصيح به بعض من يراه فيقول لا تزرموا الصبى بوله فيدعه 
حتى نقضى :بوله ثم يفنرغ من.دعائه له وتسنميته ويبلغ سرور أهله فيه لثلا يروا أنه تأذى 
ببوله فإذا انصيرفوا غسل ثوبه نعدو 01409 500-0000 : 


ومتها : أن يكون مع كافة الخلق ميستيثبرا طلق الوجه رفيقا . 
لل يي 1ه 
»130١(‏ حديث: « كان اليم .يدم من اليف تلقام المسبيائٍ » إذا خرجوا يتلقونه فرحا بقدومه 
0 «فيقف عليهم ثم يأمر بهم فير فعؤن إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن 
7 :يرفعوا بعضهم لبعض © ؤقى. نسنخة تبكملوا يعسضهم « وربينا تفاخر.الصبيان بعد ذلك فيقول. 
٠‏ بعضهم لبعض جملنى رسول الله ,م بن يديه وحملك وراء؛ ويقول بعضهم أمر أصحابه . 
أن يحملوك وراءهم ». قال العراقى : رواه مسلم من حديث عبد الله بن جعفر كان إذا قدم 
.. من.سفر تلقى بنا قال : فيلقي بى وبالحسن قال فحمل أحدنا بين يديه والآمر خلفه وفى 
7 رواية : تلفى بصبيان أهل ببته وأنه قذم من سبفر فسبّقٍ ب إليه فحملنى بين يديه ثم جوم 
' بأحد ابنى فاطمة فأردفة خلفه وفى الصحيحين أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير أتذكر 
إذ تلقينا رسول الله يكيم أنا وأنت وابْن عباس قال تعنم : فحملنا وتركك . لفظ مسلم 
وقالالبخارى إن أبن الزببر قال لابن جبفر قالله أعلم «اهد |  ...200‏ ., 
قال مرتضى : رواء مسلم فى الفضائل وتمامه فدخلنا المدينة ثلاثة غلى دابة وكذلك رواه 
> جمد وأيواقاود فى الوير م020 ا 
(7) حديث : « كان بكي ' يؤتى بالضيق الصغير يدعو له بالبركة ويسميه فياخذه ويضعه فى 
.حجره فربما بال الصبى » فى حجرم 9 فيصيح به يعضن من راءة من الحاضرين « فيقول لا 
تزرموا الصبى » أى تقطعوا عليه بوله ' يقال أزرم عليه بوله إذا قطعه وهو بتقديم الزالى 
على الراء ٠‏ فيدعه » أى يتتركه ٠‏ حتى يقضى 'بوله ثم يفرغ من دعائه له ويسميه © ويتحتكه 
«ويبلغ سنرور أهله فيه وأن لا يروا » وفى أنسخة الثلا يروا 9 أنة تأذى ببوله » فى حجره «فإذا 
أتصرفوا غسل ثوبه بعد ذلك » وقئ نسخة بعذهم. قال العراقى : رواه مسلم من حديث 
عائشة كان يؤتى بالصبْيان قيير ك عليهم ويحئكهم فآتي بصبى فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله 
و 2207 امل من حبلءة فى رواية لاحتمه ف دض لهل وفينة يبا حل ا ا 
وللدارقطنى بال أبن الزبيسر على النبى ويد فأخحد به أخسذا عنيسفا د نايك وفسه 
الحجاج بن ارطأة. ضعيف ولأحمد بن منيع من حديث الحسسن بن على عن امرأة منهم بينا 
رسول الله موي مستلقيا على ظهره يلاعب صبيا إذ بال فقامت لتاخذه وتضربه فقال دعيه 
اثتونى 44333957 4 ,انيت ويباف صينيع بعد 1 ص 


بجياء علوم الدين '(كناب آداب الألفنة ) اا 
ٍلرببرمرسس سمس سس 55د 


قال ليدم : « أتدرون علئ من حرمت الثار؟ قالوا : الله ورسوؤله أغلم : قال : 
على اللين الهين السهل القريب213176, . : 50 ا 
وقال أبو هريرة تاقته : قال رسول الله : م : «إن الله يحب اهل الطلق 
إلى جه»57 ١ 21١51‏ 0 5000 0 ا 000 


و« الاك ؟ 0 


وقال بعضهم : يا رسول الله دلنى على عمل يدخلتى المنة 'فقال :.2 إن مننن 
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: قال مرتضى : وقوه : وأصله فق عليه يشي إلى أذ اليخاري قد روه ذلك إلا أ 
ليس عنده ويحتكهم وقد رواه أبو داود أيضا وسياقه 1 


سد حديث : قال رسول الله وم « انرون على من حرمت الثار قائوً الله 00 أعلم قال 
حرمك على : الهين اللين السُنهل القريب 0 :"قال العراقى : : ارواه الترمذى من حديث ابن 
ل ل ا 
الترمذى حسن غريب . أه. 
قال مرتضى : ورواه أيضا كرواية الخرائطى الطبراتي فى الكبير وفى الوسط و وفي رواية 
لابن مسعود حرم على النار كل هين لين سهل قريب من اقناس .. 


(1914) حديث : قال أبو هريرة ذلليه. : قال رسنول الله موه . اسل كنل انون 
الدنيا والدين « الطلق » وفى-رواية. الطليق . قال العسراقى ': رواه البيهقى فى شعب الإيمان 
يسند ضعيف ورواه من رواية مورق العجلى مرسلا .اه : 
قال مرتضى ركدلك روه الميرترى فى الألقاب ولفيلي ولن ست بهت ]كاين 
عبد الجبار أورده الذهبى فى الضعفاء ولح حي 0 فى ؟ قال 
الدارقطنى وغيره متروك . 0 6 ْ 


(141) حديث : : قال بعضهم يا رسول الله لتى علي عمل يدخلنئ ال فقال : : « إن من موجبات 
المغفرة ؛ أى من أسباب ستر الذنوب وعدم. المؤاخذة بها. « بذل السلام ؛ 7 إفشاءه بين الناس 
«وحسن الكلام ٠»‏ أى إلاثته القول لإخموانه واستعطافهم على منهج المداراة قإل العراقى : 
رواه ابن أبى شيية في مصتفه والطبرائى والخرائطى فى مكارم الأخلاق - له والبيهقى 
فى شعب الإيمان من حديثة هائئ بن يزيد بإسثاه جيد .اع 2 
قال مرتقضى 00 
ابن شريح نزل الكوفة وهو الذى قال دلنى يا رسول الله 000 . إلخ ووى له البسخارى في 
الأدب المفرد وأبوداود والنسائى وقد وق هنا للمناوي فى شرح الامع أوهام فإنه قال هائئ- 


لفن :(كتاب آداب:الألضة) إحياء علوم الدين 
..:...وقال عبد: الله بن عمر: إن البز . تشمىء هين » وجه طليق ع« وكلام لين . 


“وقال يكم : «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يججذ فبكلمة طيبة » 2351© , 


وقال يلم : ” إن فى امجنة لغرفا يرى ظهؤرها من سطونها ويطونها من ظهورها 


ظ فقال أعرابى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل 


والناض: نيام 2041 , 


|0 ابن يزيد بن شريح الأنصارى الأوسى الذى شهد بدرا والمشاهد كلها روى له البخارى حديئًا 
ْ واححيدا .أه. 5 1 : 


0 قال ممرتضى : لم يشهد بدرا ولا المشساهد وإنها له وفادة وليس هو من الأوس ولا من ١‏ 
آهل المدينة وأوهم قوله روى له البخازى . . . . إلخ أنه روى له فى الصحيح وليس كذلك 
: بل روي له فى الأدب المفرد ثم قال نقلا عن الهسيتمى فيه أبو عبيذة بن عبيد الله الاأشجعى 
روى عنه أحمد ولم يضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح .أه. وهو ذهول فإن الأشجعى 

هذا من رجال الصحيحين .اه. ْ 
03007 قال مرتضى : وقع له تحريفا فى والد أبى 'عسبيدة وؤهم فى تغييننه وكونه من رجال 
الصحيح فإن الاشجعى هذا هو أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما 
- 3< ويقال. اسمه.عباد لكنه مشهور بكنيته وهو من.رجال أبى داود وليس من رجال الصحيح وهو 
٠ 1٠٠‏ مقبول من طبقة أتباع التابعين.والعجب من الشيخ كيف ذهل وعنده كتب الفن . 


)١1917(‏ حديث : قال رسول الله موي : « اتقوا النار ولو بشق غمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة» قال 
العراقى : متفق عليه من حديث عدى بن خاتم وقد تقدم مشروحا مفضلا فى كتاب الزكاة. 


(15110) حديث : قال ويم : * إن فى الجمنة غرقًا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها » 
٠‏ أي شفافة لا تحجب ما وراءها ٠‏ فقال أعرابى لمن هى يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام » 
٠‏ أى آلانه مع إخوانه « وأطعم الطعامة أى للفقسزاء والاضيساف والإخوان : وصلى بالليل 
والناس نيام» يعنى تهجد. قال العراقى : رواء الترمذى من حديث على وقال حديث غريب 
قال العراقى ؛ وهو ضعيف .اه. 000 ظ 
! فال مسرتضى : لفظ الترمذى بعد قوله غريب لا نعسرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
0 إسحاق وقد تكلم فيسه من قبل حفظه .اأه. أى فضعفه من قبسله وقد رواه أيضا أحمد وابن 
حبان والبيهقى من حديث أبى مالك الأشعرى وقال البيهقى رجال أحمد رجال الصحيح ثم 
إن لفظ الحديث عنذهم أن فى الجنة غرفأ يري ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدهاء 


8 


بيين علوم الدين (كناب آداب الألفة ) 1 
_ 5 5 9 50 


الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك إلفيانة: وخفظ تجار وأرحمة اليتيم و لين .الكلام 
» 1193182 <:” 7 0 1 


لا اماج الامو 8 5 ا 6 ا | 


وبذل السلام وخفض الجناح 


. 


- 0 الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصسيام وف رواية واصل: وفي أخرى وأفشف 
السلام وصلى بالليل والناس نيام زاد البيهقي, فى روايته قيل يا رسول الله وما إطعام الطعام 
قال : من قات عياله قيل وما واصل الصيام قال من صام رمضان ثم أدرك رمضان قصامه 
قيل وما افنشاء السلام قال مصافحة أخيك:قيل وما الصلاة والناس نيام قال صتلاة الخشاء 
الآخرة .اه. وهو وأن ضعفه اين عندى لكن إقام لابن القيم شواهد يمتد بها ومع 

! ملاحظته لا يمكن التعبير بغيره والله أعلم ٠‏ 0 / 000 

(1814) حديث : قال معاذ بن جيل اكه : قال لى رسول الله و : « أوصيك »؛ يا معاذ 
«بتقوى الله» تعالى « وضدق الحذيت ووفاء العهند وأداد الأمانة وَتَرك الخيانة وحفظ الجار 
ورحدمة اليتيم ولِين الكلام وبذل السلام وخحفض الجناح » . قال العراقي : رواه المخرائطى في 
مكارم الأخلاق والبيهقى فى كتاب الزهد وآبو نيم فى اللية ولم يقل البيهسقي فخطس 
الجناح وإسئاده ضعيقه .اه. ا لي ١‏ 


قال مرتضى : قال أبو نعيم فى الخلية حدثنا عبد الله بن. محمد بن .جعفر حدثنا أبو بكر 
ابن أبى عاصم حدثئنا يغقوب بن لحميذ حدثنا إبراهيم بن عييئة غخن إسماغيل ين داقع عن 
٠7‏ ثعلبة بن صالح عن: رجل من أهل الشام عن معاذ:بن' جبل قال : قال رسول الله مك يا 
<- معاذ انطلق فارحل راخلتك ثم اثتنق أنننك إلى اليمن فانظلفت فرحلث راحلتى ثم جقت 
فوقفت بباب المسعجد حتى أذن لى رسول الله ليدم فاخل بيدى ثم مضى معى فقال يا معاذ 

إنى أوصيك: بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العبهد وآداء الأمائة وترك اللفياتة ورحم اليته 
وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجمناح وبذل السلام ولين الكلام ولزوم الإيمان والتفقه فى 
القرآن وحب الآخرة والزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل وإياك أن تشتم مسلما 
أو تكذب صادقا أو تغصى إماما عادلا يا معاذ اذكر الله عند كل" حجار وشجر وأحدث مع 
' كل ذنب توبة السر بالسر والعسلانية بالعلانية:رؤاه ابن عمر نحوه أنخبرناه امسن بن منصور 
الحمصى فى كتابه حدثنا المسن بن معزوف .حدثبنا محمد .بن إسماعيل بن غياش حدثنا أبى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع: عن ابن عمر قال لم أراد النبى. مركم أن يبعث معاذًا إلى 
اليمن ركب مسعاذ ورسول الله يمشى إلى جائبه يوصيه فقال يا معاذ أوصيك وصية الاخ 
الشفيق أوصصسيك بتقوى الله وذكر نحصوه وراد وعد المريضص وأسرع فى حوائج الأرامل 
والضعفاء وجالسن الفقراء والمساكين وانصَفت الناس من نفسك وقل الحق ولا تآخذك فى الله 
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خفن كب سافة) ا | إحياء علوم الددين. 

وقال أنس. ننه .: « عرضت لنبى الله ميم امرأة وقالت : لى معك حاجة » 
وكان. معه ناس .من أصحايبه ٠‏ فقال ::اجلشى'فى أى نؤاحى:السكك شئت أجلس إليك». 
قفعلت ٠‏ فجلس إليها حتى قضت حاجتها» 04190 , 


وقال وهب بن منبه إن رجلا من بنى إسرائيل صام سبعين سنة يفطر فى كل سبعة 
أيام. فسبأل .الله تعالى أنه يريه كبيف يغوى الشبيطان الناس ٠‏ فِلما طال عليه ذلك ولم 
يجب قال : لو اطلعت على خخطيئتى وذنين بينى وبين ربى » لكان خيرا لى من هذا 
الأمر الذى طلبته. :» فأرسل الله إليه ,ملكا فقال له : إن الله اك إليك وهو.يقول 
لك إن كلائك هذا الذي تكلمت به.أحب إلى نما فضى من عبادتك ء وقد فتح الله 
بصرك فانظر فنظر فإذا جنود إبليس قد أحساطت بالأرض ذا لبن أعحث من الناين الج 

والشياطين حوله كالذئاب فقال ' : أ دب من ينجو من هذا ؟ قال : الورع اللين . 

. ومنها : أن لا يعد مسلما يوعد إلا ويقى يه 
قال مأ : * العدة عطية » 1413 . 

(4) حديث : قال أنس فاه : : « عرضت لوسول الله ممم أمرأة» كان فى عاقلها شىء «وقالت 2 
لى معك حاجة »© وكان معه ناس من أصحابه: فقال » ؛ لها #اجلسى فى أى نواحى السكك» 
أى سككك المدينة . شئت شنت أجلس إليك ففعلت فجلس إليه! حتى قضي حاجبتها ؛ قال 
العراقى: رواة مسلم .اه.. 5 

قال وى : دوا مسلم فن صحيحه وقاك حتن أنضى حاجتك فخلا معها فى يعض 
الطرق حتى: فرغت. حاجتها . : 

(19470) حديث : قال مولي : : 3 العدة عطية » فى بنزلة العبطية“فلا يبغى أن تخلف كما لا ينبغى أن 

ا يرجع الإنسان فى عطيتسه' ولانه إذا وعد فقد. أعطى عهده بما ما وعبد وقد تال تعالى : «وأوفوا 
بالعهد» وفى حديث آخر : من وعد وعدا فقد عهد عهدا ذكره العامرى فى شرمم الشهاب قال 
العرافى : رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث قباث بن أشنيم بسند ضعيف .أه. 


قال مرتضى : : قال رفيقه البيهقى فيه أمصبغ بن عبد العزيز الليثى قال أبو حاتم مجهول 
وللخرائظى فى المكارم عن الحسن البصرى مرسسلا إن امرأة سألت رسول الله مو شيعا 
فلم ليذه عند شتات عدن ققال سول الله 295 |1 انه ملي على ا ار 


ع 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) اللا 


وقال موف : «العدة ديه2355700 , 


'وقال: “اثلاث فى المناقق:: إذا حدث كذب » وإذا وعبد أخلفف ٠:‏ وإذا اتتمن 


خان» 


[فقد لفق 1 


وقال مي : ” ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى » 2157707 وذكر 


0 


لك 
ب 077 
داود وكذا الصمت لابن أبى الذنيا من حديث يونس بن عبيد البصرى عن الحسن أن النبى 


- 


- 


ختطاطه ١‏ ّ 
و عطية وفي لفظ عن يونس بن عنبيد السصرئ عنن: الخشن قال سأل رجل 
النبى مام سينا فقال ما عندى ها أعطيك فقال:فعدنى فقا رسول الله موي العدة واجبة 


ورواه أيضا أبو نعيم فى الحلية والديلمى من. حدينك ابن مهرد 1 


014 حديث : قال ييل ا فق مرف امنيجة ال ا دن قري 


والأصغر من حديث على وابن مسعود بسئد فيه جهالة ورواه أبو داود في المراسيل .اه 

قال مسرتضى : فى سندهما حمزة بن داوة ضع فه الدارقظنى وكذلك رواة القضاعى فى 
تهاب من حليث ابن سعوه ولنلهم ١[‏ يد سدق تين لل رجز له نان سول ل 
١‏ لوال حي المع عند أبى نعيم فى الحلية إذا وعد أحدكم حبيبه فليِجز له فإنى 
سمعت رسول الله 1ت يقول العدة عطية : عطية والموقوف منه نقط عند البغارى فى الأدب المفرد 
بزيادة ولفظ الطبرانى وابن عساكر من حديث على مرقوعا العدهء دي ويل له ويل له ويل له 
زلائا أى لمن وعد ثم أخلف أورد القضاعى منه لفظ. المصئف والديلمى معناه يلفظ الواعد 
بالعدة مثل الدين أراشد وفى لفظ له عدة اللؤمن دين وعدة المؤمن كالاخذ باليد . 


(م+9١)‏ حديث : قال مَيِكُم : « ثلاث » خصال افى للنافق إذا حدث كذب » ) أى أخير يخلاف 


لواح دوإذا وعد 4 الإنسان بإيصال الخير فى المستقبل : أخلف » وعده ولم يف به ” وإذا 
من 4 أى صعل .أمينا ويروي اتمن بتشديد الناء « شمان » أى تصرف فى الأمائنة على غير 
ارم أو لم ينصحء قال العراقى : ضوحو عبد أبى هريرة نحوه.اه. 
قال.مرتضى: وهو فى أول الصحيح للبخاري قال أحدثنا سليمان أبو الرييع حدثنا 
إسماغيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك عن أيه عن أبى هريرة عن النبى ميتو قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخولف وإذا امن ان وهكذا أخرجه أيضا فى 
الوصايا عن أبى الربيع وفى الشهادات عن قتيبة وفى الأدب عن أبى سلام وأخمرجه مسلم 
فى الإيمان عن قتيسة ويحيى بن أيوب كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن أبى سهيل عن أبيه 
وأخرجه الترمذي والنسائي . 


(م+و ع حديث : قال ليدم : « ثلاث من كن فيه فهو منافق 4 أى حاله يشبه خال المنافق ” وإن> 


لعفل (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 


روى ١‏ أن عائشة ناه كانت فى سفر » فنزلت منزلا فوضعت طعامها » فحاء 
سائل فقالت عائشة : ناولوا هذا المسكين قرصا.ء ثم مر رجل على دابة » فقالت : ادعوه 
إلى الطعام » فقيل لها : تعطين المسكين وتدعين هذا الغنى » فقالت : إن الله تعالى أنزل 
الناس منازل ٠»‏ لابد لنا من أن ننزلهم تلاك المنازل » هذا المسكين يرضى بقرص » وقبيح 
بنا أن نعطى هذا الغني على هذه الهيئة قرصا» 3559 . | 00 0 ظ 

0 و 2 

وروى أنه َي « دخل بعض بيوته » فدخل عليه أصحابه حتى غص وامتلا ‏ 
فجاء جرير بن عبد الله البجلى فلم يجد مكانا » فقعد على الباب » فالف رسول الله 
)١970(‏ حديث : « أن عائشة ينها كانت فى سفر فنزلت منزلا فبوضعت طعامها 4 لتأكل « فجاء 

سائل» فسأل « فقالت عائشة فاع ه لخدمها: «ناولوا هذا المسكين» من هذا الطعام 0 قرصا 


:"ثم مر رجل »© آخر ذو هيئة وهو راكب « على دابة'» فقالت" :. ادعوه إلى الطعام » فقيل لها 
تعطين المسكين 6 قرصا «وتدعين» أى تطلبين «هذا الغنى » ,فبقالت : إن الله عز وجل قد 


أنزل الناس منازل لابد لنا أن ننزلهم تلك المنازل » هذا المسكين رضى بقرص وقبيح بنا أن 


نعطى هذا الغنى على هذه الهيثة إقرصا » . | 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروي مسلم فى أول صحيحه بلا اسناد تعليقا فقال ويذكر 
عن عائشة قالت أمرنا رسول الله ميم أن ننزل الناس منازلهم ووصله أبو نعيم فى 
المستخرج وغيره كأبى داود فى السإن. وابن خخزيمة فى الصحيح والبزار وأبي يعلى فى 
مسنديهما والبيهقى فى الأدب والعسكرى فى الأمغال وغيرهم كلهم من طريق ميمون بن أبى 
شبيب قال جاه سائل إلى عائشة فأمرت له بكسرة وجاء رجل ذو هيئة فأقعدته معها فقيل 
لها لم فعلت ذلك قالت أمرنا وذكره ومنهم من اختصر هذا ولفظ أبى نعيم فى الخلية أن 
عائشة كانت فى سفر وأمرت لناس من قريش بغداء فجاء رجل غنى ذو هيئة فقالت ادعوه 
فتزل فأكل ومضى وجاء سائل فأمرت له بكمثرة فقالت إن هذا الغنى لم يجمل بنا إلا ما 
صنعناه به وإن هذا الفقير سأل فأمرت له بما يترضاه وأن رسول الله وده أمرنا وذكره ولفظ 
أبى داود وانزلوا الناس منازلهم وقد صحخ هذا الحديث الحاكم فى معرقة علوم الحديث 
وكذا غيره وتعقب بالانقطاع وبالاختلاف على راويه فى رفعه قال السبخازي فى المقاصد 
وبالجملة فحديث عائشة حسن وفى هذا الباب عن معاذ وجابر وعلى فحديث معاذ أنزل 
الناس منارلهم من الخثير والشر وأحمسن أدبهم على الأخلاق الصالحة رواه الخرائطى فى 
مكارم الأخلاق مرفوعا وحديث جابر جالسا الناس على قدر أحسابهم وخالطوا الئاس على 
قدر أديانهم وأنزلوا الناس منازلهم وداروا الناس بعقولكم رواه الغسولى فى جزئه مرفوعا 
وحديث على من أنزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه ومن رفغ أخاه فق قدره اجستر 
عداوته رواه أبو الزهرى فى تذكرة الغافل موقوفا . ْ 3 


إحياء علوم الدين . (كناب آداب الألفة) ' ش تيف 


يليم رداءه ٠‏ فالقاه إليه ».وقال له : اجلس على هذا » فأخذه جرير ووضعه على وجهه 
وجعل يقبله ويبكى ».ثغ لفه ورمئ به إلى النبى مَييِدُمٍ وقال: .ما كنت لأجلس على. 
تويك.. أكرمك الله كنما. أكرمتنى ٠»‏ فنظر النبى يكم يمينا وشمالا ثم قال: إذا أناكم ' 
كر قوم ارو 11007 موسو ننه لاز لوقي دفوم به 


(191) حديث : « أنه ميتم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وامتلا" وفىٍ 
نسخة حتى دهس وامتلا المجلس « فجاء جرير بن عبد الله البجلى فلل فلم يجد مكانا فقعد 
على الباب فلف رسول الله مي رداءه فألقاه إليه وقال له اجلص-على هذا فأخذه جزيرفلله 
<ووضاعة على' وننهه وجعل يقبله وييكى ثم لفه فى به إلى النبى ليه وقال ما كنت لأجلس 
' ”على ثوبك أكرمك”اللهاكما أكرمتنى فنظر النبئ بيني “ثم قال إذا أناكم كريم قوم © أى رئيسهم 

' المطاع فيهم المغود منهم بإكثار الاخترام.وفى رؤاية كريمة قوم قال ابن الأثير والهاء فيه للمبالغة 
«فأكرموه » برفغ مجلسه واجزال عطيته ونحو ذلك. قال العراقى : رواه الحاكم من حديث 

جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم فى الزكاة مختصرا .اه.' ٠‏ عر ا 

قال مرتضى : ورواه ابن ماجه فى سئنه من طريق سعيد بن مسلمة عن محمد بن 

عجلان عن نافع عن ابن عمر رفعه بهذا وسنده ضعيف محمد ين عجلان ذكره البخارى فى 
الضعفاء وقال الحاكم سيئْ الحفظ ولم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد لكن روى الطبراني 

فى الأوسط من طريق حصين بن عمر الاحمسى عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن 

:أين حازم عن جرير البجلى قال لما بعث النبى مده أنيته فقال ما جاء بك قلت جئت 
لأسلم فألقى إلى كساءه وقال إذا أتاكم , ٠.‏ إلخ وحصين فيه ضعف وله طريق آخر عند 
الطبرانى فى الاوسط والصغير بسند ضعديف.وآخجر عن البزار فى مسنده من اديت جرير 

. وهو ضعيف أيضا عن أبى. بزيدة عن.يحبي بن يعمر عن جرير قال أتيت, النبى مركم فبسط 
لودل داءه. وقال اجلس على هذا فقلت أكرمك الله كما أكرمتنى فقال ميك إذا أتاكم 

. . ...الخ وقال. إنه غريب:يهذا الإسناد ويحيى بن يعمر لا نعلم روى عن جرير إلا هذا 
وللعسكرى فى الأمثال زان شاهين وابن السكن وأبى نعيم وابن منده فى كتبهم من الصصحابة 

وابن بسعد فئ. شرف المصطفى وكيم الترمذي وآخرين كلهم من طريق صابر بن سالم بن 

حميد بن يزيد بن عبد إلله بن حمزة حدثنى أبى عن أبيه حدثنى يزيد بن عبد الله حدثتنى 

أختى أم القصاف قالت حدثنى أبى عبد الله بن حمزة إنه بيئما هو قاعد عند رسول الله 

لم فى جماعة من أصحابه إذ قال. سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذو يمن فإذا هم 

بجرير بن عبد الله فذكر قصة طوكها بعضهم وفيه فقالوا يا نبى الله لقد رأينا منك له ما لم 

انره لاحذ فقال نعم هذا كريم قوم فإذا أناكم كريم قوم فأكرموه وليس عند ابن السكن 
حدثتنى أختى وسنده مجهول وللعسكرى فقط من حديث مجالد عن الشعبى عن عدى بن 


احاتم أنه لما دخل على النبى يم آلقى إليه وسادة فجلس على الأرض وقال أشهد أنك لا 


55 (كتاب آداب الألفة ). إحياء علوم الدين 

وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه » روى « أن ظثر رسول الله و 
التى أرضعته » جاءت إليه فيسط لها رداءه ثم قال لها : مرجبا بأمى ثم أجلسسها على 
الرداء ثم قال لها : اشفعى تشفعى وسلى تعطن فقالت :,قومى , فقال : أما حقى وحق. 
بنى هاشم فهو لك . فقام الناس من كل ناحية وقالوا : وحقنا يا رسول الله » ثم وصلها 
بعد » وأخدمها وهب لها سهمانه بحنين . فبيع ذلك من.عثمان بن عفان ذلك بمائة لف 


هه 


درهم» 005 


- 20 تبغى علوا فى الأرض ولا فسادا فأسلم ثم قال رسول الله يدم وذكره وسندء ضصعيف أيضا 
وللدولابى في الكنى من طريق عبيد الرحمن بن خالد بن عثمان عن أبيه عن عثسمان عن 

جه محمد بن جثمان بن عبد الرحسمن عن جده إبى راشد عبد الرحمن بن عبد الله قال 

قدمت على النبى ميم فى ماثة رجل من قومى فذكر حديثًا وفيه أن النبى مول أكرمه 

فأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم فقال له رجل من جلسائه يا رسول الله أنا 

نراك أكرمت هذا الرجل فقال : إن هذا شريف قوم وإذا أناكم شريف قوم فأكرموه ولأبى 

داود فى المراسيل وسنده صحيح من حديث طارق عن الشعبى رفعه مرسلا إذا أتاكم كريم 

قوم فأكرموه وقال روى مستصلا وليس بشىء وفى الباب عن ابن عسباس ومعاذ وأبى قتادة 

وأبى هريرة وآخرين منهم أنس . ظ ش 


)١919(‏ ححديث  :‏ أن ظثر رسول الله مِوَطيدمْ التى أرضعته » وأصل الظثر بالكسر وسكون الهمزة 
ويجور تخفينها الناقة تعطف على غير ولدها ثم سميت به المرأة تحضن ولد غيرها ويقال 
للرجل الحاضن ظثر أيضا والجمع آظار كحمسل وأحمال والمراد هنا حليمة السعدية فاشيا 
«جاءت إليه» رائرة * فبسط لها رداءه ؟ الذى عليه 0 ثم: قسال.لها مرحبا بأمى ثم أجلسها على 
الرداء ثم قال لها اشفعى تشفعى ؛ أي نقبل شفاعتك « وسلى تعطى فقالت » هبنى « قومى» 
بنى سعد من هوازن فإن النبى مك كان أغار عليهم « فقال أما حقى وحق بنى هاشم فهو 
لك ؟ أى وهبناه لك « فقام الناس من كل ناحية وقالوا وحقنا يا رسول الله » أى كذلك هية 
لها « ثم وصلها بعد؛ ذلك « وأخدمها » أى أغطاها خادما « ووه لها سهمالئه » الذى 
أصابها © من خيبر » فأخذت ذلك وانصرفت مكرمة ١‏ فبيع ذلك من عثمان بن عفان غللته 
بمائة ألف درهم » وذلك أيام خلافته. قال العسراقى : رواه أبو داود والحاكم وصححه من 
جديث أبى الطفيل مختصرا فى بسط ردائه لها دون ما بعده . أف, 

قال مرتضى : أن قلت أما حليمة بنت أبى ذؤيب فإنها جاءته يوم خيبر فقام إليها وبسط 
لها رداءه فسجلست عليه ذكره ابن عبد البر وروي أيضا وكذا ابن قتيبة أن خصيلا له لم 
أغارت على هوارن فأخذوا الثسيماء بنت حلينة أخته مودمْ من الرضاعة فقالت أنا أخت 
صاحبكم فلما قدمت على رسول الله ميم قالت له يا محمد أنا أختك فرحب بها وبسطك 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) ا 
الي بببيإبإبي سيب بش ب ممم ب0بمابيييب!-!-إ-إيبيس--سبيبششش٠|٠سسإِِإ‏ إ ِ ِ ِ ِ يست 


«ولربما آتاه من يآتيه وهو عنلى وسادة جالس ولا يكون فيها سعة يجلس معه 
فيتزعها ويضعها تحت الذى يجلس إليه فإن أبى عزم عليه حتى يفعل» 0-١‏ 


متها 3172 يعطلح 2213 البين :بين للبنلكين: حهاعا ولحت زليه نيد . 


قال تم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ 
لواحي قال : إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هى الخالقة لت" 


7 


يي 

3 : لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيّئاة وقال لها إن لخببت“قاقيى عتديّ مكرفة'محببة أن 
أحببت أن ترجعى إلى قومك وصلتك قالت.بل.ارجع إلى قومى ففاسلمت وأعظاها التبى 
يك ثلاثة أعبد.وجارية ونعما.وشاء. وفق مغازى .موّسى بن “خقية أن رسول اللة كه 1 
انصرف من الطائف إلى الجعرانة وفيها سبى هوازن قدمت عليه وفود هوازن مسلمين فيهم 
ستة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا ثم كلموه فقالوا يا رسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات 
والأخوات والعمات والخالات فقال سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم وفيه أما الذى لبنى 
هاشم فهو لكم. وسوف أكلم لكم المسلمين قال ثم تشفع لهم وعند الطبرانى فى قصة زهير 
بن صرد لما أنشد تلك الأبيات ثم ساقها وفيها قوله حَييم .ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو 
نكم وقالت قريش ما كان لنا فهو لله ورسوله وقالت الأنصار كذلك . 


(.مو) حديث : « نزعه يكم وسادته ووضعها تحت الذى يجلس إليه فإن أبى » من جلوسه عليها 
«عزم عليه حتي يفعل » . قال العراقى : رواه أحمد من حديث ابن عمرو : أنه دخل عليه 
ملم فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف . . . . الحديث وإسناده صحيح وللطبرانى من 
حديث سلمان : دخلت على رسول الله مَيكدم .وهو مستكئ على وسادة فالقاها إلى ٠٠.٠‏ 
الحديث وسئده ضعيف » قال صاحب الميزان : هذا خبر ساقط .اه. 

(ومو) حديث : قال ميم : « ألا أخبركم بأفضل ؛ أى بدرجة هى أفضل « من درجة الصيام 
والضلاة والصدقة » أى المستمرات أو الكثيرات « قالوا بلى » أخصبرنا به « قال إصلاح ذات 
البين») أى إصلاح أحوال البين حتى تعود إلى صحبة وألفة أو هو إصلاح اتاد والفتنة التى 
بن المسلمين « وفساد ذات البين » هى « الحالقة » أي الخصلة التى شأنها أن تحلق أى تهلك 
3 : : ف اشير أو ال اد للد يله 1 لق 5ك 1 تركب عليه من 
وتستاضل الدين كما يستاصل المزينون الشعر أى الراد الزيلت إن لع 00 0-0 
النملاه والضغائن : قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وصححه من ل بى 
الدرداء . اه. 1 


قال مرتضى : ورواه كذلك أجمد والبخاري فى الأدب المفرد وقال الحافظ بن حجر سنده 
حي . 


لريفل (كتاب آداب الألفة) . إحياء علوم الدين 
وقال .يم : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » 25559 


وعن النبى كم فيما رواء أنس فاقه قال ا وول الله ميم جالس إذ 
ضحك حتى بدت ثتاياه ؛ قال عنمر تقته : يا رسنول الله بأبى أنت وأمى ما الذى 
أضحكك ؟ قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة» فقال أحدهما : يا رب خذ 
لى مظلمتى من هذا ,فقال الله تجالى.: رد على أخيك مظلمته » فقال : يا رب لم يبق 
لى من حستاتى شىء » فقال الله تعالى للطالب : كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من 
حسناته شىء ؟ فقال : يا رب فليحمل عنى من أوزازي” ثُمْ فاضت عينا رسول الله 
يم بالبكاء » فقال : إن ذلك ليوم عظيم » يوم .يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم 
من أوزارهم » قال : فيقول الله تعالى » أى للمتظلم « أرفع بصرك فانظر فى اللعنان » 
فقال : يا زب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ » لأى نبى هذا أو 
لأى صديق أو لأى شهيد قال الله تعسالى : هذا لمن أعطى اليمن » قال : يارب ومن 
يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه , قال : بماذا يا رب ؟ قال : بعقوك عن أخيك . قال : يا 
رب قد صفوت عنه » فيقول الله تعالى : خذ بيد أخيك فادخله الجنة » ثم قال وله : 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصايح بين المؤمنين يوم القيامة » 0و6 , 
(19) حديث : قال موك : « أفضل الصدقة إصلاح ذات البين 4. قال العراقى : 77 الطبرانى 


فى الكبير والمخرائطى في مكارم الأخلاق من -حديث عبد الله بن -جمر وفيه عيد الرحمن بن 
زياد الأفريقى ضعقه الجمهور أهف. 


قال مرتضى : ووقع فى نسخ الجامع للجلال عبد الله بن عمرو فيه عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم وإن كان ضعيفا لكن حديثه هذا أحسن لحجديث أبى الدرداء السابق قاله المنذرى , 


) حديث : قال أنس لكك : « بينما رسول الله موقم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال 
عمر » بن النطاب يله « يا رسول الله بأبى وأمى ما الذى أضحكك ؟ قمال : رجلان من 
أمتى جثيا » على ركبهما « بين يدى الله عز وجل فقال أحسدهما يازب خذ لى مظلمتى من 
هذا فقال الله عز وجل رد على أخيك المسلم مظلسته فقال يا رب ثم يق لى من حستاتى 
شىء فقال الله تعسالى للطالب كيف تصضع بأخيك لم يبق من حسبناته شو فقال يا رب 
فليحمل عنى من أوزارى» شيئا « ثم فاضت عينا رسول الله مم بالبكاء؛ لا تذكر ذلك- 


نم مه 418 3 2 
و اليقيت 2ج عدن بي دعو رن 


إحياء غلوم الدين للإمام العزالى موسوعة إشَلامية كبرى لا يستَغنى عنها كل فنسلم 
فقند جتمع فيه الإمام الغزالئأمور الإسلام على اربعة كتب:: العبتّادات , والمعاملات » 


والمهلكات: والمجتّات» فأجاد وأفاد 7 


وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مد 


رأ لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 


وقد غنى اللحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديك وتعقب مصدرها ء ثم جاء السييد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعة 


تعقب بعض الأحاديث التى 
لم يَجدلها الحافظ العراقى أصلا فذكرالها أصولاً تقنويها وتنقلهها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ . 


ولقد قا شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العزاقى والستيند مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واخد وهو أحد 


أغماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل) وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضغ الحديث للنابلسى:... وغيرها من أعمال لم يقصد ها إلا وجنه الله عز وجل : 


اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها مرا غامًا ولةٍصطلة بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً» وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


ع 


كن ادن إنغاق ]أن 


لسشج لجسي لصو 


تلْدافظاكَانَ © 
١‏ لظن طرد للق د (ليررقك لز | ا 
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ال[ سس مم 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) لحيل 
وقد قال 0 2 : « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خير ل 209554 , | 


الواجب إلا بواجب آكد منه . 


وقال 0-0 : «كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب ارجا قن بتري ان ار 
خدعة ع أو يكذب بين انين فيصلح بينهما أو يكذب لامرأته ليرضيها» ” 069 , 


* ارت الم لمن د لك الوم مقي بوي اا فيه « إلى أن يحمل عنهم من ' 
١‏ أوزارهم فيقول الله عز وجل للمظلوم؛ وفى نسخة للمتظلم : ارفع بصرك فانظر فى الجنان ش 
فيرفع بصره 4 فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلق لآى نبى 
هذا #مْن بين الأنبباء «أو لأى صديق هذا أو لأى شهيد هذا فيقول الله عز وجل هذا لمن 
أعطى الثمن فيقول يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه قال بماذا يا رب قال بعفوك عن 
ئٍ أنعيك قالهنيا رب قند عفوت عنه فيقول الله عز. وجل خخل بيد.أخيك فادخله الجنة ثم قال 
ليدم اتقو تقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة ؛ قال 
العسراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق و وو ا ا د 

الموصلى رجه بطول وضعفه البخارى واين حبان .اه.. ٠‏ 


0 قال وم : : : ٠‏ ليس:بكذاب هن أضلح بين التين ؛ متشاجرين ا 
١‏ رؤاية ليس الكذاب بالذى وفى أخرى الذى يضلح بين الناس « فقال خصيرا 0 
#خيرا .) 0 على وج 0 دف ا ا ير ا ٠‏ قال العراقى : 


0201 : وكذلك”"رواه أحبمد ا داود والترمذى وابن جنرير كلهم من حديث 
حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقسبة ورواه الطبراتى ذ فى الكبير.من حديث ‏ 
شداد بن أوس . 


(1945) حديث : قال مويه : ونب كرمع ا م ا 
يكذب الرجل فى الحسرب ؛ فلا يكتب عليه ذلك « فإن الحرب خدعة » بل قد يجب إذا 
دعت إليه ضرورة أهل الإسلام ‏ أو يكذبب بين اثنين » بينهما : نحو احن وفتن 2 ليصلح 
بينهما » بقوله ذلك 5 أو يكذب لامرأته ليرضيها 6 . قال العراقى : رواه الخرائطى فى 
الصا ا ب رو ررم حر 


قال مرتضى : وكذلك رواه الطبرانى في الكبير 5 الو و وليلة ومن 


٠ 9‏ | ش هتابآداب الأئشة) 00000١‏ إحياء علوم الدين ' 
'ومتها > دكش هرات السلين كليم 


قال لدم : « من ستر على مسلم ستره الله تعالى فى.الدنيا والآخرة» 1197) . 


بده حم ماك لس الل 2 


وقال : « لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة»(2397 . 


١‏ وقالاً أبو سعيد المخدرى فلله قال لولم ٠‏ لاير لمؤمن من أخيه عورة فيسترها 
عليه إلا دخل الخنة» الل ” + : 


م وقال وده م ة لو سثرته بثوبك كان خيرا لك 219580 


2 ش 0 سندهم محمد بن جامع العظاز وفو ضعيقف ورواء اين عدى فى الكامل من حديث أسماء 
ايلك ؛' يزيد بزيادة فى أوله . 


١ل‏ 'حديث : قال كم ام مدي الات ونا والآخرة » :قال العراقى : 
2 2 لل 
0 يوم. القيامة أه.. 
قال مرتضى : وحديث ابن عمر هذا رواه أيضا 0707 مكارم الكديق ويروي من 
' سثر مسلما سبتره الله فى. الدنيا والآخرة ارواهة أحمد والبيهقى وابن أبى الدنيا فى قضاء 
00 الجوائج وأبو نعيم والخنطيب من حديث مسلمة بنت مخلد وروى أحمد عن رجل من 
الصحابة من ستسر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القيامة وروى عبد الرزاق من حديث 
عقبة بن عامر من ستر مؤمنا فى الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة . . 
)١9750(‏ حديث :. قال كم و ا ل 0 : رواه 
: مسلم من حديث أبى هريرة أيضا . | ١‏ 
قال مرتضى ٠.‏ الف رز توج لفل . 
0 ) حديث : قال أبز سعيد المخدرى ايه : قال رسول الله مركم : « لا يرى امرق من أخخيه' 
غوزة فسترها عليه إلا دخل الجنة ؛. قال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير 
و خرالطى فى مكارم الاخلاق واإلفظ له بسند ضعيف . أه. 
قال مرتضى : وفى رواية فيسترها عليه وفى أخري إلا أدخل الجئة وكذلك رواه عبد بن 
حميد ورواه ابن النجار من حديث عقبة بن عامر بلفظ أدخله وروأاه الطبزاتى فى الكبير 
بلفظ المصنف من حديث عقبة بن عامر . 


(0) حديثك: قال ميخم ماعز بن مالك الأسلمى ا أخبره عن قصته - : « لو سترته بثوباك كان ع« 


إحياءعلوماللين ‏ - (كتاب أب الألفة) ايا ااال 0 ا 
: فإذ على المسلم أن يستر عورة نفسه فنحق إسلامه.واجب عليه 'كحق إسلام غيره . 
قال أبو بكر ايه لو.وجدت شاريًا: ا مم حببيت أن يستره .الله ولو و-حدت سنارقا لاسحييت. 


أن. يستره الله 5 


وروى أن عمر نيه كان يعس بالمديئة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة» 
فلما أصبح قال للناس أرأيتم لو أن يا رأى رجلا وامرأة على فاحشة» فأقام عليهما 
الحد ما كنتم فاعلين قالوا : إا أنت إمام فقال. : على فللته ليس ذلك لك إذا يقام 
عليك الحد ا انل زات على هلل الاي اتن من ارا تقيهرد ل لتقا ما شاء 
الله إن يتركوع ف ا ا نف 
الاولى. * 

وهذا يشير إلى أن عمر فلفيه كان مترددا فى أن الوالى له أذ فقن يعلعه ل 
حدود الله فلذلك راجهم فى معرضٌ التقندير لا في معرضص الأخبار خديفة من أن لا 
يكون له ذلك . ش 


فيكون قاذفا بإخباره ومال رأى على إلى أنه ليس له ذلك وهذا من أعظم الأدلة 
على طلب الشرع لستر الفواحش » فإن أفحشها الزنا وقند نيط بأربعة من العدول 
يشاهدون ذلك منه فى ذلك منها كالمرود فى المكحلة . 


5 خيرا لك ؛ قال العراقى : 0 
ش حدية خزال نمه ونال سبح الإمذاه وتسم سعللفيه فى عبدةة :اه 
قال مرتضى : هذه القصة ساقفها ابن الأثير وهو فى جزء أبن الظلاية ونعيم بن هزال 
على اااختياة ردي لي © كمه قادر وقول الضيقة لا يدسهرال بز ويد الاضادى 
وهو الذى قال له رسول الله مهتم يا هزال لو ستر ته بثوبك كان خيرا لك كذا فى صحيح 
ْ ابن فهد وهكذا رواه أتحمد والطبراني فى ل 0 
سعد فى الطبقات من طريق يزيد بن نعيم عن أبيه عن ججده بثسما صتعت بيتيمك لو سترت 
عليه بطرف ردائك لكان يرا لك :. 


ا النياة (كتان آداب الألضة) إحياء علوم الدين - 
وهذا قط لا بد يتفق وإن علمه القاضى تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه ». فابظر إلى ' . 


ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق فى 
كشفه. فنرجى أن. لا نحزم هذا الكرم. يوم. تبلى السرائر ٠.‏ 


0 اففى الحديث: « إن الل إقا شتر على عبد عورته فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها 
فى الآخرة وإن كشقها فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى» ”. ا ٍ 


| رعو شبد الرحدن ين مرك ايند كاله ريو فخ غبير يلق اله في اللينة ,. 
فبينما نحن تمشى إذ ظهر لنا سراج » فانطلقنا نؤمه » فلما دنونا منه إذا باب مغلق. على 
قوم لهم أمسوات:ولخط فاعية عمتر:بيذى: وقال أتدرى :بيت عن هلا قلت : لا فقال: 
هذا بيت رببعة بن أصية بن خلف وهم الآن شرب فما درى قلت . : آرى آنا قد أنينا ما 


نهانا الله عنه قال الله تعالى : « رصا 23205 526 7 . فرجع عمر فللته ٠‏ 
وتركهم . 


وهذا يدل. على وجوب الستر وترك التنبع . 


(-144) حديث: عن النبى ميم قال  :‏ إن الله » تعالى 3 إذا ستر على عبده عورة فى الدنيا فهو 
أكرم من أن يكشفه؛ عليه «فى الآآخرة فإن كشفها فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة 
أخرى 4 قال العراقى: رواه الترمذدق وابن ماجه والحاكم من .حديث على : من أذنب ذنبا 
فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب 

: ذنبا فعوقب عليه فالله أعدل من أن يثنى العقوبة على عبده لفظ الحاكم وقال صحيح على 
ش شرط الشيخين ولمسلم من حديث أبى هريرة لا ستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستر يوم 
القيامة . له 
قال مرتضى: ورواه أحمد وابن جزير وصححه من حديث على يلفظ من أذنب فى الدنيا 
ذنبا فعوقب عليه فالله أعدل أن يثنى عقويته على عبده ومن أذنب ذنيا فى الدنيا فستر الله 
عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود فى شئْ قد عفا عنه . 


إخياء علوم اللين . (كتاب آداب الألفة ) 1 _ 
وقد قال تت" المعصاوية: « إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 


7 دهم) 213410 : 


قال ميم : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان فئ قلبه لا تغغتايوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم ينبع الله عورته ومن يتبع 


5 


الله عورته يفضسحه ولو كان فى جوف بيته » الت 


: (841 )ادي : قال يدم لمعاوية , بن أبى سفيان فللقه : : « إنك إن اتبعت 57 النساء أفسدتهم 
أو كدت تفسدهم » قال العراقى : رواه أبو داود بإسئاد صحيح من حديث معاوية .اهم 2 


940 ) حديث : قال مركم : « يا معشر .من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ولو كان فى جوف بيته » . قال العراقى : رواه أبو داود من حديث أبي برؤة بإستاذ . 
جيد وللترمذى نحوه من حديث ابن عمر وحسنه اه. 
<نتمال مرتضى : حديث أبى.برزة الأسامى نرواه أيضا هكذا ألجمد وأبو يعلى وابن أبى 
ب الدنيا وابن المنذر وابن مردويه والطبراني فى الكبيسر والبيهقى ورواه كذلك ابن أبى الدنيا في 
الغيبة وأبو يعلى والضياء في المختارة من حديث البراء بزيادة خطبنا رسول الله ملم حتى 
2 7 'أسمنع .العواتق فى الخدر ينادى بأعلىئ خضوته يا مسعشر . .٠‏ ألخ . وروى ذلك 0 
...0 ..حديث ابن عباس ولفظه يا مشر من آمن بلسائه ولم ينخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا 
©“ المنتلمين.ولا تتبعرا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يخرقه الله عليه 
فى بطن بيته هكذا رواه العقيلى وابن مردويه:.وروى ابئه من حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه ولفظه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان فى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم فإن من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان فى سر بيته 
.هكذا رواه الطبراننى فى الكبير ورواه كذلك ابن مردويه بزيادة صلينا الظهر خخلف نبى الله 
لت غلم انفتل أقبل غلينا غضيان مسشرا يتادى بأعلى صوت اسمع العواتق فى جوف 
الخدور يا معشر .:. إلخ .وأما حديث ابن عمر الذى أشار إليه العراقى فلفظه يا معشر من 
:. ' أسلم بلسانه ولم يفض الإمان إلى قله لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم 
غإنه من يتبع عورة أخصيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف 
: رحله هكذا ساقه الترمذى وغال حسن غريب رواه ابن حبان كذلك. ورواه الطبرائى فى الكبير 
من حديث ابن عباس ويروى أيضا عن مرسل جبير بن نفير ولفظه يا معشر الذين أسلموا 
١‏ بألستتهم ولم يدخصل الإيمان فى قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عثراتهم 
م جو بن ني و رو برو و وص د قن 
1 . الحديث بطوله هكذا أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . ٠‏ 


ا 


850 
13 


10 (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين ١‏ 


لوقا أبو بكر الصديق غلقه : لو رأيت أحد) على حجد من حدود الله تعالىء» ما 
أخحذته ولا دعوت له أحذاء حتى يكون معى غيرى . 
: . وقال بعضهم : كبئت قاعد) مع عيد الله بن مسعوحد, ك خللته ٠»‏ إذ جاءه رجل بآخخر 
فقبال: :هذا نشوان» فقال عبد الله . بن مسبعود: : استنكهوه 3 فاستنكهوو.ٍ فوجوده 


نشوانا. لححده حت عي ار ثم دعا بسوطء فكسر ثمره ثم قال للجلاد: | 


١‏ وارفع يدك دن عدن تجلدة وما قياء .أو مرط» ع .قال للذى بجاء 


به ما أنت مه قال عمه قأل عبد الله: ما أدبت فاحسنت الادبا ولا سترت الحرمة . , 


: إنه يتبغى للإمام إذا ع يقيمه + 8 ا و 
(لتطاطتطا4 «.' 


ثم قال: : إنى لأذكر أول جل قطمه النبى وك أنى بسارق» فنقطعه؛ فكانا 
أسّف وجهه فقالوا: أيا رسول الله كانك كرهك قطعه . فقال: : وما يمنعنى ١‏ لا تكونوا 


عونا للثسياطين على أخيكم » » فققالوا : إلا عفوت عنه» فقال : إنه ينبغى للسلطان إذا . 


انتهى إليه حد أأن يقيمه ٠‏ إن الله عفو يحب العفو وقرأ ٠:‏ «إوايقة 1 


1 اكَؤلييا 4 ٠١‏ 8 (التون : جب 2144709 8 


(1947) حديث :. قال أبن مسغود 3 إنى لأذكر أول رجل قطعه النبى َيل ييه » أتى بسارق فقطعه » أى 
قطع يده «فكأنما أسف وجه رسول ألله مَيكه فقالوا يا رسول الله كاك كرهيت قطعه فقال 
ما يمنعنى ؛ عن الكراهة « :لا تكونوا عونا للشيطان على أميكم »© أى لا تتبعوا الشيطان ولا 
تكونوا عونا له فإنه يفرح فى إخوانكم المسلمين إذا أصيبوا بمثل ذلك « فقالوا ألا عفوت ؛ يا 
رسول الله « فقال إنه ينبغى للسلطان إذا انتهى إليه حد » من حدود الله « أن يقيمه إن الله 
عفو يحب العفو * قال العراقئ : رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وللخرائطى فى مكارم 
الأخلاق فكانما سفى فى وجه رسول الله يدم رماد .... الحديث .اف. 

فال مرتضى : وهذه الجملة أعنى قوله إن الله. هنا حديث مستقل رواه الحاكم عن ابن 
مسعود ورواه ان عدى من حديث عبد الله بن جعفر « وقرأ « وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة ) : لفلا 
وفى رواية : فكاأنما سفى فى وجه رسول الله .دم زماد لشدة تغيره 6ن 
وروى ١‏ أن عمر: فالته كان يعس بالمدينة من الليل» فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى» . 
فتسنو ر عليه فوجد عندة امزأة وعنده خمر . فقال : يا عدو الله أظننتا أن الله يشعرك» . 
وأنتغلى معضيته". فقال : وأنت يا أمير المؤمنين » فلا تعجل » فإن كنت قد عصيت اللها . 


يغفر الله لَكُم واللّه غَمُور رحيم 4 وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو داؤد 
. وابن المنذر وابن مردويه والبيسهقى فى الشعب عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل هذا 
فلان تقطر للحيثه. خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن أن يظهر لنا شىء نأخذ به 
والأقرب إلى سياق المصنف ما رواه الإمام أبو حنيفة عن يحبى بن عبد الله البائر عن أبى 
ماجذ الحنفى عن ابن مسعود قال أتأه رجل بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله فقال ترتروه 
ومزمزوه واستنكهزه فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه رائحة شراب فأمز بنحبسه فلما صحا دغاة 
.ودج ببسوط فقطع ثمسرته ثم رقه ثم دعا جلادا فقال اجلد وارفع يدك فى جلدك ولا تسعد 
ضبعيك قال ثم أنشأ عبد الله يعد حتى إذا كمل ثلاثين جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا أبا عبد 
الرحمن إنه لابن أخى وا لى ولد غيره فقال بئس الغم والله والى اليتيم أنت كنت با أخشدت 
' أدبه صغيرا ولا ستبرته كبيرا قال ثم أنشأ يحدثنا قال إن أول حد أقيم فى الإسلام لسارق أتى 
البى وم فلما قامت عليه البينة قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به ليقطع نظر إلى وجه 
النبى مركم كأنما أسفى الرماد فقال بعض جلسائه والله يا رسول الله كأن هذا اشعد عليك قال 
وما يمنعني أن لا يشتد على لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فلولا خليت سبيله قال 
أفلا كان هذا قبل أن تؤتونى به فإن الإمام إذا انتهى إليه حد فليس له أن يعطله قال ثم تلا هذه 
٠‏ الآية «وليعقوا وليصفحوا ألا تَحبُون أن يَف الله لَكُمْ 4 كذا رواه أبو محمد الحارثى الحافظ فى 
مسنده من طريق خمزة بن حبيب الزيات وأبى يوسف والحسن بن الفرات وسعيد بن أبي الجهم 
ء: ومحمند بن يسر الصغاني كلهم عن الإمام أبى ححنيفة لكن ليس فى روايتهم فقال ترتروه إلى 
. قوله. شراب وإئما رؤى هذه الزيادة طلحة العدل من طريق حمزة بن حبيب خاصة ورواه ابن 
خسر ومن طريق الحسسن بن زياد عن أبى حنيفة ورواه الكلاعى من طريق مخمد بن خمالد 
. الموهبى عن أبى حنيفة وقد رواه سفيان وزهير بن معاوية وجرير بن عبد الحميد وابن عبينة 
وغيرهم وقد اختلف فيه من دون أبي حنيفة فروى بعضهم عن يحبي بن الحارث عن عبد الله 
ابن أبى ماجد عن عسبد الله وأخرجه إسحاق بن راهويه والطبرانى من طريق أبى ماجد الحنفئ ' 
بلفظ جاء رجل بابن أخيسه سكران إلى ابن مسعود فقسال ترتروه واستنكهوه ففعلوا فسرفعه إلى 
السجن ثم دعا به من النغد فجلده وأخرجه عبد الرزاق من حديث سفيان الثورى عن يحيئ 
بدون ذكر العدد وأخرجه أبو يعلى من قوله فأنشأ يحدثنا .. ألخ من طريق زهير بن حرب عن 
جرير عن يحبى وأخرجه بتمامه الحميدى وابن عمر فى مسئدهما . 


ااا 0 (كتاب آدابالألفة) _ إحياءعلومالدين 


| واحدة: فقد عصيت الله فى ثلاثا قال الله تعالى ؛ 0 4 (المجراث: ا وقد 
تهيسست » وقال الله تعالى : جو ملئران ميته وها . 4# (البقرة الك وقد 
يورت على . وقد قال الله تعالى 8# كنذا نا مد 0 0056 (التور 38 ' الآيةق. 
وقبد دخلت بيتى بغير إذن» ولا سلام » فقالعمر فافنه فاليه : هل عتدك من خير إن عفوت 


عنك؟ قال م يوعوت م امون » فعفا عنه 


34 


يقول فى التجوى يوم القيامة . قال 0 إن قل ار جل ااريت تع عار 
كنفه.ء ويستره من الناس. فيقول أنعرف ذنب كذا؛ أتعرف ذنب كذا؛ فيقول: : نعم يا رب 
حتى إذا قسرره بذنوبه» فرأى فى نفسه أنه قد هلك . قال له: يا عبدى < : إنى لم أسترها 


عليك فى الدنياء إلا وأنا أريد أن 1 اليوم» فيعطى كتاب حسناته . وأما 
الكافرون والمنافقون : 7 ا دن لباكاااتية 4 ا اه 2 


. 1 0 : 8 5-55 )00552( ٠ )١مل: (هود‎ 


1445 يك 2 : 0 فالله كان يعسن بالمدينة من الليل 5 يدوق طائنا وذلك فى أيام خلافته . 


؛ فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فتسور عليه » أى اظلع علي سور جسدار فتزل عليه 
فوجده وعنده أمرأة وعنده خمر فقال له يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على 
معصيته قال وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعسجل إن كنت عصيت الله تعالى واحدة كد عصيت 
١‏ الله فى - أى فى حقى - ثلاثا قال الله تعالى : ؤولا تجسْسوا» وقد تجسست وقال تعالى : 
: «وليس البر بأن تأوا الببوت من ظهورها 4 وقد تسورت علي وقال تعالى -: ظ لا تَدَخلوا بيوتا غير 
يُوتَكُمْ حَّ تستأنسُوا وَتُسَلمُوا علَئ أهلهًا 4 الآية وقد دخلت ببتى بغير إذن ولا سلام فقال عمر 
فاه هل عندك من خير إن عسفوت عنك قال نعم والله يا أمير المنؤمنين لثن عفوت عنى ل 
أعود لثلها أبدا فعفا عنه وخرج وتركه؟ ٠‏ 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا بطوله أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ثور 
الكندى أن عمر كان يعس فساقه . 


( 
0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) يفف 
وقد قال .كم : « كل أمتى معافى إلا للج اهرين: وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل السوء سرا ثم يخبر به » 211450 , 


- | ميم يقول فى النجوى يم القيامة ؟ قال : سمغته يقول  :‏ إن الله غز وجل ليدنى المؤمن 
فيضع عليه كنفه وستره من الئاس فيقول أتعرف. ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يعدد الذنوب عليه: 
,فقول نعم يا رب ختى إذا قرره بذنوبه ورأى فى.نفسه أنه قد هلك .قال له يا عبدى إنى لم 
أسترها عليك فى الدنيا إلا وأننا أريد أن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون 
والمنافقون : «طويقول الأشهاد» ؛ أى الملائكة الشهود وهم الحفظة « « َؤلاءِ الذين كذبوا على 
رهم آلا لَه الله على الظالمين 4 » قال العراقى : متفق عليه .اه 


قال مسرتضى : وأخرج الحكيم الترمذى من مرسل جبير بن نفير فى أثناء حديث قيل يا 

رسول الله وهل على المؤمن من ستر قال ستور الله على المؤمن أكثر من أن تحصى إن المؤمن 

ليعمل بالذنوب فيهستك عنه سترا سئرا حتى لا يبقى عليه منه شىء فيقول الله للملائكة 

| استروا على عبدى من الناس فإنهم يعيرون ولا يغيرون فتحف الملائكة بأجنحتها يسترونه عن 

الناس فإن تاب قبل الله منه ورد عليه ستوره ومع كل ستر تسعة أستار فإن تتابع فى الذنوب 

:. قالت الملائكبة يا ربنا إنه قد غلينا وأقذرنا. فيقول الله استسروا عبدى من الناس فإن الناس 

يعيرون ولا يغيرون فتخف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس:فإن تاب قبل الله منه وإن 

0 : عاد قالت الملائكة ربنا إنه قد غلبنا وأقذرنا فيقول الله للملائكة تخلوا عنه:قلو عمل ذنيا فى 
:..بيت مظلم في ليلة مظلمة فى جحر أبدى الله عنه وعن عورته . 


)١545(‏ حديث: قال مركم : « كل أمتى معافى» اسم مفعول من عافاه الله بمعنى عفا الله عنه أو 

يسلمه وسلم منه وفى بعض الفاظ هذا الحديث معافاة بالهاء فى آخره كذا نقله النووى نقلا 

عن النسخ المعتمدة من صحيح مسلم والذي فى نسخ المصابيح وغيرها كما هنا قال الطيبى. 

وعليه فينبغى له أن تكتب الفه ياء ليكون مطابقا للفظ كل «إلا المجاهرون» كذا فى نسخ 

الكتاب كلها والرواية إلا:المجاهرين ويؤيده الخبر المشهؤر فى الوعيد عليه ١‏ وإن من المجاهرة» 

وفى رواية وإن من الجهار أى الإظهار والإذاعة « أن يعمل الرجل لت 
العراقى: : متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه. 


قال فرتضى كلك روه لحيدان ورعر اندي لم انار رط بالق قي 
ثم يصبح وفد ستره الله. تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات بستر ربه ويصبح 
يكشف ستر الله عنه ورواه الطبسرانى فى الأوسط والصغير بسند ضعيف من حديث أبى قتادة 
| : وفيه بعد قوله إلا المجاهرين الذى يعمل العمل بالليل ة فيستره ربه ثم يصبح فيقول يا فلان إنى 
عملت البارحة كذا وكذا فيكشف ستر الله عنه واعلم أن إشهار اأذنب فى الا جناية منه على 

ستر الله عرز وجل الذى اسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان 
ححا إن جا اتلك ب قد تماد أ الك فرح لل قد وليل فابا عار 


فنا (كتاب آداب الألفية). إجياء علوم الدين. 


وقال يم : « من اسبتمع خبر قوم وهم له كارهون طب فى أذنه الآنك يوم 


95 لم عن 


القشامة » (19427) 1 
ومنها : أن يتقى مواضع التهم صيانة لقلوب التامن ‏ عن سؤء الظن»: ولالسنتهم 
عن الغيبة . فإنهم إذا عصيوا الله بذكره وكان هو السببب فيه كان شريكا . قال الله 


ا ١‏ 2 9 5-5 0 1 13 عن 0700 عم 00000 00 
7 : 19 و ا ل ا تو هر ا فى (الأتعام :م ١.0 )١‏ 
دحال : كيدو ليسكا رجي «لاطامن+ ؟؟ .. 

وقال مويه : «كيف ترون مَنْ يسب أبويم » فقنالوا : وهل من أحد يسب أبويه؟ 
فقال: نعم » يسبب أبوى غيره فيسبون أبويه ؟ ١‏ ... 


<١ -5*‏ جناية رابعئة وتفاحئن الأمر وسيأتى: للمصنف فى الملهكات أن الكشف المذموم إذا وقع على , 
ا( وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه: السؤال والاستفتاء بدليل خبر المحترف المتقدم فى كتاب 
حا : "الصوم فإنه أخبر بحاله النبئ مهم فلم ينكر عليه :وقال النووى يكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر 
غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم على أن لا يعود فإن-أخبر بها شيخه ونجوه ممن يرجو باخباره أن .1 
يعلمه مخبرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع فى مثلها أو يعرفه السبب الذى أوقعه فيها أو 
يدعو له ونحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لاثتفاء المصلحة ٠‏ 0 
)١440‏ حديث : قال عَويِيم : 3 من استمع سر قوم 4 كذا فى النسخ وفى بعضها بين قوم وفى 
أخرى من قوم ١‏ وهم له ؟ أى لاستماعه « كازهون صب فى أذنيه 4 وفى رواية أذنه « الآنك 
يوم القيامة 5 وهو الرصاص أو الخالص منه أو الأسود أو الأبيض أو القصدير قال العراقى : 
رواه البخارى من حديث: ابن عباس مرفوعا وموقوفا عليه وعلى أبى هريرة أيضا .اه. 
قال مرتضى : ورواه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا الطبرانى فى الكبير بإسئاد حسن 
وفيه زيادة ولفظه من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك ومن أرى 
عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد شعيرة وأخحرجه الإسماعيلى فى المستخرج وزاد يعذب بها 
وليس بفاعل وفى رواية بين. شعيرتين .. ءْ 
(1940) حديث : فال ويم : « كيف ترون من سب أبويه © أى شتمهما «.فقالوا : وهل من أحد 
يسب أبويه » هذا لا يكون « قال نعم يسب أبا غيره ؛ وفى نسخة أبوى غيره 0 فيسبون 
أبويه» قال العراقى: متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو لحوه .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) ار 

وقد روى أنس بن مالك لله أن رسول الله يكم : ١‏ كلم إحدى نسائه» فمر به 
رجل فدعاه رسول الله موده وقال: يا فلان هذه زوجتى صفية » فقال : يا رسول الله 
0 » فقال : إن الثسيطان يجسرى من ابن آدم 


وزاد فى رواية « إنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاء وكانا رجلين فقال على رسلكما 
إنها صفية ... الحديث » 2119-00 وكانت قد زارته فى العشر الأواخر من رمضان . 
وقأل لشبر فاق من أقام نفسه 'مقام التهم » فلا يلومن من أساء به الظن '. 


ومر برجل يكلم امرأة على ظهز الطريق ع« فعلاه بالدرةء فال يا آمير المؤمنين ٠.‏ 
إنها امرأتى فقأل : هلا,جيث لا يراك أحد من الئاس : 


ومنها : أذ يشفع لكل بن له حاجة من المسلمون إلى من له عنده منزلة » ويسعى 
ف اققاء حابي عا رمتو عليه :. 


قال وم  :‏ إنى أوتى واسال وتطلب إلى الحاجة. وأنتم عدى فاشفعوا لمؤجرواء 
ويقضى الله على يدى نبيه ما أحب » 000 


(194) حديث : قال أنس فاته : : إن رسول الله ويم 56 100 
يكلمها ١‏ فدعاه » رسول الله يدم « فقال يا فلآن هذه روجتى فلانة » صفية فقال يا رسول 
الله من كنت أظن فيه « فإنى لم أكن أظن فيك » فقال : إن | لشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم » قال العراقى : رواه مسلم .اه. 1 
قال مرتضى : ورواه أحمد والشيخان وأبو داود من حديئه وقد تقدم مفصلا فى كتاب 

)١46-(‏ حديث : فقال : « إنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شرا » وكانا رجلين « وقال على 
رسلكما إنها صفية . . . . الحديث © قال العراقى : متفق عليه من حديث صفية .اه. 

قال مرتضى : وكانت قد زارته فى العشر الأواخر من رمضان فشيعها إلى منزلها » رواه 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث. صفية ٠.‏ 


- حديث : قال رسول الله عدم : « أنى أوتى وأسثل » أى يأئونى الناس ويسألونى  وتطلب إلى‎ )١1946١( 


د 0 ل 
ٌ 
1 


1 (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الاين 


وقال معاوية :قال رسول الله حيدم : « اشفعوا إلى تؤجروا إنى أريد:الأمر وأؤخزه كى 
ع ا عي 1 
وقال يلم : ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان . قيل: وكيف ذلكء. قال : 


الشفاعة» يحقن بها الدم» وتجر بها المنفعة إلى آخرء ويدفع بها المكروه عن آخر » 1177 . 


1 الخاجة وام عندى » أى حاضرون ١‏ فاشفعوا لتؤجروا ويقضى الله على يدى نبيه ما أحب» 
بوحى أو الهام ما قذر فى علمه أنه سيكون من إعطاء أو حرمان أو ما أحب من موجبات قضاء 
الخاجة أو عدمها قال العراقى : متفق عليه من حديث أبو موسى انحوه ..اه. 
قال مرتضى + اخرجاه من طريى) يزيد ين عد الله بن أبى بردة عن جده عن الى عوسن 
قال إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال : فذكره وكذلك رواة أبو داود والترمنى 
والنسائق كلهم فى الأدب كان إذا أتاه طالب خاجة أو طلبت إليه حاجة أقبل على جلسائه 
7 وقال اشفعوا تؤجروا أو يقضى الله على لسان نبيه ما شاء ؤفى لفظ لأبى داود ويقضى الله 
١‏ على لسان نبيه ما شاء وهى موضحة لمعنى رواية الصحيحين . 
)١19657(‏ حديث : قال معاوية فإافيه : قال رسول الله حيدم : « اشفعوا إلى تؤجروا إنى أريد الأمر 
فأؤخره كى تشفعوا إلى فتؤجروا » . 
قال مرتضى : رواه أبو داود والنسائى وابن عساكر من طريق همام بن منبه عن :معاوية 
قال إن الرجل ليسالنى الشىء فامنعه كى تشفعوا فتؤجروها وإن رَسَوَل الله بكم قال اشفعوا - 


(190) حديث : قال وم « ما من صدقة أفضل من صدقة ‏ اللسان قيل وكيف ذلك » يا رسول 
الله « قال الشفاعة يحقن بها الدم » أى تمنعه :أن يسفك .يقال حقنت دمه إذا حل به القتل 
فأنقذته « وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر » قال العراقى : رواه الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق واللفظ له والطبرانى فى الكبير مين حديث سمرة بن جندب بسند 
ضعيف . اه. 

قال مرتضى : فيه أبو بكر الهذلى ضعفه أحمد وغيره وقال البخارى ليس بالحافظ ثم 
أورد له هذا الخبر كذا فى الميزان وقد رواه أيضا البيهقى فى الشعب ولفظه أفضل الصدقة 
صدقة اللسان قالوا يا رسول الله وما صدقته قال الشفاعة يفك بها الأسير ويحقن بها الدم 
ويجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة وفى سنئده مروان بن جعفر 
السهرى أورده الذهبى فى الضعفاء . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة). فيل 


وزوق 2 عن 55 ا نيه « أن زوج بريرة كان عبدا » يقال له مغيث» كأنى 


أنظر إليه خلفها وهو يبكى ودموعه تسيل على ححيته » فقال زنك للعباس,» : ألا تعجب من شدة 


ععتيتااريرة وني عضهاه فقال النبى مرك : لو راجعتيه » فإنه أبو ولدك فقالت يا 
رَسْوّل الله انارق نامز قل له ل 


هف 


2 : أن يدا كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام٠‏ ويصافحه عند السلام . 


و 


: قال 5-6 : من يدا بالكلام قبل السلام فلا تجوه حنى بيدا بالسلام » (* 0560 , 


(1404) حدييث : عن عكرمة عن ابن عباس فيف « أن زوج بريرة كان عبدا ل :يقال له 
مغيث» كان من موالى أبي أحمد بن جحش « كأنى أنظر إليه..». يدور « خخلفها » لما اشترتها 
غائشة خنظه فاعتقتها « يبكى 'ودمؤعنه: تسيل على عحيته فقال رسول الله ميم للعباس بن 
. “غبند' اللطلب والد عبد الله راؤتى المحديث ‏ آلا تعجب من شدة حب:مغيث لبريرة وشدة 

ان "بض بزيرة مغيثا" وذلك لما خيرها « فقنال النبى كم .4 لبريرة:” لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 
فقالت يا رسول الله أتأمرنى فافعل الل ل ا 0 

العراقى: رواه البخارى .إه, : 1 0 : - 


قال مرتضى : وقد روي طلم من هذا الحديث من طلريق هشام بن عردة عن أيه عن 
عائشة أنها أعتشقت بريرة ولها زوج مولى آل أبى أحمد فخيرها رسول الله وده فاختارت 
نفسها وفى لفظ قخيرها وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ولم يقل 
البخارى ولو كان حرا لم يسخيرها وقال فى بعض طرقها فبخيرها من زوجها فقالت لو 
ا 


(1460) حديث : قال يكم : ٠‏ 58 بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ.بالسلام » لأن من 

أهمل السلام ويدأ بالكلام فقد ترك الحق والحرمة فحقيق أن لا يجاب وجدير بأن لا يهاب 

أ قال فى التجنيس وغيره هذا فئ الفضاء فيسلم أولا ثم يتكلم وأما فى البيوت فيستأذن فإذا 

دخل سلم هكذا قيل وفيه نظر قال العراقى : روآه 00 وأبو نعيم فى اليوم 
والليلة واللفظ- له من حديث ابن عمر بسند فيه لين .| 

قال مرتضّى : وكذلك رواه:ابن السنى فى عمل يوم وليلة ورواه أبو نعيم فى الحلية من 

طريق هشام بن عبد الله عن بقية عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر ثم قال 

غريب من حديث عبد العزيز لم نكتبه إلا من حديث بقية وفى سند الطبراتى هارون بن 

محمد أبو الطيب وهو كذاب ولفظ الطبرانى وأبو نعيم من بدأ بالكلا قبل السلام فلا تجيبوه 


وروى أحمد والحكيم والطبسرانى فى اكير من حديث أبى أمامة من بدأ بالسلام فهو أولى ' 


باللة-وومولة.: 


7/2 (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
وقال بعضهم : « دخلت على رسول الله يم . ولم اسلمء ولم أستأذن» فقال النبى 
- ارجع فقل السلام عليكم أدخل 05050 , 


وروى جابر فته قال : قال رسول الله مَك : « إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 
على أهلها ء فإن الشيطان إذا سلم أحدكم ء لم يدخل بيته » 00 


وقال أنس اكه : « خدمت النبى يم ثمانى حجج. فقال لى يا أنس : اسيغ الوضوء 
يزد فى عمركء وسلم على من لقيته من أمتى تكثر حسناتك؛ وإذا دخلت منزلك » فسلم على 

أهل بيتك يكثر خير بيتنك» 211940 . 

)١9055(‏ حديث : قال بعضهم : « وخلت على رسول.الله ل » ولم ادك دلق 6 فال 
م : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل إوهلة صورة 1 تريس وفى بعض 
النبخ وأدخل والاولى هى الصواب قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسنه مر 
حديث كلدة بن الحتبل وهو صاحب القصة .اه. 

قال مزتضى : كلد بن الحنبل الغسانى وقيل الأسلمى أخو صفوان بن أمية لأمه وكان 

(بهة١)‏ حديت : قال جابر بن عبد الله غاقه :"قال رسول الله يكم : ١‏ إذا دخلتم بيسوتكم 

فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته » قال العراقى : روا, 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه ضعف .اه. 

قال مرتضى : وروى البيهقى من مرسل قتادة إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله فإ( 


(1558) حديث : قال انس بن مالك فاق : « خدمت الى مم ثمانى حجج ' وروى المزى فى 
التهذيب عن أنس قال قدم رسول الله يكم وأنا ابن عشر سنين وتوفى وأنا ابن عسشرين 
وعنه أيضا قدم حيدم وأنا ابن ثمانى سنين فذهبت بى أمى إليه وعنه أيضا جلدسةة وسول 
الله ميك عشر سنين لم يضربنى ضربة ولم يسبنى ولم يعبس فى وجهى ١‏ فقال لى يا أ: 
اسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيته من أمتى تكثر حسناتك وإذا دخلت بيتك 
فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك » قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
واللفظ له والبيهقى فى الشعب وإسناده ضعيف وللترمذى وصححه إذا دخلت على أهلك 
فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك اه 

قال مرتضى : ورواه ابن عدى والعقيلى بزيادة ولا تبيت إلا وأنت_طاهر فإنك إن متد * 


إحياء علوم الدين (كتاب آذاب الألفة ) . ال ٠0‏ 
وقال أنس غلئيه :: قال رسؤل الله يليم , : '< إذا التقى المؤمنان» فتصافحا قسمت 
يتهما تيون نتقرة .شع وبتوة يد 


اوقال الله تعالى : طانائز عقا 78 3 (النساء “تم , 


وقال فلكي واللى تفي بيده اندلو الجن عق تومتو + ولا ومنو سي 
تحابوا ( ا ل اتوي الل ا بلئ يا وسول اللاء قال: 
لحرا للم ينم 105 ج 0 


.وقال يول أ ا قاس للم سل لح اده 


مرة» 2 لحطف ) 


وقا 00000 
م .امت شهيدا ويل صلاة الضحى فإنها صلاة الاين تبلك وصل بالليل والنهار تحبك الحفظة 
٠‏ .. ووقر الكبير وارحم.الصغير تلقنى غدا ... . 


)١964(‏ حديث : .قال لم : « والذى. نفسى :بينده لا ثدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » بالله تعالى « ولا 
. تؤمنوا » أى لا يكمل إيمانكم «حتئ تحابوا #أى يحب بعضكم بسعضا «أفلا أدلكم على عمل 
إذا عملتموه ٠‏ تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا 0 قال العراقى ره 
٠‏ ..مسلم. من حديث أبى هريرة اه : 
- قال مرتضى : : وكذلك رواة أخمد وأبو داوذ ركيد وابن ماجه وابن حبان فرواه مسلم 

٠‏ أمسلم_أيضا عن أبى خيثمة زقير بن خرب عن جرير عن الأعمش ورواه أحمد عن وكيع عن 
الأعمشٌ ورواه البخارق فى الأدب المفرد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى 

: هريرة ورواء الطبرانى في الكبير:من حلذيث ابن ممنعود‎ ١ 


) 4) حديث قال وك : : 9 إنا صلم المسلم على المسلم فره عليه » بآن قال وعلسيكم السلام 
«صلت عليه الملائكة مسبعين مرة» قال إلعراقى : ذكرم صاحب الفردوس من 'حديث أبى 
هريرة ولم يسنده ولده في المسند عأهف. 


اتح لدت مار ارد كرسي الور اووتري ' قال العراقى : لم 
اف له على أصل .اله. 300 


سس مس مسبو سس 1 
اسمس / 
سسمصسيمه سمس سي سم 


)١43( '‏ حديث : قال م#وليكمِ : « يسلم الراك علي المأشى وإذا سلم من القوم أحد أجزآ 


. الحديث وسياتى فى بقية الياب ,أهب. 2 * . 


(كتاب آداب الأئفة) 9 إحياء علوم الدون - 
وقال لولدم : يسلم الراكب على الماشى ».وإذا سلم من القوم واححد أجزأ عنهم ) 01437 


عنهم » قال العراقى : رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا ولأبى داود 
من حديث على يجرزرئ عن الفماعةإذا روا أن يسلم ألحدهم ويجزئ عن ابلعلوس 
أن يرث أحدهم وفي الصحيحدين من حديث أبى هريرة يسلم الراكب علي الماشمى 
أسلم فرواه أيضا عبد الرزاق في اللصنف عن معمر عن زيد بن إسلم أتم بما فى ا موطأ ولفظر 
إذا مر القوم فسلم أحدهم أجزاً عنهم وإذا رد أحدهم كفى ورواه ابن عبد البر من طريق اين 
جريج عن زيد بن أسلم كذلك ولم يذكر من وصله قال 0 انك الأذكار ور 
ظفرت به في الحليية مرزذ رواية ابن كثير عن زيد نن أسلم الوا ا ا أ" مسعبير 
الخدرى أورداه فى ترجمة يوسف بن أسباط .اه. ١‏ 

قال مرتضى : لفظ الحلية حدثنا إبراهيم بن مسحمك بن يخي والحسين بن محمد قالله 
حدثنا محمد بن المنيب حدثنا عبذ الله بن غضبيق: خدثنا يوسف بن إسباط عن عباد البصرى 
بر وان بتر نسم رجل من الذين مرؤا على الجالسين ورد من هؤلاء ؤاحد أجزا ضِ 
هؤلاء وعن هؤلاء »غريب من حديث زيد وعباد لم نكتبه إلا من حديث يوسف .ام. 


ظ عبد الله بن سالم أخبرنا محمد بن الغلاء الحافظ أخبرنا سالم بن محمد أخبرنا 0 


أحمد بن على أخبرنا أبو يعلى الأنضارئ: أخبرنا أبو الفضل الحافظ أخبرنى عبد الله بن ل 
الحلاوى أخبرنا أحمد ابن كشفندى أخبرنا أبو الفرج الحرانى أخبرنا أبو أحد بن 
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أخبرنا أبو طالب بن غيلان أخسبرنا أبو بكر الشسامي حر 
محمد بن يشير جدثنا المسن ابن على الحلوانى حدثنا عيد الملك بن إبراهيم اللفدى حر 
سعيد بن حصالد الخزاعى من أعل الدنة حدئنا عيد اله بن الفضل ححدئئى عبد الله ين ) 
رافع عن على فلئيه عن رسبول اللهسم قال : يجزئ عن الجسساعة إذا مروا أن ر. 
أحدهم ويجزئ عن الملوس أن يرد أحدهم هذا حديث حسن أخرجه أبو داود عن الجسن 
الحلوانى فوقع لنا موافقة عاليه ورجاله رجال الصحيح إلا الخزاعى ففى حفظه مقال وقر 
تفرد به لكن له شاهد قال الطبراتى فى الكبير حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا كثير بن يحيى 
حدثنا حفص بن عمر الرقاشى حدثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب 
عن أبيه عن جده فيه قال : قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم 
إيجزئ عنهم جميعا قال : نعم قال : فيأذن واحد منهم أيجزئ عنهم قال نعم قيل فالقوم 


يمرون فيسلم واحد منهم ايجزئ عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم ايجزئ عن الجميع - 


: 
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وقال.قتادة : كانت تحية من كان قبلكم. السسجودء: فأعطى: الله تعالى هذه الأمة 
' السلام 4وهى تحية أهل الجنة وكان أبو مسلم الخولانى » يمر على قوم . فلا يسلم, 
عليهمء ويقول : ما يمنعنى إلا أنى أخشى أن لا يردوا » فتلعنهم الملائكة . والمصافحة 
أيضاسنة مع الام . اه 


| توجاء جل إن رشو الله مك :فقا السام عليكم :فقا وم الف 
فجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة ألله ‏ فقال. : غشرون حسنة. . فجاء آخرء فقال: السلام 
ا ب ايو عد روت 0 نه 2037 : ْ 


2 “قال عمال اا فى الأعالىوإنتا لح لاطا وأخرجه يضا ينال فى عمل 
030307 يوم وليلة والبيهقئ فى الشغب . 


199) حديث : « جام رجل إلى الدب بوك فقال سلام عليك © وفى نسخة عليكم وفى إخرى ” 
السلام عليكم « فقال » له رسول الله * ميم عشر حسنات فجاء آخر فقال سلام عليكم 
ورحمة الله فقال عشرون حضلة فياء آخر فقال ل سلام عيكم ورحم الله وبركاته فقال ثلاثون 

0 حسنة::» قال الغراقى : روأه. 'أبو ذاود والترمذى من .حديث ل اد الترمذي 
جين خريب ون لدبتي فى الضب نات عبن .اه. ١‏ ا 


قال مرتضى : روا الدارمى أ وأحند وأبو داود جميعا عن محمد بن كثير عن جعفر بن 
سليسان غن عوف الاعرابى عن أبى رجباء عن عمران بن حصين تلا قال جاء رجل إلى 
النبى رُم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم .قال عشر ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم 
ورحمة ة'الله فرد عليه وقال عشرون ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فرذ عليه وقال ثلاثون 5 'ورواه أحمد أيضا عن هوذة بن خليفة عن غوف عن أبي 
ش ١‏ أوجاء وهو العطاردى فلم يذكر عمران قال وهكذا رواه غير هوذة عن عوف مرسلا ورواه 
0 الترمذى عن الدإرمى ورواه أيضا عن الحسين الجويرى والنسائى عن أبى داود الحرانى كلاهما 
1 عن محمد بن كثير وللحديث شاهد جيد من حديث أبى هريرة أخرجه الببخارى فى الاأدب 
المفرد قال أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا محمد بن أبى كثير عن يعقوب بن زيد التيمى عن 
ظ أسعيد الفبرى عن أبى هريرة ل أن رجلا مر مال الى ك4 وهو فى سجلس قفال 
السلام عليكم فقال عشر حسنات قال ثم مر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 
غشرون حسنة قال فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ويركاته فقال ثلاثون حسنة 
وهذا السياق بعينه هو سياق المصنف وهو أقرب من مسياق حديث عغمران الذى تقدم ذكره 
'وإنما تبعئا فيه الحافظ العراقى ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب وهو صدوق وقد أخ رج - 


فين (كتابٍ آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
« وكان أنس نقه يمر على الصبيان » فيسلم عليهم 4 لك ,ويزاوئ: عن :بر نيوك الله 


يه أنه فعل ذلك . 


النسائى فى الكبرى من طريق إبراهيم بن طهمان عن يعقوب بن زيد حديثا آخر في السلام 
بهذا الإسناد وذكر فى ستده اختلافا على سعيد المقبرى وأخرج أبو داود عن إسحاق الرملى 
عن سّعيد بن أبى مريم عن نافع بن يزيد عن أبى مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى 
عن أبيه ناته أن رجلا أتى إلى مجلس فيه رسول الله مركن فقال السلام عليكم فرد عليه 
وقال عشر حسنات ثم جاء زجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون 
'حسنة ثم جاء آخر فال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: ثلاثون وجاءه آخحر فقال 
ومغفرته فقال أربعون ثم قال هكذا تكون الفضائل وأخرج الطبرانى عن الحسن ال حلوانى عن 
أبى أسامة عن موسى عن أيوب بن خالد عن مالك بن التيهان تنه أنه جاء إلى رسول الله 
يم فقال السلام عليكم فذكر نحو حديث أبى هريرة وهذا يمكن أن يفسر به من لم يسم 
فى حديث أبى هريرة : 


)١1954(‏ حديث : قال أنس فاه : « كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم » قال العراقى : رفعه متفق 
قال مرتضى : قال البخارى فى الصضحيح حدثنا على بن الجعد حدثنا شعبة عن سيار قال 
فمر يصبيان فسلم:عليهم وحدث أنسن أنه كان ,مع أنسن فمر 
أنس أنه كان مع النبى .يكم فمر بصبيان فسلم عليهم وروا 
بن بكر عن على أبن لفكلا ورواه ابؤانعيح فى[ المستخرج عن 
أبى دكر الاجرى عن أحمد بن يحيى الحلوانى عن على بن الجعد ورواه الدارمى عن سهل 
اناس خذره رول سل والنذاي جبينا عن عمرث بن على بن محمد بن جتعفر 
عن ندل زرا احير عن حمر بن قفر وروا الترملى عن (داز بن جحي عن:سهل بن 
لمماد وروا:“فسلم ايطااين وجهين عن شيم 'عن سَيثَار قال فى أحدهمما كشعية وفى الاخر 
نغلمات وقال أبو بكر الشافعى حلئنا محمد بن الأزهر تن أبو الوليد حدثنا سماد , 
نمه عل ثاات عن انسل إن البق وك مر“بغلمآن ونا فيهم فسلم عاينا وقال عيد بن 
حميد فى مده حدثنا هاشم بن القاسم حدئثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال 
مررت على غلمة يلعبون فقمت أنظر إلى لعبهم فجاء رسول الله يكم فسلم عليهم ورواء 
احمد مطولا عن هاشم بن القاسم ورواه أبو داود عن القعنبى عن سليمان بن المغسيرة وقال 
يِل اللهابن اأحمد بن حتبل فى زوائد المستد حدثنا أبى قال حدثنا وكيع عن حبيب القيسى 
عن ثابث عن أنس قال مر علينا النبى ميم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان 
أخرجه ابن السنى من رواية ابن أبى سميئة وأبو نعيم فى الخحلية من رواية مجاهد بن موسى 
كلاهما عن وكيع به . 


كنت أمشى مع ثابت البنانى 
بصبيان فسلم عليهم وحدث 
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ورؤى عبد .اميد بن واه « أنه م .مر فى المسجد'يوما وعصبة من التسباء قعود 
فأومأ بيده بالسلام وأشار عبد الخميد بيده إلى الحكاءة » 205590 , 


وقال يدم :«لا.تبدؤا اليهود:ولا النصارئ: بالسلام ١‏ وإذا لقيبتم أحدهم فى 
الطريق».فاضطزوه إلى:أضيقه) (21957... 


(0456) حديث : : قال عبد الحميد بن بهرام : « أنه مم مر فى المسعد يوما وعصسية من النساء 

د . قعود فألوى بيده بالتسليم .وأشار عيدب الحميد بيده إلى اللمكاية 8 قال العراقى _ - : روأه الترمذى, 

من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن 
ماين روا ابن أبي حسين عن شهر وروأء أبو داود وقال إحمد لا باس به .أه. 


0 قال مبرا تضى. : قال. أحمد فى مستده حدثنا هاشم بن القاسم .قال حدئنا عيد الحميد بن 
رام عن شهرين حوب قله سمت سه ينث د بن السكن تقو ل إنها كانت فى نسوة 
فمر النبى رم فألوى بيده إليهن بالتسليم الحديث هكذا اخترسيه الترمذى من طريق 

١‏ " ' عغبدالحميد:وقال حسن- وؤقال:أخمد -لا:يأس برواية.عبد المقسيد وقال أبو داود حدثنا أنو بكر 
ابن أبى شيبة عن سفيان عن ابن أبى -حسين عن شهر عن أسماء بنت يزيد أئها بينا هى فى 
لمنوة فى ا ور ات 0 


أبى حمزة عن ابن أبى حسين به . 


(9559) حديث : قال 0 100 يه تبدؤا 'اليهود والتصارى بالسلام » لأن السالام إعزاز وأكرام ولا 
: يجور ذلك لهم بَلٍ ينبغى الإعراض'عنهم وترك الالتيفات تصغيرا لشأنهم وتحقيرا «وإذا لقيتم 
أحتّدا منهم في ظريق 8 فيه زحمة ( فاضطروهم » وفى لفظ فاضطروه أى اجؤه ٠‏ إلى 

. “أضيقة» قال العراقي : رواه مسلم من خديث أَبى هريرة أه, 2 


٠‏ قال مرتضى : أخبرنا عمر بن أحمد بن عقيل أخخبرئا على ين عد القادر الطبرى عن أبيه 
أخبريا مسحمد عبد الرجمن الحافظ أخيرنا أحمد بن على الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن 
أحمد بن مبارك أخبرنا على بن إسماعيل بن قريش أخبرنا عبد المنعم الحرانى عن ابى الحسن 
الجمال أخبرنا أبو على الحداد أخبرنا أبو نعيم قبال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن 
جبيب حيدئنا أب داود الطيالسى حدثنا شعبة عري سهيل بن أبى صالح عن.أبيه عن أبي هريرة 
ناه عن النبى مكو أنه قال في أهل الكتساب لا تبدؤهم بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق 
فاضطروهم إلى أضيقها أخرجه أجمد عن محمد بن نجعفر عن شعبة فوقع لنا بدلا عاليا 
ا 1 و و د ونه شعت 
يونس بن .حبيب فوقع لنا موافقة عالية .٠‏ 
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وعن أبى.هريزة: ناته قال : قال رسول الله يدم : « لاتصافنحوا أهل الذمة ولا 
تبدؤهم بالسلام فإذا لقيتموهم فى الطريق» فقاضطروهم إلى أضيق الطرق» 211777 . 


قالت عائشة نش : « إن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله يكم فقالوا : السام 
عليكء فقال النبى كه : عليكم » قالت عائشة عإواء فقلت: بل عليكم السام واللعنة» فقال : 
يكم يا عائشة : إن الله يحب الرفق فى كل شىء » قالت عائشة : ألم تسمع ما قالواء قال : فقد 


5 -< 2 عليك )0 3 


)١1450‏ حديث : قال أبى هريرة غاقته : قال رسول الله مم : « لا تصافحوا أهل الذمة ول 
تبدؤهم بالسلام » . 
قال مرتضى : لم يذكره العراقى وأخرجه البيهقى في الشعب من حديث على بلفظ له 
تصافحوهم ولا تبدؤهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم والجؤهم إلى مضايق 
الطرق وصغروهم كما صغرهم الله . 
(1934) حديث : قالت عائشة فيه : « إن رهطا من اليقود دخلوا على رسول الله ميك فقالوا: السام 
عليك » فقالت عائشة : » ففهمتها فقلت : ١‏ عليكم السام واللعنة » فقال ميك : إن الله 
يحب الرفق فى كل شىء ء قالت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : فقد قلت عليكم © قال العراقى : 
متفق عليه .اه. 
قال مرتضى : متفق غليه من طريق الزهرى عن عروة عنها وفيه ألم تسمع ما قالواء لفظ 
مسلم عن سفيان قد قلت عليكم بلا واو ولفظ شعيب عند البخارى وعليكم وأخرج البزار 
هذا الحديث من وجه آخر عن أنس فيه زيادة. فقال فى روايته فقالوا السام عليكم أى تسامون 
دينكم وقال في آخره عليكم أي عليكم ما قلتم هكذا فى نفس الحديث ويغلب على الظن أن 
اللفتسر مدرج فى الخبر من بعض رواته 'لكن الإدراج لا يثبت بالاختمال وقال أبو داود 
الطبالسى حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك فلقه قال أتى رجل من أهل 
الكتا فلم على رسول الله يكم فقال السام عليك فقال عمر فله ألا أضرب عنقه 
فقال زسول الله يكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وأخرجه أحمد عن 
سلمان ابن ذاوة وروح بن غبادة كلاهما عن شعبة وقال بعتد قوله عنقه فقال برسول الله 
يم لاء وأخرجه البخارى من ظريق ابن المبارك عن شعبة وفيه فقالوا ألا نقتله ولم يسم 
غعمر وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث زيد بن أرقم قال بينا أنا عند النبى ميك إذ 
أقبل رجل من التهود يقال لها ثعلبة بن الخارث فقال السام عليك يا محمد الحديث وسنده واه 
إلا أنه يستفاد منه تسمية الذي سَلم وقال أبو نعيم فى المستخرج حدثنا محمد بن إبراهيم 
حدثنا محمد بن بركة حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج 
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وقال طَيدمْ : « يسلم الراكب على اللماشي؛ زالانى على القنامت والقليل على الكشير؛ 1 


ش والصغير على الكبير) لححةا), 


لس با كر و ا بع عار وم 0 
| ل ا ا ل 
: الحواب - 
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كحم حديث : قال 0 7 282 الراكب على الاشئ والكاشى على الة القاعد والقليل على الكثير 


والصغيسر على الكبير ؛ قال العراقى , وس يت ان حر برل م 
والصغير علي الكبير .اه. 1 


قال مرتضى كاف أل شعمد انين تي لازي 1ة اعبرنا لوو شبن ا رة قال 

2 حدثنا أبى حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني زياد يعنى ابن سعد أن ثابتا 
يعنى ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد ين الخطاب أخيره أنه سمع أبا هريرة لله يقولك 
قال رسول الله مهيُه : يسلم الراك على الماشئ والماشى علي القاعد والقليل علي الكثير 

0 أخرجه الحارث بن أبى أسامة وأحمد جميعنا عن روح بن عبادة عن ابن جريج وأخرجه 
ْ البخارى عن إسحاق بن إبراهيم ومسلم عن مخمد بن مرزوق وأبو داود عن يحيى بن عربى 
ثلاثتهم عن روح وأخصرجه أحمد. أيضا عن عبد الله بن الحارث والبخارى أيضا من رواية 
مخلد بن يزيد. ومسلم أيضا من رواية أبى عاصم كلهم عن ابن جريج وأخرجه الترمذى من 

:. رواية الجشن الببصرى عن أبى هريرة بلفظه. وأشار إلى انقطاعه:وأن الحسن لم يسمع من 
أبى هزيرة على الضحيج وفى رواية للبخارى يسلم الصغير على الكبير وقد ترجم له فى 

ْ كتاب الاستئذان باب تسليم الصغير : على الكبير: وقال إبراهيم. د يعتى ابن طهمان عن موسى بن 
ظ عقبة من صفنوان. بن سايم عن عطاء بن يسثر قال يسلم'الصضير علئ الكبير وثار على 
القاعد والقليل على على. الكثيروقد وضله البيهقى فى الشعب من طريق أحمد بن حفص بن عبد 
3 الله السلمى قال..حدثنا أبى “حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن 
٠‏ سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هزيرة عن النبى ميم فذكره وكذلك أخخرجه البسخارى 
موصولا فى كتاب الأدب المفرد عن أحمد بن أبى عمر وهو أحمد بن حفص المذكور 
وأخرجه أيضا فى الصحيح موصولا من. وجه آخر وكذلك الترمذى كل منهما من طريق ابن 
لمبارك عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله مِرّليك يسلم 
الصغسير على الكبير فذكر مسثله أخرجه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق 
وأخخرتجه أحمد عن عبد الرزاق وأخرجه أبو داود عن أحمد وفى الباب عن عبد الرحمن بن 
شبل وفضالة بن عبيد وجابر بن عبد الله والثلاثة انصاريون فلفظ حديث عبد الرحمن بن 


شبل يسلم الراكب على الراجل ويسلم الراجل على البالس والاقل على الأكدثر فمن أجاب- 


14/6 - (كتاب آداب الألفة) ' إحياء علوم الدين 
-...--.وزقسال. ميم . : «لا تشبهوا باليهود والنصارىء فإن تسليم اليهود بالوشارة 
بالأصابع ١‏ وتسليم التصارى بالإشارة بالأكف» 297:7 قال أب و عيسى إسناده ضعيف . 


ْ وقال ويم :. «.إذا انتتهى أجدكم إلى مجلس فليسلم » فبإن بدا له أن يجلس . 
1 1 جل 5 ثم إذا قام فل ١ : ١‏ فل 9 الأوؤتى باحق من الأخيرة « 100 2 80 


- السلام كان له ومن لم يجب فلا شَىء له أخرجه أحمد والطبراتي ولفظ حنديث.فضالة بن 
عبيد يسلم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل علي الكثير أخرجه البخارى فى 
الادب المفرذ وفى.رؤآية له بلفظ الماشى تلى القائم وفي لفظ آنصر له بلفظ 'الفارس على 
الماشئى والماشى: على القاعد وأخرجه الترزمذى والنسائى ولفظ خديث جابر يلم الراكب 
الماشي والماشى على القاعد والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهنو أفضل أخرجه أبو 'عوانة وابن 
'. . حبان فى صحيحيهما والبزان: فى مسنده. ١ ٠‏ 3 00 ش 


22 حديك قال قطي 0٠:‏ لا تشبهؤا باليهود ولا النصارئ فإن تسليم اليهود الإشارة بالاصابع 
وتسليم النصارى الآشارة بالاكف» قال أبو عيسى يعنى به صاحب السان محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذى ر حمه الله تعالئ: إسناده ضعيف» قال العراقى : رواه الترممذى 9 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إستاده ضعيف .اه. 


1 قال مرتضى : افهم سياقه أن سبب ضعفه روايته عن.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد, 
وليس كذلك وإبما هو لاجل روايته من طريق ابن لهيعة. عن عمرو. بن شعيب لأنه يقال إن 
ابن لهيعة لم يسمعه من عمرو وابن لهيعة حاله مشهور وقد روى من غير طريق ابن لهيعة 

 .‏ قال الطبرى حدثنا محمد بن أبان حدثنا أحمد بن على بن شودب حدثنا أبو المسيب سلامة 
.ابن مسلم حدثنا الليث بن سعد عن.يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه قال ليس منه من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليسهود 
بالاصابع وتسليم النصارى بالاكف وفى. هذا السند من لا يعرف حاله وأخرجه البسيهقى فى 
. الشعب من حديث جابر نحو هذا بسند واه ولفظه.فإن تسليم اليهود والنصارى بالكفوف 
والحواجب.. ورواه النسائى نحوه فى عمل اليوم والليلة وهو عند أبى يعلى من حديثئه بلفظ 
تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها إلى فعل اليهود . 
(193) حديث : قال دم : « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن 
: يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآأخيرة » وفىي نسسخة 
من الآخرة وفى أخرى من الأاخرى قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسئه 
من حديث أبى هريرة . أف. 


ظ 
ٍ 
[ 


قال مرتضى : أخبرنا به عمر بن أحمد بن عقيل قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلى- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة) ' نيلها 


وقال. أنس. فلئه : قال رسول الله مِولكمْ . : « إذا التقى المؤمنان» فتصافحا » قسمت 
2 بشرا.» ل" 7 


بينهما سبعون مغفرة تسعة وستون لأحستهما ب 


- أخبرتنا زين الشرف ابئة عبد القادر بن محمد بن مكرم الطبرى قالت أخبرنى أبى عن جده 
قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن. الحافظ قال قراأت على. مجمد بن محمد الوزان بالصالحية 
قال قرئ على زيئب ابئة أحمد بن عبد الرحيم ونحن نسمع عن محمد بن عبد الهادى 
أخمرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد أخبرنا عبد الملك بن 
محمد أخبرنا عبد الله بن محمذ بن إسحناق أحبرنا أبنو يحيى المكى قال حدثنا هشام بن 
سليمان عن ابن جريج قال أخبرني مسعمد بن عسجلان أن سعيد بن أبى سعيد أخبره عن أبى ٠‏ 
هريرة فلك قال : قال رسول الله يكم إذا اتتهى أحدكم إلى الممجلس فليسلم ثم إن بدا له 
أن يجلس فليتجلس فإذا قامُ فليسلم فليست الأولى بأحق من الاخيرة هذا حذيث حسن 
أخرجه النسائى عن أحمد بن بكار عن مسخلد بن يزيد عن ابن جريج فوقع لنا بدلا عاليا 
“وأخرجه أيضًا والترمشذئ جميعا عن قتيبة عن الليث وأخرجه أبو داود عن بشر بن المفضل 
وأخخرجنة البخاري فى الآدبٌ المفرد عن نخالد بن مخلد عن سليمان بن بلال كلهم عن محمد 
: ابن عنجلان وأخرجه البخارى من وجه آخر عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد عن محمد بن 
عبجلان بلفظ إذا.أتى أجذكم المجلس. فليسلم فإن قام والقوم جلوس فليسلم والبساقى مثله 
وأخرخه أحمد.عن: بشر بن المفضل ويحيئى القطان وقران بن تمام ثلاثتهم عن ابن عجلان قال 
الترمذى حديث حسن وقد روى هذا الحديث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن/ 
' أبى هريرة وهذه هئ التى أخرجها البخارى من طريق صفوان بن عيسى والنسائى :من طريق 
الوليد بن مسلم كلاهما عن ابن غجلان قال الدارقطنى فى العلل رواه ابن: خريج وعد من 
ذكرنا إلا سليمان وقران ويحيى وزاد المفضل بن فضالة وزوح بن القاسم وجرير بن عسبد 
الحميد فصاروا عشرة كلهم عن محمد بن عجلان كما قال ابن جريج والله اعلم . 
(191/5) حديث؛ : قال أنس: فلليه  :‏ إذا التقى المؤمنان فتصافحا » أى وضع كل منهما يده فى يد 
. صاحبه ( قسمت بينهما سبعون رجمة ؟ وفى نسلخة مغفرة 7 تسعة وستون متها لأحسنهما 
بشرا » بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة قال العراقى : رواه. الخرائطى بسند عيف 
وللطبراني فى الأوسط من حديث أبى هريرة مائة رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وأطلقهما 
وابرهما واحسنهما مسالمة لأخيه وفيه الحسن بن كثير بن يحيى بن أبى كثير مجهول :اهن 


قال مبرتضى : لفظ الذهنى في ديوان الضعفاء بيخطه الحنسن بن كثير عن يحيى بن أبي 
كثير مجهول وعنه على بن جرب الطائى . 


ل ا ا 111ص 
لللسسس سلب ل شيشم 


ا (كتاب آذاب الألفة) ' إحياء علوم الدين | 


وقال عمر ليه :. سمعت النبى ميم يُقول. : 7 إذا التقى المسنلمان» وسلم كل 


واحد مثهما على صاحيه» وؤتصافحا. نزلت:بينهما ماثة رحمة . للنادئ تسعون. . 


ولا 0-7 افح عريخ 2« قاف 8 


قال اللحسن : المصافحة تزيد فى الود وقال أبو هريرة خلقيه : قال رسول الله 
ا : « تمام تحياتكم بيك المصافحة 6 (15104) اده 


وقال موه : « قبلة المْلم أخاه المضافخة »390 00001 . 


ولا اسن بقبلة يد المنظم فى الدين متكا بدة وق له .. 


(190) حديث : قال عمر بن المخطاب فافيه : سبفعت رسولٍ الله مِولكُمْ يقول : ١‏ إذا التتقى 
<3 السلمان. فسلم كل منهما على صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة للبادئ» بالسلام 
والمصافحة «تسعون وللمصافح» بفتح الغاء « عشرة » قال العراقى : رواه البزار في مسنده 
والخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيهقى في الشعب وفى إسبناده نظن -اه. 
: قال مرتضئى. : رواه أيضا الحكيم الترمذى فى النوادر وأو الشيخ فى الثواب ولفظهم بعد 
عو له صاحبه كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا. بصاحبه 'فإذا تصافحا أنزل الله عليهما والباقى 
سوام ورواه الطبراني بسند حسن بلفظ أن المسلمين إذا التقيا قتصافحا كلفظ المصنف:. 


(191/4) حديث : قال أبو هريرة غلقيه : قال رسول الله مَويكُمْ : « تمام تحياتكم بينكم المصافحة » 


قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وهو عند الترمذي من حديث أبى إمامة . 


وضعفه . أهض. ِ 30 
قال مرتضى : وسيانى الكلام عليه فى عيادة المريض بعد هذا . 
)١9106(‏ حديث : قال. وم « قبلة المسلم » وفى نسخة المؤمن « أخحاه المصافحة ؛ أى هى بمتزلة 
القبلة وقائمة مقامها فهى مشروعة والقبلة غير مشروعة قال العراقى : رواه الخرائطى وابن 
عدى من خدايث أنس وقال غير محفوظ .اه.. ٠‏ 


قال مرتضى : وكذلك رواه المحاملى فى أماليه وابن شاهين فى الإفراد وفى سندهم عمرو ‏ 


ابن عبد الجبار قال فى الميزان عن ابن عدى روى عن عمه مناكير وأحاديثه غير محفوظة ثم 
ساق له عدة أخبار هذا منها وقد روي ذلك من حديث الحسن بن على مرفوعا بلفظ تقسبيل 
المسلم يد أخيه المصافحة أخرجه الديلمى من طريق سعيد المرزيان عن مقسم عله . 


ع 1 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) نيل 
عي ماين مالك قال © :فلا رولك تويقل أنيت النبى 3 فقبلت - مم 
وووى ١‏ أن أعرابيا قال يا رسول الله : اثذن لى فأقبل رأسك» ويدك. » قال : فأنْ له 
ففعل 2157406 , 


«ولقى أبو عبيدة عمر سن الخطاب نه فصافحه وقبل يدم وتد تتمحيا 8 ييكيان» /1136 1 


وعن البزاء بن عازب تلليه ١‏ أله سلم على رسول الله م وهو يدوضأء فلم 
واخا حي قرع من وراك ورد عير رين ]هلاخ فقال يا رسول الله: ما 
كنت أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم ٠»‏ فقال رسول الله موه يكم : إن المسلمين إذا التقياء 
فتصافحا تحاتت ذتوبهما» ” زف" 


01915 . حديث : قال عبر بن المخطاب لله  :‏ قبلنا يذ النبى مركم 0 العراقى: رواه أبو داود 


117) خديك : قال كنب بن غناك فلك 55 » من السماء « أتيت النبى َم . 
. فقبلت يده »قال العراقى : زواه أبو بكر بن القرى فى كتاب الرختصة فى تقبيل اليد يسند 


ضعيشف .اه. 


(1919) حديث : ١‏ إن أعرابيا قال : يا رسول الله ائذن لى فأقبل رأسك ويدك فأذن له ففعل» قال 


:العنراقى ارا اماكم من جندوت برية إلا 5" قال رحجليك 8 يدك وقال صحيح 
الإسئاد .اه. .. ٠‏ 


(1414) حَذيث : لقى أبو عبيدة © عار بن الجراح « عمر بن النطاب #تأينا * حون قدم الشام وكان 
أبو عبيدة غاملا عليها من قبله 9 قصافحه وقبل يده وتنحيا يكيان » . 
قال مرتضى : أضغله العراقى وفى الحلية لأبى نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد 
الله ا الول بتي موسو د و 
3 ا دشل عنمر الشام تلقاه الناس وعظماء ء أهل الأرض ٠»‏ فقال عمر : أين أخحى؟ قالوا : 
قال : او ا ل او الا 10 
الحديث . 


(1944) حديث : قال البراء بن عازب لله : ١‏ أنه سلم غلى رسول الله مَيينم وهو يتوضا فلم- 


شاع انس !]رخ 0722222222222 00099 و 00099 مج جع يجي ا سي يس لالس سس 


7 
0 (كتاب آداب الألفية] . إجياء علوم الدين ‏ ” 
وعن النبى عايجتم م قال : ( إذا مر الرجلن: بالقومء فسلم عليبهم. فردوا عليه كان له 


عليهم فضل درجة» لأنه ذكرهم السلام . وإن لم يردو! عليه» رد عليه ملا خير منهمء 
وأطيب أو قال واقضل» 11417 . 1 


4 0 03 7 14 500 4 


والانحتاء عند السلام منهى عله . 


قال أنس فته : « قلنا يا رسول الله د ا 00 : يقل 
بعضنا بعضا » قال: لاء قال: فيصافح يعضنا يعنهنا ؟ قال : > ا 


3 5 د َ 5 0 2 ع0 30 ات 5 ا : د 1 0033 
« والالتزام والتقبيل 6 22١1477‏ قد ورد به الخبر عند القدوم من السفر: . 


5 ع 4 ا 0 7 
0 ل كم 5 00 * 


3 يرد عليه © السلام حتى فرغ من وضوثه ؛ فرد عليه السلام ود يده إليه قصافجه فقال ي 
رسول الله ما كنت أظن هذا يعنىئ المصافحة 0 إلا من أخخلاق الأعاجم فقال مَك » مرى 
نعل للسائة زتها من لعلاق السرب :إن المسلمين ذا نيا قتصافعنا ان » 1١‏ 
تساقطت «ذنوبهما4 قال العراقى : رواه المخرائطى بسندٍ ضعيف وهو عند أبى داود والترمذى 
وابن ماجه مميختصرا: اد علي لحا با لخر و لء االصرلا بار 
الترمذى حسن غريب من حديث أبى إسحاق عن البراء .اه 
قال مرتضي : ا ا 


)١1981(‏ حديث : قال النبى يدم : « إذا مر الزجل الم ل لين فرخرا ل © الى كان 
3ه فل حا لا رح كلدم وى سنن بالا لول عبد عليه مي 
ملأ خير منهم وأطيب ؟ أو قال وأفضل. قال العراقى : رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق 
والبيهقى فى الشعب 7 اموق ابن مسعود مرفوعا وضعف البيهقى المرفوع ورواه موقو 

(1989) حديث : قال أنس فاته : الفا رو نل الس بف كو ١‏ ع الل 

لا » قال : فيقبل بعضنا بعضا ٠‏ قال : لا . قال : فيصافح ٠»‏ قال: نعم » قال العراقى : 
رواه الترمذى وحسنه وابن ماجه وضعفه أحمد والبيهقى اه. 


)١198(‏ حديث : « الإلتزام والتقبيل 0 من السفر 6" قال العراقى : روآه الترمذى من حديث 
عائشة قالت: : قدم زيد بن -حارثة ...٠‏ البديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب .اه 


57 
ا ُ 
0 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) . ظ 1 
وقال أبو ذر .اليه :. « ما لقينه. يكم إلا صافحنى. وطلبنئ يوماء فلم أكن فى البيت. 
فلما أخبرت» جثئت وهو على سريرء فالتزمنى . فكانت أجود وأجوو » (21144 , ش 


والاخذ بالركاب فى توقير العلماء » وردابة الأثر» فغل ابن عباس ذلك بركاب : 
* زيدابن ثابت». وأخخحل عمر بغرز زيد ,حتى رفعه »٠‏ وقال:: هكذا فافعلوا بزيدء» وأصحاب 
زيد قيام » والقيام مكروه على سبيل 0 لا على سبيل الوكرام 


* قال أنس: « ما كان شخصص أحب إلينا من رسول الله يه : وكانوا إذا رأوه لم 
00 يقومواة لزيمالموق من كرلعية اذك 011014 : 1 1 ْ 


وروط أنه 5 3 مرة م (إذا وأشمون» قلا قوموا كم تصنع الأعلجم .91480 . 
وقال ليشي : ” من سره أن مث له الرجال قيامًا» فيتبوأ مقعده من العار » 91840 . 


(1484) حديث : قال أبو ذر ايه : « ما لقيمه مَوكُمْ إلا صافحنى وطلينى يوما فلم أكن فى البيت 
فلما أخبرت جثت وهو » تالس 3 على سرير'» فقام ١‏ فالتزمتى: فكانت أجود وأجود » . 
قال العراقى : رواه أبو 3 وفيه دجل من عرة يسم وسماه البيهقى فى الشعب عيد 
الله .اه, : 0+ ا ة 2 
قال مرتضى ل ا لام ود سم 
البيبهقى إياء عبد الله لا يخرجه من الجهالة . 
(1986) حديث عل قا يق اتوي قن امعان الى لوز لازن اليه ةبوطرلل 
ات وكانوا إذا رأوه لم يقوموا » له « ا ' كانوا 9 يمعلمون من كرافيته لذلك : قال 
الغراقى : زواء الترمذى وقال خسن صحيح .آه. 
5-005 حديث :قال ل الله م : «إذا امو 3 فلا ' تقوموا كما يصنع الأعاجم »ه قال 
العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه من حديبثك أبى أمامة وقال كما يقوم الأعاجم وفيه أبو 
العديسى مجهول.اف. ' ٠‏ 
قال تزققين ان ضاف الكوفى كذا فى ديوان الذهبى قال: وفيه عيانة. 


0 حديث : قال ليك : « من سره أن يمثل له الرجال قياما ا‎ )١9400( 
- | العراقى : رواه أبو داود والترمهذى من حيديث معاوية وقال حسن .اهف.‎ 


الملة ' (كتاب آداب الألفة). إحياء علوم الدين 
تال م : ا 0 سس نكن 
ول لتو : لني :1 5 


. وكانوا يحترزون عن د ذلك لهذا بالنهي : 


م 
4" 58 8 
مام اميه ب 


---ؤقتال : 0 إذا أحد خد القوم .مجالسهم» :فيان دعا أحد ألحناه» فاوسع .له قليآاته. 
فإنما هى كرامة أكرمه:.بهنا أخوه. فنإن لم يوسغ له ».قلينظر إلى أوسع مكان يجحدى.. 
فيجبلس فيه» 19462 , 1 


1 


5 سبي يبت من ار زا انه رامقلا أن لوا له يما لتنا قمر ' 


من النار هكذا رواه الطبرانى فى الكبير واين جرير وابن عساكر: من حديث -- ولفظ ابن 
غساكر ينى اللنه'له بيعا فنى النار وعند ابن جرير أيضا من حديث من سره ن. يستبخم له بنو 
آدم قياما دخل النار وقال الاستخمام الوثوب 1 


(19) حديث : قال يليت : "لا يعم الرجل الج من مسجلشه ثم يجلس فنيه ولكن تومسعوا 
وتفسحوا » قال العراقى: متفق عليه من حديث ابن عمر. اه. ش 

قال مرلفتئ : وكذلك. 8 مالك والترمذى وكلهم إلى قوله م 59 فيه 55 أحمد. 
ونسلم أيضا بلفظ لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعو) 
ورواه الشافعى فى سنده ومسلم أيضا من حديث جابر لا يقم أحدكم أنحاه يوم الجمعة 
يخالقه إلى ستعده فيقعد فنبه ولكن أبقل افسحتوا وعند اكع عن ديت الى بكر لا يي 
الرجل الرجل من مجلسة ثم يقعد فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك ٠‏ 


)١1989(‏ حديث : قال يكم : « إذا أخذ ٠‏ القوم » أى جماعة الرجال قال الصغانى وربما دخل النساء 
تبعا 5 مجالهم فإن دعا رجل أخاه. فاوسع يعنى له.فليجلس فإنه كرامة من الله أكرمه بها 
أخوه'» المسلم يعنى إكراما من الله أجبراه على يد ذلك الأخ « فإن لم يوسع.فلينظر إلى 
أوسع مكان يجده » فى تلك البقعة « فليجلس فيه؛ قال العراقى : رواء البغوي فى 
الصحابة من .حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة شيبة هذا ذكره أبو موسى المدينى فئ ذيله 
الصحابة وقد رواه ا النبى 
يعم أخصر منه وشيبه بن جبير والد منصور ليست له صحبة .اه. ٠ ١‏ 
قال مرتضى : المسمى بشيبة خمسة من الصحابة وابن شيبة روى عنه عبد الملك بن عمير 
عند النسائى وفى الإسناد اضطراب وعزاه الجلال فى جامعه إلى ابن أبى شسبة الخدرى من 
تخريج الحسارث بن أبى أسامة وأخاله وهما » وقال فى موضع آخخر من جامعه إذا جاء 
أحدكم فاوسع له أخوه فإئما هى كرامة أكرمه الله بها وقال أخصرجه البخارى فى التاريخ 
والبيهقى عن مصعب بن شيبة . ا - 


ا 


عه ب يي سس عن لت كو 


إحياء علوم اللين © 07 (كتا ب آداب الالشة) 0 | ميل 


دوك 9 أنه سلم رجل عل رول اله ل وعويول فلم يجبة ١‏ الف ' 


فيكره السلام على من يقضى حانيية» ويكره أن يقول ابتناء: ميك السادم ؛ فإنه « قساله 


. رجل لرسول الله يِه فقال لم : إن عليك السلا تمة الموتى» قالها ثلاث ء ثم قال : 


إذا لقى أحدكم الخاف فليقل: السلام عليكم ورحمة اللهء (للننذا) 


ويستحب 0 اسم وم دمجا ل لايتصرف» ب ل يقعد ود ا الفنيات” 


م قال مرتضى : + كيان واحد ل ل ا 

ابن طلحة الليجبى المكى روى .له الجماعة إلا. البخارى وقد احتلف فيه لكنه قليل الحديث 

ا وأئيست له صبحسبة والصجبة ماده شبية بن عشمان وفى سياق خلال فى الموضعين وسياق 
شارح كتابه أوهام ليس هذا ممخل ذكرها وعبد الملك بن عمير أورده الذهبى فى الضعفاء . 


(19940) حديث : ٠:‏ إن رجلا سلم علق ستول الله مي وهو نبول فلم يجب » قال العراقى : رواه. 
مسلم من حديث ابن عمر بلفظ فلم يرد عليه. ا 


(1441) حديث : « قال رجل لرسول الله ميك : عليك السلام فال » مَل : « إن عليك 
“ السلام تحية الميت قاله ثلائا ثم قال إذا لقى أحدكم أخخاه فيقل السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 6 قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى. والنسائى في اليوم 20 من حديث 
أبى جرزى الهجيمن وهو صاحب القصة قال الترمذى خسن صحيح .اه 
“قال مرتضى سوير سد جص يد اسه وال بق شام 
وأحمد بن على بن محمد والحسن بن على بن يحيى قالوا أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ 
أخبرنا النور على بن يحبى أخبرنا يوسف بن محمد وأبو سفيان بن زكريا قال أخبرنا محمد 
ابن عبد الرحمن الحافظ قال أخبرئا أبو الفضل الحافظ قال قرْئ على أم الفضل ابئة أبى 
إسحاق بن منلطان ونحن نسمع عن أبى, محمد بن أبى غالب وأبى نصر .ين التمار كلاهما 
عن محمد بن إببراهيم بن سفيان قال أخبرنبا.محمد :بن أحمد بن عمر أنا عبد الوهاب بن 
محمد بن إسحاق أنا أبى أنا محمد بن يعقوب وأحمد بن محمد بن إبراهيم قالا حدثنا 
يحيى بسن جعفر حدثنا عبد الوهاب بن عطا عن الجريرى عن أبى السليل عن أبى تميسمة 
الهجيمى عن جابر رجل من قنومه وهو أبو حبرئ فلليه قال لقيت رسول الله مِليده فى 
بعض سكك المديئة وغليه إزار قطزق فقلت عليك الشّلام يا رسول الله فقال عليك السلام 
'تحية الموتى قل السلام عليكم قالها مرتين أو ثلاثا هذا حديث صحيح أخرجه النسائى عن 
إبراهيم بن يعقوب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الجريرى واسمه سعيد بن 
إياس قوقع لنا عاليا ثلاث درجات وقال الطبراتى حدثنا معاذ بن المثنى حدئثنا مسدد حدثنا 
يحيى القطان عن المثنى بن سعد أبى غفار عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى حبرى قال قلت يا- 


3# 


نيل (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين ' 
« كان رسؤل الله موك جالسبا فى المسجحد؛ إذ أقبل ثلاثة نقرء فأقبل اثنان إلى 
رسول الله .يكم » فأما أحدهماء فوجد فرجة فجلس فيهاء وأما الثانى: فجلس خلفهم» 
. وأما الثالث: فآدبر ذاهباء فلما قرغ رسول الله يلم قال: آلا أخبركم عن النفر الثلائة: 
أما أحدهمء قأوى إلى الله فآواه الله » وأما الغانى فاستسحياء فاستحيا الله مته » وآما 
. الثالث: فاعرضء فاعرض الله عنه» 231555 / ' ا 
وقال مله : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقاء 21445 , 


- رسسول اللة عليك السلام قال لا تقل عليك السلام » عليك السلام نحية الموتى الممديش 
| .وألخرجه أبواداود عن آبَى بكر بن أبى شنيبة عن أبى خفائد الأحمر والشرمذى عمن الحسن ين 
على :عن أبى أسامة والنسائى عن عمران بن يزيد عن عيسى بن يونس وعنك محم بن بش 
عن عبد الوهاب الثقفى كلهم عن أبي غفار منهم من سمى أبا حبرى جابر بن سليم ومنهم 
من سماه سليم بن جابر وأخرجه الدرمذى والنسائى أيضا من طرق عن خالد الحذاء عن أبى 
تميمة عن رجل من قومه ولم يسمه. 
(1945) حديث : «كان» رسول الله اح جالسا فى المسجد» وحوله أصصابه : إذ أقبل ثلاثة نفر 
فاقبل اثنان إلى رسول الله مِوكيم فاما أحدهما فوجد فرجة »© أى سعة « فجلس فيها وأ 
الثانى » لم يجد فرجة « فجلس خلفهم وأما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله مم , 
من شغله الذى كان فيه ة قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآوا, 
الله؛ أى رنجع واتعطف ومال إليه فادخله :تحت كنفه وأقبل إليه 2 وأما الثانى فامستحيا » إلى 
غلب عليه الحياء فلم يدخل فى الصف : فاضتحيا الله منه وأما الثالث فاعرض فاعرض الله 
عنه © قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى واقد الليثى.اه 


رو 


(149) حديث : قال رسول الله ميم : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن 
يتفرقا » قال العراقي : رواه أبو داود والتزمذى وابن ماجه من حديث البراء بن عازب .اه. 

قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد ومسلم وقال الترئذى حسن غريب والبيهقى والضياء 
وفى رواية لأخمد ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخط بيده لا ياخز 
بيده إلا الله فلا يفترقان حتي يغفر لهما وفى رواية له ولأبى يعلى والضياء عن ميمون المرائى 
عن ميمون بن سياه عن أنس رفعه ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان 
حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما 
....الحديث وميمون بن موسى المرائى من رجال الترمذى وابن ماجه قال أحمد كان يدلس 
وميمون بن سياه ضعفه ابن معين واحتج به البخاري . 


إجياؤعلوم الدين ٠‏ (كتاب آذاب الألفنة): 55ظ5ظ 


:0 «وسلمت أم هانئ علئ النبى وم نقال: من هِذه؟:فقيل:: أم هانئٌ فقال ع ا 
مرحيا بآم هانئ» (5 205 د 


٠‏ ومنها : أن يصون عرضن آخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر؛ ويرد 
عنه ويناضل ذونه وينصره ». فإن ذلك:يجبٌ. عليه بمقتضى :أخيوة الإسلام .. 


روى أبو الدرداء « أن رجلا نال من رجل عند زسول الله يم » فرد عنه رجل» 
فقال النبى ميم : من رد عن عرضن أيه كان له حجابا من النار» 161357 . / 


(1944) حديث : « سلمت أم هانئ » فناختة ابئة أبى طالب أخعت على فقيل ١‏ عليه؛ ملم « فقال : 


| من هذه ؟ فقيل له. : آم هانئ .فقال» رم «مرجبا بام هانئ » قال العرافى : روا مبسلم من 


قال:مرتضى :“أنخبرنا به على:بن موسى بن شمسن: الدين أخبرنا محمد بن سالم بن أحمد 
أخبرنا محمد بن نتصور ح'وأخبرتق:أعلى منه بدزج عمر بن أحمد بن عقيل أخبرنا عبد الله 

| ابن سالم قال أخبرنا محمد بن:الجلاء الحافظ أخبرنا أحمد بن خليل أخبرنا محمد بن أحمد بن 
على أخبرنا النجم عمر بن محمد بن فهد أخبرنا أبو الفضل ال حافظ أخبرنا أبو عبد الله بن قوام 

| أخيرنا, أبو:الحسسن بن هلال أخبرئا أبو إسحباق بن نصر أخبرنا. أبو الحسن الطوسى آخبرنا أبو 
محمد .البيدى أخبرنا أبو عيثمان البحيري. أخجبرنا أبو على السرحسى أخبرنا أبو إسحاق 
الهاشمى أخبرنا أبو مصعب الزبيرى عن مالك عن أبي النضرات أبا مسرة مولى أم هانئ أخبره 
أنه سبمع أم هانئ نفها تقول ذهبت إلى رسول الله مم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
عليها السلام تستره فسلمت فقال من هذه قلت ام هانئ بنت أبى طالب فقال مرحبا بام هانئ 

٠.‏ .. الحديث فى قصتها مع أخيها وفي آخصره فقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ أخرجه مسلم 

| عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد عن أبى مصعب 
(15964) حديث :. قال أبو الدرداء غاليه. : أن رجلا:نال.من رجل .عند رسول الله ليدم 'أى تكلم فى 

ش 1 حقه بسوء فرد عنه وجل آخر كان بالمجلس فقال النبى مم :.« من رد عن عرض أخيه؟ 
فى الدين أى رد على من اغتابه وعابه « كان له حجابا من النار 4 يوم القيامة وذلك لأن 
عرض المؤمن كدمه فمن هتك. عرضه كان كمن سسفك دمه ومن عمل على صون عرضه 
فكأنه صان دمه فيسجاري على ذلك يصونه عن النار يوم القيامة إن كان ممن يستحق دخولهاة . 
وإلا كان زيادة رفعة فى درجاته فى الجئة قال العراقى : رواه الترمذى وحسنه .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه عبد بن 'حميد وحميد بن زنجويه والرويانى والخرائطى فى " 
مكارم الأخلاق والطبرائى فى الكبير والييهقى وابنّ الستى فى عمل يوم وليلة . 


ٍ 


-. (كناب آداب الألفة) إحياء علوم الدين‎ ١ 


كان رسول الله وه جالسا فى المسجند؛ إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى 


وأما الثالث: فأدبر ذاهبا » فلما فرغ رسول الله ميلم قال: آلا أخبركم عن النفر الثلاثة: 


أما أحدهم قأوى إلى الله فآواه الله « وآما الشانى فاستحياء فاستحيا اللمه ع » وأما 


الثالث: فاعرضء فاعرض الله عند» (20955 "١‏ 
وقال ميم : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقاء 0447 , 
2 رسول الله عليك السلام قال لا تقل عليك السلام » عليك السلآم تحية الموتى الحسديئ 
وأخخرجه أبو داود عن أي بكر بن أبى شيبة عن آبى خخالد الأحمر والسرمذى عن امسن بن 


على عن أبى أسامة والسائئ عن عمران بن يزيد عن عيسى بن يونس وعند محمد بن بشار 


.عن عبد الوهاب الثقفى كلهم عن أبى غفار منهم من سمى أيا حبرى جابر بن سليم ومنهم 
من سماه سليم بن جابر وأخرجه الدرمذى والنسائى أيضا من طرق عن خالد الحذاء عن أبى 
تحيمة عن رجل من قومه ولم يسمه. 

(1445) حديث : «كانة# رسول الله 3 8ت جالسا فى المسجدة وحوله أصحابه 3 إذ أقبل ثلاثة نفر 
فاقبل اثنان إلى رسول الله مهلم فأمبا أحدهما فوجد فرجة ؛ أي سعة 0 فجلس فيها وأ 
الثانى » لم يجد فرجة ” فجلس خلفهم وأما.الاخر فادير ذاهبا فلما فرح رسول الله لير : 
من شغله الذى كان فيه « قال ألا أخبيركم عن النفر العلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآوا, 
الله4 أى رجع وانعطف ومال إليه فادخخله ' تحت كنفه وأقبل إليه « وأما الثافى فاسستحيا أى 
غلب عليه الحياء فلم يدخل فى الصفا « فاشتحيا الله منه وأما الثالث فاعرض فاعرض الله 
عنه ١‏ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى واقد الليئى.اه ْ 


)١1498( ٠‏ حديث : قال رسول الله مِوَّييدمِ : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن 
يتفرقا قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث البراء بن عارب . اه. 
قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد ومسلم وقال الترفذى حسن غريب والبيهقى والضياء 
وفى رواية لأخمد ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه وياخذ بيده لا يأخز 
بيده إلا الله فلا يفترقان حتي يغفر لهما وفى رواية له ولأبى يعلى والضياء عن ميمون المرائى 
عن ميمون بن سياه عن أنس رفعه ما من مسلمين التقيا فأخيذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان 
حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما 
....الحديث وميمون بن موسى المرائى من رجال الترمذى وابن ماجه قال أحمد كان يدلس 
وميمون بن سياه ضعفه ابن معين واحتج به البخاري . 


إحيارعلومالدين (كتاب آذاب الألفية): 97 


. : وسلمت أم هانئ علئ:النبى مو فقال: من هذم؟ فقيل.: أم هانئ فقال مك‎ «٠ 
_ 0 142 مرحيا بأم هانوع»‎ 


.:اومنها : آن يصون عرض أخيه المسلم ونفسيه ماله عن ظلم غيره مهما قدن؛ ويرد 


عنه ويناضل دونه وينصره ». فإن ذلك :يجب :علية مقتضنى ‏ أخجوة الإسلام ا 


روى أبو الدرداء « أن رجلا نال من رجل عند رَضول الله يدم ١‏ فرد عته رجل» 
فقال النبى يدم : من رد عن عيرضن أيه كان.له حجايا من النار» 9*7؟!؟. . 


(1494) حديث : « سلمت أم هانىئ »© فاختة ابنة أبى طالب أت على نيفد «عليه: كم « فقال : 
| هن هذه ؟ فقيل له : أم هانئ .فقال» بوم «مرجبا يام هانئ »قال العراقى : رواه مسلم من 
بعبفية امعان الها يو يف بي جل و الاك ام 
'. قال مرتضى :"أيخبرنا به علئ.ين موسى. بن شمس الدين أخبرنا محمد ين سالم بن أحمد 
أخيرنا متمد بن-مخنصور ح:وأخبزئق:أعلى منه بدرج.عمر بن أحمد بن.عقيل أخبرنا عبد الله 
. ابن سالم.قال أخيرنا محمد بن:العلاء الحافظ أخبرنا أحمد بن خليل أخبرنا محمد بن أحمد بن 
على أخبرنا النجم عمر بن محمد بن فهد أخبرنا أبو الفضل الحافظ أخبرنا أبو عبد الله بن قوام 
| أخبرناأبو.الحسسن بن هلال أخبرنا أبو إسحباق بن نصر إخيرنا أبو الحسن الطوسى أخبرنا أبو 
٠.‏ محبمد.السيدي أخبرنا أبو عيثمان البحيري أخصبرنا أبو على السرخمسى أخبرنا أبو إسحاق 
الهاشمى أخبرنا أبو مصعب الزبيري عن مالك عن أبي النضراتم أبا مرة مولى أم هانئ أخبره 
+ .. أنه سبمع آم هانوئ اف تقول ذهيت إلى رسسول الله ملم عام الفتح فوجدته يغتسسل وفاطمة 
عليها السلام تستره فسلمت فقال من هذه قلت آم هانىئ؛ بنت أبى طالب فقال مرحبا بأم هانئ 
عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد عن أبى مصعب | 
ل ل ل 


)١146(‏ حديث : قال أبو الدرداء. فاه. : أن وجلا:نال:من رجل .عند رسول الله ميم أى تكلم فى 


حقه بسوء فرد عنه رجل آخخر كان بالمجلس فقال النبى كم : « من رذ عن عرض أنخيهة 
فى الدين أى رد على من اغتابه وعابه ٠‏ كان له حجابا من الثار 4 يوم القيامة وذلك لأن 
عرض المؤمن كدمه.فمن هتكء عرضه كان كمن سفك دمه ومن عمل على صون عرضه 
فكأنه صان دمه فيسجاري على ذلك يصونه عن النار يوم القيامة إن كان تمن يستحق دخولهاة . 
وإلا كان ريادة رفعة فى درجاته. فى الجنة قال العراقى : رواه الترمذى وحسئنه .اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه عبد بن:جميد وحميد بن زَغْنويه والرويانى والخرائطى فى ' 
مكارم الأخلاق والطبراتى فى الكبير والبتهقى وابن السنى فى عمل يوم وليلة . ' 


ل ٠‏ (كتاب آداب الألفة). إحياء علوم الدين 1 


ا وقال مركة ا ل 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» لع" 


وعن أنس لله أن النبى ميم قال : « من ذكر عنده آأخؤه المسلم وهو يستطي 
نصره. فلم ينصره أدركه الله بها فى الدتيا والآخرة. ومن ذكر عنده أخوه المسلم. فتنصره 
نصره الله تعالى فى الدنيا والآخرة» 20559 . 


لد وصمفم, اا 1 لين 3 


)١149475(‏ حديث : قال مَويم : : لما من امرئ ملم يرد عن رض أخنيه » فى الدن بأ بره 
من أذاه وعابه 8 إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة © جزاء بما و 
1 العراقى : رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بنحومه 0 الأخلاق و 
1 عند الطبرانى بهذا اللفظ من بحديث. أبى الدرداء وفيهما شهر بن حوشب .اه . 


+ عير 


قال مرتضى ا و و اسع ل 0 
بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من الثار وروق من حديث أبى الدرداء بألفاظ .١‏ 
من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هكذا رواه أحمد والترمذى 
حسن وابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى ةْ فى الكبير وإنما اقتصر الترمذى على قوله 
وم يقل صميح لان فيه مرووا الى والد يحى مجوسول الخال ونه من رد عن ري 

| أخيه كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة رواه الطبرانى فى فى الكسير وا ال 
ل ل ل 7 
الدنيا فى ذم الغيبة 

)١999(‏ حديث : قال أنس ذاه : قال النبى ميم : « من ذكر عننده أو خسوه المسلم وهو 
يستطيع نصره » على من ذكره بسوء ‏ فلم ينصره ولو بكلمة أذله الله عز وجل بها 76 
الدنيا والآخرة ومن ذكر عنده أخوه المسلم. فتصره نصره الله تعالى بها فى الدزي) 
والآخحرة» قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى الصمت مقتصرا على الجملة الأولى 
وإستاده ضعيفب .اه. 

قال مرتضى : ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق مامه ولفظه أدركه الله بدل وله 
ورواه أيضا من حديث عمران بن حصين بلفظ من ذكر عنده أخوه المسلم بظهر الغيب وهو 
يقدر على أن ينصره فنصره نصره الله فى الدنيا والآخرة : 


وقال 


(1444) حديك : قال ميلم : « من حمى عرض أخيه المسلم في الدنيا » بالرد عنه « بعث الله له 


إحياء علوم الدين (كتاب آدابالأشة) 0 2 اذهل 
وقال جاير وأبو طلحة : سمعنا رسول الله مَكدم يقول:. « ما من:"امرئ مسلم 
ينصر مسلما فى موضع ينتهك فيه عرضه ويستحل حرمته إلا.نصره الله فى موطن 


يحب فيه نصره وما من امرئ؛ خذل مسلما فى موطن يتتهك فيه حرمته إلا خذله الله فى 


مو يحب فيه صر [لمندة ' 


ا ملكا يحميه يوم القيامة' من النار » جزا نما فعل قال اعراقي : روا أبو اود من حديث 
1 م معاذ بن أنس نحوه بسئد ضعيف ا م : 


قال مرتضى : روآه من طريق سهل بن معاذ بن أنس ألجهنى عن أيه ولفظه من حمى 
مؤمتا من منافق.يختابه بعث "الله ملكا يحمئ لحمه يوم القيامة من ناز جهنم ومن رمى مسلما 
نشىء يريد شينه به حبْسه الله غلى جسر جهنم حتى يخرج مما قال وهكذ! رواه ابن المبارك 
وابن: أبى الدنيا فى ذم الضيبة والطبرانى فى الكبيز والاقرب :إلى سياق المصنف ما رواه ابن 
أبى الدنيا فى ذم الضيبةوالخرائطئ "في مكارم الاخلاق من حديث أنس بلفظ من حمى عن 
عرض أيه في الدنيا بعث الله تعالى له ملكا يوم القيامة يحخلية فن الثار ‏ 


(1449) حديث : قال جاير بن عبد الله وأبو أطلحة زيد بن سهل الأتصاريان «فيها : سمعنا رسول 
الله يكم يقول: « ما من آمرئ » مسلم 7 ينصر مسلما فى موضع يتتهك فيه من عرضه 
ويستحل حرمته إلا نصره الله عز وجل فى موضع » وفى نسخة فى موطن « يحب فيه 
نصره ه وما من إمرئ خذل مسلما.قى موطن يتتهك فيه حرمته إلا خذله الله فى موطن يحب 
فيه نصرته؛ أى وضع يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم القيامنة فخذلان المؤمن شديد 
التحصريم دنيويا كأن مثل.أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه أو أخصرويا كأن ١‏ 
يقدر على نصحه من غيزه بنحو وعظ فيترك قال العراقى : رواه أبو حاود مع تقليم وتأخير 
واتحتلف فى إسناده .اه. 

قال مرعة تضى ‏ ولفظه عند أبى داود ما من امرئ يبخذل أمرأ مسلما فى موطن ينتقص فيه 
ن عرعه ون ياك لك لز حر د إل لله اقلا فى د لق يعي فيه عر مسا ين سل 
ينصر مساما فى موطن ينتقص فيه من عرضه أو يتتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى 
موطن يحب فيه نصرته هكذا رواه أبو داود عنهما معنا ورواء كذلك أحمد والبخارى فى 
عاريكة واي ن أبى الدنيا فى ذم الغيسبة والطبرانى فى الكبير والبيهقى والضياء قال المتذرى 
اختلف فى إسناده وقال الهيتيى حديث جابر سئله حسن . 


(َ 


نشل (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين .. 


0-0 ومتها تشمسضت العاطس .. 


0 قال مَوطتم. فى العاطس: « يقول الحمذ لله على كل حال » ويقول الذى يقسمته " 
يزحمكم الله ورد عليه العاطسء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم» (::0) ٠.‏ 


وعن ابن مسعوه فيه قال : « كان رسول الله يليم يعلمنا يقول: إذا عطس 


ش أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين » فإذ! قال ذلك » فليقل من عنده : يرحمك اللهمع 


فإذا قالوا ذلك فليقل: يغفر الله لى ولكمه :"© . 


٠‏ (.-.0.؟) جديث : قال يدم : « يقول العاطى : الحمد لله على كل حال ويقول الذى اع 


يرحمك الله » ,ويرد العاطس ه ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم ؛ :قال العراقى * دواء 
البخارى وأبو داود من حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى على كل حال .اه 

ظ قال مبرتضى : 1 النسائى من حديث على وأخذ به قوم وسيأتى فى الذي يليه زياو. 
ل ا الم تمشأ فقال الحمد لله على كل حال م ا من 
حديث عبد الله بن عمرو من عطس أو تجشأ فقال السبد لله على كل حال من الحال وو 


عته بها سيعون داء أهونها الجذام هكذا رواء الخطيب وابن النجار وسنذه ضضعيف وأورد, ‏ ر 


الجوزى فى الموضوعات . 0 
)7٠١(‏ حديث : قال ابن مسعود ناه : 3 كان رسول الله ته يعلمنا يقول « إذا عطس “ يق 
الطاء 5 أحدكم فلييقل » ندبا ه المحسد لله رب العالمين » ولا أل © اعتسيد من قراءة بقسية 
٠‏ الفاتحة ويكره العدول عن الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله و الى املو 
مكروه ذكرة الحافظ ابن حجر قال وروى ابن أبى شيبة أن ابن عمر سمع أبشه يعطس فقال 

9 قال ما إش أن الشيطان جعلها بين العطسة والحمده فإذا ال لك ليون من عنده » زرى 
ْ آيرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل ؛ العاطس تأليفا لهم ومكافأة لدعائهم « يغفر الله ل 
كذا لفظ الطبرانى وقال غيره لنا ‏ ولكم »© '. قال العراقى : رواه النسائى فى اليوم الاج 
وقال حديث فنكر ورواه أيضا أبو داود والترمذى من حديث سالم بن عبسد واختلف فى 

إسئاده .اه. 

قال مرتضى : حديث ابن مسعود رواه أيضا الطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى بلففز 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغفر الله ن 
ولكم وقال الطبرانى لى ولكم وفى مسند الطبرانى أبيض بن إبان غير قوى وقال يتكلمون 
فيه ووثقه ابن حبان وأما حديث سالم بن عبيد وهو الأشجعى من أهل الصفة سكن الكوفة 
فرواه أحسمد وابن ماجه والحساكم والبيهقى باللفظ المذكور ورواه البخارى فى الأدب المفرد 
بلفظ إذا عطس أحدكم فليقل الحسمد لله وليقل له أخخوه أو صاحبه يسرحمك الله فإذا قال لهع 


إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب الألفة ) ْ ْ يذهل 


«وشمت رسول الله ون ككانة يشمت آخر فسأله عن ذلك فقال : إنه حمد الله 
وأنت سكت 20 


ا وقال وم : الاك لطالكد نج ا ل 0 


5 لذ 


9 رشان لك بلق الفا ديك أرق على ا 
صحيح يقول أئ. العاطس عافانا الله وإياكم فن:النار. يرحمكم الله وروى أتحمد والطيرانى 

و ل ل ا ليا او م لق 

فيصل بلعم .3000 ظ 

(625 فديف > اكيت رسزل الل كك عاط ولم يشت آخخر اله عن ذلك فقال إنه حمق ' 
: “الله » تعالى 3 وأنت سكت 4" قال العراقن: متف عليه من -خحديث أنس ١‏ أه.. ش 


قال م رقضى : وأخرج أحمد واليخارى فى الأدب المفرد ومسلم اي 
موسى ا ا ا ار ا 0 


(5000) حديث : قال كم : ١ه‏ شمتوًا المبلم إذ! عطس ثلاثا » أى ثلاث مرات 9 إن واد فهو ظ 
زكام» قال العراقى - : روا أبو داود من ديت أبى. داك ات .. الحديث ١‏ 
وإسئاده جيد .اه. 


قال مرتضى ور شور مس لاسن عليه فى يروما لعواقرسا ا 
سياق المصئف ولفظه يشمت الغاطسن”إذا عظس ثلاث مرات :فإن عطس فهو زكام وروى ابن 1 
ماجه من 'حديث سلمة بن. الأكوع يشمت العاطسن ثلاثا فما زاد فهو مزكوم ولفظ أبى داود 
عن أبى 'هزيرة إذا عطس احذكم”فليشمته جلينه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت 
بعد ثلاث هكذا هو لفظ الحلال.فئ جامعه الصغير وقد عزاه النووي في الأذكار لابن السنى 
وقال فيه رجل لم أتحقق . حاله وباقى. إسئاده صبحيح وعزاه الحافظ اين ججر لأبى يعلى وقال 
فيه سليمان الحرانى وهو ضعيف ولم يعرجيوا على بخريجه لأبى داود فليحرر وقد روى 
الترمذى من حديث عمر بن إسحاق بن طلحة عن أمه عن أبيها فزقه#رفعه شمت العاطس 
ثلاثا فإن زاد فإن اشئت قشمته وإن شئت فلا وقال غريب وروى أبو داود والحاكم وابن 
السنى من. خديث عسيد بن رقاغة بن رافع الزرقى مرسلا يشمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن 
شئكت شمته وإن شئت شئت فكف وقوله فى الحديث فهو زكام هو داء معروف وفى أخرى مزكوم 

أى به ركام وفيه أنه.من زاد على ثلاث لا يشمت بالدعاء المشروع للعاطس بل يدعى له بما 
يلائمه بنحو شفاء وعافية فمن فهم النهى عن مطلق الدعاء فقد وهم . ش 
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1 
5 
1١ 


موسيم سس عو إل 


ووس سسب يس سو سيفب 


عه نالك (كتاب داب الأنفة) إحياء علوم الدين 
٠.‏ .#روى أثه شمت حاطسا ثلاثا؛ فغطس أخزى فقال: إذك مزكوم» 5 


ا رج ا جد 11م م إذا عطس غض صوقهء واستتر تتر بثشوبه أو 


نف 


يده 6 وروى خخمر وجهه . 


وكال أو سوه الأشعرى : 000 رجاء 


. أن يقول يرحمكم الله فكان يقول : يهديكم الله » ” ل 


ْ اقيق عبد قله من عفار ين رجة عن اليه ارسق طن حل اذى لون 
قى الضلاة فنقال : الحمد ثله حمدا كتير طيبا مباركا فيه كما يرضى ريتاء وبعد ما 


| يرضىء والحمد لله على كل حال » » فلما سلم النبى ميك قال: : من صاحب الكلمات 


فقال: نايا رسول الله ما أردت بهن إلا خير.ء طقال: لقد رأيت اثنى عشر ملكا كلهم 
يبتدرونها أيهم يكتبها» (7: 


5 حنية ل ار شت عاطا فعطس أخرى فقال إنك مزكوم ». . قال العراقى : 

ش رؤاه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع . أه. 

قال مرتضى : روآاه اين أماجه من -حديله بئلحوه وتقدم "قريب وقيه التقييد بالثللاك فيحمل 
المطلق على المقيد . 

)٠ 0)‏ حلريثك نث : قالى أبو هريرة فلك : «كان» رسول الله موك ؛ إذا عطس غض صصوته » أى 
حسن عسحيح .وفى روايةلابى نعيم فى اليوم والليلة حمر وجهه وفاء .أه. 

قال مرتضئ : ورواء أيضا الحاكم بلفظ كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ونقص 
| .به صوته وروى الحاكم والسيهفى من حديث أبى هرير إذا عطس أحدكم فليضع كسفيه على 
رت را الك مو 1 


ظ (0) حديث : قال أبو يوسى الأشعرى غنته : «كان اليهود يتعاطسون عند ول الله 28 "0 


عمذا 5( رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم .الله»ه قال العراقى 0 : روأه أبو داود 
والترمذى وقال حسن صحيح .أه. .| 
7 70) حديث : عيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه « أن رجلا عظس خلف النبى اريم فى 


الصلاة غقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضاه ربئا وبعدما يرضى وأحمد- 


خففه الوستر .بثوبه أو يده» وروى خمر وجهه قال العراقى : رواه أبو داود والتر مذى وقال 


وقال لدم : «من عطس عنده فسبق. إلى الحمد لم يشتك خاضرته» 6 


وقال يليم : « العطاس من الله والتغاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم: فليضع - 


0 , 5 - 0 كف :5 


2 الله على كل حال » فلما سلم النبي وم من الصلاة » فقالك : من صباحب الكلمات ؟ 
: ْ فقال » الرجل : «أنا يا رسول الله وما أردت به إلا خيرا » فقال : لقد رأيت اثنى عشر 
ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها » قال العراقى : رواه أبو ذاوذ من بحديثا عبد الله بن عامز 
ابن ربيعة عن أبيه و[نتشافة حك 00 3 


(0-4) حديث : قال سول الله مك  :‏ من عطس عنده فسبق إلى الحمد لم يشتك خماصرته ٠‏ 
قال العراقى : رواه الطبراتى فى الأوسظٍ وفى الدعاء من حديث على بسند ضعيف . اه. 

قال مرتضى : وروى البمخارى في:الإدب القرد بعن: على فاه من قال عتد عطسة سمعها 

الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان» .لم يتجد وجع الضرمن والاذن أبدا قال الحافظ 

ابن حجر هو موقوقه رجاله ثقات وفثله لا يقال. من قبل الرأى ,فله حكم الرفع وخرج 

الطبرانى عن على مرفوعا من سبق العاطس بالحمد عوفى من وجع الناصرة ولم يشك 

ضرسه أبدا وسنده ضعيف .اها وأخرج تمام فى فوائده وابن عساكر في التاريخ .من حديث 

ابن عباس من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم ير فى فيه مكروها حتى 

١١‏ يخرج من الدنيا وفى السند بقسية وقد عنعن وأورده.ابن الأثيز فى التهاية بلفظ من سبق 


0 روحهما في المنة. . : 1 
:من يستبق عاطسا بالححمد يامن من ٠‏ ششوص ولوص وعلوص كنذا وردا 


عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليسه البطن والضرس اتنبع رشدا! 


)١٠١-(‏ حديث : قال دم : « العطاس من الله » لأئه تنشأ عنه العبادة فلذلك أضافه إلى الله 
3 «والثاؤب» بالهمز بعد الألف هو فتح القم لغلبة الأبخرة ويئشا من ثقل النفس وامتلائها ٠‏ 
المنسبب عن تيل الشهوات الذى يأمر به الشسيطان: فيورث الغغلة والكسل ولذلك قال « من 
الشيطان» فاضافه إليه ‏ فإذًا تتاءب أحدكم فليضع يده على فيه » ليرده ما استطاع « فإذا قال 
اه آه ؛ حكاية صوثت التثاؤب ١‏ فإن الشيطات يضحك. من جوفه © لما أنه. قد وجد إليه سبيلا 
'وقوى سلطانه عليه قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة دون قوله العطاس من- 


إحباء علوم الدين كتب آمبالاضة) 0 


كلاف 


وقال إبراهيم النخعى: إذا عطسن فى قشّماء.الحماجةء فلا يأس بأن يذكر الله » 


كناب آدابالأفة) .2< ححياءعلومالدين 


(.9) حديث : قال كعب بن ماتع, 
عليه السلام يا رب اقريب أنت 
: رب فإنا نكون على حال نهلبك 6 أى ننزهك « أن نذكرك ليها » أى معسها « كا لهناية 


مروان حدلنى 


٠‏ الله يا موسى إنى 


فأناديك؟ فقال : أنا جليس من ذكرنى » فقال: فإنا نكون على حال نجلك أن نذكرك 
عليها كاجحنابة والغائط» فقال : اذكرنى خلى كل حال » 203١7‏ . 0 


الله فرواه الترمذى وحنته والنشائى فى اليوم والليلة وقال"السخارنى إن الله يحب العطاس 


ويكره التثاؤب .أه. 


:قال مزتضى : وروى أخمد والشيخان وأبو داود من نحدايثا أبى سغيد إذا تثاءنب'أحدكم 


فليضع يده على فيه فإن الشيطان يفنل مع التغاؤب وزوى البخارى من حديث أب هريرة إذ) 


تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان وزو ى ابن ماجم 
من -حديثه إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوئ' فإن الشيطان يضحك منه ويروى 


إذا تجشأ أحدكم أو عطس فلا يرفع بهما الصوت فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصون 


. روأم البيهقىي من حذديث عبادة بن الصامت وتبده بن أوس وواثلة ورواه أبو داود فى 


مراضيله عن يزيد بن مرئد. 


أناجيك أم بعيد فأناديك فقال أنا جليس من ذكرنى فقال يا 


والغائط فقال 4 يا موسي « اذكرنى. علي كل حال ؟ ٠‏ 

قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى مسلم وأبو داود والترمذى ابن ماجه من حديى 
عائشة كان ريم يذكر الله تعالى على كل إحيانه أى فى كل أوقاته'وأما حديث أنا جليس 
من ذكرنى فأورده الديلمى بلا بيد من حديث عائشة مرضوعا والقصة المذكسورة أورده 
الييهقتى تماما فى الذكر من شعب الإيمان من طريق الحمسين بن .جعفر عن سفيان عن عطاء 9 
أبى بن كعب قال : قال موسى عليه السلام فذكره ونحوه عند أبى الشيخ فى 
الثواب من طريق: عبد الله بن عمير وهو فى سابع عشر المجالسة من طريق ثور بن يزيد عن 
عبيدة قال لما كلم الله موسى عليه السلام يوم الطور كان عليه جمبة من.صوف مخللة 
بالعيدان محبزوم وسطه بشريط ليف وهو قائم على جبل وقد أسند ظهره إلي صخرة فقال 
قد أقمتك مقاما لم يقمه أحد قبلك ولا يقومه أحد بعدك وقربتك نيا قال 
موسى إلهى لم أقمتني هذا المقام قال لتبواضعك يا موسى قال فلما سمع لذاذة الكلام من 
ربه نادى موسى إلهى أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرني 
وللببهقى في موضع آخر من طريق أبى أسامة عن شعية قال قلت لمحمد بن النضر أما ' 


ل سسملد ل 1 


او 
1 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) . لهنة 
عاسب ملس 0 يي 


ومنها : أنها إذا بلى بذى شرء فينبغى أن يتحمله ويتقيه . . 


قال بعضهم: تالص المومن ممخالصة » وخالق الفاجر مخالقةء فإن الفاجر يرضى 
بالخلق الحسن فى الظاهر 


| وقال أبو الدرداء : إنا لنبش فى وجوه أقوام ٠‏ وإن قلوبنا لدلمنهم + وهذا معنى المداراة . 


وهى مع من يخاف شره . 


ا كال الله تعالى : أَدقم رق حمر أليينة يد ١4‏ (الؤمئون ' 0 


7 


: 2 ل ا 
قال ابن عياس فى معنى قوله 07 9 )د له أى الفحش 
وي بالسلام» و المدار ا ْ 


0 


٠‏ 90 فى قوله تعالى < ولام 52577 يك «بعرة: 0 ييف 
قال: بالرغبة والرهبة واللحياء والمدازاة . ب 


صَؤااكه 


< وقالت عائشة اه : « استأذن زجل على رسول الله بيد فقال ائذنوا له فيس 

رجل العشيرة هوء فلما دخل ألان له القول »حتى ظننت أن له عنده منز و 

قلت له: لما دخل قلت الذى قلت »ء ثم ألنت له القنول» فقال: يا عسائشة إن شر الناس 

منزلة عند الله يوم القيامة » من تركة الناس اتقاء فخشهه "1١"‏ . 

+ تستوحش من طولء الجلوس فى البيت فقال ما لى استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرنى 
وكذا أخرجه أبو الشسيخ من طريق حسين الجغفى قال : قال محمد بن النضر الحارثى لأبى 
الأخحوص أليس ترى أنه قال أنا جليسن من ذكرنى فما أرجو نمجالسة الناس ومعئاه فى 
المرفوع من حديث أبى هريرة أنا مع عبدى ما ذكرني وتحركت بى شفتاه .. ' 


)503١(‏ حديث : قالت عائشة وَزئيها  :‏ استأذن رجل على رسول الله يم فقال : ائذنوا له فيس 
رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول 4 ولاطفه : حتى ظنتنت أن له عنده منزلة » وقدرا 
«فلما خرج قلت له لما دخل قلت الذي قلت ؛ تعننى قوله بئس رجل العشيرة 3 ثم النت له 
القول» ولاطفته « فقال © .ويم ايا عاكثة إن شر الثاني مترلة عند الله يوم القيامة من تركه 
الناس اتقاء فحشهة قال العراقى: متفق عليه .اه. 


5-5 


كنا (كتاب آداب. الألفة) إحياء علوم الدين ' 
وفى الخبر: « ما وقى الوجلى به عرضه فهو له صدقة» 7.2579 / 


وفى الأثر : « 'خالطوا التاس بأغمالكم وزايلوقم بالقلوب 6 2019© , 
وقال محمد ابن الحنفية #لته : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروفء من لا ييجد 
من مغاشزتة بذ حتى يجعل الل له منه قرجا »ومنها آنا يجنتتب مخالطة الاغنياء, 


كان التبى َنِم يقول: 7 اللهم أحينئ مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة 
لكين 22152 1 1 ْ 
ًِ قال مرتضى : ورواه وأبو داود والترمذى وعند الخطيب فى افق والمفترق داين التتجار 
شر الناس يوم القيامة من اتقى مجلسه لفحشه وسنده حسن ولى رواية للترمذى يا عائشة 3 

.من شر الناس من تركه الئاس اتقياء فحشه وقال جسن صحيح وروى الطبرانى في الاوسمز 

من حديث أنس أن شر الناس منزلة يوم القيامة من يي الناس شره وهو فى ذم اليج 

لابن أبى الدنيا بلفظ شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره . | 


)70١١(‏ حديث : « ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة » وفى رواية كتب له به صدقة قسسال 
العراقى : روآه أبو يعلى وابن عدى من نحديث أجابر وضعقه .آه. ‏ : 
قال مرتضى : ورؤاه الحاكم بلفظ ما وقى به المؤمن وقد رؤاه عن جابر محمد بن المتير 
| وعنه مسون بن الصلب وعيد الحميد بن الحسن الهلالى ٠‏ | رر. 
قال مرتضى : لابن المتكدر ما يعنى به قال أن تعطى الشاعر أو ذا اللسان المتقى وللر ١‏ 
من طريق أبى المسيب عن أبى هريرة مرفوعا ذبوا بأموالكم عن أعراضكم قالوا يا رسول ا ْ 


* 2+ 


كيف قال تعطو ن الشاعر ومن يخاف لسانه ورواه ابن لال من حديث عائشة . 


3 


(9.؟7) حديث : ه خخالطوا الناس بأعمالهم وزايلوهم بالقلوب ؟. 
قال مزتضى : أغغله العراقى وكذا فى القوت وتقدم معناه قسريبا وهو فى جزء الغسولى 
من حديث جابر بنحوه وقد تقدم قريبا وأخرج العسكرى في الامثال مسن حديث ثوبان 
خالطوا الناس بأخلاقكم وخالفوهم . ظ ١‏ 
(014) حديث : قال النبى مييكُمْ : « اللهم احينى مسكينا وأمتنى » وفى لفظ وتوفنى « مسكينا 
. واحشرنى فئ زمرة المساكين ؛ أى اجمعنى فى جماعتهم قال اليافعى وناهيك بهذا شرفا- 


٠‏ إخياء علوم الدين (كتاب آداب الألضة) ير 


للمساكين ولو قال واحشر المساكين فى زمرتى لكفاهم شرفا فكيف وقد كال واحشرتن فى 


زمرتهم ثم إنه لم يسأل مسكنة ترجع للقلة يل إلى الإخبات والتواضع ذكره البيهقى وعليه 
جرى المصنف كما سيأتى له فيما بعد ومته أذ السبكى قوله المراد استكانة القلب لا المسكنة 
التى هى نوع من الفقر فإنه أغني الئاس بائله وسثل القاضى زكريا عن معنى هذا الحديث 
فقال معناه التواضع والخضوع وأن.لا يكون من, الجيابرة المتكبرين والأغتياء المترفين. قال 
العراقى : رواه ابن ماجه والحاكم وَصّنححه من حَديث أب سعيد والترمذى من حديث عائشة 
وقال غريب .اه 


قال مرتضى : : رواه ابن ماجه من طريق أبى خخبالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن ابن 
البارك عن عطاء بن آبى رباح عن أبى سعية الخدرى قال أحبوا المساكين 'فإني سمعت رسول 
الله م يقول فى دعائه وذكره ورواه الطبرائى فى الدعاء من طريق أبى فروة يزيذ بن . 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى حدثني أبى عن أبيه هو يزيد بن سنان عن عطاء بدون 
واسطة بين يزيد وعطاء وبدون قول أبى سعيد, ويلفظ توفتى ويؤيد بن سنان ضعيف عندهم 
لكن قد رواه الطبرانى أيضا من طريق خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن عطاء بلفظ 
اللهم توفنى إليك ققيرا ولا توقتى إليك غنيا واحشرنى إليك قى زمرة المساكين يوم القيامة 
عم اي ووو وا حي فإنه قد أتحرج هذا الحديث من طريقه 
فى الرقاق من المستدرك يزيادة وإن. أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة 
وقال صحيح الإسثاد ولم يخرجاه وأقره الذهبى فى التلخيص وكذا روام البيهقى فى الشعبٍ 
بالف يا بها ناس لا يسلكم اللسسر على أن ليوا الرزق من قر له لات توت 
رسول الله م يقول وذكره بالزيادة وهو عند أبى الشيخ ومن طريقه الديلمى بدون قول 
أبى سعيد وله شواهد فرواه الترمذى ذ فى الزهد من جامعه والبيهسقى فى الشعب من طريق 
| ابت إن ماحم السابد اجون عدن ابارت :: قنسان الى من أبن آن رول ال 
يم قال اللهم احينى مسكينا وأمتتى مسكينا واحشرني فى زمرة المساكين يوم القيامة 
فقالت عائشة لم يا رسول الله قال : إنهم يدخلون الحتة قبل أغنيائهم باربعين خريفا يا 
عائثسة. لا تردى.المسكين 'ولو بشق ى تمرة يا عائشة أحبى المسكين.فإن الله يقربك يوم القيامة 
وقال إنه غريب: .اه. والحارث تقال البخارى وغيره إنه منكر الحديث وتردد فيه اين حبان 
فذكره فى الشقات وفى الضعقاء ورواه الطبرانى فى الدعاء من طريق بقية بن الوليد حدثنا 
| الثقل بن زياد عن عبيد الله بن زياد سمعست جتادة ين أبى أمية يقول حدئنا عبادة بن 

الصامت قال قال رسول الله مَوْيدُم اللهم احينى مسكيئا وتوفنى مسكيئا واحشرنى فى زمرة 
المساكين ورجاله موثقون وبقية قد صرح بالتحديث ومع وعوو هل الوق وغيرها مما تقدم 
لا يحسن اللحكم عليه بالوضع من ابن الجوزى وابن تيمية وقد رد عليهما الزركشى والحافظ 
ابن حجر والسيوطى قال الأول أساء ابن الخوزى بذكره له لي الونوعات وقال الثاني ليس- 


فين د (كتاب آذاب الأئفة) . إحياء علوم الدين 


وقال كعب الأحبار: كان سليمان عليه السلام فى ملكهء إذا دخل المسجد فرأى. 


مسكينا جلس إليه» وقال : مسكين جالس مسكينا . ١‏ 0 
١‏ وقيل ما كان من كلسة تقال لسيسى عليه السلا احب إليه من أن قال له: :يا 
وال كب لسار ا ني ارق سنو" مفرت: ا قمر فى 
التوراة ا أيها المساكين ١‏ [ ش ةبق 
وقال غبادة بن الصامت: إن للنار سبعة أبواب ثلانة للأغنياء وفلإثة لسار وَواحرءٍَ 
وقا قال 0-0 0 : 8 الأنبياء قال يارب 6 لى أن أعلم رضاك عنى؟ فقال 


لنرة حت 5 «لاكم ومجالسة الوق قيل ومن الو با وسول الله قال 
الاغنياء 4 ا 


0 
«وقال موسي :إلى أبن أبغيك ؟ فال :عند امتكسشرة قلؤيهم» ‏ 00 


كما قاله صححه الضياء في المختارة وقال الثالث أسرف ابن الجوزى بذكره في ارو عات 
والله أعلم . 
)7١١6(‏ حديث : قال وكام « إياكم ومجالسة الموتى ع 500 الموتى» يا رسول الله ؟9 “قال 


الأغنياء» قال العراقى : رواه الترمذى ويعة 00 وصححع اسناده من حديث عائشة إياك 
ومجالسة الاغنياء .أه, 0 37 


2! 


فال مرتضى لي ا د قا الا لا 
عائشة إن أردت لحرن بي لإيكنك من 21 كزاد الراكب واياك وبتجالية الأغنياء ولا 


تستخلفى ثوبا حتى ترقغيه 8 
(15١7؟)‏ حديث : وبال دونرا قل لباك ف طاعالة لون ان حبك 1ن اطلرلة افا + 


ابغنى 2 عند المتكسرة ة قلوبهم ») . 95 


3 9 
يرانك 


0 
5 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب الألشة] . .. 0 


وقال عت : « لا تغبطن فاجرا بنعمة". فنإنك لا تدرى إلى ما يصيرايعد الموت» 
فإن من ورائه طالبا حثينا » 201١‏ . 


0 ف تت ٠.‏ لم 5 ا : 3 5 ٠.‏ 3 
وأما اليتيم فقال ع كم : ” من ضم يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغنى» فقد 
وح لا 000 ا" ا 


محمد حدثنا غاروة حدقا ا عا 0 0 : قال ا 
٠.‏ السلام يا رب أين أبغيك. فذكره وقبد ذكر المصئف فى. بداية الينداية أنه ف الخيسر أنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلى . 


قال مرتضى : وكأنه من الاسبرائيليات ولم يثبت رفعه عند أئمة الحديث . 
)7١19/(‏ خديث : قال مك : « لا تضبطن فاجرا بنعمة ‏ أ لا تفرح بمثلها له ولا ترج أن يكون 
1 ذلك لك فإنك لا تدرى إلى ما يصير بعمد الموت » هل ينجو أم لا « فإن من ورائه طلبا 
حثيثا؟ أى مجدا قال العرافى : دوا البخارى فى التاريخ والطبرائي فى الاوسط والييهقى فى 

الشعب من. حديث أبي هريرة بسند ضعيف . تأهف 2 . الى 
قال مسرتضى : لد ليشن ل لال 


بل اي« فل مان اال عي جلا 0 
. تصدق لم يقبل وما بقى كان زاده فى الثار . 


م .؟) حديث : قال مَوكُم : « من سم يتيما من * بين « أبوين مسلمين » أى تكفل بمؤنته وما 
يمحتاجه « حتى يستغنى فقد وجبت له الجنة ألبتة » والمراد به القطع بالشىء والمراد أنه لايد له 
من الجمئة وإن تقدم عذابه لا أن المراد أنه يدخلها بلا عذاب ألبتة رمي ووآة احيند 
والطبرانى من جديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه .اه ٍ 


قال مرتضى : مالك بن عمرو هو القشيرى وقيل الكلابى وقيل العقيلى ويقال الانصارى 
انفرد بحديثه علي بن زيد بن جدعان واختلف عليه فيه رواه عن زرارة بن أوفى عنه وبعض 
الناس فرق بينهم وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونا بثابت البثائى والياقون إلا البخارى وقد 
مات على وثابت فى سنة واحدة ولفظ حديث ممالك بن عمرو من ضم يثيما إلى طعامه 
وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له اللجنة ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل الثار فابعده 
الله الحديث هكذا رواه أحمد بطوله ورواه الباوردى عن أبى بن مالك العامسرى وروى 
الطبرانى فى الاوسط من حديث عسدى بن حاتم رفعه من ضم يتيما له أو لغيره ه حتى يغنيه 
الله عئه وجبت له الحنة وفيه المسيب بن شريك وهو متروك وروئ اكربتى بر حديث ابن 


بوبوباا (كتاب آذاب الألفية) : إحياء علوم الدين 


وقال مولي : ٠:‏ أنا وكافل اليتيم فى الجئة كهاة تنه وهو يشيو بأصيفيه 9 00 


وقال يفم : : :من وضع يده على رأس يتيم توحسما ء كانت له يكل شسعر 
عليها يده عجسنة © (*' لايك .د ا ااا ا 


وقال لني : 0 خير بيت من المسلمين بيت فيه يتم بحسن ليه ور بت من 
الى 1 يمت فيه يتيم يساء إليم 332ظ,> ا حت . 0 ل 0 


50 : 98 
نس 5 ل ل 0 


ع 3 عباس يستد ضحيف من قيض يننا من بق لملمين إلى طعمه ور شرابه املد الله أب اب 
إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر . 1 : 


)١1(‏ حديث : قال ولك : ف أنا وكاقل اليم *“أى القائم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه إو 
ظ من مال اليتيم كان ذا قرابة.أم لا: 0 د كهاتين فى الجنة ».وأشارٍ بأصبعيه السبابة والوسطى وف 
ا أبيتهما أئ أن التكافل في المئة مع النبى لا أن درجته تقارب درجة النبى. قال العراقى : روام 
| البخارى من حديث سهل بن سعد ومسلم من حديث أبى هرهية بف . 
قال همرتضى : ورواه كذلك آحمد وأبو ذاؤد والترمذى. عن حديك شهل ولفظهم في ابونج 
هكذا ورواه مسلم أيضا من حديث عاتشة وابن عمر بزيادة أو لغيره يعلد قوله اليم . 


(.70) حديث : قال جوم" : ٠‏ من وضع يده على رأس يتيم ترحما كانت 4 بكل شعرة تمر عارها 
بده حسنة © قال العراقى : رواه أحمد والطبرانى بإسناد ضعيف من حديث أبى أمامة 3 
ول ترحدا لابن ان في دعاق عن جلث في ب وف المج على 


ون 


دأس يتيم 


قال 5008 المصنتف روف اين للبارة فى لزع عن ثابتا بن متجلان بلاغا وأما 
حديث أبى أمامة عند أسحمد والطبزانى فلفظه من مسح رأس يتم لا يوسصحه إلا لله إن له 
بكل شعرة مرت على يده حسنة ومن أحسن إلى » يتيمه أو يتسيم غيره كنت أنا وعو في الجنة 
هركذا رواه ابرء المبارك نيضا والمحاكم وأبو الحلية 
كهاتين وفرق بين أصبعيه و روا بس نعيم في وروى 
المحكيم من حديث أنس بالجملة الاخيرة فقط مسن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى 
| الجنة كهاتين . 1 


(0) حديث : قأل لله : « خير بيت من السلمين بيت فيه يثيم » لا أبوان له ذكر أو أنهى. 
ايحسن إليه وشر بيت من © وفى رواية فى «المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » أى بقول أو 
بفعل أو بهما قال العرافي : رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه ضعف .اهض. 


قال مسرتضى : وكذا رواه ابن المبارك والبخارى فى الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية - ٍ 


ومنها : التضيحة لكل”مسلم والجهند فى إدخال السرورةخلى قليه ٠‏ - 
قال ودر : “#المؤمن يجب للمؤمن كما يبحب (نه 0 00 3 : ٍ! 


وقال ميلم : « إن أحدكم مرآة أخيه. فإذا زأى فيه شيعا فليمطه نه “0540© 7 
"7 ”+ بؤيادة أنا وكافل الينشيئم قي" اللمسة هكذا وال المحافظ ابد خجر“رواه ابن ماجه من طريق زيد 
ابن أبى عشير عن أبى هريرة وزيد وثقه يحبى بن معين والباقون: من رجال الصحيح إلا شيخ 
. إبن ماجه.وهو ثقة وروي العقيلى والخرائطى فى:.مكارم 


.. النجار من .حديث عمر بن ا خطاب خير بوتكم بيت فيه يتيم منكوم .. 


. حديث : قال ميم 0 المؤمن يحب لالمؤمن مآ يحب لنفسه » قال العراقى : تقدم بلفظ:‎ 220١١ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولم أره بهذا اللفظ .اع.‎ 


00 


قال مرتضى.: هو معنى الحديث الذى يليه ... 


(00 . 9) حديث :.قال مويه : « لا يؤمن أحندكيم 6 إهانا كاملا « حتى يحب لأخحيه » في الإسلام 
من الخير كما هو في رواية النسائى وغيره «ما يجب لنفسه» من ذلك قال العراقى : تقدم فى 
حديث رقم 1877 ص 1704 .اه. 0 ٠‏ 


قال مسرتضى : ورواه ابن المبارك والطيالسى وأحمد وعبد بن حميد والشيخان والترمذى 
9 وقالك صتحيح والنسائى .وابن ماجه والدارمى_كلهم من حديث أنس لكن لفظ. رواية ملم 
ختى يحب لأخيه أو قال لجاره ورواية البخارى وغيره لاخيه بغير شبك وفى رواية لأحمد 
حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وروى ابن عساكر من حديث أسد بن عيد الله بن يزيد 
القسرى عن أبيه عن جده بلفظ”المصنف مع زيادة + - 0 
)7١+(‏ حديث. : قال رليم : ”إن أحدكم عرآة أخيه ؟ أى هو بمنزلة المرآة التى يرى فيها ما به من 
شعث فيصلحه « فإذا رأى به 6 بنحو بدنه أو ملبوسه « شيئا ؟ من الأذى كمسخاط وبصاق 
وتراب ‏ فليمطه ؛ أى ليزله « عنه ؛ ندبا فإن بقاءه يشينه والظاهر أنه يشمل الأذى المعنوى 
أيضا ما-لو رأى بعرضه ما يشينه فيزيله عنه بإرشاده له إلى ذلك لكن يبعده زيادته فى بعض 
الروايات ؤيره إياه إلا أن يقال أراد برؤياه.ما يعم توقيفه عليه ليجتنبه قال العراقى : رواه 
أبو داود والترمذى وقد تقدم فى حديث رقم 1485١‏ ض 2559 .اه . 
قال مرتضى : الذي تقدم من حجديث أبى هريرة لفظه المؤمن مرآة ا مؤمن والمؤمن آأخو 
المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوظه من ورائه وهذا الذى رواه أبو داود وقد روى مثل ذلك ه 


00000 (كناب آداب الألفة) إحياء علوم الديز 


وقال دم : « من قضى ,حاجة.لألخيه. فكأنما خدم الله عمره » 19" . | 
وقال يليم : « من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة » 577 ") 


وقال يوم ': « من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل» أو نهار» قضاها أو لم 
يقضها » كان خيرا له من اعتكاف شهرين » 077" 2 ْ 


- عن أنس أيضا لكن بأول الحديث فقط والذى ذكره المضنف هنا فمن رواية الترمذى نخاصة 
عن أبى هريرة ١ | 0 . . ٠‏ د ع ا 
(0.74) حديث : قنال وم : « من قضى لأخينه حاجة فكأنما خدم ا تخالئ «.عمره » أى 
إيمانا بأن الله تعالى فى عونه قال العراقى : رواه الببخارى 7 بت والهبرانى واخرائطى 
كلاهما فى مكارم الأخلاق من حديث انس يسئد ضعيف مرساذ .أه . 
1 1 7 0 1 3 ًّ , 5 ! . # ؤك, 
قال مرتضئن : وروآه أيضا أبو نعيم فى العأية 0 ديت 0 شاذان 1 
عيسى بن يعقوب بن جابر الزجاج ار 0 بن الجورى : 
لموضوع ولفظ البنخارى فى التاريخ من قضي لأخصيه حاجة ولى 20 من قضى لأخيه المررم 
ا ل ا 7 ا ري 
وأخرج الديلمي من حديث أبن عمر من فضى 5-١‏ ل 0 
الله عمره . 
)7١7(‏ حديث : قال مم : د من أقر عين مؤمن © أى فرحها وأسرها أو بلضها أمنيتهسا حت 
٠‏ رضيت وسكنت « أقر الله عينه يوم القيامة؛ جزاء وفاقا قال العراقى دداه ابن المبارك فى 
الزهد والزقائق بإسناد ضعيف مرسلا .أه. | : 
قال مرتضى : لفظ الحلال فى جامعه الصغير بعين مؤمن بالباء فى الموم مين وقال 
الشارح هى زائدة وقال عن رجل مرسلا وقال فى الكبير ابن المبارك عن عبيد الله بن وحر 
١‏ عن بعض أصحابه مرسلا وعبيد الله بن زحر الضمرى الإفريقى صدوق يخطئ روى ل 
البخارى فى الأدب المفرد والاربعة . ْ ' ْ 


)١١0(‏ خديث : قال مولي : 0 من هشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم 
. يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين ؟ متتابعين قال العراقى : رواه الحاكم وصبححه من 
حديث ابن عباس لان يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته وأشار بإصبعه أفضل من أن 
يعتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبرانى فى الأوسط من مشى فى -حاجة أيه كان خيرا 
له من اعتكاف عشر سنين وكلاهما ضعيف أه. 95 


. بشففةه اله 


.إحياء علوم الدين (كنابٍ آداب الأليفنة) ' يفل 


وقال :يط .:«. من فرج عن مؤمن مغموم » أو أعان مظلوما غفر الله له ثلاثا 
و ا حي 1070 عقي ا ا ال 1 ا 0 
و 9 جب هرة. . 0 ١‏ 0 ين اا ل ا 0 


وقال. ود :7 أنصز أخاك ظالما أو مظلوما فقضيل: كيف ينصره ظالماء قال: يمئعه 


3 22-0 
من الظلم» 5 


7 0 البصرى أمر ابت البناني بالمشى.فى حاجبة. فقال أنا معبتكف فقال يا أعمش إن مشيك في 


#حييء 


ربرب . )١‏ حديث : قال كم : * من فسرج عن مَغموم ».الذي أصابه السكّم « أو أعان مظلومًا » أى 
مكرويا 8 غفر الله له ثلاثا وسبغين مغفرة . قال :العراقى : رواه الخراتطى ف مكار الأخلاق 
وابن حبان فى الضعفاء وابْن عدى من حَدَيتِ أنس: بلفظ من أغاث ملهوفاً .اه.' 
قال مرتضى : وكذلك رواه البخارى فى التاريخ وابن أبى. الدنيا فى قضاء الحوائج والبيهقى. 
والخطيب وابن عساكر. باللفظ. المذكور. وفى أخخرى زيادة منها. واجحدة بها. صلاح أمره. كله واثنتان 
وسبعون درجات له عند الله يوم القيامة والبيهقئ رواه عن أبئ طاهر عن أبى :داود الخفاف عن 
غسان بن المفضل عن عبد الغزيز بن عبدٍ الصمد العمي عن زياد بن حسان عن أنس وأخرجه 
البخارى فى تاريخه فى ترجسمة: عباس بن عبد الضمد وقال هو منكر الحديث وقال فى الميزان 
زياد وهاه أبن حبان وقال حدث عن أنس بننسخة أكثرها موضوع ثم ساق منها هذا الخبر 
وندكم ابن الجوزى بوضعه وتعقبه الجلال وقال إن له شاهدا وفى رواية حسنة بدل مغفرة 
وهكذا رواه أبو يعلى والعقيلى وابن عساكر وفى سئذ كل منهم زياد بن أبى حسان المذكور 
وللحديث طريق أخخر ليبس فيه زياد وهو ما أخصرجه ابن عساكر من طريق عبد الله بن 
عيد الرحمن بن أبى. حصين عن أنس ولفظه من أغاث ملهوقًا أغائة غفر الله له ثلاثا وسبعين 
مغفرة واحدة .فى الدنيا وائنين وسبعين فى الدرججات العلى من الخكنة . . . . البديث . 


رو )١‏ تحدوث : قال ويم : « انصر أنحاك ؛ فى الدين « ظالما » بمنعه من الظلم « أو مظلوما 8 باعانته 
' على ظالمه وتخليصه منه « فقيل ؛ أى قال راويه ‏ كيف ننصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من 
الظلم » وتخول'بينه وبيينه فإن ذلك نصرة له لأنه لو ترك على ظلمه جرى على الاقتصاص مئه 
فمنعه من وجوب القود نصرة له وهذا من قببل الحكم للشىء وتسميته بما يؤل إليه وهو من وجيز 

البلاغة قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم حديث رقم 1511 ص:١1511.اه.‏ 


قال مرتفى : رواه البخارى فى الصحيح من طرق معتمر بن سليمان غن حميد عن أنس به 


مرفوعا وفينه قال يا رسول الله هذا ينصره مظلوما فكيف ينضره طالما فسقال يأذ فوق يديه وفى - 


هونا 


(كتاب آداب الأئفة) إحياء علوم الديق .| 


وقال م : « إن من ن أأحب الأعمال إلى اثله» إدخال السرور على قلب المؤمن» 


أو أن يفرج عنه غماء أو يقضى عنه ديناء» أى يطعمه من جوع" 00 


' وقال -يظكتمٍ :. « من حمى مؤمنا من عنافق يعنته» بعث الله إليه ملكا يوم القيامة 


يحمى لحمه من نار جهنم 06071 ١‏ 


لفظ المغيرة تمنعه .من الظلم قذاك نصرك إياه وروى اليخارى أيضا مختصرا من طريق هشيم عن 


٠‏ حميد الطويل وعبيد الله ب بن أبى بكر بن أنس'سمعا أنسا به بل أخرجه في الإكراه من حديث 


عبيد الله فزاد فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان: مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره 
قال محجزه أو منعه عن الظلم فإت ذلك نصره وقد رواه أيضا أحمد والترمذى وعتد ملم من 
وجه آخر وقيه ناد ةقرو 2 فى الدب فن طريق زهير عن أبى الزبير عن جابر قال اقفتتل' 
غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الاأنصار قنادىي المهاجرى يا للمهاجرين ونادى الاتصارى يا 
للأنصار فقال ما هذا دعوة أهل المجساهلية قالوا يا سول الله إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما 
الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أتماه الما أو مظلوما إن كان ظالما فليتهه فإنه له نصرة وإن كان 
مظلوما فلينصره ورواه الدارمى وابن عساكر عن حديث جابر بلفظ انصر أخخاك ظالما أو مظلوما إن 


: يك ظالما فاردده عن ظلمه وإن يك مظلوما فانصره. 
)7١2( 00‏ حديث : قال يي : : « إن من أحب الأعمال إلى الله © تعالى * ادخمال السرور على 4 


أخيه « المؤمن وإن يفرج عنه غما » أى يكشفه عنه بالقول أو بالفعل أو بهما أو بالمال « أو 
وود فار 9 أ : رواه 


0 : م لا عباس ألحبه الأعمال إلى الله 
بعد الفرائض إدخخحال السرور على المسلم وروى أيقسا من حديث الحكم بن عمير أحب 
الأعمال إلى الله من أطعم مسكيتا من جوع أو دقع عنه مغرما أو كشف عنه كربا وفى سند | 
الأول إسماعيل بن عمر البجلى وثقه أبن حيان وضعفه غيره وفى الثانى سليمان بن مسلمة 
الخبائرى وهو ضعيف . ش 


)٠0(‏ حديث : قال ميم : « من :حمى مؤمنا من مناقق يعنته 4 أى يؤذيه ويوقعه فى العنت وفى 


الشدة هكذا فى النسخ وفى بعضها يغتابه # بعث الله له ملكا يحمي لخحمه يوم القيامة من نار 
جهدم #" ., 
0 ا اك و ل لي أبى الدنيا فى 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) . ما 
وقال كيك : « خصلتان:ليس فوقهما شىء من الشر الشرك بالله والضر لعباد الله , 
وخصلتان ليس فوقهما شىء من البر الإيمان بالله» والتفع لعياد اللهه 25750 , ا 


وقال كه : « من لم يهتم للمسلمينء قليس منهم » 0590© 5 


لقيو ل 1 لاي ال ول ال ل مر الو و 2 كك 0 6 : 
وقال معروففه الكرخخني: من قال كل يوم : اللهم اررحم أمة' محمد ا كتيه الله من 
الإبداك 0 9 . .- . - , 9 ا ب )2 5 م5 0 


ل" عرف ال نا :ها افة ا ! 1 
. وقئ رواية ألخرى: « اللهم اصلح أمة'محمد , اللهم فرج عن أمة محمد كل يوم 
ويدث مرات كتبه الله من الإبدال للق ل لي ٠‏ 


5001 ِ 


زوم. +) حديث : قال يكم : «خضلتان ليسن:فوقهبما شئء من الشز الشرك يائله والضر.يعباد الله 

وخخصلتان ليس فوقهما شىء من البر الإيمان بالله والنقع لعباد الله ؟ قال العراقي : ذكره 

صاحب الفردوس من حديث على ولم يسئده ولده في مسئده .اه. 0 ش 
قال مرتضى : وقد نظمه الشائر : - .' : ز 


كن كيف شثت فإن الله ذو كرم | ومسا صليك إذا أذنبت من باس 
إلا انان فلا تقربهما أبدا .إلشرك بالله والآضرار للناس . 


رمس . م) حديث : قال عيتي : * من لم يهتم للمسلمين فليس منهم © قال العراقى : رواء الحاكم 
من حديث حذيفة والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى ذرا وكلاهما ضعيف .اها. 
قال مرتضى: : ورواه الطبرانى فى الاوسط أيضا من حدييث حذيفة ولفظه من لا يهتم 


بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح: ويمس ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه وأمة 


روس . +) حديث : قال معروف الكرخى قدس الله سره' : «من قال اللنهم اصلح أمة محدمل الهم" 
ارح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد كل يوم ثلاث مرات كتبه الله من الأيدال © جمع . 
بدل وهم طائفة من الأولياء كأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنيياء وخلفاؤهم وهم عند القوم سبعة 
لا يزيدون ولا ينقصون قال أبو البقاء . - 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقال أبو النعيم فى الحلية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا 

محمد بن الحارث الطبرانى حدثنا سعيد بن أبى زيدون جدثنا عبد الله بن هارون الصورى 

. حدثنا الأوراعى عن الزهرى عن ناقع عن ابن عمر قال : قسال. رسول الله يدم خيار أمتى 
فى كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون فلا الخمسماثة ينقضؤن ولا الأربعون كلما مات رجل- 


لين 0 (كتاب آناب الألفة) إحياء علوم الدين 


ٍ وكى عَلن بن الفغنيل :يرجا فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: أبكى على من ظلمنى إذا ٠‏ 
فك ماين رع لاحن ريال جو اله وام كن اليا . 
ومنها : أن يعود مرضاهم ٠.‏ 
٠‏ فالمعرفة والإسلام ' كافيان فى إثبات اح ع .ونيل فضله وأدب العائد : خحمة الجلسة 
وقلة السؤال » وإظهار الرقة قة » والدعاء بالعافية » وغض البصر عن عورات الموضع . 


وعند الإسذان لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول ‏ :. أنا إذا قيل له من ولا 


يقول: : يا غلام ولكن يحمد ويسبح . 


507 00 ٍ »مام عيادةالمريض أن يضع أجدكم يده على جبهته أو على يده 


| ويسأله كيف هو ؟ وغام عيلاكي العافجة! عه 


5 أبدل إلله من الخسمسمائة كما ولك ين الأزيين تن قالوا يا رسول الله دلنا علي 


أعمالهم قال يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلي من أساء إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله 


تعالئ وروئ من طريق”الثرْري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رفعه أن لله 
فى اخلق ثلاثمائة ثم ساق الحديث وفيه ويدعوث فنترقع : بهم أنواع اليلاء والدعاء المذكور 
مشهور بدعاء الأيدال وإن زاد, الداعى 8ت" عند ذكسر اسمة الشريف فحسن ويروى يبدل 
الجملة الثالثة ؛ اللهم تجاور عن أمة محمد 0-8 وقد أوصى المشايخ بهذا الدعاء لريديهم 


جاء حصول البركة في اللحوق بهم وإن لم يكونوا مثلهم ومن'هذا الدمط أيضا اللهم احفظ : 


لت ان ما رلك رك سلب نا لعل رلا بوك ما شرك لك بن ال ا 


ع حسماو ال للرادوها جيه 1ر11 اي ان اماتيع بن بالكل بو 


كتبه الله منهم . 


)3١0(‏ حديث : فال مم : « مام عيادة المريض أن يضع أحدهم يده على جبهته أو على يده 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه أحمد والترمذى وضعقه وابن أبى الدنيا والبيهقى من 
حديث أبى أمامة بلفظ : من مام » ورواه الأختيران أيضا بلفظ من تمام عيادة أحدكم أخاه 
أن يضع يده عليه فيس أله كيف أصبح كيف أمسى وعند الطبراثى ذ فى الكبير من -حديث أبى 
رهم وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من.تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو 
. ومن حديث أبى أمامة أيضا بلفظ المصلف وكل من السياقين فى أثناء الحديث وأما الجملة 
الأخبيرة من الحديث فقد تقدم ذكرها فى أول الباب . 


معن * 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) عفنا 


وقال حت : « من عاد مريضا قعد فى مخارف اللجنة حتى إذا قام » وكل به سبعون ألف 
المردديف 
ملك يصلون عليه حتى الليل» "7" '" . 


وقنال يلدي : « إذا عاد الرجل المريض خاض ‏ فى الرحمة فإذا قعد عتده قرت 
( (وخريثية 5 


٠‏ بيجي _مديدية هلالا وكيا همق عاد سروضا تسد في بمحار دا له و مقتيع رخف الر طق 

,2 إل براق وتخرت 'الغماز؟ واختراقها ,قطعها وجتاها والمزاد,محارفة [بلنة امتجانن (ثمازهاء ٠‏ حتى 
إذا قام, وكل*الله ‏ به سبغين:الفب.ملك:يصلون عليه »:أى يستتفزون|له ,« يس "لديل قال 
العراقى : رواه أصحاب السنن:والحاكم من حديث, على.من, أتى: أخخاه المسلم.عائذا مشى فى 
بنرافة:ابدئة ختى: يتملس »ف إذا نجل مغفؤاتهبالإتحهة:.فإن كان خدوة ان :عليه يعون الف 
ولك حتى يعسى وإن “كنان ,مساء: الحديث الفسظ رابن. ماه وصيجخه اسداكم_وحتنة :السرمذى 
ولمسلم من حديث ثوبان من عاد مريضا. لم يزل فى نخرافة الجنة .اه. : 


قال مرتضي : وبقية خليث ابن ماجة وإن كان كا صر ع روز ال الك 
بح ولفظ البيهقى من حديث على من عاد مريضا قعد فى راف" الننة فإذا كام من عند 
وكل به بون" الفت ملك يفتلون عليه حت الليل وهنا اوري إلى هاف التق رو زوز 
يي ع لم وي لطر ا سي ل ار 
وربحمة فإذا خترج من عنلة وكل الله به سبعين” الفدة مزلق سرون له و رقفل له كلك الوم 
ولفظ ابن 'النجار من حديثه من عاد مريضا ابتغاء مرضاة الله وتنجيز موعود الله ورغبة فيما 
َي وكن الله به سَبَعين آلف ملك ايضلدود عليه إن كان لياح حر 1 إن كان ار 
عن يصنبح ولفظ ابن صصرى فى أمالية من حَدِيِئْه من:غاد"مريضا [هانا اللة واحتتسسنايا 
وتسريقتا #كتابه وكل الله'به سيفين الف ملك يصلون عليه مدن رس ع سين رون 
وين لميثة يمنى ختئ يصبح وكان ما كان فإعذا عنده. في مخرافك الحنة وقد" روى تنجو .ولك 
يل حتذينث ابن عباس ولفظه عند الطبرانئ فى البير من عاد مرف ام اث الر مد ناذا 
جنس إإلية غمرته الرحسمة فإن عاده فى أول النهار استغفر له سمو ال (قلك 1 4 
وإ عاده نم آخخر النهار استفكفر له سيعونا الف ملك حت رمي 1 ايا سول إل ري 
زلمائد قبا للمريض قال اضبعاف ذلك) وآمنا حدذيث ثوبان فقد رواء أيضا احلمد زان الجر 
والطبرانى فى الكبير بزيادة قيل يا رسول الله وما خرافة الجنة قال جناها ورواه الطبرانى وابن 
جرير أيضا بزيادة حتى يرجع وفى لفظ لمسلم أيضا عائد المريض يمشى في مخرفة ادئة حتى 
يرجع وهكذا رواه أيضا ابن جرير وابن قانع . 
رم . +) حديث : قال مم : « إذا.عاد الرجل المريض خاض فى الرحمة فإذا قعد عنده قرت »© فيه 
قال العراقى : رواه الحاكم والبيهقى من حديث جابر وقال انغمس فيها قال الحاكم صحيح- 


1/٠ 


(كتاب آداب. الألفة) إحياء علوم الدين . 


وقال و : 0 إذا عاد المسلم أخاءء أو زاره » قال الله تعالى : : طبت وطاب. ممشاك 
وتبوآات منزلا فى النة » ٠520‏ لك" * : 


على :شرط مسلم وكا سفحنه ابن عبد الى وذكره مالك.فى الموطأ بلاغا بلفظ قرت فيه 


ورواه الواقدى بلفظ استقر فيها والطبرانى ذ فى الصغير من حديث أنس 00 غمرته 


الرحمة وله فى الاوسط من حديث كعب بن مالك وعمرو بن حزم استنقع فيها .اه 


قال مرتضى :لقف نيك حاير من عاد مريضًا خاض فى رنحية الله اذا جلي امسن 
فيها وهكذا رواه أحمد والنسائى والبخارى. فى .الآدب المفرد والحارث بن أبى أسامة وابن 
منيع والبزار والبخارى..فى التاريخ وابن حبان والضياء في المخشتارة وهكذا رواه الطبرانى فى 
ل ا 
مريضا خاض فى الرحمة حنتى تبلغه فإذا. قعد.عنده.غمرته الرحمة وهكذا رواه أيضا فى 


5 الكبير من حديث ابن عباس مع زيادة فى آخخره تقدم ذكرها قبل هذا المحديث ورواه بهذا 


اللفظ أيضا ابن عساكر في التاريخ من -حديث: عثمان بن عفان ورواه أحمد وابن أبى الدنيا 


ا والطبرانى والبيهقى من حديك أبى أمامة وأخرج البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف 


عائد المريض فى مخرفة الجنة فإذا جلس عنذه غمرته وأما حبديث كجب بن مالك عند 
الطيرانى فى الأوسط والكبير أيضا فلفظه من عاد مريضا خاض فى الرحمة فإذا جلس عنده 
استنقع فيها وهكذا رواه ابن جرير أيضا وقد رواه الطبراني أيضا فى الكبير من حديث كعب 
اين عبجرة 0 حديث اي رك وفى الك اليد ينعقة من 


يزال اكوا ود الوا ا 20 الحديث وهكذا رواه أيضا بطوله ابن 


١‏ جرير والبغوى والبيهقى وابن عساكر من طريق عيد الله ب بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده وقد رويت هذه اللفظة من حديث على وابن عباس أما حديث على 


فأخرجه البيهقى فى الشعب بلفظ فإذا جأس عنده استنقع ة فى الرحمة ولفظ حديث ابن 


رم*.2 


ل ا ا 0 


حديث : قال موضثم : « إذا عاد المسلم أغناه » فى الدين « أو زاره 6 احتسايا لله « قال الله 


تعالى ظبت وطاب ممشاك 6 'أى مشيك « وتبوآث منزلا فى الجنة » أى اتخذته قال العراقى ؛: 


رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة إلا أنه قال ثاداه مثاد قال الترمذى غريب قال 


العراقى : فيه عيسى بن سنان القسملى ضعفه الجمهور .اف. 


قال مرتضى : وكذلك رواه ابن جرير ولفظهم من عاد مريضا أو زار أخخا له فى الله ثاداه 
مناد أن طبث . . . . المحديث وعيسي بن سنان الخلفى أبو سئان القسملى الفلسطينى نزيل 
البصرة حدث .بها عن يعلي بن شداد بن أوبن ووهب وعسدة وعنه عيسى بن يونس وأبو#- 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) ٠‏ اللا 


وقثال تولك : فإذا مرض العبد بعث:الله:تبارك وتعاثى إليه ملكين ققال انظرا 


ماذا يقول لعواده ؟. قنإن جو إذا جاؤه حمد الله. وأثتى عليه رفعنا ذلك إلى الله .وهو: 
أعلم فيقول لعبدى على أن توفيته أن أدخله الجنة » وإن أنا شفيته إن أبدل لها لما سخيرا 


5 الممه» ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيعاته» (055 © , 
من 3 ؟ ١‏ 5 000 عا اماه 00 5 1 « 


وقاك وشنول الله مه 0٠:‏ من يرد الله به بخيرا يصب معد 6 28040 بر :. 


مس إرامة وجمع ضعفه وبعضهم قواء كل 
دا : معي ٠.٠‏ و 20 الله 37 : 1 و 


ا فى الكاشف وقال فى الضعصفاء ل بن 
تعديك: + قال متهم : * إذا مرض العبد بعث الله تعالى » له « ملكين ققال » لهما.وفى: 
ز_ية فيقول « انظرا ما يقوله لعواده ؛ جسمع عائد « فإن هو » أي المريض « إذا جازه » 
إلوى عن حاله 9 حصد اله تعالى: وى عليه فعا لك إلى اله تال وو أعل فقول 
بىيدى على أن توفيته 4 أى من هذا المرض ” أن أدخله ابن وإن أنا شفيته إن أبدل له لحما 
حيرأ من ممه ودما خثيرا من دمه وأن. أكفر عنه سيئاته 0 قال العراقى * رواه مالك فى ا موطاً 
ريه من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن.عيد البر فى التسمهيد من.روايته جن أبى سعيد 
.بوورى وفيه عباد بن كثير الثقفى ضعيف ال حديث وللبسيهقى من حديث.أبى هريرة قال الله 
تعالن إذا ايتليت عبسدى المؤمن فلم يشكنى إلى عوده أطلقته من أسارى ثم أبدله هما خيرا 
كن ودما خيرا من دمه ثم يستأنف' العمل وإستاده جيد .اهم.. 0 200 2 5- 


27١ روم‎ 


ول مرتضى : وكذلك رواه الخاكم ومما يقرب من سياقه ما روى عن شداد بن أوس رفعه 
7 إزله تعالي إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدنى وصبر على ما ابتليته فإنه 0 
ا ززك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب للحفظة إنى أنا قيدت عيدى هذا 
و جروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو .صحيح رواه أجمد وأبو يعلى 
والطبرائى وأبو تعيم٠‏ ظ 

اك قال وعم : « من يرد الله به خيرا © أى جصيع الخيرات أو خبيرا غزيرا ايضصب» 
007 ب ايساد عند الأكشر والفاعل الله وروي بفتحها واستحسنه ابسن الموزى ورجحه الطببي 
بأنه الحق بالأدب لآية ؤوإذا مرضت فهو يشفين» والضمير في قبوله «منهة على التقديرين 
لخ ويصح عود الضمير في يصب إلى من وفى منه إلى الله أو إلى الخير والمعنى أن الخير 
يه يحصل للإنسان إلا بإرادته تعالى وعلمه قال العراقى : رواه البخارى من حديث 
قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والنسائى وابن حبان وقال الحافظ ابن حجر وتسبه أبو 

' الفضل بن عمار الشهيد إلى تخريج مسلم وأعله وليس هو في النسخ الموجودة الآن . 


ا (كتا آداب الألفة) إحياء علوم اللبين . . 


":وقال عثمان فإانيه : « مرضت:فعادنى رسول الله مكم. فقال : بسم الله الرحمن 
الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذى لم يلد » ولم يولد ».ولم يكن له كفوا أحد من. 
شر نما تجد قالها مرار ع 849  ,‏ :.ى ظ 

« ودخل ميلك على على نلك وهو مريض . فقال له: قل : اللهم إنى أسألك 
تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رجمتك » فإنك ستعطى 
حاف ا ش 


سكس ان اننا أن يقول : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» فر شرف 1 1 


)4 ا ا ا ٠:‏ مرضت فعادني رسول الله 
يدم فقال يسم الله الرجحمن الرحيم أعسيذك بالله الاحد الصمد الذئ لم يلد ولم يولد ولم 
.. يكن له كفوا أحد من شر ما تجد.قال ذلك مرارا » وفى نسخة ثلاثا قال العراقى : رواه أبن 
لسن ىأل البوم والللة لاسر واليوقى فى الإنعسة من خدييت بعامناة ا 1 
جسن .أه. 


4 -؟) حديث : « دخل ؛ موه ١‏ على على ؛ فيه « وهر ميض فقال قل : الهم إنى أسالك 
0 تععجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو روجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى 
إحداهن» قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض من حديث أنس بسند ضعيف 
أن رسول الله ميت دخل على رجل وهو يشنكى ولم يسم عليا وروى البيهقى فى 
الدعوات من حديث عائشة أن جبريل علمها للبى 59 جم وقال إن الله يأمرك أن تدعو 

بهؤلاء الكلمات .اه. ش 


قال مرتضى : ويروى عن على اليه قال كنت شاكيا فمر بى رسول الله كم وأنا: 
أقول اللهم إن كان أجلى قد حضر فارحنى وإن كان متأخرا فارفعنى وإن كان بلاء فصبرنى 
فقال رسول الله موييمم كيف قلت قال فأعاد عليه ما قال فضربه يرجله وقال اللهم عافه أو 

اشفه شعبة الشاك قال فما اشتكيت وجعى بعدة زواه الترمذى والنسائى والحاكم وابن حيان 
فى صجيحهما وقال الترمذى.واللفظ له حسن صحيح وقال الخاكم صحيح على شرط 
الشيخين ولفظه اللهم اشغه اللهم عافه ولفظ النسائئ اللهم اشفه اللهم اعفه . 


)5١ *0(‏ حديث : يستحب للعليل أن يضع يده على الموضع الذى يألم من جسده و « يقول أعوذ: , 


بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » . 1 - 


إجياء علوم الدين 0 (كتاب آداب الألفة) نكيل 

وقال على بن أبئن طالب فلئته : « إذا شكا أحدكم بطته فليسأل امرأته شيثا من 
صداقها » ويشترى به عسلا ء ويشربه بماء السماء فيجتمع له الهنئ » والمرئ والشفاء 
< واميارك » . ا 


| وجملة أدب المريشنَ حسن الصبر ٠»‏ وقلة الشكوى ء والضجر والفزع إلى الدعاء' 
والتوكل بعد ا انيت الدى اع 0 
0 .وان ولكه: <٠:‏ يا أبا هريرة آلا أخبرك يأمر هنو حق نكن 21100 
7 .رضم نجاه الله من النار؛ قلت : بلى يا رسول الله قال : يقول لا إله إلا الله يحبى 
وعيت وهو حى لا يموت ٠.‏ سبعحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طييا 
ماركا فيه على كل حال ء الله أكبر كبيرا » إن كبرياء ربنا وجلاله وقدرته. بكل مكان . 


57 أنت أمرضتنى لتقبض روحى فى مرضى هذا فاجعل روحى فى أرواح من 


595 زهم منك الحسنى وباعدنى من الثار كما ياأعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك 

1 
5-6 قال مرتضى : إغغله العراقي وواء مالك فى الموطآ من حديث عثمان بن أبى العاص 
28 57 أنه أنى رسول الله تدم وقال له ٠‏ 


ا بى وجع قد كاد يهلكنى قال فقال لى امسح 
.ميك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرتقه من شر ما :أجد قال ففعلت ذلك فاذهب الله 


ين بى فلم أزل آمر به أهلى وغيرهم وروى اللجماعة إلا البخارئ فى حديثه أنه شكا إلى 
رسول الله يلم وجعا يجده فى جسلده منذ أسلم فقال له رشول الله يدم ضع يدك علي 
ووذى يآلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
واتعاذن راد أبو داؤد والترمذى والنسائى قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بى فلم أزل آمر 
إيولى وغيرهم وأخرجه الترمذى أيضا من حديث أنس ولفظه ضع يدك حيث تشكى ثم 
جو بم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعى هذا ثم ارفع يدك ثم أعد 
ذلك وترا ٠‏ 


ب .ب ميث :+ قال .ه85 : يا أيا هريرة 5 آلا أخيرك بأمر هو حق » أى لا يستراب فسيه 5 من 
0 : يول به فى أول مضجعه » أى رقوده « من مرضه ناه الله من النار » يبركة ما تكلم به 

7 فقلت بلى يا رسول الله « قال تقول لا إله إلا الله » وفى بعض النسخ هنا زيادة وحده لا ' 
را شريك له « يحيى ويميت وهو حى لا يموت سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمداع ' 


“اا اب قبالاضم 00 احباءعطووالدين 0 


وروئ أنه قال 0 : #عيادة الرين بعد ثلاث فواق ناقة » 2050© , 


وقال. اومن :: 8 أفضل العيادة عدي 5 ا 0 : 


وقال ابن عباس زنقها : « عيادة المريض مرة سنة» فما ازدادت فنافلة » )5١47‏ : 


0 كثيرا طيبا مياركا فيه على كل حال الله أكبسر كبيرا كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان 
الهم إن أنت .أمزضتنى لتقيض روحى فى. مرضى هذا فاجعل روحى فى أرواح من سيقت 
لهم منك الحسنى وباعدني من النار كما باعسدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى ؛ 
اه قال العراقى 0 : روآه ابن أبى الدنيا فى الدغاء وفى: المرض 'والكفارات سند ضعيفف. . 
)١١ 40(‏ حديث : قال ميم : « غيادة المريض فواق ناقة » أى قدرها أشار به إلى خفة الجلوس عنده. 
قال ابن فإرس بفواق. الناقة رجوع.اللبن: فى ضرعها بعد لبلب قال العراقى : رواه ابن أبى 
1 الدنيا فى كتاب المرض من حديث أنس بإسناد فيه جهالة , .اه. 


ْ قال مرتضى . دوه اليهقئ في الشعب والدلمى بلفظ امياد فواق نثة إلا أن الديلمي . 
الم يذكر له سندا . 


)٠١ (‏ حديث : قال طاوس اليمانى رحمه الله تعالى: « 56 العيادة أخفها ؛ . 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه ابن المظفر ف فضائل العباس من طريق هود بن علاء 
قال سصسعت طاوسا يقول أفضل العيادة ما خفف منها .ورواه صاحب الفردوس من حديث 
عثمان بن عفان مرفوعا أفضل العيادة أخفها وروى من حديث جابر مبرفوعا أفضل العيادة 
أجرا سرعة ة القيام من عند المريض ومنهم من صحف حديث عثمان المتقدم فرواه بالباء 
الموحدة فقال أفضل العبادة أغفيها وهو غلط والصواب با بالياء التحتية وفى تخفيف العيادة 
أخبار وآثار غير ما ذكره المصنف . ١‏ : 


7ع )٠٠‏ حديث : قال ابن عنأس فاق : ٠‏ عياة الريض مرة سنة فمأ راد فنافلة » 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه البزار من طريق النضر بن عربى عن.عكرمة عنه 
بلفظ عيادة المريض أول يوم سنة وما زاد فهى له نافلة وقال لا نعلمه بهذا اللفظ من هذا 
الطريق إلا عن ابن عباس قال السخاوى وهو متتقد برواية الطبرانى له فى الكبير من طريق 
على بن عروة عن مرو بن ديئار عن ابن عباس لكن ابن عروة ضعيف مشسروك وحديث 
النضر حديث حسن وأتخرج الطبرائى فى الأوسظ من طريق النضر هذا عن عكرمة عنه بلفظ 
' كان بعد ذلك تطوّع وقوله سئة يريد بها سنة النى ميتم كما هو فى الصحصسيح فى المسألة 
فيحتمل أن تكون مراده أول مرة ة ولهذ١‏ لاحزل المصئف. فال مرة ة فتأمل . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) م 


وقال بعضهم : « عيادة المريض بعد ثللاث وار 
وقال ايم : « أغبوا فى العيادة واربعوا فيها » 459: . 
ومتها : أن يشيع جنائزهم : 


قال ميم : :« من شيع جنازة:فله قيراط من الأجر ء فإن وقف حتى تدفن قله 
قيراطان ( دك شيرف - 


)7١ 5(‏ حديث : قال بعضهم : « عيادة المريض بعد ثلاث» . 


قال مرتضى : أغفله العراقى و المراد بالبعض النعمان بن أبى. عياش الزرقئ أجد التابعين 
الفضلاء. من أبناء الصحابة فيما أخرجه البيهقى فى الشعب وابن أبى الدنيا فى عيادة المريض 
عنه بهذا اللفظ وقد روى معني ذلك فى المرفوع من حديث أنس كان النبى يدم لا يعود 
مريضا إلا بعد ثلاث أخرجه ابن ماجه وابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات والبيهقى فى 
الشعب كلهم من طريق مسلمة بن على مصغرا حدثنا ابن جريج عن حميد :الطويل عنه وعنه 
أيضا مرفوعا المريض لاا يعاد حتى يمرض ثلاثة أيام وخرجه الديلمى 
نوح بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن ١‏ 
أبى هريرة رفعه لاا يعاد المريض ال د 
ابن حماد عن بروج بن جتاح] عن 


, من طريق أبى عصمة 
لحارث عن أبيه عن أنس ابه وروى كذلك من حديث 
“.يمد ثلاث آخرجه الطسرانى فى الاوسط من .طريق نضر 
لزهرى عن ابن المسيب ربعن أبى هريرة . 
ربيب 9 اخديث + قال حي أخيوا في العيادة © أت إزوروا المريض ورا بد 0 


ٍ 1 : : « واربعوا » فيها 
إتركوا يومين بعد العيادة ثم عودوه فى الرابع وقال الزمخشرى الإغباب أن تعوده يوها وتتركه 


يوما أى لا تلازموا المريض كل يوم لما يجد من الشقل والإرباع أن تتركه يومين يبيعل يوم 
العيادة ثم تعوده فى الرابع قال العراقى : رواه را الدنيا وفيه أبو يعلى من حديث جابر 
وزاد إلا أن يكون مغلوبا وإسناده ضعيف .اه. 


قال مرتضى : وبهذه الزيادة رواه أيضا البيهقى فى الشعب وغيره بلفظ اغبوا فى العيادة 
واربعوا العيادة وخير العيادة أخفها إلا أن يكون مغلوبا فلا يعادوا والتفدية مرة وقد رواه 
الخطيب كذلك إلا أن الإغباب فى الزيادة إذا كان المريض صحيح العقل وإلا فلا يعاد وروى 
البغوى فى مسند عثمان من حديثه مرفوعا عودوا المريض واتبعوا الجنازة والعيادة غبا أو ربعا 
إلا أن يكون مغلوبا فلا يعاد والتفدية مرة ثم قال البغوى هو مجهول الإستاد . 


)١. 0.‏ حديث : قال رسول الله مك  :‏ من تبع » وفى نسخة من شيع ” جنازة فله قيراط 


من الأجر فإن وقف حتى تدفن فله قيراطان » قال العراقى: رواه الشيخان من حديث 
أبى هريرة و 


5 ظ (كتب تناب الألفة) إحياء علوم الدين * 
وف ا : «القيراط مثل أحده 010 0 ظ 


١ه )٠‏ حديث : ١‏ القيراط مثل جبل أحد » قال العراقى : رواه مسلم من حديث ثوبان وأبى هريرة 
وأصله متفق عليه أه. 


1 


. قال مرتضى :.روى فن البابٍ عن أبى هريزة وأبى. سعيد وعد الله بن مغفل وثوباق وابن , 
عمر وأبى بن كعب وابن مسعود بلفظ حديث أبى هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. 
وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل 
أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل.أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر هكذا رواه البخارى. 
والنسائى وابن حبان ويروى من صلى على جنازة فله قيراط ومن اننظرها حتى توضع فى 
اللحد فله قيراظان والقيزاظان مثل: الججلين العظيمين وهكذا رواه أحمد والنسائى وابن ماجه 
ورواه: النسائى. أيضا بلفظ من تبع جتازة فضلى عليها ثم انضرفت فله قيراط من”الاجر ومن 
تبعها فضلى عليها ثم قعد حتى فرغ من دفنها”فله قيراطان من الأجر كل واخد منهما أعظم 
من أحد ويروى من صلى غلى جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن ثبغها فله قيراطان قيل وما 
القيراطان قال اصغرهما مثل ألحد هككذا رواه مسلم والترمذى وأما حنديث أبى سعيد فلفظه 
مثل لفظ أبى هريزة غكذا رواه عمد والضياء فن"اللختارة وأما حديث عبد الله بن مغفل 
لفظه من تع ,جثارة جين يفرع عنها فله اقتيراطان فإن 'رجع قبل أن يفرغ. منها فله قيراط 
هكذا رواه النسائى والطبراتى 5 فى الكبير ويروى من شيغ.جتازة ختى تدفن فله قيراطان ومن 
رجع قبل أن تدذ فن فله قيراط مثل أخند وهكذا زواه اللتكيم الترمذىي فى نوادر الاصول 
ويروى من صلى على جنازة فله قيراط فإن انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان وهكذا رواه 
أحمد وأما حديث إثوبان فلفظه من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الاجر قيراط 
ومن مشى مع الحنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان والقيراط مثل أحدٍ وهكذا روآه 
الطيالسى وأحمد ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة ديروى من صلى على جنازة فله قيراط د 
شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد كذا رواه مسلم وابن مأجه وأما حديث البراء فلفظه 
مثل لفظ ثوبان عند الطيالسى هكذا رواه أحمد والنسائى والرويانى والضياء ويروى من صلى 
على جتازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراظان أحدهما مثل أحد هكذا رواه ابن النجار 
واما تحديث ابن عن فلفظة من تبع بختارة ححتى يصلى عايها ثم وجيع فله قيراط وعن صل 
عليها ثم مشى فعها ختى يدفنها فله قيزاطان القيزاط مثل أحد هكذا رواه الطبراني في الكبير 
وأما حديسث أبي بن كعب فلفظه من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قسيراطان 
ومن تبعها ختى يصلى هابها فله قيراط:واللى تفسى بيده لهو أثقل فى ميزاته من أحد عكذا 
رواهة أحمد وابن مأجه وأبو عوانة والدارقطنى فى الإفراد والطبراني فى الأوسط والضياء. فى, 
المختارة وأما حديث ابن مسعود فلفظه كلفظ حديث ثوبان وهى الرواية الثانية التى تقدم 
ذكرها . 


5 يا لد ميد 


م 6 م ست عع ل تست 
3 سح د سن حص مه 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) ١/4‏ 


كثيرة:» دا 9 ) 


والقصد من التشييع قضاء .حق المسلمين والاعتبار : 


كان مكحول الدمشقى إذا رأى جنازة قال : اغدوا » فإنا رائحون » موعظة 


ليغة » وغفلة سريعة . يذهب الأول» والآخر لا عقل له 


وخحرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو يبكى ويقول : والله لا تقر عينى 
2 أعلم إلى ما صرت . ولا والله لا أعلم ما دمت حيا . 


وقال الأعمش : كا تعكيد الجسائر فلا فنبرى إن اتعرئ سلشزون- القوءكام+ 7 
١‏ 3 - 5000 
.هيم الزيات إلى قوم يترحمون على ميت فقال : لو ترحمون أنفسكم ٠»‏ لكان أولى 


ا ا و ات لت 00 


أنة رأى ومرارة الموت قد ذاق وخوف اخاتمة 


تلم : ١‏ يتبع ١‏ 
وقال عايكة يتبع الميت ثلاث . فيرجع اثنآن ويبقى واد » يتبعه آهله وماله 
أهله وماله ويبقى عمله » )5١579‏ 


5 له » فيرجخ 
كو5اي» 1 ألم . ؤأاء 3 
ومنها : أن يزور فبورهم ٠»‏ والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق. القلب . 


ا 0 


أ ةَّ الله 
هدك حييف: إلامية د لوت اك كامس مسو ارم د نه « قال » 
مصيدقا له ١‏ لقد فرطنا » إِذَا ‏ فى قراريط كثيرة » 


قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا هو فى صحيح البخارى . 
(ماه ) حديث : قال ميم : ١‏ يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله 
يرجم أهله وماله ويبقى » معه ‏ عمله » قال العراقى : رواه مسلم من حديث أنس هيه 


قال مرتضى : وكذلك رواه ابن المبارك وأحمد والبخارى والترمذى وقال حسن صحيح 
والنسائى ٠‏ 


0 (كناب آداب الألمة ) إحياء علوم الدين 
قال م ٠‏ ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظخ مله:» 47؟ © . 
وقال عمر فلفيك : « خرجنا مع رسول الله ريم » فأتى المقابر فجلس إلى قب 
وكنت أدنى القوم منه » فبكى وبكيناافقال: ما ييكيكم.؟قلنا : بكينا لبكائك » قال : هذه 
آمنة بنت وهب استأذنت ت ربى فى زيارتهاء فأذن لى ٠‏ واستأذنته فى أن استغفر لها » فأبى 
[ على فآدركنى ما يدرك الولد من الرقة, 6 تن 0 


قض 


وكان عثمان ؤب له إذا وقف على قبر بكى حتى تبل ميته ويقول : 500 
الله ويل لفون : " إن القبر أول منازل الآلخرة'. ؛ إن غها منه صَاحبه قما بعد 


اسحية وإن لمينج منه. نما بعده أشلع 500: 00 


)7١64(‏ حديث قال نيلم : « ما رأيت منظرا » أى منظورا 0 إلا والقبر أفظع » أى أقبح 
واشنع «منه4 بالنضب وإنمًا كان كذلك -لاأثه بيت الدود. والوحدة والغربة قال العراقى :: 
إرواه الترمذى ووابن: ماجه والحاكم من جديث عثمان وقال صحيح-الإسناد وقال الترمذي 
حن غريب .اه | 
وقال مسرتضى : ورواه من طريق عبد الله بن يحبي عن هانئ مولى عثمان عن عثمان , 
1 تب اللعى شاكع بأن بن بير لمن يعيلة ولكن علقم عن يثوية وغائ روغ جه جع 
در كات 0 : 
قال مرتضى : عبد الله بن بحير بن ريسان أو وائل القاص الصنعاتى وثقه ابن معين"” 
واضطرب ١‏ قيه كلام ابن حبان كذا فى اليد وقال في الكاست روى .عن هانئ مولى 
عثمان وعته 'هشام بن ينوسنف وعبد الرزاق وثق : ش 


(665١؟7)‏ حديث : قال عمر بن الخطاب فلليه : #خرجنا مع رسول الله مده © أى متوجهين إلى ا 
مكة حتى إذا كنا بشرفث الروحاء 8 فأتى المقابر فتجلس إلى قبر منها © أى عنده « وكنت أدنى 
القوم منه 6 أى أقربهم إليه « فبكى وبكينا فقالما يذكيكم قلنا لبكائك » يا رسول الله « قال 
هذا قبر» أمى.! آمنة بنت وهب استأذنبت ربى. فى زيارتها فأذن لئ فاستاذنت فى أن استغفر 
لها فأبى على أى لم يأذن لي : فادركنى مسا يدرك الولد من الرقة » قال العسراقى : روا 
كد عي و وك ا وو ا بو بن ينك فقت 
بالاب والام يقول يا رسول الله مالك ٠‏ . الحديث .اها 55 * 


(306) حديث : كان عثمان نان يليه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل نحيته وفى لفظ حتى 
تبتل لحيته » ويقول سمعت رسول الله مو يقول : ولفظ الجماعة فيقال له تذكر الجنة - 


ا 


جع 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب الألفة ): 5 


الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة فهذا ما أعددت لك.:فِما أعددت لى » 21579 


وقال أبو ذر :آلا أخبركم بيوم.فقرى يوم أوضغ فى 'قبرى :.. 


وكات أبو الدرداء يشعد إلى القبور 3 فقيل له فى ذلك , فقال : أجلس إلى قوم 
يذكروننى معادى +.وإن:قنت: عنهم لع يغقابوتى. .< | مالكو وك + 


5 يق نه 


| 90 ا ظ 0 3 : 7 1 5 6 0 . : 0 8 2 1 ١‏ 5 6 . : 
وقال حاتم الاصم : من شر بالمقابز فلم يتشكر لنفسهاء ولم يدع لهم فقد أختانة 
ا 007 0 


م 2 0 و 0 5 
ع لات ل الصحة م 8 © سنن سن 3 ووه له لا ا بي 


1 “والتار 3 يو وتلكنى من “هذا فينقول إن.رسؤل الله موي ' قال"7 3 إن القبر أول » ممنزل ' 
1 من «. متارك 1 ا 0 تجا مه صاحيه ع أبي من .القبير.أى من عذابه ونكاله 2 فما بعده؛ .من 
200 إموال حشر والأوتف والحساب والصراط والميزان وغيرهما #آيسر » عليه مته ‏ وإن لم ي: 
وندة أئ من عذاية” فما بعدة » مما ذكره أشد فئه'» عليه فما يراه الإنسان فيه عتوات ‏ 


51 إليه قال العراقي, : رياه الترمذى وحسئه وابن ماجه والحاكم وصحح إسئاده .اه 
قال مرتضى 00 احمد كذلك كلهم من طريق عبد الاين سح بن .زيبان الصغانى 
عن تهانئ ومولى عثمان عن عثمان وفد تعقبه الذهبى فى 'تلخيصه بالكلام الذى سبق فى ابن : 


) حديث : « أول ما يكلم ابن آدم حفرته» أى قبره ‏ فيقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت 
وزخربة وبيت الظلمة فهذا ما أعددت لك فما أعددت لى » 1 


قال مرتضى أخفله الغراكئ ون العاقبة لعبد الحق عن أبى الحجاج مرفوعا يقول القبر 
زلميت إذا وضع فيه ويحك ابن آدم ما غرك بى ألم تعلم أنى بيت الفتئة وبيت الظلمة وبيت 
الدود » وأبو السجاج هذا هو عسبد ين عبد الثمالى له صحبسة وحديفه هذا قد وواء 
الحكيم وأبو يعلى الطبرانى وأبو نعنيم فى ا حلية وبقيته بعد قوله الدود ما غرك بى إذ كنت 
تمعى .+ فرادا فإن كان مصلحا أجاب عنه مسجيب القبر فيقول أرأيث إن كان يامر 
بالمهروف وينهى عن الذكر فيقول إنى إذا أعود عليه خضرا ويعود جسده على نور أو تصعد 
روحه إلى رب العالمين: وقال ابن السسماك : إن الميت إذا عذب فى قبره ناذته االموتى أيها 
المخلف بعد إخوانه وجيرانه أما كان لك فيئا معتتبر أما كان لك فى تقدمنا إياك فكرة أما 
رأيت انقطاع امالنا وأنت فى مهلة آمالك . م ْ ' 


هوك 


”7 (كتاب آداب الألمة) إحباء علوم الدين 
قال ميم : « ما رأيت:منظرا إلا والقير:أفظغ منه:» :2:99 . 


وقال عمر ليه : الترامم ردول الله واكم كان القابر طلس إلى قبن 
وكدت أدنى القوم منه » فبكى وبكينا فقال: ما يبكيكم.؟ قلنا : بكينا لبكائك » قال : هذه 
آمنة بنت وهب استاذنت ربى فى زيارتهاء فأئن لى » واستاذنده فى أن استغفر لها ٠‏ فأبى ٍْ 
على قأدركنى ما يدرك الولد من الرقة » 9" ااا ظ 


امل ل سوسا جل بسحي ب لد وعد وسوس مس اي ١١ ١‏ مموويس دسم : . 
بمنسنشة سي ل سم سي م ب مم لمات ممم سود اريم _ ل 2 عو امات تت 
بي 2 22222 222 


59 وكان عثمان 00001 0 00000 
الله لم 00 : * إن القسر أول منازل الآخرة» قن نج منه صآاحيه فما بعده 
لحر دزوائم جويفه هار لبوا 00 ا ش 


)٠ 053‏ حذيث : قال 0 : 50 ا رن : إلا والقبر أفظع » أى ابح 
3 واشنع هته بالنصب وإغغخا كان كذلك الأنها نيت الدود والوحدة والغربة قال العراقى : 
إروآه الترمذى 2 . ماجه والحاكم من حديث عثمان وقال . صحيح .الإرسناد وقال الرفلى 
ححسن غريب . 
ولق مترتفت : ورواه من طريق عبد الله بن يحيي عن هانئ مولى عثمان عن عثمان , 


| تعذب الاعى الماكع بن إن مخير. ليش بجمدة ولك منهم من قوجة وخاتي ووق إغند جني 
0 ذكر له فى الكتب الشتة ٠‏ 253 


قال مسرتضى : عيد الله بن بحير بن ) ريسن" إن وائل القاص الصنعانئ وثقه ابن معين” 
م0 ع ب عند بوك ادي مولى 


(6ه ) حديث : قال عمر بن الخطاب فلك : «خصرجنا مع رسول الله مي ؛ أى متوجهين إلى 
مكة حتى إذا كنا بشرف الروحاء « فأتى المقابر فجلس إلى قبر منها © أى عنده ذ وكنت أدنى 
القوم منه » أى أقربهم إليه « فبكى وبكينا ققال ما يذكيكم قلنا ليكائك » يا رسول الله « قال 
هذا قبر» أمى ١‏ آمنة بئت وهب استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لئ فاستأذنت فى أن استغفر 
لها فأيى على» أى لم يأذن لى : فادركنى ما يدرك الولد من الرقة » قال العراقى : رواه | 
ا ل لك ين د 
بالاب والام يقول يا رسول الله مالك : . . الحذيث .لها 27 ”5 


)7١67(‏ حديث : كان عثمان بن عفان اليه إذا وقف على قبر بكى أحتى يبل الحسيته وفى لفظ حتى ظ 
تبتل لحيسته » ويقول سمعت رسول الله مَوكدم يقول : ولفظ الجماعة فيقال له تذكر الجلة- ظ 


اننا 00سسسط 0101001111111 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) قرا 


تال اسبح تاحوبياود ولتق بيع يكلهزانن: ادع يعفرا افلتقيول!:" آنا بد إإنداواة وييت 


الوبحادبة' وبييخ العر نازو يهن لطن عد قووديا العف بج ممما العداقتعار زرو وال يلاي 
وقال أبو ذر :ألا أخبركم بيوم فقرئ يوم أوضع فئ اكبرى ٠‏ 


وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور » فقيل له فى ذلك » فقال : أجلس إلى قوم 


ل ار ا م ا ا اه 


سه وخحانهم 5 


ملسب رريووا رالحاصبت وولكن» لهذا فينقول إن.رسول الله كم قال: « إن القبر أول » مَُتْوّل 


- رن « منازك الآخرة فإن نا منه صاحبه » أى من .القبر أى من عذابه ونكاله .0 فما بعده» من 
هوا ح والموقف والخساب والصراط والميز ان وغيرهما (أيسر » عليه مته « وإ لم 0 
ري أى-من اعذايةه فثما ابأمنده » ما ذكزه أشدا مندا » عليته قما يراه الإنسان فيه عنوان © 
.مير إليه قال العراقى : رواه الترمذى وحسته وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده .| 
1 إستاده . اه. 


وَل .مرتضى : ورواه أحمد كذلك كلهم من طريق. عبد الله بن يحى بن ريسان الصسما: 
»+ ع 2 د م : 5 تعم ذ 0- | 1 4 

جوابيع'ومولى عثدان عن عثمان وقد تبه التتفيق؛ فك (تليديسة اكد ,الى ريق فى 2 

يحينى قزيبا + 

8 . « أول ما يكلم ابن آدم حفرته» أى قبره « فيقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت 


» د وسنت الظلمة فهذا ما أعددت لك فما أعددت لى‎ (07 01/١ 


قال مرتضى : أغفله العراقئ: وفى العاقبة لعبد الحق عن أبى الخجاج مرّفوعا يقول القبر # 

' بين إذا وضع فيه ويحك ابن أدم ما غرك بى ألم تعلم أنى بيت الفتنةوبيت الظلمة وبيت 
قي » وأبو الحجاج هذا هو عبد بن عبد الثمالى له صحبة وحديثه هذا قد رواه 
.دكي وأبو يعلى الطبرانى وأبو نعسيم فى ال حلية وبقيته بعد قوله الدود ما غرك بى إذ كنت 
00... فرادا فنإن كان مصلحا أجاب عنه مسجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر 
يروف وينهى عن المنكر فيقول إنى إذا أعود علية خضرا ويعود جسده على نور أو تصعد 
روحه إلى رب العالمين: وقال ابن السماك : إن الميت إذا عذب فى قبره ناذته الموتى أيها 
الخلف بعد إخوانه وجيرانه أما كان لك فينا معشبر أما كان لك فى تقدمنا إياك فكرة أما 
رأيت انقطاع امالنا وأنت فى مهلة امالك . 


لعل (كتاب آداب الألفة) << 2-2202 إخياءعلومالدين 


وقال وم 0 ا من ليلة إلا ويتادى مناد يا أهل القبور من تغبطون ؟ قالوا : نغبط أهل - 
ج' اننم لأ مسزتوة اضوع وومطود ولا سان بكرو لحولا ره ا 


وقال سفيان : من أكثر ذكر القبرء وجده روضة من رياض الخنة .». ومن .غفل عن 
ذكره وجده حفرة من حفر التار . ٠‏ ا | 
وكان الربيع بن خيثم قد حفر فى داره قبرا . .فكان إذا وجد فئ. قلبه 'قساوة دخل:فيه فاضطجم 
3 
فيه ومكث ساعة ثم قال: لك يُسورر© لل يفيك 4 (للؤمنون 0 0 ثم يقول يا 
ربيع م داتعت لقان در 1 ارين 5 


وقال ميسمون بن مهران : مرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقيرة فلما نظر إلى 
القيور بكى وقال :.يا يمون هذه قبور آباتى ينى أمية .. كأنهم لم يشاركوا آمل الدنيا فى 
لذاتهم ". أما تراهم صرمل تدحلت بينم إكلات ٠‏ وأصابف الهوام من أبدانهم ثم بكى . 
وقال والله ما أعلم أحدا التراين جنار انه هذه القبور ٠‏ . وقد أمن من عذاب الله . 


وآداب المعزى خفض الجناح » ٠‏ وإظهار حزن » وقلة الحديث وترك القيييم. » وآداب 
تشييع الحنارة: لزوم الخشوعء وترك الحديث» وببلاحظة الميت»؟ والتفكر ة فى الموت 
والاستعداد له وأن 0 أمام الحنازة بقربهاء 0 ا )4ه 5 


00 حديث‎ )٠١68( 
1 0 نغبط أهل المسباجد ل ا ل ل ا‎ 
9000 : قال العراقى : لم أجد له أصلا .أهف.‎ 


(9ه 7) حديث : 3 0 بالجنارة 5 » قال العراقى : متفق عليه من هيك كن هريرة أسرعوا 
بالجتارة .. . . الحديث .أه. 1 


قال.مرتضى : 9بد1-ب1ب101012121212121232-212 1 0 
تضعونه عن رقابكم وكذلك رواه أحمد وأصحاب السان وقد روئ أيضضا من. حديث ابن عمر 
وفيه عن أعناقكم بدل عن رقابكم. د ثم المسئون أن يسرع بالميت وقت الملين يلا نبب وحده 
بحيث لا يضطرب المبت على الجنازة وعن أبى موسى الاشعرى قال مرث برسول الله مونم - 


بجياء علوم البنين... 508 2000 (كتاب داب الألفية) ٠.‏ 5 ش تيهنا 5 


يك احا نما اا 0 عمنوم ا * والخملة الجامعة فيه أن + 


فاسقا فلعله يختم لك بمثل حاله » ويختم له بالصلاح ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم فى 
حال دنياهم 00 


ا 5 


فإن إلدنيا صغيرة عند الله صغيير ماافيها ‏ ومهما عظم أهل الدنيا فى نفسك فقد: 
"القاتنا و ترمأ من عين الله وله تبذل لهم دينك لتعال من دنياهم 15 3م . ف 
5 .ام تحرم دنياهم » إن لم ترم كنت قد استبدلت الذي هو أدنى بالذى هو خير 


ولا تعادهم ببحيث تظهر العلا ,قيطول الا مر .عليك فن. المعاداة. ويذهب دينك ودنياك . 


فيهم ويذهب دينهم فيك إلا إذا رأيت متكرا في الدين فتمادى م القبييحة وتنظر ا 


د وفاة معي ا ا 


ذلك تهد فى المائة إلا واحدا ». وربما لا تحهده لا جعاء 
ور فإنك إن طليت حفية ) ” لم ر و تشك.إليهم 


أحوالك. ٠‏ . فيكيلك الله إليهم : 
| ,يه ولمع أن يكونوا لك فى اليب والسرء كما فى العلاية ية “2 فذلك طمع كاذب 
ار مود به ولا تلمع فم فى أيديه تمستعجل الل ولا ال افرضن + ولاتمل عليه 


تكو لاستخناك عنهم » فإن الله يلجئك إليهم عقوبة على التكبر بإظهار الاستغناء . 


' وإذا 0000 وإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير 
عدوا تطول عليك مقاساته ولا تشتغل بوعظ من لا ترى ضيه مخايل القبول فلا يسمع منك ٠‏ 


1 ويعاديلك . 


»0< جتازة تحخض مخض الزق فقبال عليكم بالقصد وعن أبى مسعود قال سألنا نبينا يكم عن 
المشى بالجنازة فقال ما دون الخبب والمستحب أن يسرع بتجهيزه كله . 


ا ْ (كتابآداب الألفة) | إحياء علوم الدين 


. وليكن وعظك عرضا واسترسالا من غير تنصيص على الشخص 3 ومهما رأيت منهم 
كرامة وخميرا فاشكر الله الذى سخرهم لك 8 


واتشعد بالل ان يكلك إليهم وإذا يلغك عنهم غيبة أو رأيث منهم شرا أو أصابك 


بالمكافاة» فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم لم تعرفوا مسوضعى » واعتقد أنك 
لو استحققت كي جر اجات رو ب ارو 1 


00 
بحقهم صموتا عن باطلهم واحذر ضحخبة أكثر التاس فإنهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة 
ولا يسترون عورة » ؤويخاسبون غلى النقير والقطمير» ويحسدون غلى القليل والكثير 
يتتصضفون ولا ينصفؤن ويؤاخذون على الخنطأ والنسيان ولا يعقوة. ٠‏ يغرون الإخوان على 
الإخوان بالتميمة والبهتان فصحبة أكثرهم ضرا وقطيعتهم رجحان إن رضواء فظاهرهم ' 
الملق. وإن ستخطوا ١‏ فباطتهم الحنق لا يؤمنون فى حنقهم ولا يرون فى ملقهم ء ظاهرهم 
ثياب وباطنهم ذئاب » يقطعون بالظنون ويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون بصديقهم من 
الحسد ريب المنون © يحصون عليك العثرات فى صحيتهم ليواجهوك بها فى غضبهم 
ووحشتهم ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة » بأن تصبحيه مدة فى دار أو 
موضع واحد فتجريه فى عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو.تعامله فى الدينار 
والدرهم . أو تقع فى شدة » فتحتاج إليه . فإن رضيته فى هذه الاحوال فاتخذه أبا لك إن 
كان كبيرا أو ابنا لك إن كان صغيرا أو أخا إن كان مثلك . 


فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق : 


0007 -5 ا ل 2807 7ت تر ووو 0 رب- 5 
2 // لس حنم ينه 1 7« 42 
> 5 جد مالم -)؟ 5 
1 : 7 5< 2101 3 550 0 
2 بو ١‏ سي عطلر 
0 ل - 59 21 1 
١‏ 0-0 عر 59 3 6 / 
0 وامح مم كه لذي ن فى ف / 
ا + ١ ١‏ /( را 2 7 
١#‏ 2 بح 0 753 7 / 
١1 ١‏ 0 4 1 جقه 1 
١‏ بيج 1 جاى؟ 
١ <4‏ 
1 مكيل 


يزيت كج ادن بنّاء علو[ لين 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يشتغنى عنها كل فسلم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالي مون الإملام علئ أربعة كتب":العبتادآت . والمتعامّلات » 
والمهلكات" وا لمنجيات: فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالئ آلاف الأحاديث كآنتمصدرا لآزائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد ٠‏ : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السييد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العى 
لم يجدالها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك أ 
بالرجوع إلى أمهات كب الحفاظ٠‏ 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهنا فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن.حبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى .. وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرأ عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى سنوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


0 
وحن ادن بمدغاو ا لين 


عياطافن 


ث0 


١ 


شط | 


/ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) يل 
حقوق الجوار 


اعلم أن الجوار يقتضى حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام» فيستحق الجار نييما 
يستحقه كل مسلم وزيادة . إذ قال النبى لولدم : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وجار له 
حقان » وجار له ثلاثة حقوق » فالجار الذى له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم » فله حق 
الجوار وحق الإسلام وحق الرحم » وأما الذى له حقان فالجار المسلم , له حق الجوار وحق 
اجام وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك» 0100 . 


فانظر كيف أثبت للمشرك حقا بمجرد الجوار . 


وقد قال يم : لعن معار رو ين اولقن تين النقدية : 


)١5(‏ حديث : قال النبى ركم : « الجيران ثلاثة جار 4 وفى رواية فجار له حق واحد 4 على 
ش جاره وهو أدنى الجيران حقا « وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فالجار الذى له ثلاثة. 
حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم فله حقى الجوار وحق الإسلام وحق الرحم وأما الجار الذي 

' له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك 6 

يعنى الكافر ومص الشرك لغلبته حينكذ وفى رواية الجيران ثلاثة فجار له حق واحد وهو 

أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلائة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك 

لا رحم له حق الجوار وأما الذى له حقان فجار ممسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما 

. الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم وذو رحم له حق الإسلام وخحق الجوار وحق الرحم قال 

. العراقى : رواه الحسن بن سفيان والبزار فى مسنديهما وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وأبو 

نعيم فى الحلية من حديث جابر ورواه ابن عدى من حديث عبد الله بن عمر وكلاهما 


ضعيف .اه. 


| قال مرتضى : وكذلك رواه الديلمى والطبرانى من حديث جابر وله طرق متصلة ومرسلة 
وفى الكل مقال ' وشيخ الطبرائى فيه عبد الله بن محمد الخاذمى وضاع . 


)31 ا ا +4 كدي نازر هن جارف ون تيا وف للق بوي لال 
العراقى : المحديث بطوله قد تقدم عن أبى الدرداء فى حديث رقم ١84٠‏ ص 1555 
وحديث رقم ١1415‏ ص 11/17 .اه. 


ملفل (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
وقال النبى 0# :02 ما زال جبريل يو صينى بالجار حتى ظننت » أنه سيورثه 1 ظظ 4 


وقال ميك : « من كان يؤمن بالله » واليوم والآخر . ة قليكرم ار 550 


(؟501) حديث : تمال م : 2 ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » قال 
العراقفى: متفق عليه من حديث عائشة واين عمر .اها. 0< ش 


ل( قال مرتضى: حديث عائشة رواه أيضا أحمد. والاربعة ورواه البيهقى فئ الشعب من 
طريق الليث عن يحبي بن سعيد عنها بلفظ يورثه وفيه زيادة وما زال يوصينى بالمملوك حتى 
ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتا إن بلغه عتق وقال هو صحيح على شرط مسلم والبخارى 
وأما حديث ابن عمر فرواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذى من طريق مجاهد عنه وله سبب ‏ 
سيأتى ذكره قريبا فى كلام المصنف وفى الباب عن ابن عمرو وأبى هريرة وجابر وزيد بن 
ثابت وأبى أمامة وعلى ومحمد بن مسلمة فحديث ابن عمرو رواه أحمد والبسخارى فى 
الأدب المفرد والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب وحديث أبى هريرة رواه أحمد وابن 
حبان وحديث جابر رواه عبد ين حميد والبخارى فى الأدب المفرد وحديث زيد بن ثابت 
رواه الطبرانى فى الكبير وحديث أبى أفامة روآه أحمد والطيرانى فى الكبير وحديث على 
رواه الطبرانى فى الكبير وحديث محمد بن مسلمة رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ حتى كنت 
أنتظر أن يأمرنى بتوريثه . ش : ش 

: حديث : قال ميم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » قال العسراقى‎ )١.+( 

ش متفق عليه من حديث أبى شريح .اه. 0 00 

قال مرتضى : أنخبرنا به أحمد بن عمر بن عقيل أخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا محمد 

ابن العلاء الحافظ أخبرنا على بن يحيي أخبرنا يوسف.بن ركريا أخخبرنا محم بن سير 

الرحمن الحافظ أخبر أحمد بن على الحافظ قال أخبرتا أبو عبد الله 0 أخصسبرنا أبو 

المسين بن علا وأبو الحسن العسقلانى قال أخبرنا أبو إسحاق الواسلي خبرنا أبو الحسن 

لومي اخزرنا أبو محمد السيدى أخخحبرنا أبو عثمان البحيرى أخبرنا أبو على السرخسى 

: أخخبرنا أبو إسحاق الهاشمى أخبرنا أبو مصعب الزهرى أخبرنا مالك عن سعيد المقبرى عن 

أ ري الكعبى فلفيه أن رسول الله يدم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 

جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فليكرم ضيفه » هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن يحبى القطان قال حدثنى مالك 

فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه البخارى وأبو داود والنسائى من حديث مالك وأخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى جميعا عن قتيبة عن الليث عن سعيد . 


17 ١ 


إحياء علوم الدين ا (كتاب آداب الألفة ) 1/4 


وقال يليم : « أول خصمين يوم القيامة » جاران » 0790© . 
. وقال يكم : « إذا أنت رميت كلب جارك » فقد آذيته » 25059:, 


ويروى أن رجلا جاء إلى اسن مسعود تائيه فقال له : إن لى جارا يؤذيئى » 
ويشتمنى ويضيق على » فقال : اذهب » فإن هو عصى الله فيك ٠»‏ فاطع الله فيه . 


وقيل لرسول الله ميطيكُم : « إن فلانة تصوم النهار 0 الليل وتؤذى جيرانها 
فقال يلم : هى فى النار » ١579‏ ؟) ١‏ . 

وجاء رجل إليه ميته يشكو جاره فقال له النبى يدم : اصبر » ثم قال فى الثالثة 
والرابعة : اطرح متاعك فى الطريق» قال : فجعل الناس يمرون به ويقولون مأ لك. فيقال 


آذاه جاره » قال : فجعلوا يقولون لعنه الله » فجاءه جاره فقال له : رد متاعك. فوالله لا 
أعود) واحترف 1 


(50584) حديث : قال كم لا يؤمن عبد حنى يأمن جساره بوئق » قسال العسواقى : رواه * 


قال مرقضى رن عدا من س ا بل اللري رين لع ل 
عن جده رفعه لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره شره وروى ابسن التجار من حديث أنس لا 
يؤمن عبد حتى يكون لسانه وقلبه سواء وحتى يأمن جاره بوائقه ولا يخالف قوله فعله . 
(ه5. )2 حديث : قال تت :8 أول خصمين يوم القيامة جاران »© قال العراقى : روأه أحمد 
والطبرائنى من حديث عقبة بن عامر بسند ه ضعيف .اه. 
)٠١73(‏ حديث : قال مط : « إذا أنت رميت كلب جارك فقد آذيته » قال العراقى : لم أجد له 
أصلا .اه 1 


)٠١ 710‏ حديث يل ارصسول الله ميم : « إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها » 
فقال » ملم : « هى فى النار ؛ قال العراقى : رواه أحمد والحاكم من حديث أبى هريرة 
وقال صحيح الوستناد .إهف . 


-: حديث : « جاء رجل إلى النبى يم يشكر جاره ؛ أنه يؤذيه : فقال ؛ له يم‎ )٠04( 


لعل (كتاب آداب ب الالفة) 3 إحياء علوم الدين 


دوع التهرى الاك أن البى مولكم ه امجفل يشكى جاره فامن النتر: تت 
٠‏ أن يثادى على باب المسجد 3 « آلا إن آربعين دارا سار » )5١0194(‏ 8 
قال الزهرى : أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأومأ إلى أربع 
وقال بكم  :‏ اليمن والشؤم فى المرأة والمسكنء والفرسس » فيمن المرأة خفة مهرها ويسر 
نكاحها و حسن : خلقها ٠‏ وشومها غلاء مهرهاء و عسر نكاحها وسوء حلفم خلفها . ويمن'| 1 لمسكن 
1! سعنته وحسن جوار أهله » وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله » ويمن الفرس ذله وحسن خاقه 


وشؤمه صعوبته وسوء سخلقه » الايد . 


و5 ا وإضيرة على اناد م قال له فى الثالثة أو الرابعة اطرح متاعك على الطريق » فذهب فطرح 
٠‏ جاع فى الطريى قال متسر انا عرون بد فار ون ها للك يقال أنه جتان تيمر 
يقولون لعنه الله فجاءه جاره فقال رد متاعك والله لا أعود ؛ إلى أذاك قال العراقى: رواه أبو 
داود وابن حبان والحاكم من حديث أبن هريرة وقال صحيح على شرط مسلم.اه. 


. حديث : قال الزهرى بن عبيد الله بن شهاب رحمه الله تعالى: أن رجلا أتى النبى م‎ )5١794( 


يشكو جاره فأمر لِيكِيمِ أن ينادى على باب المسجد ‏ آلا أن أربعين دارا جاره قال الزهرى 


أربعين هكذا وأربعين هكذا وأربعين هكذا وأربعين هكذا وأومأ إلى أربع جهات قال العراقى: 
رواه أبو داود فى المراسيل ووصله الطبرانى من رواية الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه 
ورواه أبو يعلى من حديث أبى هريرة وقال أربعون ذراعا وكلاهما ضعيف .أه. 


قال مرتضى : لفظ أبى داود فى المراسيل قلت له يعنى الزهرى وكيف أربعون دارا جار 
قال أربعون عن يمينه وعن يساره وعن سخلفه وبين يديه وسسده صحيح وقال المحافظ رجاله 
ثقات وفيه حجة لمذهب الشافعى أنه لو أوصى خيرانه صرف الأربعين دارا من كل جائب من 
الجوانب الاربعة وقال أبو حنيفة يصرف إلى الجار الملاصق فقسط وروى الديلمى فى مسئده 
من طريق عبد السلام بن الجنوب عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبي هريرة رفعه بلفظ الجار 
ستون دارا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون بين يديه . 


)53١70(‏ حديث : قال عاتم ده : « اليمن والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس فيمن المرأة خفة مهرها 
ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وغسر نكاحها وسوء خخلقها ويمن المسكن 


سعته وححسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ويمن الفرس ذله وحسن خخلقه 


وشؤمه صعويته) قال العراقى : رواه مسلم من حديث ابن عمر الشؤم فى الدار والمرأةع 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) لعل 


واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط ٠»‏ بل احتمال الأذى » فإن الجار أيضا 
قد كف أذاه . فليس فى ذلك قضاء حق » ولا يكفى احتمال الأذى » بل لابد من الرفق 
واسداء الخير والمعروف » إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغنى يوم القيامة » . 


فيقول: يا رب سل هذا لم منعنى معروفه وسد بابه دونى . 


وبلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره فى دين ركبه وكان يجلس فى ظل داره » | 
فقال : ما قمت إذا بحجرمة ظل داره » أن باعها معدما » فدفع إليه ثمن الدار » وقال. : 
لآ تبعها ٠.‏ 


وشكا بعضهم كثرة الفأر فى دارة فقيل له : لو اقتنيت هرا فقال أخشى أن يسمع 
الفأر صوت الهر » فيهرب إلى دور الجيران « فأكون قد أحببت لهم مالا أحب 
2 لنفسى . 


٠:١‏ والفرس وفى رواية له : إن يك من الشؤم شىء حقا وله من حديث سهل بن سعد إن كان 
ففى الفرس والمرأة والمسكن وللترمذى من حديث حكيم بن معاوية لا شؤم وقد يكون اليمن 
فى الدار والمرأة والفرس ورواه ابن ماجه فسماه محمد بن معاوية وللطبرانئى من حديث 
أسماء بنت .عميس قالت يا رسول الله ما سوء الدار قال ضيق ساحتها وخعبث جيرانها قيل 
فما سوء الدابة قال منعها ظهرها وسوء خلقها قيل فما سوء المرأة قال عقم رحمها وسوء 
خلقها وكلاهما ضعيف ورويناه فى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سالم بن عبد الله 
مرسلا إذا كان الفرس ضروبا فهو مشثوم وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فحنت 
إلى الزوج الأول فهى مشؤمة وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة 
فهى مشؤمة وإسناده ضعيف ووصله صاحب مسئد الفردوس يذكر اين عمر فيه .اه. 
قال مرتضى : أما حديث سهل بن سعد فقد رواه أيضا مالك وأحمد واليخارى وابن 
ماجه بلفظ إن كان الشؤم فى شىء الحديث وحديث ابن عمر متفق عليه ورواه كذلك مسلم ' 
والنسائى من حديث جابر وفى لفظ لمسلم إن كان فى شىء ففى الربع والخادم والفرس ورواه 
النسائى من .حديث الزهرى عن محمد بن زيد بن قنفذ عن سالم مرسلا وزاد فيه السيف 
ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن 
جده بلفظ لا شؤم فإن يك شؤم ففى الفرس والمرأة والمسكن وأما حديث معاوية بن حكيم 
عن عمه حكيم ين معاوية النمسيرى قال البخارى فى صحبته نظر وروى أحمد والحاكم 
والبيهقى من حديث عائشة إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها . 


انقلا ؟. 1 (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
.: وجملة حى الجار أن يبدأه بالسلام.ولا يطيل معه الكلام » ولا يكثر عن حاله 
السؤالٍ ويعوده فى المرض ويعزيه فى المصيبة » ويقوم معه فى العزاء ويهنئه فى الفرح » 
. ويظهر الشركة فى السرور معه » ويصغح عن زلاته ولا يطلع من السطخ إلى عوراته 
ولا يضايقه فى وضع الجذع على جداره » ولا فى مصب الماء. فى ميزابه ولا فى 
مطرح التراب فى فنائه ولا يضيق طريقه إلى الدار » ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى 
داره.» ؤيستر ما ينكشف له من عوراته + وينعشه من صرعته إذا نابته نائية'© ولا يغفل 
عن ملاحظة داره عند غيبته » ولا يسمع عليه كلامًا ٠‏ ويفض نصره عن خرمته ٠‏ ولا 

يديم النظر إلى خادمته » ويتلطف بولده فى كلمته » ويرشده إلى ما يجهله من آمر دينه 
وذنياه » هذا إلى جملة الحقوق التى ذكرناها لعامة المسلمين . 


قد قال وم : « أتدرون ما حق المار : إن استعان بلك أعنته وإن استنصرك 
نصرته » وإن استقرضك أقرضته وإن افتقر عدت عليه » وإن مرض عدته » وإن مات 
تبعت جنازته » وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا تستطل عليه بالبناء 
عليه فتحجب عنه الريح إلا بإذنه » ولا ت تؤذه وإذا اشتريت فاكهة فاهد له » فإن لم تفعل 
فادخلها سراء ولايخزج بها ولدك ليغيظ بها ولده » ولا تؤذه بقتار قدرك » إلا أن 
1( تغرف له منها , ثم قال : أتدرون ما حق الجار؟ والذى نفسى بيده لا يبلغ حق الجارء إلا 
كنوع او 110 


هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ملكي 


)٠١0(‏ حديث : قال فم : « أتدرون ما حق الجار » على الجار ‏ إن استعان بسك أعنته وإن 
استقرضك أقرضته وإن افتقسر عدت عليه4 وفى نسخة جدت ١‏ وإن مرض عدته وإن مات 
اتسعت جنارته وإن أصابه خير هناته وإن أصابه مصيبة عزيته ولا تستطيل عليه بالبناء 
فتحجب عنه 4 وفى نسخة فتحجز أى تملع عنه « الريح » أو الضوء « إلا بإذنه وإن اشتريت 
فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ .بها ولده ولا تؤذه بقتار» 
بالضم أى ربح « قدرك » أى طعامك الذى تطبخه في القدر « إلا أن تغرف له منها 5 شيئا 
وفى رواية أخرى فأصابهم منها بمعروف « أتدرون ما حق الجار والذى نفس محمد بيده لا 
يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله 4 هكذا رواة عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن<- 


0 7 
1 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب الألفة ) ميل 

قال مجاهد « كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاةء فقال : يا غلام إذا 
امك واو للحي كد ا الات ل 
رسول الله كم اكو و ربوسي ا رخني حي سيور له » 57 ل 


5 عمرو بن العاص أما عمرو فأكثر رواياته عن أبيه وروى أيضا عن الربيع ابن بنت معوذ 
وزينب بنت أبى سبلمة وطاوس وابن المسيب فى آخرين وعنه عمرو بن ديثار وعطاء وداود 
وابن أبى هند وابن جريج والأوزاعى وخلق كثير ووثقه يحبى بن معين والنسائي واختلف 
فيه قول يحيى بن سعيد وأحمد وقال أبو داود ليس بحجة وقال ابن عدى رواه عنه أثمة 
الناس إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا 
وقالوا هى صحينة ٠‏ مات بالطائف سنئة ثمانى عشرة ومائة وأما والده شعيب فقد روى عن 
جده عبد الله وابن عمر واين عباس وغيرهم روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت البنانى 
وعطاء الخراسانى وغيرهم ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال لا يصح له سماع من عيد 
الله بن عمرو وقال البخارى وأبو داود والدارقطنى والبيهقى وغيرهم إنه سمع منه وهو 
الصواب وأما أبوه محمد بن عبد الله فإنه روى عن أبيه وعنه ابنه شعيب وحكيم بن الحارث 
معا وليس مرادا هنا فإن ضمير عن جده راجع إلى شعيب وهو أقرب مذكور ومن هنا سبب 
الاختلاف ودخول الشبه فى روايات عمرو وأما جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
ابن هاشم بن سعيد بن سهم القرشى فإنه صحابى مشهور وابن صحابى يكنى أيا محمد 
أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين أبيه فى السن اثنتا عشرة سئة عن النبى يكم 'وعن أبيه وعن 
أبى بكر وعمر وغيرهم وعنه ابنه محمد وحفيده شعيب وأبو أمامة بن سهل وابن المسيب 
وأبو سلمة وآخرون وقال العراقى: رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل 


وهو ضعيف .أهف. 


قال مرتضى : وروأه الطبرانى فى الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن صيدة 
عن أبيه عن جده قال سألت رسول الله ميم فقلت : يا رسول الله ما حق جارى على 
قال: حق الخار إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعور سترته وإن 
أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا 
تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها قال الهيثشمى فيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف وقال 
العلائى فيه إسماعيل بن عياش ضعيف لكن ليس العهدة فيسه عليه بل على شيخه أبى بكر 
الهذلى فإنه أحد المتروكين وقال الحافظ هذا الحديث روى بأسانيد واهية لكن اصتلاف 
مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلا . 


)7١1+(‏ حديث : قال مجاهد التابعى رحمه الله تعالى : 3 كنت عند عبد الله بن عمر 24 وغلام 
له يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت فايدأ بجارنا اليهودى حتى قال ذلك مرارا فقال له كم - 


وقال هشام 4 كان الحسن د برى. بأسا أن تطعم. الخار اليهودى والنصرانى ؛ من 


أضحيتك . 


وقال أبو ذر ليه : « أوصانى خليلئ يكم وقال : إذا طبحت قدرا فاكثر ماءهاء . 
و تعاس يح را لخر او ا ا 


وقالت عائشة + تاه : « قلت :.يا وسول الله إن لى جسارين أحدهما مبقيل على 
ببابه» والآخر ناء ببابه عنى وربما كان ادم عندى لا يشنعهاما »“فآيهما احم ريال 
المقبل عليك بيابه» 28 2 0 ١‏ 

ورأى الصديق 05 عبد الرحمن وهو يماظ جارا له فقال : لا تماظ جارك , 
فإن هذا يبقى والناس يذهبون . 0 

وقال الحسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد الله بن المبارك » فقلت : الرجل 
المجاور يأتينى فيشكو غلامى ٠‏ أنه أتى إليه أمرا » والغلام ينكره » فاكره أن أضربه 


. تقول هذا فقال إن رسول الله وم لخ يزل يوصيئا بامجار حتى حسبنا أنه سيورثه ؛ قال 
العراقى : : روأه أبو داود والترمذى : وقال حسن غريب .أهم. 
قال مرتضى : ولفظ أبى داود والترمذى عن متجاهد قال كنا عند ابن عمر عند القسمة 
وغلامه يسلخ شاة فقال ابدأ بجارنا اليهودى ثم قالها مرة فمرة فقيل له لم تذكر اليهودى 
فقال سمعت رسول الله مَك فذكره ٠‏ 
(87) حديث : قال أبو ذر الغفارى افك : « أوصانى خليلى » رسول الله « مَيكدم » وقال « إذا 
طبخت» قدرا « فأكثر المرق ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها ». قال 
العراقى : رواه مسلم .اه. 
قال مرتضى *: وروى أبن أبى شيبة فى المصنف من حديث عبر ص اص عرزن 
المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران . 
)7١15(‏ حديث : قالت عائشة فلليها: « قلت يا رسول الله » مَهقِيُمْ « إن لى جارين أحدهما مقبل 
ببابه والآخر ناء © أى بعيد ١‏ ببابه عنى وربما كان الذي عندى لا يسعهما » أى لا يكفيهما 
«فأيهما أعظم حقا فقال المقبل عليك ببابه » قال العراقى : رواه البخارى .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) ا / 
ولعله برئ وأكره أن أدعه » فيجد على جارى » فكيف أصنع؟ قال : إن غلامك لعله 
أن يحدث حدثا » يستوجب فيه الأدب » فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك فأدبه على 


ذلك الحدث » فتكون قد أرضيت جارك ٠»‏ وأدبته على ذلك العدث . 
وهذا تلطف فى الجمع بين الحقين . 


وقالت عائشة فاق : « خلال المكارم عشر » تكون فى الرجل ولا تكون فى أبيه ‏ 
وتكون فى العبد ولا تكون فى سيده » ويقسمها الله تعالى لمن أحب : صدق الحديث» 
وصدق الناس » وإعطاء السائل » والمكافأة بالصتائع » وصلة الرحم » وحفظ الأمانة» 
والتذمم للجار» والتذمم للصاحب ء وقرى الضيف »ء ورأسهن الحياء» 10 "© , 


وقال أبو هريرة مايه : قال رسول الله حكني : « يا معشر المسلمات لا تمحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة » 0 ْ 


)١١16(‏ حديث : الت عائشة ينه : « خلال المكارم عشرة تكون في الرجل ولا تكون فى ابنه 
وتكون فى العبد ولا تكون فى سيده يقسمها الله تعالى لمن أحب صدق الحديث وصدق 
الباس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار» أى 
التعهد وأصله أنخذ الإمام وهو ما يذم من العهد على إضاعته « والتذمم للصاحب وقرى 
الضيف ورأسهن الحياء ؛ :, 

وقال مرتضى : أغفله السعراقى وأخرج أبن عساكر عن سعيد بن العاص لو أن المكارم 
كانت سهلة لسابقكم إليها اللثام لكنها كريهة مرة لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها هكذا 
رواه الحكيم والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن عائشة موقوقًا وإسناده ضعيف ورواه 
الدارقطنى والديلمى وابن لال والبيهقى وابن عساكر من طريق أيوب الوزان عن الوليد بن 
مسلم عن ثابت عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا قال البيهقى وهو 
بالموقوف أشبه وقال ابن الجسوزى حديث لا يصح ولعله من كلام بعض السلف وثابت ين 
يزيد ضعيف وقال الحاكم مجهول . 


(079.؟) حديث : قال أبو هريرة فيه : قال رسول الله مَوكمِ : : يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسنْ شاأة ؛ قال العراقى 6 رواه البخارىي .أفض. 


قال مرئضى : ورواه أحمد والشيخان من حديثه وفى رواية إحداكن لجحارتها ولو كراع 
شاة محرق وهكذا روآاه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب من -حديث خولة 8 


اا 


1 فلا يبعه حتى يعرضه عليه » الفة ' 


بدلا 000 (كتاب آداب الألفة) ‏ | إحياء علوم الدين 


وقال 4ت" موه الل » السكن الوايع وابار الضالح. 5 
وال مركب الهنء » (الا* ا" 


وقال عبد الله غزفيه : « قال رجل يا رسول الله » كيف لى أن اعلم إذا أحسنت أو ا 


أسأت ؟ قال : إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت-» فقك ألحسدت » وإذا سمعتهم 
يقولون قد أسأت », فقبد أسآت » 201940 , 


حهااء 


وقال جابر نزقيه : قال النبى يكم : « من كان له جار فى حافط » أو شزيك : 
)٠30(‏ حديث : قال .يدم : « إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركيب 
الهنى» قال العراقى : رواه أحمذ من حديث نافع بن عبد الحارث وسعد بن أبى وقاص 
وحديثك نافع أخخر جه الحاكم وقال صحيح الإسناد . اه 
قال مرتضى : وحديث سعد أنخرجه الطيالسى من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبى وقاص عن أبيه عن جده بلفظ سعادة لابن آدم ثلاث وشقاوة لابن آدم ثلاث فمن سعادة 
ابن آدم الروجة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع ومن شقاوة أبن آدم المسكن السوء 
وللرلة السوء والزكب الو - .+ 

)7١08(‏ حديث : قال عبد الله بن مسعود فاه : 82 قال رجل يا رسول الله كيف لى أن أعلم إذا 
أحسنت أو أسأت ؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت ؛ وإذا سمعتهم 
:يقولون قد أسأت فقد أسأت قال العراقى : روأه أحمد والطبرانى وعبد الله هو أبن مسعود 
وإستاده جيد . أهف. 

قال مرتضى : ورواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ورجاله رجال مسلم ورواه ابن ماجه 
أيضا من حديث كلثوم الخزاعى . ش 1 

)7١09(‏ حديث : قال جابر فلليه : قال يليم : «من كان له جار فى حائط» أى مزرعة أو بستان 
«أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه » قال العراقى : رواه ابن ماجه والحاكم دون ذكر 
الجار وقال صحيح الإسناد وهو عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق بيلفظ المصنف ولابن 
ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره ورجاله 


رجال الصحيح .اه. 


قال مرتضى : الحديث الذى ليس فيه ذكر الجار قد رواه أيضا عبد الرزاق فى المصنف - 


إحياء علوم الدين كتاب آداب الألفة:) ل 


5 وقال أبو هريرة نإفته : « قضى رسول الله مركم أن الجمار يضع جذعه . فى 
حائط جاره شاء أم أبى ») 2210 


وقال ابن عباس #8 : كال رسيول الله خم : « لا يمنعن أحدكم جاره » أن 


يضع خشبه فى جداره 00 


وكان أبو هريرة فزه يقول : « مالى أراكم عنها معرضين ء والله لأرمينها بين 
وقد ذهب بعض العلماء إلنى. وجوب ذلك . 
' وقال ليدم : « من أراد الله به خيرا عسله » قيل : وما عسله ؟ قال : يحببه إلى 
جيرانه » 2045 , 1 
5 ومسلم:وابن حبان ولفظه من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه 
على شريكه فإن رضئ أخذ إن كره ترك ولفنظ ابن ماجه من كانت له نخل أو أرض فلا 
. يبعها حتئ يعرضها على شريكه وأما حديث ابن عباس -فقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير . 


)1١8(‏ حديث : قال أبو هريرة فله : « قضى رسول الله ميم أن الجسار يضع جذعه ؛ وفى 


نسخة جذوعه « فى حائط جباره » إن احتاج لذلك « شاء » الجار ذلك « أم أبى » أى امتنع 
قال العراقى: رواه الخرائطى فى مكارم الأخصلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ : لا يمنعن 
أحدكم جاره أن يغرز خشبه فى جداره وهو الجديث الذى بعده.اه. 
)٠١81(‏ حديث : قال ابن عباس فليه : قال رسول الله ميم ': « لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع 
خشبه فى حائطه ؛ قال العراقى : رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف واتفق عليه الشيخان من 
حديث أبى هريرة وبلفظ يغرز بدل يضع» وجداره بدل حائطه .اه. 
قال مرتضى : ورواه أيضا الخرائطى فى مساوئ الأخبلاق والبيهقى ولفظهما على حائطه 
بزيادة فى مره وإذا اختلفتم فى الطريق ال ميتاء فاجعلوها سبعة أذرع وعند الطيرانى فى الكبير 
بلفظ لا يمنعن أحدكم أخخاه المؤمن خشبا يضعه على جداره . 
)٠١8(‏ حديث : قال أبو هريرة فالته : « مالى أراكم عنها معرضين والله لارمينها بين اكتافكم » . 
قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البخارى فى الصحيح . 
)7١0(‏ حديث : قال رم : « من أراد الله به نخيرا عسله © . قال العراقى : رواه أحمد من 


“لم 0000020000000 (كتابآدابالألفة) __ إحياء علوم الدين 


حقوق الأقارب والرحم 
قال رسول الله يكم : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم » شققت لها 
اسما من اسمى » قمن وصلها وصلته » ومن قطعها بنسده (44:"© . ١‏ 
وقال كه 0 ات ل ا وحم 00 


٠ 8‏ 00 ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق والبيهقى ذ فى الزهد من 


حيث عمو بن ادق ا الى قبل وما عله قال حيه إلى جا وق الى بقع .ا 


له عملا صالحًا قبل موته حتى يرضى عنه.من حوله وإستاده جيدٍ .اه 


)5١84(‏ حديث : قال رسول الله َم ول اللي 0 ف ديدعل الرصر كفت 


لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته» أى قطعته قال العراقى : متفق 
عليه من حديث عائشة .اه. 

قال مرتضى : ورواه الحكيم من.حديث عمرو.نن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ يقول 
الله تعالى أنا الرحمن وهى الرحم جعلت لها شجنة منى من وصلها وصلته ومن قطعها بتته 
إلى يوم القيامة لسان ذلق » ويروى قال الله تعالى : أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بنته هكذا رواه أحمد 
وابن أبى شيبة فى المصنف والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والتر مذى وقال صحيح 
والبغوى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورواه الخرائطى فى 
مساوئ الاخلاق والخطيب من حديث أبى هريرة ورواه الحكيم من حديث ابن عباس بلفظ : 


وااسه» 


قال الله تبارك وتعالى للرحم خلقتك بيدى وشققت لك من اسمى وقربت مكانك منى 


وعزنى وجلالي لاصلن من وصلك ولاقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين ٠»‏ واعلم. 


أن أقسام القرابة ثلاثة : 
. الأول : ذو رحم غير محرم كأولاد الاعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 
الغفانى : محرم غير ذى رحم كالامهات والاخوات 'والعمات والخالات من الرضاعة 
والزوجة وموطوأة الأب وحليلة الابن . ْ : 
| الثالث : ذو رحم محرم ما سوى القسمين المذكورين . 
(60م١7)‏ حديث : قال ويم : « من سره أن ينسأ له » أى يؤخر ‏ فى أثره ويوسع له فى رزقه 


فليتق الله وليصل رحمه * قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس دون قوله فليتق الله 
وهو بهذه الزيادة عند أحمد والحاكم من حديث على بإسناد جيد .أه. 5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) أ 


وفى رواية ادرف « من سره أن يمد له فى عمره » ويوسع له فى رزقه » فليتق الله 


وليصل رحمه) . 


وقيل لرسول الله م : « أى الناس أفضل؟ » قال : أتقاهم لله . وأوصلهم 
لرحمه » وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر» 2:85 . 


وقال أبو ذر فته : « أوصانى خليلى يكنم يكم بصلة الرحمء وإن أدبرت ء وأمرنى 
أن أقول الح » وإن كان مرا ا" 


وقال ِولدم : 3 إن الرحم » معلقة بالعرش ٠‏ وليس الواصل المكافئ » وحن الولصل ال 
إذا انقتطعت رحمه وصلها » 5:44 , 


- 20 قال مرقضى : حديث أنس رواه أيْضا أبْو داود ولفظه من سره أن يبسط له فى ررقه وأن ' 

ينسأ له فى أثره فليصل رحمه وكذلك رواه أحمد ومسلم من حديث أبى هريرة وعند أحمد 
0 وأبى داود والنسائى من حديث أنس من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد فى أجله فليصل . 

رحمه ويروى من سره النساء فى الاجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه هكذا رواه أحمد 

والضياء فى المختارة من حديث ثوبان وفى رواية من سره أن تطول أيام حياته ويزاد فى رزقه ' 
فليصل رحمه كذا رواه اين جرير والطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس أما حديث على 
فلفظه من سره أن يمد الله له فى عمره ويوسع له فى رزقه ويدفع عنه منية السوء فليتق الله 
وليصل رحمه هكذا رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جرير وصححه والخرائطى 

في مكارم الأخلاق والطبرانى فى الأوسط وابن النجار . ٠‏ 


» حديك : سئل رسول الله ميم : « أى الناس أفضل ؟ فقال : اتقاهم لله وأوصلهم للرحم‎ )٠١43( 
رواه أحمد والطبرائى من حديث درة بئت أبى لهب بإسئاد حسن .اه.‎ : ىقارعلا٠لاق‎ 

(80١؟)‏ حديث : قال أبو ذر فاه : 2 أوصانى خليلى »4 رسول الله 0 أت ”7 بصلة الرحم وإن 
أدبرت وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرا » قال العراقى : رواه أحمد وابن حيان 
وصححه . اه. 
قال: قل الحق وإن كان مرا .... الحديث . ش 

)7١4(‏ حديث : قال 5  :‏ إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » قال العسراقى : رواه الطيرانى والبيهقى من 


0 8 (كناب آداب الألقة ) ' إحياء علوم الدين ١‏ 
وقال عم : « إن 'أعجل الطاغة ثوابا » ضلة الرحم » حنتى أن أهل البيت 7 
0 » إذا وصلوا أرحامهم » 145" . 


ل 0 يلك : «لا خرج رسول الله موه إلى مكة .عرض له رجل 
فقال: إن كنت قريد النساء البيض والتوق الآذم » ذغليك يينى مذليج + فقال مر 7 : إن 
الله قد منعنى من بنى مدلج » ؛ بضلتهم الرحم » 4:7:؟ 0 


آمو قدفت علق وهى معارعة: امن انا : نعم 6 000 ف ززاية: ١‏ الاسريء 
قال: نعم صليها . 0 

1 خسن ل اي اين 
ش ف رضي : وعند أحسد والطرئى فى حاديث إبن عسمرو 0 

وم لمك قطعته و ا خاي من حديك لى هربوة وعائة الرحم شجن من لمن 
قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وأما قوله ليس الواصل . .. الخ فكذزكى 
رواه أبو داود والترمذى وابن حبان من حديث ابن.عمرو ورواه أيضا ابن النجار من حديئ 


0-3 
1 


امت : 

(88١؟)‏ حديث : قال وكيم يلديم : « أعجل الطاعات 150007 الببيت ليكونون 
. فجارا فتدمى »4 أى تزداد 2 أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم ؟ قال العراقى 1 
ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى فى مكارم الأخصلاق والبيهقى فى اله ا هر 
حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف .اأه. 

(504) حديث : قال زيد بن أسلم فلليه : « لما خرج رسول الله ميم إلى مكة عرض له رجل 
فقال إن كنت تريد النساء البيض والنوق الآدم فعليك ببنى هدلج ؟ وهى قبيلة من العرب 
«فقال» مَوَيدم « إن الله منعنى من بنى مدلج بصلتهم الرحم ؛ قال العراقى : رواه المنرائطى 
فى مكارم الأخلاق وزاد وطعنهم فى لبات الإبل وهو مرسل صحيح الإسناد .أه. | 

قال مرتضى : وبخط الحافظ ابن حجر هو فى غريب الحديث لأبى عبيد وقال الذى يراد 
من هذا الحديث أن الصدقة والصلة يدفعان ميتة السوء والمكاره . 
' (5091) حديث : قالت أسماء بنت أبى بكر 8ك : « قدمت على أمى فقلت : يا رسول الله قدمت - 


احياء علوم الديئ (كتاب آداب الألفة ) 50 


وقال يدم : « الصدقة قةَ على المساكين صدقة » وعلى ذى الررحم ثنتان»570: 2" . 

« وما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط كان له يعسجبه » عملا بقوله تعالى: ل 
لواب حداة ءابق 4 «ل صمران : 97) قال : يا رسول الله هو فى سبيل الله » 
وللفقراء لكيه فقال يكم : وجب أجرك على الله فاقسمه فى أقاربيك » 059©, / 


وقال لج انر اعدف على دي الرخم الخاتع » (060944) 


على أمى وهى مشركة أفأضلها ؟ قال ع ل انا لني نكن : نعم قال 
العراقى : متفق عليه .اه. 


قال مرتضى : ورواه النسائى وفى زواية فاستأذنت رسول الله موقم فقال صلى أمك . 


(+9.؟) حديث : قال ميم : « الصيدقة على المسكين » الأجانب « صدتقة » فقط « وعلى ذى 
0 صدقة و » قال وي : روأه الترمذدى وححسئه والنسائى وابن ماجه من حديث 
ذال مرتضى : ووو كذلك أحمد والحاكم واين خزية وابن حبان وصححوه وأقر الذحبى 
وصلة. : 1 
(09؟) حديث : « لما أراد أبو طلحة » زيد بن سهل الأنصارى « أن يتصدق بحائط » نخل «له كان 
يعجبه عملا بقوله تعالى : وأ شائوا قير حت فقوا مما سبر» فال : يا رسول الله هو فى 
سبيل: الله والفقراء والمساكين » فقال. : وجب أجرك فاقسمه فى أقاريك 0 
العراقى: أخرجه البخاري وقد تقدم في كتاب الزكاة فى حديث رقم 7917 ص 747 .| 


)١.9(‏ حديث : قال ميم : « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » وهو الذي يضمر العداوة 
ويطوى عليها كشحه قال العراقى : رواه أحمد والطبرانى من حديث أبى أيوب وفيه 
الحجاج بن ارطأة ورواه البيهقى من حديث أم كلثوم بنت عقبة .اه. 


قال مرتضى : والحجاج بن ارطأة حاله معروف ورواه عبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وابن شاهين والطبرانى فى الكبير وابن منده وابن الاثير كلهم من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهرى عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام قال الحافظ فى الإصابة وهو 
معلول ووجد فى نسخ الجامع للجلال عز وحديث حكيم بن حزام إلى تخريج أحمد 
والطبرانتي وقال الهيثمى إن سئده حسسن وعن ابن طاهر أنه صحيح وأقره الحافظ وأخخر جه 
البخارى فى الادب المفرد وأبو داود والترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى وأخرجه- 


#ل 00000 (كتبآوبالاضةم إحباءطومالدين .. 
وعو قن مدن “قوله يكم :.. ٠‏ أفضل الفضائلء أن تصل من قطععك ١‏ وتعطى من" 


ار 0 
50 وروى أن عمر بإقده فيه كتب إلى عماله. : مروا الأفازنية أن يتزاوروا ولا يتسجاوروا 5 


1 وإثما قال ذلك 4 أن التتجاور يوزردث التزاجم على الحقوق » ورجما يوردث الوحشة 
وقطيعة الرحم 


له يخفى أنه 331 تأكد حق القرابة الحم أ فاخضن الارحام وامنلها الولادة 
فيتضاعف تأكد الحق فيها 


وقد قال عمو مرت ته : «لن يعجزى ولد والده حتى يجده ملوكا فيشتريه فيعتقه» (45 0 


. الطبرانى فى الكبيس. إوالحاكم من حديث أم كلثوم ورجال الطبرانى رجال الصحيسح قال 


الهيثمى وقال الحاكم :هو على شرط 2 وأقره الذهبى . 


٠ 460‏ حديث : قال وفك : « أفضل الفضائل امم ل ري 
وتعطى من حرمك 4 أى منعك ١‏ وتصفح عمن ظلمك ؛ قال العراقى : رواه أحمد من حديى . 
معاذ بن أنس بسند ضعيف وللطبرائى نحوه من حديث أبى أمامة وقد تقدم في حديث رقم 4 
ص ١6056‏ أض. | 
قال مرتضى : رواه كذلك الطبرانى فى الكبير قال المنذرى فيه زبان بن فائد وهو ضعيف . 


قال مرتضى ال ا 


)٠١95(‏ حديث: قال ريم : : «لن يجزى ولد والده » وفى لفظ لا يجزى ولد والدا والمعنى لأ 
يكافئه باحساتة وقضاء حقه والام مثله بطريق الأولي ومثلهما الأجداد ا من النسب 
«حتى يجذه»6 لفظ إلا أن يجده ١‏ مملوكا في فيشتريه فيعتقه © قال العر اه 
حتى وفى لفظ | : رواه مسلم 


من حديث أبى هريرة أه. 

فال مسرتضى : رواه فى العتق بلفظ لا يجزى ورواه البسخارى فى الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان وقال التقى السبكى فى النظر المصيب فى عتق 
القريب وقد روي القول بأن من ملك ذا رحم محرم فهو حر عن عمر بن الخطاب نقله ابن 
حزم عنه وحكاه غيره عن ابن شبرمة والحسن وجابر بن زيد وإبراهيم النخعى وعطاء والحكم 
وحماد وقتادة والزهرى والليث والثورى والحسن بن صالح . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة) ا 
وقد قال وكيم الع ري ل اي 
والعمرة» واللجتهاد فى سبيل الله 0 7 0 


وقد قال موتكم : « من أصبح مرضيا لأبويه » أصبح له بابان مفتوحان إلى العنة» 
ومن أمسى فمثل ذلك » وإن كان واحدًا فواحد » وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلماء 


ومن أصبح مسخطا لأبويه » أصبح له بابان مفتوحان إلى النار » ومن أمسى مثل ذلك » 


وإن كان واحد) فواحدء وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما » 209/40 , 


(/!ط69١؟)‏ حديث : قال م : 12 بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد »6 
فى سبيل الله تعالى قال العسراقى : لم أجده هكذا وروى أبو يعلى والطبرائى ة فى الصغير 
والأوسط من حديث أنس أتى رجل رسول الله عوك فقال إنى أشتهى الجهاد ولا أقدر .عليه 
قال هل بقى من والديك أحد قال أمي قال قابل الله فى برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج 
ومعتمر ومجاهد وإسئاده: حسن .أه. 

قال مرتضى : ولفظ الطبرانى فى الأوسط هل بقى أحد من والديك قال أمى.قال قابل 
الله فى برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج: ومعتمر ومجاهد وإذا رضيت عليك أمك فاتق الله 
وبرها وف المصنف لابن أبى شيبة. عن الحسن مرسلا بر الوالدين يجزى عن الجهاد . 


)7٠١94(‏ حديث : قال عدم : « من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى اللتنة» 
وفى رواية من الجنة « ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدا.فواحد »© وفى رواية فواحدا: 
أى فكان البات المفتوح واحدا 2 ومن أصبح مس خطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى 
لنار » وفى رواية من النار « ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واخدا فواحد »4 وفى رواية 
فواحدا 2 قال رجل وإن ظلما قال : وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما » قال الطيبى أراد ' 
بالظلم ما يتعلق بالأمور الدنيوية لا الأخروية قال العراقى : رواه البيهقى فى الشعب من 
حديث ابن عباس ولا يصح .اه 


قال مرتضى : ورواه ابن عساكر فى التاريخ قال فى اللسان رجاله ثقات أثبات غير عبد 
الله بن يحبى السرخسى فقد اتهمه ابن عدى بالكذب ولفظه من أصبح مطيعا لله فى والديه 
أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحد؟ فواحد) ومن أمسى عاصيا لله فى والديه 
أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه 
وإن ظلماه وإن ظلماه ورواه الديلمى أيضا من حديثه وهو فى الإفراد للدارقطنى من حديث 
زيد بن أرقم بلفظ من أصبح والداه راضيين عثه أصبح وله بابان مفتوحان. من الجئة ومن 
أمسى ووالداه راضيين عنه أمسى وله بابان عي ا ن أصبح ساخطين عليةت 


141 (كتاب آداب الألشة) إحياء علوم الدين 


ريحها عاق » ولا قاطع رحم » 1440 ) 1 
وقال يكم : « بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك » ©5١١0‏ , 


رداك أن الله تعالى قال لموسى علية السلام : يا موسى إنه من بر والديه ‏ 


وعقتى» كتبته بارا » ومن برنى وعق والديه » كتيته عاقا . 


وقيل لما دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام : لم يقم له فأوحى الله وليه 
أتتعاظم أن تقوم لأبيكِ » وعزتى وجلالى لا أرجت من صلبك نبيا 5 0000 


هل أصبح له بابان مفتوحان من النار ومن أمسى ساخطين عليه أمسى له بابان مفتوحان من النار 
وإن كان واحدا فواحد فقيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه ٠‏ 


| حديث : قال مم : « إن الجئة. يوجد ريحها من مسيرة خمسماثة عام ولا يجد ريحي‎ )٠١849( 
عاق 6 أى لؤالديه « ولا قاطع رحم » قال العراقى : رواه الطبرانى فى الصغير من حديثش‎ 
أبى هريرة دون ذكر القاطع وهى فى الأوسط من حديث جابر إلا أنه قال من مسسيرة آلف‎ 

عام وإسنادهما ضعيف .اه. 


(.١0؟)‏ حديث : قال يولم : « بر أمك وأباك وأخستك وأنخاك ثم أدناك أدناك ». قال العسراقى : 
رواه النسائى من حديث طارق المحاربى وأحمد والحاكم من حديث أبى رمثة ولأبى داود 
نحوه من حديث كليب بن منفعة عن جده وله وللترمذى والحاكم وصححه من حديث بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الاقرب فالاقرب 

٠‏ وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال رجل من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم 
أمك ثم أمك ثم أبوك لفظ مسلم .اه. 
قال مرتضى : ولفظ البخارى جاء رجل إلى النبى مَك فقال يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتى؟ قال : أمك » قال ثم من؟ قال : أمسك ٠»‏ قال : ثم من ؟ قال : 
أمك ٠‏ قال : ثم من؟ قال.: أبوك » هكذا رواه من طريق أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أبى هريرة وأخرجه ابن ماجه بنحوه وأما حديث كليب بن منفعة فلفظه عند أبى داود أنه أتى 
النبى م فقال يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذى يلى 
ذلك حق واجب ورحم موصولة ذكره البخارى فى تاريخه الكبير تعليقا وقال ابن أبى حاتم 
كليب بن منفعة قال أتي جدى النبى يدم فقال من أبر » مرسل . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) الها 
وقال 2ِوِدمِ : ١‏ ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة ء أن يجغلها لوالديه إذا؛ 


كانا مسلمين ليكوت لوالئته أجرها ويكرن الول اعررعها + بن خبير أن ينيص من 
ع2 )1 اك" 


أجورهما شى 


وقال مالك بن ربيعة فلقيه  :‏ بينما نحن عند رسول الله كم إذ جاءه رجل من بنى 
سلمة » فقال : يا رسول الله هل بقى على من بر أبوى شىء أسرهما به بعد وفاتهما؟ 
قال: نعم , الصلاة عليهما » والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما ء » وإكسرام صديقهماء 
وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما » "١١9‏ . 


وقال مو : « إن من أبر البرء أن يصل الرجل أهل ود أبيه » بعد أن يولى الأب » 2١١5‏ , 


(1١1؟)‏ حديث : قال مِيليثمِ : « ما على أحد » وفى رواية ما على أحدكم يقال لمن أمهل شيئا أى 
غفل عنه أو قصر فيه ما عليه لو فعل كذا ولو كان كذا أى. أى شىء يلحقه من الضرر أو 
العيب أو العار ونحو ذلك لو فعل كذا فكأنه استفهام يتضمن تنبيها وتوبيخا « إذا أراد أن 
يتصدق بصدقة » وفئ رواية أن يتصدق لله صدقة تطوعا « أن.يجعلها لوالديه 4 أى أصليه 
وإن عليا وفى رواية عن والديه « إذا كانا مسلمين 4 خرج. الكافران 2 فيكون لوالديه أجرها 
ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شىء © وفى رواية بعد أن لا ينقص 
من أجورهما شيئا قال العراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بسند ضعيف دون قوله إذا كانا مسلمين.اه. 

قال مرتضى : وقد أخرجه ابن عساكر وابن النجار فى تاريخهما بلفظ المصئف . 


)7١1١(‏ حديث : قال مالك بن ربيعة تله : « بينا نحن عند رسول الله لولدم إذا جاءه رجل من 
بنى سلمة فقال :4 يا رسول الله : هل بقى على من بر أبوى شىء أبرهما به بعد 
وفاتهما؟ قال: نعم » الصلاة عليهما » أى الدعاء لهما ه«والاستغفار لهما وانفاذ 
عهدهما» من بعدهما هو أن يكون بينهما وبين أحد عهد فى معونة وبر ولم يتمكنا من ذلك 
حتى مانا فيقوم الولد به بعدهما ‏ وإكرام صديقهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماة 
قال العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه واين سحبان والحاكم وقال صحيح الإسناد . أه. 


قال مرتضى : لكن فى سياق أبى داود بار قوله وإكرام صديقهما بعد قوله ولا توصل 
إلا بهما . 


)١1١(‏ حديث : قال ميم  :‏ إن من أبر البر » وفى رواية إن أبر البر أى الإحسان « أن يصل- 


لل (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
ؤقاك لَيلم. : « بر الؤالدة » على الؤلد.ضعفان) ©٠١40‏ . 


وقال يم : « دعوة الوالدة أسرع إجابة » قيل : يا رسول الله ولم ذاك ؟ قال: 


هى أرحم من الآب ودعوة الرحم لا تسقط» لاق , 


« وسأله رجل فقال : يا رسول الله من أبر ؟ فقال : بر والديك . فقال : ليس لى 
والدان فققال : بر ولدك كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق» 7 )'١١‏ 


وقال يكم : « رحم الله والدًا أعان ولده على يره» تلضف ' 


- الرجل اهل بود آبيه » بشم الواو بمحتى الموذة بعد أن يولئ: الأب أى بيدبر يموت أو سفر قال 
العراقى : رواه مسلم من حديث ابن عمر .أه-. 
قال مرتضى : لفظ أبى داود إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولى تسرب أ 
كذلك أحمد والترمذى قالوا مر بابن عمر أعرابى وهو راكب حمارا فقال الست 50985 
قال: بلى فاعطاه حماره وعهامته فقيل له فيه فقال : سمعت رسول الله يكم يقول فذكر, 
وفق رواية المستلج"عنه ا أغطاة, حمنارا كان الركبه. وجمامة كانت :على راسه: فقالوا'له أضلييك 
الله إنهم الإعراب وإنهم يزضون باليسير فقال إن أبا هذا كان ودازلجمل وإنى" سمعت رسول 
الله ميلم يقول فذكره واخسرج الطبرانى فى الأوسط من -حديث أنس فى البسر أن تصل 
صديق أنيك: . 


)77٠ 5(‏ حديتك 4 قال ركم : « بر الوالدة على الولد ضعفان » قال العراقى : غريب بهذا اللفظ 
وقد تقدم فى حلاينت 15 ص14 أحاديث من حديث بهز بن حكيم وحديث أبى 
هريرة وهو معنى هذا النديشه. 


(8١٠؟)‏ حديث : قال يلم : 7 الوالدة أسرع إجابة » قيل : يا رسول الله ولم ذلك ؟ قال ان 
أرحم من الاب » ودعوة الرحيم لا تسقظ » قال العراقى : لم أقف له على أضل . اه. 

)5١10(‏ حديث : ١‏ قال رجل يا رسول الله ميم من أبر قال : بر والديك فقال ليس لى والدان فقال 
ولدك فكما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق » قال العراقى : رواه أبو عمر 
النوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين من حديث عثمان بن عفان دون قوله فكما أن 
لوالديك . . . . إلخ وهذه القطعة رواها الطبرانى من حديث ابن عمر قال الدارقطنى فى العلل 
إن الأضح وقفه على ابن عمر .اه. 

)١1١0(‏ حديث ؛ قال ميم : « رحم الله والدا أعان ولده على بره » بتوفية ماله عليه من الحقوق- 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) 10 
أى لم يحمله 5 على العقوق بسوء عمله 5 
وقال ثم : « ساووا بين أولادكم فى العطية » )5١١40‏ / 


وقد قيل ولدك ريحانتك » تشمها سبعا وخادمك سبعاء ثم هو عدوك أو 
شريكك . ا 


وقال أنس غنقيه : قال النبى ردم : « الغلام يعق عنه يوم السايع ويستمى 
ويماط عنه الأذى . فإذا بلغ ست سنين » عزل فراشه » فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة)» ضرب 
على الصلاة فإذا بلغ ست عشرة سننة »زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال : قد أدبتك 
وعلمتك وأنكحتك » أعوذ بالله من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة 8 7780© . 


3 قال العراقىي : روأه أبو الشيخ فى كتاب اراب من خديخا على بن أبى طالب وابن عمر 
١‏ بسند ضعيف ورواه النوقائى من رواية الشعبى مرسلا ٠١‏ 


. © حديث :2 ساووا بين أولادكم فى العطية‎ )١١1١8( 
قال مرتضى : هكذا وجد هذا الحديث فى بعض النسخ وليس هو فى كثير من التسيخ‎ 
ولا فى نسخة العراقى 3 :وقد رواه الطبرانى فى الكبير وابن عساكر فى تاريخهما من حديث‎ 
. أبن عباس بزيادة فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء‎ 


(94١١؟)‏ حديث : قال أنس بن مالك ماه : قال رسول الله 8ت ا الغلام يعق عنه يوم السابع» 
من ولادته وسيائى الكلام عليه قريبا يقال عق عن ولده عقا إذا ذبح العقيقة وهى الشاة تذبح 
يوم الأسبوع « ويسمى » فيه « ويماط عنه الأذى © أى يزال بأن يغسل بدنه ويزال شعر رأسه 
« فإذا بلغ ست سنين أدب فإذا بلغ سبع سنين عزل فراشه» وفى رواية عشرا أى جعل له 
فراش على حدة «فإذا بلغ ثلاثة عشر ضرب على الصلاة والصوم؛ أى على تركهما «فإذا بلغ 
ستة عشر زوجه أبوه ثم أخخل بيده وقال قد أديتك وعلمتك وأتكحتك أعوذ بالله من فتنتك 
فى الدنيا وعذابك فى الآخخرة ؟ قال العراقى: رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الضحايا 
والعقيقة إلا أنه قال وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة ولم يذكر الصوم وفى إسناده من لم 
يسم أه. 33 

قال مرتضى : وروى أبو داود شرا :فو الاين مق تعيدرك :نيد للللكا ون لزع دز 
سيرة عن أبيه عن جده رفعه مروا الصبى بسالصلاة ة إذا بلغ سبع ستين وإذا بلغ عشر سئين 
فاضريوه عليها وأخرج الدارقطنى والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس مروهم بالصلاة- 
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وقال ع 5 « من حق الولد على الوالد؛ أن يحس: أدبه ويبحس: اع ا 


وقال عِهكم : « كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق 


00 الاين 5 


أ 8 المع علق #اتاريرىم علييا لغلاث عشرة وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وأبو نعيم 
فى الحلية والحاكم والبيهقى والخطيب والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه .عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين وفرقوا بيئهم فى المضاجع, . 

/ (501) خديك. : :قال لكي :+« من حق الولد على الوالك أن 'يحسن ,أدبه ويحسن اسيمه» . ,قال 
<< القزافى- ازراه الرهقى فى الشعب من حديك” ابن عات ديك أعاتضة وامتعفهما .لهند 


قال متف ديه ابن .عياش لفظة قالوا يا رعول الله قد علمنا حي الزائد علي الويز 
فماحق الولد على والده فذكره ثم قال البيهقى محمد بن الفضل بن عطية أى أجد روائه 
ضعيف بمرة لا يحتج بما انفرد به .أه. وقال الذهبى : تركوه واتهمه بعضهم أى بالود 
وقية أزشيا محمد بن غيسى المدانتى قال الدارقطنى ضعيف متروك وقيل كان مغفلا وأما 
حديث غائفة قلفظله حى الولد.غلى والدة:أن يحسن اشمنه ويحسن: موضعه ويحسن أدن, 
وفنه عبد الصمد بن التعحان وهو ضعيف وفى .الباب عن .أبى هريرة وأبى براقع أما حديك 
أبى رافع فلفظه حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والسرماية وأن لا يرزقه إله 
طيبا وفى ايه وآن لآ'يورثة بروقة إلآ طيبا زواه اللحكيم وأبو الشيخ فى الثواب والبيسهقى 


وإسناده ضعيف ورواه ابن السنى بلفظ أن يعلمه كتاب الله وأما حديث أبى هريرة فلفذا 


٠. .‏ 2 ع د 2 
الولد على والده أن يحسن اسمه ويزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب رواه أبو ر ع فى اللدلية 


والديلمئى فى مسند الفردوس إلا أن الأخير قال الصلاة بدل الكتاب . 


)5١1١1١(‏ حديث : قال ليم : «كل غلام » أى مولود ذكرا كان أو أنثى ١‏ رهين أو رهينة بعقيقته ؛ 
أى هى لازمة لهافنشبهه فى عدم انفكاكة منها بالرهن فى يد مرتهنه يعنى إذا لم يعق عنه 
فمات طفلا لا يشفع فى أبويه كذا نقله الخطابى عن أحمد واستجوده وذكره ابن التوزى فى 
الكشف عن مشكل الصحيحين « تذبح يوم السابع ويحلق رأسه » قال العراقى : رواه 
أصحاب السان من حديث سمرة قال الترمذى حسن صحيح .اه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والحاكم والبيهقى وأعله بعضهم أنه من رواية الحسن 
عن مبرة ؤلم يثتث: سماعه منه قال عبد اميق في الأجكام سماع الحسن عن سمرة لا يصح 
إلآ فى حديث العقيقة وقال غيره إن حديث الحسن عن سمرة كله كتاب إلا حديث العقيقة 
قال النقى السبكى فى النظر المصيب قذ صحح الترمذى عدة أحاديث من رواية الحسن عن 
كترة ولا يبارع فنهنا ولكن سيعاعه اهن حدييث العقيقة وغيتره مختلف فيه» على :بن المديتى 


من اتن كك علب ا ا 


إحياء علوم اللين - (كناب آذاب الألشة ) ل 
وقال قتادة : إذا ذيحت العقيقة ©. أخمذت صوفة منها ٠»‏ فاستقيلت يها أوداجها ثم 


بعد . 
وجاء رجل إلي عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعض ولده فقال : هل دغوت 
عليه قال : نعم » قال : أنت أفسدته . 


ويستحب الرقق بالولد . 


> يثبته ويحتج بحديث العقيقة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينكرانه وهؤلاء كبار أحمد 
ويحيى فى طرف الإنكار وعلى فى طرف الإثبات والبخارى إنما قال فى كتايه خدثنا عبد 
الله بن أبى الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرنى ابن سيرين أن 
أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال عن سمرة بن جندب وهذا مجرد تاربخ 
نقله البخارى فلا يلزم أن يكون له ما شسرطه على نفسه من شرط الصحيح فى كتايه من 
الحديث وإن كان أصحاب الأطراف ذكروه فى الأحاديث وقال الترمذى أخبرنى محمد بن 
إسماعيل عن على بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث وقال محمد قال على 
وسماع الحسن من سمرة صحيح واختج بهذا الحديث ‏ وهذا الكلام من البخارى الآخر مجرد 
تاريخ وتحديثه للترمذى بالحديث فى خارج الصحيح ولم يخرجه فى الصحيح فتركه إخراجه 
فى كتابه يدل على أنه ليس من شرطه فرجع الخال إلى أن المثبت لسماع الحسن من سمرة. هو 
على بن المدينى وناهيك به نبلا وجلالة وحفظا واتقانا وعلما وكل شئ وفى مقابلته أحمد 
وابن معين فرأيت فى العلل للأثرم أنه ذكر لأبى عبد الله عن على أنه يصحح سماع الحسن 
من سمرة ويحتج بحديث حبيب بن الشهيد فقال ذاك إنما هو عن ذاك الشيخ قريش يقول 
هذا كالمستضعف لحديثه وقال ما أرى ذاك بشىء وأما يحيى فروى له أبو قلابة عبد الملك بن 
محمد عن قريش حديث العقيقة فقال أبو قلابة سمعت يحبى يقول لم يسمع الحسن من 
سمرة قال فقلت .... من .... على قريش بن أنس أو على حبيب بن الشهيد فسكت 
وسكوت يحيى عن جوابه لا يدل على شىء ولو كان أبو قلابة انفرد عن قريش لقلنا إنه كان 
عند اختلاط قريش صغيرا ومثله لا يضبط لكن على بن المدينى قد سمع من قريش وكذلك 
أبو موسى الزمن وهارون والحمل فى ذلك على قريش وإن كان ثقة متفقا عليه لكنه تغير 
واختلط قبل موته بست سنين فلا يجوز الاحتجاج بحديثه فيما انفرد فآما ما وافق فيه الثقات 
فهو المعتبر فهذا ما وقفنا عليه من الاختلاف فى سماع الحسن من سمرة فما وجدنا الأقدمين 
قد صحوه منه وليس ذلك إلا فى الترمذى علمنا على أنهم اطلعوا على موافقة غيره له وما 
لا فليس كذلك فيتوقف فيه وبما ذكرناه ظهر أنه ليس لنا أن نحكم بكل حديث ورد لنا عن 
الحسن عن سمرة بالصحة وظهر أن البخارى لم يصحح حديث العقيقة ولم يوجد منه ما 
يدل على أن قريش بن أنس من شرطه والله أعلم . 


له (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين , 
2 رأى الأقرع بن حابس النبى يليم وهو يقبل ولده المحسن فقال : إن لى عسشرة 
من الوند » ما قبلت واحدا منهم » فقال ميم :. إن من لا يرحم لا.يرحم000١1"‏ . ا 


وقالت عائشة خَشيه : « قال لى رسول الله موك يوما : اغسلى وجه أسامة. 
فجعلت أغسله وأنا آنفة » فضرب يدى » ثم أخذه فغسل وجهه ء ثم قبله » ثم قال: قد 
أحسن بنا إذ لم يكن جارية » )51١9‏ 5 ش 00 1 . 


« وتعثر الحسن والنبى رم على منبره » فنزل » فحمله وقرأ قوله تعالى :. 


ص كما أترنخ. را وَل كرو 4 (الأنفال ل 


5 ] ا اع ل ردك ١‏ 0 قلؤاظم 1 
)١7 ١17‏ حديث : « رأى الأقرع بن حابس ».التميمى من المؤلفة قلوبهم ١‏ النبي نك وهو يقبل 
ش ولده الحسن فقال » الأقرع « إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » فنظرإليه « فقال 
من لا يرحم لا يرحم » قال العراقى : رواه اليخارى من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد ومسلم .والترمذى. ورواه ابن ماجه من حديث و 
وكلهم اقتصروا على القطعة الاخيرة منه ورواه البخاري أيضا فى الأدب المفرد يتمامه . 


(17؟7) حديث : قالت عائشة فاظتعا: « قال لى رسول الله يدم يوما : اغسلى وجه أسامة » 
هو ابن ريد بن حارثة بن شراخيل القضاعى حب رسول الله وابن حب رسول الله 
«فجعلت أغسله وأنا أنفة » يقال أنف من كذا إذا استكبر أو استحى وفى نسلخة وأن 
أتقيه أى أتحذره « فضرب بيدى ثم أخذه فغسل وجهه ثم قيله ثم قال قد أحسن بنا إذ 
لم يكن جارية © قال العراقى : لم أجده هكذا ولأخمد من حديث عائشة أن أسامة عثر 
بعستبة الباب فدمى فجعل النبى ميك يمصه ويقول لو كان أسامة جارية لحليتها 
ولكسوتها حق أنفقها وإسناده صحيح .أه. 

قال مرتضى : ما أورده المصنف نقله الذهبى فى ترجمة أسامة في كتابه سير النبلاء عن 
مجالد عن الشعبى عن عائشة بلفظ أتم منه فدل على أن للحديث أصلا هكذا وجدته 
بهامش المغنى وبخط الحافظ ابن حجر أخرجه ابن سعد من الوجه الذى أخرجه أحمد وزاد 
فقال يا عائشة أميطى عنه فتقذرته .اه. | 


قال مرتضى : وكذلك رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة فى المصنف وابن ماجه والبيهقى . 


)7١١4(‏ حديث : ه عثر الحسين © بن على فيهها وفى رواية دخل الحمسن وفى أخرى الحمسين وفى 
أخرى تعشر الحسن دوهو على منبره كم ؛ وفى نسخة والنبى مم على مثبره «فتزل فحمله - 


إحياء علوم الدين (كتاٍ آداب الألفة) ْ ا 

وقال عبد الله بن شداد يليه : « بينما رسول الله يدم يصلى بالنساس » إذ جاءه 
الحسين فركب عنقه وهو ساجب » فاطال السيجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. 
فلما قضى صلاته ؛ قالوا : قد أطلت السسجود يا رسول الله » حتى ظننا أنه قد حدث 
' أمرء فققال : إن ابنى قد ارتحلنى » فكرهت أن:أعجله حتى يقضى حاجته» 25110 


ْ | وفى ذلك فوائد إحداها : القرب من الله تعالى » فإن العيد أقرب ما يكون من 
الله تعالى » إذا كان ساجدا ٠‏ وفيه الرفق بالولد والبر وتعليم للدت" 


وقال يكم : 3 ريح الولد من ريح الجية» 5100 , 0 


- وقرأ قوله تعالى : ط إِنّما أموالكم وأولادكم فتنةٌ 4 ؛ قال العراقى : رواه أصحاب السنن من 
حديث بريدة وإ وو ا : حسن غريب .أه. 


(١١؟)‏ حديث : قال عبد الله بن شداد ترزئيه : ابينما رسول الله يد يصلى بالناس إذ جاء السن0 
ابن على ف فركب عنقه » وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث . 
ْ أمر فلما قضى .يليم ضلاته قالوا قد أطلت السستجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر فقال : كل 
ذلك لم يكن إن ابنى كان قد ارتحلنى » أى ركبنى كما تركب الراحلة « فكرهت أن أعجله 
حتى يقضى حاجته قال العراقى-: رواه النسائى من رواية عبد الله ين شداد عن أبيه وقال 

فيه الحسن أو الحسين على الشك ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين .اه. 


قال مرتضى : ورواه أيضا أحمد والبغوي والطبرانى فى الكبير والضياء عنه عن أبيه أن ا 
النبى كم 'صلى فنسجد فركبه الحسْن فاطال السجود فقالوا يا رسول الله سجدة أطلتها 
حتى ظننا أنه قد حدث .أسر أو أنه يؤحى إليك فقمال كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلني 
والباقى سواء قال البغوي وليس لشداد مسند غيره وقد ظهر بما تقدم أن هذا من مسئد شداد 
لا ابنه عبد الله فتعين أن يزاد عن أبيه . 2 


)١١1١5(‏ حديث : قال مِودمِ : « ريح الولد من ريح الجنة © أى تشم منه رائحة الجنة لا تشبه بروائح 
الدنيا ومنه الخبر الولد الضالح.ريحانة من رياحين الجنة ومنه قيل لعلى فاه أبا الريحانتين 
قال العراقي : رواه الطبراتى فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن 
عباس وفيه مندل بن على ضعيف .اه 

قال مرتضى : ورواه التيهقى أيضا فى الشعب من.هذا الطريق وفى الأوسط شيخ 
الطبرانى محمد بن عثمان بن سعيد ضعيف أيضا . 


ل 00000 0-0200 (كقاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين 
قال :هديق ينا مويه <> ارسل ان إلى التعفت بن عنمن ع" قلما وضلن البيه قال 


| له: يا أيا بحر ما تقول فى الولد ؟ قال:يا أمير المؤمنين : .ثمار قلوبنا وعماد ظهورناء ' 
ونخن لهم أرض ذليلة.» وسسماء ظليلة » “وبهم. نصول على كل جليلة ٠‏ فإن طليوا: 


فاعطهم » وإن غضبوا فارضهم »ع يمنحوك ودهم.ويحبوك. جهدهم » ولا تكن عليهم 
ثقلا ثقيلا » فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك » فقال له معاوية : لله أنت 
يا أحنف ء لقد دخلت على وأنا تملوء غضبا وغيظا على يزيد » فلما رج الأحنف من 
عنده » رضى عن يزيد ؛ وبعث إليه بماثتى ألف درهم ومائتى ثوب ٠‏ فارسل يزيد إلى 
الأحنف بمائة ألف درهم ومائة ثوب » فقاسمة إياها على الشطر : . ش 


فهذه هى الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين » وكيفية القيام بحقهما ٠‏ تعرف 
ما ذكرناه فى حق الأخخوّة ء فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة » بل يزيد ههنا أمران : 


أحدهما : أن أكثر العلماغ على أن طاعة الأبوين واجبة فى الشبهات. وإن 8 
حل لزان الملحض 1 حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام » فعليك أن 
تأكل معهما : لان ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم . 


وكذلك : ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا بإذنهما ٠‏ والمبادرة إلى الحج الذى 
هو فرض الإسلام » نفل لأنه على التاخير والسروج لطلب العلم نفل » إلا إذا كنت 
تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن فى بلدك من يعلمك وذلك كمن يسلم 
اح د ص يا حر الجر لاا جار يتوه بجر 
الوالدين . 


قال أبو سيد الخدرى : « هاججر رجل إلى رسول الله للدم من اليمن . وأراد 
الجهادء فقال .ولثم : هل باليمن أبواك ؟ قال : نعم » قال : هل أذنا لك ؟ قال : لا . 
فقال ميلم : فارجع إلى أبويك فاستأذنهما » فإن فعلا فجاهد والا فبرهما ما استطعت. 
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إخياء علوم الدين (كناب آداب الألفية ) : 11 
فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد ؟ ©2١1١‏ , 0 


« وجاء آخر إلبه مركم ليستشيره فى الغزو » فقال : ألك والدة ؟ قال : نعم قال: 


« وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة وقال : ما جنتك حتى أبكيت والدى » 0 
فقال: ارجع إليهما أضحكهما كما أبكيتهما؛ 02000 


وقال مي : « حق كبير الأخوة على صغيرهم » كحق الوالد على ولده» "١١:0‏ . 


(5110) حديث : قال أبو سعيد الخدرى ذاه ا ل رون الله شك من السرزاراد 
و « فقال ؛ له « ميم :: باليمن أبواك » قال : نعم . قال : فهل أذنا 
فى الخروج؟ « فقال ات : فارجع إلى أبويك فاستاذنهما فإن فعلا 
ا ع لاك سيو ال ا وو ا 
رواه أحمد وابن حبان دون قوله ما استطعت ... ٠‏ إلخ .أهف. 


قال مرتضى : وروى أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث عبد الله 
ابن عمرو قال جاء رجل إلى النبى ميم فاستأذنه فى الخهاد فقال أحى والداك قال نعم قال 
فيهما فيجاهد ورواه أيضا الطبرانى فى الكبير من حديث أبن عجر 


)7١١4(‏ حديث : « جاء آخر إلى النبى مِويدم يستشيره فى الغزو فقال : ألك والدة فقال نعم 
قال فالزمها فإن النة تحت قدمها 4 وفى نسخة عند قدميها وفى نسخة : عند رجليها 
قال العراخيي ا - : رواه النسائى وابن ماجه والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة ١‏ أن جاهمة 
أتى النبى مِويكمِ قال المحاكم صحيح الإسناد .اه. 

قال مرتضى : ورواه القضاعى فئ مسئد الشهاب والخطيب فى الجامع من حديث أنس 
بلفظ ١‏ الجئة تحت أقدام الأمسهات ؟ وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف وعزاه بعسضهم إلى 

مسلم من حديث التعمان بن يشير . 
(19١؟)‏ حديث  :‏ جاء آخر » إلى النبي ميلم يطلب اليبعة على الهجرة « فقال : ما جكتك حتى 


أبكيت والدى فقال : ارجع إليهما فاضحكهما كما ابكيتهما » قال العراقى : رواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الإسناد .اه. 


)7١7(‏ حديث : قال ون -: « حق كبير الأخوة على صغيرهم كتحق الوالد على ولده 4 أى 
فى وجوب احترامه وتعظيقه وتوقيره وعدم مخالفته فى ما يشير به ويرتضيه قال- 


هليلا ٠‏ (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم اللين : 
| وقال ميم : « إذا استصعبت على أحدكم دابته» أو ساء خلق زوجته » أو أحد من أهل 


بيته » فليؤذن فى أؤنه » 51217 1 
حقوق المماوك 
اعلم أن ملك النكاح ٠‏ قد سبقت حقوقه فى آداب التكاح». فأما ملك اليمين» 
فهو أيضا يقتضى حقوقًا فى المعاشرة » لابد من مراعاتها . 
. فقد « كان من آخر ما أوصى به رسول الله يليم أن.قال :: اتقوا الله فيما ملكت 


أيمانكم ‏ ؛ أطعموهم بما تأكلون » واكسوهم ما تلبسون , ولا تكلفوهم من العسمل ماله 
1 يطيقون » فما أحبيتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا :ول تعيوا خلق البله )قن ازدر 


ق ا (517) > 


العراقى: رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من حديث أبى هريرة ورواه أبو 
داود فى المراسيل من رواية سعيد بن عمرو بن العاص مرسلا ووصله صاحب مسند 
الفردوس فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد بن 
العاص وإستاده ضعيفف . اه. 
قال مرتضى.! وكللكبرواء الماك فى التاريخ والتطيب فى التاريخ اخاراو بع : 
في الثواب أيضا مستندا مرفوعا. | 


)5١7(‏ حديث : قال ميم : « إذا استصعب على أحدكم دابته أو ساء خلق زوجته أو أحد من 
أهل بيته فليؤذن فى أذنه 4 قال العراقى : رواه أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس من 
حديث الحسين بن على بن أبى طالب بسند ضعيف نحوه .اه 

(1+5؟) حديث : « كان من آخر ما وصى به رسول الله وم أن قال : اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون فما 
أحببتم فامسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله تعالى ملككم إياهم ولو شاء 
لملكهم إياكم ؛ قال العراقى : هو مفرق فى عدة أحاديث فروى أبو داود من حديث على: 
كان آخر كلام رسول الله مده الصلاة الصلاة اتقوا الل فجبا جاكه ايانم وفى 
الصحيحين من حديث أنس كان آخجر وضية رسول الله مويك حين حضره الموت الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم ولهما من صسديث أبي ذر أطعموهم مما تأكلون والبسوهم ماح 


سيف متشو كر م فين نه ل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة ) اما 


وقال 8ت « للمملوك طعامه » وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل ما 
اج 3 س9 0( 


3-5 : تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم لفظ رواية مسلم وفى رواية لأبى 
داود من لايمكم من مملوكيكم فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلايمكم 
منهم قبيعوه ولا تعذيوا خلق الله تعالى وإسناده صحيح .أهى. 


قال مرتضى : حديث على أخرجه كذلك ابن ماجه وأخخرجه البخارى فى الأدب المقرد 
بلفظ اد تقوا الله فيما ملكت أيمانكم وروى الخطيب من حديك أم سلمة اتقوا الله فى الصلاة 
وما ملكت أيمانكم ورواه البيهقى فى الشعب من حديث أنس اتقوا الله فى الصلاة ثلاث 
مرات وذكسر فى الرابعة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وأما حديث أبى ذر فى المتفق عليه 
حدثنا سليمان يبن حرب حدئثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالريذة 
وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إنى ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لى: 
النبى -َيَييم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم قاعينوهم هكذا أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان وفى العتق عن آدم عن 
شعبة عن واصل وفى الأدب عن عمرو بن حفص بن غيساث عن أبيه وأتحرجه مسلم فى 
كتاب الإيمان والنذور عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن أحمد بن يونس عن زهير 
وعن أبى بكر عن أبى معاوية عن إسحاق بن يونس عن عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش 
وعن أبى موسى وبندار عن غندر عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور ولفظ أبى داود 
رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا أبا ذر فساق الحديث 
وفيه أنهم إخسوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فييعره ه ولا تعذبوا خخلق الله وفى 
رواية له سمعت رسول الله مَيددم يقول إخوانكم جعلهم الله فى أيدكم فمن كان أنخوه 
تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه قإن كلفه ما يغليه فليعته 
وفى رواية له من لايمكم . لت لجعو وسو رعو ب لور و 0 
وروى ابن ماجه من حديث أبى بكر الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك فاكرموهم 
كرامة أولادكم واطعموهم مما تأكلون. 


(7١؟)‏ حديثك : قال ميتم : « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا 
يطيق» وفى رواية إلا ما يطيق قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : رواه أيضا عبد الرزاق وأحمد بدون قوله بالمعروف وكذا ابن حبان بزيادة 


فإن كلفتموهم فاعينوهم ولا تعذبورا عاد ائينه خلقا أمثالكم وقد رواه البيهقى فى الشعب 
بلفظ المصنفف . 


لل << (كتاب آداب الألفة) إحياء علوم الدين. 


2000 ل 7 
وقال َيه : « لا يدخل العنة خب ولا متكبر ولا خائن ولا سبئ ع الملعت» ,)53١75(‏ 


وقال عيد الله بن عمر ييف : «جاء رجل إلى رسول الله يكيم فقال : يا رسول 


الله كم نعفو عن الخادم سا ع 8ت" يكم ثم قال : اعفوا عنه كل يوم 


هرق _ 0 ْ 


٠.١6‏ نولت . ١‏ 7 0 1 1 . اك 
عمل لا يطيقه » وضع عنه مله . 


)سبيت : قال ويم : « لا يدخل الجينة خب ؛ امنب بالكسر الخداع ورجل نحب بال 
تسمية بالمصدر « ولا متكبر ولا خائن ولا سيىء الملكة » الذى يسئ السيرة ما ملكه ل 
العراقى : رواه أحمد مجموعا والترمذى مفرقا وابن ماجه مقتصرا على سِيئ الملكة 
حذديث أبى بكر وليس عند أحد منهم متكبر وزاد أحمد والترمذى البخيل والمئان وهو 
ضعيف وحسن الترمذى أحد طرقه .اه.  ١‏ 
قال مسرتضى : لفظ أحمد لا يدخل الجثة بخيل ولا خب ولا خصائن 5 الملكة 
وأول من يقرع ياب الإمنة للملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم ويين مواليهم 
وفى رواية له لا يدل الجنة بخيل ولا خب ولا مئان ولا سيئ الملكة وأول من يدخل اللينة 
المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده وهذا اللفظ رواه الخرائطى فى مساو الأخلاق من حديث 
أنس وعند الخطيب فى كتاب الصلاة وابن عساكر من حديث أبى بكر لا يدخل المنة حب 
ولا بخيل ولا منان ولا منافق ولا سيئئ الملكة وأن أول من يقرع باب الجنة المملوك والملوكة 
فاتقوا الله وأحسنوا فيما بيتكم وبين الله وفيما بيتكم وبين مواليكم وروي الطيالسى من 
ديت أبن يكز لا يدخل :دقة حب ولا خاي ولفظ اين ماحد لا يدخخل الخنة مقر ا 2 
رواه كذلك الطيالسى والترمذى وقال حسن غريب والدارقطنى فى الإفراد . 


)5١75(‏ حديث : قال عبد الله بن عمر تاليه : « جاء رجل إلى رسول الله ملم فقال : يا 
رسول الله كم نعفو عن الخادم فصنت » أى سكت عنه رسول الله يكم « ثم قال : 
صحيح غريب .اه 


اا ٠‏ فج جا تون نز اوري سوس سسس م حل و اق سطس سا عد مار سالسرا به ا 
1 
0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الألفة) ‏ ما 


ويروكق عن أبى هريرة ماد أنه رأئ رجلا على دابته '» وغلامه يسبعى نخلفه 0 
فقال له : يا عبد الله احمله خلفك . فإائما هو أخوك روحه مثل روحك ٠‏ فحمله ثم 
قال : « لا يزال العبد يزداد من الله يعدا ما مشى خلفه » 27© , 


وقالت -جارية لابى الدرداء : أنى سممتك منذ سنة فما عمل فيك شيثا » فقال : 
لم فعلت ذلك ؟ فقالت : أردت الراحة منك » فقال: البق . ال جره لربجة الله 


وقال الزهمرى : متى قلت للمملوك أخزاك الله » فهو حجر . 


وقيل للأحنف بن قيس : من تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس بن غاصم ٠»‏ قيل: 
فما بلغ من حلمه ؟ قال بينما هو ججالس فى داره » إدَا آتته خادمة له بسفود عليه 


شواء» فسقط السفود من يدها :على ابن له » فعقرة فمات» فدهشت المارية فقال : 


ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق فقال.لها : آنت حرة لا بأس عليك . 


وكان عون بن عبد الله إذا عصاه غلامه قال : ما أشبهك بمولاك” ؛ مولاك يعصى 
مولاء وأنت تعصى مولاك + فاغضيه يوما فقال : إنما تريد أن أضربيك » اذهب فأنت 
ا 

وكان عند ميمون بن مهران ضيف » فاستعجل على جاريته بالعشاء » فجاءت 
مسرعة ٠.‏ ومعها قصعة مملوءة » فعشرت زاراقها مك راس سينغا ميمون فقال : يا 
جارية أحرقتئى » قالت : يا معلم الخير ومؤدب الئاس » ارجع إلى ما قال الله تعالى 


قال : وما قال الله تعالى؟ قالت قال «نقكيريائيط 4« مسر : 004 ء 


. » حديث : قأل أبو هريرة : 3ه يان اعد يزواة لون اللقاسد وول يغام ما حفن حرفقة‎ )7١+( 
قال مرتضى : أمغقله العراقى وقد روي نحوه فى ا مرفوع وقال أبو نعيم فى الحلية بسئده‎ 
إلى سليمان بن عنز قال لقينا كريب بن إبراهة راكيا ووراءه غلام له فقال سمعت أبا الدرداء‎ 
: يقول لا يزال العبد يزيد من الله بعدا كلما مشى ححملقه‎ 


0001# (كتاب آداب الألفة ) إحياء علوم الدين 
0 قد : كظمئت. غيظى قالت :: جز وأديية دع لاسن 04 «ال. عمران : )١75‏ » قال : 


عفوت علق 3 قالت : زد فإن الله تعالى يقول : عدن جولو بار نيا 4 (آل عمران : غ١61‏ , 


. قال أنبت حرة لوجه الله 


وقال ابن لمتكدر لله : « إن رجلا من أصحاب رسول الله يكيم ضرب عيدا له 
"تعمل الشند يول : أسألك بالله » أسألك بوجه الله فلم يعفه» فسمع رسول الله 
يليه صياح العبد » فانطلق إليه » فلما رأى زسول الله ندم أمسك يده » فقال رسول 
الله : سألك بوجه الله فلم تعفه » فلما رأيتنى أمسكت يدك » » قال : فإنه حر لوجه الله يا 
رسول الله » فقال : لو لم تفعل لسفعت وجهك التار»!"؟!" . 


وقال ميدن : « العبد إذا نصح لسيده » وأحسن عبادة :الله » لله جره مرتين 6 (/117) 1 


(71700) حديث : قال ابن المتكدر كه + 9 إن رجلا من أصحاب البى م اغسرب عيذا له , 
فجعل العبد يقول : اسألك بالله اسألك بوجه الله فسمع رسول الله ميم صيا الجر 
فانطلق إلبه فلما رأى رسول اللوُم اسك يده » عن ضربه ٠‏ فال مع سالك بوي | 
الله تعالى فلم تسغه فلما رأينتى أمسكت يدك قال فإنه مر لوجه الله تعنالى ها رميول لزه 
فقال لو لم تفعل لسفعت وجهك النار » قال العراقى : رواه ابن المبارك فى الزهد مئن, 
مرسلا وفى رواية لمسلم في حديث أبى مسعود الآتى ذكره فجعل يقول أعصوذ بالله قال 
فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه وفى رواية له فقلت هو حر لوجه الله فقال أئ 
الك اواك عل لبوا اراد أربتت انان .اه. 


4 حديث : قال ل ٠‏ إذا نصح العبد لسينده وأحسن عبادة اله » تعالى ٠‏ قله اجر. 

مرتين» قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عمر .اه-. |0 

قال مرتضى : أخخرجاه من طريق مالك عن الزهرى عن نافع عنه وأخخرجه أبو 75 اهنا 
من هذا الوجه وأخخرجاء أيضا من طربق عبيد الله بن عمر ومسلم وحده من طريق آسامة بن 
ريد ثلاثتهم عن نافع عنه وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة 
بلفظ إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران فقال فحدثتها كبا فقال كعب ليس 
عليه حساب ولا على مؤمن مزهد .... وروي الشيخان من طريق الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة مرفوعا للعبد المملوك الصالح أجران قال أبو هريرة والذى نفسى بيده 
لولا الجهاد في سبيل الله واليج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا تملوك هذا لفظ البخارى- 


تحت د د جام 


إحياء علوم الدين ونب ابلافة ها 


وقال ميم : « عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة » وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما 
أول ثلاثة يدخلون الجنة » فالشهسيد » وعبد مملؤك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » وعفميف 
ص و راو بار الاو ا ا ارو ور ير ا اي 
فخور 01 (5159اى . : 5 


من خلفى ء اعلم يا أبا مسعود مرتين"». فالتففت فإذا رسول الله ديدم » فالقيت السوط 
من يدى ء فقال : والله لله أقدر عليك منك على هذا 4 23170 : 


- لحي الصا رجا 1 ار ين زرا شكال قن اموا حل البو ا 1 
نعما لاحدهم يحسن عبادة الله وينصح لسيده 5 


الكديه حديث : قال يكم :« عرض على أول ثلاثة © وفى روأية بدل * ثة ثلة بضم المثلثة 
وتشديد اللام أى جماعة « يدخلون الئة وأول ثلاثة يذخلون النار 'فأول ثلاثة ة يدخلون 
الجنة الشهيد وعبد تمملوك أحسن عبادة ربه © وفى رواية عبادة الله « ونضح السيده » أى 
أراد له الخير وقام بخدمته حق القيام.3 وعفيف » عن تغاطنى مالا يحل له : متعفف » 
عن سؤال الناس 5 ذو عيال وأول ثلاثة يدخخلون النار أمير.» وفئ رواية وأما أول فأمير 
«مسلط؛ على رعيته بالجور والفسق 7 وذواثزوة» أى: وفرة من مال ١‏ لا يعطى حق الله 4 
فى ماله ٠‏ وفقير فخور » أى متكبر قال العراقى : : رواه الترمذى وقال حسن وابن حبات 
من -حديث أبى هريرة .اهف ا 00 
قال مرتضىي : للع ورة الريك رجو اقل سردن ان 01 كذ ثلاثة يعو النة 
شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه وأما سياق المصئف فرواه أحمد 
وابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى من طريق عافر العقيلى عن أيه عن أبى هريرة وعامر هذا 
ضعيف وفى لفظ لهؤلاء وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه . 
(0١؟)‏ حديث : قال أبو مسعود عقبة بن عامر فلله : : « بيئا أنا اضرب غلاما لى سمعت صوتا من 
خلفى اعلم »© بصيغة الأمر من علم «أبا مسعود مسرتين ن # أى قالها مرتين #فالتفت فإذا رسول 
الله موّثمِ فألقيت السوط » فقال : إن الله أقدر عليك منك على.هذا الغلام » فقلت : 
هو حر لوجه الله تعالى. » فقال ؛ الالو ال ارا ل الاي رواه 
مسلم. اهف. 
قال مرتضى : وفى رواية: يا أبا مسعود وفى رواية : والله إن الله وفى رواية والله لله 
ورواء أبو داود وتمام فى فوائده . 


اليا (كتاب آداب الألفة). إحياء علوم الدين. 
:-:وقال يم .  :‏ إذا ابتاع أحدكم الخادم » فليكن أول شىء يسطعمه الحلوء فإنه أطيب 
لنفسه 1 تللق رواه 'معاذ 5 


وقال ابو هريرة #للته : قبال رسول الله 50 “إن ان التق عالمد يان 


فليجلسه ولياكل معبه.ء فإن لم يفعل فليناوله لقجة » وفى روايبة :7 إذا كفى أحدكم ملوكه 


ضنعة طغامه فكفاه خرء ومؤحة» وقريه إليه ؛ فليجلسه وليأكل معهء فإن لم يفغل ‏ فليناوله أو 


ْ لبأخذ أكلة فليروغها وأشار بيده وليضعها فى يده وليقل ل 0 :. 


00 


.ودخخل: علنى سلمان رجخل» وهو يعجن ».-فقال نيا أبا عبد الله : ماهذا؟ فقال ‏ 
يعثنا الخادم فى شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين . 1 538 < انا الث 


(181؟) حديث : قال معاذ بن جبل غاظته : قال ميفكدمٍ : ١‏ إذا ابتاع » أئ اشترئ 3 أحدكم الخادم , 
عبنا.أو أسة ٠‏ فليكن أول شيء يطعمه اهلو » أى ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة ٠‏ فإز, 
أطيب لنفسه ؛ قال العراقى : أخرجه الطبرانى في الأوسط والخرائطى فى مكارم الاخلاق 
1 بسند ضعيف , له 0 ٠ ٠‏ 
قال مرتضى : وعده ابن الجسوزى فى 55 ولم يمب فقد روى نحو ذلك 
9 .نحديث عائشة بلفظ من بتاع مملوكا فليحسد الله وليكن أول ما عطمسه ا خلو فإنه يب 
لنفسه.هكذا رواه ابن .عدى. وابن النجار وإسنادهما أيضا ضعيف  .‏ ' 


0079 حديث : قال أبو هريرة فله”: قال زسول الله موا : : * إذا أتى أحدكم خادى, 
بطعامه» ساملا له 8 فليجلسه » معه ندبا «وليآكل مسعه 4 سلوكا لسيبل التواضع « فإن 
' أبى» وفى نسخة لم يفعل ذلك لعذر « فليناوله » وفى روايةٍ: : إذا كفى أحدكم مملوكه 
صنحة طعامه فكفاه حره ومؤنته - بتحضيل الآلة من أؤله إلى آخره - وقربه إليه فل جا 
«ولياكل معه؛ كفايته مكافاة له على كفايته حره ومؤنته #أو لياخذ لقمة © منه وفى نسغخة 
الله ليزي تيا لاقام اي ايها #رادار من فالحهديا فى يده رلبكل الهه كل 


| هبذه» قال العراقى : متفق عليه مع اختلاف لفظه وهو فى مكارم الأخصلاق 
م 2 للخرائطى باللفظين اللذين ذكرهما م ب علاجه وهذه اللفظة عبد 
البخارى .اه. 


قال مرتضى : لفظ الببخاري إذا أنى أحدكم تحادمه 557 قد كفاه 57 فليجلسه معه 
فإن لم يجلسه معه فيناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين ورواه مسلم وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه نحو ذلك . 


إحياء علوم الدين (كتانبٍ آداب الألفنة): ندل 


0 000 ' « من كانث. عنده جازية » فصائها وأحسن إلينها . وام انلها وازرجهاة 


8 فذلك له أجر ن »0 يسني ” 


قد قال .ايم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » لقيلف ) 


'فجملة حق المملوك » أن يشركه فى طعمته وكسوته" . ولا يكلفه فتوق طاقتة + 


ولا ينظر إلية بعين الكبر والازدزاء وأن يعفو عن رلته ويدفكر عند غضبه عليه » بهفوتة 


اوالجايك قي ناميه وجي عاو ايل الله تمالى »تمي فين ينه يع ا ابره 


ادع ا 


مالةب يد أن الى + قال : :“ثلاثة لاايسأن منهم ؛ رجل فارق 


: و ل ا 11 


كفاها مؤنة الدنيا » فتبرجت بعده فلا يسئل عنها » 2150© . 0 
001 حديث : قال كم : ا نابا ء وق نسلخة فعلمها ه زالعنن إلكا 
لم اعتقها وتزوجها قذلك له أجزان » قال العراقئن : متفق عليه من حديث أبى موسى .اه . 
. قال مرتضى : لفظهما فى الصحيح « ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين رجلا مبن أهل الكتاب آمنْ 
بتبيه وأدرك النبى دم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدنى حق الله وحق سيده 
فله أجران ورجل كانت له أمة فغناها فأحَسن غذامها ثم أدبها فاحسن تأدييها وعلمها فاحسن 
تعليمها م اعتقها وتزوجها فله اجرا 6 ركنا زواء أيضا أحمدك والترمذى والنسائى. وابن ماجه 5 


(114) حديث : قال ايه : « كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته © قال العراقي : متفق عليه من 
حديث ابن عمر وقد تقدم فى حديث رقم ١414‏ (ب) ص ل .له 


قال مرتضى: ورواه أبو نعيم فى الحلية من حديث د 
وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمر بزيادة: فالإسام راع وهو مسكئول عن رعيته والرجل راع 
فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجنها وهى مسئولة عن رعيتها 4 
راع فى مال سيده وهو مسثول عن رعيته والرجل راع فى مال أبيه وهو مشئول عن رعيته كلكم 
راع وكلكم مستول عن وعيته وروف بتمامه ار 7 را بار م 
الكبير من حديث أبى موسى . : 


وم يي لل فاق ين دياق : قال النبى. يكم : : « ثلاثة لا يسئل عنهم : أى فإنهم - 


(كتاب آداب الأئفة) إحياء علوم الدين 


:وقال يك : « وثلاثة لا يسأل عنهم ريات العو رازه الوادت 
العز.ء ورجل فى شك من الله » وقنوط من رحمة الله ») 


الضلفث ) 


من الهالكين وفى رواية لا تسئل عنهم لاأرجل فارق © بقلبه واغتقاده ولسانه أو ببدنه ولسانه 
وخيص الذكر بالذكر لشرفه واصالته وغلية دوران الأحكام عليه فالأنثى مثله من حيث ١‏ 
«الجماعة؛ المعهودين وهم جماعة المسلمين 9 وعصيصى إمامه ؟ أى بنحو بدعة أو امتناع من 


0 . إقامة الحق عليه أو بنخو بغى أو حرأبة أو صيال ‏ ومات 'عاصيا: ؛ فميتته مسيتة جاهلية «فلد 


يسأل عنهما »6 لحل دمائهما #وامرأة غاب عنها زوجها » قريبا أو بعيذا « وقد كفاها مؤنة 
الدنياء من نفقة وكسوة « فتزوجت » بعده وبخط بعض اللمتقنين فتبرجت أى تزينت 0 وله 
يسبكل.عنها» قال. العراقى. :. رواه الطبرانى والحاكم وصخحه . أه. : 


.قال مرتضىي : ورواه البخارئ فى الادب المفرد وأبو يعلى والطبراني فى الكبير 0 
والبيهقى وصححه الحاكم وقال على شرطهما ولا أعلم له علة وأقره التذهبى فى 

وقال رجاله ثقات لكن لفظهم جميعا ثلاثة'لا تسآل عنهم رجل فارق الجماعة 0 
ومات عاصيا وأمة أو عبد آأبق من سيده فمات وامرأة غاب 6 'روجها وقد كفاما مؤنة 
الطاضي ل 0 1 


قله ححديث : قال يدم : « ثلاثة له بسكل عنهم 0 ينارع الله فى زذائة ورداؤه الكبسرياء 


وإزاره العظمة؛ فمن تكبر من المخلوقين أو تعزز فقد نازع الخالئق رداءه وإذارة الخاصين به فله 


فى الدنيا الذل والصغار وفى الآخرة عذاب النار «ورجل فى شك من الله عز وجل والقنوط. 


من الرحمة» أى اليأس منها إذ لو يأس.من رحمة ة الله إلا الفوم الكافرون ٠‏ 


قال مرتضى : أضغله العراقى ورواه البخارى فى الأدب المفسرد وأبو يعلى 5210 لاقن 
الكبيز قال الهيشنمى رجاله ثقات ولفظهم : ثلاثة لا تسأل عنهم رجل ينازع الله إزاره ور 7 
ينارع الله ر داءه فإن ر داء الله الكبرياء وإزاره العز ورجل فى شك من أمر الله و القئنو طّ 
رحمة الله4 وبه يظهر أنهما حديثان مستقلان وراويهما واحد واقتصر الحاكم على الأول دون 
الثانى وأن سياق المصنف فى كل منهما لا يخلو من نقص وخلل وأخخرج القضاعى فى مسند 
الشهاب من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا يقول الله تعالى الكبرياء 
ردائى والعظمة إزارى فمن نارعنى .واحدا منهما ألقيته فى النار وقد رواه مسلم وابن -حبان 
وأبو داود وابن ماجه فلفظ ابن ماجه فى جهنم ولفظ أبى داود قذفته فى التار ولفظ 
عذبته وقال رداؤه وإزاره بالغيبة وزاد مع أبى هريرة أبا سعيد ورواه الحاكم فى مستدركه بلفظ 
قصمته وللحكيم الترمذى من حديث أنس © يقول الله عز وجل إن العظمة والكبرياء والفخر 
ردائى فمن نازعنى واخدة منهن كبيته فى النارة . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الألفة ) الال 
تم يحمد الله تعالى كتاب (آداب الألطة والأخوة والصحبة والمعاشرة 
مع أصناف الخلق ) ويتلوه إن شاء الله تعاتى الكتاب السادس من 
ريع العادات (كتاب آداب العزلة) 


عاد جار عاو 


53 
3 0 #٠ 


ال لكالاب بحنة _, 
: ْ وا عو ١‏ عو 3 


)حت انح ة | أ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) الما 


كتاب آداب العرلة 


وهو الكناب السادس من ربع العادات 


وفيه بايان : 


(الياب الأول) : فى نقل المذاهب والحجج فيها . 


(الياب الثانى) : فى كشنت الغطاء عن البق .بحصر الفواقد والغوائل . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة ) 


م1 
ون ٠.١‏ لبايك اجاتر اوم هميتي 
كتاب آداب العزلة 
وهو الكتاب السادس من ريع العادات من كتب إحياء علوم الدين 
الحمد لله الذى عظم النعمة على خيرة تخلقه وصفوتهء بأنت صرف م 550 


5-595 واتجشول حظطهح من التلذة ناهد الائه وعظمته ٠‏ وروّح أسرارهم بمناجاته 
2-2 بعس ا 0 


جه انأ جحتوحش 000 بالونس 


من 


| ا 
معحمك: © سيك أثبياثة وخيرته 
1 5-5-5 خخير د وعلى آله وص حايته 1 فقأ 2 الحق 


وأكمته 1 


أما بعد * 
5 ن للناس اختلافا كثيرا فى العزلة 


والمخالطة » وتفضيل إحداهما على 
.. حل وبحدة منهما لا تثفك عن عسوائل تنفر عَتَهها + وفحوائك كد 


العسباد والزهاد إلى امختيار العزلة وتفضيلها على الخالطة 


75 1 :1 رلة الملخالطة ( والمؤاحاة 3 والمؤالفة َ« يكا بناقة ا 

لصحية اهن 55 0 د اوعضي ما مال إليه الاقف جوز 
...سر الاستيحاش والخلوة » فكشف الغطاء عبن اق فى ذلك : 

ف |.تحعياد مهم » ويحصل 

فآنة 2 ش 


الأخرى . 
عو إليها 35 وميل 


وما ذكرناه و كاب 


مع ' 


آكثر 


ا 


الباب الثانى : فى كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل . 


إحياء علوم الدين (كتاب آذاب العزئة) < | 


الباب الأول 
فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك 


وما المذاهب فقد اختلف الناس فيها » وظهر هذا الاختلاف بين التابعين» فذهت 


2 حيار العزلة وتفضيلها على المخالطة » سفيان الثوري » وإبراهيم بن أدهم. وداود 
إلطائى» وفضيل بن عياض » وسليمان المخواصن». ويوسف بن استعاطة وحذيفة 
» وبشر الحافى 3 


وقال أكثر التابعين باستحياب المخالظة 2 واستكثاز المعارفق والإخوان « والتآلف 
و“منين :والسجعانة د 71 : 
ل سنك له يهم.» فى الدين تعاؤنا على 


البز والتقوى.. ومال إلى 


وهشام بن عزاوة قاين سوم 1ق 


: شري 
نلك ابن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك 8 


الشاذ 58 
,بيات : والشافعى وأحمد بن حنبل. ورجماعة . 


لماو عن العلماء من الكلمات , ينقسم إلى كلمات مطلقة .6 تدل على 5" 


ونيد اللوأيت. 4 وإلي. لمات مقرية جا شير لبي جل اميل”. 
ا 


03 


مول إلآن مطلقات الكلمات , لنون المذاهبية افيتهازء ويا حى عزون ردي آلا 


' مين المبعرقن للغوائل والفوائدء فقول : قد رو عن عم ته أنه قال : 
بور 
: العزلة . 
عذىا بيحقلكم من الع 
وقال ابن شيزيِنْ : العزلة عبادة 2( وقال الفضيل : كفى بالله محيا وبالقرآن مسا 


585 واعظا » وقيل اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا . 
2 


ديل ( كنات آداب العزلة ) . | إحياء علوم الدين 
وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائى : عظنى ء قال : صم عن الدنيا واجعل 
فطرك الآخرة » وفر من الناس فرارك من الأسد . 


وقال الحسن رحمه الله : كلمات أفة 


من التوراة ٠‏ قنع ايبن آدم فاستغنى » 


اعتزل الناس فسلمء ترك الشهوات فصار حرا 6 توك الحسد فظورت مروءته» صبر قليلا : 


وقال وهيب بن الورد : بلغتا أن الحكمة عشرة أجزاء © تسعة منها فى الصمثت» 
والعاشرة فى عزلة النامن ١‏ .: : ' ٍ) 

وقال يوسف بن مسلم لعلى' بن بكار : مأ أصبرك على الوحدة » وقد كان لز 
البيت » فقال * كنت وأنا شاب أصبز على أكثر' من هذاء كنت أجالس الناس ولا 
أكل 5 2 1 0 

وقال سفيان الثوري : .هذا وقت السكوت وملازمة البيوت . 

وقال بعضهم : كنت فى سفينةا ومعنآ شاب من العلوية » فمكث معنا سبعًا لا 
تكلمنا ٠‏ فأنشا يقول: 0 

تاكي لحتو لارلاة تحر ولاأمسسريح اذرهيفوت 

بح وي المجيا راناد عنما فغايته التسقرد والسكوتٍ 

وقال إبراهيم النخعى لرجكل : تفقه ثم اعتزل » وكذا قال الربيع بن خحيثم . 
وقيل : كان مالك بن أنس يشهد الخنائز ويعود ا مرضى ‏ » ويعطى الأخوات حقوقهم 6 
فترلة ذلك بوانعدا والعنا ».حي تركها كلها + وكتاة يقول: لا هيا للحرءا ان يخي يكبل 
عذر له . 


الت 0 لو تفرغت لنا » فقال. : : ذهب الفراغ ٠‏ لا فراغ إلا 
عند الله تعالى . 


بت سج م ا 1 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة ) ش ا 
وقال الفضيل : إنى لأجبد للرجل عندى يدا . ٠‏ لد نك 2 ع وإذا 


ترقيك أن لا يفودى - 


وقال أبو سليمان الدارائه ‏ :حننا الزبيع بن خميكع جتالس على باب قازة 4 9 
جاءه حجر فصك جبهته فشجه » فجعل يمسح الدم وقول : لقد وعظت ياربيع » 
فقام : ودشعل داره ١‏ 3 ما جلس بعد ولك على ياب داوء 3 ' حتى أرجت جنازقة 5 


. وكان سعد بن ان رفاسن وسعيد بن زيد لزما بيوتهما. بالعقيق'ء فلم يكونا يأتيان 
ببوية للمصعةاء ولا غيرها ستى ماتا » بالعقيق ٠‏ وقال يوسفا بن أسباط : سمست 
١اعغيات‏ ن التورى يقول ‏ : والله الذى لا إله إلا هو » لقد حلت العزلة . 


وقال بشسر بن عيسد الله : أقثل من مصرفة الناس ء فإنك لا تدرى سايكون يوم . 
ع ده 3 


زول بغض الأمراء على حاتم 0 : آألك حاجة ؟ قال : م ع 


قال الماع 1 : أن لا ترائى » ولا أراك حير 


لاوجل تميل: أريد أن أصحبك » فقا 
55 ؟ قال : الله ء» قال : فليصحبه الآن ' 
ل 


: إذا مات أصدثا فمن يصحب 


وقل للفضيل : إن عليا ابنك يقول ١‏ لفوت زف ان ا لاقن لاق 
) فبكى الفضيل وقال : يا ويح على » أفلا أتمها . فقال : لا أراهم ولا 


وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل ٠»‏ كثرة معارفه . 
وال ابن عباس 2ه : أفضل المجالس ». مجلس فى قعر بيتك » لا ترى ولا 


٠ ترى‎ 


ذهذه أقاويل المائلين إلى العزلة . 


عا (كتاب أدب اسزية _ إحياء علوم الدي. 


ذكرحجج اماثلين إلىّايغالظة ووجه ضعفها 


' احج هؤلاء بقذولة"تغاتى فك زكرا نكن 4 (آل عمسران : 106 
الآية ويقوله تعالى ٠‏ « لانيو 8 لل غمران : 00 امتن على الئاس بالسبب المؤلف» 
وهذا ضعيف ٠‏ لأن المراد به تفرق الآراء واخمتلاف المذاهبٌ ٠‏ في معانى كتاب الله وأصول 
الشريعة.غ والمراد بالألغة ؛: نزع. :الغسوائل: من الصدور » وهى الأسياب الاسيرة للفتن المحركة 
لتخصومات » :والعزلة- لا تنافئ.ذلك .. 


واحتجوا بقوله ميث 5 : ؛الؤين إلف مألوف ء ولاخير فيمن لا يالف ولا يؤلف» . 

وهذا الشاففيته 5 انه إشارة إلى مذمة سوء الخلق . ؛ التى تمتنع بسبيه المؤالفة » ولا. 1 
يدخخل تحقه الحسن الخلق » ا خالط ط ألف رأف رلك ترك المخالطة اشتغالا بنفسه » 
وطلبا للسلامة من قير . :702 ”طن اث 


واحتجرا بقوله كم : من فارق الجماعة ‏ شبراء خلع ريقة ة الإسلام من عنقه عنقه» 20059 , 
وقال س0 : :من فارق المماعة» فبات فميته جاهلية :991580 . 


اا حديثك : قال وك 1 :8 من فارق الجماعة كك جماعة المسلمين « شير خلع ربقة 55-5 
من عثقه #, 
قال مرتضى: ليس: هذا الخديث مؤخوذا ف بعض النسخ ولم يتعرض له العراقى وقد 
رواه أحمد وأبو داود والرويانى والحاكم والضياء من حديث أبي ذر ورواه الطبسراتنى من 
حديث ابن عباس بلفظ قيد ثسبر ورواه أيضا من حديث ابن عسمر بلفظ من فارق جماعة . 
المسلمين شبرا ب 0 زوق النزاد من - حديث حذيفة من فارق .الجماعة 
خيرا فقت فارق الرعيادم ٠,‏ 


رم حديث قال ويم : ١‏ من ترك الجماعة واكافي تعاس ٠‏ فال العراقى : رواه مسلم 
من حديثك أبى هريرة وقد ثقدم فى الباب الخامس من الملال والحرام ٠١١‏ 
قال مرئضى * وروي الطبرانى من حديث أبن: عباس ومن مات ليس على إمام فميتته 


إجياء علوم الدين (كتب قب العزية) دل 


وبقوله : ٠١‏ شق عصا المسلمين والمسلمون فى إسلام دامج . فقدد خلع ربقة 
الإسلام من عتقه» لخرتقفقف 8 


وهذا ضعيف ٠»‏ لأن المراد به الجماعة. التى اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة » 
فالخروج عليهم بغى. » وذلك .مسخالفة بالرأى .. وخروج عليهم ٠»‏ وذلك مسحظور 
لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع ٠‏ يجمع رأيهم ولا يكون ذلك بالبسيعة من الأكثرء 
والمخالفة فيها تشويش مثير للفتنة » فليس فى هذا ء تعرض للعزلة . 

وحتجوا بنهيه مله عن الهجرة فوق ثلاث إذ قال ِو 


ِ « من هجر أخاه فوق 
قمات دخل القار»<. 00 ْ ظ 
لامش 


زقمنال دا : :لابح را مسقم أ يبس اح وق لو + والسايق دل 
ا ل ل 3 ١‏ م 1 


8 لاعن فو ابت 

21211 522 
.اند خلع مب الإسلام فوطت هدي ديول عدوي العزلة من . 
احذيث ابن عباس بسند جيد ٠‏ أى. يي 2 


قال مرتضي : : ورواه الرامه رغزى فى كتاب الأمثال والخطيب فى المتفق والمفترق' 
ع ؟) حديث : فال دم : ١‏ من هجر أخاه وق ثلاث © لال « قسمات دشل الاو » قال 
العراقى: رواه أبو داود من حديث أبى هريرة بإسناد صحيح .اه. 1 


قال مرتفى : لفظ أبي داود لا يحل لمسلم أن يهجسر 
بدن فمات دخل الثار ورواه الطبرانى من حديث فضالة 


5 


أخاه فوق ثلاث فمن هسجر فوق 
بن عبيد بلفظ المصنف إلا أنه قال . 


ا 00000 ل 
السئة ؛ قال العصراقى : : متف عليه من حديث أنس دون قوله والسابق بالصلح زاد فيه 
الطبرانى فى الاوسط بإسناد حسن والذى يبدأ بالصلح يسبق إلى الجئة .اه. 


قال مرتضى : : هذا الحديث قد روي بالفاظة مخطفة وفيها نقصان وزيادة فمن ذلك له 


يحل لمسلم أن يهجر أنعاه فوق ثلاث ليال يلتقيسان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ : 
بالسلام زؤأة مالك والطيالسى وأحمد وعبد بن -حميد والشيسخان وأبو داود والترمذى وقال- 


1141١‏ ير 


باح بل تو عه نواه 


تلوط ا ةد 


زقال موي ار الك لز لط ل ال 70 


قالوا والعزئة هجره بالكلية » وهذا ضعيف »ع لأن المراد به الخضب على الناس 
واللتجاج فنية » .بقبطع .الكلام والسلام..والمخائطة. المعمتادة » قلا يدخل فيه ترك المخالطة 5 


أصلا من غير. غضبه .». مع. أن الهيجر. فوق. ثلإث..جائز فى .موضعين : . 0 


'لحدهما : آنا ززى فية'اسضَلاحا للمهُجؤد فئ الزيادة". 


ل 


حسن صحيح 0 000007 بن يزيد الليثى عن أبى 0 ش 
ورواء ابن عساكر عن الزرهرى عن أنس وقال غريب والمحفوظ الأول ورواة ابن تير واين 


عدى والطبراتق: وابن عشاكس أيضا من الزهرى بعن.عطانفوين يزيد عن أبى بن كعب. قال ابن 


عدى هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وإئما يرويه أصحاب الزهرى عن عطاء عن عن أبى 
أيوب ومن ذلك قوله موكم لا يحل للمؤمن أن يهجر أتعاه فوق ثلاثة أيام روآه مسلم من 


. عحديث ابن, .عبمر. والخرائطى فى مساوئ الأخبلاق والبزار من حديث أبن مسعود وسعد وأنبس 
.اورواه ابن النجار من حديث أبي هريرة ,بزيادة والسابق يسيبق إلى الجنة ورواه الطبرائى م 


. الآخر الشييطا 


احديث ابن مسعود بلفظ فوق ثلاث ومن ذلك قوله ميم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما 
فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما نبأ يكرت منبقة 


بالفو: كقارته وإن سلمعلية فلم يقبل وله'يره عليه سسّلامه ردت عله الملاكة ويرد على 
مطانوإن مانا على صبرايهسها. لم'يدخجلا الجنة جميعا أبدا رواه أحمد والطيراني 


والبهقى من حدديث هشام بن عابر ومن ذلك فول و لا يحل لمؤمن بيهيجر مؤمنا فوق 


601 


ثلاثة أيام فإذا مر ثلاث لفيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتر كا في الاجر وإن لم يرد عليه فقد 


1 برئ المسلم من الهججرة وصارت قلق ضاعية ودوا البيهقى ٠‏ من جيك ن أبئ هريرة . 


حديك : قال لم : 3 من هجر أعاه» فى الإسلام ٠.‏ سنة » أت بغير عادر شرعى « فهو 
كسنك دمه 6 وفي النسخ كسافك دمه أى مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه 


| يوجبها قال العسراقى ' : يواه أبو داود من حديث أبن خراشٍ السلمن واسمه حدرد بن أبى 
احدرد وإسناده صحيح أدج 


قال مرتضي, : وكذلك ر ووذ أنيمك لاي 5 الآدب الفر 5 والحارث بن إجائة والبغوى 
والبوردى وابن منده والطبراني فى. الكبني' وا حاكم في البر والضّلة"وَالْضْياء فى التجارة وأبو 
خراش اسمه حدرد وأبو خدرد اسمه سلامة بن عمير زيقال فيه الأسلمى أيضا وقد روى عن 
أبى خراش هذا عمران بن أبى أنس القوسى العامرى نزيل الإسكندرية . 


آدات الع 53 
إجياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) [' 441 
' والشائى : أن يرى لنفسه سلامة فيه » والنهى وإن كان عاما فهو محمول على ما . 
١‏ عه ذا . *» لاله 
وراء الموضعين الملخصوصين » بدليل ما روى عن عائشة ناض : « أن النبى ليده 


8 . لسر قرف . 
هصجحرها ذا الحجة والمحرم وبعض صعر »© . ش 


وروى عن عمر فاته : « أنه ويم اعتزل نساءه وآلى منهم ء» وصعد إلى غرفة 
لهء وهى -خزانته » فلبث تسعة وعشرين يوماء فلما نزل قيل له » إنك كتت فيها تسعة 


8 4 1 (5144) 
وعشرين » فقال : الشهر قد يكون تسعا وعشرين » 1 


(5027) نحديث : قالت عائفشة تإاظيعا وغن أبيها: « أنه مكو هجر عائشة ذا الحجة والمحرم ويعض 
صبفر 4 كذا فى الد لنسخ قال العراقى : إنما هجر زينب هذه المدة كما رواه أبو داود من حديث . 
عائشة وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح أه . 1 35 


(+:١5؟)‏ حديث : قال عمر ين الخطاب زليه : « أنه دم اعتزل نساءه والى منهن شهر؟ وصعد 
إلى غرفة له وهى خمصزانته فلبث فيها تسعا وعة ين فلما نزل قيل له إنك كنت فيهما تسعًا 
وعشرين فقال الشهر قد يكون تيا وعشرين : قال العراقى : متفق عليه .اه. 


| 0-0 2 البخارى فى المظالم والتكاح بلفظ : وكان قال ما أنا بداخل عليهن 
53-000 0 ته عليهن ححين عاتبه الله عز وجل فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل 

عائشة قبد بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهر) وإنا إمسا امع دكشرين ئيلة أعدها عدا قال الشهر تسع وعشرون وكات ذلك الشهر 
:ما وعشرين ليلة.» ورواء سام يلفظ ونزل رسول الله يكم كأنما يمشى على اله 


رض ما 
م بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت 


3 فى الغرفة تسعا وعشرين قال : إن الشهر يكون تسما 
.ع وفى لفظ آخر كان آلى منهن شهرً فلما كان تسع وعشرون تزل الهء ٍ 
وعشرين ©» ذفى سسهر نسع وعشرون نزل إليهن » وله أيضا 
مزريق الزهرى قال واخصبرنى عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعسشرون ليلة دخل 
وإنك قد دخلت فى تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون » وروي الببخارى 
. حريث أنس قال : آلى رسول الله ردم من نسائه شهرا وكان قد انفكت قدمه فجلس 
علية له فجاء عمر ضقال أطلقت نساءك قال لا ولكنى آليت منهن شهرا فمكث : ٌ 

ع0 د55 5 ٠‏ إبء عا 7 ٠‏ إلا 5 7 
وعشرين وقال فى طريق أخرى منقطع عن ابن باس عن عمر عن الأنصارى اعتزل النبى 
تفخ أرواجه. 


نيا (كتاب آداب العزلئة) _ إحياء علوم الدين 
فدوث عائشة فَزقيها أن: النى ييه قال 0 اذ 


فهذا صريح فى التخصيص» 0 هذا 1 كول للدي ريه انقلا كيت اغالا 
هجران الأحمق قبربة إلئ الله:» ففإن ذلك يدوم إلى الموت » إذ الحماقة لا ينتظر 
مدعي وذكر عند محمد بن عر الؤاقدى رجل هجر رجلا حتى مات » فقال: هذا 
شىء قد تقدم فيه قوم سعد بن أبئ وقاص ؛ كان.مهاجر لعمار بن ياسر » حتى ماتء 
وعثمان بن عفان كان مهاجر) لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعائشة كانت مهاجرة لحفصة ١‏ 
وكان طاوس مهاجر لوهب بن منبه حتى ماتا . 
وكل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم فى المهاجرة » واجتجوا بما روى « أن رجملا أتى 
الجبل ليستعيد فيه » فجخئ به إلى رسول الله يم فقال : :ألا تفعل أنت ولا أحد منكم » لصبر 
أحدكم فى بعض مواطن الإسلام » خير له من عبادة أحدكم وحدء أريمين عام » 000 


(7140) حديث : قالت عائشة فلع : قال البى يوم : دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
أيام « إلا أن يكون من لا يأمن بوائقه » وفى نسخة ؛ تمن لا يؤمن بواتقه قال العراقى *: 
دوا ابن عدى وقال غريب المن والإساد وحديث ء عائشة ة عند ل أبى مود دون الاسثناء بإسئاد 


قال مرتضى : وروأه أيضا الحاكم بهذه. الزيادة وانكرها يل 


)5١143(‏ حديث : « أن رجلا أتى الجبل ليتعبد فيه فجىء به إلى رسول الله يليم فقال: لا تفعل 
أنت ولا أحد منكم لصبر أحدكم فى بعض مواطن الإسلام خير له من عبادة أحدكم أربعين 
عامًا 0 قال العراقى “زول البهني من لخديك ميس إن برلانة قال اين عبد البر يقولون 
إن حديثه مرسل وكذا ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين .أهم. 

قال مرتضى : وكذا رواه الطبالسى رلفظهما لا تفعل ولا يفعله أحد منكم فلصبر ساعة 
في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة أربعين عام خاليا وعسعس بن شلامة التميمى نزل 
البصرة روى عنه الحسن والازرق بن قيس تابعى أرسل. 


مس - 


إحياء علوم الدين (كتاب ]داب الزلة ااا كما 


والظاهر أن هذا إنما كان لما فيه من تزك الجهاد مع شدة وجوبه ٠»‏ فى انتذاء الوؤسلام بدليل 

ما روى عن أبى هريرة لله أنه قال : « غزونا مع رسول الله يدم » فمررنا بشسعنب فيه عبينة 
طيبة الماء » فقال واحد من القوم : لو اعتزلت الناس فى هذا الشعب » ولن افعل ذلك حتى اذكره 
لرسول الله يي فقال مي : الأتفمل فإن منقام أحدكُمْ فى منبيل الله خير من صلاته فى 


أهله سعين عاما » آلا تخببون أن يغفر الله لكم ء وتدخلوا الجن اغزو! فى سبيل الله . فإنه من ظ 
قاتل 5 5 الله فواق ناقة » أدخله الله الجنة» 0 0 
إابجوا بما روى معاذ .ين جبل .أنه. َريده_.قال. : « إن الشيطان ذئب الإنسان 
: ف 2 0 . : 0 ١‏ :0 1 0 1 م للم 5 0 3 0 0 6 
0 0 ننم يأخذ القاصية والناحية والشاردة وإياكم والشعساب 3 وعليكم بالعامة 
لماه كك ٠‏ 
0 ل عدية : قال أبو هريرة فته : « غزونا على عهد رسول الله ميم فمررنا بشعب فيه 


عميئة ‏ تصغير عينْ 9 طيبة ائلاء غزيرة فقال واد من القوم لؤ اعتزلت الثاسن فى هذا الشغب ظ 
| ون افمل 0ك حتى اذكه رسود الله لل ففال بت : لا تفعل فإن مقام أحدكم فى ظ 
50 سبيل اله حير عن 50-7 فى أعلة ستين غاما ألا تحبون أن يشقنر الله لحن وت لوا ايج ْ 
: اغزوا: فى سهيل: الله خإنه من قاتل فى سبيل الله .فواق ناقة ادخله الله الجنة 8. قال العراقى : ظ 
رواه الترمذى وقال تحن يح واأماكم وقال صحيح على شرط مسلم إلا أن الترمذى قال 
فال مرتضى : وكذلك رواه البيهقى ولفظهم فإن مقام 
ملاته فى بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخحلكم الجئة اغزوا فى سبيل الله 
من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وروى ابن ماجه والماكم من حديث معاذ 
ابن جبل من فاتل فى سبيل الله فواق ناقة.فقد وجبت له الجئة ومن سأل الله القتل من نفسه 
رادقا في فاك أو قتل فإن له أجر شهيد ورواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال 8 
الإسناد والنسائى وابن حبان والطبرانى والبيسهقى بزيادة ومن جرح جرحا فى مسبيل الله و م 
ب نكبة فإنها تجئ يوم القيامة كاغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن 
5 به خراج فى سبيل الله كان عليه طابع الشهداء وروى اعد وابن زنجويه من حديث 
عمرو بن عبسة من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار . 


أحدكم فى نتبيل الله أفضل من 


حديك : قال معاذ بن جبل ليه : قال رسول الله |7 :: « الشيطان ذئب الإنسان؛ أى 
(5154) 1 للانسان ومهلك له : كذثئب 4 أرسل فى قطيع 1 الغدم يأحذ 4 الشاة « القاصية 4 قال 
العراقى : رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا .اه. 2 


لي جه سي مدص سصيا حم حيصا اعرااه 


سل (كتاب آداب العزية ) إحياء علوم الدين 
وهذا إتما أراد به » من استزل قبل تمام العلم » وسياتى بيان ذلك ء ء وإت ذلك 


ينهى عنه إلا لضرورة . 


ذكر حجح الماثلين إلى تفضيل العزلة 
احتدجوا بقوله تعالى حكاية عن إنراهيم 8 السلام : « وأعريكم وماد من 
عور «» لسرم : م4) .. . الآية 


د د سى ١‏ ط لكاتالت كلت لاط راتب ا[ نووني » 


(مريم : 54) ٠: ٠‏ 
إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة » وهذا ضعيف . لأن مخالطة الكفار لا فائدة 
فيها » إلا دعوتهم إلى الدين» وعند اليأس من إجابتهم ٠‏ فلا وجه إلا هجرهم . 
وإنما الكلام فى مخالطة المسلمين » وما فيها من البركة ء لما روى أنه قيل يا 
رسول الله : « الوضوء من جر مخمر » أحب إليك أو من هذه المطاهر » التى يتطهر منها 
الناس . فقال : بل هذه المطاهر التماسا لبركة أيدى المسلمين » 25١490‏ , 


8 قال مرتضى : بينه الهيتمى ققال روياه من حديث العلاء بن زياد عن معاذ والعلاء لم .. 
)١5(‏ جديث : 3 قيل له وم 'الرضوء من جر مخمر » أى مغطى « أحب إليك أو من هذه 1 
المطاهر التى يطهر منها الناس ؟ 6 قال فى المصباح كل إناء يتطهر به مطهرة والجمع المظطاهر ' 


«فقال : بل من هذه المطاهر التماسًا لبركة أيدئ المسلمين » قال العراقى : رواه الطبرانى فى 
الأوسط من خديث ابن عمر وفيه ضعف .اه. 


قال مرتضى : قال ابن أبى شيبة فى المطاهر التى توضع للمسجد حدثنا حفص عن ابن 
جرير عن عطاء عن ابن عباس أنه صنع هذه المطهرة وقد علم أنه يتوضأ منه الأسود 
والأبيضص وحدثنا وكيع عن عصصمة بن ؤاثل عن أبيسه عن أبى هريرة أنه توضأ مسن المطهرة 
وحدثنا وكيع عن سفيان مزاجم قال قلت للشعبى أكور عجور مخمر أحب إليك أن توضأ 
منه أو المطهرة التى يدنجل فيها الخراز يده فال من المطهرة التى يدخعل فيها الخراز يده . 


1646 ْ : 

إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ع .. . ظ 
وروى أنه يه « لما طاف بالبيت ء غدل إلى زمزم ليشرب منهاء فإذا التمر المنقع في 
حياض الأدم » وقد مغئه الناس بأيديهم » وهم يتناولون منه » ويشربون » فاستسقى منه وقالٍ.: 


اسقري فقال العباس : إن هذا النبيذ شراب قد مغث » وخيض بالأيدى » أفلا أتيك يشراب 
أنظف من هذا من جر مخمر فى البيث ٠‏ فقال : اسقونى من هذا الذى يشرب منه الناس التمس 
بركة أيدى المسلمين فشرب منه04: 19" . ا 


فإذاً كيف يستدل باعتزال الكفار والأصئام » على اعتزال المسلمين مع كثرة البركة فيهم ',.١‏ 


واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام. : رانك ينأ يرون © «الدخان : 00١‏ وأنه 
فزع إلى العزلة عند اليأس منهم ٠ | 1 | ٠...‏ | 


©»1١60(‏ حديث : « لما طاف بالبيت »© أى قرغ من طوافه « عدل إلى .زمزم يشرب متها فإذا التمر 


منقع فى حياض الأدم قد مغثه الناس » أى مرسوه ودلكوه «بأيديهم وهم يتناولون مئه : 
ويشربؤن © والمعنى أنهم قد وسخوه لما خخالطته أيديهم «فاستسقى مته وقال اسقونى فقال 
العباس » بن عبد المطلب تله « إن هذا النبيذ شراب قد معْث 4 : أى مرس ودلك 
9 وخيض بالايدى أفلا آتيك بشراب أنظف من هذا فى جر مخمر » أى مغطى «افى 
البيت فقال اسقونى من هذا الذى يشرب منه الناس التمس بركة يد المسلمين فشرب متهه 
قال العراقى : رواه الأزرقى فى تاريخ مكة من حديث ابن عساس يسند ضعيف ومن 
رواية طاوس مرسلا نحوه ٠‏ أهب. 


قال مرتضى : لفظ الأزرقى عن ابن عباس أن رسول الله ميم جاء إلى السقاية فاستقى 
فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله دم بشراب من عندها فقال اسقنى 
فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقنى فشرب منه ثم أتى زمزم وهم 
يسقون عليها فقال اعملوا إنكم على عمل صالح .. . . . المحديث وفى رواية هذا شراب قد 
مرث ومغث أفلا نسقيك لبنا وعسلا فقال اسقونا مما تسقون به المسلمين وفى رواية قال 
اسقونى من النبيذ ققال العباس إن هذا شراب قد مغث ومرث وخالطته الأيدى ووقع فيه 
الذياب وفى البيت شراب هو أصفى منه فقال منه فاسقنى يقول ذلك ثلاث مرات فسقاه منه 
كذا أخرجهما الازرقى فى تاريخه وأخرج معناهما سعيد بن منصور عن عاصم عن الشعبى 
وذكر الملا فى سيرته قوله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقنى لأتبرك بأكف المسلمين ذكره 
لل الطبرى فى كتاب أفضل القرى قال وذكر اين حزم أن ذلك كله كان يوم النحر وفيه 
دلالة على أنه لا ينبغى أن يتقذر ما يجعل الناس أيديهم فيه . 


14 (كناب أداب العزلية) إحياء علوم الدين 


ؤقال تجالى فى أصحاب الكهف «[ ]4/372 ها بذوة 21517 [الريطر 


)53561١( علمعه)‎ 


وهذا أيضا أعتزال عن الكفار بعد اليأس منهم ؟ فإنه 0# لم يعتزل المسلمين . 
ولا من توقغ إسلامه من: الكفار » وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون» 
وإنما اعتزلوا الكفار » وإنما النظر فى العزلة من المسلمين واخنتجوا.بقوله َم لعيد 
الله بن عامر الجهنى فله « لما قال يا رسول الله » ما النجاة ؟ قال: ليسعك بيتك وأمسك 
عليك لسانك وابك على خطيعتك: 33159 ٠ ٠ ١ ١‏ 
(7101) حذيث : « اعتزاله وم قريشا ؛ وهم ببو فهر« لا آذوه وجفوه ودخخل الشعب »© فى أعلى 
مكة المعروف بشعب أبى طالب « وأمر أصحابه ». ممن آمن به وصدقه « باعتزالهم » عن 
مجالستهم ممن لم يقدر على الهجرة. : والهجرة إلى الحبشة إذ بلخه أن ملكها ممن يحبه 
فهاجروا ثم تلاحقوا إلى المديئة. المشرفة بعد أن أعلى الله كلمته ؛ وأعز دينه قال العراقى : 
رواه موسى بن عقبة فى المغازى ومن طريتبه البيهقتى فى الدلائل عن ابن شهاب مرصلا ٠‏ 
ورواه ابن سعد فى الطبقات من رواية ابن شهساب على بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبي سلمة الحضرمى عن ابن عباس إلا أن ابن 
سعد ذكر أن المشركين حصروا بنى هاشم في الشنعب وذكر موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع ' 
بنى عبد المطلب وآمرهم أن يدخلوا رسول الله كم شعبهم ومغازى موسى بن عقبة أصح 
الحبشة ولأبى داود من حديث أبى موسى أمرنا النى بوم أن ننطلق إلى أرض النجاشى قال 
البيهقى وإسناده صحيح ولاحمد من حديث ابن مسعود بعثنا رسول الله ليدم إلى النجاشى 
وروي ابن إسحاق بإسناد جيد ومن طريقه البسيهقى فى الدلائل من حديث أم سلمة أن بأرض 
الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنذه فالحقوا ببلاده ..:. الحديث .اه. 


)5١55(‏ حديث : « سأله عقبة بن عامر غالته : يا رسول الله ما الدجاة ؟ فقال ؛ ع4 : «ليسعك 
بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيتتك » قال العراقى : رواه الترمذى من حديث 
عقبة وقال حسن أهفب. 2 5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزنة) 440 


اعياء علوم الدين ا (هاب اذالبالفرلة) اللا نمسم 
وروى أنه قيل لرسول الله ولي « أى الناسن أفضل ؟ قال : مؤمن مجاهل بنفسه 
وماله فى سبيل الله تعالى» قبل : ثم من ؟ قال : وجل معتزل فى شجب من الشسعاب» يعيد ريه 
ويدع الناس من شره ) ال" 
وقال كم : « إن الله يحب العبد التقئىء» الغنى الخفى 1 


وفى الا حتجاج بهذه الأحاديث نظر . 


فآمًا كَوَلهُ لعبد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه يكم ينور التبوة من 
حاله » وإن روم البيت كان أليق به واسلم له قن المخالطة » فإنه لم يأمر جميع 


الصعدابة يولك + وربع شيخض تكوين سلامم فرج العزلةرلا فى المخالظة كما قيدتكون: 


0 


قال. مرتضى: وزؤاه ابن أبى الدنيا. فى. كتاب | لصمت قال حدثنا ذاود بن عمرو الضبى . 
عَن عبد الله بن المبارك عن يحىى بن أيوت عن عبيدٍ الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاماختن ابو أماعة “الباهلى” قال :"قال "عفنبة بن غامطر: قلت : يا رسول ألله ما التتجاة عآن؟ - 
أملك عليك.لسانك, وليسعك بيتك وانبك على خط عتاء 1 

: "1 00 

11107 سكام كوا يسع 4 الراأىالناتى إفضيل :9 قغالا: موي تجاجداايشسيه: ونالها 
فى سبيل ا قيل ثم من. » يا وسول:اللة « قال ,وجل معمزل فى شعبة من الشعاب يغيد.ريه 
يدع الناس من شره » قال العراقى : متفق عليه من جديث أبى سعيد الخدرى .آه. 


قال مرتضى : رواه أتحمد والشيخان والترمدذئ والنسَائق وابن مفاحه من حديث أبى 
سعيد الخدرى ولفظه ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس مَنّ:شره . 


ره ) حديث : قال ميك : « إن الله يحب العبد التقى النقى النفى » أى الخامل الذكرء قال 
العراقى : رواه فسلم من حديث سعد بن أبى وقاص .اه. 

قال مرتضى : رواه أحمد ومسلم فى آخر صحيحه عن سعد بن أبى وقاص كان فى إيله 

فجاءه ابنه فقال نزلت ههنا وتركت الناس يتنازعون الملك فضربه سعد فى صدره فقال 

رقي يسك وسيل قله - 7ل يقول فذكره ؤقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو بكر بن 


قارف - 


1844 0 (كناب لباب العزية)... إحياء علوم الدين 
مامه قن القعوه فن السيت وان .لا يتفرح إلى الجهاد: 3 ؛ وذلك لا يدل على أن ترك. 
الجهاد أقضل » وفى مخالطة الناس فجاهدة ومقاساة'. ' 


ولذلك قال يليم : « الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم » خير من الذى لا 
يخالط الناس .ولا يصير على أذاهو » "١99‏ , 


2 


وعلى هذا ينزل قوله م : « رجل معتزل يعبد ربه » ويدع الناس من شره » فهذا 
إشارة إلى شرير. بطبعه ٠‏ تتأذى الناس بمخالطته » وقوله ليدم : « إن الله يحب التسقى 
الخفى » إشارة إلى إيثار الخخمول » وتوقى الشهرة » وذلك لا يتعلق بالعزلة . 


فكم من راهب معتزل» تعرفه كافة الناس » وكم من مخالط خامل لا ذكر له ولا 
شهرة ٠»‏ فهذا تعرض لأمر لا يتعلق بالعزلة . 


واحتجوا بما روى أنه 242 قال لأصحابه : : ألا أنبتكم بخير الناس ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله . فأشار بيده نحو المغرب وقال : رجل أخذ بعتان فرسه فى سبيل الله » ينتظر أن 
يغير أو يغار عليه » ألا أنبئكم بخير الناس بعده ؟ وأشار بيده نحو الحجاز وقال : رجل فى 
غنمه . يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة » ويعلم حق الله قى ماله » اعتزل شرور الناس » (23057؟ . 


(100؟) حديث : فال مِيكم : + الذى يخالط الناس ويصير علي أذاهم خيسر © وفى رواية أفضل"' 
من الذى يخالط الناس ولا يصير على أذاهم » قال العراقى : رواه الترمذدى وابن ماجه من 
حديث ابن عصر ولم يسم الترمذى الصحابى.قال شيخ من أصحاب النبى ملي والطريق 
واحد .اه. 1 ١‏ 

قال مسرتضى : ورواه كذلك أحمد والبخارى في الادب المفرد وفى فتح البارى استاده . 
حسن . 


() حديث : قال موتك لاصحابه : ١‏ آلا أنبئكم بخير الناس؟ قالوا : بلى » يا رسول الله 
”قال: فأشار بيده ن نحو اللغرب وقال : رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ينتظر أن يغيرهة 

على العدو « أو يغار عليه » فهر متيقظ غير غفول « ألا أنبئكم بخير الناس بعده ؟ 6 قالوا: 

بلى يا رسول الله : قال :: 9 وأشار بيده نحو الحجاز وقال : رجل فى غنيمة» بالتصغير أى 

قطعة من غنم تيقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ؛ المفروضة فى غتمه « ويعلم حق الله فى ماله » 


للسائل والمحروم #واعتزل» شرور ١‏ الناس » قال العراقى : : رواه الطبرانى من حديث أم مبشر - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) 145 
فإذا ظهر أن هذه الأدلة ٠.‏ لا شفاء فيها من الخانبين ء فلابد من كشف الغطاء 
بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ٠‏ ليتبين الحق فيها. 


مك إل إدافاق قحو المشزق بقلهاحو لغرب وقيه أبن إمساق وواء بالعصنة وللمترظى والنيائق 


نجوه اميقة | من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن إأقف. 


قال مرتضى : ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ خير الناس فى الفتن رجل آخذ 
بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل فى بادية يؤدى حق الله الذى 
عليهرورواه تغيم بن عحماد: فى الفتن عن ظالوس .هرسلا ورواه:البيهلقى فى الشعب:من نايك 
أم مبشر بلفظ خير الناس منزلة رجل على متن فرس يخيف العدو ويخيفونه ورواه أحمد 
والطبرانى من حديث أم مالك البهزية بلفظ خير الناس فى الفتنة رجل معتزل فى ماله يعبد 
ربه ويؤدى حقه ورجل آخذ برأس فرسه فى سبيل الله يخيف العدو ويخيفونه . 


إحياء علوم الدين (كتاب اداب العزلة ) 140١‏ 


فى فواتد العرلة وغواتلها وكشف الحق فى فضلها 
5 57 ذكرنا كو /ذللاك يختلف باختلااف الأحوال 3 والأشخاص »6 يحسب ما فصلتاه من 
قات التكاح وفوائده » فكذلك القول فيما نحن فيه » فلنذكر أو لد قوائد العزلة 2 
وهى تنقسم إلى : قوائد دينية ودتيوية : 
والديتية : تنقسم إلى مايمكن تحصيل الطاعات فى الخلوة والمواظبة على العبادة 
5-7 وتربيكة العليم ٠‏ 'وَإلي تخلصن من اركاب المتاهى آلتى يتتغ رضن الإسكان لها 


1 2- ع كالدفاء الغسة - 9 ِ 
بالمخالطة لود والغخيبة والسكوت عن الآمر بالمحروف والنهى عن المنكر ع ومسارقة 
2 من الأخلاق الرديعة 3 وال اعمال الخبيثة من نجلساء السوء 5 


وآما الدنيوية : فتنقسم إلى : ما يمكن من التحصيل بالخلوة» كتمكن اللحترف فى 
.في إلى ما يخلص من محذورات يتعرض لها » بالمخالطة كالتظر إلى زهرة. الدنياء 
قيال الخلق عليهاء وطمعه فق التاس وطمع, لتاب فيهة 'اوالكفياف متت ااهرواته 
لايل والتأذى بسوء خلق الجليس فى مرائه أو سوء ظنه أو نميمته » أو محاسدته أو 
58 يفقله وثشويه خلقته » وإلى هذا ترجع مجامع فوائد العزلة م فلشخصرها فى 
ف أقواكة :: 

الطائدة الأولى : التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة 


الخلق والاشتغال » باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت 


0 (كتاآدابالعؤئة) .2 22١2.‏ إعياء علوم الدين ' 
السموات والأرض . فإن ذلك يستدعى فراغُها » ولا فراغ مع المخالطة ٠‏ فالعزلة وسيلة 
إليه . ٠‏ 

ولهذا قال بعض الحكماء : لإ.يتمكن أحد منْ الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله , 
تعالى » والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر اللهء 
الذاكرون الله بالله » عاشوا يذكر الله + وماتؤا بذكر اللة 5 ولقوا الله يذكر الله 


ولا شك فى أن هؤلاء تمنعهم المخالطة عن الفكر والذكر » فالعزلة أولى بهم . 


ولذلسك ٠‏ كان ميم فى ابتداء أمره يتستلى فى جبل خراء » وينعزل إليه » 221977 حتى ' 
قوى فيه نور التبوة » فكان الخلق لا يحجبّونه تن الله '» فكان بيدنه مع الخلق ويقليه: 
تحبا على 01 تعالى 03 حصى كان الناس يظنون أن إيا بكر خخليله فأخصبر النبى مثيه 


عن يعر اق افيه بالقه 
فقال : 2 لو كنت معنملا خليلا. لاتخذت أب بكر خليلا» ولكن صاحيكم 


خليل الله » 00 | 
(1010١١؟)‏ حديث : (كان كم موو و نوسن ( فى جيل حراء 


وينعزل إليه ؟ أى ينقطع عن الناس بمجاورته؛ قال العسراقى: متفق عليه من حديث عائشة 
نحوه فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه .. .. الحديث . أه. 


قال مسرتضى كاله ب أبن جيرة وهنا فل روا انسار اف الول الشسطيع تن ديع 
عائشة بلفظ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجم إلى خديجة ..,.. الحديث ورواه أيضا فى التفسير والتعبير 

ورواه مسلم في الإيمان والترمذى والنسائى فى التفسير . 
(5054) حديث : قال رُم : « لو كنت متخذا » أحدا ١‏ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
: ا 0 
قال مسرتضىي : ولفظه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبى قحافة خخليلا ولكن 


صاحبكم خليل الله عز وجل وهكذا زواه الطبراني وابن عساكر من حديث أبى واقد وفى 
لفظ لمسلم لو كنت متبخذا هن أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أختى 
وصاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وقد تقدم فى الكتاب الذي قبله . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) نما 

ولن يسع اللتمع بين مخالطة الئاس :ظاهرا ء والإاقبال على الله سر إلا قوة النبوة. 
افلا يتبى أن يغتر كل ضعيف.بتفسه + فيطمع .فى ذلك .ولا يبعد أن تتتهى درجة يعض 
الآولياء إليه . 


فقد نقل عن الجنيد أنه قال : أنا أكلم الله منذ ثلاثين سنة » والناس يظنون أنى 
أكلمهم . 

وهذا إنما يتيسر للمستغرق بحب الله استغراقا لاا يبقى لغيره فيه متسع يوذللكة 
غيل مك » ففى المشتهرين بحب الخلق من يخالط الناس ببدنهء وهو لاا يدرى ما يقول 
ولا ما يقال له لفرط عشقه لمحيوبه ٠»‏ بل الذى دهاه ملم يشوش عليه أمرا من أمور 
دنياهء فقد يستغرقه الهم بحيث يخالط الناس ولا يحس بهم ولاا يسمع أصواتهم لشدة 
اسعتغراقه ء. وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء » فلا يستحيل ذلك فيه ولكن الأولى 

ولذلك. قيل لبعض الحكماء : ما:الذى أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقال: 
ييتدعوت بذلك دوام الفكرة وتثبت العلومء فى قلوبهم ليحيوا حياة طيبة ٠‏ ويذوقوا 
.ملاوة المعرفة 3 َ 

وقيل لبعضن-" الرهبان : ما أضيرك على:الوحجدة ؟ فقال : ما أنا وحدى ٠»‏ أنا 


الله تعالىه إذا شلك إن تباخييى رقرات؟ كتابه».روزإذاقنعت أن اثاجيه ضليت . 


واقسيل أل 8 الحكماء ؛ إلى أى شىء أفضى بكم الزهد والخلوة ؟ فقال : إلى 
لايس الله 


وقال سفيان بن عيينة : لقيت إبراهيم بن أدهم رحمه الله فى بلاد الشام » فقلت 


يا إبراعيب ترقت سراساق + فقال:: ها تهنات بالعيش إلا.عهبا + آفر بدينى من 


شاهق » إلى شاهق فمن يرانى يقول موسوس أو حمال أو ملاح . 


#مم 00 2-2020 (كتاية#االعزئة) _ . . . .2 ١١‏ إحياء علومالدين 
وقيل لغزوان الرقائتى هبك لا تضحك فما يمنعك من مجالمة إخوانك ؟ قال: 


إنى أصيب راخة قلبى فى مجالسة من غنده خاجتئ :0 - 


وقيل للحسن : يا أبا سعيد ههنا رجل لم نره قط جالسا إلا وحده لف سارية» 
فقال الحسن : إذ رأيتموه فأخبرونى 07 فتظروا إله ذات يوم » فقالوا للحسن : هذا 
الرجل الذى أنخبرناك به وأشاروا إليه » فمضى الحسن إليه وقال له يا عبد الله: أراك قد 
خببت إليك العزلة م فما يمنعك من ٠‏ مجالمنة الناس ؟ فِقال أمر شغلنى عن الناس » 
قال : فما يحنعك_ أن تأتى هذا الرجل: الذى يقال له الحمسن فتجلس. إليه ؟ فقال : أمر 
شغلنى عن الناس: وعن الحسن :: فنقال له:المسبن::: وما ذاك الشغل يرحمك الله ؟ 
فقال: إنى أصبح وأمسى بين نعضنة “وذنب 4 فرأيت. أن.أشغل نفنسى .بشكر الله تعالى 
على النعمة والاستغفار من الذنب» “فقال.له الحسن :.أنت يا عبذ الله أفقه عندى من 
الحسن» فالزم ما أنت عليه .. ْ ظ 

وقيل : بينما أويس القرتى جالسء».إذ أتاذ هرم بن حيان » فقال له أويس : ما 
جاء بك ؟ قالن: جعت لآنس بنك فقا أوية ؛ :ماكنت أرى أن أحدا يعرف ربه 
فيأنس بغيره . 

وقال الفضيل “إذا رأيت اليل معتلة تاشت + وقلت : اخلو يري + وَإذا 
رأيت الصبح أدركتى ء استريُجْعت كراهينّة لقاء التاس"» ؤآن يجيعتى منْ يشغلتى عن 
٠ 8‏ ش 

وقال عبد الله بن زيد : طوبى لمن عاش فى الدنيا وعاش فى الآخرة » قيل له: 
وكيف ذلك ؟ قال : يناجى الله فى الدنيا ويجاوره فى الآخرة : 

وقال ذو النون المضرى: سُنرور المؤمن ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه . ظ 

وقال فالق يو وياد د مره لم يأنس نمحادثة الله عز وجل عن محادثة المخلوقين. 


فقد قل علمه. وعمى قلبه » وضيع عمره : 


إخياء علوم الدين ( كناب آداب العزلة ) 100 
وقال ابن المبارك. :ما أحسن حال من انقطع إلى الله تعالى . 


ويروى عن بعض الصا كين أنه قال : بينما أنا أسير فى بعض بلاد الشام ٠»‏ إذا أنا 
بعابد خارج من بعض تلك الجبال » فلما نظر إلى تنحى إلى أصل شجرة وتستر بها ء 
فقلت: ؛: سبحتات الله خل على بالتظر إليك ٠»‏ 'فقال. يا هذا < إتى أآقمبتة فى هذا 
الجبل دهرًا طويلاء أعالج قلبى فى الصبر عن الدنيا وأهلهاء فطال فى ذلك تعبى وفنى 
فيه عمرى ٠»‏ فسألت الله تعالى أن لا:يجعل حظى. من أيامى فئ مجاهدة قلبى + فسكته 
الله عن الاضطراب» وألفه الوحدة والانفراد » فلما نظرت إليك خحفت أن أقع فى 
الأمر الأول » فإليك عنى» فإنى أعوذ من شرك برب العارفين » وحبيب القانتين » ثم 
صاح واغماه من طول المكث فى الدنياء ثم حول وجهه عنى ثم نفض يديه » وقال : 
إليك عبى ديا 'دنيا لغيرى فتزينئ وأهلك فغرى » ثم قال.: سبحان من أذاق: قلوب 
العارفين. من. لذة الخدمة. وحخلاوة: الانقطاع:إليه ما ألهى قلوبهم.عن ذكر الجتان . وعن 
اا تادر و جع “نسهي.قئ ا ذكرء اع فلقااقلىء«ألذ» غندهم ابن »مبابجاته,تائم) نموا 
عكر قدوسن. قدوسن . 

فإذا فى اسقلوة الت بن الله واستكتار من معرقة أللة ة وفى مثل ذلك قيل : 

واي لاسيتتدى .وما بى قدشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا 

وألخرج من بين اناوس العلتن أحدث عنك النفس بالسر خاليا 

ريتك 04 الكل : عن شاد وو بن الإنسأن من نفسه لخلو ذاته عن 
إزيلة » فيكثشر حينتذ ملاقاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه ء بالسكون معهم . 
فوا كانتت ذاته فاضلة » طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة » ويستخرج العلم 
واحكمة 

وقد قيل الاستئناس بالناس من علامات الإفللاس » فإذا هذه فائدة جزيلة » ولكن 


فى حق بعض الخواص ٠‏ 


0 ( كناب آداب العزلة ) ٠‏ <'- إحياء علوم الددين 
ومن يتيسر له بدوام الذكر الأنش :الله أو بدوام الفكر التحقق فى معرفة اللهء 
فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق بالخالطة ” » فإن غاية العيادات وثمرة المعامللات» أن 
يموت الإنسان محبا ذله عارقا بالله ولا. مسحبة إلا بالأنس الحاصل بدوام الذكرء ولا 
معرفة إلا بدوام , الفكر وفراغ القلب شرط فى كل 0 منهما ولافراغ مع المخالطة . 


الضائدة الثانيية : التخلص بالعزلة غن . المعاصى الت يتعرض الإنسان لها غالبا 
بالملخالطة 3 ويسلم منها فى المخلوة :» وهى أربعة : 


الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ع ومسارقة 
الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة ٠‏ التى يوجبها احرص على الدنيا . 


أما الغيبة: : فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان ٠‏ من ربع المهلكات وجوهها ٠‏ 
عرفت أن التحرز عنها:مع المخالطة عظيم » لا ينجو منها الصديقون » فإن عادة الناس 
كافة التتمضمض بأعراض الناس » والتفكه بها .: والتنقل بحلاوتها » وهى --- 
ولذتهم وإليها يستروحون من وحشتهم فى الخلرة » فإن خخحالطتهم ووافقتهم ألمت 
. وتعرضت ‏ لسيخط الله تعالى ». وإن سكت كنت شريكا » والمستمع أحد المغتابين » وإن 
أتكرت أبغضوك وتركوا ذلك المشتاب واغتابوك ٠‏ فاردادوا غية إلى غيبة » وربما زادوا 
على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفاف والشتم . ش ٠‏ 


51220231118 5590086 الدين . وهو واجب » , 
كما سيآتى بيانه فى آخخر هذا الربع » ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات 
فإن سكت عصى الله به » وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما يجره طلب . 
ش الخلاص منها إلى معاص . هى أكبر مما نهى عنه ابتداء » وفى العزلة خلاص من هذاء 
فإن الآمر فى إهماله شديد والقيام به شاق . 
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ون يتين ودع تاروث إحء عا ]رن 


إخياء علوم الدين للإمام الغزالق مرسوعة إشَلامية كبرى لا يشتقنى عندهآ كل مْسِلم 
فنقد جمع فيه الإمام الغزالى مون الإنلام علئ أرتعة كعب!:العغبتاذآت : والمعاملات » 
والمهلكات» والمنجيّات فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتات الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بعخزيج:بعض الأحاديث وتعقب مصندرها » ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث العى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلهامن الضعف إلى ألقوة زذلك 
بالرجوع إلى أفهات كتب الحفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عضره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسئ .. : وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولاتصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولا تحرم جلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى د دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى العوفيق»؛ 


هانى غريب 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزدة ) 1/0 

وقد قام أبو بكر زه خطيبا وقال : « أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآبة. «9 ييا 
لزي بامزاع كك أنضشكة لبط تؤترص[ شيل 4 (الائدة: 00٠١6‏ وإنكم تضعونها 
فى غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله لولدم يقول : إذا رأى الناس المتكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله يعقاب» 2199© , 


(154؟) حديث : قام أبو بكر ينه خطيبًا على المنبر وقال : « أنكم تقرءزن هذه الآية » وهى فى 
سورة المائدة «9 يا أيه الْذين آمنوا عليكم أنفسكُم لا يضركم من ضَل إِذَا اهشديكم » 95 
لتضعونها فى غير موضعها »© وفى نسخة على غير مواضعها ‏ وإنى سمعت رسول الله 
يم يقول إذا رأى الناس المنكره وفى لفظ أن الناس إذا رأوا المنكر « فلم يغيروه » وفى 
لفظ ولا يغيرونه «أوشك أن يعمهم الله بعقاب »؛ قال العسراقى : رواه أصحاب السنن قال 
الترمذى حسن صحيح . اه. 
قال مرقضى : ورواه أيضا بهذا السياق أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف وأحمد وعبد بن 
حميد والعوفى وابن منيع والحميدى فى مسانيدهم وأبو يعلى والكجى فى سننه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والدارقطنى فى الإفراد وابن متده فى غرائب شعبه ‏ 
وأبو الشنيخ وابن مردويه وأبو ذر الهروى فى الجامع وأبو نعيم فى المعرفة والبيهقى فى 
الشعب والضياء فى المختارة كلهم من -حديث قيس بن أبى حازم وقال الدارقطنى فى العلل 
جميع رواته ثقات وفى لفظ لابن جرير صعد أبو بكر منبر رسول الله بكيم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنككم لتتلون آية من كتاب الله وتعسدونها رخصة والله ما 
أنزل الله فى كتابه أشد منها ف« يا أيُهَا الذين آمنوا عَليَكُم أنفسكُم لا يُضركم مُن ضل إِذَا 
اهتديم» والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب وقال البزار فى 
مسنده حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى حدثنا المعتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبى خالد 
قال سمسعت أبا بكر الصديق رحمه الله يقول أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية « يا أنهُا 
لذن آنا لمكم لمعم من مل ذا اَم وى مسمعت سول اله ل 
يقول إن أمتى إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب قال البزار 
وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبى يكم بهذا اللفظ إلا عن أبى بكر عنه وقد أسند هذا 
الحديث جماعة عن أبى بكر زليه عن النبى مَيلكدُمِ ووافقه جماعة فكان ممن أستده شعية 
وزائدة بن قدامة والمعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وغيرهم فأما حديث شعبسة فحدثناء 
محمد بن معتمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن إسماعيل بن قيس بن أبى حازم عن - 
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ش أن تنكره ؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال .يا رب رجوتك ( وخفت الئاس 


مما (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


.وقد قال ويم : « إن الله ليسأل العيد. حتى يقول له : ما منعك إذا رأيت المنكر فى الدنياء 


. 0515 


1 وهذا إذا حاف من ضرب أو أمر لا يطاق » ومعرفة جدود ذلك مشكلة -وقيه 


جطر» وفى العزلة خلالاص »© وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر إثارة'للخصومات 


ش يي ا ادلي كما قيل ٠‏ 


ومن جرب الأمر بالمحروف أندم علية غالبا ٠‏ فإنه كجدار بالل يريد الإنسان أن يقيمه» 
فيوشك أن يسيقط عليه 5 فإنا سقط عليه يقول. : ياليتنى تركته ماثلا .: 


انعم لو وجد أعوانا 03 سير الخائط حتى يحكمه بدعامة لاستقام 6 5 اليوم له تجد 
الاعوان 03 فدعهم وانج 75 أل 0 


وأما الوياء : : فهو الداء العضال الذى ‏ يعسر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنه » وكل من 


خالط النامن إداراهم 3 ومن داراهم رآاهمء» هخ رآهم وقع فيما وقعوا فيه ٠‏ وهلك كما هلكوا . 


وأقل ما يلزم فيه النفساق ٠‏ فإنلكه إن خخالطت متعاديين ولم تلق كل واحد منهما بوجه 


0 أبى بكر فاطيه عن النبى' ويم وأما ديف زائدة فحدثتاه عد المثتى حدثنا روح عن 
زائدة عن إسماعيل عن قيس عن أبى بكر عن النبى مَييدمِ بنحو حنذيث المعتسمر وأسنده 
شعبة عن معاذ بن جبل وروح بن عبادة وعثمان بن عمر ورواه بيان عن قيس عن أبى بكر 
موقوفا . ' 

)1١0(‏ حديث : قال وم : « إن الله يسأل العبد » أى يوم وقوفه بين يديه حتى يقول ما منعك 

إذا رأيت المنكر فى الدنيا أن تنكره » بيدك أو بلسانك ‏ فإذا لقن الله العبد حجته فيقول يا 
رسترجراك وعدي الى تقال السراني باذ ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدرى 
بإسئاد جيد .أه. ١‏ 


> “ااا > ااا 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة ) لعللة 
وقال وكيم : « تجدون من شرار الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؛. . 
وقال مويه : « إن من شرار الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » !"'1١'‏ :. 
وأقل ما يجب فى مخالطة الئاس إظهار الشوق والمبالغة فيه ء ولا يخلو ذلك عن 
كذب إما فى الأصل وإما.فى الزيادة » وإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال بقولك كيف 
أنت وكيف أهلك ( وأنت في الباطن فارغ القلج قو موس » وهذا نفاق محض . 
ا : لو دل على أخ لى + فسويت نيت بيدى لدخعوله يت أذ 
أكتب فئن جريدة المنافقين . 1 
وكان الفضيل جالسا ال المسجد الحرام > قبجاء إليه أخ له فقال له : ما نناء 
بك ؟ قال : المؤانسة يا أبا على » فقال : هى والله بالمواحشة أشبه » هل تريد إلا أن 
وقال بعض العلماء : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن لا يشعر به . 
وتكفل طاوس.غلى الخليفة شام ٠‏ كقال كيلك أنكديااعشام # فتفدب# هليه 
وقال: الم لم تخاطبنى بأمير المؤمنين ؟ فقال ا ل د تفقوا على 
خلافتك » فخشيت أن أكون كاذبا . ٠‏ 


(71١1١؟)‏ حديث : () قال لدم : « تجدون من شرار. الئاس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء 

بوجه» قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه. 

قال مرتضى : وقد تقدم ذلك فى آخر كتاب قواعد العقائد وفى بعض النسخ بل أكثرها 
الاقتصار على الحديث الأخير . 

(ب) قال ميم : « إن من شرار الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ؛ 
قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة وهو الحديث رقم (أ) السابق . أه. 

قال مرتضى : وكذا رواه أحمد ولفظهم جميعا تجدون الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية . 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهة ة قبل أن يقع 
فيه وتجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأنى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه . 
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قمن أمكنه أن يحترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس » وإلا فليرض. باإثيبات اسمه 
فى جريدة المنافقين 6 فقد كان السلف يتلاقون ويحترزون فى قولهم 3 كيف أصييحت 
وكيف أمسيت وكفق آانت وكيقفف علد فار ا » فكان سؤالهم عن أحوال 


ش الدين لا غن أحوال الدنيا 


ان حاتم الاصم اند اللغاف : كيف أنت في تفلك ؟ َال . ماك معاقى 8 
كردم مويه : يا حامد السلامة من وراء الصراط والعافية فى الجنة . 


تقلد م ما أرجوء د أمشيضن لسدرة بيجي عن بحسن وخر كد ور ب 
غيرى » ولا فقير) أفقر منى . 
ركه هين حعو رن امع ذعنن ا الت 1ن : أصبحت من ضعفاء 
مذنيين نستوفى أرزاقنا وننتظر آجالنا . 
وكان أبو الدرداء إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت بخير إن نجوت 
.وكان سفيان الثورى إذا قيل له : كيف أصيحت ؟ يقول : انيت ار ذا إلى. 
ذا وأذم ذا إلى ذاء وأفر من ذا إلى ذا . 
٠ 00 0‏ 
وقيل لمالك بن دينار : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى عمر ينقص » وذنوب تزيد . 
وقيل لبعض الحكماء : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت لا أرضى حياتى لمماتى 


ولا نفسى لربى . 


إخياء علوم اللين (كتاب آداب العزلة ) ليل 

وقيل لحكيم : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت آكل رزق ربى وأطيع عدوه 
إبليس . 

وقيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ماظنك برجل يرتحل كل يوم 
إلئّ الآخرة مرحلة . 

وقيل لحامذ اللفاف : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أشتهى عافية يوم إلى 
الليلء فقيل له : ألست فى عافية فى كل الأيام ؟ فقال : العافية يوم لا أعصى الله 
تعالى فيه . 

. وقيل لرجل وهو يجود بنفسه : ما حالك ؟ فقال : وما حال من يريد سفرا بعيدا 
بلا زاد ويدبخل قبرا موحشا بلا مؤنس ٠»‏ وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة . 

وقيل لحسسان بن أبى سنان : ما حالك ؟ فقال : ما حال من يموت ثم يبعث ثم 

وقال. ابن مسيرين لرجل : كيف حالك ؟ فقال : ان ا اه 
درهم دينا » وهو معيل (أى ذو عيال) » فدخخل ابن سيرين منزله فاخرج له ألف درهم 
فدفعها إليهة» وقال خمسمائة اقض بها دينك » وتحمسماثة عد بها على نفسك وعيالك» 
ولم يكن عنده غيرها » ثم قال : والله لا أسأل أخدا عن حاله أبدا . 

وإغا فعل ذلك لأنه خشى أن يكون سؤاله . من غير اهتمام بأمره » فيكون 
بذلك مرائيا منافقا » فقد كان سؤالهم عن أمور الدين » وأحوال القلب فى معاملة 
الله وز طالرا عن اشر اللننن » فعن اهتمام وعزم على القيام » بما يظهر لهم من 
الحاجة . 


وقال بعضهم : إنى لأعرف أقواما كانوا لا يتلاقون » ولو حكم أحدهم على 


صاحبه بجميع ما يملكه لم يمنعه » وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون » حتى عن. 
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الدنجاجة فى البيت » ولو انبسط أحدهم لحبة من مال صاحبه لمنعه ٠»‏ فهل هذا إلا . 


0 متجرد الرياء والنفاق 


: وآية ذلك أنلك .ترى هذايقول:: كيف أنت ؟ ويقول الآخنر : كيف أنت ؟ 
فالسائل لا ينتظر الجسؤاب » والمسثول يشتغل بالسؤال ولا يجيب » وذلك لمعرفتهم بأن 
ذلك عن زياء وتكلف ٠‏ ولعل القلوب لا تعغلو عن ضصغائن وأحقاد والالسنة تنطق 
بالسؤال ٠.‏ . 

قال الحسن إنما كانوا يقولون : السلام عليكم إذا سلمت والله القلوب » وأما 
الآن.» فكيف أصينحت عافاك الله » كيف أنت أصلحك الله-». فإن أنخذنا بقولهم 
كانت بدعة لا كرامة » فإن شاءوا غضبوا علينا وإن شاءوا لا » وإنمنا قال ذلك لان 
البداية بقولك: كيف أصبحت بدعة . 
وقال رجل لأبى بكر بن عياش : كيف أصبحت ؟ فما أجابه » وقال : دعونا من 
هذه البدعة » وقال : إنما حدث هذا فى زمان الطاعون » الذى كان يدعى طاعون 
عمواس بالشام من الموت الذريع » كان الرجل يلقاه أخموه غدوة » فيقول : كيف 
أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاه عشية فيقول : كيف أمسيت ؟ والمقصود أن الالتقاء فى 
غالب العادات» ليس يخلو عن أنواع من التصنع والرياء والنفاق » وكل ذلك مدموم 
بعضه محظور» وبعضه مكروه . 
.. وفى العزلة الخلاص من ذلك » فإن من لقى الخلق ولم يخالقهم باخلاقهم مقتوه 
وامنتثقلوه واغتابوه -ؤتشمروا لإيذائه » فيذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه فى الانتقام 
وأما مسارقة الطبع مما يشاهده من أنخلاق الناس وأعمالهم » فهو داء دفين » قلما 
يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين » فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه 
فى باطئه » إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته ٠لادرك‏ بينهما تفرقة فى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزئة) 1 
النفرة عن الفساد واستثقاله » إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع » فيسقط . 
وقعه واستعظامه له » وإنما الوازع عنه شدة وقعه فى القلب ٠‏ فإذا صار مستصغرا بطول 
المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة » ويذعن الطبع للميل إليه » أو لما دونه . 


-ومهعنا طالت معتاهدئه للكباقر من َيِه + امععقر الصخافر من تفسه.. ولدلك 
يزدرى. الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه ء فتؤثر مجالستهم فى أن يستصغر ما عنده» 
وتؤثر متا الفقراء فى استعظام ما أتيح له من النعم » وكذلك النظر إلى المطيعين 
والعصاة 7 ْ 


هذا تأثيره فى الطبع » فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابغين » 
فى العبادة والتئزه عن الدئيا » فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى غيادته 
بعين الااستحقار ٠.‏ 


وما.دام يرى نفسه مقصرا » فلا يخلو عن داعية الاجتهاد » رغبة فى الاستكمال 
واستتماما للاقتداء » ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان » وإعراضهم عن 
الله وإقبالهم على الدنيا » واعتيادهم المعاصى ٠»‏ استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة فى .الخير 
يصادفها فى قلبه » وذلك هو الهلاك . 


ويكفى فى تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشرء فضلا عن مشاهدته » ويهذه 
الدقيقة يعرف سر قوله موَفكِدمْ : « عند ذكر الصاحين تنزل الرحمة » 2١19‏ . 


(7170) حديث : قال حيدم : « عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة © . قال العراقى : ئيس له أصل 
فى الحديث المرفوع وإنما هو قول سفيان بن عيينة كذا رواه ابن المسوزى فى مقدمة صفوة 
الصفوة .اه. ١‏ 
قال مرتضى : وسثل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر فقال لا أستحضره مرفوعا وقال تلميذه. 
الحافظ السخاوى فى المقاصد وسأل أبو عمر وأبو جعفر بن حمدان وهما صالحان بأى نية 
أكتب الحديث فقال ألستم تروون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة قال نعم قال فرسول . 
الله ميو رأس الصالحين .اه .أشار بذلك أن له أصلا وقال أبو نعيم فى: الحلية حدثنا أبو 
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تم أحمد بن محمد بن الحسن حدئثنا الحسن بن محمد الهيتمى حدثنا محمد بن حسين- 


101 | (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
وإنما الرحمة دخمول الحنة ولقاء الله » وليس ينزل عند الذكسر عين ذلك ولكن 
سببه. ء» وهؤ اثبعاث الرغبة من القلب ٠‏ وحركة'الحرص على الاقتداء بهم والاستتكاف 
عما هو ملايس-له من القصور والتقصير:'» ؤومبدأ:الرجمة فعل الخير » ومبدأ فعل الخير 
الرغبة » ومبدا الرغبة ذكر أحوال الصالحين ٠»‏ فهذا معنى نزول الرحمة . 
والمفهوم من فحوى هذا الكلام.: » :عند الفطن كالمقهوم من عكسه. ١‏ وهتز' أن. عند, 
ذكر الفاسقين ٠‏ .تنزل اللعنة ».لأن كثزة ذكرهم تهون على الطبع؛ أمر المعاصئ... -واللعنة 
هى البعد ومبدأ البعد من الله هو المعاصى والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ 
العاجلة والشهوات الحاضرة » لا على الوجه المشروع ».وميد ا معاصى سقوط ثقلها 
وتفاحشها عن القلب ٠»‏ ومبدآ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع .. 


وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم » بل قد صرح 
بذلك رسول الله يليد حيث قال َيف : « مثل الدليس السوء كمثل الكير إن لم 
عوك و الس بس يدانا فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر بهء 
نكذلك يسهل الفساد على القلب ولا يشعر به . 


5 5200 ت ابن عيينة يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ووقع فى كتاب جامع العلم 
لابن عبد البر عزوه إلى الثورى والمشهور الأول . 


)7١1(‏ حديث : قال يكم م000 
ريحه ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى موسى . أهض. 


قال مرتضى : هما حديث واحد وقد أدرج المصنف بيئههما كلاما من عنده واختلف في 
سباق لفكله لفط الجخاري مكل الخليين املح واحاسيي السوء كمثل صاحب المسك وكير 
الحداد لا يعدم من صاحب المسك إما يد يشتريه أو يجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك 
أو تجد منه ريحا خبيثة وهكذا رواه أيضا ابن حبان وفى لفظ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
أو تجد منه ريحا خبيئة ورواه ابن حبان أيضا والرامهرمزى فى الأمثال بلفظ مثل الجليس 
الصالح مثل العطار إن لم يصبك منه أصابك ريحه ومثل الجليس السوء كل الخيرادم 
يحرقك بشرره علق بك من ريحه وقد روى هذا أيضا من حديث أنس + بلفظ ومثل جليس 
الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبكِ منه شئ أصابك من ريحه ومثل جليس السوء - 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) 00002 لفيا 
وقال ولكم : مثل الجليس الصال مثل صاحب ألسك إن لم بهب لك منه هد ريحةة . 


ولهذا أقول : 9 عرف من عالم زلة » حرم عليه حكايتها لعلتين : 
إحداهما: إنها غيبة . ظ ظ 
والشانية : وهى أعظمهما أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة » 

ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها ٠‏ فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية » 
فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال : كيف يستبعد هذا منا » وكلنا 
مضطرون إلى مثله » حتى العلماء والعباد» ولو اعتقد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم» 
ولا يتعاطاه موفق معتبر » لشق عليه الإقدام » فكم من شخص » يتكالب على الدنياء 
ويحرص على جمعها ؛ ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها » ويهوّن على نفسه 
قبحهاء ويزعم أن الصحابة يغ لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة » وربما يستشهد 
عليه بقتال على ومعاوية » ويخمن فى نفسه . أن ذلك لم يكن لطلب الحق 1 
لطلب الرياسة ٠‏ فهذا الاعتقاد خطاء يهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من المعاصى . ظ 


والطبع اللئيم يميل إلى اتباع الهفوات » والإعراض عن الحسنات » بل إلى تقدير 
الهفوة.فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضى الشهوة ليتعلل به» وهو من دقائق مكايد 


الشيطان » ولذلك وصف الله المراغمين للشيطان فيها بقوله ا يعون توك يوي 


دين مسي 


س4 (الزمر : 67314 . 


كمثل صاحب الكير إن لم يصضبك من شرره أصايك من دخانه هكذا رواه أبو داود والنسائى 
من طريق قتادة عن أنس وبلفظ مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يعطك من عطره 
أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القيران إن لم يحرق ثوبك أصابك من ريحه 
هكذا رواه أبو داود أيضا وأبو يعلى وابن ان ل العقلاء والحاكم والضياء ء فى 
المختارة من طريق شبيل عن أنس . 


توي (كتاب تاب المزية). إجياء علوم الين: 
وضرب .يكم لذلك معلا ». وقال :.« مثل الذرى يجلس يستمع الحكمة , ثم لا 

يعمل إلا بشر ما يستمع » » كمسثل رجل أتى راعيا فقال له : يا راعى أجزر لي شاة من 

غتمك » فقال : اذهب فخذ خير شآة فيها ء فذحب فاخ بأذن كلب الغتم 6 159 . 


وكل من ينقل هفوات الائمة فهذا مثاله أيضا. ء وما يدل على سقوط وقع الشى. 
عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما اأفطر فى نهار رمضان 
استبعدوا ذنك ' منه استبعادا يكاد يفف إلى اعتقادهم كقره . : أوقد يشاهدون ‏ من يخرج 

الصلوات عن أوقاتها ولا تتفر عنه طباعهم كتفرتهم عن تأخير الصوم مع أن صلاة 
_ واحدة يقنضى تركها الكفر عند قوم » وحز الرقبة عند قوم » وترك صوم رمضات كله 

لا يقتضيه ء ولا سبب له إلا أن الصلاة تتكرر» والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها 
ظ بالمشاهدة عن القلب » ولذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب أو شرب 
ظ من إناء فضة استبعدته النفوس واشتد انكارها » وقد يشاهد فى مجلس طويل لا يتكلم 
إلا بما هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك» والغيبة أشد من الزنا فكيف لا تكون 
أشد من لبس الحرير؟ ولكن كثرة سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط وقعها عن 
ظ : القلوب وهون على النفس أمرها » فتفطن لهذه الدقائق » زفر من الناس فرارك من 
الأسداء لأنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد فى حرصك على الدنيا' أ» وغغفلتك عن 
الآخيرة ويهون عليك: المعصية » ويضعف رغبتك فى الطاعة . 


<(5054) حديث : قال وم ': « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحمل منها إلا شر ما يسمغ» 
وفى رواية : ولا يحدث عن صاحبه إلا شر ما يسمع « كمثل رجل أتى راعيا فقال يا 
راعى اجزر لى » وفى رواية أجزرنى أى اعطينى # شاة من غنمك » تصلح للذبح يقال 
أجزرت القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ولايقال إلا فى الغنم خاصة قاله ابن الأثير 
«فقال» له الراعى اذهب فنخل شخير شاة فيها 4 وفى رواية فخذ بأذن خيرها : فذهب 
فاخذ بإذن كلب الغنم © أى الذى يحرس الغنم من الذئاب قال العراقى : رواه ابن 
ماجه من حديث أبى هريرة بسند ضعيف .أهء | 
قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو يعلى والرامهرمزى فى الامثال والبيهقى فى 
الشعب وسئد أحمد رجال موثقون 


إخياء علوم الدين ْ (كتاب آداب العزلة ) . لله 

فإن وجدت جليسا يذكرك اثله رؤيته وسيرته فالزمه ».ولا تفارقه واغتنمه ولا 
تستحقره » فإنها غنيمة العاقل. وضالة المؤمن وتحقق «. أن الجليسس الضالح خير من 
الوحدة » وأن الوحدة خير من الجليس السوء » 79١؟‏ , 


ومهما فهمت هذه المعانق ولاحظت طبعك والتفت إلى جال .من أردت مخالطته 
لم يخف عليك أن الأولى التباد: عنه بالعزلة » أو القرب إليه بالخلطة ٠‏ وإياك أن 
تحكم مطلقا على الغزلة» أو .على الخلطة بأن. إحداهما أولى © إذ كل مفنصل فإطلاق: 
ا ا ل ؛ ولا.حق فى المفصل إلا ا 


الضائدة الشالثة : الخلاص من الفتن شرت 006 الدين والنفس عن 
ا خوض فيها والتعرض / لأخطارها » وقلما تخلو البلاد عن تعصيات وفتن وخخصومات م 


اعد الله بن 0 بن العاص لما ذكر رسول الله + الفتن ووصفها وقان 
كم : إذا رأيت الناس مرنجت عهودهم , وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك 
بين أصابعه قلت : فما تأمرنى ؟ فقال : الزم بيتك وأمسك علبيكِ لسانك . وخذ ما 
تعرف ودع ما تنكر . وعليك بأمر الخاصة ودع عنك“"أمر العامة» (2"177 . 


(1176) حديث : * إن الجليس الصالح خير من الوحدة وإن. الوحدة خير من.الجليس. السوء » , 
قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روي مرزفوعا من 'حديث أبى ذر الوحدة خير من . 
جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خير من الصمت والصمت خير 
من املاء الشر أخرجه التاكم وأبو الشيخ والعسكرى والبيهقى ورواه الديلمى من حديك أبى 


هريرة وقد تقدم تخريجه فى حديث رقم 18-8 ص 177/8 . 


(517؟) حديث : قال عبد الله بن عمرو بن العاص نظا : قال دم : « إذا رأيت السناس ,مرجت 
عهودهم 4 أى اضطربت ١‏ وخفت أماناتهم » أى قلت « وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه ؛ 
إشارة إلى شدة الاختلاط « فقلت ما تأمرنى يا رسول الله فقال الزم بيتك واملك عليك 
لسانك؟ أى لا تتكلم في شىء من أمورهم «وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة 
ودع عنك أمر العامة » قال العراقى: رواه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة بإسناد حسن . اه._ 


4 (كناب آداب العزلة) : إحياء علوم الدين 
. وروى أبو سعيد الخدري أنه مَييدُمِ قال : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها 
شعف ا حبال ومواقع القطر يفز يدينه ببن الفتن من شاهق إلى شاهق » "1١7‏ .. 


وروى عبد الله بن مسعود أنه ميم قال ,ا سيأتى على الناس زمان لايسلم 
لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية.إلى.قرية . ومن شاهق إلنى شاهق. ٠‏ ومن بصحر 


إلى جحر كالتعلب الذى يروغ قيل له : ومتى.ذلك يا رسول الله قاك: إذا لم.قتل المعيشة: 


إلا بمعاصى الله تعالى فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة.قالوا وكنيف ذلكبيا رسول 


الله وقد أمرتنا بالتزويج قال : إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدي أبويس. 


فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولدهء فإن لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يعيرونه بضيق اليد » فيتكلف مالا يطيق حتى يورده 
ذلك موارد الهلكة » 22١54‏ , 


قال مرتضى : ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد يلفظ كيف ترون إذا أخرتم فى 
زمان حثالة الناس قد مرجت عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه 
قالوا الله ورسوله أعلم قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون ويقبل أحدكم على 
خاصة نفسه ويذر أمر العامة ورواه البزار من حديث ثوبان بلفظ كيف أنتم فى قوم مرجت 
عهودهم وإيمانهم وإماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف نصنع يا رسول الله 
قال اصبروا وخخالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم فى أعمالهم .. 


(51710) حديث : قال أبوسعيد الخدرى فللكه : قال لتم : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما 
يتبع بها شعاف الجبال » كذا فى النسخ والرواية شعف الجبال مسحركة وهو رأس الجبل 
«ومواقع القطره أي مساقط الغيث « يفر بدينه » أى بسبب ديئه 3 من الفتن » قال العراقى : 
رواه البخارى .اه. 
قال مرتضى : وأخرجه مالك وأحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه وابن حبان ٠.‏ 2 


(7148) حديث : قال عبد الله بن مسعود فيه : قال مم : « سيأتى على الناس زمان لا يسلم 
لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق » وهو الجبل العالى 
#ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذى يروغ فيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا لم تنل 
المعيشة إلا بمعاصى الله فإذا كان ذلك الزمان »؛ فقد « حلت العزوبة الوا وكيف ذلك با- 


ليم لال 


نهدا 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة ) ْ 1 

. وهذا الحديث وإن كان فى العزوبة: فالعزلة مفهومة منه ١‏ إذ لا يستغنى المتأهل عن 
المعيشة والمخالطة ». ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالى » ولست أقول هذا أوان 
ذلك الزمان فلقد كان هذا بأعصار قبل هذا العصر » ولأجله قال سفيان: والله لقد 
حلت العزلة 2. . 1 


وقال ابن مسعود لله : « ذكر رسول الله ليدم أيام الفتنة وأيام الهرج » قلت: 
وما الهرج؟ قال : حون لا يأمن الرجل جليسه ء قلت : فبم تأمرنى إن أدركت ذلك 
الزمان ؟ قال : كف نفسك ويدك وادخل دارك » قال : قلت يا رسول الله : أرأيت إن 
دخل على دارى » قال : فادخل بيتك » قلت : فإن دخل على بيتى » قال : فادخل 
مسجدك واصنع هكذا وقبض على الكوع وقل : ربى الله حتى تموت » 1050" . 


رسول .الله وقد ليق قال إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه فإن 

لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده فإن لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا وكيف ذلك يا 

رسول الله قال يعيرونه بضنيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق.حتى يوردوه موارد الهلكة » تفال 
: العراقى 0 تقدم فى التكاح حديث رقم 124 ص ١778‏ .اهفض. 


قال مرتضى : وقد روي مختصرا يأتى علي الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه ألا من 
فر به من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله وذلك فى آخخر الزمان إذا 
لم تئل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان كذلك حلت العزوبة يكون فى ذلك الزمان هلاك 
الرجل على يدى أبويه إن كان له أبوان فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده فإن لم 
. يكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى الأقارب والخيران يعيرونه بضيق المعيشسة ويكلفونه ما لا 
يطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فسيها رواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزهد 
والخليلى فى الإرشاد والرافعى فى التاريخ . 


)7١564(‏ حديث : قال ابن مسسعود فزليه : « ذكر رسول الله تت الفتنة وأيام الهرج » بفتح 
فسكون « قلت وما الهرج ؛ يا رسول الله« قال حين لا يأمن الرجل جليسه » أى من 
بوائقه « قلت فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك ويديك » أى عن المباشرة 
«وادخل دارك »6 وأغلق عليك الباب : قال قلت أرأيت يا رسول الله أن دخل على دارى 
قال فادخل بيتك 4 أى داخخل الدار « قال إن دخل على بيتى قال فادخل مسجدك » أى 
المخدع الذى تصلى فيه داخل البيت « واصنع هكذا وقبض علي الكرع » هو طرف الزند 
الذى يلى الوبهام « وقل ربى الله حتى تموت » قال العراتقى : رواه أبو داود مميخستصرا 
والخطابى فى العزلة ببستمامه وفى إسناده عند الخطابى انقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل 
أسمه سالم يحتاج إلى معرفته .اه. 5 


م (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
بببه!!---. ب يبيب يي يخ خخ | 


وقال سعد : لا دعى إلى الخروج أيام معاوية لا إلا أن تعطونى سيفا له عينان 
بصيرتانء ولسان. ينطق بالكافر» قاقتله وبالمؤّمن فاكف عنه ..وقال : مثلنا ومثلكم 
كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون» إذ هاجت ريح عجاجة 
فضلوا الطريق ٠»‏ فالتيس عليهم » فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين فاخذوا فيها فتاهوا 
وضلوا » وقال بعضهم: ذات الشمال. فأخذوا فيها فتاهوا وضلواء وأناخ آخرون وتوقفوا حتى 
ذهيت الريح وتبينت الطريق فسافروا . 


فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا الفتن 3 ولم يخالطوا إلا بعد زوال الفتن 4 


وعن ابن عمر ذي « أنه لما بلغه أن الحسين ميشه توجه إلى العراق تبعه فلحقه على . 
مسيرة ثلاثة أيام فقال له أين تريد ؟ فقال : العراق » فإذا معه طوامير وكتب فقال : هذه 
كتبهم وبيغتهم : فقال : لا تنظر إلى كتبهم ولا تأتهم فأبى فقال : إنى أحدثك حديثا أن 
حجريل أت الى ري فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا» وإنك 
بضعة من رسول الله يلم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها عنكم إلا للذى 
هو خيز لك فأبى أن يرجع» فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودععك الله من قتيل أو 
اصن فر ناف 
2 قال.مرتضى. :. إن كان هو الراوى عن ابن مسعود فهو سالم البراد أبو عبد الله الكوفى 

رؤى. عنه. عبد الملك بن عمير وإسماعيل بن أبى خالد وثقه صالح جرزة . 


(7107) حديث : قال ابن عمر فطق : ١‏ أنه لما بلغه أن الحسين » بن على فلظته « توجه إلى العراق » 
حين وردت عليه كتب من الكوفة بنصرته والقيام معه وكان قد شاور جملة من الضحابة فما 
رضوا خروجه من المدينة فأبى فلما خرج بأهله وعياله اتبعه ابن عمر ١‏ لحقه على مسيرة 
ثلاثة أيام » من المدينة بعد خروجه ١‏ فقال له أين تريد فقال » أريد ١‏ العراق فإذا معه طوامير 
وكنت؟ التى“وضلت-إلينه منهم «-فقال.هذه كستبهم وبيعتهم فنقال لا تنظر إلى اكشبهنم ولا 
تأتهم" فإنهم لا ؤفاء لهم وبالأمس قتلوا أباك فكيف ينصرونك اليوم « فأبى » الحسين فافته 
١‏ فقال » ابن عمر «إنىئ محدثك حديثا أن جبريل أتى النبى ميدع فخيره بين الدنيا والآخرة 
فاختار الآخرة على الدنيا وإنك بضعة © أى جزء « من رسول الله حيدم والله لا يليها أحد 


ههلا 


إحياء علوم الدين __ (كتاب آدابالعزلة) 3 اتا 
وكان فى الصحابة عشرة آلاف فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا . 
وجلس طاوس فى بيته فقيل له فى ذلك فقال : فساد الزمات » وجيف الائمة . 
“وكاب عروة قَضوء بالعتقيق ولزمه غيل له : المت القصر وتركتك مسد رسول , 
الله مَوككدمِ فقال : رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة فى فجاجكم' 
عالية » وفيما هناك عما أنتم .فيه عافية . 
فإِدًا الحذر من الخصومات ومثارات الفتن إحدى فوائد العزلة . 
الطائدة الرايغة : الخلاص 'من شر الناس فإنهم: يؤذؤنك 'مرة بالغيبة» ومرة يسوء 
الظن والتّهمة 2 ومرة'بالاقتراخمات 'والاطماع الكاذبة التئ. يغنسر الوفاء بها » وتارة 
بالتميمة أو الكذب ٠‏ فربما يرون منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلغ عقولهم كنهه ٠»‏ / 
فيتخذون. ذلك ذخيرة عندهم.يدخرونها لوقت تظهر فيه فرصة للشر » فإذا اعتزلتهم ' 
ولدلك قال بعض الحكماء لخيره : أعلمك بيكيون خير من عشرة آللاف درهم قال ما 
هما قال: 
الخسفض الصِوت إن نطقت بليل ‏ - والنفت بالبنهار قبل المقال 
ليس للقول رجسعة حين يسدو بقسبيح يكون أو بجخمال 


5 «وكات أمر اثله قدرا مقدوراة : فعائقه اي يكن وقال انوكم الله من قتيل أو أسير » 
قال العراقى : رواه الطبرانى مقتصرا على المرفوع ورواه فى الاوسط بذكر قصة الحسين 
مختصرة ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواه البزار ينحوه وإسنادهما حسن .أف. 


قال ممرتضىي : .والذى د فى القوت ولما ودع ابن عمر الحسين بن على :لم بمكة وقت 
1 خروجه إلى الكوفة قال له لا تخرج ولا تطلب هذا الأمر فإن اكله عز وجل يزوى عنكم ٠.‏ 
الدنيا وأنتم أهل بيت اختار الله لكم الاخرة وكذلك قاله ابن عباس فقال قد جاءونى 
بثلاثمائة كتاب ليتسحثونى على القدوم فعانقه ابن عباس وقال استودعك الله من قتيل . اه. 
وروى الطبرانى من حديث أبى واقد رفعه شير عبد من عبيد الله بين الدنيا وملكها ونعيمها 
وبين الآخرة فاخثار الآخرة فقال أبو بكر بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأنفسئا . 


فال ْ (كتاب آداب العزنة ) إحياء علوم الدين 

ولا شك أن من اختلط. بالناس وشاركهم فى أعمالهمء لا ينفنك من حاسد وعدو 

يسىء الظن به » ويتوهم أنه يستعد .. لمعاداته ونصب المكيدة عليه » وتدسيس غائلة 
5-2 9 35 

وراءه » فالناس مهما اعد حرصهم على أمر و( يك ميقع لكا ذلاءكئف » 


(المنافتورن: 4) . 


0000-0 


وقد اشتد حرصهم على الدنيا » فلا يظنون بغيرهم إلا المحرض عليها . : 


إذا سساء فبعل المرء ساءت ظنونه ١‏ وصدق مسايعتياده من توهم , 
٠‏ وعيادى محبيه بقول عداته 'فاصبح فى ليل من الشك مظلم 0 


ماع ؤقد قيل. معاشرة الأشزار ثورث عو الظن بالأبرار ٠‏ وأنواع الشر الذى يلقاه الإنسان من 
معارقئة: وممن يختلط به كفينرة » ولسنا نطول بتفصيلها ففيما ذكرناه إشارة إلى مجامعها وفى 
العزلة خلاص من جميعها . وإلى هذا أشار الأكثر ممن اختار العزلة. 


'فقال أبو الدرداة تاف : «أخبر تقّله © 3779 يزوى مرفوعا . 


(71191) حديك : قال أبو الدرداء ناه  :‏ أخبر ؟ بضم الهمزة أمر من خخبره إذا جربه « تقله » 
.بفتح اللام وكسرها معا من قلاه يقلاه ويقليه قلى وقلى إذا أبغضه . 
قال مرتضى : أفغله العراقى ويروي ذلك مرفوعا رواه أبو يعلى فى مسنده والعسكرى 
فى الأمثال والطبرانى فى الكبير ثلاثتهم من طريق بقية بن الوليد عن أبى بكر بن أبى مريم 
عن غطية بن قيس وقال الطبراني فى روايته عن عطية المذبوح ثم اتفقوا عن أبى الدرداء رفعه 
' به وكذا أخرجة ابن عدى فى كامله من جهة بقية بلفظ وجدت الناس أخسير تقله ورواه 
الحسين بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية من. طريق بقية أيضا باللفظ الأول لكنه قال 
عن أبى عطية المذبوح ورواه الطبرانى فى الكبير والعسكرى فى الأمثال من حديث أبى -حيوة 
شريح بن يزيد عن أبى بكر بن أبى مريم عن سعيد بن عبيد الله الافطس وسفيان بن 
المذبوح كلاهما عن أبى الدرداء أنه كان يقول ثق بالناس رويدا ويقول أخبر تقله وكلها 
ضعيفة فابن أبى مريم وبقية » ضعيفان ورواه العسكرى من حديث مؤثرة بن محمد حدثنا 
سفيان عن سعيد بن حجسان عن مجاهد وجدت الناس كما قيل أخبر من شئت ثقله . 


إحياء علوم الديل ( كناب آداب العزلة ) يفال 

وقال الشاعر : 1 ١‏ 

وسار الو ةف جات يوحطشه الأقرب والأبعد 

وقال عمر فاده : فى العزلة راءحة من القرين السوء .2 وقيل لعبد الله بن الزبير 
ألا تأتى المديئنة » فقال : ما بقى فيها إلا حاسد نعمة أو فرح بتقمة . 

وقال ابن السماك : كتبث صاحب لنا : أما بعد ء فإن الناس كانوا دواء يتداوى» 
فصاروا داء لا دواء له » ففر منهم فرارك من الأسد . 

وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول : هو نديم فيه ثلاث نخصال ؛ إن سمع 
منى لم ينم على » وإن تفلت:فى ونجهه احتمل منى »: وإن عربدت عليه لم يغضب 
قمع الرشيد ذلك فقال ::زهدنى فى الندماء . 

وكان بعضهم قد لزم الدفاتر والمقابر فقيل له : فى ذلك فقال : لم أر أسلم من 
وحدة ولا أوعظ من قبر ولا جليسا أمتع من: دفتر . : 

وقال الحسن مؤطيه 1 أردت الحج فسمع ثابت البئنانى بذلك وكان أيضا من أولياء 
الله فقال : بلغنى أنك تريد الحج » فأحببت أن أصحبك فقال له الحسن : ويحك دعنا 
نتعاشر بستر الله علينا أنى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه . 

وهذه إشارة إلى فائدة أخرى فى العزلة » وهو بقاء السجر على الدين والمروءة 
وال خلاق والفقر وساتر العورات ‏ . 


وقد مدح الله سبحانه المتسترين فقال: 2 يسيم هآ امل عَم تعر 4 00 
وقال الشاعر: 
ولا عار إن زالت عن الحر نعسمسة ولكن عاراً أن يزول العسجمل 


0148 (كناب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


ولا يخلو الإنسان فى دينه ودنياه وأخالاقه وأفعاله عن عورات الاولين قو الدين 
والدنيا سترها ولا تبقى السلامة مع انكشافها . 

وقالك أبو الدرداء :"كنات الناسن ورقا لا شوك فينه ع( فالناسن اليوم شوك يد ورق 
فيه وإذا كان هذا حكم زمانه وهنو فى أواخجر القرن الأول فلا ينبغى أن يشك فى أن 
الدخين شر 

وقال سمّئيان”بن.عيينة.قال: لى,سنفيان الثوري.فى اليقظة فى ,بجياته :وفى المنام بعد 
رفاته .: أقلل من معرفة الناس » فإن التتخلص,منهم شديد ,»ولا أحسب' أنى .رايت م 
آكره إلا عمن عرفت 3 

وقال 0 ون سج + إلى مالكب ,دينان_.ونحو فإعد: ويجيدم, وإذا كلب قد_واريم 
نكه على ركبته فله ت أطرده فقال : دعه يا هذاء هذا لا يضر ولا يؤذى ٠‏ وهو خير 
من الجليس السوء ٠.‏ 

وقيل لبعضهم : ما حملك على أن تعتزل الناس . قال : خحشيت أن أسلسى 
ذبتى ولا أشجر . 

وهذه إشارة إلى مسارقة الطبع من أخلاق القرين السوء 5 
أدبروه . ولا ظهر .جواد إلا عقرؤوه 2 ولا قلب مؤمن إلا خربوه : 

وقال بعضهم : أقلل المعارف فإنه أسلم لدينك +وقليت » وأخف لسقوط الحقوق 


وقال بعضهم : أنكر من تغرف ولا تتعرف إلى من لا تعرف . 


إحياء غلوم الديل (كتاب آداب العزئة ) اما 


الطائدة التخامسة : أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس . قاما 
انقطاع طمع الئاس عنك ففيه فوائد . فإن رضا الناس غاية لا تدرك » فاشتغال المرء 
بإصلاح نفسه أولى » ومن أهون الحقوق وأيسرها بحضور الجنازة » وعيادة المررة 
وحضور الولائم والإملاكات » وفيها تضييع الأوقات وتعرض للآفاتء ثم قد تعوق 
عن بعضها العوائق وتستقبل فيها المعاذيز""» ا » فيقؤلون له: 
قفتت يق غلك قهرت ف نعقنا ويضير ذللك شزن غدارة 8 


فقد قيل : من لم يعدا مريضا فى وقت الغيادة اشتهى موته خيفة من تخجيله . 
إذا صح على تقصيره ومن عمم الناس كلهم بالمحرمفان رضوا عنه كلهم ولو خصص 
استوحشوا ؛ وتعميمهم بجميع الحقوق لا يقبدر عليه المتجرد له طول الليل والنهار 
فكيف من له مهم يشغله فى دين أو دنيا . 

قال عمرو بن العاص . كثرة الأصدقاء كثرة الغرماء ... 

وقال ابن الرومى : 


عدوك من صديقك.مستف ياد فلا تستكشرن من الصحاب 
فإنالداء أكفبيرسهابا تراه | يكون من الطعام أو الشراب 


وقال الشافعى رحمه الله : « أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام ار 


وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فاتدة ار فإن من نظر إلى زهرة الدنيا 
وزيتها ممحرك حرصه وانيبعث بقوة احرص طمنعه ٠»‏ ولا يرى إلا النيبة فى أكثر 


() حديث : قال الشافعى تله : « أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام؟ . 


قال مرتضى 521100000 
الصنيعة إلى الأيدال وأخرجه أبو نعيم فى ترجمة سفيان الثورى من طريق ابن «حنيف حدثنا 
عيد الرحمن بن عبد الله قال سمعت الثئورى يقول وجدنا أصل كل ٠‏ عداوة بة اصطتح المعروف 
إلى اللا 

. “© 


1 (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


الأحوال» فيتأذى بذلك » ومهما اعتيزل لم يشاهد » وإذا للبم يشاهد لم يشته ولم 
شْ ولّذلك قال الله تعالى: 5 1ج اويا تف * (الخجر : هم) . 
٠_وقال‏ حيلم : « انظروا إلى من.هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم . فإنه 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» 0 ْ 


وقالٍ عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مخموما » كنت أرى ثوبا 
دايتى ٠»‏ فجالست الفقراء» فاسترحت . 


أحسن. من ثوبى ودابة أفره من 
الي ال بو ل ان ابن عر اله وو عييت باد قر + جماين . 
١‏ 1 5 جد 
9 50 ل يرون © (الفرقان: 05١‏ . 
2 

ثم قال بلى أصبر وأرضى وكان فقيرا مقلا 4 فالذى هو فى بيته لا يبتلى بمثل هذه 
الفتن + فإن من شاهد رينة الدنيا فإما أن يقوى"دينه ويقينه فيصبر فيحتاج إلى أن يتجرع 
مرارة الصير وهو أمر من الصبر ».أو تنبعث رغبته: فيحتال فى طلب الدنيا فيهلك هلاكا 
مؤبدا . 

أما فى الدنيا » فبالطمع الذى يخيب فى أكثر الأوقات » فليس كل من يطلب 
الدنيا تتيسر اله . 

وأما فى الآخرة فبإيثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى » والتقرب إليه . 
)7١1107(‏ حديث : قال َم : « انظروا إلى من هو دونكم وفى رواية إلى من هو أسفل منكم أى 


فى أمور الدنيا : ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا » أى لا تحتقروا 
«نعمة الله عليكم ؛ قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة .اه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحكيم فى نوادر الأصول 5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة) وا 


ولذلك قال ابن الأعرابى . 


إذا كان باب الذل من جسانب الغنى ١‏ سموت إلى العلياء من جانب الفقر 


أشار إلى أن الطمع يواجب فى الال ذلا . 


الفائدة السادسة : الخلاص من مشاهدة الثقلاء وا حمقى » ومقاساة حمقهم 
رأخلاقهم. فإن رؤية الثقيل هى العمى الأصغر . 


قيل للأعمش : مم عمشت عيناك ؟ قال : من النظر إلى الشقلاء » ويحكى أنة 
ا لفل د 00 عرق الله عنيها ماعو 
ير منهها » 6111040 لي« ا و اد 


(14؟) حديث : قال ملم : « من سلب الله كريعتيه © أى عينينه ويقال للعين كريمة لكرامتها على 
صاحبها #عوضه عنهما ما هو خير منهما؛ قال العراقى : رواه الطبرائى باسئاد ضعيف من 
حديث جرير من سلبت كريتيه عوضته عنهما الجنة وله ولأحمد نحوه من حديث أبى أمامة 
بسند حسن وللنخارى من حديث أنس يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ثم 
صبر عوضته منهما الحنة يريد عينيه .اه. 


قال مرتضى : حديث جرير رواه الطبرانى فئ.الأوسط بهذا اللفظ بزيادة قال الله تعالى 
وهو فى الكبير أيضا إلا أنه وقع فى النسخة عن جويبر وكأنه تحريف من النساخ وقد روى 
ذلك أيضا من حديث أبى .هريرة يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصير واحتسب لم 
أرض له ثوابا دون الحنة رواه هناد والترمذى وقال حسن صحيح ومن حديث أبى أمامة يقول 
الله تعالى يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أر لك 
ثوابا دون الجنة رواه أحمد وأبو داود ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ قال ريكم إذا قبضت 
كريمة عبدى وهو بها ضئين فحمدني على ذلك لم أرض له ثوايا دون الجئة ومن حديث ابن 
عباس قال الله تعالى إنى إذا أخذت كريمتى عبدى فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دوت 
الحنة ورواه أبو يعلى والطبرانى ة فى الكبير والضياء فى المخيتارة ومن حديث العرباض بن 
سارية قال الله عز وجل إذا قبضت من عبدى كريتيه وهو بهما ضنون لم أرض له بهما ثوابا 
إلا الجئة إذا حمدنى عليهما رواه ابن حبان والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية وابن 
عساكر فى التاريخ وأما حديث أنس الذى أخرجه البخارى فقد أخرجه كذلك أحمد 
والطبرانى فى الكسير فأخصرجه من حديث جرير بهذا اللفظ وروي بلفظ آخر قال الله عز 
وجل لا أقبض كريمتى عبدى فيصبر لحكمى ويرضى لقضائى فأرضى له بثواب دون الجنة- 


ويليلة (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


فما الذي عوضاك ؟ فقال فى معرض المطايبة : عوضنى الله عنهما أنه كفانى رؤية 


الثقلاء وأنت منهم .. | 
وقال ابن سيرين : سمعت رجلا يقول :. نظرت إلى ثقيل مرة فغشى على . 
وقال جالينوس لكل شىء حمى» وحمى الروح النظر إلى الثقلاء .. 
وقال الشافعى رحمه الله : ما جالست ثقيلا إل وجدت.اجعانب الذى. يليه 7 
بدنى كأنه أثقل على من الجاني الآخحر ٠‏ . 0 0 0 

0 وهذه الفوائدٍ ما سبوئى: آرت قحا الات الدنيوية السافية . ذلكيها أيضا 
تتعلق بالدين ٠‏ فإن الإنسان مهما تأذى برؤية ثقيل لم يأمن أن يغتابه '» وإن يستيكر إ 
هنو ضنح الله فإذا تأذى من غيره بغيبة أو سوء ظن أو محاسدة أو نميمة أو غير ذلك لم 
يصبير: عن مكافأته. . 

. وكل ذلك يجر إلى فساد الدين » وفى العزلة. سلامة عن جميع ذلك فليفهم . 

آفات العزلة 

اعلم أن من المقاصد الديدية والدنيوية 'ما يستفاد.بالاستعانة بالغير » ولا يحصل 

ذلك إلا بالمخالطة . فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة . وفواته من آفات 
العزلة 


1 فانظر إلى فوائد المخالطة والدواعى إليها ما هى ؟ وى التعليم والتعلم 3 والنفع 
والانتفاع والتأديب والتأدب والاستكناس ' » والويناس وثيل الثواب 2 وإنالته فى القيام 
بالحقوق واعتياد .التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها . 


2 رواه هكذا عبد بن حميد وسمويه فى فوائده وابن عساكر ورواه أبو يعلى بلفظ قال ربكم من 
أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزنئة ): 
فلتفصل ذلك فإنها من فوائد المخالطة وى صبح : 


الضائد3 الأولى ؛ التعليم والتعلم وقد ذكرنا فقضلهما فى كتاب العلم'. وهما 
أعظم العبادات فى الدنيا ولا يتصوّر ذلك إلا بالمخالطة إلا أن العلوم كثيرة وعن بعضها 
مندوحة » وبعضها ضرورى فى الدنيا » فالمحتاج إلى التعلم لما هو فزض عليه عاص 
بالعزلة وإن تعلم الفرض » وكان لا يتأتى منه البوض فى العلوم ورأئ الاشتغال 
بالعيادة فليعتزل » وإن كان يقدر.على التبرز فى عبلوم الشرع والعقل » فالعزلة فى -حقه 
قبل التعلم غاية. الخسران ولهذا قال النخعى وغيره : تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل. قبل 
التعلم فهو فى الأكثر: مضيع أوقاته بنوم أو فكر فى هوس » وغايته. أن يستغرق الأوقات 
يأوراد يستوعبها ٠»‏ ولا ينفك فى أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور يخيب 
سعيه » ويبطل عمسله 8 بحيث لا يدرى ولا ينفك اعتقاده فى الله وصفاته عن أوهام 
200 ويأنس بها وعن خواطر فاسدة تعتريه فيهاء افيكون فى أكثشر أحواله ضحكة 
للشيطان » وهو يرى نفسه من العباد ٠‏ 


ظ فالعلم هو أصل الدين فلا ير فى عزلة العام والخهال » أعدى من لا ييحن 
العبادة فى الخلوة ولايعرف جميع ما يلزمه فيها ؛ فمثال النفس مثال مريض يحتاج إلى 
طبيب متلطف يعالحه » فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن يتعلم الطب 
تضاعف لا محالة مرضه ء فلا تليق العزلة إلا بالعالم . ظ 
[ْ وأما التعليم ففيه ثواب عظيم مهما صبحت نية المعلم والمتعلم » ومهما كان القصد 
إقامة الجاه والاستكثار بالأصحاب والاتباع ء فهو هلاك الدين . 

وس امه ورف فنا لبن رق الفنائم كن عزنا ارما انك | 
أراد سلامة دينه » فإنه لا يرى مستفيدا يطلب فائئة لدينه » بل لا طالب إلا لكلام 
مزخرف يستميل به العوام فى معرض الوعظ » أو الجدل معقد يتوصل به إلى افحام 
الأقران » ويتقرب به إلى السلطان » ويستعمل فى معرض المنافسة والمباهاة وأقرب علم 


1 (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
مرغوب فيه المذهب » ولا يطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم على الامثال » وتولى 
الولايات واجتلاب الأموال » فهؤلاء كلهم يقبتضئ: الدين والحزم الاحتزال عنهم ٠‏ فإن 
صودف طالب لله ومستقرب بالعلم إلى الله تعالىن فاكبر الكبائر الاعتزال عنه وكتمان 
العلم منه » وهذا لا يصادف فى بلدة كبيرة أكثر من واحد أو اثنين إن صودف . 


-- -ولا ينبغى أن يغنتر الإنسان بقننو ل سفيسان- تعلمنا العلم لغيئر-الله »-فابى العلم أن 
يكون إلا للهء» فإن الفقهاء يتعلمون لغير الله ثم يرجصعون إلي الله. » وانظز إلى أواخر 
أغماز الأكثرين منهنم واعتبتزهم أنهم ماتوا وهم هلكئ على. طلب. الدنيا.» ومستكالبون 
عغليها أو راغبون عنها وزاهدون فيها : 9 وليس ا 1 : 


٠‏ واعلم أن العلم الذى أشار إليه فيان ُو لم الحديث أ سير القزآن © ومعرقع 
سيو الانبياء والصتحابة +.فإن فيها اتتخويف والتحذير وهو سبب لإثارة الخوف من الله 
فإن 0 يؤثر فى الخال أثر فى المآل . 
وأما الكلام والفقه المجرد الذى يتعلق بفتاوي المعاملات وفصل الخصومات المذهمب 
منه والخلاف لا يرد الراغب فيه للدنيا إلى الله » بل لا يزال متماديا فى حرصه إلى 
آخخر عمره 0 0 ا 1 ش 
(71772) حديث : « ليس الخبر كالمعايئة © .. 
قال مرتضى ٠‏ أغفله العراقى وهو حديث مرفوع رواه أحمد وابن منيع والعسكرى من 
طريق جعفر بن أبى وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأورده الدارقطنى فى الإفراد 
من طريق غندر عن شعبة والطبرانى فى الأوسط من طريق محمد بن عيسى الطباع كلاهما 
عن هشيم عن ابن أبى وحشية قال الدارقطنى تفرد به خلف بن سالم عن غندر عن * 1 
وكذا رواه أبو عوانة عن ابن أبى وحشية أخرجه ابن حيان والعسكرى أيضا وقد صحح هذا 
الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما وأورده الضياء فى اللختارة وممن روى عسن هشيم أيضا 
أحمد وزياد بن أيوب والنضر بن طاهر والمأمون وأبو القاسم البغوى قال الحافظ السخاوى 
وقرل ابن خنى أن هنينا لم يمسمعه من ابن أبى وحشية وإنما سمعه من أبى عوانة عنه 
فدلسه لا يمنم صحته لا سيما وقد رواه الطبسرانى وابن عدى وأبو يعلى الخليلى فى الإرشاد 
من حديث ثمامة عن أنس ومن هذا الوجه أيضا أورده الضياء فى المختارة وفى لفظ ليس 
المعاين كالمخبر . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة) اخذا 

ولعل ما أودعناه هذا الكتاب أن تعلمه المتعلم. رغبة. فى الدنيا » فيجوز أن يرخص 
فيه إذ يرجى أن ينزجر به فى آخصر عمره » ,فإنه مشجون بالتخويف بالله والترغيب فى 
الآخرة والتحذير من الدنيا » وذلك مما يصادف فى 'الأحاديث وتفسير القرآن. » ولا 
يصادف فى كلام ولا فى اخعلاقه ولا فى منعب فلا اق أن ادع الإتستات نقسة 5 
فإن المقصر العالم بتقصيره أسعد حالا من الجاهل المغرور أو المتجاهل لمغبون ' 


وكل عالم اشستد حرصه:على التعليم يوشك أن يكون غرضه القبول والجاه » 
وحظه تلذذ النفس فى الحال باستشعار الادلال على الجهال » والتكبر عليهم « فآفة 
العلم الخيلاء » ١57‏ "“'كما قال ميم . 


ولذلك حكى عن بشر أنه الاح سارو حي ااي التى 
تتجدوناء وكات ل دتو يول : إنى أشتهى أن أحدث فلذلك لا أحدث ل 
شتهيت أن لا أحدث لحدثت . ٠‏ 

ولذلك قال حدثنا باب من أبواب الدنيا وإذا قال الرجل : حدثنا فإنما يقول : 
اوشعوا لو ا ْ 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثورى :أنعم الرجل أنت لولا رغيتسك في الدنيا 
قال : وفيماذا رغبت ؟ قالت : فى الحدديث 1 


ولذلك قال أبو سليمان الدارانى : من تزوج 7 طلب الحديث أو اشتغل 
بالسفمرء فقد ركن إلى الدنيا . 


(7115) حديث : قال 8ت : ١‏ آفة العلم الخيلاء ؟ قال العراقى : : المعروف. .ما رواه مطين فى مسنئده 
من حديث على + بن أبى طالب بسنده ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الجحمال الخيلاء . اه. 


قال مرتضى : رواه البيهقى فى الشعب وابن لال فى مكارم الأخلاق بلفظ آفة الظرف 
الصلف وآفة الشجاعة البغى وآفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة العبادة الفترة وآفة 
الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة الجلم السفه وآفة الحسبب الفخر وآفة الجود السرف . 


- 
رلذ اك 


كما | (كتاب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 


فهذه آفات قد نبهنا عليها فى كتاب العلم والحزم الاحتراز بالعزلة » وترك 
الاستكثار من الأصحاب. ما أمكن ». بل الذى يطلب الدنيا بتدريسه. وتعلمه فالصواب له 
- إن كان عاقلا - فى مثل هذا الزمان أن يتركه . ش ظ 


فلقد صدق أبو سليمان الخطابى حيث قال : دع الراغيين فى صنحبتك والتعلم 
منك ع ٠‏ فليس لك منهم مال ولا جمال ء إخوان العلانية أعداء الس إذا لقَوك علقر 5 
وإذا غبت عنهم سلقوك ٠»‏ من أتاك منهم كان عليك رقينياء. وإذا خرج كان عليك 
خطيبناء أهل نفاق وفيمة وغل وخديعة فلا تغتر تجن باجسمامهم عليك ,1 ما عد رصيو 
العلمء بل الجاه والمال » وإن يتخذوك سلماء إلى أوطارهم وأغراضهم وتجبتمارا. فى . 


حاجاتهم إن قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك » ثم يعدون ترددهم 

| لاه عدت ور ييا ناكا ورتايت 11 ارات اي ملت 
ودينك لهم فتعادى عدوهم » وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم وتنتهض لهم سفيها 

' وقد كنت فقيها وتكون لهم تابعا خسيسا » بعد أن كنت متبوعا رئيسا 


ظ ولذلك قيل : اعتزال العامة مروءة تامة » فهذا معنى كلامه » وإن خالف بعض 

ألفاظه وهو حق وصدق ء فإنك ترى المدرسين فى رق دائم وتحت حق لازم » ومنة 
ؤ ثقيلة من يتردد إليهم فكأنه يهدى تحفة إليهم ويرى حقه واجببا عليهم وربما لا يختلف 
ْ إليه ما لم يتكفل بررق له على الإدرار» ثم إن المدرس المسكين قد يعجز عن القيام 
ظ بذلك من ماله فلا يزال مترددا إلى أبواب السلاطين . ويقاسى الذل والشدائد مقاساة 
الذليل المهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام . ثم لا يزال العامل 
يسترقه ويستخدمه ويمتهنه ويستذله إلى أن يسلم إليه ما يقدره نعمة مستأنفة من عنده 
عليه ٠‏ ثم يبقى فى مقاساة القسمة على أصحابه . إن سوى بينهم مقته المسيزون ونسبوه إلى 
الحمق وقلة التمييز والقصور عن درك مصارفات الفضل ٠‏ والقيام فى مقادير الحقوق بالعدل وإن 
فاوت بينهم سلقه السفسهاء بألسنة حداد ٠»‏ وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد ٠‏ فلا يزال فى 
مقاساتهم فى الدنيا وفى مطالبة ما يأخذه ويفرقه عليهم فى العقبى . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة) اا 

والتحب نمم هلا البلا كله عتن تيه بالأياظيل ويدليها يسبل الغرؤر: ويقزن 
لها : لا تفترى عن صنيعك فإنما أنت بما تفعليئه. مريدة وجه الله تغالئ » ومذيعة. شرع 
رسول الله عي وناشرة علم دين الله » وقائمة بكفاية طلاب العلم من عباد الله 
وأموال السلاطين لا مالك لها وهى مرصدة للمصالح. : راق تملح افر كير 
أهل العلم فبهم يظهر الدين ويتقوى أهله » ولو لم يكن ضسحكة للشيطان لعلم بادْنى 
تأمل أن فساد الزمان لا سبب اله إلا كثرة أمثال أولئق” الفقهاء الذين يأكلون ما يجدون 
ولا يميزون بين الحلال والمحرام » فتلحظهم أعين الجهال ويستجرئون علئ المصاصى 
باستجرائهم اقتداء بهم واقتفاء لآثارهم . 


ولذلك قيل ما فسّدت الرعية إل يفاد الملوك » وما فسدت الملوكٌ إلا بشساد 
العلماء . فتعوذ #ناللة من الخروة والعمى فإنه الداء الى اين لوه . 0 


الضائدة الثاتية : التطع والانتتطاع , 8 0 الاتفاع بالناس 5-5 والمعاملة 
5 لا يتأتى إلا بالمخالطة . وللحتاج إليه ل رد العزلة فيقع فى جهاد 
من المخالطة إن طلب موافقة الشرع فيه كما ذكرتاه قى كتاب الست » فإن كان معه ما 
لو اكتفى به قائعا لاقنعه . 00 0 0 

فالعزلة أفضل له أن انسدت طرق المكاسب فى الأكث إلا من امعاصى إلا أن يكون غرضه 
الكسب للصدقة . فإذا اكتسب من وجهه وتصدق به فهو أفضل من العزلة للاشتغال بالكافلة :+ 
وليس بأفضل من العزلة للاشتغال بالتحقق فى معرفة الله ومعرفة علوم الشرع ول من الإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى والتجرد بها لذكر الله » أعنى من حصل له أنس بمناجاة الله عن 
كشف وبصيرة لا عن أوهام وخيالات فاسدة , 


وأما النفع فهو أن يتفع الناس إما بماله . 0 أو يسدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل 
المسبة قمى النهوض بقضاء حوائج ج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة » ومن 


قدر عليها مع القيام بحدود الشرع فهى أفضل له من العزلة إن كان لا يشتغل فى عزلته 


0 ( كاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدذِن 


إله بنوافل الصلوات والأعمال البدنية. وإن كان من انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام 
ذكر أو فكر فذزلك لا يعدل به غيره البتة . 


ْ الضائدة الشالثة : التأديب والتآدب , ونعئى به الارتياض بمقاساة الئاس 


وللجاهدة فى تحمل آذاهم كسر) للتفس 0 وقهرا” للشهوات ٠‏ وههى من الفوائد التى 
تستفاد بالخاللة وهى أفضل من العزلة فى حق من لم تتهذب أخصلاقه » ولم تذ 
لحدود الشرع شهواته . 


ولهذا اتتدب خدام الصوفية فى الرباطات فيخالطون.الباس بخد بخدمستهم ٠‏ وأهل 


السوق للسؤال منهم كسرا لرعونة النفس وامسسجدام من بركة دعاء رن المنتصرفين 
بهممهم إلى الله سبحانه وكان هذا هو الميدأ فى الأعصار الخالية . ش 


والآن قد خمالطته الأغراض الفاسدة » ومال ذلك عن 5 كما ا ا 
شعائر الدين فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكثير بالاستتباع والتذرع إلى جمع المال 
والاستظهار بكثرة الاتباع » » فإن كانت النية هذه فالعزلة خير من ذلك » ولو إلى القير» 
وإن كانت النية رياضة النفس فهى خخير من العزلة فى حق المحتاج إلى الرياضة . .وذلك 


25 يحتاج إليه فى بداية الإرادة ٠‏ 


فبعد حصول الارتياض ينبغى أن يفهم أن الدابة لا يطلب من رياضتها عين 
رياضتها بل المراد منها أن تتخذ مركبا يقطع به المراحل ويطوى على ظهره الطريق 
والبدن مطية للقلب يركبها ليسلك بها طريق الآخرة ؛ وفيها شهبوات إن لم يكسرها 
جمحت به في الطريق . 

فمن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمر الدابة برياضتها ولم 
يركبها ء فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الخال من عضها ورفسها ورمحها ء 
لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلها حاصل من البهيمة اللميتة . 


إحياء علوم الدين ___ (كتاب آداب العزلة ) قدا 

وإنما تراد الدابة لفائدة تحسصل من حياتها فكذلك الخلاص من ألم الشهوات فى 
الخال يحصل بالئوم والموؤت ء ولا ينبغى أن يقنع به كالراهب الذى قيل له : يا راهب؟ 
فقال ما أنا راهب » إنما أنا كلب عقور » حبست نفسى حتى لا أعقر الناس » وهذا 
حسن بالإضافة إلى من يعقر الناس » ولكن لا ينبغى أن يقتصر عليه» فإن من قتل 
تقنة ايها لم ينقر الناين + .بل يتبتن ان يتغرف إلى العاية النضودة بها :وطن فهنم 
ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من المخالطة . 
فالأفضل لثل هذا الشخص للمخالطة أولا » والعزلة آآخرا . - 

وأما التأديب فإنما نعنى به أن يروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم . فإنه ل" 
يقدر علي تهذيبهم إلا بمخالطتهم وحاله حال المعلم » وحكمه حكمه ويتطرق إليه من 
دقائق الآفات والرياء ما يتطرق إلى نشر العلم . 


إلا أن مخايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض أبعد منها من طلية العلم 
بما تيسر له من المخالطة وتهذيب القؤم ٠»‏ وليقابل أحدهما بالآخر وليؤثر الأفضل وذلك 
يدرك بدقيق الاجتهاد ويختلف بالاحوال والأشخاص » فلا يمكن الحكم عليه مطلقا 
بنفى ولا إثيات 0 

الطائدة الرابعة ؛ الاستئناس والايتاس : وهو غرض من يحفسر الولاتم 
والدعوات ومواضع المعاشرة والأنئس 3 وهذا ي جع إلى حظط النفس فى الخال 5 

وقد يكون ذلك على وجه حرام » بمؤانسة من لا تجوز مؤانسته » أو على وجه 


مباح وقد يستشحب ذلك لأمر الدين وذلك فيمن يستانس مشاهدة أحواله وأقواله فى 
الدين ٠»‏ كالانس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى ٠.‏ . 


|2 كما التكوضية إحياء علوم الدين 
ياء علوم 


التشتاظ فى العبادة : «فإن القلوب“:إذ أكرّقت اعمكتق 00006 


الرفق فى العبادة من حزم العبادة 


ولذلك قال يكم : « إن الله لا يمل حتى تملوا» 250078 , 


كباله لسوتي عبطا لب اتش لان لبك ”اق يليت اذو »مياد 
30 / وفى تكليفها الملازمة داعية للفترة 


ترح . 


0-0 ف خإؤامراطتو بدرالت عكر 1 ١‏ إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق والايغال فيه 


: برفق 
دآب المستبضرين») ا 


. 2 القلوب إذا أكرهت عميت‎ ١ : حديث‎ )١107/( 


قال مرتضى”: أغفله العراقى وأخرج أبو داود فى مراسيله عن الزهرى مرسلاً ووم ور 
الديلمى من ,طرق أبى الظاهر.الموقرى عن الزهرى عن أنس رفعه روحوا القلوب سا 
وساعة وأخرجه ابن المقرى فى فوائده ومن طريقه القضاعى فى الشهاب وفى صحيج مسلم 
من حذيث حنظلة يا حنظلة ساعة وساعة . 


حَلائِنْه 


(18١؟)‏ حديث : قال -إيكتم : ١‏ إن الله لا يمل حتى تملوا » قال العراقى : نقدم تخريمجه قبل 


ذلك اهعد 


قال مرتضى :“ريل لسار ل مي ا ل بن الثتى حدثنا يحمى عن هتنا 
قال أخبرنى أبي عن عائشة فلغ أن النبى َم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه 
قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان 
أحب الدين إليه ما دام.عليه صاحبه والملالة من السآمة والضجر. 


(5117/9) حديث : قال ينم : « إن الدين متين والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين »-. 
قال م رتضى : أغفله العراقفى وأشار به إلى ما رواه أحمد من حديث أنس رفعه أن هذا 
فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقول : فمن يشاد هذا الدين يغلبه ٠‏ 
أخرج البخارى فى الضحيح من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفعه إن الدين يسر ولن- 


1-5 - . تك __ ' 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) اها 


ولذلك قال ابن عياس 5 لولا مخافة الوسواس_ لم. أجالس الباس 3 وقال مرة: 
لدحلت بلادًا لا أنيس بها وهل يفسد الثاس إلا الناس > فلا يستغنى المعتزل إذا عن 


رفيق يستأنس بمشاهدته ومحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجتهد فى طلب من لا 


ينسد عليه فى ساعته تلك سائر ساعاته . 


. فقد قال يه  :‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم. من يخالل » . 


وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدين » وحكاية أحوال القلب 
وشكواه » وقصوره عن الات على الحق والاهتذاء إلى الرشد . ففى ذلك متنفس 
ومتروح للنفس » وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه » فإنه لا تنقطع شكواءه 
ولو من اغمارا:طويلة + والراضى عن نقسه معرون قطعا ... 

فهذا النوع من الاستثناس:فى' بعض أوقات. النهار'ربما يكون أفضل من العزلة فى 
حق بغض الأشخاص فليتففد فيه أحتوال القلب وأحوال الجليس أولا ثم ليجالس . 


القائدة التخامسة ؛ فى نيل الثواب وانالته ؛ أما النيل فبحضور الجنائز وعيادة 
المرضى وحضور العيدين » وأما حضور الجمعة فلابد منه وحضور الجماعة فى سائر 
الجبلوات أيضا لا رخسصة فى تركه إلا لخدوف ضرر ظاهر يشاوم ها يفوت من فضيلة 
الجماعة وريه سلتة + وذللك لا ل ا ل 


والدعوات ثواب من حيث أنه إدنخال رون على قلت مسلم : 


وأما إنالته ٠‏ فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس ء أو ليعزوه فى المصائب أو يهنوه 


2 يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا .... الحديث هكذا هو فى رواية الأصيلى ورواه 
كذلك أبو نعيم وابن حبان الإسماعيلى والنسائى. 


سيل « (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
ش ٠‏ وكذلك إذا كان من العلماء وأذن لهم فى الزيارة نالوا ثواب الزيارة » وكان هو 


“نض قا يزه دب مل نظت ها فى ترد , ومن لك ل قد ترح 
العزلة وقد ترجح المخالطة . 00 0 


فقد حكى عن جسماعة من السلف مثل مالك وغيره ترك إجابة الدعسؤات وعيادة 
المرضى ء وحضور الجنائز بل كانوا أجلاس بيوتهم .لا يخرجون إلا إلى الجمعة أه ذيارة 
القبسور , ويعضيهم فارق الأمصارٍ . وانجاز إلى قلل الجبال تفرغا للعبادة ة وفرارا من 
الواتلي« 


الشائدة السادسة ؛ من ا لمخالطة التواضع : فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر 
عليه فى الوحدة . وقد يكون الكبر :سببا فى اختيار العزلة » فقد روى فى الاسرائيليات 
أن ا صنف ثلاثماثة وستين مصبجفا فى الحكمة حتى ظن أنه قد نال 
عند الله منزلة ٠‏ فأوحى الله إلى نبيه قل لفلان: : إنك قد لات الأرض نفاقا وأنى لح 
أقبل من نفاقك شيئا قال : فتخلى وانفرد فى سرب تحت الأرض وقال : الآن قد 
بلغت رضا ربى فاوحى الله إلى نبيه قل له : إنك لن تبلغ رضاى حتى تخالط التاس 
وتصبر على أذاهم 2 فخرج فدخل الأسواق. » وخخالط الناس وجالسهم رواكلهم وأكل 
الطعسام بينهم ومشى فى السواق مهم ٠»‏ فأوحى الله تعالى إلى نبيه الآن قد يلغ 
رهف ا 
'فكم من معتزل فى بيته وباعشه الكبر » ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا يقدم 
أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس . 


وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط » فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 


بالعبادة فيه 1 البيت سترًا على مقابحه ابقاء على اعتقاد. النامس في زهده وتعيده من 


غير استغراق وقت فى الخلوة بذكر أو فكر . 


إخياء علوم الدين (كتاب آدابالعزية) 7 220202200000 ههما 


وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يَزَاروا'؛ ولا ينحبون أن .يزوروا ويفرحون بتقرب العوام 
والسلاطين إليهم واجتماعهم على بابهم » وطرقهم وتقبيلهم أيديهم على سبيل التبرك ؛ ولو 
كان الاشتغال بنفسه هوالذى يبغض إليه المخالطة وزيارة النائن لبغضن“"إليه زياراتهم له كما 
حكيناه عن الفضيل حيث قال : وهل جتتنى إلا لأتزين لك وتتزين لى: , 


وعن حاتم الأصم أنه قال للأفير الذى-زاره :. حاجتى: أن لا أراك ولا ترانى ؟ 
فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله فاغتزالة: عن الئاس سيبه شدة اشتغاله بالتاس» 
لآن قلبه متسجرد للالتفات إلى نظرهم إلينه بعين. الوقار والاحتزام والعزلة بهذا السبب 


جهل من وجوه : 


مه هابا 


ألحدها ااضات رط اح لح يز لكر وار 
دنه ول عات ساق افد فلقه يحمل التمر والملج فى ثويه ويده ويقول .: 
لا ينقص الكامل من كماله' : باج مو نبإل 


: وكات أبو هريسرة وحذيفة وأ وابن مببعبود, ف يحملون حزم الخطب وجرب 
الدقيق على أكتافهم 


وكان أبو هريرة فاه يقول وهو والى اللديئة 0 بلطي على را : طرقوا لأميركم ك2 


0 « وكان سيد المرسلين .يم يشتر وده ويه ادو بق روا 
ساح ااعطى السمله فقول : صاحب الشىء أحق بحمله » (: لفك ) 


(١١؟)‏ حديث : « كان »© لولم « يشترى الشىء 4 من السوق « ويحمله إلى بيته بنفسه فيقول له 

صاحيه 4 الذى ميعه 2 اعطنى ١‏ يا رسول الله « أحمله 6 عنك « فيقول صاحب المتاع أحق 

ال ل ري وي و 0 
السراويل الذى اشتراه .اه. 

قال مسرقضى :: ولفظه عند أبي يعلى فى المسند صاحب لخدام عق به أن يحمله إلا أن 

يكون ضعيفا يعجز عنه فيعيئه عليسه أخوه المسلم وأخرجه كذلك ابن حبان فى الضعفاء 


والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى الإفراد والعقيلى فى الضعفاء واين غساكر فى التاريخ - 


55500 


--: 1 ماما | ل ثيه ماسمو سم مرا سييست السدييسه جم م ممم م موس مووود مسععويي 3 ص بر‎ ١ 


77 (كتاب آداب العزئة ) إحياء علوم الدين 


الخغبداء.يا ابن رسول الله ؟ فكان. ينزل.ويجلس على الطريق ويأكل معهم ويركب 
فيقيول.: إن الله لا يحب المستكيرين . 


الوجه الثانى: أن الذى شغل نفنسه بطلب رضا الئاس عتّه أ وتحسين اعتقادهمْ 
فيه مغروز » لابه لو عرف الله حق المعزفة + علم أن الخلق لاا يغنون.عنه. من الله شيئاء 


وأن. ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا مسا سواه .< «وإن من طلب رضسا الناسس 
م 15141 00 


»0 وأورده صاحب الشفاء بدون عزو ولفظهم صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يىر,. 
2-0 ضعَيفا ولفظ الطبزاتى فئ الاوسط قال أبو هريرة دخخلت يوما السوق مع رسول الله كلاش 
فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. وكان لأهل السوق دذأن يزن فقال له اتزن 
وأرجح فقال الوران هذه كلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة كفى بك من الوهن والهزا. 
“أن لا تغرف.نسييك فطرح الميزان وؤثب إلى يده يزيد تقييلها فسجذب يده وقال إنما تفعلء 
الأعاجم بملوكها ولست بملك إثما أنا رجل متكم فورن وأرجح قال أبو هريرة فذهيت آحمل, 
عنه فذكره فابى أبو هريرة الحديث: وهكذا سيافه عند أبى يعلى أيضا قال الحافظ السراقى 
وابن حجر والسخاوى ضعيف بل بالغ ابن السورى فحكم بوضعه وقسال إن فيه يورى 
زياد عن عيد الرحمن الأفريقى ولم يروه عنه غيره وأرده الحافظ السيوطى فى تعسقياته عل 
.بأنه لم ينفردٍ به يوسف فد خرجه البيهقى فى اللعب ونم من طريق حصفص بن 1 
الرحمن ورد عليه أن ابن -حبان قال فى حفص هذا بروى للوضصوعات عن الثقات فهو كاف 
فى الحكم بوضعه وأخرجه الديلمى من .حديث أبى بكر الصديق رفعه من اشترى لعياله شيئا 
ثم حمله إليهم حط عنه ذنب سبعين سنة وهو ضعيف أيضا وقال السخاوى ايه باطاد 
والله أعلم 1 ع : :. : 1 
1م حديث : : إن من طلب رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخطظط عليه 
الناس © . 2 0 ش ٠‏ 
قال. مرتضى : اغفله العراقى وأخرج أبو يعلى الخليلى فى الإرشاد من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه من أرضى الله بسخط الخلوقين كفاه مؤنة المخلوقين ومن 
أرضى المخلوقين بسخط الله سلط الله عليه المخلوقين وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث 
-- 0 أرضى الناس يسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله 
كفاه الله . ١‏ ْ 


إحياء علوم الدين ِ_ م آداب العزلية )_ 153 


ابن عبد الأعلى : والله بج قري ركز ساف بن ل ا من 
سبيل ٠‏ فانظر ماذا يصلحك فافعله . 

من راقب الناس مات غيماا.-2 وقزازابللذةاللجطسور 

0 ا 7 . ال وكذا لشىء أمره ٍ به ء 
جقيقة من هلدا الامر حتى يون ياحد وصفيد :" ش 
59 ولا يتقعه ٠ 0 3 20000000 ٠‏ 

وقال الشافعى رحمه الله :. ليس من أجد إلا وله بحي: ومبغعؤيض » فإذا كان 
مكذاء فكن مع أهل طاعة الله . 

وقيل للحسن : يا أبا سعيد إن قوما يحضرون مبجلنك ليس بغيتهم إلا تتبع سقطات 
كلامك وتعنيتك بالؤال فتيسم وقال للقائل:: هون على نفسك » فإنى حدثت نفسى بسكنى 
الجنان.»ء ومجاورة الرحمن » فطمعت وما حجدثت نفسى بالسلإمة من الناس » لأنى قد علمت 
أن خالقهم ورازقهم ومحييهم وبمميتهم لم يسلم منهم . 

وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزير: إن لم تطب نفسا بأنئ أجعلك علكا فى 


أفواه الماضغين لم أكتبك عندى من المتواضغين . 


كل (كتاب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 
فإذاً ام اما فى البيت: ليحشن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه . فهو فى 
عئاء 


حاضر فى الدتيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . 


فإذا لآ تستيحي العزلة إلا لمستغرق الأأوقات بربه ذكرا وفكرًا وعبادة 0 تسحيكة 
لو خالظهوالناكل إضياعية أؤفاته وكتزت:آفاته«ولتشومية عليه عتاداته : 


8 8 


036 عوائل حيدية كي "لسار العرلة © يزيت ان ننتى + فتالها مولكالد دو سور 
منجيات . 


الماتدةالسايعة: التجارب: فإنها تستفاد من المخالطة للخلق لصي 
أحوالهم. والعقل الغريزى ليس كافيا فى تفهم مصالح الدين والدنيا » وإنما تفيزى 


التجربة والممارسة ولا خير فى عزلة من لم تحنكه التجارب : 


الصا يدا تسرد يعي عكر جساماة + بل رينبغى أن مشتمل #التعلم ويحضل اودتي ٠‏ 
مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك ويحصل بقية التجا 


زرب يسماع 
الأحوال ولا يحتاج إلى المخالطة . 


ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه ؤصضفات باطنه » وذلك لا يقدن عليه 
فى الخلوة, فإن كلّ متجرب فى الخلاء يسر وكل غتضوتب"أو حقود أو حسود إؤا نف 
بنفسه لم يترشح منه خبثة » وهذه الضفات مهلكات فى أنفسها يجب إماطتها وو اد 


ولا يكفى: 7 تسكينها بالتباعد عما يحركها . 


فمثال القلب المشحون بهذه الخبائث مثال دمل ممتلئّ بالصديد والمدة + ؤون اند 
يحسن صاحيبه بألمه ما لم يتحرك أو يمسه غيره . فإ لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر 
صودته ولم.يكن معه من يجركه ربما.ظن بنفسه السلامة » ولم يشعر بالدمل في نفسه 
واعتقد فقده . ولكن لو حركه محرك أو أصابه مشرط حجام لانفجر منه الصديد ٠»‏ 
وفار فوران الشئء المختنق إذا خبس عن الاسترسال ٠‏ فكذلك القلب المشحون بالحقد » 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب ب العزدة ) لول 

رابكل والحكسد والغضب وسائر الأخصلاق الذميمة إغا د اتنفجر منه خخبائعه إذا حرك 8 
وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة » الطالبون لتزكية القلوب يجربون أنقسهمء 
فمن كان يستشعر فى نفسه كبرا سعى فى إماطته حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على 
ظهره بين الناس» أو حزمة حطب على رآسه ع ويترذد فى الأسواق ليجرب نفسه بذلك 
زد خريل اطي ارهد ايلات علي قل من يصن لها .. 


وزلاثاك. تكن عن يسفتية: انه قال :ارت سان دي ةن ل فح ادي 
فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما بعذر فما وجدت موضعا فى الصف الأول 
فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى تسششعر حجلة من نظر الناس إلى وقد سبقت 
إلى الصف الأول » فعلمت أن جميع متلرؤاقن الل دع ساني ان بقوية 11 
ممزوجة بلذة نظر الناس إلى رؤيتهم إياى فى زمرة اليابقين إلى الخير .. 

فالمخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة. فى استخراج النبائث واظهارها ولذنك قيل: 
السفر يسفر عن الأخلاق فإنه نوع من المخالطة الذائمة ‏ وستاتى غوائل هذه المعانى 
ودقائقها فى ربع المهلكات » فإن بالجهل بها يحبط العمل الكثير » وبالعلم بها يزكو 
العمل القليل ٠‏ ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل » إذ يسعحيل إن يُكون العلم 
بالصلاة ولايراد إلا للصلاة أفضل .من الصلاة » .فإنا نعلم أن. ما يراد لغيره فإن ذلك 


الغير أشرف مته 


وقد قضى الشرع بتفضيل العالم على العابد حتئ 'قأل لج د ا يتلق 
على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحابى » 214590 , 


فمعنى تفضيل العلم ٠‏ يرجع إلى ثلأثة أوجه :2 ' 
أحدها : ما ذكرناه 3 


» فضل الغالم علي العايد كفضلى على أدنى رجل من أصحاين‎  : : حديث : قال مركم‎ )5١45( 
قال العراقى . : روأة الترمذى. .من حديث أبى ازا ف لنت وفيه زيادة وقد تقدم فى‎ 
٠. كتاب العلم مفصلاً حديث رقم 717 ص5‎ 


- 


“ا ل 0-0000 (كتاب آوابالعزلة) إحياء علوم الدين 


0 ' والثانى ' :هيوم النفع لتغدى فائدته » والعمل لا تتحدى فائدته . 

فاشانث : أن براد به العلم بالله وصفاته وافعالهء ذلك افضل من كل 17 : 
ل مقصود الأعمال صرف القذوب عن الخلق إلى الخالق » لتنبعث بعد الانصراف إليه 
ره ومتحنة 0 فالعمل وعلم الحمل مرادان لهذا العلم » وهذا العلم غاية المريدين 


1 العمل كالشر. ط له وإليه الإشارة بيقوله ا ك4 


(فاطر : : 

0 فالكلم اين هر هذا العلم والعمل تقال الريقع له إلى' مضه + 0 
لمرفوع أفضل من الراقع ٠‏ . 

وهذا كلام معترض لا يليق بهذا الكلام ٠‏ فلترجع إلى المقصود فنقول : إذا عرفت 
فوائد العزلة وغوائلها تحقبقت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ ٠‏ بل 
ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى الخليط وحاله وإلى الباعث على مخالطته » 
على الغانت بسبب مخالطته من هذه الفوائد الذكورة ويقاس القائت ثت بالحاصل فعند ذلك 

يتان الحق ويتضح الافضل . 
ذكلام الشافعى رمه الله هو فضل الخطاب ٠‏ إذ قال يا يونس : الانقباض عن 
الناس مكسبة للعداوة 0 والانبساط إليهم مجلبة لقرئاء السوء + فكن بين المنقفيض 


والمنبشسط . فلذلك يتجب الاعتدال فى.المخالطة والعزلة ويختلف ذلك بالأحوال 


وبمللاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل + 

هذا هو الحق الصراح وكل ما ذكز سوى هذا فهو قاصر ء وإنما هو اتجبار كل 
واحد على حالة خاصة هو فيها 5 ولا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له فى 
الحال ؛ .والفرق بين العالم والصوفى فى ظاهر العلم يرجع إلى هذا وهو أن الصوفى لاا 


. يتكلم إلا عن حاله , فلا جرم تختلف أجربتهم فى المسائل ٠‏ والعالم هو الذى يدرك 


إحياء علوم الدين (كتاباناباسردة 0( لل 000 مهما 


الحق على ما هو عليه » ولا ينظر إنى حأل نفنسه ٠‏ فيكشبف الحق فيه .وذلك مما لا 
يختلف فيه » فإن الحق واحد أبدا ء» والقاضر عِنْ الفق كثير. لا يحضىن . 
ولذلك سثئل الصوفية عن الفقر » فما من واحد إلا واجات يتوت كن وات 


ا ل ل ل ل ا 


واحدا 

ولذلك قال أبو عبد الله الجلاد وقد سثل 2 اشر فقال : اضرب بكميك اللخائظ 
وقل ربى الله ٠‏ قهو الققر ..- ال > لاما .!. 0ك 

وقال الجنيد : الفقير هو الذى ليسال اند ولا يعارض © 'وإن. ورضضنٌ 

وقال سهل بن عبد الله : الفقير النى ل 5 ا : 

وقال آخر: مو أن لا يكون لك فان كأ لك فلا كود لك أن يش لم يكن ل 

وقال إبراهيم اخراص : هو ترك الشكوى واظهار آثر البلوى . ظ 

[ والقشيود آنه لو سكل منهم ما السمع'منهم مالة جدواب مختلقة قلا يتف من 


ان 


0 


وذلك كله حق من وجه »ء فإنه خصبر كل واحد عن حاله وما غلب على قلبه» 


'ولذلك لا ترى اثنين منهم يث يقبت أحددهما لصاحية قدما فى التصوّف » أو يثتى 'غليه » 


بل كل واحد منهم يدعى أنه الواصل إلى المحق والواقف عليه . لأن أكثر ترددهم على 
مقتضى الأحوال التى تعرض لقلويهم » فلا يشستغلون إلا يأنفسهم ولا يلُسفتون إلى 
غيرهم ونور العلم إذا أشرق ألحاط ل ا الاختلاف 5 


ْ 

ا 7 كوها 1 (كتاب آداب المزلة ) إحباء علوم الدين 
ظ 0 ومبثال نظر هؤلاء مار افق نل كوم فى أدلة الزوال بالنظر فى الظل فقال 
0 بعضهم هو فى الصيف قدمان ء» وحكى عن آخر أنه نصف قدم وآخر يرد عليه ٠‏ وأنه 
ا 


فى الشتاء سبعة ادام .: 


ا ا : بضلان . 121220 0 ا الدع ١‏ رآه ببلده نقفسه » فصدق 
فى قوله وأخطأ فى تخطتته صاحبه ء إذ ظن أن العالم كله بلده أو هو مثل بلده . 


_-( كما أن الصوفى لا يحكم على العالم إلا بما هو حال نفسه » والعالم بالزوال هو 
ا الذى يعرف علة طول الظل وقصره وعلة اختلافه بالبلاد فيخبر بأحكام مختلفة في بلاى 
ٌ علق ويقون ف اليا : لا يبقى ظل » وفى بعضها يطول وفى بعضها يقصر . 
| فهذا ما أردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والمخالطة . 


فإن قلت : فمن آثر العزلة ورآها أفضل له وأسلم فما آدابه فى العزلة فنقول : إنى 
أ يطول النظر فى آداب المخالطة» وقد 0 ة آداب الصحبة . 


0 ا 
ْ القيام بحقوق المسلمين ثالعا 5 ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعا . 


هذه آناب نته » ثم ليكن فى خلوته مواظبا على العلم ٠‏ والعمل والذكر والفكر ليجتتى 
ثمرة العزلة وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته » فيشوش أكثر وقته وليكف عن السؤال 
عن أخبارهم ٠‏ وعن الإصخاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون بهء فإن كل ذلك ينغرس 
فى القلب حتى ينبعث فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب . 


فوقوع الأخبار فى السمع كوقوع البذر فى الأرض » فلابد أن ينبت وتتفرع عروقه 
وأغصانه » ويتداعى بعضها إلى بعض ». وأحد مهمات المعتزل قطع الوساوس الصارفة 


احياء علوم الدين (كتاب إداب العزية) . 30 


عن ذكر الله » والاعيكان , ينابيع الوساوس وأسبولها:! 3 واعقدم بالسر بسن العيضة وإلا 
اضطره التوسع إلى الناس واحتاج إلى مخالطتهم ٠‏ وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى 
الخيران » لدعي لاضن زوين اللو عن ا قله االصرلة ار لني فيه 
بترك الخلطة . ١‏ ْ 0 


فإن كل ذلك يؤثر فى القلب » ولو مدة يسشيرة وحال أَشْقَعَال القلبٍ به ألأبد أن 
يكون واقفا عن سيره إلى طريقٍ الآخسرة فإن. البسير.إما بالمواظبة على ورد وذكر مع 
حضور قلب وإما بالفكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأرضه وإما 
بالتأمل فى دقائق الأعمال » ومفسدات القلوب وطلب طرق التحصن منها 


وكل ذلك يستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك مما يشوش القلب فى التال. 


وقد يتجدد ذكره فى دوام الذكر من حيث لا ينتظر وليكن له أهل صالحة أو 
ليس صالح » لتستريح نفسه إليه فى اليوم ساعة من كد المواظبة ففيه عون على بقية 
واعات » ولا يتم يك ل الستين ف المالة إلا يم طحن النطينا نوين اننال 

ن فيه ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الأمل بأن لا يقدر لنفسه مرا طويلا » بل 
.يم على أنه لا يمسى ويمسى على أنه لا يصبح فيسهل عليه صبسر يوم » ولا يسهل 


385 


فى ليزم على الصبر عشرين سنة لو قدر تراخى الأجل . 

وليكن كثير الذكر للموت 2 ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة ولء قةِ, أن 

. ل يحصل فى قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به فلا يطيق وحشة الوحدة بعد 

من 
المونت ٠‏ ش : 

وإن من أنس بذكر الله ومعرفته فلا يزيل الموت أنسه ٠.‏ إذ لأايهد م ال موت محل 
يدنس والمعرفة » بل يبقى حيا بمعرفته وأنسه » فرحا بفضل الله عليه ورحمته كما قال 
لله تعالى فى الشهداء : (ناقالوةيلازس ارام ايوز دَفة© 
85 يالب آم نكو © ( آل عمران: 48 م )(١7/+‏ . : 


21 كناب اناب المرفة) ١‏ 0 إحياء علوم الدين 


وكل متجرد لله فى جهاد فسه فهو شهيد مهما أدركه اموت مقبلا غير مدير 
«فالمجاهذ من جاهد نقسة نفسة وهواه » 19 كما صرح به رسول الله حت . 


والجهاد الاكبر جهاد النفس كما قال الصحابة يتم : رجعنا من الجنهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكير » يعنون جهاد النفس | . ل 


تم كتاب (العزلة) ويثلوه كتاب (آداب السضر) واللحمذ ثلهة وحده 


000 


(5187؟) حديث : قال يكم : « المجاهد » ليس هو من جاهد الكفار بسيفه وسنانه فقط بل هو: 
أيضا ١‏ من جاهد : بنفسه وهواه 4 بأن أماته بسيف تأديبه قال العراتى ؛ رواه الحاكم من 
حديث فضالة بن عبسيد وصححه دون رن قوله وهواه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب 
الصحبة. أهف. : 1 . 
قال مرتضى : وكذلك رواه 8 والترمذى وابن حبان ارون والقضاعى كلهم من 
حديث عمرو بن مالك الحنفى عن فضالة ولفظهم جميعا المجاظد من جاهذ نفسبه وفى. زواية 

بزيادة فى ذات الله وفى الباب عن جابر بن عقبة بن عامر . 


إخياء علوم الدين ( كناب آداب البسشر) 0 هيما 


كتاب آداب السفر 


وهو الكشاب السابع من ريع العادات 


ٍ فى الآداب من أول النهوض إلى لكام الرجصوع 
وفى نية السفر وفائدته . 

: نيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر 
وأدلة القبلة والاوقات . 


إحياغ علوم الدين (كتاب آدابالسفر) | 9 


سل 


بيهم 


كناب ا أذاب ب السفر ‏ 


وهو الكتاب السابع منريع العادات من كتب إحياء غلوه الدين ١‏ 


الحمد لله ء الذى فتح بصائر أوليائه بالحكم 0 عن 0 
لمشاهدة عجائب صنعه فى المحضر والسفر . .فأصبحوا:راضين بمجارى القدرء منزهين 
قلوبهم عن التلفت عن منتزهات البصر إلا على سبيل الاعتبار بم يست هن :مساوتم 
الدظىر ونيهارئ: الفكر 6 فاستوى عندهمٌ البر واليسبحر:والسهل والوعز والبدو والحضر 

, إصادة ج على محمد سيد البشر ء وعلى آله وصححيه المقتفين لآثاره فى الاتملاق 


اير اء وسلم كثيرا . 
و 08 


آما بعد * 
فإن فر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلو 7 
1 1 ب ومرعوب 
فيه ٠‏ 


بحم 


والسكر سكرات : 
فر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات . 


وسفر يسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات . 


وآشرف السفرين السفر الباطن » فإن الواقف على ال حالة التى نشأ عليها عقيب 
الولادة الحامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجداد لازم درجة القصور » وقائع 


| 
007 
١‏ 
0 
4 
ش 
| 
1 
ا 
0 
إٍ 
1 
١‏ 


لادلا ١‏ كاب آباب السظي) إحياء علوم اللين, 
بكرتبة النقص" > 3 لحيل بمتسع افضاء.- جئة يها السموات والأارض ظلمة السجن 
وضيق الحبس » ولقد صدق القائل : 


3 5-8 


ل 
فاقتضى غموض السبسيل 3 وفقد' :افير والبدليل وكاضة السالكين عن ا لحظ ازيل 
بالنصيب النازل القلييل اندرا سمسالكه ؟ى لحنت تيه الرقار وخلا عن الطائفين 


0 


متزهات الاتفئنٌ كرك زالاقاق "زليه ذا الله سبحانه بقوله: .ل سرهم ءَاييَاقٍ 


الأكاقكواه. ع 4 (لسات 10 


! 


0 فيد تعالى؛ واي ةفز اكلرة روي # (الذاريات: ٠ )53١ 7١‏ 


دعلي القعود عن هذا السفر وقع الإنكار يقوله تعالى : (ماالنكتوتية» 
مركتو 4 (الصافات :اام ةلع ب ا لك 


وبقوله سس إن الا راك ددرت و روس ود 
بصوله سيان ؛ لإنتن ةر وال لض عدون لياه ته ليوطو 4 1 
(يوسف : 1 
فمن يسر له هذا السْفْرٌ لم يزلٌ فى سيره مكنزها فى جنة عرضها السموات 
دالادرض ء وهو ساكن بالبدن مستقر فى الوطن وهو السفر الذى لا تفسيق فيه المناهل 
#الموادد ولا يضر فيه التزاحم والتسوارد » بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضناعف. 
ثمراته وفوائده ء فخنائهم ذائمة غير ممنوعة وثمراته متنزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا 
للمسافر فترة فى سفره ووقفة فى .جركته ف | ؤَمه دما مَإِدكؤميحق ييروأماياً هبنم / مم2 # 


الع يع .وإذا ظ 0 م أَيَاعّ د 4 4 (الصف :مغ .2 وما الله بظلام . 


جو - 
38 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السمر) فلا 
للعبيد ولكنهم يظلمون أنفسهم ء ومن لم يؤهل للجولان فى هذا الميدان والتطواف فى 
متنزهات هذا البستان ربما سافر بظاهر بدنه فى مدة مديدة فراسخ معدودةء مغتئما بها 
تجارة للدنيا أو ذخخيرة للآخرة فإن كان مطلبه العلم والدين » أو الكفاية للاستعانة على 
الدين كان من سالكى سبيل الآخرة » وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملها كان 
من عمال الدنيا وأتباع الشيطان ٠‏ وإن واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه 
بعمال الآخرة . 


ذياب الذول : فى الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفى نية الفر وفائدته وفيه 


غصلات ٠‏ 
نباب الثاثى : فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات . 


عاد جار جا 


و ا 7 


لا 
البيه 


ضين 5د ملمد سود وده 5 


مضي" ساصف): اليه 
لزيا افتاتلب: غدة ريه ساني ب لاغر بالدبه بن 5 انع" 


كك لد ع س0 5 


31 ا 5-5 وها وونفسة ينما الحا و دنا إييس. ريتضاف 


سصسالة - كبضة رق اولظ رن وصبنا .ا 00 : 
اكعرو 0 م شوم يت يي ١ف‏ اللو ب 


سمب قا ليان ايراس : 
يعاد زا ل فاقارة؟ و 5 
بلك ديعا يا ا مخيينا ناذا نب مسالة7ازية 5-ظ 


".© | 5 * اكلا سه زكيسة: 


م ش , ١‏ اك عر 7 ١‏ ايد 
.الى الج فق اس يه يراوه د ناما لإ 
بارفاة تيرم ٠.‏ كيد - 


ضيه بيست اطق لازا انيه 


يد لقيشه 


سي 23 7 بقا هات 2 دار أله إل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السضضر). ]0 


الباب الأول ١‏ 


فى الآداب من أول:النهوض إلى آخ رالرجوع 
وفى نية السفروفائدته وفييه فصلان 2“ 
الفضل الأول. 
فى فوائد السفروفضله ونيتته . 
اعلم أن السفر نوع 'حركة ومسخالطة » وفيه فوائد » وله آفات كما ذكرناه فى كناب 
واعهية والسزلة. » والقوائف الباعنة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب فإن المسافر 


إلى إن يكون له مزعيج عن مقامه ٠‏ ولولاء لما كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 
57 53 1 ومطلب . 


وب مهروب عنك : إما أمر له نكاية فى الأمور الدنيوية كالطاعون والوياء » إذا 
عير جلك أذ خحوف سبيهافتنة أو خصومة أو غلاء سعر » وهو إما 000 8 
عاص كمن يقصد بأذية فى بلدة فيهرب منها » وإما أمر له نكاية فى الدين ب 
.يبى فى بلده بجاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الغربة والخمول» 
وينب السعة والجاه » أو كمن يدعى إلى بدعة قهرا ٠‏ أو إلى ولاية عمل لا تحل 
مباشرته فيطلب الفرار منه . 


وأما المطلوب فهو إما دنيوى كال مال والجاه » أو دينى » والدينى إما علم ٠»‏ وإما عمل . 


ك4 


(كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
والعلم إما علم من العلوم الدينية » وإما علم بأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة» 
لإما علم بآيات الأرض وعجائبها كسفر ذى القرنين وطوافه فى نواحى الارض . 


والعمل إما عبادة » وإما زيارة » والعبادة هو الحج والعمرة والجهاد . والزيارة 
أيضا من القريات وقد يقصد بها مكان كمكة والمديئة وبيت المقدس والثغور » فإن 
الرياط بها قسربة 5 وقد يقصد بها الأولياء والعلماء ,» وهم إما موتى » فتزار قبورهم 


وإما أحياء فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحوالهم قوة الرغبة فى الاقتداء بهم . 


> فهله هى أقسام الأسفار ويخرج من هذه القسمة أقسام : 
القسم الأول : السسضرفى طلب العلم : 

رهو إما واجب وإما نفل » وذلك بحسب كون العلم واجبا أو نفلا » وذلك 
العلم إما علم بأمور دينه أو بأخخلاقه 0 » أو بآيات الله فى أرضه . 


وقد قال يدن : 7 من خرج من بيشه فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع 0041420 , 0 : 


دثى خبر آخر : « من سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى اللبنة» (1180) 1 
الالال لل ل لس 
11440 حديث : قال يت : ٠‏ من خرج من بيته فى طلب العلم » الشرعى النافع الذي أريد به وجه 
روأه الترمذى من حديثك أنس وقال حسن غريب .اه : 

قال مرتضى : وكذلك رواء أبو يعلى والطبرانى. والضياء فى المختارة وفيه خالد بن يزيد 
اللؤلؤى قال العقيلى لا ينابم على كثير من حديثه وذكر له هذا الخبر قال الذهبى وهو 
مقارب الحديث وفى رواية لأبى نعيم فى الحلية بلفظ من طلب العلم فهو فى سبيل الله 
ححتى ير جع . ش 


(5146؟) حديث : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة © قال العراقى : 
رواه مسلم وتقدم فى العلم حديث رقب77 ص04 .اه. ش 
قال مرتضى : رواه الترمذي وقال حسن من حديث أبى هريرة ويروى من سلك طريقاء 


إخياء علوم الدين سبتساشسن_____ىم 
وكان سعيد بن ال مسيب يسافر د فى طلب الحديث الواحد. 


حقو ترم د رن اكات عد خالا 5 1 


« ورحل جابر بن عبد الله من المدينة » إلى مصر مع عشسرة,من الصحابة فساروا 
شهرا فى حديث بلغهم عن عبد الله بن أئيس الأنصارى يحدث به عن رسو الله 
دم حتى 0 


. يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق:اللننة وإن الملائكة لتضع أجئحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنع الحديث 'بطوله رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه دابن حيان والبيهقى 
من سيدليك أبي الدرداء وقد اتقدم ذلك فى كتاب العلم . : 


(+م؟) حديث : 8 رحل جابر بن عبد الله من المديئنة إلى مسيرة ة شهر فى حديث بلغه عن عيد الله 
ابن أنيس » الانصارى يحدث عن رسول الله ميك حتى سمعوه » قال ابن إسحاق وهو 
ش من قضاعة حليف لبنى سسلمة وهو أنه بعئه رسول الله ميك إلى خخالد بن : نبيح الغزى فقتله 
وهو الذى سال البى مَك عن ليلة القدر وهو الذى رحل إليه جابر ين عي الله منه 
حديث القصاص وهذا الذى ساقه المصنف هو يعينه لفظ القوت وقال العراقى :. ارواه 
الخنطيب فى كتاب الرحلة بإسناد حسن ولم يسم الصحابى » وقال البخارى فى صحيحة 
رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله ب بن أنيس فى ححديث واحد ورواه أحمد إله 
أنه قال إلى الشام وإسئاده حسن ولأحمد أن أبا أيوب ركب إلى عقبة بن عامر إلى مصر فى 
حديث وله أن عقبة بن عامر أتى سلمة بن مخلد 


وكلاهما منقطع .اه 


قال مرتضى : ويقال هو عبد الله ب بن أبى أنيسة قال الوليد بن مسلم حدثنا داود بن عيد 
الرحمن المكى عن عبد الله بن مسحسد بن عقيل عن جابر له قال سمعت حديئا فى 
القصاص لم يبق أحد يحفظه إلا رجل بمصر يقال له عبد الله ب بن أبى أنيسة فاقه ولكن 
الصحيح ما قاله البخارى وقرات فى تاريخ مصر لمحمد بن الربيع الجيزى ما نصه قدم جاير 
إبن عبد الله الأنصارى مصر بعد الفتح على عقبة بن عامر الجهنى ويقال على عيد الله بن 
أنيس الحمهنى وكان ققدومه فى أيام مسلمة بن مخلد ولأهل مصر عنه عن النبى ميم نحو 
من عشرة أحاديث ثم ساقها ثم قال ومما يبون قدوم جابر مصر ما حدثتاه أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب قال حدثنا عمر حدثنى محسد بن مسلم الطائفى عن القاسم بن عبد 
الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان عبد الله- 


وهو أول أمير سصر فى حديث آخر 


وليل (كتاب آداب السضر) 


212111111111 بذ إل وماك ذال بحسل 
العلم إلا بالسفر 5 وسافر لأجله وآما علمه بنفسه وأنخلاقه »ء فذلك أيضا مهم ٠»‏ فإن 
طريق الآخرة لا يمكن سلوكنها إلا بتحسين الخلق وتهذييسه » ومن لا يطلع على أسرار 
باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها » وإنما السفر هو الذى يسفر عن 
أعلاق الرْجاك وبه يخخرج الله الجبء فى: السمؤات والآارض ». وإنما سمى السفر سفرا 
لأنه يسفتر عرن الاخللاق َ 


ولذلك قال عمر فَإئيه للذى زكى عنده بعض و و لك 
الذى يستدل يه على .مكارم أخلاقه ؟ فقال : لاء فقال : ما أراك تعر 


وكان بشر يقول يا معشر القراء : ا تطيبوا » فإن الماء إذا ساح طاب ء» وإذا 
ان موضع بيو ظ 
: وباججملة فإن النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها 
لاستئناسها عا يزافق طبعها من اللاوقات الفهوطة + فنا حملت وجعاء: السقن واضرفت 
عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة ؛ انكشفت غوائلها ووقع الوقتوف على 
عيوبها  ٠‏ فيمكن الاشتغال بعلاجها . 


وقد ذكرناءفى كتاب العزلة فرائد الخالطة ؛ والسفر مخالطة مع زيادة اشتغال 
واحتمال مشاق . ظ 


ابن أنيس الجهنى وكان عداده فى الأنصار يحدث عن رسول الله تت حديثا فى القصاص 
قال جابر فخرجت إلى السوق فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا ثم سرت إليه شهرا فلما 


قدمت.مسصر سألت عنه جتى وقفت عانى بابه فخرج إلى غليم أسود فقال من أنت قلت 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السفر) 1 

وأما آيات الله فى أرضه ففى مشاهدتها فوائد. للمستبصر . ففيها قطع متجاورات» وفيها 
الجبال والبرارى والبحار ٠‏ وأنواع الحيوان والئبات 1 وما من شىء منها إلا.وهو. شاهد .لله 
بالوحدانية » ومسيح له بلسان ذلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد . . 


وأما الجاحدون والغافلون والمغترون لامع السراب من زهرة الدنيا فإنهم 0 
ييصرون ولا يسمعون لأنهم عن السمع معنزولون . وعن آيات ربهم مسحجويون 
يكز كزي تنا فز كد تفع كرو و4 «م: 0.0 ومااريد بالسس 
السمع ا » فإن الذين أريدوا به ما كانوا معزولين عنه يه أريد يه السمع الباطن 


ولا يدر كك بالسمع الظاهر إلد الأصوات + ويشارك الإنسان فيه صسائر الحيوانات ١‏ 


ناما إل مع الباطن فيدرك يه لسان الخال الذى هو نطق وراء تطق المقال يشبه قول 
القائل حكاية لكلام الوتد والحمائط ء قال الجدار الو : لم تشق: ؟ فقال : سل من 
28 ولم يتركنى ودائى الحجر الذى ورائى. 


وما من ذرة فى السموات والأرض إلا ولها أنواع. شاهدات لله تعالى بالوحدانية 

توحيدها . وأنواع شاهدات لصانعها بالتقدس ؤهى تسبيحها » ولكن لا يفقهون 
._ريمحها لأنهم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن » ومن ركاكة 
رين المقال إلى فصاحة لسان الخال .. ظ ظ 

ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم 
ييزى الطير ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام الله تعالى الذى يجب 
ل هن مشابهة الحروف والأصوات ٠»‏ ومن يسافر ليستقرئ هذه الشهادات من 
الاسطر المكتوبة بالخنطوط الإلهية على صفحات الجمادات لم يطل سفره باليدتن » بل 
يسحقر فى موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات التسبيحات من آحاد الذرات فما له 
وللترذد فى الفلوات » وله غنية فى ملكوت السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأمره 


عن (كتاب آداب السفر ) إحياء علوم الدين 


مسخرات وهى وذالق أبصار ذوى البصائر مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هى 
دائبة فى الخركة على توالى الأوقات . 

فمن الغرائب أن يدأب فى الطواف بآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به. 
ومن الغرائب أن يطوف فى أكناف الأرض من تطوف به أقطار السماء » ثم مادام 
المسافر مفتقر إلى أن يبصر عالم الملك والشبهادة بالبصر الظاهر فهو بعد فى المنزل 
الأول من منازل السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته » وكأنه معتكف على باب 
الوطن لم يفض به المسيسر إلى متسع الفضاء 5 ولا سيب لطول المقام فى هذذا او ل 
الجببن والقصور 1 


ولذلك قنال بض أرباب القلوب : إن الناس ليقولون افتححوا أعبيتكم حتى 
تبصرواء وأنا أقول ؛ عقوا أعيتكم حتى تبصروا » وكل واحد من القولين حق إلا أن 
الأول خبر عن المنزل الأول القريب من الوطن » والثانى خصبر عنما بعده من المنازل 
البعيذة عن الوطن التى لا يطؤها إلا مخاطر بنفسه » والمجاوز إليها ربما يتيه فيها سنين. 
وربما يأخذ التوفيق بيده » فيرشده إلى سواء السبيل ٠»‏ والهالكون فى التيه هم الأكثرون 
من .ركاب هذه الطريق » ولكن السائحبون .بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم » 
وهم. الذين سبقت لهم من الله المحسنى ؛ واعتبر هذا الملك بملك الدنيا » فإنه يقل 
بالإضافة إلى أكثر الخلق طلابه » ومهما عظم المطلوب قل المساعد ء ثم الذى يهلك 
أكثر من الذى يملك ولا يتصدى لصلب الملك العاجز الجبان لعظم المنطر وطول التعب . 


وإذا كسيانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 


ما أودع الله العز والملك فى الدين والدنيا إلا فى حيز الخطرٍ . وقد يسمى الحبان 
الجحبن والقصور باسم الحزم والحذر كما قيل: 


ترى المسسبسناء أن لبن حزم وتلك خديعة الطبع اللشيم 


م تحت 7ه 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السضر) 111 
فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله فى اللأرض ء 
فلترجع إلى الغرض الذى كنا يصدده ولتبين . ' : 8 


القسم الثاتى : وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد : 


وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه + وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الج . 


وتلل القن حمت: زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام » وزيارة قبور الصحابة والتابعين 


وساكن العلماء والأولياء » 'وكل من يتبرك وحاحديه بي حيانه يتبرك بزيارته بعد وفاته 0 
ببجرر عبد اليحال 360 الخرض 
ولا يمنع من هذا قوله 0 : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » مسحدى 
: مدقف 1 
2-300 الحرام والمسجد الأقصى » : 


: يان ذلك فى المساجد قإنها متمائلة بعد هذه المساجد ع وإلاا فلا فرق بين زيارة 
ْ 0 « : 
7 إيخينيا والأر والعلماء ء فى أصل الفضل » © وإن كان كارت فى الدرحات تفاوتا 


مظيما بيحسبه اختلاف درجاتهم عند الله . 


وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات » والفائدة من زيارة الأحياء طلت 

ب إلدغاء وبركة النظر إليهم 6 فإن النظر إلى وجوه العلماء والشلعاء عادة )» زوفيه 

3 ْ 1 2 
5 حركة للرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وآدابهم 8 


) حديث : قال عَكمْ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى © وفى رواية بقديم المسجد الحرام قال العراقى : تقدم و فى الحج حديث 
م 4 ص 6١8/.اه.‏ 


قال مرتفضى : ورواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث أبى 
هريرة ورواه أيضا سوى أبى داود من حديث أبى سعيد ورواه ابن ماجه وحده من حديث 


ابن عمر وقد تقدم فى أسرار احج 5 


25-1 (كتكب آناب العضر) إحياء علوم لين 


هذا سوى ما ينتظرز من الفوائد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم » كيف 
ومجرد زيارة الإخوان فى الله فيه فضل كما ذكرناه في كتاب الصحبة . 


وفى التوراة :.سر أربعة أميال زر أخا فى الله . 
وأما البقاع. فلا معنى.لزيارتها سوئ المساجد الثلاثة وسوى الثغور للرباط بها . 


فالحديث ظاهر فى أنه : لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجذ 


الثلاثة ثة» وقد ذكرنا فضائل الحرمين في كتاب الحج وبيت المقدس أيضا له فضل كبير . 


.شرج ابن عبر من ن المدينة وانيا يت عنس سن على يي العيارابت القمس » 


وقد سأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل أن من قصد هذا المسجد لا يعنيه إلا ' 
الصلاة فيه أن لآ تصرف نظرك عته ما دام مقيسما فيه حتى يخرج منه ٠‏ وان تنترجه من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » فأعطاء الله ذلك ' ا ش 


القسم الثالث ؛ أن يكون السضر اهرب من سيب مشوش للدين : 

وذلك أيضا حسن فالفرار مما لا يطاق من سان الاثبياء والمرسلين ومما يجب الهرب 
منه الولاية والججاه وكثرة العلا ثق والأسباب » فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب ٠‏ 
والدين لايم إلا بقلت فارخ عن خيز الله رف ك1 اه فبقدر فراغه يتصور أن 
يشتغل بالدين ولا يتصور فراغ القلب فى الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية 
ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها » وقد نجا الخفون » وهلك المثقلون والحمد لله الذى لم 
يعلق النجاة بالفسراغ المطلق عن. جميع الاوزار والأعباء . بل قبل المخف بفضله » 


وكتفله يمنة ريحدته «ولليقف هو الدق لسك القتنا اعرعيي لخ 


. ١ حديث : 3 الخف هو الذى ليست الدنيا أكبر همه‎ )١١188( 
قال مرتضى ؛ أغفله العراقى وروي هناد والترمذى من حديث أنس والطبرانى من حديث-‎ 
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وذلك لا يتيسر فى الوطن لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه فلا يتم مقصوده إلا 
بالغربة والخموك وقطع العلائق التى لابد عنها حتى. .يروض نفسه مدة مديدة » ثم ربما 
مده الله بمعونته » فيئعم عليه بما يقوى به يقينه » ويطمئن به قلبه فيستوى عنده الحضر 
والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسياب والعلائئق وعدمها » فلا .يصده شىء متها عما 
هو بصدده من ذكر الله وذلك مما يعز وجوده جدا بل الغالبي على القلوب الضعف 
السو عن الاتنساع ١‏ لخلق والخالق 3 وإنما يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها الى شديد » وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل أيضا .. 
ولاو اوت او 3010 تعارت النتره المزامرة ع ولاميا .ادر رجا 
. 06 - ليك 2 0 1 5 
وى ذى مسرة 0 عصاب مصحكم البتية يستقل يحمصل ما ووه ألف رطل 
مثلا» ولو أراد الضعيف المريض أن يتال رتبته يممارسة | لحمل والتدريج فيه قليلا قليلا 
٠‏ الممارسة 500000 0 
معد +ياحن كادي وجيدر انك :فى قوته ريادة ما » وإن كان ذلك لا تبلخه 
وافلا محبداه جلك الحنود عند اليتو من الرقية مايا د يفن .وداك بره روز 
.ابة الضلال . ل ا 0 
ونهاية 
وقال سفيان الثورى : هذا رمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل . فكيف على 
. ل1 ذا مان ٍ مور . + ه* ٠‏ 0 5 
تتديرين أ خلاو ن دجل ينتقل من بلد إلى يلد كلما عرف فى موضع تحول إلى غيره : 


حر اطي لاقت انرو فس سا1 غناه فى قلبه وجمع له مله واتته الدنيا وهى 
- راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له وأخصرج الطبراني من حديث أنس خرج رسول الله ميم يوما وهو آخذ بيد 
أبى ذر فقال يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤدا ولا يصعدها إلا المخفون قال رجل يا 


رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين قال عندك طعام اليوم قال نعم قال وطعام غد قال 


نعم قال وطعام بعد غد قال لا قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين. 


ر 


7 سانا (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
01 وقاك أبو نعيم : رأيت سفيان الشورى وقد علق قلته بيده » ووضع جرابه على 
ظهره ٠‏ فقلت : إلى أين يا أبا عبد الله ؟ قال : بلغني عن قرية فيها رخص أريدٍ أن 
أقيم بها 0 فقلت له وتفعل هذا ؟ قال تعم» إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بهاء 
فإنه أسلم لدينك » وأقل لهمك » وهذا هرب من غلاء السعر . 


وكان مسر السقطى يقول للصوفية : إذا خرج الشتاء فقد تحرج أذار وأورقت 
ال0 0 ولاب 0 قاند نتشروا ١‏ ش 


: دقد كسان اخواص لا يقيم يلد أكثر من أريعين يوسا وكان من امس وكلين وبر 
ْ ْ الإقامة' اعتمادا على الاضبات / ادج فى التوكل . ش 


كن أسر ار الاعتماد 1 الأسباب فى كتاب 7 كل إن شاء الله تعالى . 


القَننم الرابع : السطزهريا مما يقدخ فى البدن : 

ْ : كالطاعون أو فى المال ١‏ كتلاء التعير أل نا يشر مجراه 0 وله حر فى ذلك » 
بل ربما يجب الفرار فى بعض المواضع ٠»‏ وربما يستحب فى بعض بحسب وجوب ما 

يترتب عليه من الفوائد واستحيابه » ولكن يستثتق منه الطاعون » فلا ينبغى أن يفر مله 

ظ ٍ لورود النهى فيه . 


قال أسامة بن ريد غاقته : قال رسول الله ميم :. « إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب 


به بعض الأمم قبلكم . ثم بقى بعد فى الأرض »ء فيذهب المرة ويأتى الأخرى » فمن سمع به فى 


ل كت و ا “ل قممة6ى ٍ 
أرض فلا يقدمن عليه » ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه» . ا 


(146١؟)‏ حديث : قال أسامة بن زيد ينه : قال رسول الله وم : إن هذا الوجع أو السقم , 
رجزه أى عذاب « عذب به بعض الأمم قبلكم » وهم قوم فرعون مسن ينى إسرائيل أمرهم 
الله أن يدخخلوا الباب سجدا فخالفوا فارسل الله عليهم ذلك فمات منهم فى ساعة سبعون 
ألفا وقد ورد التصريح بأنهم من بنى إسرائيل فى هذا الخبر بعينه كما سيأتى « ثم بقى بعد 
فى الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن مسمع به فى أرض فلا يقدمن عليه ومن وفع :: 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السفر) 


فقلت : هذا الطعن قد عرفتناه فما الطاعون؟ قال :.غدة كغدة البعي تأخذهم 


1310 


إن انقتاع أمتى بالطعن والطاعون . 


فى مراقهم 


اللشلى اليك ممه طيه والمقيم:عليه المحتسبكالموابطاقن تطلبيل الله.» والفنار:متة + كالقار 


ممْن الو . )2 


1 


بأرض وهو بها فتلا يخرجنه الفزان منه:» قال" الخطايئ أحد الأموئن يديت ؤتعليم والآخر 
تفويض وتسليم وقال التوربشتى الله ين ل التوقى من المحدّوّر وقد صح أن النبى ايم 
لما بلغ الحجر منع أصحابه من دخوله وأما نهيه عن, الخروج قلانة إذا ترج الاصيجاء ضاعت 
المرضى من متعهد والموتى من التجهيز والصلاة عليهم انتهئ قال العراقى-:- وهو معدو عالده 
واللفظ المسلم انتهى . 

ويا مر هت وداه تلك الترملي: والنسائن ونى' نعلا يندا الا ور زو عدي 
مكلعج علد -ااتظليد و مالفال فخا دقع مارو ولتم بها فلو تتريجوا ينها فرارا متم وان 
وقح بأرض م 0 أو عبذاب هكذا ,هو بالشك ووقع بالجزم عند 
يوقا بز عامر معد سيد يلاه اووس رسلوا بصلد اود 0 
قنالت عائشة فإتهها : قال رسول الله َي : 
فقت هذا الطعن قد عرفتاه » وهو أن 
قال: غدة كغلة البعير 


" إن فناء أمتى بِالْطعنَ والطاعون 
يطعن بعضهم فى ارب بالرماح« فما الطاعون؟ 
وا " قال الزمخشرى فى الفائق الله داعي ياد الجر رم ءلم 
هده اتيب انوك وفى أمثالهم أغدة كغدة البعير وح ا قاله عامر بن 
الطفيل عند دعاء التتى حت ١تأخذهم‏ ؟ أى الأقة « فى مراقهم " جمع مرق وهو أسفل 
البطن مما رق ولان 7المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتست ' وه الله تغالى أى طالب 
الثواب: على ضير على حوفة منه وإسلاتة7 "المرايط فى ابشريك الللكة"ار1 971 زان ل ل 
« والفار منه كالفار من الزحف » والفران من الزرحف جين-يزحف اليعدٍو على المسلمين من 
غير عذر كبيرة والفرار.من الطاعون وزره مثل وزر ذلك قال العراقى : رواه أحمد وابن عبد 
البر فى التمهيد بإسناد جيد ..اه. 


قال مرتضى : حديث عائشة روئ بألفاظ مختلفة فروى أحمذ والبخارئ بلفظ الطاعون 
كان عذابا يسنه الشه على بن يشناء وإذا الله جتملة رخ ةلحرم لار ل يسن رف 
الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يضيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له 
مثل أجر شهيد قاله لها حين سألته عن الطاعون ما هو وروئ أحمّد آيضا بئذ فيه ثقات 
الطاعون غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار 'منّهكالفاز من ارخف وى الطبسراتى 
فى الأوسط وأبو نعيم فى فوائد أبى بكر بن خلاد بسند حسن الطاعون شهادة لأمتى ووخز 
أعدائكم من الجن كغدة الإبل تخرج فى الاباط والمراق من مات فيه مات شهيدا ومن أقام به 
كان كالمرايظ فى سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف وأخرج أتحمد والطبرانى فى 


لدلنة (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


وعن مكحول عن أم أيمن قالت : « أوصى رسول الله َم بعض أصحابه لا 


تشرك بالله شيئا ء وإن عصذبت أو خوفت » وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من.كل 


شىء هو لك فاخرج منه » ولا تترك الصلاة عمداء فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت 
ذمة الله منه » وإياك والخمر » فإنها مفتاح كل شر » وإياك والمعصية فإنها تسخط الله ولا 
تفر من الزحف وإن أصاب الئاس موتان وأنت فيهم فاثبت فيهم » أنفق من طولك على 
أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم , أخفهم بالله» 141" . 


الكبير من حديث أبى موسى وفى الاوسط من حديث ابن عمر فناء أمتى بالطعن والطاعون 
وخز أعدائكم من اجن وفى كل شهادة / 


(141؟) حدينثك : قال مكحول لله : قالت أم أيمن بركة حاضتة رسسول الله وم وهى والدة 
أسامة ابن زيد مانت فى نخلافة عشمان 4# : « أوصى رسول الله ميم بعض أهله » وفى 
نسخة بعض أصحابه « لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت بالنار » وفى نسخة وإن عذبت أو 
خوفت «أطع والديك وأن أمراله أن تخرج عن شىء هو لك فاخبرجٍ لا ترك الصلاة عمدا 
فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت ذمة الله منه إياك والخمر ؛ لا تشربه « فإنه مفتاح كل 
حر رك اله لزيها لل ال وك لح ١‏ ول عن الرسلة عن حت 
اللي وإن أصاب الناس موتان © بالضم الموت الككثير الذريع « وأنت فسيهم 
ثبت فيهم» أى لا تنتقل عن موضسعك فارا ‏ أنفق من طولك © أى طاقتك وقدرتك وما 
العو را وام و 1 7 

«أخفهم بالله» قال العراقى : رواه النيهقى وقال فيه إرسال .اه. ش 


قال عرقضى : ومكحول كثير الإرسال مشهور بذلك ورواه كذلك ابن عساكر فى التاريخ ‏ 


وقد رواه ابن عاجه والبيهقتى من حديث أبى الدرداء بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت 
وحرقت ولا تنرك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب 
الخمر فإنها مفتاح كل شر وعسند الطبرانى من حديث أميمة مولاة رسول الله وك بلفظ له" 

ايا نا رو لحت مورت ا وا لع ا 10 براك دشخلى نن 


تبات ةلل ل ول لع لحت لس قل للك قرام جل 
من الله ومأواء جهنم وبئس المصير ولا تزدادن فى تمخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتى به على 
رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفعم عصاك عتهم 
واخفهم فى الله عز وجل وأمسيمة قيل هو اسم أم أيمن الحبشية وعتد أحمد والطبزاني وأبى 
نعيم فى الحلية من حديث سعاذٍ بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن- 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السضر) ل 


فهذه الاحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهى عته » وكذلك القدوم عليه 


وسيأتى شرح ذلك فى كتاب التوكل ٠‏ 


فهذه أقسام الأسفار 


وقد نرج منه أن السفر ينقسم إلى : مذموم وإلى محمود وإلى مباح » والمذموم 


بنقسم إلى حرام كإباق العبد وسفر الغاق » وإلى مكروه كالخروج من بلد الطاعون ء 
والمحمؤد ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذى هو فريضة على كل مسلم : 
.إلى مندؤب إليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم .5 0 ظ ظ 


والديك وإت أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترل 
صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك 


. والمعصية_فإن المعصية تحل سخط الله وإياك والغرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب 


الناس موت وأنت فيهم فائبت وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وأخفهم فى الله وعند.الطبرائى من حديث أبى الدرداء بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت | 
وحرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شىء حولك فاخرج منه ولا تترك صلاة 
مكتوبة عمدا فإنه من ترك الصلاة غمدا فقد برئت منه ذمة الله إياك والخمر فإنها مفتاح كل 
شر وإياك والمعصية فإنها موجبة سخط الله لا تغلل ولا تر يوم الزحف وإن هلكت وفر 
أصنحابك وإت أصاب الناس موتان وأنت فيهم فائيت ولا تناع الأمر أهله وإنث رأيت أنه لك 


ابن النجار فى تاريخه من حديث أبى ريحأتة بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت 


بالنار وأطع والديك وإن أمراك. أن تخلى من أهلك ودنياك ولا تدعن صلاة متعمدا فإن من 
تركها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ولا تشرين خممرا فإنها وأس كل خطيئة ولا تزدادن 
فى تخوم أرضك فإئنك تأتى بها يوم القسيامة من مقدار سبع أزضين والمسمى بأبى ريحانة 
مممابيان أحدهما الأزدى أو الدوسى الانصارى وقيل اسمه سمعون والثائى أبو ريحانة 
القرشى وعند الطبسرانى من حديث عبادة بن الصامت لا تشركوا بالله شيسئا وإن قطعتم أو 
حرقتم أو صلبتم ولا تسركوا الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد نخرج من الملة ولا 
تركبوا ا معصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت 
وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وأن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ولا تضع عصاك 
عن أهلك وأنصفهم من نفسك 5 


و1 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
:. -: ؤمن. هذه الأسباب تتبين النية فى السفر » فإن معنى النية الانبعاث للسيب الباعث 
والانتهاض لإجابة الداعسية » ولتكن نيته الآخرة فى ججميع أسفاره وذلك ظاهر فى 
الواجب والمندوب ومحال فى المكروه والمحظور 


ا لاع جره إلى اللي ؛ فمهما كان.قصده يطلب امال مثلا التعفف عن السؤال 
ورعاية أستر. المروءة على الأهل والعيالٍ » والتصدق با يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح 
بهذه النية من أعمال لم ولو حرج إلى اليج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال 
الآخرة لقوله مه : «إنا الأعمال بالنيات» 0 


فقوله .كم : «الأعمال بالنيات» عام فى الواجيات والمندوبات والمباحات دون 
المحظورات فإن النية لا تؤثر فى إخراجها عن كونها من المحظورات ٠‏ 


وقد ده تين الله ا 521 ملائكة ينظرون إلى 
مقاصدهم ؛'فيعطى كل واحدا على قدرانيته » فمن كانت أيه الدنيا أغطى منها ونقص 
مع اتقرئة عاق 2 وفرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شخله .» ومن كانت نيته 
الآخره اصن من البضيرة 5 دإححعة رالقطنة وفع له من النتذكرة والعنيرة بقن ثيته؛ 
بجع لداعينة ودعت له الملائكة واستغفرت له التي / 


(1؟) حديث : قال لشي -. : ١:‏ الأعمال ليت » قال العراقي:. 1000 
تقدم فى حديث رقم11 (1١‏ ص 7١17.اهف. ٠‏ 


. قال.غرتضئ. "رسن هين عقا لوا ا يا وريج ب اتن 


ا ا و ا 
فى صصحيحه وللنتة بلفظ إنما . 


(1195) حديث : « إن ائله تبارك وتعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقساصدهم فيعطى 
كل واحد على قدر نيته © ولفظ القوت على نحو نيته 3 فمن كانت نينه » ظلب « الدنيا 
أعطى منها ونقص من آخمرته أضعافه وفسرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شغله ومن 
كانت نيته » طلب ١‏ الآخرة » وأهلها : أعطى من البصييرة والفطنة وفتح له من التذكرة 
والعبرة بقدر نيته وجمع له :همه » وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله 0 ودعت له الملائكة 
واستغفرت له 6 ١‏ 1 


2 
ل 5-0 
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وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة » فذلك يضاهى النظر فى أن الأفضل هو 
العزلة أو المخالطة » وقد ذكرنا منهاجه فى كتاب العزلة فليفهم هذا منه. 


فإن السفر نوع نالفل مع زياة اتعية: ومشيقة تفرق الهم وتشتت القلب فى حق 
الأكثرين» والأفضل فى هذا ما هو إلا عون على الدين » ونهاية ثمرة الدين فى الدنيا 
تحصصيل مع فة الله تعالى تسيل الانس يذكر الله تعالى » والأنس يحصل بدوام 
الذكرء والمعرفة تحصل بدوام الفكر ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم يتمكن 
منهماء والسفر هو المعين على التعلم فى الابتداء » زالإقامة هى المعينة على. العمل 
بالعلم فى الانتهاء'. ظ ْ 


57 السياحة فى الأرض على الدوام من الشوشات للقلب إلا فى حق الاقوياء :. 
فإن المسافر وماله لعلى قلق إلا ما وقى الله » فلا يزال المسافر مشغول القلب تارة 
بالخوف على نفسه وماله وتارة بمفارقة ما آلفه واعتاقه فى إقامعنة وإن لم يكن معه مال 
خف عليبه فلا يخلو عبن الطمع والار ++ ستشراف إلى الخلق ء قنارة يضعف قله يسبب 


الفقر ء» وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع : ثم الشغل بالحط والترحال مشوش شميع 
إلأحوال . 


ال جاه ا ا ل و 0 
الفكر أو العمل فالسكون أولى به ٠‏ إلا 000 هذه 0 


5 قال مرتضى : أغغله العراقى وهكذا هو في القوت ومعناه فى المرفوع من حديث أنس . 
فيسما رواه ابن أبى حاتم فى الزهد من كانت نيته طلب الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل 
الفقر بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له ومن كانت نيه طلب الاخرة جمع الله شمله 
وجعل غناه فى قلبه وأنته الدنيا وهى راغمة وعند الطيالسى وابن ماجه والطبرائنى من حديث 
زيد بن ثابت من كانت نيته الاخرة جمع الله شمله وجعل غناه فى قلبه وأتنه الدنيا راغمة 
ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كتب الله له . 


00 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ولم. يحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره فى الخلوة 

وكانوا بطالين غير محترفين ولا مشغولين: قد آلفوا البطالة واستثقلوا العمل » واستوعروا 

طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال والكدية واستطابوا الرباطات المبنية لهم فى 

البلاد واستسخروا الخدم العضنية للقيام بخدمة القوم ‏ وَامعختوا عقولهم وأديانهم من 

حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء 8 السمعة 3 اتتشار الصيت واقتناص الأموال 
بطريق السؤال تعللا بكثرة ة الاتباع . ش 


ا 2دبب11 0111 ولا حجر 
ا قاهر » فلبسوا المرقعات واتخذوا فى الخانقاهات منتزهات» وربما تلقفوا ألفاظا 
مزعرفة بن اهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقتهم » 
وفى اشياحتهم وفى. لفظهم وعبارتهم دفي آداب ظاهرة من سيرتهم فيظنون المستوم. 

د طق سبو يي نا 4 («لكيف 0 ويعتقدون أن كل سوداء تمرة 
ويتوهمون أن المشاركة فى الظواهر 52 المساهمة فى الحمقائق وهيهات » فما أغزر 


حماقة من لا يميز بين الشحم والورم فهؤلاء بغضاء ألله « فإن الله تعالى ينض الشاب | 


الغار رغ 6 الث" 


ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ إلا من سافر الحج أو عمرة فى غير 
رياء ولا سمعة .أو سافر مشاهدة شبيخ يقتدى به فى علمه وسيرته وقد خخلت البلاد عنه . 


الآن . 
(94١؟)‏ حديث : 2 إن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ » : 


قال مرتضى :. أغفله العراقئ وأخرج سعيد بن منصور فى سئنه من قول ابن مسعود أنى 
لاكره الرجل فارغا لا فى عمل:الدنيا ولا فى عمل الآخيرة ورواه أحمد .وابن المبارك. والبيهقى 
كلهم فى الزهد وابن أبى شيبة من طريق المسيب بن رافع قال : قال ابن مسعود إنى لامقت 
الرجل أراه فارغسا ليس فى شىء من عمل دنا ولا آخرة وهو عند الزمختسرى فى سورة 
الانشراح من قول عمر فلل بلفظ إنى لاكره أحندكم سبهللا لا فى عمل «نيا ولا فى عمل 
آخرة . 


33 


0 


وو رع امه مدق 1 اع مدو او 00 
قدي خوج اديت اغا لين 


إخياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
جسمع فيه الإفنام الغزالى أمور الإسلام على أربعة كسب :: العباذات , والمعاملات » 
«المهلكات/ والمجيّاك) فاجاد وافاف : 


وقدأو زد الإمام الغزالئ آلاف الأحاديث كانت مصدرًا لآرائه بعد كتاب الله أتى بها 
محدوفة الأسانئيد : 

وقد عنى التحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
“عمد الزييلرى الشهير. بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
أ يجند لها الحافظ العراقي أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من العف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كمب الحقّاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
اخريجى الحافظ العراقى والسييد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإهام أحمد بن حنبل. وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى .. وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تل حراما ولا تجرم حلالاً وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيثة الله تعالى ستوالى هد دارغريب للطباعة والنشز والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق. 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب السشر) ليل 1 1 
والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت إلا التصوف فإنه قد انمحق بالكلية.وبطل 
لأن العلوم لم تندرس 7 » والعالم وإن كان عالم سوء فإنما فساده فى سيرته لاا فى 
علمه » فيبقى عالما غير عامل بعلمه والعمل غير العلم .. 
.وأما التتنصوف فهو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى واستحقار ما سوى الله.' 
وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح » ومهما فسد العمل فات, الأصل . 


وفى أسفار هؤلاء نظر للفقهاء من حيتث أنه اتعاب للنفسن بلا فائدة » وقد يقال 
إن ذلك ممنوع ولكن الصواب عنذنا أن اه 5 ع فإن ارتم التفرج عن 
كرب البطالة بمشاهدة البلاد الاختلفة " 

وهذه الحظوظ وإن كانت سيسة» فنفوس المتخركين لهذه الحظوظ أيضا خسيسة» 
ولا بأس باتعاب حيوان خسيس لحظ عدي يليق به ويعود إليه فهو المتأذى والمتلذذ . 


والفتوى تقتضى تشتيت كيد الوزن الباندانت التى لا نفم فيها ولا ضرر» فالسائحون 
فى غير مهم فى الدين والدنيا ٠»‏ بل لمحض الشلفرج فى البلاذ كالبهائم ال مرددة فى 
الصحارىٍ : فلا باس بسياحتهم ما كفوا عن الناس شرهم :: ولم يلبسوا على الخلق 
حالهم ٠»‏ وإثما عصيانهم فى التلييس : والسؤال على اسم التتصوف والأكل من 
الأوقاف التى وقفت علي الصوفية 3 أن الصوفى عبارة عن جل ع 
مع صفات أخر وراء الصلاح . 


00 صفات أحوال هؤلاء أكلهم أموال السلاطين 2 3 وأكل الحسرام من الكبائر 
فلا تبقى تبقى معه العدالة والسادم ؛ ولو تصور صوفى فاسق لتصور صوفى كافر وفقيه 


يهودى . 


وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص : فالصوفى عبارة عن عدل مسخصوص لا 
يقتصر فى دينه على القدر الذى يحصل به العدالة « وكذلك من نظر إلى ظواهرهم ولم يعرف 


وا 1 . (كِناب آداب السفر). إحياء علوم الدين 


بواطنهم واعظاهم من ماله على سبيل التقرب إلى الله تعالى. حرم عليهم الأخذ » وكان ما أكلوه 
سبحتا وأعنى به إذا كان. المعطى بحيث لو عرف بواطن .أحوالهم. ما أعطاهم.فأخذ المال بإظهار 
التصوف من غير اتصاف بحقيقته كأخذه بإظهار نسب زسول الله ميكِدم على سنبيل الذعوى . 


ومن زعم أنه. علوئى وهو كاذب وأعطاه مستلم مالا لحبه أهل-البيت ولو علم أنه 
كاذب لم يعطه شيئاء فانخذه على ذلك حرام » وكذلك الصوفى ولهذا احترز 
المحتاطون عن الأكل بالدين » فإن المبالغ فى الاحتياط لدينه لإينفك في باطنه حن 
عورات لو اتكشفت للراقت قن مواساته لفترت رغبته عن المواساة » فلا جرم كانوا لا 
يشترون شيئا بأنفسهم مخافة أن يسامحوا لخجل يله فتكربرا قد لكلو بالدين 


وكانوا يوكلون من د يشترى لهم ود يشترطون. على الوكيل أن لا يظهر أنه لمن يشتر 
نعم إنما يحل أخذ ما يعطى لأجل الدين إذا كان الآخذ بحيث 0 
م يعلمه الله تعالى لم يقعض ذلك فتورا فى رأيه في : 


والعاقل الع يس دن لساك للخ ام اا . والمغرور الجاهل بنفسه 
أحرى بأن يكون جاهلا بأمر دينه ٠‏ فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قلبه » فإذا التبس عليه 
اتركان كيف يحمت لغيه »زم غرف هذه الفتيقة لزه ل#امجالة آنل يأكل إل 
من كسبه ليأمن من هذه الغائلة » أو لا ياكل إلا من مال من يعلم قطعا أنه لو اتكشف 
له عورات باطنه لم يمنعه ذلك عن مواساته . 


فإن اضطر طالب الحلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ مال غيره ء فليصرح له 
وليقل إنك إن كنت تعطينى لما تعتقده فى من الدين » فلست مسبتحقا لذلك . ولو 
كشف الله تعالى سترى لم ترنى بعين التوقير » بل اعتقدت أنى شر الخلق أو من 
شرارهم . فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ فإنه ربما يرضى منه هذه الخصلة . وهو اعترافه 
على نفسه بركاكة الدين وعدم استحقاقه لا يأخذه » ولكن ههنا مكيدة للتفس بينة 
ومخادعة » فليتفطن لها وهو أنه قد يقول ذلك مظهرا أنه متشبه بالصالحين فى ذمهم 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السفر) للد 
نفوسهم واستحقارهم لها 3 ونظرهم إليها بعين المقت والازدراء » فتكون صورة الكلام 
صورة القدح والازدراء وباطئه وروحه هو عين المدح والإطراء : 
فكم من ذام نفسه وهو لها مادح بعين ذمه » فذم النفس فى الخلوة مع النفس هو 
' المحمود ء وأما الذم فى الملا فهو عين الرياء إلا إذا أورده إيرادا يحصل للمستمع يقينا 
بأنه مقترف للذنوب ومعترف بها وذلك مما يمكن تفهيمه بقرائن الأحوال ويمكن تلبيسه 
: بقرائن الأحوال . 

والصادق بينه وبين الله تعالى يعلم أن مخادعته لله عز وجل ذا مخادعته لنفسه 
محال ٠‏ فلا يتعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك . 


فهذا هو القول فى أقسام السفر ونية المسافر وفضيلته 31 
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إحياء علوم الدين ‏ | (كقاب آدابالسمز) ْ يلل 


٠‏ الفصل الثانى 


فى آداب المسافر من أول نهوضه 120209 رجوعه 
وهى أحد عشراديا ‏ 


الوك :أن يبدا برد النظائم وقضاء الديون ؤوإعداد النفقة 1 تلزمه نفقته » 
و الودائع إن كانت عندم « ولا يأخصذ راهزلا ا حلال الطيب 0000 قدرا يوسع به 


على رمه 2 


.قال ابن عسر لا : من كزم الونجل ليب واده فى سفره » والابد فى السفر من 
ف الكل م وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخغلاق فى السفرء » فإنه يخرج خبايا 


الباطن +-ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحية الحضر ء وقد يصلح فى فى الحضر من 


لا يصلح فى السفر . 
ولذلك قيل : إذا أثنى علي الرجل .معاملوه ة فى الحضر ورفقاؤه فى السمر قلا 


تشكوا.فئق صلاحه ء والسقر من أسياب الضجر ومن أحسن خلقه قئ الضجر قهو 


الحسن الخلق وإلا فعند.مساعدة الأمور على وقق الغرض قلما يظهر سوء الخلق . 

وقد قبل : ثلائة لا يلامون على الضجر الصائم والمريض والمسافر . 

'وتمام حسن . خلق المسافر الإحسان إلى المكارى ومعاونة الرفقة بكل ممكن والرفق 
بكل منقطع بأن لا يجاوزه إلا بالإعانة بمركوب أو زاد أو توقف لأجله ء وتمام ذلك 
مع الرفقاء بمزاح ومطايبة فى بعض الأوقات من غير فحش ولا معصية » ليكن ذلك , 
شقاء لضجر السفر ومشاقه . 


القندة 00 كناب أدعي السفر)_ إحياء علوم الدين . 


الثاتى :أن يختاررفيقا : فلا يخرج وحده « فالرقيق 5 ثم الطريق 00 


« وليكن رفيقه عمن يعينه لا ال 0 


فإن المرء على دين خليله ولا : درك الرجل 37 برفيقه وقدانيي 20 عن أن يسافر 


الرجل وحده » 451999 ١‏ 


1 (196؟) حديث : « الرفيق ثم الطريق * 2 د ش 0 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى ذلك من حديث رافع بن خديج مرفوعا التمسوا 


.... الرفيق قسبل الطريق والجار قبل الدإر:رواه الطبرانئ فى الكبير وابن أبى, خنيثمة. وأبو الفتح 
الازدى والعسكرى فى الأمشال والمخطيب فى الجامع من طريق أبان بن المحبر عن سعيد بن 
ريه معزوف بن رافمٌ بَنّْ خذيج عن أبيه عن لجذه وابن المخبر وسعيد لا تقوم بهما حجة ولكن له 
امد روا السسكري لقعا مز عليت ابيا امك رز قار كراشي ل ا اليم ان 
أبيه عن آبائه عن على فلليه قال خطب رسول الله ميلم وذكر حديثا طويلا ؛ ثم قال فى 
... آخره. الجببار ثم إلدار الرفيق. ثم .الطريق وهو عند الخطيب فى جامعه باختصار من حديث 
متب بن سبلم قن أبى يط مندضد بن على تعن أبية على بن المبين عن يه متهن أن 
على عن أبيه على عن التبئ ميم أنه قال الجاز قبل الذار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل 
-الرجيل وعند الخطيب فى الجامع من طريق عيسد اله بن محمد اليانى عن أيه عن جد. 
قال: ا وت ماك ررد ال اريت 
وكلها ضعيفة ولكن بانضمامها تقو 
(1195) جديث : « ليكن رفيققه مني بعينه علي الدين فيذكره إذا نسى ويعينه ويساعده إذا ذكر » : 
قال مرتضبى : أغفيلهِ العراقى وهو معنى الخبر |الوارد إذا أراد الله بعيد خيرا جعل 
له رفيقا صالحا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه وقد تقدم فى كتاب الصحية فى 
انحديث رقم لاا ض/ا69١‏ وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب الوخوان عن الحسن 
مربلا خير الأصنحاتب صاحب إذا ذكرت, الله اعنك وإذا نسيت ذكرك . 
(71891) حديث: م النهى عن أن يسافر :الرجل وعحدهة ٠‏ قال العراقى : روأه ليلا مو سنت ابن 
عمر بإسناد صحيح وهو عند البخاري بلفظ لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما سار راكب بليل 
واعحلهة أهض. 
قال مرتضى : وروى أحمد من حديث ابن 'غمر أيضا نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل 
وحده وأما حجديث البخارئ فهو عن ابن. عمز أيضا وقد أخرجه كذلك أجمد. والترمذى وابن 


ماجه . 


ا ل ل .ان مم مم سم م سس بيس اميه ا م سم سا سيا ١‏ سا بي لا سيت عياب ب م لسن اه ل سقو ان أل ل لص مص ع مع وسو و 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السمر) لطفطذا 


وقال : « الثلاثة زفر 5158© ,ل 

وقال مين أيضا : « إذا كنتم ثلاثة فى السفر فأمروا أحدكم » 1580" . 
َ وكانوا يفعلون ذلك ويقولون هذا أميرنا أمره رسول الله 0 5 ' 

وليؤ ؤرما أحسنهم أخلاقا وأرفقهم بالاصحاب وأسرعهم إلى الإيشار وطلب 


الموافقة . وإنما يحتاج إلى الأمير أن الآراء تختلف فى تعيين المنازل والطرق وممصالح 
ار » ولا نظام إلا فى الوحدة ول فساد إلا فى الكثرة » وإنما اج ابر العالم لذن 


مدبر الكل - أو د كنا 2ك (الانبياء: 6057 . 


00 ومهما كان اللدبر واحن انتظم أمر التدبير « وإذا 0 انيرو فسلات.. الأمور .في 
الحضر والسفر إلا أن ماظن الإقامنة لا تعلو خرن امير عام كامير اليلد وأصير خخاص 
كرب الدار . 


وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأميز » فلهذا وجب التنآأمير ليجتمع شتات 


الآراء » ثم علي الأمير أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم » وإن يجعل نفسه وقاية لهم . 


كما 'ثقل عن عبد ألله المرؤزى أنه ضحبه أبو على الرباطئ فقال : على أن تكون 


أنت الأمير أو أنا » فقال : بل أنت » فلم يزّل يحمل الزاد لنفسه ولأبى على على 


(19١؟)‏ حديث : « الثلاثة نفر »4 ولفظ القوت وقد نهى .يدم أن يسافر الرجل وحده وقال الثلائة 
نفر فهذا يدل أن الحديث ال مرفوع هو هذا القول الغلاثة شر فتأمل قال العراقى : رويئاه من 
حديث على فى وصيته المشهورة وهو حديث موضوع والمعروف الثلاثة ركب رواه أبو داود 
والترمئذئ وحسنه النسائى من رزواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .اه. 
(114) حديث :م إذا كنتم ثلاثة 6 فى سفر 7 فأمروا أحدكم » هكذا هو فى القوت وقال العراقى : 
رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود بإسئاد حسن . أه. 
)7٠١(‏ خديث : 3 كانوا يفغلون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول الله مركم » هكذا هو فى 
القوت وقال العراقى ا : إذا كنتم ثلاثة فى سفر فأمروا 
عليكم أحدكم ذا أمير أمره رسول الله تت قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين أه. 


لدي 


وا (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين ‏ 
ْ ظهره 3 فأمطرت السماء ذات ليلة 3 فقام عيد الله طول الليل على زأس رفيقه وفى يده 


كساء يمنع عنه المطر فكلما قال له عبد الله لاا تفعل. يقول : ألم تقل : إن الإمارة مسلمة 


و ا ا ا ل عو ون لا 


أنت الأمير ل ؛ فهكذا ينبعى أن" يكون الأمير 
وقذ قال ف :ل خير الاصّحاب أربعة » ٠١‏ د" 


1 شع ان بن ون بن نكال لامالا لال ان صوق باون . واللى ينقدح 
فيه أن المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه . وججن حاجة يحتاج إلى التردد 
فيهاء ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد فى الحاجة 0 5 فيتردد فى السفر بلا رفيق قله 
يخلو عن خنظر 6 وعن ضيق قلب: لفقد أنسن الرفيق » ولو تردد فى الحاجة: اثنان لكان 
الحافظ للرحل واحد': فلا يخلو أيضا عن الخطر وعن ضيق الصدر » فإذا ما دون 
الأربعة لا يفى بالمقصود » وما فوق الأربعة يزيد فلا تجمعهم رابطة واحدة » فلا ينعقد 
ينهم الترافق لآن الخامس ويادة بعد الحاجة. ٠‏ 


ومن ينغن عنه لا تتصرف الهمة إليه فلا تتم المرافقة معه » نعم فى كثرة 
الرفقاء فائدة للأمن من المخاوف ء ولكن الأربعة خير للرفاقة الخاصة لا للرفاقة العامة 
وكم من رفيق فى الطريق عند كثرة الرفاق ٠»‏ لا يكلم ولا يخالط إلى آخر الطريق 


٠ حديث قال وم : ؛ خير الاصحاب أربعة » قال العسراقى : رواه أبو داود والترمذى‎ )77٠١١( 


والباكم من حديث ابن عسباس قال الترملى حنسن غريب وقال الخاكم صحيح على شرطا 
الشيخين .اه. 1 

قال مرتضى : وإنما لم يصححه الترمذى لأنه يروى مسندا ومرسلا ومعضلا قال ابن 
القطان لكن هو ليس بعلة فالاقرب صحته انتهى وروآاه كذزلك أحمد والبيهقى وابن عساكر 
ولفظ الجميع خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يهزم 
اثنا عشر ألفا من قلة» زاد ابن عساكر إذا صبروا وصدموا .' 


إحياء علوم الدين ش (كتاب آداب السمر) لغلا ' 


الثالث أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقناء الم : عند الودطع 


قال بعضهم : صحبت عبد الله بن عمر نيك من مكة إلى المدينة - حرسها الله - فلما 


ش أردذت أن أفازقه شيعنى وقال ‏ : سمعت رسول الله تت يقول : «دقال لقمان : إن الله تعالى إذأ 


بترو بنا شع ؛ وإنى استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » ل" 


0 


(709؟) حديث : : قال بعضهم صحبت عبد الله بن عم فا من مكة إلي ادي فلم أردت ان 
: أفارقه شيعنئ وقال سمعت رسول الله مَردم .يقنول: « قال لقمان » الحكيم «إن الله تعالى 
إذا. استودع: شيئا حفظه وإنئ استودع الله دينك. وامانتك وخواتيم عملك » قال العراقى : 

روام النسائى فى اليوم والليلة ورواه أبو داود بعصو وإسناده جيد .اه. 


: .قال مرتضى : رواه النسائى من طريق قزعة بن يحبى: عن ابن عمر عن الننى يي أنه 
قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه وأخرجه ارما ا من 
ش الوجه وأخرجه النسائى أيضا من طرق أخخرى فيها اختلاف فى تسمية التابعى وهذا ينبغي أن 
| . يدخل فى رواية الأكابر عن الأصاغر سواء كان القمان نبيا أم لا وأخرجه الطبرانى فى كتاب 
الدعاء والنسائي أيضا فى اليوم والليلة قال الطبرانى حدثنا أبو زرعة عبذ الرحمن بن عمر 
الدمث مشقى وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشى وقال النسائى حدثنا أحمد بن إبراهيم 
وعيدة قالا حدئنا محمد بن عائذ حدثنا الهيثم بن حميد عن المطعم بن مقدام عن مجاهد 
قال أتيت ابن عمر فا أنا ورجل ومعى وفد أردنا الخروج إلى الغزو فشيعنا فلما أراد أن 
يفارقنا قال إنه ليبس لى ما أعطيكما ولكنى سمعت رسول الله ميم يقول إذا استودع الله 
شيئا حفظه وإنى استودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما وهو حديث صحيح ' 
أخرجه ابن حبان فى النوع الثانى من القسم الأول من صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن 
عن أبى زرعة الرزى عن محمد بن عائذ وأما قول العراقى ورواه أبو داود مختصرا إلى آخره 

فقد اخبرناه إسماعيل بن على بن عبد الله الحنفى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حسن أخبرنا 
الحسن بن على بن يحيى أخبرنا على بن عبد القادر بن محمد الطبرانى عن أبيه عن جده 

. محصد بن مكرم أخبرنا محمد بن عبسد الرحمن الحافظ أخبرنا أحمد بن على بن محمد 
الحافظ قال قرأت: على محمد بن على البكرى بمكة وعلى أبى إسحاق البعلى بمصر قال 
البكري أخبر أبو الفرج بن عبد الهادى فيما سمع عليه أخبرنا أحمد بن أبى أحمد بن نعمة 
أخبرنا أبو الفضل الخطيب فى كتابه أخبرنا أبو الخطاب القسارى أخبرنا عيد الله بن عبيد الله 
ابن يحيى أخبرنا الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملى قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
القاضى ح وقال البعلى أخبرنا إسماعيل بن يوسف أخبرنا عبد الله بن عمر أخبزنا عبد الأول 
ابن عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد الله بن أحمد أخبرنا إبراهيم بن خزيم 


1 


(كتابٍ آداب السفر) 020-07-2 إجياوعلومالدين 


وروى زيد بن أرقم.عن رسول الله يكم أنه قال: « إذا أراد أحدكم سفرا فليودع 


إخوانه . 


فإن الله تعالى جاعل له فى دعائهم البركة » 79 "2 . 


قال حدثنا عبد بن حميد قالاحدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عنمر بن عبد العزيز عن 


ش :يحين بن إسماعيل بن جوير عن قزعة بن يحنبى أنه أتى. إبن عمر (لقنلا فى -اجية. فقال تعال 


أودعك كما ودعنى رسول الله رت وأرسلنى فى حاجة فقال امحتووع الله دينكف وأمانتك 
وخواتيم عملك هذا خديث'حسن أخرجه أخمد والبخارى فى التاريخ'كلاهما عن أب نعيم .فوقع 
لنا موافقة عالية وأخرجه النسائى فى اليوم والليلة عن أحمدٍ بن سليمان عن أبى تعيم فوقم 


لنا بدلا عاليا بثلاث درججات وأخزجه أبو داود عن مسدد والجاكم من طريق أخرى عن 


مسده عن عبد الله بن داود الخريبئ: عن عبد العزيز بن عم لكن وقع .في روايته عن 


اه إسماعيل بن جرير .لم يذكر يحبى وقد وافنق أبا نعيم أبى جمزة أنس بن عيناضض وعبدة بن 


سليمان عند النسائق ومروان بن معاوية عند أحمد ثلاثتهم عن :عبد العزيز: بن عمر وأخرجه 
أحمد أيضا عن وكيع عن عبد العزيز لكنه لم يذكر بين عبد العزيز وقزعة أحدا ووافقه يحبى 


٠‏ ان حمزة عن عبد العزيز عند المدرائطى ورواه عينسى بن يونس عن :عبد العزيسز فوافق 


75 


الخريبى فى إسماعيل لكنه خالفه فى اسم أبيه فقال اسماعيل بن محخمط بن سعد وهى عند 
النسائى أيضا وزاد فيها فأخذ بيدى فحركها ثم قال ووقع فى رواية أبى حمسزة فأردت 
الأنصراف فقال كما أنت حتى أودعك وفيها فاخذ بيدى فصافحنى ثم قال . .. الحديث وفيه من 
لان ل للك رو ل نه لق للعاماى سينا ساد ين مكنا مدر 
خيثئم حدثنا حنظلة , بن أبى سفيان عن أسالم بن عبد الله بق عدر الك ان تر 15/1 جاده 
الرجل وهو يريد السفر قال لبه ادن منى حتى أودعك كما كان رسول الله مي يودعنا 
يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك أخرجه أحصمد عن سعيل بن خيثم وأخرجه 
الترمذى عن إسماعيل بنن موسى والنسائى عن محمد بن عبيد كلاهما عن سعيد بن خيثم 
وقال الترمذى حسن صحيح غريب من حديث سالم وخالف سعيدا الوليد بن مسلم فقال 


عن حنظلة غن القاسم بن منصمد بن أبى بكر بدل سالم قال كنت عند عبد الله بن عمر إذ 


0 نحوه هكذا أخرجه النسائى عن محمود بن شخالد عن الوليد 
حديث: قال ريد بسن أرقم غاقه : قال رسول الله وك : : « إذا أراد أحدكم سفرا فليودع 
إخوانه فإن 40 على ماعل لدلى معام الراك لحري : : رواه الخرائطى فى 
مكارم الاأجلاق سند ضعيف اه. 

قال مرتضى ا ا 
صالح حدثنا عبد الله بن سويف الكلاعى حدثنا مزاحم بن زفر التيسمى حدثنى أيوب بن 
خوط عن نقيع بن الحارث عن زيد ب بن أرقم فلقه قال : قال رسول الله وم فذكره إلا أنه قال 
فى دعائهم خيرا بدل البركة وهو حديث غريب وسئنده ضعيف جدا ونقيع هو أبو داودع 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السشر) فكي 


وعن هرق ين تلعيي عن ابه عن عبنة أن ربلل الله وك « كان إذا ودع رجلا قال: 
زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث توجهت » 7 0 


فهذا دعاء المقيم للمودع . 
وقال موسى بن وردان فلليه : أثيث أبأ هريزة +لقيه أودعه لسفر أردته ء فقال : 


ألا أعلمك يا ابن أتمى شيئا علمنيه رسول الله ميم عند الوداع ؟ فقلت : بلى » 
قال : قل : ا و 5 00 


2 ادر صر على كلئة ست ل لكين أرقن روي انل ل ميك الى وتران 
الحافظ فى آمال الأذكار قرأت على التقي .بن عبيد الله. عن أبى عبد الله بن الزرار أخبرنا 
' “محمد بن إمنماعيل أتحبرتنا أم الحسن بنت أبى الحسن قالت أخبرنا زاهر بن طاهر أنخبرنا 
محمد بن عبد الزحمن أخيرنا منحمد بن أخمد قال : حدثنا أحمد بن على حدثنا عمرو بن 
لصي حي بن العلاء عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة فللته قال 
قال رسول الله - إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على. إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى 
دعائه خييرا وهو حديثٍ غريب أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن السنى وأبو يعلى فى 

المستد. 


)7٠١*(‏ حديث : قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلم أن رسول الله وم « كان إذا ودع 
رجلا قال : زودك الله التقوى ؛ وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت قال العراقى : 
رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق والمحاملى فى الدعاء وفيه ابن لهيعة .اه. 
قال مرتضى : وله شاهد من خديّث قتادة الرهاوى فاته قال لا عقد رسول الله ميت 
:على قومى أخحذت بيده فودعته: فقال جعل الله التقوى زادك: وغفر ذنبك ووجهك للخير 
ش تكون أخرجه المحاملى فى الدعاء من طريق قتادة بن الفضيل بن عبد الله عن أبيه عن 
1 عمه هشام بن قاةالرهاوي عن أيه . 1 


(770) حديث: قال موسى بن وردان تزه : أتيت أبا هريرة تزه أودعه لسفر أردته 
فقال: آلا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله مركم عند الوداع ؟ فقلت : 
بلى ع فقال : 2م استودعك الله الذى لا تضيع ودائعه »© قال العراقى : رواه ابسن 
مانجه والنسائى ذ فى اليوم والليلة بإسئاد حصن . أه. 


قال مرتضى : قال المحاملى فى الدعاء حدثنا أبو بكر أحمد بْن منصور وميم ا بن صالح 
الأغاطى قالا حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث حدثنا الحسن بن ثويان- 


فشن 5 (كتا ب آدابالسقر) .. . ٠‏ إحياء علوم الدين 

وعن أنس بن مالك فاه أن رجلا أتى النبى ميم فقال : إنى أريد سفرا 
فأوصنى فقال له : « فى حفظ الله وفى كنفه » زودك الله التقوى » وغقز ذنبك .2 
ووجهك للخير حيث كنت أو أينما كنت 4 77 :''2 شك فيه الراوى . 


000 أنه سمع موسى بن وردان قال أردت الخروج إلى سفر.فأتيت ت أبا هريرة نلك فقلت أودعك . 
فقال يا ابن أخى ألا أعلمك شيئا حفظته من رسول الله مه عند الوداع قلت بلى قال 
فاستودععك الله الذى لا تضيع ودائعه هذا لفظ أخمد بن منصور وفى رواية محمد بنَ صالح 
بالسند المذكور إلى تنوسئ عن أب هريرة أن. :رسول ازله 5# فدع '.رجلة .فذكره .وقال. في 
آخره أو لا تخيب هذا حديث حسن أخرجه النسائى وابن السنى كلاهما فى اليوم والليلة من 

| رواية الليث وابن لهيعة وأخرجه أيضا من طريق رشدين بن.سعيد عن الحسن بن ثوبان عن 
موسى عن أبى هريرة عن النبى مَويدم قال من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلفه ابستودعتكم 
الله الذى لا تضيع ودائعه وهذا اللفظ بصيغة الأمر تفرد به رشدين وفيه ضعف وقد 
ا الهيعة 
وفق رواية رشدين فى أن الذى يريد السفر هو الذى. يقول ذلك والله أعلم 


ديق قال أنس بن مالك فاقيه :إن رجلا أتى النبى يدم فقال إنى أريد سفرا فاوصنى 
فقال له : ٠‏ فى حفظ اللهأوفى كثفه ردك الله التقسوى وغفر ذنيك ووجهك للخير حيث 
كنت أو أينما كنت » شك فيه الراوى . قال العراقى : تقدم هذا الحديث فى الباب الثانى 
من كتاب الحج حديث رقم 1/44 ص 457.اه. ْ 1 
: قال مرتضى : أنخبرنا به عمر ابن أحمد بن عقيل قال أخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا 
محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا على بن يحيى أخبرنا يوسف بن زكريا أخربنا محمد بن عبد 
الرحمن الحافظ أخبرنا أبو الفضل الكتانى الحافظ أخبرنا أبو إسحاق التنوخى أن أحمد بن 
أبى طالب أخبرهم قال أخبرنا أبو الحسن بن المظفر أخسبرنا أبو محمد بن حمويه أخصبرنا 
عيسى بن عسمر حدثنا الدارمنى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سعيسد بن أبى بن كعب عن 
موسى بن ميسرة عن أنس فيه قال جاء رجل إلى النبى مركم فقال يا نبى الله إنى أريد 
السفر فقال متى قال غدا إن شاء الله تعالى فأتاه فأخذ بيده فقال له فى حفظ الله وفى كنفه 
روّدك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت أو أين توجهت شك سعيد 
وأخرجه الطبرانى عن على بن عبد العزيز وأخرجه المحاملى عن عبيد الله بن عمر بن جبلة 
وأخمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم وأخرجه الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق عن العباس بن محمد خمستهم عن مسلم بن إبراهيم فوقع لنا بدلا عاليا وقال 
ل ا و ا ا ا ا ا ا 
حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النسى ميم فقال يا رسول 
الله إنى أريد سفرا فزودئى قال : زودك الله التقوى قال زدنى قال وغفر ذنبك قال زدنى قال- 


احياء علوم الدين (كتاب آداب السفر) يقدل 


وينبغى إذا استودع الله تعالى ما يخلفه أن يستودع اللجمع ٠‏ ولس 


فقد « روى أن مر غاته كان يعطى الناس عطاباهم إذ جاءه رجل معه ابن له 
فقال له عمر: ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك فقال له الرجل : أحدثك عنه يأ أمير 
المؤمنين بأمرء إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : : تخرج وتدعنى 
برح ا ا : استودع الله ما فى بطنك » فخرجت ثم قذمت فإذا هى قد 

تت », فجلستا نتحدث فإذا نار على قبرها ء فقلت للقوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه : 
الثار من قبر فللانة نراها كل ليلة ؛ فقلت : والله إن كانت لصوامة قوامة ؛ فأخذت 
المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب ء فقيل لى: إن 
هذه وديعتك ولو كنت استودعت أمه لوجدتها » فقال عمر فاه : لهو أشبه بك من . 
حت العا 


َ ان عر فزي شير بول بن أبى زياد قال حدثنا يسار 
فسَاقه وقال حسن غريب . 


(1١؟؟)‏ حديث": رق كا لجطل الا اناف لعا را رد رخالا ار 
ما'رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك فقال له الرجل أحدثك عنه يا أمير المؤمنين بأمر أنى 
أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل فقالت تخرج وتدغنى على هذه الحالة فقلت استودع 
الله ما فى بطنك فخرجت ثم قدمت 4 من سفرى 7 فإذا هنى قد ماتت فجلسنا نتحدث فإذا 
نار على قبرها فقلت للقوم ما هذه النار فقالوا هذا من قبر فلانة » يعنون به زوجته « نراها 
كل ليلة فقلت والله إن كانت لصواصة» كثيرة الضوم « قوامة » كشيرة القيام للصلاة بالليل 
«فأخخذت المعؤل6 بالكسر الفأس العظيمة. وأتيت إلى القبر فحفرنا وإذا سراج » يضئ « وإذا 
هذا الغلام يدب ؟ أى يتحرك « فقيل لى إن هذه وديعتك ولو كنت استودعت أمه لوجدتها 
فقال عمر يليه :هو أشيه بك من الغراب بالغراب * , 


قال مسرتضى : أغفله العراقى وأخبرنا الشريف الصوفى 50 
الحسينى قراءة عليه وأنا أسمع فال أخبرنا الشريف عماد الله بن يحيى بن عمر بن عبد القادر 
الحسيئق أخبرنا يوسف بن محمد الحسينى أخبرنا عميرأيو بكر بن على أخبرنا الطاهر بن 
الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن على بن محيمد الزبيدى أخبسرنا محمد بن عبد الرحمن 
. الحافظ أخبرنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد المصرى قال قرأت على شيخ 
الحفاظ أبى الفضل بن الحسين رحمه الله تعالى قال قرأت على أبى محمد بن القيم عنع 


0 ووفت الخروج. ا م 


“اا (كتابآذابالسظر) 0 إحباءعلومالدين 


الراع :أن يصلى قبل سضرهصنئلاة الاستخارة كما وصفناها في كتاب الصلاة 


فقد روي 0 بن مأللك * فته « أن رجلا أتي البى لم فقال : إنى نذرت 0 
وقد كتبث وصيتى» فإلى أى الثلاثة أدفعها إلى ابنى أم أخى أم أبى ؟ فقال النبى ليم 
ل ل ا <إذا 
شد علية ثياب سفره » يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول : : اللهم إنى 
2 تقرب بهن إليك فاخلفنى بهن فى أغلى ومالى » :لقي لياح فى إطلة وله وسور 
حول داره حتى يزججع إلى أهله » "8 ف ) 


2 كبرو ان ةا كي ووتسانة كن كله اعرنا عرو 

إسماعيل اخبرنا أبو الحسين بن نادشاه أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانى قال فى كتاب الدعاء 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عاصم بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه هو مولى عمر قال بينما عمر فلله يعطى 
الناس إذا هو يرجل معه اينه فقال عمر ما رأيت غرايا اشبه بغراب أشبه بهذا منك قال أما 
والله يا أمير المؤمنين ماولدته أمه إلا ميتة فامستوى له عمر فقال ويحك حدثتى فقال خرجت 
.فى غزاة وأمه حامل به فقالت تخرج وتدعنى على. هذه الجال حاملا مثقلا فقلت استودع الله 
ما فى بطنك فغبت ثم قدمت فإذا بابى مغلق فقلت فلانة قالوا ماتت فذهبت إلى قبرها 
فبكيت عنده فلما كان الليل قعدت مع بنى عمى أتحدث وليس.يسترنا من البقسيع شىء 
٠‏ فارتفعت لى نار فقلت لينى عمى ما هذه النار فتفرقوا عني فقمت لاقربهم منى فسألته فقال 
:هذه نار ترى كل ليلة غلى قبر فلانة فقلت ' : < إن لله وإنا نه واجعون» أما والله إن كانت 
لصوامة قوامة عفيفة مسلمة انظلق بنا وأخذت الفأس فإذا القبر منفرج وهى جالسة وهذا 
يدب حولها فنادى مناد آلا أيها المستودع ربه خذ وديعتك أما والله لو استودعت أمه لوجدتها 
فعاد القبر كما كان هذا حديث غريب موقوف ورواته موثقون إلا عبيد بن إسحاق فضعفه 
الجمهور ومشاه أبو حاتم الرازى وأخرجه أبو بكر الخرائطى من وجه آخر اخنصر منه فقال 
حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا عبيد بن إسحاق بسئده ومعناه قال فاخذت المعول 

حتى انتهينا إلى القبز فحفرنا فإذا سراج يقد وإذا هذا الغلام يدب .... الحديث . 
(١؟١7)‏ حديث : قال أنس بن“مالك فاليه : « أن رجلا ١‏ أتى النبى مويه « قال إنى نذرت سفرا » 
هكذا فى النسخ وفى بعضها إنى أردت سفرا وهو الموافق لما سيأتى وبخط الحافظ العراقى فى 
هامش المغني لعله أردت أى بدل نذرت « وقد كتبت وصيتى فإلى أى الثلاثة أدفعها إلى أبى - 


إجياء علوم الدين _ (كتاب آداب السفر) 0 

الخامس-: 12*57 : : :2 بسم الله توكلت على الله , ولا 
خول ولا قوة إلا بالله » م02 الات لالم اباط » أو 
أجهل أو يجهل علن 1!.6 0 * 


اشن سس ل سسس ...س8 دمء -بسس سمه ددم ساد همد ده 


' أخى أم إمرأتى' وف ذ نسخة إلى أبئ 0 أخى آم ابنى 0 دقل 0 تت مم دما 3 


له عر 
أهله 4 قال الغراقى: .زواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه من لا يعرف انتهى . 


قال مزتضى : أخبرنا محمد بن أحمد بن سَالمْ الحنبلى فى كتابه أخبرنا عبد القادر بن 


538 عتر التهاى أخبرتا أبؤ ا موامب محمد بن عبد الباقى الحنبلى أخبرنا والدئ أتخيرنا النجم 
1 المغربى أخبرنا أب يحيئ الاتصارى أخبرنا الحافظ أبو الفضل العغسقلانى قال أخبرنا أبو بكر 
1 ابن إبراهيم بن بن العز عن أبى غبد الله محمد بن السلم سماعا عليه بدمشق أخصيرنا الكمال 
5 محمد بن عبد الرحيم أخبرنا القاضى أبو القاسم الخرستاني أخبرنا أبو الحسن بن المسلم 

٠‏ آخيرنا أحمد بن عبد الواحند أغيرنا محمد .بن احمد بن غثمان أغبرنا محمد بن جعقر ين 
ل ا ل و ل 


ا ف عبد فى أهله ع أحب إلى. الله تعالى من 0 .ركشعات 


يصليهن فى بيته إذا شد عليه ثياب سفره يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول 
اللهم إنى افتشّرت إليك بهن فاخلفنى بهن فى: أهلى ومالى. فهن خليفته فى أهله وماله وداره 
ودور حول داره حستى يرجع إلى أهله هذا حديث غريب أخرجه الحاكم فى تاريخ نيسابور 


ف ترجمة نصر بْن بابا من طريقه قال حدثنا سعيد بن المرتاش فذكره وقال فى روايته أتقرب 


بهن وقال فيها يقرأ فى كل واحدة قال الحافظط فى أمالى الأذكار بعد أن أورد هذا و سعيدك هذا 


لم أقف له على ترجمة ولست على يقين من ضبط اسم أبيه ونضر بن بابا قد ضعفوه وقد 
1 تابعه ا معافى ولا أعرف حاله . 


. قال مرتضى : أما نصر بن بابا فهو أبو سهل المروزى قال الببخارى يرمونه بالكذب وسعيد 


. ابن المرتاش والمعافى بن محمود لم أجد لهما ذكرا.في المثنى للذهبى مع كثرة جمعه ولا فى 


الديوان 'له ولا فى ذيلة فهذا. معنى قول ا حافظ العراقى وفيه من لا يعرف 5 


00 « بسم الله توكلت على الله لا حصول ولا قوة إلا بالله اللهم إنى أعوذ بك أن' 


. . أفيل » غير «.أو مل ٠‏ أي يضلنى غيسرى «أو أذل 6 أحدا بأن أوقعه فى الذلة 2 أو أذل 6 ع 


لل (كتاب آداب العضر) إحياء علوم الدين 
فإذا مشى قال : « اللهم بك انبشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك 
توجهت ». اللهم أنت ثقتى وأنت رجائى فاكفنى ما أهمنتي وما لا أهتم به وما أنت اعلم 
به منى » عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » اللهم زودنى التقوى واغفر لى ذنبى 
ووجهنى للخير أينما توجهت » (:١؟")‏ 0 98 


< > 0 أى يوقعنى غيرى فيها 3 أو أظلم: أحدا ‏ أو أظلم؛ أى يظلمنى احذ ٠‏ أو أجَهل أو يجهل 
قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه الطبرانى فى الكبير: من: جديث: بريدة فلليه أنه مولي . 
كان إذا خسرج من بيته قال يسم الله رب أعوذ بك من أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أبز 
أجهل أويجهل على ورواه ابن عساكر وزاد ابغى أو يبغى على وعند التسرمذى وابن السنى 
كان إذا خرج من بيته قال بسمْ الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل 
أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا وأخرج ابن ماجه والحاكم وابن السنى من حديئع 
أبى هريرة كان إذا خحرج من بينه قإل بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
' وروى عن عثمان بن عفان فلليه مرفوعا ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال 
خين يتخرج بسم الله آمنت بالله اتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف:عنه شره أخرجه أحمد والمحاملى فى الدعاء وفيه دجل لم 
)١710١(‏ حديث  :‏ اللهم بك انتشزت وعليك توكلت وبك اعستصمت وإليك تسوجهت اللهم أنت 
ثقتى ورجائى فاكفنى ما أهمنئ وما لا اهتم به وما أنت اعلم به منى عز جارك وجل ثناؤك 
ولا إله غيرك اللهم زوّدنى التقوى واغفر لى ذنبى ووجهنى للخير أينما توجهت » . 
قال مرتضى : أغفله.العراقى واخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الكريم المخزومى أخيرنا .. 
محمد بن منصور أخيرنا على بن على أخبرنا أحمد بن خليل أخبرنا محمد بن أحمد بن 
على أخخبرنا قاضى القضأة أبو يحيي الأنصارى أخبرنا أبو الفح المراغى أخبرنا عبد الرحيم 
ابن الحسين الحافظ اتخبرنا عبد الله بن محمد بن القيم عن أبى الحسن بن النجارى سماعا 
عن محمد بن أبى زيد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل اخبرنا أحمد بن محمد حدثنا سليمان 
ابن أجمد قال حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد الزحمن المجارى 
عن عمر بن مساور العجلى عن الحسن عن أنس لله قال لم يرد رسول الله متيدم سفرا 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشسرت وإليك توجهت وبك اعتصمت اللهم 
اكفنى ما أهمنى وما لا اهتم له وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى ذنبى وزودنى التسقوى 
ووجهنى للخير حيثما توجهت ثم يخرج هذا حديث غريب أخخرجه أبو يعلى الموصلى عن 
أبى بكير عن المحاربى وأخرجه ابن السنى عن أبى عروة الحرانى عن أبى كريب وأخرجه ابن 
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« وليدع بهذا الدعاء فى كل منزل يرحل عنه » فإذا ركب الدابة فليقل : يسم الله 
وبائله والله أكبر توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يكن ٠‏ «( سبح لكآ ظ )0ط ؤي ه تاي يلون 4 


(الزشرف: و 4و و 155337 


5 عدى فى ترجمة عمر المذكور من كتاب الضعفاء وعده من إفراده واختلف فى اسمه واسم 
أبيه فقسيل فيه عرو بفتح أوله وقيل فى أبيه مسافر بالفاء بدل الواو وهو ضعيف عندهم 
والمشهور الأول فيهما وأخرجه الحاملى فى الدعاء عن هارون بن إسحاق غن المحاربى غن 
عمرو بن مساور فذكره وراد أنت ثقتى ورجائى. . ا 


(0) حديث : « ليدع بهذا الدغاء في كل منزل ليف نان ركب الدابة فليقل يسم الله ويالله 
والله أكبر توكلت علي الله ولا حول: ولا قوة إلا بالله الغلي العظيم ما شاء الله كان وما لم 


يشا لم يكن « سبحا الذي سَخْرَ آنا هذا وما كنا لَه مُفْرنِينَ » ونا إل ينا بود » 6 


. قال مرتضئى : أغفله العراقى وروى نخوه مع: زيادة من حديث أبى إسحاق السبيعى عن 
علي بن ربيعة الوالبى قإنك شهدت عليا تنقته أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب 
قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال : ظ سبِّحَانَ الذي سَخَرَ كنا هذا ' 
٠‏ وما كنا له مُقرِنينَ » وإنًا إلى ربا َسقبون» : ثم قال الحصمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكير : 
ثلاث مرات ثم قال سبحائك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ثم 
ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أى شيه ضحكت فقال رأيت رسول الله مم فعل كما 
فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربنا يعجب من عيدة 
إذا قال اغفر لى ذنوبى قال علم عبدئ أنه لا يغفر الذنوب غيرى رواه عن أبى إسحاق 
جماعة أبو الأحوص سلام بن سليم ومنصور بن المعتمر والأجلح الكندئ وسفيان بن سعيد 
الثورى وإسرائيل بن أبى إسحاق وشريك أما أبو الأحوص فأخرجه أبو داود عن مسدد عنه 
وأخخرجه الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد وأخرجه الترمذى والتسائى جميعا عن قتيبة 
اا 1 اد او لد الا لود الو د 
جغفر عن يوسف بن حبيب عن سليمان بن داود عن أبى الأحوص وأما منصور بن المعتمر 
فأخرجه النسائى عن مسحمد بن قدامة عن جرير بن عبد الحميد عنه وأخرجه المحاملى فى 
الدعاء عن يوسف بن موسى عن جرير وأخرجه الحاكم والبزار من طريق جرير وأما الأجلح 
الكندى فأخرجه المحاملى فى الدعاء عن يوسف بن موسى عن أبى أسامة عنه وأما سفيان 
الشورى فاخرجه المحاملى أيضا عن زكريا بن يحبي البناطي عن يحيى القطان عنه وأما 
إسرائيل فِأخرجه الطبرانى فى الدعاء عن عثمان بن عمر الضبى عن عبيد الله بن رجاء- 


6 


لشن ( كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدئين 
فإذا استوت الدابة'تحته فليقل : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى .لولا أن 
هدانا اللهء اللههم أنت الحافل على الظهر وأنت المستعان على الأمور . ش 


السادس : أنْيرْحَلٌ عن المنزل بكرة روى الجابر “لاف « أن النبى نوكم دق د 
الميسن وهو يريد تبوك وبكر وقال : اللهم بارك لأمتى فى بكورها » 2919 , 


ويستحب أن يبندئ بالخروج يوم.الخميس » فقد روى عبد الله بن.كعب بن مالك عن أبيه 


قال : « قلما كان رسول الله ميتم يخرج إلى سفر ء إلا يوم 2 لعي ا : 


35 وأخرية عيد بن مير عن عيذ لاله بين عونق اانا نه" وآما شر شريك فاخرجه أحمد عن 

يزيد بن هارون عنه وأخرجه الطبرانى في الدعاء عن عن الحسن بن محمد بن الصباح وأحمد 

ابن منصور كلاهما عن يزيد قال الحاكم صحيح بح الإسناد وقال الترمذى حسن صحيح وقال 

البزار هذا أحسن إسناد يروي لهذا ل وقد روي عن أبى إسحاق السبيعى أيضا شعبة بن 

الحجاج العستكى قال الحاكم فى تاريخ نيسابور حدثنا أبنو بكر المزكى قال حدثنا أبو بكر بن 

خزيمة قال سمعت:عبد الرحمن بين بشر بن الحكم يقؤل ذكر عبد الرحمن بن مهدى وأا 

أسمع الحديث الذى حدثنا يجيى بن سعيد .بن القطان عن شعبة عن أبى إسحاق عن على 

.0< ابن ربيعة قال كنت ردف على اكه حين ركب فقال٠‏ : < سبحان الذي سِحَر لنا هذا > قال 

شعبة قلت لأبى إسحاق ممن سمعته قال من يونس بن خباب قلقيت يونس فقلت ممن سمعته 

قال من رجل سمعه عن على بن ربعة قال الحافظ فى أمالى الأذكار ققد دلت هذه القصة 

على أن أبا إسحاق دلسه بحذف زجلين فالعنجب من الحاكم كيف ذهل عنها فى المستدرك 

والرجل الذى ما سماه أخد أربعة أو أكثر وصلت إلينا رواياتهم له عن على بن ربيعة شقيق 

الاردئ والحكم بن عييئة وإسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصغير والمشهال بن عمرو 
ورواياتهم إلا الحكم فى كتاب الدعاء للطبرانى واحنها سياقا رواية المنهال والله أعلم . 


051 حديث : قال جابر فاقيه : « أنه وم رحل يوم الخمسيس يريد تبوك » وهو موضع بالشام 
' وبكر أى سافر فى أول النهار« وقال اللهم بارك لأمتى فى بكورها ؛ قال العراقى : رواه 
الخرائطى: يسند ضعيف وفى السان الأريعة من ديك صن السابرى اللهم بارك لأمتى فى 
بكورها قال الترمذى حديث حسن انتهى . 
قال مرتضى : ورواه كذلك أحمد واين حبان ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر ورواه 
الطبرانى فى الكبير من حسديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن سلام وعمران بن 
حصين وكعب بن مالك والنواس بن سمعان وستأتى الإشارة إلى بعض ذلك . 


(771) حديث : قال كعب بن مالك عن أبيه :ةا هكذا فى النسخ وهو غلط فإنٍ كعب بن مالك - 


احياء علوم الدين (كتاب آداب السضر) ديل 
. وروى أنس أنه مَيكمْ قال :. ١‏ اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم السبت » "١4‏ , 


«وكان لاه مم إذا بعت سرية بغقها أو التهان 0ك 


وروي أبو هريرة فاته ناه أنه نه كم قال : « اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم 
006 7 لني( سبي ين اس ينا ا اا ١‏ 


- 5 صحابى مشهور وهو أحد الثلاثة ة الذين تخلفوا في غزوة تبوك وتيب عليهم وكأنه كان فى 
الأسل فقد قال ابن كسعب بن مالك عن أبيه فقط لفظ اين من للنساخ : قسلما كان رسول 


الله ميم يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس والسبت»؛ قال العراقى ؛: زؤاه البزار مقتصرً على 


يوم نخميسها والخرائطى ا السبت وكلاهما ضعيف .اه. , 
لي .ورواه البضاريى: في صتحيدطة بدوق لفل والنيتة : 


كعد ارد عام عو 0 مسد : رواه البزاز مقتعضيرا عزلى يوخ 
خميسها والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيقف . 


- قال مرتضى : وفى لفظ للبزار فى بكور يوم خخميسها . 


(6١؟؟)‏ حديث ٠‏ د كان ات إذا بعث سرية 4 أى طائفة من العسكر 0 بعشها أول النهار » قال 
. العراقى : رواه الأربعة من حديث.صخر العامرى وحسيئه الترمذى : أه, 


قال مرتضى : ولفظهم ما عدا النسائى كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار' 


'' وكان صخر تاجزا فكان يبعث فى تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله . 


)5١١(‏ حديث : قال أبو هريرة فاليه : قال .ردم  :‏ اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم خميسهاة 
قال العراقى : رواه اين ماجه والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له وقال اين ماجه يوم 
الخميس وكلا الرسنادين ضعيف انتهى '. 
قال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة ولفظه واجعله فى يوم 
الخمسيس وفى رواية له اغدوا فى طلب العلم فإنى سألت ربى أن يبارك لأمتى فى بكورها 
ويجعل ذلك يوم الخميس . 


خنطا (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
وقال عبد الله بن عباس اليه : 7 إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطليها مته نهارا ٠‏ 
ولاتطليها ليلا » واطلبها بكرة فيإنى سمعت اديه الله تن يقول : اللهم بارك لأمتى 
ْ فى يكور ها »205519 , ١‏ 1 
« وَلا ينبغى أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجسمعة . فيكون عاصيا بسترك 
انمع ار ش 
واليوم منسوب إليها » فكان أوله من أسباب وجويها . 


والتشييع للوداع مستحب » وهو سنة . 


لهم ا 


قال م : ٠‏ لآن شيع مجاهد) فى سبيل الله فاكتظه على رحله غدوة أو روحة أححي 


إلى من الدنيا وما فيها » 5519) 8 


771700) حديث : قال عبد الله بن عباس ذاك يق : « إذا كانت لِك إلى رجل حاجة فاطلبها إليه نهار 
ولا تطلبها ليسلا واطليها بكرة فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: اللهم بارك لأمتى فى 
بكورها ؛ قال العراقى : رواه البزار والطبراتى ' فى الكبير ا فن مكارم الأخلاق 
واللفظ له وإسناده ضعيفف .اه.. 
قال مرتضى و 00 
وذكره وفى الباب عن بريدة ونببط بن شريك وأبى بكرة قال الحافظ ابن حجر منها ما يصح 

ومئها مالا يصع وفيها امسن وفيها الضعيف ٠‏ 
(1710) حديث ؛ لبي أل بسار بد طلع افج من بو ادم يكوث اميا و سما : 
ال 0 


حاجته وكذلك رواه الدارقطتى في الإفراد ورواه أبو بكر بن أبى شيبة مسن قول سنان بن 
عطية موقوفا عليه وتقدم فى كتاب ا جمعة حديث رقمةكهة شن 11+ 


(77189) حديث : قال النبى يه : ٠‏ لان أشيع مجاهدا فى سبيل الله فاكتفه 6 وقى نسخة فاكفقه. 
1 0 غدوة أو د أحب إلى من الدنيا وما فيها ) قال العراقى : رواه اين عا 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والطبرانى فى الكبير . 
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السابع :أن لا ينزل حتى يحمى التهار فهى السنة ‏ ويكون أكثر سيره بالليل ٠.‏ 
قال كم : #عليكم بالدبحة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار 6 4 


55 اماد المنزل فليقل « اللهم رب السموات السبع وما اظللن » ورب 
الأرضين السبع وما أقسللن : ورب الشياطين وما اضللن » ورب الرياح وما ذرين : ورب البحار 
وما جرين » اسألك خبير هذا المنزل وخير أهله » وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه» 
اصرف عنى شر شر ارهنم ؛ 1 ل 


(55) لاي : : قال مِودم : ؛ ٠‏ يكم بالنبة فإ الأرضن تو بلذيل © الدب بالضم سير آخر 
الليل قال العراقى : تقدم في الباب الثانى من الج حديث رقم ,> ص ث "لا .اه 


قال مرتضى : وأخرجه أنو يعللى عن أبى خيثمة .عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان 

عن الحسن. عن..جابر: مرفوعا وأخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان عن يزيد وأخرجه ابن 

السنئى عن النفنائى: ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من جابر عند الأكثر ورواه أبو داود 

وابن: خزيمة وأبو نعتم فى الحلية والبيهقى والحاكم من حديث أنس وعند البخارى من حديث 

أبى هريرة فنسنددوا وقناربوا وابشروا واسستعينوا بالغندوة والروحة وشىء من الدلجة وهذا 

النديث قد تقدم للمضنفف فى الباب الفاني فى كتاب أسرار احج وقوله مالك تطوى 
بالتهار» هو ضتخيح فى لعي لكن ما رأيته في زواية من روايات هذا الحديث . 


[(فقفقف حديث. : قال 0 الله : :م اللهم رب ارات المسيع وما أظللن ورب الأرضين 
. السبع وما أقللن » أى حملن # ورب الشياطين وما اضللن ؟ أى أغوين دورب الرياح وما 
ذرين ورب البحار وما جرين اسألك خخير هذا المنزل وخيرأهله وأعوذ بك من شر هذا المتزل 
وشر ما فيه اصرف.عنى شر شرارهم.؟ . 


قال مرتضّى : أغفله العراقى وقال الطبرانى فى الدعاء حدثنا القاسم بن عباد وحدثنا 
سويد بن سعيذ حدثنا حفص بن ميسرة وحدثنا عبد الله بن محمد العمري حدئنا إسماعيل 
ابن أبى أويس حدثنى حفص عن موسى بن عقبة عن عطاء بن ن أبى مروان عن أبيه أن كعبا 
حلف بالله الذى فلق البحر لموسى عليه السلام أن صهيبا فاته حدثه أن رسول الله ميلم 
لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السموات ... إلخ وفيه نسئلك. خير 
هذه القرية وخخير أهلها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وقال كعب 
إنها دعوة داود عليه السلام حين يرى العدو هذا حديث حسن وأخرجه المحاملى فى الدعاء 
عن أحمد بن منصور عن سويد بن سعيد وأخرجه التسائى وابن خمزيمة وابن حبان والحاكم- 


يت (كتاب آداب السفر) إخياء علوم الدين 


«فإذا نزل المنزل فليصل فيه ركعتين؛ 15590 ى .. 


كلهم من رواية عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة وأخرجه ابن السنى من طريق محمد 

ابن أبى الشزئ عن حفص ورؤاه عند الزحمن بن 'أبى الزئاذ غن "موسى بن عقبة فزاد في 

السئد رجلا قبل كعب قال المحاملى فى الدعاء حدثنا الحسن بن محمد يعني الزعفراتى 

: والغناس بن محمد يعنى الدورقى وإبراهيم بن هانئ قالوا حدثنا شعيد بن عبد الحميد حدثنا 

اين أبى الزناد عن موسى عن ععطاء عن أبيهٍ أن عيد الرحمن بن مغيث الأسلمى حدثه قال 

قال كعب فذكر الحديث بطوله أنخرجه النسائى عن هارون بن عبد الله عن سعيسد بن عبد 

” الننيد بن جعفر.وأشار إلى ضعف هذه الزيادة وقلا رؤي من وجنه آخر عن عطاء.بن أبى 

مروان عن أبيه عن أبى مغيث أخرجه النسائى عن إبراهِيم بن يعقوب عن أبى جعفر النفيلى 

عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق وقال حدثنى من لا أتهم عن عطاء بن أبى مروان 

عن أبيه عن أبي مغيث بن عمر أن النبى ميك أشرف على ختيبر فقال لأصخصابه ققوا ى 

قال اللهم زب السموات السيع وما أظللن فذكر الحدْث وأخرجنه الطبراني عن أبى شعيب 

اران عن النفيلى وؤقع فى روايته وقال لاصحابه ففرا فوقفوا وأنا فيهم وهذا يدل علي 

صحبة أبى مغيث فكان الحديث عند أبى مروان بسندين هذا والماضى وهو كعب عن صهيب 

وقد جاء الحديث.من وجه آخر عن أبى مرؤان قال فيه عن أبيه عن جده قال المحاملى فى 

: الدعاء وأحمد بن .عثمان الدقاق المعروف بابن أخى سمى فى جزئياته حدثنا أحمد بن عبد 

الجبار عن يونس بن بكيسر عن إبراهيم بن إسمباعيل بن مجمع الأنصارى عن صالح بن 

كيسان عن أبى مروان الأسلمى عن أبيه. عن جده فاليه قال خرجنا مع رسول الله م إلى 

خيي: حت إذا كنا قريبا وأشبرفنا عليها قال للناس قفوا فوقفوا وقال اللهم رب السموات 

السبع فذكر الحديث مثل اللفظ الأوّل إلا الرياح زاد فى آخره اقدموا باسم الله ومدار هذا 

الحديث على أبى مروان وقد اختلف فيه فذكره الطبرانى فى الصمحابة وذكره الأكثر فى 

< التابعين وذكره ابن: حبان فى اتباع التابسعين وعلى القول الأول تكون روايتسه عن كعب من. 

رواية الصحابة عن التابعين وهى قليلة وروى أيضا من حديث ابن عمر وفى آخره زيادة قال 

الطبرانى فى الدعاء حدثنا الحسن بن غلى العمري ومحمد بن على الطرائفى قالا حردن على 

ابن ميمون الرقى حدثنا سعيد بن مسلمة حدثنا محمد :بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 

اجنين عن النبى ميَيدُم قال إذا رجتم من بلدكم إلى بلد تريدونها فقولوا اللهم رب 

السموات وما أظللن فذكر مثل الحديث الماضى أولا لكن بالإفراد فيها وزاد ورب السبال 

أسالك خخير هذا المنزل وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه اللهم اررقنا 
جناه واصرف عئأ وباه واعطنا رضاه وحببنا إلى أهله وحبب أهله إلينا . 


(8770) حديث : كان رسول الله ليدم « إذا نزل المنزل يصل فيه ركعتين ؛ . 


قال مرتضى : أففله العراقى وروى البيهقى من حديث أنس كان إذا نزل منزلا لم يرتحل 
حتى يصلى فيه ركعتين وعند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد كان إذا نزل منزلا في سفر 
ودخل بيته لم يجلس حتي يركع ركعتين ٠‏ | 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السفر) 14 
ثم ليقل : « اللهم إنى أغوذ.بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق» (20) ١‏ 4 : 


« فإذا جن عليه الليل فليقل : يا أرض ربى وربك الله » أعوذ. بالل من شرك ومن 

شر ما فيك وشر مادب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ٠»‏ 
جل ل ل ”له التي و 

ومن شر ساكنى البلد » ووالد وما ولد » 4 وأو تاكن ليوا 0 7 


(الأتعام ووم م 5559 


)١77(‏ حديث : قال ميم : « أعوذ بكلمات الله التامات 6 وفى.بعض النسخ : اللهم إنى أعوذ 
بك وبكلماتك لتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ال 0 
من حديث رقم 1161 ضٌ ١١09‏ .اه ٍ 


قال مرتضي. : وقال المحاملى فى الدعاء حدثنا إبراهيم بن هانو حدئنا عبد الله بن صالح 
حدثنا الليث بن مبعد عن زيد بن أبى حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعغقوب بن عبد الله 
ابن الاشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن سعد بن أبى وقاص فاه حدئه قال سمعت 
خولة بنت حكيم السلمية فقه نافيا تقول سمعت رول الله يدم يقول من نزل منزلا فقال 
أعوذ بكلمات الله التائنات من شر ما خلق لا يضره شىء حتئى يرتحل من منزله هذا حديث 
صحيح أخرجه مالك بلاغا عن يعقوب وأخخرنجه مسلسم: والترمدى والنسائى جميعا عن قتيبة 
1 وأتحرجه مسلم أيضا عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث وأخرجه أبو نعيم فى فى المستخرج 
عن أحمد بن يوسف ومحمد بن أحمد وإبراهيم بن غبد الله وإبراهيم بن محمد ومحمد بن 
إبراهيم قال الأول حلثنا أختمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث وقال الثانى 
حدثنا الحسن ب بن سفيأن وقال الثالث والرابع حدئنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة حدثنا 
الليث وقال الخامس حدثنا محمد بن وياد حدئنا محمد بن رمح حدئنا الليث وليس لحنولة 
فى الصحيحين حديث غيره ورواه الطبراتى ف فى الكبير من حديث عبد الرحمن ب بن عابس 
وأخحرج أبو الشيخ فى الثواب يسئد فيه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن عوف 20 يه رفعه من 
قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق 
وذرأ وبرأ عصم من شر الثقلين الإنس والجن وإن لدغ لم يضره شىء حتى يمسى وإن قالها 
حين يمسى كان كذلك حتى يصبج ٠‏ 


(75؟١١)‏ حخديث ؛ 2 إذا جن عليه الليل » فليقل ١‏ يا أرض ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر 
ما فيك وثسر ما ذب عليك أعوذ نالله من شر كل أسد » وهو حيوان معروف 7 وأسود ؛ 
وهو الشخص وقيل العظيم من الحيوانات وفيه سواد ويكون تخصيصهما بالذكر لخبثئهما 
«وحية وعقرب» وذكر الحية بعد الأسود على المعني الثانى فيه تعميم بعد تخضيص « ومن- 


14 (كتاب آداب السفز) إحياء علوم اللين , 
شرف ولك الحمد على كل حال » (2؟؟؟ . 


1 #ومهما هبط سبي 251170 . 1 


ٍ- ساكن اليلد 4 قال الخطا الجن الذين هم سكان الأرض ما كان مأوى المسيوان 
كن بى هم يها وإن 
لم يكن فيه بناء ومئازل 7 ووالد وما ولد 6 المراد بالوالد ابس وبما ولد الشيطان قاله اخطابى 


«6 وله ما نا سَكَنَ في اليل وَالتهَارٍوَهْوَ السمِيع اليم‎ 8١ 


قال مرتفيئ : أغفله العراقى 50 أبو داود واللفظ له من حديث عبد الله بن 
قال : كان رسول الله موف إذا سافر فاقبل الليل قال يا أرض ربى وريك كَ أعوز 
7 بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يذب عليك واعوذ بك من أسر 
وأسود ومن الحية والعقرب وساكن البلد ووالذ وما ولد ورواه أيضا النسائى فى الكبرى 

والقاكم فى التعيرة وقال متجى الإستاد وفى رؤاية للنسائى وأعوذ بالله من أسد . 


دون بين للقن السك روزي ره « من. الارضن فى وقت السير فينبغى أن 
يقول اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال ؟ ٠‏ 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقال الطبراني "فى الدعاء حدثئنا على بن عبد العزيز حدثن 
مسلم بن إبراهيم حدثنا عمارة بن.زاذان عن زياد النميرى عن أنس فلقه قال كان رسول الله 
يم إذا سافر فصعد أكمة قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد علي كل حال 
وأخرجه المحاملى فى الدعاء عن محمد بن إشكاب عن عمارة به بلفظ إذا صعد نشزا من 
الأرض أو أكمة وأخرجه كذلك أحمد وابن السنى من رواية عمارة وهو ضعيف وفى شيخه 
ضعف أيضا . 


0 


000 حديث : « مهما هبط سبح © . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وقال المحاملى فى الدعاء حصدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
روح حدثئنا أشعث عن الحسن عن جابر قال كنا نسافر مع رسول الله مه فإذا صعدنا 
كبسرنا وإذا هبطنا سبحنا وأخرجه النسائى فى الكبيرى عن محمد بن إبراهيم عبن خالد بن 
الحارث عن الأشعث به وأخرجه أحمد بن عثمان الدقاق فى خبر به عن محمد بن عيسى 
عن محمد بن الفضل عن سالم الافطس عن سالم بن أبى الجعدهعن جابر مثله وأخرجه 
الدارمي عن أحمد بن يونس عن أبى زبيد عن حسين عن سالم , بن أبى الجعد مثله .0 


إحياء علوم الدين ( كايا بأداب اليطر) 144 


«ومهما خاف الوحشية فى سفره قال : سبحان ا ملك القدوس رب الملائكة والروح جللت 
السموات بالعزة والجبروت امات . 


الثامن : أن يحتتناط بالنهار فلا يمشى منفردا خارج القافلة لأنه ربما يغتال أو ينقطع 
ويكون بالليل متحفظا عند النوم . . 


كان حيدم إذا نام فى ابتداء الليل فى السفر افترش ذراعيه وإن نام آخخر الليل 
نصب ذراعيه نصبا » وجعل رأسه فى كفه » والغرض من ذلك أن لا يستثقل فى النوم 
ا قتطلع الشمس وهو نائم لا يدرى » فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل ما يطلبه بسفره 
والمستحب بالليل أن يتناوب الرفقاء فى الحراسة .» فإذا نام واحد حرس آخر فهذه السنة 
ومهما قصده عدو أو سبع فى ليل أى نهار فليقرأ آية الكرسى » وشهد الله وسورة 
الإخلاص والمعوذتين وليقل : « بسم الله ما شاء الله لا قو قوة إلا بالله» حسيى الله 
توكلت على الله ما شاء الله لا يأنى بالخيرات إلا الله » ما شاء الله لا يصرف السوء ‏ 
إلا الله » 5540© , ش 


(17190؟) حديث : 3 مهما خناف'الوحشة ا قال سبخان الملك ادبن رب الملائكة والروح 
جللت السموات والاأرض بالعزة والخبروت 6. 


قال مرتضى :" أغفله العراقى وقال الطبرانى فى الدعاء حدثنا محمد بن عثمان بن أبى 

| شيية حدثنا عبد الحميذ بن صالح حدثنا محمد بن أبان غك ترك كر رن ا 

إسحاق عن البراء بن عارزب فك أن رجلا شكا إلي رسول الله 8ت الوحشة فقال سبحان 

الملك القدوس فذكره ققالها الرجل فذهبت عنه الوحشة وأخرجه النسائى من زواية محمد بن 
عبد الواهب عن محمد بن أبان وهو ضعيف ٠‏ 


)0774 عد : قال رسول الله مَوكمْ : « بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبى الله توكلت 
على الله ما شاء الله لا يأنى بالخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » قال 
العراقى : تقدم فى حديث رقم 1١190‏ ص 1٠١11‏ .اه | 

قال مرتضى : وقال الممحجب الطيرى فى المناسك عن ابن عباس ولا أحسبه إلا مرفوعا إلى 
النبي ميم قال يلتقى الخدضر والياس في كل عام ة فى الموسم فيحلق كل وإحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء- 


ع ان رظل يتمع اله أ نما لمن زر أله سور رلا مون نا 0 53 
11 ل ةي بز #0 (اللجادلة > 2١‏ تحصتت بالله كود واستعنت بالجى 5 


الذئ لا موث » (2551؟: , 


« اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واكنفنا بركنك الذى لا يرام أللهم امنا يقدرتك 
عليناء فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاوناء (550؟ ,10 لاه خلال 0 


0 لله لحرن رلا عل زلا بالل قال بن عبان عن القن حك يعلين وس لت تلات ري 

7 أمنه الله من الحرق والغرق والسرق قال عطاء وأحسبه ومن من الشيطات والسلطان والحميبة 
والعقرب وتقدم ذلك فى كتاب المج وأخرج الترمذى والبيهقئ من حديث أنس من.قال حين 
خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت 
را اد اراي 1 


11 حديث : قال عون الله 0-7 0 عميى: الله وكفى» سمع إلله لمن دعا » أى أجاب 
#ليبس ووأ الله متسهى »ع ولادون الله ملتجى : ٠‏ < َنْب الله لأغْلين أنا ورْسِي إن الله وي 
عزيز» تحصنت بالله العظيم » واستعنت بالحى القيوم الذى لا يموت » . 5 
قال مرتضى : أغفغله العراقى وقال, أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبى وأبو مجمد بن حبان 
ومحمد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا إبراهيم بن ميبحمد بن الحسن حدثنا محمد بن يزيد 
حدثنا عبيد بن حبار عن عطاء بن مسسلم قال سمعت رجلا من أصحاب إبراهيم بن أدهم 
يقول خرجنا إلى الجبل فأكترانا قوم نقطع الخنشب يهيئون منه القصاع والأقداح فبيئا أنا 
وإبراهيم نصلى إذ أقبل السبع فانصدع الناس فسدنوت مته فقلت ألا ترى ما الناس فيه قال 
ومالهم قلت هذا السبع خخلف ظهرك فالتفت إليه وقال يا خبيث وراءك : ثم قال ألا قلتم حين 
نزلتم ٠‏ 0-7 ظ ' 
06 هدي : قال رسول الله وم  :‏ اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واكتفنا بكنفك الذى 
ش لا برام اللهم ارحمنا » وفى لفظ الحلية وارحمنا « بقدرتك علينا ولا نهلك » ولفظ الحلية 
ولا تهلكنا « وأنت ثقتنا ورجازنا ؟ . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وحدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحارى حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادى حدثنا خلف بن كيم قال كنا مع إبراهيم 
أبن أدهم فى سفر فآتاه الناس فقالوا له إن الأسد قد وقف على طريقنا قال فأتاه فقال يا أبا 
الحارث إن كنت أمرت قينا بشىء فامض لا أمرت به وإن لم تكن أمرت فينا بشىء فتنح عن- 


إخياء علوم الدين (كتاب .آداب السشر) 13 
اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة 'ورحمة.إنك أنت أرحم الراحمين . 


ا ا ا ا اك الف 
فإنه منهى عنه » شيف ' 


ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابة . : 


كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة . 


وقال يليم : : لا تتخذوا ظهوز دوابكمٌ كراسنى » ويستحب أن ينزل عن الدابة 
غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سننة وفيه..آثان عن: السلف -. 


وكان عض السلف يكترى بشرط أن. لا ينزل ويوفى الاير 2« ثم كان ينزل' ليكون 
بذلك محسننا إلى الدابة فيؤضغ "ف يزان اخسناته لا فى ميزان حسئات المكارى ومن 


آذى بهيمة يضرب أو حمل ما لا تطيق طولب به يوم القيامة . 


5 طريقنا قال فمضى وهو يهمهم فقال لنا إبراهيم بن أدهم وما على أحدكم إذا أصبح وإذا 
أمسى إن يقول اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واحفظنا بركنك الذى لا يرام وارحمنا 
بقدرتك غلينا ولا نهلك ؤأنت الرجاء قال إبراهيم إنى لأقولها على ثيابى ونفقتى فما فقدت 
منها شيئا حدثنا أبو محمد بن حبان حدثنا أحمد بن الحسين حدئنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقى حدثنا خلف بن تيم حدثني عبد الجبار بن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هو ذا 
السبع قد ظهر فقال أرونيه فلما نظرإليه ناداه يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشىء فامض لا 
أمرت به وإلا فعودتك على ذلك فضرب بذنبه وولى ذاهبا قال فعجبنا منه حين فقه كلامه ثم 
أقبل علينا إبراهيم فقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام اللهم واكتفتا بركنك الذى “لها 
يرام اللهم ارحمنثا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت الرجاء قال خعلف قاأنا أسافر مئذ نيف 
رح طبور لبرت فلا01 


50 0 أن يرفق بالدابة إن كان راكبا فلا يحملها ما لا تطيق ؛ فإنها ستخاصهه إلى الله 
يوم القيامة «ولا يضريها في وجهها فإنه منهى عله ؟ ٠.‏ 
قال مرتضى : أغفله العراقى فقد روى أحمد ومسام والترمذى من حديث جابر نهى عن 
الوسم فى الوجه والضرب فى الوجه . 


معغها (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين: ' 


إذ « قى كل كبد حراء أجر » 255 . 


قال 'أبو الدرداء َيه لبعير له عتد المؤت: أيها البعير لا.تخاصمنى إلى ريك فإنى 

لم أك أحملك فوق طاقتك . 

وفى التزول ساعة صدقتان : 

إحداهما : ترويح الدابة . 

والثانية : إدخخال السرورعلى قلب المكارى ٠‏ 

وفيه فائدة أخمرى : وهى رياضة البدن » وتحريك الرجلين والحذر من .خدن 
الأعضاء بطول الركوب 3 وينبغى أن يقرر مع المكارىي ما يحمله عليها شيئا شيكا 
ويعرضه عليه » ويستأجر الدابية بعقد صحيج لبلا يثور بينهما نزاع يؤذى القلب » 


فما يلفظ العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد » فليحترز عن كترة الكلام واللجاج 


مع المكارى . 


فلا ينبغى أن يحسمل فوق لمشروط شيعا وإن خيف + فإ القليل سجر الكثير ومن 
ل يت ل 


قال رجل لابن المارك وهو .على دابة : اخمل ل هذه الرقعة إلى فلان 2» فقال 
حتى استأذن المكارى » فإنى لم أشارطه على هذه الرقعة . 
(77) حديث : كرك سر اتير 8 


قال مرتضى : أغغله العراقى وهو حديث مرفوع رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى 
والبغوي والطسرانى والضياء من حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ورواه البيهقى 
ولفظه فى الكبد المارة أجر ورواه أحمد أيضا من حديث ابن غسمر وفى لفظ فى كل ذات 
كبد حراء أجر ورواه الطحاوي من حديث سراقة بن مالك الأنصارى. أختى كعب بن مالك 
ورواه ابن سعد فى الطبقات من حديث حبيب بن عمرو السلامانى 5 


إحياء علوم اللين (كتاب. آداب السشر) _ ---- لحلل 


فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء أن هذا هما يتسامح فيه ٠‏ ولكن سلك طريق 
الورع . 


ل 4ن 
0١‏ 5ه 


العاشر: يتبشى أن يستصحب ستة أثياء ؛ قالت عائشة زالئئها 2 : « كان رسول 


الله ليك إذا سافر حمل معه خئمسة لفيا 1 لل ولكحلة ولمقراض والسواك 


ب 


وامء ز» تت ) 


وفى رواية أخصرى 0 ستة أشياء المرآة والقارورة والمقراض والسواك والمكحلة 
والمشط» 5 د ل ا م ااا اا 


وقالت أم سعد الأنصارية مقت" :كان رسول الله َك لا يفارقه قى السفر المرآة 


ْ والل> + (075 


ش وقال صهيب فا ” : قال رسول الله مول ل ا 
ما يزيد فى البصر وينبت نبت الععر» 9159 . 3 


(717*6) حديث 2 قلت عاط ري : '« كان ' + وول الله يتم « إذا 700 تخمسة أشياء 

ْ المرآة والمكحلة والمدرئ والننواك:والمشظ :* والمدرى :بالكسر شىء يعمل من حديد أو خشب 
على شكل منن من" أننتان المتئط ؤأظول منه ينسح به الشعسر الملبد وفى رواية أخرى عنها 
«منْعة أشيتاء”: المرآة والقاروزة» "أى وعناء الطيب والمقراض ؛ وهو المقص « والسواك 
والمكحلة والمشط » قال العزاقئ: :- رواة الظبرانى في الأوسط والبيهقى فى ستنه والخرائطى 

م فى مكارم الأخلاق واللفظ له وطزقه كلها ضغيفة باه 0ه 

قال مرتضى : ورواه العقيلى كذلك. بلفظ كان لا يفارقه فى الحضر ولا فى السفر خمس 

المرآة والمكحلة والسواك والمشط والمدرا وقى سنده يعقوب بن الوليد الأزدى قال فى الميزان. 

كذبه أبو حاتم وبحيي وجذف أحمدٍ حديئه وقال من الكذابين الكبار يضع الحديث ورواه 

أيضًا ابن طاهر فى كتاب صفة التصوف من ححديث أبى سعيد واعله إبن الجوزى من جميع 

طرقه . : | 

(774) حديث : قالت أم سعد الأنصارية ينشيها : « كان » رسول الله ميدي « لا يفارقه فى السفر 
الرآة باكله 9 العراقى : روا» الخرائطى فى 0 الأخلاق وإسناده ضعيف .اه. 


2 حديث : قال صهيب 5 : قال رسول الله كل تل + 7 عليكم بالأثمد * بالكسر هوع 


1 ( كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
وروي أنه : « كان يكتحل ثلاثا ثلانا » 22599 , 


وفى رواية الكاصل الي ب ا ى ثتتين ؟ مضفةث ) 


وقد زاد البوئة الركوة والخبل 3 وقنال يعض الصوفية : إذا لم يكن مع الفقير 
رك وول كل عنقا دونه > نولقنة رافوة هذا لما رأوه من الااحتياط في طهارة الماء 


يل الكحل ع د لان وأيسرها عر «#عتد مضجعكم» أى عند إرادة 
النوم « فإنه يزيد فى البصر »6 بدفعه الموادٌ المنحدرة من النرأس « وينبت الشعر 6 قال 
العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى وصححه 
اع ولسوا ضاي أ عا ري ابن عبد البر وقال الخطابى صصحيح 
الإسئاد ‏ 


قال مرتضى : حديث ابن عباس رواه أبو نعيم فى الحلية بلفظ عليكم بالأثمد عند النوم 
فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ورواه الطيالسى والبيهقى ولم يقل عند النوم وفى الباب عن * 
جابر وابن عمر وعلى وعثمان وأبى هريرة فحديث جابر أخرجه عيد بن حميد وابن ماجه 
وابن منيع وأبو يعلى والعقيلى والضياء ولفظه كلفظ ابن عباس فى الحلية وحديث ابن عمر 
أخخرجه ابن ماجه واللناكم وصححه وأقره الذهبى ولفظه كلفظ لضاف و.حديث على أخرجه 
الطبرانى وابن السنى وأبو نعيم فى الحلية والديلمى بلفظ عليكم بالأثمد فإنه منبتة للشعر 
. مذهبة للقذى مصفاة للبصر وإسناد الطبراني حسن وروي الضحاك فى كتاب الشمائل له من 
حديث على مرفوعا أمرنى جبريل بالكحل وانبأنى أن فيه عشر خصال يجلو البصر ويذهب 
بالهم ويبعث ويلحس البلغم ويحسن الوجه ويشد الأضراس ويذهب. النسيان ويذكي الفؤاد 
عليكم بالكحل فإنه سنة من سنتى وسنة الانبياء قبلى وحديث عثمان رواه البغوى فى 
ا و ا ا ل وول د كن 
النغار فى تاريضه بلفظ حديث ابن عباس السابق . ١‏ 


/. © حديث : « كان » رسول الله ليده 1 يكتحل ثلاثا ثلاثا‎ )١177( 


قال م رتضى : أغفله العراقى ورواهة أنس بلفظ : : كان يكتحل وترا ذكره المحب الطبرى 
فى الاحكام وأخرج أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر كان إذا اكتحل اكتحل وترا 
وإذا استجمر استجمر وثرا .. 


011900 حديث : 2 كان » رسول الله ميلك « يكتحل لليمنى ثلاثا ولليسرى ثنتين تين » قال العسراقى: 
رواه الظبرانى فى الاوسط من حديث ابن عمر بسند لين .اه. 


إخياء علوم الدين (كناب آداب السفر) ١90‏ 


وغسل الثياب ِ فالركوة لتفظ الماع الفاغ وليل لتجنيف. توب المغسول لتر الماء 


وكان الأولون يكتفون بالتيمم » ويغنون أَنْفسَهم عن تقل الماء » ولا يبالون 
بالوضوء من الغدرات ومن الميام كلها ما لم يتيقنو نهاستها.» جحتى. توضاً عمر مافده من 


فهده يدعة إلا أنها بدعة حسنة 3 عام البدعة عةالبعوعة ب تضاد السنن الثابتعة وآما ما 


عن فى الاسشاط قن اليو ل 


وقد ذكرنا أحكام المبالخة فى الطهارات فى كتاب الطهارة » وأن المتجرد لأمر الدين 
ا ل د ا ل اك ل 
أفضل 0 5 1 


وقيل كان الخواص من الم وكلين .وكا لايفارقة أزبعة أشياء 'ذ فى السفر وا عضر 
الركوة والخبل والإبرة بخيوطها والمقراض 8 ' وكان يقول :3 هذه ليست من الدنيا . 


الحادئ عشر: ففى آدابٍ الرجوع من السطر: , | كان النبنى يدم إذا قفل من 
فنزؤ اوسع ا خمرة او عر » يكير على كل خدرق من الأرظس يلات بيبانا 
ويقول : لا إله إلا الله وبحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحسمد وهو على كل شىء 
قدير ء آيبون تائبون عابدون:شاجدون نزبئا خامدون » ضدق الله وعده ونصر عبده 
وهز 8 الأحزاب وحدمه 959 . 


ل ا 8 من حج أو غزو أو غيره يكبر على 
كل شرف أى محل عال ١‏ من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا 
0000 شريك له؛ عقبلا وتقلا ١‏ له للك » بالضم السلطان والقدرة لو أصتاف المخلوفات : وله 
المحمد © زاد الطبرانى فى روايته يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيدهالخير « وهو على كلت 


ااا (كتاب آداب السشر) إحياء علوم الدين 
وإذا أشرف على مدينته فليقل : اللهم اجسعل لنا بها قرارًا ورزقا حسنا ء ثم ليرسل 


إلى أهله من يبشرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة » فيرى ما يكره » ولا يئيغى له أن 
واركي ل الاروره الحبى 7 : 


«وكان ينم إذا فد نكر مقي للا وان ةن دخل البيت » 25595 , 
وإذا دخل قال : « توبا توبا لربنا أوبا أوبا لا يغادر علينا حوبا » (4؟"؟ . 


وينبغى أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو 
خفن رو أنه « إن لم يجد شيئا فليضع فى مخلاته حجرا » )5541١‏ 


)0 <شىء قدير آيبؤن تائبوت عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده © فى إظهار دينه 
وأن العاقبة للمتقين «ونصر عبده» محمدا لِركيكدمِ يوم الخندق «وهزم الأحزاب» أى عطوائف 
الكفر المتفقة عليه على باب المديئة «وحدهة بغير فعل من الآدميين قال العراقى : الحديث 
تقدم فى المج حديثك رقم 4م ص 861 . اأه. 

قال سرتفي : ورواةو مالك وأسحمد والشيخان وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمر 
وأخرجه الطبرانى والمحاملى فى الدعاء زاد الأخير فى أخسره وكل شىء ١‏ هالك إلا وححهه له 
الحكم وإليه ترجعون وهذا الحديث ذكره المصنف فى كتاب احج . 


)١794(‏ حديث : « كان » النبى وم « إذا قدم .من بسفر دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم 
دخل البيت ؛ قال العسراقى : د ني عو وعيكه 87 ص 
86648 -اه. ٠:‏ 
بالملسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثنى بفاطمة ثم يأتى أزواجه وقد تقدم فى كتاب الهج . 


(-774) حديث  :‏ كان » رسول الله مَوطِكدمْ « إذا دخل قال توبا توبا لربنا أوبا لاا يغادر حوبا » 
الحوب بالفتح والضم اكتساب الرثم والأوب الرجوع وهذا قاله تعليما لأمعه قال العراقى : 


رواه ابن السنى فى اليوم والليلة والحاكم من .حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط ٍ 


الشيخين .اه. 


(١51؟١7)‏ حديث : 2 إطراق أهله عند القدوم وبر ٠‏ قال العراقى : روآه الدارقطنى من -حديث 
عائشة بإسناد ضعيفب .اه. ش 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب النشر) . ٠‏ 10 

وكأن هذا مبالغة فى الاستخثاث على هذة المكزمة ٠‏ لأن الأعين تمد إلى القادم من 
السفر. والقلوب تفرح به » فيتأكد الاستجباب فى 'تأكينا فرحهم:.». وإظهار التفات, القلب فى: . 
السفر إلى ذكرهم بما يستصحيه فى الطريق لهم : ...00 "دنب 20د 


قهذه جملة من الآداب الظاهرة” .' 


وأما ايآداب الباطتة ٠‏ ففى امل ل الأول بات بجملة متها ١ك‏ أن لا يسافق: 
إلا إذا كان زيادة دينه فى السفغر » ومهما وجد قلبه متغيرً) إلى نقصان فليقف 
ولينصرف » ولا ينبغى أن ينجاوز همه مبزله + بل ينزل .حيث ينزل قلبه ». ويتوى فى 
دخول كل بلدة أن يرى شنيوجها ٠‏ ويجتلهد.أن: يستفيد .من كل واحد منهم أدبا أو 

كلمة» لينتفع بها لا ليحكى ذلك ويظهز أنه.لقى المتدايخ + ولا يقيم ببلدة أكثر.من. 
أسبوع أو عشرة أيام إلا أن يأمره لد 1 للقعيوة بذلك » ولا يجالس فى مدة د 
إلا الفقراء الصادقين : ١‏ ش 

, الو لل عر نا لير 2د الخياد ١‏ إذا 

شق على أخيه مفارقته . 


(14؟) حديسث - إن كان قصدة ريا أع لله تعسالى ‏ فلا زيد على ثلاشة أام هنو د 
1 الضيافة » . 5 ا 


قال مرتضئ : أغفله العراقى.وزوى. فى ذلك عنن ابن شريح وأبى هريرة وأبئى سعيد وابن 

عمر وابن عباس وابن مبعود والعلب بن ثعلبة وطارق:بن أشيم فحديث ابن شريح رواه 
البخارى فى التاريخ بلفظ الضيافة ثلائة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة وهكذا رواه أحمد 
وأبو داود من حديث أبى هريرة ولفظه عند ابن أبى الدئيا ففى قرى الضيفف فماأًزاد فهو 
صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام وبدون هذه الزيادة رواه أحمد وأبو يعلى من 
حديث أبى سعيسد والبزار من حديث ابن عمر والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس 
والبزار أيضا من حديث ابن مسعود إلا أنه زاد وكل معروف صدقة وأما حديث التلب بن 
ثعلبة فرواه الباوردى وابن قانع والطبرانى فى الكبير والضياء بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق 
لارم فما سوى ذلك فهو صدقة وحديث طارق رواه الطبرانى أيضا. فى الكبير بلفظ ثلاثة أيام 
فيا قوق ذلك فقوو دروت 


كه ش ٠‏ (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدينل + . 


وإذا قصد. زيارة شيخ فلا يقيم عنده أكثر من يوم وليلة ء' ولا يشغل نفسه بالعشرة فإن: 
ذلك يقطع بركة :سفره: » وكلما دخل بلذا لا يشتغل. بشىء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله ء فإن 
كان فى بيته فلا يدق عليه بابه ولا يستأذن عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسلم' 
عليه ولا يتكلم بين يديه إلا أن يسأله » فإن سأله أجاب بقدر السؤال ولا يسأله عن مسألة ما 
لم يستأذن أولاء وإذا كان فين ا أطعمة اليلبان واسخياتها ولا 0 أصدقائه 
فبها وليذكر مشايخها وفقرانها . ش 


عد 


ظ اا 0000 قرية وبلدة ولا يظهر حاجته. 
إلا يقدر الضرورة ومع من يقدر على. إزالتها:ويلازم .فى الطريق الذكر وقراءة القرأن بحيث لا 
ل فا 


افإن تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة ناا" 5 أفالبركة ف مخالفة النفس » » وإذا تيسرت 
له خدمة قوم صالحين فلا ينبغى له أن يسافر تبرما بالخدمة » فذلك كفران نعمة ؛» ومهما وجد 
حا ا و و لح بجا ار حر الو 
لظهر أثره . 


قال رجل لأبى عثمان المغربى خرج فلان مسافرا فقال :. السفر غربة والغربة ذلة. وليس 
للمؤمن أن يذل نفسه » وآشار به إلى أن من ليس له فى السفر ربادة دين فقد أذل.نفسه وإلا فعز 
الدين لا ينال إلا بذلة الغربة فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعبه حتى يعز فى هذه 
الخربة ولايذل فإن من اتبغ هواه ف سفر ه ذل"لا مصالة إما عاجلا وإما آجلا . 


مو 


جلا جلو جو 


الباب الثانى . 


فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص.! 5 
وأدلة القبلة والأوقات, 


اعلم أن المسافر يحتاج فى ا إلى أن يتزود لدنياه ولآخرته 0 أما زاد. 
الدنياء فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة » فإن خرج موكلا من غير زأد فلا 

بأس به إذا كان سفره فى قافلة أو بين قرى متصلة » #-ؤلة زكب البادية وحنده او هع قوم 

لا طعام معهم ولا شراب فإن كان ممن يصب ر على الجوّع أسبوعًا أو عشرا مثلا أو يقير 1 
على أن يكتفى' بالحشيش فله ذلك" . ؤإن-لم: يكن له قوة. الصبنر على الجوع ولا القدرة 

على الاجتزاء بالحشيش فخروجه من غير زأد معضية + فإنه آلقى نقسه بيده إلى : 

التهلكةء ولهذا سر شياتى فى كتاب التوكل ٠‏ ظ 


:وليدن معد التوكل السباعد عن الأسباب : َالكلية » ' ولو كنان ذلك لبطل التوكل 
بطلب الدلو والحبل ونزع الماء .من. البثر » إولوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الماء فى فيه » فإن كان حفظ الدلو والخبل:لا يقددح فى التوكل 
وهو آلة الوصول إلى المشسروب فحمل عبين المطعوم وا مشروب حيث لا ينتظر له وجود 


ل لي ا تكن ؛ اانه يلين !إلا علق 


وأما زاد الآخرة ة فهو العلم الذى يحتوج إليه فى طهارته وصومه وصلاته وعياداته ‏ 
فللايد وأن يترود منه إذ الف سارة يحقت غنه امور فيحتاج إلى .معرفة القدر الذى 


لفط 0 (كناب آداب السضر) إحياء علوم اللبين 


يخففه السفر كالقصر واللسمم والفطر » وتارة نون عله روا كان مستغنيا عدها فئن 
الحضر كالعلم بالقيلة وأوقات الصلوات 3 فإنه فى اليلد يكتفى بغيره من محاريب 
المساجد وأذان المؤذنين وفى السفر قد يحتاج إلى أن يتعرف بنفسه . 


فَإِذًا ما يفتقر إلى تعلمه ينقسم إل سيف 
القسم الأول : العلم يرخص السطر : 


والسقر اينيد فى الطهارة رخص عي :مح الخفين. والتيمم » وفى صلاة ة الفرض 
خصتين : القضر والجمع 3 وفى الدغفل رخصتين ٠:‏ أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشياء» 
وفقن الوم زخخمة واد . أوهئ الفطر 8 5 


فهذه سبع رخص : و 
. الرخصة الأولى املح على النخطين ٠‏ 


قال صفوان بن عسال لاه ': « أمرنا رسول الله ميف إذا كنا مسافرين أو سفرا 
أن.لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 7 ا 5 


(7747) حديث : قال صفوان بن عسال فانيه : « أمرنا رسول الله ميم إذا كنا مسافرين أو سفرً أن لا . 
نتزع خشافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم . قال العراقى: رواه , 
الترمذى وصححه وابن ماجه والنسائى فى الكبرى وابن حبان واين خخزيمة .اه. 

تال عنرتضى : ورواة أيضا الشافعى وأحمد والدارقطنئ والبيهقى قال الترمذى غن 
اليخارى حديث :حسن وضححه أيضا الخطابى ومداره عندهم على عاصم بن بن النتجوه عن زر 
ابن حسيش عنه وذكر أبو القاسم بن منده أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتاي 
عاصما عليه عبد الوفاب بن بحت وإسماعيل بن أبى خخالد وطلحة بن معرب والنهال بن 
عمرو .ومحمدٍ. بن سوقة وذكر جماعة ومراده أصل الحديث لأنه مشتمل على التوبة والمرء مع 
و ا ا ا 1 1 
حبيب بن أبى ثابت عن زر وعبد الكريم ضعيف ورواه البيهقى من طريق أبى روق عن أبى 
| الغريب عن صفوان بن عسال ولفظه ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خصفيه إذا أدخلهما 
طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح المقيم يوما وليلة ووقع فى الدارقطنى زيادة في آخر هذا 
المثن وهى قوله أو ريح وذكر أن وكيعا تفزد بها عن مسعر عن عاصم . ْ 


إخياء علوم الدين (كتاب آذابالسشي) ‏ 


فكل من لبس المتف على ظهارة مبيحة للصلأة ثم أجدث فله أن نيح على خفه 
من وقت -حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا-+ أن يوما ؤليلة إن كان مقيماء ولكن 
5 5 شروط : اي 1 2 1 6 


- 8017 


الأول : أن يكون اللبس بعد :كمال الطهارة » 'فلى غببل الر جل اليمنى وأدخلها . 


فى النف ثم غسل اليسرى فأدخلها فى الخف لم يجز له المسح عند الشافعى رحمه الله 
ل لي ا ا ا 


' التي : أن يكون الحف ت تلقل ميدع رمن للحن تدان لخت رات ل 
0 منعلا » إن العادة 5-0 سي ديا لآن فيه اوه على اإدملة ' بخللاف 


0 


ل د 
ماحل الفرض لم يجز المسخ علية ٠‏ وللشافعى قول قلهم ‏ ل لع ل 
"على الرجل » وهو مذهب مالك فلع .. 


ولا باس به لمسيس الحاجة إليه وتعذر الخرر فى السفر فى كل وقت . 


والداش المنسوج 0 سبائرا لا فيدو بشرة القدم من خخلاله 
وكذا المشقوق الذى يرد على محل :الثنق بشسرج لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك »* فل 
يعتبر إلا أن يكون ساتر ْ إلى .ما فوق الكعبين كيفما كان » فآما إذا سر بعض ظهر 
القدم وستر الباقى عم سم 


الرابع : أن لا يتزع امف بعد المح عليه » ٠‏ فإن تزع فالأولى له استثناف الوضوء » فإن 5 


اإقتصر على غسل القدمين جاز. 


: لعف (كناب آداب المنفر ( إحياء علوم اللدين 


' الخسامس : إن يمسح على المؤضع الجحاذى لمجل فرض الغسل لا على الساق 0 


1 وأقله مأ. ييسمى مسحيا :على ظهر القدم من اللتف ١‏ وإذا مسح بثلائة أصابع أجزأه 8 


والأولى أن يخرج من شبهة الخلاف . 


واكقله 9 أن يمسح أعلاه وأسفله:» 95549 دفعة. ازاحدة من :غير لكرار كذلك فعل ٠‏ 


امرك الله مركم . 


ش (7744) حديث : «مسحه ْم على الخف وأسفله» أى مسح أعلى الخف وأسفله قال 


العبراقئ: رواة أبو ا .والترمذرى. وضحقه وابن ماجه من حديث المغيرة وهكذا ضعفه . 
البيخارى وأبو زرعة .اه. 2 . 5 


قال مرتضى - وكذلك رواه 58 والدارقطتى اق وابن الأنبار وكلهم من طريق ثور 
ابن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرزة وفئ رواية ابن ماجه عن وراد كاتب 
المغيرة قال الأثرم عن أحمد إنه كان يضعفه ويقول ذكرته لعيد الرحمن بن مهدى فقال عن 
ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجساء عن.كاتيب-المغيرة ولم يذكز المغيرة ثم قال أخمد وقد 
كان نعيم بن حماد حدثنى به عن ابن المبارك كما حدثتى الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت 
له إنما يقول هذا الوليد فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة فقال لى 
نعيم هذا حديثى الذى أسال عنه فاخرج إلى -كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين 
السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فاوقفته عليه وأخصيرته أن هذه زيادة فى الإسناد لا 
أصل :لها فجعل يقول للناس بعد احرسوا علئ هذا الحديث وقال ابن أبى حاتم فى العلل 
عن أبيه من أبى زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ وقال موسى بن هارون لم يسمعه ثور 
عن رجاء حكاه قاسم بن أصبغ غنه وقال البخارئ. فى التناريخ الأوسظط حدثنا محمد بن 
0 الصباح حدثنا محمد بن أبى الزناد عن أبيسه عن.عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله 
تت يمسح على نحفه ظاهرها قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة وكذا رواه 
أبو ذاود والتنرمذى من حمديث ابن أبى الزناد ورواة الطليالسى عن ابن أبى الزناد وقال 
الترمذى هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور .غير الوليد. قال الحمافظ فى تاريخ الرافعى قد 
رواه الشافعى فى الأم عن إبراهيم بن يحبي عن ثور مثل الوليد وذكر الدارقطنى فى العلل 
ْ أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلكِ وقال الترمذى وسمعت أبا زرعة ومحمدا ْ 
يقولان ليس بصحيح وقال أبو داود لم يسمع ثور عن رجاء وقال الدارقطني روي عن عبد | 
الملك بن عمر عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكراسفل: الخف وقال ابن .حزم أخخطأ 
فيه الوليد فى: موضعين قال الحافظ ووقع فى سنن الدارقطنى ما يوهم رفع العلة وهى حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن زيد 
حدثنا رجاء بن ححيوة فذكره فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة ولكن رواهود 


(كتاب آداب السغتر) لطا 
س أصابع اليمني: من :يله واعلن: رعوس أصابع 


.#إحياء علوم الددين 


ووصفه أن يبل اليدين ويضع ربءوس 
اليننى من رجلهء وجسحه بأن بيجدو إصابعه إلى جسهة نفسه ويضع رموس أصايع يده 
لسري ماو متا نينانفل فت 1 بمطاي ا 0 
شافر أ مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة » فليقتصر على يوم وليلة وعدد الايام 


الغلاثة ف لسرن و ون عي نح عار لقف | فلو لبس احتف فى الحضر 
م ا ا ل ب 
ل ٠‏ لم 
وقت العدث » 2 يد وار احدت سل اش حت 
المهضر لا 
لل اريم لا يكن الاسحتراو. من اأنلحك ذأما إذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر 
الى ودوالة : 0 50-7 

0 


أحدهماء فجاء غراب فاحتمل الآخير » ثم رمى به فخرجت | منها حية فقال ميك : 
ش «من كان يمن بالله واليوم الآخر غلا يلب خفيه حتى ينفضهما) 00 


/ 


١‏ ل ا ل ا 
رجاء ولم يقل حدثنا رجاء فهذا الخنلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم 
فى كلام الأئمة قال الحافظ قد روى الشافعى فى القديم وفى الإملاء من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسقله . 


(#5؟١١7)‏ حديث : قال أبو أمامة غاقه: : قال رسوزل. الله مركم : « من كبان 55 بالله واليوم الآخر 
لاقن حيه حل بقطد ويا قال التراقيل : روراء الطورقن ب«فية امس لا يعرف + اد 1 - 


ل ( كناب آداب السشر) إحياء علوم الذين 
الرخصة الثانية : التيمم بالتراب. يبدالا عن ال ماء عند العدر: 

قا متعتن )لاه بأن زكرن سيدا عن المنزل بعد لوأمشى إليه لم يلحقه غعوث 
القافلة إن ضاح أو استغاث . وهو البْعد الذئ لا يعناد أهل المنزل في تردادهم لقضاء. 
الحاجة التردد إليه. « وكذا إن نزلٌ على الماء عدو آر منيخ : فيجوز التيمم وإن كان الماء 
قينا وكذا إن احمتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه ٠»‏ فله 
0 وكذا إن احتاج إليه لعطش أخذ رفقائه. فلا يجوز الوضوء ويلزمه بذله إما 

بكمن أو بخير ثمن ‏ 5 ولو كان يحتاج إليه لظبخ مرقة أو لحم أو لبل فتيت يجمعه به لم 
مجزاله ليسم + ٠‏ بل عليه أن يجعزى بألفتيت اليابس'ويترك تناول المرقة . ا 


... ومهما وهب له 'الماء وجب قبوله :». وإن رع لفاقته لم يجب قبوله لما فيه من 
المنة. » وإن بيع بثمن المثل. لزمه.الشراء وإن بيع بغبن لم يلزمه 3 فإذا لم يكن معه ماء . 
وأراد أن يتيمم فأول ما لو يت الماء مهما جوز الوصول إليه بالطلب ٠‏ وذلك 
بالتردد حوالى المنزل وتفتب* تفتيش الرحل وطلب البقايا من الأوانى والمطاهر. فإن نسى الماء 
ىلل أن مسا بادرب يعارت رمالا اناد ة لتقصيره فى الطلب » وإن علم أنه 
شمتهد لادان غير الوك او ا الوقت ء فإن العمر لا 
يوثق به وأول الوقت رضوان الله , 

00 أنتشيمم وجذران المدينة تنظر إليك ؟ فقال : أو أبقى 
إلى “أن ادخمليها: . ال د ره 0000 5-7 


.. ومهما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته » ولم.يلزمه الوضوء 
وإذا وجده قبل الشروغ فى الصلاة لزمه الوضوء 5 


- 0 فال سرتضى : أورده فى مععجمه الكبير. بهذه القصة وقال الهيتمى صحيح إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ 0 ْ ش ئ 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السفر) 5 ا 
..ومهما طلب فلم يجد فليقصد صعيدا طيبا عليه تراب يشور منه غبار » وليضزب ١‏ 
عليه كفيه بعد ضم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجهه » ويضرزب ضربة أخرى بعد نزع 
لخاتم ويفرج الأصابع ويمسح بها يديه إلى مزفقيهء.فإن لم يسترعب بضربة واحدة 
جميع يديه ضرب ضربة أخرى » وكيفية التلطف فيه ما ذكرناه فى كتاب الطهارة فلا 
ثم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتتفل ما شاء بذلك التيمم . وإن أراد اجمع 
بين فريضتين فعليه أن يعيد العيمم للصلاة الثانية ٠‏ فلا يصلى فريضتين إلا بتيممين 5 
ولا ينبغى أن يتيمم لصلاة ة قبل دخول وقتها ء فإن فعل وجب عليه إعادة التيمم . 
ولينو عند مسح الوجه امحاخة الضادة” 2 ولو وتجد من لماه ما يكفيه لبسعض طهارته 
الجتتعيله. كم اتيم يقد تيمم ناما 0 


الرخصة الثالثة فى الصلاة اللشروضة القصرء . 
وله أن يقصر فى كل واحدة من الظهر والعبصر والعشاء على ركعتين » ولكن 
٠‏ بشروط ثلاثة : 
الأول ب : أن يريا فى أوقاتها فلو صارت. إقضاء فالاظهر لزوم الإتمام . 
كت حب لخر ا ل ل 
الثالث أن لا يتتدى مقيم ولا ساف تم + ٠‏ فإ فعل لزمه الإقام » بل إن شك 
فى أن إمامه مقيم أو ممسافر أزمه 5 » وإن ثم تيقن بعذه أنه امار لأن شعار المسافر 
التخفى فليكن متحققا عند النية 3 
وإن شك فى أن إمامه هل نوي القصر أم لا بعد أن عرف أنه ممسافر لم يضره 
ذلك ود ريات ١‏ يلل اروز وا كاد لاد فور سي ريامع رجا الطر 
من جهة البداية والنهاية فيه أشكال » فلابد من معرفته . 


أ 

0 

0 مح 
عا سس م سي اساي مياص م نمدا لد اد 


وا (كتابآداب العتفر) إحياء علوم الدين ١‏ 
والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع زبط القصد بمقضد معلوم » فالهائم وراكب 


عمرات البلد ولا-يثُ يشترط أن 00م يخرج أهل البلدة إليها للتنزه 1 


ش وأما القرية لي ات 7 البساتين الحوطة دوت القى ليست 


بمحوطةء ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شىء نسيه لم يترخحص إن كان ذلك وطنه: ما 
لم يجاؤز العمران ؛ ون لم يكن الك هر الوجار قله التير تصن 1 صار مسافرا 
بالانزعاج والخروخ منه . ش 
ا نهاية السفر فبأحد آمور ثلةة | 

الأول الزميوك إلى الخمراد من لد املع بغز على الاقانة 14 

الثانى : العزم على الإقامة ثلاثة أيام فصاعدا إما فى بلد أو فى صحراء . 

الثالث : صورة الإقامة وإن لم 9 كما إذا أقام عل موؤضم واحد ثلاثة أيام سوى يوم 
الدخول لم يكن له الترخص بعده » وإن لم يغزم على الإقامة'وكان له شغل وهو يتوقع كل يوم 


إنجاره ولكنه يتعوق عليه ويتأخر ء فله أن يرخص وإن طالت المدة على أقيس القولين: لأنه ” 


متزعج بقلبه ومسافر عن الوطن بضورتة ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج 
ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أو غيره » ولا بين أن تطول المدة أو تقضر 
ولا بين أن يتأخخر اللفروج ودين ثلاثة أيام أو لخيرء 1 
إذ رض رسول الله تت" فقصر يل فى بعض الغزوات ثمائية عشر يوما 
على موضع واحد»7 4" . 


)١145(‏ حديث : « قصره ليدم فى بعض الغزوات ثمائية:عشر يوما. على موضع واحد © قال 
العراقى رواه أبو داود من جديث عصران بن حصين فى قصة الفتح فأقام بمكة عكة ثمانيةه 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب السفر) ٠‏ دوا 
'يوماء والظاهر أن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر. 


ثلاثة أميال » وكل ميل أربغة آلاف خخطوة وكل'خطؤة ثلاثة أقدام :1 002001580 

ونع لباك أن لا يكون عاقا لوالديه هأزيا منهما ولا عاربا من مالكهء ولا 
تكوت المرأة هارية من زوجها » ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار 
ولا يكون متوجها فى قطع طريق .أو قتل إنسان أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو 
سعى بالفساد بين المسلمين 5 


تحصيل ذلك الغرض حراما » ولول ذللكف:الغرضن لكان لا يتيبغث (سفره ».قسفره 


معصية ولا يجوز فيه الترخص: . 


2 عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين وللبخارى من جديث ابن باس أقام بمكة تسعة عشر يوما 
يقصر الصلاة ولابى داود سبعة عشر بتقديم السين وفى رواية له خمسة عشر .اه. 


قال مرتضى : قال فى التهديب اعتمذ الشافعنى رواية عمران لسلامتها من الاختلاف » 
قال الحافظ : رواها أبو داود وابن حبان من حديث على بن زيد بن جذعان عن أبى نضرة 
عن عمران قال : غزوت مع رسول الله مويه وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة 
لا يصلى إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أريعا فإنا قوم سفر حسته الترمذى وعلى 
ضعيف وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة 
المحدثين من اعستبارهم الاتفاق.علئ الأسائيبد دون السياق فهى من جهة الإسناد فليست 
صحيحة ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف أى على راويها وهو وجه من 
الترجيح قعيد لو كان راويها عمذة وأما رواية تسعة عشر فرواها أيضاً أحمد من حديث 
عكرمة عن ابن عباس وأما رواية سبعة عشر بتقديم السين فرواها أيضا ابن حبان من حديثه 
وأما رواية خمسة عشر فرواها أيضا النسائى واين ماجه والبيهقى من حديث ابن عباس ويروى 
أيضا أنه أقام عشرين يوما رواها عبد بن حميد من حديث ابن عباس أيضا والله أعلم ' 


9 00000 كلت ]باش آل إحياء علوم الدين 


وأما الفسق فى السفر بشرب افهر وغيره فلا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهي 
الشرع غعنه فلا يعين علية بالرخصة. ولو كان له باعفان : أحدهما مباح » والآخر 
محظور » وكان بجيث لو لم.يكن الباعث له. المحظور لكان المساح مستقلا بتحريكه 
ولكان لا محالة يسافر لأجله.فلهِ الترخص. والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرضٍ 
0 سوى التفرج مشاهدة الكل ححا لى 00 خللاف والمختار أن لهم 


الترخص . 


: الرخصة الرابعة: الجمع :بين الظهر والعصرفي وقتيهما ويين المغرب 
والعحشاء فى وفتيهما 0 ش 


فذلك أيضا جائز فى:كل سفر طويل مباج» وفى جوازه فى السفر القصير قولان ثم إن 
قدم الغصر إلى الظهر فليئو الجمع بين الظهز والعصر فن وقتيهما قبل:الفراغ من الظهر ٠١‏ وليؤذن 
للظهر وليقم وعند الفراغ يقيم للعصر » ويجدد التيمم أولا إن كان فيرضه التيمم- ولا .يفرق 
بينهما بأكثر من تيمم وإقامة » فإن قدم العصر لم يجز » وإن نوى الجمع عند التحريم بصلاة 
العصر جاز عند المزنى» وله وجه فى القياس إذ لا مستند لايجاب تقديم النية » بل الشرع جوز 
الجمع وهذا جمع وإنما الرنجصة فى العصر :» فتكفى النية فيها .. 0 ٠‏ 0 6 


وأما الظهر فجاز على القانون ثم إذا فبرغ من الصلاتين. فيتبغى أن يجمع بين سان 
أما العصر فلا سنة بعدها » ولكن السنة التى بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من 
العصر إما راكبا أو مقيما لأنه لو صلى راتسة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة » وهى 


. واجبة على وجه. ا 


إحياء علوم الدين (كتَاب آداب السفر) . مكها. 


ول آزاد أن يقيم الاريم المسنونة قم قبل الظهر والاريع ع افيه قل قبل العصر فليجمع بينهن قبل 
امح حصا ع الو ا ا ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر ثم سنة 
الظهر الركعتان العاف عن بعة الفزمي : ٠‏ 

ولا ينبغى أن يهمل النوافل فى السفر ء وفنا ركد قو ريه اد جا بايا اليك 
لا سيما وقد خحفف الشرع عليه جور له أدامها على الراحلة كن لا يتعوق عن الرفقة بسببها وإن 
أأخر الظهر إلى العصر فيسجرى على هذا الترتيب ولا يبالى بوقوع راتية الظهز بعد العصر فى 
الوقت المكروه » لآن ما له سيب لآ يك فى هذ لوقت » وكذلك يفعل فى اشرب والعشاء 


ش وإذا قدم أو آخر فبعد الفراغ من القرض يتنتغن بججمسع الرواتب 6 و يختم الجميع بالوتر 
وإذخطر له ذكر الظهر قبل" خروج وقنه'فليفزم على أذائة ع العصر جمعا فهو نية البجمع » لأته” 
يعار خبوتمله ' النية إنا نينة ترق و بية اناير عن وانت العضسر وطللئة حرام والغزم عليه 


را 1 38 


وإن لم ينذكر الظهر حنى رج وقمه إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدى الظهر مع العصر ولا 
يكون عاصيا . لآن السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل..عن ذكرها ويحتمل أن يقال : , 
إن الظهر إنما < مم بد ب 0 95 
ولكن الأظهر أن وقت .الظهر والعصر بصازر مششركا فى: السفر بين الصلاتين » ولذلك 
يجب على الخائض قضاء الظهر إذا أطهرت قبل الغروب » ٠‏ ولذلك ينقدح أن لا تشترط الموالاة 
ولا ارق بيت الله والعطير عد باعي الظهر + أما إذا قدم العصر على الظهر لم يجز » لأن 
ما بعد الفرّاغ من الظهر هو الذئ.ججعل وقتا للعصر » إذ يبعد أن يغصغل بالعصضر من هو عازم 
على ترك الظهر أو على تأخجيره 5 .وعذر المطر مجوز للجمع كعذر السفر وترك الجمعة أيضا من 
رخص السفر وهى متسعلقة أيضا.بفسرائض الضنلوات © ولو نوى الإقامة بعد أن صلى العصر 
فأدرك. وقت العصر فى الحضر ليه انل المصرج وما مضى إنما كان مجزئا بشرط أن يبقى 
. العذر إلى خروج وقت العصر . 


الرخصة الخامسة ١١‏ ا التنظل را اكيا 3< 


« كان رسول الله عرش يصلَى على راحلته أبنما توجهت به دابته » وأوتر رسول 
الله _- على الراخلة 0 00 


5 وى عن امد ارك اه د إلا الإيماء ٠‏ ويتبغى أن يجعل 
سسجوده أخفض من ركوعه » ولا يلزمه الانجناء إلى حد يتعرض به لخطر يسيب 
الدابة» فإن كان فى مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه 1 


وأما استقبال القبلة فلا يجب لا فى ابتداء الصلاة ولا فى دوامها » ولكن صوب 
الطروق يدل ع الغبلة فلح كن جنع علاته إن يظيلة القيلة » أو متوجها فى 
صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها » فلو .حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت 
صلاته إلا إذا حرفها إلى القبلة». ولو حرفها ناسبيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته وإن 
طال ففيه خلاف وإن جمحت به الداية فانحرفت لم تبطل صلاته لأن ذلك مما يكثر 
وقوعه » ولي عليه سود سهو إد اللنماج غير مسوب إليد يخادف بار ترام لاي 
فإنه يسجد للسهو بالإيماء . ش 


00174 حديث : 2كان»6 ا الله 0-1 8 يصلى على راحاده أينما توجهت به دابته وأوتر » 
رسول الله ميم « على الراحلة ‏ قال العزأقى : متفق عليه من حديث ابن عمر انتهى '. 
قال مرتضى : وله ألفاظ منها للبخاري: عن-عامر بن ربيعة كان يسبح علي الراحلة وله 
من وجه آخر عن ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث.كان وجهه يومئ برأسه قبل 
أى وجه توجه ويوتر عليها غسير أنه لا يصلى عليها المكتوبة وقد روى عن جابر مثله في 
المتفق وله ألفاظ منها كأن يصلى على راحلته خيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة هذا لفظ اليخارى ولم يذكر مسلم :النزول وقال الشافعى أخبرنا عبد المجيد 
عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله ميم 
يصلى وهو على راحلته النوافل ورؤاه ابن خزيمة من حديث محمد بن بكر عن أبن جريج 
مثل سياقه وزاد ولكن يخفض السجدتين من الركعة يومئ إيماء ولابن حبان نحوه وأخخرج أبو . 
داود من حديث الجارود بن أبى سبرة ة حدثنى أنس أن النبى 18 كان إذا سافر وأراد أن 
بتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه ورواه أيضا ابن السكن 


.  ةححصرو‎ 


إجناء غلوم الدين ف .آذاب الفشر) : 11 


الريخصة السادسة : التخطل للماشى جا تزه الشطرء . 


ويومئ بالركوع والتحوه ولا يقعد حفن كن ذلك يبطل فائذة الرخصة» 
وحكمه حكم الراكب لكن ينبغى أن يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة لأن الاتحراف فى 
لبظة لا عسر عليه فيه بخلاف.الراكب. ». فإن فى تحجريف: البدابة وإن. كان العناق بيده نوع 
عسر وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ٠‏ ولا ينبغى أن يمشى فى نجاسة رطبة عمذااء 
فإن. فعل بطلت صلاته بخلاف مما لو وطِئت دابة.الراكب مجاسة . 


5 و ليس عليه أن ولوك الكو ده بالاحشزار 'من: الشجاستات التى لا تخلو 
الطريق عنها غاليًا م ور د ل 6 داح مان العريه 
ركبا د ماشيًا كما ذكرناه ذ ف الل . ان 


2700 : القتطز وهر فى الوم : : 


.. فللمسافبر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيبما ثم سافر » فعليه إتمام ذلك اليوم ». وإت 
أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام وبإن أقام.مفطر) فليس عليه الومساك بقية. 
النهارء وإن أصبح مسافرا على عَم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد والصوم 
أفضل. من الفطر » والقصر أفضل من الإتمام للختروج عن شبهة قلاف »ولأنه ليس 
فى عهدة ة القضاء ببخلاف المقطر فإنه “فى عهدة القضاء » يرها يتحار عليه ذلك بيعاني 
| فيِبقَى فى ذمته إلا إذا كان ؛ الوم يضر بم 5 فالأفطار أفضل ٠‏ 


ل ل 5 

ثلاثة 0 وتتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا » وهما عه ا جمعة وسقوط 

١:‏ 37 صلا التافلة ماشيا وراكبا نفيم لاف 5 والأصح جروازه ذ فى القصر والجمع 
بين الصلاتين ففيه. لاف والأظهر اختصاصه بالطويل'.. 


م ااا (كتاب آداب السطر) إحياء علوم الدين 


وأما صلاة الفرض راكيا وماشيا للخجوف ».فلا تتبلق بالسفر وكذا أكل اللميتة. وكذا . 


أداء ال » بل يشسترك فيها الحضر والسفر مهما 


ةلت : للم تله رع ل يم على افر مله يل اس .6 
يستحب له ذلك ؟. 


عم 


قاعلم أنه إن كان عازتا على 7 956 والجنمع والفطر وترك التنقل راكها 
وماشيا لم يلزمه علم شروط الترخص في ذلك لان الترخص ليس بواجب عليه » وأما 
علم رخصة التيمم فيلزمه لآن فقد الماء ليس إليسه إلا أن يسافر على شاطئ نهر يوثق 
ببقاء ماثه » أو يكون معه فى الطريق عالم يقدر علي استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخبر 


إلى وقت الحاجة ٠‏ أما إذا كان يظن عدم الماء ولم يكن معه عالم ء فيلؤضه انيلم يد 


محالة . 


فإن قلت : التيمم يحتاج إليه لصنلاة للم يدخل بعد وقتها فكيف يجب علم 
الطهارة لصلاة بعد لم تجب وربما لا جب ؟ : 


فاقول : من بينه وبين الكعبة مسافة لا تقطع إلا فى سئة فيلزمه قبل قبل أشهر الح 
ابتداء السفر » وبلزمه تعلم المناسك لا محالة إذا كان يظن أنه لا يجد فى الطريق من 
يتعلم منه » لأن الأصل الحياة واستمرارها ء وما لا يتوصل إلي الواجب إلا به فهو 
واجب » وكل ما يتوقع وجوبه توقعا ظاهرا غالبا على الظن وله شرط لا يتوصل إليه 
إلا يتقديم ذلك الشرط: على وقت الوجوب . يعي عن لخر ايكاله عملم 
المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته . 


فلا يحل إذآ للمسافر أن ينشئ السفر ما لم يتعلم هذا القدر من علم التيمم » وإث 


كان عازما على سائر الرخص: فعليه أن يتعلم أيضا القدر الذى ذكرناه من علم التيمم 
وسائر الرخص »ء فإنه إذا لم يعلم القدر الجائز لرخصة السفر لم يمكنه الاقتصار عليه :, 


(كناب آداب السفر) 95 


فإن تقلت : إنه إن لم جعلم كيفية العنفل راكبا وماشيا ماذا.يضره وغايته إن صلى 


1 004 غ. حل ابحيا ؟ 
ان تكون صلاته فاسدة وهمى غير واجبة كيف يكون. علمها وا 


فآقول ل الواجب أن لا يصلى النفل على بعت الفساد قالتنفز 5 ايرث 
كم ٠‏ م . م 
والنجاسة وإلى غير العيلة معن غير إقام عنزوط الصلذة ولركاتها حترام عليه انا نينمتم 0 
يحترز به عن الناقلة الفاسدة حذرا عن الوقوع فى المحظور ٠+‏ 1 


لا سيم 


فهذا بيان علم ما نف عن المسافر فى سفره ٠‏ 


موا عه 1 عنى * 
القسم الثانى ؛ ما يتجدد من الوظيقة يسب.' السك 


0 


وهو علم القيلة والأوقات وذلك أيضا واج ,فى الحضرء ولكن فى .الحبضر من 


يكفيه قبلة وذن يراعى الوقت فيغتنيه عن 
يكفيه من مسحراب متفق عليه .يغنيه عن طلب.القبلة . 7000378 


اد .قد بلعيس عليه الوقت ء فلايد له - 
طلب علم الوقت » والكناق اق تخت عليه الي وقد يلسيس . به الوقت ٠‏ قلايد. 


من العلم بأدلة القبلة والمواقيت . 


أما أدلة القبلة فهئ ثلاثة أقسام 1*4 * 
أرضية كالاستدلال: بالجبال والقرى والأتهار ٠‏ 
006 0000 ها ها - 

وهوائية كالاسعد لال بالرياخ ,شسمالها وتبعتوبها وصباها ودبور 

وسماوية تاكن النجوم 5 . ظ 

فأما الأأرضية والهوائية. فتمختلف بانعلاف البلاد » فرب طريق فيه جيل مرتفع 
يعلم أنه على يمين المستقيل أو شيماله أو ورائه أو قدامه فليعلم ذلك وليفهمه » وكذلك 
الرباج: قد تدك فى بعض البلاد فليقهم ذلك » ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ لكل 


بلد. وإقليم حكم آخر . 


وأما السماوية فآدلتها تنقسم إلى : نهارية وإلى ليلية 3 


ا ا ْ (كتابٍآدابالسشر) ‏ - إحياء علوم الدين , 

أما النهارية تتفي فلديد لذ راس قل ارو رفن الد آنا الشمس عند 
الزوال أين تقع منه ؟ أهى بين الحاجبين. أو.غلى العين اليمنى أو اليسرى »ء أو تميل إلى 
الجبين ميلا ا من ذلك 2 


فإن 0 لا تعدو فى البلاد الشمالية هذه المواقع نزة| عت ؤللف هنهم عور 

الزوال بدليله الذى سنذكره عرق القيلة؟به » وكذلك .يراعى مواقع الشمس منه وقت 

العصر فإنه فى هذين الوقتين يحتاج إلى القبلة بالضرورة » وهذا أيضا لا كان يختلف 
بالبلاد فليس يمكن استقصاؤه 1 0 


وأما القبلة وقت المغرب فإنها تدرك بموضع القروب وذلك بان يسففد اذ الشمس 
تغرب عن يمين المستقبل: أو هى -مائلة” إلى وجهه أو قفاه » وبالشفق أيضا تعرفب القبلة 
للعشاء الأخيرة ٠‏ وبمشرق الشمس تعرفة الشبلة لصلاة البح ء» فكأن الشمس.تدل 
على القبلة فى الصلوات الخمس » :ولكنن يختلف ذلك بالشنتاء والصيف » فإن المشارق 
والمغارب كثيرة وإن كانت محصورة فى جهتين » فلابد من تعلم ذلك أيضا . 

ولكن قد يصلى المغرب والعشاء بعد غيبوبة الشفق + فلا يمكنه أن يستدل على / 
القبلة به » فعليه أن يراعى موضع القطب وهو الكوكب الذى يقال له الجدى »ع فإنه 
كوكب كالتثابت لا تظهر حركته عن موضعه ء وذلك إما إن يكون على قفا المستقبل أو 
على منكبه الايمن من ظهره » أو منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة ٠»‏ وفى اليلاد 
الجنوبية كاليمن وما والاها فيقع فى مقابلة المستقبل فيتعلم ذلك » وما عرفه فى بلده 
فليعول عليه فى الطريق كله ؛ إلا إذا طال السفر.» فإن المسافة إذا بعدت امختلف موقع 
الشمس ء وموقع القطب وموقع المشارق والمغارب إلا أنه يتتهى فى أثئناء سفره إلى 
بلادء فينبغى أن يسأل أهل البصيرة أو-“يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل ممحراب جامع 

البلد حتى يتضح له ذلك . 


إحياء علوم الدين 2 (كتاب آداب السفر) لكل 


فمهما تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها فإن بان له أنه أخطأ امن جهة القبلة إلى 
جهة أخرى من اللخهات الأربع فينبغى أن يقضى .2 وإن انحرف عن حقيقة محاذاة القبلة 


وقد أورد الفقهاء خلافا فى أن المطلوب. جهة الكعبة أو عينها وأشكل معنى ذلك . 
على قوم إذ قالوا : إن 'قلنا إن المطلوب العين © فمتى يتور هذا مع بعد:الديار ؟ 


وإن قلنا: إن المطلوب الجهة » فالواقف فى المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو 
خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف فى أنه لا تصح صلاته » وقد طولوا فى تأويل 
معنى الخلاف فى اللجهة والعين » ولابذ أولا من فهم معنى مقابلة العين ومقابلة الجهة » 
فمعنى. مقابلة العين أن يقف موقمًا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعية 
لاتصل به وحصل من جانبى الخط زاؤيتان متساؤيتان وهذه صورته. » والخط الخارج من 


موقف المصلى يقدر أنه خارج من بين عينيه » فهذه صورة مقابلة العين : 


- 


ا ا ا ا 205 | 


1 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 
وأما مقابلة الجهة فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط الخارج من بين العينين إلى 
الكعبة: من.غير أن تتساوئى الزاويتان عن جهتى:الخط ».بل لا تتساوى الزاويتان إلا إذا 


انتهى الخط إلى نقطة معينة هى واحدة . 


فلو مدااعدا الحظ :عل الاشتقامة إلى _سائر:التقط من يميئها أو .شمالهاء كانت 
إحدى الزاويتين أضيق » فيخرج عن مقابلة. العين ولكن لاا يخرج عن مقابلة الجهة. 
كالخط الذى كتبنا عليه مقابلة الجهة فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الخط لكان 
الواقف مستقيلا لهة الكعبة لا لعينها » وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمهما 
الواقف مستقبلا للحهة خارجين من العينين ٠‏ فيلتقى طرفاهما فى داخل الرأسس بين 
العيين على رإثلة شاه )انك ١‏ 200 لقان الل لس لين المينين + فهو حال في 
الجهة وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين » وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته : 


المشر 
لغر 


١ 
وول ازاك بمووورو ساردو اها #«ودرت :0 صوصل بهد جعزت 3 ماس يرن أن لس سس‎ 7 


فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول : الذى يصح عندنا فى الفتوى أن المطلوب 
رؤيتها 3 فيكفى استقبال الجهة 3 فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه 3 وأما 


ا 
ظ 
0 


وامشرق قبلة والمغرب يقع على بمين أهل المدينة والمشرق على يسار رهم 600040 
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إخياء غلوم الدين ظ (كتاب آداب السفر) 0 
الآإكتفاء باحهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والستنة 0 الصحابة ذيهم 


والقياس . 
اآما ال فقوله تعالى: ع مف ات اك 5 90() أى نحوه 


وأما الستة فقما روى لك الله 5-5 آنه نان لاهل المدينة د :ما بهن اللغررب 


ع" 


0-6 ماه 


(م2074 حديث : قال رسرل الله وم الال للديية : دما بين المشرق لغرب قيلة © . 
قال العراقى : رواه الترمّى, وصححة. والتسائى, وقال منكر وابن. ماجه من حديث 
أبى هريرة . أف. 


قال مرتضى : ورواه الحاكم ولك 5 2 0 00 وأقره الذهبى ولفظهم جميعا 

ما بين المشرق والمغرب "قبلة وزاد اللايلمئ ف مسن الفرذوؤس مفردا للترمذئ: يزيادة لاهل 

المشرق فليحرر » وروى هذا اللظ أيضا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر 42 

أما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم من طريق نِق شغيب بن أيوب عن غبد الله'بن ثخير غن عبد 

الله بن عمر عن ناقغ عن ابن عمز:وآما حديت عمر فاخرجه الدارقطتئ فى العلل وقال 

9 الصواب عن نافع عن عديد الله بن بصمر عن بعصو وؤواة البهقى كذاك ولف بسلا دز 
1 الحديث المراد.يه والله ؛علم اهل البينة ومين كانت قبلشه على سمبتهم فيما بين اشرق 


ا 


والمغرب تطلب قبلتهم ثم يطلب:عينها فقد روك نافع بن أبى نعيم عن نافع عن اين عمر 


ده ا 0 


1 قال هو مشكر الحديث . 


والقائى : أن هذا الاثر اختلف فيه عن نافع فرواة ابن أبى نعيم كما آمر ورواه مالك فى ' 


3 الموطأ عن ابن عمر قال . . فاقه. 00 
القفالث : قوله إذا بهت قبل إلبيت يحشمل أن يراد به طلب الجمهة فيحمل على ذلك 
حتى لا يمخالف أول 'الكلام وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة فتأمل ورواه عبد الرزاق 
فى المصنف عن عمر موقوفا وعن اين عمر موقوفا ثم هذا الحديث بظاهره معارض لما فى 


المتفق عليه من حديث أسامة ومن حديث ابن عمر أن النبى .مويه دخل البيت ودعا فى : 


نواحيه ثم خخرج.وركع ركجعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة وقد روي البزار عن عبد الله 
ابن حبقى قال رأيت رسول الله يكم يلم يصلى إلى باب الكعبة وهو يقول أيها الئاس إن- 


ل (كتابٍ آداب السشر). إحياء علوم الدين 


فجعل رسول الله مكدع جميع ١‏ ما يقع بينهما قبلة ومساجة الكعبة لا تفى بما بين المشرق 
والمغرب » وإنما تفى بذلك جهتها » وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وابنه 2ه . 


وآما قعل الصحابة. لقع فماار وى « أن أهل مسجحد قباء كانوا فى صلاة الصبح 
بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة لأن المدينة بينهما فقيل لهم : الآن قد 
حولت القبلة إلى الكعبة فاستداروا في أثناء الصلاة ' » (2©5549 من غير طلب دلالة ولم 
يتكر غلم و سمهىن مسجدهم ذا القبلين ‏ ش ش ا ش 


0" الباب قبلة البيت لكن إسناده ضعيف وروى البيهبقى عن ابن غباس مرفوعا البيت قبلة لاهل 
المسجد والمسجد قبلة لأهل الجرم والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها لامتى 
'وإستاده ضعيف أيضا قال صاحب الكشف والتحقيق ؤهو عنبد العزيز النجارى هذا على 

التقريب ولا بلسي أن العدة عل لمم ١‏ ش 


00 حديث ‏ «إن .أهلة لمكي : قباء كانوا. .في أصلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس ) مستدبرين 


الكعية لأن.المدينة بينهما « فقيل لهم آلا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا فى أثناء 
. الصلاة ا ل ال روي مو ا ابو م 
ش رواه مسلم من حديثء أبس واتفقا عليه من حديث ابن عمر مع اختلاف .اه 


قال مرتضى ' الع ع ون او ود اسوك جا 2 
آت فقال إن رسول الله موه ف ارلا رايد اخر ال وهيل الفقبه لاستتتياوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهو. منتفق عليه من حديثه هكذا ومن -حديث اليراء 
ابن عازب نحوه ومسللم من حديث أنس نخصوه وللبزار من طريق ثمامة عن أنس فصلوا 
. الركعتين الباقيتين إلى الكعبة وذكر البيضاوى فى تفسيره أنه تت قدم المدينة فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر يشهرين وقد 
صلى بأصحابه فى مسجد بئى سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب 
وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمن المسجد ذا القبلتين .اه. وحديث البراء قال البخارى 
فى صحيحه حدثنا عمر بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبى مركم كان 
أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخنواله من الأنصار وأنه صلى قسبل بيت المقدس 
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلسه قبل البيت وأنه صلي أول 
صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى مغه فمر على أهل مسجد 
لجا سات اك ل روات واي الوا ود 
البيت . .. الحسديث قوله غلى أهل منسجد هو مسجد بنى سلمة ومر عايهم فى صلاة- 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب السمر) 
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ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية. يطول النظر فيها. 
فكيف أدركوا ذلك على البديهة فى أثناء الصلاة وفى ظلمة الليل » ويدك أيضا من 
فغلهم أنهم ينوا المساجد حوالى مكة.وفى سيائر بلاد,الإستلام:+ ولم يتحضروا قط 


مهندسا عند تسوية المحاريب ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق النظر الهندسى ٠‏ 


وأما القياس فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال ويناء المساجد في جميع أقطار 
الأرض » ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها » بل ربما 


للضرورة . 


وأما اليل نة الضووة التى صورناها وهو حصر جهات العالم فى أربع جهات 
فقوله ايد فى آداب قضاء الشماجة : « لا تستقبلوا بها القبلة ولا تستديروها ولكن 


شرقوا أو غريوا 0 


جد > المصين وآنا أعل قا 1010 إلا فى صلاة الصبح هكذا أخرجه فى أول الصحيح وأيضا في 
. اس و وم و ا ا م و ا د 
سبعيد عن العورى عد أ اوماق عتسوات عد السائى ]نضا عن ممه بن حاتم عن يحيان 
ل ل ل ل رات شحاف رار نجه أبن عائجه عن علقهة بن هرد 
عو ار ير ضاف فى أن« للجاف وإجرحة الى عن متاح عل يد تيع عزنا رزيل بن 
يونس يع جعدة انق إنبحاق المرحة البخارى أيضا فى الصلاة عن عبد الله بن جابر وفى 
عر لق م ل كن ولاميا عنه دتري النرواتي العيادعن ميحد بن ماعل 
ابن إبراهيم عَنَ إسحَاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق . 


ا( - 2856 حدديك © قال كر ف راب قضاء الحاجة : « لا تستقبلوا » بها « القبلة ولا تستدبروها 
ولكتن قارفو أو نغربو | :قال العراق ':#متفق عليه "من 'حديت أبن ايوب ”اه 


قال مرتضى : وكذلك رواه النسائى والطبرانى ولفظهم لا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها 
بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا وفى لفظ عند الطبرانى وسمويه : لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم ولا تستدبزوها ورؤاه أبو يعلى من حديث أسامة بن زيد بلفظ : لا تستقبلوا القبلة 
بغائط أو بول . 


ود (كتاب آداب السشر) إحياء علوم اللين 
جهتين ورخص في جهتين ومجموع ذلك أريع جهات . 


ولم يخطر ببال أحد أن جهات العالم يمكن أن تفرض ف ست أو سبع أو عشر 
وكرتتينا جد حك دار عات فيد تثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان 


فكانت الججهات بالإضافة إلى الإنسان فى ظاغر النظر أريمًا والشرع يه يبئكى إلا 
على مثل هله الاعتقادات فظهر أن المطلوب الجهة وذلك” تسيل أمر الاجتهاد ة وا 
ش به أدلة القيلة 


| قأما مقابلة العين فإنها يعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء ومقدار 


ذرجات عر لها رهى عدها رن ازن عم ارد اف المشرق ثم يعرف ذلك أيضا فى موقتف ٠‏ ْ 
المصلى ٠‏ ثم يقابل أحدهما بالآخر ويحتاج فيه إلى آلات وأسباب طويلة والشرع غير 


فإِذًا القدر الذى لابد من تعلمه من أدلة القبلة موقع المسرق والمغرب فى الزوال» 
وموقع لحن وقفنت ا يبسقط الوجوبٍ 8 


فاقول + إن كات © طريق عل فر متصلة يها معارب أ كان عه في الطرين 
اع ال ل م ا ل لال ا : 
فصار ذلك كعلم التيمم وغيره » فإن تعلم هذه الادلة واستبهم عليه الأمر بغيم 


مظلم أو ترك التعلم ولم يجد فى الطريق من يقلده » فعليه أن يصلى فى الوقت على 
حسب حاله ؛ ثم عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ . 


. إخياء علوم الدين (كناب آداب السمر) [| هلدا 
والأعمى ليس. له.إلا التقليد فليقلد. من:يوثق بدينه وبصيرته إن كان مقلّده مجتهدا 
فى القبلة وإنت كانت القبلة. ظاهرة: فله اعتماد.قول كل .عدل.يخبره:بذلك فى حضر أو 
د » وئيس للأاعمئ .ولا للجاهل أن يسافز فى. قافلة ليس: فيها من يعرف أدلة القبلة» 
حيث يحعاج إلى الاستدلال » كما ليس للعامى أن يقيم ببلدة. ليس فيها فقيه عالم 
بتفصيل الشيع ‏ ؛ بل .يلزمه. الهجرة إلى حيث يجد من يعلمه دينه » وكذا إن لم يكن 
بي البلد إلا ققيه يماس ٠.‏ 9 , فعليه لهسجسرة أيضا إذ لا يجوز له اعتماد فتوى الفاسق ٠»‏ بل 
وزمدالة شرط لجوار قبول الفتوى” كما فى الرواية وإن كان معروفا بالفقه مستور الحال فى 
بومديئة والفسق فله القبول مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة ء لأن المسافر فى البلاد ل 
در أن يبحث عن عدالة المفتين ٠‏ فإن رآه لابسا للحرير أو ما يغلب عليه الإبريسم أو 
رركبا لفرس عليه مسركب ذهب » فقد ظهر فننقه وامتنع عليه قنبول قوله. فليطلب غيره 
وكذلك إذا رآه يأكل على مائدة سلطان أغلب ماله حرام » أو يأخذ منه إدرارا أو صلة 
من غير أن يعلم أن الذى يأخصذه من وجه حلال فكل ذلك فسق يقدح فى العدالة 2 
ويمنع من قبول الفتوى والرواية والشهادة | 


وما معرفة أوقات الصلوات الخمس ؛ فلايد منها . 
فوقت الظهر يدخل بالزوال» فإن كل شخص لابد أن يقع له فى ابتداء التهار ظل 
مستطيل فى جانب المغرب ثم لاا يزال ينقص إلى وقت الزوال » ثم يأخخف فى الزيادة فى 
جهة المشرق ولا يزال يزيد إلى الغروب فليقم المسافر قى موضع أو لينصب عودا 
فنا » وليعلم على رأس الظل » ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه فى التقصان فلم 
يدخخل بعد وقت الظهر » وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى البلد وقت أذان المؤذن 
المعتمد ظل قامته » فإن كان مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فمهما صار كذلك فى السفر وأخخذ 
فى الزيادة صلىء» فإن زاد عليه ستة أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت العصر ء إذ ظل كل 
شخص بقدمه ستة أقدام ونصف بالتقريب ٠‏ ثم ظل الزوال يزيد كل يوم إن كان سفره 
من أول الصيف وإن كان من أول الشتاء فينقص كل يوم . ' 


-3 (كتاب كناب اسفن 0000 << إحياء علوم الدين : 


وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان:فليستصخبه المسافر وليتعلم اختلاف الظل 
به فى كل وقت » وإن عغرف:موقع الشبمس. من مسنتقبل: القنبلة: وقت الزوال وكان فى. 
السفر فى موضع ظهرت القببلة فيه بدليل آخجر. فيمكنه أن يترف الوقت بالشمس بأن 
تصير بين عينيه مثلا إن كانت كذلك'فى اليلد .. ١‏ 5-3 501 ن. ط+ 


5-8 


وقت المغرب . 
٠ .‏ وآما العشاء فيعرف غروية يق وهو الخمرة 0 3 
قن كاتنت محجوبة عله بجبال فيغرقه يظهوّر الكواكب الصغار. وكثرتها ٠»‏ فإن ذلك 
يكون بعد غيبوبة: الحمرة . 00 ال ا" 2 
وآما الصبح فيبدو طق الأول 01 كذنب السرحان فلا يكم نه إلى أن ينقضى 


زمان ثم يظهر بياض ممنوش ل ينين إدراكه بالحون للوورة” ( فهذاً أول الوقت . 


20 
0 0000 0 ا 


قال يكم : « ليس الصبح هكذا و جمع بين كلفيه وإنما آ سبح هكذا ووضع غ إحدى 
سبابتيه على الأخرى وفد 1 وأشار به إلى أنه معترض) 0 ل شم امخ به " عمو اي 


» حديث : 3 أما العشاء فيعرفف م .وهو التمرة‎ )776١( 
131 قال مرتضى قله تافل اراق ذلك برغا مو توق من عغر لش 1ن‎ 

غاب وجبت الصلاة رواه الدارقطني وقال البيهقى الصحيح | أنه موقوف على ابن عمر وأقره 
النتووى . 

حتفف حديث : قال رت حي ليبس الصبح هكذا وجمع كفه إنما الصبح هكذا ووضع إحدي 
سبابتيه على الاخرى وفتحهما وأثنار به إلى أنه .معتزض » ليس بمستطيل قال العراقى :. رواه 
ابن ماجه من خديث ابن مسعود بإسناد صحيح ممختصر دون الإشارة بالكف والسسبابتين 
ولاخيواتن حديت طلق برد علي ال 000 
وإسئاده حسن .أه. 3 


وَأضا وقت المغرب فيدخل بالغروب + ولكن قد تحب الجبان آلخربٌ عنه فينبى 'آن ١‏ 
ينظر إلى جانب المشرق 1 انها أمرسوله فى الاو عرص بن لاقل ققد رمع ذامل 


إحياء علوم الدين (كناب أداب السؤن) . 9/8 
وف يتف عليه بالمنارل وَذَلك تشرد يب لا تحقيق فيه ». بل الاعتماد عبلى. مشاهدة 
انتشار البياض'عرضا » لأن رونو إن الحم هلله قبل الشمس بأزبع منارل » وهذا. 
خط لأن ذلك هو الفجر الكاذب » والذى ذكره المحققون أنه يتقدم. على الشمس 
بمنزلتين وهذا. تقريب | » ولكن لا اعتماد عليه فإن بض المنازل تطلح معترضة منحرفة » 
ْ فيقصر زمان طلوعها وبعضها منتصبة فيطول. زمانٍ طلوعها . 5 ويختلف ذللئة فى البلاد 
حتلاقًا يطول ذكره. ش 


ل را اص بم 


وم ابطلة فين بيت ايع منارل إلى طلوع 5ل قنرن ؛ الشن بمقدار منزلة يتيقن آنه 

الصبح الكاذب 6 وإذا بقى قريب من منزلتين يتسبقق تق يتجقق طلوع الصبح الصادق . » ويبقى بين 

لصبحين قدر ثلثى منزلة اي ا ل الصبح العا أ الكاذب » 
وهو هبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل إتساع عرضه . 


فمن وقت الشك ينبغي أن يترك الصائم السحور » ويقدم القائم الوتر عليه ولا. 
يصلى صلاة الصبح حتى تنقضى مدة الشك فإذا تحقق صلى » ولو أراد مريد أن يقدر 
على التحقيق وقتا معينا يشرب فبيه متسحرا ويقوم عقييه يصلى الصبح مستصلا به لم 
يقدز على ذلك : | 


فليس معرفة ذلك فى قوة البشر أصلا » ل ٠»‏ ولا 
اعتماد إلا على العيان ٠»‏ ولا الس اي يعي امسر ور 
العرض حتى تبدو مبادئ الصفرة . 


منتشرا فى 


وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير يصلون قبل الوقت . 


ك قال مرتضى : لفل أحمد فى مسئده ليس الفجر بالأيييض المستطيا فى الأفق ولكنه 
الأحمر ال معترض وقد رواه كذلك الطبرانى فى الكبير . 


ةا ( كباب آداب السفر) : إخياء علوم الدين: 
ويدل عليه ما روى أبو عسيسى التترمذى فى جسامعه بإسناده عن طلق بن على لله 


رسول الله وي قال : 0 المضعد د 
يعترض 0 الأحمر» 33 ) 1 


ا ل 


والعمل على هذا عند أهل العلم . 


(76؟) حديث : قال طلق بن على لله : قال رسول الله ميم : « كلوا واشربوا ولا يهسيبتكمة 
أى لا يزعجنكم. ولا يمنعكم الأكل وأصل الهيد الزجر يقال هدته هيدة هيدا إذا زجرته ويقال 
فى زجر الدواب هيد هيد : الساطع المصعد » وسطوعه ارتفاعه مصعدا قبل أن يعترض «وكلوا 
٠‏ واشربوا حتى يعترض لكم. الاحمرة أى يستبظن البياض 'المعترض أوائل الحمرة قال العراقى”: 
قال المصنفب 3 أبو عيسى الترمذى فى جامعه وقال حسن غريب. .وهو كما ذكر ورواه أبو 
داود أيضا .! 


قال مرتضى : وقد رواه كذلك أبو داود وابن خزيمة والدارقطنى. 


(غ76) حديث : قال عدى بن حاتم وابى ذر وشمرة بن جتدب جم : د اك لقان 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستظير. فى الآفق 4... ش 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه مسلم وأبو داود والترمذى قا لقم لالد 
واللفظ للترمذى ورواه كذلك الطيالسى وأحمد والدارقطنى والحاكم وفى لفظ لأبى داود : 
لا يمنعنى من سحوركم أذان بلال ولا بياض الافق الذى هكذا حتى يستطيرء رواه عن مسدد 
حدثئنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة عن أبيه قال سمسعت سمرة بن جندب يخطب 
وهو يقول قال رسول الله مني :لاا يمنعتى . . فساقه ؤأما حديث عذى بن حاتم فإنه ا 
نزل قوله تعالى :يوحن يا لك اليد انيار بن القط الأسرد 4 .ال احلك عتفالا 
أبيض وعقالاً أسود ووضعتهما نحت وسادتى فنظرت فلم أتبين. .فذكردت ذلك للنبى مره 
فضحك وقال إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار وقال عثمان إثما هو سواد 
الليل وبياض النهار وقد روى أيضا من حديث ابسن مسعود وسلمان بلفظ .: لا يمنعن أحدكم 
أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول 
هكذا حتى يقول. هكذا يعترض فى أفق الماء فحديث ابن مسعود أحرخه أخحمد والشيخان 
وأبو داود والنسائى وابن حبان وحديث سلمان أنخرجه الطبوانى فى الكبير . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السفر) موا 


وقال ابن عباس فيك : كلوا واشريوا ما دام الضوء ساطعا .ء قال صاحب 
الغريبين: أى مستطيلا . ٠‏ 

فإِدًا لا ينبغى أن يعول إلا على ظهور الصفرة وكأنها مبادئ الحمرة وإنما يحتاج 
المسافر إلى معرفة الاوقات لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه 
النزول » أو قبل النوم حتى يستريح فإن وطن نفسه على تأخخير الصلاة إلى أن يتيقن . 
فتسمح نفسه بفوات فضيلة أول الوقت » ويتجشم كلفة النزول وكلفة تأخير النوم إلى ' 
وزنيئن استغنى عن تعلم علم الاوقات » فإن المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها . 


نم بحمد اللله (كتاب آداب السطر) 
ويتلوه إن شاء الله تعالى (كتاب آداب السماع والوجد ) 


جد جارد جار 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) ا 


كناب آداب السصاع والوجد. 
وهو الكتاب الثامن من ريع العادات 


(الباب الاول) : فى إباحة السماع . 
(الياب الثانى) : فى آداب السماع وآثاره فى القلب بالوجد . 


وفى الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب . 


7 للمة عاو ةك 1 30 
ونا يتين كع اديت حاورا لزن 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقند جتمع فيه الإمام الغزالي أمون الإسلام علئ أربعة كتب : العبادات ؛ والمعاملات » 
والمهلكات, وا لمنجيات» فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد 2 

وقد.عنى الحافظ العرافقى بعخريج بعض الأحاديث: وتعقب مصدرهاء ثم جاء السيف 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولا تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقّاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كسرتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحاديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال:لم يقصد بها إلا رجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور:العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرًا عامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 8 
والله ولى التوفيق» 0 


ا 


و 0200 2 ير ا 00 « 


دا فاق 
:لان ارق ر (لي ركف (ازيره 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) لديل 


كناب آداب السماع والوجد 


وهو الكتاب الثامن من ريع العادات من كتب إحياء علوم الدين ‏ 


الحمد لله الذى أحرق قلوب أوليائه بنار محنته » واسترق هممهم وأرواحهم 
بالشوق إلى لقائه ومشاهدته » ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته 
حتئ أصبحوا من تنسم .روح الوصال سكرى . وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات 
الجلال والهة حيرى » 5 يروا فى الكونين شيئا سواه . 


ولم يذكروا فى الدارين إلا 0 » إن سئحت لأسارهم صورة عبرت إلى المصور 
بصائرهم » وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهمء وإن ورد عليهم 
صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن 
انزعاجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه » ولا حزنهم إلا فيه ولا 
شوقهم :إلا إلى ما لديه » ولا انبعائهنم إلا له » ولا ترددهم إلا حواليه » فمنه سماعهم 
وإليه استماعهم ٠‏ 


فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم ٠‏ أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته » 
واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته » والصلاة على محمد المبعوث برسالته » وعلى 
آله وأصحابه أئمة الحق وقادته وسلم كثيرا . 


آما يعد : 

فإن القلوب والسرائر نعزائن الأسرار » ومعادن الجواهمر ٠‏ وقد طويت فيها 
جواهرها كما طويت الثار فئ الحديد والحجر » وأخفيت كما أخفى الماء تحث التراب 
والمدر ء ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع ٠‏ ولا منفذ إلى القلوب إلا 
من دهليز الأسماع . 


فالنغمات الموزونة المستلذة تخرج ما فيها وتظهر محاسنها أو مساويها فلا يظهر 
٠‏ من القلب عند التحريك إلا ما يحويه كما لا يرشح الإناء إلا بما فيه : 


فالسباء للقلب محك صادق » ومعيار ناطق ٠‏ فلا يصل نفسسن السماع إليه إلا 
وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه .. 


وإذا كانت القلوب: بالطباع مطيعة .للا سساع حتى أبدت بوارداتها مكامتها » 
وكشفت بها عن مساويها وأظهرت. محاسنها وجب شرح القول فى السماع والوجد 
وبيان ما فيهما من الفوائد والآفات » وما يستحب فيهما من الآداب والهيئات » وما 


يتطرق إليهما من خلاف العلماء فى انهنما من اللحظاورات رخات ونحن نوضح 1 


ذلك فى بابين ': 
الباب الأول : فى إباحة السماع . 


اليباب الشانى : فى آداب السماع ٠‏ وآثاره فى القلب بالوجد وفى الجوارح بالرقص 
والزعق وتمزيق الثياب . 


إحياء علوم الدين ____ (كتابٍ آداب السماع والوجد ) ٠ ١‏ م 


الباب الأول 
في ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه 


بيان أقاويل العلماء والمتصوّفة فى تخليله ونتحريمه : 

اعلم أن السماع هو أول الأمر » ويثمر السماع حالة فى القلب تسمى الوجد» 
ويثمر الوجد تحريك الأطراف إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب ٠‏ وإما موزونة 
فتسمى التصفيق والرقص . ا 
فلئيدأ يبحكم السماع وهو الأول : 

وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه ٠‏ ثم نذكر الدليل على إباحته » ثم 
نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتح ريه 3 فأما نقل المذاهب فقد حكى القاضى 
أبو الطيب و يو ومالك وأبي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا 5 

وقال الام" رحمه الله فى كناب آداب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه . 
الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ش 

وقال القاضى أبو الطيب : استماعه من المرأة الى لجانيت عخرم لدلا يجوز عند 
أصبحاب الشافعى رحمه الله بحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حعجاب » وسواء 


لسماعها فهو سفيه ترد شهادته » وقال : وحكى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة 


بالقة يب ويقول : وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن القرآن . 


سينا ” (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


وقال الشافعى رحمه الله : ويكره من جهة الخبر اللعب بالنرد أكثر بما يكره اللعب 
توويك للفذهى :ويه اغبي لحت بالغطر م زاكر كل جا يلتتي به النائن لان 
اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة . 


آنا مالك رحمه الله فد تهى عن الخناء وقال : إذا اشتر ى جارية فوجدها مختية 


كان له ردها وع و عدف سائر أهل. المذينة إلا إبراهينم بن سعد وحده 5 


وأماءأبو -حنيفة اليه فإنه كان يكره ذلك ويجعل مجع ل 4 


وكذلك سائر أهل الكوفة سقيات الثوري وياد 20 والشعبى وغيرهم 


فهذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبسرى ونقل أبو طالب المكى إباحة السماع عن 
جباعة فقالها تمع ومن الشخانة عبيد الله ين شن وعيك اللذابى الامتين اوالعيراء ة بن 
شعبة ومعاوية وغيرهم » وقد قال : فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابى وتابعى 
بإحسان » وقال لم يزل الحمجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة 
وهى الأيام المعدودات التى أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق ٠»‏ ولم يزل أهل 
المدينة مواظبين كآهل مكة على السماع إلى زماننا هذا فأدركنا أبا مروان القاضى وله 
جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية قال : وكان لعطاء جاريتان يلحنان» 
فكان إخوانه يستمعون إليهما قال : وقيل لابى الحسن بن سالم كيف تثكر السماع وقد 
كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون يستمعون فقال : وكيف أنكر السماع 0 أجاره 
وسمعه من هو خير منى ء فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإنما أنكر اللهو 
واللعب فى السماع . 
ظ ودوى عن يحيى بن معاذ أنه قال : فقدنا ثلاثة أشياء » فما تراها ولا أراها تزداد 
إلا قلة »ء حسن الوجه مع الصيانة» وحسن القول مع الديانة») وحسن الإخاء مع الوفاء . 


ا ل لس 
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ورأيت فى بعض الكتب هذا محكيا بعينه عن الحارث المحاسيى » وفيه ما يدل 
على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه » وجده فى الدين وتشميره قال : وكان ابن 
. مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع . 


وحككى غير واحد أنه قال : اجتمعنا فى دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنت منيع وأبو 
بكر بن داود وابن مجباهد فى نظرائهم» فحضر سماع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن, 
بنت منيع على ابن داود فى أن يسمع ء فقال ابن داود : حدئنى أبى عن أحمد بن 
حنبل أنه كره السماع وكان أبى يكرهه وأنا على مذهب أبى 2 فقال أبو القاسم ابن بنت 
منيع : : أما جدى أحمد ابن بنت منيع فحدثنى عن صالح بن أحمد أن أباه كان يسمع 
قول ابن الخبازة فقال ابن مجاهد لابن داود: دعنى أنت من أبيك ٠‏ وقال لابن بنت 


منيع دعنى 'أنت من جدك أئ شىء تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر » أهو حرام ؟ | 
هناك أرى ماوع دقان + فزن ان اتسين لفوت تعرم عزية هلاال 1 لوه . 
قال: فإن أنشده وطوله » وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه ؟ قال : أنا 
لم أقو لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين . ْ 


قال 5 وكان أبو الحسن العنسقلاني الأسود من الأولياء يصع ويوله عند السماع. 
ابح يك ا ار سيا ال فى الرة على مكرةة + 


وحكى عن بعض الشيوخ أنه قال ورت آبا العباس الخضر عليه السلام فقلت 
له: ما د تقول فى هذا السماع الذى اختلف فيه أصحابنا ؟ فقال : هو الصفو الزلال 
الذى لاد يقبت عليه إلا أقدام العلماء 


وحكى عن بمشاد الدينورى أنه قال : رأيت النبى مركم فى الثوم فقلت : ما 
رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيا ؟ فقال : ما أنكر منه شيكا ولكن قل لهم 


يفتتحون قبله بالقرآن ويختمون بعده بالقرآن . 


لا ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


م ل ال وات يوما طائفة يقولون لن ال نري 


ع تلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر الصديق 
فاه وإذا أبو بكر يقسول شيئا من القول » والنبى ميلم يستمع إليه ويضع يده علي 
أصدره كالواجد بذلك » فقلت فى نفسى, : ما كان ينبغى لى أن أنكر على أولئك الذين 


ش كانوة يستمعون « وهذا رسول الله ميلك يستمع وأبو بكر يقول 6 فالتفت إلى رسول 


الله يكم وقال' | هذا حق بأحق أو قال حق من حق ء آنا أشلك فيه . 


م وقال الحنيد  :‏ .تنزل الع سلوفك الطائفة فى ثلاثة ثة مواضيع عند الأكل 57 
يأكلون إلا عن فاقة» وعند المذاكرة لأنهم لا يتحاورون إلا فى مقامات الصديقين» وعند 
السماع لأنهم يسمعون بوجد. ويشهدون حقا . 

وعن ابن جريج أنه كان يرخص فى السماع » فقيل له : أيؤتى يوم القيامة فى 
اجملة حستاتك أو سيئاتك ؟ فقال : لا في الحسنات ولا فى السيئات » لأنه شبي 


باللخوء وقال الله تعالى: كما ا مرا ( البقرة 5 :05786 . 

هذا ما نقل من الأقاويل» ومن طلب الحق فى التقليد فمهما استقصى تعارضت 
عنذه هذه الأقاويل فيبقى متحيرا أو مائلا إلى بعض الأقاويل بالتشهى » وكل ذلك 
تعون جر اش ا يطلب الحق بطريقه ء وذلك بالء لبحث عن مدارك الحظر والإباحة 
كا شدد كن 

بيان الدليل على إباحة السماع 

اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه » وهذا أمر لا 
يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص أو القياس على 


.إحياء علوم الدين (كتاب آدابٍ الشماع والوجد ) 0 1 . 
المنصوص ». وأعنى بالنص ما أظهره ين بقوله أو فعله » وبالقياس المعنى المفهوم من 
ألفاظه وأفعاله » فإن لم يكن فيه نص ء ولم يستقم فيه قياس على منصوص ٠»‏ بطل 
القول بتحريمه وبقى فعلا لا حرج فيه كساثئر المباحات » ولا.يدل على تحريم السماع 
نص ولا قياس » ويتضح ذلك فى جواينا عن أدلة المائلين إلى التحريم .. 


: ومهما تم الجوابنٍ عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الغرض لكن 
نستفتح ونقول : قد دل النص والقياس جميعا على إباحته » أما القياس فهو أن الغناء 
اجتمعت فيه معبان ينبغى:أن يبحث عن أفرادها ثم عن مجموصها » فإن فيه سماع 
صوتٍ طيب موزون مفهوم المعتى محرك للقلب ٠»‏ فالوصف الأعم أنه صوت طيب ثم 


الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره » والموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار » وإلى غير 


المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات . 


إناتشجاغ لفوت الطب من حقينت انه ليب قاو ينيل أن يتشبرع بل هر :تفال 
بالنص والقياس عأما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو 
مخصوص بهء وللإنسان عقل وخمس حواس » ولكل خاسة إدراك وفى مدركات تلك 
الحاسة ما يستلذ » فلذة النظر فى المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه 
لذ + 
[ وبالحملة سائر الألوان الجميلة :«وهى فى مقابلة ما يكره من الأآلوان الكدرة القبيحة» ' 
وللشم الروائح الطيبة وهمى فى مقابلة الانثان المستكرهة ء وللذوق الطعوم اللذيذة 
كالدسومة والحلاوة والحموضة.» وهى فى مقابلة المرارة الممشبشعة » وللمس لذة اللين 
والنعومة والملامسة وهى فى مقابلة الخشونة والضراسة » وللعقل لذة العلم والمعرفة 
وهى فى مقابلة الجهل والبلادة » فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة 
كصوت العنادل والمزامير » ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها . 


فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها 8 


199 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
وأما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن أمتنان الله تعالى على عباده به. 


00 5300 ْ 5 و ركه -- 5 ِ 0 ٠. ١‏ 1 | ْ 
1 إذ قال 5 دف 5 َأ 4# (ضاطر : فقيل : هو العبوت الحسسن 2559076 ١‏ 
وفى الحديث قال ليدم : « ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت» 255577 , 


وقال كم : « لله أشد أذنا للرجل الحسسن الصوت بالقرآن من صاحبب القينة 
ل 1 04 منرقف 8 / 
النياحة على نفس وفى تلاوة الزبور » حتى كان يجتمع الأنس:وا لحن والوحوشش والطيز 
لسماع ضوتهه » وككان يحمل فى مجلسه أربعمائة جنازة وما يقسرب منهها فى 
الأوقات م م(251504, : : : 
(05؟5؟) حديث : ا قال فى كتابه العزيز « يزيد في الْخلق ما يَشاء 4 قيل فى تفسيره هو حسن 
الصوثت 8 : ٠‏ 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا فسره الزهرى أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 0 في شعب الويمان 0 بأسانيدهم غعنه وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
(65؟) حديث : قال ميم : ١‏ ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت » قال العراقى : رواه الترمذى 
فى الشمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نبيكم حسن الوجه حسن المصوت ورويئثاه متصلا في 
الغيلانيات من رواية قتادة عن أنس والصواب: الأول. قاله الدارقطنى ورواه ابن مردويه فى 
التفسير من حديث على ب بن أبى طالب وطرقه كلها ضعيفة .اه. 


(77100) حديث : قال ميم : : لله أشد أذنا للرجل الحسن الشصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته © قال العرافى : تقدم فى كتاب تلاوة القرآن حديث رقم 4874 ص 8875.اه. 
قال مرتضى : ورواه أحمد وابن ماجه والبيهقى فى السنن والحاكم في المستدرك من 
حديث فضالة بن عبيد وقال الحاكم صحيح على شرطهما : 
(7704) حديث  :‏ كان داود » عليه السلام « حسن الصوت في النياحة على نفسه وفى تلاوة الزبور 
حتى كان يجتمع الورنس وابلين والوحوش والطير لسماع صوته وكان يحمل من مفجلسهةد 


احياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) َل 


عزايته 


آل داود» 0 : 


وقول الله 9 #إواكنا 2 القن زناف 4 (لقمان: )1١9‏ . 


يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن ولو جاز أن يقال : إنما أبيح ذلك يشرط 
أن يكون فى القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت العندليب لأنه ليس من القرآن » وإذا 
عاش حرج عر داعس للم ا يرز ايحا لصوت نوز كمه وللائن 
الضحينحة" » وإن من الشعر لحكمة . ش 

فهذا نظر فى الصوت من حيث أنه طيب حسن : 

الدرجة الثانية : النظرفئ الصوت الطيب ا موزون فإن الوزن وراء الحسن » 
فكم من صوت حسن خمارج عن الوزن » وكم من صوت موزون غير مستطاب » 
والأعنرات الوزن نة ياعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها : 
د انان جار وما رقرب متي فق الارقات نازر منانقى القورق شعن رار 

ولفظٍ القشيرى فى الرسالة وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته لبن والإنس والطير 


7 والوحش إذا قرأ الزبور وكان يحمل كل يوم من مجلسه أربعمائة عازه عوويد ماشمن 
يسمع قراءته وقال العراقى: هذا الحديث لم أجد له أصلا :اهض. 


قال مرتضى : قال ابن بطال : قال أبو عاصم :- حدثنا ابن جريج عن. عطاء عن عبيد بن 
عمير قال كانت لداود عليه السلام معزفة يتغنى عليها يَبكي ويبكي قال وقال ابن عباس إن 
داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم فإذا 

أراد أن يبكئ نفسه لم د تبق دابة بر أو بحر إلا انصكن ويستمعن ويبكين . 
(769؟) حديث: قال موه فى مندح أبى موسى الأشعرى فاته : « لقد أوتى مزمارا من مزامير . 
آل داود »© قال العراقى : تقدم فى كتاب تلاوة القرآن حديث رقم 496 ص 0١1.اه.‏ 


قال مرتضى : أخرجه الشيخان وثبت أيضا أن معاذ بن جبل قال لرسول الله ميم لو 
علمت أنك تسمع قراءتى. لحبرته تحبيرا ومن ذلك أن عبد الله بن مغفل فلله قرأ فرجع وقرأ 
أبو إياس وقال لولا أنى أخشى أن يجتمع: على الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به رسول 
الله يدم وهو فى الصضحيحين من رواية شعبة . 


0 9 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
إما أن تخرج من -جماد كضصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره . 
وإما أن تخرج من حنجرة حيوان : وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره كقصوتث 

العنادل والقمارى وذات السجع من الطيور 0 ؛ فهئ مع طيبهبا موزونة متناسبة المطالع 

والمقاطع 8 ا 


ش لابين ف بعالت 58 نات 3 5 وفعت المزامير على أصوات , 
الحمناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة 6 وما من شىء توصل أهل , الصناعات بصناعتهم 
إلى تصويره إلا وله مثال فى الخنلقة التى استائر الله تعالى باختراعها . فجن تعلم 


الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول . 


فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة » فلا ذاهصب إلى 
تحريم صوت العندليب وسائر الطيور « ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جسماد 
وحيوان » فينبغى أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام 


باختيار الآدمى كالذى يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره . 


٠‏ ولا يستثنى من هذه إلا الملاهى والأوتار والمزامير » (:551) التى ورد الشرع بالمنع 
منها لا لذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان » :ولكن حرمت الخمور 
واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتى انتهى الأمر فى الابتداء إلى كسر ٠‏ 
الدنان » فحرم معها ما هو شغار أهل الشرب وهى الأوتار والمزامير فقط ء وكان 
تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالاجبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوأتين » وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر , 
وما من حرام إلا وله حريم يطيف به . 

)75١1(‏ حديث : «المنع الملاهى والأوتار والمزامير » قال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى 


عامر أو أبى مالك الأشعرى :ا ليكونن ة فى أمتى أقوام يستحلون الجر والمحرير والمعازف .. 
صورته عند البخارى صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن جزم ووصله أبو داود والإسماعيلىم 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجد ) شيل 
وحكم الحرمة ينسجب على ححريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا 
حوله »كما قال حدم : « إن لكل ملك. حمى وإن حمى الله ممحارمه 4 :5 


إحداها : أنها تدعو إلى شرب الخمر » فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمرء 
ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر . 

| الثانية : أنها فى حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب » 
فهى سبب الذكر » والذكر سبب انبعاث الشوق » وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب 
٠‏ الإقدام ل 0 0 ظ 


ولهذه العلة نهى عن الانتباذ فى المزفت والحنتم والنقير » 29517 , 


2 والمعازف : الملاهى قاله الجوهرى ولأحمد من حديث أيى أمامة : إن الله أمرنى أن أمحق 
المزامير والكبارات يعنى البرابط والمعازف وله من حديث قيس بن سعد بن عبادة : إن ربى 
خم على الفمر والكوبة والقنين وله فى حديث لأبى أمامة بإستحلالهم الخمور وضربهم 
بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول مرسلاً : الاستماع إلى الملاهى 
معصية ... الحديث ولأبى داود من حديث ابن عمر : سمع مزمارًا فوضع أصبعيه على 
أذنيه '» قال أبو داود : وهو منكر .اه. 


قال مرتضي : وسيأتى ذكر بعضها عند الكلام فى الجواب عن أدلة المحرمين ولا عبرة 
بتضعيف ابن حزم بعد أن وصله أبو داود الإسماعيلى وكذا البيهقى والبخارى إذا علق شيئًا 
بصيغة الجزم يحتج به ثم إن البخارى علقه عن هشام بن عمار وقد لقيه فيحمل على السماع 
فالحكم حينئذ للوصل كما هو معروف فى موضعه . 


(١77؟)‏ بحديث : 3 النهى عن الحنتم والمزفت والنقير » قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن 
عباس اه. 1 ١‏ 

قال مرتضى : أخرج البخارى من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس وفيه 

فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والمزفت والنقير وربما قال المقير قال أبو هريرة 

الحنتم هى الخرار الخضر :وقال ابن عمر هى الجرار كلها وقال أنس : جرار يؤتى بها من مصر 

مقيرات الأجواف وقالت عائشة جرار حمر أعناقها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر 

وقال ابن أبى ليلى أفواهها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيهاء»- 


7 كاب تاب اساووالوج) ا إحباءطووانين ‏ 


وهى الأوانى التى كانت مسخصوصة بها » فمعتى هذا أن مشاهدة صورتها 
تذكرهاء وهذه العلة تفارق الأولئ » إذ ليس فيها اعتبار لذة فى الذكر ء إذ لا لذة فى 
رؤية القنينة وأوانى الشرب » لكن من حيث .التذكر بها فإن كان السماع يذكر الشرب 
تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من آلف ذلك مع الشسرب فهو متهى عن السماع خصوص 


هذه العلة فيه . 


الفالئة : الاجتماع عليها ا أ صار من عسادة أهل الفسق فيمنع من التشيه بهم ظ 


شف " 
الأن من تشبه بقوم فهو منهم؟ ‏ 35730 


وبهذه العلة نقول بترك نينانت 0 لأمل ) اليدعة 0 0 
بهم » وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوط ع الطرفين 
وضربها عادة المخنثين 3 ولول ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو . 


وبهذه العلة نقول : لو اجتمغ جماعة وزيئوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصيوا ساقيا برو ليك يقي لاون من 
الساقى ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم » » وإت 
كان المشروب مباحا فى نفسه ء لأن فى هذا تشبها بأهل الفساد ء بل لهذا ينهى عن 
لبس القباء وعن تسرك الشعر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباءٍ فيها من لباس أهل 
الفساد » ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم : 


سل ل سبح 
ِ دفى صحيح مسلم من حديت بريدة كنت نهيتكم عن الإتدبا إلا فى الاستة قية فانتبذوا فى كل 


[111) حديث : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم ؛ . 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه أحمد وأبو داود والطبرائى فى الكبير من حديث أبى 
منيب الرشى عن ابن عمر به مرفوعًا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قمال قلما تشبه 
رجل بقوم إلا كان منهم ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجك) ظ 37د . 
فبهذه المعسانى حرم المزمار العراقى والأوتار كلها كالعود والصنج والرياب والبربط 
وغيرها » وما عدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاة والحجيج ٠»‏ وشاهين الطبالين 
وكالطبل والقضيب .وكل آلة يستخرج منها ضوت مستظاب .موزون سوى ما يعتاده أهل 
الشرب ٠»‏ لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه 
بأربابها + فلم يكن فى معتاها فبقى على أصل الإباحة قياسا على اصوات الطيور 
وغيرها بل أقول ل ‏ ين متناسب مستلذ حرام أيضا. 


اوبهذا ينين أنه ليست العلة فى تبرهها جرد اللذة الطيية » بل القياس تحليل 


الطييات كلها إلا ما فى تحليله فساد » قال الله تعالى : 0 رُمَرْحَوَة زيئة عالق ميج 


ل 500 
ليبادي وَافلَببَرَرْقٍ ج الاعراف : 20 . 


فهذه الأصوات لا تحرم من :حيث أنها أصوات موزونة » وإثنما ترم بعارض آخر 
كما سيأتى فى العوارضص المحرمة ٠‏ ' 


1[ 111111010101 ولق .لا يخرج :إلا من حنجرة 
الونسان فيقطع بإباحة ذلكء لأنه ما زاد إلا كونه مفهوما ء والكلام المفهوم غير حرام 
والصوت الطيب الموزون غير حرام 3 فإذا لم يحرم الأحاد فمن أين يحرم المجموع 9 

نعم ينظر فيما يفهم منه « فإن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره وحرم النطق 
به سواء كان بالحان أو لم يكن » والحق فيه ما قاله الشافعى رحمه الله تعالى إذ قال : 


2 04 5 م هه 225 
«التبعر كلام فحستة حصن وقبيحه تبح 5 1 


(7؟؟) حديث: ! الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح » : 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى ذلك أيضا عن ابن سيرين وعن الشعبي كما نقله 
ابن عبد البر وقد أخرج البيهقى فى السنن هذا حديثا مرفوعا من عدة طرق والصحيح أنه 
مرسل وأخرجه أبو يعلى الموصلى من حديث عائشة قالت سثل رسول الله كم عن الشعر 
فقال الشعر كلام حستنه حسن وقبيسحه قبيح وإسناده جيد وأخرج البخارى فى الأدب ا مفرد - 


ل ١(كتاب‏ آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين ١‏ + ' 


ومهما جاز إنشاد الشعر بغير. صوت وأنان جاز إنشاده مع الألان . فإن إفراد 
إلا إذا تضمن المجموع محخحظورا لا تتضمنه الحاد ولا محظور فهنا . 


| وكيف ينكر إنشاد الشعر « وقد أنشد بين يدى رسول الله موك 6020 ٠‏ 


والطبرانى'فى' الاؤسط من حديث عيد الله بن عمز مرفومًا الشغر بمتزئة الكلام فحسته كحسن 
الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وحكى الماوردى فى الحاوى والرويانى فى البحر أن الشعر ينم 
إلى-مخرم ومباح ومتستحب وأن المستحب عِلِنَ قسمين الأول .ها جر امن الأنجرة..والثانى مأ 
.. حجث علي مكارم الأخيلاق ومن المستحب ملح الأثيياء عليهم السلام والصحابة وأهل التقوى 
وأفعال: ذلك : . ش ل ا يي ل الل ل 
(5774) حديث : « إنشاد الشعر بين يدى رسول الله نم » قال العراقى : متفق غليه من خديلى: 
أبى هريرة : إن عمر بن المنطاب فلقه مر بحسان وهو ينشد الشعر فى المسججد فلحظ إلي, 


4 . فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ... الحديث ولمسلم من حديث عائشة إنشاد 
١‏ حسنان قصيدته الشهورة : ْ 


أت 0 وه ولست.له بكفاء. : 'فشركما خيزكما الفداء. 


القصيدة وإنشاد حسان أيضا : . | 
: وإن سنام الج د من آل هاشم : بئو بيت مخزوم ووالدك العسبد 


وللبخارى إنشاد ابن رواحة : | 
وفينا رسو الله يتلو كتابه إذا إنشق معروف من القسجصر ساطع 
الأبيات . اه. ش ْ 
قال مرتضى : وأخرج البيهقى فى الدلائل أن العباس لكيه قال : يا رسول الله أريد أن 
أمدحك ٠‏ فقال : قل لا يفضض الله فاك فأنشدته : ْ 
ثم هبطت البسلاه لا بشسسر أنت ولانطفة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد الحم نسسرٌوأهلهالغفرق 
تشقل من صالب إلى رحم ٠‏ إذا مننفى عمتسالم بدا طبق 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) - 
زقال مويه : «إن من الشعر لحكمة» 5550© , 
وأنشدت عائشة ايها : 


«ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خلف كجلد الأجرب؛ 2""557 


2 وقال البيهقى : أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بهمدان حدثنا إبراهيم” 
ابن الحسن حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامى حدثنى محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال 
أنشد النبى. وم بانت سعاد فى المسجد بالمدينة فلما بلغ قوله : 
ف فتيةمن قريش قال قاثلهم 2. ببطن مكةلماأسلم_وازولوا 

أشار رسول الله مِيِيدم بكمه إلى الخلق ليأتوا فيستمعوا منه . ْ 

(6؟؟) حديث : 5 إن' من الشعر نكمة © قال العراقى : أخخرجه البخاري من حديث. أبى بن 
كعب .اه. ا" ش ّ ٌ 
العلم حديثك رقم 44 ص .١58‏ 


(75؟) حديث : أنشدت عائشة فائيه بيت لبيد بن ربيعة فطللقه : 


«ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خلف كجلد الأجرب» 
قال .مرتضى : أغفله العراقى وهو مسلسل قال الحافظ ين ناصر الدمشقى فى نفحات 

الأخيار من مسلسلات الأخيبار أخبرنا أبو العباس أحمد بن حجر بن موسى بن أحمد بن 
الحسبانى بقراءتى عليه بظاهر دمشق'سئة 470 أخصبر أبو عمرو وعثمان بن يوسف بن القواس 
قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به أخبرنا أبو حفص غمر بن عبد المتعم الطائى أخخيرنا عبد الواحد 
ابن عبد الرحمن بن سلطان وأبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي قالا أخبرنا أبو الحسن 
على بن مهدى أخبزنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد الحنائى فى سنة 0807 أخبرنا أبو 
الفرج محمد بن عبد الرحمن الدارمي البغدادى فى سنة 5594 ح وأخبرنا يوسف بن عثمان 
العوفى قراءة عليه وأنا أستمع أنبأنا ابن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبرى 
أخبرنا على بن هبة الله بن الجميزى سماعا عليه فى سنة 14 أخيرنا الحافظ أبو طاهر 
السلفى أخير أبو: الحنسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفى بغداد فى سنة 277 أنصيرنا أبوالفتح 
عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملى قال هو والدارمى واللفظ له أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم بن الحسبن بن شاذان البزار ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الليثى 
حدثنا يعيش بن الهم عن أبي ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ينك أنها- 


لسسيم 
|لسسس م 


ووءولا 


. (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم ديق 


كانت تتمثل بأبيات لبيد بن ربيعة فطفيه : ْ 
ذهب الذين يماشن ففى. أكنافهم )2 وبقيك فى خخنلف كتجلذ ع 


قالت عائشة ايها : -رحم الله ا زماننا هذا" قال غروة رحم الله عائشة 


كيف لو أدركت زماننا هذا وال هفشام رخدم الله عروة كينت لو أدركٍ زماننا ذا وقال أبو 


ضمرة أرحم الله هشاما كيف لو أدرك زماننا هذا والتسلسل إلى آخره “ثم ثم قال أبو” ضمرة أن 
ابن عياض وثقه أبى حاتم وقال و 0ه 


قال وقد رويناه فى مسابلات الإبراهيمي بشرطه من طريق أبي الفوارس أجبمد ين محصمر 
السدى حدثتا إيراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدى حدثنا مالك بن آنس عن ان 
عروة عن عائشة فذكره وإبراهيم بن مرزوق 'يخطر: ويضّر ولا يسرجع ذكره الدارقطنى ثم 
ل ا ا ل ا 
بقراءتى عليه أخبرك أبو محمد القاسم بن المظفر الدمشقى قراءة عليه وأنت تسسمع فاقر بر 
أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سفيان العبدي فى كتابه إلى أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمر 
محمد الياغبانى سماعا أخيرنا أبو عسمرو عبد الوهاب بن محمد بن منده سمعت أبا عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن ييحيى العبدى سمعت الحسن بن يوسف الظرائفى 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت أبا ضمرة يعنى 0 
ب يت ار ل ا وواللا بير 
حيث يقول : 


ذهب الذين يماش فى أكنافهم 2 وبقيت فى نسل كجلد الأجسرب 


٠‏ قالت عائشة فلفها فكيف بلبيد لو أدرك زماننا هذا ثم ساق التتسلسل إلى آخره قال 
وأخحبرنا أبو هريرة عبد الرحمن الفارقى إجازة عن أحمد بن أبي بكر البكارى أن الحسين ى. 
عطية أخبره فى سنة 596 أخسيرنا علي بن مختار أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخيرن 6 
على الحسن بن أحمد المقرى حدثنا أبو بكر أحمد بن الفضل أخبرنا الحافظ أبو عبد الله ب 
منده العبدى قال أخبرنا خيثمة بن سليمان حدثنا محمد بن عوف بن سفيان حدثنا عثمان 
بي بن المهاجر حدثنا محمد بن الوليد الزبيدى عن عن الزهرى عن غرر 
عن عائشة تَلقته أنها ذكرت لبيدا فنع حيث يقول : 
ذهب الذين يماش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
يتحاورون صيانة وملامة 2 ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 


م( 
8 


إحياء علوم الدين 222 (كتاب أدابالسماع والوجد) 0 


ثم قالت عائشة رحم الله لييدا لو أدرك زماننا هذا ثم ساق التسلسل إلى آخخره قال ورواه 
عن خيثمة بن سليمان أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيي القطان الدمشقى 
والخضر بن عبد الوهاب بن يحبى الحرانى مسلسلا ينحوه ورواه أبو عبد الله الحصين بن 
محمد بن الحسين بن شعيب بن فنجويه الدينورى فى مسلسلاته عن أبى عمرو بن عثمان بن 
عمر بن خفيف الدراج حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة حدثنا محمد بن عوف 
اكه وعلت يا ارو للبارة فى الع لجال إخيرنا معدي عن الزهرى عن عروة سمعت عائشة 
تقول قال لبيد : 


يتحدون مخافة وملاذة ويعهاب قائلهم وإن لم يفشب 
قالت فكيف لو أدرك لبيد قوما ري ظهرانيهم قال الزهرى وكيف ولو أدركت عائشة 


بين ظهرانِ نيهم اليوم قال وقد جاء عن وكيع عن هشام مسلسلا وذلك فيما رواه 
3 ان التسرسى قال أخبرتا أبوعيد الله محمد بن على العلوى حدئثنا أبو محمد 


| جناح بن نذير عن جناح المحارى الكوفى حدئنا أبو الحسين على د ين اسن البلخى القطان 


حدثنا أبو بشبر إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق الحلواني ببحلوان حدثنا على بن عبد المؤمن 


| الزعفراني حدثنا وكيع أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة #قتها فذكره بنحوه هذا كله 


سياق العافظ ابن نأصر الدين وأورده الحانظ أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهانى الوراق 
فى مسلسلاته من طرق أريعة : 


الأوتسى : مسابلة.يقول كل.ولو رحم الله فلانا فكيف لو أدرك زماننا هذا عن أبى يكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الحافظ عن أبى سعيد الحسين بن محمد بن الحسن بن 


مراق عن أبى بكر أحمد بن محمد بن الفضل الصيرفى عن الزبير بن بكار . 


الثانسية : مسلسلة يقول كل راو فكيف بفلان لو أدرك زماننا هذا عن أبى منصور محمد 
ابن عبد الله بن يوس التاجر عن أبى عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد الجرجاني بالرى 
عن أبى الحسن أحسمد بن محمد بن عيسى البزاز بالقلزم عن محمد بن عبد الله بن يزيد 
القلزمى. ش 

الشالئة : مسلسلة يفول كل راو فكيف لو أدرك فلان أهبل هذا الزمان عن أبى الحسن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه المزكى عن أبى الحسن يوسف بن الفضل بن شاذان عن 
أبنى يعلى محمد بن زهير بن الفضل الإيلى حدثنا أحمد بن داود الويلى . 


الرابعة : مسلسلة بقول كل راو سمعت عن أبى الفضل أحمد بن أحمد بن محمود المزكى 
من إي ميد الله محمد بن لبى يعقوب الخافظ عن آبى على امسن بن يوصسف الطواى عن محمد 


للف ( كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 

وروى فى الصحيحين عن عبائشة فافع أنها قالت : : «لما قدم رسول الله ميم 
المدينة وعك أبو بكر وبلال نيعا وكان بها وباء فقلت' : يا أبت كيف تدك ويا بلال 
كيف تدك ؟ فكان أبو بكر خاقه إذا أخذته ا حمى يقول : 


كل امسشرئ متصسيح فى أفله والنؤات أدنى من ش زاك نعاله 


ا . وكان بلال إذا أقلعت ته الحمى يرفع عقيرته ويقول ‏ 


8 ألالييت شلعرى هل أبيتن ليلة ودر مسرل لاورز 
| 00 وهل أردن يوفنا مياه مسنجنة :وهل يدون لق ششامسة وطفسيل 


قالت عائشة يللا فأخبرت بذلك رسول الله ميلم فقال :الهم حب إلينا لمعيو . 


40 كحبنا مكة أو أ ار 


ا ابن عبذ الله بن عبد الحكم أربعتهم.عن أبى ضمرة أنس بن عياض فذكره وأورده أيضا من وجه 
او او ا الوا ا م اي 
الرحمن الحافظ عن أبى عبد الله الحسين بن أحمد الثقفى ببغداد عن أبى العباس الدمشقى أحمر 
عرسا قاف على عرد عبان ى ببضيد لخدف كن ايد عل مضع بن لوليا ري 

عن الزهرى عن عروة عن عائشة قال الحافظ ابن ناصر الدين وروينا عن الكديمى قال سمعت أبا 
نعيم يقول كنت أكثر تعجبى من قول عائشة فإلتها ذهب الذين يعاش فى أكنافهم لكنى أقول : 
ذهب الناس فاستقلواوصيرنا ‏ خلفافى أراذل النسناس 
فى أناس تعدهممن عديد فإذا فتش وا فليسوابناس 
1 كلماجثت ابتفى النيل منهم ' بدروني قبل السؤال بيسساس 
١‏ وبكوالى حيتى تنيت أنى | منهم قد أفلترأسابراس 
ْ 0 (59 )2 حديث : روى فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فيه قالت: 
ْ اما قدم رسول الله مم المديئة وعك أبو بكر وبلال » إلا أى أصابتهما الحمى « وكان بها 
ز! وباء » أى ونم « فكان أبو بكر لكيه إذا أخذته الحمى يقول : 


كلامرئ صصص بح فى أهله والموث أدنى من شسراك نمله 


وكان بلال فلقته إذا اقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته؛ أى صوته ويتشوق إلى مكة «ويقول: 


إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب السماع والوجد ) . ١‏ 
« وقد كان رسول الله حيدم ينقل. اللبن مع القوم فى بناء المسجد وهو يقول : 
هذى الحمال لاحمال خيبر هذا اومتها لجحتم 

وقال أيضا ميم مرة أخرى : 
اللهم إن العيش عيش الآخبرة -فارحم الأنصار والمهاجرة » !14"") 
وهذا فى الصحيحين : 
3 ألاليت شعرىهل أبيتن ليلة بوادوحولى إذخر وجليل . 
وهل أردن يوما مياه فنجنة 'وهل يدون لى شامة وطفيل» ‏ 
الإذخر والجليل نبتان معروفان 5 ٠‏ 
ماء مجنة من مياه مكة وشنامة وطفيل قال امشطابى كنت اقول إنهما جبلان حتى “وردتهما 
فإذا هما مأآن « قالت عائشة” فريي فاخبرت بذلك رسول الله يدم فقال : اللهم حبب لنا 
المدينة كحبتا مكة أو أشد ؟ الحديث قال العراقى العر فل السحيحي نا دعر الست ادن 
أصل الحديث والشعر عند البخارى فقط ليس عند مسلم . اه 


قال مرتضي | وروى فى مويلا . 

(5114) حديث : ١‏ كان رسول الله 0-6 ينقل اللبن مع القوم فى بناء المسجد وهو يقول : 
تلو تمان لأصتمال شجكرن» هذا أبنت ريت الاوججمسهر 
وقال ميم مرة أخرى 

اللهم إن العنيشن عراس فارحم الأنصار والمهاجرة' 


قال المصنف : والبيتان فى الصجيحين قال العراقى : البيت الأول انفرد يه اليخارى فى 
قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلا أنه قال الأجر بدل العيش تمثل 
بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى قال ابن شهاب ولم يبلغئا في الأحاديث أن رسول الله 
78 ترايت نا ري الحو راج ار ري المج اي 
يرتجزون ورسول الله ميقم معهم يقولون : 


اللهم لاا خير إلا خيرالآخرة ‏ فانصرالأنما والمهاجسرة 
وليس البيت الثانى مورونا وفى الصحيحين أيضا أنه قال فى حفر الخندق بلفظ فبارك فى 


كار اها وفى رواية فاغفر وفى رواية لمسلم فاكرم ولهما عن ديه سهل بن سعد 


«وكان التبى ميلم يضع خسان منبرا فنى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن ' 
رسول الله يكم أو ينافح » ويقول رسول الله مَيتيدم :إن الله يؤيد حسان بروح 
القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله مَيَليكم » 25157 . 


« ولما أنشده النابغة شعره قال له ميلم : لا يفضض الله فاك » (:""؟2 , 


(79؟؟) حديث : «كان النبى كم يضع لحسان» بن ثايت اله «مثيرا فى المسجد يقوم عليه قائما 
يفاخر عن رسول الله موليُم أو ينافح » أى يداقع وهو شك من الراوى 5 ويقول رسول الله 
تت « إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو © قال 0 فاخصر عن رسول الله كه » 
قالٍ العراقى : .رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذدى واللحاكم متصلا من حديث عائشة 
قال الترمذى حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وفى الصحيحين أنها قالت إنه كان 
ينافح عن رسول الله مَوكُخْ .اه 0 

قال مرتضى : وفيهما أيضا من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن 

ثابت يستشهد أيا هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول الله موتكم يقول.يا حسان أجب عن 
رسول الله مِيييدم اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم وعندهما أيضا أنه قال له 
أهجهم وجبريل معك وفى لفظ هاجهم وسيآأتى للمصتف وروى أيضا أنه تت قال له كيف 
تعمل بحسي ونسبى فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من ١‏ لعجين . 

(7070؟) حديث : ١‏ أنه © مكل « قال للنابغة لما أنشده شعرا : لا يفضض الله فاك ؟ أى لا يكسر 
الله سنك قال العراقى : رواه البغوى فى مععجم الصحابة وابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناد 
ضعيف من حديث النابغة واسمه قيس بن عبد الله قال : أنشدت النبى ميق : 
بلغنا السماء محدنا وجدودنا وإنا لنرجو فسوق ذلك مظهسرا 

الأبيات ورواه البزار بلفظ : 
علونا العفبادعفةوتكرما 

أوس سمعت العسياس يقول : يا رسول الله إنى أريد أنى أمتدحك » فقال : قل لا يفضت 
الله فاك فقال العباس: 
من ق قبلها : طبست فى الشلال وفى مستودع حيث يحصف الورق 
الأبيات . اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد) »> 


قال مرتضى : ورواه أيضا أبو نعيم فى تاريخ اصبهان والشيرازى فى الألقاب كلهم من 
طريق يعلى بن الأشرقف سمعت النابغة يقول أنشدت النبى َم : 


بلغنا السماء محجتننا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت إلخنة قال أجل إن شاء الله تعالى ثم قلت : 


ظ ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أوردالأمرأصدرا 


فقال لى رسول ميم :لا يفضض الله فاك مرتين هكذا رواه على بن أحمد البزار عن 
محمد بن عبد الرحمن المخلص عن البغؤى عن داود بن رشيد عن يعلى بن الأشرف ورواه 
ابن هزارمود على المخلص بلفظ لا يفسضض الله فوك مرتين تابعه أحمد بن الأشقر والحسين 
ابن على الخياط ومحمد بن أحمد بن دحروج ومحمد بن أحمد بن قريش والقاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى البزاز وأبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى كلهم عن ابن هزارمود ورواه 
أبو حفص عمر بن إبراهيم الكنانى وأبو الحمسن محمد بن عبد الله بن أخى .يمن الدقاق عن. 
أبى القاسم البغوى وحدث به أبو بكر بن أبى داود السجستانى عن أيوب بن محمد الوزان 
حدثنا يعلى د بن الأشرف فذكره بنحوه ورواه أيضا الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف وأبو على 
ابن السكن فى الصحابة 'وغيرهما من طريق الرحال بن المنذر عن أبيه عن كرز بن أسامة وكان 
قد وفد إلى النبى حيدم عن النابغة البعدى قال أتيت التبى مِوتيدُمِ فقلت فذكره ورواه السلفى 
فى البلدانيات له فيما أخخبرناه عمر بن أحمد بن عقيل الحسينى عن عبد الله بن سالم أخبرنا 
مخمد بن العلاء الحافظ أخخبرنا سالم بن محمد أخبرنا محمد بن أحمد على اخبرنا محمد بن 


0 بن ١ل‏ ماد أخبرتنا أم الفضل هاجر ابئنة محمد القدسى قالت اخيزنا محمد بن أحمد 


ابن محمد بن نهين أخبرنا أبو اسن الراقى أخبرنا أبو القاسم المكن أخبرنا أبو ظطاهر السلفى 
اخبرنا أبو طالب نصر بن الحسين قاضى الدينور يها حدثنا أبو سعيد بندار بن على بن الحسن 

الرواس إملاءً أخخبرنا أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن 
الحسن بن دريد عن أبى حاتم السجستانى عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء عن نصر بن . 
عاصم الليشيئ عن أبيه قال سمعت النايضة يقول أتيت رسول الله مم فانشدته حتى أتيث 3 

إلى قولى : 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرما 


بلغنا اللسماءمجانا وجدودنا وإنالئرجوفوق ذلك مظهرا 


فقال إلى أين يا أبا ليلى فقلت إلى الجنة فقال إن شاء الله تعالى فانشدته : ولا خير فى 
جهل البيتين فقال لى صدفت لا يفضض فاك فسبقى عمره أحسن الناس ثغرا كلما سقطت لهب 


6ط (كتاب آداب السماع والوجد ). إحياء علوم الدين 


سن عادت. له سن أخرى وكان معمرا ورواه الخطابى فى غريب المنديث له وأبو العسباشس 
المرحبى فى فضل العلم له من طريق سليمان بن أحمد الحرشى عن عبد الله بن محمد بن 
| عحبيبه الكعبى عن مهاجر بن سليم عن عبد الله ين جراد قال سمعت نابغة بن جعدة قال 
علونا السماء غنّفة وتكرما” 2 وإنا لترجنو فسوق ذلك مظنهسرا 
<< 7 'فغضب النبى لوم وقال وآين'المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجَلَ إن شاء الله ثم قال 
| الشدنئى من قولك فأنشدته وذكرهما فقال لى أجدت لا يفضض الله فاك قال فرآيت أسنان, 
٠ ٠ .‏ كالبرد المنهل لا انتقصمت له مين ولاب انبفلت نزف غرويه.ورواه الحسارث بن أبى أسامة 
2 مسنده. ورو اه ابن عبد البر فى الاستيعاب من _جهته د اي 00 عدن 5626 
ابن عبد الله التميمى حدثني الحسن بن عبيد الله حدثني من سدع 225 احعدى يقول أتين 
النبى وكيم فانشدته قولى : 
وإنالقؤم مانم وه خيلنا إذاما الت قيناأن تحيدوتنشفرا 
وندتكر يوم الروع الواز خيلا ٠‏ من الطعن حتى نحسب الخو أشقرا 


3 بلغنا السماء وذكر البيت مع ياقى القصة بنحوه وقد وقع لى هذا من وججه آخر مسلسالد 
بالسرار فيما كتب إلى فعر الديار الشامية أبو عبد الله متحمد بن أحمد بن سالم الحنبلى 
رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى عن موسى النحو عن زين الدين 
ابن سلطان أخبرنا الشمس محمد بن محمد بن الحسن المزى وأخبرنا عمر بن أحمد ا لحسينى 
عن عبد الله بن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن سالم بن محمد عن محمد بن أحمر 
ابن على أخبرنا الكمال محمد بن على الطويل قال أخبرنا الشهاب أبو الطيب أحسمد بن 
محمد الحجازى الاتصارى الخزرجي أخبرنا الزين العراقى الحافظ والشرف محمد بن محمر 
. ابن الكويك قال الأول أخبرنا الصلاح خليل بن كلكلدى العلائى أخبرنا الخطيب شرف الدين 
أحمد أخبرنا العلم السخاوى أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخبرنا أبو الوفاء على بن 
شهرباى الزعفرانى أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن المظفر اخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين 
وقال الثانى أخبرنا أبو عبد الله الذهبى أخبرنا أحمد بن إسحاق أخبرنا عبد السلام بن سهل 
أخبرنا شهردار بن شهرويه أخبرنا أحمد بن عمر بن البيع أخبرنا حميد بن المأمون قال أخبرنا 
أبو بكر عبد الله بن أحمد الفارسى أخخبرنا أبو عثمان سعيد بن زيد بن خالد أخبرنا عبد 
السلام بن رغبان ديك الجن أخبرنا زعبل الخزاعى أخبرنا أبو نواس الحسن بن هانى أخبرنى 
والية بن الحباب أخصبرنى أبو المسهل الكميت بن زيد أخبرنى الى أبو فراس همام بن غالب- 


ا 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السفاع والوجد) بننفا 
وقالت عائسشة وائكها ١‏ 0 .كان أصحاب رسول الله 0 يتناشدون عئده الأشعار 
| وهو -3 0 الشف 
وعن عمرو بن الشريذ عن أبيه فيضي قال : « أنشدت رسول الله تدم ماثة قافية 
من قول أمية بن أبى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه ؛ ثم قال. : إن كاد فى شعره 


5 1 )(الاككاار 


وعن أنسن اله « أن النبى يدم كان يَحُْدَى له فى السفر وأن أنجشة كان يحدو 
بالنساء والبراء بن مالك كان:يحدو بالرجال فقال رسول الله مَيَه :يا أنجشة رويدك 
سوقك بالقوارير» [فقفففة ١‏ 


١ 5‏ الفرردق اخربنا الطرماح قال لقيت نابفة بنى جعدة قلت له : ليت رسول الله ميك قال 
نعم وأنشدته قصيدتى ينا فساقه . 


د اياي ١‏ ال او وا موف ل د 
حديث عائشة.اه. 5202 


قال مرتضي : ورواه كذلك أحمد والطبرانى.من طرق بلفظ قال جابر بن سمرة شهدت 
رسول الله تا أكثر من مائة 0 وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 
الجاهلية فربما يتبسم رسول الله ميم . 


(؟/1719؟) حديث : قال عمرو بن الشريد : قال أبيه فق : « أنشدت النبى ميم ماثة قافية من قول 
أمية بن أبى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه ثم قال إن كاد فى شعره ليسلم »؛ قال العراقى : 


رواه مسلم .اهف. 


قال مرتضى : وكان كلما سمع بخروج التبى تت وتقسكه تر تنا كه ومزري أيضًا 
أنه قال : آمن لسانه وكفر قلبه . 


(717107) حديثك : 1 1 لم 8 فى السفر وإن أنجشة كان يحدو 
بالنساء والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال فقال النبى م يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير) 
قال العراقى : رواه أبو داود الطيالسى واتفق الشيخان مئه علي قصة أنجشة دون 7 البراء بن 
مالك .اه.. ف 


برع (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
| ولم. يزك الحداء.وراء الجمال من عادة العرب فئ زمان رسول الله -َيِحم وزمان 


الصحابة فيغ » وما هو إلا أشعار توّدى بأضصوات طيبة وأخان موزونة . 


ب مسا| سه 


ؤلم ينقل عن أحد من اله حابة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك 
الخمال#وتارة!لللاكتكلتآنناء أقلا يجوز أن يحرم من حيث. أنه كلام مفهوم.مستلذ. مؤدى 


بأصوات طيبة وألخان موزونة . 


الدرجة الرايعة : التظرفيه من حيث أنه محرك للقلب © ومهسبيج 11 و 
الغالت عليه فأقول : لله تعالى سر فى ا مَناسلبة: النغمات“الموزونة للأرواج حتى أنها لعوثر 
بلق الأعقوات*ما لفرح ٠‏ ومتها مسا يحرن ٠‏ ومنها يتوم ٠‏ ومنها ما يضيرء 


/ ورطرتا لا وفدهل0 يستدرج من الاعضا حركاتث على وزنها اليد والرجل: والراس . 


ولا ينبخى أن يظن أن ذلك لفهم معانى :الشعر ». بل هذا جار فى الأوتار حتى قيل 
فن لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس :له علاج : 


وكيف يكون ذلك لفهم المغنى وتأثيره مشاهد فى الصبى فى مهده ٠‏ فإنه يسك 
الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه . 


- قال مرتضى.: قال أبو داود الطسالسى فى مسنده بجدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال كان البراء بن مالك يعنى أنخاه فقا يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء وكان 
حسن الصوت فكان إذا حدا اعنقت الإبل فقال النبى ميك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير 
وأخرجه أحمد عن سلمة وهو حديث صحيح وقصة انجشة مخرجة فى الصحيحين من غير هذا 
الوجه من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس وسياقه أتم لكن لم يذكر البراء وفيهما من 
طريق قتادة عن أنس قال كان للنبى جَييحْ حاد يقال له انجشة وفيه قال قتادة القوارير ضعفة 
النسائى وقال أبو مسلم الكجى فى سئنه حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا حميد عن 
أنس قال كان يسوق بأمهات المؤمنين رجل يقال له أنجشة فقال له النبى ميم رويدك ارفق 
بالقوارير وأخرجه عن ابن أبى عدى عن حميد . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد) ___ ل 


والجمل مع بلادة طبعه يتائز بالجداء تأثر ايستخف معه الأحمال الثقيلة » ويستقصر 
لقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة.» وينيعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه » 
فتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال تحت المحامل والأحمال إذا 
سمعت مثادى الحداء تمد أعناقها » وتصغى إلى الحادى ناصبة آذانها وتسرع فى سيرها 
حتى تتزعزع عليها أحمالّها ومحاملها . : ال رقل اخمل 
وهى لا تشعر به لنشاطها ٠.‏ ( 


فقد حكى أبو بكر محمد بن داود الدينورى المعروف بالرقى ليه قال : كنت 
بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل اعرف فأضافئى رجل متهم 'وأد خلنى خحباءه » فرأيت 
فى الخباء عبدا أسود مقيدا بقيد » ورأيت جمالا قد ماتت تت بين يدى البيت وقد بقى منها 
جمل وهو ناحل ذابل كأنه ينزع روحه فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق فتشفع 
فى إلى مولائ فإنه مكرم لضفه » فلا يرد شفاعتك فى هذا القدر فعساه يحل القيد 
عنى » قال درو لف الكافاتة رقنت : لا آكل ما لم أشفع فى هذا 
العيد » فقال: إن هذا العبد قد أفقرتى وأهلك جميع-مالى» فقلت : ماذا فعل ؟ فقال: 
إن له صوتا طيبا » وإنى كنت أعيش من ظهور هذه الجمال فحملها أحمالا ثقالا وكان 
يحدو بها حتى قطعت مببيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طيب نغمته فلما حطت 
أحمالها ماتت كلها إلا هذا الجمل الواحد » ولكن أنت ضيفى فلكرامتك قد وهبته 
لكء قال : فأحبيت أن أسمع صوته » فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقى 
الماء من بثشر هناك » فلما رفع صوته هام ذلك الجمل وقطم حباله ووقعت أنا على 
وجهى »ع فما أظن أنى سمعت قط صوتا أطيب منه . 


. فإِدًا تأثير السماع فئ القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد فى غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور » بل 
على جميع اليهائم فإن جميعها تتائر بالنغمات الموزونة » ولذلك كانت الطيور تقف 
على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته . 


شاف ._(كنات اب السماح والوجد )_ إحياء علوم الدين. . 


ومهما كان النظر فى السماع باعتبار تأثيره فى القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقا 
بإيااحة ولد 000 بالأحوال واللأشخاص » واختلاف طرق التغمات غ٠‏ 
ان ال لوت ل د ش 
قال أبو سليمان : السماع لآ يجعل فى القلب ما ليس فيه ولكن يحرك ما هو 
فيه فالترتم بالكلمات الهعة الموزونة معتاد فى مواضع لإخرام متصرومة ترتبط بها 
آثار في القلب وهى سبعة مواضع : 
ا الأول : غناء اجيج 520 أولا يدورون فى البلاد بانطيل والشاهين . والغناء , 
١‏ ز ب 
رَذَلك عباج لأنهآ أشعار نظمت فى وصف الكعنية بة والمقام والخطيم وزمزم و" ف الشم: 
ووصف البادية وغيرهًا * إٍْ 
5 ا 
را قلاك بجع الكو ل جحي ري إل تعالى واشتعال نيسرانه إن كان ثم شو 
حاصل أو استثارة الشوقف واجتلابه إن ن لم يكن حاصلا ٠‏ » وإذا كان الج قربة 06 


إليه محمودا كان التشويق إليه بكل ما يشوق محمودا . 


وكما يجوز للواعظ أن ينظم كلامه فى الوعظ ويْزينه بالسجع ويشوق الناس إلى 
الج بوصف البيت والمشاعز ووصف الثواب عليه جاز لغيره ذلك على نظم الفتيار. 
فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع » صار الكلام أوقع فى القلب ٠‏ فإذا أضيف إلسيه 
صوت طيب ونغمات موزونة راد وقعه فإن أضيف إليه الطبل والشاهين وحركات 
الإيقاع زاد التأثير » وكل ذلك جائز ما لم يدخل فيه المزامير والأوتار التى ىم 


شعار الأشرار 9 
عن نفسه ولم يأذن له أبواه فى الخروج 03 فهذا يحرم عليه الخروج 4 فيحرم تشويقه إلي 
الج بالسماع وبكل كلام يشوق إلى الخروج . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجل ). 5 
فإث التشويق إلى الحرام :حرام وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة » وكان الهلاك 
غالبا لم يجز تحريك القلوب ومعالجحتها بالتشويق ..- 


الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو وذلك أيضا 57 كما للتشاع ول 
ينبغى أن تخالف أشعارهم وطزق_الحانهم أشعار الحاج وطزق الحانهم لأن استثارة داعية الغزو 
بالتشجيع وتحريك الغيظ والغضب فيه على الكفار وتحسين الشجاعة واستحقار النفس ولمال 
بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة مثل قول المتنبى :. 
فإنلاتمت نحت السيوف مكرما | فت وتقسابى اذل غسيسر مكر] 
وقوله أيضا : 0 00 
56 الجببناء أن ادبن - عم ْ ولك خسديعسة الطبع اللعسيم 


وأمثال ذلك وطرق روا المشجعة تخالف الطرق اللشواقة َ وهذا أيضا مباح فى 


وقت يباح فيه الغزو ٠‏ شرت ورك فتلت الكون ب بولكن افون عن أ 
يسخوز له: الخروج .إلى الغزو . 


الانث : الرجزيات التى يستعملهنا الشجمان فى وقت اللقاء 5 والغرض منها التسشجيع 
للتفسن وللأنصار 3 وتحريك التشاط فيهم للقعال. ل وفيه التمدح بالشسجاعة والنجدة » وذلك إذا 


كان .بلفظ رشيق وصوت طيب كان أوقغ فى التفن ٠‏ 


وذلك امباح فى كل قتال ماح وفتدوت فى كل قتال مندوب ومحذور فى قتال 
المسلمين وأهل الذمة وكل قثال مُحظور لأن تحريك الدواعى إلى المحظور متحظورء 
وذلك منقول عن شجعان الصحابة خللقغ كعلى وخالد نيف وغيرهما : 

ولذلك نقول : ينبغى أن يمنع من الضرب بالشاهين فى معسكر الغزاة » فإن صوته 
سرقق محزن يحلل عقدة الليناءة حضتت ضرامة النفس ويشوق إلى الأهل 


والوطن.» ويورث الفتقور فى القتال » وكذا سائر الأصوات والأمان المرققة للقلب » 


مقا (كتاب.آداب السماع والوجد). إحياء علوم الدين 
فالأ لحان المرققة المحزنة تباين الآلحان المتحركة المشنجعة » فمن قعل ذلك على قصد 0 
القلوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فهو عاصن » ومن فعله على قصد التفتير عن 
القتال المحظور فهو بذلك مطيع . 
الرابع : أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرها فى تهبيج الجزن واليكاء » زملارمة 
الكآبة والحزن قسمات : ١ ١ ٠ ٠ (١‏ 


ممحمود ومذموم » فأما المذموم فكامزن«علئ ما فات 8 


قال الله تعالى : <( إتك ةعاس49 » (الحديد : 65# ااء 
والحزن على الأموات من هذا القبيل » فإنه تسخط لقضاء الله تعالي وتاسف عل 
ما لا تدارك له ء فهذا الحزن لا كان مذموما كان تحريكه بالنياحة مذموما . 

فلذلك ورد النهى الصريح عن التياحة » 9740" . 

وأما الحزن المحمود فهو حزن الإنسان على تقصيره فى أمر ديئه » وبكاز, له 
خطاياه » والبكاء والتباكهى والمحزن والتحازن على ذلك ميحمود » وعليه بكاء آدم 9 
السللام . وتحريك هذا الحزن وتقويته محمود لأنه يبعث على التشمير للتدارك 


ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام محمودة إذ كان ذلك مع دوام الحزن وطول 
البكاء بسبب الخطايا والذنوب ٠‏ فقد كان عليه السلام يبكى ويبكى ويحزن ويحزن 0 
كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه والحانه» وذلك , 
١ :‏ 25 
إيآن المفضى إلى المحمود محمود. 
(7717) حديث : لا النهى عن الدياحة »© قال العراقى : متفق عليه من حديث أم عطية اعون 
النبى يكم فى البيعة أن لا ننوح .اه. 1 
قال مرتضى : وروى أبو داود بلفظ نهى عن الثئياحة وفى حوليثك معاوية نهى عن النوح 
والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والخرير وعند لَب 7 ص 
حديث ابن عمر أن الميت ليعذب بما نيح عليه . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد). 1ك 
وعلى هذا لا يحرم على 'الواعظ الطيب الضوت أن يتشد على المثير بألحانه 
الأشعار المحزنة المرققة ققة للقلب ؛ ولا أن ييكى ويتباكى ليتوصل به إلى .تبكية غيره وإثارة 
حرته . 
إلناصين : السماع فى أوقات السرور ف للسرور وتهييجا 2 » وهو مباح إن 
كات ذلك البعولد مياحا كالغناء فى أيأم. العيد وفى الوط" 2« 'وفى وقت قدوم الغائب 
وفى وقت الوالدهة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند خحتانه وعند حفظه ؛ القسرآن العزيز 
وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به . 
ووححة جوازه أن من الأ لمان ما م والسروة ار 6 5 ما جاز 
السرور به -جاز إثارة السرور فيه ' 
ويدل على هذا مسن التقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم 
رسول الله يلم : ش 
طلعالبديرعلينا من ثشنتيتا الوواع 
وجب انكر عَنِينا ش مادعمالله داع » 0550720 
فهذا إظهار السبرور لقدومه دم .» وهو سرور محمود ء فإظهاره بالشسعر 
والنغمات لكشن والحركات, أيضا محمود : 


(7717) حديث : 7 إنشاد النساء © بالدذف .والألحان 9 عند قدوم رسول الله مره : 


طلعالبترعلينا ‏ منشي سات الوداع 
وجب الشكر عليتكا ‏ مل اهع اللهناع» 


قال العراقىي : رواه البيهقى فى دلائل النبوة من حديث ابن عائشة معضلا وليمس فيه ذكر 
تلدف والالحان .اه. ١‏ 


قال مرتضى : هو في الخلفيات وفيه ذكر الدف وتزوف بزيافة : 


أيها اند نث فننيتا جلت بالأسبرالمطاع 


0ك (كتاب آداب السماع والوجد ): : إحياء علوم الدين 


٠‏ فقد نقل عن جماعة من الصجابة: يليم «أنهم حيجلوا.فى سرور أصابهم» ع0)ظ5 
كما سيأتى فئ أحكام الرفض-وهو أجائزٌ فى فدوم كل-قادم يجور الفرح به » وفى 
كل سبب مباح من أسباب السرور 5 


“يدل على هذا مَا روئ فى الصيْحين عن عااشة يفنا ثنها قالت 2 : ” لقد رايت 


النبى ريده لثم يسعرنى برداتة وأنا أنظر إلى الحنبشة يلعبون فى المسجد » حتى أكون أنا 


ما 


َ 0 
الذى أسأمه » فاقدروا قدر اججارية الحذيثة السن الخريصة على اللهو ؟ . فد 7 
إشارة إلى طول مدة وقوفها . 


وكات ساد بحاي مدو جل را ب و 
عن عائشة ينها « أن أبا بكر انه دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدضفان 
وتضربان » والنبى م0 لل ل » فكشف النبى ميك كلاه 


الشففة حديث 8 حجل ةا من الصحابة فى سرد 5-0 : قال العراقى : رواه أبو داون من 
حديث على وسسماتى فى الباب الثانى .أهف. 


(/77390) حديث : قالت عائشة الت : « رأيت رسول الله مم سترنى برذائه وأن انظر إلى 
الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا التى اسأمه فاقدروا قدر الجارية الحصديئة يثة السن 
الحريصة على اللهو 4 إشارة إلى طول مدة زقوفها قال العراقى : هو كما ذكره المم .ىن 
أيضًا فى الصحيحين لكن قوله أنه فيهدما من رواية عقيل. عن الزهرى ليس كما كما ذكر بل 
هو عند البخارى كما ذكر. وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه .اه. | 


قال مرتضى : أنججر جه البخارى من طريق معمر وقيه بعد قوله الحديثة السن, تسمع اللهو 
وأخرجه أيضا من طريق صالح بن كيسان وفيه والحبشة يلعبون فى المسجد ولم يذكر ما بعده 
وأخرجه أيضا تعليسقا ومسلم مسندا من طريق يونس بن يزيد وفيه حمريصة على اللهو وذلك 
عند مسلم وليس عند البسخارى فإنه إنما ساق هذه الرواية المعلقة مسختصرة وأخخرجه الببخارى 
أيضا من طريق الأوزاعى مثل سياق المصنف وأخخرجه مسلم والنسائى من طريق عمرو 9 
الحارث وفيه فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن خمستهم عن الزهرى عن عروة 
عائشة وله طرق أخمرى تركتها اختصارا ورواه أحمد بلفظ 0 قدر الجارية الحديثة 0 
الحريصة للهوى وسيآتى قزيبا : 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوج) .. 31> 


عن وجهه وقال ؛: د ضهنا يا 1 0 فإنها أيام عيد». 0 


وقالت عائشة مإزئيه : ؛ ريت النى مل يسعرني برعل وأنا أنظر إلى الحيشة 
ال 0 يم : أمناايا بنى أرفدة»550") 


يعنى من الأمن . 


وفى حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه « وفيه تغتيان وتضريان » (:118) , 


34 


0 حديث : ووى مسلم والخاري فى جديث عقيل عن الزهرى عن عسروة عن عائدة وكا 
«أن أبا بكر لله فلل دخل علينها وعندها جاريتان فى أيام منى تدنفان وتضربان والبى سكم 
متغش بثوبه 4 أى منْخمر وجهه ١‏ فانتهرهما »“أى رجزهما « أبو بكر فكشف النبى مَيَتيدةِ عن 
وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ؛ قأل العراقى : هو كما ذكر المصنف فى 
الصحيحين لكن قوله إنه فيهما من زواية عقيل عن. الزهرى ليس كما ذكر يل هو عند البخارى 
كما ذكره وعند مسلم. من رواية. همرو بن الحارث عنه .اهف. 

قال مرتضى : أخرجه النخارى فى سنة العيد وَفى أبواب متفرقة من طرق وفى بعضها ما 
ْ سياتى للمصنفقريبا وأخرجة مُسلم في العيد وأخرجه النسائى فى عشرة النساء . 


5-5 حديث : قالت عائشة فاقيا . . : #يرأيت رسول الله ثم يسترنى بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة , , 
وهم يلعبون فى المسجد فزجرهم عدر » له « فقال النبى يكم أمنا يا بنى ارفدة » يعنى 
من الامن.قال.العراقى : .تقدم: في حديث رقم 48 ص ١١97‏ دون زجر عمر لهم إلى 
آخره فرواه مسلم من جديث أبى هريرة دون قوله أمنا يا بنى أرفدة بل قال دعهم يا عمر 
زاد النسائى مي ا ل 0 
بعد هذا .اه ٠‏ 


02 ديك : قال عمرو إن الخارث عن ابن شهاب وتفه تحره دوفيه فيه يغنيان ويضربان 4 يريد 
المساواة ه فى أصل المعنى مع اختلاف اللفظ فإذا اثفق اللفظان قالو | مثله . قال العرا افى : رواه 
وخر 0د بغري وي الأوزاعى عن ابن شهاب .اه. . 
قال مرتضى : أخرجه صاحب العوارف من طريق عسمر بن الخطاب عن الأوزاعى وفيه 
تغنيان وتضربان بدفين ولمسلم فى العيد تغئيان وتدففان وتضتربان . 


٠ 01‏ (كتاب آداب السماع والوجد) ‏ . 9 إحياء علوم الدين ' 


وفى .حديث أبى طاهر عن وهب بن عبد الله يق « لقد رأيت رسول الله . 


. يقوم على باب حجعرتى » والحيشة يلعبون يحرابهم فى مسجد رسول الله كه ٠وهور‏ | 


يسترنى بشوبه أو بردائه لكي أنظر إلى لعبهم » ثم يقبوم من أجلى حتى أكبون أنا الذى. 


الللضفف 


وروى عن عائشة و به نينا قالت : « كنت ألعب بالينات عتد رسول الله 5 1 


قالت :اي د ا فى ين فض و اله اك :راد دود و 
كؤابته 71 4 [فكققة 
يليد يسر لمجيئهن إلى فيلعين معى © 1410© . 


(0) حديث : قال أبى الطاهر عن ابن وهب ذيل  :‏ والله لقد رأيت رسول الله انه يقوم 
' على باب حجرتى والحبشة يلعبون ببحرابهم فى مسجد رسول الله ميك وهو يسترنى يروي 
لكى أنظر إلى ليه ثم يقوم من أجلى حتى أكون أن التى أتصرف » فيسه بين ما كسان مزي, 
ليدم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق ومعاشرة الأهل بالمعروف . فلل المسراقى : ملز 
الحديث رواه مسلم أيضا .اه. . 
قال مرتضى : ورواه أيضا أحمد والنسائى ولفظهم بعد قوله ان 
وعاتقه وزاد بعد قوله انتصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة للهوى وعتف إزء 
الحريصة على اللهو وفى رواية لمسلم الجارية العربة وهى المشتهية للعب المحبة ل 
ل ل 
بحرن لجل بحبة امال كبا يعهدرين خيرها لإنها ل >كن جالن الل ونااكات رميي] ره 
كحرص الصفار على تحصيل ما تهوى نفسها من النظر إلى اللعب ورواية الصحييحين الخ ريص 
على اللهو الواردة فى حديث رقم لالا5١‏ ص ١5‏ :؟ أظهر توجيها وهو منصوب على امال 
وفى رواية البخارى الحديثة السن تسمع اللهو يعنى أن عدالةمنها بسع اللو وري 
ملازمتها له فما ظنك برؤية اللهو التى الح مر 0 


(1780) حديث :قالت عائشة فكع : « كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ميم وكان تاتينى 
صواحبات لى فكن يستحيين من رسول الله ميم وكان النبى مك يسربهن إلى فيلعين 
مسعى» قال العراقى : هو فى الصحيحين كما ذكر المصنف ولكن مختصرا إلى قولها فيلعين 
مغى . أه. 1 

قال مرتضى : روياه من طريق هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة وفى لفظ لمسلم وهى 
اللعب ورواه أحمد بلفظ كنت ألعب بالبنات فتأتينى صواحبى فإذا دخل رسول الله هكم 
فررن منه فيأخذهن رسول الله ميم فيردهن إلى . 


إخياء علوم الدين ( كنا آداب السماع والوجلد) . لدف 

وفى رواية « أن النبى 8ت قال لها يوما :ما هذا ؟.قالت : بناتى » قال : فما هذا الذى 
أرى فى وسطهن ؟ قالت : فرس »ء قال : ما هذا الذى عليه ؟ قالت : جناحان» قال: فرس له 
جناحان ! قالت : أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود عليه إلسلام خيل لها أجنحة ! قالت : 
فضحك رسول الله ريدم حتى بدت نوا اجن » 25589 , 0 0 


والمحديث محمول عندنا على عادة الصبيان فى اتخاذ الصورة من الخزف » والرقاع 
من غير تكميل ضوزته 2 52007 روف فر يمشن الزوايات أن الفرس كان له جتاحات 
508 ه: | 

وقالت عائشة افيه :مغل عار رول اللا حاقل رعش جارينان تدان قاد 
يعات :فناغطجع على الفراشن وحول وجهه » فدخل أبو بكر لله فانتهرنى ء وقال: 
مزمار الشيطان عند رسول الله وم : » فأقبل عليه رسول الله ميلك وقال : دعهماء 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا » وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب » فلما 
سألت رسول الله َيه ولما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم » فأقامنى وراءه 
وخدى على خده » ويقول : دونكم يا بنى أرفدة » حتى إذا مللت » قال : حسبك» 
قلت: نعم » قال : فاذهبى » 1840 . ' ظ 


(778) حديث : « أن النبى مم قال لها يوما ما هذا قالت بنيائى قال فما هذا الذى أرى فى 
وسطهن قالت فرس قال ما هذا الذى عليه قالت جناحان فقال فرس له جناحان قالت أو ما 
سمعت أنه كان لسليمان بن دأود خيل لها أجنحة قالت فضحك النبى مَكه حتى بدت 
نواجذه »© قال العسراقى ٍ : وهذه الزواية ليست من الصخيحين وإنما رواها أبو داود بإسثاد 
صحيح انتهى ٠.‏ ا 
(784؟) حديث : قالت عائشة فلل 00000 وعندى جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وجول وجهه. ودشخل أبو بكر فانتهرنى وقال مزمارة الشيطات 
عند النبى مي فأقبل عليه رسول الله ميت وقال دعهما فلما غقل غمزتهما فخرجتا وكان 
يوم عيد » وفى لفظ أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله مه فقال يدم : يا أبا بكر أن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال العرافى : هو فى الصحيجين كما ذكر المصئف والرواية التى 
عزاها لمسلم انفرد بها مسلم كما ذكره .اه. - 


1 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


:ؤوفى' صحيح مبسلم «.فوضعت:رأسى على منكبه» فجعلت انظر إلى لعبهم : 


فهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين وهو نص صريح فى الغناء واللعب ليس 


بمحرام » وفيها دلالة على أنواع من الرخص :0 


الأول : اللعب ولا يخفى عاذة الحبشة فى الرقصن واللعب ٠‏ 
والثانى : فعل ذلك فى المسجد . ظ 0 
والقالكث : قوله 8 دونكم يا بنى ارفدة وهذا أمر باللعب والتماس 9 
فكيف يقذر. كونه حراما ات ظ 
والرابع : منعه لأبى بكر وعمر ها عن الإتكار والتغيير وتعليله بأنه توم عيل أى 
هو وقت سرور » وهذا من أسباب السرور . 


٠‏ .والخخامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعه لموافقته عائشة وليه وفيه دليل 
على أن تبسر الخلق فى د طييب قلوب التساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحصسن من 
حشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والمنع مئه . 


5 ؟ .قال مرتضى : أخرجه البخارى فى أبواب متفرقة وفى بعضها أنه دخل عليها فى يوم عيد 
فطر أو أضحي وعندها قينتان تغنيان وتدففان وفى هذه الطريق فقال له النبى مَوكيم دعمه 
وأخرجه مسلم فى العيد والنسائى فى حجر الله « يلعب فيه السودان » وهم الحبشة 
« بالحراب والدراق فأما سألت رسول الله ميم وأما قال » ابتداء « تشتهى » يا عائشة 
«تنظرين؟ إلى لعبهم ١‏ فقلت نعم فأقامنى وراءه وخدى عللبى نخدهة وفى رواية أحمد والنسائى 
بين أذنه وعاتقه 3 ويقول دونكم يا بنى ارقدة» وهو لفظ الصحيحين كما تقدمت الإشارة إليه 
فى حصديث رقم 14184 ص 11417 وحسديث رقم 171917 ص 7١14‏ وحصديث رقم 8804 
ص6١ ٠١‏ اح إن عالت حالم عسات أى كفاك « قلت نعم قال فاذهيى 4 رواه الجشارى 
ومسلم », وفى صحيح مسلم خاصة « فوضعت رأسى على متكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم 
جعت كنت أنا التي امحرت » ولا تنافى بين الروايتين المذكورتين وبين رواية أحمد والنسائى 
المذكورة أيضا فإنها إذا وضعت رأسها على منكبه صارت بين أذنه وعاتقه فإن تمكنت فى ذلك 
صار خدها على خده . 


إحياء علوم الدبين (كتاب آداب السماع والوجل): 1ك 


والسادس : قوله يليم ابتداء لعائشة : 3.أتشتهين .أن تنظرى » » ولم يكن ذلك عن 
اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا من غضب أو وخشة » فإن:الالتماس إذا سبق ربما. كان الرد 


سبب وحشة وهو محذور » فيقدم محذور.علئ محذور ٠»‏ فأما ابتداء السؤال فلا حاجة فيه . 


والسايع : الرخصة فى الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مع. أنه شبه ذلك 
بمزمار الشيطان » وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك . 


والثامن :أن رسول الله م كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو 5007 1 كان . 
يضرب بالأوتار فى موضع لا جوز الجلومن ثم.لقرع صوت الأوتار سمعه ع« فيدل هذا على أن 


صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير » بل إنما يحرم عند خوف الفتنة 1 


فهذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب 
بالدرق والحراب والنظر إلى.رقص الحبشة والزنوج فى أوقات السرور » كلها قياسا على 
يوم العيد فإنه وقت 1 » وفى معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم 
القدوم من السفر » وسائر أسباب الفرح وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاء ويجوز 
الفرح بزيارة الأخوان ولقائهم واجتماعهم فى موضع بامدعان جم م » فهو 
أيضا مظنة السماع . 


السادس : سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجا للعشق وتسلية للنفس ء » فإن كان 
فى مشاهدة الممعييرق. فالغرض تأكيّد اللذة » وإن كان مع المفارقة فالغرض تهيبج 
الشوقء» والشوق وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فإن الرجاء 
لذيذ واليأس : مؤلم » وقوة لنّة الرجاء بحسب قوة الشوق. والحب للشىء المرجو ٠»‏ ففى 
هذا السماع تهيبج العشق وتحريك الشوق ». وتحصيل لذة الرجاء المقدر فى الوصال مع 


الإطئاب فى وصف حسن المحبوب . 


لقا ” ' (كتاب آداب السماع والوجلد) 6 . إحياء علوم الدين 
7 وهذا خلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كمن يعشق زوجته أو سريته» فيصغى 
إلى غتائها لتتضاعف لذته فى لقائها فيحظئ بالمشاهدة البصرء وبالسماع الأذن » ويفهم 
لطائف: معاتى الؤصال والفراق القلب » فتترادف. أسباب اللذة.. 


فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيًا ومتاعها هو ويام هرانا 8 
وكوُ ِخ 4 (العتكبوت : 14) وهذا منه » ركلف إن م عه هبه أعازية ا فال مللةورزيدها 
بسبب: منن: الأسباب » فله أن يحرك بالسماع شوقه وأن يستثير به لذة رجاء الوصالء 
تحقيقه بالوصال واللقاء . ا 

وأما من يد غإ فى نفسه ضورة صبى أو امرأة لا يحل له النظر إليها 5 وكان ينزل 
ما:يسمع على ما تمثل فى نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر فى الأفعال المحظورة , 
ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه . 


وأكثر العشاق والسفهاء من الشياب فى وقت هيجات الشهوة لا ينفكون عن إضمار 2 


شىء من ذلك وذلك ممنوع فى حصقهم لما فيه من الداء الدفين لا لأمر يرجع إلى نفس 
السماع . 

ولذلك سثل حكيم عن العشق فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان يزيله اللمماع 
ويهيجه السماع . ْ 

السابع : سماع من آحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا 
رآء فيه مسبحانه ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه » فالسماع فى حقه مهيج 
والملاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقها وينتكرها من كل حسه عن ذوقها . 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد). ظ ك4 

وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدا مأنجودًا من الوجود والمصادفة أى 
'صادف من نفسه أحوالا لم يكن يصادفها قبل السماع » ثم تكون تلك: الأحوال أسبابًا 
لوانت تا يق لوك الا توا ويا المع ات ها ماي لد ريطا 
الأفرواشنة لتنا طن اريت ٠‏ ثم تع الصناء م مشاهدات ومكخاشفات»ء وهى 
غاية مطالب المحبين لله تعالى ونهاية ثُمرة ة القرياث كلها . ش 


فالمغضى إليها مه نا دن ماد باك و لد 
الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الله تعالى فى مناسبة النغمات الموزونة للأرواح 6 
وتسخير الأرواح لها وتأثرها بهنا شُوقا قرا وحزنا وانبساطا وانقباضا ومعرفة السبب 
فى تأثر الأرواح بالأصوات من دقائق علزم الكاشفات” » والبليد الخامد. القاسى القلب 
اللحروم عن لنة السماع يتعجب من التذاذ الممستمع وونجده واضطراب سخاله وتغير لونه 

تعجب البهيمة من لذة اللوزينج وتعجب العنين من لذة المباشرة وتعجب الصبى ‏ من لذة 

الرياسة واتساع أسياب العاه. وتعيجب اللجاهل. من. لذة معرفة الله. تعالى .ومسرفة. جلاله 
وعظمته وعجائب صنعه . 

ولكل ذلك سبب واحد وهو أن اللذة نوع إدراك » والإدراك يستدعى مدركاء 
ويستدعى قوة مدركة فمن لم تَكمْل قوة إدراكه لم يتصور منه التلذذ » فكيف يدرك لذة 
الطعوم من فققد الذوق ٠»‏ وكيف يدرك لذة الالحان من فقدٍ السمع » ولذة المعقوللات من فقد 
العقل » وكذلك ذوق السماع بالقلب: بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة فى 
القلب ٠»‏ فمن فقدها عدم لآ محالة لذته .. 5 ظ 

ولعلك تقول ا ل دوو لعاف ل ب للد ا كن رد الها 81 

فاصلم أن من عرف الله أحبه لا ميحالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر 
تأكد معصرفته » والمحبة إذا ثاكدت سميت غشقا » فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة 
مفرطة » ولذلك قالت العرب : إن محمد) قد عشق ربه لما رآه يتخلى للعبادة فى جبل 


سخراء 


يقفا (كتاب آذاب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


' واعلم أن كل:جمال محبوب عند مدرك ذلك امال . 


م والله شال سوين يعن الكيال» (486؟؟) 3 


ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر » وإن كان 


الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة 


الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة 


القلب . 
ولفظ الجمال قد يستعار أيضا لها » فيقال إن فلانا حسن وجميل 3 ولا تراد 
عور وإنما يعنى به أنه جميل الأخلاق محمود الصفات حسن السيرة ٠)‏ ححتى قد يحب 
الرجل بهذه الصفات الباطنة استحسانا لها كما تحب الصورة الظاهرة » وقد تتأكد هذه 
ش ا محبة فتسمى عشقا 3 1 ١‏ 
: دكم من إلغلاة فى حب أرياب المذاهب كالشافعى ومالك وأبى حنيفة ؤنلهم حتى 
والمبالغة . 
(5746) حديث : (إلله جميل» له الجمال المطلق فى الذات والصفات والأفعال « يحب الجمال ١‏ 
منكم في ف اظهار الحاجة لغيره وسر ذلك أنه كامل فى أسمائه وصفاته فله الكمال المطلق 
من كل وجه ويحبٍ أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها فى خخلقه فإنه من لوازم كماله . 


غال مرتضى : أففله العراقى وهذا قد روى مرفوعا من حديث ابن مسعود قال : قال 


دسول الله ميك لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مشقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل ' 


يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال أخرجه مسلم فى 
الويمان والترمذى فى البر وأخمرجه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة الباهلى والحاكم 
من حديث عبد الله بن عمرو وابن عساكر من حديث جابر وابن عمرو فى بعض طرق 
حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أمن الكبر أن البس الخلة الممسنة فذكره قال الحاكم 
احتتجا برواته وأقره الذهبي وقد وهم الحاكم فى استدراكه فإنه أخرجه مسلم وأخرجه أبو يعلى 
والبيهسقى من حديث أبى سعيد الندرى بزيادة ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبخفض 


البؤس والتباؤس وعند ابن عدى من حديث ابن غمر بزيادة سخى يحب السخاء نظليف يحب 
النظافة . 


الهم وأرواحهم فى نصرتهم وموالاتهم ويزيدوا على كل عغاشق فى 'الغلو 


١ 


إحياء علوم الدين (كتاب آنا الما والوجد) لندندا' 


ود الناديا اميل عفن سكم لم افك ظرسيوره ب اميل هو ا تي 15د وهر 
الآن ميت + ولكن مال صورته الباطنة وسيرته المرضيسة والخيرات الحاصلة من عمله لأهل 
الدين وغير ذلك من الخفصال ثم لا يعقل عشق من. ترى الخيرات منه. بل على التحقيق من لا 
خير ولا جمال ولا محبوب فى العالم إلا وهو حسنة من حسناته وأثر من آثار كسرمه + وغرفة 


من بحر جوده.بل كل حسن وججمال فى العالم أدرك بالعقول . والأبصار والأسماع وسائر 
0000 ميتدأ العالم إلى منقرضه » ومن ذروة الثريا إلى منتهى الشرى فهو ذرة من خزائن 
قدرته ولعة من أنوار حضرته فليت شعرى كيف لا يعقل حب من هذا وصفه وكيف لا يتأكد 
عند العارفين بأوصافه حبه حتى يجاوز حدا يكون اطلاق كَ العشق عليه ظلما فى حقه 
زقصوره عن الأثياء عن فرط محبته 


"سهان من احتجب عن الظهور. بشدة 5 واستتصر عن الأيصار بإشراق نوره 
ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره لأحرقت ‏ سبحات وجهه أبصار الملاحظين لجمال 
حضسر ته ولولا أن ظهوره سبب خحفائه ليهتت النعقول ودهشت القلوب وتخاذلت 
القوى وتنافئرت الأعضاء » ولو ركبت القلوب من الحجارة والحديد لأصبحت تحت 
مبادئ أنوار تجليه دكا دكا فأنى تطيق كنه نور الشمس أبصار ا لخفافيش .. 


252006 الإشارة 557 المحبة » ويتضح أن محبة غير الله تعالى 
تحت المى 5 + 5 : 
., وجهل» بل المتحقق بالمعرفة لا يعرف غير الله تعالى» إذ ليس فى الوجود تحقيقا 
يتن وني هرت لان يد ري ا 58 
أفعاله » ومن من حيث أنها أفعال لم يجاوز الفا 
00 
نى.. عرف الشافعى مثلا رحمه الله وعلمه وتصنيفه من حيث أنه تصنيفه لا من 
ى إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة عربية فلقد عرفه . ولم يجاور 
ممرفة الشافعى إلى غيره ولا جاوزت محبته إلى غيره . 


# ا _(كتب آنابالسماعوالوجد) 1 إحياء علوم الدين 
.. فكل موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله وبديع أفعاله » فمن 
عرفها من حيث هى صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع » كما يرى من 
حسن: التصشيف فضل المصنئف وجلالة قدره كانت معرفته ومحيته مقصورة على الله 
تعالى غير مجاوزة إلى سواه 
ومن د هنا العشق أنه لا يقبل الشركة » وكل ما سوى هذا العشق فهو قابل 
للشركة إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير ما فى الوجود وإما فى الإمكان . 


:اننا هذه تمان عاذ ينعو له ثان لا فى الإمكان ولا فى الوجود » فكان اسم 


: العشِرّ عاق صن 'خزرة ازا مدقا الاسكدة‎ ٠ 


نعم الناقص القريب فى نقصانه من البهيمة قد لا يدرك من لفظة العشق إلا طلب 
الوصال الذئ هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام 2 وقضاء شهوة الوقاع » فمثل هذا 
الحمار ينبغى أن لا يستعمل معه لفظة العشق والتسوق والوصال والأنس » بل يجتب 


' هذه الألفاظ و المعانى كما تجنب البهيمة الغر جس والريحان وتخصص بالقت والحشيش 


وأوراق القضبان . 

فإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها فى حق الله تعالى إذا لم تكن موهمة معنى يجب 
تقديس الله تعنالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الأفهام فلينتبه لهذه الدقيقة فى 
أمثال هذه الألفاظ » بل لا يبعد أن ينشأ من مجرد السماع لصفات الله تعالى وجد 
غالب ينقطع بسيبه نياط القلب . 


فقد روى أبو هريرة فاته عن رسول الله يدم : « أنه ذكر غلاما كان فى بنى 
إسرائيل على جبل ٠»‏ فقال لأمه : من خلق السماء ؟ قالت : الله عز وجل » قال : فمن 
خلق الأرض ؟ قالت : الله عز وجل ء قال : فمن خلق الجبال ؟ قالت : الله عز وجل. 
قال: فمن خلق الغيم ؟ قالت : الله عز وجل » قال : إنى لأسمع لله شأنا » ثم رمى 
بنفسه من الحبل قتقطع » 807" . 


(85؟١؟)‏ حديث : قال أبو هريرة نه : قال رسول الله م : 2 أن غلاما كان فى بنى إسرائيل- 


إحياء علوم الدين تاب آاباسيعولرس) 0000000 0" 


فرمى بنفسه من الوجد . 5 ظ 


وما أنزلت الكتب إلا ليظربوا يذكر الله تعالى . 


قال بعضهم :“وآيت مكتوبا فى الإنجيل : غنيتا لكم فلم تطربوا » وزمرنا 
٠ 1‏ 


فلم ترقصواء أى شوقتاكم يذكر الله تعالى قلم تشتاقوا . 

فهذا ما أردنا أن نذكره من آقسام السماع وبواعثه ومقتضياته » وقد ظهر على 
5 إباحثه فى بعض المواضع والندب إليه فق بعض المواضع . 

إن قلت : فهل له حالة يحرم فيها ؟ 


فقول : إنه يحرم بخمسة عوارض : 


عارض:فئ المتفع ؛:وخارض فى آلة السماع ؛ وعارض فئ نظم الصوت ؛ 


4 ثمم أ د ثلا - 2 ش 
5-8 فى نفس المستمع أو فى مواظبته ؛ وعارض فى كون الشخض من عوام الخلق 
ين إركان السماع هى المسمع والمستمع وآلة الإسماع . 


3 أن رك 3 0 
بوحارض الأول :أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها » وتخشى الفتنة من 
ننه 590 معناها الصبى الأمرد الذى تخشى فتنته 1 


.يرن حرام لا فيه من خوف الفتنة وليسس ذلك لأجل الغناء » “بل لو كانت المرآ: 
1 بيجن بصوتها فى المحاورة من غير ألحان » فلا يجور ممحاورتها ومحادثتها ولا 
فنا دي فى القرآن أيضا » وكذلك الصبى الذى تخاف فتنته 
ماع ضيه ل 
ين على جبل فقال لأمه من خخلق السماء قالت الله عز وجل فقسال من خلق الأرض قالت 
27 إإنى عر وجل فقال من خلق الجبال قالت الله عز وجل فقال من خلق هذا الغيم قالت الله عز 
وجل فقال إنى لاسمع لله تعالى شأنا ثم رمى نفسسه من الجبل فتسقطع » وفى القوت وفى 
العوارف : أنه ذكر غلاماً فى بنى إسرائيل كان على جبل» وفيهما : ثم رمى بئفسه والباقى 
سواء قال العراقى : رواه ابن حبان .اه 


ِ 


5 07 


91 (كتاب آداب السماع وا لوجد) إحياء علوم الدين. 


فإن قلت : فهل 3 تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب » أو لا يحرم إلا 
حيث يخاف الفتنة فى حق من يخاف العنت ؟ 


فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان : 


أحدهما : أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتئة » أو لم' 


تخف ٠‏ لأنها مظنة الفتئنة على الجملة » فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى ' 


العييون : 

والشانى: أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا يلحق الصبيان . 
بالنساء فى عموم الحسم بل يتبع فيه الخال . 

وصويتك المرأة دائر بين هذين الأصلين 2 فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم 
الباب وهو قياس قريب » ولكن بينهما فرق » إذ الشهوة تذعو إلى النظرء فى أول 
هيجانها » ولا تدعو إلى سماع الصوت 'وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك 
السماع » بل هو أشد . 

وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء » فى زمن الصحابة ميم 
يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة « وغير ذلك . 

ولكن للغناء مزيد أثر فى تحريك الشهوة فقياس هذا على النظر فى الصبيان 
أولى» لأنهم لم يؤمروا بالاحستجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات ء فيتبغى أن 
يتبع مثار الفتن ويقصر التحريم عليه هذا هو الأقيس عندى . 

ويتأيد بحديث الجاريتين المغنيتين فئ بيت عائشة كنا إذ يعلم أنه دم كان 
يسمع أصواتهما ذا بحرن مت ولعن لجن الف مخولة عليه ' فلذلك لم يحترر . 

فإذآ يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيحًا » ولا يبعد أن 
يختلف الأمر فى مثل هذا بالأحوال فإنا نقول للشيخ : أن يقبل زوجحه وهو صائم 


إخياء علوم اللين 2 (كتاب آدابالسماعوالوط)ة 2 0 1 لتنا 


1 1 11 17 لطت 


وليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع فى اعدو وهو متظون والسماع يده 
إلى النظر والمقارية وهو حرام 3 فيختلف ذلك .أيضا بالأشخاص. ٠.‏ 


العارض الشاتى , فى الآلة بأن تكون م من ن تسعار أهل لحرت أو الممخنئين قن 
المزامير والأوتار وطبل العزية فهذه ٠‏ ثلاثة ئة أتواع ممنوعة وما هذا ذلا يسقى على أصل 
الاباحة كالده وإن ٠‏ كان فيه العلاجل وكالطبل والشاهين 3 الضر نه نالقة وسائر 


الآللات 


العارض الشالك/ فى نظم اله العصوت وهو ين فإن كان فيه شىء من الننا 
الفعكن والهسجو 3 أو ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسول الله ميم أو على 
الصحابة وقية كما رتب الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان 
كان » والمستمع شريك للقائل وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجو: 

53 الم 0 يدى: ني : ظ 
وزما. عجاء التكفار وأعل البدع فذلك جائز . 


- 


اتا « كان حسان بن ثابت فتن 


الى يتخ بذلك » 
در 


لله ينافح عن ر ل الله تلام 
صم . سو دم ويهاجى الكفار 


و 
ذأما النسيب وهو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وبحس القد والقامة وسساث 
٠‏ ب بزي باد » فهذا فيه نظلر + والصحيح أنه لايخرم نلمه وإنشادء بلدحن وغير ين ء 
و 
30-0 0# ثابت ا أله و بهجا 
و3 


اللي ار ل ا 
: متفق عليه من حديث البراء أنه مي قال 


قال مرتضى: اك من بان حب وده صلم نج عن شبة وه 
١‏ رحدل نتسج ياد ين ليت بيد نهد لا عر انك الله دل ستجت رول ل 
عل يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم : 


90> (كتاب آنا السام والوجد] إحياء علوم الدين 
وغان السدمم أذ لاينزله على امرأة 11 01011111111ظ2ظ21 
وجاريته » فإن نزله على أجنبية فهو العاضى بالتنزيل » وإجالة الفكر فيه ومن هذا 
وصفه فينبغى أن يجتنب السماع رأسا فإن من غلب عليه عشق نزل كل ما يسمعه عليه 
سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم يكن 5 إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على معان 
بطريق الاستعارة » فالذى يلاب ا قليه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلا 
ظلمة الكفر » وبنضارة الخد نور الإيمان ' ٠»‏ وبذكر الوصال لقاء الله تعالى ويذكر الفراق 
الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين وبذكر الرقيب المشوّش لروح الوصال عوائق 
الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الانس: الله تعالى .. 


دلا يحتاج فى تتزيل ذلك عليه إلى استباط وتشفكر ومهلة بل تسيق المعانى الغالية 
على القلب إلى فهمه مع اللفظ . 

كما روى عن بعض الشيوخ أنه مر فى السوق فسمع واحدا يقول : الخيار عشرة 
بحبةء فغلبه الوجد فسئل عن ذلك فقال: إذا كان الخيار عشرة بحبة فما قيمة الأشرار . 

واجتاز. بعضهم فى السوق. فسمع قائلا يقول. : يا سبعتر برى » فغليه الوجد » 
فقيل له : على ماذا كان وجدك ؟ فقال : سمعته كان يقول اسع تر برى . 

حتى إن العجمى قد يغلب عليه الوجد على الأبيات المنظومة بلغة العرب ٠‏ فإن 
بعس حروفها يوازن الحروف العجمية » فيفهم منها معان آخر أنشد بعضهم : 

وما زارنى فى الليل إلا خيالة 

فتواجد عليه رجل أعجمى » فسثل عن سبب وجده فقال : إنه يقول ما زار يم 
وهو كما يقول . فإن لفظ زار يدل فى العجسية على المشرف على الهلاك فتوهم أنه 
يقول كلنا مشرفون على الهلاك : فاستشعر عند ذلك خخطر هلاك الآخرة . 


إحباء علوم الدين كناب قاب لوالو 54 

والمحترق فى حب الله تعالى. وجذه بسب فهمه ٠»‏ وفهمه بحسب تنخيله » وليس 
من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ؤلغته ٠‏ فهذا الوجد حق وصدق »© ومن استشعر 
حطر هلاك الآخرة فجدير بأن يتشوش عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه .: 


فَإذًا ليس در عاذ الألفاظ كير قائدة 0 بل الذى غلب عليه عشق مخلوق 
يبخى أن د 34 ز امن السماع بأى لفظ كان ء والذى غلب عليه حب الله تعالئ فل 
در الفا + ولا نع عن هم الال الي اتشلقة تجار هدع الشريقة. 


العارض الراايع :فى المستمع . ؛ وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غرة 
بإب اء وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواء غلب 
ويه لحب شخص معيث + أوالم يغلبٍ ' فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف الصدع 
بوى والفراق والوصال إلا ؤيحرك ذلك شهسوته وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطات 
:هلبه قتشتعل فيه نار الشهوة » وتحتد بواعث الشسر ء وذلك هو التصرة لحزب 


و )لخد 


بها لف 
التخذيل للعقل الما 
ن > يى نع منه الذى هو حزب الله تعا 0 
بيعيطا ا 0 لى ء والقتال فى القلب 
ولثم بين خزرب الله تعالى ٠‏ وهو نور العقل إلا 
.ل هد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية . 
فيه 50 


وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب بمليها ٠‏ فتحتاج حينئذ إلى أن 
ب لياف القتال لإزعاجها » فكيف يعجوز تكشير أسلحتها وتشحيذ سيوفها 
3 رم سح ضيه يل لدي روسن جز ل . » فليخرج 


لسماع فإنه به . 
بوذا عن مجمع ) اع فإنه يستضر 


بيمارضى العخامس :أن يكون الشخص من عوام الخلق » ولم يغلب عليه حب 
7 مر فيكون السماع له سحبوباء ولا غلبت عليه شهوة » فيكون فى حقه 
ان راء ولكنه أبيح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه 
03 وقصر عليه أكثر أوقاته » فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته . 


ف (كاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


فإن المواظبة 5 اللهو اله » وكما أن. الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة» 


فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة » وهو كالمواظية على متابعة الزنوج 


والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام. ؛ فإنه منوع » وإن لم يكن أصله ممنوعا إذ فعله 
رسول الله موليدم » ومن هذا القبيل اللعب اع » فإله مباح ولكن المواظبة عليه 
كزرف راشي 5 
ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لا فيه من ترويح القلب 
إذ راحة القلب معالمة له فى بعض الأوقات لتنبعث دواعيه فتشتغل فى سائر . الأوقات | 
باحد فى ألدنيا كالكسب ' والتتجارة أو فى ؛ الدين كالصلاة والقراءة . 
| 557 ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستسحسان الخال على الخد » ولو 
استوعبت الخيلان الوجه لشوهته 3 فما أقبح ذلك. 3 فيعود الحسن قبحا يسبب الكثرة » 
فما كل حسن يحسن كثيره ولا.كل مباح يباح كثيره 3 بل الخبز مباح والاستكثار منه 


حرام » فهذا المباح كسائر المياحات . 


فإن قلت : فقد أدئ مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الاحوال دون يعض 


.فلم أطلقت القول أولا بالإباحة إذ إطلاق القؤل فى المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ . 


.فاعلم أن هذا غلط . لآن الإطلاق إنما'يمتنع 'لتفصيل ينشا من عين ما فيه النظر ء 
فأما ما ينشأ من الأحوال العارضة المتصلة به من خارج « فلا يمنع الإطلاق ٠»‏ ألا ترى 
أنا.إذا سثلنا عن العسل أهو أحلال أم لا ؟ قلنا ': إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام 
على المحرور الذى يستضر به ٠‏ وإذا سثلنا عن الخمر » قلنا : إنها حرام » مع أنها تحل 
لن غص بلقمة أن يشربها مهما لم يجد غيرها ولكن هى من حيث أنها خصمر حرام» , 
وإنما أبيحت لعارض الحاجة والعيال من جيك دعسن لذن » وإنما حرم لعارض 
الضرر وما يكون لعارض فلا يلتفت إليه . 


فإنت البيع حلال ٠‏ ويتحرام بعاردرض : الوقوع: فى وقت النداء ايوم اللجمعة ونتحوه من 


العوارض ٠‏ والسماع من جملة المباحات “من حيث أنه سماع صوت طيب موزون مفهوم 


إحياء علوم الدين 0000 ذكتاب آداب الساعوالوس) ا 7”9# ر 


وإنما تجريمه لعارض مارج عن حقيقة ذاته » قإذا اتكشف الغطاء عن دليل الؤباحة فلا 
نبالى يمن يخالف بعد ظهور الدليل ٠.‏ ظ 
وأما الشافعى غلشيه فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا » وقد نض الشافعى وقال 
فى الرجل يتبخذه صناعة لا تور لنهادبة . وذلك لأنه من اللهو المكروه الذى يبه 
الباطل» ومن اتخذه صنعة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط المروءة + وإن لم يكن 
بين التحريم فإن كان لاا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتى لاجله» 
5 يعزف بأنه قد يطرب فى الحال » ٠‏ قيتنرنم بها لم يسقط هذا مروءته » ولم يبطل 
5 
مهاد 1 ا بحلايث اجازيتين اللين كانتا تخنيان فى بيت عائشة جاه . 
وقال 5-0 الأعلى: : سالت الشافعى رحمه السله عن إباحة امن المديئة 


تشافعى : لا أعلم ] 
تعن > فقال الشائحى أعلم أحدا من علماء الحنجاز كره المسماع إلا ما كان منه . 
ب الآد كناك ع فأما الجناءم وذكر الأطلال والمراييع وتحسين |[ 


00-8 وحيث قال : إنه لهو مكروه يشبه الباطل فقوله لهو 


لى بي زهو ليمى بحرام » فلعب الحيشة ورقصهم لهو , 


ين يفك ينظر إليه ولا يكرهه ٠‏ بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله تعالى به 
نه فعل ما لا فائدة فيه » فإن الإنسان ا 5 9 
عنى به أنه فعل لو و على نفسه أن يضع يده 


ا و الت انه له ولا يحرم » قال الله تعالى: : 


1 ا و لتر يم 4 (البقرة : 878) . 


فإذا جان ذكر اسم الله تعالى على الشىء على طريق القسم .من غير عقد عليه ولا 
, والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ به » فكيف يؤاخذ بالشعر 


ت بألحان الأشعار 
صحيح ولكن اللهو من 


إت 


تصمهم 


٠ والرقص‎ 


نفك (كناي آداب السماع وا لوجد) إحياء علوم الدين 


وأما قوله يشبه الباطل » فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه » بل لو قال : هو باطل 
صريخا لما دل على التحريم » وإثنما يدل على نخلوه عن الفائدة 8 


فالباطل ما لا فائدة فيه » فقول الرجل لامرأته مثلا : بعت نفسى منك وقولها 


التمليك المحقق الذى مئع الشرع منه . 


٠‏ واتااتر عرردم 1 رن سن عق الواضع التى وكسرتهنا للك أدا ينزل على 


التزيه » إله نس على إياحة اغب الشطرقج . 


وذكر أنى أكره كناب وتلال يقل قلعا » فإنه قال : ليس ذلك من عادة ذوى 
الدين والمروءة » فهذا يدل على التنزيه » ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه 
أيضا » بل قد ترد الشهادة بالأكل فى السوق وما يخرم المروءة » بل الحياكة مباحة 
ليست من صنائع ذوى الرومة . 0000 00 


وقد ترد شهادة 5-6 بالحرفة الخسيسة 6 اعلا و وا أراد بالكراهة ‏ 


التنزيه ء وهذا هو الظن أيضا بغيره من كبار الأئمسة وإن أرادوا التتحريم » فماذكرناه 


يبان حجج القائلين بنحريم السماع والجواب عنها 
1 ل 1 00 7 3 4 
احتجوا بقوله تعالى : و[ كتزألتكس يشر وا يرث (لقمان: 5 » قال ابن مسعود 
والحسن البصرى والنخعي فلغ : إن لهو الحديث هو الغثاء . 
وروت عائشة فلقه أن النبى ولتم رامت قال : ” إن الله تعالى حرم القينة وبيعها 
و 1 اود "ليضف 1 30 


(8؟١)‏ حديث : قالت عائشة مله : ١‏ إن الله تعالى حرم القينة وببعها وثمنها وتعليمها » قال 
العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف قال البيهقى ليس بمحفوظ .اه. 


إحياء. علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد) زنك 
فنقول : أما القينة فالمراد بها اللجارية التى تغنى للرجال. فى مبجلس الشرب , وقد 
ذكرنا أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام » وهم لا يقصدؤن بالفتنة 
إلا ما هو محظور 

فأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث ٠‏ بل لغير مالكها 
_ماعها عند عدم الفتنة » بدليل ما روى فى الصحيحين من غناء الاريتين فى بيت 
وما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا'به ليضل به عن سبيل الله » فهو حرام مذموم 

ب التزاع فيه » وليس كل غناء بدلا عن الدين ' مشترى به. ومضلا عن سبيل الله تعالى '» | 1 

يمو المراد فى الآية 5 ولو قرآ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان حراما . 


وليس 


2500 لمنافقين أنه كان يؤم الناس ولايقرا إلا سورة عيس لما فيها من 
وياب مع رسوك الله ل كد ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال 
ىلاتلاك بالشعر والغناء أولى بالتحريم 


ومحسجوا « بقوله سعى: لل قن رخو © ف ]ورا :تسر © وانؤسي نوت 4 


5 قال ابن عيا )5 
(التجم 5 9 بن عباس فتن : هو الغناء » 0 


ا هذا الْحَدِيث تَعْجبُون » وتَصضْحَكُونَ 


ولا بكرت يوأت مامدرة 
49١‏ مال ابن . عباس» 4 : « هو الغناء 0 2 بدون» 


ال مرئضى : أغفله العراقى وأخرجه هكذا عبد الرزاق فى المصنف والفريابى وأبو عبيد 
وجرإئله وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن 
أ ب متم والبيهقى فى السأن وقال عكرمة هو الغناء بلغة حمير يعنى السامد اخصرجه سعية 
منصور وعبد بن حميد وابن جزء عنه سمد للنا أى غنى لنا وقد فسرت بغير ما ذكر فقد 
59 عن ابن عباس أيضا تفسيرها بمعرضين عنه لاهين أخرجه عبد الرزاق والفريابى وعبد بن 
عزانت جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه فى قوله تعالى: 


وسَامدون» قال لاهون معرضون عنه وقال قتادة أى غافلون أخرجه عبد الرزاق وعبد بن- 


الفا 000 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم اللايل. _ 
فنقول ينبغى. أن يحرم الضحك. وعدم السبكاء ء أيضا لأن الآية تشتمل عليه » فإن ‏ 
قيل إن ذلك مخصوص بالض حك على المسلمين لإسلامهم » فهذا أيضا مخصوصن: 
بأشعارهم وغنائهم فى معرض الاستهزاء بالمسلمين . 


.كما قال تعالى : ا 0و5 0 (الشعراء : 774) . 
ل 2 ول يدل ذلك على تحريم نظم الشعر فى نفس 5 


واحتنجوا بما روى جابر .لش أنه ميتم . قال : « كان إبليس أول من ناح وأول من 
تغنى © 2977 فقد جمع بين النياحة والغناء . 


ا ٍ- حميد وابن جرير وأخرج الفريابى وأبو يعلى لى ابن جرير 50 أبى حاتم وابن مردويه عن ابن 
03 ش عباس قال كانوا يمرون على رسول الله ميم يم وهو يصلى شامخين ألم تر إلى البعير كيف 
٠‏ يخطر شامخا وقيل مسعناه مستكبرون ونقل ذلك غن الضحاك وقيل غضاب ميرطمون ونقل 
| ذلك عن مجاهد أخبرجه عبد ين حميد وابن جرير وابن المنذر وقال المهدوى المعروف فى 
اللغة أن السمود اللهو والإعراض وقال الميرد سمد معثاه صمد وقال اللجوهرى سمد سمودا 
رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامند' وقال ابن الأعرابى سمدت سمودا علوت 
وسمدت الوبل فى سيرها جحدت والسمود اللهو والسامد اللاهسى وأخرج الطيبى فى فوائده 
و الطبر انى عن أبن عباس أن نافع .بن الأزرق..سأله عن.قوله : «#سامدون»4 قال السمود اللهو 
والباطل قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سسعت قول هزيلة بنت بكر وهى تبكى 
قوم عاد : 
ليت عا تبباواالحق ولم يدوا جس حطونا 
قشيل قم فانظر إليسهم 0 شم وع عنك السسموودا 
وأخخرج عبد الرزاق وعبد بن حصسيد وابن جرير عن أبى خخالد الوالبى قال خخرج على بن أبى 
طالب علينا وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال ما لكم سامدون لا أنتم فى 
صلاة ولا أنتم جلسومن تنتظرون وأخخرج ابن جرير من طريق منصور بن إبراهيم قال كانوا 
يكرهون أن يقوم القوم يتتظرون الإمام وكان يقال ذلك من السسبمود أو هو السمود وقال 
منصور حين يقوم المؤذن فيقومون يننظرون وقيل فى معناة واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام 
وهذا روى عن الحسن . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) | لسك 
١‏ ساس ا ا 1 


37 أنا: له جرم » كما-استقتى منّه نياحة داود عليه السلام ونياحة :المذئيين على 
0 » فكذلك يستكتى الغتاء الذى. : يراد .به تضريك السرور والزن والشوق حيث 


صا 
يباح © ْ 
وغناؤهن - 0 . بقولمن ؛ 0 ا الت 5000-6 
ضلع البدرعلينا | من يات الوطع 


واحتجوا بما روى أبو أمامة فلظته عنه مَك أنه قال : : « ما رفع أحد صوته بغتاء إلا 
ل و ل 0 
يعبث 


اله ا بكم .اه 


0 قال مرتضى . : ل لمر ع ل ا ان 

. وذكرابى شجاع الديلمى فى كتاب. الفردوس عن على رفعه أن أول من تغتى وزمر وحدا 

. ... إبليس.ما لفظه ولم أقف له على أصل ولا ذكر له ولده أبو منصور فى مسئده.سندا .اه. 

ْ .. وفى لقبظ أن إبليس:أول من تغنئ وزمر ثم حدا ثم ناح ذكره صاحب الامتاع وذكر القرطبى 

00 .. مثل ذلك فى, شف القناع وفال فإن صح الحديث وإلا فالمعنى غير بعيد إذ لا يناسب أن 
يظهر هذا الفعل الخسيس إلا من مثل إيليس .أهى, 


ثم قال مرتضى :: 1 فى الجواب عن.الآية لا نسلم أن صوته الغنام فإنه ليس موضوعا له 
يتصرف إن ول هل عل يل فى كناب ولا سنة وم قله مسجادد معارض جه فاشقول عن 

بن عباس أن 000 بصوتك بدعائك إلى معصية الله تعالى ونقل ذلك عن قتادة أيضا 
ا ن إبليس أول من تغنى لو صح لم تكن فيه حجة فما كل ما فعله إبليس 
يكون حراما على أن فى بعض الفاظه كما تقدم أنه أول من حدا وليس الحداء حراما 
بالانفاق فإن ادعرا أن الدليل دل على إباحة الحداء فخرج بدليل . 


ثم قال مرتضى: وقد دل الدليل على إباحة الغناء ولم يثبت 


ث جابر وذكره عالت الفرووسن من -حديث 


: قال أبو أمامة تنه : قال رسول الله رم : « ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا بعث 
:را :00000 رول 
بى الدئيا فى ذم ال ملاهى والطبرانى فى الكبير وهو ضعيف .اه. 


ص ل 


قال مرتضى : رواه الطبرانى من طريق مسلمة بن على الدمشقى عن يحيى بن ال حارث , 
الذمارى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة رفعه بلفظ لا يحل بيع المغنيات ولا- 


1 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


: قلنتا: هو منزل على بعض أنواع الغناء الذى قدمناه » وهو الذى يحرك من 
القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة وعشق المخلوقين . 


ش فأماما يحَرك الشوق إلى الله أو السمروة: بالعيد 3 أو حدوث الولد أو قدوم 
الغائب » فهذا كله يضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجاريتين والحبشة والأخبار التى 


نقلناها من الصحاح ؛ فالتجويز فى موضع واحد نص فى الإباحة والمنع فى ألف 


..شراؤهن ولا الجلوس إليهن ثم قال والذى نفسى بيده ما رفع أحد عسقيرته بغناء إلا ارتدف 

على ذلك شيطان على عاتقه هذا وشيطان على عاتفه هذا حنتى يسكت وقد رواه أيضا ابن 
أبى الدنيا فى ذم الملاهى وابن مردويه ولفظهم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة 
فيستهن وثمنهن حرام إنما' أنزلت هذه الآية فى ذلك « ومن النَّاس من يَشْسَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ» 
والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا:بعث الله تعالى عند ذلك شيطانين 
يرتدفان على عاتقيه ثم لايزالان يضربان بأرجلهما حتئ يكون هو الذى يسكت واقتصر 
أحمد والبيهسقى على صدر هذا الحديث إلى قوله حرام وقال. الترمذى فى السنن حدثنا قتيبة 
حدثنا بكر بن مفسر بمن عبسيد الله بن رحر عن على بن أبى يزيد عن القاسم بن عيد 
الزحمن عن أبى أمامة أن رسول الله ويم قال لا تبنيعوا القسيئات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ط ومن الناس 


من يشتري لهر الحديث ليضل عن سبيل الله 4 “قال الترمذى وفى الباب عن عمر بن الخطاب 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير من عدة طرق كلها عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
0 القاسم فاما مسلمة' بن على فقال عنه بحبى بن معين ليس بشى: وقال البخارى متكر الحديث 
وكذا قال أبو حاتم والقاسم بن عبد الرحمن قال فيه يحبى بن معين لا يساوى شسيئا وقال 
أحمد منكر الحسديث وقال ابن حبان يروى عن الصنخابة المعضلات ويأتى عن الثقنات 
بالاسانيد المقلوبات وأما عبيد الله بن زحر فى رواية الترمذى فقال الترمذى نفسه تكلم فيه 
بعض أهل العلم وضعفه وقال الترمذى لا نخرفه إلا من هذا الوجه وقد قيل إن أضعف 
الأسانيد هذا الإسناد وقال ابن طاهر وغيره عن أبى مسهر الغسانى أنه قال عبيد الله بن زحر 
صاحب كل معضلة وليس على حديثه اعتماد وقال يحبى بن محين كل حديثه ضعيف وقال 
أبو حاتم منكر الحديث جدا يروي الموضوعات عن الثقات وإذا روى عن يزيد أتى: بالطامات 
وإذا اجتسمع فى إسناد هو ويزيد والقاسم فلا يكون ذلك الحديث إلا مما عملتسه أيديهم لا 
يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة. وعلى بن يزيد قال النسائى متروك الحديث وقال أبو حاتم 
منككر اللتديث جدا والقاسم قال يحيى لا يساوى ششسيئا وقال أحمد منكر الحديث وقال ابن 
ححبان يروى عن الصحاية المعضلات ويروى عن الثقات بالأسانيد المقلوبات . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد) ' 5 
محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل » أما الفعل » “فلا تأويل له .'إذ ما جرم .فعله إنما 


يحل بعارضن الؤكراه فقط » وصا: أبيح فغله يحرم يعوارضن كثيرة حتى: النيات. والقطيود. 


واحتعجوا يما روي عقبة سس عامر اكه أن النبى ل قال : « كل شىء يهو به 
الرجل فهى باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه.وملاعيته لامرآته» 255557 . 


قلنا : فقوله باطل لا يدل على التحريم » بل يدل على عدم الفائدة + وقد يسَلم 
درك على أن التلهى بالنظر إلى الحبشسة خارج عن هذه الثلاثة.وليس: ببحرام: » يل:يلحق 
نا ر غير اللحصور قياسا 5 1 : 


عقوله سه : « لابحلخم امرئ مسلم الاياحدى ثلاث 9595000 . 


بو +؟) حديث : قال عقبة بن عامر المهنى ذه : قال النبى دم : « كل شىء يلهو به الرجل 
فهر باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته زوجته » وفى نسخة امرأته وفق أخرى أهله 
قال العراقى: رواه أصحاب السنن الأريعة وفيه اضطراب اه. 


قال مرتضى : هذا لفظ الترمذئ وقال حديث سن صحيح ولا يلتفت إلى قول ابن 
حزم بعد أن خرجه من طرق وضعفها فيه مجهولون ولفظ النسائى كل شىء ليس من ذكر 
الله فهو لهو .... الحديث ورواه النسائى آيضا والباوردى والطبراتى فى الكيير والبيهقى 
والضياء مسن حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الانصارى بلفظ كل شىء ليس من 
ذكر لله اهو ولب إلا أن يكون أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتاديب الرجل فرسه ومشى 
الررجل بين الغرضين ولعايم الرجل السباحة قال البغوى ولا أعلم لجابر بن عمير غير هذا 
الحديث ورواه النسائى أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ كل شىء من لهو الدنيا باطل إلا 
وبدئة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق .... الحديث . 
) حديث : قال ميلم : " لا يحل “ دم امرئ » مسلم « إلا باحدى ثلاث الشسيب الزانى 
9 والنفس بالنفس والتارك لديته المفارق للجماعة ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن 
كود أه. 
قال مرتضى : ورواه عبد الرزاق فى المصنف وأحمد وابن أبى شيبة والشيخان والأربعة 
من حديث ابن مسعود وفى لفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد 
إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فقتل به رواه كذلك عبد 
الرزاق والطيالسى وأحمد والدارمي والترمذى وقال حسن صحيح وابن ماجه وا حاكم من- 


بلك ( كناب آداب السماع والوجد ) إخياء علوم الدين 


فإنه يلحق به رابع وخامس » فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذ » وفى 
هذا دليل علئ أن التفرج فى البساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات - مما 
يلهو به الرجل - لا يحرم عليه شىء منها وإن جاز وصفه بأنه باطل 5 


واحتجوا بقول عثمان تاقته : « ما تغنيت ولا تنيت ولا مسست ذكرى بيمينى مذ 
بايعت بها رسول الله مييق ) 1147" . 


قلنا.: فليكن التمنى ومس الذكر باليمنى حراما إن كان هذا دليل تحريم الغناءء 


واحتجوا بقول ابن مسعود كه : « الغناء.ينبت فى القلب النفاق - وزاد 
بعضهم- كما ينبت الماء البقل ) (2195) , ورفعه بعضهم إلى رسول الله َيدنِ وهو 


غير 
و 


3 جديث عثمان بن عفان ورواه البيهقى والضياء من حديث عائشة ورواه أحمد من حديث 
طلحة . 


(10) حتداريق 41" وال اعَكمان 37 اغفان تلقة" :«قانا تعش كول نيت ولا مستعت اذكدرئ أ بتعينى :هذ 

بايعت رسول الله َي 2 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه ابن ماجة فى سننه . 

0 ديت قال اننا مستكرى وك "1 ٠١‏ الطلاء يك النثات> تل القلى 0 آى نهو سَببٍ لله. ومتيعة 
وأسه وأصله وزاد بعضهم ١‏ كما ينبت الماء البقل © ورفعه بعضهم إلى رسول الله يدم 
وهو غير صحيح قال العراقى : قال المصنف : والمرفوع غير صحيح لأن فى إسناده من لم 
يسم ٠‏ رواه أبو داود وهى فى برواية ابن العبد ليس فى رواية اللؤلؤى ورواه البيهقى مرفوعا 
وموقوفا.اه. 


قال مرتضى : روي مرفوعا من عدة طرق كلها ضعيفة قال البيهقي والصحيح أنه من 
قول ابن مسعود وفى بعض طرقه من هو مجهول وفى بعضها ليث بن أبى سليم وقد نقل 
النووى فى 'تهذيب الأسماء واللغاث الاتفاق على .ضعفه وأقره الزركشى وقال ابن طاهر رواه 
الثقات عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم ولم يجاوز فهو من قول إبراهيم .اه. 


إحياء علوم الديل ( كتاب آداب السماع والوجد ) نك 
5 ٍ 50 
قالوا وم على ابن عصرا 1ق قوع انتكترزمواكة وفيهع) ريدل مججى عو ق قال زب ,لا ل 


اأسسم الله لكي + 1لا لاتيم الللجون 


وعن نافع غزشته أنه قال :|« كنت مع ابن عمر فذايغ فى طريق » فسمع زمارة راع 


وا ذم افصسعسةافى أذنيه ثم عدل عن الطريق » فلم يزليقول :يا نافع أتسمع ذلك؟ 


يمه 000 قال حكنااد؟ صَزِرس 793 
كم .لاء فألخرج أصبعيه » وقال : هكذا رآأيت رسول الله كم صنع»' ٍ 


سس وول ميوتهلق_؛-رواوةانن أبى الدنيا فى ذم الملاهى عن إبراهيم قال كانوا يقولون . 

ب إلخ. فإذا ليس هو من قول إبراهيم وممن رواة:مرفوعا ابن أبى الدنيا فى.ذم الملاهى ورواه 
ب يدق والسيلكي من خييك أب هريرة وأخرجة الرهتى من علوت دار لفك ا 
.نك النففاق فى-القلب كما-يتبت:الماء.الزرع: وهو ضتعيف: أيضا.فيه: على بن يحماد قال 
ال إرقظلنن متروك وابن أبى رواد قال أبو حاتم أحاديثه منكرة وقال ابن الجحنيد لا يساوى فلسا 
ردك ل تلرانان كارت يه زهان يعفكيم الاق اهاسنا شك لان زوه بعلي الخانتى 
ردا شنيعا من حيث أن الغنى من المالك مقصور ولفظ الحافظ ابن حجر وزعم أن المراد بالغناء 
ما غنى المال رد عليه بأن الرواية إنما هى بالمد وغنى المال مقصور .اه. وحاول صاحب 
الامتاع تصحيح معنى القصر فقال وهذا الذى قاله يعنى الغافقى إنما يتجه إن كان العلماء 
كلهم رووه بالمد وإن كان كذلك لم يبق لرده قوة ثم لو سلم أنهم رووه بالمد فتحريز الأداة 
من المد والخركات: لايتحرر ولذلك لم يحتج أهل العربية بالزواية بالمعنى وخطؤا من احتج 
بها ممن تأخر لعدم الوثوق بتحرير اللفظ ولذلك وقع فيها لحن . 

قال مرتضى . وما يويد ارؤاية الذاما رواه الديلمى من طريق مستلمة بن على ذقنا غمر 
لى غفرة عن أنس رفعه الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب والذئى 
وى بيدهاإن القران والذكتر لينبتان الإقان فق" الملج كينها يكت اماءالسعيل قال السلقارى 
ول إلنووى لا يصح وعزا القرطبى قول ابن مسعود"السابق إلى عتمر بن عبد العَرَئِز قال وقال 
رب ين عبيية خب السماج ينيته النفاق فى :القلب كما يزيت المآه العشب .. 

ل مرتضى : ولكن عمر بن عبد العزيز صرح بأنه بلغه من الثقات من حملة العلم أن 
5518 لعازف واستماع المغانى واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب 
.نر إحرجه ابن أبى الدنيا من طريق جعفر الأموى قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
حم ونم يليا نيد كقارية لله اهنا ليمي اليه أيه من فونه : 


ربو 8؟) حديث : قال نافع قله : « كنت وابن عمر ١‏ ينا « فى طريق فسمع زمارة راع فوضع 
تح .قى انيه معدل عن الطريق فلم يزلء يقول با نافغ اتسمع ذلك حتى قلت 8 فاخرجب 


2 اله ونيا إحياء علوم الدين 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله :. لغناء رقية الزنا . 


وقال د بعضهم : الغناء رائد من رواد الفجور 


وقال يزيد , بن الوليد فاه : « إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء. ويزيد الشهوة 
رود ندرا ره روي كو لتقي »ودر ابيطلة ادر تت 
فحنبوه النساء » فإن الغناء داعية الزنا 0 ايف 7 


فتنقول قول ابن مسعود . فاليه هد ينبت النفاق أراد: به فى حق المغنى + فإنه فى -حقه 
ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفنسه على غيره 3 فيروج صوته عليه ولا يزال 
ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك:أيضا لا يوجب تحريما . 


فإ لعن الشياب الجميلة 507 الخيل المهملجسة وسائر أنواع الزينة. » والتفاخر 
بالحرث والانعام والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والزياء » ولا يطلق القول 


- أصبعيه من أذنيه وقال هكذا 5 17 الله 0ت - ؟ قال العراقى : ورفعه أبو داود 
اا وقال هذا حديث منكر انتهى . ش 


. قال مرتضى : وصححه ابن ناصر شيخ ابن نورق وأخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى عن 
نافع قال كنت أسير مع ابن عمر فساقاه هكذا . 


(740؟) حديث : قال يزيد بن الوليد فلليه : « إياكم والغناء فإنه ينقص اللخياء ويزيد الشهوة ويهدم 
المروءة وإنه تن اك يار تا المرا ود كام لويد فاعلين فجتبوه النساء فإن 
الغناء داعية الزناء . ١‏ 


قال مسرتضى : أغفله العراقى ونقله القرطبى فى كشف القناع وأخرجه ابن أبى الدنيا 
والبيهقى من طريق أبى عثمان الليئى قال : قال يزيد , بن الوليد . .. إلخ ومن ذلك قول 
الضحاك الغناه سفسدة للقلب مسخطة سارب ومر ابن عمر على جارية تقتى قال لو كان 
الشيطان 5 أحدا لترك هذه وقول الشعبى لعن المغنى والمغنى له وغير ذلك من الأقوال 
التى قد مر بعضها 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب السماغ والوجدد) 1 


فليس السبب فى ظهور النفاق فى القلب المعنياصئ فقطٍ » بل انعا التي هس 
ستشعر فى نفسه الخفيلاء لحسن مشيته '» فهذا'النفاق من. المبياجات . 


وأما قول ابن عمر ك4 : آلا لا أسمع الله لكم » فلا يدل على التحريم من ش 


: خفيث أنه غناء » بل كانوا محرفين ولا يليق بهن الرفث ٠‏ وظهر له من مخايلهم أن 


“ سماعهم لم يكن لوجد وشسوق إلى زيارة بيت الله تعالى بل لمجرد اللهو » فانكر ذلك 
لت لكونه منكرا بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام. 
ع وحكايات الأحوال تكثر فيها وجؤه الااحتمال * 

وأقا وفع اسيعية قن دنه + فيخارضه أنه لم يامر تافعا بذلك » ولا أنكر عليه 


سماعه ء وإئما فعل ذلك هو لأنه رأئ أن ينزه سمه فنى الخال » وقليه عن صوت ربما 


يجرك اللهو ويمنعه عن فكر كان فيه أ ذكر هو أولى منه » وكذلك فبعل رسول الله 


يم مع أنه لم يمنع ابن عمر لا يدل أيضا على التحريم » بل يدل على أن الأولى 
ونحن نرى أن الأولى 0556 ا عه الدنيا الأولى 
ثركها إذا علم أن ذلك يؤثر فى القلب » فقد خلع رسول الله ميم بعد الفراغ من 
الصلاة ثوب أبى جهم إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه . أفقرى أن ذلك يدل على 
تحريم الأعلام على الثوب » فلعله مِيليدم كان فى حالة كان صوت زمارة الراعى يشغله 
عن تلك الحالة » كما شغله العلم عن الصلاة » بل الحساجة إلى استثارة الأحوال 
الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود للحق وإث 
كان كمالا بالإضافة إلى غيره 


1 3 
١ 
* ا‎ 


نذا (كتاب آداب السماع والوجلا)__ إحياء علوم الدين 

ولذلك قال الحضرمى (الصواب : أبو الحسن غلى بن إبراهيم الحصرى) : ماذا 
أعمل بسماع ينقطع إذا مات من يسمع منه ؟ إشارة إلى أن السماع من الله تعالى هو 
الدائم » فالأنبياء عليهم السبلام على الذوام فى.لذة بوت والشهود » فلا يحتاجون إلى 
التحريك بالخيلة 


وأما قول الفضيل : هو رقية الزنا وكذلك ما عداه من الأقاويل القريبة منه » فهو 
منزل على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان 5 ع سني وت د 
اللباويقين قي نيك رفول الله م . 


وأما القياس ٠»‏ فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار وقد سيق الفرق ٠»‏ أو يقال 
هو لهو ولعب <« وهو كذلك ولكن الدنيا كلها لهو ولعب. 

قال عمر نزقته لزوجته : إنما أنت لعبة فى زاوية البيت . 

وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحراثة اللتى هى سبب وجود الولد » وكذلك 
المزح الذى لإا فحش فيه حلال » نقل ذلك عن رمنول الله مونم وعن الصحابة » كما 
سيأتى تفصيله فى كتاب آفات اللسان إن شاء الله . 

وأى لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج فى لعبهم » وقد ثبت بالنص إباحته على 
أنى أقول اللهو مروّح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر ٠‏ والقلوب إذا أكرهت عميت » 
وترويحها ا كن . اللا 


بالرس شن لسرن مع بين اليس رون لان ٠‏ لآن عطلة يوم تبعث 
على النشاط فى سائر الأيام .. 


والمواظب على نوافل الصلوات فى سائر الأوقات ينبغى أن يتعطل فى بعض 
الأوقات . ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات » فالعطلة معونة على العمل » 


5-9 


. إخياء علوم الدين ( كتاب آداب السماع والوجد ) ا 


واللهو معين على اللمجد 3 ولا يصبر على اللحد المحضص والق المر إلا نفوس الأنبياء 

فاللهو دواء القلب من داء الوعياء والملال 3 فينبغى أن يكون مباحا ولكن لا يتبغى 
أن د يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء 5 

فإِدًا اللهو على هذه النية يصير قرية » هذا فى حق من لا يحرك السماع من قلبه 
صفة محمودة يطلب تحريكها » بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المعحضة فيئبغى أن 
يسشحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذكرناه 

نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال » فإن الكامل هو الذى لا يحتاج أن 
يروح نفسه بغير الحق » ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين ء» ومن أحاط بعلم علاج 


بيؤلوب ووجود التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور 
وواء اتاقم 7 اخنى عنه.. 


د عار جاو 


إحياء علوم اللين ( كناب آداب السماع والوجد )- هآ 


فى آثارالسماع وآدابه . 


اعلم أن أوَل” درجة ة السماع ة فهم المسفوع. أوتتزيله'علئ مَعَنَى يقع للمستتمع قمر 


يعمر الفهم الوجد ويشمر الود مورك 0 قلينظر فى هذه المقنامانت. الكلاثة: > 
0 عام ا ارده التي 000 ْ 
وهو يختلف باختلاقفة 8 000 أحوال : 
إحداجبا.: أن يكون_سماعه. يمجرد الطيع » أى لا حظ له فى السماع إلا استلذاذ 
وكذا سائر البهائم:. .بل لج يستد عن هبذا الذوق إلا الحياة » قلكل حيوان نوع تلذذ 
يأمرات الطيبة . لذ 
بأ 8 3 3 1 : 
بليالة. الشانية : أن يسمح بغهم ٠‏ ولكن ينزله على صورة مسخلوق إما معينا وإما 
غيس 20" 0 
003 جو وحص اعرلم + يعلد كاله اع ين إن يتكلم فيها إلا بببيان 


. يها والنهى عنها : 


وتقلب أحواله فى التمكن مرة والتعذر أخرى » وهذا سماع المريدين لا سيما المبتدثئين » 


فإن للمريد لا محالة مرادا هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه ولقاؤه والوصول إليه ٠‏ 


2 
بطريق المشاهدة بالسر و كشف الغطاء » وله فى مقغصده طريق هو سالكه ومعامللات هو 
مثابر عليها » وحالات تستقبله فى معاملاته . 


فإذا سمع ذكر عتاب أو خخطاب أو قبول أو رد أو وصل أو هجر » أو قرب أو بعد 
ظ أو تلهف على فائت أو تعطش. إلى منتظر 2 أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو 
وحشة أو استئناس أو وفاء بالوعد أو نقض للعهد أو عوك فراق أو فرح بوصال أو ذكر 
ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب » أو همول العبرات أو ترادف الحسرات أو طول 
ألا | قدا نون ...لي ديجا مان لوقه لاا لطا برا 
بعضها حال المريد فى طليه : فيجرى ذلك مجرى القدح الذى يوارى زناد قلبه ». 
فتشتعل به نيرانه ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه » ويهجم "تخليه: بسيبه أحوال مخالفة 
لعادته » ويكون له معجال. رحب فى تنزيل الألفاظ .على أحواله . 


وليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه » بل لكل كلام وجوه » ولكل 
ذى فهم فى اقتباس المعنن منه حظوظ » ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم أمثلة كئ لا 
يظن المباهل أن :المستخسغ لأبيات فيها ذكر الْمَم والخخد والصدغ إنما يفهم منها ظواهرها) 
ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم المعانى من الأبيات » ففى حكايات أهل السماع ما: 
يكشف .عن ذلك .. 


ا فقد حكى أذ بعفنهم سمع قائلا يقول': 
فال الرسنول خنها تور “ فشلت تتفل نا تنكول 


فاستفزه اللحن والقول وتواجد » وجعل يكرر ذلك ويجعل مكان التاء نونا 
فيقول: قال الرسؤل غدا نزور خحتق غشى عليه فن شدة السفرح واللذة 'والسروو » فلما 
أفاق سثئل عن وجده .مم كان ؟ ففقال : ذكرت قول الرسول مَيكمِ : « إن أهل الخنة. 
1 يزورون رهم فنى كل يوم جمعة مرة » 1540© ٠.‏ 7 


0 : قال رسول الله موك : « إن أهل الجنة يزورون ربهم فى كل جمعة مرة » قال- ' 


الك 


إحياء علوم الدين 


(كتاب آداب السماع والوجك) . يذخا 
وحكى الرقى عن ابن الدراج أنه قال : كنت أنا وابن الفدوطى مارين على دجلة بين 
البصرة والأيلة » فإذا بقصر حسن له منظرة.وعليه رجل بين يديه جارية تغنى وتقول: 


فإذا شاب حسن تحث المنظرة» وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال : يا جارية 
بالله: وبحياة مولاك إلا أعدت على هذا البيت » فأعادت فكان الشاب يقول : هذا والله 
تلونى مع لمق فى. حالى » فشهق شهقة ومات ».قال : فقلنا قد استقبلنا فرضن فوقفنا 
فقال صاحب القصر للجارية : أنت. صرة: لوجه الله تعالى. » قال : ثم إن أهل البصرة 
حرجوا فصلوا علية”. فلما فرغوا من دفنه » قالك صاحب القصر .: أشهدكم أن كل 
شىء لى فى سبيل الله » وكل جواريى أحرار » وهذا القصر للسبيل » قال : ثم رمى 
بثيابه ٠‏ وأتزر بإزار وارتدئ بآخر ومر على وجهه والناس ينظرون إليه حتى غاب عن 


أعينهيم + وهم يبكون ٠‏ فلم يسمع: له بعد خبر.. 


والمقصود أن هذا الشعخص كان مستغرق الوقت تبحاله مع اللهتعالن اومترفة عجزه 


1 7 7 2 : 
عن السوت على حسن الأدب فى المعساملة وتأسفه على تقلب قلبه » وميله عن سنن 


الحق » فلما. قرع سمعه فا يوافق جاله »: سمعه من الله تعالى كأنه يخاطيه ويقول له: 
كم د ييومد كلت تتتلون 2 عسيير هذا بك أحسن ١‏ 


ومن كان مسماعه من الله تعالى » وعلى الله وفيه فيتبغئ أن يكون قد احكم 
ونون العلم فى معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وإلا خطر له من السماع فى حق الله 


0 00010110 
9 العراقى : رواه الترمذى وابن بن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه عبد الحميد بن -حبيب بن أبى 
المشرين ميختلف فيه وقال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال وقد روى سويد 
ابن عمرو عن الاوزاعى شيئا من هذا . أه. 
وقال مرتضى ٠‏ وروى ابن عساكر في التاربخ من حديث جابر إن أهل الجنة ليحتاجون 
إلى العلماء ف اسحعر اه سه عو 


شكمم . .. الحديث وقد تقدم شىء من ذلك فى باب الجمعة من كتاب الصلاة . 


44 00200 (كتاب آدابٍ السماعوالوجد) إحياء علوم الدين” 


1111 1 ويكفسر به » فى سماع امريد التدى خطر إلا إذا لم نك ما 
يسمع إلا على خاله من حيث لا يتغلق بوصفت الله تعالى . 

ومثال الخطا فيه هذا البيت يتينه » فلو سمعه فى نفسه وهو يخاطب به ريه عز 
وجل » فيضيف التلون إلى الله نعالى فيكفر ».وهذا قد يقع عن جهل محض مطلق 
غيل روت هنين م وقد يوط عن نيل :يافة زليه قوع من التسقيق وهو أن يزعم 
تقلب أحوال قلبه بل تقلب أحؤال سائر العالم من الله ء وهو حق فإنه تارة يبسط قلبه 


وتارة يقبضه » وتارة ينوره وتارة.يظلمه » وتارة يقبيه وتارة يلينه » وتارة يثبته على 


2 طاعته ويقويه عليها وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق » وهذا كله من. 


الله تعالى . 


ومن يصدر منه أحوال مختلفة فى 'أوقات متقاربة : فقد يقال له فى العادة : إنه: 


ذو بداوات وأنه متلون » ولعل ا إلى التلون فى قبوله 
ورذه وتقّرييه بإبعات وهنا هو المعتى .+ ش 


فسماع هذا كذلك فى حى..الله تعالق كفر محض ٠»‏ بل ينبغى أن يعلم أنه سبحانه: 


وتعالى يلون ولا يتلون » ويغيز.ولا يتغير. بخلاف عباده » وذلك. العلم يحصل للمريد ْ 


باعتقاد تقليدى إيمانى ويحصل للعارفٍ البصير بيسقين كشفى حقيقى . وذلك من 
أعاجيب أوصاف الربوبية » وهو المغير من غير تغيسر ولا يتصور ذلك إلا فى حق الله 
تعالى » بل كل مغير سواه ء فلا يغير ما لم يتغير' 


ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل السكر المدهش ء فيطلق لسانة: 


بالعتاب مع الله تعالى ويستنكر اقشهاره للقلوب » وقسمته للاحوال الشسريفة على 
تفاوت » فإله المستصفى لقلوب الصديقين والميبعد لقلوب الاحدين. والمغرورين + فلك 
ماع ما أعطى ولا مععطى ا منع ولم يقطع التوفيق عن الكضار جتاية متقدمة 0 ولا أمد 


ا 


0 ل , 
1 4 لج 35 _- ع . و - 
7 اتيت ودع ور او ا 
إحياء علوم الدين للؤمام الغزالى مرسوعة إسلامية 
فد جتمع فيه الإنام الغزالق ستو الإسلد علىارتعة كن :العبتاذآت : والعاملات » 
والمهلكات» والمعجيّات:» فاجاد وأفاو . 2 


وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاد ري كانت مصدر) لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
محدوفة الأسانيد : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج ببعض الأنواو رع وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهيردٍ تضى فاستكمل عمل الحازنة الغراقى وتعقب بعض الأحاديث العى 
لم إيججد لها الحافظ العراقى أصنلا فتذكز لها أصررا تمويها وتنقلهها من العف إلى القزة وذلك 
بالرجوع إلى أفهات كتب الحفاظ . 


ولقد قام شيخ المحدثين فى عصرة فضيلة الشيخ مم الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسييد مرتضى ازاسدى ززاى جمعهدما فى كتاب واحذا وهو احد 
أتحمالة الجليلة المتعددة كعرنيب مد الإماء جر بن حنبل, وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعتضال ,لم يقصد انها إلا وجنه الله عر وجل : 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا.باصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاًء وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجواز الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


5 شيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق, 


7 


هانى غريب 


ر© 15 


2 ي معفم أن 


ا 7 ا | اسموعة فرعم 2 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد) . لغلفا 
الأنبياء' عليهم السلام.بتوفيقه ونور هدايته لوسيلة سابقة ولكنه قال. : ودب دكا 
ديساي #4 (الصافات: 19/1) . ظ 


معد عد دسل («١‏ يكزي 11941 اناي لكأي 35 0 
دقال تعالى : م إكَلإَرَصَكَدوَ تي عار دون (لانياء ١:‏ 


فإن خطر ببالك أنه لم اختلفت السابقة وهم فى ربقة العبودية مشتر نَ 0 


الو 


نوديت من سرادقات الخلال : لا تجاور حد الأدب «٠‏ فإنه : 000 اكه ول 


مره ا مك (الأنبياء 0 


ولعفرى“تأدب اللسان والظاهر مما يقدر-الاكثرون » فأما تأدب السر عن اضمار 
الاستيعاد بهذا الاختلاف الظاهر فئ التقريب والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء 

السعادة والشقاوة أبد الآباد » فلا يقوى عليه إلا العلماء الراسخون فى العلم . 
ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سثل بن السماع فى المنام : إنه:الصفو:الزلال 
الذى لا يثبت عليه إلا قدا العلماء » لأنه محرك لأسرار القلوب ومكانها ومشوش لها 
يش السكبر الدعش الذى يكاه بحل عقدة الأدب عن السر »ء إلا ممن عصمه الله 


تعالى بئور هدايتة ولطيف عصمته ٠.‏ 


ففى هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهوة » فإن غاية 
ذلك. معصية وغاية: الخطأ ههنا كفر . 
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مختلفين متضادين » ولكنه ا إلى اختلااف اد ل يتناقض . 


كما حكن عر عتية القلام أنة سمع رجلا يقول : 


سبيخصان جبار السماء إن الحب لفى عتاء 


فقال : .ضدقت »2 :وسمعه رجل ار فقال : كذبت فقال بعض ذوى البصائر : 
أصابا جميعا 0 وغوااخت. 


حرق الاو ا المراد بل د 0 السند والمجر 
ليها كلهم ماني يتفي ديلل إلا رفاسي سي قرطل بحي قيلي ان ءا أ 
ع ودر عن الم ل الخال ». ولا محبو يض شدي انان 5 
وذلِك لاستيلاء الرجاء وخسن الظن على قلبه فباختلاف:هذه الأحوال يختلف الفهم . 


وحكن ع أن لالت نين موتؤاق ركاه قدا تادب ايا اللسوذ الفراق رعنية الله 
وترك حضور السماع سنين كثيرة: » فحضر دعوة وفيها إنسان يقول : ١‏ 

واقف فى الماءغ 0 ة ‏ حدهد 1 ن ولكن ليسر ِ : يس تقى ١‏ 

فقام القوم وتواجدوا » فلما سكنوا سألهم عن معنى ما وقع لهم من مسعنى 
البيتء فأشاروا إلى التعطش إلى الأحوال الشريفة والمرمان منها مع حضور أسبابها » 
فلم يقنعه ذلك » فقالوا له : فماذا عندك فيه ؟ فقال : أن يكون فى وسط الأحوال 
5 بالكرامات ولا يعطى منها ذرة . 


ظ وهذه إشارة 5 إثبات حقيقة ا الأحوال والكرامات 6 والأحوال سوابقها 


. والكرامات تسئخ فى مباديها ' والحقيقة بعد لم يقع الوصول إليها » ولا فرق بين المعنى 


(كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الديل 
واعلم أن الفهم قد يختلف بأحوال. المسبتمع » فيغلب الوجد على مستمعين لبيت 
' واحد وأحدهما مصيب فى الفهم والآخر مخطئ أو كلاهما مصيبان ». وقد فهما معنيين 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) ١‏ دنا 
الذى فهمه ء. وبين ما ذكروه إلا فى تفاوت رتية المتعطش إليه ٠‏ فإن المحروم عن 
الأحوال الشريفة أولا يتعطش إليها » فإن 0 منها تعطش 0 ما وراءها » فليس بين 
المعنيين اختلاف فى , الفهم » بل الاخنتلاف بين الرتبتون ْ 


وكان ا ار حمه الله كثيرا ما يتواجد على هذا البيت : 
ودادكم هجر وحبنبكم قلى ووصلكم صرم وسلمكم حرب 


: وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة » بعضها حق :وبعضها باطل » 
وأظهرها أن يفهم هذا فى الخلق ٠‏ بل فى الدنيا بأسرها بل فى كل ما.سوى الله تعالى» 
فإن الدنيا. مكارة حداعة قتالة لأربابها معادية لهم فى الباطن ومظهرة صورة الود 5 


« فما امتللأات منها دار حبرة إلا امتلذات عبرة » (2"144 كما ورد فى الخبر . 


ش وكما قال الثعالبى فى وظر 0 ٠‏ الدنيا : 0 1 ١‏ ا د رجاه 


فليس فى مفرجوها بمخوفها 2 ومكروهها أما تأملت راجح 
لقد قال فيها الواصفون فاكثروا 2 وعندى لها وصف لعمرى صالح 
سلاف قصاراها زعاف وصركب شهى إذا استذللته فهو جامح 
0 محريو بر الناس حنسنه اروك المرار ضر قبائح' 


وتلزاى ساني .ا ررك عا لي فور سن الالو ال ا لكر وي 
جهل إذا ما قدروا الله حق قدره » وطاعتة رياء إذ لا يتقى الله حق تقاته ونه معلول » 
زولا ينم سوير دن كتهوانة قن خد رسن اراد الله ب غير بهي يكيوب القن 1 
فيرى مصداق هذا البيت فى نفسه وإن كان على المرتبة بالإضافة إلى الغافلين ولذلك 


(3144) حديث : « ما امتلات دار منها حبرة إلا امتلات عبرة » قال العراقى : رواه ابن المبارك عن 
عكرمة بن عمار عن يخيى بن أبى كثير مرسلاً. اه. ش 


5 


النطك (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
- قال وو : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » 7000© . 


وقال م : 9 إنى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » 9*؟ وزثا. كان 
التتقفارة خن احوال :هن كرجنات بعد بالأضافة إلى ما بعدعا +«وإن كانت قريا بالامنافة 
إلى ما قبلهاء فلا قرب إلا:ويبقى وراءه قرب لا نهاية له إذ سبيل السلوك إلى الله 
يان نش مسا د والرطيوقه :]إلى لقعت :يعات القري ان .. 


٠‏ والمعتى الشالث : أن ينظر فى مبادئ أحواله » فيرتضيها ثم ينظر فى عواقبها 
فيزدريهااءء لاطلاعه على خفايا الغرور فيها » فيرى ذلك من الله تعالى » فيستمفع 


البيت فى حق الله تعالى شكاية من القسضاء: والقدر »' وهذا كفر كما سيق بيانه » وما 


#عمن بت إلا ويمكن تنزيله على معان «٠‏ وذلك بقدر غزارة علم المستمع وصفاء قلبه 


الحالةالرابعة: ماع توي ا فعزب عن 0 ما سوى الله 


عين الشهود الذى شاقن حاله حال ة اللاتى 0 اه 37 مشاهدة جمال 


1 يوسف عليه السلام حتى دهشن ء وسقط احساسهن » وعن مثل هذه الحالة تبر 


الصوفية بأنه قد فنى عن نفسه » ومهما فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى ؛ فكأنه فنى 
عن كل شىء إلا عن الواحد المشهود وفنى أيضا عن الشهود ٠‏ فإن القلب أيضا إذا . 
العفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن المشهود ء فالمستهتر بالمرئى لا 

التفات له فئ حخال استغراقه إلى رؤيته » ولا إلى عينه التى بها رؤيته » ولا إلى قلبه 
الذى به لذته ء فالسكران لا خبر له من سكره » والمتلذذ لا خبر له من التذاذه » وإثما 
خبره من الملتذذ به فقط . ومثاله العلم بالشىء » فإنه مغاير للعلم بالعلم بذلك 
الشىء. فالعالم بالشئء مهما ورد عليه العلم بالعلم بالشىء كان معرضا عن الشىء ٠‏ 


01 حديث : قال موك : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » قال العراقى : 
رواه مسلم وقد تقدم فى حديث رقم.47؟ ص 170 وحديث رقم 1114ص ٠١6‏ .أه. 
(*20)2 > قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى الباب الثانى من كتاب الأذكار . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) م[ »> 

ومثل هذه الحالة قد تطرأ فى حق المخلوق ٠‏ وتطرأ أيضا فى -حق الخالق ٠.‏ ولكنها. 
فى الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم ء وإن دام لم تطقه القوة 
البشرية ٠‏ فربما اضطرب "تحت أعبائه اضطرايا تهلك به نفسه . 


كما روى عن أبى الحسن التورى أنه حضر مجاسا قسمع هذا البيت : 
مسا زلت أنزل من ودادك منزلا.. ظ تحير الألبابٍ عند نزوله . 


فقام وتواجد وهام على وجهه « فوقع فى أجمة قصب قد قطع ويقسيت أصوله 
مثل السيوف 6 ع يعدو فيه ويعيد الببت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه حتى 


5207 قدماه وساقاه : « وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه الله . 


فهذه درجة 520 فى الفهم 57 5 نه أعلى الدرجات لذن أن السماع على 
الأحوال نازل عن درجات الكمال » فهى ممتزجة بصفات البشرية » وهو نوع قصور 
وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله » أعنى أنه ينساها فلا يبسقى له التفات 
إليها - كما لم يكن للئسوة التفات إلى الأيدى والسكاكين - فيسمع لله وبالله وفى الله 
ومن الله . 

وهذه رتبة من خاض حة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمال » واتحد بصفاء 
التوحيد وتجقق. بمجض الاخلاص » فلم يبق فيه منه شىء أصلا بل خحمدت بالكلية 
بشريته » وفنى التفاته إلى صفات البشرية رأسا » ولست أعتى بقناثه فناء جسده » بل 
فناء قلبه ولست أعنى بالقلب اللحم والدم » بل سر لطيف له إلى القلب الظاهر نسبة 


. خفية وراءها سر الروح الذى هو من أمر الله عر وجل » عرفها من عرفها وجهلها من 


جهلها. 


ولذلك السر وجود » وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه ل فإذا حضر فيه غيره 
فكأنه لا وجود إلا للحاضر » ومثاله المرآة المجلوة إذ ليس لها لون فى نفسها . بل 


0 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحباء علوم الدين 
لونها لون العاضز.فيها » وكذلك الزجاجة فإنها تحكى لون قرارها ولونها لون الحاضر 
فيها » وليس لها فى. نفسها صورة بل صورتها قبول: الصور » ولونها هو هيئة الاستعداد 
لقبول: الألوان » ويعرب عن هذه الحقيقة أعنى شر القلب. بالإضافة إلى ما يحضر فيه 
قول الشاعر: | ْ 

0 0 ظ تععيارين سل الات 

وا 0 ار 

0 وهذا مقام ه من مقامات علوم المكاشفة منه نش عيال من أدعى الخلول والاتحاد 
وقال : أنا الحق وحوله يدندن كلام النضارى فى دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت ٠‏ أو 
تدرعها بها أو حلولها فيها على ما اختلقت فيهم عباراتهم : وهو غاط محض يضاهى غلط من 
م نا ة إذا ظهر فيها لون الحمرة من مقابلها . ا ْ 


وإذا 9 هذا غيسر لاثق بعلم العاملة 3 5 إلى الغرض » فقد ذكرنا بقارت 
الدرجات فى ذ فهم المسموعات . 


المقام الثانى بعد الضهم والتنزيل: الوجد : 
وللناس كلام طويل فى حقيقة حقيقة الوجد 2 أعنى .الصوفية والحكماء الناظرين فى وجه 
مناسبة السماع للأرواح » فلنتقل من فنننت ثم ا الحقيقة فيه . 


أما الصوفية فية فقد قال ذو النون المصرى رحمه الله فى السماع : إنه وارد حق جاء 
يزعج القلوب إلى الحق » فمن أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق؛ 
٠‏ أكانه عد عن الوحكد بانزعاج القلوب إلى الحق » وهو الذى يجده عند ورود وارد 


السماع ١‏ » إِذا سمى السماع وارد حق . 


ش وقال أب 0 الدراج نك )عا وعدي اليل ل عبارة عما يوجد 
عند السماع » وقال : ججال بى السماع فى ميادين البهاء » فأوجدنى وجود الحق عند 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) 0 
العطاء » فسقائى بكأس الصفاء فأدركت به منازل الرضساء' وأثخرجنى إلى رياض التنزه 
والفضاء ٠‏ 

وقال الشبلى رحمه الله : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة » فمن عرف الإشارة 
حل اله استماع العبارة 3 وإله فقد استدعى الفتئة وتعرض للبلية . 


وقال يعضهم : السماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة لأنه وضف' يدق عن سائن 
الأعمال » يدرك واقة ة الطبع لرقته وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله . 


وقال عمرو بن عثمان المكى : لا يقع على كيفية 'الوجد عبارة 6 لأنه سر الله عند 
عياده المؤمئين الموقتين 0 


وقال بعضهم : الوجد مكاشفات من الحق . 


وقال أبو سعيد بن الأعرابى : الوجد رفع الحجاب ومشاهنة الرقيب » وحضور 
الفهم وملاحظة الغيبي ومحادئة السر وإيناس المفقود وهصو فناؤك من حيث أنت 58 


| وقال أيضا . الوجد أول درجات الخصوص » وهو ميراث التصديق بالغيب فلما 
ذاقوه وسطع فى قلوبهم نوره » زال عنهم كل شك وريب . ش 


وقال أيضا : الذى يحجب عن الوجد رؤية آثار النفس ٠‏ والتعلق بالعلائق 
والأسباب لأن النفس مخجوبة بأسبابها ٠‏ فإذا اتقطعت الأسنباب وخلص الذكر وصحا 
القلب ورق وصفا ونجعت الموعظة فيه » وحل من :المناجاة فى محل قريب » وخوطب 
وسمع المخطاب بأذن واعية وقلب شاهد وسر ظاهر » فشاهد ما كان منه خاليا » فذلك 


هو الوجد لأنه قد وجد ما كان معدوما عنده . 

وقال أيضا : الوجد ما يكون عند ذكر مزعج أو خوف مقلق ٠‏ أو توبيخ على زلة 
أو محادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أو أسف على فاثت أو ندم 
على ماض » أو استجلاب إلى حال أو داع إلى واجب أو مناجاة بسر »ء وهو مقابلة 


لغنهها (كتاب آداب السماع والوجد ) _ 000 إحياوعلومالليق ‏ 
الظاعر بالظاهر والباطن بالباطن: والغيب بالغيب والسر بالسررء ؤاستخراج مالك بما . 


| عليك ما سبق لك السعى فيه » فيكتب ذلك لك بعد كونه منك ء فيثبت لك قدم بلا 
ّْ قدم وذكر بلا ذكر » إذ كان هو المبتدئ بالنعم والمتولى | وإليه يرجع ار فهذا 
ظاهر علم الوجد وأقوال الصوفية من هذا المجنس فى الوجد .كثيرة 5 


وأما الحكماء فقال بعضهم ‏ : في القلب.فضيلة شره 1008 


إخراجها باللفظ 'فاخرجتها النفس بالالحان 3 فلما ظهرت, تسوت وطريت, إليها 5 


الفاستهعوا من النفسن ا ودعوا ٠‏ مناجاة 0 
وقال بعضهم : نتائج السماع ا ا من 4 8 0 واستيجلاب العارب 
من الأفكار » وحدة الكال من الأفهام والآراء حتى يتوب ما عزب تفن ما عجز 


يصقو ما كدر »وهر فى كل را وية + ليصيب ولا يطو اك ولا يعن 


وقال آخنر : كما أن كر يطرق 6 إلى علب 1 لحك يطرق القلب إلى 
العالم الروائئ:+ 
وكان يفني وقد تفل نسب حركة الأطراف بالطبع على وزن الأالحان 
والإيقاعات فقال : ذلك شق عقلى » والعاشق"العقلئ لا يختناج إلى أن يناغى 
معشوقه بالمنطق الجرمى ٠‏ بل يناغيه ويناجيه بالتبسبم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب 
والجفن والإشارة » وهذه نواطق أجمع إلا أنها روحانية » وأما العاشق البهيمى فإنه 
يستعمل المنطق الجرمى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف وعشقه الزائف . 
وقال آخمر : من حزن فليسمع الالحان » فإن النفس"إذا دخلها الحزن خمد نورهاء 
وإذا فرحصت اشتعل نورها وظهر فرحها 3 فيظهر الحنين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر 


صفائه ونقائه من الغش والدنس . 


إحياء علوم النن: (كتاب آداب السماع والوجد ) 00 ملافا 

والأقاويل المقررة فى السماع والوجد كثيرة » ولا معنى للاستكثار من إيرادها » 
فلنشتسغل بتفهيم المعني الذى .الوجد عبارة عنه فنقول : إنه غبارة عن حالة يثمرها 
السماعء وهو وارد حق جديد عقيب الا0 يجده المستمع من نفسه ء وتلك الخالة لا 


تخلو عن قسمين : . 8 


وإنا' أ ترججع إلى تغيرات والحوال ليست من العلوم ل هى كالشوق واللخوف 0 
والقلق والسرور ٠‏ وات ام وك والقبض . 


وهذه الأعراق ببيسجها الجا ويقويها » اناق شعت سيك ل يردن ون ويك 
الظاهر أو تسكينه أو تغيبر حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق أو يسكن عن . 


النظر والنطق والحركة على خلاف عادته » لم يسم وجذا ء وإ ظهر على الظاهر 


سمى وجدا إما ضعيفا وإما قويا بحسب ظهوره وتغييره. للظاهر وتحريكه بحسب قوة 


ودود ا وعلط لظام ا عا لبر 


تقد اقرخ ونان اانا .ويا تون الا الدرة صاحبه » وقد لا يظهر لضعف / 
الوارد وقصوره عن التحريك وحل عقد التماسك . 


وإلى ا معتى الأول أشار أبو سعيد بن الأعرابى حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة ‏ : 


الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب . 


ولا يبعد أن يكون السماع سببا لكشف ما لم يكن مكشوفا قبله » فإن الكشف 
يحصل بأسباب منها التنبيه والسماع منبنه.» ومنها تغير الأحوال ومشاهدتها وإدراكها » 
فإن إدراكها نوع علم به يفيد إيضاح أمور لم تكن معلومة قبل الورود » ومنها صفاء 
القلب » والسماع يؤثر فى نصفية القلب والصفاء سبب الكشف» ومنها انبعاث نشاط 
القلب بقوة السماع » فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته » كما 
يقوى البعير على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله . 


0 (كتاب آداب السماع والوجد) ._ إحياء علوم الدين 


وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكوت. » كما أن عمل البعير حمل 
الأثقال » فبواسطة هذه الأسباب يكون سببا للكشف.ء بل القلب إذا صفا ربما يمثل له 
الحق فى صورة مشاهدة أو فى .لفظ منظوم يقرع سمعه » يعبر عنه بصوت الهاتف إذا 
كان فى اليقظة وبالرؤيا إذا كان فى المثام » وذلك جزء من ستة وأربعين ججزءًا من 
النبوة» وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة . 5 وذلك كما روى عن محمد بن 
أمسروق البغدادى أنه قال : خخرجت ليلة فى أيام جهالتى وآنا نشوان وكنت أغنى بهذا 
البيت : ع سات ْ 
بطور سسينام كرممامررثت به إلا تعسجسبت تمن يشرب الماء 
فسمعت قائلا يقول [ 
لني ان حا ره خلق فأبقى له فى الجسوف أمسعاء 


قال : فكان ذلك سيب توبتى واشتغالى بالعلم والعبادة 5 


فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه » حتى تمثل له حقيقة الحق فى صفة جهنم 


فى لفظ مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر . 


وروى عن مسلم العبادانى أنه قال : قدم علينا مرة صالح المرى وعتبة الغلام وعيد 


الواحد بن زيد ومسلم الاسوارى فنزلوا على الساحل ء قال : فهيآت لهم ذات ليلة 
طعاما فدعوتهم إليه فجاءوا ؛ فلما وضعت الطعام بين أيديهم إذا بقائل يقول رافعا 


صوته هذا البيت : 
وتلهسيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غفيها غير نافع 
قال : فصاح عتبة الغلام « بحة وخر مغشيا عليه » وبقى القوم » فرفعت الطعام 
وما ذاقوا والله منه لقمة 


إجياء علوم اللين - (كتاب آداب السماع والوجد).... 0 0 


وكمًا يسمع ضوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهد أيضا بالبصر ضورة المنضر 


عليه السلام فإنه يتمشل لأرباب ألقلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الحالة تسمثل 


الملائكة للأنبياء عليهم السلام إما على حقيقة صورتها وإمنا على مثال. يحاكى صورتها 
بعض المحاكاة . 1 


« وقد رأى رسول الله ونم جبريل عليه السلام مرتين فى صورته » وأخبر عنه بأنه سد 
الأفى 4 975:0 . آ ظ 


دحو اراد بعوده تسالى :لكات 0-0 00 


«لتنهم :6 - 60 إلى شرع الآيات 


اطي و لح وزو لز وا رار 6 را ا 
الإطلاع با من ولذلك قال ميم : « أتقوا فراسة-! فإنه د رالله» 2509 , 
بار تقوا فراسة لمن فإنه يتظر بنو 


9 0 اديت 0 « رأى » رسول الله رك , حيويل هه لمكم رون ل جر ته لاله 


. «فأخبر أنه سد الأفق» قال العراقى : متفق عليه من حديث عائشة .اه. 


قال مرتضى : وأخرج البخارى من حديث عائشة فلقه مرفوعًا أحيانًا يأنينى مثل صلصلة : 
الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول ورواه مسلم كذلك وفى حديث جاير: بينا أنا أمشى إذ سمعت 
صوتا من السماء فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء 
والأرض فرعبت منه . 


(؟170) حديث : قال رسول الله هكم : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى © قال 
العراقى : رواه التزمذى من حديث أبى سعيد وقال حديث غريب . أه. 
ش فال مرتضى: دروا فى التفسير من جامعه وكذا أبو يعلى فى مسنده والعسكرى فى . 
ار ل ل او ع ع ار ع 0 ْ 
قرأ ل إن في ذلك لآيات للْسَوسَمِينَ 4 وقد روى عن بعض أهل العلم فى تفسير «لمتوسمين» 
قال للمستفرسين وكذا أخرجه الهروي والطبرانى وأبو نعيم فى الطب النبوى وابن عدى 
وغيرهم كالحكيم الترمذى وسمويه من طريق راشد بن سعد عن أبى أمامة مرفوعا ويروى 
عن ابن عمر وأبى هريرة أيضا بل هو عند الطبرانى وأبى نعيم والعسكرى من طريق وهب 


55 (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


وقد حكى أن رجلا .من المجتوس. كان يدور. على المسلمين. ويقول. :. ما معنى قول 
النبى يكم : « اتقوا فراسة المؤمن » فكان يذكر له اتفسيره فلا يقنعه ذلك حتى انتهى 
إلى بعض المشايخ من الصوفية فسأله » فقال له : معناه أن تقطع الزنار الذى على 
وسطك تحت ثوبك » فقان : صدقت . هذا معناه وأسلم » وقال : الآنبعرفت أنكِ 


وكما حكى عن إبراهيم الخواض قال : كنت ببغداد فى جماعة من الفقراء فى 
الجامع »..فأقبل شاب طيب الرائحة .سين الوجه .» فقلت لأصحابى : يقع لى أنه 
يهودى ٠»‏ فكلهم كرهوا ذلك فخرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم 1 (١‏ شو 
أل الشيخ فى ؟فاستشموء » تالح عليهم ». فقالوا له": قال ؟ إنلن يودي قال 
اد تكس على بدى ردقل راس زاملي ودوقاليق دفي كتارإت اليصديق لا 
تخطيء فرانتة ) فقلت. : أمتحن,المسلمين:فتأملتهم.,ء فقلت: : إن كان فيهم صديق ففى 
هذه الطائفة لأنهم يقولون حدينه سبحانه ويقرءون كلامه ؛ فلبست عليكم فلما اطلع 
على الشيخ وتفرمل فى علمت أنه صدديق ؛ قال : .وصار الشات من كبار البصوفية . 
وإلى مثل هذا الكشف الإشارة بقوله كم : ١‏ لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى 


آدم لنظروا إلى ملكوت السماء ا( )2# : 


3 ابن منبه عن طاوس عن ثوبان مرفوعا بلفظ احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله, 
وينظر بتوفيق الله ولكن قال الخطيب عقب أبى سعيد المحفوظ ما رواه سفيان عن عمرو بن 
قيس قال كان يقال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وعند العسكرى من حديث ابن 
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عَمير بن هانئ عن أبى الدرداء من قوله اتقوا 
فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنوز الله أنه شىء يقذفه الله فى قلوبهم وعلى ألسنتهم وكلها 
ضعيفة وفى بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجؤده الحكم على الحديث بالوضع لا سيما 
وللبزاروالطبرائى وغيرهما كأبى. نعيم: قى. الطبابسئد حسن عن أنسن مرفوعا أن لله عبادا 
يعرفون الناس بالتوسم . 

:26# قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب الصوم ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آدابالسماء والوجدد) 0000 31 
وإنما تحوم الشباطين على-القلوب إذا كانت امش حونة بالصنفقات المذمومة » فإنها 
مرعى الشيطان: وجنده » ومن خلص قلبه من تلك الصفات وصفاه » لم يطفف الشنيطان 


حول : قليه » وإلية لقان بقوله ل ياد كفي الت 


وبقوله تعالى «٠:‏ 1يف4 (الإسراء : 6 


والسجاع سيت لضيقاء الفدي ع وه و د للحق بواسطة الصفاء » وعلى هذا 
يدل 2 أ لغ النون فرق رحدميه الله دخل قدا فاجتمع إليه قوم من الصوفية 
ومعهم قوال « فاستاذنوه فى أن يقول لهم شيتا فأذن لهم فى ذلك فانشا يقول : 


اي ا علبنى كيف به إذا اعتححد ةف 


2 أمسنساترئى لكمتنسئب © إذا ضا ”م بكى 


فقام ذو النون وسقط على وجهه ٠‏ © 5 ثم قام 56 فقال ذو النون : الذى يراك حين 
تقوم فجلس ذلك الرجل. (٠‏ وكان ذلك اطلاعبا من ذى النون على قلبه أنه متكلف 


متواجد » قعرفه أن الذى يراه حين يقوم هو الخصم فى قيامه لغير. الله تعالى » ولو كان 
الرجل صادقا لما جلس . ظ 


فإِذًا قد رب جع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حنالات » واعلم أن كل واحد 
منهما ينقسم إلى ما يمكن التعبير عنه عند الإفاقة منه » وإلى مالا تمكن العبارة عنه 
أصلا ». ولعلك تستبعد حالة أو علما لا تعلم حقيقته ولا يمكن التعبير عن حقيقته » 
فلا تستبعد ذلك ٠‏ فإنك تجد فى أحوالك القريبة لذلك شواهد . 


أما العلم 3 فكم من فقيه تعرض عليه مسثلتان متشابهتان فى الصورة» ويدرك 
الغقية يقرفه أن بينهما فرقا فى الحكم » وإذا كلف ذكر وجه الفسرق لم يساعده اللسان 


ميد سببسيبي س- " 0١‏ 


1 (كتاب ] آداب ب السماع وا لوجلد ( . إحياء علوم الدين 


نالسر ١‏ ؛ وإن كان.من أقفصح الناس:فيدرك بذوقيع الفرق ولا يمكنه التعبير عنه» 
وإدراكه ل ا انيه بالذوق.» ولا يثيك فى أن 0 د 


د 1 0-5 


أ 8 د 3 3 / 5-6 1 . 0 
5 1 : 95 : : 0 ش 
مشسكاد ع 3 0 2 : 5 
ا 5 .- . ع9 ا لي 55 ع 22 208 3 
1 10 35 ال ال ا ال 00 . 6 


06 الي م ا ل الوا 


وهو يحس به 0 وقد تكون الحالة التى يحسها مبرورا ثيى 352 
الشفكر فيه ل ديحس بالائر 


السبب ويبقى الأثر فى نفسه 
فى نفسه يشفكره فى سيب موجب للسرود أو حزنا فيدسي " 


عفقيسه . 


وقد تكون تلك الحالة حالة غريبة لا يعرب عنها لفظ السرور والحسزن ( وله 
يصادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود بل ذوق الشعر ال مورون » والفرق بينه 


حالة يد 
ويون غير المووون يختص 0 اميا 


النفس اخراك غريبة » هذا ذا وصفها ب العا 


الذوق ببحيث لا د 


00 
غناء 
المشهورة من الخوف والحزن والسرور إنها تحصل فى السماع عن غناء مفهوم . 


وأما الاوتار وسائر النغمات التى ليست مفهومة ٠‏ فإنها تؤثر فى النفس تأثيرا 
عونا , ولا يمكن التحبير عن عجائب تلك الآثار » وقد يعبر عنها بالشوق ولكن شوق 
لا يعرف صاحبه المشتاق إليه فهو عجيب ٠‏ والذى اضطرب قلبه بسماع الاوتار أو 
الشاهين وما أشبهه ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ويجد فى نفسه حالة كأنها تتقاضى أمرا 
ليس يدرى ما هو حتى يقع ذلك للعوام ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدمى ولا حب 


الله تعالى . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) _ لس 

وهذا له سر وهو أن كل ثعوق فله ركتان': 

أحدهما : صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه . 

والثانى : معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول إليه . 

فإن وجدت الصفة التى بها الشوق وو-جد العلم بصورة المشتاق إليه كان الأمر 
ظاهرا » وإن لم يوجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت قلبك الصفة 
واشتعلت ثارها أورث ذلك دهشة و-حيرة ل محالة 5 


ظ ولو نشا آدمى وحده بحيث لم ير صورة النساء » ولاعرف صورة الوقاع ثم راهق 
الحلم وغلبت عليه الشهوة لكان يحس من نفسه بثار الشهوة ولكن لا يدرى أنه يشعاق 
إلى الوقاع » لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ولا يعرف صصورة النساء فكذلك فى نقفس 
الآدمى مناسبة مع العالم الأغلى . واللذات التى وعد بها فى سدرة المتتهى والفراديس 
العلا إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والاسماء » كالذى سمع لفظ الوقاع 
واسم النساء ولم يشاهد صورة امرأة قط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه فى المرآة 
ليعرف بالمقايسة . ش ظ 

فالسماع يحرك منه. الشوق والخهل المفرط ٠‏ والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه 
وأنساه ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس 
يدرى ما هو فيسدهش ويتحير ويضطرب ٠»‏ ويكون كالمختئق الذى لا يعرف طريق 
الخلاص ء فهذا وأمثاله من الأحوال التى لا يدرك تمام حقائقها » ولا يمكن المتصف بها 
أن يعبر عنها » فقاد ظهر انقسام الوجد إلى ما يمكن إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره. 


واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى : هاجم وإلى ميكلف ويسمى التواجد » وهذا 
التواجد المتكلف فمنه مذموم وهو الذى يقصد به الرياء واظهار الأحوال الشريفة مع 
الإفلاس متها . ومئنه ما هو محمود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريقة 


سس 1922225252522 
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واكتسابها واجتلابها بالحيلة » فإن للكسب مدخلا فى جلب الحوال الشويفة. »_ ولدليك 
«أمر رسول الله يم من لم يحضره البكاء فى قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن» 2*7 فإن 
هذه الأحوال قد تتكلف مباديها ثم تتحقق أواخرها . 


وكيف: لا يكون,التكلف سبيا فى أن يصير المتكلف قى الآخرة طبعا » وكل من 
يتعلم القرآن أو لا يحفظه تكلفا ويقرؤه تكلفا مع تمام التأمل واحضار الذهمن 5 ثم يصير 
ذلك ديدنا للسان مطردا حتى يجرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل» فيقرأ تمام 


السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعلم أنه قرأها فى حال غفلته 


وكذلك الكاتب يكتب فى الابتداء بجهد شديد ٠‏ ثم تتمرن على الكتابة يذه 


الكيك أله طبن © فيكتي أورأقاكتيرة وهو مستعرق القلب يفك آخر . 


فجميع ما تحتمله النفس والجوارح من الصفات لاا سبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف 
1 ِ لعادة طبعا » وهو المراد بقول بعضهم : العادة طبيعة خامسة 
مسيم ٠ش‏ 7 قم اليأس منها عند فقدها. ». بل ينيغى أن يتكلقف 
ورف الا حوال ,الشريفق لا ينبغى ان ب 2 
اجتلابها بالسماع وغيره ٠‏ 
ل ل سد 


فى اليه مقرو .غلى تقنية الأرضاف الحبوية والأجلاق 
يردد ذكره على خفسه ويديم 55 


الممكتموزدةاقيهي كطيى زعشقه .ورسخ 0 
ل فلم و » فكذلك حب الله تخسالى والشوق [لنى لقنائة : 
بعد ذلك الخلااص مئة يتخلص 


٠ 4 4 4 0‏ لحل اغيج و فأ - 
وق فى قلبه وميوها خرج عن بجد اخصياوه فاشتهى 


3 1 و - . 0 7 نتن 0 5 5 

والخوف ين ستتحظه إ. .وزغيز ذلك من الأخوال الشريفة إذا فقدهاالم نا فسينيغى أن 
: شاهدة أحوالهم ٠‏ وتحسين صفاتهمى ذ 

يتكلف اجغلابها بمجالسة الموصوفين بها ومشاهدة أحوالهم تهم فى 
7 5 أن ذقه +1اء 

النفس وبالجلوس معهم فى السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى فى أن يرزقه تلك 
الخالة بأن بيسر له أسبابيها ؛ ومن أسبايها السماع ومجالسة الصالحين والخائفين 


1175524 1ل ورور ا ا ' 5 أ#ياى ثالادة الف ان 
(*6 قال العراقى : هذا الخديث تقدم تشريجه فى الناب:الثانى من كتاب ثلاوة القران .. 


| 


إحياء علوم الدين (كتاب آذاب السماع والوجد ) دقفا 
والمحبين والمشتاقين .والخاشغين » فمن جالس شخصا منرت إليه صفاته من حيث لا 

٠ ايو‎ 

ويدل على إمكان تححصيل الب وغيره من الأخوال بالآسياب قول رسسول الله 
بك فى دعائه : «اللهم ارزقنى حبك وحب من أحيك وحب من يقربنى إلى 
حيك»0*؟ و فقد 2 تت كم إلي ١‏ الدعاء فى طلك المحب . 

فهذا بيان انقسام الوجد إلى مكاشفات 5 أحوال » وانقسامه ل مايحكن 
الإفصاخ عنه وإلى ما لا يمكن + وانقسامة إلى المتكلف وإلى الطبرع ا 


قإن قلت : فما بال مزلا لاابطين مط معي القرآن - .وهو كلام اللهء- . 
ويظهر عند الغناء وهو كلام الشعراء 6 فلو كان ذلك حقا من لطف الله تعالى ولم يكن 
كن الشيطان لكات القرآن أولى به من الغناء ؟ 


فتقول : الوجد الحق هو ما ينشا من قرط حب الله تعالى وصدق إرادته والشوق 
إلى لقائه » وذلك يميج بسماع القرآن أيضا . 
١‏ وإنما الذى لا يهيج بسماع القرآن حب الخلق وعشق الملخلوق » ويدل على ذلك 
قوله تعالق : لبانقب | «رمد م . 
وقوله تعالى :لل قن لتتيزية :جز الزن يقرت رز لكلف 11 وفلف ووذ 4 
0 | 00 (الزمر : 07# . 
وك نا يوعد ختبها التساع نيت الماع فى الس :فهو :ومن والتادية 
والإقشعرار والخشية ولين القلب كل ذلك وجد » وقد قال الله تعالى : ل إِما مووي 
آموي ل وم م4 (الأنفال : 


(#) قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب الدعوات . 


2 


ملكا (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
8 9 تس سه 717 و سسا رس 4 سر ىن 2 هن 3 سر 23 ع 
وقال تعالى :. ل أَآرلمزالقوً علج زِزَاكةٌ عليه مصَِْءَ تنْكَي واد # 
حشر : 6)51ء فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبيز 
المكاشفات. ولكن قد يصير سببا للمكاشفات والتنبيهات . 


ولهذا قال ميم : « زينوا القرآن بأصواتكه )(*© . 


وأما الحكايات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن 
فكثيرة فقوله ميم : « شيبتنى هود وأخواتها » 09" . 


(2#)> تقال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب تلاؤة القرآن : 
(#*#) قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب تلاوة القرآن . 
(8.6؟) حديث : قال يدم : « شيبتنى هود وأخواتها © قال العراقى : رواه الترمذى من حدين 
أبى جحيفة وله وللحاكم من حديث ابن عباس نحوه قال الترمذى حسن وقال الحاكم 
صحيح على شرط البخارى .اه. 
قال مرتضى : هكذا رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عقبة بن عامر وأبى جحيفة 
وسند الطبرانى رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد رواه ابن مردويه فى 
تفسيره من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أسرع إليك 
الشيب قال شيبتنى هود والواقعة وأخواتهما وفى الترمذى والحلية لأبى نعسيم من حديث 
قيلان عن اي بإنتحاق الشبيعق عن عكرمكة عن ابن عباس قال أبو يريا سول الله ود 
شبت قال شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وص ححه 
الحاكم وفالةالترمزئ:إنهحسن غريث لا نغرفه من حديث:ابن عباس إلا من "هذا الوحقه وقد 
ززااعلق صالخ تمن بي إسحاق عن أبى. جحيفة نحوه يعي كما أخصرجة فى الشمائل 
بلفظ هود وأخواتها قال الترمذى وروى عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة شىء من هذا وهو 
مرسل وكذا من .حديث شيبان أخرجه البزار وقال اختلف فيه على أبى إسحساق فقال شيبات 
كذا وقال على بن صالح عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة وقال زكريا بن أبى رائدة عن أبى 
إسحاق عن أبى ميسرة أن أبا بكر قال وحديث أبى بكر رواه كذلك أبو بكر الشافعى كما فى 
الفوائد الغيلانيات بل وأخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق 
غن غكرمة قال أبو بكر سألت النبى عَيكدم ما شيبك ؟ قال : شيبتنى هود والواقعة 
والمرسلات وعم يقساءلون وإذا التشمس كورت وهومرسل صحيح إلا أنه موصوف- 
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إحياء علوم الديل (كتاب آداب السماع والوجد ) يأف 


خبر عن الوجد ء فإن الشيب يحصل من الحزن والخوف ..وذلك وجاد . 


وروى « أن ابن مسعود فلفته قرأ على رسول الله يكم سورة النساء فلما انتقى' 


إلى قوله تسعالى: ل كيت[ نامرك لكر نكاما هيا 4 ابا و قال ٠‏ 


حسيك . وكانت عيناه تذرفان بالدموع ظ« 00 , 


بالاضطراب وقد أطال الدارقطنى فى ذكر علله واخشلاف طرقه فى أوائل كتاب العلل ونقل 
حمزة السهمى عنه أنه قال طرقه كلها معتلة وأنكره موسى بن إبراهيم الحمال على تمام وفيه 
نظر فطريق شيبان وافقه أبو بكر بن:عياش عليها كما أخخرجه الدارقطنى فى العلل وقال ابن 
دقيق الععيد فى أواتغر الاقتراح إسناده علنى شرط البسخارى ورواه التيهقى فى الدلائل من. 


رواية عطية عن أبى سعيذ قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تقد أسرع:إليك الشيب قال 
.شيبتئى هود وأنحواتها الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وأخرجه .ابن سعد وابن 


كورت وللطبسرانى من حديث ابن مسعود بسند فيه عمرو بن ثابت وهو مستروك أن أبا بكر 


(ع.*) 


عدى من رواية يزيد الرقاشى عن أنس وضيه الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس 


0 رسنوك | الله ]تت ما شيبك يا رسول الله ؟ قال شيسبتنى هود والواقعة الاق وإذا 


قال مرتضى: وهذا ا 
سادم العطار وهو كذاب ويروى من حديث سعد بن أبى وقساص أخر جيه. ايبن مردويه فى 
تفسيره وسنده ضعيف وسياقه سياق حديث ابن عباس وأبى بكر ويروى شيبتنى هود 
وأنحواتها قبل المشيب رواه كذلك ابن مردويه عن أبى بكر ورواه اليا ا حديث 
أنس بلفظ وأخواتها من المفصل ويروى من مرسل محمد ابن الحنفية شيبتنى هود وأنخواتها 
وما فعل بالأمم قبلى هكذا رواه. أبن عساكر ومن مرسل أبى عمران الجوتى بلفظ شيبتئى هود 
وأخواتها ذكر يوم القيامة وقصص الأمم هكذا رواه عبد الله بن أحمد فى_زوائد الزهد لأبيه 
وأبو الشيخ فى تفسيره وقد خرجت هذا الحديث في جزء سميته بذل المجهود في تخريج 
حديث شيبتنى هود أوردت كلام الدارقطنى بتمامه وكلام غيره فليراجم ذلك فإنه فيه المقتصود 


والله أعلم . 


حديث : ١‏ أن ابن مسعود »2 فيه : « قرأ عليه » يليم 'سورة النساء « فلما انتهى إلى 
قوله » تعالى: « ط فكي إذَا جتنا من كلم شَهِيدٍ وجقْنا بك عَلَئ مولا شَهِيدًا 4 قال حسبك 
فكانت عيناه تذرفان » أى تسيلان بالدموع . قال العراقى : متفق عليه من حديثئه وقد تقدم 
فى حديث رقم 444 ص 084١8.اه.‏ ش 

قال مرتضى : وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن...حميد والترهذى والنسائى وابن 
المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الدلائل بطرق عن ابن مسعود قال : قال النبى يريدم اقرأ- 


2222-7 يس > مو يويك 


004 


يلف 


(كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين. 


وفى رواية  :‏ نه كي قرأ هذه الآية أو قرئْ عنده : 5 1 تامكالا © 
يا (المزمل: 01*15 قفصعق 4 نسدا) 


ل / رواية "أنه ء قرا جرش 1206 مدن 4 (المائدة يي 660 


عار قلت ها رسول الله أقرآ عليك وعليك أتزل قال نعم أنى إحب أن أسسمعه من خضيرى 
.. فقرآتٍ سبورة ة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فكيف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد جتنا بلك 
٠‏ عل مَوْلاءٍ شويدا» فقال: حسبك فإذا عيناه. تذرفانٍ وأخرج الحاكم, وصححه من حديث 
. عمرو ين حريث قال قال رسول الله 0 .لابن مسعود اقرأ فساق الحديث وفيه 
. فاستيغبر_رسول الله مكلكم وكفب عيد الله وأخخرج ابن أبى جاتم والبغوى, فى معجمه 
.. والطيرانى بسند حسن عن محمد بن فضالة الانصارئى وكان يمن صحب النبى ميكم أن 
” .زول الله مو .أناهم فى بنى ظفر ومعه ابن مسعود ومسعاذ بن جيل وناس من 
'أضنخابه فأمر قارثا فقرأ.فاتى' على هذه الآية <١‏ فكيف ذا جنا من كل أ بشهيد وجننا بن 


0 يكن حى) اضطرب لحياه وجنباه وقال يا رب هذا شهدت على من 


5 حديث : : « أنه ؛ مو ٠‏ قرئ عنده ؛ قوله تعالى.: ٠‏ رذ ينانكلا جيم ب وَطتان ف 


عْصّة وَعَذَابا أليما 4 فصعق » قال العراقى . : رواه ابن عدى فى الكامل والبيهقى فى |ا+ : 
من طريقه من حديث أبى حرب بن أبى الأسود مرسلا . اه . 


قال مرئتضى : : الصحيح أنه معضل قال أبو عبيد فى فضائل القرآن حدئنا وكيع حدثنا 


حفزة الزيات عن حمران بن أعين. قال سمع .رسول الله ميم رجلا يقرأ «إن لدينا أنكالا 


وجحيمًا به وَطَعَامًا ذا ع وَعذابا أليما فعلق وهكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود فى فضائل 
القرآن عن هانئ محمد بن أبى الحبيب عن وكيع وعمران ضعيف وقد ذكره ابن عدى فى 
تراج ته فى الكامل من جملة ما أنكر عليه وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن حمزة بن 


,جتمرا عن ابى خرب بن اين الأسسوه وريادة أبن رب فيه مسعيقة :و هر من ثقات. النايعين 


حققه الحافظ ابن حجر فى أمالي الأذكار . 


(585) حديث : ٠‏ أنه » ميم « قرأ « إن تُعَذبْهِم فإِنْهِم عبادك 4 فبكى » قال العراقى : رواه مسلم 


من حديث عبد الله بن عمرو .اه. 


رع مس ند سم جل 


- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) 5 


« وكان عه يدم إذا مر بآية رحمة دعا واسة امد 5 


والاستبشار وجد » وقد أثنى الله تعالى على أهل الوجد بالقرآن فقال تعالئ : 20 
سَهعوً وام أ ثزل إل مولي 7 920 لدع 10 28 وار 4 (المائدة بر 4 5( 
ورؤئ ” أن رسول الله -- كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المراجل » (2"":4 . 


ل ومنهم من مات فى غشيته . 
وروى أن زرارة بن أبى أوفى وكات من التابعين « كان يؤم البالين بالرقة فقر 


جز وَئقد لا 4 (المدثر قصعق ومات فى محرابه » "١‏ “23 رمه الله . 


- وقال مرتضى : : وكذلك أخرجه النسائى وابن أبى الدنيا فى عن اللو وادن ود وان 
أبى حاتم وابن حبان وابن مسردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات ولفظهم جميعا أن النبى 
سم تلا قول الله تعالى فى إيراهيم فوس نأض جيرا من لئاس فم عي َه م4 الآية 
وقال عسيسى ابن مريم عليه السسلام 98 إن تعذبهم فَإِنهم عبَادُكَ وإن تَعْفْرْلَهُم فنك أنت المزيز 
الْحَكيم» فرفع يديه فقال اللهم أمتى أمتى دبكى فقال الله يا جبريل أذهب. إلى محمد فقل 
أنا سترضيِك فى أمتك ولا 7 


(/7.9) حديث : « كان » ركنم « إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر م ا تقدم فى كتاب 
تلاوة القرآن حديث رقم ا8 صن 84848 دون قوله واستبشر 


قال مرتضى : وروى أحمد ومسلم والأربعة من حديث حذيفة كان إذا مر بآية خوف 
تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية فيها تنزيه مسيح . : 


(م.؟) حديث  :‏ أنه » أى وسول الله ميتم « كان يصلى.ولصدره أزيز كأزيز المرجل » قال 
العراقى: رواه أبو داود والنسائى اريدم فى الشمائل من حديث عبد الله بن الشخير وقد 
تقدم «اه. | 

(77.4) حديث : « أن زرارة بن أوفى » كان من ثقات التابعين 3 كان يؤم الناس بالرقة فَة فقرأ يوما فى 
مصلاته < إِذَا نقر في الناقُورٍ 4 فصعق ومات فى محرابه » 5 5 


لاا ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم اللين 


وسمع عمر فزقيه" رجاه يقرأ :4 إَّعَنَابَ َك © داقع 4 «الطور : ف 
فصاح صيحة وخر مغشِيا عليه فحمل إلى بيته فلم يزل مريضا فى بيته شهرا . 


. «وأبو جرير من التابعين قرأ عليه صالح المرى فشهق وفاث» ©5١١(‏ , 


صر 


سمع الشافعىٍ ررحمه الله : قاركا بقر! :ل ملو نوات © لون كدو # 


(للرسلاك : مل 5 فغشى عليه . 


١‏ قال عرتفى افك لسر وني ب نر ذا عمد إن طقل اناه الله ني 
أخجبرنا أبو الحشين على بن عيد القادر عن أبييه عن جده قال أخيرنا جصدى ينحنى بن مكرم 
أخبرنا محمد بن -عبد الرحمن الحافظ أخبرنا الحافظ تقى الدين محمد بن محمد بن محمر 
ابن فهر المكى أخصبرنا إبراهيم بن صديق أخبرنا أبو إسحاق التنوخى أخبرنا بن أبى يوسف 
ابن عبد الرخمن المزى الحافظة أخبرنا الفخر على بن أحمد المقدسى أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد البساقى أنبأنا إبراهيم بن عمر أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب أنبأنا أبو 
جعفر أحمد بن على الخران حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غياث حدئنا أبو حباب القصا 

:. واسمه عوف بن ذكؤان قال صلى. بنا زرارة بن أوفى صلاة الفجر فلما بلغ «١‏ فذًا ثقسر في 

.. الثاقور» فشهق شهقة فمات هذا أثر حسن الإسناد أخرجه الترمذى فى أواخر كتاب الصلاة 
فى جامعه من طريق بهز بن حكيم قال صلى بنا زرارة بن أوفى فذكر نحوه وزاد فى آخره 
فكنت فيمن حمله ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى داود فى كتاب الشريعة ٠‏ 


00 ١ 
. ايقرأ عليه صالح بن بشير المرى فشهق وماث ؛ وكان صالح من أحسن الناس صوتثا بالقرآن‎ 


قال مرتضى : أضغله العراقى وقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى 
كتاب الشريعة جملة من التابعين ومن بعدهم من صعق عند قراءة القرآن م: منهم الربيع بن 
خيكم وقد تقدمت قصته فى آداب تلاوة القرآن وهو من كبار التابعين ومسنهم أبو أسيد من 
صغار التابعين أخرج ابن أبى داود من طريق خليد بن سعد قال وكان حسن الصوت بالقرآن 
وكان يقرأ عند أم الدرداء وكان أهل المسجد يجتمعون عندها وكان أبو أسيد إذا حضر قالت 
أم الدرداء لخليد لا تقرأ بآية شديدة تشد على الرجل وكان يصعق إذا سمع بآية شديدة قال 
ابن أبى داود وكان أبو أسيد مستجاب الدعوة وكان يقال إنه من الأبدال . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) داكا 


وسمع«على بن الفضيل : قارئا يقرأ : يكين 4 ١‏ (إلطففون : 
ل ل ل ١‏ 


فقد ٠‏ كان الشبلى فى مسججده ليلة من رمضآن وهو يصلى خلف إمام له » فقرا. 
الإمام : « وآنحِة نعي لدائِيبة 4 ( الإسراء 0 فرّعق الشبلى زعقة ظن 


الناس أنه قد طارت روحه واحمر وجهه وارتعدت فرائصه » وكان يقول : بمثل هذا 
يخاطب الأحباب يردد ذلك مرارا» الل" 

وقال الجنيد : دخلت على سرى السقطى فرأيت بين يديه رجلا قد غشى عليه 
فقال لي : : هنذا رجل قد سمع آية من القرآن فخشى عليه ؛ فقلت : أقرؤا عليه تلك 
الآية بعينها » فقرئت فافاق + فقال : من أين قلت هذا ؟ فقلت : رأيت. يعقوب 'عَليكلة 
كان عماه من أجل مخلوق فبمخلوق أبصز:ء ولو كان عماه من أجل الحق ما أنصر 
مخلوق » فاستحسن ذلك . . 

ويشير إلى ما قاله الجنيد, قول الشاعر : 
3 (1711) حديث  :‏ كان أبو بكر الشبلى » رحمه الله تعالى « فى مسجده ليلة من رمضان وهو 

يصلى خلف إمام له فقرأ الإمام «ولين شنا لَندهينْ بالدي أَوْحَينا نيْكَ4 فزعق الشبلى زعقة 

ظن الناس أنه قد طارت بها روحه واخضر وجهه وأربد » أى تغير ة ة وكان يقول بمثل هذا 
يخاطب الأحباب فكيف بغيرهم يردد ذلك مرارا على نفسه وهو مغلوب عليه » . 


قال مرتضى : أغففله العسراقى وأخرجه القشيرى في الرسالة فقال سمسعت آبا حاتم 
السجستانى يقسول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكى يقول كنت ْ 
مع الشبلى فى مسجد ليلة فى شهر رصضأن وهو يصلى خلف إمام له وأنا بجتبه فقرأ الإمام 


وكين شئنا لَنذهينْ بالذي أوحينا إِلِيِك» فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل 
هذا يخاطب الأحباب ويردد ذلك كثيرا . 


0ك < (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين ١‏ 


وقاله بعض الصوفية . : كنت أقرأ ليلة هذه الآية : د39 صل شي َآبقَةُ كلو - 9 
(ل عمرات مر دلت ادها فإذا هاتف : يهف بى كم تردد هذه .الآية فقد قتلت : 


أربعة من الجن ما رفعوا رءوسهم إلى السماء منذ 3 : 


فتجذينى 0 الاعراض. عن الدنيا 0 ا لق الى ا قإلى لأس ١‏ فلا أبقى على 


ذلك » ققال :ما طرق سمعك من القرآن فاجْتذبّكَ به إْليْهِ “ فذلك' عطف منه عليك 


انس اك 


ولطف منه بك “© وإذا ردك إلى نفلسك فهو كفقة'مته عليك + 'فنإثة لا يلح نك إلا 


. التبرى من الحول والقوة فى التوجه إليه ٠‏ 


5 و 
1 ش وسمع حل + من امل القصوف قارتا | يقرا ( يه اقترالفية © تي الاريك 
كاوس 2/4 4 (الفجر :77 65480 .. فاستعادها من القارئ » وقال : كم أقول لها 
ارجعى وليست ترجع » وتواجد ورعق رعقة. فخرجت روحه . 
5 و سس 007 ش 0 

وسمع بكر بن معاذ قارثا يقرأ: ل اندم وم الإازظها 4 د(غافر )١8:‏ الآية 
فاضطرب ٠.‏ ثم صاح “ارم كن ولم يقبل إليك سعد الإنذار بطاعتك ٠‏ ثم 
غشى عليه . 

وكاث إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا سمع أحدا يقرأ : 7 1ن و 

(الانشقاق : )١‏ اضطربت أوصاله حتى كان يرتعد . ا 


وعن محمد بن صبيح قال : كان رجل يغتسل. فى الفرات » فمر به رجل على 


الشاطئ يقرأ: ع كك كوا انيز ارون © (يس: 2004 فلم يزل الرجل يضطرب ' 


جتى غرق ومات . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) ا 


وذكر أن سلمان الفارسى , أبصر شاب يقرأ فاتى على آية فاقشعر جلده 6 قأحبه 
سلمان وفقده فسأل عنه فقيل له : إنه مريض » فاتاه يعوده » فإذا هو فى الموت فقال يا 
| أبا عيد الله : أرأيت تلك القشعريرة التى كانت بى 6 فإنها أتتنى ٠م‏ فى أحسن صورة 
فأخبرتنى أن الله قد غفر لى بها كل ذنب . 

وبالجملة لا يخلو صاحب القلب عن ود عند سما اع القرآن : فإن كان القرآن لا 
يؤثر فيه أصلا فمثله ال 1 0 نوق أتنوأية 4 

2 ْ ظ ظ 1 د (البقرة : ا 1 

بل صاخب القلب تؤثر فيه الكلمة من الدكمة يسمعها. . ا 

ش قال جعفر الخلدى : دخل رجل من أهل خراسان على الجنيد وغنته جصاعة ء 
فال للجنيد : : متى يستوى عند العببد حامده وذامه ؟ فقال بعض الشيوخ : إذا دخل 
ابيمارستان وقيد بقيدين » فقال الجنيد : ليس هذا من شأنك » ثم أقبل على الرجل 
وقال : إذا تحقق أنه مخلوق » افشهق الرجل شهقة ومات ِ 


فإن قلت : فإن كات سماع القرآن مفيدًا. للوجد ‏ فما بالهم دون لان يا 
الغتاء من القوالين دوت القارئين» فكان ينبغي أن يكرن اجتماعهم وتواجدهم فى حلق 


القراء لا حلق المخنين » كان ينبنى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دصرة قار لا 
:قوال فإن كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة . 


فاعلم أن الغناء أشد تهيجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه : 
الوجه الأول : أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال ا مستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله 


على ما هو ملابس له » فمن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم » فمن أين يناسب حاله قوله 


تعالى: وو ورف وَاول لل وَْرْسيل لشي ب سد ٠١ ١‏ 


“ا (كتاب ات اسماعونوجد) 0 إحياوعلوماطين 0 
ثيه تعالى : 7 ويه . 04 (التور : : .5 01 
وكذلك جميع الآيات التى فيها .بيان 0 الميراث والطلاق واطادوة وغيرها وإنما . 


المحرك لما فى القلب ما يناسبه ء» والأبيات إنما يضعها الشعراء:إعرايا بها عن أحوال 
القلب اس ع ا 


يا دن تحزن ييه له ةاعر ماضن افج مندصا لاه ومعه تيقظ 
وذكاء ثاقب يتفطن به للمعائى البعيدة من الألفاظ» فقد يخطر وجده على كل مسموع, | 
كمن يخطر له عند ذكر قوله تعالى: < سيك آم فق أوارة سار رم حال 
ال موت المحوج إلى الوصية ء وأن كل إنساث لابد أن يخلف ماله وولده أوهما محيور ا 
ص الدنياء فيترك أحد المخبويين للثانى ويهجرهما جميعا . » فيغلب عليه الخوف واللجزم , 
أ سيم در الله فى قوله « فبيقةوكئية 4 (النساء: 931) فيدهش بمجرر 
الأنع هيا قله ريشي :+ أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفضقته ٠‏ بأن تولى قسم 
مواريثهم بنفسه نظرا لهم فى حياتهم وموتهم ء فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا , 
:قلا نشك بأنه ينظر لنا + فيهيج منه حال الرجاء ويورثه ذلك استبشارا وسرورا » أو 
يخطز له من قوله تعالى « لو مكل عا اقل تي 
شوق رجلا عن الال + اوآن الفضل فى الآخرة لرجال يٍِ 3 بو تجو وأيت عن 
نكا 4 «تور : +«م) ء» وأن من ألهاه غير الله تعالى عن الله تعالى 5 ل 
لا من الرجال تحقيقا " قيخّشئ أن يحجب أو يؤخر فى نعيم الاخرة كما أخرت الأنثى 
فى أموال الدنيا» فأمثال هذا قد يحرك الوجند ولكن لمن فيه وصفان : 


أحدهما : حالة غالبة مستغرقة قاهرة . 


إحياء علوم الدين (كتاب آدات السماع والوجد ). ا 


والآخر تقطن ليغا رعق بالغ كامل للتنبيه بالأمور القريبة على المعاني البعيدة 
وذلك مما يعز » فلأجل ذلك يفزع كع الغناء. الذى. هو ألفاظ مئاسية للأحوال حتى 


وروى أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة فى دعوي ٠»‏ فجرى بينهم مسئلة فى 
العلم وأبو الحسين ساكت 0 ثم رفع رأسه وأنشدهم 9 


رب ورقاء هتوف فى الضحى- ذات شجوصاخحت فى فنن 
ذكرت الفاودهراصالحا وبكت عزن يعات حزنى ' 
فكائى ربما أرتبها وبكاهاربماأرقنلنى 
سد العو دما ينها وقد شعو تاديس 
فيسرأنى بالجسوى أعرفها ظ وهى أيضا بالجوى تعرفنى 


قال : فما بقى أحد من القوم إلا قام وتواجد .» ولم يحصل لهم هذا الوجد من 
العلم الذى خاضوا فيه ٠‏ وإن كان العلم جدا وحقا . 


الوجه الثانى :أن القرآن مسحفوظ للأكثرين ؛ ومتكرر على الأسماع 
والقلوب» وكلما سمع أولا عظم أثره فو : فى القلوب . 7 وفى الكرة الثانية يضعف أثره » 
وفى الثالئة يكاد يسقط أثره » ولو كلف صاحب الوجد الغالب أن يحضر وجده على 
نينت واحد على الدوام فى مرات متقارية فى الزمان فى. يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك 8 


وذو أبدل ببيت آخر لتجدد له أثر فى قلبه وإن كان. معريا عن عين ذلك المعنى . 


ولكن كون النظم واللفظ غريبا بالإضافة إلى الأول يحرك النفس وإن كان المعنى 
واحدا » وليس يقدر القارئ على أن يقرأ قراناً غريبا فى كل وقت ودعوة » فإن القرآن 
صور لا يمكن الزيادة عليه وكله محفوظ متكرر . ٠‏ 
وإلى ما ذكرناه أشار الصديق فلقيه حيث رأى الأعراب يقدمون فيسمعون القرآن 
ويبكون » فقال : كنا كما كنتم ولكن قست قلوبئا . ا 


307-1103 :7ج لوس ص 4 


"يا 00 (كتاب آدابالسماعوالوجد) إحياءعلومالدين 
. - :ولا تظئن أن قلب الصديق. غلكه كان أقسى من قلوب الأجلاف من العرب » وأنه 
ولكن التكرار على قلبه اقتضى الرون عليه وقلة التأثر به لما حصل له من الأنس 


بكثرة استماعه » إِذ محال فى العادات أن يسمغ السامع.آية - لم يسمعها قبل - فيبكى 
ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة ثم يرددها 'وييكى » ولا يفارق الأول الآخخر إلله 


أ 
5 


فى كونه غريبا جديدا » ولكل جديد لذة ولكل طارئ صدمة ». ومع كل مألوف أنس 


ولهذا هم ء 7 فلفه أن يمنع التاس من كثرة ة الطواف » وقال : يل د 
يتهاون الكامن بهذا البيت أى يأنسوا به ع ومن قدم حاجا فرأى لبت 0 
وربما 5ه ليه إذا وقع عليه بصره » وقد يقيم بمكة شهرا ولا يحس من ذلك فى 
نفسه بآثر ْ 1 

العنى يقدر على الأنات الشزبية فى كل وقت + ولا يقدر فى كل وثنت على 
آية غريية . ١‏ 

الوجه الثائث : أن لوزن الكلام بذوق الشعرتأثيرا فى النطس . فايس 
الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذى ليس بموزون ء وإثما يوججد الوزن فى 
الشعر دون الآيات 0 ولو زحف المغنى البيت الذى ينشده أو لحن فيه أو مال عن حدر 
تلك الطريقة فى اللحن لاضطرب قلب المستمع وبطل وجده وسماعه » وثفر طبعه 
لعدم المناسبة » وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش . 

فالورن إِذّا مؤثر » فلذلك طاب الشعر . 


الوجه الرايع ٠‏ أن الشعرال موزون يختلف تأثيره فى النطس بالا لحان الى 
تسسدمى الطرق والدستانات » وإنما اختلاف تلك الطرق عمد المقصور وقصر الممدود 


احياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) ابا 

والوقف فى أثناء الكلمات والقطع والوصل فى بعضها » :وهذا التصرف جائز. فى الشعر 
ولا يجوز فى القرآن إلا التلاوة كما أنزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه 
على خلاف ٠‏ ما تقتضيه التلاوة حرام أو مكروه . ٠‏ ااا 


وإذا رتل القرآن كما أنزل سقط عنه الأآثر انقبس وزن الألمبان » وهو سبب 
مستقل بالتأثير وإن لم يكن مفهوما كما فى الأوتار والمزمار والشاهين وسائر اللأصوات 


الوجه الخامس ؛ أن الألحان ا موزونة تعضد وتؤكد بإيقاعات وأصوات آخر 
موزونة خخارج الحلق. كالضرب بالقضيب والدف وغيره. » لأن الوجد الضّعيف لا يستثار 
إلا يسبب قوئ ٠‏ وإنما يقوى بمجموع هذه لانت نكر رسعد بي بذ تقار 5 
بواجتت أذ ينان القرآن عن مثل هذه القرائن لأن” صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو 
واللعب . 


- 


والقرآن جد كله عند كافة الخلق » فلا يجوز أن يمزج بالحق. المحض ما هو لهو 
عتد العامة وصورته صورة اللهو عند الخاصة وإن كانوا لا ينظرون إليها من حيث أنها 
لهو'بل ينبغى أن يوقر القرآن فلا يقرأ على شوارع الطرق يل فى مجلس ساكن ولا فى 
حال الجنابة ولا على غير طهارة ولا يقدر على الوياة بحق عرف القرآن فى كل حال 
إلا المراقبون لأحوالهم فيعدل إلى الغناء الذى لا يستحق هذه المراقبة قبة والمراعاة ولذلك لا 
يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس وقد أمر رسول الله حدم بضرب 
الدف فى العرس فقال ركه : « أظهروا التكاح ولو بضرب الغربال » ©""١0‏ أو يلفظ 
هذا معناه . ش 
(7815) حديث : * الآمر بضرب الدف فى العرس » قال العراقى : تقدم فى النكاح حديث رقم 

1 ص 1١190‏ .اه. ش , 


قال مرتضى : ورواه ابن ماجه فى سئئه فقال حدثنا نصر بن على الجهضمى والخليل بن 
عمرو قالا حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم _ 


:  نآرقلا:نود :.وذلك جائز مع -الشعر:‎ ٠ 


وكذلك « لا 00 رسول الله 2 بيت ال 0 معو 00 0 0 


هذا وقولى ما كنت : 0 500 5 
وهذه شهادة بالنيوة » فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذى هو لهو لأن هذا جد 


محض فلا يقرن بصورة اللهو . 


الى 1 


عن عائشة قالت قال 100 الله 1-8 "أعلنوا هندا التكاح واضربواً غليه بالغويال ' : خخالد بن 

١ .‏ 'الياس ضعسيف وقال الترمذى حدثنا أحمد بن .منيع .حدثنا ار جدثنا عيبى ين 

| ميسمون عن القاسم بن محمد عن بعائشة قإلت قال رسول الله بكم 0 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال الترمذى حديث حسن غريب تمس 


يضعف فى الحديث . 


قال مرتضى 
جماعة وقد تقدم ذكر هذا الحديث في كتا التكاح . 


(5810) حديث : 0 دخل سول الله قم خاي د وعندها عاق يعي 
5 : وفينا نبى يعظم ما فى غد على وجه الغناء : أ وفى نسحفة على مع 
وفقال تت : دعى هذا وقولى :ما كنت تقولينه؟ قال العراقى . : روآه البخارى من حديثها 
وقد تقدم فى كتاب التكاح حديث رقم4! ص ١791‏ .أه. 


قال مرتضى : أنخرجه التخاري فى باب الغرب بالدف فى الذكاح قالت جام النبى 
يم فندخل خين بنى على فنجلس: على فراشئ كمجلسك منى فجعلت جويريات إن 
يضرنن بالدف ويندين من قبتل من أبائن يوم بدر إذ فالت امن :.وفينا نبى يعلم ما فى 
غدء فمال رت" دعى هذا وقولى الذى كنت تقولين وأخرجه الترمذى وأبو داود وقال 
حسن صحيح وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن أبى الحسين واسمه خالد المدائنى قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والسوارى يضربن 
بالدف ويتغنين فدخلنا علي الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل على رسول الله 
يدم صبيحة عرسى وعندى جاريتان تغنيان وتندبان آبائى الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما 
تقولان : وفينا نبى يعلم ما فى غد ٠‏ فقال أما هذا فلا 3 تقولاه لا يعلم ما فى غد إلا الله 
وقد تقدم الحديث فى .كتاب النكاح . 


: والحديث ثابت في أصله ولو كان خخالد وييرة ضعيفين وفى ان عن 


ا (كتاب داب السماع والوجد ): إحياء علوم الديق. . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الماع والوجد ) 1 هلف 


فإذآ معلار بشحة تقوية ا التى بها يصير السماع ه 6 اللقلب-. 6 كه 
فى اللاحترام العدول إلى الغئاء : عن القرآن كما وجب على تلك الجارية العدول عن ' 
شهادة النبوة إلى الغناء . ش 


الوجه السادس :أن ال مغنى قد يغنى ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 
وينهاه عنه ويستدعى غيره ؛ فليس كل كلام موافقا لكل حال. (٠‏ فلو اجتمعوا فى الدعوات على 
القاري قربا يقرأ آية لا توافق حالهم » إذ القرآن شفاء للناس. كلهم على اختلاف الأحوال ( 


فآيات الر حمة شفاء الخائف وآيات العلات شماء المغرور الآمن 9 وتفصيل ذلك مما يطول . 


فإدًا لا يؤمن أن لا يوافق المقرؤء الحال وتكرهه 'النفشس » فيتعرض 1000 
كلام الله تعالى من حيث لأايجد سَبيلا إلى دفعه فالاختراز عن .خطر كت 
بالغ 'وحتم وانجب » ل ا ل 


ولا يجوز تتزيل كلام الله تعالى الأأعلى ما أرذ اللهئتعالى .. 


وأما قول الشاعر فيجؤز تنزيلة على: غير مسراده قفيه- نخطر الكراهة أو. خمطر ْ 
التأويل الخطأ لموافقة الحال » فيجب توقير كلام الله وصيانته غن ذلك . 


هذا م تدج لو ف عل اتصراف الشموخ إلى سماع ع د 1 


وههنا لت : كرو ابو تدر تراج الطوسى فى الأمتذارصن ذلك 
فقال: القرآن كلام الله وصفة من صفاته. وهو حْق لا تسطيقه البشرية: لأنه غير مخلوق فلا 
تطبقه الصفات المخلوقة » ولو كشف للقلوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودفشت 
وتميرت» والألحان الطيبة مناضبة للطباع » ونسبتها نسبة' الحظوظ لا نسبة الحقوق' والشعر 
نسبته نسبة الحظوظ ء فإذا علقت الألحان والأصوات بما فى الأبيات من الإشارات 
واللطائف شاكل بعضها بعضا » فكان أقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب لمشاكلة 
المخلوق المخلوق ٠‏ فما دامت البشرية باقية » ونحن بصفاتنا وحظوظنا نتنعم بالنغمات 


9 (كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
الشجية والأصوات الطيبة + فانبساطنا لمشاهدة بقاء. هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من 
انبسناطنا إلى كلام الله تعالى الذى هو صفته ». وكلامه الذى منه بدأ وإليه يعود . 


هذا حاصل المقصود من كلامه واعتذاره. 


وقد حكى عن أبى الحسن الدراج أنه قال : قصدت يوسف بن الحسين الرازى من 
بغذاد للزيارة والسلام عليه » فلما دخلت الرى كنت أسأل عنه » فكل من ساألته عنه 
قال :إيش تعمل بذلك الرَنديق' * فضيقوا 'صدرى حتى عزمت على الانضراف ٠‏ ثم 
قلت فى نفقنى : قد ابت هذا "الطريق'كله فلا أقل من أن آراه » فلم أزل اشتال عن 
حتق اخت علية :فى مسجد وه قاعد فى المخراب وبين يديه رجل.وبيده بمصبحفب ومو 
فرك افا وشيم بهن عمق الوجه واللحجية,فسلميت عليه رو فاقبل]علوازقاق الور مون 
/ أبدا افنلك"؟ شلك دن بختاتره أفلقال. :..ومارالذى: جاء “يك ؟. فقلت: : قصديك 
للسلام عليك ٠,‏ فقال : لو أن فى بعض هذه البلدان قال لك إنسان أقم عندنا حتى 
تسعرى ,لكاكارا: اوسجارية اأكانيقعدك ذلك عن الجىء؟ فقلت : ما امتحتى الله بد , 
مرو يذلاف الال لكا امتح روا بكمب آدرق يكين أكون ,ثم قاك لى ٠:‏ أتحبسن, أن تقول 

شيعا؟ ققلت:: اتعم»” فقال.::نهات 1افانشات ,أقوك.: 


رأيتك تبنى دائما فى قطي قطيعتى ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبنى 
كأنى بكم والليت أفضل قولكم ألاليسا كنا إذ الليت لا يغنى 


فال.فاطبق المصحف+ ٠‏ .ولم.يزك؛ ييكى حتى, ابيلت لحيته. ٠.‏ وابتل ثوبه حتى . رجمته 
من كثرة بكائه » ثم قال : يا بنى تلوم أهل الرى يقولون : يوسفف زنديق » هذا أنا من 
صلاة الغداة أقرأ فى المصحف لم تقطر من عينى قطرة » وقد قامت القيامة على لهذين 
الميكين ٠‏ ْ 


إحياء علوم الدين. ( كتا آداب السماع والوجد) . . ظ لمت 

فإِذًا القلوب وإن كانت. محترقة فى..حب الله تعالى ٠‏ فإن.البيت. الغريب يهيج منها 
ما لا تهيج تلاوة القرآن » وذلك لوزن. الشعر ومشاكلته للطباع» ولكونه مشاكلا للطبع. 
اقتدر البشر على نظم الشعر . 

. وأما القرآت فنظمه جمارج: عغنئ .أشاليب الكلام :ومتهاجه ٠.‏ وهو لذلك فعسجز له 
يدخخل فى قوة البشر لعدم مشاكلته لطبعه . بن 
الأرض. بإصبعه » مد فك ماد ا تفع بشى» ؟ فقال : :..لاء قال : 

. فأنت بلا قلب‎ ١ 
إشارة إلى أن من لهقلب وعِرفٌ الماع ملم اه تحركه الابيات”" والنغمات محمزيكا لا‎ 7 
و 1 التحزيلك: إما ار ار الم‎ 
1 اا‎ 0 0 ١ . ال له‎ 
أو د الال ب ل لز سار اع لدت‎ 
: الماح اثالث من السماع‎ 
.: نذكر فيه آداب السماع ظاهرا وباطنا ما يحمد من آثار الوجد وما يذم‎ 


فأما الآداب فهى لخمس جمل : 


الاول : مراعاة الزمان والمكان الور 


والإوخواث . 


4" ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين - 
وفنعتتاه: أن الاشتغال به فى.ورقت حضور طعام أو خصام أو صلاة أو صارف من . 
الضتوارف مع اضّطراب القلب -لا فائدة فيه ٠»‏ فهذا معنى مزاعاة الزمان » فيراعى حالة 
فراغ القلب له... 


وأما المكان فقد يكون شارعًا مطزوقا أو موضعا كريه. الصورة أو فيه , ليا وشيها 
القلب © فيجفيت ذللق . 

وأمَا الإخوان فسببه أنه إذا حضر غير الجلس .من منكر السفاع متزهد الظاهر 
مملسرل :من الدأتفهاالقلوري: ل كان نه تاهافى! المجلسق واشتغل القليك بة »,وكل لك رو 


التصوف يرائى بالوجد والرقص وتمزيق الثياب, » فكل ذلك مشوشات . فترك السماع 


علت ف هت 12 إوة.؟ نثئ هده الشروط نظر اللمستهم . 


الأدب الشانى : وهو نظر الحاضرين. 
إن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم امساح قلا وتسفى. أن سمج قو 


أقلهم قرجة : .هو الذى لم يدرك من الطريق. إلا الأعمال الظاهرة + .ولم يكن ل 
ذوق السماع فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لا يعنيه فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو وَل من 
أهل الذوق فيتنعم بذوق: السماع » فليشتغل يذكر أو خدمة وإلا فهو تضييع لزمانه . 


الغانى : هو الذى له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى 
الشهحوات والضفات البشرية » ولم ينكسر .بعد انكسارا تؤمن غوائله . فربما. يهيج 
السماع منه داعية اللهو واله ة فيقطع عليه طريقه ويصده عن الاستكمال . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) للدطط 

القالك : أن يكون. قد انتكسرت شهوته وأمنت غائلته وانفتحت بصيزته © 
واستولى على قليه حب الله تعالى ولكنه لم يحكم ظاهر العلم ولم يعرف أسماء الله 
تحالى وصفاته » وما يجوز عليه وما يستحيل » فإذا فتح له باب السماع نزل المسموع 
فى حق الله تعالى على ما يجوز ومالاً يجوز فيكون ضرره من تلك الخواطر التى هى 
وت اأعظم من شع السسلةان 


السماع لمثل هذا ولا من قلبه بعد ملوث بحب الدنيا وحب المحمدة والثناء .وله 


06 لذجل التلذذ والاستطابة بالطبع » فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن 
عب داته ومراعاة قلبه .وينقطع عليه طريقه 3 فالسماع مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه . , 


قال الجنيد : رأيت إبليس فى النوم » فقلت له: هل تظفر من أصحابنا بشىء » 
عاق 2 نعم فى وقتين وقبت السماع ووقت النظر » فإنى أدخل عليهم به » فقال بعض 
الحيوخ : لو رأيته أنا لقلت له ما أحمقك من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر 
معنف تقر .يه .. ققال الفنيل #مدقك ” 


الأدب الغالث : أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل . 


حاضر القلب: قليل الالتفاث إلى الجوانب متجرزا عن النظر إلى .وجوه المستمعيت 
وما يظهر عليهم من أجوال الوججد مشتخلا بنفسه.» ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح الله 
تمالى له » من رحمته فى سره متحفظا عن جركة تشوش على أصحابه قلوبهم بل 
رع ساكن الظاهر هادئ الأطراف متحفظا عن التنحنج والتشاؤب ؛ ويجلس -مطرقا 
الب بارس نش وخر نبة رقي" الله نسار كااض البسي ار لون رملائر قر كات 
على وجه التصنع والتكلف وامراآة ساكتا عن النطق فى أثناء القول بكل ما .عنه يد .. 


00 (كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
فإن. غلبه: الوجد وخركه بغير اختيار فهو معذور غير ملوم » ومهما رجع إليه 
الإختيان فليعد إلى هداوثه وشكونه ولا ينبغى. أن. يستديمه حياء من أن يقال : انقطع وجده 


علئى: القرب: ولا أن يتواجد خخوفا من أن يقال..:. هو قاسى القلب عديم الصفاء والرقة . 


حكى أن شايا كان. يصحب:الحنيد فكان إذا:سمع اشيئا من الذكر يزعق ٠‏ فقال له 
الحنيا يوما إن فعغلت ذلك مرة أخرى لم تصحينى 6 فكان بعد ذلك يضبط ثم 7 
عق يقطول من يكل عمرزة عته.قظراة مباعر و للإيز عق + فحكى أن اختنق .يومسا لشدة .,ضبطه 
6 فعلية شهقة فانشق: قلبه وتلفت.نفسه. . 
ا اكيز“ "فلدرف ا 55-0 
عليه الام قص فى بنى إسرائيل ور ويه او 


وروى أن موسى 


قميصه »© فأوحى الله تعالى 


قال أبو القاسم الل بادى الأبى عموو بو عيدب انا اقول + إذا اتح القوم فيكو 
معهم. قوال يقول, خيرًا لهم من أن يختابوا » فقال أبو عمرو : الرياة :في السماع. زهو إن 
ل الك جار رت نيك اشر من إن تستاب. ثالاثين تينة أى نيحي لذللك .. 
فإن قلت : الأفضل هو الذى لا يحركه السماع ولا يؤثر فى ظاهره أو الذى يظهر 


5 


فاعلم أن عدم الظهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقصان » وتارة 
ع وة تر اج ا" يطاين كمال القوة على شيعا امتوارح هبر اكتقال م" وياره 
يوق الكون حال الوجْكد ملازما ومصاحبا في الأحوال كلها فلا يتبين للسماع 1 
0 غاية الكمال » فإن صاحب الوجد فى غالب الأحوال لاا يدوم وجدو 
قن هو فى وتجدا كأهم فهو أمرابيط للحق والملازم لعين الشهوة ٠‏ قهذا لا تغيره طوارقى 
الأحوال ولا يبعد أن تكون الإشارة بقول الصديق ننه : كنا كما كنم » ثم قست 
قلوبنا » معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد في كل الأحوال 


إجياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجد) م6" 


فنحن فى سماع معانئ القرآن على الدوام » فلا يكون القرآن جديدا فى.جقنا ” 
طارئا علينا حتى نتأثر به » فإدًا قوة الوجد تحرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهى .. . 
وقد يغلب أحدهما الآخر ٠»‏ إما لشدة قوته » وإما لضعف ما يقابله ويكون النقصان 
والكمال بحسب ذلك . فلا تظان أن الذى يضطرب بنفسه على الأرض أتم وجدا من 
الساكن باضطرابه » بل رب ساكن أتم وجدا من المضطرب . 


وا د و ا 1 ا 


. فقال م19 ايك وق وك ىاش ود 4 (البمل : م . 


إشارة إلى أن 5 مضطرب جائل فى الملكوت والمجبوارح مآدية. فى: الظاهر 


0 


. وقال أبو الحسن محمد بن إحمد وكان بالبضرة : صجبت سهل بن عبد الله ستين . 


سنة فما رأيته تغير عند شبىء كانء يسسعه من الذكر أو القرآن » ا 


قرأ رجل بين يديه يع ليون 4 في » - الآية قرآيته قل ارتعد . 


. وكاد يسقط فلما عاد إلى ددري نتوين ا 1 


وكذلك سمع مرة ل هج اننا 3 ين > ١‏ «الفرقان : 5؟) 


فاضطرب ٠»‏ فسأله ابن سالم وكات من أصحابه فقال  :‏ قد ضعة ع 4 فقيل له : فإن 


كان وي ا ال ل 
الواجد استواء الأحوال عملازمة الشهود 85 


كما حكى عن سهل رحمه الله تعالى أنه قال : حالتى قبل الصلاة زبعدهًا واحدة 
لأنه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى فى كل حال » فكذلك يكون قبل 


الماش (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء حا 
الماع وبعده. » إذ يكو وجده ذائما. .«وعطشه. متصلا وشبربه مستمرا بحيث لا يؤ 
5 : 
ة فيهم ة فسكتوا ‏ 

لاإ نا تو لإ سيمت لذي ايا الى ماحز حي ولا على 
بعض. ما بى . 

ؤقال اليد رحمه الله تعالى : أل يضر تقمسان الؤج مع فال العم وده 
العلم أتم من فضل-الوجذ . 08 ا م 
فإن قلت + فمثل هذا لم يجضر السبماع ؟: 

قاعلم أن من هؤلاء من ترك السماع فى كبره وكان لا يحضر إلا نادرا الساعدة أن 

من الإخوان وإدخالا للسرؤر على قليه » وربما :حضنز ليعرف القوم كمال قوته فيعلمون 
أل الكسا ,وس الفر»اجملسؤدن شيط لظا من كاف راذا 
يقدروا على الإقتداء به فى صيرورته طبعا لهم وإن اتفق لوحضودم اخ عر ابام ريون 
و ا مسي اا ا ال 
| مسعمر يفوي علاسيب وق ساعد من اسع ب 
1 ذكرناه . 
ظ “و ل نر 5 لحري ون الس را فزني 
اللهو ء فتركه لثلا يكون مشغولا بما لا يعنيه . 


وبعضهم تركه لفقد الإخوان قيل لبعضهم : لم لا تسمع ؟ فقال: تمن ومع من 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) | 0 


الادب الرابع : أن لا يقوم ولا يزقع صوتة بالبكاء. 


وهو يقدر على ضبط نفسه ولكن إن رقص أو تباكئن فهو مباح إذا لم يقاضد به : 


ظ المراآة ٠.‏ لأن التناكى استجلات للحزن » والرقضص سبب فى تحريك السرؤور والتشاط. . : 


فكل سرور مباح فيجوز تحريكه . 


ولو كان ذلك حراما لا نظرت عائشة فا إلى الخبشة مع رسسول الله تم 
وهم يزفتون » "١49‏ هذا لفظ عائشة فلقنا فى بعض الرواياتٍ ٠‏ 


وقد روى عن جماعة من الصحابة يكم أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب | 
1 8 6 1 0 1 

ذلك . 0 
. وذلك فى قصة ابنة حمزة لما 0 اختصم فيها على بن أبى طالب وأخوه جعفر وزيد 
ابن حارئة بيع فتشاحوا فى تربيتها » فقال ميم لعلى : أنت منى وأنا منك » فحججل 
على » وقال لمعفر : أثسبهت خلقى وخلقى » فحجل وراء حجل على » وقال لزيد : 


أنت أخونا ومولانا » فنحجل زيد وراء حجل جعفر ء ثم قال / صَؤائتَهِ يت هى لحصفر لأن 
خالتها تحته والخالة والدة » 251 , 


(14؟) حديث : « نظر عائشة » لكيه < إلى رقص الحبشة مع رسول الله مييكم وهم يزفنون» قال 


العراقى : تقام فى حديث رقم 1414 ص 1741 وحخديث رقم /7771 ص 7١14‏ وحديث 
رقم 171/4 ص 7١١9‏ وحديث رقم 7741 ص 7-15 .اه. | 

قال مرتضى : والذى فى صحيح مسلم من حديثها قالت جاء حبش يزفنون فى يوم عيد. 
فى المسجد فدعانى النبى مركم فوضعت. رأسى على متكبه فجعلت انظر إلى لعيهم حتى 
كنت أنا الذى انصرف عن النظر إليهن. 


(516) حديث : « اخمتصم على وجعفر وزيد بن حارثة فى ابنة حمزة » فلغ « فقال » ٠‏ رةه 
«لعلى: أنت منى.وأنا منك » فحجل ؛ على ١‏ وقال لخعفر : أشبهت خخلقى وخلقى ٠‏ 
فحجل ؛ وراء حجل على #وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا » فحجل» زيد وراء حجل 
جعفر ثم قال يكم .: 2 هى لجعفر لأن خخالتها تجته والخالة والدةة قال العراقى : رواه أبو 
داود من حديث على بإسناد حسن وهو عند البخاري دون فحجل وقد تقدم فى حديث رقم 
ص 154١5.أه.‏ - 


لا (كتياقابالساولاويت) ا إحبءطووضين 


وفى رواية أنه قال لعائشة : واقتها. ٠:‏ أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة » 1 


. والزفن والحجل.هو الرقض .2 وذلك يكون لفرح أو شوق ٠»‏ فخكمه حكم مهيجه 
إن كان فرحه. محمودا 3 .والرقص يزيده:ويؤكده فهو محمود » وإن كان مباحا فهو 
مياح » وإث كان مذموما فهو مذموم 1 


نعم لاا يليق اعستياد ذلك مناصب الأكابر وأهل القدوة لأنه فى الآكثر يكون عن 2 
اهو ولعب ونأ ل مود العب والهر فى أعين انام » فيينى أن يجيه المقتدى به 1 


ا يم در لاد ٠.‏ 

يغلب الوجد بحيث يمزق ثوبه وهو لا يدرى « لغلبة سكر الوجد عليه أو يدرى. 5 
كن اكوك كالضطز الأذى لا يتددر على أقنبط نقسه . وتكون صوزته صورة ال مكره » 0 
إذ يون لة فى الحركة أو التمزيق متتطس ٠»‏ فيضظر إليه اضطرار المريض إلى" الانين» . 


ولو كلفف الصير عنه لم يقدر عليه ل ل د الور 
بالأرادة يقد الإتضاق على ركه :1 ش م : 1 


فالتنفس فعل .يحصل بالإرادة ولو كلف الإنسان. أن يسنك ا اسناغعة 0 


ناطنه إلى أن يختار التنف. اكه عقة ازي اشياب ل يكو كذلك . فهذ ل 


يوصف ب بالتحريم . 
2000 عيف ال الحاد الغالب فقال : نعم يضرب وجهه 
بالسيف وهو لا يدرى » فروجع فيه واستبعد أن ينتهى إلى هذا الحد » فأصر عليه ولم 


4-0 :قال مرتضى : وكذلك أتمرجه الييهقى فى السنن اانه هى أسمناء بنت عميس وفى ‏ 
1 الصحيحين وغيرهما الخالة فتزلة الام ٠.‏ 


ْ 


إجياء علوم الللين - ( كناب آداب السماع والوجد). ديلا 
. ومعناه أنه فى بعض الأحوال قد ينتهى إلى هذا المبد فى. بعض.!لأشخاص اق 
فإن قلت : فما تقول فئ تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعيدذ.:سكون :الوجد 
والفراغ من السماع ٠‏ فإنهم يمزقونها قطعآ صغارا ويفرقؤنها على:القؤم ويسمونها 
الخرقة . 
فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مربعة'تصلح لتسرقيع الثياب والسجادات » فإن 
الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص © ولا.يكون ذلك تفسييعا لأنه تمزيق لغرض». 
وكذلك ترقنيع الثياب لا يمكن إلا:بالقطع الصغاز » وذلك:مقصود ٠‏ والتفرقة .على 
الشميع ليعم ذلك الخير-مقصود مباح » ولكل مالك أن يقطع كرباسبه ماثة قطعة ويعِطِيها 
لمائة مسكين » ولكن ينبغى أن..تكون. القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها.فئ الرقاع ٠‏ وإنما 
منعنا فى السماع التمزيق.المفسد للثوب. الذئ يهلك .بعسضه بحيث لا يبقى متتفعا به فهو 


: الأدب الخامس : ٠‏ موا أفقّة القو: م ف القيام :- 


إذا قام واحد منهم فى وجد صادق من غير رياء وتكلف ؛ أو قام باختيار من غير 
إظهار وجد وقامت له الجماعة فلابد من الموافقة فذلك من آداب الصحبة » وكذلك إن 


جرنك عادة طائفة بتنخية العمامة على موافقة ضاحب الوجد: إذا سقطت عمامته أو خلع 
الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق. : 


- فالموافقة فقة فى هذه الأفور من حسن الصحية كلل » إذ المعخالمة ' موخحشة ولكل 
قوم رسم . ل 


ولابد من « مخالقة الناس بأخلاقهم » 177" كما ورد فى الخبز . 


(592315) حديث : 3 مخالقة الناس بأخلاقهم 0 قال العراقى : رواه الحاكم من حديث أبى ذر : 
خالقوا الناس بأخلاقهم ... . الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين .اهفه. 5 


عسويو .1 --- 


ا (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 
لا سيما إذا كانت أخلاقا.فيها خسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة. 
وقول القائل : إن ذلك بدعة » لم يكن فى الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته 

منقولاا عن الصحابة فيث. » وإنما البجذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة » ولم ينقل 


ال عن شىء من هذا - 


والقيام عند الدحول للداخل :لم يكن من عادة العرزب ٠‏ بل: « كان الصححابة نيشم 
لا يقومون سول اللسروك فل ابحضق: الابحوال 0 اكها. راواه أنس افق ولكن إذا 
لم يثبت فيه نهى عام فلا نرى:به بأسا ف التلاد التى جرت العادة فِيْها بإكرام الداخل 
بالقيام» فإن المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييب: القلب به ٠‏ وككذلك سائر أنواع 
المناعدات إذا قصد بها تطييب القلب ». واضطلح عليها جماعة فلا بأس بحساعدتهم 
عليهًا » بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهى لا يقبل التأؤيل ٠‏ 


ومن الأدب أن لا يقوم للرقصض مع القوم إن كان يستثقل رقصه ولا يشوش عليهم 
منه أثر التكلف 2 ومن يقوم عن صدق لاا تستشقله الطباع 5 فقلوب الحاضرين إذا كانوا 
من أومات القلوت :محلك للصتدق, والتكلفت . 


سثل اد 5 عن الوجد,الصحيج فقال.: ضحتته_قبول:قلوبالحناضرين له إذا 
كانوا أشكالا غير أضداذ . 


فإن قلت : فما بال الطباع تنفر عن. الرزقص ٠.‏ ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو 
و ٠عخالئف‏ للدين » فاك يراه ذو جد فى الدين ل وينكره 3 


ِ قال مرتضى : ورواه البزار من حديث ثوبان اصتبروا وححَالقَوَاً الناس وخخالفوهم فى 


أعمالهم : 


6*0 قال العراقل, :هد الحديث تقدم تخريجه فق كتابت آداب الصبحبة 1, 


«؟-حياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) ىم 


قاعلم أن الد لا يزيد .على جد رسول الله. عَيككم ‏ .وقد رأي الحبشة, يزفنون فى 
لعجن ومسا آتكره ه للااكان فى اوضع لاقل به وهو العيف + ومن 'تشخص لاتق به وهم 
أخبشة ». نعم نفرة الطباع عنه لأنه يرى غالبا مقرونا باللهو واللعب . 

واللهو واللعب مباح » ولكن للعوام من الزنوج والحيشة ومن أشبههم » وهو 
مككروه لذوى المناضب لأنه لا يليق بهم » وما كره لكونه غير لائق بمنصب ذى المنصب 
ولد يجوز أن يوصف بالتحريم » فمن سأل فقيرا شيئًا فاعطاه رغيفا كان ذلك طاعة 
جستحسنة » ولو سأل ملكا فاعطاه رغيفا أئو رغيفين لكان: ذلك منكرا عند الناس كافة » 


مكجوبا فى تواريخ الأجبار من جملة مشاويه ويعيريبه أعقابه وإشياعه. 

ومع خبذا قاذ يجور أن يقال : ما فعله تحرام لآنه ناسيك أنه ] إلى عمبو ا للف ! 
لحسن ومن حيث آنه بالإضافة إلى منصبه كالمئع بالؤضسافة إلى الفقير مستقبح فكذلك 
أزأزاقضى وما يسمرئ: مجراه .من المجاجات,م بوسباجات, العيوام,سيقات الآبرار وحليباك 
ويكبرار سيئات المقربين ٠‏ 

ولككن .هذا من حيف: الالسفات إلى المتاضب وأما إذا نظر إليه فى نفيحه وج 
الك بانه هو فى نفسه لا تحريم فيه والله أغلي . 

فقد خحرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما نا وف كاك 
املا وقد يحون مكروها ,وقد يكون: مسعحيا .- 
ولسماع متهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة . 

وأما المحكروه ع( فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين » ولكنه يتخذه عادة له فى 


أكثر الأوقات على سبيل اللهو . 


للق .عه 


لف ( كتاب.آدات السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


لا سيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة. 


وقول القائل.: إن ذلك بدعة .» لم يكن فى الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته . 


منقولا عن الصيحابة ي. » وإنما المجيذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة ٠.‏ ولم ينقل 
النهى عن شىء من هذا . 


والقيام: عند :الدخسول للداخخل لم يكن :من عادة العرب » بل « كان الصحابة زلف 
لا يقومون لرسول الله مره .فى بعغضن الأحوال » (*2 كما رواه أنس فلققه » ولكن إذا 
لخ يثيت فيه .نهى عماح: فلا نزى. به بأسا فن البلاد الت جرت العادة فيها بإكرام الداخل 
بالقيام» إن المقصود منه:الااحترام والإكسرام. وتطييب. القلب به » وكذلك سائر أنواع 
المساعدات إذ!ا قصدد بها تطييب القلب »: واصطلح ,عليها جماعة قلا بأس بمساعدتهم 
عليها » بل الاخسن المساعدة إلا فيما ود فيه نهى لا يقبل التأويل . 


ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه ولا يشوش عليهم 
أحوالهم . إذ الرقص من غير إظهان التوانجد مباح » والمتواجد هو الذى يلوح للجمع 
منه أثر التكلف . ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع . فقلوب الحاضرين إذا كانوا 
من أرباب القلوب محك للصدق والتكلف 00 


كانوا أشكالا غير أضداد . 


. فإن قلت : فما بال الطباع تنفر عن الرقص ٠‏ ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو 
ومخالف للدين 6 فلا يراه ذو جد فى الدين إلا وينكره : 


قال مسرتضى : ورواه البزار من حديث ثوبان اصنبروا وخالقوا الناس وخصالفوهم فى 
أعمالهم . ْ 


(:*#)20 قال العراقى. :.هذا الميديث تقدم تخريجه فى كتاب آداب الصحبة . 


7 00 


'إجياء علوم الدين (كتناب آداب السماع والوجد) لك 


فاط "ان جد لا يزيد اعلى جد رسول الله كه .واد راي اللمنة يرفتونة فى 
,المسجد وما أنكره » لما كان فى وقت لائق به وهو العييد ء ومن شخص لائق ثق ابه وهم 


ألشيشة 3 نعم نفرة الطباع عنه لأنه يرى غائبا مقرونا الاين" واللعت: > 


واللهو واللعب مباح 5 ولكن للعوام من الزنوج, والحبشة د سيد » وهو 


مكروه لذوى المناصب لأنه لا يليق بهم » وما كره لكونه غير لائق تمنصب ذى المنصب 


فلا يجور أن يوصف بالتحريم » فمن سأل فقيرا شيئًا فاعطاه رغيفا كان ذلك طاعة 
ومستكحسنةٌ ٠»‏ ولى سآل ملكا قاعطاه رغيفا أى رغيفين. لكان ذلك مئكرا عند التاس كافة 3 
ىهكتوبا فى تواريخ الأخبار من جملة مساويه ويعير به أعقابه وأشياعه. .. 

ومع هذا فلا يجور أن يقال : ما فعله حرام لأنه من حيث أنه أعطى خخبزا للفقير 
الرقص وما يجرى مجراه من المباحات » ومياحات العوام سيثئات الأبرار وحسئات 
الأبراز سيئات المقربين . 

ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب 
الحكم بأنه هو فى نفسه لا تحريم فيه والله أعلم . 

فقد حرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما محضا وقد يكون 
مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا . 


أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا » فلا يحرك 
السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة 


وأما المكروه 3 فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ء ولكنه يتخذه عادة له فى 
أكثر الأوقات على سبيل اللهو . 


0 ع سيت 1 2 52000 إحياء علوم الديين 
وأما المباح » فهو لمن لا حظ له منه . إلا التلذذ بالصوت الحسن . 


وأما الممتحب » فهو لمن علب عليه حب الله تعالى » ولم يحرك السماع منه إلا 
القننات العمودة. ا 1 ا ش 


والحهمد لله و-حده وصلى الله على محمد وآله 1 


٠‏ اننم كتناب (آدابالسماع والوجد) 


ويليه إن شاء اللد تعالى كتاب (الأمربالمعروف والتهى عن ا مذكر) 0 


جا جا عفر 


+ -حياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) 1 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن ال منكر 
وهو الكتاب التاسع من ربع العادات 

وفضيه أريعة أرواي 1 

(الباب الأول)» : فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفضيلته . 

(الباب الثانى) : فى أركانه وشروطه . 


(الباب الثالث» : فى مجاريه وبيان المنكرات المألوفة فى العادات . 


(الباب الرابع) : فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم.عن المتكر . 


/2 ا 
1 سس سس ص 00 101 
0 1 1 / 


2 


صمباء علوم الدين_ . (كتاب آذاب الأمر بالعروف والنهى عن المذكر) _ تنطفا 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو الكتاب التاسع. 
من ربع العادات الثانى من كتب إحياء علوم الدين. .. ٠‏ . 


المحمد لله الذى له تستفتم الكتب ا تيده 00 - لع رن بواسقة 07 


قده »+ والصلاة على سيد الاأنبياء متحمد رسوله وغعيده» وعلى آله الطيبين وأصحابة 
فم 
مدذاهرين من يعده . 


أما بعد 2 


فإن الأمر بالمعروف والنهى على المتكر هو القطب الاعظم فى الدين وهو المهم. 
.وى ابتعث الله له النبيين أجمعين ٠»‏ ولو طوى بساطه وآأهمل غلمه وعمله لتعطلت 
رديىة واضم حلت الديانة » وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت المهالة واستشرى 
وهيساد ع واتسع الفرق ونخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد 


5 كان الذى نحفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
م 


إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على' 
5-5 ب هذاهنة اقلق وانمبحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع الهوى والشهوات 
._جرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 


فمن سعى فى تلافى هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها. 
مجدذا لهذه السنة الدائرة ناهضا أعبائها ومتشمرا فى إحيائها كان مستائرا من بين الخلق 


بإحياء سئة أفضى الزمان إلى إماتتها ( وفستيدآ بقرية تتضاءل درجات القرب دوت ذروتها 3 


وها نحن نشرح علمه:فى أريعة يوالب ١.1‏ 

الياب الأول : فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن عن المدنكر ل 
الياب الثانى ٠‏ ف لأراكائة ' وراوظه 7 0 

الباب الثالث: :فى متجَارية وبين كرات" اللألوفة فئ: الغاذات . 


الباب الرابع : فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأمربالمجروف والنهى عن المذكر) . ١‏ 


0 


الياب ب الو 1 


فى وجوب الأمر بالعروف عة لذكر وفضيلته . 
والمدمة فى إهماله وإضاعتة ' 


5-1 


ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقُول' السليمة إليه الآيانك 
والأخبار والآثار 9 


أما الآيات 5 


اه 


.. فقوله تعالى: و تكسف 1ل دزي تشَكر اوليك 


4 (آل عمران: 0١١14‏ . 


ففى الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى : 200 أمر وظاهر الأمر الإيجاب » 


خرض كنفاية لا فرض عين وإنه إذا قام: به أمة.سقط الفرض عن الآخرين إذ لم يقل كونوا كلكم 


آمرين بالمعروف يل قال : و وك مع « 1 


بالقائمين به الماشرين وإن تقاعد.عنه الخلق أجمعون عم الحرج كاقة القادرين عليه لا 


انه (كقاب :آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم اللين . 
وقال تعالى 22 ا نم ملا فيص أئة وم يوي ل ا 00 0 
7 ومن ووم الاير وا 82 4- رون عرو يوون نود مج ءاسا 2 يسوي فْليراتِ و وك سالعلِسِينَ # 


(آل عمران: 0١17‏ 0118 . 


فلم يشهد لهم بالصلاع جره يا بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الامر 


ْ حرو والنهى عن المتكر . 


وقال تعالئى: و3 لواطت ل ا جناي ني وات نوفتكي 


. و 4 (التوبة : )9١‏ 


. ققد تع المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالذى هجر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين فى- هذه الآية" . 


وقال تعالى 5711 120111111 عون مر بعصو ايت 0 
1ك اوح *. َ رقمو لثم 0 (لثائدة زعلا 8/94 . 


وهذا غاية التشديد إذ عدن الم بتركهم النهى عن الميبك » ز# غرف 1 


فتقرقف عديك ٠ ١‏ عاج السيفاتي للنلكاة فتن شير هى الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى « بتركهم 


النهى عن المنكر ؛ . ! 
قال: إن من كان قبلكم من بنى اسرائيل إذا عمل العامسل فيهم الخطيئة فنهاه الناهى تعزيزا 
فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على المنطيئة بالأمس فلما رأي الله ذلك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعئهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون والذى نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتئهن عن المتكر ولتاحذن 
على يد المسئْ ولتأطرنه على الحق اطرا أو وليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعدكم 


إ 


وقال مر وجل 00 يي 2 يت يتيس انمه 1خ و تكن لكر 4 3 
(آل عمران: 20 7 
وهذا يدل على 


نضيلة الا اريف وال عن لكر لذي لهم كاتا يه 
ظ خير أمة أرجت للناس 


مقد تساى :جز قاكراهز5زاين أب 10 ايكرتب 6 
1 4# «(الأعراف : 056 ش 


ص 


فبين أنهم استفادوا النجاة بالتهى عن السوء ويدل ذلك على الوجوب ايضا : 


0 لل متك وخر ص96 زرا إل ةنا 
كمي 4 (الميجح: )8١‏ . 


فقرن ذلك بالصلاة والزكاة فى نعت الصا حين وامؤمنين . 


وقال تعالى م9 واد ]ةي 1 تفاع ل 51 4 (المائدة : 06038 


.دمو أمر جسزم ومعنى التسعاون الحث عليه عليه وتسبهيل طرق الخمير وسد مسبل الشر 
والعدوان بحسب الأماكن ‏ 


ساشييد الت ابن ينا ذكياضتة خم 6ن 
متبتعون |4 («المائدة : 2597 0" ْ ١‏ 
“7 أقبين انهم نموا يدرك النهى . 7 
<< دقاد تعالى : مإ وَلَا 17256لك روود لخن أؤفابركزي كشارف الاق 4 


(هود 5 0 الآية ٠‏ 


0 (كتٍاب آدابٍ الأمربالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


بين آنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد . 
وقنال تلن 2 بننت ل ”0 لعل يك أَوالولدن 
ولق ب «لساء: :0-0 5 3 0 


5 هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين ٠‏ 


رد سو ٠:‏ «الزز كز ولق ةقرع لشب فلطي وم 


علبي تيا مزق كن عا (الد ا كوي 5080كك, 


5 7 7 وإنه ايقتلا 5200305 ») الأية . 


ال للك اين عن ب وإعادة إلى الطاعة فإن لم يفعل فعقد 5 الله تعالى 


بقتاله فقال :. «ل تقيوا الى كبو لمكت س4 (اطدجرات - ا 


وذلك هو النهى عن انكر 


(71) حديث : 3 قال تعالى : « لاخير في كثير من ُجواهم إلأ من أمرَ بصدقة أو مروف أو إصلاح بين 
اناس وَمَن يُفعْلٌ ذلك ابعفاءً مرْضات الله فسوف نؤتيه أجرا عَظيما 4 فوعد بالأجر العظيم الذى هو 
0 ان » كلما في حديث ني مرقوعا لن أسر بالصروف والإصلاح ومنسهم عن النساد 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج اليهقى من حديث أبى أيوب مرفوعا قال يا أبا 
أيوب ألا أدلك على صدقة ترضى الله ورسوله بموضعها قلت : بلى » قال : تصلح بين 
ا إذا تفاسدوا وتقارب 0 تباعدوا 0 ابن المنذر وابن أبى 0 عن عيد الله 
ا 0 0 


ظ 
ظ 


إحياء علوم الدين 


ركتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن ازا ١!‏ 


وآما الأخيار : : 2 5 08 
فمنها ما روى عن أبى' بكر الصديق لقي أنه قال فى خطبة خطبها. : 5 0 
إنكم تقرؤن هذه الآية وتأؤلوتها على خلاف تأؤيلها رفك اموا س2 
كبوتؤترص[ إاضيكا 0# (الافدة : 557 وإنى سمغت رسول ‏ الله م يقول : : ما من 
قوم عملوا باعاصى وشيهم من يقدر أن نكر علبهم فلم يفمل إل يوشك أن يسمهم إل 


بعذاب من عتده » 255190 , 

اليد حديث” : قال أبو بكر الصديق ءا ش. غاليه فى أخخطية خطيها بعد أن اشتخلف  ::‏ أيها الى كم 
تقرؤن هذه 'الآية وتؤولوتها على خلاف تأويلها يا هما الذي آمنوا علَكُمْ أنفسكُم ل يُصُرء من 

ضَل إذا امتديتم» وإنى سمعت زسؤل الله يكم يقول ما من قوم عملوا با معاصى وفيهم من 

: يقدّر أن ينكر 1 م فل يمل إلا يوشك أن مهم الله بعذاب من عندمه قال الصراقى: 

5 رواه أصحاب السنن وتقدم ذكره فى أول كتاب الغزلة ني رم 18لا جين 1601 .اه. 
_ قال مسرتضي / : هذا الحديث تقدم ذكرء سبسوطا وبين سباقيهسا تفاوت فإنه سبق له فى 
كتاب. -.العزلة بلفظ- قام أبو بكر خخطيبا.وقال ايا أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية وهى 9يَا أَبْهًا 
الذين آمُوا عَلََكُم أَنفُسَكُمَ لا يُضْرَكُم مُن صل إذا اهتديتم» وإنكم تضعوننها غير موضعها وإنى . 
سمعت رسبول الله تت يقول إذا رأي الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب . 
كا اوسا بح ا شو 
- ا المنذر” واين 2 حاتم قاين حيان والدازقطنى فى الافراد ا مثئله فى غرائب 
1 شعبة وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى الشعب والضياء فى المختارة كلهم من طريق 
قيس بن أبى حازم قال : قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه فذكره والذى ساقه المصنف هنا 
هو أقرب إلى حديث جرير ر اليجلى مرفوعا فيما آخرجه عبد الرزاق, وعصيد ين حميد ما من 
ينتوم الل يز يقاب الت ابن عجوي عزن ري الى كر بح مجع در بن حزم ل 
خطب أبو بكر الناس فكان فى خطبته قال رسول الله ميلم يا أيها الذي أمنوا لا تتكلوا 


على هذه الآية 0 يا أيه الذي آمنُوا عَأيَكُمْ أنفُسَكُمْ لا يَضَرُكُم من ضّل إذا اهتديتم 4 إن الذاعر 
ليكون فى الحى فلا يمنعره فيعمهم الله بعقاب وله أيضا من عحديث ابن عباس قال : قعدد 


ىو 


0 ( كناب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) . إحياء علوم الدين 


ْ روك ع أن تناه رفي ( أنه سأل رسول الله ويم عن تفسير قوله تعالى : 
2 ليطي ص كل ا كيخا © ١‏ «لاسدة : 016 فقال: يا أبا ثعلية مر بالمعروف وانه 
عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام إن من ورائكم فنا كقطع الليل المظلم للمتمسسك فيها 
مُثل الذى أنتم عليه أجر خمسين منكم ؛ قيل : بل منهم يا رسول الله » قال : لاابل 
لا ل الل" 


ش ل ا اد كر كو د 


عليه من منبره ثم قال سمسعت الحييب وهو جالس فى هذا المجلس يتأول هذه الآية (يا أَيهًا 3 


5 الذين آمنُوا يكم أنفَْكُم لا يكم من صل إذ لمتَديكُم» ثم فسرها فكان تفسيره لنا أن قال نعم ' 
. ليس من قوم عمل فيسهم بمنكر ويفسد فيهم بقبسيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا حق على الله 
أن يعمهم بالعقوبة جميعا ثم لا يستجاب لهم ثم أدخل أصبعيه فى أذنيه فقال أن لا أكون 
سمعته من الحبيب صم_تا وأخرج أبو ذر الهروى فى الجامع من طريق قيس بن أبى حازم قال 
سمعت أبا بكر الصديق وقرا هذه الآبة فى المائدة طلا يضركم من ضل إذا امتديئم » لتأمرن” 
بالمعروف ا ل اح ا لاا أو ليعمنكم الله نعقاب وقد تقدم 
... شىه من ذلك فى كناب العزلة. 3 


) 117) حديث: قال أبو ثعلبة الخشنى ذاه 53000 عن تفسير قوله تعالى : 
«الايضركم من ضل إذا اهعديثم 4 فقال : يا أبا تعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر فإذا رأيت 
شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثر ة واعجاب كل ذى رأي برأيه فعليك بنفسك ودع العوام 

ا إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها مثل الذى أنتم عليه أجر خصمسين 

7 منكم» فقيل : بل منهم يا رسول الله » قال: بل منكم ؛ لأنكم تجدون على الخفير أعوانا 

203١‏ ولا يجدون عليه أعرانا» قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه. اه. 


قال مرتضى - : ورواه أيضا ابن جرير والبغوى فى معجمه وابن المنذر وابن أبى حاتم 


8 والطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى في الشعب من طريق أبى أمية 
الشجاتى قال بيت أي لبلنة الخد زقلت لذ عياذا تصتم فلن هله الأرة كال : آية إية؟ قلت 


قوله تسعالى : ظ يا أيه الذين آمنوا عليكُم أنفسكم لا يضركم من ضل إذَا اهتديتم 4 قال أما والله . 


لقد سألت عنها خخبيرا سألت عنها رسول الله ميقم قال: بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن 


المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأي برأيه عليك- . 


احياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربائعروف والنهى عن الذكر) - 
« وسئل ابن مسعود غللته عن تفسير هذه الآية فقال : إن هذا ليس زمانها إنها اليوم : 

مقبولة ولكن قد أوشاك أن يأتى زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون 

فلا يقبل منكم فحيتئذ «(علؤ اضطز لططؤترص[ إأضَبئَذْ © «س:...ب :”7 55 


200 بخاصة نفنسك ودع عنك أمر الغوام فإن: من ورائكم أيام الصبر الصابر فيسهن مثل القابض 
قوله مؤثرة وأمرا لابد لك من طلبه فعليك نفشك ودعهم وعنوامهم وفيه أيضا صبر فيهن 
كتسيفن يعاق لتقن وللذارزي يثل الك من ديت معاذ بن خجل له كنال ١‏ بارسوك الله 
الآية “وقال. يا مسعاذ مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا 
واعنجاب كل افرئ ترأيه فعليكم أنفنكم لا يضركم ضلالة غيركم فهو من: وراتكم أيام صبر 
المتمسك فيها بدينه مثل القنايضن على الجمر فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أحدكم اليوم 
كأجخر خمسين منكمُ قلت : يا رسول الله خمسين منهم قال: بل خمسين منكم أنتم أخرجه 
ابن مردويه. 7 ش ّ ش 

(0؟) حديث : « سئل ابن مسسعود.قلليه عن تفسير هابه الآية فقال إن هذا ليس زمانها أنها اليوم ' 
0 هقبولة ولكن قد أوشك أن يأتنى زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا 

"يقب متككم فحيْتئذ عَلِكُم أَنفْسَكُم لا يضركُم من ضل إذا اهتَديكُم 4 . 
1 . قال مرتضى : أغفله العراقى وأخبرجه عبد الرزاق ومنعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والطبراتى وأبو الشيخ كلهم من طريق ا حسن عنه أنه سأله رجل عن قوله 
عليكم أنفسكم فقال: أيها الناس إنه ليس بزمانها أنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن ياتى 
' زمان تأمرون بالمعروف فييصنع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم فحيتئذ عليكم أن ش 
.. الآية وأخرج سعيسد بن منصور وعبد بن حميد عنه فى قوله عليكم أنفسكم الآية قال مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر مالم يكن من دون ذلك السيف والسوط فإذا كان ذلك كذلك 
فعليكم أنفسكم وروى مثله عن الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق جويبر 
عنه وأخرج عبد بن حسميد ونعيم بن حماد فى الفتن وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيسهقى فى الشعب من طريق أبى العالية قال كنا عند ابن مسعود فوقع بين 
رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فسقال رجل من 
بنفسك فإن الله تعالى يقول: « عَلَكم أَنفْسَكُم لا يُضْرَكُم من ضَلإِذا امْحَدَكُم 4 فسمعها اين 
مسعود فسقال مه لم يجئ تأويل هذه الآية بعد إن القرآن أنزل حسيث أنزل فما دامت قلوبكم 
واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذا ٠‏ 


110 ( كناب آداب الأمز بالمعروف والنهن عن النكر) ' إحياء علوم الدنين 


وقال رسول الله معطي لانن نال وك رهن عن المكر أو الب لطن اللة 
| عليكم شراركم: لح 000 ا 


5 ه تسقط مهابتهم ' من أغين الأشزان افلا 5206 


٠02‏ النحتلفت القلوب .والأهواء وألبستم شِيعا. وذاق بعضكم آنل عفن فامرؤ ونفسه فعند ذلك 
ش جاء تأويل هذه الآية وقد روي بمثل تفسير ابن مسعود عن غيره من الصبحابة ومن بعدهم 
١‏ ال عر ار ات بي ور الم الاي ل ور وين 2 فزن اللو فال تاشكم 
.. فقال أنها ليست الى ولا .لاصحابى لأذر رسول الله كم قال إلا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا 
نحن الشهود وأنتم, الغبيك ولكن هذه :الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم 
٠.‏ أنجرجه ابن.جرير وابن مردويه وأخرج عبد الرزاق.وابن جرير من طريق قتادة عن رجل قال 
. كنت فى خلافة عمر بن الخطاب بالبينة فى حلقة فيهم أصحاب النبى وك فإذا فيهم شيخ 
.عبد ين حميدٍ وابن .جرير وأبو الشبخ من طريق قتادة عن أبن مازن قال انطلقت على عهد 
عثمان إلى المديئة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم «عليكم أنفسكم 4 فقال: أكثرهم لم يجئ 
تأويل هذه الآية الوم وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت فى حلقة فيها 
+ أصححناب التبئ ليدم وأنئ لاصغر القوم: نتذاكز الأمر بالمعنروف والنهى عن المنكر فقلت: 
:. آليس" الله يقوك غليكم أنفسكم فأقبلوادحلى بلسان وانخد فقالوا أنتزع آية من القرآن لا تعرفها 
ولا تدرى ما تأويلها حتنى تمنيت:أنى لم'أكن تكلخت:ثم أقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم 
الوا إنك غلام حدث السن وإك الشزعت آية لا تنو ىما هى وعصى إن تدرك ذلك الزمان 
إذازأيث شحا مطاعا وهوئ'متبعأ واغجاب كل ذى :زأئي برأية فغليك بنفسك لا يضرك من 
ضل إذا اهتديت وأخرج ابن فردويه من حذيث أبى سعيد الخدرى قال ذكرت هذه الآية عند 
سول الله يليم ففال نبى الله لتم :“لم يسجئ تأويلها لا ينجئ تأويلها حتى يهسبط 
':عيسى ابن مريم عليه السلام وأخرج ابن أبئى حاتم عن مكحول أن رجلا سأله عن هذه الآية | 
فقال إن تأويل هذه الع يي جد رجات ارام ان ينا 

ش كل الح 


مه جديث : قال 00 ١‏ لتأمرن رد لد ل ا ا 
ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم؟ قال العراقى. : رواه البزار من. حديث عمر بن الخطاب 
والطبرانى فى الأوسط من جديث أب هريرة وكلاهما ضعيفب وللترمذى من حديث حذيفة 
نحوه إلا أنه قال لواو للدي اك ا ات لاقري للد مسري 1027 
قال : هذا حديث جسن .أه. ا 

قال مرتضى حديث أ هريرة أخرجه الخطيب أيضا وحديث حليفة أخرجه كلك 


. أحمد والبيهقى . 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربائعروف والنهى عن الذكر) ____________00٠؟‏ 


.وقال 2 : « يا أيها الناس إن الله يول لتأمرن بالمغروف ولتتهون عن المتكر 
قبل أن مرا ا 0 اي ظ 

وقال ميم : « نا أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلا ُنفثة فى بحر لجى وما 
جميع أعمال: ل اق 
فى بحر للجى » مسف ) 


١ 5-0‏ إن الله تعايي ليسآل اليد ما منعك إذ وأيت الدكر أن تدكره فإذا لقن 
الله العبد حجته قال رب وثقبت بك وفرقتب من الناس 00 


(77) حديث : قال موتكم : « يا أيها الناس إن الله سيحانه يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
٠‏ المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب. الكم : ٠‏ قال العبراقى ٠‏ : رواه أحمد ٠‏ والبييهقى. من حديث 
.عائشة بلفظ مروا.وانهوا وهو عند ابن ماإجه دون عزوه إلى كلام الله تعالى وفي 
إسناده ال .اه 5 


: قال مرتضى : لفظ. ابن ماجه م ول الله ميلم را ادرو زا 
عن المذكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم . 0 


(584) جديث: قال يكم : .ة ها أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلا كنفثة فى بحر للتى .وما 
جميع أعصاك الير. وامهاد فى سبيل. الله.عند الأمر. با مروف والنهى عن المنكر إلا كنفثة فى 
بحر لبى 6 قال العراققى : رواه الديلمى فى مسند الفردوس مقتصرا على الشطر الأول من 
ديت جابر نا الشظر الأخير فرواه على بن عبد فى كتاب الطاعة 
ال ا ا ارو ا ب ب ا ا 


غات اينار من مام البخر وهكذ! رواء أيضا أبو ل ابن 0 يه 
0 ء فليسس له ذكر ووجد بخط الحافظ ابن ححجز فى هامش الكتساب لعله يحيى 
فال مرنضى : فلا يكون الحديث معضلا وينظر من يحبى هذا الذى روى عن عطاء . 


)١5‏ حديث : قال ريم : 2 إن الله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث المنكر أن تنكره فإذا 


لقن الله العبد حجته قال وثقت بك وفرقت من الناس » أى نخفت منهم قال العراقى رواه 
ابن ماجه بإسناد جيد وقد تقدم فى حديث رقم 1١١5١‏ ص 21808.اه. 


كلق (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن النكر) إحياء علوم الدين 


وقال ليم : ١‏ إياكم والجلوس على الطرقات ء قالوا : مالنا بد إنما هى مجالسنا 
نتحدث فيهاء قال .: فإذا أبيتم إلا ذلك فاعطوا الطريق حقها » قالوا: وما حق الطريق ؟ قال : 
عفن الشرزوكب الأذي ورد ا ا ١‏ للشلا" 


وقال : َيطيكمٍ : « كلام ابن آدم كله عليه .لا له .إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن متكر أو 
ذكرا لله تعالى 4 (قفضقةف 1 


'وقال وم : الله لا نعلت الخاضة يلوت اإحانة حننى يري المتكر يدن 
اللهرم وح ارون عي أ كرو ااا و00 : 


(51557) حديث : قال يكم <٠:‏ إياكم وادلؤس" عن الطرقات ع 00 : ما لنا إنما هى مجالسنا 
' انتحدث فيْها » ب :' فإذا أبيتم إلا ذاك فاعظوا الطريق حقها ء قالوا : وما حق الطريق ؟ 
قال : غض البضر وكف الأذى ورد السلام ؤأمر بالمعحروف ونهى عن المتكر » قال العراقى : 
متفق عليه من حذيث أبى سعيد .اش. 
قال :مرتضى : وكذلك 'زواه أحمد 0 لت والجلوس على الطرقات 
فإن أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها ...: الحديث .' 


00) حديث: قال ميم : ١‏ كل كلام اين آدم عليه لاله إلا أمر بمعروف أو نهى عن متككر أو 
ش ذكر الله تعالى» قال العراقى : تقدم في العلم جديث رقم 178 ص 544 .أه. 

قال مرتضى : ورواه عبد بن حميد والترمذى وقال غريب وابن ماجه وابن أبى الدنيا فى 
الصمت وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن السنى والطبرائى فى الكبسير 
وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والعسكرى فى الامثال والحاكم والبيهقى كلهم من طريق 
محمد بن عبد الله بن يزيد بن حسين قال: دخلت على سفيان الثورى نعوده ومعنا سعيد بن 
خسان المخزومى ء فقال له سشفيان : أعد على الحديث الذى كنت حدثتنيه عن أم صالح » 
قال :. حدثتنى أم ضالح بنت صسالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبى 4832 : 
قالت : قال رسول الله ميدم : .... فساقهء فقال محمد بن يزيد : ما أشد هذا 
. الحديث . فقال سفيان : وما شدة هذا الحبديث , إنما ججاءت به امرأة عن امرأة » هذا فى 
كتاب الله عز وجل أما سمعت الله عز وجل يقول : ل لاخير في كشير من تُجواهم إلا من أمر 

. بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الثاسِ» فهو هذا بعينه الحديث وقد تقدم فى كتاب العلم‎ ٠ 


1140؟) حديث : قال ميت : 3 إن الله » تعالى 2 لا يعذب الخناصة بذنوب العامة حتى يروا المتكر 
بين أظهرهم وهم قادرون على أن يذكروه فلا ينكروه قال العراقى : رواه أحمد من -حديك - 


إخياء علوم الدين | (كتاب آداب الأمزبائعروف والنهى عن اللكر_ .ا "3٠"‏ 


ولق أبنو أمامة الباهلى خنليه عن النبى ويم : « أنه قال : كيف أنتم إذا طغى 
نساؤكم ؤفسق شباتكم وتركتم جهادكم ؟-قالوا :"ؤإن ذلك لكائن:يا رشؤل الله اقال : 
نعم والذى نفسى بيده وأشد مته سيكون » قالوا"' : وما أشد منه يا رشول الله ؟ قال * 
كيف أنعم إذا لم تأمرو؛ مروف ولم تنهوا عن متكر ‏ قالا : وكائن ذلك با سول الله 
قال : نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » قالوا: وما أشد من ؟ قال : كيف أندم 
إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروقا » قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال : نعم 
والذى تفسى بيده وأشد مته شيكون » قالوا :وما أشّد منه .يا رسول الله ؟ قال : كيف 
أنتم إذا أمرتم بالمتكر ونهيتم عن المعروف» قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال : 
نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » يقول الله تعالى:: بى حلفت لاتنحن لهم فتنة 
يصير الحليم فيها حيران » دان 5-7 : 


عدئ. ين عميرة وقيه من 8 يسم والطبراتي من حديث آخيه العرمن بن عصميرة وفيه من لم 
أعزفه .اهضط. | 
. “قال هرتضى : ولفظ أحمد 'لا يغذب العامة بعمل الخاصة حتى يرى المنكر بين ظهرانيهم 
وفى آخره فِإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة العامة وأخرجه الخطيب فى رواة مالك من 
طريق ابن مسلمة عن أبيه عن النبى موه مثله . 


(9+؟) حديث : قال أبو أمامة الباهلى غزقيه : قال رسول الله ميم : « كيف بكم إذا طغى 
.. نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم ؟ قالوا : وإن ذلك كائن يا رسول الله! قال : نعم 
..والذي نفسئ بيده وأشد منه سيكون ٠‏ قالوا : وما أشد.مئه 4 يا رسول الله ؟ « قال : كيف 
07 تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المتكر ؛ تقالوا : وكاكئن ذلك يا رسول الله ! قال : 
ا » قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ؟ قال : كيف أنتم إذا 
0 0-0 والمتكر معروفا ء قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال : والذى 
بر وا وي اوم و 0 
0 ا ا »؛ قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم والذى 
نفسى بح وامسد مه سيكون » يقول الله تعالى : بى حلفت لاتيحن أى لأقدرن لهم فتنة 
يصير اخليو نيها حيران » قال العراقى ': رواه ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف دون قوله كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المحروف ورواه أبو يعلى من حديث أبى هريرة مقتصرا على 
الأسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الآخرين واسناده ضعيف أيضا . اه. 


ب ابه ل سل به ويه به مسار حيسي" 


مسوحجعو سن 


سن سيم سوا ل بيصي ذم لمكا ١‏ 9 


1 (كتاب آداب 1 إحياء علوم الدين 


لي ا معو د با الاي 
يضرب مظلوما فإن اللعتة د تنزل على من حضره ولم يدفع عته » (:55 , 


ل : وقال رسول الله مده : 5 لا ينبغى لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به 
ليقع أجل ون يحرم زا »990 . ْ 


وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة ء ولا حضور 
المواضع التى يشاهد المتكر فيها ولا يقدر. على تغبيره فإنه قال : اللعنة تنزل على من 


حضر ولا يجوق له مشاهدة المذكر من غير -حاءجة اعتذارا بأنه عاجز. | 


ولهذا امتار جماعة من السلف العزلة للشاهدتهم المتكرات فى الأسواق والاعياة 
والمجامع وعجزهم عن التغيير وهذا يقتضى لزوم الهجر للخلق : 


ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : « ما ساح السواح وخلوا 
أله لا يقبل ممن تكلم » ورأوا انان ول يؤموا أن تمحريهم وأ ينل الصذاب بأونك 


0 قال مرتضى : وقد أخرج أبو عثمان الصاسونى فى الماثتين حدثنا حديثا عن أنس يشبه 
سياقه إلا أن المراجعة فيه من سلمان وهو طويل جداقد أمليته فى جملة الأمالى الشيخونية . 


(-98) حديث : قال عكرمة فاه : قال ابن عباس يله : قال رسول الله مويه : « لا تقفن . 
عند رجل يقتل مظلوما » أى بمن غير وجه شرعى ١‏ فإن اللعئة تتزل على من حضره حين لم 
يدفعوا عنه 64 ولا د تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تتزل على من حضره ولم يدقع 
عنه قال العراقى: رواه الطبرانى بسنئد ضعيف والبيهقى فى شعب الإيمان بسئد حسن . أه. 


(30) حديث : قال ابن عباس فلم : قال رسول الله مكُم : « لا ينبغى لامرئ شهد مقاما فيه 
حق إلا تكلم به فإنه لن يقدم أجله ولم يحرمه رزقا هو له قال العراقى : رواه البيهقى في 
الشعب من حديث ابن عباس بسئد الحديث الذى قبله وروى الترمذى وحسنه وابن ماجه من 
حديث أبى سعيد لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه .أهى. 


الوم فل يسلمون سند قرأو أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من مججاورة هؤلاء فى 


تب نع أمر اميف وات ناكرا 00 40" 


إعياء علوم الدين 


-. ا 2 


7 نم قرأ : ا 1 . مه ند مين #. (الذاريات: )©٠‏ قال : قفر قوم 


: فيناديها فتجيبه ويسألها أين أمرت فتخبره وليس بنبى 


الول متا جد اللشجل داودافى المدوة ون الور لقلا : ما هم بأفضل من هؤلاء فيما 
بلغنا أن الملائكة عليهم. السلام تلتلقاهم ‏ وتصافحهم والسحاب والسباع تمر بأحدهم ٠‏ 


ا 


وقال أو هريرة فزقه' : قال سول الله وم : سا 


انعفن ) 
كانه اب عنها من خاب حنه ايها ذكائه حضرها؟ 
ومعنى الحديث اه ير اي أو يق بحري ذلك عن يديه قا الحضور قصدا 
فممنوع بدليل الحديث الأول .. 


” وقأل ابن فسعود فظلته” :- قال رسول الله يليه :: « ماابعث الله عز وجل نبيا إلا 
وله حوارى فيمكث النبى بين أظهرهم ماشاء الله تعالى يعمل فيهم بكتاب الله وبأمره 
حتى إذا قبض الله نبيه مكث اللتواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبيهم فإذا 
اين ضؤا كان من يمانغنم قو م6 يد زكبون رءوس , المتاير يقولون ما يعرفون ويعملون ما 


0 جديث : «.قوله تعالى ا قد يه مال قر قوم فلولا بجا جتغل 
الله جل ثناؤه فى إلتبوة.» من السر 3 ما جعل لقلنا ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن 
الملاتكة » عليهم السللامة تتتلقاهم فتصافحهم والسيحاب والسباع يمر بأحدهم فيثاديها فتمجيبه 
ل ا ل 5 


| ل : « من حضر معصية فكرهها فكأنه 


غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها ؛ قال العراقى : رواه ابن عدى وفيه يحيى 

ابن سليمان قال البخارى منكر الحديث ولأبى داود نحوه من حديث ا معرس بن عميرة. اه. 
قال مس رتضى : ومن حديث أبى هريرة رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمر بالمعمروف 

والنهي عن المنكر ورواه أيضا البيهقى وضعفه ولفظهم فى الموضعين فكأنما بدل فكانه . 


للف ( كناب آداب الأمر, بالمعروف والنهى عن المذكر ( إحياء علوم الدين 


ينكر ون فَإذا رأيتم ذلك فحق علئ كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم يستطع فيلساته فإن لم 
يستطع.فبقلبه وليس وراء ذلك إسلام» 6 : 


وقال ابن مسعود اليه : « كان أهل قرية يعملون بالمعاضى وكان فيهم أربعة نفر 
ينكروق مايغنملون فقام أحدهم فقال : إنكم تعملون كذا وكذا فجعل ينهاهم ويخيرهم 
بقبيح ما يصنعون » فسجعلوا يردون علية ولا'يرعوون عن أَعَمالهِم فسبهم فسبوه وقاتلهم 
فغلبوه . فاعتزل ثم قال : اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسببتهم فسبونى ولو قاتلتهم 
لغلبونى ثم ذهب ء ثم قام الآخبر فنهاهم فلم يطيعوه فسبهم فسبوه فاعتزل ثم قال اللهم 
إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسيبتهم فسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب. ثم قام 
الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل ثم قال : اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى ولو سببتهم 
لسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب .» ثم قام الرابع فقال: اللهم إنثى لو نهيتهم لعصونى . 
ولو سببتهم لسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب ؛ قال ابن مسعود ناته : كان الرابع .. 
أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله » 7" , 
(78) حديث : قال ابن مسعود فلك : قال رسؤل الله وام : « ما بعث الله عز وجل نبيا إلا 
١‏ وله حوارى ' أي أنصار « فيمكث النبى بين أظبهرهم ما شاء الله يعمل فيسهم بكتاب الله 
وبأمره حتى إذا قبض الله نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وسنة نبيهم فإذا 
انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤس المثابر ويقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون 


فإذا رأيتم ذلك فح على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم يتسطع فبلسانه فإن لم يستطع 
ثليه ليس وراء ذلك إسلاء؛ قال الغراقي : روى مسلم نحوه .اهم. ْ 
قال مرتضى : : وكأنه يشير إلى حديث أبى سعيد المندرى رفعه فيما رواه مسلم وأبو داود 
والترمذى وحسنه وابن ماجه بلفظ من رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده فإن لم يستطع فيلسانه 
فإن لم يستطع فيقليه وذلك أضعف الإيمان وقد رواه كذلك الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد 
وابن حبان ورواه النسائى بلفظ من رأى منكرا فغيسره بيده فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره 


ُ بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيبره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك 
5 الإيمان وسيأتى للمصنف في الباب الثانى . 


(7755) حديث : « كان الرابع: أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله 4 وقد روى عن ابن مسعود فى تفسير 
قوله تعالى : « لُعن الذين كقروا من ببي إسرائيل» الآية. ما يقارب هذا السياق . : 


: 0 إخياء علوم الدين ' 
وقال ابن عباس +بنيثا. : « قيل يا رسول الله:: أتهلك القرية وفيها الصاخون ؟ قال : 
نعمء قيل :بم يا رسول الله؟ قال : بتهاونهم. وسكوتهم على معاضى الله تعالنى » 77" , 


(كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) . ملف 


وقال جابر بن عبد الله جيني : قال رسُول الله 0 : اتأوحى الله تبارك وتعالى إلى 
مالك من للع أن قل نيه رركا على أهلهاا: » فقال : يارب إن فيهم عيدك فلانا لم 
يعصك طرفة عين ». قال : اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعز فى ساعة قط » 1757" . 


.. وقالت عائشة ذلليها ,وى رول ايل يده : « عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر 
ألغا عملهم عنمل الأنبياء » قالوايا زسول الله كيف :© قال ال لل ا 5 


يأمرون بالمعرؤف ولا ينهون عن المذكر ا 


22 قال مرتضى : أشفلهالعراضى وقد رواه: أبز داوذ وَالتزمئ وأبن ماجه 1 


: رس ا : قال 7 عباس قلق 2 00 ل يا يبول الله أتهلك القرية وفيها الصالحون ؟ قال : 
اتعما عقيل : بم يا رشول_الله ؟ قال ' ل » تعالى قال 
العراقى ' : رواه البزار والطبراني بسند ممعيف . .اه. 1 0 


(يم77) حديث ؛ قال جاير.بن.عيبد الله عات قله :. قال رسول د الله م ا الله » 
تبارك وتعالى « إلى ملك من البدئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال فقال » الملك 
ايا زب إن فيذهم عبفف ون لم ياصاك لزفة عي قال اقلجهسا علية وعليه فإن وجهة لم 
:. يتغير فى ساعة قعل » ونى نيغة ثم يتمعر قال العراقى : رواه الطبرانى في الأوسط والبيهقى 
قى الشعب وفبعفه وقال الحفوظ من قول مالك بن دينار 2000 


0 عدديت” : قالت عائشة الها قال رسول الله تت ؛: « عذب أهل قرية فيها فيها ثمانية عشر 
5 اذا عملم مل لاصيا وي رسو اله كيف قل ل يكونوا يشضبوة له عر وجل و 
'يأمرون بال معحروف وله ينهون عن المنكر » قال العراقى : لم أقف عليه مرفوعا وروى ابن أبى ٠‏ 
الدنيا. وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصغانى أوحى الله إلى يوشع بن نون أنى مهلك من 
قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال يا رب هؤلاء الأشرار قما بال 
الأخبار قال إنهم لم يغضبوا لغضبى فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم .اه. 
قال مرتضى : وجد بخط الحافظ ابن حجر فى هامش الكتاب ما لفظه هذا ذكره الغزالى 
فى الباب الذى بعد هذا وأغفل الشيخ التنبيه عليه ٠‏ 


قال مرتضى : قد ذكر هذه-القصة فى الآثار كما سياتى قريبا . 


بذلا (كتاب آدابٍ الأمربالمعروف والنهى عن الذكر) _____ إحياء علوم الدين 


'وعن عروة عن أبيه ةا قال: 9 قال موسى عليه السلام : يا رب أى عبادك أحب 

ظ إليك ؟ قال : الذى يتسرع إلى هواى كما يتسرع النسر إلى هواه والذى يكلف بعبادى 
' الصالحين كما يكلف الصبى بالثدى والذى يغضب إذا أتيت محارمى كما يغضب التمرز 
لنفسه فإن النمر إذا غضب لنفسه لم يبال قل الناس أم كثروا » 79" . 


وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوفه . 


وقال أبو ذر الغفارى غزنيه : 7 قال أبو بكر الصديق لله : يا رسول الله هل من 
جهاد غير فتل المشركين ؟ فنقال رسول الله يكم : نعم يا أبا بكر إن لله تعالى 
مجاهدين فى الأرض أفضل من الشهداء أحياء مرزوقين يمشون على الأرض يباهى الله 
بهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة كما تزيئت أم سلمنة لرسول الله يكم فقال أبو ئ 
بكر ناشه : يا ربسول الله ومن هم ؟ قال : هم الآمرون بالممروف والناهون عن المدكر ا 
والمحبون فى الله والمبغضون فى الله ثم قال: والذى نفسى بيده إن العيد منهم ليكون فى 
الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلشمائة ألف باب:منها الياقوت 
والزمرد الأخضر على كل باب نور وإن الزجل منهم لينزوج بشلشمائة ألف حوراء 
قاصرات الطرف عين كلما التفث إلى واجدة منهن فنظر إليها : تقول له أتذكر يوم كذا 
وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكز كلما نظر إلى واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر 
فيه بمعروف ونهى فيه عن متكر » 979:0 ...| 
ْ الا 1 : ١‏ قال موسى عليه السلام يا رب 
أى عبادك أحب إليك ؟ قال : البذق يسارع إلى هسواى كما يتسارع النسر » وفى يعض 
النسخ النسيم « إلى هواه والذى يكلف بعبادى الصالجين كما يكلف الصبى بالثدى » أى 


ثدى أمه وفى: نسخة بالئاس « والذى يغضب إذا أتيت ميخاربى كندا يكضبب التمر افيه فإن 
الدمر إذا غضب لنفسيه لم يبال قل الئاس أم كثروا ؟ .. ش 


قال مرتضي : أغفله العراقى ورواه الطبرائى فى الاوسط ٠‏ 


(584-0) حديث : قال أبو ذر الغفارى فاه : 3 قال أبو بكر © الصديق فاته : 3 يا رسول الله هل 
من جهاد غير قتال المشركين ؟ فال » رسول الله ميم « نعم يا أبا بكر إن لله تبارك وتعالى - 
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إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إشلامية كبربى لأ يشتغنى عدهها كل مسلم 
فعد جمعغ فيه الإفام الغزالق أمنور الإملام علئ أرتعة كحب !7 العتبادات ) والمعائّلات , 
والمهلكاتء والمسجيّات.» فاجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالىآلاف الأحاذيث كانت مصدرًا لآزائه بعد كتاب الله , أتى به 
محذوفة الأسائيد 5 : : 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها » ثم جاء الس 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ الغراقى وتعقب بعض الأحاديت التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكرالها أصولا تقنويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل : 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد الستد به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيثة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد منتابعة , 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) 1" 

وقال أبو عبيدة بن اراح نيليه : « قلت يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله 
عرز وجل ؟ قال : رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المتكر قتله فإن لم 
يقتله فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش» (41"؟2 , 


وقال الحسن البصرى رحمه الله : قال رسول الله َِوفدم : « أقضل شهداء أمتى 
| رجل قام إلى إمام جائر فامره بالمعروف ونهاه عن المدكر فقتله على ذلك فذالك الشهيد . 
منزته فى ابن يهن حهزة وجعفر » 910 . 


5 ل لمر امكل بز لعي انض ضر لتر نالا 1 
عزوجل بهم الملائكة ويزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة للنبى عد ٠‏ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله ومن هم ؟ فقال : هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر والمحصبون فى الله 
تعالى والمبغضون فى الله تعالى اال والذى فس بيك 37 العبد منهم ليكؤن فى الغرقة فوق 
الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلائمائة ألف باب منها الياقوت والزمرد الاخضر 
علنى كل باب نور وأن الرجل منهم ليزوج ثلاثمائة آلف حوراء قاصرات الطرف عين كلما 
. التفت إلى واحدة متهم فنظر إليها 3 تقول له أتذكر يوم كذا وكذا أمرت فيه بالمعروف ونهيت 

عن المنكر كلما التفت إلى واحدة منهم ذكرت له كل مقام أمر فيه بمعروف ونهى فيه منكر 6 
3 قال العراقى : الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكرٍ .اه. 


(1541) ديك : قال أبو عبيدة بن الجسراح زه : « قلت يا رسول الله أى الشهداء أكزم على اللهه. 
.تعالى ؟ .« قال رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمسروف ونهاه عن المنكر فقتله فإن لم يقتله 
فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وأن عاش ما عاش ؛ قال العراقى : رواه البزار مقتصرا 
على هذا دون قولبه فإن لم.يقتله الا منكرة وفيه أيؤ الحسن غير 

4 مشهور لا يعرف ٠‏ أشف.. 
قال مرتضى : وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى عبيدة بن الجراح 
مرفوعا : قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فقام ماثة واثنا عشر رجلا من 
ا عبادهم ناررمم ونهوهم عن المذكر ا تق النهار فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى : ظ لعن الْذ ين كرو من يبي إسرائيل .. يات4 . 


(5747؟) حديث : 'قال الحسن البصرى نزه مرسلاً : « أفضل شهداء أمتى رجل قام إلى إمام 
:..جائر فأمره بالمعروف وثنهاه عن المتكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته فى المنة يبن 
حمزة وجعقر 6 قال العراقى : لم أره من حديث امسن وللحاكم فى المستدرك وصحح - 


- ججح ع و سو وووو7سطاْتساياتْتشت6ت ا 


7114 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
وقال عمر بن الخطات فإقته. : سمعت رسول الله يكم يقول : « بسن القوم قوم لا 
يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف :ولا ينهون عن المنكر) 477" . 


وأما الآثار : 


فقد قال أبو الدرداء اتيك : « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم سلطانا ظاما لا يجل كبي ركم ولا يرحم صغي ركم ويدعو عليه خياركم فلا 
يستجاب لهم وتنتصرون فلا تنصرون و تستغفرون فلا يغفر لكم ) 447" , 


اسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله هت 


قال درتضئ : وكذلك رواة الخطيب فى التاريخ والضياء فى المختارة من حديث جابر . 


5 : قال عمر بن الخطاب فاه : سمعت رسول الله ميدع يقول : « بكس القوم قوم 
لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » قال العراقى: 
رواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث جابر بسند ضعيف وأما حديث عمر فأشار إليه أبو 
منصؤر الديلمي فى مسند الفردوس بقوله وفى اليبابن » ورواه على بن معب فى كتَاب 
الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا .اه. 


الحديث وقد اعتنى بجمغها جماعة من المحدثين منهم الحافظ أبو بكر بن أبى :الذينا فاتى بما 
لا مزيد عليه فمن أراد الزيادة فعليه بكتاب الأمر بالمعروف له ١‏ 


(*7) حديث : قال أبو الدرداء فاه : « لتأمرن بالملعروف ولشتهون خَن المدكر أو التيلطن اللة 
عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب 
لهم وتنتصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم» . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أخرجه عبد بن حميد من حديث معاذ مرفوعا فى 
خديث طويل فيه والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم.شراركم ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لهم . 


صتتححل لح يي رصحنت :000000 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) شلقنا 
.« وسئل حذيفة فاه عن ميت الأحياء فقال.: الذى لا يتكر المتكر بيده ولا بلسانه 
ع اود" ْ : ْ 4 


وقال مالك بن دينار فللته :. كان حبر من أحبار بنى إسرائيل يغشى الرججمال 
والنساء منزله يعظهم ويذكرهم بأيام الله عز وجل فرأى بعض بنيه يوما وقد غمز بعض 
النساء فقال مهلا يا بنى مهلا » وسقط .من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل. 
فى اليش فأوحى الله تعالى إلى نبى زمانه أن أخبر فلانا امير أنى ااي من 
صلك صديق بها آنا كان من خضيك لى إلا ان قلت مها يا بنى مهلا . 


و 


ل.وقال جذيفة فلشيه : «يأتى على الناس زمان لأن تكون ف فيهم جسيفة حمار أحب 
من مؤمن يأمرهم وينهاه.:77470 , : 50 ٍْ 


. «.وأونجى.الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام : أنى مهلك من قومك. أربعين 
ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم » فقال : يارب هؤلاء الأشرار فمابال. 
الأخيار؟ قال : إنهم لم يغضيوا لغضبى وواكلوهم وشاربوهم © 5117 . ١‏ 


(145/) حديث : « سئل حذيقة بن اليمان لزه عن ميت الأحياء ٠‏ فقال : الذى لاا ينكر المنكر بيده 
ولا بلسانه ولأبقليه © . © 
قال مرتضى : أضغله العراقى وأخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق خلاد بن عيد 
الرحمن أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع حذيفة يقول يا أيها الناس ألا تسألونى عن ميت 
.الأحياء ثم ساق الحديث وفيه : فمن الناس منكر يقلنه ويده ولساته والحق استكمل ومئهم 
من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق .ترك ء ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه 
وشعيتين هن الحق ترك » ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا لسانه فذلك ميت الأحياء . 
ا د ا و او لور لتق لزت ل قن 
احب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم » . 
”© قال مرتضى :قله احير ف موري قن لزلز لان اليم بترن لي اك ار ا 
'..غمر يعنى زاذان قال : قال حذيفة : ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لم يأمر بمعروف ولم 
(7750) حديث : « أوحى الله » عز وجل إلى يوشع بن نون » أحسد أنبياء بنى اسرائيل وهو المراد- 


حلف (كفاب آداب الأمربالعروفا والنهى عن المذكر) إخياء علوم الدين 
. وقال بلال بن سعذ : إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » فإذا أعلنت 


"اومان ني عار كن دالولاو :كيف منزلتك من قتومك ؟ قال : 
حسنة قال كعب :إن التوراة 'لتقوك: غيز ذلك" » قال ” وما تقول ؟ قال :” تقو ل: إن 
الرجل إذا مر بالمسروف وا ونه عن المكن سادنت منؤلتهً غند قومه فقتال ' عقت 
التوراة وكدت أبو مسلم . 1 3 7 0 2 


كلقي لابين حار رقه ركنن الفلان فى عد تمي ٠‏ فقيل له 5 
فلعلهم يجدون فى أنفسهم 'فقال.: أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذى بى غير الذى 
بى وإن سكت رهبت أن آثم . 


٠‏ وهذا يدل على أن.من .عجر عن الأمن بالمعروف فعليه: أن ييغد عن ذلك الموضع 


. ويستتر عله حتى لا يجرى بتشهل مئه‎ ١ 


وقال على بن أبى طالب فققه أول نا تغلبون عليه من الجهاد المبهاد أمديكيم ثم 


7 الجهاد بالسستكم ثم الجهاد بقلوبكم ٠»‏ فإذا لم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المذكر 3 
فجعل أعلاه أسفله . 


اهى عنه وتلق به عند فساد لامر وتشكوها وتشرش الزمك شيو من قد قا قله فى 
زمانه بالأمر بالمعروف داكن عو الاي 


3 من قوله تعالى وإذ قال مومسى لفتاه 2 إنى. مهلك من قومك. أربعين ألما من مفيارهم وستين 
ألغا من شرارهم ٠»‏ فقال : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضيوا 
لغضبى وواكلوهم وشاربوهم » قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن 
عمر الصغانى وسبقت الإشارة إليه قريبا فى حديث رقم 7778 ص١١711.اه.‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) للف 
معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بما 
هو الغاية فى حقه . 
وقيل للفضيل ألا تأمر وتنهى ؟ فقال : إن قوما أمروا ونهوا فكفروا وذلك أنهم 
وقيل للثورى : ألا تأمر بالمعروقف وتنهى عن المنكر ؟ فقال : إذا انيثق البحر فمن 
يقدر أن يسكره . 
فقد ظهر بهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب وأن فرضه لا 
يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به . ْ ط: 


فلنذكر الآن شروطه وشروط وجويبه . 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) 114 


الباب الثانى 
فى أركان الأمربامعروف وشروطه 


اعلم أن الأركان فى الحسبة التى هى. عبارة شاملة للأمر بالمسروف والنهى عن: 
ْ المنكر أربعة » المحتسب والمحتسب عليه وال محتسب فيه ونفس الاحتساب . 


فهذه: أربعة أركان ولكل واحد منها شروط : 
الركن الأول : اللحتديب ‏ 


وله شروط وهو أن يكون مكلفا مسلما قادرا » فيخرج منه المجئنون والصبى 
والكافر والعاجز » ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين ويدخل فيه الفاسق 
والرقيق والمرأة « فلنذكر وحجه اشتراط ما اشترطناه ووجه إطراح ما اطرحثاه ٠.‏ 


أما الشرط الأول : وهو التكليف : 

فلا يخفى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر وما ذكرناه أردنا به شرط 
الوؤجوب ٠‏ فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعئ إلا العقل حتى إن الصبى المرامق 
للبلوغ المميز وإن لم 1 مكلفا فله إنكار المنككر » وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهى » 
فإذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم:يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف . فإن هذه 
قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات » وليس حكمه حكم الولايات 
على تدرط فد كارتا ظ 


لكررلضفا 


(كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ا منكر) إحياء علوم الدين , 
ولذلك اتبعتاة للعبد وآحاد الرعية نعم فى ا منع بالمفعل وإيطال المنكر نوع ولاية 
وسلطنة ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسيابه وسلب أسلحته فإن 


وأما الشرط التاتى : وهو الايمان : 


فلا يخفى وجه اشتراطه الأن هذا نضرة للدين فكيف يكون من أهله من هو جاحد 
لأضل الدين وعدو له 


وأما الشرط ائثالث :وهو العدالك : 


فقد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب وربما استدلوا فيه بالتكير الوارد 
(البقرة : 84) ٠‏ 


نض تعاض ١‏ و41 «د .». 


وبما روى عن رسول الله يدم أنه قال : « مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض 


شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من أنتم؟ فقالوا : كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى 
عن الغر وتأنيه 944 


من نار فقلت : من أنتم ؟ فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه ؛ وفى 
رواية: فقلت لجبريل من هؤلاء قال خظباء من أهل الدنيا تمن كانوا يأمرون الئاس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ٠‏ قال العراقى : تقدم في العدم حديث 
رقم م١‏ صن 7 ٠.‏ أب 


قال مرتضى : ورواه كذلك الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى والطبرانى فى 
الأوسط وأبو نعيم فى الحلية وأيضا من حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه فى كتابٍ العلم . 


لفق . حسمت 2001 كر 


إحياء علوم الدين ١‏ (كتا ب آداب الأمربالعروف واللهى عن الأكر) - 11" 


ويما رو ” أن الله تعالى وحى إلى عيسى عليه السلا ل نان الت 
فعظ الناس وإلا' فاستحى منى »: لقنت 5 


وربما استدلوا من طريق القياس. بأن هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقوي يم الغير 
فرع للاستقامة والإصلاح ركاة عن تصناب الصلاح فمن ليس بصالح فى نفسه فكيف 
يصلح غيره - ومتى يستقيم الظل والعود أعوج ٠‏ - وكل ما ذكروه خحياللات 2 وإنما الحق 
آن للفاسق أن يحتسب وبرهانه هو أن نقول: هل يه يشترط فى الاحتساب أن يكون 
متعاطيه معصوما عن المعاصى كلها فإن شرط أذلك فهو خرق للإجماع ثم حسم لباب 
الاحتساب إة لا عصضمة للصحاية قضلا عمن دوثهم والاتيياء عليهم السلام قد اعتلف 
0 والقرآن ل م المعصية وكذا 
جماعة من الأنبياء ..: 


أولهذا فال سيد بن جبير : إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا 
يككون فيه شى: لم يآمر أحد بشي فأعنجب مالككا ذلك من سغيد بن جبير . 


وق وشم انكو اله يكتحركة سن المغافر عدن يسول الاين الشرين ان يل طق 

الزنا ورت المر فنقول : وهل لشارب الخمر أنْ يغزو الكقار فنا غليهم بالمنع 
من الكفر فإن قالوا لا خرقوا الإجماع إذ جتود المسلمين لم تزل مشعملة غلن :الير 
والفاجر وشارب الفمر وظالم الأيتام ولم يمنعوا من الغزو 100 الله 
1 8" ولا بعده ء فإن قالوا: نعم نعم » فنقول: شارب الخغمر هل له المنع من القتل أم 


حديث : « إن الله الى أوحى إلى عينى عليه املاع : يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظلت 
او الل و و و 
جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام 
.... فذكره. 


يلد (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهئ عن المذكر) . إحياء علوم الدين 


لا.؟ فإن قالوا: لا » قلنا : فها الفرق بينه وبين لابيس الجرير. ؟ إذ.جاز له المنم من 
الخمر والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالشنية. إلى لبس. الحبريز: فلا فرق وإن 
قالوا : نعم وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شىء فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه 
وإنما يمنع عما فوقه فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشَاربٍ من 'الزنا والْفْل فمن 
أين يبعد أن بنع الزائى من الشرب بل من آين يبعد أن يشرب ونع غلمانه وخدمه من 
الشرب ويقول : يجب على الانتهاء والنهى فمن آين يلزمنى من العصيان بأحدهما أن 
اغصي از الله “تعالى بالتعانى وإذا : كان انهى و واجبا 0 يسقط وجوبه 0 إذ 


ا 


فإن قيل : فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فأنا ٠‏ 


أتوضاً وإن 1 أصل 0 وإن يا لان المستحب لى السحور ا يع + 


٠‏ والمجواب أن لير 275 55 ولول الصوم لما كان الس حك وما يراد 


لغيره لا ينفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لا يراد لإصلاح النفس ولا اصلاح اليفس 


لاصلاح الغير . 


فالقول : بترتب أحدهما علئ الآخر تحكم وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا 
جرم أن من توضأ ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه أقل من عقاب من ترك 
الرضوء والصلاة جميعًا ٠.‏ فليكن من ترك النهى والانتهاء أكثر عقابا ممن نهى ولم ينته 
كيف والوضوء شسرط لا يراد لنفسه بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة وأما الحسبة 
فليست شرطا فى الانتهاء والائتمار فلا مشابهة بينهما . 


. إحياء علوم الدين 222 (كتابآداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) لذ 


فإن قيل: : فيلزم على هذا.أن يقال : إذا زنى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة 
الوجه فكشغفت وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب فى أثناء الزنا ويقول أنت مكرهة 


ورا ل ا 1 ل كد 


فالجواب أن الحق قد:يكون شنيغا وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع والمتبنع 


الدليل دون نفرة الأوهام والخياللات فإنا نقول قوله لها فى تلك 'الحالة لا تكشفئ وجهك 


واجب أو مباج أو جرام ٠‏ 
فإن قلتم ا 
لمكم الي يول ما هو مباح فما:معنى قولككم ليس للفاسق 
وإن قلتم : إنه حرام فنقول : كان هذا واجبا فمن أين حسرم بإقدامه على الزنا 
واهن الغريب أن يصنير الواجك حراما, بسبب ارتكاب درا آخخر وأما. نفرة الطباع عله 
واستتكارها له فهو لشببين : ا 


0 : آنه ترك الهم واشتغل بما هو مهم 5 ؛ وكما أن الطباع تنفر عن ترك 
لمهم إلى ما لا يعنى ٠‏ فتنفر عن ترك الاهم والاشتغال بالمهم كما تنفر عمن يتحرج عن 
تناول طعام فصوت وهو مواظب على الربا وكما تنقر عمن يتصاون عن الغيبة ويشهد 
ارون لأن الشهادة بالزور أفحش وأشد من الغيبة التى هى إخبار عن كبائن يضدق فيه 


وهذ! الاستبعاد م تق :انقوس انيقل يعن اواخرقا الغية لبس بوا هن وله ل لفان 
أو أكل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبته فكذلك ضرره فى الآخرة من معصيته أكثر 


: 
0 (كناب آداب الأمر بللعروف والنهى عن المذكر) إجياء علوم الدين ْ 
من ضرره من معصينة غيره فاشتغاله عن الأقل بالإكشر مستنكر فى الطبع من حيث أنه 


ترك الأكثر لا من +حيث أنه أتى بالأقل ... 


فم لضي ترسه أولجام فرسه فاشعغل بطلبٌ النجام وترك الفرس ثفرت عنه 

الطباع ويرى مسيئا إذ قد ضدر منه طلبٌ اللدجام وهو غير منكر ولكن المتكر تركه لطلب ١‏ 

الفزنس بطلب اللجام. فاشتد الإنكار عليبه لتركه الأهم بما:دونه: م فكذلك جيببة. الفاسق 
تستبيعد من هذا الوجه.وهذا لا يدل علئ أن حسبته من نحيث أنها حسبة مسنتدكرة .. 


الشانى : أن الحسبة تارة تكون باسنهى بالوعظ وتارة بالقهر ولا ينججع وعظ من لا 
يتعظ أو لا . 

ونحن نقول : من علم أن قوله لا يقيل فى الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه 
الحسبة بالوعظ ٠‏ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسسق يؤثر فى إسقاط فائدة كلامه ثم إذا 
سعطت فإئدة كاده « . سقط وجوب الكلام . 


فأما إذا كانت" الحسبة .بالمنع 2207 القهر أن يكون 55 57 
جميعاء وإذا كان فاسقا فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة إذ يتبوجه عليه أن يقال له: 
فانت لم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة » وذلك لا 
يخرج الفعل عن كونه حقا كما أن من يذب الظالم عن آخاد المسلمين ويهمل آباء وهو 
مظلوم معهم تنفر الطباع عنه » ولا يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حا . 1 


فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسسبة بالوعظ. على من يعرف فسقه لأنه لا 
يتعظ وإذا لم يكن عليه ذلك ٠»‏ وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان فى عرضه بالإنكار. 


فقول : ليس له ذلك أيضا فرجع الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب وهو 
الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه . ش 


إحياء علوم الدين: ( كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) | لف 
وكسر الملاهى وغيرها إذا قدر وهذا غاية الإنصاف والكشف فى المسألة . 


وأما الآيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم.من حيث تركهم المعروف لا من 
حيث أمرهم 5 ولكن أمرهم دل على قوّة علمهم وعقاب العالم شد لانه لا عذر له مع ء, 
قوة علمه » وقوله تعالى : ف رتوم بع (الصيف : 28 . 
.| المراذ به الوعد الكاذت . 
'أوقوله. عز وجل : «تقصزة نسو تسخ 4 ال 
0 إنكار 0 جيث نهم قرا أنفسهم ل 0 من حيث أنهم أمروا غيرهم . 
“ل 11 استد لالا به على كد وتأكيدا للحجة عليهم. 
وقواله : : يا إبن مريم حظ نفسك' . . الحديث هو فى الحسبة بالوعظ . 


واو ونية او رحا السامق لني ادر :من يوجر ااه ل التو . 


570 منى لا يدل على تحريم وعظ الغير » بل معنا استحى منى فلا تترك الأهم 
ش وتشتغل بالمهم كما يقال احففظ أباك ثم جارك وإلا.فاستتحى . 


فإن قيل : فليجز للكافر الذمى أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزنى لأن قوله لا 


اتزن حق فى نفسه فمحال أن يكون حراما عليه » بل ينبغى أن يكون مباحا أو واجبا. 


قلنا : الكافر إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فيمنع من حيث أنه تسلط وما 
جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأما مجرد قوله: لا تزن فليس بمحرم عليه من 
حيث أنه نهى عن الزنا ولكن من حيث أنه إظهار دالة الاحتكام على المسلم وفيه إذلال 
للمحتكم عليه والفاسق يستححق الإذلال ولكن لا من الكافر الذى هو أولى بالذل منه 
فهذا وجه منعنا إياه من الحسبة وإلا فلسئا نقول : إن الكافر يعاقب بسبب قوله لا تزن 


عدف : كتاب. آداب 0 بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


ج٠ججباجب‏ جاع ااا 2 


الكافر ا الدين وقية نظا اردع فئ الفقهيات .ولا يليق .بغرضتا الآن . . ” 

الشرط الرابع : كونه مأذونا : سيج اع ا ل لوت كن ساود و و يوا 4 

من 0 الآمام والوالئ فقد ” شرط” قوم 525 الكشترظ ألم يثبتو بتوا الآحاذ من الرغية 
الحسبة وهذا الاشتراط فاسد 6 فإث الأآيات وال ةعبار الت ؟أؤردناها' تدّل على أن كل" من 


رأى متكرا فسكت عليه عصى » إذْ يتجب نهيه أيثما رآه وكيفما رأه ٠‏ علي الحموم . 


فالشخصيص بشرط التفويض من الإمام: تحبكيم: لا إصل له والعجب أن الروافض 

زادوا على هذا فقالوا :لا يجوز ؟ الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المحصوم وهو د الإمام 

الحق عندهم وهؤلاء أن 000 يعمو ل عانق أن يقال لهم : إذا جاءو 

إلى القضاء طالبين للحقنوقهم فى دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج 

حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المدكر وطلبكم لحقكم من جملة العروف وما 
هذا زمان ا ب ا ا 


:“فإ قيل : فى الأمر بالمعروف إثببات_مبلطبة .وولاية ل 
ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه نجقا +.فينبغى أن, لا يثبت. لأحاد الرعية. إله 
. . بتفويض من الوالى وضاحب الأمر . 


ظ عق أن ينال عز اله حكم على المسلم » وأما آحاد المسلمين فيس حقون هذا العز 
ادي والمرفة وما غيه من جز اللطنة والاحنتكا لا جوج إلى فويض كصز تمي 


والتعريف 1 


إخياء علوم اللين © (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) يننا 
إذ لا خلاف فى أن .تعريف التخريم والإيجاب من هو جاهل ومقدم على المنكر 
بجهله لا يحستاج إلى إذن الوالى » وفيه عز الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل وذ 
يكفى فيه مجرد الدين وكذلك النهى , 
وشرخ القول فى.هذا أن الحسبة لها خمس.مراتب كما سيأتى : 
والثاتى : الوء 1 بالكلام ل اللطيف . 
والثالث هب ينا » والح لفت يلتبي لمشت :زر نوريا اقل ب 


أحمق آلا تخاف الله وما يجرى « هذا الجرى 

- والرايع .. 57 بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهى وإراقة الخمر واختطاف الثوب. 
الحرير من لابسه واستللابه الثوب المخصوب منه ورده على صاحبه ٠.‏ 

.' والمفامس: التتخويف- والتسهديد بالضرب وفبناشرة الضزب له حتى يمنع عما هو عليه 
كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت 
بالضرب » وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجحانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر 


المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتية الخامسة فإن فيها نظرا سيآأتى . 


أما التعري 8 والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى : 


| الفسق وقلة الخوف من الله وما يجرى مجراء فهو كلام صدق والصدق مستحق بل « أفضل 


الدرجات كلمة حق عند إمام جائر » (' نيد ا) 


كما ورد فى الحديث . 


(.88؟) حديث ؛ “قال يدم : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» قال الغراقى ام 


رواه أبو سعيد الخندرى مرفوعا أخيي رجه أبو داود والترمذى وحسنه وابن :ماجه من حديث أبى 
سعيد الخخدرى .اه.: ٠‏ 2. 2 


سس سيل :8 تسم سلسم 


1 . (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر ) إحياء علوم الدين 


“فإذا د إلتكم عاك الومام على.مراغمجه فكيف يحتاج إلى إذنه وكذلك كشر الملاهى | 
رإراقة البمور.فإنه تعاطى ما يعرف كبونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر إلبى.الإمام . 


وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر“سياتى 


واستمرار عادات السشلف على الخيبة. علئ الؤلاة قاطع باجماعهم على الاستغناء عن 


التفويض »© بل كل من أمر بمعروقف فإن كان الوالى راضيا به فذاك وإت كان.ساخطا له 


ج ح وي وعار عر صم ين إلى ونه نزي كاب ام 


ؤيدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأئمة كما روى 2 أن ا 


خُطبْ قبل صلاة العيّد فقال له رجل فا الخطبة بعد الصلاة» فقال له مروان : ترك 


ذلك يا فلان فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله كم : من 
ع اا ا ا ات 0 


فلقد كانوا فهموا من هذه العبمومات.دخول السسلاطين تمتها فكيف يحتاج إلى 


إذنهم ؟ . 


- 022 قال مرتضئ : وقد رواه كذلك أحمذ وابن ماجه أيضا والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى 
: الشعب من حديث أبى أمامة ورواه أحمد أيضا والنسائى والبيهقى أيضا من حديث طارق بن 
ا شهاب . 00 ٌْ : 0 
)576١(‏ حديث : ا 0 ..» الحديث وفيه حديث أبى سعيد 
مرفوعا : من رأى منكرا . ...1 الحديث . قال العراقى : رواه مسلم .أهف. 

ل حي بن كر اك ان عاك العا ل ل ا 
الخطبة بعد الصلاة فقال مروان ترك ذلك يا أبا فلان فقال أبو سغيد أما هذا فقد قضى ما 
عليه قال لنا رمبول الله ميم من رأى منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان » رواه الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود 
والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان وقد تقدم قريبا حديث رقم 7157595 ص ١١51؟.اه.‏ 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأمربالعروف والنهى عن الذكر)___ يلف 


وروي أن المهدى لما-قدم مكة لبث: بها ما شاء الله » فلما أخذ فى الطواف نحى 
الناس عن البيت » فنوثب عبد الله.بن مزرزوق قلببه بردائه ثم هزه وقال له : انظر ما 
تصنع » من جعلك بهذا البيت أنحق ممن: أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت بينه 
وبينة ٠‏ وقد قال الله تعالئ”: 00 افكت رابا 4 (الحج : 0*) » من جعل لك 
هذا.؟ فنظر فى ونجهة ركان يغرفه لأنه من موالييهم فقال : أعبد الله بن مرزوق؟ قال : 
نعم » قآخل فنسجىء به إلى بغذاة © فشكره ٠‏ أن يعاقبه عنقوبة يُشسنع بها عليه فى الغامة 
نجعله فى اصطبل ألدواب ليسوس الدواب . وضموا إليسه قرسا عضوضا سييءٍ الخلق 
يقر الفرس فلين الله تعالى له الفررس"© قال قم صيروه إلى بيت وأغلق عليه وأخمذ 
المهدى المفتتاح عنذه فإذا أهواقد خرج بعل ثلاث إلى البستان يأكل البقل > قآأوذن به 
المهدى فقال له : من أخرتجك ؟فقال ؛ الل سي فضج المهدى وصاح' ٠‏ وقال : ْ 
ما تنخاف أن أقتلك 5 فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول : لو كنت تملك حياة 
أو موثا !:فما زال محبوسا حنى'مات المهدى ثم خلوا عنه فرجع إلى مكة » قال : 

اه بعل عل نإ خصة ال من أده ل بعر مكة بد فك يس ف 


ودوى عن احيان بن عبد ألله قال تنزه هارون الرشيد 3 ومعه رجل من بنى . 
هاشم وهو سليمان بن أب جعفر فقال له هارون : قد انك للف تار سد تسن 
فجئنا بها » قال : فجاءت فغتت فلم يحمد غناءها » فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت : 
ليس هذا عودى » فقال للخادم : جثنا بعودها » » قال: فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط 
النوى فقال: الطريق يا شيخ » فرفع الشيخ رأسه فراى العود فأخذه من الخادم فضرب 
4 الارض » فأخعذة الخادم وذهب به إلى صاحب الربع » فقال احتفظ بهذا فإنه طلبة 
أمير المؤمنين 6 :“فقا لارسائعب الريع قيئن ببغداد اعد من هذا فكيف يكون طلبة . 
أمير المؤمنين ؟ فقال له : اسمع ما أقول لك ». ثم دخل على هارون فقال : إنى مررت 
على شيخ يلقط النوى فقلت له: الطريق فرفع رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به 


قلف (كتاب آداب الأمز با معروف والنهى عن المذكر) . إحياء علوم الدين 
الأرض فكب 0 سستشساط هارون وغضنب واجمرت. عيناه ع.فقال له ملحفات بن أبى 


جعفر: ما هذا الغضب يا أميز المؤمنين ؟ ايبعث إلى صاحب الربع :يضرب عنقه ويرمى 
به فى. الدجلة ٠‏ فقال :. لا ولكن نبعث إليه ونناظره أولا » فجاء الرسول فقال : أجب 
أمير المؤمنين » فقال. العم قال < ارك قال :. :. لا » فجاء ء يمشى حتى وقف على 


1 باب القصر » ٠»‏ فقيل لهارون قد جاء الشيخ » فقال, للندمباء.: أي شيء ترون نرفع ما 


قدامنا من المتكر حتى يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخصبر ليس فيه منكر , 


فقالوا له ا ا ا ا 


3 هذا عن كلك واوعل على انيد المؤمنين » فقال : : من هذا نا عشائى الليلة 5 قال : 


نحن نعشيك ' » قال : لا حاجة لى في عشائكم 6 فقال ,هارون للخادم 95 شىء تريد 
منه ؟ قال : فى كمه نوى قلت له : اطرحه وادخخل على أمير المؤمنين » فقال : دعه به 


يطرحه » قال : فدخل وسلم وجلس » فقال له هارون : يا شيخ. مسا حملك, بلى م 
صنعت ؟ قال : وأى شىء صنبت ؟ وجعل هارون يستحى أن يقول كسسرت 
عنودئ» فلما أكثر عليه قال : إنى سمعت أباك وأجدادك يقرءون هذه الآية على المنبر : 
< ,خأ يأ نئل تحمل كليى ذى الثزيا ناي لق كلك فلي 4 

(لتحل: 4 وأنا وأيت منكرا فغيرته » فقال: : فغيره » فوالله ما قال إلا هذا » فلما 
خرج أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال اتبع الشيخ فإن رأيته يفول : قلت لأمير الؤمنين 
وقال لى » فلا تعطه شيئا وإن رأيته لا يكلم أحدا فاعطه البدرة » فلما خرج من 
القصر إذ هو بنواة فى الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم أحدا ٠‏ فقال له: 
يقول للك آمير المؤمنين خخل هذه البدرة » فقال : قل لأمير المؤمنين يردها مسن حيث 
أخذها ويروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التى يعالج قلعها من 'الارض 


وهو يقول : 


! إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن امذكر) . قلفها 


أرى الدنينالنهى فنى يدينه 2 هموماكلماكثرت لديه 


تهين ال مكرمين لهنابصغر 2 وتكرم كل من هانت.عليه 
إذ ا َ عن شىء فبدلمحبه | وخذما نت محته إلينه 


وَعْنَ سيفيان الثوؤاى زحمه الله قال : حج الملهدى فى سئة ست وستين ومائة -» فرأيته 
يَرَمقَ جمرة العقية والناش يغبطوت عينا وشمنالا بالسياط فوقفت:+' فقلت:: يا حسن الوعرة 
حدثنا أيمن عن وائل عن قدامة بن عبد الله الكلابى قال : لأوارت وول الله يقلكم برطي" 
الجسمرة يوم النجر على ججمل لا ضرب ولا طرد ولا جالد ولا إليك إليك 07لا 


وها أنت يخبط الناس بين يديك يمينا وشمالاء فقبال. لرجل : من هذا ؟ قال 0 
0 اكوروا الع الي لور عا ع قور ده 


50 يا أمير المؤمنين « ا عل تاه سفيان فاختفى 8 


وقد روى عن المأفون أنه بلغه أن زجلا محسبا يمشى فى الناس يأمرهم بالمعروف/ 
بإنيافه عن المنكر ٠‏ ولم يكن مأمورا من غنده“بذلك: ١‏ »“فأمر بأن يدخل عليه فلما صار 


بين يديه قال له : إنه بلغنى أنك رأيت نفسنك أهلا للأمر بالمعروف والتهى عن المتكر ' 
| من غيز أن نأمرك » وكان المأمون جالسا على كرسى ينظر فى كتاب أو قصة فاغفله 


فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشنعر به ؛ فقال له المحتسب ارفع قدمك عن ٠‏ 


(7767) حديث : قال قذامة بن عبد الله الكلابى #لليه : « رأيت رسول الله مركم يرمى الجمرة يوم 
النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك © قال العراقى : رواه الترمذى, 
وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجه وأما قوله فى أوله أن الثورى قال : حج المهدى سنة 

. ست وستين وماثئة من الهجرة ة فليس بصحيح فإن الثورى توفى سنة إحدي وستين .أه. 
قال مرتضى : وهو كما قال ففى طبقات ابن سعد واجتمعوا على أنه أى سفيان توفى 
بالبصرة سنة إحدي وستين وماثة فرأيته يرمي جمرة العقبة والناس يخبطون أى يضربون يمينا 
:وشمالا بالسياط » ليتسع المحل ويتمكن من الرمى ع فوقفت وقلت : يا حسن الوجه -حدثنا 
أيمن بن نابل عن قدامة . . . . فساقه . 


0000001 (كقاب آداب:الأمربالممروف والنهى عن المذكز) إجياء علوم الدين 

"اسماء الله تمالق م لما كفك ع افق ينهم اللاموة مرادة فقتاله > ماذا تقول ؟ حت 

: أعاده ثلاثا فلم يفهم فقيال- : أما :رفعت أو أذنيت لى حتى أرفع » .فنظز- المأمون تحت 

. قدمه فرأى الكتاب فأخخذه ؤقبلة وخنجل ثم عاد وقال: : لم تأمر. بالمعروك وقد-خعل الله 
ذلك إلينا أهل البيت ونحن الذين قال الله تعالى فيهم :ف ال إن كته ؤالااقاموا ظ 
الصسكرا اتنا تن ا علي 4 ١‏ لحني 440 “فقال,صدقت-يا أمير 
المؤمنين” أنت كما وصفث نفسك من الشاتطان والتمكن» اخراأنا أغزاتاك وأولياؤك : فية 
ولا ينكر ذلك إلا من جهل كناب الله تعالى وسنة" رثول الله 0 وقا الله تعسالن : 
( لعافت نا رياس لجا ذييةي امسر ند كل قل 
لكوي 01 202 5 ٠.‏ الآلية ظ لوي ْ 0 


وقال رسول الله وله : # المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بْعْضا ا 
وقد مكنت فى الأرض وهذا كتاب الله وسنة رسوله » فإن انقدت لهما شكرت لمن 
أعانك لخرمتهما وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك منهما » » فإن الذى إليه أمرك 
وبيده عزك وذلك قد شرط أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا فقل الآن ما شئتء 
فأعجب المأمون بكلامه وسر به » وقال : مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف فامض .على 
ما ,كنت عليه بأمرنا وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك . ظ 


فى سياق هذه الحكايات بياث الدليل على الاستفغناء عن الإذن 5 


فإن قيل : أفتغبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على 
الزوج والتلميذ على الأستاذ والرعية على الوالى مطلقا كما يشبت للوالد على الولد 


(707؟) حديث : قتال رسول الله مكدو : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»ه قال 
العراقى: متفق عليه من حديث أبى موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة في 
حديث رقم 18417 ص 11:4.اه. 0 


إحياء علوم الدين (كتات آداب الأمرباتفروف والنهى عن الذكر) 2 01 


والسيد على العبد: والزوج على “الزوجة 'والأستاذ على التلميذ .والسلطان على الرعية أو 
بينهما فرق ؟ . شْ ا 


فاصلم أن ل نراه أنه يثبِت أصل الولأية ولكن 55 فرق فيز الغنصضيل : 
ولع لا ارات ع وات 
فنقول ف رتنا للحسية خحمس جراتب وللولد لحمب بالرتتين الاولين وهما: 
5 ثم الوعظ والنصح باللطف وليمس له المسبة بالسب وافنشك والتهاديذ 
ولا بحباشرةٍ الفعرتت وما ارجات الاخريان وهل ( له الاسية بالرتبة الثالثة يجرت 


10 


إلى أذى الوالد وسخطة 3 


1 هذا فيه نظر. 4 ا ويحل الخيوط عن ثيابه 
المنسوجة من الخرير ويرد إلى. الملاك ما يجده .فى بيته من المال ارام الذى غصبه أو 
سرقه أو أخحذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معينا ويبطل الصور 
المنقوشة على حيطانه والمنقورة فى شب بيته ويكسر أوانى الذهب والفضة . 

فإن فعله فى هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب بخبلاف الضرب والسب ولكن ' 
الوالد يتأذى به ويسخط بسببه إلا أن فعل الولد حق وسخط الأب منشؤه حبه للباطل 
وللحرام 1 

0 الا يثبت للولد ذلك .2 بل يلزمه أن يفعل ذلك ولا يبعد أن 
ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الاذى والسخط فإن كان المتكر فاخشا وسخطه عليه 

.معان كأن المتكر قريبا والسخط شديدا كما لو كانت له آنية من بلور أو زجاج على 
صورة حيوان وفى كسرها خسران مال كثير فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجرى هذه 
المحخصية مجرى النمر وغيره فهذا كله مجال النظر 8 


لكلف (كناب آداب الأمربا ممروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


. .. إن قيل : ومن أين قلتم ليس له الجسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك 


الباطل والأمر بالمعروف فى الكتاب والستة » ورد عاما من غير تخصيص وأما النهى ٌ 


عن النافيك ا ا 0 تحاص فيما لد وم ان ب 8 


فنقول وا ل الا طخل نا يوجب الاستثناء نالف إذ. 


الا خلاف فى ” أن الجلاد ليس له أن يققتل أباه فى الزنا حدا ولا له أن يباشر إققامة الحد 
اموا دصر عر اي كادي اواك يدت اسه لاحي راع م 10نب 
0 


وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت ت ينها بالإجماغ » فإذا اك أيجوالة يذاه وز 97 
هى حق على جناية سابقة » فلا يجور له إيذاؤه بعقوبة هى منع عسن جناية مستسقبلة 


متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغى أن يجرتى فى العبد والزوجة مع السير 


والزوج'ء فهما قرينان من الولد فى لزوم ادق وإن كان ملك اليمين أكد من ملك 
التكاح ٠.‏ ش ١‏ اه 5 
ولكن فى الخبرأنه «لو خا السنجود لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »(*) 
وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا ١‏ 


(7155) حديث : ١‏ الجلاد ليس له أن يجلد أباه فى الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه ولا يباشر ةر 
أبيه الكافر وأنه لو قطع يده لم يلزمه الققصاص؛ ثم قال وثبت بعضها بالإجماع قال العراقى : 
لم أجد فيه إلا حديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عسمر قال 
الترمذى فيه اضطراب .أه. : 

قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وابن الجارود والدارقطنى وقال سئده ضعيف وروا 


الدارقطنى أيضا فى الافراد عسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهنقى فى المعرفة ٠‏ 


وإسناده صحيح وروى الحاكم والبيهقى من حديث عمر بلفظ لا يقاد مملوك من مالكه ولا 
ا ٠‏ 


إحياء علوم ادن 1 (كقا اب الأمربالعروفواته عن لتعر) __ ندل 
وأما الرعية مع الننلطان فالأمر فيها.أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف ‏ 


والنصح فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث « أن الهجوم على أخذ الأموال من -خزانته 


وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخضيوط من ثيابه الحرير وكسر آنية الخمور فى بيته يكاد 
١‏ يفضى إلى .خرق هيبته واسقاط حشمته 90*06 , وذلك محذور ورد النهى نه 2 


كما ورد النهى عن السكوت على المتكر فقد تعارض فيه أيضا محذوران ٠»‏ والأمر 
فيه موكول إلى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنذكر ». ومقدار ما يسقط من حشمته 
بسبب الهسجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه . 


وأما التلميذ والأستاذ » فالأمر فيما بينهما أخحف لأن المحترم هو الأستاذ المفيد 
للعلم من حيث الدين ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه » فله أن يعامله بموجب عله 
الذَق #قلمه مله . 1 

وروفى أنه سثل الحسن عن الولد كيف بي يحتسب على والده ؟ 

فقال : يعظه ما لم يغب" » فإن غضب سكت عنه . 


الشرط الخامس ٠كونه‏ قادرا 0 


ولا يخفى ,أن الاجر ليس عليه حسية إلا بقلبه إذ كل من أحب الله يكره معاصيه . 


ويتكرها . 


(7766) حديث : 7 النهى عن الأنكار على السلطان جهرة بحيث يؤدى إلى حرق هيته ه قال ' 


العراقى : رزاه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى : من كانت عنده 
نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية ولياأخذه بيده فليخل به فإن قبلها قبلها وإلا كان 
قد أدى الذى عليه والذى له ء» قال : صحيح الإسناد وللترمذى وحسئه من حديث 
أبى بكرة : من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض .اه. 


قال مسرتضى : وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن 
غنم وهشبام بن جكيم معا ورواه الطبرانى في الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى 
الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والييهقى من أكرم سلطان الله 
فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة . 


هلها . (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن للذكر) _ إحياء علوم الدين 
وقال اين مسعود زه ' : جاهدوا الكفار بأيديكم. 00 الك أن 
تكثهزوا فى وجرههم ؛ فافعلوا ‏ ْ 
واكك نالا يعد قرط الوجنوب على العجز الحسئ » ٠‏ بل يلتسحق هما يخاف 
عليه مكروها يثأله فذلك فى معنى العجز وكذلك إذا لم يخف مكروها ولكن علم أن 
انكاره لا ينفع فليلتفت إلى معتيان :8 2 30 0 اللا سا5 رادة 
ش والآخر : خوف مكروه 5 
وييحصل من , اختبار ال معنيين لربعة اأحوال : 
-( 5-2 : أن يجتدع المعنيان بآن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلك 
0 لودل افير ريا رع فى بكي ا 
إلا الحاجة مهمة أو واجب ولا للق مفارقة تلك البلدة فهر إلا إذا كان يرهق 0 
الفساد أو يحمل على مساعدة السلاطين م فى الظلم والمنكرات فتلزمه الهجرة ة إن قدر 
عليها ٠‏ فإن الإكراه لايكون عذرا فى حق من يقدر على الهرب من الإكراه. 


الحالة الثانية : أن ينتفى المعنيان جميعا ٠‏ بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا 
8 يقدر له على مكروء » فيجب عليه الإنكار وهله هئ القدرة المطلقة . 
الخالة الغالثة :. أن 5" أنه إلا يفيد إنكاره. لكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه 
ظ الحسبة لعدم فائدتها دلكن تيت لاظهار جار الإسلام وتذكير الئاس بأمر الدين. 


السالة الرايمة : عكس هاده وهو أن يعلم نه يصاب بمكروه ولكن يبطل المذكر 
بئعله كما يقدر على أن يرمى رجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ويريق المنمر أو يضرب 


إحياء علوم الدين (كتب آداب الأمربالمعروف واه عن اللذكر) . بيلف 


الجر اللا اتن ون ري ا ا 1 فق الخال ويتعطل علينه هنا لكر ولكن: 


لت اال ل ل ا ل 


ويدل عليه الخير الذى أؤردناه فى .فضل كلمة حق.عند إمام جائر ولا شك في أن 
ذلك مظية المخوف ويدل. عليه أينضا.-ما :روق .عن أبى سليمان. الدارانى رحمه الله تعالى أنه 


قال : ا ا ا 


يمنعتى القتل ولكن كان فى مدلا يبن الس فخ فخشيت أن / يعترينى اخرين للخلب. , 'فاقتل 
من غير إخلاض فى ل 00 ش 


فإن: قيل :. فما ,معنى قوله.تعالى: 0 اولك سد 


قلنا : لا خلاف فى أن المسلم الواحذ له أن يهنم على صف الكفار ويقاتل وإن 
علم أنه يقتل. وههذا ربما | يظن أنه. .ملخالف. لموجتك الآآية راجن “كذلك . 


فقد قال 5 عباس ديلت : : ليس التهلكة ذلك ب ترك النفقة فى طاعة اله تال 
0 


ظ (70) حديث : : قوله 0 :ج90 قرا يرق ريك قال ابن عباس زليه 8 


التهلكة ذلك وهو أن يزمى المجاهد نفسه فى صف الكفار ويقاتل كما تظنون بل المراد به 
ترك الضقة فى طاعة للد تمان أب من ل اتدل ذلك لقا امالك اس 5 


قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا هو فى سائر النسخ وما أراه إلا تصحيفا فإن المروى 
عن ابن عباس" قال ليس التهلكة أن يقاتل الرجل فى: سبيل الله ولكن ترك التفقة فى سبيل 
. الله هكذا أخرجه الطبراتى وابن. جرير وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه وروى مثله 
عن حذيفة بلفظ ولكن الإمساك عن النفقة فى سبيل الله أخرجه سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر وأخرجه البخارى عنه وقال نزلت في النفقة وأتخرجه ابن 
جرير عن عكرمة قال نزلت فى النفقات فى سبيل الله فقول المصنف ترك التفقه أما غلط من 
. النساخ أو تصجيف فتأمل » وقال البراء بن عازب الأنصارى تاثا هو أن يذنب العبد الذنب ثم 
خرن 1 حاك علن !فى لايل دروي اعمط فزي زايد رو ره ع أبى حاتم وابن 
المنذر والحاكم وصحح بلفظ هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله لى وروي مثله عن 


- ا ا ل 


(١ 0‏ برعاي لظف لكا....-...... << إحياء علوم اللين ' 


وقال البراء بن عارب: له : التهلكة هو أن يذنب الذنبٍ ثم يقؤل : لا يتاب على.. 


وقال أبو عبيدة : هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خخيرا حمتى يهلك وإذا جار أن 
يقاتل 'الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك فى: الحسبة ولكن لو.علم أنه لا نكاية لهجومه 


ل ا ا ا لا ل له نت ترد : 


ظ رطا ات علوم آية التهلكة وإغا جار له الإقدام إذا عليم أنه يقاتل إلى أن يقتل 
أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم رادت : واعتقادهم فبى سائر المسلمين قل 
المبالاة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتدكر بذلك شوكتهم قكذلك يجوز للمحسبي 
بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب: والقتل إذا. كان لحسبتة. تأثير فى رقع المتكز و فى ١‏ 
كسر جاء الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين . ظ 

وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب 
القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك . 


فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسهء فإن :تعريض النفس للهلاك من . 
غير أثر فلا وجه له » بل ينبغى أن يكون حراما وإنما يستجب له الإنكار إذا قدر على 
إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه 


فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه » فلا تجوز له 
الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخخر وليس ذلك 
من القدرة فى شىء بل لو علم أنه لو احستسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببًا 
لنكر آخر يتعاطاه غير المحتبسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر ٠»‏ لأن المقصود' 


02 النعمانٍ بن بشير أخخرجه بن مردويه وابن المنذر والطبرانى والواحدى بسند صحيح وقال عبيدة ' 


ابن عمرو السلمانى المرادى أبو عمرو الكوفى تابعى كبير مسخضرم فقيه ثبت كان شريح إذا 
الكل عليه قئء عالة اند قل اليكين اوهو باتع العين للههلة وكتر الوحدة غر ان يلدي 
ثم لا يعمل بعذه خيرا حتى يهلك أخرجه ابن جرير عنه مرسلا . 


إحياء علوم الدين ‏ - (كبَاب آداب الأمربالمعروف والنهى عبن المذكر) . ظ حلفا ' 
عدم مناكير الشبرع مطلقا. لين ريد ار متو .وذلك بأن. .يكون مثلا مع “الإنسان شراب 
حلال نجس بسنب وقوع نجاسة. فبيه. وغلم :أنه “لو أراقه لشراب. صاحبه .الخمر.أو شرب 
أولاده المدمر لإعوازهم الشراب الخلا فلا.معنى لإزاقة ذلك . 


ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك :» فيكون هو مبطلا لمنكر وأما شرب الخمبر فهو 
الملوم فيه والمحتسب غيسر قادر عجلئ منعبه فن ذلك المنكر وقد ذهب إلى. هذا ذاهبون 
وليمس ات 5 ا 0 0 3 2 00 + تا : 


فإن هذه مسائل فقهية لا 5 فيها الحكم إلا بظن ولا يبعد أذ يفزق ييز ادرعدات 
المنكر المغيبر والمنكر الذى تفضى إليه. |لمسبة والتغيير .» » فإنه إذا كان يذب شاة لغيره 
لياكلها وعلم أنه لى.منعه من ذلك لذيح,إنسانا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة . 


نعم لو كان منصه عن ذخ إسان أو قطع لطرفه ْله على أخذا ما له فذلك له 
وجه فهذه دقائر ق واقعة فى محل الاجتهاء وعلى الحتسب اتباع اجتهاذه فى ذلك كله. 


ولهذه الدقائق نقول : العامى ينتبغى م له أن لايحتنسب إلا فى الجليات المعلومة 
كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة غ فآما ما يعلّم كؤنه معضية بالإضافة إلى ما يطيف به 
من الافعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد ٠‏ فالعامى إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر ما يصلحهء ٠‏ 
وعن هذا يتاكذ ظن من لا يثبت شت ولاية الحسبة إلا بتعنين الوالى إذ ربما يدب لها من 
ليس أهلا لها لقصور. معرفته أو قصور ديانته فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخلل وسيأتى 
كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . _ ظ 

000 0 00 
بدل العلم ظن فما حكمه ؟ 


قلنا : الظن الغالب فى هذه الأبواب: فى معنى العلم وإنما يظهر المرق عند 
تعارض الظن والعلم إذ يرج جح العلّم اليقينى على الظن ويفرق بين العلم والظن فى 


14 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهئ عن المذكر) إحياء علوم الدين 
مواضع آخر وهو أنه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث علم قطعا 'أنه لا يفيد ٠‏ فإن كان' 


غالب ظنه أنه لا يفيد. ولكن يحتمل أن نيه يفيد وهو مغ ذلك لا يتوقع مكروها فقسد 


اختلفوا فى وجوبه والأظهر وعجوبه إذ لاا ضرر فيه.وبجدواه متوقعة .. 


.وعموم الأمر بالمعروف والنهئ نحن المتكر تقنضى الوجؤب بكل حال ونحن إنما 
نستثنى عنه بطريق “التخضيض ما إذا علم أنه: لا فائدة فيه إما بالإجماع أو بقياس ظاهر 
وهو أن الأمر ليس يراد لعينه بل للمأمور فإذا علم اليأس عنه فلا فائدة فسيه فأما إذا لم 

يكن ياس فينيغىي أن له يسقبط الوجوب وك 
: فإن قيل : فالمكروه الذئى تتوقع"إصابته إن"“لم 'يكن, .متيقتا .ولا معلؤوما بغالب الظن 


ولكن كان مشكوكا فيه أو كان غالب ظته أنه لا يضنا ب بكرو ؤلكن- احتمل: أن يصاب 
بمكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا , 


. مكروه أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب يمكروه 1 


قلنا : إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب وإن غلب أنه ل يصماب وج 

الصو ا ا ين 
غير رجحان فهذ ١‏ محل النظر فيحتمل آن يقال : الأصل الوجوب بحكم العمومات واف 
يسقط بمكروه والمكروه هو الذى يظن أو يعلم حتى يكون متوقها وهذا حو الأظهر. 

ويحتمل أن يقال : إنه إنما يجب علينه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه أو ظن أزء ب 
ضرر عليه والاول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف . 

فإن قيل : فالتوقع للمكروه ينختلف بالجحبن والجراءة » قالجبان الضعيف:القل 
يرى البعيد قريبا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه والمتهور الشجاع يبد وقوع المكرو 3 
بحكم ما جبل عليه من حسن حسن الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه فعلى ماذ) 
التعويل ؟ 


مل ا مم ا ا ل م ل مص 2 خا 5 
0 ِ دا 


إحياء علوم الدين (كتاٍ آداب.الأمربالعروف والنهى عن المذكر): ١ك‏ 
قلنا : التعويل على اعتدال الطبع وسسلامة العقل-والمزاج :.. فإن الحين مرض وهو 

ضعف فى القلب سببه..قصون- فى القنوة وتفزيط. والتهور إفزاط فى القوة وخروج عن 

الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان وإنما الكمال فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشجاعة . 


وكل واحد من الجبن والتهور يصدر تارة عن نقصان العقل وتارة عن خلل فى 
المزاج بتغريط أو إفراط ٠‏ 


م 
0 


فإن بخ الل نون والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك الشر 5 
سبب جصراءته جهله 5 وقد لا يشفطن لمدارك دفع الشر فيكو سبب جبنه جهله وقد 


يكون عالما يحكم التتجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه ولكن يعمل الشر البعيد فى 
تخذيله وتحليل قوته فى الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب فى حق 


الشجاع المعتدل الطبع » فلا التفات إلى الطرفين ٠‏ - 

وعللنى الجحبان أن يتكلفف إزالة الحبن: بإزالة علتنه ٠»‏ وعلته جل أو ضعف ويزول 
اكول بالتجربة ويزول العف :بممارسة الفحل البخوف منه تكلفا حتى يصير معتادا . 

إذ المبتدئٌ فى المناظرة الو ملا قد يجين عنه تلبعه لضعقه » فإذا مارس واعتاد 


فارقه الضعف فإن 0 ا و ا «لم ام 


: ا اجبات . 


يغلب عليه الحبن فى ركوب البحر ويجب على من لا يعظم خوفه منه فكذلك الأمر فى 


ووب الحسبة . 


فإن قيل ' : المكروم ا سحدهة 'فإن الإنسان قد قد يتكره كلمة ة وقد يكره ضربة» 
وقد يكره طول لسان المحتسب عليه في حقبه بالغيبة وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا 


000 (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين .| 


ويتبوقع منه نوع من الأذى وقد يكون منه أن. يسعى به إلى سلطان أو يقدح فيه فى 
مجلس يتضرر يقذحه فيه فما جد المكروه الى يسقط الوجوب به ؟ . 
قلنا : هذا أيضا فيه نظر خامضن وصورئه منتشرة ومكارية كثيرة ولكنا جتهد فى 
ضسم نشره .وحص آقسافه . 
فنقول : الدكروء تقيشن 0 وعم ا ترجع إلى اربعة أمور : 
آم ١‏ فى النفسن 0 اا 
9 وأما فى الما فالشروة.. ش 
وأما فى قلوب الناس فقيام لماه . 
:فإذًا المطلوب العلم والصحة. والثروة والجاه..: ومعتى اللناة ملك قلوب الناس كى 
أن معنئى الشروة ملك الدراهم لأن قلوب الئاس وسيلة: إلى الأغراض كما أن ملك 
0-0-7 وسيلة إلى بلوخ الأغراض 03 وسياتى تحقيق 1 لتب يل الطبع إليه 
فى ربع المهلكات 5 


ويكره فى هذه الأريعة آمران : 
أحدهما : زوال ما هؤ نحاضل موجؤه . 


والآخر : امتناع ما هو منتظر مفقود . 


أعنى إندفاع ما يتوقع وجوده فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله أو تعويق 


' منتظر » فإن المنتظر عبارة 5 عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات‎ ١ 


إمكانه كأنه فوات حصوله فرجع المخكروه إلى قسمين : 


كرون / :2 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالهروف والنهى عن التكر) . لل 


أحنهما : خحوف امتناع المنتظن وهذا لا ينبغئ أن: يكون مرخخصا فى تزك الأمر 
بالمعروف أصلا ولنذكر مثاله فئ المظالب الأريعة : . 


آما العلم : فمثال تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أن يقبح حاله 
د د سيدا 0 يت اين 00" 
وآما الصحة : فتركه الإنكار على الطبيب الذى ل لابس 


حرير) خموفا من أن يتآخر عه فتمتنع بسببه ضحت المنتظرة . 


وأما المال : فتركه الحسبة على الساعلان رإسحايه: وعلى من إيواسيه من ماله خخيفة 
من أن يقطع إدراره فى اللستقيل ويترفة مواساقة,. .| 


وأما الجاه : رو لور و لالز وطاق و لتر خزفارية 
أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذى يتوقع منه ولاية. 


وهذا كله لا يسقط وجوبُ: الحسبة :.لأن' هذه زيادات. امتنعت 'وتسمية امتناع حصول 
الزيادات ضررا مجارً) » وإنما الضرز الحقيقى فوات خاصل ولا يستثتى من هذا شيىء إلا 
ما تدعو إليه الحاجة. ويكون فى فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر 
كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب برض ناجز والصحة متتظرة ة من معالحة الطبيب ويعلم 
أن فى تأخره شدة الضنى به وطول المرض وقد يفضى إلى الموت . 


وأعنى بالعلم الظن الذى يجوز بمثله ترك استعمإل الماء والعدول إلى التيمم فإذا 


ّْ انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك الحسبة . 


وأما فى الغلم فمَثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يجد إلا معلما واحدا ولا 
قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسب عليه قادر عن أن يسد عليه طريق 
الوصول إليه لكون العالم مطيعا له أو مستمعا لقوله . 


9144 0000 (كتاب آداب الأمنبالعروف والنهى عن المذكر). ' إحياء علوم الدين 


ال مار لور الت الدين ميحذور.والسكوت على المتكر ممحذور ولا ' 
يبعد أن يرجح 5-0 » ويختلف ذلك بتفنالخش-المتكر وبشدة الاجة إلى العلم .لتعلقه 


03 


| وأما فى المال فكمن يعجز 2غ والسسؤال وليس هو لقن فى التوكل 
ولا منفق عليه سوى شخص واحد ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر قى تحصيله إلى 
ظلت انراد حا م أى مات جوعا هذا أيضا إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن برخعص له فى 


ش البؤوت 3 


واما الجاء فهو آن يؤفيه شرير ولا يجد سبيلا إلى دقع شبره إلا بجا يحتسي من 
سلطان ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شسخص يلبس الحرير ٠‏ أو يشرب الخمر 
ولو اختسب عليه لم يكن يكن واسطة. 00 اللعاه :عدوم . بسينيه أذى 

فهذه الامور كلها إذا ظهرت وقويته لم يبعدٍ استثناؤها + ولكن الأمبر فيها منوم 
باجتهاد المجد د ل 3 ا 2 ا 
ع ماري ايب دعاس مع ةا يطلم 
عليه إلا بنظر دقيق 0 0 ظ 

ولكن الناقد بصير فحق على كل متدين فيه أن يراقب قلسبه ويعلم أن الله مرر, 
على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى » وستاجد كل نفس ما عملت من سوء أو حير 
محغيرا عند الله :ولق فى خلنة تباط أو لفسية ناظر من غير كلثم وجون ٠‏ قما الله يعلد 
للعبيد . 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف واه عن لتكر). مم0 


ع و ا وان 


وأما القسم الثاتى :. وهو فوات الماصل فهو مكروء ومعد رفن تعواز لكوت 
فى الأمور الأربعة إلا العلم » فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه وإلا فلا يقدر أحد 
على سلب العلم من غيره 1 وأن قدر على سلب الصحة والسلامة ؛ والثروة والمال . 


وهذا أحد أسباب شرف العلم فإئه دوم فى لمن ويبوم 5 فى 50 فلا 
انقطاع. له أبد الآباد. . 


وأما الصححة والسلامة ففواتهماً بالخيرب : فكل من علم أنه ب يضرب ا مولا - 
يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة » » وإن كان يستحب له ذلك كما سبق وإذا فهم هذا 
فى الإيلام بالضرب فهو فى اجرح ب والقتل أظهر ٠‏ ظ 


وأما الثروة فهو بأن يعلم 52 داره ويخرب بيته وتسلب ثيابه » فهذا أيضا 
يسقط عنه الوجوب ويبقى: الاستحباب:إذ.لا بأس بأن يفدى دينه بدنياه ولكل واحد من 
الضرب .والنهب ححد فى القلة.لا.يكترث به:كنالحبة.فتٍ المال واللطمة الخفيف المها فى 
الضرب » وحد فئ الكثرة يتعين اعشباره ؤوسط يقغ فى محل الاثستباء والاجتهاد 
وعلى المندين أن يجتهد فى ذلك ويرجح جانب الدين ما أمكن.وأما الجاه.ففواته بأن 
يضربٍ ربا غير مؤلم أو يسب على ملا من الناس ِ أو يطرح منديله فى رقبته ويدار 
به فى البلد . أو يسود وجهه وسطاف به وكل ذلك من غيسر ضرب مؤلم للبدن وهو 
قادح فى الجاء ومؤلم ا للقلب وهذا له درجات , 


حافيا فهذا يرخص له في السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها فى الشرع وهذا مؤلم 
“الي أن يج حى ألم ابروتا متا وول رات وكات ال 19 


ل 


000202020202020 (كتابآداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) 2022١2١2١2١2١22‏ إحياءعلومالدين 


الثانية احرف نا الل را 10 له ا للد داتعي 


عدي ا 9 يي بد ل اتيج 


8 وعادته الركوب. فهذا من جملة المزايا وليست المواظبة على حفظها محمودة 0 وحفظط 
1 الوم تاد » فلا ينبغى أن يسقط وجوب الحسبة بمثل هذا القدر ‏ وفى معنئى هذا 


ما لو خماف أن يتعرض له باللسان أما فى حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء 


والبهتان » وأم فى غيبته بأنواع الغيبة فهذًا لا يسقط الوجوب + إذ ليس فيه إلا روال 


فضلات الجاه التى ليس إليها كبير حاجة ولو تركت المحسبة يلوخ لائم أو باغتياب فاسق ' 


5 أو شتمه وتعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب امثالة لم يكن للْخسية وجَوبٍ اصلا : 


إذ لا تنفك الحسببة عنهِ إذا كان المنكر هو الغيسبة ».وعلم أنه. لو انكر لم يسكت عن 
المغتاب ولكن أضافه إليه وأدخله معه فى 'الغيبة. فتحرم. هذه الحسبة لآنها سبب .زيادة 
المعصية وإن علم أنه. يترك تلك الغضيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب..عليه المسبة ء ‏ لان 
غيبته أيضا معصية فى حق المغتاب ». ولكن يستسحبب له ذلك ليففدى عرض المذكور 
بعرض نفسه على. سبيل الإيثار .. 


ش وقد دلث العمومات على تأكد وجوب الحسبة . : وعظم الخطر فى اللسككوتا متها 
فلا يقابله إلا ما عظم فى الدين خطره والمال والنفسٍ والمروءة قد ظهر فى الشرع خظرها 
فأما مزايا الحاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لآ خطر له ,. ا 


وأما امتناعه لخوف شىء من هذه المكاره فى حق أولاده وأقاربه فهو فى 1 


دونه لان تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ومن وجه الدين فهو فوقه لأن له إن 


يسامح فى حقوق نفسهء وليس له المسامحة فى حق غيره . 


فإذاً ينبغى أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفسوت على طريق المعصية: 
كالغ سرب والتهب » فليس له هذه الحسبة لانه دفع منكر يفضى إلى منكر » وإن كان 


. إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى هن للذكر) .1147 

يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيضا وليس. له ذلك إلا برضاهم..» فإذا كان . 
يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه » وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء فإنه لا يخاف 
على ماله إن احتسب على السلطان ولكنه يقصد آقاربه انتقاما منه بواسطتهم ع فإذا كان 
يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيراته فليتركها فإن إيذاء. المسلمين محذور . كما أن 0 
المنكوت على المذكر محذور ظ 


نعم إن كان لا 5 أذى فى مال أو نفس ولك يغالهم الأنى :بالشستم قن 
فهذا فيه نظر »> ويختلف الأمر فيه بدرجات امذكرات فى تفاحشها و لكام 
#العدور فى نكايته فى القليم وقدحة فى العرض . 


ان ميل فلو قصد الإنساة قطع طرف م نضه وكا لاضع عن إلا قحك را 
. يؤدى إلى قتله فهل يقاتله عليه ؟. 


قإن قلتم : يقاتل فهو محال لد 0 اده طرف » وفى 
إهلاك النفنس إهلاك الطرف أيضنا . 


قلنا : عن مسرففة ١‏ بأد يانه شح رن ول اقرط بح 

سبيل المنكر والمعصية وقتله فى ابمسبة ليس بمعصية + وقطع طرف نفسه معصية وذلك 
كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتى على قتله فإنه جائز ئز لا على معنى أنا نفدى درهما 
من مال مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال » ولكن قصده لأخذ مال المسلمين مسعصية 
وقثله فى الدفع عن المعصية ليس بمعصية » وإما المقصود دفع المعاصى ٠‏ 


فإن قيل : فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف تفسه ء فينيغى أن نقتله فى 
الحال حسما لباب المعصية . 


قلنا : ذلك لا يعلم يقينا » ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية » ولكنا إذا رأيناه 
فى حال مباشر القطع دفعناء » فإن قاتلنا قاتلناء ولم نبال بما يأتى على روحه . 


0000001 (كتابآداب الأمربالعروف والتهى عز المذكر)___ حياءعلومالدين 


العانية:. : ما يعيز حته باجا اللحض وعلو الرقية ‏ اليه 03 اي كان 


| فإن الختروج فى ثياب فاخمرة تمل وكذلك الركوب ابول : » فلو علم أنه لو 
تنيب قلف المدى ف التشرى فى تاته لابيعتتاد هو منفلها او كلت الى زاتاة 


.. وعادته الركوب: فهذا من جملة المزايا وليست المواظبة على خفظها محمودة ٠»‏ وحفظ 
. ال مروءة متحمود » فلا ينبغى أن يسقط وجوب الحسبة بمثل هذا القدر » وفى معتى هذا 


ما لو حاف أن يتعرض له باللسان على عضر بالتتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء 


والبهتان 1 وام فى غيبته بانواع ال الغيبة انهل لآ سقط الوجوب ‏ 2 أذ ليس فيه إلا وال 


3 أو اك و3 واو واه و اا لا كي 


ل . وعلم أنه لو انكن لم يسكت من 
المغتاب ولكن أضيافه إليه وأدخخله. معه فى 'الغيبة فتحرم هذه الحسبة لأنها سبب ذياوج . 
المعصية وإن علم أنه يترك تلك الضيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب عليه الحسبة ٠‏ لان 
غيبته أيضا معصية فى حق المغتاب » ولكن يستحب له ذلك ليفدى عسرض المذكور 
بعرض نفسه. على. سبيل الإيثار ... 

وقذ دلث العمومات على تأكد وجوب الحسبة . وعظم الخطر فى السكوت عزيى 
فلا يقابله إلا ما عظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروءة قد ظهر فى الشرع خطرى 
فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له , 


وأما امتناعه لخوف شىء من هله المكاره فى حق أولاده وأقاربه فهو فى حقه 


دونهء» لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ومن وجه الدين فهو فوقه لآن له أن 


يسامح فى حقوق نفسه ء وليس له المسامحة فى حق غيره . 


فإذآ ينبغى أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية: 
كالضرب والنهب ء فليس له هذه الحسبة لانه دفع منكر يفضى إلى منكر » وإن كان 


إحياء علوم الاين (كتاب آداب الأمربالعروفواتهى عن لكر 147 


يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيضا وليس له ذلك إلا برضاهم .» فإذا كان 
يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه » وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء فإنه لا يخاف 
على ماله إن احتسب على السلطان ولكنه يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطتهم » فإذا كان 
يتعدى الأذى من حسبته إلى الاو وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المتلعين محذور كما أن 2 
النكوت على امتكر محذور 1 3 ش 


نعم إن كان لا 55 أذى فى مسال أو نفس ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب . 


ش فهذا فيه ابطر . ويمختلف الأممر فيه بدرعيات المبكرات فى اديه رترجات الكلام 
:-.للحذور ' فى كاي فى القلب وقلسخه فى العرض . 


يه عبن مضي سناد عع لراك مو تلع رقا لا كع بع إل دبل رجا 


يودى إلى :قتله فهل يقاتله عليه 0 


0 0 كآنه إهلاك نفس خسوفا من إهلاك طرف 5 


ل 0 
إلى وإيكر والمعصية وقتله فى الحسبة ليس بمعصية » وقطع طرف نفسه معصية وذلك 

فى الصائل على مال مسلم بما يأتى على قتله فإنه جائز لا على معنى أنا نفدى درهما 

بال مسللم بروج مسلم فيان ذلك محال ؛ ولكن قصده لل مال السلمين ممصية 
,يلي فى الدفع عن المعصية ليس بمعصية ٠‏ وإثا المقصرد دفع المعاصى . 


إن قيل : فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه. لقطع طرف نفسه ء فيتبغى أن نقتله فى 


الال انتما لباب المخصية ٠.‏ 


قلنا : ذلك لا يعلم يقينا » ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ٠»‏ ولكنا إذا رأيناه 
فى حال مباشرة القطع دفعناء » فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتى على روحه , 


للد (كتاب آداب أمربالعريف وانهى عن انكر إحياء علوم الدين 


فإذا المعصية 3 ثلاثة أحوال : 


إحداها كاعري تمر جلي اص لاوا ناا بازير ازعو إلى 


الولاة لا إلى الآحاد . 


العانية ' : أن 0 المعصية راهنة « ا سوال ليس رن وزاك 
العود والخمر فابطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن» ما لم تود إلى مخصصية أفحش 
جيااار مالي ةي شت للاجاد والرعية 5 


١ ْ‏ القائفة : أن يكون المتكر موقا كالذى يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع 
لاعن لشت حدر ويعد لم يضر الكتتره » فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق 

فلا يثبت للاحاد سلطنة علئ العازم على الشرب إلا بطريق. الوعظ والخصح »: قاما 
بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية-علمت منه 
بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إليها » ولم يبق للتصول المعصصية إلا م 
ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات المسحاء اربيز 
إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم 
بإقامتهم من الموضع 'ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب » وكان تحقسيق هذا إن 
بحث عنه يرجم إلى أن هذا الوقوف فى نفسه معصية . وإن كان مقصد العاصى وراءه 
كما أن الخلوة بالاجنية فى نفنسها معصية لآنها مظنة و وقوع المصصية وتحصصيل مظءة 
المعصية معصية . 


ونعنى بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا » بحيث لا يقدر على 
الانكفاف عنها فإذا هو علي التحقيق حسبة على معصية راهنة لاا على معضية منتظرة . 


إحياء علوم الدين 2 (كتاب آدابٍ الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) 46 
الركن الثانى للحسبة : ما فيه الحسبة 


وهو كل متكر موجؤد فى الخال ظاهر للمحصب بغير سس ؛ معلوم كوثه متكرا 

بغير اجتهاد » فهله ازيعة شروط فلتبحث عتهاء 0 ظ 

الشرط الأول كوته مثكرا : ل 
او ا ا تو ع 
ويميعه » وكذا إن زأى مسجنونا يزنى بمجنونة أو بهيمة فعليه أن عه منه » وليس ذلك 
زيفاحش صورة الفعل وظهوره بين بين الناس » بل لسو صادف هذا المتكر فى خخلوة لوجب 
نزي يعدا لا يمد منعصية ويس للجنوة [عحتمية لا عام يونا بخان . 
ل ل ا 006 ٍ 


2 “قدا أدرتجناً فى عموم. هلذا اا برة والكبيسرة فلا تختص الحسبة بالكبائر بل كشف 


00 ج فى المحمام والقلوة ة بتالاجنبية واتباع النظر للنسوة الأجنييات كل ذلك من 
إلصغائر» ويجب النهى عنها وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتى فى كستاب 
التوبة ٠‏ ظ ظ 

بيشرط الثاتى : أن يكون موجودا فى ا تحال : 


وهو إحتراز أيضا عن الحسببة على من فرغ من شرب الخمر » ٠‏ فإن ذلك ليس إلى 
الحاد وقد انقرض المُذكر واحتراز عما سيوجد فى ثاني الحال كمن يعلم بقريئة حاله أنه 
رم على الشرب فى ليلته فلا حمسبة عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم يجز 
يله آيضا فإن فيه اساءة ظن بالمسلم وربما صدق فى قوله وربما لا يقسدم على ما عزم 
. عليه العائق : 


-105, | (كتاب داب الأمزبالمعروف والنهى عن انكر ) إحياء علوم الدين | 
ركه للدقيقة التى ذكرناها وهوان الخلوة بالأجنينية معصية ة ناجزة وكذا الوقوف 


يه 03 وها متعر ع مد له . 


الشرط الثالث :أن يكون ال متك رظاهرا للمحتسب يغي رتس : 


فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله 
تعالى عنه وقصة عمر وعبد الرحمن بن عوف لللتنا فيه مشهورة وقد أوردناها فى 
كتاب آداب. الصحية: . د شْ 1 


9 وكذلك ما روت « أن عمز خالقه تسلق دار رجل فرآه عل ىخالة مكروهة فانكر 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين ن إن كنت أنا قاد عضيت الله من وجه واحمد فأنت ققد 


ممت اه اجو فا : وماهى ؟ فقال : قد قال الله تعالى 


و قر © (الحجرات:17) ا 0 و4 
(البقرة اه وكا البورك يع لمتكم وان 8١١:‏ لالد ارايو او نسوأوتميو 


4 (التور انيه ونا متلمت+ 0 ا بمفتردد 


(7761) حديث: د يه الوط نالك تسور الحائط ولم يدخل من البساب « فرآم 
على حالة مكروهة فانكر عليه » فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله تعا 
مرة واحدة فقد عصيته من ثلاثة أوجه » فقال : وما هى ؟ فقال : قد قال الله تعالى «وله 
تجسسوا» وقد تجسست وقال تعالى : « وأنوا البيوت من أبوابها 4 وقد تسورت من | 
وقال تعالى :ا«لا ْنا يونا ير بكم حئ تستأنسوا وتسلموا علئ أهلها» وما سلمت فتركه 
عمر فاته وشرط عليه التوبة » . ١‏ 

قال مرتضى : أغفله العراقى وأخخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من طريق ثور الكندى 
ولفظه : إن عمر بن الخطاب كان يعس بالمديئة من الليل فسمع صوت رجل فى بست يتغنى » 
فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر ٠‏ فقال : : يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت 
على معصيته ؟ فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على ٠‏ إن أكون عصيت الله واحدة فقد 
عصيت الله فى ثلاث » قال : «ولا تجسسوا » وقد-نجسست وقال «وأتوا البيوت من أبوابها > 
وج ساي جا نا ار را اليه : طلا ناخلا يونا غير ببوتكم حت تسوت 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأمربالمروف والنهى عن الكد) : للف 
ولذلك شاور عمر رالصنيهانة م وهو على. امبر وسالفع. عن الإمام إذا شاهد 
بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فيه فأشار على فذكه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفى 
فيه واحد . 0 
وقد أوردنا هذه الأخبار فى بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها . 
قإن قلث : فما حد الظهور والاستغار ؟ ا 


فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحنيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذّنه 


: لتعرف المعصية إلا أن يظهر فى الدار.ظهورا يعرفه من.هو خارج الدار كاصوات المزامير 


تار إذا ارتقعت ك جاور ذلك حيطان الدا فُمر١‏ ذلك هْ : 
والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاور ذ ن الدار » فمن سمع ذلك قله دخولٍ الدار 


وكسر الملاهى وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالجلعات المألوفة بحن بيحيث ا رسعيها 


أهل الشوارع ء فهذا إظهار موجب للحسبة . 


٠‏ فإذآ إنما حرفسع وطان شين صوت آو رائحة فإذا فاحصت روائح اسمر » فإن 
١‏ جما ل أن يكون ذلك من الخمور اللحترمة فلا يجور قصدها بالإراقة وإن علم يقرينة 
يال أنها فاحت لتعاطينهم الشرب فهذا محتمل » والظاهر جواز الحسبة وقد تتستر 
و : الخمر فى الكم ونتحت الذيل وكذلك المله 


5 1 يدانا 0 
يق أن يكشفه عنه لم 


هى فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شىء لم 
يظهر بعلامة خاصة ٠‏ فإن فسقه لا يدل على أن الذى معه 


حمر إذ الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره » فلا يجوز أن يستدل باخفائه وإنة لو كان 
ملدلا لما أخخفاه لأن الأغراض فى الإخفاء ما تكثر وإن كانت الرائحة فائحة . 


فهذا محل النظر والظاهر أن له الاحتساب » لآن هذه علامة تفيد الظن » والظن 


كالعلم فى أمثال هذه الأمور وكذلك العود ربما يعرف بشكله إذا كان الثوب الساتر له 


3 وتسلّموا علَئ أَملهًا 4 وما سلمت » قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم» 
٠‏ فعفا عنه وخرج وتركه ٠‏ وقد تقدم فى كتاب الصحية حديث رقم ١444‏ ص775١‏ , 


"220202020200006 (كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر) _ إحياء علوم الدين 
رقيقا فدلالة الشكل -كدلالة الرائحة والصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
4 فا سد 1 
« وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله ونتكر على من أبدى لنا صفحته )» (555) , 
2 والإبداء له خرجات ٠‏ فتارة يبدو لنا بحاسة السمع ء وتارة بحاسة الشم ء وتارة 
بحاسة اليبصر » وتارة بحاسة اللمس » ولا يمكن أن نخصص ذلك بحاسة اليصر بل 
المراد العلمء وهذه الحتواس أيضا تفيد العلم . 


1 لاذه إها يجنور أن يكسر ما تمت الثوب إذا عانم آنه عممر وليس له آن يقول. : 
( د ١‏ 


ومعنى اليد طلب اناده المعرفة فالامارة المعرفة إن حصلت 50 المعرفة. 
جار العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرقة فلا رخعصة فيه أصله : ٠.‏ 


الشرط ائرا بع ٠‏ أن يكون كونه منكرا معلوما بغي ر اجتهاد ٠‏ ظ ظ 
فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحنفى أن يذكر على الشافمى ّْ 

أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعى أن يذكر على اسلنفى ش شربه النبيذ الذى 
ليس بمسكر » وتناوله ميمرا اث ذوي الأرحام وجلوسه فى دار آخذها بشفسعة الجوار إلى 
غير ذلك من مجارى الاجتهاد . 1 

نعم لو رأى الشافعمى.شافعيا يشرب النبيذ ويتكح بلا ولى ويطأ زوجته فهذا فى 
١‏ مجل اللظر 2 0 
(578) حديث : : « آمرنا بآن نستر ما ستره الله ونتكر على من أبدى لنا صفحته » 5 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البخارى من قول عمر اله وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبى شيبة وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن ريد بن وهب قال 
أتى ابن مسعود برجل فقيل هذا فلان تقطر لحيته مرا فقال عبد الله أنا نهينا عن التجسس 
ولكن أن يظهر لنا شىء نأخل به . 


إحياء غلوم الدين | (كتاب آباب الأمزبالعروفا واتقهى عن انكر ٠‏ _ 80# 


والأظهر أنه له امفستبة والإنكار إذ لس يذهب أنحصك من | اللحضلين إلى أن اي 
يجوز له أن يعمل عموجب اجتهاد غيره » “ولا أت الذى أدى انجتهاده فن التقليد إلى. 
شخص رآه أفضل العلماء ا ل ل 
بل على كل مقلد اتباع مقلده فى كل تفصيل ٠‏ 


فإذ؟ مخالفته للمُقلد متفق. على كونه متكرا بين المحصبلين وهو عاضن: بالمخالفة إلا 
أنه يلزم من ها! أمر أغمض منه وهو أنه يجور للجنفي أن يعترض على الشافعى إذا 
تكح بضير ولى.بآن يقبول له : الفعل فى نفسبه حق ولكين لا في حك فانت مسبطل 
0 أن الصواب مذهب الشافعى ومخالفة ما هو صواب ء عندك 


والح 0 لوا لكر 


وكذلكٍ الشافعى, يحتسب على الحتفى إذا شاركه فى أكل الض , 0 التسمية 
جره ويبقوك له : إما أن تعصقد أن الشافعى.أولى بالاتباع ثم تقدم عليه أو لا : ش 
وو خميانت 


ال ا او الهم هذا إلى سر آخصر من 


سات وهو أن يجامع الأصم مثلا امرأة على قصد الزنا وعلم الك أن هذه 
مرأته روجه أبوه إياها فى ضغره ٠‏ ولكنه ئيس يدرى وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو 


9 غير عارف بلغته فهو فى الإقدام مع اعتقاده 7 'أجنبية عاص 


ومعاقب عليه فى 
لآخخرة ٠‏ ظ 0 


إداب أ 


بهي إن هنعها عنه مع أنها زوجسته وهو بعيد من حيث أنه حلال فى حلم الله 


ورب يفيت م م عليه بحكم غلطه وجهله . ولا شك فى أنه لو علق طلاق 


ع لاني ل طاكت مشرة آر طضي رارم روزا ريت 


منة فى قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك وليكن غلم وقوع الطلاق فى الباطن. 
فإذا رآه يمجامخها » فعليه المنع أعنى باللسان لأن ذلك زنا إلا أن الزانى غير عالم يه 


7 104؟ (كناب آداب الأمر بالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم اللدين .| 
وللحكبت عام بأنها القت نه ثلانا وكرنهتا غير عاصين لهلهتها بوجرة الصفة. لا ش 
يخرج الفعل عن كونه متكرا » ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون . 


وقد بينا أنه يمنع منه ٠‏ فإذا كان يمنع بما هو منكر عند الله وإن لم يكن منكرا عند 
الفاعل ولا هو عاص به لعذر الجهل » فيلزم من عكس هذا أن يقال ما ليس بمنكر عند 
الله وإنما هو منكر عند الفاعل هله لا يمنع منه وهذا هو الأظهر والعلم عند الله. 


فتحصل من هذا أن الحنفى لا يعترض على الشافعى فى النكاح بلا ولى / وان 
لاف يسترض على الشافعى فيه لكون المسترض عليه منكرا باتفاق المحتسب 


00 وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة وإما أفتينا فيها بحسب ما 

ترجح عندنا فى الحال ولسنا تقطع بخطا ترجح المخالف فينها إن رأى أنه لا يجسرى 

ا ل على عا الت لوقه افسبا يه لون زقائوا ٠‏ ايك 
مثل الخمر والختزير ما تلع كوه حراما . 


كن لاحي و لي 2ك إذ يبعد غاية الببعد أن :. 
يجتهد فى القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده فى جهة بالدلالات الظنيسة ثم يستديرها 
ولايمئع منه لأجل ظن غيره لأن الاستدبار هو الصواب ٠»‏ ورأى من يرى أنه يجور 
الل طبلا ان وحار ارو يأر حي ماد و رررداو ا بحرو قه اج وإضنية زه 
أصلا » فهذا مذهب لا يثبت وإن ثبت فلا يعتد به. 


ظ فا لاح :ف كا ان وذ بععفن حاقن اللرنفن :فلن النكاح بلا ولى لأنه يرى أنه حق. 
فيتبغى أن لا يعترض على المعتزلى فى قوله : إن الله لا يرى وقوله : إن الخسير من 
الله» والشر ليس من الله » وقوله : كلام الله مسخلوق » ولا على الحشوى فى قوله : 
إن الله تعالى جسم وله صورة وأنه مستقر على العرشء بل لا ينبغى أن يعسترض على 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى هن اللذكر) . 100 


الفلسفى فى قوله ': الكمناد :لاا تيعثا وإنما تبعث النفومن لان اهؤلاء أيعبا 5 الجتهادف 
إلى ما قالوه وهم يظنون أن. ذلك. هو الجحق : 


5 فإت قلت " : بطلات مذهب' هؤلاء ظاهر فبطلات : تلهب من يخال" نص الحديث 
المصحيح أيضا ظأهر ٠‏ وكما ثبت بظواهر ألنضوَض أن الله تعالئ' نر والشور: 
ينكرها بالتأويل فكذلك ثبت بظواهر:النصبوص مسائل خالف فيها الحنفى كمسئلة 
النكاح بلا ولى وصسيئلة ' شفعة الجوار ونظائرهما.. . 


ناعم أن السائل تنقسم إلىانا يعصور أن'يقال فيه كل مُجنْهد مصيب'؛ وه 


كام ل احا ات لد لا الا لين 2 2 ا 


ات اده 3 ونيفى الضورة الجسمية .والاستقرار عن الله تعالى فهذا مما 
يرم ا للخطة فيه طم ولا يبت سه الذى هو جهل مح ونج 1 


: اذا البدع كلها ينبغى أن تحسم أبوابها 3 وتثكر على المبتدعين يدعهم وإن اعتقدوا 
يها ٠‏ ,وى كما يرد على اليهوم والنصارى :جرهم » وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن 
١‏ بخلاف الخنطأ في مظا 
ماك معلوم على على القطع فى ن الاجتهاد : 


ةف إن قلت سيط سركت على التنري فى رلته + اشر الزن مع الل 
ليك القدرى أيضا فى قولك : الشر من الله » وكذلك فى قولك : إن الله 
فى سائر المسائل . 


00 


أعحجحر عن 


يرى © 


يم برجدع محق عند نفسه والحق مبتدع عند المبتدع » وكل يدعى أنه محق وينكر 


نكف نتم الاحتسا 


فاعلم إنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التى فيها أظهرت تلك البدعة 
فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان» 


وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السستة وكان فى الاعتراض تحريك فتنة”' 
بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة فى المذاهب إلا بتصب السلطان ٠»‏ فإذا رأى السلطان الرأى 
الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره » 
فإن م يكون بإذن السلطات لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه . 


وعلى الجملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المتكرات ولكن يتبغى أن: 
يراعى فيها هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يتقابل: الأمز فيها ولا ينجر إلى تحريك الفتنة . 
بل لو أذن السلطان مطلقا فى منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق » أو أن الله لا 
دك أذ أنه مستقر على العرش ماس له أو غمير ذلك من البدع لتسلط الآخاد على على المتع 
منه ولم يتقابل الأمر فيه وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط . 


الركن الثالث الاحتسب عليه ' 


| اقرع كه رمد يعور ليل ادوع مدال سلفه سكزا .دي 
فى ذلك أن يكون إنسانا ولا يء يشترط كونه مكلفا » إذ ابيا أن الضبَى لو شرب الخمر منع 
منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلزخ ولا ن مسترظ كوده عبرا إذ 1 المجنون لى كان 


يزنى بمجنونة أو يأتى بهرمة لوب منعه منه . 


نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا فى نخق المجنون كترك“الصلاة والضوم وغيره» : 
ولكنا لسنا نلتفت إلى اخختلاف التفاصيل ٠‏ فإن ذلك أيضا بما يختلف فيه المقيم والمسافر 
والمريضص والصحيح . : 1 ١‏ 

وغرضنا الإشارة إلى الصفة التى بها يتهيا توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهيأ 
فإن قلت : فاكتف بكونه حيوانا ولا تشترط كونه إنسانا » فإن البهيمة” لو' كانت 
تفسد زرعا لونسان لكنا نمنعها منه كما تمنع المجنون من الزنا وإثيان البهيمة . 


. إجيا علوم الدين _ (كتاب سطلله مسف الشاة 7107 
. فاعلم : أن تسمية 'ذلك حشبة لآ وجه لها . 


إذ) الحسبْة عبازة لقم عن مسقل عن اللا قدالة للبستوع عن عازف الكو 
ومئع يقلن 
والإنسان إذا أتلف زرع غيره مئع منه لليقين : 

آحدهما بح اللاي كرد ل ممم 5 


فهما غلتثان 5 الأخزى فلو قطع طرف غيرة بإذنه فقد جدت ' 
التطنينة أوضالط” حق ا ميضنى عليه بإذنه فتشبنت .النسبة: والمنع بإحدى العلتين والبهسيمة إذا 
اتلغت فقد عدمت المعصية ولكن يئبت يئبت المنع بإحدى العلتين . : 


ء مسد 


1 يتين “فينه اقيق نوهو آنا لسن نقسضدا بإتزاج البنهيقة منع السهيمة بل حفظ مال 
ىإ البهيمة لو أكللت أميتة أو شريت من إناء'قيه خحمر ا أو ماء 'مشوب ببخمر لم 
يبي منه ء بل يتجود إبلمام كلابب الصيد الحيف وإلميتات . 


كي ب سام [لاالعرضي المتتاع ووكاوي انز وال رار ادي بتري اولان 
٠‏ حفظا للمال » بل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتمتها قارورة لغيره فتدفع البرة 

دي ووىإرورة لا نع الجرة من السقسوط » فإنا لا نقصد نع اببرة وحواستها من ن 
كاسر: للقارورة ونمنع ا مجنون من الزنا وإتيان البهيمة وشرب اللفغمر وكذا الصبى 

تصيد 

لدم كين 0 بل صيانة للمجنون عن شرب ا قمر 


"رجاو سس ا اسع سور و 
5 ب تئزيه الصبى والمجنون عنه نظر إذ قد يتردد فى منعهما من لبس الحرير وغير ذلك 
وسنتعرض لا نشير إليه فى الباب الثالث . 


0101 (كتا آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الديني 


فإن قلت : فكل من رأي بهائم قيد استرسلت فى زرع إنسان فهل يجب عليه 
إخراجها وكل من رأى مالا لمسلم أشرف على الضياع هل يجب عليه حفظه ؟ 


3 


فإن قلتم : إن ذلك:واجب فهذا تكليف شطط يؤذى إلى أن يصير الإنسان مسخرا 


لغيره طول عمره 
وإن قلتم : لا يجب فلم يجب الاحتساب على من يغٍنصب مال غيره وليس له 
سبب سوى مراعاة مال الغير . 59 | ا 


فتقول : هذا بحث دقيق غامض والقول الوجيز فيه أن.نقول : مهما قدر على 
حفظه من الضياع من غير أن يناله تعب فى بدنه أو .بجسران فى ماله أو نقصان فى جاهه 
وجب عليه ذلك . 


. فذلك القدر واجب فى حيقوقٍ المسلم بل هو أقل درجات الحقبوق والأدلة الموجبة 
قوق المسلمين كثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالإيجاب من رد السلام . 


فإن الأذى فى هذا أكثر من الأذى فى شر ك رُد السلام » بل لا لاف فى أن مال 
الونسبان إذا كان يضيع بظلم- ظالم وكان .عنده شهادة لو تكلم بها لرجع الحق إليه وجب - 
عليه ذلك وعصى بكتمان الشهادة » ا ل تن طن تل 
الدافع فيه . 

| فاما إن كان عليه تعب أو'ضرر فى مال" أ مجاه لم يلزمه ذلك “لان حقة مرعى 'فى 
منفعة بدنه » ول له رمات ككل غير + زلا بلرية ان يا خيرم يتنه .. 5 


2 ذا إن ف بغرت البائم عن الزرع لم يلزمه السعى فى ذلك ولكن إذا كان ل 
يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نومه أو بإعلامه يلزمه ذلك ٠»‏ فإهمال تعريفه وتنبيهه كإهماله 


0 
معد 


الخاصى 


لياه علوم الدين 22 (كتاب آداب الأمربالعروفوالتهى عن الكر) 90400 2 

تعؤيف القاضى بالشهادة وذلك لأ رخصة فيه ولا يمكن أن يراعى فيه الأقل والأكثر حتى 

يقال إن كان لا يضيع من منفعته فى مدة اشتغاله بإخراج اليهائم إلا قدز درهم مثلا 

وصاحب الزرع يفوته مال كثير » فيت رجح جانيه لأن الدرهم الى له هو يستحق حفظه كما 
يسيتعحق صاحب الالف حفظ الألف ولا سبيل للمصير إلى ذلك ٠‏ 


ناما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالغصب أو قتل.عبٍد مملوك للغير »' 
وين يهب لمنع منه وإن كبان فيه تعب ما لأن المقصود حق الشرع والغرض دقع 
ّْ ين الاضناك اد صمي فيه فى ادق لاسن كما بهل إن يطل بان فى رذ 
0. والمحاصى كلها فى تركها تعب » وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النس 
ويه تعد ل إلا ستيان حل ربل بل التفضيل فيه كما ذكرناه من 


0 


رهد الف الفقهاء ميت تترياة من خرعب . 


ندم : أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة 
570 


ضائعسة والملتقط مانع من الضياع 


| السلقطة فى موضع لو تركها فيه لم 
الوا ا 
8 ,رين ولا يلزمه الالتقاط ٠‏ وإن كانت فى مضيعة نظر » » فإن كان عليه تعب فى 
5 تحتاج إلى علف 
عي عنما لو كانتا بهيمة و 3 واصطبل » فلايلزمه ذلك لأنه إنما يجب 
يديبتقاط ليق المالك وحقه بسبب كونه إنسانا محترما والملتقط أيضا إنسان 0 
,. بي بيعي لأجل غيره كلما لا يتعب غيره لأجله » فإن كانت ذهبا أو ثوبا أو شينا لا 
ودر عليه فيه إلا مجرد تعب التعريفه ٠‏ فهذا ينبغى أن يكون فى محل الوجهين. 


/ ةا (كتاب آداب الأمر بالعروف والنهى عن اللتكر_ إحياء علوم الدين 


فقائن يقول : التِعريف والقيام بشرطه فيه تهب فيلا سْبيل إلى الزامه ذلك إلا أن 
يتبرع فيلتزم طلا المثواب ٠.‏ 


. وقائل يقِولٌ : إن هذا القدر من التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق : 
المسلمين فينزل هذا منزلة 5 الشاهد فى خضور مجلس الحكم فإنه لا يلزمه الجَير 
إلى بلذة أخرى إلا أن يشبرج به.. ١‏ 


فإذا كان مجلس القاضى فى جواره لزمه الحضور » وكان التعب بهذه الخطوات لا 
يعد تعببا فى غرض إقامة الشهاذة وأداء الأمانة وإن كان في الطرف الآخر من البلد 
داحوج إلى ا حضور في الفاجرة وشدة لتر 4 0 قد يقع فى محل يه والتطارة 


لك لاون الى و انبا و سل جل تو لاز ل ا الكل يات ا" 
أنه لا يسالى به » وطرف فى الكثرة لا يشك فى أنه لا يلزم احتمالهِ ووسط يتججاذبه 
الطرفان ويكون أبدا فى محل الشبهة والنظر وهى من الشبهات المزمنة التى ليس فى 
مقدور البشر إرالتها » إذ لا علة تفرق بين أجزائها المتقاربة ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه 
ميلع ما يريبه إلى ما لا يري 


فهذا نهاية الكشف عن هذا الاصل . 
الركن الرابع : نفس الاحتساب .. 
00 د وآداب : 0 0 ش 


ام 02 5 590 ثم .التعبريف .ثم الهى .ثم الوعظ والنصح ثم 
السب والتعنيف ؟ ثم التغبير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إبقاع 0 'وتحقيقه ثم شهر 
السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجبميع 6 9 


إغاء علوم اللول > (كني ضاي لام الميوذ وهم عن لتر 000 ككلم 


أما الدررجة الأولى ٠‏ وفى التعرفاة .م اا ب جوم ول جلف وي 


وتعنى أبه طلب المعرفة بجريان لمك وذلك منهى عه وهو التجسس الذي ذكرناه» 
فلا يتيغى أن يسعرق السمع على ذار غيره ليسمع صوت الأوتار 6 ولا أن ينستنشق 
ليدرك رائحة الحبسر ولا أن نس ما في ثوبه ليعرف شكل الزمار . . ولا أن يمستخيرٍ من 
انه ليخبرؤه بما يجرى فى داره 2 


نعم الى أخخيره عدلان ابتداء من غير استتخبار بان ذ فلانا يشرب أختين ف الوه اويا 
ف 0 اعترا عله اللشرب فله إذ ذاك أن يدخن كارة وله يلزمه االاستهذان 3 و ن 
ا منحه بالدخول للتوصل إلى دفع الك وكنين وليه 0 


5 وَإِن عن عمدذلان أو غدل وفحلة: 
/ 


وبالجملة كل من تقبل روايده لا شهادته ففى جوار الهجوم جلى داره بولقم 
يه واحتبان 5 "الال أ ع أن لوحا فى نالا يمشلى ا بر د ولي د 
د ملم عما ثيت عليه حقه إلا بشاهدين + فهذا أولى ما يجعل مرأةا فيه 


وقد قيل إنه كات نقش. حاتم لقمان. : الستق لا عاينت: أحسن.. من إذاعة ما ظييت . 


بوىجة الثانية : التعريف : 


5 ن رزيكر قد يقدم عليه المقدم بجهله . وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادى يصلى 
١‏ أن ذ 1 
ين . الركوع والسنجود » فيعلم أن ذلك لمهله بأن هذه ليست بصلاة ولو رضى 


بي يجون مصليها لترك أصل الصلاة فيسجب تعريفه باللطف من شير عنف ٠‏ وذلك 
50 من التعريف نسبة إلى اجهل وامحمق والتعجهيل إيذاء وقلما يرضى ا 


أت إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع . 


وززك ترى الذى يغلب عليه الغنضب كيف يغضب إذا نيه على الخطأ والجهل» 


وكيف يجتها فى مسجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع 


فق (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


أحرص على ستر عورة امهل منها على سر العورة الحقيقية » لأن السهل قبح فى 


صورة النفس وسواد فى وجهه وصاحبه ملوم عليه » وقبح السوأتين ي جع إلى صورة. 


البدث والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبح البدن » أثم هو غير ملوم عليه لانه 


خلقة لم يدخل تحت اخستياره حصوله ولا فى اختياره إزالته وتحسينه 3 والجهل قبح 
يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان 1 ابتهاجه 
فى نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره .. ٠‏ 


وإذا: كان الشعريفن > كشفا ا للسورة مؤفيا للقلب فلإيد وأن يعالج دقع اذاه انفلك : 


- الرفقا . 


فتقول له 1000 ولقد كنا أيضا - جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا 
العلماءء دلعل قسريتك خمالية عن أهل العلم أو عالمها مقصر فى شرح الصلاة 
وايضاحهاء ها شرط الصلاة الطمانيئة فى الركوع والسجوة وهكذا يتلطف به ليحصل 
التسعريف من غير إيذاء ؛ فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر 
محذور وليس من العقلاء من يفلسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتدب محذور السكوت 
على المثكر واستبدل عنه ممحذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول 
على التحقيق . 


9 وأما إذا وقفت .حلي خطا فى غير آمر إلدين » فلا ي٠‏ ان 


مستي ملك علما ورصير لك عدا ل إن علمت انه نتم الملم ولك عزيز ج . 


الدرجة الثالثة ‏ النهى بالومظ والتضح والتخويف بائله تعالى ١‏ 


وذلك فيسمن يقدم على الامر وهو عالم بكدونه متكرا أو فيمن أصر عليه بعد أن . 


عرف كونه منكرا كالذى يواظب على الشرب أو على الام أى على اغتياب المسلمين 


أو ما يجرئ منجراه . 52 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الم مروف واه نلكو وذقنا 
فيئبيغى أن يوعظ ويخوف بالله. تعالئ وتورد عليه الأخيبار |الواردة بالوعيد فى ذلك 
ومحكى له سيبرة السلف وعنادة المتقين وكل ذلك . بشفقة بشفقة ولطفب من غير عنف ا وغضب..»: 


لعا ا ل ع ا ا او ا حي حي 0 


9 المسلمون كنفس واحدة . ٠‏ 5 | 00 
.وههنا آفة عظيسة ينبغى أن يتوقاها فإتها مهلكة 5 يعن أ العام رف عد 
التعريفت عز نفسه بالعلم وذل غيره بالكيل فريما يقصد بالتعريف الإذلال وإظهار التمييز 


0 شرف العلم 0 صاحية. بالنسية الم حة امول 

إن كان البساعث هذا هذا التكر افيح فى نفسه من اللذكر الى يعشوض عليه ) 
,رين هذا اللحتسب مشالٍ من يخلص غير من النار بإحراق نفسه وهو غأية اللجهل. 
ويهاذة هلز 
إلله ايب تنه وفتتح بصيرته بثنور هدايته . 

: نيان فى الاتكام على الغبر لذة فسن عظيمة من وتجهون‎ ١ 

إحدهما : من اجهة دالة. العلم . 


وذلك يرجع إلى الرياء وطلب الجاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك الخفى 
١1‏ ى ومعيار ينبغى أن يمتحن المحتسب به نفسه وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان 
د ؛ أو باحتساب غيره أحب إليه من امتئاعه باحتسايه . 


وبن كانت انفسبة شاقة عليه + ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب 


5 يميه هو الدين وإن كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من 
فدائلة بوعظ غيره فما هو إلا متبع هوى نفسه ومتوسل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة 


| 


مرزلة عليمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتذلى بحبله كل إنسات إلا من عنرفه | 


قف (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
حسيته فلج : الله تعالى فيه :» وليحتسب ارلا على نشسه ومن هذا يقال ته ماقل 
لعيسبى م .* يا.اين. مريم.عظ نفسك » «فإن اتعظت. فعظ الناس وإلا فاستحى منى. 


وقيل لداود الطاتى 0 الله : انه ردك دخل ل هؤلاء الأمراء فار 
با معروقف ونهاهم عن المنكر » فقال : أخاف عليه السوط » قال : إنه يقوى عليه : 
قال: أخاف عليه السيف ٠٠‏ قال : إنه يقوئ عليه » قال.:. أخاف عليه الداء الدفين» 


الدرجة الرابعة : الت والتعثيف بالقول الفليظ الخشن ٠‏ 


وذلك يعدل أليه عند ٠‏ العسجزاء عن المنع باللطقف وظهور مبادئ الإصرار واااستهزاء 
بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم. هتنم وكيك ون كيه 4 


(الأنبياء : ملف . 


ولسنا نعنى بالسب الفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته ولا الكذب » بل أن 
يخاطبه بما فيه مما لا يعد من جملة الفحش كقوله يا فاسق يا أحمى يا جاهل آلا تخاف 
الله » وكقوله يا سوادى يا غبى وما يجرى هذا المجرى » فإن كل فاسق فهو أحمق 
وجاهل ولولا حمقه لها عصى الله تعالى بل كل' من ليس بكيس فهو أحمق ١‏ 


ش الكو شهد له رسول الله ميم بالكياسة حيك قال وم : « الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأخمق من أنبع نفسه هواها وتقنى على الله » 77050 1 


)١69( '‏ حديث : قال مرَظثم : 8 الكيس من: دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق» كذا فى التسيع 
وفى رواية العاجز وفى أخرى بلفظ الفاجر بالفاء من أتبع نفسه هواها » فلم يكفها عن 
الشهوات ولم يمنعها من مقارفة المتكرات «وتمنتى عصلى الله» زاد فى رواية الأمانى قال 
العراقى: رواه الترمذى وقال : حسن وابن ماجه من حديث'شذاد بن أوسن.اه. 
قال مرتضى : وكذلك رواة أحمد والحاكم فى. الإيمان والعسكرئ. والقضاعى كلهم من 
حديث ابن المبارك عن أبى بكر بن أبى مريم الغسانى عن ضمرة بن حبيب عن شداد قال- 


إحياء علوم الدين: (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر)" ا : 


ولهذه الرتبة أديات : 
أحدهما : أن لا يقدم عليها إلا غند الضزورة والعنجز عن اللطفت : 


والقفاتى :. وا ا ا ل لوت ا ال انا 


١ 


تدا شاه عد انميت و نوين اا ب 
قتصسر على إظهاز الغضب والاستحقار له والإزراء بمحله لأجل معصيته وآ علم أنه لو 

ْ امد _رب ولو اكفهر وأظهر الكراهة بسوجهة لم يضرب السزمة ولم يكفه الإنكار 0 

٠. 51‏ بن زمه أن :يقطب وجههنه 3 الك 


امدبدجة الخامسة «التقيير بازيد . 0 


ولك ككسر الملاهى وإراقة المذمسر وطلة هي من 5 وعن بدنه 2 ومنعه من. 
المع مي عليه وجفظه. عن اناوس صلى مال الغيسر وإخخراجسه من الدار المنصوية با جر 


1 
.ل وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا قوت را 


يد 


يجرى مججراة » ويتصور ذلك 


معاصى دون بعض . 
: د 
٠‏ كوا" 


0 | 2 
وها مسعاصى اللسان. والقلب فلا يقسدر على.مباشرة تغيبيرها وكذلك كل معصية 
.و نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة أديان : 
5-5 ش 

1 | : أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك» 

بكي إن يكلفه المقى فى روج عن الأرض الغصوية والمنسجد فلا ينبغى أن يدفعه 
فإد 

وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهى وحل دروز ثوب الحرير» 


أو يعجره 
لاك صسحيع على يد البخارى», قال الذهبى : لا والله أبو يكز واه .أهف. وقال 


بن طاهر: ٠‏ مذار الحديث عليه وهر ضعيف جدا » قال العسكرى : هذا الحديث فيه رد على 
0 وإثبات للوعيد 0 وقال سعيد بن جبير : الاغترار بالله « المقام على الذنب ورجاء ا مغغرة 1 


0131 (كتابآناب الأمربالعزوفولنهىهنالذكر)__-__إحياءعلومالنين 


فلا يتبغي أن يباشر ذلك بنفسه » فإن فى الوقوف على -حد الكسر نوع عسر » فإذا لم 
يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر عليه فى فعله . 


الثانى : أن. يقتصر فى طريق التغيبر على القدر المحتاج إليه » وهو أن لا يأل ': 
بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره :بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه» / 
وإن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره 
النصارى . بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصيرٍ إلى حالة تمتاج فى 
استئناف اضلاسه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء . 


وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانئ إن وجدٍ إليْهِ سبيلا »:فإن لم يقدر عليها إلا 

بأ عرمى ظروفها بحجر فله ذلك » وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسيب الخمر إذ صار 

حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة كك ولو ستر لقعريء. ببدنه لكنا نقصد يدنه بالبرح 
والضرب #الحرمل إلى إراقة الخمر .. ّْ 


ظ فإذا لاتزهد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة تقمه م ولو كان القمر فى تقوادمر 
ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا 
عذر . وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعسهم ولكن كان يضيع فيه زمانه وتتعطل 
عليه أشغالة فله أن يكسيرها فليسن غليه أن يفضيع منفعة بدنه وغرضه من 'أشغاله لأجل 
ظروف الخمر ؛ وحيث كانت الإزاقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان .200 ك2 ' 


فإن قلت : فهلا جار الكسر لأجل الززجر وهلا جار ابر بالرجل فى الإخراج عن 
الآرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر ؟ 
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعفوبة تكوت على الماضى ٠‏ والدفع عن 
الخاضر الراهن ٠‏ وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المذكر » فما راد على قدر 
الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو رجرعن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى 
الرعية . ظ 00 ظ 


5 


إحياء علوم الدين (كتابآداب الأمربالحروف والتهى عن اللكر) 1 5117 
نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول : له أن يآمر بكسر الظروف. 
التى فيها المغمور زجرا « وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله فيكم » "5١‏ تأكيدًا للزجر . 


ولم يثبت نسخه ولكن كانت التاحة إلى الزجر والفطام شديدة » فإذا رأى الوالى 
باجتهاده مثل تلك الحاجة جار له مئل ذلك ».وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم . 
يكن ذلك لأحاد الرعية 

ف إن قلت الت عسو زمر لاضن هين لاد باتلااف آموالهم وتخريب 


7 إل فيها يشربون ويعصون » واحراق أموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى . 
دوك 


ويعلم أن ذلك لو ورد الشر به لم يكن ارجا عسن سنن المصائيح ولكتا لا يتايح 
ماص بوي و عسويو د ماو 
١‏ 

وإنما جورتا ذ ذلك 00 يحكم الاتباع و ومئعنا آلحاد الرعية منه كققاء 06 
اوها 3ه 1 ا 0 ش 

بل نقول : ل أريقت الخمور ع بعدها وإنما جاز كسرها 
يد ا ماله لاك مل س7 
نين إزفيعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعئيين : 


. دهما : شدة الحاجة إلى الزجر‎ ١ 
. ,يور : تبعية الظروف للخمر التى هى مشغولة بها‎ 


دس ١و‏ يدل الظرواك التى فيها الخمور فى زمنه .يدم © قال العراقى : رواه الترمذى 


)2 م 0) حديث 3 
من حديث أبى طلحة أنه قال يا نبى الله إنى ائستريت خخمرا لأيتام فى حجصرى قال اهرق 


الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبى سليم والأصح رواية السدى عن يحيى بن عباد عن 
أنس أن أبا طلحة كان عندى قاله الترمذى.اه. 


1 0" 


من ( كناب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
وهما مغنيان,مؤثران لا سبيل إلى حذفهما . 
ومعنى ثالث : وهو صدوره عن رأئ تتااحيث"الام د الفألملة ابشده "اماج إلى: الجر 
وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى الغائه . 
+3 او انيف اتطرريةي لاي انيداو رتغافة ور معرفتها . 
الدرجة السادسة ؛: التهديد والتخويى , 


نجهم ء معلا بتي أن يددم على زيل ليربإ / و نوين . 
ل ا فت ع ل لس اا 


07 لظت إن قاله من عر فهو 
حرام » وإن قاله عن غير عزم فهو كذ . 


ولأضرين ولدك أو لأسيين زوجتك وما 


حم إخا عصرضي الوؤعيلدة#بانشارب والآ جرد .ا ” 
لع امبو اد اال مده ابن رد 00 
عل ل التو مقطاو بار وبري وَذَلكَ 
مصاع وهذا فى لسنناءاتزإواؤوا از فررروك وروا 2 . 

وإلى هذا المعنى أشار بعض 'الناضن أنه لا يم 


2" الل انايترزطن با يه .يان 
اد يم 


اكوم لدي إن مرك لوغ 


كما قد رخص فيه 


مرتضى عددنا ,: 
فإن الكلام القديم 1 يتطرق إليه الخلف 


وعدا كان أو 
جق #الكاد وهو كذلك إذ الخلف فى الو 


رعيدا » وإنما يتصور هذا فى 
عبد ليبس حرام 1 


0 . 0 أ 5 أن" ١‏ 51 
ام علوم الدين ( كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) 


الدرجة السابعة : مياشرة الضرب باليد والرجل : 


فيز قلك ما ليس افيه شنهر سللاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار 
؛لى قدر الحاجة فى الدقع . 


فإذا اندفع المنكر فينبغى أن يكف ء والقاضى قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى 
اء بالحبس » فإن أصر المحبوس وعلم القاضى قدرته على أداء الحق وكونه معاندا 
فله أن يلزمه الآداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك المحنسب يراعى 
التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المكر بشهر السلاح وبالبرح 
أ أن يتعاطى ذلك ما لم تر فتنة كما لو قبض فاسق مشلا على امرأة 
بمزمار معه وبينه 


الأر 


أو كان يضرب 
وبي الى + لمحتسب نهر حائل أو جدار مانع فياخذ قو 


سه ويقول له : خل 
عنها أو لأرمينك فإن لم يخل عنها فله أن يرمى . 


وينبخضى أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما ] 
وكذشك يسل :سيفة ويقواق + 


ودفعه واجب بكل ممكن . 


لسيهسة ويراجى فيبه الدررج 


لكر أو لاتضريفياك .: فكل ذلك دفع للمنكر 


أترك هذا | 
مل كن ملتلق بخاص حق الله وما يملق بالآدمين وقان اوم 
لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضضرب ولكن لاومام لا للآحاد 
الدرجة الثامئة , أن لا يقدرعليه بنفسه : 
ديحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وريما د 


«< 3 - 
لنؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قد ظهر 
١‏ 
لامام , 


2 5 5 35 - 5 0 2 
7 ل قائلون : لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه انق الى حريك القاون ربع ان 
لخراب البلاه , 


00000 (كتابٍ آداب الأمْللغرف والنهى عن امذكر): 2222٠‏ إحناء علومالنين 


وقال آشعرون : لا يحتاج إلى الإذن. وه الأقينين لأنه إذا جاز للآحاد الآمر 
بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد ينتهي لا محالة إلى 
التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون . 

فل ينبغى أن يبالى بلوازم الأمر بالمروف ومتتهاه تجنيد الجنود فى رضا الله ودقع 

ونحن نوز للأحاد من ن الغزاة. 5 58 ويقاتلوا : من آناها .من فرق الكفار ق قمعا 
لاهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز لآن الكافر لا بس بة بقتله والمسلم إن قتل فهو 
وخا لو ار ا قتله والمجتسب المحق إن قتل مظلومًا 

وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من.التؤادر:غى. اللسبة لا يغير به قانون القياس 
بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه . 


فالمسئلة إِذّا محتملة كما ذكرناهفهذه درجات الجسبة فلنذكر آدابها_والله الموفق. : 


٠‏ بان 6 امه 


ْ قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات وإذكر الآن جملها ساقنا فنقول: 
جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث بعذات فى الحتب 00 والويع ‏ لدت الكو 


ل 


الشرح فيد + 


ا : 


مسرف فى الحسسبة وزائد على الحجد المأذون فيه شرعا ولكن يحمله عليه غرض من 
الأغراض وليكن كلامه ووعظه مقبولا » فإن الفاسق يهزأ به إذا احتسب ويورث ذلك 
جراءة عليه 5 


5 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن القكر)__ ا "7١‏ 


» وأما حسن الخلق :: فليتمكن به من اللطف .والؤفق وهؤ: أضل_ الباب: وأنناسه‎ ٠ 
فإن الغضب إذا هاج: لم يكف مسبجرد 5 01 فى‎ ٠ والعلم والورع لا يكفيان فيه‎ 
ِْ قمعه ما لم يكن فى الطبع قبوله بحس الل ع 0ج اراي ركاه‎ 


وعلى التسنقيق فلا يتم الوِع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضصبط الشهوة 


والغضب ونه سين للسسسس عان نا آقيابة فى درو الله زرلا عاذا اصيه فيه ]ماله 


أو نفسه بشتم أو ضرب نسى.الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه +.يل ريما يقدم 


ٍٍ عليه ابتداء لطلب ااه والاسم 5 


فهذه الصفات. الشلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها 2 . المتكرات وإت 
فقدت لم يندفع المنكر بل ربما كانت الليسبة أيضا متكرة لي د 


ودل على هذه الآداب قفوله فكي : «لايأمسز بالمعنروف ؤلا ينهي عن المتكر إلا : 
رفيق فيما يأمر به رفيتيٍ فيما ينهى عنه » جليم فيما,يأمر به جليم فيما ينهى عنه » فقيه 
فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عنه» "3١‏ ظ 


السو لقا ل جع رك لاا ل 
قال العراقى. ع ل ل ل نا 
جده من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف , . أه. 


قال مرتضى : ورواه كذلك الديلمى فى مستد الفرهوس بلفظ أمره ذلك بمعروف وقيه 
سلم بن ميمون الخواص أورده الذهبى في الضعفاء رواه عن زافر وقال ابن عدى لا يتابع 
على حديثه رواه عن امثير بن صباخ قال النسائى مترؤك عن عمرو بن شعيب مختلف فيه 
وقد روى الديلمى أيضنا من حنذيك أبان عن أنس مرفوعا بلفظ هو أقرب لسياق المصنف لا 
يتبغى للرجل أن يامر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر 
رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيسما يأمر عدل فيسمأ ينهى وفى القوت 

حدثنا عن أبى الربيع الصوفى قال دلت على سفيان بالبصرة ة فقلت يا أبا عبد الله أنى أكون 
مع هؤلاء المحتسبة فندخل على المخنئين ونتسلق عليهم الحيطان ٠‏ فقال : أليس لهم أبواب؟ 
قلت: بلى ولكن تدخل عليهمْ كيلا يفروا » فأنكر ذلك انكارا شديدا وعاب أفعالنا » فقالدت 


ابه 


يلف ( كناب آداب الأمربائعزوف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين. 
وهذا يدل على أنه لا يششرط أن يكون فقيها مطلقيا.فيما يأمر به وينهى عنه 

وكذا الحلم قال الحسن البصرى رحمه.الله تعالنى إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من 

. آذ الناس به وإلا هلكت وقد قيل : 7 

لاتلمالمرء على قعله. 0 نولك مسترت ان مصيلة 

من قم شك بيكاءانى مثلم | فإنايزرى على مستله 


ولسئا نعئى بهذا أن الأمر بالمعرؤف يصير ممنوعنا تالفسق ولكن يسقط أثره عن 
القلوب بظهور فسقه للناس . ش ش “يه 


فقد روى عن أنسنْ غللقه قال : 'قلنا يا رسول الله : 0 انار بالخمروق حر 
نعمل به كله ولا ثنهى عن المتكرحتئ نجتنبه كله؟ فقال يكم م : بل مروا بالمعروف وآن 
لم تعملوا به كله وانهوا عن المتكر وإن لم تجتنبوه .كله إن 2 


« وأوصى بعض السلف بنيه فقال : 'إن أراد أحدكم أن يآمر بالمعروف فلييوطن 

نفسه علي الصير وليثق بالشواب من الله فمن وثق بالشواب من الله لم يجد مس 

الكزى 277507 , ش ار 9 

واحد : من أدخل هذا ؟ فقلت” :إما دخلت على 'الطبيب ونان ٠:‏ فانتفض سفيان 
وقال : إنما هلكنا إذ نحن سقمى فسمينا أطباء اثم قال : لا يآمر بالمغروف ولا ينهى عن 
المنكر إلا من فيه ثلاث خصال : 5ظ فساقها وفيه رفيق وعدل وعالم . 

() حديث : : قال أنس بن مالك قالته ٠‏ قلنا: يا رسول الله لا تأمر بالمعروف حتى نعمل به كله 
ولا ننهى عن المذكر حتى تجتنبه كله فقال بطَيُمْ بل مروا بالمعروف وإن لم تعلموا به كله 
وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله قال العبراقى : رواه الطبرانى في المعجم الصغير 
والاوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه .اه. | 

قال مرتضى : والراوى عنه ابنه عبد السلام بن عبد القدوس ضعيف أيضًا . 

(77) حديث : ١‏ أوصى بعض السلف بنيه وقال إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى 0 
فليوطن نفسسه على الصبر ؛ أي على الاذى ه وليئق بالشواب من الله » عزوجل « فمن و 
بالثواب من الله 4 عز وجل لم يجد مس الأذى » والمكروه. - 


دعوم سين ا كه 0# 


فإذاً من آداب المسسبة: توظين 'النفس على الصير' .- 


ولذلك ا م « يقلا 


يوار 
وار توش كر اننا تال - (لفمانة: بو 6 لهك 


٠ ْ‏ ومن الآداب تقليل الصلائق ق جتى لا يكشر شه وقطع الع عن الخلا 


تزول عنه المداهنة . 


فقد روى عن بعض المشايخ أنه كان له سنور » ان يلس دن قات الى بخوازة: 
كل يوم شيئا من الغدد لسنوره فرأى على القصابٌ منكرًا » فدخخل الدار أولا وأخرج 
السنور ثم جاء واحتسب على القصاب ٠‏ فقال له القصاب : لا أعطيتك بعد هذا شيئا 
لسنورك ء فقال : ما احتسبي عليك إلا بعد خم اج السنور وقطع :الطمع منك. . 


وهو كما قال فمن لمْ يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على ا حسبة » ومن طمع 


ش فى أن تكون قلوب النأس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة لم تتيسر له الحسبة . 


00 قال مرتضى : أغفله العراقتى والمراد: ببعض السلف هنا عمرو بن حبيب الخطمى وكانت 
ا له صحبة قفإنه أوصى ننيه وقال يا بننى إياكم ومجالسة السفهاء فإن مجالستهم داء إنه من 
يحلم علي السفيه يسر بحلمه ومن يصبر على ما يكره يدرك ما يحب وإذا أراد أحدكم أن 
يأمر بالمعروف .. . إلخ هكذا أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
لمنذر نوابن أبى خسايم والخطيب فى التلخيصن عن أبى جصغضر الخصمى عن جذه مسرو بن 


«حبيسية م 


(854*) حديث : « قرن الله تعالى الصبر بالأمر بالمروف والنهى عن المنكر فقال فى كتاب العزيز 


حاكيا عن لقمان عليه يه السلام د بي فم الصنلدة وأ بالمغروف واقة عن امك وأسبر طلا 
أصابك #6 6-. 


قال مرتضى : أغفلة العرائى 5 إن ذلك من عَم الأمور > أخرج أبن أبى حاتم من طريق 
: سعيد بن جبير فى قوله : «وَآمرْ بالْممْروف» يعنى التوحيد وان عن الْمكرٍ» يعنى الشرك 
< واصبر عَلَْ ما أصابك» فى أمرهما يقول : إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصايك 
فى ذلك أذى وشدة ة فاضبر عليه إن ذلك يعنى هذا الصبر على الأذى فيهما من عزم الأمور 
ش أى مْن حد الأمور التى أمر الله بها . 


علق (كتاب آداب الراشيذ وات زا إحياء علوم الدين 


: إن التوراة تقول: .إن الرجل إذا ام بلعروف ونهى عن امككر مسامت منزلته عند 
ل دف ره رلب وعم 


ويدل على وجوب رن « د وعظه وامْظ وعنف له فى القول 
1 فقال يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير مثك إلى من هو شر منى وأمره بالرفق 


فقال تعالى: ( تارق 1 مه ل / 
5-6 اقتداء المجتسب فى الرفق بالانبياء صلوات الله 2 


ا وى أبنو آمامة 1 أن غلامااثثنايا أتى النبى يريم فقال: يا نبئ الله أتأذن 
لى فى الزنا قضاخ الناس به » فقال النبى َي : قربوه أدن قنلانا عن تطلس يهن ياديه 2 
فقال النى كه : أتحبه لأمك ؟ فقال : لاجعلني الله فداك قال : كذلك الناس لا 
يحبونه لأمهاتهم . أتحبه لابنتك ؟ قال : لاجملنى الله فداك » قال : كذلك الناس لا 
اجاح امرو و لور 
كل واحد : لا.جعلنى الله فداك . وهو مره يقول : كذلك الناس لا يحبونه - وقالا 
جميعا فى حديثيهما أعنى ابن عوف والراوي الآخر- فوضع رسول الله ميلم 08 


ش صدره وقال : اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه » فلم يكن شىء أبغض إليه منه | 


يعنى من الزنا») الكضنفا 


(110) حديث : ٠‏ قال ابن عباس في تفسسبير قوله تعالى : ( فقولا َه قولا لا لمله دكأو يَخْشئ > 
أى كنياه لا تنطقوا باسمه ؛ والخطاب لموسى ولاخيه هارون عليهما السلام . 
ادر ابن أبى حر ددوى عن لمن أنه قال أى اصورا إل قولا له أن لك ربا ولك 
معادا وإن بين هديك جنة.ونارا ٠ ٠‏ 

(7*57؟) حديث : قال أبو أمامة كه : « إن 0 ان كن 5 8 5 : يا رسول الله إئذن. 
لى » وفى نسخة أتأرن لى ‏ فى الزنا فصاح الناس به فقال السبى يم يدم قزبوا © أى الركرو 


0 


ا إجياء علوم الدين ( كناب آداب الأمرباعروف والنهى عن المذكر) : لق 


فقال الفضيل : ما أذ منهم إلا دون حقه ثم خلا به وعذله ووبخه ٠»‏ فقال سفيان : يا 
” أبا على إن لم نكن من الصا حين فإنا لنحب الصالحين . 


وقال حماد بن سلمة اله : « أن صلة بن أشيم مر طليه رجل قد أسبل إزاره قهم 
أصحابه أن يأخذوه بشذة ء» فقال : دعونى آنا أكفيكم » فقال : يا ابن أخى إن فى إليك 
خاجة » قال : وما حاجتك يا عم » قال أحب أن ترقع من ازارك » فقال: نعم وكرامة ٠‏ 
فرقع إزاره » فقال لاضحابه : لو أخذتموه بشدة لقال : لا ولا كرامة و شتمكم) ملضيف؟ 
وقال مبحمد بن زكريا الغلابى : شهدت عبد الله.بن محمد ابن عائشة ليلة وقد 


خرج من المسسجد يعدب المغرب يريد منزله, وإذا فى. طريقه غلام من قريش سكران وقد . 


َ «أدن فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبى ميم أتحبه لامك فقال لا جعلنى الله فذاءك قال 
كذلك الناس “لا ينحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك قال لا جعلنئ الله فداءك قال كذلك الناس لا 
يحبونه لبناتهم أتحبه لاخحتك »© وزاد ابن عوف أى عبد الرحمن بن عسوف أحد العشرة ضنلم 
أنه ذكر العمة والخالة ؤهؤ يقول فى- كل وااحد لاا جعلنى"الله فداءك وهو يدم يقول كذلك 
الناس لا يحبونه وقالا. جميعا فى جديثهما أعني ابن عوف والراوي الآأخصسر وهو أبو إمامة 
افوضع رسول الله تت يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه 
فلم يكن: شىء أنغض إليه منه » يعنى من الزنا قال العراقى : زواه أحمد بإسناد جيد رجاله 
رجال الصحيح .اه. | بيد اث جه ٠‏ 
98390) حديث : قال حماد بن سلمة فال : ٠‏ أن صلة بسن أشيم مر عليه زجل أسبل ازاره فهم 
ش أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال دعونى أنا أكفيكم فقال له يا اين أخى لى إليك حاجة قال 
وما حاجتك ياعم قال أحب أن ترفع من ازارك فقال : نعم وكرامة فسرفع ازاره فقسال 
لاصحابه لو أخذتموه بشدة لقال لا ولا كرامة وشتمكم ؟ ٠‏ |00 ظ 
قال مسرتضى : أغفله العراقى وأخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال : حدثنا يوسف بن 
يعقوب الدجيرى حدثئنا لسن بن المثنى حدئنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت أن صلة 
وأصحايه مر بهم فتى يجر ثوبه » فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بالسنتهم أعذا شديداء 
5" فقال صلة : دعونى أكفكم أمسره » فقال : يا ابن أخخى إن لى إليك حاجة » قال : وما. 
خاجتك ؟ قال : أحن أن ترفع+رارك: »قال : نعم ونعم عين فرفع ازاره » شقال صلة 
لأصحابه :- هذا كان أمثل » لو شتمتوه وآذيتموه لشتمكم . 


لكلف (كتا ب آداب الأمربالعزؤف والنهى عنالذكر) << 'حياءعلومالدين ' 


قبض على امرأة ». فجذبها فاستغائت فاجتمغ الناش يضربونه فنظر إليه ابن عمائشة 
قعرفه » فقال للنامن : تنحوا عن اين أخى » ثم قال ؛ إلى يا ابن أخى » فاستحى 
الغلام فجاء إليه فضمه إلى نفسه ٠‏ ثم قال له :: امض معئ: فمضى ,معه حتى صار إلى 
منزله فأدخله الدار وقال لبعضن غلمائه. : بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه يما كان 
منه ولا تدعه ينصرف حتى تأنينى به ». فلما أفاق ذكر له ما بجرى فاستحى منه ويكى 
وهم بالانصراف » فقال الغلام : .قد أمر أن تأتيه فأدخبله عليه فقال له : أما استحييت 
ت. لشرفك أما ترى.من ولدك فاق الله وانزع عما أنت فيه ٠‏ فيكى 
الغلام منكسا جا راح لون لزان ملندت لله مساب درتو لق بوه القيامة 


لنفسك أما است 


انى لا أعودا لشرب النبذ ولا لشىء نما كنت فيه وأنا تاذب » فقأل : ادن منى فقيل 
رأسه وقال :“أحسنت' يا بنئ ء فكان الغلام بعنذ ذلك يلزمه ويكت عنه الحديث وكان 


ذلك لبركة رفقه » ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويكوؤن 


ررقهم ماع كفيك بالرفق نن اجميع أمورك تالوة كرما تطلبوةة . 


. وعن الفتح بن شخرف قال جل بجو فى اريك سكي يون 


منه أحد إلأ عقره وكان الرجل شديد البدن فبِينا الناس كذلك والمرأة تصيح في يده إذ 
مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل على الأرض ومشى 
بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا وفضت المرأة تلخالهها فسألوه ما حالك 
فقال: ما أذرى ولكنى حاكنئ شيخ وقال لى :إن الله عز وجل ناظر إليك وإلى ما 
تعمل فضعفت لقوله قدماى وهبته جيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له : 
هو بشر بن الحارث فلليه فقال : واسواتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم اير 
يومه ومات يوم السابع ٠‏ فهكذا كانت عادة أهل الدين فى الحسبة . 


وقد نقلنا فيها آثارا وأخبارً فى باب البغض فى الله والحب فى الله من كتاب , 


آداب الصحبة فلا نطول بالإعادة » فهذا تمام النظر فى درجات الحسبة وآدابها والله 


الموفق بكرمه والحمد لله على جميع تعمه . 
جز جار جاو 


0 
, 


. سامهة اغيء ان 5 1 دذدءة درو >نء 
فون[ لق ين كدبع ادن يعاق ليت 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يشتغنى عنها كل ملم 
فقد جمع فيهالإمام الغرالى أمورالإسلام على أربعة كتب : العبادات » والمعاملات , 
والمهلكات» والمنجيات: فأجاد وأفاد : 
وقد أورد الإمام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 
وقد عنى الحافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها )ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب. بعض الأحاذيث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أملا فذكر لها أصولاً تقويها وتبقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 
ولقد قام شيخ المحدلين فى عصره فضيلة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهدما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كمسر تيب مسند الإمام أحمل بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعفيدة ولاناصل من الأصول ولا تح ل خراما ولا,تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديك الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


يأك 


١‏ وا 0 د 
)اد 20 


هج عى © 


وج ادن يدعوم لزن 


مشج الحشيس صو 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأمربالعروف والنهى عن امذكر) ظ غلفا 


الياب الفالث 


فى المنكرات المألوفة فى العادات 
فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لا نظمع فى حصرها واستقصائها 
فمن ذلك + 


اعلم أن لمككرات تق تقس إن مكرومة وإلى محظورة : 


إن قلنا . د 0 2 1 1 12171111 
وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لآن الكرافة حكم فى 
اح جات و حيرم 


وإذا قلنا : متكر محظور » أو قلنا منكر مطلقا فتريد به الحظور ويكون السكوت 
علسعع القلره جاورا + 


فمما يشاهد كثيرا فى المساجد اساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى الركرع والسجود 
وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيسجب النهي عنه إلا عند الحنفى الذى يعتقد أن 
ذلك لا يمنم صححة الصلاة إذ لا ينفع النهى معه ومن رأي مسيئا فى صلاته فسكت 
عليهء فهو شريكه هكذا ورد به الأثر . 


وفى الخبر ما يدل عليه إذ ورد فى الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما 
يقدح فى صحة الصصسلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها » أو انحراف عن القبلة بسبب 


سلا (كتاب:آداب الأمر با معروف والنهى عن المنكر) إخياء علوم الدين 


ظلام أو عمى فكل ذلك تجهب الحسبة فيه ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهى عنه 
ويجب تلقين الصحيح فإن كان المعتكف فى المسجد يضيع أكثر أوقاته فى أمثال ذلك 
ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به ».فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه لأن 
هذا فرض وهى قربة تتعدى فائدتها فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها وإن كان 
ذلك يعمنعه عن الوراقة مثلا أى عن الكسب الذى.هو طعمته » فإن كان معه 00 كفايته 
لزمه الاشتغال بذلك نيصل كاتزد الحسية لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى الكسب 


لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب: عنه ليجزه . 


والذى يكثر اللحن فى القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل 
التعلم فإنه عاص به وإن كان لا يطاوعه اللسان » فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه 
وليجتهد فى تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية 
لاني :لد انارق 1 2 ولكن ابض أن يكتشي به السوك امس لا بعس قير ونه 
سرا منه أيضا وجه » ولكن إذا كان ذلك منتنهئ قدرته وكان له أنس بالقسراءة وحرص 
غبيا فلك أرك به باننانوالقه أ بج 3د ش 


ومنها تراسل المؤذنين فى الأذان وتطويلهم بمد كلماته ل وخر فلت عن صوب . القبلة 
بجميع الصدر فى الجيعلتين أو انفراذ كل واحد منهدم بأذان ولكن من غير توقف إلى 
انقطاع أذان الآخخر بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخخل الأاضوات: 


1 ذلك منكرات مكروهة يجب تغريفها فإن' صدرت عن معرفة فيستحب النع 
بنها بوالضة فيها ؛ وكذلك إذا كان للمسجداً مؤذن واحد وهو يؤذن قبل الصبح فيبنغى 
أن يمنع من الآذان بعد الصبح فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس إلا إذا عرف 
أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذانه فى صلاة وترك سحور أو كان معه مؤذن 
آخر معروف الصوت يؤذن مع الصبح . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن ال منكر) ٠‏ لفلف 
ومن المكروهات. أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسمجد 
واحد فى أوقات متعاقبة متقاربة إما من واحد » أو جماعة فإنه لا فائدة فيه إذا لم يبق ' 


فى المسجد نائم ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حتى ينبه غيره 3 
فكل ذلك من المكروهات الدخالفة نسنة الصحابة والسلف . 


ومنها أن يكون الخطيب لابسًا لثوب آسود يغلب عليه الإبرريسم . أو سكا ليف 
مذهب فهو فاسق والإنكار عليه واجب ٠.‏ 


وأما 000 فلس كرو رلته لين ملدب نيت انون الثياب إلى الله" 
تعالى البيض ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد يه أنه لم يكن معهودا فى العصر الأول » 
ولكن إذا لم يرد فيه نهئ فلا ينبغي أن يسمئ بدعة ومكرها ولكنه ترك للأحب . 

ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة » فالقاص إن كان 
يكذب فى 'أخبازه فهو فاسق ٠»‏ والإنكار عليه واجب وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ‏ 
ولا يجور قور مجلسه إلا غلئى قصد اظهار الرد عليه إما للكافة إن قدر عليه أو 


ا 0 


قال الله تعالى لنبيه رودا واف ودع ' 4 (الأنعام : 0 . 


ومهما كان كلامه مائلا إلى الورجاء وتجرئة الئاس على المعاصى وكان الئاس 
يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحمته وثوقا فيك مه رحافق مان ونون قير 
٠‏ منكر ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم » بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك 
آليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخنوف أحوج وإنما العدل تعديل الفوف والرجاء 
كما قال عمر غإفيه : لو نادى مناد يوم القيامة ليدخل الثار كل الناس إلا رجلا واحدا 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو نادى مناد ليدخخل اللعنة كل الناس إلا رجلا 


4 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن ال منكر) إحياء علوم الدين 
واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل: ومهما.كان الواعظ: شابا متزينا للساء :فى ثيابه 
وهيتته كثير الأشعار والإشارات والمركات وقد حضر مجلسه النسساء فهذا. متكر يجب 
المنع منه » فإن الفشاد فيه أكثر من الصلاح ويتبين ذلك هنه بقرائن أحواله » بل لإ 
ينبغى أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيثته السكينة والوقبار وزيه زى الصا حين 


535 


وإلا قلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال . 


٠‏ ان يضرب بنين الرجان والنساء حال مع من النظر فإن َلك يكنا مقادة 
المساد والعادات تشهد لهذه الدجرات » ويجب ملع النساء من حضور المساجد 
للصلوات اجات 1 الذكر إذا خيفث القنثة بهن ٠‏ 8 0 0 


فقد منعتهن عائشة +! 50000 إن رسول الله لم : ما منعهن من الجماعات » 
فقالت عائشة زه : :لو علم رسو الله يك 0 ما أحدئن بعده لنعهن 6 777" . 


وأما اعفار ردن الم و 5 5 أن الأولى أن لا تسق 
المسجد مجازا أصلا » وقراءة القراء بين. يدى الوعاظ مع التمديد وال لحان على وجه. 
بغير نظم القرآن ويجاوز جد الترتيل منكر مكروه. شديد:الكراهة » أنكره جمباعة من 
السلف ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والعويذات » وكقيام السؤال 
وقراءتهم القرآن وانشادهم الأشعار وما يجرى مجراه فهذه الأشياة منها ما هو محرم 
لكونه تلبيسا وكذبا كالكذابين من طرقية الأطباء وكاهل الشعبذة والتلبيسات . وكذا 
أرباب التعويذات فى كلت عدون إلى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية , 
فهذا حرام فى المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه » بل كل بيع فيه كذب وتلبيس 
واخفاء عيب على المشترى فهو حرام . ظ 
(748؟) حديث : قالت عائشة زه : « لو علم رسول الله وده ما أحدثن أى النساء من بعده 
لمنعهن المساجده قال العراقى : متفق عليه .أه. 
قال مرتضى : وخصوصا إذا خرجت المرأة إلى المسجد متزينة معطرة مكحلة فهى فى 
حكم الزانية كما ورد فى الخبر . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) 14؟ 
. ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والاطعمة 17 
فى المسجد أيضا لا يحرم إلا بعارض ٠‏ وهو أن يضيق المحل على المصلين. ويشوش 
عليهم صلاتهم » فإن لم يكن شىء من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن شرط ْ 
إباحته أن يجرى في أوقات تادرة وأيام معدودة فإن اتخل المسجد دكانا على الدوام 


عر اتروع مه : 


امن المباحات ما يباج بشرط القلة » فإن كثر صار صغيرة كما أن من الذتوب ما 
يكون صغيبرة بشرطٍ عدم الإصرار » فإن كان القليل من هذا لو فتح بابه لخيف منه أن 
ينجر إلى الكثير فليمنع منه وليكن هذا المنع إلى الوالى أو إلى القيم بمصالح المسجد من 
قبل الوالى لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للآحاد المتع ما هو مباح فى نفسه 
لخوفه أن ذلك يكثر » ومنها دخخول المجانين والصبيان والسكارى فى المسجد . 

ولا بأس بدخحول إلصبى المسجد إذا لم يلعب ولا يحرم عليه اللعب فى المسجد ولا 
إلسكوت على لعبه إلا إذا. اتخذ المسجد ملعبا وصار ذلك معتادا » فيجب المنع منه فهذا 
ما يحل قليله دون كثيره ودليل حل قليله ما روى فى الصحيحين أن رسول الله مولع 
وقف لأجل عائشة نيه فنا حتى نظرت إلى الحبشة يزفنون ويلسبون بالدرق والحراب يوم 
العيد فى المستجد . ١‏ 


ولا شك فى أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعبا لمنعوا منه ولم ير ذلك على الندرة 
والقلة منكرا حتى نظر إليه » بل أمرهم به رسول الله يكم لتبصرهم غائشة تطييبا 
لقلبها إذ قال : دونكم يا بئى أرفدة كما نقلئاه فى كتاب السماع . 


وأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له أو شتمهم أو 
نطقهم بما هو فحش أو تعاطيهم للا هو منكر فى صورته ككشف العورة وغيره ه وأما 
المجنون الهادئ الساكن باد علم بالعادة سكونه وسكوته » فلا يجب إخراجه من 
اسه 


اا (كتاب آداب الأمزبالعروف والنهى من الذكر) _ حياء علوم الدين . 


والسككران فى معنى المجنون فإن خيف منه القذف أعنى القئ أو الإيذاء باللسان 


وجب :إتحراجه وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه وإن كان قد شرب ولم 
يسكر والرائحة منه تفوح :فهو عكر كرو شدين الكوافة وكيقة له 1ن 


؛ ومن أكل الثوم والبصل فقد نهاء رسول الله نك عن حضور الساجدة 9558 

ولكن يحمل ذلك على الكراهة والآمر فى المفمر أشد 6 فإن قال قائل : ينبغى أن : 
يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا قلنا : لا بل ينبغى أن يلزم القعود فى المسجد 
ويدعى إليه ويؤمر برك الشرب مهما كان فى الحال عاقلا » فأما ضربه للزجر فليس 
ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عنذ إقراره أو قات تنامدين كاتا النغره 
الرائحة فلا . 20 ا 0 


نعم إذا كسان يمشى بين الناس متمايلا بحسيث يعرف سكرء غ فيجوز ضربه فى 
المسجد وغير المسجد منعا له عن اظهار أثر السككر ؛ فإن اظهار آثر ألفاحشة فاحشة 
والمعاصى يجب تركها ريع القمل يج يدعرها وستر آنارها فإ كان مستترا مضفيا 


ثره فلا يجور أن يتجسس عليه . 


والرائحة قد تفوح من غير شرب 5 فى موضع 5 57 إلى الفم 
دون الابتلاع » فلا يتبغى أن يعول عليه. 


(59؟) حديث : من أكل الثوم فقذ نهاء سول لله م عن حضور المسجد » 5 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى البخارى ل وابن خبان من حديث نجابز؛ من 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإإنس» 
وروى أحمد ومسلم من حديث أبى سعيد : من أكل من هذه الشنجرة الخبيئة شيثا فلا يقربنا 
فى المسجد ٠‏ وروى عبد الرزاق والطبرانى من حديث العلاء بن خباب بمثل رواية الشيخين 
عن جابر إلى قوله : فلا يقربن مسجدنا » وزاد يعنى الثوم » ورواه أحمد والطبراتى أيضا 
من حديث معقل بن يسار بلفظ : فلا يقربن مضصلانا وزاد الطبرانى من حديث المغيرة : إلا 
عن عذر ؛ وقد روى أيضا مثل هذا فى حق البصل والكراث والفجل . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) لف 
منكرات الأسواق : 
من المتكزات المغتادة فنى الأسواق- الكذت-فى المرابحة واخفاء الغيب » فمن قال: ‏ 
اشتريت.هذه السلعة“مثلا بعشرة وأزبح فيها كذا وكان كاذبا فهو فاسق . وعلى من 
عرف ذلك أن يخبر المشتسري بكذبه 'فإن سكت: مراعاة لقلب البائع كان شريكا له فى 
الخيانة وعصى بسكوته » وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشترى عليه وإلا كان 
راضيا يضياع هال أخبيه المسلم وهو حبرام:.. 


وكذا-التفاوؤت فى الذراع والمكْيال .والميزان.يجب. علنى كل من غرفه تغييره بنفسه أو 
رفعه إلى الؤائق ختية يقيزه.. - * 

5 0 ترك 2 والقبول والاكتفاء بالمعاطاة ولكن ذلك فى محل الأجتهاد» 
فلا يتكر إلا على من اعتقد وجوبه وكذا فى الشروط الفاسدة المعتادة بين الئاس يجب 
الإنكار فيبها ٠‏ 0 مفشدة للعقمود وكذا فى الربويات كلها وهئ غالبة وكذا سائر 
نويه الفائدة” : ١‏ ش 

ا بيع ملام بيع اشكال الحسيوانات المصورة فى أيام العيد الخير: الشتيات 
فتلك يجب ددع والمنع . من عن كالملاهى وكذلك بيع الأوانى المتخذة من الذهب 
والفضة وكذلك بيع يتاب المرير وقلانس. الذهب والحرير أعنى التى لا تصلح إلا 
للرجال أو يعلم بعادة البلد أنه لا يليسه إلا الرجال فكل ذلك منكر ممحذور . 


وكذلك من يستاد بيع الثيياب المبتذلة المقصورة التى يلبش غلى الناس ب بتفيخار دن 
وابتذالها ويزعم أنها جديدة فهذا حرام والتع 0 :. 


وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو وما يؤدى إلى الالتباس وكذلك جميع أنواع 
العقود المؤدية الس التلبيسات وذلك يطول احصاؤه » فليقس بما ذكرناه ما لم تذكره 8 


00 (كتاب آداب الأمر با مغروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


مثكرات الشوارع : 

فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات وبناء: الدكات متصلة بالابنية المملوكة 
وغرس الأشجار. وإخراج الرواشن والاجنحة ووضع ال مفشب وأجمال الحبوب والأطعمة 
على الطرق » فكل ذلك منكر إن كان يؤدى إلى تضييق الطرق: واستضرار المارة وإِنِ لم 
يؤد إلى ضرز أصلا .لسعة الطريق فلا يمنع .منه . 


نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق فى القدر الى ينقل إلئ 
الكيوت » فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه وكذلك ربط 


الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا 
بقدر حاجة النزول والركوب 3 وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس اام أن 
يختص بها إلا بقدر الحاجة . 


. والمرعى هو الحاجة التى تراد الشوارع لأجلها فى العادة دون سائر الحاجات ومنها 
سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس ٠»‏ فذلك منكر إن أمكن شدها 
وضمها بحيث لا تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع وإلا فلا منع إذ حاجة 
أهل البلد تمس إلى ذلك » نعم لا ت: تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل . 


وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه متكر يجب منع الملاك منه 
وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح فى الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق 
بالدم» فإنه منكر يمنع منه بل حقه أن يتخذ فى دكانه مذبحا » فإن فى ذلك تضبيقا 
بالطريق واضرارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة وبسبب استقنار الطباع للقاذورات » 
وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق اديه قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى 
منه التزلق والتعشر . 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) 1 
كل ذللك “من التكرات وكذفلك إرسال الناه من الممازيب الشرئة امن الحائط فى 
الطريق الضيقة ٠‏ فإن ذلك.ينجس الثشياب أو يضيق الطريق » فلا يمنع منه فى الطرق 
الواسعة » إذ العدول عنة ممكن فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج .فى الطرق من 
غير كسح فذلك منكر ولكن ليس يختص به شخص معين إلا الثلج الذى يختص 
بطرحه على الطريقٍ راعدة : 
.. والماء الذى يجتمع 7 الطريق من ن ميسزاب معين فعلى ‏ ,صاحيه 55 الخصوص 


5 الطريق وإن كان من المطر » فبذلك -صببة عامة فسعلى الولاة تكليف الئاس القيام 
ا لسن للآحاد فيها إلا الوعظ فقط . ظ 
وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يذى الناس فيجب منعه منه وإن 
كان لا يؤذى إلا بتنجيس الطلريق وكان يمكن. الاحتراز.عن نجاسته لم يمئع منه وإن كان 
يضيق الطريق ببسطه ذراعيه » فيمنع منه بل يمنع صاحبسه من أن ينام على الطريق أو 
يقعد قعودا يضيقى الطريق فكليه أول بالمتع . 


متكرات الحمامات : 


منها الصور التى تكون على باب الحمام أو داخل الحمام يجب ازالتها على كل من 
يدخلها إن قدر فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا 
لضرورة فليعدل إلى حمام آخر ٠‏ فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها 

ويبطل به صورتها ولا يمنع من صور الاشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان . 
ش ومنها كشف العورات والنظر إليها ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت 


السرة لتنحية الوسخ بل من جملتها إدخمال اليد تحت الإزار » فإن مس عورة الغير حرام 
كالنظر إليها . 


: 
ا 


00 (كتاب آدابٍ الأمربامعروف والنهى عن المذكر) 22 2020١‏ إجياء علومالدين 


: '.ومنهنا الانبطاح.على.الوجةه بين يذئ الدلاك لشقميز الأفتخاذ والأعجازء فهذا 
متكرؤه إن كان.مع حائل ولكن لا يكون محظورا إذ لم يخلشن من حركة الشهوة غ 
وكذتنك:كشف- العورة للحتجام الذِمَئ من الفواخشنفإن: المرأة لا.يجوز لها أن .تكشف 
بدنها للذمية فى اللخمام: فكيف يجوز لها كشف العورات للزجال 2 11٠‏ 


ومنها غمس اليد والأوانى النجسة فى المياه القليلة دل الإزار والطّاس لين 
في الخوضن وماؤه:قلين: أ فإنة نجس لماء إلا غلي هذهب مالك ©: فلا يجوز الإنكار 
فيه على المالكية يجوز على الحنقية“والشنافصية وإن اجتمع 'مالكئ وشافعئ فى المخمام 
فليس للشافعى منع المالكى من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف زهو أن يقول له : إنا 
نحتاج أن نغسل اليد أولا ثم.نغمسها فى الماء وأما أنت فمستغن عن إيذائى وتفويت 
الطهارة. علّى » وما يجرئ مجزى: هذا فإن مظان الاجتهاد لا يمكن المسبة فيها بالقهر.. 


ومتها أن يون فى مداخل بيوت ل ينقارى مياهها ياد ملسا مز لقة يزلق 
عليها الغافلون فهذا متكر ويجب قلجه وإزاتة ويكر على الجمامى إهماله فإنه ير 
إلى السقطة وقد تؤدى السقطة إلى اتكسار عضو أو انخبلاعنه. وكدلك :ترك السدر 
والصابون المزلق على أرض الحمام متك + . 

م فعل ذلك وخرج وتركة فزلق به إنسآان وانُكسر عضو من أعضائه وكان ذلك 
فى موضع لا يظهر فيه بحيت يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين الذى تركه وبين 
الحمامئ ٠‏ إذ حقة تنظيف الحمام والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى اليوم الأول 
وعلي الحمامى فى اليوم الشانى إذ عادة تنظيف الحمام كل يوم معتادة والرجوع فى 
مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتبر بها وفى الحمام أمور أخر مكروهة ذكرناها 
فى كتاب الطهارة فلتنظر هناك . 


5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن ا منكر) للف 
متكرات الضيافة : 
: فمنها فرش الحنرير للزجال فهؤ حرام ؤكذلك تبسخير البخور فى مجمرة فضة أو 
ذهب أو الشزاب أو استعمال ماء الورد فئ أؤانى الفضة أو ما رؤسها من فضة . 


ومنها إسدال الستور وعليها الصور ومنها سماع الأوتار أو سماع الم . 


ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال نهنا كان" فى الرجال شباب 
يخاف الفتنة منهم » ٠‏ فكل ذلك محذؤر منكر يجب تغيبرة » ومن عجز عن تغييره لزمه 
الخرؤيج ولم يجز له الجلوس. فلا رخخصة له ففئ الجلوض. فى..مشاهدة المتكنزات .. 


0 العيود الى على التمارق والزرابي اللفروشة فيس متكرا وكذًا على الأطباق 
والقصاع لا الأوانى المتمخذة ة على شكل الصور 2 افقد تكون رؤس بعض الماجامر على 


٠‏ ذكل طبر ذلك حوام حي كر مقبان القدر ره متها وف الله السخترة من اله 


لح ا ردي بل بعر الحا ليا 


5 الطعام عجرامًا او كان اتويت مغصوبا أو كانت الثياب المفروشة حراما 
فهو من أشد المنكرات ٠‏ فإن كان فيها من يتعاطى شرب الخمر وحده فلا يجوز الحضور 
إذ لا يحل حضوز مجالس الشرب وإن. كان مع ترك الْشرب ولا يجوز مجالسة الفاسق 
فئ حالة مباشرته للفسق وانما النظر فى:مجالسته بعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فى الله 
ومقاطعته كما ذكرناه فى باب الحب والبغض فى الله وكذلك إن كان فيهم من يلبس 
الحرير أو خاتم الذهب“فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه من غير ضرورة فإن كان الثوب 
على صبى غير بالغ فهذا فى محل النظر والصحيح أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه إن 
كان مميزاً لعموم قوله تت" : اهذان حرام على ذكور أمتى» 577:0 : 

(707) حديث : قال .دم : « هذان 6 ير يك ا تلتولى و لاقب #الطواطاة عل تون أب ؛حل 


لإنائها قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث على وقد تقدم فى الباب 
الرابع من آداب الأكل حديث رقم 17354 ص 1١7١١‏ .اه. 


1 


أسدلفا (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ). إحياء علوم الدين 


وكما يجب منع الصبى من شرب الخمر لا لكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا 
بلغ عسر عليه الصبير عنه .»2 يكذلك شهوة التزين با حرير تغلب عليه إذا اعتاده فيكون 
ذلك بذرا للفساد يبذر فى صدره فتئبت منه: شجرة. من من الشهوة راسبخة يعسر: قلعها بعد 


البلوغ . 


آما الصبى الذى لا هيز فيؤسعف معني التتصرهم فى جقه ولا يخلو عن احتمال' 


والعلم عند الله فيه والمجنون فى معني الصبي الذى لا مير ٠‏ 


نعم يحل التنزين. بالذهب. والحرير للنسا للنساء من غنير اسراف ولا أرى رخصة فى 
تثقيب آذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها » » فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب 
للقصاص ءٍِ قلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد وَالقمقافة والنتان والتزين بالحلق غير 


مهم بل فى التقريط بتعليقه على الاذن دفي الخائق وتيود كفاية عته 5 


فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غير صحيح 
والأجرة الاخرم عليه حرام إلا أن يثبت من جهة الع فيه رم ولمر يبلغنا إلى الآن 


قن رشن 5 


ومنها أن يكون فى الضيافة: مبتدع يتكلم فى ببعته فيجوز الحضور لمن يقدر على 
الرد عليه على عزم الرد » فإن كان لا يقدر عليه لم يجز ٠‏ فإن كان المستدع لا يتكلم 
ببدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه كما ذكرناه فى باب 
البغض فى الله » وإن كان فيها مضححك بالحكايات وأنواع النوادر ». فسإن كان يضحك 
بالفحش والكذب لم يجز الحضور » وعند الحضور يجب الإنكار عليه » وإن كان ذلك 
بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعنى ما يقل منه » فأما اتخاذه صنعة وعادة 
فليس بمباح . 


| 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأمربالعروف والنهى عن المنكر) لق 
وكل كذب لا يخفئ: أنه كذب ولا يقصبد به التلببيس-فليس من جملة المتكرات» 
كقول الونسان مثلا طلبتك اليوم مائة مرة واعدت عليك الكلام ألف مرة ة وما يجرى 


نعزراء غا يعلق أنه يسن يقضد به التاقيق 8 فذلك لا يقدح فى العدالة ولا ترد الشهادة 
به © وسيأتى حد المزاح المباح والكذب المباح فى كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات : 


ومنها الإسرائك فى يعن" والبناء #حدايل فى المال متكرانث : 
أحدهما : الإضاعة  ١‏ 
والآخر الاسراف 5 
2 فالإضاعة ع تفويت مال بل فائدة يكل 5 كإحراق الشوب وتمزيقه وهدم البناء من 
ل وإلقاء المال الور وفى معناه صرف المال إلى النائيحة وللطرب وفى أنواع 
الفسأذ لأنها فوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة 7 


وآما الإسراف : فقد يطلق لورادة صرف امال إلى النائحة والمطرب 5007 وقد 
يطلق على الصرف إلى المباحات ف جنسها ولكن مع المبالغة والمبالغة تختلفب الات 
إلى الأحوال. + ٠‏ ش ّ' 


فتنقول : من لم يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه 


فأنفق الجميع فى وليمة » فهو مسرف يجب منعه مئه . 


0 قال تعالى 0 ولا شل لط اد ا و2 4 (الإسراء أء: 4 . نزل هذا. 
فى رجل بالمدينة قسم جميع ماله 0 لعياله فطولب باألنفقة فلم يقدر على 


« الفضقفق 
ع8 . 


(101؟) حديث : ٠‏ قال الله تعالى ؛ خطابا لحيييه . ريم : + ولا تبْسْطْهَا كل البسْط فمفْعد منُوم 4 » 


يلوم نفسه على ما فات من ماله « « مُحسورا » » ذهب ماله كله قيل « أنزل هذا فى رجل 
كان فى المدينة قسم جميع أمواله ولم يبق شيثا لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شىء 64.- 


5 (كتاب آداب الأمربالمعزوف والنهى عن المذكر) . إحياء علوم الدين ' 
5 وقال تغالئ 0 لديا نانك َ يدنك وان لقان 4 1-8 كلل /ا) ' 


وكنلك قال عز وجل : جل إلكفاآييوانَاوتها) «رسس , -- . 


كمع سدق هذا الأتراف ير عليه وييفب على الفا كد علي إلا إذا 
كان الرجل وحده وكبان'له قوة فى التوكل صادقة » فله أن ينفق جبميع ماله فى. أبواب 
البر ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله وكذلك لو 
عترق تضميع ماله إلى القوشن حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف مبحرم 6 


وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض, لحرا 
تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا 
مجرد الزينة فكذا الدور وكذلك القول فى التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح فى 


جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل رد . 


وأمثال هذه المتكرات كثيرة له يمكن حصرها فقس بهذه ٠‏ التكرات لجاب ومجالس 
القضاة ودواوين . السلاطين ومدارس الفقهاء ووياطات الصوفية وحانات الأسواق قله 


تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محظور واستقصاء جميع المتكرات يستدعى استيعاب 


جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها » فلئقتصر على هذا القدر منها . 


: قال مرتضى : أضفله العراقى وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال هذا 
٠‏ فى النفقة يقو ل لا تجعلها مغلولة لا تبسطها بخير ولا تبسطها كل البسط يعنى التبذير . 

(5077) حديث : « قال تعالى :. «ولا ََدَرْتبْديرا ب إن الميَدرين كَانوا إخوان الشياطين» وكذلك قال عز 
وجل : (والذين ذا أنُوا مْيُسوفُوا ول يرُوا 4 » . ْ 

قال م رتضى : أغفله العراقى وأخرج ابن عدى والبيهقى , عن أبى الدرداء رفعه من فقهك 

ش رفقك فى معنيشتك وأخخرج م البينهقى عن ابن عمر رفعه الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة 

وأخرج أحمد فى الزهد عن يونس بن عمير قال كان يقال الاقتصاد فى المعيشة يلقى عنك 

0 م 1 يشة . 5 5 5 8 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكير) . اليل 


الملتكرات العامة : 

اعلم: أن كل قاعند فى. بيّته أيتما كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن منكر من 
حيث التقاعد عن ارشاذ التاس وتعليمهم وحملهم على المعروت ‏ فأكثر الناس جاهلؤن: 
بالشرع فى شروط الضلاة الزن قي و النرى والبواذى وتنهم الأعراب بالاكردم 
والتركمانية وسائر أصناف الخلق . 


: وواجب_أن يكؤون.فئ كل مسجد 'ومحلة.من البلد.فقيه يعلم الناس ديئهم. وكذا فى 
كل :قرية:.. 


0 ذواجب على كل فقيه فرغ من 'فرضص عينة وتفزغ لفرضض الكثفاية أن يتخرج إلى من 
باد بلده من أهل: السواد ‏ ومن المون والأكراد: وغيرهم أؤيعلمنهم ديتهم وفرائض 
شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا ياكل من أطعمتهم فإن أكنثرها مخضوبء 
فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحبرج عن الآخرين » وإلا عم الحرج الكافة أجمعين . 
أما إلعالم فلتقصيره فى. الخروج وأما المماهل فلتقصيره فى ترك التعلم وكل عامى عرف 
شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك فى الإثم ١ ٠.‏ 


ومعلوم أن الإنسان ل" يولد عالما بالشرع + ؤإنما يجب التبليغ غلى أهل العلم فكل؛ 
من تعلم مسئلة واحدة فهو من أهل العلم بها : 


المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لابد منه فى صلاح 
الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله ميم ٠‏ فإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء 5 


وليس للإنسان أن يقعد فى بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون 
الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهى وكذا كل من تيقن أن فى 


لديا 0 (كتاب آذاب الأمربامعزوف والنهى عن المذكر) : إحياء علوم الدين ٠‏ 


الع كا متا عن اندر أو فى وقت بعينه وهو قادر على تغييره » فلا يجوز له 
أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فى البيت بل يلزمه الخروج ء فإن. كان لا يقدر على 

تغيير ابميع وهو مبحترز عن مشاهدته ويقدر علي البعض لزْمِه الخروج لأن خروجه إذا 
كان لأجل تغيير ما يقدر عليه » فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما ‏ يمنع ا هضور 


لمشاهدة المتكر من غير غرض صحيح ٠‏ 


فحق على كل. مسلم. أن يندا بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرمات » ثم يعلم ذلك آهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل 
محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادى من 
الأكراد والعرت وغيرهم معنا إلى أقصى العالم » » فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد 
وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا . 
ولا يسقط الحرج مادام يبقتى على" وجّه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو 
قادر غلى أن يسع إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه '» وهذا شغل شاغل أن يهمه أمر دينه 
يشغله على تهزئة الأوقات فى التفزيغات النادرة والتعمق فى دقنائق العلوم التى هئ من 
فروض الكفايات ٠‏ ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. 


١‏ جلا جار عار 


: إحياه علوم الدين > ١(كتاب‏ آداب الأمربالعروفوالنهى عن للتكر) د 


الباب الرابع 
فى أمرالأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن انكر 


قد ذكرنا درجات.الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالئه التخشين 

فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والائز من جملة 
ذلك مع السلاطين الرتيتان 'الأوليان وهنما التعزيف والوعظ » وأما المنغ بالقهر فليس 
ذلك لآحاد الرعية مع السبلطان فإن ذلك يحرك الفتئة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه 
من المحذور أكثر وأما التخشين ة فى القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله » وما 
يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتئة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا 
يخاف إلا على نفسه فهو جائز » بل مندوب إليه . 


فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة 
بهلاك المهيجة مركن لأنواع العذاب فد بأن ذلك شهادة . 


قال حر الله .: الخ للزرواام عسوي رد ين لفقت ل هلان إن 


إمام فأمره ونهاه 7 ذات الله تعالى فقعله على ذلك » 25779 , 


(/1797) حديث : قال رسول الله يدم 2٠:‏ خير الشهداء » أى من هذه الأمة « حمزة بن عبد 
المطلب ثم رجل قام إلى رجل ؛ إمام جائر « فأمره ونهاه فى ذات الله » تعالى « فقتله على 
ذلك؛ أى لأجل أمره ونهيه قال العراقى: رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإستاد 

وتقدم فى الباب قبله حديث رقم 47"الا ص 7117.اه. 
قال مرتضى : ولكن بلفظ سيد الشهداء وقد تعقبه الذهبى بأن فيه حفيد العطار لا يدرى 
من هو .اه. وقد رؤاه كذلك الديلمى والضياء المقدسى وقد روى نحوه عن ابن عباس عند- 


4 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


وقال 1 0 أفضل الجهاد كلمة حق عتد , لطان جائر 1 [للجؤرفة : 


ووضف النبى يكم عمر بن الخظاب ته فقال : « قرن من حديد لا تأخذه فى 
الله لومة لائم وتركه قوله ا حق ما له من صديق » اك ! 


2 الطبرانى بسنئد ضعيف وقد:روئ اللباكم أيضا:هنذا الحديث مقتصرا على الجملة الأولى بلفظ 
سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمّزة ين عبد المطلب وقال فية أيضا صحيح الإستناد 
وتعقية الذهبى يأن فيه الفضل :بن صدقة أبا حماد قال النسائى مترواك .. 


(077/2) حديث : قال وم : 00 1 :1 لطليت اده مدان : تقد 
ذيعالبائب فيله ديف رق :1119 صن /171” .اف 
قال مرتضى : رواه أبو داود والترمذى وابين ماجه من. حديث أبى سعيد وتفصيل الكلام 


1ن 6د لز ه الأكم أض للقتضن طريق مسد بين محجادة حن عطية الغوقى عن 
لك ركو ودسدوظفا للتملك» : أفضل الجهاد كلمة'عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر » ورواء 


الترمدى ذ فى الفتن من جامعه من هذا الوجه بلفظ : إن من أعظم الجهاد وذكره بدون أو ل 


جائر » وقال : إنه حسن غريب. » وهو عند ابن ماجه فى الفتن أيضا باللفظ الأول بدون أو 
مما لي ل اجيم اا يم 
عرض لرسول الله يكم رجل عند الجمرة الأولى فقال : يا رسول الله أى الجهاد أفضل؟ 
ال ة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله 
فى الغرز ليركب قال اين السائل؟ قال : أنا يا رسول الله » قال : كلمة حق عند سلطان 
0 وقد علم من ذلك أن الذئ أوزده الملصنف هو سياق حديث لق أمامة بعيئنه لا 
جلت إلى مد واي 01 انه راكوا حر رابو البييضا فيو ابا 0 
زلاأقاطة مزسل بإسناد جيك ثم كلاق ا ترجه النساتى فى البيتة من ست من طاريق علقم 
بن مرئد عن طازق بن شهات. قال : سكل رسول الله وم أى الجهاد أفضل ؟ قال. : كلمة 
عدل عند إمام جائر» وطارق له رواية فقط فلذلك كان حديثه مرسلا والله أعلم . 


)١1105(‏ حديت. : الا:وصفهة م غمر بن الخطاب » نيظع ١‏ بأنه قرن من حديد لا تأخذه فى الله 


لومة لائم تركه الحق 9 ماله من صديق »© قال العراقى : رواه الترمذى يسند ضعيف مقتصرا 
على آخر الحديث من حديث على برحم الله.عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله 
من ديق وأما أول الحديث فرواه الطبرانى أن عمر قال لكعب الأجبار كيف تجد نعتى ١»‏ فى 
التوراة ؟ « قال : أجد نعتك قزنا من حديد:». قال.: وما قرن من حديد ؟ قال :. أمير شديد 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم ») 

قال مرتضى : أخرجه أبى نعيم فى الحلية فقال حدثنا سليمان بن أحمد يعنى الطبراني 


0 


إحياء علوم الدين 02222١‏ (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) ' 0 


ولما علم المتصلبون فى الدين .أن أفبضل الكلام كلمة حق. عند سلطان جائر وأن 
صاحب ذلك إذا قتل فهؤؤ أشهيد كما وردت“يه اللأخبار » قدموا على ذلك موطنين 


نم على الهلاك ومحتملين أنواع :العذاب وصابرين عليه فى ذات الله تعالى ش 


ومحتسبين لما يبذلونه فن مهجهم عند الله ١‏ د وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروقف 
0 عن المنكر ما نقل عن علماء النتلفك . 


0 0 د أدرطاً جملة من ذناك فى باب الدخول على السلاطين فى كنتاب الال 


وذلك ما ردى عن عروة فلك قال : « قلت لعبد الله بن مسرو نقتا :ما أكثر ما 
رأيت قريشا نالت من رسول الله يلكي فيما كانت تظهر من عداوته » فقال : : حضرتهم 
وقد اججمع أشرافهم يوما فى الحجز فذكروا رسول الله يكم فقالوا : ما رأينا مثل ما 
صبرنا غليه من هذا الرجل ٠‏ سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب 
آلهتنا » ولقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا » فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم 
رسول الله مه فأقبل يمشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت » قلما مر بهم 
غمزوه ببعض:القول » قال : فعرفت ذلك فى .وجه رسول الله ميك ثم مضى » فلما مر 
بهم الثانية غمزوه بمثلها » ضعرفت ذلك فى وجهه يم ثم مضى »ء فسمر بهم الثالئة 
ب 500 بن سالم حدثنى عمر بن ربيعة عن مغيث الأوزاعى أن عمر بن الخنطاب فيه 
| أرسل إلى كعب فقال له يا كعب كيف تجد نعتى فى التوراة ؟ قال : نعليغة قرن من حديد 
ال حلوانى حدثنا أحمد بن يونس جدثنا غندر عن الأعمش عن أبى صالح قال : قال كعب 


لعمر : إنا نجدك شهيدا إنا نجدك إماما عادلا ونجدك لا تخاف فى الله لومة لائم » قال هذا: 
لا أخاف فى الله لومة لاثم فأنى لى بالشهادة ؟ . 


4 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن ال مذكر) إحياء علوم الديز 


فغمزوه بمثلها حتى وقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش أما والذى نفس محمد بيده 
لقد جتتكم بالذبح .قال : فأطرق القسوم.حتى مامنهم رجل .إلا كأغا على رآسه طائر 
واقع حتى إن أشدهم. فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه يأحسن ما يجد من القول » حتى إنه 
ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا » قال : فاتصرف رسول الله 
يم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم » فقسال بعيضهم لبعض : 
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا يادآكم بما تكرهون تركتموه , فبينما هم فى 


ذلك إذ طلع رسول الله ميم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون : أنت 
الذى تقول كذاء أنث الذى تقول كذاً ؟ لما كان قد بلغهم من عيب ألهنهم وديتهم , 
قال: فيقول رسول الله يدم : نعم أنا الذى أقؤل ذلك + قال : قلقد رأيت منهم رجحل 
ظ أخذ بمجامع ردائه » قال : وقام أبو بكر الصديق خاقه دونه يقول وهو يسبكئ ويلكم 
أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله.» قال : ثم انصرفوا عنه » وإن ذلك لأشد ما رأيت 
. قريشا بلغت منه 6 لشفرفة 


(7/5) حديث : قال عروة بن الزبير فيه : « قلت لعبد_ اللي بن. عمرو »؟ بن العاص كفا < م! .أكثر .م 
رأيت قريشا نالت من رسول الله يوم فيما كانت تظهر من عداوته فقال حمضرتهم وقر 
| اله يرما فى' الجر فلاكروا رسَمْؤل' اللة يدم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عل 
0 اننا مخ السفه « وشتم آباءا 1 
من هذا الرجل سفه أحلامنا أى عقولنا ؛ أى نسبها إلى سفه 9 وشتم أباءنا وعاب دين 
وفرق جماعتنا وسب آلهتنا ولقد صبرنا منه على عظيم أو كما قالوا فبينما هم فى ذلك إو 
طلع رسول الله ميتم فاقبل عشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبييت فلما مر بهم 
غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك فى وجه رسول الله بيده ثم مضى فلما مر , 

الثانية غمزوه بمثلها حتى وقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذى نفس محمد بيده 

لقد جنتكم بالذح أى بالقتل قال الراوى فأطرق القوم أى طاطؤا رؤسهم إلى الأرض حتى م 

منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع وهو مثل لشدة الإطراق حتى أن أشدهم فبه وقيعة 

ليرفؤه أى يسكنه باحسن ما يجد من القول وألينه حتى أنه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشد) 

فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله يدم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى الجر 

وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم أى 


فاتحكم وواجهكم بما كنتم تكرهون تركتموه فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله مُه ْ 


فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذى تقول كذا لما بلغهم من عيب آلهتهم 


ودينهم قال فيقول رسول الله 0 نعم أنا الذى أقول ذلك قال الراوى فلقد رأيت متهم 


١ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب. الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) : لذن 


وفئ رواية أخرى عن 'غبد الله بن عمرو كه قال : « بينا رسول الله ينيدم بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبئ معيط فأخذ بمبكب رسول.الله يدم فلفٍ ثوبه فى عنقه 
فخنقه خنقا شديدً فجاء أبو بكر فأنخذ بمنكبنه ودفعه'عن رسول الله يدم وقال : 


7 0 0 لون 8 4« (غافز: ريد لا 


وروي أن م مجناوية باك حيسن ١‏ العطاء .يتم إليه أبو سل ران فقال له : 
ونزل عن المنبر وقال .لهم . :. مكانكم » وغاب. عن أعينهم ساعة ثم حرج عليهم وقد 


اغتسل ؛ .فقال .: إن أيا مسلم كلمنى بكلام..أغضبنى » وأنى سمعت رسول الله مَيِيكهٍ 
يقولٍ : (الخضب. عق الشبيطان والشيطان خلق .من النار وإنما تطف النار بالماء فإذا عضب 


أحدكم فليغتسل » وإنى دخلت فاغتسلت » وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدى ولامن 
كد أبى فهلموا إلى عطائكي » 6500 . 


ع تند أخذ بمجامغ ردائه قال وقام أو يكز الضديق نيه دوئه يقرلا وهو يبكى وليكم أتقتلون 
ا 0 رأيت قريشا بلغت منه قط قال 
العراقى 0 البخاري ضر وأورده أبن حبان بتمامه . 


500 تحديث : : قال عبسد الله بن عمرى فا : : بينا رسول الله ملم واه اكه ريل نه 
ابن أبى ١‏ 3 ممسيط » أحد أشراف قريش ‏ فأخد بمتكب زسول الله مُِم قلف ثوبه فى عنقه 
َ فنخنقسه بخنقا شديدا فجاء أبو بكر فاليه فأخنذ. بمنكبه ودقعه غن رسول الله ميم وقال: 

تقد و لو ل ات ع قال العراقى : رواه البخارى 

فى الصحيح .اه 

. قال مرتضى وافيي ولت و واقتاين طي لسر حا ستيان بل جيه 
حدثنا الوليد.بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبى بكر أتى الصريخ إلى أبى بكر فقيل 
له أدرك صاحيك فخرج من عندنا :وأن له غدائر فدخل المسسجد وهو يقول و ارة 
رجلا أن. .يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم قال فلهوا عن عن رسول الله يم 
وأقبلوا على أبى بكر فرجع الينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه وهو , 
يقول تباركت يا ذا الجلال والوكرام 


(57194) حديث : أن معاوية , بن أبى سفيان فزقيه حبس العطاء عن أهله مرة ة وكان على المنبر فقام إليه- 


وم (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن المذكر) احياء علوم الدين . 


وروي عن ضبة بن محصن العتزى قال : «.كان عليئا أبو موسى الأشعرى أميرا 
بالبصبرة » فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى .ركم وأنشا يدعو 
لعمر غزقيه قال :.فغاظنى ذلك منه فقمت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله 
عليه » قصنع ذلك جمعا ثم كتب إلى عمز يشكونى يقول : إن ضبة بن محصن العنزى 
يتعرض لى فى خطبتى ء فكتب إليه عمر أن اشخصه إلى » قال : فأشخصنتى إليه 
فقدمت فضربت عليه الناب » فخرج إلى فقال : فن:أنت ؟ فققلت : أنااضبّة » فقال لى : 
لا مرحيا ولا أهلا » قلت : أما المرحب فمن الله وآما الأهل فلا أهل لى ولا مال ء فيماذا 
استحللت يا عمر إشخاصى من منصرى” بلا ذنب أذنبته ولا شىء أتيته'؟ فقال : ما الذى 
شجر بينك وبين عاملى ؟ قال : قلت : الآن أخبرك به » أنه كان إذا خطبنا خمد الله 
وأثتى عليه وؤصلى على النبى موه ثم أنشا يدعو لك ٠»‏ فغاظنى ذلك منه فقمت إليه 
فقلت له : آين أنت من صاحبه تفضله عليه » فصنع ذلك جمعا ثم كتب إليك يشكونى. 
قال : فاندفع عمر تله باكيا وهو يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد . فهل أنت غافر 
لى ذنبى يغفر الله لك ؟ قال : قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين ؛ قال : ثم اندفع باكيا 
وهو يقول : والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر وآل عمصر » فهل لك أن أحدئك 
بليلته ويومه ؟ قلت : نعم قال : أما الليلة فإن رسول الله م5 لما أراد الخروج من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه أبى بكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن 
يمينه ومرة عن يساره » فقال رسول الله دم : ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 


- أبو مسلم المنولانى فقال له يا معاوية أنه أى المال ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد شْ 


أمك قال الراوى فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم مكانكم ثم خرج عليهم فقال أن 


أبا مسلم كلمنى بكلام أغضبنى وأنى سمعت رسول الله مكو يقول « الغضب من الشيطان . 


والشيطان خلق من النار وإنما تطفاً النار بالماء © وفى رواية وإنما يطفئ النار فإذا غضب 
أحدكم فليغتسل وإنى دخلت فاغتسلت وصدق أبو مسلم أنه ليس من كدى ولا كد أبى 
فهلموا إلى عطائكم غدا إن شاء الله تعالى » قال العراقى : هذا الحديث بقصته رواه أبو 
نعيم فى الحلية وفيه من لا أعرفه .اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداية الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) ' ول؟ 
أفعالك ؟ فقال : يا.رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلقك 
ومرة عن يميناك ومرة عن يسارك لا آمن عليك » قال : فمشبى رسول الله ميلم .ليبلته 
على أطراف أضابعه تحتي حفيت 1 فلما رأى أبو بكر أنها قد جفيت حمله على عاتقه 
وجعل يشتد به حتى,أثى.فم الغا فأنؤله » ثم.قال ' : والذى بعدك بالحق لا تدخله حتى 
أدخله فآن كان فية شيء نزل بي قبللك” ٠‏ قال: فدخل فلم ير فيه شيئاء فحمله فأدخله 
وكان فى الغار خرق:فيه حيات وأفاع فالقنه أبو بكر قلدمه مخافة أن يخرج منه شىء 
إلى رسول الله 0-6 فيلؤذيه » وجنعلن يضربن أبابكر: فئ قدمه وجعلت دموعه تنحدر 
على بخديه من ألم ما يجد » ورسول الله وم يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه والطمنآتينة لأبى بكر فهذه ليلعه':'وأما يومه فلما توقى رسول 
الله يكم ارتدت العرب فقال بعضهم : نصيلى_ولا نزكى:» » فأتيته لا آلوه نصحا 
فقلت : يا خلينفة رول الله يت تألف الناسن وارفق بهم » فقال لى : أجبار فى 
الجاهلية خوار فى الإسلام » فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله يِه وارتفع الوحى 
فوالله لو منعونى- عققالا كانوا يعطونه- رسول الله ركم لقاتلتهم عليه » قال : فقاتلنا 
عليه فكان والله ويد الآمرء هذا يومه شم كب إلى أبى موسى يلومه » 95080 . 


(1510/8) جيك :: قال ضبة بن بكسن الم ل ا نا ال مركن الف ال بالط 
وكلن إذا خبطينا حمد الله وأثتى.عليو وصسلى على النى مي وأنشا يدصو لعمر » بن 
الخطاب 2 نيه « قال, :. فغاظنى ذلك فقمت إليه فقلت له أين أنت عن صاحبه » يعني أبا بكر 
ْ الك" نعل عله قمع للح جد ل كي إن ول ملكران يزلا إن عن ب مامد 
: الو اوداك ع م ل الاح بر 
«فاشخصنى إليه فققدمتِ فدققت عليه الباب فخرج إلى فقال من أنت فقبلت أنا ضبة بن 
محصن العنزى قال فقال : فلا مرحبا ولا أهلا قلت أما الرحب فمن الله وأما الأهل فلا 
أهل ولإ مال.فبماذا اسبتحللت أشخاصى من بصرتى © وفى نسخة من البصرة « بلا ذنب 
أذنبته ولا شىء أتيته قال فما الذى شجر بينك وبين عاملى قال قلت الآن أخخبرك به إنه كان 
إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى مَر ا الو ا 
فقمت إليه فقلت له أين أنت عن صاحبه تفضله عليه فصئع ذلك جمعا ثم كتب إليك 
يشكونى قال فاندفعم عمر فلله باكيا زهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد فهل أنت غافر 
لى ذنبى غفر الله لك ؟ قال: قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين ثم أندفع باكيا وهو يقول- 


ث33» 


(كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ال مذكر) إحياء علوم الدين 


جه و بعس م ع د ع ع له يبي تع ل لاا اا واف الا ع ع 9 


والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر وآل عمر فهل لك أن أحدثئك بيومه وليلته قلت 
نعم قال أما الليلة فإن رسول الله ميلم لا أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج 
ليلا فتبعه أبو بكر وجعل. يمشى مرة أفامه ومرة نجلفه ومرة عن بميئه ومرة عن يساره فقال 
رسول الله ميم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من أفعالك فعال يا رسول الله اذكر الرصد 
فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خخلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك 
قال فمشى رسول الله ليدم ليلته على أطراف أضابعه حتى حفيت فلما رأى أبو بكر فاته 
أنها قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار الذى فى جبل ثور فأنزله 
فقال والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شىء نزل بى قبلك قال فدخل 


: فلم يجد به شيئاا فحمله وأمخحله .فى الغار وكان.فى الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبو 


بكر. لله قدمه مخافة أن يخرج منهن.شىء إلى رسول الله, يكم فيؤذيه وجعلن أى الحيات 
والأفاعى يضرين أبا بكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما ييجده 
ورسول الله ونيد يقوا ل يا آبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل. الله عليه سكينته أئ الطمانينة 
لابى بكر فهذه ليلته وأما يومه فلما توفى رسول الله ميلم ارتدت العرب وهم ثمانية قبائل 
منهم فقال بعضهم نصلى ولا نزكى فاتيته لا آلوه نصحا أى أقصر في نصيحته فقلت يا 


خليفة رسول الله تألف الناس © أى خذهم بالألفة 2 وارفق بهم فقال إجبار فى الجاهلية » | 


أى شديد الأسر :.خوار فى الإسلام ؛ أى ضعيفب فارغ « فيماذا أتلفهم قبض رسول الله 
يدم وارتفع الوحى » أى انقطع نزوله فوالله لو منعونى عقالا كانوا يعطونه رسول الله 
ميم لقاتلتهم عليه ؛ والعقال بالكسر قيل المراد به الحبل الذى تعقل به الناقة وإنما ضرب 
مثلا لتقليل ما عساهم أن بمنعوه لأنهم كانوا يخرجون الإبل الساعى ويعقلونها بالعقل حتى 
أخذها كذلك وقيل المراد به نفس الصدقة فكانه قال لو منعونى شيئا من الصدقة ومنه يقال . 
دفعت عقال عام قال فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الأمر فهذا يومه ثم كتب إلى أبى موسى 
الأشعرى يلرمه فيما فعله قال الغراقى : زواه البيهقى هكذا بطوله في دلائل النبوة بإسناد 
ضعصيف وقصة الهجرة رواها البخارى من حديث عائشة بغير هذا السياق واتفق عليها 
الشيخان من حديث أبى بكر بلفظ آخر ولهما من حديثئه قال قلت : يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال نا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئهما وأما 
قتاله لاهل الردة ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة لما توفى رسول الله مِوَدم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى بكر كيف تقاتل الناس . . . . 
الحديث .اه. ش : 


قال مرتضى : وأما حديث سد الخرق بقدمه فاخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث عطاء 
ابن أبى ميمونة عن أنس قال : لما كان ليلة الغار قال أبو بكر :يا رسول الله دعنى لأدخل 
قبلك فإن كان وجيئة أو شىء كانت بى قبلك » قال : ادخخل » فدخل أبو بكر فمجعل- 


. إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمززبالمغروف والنهى عن المذكر) 0١‏ 
ا 
وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف: من كل بظن وذلك بمكة فى وقت حجه فى 
خلافته » فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير ؤقعد بين:يديه وقال له : يا أبا 
محمد ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أتق الله فى خرم الله:وحرم رسوله. فتعاهده 
بالعمارة » واتق الله فى أولاد المهاجرين والأتبصار فِإِنِك بهم جلست هذا المجلس ٠‏ 
واتق الله فى أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ؛ وتفبقد أمور.المسلمين فإنك وحدك 
المستول عنهم » واتق الله فيمن على.بابك فلا تغفل عنهم ؤلا تغلق بابك دونهم» فقال 
له : أجل أفعل ٠‏ ثم.نهض وقام ؛فقبض عليه عبد الملك فقال : يا أبا محمد إنما سألتنا 
حاجة لغيرك » وقد قضيناها فمبا حاجتك أنت ؟ فقال د تف يلتق ين 
خرج » فقال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف » (:1"28. 


- امس بيده كلما الى جبحر) قا نويه ققد ثم القمه ال+حر حتى فعل ذلك 0 
قال : فبقى جحر فوضع عتسبه عليه * ثم أدخل رسول الله ميك » فلما أصبح قال له النبى 
تت ١‏ أبن فريك با ا بكر 8 فاعير: باللى صك فرقم النى للك نيذه فقا : اللههم 
اجعل أبا بكر معى فى قرسنتى يوم القيامة فأوحئ افله إليه أن الله تعالئى فد استجاب لك ٠‏ 


(580) حديث : قال الأصمعى فزليه. : دخل عطاء بن أبى رياح على .عبدا ملك بن مروان وهو 
جالس على مسريره وحوايه الشراف من كل سطن وذلك بمكة فى وقت حجه فى خعلاقته 
فلما بصر به قال : إلى" وأجلسه معه على السرير: وقعد بين يديه وقال : يا أيا محمد مأ 
حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمئين اتق الله فى حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة » 
واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار فإنك يهم جلست هذا المجلس » واتق الله فى أهل 
الغور فإنهم حصن المسلمين » .وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسثول عنهم » واتق الله 
فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم » فقال له : افعل ثم نهض وقام» 
فقبضي عليه عبد الملك فقال : يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما 
حاجتك؟ فقال ل ل نا : هذا وأبيك الشرف 
هذا وأبيك الشرف 4 . ؛: 


قال مرتضى : أغغله العراقى عدا أخرغه المزئى فى نينت الكمال :قن ترجمة عيلاء 
إلا أنه قال فى الأخير هذا وأبيكِ السودد بدل الشرف . ١‏ 


اشن (كتناب آداب الأمبالغروف والنهى عن المذكر) _ إخياء علوم الذين. 


وقد. روى « أن الوليد بن عبد الملك قال ماجبه يوما : قف على الباب فإذا مر بك 


رجل فأادشلةه على ليحدئنى » فوقفب اناهاجب على الباب مدة قمر به عطاء بن أبى. 


رباح - وهو لا يعرفه - فقال له.: يا شيخ -ادخل إلى أمير ال مؤمنين فإنه أمر بذلك » 


فدخل غطاء على الوليد وعئده عنمر نِن عبند العزيز قلما دنا عطاء من الوليد قال : 


السلام عليك يا وليد » قال : فغضب:الوليد على حاجبه وقال له : ويلك أمرتك أن. 


تدخل إلى رجلا يحدثئنى ويسامرتى فآذخلت إلى رجلا لم يرضن أنْ يسلمينى بالاسم 
الذى اختاره :الله لى.» فقال له حاجبيه زجنا م بي الحدا غير خم اال لعا العلرن و 


أقبل عليه يحدثه » فكان فيما حدثه به عطاء أن قنال له الك اال وت رد 5 
له هبهب أعده الله لكل إمام جائر ففى حكمهء قصعق الوليد من قوله وكان' جاشناء 1 


يدى عتبة باب المجلس فوقع على قفاه إلى جوف المجلس مغشيا عليه » فقال عمر 
لعطاء : قئلت أمير المؤمنين » فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه مرج 
شديدة وقال له : يا عمر إن الأمر جد جد » ثم قام عطاء وانصرف .ء فبلغنا عن 
وعد تر رع انه ل اله 5 مكفت سنة أجذ امعرق اي 0 ْ 


(591) حديث: ان ريدي مه ولاك كال تقاض ونا ع حي لباب لزنام يلك ارجل فزن 
سمت حسن فادخله علي ليحدثنى فوقف الحاجب على الباب مذة فمر به عطاء بن أبى رياح 
وهو لا يعرفه فقال له يا شيخ إدخل على أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك فدخل عطاء على 
الوليد.وعنده.عمر بن عبد العزيز : فلما دنا عطاء من الوليد قال السلام.عليك يا وليد قال 
فخضب الوليد على حاجبه فقال له ويلك أمرتك أن تدخل إلى رجلا يحدثني ويسامرنى 
فادخلت إلىّ رجلا لم يرض أن يسمينى بالاسم الذى اخختاره الله لى وهو أصير المؤمئين , 
فقال له حاجحبة: : ما“مر.بى أحد غيره » ثم قال لعطاء : اجلس ثم أقبل عليه يحدثه فكان 
فيما حدثه عطاء أن قال بلغا أن فى جسهنم واديا يقال له بهب أعده الله لكل إمام جائر فى 
حكمه »© ولفظ ابن الاثير فى النهاية يسكنه الجبارون « فصعق الوليد من قوله وكان جالسا 
ات سن علس نرق إلى الفناة إلى جرف الاعلس متا علد ٠‏ لقتال حدر 
لت آم الؤمنين » ففبض عطء على ذراع عمر بن عبد العزيز ففمزه غمزة شديدة وقال . 
يا عمر إن الأمر جد فجد ؛ أى اجتهد ‏ قا عطاء واتعبرف + لتنا عن عمس بن 
عبد العزيز أنه قال : مكفت سنة أجد ألم غمزته فى ذراعى.» ٠‏ 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه ابن أبى الدنيا فى مواعظ الخلفاء . 


م ل 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمز .بالمعروف وا لنهى عن امذكر). . يدف 


وكان ابن سو شميلة يوصف بالعقل. .والادب شن من عيدك للك بن روات : 


فقال له عيد الملك : تكلبم.ء قال : .يم أتكلم وقد علممت أن كل كلام تكلم به المتكلم 


عليه وبال إلا ما كان لله » 'فبكى عبد الملك ثم قال :.يرحبمك الله لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون ٠‏ .فقال الرجل : يل أسير المؤمنين إن.الناس فى القيامة لا ينجون 
من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا.من. أرضئ الله بسخط نفسه م فبكى عبد 
لملك ثم قال الي ل وت اي ا ش 


ويروي عن اين عائشية أن الجاع دعا بفقهاء البضرة وفقهاء .الكوفة. فدخلنا عليه 
ودخل الحسبن اليبصري رحمي الله آخر من.دخخل » . فقبالل,الحجاج .: ,مرحيا يأبئ. سعيد إلى 
إلى ثم دعا بكرسى .فوضيع إلى؛ جنب .سريرم فقعد عليه فجعل الحجاج يذاكرنا ويسآلنا إذ 
ذكر على بن أبى طالب قله فنال متعرونلنا .بنه مقارية له وضرق!.من شره والحبسن ساكت 
عاض علئ إنهامه : فقال : يا أبا سعيك مالى, أراك سباكتا قال: :. ما. عسيت أن أقول » قال: 
أخبرتى برأيك فى أبنتزات ؟ قال : سمعث الله جل ذكره يقؤل.:. 39 وَمَابمَلا ألْتي]ة الى 


ماي فك 


حكنت عَلِ كمد عَم الول بيتك عأعقئة لكات لكي 11" فل لدِنَ منى أدد 
مكناف مع يك 1 لوكي 1 (اليقرة 001 


ل 0 
وأحب الناس إليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد من 
الناس أن يححظرها عليه نزلا يسجول بينه وبيثها > وأقول : إن كانت لعلى هناة فالله حسبه 
والله ما أجد فيه قولا أعدل من هذا ؛ فبسر وجه الحتجاج وتغير وقام عن السرير مغضبا 
فدخل بيتا خصلفه وخرجنا.» قال عامر.الشعبى : فاخذت بيد الحسن فقلت : يا أبا سعيد 
أغضبت الأمير وأوغرت صدره » ققال : إليك عنى يا عامر ؛ يقول الناس : عامر الشعبى 
عالم أهل: الكوفة أنيت شيطانا من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه فى رأيه » ويحك يا 
عامر هلا اتقيت إن سكلتث فصدقث أو سكت فسلمث »ء قال عامر : يا أبا سعيد قد قلتها 


0 (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر) 22222 إحياءعلومالدين 
وأنا أعلم ما فيها ».قال الحسن : فذاك أعظم.فى الحجة عليك وأشد فى التبعة » قال : 
وبعث الحجاج إلى الحسن فلما:دخل عليه :-قال أنت الذى تقول :: قاتلهم الله قتلوا عباد 
الله على الدينار والدرهم » قال : نعم ع قال : ما حملك على هذا ؟ قال : ما أنحل الله 
على العلماء من اللوائيق ليبيئنه للناس .ولا يكتمونه » قال. : يا خسن أمسك عليك لسانك 
وإياك أن يبلغنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك:. 
وحكى « أن حطيطا الزيات جىء به إلى السجاج فلما دخل عليه قال : أنت 
حطيط ء قال : تعنم سل عما بدا لك فإنئ عاهدات الله عند المقام علنى ثلاث خصال » 
إن سئلت لأصدقن وإن ابتليت لاصنبرن وإن عوفيت لاشكرن » قال : فما تقول فى ؟ 
قال : أقول إنك من أعداء الله فى الأرض تنتهك المحارم وتقتل بالظنة » قال : فما 
تقول فى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؟ قال : أقول إنه أعظم جرما منك وإنىا 
أنت خطيئة من خطاياه : قال: فقال الحجاج : ضعوا عليه العذاب قال فانتهى به 
العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون 
قصبة قصبة حتى أنتحلوا لليمه فما سمعوه يقول شيئا ء قال : فقيل للمحجاج : إنه فى 
آخر رمق ٠‏ فقال : أخرجوه فآرموا به فى السوق . قال جعفر : فأنيته أنا وصاحب له 
فقلنا له : حطيط آلك حاجة ؟ قال: شربة ماءء فأتوه بشربة ثم مأت ء وكان ابن ثمانى 
عشرة سنة رحمة الله عليه » 59859 . 


(988) حديث : « أن حطيطا الزيات 6 وكان من القوالين باحق لا يخاف فى الله لومة لاثم » جىء 
به إلى الحجاج بن يوسف فلما دخل عليه قال : أنت حطيط ؟ قال : نعم سل: عما بدا لك 
فانى عاهدت الله على المقام » وفى نسخة عند المقام ‏ على ثلاث خخصال إن سعلت 
لأصدقن وإن ابتليت لاصبرن وإن عوفيت لاشكرن ‏ قال : فما تقول فى ؟ قال : أقول 
إنك من أعداء الله فى الأرض تنتهك المخارم وتقتل بالظنة » بالكسر أى التهمة الباطلة «قال: 
فما تقول فى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؟ قال : أقول : إنه أعظم جرما منك وإنما 
أنت خطيئة من خطاياء » قال : فقال الحجاج لاتباعه : ضعوا عليه العذاب » فعذبوه بأنواح 
العذاب . قال الراوى: فانتهى به العذاث إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على لحمه ثم 
شدوه بالحبال ثم جعلوا يدون قصبة قصبة جتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا ٠‏ قال: - 


سج اسُبتبوطصط! ا ب ل ل يي فشي فك تك ع يه 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب لمر بالغروف والنهى من التكر) _ 1" 


وروى أن عمر بن هبسيرة دعا بفقهاء أهل البصنزة.وأهل الكوفةٍ وآهل المدينة وآجل 
الشام :وقرائها » فجعل يسألهم و فل يكلم عامر الشعبى فجعل: لا يببآله عن شىء إلا 
وجد عنده منه علما » ثم أقبل على اللجبنن البصبرى .فساله ثم. قال : هما هذان هذا 
رجل أهل الكوفة يعنى الشسبئ :وهذا :رخل تأهل.البصر ة يعنى اسن 'فأمر الحاجب 
فأحرج الئاس وخخحلا بالشعبى والمنسبن ٠»‏ فأقتل علق الشعبى فقال :.يا أبا عمرو إنى 


أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية 


ولزمنى حقهم فأنا أجب: حفظهم وتعهد:ما:يصلجهم فع النصيحة لهم » وقد يبلغنى 
عن العصابة من أهل الدايار الأمر أجداعليهم .قله فأقيضص. طائفة من عطائهم فأضعه فى 
بيت المال ومن بنيتى أن آرده عليهم.» فيبلغ آأفيز المؤمنين .أنى.قد قبضته على. ذلك النحو 
فيكتب إلى أن. لا ترده فلا ,أستطيع. زد أمره. ولا انفاذ. كنتابه وإثما أثا رجل مأمور على 
الطاعة » فهل علىن:فى هذا.تبعة وفى اشباهه: من إلأمور وإلئية فيها على ما ذكرزت ؟ 
قال الشعبى : فقلت.: أصلح .الله الأمير بإنما. السلطان والد يخطئْ ويصيب ».قال : 
فسر بقولى وأعجب به.ورأيت. البشىر فن: وجهه وقال:: فلله الحمد » ثم أقبل على 
الحسن فقال : ما تقول يا أبا:سعيد ؟ قيال +:قد سمعت قول الأمير.يقول : إنه أمين 
أمير المؤمنين على العراق وعامله. عليها ورجل مأمور غلى الطاعة » ابتليت بالرعية 
ولزمنى ع والنصيجة لهم. والتعهد .لما. يصلحهم وحق الرعية .لازم لك وحق عليك أن 
تحوطهم بالنصيحة » وإنى سبمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشى صاحب رسول الله 
ميلم يقول : قال رسول الله ميلم «٠:‏ من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة 


حرم الله عليه الجنة» 25459 , 


هنل سحي 1 ا » قال 520 من الحبس 5 فارموا به فى السوق » 
إهانة له « قال جتغمر 6١‏ ة راويه 3 فأتيته أنا وصاحب له فقلنا ' : حطيط ألك حاجة ؟ قال : 
شزية ماء 3 فاثوه بشزبة فشرب ثم مات » وكان ابن ثمان عشرة سئة رحمه الله تعالى * : 
قال مرتضّى : أغفله العراقى. وأخرجه ابن أبى الدنيا 00 


(7786) حديث : قال الحسن اليه : قال عبد الرحمن بن سمرة خكيه : قال رسول الله ميم :- 


قففا (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


ويقول : إنى ربما قبضت من عطائهم. إرادة: صلاحهم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى 


طاعتهم فيبلغ أمير المؤمتين أنى .قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلى أن للا ترده فل" 
أستطيع رد أمره ولا. أستطيغ إنفاذ كتابه وحجق الله ألزم من حق أمير المؤمئين والله أحق ْ 


أن يطاع ء ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » فاعرضص- كتاب أمير المؤمئين على 
كتاب .الله عز وجل فإن وجدته: موافقا لكتاب الله فخذ به ؤإن وجدته مخالفا لكتاب 
الله فانبذه » يا ابن هبيرة اتق .الله فانه يوشك أن يأتيك رسبول من رب العالمين يزيلك 
عن سريرك ويخرجك من سعة قضرزك إلى ضيق قبرك فتدع سسلطانك ودنياك لف 
ظهرك وتقدم على ربك 'وتنزل علئ عملك ...يا ابن هبيرة:إن. الله ليمنعك من يزيد وإن 
2 
أخذرك بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين. > فقال :ابن هبير :' أربع: على ظلعك أيها 
الشيخ واعرضى عن ذكر أمير المؤمنين » فإن أمير المؤمنين ضاحب العلم وصاحب الحكم 
وصاحب الفضل وإنما ولاه الله تعالى ما ولاه من: أمر هذه الأمة لعلمه.يه وما يعلمه من 
فضله .ونيسته ؛ فقسال الحسن.: .يا ابن هبيرة. الجمساب من. ورائك سوط بسوط وغضب 
بغضب والله بالمرصاد »«يا ابن هسيرة إنك إن :تلق من ينصح لك في دينك ويحملك 

على .أمر آخحرتك.خير من أن تلقى رجلا يغرك ويمنيك » فقام ابن هبيرة وقد بسر وجهه 


وتغير لونه .. قال الشنعبى. : فقلت, : نيا.أبا سعيد أغضبتن الأمير وأوغرت صدره 
. «من ترص رقة فن باقيا كوت حرم الله عليه الجنة » قال العراقى : رواه البغوى 
فى معجم الصحابة بإستاد لين وقد اتفق عليه الشيخان بنحوه من رواية الحسن عن معقل بن 
يسار .اه. . ش 
قال مرتضى : ددوى عبد الرزاق فى المصئف وأحمد والطيرانى وابن عساكر من حديث 
معقل بن يسار بلفظ من استرجى رعية فلم يحطهم بنصحية لم ييجد ريج الجنة وإ رحيها 
يوجد من مسسيرة وا وي اع 0 من استرعى رعية فغشها لقى ربه 
عط لت ل ا ل : أيما راع استرعى رعية فلم 
يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله التى وسعت كل شىء » ويروي أيضا عن 
الحسن مرسلا بلفظ : من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لها أدخله الله النار » هكذا 
رواه الشيرارى فى الالقاب . 


إتيلدعلوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكز). 1 


وحرمتنا معروفه وصلته ٠»‏ فقال : إليك:عنى يا:عدامن..» قال. :::فيخبرجت إلى اليسن 
التخف والطرف وكانت له المنزلة واستخف بئا. ؤجفينا فكان. آهلا لإ أدي إليه :وكبا آهلا 
أن يفعل ذلك بنا فما رأيت مثل اللسبن فيمن رأيت:من. العلماء إلا مثل: الفرسن الزن 
بين.المقارف وما شهدنا مشهدا إلا برز علينا »تؤقال للهرعز وجل .وقلنا مقاربة لهم» قال 
عامر الشعيى : وأنا أعاهد الله أن لا أشهد سلطانا بعد الم د 


ودضل محسمد بن واسع على بلا بن ف بون ف ب ا حرق في القدر > 


وعن الشافعى فا فاه عال :خش عبن معطي بن عل عأ [إنى خاضر مجلس 
أمير المؤمنين أبى جعفر المنصور وفيه ابن بين :ذويت ٠‏ وككان وآلى المديئة الحسن بن 
قال : فاتى الخفاريون فشكوا إلى أب عفر شينا من أمر الحسسن بن ويد فقال : ا 
يأ أمير المؤمنين سل عنهم أبن أبى ذؤيب ؟ قال : فسأله فقال : ما 3 تقول فيهم يا ابن 
أبق ذؤيب ؟ فقال : أشهد أنهئم آمل تحطم فى أغراضي الناض كثير والاذى لهم » فقال 
أبو جعفر : قد سمعتمأ» فقال الغفاريون : يا أمير المؤمنِينَ سله عن امسن بن زيدء 
فقال 2 ا ابن أبن ذقيت ما : تقول فى الحسن بسن يد ؟ فقال : أشهد عليه أنه يحكم 
بغير ألحق ويتيع هواء » فقال : قد معت يا حسن ما قال فيك ابن أبى ذؤيب وهو 
الشيخ الصالح » » فقال يا أمير المؤمنين : اسأله عن نفْسك » فقال : ما تقول فى؟ 
قال : تعضينى يا أمير المؤمنين + قال : أسألك بالله إلا أخبرتنى ». قسال : تسألنى بالله . 
كانك لا تعرف نفسك » قال : واذله تبرض قال : : أشهد أنك أخذت هذا المال من 
غير حقه فجعلته فى غير أهله. » وأشهد أن الظلم يباك فاش » قال : فجاء أبو جعفر 
من مُوضعه حتى وضع يده فى قفا ابن أبَىْ ذؤيب فقبض عليه ثم قال له : أما والله 
لولا أنى جالس ههنا لأاخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك » قال : 


املق (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الديز 
وأحذا بأقفاء فارسن والروم وأصغرا آنافهم ع( قال : فخلى أبو جعفر قفاه وحجلين سييله - 


من مجلس المنصور لقنيه سفيان الشورى فقال له : يا أبا الحارث لقد سرنى ما خطبت يه 
هذا الجبار ولكن ساءنق قؤلك'له:ابننك-المهدى.. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الل 


كلما ينا اكلنا كان فى" المي" 


وعن الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو قال : بعث إلى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وآنا 

بالساحل » فأتيته فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد على واستجاسنى ثم قال لى: ما 

الذى أبطأ بك:عنا يا أوزاغى ؟ قال : قلت : وما الذى تريد.يا أمير المؤمنين ؟ قال : أرير 

الأخذ عنكم والاقتباس منكم . قال : فقلت : فانظر يا أمير المؤمنين أن لاتجهل شيئا مما أقول 
0 / لك » قال : وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له » قال : قلت : 
أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به » قال : فصاح بى الربيع وأهوي بيده إلى السيف فانتهر. 
المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام . 
فقلت: يا أمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن بشر فَلقته قال : قال رسول الله مَك 
« أيما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر , 
وإلا كانت ححجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله بها سخطا عليه » 4" , 


(7884) حديث : قال عطية بن بشر فلقته : قال رسول الله كعم : « أيما عبد جاءته موعظة من 
الله » وهى التذكير بالعواقب « فى ذينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر » 
زاده الله من تلك النعم « وإلا كانت حنجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه يها 
سحخطا » قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى مواعظ الخلفاء وفيه أحمد بن عبيد بن 
ناصح . اه. 

قال مرتضى : ورواه كذلك أبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ والبيهقى فى 
الشغب وقد وقع في نسخ الجامع الضغيز للجلال السنبيوطى عن عطية بن قيس وهو غلط 
والنواب اعطيةا بن بغر كما ذكرنًا ولايبه لها الشاوج . 


كاده .6 .... 5ه 


بالحق وأن تكون بالقسط له فيهم قاثما ولعوراتهم 
نقيم 0 المعجاب ٠»‏ تبتهج بالنعمة عندهم وتبتشس 


(كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى غن ن المذكر). ٠‏ 1ق 
ياسر فلقيه. .قال : قال رسول الله سكم : 


إمه تر 


52570 حدثنى. مكحول عن عطية بن + 
«أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة" 


الع اي 


أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقدرابتكم من رسول" الله 16 


مواسيا لهم بنفسه فى دات يده محمودا عند الله- - وعثل الناس ٠‏ 
ساترا 95 00 


: .يا أصابهم من سوء ؟ يا أمير المؤمنين قد 


عامة. كن الذين أصبحت تملكهم » أحمرهم 
دن ذكيف بك إذا انبعث منهم فثام 


فلامة سقتها إليه . 


ل 
وراء فثام وليس منهم أحد إلا رمو بشكو بلية أدنعاتها عليه أد 
باه قال : « كانت بيد رسول 

يا أمير المؤ 0107 مكحول عن عروة بن 9203 ١‏ . 
ا ئناه جبرائيل عليه السلام فقال له : يا 

يط جريدة يسناك بها ؤيروع بها المنافقين ؛ 
5 يلات لوبهم د رصا 255850 , 

محمد ما هذه اججريدة التى كسيرت بها قلوب آيدلفا ” 

انيه + قال رسول الله مركم : « أيا 


1 عطية 
(786) حديث : قال مكحول فلليه ' قال و بومرقى : رواه ابن البي الدنيا فى موامظ 


مه ١‏ 
ة أحمد ؛ ع ععبيد هد 
لزعمب وأبو نعيم فى الحدلية وأبن عساكر في 


قال كذ ا 
3 : وكذلك دو يار ا راع غش رعيته فهو فى الثار . 


التاريخ وروي ابن عساكر من حديث معقل بن 
(7785) خديث : قال مكحؤل فلقه : قال عروة بن رويم فللته : 0 الله ميم 
جريد مساك بورع بارع ا 3 لاقت ا ريل 0 و 
محمد ما هذه الجريدة الى كسرث بها قلوب أمتك و ت قلويهم رعبا ؛ أى خوفا قال 
العراقى : رواه ابن أبي الدنيا فى مواعظ الخلفاء وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات 

التابعين . اه.. 
قال مرتضى.: وكذلك رواه البيهقى فى الشعحب وأبو نعيم فى الدلية وابن عساكر فى 


كن (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


.فكية 5 شقق ده شقق أستارهم وب فك دماءهم ورب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم 


وغيبهم النوف منه 2 


يا أميز المؤمنين حدثنى مكحول. عن زياد عن حارثة. عن حبيب بن مسلمة زه « أن 


رسول الله ميم دعا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده , 
فأتاه جبريل #كا فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا » فدعا النبى له 
الأعرابى فقبال : اقنتص منى » فقال الأعرابى : قد أجللتك بأبى أنت وأمى وما كنت 
لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسئ» فدعالله بخير 77" ... . 

يا أمير الؤمنين رض نفسك لنفسك وحَخذ لها الأمانة من ريك وارغب فى جنة عرضها 


السموات والأرض التي يقول فيها رسول لله ييه : اليد قوس لعدكم من ان خير له 
من الدنيا ومافيها » 85828 |7 000011007 


بج 
_( (7800) حديّث : قال مكحول افع : قال زياد بن جارية ليه : قال حبيب بن مسلمة نلقيه : «أن 


رسول الله ميقم دعا إلى القصاص من نفسه فى خبدش خدشه ؛ وفى نسخة فى خدشة 
٠‏ عدوا يان لعي أن ل بقع 000 
محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا فدعا النبى ريده الأعرابى فقال اقتص منى فقال 


الأعرابى قد أحلاتك بأبى أنت وأمى وما كنت لأفعل ذلك أبذ! ولو أتيت على نفسسى فدعا [ْ 


له ببخير © قال العراقى : رواه ابن أبئ الدنيا فى مواعظ الخلفاء وروى أبو داود والنسائى من 
حديث عمر قال : رأيت رسول الله يدم لكو د ا 
لبر 0 : أوجعتنى »> 
كال : اقنص . . . .' الحديث -قال صحيح الوسناد .أه. 


قال مسرتضى 8 1 كذلك من سياق ابن أبى الدنيا البيهقى فى الشعب وأبو نعيم في 
الحلية وأبن عساكر فى التاريخ . 
(78) حديث : قال رسول الله مِيَييمْ : « لقيد قوس أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما فيها » 
قال العراقى: رواه ابن أبى الدنيا فى مراعظ الخلفاء من رواية الاوزاعى معضلا لم يذكر 
اسناده ورواه البخارى من حديث أنس بلفظ لقاب . اه. 000١‏ 
قال مرتضى : وجدت بخط الحافظ السخاوى علي طرة هذا الكتاب بل الراوى شك هل 


قال قاب أو قيد . أف. ولفظه الحلية هنا لقاب وروى أحمد عن أبسى هريرة مرفوعا لقسيد 
سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض 


1 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهن عن المذكر) 11 
يا أمير المؤمنين : إن الملك لو بقى. لمن قبلك لم .يصبل إليك وكذا لا يبقى لك كما لم يبق 

لشيرك . 

3 يا أمير المؤمنين أتدرى « ما جاء فى تأويل هذه الآية عن جدك 0 مال داكي اتاو 
قال : الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك ؛ 840 . , . 


فكيف بما عملته الأيدئ وحضدتة:الألنن:ء يا أميز المؤمنين يلغئى أن عمنر بن المخطاب 
5 00 ااا اا وخا م 3 
ذه قال : « لو ماتت سخلة على شاطئ الفزات ضيعة خفنت أن أسأل عنها » 0.0377 
| فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك ٠‏ يا أمير المؤمنين أتدرى ما جاء فى تأويل عله 
| د ا ال 01 
الآية عن جدك :. 5و يداو بنك ع قافر مؤي اناس ,نراقي افو ف عوسيل 


ريا ْ 
أي مج (ص :26 . 


(786) -حديث : « ما جاء فى تأويل هذه الآنة عن جدك © عبد الله بن: عباس ويه « < يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ صَغيرةٌ ولا حبيرةٌ إل أحصاها » قال الضغيرة التبسم والكبيرة الضمحك ». 
قال مرتضى : أغفله العراقى ومكذا أنخرجه ابن مردويه وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذم 


الغسبة وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال الصغيرة التبسم بالاستهسزاء بالمؤمنين 
والكبيرة القهقهة بذلك . 6 2 | 


(.884) حديث : قال عمر بن الخطاب نك : « لو ماتث سخلة » قال تطلق على الذكر والأنئى من 
أولاد الضأن والمعز ساعة .تولد وابشمع سخال 2 على شاطئ الفرات لخنشيت أن أسأل عنها». 
قال مسرتضى : أغفله العراق وأخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال حدثنا محمل بن معمر 
حدثنا أبو شعيب الخحرانى حدثنا يحيى بن عبد الله البابلى حدثنا الأوزاعى حدثنى داود بن 
على قال : قال عمر لو منانت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلى 
عنها يوم القيامة" .' 2 


يفنا 0 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


قال الله تعالى فى الزبور : يا داود إذا معد المخصّمان بين يديك فكان لك فى أحدهما ' 


هوىء فلا تتمتين فى نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتى ثم لا 
تكون خليفتى ولا كرامة يا داود إنما جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية 
ورفقهم بالسياسة ليجيروا الكسير ويدلوا كيل عن الكل والماء ؛ يا أمير المؤمنين إنك قد بليت 
بامر الو عرفن :عل السدؤاتا والازسن والكبال أبن أن يتجملته وأشففن امنة ْ 


يا أمير المؤمئين حدئنى يزيد بن جابر عن عنبد الرحمن بن عمرة الأنصارى « أن عمر 

ابن الخطاب غاظيه استعبمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما 

منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك.مثل أجر المجاهد فى سبيل الله » قال: لاء 

قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنه بلغنى أن رسول الله يكيم قال: ما من وال يلى شيئا من أموز 

الناس إلا أتى به يوم القيامة مغّلولة يده إلى عتقه + لاايفكها إلا عدله » فيوقف على جسر 

من النار » ينتفض به ذلك الحسر انتفاضة تيل كل عضو منه عن موضعه. ثم يعاد فيحاسب 

فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الحسر فيهوى به فى الثار سبعين 

حريفا »* فقال له عمر ننه : من سمعت هذا ؟ قال : من أبى ذر وسلمان » فأرسل إليهما 

٠‏ عمر فسألهما ء فقالا : نعم سمعناه من رسول الله حيدم » فقال عمر : واعمراه من يتولاها 
بما فيها فقال: أبو ذر افيه من سلب الله أنفه وألصق هده بالأارض» (2591 . 

9412 حديث : قال عبد الرحمن بن عهمزة الأنتصارى تيه : « أن عمر 4.ين الخطاب ؤنشه 

«استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له ما منعك من المخروج 

ل ا ا ل ع 

ا ايا ا م 1 كر 

كل عضو منه عن موضعة ثم يعاد ليحاسب فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا 

انخرق به ذلك الجسر فيهوى به فى النار سبعين خريفا فقال له عمر من سمعت هذا قال من 

أبى ذر وسلمان في فارسل إليهما عمر فسألهما فقالا نعم سمعناه. من رسول الله تت 

فقال عمر واعمراه من يتولاها بما فيها فقال أبو ذر من سلب الله أنفه وألصق خيلده بالأرض» 

قال العراقى : رواه ابن أبي الدنيا في مواعظ الجلفاء من هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية 

ا ل و ا و ل ا 

فذكر أخصر منه وآن بشرا سمعه من النبى ميك ولم يذكر فيه سلمان - 


ْ 
ْ 


1 إجباء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف وا النهى عن اللذكر) . 25 


قال فاعف المتديل فوضيعه على وج هة ثم يكى واتتيحب حص آيكاني. + ثم قلت : يا أمير 
المؤمنين قد سأل جدك :العباس: الستبى كه . إمارة مكة.أو الطائف أو اليبمن ٠‏ فقال.له النبى 
ات ا ٠‏ 

نصيحة منه لعمه و شفقة,عليه ٠‏ وأخبره أنه لا يفني عنه من الله ضينا اذ أوحى 
الله' إليه وج ةلكش 4 (الشعراء: لقا 


فقال س2 : يا عاض ويا َي على الى وها قأطمة نت محمد إى لست 


0 ل 0 

ادي مك بز الله خيناة جزل عار ولتم 01012 1 

2 1 الى ل ب 7 الدنيا ا البيهقى فى الشعب القت 
فئ الخلية وابن عساكز فى التاريخ :وآما' الخديث؛ بشر بن عاصم قرواه 'ابن 'عمساكرٌ فى التاريخ 
مرفوعا بلفظ إيما وال:ولتى نا سور امول شيا وقف يه .على جنبر جهنم فيسهتز به الخسر 
لس ات 0 وال ولى 
أمر أمتى يعندى أقيم على الصراط ونشرت الديكة صنتحيفته فإن كان عادلا نجاه الله بعدلة 
وأن كان جائر ١‏ انتتفض به الضراط 0 
أعضائه مسيرة مائة ورم الصراط فأو 


كه حديث : سأل اعباس ا :عند الطلب 55 
اه ا 


فقال له النبى. ايحم طم : «ريا عباس يا عم النبى 
العراقى: رواء ابن أبئ الدنيا فى مواعظ الخلفاء 
عدوت عار مال ور ريه بن لكلو مرسلا زثال هذا هو التتنوط. رسلا هد 

قال مرتضنى :. وروا هكذا- مضلا البيهقئ فى الشعب وأبو 'نعيم فى الحلية وابن عساكر 
فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن مسخمف ين المتكدز مرسلا وكذاك عن الضحاك ابن 
حمزة مرسلا وأما المعضل.فمن رواية ابن المتكدر عن جابر ٠‏ ع 


(74) حديث : أوحى الله إليه «رآنذر عَشيرتَكَ الأفْرييَ » نقال ليم : ايا عباس ويا صفيةة عمة 


لنبى٠3‏ ويا فاطمة 4 إبئة محمد أن لا أغنى عتكم من الله شيئا لى عملى ولكم عملكم ' 
قال العراقى : 'رؤاه ابن أبى الدنيا وكذ معضلا دون .إسناد ورواه البخارى من حديث أبى 
هريرة متصلا دون قوله : لى عملى ولكم عملكم .أهف. 

قال مرتضى : وزواه معغسلا كذاك فى. الشعب :وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى 
التاريخ ورواه أحمد وابن سعد والطسراثى من طريق على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 


وكذا معضلا بغير إسناد ورواه الاي من 0 


افيف (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


العقد لا يطلع منه على عورة ولا يخاف منه على حرة ولاتأخذه فى الله لومة لاثم . 


وقال : الأمراء أربعة : فأمير قوى ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد فى سبيل 
الله يد الله باسطة عليه بالرحمة 3 وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه 
فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله » وأمير ظلف غماله وأرتع نفسه » فذلك 
الحطمة الذى قال فيه رسول الله يلم : «شر الرعاة الخطمة فهو الهالك حلم 55926©, 

وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا . 


وقد بلغنى يا أمير المؤمنين « أن جبريل عتكاع أتى النبى يكم فقال : أتيتك حين 
أمر الله بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة » فقال له : يا جبريل صف 
لى النار» فقال : إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت . ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى اصفرت ء ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت » فهى سوداء 


- جده قال يا رسول الله علمنى شيئا ينفعنى الله به قال يا عباس أنت عمى وأنى لا أغنى 
عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية وروي البيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ 
يا فاطمة بنت محمد اشترى نفسك من النار فأنى لا أملك لك شيئا يا صفية بنت عبد 
المطلب يا ضفية عمّة رسول الله اشترى نفسك من النار ولو بشق تمرة يا عائشة لا يرجع من 
عندك سائل ولو بظلف محرق وروى البزار من طريق سماك بن حذيفة عن أبيه رفعه قال يا 
فاطمة بنت رسول الله اعملى لله خيرا فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا يوم القيامة يا عباس 
يا عم رسول الله اعمل لله خيرا فإنى لا أغنى عنك من الله شيثا يوم القيامة . . .. . اأطيديف 
وقال البزاز لا نعلم لحذيفة ابنا يقال له سماك إلا فى هذا الإسناد وروي الترمذى من حديث 
عائشة وقال حسن غريب بلفظ يا صفية بنت عبد المطلب .يا فاطمة بنت محمد يا بنى عبد 
المطلب أنى لا أملك لكم من الله شيئا سلونى من مالى ما شئتم . 


(1194) حديث: قال رسول الله يكم : « شر الرعاء »؛ رعاء « الخطمة » فهو الهالك وحده قال 
العراقى: هكذا رواة ابن أبى الدنيا عن الأوزاعى معضلا ورواه مسلم من حديث عائذ ين 

عمرو المزئى متصلا بلفظ : شر الرعاة الحطمة ..اه. 
قال مرتضى: وزواة معضلا كذلك البيهقى وأبو نعيم وابن عساكر ورواه متضلا أيضا 

أحمد وأبو عوانة وابن حبان والطبرانى فى الكبير . 


إجياء علوم الدين ظ ركتاب تداب الأمربالعزؤف لهي عن الذكد).. 5 لقف 
مظلمة لا يضىء جمرها ولا يطفأ لهبها وري ميلف بالق لى أن ويا من ثياب آهل 
النار أظهر لأهل الأرض لماتو الع ولد أن ؤنديااسن شرايها صب فى مياه الأرض 

ال ا 0 
الأرض جميعا لذابت وما استقلت » ولو أن د جيه [دخل النار ثم.أخرج منها لمات أهل 
وك البي يله وبكى جبريل 535لا 


بيكاثه . فقال : أتبكي ووز لداع دم من خليلك ونا تأنخرن القن : آأفلا 


0 لل ا ا 
قال : أخاف أن أبتلى بما ابتلى يه يارو وماروت , هئ الذى منعتى من اتكالى على 
منزلتى عند ربى » فأكون قد أمنت مكره: ؤي يالا ييكنبيان حتى نوديا من من السيماء.يا 
2 ويا محمد : إن الله:قد عاد » 

, 4 


الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظييه + 


الماك ع 1 1110 1 1 
النارة وفى نسخة بمتافخ وفى نسخة العراقي ع الثار 
«على النار تسعر» أنى تسجر .وتقادٍ «لهوم لنامة ‏ أي لأجله « فقال ايا جبريل صف لى 
الئار فقال :. إن الله.تعالى أمبر بها فأوقد عليها آلف وام حتي احمرت ثم أوقد عليها ألف 
عام حتى أصفرت ثم لد عليه ال عا تح ير حك و در : ولك جمرها 
ولا يطفا لهبيها وفى نبي : لا يضىء لهيسجها د له جمزها ٠‏ وفى آتخرى: + ولا يطفا جمرها 

! . ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لاتوا 
ل 0 

أن ذراعا من السلسلةٍ التي ذكر إن عاد وجل و وضع على جبال الأرض لذابت وما 

ار ا ل ا 0 

و ل ع ف رول ل لج رع حل 0 أتيكى يا 

محمد وقد غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخعر فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ولم بكيت يا 

ريل رابك الروت الامين + أمين الله علي وعييه ٠:‏ قال :- أحاف أن أبتلى بما ابتلى به 
هاروت ا ا اليو 
ا 
فيعذبكما وفضل محمذ على سائر الانبسياء كفضل جبريل على سائر ملائكة السماء » قال 
العراقى -: رواء بطوله ابن أب الدنيا فى أخبار الخلفاء هكذا معضلا بغير إسناد . اه. 
قال مرتضى : وكذلك البيهقى وأبو نعيم وابن عساكر . 


ع 4 : فوضعت 


ياه ؤيمزيكها» وفضل محمد .على سائر 


لقن (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
أنى أبالى إذا قعد الخصمان بين يدى على من مال.الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلنى 


يا أمير المؤمنين : إن أشد الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وأنه 
«من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن ظلبه بمعصية الله أذلة الله ووضعه» 5" . 


)1 1 


«"فهذه نصيحتى إليك» 
والسلام عليك ثم نهضت » فقال لئ : إلى أين؟ ‏ فقلت :: إلى الولد والوطن بإذن 
أمير المؤمنين إن شاء الله ع فال : قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها 3 والله 


)١94(‏ حديث : « من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه.ومن طلبه بمعصية الله أذله الله 

ووضعه) 
قال مرتضى : أغفله العراقى فقد روي ابن لال والخرائطى فى مساوى الأخلاق من 
حديث عائشة من التمس محامد الناس بمعاصى الله عاد حامده من الئاس ذامًا . 

(21) حديث : « نصيحة الأوزاعى مع المنصور وموعظته له » قال العراقى قصة الأوزاعى هذه مع 
المنصور وموعظتة له وفيه عشرة أحاديث مرفوعة والقصة بجملتها رواها ابن أبى الدنيا فى 
كتاب مواعظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة يوسف بن كامل الخفاف ومشيخة ابن طبرزد وفى 
إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح قال ابن عدى يحدث بمناكير وهو عندى من أهل الصدق 
وقد تم سرد الأحاديث العشرة المرفوعة بداية من حديث رقم 784 ص 7١١/8‏ وحديث 
رقم 71805 ض 7١١94‏ وحذيث رقم 77/71 ص 7١١94‏ وحديث رقم 7741 ص 571١١‏ 
وحديث رقم ص 7١١١‏ وحديث رقم 171741 ص 771١7‏ وحدليث رقم 1597 
7117 وحديث رقم 1111 ص 5١١١‏ وحديث رقم 14> صة 77١١‏ وحديث رقم 
6 ص 771١5‏ لنذكر هل لبعضها طريق غير هذا الطريق وليعرف صحابى كل حديث أو 
كونه مرسلا. اه. 

قال مرتضى : وقد أورد هذه القصة بتمامها البيهقى فى الشعب وأبو نعيم فى الحلية وابن 
عساكر في التازيخ كلاهما فى ترجمة الأوزاعى ولفظ الحلية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا 
أحمد بن يزيد الحوطى فيما أرى حذثنا مخمد بن مضعب القرقساى ح وحدثنا عبد الله بن 
محمد بن عثمان الواسطى واللفظ له حدثنا محمد بن محمد بن سليمان ومحمد بن مخلد 
قالا حدثنا أحمد.بن عبيد بن ناصح عن محمد بن مصعب القرقساى عن الأوزاعى قال : 
بعث إلى أبو جعفر أمير المؤمنين . . ... فساقها إلى آخرها كسياق المصنف حرفا بحرف . 


(كتاب آداب الامربالعروف والنه عن اده 98 ب لشفل 
وهايه اتوكل وهو بحسي وتعم ) الوكنيل. فلا 
المتهم -فى التنصبحة » قلت 


الرقق للحي انين علق زب ينيو 


تخلنى من مطالعتك إياى بمثل بهذا فإنك المقبوله القول غم 


الى ل بمالبيستعين'به على خروجه .فلم 
أفعل إن شاء الله 3 قال محمد بن مصعيا. 


بم ميمتي: يعرش يمن الدنيسا وعرف 
يقبله » وقال ال 0 


5 ا 
ورد 8 ا 57 


ا منصور ل نا 
| سود مكة ' شرقها أله : - حاجا 
لؤمنين 


عر الليل » ٠‏ يطوف ويصلى ولا يغلم ' به 
المؤذنوث فسلموا عليه وأقيمت الصلاة 


وعن اين المهاجر قال : عدم أمير 
فكان يخرج من دار الندوة إل الطواف فى 1 
فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء 
فيصلى بالناس» فخرج ذات ليلة حين حر 
ال ملتسزم وهو ينول : اللهم إتى بكر الك ل هود 
يحول بين اق وآهله من الظلم والطمع » 


ال 0 


عليه فقال له المنصور: 1 
الأرض ء وما يحول بين الحتق أوأهله من االطمع» 
مسامعى ما أمرضئنى وأقلقنى . 


فقال : لا 1 لو إن 1 عان نفسى ننسئ ١‏ أنبأتك بالآفور من أصولها وإل* 
ف يا أمير ١‏ منين إن أمنثنى 


3 0 لمو فال : أنت آمن على نفسك » 
0 ا حال بيته وبين إلمق واصلاح ما ظهر من البغى 
والفساد فى الأرض أنت ء فقال : ويح وكيف: يدخعلنى الطمع. والصفراء والبيضاء 
فلن ونع وانشاتو ,لاقن في وس ل كان وغل دوعيل ادا من الطجع مد 
دخلك؟ يا أمير المومنئين إن الله: تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم قفأغقلت 


000020202002020 كاب آداب الأمربالمعروف والننى عن المنكر) 2 02١2١2١2١١‏ إحياء علومالدين 


ا واهتممت ل وجعلت. بيتك د 71 ا محص واللآجر 00 


عمالك: فى جمح الآموال وجبايتها. واتخذت وزراء وأعو انا ظلمة إن نسيت لم يذكروك 


وإن ذكرت لم يعينوك » وقويتهم على- ظلم الناس بالأموال والكراع والسلاح وأمرت 
بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلات نفر سميثهم ولم.تأمر بإيصال المظلوم 
ولا الملهوف ولا الجائع ولا العارى ولا الضعيف ولا الفقير ولا أحد إلا وله فى هذا 
المال حق ء فلما رآك هؤلاء النفر الذين اسمخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك 
وأمرت أن لا يحسجبوا عنك تبي الاموال ولا تقسمها » قالوا : هذا قد نحان الله 
فما لنا لا نخونه وقد سخر لنا فاتتمروأ على أن لا يصل إليك من علم أخسبار 
الناس شىء إلا ما أرادوا ٠‏ وأن لأ يحرج لك عامل. فيخالف لهم أمرًا إلا أقصوه 
حتى تسقط منزلته ويصغر قدره ) قلما اند نتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس 
وهابوهم وكان أوك امن صانعهم عمالك بالهدايا والأمو ال ليتقووا بهم على ظلم 
رعيتك . ثم فعل ذلك دوق القارة والثروة من ريتك » لينالوا ظلم من دونهم 

من الرعية » فامتالات ‏ بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا . 5 واد هؤلاء القوم شركاءك فى 
سلطانك وأنت غافل ٠»‏ فإن جاء متظلم حيل بيئه وبين الدخول إليك » وإن أراد رفع 
صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك » ووقفت للناس رجلا 
ينظر فى مظالمهم » فإن جاء ذلك الزجل ا فيلع بظانتك ل متائرا صاحب المظالم أن 
لا يرفع مظلمته » وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة.لم يمكنه مما يريد خوفا منهم ع 
فلا يزال المظلوم يختلفب إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه» فإذا 
جهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب-ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره » 
وأنت تنظر ولا تنكر'ولا تغير - فما بقاء الإسلام وأهله على هذا - ولقد كانت بنو 
أمية وكانت العرب لا ينتهى إلَيِهُم المظلوم إلا رفعت ظلامته إليهم فينصف ٠»‏ ولقد 
كان الرجل يأتى من أقصى الببلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فيئادى يا أهل الإسلام 
فيبتدرونه مالك مالك ». فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فيتتصف . 


إخياء علوم الدين 1 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن الللكر) . ا هللاا 


ولقد كنت يا أمير اه إلن أرض الصين وبها ملك » فقدمتها مرة وقد 


فقال: بال ات ل لعن سر مضع ان لواحن لحن لزع لاوط 
بالباب فلا اسمع صوته + ثم ,قال _ : أما إن كان قد ذهب سمعى فإن بصرى لم 
يذهب » نادوا فى الناس آلا لا يليس ثوبا أحمر إلا مظلوم » فكان يركب إلفيل 
و يملوف طرفي النهار هل يرى مظلوما فينصفه ء هذا يا أمير المؤمنين شرك بالله قد 
ا رإفنه بالمكسركين ودقته على شح نفسه فى ملكه ٠‏ وأنت مؤمن بالله واين عم 

ل اع 


جح فيلت + » فإنك لا 8 الأموال 
ثلاث : 


دم شم 1 7 
إن قلمتب : أجمعها لولدى فقد اراك الله عبرا فى ب 
جويا لكات لك 0000 6ك اودري ريد توميس ويه ع افهاير اود . 
0 2 بق ملم دق القن ليه ولت اذى عل يل اله 
م ماه ش 
وإن قلست : أجمع المال لأشيد سلطانى فقد ؛ 
0 اا 0 


من الرجال والسلاح والكراع 
لي وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف 


حين أراد الله بكم ما أراد. . 
0000 الما 5006 
ون قلت : أجمع ل لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أذت 


0 فيها فوالله ما 
إنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 


مير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل ؟ قال : لا , 
0 . ؤكيف تصنع بالملك الذى خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا ء وهو 
يربزى لا يماقب من عصاء #الفتل ولكن يعاقب من عصاء بالخلود فى العذاب الاليمء 
وهو الذى يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك ٠‏ فماذا تقول إذا انتزع 


راك الله عسبرا فيمن كان قبلك ما 


(كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
اللاف كع لالت كد 1 > لك لديا رشن "لاله :رفاك إلى انسيتاب: عل يخنى عنك 
عند ة اقنىةعااكتك فنة ام لحك علية من الك الدنيا:؟ 

فبكى المنصور بكاء شديدا حتى نحب وارتفع صوته ». ثم قال : يا ليتنى لم 
أخلق لم أك شيئا » ثم قال : كيف احتيالى فيما خوّلت فيه ولم أر من الناس إلا 
حاتت ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين » قال : ومن هم ؟ قال: 
العلماء » قال : قد فروا منى» قال : هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من 
طريقتك من قبل عمالك » ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب » وانتصر للمظلوم 
من الظالم وامنع المظالم » وذ الشىء نما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل ٠»‏ وأنا 
ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على ضلاح أمرك ورعيتك . 


فقال المنصور : اللهم وفقنى أن أعمل بما قال هذا الرجل » وجاء المؤذنون 
فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فخرج فصلى بهم » ثم قال للحرسى : عليك بالرجل 
إن لم تأتتق به لأضرزين عنقكٌ واغعاظ علكيه غيظا شديدا 5-00 الحرسى يطلب 
الرجل 0 ا خر اط رك إن 0ل اصطلى هن لحن الشكات فقعد تجتى صلى ٠‏ 
ثم قال : 'ياذا الر جل آما تتقى الله ؟ قال: ابلق © قال : أمنا تعرفة ؟ قال: بلى » 
قال: فانطلق معى إلى الأمير فقد آلى أن يقتلنى إن لم آنه بك » قال : ليس لى إلى 
ذلك مخ كك ١‏ نان + جلك 5[ قال لقان «يركبيفي 9 قال .: ملسن تقراء 
قال :لا . فأخرج من مزود كان معه رقا مكثوبا فيه شىء + فقال :::خذه فاجعله فى 
جيباك ؛ فإن فيه دعاء الفرج قال : وما دعاء الفرخ ؟ قال :الا يرزقة إلا الشهداء» 
قلت : رحمك الله قد أحسنث إلى فإن رأيت أن تخبرنى ما هذا الدعاء وما قغياله 
قال : من دعا به مساء وصباحا هدمت ذنوبه ودام سروره ومحيت خطاياه واستعجيب 


دعاوه وبشسط له فى رزقة وأعطى أمله وأغين على عدؤوه وكتب عند الله صديقا ولا 


إحياء علوم الدين | (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهئ عن المذكر) _ 0 لفقف 


يموت إلا شهيدا تقول: :الهم كبا لظنت فى عظتنك دون اللطقاء + علوت 
بعظمتك على العظماء » وعلمث ما تحت أرضنك:كعلمك بماافوق عرشك ء وئانت 
وساوس الصدور كالعلاتية عندك وعلانية القول كالسر فى علمك ٠‏ وانقاد كل شىء 
لعظمتك » وضع كل.ذى سلطان لسلطانك ».وصار أمر الدنيا والآخرة. كله بيدكء 
اجعل لى امن كل غنم أمسيت'قيه فرجا ومخرجاء الله إن عقوك عن ذنويئ وتجاورك 
عن -خطيعتي وست رك جلي تبيح عملئ ؛ أطمبعنى أن أسألك ما لا أسيوجبه مما قصرت 
قر عوك آمنًا وأسألك مُستاأ نا وإنك المنحسن إلى وأنا امس إلى نفسلى فيما بينى 
يلماع "تنود نإلي بنعمات 5أنينضن إليك با معاصئن ‏ ولكن الدقة بلك حملتنى على 
و 


روجو اجا ل 0 ش 


أقال»* يي ال إهاخاقه مشعؤقة فى حيس قالع كن عع بير امد لوقتو جالان نولك 
عرد اك دار إل » ثم قال : ويلك وتحسن السخر » فقلت: 
ال ا 00 


سبي حديث : دع افرع : ٠‏ الهم كسا للقت 


1 5 
140 تلماء وعا ما تحت أرضك 7 فى 00 دون اللطفاء وعلوت بقدرتك على 
. القول كا فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية 
ويرك وعلانية / 0 لعظمتك و: كل ذى سلطان 
و_زيلانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك ١‏ لى من كل 0 جنا 
ورخرجا » وفى بعض النسمخ بعد فرجا ومن كل . هم قر 


0 غسيقي مخرجا «اللهم إن عفوك عن ذتوبى 
وتهاورك عن خا ىن تع عملى أطسعني أن سالك ما لا استوجبه ما صر 


فيه أدعوك د آمنا وأسألك مستانسا وإنك المحسن إلى وإنى امس إلى نفسسى فيما بيتى وبينك 
ود إلى بعك واتخضى لبك المامى ون ادن ملك سد على افر ام 
يفضلك واحسانك على إنك أنت التواب الر 
ولى سيدنا محمد وآله وسلم . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أورده الشهاب البونى فى كتابه شمس المعارف فى ذكر 
راهن اسمه اللطيف وزاد بعده إنك قلت وقولك الحق «الله أَطيف بعباده يروْق من يَشَاءِ وهو 
القوي الْعريز» . 


حيسم ؟ ولا بأس أن يزيد بعد ذلك وصلى الله 


7 / 


فقق (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
أعطاك ثم جعل يبكى » وقال : قد نجوت وأمر بنسخه وأعطانى عشرة آلاف درهم » 
ثم قال : أتعرفه ؟ قلت : لا ».قال : ذلك الخضر كلم ) 367" : 


() حديث : قال الحخرسى فى فوائد دعاء الفرج .:. « فأخذته فصيرته فئ جيبى ثم لم يكن لى 
هم غير أمير المؤمنين فدخلت فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إلى وتبسم ثم قال : ويلك 
وتحسن السحر فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ فقال : 
هات الرق. الذى أعطاك ثم جعل يبكئ وقال : قد نجوت وأفر:بسخه وأعطانى عشرة آلاف 
درهم ثم قال : أتعرفه ؟ قلت : لا قال : ذلك الخضر 2ك » . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أورد الحافظ ابن حجر فى الإصابة هذه القصة في 
ترجمة الخضر عَلِكَله مختصرة جدا وفيه أن أبا جعفر المنصور سمع رجلا يقول فى الطواف : 
أشكو إليك ظهور البغى والفساد » فدعاه ؤوعظه وبالغ ثم خرج فقال : اطلبوه فلم يجدوه» 
فقال : ذلك الخضر ٠»‏ وفى كتاب الدعاء للطبرانى : قصة أخرى من طريق محمد بن 
المهاجر الذئ ساق المصنف هذه القضة عنه ؛ فقال : حدثنا يحيى بن محمد الحمار حدثنا 
المعلى بن حرمى عن محمد بن المهاجر البصرى حدثنى أبو عبد الله بن التوأم الرقاشى أن 
سليمان بن عبد الملك أتخاف رجلا وطلبه ليقتله.فهرتٍ الرجل فججعلت رسله تختلف إلى 
منزل ذلك الرجل يطلبونه فللم يظفر به فجعل الرجل .لا يأتى بلدة إلا قيل له: كنت تطلب 
ههنا فلما طال عليه الأمر عزم أن يأتى بلدة لا حكم لسليمان فيها » فذكر قصة طويلة فبينا 
هو فى صحراء ليس فيها شجر ولا ماء إذا هو برجل يصلى قال.: فخفته ثم رجعت إلى 
نفسى فقلت والله ما هى راحلة ولا دابة » قال : فقصدت نحوه فركع وسجد ثم التفت إلى 
فقال: لعل هذا الطاغى أخافك ٠»‏ قلت : أجل » قال : فما منعك من السبع ؟ قلت: 
يرحمك الله وما السبع ؟ قال : قل : سبحان الواجد الذى ليس غيره إله ٠‏ سبحان القديم 
الذى لا بادئ له ٠‏ سبحان الدائم الذى لا نفاد لة : سبحان الذى كل يوم هو فى شأن» 
سبحان الذى يحيى ويميت » سبحان الذى خلق ما نرى ؛ وما لا نرى سبحان الذى علم كل 
شىء بغير تعليم ثم قال: قلها ». فقلتها وحفظتها والتفت فلم أر الرجل » قال : وألقى الله 
فى قلبى الأمن ورجعت راجعا من طريقى أريد أهلى » فقلت : لآتين باب سليمان بن عبد 
الملك فأتيت بابه فإذا هو يوم إذنه وهو يأذن للناس فدخلت وإنه لعلى فرشه فما عدا أن رآنى 
فاستوي على فراشه ثم أومأ إلى فما زال يدنينى حتى قعدت معه على الفراش ثم قال : 
سحرتنى وساحر أيضا مع ما بلغنى عنك » فقلت : يا أمير المؤمنين ما أنا بساحر ولا أعرف 
السحر ولا: سحرتك ٠‏ قال: فكيف فما ظننت أنه يتم ملكى إلا بقتلك فلما رأيتك لم أستقر 
حتى, دعوتك فأقعدتك معى على فراشى ٠‏ ثم قال :.:أصدقنى أمرك ٠»‏ .فاخبرته » قال : 
تقول : أبو سليمان الخضر والله الذى لا إله إلا هو علمكها اكتبوا له أمانة واحسنوا جائزته 
واحملوه إلى أهله . 


.إجياء علوم الدين (كتاب آداب ؛ الأمربالمعروف والنهى عن الذكر) _ نفففا 
وحن أنن حمراة امرض قال + ا ولى هارو الرشيد الفلاقة زابه البلماء فهدن اغا 

ار إليه من أمر الخلافة » ففتح بيوت الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السبنية ٠‏ وكانٍ | 

قبل ذلك يجالس العلماء والزهاد وكان يظهر النسك والتقشف » وكان مواخيها لسفيان. 


ابن س يد بن المنذر الثورى قدا » فجرة سفيّان ول بريه » فتشتاق هاروث إلى زيارته 


خا به ويمحادئة ‏ فلم يزده ولم يعبا يموضعه ولا بما صاد إليه » افاشنعد ذلك على 
٠ 5-8 4 5‏ إليه " كتابا ا يقول فيه : ى الو 0 ١‏ اللا أ 
رى 1 


ميد امه 
2 


, الله الرعيي. ا علي لذ هارون. ا أمير 00 0 سفيان 


أما. بعد 1 قد 
امعيدب ابن بن المتكد اللحى قد علميت أن الله تبارك وتعالى وانهى بين المؤمنين 


افيه ولد بدا ,أنى: قد اخيتك َ 
3 ذلك جلم و موائعاة 00 


0 جياتن لاد الشرعلن الفتل اميه والإرلنة .ولول مده القلاده الى عدي | 
2 دا لما 1 ١‏ ا 
مجك ولو جبو أجد للك فى تلبس :من المبحسبة » واعلم يا أبا عبد إلله أنه ما يقى 
٠‏ إخصوانى وإخوانك أحد إلا وقد رارنى وهنأنى با صرت إليه وقد سبحت 
مين إعطيتهم من الجوائن السنية. ما 
.._وال ف برحت بسه نقسى 
ا وقرت بيه عسيئى » وإنى 


قد كثتبت 
يريت فلم “اماد اليك كتها شوفا منن إلياك شديدا .. وقد علمت يا آنا 
م) جاء فى فضل المؤمن وزيارته ومواصلته . ؛ فإذا ورد علليك كنا ا 
عبك عب لاني انق 
) فلما كتب ب التسفت إلى. من عنده فإذا 
ويمجل 
/ فقال : على برجل من الباب ٠‏ فادخل عليه عليه رجل يقال له عباد الطالقان » ' 
و مشو مذ كتا هذا فانطلق به 0 
5 .ايا باد ى + الى الكوقة * فنا دعلتها فسمل عن يل بن 
13 عن سفيان الشورى» فإذا رأيته فألق كتابى هذا إليه 


وله . 


بسونت 


كلهم يعرفؤن شسفيان الثورى 


كور © 
_0 
1 أ فسأل عن ا 

ميري به حتى ورة الكوفة عن القبيلة فأرشد إليها ثم سأل عن سفيان » فقيل 
هد فى المسجد ؛ ؛ قال عباد : فاقبلت إلى المسجد . فلما رآنى قام قائما وقال : 


ل 


7 


"2 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا 


قال عباد : فوقعت الكلمة فى قلبى فخرجت ». فلما رآنى نزلت يباب المسجد قام 
يصلى ولم يكن وقت صلاة » فربطت فرسى بباب المسسجد ودخلت » فإذا جلساؤه 
قعود قد نكسوا رؤسهم كأنهم لصوض قد ورد عليهم السلطان قفهم خائفون من 
عقوبته: فسلمت فما رفع أحد إلى رأسه وردوا السلام على برؤس الأصابع فبقيت 
واقفا فما منهم أحد يعرض على الجلوس » وقد علانى من هيبتهم الرعدة ومددت 
عينى إليهم فقلت : إن المصلى هو سفيان فرميت بالكتاب إليه » فلما رأى الكتاب 
ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له فى محرابة فركع وسجد وسلم » وأدخل يده فى 
كمه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده ثم رماة إلى من كان خلفه وقال : يأخذه بعضكم 
يقرؤه فإنى استغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده » قال عباد : فأخذه بعضهم فحله 
كأنة خائف من فم حية تنهشه ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب فلما 
فرغ من قراءته © قال : 'اقلبوه واكتبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه + فقيل له : يا أبا عبد 
الله إنه خليفة فلو كتتبت إليه فى قرطاس نقى » فقال : اكتبوا إلى الظالم فى ظهر 
كتابة "فتن" كان اكتشلء كن الحلان شنا راجرئ انه ور اكلان"اككسبيه هن حدرام فسوت 
يصلى به ٠‏ ولا يبقى.شىء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا » فقيل له : ما نكتب ؟ 
فقال اكتبوا 


بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المذنب.سفيان بن سعيد بن المنذن الثورى إلى 
العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد الذى سلب حلاوة الإيمان أما بعد : فإنى قد كتبت 
إليك اعرفك زنن كن ريك لد نشل ]لك رثليك وضعك فإنك:قد جعلتتى 
شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمين , 
فأنفقته فى غير حقه وأنفذته فى غير حكمه » ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء عنى حتى 
كتبت إلى تشهدنى على نفسك » أما إنى قد شهدت عليك أنا وإخوانى الذين شهدوا 


إحياء علوم الدبين (كتاب آداب الأمربالعروف والتهى عن الذكر) ا 0 


قراءة كتابك وستؤدى الشهادة عليك غذا بين. يدئ: الله أتعالى.. ٠.‏ يا هارون هجمت على 
بيت مال المسلمين بغبيز رضاهم هل. زضى بفسعلك المؤلفة قلويهم والعاملون غليها فى 
أرض الله تخالى.والمنجاهدؤن فى سبيل الله وابن السبيل ؟ أم :هل زضبئى بذلك حملة 
إزرآن وأهل العلم والارامل:والأيسام:؟ آم هل رضى:*بذلك خلقئ من زعيتك ؟ فشد يا 
000 معزرك واعد اللمسالة عجصوابا وللبلاء يجليابا ٠‏ واعلم أناك استقف 'بين :يادى الحكم 
ولحدل فقي رركت ,فنى . نفساك: إذ.سسبلبتب نحسلاوة. العلم. والزهد ولذيذ القرآن -ومجالسة 
ليا وزضيث لنفسلك أن تكون جاه وللظالمين إماما » يا هارون قعدت على السرير 
57 ى_ الايد وأسبلت ترا دون بابك: وتشيهت بالحجبة يرب العالمين ‏ » 'ثم أقعدت أجنادك 
355 دوت بابك وشترك يظلمون. الناس ولا ينصفون . يشريون الخثمور ويضربون من 
ع 3 0 0 ويقطعون السازق ٠‏ أفلا كانت هذه الأحكام عليك / 
بيهم قبل أن تحكم على الئاس ؛ فكيف بك يا هارون غدا إذا ثادى الخادى من قبل . 


ويه تعالى: 2007 بن اليم (الصافات: 078 , 


أين . الظلمة وأعوان الظلمة ؟ فغتد 
ا يفنكهما إلا عدلك وانصافك , والظا مون من حولك 


عنقك 000 وأنت لهسم سابق وإمام إلى 
بل د روك و د ضشضة لفلهدله 

إلناد الست 590000 ذنتا بسضيسق المخناق ووردت المساق , وأنت ترى 

يولك فى مات لصا محالت يرك فى ميزانك زيادة على سيئاتك ٠‏ بلاء على بللاء 


مج ذوق ظلمة » فاحتفظ بوصيتى واتعظ بموعظتى التى وعظتك 


يها » واعلم أن 
وه 
اء ما أبقيت لك | غغا هه و 
' ريحتك و فى لنصح ب فاتق الله .يا هارون فى رع جاه وآعكقة 


595 يلي فى أمته وأحسن الحخلافة عليهم » واعلم أن هذا الأمر لو بقى لخيرك لم 

يمل إليك وهو صائر إلى غيرك » وكذ) الدنيا تنتقل يأهلها واحدا بعد واحد فمنهم من 

تزود ويا ننفعه ومنهم من سر دنياء وآخصرته » وإنى أحسبك يا هارون من خخسر دنياء 
ره فإيالك إياك أن تكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه والسلام . 


مت بين يدى الله تعالى ويداك مف لوليا إلى 


يف (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 

قال عباد : فألقى إلى الكتاب منشورا غير مطوى ولا مختوم فأخذته وأقبلت إلى 
سبوق. الكوفة وقداوقعت المؤعظة من قلبى » فناديت يا أهل .الكوفة فأجابونى فقلت 
لهم: يااقوم من يشترى. رجلا هرب من الله إلى الله » فأقبلوا إلى بالدنانير والدراهم 
فقلت. : لاا حاجة لى فى.المال ولكن. جبة صورف:خحشنة وعباءة قطوانية .© قال : فأتيت 
بذلك ونزعت ما كان على من.اللباس الذى كنت البمله مع أمير المؤمنين » وأقبلت أقود 
البرذون. .وعليه السلاح الذى كنت ألحمله.حتى أتيت باب أمير المؤمنين هارون حافيا 
راجلا فهزأ.بى من كان على باب الخليفنة ثم استؤذن.لئ ٠‏ فلما دخلت عليه وبصر بى 
على تلك الخالة قام وقعد ثم قام قائما وجعل يلطم رأسه.ووجهه ويدعو بالويل والحزن 
ويقول لى:. انتفع. الرسول وخحاب المرسل ما لى وللدنيا ما:لى ولملك يزول عنى سريعاء 
ثم ألقيت الكتاب إليه:منشورا كما دفع إلى.» فأقبل هارون يقرؤه ودموعه تتحدر من 


عينيه.ويقرأ:يشهق : 


فقال بعض جلسائه : يا أمير المؤمْنِين لقد اجترأ عَلَيِكَ سنفيان” فلو وجهت إليه 
فأثقلته بالحديد, وضيقت.عليه السجن كنت تجعله عبرة لخيره » فقال هارون : اتركونا يا 
عبيد الدنيا » المغرور من غررتموه والشقى من أهلكتموه » وإن سفيان أمة وحده فاتركوا 
سفيان وشأنه ٠‏ ثم الم يزل كتاب سسفيان إلى جنب هارون يقرؤه عند كل صلاة حتى 


توفى رحمه الله . 


فرحم الله عبدا نظر لنفسه واتقى الله.فيما يقدم عليه غدا من عمله » فإنه عليه 


يحاسب .وبه يجازى والله ولى التوفيق . 


وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب 
بالرحيل ء» فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فينمن خرج بالكناسة والصبيات يؤذونه 
ويولعون به إذ أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن الولوع به » فلما جاء هارون 


نادق. باأغلن _طتوانه" )امبر اللو مدن كيف هاررل السسجاف فده عن ولجهه . فتفقال: 


سس ل ا ل ل ل ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ). ففننا 
لبيك يا بهلول » فقال :: .يا آمير المومنين حدثنا أيمن بن نائبل عن قدامة:ابن عيد الله ٠‏ 
العامرى قال :2« رأيت التبى :كم متصبرفبا من عرفة على. ناقة له صههباء لا خبرب 
ولاطرد ولا إليك إليك 757709 0 00 
. وتواضحك .فى سفرك هذا يا أمير المؤمنين ,بير لك من .تكبرك .وتجيزرك ء قال : 


وى .بهارون حتى سقطت دموعه على. الارض -» .ثم قال : .يا يهلول ردنا رجمك_الله. 
.ا آماين المؤمنين زجتل' آتاء. الله:مالا وجمالا فائفق من ماله وعف قا 

عضر م 2 فانفق من ماله .وعف فين جمالهة 
تق الجن ديوات ,الله .تعالى .مع :الأبرار ٠٠.‏ قال : 1 حسنتت يا بهلؤل ودفع له 


1_2 1 د :ا لسائزة ا 1 1 
0-1 فاك : 5 ائزة إلى من أتحدتها منه قلا حاجة لئ فيها ء قإل يا بهلول : 
0 ى. ديا قضيتاه ء» قال  :‏ أن 4 . 
اين ليلق ذيان مسا + 6لا : :يا بأصير المؤمتين.هؤلاء آهل العلم بالكوفة متواف ود 
“0 ينبعت آرا هلخ إن قضاء الدين: بالدين لا يجور : ىا 0 ا( 
اط تجوز ء قال .: يا بهلول فنجرى عليك ما ا 


1 قاع قال 1 


اكات عنيال الله فمحإال 1 
ان افد إل أن يذكر له 
5-3 ' كرك 


: يا أمير المؤمنين أنا 
وينسانى. » قال : فأسبل هارون السجاف 


ف 


الى اشاس لماصو ع عن ا 00006 
وعاف 2 نس كل قتاع بن اللا بواو وار اجون با د 

5 الله فقلت له + يا آيا عبد اذله عن بو 0 0 
5256 حمةه سبت نمسك ؟ فقال : كان هذا 


ل لم فالتوع © قاله ‏ لكات كان “د برس هد ظ 
) قلت 1 وو ى أنى لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فاضن بها 


مر 5 ولولا أن يغلبنى فيها ة 

. ا يغلبنى فيها فرح ما أعلنت بها لود عاك 0 
مع تسمعها ش 1 200088 ْ 0 كنت ليلة قاعد 
ؤإذا أنا بغتى حسن م الرائحة فسلم على ثم قعد بين يد 

نب يذى ٠‏ 
ش وق #اتعال: آنا واحادمن السبراحين اقصاء ايدو 
يريد ١‏ عدا فى با نل عا قطاقا وزوض و املا لتر فل ارود يد 
0 عرفة على نافنة ليا و : 3 يت النبى جم 
ل باه لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك » قال العسراقى : . 
روه الترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه دون قوله منصرمًا من عرفة وإنما قالوا : يرمى 
الجمرة وهو الصواب وقد تقدم فى الباب الثانى حديث رقم 1107 ص 7117١‏ ,اه . ش 


افى / 
9 
فى محاريبهم . ولا أرى 


7 ل ا 10000 زذ2ة1 1 ز ز ز ز ز ز ذ 2 12121202 121 1 اذ 1 ا 70 ذا 


يقن (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
لك اجتهادًا فأى شىء عملك ؟ قال : قلت له : كتمان المصائب واستجلاب الفوائد» 


قال: فصاح وقال 5 ما علمت أن أحداءبين جنبى المشرق والمغرب هذه صفته . 


قال الحارث : فأردت أن أزيد عليه فقلت له : أما علمت أن أهل القلوب يخفون 
أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله كتمان:ذلك عليّهم فمن أين تعرفهم ؟ قال: 
فصاح صيحة غشى عليه منها فمكث عندى يومين لا يعقل » ثم أفاق وقد أحدث فى 
ثيابه »> فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا جديدا ؤقلت له : هذا كفنى قد آثرتك به 
فاغتسل وأعد. صلاتك . فقال : هات الماء فاغتسل_.وصلى ثم التحف بالثوب وخرج » 
فقلت له: أين تريد ؟ فقال:لى ::قم-.معى » فللم يزل يمشى.حتى .دخل على المأمون 
فسلم عليه وقال : يا ظالم » أنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم » أستغفر الله من 
تقصيرى فيك . أما تتقى الله تعالى فيما قد ملكك وتكلم بكلام كثير » ثم أقبل يريد 
الخووج ا آنا جالس بالبات !0 ناقبل يعلله المأمون وقال»ة: تمن اتلك © قال : أنا.رجل .من 
الشياحيق فكرانت رفيما عامل لض د يلون ا قبلى: فلك جك ولنفران تفرم نحظاا فتحلقت«موعظغك 
لعلى الحقهم 0 قال : فأمر بضرت عتقه فاخرج وأنا قاد .خلق االياتب ملفوفا فى.ذلك 
الثؤب بومتاد ينادى من ولى هذا فلياخذه + قال الحارث : فاختبات عنه فأخذه أقوام. 
غرباء فدفنوه وكنت معهم لا أعلمهم بحاله » فأقمث فى مسجد بالمقابر محزونا على 
الفتى فغلبتني عِيناى ». فإذا هو بإن وصائفت لم أ أحسن منهن وهو يقول: : يأ حارث 
أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم » قلت : وما فعلوا ؟ 
قال+: السباعة يلقونك فنظرت إلى جماعة ركبان فقلت: من أنتم ؟ قالوا : الكاتمون 
أحوالهم حرك هذا الفتى كلامك له فلم يكن فى قلبه مما وصفت شىء + فخرج للأمر 
والنهى وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبله . 


وعن أحمد بن إبراهيم المقرى قال : كان أبو الحسين النورى رجلا قليل الفضول 
لا يسأل عما لا يعتيه ولا يفتشن عملا لا يحتاج إليه ».وكان إذاءراى منكرا:غيره ولو كان 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر بالعروق والنهى عن للنكو) - 


زورقا فيه ثلاثون دنا . 1 ت- 5 علي ها بالقار لطفب » #6فقرآه وأنتكره لأنه .لم يعرف فى 
العجارات ولا فى البيوع.شيئا يعبر عنه يلظف :». فبقال للملاح. :: إيش: فى هذه الدنان؟ 
قال :. وايش عينليك امضض -فئ. شبغلك 7 فلمنا سمنعأ النوزى من الملائح هذ! القول ازداد 
ل برفت». فقتال: له وكليد أن: تمخير لى. إيشن ' فى-: هذه الدنان ؟ قال :. وإيش 
ا 2 قال: : نعم 1 ٠‏ قال : ١‏ اح انا سن لك الى « افاغتاظ 
التودلظة 0 .. . ١‏ 
6 ةوقال للامة اله حت انظر ما يضليعء. افلما صارت المدرى فى يده صعد 
المام.. زلك يكسرها دنا دنا حتى ] ٠‏ 
إن اروف كلم د دنا دنا حتى أتي على آخبرها إلا دنا واحندا ء والح 
5 بي إلى أن كب صاحب الجسر وهو يومعذا لون تقار م ارود 
تنه الك سيا المعتضد د وكان المتضد سيفه قبل تلان ولم يشاء 


ل أبو الحسين : فأدخلت عليه وهو ا 


: عن ترط يد ٠‏ وبيده عمود يقليه : 
: 5 محتسب 

قال * من امت قلت : » قال : ومن ولاك الحسبة ؟ قلت: الل 

الإمامة ولائى يا أمير المؤمنين » قال : فاطرق إلى الأرضّ ساعة ثم 


يد انم 


ينا يأك 
5 5 
به إلع د ا عدا 
.يوي :إلى خرف مكروة عنك: فقضرت عبد هاه قاط قرحل اا 
ويارلك رفاك : كيف تخلص هذا الدن الواحد من ججملة الدنان ؟ فقلت ٠‏ 

0 رية أخصبر بها أمير المؤمنين إن أذن » فقال : هات خمبرنى » فقلت : ا انين 
ني أقبلت على الدنان بمطالبة الحق سبحانه لى بذلك .» وغمر قلبى شاهد 


كم 


لؤمنين ! 
5 لا ى ونحوف المطالبة فغابت هيبة الخلق عنى » فأقدمت عليها بهذه ا حال إلى 
ا 


َ ى إلى هذا الدن » فاستشعرت نفسى كبرا على أنى أقدمت على مثلك فمنعت» 
ن صر 

. بؤيمت عليه بالحال الأول وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال » فقتال” 
و 

ظ! عوس: اذهب فقد اطلقنا يدك غير ما أحببت أن تغيره من المنكر » قال أيو الحسين : 


و 0 رن لستتنم: 


أكذفا (كتاب آداب الأمربا معروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
فقلت:: يا أمير المؤمئين بغض إلى التغييز لأنى كنت ,أغير.عن الله تعالى وأنا الآن .أغير 
عن شرطى ٠»‏ فقال المغتضد : ما حاجتك ؟ فقلت : يا .أمير المؤمئين تأمر بإخراجى 
سالما .. فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة.فكان أكثر. أيامه بها خحوفا من أن يسأله أحد 
حاجة يسألها اللعتضد » ٠‏ فأقام. بالبصرة إلى.أن توفى المعتضد ء ثم ررجع إلى بغداد . 


ا كانت مسيرة العلا وعانتهم في الم بالصبروف والنهى عن المنكر وقلة ' 
مبالاتهم بسطوة ة السلاطين لكتهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يبحرسهم ورضوا 
بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة » فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم ففى القلوب 
القاسية فلينها وأزال قساوتهاٍ 2 وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء بر 0 
وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا ولق صدقوا رهزا حق العلم 
لأفلحوا » ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك يفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء 


حب المال والتاه » ومن امستولى عليه حب الدنيا 0 الحسية على الأراذل 
فكيف على الملوك والأكابر . 


والله المستعان ريع : 


ثم بحمد الله كتاب , الأمربا معروفٍ والنهى عن الملذكر» 
ويتلوه إن شاء الله كتاب ٠‏ آداب المعيشة وأخلاق التبوة » 


جز جار جر . 


أعياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) للد 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
وهو الكناب العاشرمن ربع العادات 
وضيه ثلاثة عشربيانا من جملة أخلاقه وي وآدايه : 


2 أولة »> : بيان تأديب الله تعالى إياه ١ت‏ بالقرآن 5 
١‏ ثانيا)» 
( ثالقا) 


: بيان جوامع من محاسن أخلاقه ميلم . 
: بيان جملة من آدابه ميم وأخلاقه . 
( رابا ) : بيان كلامه ةم وضحكه . 

( خخامسا ) : بيان أخلاقه مولي وآدايه فى الطعام . 


( سادسًا) : بيان أخلاقه متيو وآدابه فى اللباس . 
( سابعًا )2 : بيان عفوه ميم مع القدرة. 

( ثامنًا ) : بيان إغضائه يدم عما يكره . 

( تاسعًا ) : بيان سخاوته هيم وجوده . 
( عاشرًا )2 : بيان شجاعته ميم وباسه . 
( حادى عشر ) : بيان تواضعه مِيَكدم . 
(ثانى عشر) : بيان صورته وخلقته ميم . 


: بيان جوامع معجزاته ١ت‏ وآياته . 


0 ةا 
اذا داكت أناء نل" 1 22 172 


احا عقر فل عل 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) لقنن 
ل سس ئيهي 


كتاب آذاب المعيشة وأخلاق النبوة وهو الكتاب العاشر . 
من ربح العادات من كتب إحياء علوم الدين 


ا ل 
« وأدب نبيه محمدا يم فأحسن تأديبد » 2401© . 


وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذم صفيه وحبيبه » ووفق للاقتداء به. من أراد 
تهذييهء. وحرم عن التخلق بأخلاقه مِنٍ أراد تخيييه » وصلى الله على سبيدنا محمد 
سيد المرسلِين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسيلم كثيرا ٠‏ . 


أما بعد : 


فيان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن » وبصركات النوارح ثمرات الخواطل 
والأعمال نتيجة الأخلاق » والآداب رشح المعارف وسرائر القلوب » وهئ مسغارش 
)١401(‏ حديث : « أدب نبيه ميم بأن أعطاه رياضة النفس وحلاه بأحسن الأخلاق » , 
قال مرتضى : أغغله العراقى وأخرج العسكرى فى الأمثال من طريق النسا 
عمارة عن على فك قال : قدم بنو نهد بن زيد على النبى ميم فقالوا : أتيناك من غوراء 
تهامة وذكر خطبتهم وما أجابهم النبى قال: فقلنا : يا نبى الله نحن بنو أنب واحد ونشانا فى 
بلد واحد وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره فقال : إن الله عز وجل أدبنى فاحسن 
تأديبى ونشأت في بنى سعد بن بكر والسدى ضعيف هذا ٠‏ وفى أدب الإملاء لأبى سعيد 
الأخلاق وسنده منقطع وفى الدلائل لثايت السرقسطى أن أبا بكر جيه قال : يا رسول الله 
ما رأيت أنعم منك فمن أدبك ؟ قال: أدبنى ربى ونشأت فى بنى سعد . 


ئى عن أبى 


9 000 سوسيو سما ا يسيع 


عقف : (كتاب آدابٍ المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
الأفعال ومتابعها وأنوار السرائر هى التي تشرق على الظواهر فتزينها وتهليها وتبدل 


بالمحاسن مكارهها ومساويها . 


«اومن لم يتخشم قله لم تشع جارس 04080 


وكن. لم يكن عدر مذكاء الابوار الإلهية لم يفض على ,ظاهره جمال الآداب 
لوي : 

ولقد كنت رك ل أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب 
المعيشة لشلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب ١‏ ثم رأيت كل كتاب 
.من ريع العبادات قد أتى على جملة من الآداب فاستشقلت تكريرها واعادتها , » فإن 
طلب الإعادة ة ثقيل والنفوس مجبولة علئ معافاة المعادات ".77 ش ٠‏ 


فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب 'غلى ذكَرَ آداب رول الله يدم "وأخلاقه 
المأثورة عنه بالإسناد » فأسردها د 3 فصا لتتناذ مجلوفة الأسائيد ليجتمع فيه 
جميع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده بمشاهذة ألخلاقه الك يئمة التى شهد آحادها ب 
القطع بأنه أكرم خخلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا » فكيف مبجموعها ثم 
أضيف إلى ذكر أخخلاقه ذكر خلقته 2 تواذكر مسيراتة الى صنيعت بها الأخبار ليكوت 
ذلك معريا عن مكارم الأخلاق والشيم ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام 
الصمم. 

واللة تعالى ولى التوفيق بلوقتتداء بسيد المرسلين فئ الأخلاق: واللأحوال وسائر 
معالم الدين فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة المضطرين ولنذكر فيه أولا : 


م 


(55-05؟) حديث : عن لم يفا فلي يؤل لاله وليه وا طال بجرا ةا 1 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروى الحكيم الترمذدى فى نوادر الأول من كنيف أبى 
هريرة أنه مِيكده رأى رجلا يحبث فى صلاته فقال : لؤخشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 


و ! : 
. الا وم لدي (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 
ا نيان تأديب الله تعالى إياه ميدن بالقرآن . 
ثم بيات جوامع من ممحاسن أنخلاقه م . 
| ثم بيات جملة من آدابه مَييدمْ وأخلاقه . 
ْ ثم بيان كلامه يم وضحكه . 


ا ثم بيان أخلاقه وفكدم وآدابه فى الطعا 

ثم بيان. أخلاقه ميك وآدابه فى ا 
ثم بيان عفوه يلكي مع القدرة . 0 
ثم بيان إغضائه وك عما كان يكر 

ثم بيان سخاوته مركي وججعوده ١‏ ظ 
:ثم بيان شجاعته رودن وبأسه . 
ثم بيان تواضعه وي . 

ثم بيان صورته يك وخلقته 


كم نات عرزا 
© 72 توامع معجزاته وآياته يلدي 


كفف 


فب 


ابسن متديعب وسنارهوز 


ش 8 ا جلي ,يه عماه" 7 - ب 
مالم مهاسن 
و تراييكه 88 ع ب اس لسر ل" 
ش _- 
4 ْ 


050( 21" | 
لق اسهد شا «- نه دسم ليطا ىء رول لقال امروعد! نه .*. جا 


به نوو نتر ار ا 


ربح لهي ست فم كاي الى 


وا ل تيل ٠‏ الله جبطاض 


بع الاداب لهسو كييك 
9 9 او 1 


8. 

الله ىال جر ميل 

اتتبحوت اليا نم أن 000 
| 

اتات كهما ست - 


ع ؟) حيبدى ' 


كان سول الله تت كثير الضراعة والابتهال دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه 
اسن الآداب ومكارم الأحلاق 7 
« فكان يقول ميك فى دعائه : 927 فى 
زيقول مَك : « اللهم جنبنى منكرات الألخاؤق رن ىم 
)١15 ١9‏ حديث :« كان * رسول الله ات يقول 
العراقى * رواه أحمد من حديث اين 
م و 


0-0 عرعر 

2 , لاون بور اي ١‏ : 

كوي انع لين ولإممما وين وح ا 1 
قال مرتخ 


فى دعاته , , 


قار إن ؟ 0 7 بهذا افير 9 الهم فنا 37 اد 
بوك الأممزوج #مائز وروي لت تساي + يور ريق ا 
1 عمل اليسؤم والر د 5 : اعابت بويعو 11 1 
: المحمد لله زوز ا أن حديئ م : 
كن لقي قيب رد ٠‏ كب رفعه بان د 
دروى أبى يعلى والطيرا: ٠‏ ' 
الحمد لله الز حسين - : 


: حستها وجعلتى :من 

8 ©.إذا نظر لغ اخ ]اخ قال ا 
-_" 

8 * اللي .ىل . 

الترمذى وحسنه وال ير 


0 ف » قال الغعراقى رواه 
اس بنك 00 
قال مرتضى : وقطية مالل 578 0 
1 9 زياد ف 
الطبراني فى الكبير اللهم إنى / و 2 


رزى عنه زياد ولمغل الترمذدئى وكذا 

بل من منكرات الكل 
5 : صما | 
مو لزانت الى 1 ل.و 


لاهو اء والادواء 
و1 لدو اع 


ومنكرات الأخلادق 

ماثر من نيحو قتل وزنا,وشرب " 

يغ والانهماك فى الشهوات أبى المستلذات_ و ك2 1 
: : 


/ذذا ١‏ (كتاب آداب ا معيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم ١‏ لدين 


+ 1 


فاستعجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل و دوف 


فأنزل عليه القرآن وأدبه به » فكان خلقه القرآن . 

قال ٠‏ سعد بن فشام ناه : «د< خلت على غائشة فل وعن أبيها فسألتها عن 
أخلاق رسول الله ليلدو فقالت : أما تقرآ القرآن ؟ قلت : بلى غ“قالت : كان خلق 
وله الله يريدم القرآن » (ه.5؟) 5 


« وإنما أدبه القسرآن بمثل قنوله بدا 1 حر اد بعاتيف اي » 


"«الاغرافة 46 0. 


وقحولة 0 2 هد تتا كا تاراقةا. تالكر 4 
حي و و يك .وينم 

5 (تبطتمحيه نكن لاسي 

رك 2 تصركفكراة ك1 عاضر (الشورئى: 4) . 

وقوله 327 02 من 4 (المائدة :03 . 


- عند النفس لانه شغل عن الطاعة يؤدى إلى الاسي والبطر وسكرات د 
وبرص وسل واستسقاء وذات جنب  .‏ 30 
(.1؟) حديث : قال سعد بن هشام ناي : « دخلت على عائشة 6 يلل « فألتها عن أخلاق 
رسول الله ميقم 'فقالت » : أما تقرأ القرآن قلت : بلى قالت : « كان تخلّقه » أى خلق 
رسول الله ديدم « القرآن 6 أى ما دل عليه القرآن من أوامره وثواهيه ووعدة ووعيده إلى 
غير ذلك قال العراقى: رواه مسلم ووهم الحاكم فى قوله أنهما لم يخرجاء .أه. 
قال مرتضى : ورواه كذلك أحمد وأبو داود . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) الضففا 
وقوله : « وإنفاوطتكرا كف ين 4 (التور: 277 . 


0 ص 41 وس عزع. ل 22 01 4و5 35 ل 7 وم . 
ل ا ا 0000 


1 رمه ع ص ثم مر 2 -000 2 
له : « والصسكينل ين الفيظ والماذينعن الئاس ورد مت ]ل :ين و4 (آل عمران : 184). 
ودو و م يس ولعب 7 عن 7 ل اسه : 


دقر : «(لطيزاكو لز لابماط: نجس ابتتطاوية؟ . 
ظ 0 (الحجرات :97 ع 155059 


« ولما كسرت رباعيته وشج يوم أحد فجمعل الدم يسيل على وجهه الكريم وهو 
يمسنح الدم ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ 
فأنزل الله تعالى : ذل لِنَِكك لَه © (العمران: موى » 64:9 , 


(:4؟) حذيك أدبه القرآن بمثل قوله تعالى : ا خذ العفو وم بالعرف وأغرض عَن الْجاهلينَ » وقوله 
تعالى :ف إن يبل والإسسان وإاء ذي رن وينهئ حن اواك و4 وقوله 
تعالى : 8 واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عَم الأمور 4. وقوله تعالى : «ولَمن صَبْرَوَغَفْرَ إن 
ذلك لمن عَرْمِ الأمورٍ 4 وقوله تعالى ؛ طقاعف عَنْهُم اصح إن اللَّهَ يحب الْمُحْسِننَ» وقوله - 
تعالى : « وَلْيعْفُوا وليَصمَحوا ألا تحبون أن يغفر الله لَكُمْ 4 وقوله تعالى : ط ادقع بالتي هي أَحْسَنْ 
ذا الذي بيتك وبينه عداوة كَأنّه ولي حمِيم » وقوله تعالى (وَالْكَاظمِينَ الْغيظ وَالْعَاينَ عن النّاس والله 
يحبا المححسبين» وقوله تعالى : «اجتتبوا كيرا من ال إن بَْض الظنّ لقم ولا مجسُسُوا ولا يقب 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأمثال ذلك وهى كثيرة وفى أدب الإملاء لابن السمعانى 
من حديث ابن مسعود رفعه أدينى ربى فأحسن تأديبى ثم أمسرنى بمكارم الأخلاق فقال 
تعالى : طخْذ الْعَقو وأمر بالعرّف » . . الآية وأخرج القشيرى نحوه فى التحبير . 
(1400) حديث : « كسرت رباعيته كه » وهو على وزن ثمانية السن التى بين الثنيية والئاب 
ش والجمع رباعيات بالتخفيف أيضا «'يوم أحد وشج؟» وجهه « فجعل الدم يسسيل على وجهه 
وهو يمسحه» ولفظ أنس وجعل يمسح وجهه « ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم- 


3 (كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
ظ تأدييا له على ذلك . 


وأمثال هذه التبأديبات فى إلقرآن لا تحصر ١‏ وهو ميم المقصود الأول بالتأديب 


والتهذيب » ثم منه يشرق النور على كافة الخلق » فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به . 
ولذلك قال وم : «نعشت لأتهم مكارم الأخلدق» 014:8 0 


9 بالدم وهو يدعرهم إلى ريهم ؟ فانزل الله تعالى : « ليس لك من الأمْر شيء أو يدوب عَليِهم أو 
يعذبهم فَإنّهِمْ ظالمون 4 » . قال العراقى : ” الحديث فى نزول قوله تعالى . «ليس لك من الأمرٍ 
شي © 'رواه ملم من حديث أنس وذكره اليخارى تعليقا .اه. ظ 
قال مرتضى: وكذلك رفأه ابن اسحاق فى سيرته من طريق حميد عن أنس ورواء أحمد 
٠ '‏ -والترمذئى والتستائئ.من طرق عن حميد به ؤعند ابن عائذ من طريق الأوراعى قال : بلغنا أن 


الأرض لنزل عليهم العذاب من السماءٍ ثم قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون وفى 
المواهب اللدنية جرح وجهه عبد الله بن قميئئة وعتبة بنْ أن وقاص أخو سعد وهو الذى 
كسر رباعيته وروى أبن هشام من حديث أبى سعيد الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص هو الذى 
كسر رباعيته اليمني السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه في 
جبهته وأن ابن قميئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من اللغفر فى وجنته وفى رواية وهشموا 
البيضة على رأسه وعند الطبرانى من حديث أبى أمامة قال : رمى عبد الله بن قميئة رسول 
الله وم فشج وجهه وكسر رباعيته فقال.: خذها وأنا ابن قميئة فقال مون وهو يمسخ 
الدم عن وجهه : أقمأك الله فسلط. الله عليه تبس جبل فلم يزل يقطمه حتى قطعه قطعة 
قطعة وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال ': ضرب وجه النبى موي يومثدذ 

: بالسيف سيعين ضربة وقاه الله تعالى شرها كلها قال فى فتح البارى وهذا مرسل قوى 
ويختمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة .“ ش 


(0) حديث : قال تت : « بعثت لاتمم مكارم الأخلاق 4 قال العراقى : رواه أحمد والحاكم 


. الصحبة حديث رقم 115١‏ ص 1044 :اه. 


قال مرتضى : رواه مالك فى الموطا بلاغمًا عن النبى لمكم بلفظ إنما بعنت وقال 

ابن عبد الير : هو متصل من وجؤه صحاح عن أبى هريرة مرفوعا منها ما أخرجه أحمد في 

مسنده واخرائطى فى أول مكارم الأخلاق من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم 

عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا بلفظٍ صالح الاخلاق ورجاله رججال الصحيح 

وللطبزاتى فى الاوسط بسند ضعيف عن جابر مرفوعا بلقظ إن الله بعثنى بتسمام مكارم 
الأخلاق وكمال محاسن الافعال . 


الى .مركم لما. جرج يوم أحد أخمذ شيئا فجعل ينشف دمه وقال:١:‏ لو وقع منه شىء على . 


١ 
إٍ‎ 
1 


2 لابين قوع كاد شد غاو ا لين 


إحياء غلوم الدين للإمام الغزالق مومنوعة إشلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقندٍ جتمع فيه الإمام الغزالق:أمورالإسلام علئ أرتعة كتب العبتادآت : والمنعاملات , 
والمهلكات" والتجتّات افأجاد وأفاد : 
وقد أورد الإسَامْ الغزالى آلاف الأإحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
مخدوفة الأسانيد ؛ 
وقد غندى التحافظ الحرافقى بعخزيج بعض الأحاديتك وتعقب مصدرها » ثم جاء السيك 
محمد الزبييدى الشهير يمرتصى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لعايجدة:لها الحافظ العراقى أصللا فذكرانها أصولا تقؤيها وتنقلها من الضَعف إلى القرة وذلك 
بالرجوع إلئ أمهات كتب الحفاظ . 
ولقد قا شيخ المحدثين فى عضرة فضيلة الشيخ محمد اللحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسِيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعههما فى كتاب واخد وهواحد ١‏ 
أعماله الجليلة المتغددة كترتيب مسد الإمام أخمد بن حنبل» وذخائر.المواريث فئ الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسئ .. . وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
اتفق جمهؤر العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
يها أمراً غامًًا ولاتصطدم بعقيدة ولا ناصل من الأصؤل ولا تحل حراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار:الحديث الخسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متحابعة . 
والله ولى التوفيق. 


هانى غريب 


ينكس هه ب 4 
7 1 ا 8 4 
تج ادن إخياءءغ وا اي 
اتج الوتسيي ص 
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067 ْ 
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إحياء علوم الدين (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ش الذكذا ' 


ثم رغب! ؛ الخلق فى ممحاسن الأخلاق بما أوردناه فى كتاب رياضة البفين وتقليب 


: الأشلاق خلا تعبيله ؛ 


ثم لما أكمل الله تعالئ خلقه أثنى عليه فقال تعالى «نتتتيير ) 
ش (القلم:4) + 
فسبحانه:ما أعظم شأنه وأئم استباته ثم انظر إلى عميم لطفه وحظيم فضله كيف 
مر ص نار يل كر د اماد رو تعد (وتنق 
عر 6 ذسمة» . 


ثم بين يسول الله لله مت لشخاق : اله يحب مكارم الاختلاق يفخي 
37 الها 1" | 


9 
بصيو 


قال على فاق : لأاهما ليل مسد همه اموه للم فى نسية قلا جر نه 
للخير أهلاً فلو كان لإ يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان يتبغى له أن يسارع إلى ش 
مكارم الأخلاق : فإنها ما تدل على سبيل النجاة فقال له رجل : : أسمعته من رسول الله 


جه ؟ فقال: نعم وما خو خير منه ه' ها أنى بسبسايا على وققت جارية فى السبى ققالت: ش 


يا مجمد إن رأيت أن تخلى عنى ولا تشمت بى أحياء العرب فإنى بنت سيد قومى وإن . 
أبى كان يخمئ.الذمار ويفك العانى وي ليم الجائع ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يره . 


طالب حاجة قط ء أنا ابئة حاتم الطائى . فقال .يلم : يا جارية هذه صفة المؤمنون حقاء 


(4.9؟) حصديث : قال رسول الله موكُم : « إن الله يحب معالى الأتخلاق »© وفى لظ مكارم 
٠‏ الأخلاق «ويبغض سفسافهاه وفى لفظ ويكره وفى آخمر أن الله يحب فعالى الأمور 
1 وأشرافهاء قال العراقى : رواه البيهقى من حديث سهل بن سعد متصلة ومن رواية طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز مرسلا ورجالهما ثقات .اه. 3202 ْ 
قال مرتضى : ولفظ معالى الأخلاق رواه الطبرائى فى الكبير باللفظ الأخير من حديث 
الحسين بن على بن أبى طالب وفيه خخالد بن الياس ضعيف . 


014 (كتا بآداب ا معيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


بزعا حانة ييه سكام الاخلاقبا» مان 
الأخلاق ؟ قتمال : والذى نم بيده لا يدخل الجنة إلا < : ال 4120 : 


1 ر 10 رلبكا الرخل شيل بوييته البو السام أى 
ل انار لانت عقانا لقد كان يتبغى اله أن 
يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها ديل علك مطل النجساة فق الله رإجرية:ة أشمعكته من 
ل دي م 
اند بك عاله اراح عون زان المت : يآ محم إن زأيت أن تخلى 

عن ولا تقمت بى السباء زمرب ذإنى بنك سيد قوم إن أبى كال ممتي كر 2 

العانى » أى الآسير « ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم: يرد كلخ حاجة قط 

أنا ابنة حاتم الطائي فقال » يه ال ايه أل حقا لو كان ابوك مسلما 
لتر حمنا عليه أى الأنة اماك فى الجاهليه قبل البعفة «خلوا عنها» أى لأنها كانت مربوطة 

بحبل خوفا من الفرار وفإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق» 

فاطلقوها فاسلمت وكان ذلك سْبتِ إسلام أخيها عدى وعند ابن سعد أن الذى كان سباها 

خالد بن الوليد دقام أبو,برذة.من نيان فقال يا رسول الله : 2« الله ييحت مكارم الأخلاق 
فقال : والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق » قال العراقى : الحديث وفيه 
لك ول لا لت او اع ا الى 

عنوا اقدييةاء رواة التزملى الحكيم فى نوادر: الأصول بإسناد فيه ضعفةه .اه. 

قالخ مرتقئ]ك روي القصة بطولها وفيها |الحديث المذكور الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
قال الحافظ فى الإصابة اران مالا يعرف وقال محمد بن إسحاق فى المغازى أصابت 
سا وطاق مله تمر شال لل قا فلت 

فكرا حصضيرة ياب المسجل اقمررةها ول الله ميلم فقامت إليه وكانت امرأة جزلة فقالت : 

يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فقال : ومن وافدك قالت : عدى بن حاتم قال : 

ا لوا ا وار ا نالك فاسان إلى رجل يان مضه الافرمن 

ب نلك غرف لوال رغات الوافل بفامتن على »من الله. جليك قال : 

زد فعلت فب تعجلى نبي تبدى رثقة يلنك بلادك,فاذنيني فسالت عن الرجل الذى أشار إلى 

ع للك رينم عا م بلي ناتيت زصول الله 2ه يقلت : فلم أرمط 

من قومى قالت : فكسانى رسول الله مليكة وحملنى وأعطانى نفقة فخرجت حتى قدمت 

على احى فقال :اها ترين هذا الراجل قلت آزى أن تليق بله. قال الحافظ فى الإضابة قا 

ابن الاثير كذا رواة يونس ولم يسم سفانة وسماها غيره ورواه عبد العزيز بن أبى ا 


وزاد وكانك أسلحت ٠‏ إسلامها أت اه ألو أذ : 2 2 
00 وأخرجه أبو نعيم من طريقه وأخخرم الطبرا: 
وسماها . ّ فضتها الطبرانى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) اي 

وعن معاذ بن جبل فلقه عن النبى ايم قال : : 3 إن الله حف الإسلام بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعنمال » ومن-.ذلك -حسن المعاشرة وكر م الصنيعة ولين العانب 
وبذل المعروف واطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم برا كان.أو فناجرا. 
وتشييع جنازة الممنلم وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافر! وتوقير ذى الشيبة 
المسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعسفو والإصلاح بين الناس وزالجنود والكرم 
والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعقو عن الئاس واجتئاب ما حرمة الإسلام 

من اللهى والباطل والغتاء والمعازف كلها وكل ذى وتر وكل ذى دخل والغيبة والكذب 

والبخل والشضح والجفاء والمكر والنديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام 
وَسَوءَ الخلق والتكبز والفخر والاجثيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقدٍ 
والحسد والطيرة والبغىّ والعدوان والظلم » اللدلك 00 


ش قال أنس زلقه : « فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقذ دعانا إليها وأمرنا بها ولم : 
| يدج غشا أو قال عيبا آو قال شينا إلا حسذرنا ونهانا عته » ويكفى من ذلك كله هذه الآية 1 


ْ ا 6 ا 1 الآية (التحل: 2 03430 ري 


(21) حديث :“عن ضعاذ بن جخبل 55 عن النبى 5-5 قال : ه حف الإمسلام 5-7 الأخلاق : 
:ومخاسن الأعمال ومن ذلك سس المعاشرة” مع التاس وكرم الصنيعة ولين الجائب وبذل 
المعروف وإطعام الطعام وافشاء السلام وعيادة المريضص المسلم يرا كان أو فاجرا وتشييع جتارة 

” المسلم وحسن الجحوار لمن جاورت مسلما كان أو.كافرا وتوقير ذى الشيبة المسلم وإجابة الطعام 
.. والدعباء عليه والعفو عسمن اجترأ عليه والإصصلاح بين الناس والتود والكرم والسماحة 
والايتداء يالسلام وكظم الغفيظ و العفو عن الناس واجتناب ما حرمه : الوسلام من اللهو 
والباطل والغناء والمعازف © وفى يعض الذبخ واذهب الإسلام اللهو والباطل والغئاء وا معارف 
كلها وكل ذى وتر وكل ذى دخل وهما بغفتح فسكون التاء وكسر دال دحل لبنى تميم وفتدحها 
20 لأمل المسجاز وفيه حلاف أوردته فى شر حى على القاموسن . : والغيبة والكذب .والبخل والشح 
واللتفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخسلق والتكبر 
والفضر والاجتيال والاستطالة والمدح والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة ة والبعى 
والدوان والظلم قال العراقى : الحديث بطوله ثم أقف له على ل ويغنى عنه حديث 

معاذ رقم 74184 ص 7157 الآتى بعده. اف. 


0 حديث : قال أئس بن مالك فلقه. : « لم يدع موككم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها- 


ل خ-) 


1 


11 (كتا بآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
وصدق الحديث والوقاء بالعهد و أداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين 
الكلام وبذل السلام وخسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه فى القرآن وحب 
الآخرة وا جزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسنب حكيما أو تكذب صادقا أو 


| 


تطيع آثما أو تعصئ إماما عادلا أو تند أرضا وأوصيكاباتقاء الله.عتد كل حجن وشجر 


31 1 م .- +5721 
ومدر وأن تحدث لكل ذنب توية السر بالسر والعلانية بالعلانية » - 1 


عي اا 1ك ا عا طناك . عييا ولا شينا إلا حذرناه ونهانا عنه ويكفى. من ذلك كله 


هذه الآية « إِنَ الله يأمُرُ بالْعَدْل والإحسان » ... الآية قال العراقى : لم أقف له على إسناد 


وهو صحيح من حيث الواقع .اه. 

ل ل من ساق المدنف أن الحديث التتدم هى من رواية أنسن 
عن معاذ فتأمل وأخرج ابن النجار فى تاريخه من طريق الحارث العطلى عن أبيه قال : مر 
عل ابن أب طالب فإفته بقوم يتحدثون فقال : فيم أنتم ؟ قالوا : نتذاكر المروءة» فقال : أو ما 
كفاكم الله عز وجل زرك فى كجابه إذ يقول : « إن الله يَأمْر بالعَدلِ والإحسان 4 فالعدل 
الانصاف والإحسان التفضل فما بقى بعد هذا وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة 
قال: لبس فد علق حسد كان قل الجاهلية يتلود ب دوت ريجتارته ارام الله ارم 
وليس من خلق سيىء عادر ب ونه ينهم إلا نهى الله عله ارزع زنه ينعن سعاستجياالاجلاق 


(7551) حديث: قال معاذ بن جبل فاثه : أوصانى رسول الله يلم فقال : « يا معاذ أوصيك باتقاء 
الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين 
الكلام وبذل النسلام وحسن العمل وقضر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه فى القسرآن وحب 
الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع 
آثما أو تعضى إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر 
وإن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلائية » قال العراقى : رواه أبو نعيم في 
لله زيم ف !زرجك الأفداتقدم في 'آذاب الصحة'حديكة'رقم 1914 ص:1715 . اه 

ل معو ١‏ نال ار بع فى الثلية “جدثا تيد الله ين محمد بن جعفن حدثنا أبو 
بكر بن أبى عاصم :حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا إبراهيم بن عيسينئة عن اسماعيل بن رافع 
ف لابن قال عن رجل من أهْل الشام عن مسعاذ بن جبل قال ؛ قال وسول:اللهي 


/ 


إحياء علوم الدين . (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . 0 لالفة 


جارد جار جر 
2 : يا معاذ انطلق وارحل راحلتك ثم نتنى أبسعثك إلى اليمن فانطلقت فرحلت 


كن وص وام امتدمات ا ا فأخذ بيسدى ثم مضى 
معى فقال : يا مغاذ إنى أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووقاء العهد وأداء الأمانة وترك 
الخيانة ورحهم اليتيم وحفظ الجار وكظم الغفيظ وخفض الجناح ويذل السلام ونين الكلام , 
ولزوم الإيمان والتفقه فى القرآن وححب الآخرة والجزع من الحساب وقصر قصر الأمل وحسن 
العمل وأنهاك أن تشد تشتم مسلما أو تكذب صادقا أو تضدق كاذيا أو تعصي إماما عادلا يا معاذ 
اذكر لله عند كل سج وشجر واحدث مع كل دنب توبة ة السر بالمسر والععلانية بالعلانية 
رواه أبن عمر نحوه أخخبرتاه الحسن بن منصور الحصى فى كتابه حدثنا الحسسن بن معروف 
خدثنا محمد بن اشماعيل بن عياش حدثنا أبى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
قال : لا أراد النبى مم أن يبعث معاد إلى اليمن ركب معاذ ورسول الله ميم يعشى 
إلى جانبه يوصيه فقال : يا معاد أوصيك وصية الاخ الشفيق أوصيك بتقوى اثله وذكر نجوه 
وزاد وغد المريض وأسرع فى حوائج الأرامل 7 وجالس الفقنراء والمساكين وانصف 
بك 00 لائم . 


ري سمه اه ا 1 0 
ليس بشىء وقال النسائى والدارقطنى. : متروك وقال ابن ححيان : 0 5 


قال مرتضى: والذى ساقه أبو نعيم ليس فيه ركن ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 3-5 


بيان جملة من محاسن أخلاقه يدم التى جمعها بعض الغلماء 
اد والتقطها من الأخيار 2 ض 


فقال : « كان ليدم اخلم الزاين ل 


(414؟) حديث : كان لتم يدم :حلم الناس »© قال العراقى ا اح فى عاب انتريد 
الله ميم من.رواية عبد الرحسمن بن أبزى كان رسول الله ميتي من ألحلم الناش.. 
الطييك دهز عرمل وورئ ابن عات ولان جسن رن ديت اع اقلا وملام فى فلنة 
. .إسلام زيد بن مسعنة من أحبار اليسهود وقول زيد لعمر بن الخنطاب يا عمر : كل علامات 
ا ارا م نين لم أخبرهما منه يسبق 
حلمه جهله ولأ تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فقد ا ختيرتهما . . الحديث. اه : 


قال فتوتفن : روى هذه القصة أيضا الطبرانى والحاكم وَاية سباق والييهقى وأبو الشيخ 
فى الاخلاق كلهم من الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسفه بن عبد الله بن سلام 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام قال : قال زيد بْن سعنة ما من علامات النبوة شىء 
إلا وقد عرفته فى وجه محمد حين نظرت إليه إلا خعصلتين يسيبق حلمه جهله ولا يزيده شدة 
الجهل عليه إلا خلما فكنت أتنطف' له لأن أخالطه 'فاعرف حلمه وجهله فابتعت منه تمرا إلى 
أجل فأعطيته الثمنَ.فلما | كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع ثوبه 
ونظرت إليه بوجنه"غليظ ثم قلت له : ألا تقضينتى يا محمد حقى فوالله إنكم يا بنى 
عبذ المطسلب مطل فقال عمر : آى عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع قوالله ولا ما 
0 فوته لضربت بسيفى, راسك ورسول الله ينظر إلي. عمسر فى سكون وتودة وتسم ثم 

: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرنى بحسن الاداء وتأمره بحسن 

ا وام يد ا حي وس ور ا 1 : يا 
1 ا ا 0 حين نظرت إليه إلا 
ثنتين لم أصبرهمطا فذكرهما ثم و قال : أشهدك أنى قد رضيت بائله ريا وبالإسلام ديئا 
0 الإسناد مؤثقون وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ومداره على محمد بن. 
السرى اللو لاعن الولينة ديق لبن مين ولت أب ساف وقان لان عاض : سعطيد كد 
الغلط- قال الحافظ فى الإصابة : وقد وجدت لقصته شاهد) من وجه آخر لكن لم يسم فيه .. 

. قال ابن سغد ؛: حدثنا يزيد حجدثئا جرير بن حازم حدثنى من سمع الزهرى يحدث أن يهوديا 
قال': فما كان بقّى من نعت مبحمد فى التوراة إلا رأيتنه إلا الحلم. فذكر القصة وقاله- 


2-2001 (كتابآدابالعيشةواخلاقالنبوة_ 2< احياءعلومالدين | 


#وأعف الناس لم تمس هده قط يد امراة لامملك م 


ذانت 5 5 م مثه) 41 , 


2 الواسطى لا سثل لأى شىء كان رسول الله ملم أحلم الخلق قال : لانه خلق ووه أولا 
فوقع له صحة التمكين والاستقرار . رق ار -0 : 
(1416) حديث ٠.‏ كان » مو « أشجع الناس » قال العراقى : ا 00 00 
قال مرتضى : ولفظهما كان يكم أحسن الناس واشجع الناس وأجؤد الثاش والاقتصار ' 
على هذه الثلاثة من جوامع الكلم فإنها أمهات الأخلاق إذ لا يخلو كل إنسان من ثلاثة قوى 
الخضنبية وكمالها الشجاعة والشهوية وكمالها الجود والعقلية وكمالها النطق بالحكمة . 


(0) حديث : «كان» ات « أعدل الناس : قال العراقى : رواه الترمنى فى الشمائل من 
حديث على + بن أبى طالب فى الحديث الطويل فى صفته يي 0 
يجاوره ارق قت بت يت فصار لهم أبا اطوا وري 506 


40) حديث : « كان ؛ وينم 1 

يمتنع بها عن غلبة الشهوة ولذلك قال : 9 لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة 

نكاحها و ا اي : روأه الشيخان من حديث عائشة ما مست 
يد رسول الله موك يد امرأة إلا امرأة يملكها .اه. 


/ 


قال مرتضى : :لقره اماي ع سود بن قله كن عبد الررق كن تسرف 
الزهرى عن غائشة وأخخرجه الترمذى عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ قال مسعمر 
فأخبرنى ابن طاوس عن أببه قال : ما مست يد رسول الله. ميم يد:امرأة إلا امرأة يملكها 
وأخرجه البسخارى تعليقا ومسلم والنسائى وابن ماجه من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى 
وفيه قالت عائشة : لااوالله ما مست يد رسول الله مو بد امرأة قط غير أنه ييسايعهن 
بالكلام قالت عائشة نما انيل رول الله 886 على التشاء قط إلا جا تر الله عر وجل 
وما مست كف رسول الله ميم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد 
م اللي او ل ا 0 


إحياء علوم الدين : (كتابآداب العيشة وأخلاقالنبوة) ٠0‏ 4 
«وكان ليدم أسخى الناس» 6418© , 


« لاايبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شىء ولم يجد: من يعطيه وفجأه الليل 
لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه » (251415 . 


2 لا يأخذ مما أناه الله إلا قوت حامه فقط من أيسر. ما يبحد من العمر والشعير ويضع 
سائر ذلك فى سبيل الله » ٠١‏ ل" 


5 5 رسبول الله َيه “بيده امرأة قظ إلا أن يأنخذ عليها نإذا أعذ عليها فأعطته قال. ل اذهبى فقد 
بايعتك . 


(141) حديث : 0 كان ويم أستخى الناس 4 أى أكثرهم سنْخاء »' قال الغزاقى : : زواه الطبرانى في 

| الأوسظط من حديث أنس فضلت على اناس بأربع بالسخاء :"والشجاعة .... الحديث 

1 زرجاله تقات وقالضاحت اكزان إن مك وق المحيدين من حديكة كان رنيو الله 

| دم أجود النان واتفقا عليه من حديث ابن عباس وقد تقدم فى كتاب الزكاة حديث رقم 
لطب نكا .أهف. 


قال مرتضى : اذيك انين للدم قريبا وفى حديث آخخز ستده شمعيف آنا أجود بنى آدمر ١‏ 


(141) حديث : « كان » ميم < إلايبيت عنذه دينار ولا درهم غط وإن فضل » أى بقى شىم ' 
لولم يجد من د يعطيه وفجأه الليل » أى أتاه فجأة « لم يأو إلى منزله حتى يبر منه إلى من 
يحتاج إليه 0 قال العسراقى ::زوآاه أبو داود من حديث .يلال فى حديث طويل فيه أهدى 
. صاخب فدك لرسول الله ميم أربع. ركائب عليهن كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووقاء 
دينه ورسول الله سردم فاعد فئ: المسجد ونحله وفيه قال. : فضل شىء قلث : .نعم ديئاران 
قال : أنظر أن :تريحنى منهما فلسث بداخل علنى أحد من أهلى حتى تريحنى منهما فلم يأتنا 

١‏ أحد فبات فى المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثانى حتى إذا كان فى آخخر النهار 

جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة دعانى فقال : ما فعل 
الذى قبلك » قلت : قد أراحك الله منه فكبر وحمد الله شفقة من أن يدركه الموت وعنده 
ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه .... الحديث وللبخارى من حديث عقبة بن الحارث ١‏ 
ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا فكرهت أن يمسى ويبيت عندنا فأمرث بقسمته ولأبى عبيد فى 

غريبه من حديث الحسن بن محمد مرسلا كان لا يقبل مالا عندة ولا يبيته .اه. ‏ ' 
(5470؟) حديث : « كان »2 مركم < لا يأخذ مما آناه الله إلا قورت عامه فقط من أيسر مسا يجد من 
ّْ التمر والشعير ويضع سائر ذلك فى سبيل الله 6 قال العراقي : الما و ون 
ل ل ا الزكاة حديث رقم 44" ص 160ل . / - 


لد 2-0220 (كقابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«لا يسئل شيئا إلا أعطاه» (14751؟2 . 


ثم ”م يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى.إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم 
يأنه شىئع» 2459© , 5 ْ 


2 قال مرتضى : ولا تعارض بينه وبين ما روى عنه أنه ميدن كان لاا'.يدخر .قوت غد رواه 
أبو داود والترمذى فإن معناه لنفسه وأما لعياله ققد كان يدخر لهم قوت سنة على أنه 
ذلك كان توب أفسياء يتوج منها نبا ادخر لهم فلا تاق ين ادليه ومقى لزن الطويل 

عليه ويس عند خىء 0و3 7م 


)747١(‏ حديث : « كان ١‏ يلتم هلا يسثل شيئا إلا أعطاه » قال العراقى : رواه الطيسالسى 
والدارمى من جديث سهل بن سعد وللبخارى من حديثه فى الرجل الذى سأله الشملة 


فقيل له : سألته أياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا . .. الحديث ولمسلم من حديث 
أنس نا ستل على الإسلم شين إلا أعطاء وف الصحيسحين من حديث جابر مسا سل 
شيعا قط فقال : لا . 


قال مرتضى : ووقاة الحاكم من حديث أنس بلفظ لا يسثل شيئا إلا أعطاه أو سكت ولله 
در القائل حيث يقول يمدحه موك : 

أمافاللاقطإلافى تشهده لولا الاتشهد كانت لاؤه نعم 

وروى أحمد من حديث ابن أسيد الساعدى كان لا يمنع شيئا يمسأله وكان ميم يؤثر 
على نفسه وأولاده فيعطى عطاء تعجز عنه الملوك كلما سيأتى للمصنف تفصيله ومن ذلك مما 
لم يذكره جاءته امرأة يوم حنين أنشدته شعرا تذكره أيام رضاعه فى هوازن فرد عليهم ما 
قيمته خمسمائه آلف ألف: قال ابن دحية وهذا نهاية الجود الذى لم يسمع بمثله . 

(477؟) حديث . « أنه 6 يدم « كان يوثر مما ادخر لغياله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام » قال 

0 امج ع امجيس ا ل 0 
ا اطاط تال زدرعه عرهونة :طق 
. يهودى بثلاثين وفى رواية البيهقى : بثلاثين صاعا من شعير.اه. 
١‏ قال مرتضى : هذا اليهودى هو أبو الشحم والجمع بين الروايتين أنه أخخذ منه أولا عشرين 
ثم عشرة ثم رهنه إياها على الجميع فحن روي العشرين لم يخفظ العشرة الأخرى ومن روى 
الثلاثين حفظها على أن روايتها أصح وأشهر فكانت أولى بالاعتبار . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0 
وكان مم يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فى مهنة أهله» 2439 , 


«وكان 0 بذ الناس حياء لا" يب - يثبت. بصره فى وجه أحد 0351450 


«ويجيب دعوة العبد والجر» (5155) :. 


47 حديث :1 كان 99م يخصلف التعل »"لى يصلحها يشرقيع وخرر 5 ويبرقع الوب © فى ش 
يضع ا ؤهى منه رقعة أخرى يخيطها به « ويخدم في مهنة أهله » المهنة بالكسر وأنكرها 
. الأصمعى وقال ٠‏ : الكلام بالفتح ويقال : هو فى مهنة أهله أى فى خدمتهم وخترج فى ثياب 
مهنته أى فى ثياب. خدمته التى يلبسها فى أشغاله ؤتصرفاته قال العراقى : رواه أجمد من 
| حي م كان عق اله ريحي لرية ورصل فى ينه كتنا يفيل حك فى يه 
١‏ ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو الشيخ بلفظ : : ويرقع, الثوث وللبخاري من حديث عائقة : 

كان يكون فى مهنة أهله .اه. 


قال مرتضى . ا 1ن أى يلقِط ما فيه من القمل 
ونحوه وظاهر ذلك أن نحو القمل كان يؤذى بدنه الشريف إلا أن يقال : لا يلزم من التفلية 
وجوده بالفعل ونقل ابن سنبع أنه لم يكن القمل.يؤذيه تعظيما له وروى أبو نعيم فى الحلية 
اواحطيت ادي ك0 يحل ثريا وريعلي جاه ريخل سه 


00 حديث : « أنه 6 0-1 2 كان يقطع اللحم ؛. معهن قال العراقى ا أخمد. من حديث 
عائشة ارسل.إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ة ليلا فأمسكت وقطع رسول الله ميقم أو قالث : 
فأمسك رسول الله ردم وقطعت وفئ الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى 
أثناء بحديث وأيم الله ما من الثلاثين وماثة إلا حز له رسول الله مركم من سواد بطنها .اه. 


(476؟) حديث  :‏ كان » مهنم « من أشد الناس حياء لا يثبت بصره فى وجه أخد » قال العراقى: 
روا الشيسخان من حديث إبى سعسيد الخدرى قال : كان رسول الله مو أشد حسياء من 
العدراءنق برها . أهب: : 


"١ قال مرتفئ : ورواه كذلك املق ف الشماكلاو وقد جمع له يم ري والكتسب‎ ١ 
النى هو مناط التكليف فكان فى الغريزى أشد حياء من البكر فى خدرها ومن ذلك ما روى‎ 0 
/ 0 . أنه كان من حيائه لا“يث, يثبت بصره فى وجه أحد‎ 


(747) حديث : كان يم يجيب دعرة العبد و لحر » قال العراقى : رواه الترمذى وابن ماجه 
والحاكم من حديث أنس كان يجيب دعوة المملوك قال الحاكم : صحيح الإسئاد » قسال- 


0 (كتابآدابالمعيشةوأخلاقالتبوة) متك 01 
« ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافوع عليها » 2457 . ا ظ 


3 « ويأكلها ولا يأكل الصدقة » (1454©) : 


ففحة حديث + 


« ولا يستكي ر عن إجابة الأمة والمسكين » 4530© , 2١0‏ 1 


العراقى م بل ضعيف وللدارقطئى فى غرائب مالك وضعفه والخطيب فى أسماء من روىقى 
عن مالك من حديث أبى هريرة : كان يجيب دعوة العبد إلى أى طعام دعى وبقول : لو 


..“دعيت إلى كراع لأجبت وهذا بعمومه دال على إجابة ذعوة الحر وهذه القبطعة الأخيرة عنر 


البخارى من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى حديث رقم 1" ص 17١7‏ وروي ابن سعد من 
رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة : كان لا يدعوه أحمر ولا أسود مسن. الناس. إلا الجاير 

.... اللحديث وهو مرسل .اه. 1 : : 
« كان » ميلم « يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليه" قال 
العرافى : رواه البخارى من حديث عائشة قالت : كان رسول الله 08# يقبل الهديم 


ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللبن وفخذ الأرنب ففى الصحيحين من حديث أم الفضل أنها 


أرسلت بقدح لبن إلى النبئ ميم وهر واقف بعرفة فشربه ولأحمد من حديث عائشة 
أهذدت أم سلمة لرسول الله . ممم لبنا .... الحديث وفى الصحيحين من حديث أنس أن 
أبا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها إلى رسول الله مركم ققيله.اه.. 00 

قال مرتضى : والذى رواه البخارى من جهة قبول الهدية والإثابة عليها رواه كذلك أحمر 
وأبو داود والترمذى فى السان وفى الشمائل . 


(47؟) حديث : ١‏ كان ؛2 موك يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » قال العراقى : متفق عليه من 


جديث أبى هريرة وقد تقدم . أه. | 
قال مسرتضى : ورواه أحمد والطبرانى من حديث سلمان ورواه أبن سعد من حديث 


٠. عائشة‎ 


(9؟74) حديك : « كان ؛ ميم « لا يستكبر أن يمشى مع المسكين ؛ وفى بعض النسخ لا يستكبر عن ٠‏ 


إجابة الأمة والمسكين 'وقال العراقى : رواه النسائى والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
بسند صحيح وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة دليث رقم 163 ص ١7١8‏ ورواه 
الحاكم أيضا من أحديث أبى سعيد الخدرى وقال : صحيح على شرط الشيخين .اه. 


قال مرتضى : ولفظ النسائى كان لا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين وبهذا يظهر أن ٠‏ 


الذى فى سياق المصنف من ذكر الامة تحريف من النساخ والصواب الأرملة ثم وجدت فى را ١‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) : بدن 


« ويغضب لربه ولا يغضب لنفسه 545776 . 
« وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه) 451 . 


| « عرض عليه الانتصار بامشسركين على المشركين وهى فى قلة وحاجمَة إلى إنسان 
بيرت اوعد اراد تيربك : أنا لا انتصر بمشرك » ( 559 


البخارى زه كانت الأمة لاس بيده تت قتطلق به حيث شامت وعند أحمد قتطاق به فى 
ا وعنده أنضا كانثت الؤليدة من ولائد أهل. النية الى ساخطا: يذ رسو الله كم 
فما ينزخ :يده من هدها حتى تذهب حيث شاءت .٠‏ 1 


(:14) حديث : ؛ كان » وتم ؛ يغضب لريه » عمز وجل 8 ولا يغضب لنفسه ؛ قال السراقى : 
رواه الترمذى فى الشمائل من حديث هتد بن أنى هالة وفيه وكان لا تغضبه الدتيا'وما كان 
ل ان ا سنا ين 
وفيه من لم ينسم أهش_.: 1 

قال مرتضى : ومعناه لا تغضيه العوارض المتعلقة بها الناشعة عن غلبة الهوى والنفس . 
واستيلاء الشيطان على القلب بتزيين زنخارفها الزائلة الفانية عنده حتى يؤثرها على الكمالات 
ا لت اال ا 
:لغضبه أى لم يقاومه شىء لأنه إنما يغضب (للحق وهو لا قدرة. للباطل على مقاومته وقوله : 
لا ينتصر لها أى لأنه ليس فيه حظ من حظوظهها وشهواتها وإما تمخضت حظوظه وأفراضه ' 
رياه لله لوو فانم به ممتئل لما أمره به فيها . 


(41؟) حديث: : كد 6 يذ الت وإن عاد ذلك ل أصحابه» 3 


البخارى فى قصة الحديية وذكوها فى الشروط مطولة كنا وجد بخط المحافظ إن حجر فى 
طرة كتاب شيخه ٠.‏ 


(4451) حديث :2 عرف عليه » يوك ٠‏ الانتصار بالمشركين على المشركين وهو فى قلة وحاجة. 
إلى إنسان واحد يزيده فى'عدد من معه فأبى وقال : أنا لا استنصر بمشرك © وفى نسخة إنا 
لا ننتصر.بالمشركين أو فال بمشرك قال العراقى : رواه مسلم من حديث غائشة خرج رسول 
الله 866 ثبل بثر فلما كات يحرة الوترة أدركة ‏ رجل تدكا يلاكر منه جترأة ونجاقة قرح به 
' أصحاب رسول الله درم حين رأوه فلما أدركه قال : جثت لانفعغك وأصيب معك قال 
له: أتؤمن بالله ورسوله قال : لاا ء قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ..... الحديث .اه.- 


كنف أ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلاً بين اليهنود فلم يحف عليهم ولازاده ' 
على مر الحق بل وداه بمائة ناقة وإن بأصحابه حاجة إلى بعير واحد يتقوون به» 54779 , 


«وكان يعصب الجر على بطنه مرة من الجوع» 9 


- قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ. إنا لا نستعين بمشرك ورواه 
أحمد أيضا والبخارى فى التاريخ من حديث خصبيب بن سياف بلفظ إنا لا نستعين بالمشركين 
. على المشركين وروى البيهقى من حديث أبى حميد الساعدى قال : خرج رسول الله مَيدم 
يوم أحذ حتى جاوز ثنية الوداع إذا كتيبة خعشناء قال من هؤلاء قال عيد الله بن أبى فى ٠‏ 
ستماثة من مواليه بنى قينقاع قال وقد أسلموا قالوا : لا قال : فليرجعوا إنا لا نستعين 
بالمشركين. على المشركين ٠‏ . 


(14775) جديث : 0 وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف » أى لم يجر . 
| «عليهم؛ ولا زاد علئ مر الحق أى لم يتجاور عن الحق الذى هو مر « فوداه » أى القتيل من 
عنده ١‏ بائة ناقة وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به» قال العراقى : متفق عليه 
من حديث سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج والرجل الذى وجد مقتولا هو عبد الله بن 
سهل الاتصارى.اه. ‏ 1 ش 


(474؟) حديث : « كان © مَييككُمْ : يعصب الحجر على بطنه من الجوع » قال العراقى : متفق عليه ' 
من حديث جابر ففنى قصة حفر الخندق وفيه فإذا رسول الله. ميم شد على بطنه حجرا 
وأغرب ابن نحبان فقال فى صحيحه إما.هو الحجز بضم الحاء وآخخره زاى جمع حجزة وليس 
بمتابع على ذلك ويرد على ذلك ما رواه الترمذى من حديث أنى طلحة شكونا إلى رسول | 
الله يكم الجوع ورضعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله مركم عن حجرين 
ورجاله كلهم ثقاث دأه.: 1 
قال مرتضى : وقد استشكل بما فى الصحيحين أنه يدم قال : لا تواصلوا قالوا : إنك 
تواصل قال : إنى لست كأحدكم إنى أطعم وأسقى وفى رواية يطعمنى ربى ويسقينى وبهذا 
تمسك ابن حبان فى حكمه ببطلان الأجاديث الواردة بأنه مَك كان يجوع ويشد الجر 
على بطنه من الجوع قال : وإثما هو الحسجز بالزاى وهو طرف الإزار وما يغنى الحجر عن . 
| الجبوع ويجاب بأن هذا خاص بالمواصلة فكان إذا واصل يعطى قوة المطاعم والمشارب أو يطعم 
'ويسقى حقيقة على الخلاف فى ذلك وأما فى غير خالة المواصلة فلم يرد فيه ذلك فوجب 
الجمع بين الاحاديث بحمل الأحاديث الناصة على جوعه على غير حالة المواصلة وروى ابن 
أبى الدنيا أصاب النبى ميم جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال : آلا 
رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا جائعة عارية.يوم القيامة . ... الحديث وفى الصحيح من 
حديث جابر أنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية فقمالوا للنبى مركم هذه كدية عرضت فى 


ةك 000 


إحياء علوم الدين .0< (كتابآدابالعيشةواخلاقالنيوة) 0 ا ايا 
« ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وججد» (146) , 
دولا يتورع عن مطعم حلال» السدية ) 
«وإن وجد تمر دون خبز أكله» 25159 , 


«وإن و-حجد شواء أكله» )0 5 


0 170 فقام ونطئة سعصوب يحجر ولينا ا ثالداثة يام لا تلدوق ذاقنا .. : ليك زدوراه 
أيضا أحمد والنسائئ: فقد علم بما تقرر أن الصواب ضحة الأحاديث وقد :زد الضياء المقدسى 
قول اب حبان المتقدم فى رسالة 0 افاي رهد ذلك من جملتها .. 


(7:40) حديث : :2 كان » مركم « يأكل ما حضر. »ليه «.ولا يرد ما وجد * قال العراقى : هذا 
* معرؤف من أخخلاقه رت وف كتاب الشمائل لأبى الحسن بن الضحاك بن المقرى من رواية 
الأوزاعى قال الللررسل الل جا ال سو .اه. 


1000 سيت :كا لابشريع نأمط لان اقل ارق هذ مروف من 
أعندك شيء؟ قلت : : لاإلاخميزيايس وكثل ٠‏ فقا غات را الخريت ونال عرد 
ا : أن النعى ميتكم 5 جا أنه اك لكا :ما عندنا إل 
خل فدعا به .. : الحديث . 1 


147 حديث : ذ كان » ميم 1 » قال العراقى . :هذا معروف من 
أخلاقة لاجم يكم وروى مسلم قال : رأيته مقعيا يأكل تمرات. أه. 


قال مرتضئ : وروى أبو داود من نحديث أنس قال : كان يؤتى بالتمرَ فيه دود فيفتشه' 


يخرج السومن منه . 
(7؟7) حديث : : إن وجد » ميم « شوام أكله » ال عاق : هذا معروف من أخلافة كام 
وروى ارات رسعو عدر ا علي : انها قربت إليه جنبا مشويا فاكل 
مثهاء : الحديث .اه 3< ' 


| 20 : وكذا فى الشمائل من حديث آم سلمة لها اعرعة يد حا سبوا نإل | 
مله , . الحديث , 


5 ٠ 


231111 : _ 1 ل 222 222222222222222 1[ 
- (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين | 
١ ْ‏ «وإن وجد حلوً أو عسلاً أكله» 4500© , 

«وإن وجد لبنًا دون خبز اكتفى يه» 4410" . 


«وإن وجد بطيخًا أو رطبًا كله 203555759 


أ 1 (1474) جديث  :‏ كان »© ميم « إن وجد خبز بر أو شعير أكله» قال العراقى : هذا معروف من 
. أخلاقه ميم وروى الشيخان من حديث عائشة ما شبع رسول الله مي ثلاثة أيام تباعا 
وللترمذدى وصححه وابن ماجه من حديث ابن عباس : كان أكثر خبزهم الشعير .اه. 
قال مرتضى : وللطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس : كان يجلس على الأرض 
ويأكل على الاأرض ويعتقل الشاة وينجيب دعوة المملوك على خبز الشعير وروى الترمذى فى 
الشمائل كان يدعى إلى خبز الشعير والأهالة السنخة . 


(-*5) حديبثت : « كأن م « إن وجد حلوا أو عسلا أكله » قال العراقى : هذا معروف من 
أخلاقه َي وروى الشيخان من خديث عائشة : كان يحب الحلواء والعسل .اه. 


قال مرتضى : وكذلك روى الأربعة والحلواء يمد ويقصر كل ما فيه حلاوة فالعسل 
تخصيص بعد تعميم وقال الخطابى : الخلواء يختص بما دخلته الصنعة وقال ابن سيده :اهو 
ما عولج من الطعام بحلو وقد تطلق على الفاكهة وقال الفعالبى فى فقه اللغة إن حلواءه 
يدم التى كان يحبها هى المجيع وهى تمر يعجن بلبن وقال الخطابى : لم تكن محبته 
ظ يدم للحلواء على معنى كثرة التشهى لها وشدة نزع النفس وإنما كان ينال منها إذا حضرت 
ٌْ نيلا صاحا فيعلم بذلك أنها تعجبه . 

)١45١(‏ حديث: ١‏ كان »© حيدم « إن وجد لبنا دون خبز اكتفى به » قال العراقى : هذا معروف من 
أخلاقه حيدم وروى الشيخان من حديث ابن عباس : أن النبى يكم شرب لبنا فدعا بماء 

فمضمض .اه. 
(؟44١)‏ حديث : ١‏ كان اميم « إن وجد بطيخا أو رطبا أكله » قال العراقى : هذا معروف من 
أخلاقه يلم وروى النسائى من حديث عائشة قالت : كان يأكل الرطب بالبطيخ وإسناده 


قال مرتضى : وردى اناكم من خحديثك أنس قال: كان يأكل الرطب ويلقى النوى فىد, 


-- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0 
دلا ياكل نكت 114419 , 


«ولا على خوان © 0*© . 

وامتديلة باط وك 110 

الم يشيع من خين بر ثلاثة آيام مدر الية حص القلى الل نع لس نافكة 0 
إيثارا على نفسه لا فقرًا ولا بخلا . ظ 


- الطبق ولفظ الترمذى كان يأكل يأكل البطيخ بالرطب وهكذا زروأة ابن ماجه من حديث سهل بن 
' سعد والطيرانى من حديث عيد الله بن جعفر وزاد أبو داود والبيهقى فى حديث علاشة 
ويقول : يكسشسر حر هذا بيرد هذا وبرد هذا بحر هذا وروي الطبرانى فى الأوسط والحياكم 
وأبو نعيم فى الطب من حديث أنس قال : كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيتساره فياكل 
الرطك باطخ ركان اح االامية إن 


ور يويك ترات تقدم فى الباب الأول من 
كتاب آداب الأكل 


قال مرتضى : وروى أحمد من حديث ابن عمر وكان لا يأكل: متكثا ولا يطأ عقبه 
رجلان . 


()؟ قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى الباب الأول من كتاب الأكل .اه 


)١445(‏ حديث : « كان » عَم «منديله باطن قدمه» قال العراقى: لا أغرفه من فعله وإنما المعروفت افيه ما 
رؤاه ابن ماجه من حديث جابر ااا لم 
تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وقد تقدم فى الطهارة. أاه. 


(5565؟) حديث : « كان » ولد « لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقى الله » عز وجل 
قال العراقى : رواه الشيخان من حديث عائشة ما شبع رسول الله يدم ثله ثلاثة أيام تباعا من 
خبز بر حتى مضى لسبيله وقد تقدم قريبا حديث رقم 7579 ص 7107 . اه. 


509 ”) حديث : 0 تت يكم « يجيب الوليمة » وهى ظعام العرس قال العراقى : هذا معروقف 
من أخلاقه حكن وتقدم قوله : لو دعيت إلى كراع لأاجبت فى حديث رقم 1765١‏ ص 
١7‏ وحديث رقم 0" ص”:ة ١٠‏ وفى الأوسط للطبرانى من .حديث ابن عباس : أن 


عو (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«ويعوذ المرضئ ويشهد الحنائز» 22449 , 
«ويمشى وسحده بين اعدائه يلا حارس» جم 22 7 


ا«أشد الناس تواة 4532 


وإسناده ضعيف. اه 


7 ا كان الرجل من أهل العذلى لبدعو رول الله مه ا ات بي ض 


0044 'حديث : « كان »6 ميم 7 يعود ا ويشهد الجحنازة » قال العراقى : ررى السرمذى | 
وضعقه وابن فاجه والحاكم وصحنه من حديث أنس ورواء الحاكم مسن حديث سهل بن 
حئيف وقال : صحيح الإسناد في ا ا لحن للمرضى وشهودى ‏ 


للجنائزن .اف. ش 
قال مرتضى + متها حديث يجابر عنذهما قال : مرضت قاتانى النبى ملم عرض وابو . 
بكر فاه وهما ماشيان .... الحديث وقد أخرجه الشيخ أبو داود » كان 1-8 يعود 


لمزيض حتى لقند عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعاد علمه وهو مشسرك وعرض عار 
الإسلام فأسلم الأول وتضته في الببجاري ودردى كو لقنت عائشضشة كان تود 
المريض وهو معتكف . 5 : 1 


6 حديث :« كان » تت « يمشى وحده بين أعدائه بلا ل 6 قال العراقى : ا الترمذى 
00 عائشة كان 0 5 يحدرسن جتى نزت هذه الاي 0 


ريت ب وقال الحاكم : صجيح الوسناد. 56 5 , 


(449) حك  ':‏ كان © نودم «أشد الثاس تواضعا »© قال العراقى : روى أبو الحسسن بن 
الضبماك فى الشمائل من حدديث أبى سعيد التدرى فى صفعه لك ا 
الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه إلى-أن قال متواضع فى غير ذَلرَ 
وفيه : دائب الاطر اق 0 ضعيف 9 
مم الأرملة وللسكين . . . الحديث وقد تقدم فى حديث رقم 57 ا 5 ل 


قال مرتضى ا 01 


أصحابه إلا قال : لبيك وكان يركب الحمار ويردف خلفه وفى مختصر السيرة للطيرى 7 | 


كان ركب حمارا عريا إلى قباء ومعه أبو هريرة فقال : أحملك فقال : ما شثت يارسول الله 
فقال : اركب فوثب ليركب فلم يقدر فاستمسك به يعم فوقعا جميعا ثم ركب وقال لهء 


الأحاديث الصحيحة الدالة على شدةٌ تواضعه : 


1 
1 
1 
! 
1 
1 
| 


مح د - 


حتدون. . -- | 
0 5 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبؤة) ش ش لعلفة 
2 «وأسكنهم فى غير كبر» 7: وار 1 . 2 


وأبلغهم فى غير تطويل» (!48؟©. 


22659 


«(وأحستنهم بشرا» 


- 2 مئل ذلك ففعل فوقعا جميعا ثم ركب فقال له مثل ذلك فقال : لا والذى بعثك بالحق ما 
رميتك ثالثا وأنه كان فى سغر فأمر أصحابه باصلاح شاة. فقال رجل- 0 

آخر: على سلخها وقال آخر : على طبخها فقال ميم : على جمع الحطب فقالوا : يا 
. رسول الله نكفيك العمل فقال : قد علمت أنكم تكفونى ولكن أكره أن أتميز عليكم وإن 
الله تعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بن أصحانه .أهض. وروى ابن-عساكر القضصة الأخيرة. 
1 مختصرة وروى أيضا أنه ميك كان فى الطواف فأتقطع شبع نعله ققال بعض أصخايه: 
0 ناولتى أصلحة لك فققال : هذه أثرة ولااحب الأثرة وفى الشفاء أنه مول . خدم وفد 
الننجاشى فسقال له أصحابه : نكفيك فقال + إتهم كانوة لاصبعاينا مكرنين وانا إحب إن 

أكافتهم فكل هذه الأخبار دالة على شدة تواضعه 82 . 


) :46 حديث +« كان لم أسكتهم أن لز طن بر ارو ع ال العرائى :. * روى ٠‏ 
أبو داود من حمديث البسراء : فسجلس وجلسنا كأن على رؤمسنا الطير . الحديث 
1 ولأصحاب 0 أسامة ونيد : أتيت 2 5 وأصحابه كانها على 
ود رؤسهم الطير . 1 


قال مرتضى دق لسار دمن للق لحان ا دان را رازن : 
: تكلموا وفى الشمائل لأبى وى أبئى سعيد الخدرى دائب الإطراق . 


ا ل 0 0" 


(1401) حديث 0 « كان ميلم بلغ اناس لى اكشرهم بلافة في الكلام :من غير تطويل ء قال ' 
العسراقى' : روى الشيخان من حديث عائشة كان يحدث حديئًا لو عده العاد لأحصاه ولهما 
من حديثها لم يكن يسرد الحديث كسردكم علقه البخارى ووصله مسلم زاذ الترمذى ولكنه 
ع ال و الا ل 
هالة يتكلم بجوامع الكلم فصل لا ففنزل ولا تقضير ظ 


01540 حديث : دكان» مم «أحسنهم بشرا» قال العراقى ا و لتر رن مايا ش 
.على بن أبى طالب لكيه كان رسول الله يم دائم البشر سهل الخلق .... الحديث وله 
.فى الجامع من حديث عبد الله ين الحارث بن جزء ما رأيت أحدا كان أكثر تيسما من رسول 
الله يكم وقال غريب » قال العراقى اللاي اه 


للالقا (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النيوة) إحياء علوم الدين ‏ ' 


| (لا يهوله شىء من أمور الدنيا» 25499 , ْ 


«ويليس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة يمانيًا ومرة جبة صوف » وما وجد من 
(*) 
ا مباح لبس » : 


«وخاته فضة» 4 


«ايلبسه قى خنضره الأعمن) 4550© 


(750) حديث : «كان» يفم «لا يهوله شىء منّ أمور الدنيا» يقال : .هاله لشي إذا راعه وأعتجير 
وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى وفى لفظ له ما أعجب النبى يكم شىء من الدنيا إلا أن 
يكون فيها ذو تقى وفيه ابن لهيعة .اه. 

(:6:؟) حديث : « كان» يلتم « يلبس ما وجد » من غير قيد « فمرة » يلبس ١‏ شملة ومرة » يرد 
#حبرة» يمانية «ومرة جبة صوف ما وجد من المباح لبس» قال العراقى : روى البخارى من 
حديث سهل بن سعنّد جاءت امرأة ببردة » قال هل : هل تدرون ما البردة ؟ هئ الشملة 
منسوج فى حائ شيتها وفيه فخرج إلينا وإنها لإزاره .... الحديث ولابن ماجه من حديث 
عبادة بن الصامت أن رسول الله ميم صلى فى شملة قد عقد غليها فيه الأحوص بن 
حكيم مختلف فيه وللشيخين من حديث أنس كان أحب الشياب إلى رسول الله مَك أن 
يلبسها الخبرة ولهما من حديث المغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين . اه. 

(0ه4؟) حديث : كان يدم « خاتقه فضة »© قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتما 
من فضة .اه. 

(505؟).جدينك + لا ٠‏ ؛ ميم « الخاتم فى خنصره الأيمن » قال العراقى : رواه مسلم من 
حديث أنس : أن رسول الله مكدع لبس خاتم فضة فى يميئه » وللبخارى من حديثه فإنى 
لأرى بريقه فى خنصره .اه. 
قال مرتضى : رواه بلفظ مسلم أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث أنس . 


(/251) حديف : '« تختمه © َي « فى الايسر ؟ لبيان الجواز قال العراقى : روى مسلم من 
حديث أنس كان خاتم النبى ميم فى هذه وإشاز إلى الخنضر من يده اليسرى. اه. ‏ - 


.| ات 05ص للحتت حت 80 


إحياء علوم الدين كنا ناب الهيشة وأظلاق انبرق . لين" 


ايردف خلفه عيدهة4 (251454 


0 الفنيد / 


«ي ركب ما أمكنه مرة فرسًا» 0545 9 


#ومرة بعيتن 05471 . 


1 «ومرة بغلة شهباء» 22452 1 


ع قال مسرتضى : وروى ادي أنس بمثل رواية مسلم د ورواة أبو دأود من : ِ 
حديث عمر : كان مك يت يتعخثم: فى يساره 8 0 ددا 
(مهغ 0 حديث : إزدافه: 6 ات 2 عله عمد أردف جك مغر ؛ قال العراقى : 


ع ا 1 ا و ب 
جمار وهو فى الصحيحين أيضا من -حديث أسامة وهو مولاه واين مولاه. ا 


(404؟) حييث : كان وم ١‏ يردف غيرء»:قال الغراقى : أردف الفضل بن غباس .من المزدلفة وهو 
: فى الضحيحين أيضا من. حديث أسامة ومن حديث ابن عياس والفضل بن عباس وأردف : 
معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة .اهض. | 
قال مرئضى ةبوطر ارقن الالقيين ل مده كوه ا عبان لوال 
' اركب فأبى فسقال : إما أن تركب :وإما أن تنصرف وفى 'رواية اركب أمام غصاحب الدابة 
أولى بمقدمها وتقدم ركوب أبَى هزيرة خلفه على حمار عرى وهو متوجه إلى اقباء عن السيرة ٠‏ 
الطبرية قريبا فى حديث رقم 7449 ص 08؟7 .. 000 


-14) حديث : 3 كان رليم ل ل 
حديث أنس ركوبه مِيَككم : فرسا لأبى طلحة ولمسلم من حديث جابر بن سمرة ركوبه الفرس 
بمريا خين انصرف من جنازة ابن الدحداح ولمسلم من حديث سهل بن سعد كبان للنبى 
ميم فرس يقال له اللخيف .اه. ٠‏ 


يم 


(40؟) حديث : ١‏ كان » مَل ١‏ يركب بيرا » قال الصراقى : روى الشيّضان من حديت اين 
عياس. : طاف التبى ميم فى حجة الوداع على يعير .أه.. 1 


قال مرتضى:: وروى :الشيخان من حديث البراء . 


(5477) حديث : « كان ررم يركب بغلة شهباء »6 قال العراقى : روى الْشْيِحْانْ من حديث البراء: 
رأيت النبى ميق على بغلته البيضاء يوم حنين .اه 2 


ندل -_ (كتابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


الور 05 
« ومرة يمشى راجلا » (1414©. 
«حافيا يلا رداء ولا عمامة ولا قلنبسوة يعود ا مرضى فى أقحب المديئة » ننحلدا 
« يحب الطيب ويكره الرائيجة الرويعة» 21455 , 


«ويجالس الفقراء » 459) , 


(747) حديث ‏ : ١‏ كان »يدم « يركب حمارا 6 قال العراقى : روى ايخ من حديك أسامة؛ 


أنه ميتم ركب علئ حمار على أكاف .. . . الممديك . أههد. 


(475؟) حديث : دكان؛ مره . « راجلا » أى ماشيا على الرجل قال العراقى : وروى الشيخان. من 


نحديث ابن عمر : كان يأتى قبام راكبا وماشيا . أه. 


(75"10) حديث : « كان ».رم « يمشى حافيا » أى بلا نعل « وبلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة * يعور 


المرضى فى أقصى المدينة © قال العراقى : روى مسلم من حديث ابن عمر فى عيادته مل 
حرا جا اوحارو رح جد را 10ر0 
قمص تمشى فى السنياخ . . ٠‏ الحديث. أفى. 
(0) حديث ٍ « كان © وم « يحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة » وفى نسمفة 
الرائمحة الرديتة قال العراقى : روى النسائى من حديث أنس : احبب إلى النساء والطيب 
وروى أبو داود والحاكم من حسديث عائشة أنها صنعت لرسول الله م جبة من صوف 
ا فخلعها وكان يعجبه الريح الطيبة لفظ الحاكم وقال : 
طيبة: . أهف. 

قال مرتضى : اغلم أله مت كان طبب الرائحة دا وإذ لم يمس طيا ومن ثم قال 
أنس : ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله يكم وروى أبو 
يعلى والبزار بسند صحيح أنه تدم كان إذا مر من طريق وجد منه رائحة المسك وقال : مر 
للد امك من بهذا الطرين ومع ذلك كان يب الطبب والروايم الطلة ودى الطترائن 
. والخنطيب من حديث أنس .م إلى النساء ؤالطيب ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : 


'صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


(74110) ححديث:: 3 كان 2 اَم : يجالس 6 » قال العراقى : روى أبو داود من حديث أبى- 


الشيخين ولابن عسدى من حديث عائشة كان يكره أن يوجد مه إلا ريح : 


لالب سيب نتنتداسسيتيه. المن مس 
8 3 . 


إحياء علوم الدين . لط عام 
2 ويؤاكل المساكين » 30 : 


« ويكرم أهل الفضل فى أخلاقهم:ويتألف أهل الشرف بالبن لهم » 4040). 
« يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم وا 


سعيد جلست فى عصابة من ضعقاء الحمواء ناي وو عنم اعد 


الحديث وفيه : فجلس رسول الله متك وسطنا ليعدل بنفسه فينا . ٠‏ للدي ولاين 1 
ماجه مد حديث باب : وكان رسول الله 2# يجلس منعيا . اللدديت قن نزول 
قوله تعالى : : «ولا قطره الذين يدعون وهم ». . 0 53 .أه. ش 


(4) حديث بابرا مؤاكلته ٠‏ ف 0 ة للمساكين » © قال العراقق: : روى البخارى من حديث أبى 


هريرة. قال : وأهل.الصفة أضياف الإسلام لا يأووت. إلى أهل ولا مال ولا على أحد » إذا 
أنته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها فإذا أنته هدية ية أرسل إليهم واصات ‏ منها وأشركهم 
فيها لهت 1 


اللدلد حديث 1 أ كان » جم :1 يكرم قز الفضل فى أخلاتهم ويتأئف امن الشرف بالبر لهم 


قال العراقى : زوى الترفذى فى الشمائل من حديث على الطويل فى صفته يم ركان 
من سيرته إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين وفيه ويؤلفهم ولا 


. ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم 0006 الحديث وللطبرانى من حديث جرير فى : 


قصة إسلامه فألقى إلى كساءه ثم أقبل على أصبحابه ثم قال : إذا جاءكم كريم قوم فاكرموه 
وإسئاده جيد ورواه الحاكم من حديث معيد بن خالد الأنصارى عن أبيه نحوه وقال : 


لات ا .أهض. ١‏ 


0 0 22 «كان 2 وم ا 1 


قال العراقى : .روى اللحاكم. من حديث: ابن عباس : كان ينجل العباض إجلال الوالد والوالدة 
وله من حديث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج عمه العباس وغيره من المسجد فقال له 
العباس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقال : ما أنا أخرجكم وأسكنه 
ولكن الله أخرجكم وأسكنه قال فى الاول.  :‏ صحيبح الإسناد وسكت عن: الثانى وفيه مسلم 
الملائى وهو ضعيف قال العتراقى : فآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدر والله 
ألم » وى الصحيحين من حديسث إبى سعيسد ل يقن فى السجسد باب إلا سد 


قال مرتضى ' : ووجدت بخّط الحافظ ابن حجر ما نصه اسع له اط ش 
ا انل .اه. ش 


عدهة موممة ماسم دده 


و ١‏ 7 (كتا بآداب العيشة وأخلاق الفيوة) - إحياء علوم الدين 
لا يجفو على أحد 6 25171١(‏ ,, 7 : 


«يقبل معذرة المنتذر إليه 51/10 21 1 


9950/9 » يضحك من غير قهقهة‎ 9 ٠ 


| () حديث : « كان : 4ت دلا يجفو على: أحد» قال العراقى : روف آبو داود والترمذى فى 
الشمائل والتسائى فى اليم والليلة ين تحديث أ ٠‏ لان لم لو 0 الي اكرة . 
وفيه ضعف وللشيخين من حديث: أبى هريرة أن رجلا استآذن علج يئس, أخو. 


العشيرة فلما دخل 'ألان له القول .... الحديث ؛اه.. 


ابن مالك فى قصة الثلاثة الذين خخلفوا وفيه طفق المخلفون يعتذرون إليه فقبل منهم علانيتهم 


.... الحديث .اه. * 


(؟/1غ؟) حديث : كان مدن « يقبل معذرة المعتذر إليه» قال العراقى : متفق عليه من حديث كعب . 


(م47؟) حديث : كان ميلم « مزح لا يقول إلا حقا » قال العراقى : رواه أحمد من حديث أبى 


هريرة وهواعند العرمذى بلفظ قالوا : إنك تداعينا قال : إئ ولا أقول إلا حقا وقال : 


حسن - أه. 


1 ظ قال مرتضى : ولم يؤثر فيه مزاحه ولا مداعبته فقد قام رجل بين يديه فأخذته رعدة ؛ 


شديدة ومهابة فقال : هون عليك فإنى لست بملك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش 
تأكل القديد بمكة فنطق الرجل بحاجته .وروى مسلم من حديث عمرو بن العاص صحبت 

رسول الله مَوليمٍ ما ملأت عينى منه قط حياء وتعظيما له ولو قيل لى : صفه لما قدرت . 
(41/4؟) حديث : « ضحكه » ميم من غير قهقهة » قال العراقى : روى الشيخان من حديث 
٠. <<‏ عائشية : عارأيت رسول الله ميم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته إنما كان يتبسم 
وللترمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء : ما كان ضحك رسول الله تت إلا 
تبسما وقال: صحيح غريب ولفظه فى الشمائل لا يضحك إلا تبسما وله فى الشمائل أيضا 

من حديث هند بن أبى هالة جل ضحكه التيسم .اه. 

قال مرتضى : وروى الترمذى فى الشمائل من حديث أبى ذر فى حديث ساقه وفيه: 

ضحك رسول الله مم حتى بدت نواجذه . 5" 


ا 


إحياء علوم الدين 00 (كناب آداب العيشة وأخلاق انبوة . 0 
«يرى اللعب ابح فلا ينكره 4 ا" 


«وترفع الأصوات عليه فيصبر» 01470 


, وكان له لقاح وغنم يتقوت هؤ وأهله من ألبانها » 49" . 


. (841/0؟) حديث: كان ات « يرى اللعب المباح ولا يكرهه ؛ قال العراقى روي الشيخان من 
حديث عائشة فى لعب الحبشة بين يد يه فى المسجد وقال لهم ا 
تقدم فى حديث رقم ١51/4‏ ص لا9؟١‏ ديو عواي ل 0 كن 
وحديث رقم 1551/94 ص 195 ”٠‏ وخديث رقم 2184 صن ٠ ١7‏ .اه 


١ع‏ حديث : 3 مسابقته 0 8ت : أهله» قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى فى: الكبرى وابن 
ماجه فن خديث عائشة فى مسابقده لها وقد تقدم فى الباب الثالث من كتاب التكاح حديث ‏ . 
رقم لا/ا4١‏ ص ١١595‏ .أه. : 1 


(/ا/اغ 07 حديث: « كان. 0-0 ترفع الأصوات عنده 4 هكذا فى النسخ وعند العراقق. عنده لافيصبرة 
قال العراقى : روى البخارى من حديث عبد الله بن الزبير :: قدم ركب من بنى تيم على 
البى مز فقال أبو بكر : آمر القعفاع بن معبد وقمال عمر : : بل أمر الأسرع بن حابس 
00 57 ان لدان !للا واه ررق 4 .اهة. 


قال معرتضى : : وكذلك روآه ابن المنذر وابن مردويه ودوي البخارى واين المنذر أيضا 
والطبرانى عن ابن أبى مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند 
النبى ملِيكمٍ..حين قدم عليه ركب من بنى تّيم فساقه وأخرجه الترولى ,كر عنا الطريق قال" 
وحدثنى عبد الله بن الزبير به وأخرجه ابن جرير مثله ٠‏ 

2 ديف . د كان له » ميم قوقع يدوع هوا راهن د لزاني » قال العراقئ : 
روى محمد بن سعد كاتب الواقدى في الطبقات من حديث أم سلمة : كان عيشنا 
رسول الله مي اللبن أو قالت : أكثز عيشنا » كانت لرسول الله مركم لقاح بالغابة 

. الحديث وفى رواية له الم م ا ل 11 

ل ديروح بهن علينا وكانت لقاح بذى الحبل فيؤب إلينا ألبانها بالليل . . االحديث 
وفى اسنادهمًا محمد بن عمر الواقدى ضسعيف فى الحديث وفى ا 500 
سلمة بن الأكوع كانت لقاح رسول الله دن ترعى بذى قرد .... الحديث ولأبى داود 
م د :نا غنم ماثة لا ثريد أن تزيسد فإذا ولد الراعى بهمة ذبحنا 
مكانها شأ .. . الحديث .له. 


لشف 000007 : (كتاب آداب ا معيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدينّ 


« وكان له عبد وإماء لايرتقع عليهم فى ماكل ولا مليس » 29090 . 
الكرا سر ع ع ا يلف" | 
لاخر شعي نف وزساته ولاهاب مها كمد هذا وذ ب اله 


حديت 1 600160 095 عبيد وإماء فلا يرطع علتمم فى مكل ولا لين ء 


العراقى : روى محمد .بن سعد فى الطبقات من .حديث سلمى قالت 00 
وك أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن كلهن وإسناده ضعيف وروى 


أبا بكر بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العسزيز بأسماء خدم رسول الله يكم فذكر ير 2 

أيمن وريد بن حارئة وأبا كببشة وأنسة وشقران وسفينة وثوبان ورباحا ويسارا وأبا راقع و 

وه ونا أعتهم كلهم وفضاة ومدعماوكركرة دو أ بكر بن الضحاك ف الا 

من حديث أبى سعيد الخدرى بإسئاد ضعيف كان ياكل مع خلمه دنسم من ديرو 

أبى اليسر أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ‏ .... الحديث .اه 

) حدييث : كان كم « لا يمضى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فيما لابد له منه من 

1 نفسه 8 قال العراقى : روى الترمذى فى الشسائل من حديث على بن أبى طالب كان بي 
أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزأ لله وجزأ لاهله وجزا لنفسه ثم جز جزاه بيئر 


ل ا ا . الحديث .اه 


! 


(*) قال العراقى : هذا الحديث 1 ري كن نات الثالث من كتاب أداب الأكل حديث رقم 
ص ١١97‏ خروجه لكا و إلى بسستان أبى الهسيشم بن النبهان وأيق أيوب الاتصارى . 
وغيرهما. أَى. 
(١81؟)‏ حديث : كان ميم ١‏ لا يجتقر مسكينا لفقره وزمانته ولا يهاضت ملكا الكه لدعو هذا وهزء 
إلي الله دعاء واحدا » قال العراقى : روى البخارى من حديث سهل بن سعد مر رجل على 
رسول الله يم فقال : ما 2 نقولون فى هذا ؟ قالوا : حرى إن خطب أن ينكم . . 
1 الحديث وفيه فمر رجل من فقراء الممنلمين فقال : ها د تقولون في هذا ؟ قالوا ران 
: خطب أن لا ينكح 0 الحديث وفيه هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ولمسلم من 
حديث أنس : أن النبى يدم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى وإلى كل جبار يدعوهم 


إلى الله عز وجل .اه 


إحياء علوم الدين ٠17‏ (كتابآداب العيشة واخلاقاشيوة6) 22020202 5 

« قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمى لا يقرأ ولا 
يكتب نشأ فى بلاد الجهل والصحارى فى فقر وفى رعاية الغنم يتيما لا أب .له ولا أم 
٠‏ فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخزين وما 
فيه التجاة والفوز فى الآخرة وال واد ال ولزوم الواجب وترك 
الفضول» !4477 ا | : 5 


وفقنا الله لطاعته فى أمره والتاسى به فئ فغله آمين يارب العالمين . 


جلا جار عار 


,2+4 حديث :لظا قد جمع الله له السيرة وب التامة وهر أمى / لا يقرأ .ولا يكتب نشأ 
فى بلاد الجهل والصحارى وفى فقر وفى رعاية الغنم لا:أب له ولا أم فعلمه الله جميع 
ميحاسن الأخلاق والطرق الجميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة. والفوز .فى الآخرة 
والغبطة والخلااص فى الدنيا ولزدمٍ الواكت وترك الفضود » قال العراقى : هذا كله معروف 
صفته وكان من سيرته فى جحزء ايك لع ل اده .... الحديث وفيه 
فسألته عن سيرته فى جلساته فقال :. كان دائم البشر سهل الخلق لين الجمائب .... اللحديث 
مو وود او 19 لد للك رات و 
يعنية . .2 . اللهديث وقد تقدم بعسضه وروى ابن مردويه من حديث ابن عياس فى: قوله: 
تغالى اورت قرم لق عق رلاتا سيت 4 قال : كان النبى لم أميا ' 
. لا يقرا ولا يكتب وقد تقدم في العلم وللبخارى من حديث ابن عباس قال : إذا سرك 
أن تعلم جهل, العرب فاقرأ ما فوق الثلائين وماثة فى سورة الانعام « قد خَسِر الذين قُتَلُوا 
أَرلامَهُم سَفَهَا بِعَيْرِعلْو4 ولاحمد وابن حبان من حديث أم سلمة فى قضة هجرة الحبشة أن , 
جعفرا قال للنعجاشى : : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة 3 

الحديث ولاحمد من حديث أبى بن كعب أنى لفغى. صحراء ابن عشر سنين وأشهر فإذا كلام 
فوق رأسى . .. . الحديث وللبسخارى من حديث أبى هزيرة كنت أرعاها أى الغنم على ' 


قراريط لأهل مكة ولابى يعلى وابن حبسإن من حديث حليمة إنما نرجو كرامة الرضاعة من | ' 


والد المولؤد وكان يتيما .... الحديث وقد تقدم حديث :: بعئت بمكارم الأخلاق .اه. 
قال مرتضى: تنمة: قال الحليمى فى شعب الإيمان من تعظيمه ِو : أن لا يوصف بما هو عند 
الناس من أوصاف الضعة فلا يقال : كان فقيرا ومن ثم أنكر بعضهم اطلاق الزهد فى حقه. 


5 


17 : 


5 


[- وجا او 


عام افزآينيا بن 4-- 


سيو اي ا 


وعدم 1 5 هد ع 


3-61 15 الا +4 ةنهك بون 


لويم فنا" 5 :فك َ يداك ب 10 
+ يال “هنا ف نضأ ال 37 9 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) لقنا 


بيان جملة أخرى من آدابه ينيم وأخلاقه 
مما رواه أبو ال ليحترئ قالوا 3 
) ما شتم رسول الله لدم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة و 07 
«وما لعن امرأة قطاولا خادما بلعنة) 1489© , 


لعانا» (055865) ' 


(اوكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كتاف عام أو خاص عدل عن الدعاء 
عليه إلى.الدعاء. لين 45445 


(14417) حديث : رواه أبو البحترى : « مااشتم » رسول الله ميم « أحدا من المؤمنين » بشتيمة 
«إلا جعل لها كفارة ورحمة » وفى نسخ العراقى إلا جعلها الله وقال'العراقى : متفق عليه 
من حديث أبى هريرة فئ أثناء. حديث فيه فأئ المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة 
وزكاة وقربة وفى رواية فاجسعلها زكاة ورحمة وفى رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفى رواية 
فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة .اه. 

(7484) حديث «٠:‏ ما لعن » رسول الله ميم ١‏ امرأة ولا خادما قط » بلعنة قال الغراقى : 

المعروف ما ضرب مكان لعن كما هو متفق عليه من حديث عائشة وللبخارى من حديث 

أنس : لم يكن فحاشا ولا لعانا وسيأتى الحديث الذى بعده فيه هذا المعنى : 


(156) حديث : قيل له وهو فى القتال لو لعنتهم يا رسول الله » فقال ردم : ١‏ إنما بعت رحمة ولم 
أبعث لعانا 6 قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : وروى البخارى فى التاريخ بلفظ إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا . 
اك . ٠‏ صَلِاسَ : ْ 
)١547(‏ حديث : « كان » مَك « إذا سثئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن 


الدعاء عليه ودعا له» قال العراقى : زوى الشيخان من حديث أبى هريرة قالوا يا رسول الله إن. 
دوسا قذ كفرت وأبت فادع عليهم فقيل: هلكت دوسء فقال: اللهم إهد دوسا وأت بهم بإ ات 


ليد سياه 


0 
١ 
٠ 


,' كك ' 0 ا 


١ أي‎ 


0 


53 0 00 


عاد 
لق الملا 


ْ ١ 
سا . وأسِي]ا ة‎ 


إحياء علوم الدين 7 (كتاب آداب العيشة وأخلاقالفيوة) ‏ - للقن 


ما رواه أبو البحترئ قالوا : 
ما شتم رسول الله أحدا من لومي بشتيمة الا جعل لهأ كفارة ور رحمة» يليد ' 
«وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة» 445 , 


«وقيل له: وهو فى القتال لو لمتهم يا رسول الل فقا ما يعنت رحمة ولم لمث 
لعانا» 5545© , : 


«وكان إذا 0 يدعو على أحد مسلم أو ككافر عام أو خاص تت ا 
عليه إلى الدعاء له » 4400" , 00 ا د 


(1445) حديث : رواه أبو الرن 1 : 5 رسول الله بيثم « أحدا من المؤمنين » بشتيمة 
«إلا جعل لها كفارة ورحمة 4 9 نسكم العراقي إلا جعلها الله. وقال“العراقى : متفق عليه 
من حديث أبى هريرة فى أثناء حديث فيه فأى المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة “ 
وزكاة وقربة وفى رواية 'فاجعلها ركاة ورحمة وفى رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفى رواية 
فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة .اه . 


(544؟) حديث : 2 مالعن » رسول الله يدم « امرأة ولا خمادما قط 6 بلعئة قال العراقى 1 
المعروف ما ضرب مكان لعن كما هو متفق عليه من حديث عائشة وللنخارى من حديث 
انمق لم يكن فحاشا ولا لعانا وسيأتى الحديث الذى بعده فيه هذا المعنى .. 


(7445) حديث : قيل له وهو فى القتال لو لعنتهم يا رسول الله » فقال ميم : « إنما بعثت رحمة ولم, 
أبعث لعأنا » قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة .اه : 


قال مرتضى : وروئ الببخارى فى التاريخ بلفظ إنما بعشت رحمة ولم أبعث عذايا . 
(1545) حديث : « كان ؛ ركم « إذا سئل أن يدعو غلى أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن 
الدعاء عليه ودعا له» قال العراقى اقى : زروى الشيخان من حديث أبى هريرة قالوا يا رسول الله إن. 
دوسا قد كفرت وأبت فاوع عليهم فقيل : هلكت دوس» فقال: اللهم إهد دوسا وأت بهم . اه - 


ل (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سبيل الله تعالى وما انتقم من 
شىء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة للد ( 


دوما خير بين سكين قط ]ل اخار ابسرهها لان يكون هيه إثم أو قطيعة رحم 


قيكون أبعد الناس من ذلك» و0 : 


«وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة الام قام معه فى حاجته» 650 )2 


- قال مرتضى : ولا أذاه المشركون يوم أحد وكشروا رباعيته وشجوا وجهه وشق ذلك 

أصحابه فقالوا لو دعيت عليهم فقال إنى لم أبعث لعانا ولكن بعئت داعيا ورحمة | 

0 (14410) حذيث :2 ما ضرب » رسول الله ميك « بيده احدا قط إلا أن يضرب » بها ه فى (: 
7 الله وما انتقم فى شىء صنع إليه » قط « إلا أن تنتهك حرمة الله » . قال العوائ © صل 

عليه من حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم فخ الباب الغالتك من اداب الذ ا 

الترمذى فى الشمائل من حديث على ولا ضرب بيده شيعا ' 
رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها ما لم ”5 لد 
وك لما بذكر أ تصريح امه وى هلق 
وله 


قال مرتضى : ورواه 
إن يجاهد ولا ضرب خادما ولا امرأة وما 
مجارم الله وروى الحاكم اما لعن رسول الله 
بيده شيئا قط إلا أن يضرب فى سبيل الله ولا سئل 
انتقم لنفسه من شىء إلا أن تنتهيك جرمات.الله تعالىفيكون لله فينتقم ٠‏ 


.. حديث : ل 2 زمارل اللد يكم انين قا إلا اختار أسترهما إل أن يحون ف‎ )7١58( 
سم‎ . ١» أو قطيعة رحم فيكون أيعد الناس من ذلك‎ 
قال مرتضى : أغفله. العراقى ورؤاة البخارى والترمذئ فى الشمائل والطبرانى من مدر‎ 
01 عائشة ولفظ البخارى ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ولفظ الترمذى‎ 
. ولفظ الطبرانى ما لم يكن لله فيه سخط‎ 
(5586؟) حديث : « ماكان »؛ رسول الله يكيم يآتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى‎ 
حاجته». قال العراقى ': روى البخارى تعليقاا من .حديث انس أن كانت الآمة من إماء‎ 
أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يك فتنطلق به .حي شاءت ووصله ابن ماجه وقال‎ 
فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المذيئة فى حاجتها وقد تقدم قريبا‎ 
وتقدم أيضا حديث ابن أبى أوفى ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين حتى‎ 
.اه.‎ 5١08 وحديث رقم 54159 ص‎ ١7١8 يقضى لهما حاجتهما حديث رقم ]ص‎ 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العيشة وأخلاق القيوة) ١‏ لفلا 
وقال أنس ذه : «والذى بعثه بالحق ما قال لى فى.شىء قط كرهه لم فعلته ولا 
لامنى نساؤه إلا قال دعوه إنغا كان هذا يكتاب وقدره :45" . . 


| قالوا : ٠‏ وما عاب رسول الله م مضجعا إن فرشوا له اشطجيع وان لم يفرش 
ظٍ على الأرض الللحيةاا 1 


وقد وصفه الله تعالى فن التوراة قيل أن بيعل فى السطر الأول فقال ؛ المستحمد 
رسول الله عبدى المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا يجزى بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويصفخ صولده بمكة وهجرته بطابة وفلكه بالشام يأتزر على وسطه 
هو ومن معه دعاة للقرآن والعلم 5 ؛ يتوضاً على اطرافه » 94110 . 


(-444) حنيت + قال أ وقد :3 وقلى بن بللق بن قال » لن و وري ل 
ولا لامنى أحد من أهله.إلا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر 4 قال العراقق: روي الشيخان 
من حديثه : ما قال لشىء صنعته لم ضنعته ولا لشىء تركته لم تركته وروى أبو الشيخ في 

٠‏ كتاب أخلاق رسول الله موقيكمْ من حديث له قال فيه ولا أمرنى بأمر فتوانيت فيه فعاتبنئ عليه 
'فإن عاتبنى أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شىء كان » .وفى رواية له : كذا قضى .اه. 


93 شفينت :+ ناما عرزن و رديوق الله كلك شين إافركر له :ممع واه لم شرن له 
اضطجع علي الأرض ؛ قال العراقى : : لم أجده بهذا اللفظ والمعروف ما عاب طعاما 
ويؤخذ من عسموم حديث على بن أبى طالب فاه ليس بفظ إلى أن قال :وله عبات 
رواه الترمذى فى الشمائل والطبراني وأبؤ نعيم في دلائل النبوة وروى ابن أبى عاصم 
فى كتاب السنة من حديث أنس ما أعلمه عاب شيئا قط وفى الصحيحين من حديث ابن 
عمر اضطجاعه على حصيز وللترمذى وسح من حديث ابن مسعود نام على حصير 
فقام وقد أثر فى جتبه ... . الحديث . ١‏ | 1 

موا 100 
بيت حمام أى لشدة حرها وهو نائم على حصير أثر فى جنبه فبكى فقال : ما ييكيك يا عبد 

الله قال : يا رسول الله كسرى وقيصصر ينامون على الديباج والرير وأنت نائم على هذا 
الحصير وقد أثر بجنبك فقال : فبلا تبك يا عبد الله فإن لهم الدنيسا ولنا الآخرة وصح عن 
بر ب حت كر لكر الل لخوو اواك ان بارج الس 1ر31 015 
مضطجعًا على خصفة وإن بعضه لعلى التراب . / 


22247 حديثكث : وصفه فى التوراة 2 محمد رسول الله عبدىي الخثتار ءِ ل علشدرلاد 


001 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 
:وكذلك نعته فى الإنجيل» ستتة 4 


: «وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه يالسلام» 0 1 
0 صنخاب فى الأسؤاق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ٠‏ مولده بمكة وهعجرته 

بطاية وملكة بالثسام + ياتزر على وسطه هو ومن ممه زعاة للسلم. والقران: ٠‏ يتوض] عل . 

أطرافه 6 أى يغسل أطرافة عند الوضوء . 00 

قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج البيهقى فى الدلائل من حديث فليح عن هلال ر , 

على عن عطاء بن يسار قال : لقيت عيد الله بن عمزو اقلت 4 ١‏ يري عن صفة رس 

الله 4335 فن التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعغض صفته. فى إلقرآن 

: ند ل اكلا اسه نا 0 1 ةا 
وي لقف سا4 سرد اين نت دي وسو سيك وري 

ليس بفظ :ولا غليظ ولا صغب بالأسواق ولا يدفع السيئة ؛ 5-7 يعفو ويغفر “كل 

الحديث ©» وفى يم للف قن ديت عد الله .. خاو 

عن محمد بن سنان عن فليح ورواه البيهقى نحو ذلك من : بن سلام دك رك 

1: 1 ق مححملد بن ثأبت ين ث‎ ٠. 5 * ٠. ٠. 00-6 ١ 
1 م ا و ا ا‎ 

الفؤدا ليا سي ا ل 0 3 0 بر 

الموكل لين بف ود ل ا 3-0 0 على عر رو 
ا بو و اي و 7 
ل لي ا لسيئة ولكن يعصفو ويم 


: : 8 آر 
كانت عندهم ورقة يتوارئونها عن الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وفيسها لآمة تأتى فى /. # 
الزمان يبلون أطرافهم ويتزرون على أوساطهم .... الحديث . ْ و 


(495١؟)‏ حديث: 7 نعته يكم فى الإنجيل » من جهة بعثته ومهاجرته وما خصه الله من أوصافه , 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج البيهقى فى الدلائل من طريق العيزار بن حريث م, 
هائشة قالت : إن رسول الله مِييكُم مكتوب فى الإنجيل : لا فظ ولا غليظ ولا ىلت 
بالاسواق ولا يجزى بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح وقد ذكر ذلك صاحب الشفاء وغيرر : 
وأوسع شراحه الكلام فيه وروى الترمذى فى الشمائل من حديث عائشة لم يكن فاحشا ويب 
متفحشا ولا صخابا فى الاسواق ولا يجزى السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح . ١‏ 


(1494) حديث : ١‏ كان من خلقه ؛ وم «أن يبدأ من لقيه بالسلام» قال العراقى : رواه الترمذى 


نح 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النيوة) ٠‏ ب ٠‏ 


«وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرضلها الآخل» 5455) 1 


لبوا وات الوا ار دن 
عا 3 1 51450 


5 قال مرتضى وه سوق أصحيه يدا من في سل وكذلك روى البو ولي 
وفى لفظ ويبتدر بدل يبدأ . 000 : 


:(1596؟) حديث : كان 1-1 من قاررمه ».وى بعض الفنخع فاوضه ذا لخاجة مارو عت قر هو 
المنصرف »© قال العراقى : رواه الطبرائى ومن طريقه أبؤ نعيم فى دلاثل التبوة من حديث , . 
على بن أبى طالب ولابن ماجه من حديث أنس كان إذا لقى الرجل يكلمه لم يصرف وجهه 
حتى يكون هو المتصرف ورؤاة الثرمذى نحوه وقال غريب ..أهف. 
قال مرتضى : ورواه ابن سعد فى الطبقات من حديث أنس بلفظ كان إذآ لقي احد من 
أصحابه فقام قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه. 


(44؟) حديث : كان ميتم « ما أخذ أحد بيسده فيرسل يذه حتى يرسلها الآخر» قال الصراقى 
ش دوا لترنذى وابن ماجه من حديث ان ال تبه كان ا اسابله الرجل فصافحه ل ينع 
يده من يده حتى يكون الرجل ينزع لفظ الترمذى وقال غريب أه. 
قال مسرتشضى .: : وزواه ابن: سعد فى الطيقات. بلفظ وإذا لقسيه أحد من أصحابه فتناول يده 
اراك ايا لم لويرعيات سس يكوه الرجل هو اللى يترعها بت :. 


فتخقدف حديث : ١‏ كان 4 مركم « إذا لَقَى أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخل بيده فشابكه ثم 
شد قبضته » قال العراقى ؛: رؤئ أبو داود من حديث أبى: ذر وسأله رزجل من عنزة هل كان 
رسول الله يدم يصافحكم إذا لقيتموه قال : ما لقيته فط إلا صافحنى .... الحديث 
وفيه الرجل الذى من عنزة ولم يسم وسماه البنيهقى فى الادب عبد الله وروينا . فى علوم 
الحديث للحاكم من حديث أبى هريرة قال : شبك بيدى أبو القاسم ميم وهو عند مسلم 
بلفظ أخخل رسول الله مركت بيدى . أهف. 
قال مرتضى : : وقد وفع لنأ مسلسلا بالمشابكة من طريق أبى العباس جعفر بن محمد 
المستغفرى قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن عيد العزيز المكى وشبك بيدى أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن طالب وثسبك بيدى قال : حدثنا أبو عمر غبد العزيز بن الحسن بن بكر بن عبد 
لله بن الشرود الصصغانى وشبك بيده قالٍ : شبك بيدى أبى وقال أبي : شبك بيدى أبي ٠‏ 
وقال : شبك بيدى إبراهيم بن أبى يحيى قال : شبك بيدى صفوان بن سليم قال : شبك- 


خلال ا ا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«وكان لا يقوم ولا يجلس إلا علئ ذكر الله 1450© , 


«وكان لا يجلس إليه أحاد و هو يصلى إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال ألك 
:حاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته» 214550 . 


#وكان أكثر جلوسه أن ينضب ساقيه جميعا ويمسسك بيديه عليهما شبه الحبوة» (::09). 


0066 بيدى أيوب بن خالد قال : شبك بيدى عبد الله بن رافع قال : شبك بيدى أبو هريرة قال : 
٠‏ شبك بيدى أبو القاسم .ييه وقال : خخلق الله سبحانه وتعالى الارض يوم السبت والحبال 
ا يوم الأحجد والشجر توم الاثنين والمكروه يوم الثلاناء والثور يوم .الأربعاء والدواب يوم 
| الخميس وآدم يوم الجمعة وقد روى عن عبدالعزيز بن امسن بن يكر جماعة على المتسايعير 
محمد بن أحمد بن سعيد القامى وفحمد بن إبراهيم بن زوزان الحارثي وأبو بكر محمد ر. 
الحسن بن إبراهيم يسن فيل الانطاكى ومحبمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البسغدادبى 
ومحمد بن. محمد مهدى القشيرى وأجمد بن على بن الحسسن المقرى وخيثمة بن سليمان 

٠‏ الاطرابلسى وآحرود ورواه كذلك عن بكر بن عبد الله بن الشرود أيوب بن سالم 


د : 7 1 1 0 5 1 . رو 3 
4 2 العراقى رواه من طريق حجاج بن محمد عن ابن جبريج عن اسماعيل بن إبراقية عن يور , 
نا ٠‏ ابن خالد وقول المصتف بدأه بالمصافحة أى بعد السلام ا روى الطيرانى فى ! 2 
حديث جندب : كان إذا لقى أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عأيهم ٠‏ < م 
(144) حديث : ١‏ كان »© وينم « لا يقرم ولايجلس إلا على ذكر الله عز وجل » قال العراقى 


3 روى الترمذى فى الشمائل من حديث على فى حديته لخديل ف صفته وقال : عر 
ذكر بالتنوين .اه. . ١‏ ء: ' 


: قال مرتضى : ويفهم من ود حديث كان يذكر الله على كل.أحيانه . 
(445؟) حديث 1 «كان» ليدم « لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خخففب صلاته وأقبل عليه فقال . 
للك خاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته؛ قال العراقى : لم أجد له أصلا . ام. 


قال مرتضى : ولكن روى أحمد فى مسنده عن رجل من الصحابة قال كان مما يقول 
للخادم ألك صساجة وهذا يدل إذا جاءه الخادم ووجذه فى الصلاة كان يخفف ويقيل عليه 
بالسؤال عن الحاجة . ش 


0 حديث « كان » ليثم « أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عا اقيق" + 
الحبوة! قال الغراقى : روى أبو داود والترمذى فى الشمائل من حديث أبى سعيد الخدرى ير 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يننا 
«ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابهن 0007© , 


لان كان / ث أ به المحا 5 “افيف 1 


«وما رئى قط مادا رجليه بين أصحابه حنى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون 
المكان واسعا لا ذ يق فيه» 2 / 0 1 1 . 9 
«وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة» 2*9 . 
2 كان رسول الله لطم إذا جلس فى الجلس احتبى بيده وإستادة ضعيف وللبخارى من 
حديث ابن عمر رأيت رسول الله كم بفناء الكعبة محتبيا بيديه :اف:. ا 
قال مرتضى : وحديث أبى سعيد رواه أيضا البيهقى وفيه احتبى بيديه ورواه البزار وزاد 
ونصب ركبتيه وفى بعض نسخ أبي داود إذا جلس,في المسجد وقول العراقى وإسناده ضعيف أشار 
به إلى أنهم رووه من طريق عبد الله بن إبراهيم السفارى. عن إسحاق الأنصارى عن ربيح بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبئ سعيدٍ قال أبو داود الغفارى : منكر الحديث وقال الذهبى 
فى المهذب : إنه ليس بثقة وقال الصدر امناوى فى رببح عن أحمد :.إنه غير معروف ثم الاختباء 
هو جمع الساقين إلى البطن مع الظهر باليدين عوضا عن جمعهما بالثوب . | 
(1١6؟)‏ حديث : « أنه » وم ؛ لم يكن يعرف مجلسه من مجالس أصحابه » قال العراقى :ردي 0 
ْ 0 .2 ده 5 
بو داود والنسائى من خحديث أبنى هريرة وأبى ذر قالا :. كان رسول الله 0ت يجلس بين 
ظهرانى أصحابه فيجئ الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل .... الحديث . أهش.. 1 
ندييه حديث : «أنهة م١‏ حيثما انتهى به الم علس جلسن » قال العراقي : روأه الترمذى فى 
الشمائل فى جديث على الطويل .اه. ش ْ 
5600) حديث : 2« ما رؤئ ركم ١‏ قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يفسيق بها على أحد إلا أن 
يكون المكان واسعا لا ضيق فيه » قال الراقى : 'رواه الذارقطنى فى غرائب مالك من 
حديث أنس وقال : باطل والترمذى وابن ماجه : لم ير مقدما ركبتيه بين يدى جليس له زاد 
أبن ماجه قط وسئده ضعيف'.اه. 
. (5604) حديث : « كان موه أكثر ما يجلس مستقبل القبلة » .. 
قال مرتضى : أغفله العراقى وكان يحث أصحانه بذلك ويقول: أكرم المجالس ما استقبل 
به القبلة كما رواه الطبرانى فى الأوسط وابن عدى من حديث ابن عمر . ْ 


فين <<< (كتابآدابالمميشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
(وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثويه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولاا رضاع 

حا علد > (2606, ا" ١‏ : ش 
«ركان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التى تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل» 0*©, 


«وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى يعطى كل من جلس إليه 


'نصيبه من وجسهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسته وتوجهه للجالس 


إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة» (90© . 
0 ادا مالعل م 5 > اس 2 : ا ٍ عم ١‏ 7 م م 

سال الله تسعالق * صو ََابعوَيَمه يت كن ولت قاطي ال لاتتنوام نيزي » 

: 01 ا (آل عمران:‎ 00 ١ 
(6-6؟) حديث: « كان ث7 يكرم من يذخل غليه حتى ربما بسط ثوبه'لمن ليست بينه وبينه ا‎ 3 

ولا رضاع يجلسه عليه 3 إكراما له وتأليعًا لقلبه قال العراقى :0 روى الحاكم وصحيح سناو 
من حديث أنس دخل جرير بن عبد الله على النبى مره وفية خا بردته فالقساها ى ”” 
فقال: اجلس عليها يا .جرير '.... الحديث وفيه فإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وقد تقد 2 
الباب الشالث من آداب الصحبة حديث زقم 1994 ص 1056 وللطبراني فى الكبسير 1 
حديث جرير فألقى إلى كساء ولابى نعيم فى الحلية بط إلى رداءه. اها ٠‏ 00 تن 

قال مرتضى : وأما من بينه وبيئه قرابة فروى المخرائطى في 01 عن 

عمير بن وهب خال النبى ملك أن عميرا يعنى أباه جاء والنبى يكم قاعد فبسط فى "١‏ 
فقال: أجلس على ردائك يا رسول الله ؟ قال : نعم فإنما إغال رائد » وإستادى 0 

ويروى عن القاسم عن عائشة أن الاسوذ بن وهب نال النى متم استاذن عليه فاق - 

يا خال أدخل فبسط رداءه وكذا وقع لامه وأخيه وأبيه من الرضاعة كما هو مذكور فى 007 

(*) قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى الباب الثالث من كتاب أداب الصحبة. اه. 
(1605) حديث: « ما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكسرم الناس عليه حتى يعطى كل من جلس إليه 
٠‏ نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ؛ ولطيف مجلسه ١‏ وتوجهه للجالس إليه 
ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة) قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل من 
. حديث على الطويل وفيه : ويعطى كل جلسائه نصيبه لا يحبسب جليشه أن أحدا أكرم عليه 
منه وفيه ومجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة .اه. . 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب المميشة وأخلاق النبوة) ا 
«ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم اكراما لهم واستمالة لقلوبهم» 00 ١‏ 


اويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه به» لمعه 


«ويكنى أيضا النساء اللاتى لهن الأولاد واللاتى لم يلدن يبتتدئئ لهن الكنى» 57 *" . 


(00) حديث: « كان » يولم « يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم» قال 
العسراقى: فى الصحيحين فى قصبة الغار من حديث أبى بكر : يا أبا بكر: ما ظنك بائثئين 
الله. ثالثهما والغاكم من يعديث ابن كبن : أنه قال لغعمر* : يا أبا حفص أبصرت وجه عم 
رسول الله َم قال عمر : إنه لأول يوم كنانى فيه بأبنى نحفص ء وقال صحيح على 
شرط مسلم وفى الصحيحين أنه قال .لعلى :..قم يا أبا تراب ». وللحاكم من .حديث رفاعة 
ابن مالك : إن أبا حسن وجد مغصا فى بطنه فتخلفت عليه يريد عليا » ولابى يعلى 
ا موصلى من حديث سعد بن أبى وقاص فقال :. من هذا ؟ أبو إسحاق ٠»‏ فقلت : نعم » 
وللحاكم من حديث .ابن مسعود أن النيى 0 كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له .اه. 


م 6 حديث : « كان » ريثم « يكنى من للم يكن له كنية وكان يدعى بجا كنأ ب » تبركا بكنيته 
الشريفة قال العراقى :' وروى الترمذى من حديث أنس قال : كنانى النبى مرك ببقلة كنت 
أجتنيها يعنى أبا حمزة قنال ل الي 
تكتنى وليس لك ولد ! قال : كنانى رسول الله مِوم يأبى يحبى وللطبرانى من حدي ‏ . 
أبى بكرة تدليت ببكرة من. الطائف فقال: النبى مركم . : فأنت أبو بكرة . لهف. 


قال مرتضى : وروى الحاكم من حديث ابن عباس أنه قال لععر : يا أبا حفص أبصرت 
وجه عم رسول الله مركم قال عمر: : إنه لأول يوم كنانى فيه بأبى حفص وقال : : صحيح 
' على شرط مسلم وفى الصجيح أنه قال لعلى : .يا أبا تراب وللحاكم من حديث رفاعة بن ' 
مالك أن أبا حسن وجد مغصا فى بطنه . .. الحديث يريد عليا وله إيضا من حعديت ابن 
مسعود أن النبى مم كناء آبا عبد الرحمن ولم يولد له . 


)١16١6(‏ حديث: « كان » يلم < يكنى النساء اللأتى لهن الأولاد واللاتى لم يلدن يبتدئ لهك" 
الكنى » قال العراقى : روى الحاكم من حديث أم أيمن فى قصة شربها بول النبى مولي < 
فقال : يا أم أيمن قومى إلى تلك الفخارة .,.. الحديث ولابن ماجه من حديث عائشة أنها 
قالت للنبى مثيم : كل أرواجك كنيته غيرى فال : فأنت أم عبد الله وللبخارىي من 
حديث أم خالد أن النى موتكم قال لها : يا أم خالد هذا سناه وكانت صغيرة وفيه مولى 
للزبيسر لم يسم ورواه أبو داود بإسناد صحسيح إنها قالت يا رسول الله 0 لهن 
كنى » قال :. فأكتنى بإبنك عبد الله بن الزيير .اهن. 


00 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


(ويكنى الصبيان فيستلين به قلويهم» لاقيف" 


)1 في 


ذوكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا)ا 


وكان أراف الناس بالناس وخير الناس 507 الناس للناسش» 250159 , 


«ولم تكن ترفع فى مجلسه لواب 0 


«وكان إذا قأم من مجلسه قال : سبحانك الهم ويحسمنك أشهد أن لا إه إلا أن 
أستغفرك وأنوب إليك ثم يقول علمنيهن جبريل عليه الشلام» 10 


ل ا يكن ل اسان ارق ار 
الصسي-عين من حديث أنس أن الاب ل قال لاخ له صشيره : :يا أيا جنير ما 
النغين .اه. 

10110 حديث : « كان » لك © يعد لا خضب واسزعهم رضاء قال العراقى : هنا من الطلز, 
ويدل على ذلك أخعباره مم أن بنى. آدم يرهم بطئ ال م ضح دروام 


تمل 


قا ١‏ سحديك سين وهو 
و 1 : لها. رواه الترمذى فى الشما أ 
وسيدهم وكان ميلك لا يغضب لنفسه و ينتصر لها رر ثل من دي 
هتد بن أبى هالة وقد تقدم .أه. 
(015؟) حديث : « كان © وم « أراف الناس بالناس وخيير الناس للناس وانفع الناس دن للناس» فق 


١4‏ ل حديثش 
العرائى . ا 7" 


1 5 « لم تكن ترفع فى مجلسه الأصوات 0 كانوا على غاية الخضوع والتادر 
والإطراق كأنما على رؤسهم الطير قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل من حديئش على 


الطويل .اه. 

٠ 550006‏ دكان 8ت إذا قام من مجلسه قال : سبحانك اللو وو أشهد 00 
إلا أنت استغفرك وأنوب إليك ثم يقول :.علمنيهن جبريل عقت » قال العراقى : 
النساث ىلو وال شاعم فى التو من بت داع بن ديج ودع ف كب 
: الاذكار والدعوات حديث رقم ها ص ٠١77‏ . أه 8 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الفيشة وأخلاق النبوة) ' عقف 


جا عار عار* 


2 قال مرش كدر عو ار لتر يلولا ا عل لعي سي ف 
ش زين العابدين بن عبد القادر الطبرى عن أبيه أخيرئئ جدى يحنى بن مكرم أخبرنا محمد بن 
عبد الرخمن أخسرنا الشهاب الحجازى أخبرنا أبو الفضل العراقى أخبسرنا عمر بن عبد 
العزيز أخنبرنا أخمد بن محمد الحلبى أخيرنا يوسف بن خصليل أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
. السلفى أخبرنا الحسن بن أحمد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عيد الله ين جعفر حدثنا 
اسماعيل بن عبسد الله حدثنا سعيد بن الحكنم حدئيا خلاد بن سليمان حدثنى خلاد بن أبى 
عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة فنه قالت : ما جلش رسول الله يكم مجلسا ولا 
تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت : يا رسول الله آراك ما تجلس مجلسا ولا 
تتلو قرآنا ولا تصلى صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: نعم من قال :خيرا كن طابعا له 
على :ذلك الخير ومن قال شرا كانت كفارة له سبحائك اللهم وبحمُدك لا إله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليسك أخرجه النسائي فى اليوم والليلة عن محمد بن إسماعيل بن عسكر 
و ا ا ل ل ا 4 لق 
رافع بن 0 وقد تقدم فى الأذكار والدعوات . ش 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة) ظ ا الكشيفة 


ببان كلامه ليك وضحكه ٠‏ 


« كان تت أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما ,و5016 , 1 
ويقول يليم « آنا أفصح العرب» الدلينا ظ 


«وإن أهل اللعنة يتكلمون فيها بلغة و عو ع 2101 ' 


سسب 3و ب أنصم أ منطقا ولام كلاماء قال العزالى 3 رد 
أبو الحسسن بن الضحاك فى الشمائل واب الممووى فى الوفاء بإسناه ضعيف من حلي , 
بريدة: كان رسول الله مَك من أفصح زاب 'وكان يتكلم بالكلام لا يدرون ما هو حتى 


قال مرتضى : وروئ الطبرانئ فى الكيير من حديث أبى سعيد الخدرى : أنا أعرب 5 
العرب وإسناده ضعيف وللحاكم من حديث عمر قال : قلت : يا رسول الله ما بالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا . . . . الحديث وفيه على بن الحسين بن واقد ممتطاف في 
وفى كتاب الرعد والمطر لابن أبئ الدنيا فى حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبى وم : ما 
رأيت الذى هو أفصح منك . | 1 0 1 


(61) أحديث : قال رسول الله َم  :‏ أنا أفصح العربُ © قال العراقى : روى الطبرانى. فى 
الكبير من حديث أبى سعيد الخدرى : أنا أعرب العزب وإسناده ضعيف والحاكم من حديث 
عمر قال : قلت : يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تمغرج من بين أظهرنا . ... الحديث 
وفى 'كتاب الرعد والمطر لابن أبى الدنيا فى حديث مرسل : أن أعرابيا قال للنبى ميَككُم : 
ما رأيت أفصح منك .اه. ش هش 00 ١‏ ش 


5010) حديكث : قال يكم ' : « إن أهل البنة يتكلمون » فيها 3 بلغة محمد وم » قال العراقى : 
روى الحاكم من حديث اين عباس وصححه : كلام أهل المئة عربي .اه. 

قال مرتضى : وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق شيل بن العلاء بن عبد الرحمن عن 

أبيه عن جده عن أبى شريرة رفعه : أنا عربى والقرآن عربى وكلام أهل المئة عربى وسنده 


صحيفه . 7 


9 21 2 


نلق ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق » ليس بمهذار وكان كلامه كخرازات 
خآ .ع (5518) : 


قالت عائشة كه : « كان لا يسرد الكلام > 015 


«كان كلامه نزرا وأنتم تنشرون الكلام نثرا» اال او 


قالوا 822 وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاءه جبريل وكان م الإويجاز يجمع 
كل ار 01 


« وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضا بين كلامه 
توقف د يحفظهة سامعة ويعيه») اصيف ١‏ 
1 حديث 3 2 كان 1( 1 « نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ع« ليس بمتهذار وكان كلامة» 
يكم «خرزات النظم' قال العراقى : روي الطبرانى من حديث أم معبد : وكان منطقه 
خرزات نظم ينحدرن حلو المنطق لا نزر ولا هذر وسيأتى فى حديث رقم ١الاا‏ ص 
١2-35‏ وسباتى فى جل ريغ عائشة الآتق بعنده برقم 757٠‏ ,3183" كان.إذا تكلم تىئا 
نزرًا وفى الصحيجين من _حديث عائشة : كان يحدثنا حديثا لو.عده العاد لأحصاه .ام , 
0016 حليك "مال الئل ارق اللاو اينف اراد كرد الكاكم مجسرد كم هذا اا 
العراقى: متفق عليه من حديث عائشة .اه. . 


كانه 0 0 رم . الكا ) نا 20 
(:؟6١)‏ حديث : «١‏ كان » يرم « كلامه نزرًا وأنتم لوي #الآى الكلدم ؛ نثرا © قال العراة 51 
1 5 . 1 لكا 6 .اه . 0 

ل 1 فوائده من خديث عائثة بإ لف : 


2071 ا انان رانيد وجرا الناي5ا :كلوقا وبذللها جعافه جبريل كاذ مع الإبشجار يي 
مالعالا ار ولت ررئ اعتدراان ستبيد: من احدينطا حمر بسسد منقطع:'والدار قط 
من حديث ابن عياسن بإسئاذ جيد ] [أغطيت جوامع الكلم واختصر سي الحديع اختصاراء 
وشطره الأول متفق عليه كما سياتى » قال البخارى : بلغنى فى جوامع الكلم أن الله 
له الأمور الكثيرة فى الأمر الواحد والآمرين ونحو ذلك وللحاكم من حديث عمر المتقدم : 
كانت ننه امال الاريك فجاء بها جبريل |فحفظنيها + اه. 


(017؟) حديث : ١‏ كانييظتم يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كلام يتبع بعضه بعضا بين 
كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه ؛ . قال العراقى : روى الترمذى فى الشمائل من حديث- 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب اللفيشة وأخلاق اللبوة) 3 لاه 


«اوكان جهير الصوت» جينا4 ” 


هند بن أبى هالة : كات يتكلم بجوا إل لا فول ولا تقصير وفى الصحيحون من 
حديث أبى هريرة : بعثت بجوامع الكلم.ولآبى داود من حديث جاير : كان فى كلام النبى 
ويم ترتيل أو اترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللترمذى من حدي عائشة : كان كلام 
النبى يلك كلامًا فصلا يفهمه كل من سشمعه وقال الترمذى : يحفظه من جلس إليه وقال 

. النسائى فى اليوم والليلة : يحفظه من سمعه وإسناده حسن .اه. 0-6 


قال مرتضى : روى العسكرى فى الأمثال من طريق سليمان بن عبد :الله..النوفلى عن . 


اختصارا وهو مرسل فى سئنده من لم. يعرف وللديلمى بلا سند من حديث. ابن عباس مثله 
بلفظ : أعطيت والحديث يدل الكلم وعند الييفقى فى الشعب من طريق عبد الرزاق عن, 
فقال َم : إنما بعنئت فاتها وشناقا وأعطيت وامه الكلم وفوائجه واغتصر لى الحديث 
اختصارا وللطبرانى و أبى. الدرداء قال : جاء عمر وذكره ولأبى يعلى من طريق 
خالد بن عرفطة قال : كنت عتد عمر فجاءه رجل ؤذكره وفيه قولة ميقم : يا أيها الناس 

قد أوتيت جوامع الكلم وضواقه وإاعصر الى اختصارزا ؤأصل الحدييث من عأردق ابن 

سيرين عن أبى هريرة بلفظ : أعطيت فواتح وفى لفظ : مفاتيح وفى آخر : جوامع الكلم . 
ونصرت بالرعب ومن حديث سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن :عبد الرحمن كلاهما عن 

أبى هريرة بلفظ : أعطيت جوامع الكلم وفي لفظ : بعنْكات بجوامع الكلم ومن طريق 
أبى موسى مولى أبى هريرة عن مولاء بلفظ ؛ أوتيت جوامع الكلم ومن طريق العلاء عن 
أبيه عن أبى هريرة بلفظ : أعطيت ومن حديث عطاء بن السائب عن أبى جعفر عن أبيه عن 
على فى حديث : أعطيت خمسا ففيه وأعطيت جوامع الكلم وفى حديث أبسى موسى 
الأشعسرى : أعطيت فواتي الكلم وخوائمه ونص البيخارى فى الصحيح فيما رواه عن ابن 
شهاب قال : بلغنى فى جوامع الكلم أن إلله يجسمع له الأمور الكثيرة التى كانت تكتب في 
الكتب قبله فى الامم فى الواحد والامرين ونجو ذلك . : ْ 


(0) حديث : « كان 4 ليثيم وكوي لصوت » قال الخراقى : روى الترمذى والنسائى فى 


الكبرى من حديث ضفوان بن عسال قال : كنا مع النبى كم فئى سفر بينا نحن عنده 
.إذ ناداه أعرابي نصوت له جهورى يا محمد فأبجابه رسول الله يكم على نحو من صوته 
هاوم .... الحديث وقال أحمد فى مسئده : وأجابه تحوا مما تكلم به ...- الحديث ٠‏ 
وقد يؤخذ من هذا أنه يم كان جهورى الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقال : لم 
يكن جهورى الصوت وإنما رفع صوته رفقا بالأعرابى حتى لايكون صوته أرفع من صوته 
وهو الظاهر .اله. ‏ د 6 اا 1 ١‏ 


1 00 د :0 : 


نلق ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
«وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق . ليس بمهذار وكان كلامه كخرازات 
نما ع 40له5) ي 


قالت عائشة ماظها : « كان لا يسرد الكلام > دكم هذا ادي ' 


«كان كلامه نزرا وأنتم تنثرون الكلام نثرا» 5:7" . 


قالوا : « وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع 
ل 011 


« وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضا بين كلامه 


توقف يحفظه سامعه ويعيه») لد ندر 


(151) حديث : « كان »؛ ديدم « نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق » ليس بمهذار وكان كلامه» 
/ دم «خرزات النظم» قال العراقى : روي الطبرانى من حديث أم معبد : وكان منطقه 
خرزات نظم ينتحدرن حلو المنطق لا نزر ولا هذر وسيأتى فى حديث رقم 0ن 
0 ]ل إفى حد قف أعائقة الامو بعكده ترا هروص ال كاف رذا تكلم تكلم 
زرا :وفى لفكي مر ديك غابيه ركان كموي تجديفل لوبيعةه لماه حصا | :ا 


(5519) حديث : قالت عائقة غلفه : لآ كان» يكم ا عد امور 
العراقى : متفق عليه من حديتث عائشة .اه. . 


ماد 1 0 -ء. ١‏ ا 0 7 5 
ش ١‏ ف ف غ. عاثئشة ناد ملم .اهت. بح : 
ا ا رسيت 


)١071(‏ حذيت : كان © نيم « أوجز التاس كلامًا وبذلك جناءة جبريل وكا جع الإيهار يل 
ل ري أعبل ان اناري نر ابسلا منتطع 
اا واد سد أعليت راع كل وا الخدت اسار 
وشطره الأول متفق عليه كما سيأتى قال البخارى : بلغنى فى جوامع الكلم أن الله 
له الامور الكثيرة فى الآمر لواحب والابرين 1 - 0 من تيمك عمو المتقدم : 
كانت لخة اسماعيل) قل درك فجاء بها جبريل فحفظنيها .اه. 


(5595؟) حديث ؛ ١‏ كان يكم يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كلام يتبع بعضه بعضا بين 
كلامه توقف يحة فله سامعه ويغيه © ٠‏ قال العراقى : روى الترمذى فى الشمائل من حديث- 


حي 


لاوكان جهير الصوت» 


إتناء علوم الدلين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) : 0 


27١ 


ور أبى هريرة 4 يعثت بجوامع الكلم ولابى داود من بحديث جابر ؛ كن فى 0 التبى 
وه ترتيل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللثرمذى من حديث عائشا : كان كلام 
النبى ميم كلامًا فصلا يفهمه كل من سمعه وقال الترمذى : يحفظه من جلس إليه وقال 


. النسائى فى اليوم والليلة : يحفظه من سمعةه وإسناده حسن .أه. 


قال مرتضى : روى العسكرى فى الامعال من طريق سليمان بن عبد الله .التوفلى عن | 
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى ردم قال : أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام 
اختصارا وهو مرسل فى سئده من لم يعرف وللديلمى بلا سند من حديث ابن عباس مثله 
بلفظ : أعطيت والحديث بدل الكلم وعند البيفقئى فى الشعب من طريق عبد الرزاق عن . 
معمر عن أيوب عن أبى قلابة أن عمر مر برجل يقنرأ كتابا من التوراة فذكر الحديث :وفيه 
فقال يكم : إنما بعنثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع إلكلم وفواتحه واخبصر لى الحديث 


اختصارا وللطبرانى من طريق أبى. الدرداء قال 0 جاء عمر وذكره و لأبى يعلى من طريق 


لالد سٍ عرفطة قال : كنت عند عمز قنجاءه رجل فذكره وفيه قولة مَيكه : يا أيها الناس 


قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واخقتصر الى اختصارا وأصل. الحدييث من طريق ابن 
سيرين عن أبى هريرة بلفظ : أعطيت فواتح وفى لفظ ا مفاتيح وفئ آخر : جوامع الكلم . 


. ونصرت بالرعب ومن حديث سعيد بن ! فسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن 


أبى هويرة بلفظ : أعطيت جوامع الكلم وفى لفظ : عشت بجوامع الكلم ومن طريق 
أبى موسى مولى أبى هريرة عن مولاه بلفظط : أوتيت جوامع | : لكلم ومن طريق العلاء عن 


أبيه عن أبى هريرة بلفظ : أعطيت ومن حديث عطاء بن السائب عن أبى جعفر عن أبيه عن 


على فى ديك : أغطيت يمنا فقيه وأصليت نجوايع الكام وقى عديث أبتى موسى 
الأشعرى : أعطيت فواتي الكلم وخواتمه ونص البنغارى فى الصحيح فيما رواه عن أبن 
شهاب قال : بلغنى فى جوامع الكلم أن الله يجسمع له الأمور الكثيرة التى كانت تكتب فى 
الكتب قبله فى الامم فى الواحد والأمرين ونحو ذلك . | | 


« كان 4 ملم «جهير الصوت ؛ قال العراقى : روى الترمذى والنسائى فى 
الكبرنى من حديث ضفوان بن غسال قال : كنا مع النبى يكم فى سفر بينا نحن عنده 
إذ ناداه. أعرابى بصوت له جهورى يا محمد فاجابه رسولء الله ميم على نحو من صوته 
هاؤم ٠...‏ . الحديث وقسال أحمد فى مستده : وآجابه نحوا مما تكلم به .... الحديث ٠:‏ 
وقد يؤخذ من هذا أنه 0-0 كان جهورى الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقال : لم 
يكن جهورى الصوت وإثما رفع صوته رفقا بالأعرابى حتى لايكون صوته أرفع من صوته 
وهو الظاهر .اه. 2 ش ٍ 1 5 


»ك1 2< (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين ' 


أخسن الناس نغمة» 2222 1 


« وكان ظويل السكوت لا يتكلم فى غير حاجة » 20190 , 

« ولا يقول المتكر ولا يقول فى الرضا والغضب إلا الحق » 9170© . 
1 الويعرض عمن تكلم بغير جميل» لد 

“ويكنى عما اضطره الكلام إليه عا يكرء» 00 


«وكان خا سكت تكلم جلساؤه 3 يتنازع عتده فى الخديث»؟ اميك 5 


04 حديث: كان 0 أبن الناس نغمةة قال العراين ' : روي الشيخان من -حديث اليراء : 
: ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه .اه ْ 1 


600 خديث: « كان » ل « طويل السكؤت لا يتكلم فى غير حاجة؛ وبذلك. وصف ابدال 


هذه 0 إلا عن ضرورة قال العراقى : رواه لطي مايل ير 
(675؟) حديث 300 أ« لا يقول المذكر ولا يقول فى الرضا اهيف أي الحق » 
العسراقى : روى أبو لود بن ينظ عبد الله بن عبر 04 . : كنت اكتب غل .سال 
من رسول الله مم أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا 2 
بشر يتكلم فى الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله كوا 
بأصبعه إلى فيه وقال : اكتب وني سي بيده سا يوج من إلا حق ووه 0 
وم .اهى. 


(70090) حديث: كان وم يعرض عمن تكلم يثير جميل » قال السراقى : ددى الترمز 


مسي لي 1 


الشمائل فى حديث على الطويل يتغافل عما لا يشتهى . الحديث .اه 0" 


ع او يكنى عما اضطره لكلام ‏ إليِ ما يكرء؟ قال العراقى ؛ فمن ذلك . 


قوله َوه لامرأة رفاعة ا م م ا 
عائشة ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديثها فى فى المرأة التى سألته عن الاغستسال من اليم 5 
خذى فرصة ممسكة فتطهرى بها ... . الحديث .أه. 


(079؟) حديث: دكان »2 م « إذا سكت تكلم جلسازه ولا يتنارع عنده فى الحديث ؛ أى له * 


يتتخاصم فيه قال العراقى : رواء الترمذى فى الشمائل فى حديث على الطويل .اه. ‏ - 


1 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) شين 
«ويعظ با للد والنصيحة» 355500 , ظ 


.ويقول ” « لا تضربوا القرآن + به ببغة 06 
« فإنه أنزل على وجوه » 229759 , 


« وكان أكثر الناس تيسما وضحكا فى وجوه أصحابه وتعجيا مما تحدثوا به وتخلطا 
0 2101 ٍ | ا ال ل ا 


«ولربما ضحك حتن تبدو نواجذه)» 0540© 


4+ و ٠ <4 ١ 0 «#0 0 3 - ٠.٠‏ 1 
0 قال مرتضى : ولفظه إذا تكلم. أطرق جلساوه: كأئما على رؤسهم الطير فإذا سكت تكلموا 
لا يتنازعون عنده الحديث . 00 م لاسي امف لك لس اك عه 
١‏ 20000 : كان مَوليكُم « يعظ بالجد والتصيحة »© قال العراقى : ووى :هجلم عن حتيك اين 
0 كان رسول الله يليك إذا خطب احمرت عيئاه وعلا صوته واشتد غضبه حتئ كأنه منذر 
عن يقولة صبحكم: ومُساكم ...2 الحديث ذاه. ش 
00 حديث : قال 0-0 : « لا تضريوا القرآن نبعضه ببعض وإنه أنزل على وجوه 4 قال 
العراقى : روى الطبرانى من حر د الله بن عضرو بإستاد حسن : إن القرآن يصدف . 
بعضه بعضا فلا تكذبوا بعيضه يبعض » وفى رواية للهنروى فى ذم الكلام : إن القرآن لم 
: ينزل لتضربوا بعضه ببعض ء وفى رواية له : أبهذا أمرتم أن تضريوا كتاب الله بعضه 
ببعضي.اها. 0 1 ان 0_0 
تترللك حديث ' : « القرآن نزل على وجوه » قال العرا 


1 0-1 | ا 030 ٠.‏ 
الخطاب : إن هذا القرآن انزل على فى : فى الصحيحين. مِبن حديث عمر بن 


سيعة أحرف .اف, 
٠‏ 'حديث : ١‏ كان كم « أكثر النا. تسما وفيا و ا ترك / 
(سمره 21 0 حل امسما و فى وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا بي . 
وخلطا لنفسه بهم ؟ قال العراقى : روى الترمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: ٠‏ 
ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله يليم » وفى الصحيحين من حديث جرير : ولا 
رتنى إلا تسم » وللترمذى فى الشمائل من حديث على : يضحك مما تضحكون منه 
ويتعسجب مما تعجبون منه ». ولمسلم من حديث جابر بن سمرة : كائوا يتحدثون فى أمر 
.الجاهلية فيضحكون ويتبسم .اهف. 0 
زع مهلا) حديث  :‏ ولربها ضصحك ) يدم « حتى تبدو نواجذه » قال العراقى : متفق عليه من 
: خديث عبد الله بن مسعود فى قصة آخر من يخرج من النار » وفى قصة الحبر الذى قال :- 


للميفا ش (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم اللين . 
٠ .‏ . «وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرا له» 2059© . 


قالوا : « ولقد جاءه أعرابى يوما وهو مكدر متغير اللون يتكره أصحابه فأراد أن 
يسأله فقالوا : لا تفعل يا أعرابى فإنا ننكر لونه فقال : دعونى فوالذى بعثه بالحق نبيا لا أدعه ' 


'حتى يتبسم فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعنى الدجال يأتى الناس بالثريد وقد هلكوا 


جوعبا أفترى لى بأبى أنت وأمى أن أكف عن ثريده تعففا وتنزها حتى أهلك هزالا أم 
أضرب فى ثريدة حتى إذا تضلعت شبعا امنت بالله وكفرت به قالوا فضحك رسول الله 
6ت حتى بدت نواجذه ثم قال : لآ بل يغنيك الله بما يغنى به المومنين ‏ 250570 , 


:قالوا : « وكان من أكثر الئاس تب إففلكف ١‏ 


َّ إن الله يضع السموات على أصبع ومن .حديث أبى هريرة فى قصة المجامع فى رمضان وغير 
ذلك .اه. * 2 1 7 0 1 ن 

(760) حديث : « كان ضحك أصحابه عندهة مركم « التبسم اقتداء به وتوقيرًا لها » قال العراقى : 
رواه الترمذى فى الشمائل من حديث هند بن أبى هالة فى أثناء حديشه الطويل 1 جل 
ضحكه التيسم .اه.. ش 1 الايد 


. (761) حديث : ٠‏ جاءه ؛ مهتم « أعرابى » أى من سكان البادية « يومبا وهو ؛ ميم «رى, 


لوله ١‏ ينكره اصحابه فاراد أن يسأله » فى شىء ‏ -فقالوا : لا تفعل يا أعرابى فإنا سير 
فقال : دعونى والذى بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم فقال يا رسول الله : ري ونه 
المسيح » يعنى « الدنجال يأنى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا أفترى لى بأبى وأمى أن 
عن ثريده تعففا وتتز.حتى أهلك هزالا أم أضسرب اليد فى ثريده حتى إذا تلم + فم 
أى إامعلات : آمنث بالله وعددة وكفرت به 0 يعنى 7[ الدجال قالوا : هن 5 سبع 8 
ع حي يدك دو جذ» ذم قال: ل بل يضنيك اله م أغنى به ومين » وى سلا الل 
وهو حديث منكر لم أقف له على أصل ويرده قوله ب فى افق عليه من حديث لير 
إن شعبة حين سآله : إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قل : هو أمون على الله من 
ذلك وفى رواية لمسلم : إنهم يقولون إن مسعه - من خيسز وحم 0 الحديث نعم في 
حديث حذيفة ؤأبى مسعود المتفق عليهما : إن معه ماء ونارا .... الحديث .ام 


1 


(/76179) حديث ١ ٠:‏ كان 4 8ت من أكثر الناس تبسما ٠»‏ قال العراقئ: رواه الترمذى من عدي 
50 ص 1185 . أه. ١‏ 


31 


. إجياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) - لف 
ظ الواطيه تت 0010 بي ا 


«ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة» 9550© . 
«وكان إذ سر ورضى فهو أحسن .الناس رضاهء 295:0 / 


«فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب وليس يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شىء 
وكذلك كان فى أموره كلها » )0 5 ش 


(5084). حديث : كأن مَوكم « أطييهم نفسا “قال العراقى : روى الطبرانى فى مكارم الاخلاق 

من حديث جاير : كان إذا نزل عليه. الوحيى قلت : نذير'قوم فإذا سرى عنه فأكثر الناس 
ضحكا .... اللحديث .اهه. : 00 : 

قال مرتضى : وفيه ابن أبى ليلة وهو سيىء الحفظ وروى الطبرائى فى الكبير من 

حديث أبى أمامة : كان من أضحك الناس وأطيبهم'نفسا ولا يئافيه ما تقدم من أنه كان لاا 

يضحك إلا تبسما لأن التيسم كان أغلب أحواله أو كل راو روى بحسب ما شاهد أو أولا 


روعه؟) حديث: « مالم ينزل عليه 5 يه« القرآن أو يذكر الساعة أو ييخطب بخطيية عظة 2" 
قال العسراقى : دوي اليد من جسديثغلي أو الزبير : كان يخطب فيذكر بأيام الله 
حتى يعرف ذلك في وجبهه وكأنه دير فوم يصبحهم الامر غدوة وكان إذا كان حديث 
عهد يجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرئقع عنه .اه. 
قال مرتضى : وفيه عبد 'الله بن سلمة منتلف فيه . 

ب اعراقف : .ودؤاه أبو يعلى من ديك الزبير من غير شك وللحاكم من .حديث جابر: 
كان إذا ذكر ا عة احمرت وجنتاه واشتد غضبه وهو عند مسلم بلفظ : كان إذا خطبء اهب . 
.غه) حديث : « كان “ عإنيتة * إذا سر ورضى فهو أحسن الناس رضا » قال العراقى : دوى 
أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق النبى ركه من حديث ابن عمر : كان رسول الله 
.ول يعرف غضبه ورضاه بوجهه كان إذا رضئ فكأنا ملاحك الحدر وجهه وإضناده ضعيف 
مالك قال : وهو يبرق وجهه من السرور وفيه : وكان إذا سر استنار وجهه .حتى كانه قطعه 

قمر وكنا نعرف ذلك منه .... الحديث .اه. 0 


(5641) حديث : كان 0 « إن وعظ'وعظ بجد » أى من غير تهاون « وإن غضب ولا لع 


إلى صراط عق ان 


٠ _‏ (كتابآداب الفيشة واخلاق النبوة) _- إحياء علوم الدين 


«وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الول والقوّة واستنزل 
الهدى فيقول : اللهم أرنى الحق حقا فاتبعه وأرنىي المتكر منكرا وارزقنى اجتتابه وأعذنى 
من أن يشتيه على فاتبع هواى بغير هدى منك واجعل هواى تبعا لطاعتك وعد رق" 
نفسك من نفسى فى عافية واهدنى لا اخنتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء 


5 000 003 


اللماكماتمدا 


ص إلا لله لم يقم لغضيه شىء وكذلك كان فى أموره كلها » قال العراقى : روى مسلم من. 

١‏ حديث جابر : كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه .... الحديث وقر 
تقدم فى حصديث رقم .6 ص 751868 ١‏ وللترمذى فى الشمائل فى ديت عند ين أي 
هالة : لا تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم لغضيه لى* حتى ينتصر .له ول 
يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وقد تقدم فى حديث رقم فلص 551748 جا 


(505) حديث: « كان ؛ ميَفمْ إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله تعالى وتبرأ من الحول لد 
إلى حول اله ووته واستزل السدى 8 يقول : الهم وى افق حشا انع وان ١‏ 
مذكرا وارزقنى اجتابه وأعذنى من أن يشتبه على فاتت جواا جد 6 منث واجعل هوا 
تبعا لطاعتك وخخذ رضا نفسك من نفسى فى عافية واهدنى للف فيه من الو ربد و 
نك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » قال العراقى : لم أقف لأوله على اصل دروي 
المستغفرى فى الدعرات من حديث أبى هريرة كان النبى مإيكتم يدعو فيقول “الليع بن 
سالتنا من انفسنا ما لا نملكه إلا بك فاعطنا منها ما يرضيك عنا . أهم. ش 


قال مرتضي : وفيه ولهانى بن خبير ضعفه الازدى . 


قال العراقى : وروى مسلم من حديث عائشة فيما كان يفتح به صلاته من الليل 5 5 
اهدنى ل اختلف فيه ... . إلى آخر الحديث .أه. 


'بيان أخلاقه يكم وآدايه فىالطعام ١ 0 ١‏ 0 1 ْ 


8 . ا ١م‏ . 
« كان زوجحم الت وم ياكل ما وجد 0( . 
: ' وغان لشب الطمام إليه ما كن على ضقف والضقف ما كثزت علي الآيدى ‏ ” م0 


و وكان إذا وضعت الملإدة قال . :يم الل الهم اجعاها نمبة بتكن تصل بها نعمة 


الجنة > ييل" 


.وي ير لقا بعد ناكل ييح ينأ ركيشيه وبعن قدي هحدا يس لضان إل ا 
واج حون فوق الركبة والقتع نوق القندع ويقوق. : إنما أنا عيد آكل كما يأكل العيد 
5 كما يجلسر العيد 25914976 . د ا 


قال 'الغراقى : : هذا الحذيث مم تدخ ريدجه . ا 


اة هه 


وبع حديث : « كان »كه « احب الطعام إليه ما كان على ضقف » والضئف محركة :أي 
فرت عليه الأيدى .»6 قال العراقى افى : رداء أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وابن عدى قى 
الكامئل من حديث جابر بإسناد خسن : أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الايدى ولابى 
يعلى 0 نس لم يتمع غداء و شاء خسيز وحم إلا على ضفف وإستاذه 


5 : وحديث جا م أبث 0 بض 1 ش 
قال مرتضى: وحديث جابر رواه أيضا ابن حبان والبيهقى والضياء 


يث  :‏ كان مي ه إذا وضعت الا ش 
6 - حديث كلم 0 م الله د اجعاها تعمة ماربا 
م ثماتى سين أنه مع دسول الله مه إنا قرب إيه لعا ا دا 
المديث وإسناده صحيح وأما بقية ا حديث فلم أجده .أهش, 


زمه حديث : ١‏ كان ١‏ متم كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يفعل اللصلى " 
ْ فى حال صلائه « إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول' : إنما أنا عبد آكل كما- 


لل ااا 


لفن (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


وكان لا يأكل الحار ويقول إنه غير ذى بركة وإن الله لم يطعمنا نارا فأبردوه » (2945©. 


يكل انسل راسلسن كا ل العيد ٠‏ . قال المراقى :.رزوادبحيد الززاق: فى اللصتف من. رؤآية 
أيوت معضلا أن الى كل كال إذا أكل احفر وقال :أكل ككما يأكل العبد .... الخديث 
وروى ابن الضحاك فى الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف : كان إذا قعد على الطعام استوفز 
على ركبته اليسرى وأقام اليمنى ثم قال : إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد 
وروى أبو الشيخ فى أخلاق النبى ركم بسند حسن من حديث أبى بن كعب : أن النبى مَك 
كان يجئو على ركبتيه وكان لآ يتكئْ أورده فى صفة أكل رسول الله حدم وللبزار من حديث 
ابن عمز : إإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. ولأبى يغلى من حديث عائشة : آكل كما يأكل العبد 


قال مرتضى : ويروى بسند حسن : أهديت للنبى لَيكم شاة فجئا على ركبتيه يأكل ‏ 

فقال له أعرابى : ما هذه الجلسة ؟ فقال : إن الله جعلنى كريما ولم يجعلنى جبارا غنيداء 
وإنما فعل ذلك رسول الله يكم تواضعا لله تعالى ومن ثم قال : إنما أنا عبد . . . . إلخ 
وفى خبر.مرسل أو معضل عن الزهرى أتى النبى. ركع ملك لم يأته قبلها فقال : إن الله 
يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو نبيا ملكا » فنظر إلى جبريل كالمستشير له » فأومأ إليه أن 
تواضع ٠‏ فقآل : لا بل عبذا نبيا » قال : فما أكل متكئاء ووصله النسائى قال : ما رئى 
النبئ ميم يأكل متكنا قط والسنة أن يجلس جائيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب 
رجله اليمنى ويجلس على اليسرى قال ابن القيم : ويذكر عنه مَلتكمْ أنه كان يجلس للأكل 
متوركا على ركبتيه ويضع ظهر اليمنى على بطن قدمه اليسرى تواضعا لله عزوجل وأدبا بين 
يديه قال : وهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها 
الطبيعى الذى خلقها الله تعالى عليه .. 


750 حديث : « كان» .يدم « لا يأكل » الطعام « الحار ويقول إنه غير ذى بركة وأن الله » 
تغالى ١‏ لم يطعمنا نازا» فأبردوه قال .العراقى :.روى البيهقى من حديث أبى هريرة بإسناد 
صحيم :20 17 اولك رونا الفلعاء شحنافتقال ما دكل كلتق يطمام سين ميل د| 
وكذا قبل اليوم ولاحمنا بإيئأة جين والطيرانئ والبيهسقى فى الشعب من, حديث .وله رذ 
ور 0 و ل وها يوحن حرها فقيضها لف الخبرانى والبيهتى وان 
أأجمد: فاحرقت أضابعه فقال : حسن وللطبرانى فى الأوسط من حديث 5 0 
أبردوا الطعام فإن الطعام لحار غير ذى إبركة ولدافيه: وفى الصغين من حسديثه :. أتى بصحفة 

منها وقال : إن الله لم يطعمنا نارا وكلاهما ضعيف .اه. 


تفور فرفع يدة 
قال مرتضى : حديث الطبرانى فى الأوسط رواه من طريق هشام بن عبمار حدثنا عبد 
الله بن يزيد البكرى: عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحديثه فيه وفى 


(كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة) 


0 وياكل بأصابعه الغلخثك 8 (معه 25 5 


طحلاء المدنى حدثنا بلال بن أب هريرة عن آببه فساقه وفى لفظ فأشرع يده فيها ثم رفع يده 


وقال : لم يرو عن بلال إلا يعقوب ولا عنه إلا عبد الله تفرد به هشام وبلال قليل الرواية . 
عن أبيه .اه. واليكرى فنعفه أبو حاتم ولابن مناجه من طريق على ين سهر عن الاعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ : أنى يوما بطعام سخن فأكل منه فلما فرغ قال : الحفد 
لله ما ددخل وساقه كسياق البيهقى وروى الديلمى من طريق عبد الصمد بن سليمان عن 
قزعة بن سويد عن عبد الله بن ديثار عن اين عمر مزفوعا : أبردوا بالطعام فإن الخار لا 
بركة فيه ولابى نعيم فى الحلية من طريق يوسف بن أسياط عن صفوان بن سليم عن أنس 
قال : كان رسول الله ملم يكره الكى والطعام الخار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا 


وأن الحار لا بركة له وللطيرانى فى الكبير يسند فيه-: من لم يسم عن جويرية أن النبى 


يكم كان يكره الطعام حت يذهب فوره ودخانه وأما حديث خصولة فروام كذلك ابن منده 
فى معرفة الصحابة كلهم من طريق معاذ بن رفاعة بن رافع عنها وفيه بعد قوله : فقبضها 
وقال : يا خولة لا نصبر على حر ولا برد . . . . الحديث لفظ البيهقى والطبرائى ٠‏ 


5-0 حديث : « كان © مويه ديآكل ما يليه؛ قال العراقى : رواه أبى الشيخ ابن حبان من حديث 


عائشة وفئ إسناده رجل لم يسم وسماه فى رواية له وكذلك البيهقى فى روايته فى الشعب 


عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثورى وقال البيهقى : تفرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معين 
بالكذب ولأبى الشيخ من حديث عبد الله بن جعفر نحوه .اه. ' 


قال مرتضى : وروى البيخارى فى التاريخ عن جعفر بن أبى الحكم مرسلا : كان إذا أكل 


لم تعد أصابعه ما بين يديه ورواه أبو نعيم في المعرفة عن الحكم بن رافع بن يسار ورواه 


أن دًّ سه ع و* 
الطيرائى فى الكبير عن الحكم ين عمرو الخفارى وروى الخطيب من -حديث عائشة : كان إذا. 


أتى بطعام أكل مما يليه وإذ أتى بالشمر جالت يده ثم إن الأكل مما يلى الآكل على الندب 


على الأصح وقيل : على الوجوب لأنه من إحاق الضرر بالغير ومزيد الشره والنهمة وانتصر ٠‏ 


له 0 ا ومواضع من الأم ومحل الكراهة أو الحرمة إن لم 
يعلم د ال ل فلا لما ثبت أنه يكم كان يتشبع الدباء من حوالى القصعة كما 
سيأتى لأنه 5 احا لايكرم 7 ولا يستقذره ومن أجاب بأنه كبان يأكل وحده مردود 
بإن أنسا كان يأكل معه على أن قضية كلام الاصحاب أن الأكل مما يليه سنة وإن كان وحده 
ويفهم من خبر عائشة السابق التفصيل فى الطعام والتمر وفيما إذا كان الطعام لوئا واحدا فلا 
يتعدى الأكل مما يليه وإذا كان أكثر يتعداه ولا ضرر فى نحو التمر ولا تقذر وبخث بعضهم 
التعميم غفلة عن ا معتى وعن السنة والله أعلم . 


رمعه؟) حديث : «أكله؛ بوم « بأصابعه الشلاث ؛ الإبهام والسبابة والوسطى قال العراقى * ددا" 


0ك 


سمهت 7 


1 ظ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


« وربما استعان بالرابعة 504 
2 ولم يأكل بأصبعين ويقول 0 : إن ذلك أكلة الشه نات (-555) 


« وجاءه عثمان بن عفان تله بفالوذج فأكل منه وقال : ما هذا يا أبا عبد الله ؟ 
قال: بأبى أنت وأمى نجعل السمن والعسل فى البرمة ونضعها على النار ثم نغليه ثم نأخذ 
مخ الحنطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل فى البرمة ثم نسوطه حتى ينضج فيأتى 
كما ترى ٠»‏ فقال رسول الله ميم : إن :هذا الطعام طيب » 229917 


3 قال مرتضى :"وكذلك زواه أحمد وآبو داود والترمذئ فى الشمائل ولفظهم جميعا : 
كان يأكل بثلاث أضابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ : رأيت 
رسول الله جيم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التى تليها ثم الإبهام . 

(44 ) حديث : « استعانته » يدل « بالرابعة » قال العراقى : رويناه فى الغيلانيات من حديث 
عافر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله العمرى هالك وفى مصنف ابن أبى شينة من رواية 
الزهرى مرسلا كان النبى ليدم يأكل بالخمس .اه. 

قال مرتضى : حديث عامر بن ربيعة رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ولفظه : كان ياكل 
بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة وأما مرسل الزهرى فمحمول على المائع وذلك لان الاقنصار 
على الثلاث محله أن كفت والا فكما فى المائع زاد بخسب الحاجة ٠‏ 


(-0) حديثك : « لم يأكل ؛ ات « بأصبعين ويقول إن ذلك أكلة الشيظان » قال العراقى ا 
الدارقظنى فى الإفراد:من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف : ام مي فإنه أكل الملوله 
ولا تأكل بأضبعين فإنة أكل الشياطين ..... الحديث وقد تفلم فدى جخديت رجي 0 
صن 17 101 هده : 
قال مرتضى : ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول بلفظ : لا تأكلوا انين واشار 
بالإبهام والمشيرة كلا بغلاك فإنها'سنة:ولا تأكلوا بالخمس فإنها أكلة: الأعراب .. 


١١هه؟)‏ حديث :لجاءه عشمان بن عفان ماشه 2 أى إلى رسول الله ا «بفالوذج» وهو اسم 
ىو لا ناكا عنم وقال : ا هذا يا أبا عبد الله ؟ ارفان .ابن حبد:اليى 
يكنى أبا عبد الله وأا غمرو كنيتان مشهورتان وأبو عمرو أشهرهما قيل : إنه ولذت له رقية 
بنت رسول الله يكم ابنا فسهاه عبد الله واكتنى به ومات ثم ولد له عمرو فاكتنى به إلى 
أن مات قال : وقد قيل إنِه كان يكنى أبا ليلى « قال : بأبى أنت وأمى تجعل السمن والعسل- 


فى البرمة »© ى سه 00 
أى لبابها «” الى وجايه على لأسن والشطل لو ل لسرا بو تي 
ى و فاتى كما ترى » فقال ميت : إن:هذا طعام طيب » قال العراقى : 
» أى يستوى 5 الشعب 
العروف آذ ال نمه عثمان الخبيض رواه البيهقى فى من -حديث ليث بن أبى 
: إن أول من + : الخيص عثمان بن عفان قدمت عليه عير تحمل النقى والعسلٍ 
د دنا : هذا منقطع وروى الطبرانى والبيهقى فى الشعب من حديث عبد الله 
سلا : أقبل همان زمعه راخلة عليها غرارتان وفيه فإذا دقيق وسنمن وعسل وفيه ثم 
ال لاس ٌ أيه : كلوا هذا ا ا ل ا ار 
م ذقال + إن امك تفتح عليهم الارض ويفاض عليسهم من الدنيا حتى أنهم لياكلون 
2 :: وما. الفالوذج؟ قال 000 ابن - 
.عزوي في الوضوعات :- هذا لحديث باطل لا أصل له . 
قال روس 5 : رجه اين ا لتوزى من طريق' ابن أبى البنيا قال : حدثني إبراهيم بن 
من اموهرى حدثنا أب اليمان عن إسماعيل بسن عياش عن محمد بن طلحة عن عثمان بن 
عن ابن عباس فذكره وفى رولية أخرى بزيادة فشهق النبى مركم مق شهقة قال : وهذا 
سيت بل لا اص له وسحمد بن طلحة قد ضصفه يبى ين عين وعشسات بن بحي 
المتضرمى قال لاد : لا يكتب نحديثه. عن ابن عبساس وقال النسائي : امنماعيل بن 
ضعيف. 


قال مرضي : : وهذا القدر الذى ذكره لا يوجب أن يكون الحديث باطلا لا أصل له كيف 


وقد أخرجه ابن ماجه وغاية ما يقال إن اسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فلا 


بحديثه وفرق بين أن يقال ضعيف وأن يقال با ال 2ه 
0 0 اال لسري عاط لجاب 0 


ىت" ش | 
: « كان 2 ريدم « يأكل خبز ا 
ازجوهة1) حا حديت» الاعتناء بشن الطعا مي وفى هذا تركه موده 
كل ُ( 5 أهل البطالة والخفلة تقال العراقى : رواه 
قال مرتضى : :دا صلم ديفي نحوه , 1 ١‏ 


رمروه؟) حديث : ٠‏ كان » ميتم - « يأكل القئاء بالرطب » قال العراقى : متفق عليه من حديث عد 
الله بن جعفر .اه. 


ل 


سيم 


ا (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 5 إخياء علوم النكث ” 


وكان يأكل القثاء بالملح (00655 : 
«وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب) 2559 , 


«وكان يأكل البطيخ بالخبز» 00030 
«وكان يأكل البطيخ بالسكر» ليم 


ص قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والاربعة إلا النسائى ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ 
انبى م : فى ينه قثاء وفى شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وسنده 


صعيها. 


(165) حديث : « كان » مم ٠‏ يأكل القن بلملح» قال العراقى : رواء أبو الشيخ من حديث عائة 
وفيه إرختى” إن هاشم اكذابة ابن هين وغيره ورواه ابن عدى. وفيه. عباد بن كثير. متزوك".. اهف. 


(565)) حديث : «كان» ويم الأجب الفاكهة الرطبة إليه.البطيخ والعنب ». قال العراقى : روى 
أبو نعيم فى الطب النبوى من رواية أمية بن زيد العبسى أن النبى يده كان يحب من 
' الفاكهة العنب والبطيخ وروى أبو الشيخ وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الأوسط 
( والبيهقى فى الشعب من حديث أنتن : كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأكل 
+ الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه » فيه يوؤسف بن عطية الصفار مجمع على ضعفه 
: دددى ابن عدى من حديث عائشة : كان أحب الفاكهة لرسول الله حَيلِمْ الرطب والبطيخ 
وله من حديث آخر لها : فإن خير الفاكهة العنب وكلاهما ضعيف .اه. 
قال مرتضى : وقد روى ابن عدى هذا الخديث الذى ساقه المصنف بهذا اللفظ فى ترجمة 
عباد بن كثير الشقفى وهو ضعيف وساته أيضا الذهبى فى ميزانه فئ ترجمته ونقل تضعيفه 
عن جمعة وكذلك أبو عمر النوقانى فى كتاب البطيخ من حديث أبى هريرة . 


70 حديث : « كان » .يفنل « يأكل البطيخ بالخبز » قال العراقى : لم أره وإنما وجدت أكل 
العنب بالخبز فيما رواه ابن عدى من حديث عائشة مرفوعًا : عليكم بالمرازمة ٠‏ قيل يا 
رسول الله وما المرازمة ؟ قال : أكل الخبز مع العنب فإن خير الفاكهة العنب وخير الطعام 


| التمر والرطب مشهور فهو الحديث الآتى بعده وإن أريد به السكر الذى هو الطبرزد فلم أر 


الخبزء وإسئاده ضعيف .اهف 
ْ 0 حديث : ١‏ كان » بردم « يأكل البطيخ بالسكر » قال العراقى : إن أريد بالسكر نوع من 
ٍ له أصلا إلا فى حديث منكر معضل رواه أبو عمر النوقانى فى كتاب البطيخ من رواية - 


«وربما أكله بالرطب» (روهة ؟) . ' 


جوع ه؟؟) : 


#ويستعين باليدين جميعا» 
بن عا بن الحسين أن النبى مك : أكل بطيخا بسكر وفيه موسبى بن إبراهيم 
إإرووى كذبه يحيى بن معين .اه ١‏ 3 قوع ال ال عه 


ىم ٠‏ تمال.مْ 53 : ع الرطب شفيد | ع 5 3 
وال مرتضى : قال. فى المصباخ : لسكر نوع من الر لحلاوة ٠‏ قال أبو حاتم. . 


0 ورين فإن كان المراد بالسكز هنا هو الطبرزدى فيتعين أن يكون المراد بالبطيخ.هو 

من لون إلى يؤكل به مع احتمال إرادة الاخضى إلا أن أبن حتجر ذكر في شرح الشمائل 

2 مب اقم الم بر السكر وما ورد بآنه حر ملاك بعض الاتصار فتثر جلي السعروس 

لجر واللوز فلا أصل له ٠‏ التي ال 0 

ا الى . و مكل »للم « البطيخ بالرطب » قال العسراقى : رواه الترمذنى والنسائى من 

٠06‏ وى عائشة وحسنه الشرمذى ولاين هاجه من حنديث سهل بن.سعبد كان يأكل الرطب 
بلبطيخ وهو عند الدارمى بلفظ البطيخ بالرطب .اه . 3 0 


قال.مرتضى : ورواه الطبرانى فى الكبير من .حديث عبد الله بن جعفر بلفظ : كان ياكل . 

. البطيخح بالرطب وروى الطيالسى من حديث جابر يسند حسن : كان يأكل الخبز بالرطب 
ويقول : هما الأطيبان » وهذا يؤيد قول من قال إن المراد بالبطيخ هو الأصفر » وروى أب 

- داود والبيهقى . من حديث عائشة : كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول : يكسر حر هذا يبرد 
هذا ويرد هذ 1 3 : و 3 : 8 5 
وبرد هذا بجر هذا.ء قال ابن القيم : فى البطيخ ععدة أحاديث لا اه 

ا بن القيم لبطيخ يث لا يصح منها شىء. غير 


حديث:  :‏ استعانته » مويك « باليدين جميعا » قال الس (ى . ا 
روده؟) الله بن جعفر اينما ٍ 0 جميعا » قال العراقى : رواه أحمد من حديث .. 

عيد 9 92 تن سوام الله مم فئ إحدى يديه رطبات 

: ا ثاء 1 8 0 3 6 ات د‎ ٠. 

في خرى قثاء يأكل من ويحض من هذه وتقدم حديث أنس , ف أكله 0 

موة؟ ص 44؟؟ .اه. م حديث أنس فى أكله بيديه رقم 


قال مرتضى : وتقدم أيضا فى حديث رقم 1081 ص 71417 أكله القثاء بالرطب بيديه 
من رواية الطبراني فى الأوسط بنحوه . / ل م 


قال العراقى : ولا يلزم من هذا لو ثبت أكله بشسماله فلعله كان يأخل بيده اليمتى من 
الشمال رطبة رطبة فياكلها مع ما فى بمينه فلا مانع من ذلك . 


١ 
١ 
ا‎ 
0 
١ 
7 


ك0 . (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
م ديا وكا ب دي ا وات 
الشاة؛ (0-) 1 


وكوك الح را ري وبعال بغر الولو 50300 
:عاد تفز لمان الماء والشمرة ا" 
*دكان يج اللبن بالتمر. ويسميهها الأطبيين» ممم 


(-87؟) حديث : ٠‏ أكل 50 ب وكا ب الى في يا نيت شك 
فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينة بيمينة حتى فرغ وانصرفت 
الشاة» قال العراقى : هذه القصة دياه فى قا لى بكر الشاسى من حديث قن باسئاد 


1 فسف .أض. 


7 


قال مرتضى : وزوى الحاكم فى الاطعمسة من .حديث أنس : كان ياكل الرطب ويلقى 
النوى. على الطبق وقال صحيح على شرطهما وآقره الذهبى . ش ٠‏ ش 


200 حديث : « ربما أكل © مِرييدم « العنب خرطا » يقال : خصرظ العنقود وأخرطه إذا وضعه فى 
فمه وأخنذ حبه وخرج عرجونه عاريا وفى رواية ذكرها ابن الأثيير خرصا بالصاد بدل الطاء 
أى من غير عدد « يرى رؤاله على لحيته كحدر اللؤلق وهو » أى الرؤال بالضم < الماء الذى 
يتقطر منه» قال العراقنق : رواه ابن عدى فى الكامل من حنديث. العياس والغقيلى فى 


قال مرتضى : وكذا رواه الطبرانى فى الكبير هو والعقيلى من طريق داود بن عبد الجبار. 

. عن ابن الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس زفعه كان يأكل. العنب خرطا قال 

العقيلى: داود ليس بثئقة ولا يتابع عليه وأخرجه البيهقى فى الشعب من . طريقين ثم قال : 
ليس فيه إسناد قوى وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ولم يصب بل هو ضعيف . 


)١65(‏ حديث: « كان أكثر طعامه 0 4ت « الماء والتمر » قال العراقيى : روي البخارى من -حديث 
عائشة : توفى رسول الله موده ولد تتبعنا بن الانتوذين التمر ولله. بأه. : 


(107) حديث 6 « كان » ميم مح سن اللي 11111 
روى أحمد من رواية اسماعيل بن أبى. خالد عن أبيه قال : : دلت علي رجل وهو.. 


إحياء علوم الدين ‏ ' :(كتاب ]داب اعيشة واخدق اللهوة) 0 لولاا . 


5 وكان أجب الطمام إليه اللحبم ويقول هو يزيد فى السسمع وهو سيد الطمام فى 
ْ الدنيا والآخرة ولو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم تفعل © 2*997 , ظ 


«وكان يأكل الغريد باللسيم والقرع' 71 0 : 


«وكان يحب القرع ويقول إنها تير الو يونس اكلم » 000977 , 


7-6 0000 ع لين تعسو وقان - 0 رمسول | الله 0 سماهما الاطيبين ورجاله ثقات 


ل ش 
7-8 كات ينه وتقدم من تعليت جاين كات ياكل الخربن بالرطب ويدول : هما الأطيبان . 


ه) حديث : 3 كان أحب الطعام “إليه 4 تئر و- 5 
52 يم « اللحم ويقول ياد فى السمع 
0 اين الطغام فى الدنيا والآخرة ولو سالت ربى أن بلممنيه كل + 00 ؟ قال 00 
العراقى - : رواه أبو الشيخ من رواية لنت سمعان قال : سسمعت ا 0 ش 
ن : 
0 لخديث وللترصدى فى الشمائل 
00 د ظ إلنا ة فقال : كار ١‏ أنا 
.. تحب اللحم وإسناده ضعحصيح ولابن كن من 210 0 الدرداء. بإسناد 0-0 
طعام أهل الدنيا وأهل الجنة الحم .اه يمت سني ا 
قال مرتضى : 0 
8 الختدق وسيأتى ذكرهما عبند ذكر | ل 
طويلة أشار إليها الترمذى فى الشمائل بقوله وفى الحديث قصة وقال الزهرى 00 
بن قوة وقال الشافعى : أكله يزيد. فى العقل وعن على ناليع ؛ يصفى اللون ويحسن الخلق 
تركه أربعين صباحا ساء خلقه وروى ] الطب 
100 بو عيم فى من حديث على : : سيد طعام 
الدنيا والآخرة اللحم ورواه الببهقى من حديث بريرة بزيادة : وسيد الشراب . . . . الحديث 
بطوله وزو الحاكم في تاريخه من حديث صهيب بزيادة 1 ثم الأرر . يشا . 


ْ 8 ْ : 
ووه 1) حديث : « كان ) ات «يأكل الثريد باللحم والقرع» قال العراقى : زواه مسلم من حديث 


إ 
ا 
1 


تفن . اه. 


قل سرتفي : وردى ) أبو داود 0 من: حديث ابن عبساس : كان أعب الطعام إليه . 


| بجه؟) حديث : « كان ؛ مَبكم يحب القرع » وهو الدباء 9 ويقول : إنها شسجرة أخمي يونس؟ 
يكن قال العراقى ؛ روى النسائى وابن ماجه من حديث أنس : كان النبى 1-8 يحبا 


لعف (كتاب آدبالمعيشة واخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 

قالت عائشة للها : وكان لم يقول ل عت ا ل ل 
من الدباء فإنه يشد قلب الحزين » 22950 , 

«وكان يأكل لحم الطيز:الذى يصاد » 29740 . 

«وكان لا يتبعه ولا يصيده ويحب أن يصاد له ويوتى به فيأكله» ل 

. #وكان إذا أكل اللحم لم يطاطئ رأسه إليه ويرفعه إلى فيه رفعا ثم ينتهشه انتهاشاة (:2567: 
- | القرع وقال النسائى.: الدباء وهو عند مسلم بلفظ يعجبه وروى ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث أبى هريرة فى قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهى الدباء .اه 


قال مرتضى : 5 الترمذى في الشمائل من +حديثك أنس كان يتتبع الدياء من حوالى 


القصعة وعند أحمد كما عند مسلم كان يعجبه القرع وقوله بعال و د 
يقطين > قالوا.: هى الدباء . 


(16709) حديث : : قالت عائشة نيه : كان مركم يقولا:: : « يا عائشة إذا ا قدرا فاكثروا فيها 


حديثها . 
قال مرتضى : ولا يصح ..١‏ 


3 


60 حديث : ٠‏ كان » م « ياكل لحم الطبر الذى يصاد » قال العراق: : روى الترمذى من 
ْ حديث أنس قال : كان عند النبى مي طير فقال .: اللهم إثتنى بأحب الخلق إليك يأكل 
معى هذا الطير فجاء على فأكل معه قال ا اعتمم 
ضعيفة وروى أبو داود والترمذى واستغربه من حديث سفيئة قال : أكلت مع النبى متم 
لجم حبارى .اهف. 


لحديقة حديث : « كان 4 ميم ١‏ لا يتبعه ولا يصيده ويحب أن يصاذ له فيؤتى به فيأكله » » قال 

1 العراقى : هذا هو الظاهر من أحواله فقد قال : من سبع الصيد غفل رواه أبو داود والنسائى 
والترمذى من حديث ابن عباس وقال الترمذى : : حسن غريب؛ وأما حديث صفوان بن أمية عند 
الطبرانى : قد كانت قبلى لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد » وهو ضعيف جد .افه. 


(01) حديث : « كان ؛ مويم « إذا أكل اللحم لم يطاطئْ راأسه إليه ورفعه إلي فيه رفعااثم ' 
نهسه ةا قال العراقى : روى أبو داود .من حديثب صفوان بن أمية 0 : كنت آكل مع النبى - 


من الدباء ها تنشد قلب المزين 6 وقال. دراي : رويناه فى فوائد أبى بكر الشافعى من ْ 


! 


إحيام علوم الدين | 


كيف 


كتانب ايشة وطاق ايو 
«وكان ياكل الخيز وا . » (كلاه 5 ١‏ َ 


«وكان يحب من الشاة الذراع والكتف» 203759 , 


أذ ومن.القدر الدباء ‏ 25975 , 


0 مويه فاعلذ اللتحم د : ادن ١‏ 
جريثه : : إنهس اللحم نهسا فإنه أهئأ وأمرآ 
من حديث أبى هريرة : فتناول الذرا 


100 


تع والكى وله قالع أبدت ا 
راع فنهس منها نهسة . - اللحديث. . أهض. . ١‏ 


قال مرتضىٍ : والنهس والانتهاس الأخذ بمقدم الأسنان .: 


_ ل حديث : « كان » مت «يأكل الخبز والسمن» قال العراقن: متفق 

٠‏ قصة قسنة ططويلة يها فانت بذلك الخز فامن به رسدول الله َم 
فآدمته 10 
سمن ولايصح ولأبى_داود 0 ماجه_من بحدي.ء 1 
ابر سمراء ملبقة. بسمن . ٠‏ الحديث قال أبو داود : 


2151/9 حديث : 87 0 5 0 7 يحب من الشاة 00 قال العراقى # زوق العيهاة” 
من خحديث عا ل اي وم ا 
الذراع اع وكانت أحب ] الحديث: وروق أو الخيخ من ..حديث ابن عباس كان 
أحب اللحم إلى رسول الله ميك الكتف وإسناده ضعيف ومن حديث أبن هري :. 
يكن يعجبه من الشاة إلا الكتف .اه ددن حديث أبى هريرة: ولم 


قال مرتضى : وردى اين وأبو او وابن السسنى وأبو نعيم كلاهما 
حديث ابن مسعود كان أحب ..٠٠‏ الفراق إليسه ذراعى الشاة وحديث ابن 
5 أيضا أبو نعيم فى الطب زروى أبو داود أيضا 
الذراع إء ولابن السنى وأبى نعيم فى الطب 
والكتفف ٠.‏ 


فى الطب من 
عسباس المذكور 
من حديث ابن مسعود بلفظ : كان يعنجبه 
من حديث أبى هريرة : كان يعجبه الذراغان 


نيلك حديث : كان َنم ؛ يحب من القدر ؛ أى المطبوخ فى القدر « الدباء : قال العراقى : 


تقد م برقم 5 ص 1 حديث أنس : كان يحب الدباء ولأبى الشيخ من حديث أنس : 
كان أحب الطعام إليه الدباء . 


5 (كتابآداب العيشة واخلاق البو إحياء علوم الدين 
5 ومن الصباغ الخل 5 ةا ) 


2 ومن التمر العحوة 4 ادن 5 


ودعا فى العجوة بالبركة وفال ميك : هى من الجئة وشفاء من السم والسحر © 2509770 , 


(غ5619؟) حديث : كان 7 لا يحبة د الخل ع قال العراقى : * روىئ أبو الشيخ. من -حديث 
ابن عباس : كان أحب الصباغ إلى رسول الله مركم الخل وإسناده ضعيف .اه. 


ول عرامي : ل و ئة يصيغ الخبز فيكون إداما له 
وقد ورد : : نعم الإدام الخل . 


(06ه؟) حديث : « كان » رِويِكُم د يحب من التمر العسجوة » قال العراقى : روى أبو الشيخ من 
حديث ابن عباس بسئد ضعيف : كان أحب التمر إلى رسول الله ات العجوة . أهضف. 


5 قال مرتضى : وكذا روا بو نعسيم فى الطب والراد بالجوة عجسوة المدينة وهى أجود 
ش التمر وألينه وآلذله. 


(01)) حديث : ٠‏ داه مت فى الجر بلبركة وقال لين 1 ونا الالقة ين 

الاختصاص بالمنفعة والبركة فكأنها منها 2 وششفاء من السم والسحر» قال العراقى : روى 

البزار والطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن الأسود قال : كنا عند رسول الله مون 

ش | فى وفد سدوس فأهدينا له تمرا وفيه حتى ذكرنا تمر أهلنا » هذا الجذامى فقال : بارك. الله 

فى الجذامى وفى حديقة خرج هذا منها .... الحديث . . قال أبو موسى المدنى » قيل : هو 

تمر أحمر وللترمذى والسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة : العسجوة ة من اللينة وهى 

شفاء من السم وفى الصحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص لاك امن 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر .أف. 


قال مسرتضى : وروى أبو نعيم فى الطب بسند ضعيف من حديث بريدة : العجوة من ٠‏ 


فاكهة المنة وروى أحمد وابن . ماجه والحاكم والديلمى من حديث راقع بن عمرو المزنى : 


المجوة والصخرة والشجرة من الجئة ولابن النجار.من حديث ابن عباس : العجوة من الجنة ١‏ 


وفيها شفاء ء من السم . .. الحديث وأما حديث أبى هريرة الذى أورده العراقى فقد رواه 
أيضا أحمد عن لاسي لتر وجابر رواه كذلك أحمد والنسائى وابن ماجه واين 
منيع والديلمن وعندهم كلهم زياد والكنساة من لأن وماؤها شفاء للعين وأما حديث : من 
. تصبح كل يوم ٠‏ الح دروا لله احجة راي اود كلم من طرق خاصرابن شغد 


1010ة1كث“ 0ك 


إحياء علوم الدين. << (كناب آداب اللعيشة وأخلاق النبوة) ٠‏ القند 
2222 22 2 22222 222223 2 يي 2 لسر يي 2222222222 22552522 ل زري68]ئسس :2225:2252 22و92525252525:52525599ز- لل هت 
« وكان يحب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الحمقاء التى يقال لها الرجلة » 01/7" , 


« وكان يكره الكليتين لمكانهما من الول » مياه 1 


«وكان لاياكام من الشاة سبعا الذكر والانشيين والمثانة والمرارة والغدد والسياء: 
والدم ويكره ذلك © 220750 0 ود ايو لي ار 1 ند 


(/01/9؟) حديك : د كان 6 ل « يخب من البقول الهتدباء والباذروج هو الريحان.القرتفلى وخو 
الضيمران ١‏ والبقلة الحمقاء التى يقال .لها الرجلة » قال العراقى : زوئ أبو نعيم “فى الطب 
النبوى من خمديث ابن عباس : عليكم بالهندباء فإنه ما من يوم إلا ويقطر عليه قطرة من 
.قال مرتضى : فى سند حديث ابن عباس.عمزو بن أبى سلمة ضعفه ابن 
قال العراقى: : وأما الباذروج فلم أجد فى ثا و خلة فر : ْ 
ظ 000 : 2 جا فيه حديثا وأما الرجلة فزوى أبو نعيم فى الطن. 
من .رواية اوير ق : مر النبى مركم بالرجلة وفى رجله قرحة فداواها بها فبزئثت فقال 
' .-.رسول الله يكيو : بارك الله فيك انبتى. حيث ١‏ ا 
. وهذا مرسل ضعيف .أهص. 


معيين وغيره : 


شعت فأنت شفاء من سبعين داء أدئام الصداع 

رياه ؟) حديث : ١‏ كلا » طن « يكره الكليتين » تثنية كلية وهى من الاحشاء معارؤفة و بر 
من البول 1 أى لقربهما منه فتعافهما النفس 'ومع ذلك يحل أكلهما . قال العراقي : 0 
فى جزم من حاديث أبى بكر بن محم بن غبيد الله بن الشخير من حديث ابن ع" 1 
558 فيه أبو سعيد الحسن بن على العدوى أحد الكذانين ., اهى, ' 0 


قال مرتضى : وكذلك رواه ابن السنى فى كتاب الطب التبوى . 


11-11 « كان مم : لا يأكل من الثباة » سبعا مع كونها حسلالا « الذكر والانثيين » 
إى الخنصيتين «والمثانةة وهى مجمع البول «والمرارةة وهى ما فى جوف الحيوان فيها ماء ].ء 
واد وهى خم يحدث من دا بي اباد والح يتحر بلتحربك «واخيا عدرة الل 
5 ذوات الخف والظلف قاله ابن الأثير ا والدم؛ غير ا مسفوح ويكره ذلك قال الع 
رواه ابن عدى ومن طريقه البيسهقى من حديث ابن عباس باسناد خمصيف وروا البيهقى من 
رواائة مجاهد مرسلا .اه 


ْ زوه 


فال مترققي #«زداء إن ملعا من طريق لهذ بن سر عن عستيو بن موي ين ورد عو : 
مجاهد عن ابن عباس ثم قال البيهقى بعد أن أخرجه من طريقه وعمبر ضعيف ووصاء لا 
يصح اه. وقال ابن القطان : عمر بن موسى متروك وقد جزم عبد ا حق بتضعيفه وتسصسعه - 


عن (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
« وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث » 298:0 . 


توما ذم طعاما قط لكن إن أصجبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يمضه إلى 
“يننا ١‏ 


5 نعاف الضب والطحال ولا يحرمهما» للم" 


- العسراقى وأما مرسل مجاهد فأخرجه البيهقتى عن سفيان عن الأوزاعى عن واصل بن أبي 
جميلة عنه ورواه أبو حنيفة الإمام عن واصل بن أبى جميلة ورواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث ابن عمر وفيه يحيى الحمائى وهو ضعيف 5 


ا ا 0 
مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سليمان بن يسار فرسلا ووصله الدارقطنى في غرائب مالك ' 
عن الزهرى عن أنس وفى الصحيحين من حديث جابر : أتى بقدر فيه خضرات من بقول ‏ 
فوجد لها ريحا . . الحديث وفيه قال : فإ نى أناجى من لا تناجى ولمسلم من حديث أبى 
يوب فى نقصة بع إليه بطلصام فيه ثوم لماكل منه وقمال : إنى أكرهه من أجل 


ربححه .أهض. 


قال مسرتضى قات عن عرولا الفجل وكل بقلة كريهة وروى أبو داود فى سئنه من' 
حديث عائشة ا ا ا ل 0 

فى النئ علي أن الأصح نئ هذه مكروه عليسه وليس بمحرم وروى أبو نعسيم فى الحلية 
والخطيب فى التباريخ عن أنس : كان لا ياكل الشوم ولا الينصل ولا الكراث من جل أن 
الملائكة تأنيه وإنه يكلم جبريل. 


)768١(‏ حديث: (1) « ما ذم » ميم « طعامًا قط لكن أن أعجبه أكله وأن كرهه تركه» قال 
العراقى: وهذا قد تقدم فى حديث رقم ١.1‏ ص 1١787/‏ بلفظ : نما عاب .اه. 


قال مرتضى : والذم والعيب مترادفان 7 


في) ول عه ل عه إى رن قل لعفن 4 ار لسسع ان 


قومى . اه. 


- (647؟7) حديث : ١‏ كان » مي « يعاف الضب والطحال ولا يحرمهما » قال العراقى : أما الضب . 
فقى الصحيحين:من حديث ابن عباس : لم يكن بأرض قومى فأجدنئ أعافه ولهما من 
حديث ابن عمر لست بآكله ولا محزمه وأما الطحال فروى ابن ماجه من حديث ابن عمر :- 


_(كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة. ٠‏ 


« وكان يعلق بأصابعه الضحفة ويقؤل موك : آخخز الطعام أكثر بركة » 5549, / 
« وكان يلعق أصابعه 3 الطعام حتى تحمر » تيلد 0 


- 1 وكان لا يمسح يده بالمنديل ختي يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول خ إنه لو 
د أحلت لنا ميتتان ودمان وفيه : وأما الدمان فالكبد والطحال وللبيهقى موقوفا على زيد بن : 
ثابت : أنى: لا آكل الطحال وما بى إليه حاجة إلا ليعلم أهلى أنه لا بأس به .اه. 


قال مرتضى : وروئ ابن صصسرى فى أماليه : كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا . 


(6مه؟) حديث : « كان» كم « يلعق الصحفة » التى فيها الطعام « ويقول : آخر الطعام أكمثر 
1 بركة ؛ قال العراقى : روى البيهقى في الشعب من حديث جابر في حديث قال فية”: ولا 
ترفع القضغة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البسركة ولمسلم من حديث أنس : 
أمرنا أن نسلت الصحفة قال : إن أحدكم لا يدرى أئ طعامه يبارك له فيه .اه. 
قال مرتضى : وفى بعض رؤايات مسلم من حديث 
طعامكم البركة وأما حديث. جابر الذى رواه البسيهقى 
ترفع الصحفة حتى تلعقها فإن فى آخر الطعام 
والبنغوي والدارمى وابن أبى خصيشمة وابن السكن وابن شاهين وابن قانع والدارقطنى من 
حديث قبيشة الخير الهذلى مرفوعا : من أكل فى قصعة ولحسها استغفرت له قال الترمذى 
والدارقطنى : غريب وأورده بعضهم تستغفر القصعة للاحسها . 


إجابر : فإنكم لا تدرون فى أى. * 
فقد رواه أيضا ابن حبان بلفظ : ولا 
البركة :وروي أحمد والترمذى واين ماجه . 


ش ومع ليديث : ١‏ كان » كم « يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر » قال العراقى : رواه مسلم - 
5 من حديث كعب بن مالك دون قوله حتى تحمر فلم أقف له على أصل .اه . 
قال مرتضى : ولمعنى يبالغ فى لعقها وكأنه أخذ ذلك من رواية الترمذى فى الشمائل : 


بوم ) حديث : ١‏ كان © ميم لا يمسح يده بالمنديل حتى يلع أصابعه واحدة واحدة ويقول : 
539 إنه يدرى فى أى الأصابع البركة» . قال العراقى : روى مسلم من حديث كعب بن مالك ' 
أن النبى مَييدمِ : كان لا يمسح يده حتى يلعقها وله من حديث ججابر: فإذا فرغ فيلعق ' 
أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة وللبيهقى فى الشعب من حديثه : لا يمسح 
احدكم يده بالنديل حتى يلعق يده فإن الرجل لا يدرى فى أى طعامه يبارك له فيه .اه. .. 


غ3 (كتابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
« وإذا فرغ ردم قال : الحمد لله » اللهم لك الحمد » أطعمت فأشبعت وسقيت 


كمه ؟) 


فأرويت » لك الحمد غير مكفور ولا مودوع ولا مستغنى عنه 6 


- قال مرتضى : روى فى هذا عن ابن عباس وجابر وأبى هريرة وزيد بن ثابت وأنس فلفظ ' . 
: حديث ابن عباس : إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها رواه 
كذلك أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه وحديث جابر مثلة بزيادة : فإنه لا يدرى فى 
أى طعامه البركة رواه كذلك أخحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه وأما حديث أبى هريرة 
فلفظه: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لا يدرئ فى أى طعامه تكون البركة رواه: 
كذلك أحمد ومسلم والترمذى ورواه كذلك الطبرانى ذ د ورواه 
كذلك المسراتي قن الأوسط عن أنسن فال :“رأيت رسول, الله يدم يأكل يأصابعه الثلاث 
قبل أن يمسبخها الوسطى ثم التى تليها ثم.الإبهام وعند مسلم : إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق 

| أصابعه لأنه لا يدرى فى أى طعامه البركة.. 


(45) حديث : كان مونم 3 إذا فرغ “من الماع فاقفل :لني اولي لني اليك 
وبيس وارويه لاك انمد قير مكقزر ولا موذع ولا مسح عنه .© قال العراقى : روآه 
الطبرائى من حديث الخارث بن الحارث بسند ضعيفٍ .أهف. 


قال مرتضى ا والحديث المذكور من رواية محمد بن أبى قيسس عن ش 
' عبد الأعلى عنه ورواه أحدمد عن رجل من بنى سليم له صحبة ولقظه كان إذا فرغ من 
طعامه قمال :كلهم لك الخد اطديت رسقيت ,اديت رلويت للك الممد قير فور 
ولا مودع ولا مسستغئى عنك. قال الافظ ابن حجر حجر : وفيه. عبد الله بن عار الأسلمى فيه 
ضعف من قبل حفظه وسائر رجاله ثقات , 


قال العراقى 3 وللبخاريى من ينيك 528 كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله 


. الذئ كفانا وآوانا غير مكفى ولا مكفور وقمال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفى ولامودع ولا 
مستغنى عله رينا .اه. ' ٠‏ ا 


قال مرتضى : وردى الجماعة إلا مسلما من حنديث آبى أملمة كان إذا رفع ماقدته قال : 
الخمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستخنى عنه رينا وفى رواية الترمذى 
وابن ماجه وإحدى روايات النسائى : الحمد لله حمدا وفى: لفظ للنسائى : اللهم لك الحمد 
حمدا وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى ميم كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله الذى 
أطعمنا الفا وجا لمق روا الأرينة واللفظ لآب دلود ران خائة رولانةا السرمتي كان 
النبى ميم إذا اكل أو شرب قال : فذكر نحوه وعن أبى أيوب الانصارى فاليه قال : كان 

رسول الله م4 إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له- 


| 


اك 


30 


و 


-_ وفيت دع اكات 


إحياء عِلِوَمَ الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كَبرتى لا يستغنى عنها كل ملم 
فقد جمع فيه الأمام الغزالى أمو رالإشلام على أربغة كنتب : العبادات ؛ والمعاملات » 
والمهلكآت» والمنجيّات» فاجادروافاد,: 


وقد أؤزد الإمام الغزالئ آلاف الأحاديث كانت مصدرًا لآرائه بعد كنات الله. أتى بها 
محناوفة الأسانيد'. 


ت ءاور لين 


وت احا 


وقد,عدئ الحافظ العراقى : نتخريج بعض الأحاديثٌ وتعقب مصدرهاء ثم جاء السيّك 

محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجلآلهها الحافظ العراقى أصلا قذكرا لها أصولاً تقويها وتنقلهها من التضعف إلى القرة رذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحفاظ. 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضتى الزبيدى ورأى جمعهها فى كتاب واخد وه واحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسد الإمام أحمد بن حنبل؛ وذخائر المواريث فى الدلالة 
على موآضع الحديّث للنابلسى :.. وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
بها أمرا عامًا ولا؛اتصظدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولأ تخ ل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق الغلماء الأحاديث الضغيفة بجوار الخلايث الحسن أو الصحيح ليزداد المنذ به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشرة فى أغداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق؛ 


هانى 


0 


٠ عريب‎ 


والض ار 3" 
3 7 ْ الى 


1 
0 
- 
م 
7 


حم 


ظ إحياء علوم الدين ش (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ٠‏ #1[ »2 
ظ ا وكا ذا أكل احبر الحم خاصة غسل يه غلابي شم مسي بفضل له | 
١‏ على وججهه كيدا 


ظ ش « وكان يشرب فى ثلاث دضعات وله ضيهها ثلاث تسميات وفى أواخرها ثلاث 
د بيدات» 920000 , ش 


5 ريا زواه أبو داود والنسائى وابن 5550 أبى :هري قال : دعانا رجل 
من الأنصار من أهل قباء يعتى النبى نيم فانطلقنا: معه فلما طغم وغسل يده أو يديه قال : ٠‏ 
الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسنقانا وكل يلاء حسن أبلانا 
الحفد ذله غيسر مودع ولا مكافى ولا مكفور ولا مستغتى عنه. الحمد لله الذى أطعم من 
الظغام واسقى من الشراب وكسا من العرى وهدى من الضلالة ؤيصر من العمى وقضل على 207 
كثير ممن خخلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين رواه النسائى واللفظ له والحاكم وابن حبان فى 00 
اموي اي : صحيح على شرط مسلم وروى ابن أبى شيبة من مرسل سعيد بن 
. . جبير أنه مِييدُمْ كان إذا فرغ من 'طعامه قال وو ع0 


وأطبت فزدنا وروئ الحاكم من حخديث أبى الهسيشم ايت : فإذا 0 فقولوا : 
لله الى هو أشيعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل ١ ٠‏ . 


(1080) حديث : « كان » ميلم تلطه مم « إذا أكل الخبز واللحم خخاصة غسل يديه غسلاً جيذ ثم يمح 
ا بفضل الماء. على وجهه» قال العراقى : روي أبو يعلى من تحديث اين عمر بإسنام ضعيف : 
من أكل من هذه اللحوم شيثا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذى من حذاءه ..اه. 


قال مرتضى : ورواه ابن عدى فى الكامل يلفظ : إذا أكل أحدكم طعاما فليغسل يده من 
وضر 'اللحم وإستاده ضعيف أيضا وعليه يحمل ما زواه أحمد والطحاوى والطيرانى وأبن 
عساكنر من حديث سهل بن الحنظلية رفعه : من أكل لحما فليتوضا أى فليغسل يده من 
ش وضره أى رهومته ودسمه وتقدم قريبا حديث أبى هريرة : دعانا رجل: من. الأنصار وفيه فلما 
طعم وغسل يده أو يديه . 0 5 


لمده؟) حديث : «كان » موه < يشرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث تسميات وفى آخرها ثلاث 
تخميدات » قال العرافى : ل لد ثقات 
ولمسلم من حديث أنس : كان إذا شرب تنفس ثلاثا .) 
قال م نين : وروى أبن السئى من -حديث ترف ب عار : كان يشرب ببثلاثة أنفاس 
: يدي الل فى اله ممحجد الله فى اجر وزو ليها الطيزاى من ديت لين متعره < لحان 
إذا سرب تنفس فى الإناء ثلاثا يسمى عند كل نفس ويشكر عند آنضرهن قال الثووى : 
ضعيف وهذا يدل على أنه إنما يشكر مرة واحدة بعد فراغ الثلاث وفى الغيلانيات من حديثه- 


: 
١ 


1 ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
« وكان:يمص الماء مصا ) 259450 . 
«ولاا يعب عبا» )2 31 


«وكان يدفع قضل سؤره إلى من على يمينه) 27117 . 


أهنأ وأمرأ وأبرأ وروى الترمدذى وابن ماجه من حديث ابن عباس : كان إذا شرب تنفس 
مرتين أئ فى أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الآخير لكونه 
من ضرورة الواقع فلا تعارض بينه وبين ما قبله من الغلاث . 
)7١5/6(‏ حديث : « كان » يدم « يمصن الماء مصا » قال العراقى : روى البغوى والطبرانى 
وابن عدى وابن قانع وابن منده وأبو نعيم فى الصجابة من حديث بهز : كان يستاك 
عرضا ويشرب مصا وكلها ضعيفة .اه. 
قال مرتضى : ورواه كذلك ابن السنى وأبو نعيم فى الطب وكلهم من طريق بشير بن 
كثير عن يحيى .بن سعيد عن ابن المسيب عن بهز وهوالقشيرى قال البغوى : وليس له إلا 
هذا الحديث وهو منكر وفى الإصابة ورواه بعضهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
فقيل: إن ابن المسيب سمعه منه فأرسله الراوى عنه فظنه بعضهم صحابيا ولكن روى فى 
بعض طرقه عن جلا بهز وهو معاوية فسقط لفظ جد من الراوى وبالجملة فاسناده مضطرب 
ليس بالقائم ورواه أيضا فى السنن عن ربيعة بن أكتم وكذا العقيلى كلاهما من طريق على 
ابن ربيعة عن ابن المْسيب عنه وهو أيضا ضعيف .. 


: جحديث : كان ءيضم « لا يعبه عبا » قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث أم سلمة‎ )١505-.( 
كان لا يعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة : لايعب ولا يلهث وكلاهما ضعيف .اه.‎ 
قال مرتضى : لفظ حديث أم سلمة عند الطبرانى : كان يبدأ بالشراب إذا كان صائما‎ 
وكان لا يعب فيشرب مرتين أو ثلاثا وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف وروى سعيد بن‎ 
منصور وابن السنى وأبو نعيم فى الطب والبيهقى'فى الشعب من مرسل ابن أبى حسين : إذا‎ 
شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب وروى الديلمى من حديث‎ 
على اذا شربتم الماء فاشربوه مصا ولا تشربوه عبا فإن العب يورث الكباد وروى أبو داود‎ 
. فى مراسيله عن عطاء بن أبى رباح : إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا‎ 
إلى من عن يمينه»‎ ١ كان © ميم « يدفع فضل سؤره »© أى ما بقى من الشراب‎ ١ : حذيث‎ )1091( 
قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس .اه.‎ 
. قال مرتضى : ومن ثم قال حيدم : الأيمن فالايمن أو الايمنون فالأيمنون‎ 


إحياء علوم الدين _ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) قفا 


«فإن كان من على يساره أجل رتبة قال للذى على يميه الجا بعلي ل 
أح بت آثرتهم » 445 


«وربما كان يشرب بنفس واحد حتى يفرغ! د 


«وكان لا يتنفس فى الإناء بل يتحرف عنهه (2044؟ , 


#وأتى بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه وقال : شربتان فى شربة وإدامان فى إناء 
واحذ ثم قال رلك : لا أحرمه ولكنى أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا وأحب 
اللواضع غإن من تواضع لله زفمه |" الله (046) 


(047؟) حذيث : بع وين د مينه إذا كان على يساره © موك « أجل رتية 
1 0 العراقى : . متفق عليه من حديث سهل بن سعد ,أش. . 
قال مرثقئى ل ل 
الوليد على ميموئة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله مَييكم وأنا عن يميئه وخخالد عن 
شماله فقال لى : الشربة لك فإن شفت آكئرت بها خالدا فقال : ما كنت أؤثر على سؤرك 
أحدا . . الحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى واللفظ له : هذا 
حديث حسن وزوى النسائى هنا القدر المذكور . 


| (047؟) حديث : اشربه؛ لوتيمْ « بنفس واحد 4 حتى يفرغخ قال العراقى : رواه أبو الشيخ من 
ش جحديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف وللحاكم من حديث أبى قتادة وصححه : إذا شرب 

أحدكم فليشرب بنفس وأحصدك ولعل تأديل هذين الحديشين على ترك التنمس فى الوناء 
والله اعلم .اه. 


| 2 «(0944؟) حديث ؛ « كان »2 وريم « لا يتنفس فى الإناء » أى فى جوفه « حتى ينحرف عنه » قال 
5 الخراقى: ل وار د با الاك ما لسري 
اا : ولكن إذا أراد. أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتنفس وقاله حديث : صحيح الإستاد .أض. 
0 ا ل 
001 ولا شراب ولا يتنفس فى الإناء وأما ما روى عن ابن مسعود : كان إذا شرب تنفس فى 
ْ ش 1 الإناء ثلاثئا فمعناه أن يشرب ثم يزيله عن فمسه ويتنفس ثم يشرب ثم يفعل كذلك ثم يشرب 
3 ثم يفعل كذلك . 


(040؟) حديث : « أتى »2 ميلم د ره فاب أن يشريه وقال: حي ودر 


يلايف ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


«وكان فى بيته أشد حياء من العاتق» ا 


«لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه عليهم إن أطعموه أكل وما أعطوه قبل وما سقوه 


بر )2 / 


وإدامان فى إناء واحد ثم قال يليم : لا أحرمه ولكنى أكرّه الفخر والحساب بفضول الدنيا 
غدا وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه » قال العراقى : رواه البزار من حديث طلحة 
ابن عبيد الله دون قوله شربتان فى شربة .... إلخ وسنده ضعيف .اه . 

قال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم فى المستدرك فى الأطعمة من. حديث 
أنس قال : أتى النبى يدم بقعب فيه لبن وعسل فأبى أن يشربه وقال : إدامان فى إناء لا 
آكله ولا أحرمه قال الحاكم : صحيح ورده الذهبى فى التلخيص وقال : بل متكر واه وقال 
الهيتمئ عقب عزوه للحاكم افيه:عبد الكبير بن شغيت :لم أعرفه:وبقية رجالهبثقات وقال 
الحافظ ابن ججر : فى طريق الطبرانى زاو مجهول وأما قوله :من تواضع لله رفعه "فرواة 
أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى هريرة ورواه ابن النجار بزيادة : ومن اقتضد أغناه الله 
وروى ابن منده وأبو عبيد من حديث أوس بن خولى بزيادة ومن تكبر وضعه الله تروى 
أبو الشيخ من حديث معاذ بلفظ : من تواضع تخشعا لله رفعه الله وروى ثمام وابن عساكر 
من حذيث ابن عمن فى أثناء. حديث : إنى قل أوحى ,إلى أن تواضعوا. ولا يبغى أحد على 
أحد فمن رفع نفسه وضعه الله ومن وضع نفسه رفعه الله . .. . الحديث . 


(695؟) حديث : « كان » مول « فى بيته أشد حياء من العاتق » يقال : عتقت المرأة خرجت عن 
خدمة أبويها وعن أن يملكها زوج فهى عاتق بلا هاء قال العراقى : روى الشيخان من 
حديث أبى سعيد كان أشد حياء من العذراء فى خدرها .... الحديث وقد تقدم فى 
حديث رقم 606 ص ١5750.اه.‏ 


قال مرتضى : ورواه أيضًا الترمذى من حديث أبى سعيد 5 


(590؟) حديث : كان ميم « لا يسألهم طعاما » يعتنيه « ولا يتشهاه عليهم إن أطعموه أكل وما 
أطعموه » وفى بعض النسخ وما أعطوه « قبل وما سقوه شرب » والمراد بعدم سؤاله إياهم 
طعاما يتشهاه لنفسه وأما مطلق السؤال فقد ثبت قال العراقى : روى مسلم من حديث 
عائشة أنه قال ذات يوم : يا عائشة هل عندكم شىء؟ قالت : فقلت : ما عندنا شىء 
.... الحديث وفيه : فلما رجع قلت : أهديت لنا هدية قال : ما هو؟ قلت : حيس ٠‏ قال: 
هانيه وفى رواية قربيه وفى رواية للنسائى : أصبح عندكم شىء تطعمينيه ولأبى داود : هل 
عندكم طعام وللترمذى : أعندك غداء وفى الضحيحين من حديث عائشة : فدعا بطعام فأتى 
بخبز وأدم من أدم البيت فقال : ألم أر برمة على النار فيها لحم .... الحديث وفى رواية - 


إحياء ملوم الدين (كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة) - ول 


«وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب » 22598 , 


جار جو 


0-2 المسلم : لو صنعتم لنا من هذا اللحم .... الحديث فليس فئ قسصة بريرة إلا الاستفهام 
: والرضا والحكمة فيه بيان الحكم لا التشهي والله أعلم وللشيخين من حديث أم الفضل أنها 
أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ولأبى داود من حديث أم هانئ فسجاءت 
الوليدة بإناء فيه شراب فتئاوله فشرب منه وإسناده حسن .اه. 


(64؟) حديث : « كان »© موك * ربما قام فأنحذ ما يأاكل أو يشرب بنفسه » قال العسراقى : 
روى أبو داود من حديث أم المنذر بنت قيس دنخل على رسول الله وم فشرب ومعه 
على وعلى ناقه ولنا دوال معلقة فقام رسول الله مهيدمِ فأكل منها ... . الحديث وإسناده 


حسن وللترمذي وصححه 1 ماجسه من حديث كبشة دل على رسول اله م فشرب 
من فى قربة معلقة قائما .... الحديث .اه. 


إحياء علوم الدين (كناب آداب المعيشة وأخلاق النهوة)_____ اليد 


ببان آدابنه رت وأخلاقه فى اللباس 


« كان وم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أوغير 
ذلك > 6054 , ْ ٠‏ 


ميمه اب لطر 1 
(649؟) 00 ذكان لت ؛ بيس من الثاب ما وجند من لز أو رد تميس اراجية أر كير 


م فقالت ال وفى رواية 01 
من حديث أنس : كنت أمشى مع رسول الله مركم وعليه رداء نجرانى غليظ الحاشية . 
الحديث لفظ مسلم وقال البخاري : برد نجرانى ولابن ماجه بسند ضعيف من حديث ابن 
عباس : كان رسول الله تت يلبس قميصا قصير اليدين والطول ولأبى داوده والترمذى وححسئه 
والنسائى من حديث أم سلمة : كان أحب الثياب إلى رسول الله ميم القميص ولابى داود 

من .حديث أسماء بنت يزيد : كانت يد قميص رسول الله كم إلى الرسغ وفيه شهر بن 
حوشب مختلف فيه وتقدم قبل ذلك حديث الجبة والشملة والحبرة . اه 


قال مرتضى : ومن ذلك ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائى من حديث أنس كان أحب 
الثياب إليه الضرة ولفظ حديث ابن عسباس عند ابن ماجه كان يلبس قميصا فوق الكعبين 
مستوي الكمين بأطراف أصابعه وقد أخرجه كذلك ابن عساكر في التاريخ وروى الحاكم من 
حديثه كان قميصه فوق الكعصبين اد الا وروى ابن سعد من مرسل يزيد بن 
'أبى حبيب كان يرخخى الوزار من بين يد يه ويرفعه من ورائه . 


م ا ا ان ار 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى أبو الشيخ وأبو نعيم فى الطب من حديث 
أنس: كان أحب الالوان إليه الخضرة أى من الثياب وغيرها لأن النضرة من ثياب الحئة قال 
ابن “يطال وكفى به شرفا موجبا للمجية ورواه كذلك البزار وأخرج ابن عدى والبيهقى عن 
قنادة قال : خصرجنا مع أنس إلى أرض فقيل : ما أحسن هذه الخنضرة فنقال أنس : كنا 
نتحدث أن أحب الألوان إلى النبى يكم المنضرة : ش 


لفن ' (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ١‏ إحياء علوم الدين 
٠‏ وكان أكثر لباسه اليياض ويقول : البسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم » (5:1 . 
« وكان يلبس القباء المحشو للجرب وغير الحرب "6١506‏ , 0 


« وكان له قباء سندس فيلبسه فتحسن خضرته على بياض لونه » ا 


ش ا « وكانت ثيابه كلها مشمزة فى ق الكعين ويكون الاذاد شوق ذلك إلى نصف 


الساق » 0 0 


(9-؟) حديث : « كان » بوم « أكثر لباسه البياض ويقؤل : البنسوها أخيناءكم وكفنوا فيسها 
موتاكم» قال العراقى: رواه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس : خخير ثيابكم ابيا 


فالبسوها أحياءكم وكفتوا فيها موتاكم قال الحاكم : صحيح الإسبثاد وله ولاصييجان 
السئن من حديث سمرة : عليكم بهذه الثياب البياض فيلبسها أحياؤكم وفوا فيها موناكمء 


. لفظ الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال الترمذى احسن ا صحيح . 

5 قال مرتضى : حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبرانى بتقديم وتأخير وزيادة وخير 
١‏ أكحالكم الأثمد ينبت الشعر وفلف البصر ورحديثك 6 كذلك أحمد وأبن سعر 
1 والرويانئ والطبرانى والبيهقى والضياء بزيادة فإنها من خير ثيابكم 


7 زف حديث : ١‏ كان © لتم « يليش القباء الامشو » بالقطن أو الصوقه اللحرب وغير التصورء 
: قال العراقى : روى الشيخان من حديث المسوز بن مخرمة : أن النبى ملكُم قدمت عليه 

أقبية من ديباج مزررة بالذهبا ... . الحديث وليس فى طرق الحديث لبسها إلا فى طريق 

علقها البخارى قال ابح ري ب نيك عرد بلقي بر دوت السام من 

..حديث جابر : لبس النبى موتكم يوما قباء من ديباج أهدى له ثم نزعه . . . . الحديث. اه. 
فو حديث د د كان »سيم «له قباء سندس فيليسه فتحسن خضرته على بياض لونه ة قال 
1 العراقى:.روى أحمد من حديث أنس : أن أكيدر دومة ة أهدى إلى النبى مَك جبة سندس 
8 ْ أو ديباج قبل أن ينهى عن عن الحرير فلبسها والدديث فى الصحيحين وليس فيه أنه لبسها وقال 
فيه : وكان ينهى عن الحرير وعند الترمذى وصححه والنسائى أنه لبسها ولكنه قال : بجبة 
ديباج منسوجة فيها الذهب .اه 


, ١ كان ثيابه » مَوَلدُمْ « كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإرار فوق ذلك إلى‎ ١ : حديث‎ )١1١4( ١ 
| نصف الساق » قال العراقى : روى أبو الفضل محمد بن طاهر فى كتاب صفوة التصوف من‎ 20202020202207 
/ 2 حديث عبد الله بن بسر : كانت ثياب رسول الله يدم إزاره فوق الكعبين وقميصه فوق‎ ْ ! 
/ ذلك ورداؤه فوق ذلك وإسناده ضضعيف وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس : كانه‎ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . ظ لقف 


« وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار فى الصلاة وغيرها » 51:9) . 


« وكانت له ملحفة مصبوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها وحدها» ©26١9‏ . 


9 يلبس قميصا فوق الكعبين .... الخديث وهو عند ابن ماجه بلفظ : قميصا قصير اليدين ' 
والطول وسئدهما غسعيف وللترمذى فى الشمائل من رولية الاشعث قال : سمعت عمتى 
تحدث عن عمها فذكر النبى ميم وفيه فإذا إزاره إلى نصف نساقه ورواه النسائى وسمى : 
الصحابى عبيد بن خالد واسم عمة الاشعث رهم بنت الأسود ولا تعرف .اه 


قال مرتضئى : عبيد بن خالد السمى البهيزى وقيل : عبيدة وقيل : عبدة شهد صفين مع. 
على قال له النبى ميدمْ : لو رفعت إزارك كان أبقى وأنقى قاله شيبان النحوى عن أشعث 
ابن أبى الشعثاء عن عمته عن عتيك قال : خليفة كنيته أبو عبد الله من ساكتى الكوفة أدرك 
رمن:الحجاج وقال ابن أبى حاتم : أسمه عبيلة . ظ 


)١.0(‏ حديث : 5 كان 5-7 « قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار: فى الصلاة وغيرها» قال 
العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى فى الشمائل من.رواية معاوية بن قرة بن إياس ٠‏ 
عن أبيه قال : أنيت النبى درم فى رهط من مزيئة وبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار 
وللبيهقى. من زواية زيل + بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلى محلولة أزراره فسألته عن ذلك 
فقال : : رأيت رسول الله 1_8 يفعله وفى العلل للترمذدى أنه سأل البخارى عن هذا الحيديث 
فقال: أنا أنقى هذا الشيخ كأن حديثه موضوعا يعنى زهير بن محمد راويه عن زيد بن أسلم 2 

000 قال العراقى :. تابعه عليه الوليد بن مسلم عن زيد رواه ابن خزيمة في ستخيسه .أه. 

قال مسرتضى : قت يط اليش الداودى كذا فى الأصل الورك ال ل بن 
أسلم وإنما رواه عن زهير بن محمد أيضا كذا ‏ فى أصل ابن خزيمة فى كتاب الصلاة . 
وببخط الشمس الشامى تحته وكذا أخرجه ابن حبان والحاكم من الوجه ا 
أبن خزيمة وكذا اخرجة ايهو والمفاكم وكذا فى مسئد البزار وغيره .اه. 
. قال العراقى : وللطبرائى من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف دخلت على رسول الله 
7-8 وهو يصلى محتبيا محلل الأزرار .اه. 


(5.؟) حديث : « كان له »ميم « ملحفة 4 بكسر الميم الملاءة تلتحف بها المرأة : مضيوغة 
بالزعفران وربما صلى بالناس فيها 6 وحدها قالٍ العراقى : روى أبو داود والترمذى من 

حديث قيلة بئت ممخرمة قالت : رأيت النبى كر وعليه أسمال ملاءتين كانتا يزعفران قال 

العرمذدى : لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ب بن حسان . قال العسراقى : ورواته موثقون 

ولابى داود من حذيث قيس بن سعد فاغتسل ثم ناوله أبن سعد ملمحفة مصبوغة بزعفران أو 

1 فرص فاشتمل به .... الحديث ورجاله ثقات .اه. - 


1 
1 
ا 


لقف | (كتاب آداب المعيشة وأخلاق الثبوة) .. 


«وربما لبس الكساء وتعاته ها عله عي 0ن 1 

«وكان له كساء مليد يليسه» الشف 00 

ويقول مم : « إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد» 5:0" , 

« وكان له ثوبان بتمعته خاصة وى وا نون طن العلا شلفنا 


قال مرتضى : وروى الخطيب فى تاريخه فى ترجمة نوح القوسئ من حديث أنن : كان 
' له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه فإذا كانت ليلة هذه رشتها يالمار 
وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء وسنئده ضعيف ٠‏ 20 1 00 
(/7>05) حديث : 2 ربما لبس 4 0 « الكساء وحده ليس عليه غيره" قال العراقى * روام أبن 
١ 8‏ 5 
ماجه وابن خزمة من حديث ثابت بن الصامت أن النبى مك صلى فى بنى عبد الاشهل 
وغليه كساء متلقف به ١:‏ الطنديف وقن .زولية البؤاز فى كساء + الف. ظ 

5) حديث : 3 كان له وينم ٠‏ كساء ملبد يليسه ؛ قال العراقى : روى الشيخانا من رواية اير 
بردة قال : أخرجت الينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : فى هذيمن قبض رسو 
الله #ت 1 . أه. 

5) حديث : قال ميم  :‏ أنا عبد ألبس كما يلبس العبد »© قال العراقى : ددا البخارى من 
حديث عمر : إنما أنا عبد ولعبد الرزاق فى المصنف من رواية أيوب ال نتيانى مسرفوصا 
وابن عمر وعائشة منصلا فى حديث رقم 17*01 ص 95١1.اه.‏ / ْ 

قال مسرتضى : وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عمر من لبس السصوف وانتعل 


٠ءم(‎ 


.9( 


/ 


بمخصوف .... الحديث وفيه أنا عبد بن عبد آكل أكلة العبد وأجلس جلسة العيد . ,  ,‏ ” 


الحديث . 


)11٠١(‏ حديث : ١‏ كان له ' ميم « ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة © قال العراقى: 


رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف زاد فإذا انصرف طويئاهما 
إلى مثله وبرده حديث عائشة عند ابن ماجه ما رأيته يسب أحدا ولا يطوى له ثوب .اه 

قال مرتضى : ويمكن الجمع بينهما بأن يستثنى أى غير ثوبى الجمعة وروى البيهقى من 
حديث جابر كان له برد يسبسه فى العيدين والجمعة وفي رواية : أخضر وفى رواية : كان 
يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة ورواه ابن خزيمة فى صحيحه من غير ذكر الأحمري 


ل 0 
00 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0 
« وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه » 216١١0‏ , 


« وربما أم به الناس على اللتنائز » الل" 


| « وربما صلى فى بيشه فى الإزار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرضيه ويكون ذلك 
الإزار الذى جامع لوعن ا ظ 


ا اد 


- وأحذ منه الإمام الرافعى أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد فى حسن الهيئة واللباس ويتعمم . 
ويرتدى وزوى الخنطيب من حديث أنس كان إذا استنجد ثوبا لبسه يوم الجمعة .. 


(١77؟)‏ حديث : « ربما لبس “رركم « الإزار الواحد ليس عليه غيره فعقد طرفيه بين كتفيه » قال 
ش العراقى: روى الشيخان من حديث عمر فى حديث اعتزاله أهله فإذا عليه إزاره وئيس عليه 
غيره وللبخارى من رواية محمد بن المتكدر صلى بنا جابر فى إزار قد عقده من .قبل قفاه 
وثيابه موضوعة على المشتجب وفى رواية له وهو يصلى فى ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع 
وفيه رأيت النبى ريدم يصلى هكذا .اهف 


01 عدي ّ « ربما أم » رسول الله مم « به 4 أى بالإزار الواحد ليس عليه غيره « الناس 
على الجنائز » قال المراقى : لم أقف عليه .اه. 


(79) حاديث : « ربما صلى ؛ رسول الله كم فى بيته فى الإزار الواحد ملتحفا .به مخالفا بين 
طرفيه ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ » قال العراقى : روى أبو يعلى بإستاد حسن 
من حديث معاوية قال : : دخلت على أم حبيبة زوج النبى وك فرآيت النبى يد فى 
ثوب واحد فقلت يا أم.حبيبة : أيصلى النبى عتم فى الثوب الواحد قالت : نعم وهو 
الذي كان فيه ما كان تعنى اللجماع ورواه الطبرانى فى الأوسط'.اه 


(5514) حديث:: 3 ربا كان يصلى » رسول الله مم « بالليل » فى الإزار 2 ويرتدى ببعض العرب * 
نما يلى هِدبه ويلقى البقية غلى. بعض نسائه » فيصلى كذلك قال العراقى : روى أبو داود 
من حديث عائشة أن النبى موه صلى فى ثوب بعضه على ومسلم كان يصلى من الليل 
وأنا إلى جتبه وأنا حسائض وعلى رط بعسضه على رسول الله دم وللطبسراتي فى 
الأوسط من حديث أبى عيد الرحمن حاضن عائشة . : رآيت النبى مَينيكمْ وعائشة يصليان 
فى ثوب واحد نصفه على النبى يكم ونصفه على عائشة وستده ضعيفب .اه. 


لشف (كتا ب آداب ا معيشة وأخلاق النبوة)_ . إحياء علوم الدين ' 0 


ا م ا كا و ع يأب آدت: وامى ما فعا ١‏ 


ذلك الكساء الأسود ؟ فقال مزلي م ا د : ما رأيت شيئا قط كان 1 


و ا 1 
٠‏ وقال أئس مايه : 9 ورم رآيته يصلى بنا الظهر فى شملة عاقدا بين طرفيها» 00 ١‏ 


6 


0 


ِ وربما خرج وفى خاتمه الخيط المربوط ب ال" 


ش (181) حديث : : كان له » موك« كساء دوز موس » لاش لليف كوسلنة لقا 
« بابى أنت وأمى » يا رسول الله 3 ما فعل ذلك الكساء الأسود قال كسوته ء فقال . 


ما رأيت شيثا قط كدان أحسن من بياضك على سواده © قال العسراقى : لم أقف عليه , . 
حدبيث آم سلمة ولسلم من حديث عائدة خوج الى ل وعليه مرط مرجل أسود د ولي 
'دأود والنسائى صنعت للنبى ميلك ورور عن جرت ل 50006 ميث وراد في 
ابن سعد فى الطبقات فذكرت بياض النبى تت وسوادها دق الحاكم بلفظ جبة وقال . 
صحيح على شرط الشيخين .اه. 1 

(515؟) حديث : قال أنس فلل : « ربما رأيعه ؛ مك0 * يصلى بنا الظهر فى شملة عاقررا ب . 
طرفيها ». قال العراقى : رواه البزار وأبو يعلى بلفظ : صلى بثوب واجل وقد خالف ‏ 
طرفيه وللبزار حرج فى مرضه الذى مات قيه مرتديا بثوب قطن صا ال 
ا ل 0 
ابن عدى قد عقد ليها حكذا وأشار سفيان إإي 14# دتى جزء النطريف فعقدها فى عرق 
ملحي بصا مو .اه . 

(710) حديث : ١‏ كان ؛ مونم د 57 ؛ قال العراقى : رواه الشيخان من حديث ابن 5 

قال مرتضى : : ولفظهما كان يتختم فى يمسيئه وكذلك رواه التر مذى عن ابن عمر ورداء 
. مسللم والنسائى عن أنسن ورواه أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
وروى ابن عدى عن ابن عمر بزيادة ثم حوله فى يساره وكسذلك رواه ابن عساكر عن 02 
وروي مسلم عن أنس كان يتختم فى يساره وكذلك رواه أبو داود عن ابن عمر وعند 
الطبرانى من حديث عبد الله بن جعفر كان يتختم بالفضة 

ربما خرج ١‏ موه وفى خائه خسيط مريوط يتذكر به الشىء » قال العسراقى :- / أ 


(514؟) حديث : 3 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يننا 
« وكان يختم به على الكتب 6 (كككار 


'ويقول ايم : « الخاتم على الكتاب خير من التهمة » (:؟5؟ . 


« وكان يبس القلانس تحت العسائم وبغير عمامة وربما نزح قلتسوته من رأسه 
: فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها » 227110 . 


0 زناه ايخ هدي من يجدرت وائلة وة سني" ان فا از ناجيه ارقق فى خماتمه خيط 
وزاد الحارث بن أبى أسامة. فى مسنده من حديث ابن عمر ليذكره به وسئده ضعيفب .اه. 


قال مرتضى : حديث ابن عمر هذا أخرجه أبو يعلى من طريق سالم بن عبد الاعلى بن 
الفيض عن نافع عنه أن النبى ْم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط فى إصبعه 
خيطا ليذكرها وكذا:هو“فى رابع الخلعيات وسالم ضعيف جدا وقال الدارقطنى فى الإفراد : 
إنه تفرد به ورواه:ابن سعد فى الطبقات والحكيم الترمذى فى النوادر بلفظ كان إذا أشفق 
الحاجة ينساها ريط فى خختصرة أو خاتمه الخيط ويروى عن رافع بن خديج قال : رأيت فى 
يد النبى يم خيطا فقلت : ما هذا قال : أستذكر به رواه الدارقطنى فى الإفراد وقال : 
حر يات ب وراص عو ع بارع اا بن أبى ربيعة عن سعيد 
المقبرى عنه. ٠‏ 


ا ا 0 ينم ب » إلى بخاده « على الب » قال اعراقي + روى الشيخان. 
7 من حديث أننس لما كراد الب م كم أن يكتب إلى الروم قالوا : إنهم لا يقرؤن إلا كتابا 

مختوما فاتخذ بخاتما من فضة .... الحديث وللسائى والترمذى فى الشمائل من حديث ابن , 
( الها خاداات سداكاد بيولا اورمد مط .اف 


(977) حديث : 0 الخاتم على الكتاب خير من التهمة 6 قال العراقى .:. لم أقف له على أصل . اهف. 


(١39؟)‏ حديث : ١‏ كان » يوم « يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة وربما نزع قلنسوته من 1 
رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها » قال العراقى : رواه الطبرانى وأبو الشيخ 
والبيهقتى فى شعب الإيمان من حديث ابن عمر كان رسول الله كم يلبنس قلنسوة بيضاء 
ولابى الشيخ من حديث ابن عباس كان لرسول الله مَوكمٍ ثلاث قلانس:قلئسوة بيسضاء 
مضربة وقلنسوة بره حبرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فى السفر فربما وضعها بين يديه إذا صلى 
وإسنادهما ضعيف ولابى داود والترصمذى من حدييث ركانة فرق ما بينتا وبين ن المشسركيين 
الممائم على القادتين قال الترمذى : غريب وليس إسناده بالقائم .اه. 


قال مرتضسى : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الرويانى .وابن عساكر بلفظ كان يلبس- 


7 0000 ّْ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 1 ١‏ 


« وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته » 5559© . 


« وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من على فربما طلع على فيها فيقول 
يم : أتاكم على فى السحاب »© 22359 , 


« وكان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامته » 2554© , 


اء القلانس تحت العمائم وبغير العمائم: ويلبس العمائم يغير قلانس وكان يلبس القلانس 
اليمانية وهى الييض المضرية ويلبس ذوات الآذان فى الحرب وكان ريما نزع قلسوته 
فجعلها شترته بين يديه وهو يصلى وخديث ابن عمر الذى أوردة أؤلا تفرد به عبد الله ر. 
00 الخراش وهو ضعيفب . ِ 0 لك اا 2 ين 
قال العراقى فى شرح الترمذىي : أجود عن يا ب أبيو الشيخ حمن اهو 
كان يلبس القلانس فى السفر ذوات الآذان وفى الحضر المضمرة يعنى الشامية .اه. 5 


5 5 اه 
[فقطهة ديث : 2م ريبما لم تكن العمامة فيشد: العصابة على رأسه 6 جنا نأ وعلى جبهته 0 
٠. 7 5 3 5 1 :‏ 5 ل الله - إلمث 5 
العراقى : رواه البخارى من حديث ابن عباس صعد رسو عبتو المنبر وقد صب رأسر 


34 ش بعاصبة ده ع .... الحديث:.اه. 
(00) حديث : « كانت له » موقم « عمامة تسمى السحاب فوهبها من على ' فك « فربما طلع 
: فبها فيقول متم : أناكم على فى السحاب »© قال العراقى : رواه ابن عدى وأبو | عي 
حديث جعفر بن محمد عن أبسه عن جده وهومرسل ضعيف جدا ولأبى نعيم :يان 
النبوة من حديث عمر فى أثناء حديث عمامته السحاب .... الحديث .اه ثل : 
قال مرتضى : ومن هنا اشتبه على الرافضة فزعموا أن المراد بالسحاب التى فى ال 
فقالوا : هو حى ورفع فى السحاب وهذا'من ضلالهم وجهلهم بالسنة . 1 


(؟957؟) حذديث : دكان »© يكم « إذا لبس ثويا » أى إذا أراد لبسه « يلبسسه من قبل سيامنه » قال. 

العراقى: رواه الترمذى من حديث أبى هريرة ورجاله رجال الصحيح وقد اختلف فى رفعه .ام 

قال مرتضى : الميامن جمع ميمنة والمراد بها هنا جهة اليمين وقال الهروى : ّ 
يخرج يده اليمنى من الثوب وقال الطيبى : بميامنه أى بجانب بمينه أى فيندب التسيامن فى 
اللبس ولفظ الترمذى كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه ورواه أيضا النسائى فى الزيئة بدحوه . 

قال مرتضى : ذكر العراقى فى تخريجه قبل هذا الحديث حديث : كان له ثوب لجمعته: * 
خاصة ... . الحديث قال العراقى : تقدم قريبا حديث رقم 75٠١‏ ص 7١4‏ يلفظ 2 ) 
كيت :لقند 1 7 

قال مرتضى : قول العراقى حديث كان له ثوب 0 ألخ ليس هذا الحديث بنسختنا 
فلعله بنسخة العراقى . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المميشة وأخلاق النبوة) . ذفلا 


ويقول يكم  :‏ الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل به فى . 
النا 6 ش 
ا ١‏ 


« وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره » "553" . 


« وكان إذا لبس جديدا أعطن خلق ثيابه مسكينا ثم يقول مِيْية : مامن مسلم 
يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه وإحئلة إل كادي سار الوسر يجيد 
واراه حيا وميتا » الى 


(576) حديث : قال رسول الله : 2 الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به غعورتى وأتهمل به 
فى الئاس»ه قال العراقى ٠.‏ : روأه الترمذى وقال غريب وابن ماجه 5 وصمحخحةهة من 
حديث عمر بن الخطاب .اه. !/ 


قال ممرتضسى : ورووة من حديث أبى أمامة قسال : ليبس عمر بن الطاب ثويا جديدا 
ققال: الحمد لله الذي كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل فيه فى حياتى ثم قال : سمعت 
رسول الله ميَيُم يقول : من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به 
عورتى وأتجمل به فى حياتى ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق يه » كان فى كنف الله 
وفى حفظ الله وفى ستر الله جيا وميتا » هذا لفظ الترمذى » ففى الإؤسئاد رواية صحابى 
عن صحابى وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبى شيبة وابن السنى فى عمل يوم وليلة والطبراتى 
فى الدعاء كلهم من حديث عمر وروى ابن السنى من حديث معاذ بن أنس رقعه من ليس 
'ثونا فقال : الحمد لله الذى كسائي هذا وررقنيه من غير حول منى ولاقزة فر له ما تقدم 
من ذلبه وما تأخر . 


| (57) حديث : « كان » لُمْ « إذا نزع ثوبه حرج من مياسره © جمع ميسرة ضد الميمنة قال العراقى: 

ْ ' رواه أبو الشيخ. من حديث ابن عمر كان إذا لبس شيئا من الثياب بدأ بالأيمن وإذ نزع بدأ بالايسر 
وله من حديثٍ اندو : كان إذا ارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيميئه بيميثه وإذا تلع بدأ بيساره وستدهما 
شجرف وهو ف الاصمال قن الصيخيتين: من نيت أب هزيرة من قوله لا من فامله .أه, 


قال مرتضى : فيندب التياسر فى النزع كما يندب التيامن فى اللبس ومعنى خخرج من 
مياسره أى أخرج اليد اليسزى من الثوب 7 


150 حديث : « كان © يوم 00 : ما 
من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله إلا كان فى ضمان الله وحرزه.ى 


كنف 000 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ٠‏ إحياء علوم الديق ل 
« وكان له فراش من أدم حشوه ليف » (53154) . 
طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو نحوه ل 
2 وكانت له عباءة تفرش له حيثما تتقل تثنى طاقون مته » التترلشف : 1 ١‏ 
0 


95 وخيره نما ولزاه حي وميتا ٠‏ قال العراقى : رواه الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى القن 

!| 5 | + حديث عمر قال رايت رسول الله ميلم دعا بثيابه قلبسها فلمأ بلغ تراقيه قال ريك 
ا الذى كساتى ما أتهمل به فى حياتى وأوارى به عورتى ثم غال ما ذن مسلم يلبس وي 
ل ش .. الحديث دون ذكر تصدقه يكم بثيابه قال البيهقى : إسناده غير قوى لا 


1 358 و 3 
٠‏ 1 الترملق واين ياج دود ذكر لبس النبى مَك ل ان فى يمره 
3 > ص 48 .أه. | 8 ١‏ 1 126 
ل : قال مرتضى : 0 


مسلما ثوبا إلا كان فى 'حفظ الله ما دام عليه منه خرقة وهو عند ابن النجار من 
1 ويا كا حفظ من اله عز وجل مأب علي مه خقة دو الحكم عقب و و 
اش : بلفظ من كسا مسلما ثوبا لم يزل فى ستر الله ما دام عليه منه خبيط أو سلك لشيتم 


ظ فركههة حديث: « كان » ملكي ه له فراش من أدم » أى جد ملجوع وهو مسحركة < جره أي 
ْ أى من لينف النخل لأنه الكثير بل المعروف عندهم قال العراقى ' : وهو متفق عليه 1 


من سور 
عائشة .أه. عش 


قال مرتفضى : ورواه الترمذى فى الشمائل وروى أحمد والأربعة إلا النسائى 
بع التى ينام عليها من أدم وحشوه ليفا . 


(779؟) حديث : « كان »© مَويكمْ « له فراش طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع دشسبر أو نحو, , 
قال العراقى : رواه أبو الشيخ س0 حديث أم سلمة كان فراش النبى ملم 
للإنسان فى قبره وفيه من لم يسم .اه 
1 دع وى تن اريت لو ا ار 
إليه الشسيخ أن فيه من لم نسم ولفظه كان فراشه نحوا بما يوضع للإنسان فى قبسره وكان ‏ 
المسجد عند راسه وقد رواه أيضا ابن ماجه فى الصلاة فيمكن أن يؤخذ التحديد الذى ذكره 
المصنف من هذا الحديث ٠‏ 


2 نحو ما يوفع 


(0770؟) حديث : ١‏ كانت له 4 1 « عباءة تفرش له حيثما تنقل تفرش طافين تحته قال العراقى : رواء 
ابن سعد فى الطبقات وأبو الشيخ من حديث عائشة دخلت على امرأة من الأنصار فرات فراشم . 5 


إحياء علوم اللين (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة).. ليد 
0 وكان ينام على الحصير ليس تحته شىء.غيره 6 ريص" 
, وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه 0 فد 1 


« وكان اسم رايته العقاب » © , 


3 رسول الله ميم عباءة مثنية.... الحديث ولأبى سعيد عنها :. أنها كانت تفرش للتبى ' 
ينيدم .عباءة باثنين . . . . الحديث ؤكلاهماءلا يصح وللترمذى فى الشمائل من حديث حفصة 


و ا 25 ا .أهف. 


فراشه ريم رك وا را ل لوت لجر حر فقال ما هذا 
فذكرت له القصة فقال ردية فواللة لو شعت لأخرى اللداعمي جيال الذهب والفضة . 


11) حديث : « كان » م ينام على الخصير ليس تمت شىء غيرب؛ قال العراقى : متفق عليه 
من حديث عمر فى قصة اغتزال النبى 4# نساءه ١١‏ 


ققل مرتضى : رذلك أنه مل عليه فى مشربة وكان مضطجسعا على خصفة وإنا بعضه 
لعلى التراب ...: الحديث وعن ابن مسعود أنه مم نام على حصير فقام وقد أثر فى 
جب وعد الللدرى له بوعل عليدءى امتزقة وه تاق على بقعي قد از فى جنية كن 
.. الحديث وعند ابن حبان فى صحيحه أن أبا بكر وعمر دخلا عليه فإذا هو نائم على 
ْ 000 مزمل بالبردى عليه كساء أسود حر بالبردى فلما رآهما استوى جالسا فنظراه فإذا 
أثر السرير فى جنبه .... اطحديث ٠.‏ 


(70؟) حديث : كان من خلته »ل ا 1 


قال مرتضى : أقفله الا وقد روي الرويانى وابن عساكر من حديث ابن عباس كان 
يلبس القلانس تيت العمائم . . . المحديث وفي آخره وكارامن ختلقه إن سم ستااسه 
ودوايه ومتاعه أي كما كان. يسمي قميصه ورداءه وعمامته 0 


(8؟) حديث : «.كأن أسم رايشه » م < العقاب »6 قال العسراقي : رواه ابن عدى من حديث 
ْ أبى هريرة بسند ضعيكف : كانت 3 رسول الله ”7 سوداء تسمى العقاب ورواه أبو 


1 الشيخ من حديث الحسن مرسلا .اه 


قال مرتضى : وكذلك رواه ابن سعد فئ الطبقات وروى الترمذى 50 والحاكم من 
حديث ابن عباس: كانت رايته سوداء ولواؤه أبيضص قال الليبى : أئ غالب لونها ا 
ترى من بعيسد سوداء لا إن لونها أسود خالص وسكت عته الحاكم ولم يصححه لأن فيهع- 


الفا ركتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 1 إحياء علوم الدين . 


« واسم سيفه الذى يشهد به الحروب ذو الفقار ل" 


ش وكان له سيف يقال له لمخذم وآخ يقال له الرسوب وآخر يقال له القضيب » (* نرلدددا” 


يزيد بن حبان مضعف وقيل 000 


عبيد الله نعم رواه الترمذى فى العلل عن الببراء من طريق آخر بلفظ كانت سوداء مربعة من 1 
: برة ثم قال : سألت:عنه محمدا يعنى اليخارى فقال : حديث حسن 1 الول الطيزاني 
٠‏ باللفئظ المذكور من هذ!. الوجه وزاد ل 00 الله دفى ستن 
أيبى- داود أنها كانت صفراء' 7 ٠‏ | 
3 (تنبيه) : : الراية العلم الكبير. واللواء العم د 2 'صاحب 5 
امنيا عا ل 1 واللواء علامة كبكنة الأميبر تندور معه حيث 
ابن العربى .اللواء ما يعقد فى طرقن الرمح ويكون عليه والراية ما يعبقد فيه 
تصفقه رياح . ِ 
(1364) حديث : د كان اسم سيفه الذى يشهد به الحروب ذا الفقار » قال ابن القيم : تنفله من , 
وهو الذى آرى فيه الرؤيا ودخخل به يوم فتح مكة وكانت أسيافه سبعة وهذا الزمها له إن 
العسراقى : روى أبو الشيخ من حديث على بن أبى طالب انتم سيمت ربيول او 
يف ذا الثقار وللترمذى واين ماجه من حديث ابن عباس أنه َيه أل مصفه ذا الفقا 
ا يا ل ا ل لاك ل ضعيف .ير 2 
قال مرتضى : وقال الأصمعى : دخلت على الرشيد 'فقال أنكم سيف وسو فل 
< يكم ذو الفقار قلنا :.نعم فجاء به فما رأيت سيفا أحسن منه إذا نصب لم ير 
وإذا بطح عد فيه سبع فقر وإذا مصفييحته يماتية'يحار الطرف فيه من حسسته كال 0 
الدلائل : إن ذلك كان يرى فى رونقه شبيها بفقار الحية فإذا التمس لم يوجد وله ذكر ني 
حديث ابن عباس الطويل وسيأتى ذكره فى حديث رقم االو سا 


دار و قال 


5 


(1) ححديث : ١‏ كان لزسول الله ' مَييكمٍ « سيف يقال له المخذم كمثير 3 وخر يقال له ارون 
وآخر يقال له القضيب ؛ قال العراقى : روى ابن سعد فى الطبقات من رواية مروان 0 
سعيد بن المعلى مرسلا قال : أصاب رسول الله موليكُم من سلاح بنى قسينقاع ثلاث ا 
رمرم كه و 00 
أصابهما من القلس وفى سنده الواقدى وذكر ابن يي أنه يقال : إنه. 
ا ب و ب 


الي ححا تسا ال ا 92921 


إحياء علوم الدين ( كناب أداب المعيشة وأخلاق النبوة)__ 


« وكانت قبضة سيقه مسحلاة بالفضة 4. الل 


لسع ملس لبس بي سس م معد ل الس ل 


« وكان يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة » 25 . 


4 ين الباسط البلقيئى ل ورصوبٍ أحد السيوف التى أهدت بلقيس لسليمان ١‏ قا 


توجه إلى هدم القلس بهم القاف وسكوث اللام اسم" ضئم لطئّ كان مقلدا بُسيفين أهداهما 
تايا كن ل او نا 1 
فاتى يهما رسول الله كك . ش 


(773) حديث : « كان قبضة سيفه 0 وم « محلا بالفضة © وفى رواية : كان قبيعة سيقه (. 


والقبيعة بالقاف كسفيئة ما على طرف مقبض السيف 'قال العسراقى : روى الطبرانى من 
حديث ابن عباس : كان لرسول الله مِودم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة وكان 
يسمى ذا الفقار ركانك له تون تشع السنناة وكانت له كنانة تسمى ابشمع وكانت له درع 
موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول وكان له حربة تسمى النبعة وكانت له مسجن تسمى 
الدفن وكان له ترس أبيض. يسمى موجراً وكان له فرس أدهم يسمى السكب وكان له سرج 
يسمى الداج المؤخر وكان له بغلة شهباء يقال لها الدلدل 000 له ناقة تسمى القصواء وكان 
له حمار يسمى يعفور وقان له بساط يشمن الكر وكانت له عثر تسمى النمر وكانت له ركوة 
حب عات وكات اوكر جلي 0 ال راض بسع لحا ب 


داود والتودلى وقال حل راي وقال 0 : كانت قبيعة سيف 


ش رسول الله مويك فضة .أف. 


قال مرتضى : أولفظ الشمائل, من فضة وفىّ حنديث أبن عياس الآتى ذكره فى تحديث 
رقم صن 717170 ا ات او اين 


من فضة ة وكان. يسدى ذا لع . الحديث ٠.‏ 
[#وخرفهة حديثك : « كان »4 يلين المنطقة 8 يكسر ا «من 0 ار الجلد ا مدبوغ أو 


ا 1 0 مسرسلا كان فى 
درع النبى يدم حلقتان من فضية عند موضع الندي وحلقتان خلف ظهره من فضة -اه. 


»0< (كتاب ]داب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الل . 


. « وكان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور» ل 2 


ظ « وكان اسم ناقته القصواء وهى التى يقال لها العضياء واسم بغلته الدلدل وكان 
اسم حماره يعفور واسم شاته التى يشرب لبنها عينة » 2©55 . 


٠١ 


اله حديك : « كان اسم قزسه » مود « الكتوم وجعيته الكافور » قال العراقى 55 
أصلا وقد تقدم فى -حديث رقم 7775 صن 77177 جديث ابن عباس عند الطبرانى: أنه كانت 
له قوس تسمى السداد وكانت له كتانة تسمى الجمع وقسال ابن أبى .خيثمة فى تاريخجه : أحمزر 
5 5 5 ناه تدد الصغراء من تيع أه. ' : 
شوحط تدعى البيضاء وقوس صهرا عى 

قال .مرتضي : يقال : قوس كتوم أى لا تون إذا قبضت أو التى لا شق فيها أو التى 15 
صدع فى نبعها وأنشد الجوهرئ لاوس ٠‏ 
كتوم طلاع الكف لا دون ملشها ولا عجسها فى موضع الكف أفضلا 
وأما الكافور فهو وعاء كل شىء من النبات . 


)5١+9(‏ حديث : 2 كان اسم ناقده » ليده« القصواء وهى التى يقال لها العضباء واسم بغلته الدلدل, 
وكإن « اسم حماره يعفور واسم شاته التى يشرب لبنها عينة ؛ قال العراقى : تقدم بعضه م. 
حديث ابن عباس عند الطبرانى حديث رقم 5177 ص 5155 وللبخارى من حديث أنس كان 
للنبى ميم نافة يقال لها العضباء ولمسلم من حديث جابر فى حجة الوداع ثم ركب القصواء 
وللحاكم مسن حديث على : ناقته القصواء ويغلته دلدل وحمارة عقبير . . . , 
الحديث ورويناه فى فوائد ابن الدحداح فقال : حماره يعفور وفيه شاته بركة وللبخارى 7 
حديث معاذ كنت ردف النبى موكُم على حمار يقال له عفير ولابن سعد فى الطبقات .” 
رواية إبراهيم بن عبد الله من ولد عتبة بن غزوان كانت منائح رسول الله مله من الخد 
سبعًا عجوة وزمزم وسقيا وبركة ورشه وإهلال وأطراف وفى سنده الواقدى و له من زواية 

مكحول مرسلا كانت له شاة تسمى قمرا .اه | 


قال مرتضى : حديث الحاكم الذى أخخرجه عن على قد أخصرجه أيضا البيهقى ولفظه : 
كان فرسه يقال له المرتجز وناقته القتصوى وبغلته الدلدل وحماره عفير ودرعه ذات الفضول 
وسيفه ذو الفقار وروى أحمد من حديث على والطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث ابن 
مسعود بسئد احسن : كان له حمار اسمه عفير . 


سس مسا 


إحياء علوم الدين (كتا ب آداب العيشة وأخلاق الليوة) ١‏ - 5 


« وكان له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب منها فيرسل الناس أو لادهم 
الصغار الذين قد عقلوا فيد خلون على رسول الله يكم فلا يدفعون عنه فإذا 


وجدوا فى المطهرة ماء شربوامنه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم ويبتغون 
بذلك البركة » (2540) , 


(0) حديث : ف كانت له » 00 مطهرة ف فخار يتوضا منها ويشرب فيها فيرسل الناس 
أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله ميم لا يدفعون عنه فإذا وجدوا 
فى المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجساذهم جروات اير دي 
العرافى: لم أقف له على أصل .اه. 


قال مرتضى : ولنذكر نحديث ابن عباس الموعود بذكره وهو جامع لا تقدم مع زيادة ساقه 
العراقى فقال : روى الطبرانى من حديث.ابن عباس : كان لرسول الله سيف قائمته من 
نيه وي ع قفد ونان بسع ف ار 0 له قوس يسمى -السسداد وكانت له كنانة 
تسمى الجمع وكانت له درع موشنحة بنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى 
النبعة وكانت له مجن تسمى الذفن وكانت له ترس 'أبيض يسمى الموجز وكان له فرس أدهم 
يسمى السكب وكان له سرج د يسمى الداج الموجز وكانت له بغلة شهباء ء يقال لها دتدل 
'وكانت له ناقة تسمى القضصوؤئق وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكز وكانت 
له عنزة تسمى النمر وكانت له ركوة تسنى الصادر وكانت له مرآة تتسمى المدله وكان له 
تراص بتي لانم ركان لد تحر البرك او الوق و يي 2 الدمشقى 
نسب إلى وضع الحديث وقد تقدم فى حديث رقم لشلض ص ”7777 , أه. 


قال مرتفى .: ورواه من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن على بن عذرة عن عبد الملك 
ابن أبى سليمان عن عطاء وعمرو بن دينار كلاهما عن ابن عباس وعلى بن عذرة قال 
الهسيتمى : متروك وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال عبد الملك وعلى وعثيمان ‏ 
متروكون ونوزع فى عبد الملك فإن الجماعة سوى البخارى رووا له وفى بعض آلفاظ هذا 
الحديث كان له سيف محلى قائمته من فضة ونصله من فضة وفيه حلق من فضة وفيه وكان 
له قوس يسمى ذا السداد قال ابن القسيم : كانت له ست قسى هذا أحدها وفيه وكان له 
كنانة تسمى ذا الجمع وهو يضم اجيم وسكون اميم والكنانة جعبة السهام والدرع المسماة ذات 
الفشول م ال متها عاك لي اليم اليمودى وكان له سبعة دروع هذه أمدها والتيعاء 
بتقسديم النون على الموحدة ممذودة كذا فى بعض ألفاظه قسال ابن القيم : وكانت له حربة 
أخرى كبيرة تدعى البيضاء والممجن بالكسر الذى يتستر به فى الحرب وهو الترس والدذفن بفتح 
الذال وسكون الفاء وفى بعض النسخ بالقاف بدل الفاء وليس فى بعض روايته ذكسر الترس 
بل زاد بعده 00 أشقر يقال له المرتجز والسكب المذكور كان أغر محجلا طلق> . 


شايفا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


- اليمين وهو أول فرس غزا عليه قاله النووى فى التهذيت ودلدل كقنفذ أهداها له يوحنا مللك 

| إيلة وظاهر البخارى أنه أهداها له فى غزوة حتين وقد كانت هذة البغلة عند رسول الل 

يم قبن ذلك قال القاضى : ولم ا اناك للك عد وها هله الدورج عله و تيزو ا 

الخلال البلقيئى فإن البغلة التى كان عليها يوم حنين غير هذه فتقى مسلم أنه كان على رار 

7 بيضاء أهداها له الجذائى قال وفيما قاله القاضى نظر فقد.قيل : كان'له دلدل 'وقضة‎ ١ 

أهداها ابن العلماء والايلية وأخرئ أهداها له كسرى وأخرى من دومة الجتدل وأخرى | 

' التجاشى,كذا فى سيرة مغلطاى وقال ابن القيم. : كان له من البغال,دلدل .وكانت « ات 

لل هاا لمالمة تس وإشري ايها قفسة أهذاها له قررة الجذاتى :واخرى شهباء هناما له صاحب إرر, 
وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل وقوله القصوى هى التي قطع طرف اذنها فإذا بى 

القطع فهى العضباء قال ابن الأثير :. ولم تكن ناقته يكم كذلك بل هو لقب لها و زر 

خبر أن له ناقة تسمى العضباء وأخحرى تسمى الجدعاء فيحتمل أن كل واحدة صفة ناقة اس 

ويحتمل كون الكل صفة ناقة واحدة فيسمى كل واجد منها با تخيل فيهسا وقوله يعفو 5 

عفيلر هو بضم العين المهملة تصغيسر اعفر آخرجبوه :عن بناء أصله كسويد تصخير أررو ,” و 

العفرة بالضم وهى جمرة يخالطها بياض ذكره جمع ووهموا عياضا فى ضبطه باعجام 5-2 

قال الحافظ اين .حجر وهو غير ,الذى يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس أنهما وا ” 

الدمياطى فقال : عفير اهذاه له المقوقس ويعفور أهداه له فروة بن عمرو وقيل بالعجس 8 

إٍ ! م - 21 1 قال 

الواقدئ نغف يعفور منصرف رسول الله كم من حجة الوداع وقيل طرح نفسه و . 

وم سوته امك اوفوله وكان لهابساط كذا فى نشخ الطبرانئ ووقع فى بعض: الس برو 

1 فسطاظ وهو تصضحيف والكز بالزاى المعجمة تتحخلا متطة | مهن اقول وكتائتاله عيزة ور 
بالتتخريك أ حربة وقؤله تسمى الصادر سميتا به لأنه يصدر عنها بالرى ذكره ابن |ليهه 

وقوله قضيب شوحط أى غصن مقطوع من شوحط وهو من أشجار الجبال تعمل منها القيّ 

والسهام قيل هو الذى كان الخلفاء يتداولونه وروي البخارى من أحاديتشة تسهل بن. سعد قال 

كن للق 37١‏ فى الخانظنا فرست يقال له'اللخكيف" وزوئ البيهقي اعنه بلفظ : كان له فرس 

يقال له الظرب وآخر يقال له اللزاز وجملة أفراسه مَيكم سبعة:متفق عليها تجمعها ابن 

جماعة فى نيت فقال : 


والخيل سكب لحيف ظرب لزاز مرتجزورد لهباأسرار 


م 


وقيل : كانت له أفراسن خمسة عشر والله أعلم . 


إحياء علوم الدين (كتاب اناب للعيشة واغلاق اللبوة)_ 0/0" 


ببان ع فت مع القديرة . 
« كان ولتم يم احلم 1 الناس © 0*؟ , 


« وأرغبهم فى العفو مع القدرة حتى أنئ'بقإلائد من تفي ونظة ينها يخ امكتحايلة 
فقام رجل من أهل البادية فسقال :يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما آراك تعدل » 
فقال مِييدم : ويحك فمن يعذل عليك يعذى فلما ولى قال : ردوه على رويدا » ل 


بورع حساك فلقه ٠,‏ أنه ميم كان نقبض للناس يوم خيبر من فضة فى ثوب يلال» 

فقال له رجل : يا رسول الله اعذل » فقال له رسول الله ميلك ويخك فمن يعدل إذا لم 
أعدل فقد خبت ذا وخسرت إن كنت لا أعدل : فقام عمر فاه فقال : ألا أضرب عنقه 
فإنه منافق ٠‏ فقال يلك : معاذ اله آن يتحدث الناس أنى أقتل أضحابى » 345" . 


(:*)20 قال العراقى : هذا الحديث تقذم تخريجه فى حذيث رقم 4 ص 5747 .اه. 


00 حديث : و ل 7 حتى 8 أتى بقلائد من ذهب وفضة ‏ أى ٠‏ 


و الي ا 1 :جا مسسنة الله لعن كرك الله ]تعد > 
فى القسمة ١‏ فسما أراك تعد 4 حيك لطن بعضا وترك يهنا أو أكدر لبعض رائل الأخريق 
«فقال » ميم : ويحك فمن يعدل عليك يعدى ؛ فلما ولى » الأعرابي «.قال : ردوه على 
ل و لي ان ون 

سر يرتاع قال العراقى : رواه أبؤ الشيخ من جديث ابن عمر بإسناد جيد . أض. 

قال مرتضى :. ورواه الحاكم من حديث ابن عمرو وفيه زيادة فى آخره ١ ٠‏ 

(1؟) حديث : قال جابر بن عبد الله فلليه « أنه » ميلك مان يقبض » مبنيا للفاعل أى يعطى 
وفى بعض النسخ كان يفيض من الإفاضة « للناس يوم حنين من فضة فى ثوب بلال ٠‏ فقال 


له رجل : يا نبى الله اعدل ٠‏ فقال رسول الله مركم ؛ ويحك فمن يمدل إذا لم أعدل فقد 
خبت إذا وغصرت إن كنت لا أعدل » فقام عمر فاه فقال : ألا أضرب عنقه فإنه مناقق- 


11 077 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق الثبوة) . إحياء علوم الدين 
« وكان رسول الله سدم فى حرب فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رأس 
رسول الله ريدم بالسيف فقال : من يمنعك منى؟ فقال : الله » قال : فسقط السيف من يده ء فأخل 
رسول الله ميو بالسيف وقال : من يمنعك منى ؟ فقال : كن خير آخذ » قال : قل آشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى ربسول الله » فقال : لاء غير أنى لا أقانلدك ولا أكون مسعك ولا أكون مع ققوم 
يقاتلونك ٠‏ فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال : جتتكم من عند خير الناس © 1477 .. 
0 فقال: مسعاذ الله أن يتحدث الناس: إنى أقثل أصسابى 6 قال الغراقى : رواء . ظ : 
0 00 ج' ا 0 


قال مرتضى : ورواه أيضا أحمد والبخارى. والطبرانى فى الكبير بزيادة أن هذا وامربى 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية . 0 002 ديم 


(4+؟) حديث : « كان » موفكدم « فى حرب فرؤى فى.المسلمين غرة؟ أى غفلة « فجاء رجل , ,. 
ليده » وهو قائل تحت شجرة فى قائلة وسيفه لق بى 


دحت قام على رسول الله , 
٠ش‏ : 2 د 0 5-5 ٠‏ . 
تفرق عنه أصحابه « بالسيف »© أى بسيفه م اليد 2 سملن لير وو 


مم من نومه فرآه واقفا على رأسه وبيده السيف « فقال : من يمنعك منى ؟ , , 
ظ جلك به الآن « فقال » يفي : « الله » عز وجل يمنعنى منك قال الراوى : « فسقط إل ا أنا 
ظ يده * واندهش فى نفنسهه فأخخل رسول الله مو السيف » من الأرض « و بو 7 من 
يمنيك؟: الآن « فقال : كن خصير آخذ » قال : قل أشهد أن لا إله إلا الله » فقيل , يمن 
أقول ذلك : غير أنى لا أقاتلك ولا أكون معك » أى فى نصرتك « ولا أكون الا 
يقائلونك » أى لا أكون عونا لك ولا عليك ١‏ فخلى سبيله ؛ أى تركه حتى ذى © 7 1 
إلى قومه فقال : جثتكم من عند خير الناس ؟ قال العراقى : متفق عليه من ب . "مام 
بنحوه وهو فى مسئد أحمد أقرب إلى لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن الحارى 0 ظ 


5 قال مرتضى : أترجه أحمد وكذا مسد بن سرها فى مسلليهما عن أبى عوانة عن ؛ 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بطوله وفيه بعد قوله كن خير آخذ قال : لاء أو م و 

قال: لا ولكن أعاهدك أنى لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقساتلونك ٠‏ فخلى سبيله فجاء ‏ 

ْ ْ أصحابه فقال : جشتكم من عند خير الناس » وأما السخارى فقد أخصرجه من ولد “لك 
ْ إحداها موصولة والاخرى معلفة والأخرى مختصرة ١‏ الموصولة من طريق الزهرى 8 ظ 
1 | سنان بن أبى سنان عن جابر : أنه غزا مع رسول الله تك قبل نجد فذكر الحديث وفيه إذ 
رسول الله يدم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابى جالس فقال : إن هذا اخترط سيفى وأ 

نائم فاستيقظت وهو فى يده مصلت فقال :' من يمنعك منى ؟ فقلت : الله فها هو ذا جالس 
ثم لم يعاقبه رسول الله مَولكُة ولم يسم فى هذه الرواية وأما المعلقة فقال البخاري عقب 


2 
2 
0 


إحياء علوم الذلين 2 '(كتاب آداب الممبشة وأخلاق النبوة) .. عقف 


وروى أئنس نلق « أن يهودية أنت النبى بلك بشاة مشمومة ليأكل منها » 5007 


بها إلى النبى يكم فسألها عن ذلك ؟ فقالت : أردت قتلك » فقال : ما كان الله 
ليبسلطك على ذلك ء قالوا : أفلا نقعلها ؟ فقال : لد" 


« وسحره رجل من اليهود فاخبره جبريل عليه السلام بذلك حتى استخرجه وحل. 
العقد فوجعد اذك خفة وما ذكر ذلك لليهؤعى ولا أظهره غليه قط » 0497" . 


ٍ- هذه قال: لان عدا سمي مح الو مل عن بان فال : كنا مع رسول الله يي بذات 
الرقاع 0-0 ديك بمعناه 5 أن ال 00 تهددوه 0 


: كن حديث : قال أنس فال : : « إن يهودية أنت » إلن ١‏ النبى مم لي بشاة مسمومة ليأكل منها 
فجئ بها إلى النبى مركم فساألها عن ذلك ؟ فقالت : أردت قتلك ء» فقال : ما كان الله 
ليسلطك على ذلك قالوا :أفلا نقتلها ؟ فقال : :لا » » قال العراقى : رواء مسلم وهو عئد 
البخارى من حديث أبى هريرة .أه. 


قال مرتضى ؛ ووى المكم ف المشدرة وصححه من حديث أب سيد الخدرى أن 
مره لعدت ناه إلى رول الله :59 امنسيطا فلما بط القو | يديهم قال لهم التبى 
يدم : كفوا أيديكم فإن عضوا من أعضائها يخبرنى أنها مسمومة » قال : فارسل إلى 
صاحبتها أسممت طعامك هذا ؟ قال : نعم أحبيت إن كنت كاذبا أريح الناس منك وإن 
كنت صادقا علمت أن الله مسيطلعك عليه ٠‏ فقال رسول الله متم : اذكروا اسم الله 
وكلوا فاكلنا فلم يض رأحذا منا شىء ء قال صاحب سلاح المؤمن : اسم هذه اليهودية زينب 
بنت الخحارث امرأة سلام بن مسشكم وكان بشر بن البراء بن معرور مسن أكل من الشاة قمات 
منها وذلك عام خيبر قال تق انلق القول بأن رسول الله ميم قتل 
اليهودية به. : 


(1746) حديث : «سحره» مكو « رجل. من اليهود فأخبره جبريل » يتخ « بذلك حتى استخرجه» 
من بثر ذروان : وغل عقده فوجد لذلك خفة . ولا ذكر ذلك لليهودى ولا أظهره عليه قط : 
قال العراقى : وواه النسائى بإسناد صحيح من حديث زيد بن أرقم وقصة سحره فى 
١‏ 1 لصحيحين من حديث عائشة بلفظ آخر أهد. 


قال مرتفى : : اسم ذلك اليهودى لبيد بن الاعصم وقد روى حديث سحره من علرق 
وتقدم بععضها فى كتاب العلم أما حديث ريد بن أرقم فأخرجه أيضسا عبد بن حمسيد فى 
٠‏ مسنده قال : سحر النبى موك رجل من اليهود فاشتكى فأتاء جبريل فنزل عليه- 


» بعثنى رسول الله عدم أنا والزبير والمقداد‎ ١ حذيث : قال 55 كرم الله وجهه:‎ )١3( 


فدفا 1 058 9 (كنا ب آداب امعيشة واخلاقالنبوة)__ إحياء علوم الدين 


وقال على غلليه.. : ل الله يليم أنا والزبير والمسقداد فقال َيَطيك : 
انطلقوا ختى تأتوا روضة خاخ قإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى أتينا 
روضة لخاخ فقلنا : أخرجى الكُنَْاب فقالت" : ما مجى من كتاب فقلئا : لتخرجن الكتاب 
أى لننزعن اليا فاخرجته من عقاصها فأنينا به النبى ميم فإذا فيه من حاطب بن أبى 
بلتعنة إلي أناس من المش ركبين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله يلك ققال :يا 
حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الذه لا تعججل على أبى كندت امرأ ملصقا فى قدومى 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أملهخ فناحببت إذ فاتنى ذلك 
مر الس و ا ال ابو لوصوو ييا راح مالسل رلك قرا ولا رو 
ا : إنه صدقكم فقاق 
عمر فاه : جعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال كه :1 شهد بدرا وما يدريك زمر 
ل ا 10 1 وس باس" 


28 بالعوذين :ركان ١‏ إن رجلا من اليهود مسحرك والسحر فى بثسر فلان فارسل عليا وي 
فامره أن يخل العقد ويقرأ آي فجعل يقرا ويحل حتى قام النبى مي كانها نشط ا*يم. 
وأما حديث عائشة أيضا فاعئرجة ابن مردويه والبيهقى فى الدلائل قالت : كان لرضر أن عقال 
و غلام يهودى يخدمه يقال له لبيد بن الأعصم فلم تزل به يهسود سول ال 

<< مي وكان النبى يليم يذوب ولا يدرى ما وجعه فبينا رسول الله ميم ذ لالص 

٠‏ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآآخحر عند رجليه فقال اذى هو عند وى ل إذ 

رجليه : ما وجعه؟ قال : مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن اليه لي ظ 
' طبه ؟ قال: ا ا لت اح دون حك راصو ار بهم 
أصبح رسول الله ميدُمِ غدا ومعه أصحابه + إلى البثر فتزل رجل فامستتخرج جنى 

تحت الراعوفة فإذا فيها مشط رسول الله ات ومن مشاطة رأسه وإذا تمثال 

| رسول الله مهم وإذا فسيها مغروزة وإذا وثر فيه إحدى عشرة عقدة , , . , 0-0 04 

10 فقيل يا رسول الله : لو قتلت إليهودى » فقال : قد عافانى الله وما وراءه من‎ ٠ 
5 . أشد وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس نحوه ومن حديث أنس مختصرا‎ 


الاسود ؛ وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة اخ موضع بين الحرمين فإن بها ظعيئة » 1 


المصباح يقال للمرأة ظعينة وهى هنا امرأة من مزينة قال ابن إسحاق : بلغنى أنههما كانت 


0 


إحياء علوم الاين 2 (كنا آداب العيفةواظدواضرع_ 0 انا 


مولاة لبنى عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته فى رأسها ثم فتلت 
عليه قرنها وخرجت به « معها كتاب فخلوه منها فانطلقنا حتى أتينا روضة تخاخ فقلنا 
اخرجى الكتاب » فقالت : ما ميعى كتاب » فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتنزعن الشياب 


. فأخعرجته من عقاصها » أى من شعرها المعقنوص. وفى رواية من حجزتها « فأتينا به أى 


بالكتاب النبى مِييدمْ فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة » واسم أبى بلتعة عمرو بن عمير بن 
سلمة اللخمى وكان حاطب حليف ينى.أسد ين عبد السعزى " إلى أناس من المشركين بمكة 
يخبرهم أمرا من-أمور رسول الله مي » أى ب ع وو بي : يا حاطب 


من بنى لخم وأنا حالف ببئى أسد وكان ل 0 يحمون 
أهلهم فأحببت إذ فاتنى ذلك منهم من النسب أن أخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتى ولا 
يؤذونهم -- أفعل ‏ ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن دينى » فقال 
رسول الله ميم : صدقكم حاطب ؛ فقسال عمر ذل : : دعنى أضرب علق هذا المنافق 03 


فقال ميتكدم : إنه شهد بدرا.وما يدريك, 00١‏ عز 3 قد اك على :ادل بدر فقال : 


اعملوا با شف ححم اكد خيرات لخم اقل العرالي ؛ صن 


قال مرتضى : هو عندهما من لوي بن عي عن ععسرد بن ار عن جسن بن محمد 
عن عبيد الله .+ بن أبى .رافع. قال ::سمعت عليا يقول . .. الحديث وأخرجاه أيضا من 


* حدينت ارين الرحمن السلمئ عن عل وأنه فيه نزلت يا أيُهَا الدذين آمنوا لا تَعَخْدُوا 
عدوي ودوك أولر عا مه 4 الآية قال فيان : “فلك أدرى أذاك فى الحديث أم قولا من ١ه‏ 


عمرو بن دينار ورواه ابن مردوية فى تفسيره من حديث ابن عباس عن عمر فذكر يعتنى 
حديث على وفيه فقال : يا حاطب ما دعاك إلى ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله كان 
أهلى فيهم فكتبت ككتابا لا يضر الله ولا رسوله وروى اين شاهين والماوردى والطيرانى 
وسمويه من طريق الزهرى عن عغبروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة قال : 
وحاطب رجل من أهل اليمن وكان حليفا للزبير وكان قد شهد بدرا وكان بنوه وإحوته بمكة . 
فكتب حاطب من المدينة إلى كفار قريش ينتصح لهم فذكر الحديث نحو حديث على وفى 


آخره فقال حاطب : والله.ما أذنبت في الله منذ أسلمت ولكننى كنت امرأ غريبا ولى' بمكة 


بنون وإخوة . . . الحديث وزاد فى آخخره فانزل الله تعالى : «يا يها الذين آمنوا لا تَتَحَدُوا 


عدوي وعدوكم أولياء ...٠‏ الآيات» ورواه ابن شاهين من -حديث ابن عمر بإسناد قوى . 


فنف 0 . (كتابااب العيشة ولاق لنوة)_ ّْ إحياء علوم اللين . 


« وقسم رسول الله يكم ببمة ء فعالرجل من الانضان : هذه قسمة ما أريد بها. 


وجه الله » فذكر ذلك للنبى ديدم دم فاحمر وجهه وقال _ «يحع الله الى موس 


لقد أوذى بأكثر من هذا فصضيبر » 2549 , 
احب أن أخرج إليكم وأ سليم الصدر > 21144 . كث 


جلا جا جا 


(149؟) حديث : : 0 قسم رسول الله متكي فق تن + اغا ريفل أبن لماز : هذه قسمة ما أررر 


وجه الله » فذكر ذلك للنبئ" وم فاحمر وجهه وقال : دحم الله أختى موسى فى بها 
دذى 


بأكثر من هذا فصير؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن مسعود .اه. 

قال مرتضى : ورواه كذلك أحسمد وقامه ما كان يوم حنين آثر النبى ميم ار 

القسمة فاعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عببنة مثلها وأعطى أناسا ا 
ا و ا بكر : والله لاخبرن 
يم فأنيته فاخبرته فقال وم : ما قال وقوله قد أوذى بأكثر من هذا فصبن لى 0 
بأشد يما أوذيت به من تشديد فضرعون وقومه وقبائه علية وقسصدء إهلاكه بل و00 قومه 
آأمن معه من بنى اسرائيل حنى رموه بالإدرة واتهموه بقتل أخيه هارون عليههما الوم ٠.‏ من 
معه فى الثيه ولما سلك بهم البحر قالوا : إن صحبنا لا نراهم فقال ا مات 
طريق كطريقكم قالوا : لا نرضى حتى نراهم فقال : اللهم اعني على أخلاقته ٠١‏ له 


ع 


ففتحت لهم كوات فى الماء فتراءوا وتسامعوا إلى غير ذلك من تعنتاتهم معه جيكّل وكل 
ملم 0 


مك ذلك شفقة عليهم ونصحا فى الدين لا تهديدا وتثرييا . 
(174) حديث : قال رسول الله يكم : ١‏ يلدي اح كم عن اح ين اصبعا كنبينا وار 
أحب أن آخخرج إليكم وأنا. سليم الصدر ؛ قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى من حديى 
ابن مسعود وقال : غريب من هذا الوجه .أه. 
قال مرتضى : ورواه كذلك أحمد والبيهقى 5 


إحباء علوم الدين (كتاب آناب الديشة واغلاقالفيز_ ااا 5200000" 


بيان إغضائه ,يكم عما كان يكرهه . 


د كان رسول الله ميِيدمِ ريق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجهه 
غضبه ورضاء » (5344 , 7 لبه 0 ٠‏ 


0 


وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس حيته الكريمة » اط 


« وكان لا يشافه أحدا بم يكرهه دخل عليه رجل وغلية'صفرة فكرهها فلم يقل له 
شيئا حنى خرج » فقال لبعض القوم : لو قلتم لهذا أن يدع هذه يعنى الصفرة 2035000 


(7549) خحديث : « كان » مركم « رقيق البشرة » محركة ظاهر الجلد وهو علامة اعتدال المزاج 
ويكنى به عن الحياء أيضا ١‏ لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجهه » الشريف «غضبه» 
ورضاه قال العراقى: روى ن أب الشيخ من حديث ابن عنمر : كان رسول الله 2 يعرف 

رضاه وغضبه بوجهه . . . .. الحديث وقد تقدم .اه-. 


(50©) حديث : « كان »© روكدم إذا اشند وجده أكثر من مس لحيته الكريمة » قال العبراقى : 
رواه أبو الشيخ من حديث عائشة زلقيها بإسئاد حسن وقد نقدم .اه. 


(5701؟) حديث : « كان » بِيليكمْ 0000 ف وجل وعَليةَ 
صفرة فكرهه فلم يقل »؛ له « شيا حتى رج فقالم : : لبعض القسوم لو قشم لهذا » أى 
لكان أحسن-أى لأنه فيه نوع. تشبه بالنساء « أن يدع هذه يعنى الصفرة ة »4 قال العراقى : 
رواه أبو داود والترمذى فى الشمائل والنسائى فى اليوم والليلة من حديث أفنس وإستاده 
ضعيف وقد تقدم في حديث رقم 1414 ص 1١1591‏ .ام. 


قال مسرتضى : وكدلك رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد وفى رواية للطيالسى 
وأحمد والتسائى : لو أسرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة » ورواه كذلك البخارى 
والبيهقى من حديثك أن هريرة بهذا اللفظ . 


0000 ظ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
1 ْ « وبال أعرابى فى المسبحد بحضرته فهم به الصحابة فقال يله : لا تزرموه أى 
:. لا تقطعوا عليه البول ثم قال موه له وعد اج ل بجع شوء بن القدر 
1 . والبول والخلاء » 2597 ٠‏ وفى رواية :. قربوا ولا تثفروا .. 


وجاءه أعرابى يوما يطلب منه شينا فأعطاء موه شم قال له : أحسسنت إليك ؟ 
قآل الاعرابى ' :اللا ول 1 فت ء قال امت اديه ملاحوة ال امار ارون ا 
كفوا ء ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده شيئا ثم قال مهم : أحسسنت إليك ج 


1 قال: ا ا ا ا 


م و 0 ا 00م 
هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيرو 


عمال 
نفورأ » فناداهم ضاحب الناقة خلوا بيتى وبين ناقتى فإنى أرفق بها واعلم , 


فتو بيه ري 
صاحب الناقة بون يديها قأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى بر 
ش الي ” 
واستناخت وشد عليها رحلها واسدوى عليها العا ل ع 
قال لقاتموه دخل إلنان لل 00 
181 حديث : "يا أعى فى السجد بحفسرنه © ل بد الأصحاب لي 
عن ذلك « فقال مِيي يل لقالا نا رسكي الزلق ل و 
البول » فإنه يضر البائل قال ذلك شفقة عليه ١‏ ثم قال له ا 


' لشىء من القذر والبول والخلاء » أى الغائط وفى رواية : قربوا ولا تنفروا قال العراقسى 7 58 
متفق عليه من حديث أنس .اف 1 


(13607) حديث : 3 جاء أعرابى يومًا يطلب منه » ميلم 0 شيئا فأعطاه رسول الله ملك ثم 
أحسنت إليك؛ يخبر بذلك باطنه 2 فقال الإعرابى : لا ولا أجملت 


»؛ قال : فلخ 
المسلمون لذلك وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا » أى امتنعوا عنه 1 


ثم قام ودخل منزله - 


. إحياء علوم الدين (كناب آداب العيشة وأخلاق النهوة) .00000 م" 


جا جاو جلو . 


2 


05 وأرسل إلى الأعرابى وزاده شيئا م قال أححسئت إليك فقال الأعرابى : نعم فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيرا فقال له النبى مم : إنك قلت ما قلت آنفا وفى نفس أصحابى شىء 
من ذلك فإن أحسييت فقل بين أيديهم ما قلت بين يذى حتى يذهب من صدورهم ما فيها 
عليك » قال : نعم » فلما كان من الغدٍ أو من العشى جاء فقال النبى مركم 0 
جد لد و نكي وا بو لو : نعم فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيرا » فقال ميم إن مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة 
شردت عليه ضاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا » فناداهم صاحب الناقة لوا بينى وبين 
ناقتى فإنى أرفق بها واعلم » فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الارض» 
أى مما يقم من وجهها من حشيش وتبن فردها هوى هوى هكذا بضم الهاء. وسكون الواو 
والياء فيهما كذا فى بعض النسخ وهو اسم صوت لدعاء الناقة وفى بعض النسخ هونا هوتا 
حتى جاءت « واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها ؛ زاكبا «وإنى لو تركتكم حيث 
قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار © قال العراقى : الحديث بطوله رواه البزار وأبو لشيخ 


من حديث أبى هريرة بسند ضعيف . أف. 


2 


3 


4 5 د 1 
لذ 7 ,ع0 


أ - ا 


0 


اتيت إبدفة ددا ها دهو) ١‏ 535 


0 
7, 
-َ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب شيشة واخلاق التبية) - لفنلا 


بيان سخاوته وجوده يكم . 


1 


« كان ات" أجود اناس واسخاهم 9000 , 
« وكان فى شهر رمضان كالرج بح الل السك شيجاء 9100 . 


وكان على زليه إذا وصف النىا م قال : 3 كان أجود الناس كفا وأوسع ظ 
الناس صدرا وأصدق الئاس لهحة وأوقاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه 
بديهة هابه ومن خالقله بعر اع يكرك بان رجا و بتله يله النلفذا 


(غ2)56 حديثك  :‏ كان » ا «أجود 00 أكشرهم جودا وسخاء وهما مترادفان 
وقال بعضهم الجود صفة هى مبدأ إفادة ما ينبغى لا لغرض والسخاء إعطاء مسا ينبغى لمن 
ينبغى قال العراقى: روى اليتوين ليت ا : كان ؛ رسول الله قم أحسن الئاس 
وأجود الناس .افه. : 


قال مرتضي : و كذلك رواء 75 مذى وابن ماجة . 
(606>؟7) حديث : « كان » روم « فى شه رمضان كالريح الرسلة» بفتح تم السن أى المطلقة لا يمسيك 
شيئا قال العراقى : روى الشيخان من حنديث ابن عباس كان 00 الناس باألخير وكان أجود 
ما يكون فى شهر رمضان وفيه فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة .اه. 
قال مرتضى : وكذلك روام الترمذى فى الشمائل ورواه كذلك أحمد بزيادة لا يسال شيكا . 
إلا أعطاه وسبب أجوديته.إتيان جبريل له كل ليلة من رممّان كما فى الصحيحين . 


فارف حلت 2 على » نان 3 « إذا وصف النبى واكم قال : كان أجود الناس كفا وأجرا الناس 
'صدرا » وفى , بعض النسخ أوسع بدل أجرأ ولفظ الشمائل أجود الناس صدرا أى قلبا تسمية 
الشىءه باسم محله أو مجاوره أى جوده مركم بالسخبية والطبع لا بالتكلف وقيل من الحودة 
أى أحسنهم قلبا نسلامته من كل غش و دنس كيف وقد صح أن جبريل شقه واستخرج منه 
علقة وقال هذا حظ الشيطان.منك ثم غسله فى طست ذهب بماء زمزم «زأصدق التاس 
ل ل ل ا فق اللفننقة 


ليرفا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


)0 وما سئل عن شىء قط على الإسلام إلا أعطاه وأن رجلا أتاه فسأله فأعطاه غنما 
سدت ما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى 


ا | 
:« وما سثل شيئًا قط فققال يليم : لا » (104"© . 


- عريكة» أى طبيعة فهو مع الناس على غاية من السلامة والمطاوعة وقلة الخللاف والنفور 
: «وأكرمهم عشيرة » وفى نسخة عشرة أى اخبتلاطا وصحبة وعلى الأول هنا أكرمهم قبيلة أى 
قوما من جهة أبيه وأمه «من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته . لم أر قبله 

ولا بعده مثله يدم » قال العراقى : رواه الترمذى وقال : ليس إسناده بمتصل .اه 70 
قال مرتضى : ولفظه أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة دأكزمهي 

عشرة والباقى سواء . 

17010) حديث : « ما سئل » يكم « شيئا قط على الإسلام» من متاع الدنيا « إلا أعطاه » وجا رر 
ا ام 2 2-8 كت فرك إلى قتومة وقال ى 
قوم اسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى ا 000 
متفق عليه من حديث أنس .اه. : 
رواة من طريق غاصم بن النفر عن خالد بن. الخارث حدثنا 


ا 0 ع حسعيك ب , 
موسى عن موسى .بن أنس عن أبيله ورؤاه اليسهقى فى الدلائل من طريسق 0 


عزن انعد بده لماية بنع نمانة حتى رصار: احجب للنامن باليه بخددما كان أبغضهم إليه وان ...ات 
سببا الحسن إسسلامه: وروى مسلم والترمذى من طريق سعيد بن المسيب عن صفوا: . 
قال والله لقد أعطانى ,النبى يكم ,وإنه لأبغض الناس إلى فسما زال يعطينى حتى أنه لكب 
الناس إلى . ش 
(504؟) حديث :0 ما سثل © مي « شيئا قط فقال » ركم ل قال الطراقل و 

قال مرتضنى : وزوى:ابن متعل:فى) الطبقات من مرسل محمد ابن, الجنفية كان لا وى 
يقول لغىء لا فإذا هى سكل فاراد أن يفعل قال : نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت ومن .هنا 
قال الشاعر : 

وقد تقدم شىء من ذلك فى أول الباب . 


إحياء علوم الدين ركتبي آداب امعيشة وأخلاق النبوة) 00 عقن 

السعاس اعد ال 707 
« وحمل إليه عسعون اف دري فوضمهاعاتى حصير ثم فام إليها فقسمها فم رد 

سائلا حتى فرغ منها » 1950" . 1 : : 0 . 00 


« وجاءه رجل فساله فتتال يلتم : ما عندى شىء ولكن ابتع على فإذا جاءنا شىء 
تت ذلك» فقال الرجل: أنفق ولا نش من ذى العرش إقلالاء فتبسم النبى أ 


وعرف السرور فى وجهه » )1١(‏ , 


060 حديث : « سمل إليه » .ظتم : تسعون ألف درهم فوضعها على جصير ثم قام إليها 

يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها » . 

قال مرتضى : هكذا رواه الترمذى ٠ 5 ' ٠‏ 

وقال العراقى : روى بو الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حديث الحسن مرسلا أن 
رسول الله ملك عدم عليد ران من السنرين تاتون النا لم يقذم عليه مال. أكثر منه لم:هساله 
يومعذ أحد إلا أعطاء ولم يمنع سائلا ولم يعظ ساكنا فقال له العباس . . . . الحديث 
وللبخارى تعليقا من حديث إنس .نى النبى ميم بمسال من البحرين وكان أكثر مال أتى به 
وَسَبولَ الله وكيم ... .. اللحديث. وفيه فما كان يري أحدا إلا أعطاه إذا جاءه العباس 5ظظ©ظ2 
الحديث ووصله عمر بن محمد المحيرى فى صحيحه . اهد, 

قال مرتضى : ولفظ البخارئ وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس : أتى بمال من البحرين فامر بصبه فى المستجد ؛ وكان أكثر مال أتى به فسخرج إلى 
المسجد ولم يلتفت » فلما قضى الصلاة جاء يجلس إليه فما كان يرى أحذا إلا أعطاه ٠‏ إذا 
جاءه إنسان فساأله فقال : نف فحنا فى ثويه ثم ذهب:يقله فلم يستطع » فقال : يا رسول 
الله مر بعضهم يرفعه لىع قال : لا ء قال : ارفعه أنت على » قال : لا » فنثر منه ثم 
ذهب يقله فلم يستطع » فقال كالاول » فقال له : لا » فنثر منه ثم احتمله ٠‏ فاتبعه مه 
بصره حتى غاب عجبا من حرصه » فما قام مكُم وثم منها درهم » قال ابن دحية هذا 
على امتذاد قامة العباس وطوله فى الناس:إذ كان بمن يقل من الأرض فيما الجمل إذا برك 
يحمله فما يدرى قدر ما حمل من تلك الدراهم الثقرة على كاهله .اه. وفى خبر مرسل 
أنه كان مائة ألف ألفف رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن حميد بن هلال . 


)© حديث : « جاءه »2 وم «رجل فسأله» شيثا من متاع الدنيا « فقال : ما عندى شىء ولكن 
ابتع على» بتقديم الموحدة على المثناة الفوقية أى اشتر شيثا بثمن الذمة على أداؤه 9 فإذا جاءنا- 


3 (كتَابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


« ولما قفل من حنين جاءت الإعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجصسرة فخطفت 


رداءه فوقف رسول الله يليم وقال أعطونى ردائى لو كان لى عدد هذه العضاه تعما .. 


لقسمتها بينكم ثم لا تجدونى بخيلا ولا كذابا ولا جيانا » 1717" . 


7 


جد جاو جو 


- شىء فضيناه » فقال عمر 6 .اليه : « يا رسول الله مما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره 
التبى مَويِيُم ذلك » فقال الرجل انفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا © أى شيئا من الفقر 
١‏ فتبسم النبى موْنيكم وعرف السرور فئ وجهه » قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل 
من حديث عمر وفيه موسى بن أبى علقمة القروى لم يروه غير ابنه هارون .اه.. 
قال مرتضى. : وفيه عندء فقال عمر يا رسول الله قسد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر 
عليه وفيه فكره النبى مويه قول عمر ء وفيه فقال رجل من الأنضار يا رسول الله انفق 
... إلخ وفى آخره بهذا أمرث . 0000 : ْ 
(تنبيه):' الحديث المشهور على الالسنة أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش .اقلالا وفى لفظ 
يا.بلال وفى لفظ ولا تخافن رواه الطبراتى واليزار من -حديث ابن 'مسعود ورواه العسكرى 
فى الامشال من حديث عائشة وأخرجه الطبرانى أيضا من حديث أبي هريرة وكذلك رواه 
البيهقى فى الشعب نتصلا ومن مرسل ابن سيرين وما يحكى عن كثيرين فى لفظه أنفق . 
بلالا ويتكلمون فى تؤجيهه بكونه نهيا عن المنع فليس له أصل نبه عليه الحافظ السخاوى . 


(107؟) حديث : ١‏ لا قفل »2 مِيُييُدم « مسن حنين جاءت الأعراب يسألونه حتنى اضطروه إلى شجرة . 
فخطفت رداءه فوقف رسول الله ميم وقال اعطونى ردائى لو كان لي عدد هذه العضاء » 
هى من أشجار البادية « نعما 6 أى إبلا: لقسمته بينكم ثم لا تجدونى بخيلا ولا.كذابا ولا. 
جبانا 6 قال العراقى : رواه البخارى من حذيث جبير بن مطعم .اه. 
فال مرتضى : ولفظه بينما أنا مع النبى مَيكة ومعه الناس مقبلة من حنين علقت 
برسول الله ديدم الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فذكروه وفيه ولا كذوبا بدل كذايا 
ورواه البيهقى فى الدلائل من حذيث عمرو بن.شعيب عن أبيه عن جده بلفظ المصنف . 


إخياء علوم الدين 


تب امبسيثةرافوز شيم 0 وم 


ببان شجاعنه َم 
« كان ليده أنغجد الناس وأشجعهم» 2709 , 


قال على اليه : « لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى ميم وهو أقربنا إلى 
1 العدى وكان من أشد الناس يومئذ بأسا 7 ملظت ” 


وقال جنيك أيضا : « كنا إذا أحمر البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله 


وقيل: « كان يدم قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمز الناس بالقتال تشمر» 2750© . 


0 (55؟) حديث : «١‏ كان » .ركم + أند الناس وأشجعهم ) قال العراقى : رواه الدارمى من حديث 
ابن عمر سند مصسحيح ما رأيت أغيد ولا أجود ولا .أشجع ولا أرمى من رسول الله 78 
وللشسيخين من حديث أنس كان أشجع الئاس وأحسن الئاس وأجود الناس 550000 
الحديث.اه. ٠‏ 0 


() حديث : قسال على نللكه : ١‏ لقد رأيتنى يوم بذر وحن تلود بالنبى يدم وهو أقرب إلى 
العدو وكان أشد الئاس بأسا يومثذ » قال العراقى : رواه أبو الشيخ فى أخلاق النبى كم . 
بإسثاد -حيدك . اه. ١‏ : ْ : 

(8374) حديث : قال على نالك : « كنا إذا حمئ البأس ؛ أى اشتد الكرب فى الحرب ‏ ولقى 
القوم القوم اتقينا برسول الله ولثم فما يكون احد أقرب إلى العدو منه » قال العراقى : 
رواه النسائى بإسناد صحيح ولمسلم نخوه من حديث البراء , أقفى.. 

(776؟) حديث : 2 كان » رسول الله م : قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمر » الناس « بالقتال 

١‏ تشمر » تقال العراقى : رواه أبو الشيخ من حديث سعد بن عياض الثمالى مرسلا .اه. 


قال مرتضى : وروى إحمد من طريق سماك قال : قلت جابر بن سمرة : أكنت تالس 


شل ل 


جنا (كتا آداب المغيشة وأخلاق النبوة) ا إحياء علوم اللين 


,2 ا من أشد الناس بأساة. يسن 5 


«وكان الشجاع هو الذى يقرب منه فى الخرب لقريه من العدوة فنتهد' 


وقال مبواة ب في يه : : ٠‏ ما لقى رسول الله لم كتيبة إلا كان أول من 


ضف س4 اللحهف 


وقالوا : « كان قو البطشي » 59" .. 


2 , النى لوم قال ل ل 0 
شريك وهو ثقة وسغد بن عياض المكور تابعى يروى عن ابن مسسعو ذ وكيه لور 3 
السبيعى ودق ثق روى له أبو داود والنساثى كذا فى الكاشف 


(555؟) حديث : ( كان » 0 اين أشيد الناس بأسًا » ٠‏ قال العراقى رواء 0 د الشيخ من 00 
ْ على فى قصة بدر وفل تقدم ثقره نا فى حديث رقم 17517 ص 1741 .أه 
(57) حديث : ١‏ كان الشجاع هو الذى يقرب منه 4 دم « فى الحرب 0 
العراقى: رواه مسلم من حديث البراء : والله إذا حمى الوطيس نتقى به وإن الشمجاع من 
الذى يحاذى به .اه. ْ 
'(7174) حديث : قال عمران بن حصين فالته فل : « ما لقى ؛ رسول الله متم « كتيبة ؛ طائفة من السب 
مجتمعة ١‏ إلا كان أول من يضرب » قال العراقى : رواه أبو الشيخ أيضا وفيه من لم أعرفه اهى, 


(6) ححديث : « كان » مِيدم ١‏ قوى البطش » قال العراقى : رواه أبو الشيخ أيضا من رواية أبى 
جصفر معضلا وللطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو : أعليت قسوة أربعين فى البطشن 
: والجماع وسنده ضعيف .أه. 
قال مسرتضى : ورواه ابن سعد عن محمد بن على مرسلا بلفظ : كان شديد البطش ء 
| قال الشارح : ومع ذلك فلم تكن الرحمة منزوعة عن بطشه لتخلقه بأخلاق الله تعالى وهو 
ميحاله لان ل وعد رطا فنيد لسن ود شيك من ارصية للك - 


وا | 


يا ء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ٠‏ _ 0 
| «ولماغشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل ميلم يقول : 
أنا النيى لاك ذب أآاابن عسبدالمطلب 


.فما رئٌ يومئذ أحد كان أشد منه» 251700 , 


جل جد جلو 


(1؟) حديث : « لما غشيه المشركون » يوم حنين ١‏ نزل © موثكُم عن بغلته « فجعل يقول : 
أنا النبى لا كللبذب آنا ابن عبسدلمطلب 
فما رؤى أحد يومئذ أشد منه © قال العراقى : متفق عليه من حديث البراء دون قوله : 
فما رؤى أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبى الشيخ وله من حديث على فى قصة بدر : 
قال مرتضى : ومعنى قوله أنا النبى لا كذب أى حقا فلا أفرق ولا أزوك أى صفة التبوة ١‏ 
يسك يستحيل معها الكذب فكأنه قال أنا النبى والنبي لا يكذب لست بكاذب فيما أقول حتى انهزم 
بل أنا متيقن أن ما وعدنى الله تعالى من النصر حق فلا يجوز على الفرار . 


إحياء علوم الدين ( كتاب آذاب المعيشة وأخلاق النبوة) 1 


بيسان تواضصه يكم 
« كان يليم أشد الناسن تواضعا ف ع لي لكر 


قال اين عباس خلقع : « رأيته يرمى الحمرة على ناقة شهباء لااضرب ولا طرد ولا 
إليك إليك لكر 


»0 وكان يركب الخحمار موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك ب | 


(/39؟) حدايث : « كان » يولك ' «أشد 'الناس'تؤاضعا فى علو مَتَضّبه» قال"العتزاقئ : روى: أيو 
الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حلَايت أبق تتقيد الندرى'فى حديث طويل فى صقته 
قال فيه : متواضع فى غير مذلة وإسئاده ضعيف .اهف. 


(07ة87) حدية + تال ابن غَامْرَ عللقه كذ فئ النتتخ ووقع فى بعضها ابن عباس لقعا وهو غلط 
«رأيته » يلم : يرمى الكمرة © أى جلمرة العقبة « على ناقة صهباء لآ ضرب ولا طرد ولا 
إليك إِليك » قال العراقى : رواه الترمذى والنشائى وابن ماجه من حديث قدامة بن عبد الله 
ابن ما كان التزمذى' جسن رصاح أوى كات ابن القع قداة بن اعد اللا بن اشر كما 
دك المصيفة له 
قال مرتضى :. تقدم هذا الحديث في الكتاب!الذى قبله حديث رقم 161 ص51121 
من ارتواية ل ان التورى ,عن أبن ابن نائل نزيل عسلون عن قدامة وكذا من روايةالبهلوك 
عن أيمن بن نائلا. فى اقصة الخد رقو قلاف بن عي اتلك و لاير2 العبامرى 
الكلتبى له صحجبة وله احاديث وقال,ابن السكن كان يسكن بتجد ولم بيهاجرالقئى. النبى 
يم فى حجة الوداع وروى عبد الرزاق عن أيمن بن نائل هذا الحديثك وتسبه فيه إلى 
جده فقال قدامة بن عمارروية يظهن. أن العصنف تيع تبخة ]ىر لحك ف فوله ابن اغامر : 


(717) حديث : « كان » يم « يركب الخمار موكفا » أى ه شدودا عليه بالاكاف. « عليه قطيفة ' 
وهى 'دثاز له مل «.وكان مع ذلك يستردف »قال العراقى ‏ متفق غلية من تحديث أسامة 
ابن زيك .اه. - 


حتفا (كتَا ب آدابٍالمعيشة وأخلاف النبوة) إحياء علوم الدين 


« وكان يعود المريض ويتبع الجئازة ويجيب دعوة المملوك » 2974 . 
« ويخصف النعل و يرقع الثوب وكان يصنع فى بيته مع أهله فى حاجتهم» اللفنهة" 
« وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك » 2577 , 


« وكان يمر على اله بيان فيسا عل الاك 0 
ٍِ قال مرتضى : وتارة يركبه عريا ليس عليه شىء كما رواه ابن سعد من حديش حمزة بن 
عيد الله بن عتبة مرسلا . : 


(1717) حديث : « كان © مهلم « يعود المريض » ولو كان فى آخر المديئة راكبا وماشيا دور 


الجنازة ؤيجيب دعوة المملوك » وفى لفظ العبد إلى أى حاجة دعاء إليها قسرب ميحلها إو 
بعد قال العراقى: رواه الترمذى وضعفه والحاكم وصحح إسناده من حديث أنس وتقدم 


متقطعا فى حديث رقم 5 ص 50١‏ .اأه. 


قال مرتضى : ولفظ. الجاكم : كان يردف خخلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعو : 


المملوك ويركبي الحمار ورواه أيضا ابن ماجة 5 


(190؟) حديث : ١‏ كان ١وككم‏ « يخصف التعل » أى يخرزها بيده : ويرقع الثوب ؟ أى ييه 
يجط له رقعة « ويصنع © ليم « فى بيته مع أهله فى حاجتهم » قال العراقى هو فى 
المسئد من بحديث عائشة : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال . 
بيوتهم وقد تقدم فى أوائل آداب المعيشة حديث رقم 1477 ص 7101 .اه. 3 


قال مسرتضى : وروئ ابن عساكر من حديث ‏ أبى أيوب : كان يركب الحمار وييخمن ١.‏ 


(5795) حديث : «اكان أصحابه © ميلم ٠‏ لا يقومون له ؟ إذا أقبل عليهم ” لا يعلمون من كرامي, 
' لذلك » ولا يعارض ذلك قوله يكم للأنصار : قوموا لسيدكم أى سعد بن معاذ لان مز 
حق للخير فأعطاه مم له وأمرهم بفعله بخلاف قيامهم له ميم فإنه حق لنفسه فسترىه 
تواضغا قال العراقى : رواه الترمذى من خديث أنس وصححه وتقدم فى آداب الصموء 
حديث رقم ؤُخ؟ ١‏ ص 1766 .أهف. 1 1 1 
قال مسرتضى : لفظ الترمذى فى الشمائل : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لا يعلمون من 
كراهته لذلك . 2 


+ 


1 (177) حديث : « كان » ميتم « يمر على الصبيان » وهم يلعبون « فيسلم عليهم ؛ فيردؤن عليه- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يُذكف 


« وأتى يم برجل فأرعد من هيبته فقال يكم له : هون عليك فلست بملك 
إنما أنا ابن أمرأة من قريشى تأكل القِديد ) 21040 


) وكان يجلس بين أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم فيأتى الغريب فلا يدرى 
أيهم هو حتى يسأل عنه حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسا يعرفه الغريب فينوا له دكانا 
من طين فكان يحا عليه 090015916 


وقالت له عائشة فاش : « كل جعلنى الله فداك متكا فإنه أهون عليك قال 
فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ثم قال يم : بل آكل كما يأكل 
العبد وأجلس كما يجلس العبد» 4100 


- قال العراقى : متفق غليه من حديث أنس وتقدم فى كتاب آداب الصحبة حديث رقم15 ١9‏ 
ص ١/5‏ .اه. 


قال مرتضى : ورواه الترمذى من حديث أنس وتقدم فى آداب الصحبة وروى البخاري 


)١719(‏ حديث : « أتىّ ؛ النبى يلم « برجل فأرعد من هيبته » أى اتنفض جسمه من مهابته 
0 عند وقوع نصره عليه إذ قد تقدم من وصفه أنه من رآه بذيهة هابه 3 فقال هون الله 
علياك مشت “تملك 3 ةلا يك ل لان ا راق دريل تاكل 
القديد» وهو اللحم اليابس وكانت قريش تقذد اللحم وترفعه لوقت الحاجة قال العراقى: 


رواه الحاكم من حديث جرير وقال صحيح على شرط الشيخين هه 


(10/9؟) حديث : « كان » يكم « يجلس مع,أصحابه مختلطا بهم كانه أحدهم فيأتى الغريب فلا 
يدرى أيهم هو » بردم « حتى يسأل عنه حتي طلبوا إليه أن يجلس مجلدًا يعرفه الغريب' 
فكت موك زموافمًا لجازراوه (,فينوا له دكانا عن طبى وكا عادر عليه م فين المصباح 
الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة التى يقعد عليها . قال العراقى : رواه أبو داود 
والنساقى امن حديك إلى تهريرة وآبى فر وقد تقزم ب و 07 77176اهسٍ 


(.5؟) حديث : قالت عائشة غاه لرسول الله يكم : « كل جعلنى الله فداك متكئا فإنه أهون 


٠ 2 "4‏ . (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
: دكانة ل يأكل علي سخوان ولا فى سكرججة حق مق بالله تعالى » (540» 7 
« وكان لا يدعوء أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال ملك : لبيك » (5187) 1 
لح ااي ل 
1 ب 7م 
5-8 ش ٠‏ وأجلس كما يجلس الع 0 قال قل المنرئي : | فاه أبى إلشيخ من رواية عبد الله بن غبير 5 


أيضا ابن سعد فى الطبقات وأبو يعلى.تحوه ': 


5 


قال مرتضى : ورواه 


(5581» حديث : ١‏ كان مجم وم لا يأكل على خوان 6 بالكسر ويضم هو المائدة ما لم يكن 
ا ودوييا عا ف لحار وال تن روه 
فالاكل عليه بدعة إلا أنها جائزة ١‏ ولا فى سكرجة © يفم أحرفه ث مع تشديد الر, 
وقيل الصؤاب فتح رائه لأنة معرب عن مفتوحها وهى إناه غير ييجصعل فيه | : 
ل ا ا دذاه البخارى 
من حديث أنس وتقدم فى كتاب آداب الأكل حديث رقم لاص با ١‏ .اه 


: قال مرتضى : :ورواه كذلك الترمذى فى الشمائل ٠‏ 


(1145؟) حديث : دكان ملم يامو التدامن امسناية ولا من خترهع إلا فين :: . 
«ليبيك: قال الععراقى : رواه أبو نعيم في دلائل النبرة من حديث عائشة وفيه حسين بن 
علوان متهم بالكذب وللطبرائى فى الكبير بإسناد جيد من حديث محمد بن حاطب فى أثثاء 
حديث أن أمه قالت يا رسول الله فقال: لبيك وسعديك .... الحديث .اه. 


قال مرتضى : لفظ أبى ثعيم فى الدلائل :: ما كان أحسن خخلقا منه مسا دعاه أحد من 
أصحابة إلا قال لبيك وقد أخرج حديث مخصد بن حاطب أيضا أحمد وانوي وفيه أن أمه 
قالت لاجرل الله مله ممه بز نوابتي وخر اول كن سمي بلك ٠٠‏ الحديث وليس 

فى سياقه.ما زاده الطبراتى . 
74 لجدية نعديث : : كان مت إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى معنى أمر الآخرة أخل معهم » فى 
فى العدوت 9 زإك تحلثرا فى زمام لد راب تخدث معهم وإن تكلمتوا ل الدنيا ميان 
. معهنم زفقا بهم وتواضغا لهم ؛ قال العراقى : رواه الترمذى فى الشمائل من حديث زيد, بنم 


. إحياء علوم الدين ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إيخارقا 


« وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية 
ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام اوكا 


ثابت دون ذكر الشراب وفيه سليمان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبى الوليد وذكره ابن 
حبان فى الثقات .اه. 


قال مرتضى : وأخرجه البيهقى فى الدلائل من هذا الوجه سليمان بن خارجة عن 
خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا حدثنا عن بعض 'أخلاق رسول 
الله يدم فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحى عليه بعث إلى فآتيه فاكتب الوحى وكنا إذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الظعام ذكره معنا بكل هذا 
(2>85) 0 : « كانوا » أى أضحات رسول الله عكم « يتناشدون الشعز بين يديه أخيانا ' 
فيسمعهم «ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسم هو إذا ضحكوا » ولا يزيد 
على ذلك «ولا يزجرهم إلا عن حرام » قال العراقى : رواه مسلم من حديث جابر بن 

سمرة دون قوله ولا يزجرهم إلا عن حرام .اه. 


قال مرتضى :. روآه ملع عن يتحت ىبن يحبى احدئنا ابو حلفي عن اللمالها بن الحرب :قلت 
لجابر بن سمرة : أكنث تالس رسول الله يكين قال : نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه 
الذى يصلى فيه حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يقتحدثون فيأخذون فى أمر 
الجاهلية فيضحكون ويتبسم ورواه البيهقى فى الدلائل من رواية شريك وقيس عن سماك عن 
جابر بن سمرة بلفظ قال : نعم كان طويل الضمت قليل الضحك وكان أصحابه ربما 
تناشدوا عنده الشعر والشىء من أمورهم فيضحكون وربما يتبسم . 


عهلاا فون »م 
شرن الألذ, 
حت ١‏ اليه 0 ميحبييهيع؟ 5 


كيك 0 
ْ خم ب ينعطي دراي 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 002020202020000 780١‏ 


' بيان صورته وخلفته .ويك . 
« كان من صفة رسول الله ميظيكهِ أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد بل" 


اسع (مفواكا) ني س6 
كان ي: ب إلى الربعة » إذا مشى وحده 


عت : « كان من صفة رسول الله ميم # فى قامته الشريفة « أنه لم يكن بالطويل ' 
لبائن» بالهمز وهم من جعله بالياء أى المسفرط طولا مع اضطراب ١‏ ولا بالقصير المتردد ؛ 
بيذى يتردد بعض خلقه على يعض ففيه نفى الطول المفرط والقصر المفرط « بل كان ينسب 
إلى الربعة © بفتح فسكون قال العراقى : الحديث بطوله رواه أبو.نعيم فى دلائل الثبوة من 
حدينث عائشة بزيادة ونقصان دون شعر أبى طالب الآتى بعده فى حديث رقم 111٠0‏ 
“7791 ودون قوله وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلذالة » ودون قوله وريما 
كان واسع اللجبهة إلى قوله وكان سهل الخدين وفيه صبيح بن عبد الله الفرغاني منكر 
إيحديث قالهالخطيب وفى الصحيحين من حديث البراء له شعر يبلغ شحمة أذتيه » وروى 
أذ داوة والترمذى وا وان #ايون م هائئُ : قدم إلى مكة وله أربع غدائر» 
وروى الترمذى من حديث على فى صضته تت : أدعيح العيئنين أهدب الأشفار . 
بإويحديث وقال ليس إسناده بمتصل .اه. 


ااضد 


وال مسرتضى : وروى الشيخان والخرائطى من حديث البراء : كان أحسن الناس وجهًا وا . 
قا لسن بالطويل البائن ولا بالقصير ... الحديث وروى البيهقى فى الدلائل من حديث ٠‏ 
5 هريرة كان ربعة إلى الطول مائل .. . الحسديث وعند المنذرى فى الزهريات من حدينه 
0 ربعة وهو إلى الطول أقرب وإسناده حسن وعند البيسهقى من حديث على وهو إلى 
الطول أقرب وعنده أيضا من حديث عائشة كان ينسب إلى الربعة وفى'زوائد المسئد لعيد الله 
.. إحمد ئيس بالذاهب طولا وفوق الربعة ولا تنافى بين الأخبار لأنه أمر نسبى فمن وصفه 


بالربعة إراد الأمر التقريبى ولم يرد التحديد ومن ثم قال ابن أبى هالة كان أطول من المربوع' 
ش وأ من المشذب وهو البائن الطول فى نحافة رواه الترمذى فى. الشمائل والطبرائى . 


والبيهقى وروى الترمذى أيضا فى الشمائل ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد . 


5-5 


يف ٠‏ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إخياء غلوم الدين 

رمن ذلك «.فلم يكن يماشيه أحد من الناس يتمسب إلى الطول إله طاله رسول الله 

عت ا وو و ا لني الطول ونسب هو 
7 م إلى الرد ع 5470ككا, 


ميقول ملت : 9 جعل الخير كله فى الربعة » 9410" . 


وأما لونه مَوكهٍ ته فقد « كان أزهر اللون ولج يكن بالآدم ولا بالشديد البياض » 440::) 


(745؟) حديث : «لم بماشه فيكم أحند من الئاس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول 1 كز 
:ولربما اكتنفه الرجلان. الطويلانٍ فيطولهما فإِذا فارقاه نسبا إلى الطول دنسب هو مم يد إلى 
. الربعة 6 : 1 
قال مرتضى : أفلاعاقي ووه ين لى عيش فى لدي ولخي اللا وين 
عساكر من ححدديث عالئة وفى خخصائ ص .ابن بسيع كان إذا جمس يكون كته أعلى من 
. المجالس . ش : 
(80؟) حديث : قال لويم :8 جعل الخبر كله فى الربعة © يعنى المعتدل القامة . 


قال مرتضى : أففله العراقى ورؤاه أبو يكر ابن لال فى مكارم الأخلاق والديلمى من 
حديث عائشة ويروي عن الحسن بن على : إن الله جعل البههاء والهوج فى الطوال . ب 
السخاوى وما اشتهر على الالسنة. ماخلا تعر امن يجن عل الونا عايام 


(578) حديث : 3 كان 7-8 أرهر اللون » أى مشرقه نيره قال فى الروض 00 لغة إشراق فى 1 
اللون أى لون كان من بسياض أز غير ١‏ ولم يكن بالآدم » بالمد أى لم يكن شلديد السسمرة 
وإنما يخالط بياضه الحمرة لكنها حمرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر ١‏ ولا الشديد البياضض » 
وهو المعبر عنه بالامهق .. قال العراقى : رواه الترمذى في الشمائل عن هند بن أبى هالة: 
أرهر اللون واسع الجبين ارج اللواجب سوابغ فى غير قرن بينهما عرق يدره الخضب أقنى 
ارين له نود يعوه يحسبه من لم بال أن كث اللحية سهل انين ضليع الم مل 
الاسنان ٠‏ . الحديث .اه. 

قال مرتضى : ورواه 0 والدرمذى من حديث أنس بلفظ : أرهر اللون ليس 
بالابيض الامهق ولا بالآدم .... الحديث . 


٠‏ إحياء علوم الدين (كتاآداب للعيشة وأغلاق لنبوة) 


والازمر هو « الأبيض الناصع الذى لا تنوم به صغبرة ولا حمرة ولا شىء من 
الألوان» لتككسهف 1 
« ونعته عمه أبو طالب فقال : | ش ٠‏ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 2 ثمال اليتامى عصمة للأرامل» 14:7" 
( ونعته بعث بأنه مشرب , 23 (حؤد6) 0 ش 1 : 0 
ور بجر 5 اه ْ 
)١44(‏ حديث : «.كان. وم هو اليض اناسع الذى لا تشوم به جمبغمرة قولا جسمرة ولا شىء من ١‏ 


الألوان.» . 


قال. مرتضى : أغفلةه 508 ويد وأبو. داود 00500 

بى الطفيل كان أبيغن مليحا مقسصدا وفى رواية المسلم كان أبيض.فليح الوجه وللترمذى فى 
الكمائل من حديث أب هريرة كان أبيض كما صبغ من فضة وفى رولية لاحمد فنظرت إلى 
ظهره كأنه سبيكة فضة. وروى البزار ويعقوب بن سفيان منطريق سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة"كان شديد البيساض وللطبرانى من حديث أبى الطفيل فا أنسى شدة بياض وجهه مع 
شدة سواد شعره. 1 


ري ودج ححديث :ل نعته» مو « عمه أبو .طالب »“والد على فاق ٠‏ فقال ؛ فى“قصيدة طويلة : 55 
ش « وأبيض يستسقى الغمام بوجهنه ثمال اليعامى عنصلمة للأزامل » 


قال العبراقي : ذكره ابن إسحاق. فى السيرة وفى المسند. عن عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو 
بكرا ية يقسقسى ففال أبو بكر ذاك رسول الله مهم وفيسه على بن زيد. بن جدصان مختلف فيه 
لي ةّ قن اول حي ميال كرا مزلت نكي ولد وعله الى حال ساد مينيى الى 
555 0 5 ع « بعض أصحابه بأنه » 3- « مشرب » بتخفيف الراء وتشديدها 
08 2 0 اين وقد روى بالوجهين والإشراب مداخلة ثافذة سائغة 
المبالغة أخل كلية الجسم للطافته ونفوذه ومن قال بالتشديد أراد به التكثير 
و فى شسدة البياض للحمرة يه 1 
فك ل نقله ور فسر كان أزهر اللون كما عند مسلم عن أنس وهذا 
لقو صاحب المصبا 
1 ا ل وبري وكوي فى الال الى امن لجانيته على كاذ 
بيض مشر مه بحمرة . . . . الحديث ورواه الترمذى كذلك والبيهسقى أيضا من حديثه- 


4م" . (كتابآداب امعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


ققالوا' : © إنما كان المشرب منه بالحمرة.ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة 
والازهر الصافى عن الحمرة ما تحت الثياب منه لبن ' 


3 كان أبيض مشربا بحمرة ضحم الهامة ... . الحديث ثم اعلم أن البياض إذا كان مشريا 
بالحمرة فإن العرب تطلق عليه بالأإسمر ويقولون در هى الجمرة التى تخالط البياض 
وعليه يحمئل مارواه أحمد والبزار وابن منده أنه يدم كان أسمر قال الحافظ وسئده 
صحيح صححه ابن حبان وروى البيهقى فى الدلائل كان أبيض .بياضه إلى السمرة وفى لفظ 
لاحمد بسند حسن أسمر إلى البياض ويروى عن ابن عباس كان جسمه ولحمه أحمز إلى 
البياض فثبت بمجموع الروايات أن المراد بالسمرة حمرة تخالط .البياض وبالبياض المثبت في 

روايات معظم الصحابة اما يخالط الخمرة وإن وضف فى رزواية بأنه-شديد الوضح وفى أخرى 
سندها قوى شديد البياض لإمكان حمل شدته على الأمر النسبى فلا ينافى كونه مشريا بها | 
وبالمنفى ما.لا تخالطه هى.وهو الذى ذكرهه العرب وتسميه أمهق وما روى البخارى والبيهقى 

ٌ فى الدلائل من حديث أنس أرهر اللؤن أمهق ليس بأييض ولا آدم...., المحديث فمحمول 
على أن المراد بالأمهق الأخضر اللون. الذى .ليس بياضه في الغاية الاحمرية والأسمرر ية فقر 

نقل عن رؤية بن العجاج أن المهق خنضرة الماء كما قاله الحافظ ابن حجسر فما. توهم القاضى 

أن رواية ليس بالأبيض ولا بالآدم غير ضواب, مزه بل معناها صبحيح تيما تقرر وهذا الذى ١‏ 

قررناه فى الجمع بين الاخبار حسن . 3 | 


ري وم قر د وا قب ما وسكي وقوع ارده رو 07 | 
والازهر الصافى من الممرة ما تحت الثياب منه ؟. ِ 


قال مرتضى : أففله العران وهذا القول نقله اليهقسى في الدلائل فقا يقال إن المشري ظ 
| منه بحمسرة وإلى السمرة ما ضحا منه للشمس والريح وأما ما'تحت الثياب فهو الأييض 
الأرهر وهذا الفول قد رده أبن. حجر فى شترح الشمائل فإن أنسا لملازمته وقربه منه ا 

عليه آمره حتى يصفه بغير صفته الأصلية الملازمة'له فتعين حمل السثفرة اد ين 

00 الحمرة الى تخالط البنياضن كما م.طلى أنه ثبت”فى عنقة الشريف أنه أبيض كأنما صبغ 

فضة مع أن العنق بارر ورد ذلك أيضا بأن تاثير الشمس فيه ينافي ما ورد أنه كان يظلله من 
سحابة وهو غفلة لانه إذ ذاك كان ارهاصا ومتقدما على النبوة وأما بعدها فلم يحفظ 0 
كيف وأبو بكر قد ظلل عليه بشويه ا وصل المدينة وصح أنه ظلل بثوب وهو برمى ابجمرات 

7 فى حجة الوداع ٠‏ . 

فنن : ل كر ع براق اواو در مه ل : 
.وتكبيب به ومنه يؤخذ أن كل صفة علم ثبوتها له بالتواتر كان نفسيها كفرا للعلة المذكورة أ 
".وقول بعضهنم لابد فى الكفسر من أن يصفه بصفة تشعر بنقصه كالأسود هنا فإن السواد لون- ٌ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 
« وكان عرقه يكن فى وجهه كاللؤلو » 5139؟ . 


أطيب من السك الآذفر» 0152| 


مفضول فيه نظر لأن العلة كما علمت ليست من النقص بل ما ذكر فالوجه إنه لا فرق فإن 
قلت لونه ميم أشرف الألوان ولون أهل الجنة كذلك فلم لم تكن ألوانهم البياض المشرب 
بالحمرة بل بالصفرة كما قاله جمهور المفسرين فى قوله تعالى : «كَأَنّْهِنَ بيض مكنون » شبهن 
ببيض النعام المككنون فى عشها ولونها بياض به صفرة حسنة .. 


قال مرتضى : اللون واحد وإنما اختلف فيما شيب به وحكمته والله أعلم أن الشوب 
با حمرة ينشأ عن الدم وصفائه واعتدال جريانه فى البدن وعروقه وهو من الفضلات الجيدة 
التى تنشأ عن أغذية هذه الدار فناسب الشوب فيها وأما الشوب بالصفرة التى تورث البياض 
صفاء وصقالة فلا. ينشأ عادة من غذاء من أغذية هذه الدار:فناسب أن .يختص الشوب به فى 
تلك الذار فظهر أن العّوب فى كل,من.الدارين با يناسبها. . 


فلزواقلت : من غادة العرب مدح 'النسناء بالبياض المشرت بالصفرة كما وقع فى لامية 
امرئْ القيس وهذا يدل على أنه فاضل فى ألوان أهل الدنيا أيضا . : 

قال مترتضئ” :. لا نزاع فى أنه فاضل وإنما النزاع فئ .أنه أفضل الالوان فى هذه الدار 
وليس كذلك. بل أفضلها المشرب بحمرة الما تقرز أن لونه يم أفضل الألوان !. 


زه + حديث]!: .رد كان عزقه , 4322 العرق :محركة, ما يترشتخ من الخلد و .فق وسهه كاللولؤ * فى 
الصفاء والبياض ٠.‏ 


كان عرقه اللؤلؤ الحديث وروى البيهقىق من حديث غائشة كان يخصف نعله وكنت أغزل 


فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتلألاً نورا وروى أيضا من حديث على كان 
عرقه اللولقٌ. : 


حديث : 7 كان عرة رت 
و5 7 ن عرقه اام « أطيب من المسدك الأذفر » أى شديد الرائحة 


قال ٍ. ا 3 
مرتصوى . أغفله ١ ١‏ أه ا 7 ٠.‏ ء 3 
ملك الأخفن وفى ايده لسعراقى ورواه البيسهقى من حديث على ولريح عرقه أطيب من 
0006 0 مجهوك وروى مسلم من طريق سليمسان بن المغيرة عن ثابت 
2 خل ينا النبى كم فنام عندنا فغعرق وجساءت ) با الل تيف 
العرق 00 النبى 5 0 ا | : 7 مى بشاروره 1 5 
2 بى عايج يا أم سليم ما هذا الذى تصنعين قالت هذا عرق نجعله 


لطيينا أطس | 0 ِ ١‏ ًَ 7 
وهو أطيب الطيب وروا أييضا من طريق أبسى قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبى- 


ظظظ25 


« وأما شعره فقد كان رجل الشعر حستته ليس بالسبط: ولا الجعد القطط » (555" . 
وكان إذا مشطه بالمشط يأتى كأنه حبك الرمل . 
وقيل : « كان شعره يضرب منكبيه » 2193 , 
وأكثر الرواية : « أنه كان إلى شحمة آذنيه » 1557" . 
يكم كان يأتيها فيقيل عندها فنبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تم 


أذوف .به طيبى / 


(5545؟) حديك : « كان »؛ يكم « رجل الشعرة حسنها » بسكون الجيم وكسرها «ليس بالسبط» 


بسكون الباء وكسرها « ولا الجعد القطظ © بفتح الطاء الآولى وكسرهما أى شعر. ري 
ليبن ,بنهاية :فى | الجمعودة :وهو :تكنره الشديد.ولا فى ,السبوظةبوهئ عدم انكسازه أصلا بل كان 
وسطا بينهما . 

قال مرتضى .: أغفله:العراقى ورواه:مسلم والبيهقى فى الدلائل من :طريق على بن جبجر 
وغيره عن ربيعة وروى البخاري عن مسلم بن إبراهيم وعمرو بن على كلاهما عن وهب بن 
:جرير عن أبيه عن أنس قال شعره بين :الشعرين لا سبسط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه ورواء 
البيهقى فى الدلائل من طريق مسلم بن إبراهيم وفى رواية لمسلم من طريق قتادة عن أنس 
كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنه وعاتقه وروى الترمذى فى الشمائل من 
حديث أبى هريرة كان أبييض كانما صيغ من فضة رجل الشعر . 


(59١).حديث‏ : « كان شعره © بكم « يضرب منكبيه © مثنى منكب كمجلس وهو مجتمع راس 


العض را زالكتك؟. 
قال مرتضى : أغفله العراقى وروى الشيخان من حديث أنس كان شعره يضرب مذكيه 
أخرجاه.من طريق جبان.عن .همام.عن أنس روه البخارى من طريق أبى ‏ غسثان عن إسرائيل 
عن أبى إسجاق .عن البزاء بلفظ أن جمته .تضرب قريبا من منكبيه ورواه كذلك البيهقى فى 
الدلائل ورواه.مسلممن.طريق أبي كريب عن وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق عن البراء . 


(90) حديث : ١‏ كان شعره © مم « إلى شحمة أذنيه © . 


إخياء علوم الدين ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 
« وربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين » 6*7“ . 


وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلالا . 


وكان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة مازاد على ذلك » 27550 , 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروي الشيخان من حديث البراء يبلغ شعره شحمة أذنيه 
أخرجاه من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراة وروي البيهقى فى الذلائل من طريق عبد 
الرزاق.. عن معمر عن ثابت عن أنس كان شعر رسول. الله ريدم إلى. شحمة أذنيه. وروى 
مسلم من طريق حميد عن أنس كان شعزه إلى أنضاف أذنيه ولفظ الترمذى .فى الشمائل 
عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه أى تكائفها ينتهى إلى شحمة أذنيه: وتقدم .عن الضحيحين فى 
حدايث أنسن أنه كان بين أذنيه وعاتقه وفى أخرئ عند الترمذى وغيره فوق الحمة ودؤون الوفرة 
وفى رواية أن انفرقت عقيقته :فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا:هو.وفره وفى أخرى 
كان إلى أذنيه وفى أخرى إلى كتفيه والجمع بين هذه الروايات. أن .مما يلى الأذن.هو. الذى يبلغ 
شحمتها وما خلفها هو الذى يضرب منكبيه أو بأن.ذلك لاستلاف.الاوقات.فكان إذا ترك 
تقضيرها بلغ المتكب.وإذا قصرها كانت إلى الاذن أو شحمتها أو نصفها فكانت.تطول وتقصر 


يتحشب ودللكا.. 


7 حديشا:ر#كان ضيه )هدوم 


هد 


أبو داود والترمذدى وحسنه.واين ماجه من حديث أم,هانئ قدم مكة وله أربع غدائر . اه. 

قال مزتضى : ورواه البيهقى فى الذلائل من طريق سفيان عن ابن أبى نجيح عن ممجاهد 
قال قالت أم هانئ قدم رسول الله ميلم مكةأقذمة وله أربع غدائرَ تغنى ضفائز والغديرة 
والضفيرة هنى الذؤابة ولفظ الترمذى فى الشمائل قدم مكة قدمة وشعره إلى أنضاف أذنيه وله 
أربع غدائر والظاهمر أنها عنيت قدومه مكة عام الفستح لأنه حينثل اغ- ١‏ وصلى لذ فى 


بيتها وقدماته إلى مكة اربع متفق عليها فى عمرة القضاء والفتح: ولما رجع من حنين دخلها 


حين اعتماره من. الجعرانة وفى حجة الوداع . 


« فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة ما زاد على ذلك ©6. 

قال 0 أففله العراقى ورواه البيهقى فى الذلائل من طلريق حماد بن سلمة عن 

ابت عن نس قيل له هل كان شاب رسول الله يلكي فقال. ما شانه الله تعالى بالشيب ما 

كان فى رأسه إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة هكذا هور فى نسخة الدلائل عندى وفى 

لفظ له عنده ما كان فى رأسه ولحيته ولم أره فى الدلائل وروى البسخارى من طريق الليث 

عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن ربيسعة عن أنس :وفى رسول الله َم - 


ظ 


2 (كتابآداباليشةواغلاقاتيوة) 2 إحباءعلومالدين 


61١ 


كزات ‏ * ١ك‏ 
« وكان 0 أحسن الناس وجها وأنورهم » 0 
« لم يصفه و اصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر » (١:997؟؟‏ .. 
وكان يرى رضام وغدسضبه فى و ش جهة لصقاء -بشرتة وكانوا:يقولون هو كمنا وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق غاظه حيث يقول : 


أ 0 إن متسر تك يس ظ اعت البدر زايله الظلام 


جيعة بدك ترط في الشمائل من ديت لفن ور 14 كان ب 004 0 
شعرة بيسضاء ولا منافاة بين الروايتين لأن الأربع عشر. عشرة دون العمشرين لأنها أكثر من نصفها 


. قال المصيف بأنه اختلف. 'لامتلاف الأوقات. أو بأن الأول اخبارز عن عده والثانى اخخبار عن 
200 الواقع فهو لم يعد إلا أربع عشرة وأما'فئ الوإقع. فكان. سبع عبشرة أو ثمان عسشرة ة ونفى 
3 الاير اي ا لديا يد ١‏ لعل ني 310 سي أن ازع دا 
ومن كره من التبى ديدم شيئا كفر وأما حبر أن الشيب وقار ونور فيجاب عنه.بأنه وإن كان 

كذلك لكنه شين جند النساء غالبا ُو أن الرلد بالشيب للتغى فيعا من الشين عند من كرهنه لا 

مطلقا لتجتمع الروايتان. وأما أمره موكمْ لهم لا زأوا أبا قحافة وراسه ولحيته كالثغامة بياضا 

بتغبيره وكرهه ولذلك قال غيسروا الشيب فلا يدل على أنه شين مطلقا بل بالنسبة لمن مر وفى 


ْ ين الأحاديث م ,لمكن أسهل من دعوى التسبخ.وإن يها مع الاكثرين لت وال أعلم . 
6 حديث : ( كانه كم 1 , 2 التانن وجها وأنؤرهم ' ,0 
قال مرتضى : أففله العراقى وروى الشيخان من خذيث اليسراء كان ا 207 


وأحستهم نخلقا. . . الحديث ولهما وللترمذئ وابن ماجه. من 'حديث أنس كان أحسن الناس 


: الوجه وروي الترمذى فى الشمائل من حديث .أبى هريرة كان أييضس كاغا صيغ من فضة 
. الديث وقد 'نقدم وفىي حديث هند بن أبي هالة عند الرمذى والبيهقى والعلبرانى أنور 
امهرد وقوله كأنما صيغ من فضة أى باعتبار ما يعلو بياضه من النور والإضماءة . 


١‏ ا حديث :ول يصفه جه واصف إلا شبهه بالقمبز ريا اجرف سين لأنه 
ابعر دراك وقال ليل ابدرة الأ مر يها فى ناي اضاءئة وكماله . ََ 


ومن زعم أنها دلالة لنحو : الشىء على القرنن منه فقد وهم ويجتمم بين. هذه الأخبار وبين ما | 


تغييرة مصلحة بالنسبة إلى الجهاد وإرهاب الكفار وبالنسبة لوقوع الألفة بين الزوجين والجمع / 


وأجود الناس ضع الناس وقد تقدم وروىق مسلم من -حديث ابن الطفيل كان أبييض مليح ْ 


اي ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0 
وكان يكم واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغهما وكان انلج ما بين الحساجبين 


كان ماابينهها الفضبة اللخلصة ؟ 5050 . 


- قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البيهقى فى الدلائل من حديث أبى إسحاق, الهمدانى 
عن امرأة من همدانى سماها قالت حججت مع رسول الله عدم مرات على بعير له يطوف 
بالكعبة بيده محجن عليه بردان أحمران ..... الحديث وفيه قال أبو إسحاق فقلت لها شبهيه 
فقنالت: كالقمر ليلة البدر لم أر قنبله ولا بعده مثله مركم وروى البيخازرى .من حدذيث كعب 
ابن مالك لما سلمت على!وشول الله يعم وهو يبرق:-وجهه وكان إذا سر استنار وجهه كأنه 
قطعة قمر وكنا نعرف. ذلك منه وروى البيهقى من طريق أبى إسحاق عن جابر بن سمرة قال 
رأيت رسول الله يلم فى ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أماثل بينه وبين القمر 
ورواه من حديث جابر بن سمرة بلفظ فجعلت انظر إليه وإلى القمر فلهو كان أحسن فى 
عينى من. القمر ورؤى البخارى من طريق زهير: عن أبى إسحاق قال سأل رجل البراء أليس 
كان وجه زسول الله اريدم 'مثل السيف قال لا كان مثل :القمر ورواة مسلم بلفظ لا يل مثل 
الشمس والقمر منستديرا وفى الشمائل: للترمذى من حديث هند بن:أبى هالة فخما مفخما 
يعاذلة وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر وروى البيهقق .من طريق أبئ عبيدة بن متحمد بن عمار 
ابن ياسر قال :قلت للربيع بتت معوذ : صفى لى:رسول الله لدم قالت: لو رأيته لقلت 
الشمسن:طالعة وق رواية:'يا بنى لو رأيقه رأيت الشمس طالعة ورواه من طريق أبى يونس 
مولى أبى هريرة عن أبى هريرة قال : ما رأيت شيئا أحسن من النبى ميلم كأن الشمس 
تجرى فى وجهه 00 ([لتلاتت + 


رم ١07.‏ ) بحديث .: « كان اكه « واسع الجبهة » أى واضيحها قال الخليل هئ مستوى ما بين 
الحاجبين لق الناصية وقال الأصمعى هى موضع السجود وابجمع جباه « أزج الحاجبين 4 أى 
مقوسهما مع كثرة شعرهما وطول فى طرفه وامتداده أو دقيقهما مع طول « سابغهما » أى 
كادلي خا ركان إبلج كا بين الحاجيين كان ما:بينهما الفضة المخلصية ».أى كان بين تحاجيه 
0 0 ناسين إلا لمتامل فهيزوخين افزد, فى إلواقع وإن كيان افرن 
بحسب الظاهر عند امن لم يتامله. لأنهها شيعا .د 1 
تكرة القرن ود 0 7 حتى. كسادابيلتقيان قال الأصمعئ .كانت العرب 
0 0 وستحب البلج والبلج هو أن ينقطع الحا : 


جبان فيكون ما بينهما نقيا . 

قا 0 موه 5 

ل مسرتضى : أغفله السعراقى وروى البيسهقى فى الدلائل جلنة [ ة كان 
مخاضن . . . أهدن ال4 1 رملى و ا د 

َ ر وروى الترمذى فى الشمائل من حديث هند اب أبى هالة كان 

واسع احبين أزج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما عرق يدره العضا" .اليد 
وروى البيهقى من طريق حرب بن شريح صاحب الخلقان قال حدئتى ,رجل من ابامدويه قال 
حدثني جدى قال : انطلقت إلى المديئة فذكر الحديث فى رؤية رسول الله ميلم قال فإذا 
رجل حسن الجسم عظيم الجبهة .... الحسديث وروى من حديث أبى.هزيرة كان أحسن 


فحكناا , 


لقف 9 ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم اللين . 


كه وكات عيئاه نجلاوين أدعجهما » ف حمقدى 1 
« وكان فى عينيه تمزج من حمرة » 57:40 , 


الناس صفة وأجملها. :. الحديث وفيه .أسيل الحبين شديد سواه الشعر ... الحديث وفى 
بعض الروايات كان.صلت الجبين .وكلها.تؤل: إلى معنى ,واحد ٠.‏ 


(”./ا9) حديث : « كانت عيناه» تت « نجلاوين ؛ أى. واسعتين « ادعجنهما 4 أى شذيد. سواد 
قال مرتضى : أفغله. العراقى_وروى البيهقى من طريق عبييد. الله بن محمد بن عمر بن 
على بن أبى .طالب عن أبنه عن جده قال.: فيل لعلى انعد لنا.رسول الله يدم فقال : 
كان أبيضص مشريا .بياضه احموة ة وكان أسود. :الحدقة أأحدب الاشفار وروى من طريق إبراهيم 
ابن محمد هن ولد على قال. كان على إذا نمت رسول الله ميك قال كان فى الوجه تدوير 
أبيضص مشرب أدعج العيئين أهدبٍ الاشفار'ولابى بكر. بن أبى شيسبة من حديث جابر بن 
سمرة قال :. كنت إذا. نظرت. إلى رسول الله ماه .قلمتة : أكحل العيئين وليس بأكتحل 


(4١7؟)‏ حديث ١.:‏ كان © ميكُم ١‏ فى عينه تمزج من حمرة © . 


قال مرتضى. :: أفنفله العراقى وروى البيهقى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن على عن أبيه قال كان رسول اللة 3 عظيم العينين أهدب الاشفار مشرب 
العين بحمرة وروى مسلم.فن طريق غندر عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان 
ضليع الغم. اشكل الغيئين: منهوس العقبين. ورواه الحاككم. بلفظ كان أشكل: العينين ضليع الغم 
ورواه أبو داؤد فقال أشهل العينين قال أبو غييبدة الشكلة كهيئة الجحفرة تكون فى بياض العين 
والشهلة غير الشكلة وهئى حمرة فى سواد-العين .. 


: (١7؟)‏ حديث : « كان 2 ,وم « أهدب الاشفار » جمع شفر بالفنم وهو حرف الجفن الذى ينبت ' 
عليه الهدب قال ابن قنيبة والعامة. تجعل أشفار الغين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف 
العين التى ينبت عليها الشعر «حتى تكاد :تلتبس من كثرتها » . 

قال مرتغس. و 0 
العينين اهدب الامسفار وفي لفظ أسود الحدقة أهدب الاثسفار وفى لفظ أدعج العين أهدب 
الاشفار وفى لفظ أغر. أبايج أهدب ا ومن حديث أبى هزيرة كان أهدب أشفار العينين - 


«وكان أقنى العرنين أى مستوى الأنف» السلروزف 1 


«وكان مفلج الأسنان أى متفرقهاه "© . 


« وكان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنا البرق إذا تاذلا » (29704 .. . 


ل ل ل 0 ا 


35 0 وف لفظ كا مقا اجون مدب الاشفار وق لف أكمل اين أدبا الاشقار كل هذ 


الألفاظ عند الببهقى .فئن الدلائل . 


)717١(‏ حديث : «كان » جك : كان انرون الل الاقف ميات رعؤة ني سند زاوف وما 
تحت مجتمع الحساجبين والقنى فى الانف طوله ورقة أرنيته مع حندب فى وسطه يعنى 
«مستوق الانف» أى من. غير حدب وفى رواية أقنى الائف أى سائل مرتفع وسطه . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروى الترمذى فى الشمائل والبيهقى فى الدلائل والطبرائى . 
ع كن ا ال 4 و ا ع ا 
. الحديث ا لو اا الوا ار ا تيو و1 
506 وفيه فإذًا رجل حسن الوجه عظيم الجبهة دقيق الانف رقيق الحاجبين . ٠‏ الحديث. 


5 .م0 حديث : « كان »ل « مفلج الاستاا ؛أى مفرجها . ١‏ 


قال مرتضى : أغفله السعرا أققى ورواه مسلم والترمذى فى الشسوائل من حديث جابر بن 
سمرة ضليع الفم أشنب مفلخ الاسنان .. . الحديث وفى رواية”' لابن سعد مصسبلج ان 


ا ولابن. عمساكر-يراق. الثنايا وددف البيهنى من -حديثك ابن عساكر كان أفلج لشي 
وكات إذا تكلم رؤى كالنور بين تناياه : 1 


» حديث : « كان » إذاامتر ضا 1 5 ز' 
1 0 ف إن اقرز حك ا عن مع نا » ىضوم ابرق ذا لاا 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروى البيهقي من حديث 
والمنحدر من مستون الغمام فإذا افتر ضاحكا افستر عن مثل سنا البرق إذا تلألا وروى. من 
حديث أبى هريرة وإذا ضحك يتلألا وفى حديث هند ويفتر عن مثل حب الغمام . 


رو . /م) حديث : ١‏ كان » مم « من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم » , 


| إجياء غلوم الدين (كنابٍآداب المهيشة وأخلاقالفهوة) 0 نف 


عائشة وكان يتبسم عن مثل البره . 


لسع مسو مسي بي وبي مومه ١‏ وسيم للها - 


حو الب م ل لحر . لاك 


ذقنا ش (كتاب آذاب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


«وكان سهل الفدين صلبهما» ل 20 1 0 
« ليس بالطويل الوجه ولا المكلثه » ©991١‏ 
« كث اللحصة » 25971١15١9‏ , 


« وكان يعقى شين راغا م .خاريه 970:6؟.. 


قال مرتضى : أغفله العراقي ورواء البيهقى. فى الدلائل من حديث عائشة على ما سياتى 
ذكره وعند مسلم والترملئق. من حديث جابر : ضليع الفم أى وأسعه والعرب تدج به وتذم 
بصغر الفم وقال ب كن عت المهزول لت ا يت اوج وبدل شسفتيه 
وزقتهما وحستهما ٠‏ : 


٠١‏ حذيث : « كان 4 ميم نهل اليبين شاهيا» “أن الها ميخ ع ونجنتيه وذلك 
لعن عند العرب اد 0 
قال م تضى : أغفله العر اقى' وروآه القرمذي قى الشمائل ايقن والطبرانى من حديث , 
هند” بن أبى هالة وروى البزار والبيهقنى كان آسيل الخدين واصلت الخدين أسيلهما هو 
المستوى الذى لا يفوث بعضن لحم بعضه يعضا كما سيأتى ذلك عند ذكر حديث عائشة 1 


(١1/؟)‏ حديث : : كان ؛ ميلم ا ا ع ين تل تدوير ظ 
الوجه. والمكلئم هو المدور الوجه يقول فليس كذلك ولكنه مستؤن . ' 5 
قال مرتضى : أغفله العراقئ ورواه الترمذق فى الشمائل والبيهقى فى الدلائل من حديث 


ل ل ولا بالمكلئم وكان فى وجهه تدوير .... الحديث ادك 
الوجه وقيل الفاخش السمن وقيل النحيف اسم وهو و3 الاضلداد . ش ش 


(117/17) حديث : « كان » مم د كث اللحية » أى كثير نبات الشعر الملنف . 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البيهقى من حديث عائشة ورواه من طريق محمد بن 
على بن أبي طالب عن أببه ورواه من طريق نافع بين جبير عنه كان ضخم الهامة عظيم 
اللحية وفي لفظ له ضخم الرأس واللحية ومن حدنث أبى هريرة كان أسود اللخحصية حسن 
الشعر ومن طريق أبى ضمضم عن رجل من المصحابة لم يسم كان مرجلا مربوعا حسن 
السبكة قال كانت اللحية تدعى فى أول ا تا الطبرانى فى الكبير وسماء 
العداء بن خالد  .‏ 2 


(71) حديث : ١‏ كان ؛ ميم 5ب0311000 - 


إحياء علوم الدين ١-٠‏ (كتابآهاب اليشةواهلاواشوة. 92000" 


« وكان أحسن عباد الله عنقا لا ينسب إنى الظول ولا إلى القصر ما ظهر من عنقه 
للشمس والرياح فكأنه ابريق فضة مشرب ذهيا يتلألاً فى بياض: الفضة وفى حمرة 


« وكان ويم عريض الصدر لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا كالمرآة فى استوائها . 
وكالقمر فى بياضه » ١ )57١5(‏ 


. «موصول ما ين لبه وسَت ِبر منشاد كالقسيب لم يكن فل صدره ولايطه 


7 2907/17( شعر غيره»‎ ١ 


- . قال مرتضىئى: : أغضغله الغراقق وزوئ ابن عدئ والبيهقى فى السنن من حديث عمرو بن 
شعنيب» عن أبنيه عن جددة أحفوا الشوارب واعفوا. اللحى ورواه أيضا الطحاوى من عحديث , 


(910/14) تحديث: د كان: « أحسن الئاس عنقا لا ينسب إلى الطول .ولا إلئ القضر ما ظهر 
من عتقه للشمس والرياح فكأنه ابريق فضة مشرب ذهيا يتلألا فى بياض الفضة وفى حمرة 
الذهب » وما غيبت الثياب من عنقه وما تحته فكأنه القمر ليلة البدر . - 
7 ' قال مرتفتى : أفله العراقى وهكذا زواه البيهقى من .حذيث عائشة بالسند الآتى ذكره 
. كان :عنقه: جيد دمية فى رصفاء الفضة ... : الحديث بولفظ البيسهقى من حديث على : كان 
ولاا) حديث : « كان » روم « عريض الصذز لا 211111 5 
: عريض الصذر لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا كالمرآة فى أستو | 


ش قال مرتضى : أغغله العراقى ورواه البيهقى 
5 20 0 5 2-3 5 ءءء 

| 27 المرأة فى سموتها واستوائها لا يعدو بعض لححمه بعضا على 
ا لشيعر - البدر وفى سنده نظر وروى من حديث هند بن أبى هالة عريض الصد 
وفى 0 فمسيح الصدر وروى الترمذى فى الشمائل بعسيد' ما بين المركيين قال الشا أى 
عريض أ وهو 2 ٠ ١ ٠.‏ 5 5 9 امه 8 سس 
0 6 مستلزم لعرض الصدر ومن ثم وقع عشد ابن سعد فى الطبتغات 


من حديث عائشة بالستد الآتى ذكره بلفظ 


(01؟) حديث : « كان 2 مِيدُمْ « موصول ما بين لبنه » وهى الفقرة 


التى فوق الصدر « وسرته 
بشعر كالقضيب لم يكن فى صدره ولا بطنه شعر غيره » . 8 


يفا (كتاب آداب المعيشة وأجلاق النبوة) « إحياء علوم الدين 


«وكانت له عكن ثلاث يغطى الإزار منها واحدة ويظهر اثنتان»,” انتفيد ) 


«وكان ظِ المدك 0 03 0 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البيهقى من حديث عائشة بالسند الآنى ذكره وروى ٠‏ ' 


الترمذى فى الشمائل والطبرانى والبيهقى من حديث هند بن أبن هالة موصول ما بين اللبة 


البيهقى من حديث رجل من بلعدوية عن جده وله صحبة بلفظ. وإذا من لون نحره إلى سرته 


كالخيط الممدود وشبعره 6 : الحيديث. وفى حديث علنى بلِفْظٍ وكان فى. صيدره مسربة 


وفى لظ له كان دقيق المبسربة. وقن لفظ آخر له من لبشه إلى سرقه شمر بحجرى ك القضيب 
ليس فى بطنه ولا ضدره شعر غيره واختلف هل كان لإبطيه .موك شجر فرعم القرطبى أنه 
لم يكن وقد رده أبو زرعة العراقى بأن ذلك لم يثبت بوجه من الوجوه والخضائص لا تنبت 
بالاحتمال ولا مسازم من ذكو أنس.وخيره يائين ابعليه إن ل يكؤن له شسعر لاله إذا نيف يقن 
لاا با ا ْ 0 ش 


(71/10) حديث : ١‏ كان » > ل حكن ثلاث يف لازا مها واحة وت انان © العنكنة 


. بالضم طية من طيات البطن والجبمع عكن.‎ ٠ 
101111 قال مرتضى‎ 
دن بوي اا يد 4 و اه ات ان‎ 
تلك العكين أبيض من القباطى الطواة وآلين ملا . 5 ب‎ 
حديث : « كان »© ليدم « عظيم المكبين » . ' ا‎ )؟١118(‎ 
. المنكبين وروي الترمذى فى الشمائل والبيهقى من حديث على جليل المشاش والكتد قال أبو‎ 
َ عبيدٍ الجليل المشاش العظيم رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين‎ 
. حديث : « كان » ملق « أشعر المنكيين ؛‎ )77,/19( 


قال. مرتضى : أغفله العراقى ورواه الترمذدى فى الشمائل والطبرانى 52006 
هند بن أبى هالة أشعر الذراعين والمنكيين وأغالى الصدر . : 


0 _ 


إخياء علوم الدين ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) لاقن 
| 1 ضاخم الكراديس أى رؤس العظام من المتكبين والمرفقين والوركين ) 7: 0 


ا وكان واسع الظهر 00011 . 


00 « مابين كتفيه خاتم النبوّة وهو مما يلى منكبه الإيمن» 5959© , | 


6 


؟) حديث : « كان كم «-ضخم الكراديس: » أى رؤس الحظام من المنكبسين. والمرفقين 
والوركين .. 0 ١‏ 00 
قال مرتضى:*: أغنفله العراقى ورواه البيمهقى من جديث عائشة بالسند الآتى ولفظه 
والكراديس عظام.المتكبين والمرفقين والوركين والركبتين وزواه أيضا من حديث على ضخم 
الكراديس طويل المسزبة ورواه الترمذدى في الشمائل من 'حديئه جليل الماش والكتف أو قال 
. الكتسد. وفى لفظ جليل المشاش والكنتد بلا شك ورواه أيضًا من حديث هند بعيد ما بين 
المنكبن ضغخم الكراديس . ا ٌْ 


(7071) حديث :3 كان» يلم < واسبع الظهر » .' 


قال مرتضي.: أغفله العراقى وبه فسر نعيد ما بين المنكبين أى عريض أعلى الظهر كما 
تقدم وقد روي بعيد ما بين المنكيين فى عبة أحاديث روى الشيخان من حديث البراء كان 
مربوعا بعيد من بين المنكبين ...: الحديث وروى البيهقى من حديث أبى هريرة كان بعيد 
(79087) أحديث : شكان م 0 ما بين كتفيه خخاتم النبوة 
1 الماصسل له بين كتسفيه لمشابهنته للخاتم 

الايمن» . : ش ب 


م النبوة » بفتيح التاء وكسرها والمراد به هنا الاثر 
الذى يخم بنه وهو الطايع 3 وهو ما يلى منكب 


قال مسرتضى : أذ فالبينية 

: وأ قالا حدثر : 2 
ا رى حذثنا حسماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عيد الله بن ٠"‏ 

سر جس دأيت النى مه وأكلت معه خبزا ولحما وساق . . . . الحديث وفيه ثم درت 

خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نفض كتفه اليسرى . . . . الحديك .+ 


0# 


(كتاب آباب المعيشة وأخلاق النبوة) إجياء علوم الدين 


«فيه شامة سوداء تخ تضرب إلى الصغفرة ليا شعراتٍ متواليات كانه مورك 


« [لرقففقة4 


(77) حديث : « كان » ونيم « فية شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات 
كأنها من عرف فرس 4 . يأ ا ش 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا رواه ابن أبى خخيثمة فى تاريخه إلا أنه قال متركبات 
بدل متواليات وفى تحديد نخاتم النبوة أقوال كثيرة نذكرها فمنها جمع عليه جيلان كأنها 
الثاليل السود عند نغض كتفه رواه مسلم من حديث عبد الله بن مبرجس بالسند المتقدم قريبا 
وقيل مثل زر الحجلة رواه البخارى من حديث السائب بن يزيد وزاد وينم مسكا ورواه مسلم 
بلا زيادة وقيل كبيضة الحمام رواه مسلم من حديث . جابر بن سمسرة وقيل مثل: السلعة رواه 
.البيهقى من حديث معاوية. بن قرة:عن أبيه وقيل شعز مجتمع رواه الحاكى ة فى المستدرك 
وقيل مثل التفاحة رواه الترمذى فى الشمائل والبيهقى فى الدلائل من حديث إياد بن لقيط 
وقيل مثل بغرة البعير رواه أيضا من حديث أبى رمثة. عن أبيه وقيل مثل السلعة رواه أيضا من 
حديثه عن أبيه وقيل نحمة ناتئة, رواه أيضا من حديث أب مبعيد وقيل بضعة ناشزة رواه 
الترمذى فى الشمائل وقيل كالبندقة ة رواه ابن عساكر فى التاريخ راذ الحاكم فى تاريخ نيسابور 
مكتوب فيه باللحم محمد رسول الله وقيل كالملحجمبة الضاخمة رواه البيهقن من حديثك 
التنوخى رسول هرقل وللسهيلى فى الروض كائر الحجم النابضة على الحم وقيل شسامة 
خضراء محتفزة فى النحم رواه'ابْن أبى خيثمة فى التاريْخ وقيل ثلاث شعرات مجتمعات 
نقله القاضى وقيل كبيضة حمام مكتوب ياطنها الله وحده لاا شريك له ويظاهرها تو جه 
حيث كنت فإنك منصور رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وقيل كان نورا يتلألا رواه 
ابن عائذ وقيل غرزة كغرز ة الحمام أى قرظمته وقرطمتاه بكسر القاف نقطتان على أصل نقاره 
وقيل كتية صغيرة تضرب إلى الدهمة روى ذلك عن عائشئة قال الحافظ فى فستح البارى 
ورواية كاثر المحجم أو كشامة خمضراء أو سوداء مكتوب فيها مخمد رسول الله أو سر فإنك 
منصور ولم يشبت منها شئء وتصحيح ابن خبان ذلك وهم وقال الهيتمى إن راوى كتابة 
محمد رسول الله هنا اختلط عليه بخاتمه الذى كان يختم به وقال بعض العلماء وليست هذه 
الروايات مختلفة ححقيقة بل كل شبه بما سنح به له وتلك الألفاظ كلها مؤداها وأحد وهو 
قطعة لحم ومن قال شعر فلان الشعر حوله مشراكب عليه كما فى الرواية الأخرى وقال 
القرطبى الأحاديث الثابتة تدل على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر إذا 
قلل جعل كبيضة الحمام وإذا أكثر: جعل كجمع اليد وقال القاضى رواية جمغ“الكف تخالف 
1 .بيهن الخمام وزر الحجلة فتتأول على وفق الروايات الكثيرة أى كهيثئة الجمغ لكنه أصغر. منه 
فى قدر بيضة الحمامة واخختلفوا هل ولد به أو وضع عند ولادته قولان لكن .فى حديث البزار 
وغيره بيان وقت وضعه وكسيف وضع ومن وضعه وهو قلت يا رسول الله كيف علمت أنك 
نبى وبم علمت حتى استغنيت قال أتانى ملكان وأنا ببطحاة مكة.. فقال أحدهما شق بطئه- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . 
الللسبل-ل-- --_ ب-بببببابابابباببببلللل مذ ذ#ذ#ذ#ذ#ذ# 0ك 


« وكان عبل العضدين والذراعين 7ف( 
#طويل الذيد ربحب الراحتين سائل الأط و2 17 
« كان أصابعه قضبان الفضة 7 السففث ا( 


«كفه ألين من الخز كأن كفه كف عطار طيبا مسها بطيب أو لم يمسها» ابرض 


فشق بطنى فأخرج قلبى. فحرج منه مغمز الشيطان وعلق الم فطورجهما فقّال أحدهما 
لصاحبه أغسل نطته غسل الإناء وأغسل, قلبه غسل الملاء ثم:قال أحذهما لصاحبه خط بطنه 
فخاط بطنئى وجعل الخاتم بين كتفى كما .هو الآن وؤليا عنئ .وكأنى أرئ.الأأمر.معاينة وقال 
أبو نعيم “فى الذلائل ,لما ولد أخرج الملك صبرة من.حرير أبيض فيهنا خاتم فضرب على كتفيه 
كالبيضة وآخرج الحاكم عن وهب "بق منبهاالم يبعث:الله.نبيا إلا وعليه. ثنامات النبوة فى يده 
اليمنئ إلا نبينا يدم فإن شامات:نبينا.بين. كتفيه وعليه:فوضع .الخاتم بين كتفيه بإزاء قلبه مما 


/ 


اخيص .به .على سائز,الأنبياء ركم :. 1 
4 : انلعا» 
6060 ها اكات" : « كان م « عبل العضدين والذراعين » أن ضخمهما . ل 


قال مرتضى : أغفله العراقى وزوئ البيهقى من حديث أبى ‏ هريرة كات فح الشراعين بعيد 
ما يك االمتكنين .نه الجديك أ عريضهما وافق تحديك“هند بن :أيكلطال ضاخ +الكتد وهو 

محركة ممجتمع الكتفين والظهر ٠‏ ا ع 

: دالةا رسأ جه يديه 
زم 7) جديث :+« كان.» مَيلكم _ «.طويل |الزندين؛»أى .عظيمهما إن الؤتكزموصنق عظئإلذراع وهما 
رندان الكوع.والكرسوع « رحب الراحتين » أى واسعهما حسما اومغنين):والزاحةديإطن الكف 
«سائل الأطراف » بالسين المهملة أئ ممتدها وهى الأصابع رإصيتدادا بعتب لابين الإقنراط 

والتفريط ويروى بالشين المعجمة أى مرتفعهما . 5 


قال مرتضى : أغغ 5 5 _جولمع " لجان 3 له » : رتنس (7177 
مرتضئ : اغفلة العزاى ورواة الترمذي فى الشمائ ل وطن اق" رتل1 
هحد ان أن هالة طويل الزند : تا الغ _رعية عوسعا ب 52/0 ينا 
يل الزئدين رحب الراحة سائل الأظراف أو تمائل اللأط رق 
7 . اا 1 1 7 ا لم > . 30 5 
07177 حديث مز 1 كان أصابعه 1 تت" 5 ال حلغةا : رميضا به رالة 
نجه | واتحيء زاك لمقول . ع تلا 4 ج 
5 6ه 56 وا سد اريف كمه 
قال مرتضى ‏ : أغفله العراقي ورواء الببفقى مر حديق عاءء 2 ا 
لعراقى وداه 0 كن عابت عائشة الانى إسئاده . 


ياك ١١‏ زالة ا : رثب.لع (871/7) 


ف : ( كمه ) صَزالِ 8 0 سه 5 : 35 
7171) حديت عايجتم 7 ألين, مرن لخن كان كفه كفه 5 
دريل نكا 1 مع عار ليها بها مله لم يمسها». - 


ذكتي اط نضيشةواظاؤاتية0_ إجباءعلومظسين 
«يصافحه المصافح فيظل يومه.يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من 
بين الصبيان بريحها على رأسهة 0-0 : 


« وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق» 209550 , 


1 قال مرتضى : أغخغله العراقى وقال البخارى : حدثنا.سليسمان بن حرب حدثنا حماد بن 

٠‏ زيد عن ثابت عن أنس: قال ما مسسث بيدى ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول 

الله ميلدم ولا شممت رائحة قط أطيب من زيخ رسول الله ميم وقال مسسلم حدثنا قتيبة 

:ابن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثئنا هاشم:.عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنش قال: ما 

شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب :من ربح رسول الله مك ولا مسست ثسيئا قط 

حريرا ولا ديباجا ألين مسا من رسول الله ميلك وقال مسلم حدثنا عمسرو بن حماد حدثنا 

أسباط بن نصر عن سماك عن جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله مده صلاة 

الاولى ثم رجع إلى آهله وخخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسج خندى أحدهما واحدا 

واحدا قال: وأما أنا فمسح خخدى قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخمرجها من جونة 
عطار وأخرج البسيهقى من طريق جابر بن زيد بن الأسود عن أبيه قال : أتيت رمنول الله : 

اميم وهو بمنى فلت :-يا رسول الله ناولنى يدك فنناؤلينهة فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب 

ريحًا من المسك وقد وقع فى حديث مسلسل بالمصافحة من طريق أبى .القاسم. يدان بن 

حميد بن”عبدان المنبجى عن عمرو. بن سعيد.عن أحمد بن دهقان عن خلف بن تميم عن أبى 

هرمز عن أنس قال : صافحت بكفى هذه كف رسول الله ِهٍ فسما مسست نخزا ولا حريرا 

: الين من كفه: بكم وله طرق ذكرتها فى التغليقة الجلسيل على مسلسلات ابن عقيل وفى 

بعض ألفاظه. فنما مسست زا ولا قزا وقد أوسع الكلام فيه المافظ. أبو بكر بن عدى فى 


(9/74) حديث : 5 كان 2 ولثم « يصافحه المصافح فيظل يومه يجد ريحها » أى ريح يده الشريفة. 
«ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بريحها على رأسه » . 
قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البيهفى من حديث عائشة بالسند الآتى وأورده ابن 
دجية فى المستوفى بلفظ وكان يندم إذا صافح أحدا فنظل يومه يجد ريحها زالباقى سواء . 
و جديث: ١‏ كان »م « عبل ما تمت الإزار من الفخذ والساق » أى ضخمهما . 
فال موتضى : أغشفله الغراقى ورواه البيهقي 'كذلك إلا أنه قال من الفخذين والساق . 


١ >‏ مسسسميي اسصعة عه 


مامحو تسم يسام 7 


. ب +ع 5002522 
1 كي كي ب ا م0 + كي - 
ا 6 0 يب ما كياد سور 
يت 0 5 1 


كدة هف 


و)ادمةه بن و 
وما ليقي ودع ادن ا دعق لزن 
إحياء علوم الديَّن للامام الغزالى موسوعة إشَلامية كبرى لا يشتغنى عنها كل مسلم ٠‏ 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالق أمونالإسلام علئ أربعة كتب: : العبادات ؛ والمعاملات ) 
والمهلكات”2 والمنجيات» فأجاد وأفاد : : 
وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانس مصدرا لآرائه بعد كتاب الله أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 
وقد عنى الحافظ العراقئ بعخريج بعض الأحاديث:؛وتعقب مصدرها ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الخافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
ل يجدالها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقالها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ. 
ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسييد مرتضى الزبيدى ورأى جمعههما فى كتابٍ واحد وه و أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كعرتيب مسند الإمام أحمد بن حبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولااتصظدم بعقيدة ولااباضل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحر حلالاً: وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحيث الحسن أو الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث 5 
بمشيئة الله تعالى ستوالى < دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع : نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


1 
إلحبه 
ا 


1 7-3 | 2-25 
ا 


2 لي مي يلجا 8 
؟ بل 0 سم العامة ىم 7 3 1 لعج لصيس 5-00 0-0 5 
بو 0 جنك .1 0141 1 كد 
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07 


ع 
عر 


إحيا علوم الدين ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) | 01 
« وكان معتدل الخلو فى |( ال يرونة . 


« بدن فى آخر زمانه وكان لحمه متماسكا يكاد يكون على الخلق الآول لم يضره 
١‏ 7 7 تسفقة م ْ 


م ل فكان يمشى كما يتقلع من صخر ويتحدر من صبب يخطو 


تكفا يا وعة الهونيا يقير أنه 0 الاكاار 0 


والهوينا تقارب الخطا . 


| (-/11) حديث : « كان © لويم « معتدل الخلق ذ فى السمن »2 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه البيهقتى كذلك ولم يقل فى السمن وق بزوآة الترمذى 
فى الشمائل هكذا من حديث هند بن أبى هالة والمراد به اعتدال خخلقه فى جميع أوصاف 
ذاته لأن الله تعالى حماه خلقا وشريعة وأمة من غائلتى الإفراط والتفريط . ش 


الخلق الأول لم يضره السن » أى الطعن فى العمر وفى نسخة لم يضره السمن ٠‏ 


قال مرتضي : أغفله العراقى ورواه البيهقى كذلك بلفظ بدن فى آخر زمانه وكان بذلك 
البدن متماسكا وكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السن وروى الترمذى فى الشمائل 


(1؟) حديث : « بدن الوم « فى آخر زمانه وكان لحمه » مع ذلك متماسكا يكاد يكون على 
والطبرانى من حديث هئد بن أبى هالة بادن متماسك . 


(70) حديث  :‏ كان 4 2 « يمشى فكأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب يخطو تكفيا 

ظ الع وعدا و د و1 امرك و اا يي 
الهينة وروى الترمذى فى الشمائل والطبراني والبيهقى من جديث هند بن أبى هالة وإذا زال 

تقلعًا ويخطو تكفيا ويمشى هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب .... الحديث 

وروى مسلم من حديث أنس إذا مشى تكفأ وروى البسيهقى من حديث أبى هريرة وما رأيت 

'أحدا أسرع فى مشيه منه كان الأرض تطوئ له أنا لنجتهد وأنه غير مكترث وفى لفظ آخر له 


يطأ بقدمه جميغا إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا ومن حديث على إذا مشى تكفى 


تكفا كأنما ينحط من صبب .... الحديث وفى لفظ آخر له وكان يتكفأ فى مشيته كأثماك 


, 


[ 
ظ ظ 
ل ل 3 


فيد ظ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 02١‏ . إحياء علوم الدين 


« وكان ميم يقول : ١‏ أنا أشبه الناس بآدم مك8 وكان أبى إبراهيم 852 أشبه 
الناس بى خَلقَا وحَلقًا لاا 


! يمشى من صبب وفى لفظ آخر إذا مشى تكفا كأنما يمشى فى صعد وفى لظ آخر وكانإذا 

مشى تقلع كأنما يمشى فى صبب وفى لفظ آخر إذا مشى يمشى قلعا كأنما ينحدر من صبب 

وفى لفظ آخجر له إذا مشى كانما ينحدر.من صبب وإذا مشى كأتما يتقلعم من صخر ومن | 
حديث أنس وكان يتوكاأ إذا مشى . 


| (7#/؟) حديث : قال رسول الله كم .: « أنا أشبه الناس بآدم عليه السلام وكان أبى إبراهيم أشبه 


الناس بي حفلقا وتلقا ؟ . 


.قال مرتضى رواه الييهقى كذلك وإلى هنا تم الحديث الذى ساقه لصتف من أوله . 

01 وهو من قوله يبان صورته وخملقنته ولتذكر الجن لال م جد بوكان المي 

الدلاكل + ش ١‏ 

3 قال الصرلقى : قوله كان من صفة رسول اللنه ملت أنه لم يكن بالطؤيل البائن ولا بالقصير أ 
المتردد . . . الحديث بطوله رؤاه أبو نغيم فى دلائل النبوة من حديث عائشة بزيادة ونقصان دون 2 | 

.شعر أبى طالب السابق فى حديث رقم 1794٠‏ ص 7101 ودون قوله : وربما جعل شعره على 
أذنيه فتبدو سوالفه تتاالا » ودون قوله : وربما كان واشع الجبهة إلى قوله: وكان سهل 
المخدين » وقيه : صببخ ين غبد الله الفرغانى متكر الحديث قاله الخطيب .اه. 

. قال مرتضى : قد أوزد البيهقى فى:الدلائل الحديث المذكور بتسمامه كسياق المصنف وفيه ‏ , 
زيادات من طريق هذا الرجل ولم أجد له:ذكرا فى كتبا الفعقاء والمتروكين وهذا نص : 

1 البيهقى فى الدلائل قال وقد روى صبيح بن عبد الله الفرغانى وليس بالمعروف حديثا آخر 
فى صفة النبى ميم وأدرج فيه تفسير بعض ألفاظه ولم يبين قال تفسيره فيما سمعنا إلا أنه 
يوافق جملة ما روينا فى الأحاديث الصحيحة والمشهورة فرويناه والاعتماد على ما مضى 
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قنال أخبرناه أبو عبد الله محمد بن يوسف المؤذن قال حدثنا 
محمد بن عبمران النسوى حدثنا أحمد بن زهير حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغانى حدثنا 0-١‏ 
عبد المزيز بن عبد إلصسد حدئنا جعفر بن محمد عن. أبيه وهثسام بن عروة عن أبيه عن : 

عائشة أنها قالت" : كان من صفة رسول الله مهم ن ثات انل يكن بالطريل البالن ار 
المشذب الذاهب المشذت الطويل نفسه إلا أنه الخفف ولم يكن تت بالقصير المتردد وكان 
سب إل الزبعة ذا مشى وسخلة ول يكن بعلن خال هاشية أسدا ين النادن رسيا إلى الأول 
إلا لات وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسب رسول الله وم 
إلى الربعة ويقول نسب الخير كله إلى الربعة. وكان لونه ليس بالابيض الأمهق الشديد البياض 
الذي يضرب بياضه الشهبة ولم يكن بالآدم وكان أزهر اللون والارهر الأبيض - البياض 
الذى لا تشوبه حمرة ولا ضفرة ولا يه إن الالوات .+ 0 


52 ا ب سسا ع ل ١‏ لعا ل ليسي بيد مس ال 


إحياه علوم الدين 0 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . لل 


(افصل) : قد سبقت الإشارة إلى حديث هند بن أبى هالة وهو أجمع حديث فى شمائله ' 


يدم 'الظاهرة والباطنة وقد أخخرجه الترمذى فى الشمائل والبغوى والطبرانى والبيهقى فى 
الدلائل من طرق عن الحسن بن على عنه ووقع لنا بعلو فى نسخة أبى على بن شاذان من 
طريق أهل البيت أخرجها البغوى أيضا وأخرجه ابن منده من طريق يعقوب التميمى عن ابن 
عباس أنه قال لهند بن أبى هالة صف لى النبى كم فأحببت أن أورده هنا من طريق 
البيهقى ثم أتبعه بحديث أم معبد الخزاعية فإنه ذكر فيه ما لم يذكره 'غيرها من غرائب 
الصفات فأقول :. أخبرنا بكتاب دلائل النبوة للبيهقى المسند عمر بن أحمد بن عقيل الحسينى 
قراءة عليه من أوله وإجازة لسائره قال أخبرنا كذلك حافظ الحجاز عبد الله بن سالم البصرى 
قال أخبرنا كذلك الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء قال أخبرنا كذلك النور على بن 

يحبى الزيات .قال أخبرنا كذلك المسند يوسف بن زكريا الأنصارى قال أخبرنا الحافظ شمس 
الذين أب اير متها ين عبد الرحجمن السخاوى سماعا عليه قال أخيبرنا الحافظ أبو الفضل 
أحمد بن على بن حجر سماعا عليه قال أخبرنا السراج عمر.ين رسلان البلقينى سماعا عليه 
لجميعه أخبرنا الحجاج يوسف الزكى المزنى إجازة أخبرنا الرشيد محمد ين أبى بكر العامرى 


سماعًا أخبرنا أبو القاسم بن'الفرستانى سماعا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى 
إجارة أخبرنا الحافظ اك احيد ان لحي البيهقى سماعا قال أخبرنا 0 الحافظ . 


و وز وود كر 1 
الننب بيغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق ين جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب أبو محمد بالمديئة سئة 5484 قال حدثني على بن جعفر بن 
محمد عن أبى محمد بن :على عن على بن الحسين قال : قال الحسين بن على سألت خخالى 
هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله ملم وكان وصافا أرجو أن يصف لى شيئا أتعلق به 
حيئئذ قال البيهقى وأخبرنا أبو الحسين بن المفضل القطان ببغداد أخخبرنا عيد الله بن جعفر بن 
درستويه النحوى حدثنا يعقوب بن سفيان النسوى حدثنا سعيد بن حماد الأتصارى المصرى 
وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى قالا حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلى 
ول لخدتي وجل جك من ابن لآب اله افيس من سنن بن بعلن قال سالت تعالى ملز 
ابن أبى هالة وكان وعنسافا عن.حلية رسول الله يكم وأنا اشتهى أن يصف لى منها شيئا 
اتعلق به فقال كان رسول الله ميم فخما مفخما يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول 

من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وفى رواية 
العلوى عقيصته وإلا فلا يجاوز شسعره شحمة أذنه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجحبين أزج 
الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أتقنى العرئين له نور يعلوه يحسبه من 


لم يتأمله أشم كث اللحية سهل إالخدين وفى رواية العلوى أدعج سهل الخدين ضليع القم ‏ 
أشئب مفلج الأسنان دقيق المسسربة كأن عنقه جيد دمبية فى صفاء الفضة معتدل الخلق بادن- 


نفنقا ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


ع جع جوج جح جا جو ص عر جرح صخ صر جرح رج ج جم جم جو جرح جر جو جو جر جو جين جر جر جر جر جر جر جر جر جو جو جر جر جر جر عو صر جر جر جر عر ع جر جر جور جر جور جر جر جر جو جو عور جير جور جر جر جين جنر جر جر جر جر ير جو جور جر حير جو جر حي جو جور حير جر حي جرخي جور جر حورج عبر حير جر اجر عور عور جور جب عت ير جر حي جر ع سي وجي جحت 02 


- متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر وفى رواية العلوى فسيح الصدر بعيد ما بين 
المتكبين ضخم الكراديس أنوز المتتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى 
كالخط عارى الثديين والبطن مما شوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طويل 
الزندين رحب الراحة وفئ: رواية الغلوى رحب الجبهة سبط القصب شئن الكفين والقدمين 
لم يذكر العلوى القدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء 
إذا زال,.زال قلعا يخطو تكفيا ويمشى هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا 
التفت التفت معا وفى رواية العلوى ججميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبتدر وفى رواية العلوى يبدأ من لقى بالسلام 
قلت صف لى منطقه قال :. كان رسول الله حَيكْم متواصل الأحزان ذائم الفكرة وفى رواية 
العلوى الفكر ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكتة وفى رواية العلوى 
السكوت يفتتح الكلام ويختمه باشداقه ويتكلم بجوامع الكلم وفى رواية العلوى الكلام 
فصل لا فضول ولا تقصير رمث ليس بالجافئ ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم 
منها شيئا لا يذم ذواقا ولا يمدحه وفئ رواية العلوى لم يكن ذواقا ولا مدحة. لا يقوم لغضبه 
إذا تعرض الحق شىء حتى ينتصر له وفئ رواية الأخحرى لا تغخضبه الدنيا:وما كان لها فإذا 
تعوطى الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له لا.يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها يضرب. براحته اليمتى 
باطن إبهامه اليسرى"وفى رواية العلوى فيضرب بإبهامه اليمنى باطن راحته اليسرى وإذا 
غضب أعرض وأشاح وإذا فرج غض طرفه وجل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام 
قال فكتمتها الحنسين بن على زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقنى إليه فسأله عما سألته عنه 
ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا فذكر الحدينى 
بطوله وهو مذكور فى الشمائل للتئرمذى مع اختلاف ألفاظ فى سياقه نبه عليه:البيهقى وأما 
حديث أم معبد الخزاعية فقد رواه البغوي وابن شاهين وابن السكن والطبرانى وابن منده 
والبيهقى وغيرهم من طريق حرام بن. هشام إن تبط عزن أيه اعر بيد نط8 109 
سعد بن ,منقد بن.ربيسعة بن :حرام الخزاعى ؤيقال:له حبيش, الأشعرى وهو لقب د00 
وهو أو أم معيد واسمها عائكة بيت مخالك وليما صتحية وأورد به اليكن من حديت ١‏ ام 
معبد نفسها فقال حرام بن هشام بن حبيش انك ملك ارو كنك عن (غااتعيد و 
عه نساق: القضقروانقيلة هنال مرو ركساب الدالا فل اللبيهقل فإنه ساق الث نطوله فبالستد 
المتقدم إليتنه قال أخخبرنا أبونضر عمر بن عسبد«العزيز بن عم بن قتبادة .من أصل كتابه. قال 
أخبرنا أبنو عمرو محمد بين «جعفر بن,محمدءبن مطر قال: خلائنا أبو زيد عيبد الواحد بن ' 
يووسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخزاعى الكعبى بقديد 
املاء قال حدثنى عمى سليمان بن الحكم عن جدي أيرب بن اليحكم الخراعى عن حرام بن 
هام عبن #بيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله دك ح وحدثنا أبو عبد الرحمن - 


سبيللت جد س0 88715 


إحياء علوم الدين ... (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) نيك 


محمد بن الحسين السليمي أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن 
الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخزاعى بقديد يعرف بأبى عبد الله بن أبى 
حا الخراحي فال د بو سيد بو إشاد وان دا عدن الود بر تدك قن حرا بن 
هشام عن أبيه. عن جده حبيش بن نخالد قتيل البطحاء ء يوم فتح مكة أن رسول الله كه 
حدثنا وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو جعفر محمد بن موسى 
ابن عيسى الحلوانى .حدثنا مكرم بن محرز بن مهدى حدثنى أبى عن حرام بن هشام بن 
حبيش بن خالد عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أنخو عاتكة بنت خالد أن رسول الله 
دم حين خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة 
ودليلهما الليسثى عبد الله بن الأريقط مروا على.خيمة أم معبد الخزاعية وكانت يرزة جلدة 
تحتبى بفناء القبة ثم تسة تسقى وتطغم فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا 
من ذلك وك القوم مرمليسن مستين فقالت : والله لو كان عندنا شاة ما أعوزناكم نحرها 
فنظر النبى مم إلى شاة فى كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها 
الجهد عن الغنم قال أبها من لبن وقال أبو زيد هل بها من لبن قالت هى أجهد من ذلك 
0 : أتأذنى لى أن أحلبها قالت بأبى وأمى إن رأيت بها حليا فاحليها فدعا بها رسول الله 
يم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها فى شاتها فتفاجت عليه ودرت 
واجترت: دعا يناه وريض الرحط حلب' فيه تنما سجس بعلا ارهاء : ثم سقاها حتى رويت 
وسقى امسجايه نان رووا ثم كرت أخرهم تك اك أراشنوا نم سبلي فيه ابيا يقد بدا 
حتى ملا الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها فقلمًا لبقت حتى جاءها زوجها أبو 
معبد يسوق أعنزا عجافا تساوك هزلا ضحا مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب 
وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب فى البيت فقالت لا 
واقله 50 1 فربا وال مارك شن اله كلا كنذا فآن ضيفي لى الت راك رجلا ظاهر 
الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه بخلة ولم تزره صعلة وسيم قسيم فى عينيه دعج 
وفى أشفاره عطف وفى صوته مهل وفى عنقه سطع وفى لحيته كثاثة ازج رن إن قت 
فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه مْن 
قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هدر كأن منطقه خرزان نظم ينحدرن ربعة لا بأس من 
:طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدر) له 
رفقاء امخرة ف إن تال االسرا لقولة رو[ تن اقزر الي أمره محفود محشود لا عابس ولا 
معتد ميتم فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد 
هممت أن أصحبه ولافعلن إن وجدت إلي ذلك فاصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت 
ولا يدرون من قائله وهو يقول : ظ 


(_ 


كنف 


: (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
2 جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتى أم معبد 
هما نزلاها بالهدى واهتدت بهم فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيال قصى ما زوى الله عنكم 2 بهمن فعا لا تجارى وسودد 
' ليهن بنى كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 2 فإنكم أن تسألوا الشاةتشهد ‏ 


٠. 


دعاها بشاة حائل فتحلبت 


جفى درها رهنا لديها بجالب 


له بصريح درت الشاة منزيد 
يرددها فى مصدر ثم مورد 


فلما سمع خسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول الله بوم شيب بها يجاوب الهاتف 


وهو يقول : . 
لقد خاب قوم زال غنهم نبيهم 2 وقد سر من يسرى إليه ويغلتد 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم ١‏ وحل على قسوم بنور مجرد 
هداهم به بسد الضلالة ربهم 22 وأرشدهم من يتسبع الحق يرشسد 
وهل يستوى ضبلال قوم تسفهوا عفايتهمهادبه كل مهتد 
وقند نزلت منه على أهلٍ يرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
نبى يرى مالا يرى,الناس حوله ويتلو كتاب الله فى كل مسجد 
وإن قال فى يوم مقبالة فائب 0 فتصديقها فى اليوم أو فى ضحى الغد 
ليهن أبا بكر سعادة جسده بصحبته من يسعد الله يسعد 
ليهن بنى كعب مقام فتاتهم. ٠‏ ومقمدها للمسؤمنين بمسرصد 


هذا لفظ حديث أبى نضر بن قتادة وحدثنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو سغيد أحمد بن 
محمد بن عمرو الأحمسى حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع الخبازر حدثنا سليمان بن الحكم 


محمد الخزاعي جميعا عن حرام بن هشام فذكر نحوه بنقصان بيتين من شعر حسان فى 


آخره وقد ذكرهما فى موضع آخر ورواه يعقوب بن سفيان النسوى عن مكرم بن مجرر دون 
الإشعار أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر بن ذرستويه حدثنا يعقوب 
ابن سفيان حدثنا أبو القاسم مكرم بن منحرز بن المهدى فذكره وحدثنا أبو عبد الله الحافظ 
املاء أخبرنا أبو ذكريا يحبى بن محمد العتبرى وعبد الله بن محمد الدورقى ومخلد بن . 
جعفر قال الاول حدثنا الحسين بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد بن سوار وقال الثاني 


حدثنا محمد بن إسحاق بن خخزيمة الإمام وقال الثالث حدثنا محمد بن جرير قالوا كلهم ٠‏ 


حدثنا مكرم بن محرز 'والله أعلم . وقد وجدت حديثا اخر فى صفته ميم أخرجه البيهقى- 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النيوة) لق 
وكان يكن يقول. : « إن :لى عند:ريى غشرة أسماء _أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحجى الذى مجحو الله بى الكفر وآنا العاقب الذى ليبدح بعذه الحد وآأنا الحاشر يبحشر 


١ '‏ 7 
الله العباد على قدمى وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى قفيت 
الطاسن 59 ج' ونا قثم / 2007 ا 


قال أبو البحترى والقثم الكامل الجامع والله أعلم 1 


- فى الدلائل وبالسند المتقدم إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر 
حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا فيض البجلى حدثنا سالم بن سكين عن مقاتل بن حبان قال 
أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم جد فى أمرى ولا تهزل واسمع وأطع يا ابن الطاهر 
البكر البتول إنى خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين فإياى فاعبد وعلى فتوكل فسر 
لأهل سوران بالسريانية بلغ من بين يديك أنى أنا الله الى القيوم الذى لا أزول ضدقوا 
النبى الآمئق العربى ضاحب الحمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلت 
الجحبين المفروق الخاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح 
الجبين الكث اللحية عرقه فى وجهه كأنه اللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كأن عنقه ابريق فضة 
وكأن الذهب يجرى فى تراقيه له شعرات من لبته إلى سبرته تجرى كالقضيب ليس على 
صدره ولا على نطنه شعر غيره شثن الكف والقدم إذا جامع الناس عمرهم وإذا مشى كأنما 
يتقلع من الصخر ؤينحدر فى صبب ذا النسلقليل . 


(71/5) ديك : قال :زسزل الله ركم + « إن :لى عند:زيق عشرة أسماء_أنا :محمد وأنا_أحمد وأنا 
الماحى الذئى يمحو الله بى الكفر وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد وأنا الخاشر ييتحشر العباد 
على قدمى وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى قفيت الناس جميعًا 
وأنا قثم؟ . 

قال مَرَتضقٌ "إن أشماء سينا راشواك الله يم قد تعرض جماعة لتعدادها فمنهم من 
بلغها تسعة وتسعين موافقة لتعداذ أسماثة تعالى الحسنى الواردة فى الحديث فقال القاضى 
عياض خصة الله تعالى أن سماه بنحو من ثلاثين اسما من أسمائة الحستى وقال ابن دحية 
فى المستوفى :إذا فحض عنها من 'الكتب المتقدمة والقرآن والسنة بلغت ثلاثماثة وبلغها بعض 
الصوفية إلى ألف كأسماته تعالى وقد جَمعَها البدر البلقينى فى مجلد حافل وكذا ابن دحية 
فى المستوفى .وقد وصلها جماعة كالقاضى عياض وابن العربى وابن سيد الناس إلى أربعمائة 
فأوّل ذلك الأسماء على الإظلاق محمد وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف سمى به 
وتنا وول لككره عوفاله الحمواذة راوى البتيعلئع نن طون الرابكرا التميلئ قال احدثنا 
سفيان حدثنا أبو الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَردمِ ألا تعجبون- 


( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


وروى البخازى. فى الصحيح عن على بن عبد الله عن سفيان وقد سماه به جده عبد المطلب 
بالهام من الله تعالى له بذلك رجاء أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض وقد حقق الله 
رَجَاءه وانزل الله تصديقه فى القرآن فقال محمد رسول الله .: 

قال العراقى : لفظ المصنف رواه ابن عدى فى الكامل من حديث على وجابر وأسامة بن 
زيد وابن عباس وعائشة بإسناد ضعيف وله ولأبى نعيم فى الدلائل من حديث أبى الطفيل : 
لى عند ربى عشرة أسماء قال أبو الطفيل حفظت منها ثمانية فذكرها بزيادة ونقص وذكر 
سيف بن وهب أن أبا جعفر قال إن الاسمين طه ويس وإسناده ضعيف وفى الصحيحين من 
حديثا جبير بن مطعم : لى أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحى وأنا 
العاقب» ولمسلم من حديث أن موسى : والمقفى ونبى التوبة ونبى الرحمة:*» ولأحمد من 
حذيث حذيفة : وتبى الملاحجم وسنده صحيح .اه. 


قال مرتضى. : رواه البخارى عن أبى اليمان أخبرنى شسعيب عن الزهرى أخبرنى محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رشول الله يدم يقول إن لى أسماء أنا محمد وأنا 
أحمد وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس. على قدمى وأنا . 
العاقب الذى ليس بعده أجد ورواه مسلم عن عيد بن حميد عن أبي اليمان ورواه البخارى 
أيضا. من طريقٍ مالك عن الزهرى ومسلم أيضا من: طريق ابن عيينة وعقيل عن الزهرى 
وعند مسلم من رواية عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وأنا العاقب وفي 


لفظ لمسلم الذى ليس بعده أحد ورواه البيهقى من طريق محمد بن ميسرة.عن الزهرى وفيه . 


وأنا العاقب يعني الخاتم ومن طريق جعفر بن أبى وحشية عن نافع بن جبير عن سليم عن 
أبيه رفعه أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر والماحى والخاتم والعاقب وروي البخارى في 
تاريخه الصغير والأوسط والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي وابن سعد كلهم من طريق 
عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فال له عبد الملك : 
. أتحصى أسماء رسول الله يكم كما كان أبوك يدها قال: نعم هى ستة محمد وأحمد 
وخخاتم وحاشر وعاقب وماح فأما الجاكر يمكارت البياهة نذيرا لكم ب بين يدى عذاب شديد 
وأما عاقب فإنه عقب الأنبياء وأما ماح فإن الله تعالى.محا به سيئات من اتبعه وروي البيهقى 
من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن أبى موسى قال كان رسول الله 
ميم سمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي التوبة والملحمة 
ورواه أبو داود الطيالسى عن المسعودى عن عمرو بن مرة بلفظ سمى لنا رسول الله م 
نفسه أسماء منها ما حفظنا ثم ذكرهن رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
الأعمش وذكر النقاش فى تفسيره أنه َم قال لى فى القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد 
ويس وطه 'والمدثر والمزمل وعبد الله وقال أبو محمد مكى , بن أبى طالب فى كتاب الهداية - 


جاع 


عن النبى مم قال لى عند ربى عشرة أسماء فذكر أن منها طه ويس وإسناده فى ذلك 
ضعيف جدا وقول العراقى ولأبى نعيم فى الدلائل من حديث أبي الطفيل إلى قوله 


ضعيف . 


قال مرتضى : أورده ابن دحية فى المستوفى عن شيخه أبى طاهر السلفى عن أبى على 


الحسن بن حمزة عن أبي الحسين بن خشيش عن أبى جعفر بن رحيم عن عبد الله التمار 


عن محمد بن عمران بن أبى ليلى عن اسماعيل بن يحيى التميمى عن سيف بن وهب قال: 
سمعت أبا الطفيل قال : قال رسول الله دم لى عشرة أسماء عند ربى عز وجل قال أبو 
. الطفيل حفظت ثمانية ونسيت اثنين أنا محمد وأحمد والفاتح والخاتم وأبو القاسم والحاشر 
والعاقب والماحى قال فحدثت بهذا الحديث أبا جعفر فقال يا سيف إلا أتخبرك بالأسمين 
قلت : بلى قال : يس وطه قال ابن دحية هذا السئد لا يساوى شيئا يدور على وضاع 
وضعيف قال أحمد سيف بن وهب ضعيف الحديث وقال يحيى كان هالكا من الهالكين 
وقال النسائى ليس بثقة واسماعيل بن يحيى التيمى يروى الموضوعات عن الثقات لا تحل 
الرواية. عنه قاله أبو حاتم وقال الدارقطني كذاب متروك وقال الأردى ركن من أركان الكذب 
لا تحل الرواية عنه وأما قثم فذكره أبن فارس اللغوى فى كتابه المنبئن في أسماء البق 
ا وهو فى حمس أوراق وأسئد أبو إسحاق الحربى فى غريب الحديث له فيه حديثا 


ونصه قال: قال رسول الله عدم أتانى املك لطع تقال أت فر واكاك فيح وفيت 


ممط ا 32 


(تنبيه): ا الذى أفاده تقديم الجار والمجرور فى رواية الشيخين وكذا الترمذى 
والنسائى إضافى لا حقيقى والمعنى أسماء خمسة اختص بها لم يسم بها أحد قبلى إذ هى 
مشهورة فى الامم الماضية أو موجودة فى الكتب المتقدمة وإنما قصلنا أنه حصر إضافى لورود 
الروايات بزيادة على ذلك منها ما تقدم ومنها أنه تعالى سماه فى القسرآن رسولا نبيا أميا 
وسماه: شاهدا أو مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مثئيرا وسماه رؤفا رحيما وسماه 
مذكرا ونعمة وهاديا وسماه عبدا وم . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0 ال 
7ب ا7٠7صق7وببوبنحعاااااام‏ ا ااا اا اا 


بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه وَل 


اعلم أن من شاهد أحواله كن وأصغى إلى سماع أتمباره المشتملة على أخخلاقه 
وأفعاله وأبحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى فيط اوجالقه 
أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع فامإمكن :من اسيناف اجرويكة افق حشايق 
الأسئلة وبدائع.تدبيراته فى مصالح الخلق ومحاسن إشاراته فى تفصيل ظاهر الشرع 
الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم لم يبق له ريب 
ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية بل لا يتصور ذلك 
إلا بالاستمذاد من تأييد سماوى وقوة الهية. 1 0 ظ ّْ 


وإن ذلك كله ل" 00 لكذاب ولا ملبس بل كانت شمائله: وأحواله شواهد 
قاطعة بصدقه حتى أن العربى القح كان يراه فيقول والله ما هذا وجه كذاب فكان يشهد 
له بالضدق بمجرة شمائله فكيف هد أخلاقه ومارس أحواله فى جميع: مصادره 
وموارده ظ 0 ْ 

وإنما أوردنا بعض الاقم العطق امن الأخلاق وليتنبه لصدقه يدم وعلو 
منصبة ومكانته العظيمة حبذ الله إذ آتاه الله جميع ذلك وهو رجل أمى لم يمارس العلم 
ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط فى طلب علم ولم يزل بين أظهر الجهال من :الإعراب 


يتيما ضعيفا مستضعفا فمن“أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح 


الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير 


ذلك من خخواص النبوة لولا صريح الوحى ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك 29 


127 (كتاتٍ آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء عاوم الدين 


552 63 1ل هده الأمور الظاهرة لكاق|قبيبه كناية: وقد ظهر من ا 


و معجزاته ما لاا يستريب فيه محصل 


فلتذكر من ححماتها ما استفقاضت يه ال سناد سكل ل ب :ييه بحة 
الراك لديا 0ن اطول دكا الحمصيل فق حبرق الله العادة على بينام 2 


مره : 


«إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية» 2075 , 


(717175) حديث : « إنشقاق القمر » قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عبان 
لاعن أولذك 

2 0 مجه ق القمر علي عهد رسول الله 
يدم فرقتين فرقة على الحبل وفرقة دونه فقال رسول الله ميم اشنهدوا زواه كذلك عبذ بن 
حميد والشيخان والترمذى دان جريز وإين مردويه من "طبريق أبئ :معمز عن اين مسعوة 
وأخرج ابن جرير زان المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق 
مسروق عبن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد ,رسول الله يشي فقالت قريش هذا سحر 
تن أبى كبشة فقالوا انتظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم 
فجاء السفار فسألوهم فقالوا : نعم قد رأيناه وأخرج أحمد: وعبداين. حميد :وابن جَريرا 
والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل من طريق اللأسوذ عن آبن مسعود قال 
رأيت القمر على ابل وفدانشق فايّصرت الحبل من بين فرجتى القمر وآأخبرج ابن مردد 
ا قياف لذلا ال ان اط ليه و ا ع مع النبى وم بمنى فانشق 

القمر حتئى ضار فرقتين فتوارت سل عنين فقال 7 كنم اشهدؤا"ؤأما حديث ايبن 
عباس افلفظه انشق القمن فى زمان النبى ات هكذا أنخرجه الشيخان واين مردويه والبيهقى 
انار رتنع الواتعي كي ١‏ “كزين طرين عطاء والضحاك عن ابن عباس قال خرج 
لشركون على عسهد رسول الله ميت منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاض 
ابن وائل والعاص بن هشام بالك لذبن عد رينوك والأأسودرين المطلب والنضر بن الحارث 
فقالوا للنبى ايم إن كنت صادقا فاشقق القمر فرقتين نصفا على أبى قبيس ونصمًا على 
الى إن فعلت تؤمنوا قالوا : نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول 
الله :3ك ره آنا يعطءهاما يكالواافامسى القمر قتدمثل. نطلفا بلقاي قسينس ونصفا خللن 
قعيقعان ورسول الله ميم ينادى يا أبا سلمة بن عبد الأسود والأرقم بن أبى الأرقم 
اشهدوا وأما حديث أنس فلفظه : إن أهل مكة سألوا رسول الله ميدع أن يريهم آية فأراهم ‏ 


ب 2 اكع 


إحياء علوم الدين | (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 11 
«وأطعم النفر الكثير فى منزل جابر » السففت ' 


- القمر شقتين حتى رأوا حراء ما بينهما هكذا رواه الشيخان وابن جرير وأخخرج. عبد الرزاق 
وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر. والترمذدى وابن مردويه والبيهقى فى 
لاه سأل أهل مكة النبى ليم آية فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت « اقتسربت 
الساعة وانشق ف الْقَمَرٌ » الآية وقد رواه أيغنًا عبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وعلى وججتبير 
ابن مطعم وغيرهم . 


الله حديث : 7 0 0 النغر الكشير فى منزل جابر الع الاأنصارى 


قال مرتضى د ا فقلت هل عندك 
شىء فإنى رأيت بالنبى مم جوعا شديدا فأخرجت“ جرايا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة 
اجن أى جاه تحدم ليها اق أباررطعنت اي زوجتي اتير حك علا الم فى 
اردق عق .اجر لخر تر وقلت لامعال ال رزقى ساف لا اقل الاك 
إن جابرا صنع سورا بالضم وسكون الواو فارسية أي طعاما يدعو إليه الناس فحيهلا بكم 
فقال ميته لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عبجينكم حتى أجىء فجاء ء فأخرجت أله عسجينا 


فيصق فيه وبارك د ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزة لتخيز معك واقدحى أى / 


0 ألف فاقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا 
لتغط ويسمع غطيطها كما هى وإن عجيننا ليخبز كما هو رواه الشيخان فأخرجه البخارى عن 
ا ل 0 بن أبى سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله 
يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله تت خمصا شديدا فأتيت زوجتى ورواه مسلم عن 
خحجاج بن الشاعر عن أبى عاصم ورواه البيهقى فى الدلائل من طريق عباس بن محمد 
الدورى عن أبى عاصم . 


لاط 


(/0“/ال) حريث : « إطعامه » مركم م ٠‏ اغر اكيس فى مزل الى طلحة 4 زد بن سهل الانصارى الدرى 
نيليه المتوفى سنة أربع وثلاثين من الهجرة قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس .اه. 2 ٠‏ 


قال مرتضى : رواه مسلم من طريق حرملة والبيهقى وأبو نعيم كلاهما فى الدلائل من 
طريق هارون بن معروف واللفظ له كلاهما عن ابن وهب قال أخصبرنى أسامة أن يعقوب بن 
عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى حدثه أنه سمع أنس بن مالك قال : جفت رسول الله 
0 يوما فوجلته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة قال أسامة وأناع 


1 


ا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الاين 
اا سس ا 00 شتكس ماسم ساح 
)) ويوم الخندق ومرة أطعم ثمانين من أربعة أمداد شعير وعناق ( (فكرة ةم 1 


وهو من أولاد المعز فوق العتود . 


5 أشك على حجر فقلت : لبعض أصحابه لم عصب رسول الله ولك قال من الجوع 
فذهبت إلى أبى طلحة وهو .زوج أم سليم بنت ملحان فقلت : يا أبتاه قد رأيت رسول الله 
يكم قد عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقال من الجبوع فدخل أبو طلحة على 
أمى فقال هل من شىء فقالت : نعم عندى كسر من نبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله 
يك أشبعناه وإن جاء معه بأحد قل عنهم فقال لى أبو طلحة : أذهب يا أنس فقم قريبا 
من رسول الله يكم فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه 
فقل أبى يدعوك ففعلت ذلك فلما قلت إن أبى يدعوك قال لأصحابه يا هؤلاء تعالوا ثم أخخذ 
بيدى فشدها ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدى فدخلت وأنا جزين لكثرة 
من جاء به فقلت : يا أبتاه قد قلت لرسول الله ميم الذى قلت لى فدعا أصحابه فقد 
جاءك بهم فخرج أبو طلحة إليهم فقال يا رسول الله إنما أرسلت“'أنسا يدذعوك وحدك ولم 
يكن عندى ما يشبع من أرى فقال رسول الله ميك ادخل فإن الله عز وجل 'سيبارك فيما 
عندك فدخل رسول الله مَك فقال أجمعوا ما عندكم ثم قربوه وجلس من معه بالسكة 
فقربنا ما كان عندنا فن كسر وتمر فجعلناه على حصيرنا فدعا فيه بالبركة فقال : يدخل عليه 
ثمانية فأدخلت عليه ثمانية فجعل كفه فوق الطعام فقال كلوا وسموا الله تعالى فأكلوا من 
بين أصابعه حتى شبعوا ثم أمرتى أن أدخل عليه ثمانية وقام الأولون ففعلت قدخلوا فأكلوا 
حتى شبعوا ثم أمرنى فادخلت عليه ثمانية فما زال كذلك حتى وخل عليه ثمانون رجلا 
كلهم يأكل حتى يشبع ثم دعانى وذعا أبى أبا طلحة فقال كلوا فأكلنا حتى شبعنا ثم رفغ 
يده فقال يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمتيه قالت بأبى وأمى أنت لولا أنى رأيتهم 
يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شىء وسيأتى قريبا عند قوله ومرة أكثر من ثانين ما يشبه 
هذه القصة وفيه أنه أدخلهم عشرة عشرة ودذل ظاهر مغايرة المصنف بينهما على تعدد القصة 
وهو الذى استظهره الحافظ ابن حجر فى فتح البازى . 


(7؟) جديث : 3 إطعافه 4 رظث يوم الخندق « ثمانين » رجلا هكذا فى سائر النسخ والصواب 
ثمانمائة كما يدل له سياق القصة الآتى ذكرها١‏ من أربعة أمداد شعيرا » وهى صاع فإن المد 
بالضم رطل وثلث بالبغدادى عند أهل الحجاز فهو ربع صاع لأن الصاع خمسة أرطال وثلث 
كما تقدم ذلك فى كتاب الزكاة. ١‏ وعناق » العناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز قبل 
استكمالها الحول وهى فوق العتود والعتود من أؤلاد المعز ما أتئ عليه الحول . قال 
العراقى: رواه الإسماعيلى فى صحيحه ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة من حديث جابر 
وفيه أنهم كانوا ثمانماثة أو ثلاثمائة وهو عند البخارى دون ذكر العدد وفى رواية أبى نعيم 
فى دلائل النبوة : وهم ألف .اه. - 


كد لك 


إحياء علوم الدين ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يرف 


1 


قال مرتضى : قال البيهقى فى الدلائل أخبرنا أبو عمرو منحمد بن عبد الله الاديب 
أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى أخبرنا أبو.يعلى أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا وكيع أخبرنا'عبد الواحد 
ابن أيمن ح قال الاسماعيلى وأنخبرنى الحسن هو ابن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة 
أخبرنا المحاربى هو عبد الرحدمن بن محمد عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : قلت 


لجابر بن عبد الله حدثني بحديث رسول الله تيدم أرويه عنك فقال جابر : كنا مع رسول ” 


الله ميم يوم الخندق نحفر فيه فليثنا ؟ ثة أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه فعرضت فى 
الخندق كدية فجئت إلئ رسول الله مَرَكم فقلت هذه كدية قد عرضت فى الخندق فرشيئا 
عليها الماء فقام رسول الله ويم وبطنه معصوب بحجر فأخذ المعول والمسحاة ثم سمى ثلاثا 


فعادت كثيبا أهيل فلما رأيت ذلك من رسول الله يدم فقلت يا رسول الله ائذن لى فأذن 


لى فجئت امرآتى فقلت ثكلتك أمك إنى قد رأيت برسول الله متم شيا لا أصبر عليه فما 
عندك قالت عندى را ا ا وذبدحنا العئاق 0 وجعلتاها 
فى البرمة وعجنت الشعير ثم رجغعت إلئ رسول الله ميكدم فلبئت ساعة ثم استأذنته الثانية 


فأذن لى فجثت إلى رسول الله ميلم فساررته فقلت ل ل اد 


تقوم معى أنت ورجل معك فعلت فقال ؤما هو وكم هو قلت صاع من شعير وعناق قال 
ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافى ولا تخرج الخبز من التنور جتى آتى الم 


قل بللا قوموا إلى بيت جابر قال فاستحييت حياء 0 الله فقلت 00 ذكلتك 


نل ندر : نعم قالت ١‏ ال موسوله أعلم قند اخبرته ما صا عذدك تعب عنى 
بعض ما كنت أجبد قلت لقد صدقت فجاء رسول الله عدم فدخل ثم قال لأصحابه لا 
تضاغطوا ثم تبرك على التنور وعلى الرنة فجملا تال من الصور الدب وناخل اللحم من 
البرمة فتثرد ونغسرف وننقل إليهم وقال رسول .الله ميم ليجلس على الصحفة ثلاثة وقيل 


سبعة أو ثمانية فلما أكلوا كشفنا عن البرمة والتنور وجعلنا ناخذ من التنور الخبز واللحم من 
ا و جاور و اوسا ب لبي م ل مك 


فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كانا حتى شبع المسلمون منها وبقيت طائفة 


'من الطعام فقال رسول الله مهم : إن الئاس قد أصابتهم نخمصة فكلوا واطعموا فلم نزل 


ظ 


يومنا نأكل ونطعم قال وأخببرنى أنهم كانوا ثمانمائة أو ثلاثمائة ورواه اليخارى فى الصحيح 


عن خلاد بن يحسبى عن عبد الواحد بن أيمن إلا أنه لم يذكر العدد فى آآخره ويروي أنهم ' 


كانوا بلائمائة من غير شك قال البيهقى فى الدلائل أخصبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
ادبن القن ا ا ماحز 0 أخبرنا ا 2 


كنا مع رسول الله 47 ما ا الل احا حيا ا 
فجعله بين بطنه وازاره يقيم بطئه من الجسوع فلما رأيت ذلك قلت يا رسول الله ائذن لى فإن - 


بل 


1 ( كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


« ومرة أكثر من ثمانين رجلاً من أقراص شعير حملها أنس فى يده ) يميد 1 


5 ل خاجلة ف أهل فانت المراة فقلت قد رايت من رسبول الله عليكم أمرا خحاظتى فهل 
عندك من شىء قالت هذه العناق فاطبخها وهذا صاع من شعير فاطحته فطحنته وذبحت 
الغناق وقلت اطبخى ختى آتى رسول الله يكم فاستتبعه فانطلقت إليه فقلت يا رسول الله 
إنى قد ذبحت عناقا وطحنت ضاعا من شعير فانطلق معى فنادى رسول الله يم فى 
القوم ألا أجيبوا جابر بن عبد الله » قال : فرجعت على المرأة فقلت : قد افتضحت جاءك زسول 
الله يكم ومن معه فقالت بلغته وبينت له فقلت: نعم فقالت : أرجع إليه وبين له فأتيته 
فقلت يا رسول الله إنما هى عناق وصاع من شعير قال : فأرجع ولا تحركن شيئا من التنور 
ولا من القدر حتى آتيها واستعر صحافا فدخل رسول الله يتم فدعا الله عز وجل على 
القدر والتنور ثم قال أخرجى واثردى ثم اقعدهم عشرة عشرة فادخلهم فأكلوا وهم ثلاثمائة 
وأكلنا وأهدينا لجيراننا فلما خرج رسول الله يكم ذهب ذلك وأما ما رواه أبو نعيم فى 
الدلائل وفيه أنهم كانوا ألفا فعّد تقدم من رواية. حنظلة بن أبى سفيان غن جابر ورؤاه 
البخارى ومسلم والبيهقى ودل سياقهم على تعدد القصة ولذلك غاير بينهما المضنف فتأمل . 


(7179) حديث : 7 اطعامه » ديم ١‏ أكثر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملها أنس » بن مالك 
يفك «فى يده » قال العراقى : رواه مسلم من حديث أنس وفيه حتى فعل ذلك بثمانين رجلا 
ثم أكل النبى -يكمْ بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وفى رواية لأبى نعيم فى الدلائل حتى 


قال مرتضى : لفظ الشيخين من حديث أنس قال : قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت 
صوت ربسول الله يكم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شىء فقالت : نعم 
فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدى 
ولاثتنى ثم أرسلتنى إلى رسول الله ا فذهبت به فوجدت رسول: الله 0 فى المسجد 
أى الموضع الذى أعده للصلاة فيه فى محاصرة الأحزاب يوم الخندق ومعه الناس فسلمت 
عليه فقال لى رسول الله حيدم : أرسلك أبو طلحة قلت : نعم قال : لطعام قلت : نعم 
فقال رسول الله مم لمن معه: قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جكت أبا طلحة 
فتأحبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله يدم بالناسل وليس عندنا ما 
نطعمهم فقالت:: الله ورسوله أغلم فانطلق أبو.طلحة حتى لقى رسول الله ميم فأقبل 
زمول الله يكم وأبو طلحة معه فقال رسول الله يكم هلمى يا أم سليم ما عندك فأتت 
بذلك الخبر فأمر به رسول الله مم .ففنت وعصرت أم سليم عكة فآدمته ثم قال رسول الله 
يم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا 
ثم قال ائذن لعشرة ثم لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا وفى 
رؤاية لمسلم أنه قال ائذن لعشرة فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين- 


إحياء علوم الدين ‏ 2 ٠‏ (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) لق 


٠ ْ‏ ومرة أهل الجيش من تصر يسير ساقته بُنت بشر فى يدها فأكلوا كلهم حتى 
9 امن ذلك وفذ ١‏ 0 


رجلا ثم أكل البى مِيَيدم وأهل البيت وتركوا سؤرا بالضم مهموزا أى بقية وفى رواية 


للبخارى أدخل على عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبى مم فجعلت أنظر هل نقص, 


منها شىء وفى رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عن. أنس أنه لما انتهى إلى الباب قال لهم': 
اقعدوا د ثم دل وفى رواية عمرو بن عبد الله عن أنس فقال أبو طلحة إنما هو قرص فقال : 
إن الله مبيارك فيه وفى روا مبارك بن تمالة عن سس فقال هل من سمن فقال أبو طالحة 


قد كان فى العكة شئء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج ثم مسح رسول الله مم 


القرص فانتفخ. وقال بسم الله فلم يزل يصبنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص فى 
انه صح ول رواية الغو ين الس بخن أيح فجات بهد تفتع بويا يدا الي اااي الله 


اللهم أعظم.فيها البركة . 


ا ا 0 0 


بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة وفى بعضها يضم .الموخذة وسكون المهملة وكلاهما 
غلط والصواب بنت بشير كأمير الى يدها فاكلوا كله تي شعوالين ذللك ولفكل ليم 4 


: :قال العراقى : : وواه البيهقى فى دلائل النبوة من طريق ابن اسبحاق حدثنا سعيدلك بن ميناء عن 


ابئة يشير بن سعد وإسناده جيد .اه 


"ان رتفي ١‏ مكد عر ى كنب هترشن نينا سيد يو وار ازالن قن اللادن 


للبيهقى سعيد بن ميناء وهو غير سعيد بن يسار فإن سعيدٍ بن ميناء يكنى أنا الوليد روى له 


الشيخات وأبو داود والترمذى وآبن. ماجه وسعيد ين يسار يكنى أبا الحباب روي له الجماعة 


قال البيهقى فى الدلائل أخصبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن يعقوب أخيرنا أحمد 


ابن عبد الجباز أخبزنا يونس عن ابن إسحاق حدثنى سعيد بن ميناء عن ابئة يشير بن سغيد 
قالت : بعتتيق أمي بتمر فى طرف ثوبى إلى أبى وخخالى وهم يحفرون الخندق فمررت على 


رسول الله مَيتيم فنادانى فأتيته فأخذ التمر منى فى كفيه وبسط ثوبا فنشره عليه فتساقط فى 
٠‏ جوته كم انر بافل الختدق فالبضميرا وأكلرا ختى صدريا عن + .أه. ا ا 


ذكره العبراقى فو كر يك بن ثعلبة اوري والد لكان رادت عمرة بنت رواحة : 


أخحث عبد الله بن روااحة صحابية وهذه المعجزات الخمس التى ذكرها المصنف بعد انشقاق 


.القمر تتعلق بتكثيسر الطعام القليل ببركته ودعائه ومن هذا اليباب أيضا ما رواه مسلم من 1 


حديث أبى هريرة قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقال عمر يا وسول الله ادعهم 


بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال : نعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا يفضل- 


مرق (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


١ -‏ أزوادهم فجعل الرجل يجىء بكف ذرة ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع شىء 
يسير فدعا رسول الله مل بالبركة ثم قال خذوا فى أوعيتكم فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما 
تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة ... الحديث ومن 
ذلك ما روى البخارى ومسلم من حديث أنس قال : كان رسول الله مََكم عروسا بزينب 
فعمدت أى أم سليم إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيسا فجعلته فى تور فقالت يا أنس 
اذهب بهذا إلى رسول الله يكم فقل بعثت بهذا إليك أمى وهى تقرئك السلام فقال رسول 
الله يكم ضعه ثم قال : اذهب فادع لى فلانا وفلانا رجالا سماهم وادع لى من لقيت 
فدعوت من سمى ومن لقيت فرجعت فإذا البيت غاص بأهله قيل لأنس كم كانوا قال زهاء 
ثلاثمائة فرأيت النبى حيدم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو 
عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم : اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال فأكلوا 
حتى شبعوا فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم قال لى : يا أنس ارفع فرفعته فما أدرى حين 
وضعت كان أكثر أم حين.رفعت . ومن ذلك ما رؤاه مسلم من حديث جابر قال : إن أم 
مالك كانت تهدى للنبى يدم فى عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسالون الأدم وليس عندهم 
شىء فتعمد إلى التق كانت تهدى فيها للنبى ميم فتجد فيها سمتا فما زال يقيم لها أدم 
بيتها حتى عصرته فأتت النبى حيدم قال أعصرتيها قالت : نعم قال: لو تركتيها مازال 
قائما. ومن ذلك ما رواه مسلم عنه أيضا أن رجلا أتى النبى َلك يستطعمه فأطعمه شطر 
وسق من شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبى َي فأخبره فقال لو 
لم تكله لاكلتم منه ولقام لكم . ومن ذلك ما أخخرج الدارمى وابن أبى شيبة والترمذى من 
حديث سمرة بن جندثٍ قال : كنا مع النبى ميتم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل 
يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا فما كانت: تمد قال من أى شىء تعجب ما كانت تمد إلا من 
ههنا وأشار بيده إلى السماء ورواه أيضا الحاكم وصححه وأبو نعنيم والبيهقى كلاهما فى 
الدلائل » ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا 
مع النبى ميك ثلاثين وماثة وأنه عجن صاع وصنعت شاة فشوى سواد بطنها قال وايم الله 
ها من الغلاثين وماثة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها ثم جعل منها قصعتين فأكلنا 
أجمعون وفضل من القصعتين فحملته على البعير » ومن ذلك أيضا ما أخرجه ابن أبى شيبة 
والطبرانى وأبو نعيم فى الدلائل من حديث أبى هريرة قال أمرنى رسول الله َم أن أدعو 
أهل الصفة فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما.شئنا وفرغنا وهى 
مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب الشفاء من 
حديث على بن أبى طالب قال : جمع رسول الله ميك بنى عبد المطلب وكانوا أربعين 
منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقى 
كما هو ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا منه وبقى كأنه لم يشرب منه . 


كاري حم كلد م0" الششكح :- + ك3 


إحياء علوم الدين (كتابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) يرف 


« ونبع الماء من بين أصابعه .ركم شرب اسل المسكر كلهم وهم 
عطاش 251951١‏ 1 


: وتوضؤا من قلبح صغير ضاق عن أن يسط ل يده فيه » (5/45) , 


(١951؟)‏ حديث : 82 نيع الساء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر ؛ كلهم «وهم عطاش» قال 
العراقى: متفق عليه من حدث أنس فى ذكر الوضوء فقط ولابى نعيم من حديثه خرج إلى 
قباء فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم إلى الشرب قال أنس بصر عينى 
الات بن لت اجارمه ا 0 القاح حتى رووا و ا 


بماء قانوه أنه فيه اء ؤم يده فى الماء فجعل الماء ينيع من بين أصابعه ٠ . ٠.‏ الحديث 
وإسناده ضعيف .أهف, ٠‏ 

قال مرتضى : قال القرطبى قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه مركم فى عدة 
مواطن فى مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد ميجموعها عها العلم القطعى المستفاد من 
التواتر المعنبوى ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غيسر بينا مم . حيث نبسع من بين عظمه 
1 وعصبه ولحمه ودمه وقد نقل ابن عبد البر عن المزنى أنه. قال نبع الماء من بين أصابعه كم 
أبلغ فى المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن 
خريع لانن السسارة سيره كلدت ميرو لير ون الام ولام .اه. وروى ابن 
٠شاهين‏ من حديث أنس قال : كنت مع النبى مَك فى غزوة تبوك فقال المسلمون : يا 
رسول الله عطشت دوابنا وابلنا فقال. : هل من فضلة ماء فجاء رجل فى شن بشىء فقال 
هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع راحته فى. الماء قال فرأيتها تخلل عيونا بين أصابعه قال 
فقينا أبلنا ودوابنا وتزودنا فقال أكتفيتم فقالوا ال ا 
الماء وروى أحمد من حديث جابر قال: اشتكى أصحاب رسول الله ممم إليه العطش 
فدعا بعس فصب فيه شيئا من الماء ووضع رسول الله ميم فيه يده وقال استقوا فاستقى 
الناس فكنت أرى إلعيون تنبع من بين أصابعه ورواء الببهقى فى الدلائل بلفظ كنا مع رسول 
الله ميم فى شفر فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله مييدم قال فوضع يده فى تور 
من ماء بين يديه قال فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون قال خذوا بسم الله فشرينا 
فوسعنا وكفاناولو كنا ماثة ألف لكفانا قلت لجخابر كم كنتم قال ألفا وخمسماثة وأخرجه ابن 
شاهين أيضا وقيه فأضابنا عطش بالحديبية ... الحذيث وأخرج اليخارى من حديث علقمة 
عن :ابن مسعود بيئما نحن مع رسول الله سردم وليس معنا ماء فقال لنا رسول.الله ميم : 
| أطلبوا من معه فضل ماء تأتى بماء فصبه فى إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين 


[فحقفة لت :: « توضا ميلم من قدح صغير ضاق أن يبسط تت يده فيه 4 قال العراقى :- . 


الحبد 


0 (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم إلى الشرب قال أنسن بصر عينى نبع الماء من 
بين أصابعة ولم يرد القدح حتى رووا منه واسناده جيد وللبزار واللفظ له والطبرانى فى 
الكبير من حديك ابن عباس كان فى سفر فشكا أصحابة العطش فقال اثتونى بماء فاتوه بإناء 
فه ماء فوضع يده فى الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وفإسئادة ضعغيف لقب 


قال مرتضى : حديث أنس فن الصحيحين قال رأيت رسول. الله يكم وحانت صلاة 
العصر والتمس الناس الوضوء فلم: يجدوه فأتى رسول الله حَيكُمْ بوضوء فوضع يده فى 
ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً الناس حتى 
توضوًا من عند اخرهم وفى لفظ للبخارى كانوا ثمانين رجلا وفى لفظ له فجعل الماء ينبع 
من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم قال فقلنا لأنس كم كنتم قال : كنا 
ثلاثمائة وفى الصحيحين من حديث جابر قال عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله 
يم بين يديه ركوة يتوضا منها وجهش الناس نحوه فقال ما لكم فقالوا يا رسول الله ليس 
عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك فوضع يده فى الركوة فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا فقلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا 
خمس عشرة مائة وأخرج البيهقى من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عبن الأعمش عن 
سالم بن أبى الجعد عن ججابر بلفظ لقد رأيتنى مع رسول الله حيدم وقد حضرت صلاة 
العضر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل فى إناء فأتى به رسول الله يدم قال فأدخل يده 
فيه وفرج أصابعه وقال حى هلا أهل الوضوء والبركة من الله قال فلقد رأيت الماء يتفجر من 
بين أصابعه قال فتوضاأ الناس وشربوا قال فجعلت لا آلو ما جعلت فى بطنى منه وعلمت أنه 
بركة قال : قلت ابر : كم كنتم يوهئذ قال ألفا وأرنعمائة ورؤاه البخارى عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير وأخرج أحمد والبيهقى من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر قال غزونا مع رسول الله يدم ونحن يومئذ بضع عشرة مائة فحضرت الصلاة فقال 
هل فى القوم من ظهور فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شىء من ماء ليس فى القوم ماء غيره 
فصبه رسول الله عَيِكم فى قدح ثم توضأ فاحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح قال 
فركب الناس ذلك القدح وقالوا تمسحوا تمسحوا فلما سمعهم يقولون ذلك قال على رسلكم 
قال فوضع كفه فى الماء والقدح وقال سبحان الله ثم قال اسبغوا الوضوء فوالذى ابتلانق 
ببصيرى لقد رأيت عيون الماء تخرج ,من بين أصابع رسول الله ميم ولم يرفعها حتق 
توضوًا أجمعون وقال الإسماعيلى فى الصحيح أخبرنا أبو يغلى حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد 
ابن زيد حدثنا ثابت عن أنس أن النبى يكم دعا بماء فأتى بقدح .رحراح فجعل القوم 
يتوضؤن فحزرت ما بين السبعين إلى الثمانين قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين 
أصابعه ورواه مسلم عن أبى الربيع ولفظ البخارق عن مسدد عن ماد عن ثابت دعا تإناء- 


1" كككضع 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) جب 


« واهرق يليم وضوأه فى عنين تبوك ولا ماء فسيها ومرة أخري فى بثر الحديبية 
فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش.وهم ألوف حتى رووا وشرب من بثر 
الحديبية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء » 42" . 
- من ماء فأتى بقدح رحراخ فيه شيء منن ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس. فجعلت أنظر إلى 
: الماء ينبع من :بين أصابعه قال فحزرت من توضا منه ما بين السبعين إلى الثمانين وأما حديث 
أنس الذى ذكره العراقى من غند أيى نعيم فقد أخرجه أيضا البيهقى فى الدلائل من طريق 
ل ل ا 
قال خرج النبى مو م إلى قباء فاتى من بعض بيوتهم بقدح صغير قال فأدخل النبى مه 
يده فلم يسعه القدح فأدخل أصابغه ال 0 القوم 
هلموا إلى الشراب ... . الحديث 9 


(3) حديث : « إهراقة وضوأه 5-7 فل عوقزه مره عرشي والخاء لزلا ماء فيها ومرة 
أخرى فى بثر الحديبية: فجاشتبا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى 
رووا. وشرب من بثر الحديبية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء ».قال العراقى : 
رواه مسلم منن حديث. معاذ بقصبة عين تبوك.ومن حنديث سلمة بن إلاكوع بقصة:عين 
.الحليبية فيه فأما دعا ؤإما بصق فيها فجاشتا.. .. الحديث ولليخاري من حديث البراء أنه 
. توضاً وصبة فيها وفى. التجديثين معآ أنهم كانوا أربعة عشر مائة وكذا عند البسخارى من 
حديث البراء. وكذلك: عندهما من. حديث جابر وقال البيهقى آنه الاصح ولهما من حديثه 
.أيضا ألف وخمسمائة ولمسلم من حديث ابن أبى أوفى ألففن وثلاثماثة ١‏ 


1 
١ 
| 
ظ‎ 

. قال مورتضى .: لفظ حديث معاذ عند مسلم أن رسول الله ميم .قال لهم : إنكم 
عاتن غذا (ة شاو الله حي نول وإنكم إن تاتوها ختن يصوي النهار فمن جناها زا 
يمس من مائها شيئا حتى آتى قال فِجّئناها وقد سبق اليها رجلان والعين مثل الشراك تبض ‏ 

بشىء من ماء فسألهما رسول الله مَيَيِممْ' هل مسستما من مائها شيئا قالا العم نهنا 

ظ وقال لهماعا شاء.الله أن يقول ثم غرفوا من. العين قلسلا قليلا حتى اجتمع فى شن ثم 
| ل 5ك وريه ترذن ث أجاد فيه ورك الى بماد ككير اشن الس ل فلي 
ا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماءها قد ملا -جنانا وعمرانا ورواه عياض فى الشفاء 
بنحوه من طريق مالك فى الموطأ وزاد فقال : قال. فى .-حديث ابن إسحاق فانخرق من الماء., 

ماء له حس كحس الصواعق وأما اقمينة الحنينية فرواها الببخارى من بحديث المسور بن 

مخرمة ومروات بن الحكم أنهم نزلوا بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتريضه الناس ٠‏ 

تربضا فلم يلبثئه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله مركم العطش فانتزع سهما من 

كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زاك يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه وحديث- 


1 (كتابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
03 0 د 
« وأمر يكم عمر بن الخطاب ينه أن يزود أربعمائة راكب من تمر كان فى 


الحا ع كة لحر وهو موضجع بترو كه فزودهم كلهم منه وبق افنه 


1 1 تفي 


, ©2740 » ورمى التجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم‎ ١ 


سلمة ين الأكوع أخرجه مسلم من طريق عكرمة ين مار عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال 
ا ل كان مدعنا رول السله شك الرحديسبية ونسين أريع عشرة ماله وو 
حون شاة قا ترويها قال فقعد رسسول الله يحم على جانبها فإما دعا وإفا يرق فجاشت 
فيا وإسينا وحديث السراء روا ابخارى من طريق عيد الله ين موسى عن إسرائيل عن 
: أبى إسحناق عن البراء كنا مع النبى مك يوم الحديسية أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فنزحناها فما ترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبى كم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماء منها فتوضاً ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركها غير بعيد ثم أنها أصدرتنا نحن 
وركابنا وأخرجه أيضا من .حديث زهير بن معاوية عن أبى إسخاق وفى لفظ له فدعى بدلو 
فنزع منها ثم أخذ منه بفيه فمجه فيها ودعا الله فكثر ماؤها حتى صدرنا وركائبنا ونحن أربع 
عشرة ماثة وفى مغازى أبى الأسود من رواية ابن لهيعة ودعا بدلو من ماء فتوضاً فى الدلو 
ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب فى البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فى البئر ودعا 
الله تبارك وتعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس مع شفتها 
وكذا روي الواقدى من طريق أوس بن خحولى وهذه القصة غير القصة العى سبقت فى ذكر 
نبع الماء من بين أصابعه بردم مما رواه البخارى فى المغازى من حديث جابر وجمع ابن 
حبان بينهما بأن ذلك وقع فى وقعتين. 


(010) حديك «١ ١‏ أفرم 0 عايجم «عمر» بن الخطاب ات يزود أريعمائة ززاكك من تمر أكان؟ 
فى اجتماعه وهيئته « كربضة البعير وهو »© بفتح الراء وسكون الموحدة والضاد المعجمة 
الموضع: بروكه و اب ا » قال العراقى : رواه أحمد من حديث 
النعمان بن مقرن وحديث ركين بن سعيد بإسنادين صحيحين وأصل حديث ركين عند أبى 
داود مختصرًا من غير بيان لعددهم ..اه 

قال مرتضى : النعمان كاين كردن وا سرج أحمل. من طريق سالم بن الجعد عن 
النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله عت فى أربعة من مزينة ورجاله ثقات لكنه 
منقطع فإن النعمان استشهد فى خلافة عمر فلم يدركه سالم وقال الحافظ فى الإصابة ركين 
ابن سعيد له حديث واحد تفرد أبو إسحاق السبيعى بروايته عنه وأخرجه اين حبان فى 
مس عه زأرى داود والدارقطى فى الالز[فات 7 


)١10/45(‏ حديث : « رميه)» ميك «الجيش بقبضة من تراب » الأرض وقال شاهت الوجوه أى قبحت- 


١ عملقت‎ 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النيوة) لطفة ' 
ونزل بذلك القسرآن فى قوله تجالى : ول وَمَاَمتَ د يت ول هري | 


(الانقال : /191). 


«وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعنه يكم » 25049 . . 


فعدمت وكانت ظاهرة عوجو : 


(افعميكت عيونهم؟ قال ا ا بن الأكوع: دوت 5 نزول 


الآية فرواه ابن مردويه فى تفسيره دمن حديس جا واين عبان 1ت 


قال مرتضى: وذلك يوم بدر لما التقى. الجمعان فلم يبق مشرك وكاتوا ألفا أو إلا 
لخمسين إلا ودخخل فى عينيه عينيه ومنخريه منها شيء فانهزموا من ذلك على الأصح وأنه ميك ١ت‏ 


ذل تررم فى يوم ين وو الا واد الندحنا هنا وقد ارت مام مو جوت لا 


بن الأكوع ولفظه بقبضة من تراب الأرض كما هو عند المصنف وعئد غيره أنه 0 0 
حصيات من الأرض ثم قال شاهت الوجوه ورمى بها فى وجوه المشركين والجمع بيثهما 
أنه يحتمل أنه رمق بذامرة والآخر أخري أو أنه أخذ قبضة وأحدة مخلوطة من حخصى وتراب 


وروى أحمد وأبو ذاود والدارمى من حديث أبى عبد الرحمن الفهر 5 أنه ليدم اقتتحم عن 


فرسه فأخذ كنا من تراب قال فأخبرتى الذي كان أدنى إليه مت أنه ضرب وجوههم وقال: 
شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى قال يعلى بن حطان راويه عن أبى همام عن أبى عيد 
الرحمن الفهرى فحدثنى أبناؤهم وهم عن آبائهم أنهم قالوا لم.يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه 
وفمه ترابا وروى أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود فحادت به بغلته لهم فمال السرج 
فقلت ارتفع رفعك الله فقال ناولنى كفا من تراب فضرب وجوههم وامتلأت أعينهم ترابا . 


00/470 حديث : « إبظطالٍ الله الكهانة بمبعفشه “ليدم فعدمت وكانت قبل ظاهرة موجودة 


قال العراقى :رواه الخرائطى من حديث مرداش ين قيمن الدوسى قال حفضرت 
البى .مك وذكرته عنده الكهانة وا كان من تغئيرها عند مخرجه ٠.‏ . انيت وان 
بنك سيدنا ميد 0 دحروا بالتعجوم رافك غتق ابتار بح هل السياق . 

قال مرتضى : : مرداس بن قيس هذا ذكره أبو موسى فى الذيل والحديث الذى ذكره 
ا ا ا ات 0 
عمن حدثه عن مرداس بسن قيس قال حضرت النبى يكيم . وذكره إلى قوله عند مخرجه ثم 


قال فقلت : يا رسول الله عندنا شىء من ذلك أخبرك به فذكر قصة طويلة فيها أن كاهنهم 


كان يصيب كثيرا ثم أخطأ مرة بعد مرة ثم قال يا معشر دوس حرست السماء وخرج الأنييام 
وأنه مات عقب ذلك قال الحافظ فى الإأصابة وعيسى أظئه ابن داب وهو كذاب وفى السئد- 


لا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه : ٠>‏ » #دقوف ا 


يع عد اله ين مسبعيد الرارى كلا واأضوع انتوق يل الالال من الزخري قن إن لذ 

حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم وانقطعت الكهنة فلا كهانة وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عا فى حول تعاتر ‏ : « وناك تعد منها مَقَاعِد للسمْع» (الجن:4) قال حرشتها به , 

السماء حين بعث التبى شي يا وح ا وى سه ات 
منهم قذف وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كانت الجن قبل أن يبعث النبى وم 
يستمغون من السماء فلما بعث حرست. فلم يستطيعوا أن يستمعوا . 


3 11/500 حديث :.« حشين الجلع الذى كان ييخطب عله ميم لما عمل له َيه المنبر حتى 
ا بع يناعتيم متايه الخامرين كل موث الأب قشم إليه تكن . 


.قال مرتضى : قال التاج: السبكى وحنينه متواتر لأنه ووعوهافة ذن العمة إلى نحو 
العشرين من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه وبينها ثم قال ورب متواتر عند قوم غير 
متواتر عند آخرين وتبعه بعض الجفاظ قال فقد نقل هو وانشقاق القمر نقلا مستفيضا يفيد 
القطع عند من يطلع عسلى طرق الحديث دون غيرهم وجرى فى الشفاء أنه متواتر قال 
البيهقى قصة حنينه من الأمور الظاهرة التى نقلها الخلف عن السلف وعن الشافعى تنه أن 
حنينه أعظم فى المغجزات من إحياء الموتى . ش 

قال العراقى : رواه البخارى من حديث ابر وسهل بن سعد .اه.. 


:قال مرتضى : أما حديث جابر فرواه البخارى عن اسماعيل , بن أبى أويس حدثنى أخى ' . 
عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد أخبرنى حفص عن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه 
بيخ عابر بن عبد الله و9 يفول كان المبسحة فى زمن رول إلله نوكم نوفا على 

: لوخ من تسل فكان الى 9 .إذا طب يقرع إلى جالع ننه نليا ببح له العتبر كان 

عليه فسمسعت لذلك صوتا كصوت العشار حتى جاءه النبى ردم فوضع يده عليه فسكن 

وأخرجه ابن سعد فى الطبقات فقال أخخبرنا أبو بكر بن عسبد الله بن أبى أويس حدثئى 

سليمان بن بلال فذكره وقال ابن سعد أيضا أخبرنا يعقوب بن أبى إبراهيم بن 'سعد الزهزى 

عن أبيه غن صالخ بن كيسان عن ابن شهساب حدنتى من سمع جابر ين عبد الله يقول إن 

رسول الله ميم كان يقوم إلى جذع نخلة منصوب فى المسجد حنتى إذا بدا له أن يتتخذ 

المنر شاور ذوى الرأى من المسلمين فرأؤا أن يتخذه فاتخذه رسول الله ميدن فلما كان 

م مي كل لي ب تي ا وي 1 ل : 
الناس فقام رسول الله مِييدُم عن مجلسه حتى انتهى إليه فقام إليه ومسه فهدأ فلم يسمع 

حنين بعد ذلك اليوم وقال أبو القاسم الطبرانى حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا ل , سلمة- 


م 
: 


إحياء علوم الدين (كناب آداب المعيشة وأخلاق النيوة)___ 9 للفلا 


- البصرى حدثنا شيبة أبو قلابة عن سعيد الجسريرى عن أبى بصرة عن جابر أن النبى مده 
ا ا 
الآفاق فلو أمرت بصنعة شىء تشخص عليه . وال ال كوا اا كرو 
رسول الله وم فحن جذع النخلة الستي كان يقوم عليها حنين الناقة سمع. هل المسحجد 
صوتها شوقا إلى رسول الله حيدم فنزل فالتزمها وقال والذئ نفسى بيده لو تركتها لحتت 
إلى يوم القيامة قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمث مشقى فى كتابه عرف العتبر فى وصف المتبر 
بعد أن أخرجه من كتابب اليتيمة للحافظ أبى هموسى.المدينى من طريق الطبرانى المتقدم ما 
نصه كذا فى هذه الرواية عن أبى بصرة عن جابر والاشيه عن أبى بصرة عن أبى سعيد قال 
عبد بن حميد فى مسنده أخبرنا على ب بن عاصم عن الجريرى عن أبى بصرة العبدى حدثتى ‏ 
أبو سعيد الخدرى قال كان رسول الله يدم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة وذكرر 
الحديث بطوله وقد روى عن جابر أيضا :من غير هذا الوجبه قال أبو بكر بن المقرى فى 
فوائده أخبرنا أبو يعلى حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا ابن أبى زائدة عن أبيه عن أبى 
إسحاق عن سعيد يعنى ابن أبى كرين عن جابر قال كان رسول الله ميلم يقوم إلى خشبة 
يتوكأ عليها يخطب كل جمعة حتى أتاه رجل من: الروم فقال إن شئت فعلت لك شيئا إذا 
قغدت عليه. كنت: كأنك قائم قال: 0 : فجعل له المنبر فلما جلس عليه حنت الخشبة 
حنين الناقة على ولدها حتى نزل. النبى كم فوضع يده عليها فلا أن كان من الغد رأيت 
قد حولت فقلت ما هذا قال جاء النبى عدم :ؤأبو بكر وعمر فحولوفا تفرد به يحبى بن 
ركريا بن أبى زائدة عن أبيبه قاله أبو القاسم الحافظ وأما حديث ابن عمر فقد أخرج له 
البخارى معلقا سن طريق أبى حفص عمر بن العلاء سمعت ناقعا يحدث عن ابن عمر قال 
كان النبى موتكم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده 
لي ال ل ع د الك ا الو ا ا ني 
9 أبنو عاصم عن أبى رواد عن نافع عن اين عمر عن النبى يم هكذا علقه وقد وصله غيره 
لب 1 ال لودو ا 0 
عمر أن تميما الدارى يله قال لرسول الله ميم لما أسن وثقل ألا أتخذ لك منبرا يحمل 
و ل ا ة يجلس عليها قال فصعد. 
النبى ليثم فحن جذع كان فى المسجد كان النبى ميم إذا خطب يستند إليه فتزل رسول 
الله وم فاحتضنه وقال شيئا.لا أدرى ما هو ثم صعد المنبر وكان أساطين المسجد 
جذوعا وسقائفه جريدا أخرجه أبو داود فى سننه عن الحسن بن على حدئنا أبو عاصم 
فذكره مختصرا إلى قوله مرقاتين دون مسا بعده. وحديث عثمان بن عمر رواه أبو القاسم 
البغوى عن الحسن بن محمد وأخمد بن منصور كلاهما عن. عثمان بن عمر أخبرنا معاذ بن 
العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله موتكم كان يخطب إلى جذع نخلة فلما اتخذ 
المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه تابعهم عمرو بن على الفلاس وسليم بن خلاد عن 


(كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


سانين عر بن ترس دنه سيق مضي كن ال ا 
ْ العلاء وقال أحمد فى مسنده حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعنى ابن خليفة عن 
صر دي ا ارو ل 0 
يي ظهره إليه إذا كان يوم الجمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس فقالوا ألا نجعل 
اك ب رسو له شي كر تاك فال لا يكم ا لوا سر له مر لات اق 
قال فجلس عليه قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله ميم فالتزمه 
ومسحه حتى سكن ٠‏ أبو نخباب يحبي بن أبى حية الكوفق ضعفه القطان وأحمد وابن معين 
توفى سنة ١07‏ وأبوه اسمه حية تابعى كوفى محله الصدق فيما قاله أبو حاتم الرازى وقد 
روي حسديث حبين الجذع آخرون منهم سهل بن سعد وأبى بن كعب وأنس بن مالك 
وأبو سعيد الخدرى وعائشة وأبو هريرة وابن عسباس وبريرة وأم سلمة والمطلب بن أبى 
وداعة يكيم أما حديث سهل بن سعد فأخرجه محمد بن سعد فى الطبقات قال أخبرنا أبو 
بكر بن أبى أويس المدنى حدثنى سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس 
ابن سهل بن. سعد الساعدى عن أبيه لكيه لله أن النبى مم كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب 
إلى خشية ذات قرضتين قال أرها من دوم كانت فى مصلاء وكان يتكئ إليها وساق الحديث 


فى عمل المنبر ثم قال فقام عليه النبى مَيِتم فحنت الخشبة فقال النبى مام ألا تعجبوك ' 


لسنين هذه الخشبة فاقبل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم فنزل النبى كد حتى, 
أتاها فوضع يده عليها فسكنت فأمر النبى مم بها فدفنت تحت مئيره أو جعلت فى 
السقف ورواه أبو إسماعيل الترمذى عن أبى بشر سليمان بن بلال .حدثنى أبو بكر بن أبى 
أويس عن سليمان بن بلال فذكره ورواه أبو إسماعيل الترمذى أيضا عن يحيى بن عبد الله 
ابن بكير عن ابن لهسيعة عن عمارة بن غزية ,أنه سمع عبساس بن سهل ين سعد الساعدى 
يحدث عن أبيه قال كان رسول الله م#دم يخطب إذا خطب على خشبة ذات فرضتين كانث 
فى المسجد فلما زاد الناس فذكر الحديث فى عمل المتبر وفيه فما هو إلا أن قعد عليه 
رسول الله مِتدمٍ فتكلم ففقدته الخشبة فخارت كما يخوز الشور لها حنين قال فجعل 


العباس بن سهل يمد يديه كنحو ما رأئ أباه يمد يديه يحكى حنين الخشبة حتى تفزع الناس , 


وكثر البكاء مما رأوها فقال رسول الله موكدمْ سنبحان الله ألا ترون هذه الخشبة انزعوها 
: واجعلوها تحت المنبر وأما حديث أبى بن كعب فأخمرجه أبو القاسم البغوى عن عيسى بن 
سالم حدثنا عبند الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أبى بن كعب عن 
أبيه قال كان رسول الله ميتم يصلى إلى -جذع وكان المسجدٍ عريثًا وكان يخطب إلى ذلك 
الجذع فقال رجال من أصحابه يا رسول الله نجعل لك شيئا 7 تقوم عليه يوم الجمعة حتى 
يراك الناس ريسمع الناس خطبتك فقال : عم فصئع له ثلاث درجات فقام عليها كما كات 
يقوم فاصغى عليه الجذع فقال له أسكن ثم التفت فقال إن تشا أغرسك فى الجنة فياكل 
منك الصالحون وإن تشأ :أن نعيدك رطبا كما كنت فاختار الآخرة على الدنيا فلما قبض النبى- 


إحياء علوم الدين __ (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) - - 


يكم دفع إلى أبى حتى أكلته الأرضة تابعه عبد الله بن أحمد بن حنيل فقال فى زوائد 
المسئد حدثنى عيسسى بن سالم أبو سعيد الشاشى فى سنة 161١‏ فذكره بطوله ورواه محمد. 
ابن سعد في الطبقات فقال أخبرنا عبد الله بن - حي عر و لو 
عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه فذكره بنحوه وفيه فأراد رسول الله ميته أن 
يقوم على المنبر فمر إليه فخار الجذع حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله مده فمسحه 
بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع فلما هدم وغير 
أذ ذلك الجذع أبى بن كعب فكان عنده فى داره حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتا 
وأخرج ابن ماجه بنحوه عن إسماعيل بن عبد الله الرقى عن عبيد الله بن: عمرو 
ورواه عيد الله بن أحمد فى زؤائد:المسند عن سعيد بين أبي الربيع السمان عن سعيد بن ش 
سلمة بن أبى الحسام عن ابن عقيل فذكره بطوله وأا حديث أنس بن مالك فأخرجه أحمد 
فى مسنده فقال حدثنا هاشم أنا المبارك عن الحسن عن أنس قال كان رسول الله يم إذا 
طب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشية فلما كثر الناس قال ابنوا مئيرا فينوا له فتحول من 
الخشبة إلى المتبر. قال فاخبرنى أنس أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله قال.فما زالت تحن 
حتى نزل رسول الله يكم عن المنبر: فمشى إليها.فاحتضنها فسكنت وأخرجه غن شيبان بن 
فروخ عن مسبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره مثله علناري اختره ذكان ارين إذا 
حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ميم شوقا 
لمكانه من لقيه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه تابعهما-عيد الله بن الميارك عن المبارك بن 
فضالة بطوله ورواه أبو يعلى الموصلى عن شيبان بن فنروخ سحدثنا همام عن ا 
الحسن عن أنس بنحوه وفيه فصع النبى كم ارات يكم المنبر حت الجذعة حنين الناقة 
إلى اولوعا حت ترك رصرن الله كار عن المدرواعحفايا تكن ييا كان لمن ذا 
خحدث بهذا الحديث قال ابن آدم هذه جذعة تحن شوقا إلى رسول الله موك فأنتم أحق 
باليكاء إليه تابعه أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندى عن شيبان بن فروخ ومن 
مرق -حديث أنس ما قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يسار . 
عر عجراين يوس حدتا عكرمة بن عار خدةا إمنبان. بن ابى طلحة علخ انس بن 
مالك أن رسول الله ميم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى 
بسيو مودو ات ا اي و 0 فصنع له مئيرا له 
درجتان ويقعد على الثالشة فلما قعد نبى الله مرجم خار الجذع خوار الور حتى ارتج 
المسجد لخواره حزنا على رسول الله يكم ونزل إلسيه رسول الله مِيكدم من المئير فالتزمه 
وهو يخور فلما التزمه رسول الله مَيليعِ سكت ثم قال والذى نفسى بيده لو لم التزمه ما 
زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله ميد فآمر به رسول الله بكم فدفن 
يعنى الجذع أخرجه الدرمذى عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به وأما حديث أبى 
سعيد الخدرى فقد أخرجه عبد بن حميد فى مسئنده وتقدم فى أثناء سياق حديث جابر وأما- 


م0 (كتابآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


"لان اود إلى شن الدوت وأخرهم بهم لاون فحيل ينهم بن النطق 
بذلك باتجزوا 0 ا" 
5 
. وهذا لور سراي با اس ا ار الأرض ان 
ا 


ش ١‏ داعب له در بالغيوب ٠‏ وأتذر عثمان بن تصبيه بلوى بعدها الجن » 5.450 5 


0 0 ايت اا اع الطبرانى بإسناه ضعيف أن النبى ميم كان يخطب إلى جنع فمر 
٠‏ 00 رومى فقال لو دعانى محمد لجعلت له ما هو أرفق من هذا فدعاه رسول الله وكيم فجعل 
' له المنبر أربع مراق . ... الحديث وأخرجه البيهقى كذلك وفى آخره أنه مير الجذع بين 
الدنيا والآخرة فاختار الاخرة وأما'حديث أبي هريرة فأخرجه محمد بن سعد في الطبقات 
عن محمد بن عمر الواقدى أخبرنا محمد بن عبد الرخمن بن أبى الزناد عن عبد المجيد بن 
سهيل عن أبى سلمة .عن أبى هريرة قال.كان رسول الله مين يوم الجمعة يخطب إلى 
جذع فى المسجد قائما فقال إن القيام قدا شق على فقال له تميم الدارى ألا أعمل لك منبرا 
كما رأيت يصنع بالشام: ... ففبساق الحديث وفيه فبجاء رسول الله .ريدم فقام عليه وقال 
مئبرى هذا على ترعة من ترع العجنة وذكر بقية الجديث.وأما حديث بريرة فاخرجه الدارميى 
 . 1‏ وفيه أن النبى حيدم قال .له إن شئت أن أردك إلى الحائط الذى .كنت فيه فذكر الحديث وفيه 
فاصغى له النبى يسمع ما يقول فقال بل تغرسنى فى الجنة ... الحديث وأما حديث أم 
سلمة فأخرجه أبو نعيم فى الدلاثئل واعلم أن القصة واحدة فما وقع فى الفاظها مما ظاهره 1 
التغاير إنما هو من الرواة وعند التحقيق والتأمل. يرجح المعنى واحد والله أعلم . 


(0/؟) حديث :«دعا؛ ميك «اليهود إلى تمنى الموت وأخصبرهم بأئهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين ' 
النطق بذلك وعجزوا عنه » قال العراقى : رواه البخاري من حديث ابن عباس لو أن اليهود 
تمنوا النوت لماتوا .. . . الحديث وللبيهقى فى الدلائل: من حديث ابن عباس لا يقولها 
رجل منكم إلاغص بريقه فمات مكانه فابوا أن يفعسلوا 0 الحديث وإستاده 


ضعيف أ.ه. 
(205) حذيث :3 ا 5 #بأن عثمانة بن عفان خزييه كه اتصيبه بلوى بعذها الجنة»؟ ٠‏ 


قال مرتضى 0010000 
الله يام في حائط من تلك الحرائط إذ جاء رجل فاستفتح الباب فقال افتح له وبشره ٠‏ 
' بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان فأخبرته فقال والله المستعان . ورواه: أبو نعيم في- 


3 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يلعف 
0 ا عمار تقتله الفئة الباغية ل" 


الحلية من حديث عبد الله بن بعس أن رسول الت كان فى حش من حشان المدينة 
فاستأذن رجل خفيض الصوت فقال رسول الله وم ائذن له وبشره بالجئة على بلوى 


تصيبه فأذنت له وبشرته فإذا'هو عثشمان فقرب يحمد الله.حتى جلس وروي أيفضا من طريق 


قتادة عن أبى الحجاج عن أبى موسىن قال جاء رجل: فاستأذن مرة فقال اثذن له وبشره بالجنة 


فى بلوئ فقال عثمان أسأل إلله صبرا . 


(-6/ا؟) حديث : 7 إخخبار ٠م‏ : بان عبنار ؛ , اا ل ا ْ 


وكانت أمة لأبى .حذيفة بن المغيرة ة المخزومى :وكان أبوه ياسر قدم من اليمن إلى مكة 
فحالف أبا حديفة وزوجه مولاته سمية فولدت له عمارا فاعتقه أبو حذيفة وكان سلمة بن 
الأزرق أنحاه لأمه الو ا وأمه وكاتوا سين بعلي ل ادبو المي 


| يليد وهم يعذبون» فقال مَكُم : صنبرا يا آل ياسرفإن موعدكم الجنة ثم قال لوم : 


« تقعله الفئة الاك كله العراين الل د أبى قتادة وأم سلمة والبخارى 
من سوليك أبى سعيك .أه. ١‏ 


قال مرتضى ٠:‏ واه كل أذ ين بان فى الصيح وهم كنا تحمل فى بن ١‏ 


المسجد لبنة لبنة ؤعمار لبتِين لبنتين فرآه النبئ يكم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح 
عمار تقتله الفثة الباغية يدعوهم إلى العجتة ويدعونه إلى 0 قال السيوطى فى الخصائص 
هذا متوائر رواه من :الصحابة بضعة عشر ويروي بح ابن سمية سمية تقتله الفئة الباغية رواه هكذا 
أبو يعلى والبزار والحاكم عن حذيفة وات منهوه هنا فووا الو بعلل آنا عن بخدديك أبى 


7 هريرة ورواه ابن عساكر من حديث أم سلمة ورواه الخطيب من حديث عمرو بن العاص | 
. ويروى عمار تقتله الفئة إلياغيية روأه هكذا "أبو نعيم فى الحلية والخطيب من حديث أ 


قنادة ورؤاه الطبرانى أيضا لكن بزيادة الناكبة عن الحق ويروي من حخديث أبى أيوب: تقتل 


عمارا الفئة الساغية وأخرج ابن سعد فى الطبقات من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت قال . 


هد خزيمة الجتمل وغو لا يدل سينا وشهد فين وقال آنا لا ابل ايدا حتى يقتل عمار 
فانظر من يقتله فإنى سمعت رسول الله مِ#عْ يقول تقتله الفئة الباغية قال فلما قتل عمار 
قال اخزيمة قد بانت لى الضلالة ثم اقترب فقاتل حتى قتل وكان الذى قتل عمارا. أبا نحاوية 


المزنى طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل فئ محفة فقتل يوم وهو ابن أربع وتسعين 
ا سنة ودفن هنالك . 


ش (تئبيه) : وجد بخط الحافظ :ابن رجب الحنبلي ما نصه ليس فى أكثر نسخ البخارى من 
ا 00 
قال مرتضى ولس" هو فى روليتنا والله أعلم .. 


١ 


ار ال يوا ا اوم با اي لس ل ا لسر سي ار ط رجات صحصاء سان 


للئلة (كتاآداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
اللي ا العو ل ال 00 ايند 5 


«وأخبر مكة جك عن وجل قائلنقى سببيل الله ء أنه من أعل التاب» 255659 , 
فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه 5 


وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف البتة بشىء من وجوه تقدمت المعرد 9216 
بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله تغالى له ووحيه إليه ٠‏ 


(7/01؟) حديث : ١‏ إخباره ' رليم أن الحسن يصلح الله به » أى بسبب عزله له عن الخلاة 
«بين فثتين من المسلمين عظيمتين؟ فإنه م تله لما بويع له بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة 
أشهر تكملة للثلاثين سنة التى أخبر النبى 5-5 أنها مدة الخلافة وبعده يكون ملكا عضوضا ثم 
سار إلي معاوية بأربعين ألفا بايعوه على الموت فلما تراءدى الجمعان على أنه لا يغلب أحدهما ١‏ 
2 | حتى يقستل الفريق الآخر فنزل له عن الخلافة لا لقلة ولا لذلة بل رجنمة للأمة واثسترط على 
: مغاوية شروطا الترمها وقال ابن بطال وغيره ولم يوف له بشىء منها وصار معاوية من يومئل 
خليفة ولما خيف من طول عمر الحسن أرمبل يزيد إلى زوجته جعدة إن هى سمته تزوجها . 
فعلت فارسلت. تستضير فقا إن لم نرضك له ترضاك انا قال العسراقى : رواه البخارى من 
حديث أبى بكرة أف.. . : 


قال مرتضى : وكذلك 7 أحمد وأبو داود والترمذى: والننسائى والطبرافى كلهم سس 
حديث الحسن عن أبى. بكرة وفى سماع الحسن مئنه اختلاف والأصح أنه محبع ولفظهم 
جميعا أن ابنى هذا سيد وفى رواية لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين. ٠‏ 


01/1 حديث : #إخبارهه مِيدمْ «عن رجل قاتل فى سبيل الله أنه من أهل النار؟ فظهر ذلك بأن 
حل كلك اويل نشم فتال السرااي : متفق عليه من حديث أبى هريرة وسهل بن 

.| سشعك .أهد. ش : 
قال مرتضى ل 

حمزة عن ابن المسيب عن الزهيرى عن أبى هريرة وأخرجه البيهقى فى الدلائل من طريق ٠‏ 

عثمان بن سعيد وعلى بن محمد بن عيسى واللفظ لهما كلاهما عن أبى اليمان ولفظهما قال , 

. أبو هريرة شهدنا عشاء مع رسول الله ميقم خيبر فقال رسول الله ميلكدمِ لرجل ممن معه 
يدعى بالإسلام أن هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثر به 

الجراح فائبنته فجاء رجل من أصحاب رسول الله مْيكة فقال يا رسول الله رأيت الذى 

ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل فى سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال- 


1غ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشةواخلاق البوة)_ 0 0 0 44؟؟ 


« واتيعه سراقة ين مالك فساخت قدما فرسه فى الأرض واتبعه دخان حتى استغاثه ٠‏ 
' فدعا له فانطلق الفرس » 20197559 . 


- رسول الله ميم أما أنه من أهل النار فكان بعض التاس أرتاب فبينا هو كذلك وجد الرجل 
ألم الجراح هوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها اسهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين 
إلى رسول الله مِوَّدمِ فقالوا يا رسول الله قد صدق الله حديئك قد انتحر فلان فقتل نفسه 
فقال رسول الله يكم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر قال البخارى-تابعه معمر عن الزهرى قال البيهقتى ومن ذلك الوجه وقال 
يونس عن الزهرى حنين + وأما حديث سهل بن سعند فرواه البخارى عن عبد الله بن 
ملمة عن عبد العزيز بن أبئ حازم عن أبيه عن سهل بن سغد وأخرجه هو ومسلم من 
طريق يعقوب بن عبد الرحمن غن أبى حازم وأخرجه الإسماعيلئ فى الصحيح ومن طريقه 
البيهقى فى الدلائل عن الحسن بن سفيان والقاسم قالا حدثنا محمذ بن الصباح واللفظ له 
قال حدثنا عبد العزيز بن أببى حازم ولفظه أن رسول الله مَوِكمْ التقى هو والمشركون فى 
بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفى المسلمين رجل لا يدع للمشركين 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزى أحد اليوم ما أجزى فلان 
فقال : أما إنه من أهل النار فقال رجل والله لا يموت على هذه الحال أبدا فاتيعه كلما 
أسرع أسرع وإذا ا ا و 7 فوضع سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء رجل إلى النبى ميم فقال أشهد 
إنك سول الله عال وما ناك فا » بالذى كان من أمرد قفال الى للك إن ن الرجل ليعمل 
يسبل آمل الجن نما يدو اللا راش لعل انار والة يمتفل يعمل إغل النار يسما اي 
للناس وإنه من أهل الجنة ٠‏ 


قال مرتضى : واختلف فى اسم هذ الرجل فقيل هو قزمان بن الحارث حليف بتى فر 
قال ابن قتيبة فى المعارف هو الذى قتل نفسه وكان منافقا وفيه قال النبى ِوكِكدم ثم إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر وقال غيره إن هذا الرجل قتل نفسه يوم أحد وقيل إنه صرح 
بالكفر وذكر ابن إسبحاق والواقدى قصته أنه كان شبجاعا مغروفا فى حرويهم وأنه لما أصايته 
الجراح قيل له هنيأ لك يا أبا الغيداق بالجنة قال والله ما قتلنا إلا على الاحساب وأنه قتل 
نفسه وبمجموع ما ذكرنا يظهر أن القصة تعددت والله أعلم : 


(779/05) حديث : 7 اتباع سراقة بن مالك 6 بن جعشم « له فى قصة الهجرة فساخت» أى غارت 
«قدما فرسه فى الأرض وال دخان » أى غبار من الأرض 9 استغاثه» 0 1 يدل عليه 
حديث اي بكر الضدين .' . أهقب, 


0 | (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


وأخير مق الأسود النسى الكذاب ليلة قله وهو بصنعاء التون والخير يمن 


وجله») تنففف " 


3 7 : وردى البخارى هذه القصة من طريق البراء بن ٠‏ عازب عن أبى بكر 
الصديق وفى هبه القصة يقول سزاقة مخاطيا لأبى جهل : 8 ا 


أبا حكم والله لو كنت شاهدا. ‏ لأمرجوادى إذتسيخ قوائمه | 
علمت ولم تشكك بأن مسخنمدا رسول ببرهان قمن ذا يقاومه, 


.. (978) جديث : 9إخباره يم «سراقة بأن سيوضع فى ذراعيه سوارا كسرى ©. 


1 3 قال مرتضى: أغفله العراقى وقال رواه ابن .عييئة عن إسرائيل أبى, فود و اعد ذا 


رسول الله مَوَيئم قال لسراقة قة بن مالك كيف بك إذا لبست سوارئ كسرى قال فلما أتى ' 


عمر سوارى كسرىق ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أذب كثير شعر الساعدين 
فقال له ارفع يد نك ؤكل امد لله الذى منلهها كسترى رن هرس والينهها شراقة الأغراي 
روئ' ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن -جعشم وروى عنه أيضا ابن عبان وجابر 
وسعيد بن المسيب وطاوس قال ابن عمر مات سراقة فى خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. 


(79/66) حديث : (إخخباره» ١ت‏ «بمقتل الأسود العنسى ' بفتح العسين المهملة وسكؤن النون 5 
قبيلة من الح الخلات ل كان اذعى النبوة باليسمن وكان قد .لعيه 000 لدي « ليلة قثله 


الديلمى رن لس من حديث أبى هريرة ينا أنا نائم 0 فى ينع سواريق مق هيه 


فأهمنى شأنهما فاوحئ: إلى فى المنام أن انفخهما فتفختهما فطارا فتأولتهما كذابين يخرجان 
يعدى فكان أحدهما العنسى صاحب صنعاء . . . . الحديث .اه 

| قال مرتضى : أخرج سيف فى الفتوح من طريق ابن عمر أن النبى. يليم بشرهم بموت 
الأسود العنسى قبل أن يموت وقال لهم قثله فيروز الديلمى وفيروز هذا وفد على رسول الله 


تت وروي عنه أحاديث ثم رجع إلى اليمن واعان على فقتل الأسود وأخرج اللجوزجانى . 


. من طريق حمززة عن يحيى بن أبى عمرو الشيبانى عن أبيه عن عبد الله بن الديلمى عن أبيه 
قال أتيت النبى ميد برأس الاسود العنسى الكذاب . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب لاد النبوة) : 57 


| وخسرج على صائة من قريش يتظرونه فوضغ الشراب عسلى رؤسهم 
ولم يروه» مسنم حرف ١‏ 


« وشكا إليه البعير بحضرة ا وتذلل له الل 


)2 حديث : «خرج» عت ولك «على مائة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤسهم ولم 


يروهة قال العراقى : رواه ابن مردويه بسند ضعيف من حديشة ابن عباس وليس فيه أنهم 1 


كانوا مائة وكذلك رواه ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب القرظى مرسلا .اه . 
000 : ولفظ السيرة 5 ثم اجتمع. رأى قريش على قتله ريدم وتفرقوا على ذلك وفيه 
ثم حرج كه وقد أذ الله على أبصازهم فلم يزه أخد متهم ونثر على رؤسهم كلهم ترابا 

كان فى يده وهو يتلو قوله تغالى: «بسث 4 إلى قوله : ١‏ و َاعََْاهم لهم لا يصوت » . 
0/601 حديث : « شكا إليه» يلم «البعيرة بحضرة أصحانه «وتذئل له » قال العراقى : رواه أبو 


ار 00 
وأول ا وريه ابعر . أه. 


قال مر حديث عيد اللة . بن جعفر ١‏ بن 0 فى لاقل 3 أردتى 


اماي ل كن اش نخل تدخل خاط رجل من الاتصار 


فإذا جمل فلما رأى النبى: يدم حن فذرفت غيناه فأتاه النبى كم فمسح جرانه فسكن ثم 
قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لى يا رسول الله 
فقال ألا تتقى الله فى هذه البَهيمةٌ التى ملكك الله إياها فإنه شكا إلى أنك تجيسعه وتدثيه 
وهو حديث صحصيح ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن مهدى بن ميمؤن وقد 
زويت هذه القصة من وبجه آخر روي أحمد واليغوى فى شرح السنة من حديث يعلى بن 
مرة الثقفى بينا نحن نسير مع النى مي إذ مر ينا بعير يسقى عليه فلما رآه البسعير جرجر 


فوضع جرانه فوقف عليه النبى مم فقال أين صاحب البعير فجاءه فقال بعنيه فقال بل . 
نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة معيشة غيره فقال أما إذا ذكرمت هذا من أمره ‏ 


زإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا ليه وقد روي فى قصة سجود الجمل له روى 
احمد والنسائى من حديث أنس قال كان أهل بيت من الانصار لهم جمل يسقون عليه وأنه 
استصعب عليهم فمنعهم ظهبسره ه وآن الأنصار جاءوا إلى النبى حيدم فقالوا إنه كان لنا جمل 
'نسقى عليه وأنه استصعب علينا ومئعنا ظهره وقد عطش النخل والزرع فقال رسول الله 
ش دم لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل فى احية فمشى رسول الله ميم 
نحوه فقالت الأنصار يا رسول الله قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال رسول- 


سر ا 3 وج ع - : 3-2 سس : 2 تبي م 
0 

9 2 
4 


عبتم 


اللو 0 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين ‏ ! 
«وقال لنفر من أصحابه مجتمعين أحدكم فى النار ضرسه مثل أحد فماتوا كلهم . 
غلئ أستقامة ولرئد مهم واحد قل مين 6 1/040 : ١‏ 


#وقال لآخوين متهم آخركم مون ف لنار فسقط آخرهم مون ف النار فاحترق 
فيها فمات 0 


٠ -‏ الله متم لت أقبل .ننحوه حتى خر 
ساجدا بين يد يه فأخذ رسول الله خامعه أذل ما كان قط حتى أدخله فى العمل . 


(48ه77) حديث : «قال» 1ت" النفر مر أصجابهة مجتمعين 8 أحدكم ضرسه فى الثار مثل ' 0 
جبل «أجد فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتدا » قال العراقى : 
ذكره الدارقطنى فئ المؤتلف والمختلف من حديث أبى هريرة بغير اسناد فى ترجمة 

0 الرجال بن عنفوت وهو الذى ارتد وهو بالجيم وذكره عبد الغنى بالحاء المهملة وسبقه إلى 

. ذلك الواقدى والمدائثتى والأول أصح وأكثرء كما ذكره الذارقطنى وابن مأكولا ووصله 

الطبرانى من حسديث رافع بن خديج بلفظ : 00 النفر فى النار وفيه الواقدى عن 
عبد الله بن نوح متروك .أه. 


ْ لقا سرقف + وتوت ياد زؤان كك وخ الو يناك اق انهم فى رفن بتى جيف بوكائرة 

1 بضعة عشر رجلا فأسلموا سمعت أبى يقول ذلك قال الحافظ ولكنه ارتد وقتل على الكفر 
وي مليف بن اضر فى الفتترح عن يخلد بن فين السيتواى وان بر لزانت بن جا 
والرجال بن غنفوت وأبو هريرة .من عند رسول الله مده فقال لفرس أحدهم فى الثار. 
أعظم فن أحد وإن معهم لقفا عادر فبلغهم ذلك إلى أن بلغ" أبا هريرة وفراتا قتل الرجال 
فخرا ساجدين وروي الواقدى عن رافع بن. خديج ا ا 
الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى النبى ويم شئء عجيب فخرج علينا يوما 
والرجال معنا جالس فقال أحد هؤلاء النفر فى التار قان رافع فنظرت فإذا هم أبو هريرة 
وأبو روى والطفيل بن عمرو والرجال فجعلت أنظر وأتعجب فلما ارتدت بنو حنيفة سألت 
ما فعل الرجال قالوا افتتن شهد لمسيلمة أن رسول الله. يم أشركه فى الأمر فقلت ما قال 
رسول الله مِوَليِدم هر الحق قالوا : وكان الرجال يقول كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا 
يعنى مسيلمة ورسول الله موك . ١‏ 


(0/04؟) حديث : «قال؛ بردم «لآخرين منهمة أى للصحابة الجالسين معه « آخركم موتا فى النار 
فسقط آخرهم موتا فى نار فاحترق فيها فمات 4 قال العراقى : رواه الطبرانى والبيهقى فى 
الدلائل من .حديث أبى محذورة وفى رواية البيهقى: : أن آخرهم موتا سمرة بن جندب ولم 
يذكرا أنه اخترق ورواه البيهقى: من خديث أبى هريرة نحوه ورواته ته ثقات وقال ابن عبد البرد 


إحياء علوم الدين (كنابآداب المعيشة واغلاق النبو ‏ -- 1 
«ودعا شجرتين فاتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا 099500 0 


وكان ويم نحو الربعة فإذا مشنى مع الطوال طالهم. ‏ 00 
: كام 


«ودعا موكِيدم النصارى إلى المباهلة فامتنعنوا فعرفهم يلم أنهم إن قعلوا ذلك 
هلكوا فعلموا صحة قوله فامتنعوا؛ 911" | ش 


-- | أنه يقط كي كدان مملوءة ماء حارا فمات وروى ذلك بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن 
0 المحبر وقد ضعفه الجمهور .اه. ش 


قال مرتضى : لفظ ابن عبد البر بعد قوله فمات فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله 
وي له ولأبى هريرة ؤلأبى محذورة آخركم موتا فى النار وقال المزى في التهذيب كانت 
وفاته بالبصرة سنة ثمان وخمسين سقط فى قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها 
من كزاز شديد أصابه فسقط فى القدر الحارة فمات تصديقا لقول رسول الله ليده له 
ولأبى هريرة وثالث معهما آخركم موتا فى الثار .|( ْ 

(90) حديث : لادعاة حت سير فائتاة فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا » قال العراقى : رواه 

أحمد من حديث على بن مرة بسئد صحيح .اه. | 

قال مرتضى : ورواه أحمد من طريق أبى سفيان بن طلحة بن نافع وهو تابعى عن يعلى 
ابن مرة قال جاء جبريل إلى رسول الله يكم ذات يوم وهو جالس .حزين قد خضب | 
بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقال له ما لك فقال رسول الله مويه فعل بى هؤلاء وفعلوا 
فقال له جبريل أتحب أن أريك آية . فقال : نعم قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادى فقال 
ادع إلى تلك الشجرة فدعاها قال فجاءت تمشى حتى قامت بين يذيه فقال مرها فلترجع إلى 
مكانها فامرها.فرجعت إلى مكانها فقال وسول الله مَيكمِ حسبى حسبى ورواه الدارمى من 
حديث أنس وأخرج الترمذى وصححه من حديث ابن عباس قال جاء أعرابى إلئ رسول الله 
وم فقال بم أعرف أنك نبى الله؟ قال : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أنى 
رسول الله قال: نعم فدعاه رسول الله مده فجحل ينزل من النخبلة حتى سقط إلى التبى 
يم ثم قال ارفع فعاد فأسلم الأعرابى وقد روى مسلم من حديث جابر بنحوه قال سرنا 
مع رسول الله متكمِ حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله ليدم يقضى حاجته فاتبعته 
بإداوة من ماء فنظر رسول الله مِوطيم فلم ير شيئا يستتر به فإذا شسجرتان فى شاطىء الوادى 
فانطلق رسول الله ميلِكدُم :إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادى على بإذن الله 
تعالى فانقادت مغه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده ثم فعل بالأخرى كذلك حتى إذا 
كان بالنصف قال التثما على بإذن الله تعالى فالتأمتا . 


(00) حديث: « دعا 4 مم « النصارى إلى المباهلة » أى الملاعنة فامتنعوا عن ذلك « وأخخير »- 


و 


ع 


000 7 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


٠‏ . «وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأريد بن قيس وهما فارسا العرب وفاتكاهم 
. عازمين على قتله نك ماري وري و رد عاريد عياي اج 0 


أريد بصاعقة أحر قت لفن ) 


«وأخبر يكم ته أنه يقتل أبى بن خلف الجمحى فخدشه يوم أحد خادشا لطيفا 


* فكانت متبعه فيه 2593190 , . 


0 يدم « إن فعلوا ذلك هلكوا» فعلموا صحة قوله « فامتنعوا » قال الغراقى : زواه البخارى" 
١‏ 1 من:حديث لبن عباس فئن أثناء حلبيث ولو برج الذدين يباهلون رسول الله مك لرجعوا لا 
يدون مالا ولا أهلا. آه . ْ 


إنلفكد 13 9 « أثاه »6 0 8 عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وهما فارسا العرب 
وفاتكاهم عازمين على قتله؛ كم « فحيل بينهما وبين ذلك فدعا » ويم « عليهما فهلك 
.0 أعامر بغدة وهلك أريد بصاعقة أحرقته6 قال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط والاكبر من 

٠: '‏ حديث. ابن عباس بطوله بسند لين .اه. 


0 قال مرتضيئ : غامر بن الطفيل رئيس بنى عام فى الجاهلية وقصة قدومه على التبم, ‏ / 
<< “0 ايه مشهورةافإنه قدم على النبى ميم وهو ابن ثمانين سسنة فقال له أبايعك على أن لى 
كذا وكذ! وذكز شروطا فامتنع النبى مم ودعا عليه فآصابته غدة فكان يقول غدة كغدة 

البعير وموت فئ بيت سلولية ٠ ٠‏ 96 ' ش 


(51971) حديث : « إخباره ؛ ليم « أنه » ميم « يقتل أبى بن خلف اللجمحى ؛ القرشى وكان' 
1 قد حضر مع المشركين يوم أحد وهز أخو أمية والمبغيرة وعامر وأحيحة «. فخدشه يوم أسحد 
خدشا لطيفا فكانت منيته» قال العزاقى رداك البيتي في بدلائل النبوة من رولك سبحية بن 
المسيب ومن رواية عروة بن الزبير مرسلا .اه 1 
قال مسرتضى : والذى فى الدلائل أنه لما أسند رسبول الله ا فى الشعب. أدركه أبى بن 

خلف وهو يقؤل آين محمد لا نجوت إن نجأ فقالوا.يا رسول الله يعطف عليه رجخل منا فقال 
يتم دعوه فلما دنا تناول النبى ميم الحربة من الحارث بن الصمت فلما أخذها ميك 
انتفض بها اننفاضا تطايروا عنه تطاير الشعرات عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله ميك 
اياي ب ل يو ا و ا 1ت الاي 
لقتلنى فمات عدو الله سرف وه #افلرة ب إن امك رزواء أيضا أبو نعيم فى الدلائل ولم 
يذكر فكسر ضلعا من أسلاعه قال الواقدى وكان أبن عمر يقول فمات أبى بن خلف يبطن- 


إعباء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة واخلاقالنبو_ 1ل 4" 
«وأطعم ليدم السم فمات الذى أكله معه وعاش هو ليم بعده أربع سئين 
وكلمه الذراع |( م2 فة 1 : 


بت دابغ فإنى لاسير ييطن رايغ بعد هوى من الليل:إذ ار تاجح لى فته وإذا جل يخرج متها 
فى سلسلة يجتن بها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه ا ا عن 0 
هذا أبى بن خلف ورواه البيهقى أيضا . 


(14/ا؟) حديث : « أنه » يكم لنت توفت انوك حم را قرا لكا 2 يعذه 
أربع سئين وكلمه الذراع المسموم. ؛ قال العراقى : رواه أبو ذاود من حديث. جابر وفى رواية ظ 
م لبد ال ال د 6 ظ 
0 بي ل ا ب لحري ريه يا رات الرنها بي لوراك و01 ش ظ 
قال مرتضى : حديث أن رؤاه البخار عن عبد الله بسن عند الوهاب الجمحى حدثنا 
خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب 
ابن عربى عن خخالد بن الحازث وقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب عند عصفوه 2ه يا وأما 
حديث جابر فلفظه أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية : ثم أهدتها لرسول الله ميك 
فاضذ رسسوك الله م الذام كل مها وكل رهط من أعسحابه معه ثم قال لهم رسو 
الله يكم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله ميم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت 
هذه الشأة قالت له اليهودية من أخبرك قال أخبرتنى هذه فى يدى الذراع قالت: : نعم قال : 
فما أردت إلى ذلك قالت : قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استسر حنا منه فعفا 
عنها رسول الله ميم ولم يعاقبنها وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم 
رسول الله مدن على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة 
وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار هكذا رواه أبو داود فى سنئه عن سليمان بن داود المهرى 
؛ٍ حدثنا ابن وهب أخبرنا عن ابن شهاب.قال كان جابر بن عبد الله يمحدث فساق الحديث 
وقول العراقى فى رواية مرسلة .. ألخ يشير إلى ما رواه أبو داود أيضا فقال حدثنا وهب 
د بشئة أغر عالد بلق معنند ين عمو زعى ابن شلحة اد مول الله 4ك أمدت اله 
يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابز قال فمات يثسر , بن البراء بن معرور فأرسل إلى 
اليهودية ما حملك على الذى صنعت فذكر نحو حديث جابر وأمر بها رسول الله ميم 
فقتلت ولم يذكر امر الحجامة قال:البيئهقى فى الدلائل ورويناه عن حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عنن أبى سلمة عن أبى.هريرة ويحتمل أنه لم يقتلها فى الابتداء ثم لما مات 
بشر آمر بقتلها وأخرج البَيهقى أيضا من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال لما فتح 
رن الله مجم خيبز وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهى ابئة أخى 
مرهب لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرث فى الكتف والذراع لأنه بلغها آنه أحب أعضاء- 


2415 00 ظ ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . إحياء علوم الدين 


#وأخبر م يوم بدر بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلا 
رجلا فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع» القند ' 


١‏ الاة إلى سول الله متم فدخل رسول الله موي على صفسية ومعه بشسر بن البراء بن 
مسرور وأخو بنى سلمة فقدمت إليهم الشاة المصلية فتناول رسول الله مم الكتف 

وانتهش منها وتناول بشر بن البراء عظما فانتهش 4 جه فلا شط رسول القد لكر القدنه 
استرط بشر بن البراء ما فى فيه فقال رسبول الله مِيدُمْ ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة أن . 

قد نغيت فيها"فقال بشر بن البراء والذى أكرمك لقد وجدت ذلك فى أكلتى التى أكلت فما 

منعنى أن ألفظها إلا أنى أعظمت أن آنخصك طعامك فلما أسغت ما فى فيك لم أكن 
لأرغب بنفسى عن نفسك ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعى فلم يقم بشر من مكانة 

حت عاد آرة نال اللسان ماله جنا نتن كان لا يتيوك إلا ما ترك 01 وان يان 

ِ ابن فليح قال الزهرى قال جابر وبقئ رسول الله دم بعده ثلاث سنين كان وجعه الذى 
توفى فيه فقال مازلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر عداء حتى كان هذا | 

أوان انقطع الأبهر منى فتوفى رسول الله يدم شهيدا هذا لفظ حديث موسى بن عقية 

وداه ابيسهقي أيضا من طريق معمر عن الزهرى عن عصيد لاحن جنا مود الى الى بي 

امرأة يهودية ة أهحدت إلى النبى كم شاة مصلية بخيبر فقال ما هذه فقالت هدية وحذرت أن 

تقول من الصدقة فلا يأكل ثم ساق الحنديث وفى اخره فاحتجم النبى ميك على كاهله 
. وأمر أصحابه فاحتجموا ثمات بعضهم قال الزهرى فأسلمت إفتركها النبى وك وأما الناس 
فيقولون قتلها النبى ميم . ٠‏ 


يقن حديث : 7 إشباره 6 ات" يوم بدر بمصازع صاديد قريش ووقفهم ليلق مصارعهم 
رجلا رجلا فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع »© قال العراقى : :. رواه. ملم من حديث 
عمر بن اللخطاب .اه. ١‏ 


قال مسرتضى ون وو و1 ة عن ثابت عن 
١‏ أنس قال تراءينا الهلال فسما من الناس أحد يزعم أنه رآه غيرى فقلت لعسمر يا أمسير 
المؤمنين أما تراه وجعلت أريه إياه. فلما أعيا أن يراه قال فاراه وأنا مستلق على فراشى 
ثم أنشاأ يحدثنا عن يوم بدر فقال إن رسول الله ميته ليخبرنا عن مصارع القوم 
بالأمس هذا مصنرع فلان إن شاء الله غدا هذا مصرع فلان إن شاء الله غدأ 5 
بالحق ما أخطاوا تلك الحدود وجعلوا يصرعون عليها ثم القوا فى القليب .. 
الحديث ورواه أبو داود والطيالسى عن سليمان بن المغيرة . 


00 


إعياء علوم الدين ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 74 


«وأنذر سكم بأن طوائف من أمته يغزون فى البحر فكان كذلك» 291 , 


١ 1‏ 5 7 9 7 : ب : : 
«وزويت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي ‏ 


له منها فكان كذلك فقند بلغ ملكهم من أوّل المشرق من بلاد الترك إلى آخر.السغرب 
من بحر الأندلس ويلاد البربر ولم يتسعوا فى الجنوب ولا فى الشمال» 29577 . 


كما أخبر عوفدم سواء بسواء. 


(9/75؟) حديث : ( إخباره © يدم « بأن طوائف من أمته يغزون فى البحر فكان كذلك » قال 


العراقى : متفق عليه من حديث أم حرام .أهف. | | 

قال مرتضى : رواه الببازى من طريق الموطأ لفالك عن اسحاق بن أبى طلحة عن أنس 
أن النبى ميم كان إذا ذهب يدنخل على أم حرام بنت. ملحان فتطعمه: فدخل عليها فأطعمته 
وجلست تفلى زأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك .. . .: الحديث في أشهداء البحر وفى آخره 
قال فركبت أم حرام البحر فى زمن معاوية فضرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فماتت وفى بعض طرقه فى البخارى عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خخالته أن 
رسول الله ميم نام فى بيتها فاستيقظ وهو يضسحك وقال عرض على أثاس من أمتى 
يركبون ظهر البحر.الأخضر كالملوك على الأسرة قالت : فقلت : يا-رسول الله أدع الله أن 
يجعلنى منهم قال إنك منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضيحك 


ا قال عرض على ناس من أمتى يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأآسرة قلت يا ' 


رسول الله أدع الله أن يجعلنى منهم قال : أنت من الأولين قال فتزوّجها عبادة بن الصامت 
فأخرجها معه فلما جار البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها قال ابن الأثير وكانت تلك الغزوة 
غزوة قبرس فدفئت فيها وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عثمان 
وكان معه أبو ذر وأبو الدرداء وغيرهما من الصحابة وذلك فى سنة سبع وعشرين ٠‏ 


50 ) حديث : 8 وف له » ير «الأرض 4 فأرى 3 مشارقها ومغاريها وأخمبر بأن ملك أمته 
سيبلغ ما زوى له منها فكان ذلك كما أتخبر فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد الترك 
إلى آخبر المغرب مسن بلاد الأندلس ؛ بفتح الهمزة وسكون البون وفتح الدال وضم اللام 


اقليم بالمغرب « وبلاد البربر ولم يتسعوا فى الجنوب ولا فى الشمال » قال العراقى : رواه 


مسلم من حذيث عائشة وفاطمة أيضًا. أه . 


01 


(كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين ‏ 


«وأخبر يليم فاطمة ابنته يله بأنها أوّل أهله لحاقا به» "2 فكان كذلك. 


.«وأخبْر نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب بنت جصحش 
الأسيةأطولن هذ بالصدقة راون مرا ما 2507150 ى 


010 حديث : ( إخباره 1 ل « فاطمة 5 ابنته رضوان الله عليها وهي الزهراء تكنى بأم أبيها ولدت 


سنة إحدى وأربعين من مولد أبيها 2 وهى أصغر البنات ا أنها أول أهله لمحاقا بهظ . 


قال مرتضي: فكان كذلك فإنها توفيت بعقة ب أشهر رداء البخارى فى الصحيح عن 


بغلة 2 يا ول هأ هر وقل شين وطن الدولا فى الي الطاهرة خخمسنة 
00 


عسي ا ل ا و 0 
كنت لأفشى على رسول الله ميم سره فلما قبض سألتها فأخبرتنى أنه قال أن جبريل كان 


يعارضنى بالقرآن فى كل سئة مسرة وأنه عارضنى العام مرتين وما أراه إلا وقد حضر أجلى 
رإنك أزل اهل بيتى لجوقا بى ونعم السلفٍ إنا لك فبكيت فقال آلا ترضين أنى تكونى سيدة. 
لا حجن ست راخرع ابر علي ور ترود ا تلم الت جاءت فاطمة إلى 
النبى مركي فسألتها عنه فقالت أخيرنى أنه سقبوض في هذه السنة فيكيت فقال ما يسرك أن 
تكونى مبيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت ١‏ : 


لكفكة حديث : ١‏ أخصبر © م نام أن أطولهنة يذا أسرعهن لحاقا به فكانت رينب بنت 


جحش؟ بن رياب بن يعمر « الاسدية 6 أخت غيد الله وحمنة وآم حبيبة بنى جحش أمهم 
أميمة عمة النبى مم دم « أطولهن يدا بالصدقة وأولهن لحاقا به» قال العراقى : رواه مسلم 
من حديث عائشة وفى الصحيحين أن سودة كانت أولهين لحوقا به قال ابن الجورى 4 


غلط من بعض الرواة بلا شلك .أه,. . ٠‏ / 


قال مرتضى يون المحيي اللا رشا بر لج ملسي ا رو 
قالت: قال رسول الله مويدُم : أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا قال فكن يتطاولن أيتهن 


أطول يدا قالت وكانت أطولنا يدا ريئب لأنها كانت تعمل بيديها وتنصدق ومن طريق يحيى 


ابن سعيد عن عمرة عن عائشة نحره وفيه قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد 
وفاة رسول الله ميم نمد أيدينا فى. الجندار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب- 


5 بل 


مسعود افيه » 


إحياء علوم اللدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة).- 4.40" 


«ومسح ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرت وكان ذلك سببب إسلام ابن 


( .بحيو 


« وفعل ذلك مرة أخرى فى خيمة أم معبد الخزاعية » ©377١‏ , 


بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا فعرفنا حيتكذ أن النبى لكام إنما أراد طول 
اليد بالصدقة وكانت زينب انرأة صناع باليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق :فى سبيل الله 
وروي اين سعل بسئد فيه الواقدى عن القاسم بن محمد قال : قالت زينب حين حضرتها 
الوفاة أنى قد أعددت كفنى وأن عمز سيبعث إلى بكفن فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم أن 
تتصدقوا بحقوى فافعلوا ومن وجه آخر عن عمرة قالت: بعث يمر بخيمسة أثواب فكفتت 
منها وتصدقت عنها اختها حمنة بكفنها الذى كانت اعبنته قالت عمرة فسمعت عائشة تقول 


قد ذهبت حميدة سعيدة مفزع اليتامى والأرامل وأخرج أيضا بسند فيه الواقدى عن محمد 


ابن كعب كان عطاء زينب بنت جحش اثنى عشر ألفا لم تأتحذه إلا عاما واحدا فجعلت 
تقول اللهم. لا يدركنى هذا المال قابلا فإنه فتنة ثم قسمته فى أهل رحمها فى أهل الحاجة 
فبلغ عمر فقال هذه امرأة يراد بها خيرا فوقف نعليها وارسل السلام وقال بلغنى ما فرقت 
فارسل بألف درهم يستبقيها فسلكت به ذلك الحسلك قال الواقدي ماتت سنة عشرين 


وأخرج الطبرانى من طريق الشعبى أن عبد الرحمن بن أبزى أخبره أنه صلى مع عمر على | 


زينب بنت جحش وكانت أول نساء النبى ميم مانت بعده .. .. 


(:/1؟) حديث : « مح »2 يلم ١‏ ضرع شاة حائل » يقال حالت الشأة وكذا الناقة والمرأة وكل أنثى 


حيالا بالكسر لم تحمل فهى حائل ١‏ لا لبن لها فدرت ؛ اللبن 9 فكان ذلك سبب إسلام ابن 


مسعود » ناه قال العراقى : رواه أحمد من حديث ابن مسعود بإشناد جيد .اه. 


قال مرتضى : ورواه ايضا الطبرانى فى المعجم الضغير مين حديثه كنت فى غنم لآل 


عقبة بن أبى معيط فجاء رسول الله دم ومعه أبو بكر فقال رسول الله مَيّلكمِ هل عندك 
لبن؟ قلت : نعم لكن مؤتمن عليها قال فهل عندك من شاة لم ينزل عليها الفحل؟ قلت : 
نعم فأتيته بشاة فمسح النبى يدم مكان الضرع بيده وهو يدعو وما كان لها ضرع فإذا ضرع 


حافل مملوء لبنا فاتيت النبى بيعم بصخرة منقعرة.فاحلبت الشاة فسقى أبا بكر ثم سقاتي ١‏ | 


ثم شرب ثم قال للضرع اقلص فرجع كما كان فلما رأيت هذا قلت يا رسول الله علمنى 
فمسح رأسى وقال بارك الله فيك فإنك غلام معلم . 


(71) حديث : « مسح مد ضرع شاة حائل فى خيمة أم معبد » عاتكة بنت خلف «الخزاعية» 


قال مرتضي : تقدم حديث أم معبد هذه في ذكر حليته الشريفة وأشرت هناك أنه قد 
رويت هذه القصة أيضا مْن حديث أبى معبد وهو زوجها فلنسقها هنا أخرج البيهقى فى 


1 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


5 الدلائل من طريق الحسن بن مكرم قال حدثنى أبو أحمد بشر بن محمد السكرى حدثنا عبد 
بز رخيه ملحي حزن لبر بن الماح عن ابي تند الخصراض: أن سول الله 
ميم خرج ليلة هاجز من مكة إلى المدينة وهو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
ودليلهم عبد الرحمن بن ليفط الالنى فمروا بخيحة ام معد وكانت ام نكية امام روم جل 
تحتبى وتجلس بفناء الخيمة قنطعم وتسقى.فسالوها هل معها لحم أو لبن د يشترونه منها فلم 
ام و ب حي موي ا ل د وود ظ 
مسنتون فنظر رسول الله ميك وإذا شاة فى كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد 6 
قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم قال فهل لهاءمن لبن قالت بأسى وأمى هى أججهد من ٍ 
الك فال باعي لى أن الها لالت : إن كان بها حلب فأحلبها قال فدعا رسول الله ميك 
بالشاة فمسيحها وذكر اسم الله تعالى ومسح ضرعها وذكر اسم الله تعالى ودعا يإناء لها : 
بربض الرهط فتفاجت ودرت واجترت فحلب فيها نجا حتى علاه الثمال فسقاها وسقى 
أصحابه فشربوا عللا بغد نهل حتى أراضوا وشرب آخصرهم وقال ساقى القوم آخرهم ثم 
حلب فيه ثائياا عودا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا الحديث وأخرج البيهقى أيضا من ٍ 
الخد وخر أذ بن بع وعد الجن بن امال زا بن عبن اعلتكا 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى.ليلى قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهانى قال سمعت عبد 
الرحمن بن أبى ليلة عن أبى بكر اليه قال خرجت مع رسول الله يم من مكة فانستهينا 
إلى حي من إحياء العرب فنظر رسو إلله مك إلى بيت متنحيا فقصد إليه فلما نؤلنا لم 
يكن فيه إلا امرأة فشقالت يا عبد الله إنما آنا امرة ولس معى أحمد فعليكما يعظيم الحى إن 
أزدتم القرى قال : فلم يجبها وذلك عند المساء فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها فقالت له : 
يا بنى انطلق بهذا العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما أمى إذبحا هذه ظ 
وكلا واطعسمانا فلما جماء قال له النبى موَقِيكم انطلق بالشفرة بح ل 0 1 
عزفت وليس لها لبن قال انطلق فانطلق:فجاء بقدح فمسح النبى يكم فرعها ثم حلب 2 | 
حت مل ل ثم ا تق د إلى امك فشبويت لي رويك فم جاء به فقا : انطلق بهذه : 
وجتنى بأخرى ففعل بها كذلك ثم سقى أبدا بكر ؛ ثم جاه بأخرى ففعل بها كذلك ثم شرب ١‏ 
الب مله فال فيا أباتا قم اتطللنا وكانت تسميه اسحبارك وكثرت خنمها سحت ليك جلا 
إلى المديئة فمر أبو بكر فاليه قرآه ابنها فعرفه فقال يا أمه إن هذا الرجل الذى كان مع المبارك 
فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذى كان معك قال وما تدرين من هو قالت :ل 
قال : هو النبى لدم قالت ا ا و ل 
ومتساع الأعراب. قال ك” وأعطاها قال : ولا أغلمه إلا قال أسلمت قال البيهقى وهذ 
القصة وإن كانت تنقه بجا يو بوتا ووو كار وو الوب 1 
ويشبه أن تكونا واحدة وقد ذكر ابن إسحباق من قصة أم عبد شيئا يدل على أنها وهذه 
القصة واحدة والله أعلم ثم ساق من طريق ابن إسحاق قال فنزل رسول الله لمكم بخيمة* : 


8 1 ٠ 


ظ إحياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة)____ 4" 


« وندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردها تت موسانت متهن 
ولعي اللا 


1 ام معيد اراد القرى قالت : والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل قدعا". 


رسول الله لدم بسعض غنمها فمسح ضرعها بيدة ودعا الله عز وجل وحلب فى العس 
حتى ارغى وقال اشربى يا أم معبد فقالت أشرب أنت فأنت أحق به فرده عليها فشربت ثم 
دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فشربه ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى 


0 بحائل أخمرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عآمرا ثم تروح وطلبت قريش رسول ‏ : 


الله يدم حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه فقالوا رأيت محمدا إن حليته كذا فوصفوه لها 
فقالت ما أدرى ما تقولون قد ضافتى حالب الحائل قالت قريش فذاك الذى نريد قال 

| البيهقى فيحتمل أن يكون أولا رأى التى فى كبر الخيمة كما روينا فى حديث أبى معبد ثم 
رجع ابنها باعنز كما روينا فى حديث ابن أبى ليلى ثم لما أتى زوجها وصفته له والله أعلم 
وذكر البيهقى قصة أنخرى تناسب فى الباب أخرجها من طريق إياد بن لقيط عن قيس بن 
النعمان قال لما انطلق النبى ميم وأبو بكر مستخفيين مرا بعبد يرعى غنما فاستقياه اللبن 
فقال ما عندى شاة تحلب غير أن ههنا عناقا حملت أوّل الشتاء وقد أرجت وما بقى لها 
لبن فقال ادع بها فدعا بها فاعتقلها النبى: يكم ومسنح ضرغها ودعا حتى أنزلت قال وجاء 
أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا يكر ثم حلب فسقى الراعئ ثم حلب فشرب فقال الراعى 
بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط قال أو تراك تكتم على حتى أخبرك قال : نعم قال: 
فإنى محمد رسول الله مونم فقال. أنت الذى تزعم قريش أنه صابئ: قال : إنهم ليقولون 
ذلك قال : قأشهد أنك نبى وأشهد أن مأ جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت. إلا نبى وأنا 
متبعك فقال لل ا ا ا 


011 عموتك :: #انتورت عيسن ناسحا فسقطضت رولا 8 0 , فكانت أصح عغينيه 
وأحستهما » قال العراقى : رواه أبو نعيم والبيهقى كلاهما فى دلائل النبوة من -حديث قتادة 
ابن التعماث وهو الذى سقطت عيته ففى رواية البسيهقى أنه كان ببدر وفى رواية أبى نعيم أنه 
كان بأحد وفى إستاده اضطراب وكذا رواه البيهقى فيه من حديث أبى سعيد الخدرى .اه. 


قال مرتضى : قال البيهقى فى الدلائل فى أثناء سياق غزوة يبر أخيرنا أبو سعد المالينى 
أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ. حدثنا أبو يعلى حدئنا يحيى الجمائى حدثنا عبد الرحمن 
ابن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت 
عينه يوم يدر فسالت حدقته على وجتته قأرادوا أن يقظعوها فسألوا رسول الله تت فقال 
لا فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيبت. 


قال مرتضى: ويحيى الحمانى ضعيف ولم ينبه عليه العراقى وفى المواهب للقسطلاني 


ضيبت يوم أحد عين قتادة ين النعمان حتى وقعت على وجنته فآأتى بها رسول الله م - 


8 نيس ئبئى-) ‏ ج-:2ص2-ابب اي ا 6 
١ 3‏ 


بلذيذا | ٠‏ ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحباء علوم الدين 


«وتفل فى عين على فاته وهو أرمند يوم خيبر :فصح من وقته وبعثه 
بالرلية» 29999 ' : 


- © فقال يا رسول الله ؛ .إن لى امرأة أحبها وأخشى إن رأتتى تقذرني فأخذها رسول الله مأك ٠‏ 


بيده. وردها إلى موضعها وقال اللهم اكسه جمالا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا 0 
: ل ل ل ل نه فسأله عمر من 
أنت فقال : : 
* اونا للق نفك عا انعد ما ظ ا 
فعادت كما كانتٍ لأول أمرها. اعدو ماعين وباحن ماهد 


ترمالة فتن الست اعت قلق لديا : ورواه محمد بن أبى عثمان عن مالك بن 
أنس عن محمد بن عبد الله ب بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد عن أخيه قتادة بن 
النعمان قال أصنيتبت عيناى يوم أحد فسقطتا على وجتتى قأتيت بهما النبى ميك فأعادهما 


ابن نصر وهو ثقة وروأء الدارقطنى عن إبراهيم الحاربئ عن عمار بن نصر وأخرج الطيرانى 

فالخب زابر نعي فى الالال ين فاده قيال كنت بوم أجل اتن السهام بوجهى دون وجه 

. رسول الله ملم فكان آخترها سهسما ندرت منه حدقتى فأخذتها بيدى وسعيت إلى رسول 

:الله 1-0 قلما رآها .فى كفى دمعت عيناء فقال اللهم ق. قتادة كما وقى وجه نبيك بوجهه 
فاجعلها أحسن عيئيه وأحدهما نظرا . 


21 حديث :7 تفل © لمكم دم « فى عين على © كرم الله وجهه « وهو أرمد يوم خيبر فصح 
ْ رن ريك اريك لل التراب ل ل ل 
سعد أيضا . 


| قال مرتفى ' + حدي انيل بن فارز الكسف ال رابو لمع فى الدية والبيهقى فى 
الدلائل كلهم من طريق قتيبة. بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرخمن عن أبى حازم عن 
سهل بن سعد أن رسول الله يكم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسؤله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها فقال أبن على بن أبى طالب ففال هو يا رسول الله يشتكى عينيه قال فارسلوا إليه 
. فاتي به فبصق رسول الله مييكُم فى عينيه فدعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فاعطاه 
الراية فقسال على يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حت الله فيه فوالله لأن يهدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك أن يكون لكِ من حمر النعم قال أبو نعيم فى الحلية بعد سياقه 
الحديث رواء سعد بن أبى وقاص وأبو هريرة وسلمة , بن الاكوع نحوه فى المححبة ولحديثه 


مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقا قان قال الدارقطنى هذا حديث غريب عن مالك تفرد به عمار . 


: : إجياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) : بحلدلدا 


سلمة طرق فمن أغربها ما حدثنا أبو بكر بن خخلاد ثم ساق سئده إلى محمد بن إسحاق 
عي ا ا ل ا ا ل و بن الأكوع قال بعث رسول الله 
ميم أبا بكر بن أمية إلى حصون خيبر يقاتل فقاتل فرجع ولم يكن فتح وقد جهد ثم بعثُ 
عمر الغد فقاتل فرجع ولم يكن فتح وقد جهد فقال رسول الله دم لأعطين الراية غدا 
ال لا ل ا ا ال 0 
فتفل فى عي عينيه فقال هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله على يدك . . الحديث وقال 
رين عن عديك ابن بريدة عن بيه ف ذيادات افاظ لم يشايع عليها وصحيحه من حديث 
يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع . 


قال مرتضى : ورواه البيهقى من هذا الوجه إلا أنه قال حدثنا ابن بريدة بن سفيان عن 
فروة الأسلمى عن أبيه عن سلمة هكذا هو فى نسخة الدلائل وعليها سماع الحافظ العراقىن 
وفيه زيادات كما أشار إليه أبو نعيم زأخنرج البيهقى أيضا من طريق الحسين بن واقد 
المروزى عن عبد الله بن بزيدة قال أنخبرنا أبى :قال لما كان يوم خبيبر أنخذ اللواء أبو بكر 
فرجع ولم يفتح له فساق الحديث نحوه وفيه لادفعن لواءنا غدا إلى رجل يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله لن يرجع حتى يفتح له . .. الحديث وفيه فدعا على بن أبى طالب وهو 
يشتكى عيته فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح العنيث واخرع ايها عن طربق السيب 
٠ش‏ ب سك ارد عل حي لل لس رتس اي للك رعسل لك خم ريما 

أتحذته الشقيقة فيليث اليوم واليومين: لا يرج :ولما .نزل حعيبز أخذته الشقيقة فلم يخررج إلى 
الناس وإن أبا بكر أنخذ راية رسول الله يكم ثم نهضن فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فاخذها 
عمر فقاتل قتالا أشد من الأول ثم رجع فاخبر بذلك رسول الله متم فقال لأعظينها غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله وزسوله يأخذها عنوة وليس ثم على فتطاولت لها قريش 
رويك كل عل موت ان جرن عاجب 1ك لاص ا على على يعبر لفكتي بلح ريا 
وهو أرمد قذ عصب عينه بشقة برد قطرى فقال رسول الله مَككُم ما لك قال رمدت بعدك 
قال أدن مني فتفل فى عينيه فما وجعها حتئى. مضى لسبيله . ٠‏ الحديث وروي الشيخان 
عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن اسماعيل عن يزيد ب بن اتن سيت عن سلمة بن الأكوع قال 
ش كان على قد تخلف عن النبى هكم فى يبر وكان ومدا فقال آنا اتخلف عن التبى بكم 

فخرج علئ فلحق بالنبى ويم قلما كان مساء الليلة التي فتح الله فى صباحها فال رليم 
لأعطين الراية غدا أو قال ليأنخذن الراية غدا اب ب يا 
فإذا نحن بعلى وما نرجوه فقالوا هذا على فأعطاه رسول الله ويم الراية ففتح الله عليه 
وهكذا رواه الحسن بن سفيان فى مسئده عن قتيبة بن سعيد ومن طريقه أبو يكر الإسماعيلى 
في المستخرج وأخرج البيهقى من ملويق عكرمة بن خمار عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن 
أبيه فذكر -حديثا طويلا وفيه قال فارسل رسول الله ملم سه إلى على يدعوه وهو أرمد فقال- 


5414 (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


«وكانوا مرق نجي لطاع بي يني 557 7 احقففه 


000 الأعطين .... الحديث . وفيه قال فجثت به أقوده قال فبصق رسول الله ميتم فى عينيه 
1 1 فبرئ.فاعطاه الراية ... لعي ول جره فيل ف المتطع واترع و اوه 


والطيالسى والطبرائى من حديث ا و إلى ركه الراية 

من طريق موسى بن عقسبة عن ابن شهاب أن رسول الله ميم قام يوم خصيبر فوعظ الناس 

اك ل تيوه مار كد ادر كوه 

لي ا ا اا ا ا ل 

حو ند عينى فبصق فيها رسول الله ميك ودعا لى فما آذانى منها شىء رواه 

| البيهقى فى الدلائل ولفديك نفث فى عينيه وكانا مبيضتين لا يبصر بهما شيئا وكان وقع 

كر على بيض حية فكان يدخل المخيط فى الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة وإن عيئيه لمبيضتان 
ورواه ابن أبى. شيبة والبغوى وأبو نعيم والبيهقى والطبرانى . 


/اا؟) حديث : « كانوا يسمعون تسبيخ الطعام بين يديه 0 0-7 قال العراقى :0 : رواه البخارى من 
حديث ابن مسعود . أه. : 


قال مرتضى : التسبيح من قبيل الألفاظ الدالة على معني. التنزيه واللفظ يوجد حقيقة 
ا ل وي ا ا ا ا 
منها يتكلم باعتبار * عن الكا حا عااي ا را إلى بت اسيم 
تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذا التسبيح وفهمه وذلك ببركته موك قال البخاري حدثنا 
محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا إسرائيل عن. منصور عن إبراهيم عن علقمة , 
عن عبد الله قأل إنكم تعدون الآيات عذابا وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله مي قد 
كنا ناكل مع النبى. ميم الطعام ونيجن نسمع تسببح الطعسام. . . الحديث ورواه أبو بكر 
والإسماعيلى ذ فى المستخرج عن الحمن بن سفيان عن مخمد بن بشار عن أبى أحمد ورواء 
اليهقى فى الدلائل من طريفه وعنأجعفر بن محمد عن يه قال مرض الى متم فان. 
'جبريل بطبق فيه رمان وعنب فاكل منه الدبى م فسبح رواء عياض فى الشفاء ونقله عفه : 
الحانةة في للدم ومن ذلك تسبيح الحصى فى كفه ميتم روى من حديث أبى ذر قال 

تناول النبى ميم سبع حصيات فسبجن فى يده حتى سمعت لهن حنيئًا ثم وضعهن فى يد 
أبى بكر فسبحن ثم وضعهن فى يد عمرٍ فسبحن ثم وضعهن فى يد عثمان فسبحن أخرجه 

البزار والطبرائى في الأوسط وفى رواية الطبراتى فسمع تسبيحهن من فى الحلقة ثم دفعهن 

الينا فلم يسبحن مع أحد منا قال البيهقى فى الدلائل كذا رواه صالح بن أب الأخضر ولم 

يكن بالحافظ عن الزهرى عن سويلا بن يزيد السلمى عن أبي ف والمحفوظ ما رواه شعيب 

عن أبى حمزة عن الزهرى . - 


إحياء علوم الدين (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ١‏ ج: 110 


“لقند 


: قال فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته 


: عثمان أكذلك وجلس إلي جنب عمر ثم قبض رسول الله لكي 


0 كؤاشر ‏ . ا 0 الليوفة 
وأصيبت رجل بعض أصحابه ميلك فمسحها بيده فيرأت من حيتها) 3 


قيال مرتضى : يشير إلى ما أخرجه محمد بن يحبي الذهلى فى الزهريات أخبرنا أبو 
اليمان أخبرنا شعيب عن أبى حمزة عن الزهرى قال ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بنى 


سليم كدير السن كان مبمن أدرك أبا ذر بالربذة عن أبى ذر قال هجرت يوما من الأيام فإذا 


النبى وم قد خرج من بيته فسآلت عنه الخادم فأخيرنى أنه ببيت عائشة فآتيته وهو جالس 
وليس عنده أحد من الناس وكأنى أزاء فى وجى فسلمت عليه فرد على السلام ثم قال ما 
حاجتك قلت الله.ورسوله فأمرنى أن أجلس فجلست إلى جنبه لأسأله عن شىء ولا يذكره 
لى فمكئت غير كثير فجاء أبو بكر يمشى مسرعا فسلم فزد عليه السلام ثم قال ما جاء بك 
قال جاء بى الله ورسوله فأشبار بيده أن أجلس فجلس إلى ربوة مقابل النبى م ثم جاء 
عمر ففعل مثل ذِلِك وقال له رسول الله ميَلكٌم. مثل ذلك وجلس إلى جنب أبى بكر ثم جاء 


على حخصيات أو 7 
: 5 2 0 بخ 
أو ما قرب من ذلك فسبحن فى يد ”5 


٠ 1 2. 1‏ حتى سمع لهن حنين كحنين النحل فى كف رسول الله 
يلم ثم ناولهن أيا بكر .وجاوزنى 


ذ بحن فى كفه ثم أخذهن منه فوضعهن .على الأرض 
ا ان ت رمن رسن ثم اولون حتسا لفبرتوان فى ول كي 2 9 
كف أبى بكر وعمر ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن وليس لحديث تسبيح الحصى 
إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها لكنه مشهور عند الناس . : 


فخرسن وصرن حصى ثم ناولهن 


حديث: ” أصيب رجل بعض أصحابه فمسحها » .يلم 


: ( بيده فسبرأت من حينها؛ قال : 
العراقى : رواه البخارى فى قصة قتل أبى رافع .اه. ' 


قال مرتضى: قال البخارى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله تت إلى 
من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن فلان وكان أبو راقع يؤذى رسول الله مَدم ويعين 
عليه وكان فى حصن له بأرض الحججاز فلما دنوا منه: وقد غربت الشمس وراح الئاس 
ب_رحهم قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإنى منطلق فمتلطف للبواب فلغلى أدخل 
:وقد دخل الناس فهتف به 
ليرب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب فدخلت ذكمئى 
فلما دخخل الئاس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على ود قال فقمت إلى الأقاليد ففتحت الباب 
وكان أبو رافع يسمر عنده وكان فى علالى فلما أن ذهب عنه أهل سمره صعدت إلسيه 
فجعلت كلما فتحت بابا أغلقته على من داخل قلت إن القوم قد نذروا بى لم يخلصوا إلى 
حن. اقكلة فانتهيت: إليه الإذاا عو كن بيت مظلم وسط عياله لا ادرى أبن هو من اكيت قات - 
يا أبا رافع قال : من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنى 


بن موسى أخبرنا 
أبى رافع اليهودى رجالة 


غ 


(كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


«وقل زاد جيش كان معه يدم فدعا بجميع ما بقى فاجتمع شىء يسير جدا فدعا 


فيه بالبركة ثم أمرهم فاخذوا فلم يبق وعاء في العسكر إلا ملئ من ذلك» اشفلك” 


شيئا فصاح قال فخرجت .من البيت فامكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا" 
الصوت يا أبا رافع قال لأمك الويل إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسيف قال : فاضريه ‏ 
ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت صدر السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره فعلمت أنى قد . 
قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا فبابا حتي انتهيت إلى درجة فوضعت رجلى وأنا لا أرى إلا 
:أنى قد انتنهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت. ساقى.فعصبتها بعمامة ثم 
/ انطلقت حتى جلست عند الباب فقلت لا أبرح الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام 
الناعى على السور فقال أنعى أبا رافع فانطلقت إلى أصحابى فقلت النجاء النجاء قتل الله أبا 
رافع'فاتبهيت إلى النبى ميم وحدثناه فقال ابسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأنى لم 
أشكها قط ورواه الحسن بن سفيان فى مسنده عن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله . 
ابن مؤسى وعنند الإسماعيلى م فى المستخرج ورواه الإسماعيلى أيضا عن المنيعى أخبرنا أبو 
بكر إبن أبي شيبة عن عيب الله بن موسى وقال موسى بن عسقية قال ابن شسهاب قال ابن 
كعب فقدموا على زسول الله بكم وهو على المنبر فقال أفلحت الوجوه قسالوا آذ 
وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه قالوا : نعم قال : ناولونى السيف فسله فقال أجل هذا 
طعامه فى ذباب السيف وأخرج البخارى غن أحمد بن عثمان بن جكيم الأودى عن شريح 
5 ل ا ل ا ؛ 
بعث رسول الله ميم إلى أبى رافع عبد الله ب بن عتيك وعبد الله بن عتبة فى إناس معهم فساق . 
الحديث تتو سباق حديث عد الله.ين موسى إلا آنة لسن فيه فقال اينظ رجلك . إلخ وقد 
رواه.البيهقئ فى الدلائل من طريق محمد بن الحسن الختجمى عن أحمد بن عثمان. 


' (1000).حديث : * قل راد جيش كان معه * يِف « فدعا بما بقى فاجتمع شىء يسير 4 بجذا 


وتوا ا ا فى العسكر إلا ملئ من ذلك » قال 

قل مرق :"مر ملم من حيث ى ةل ناكا غزة ا صاب الى 
مجاعة فقال عمر يا رسول الله اذعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال | 
قري ا سوه كام ع ا ا ع 00 الآخر 
يكسرة ة حتى اجتمع علئ النطع شىء يسير فدعا رسول الله ميك بالبركة ثم قال خذوا فى 
أوعيتكم فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا ة فى العسكر وعاء إلا ملؤه قال فأكلوا حتى شبعوا 
وفضلك فضلة فقال رسنول الله مودمْ اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى 


إحياء علوم الدين ١ ٠‏ (كتا آداب المعيشة وأخلاق النبوة) ظ 01 


لعا ا فقاو غلاته 17 
«وحكى الحكم بن ١‏ ص بن وائل مشيته زم مستهزنا فقال موه كذلك. 
وب . ف ا يقالته لال 


- 


«وخطب .يكم امرأة فقال له أبوها أن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا ولم . 


. 200000 يكن بها برص فقال رم فلتخن كذلك فبرصت»‎ ٠ 


(/الالالا) حديث : « حكى الحكم بن العاضى » بن أمية بن عبد شمس كذا فى التسخ وصوابه 
الحكم بن أبى العاصى وهو أبو مروان وعم عثمان بن عفان 2 مشيته 6 حت « مستهزئا به 
فقال © وم : « فكذلك كن فلم يزل يرتعش -حتى مات » قال العراقى : رواه البيهقى فى . 
الدلائل من حديث هند بن خصديجة بإسناد جيبد وللحاكم فى المستدرك من حديث عبد 
الرحمن بن أبى بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال صحيح الإسناد .اه. 
قال مرتضى : أورد ابن منده 
راق كت خيلا له الوا معطي من التييري ان يجين يعن اقلت إن اخواار ددن لجنو 
خديجة زوج النبى ميم قال مر النبى ميدي بالحكم أبى مروان فجعل يغمز بالنبى ولك 
ويشير بأصبعه حتي التفت النبى مد فقال اجعله ورعا يعنى ازتعاشا قال فرجف مكانه 
وهكذا أخرجه أبو حاتم الرازى وعبد الله بن أحمد فى زيادات الزعد من هذا الوجه ومالك 
ابن دينار لم يدرك هند بن أبى هالة وإنما أدرك ابنه فكأنه نسبه لجده وقد ذكر ابن أبى حاتم 
عن أبيه أن رواية هند بن هند عن أبيه مرسلة وجرى أبو عمر على ظاهره فذكر هذا الحديث 
لهند بن أبى هاه ودوي الطبراتى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر قال كان السحكم بن 
أبى العاصى يجلس عند النبى مم فإذا تكلم اختلج فبصر به النبى رويك فقال كن كذلاء 
فما زال يختلج حتى مات » فى إسناده نظر وأخرجه البيهقى من هذا الوججه وفيه ضرار بن 
صرد وهو منسوب للرفض وبه تعلم أن قول العسراقى :بإسناد جيد فيه نسظر وأخرج البهين 
أيضا من طريق مالك بن دينار حدثتى هند بن خديجة زوج النبى يلك فساقه مثل سياق 
ابن منده وأبى حاتم الرازي وقد نفى رسول الله مِوككم الحكم المذزكور إلى الطائف وذكر 
أبو عمر في انسب قولا فى سبب نفيه أنه كان يحكيه فى مشيته وقيل لأنه كان يشيع بسر 
رسول الله مم وقبل غير ذلك ومات الحكم فى خلافة عثمان سنة اثتتين وثلاثين . 
52-5 حديث : « خطب »4 رسول الله ميدن : إمرأة فقال أبوها أن بها برصا امتناعا من 
5 ش خحطبته واعتذارا ولم يكن بها برص فقال » ميو : « فلتكن كذلك فبرصت المرأة » 
١‏ عن أم شبيب بن البرصاء الشاعر قال العراقى : هذه المرأة ذكرها اين الجوزى فى 
التلقيح وسماها جمرة بنت الحرث بن عوف المزنى وتبعه على ذلك الدمياطى فى جزء 
له فى نساء النبى ثكم ولم يصح ذلك .اه. 1 


ننه ْ (كاب داب المميشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين ا 
. وهى أ شبيب بن البرصاء الشاعز إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته تت وإثما 
ومن يسَتَزيب فى عو ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل. 
تواترا بل المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب فى شجاعة على فنقيه وسخاوة حاتم 
الطائى . 


ومغلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علما ضروريا 
ثم لا يتمارى: فى تواتر القرآن وهى المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق وليس لنبى 
معجزة ة باقبة سواه ميتم » إذ تحدى بها رسول الله يكم ؛ بلغاء الخلق وفص حاء 
العرب » وجزيرة العرب حيتئذ مملوءة بآلااف منهم والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم 
ومباهاتهم وكان ينادى بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله 


إن شكوا فيه وقال لك «اإاهيا/در يليما عوك لوكا 
5-5 1 سه ٠:‏ يي ا 


200 قال مرتضى : وقيل اسمها أمامة وقيل قنرصافة وهو الأكثر وهى ابنة الخارث بن عرف 
عو ل و ل ل يد 
“فلما أسلم أهدره النبى بوم وكان النبى يدم خطب إليه ابنته فقال لا أرضاها لك إن بها 
سوأ ولم يكن بها فزجع فوجدها قد برصت فتزوجها ابن عمها يزيد بن حمسزة المزتى 
5 فولدت له شبيبا فعرف بابن البرصاء واسم البرصاء قرصافة ذكر ذلك الرشاطى ٠‏ 


قال مرتضى : وذكر العراقى فى تخرينجه قبل هذه المعجزة ة معجزة أخرى وهذا لفظه : 
حديث : يد طلحة لمأ راد ما'كان بها من: شلل أصابها يوم أحد حتى مسحها بيده قال 
العراقى : رواه النسائى من حديث جابر : لما كان يوم أحد وفيه : فقاتل طلحة قتال الأحد 
عشر حتى ضربت يده فقطعت أضابعه فقال حسن وليس فيه أنه مسحها وللبخارى من 
حديث قيبن رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النى َيه يوم أحد .اه. 


قال مرتضى : هذا آخر كلامه ولم أجد ذلك فى نسخ الإحياء الموجودة عندى : 50 


20 0غ 0 ل 
ع 


. إحناء علوم الدين (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) . - فلك" 
وقال ذلك تعجيزا لهم فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنه حتى عرضوا أنفسهم للقتل 
. ونساءهم وذراريهم للسبى وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا فى جزالته وحسنه . 


ثم انتشر ذلك بعده فى .أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن 000 
وقد انقرض اليوم قريب من حمسمائة سنة فلم يدر أحد على معارضته فأعظم يغباوة 
من ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ثم فى أفعاله ثم فى أخملاقه ثم فى معجزاته ثم في , 
..جمرار شرعه إلى الان ثم فى انتشاره فى أقطار العالم ثم فى إذعان ملوك الأرض له 
4 عصيره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه ثم يتمارى بعد ذلك فى. صدقه وما أعظم توفيق 
آين يه وصدقة وتبعة ف كل مابوزه وصيين أقسال ]ذه قصالى أن وقوه لدوب وان 
4 إيعملدق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده . 


ا 


تم كتاب رآذاب المعيشة وأخلاق التيوة » يسحمد اللد وعونه ومثه وكرمه 
ويتلوه إن شاء اله تعالى كتاب , شرح جاتب القلب, من ريع المهلكات 


د جر عاو 


, 5 
3 7 ك” ملم دسم 


ام لو 31 3 يأ 
رلااء حن 3 خند معنا 


إحياء علوم الدين << (فهزس ربعالعادات) 0 , فنا 


فهرس ريع العادات 


اتلؤضوع ١‏ ا ا الصطضحة 2 
الكتاب الأول من رد بع العادات 

ل كاب إدابٌ الأكل ' 0 : ز ز ز ‏ 1 00 5 
55 - كياب الأول .هيما لايد للمتضره د مته 0111 و١‏ 
ل القسم الأول ' : في الآداب الى تدم حا االو ل ا اا 
القسم الثاني : فى آداب حالة الاكل .. 2 7 ز 7 ز[ 1 1 0 
إلقسم الثالث : ما يستحب يعد الطعام مب ميدي يي اب نا 
رليات الثانى :هيما يزيد يسيب الاجتماع والمشاركة فى الأكل 1860 
م الثباب الثالث ؛ فى آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين - م 
آداب إلدخول للطعام - ص ا ا ات سم ات 16 

5 توب تقديم الطعام سه تي ا ل م تس 6 4 
59 _ بياب الرابع :فى آداب الضيافة 5 0100ظ2ظ ا 11 
وإ آداب إجابة الدعوة إلى الطعام مد ا ا ا 11 
5 آواب الحضور لمنزل الداع والحلوس فيه وو و ا ا ا 
1 آاداب إحضار الطعا م سس سه مم مس سه ع م ع ع ع سس 0 لفل 
8 بدائة الجزء العشرون --22 000 ا ا سن 
م +- آداب الانصراف - مس سس حي يس م سس سس ص سس 2١1‏ 
-١ 5‏ آداب ومناهى طبية وشرعية متفرقة مسي سي سح سام 1,101 


1 00 (تهرسريعالعلدات) 0 إحياء علوم الدين 


الوضوع 000١‏ 00 الصطضحة 
٠‏ الكتاب الثانى من ريع العادات 
١‏ ككتاب آذاب امكاح امسا ع 1 177 
-١8‏ الياب الأول : في الترقيب فى الشككاح سس ا 311 
4- الترهيب عن التكاح ل يس 0# 
5-1 آفات التكاح و فوائده 211011011 حرفن 
١‏ ابم رادي لكر لوت ع و صمي ا م ا 
ش - الفائدة الثانية : : التحصن ' عن الشيطان وكسر التو قان ‏ .- 2 سي را 
- الفائدة الثالئة : ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة وى النظر والملاعبة 1 مس سس 81 11 
4 الفائدة الرايعة: : تفريخ القلب عن, تدبير المتزل. ب سس 1 
20- آفات التكاح سب 00 ا 
75_ الآفة الأو لى : العجز عن 525 الحلا اا : يي حب 1111 
الآفة الثانية :. الققصو ر عبن القيام بحقهن 205ص سسكيسياته ك1 
8 - الآفة الثالثة : أن يكون الأول والولد شاغلة له عن الله تعالن م 151 
8 الباب الثانى :فيما يرا عى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد . 17101 
-٠‏ أركان العقد مسي سس ا ع ا 00 و١‏ 
١‏ آداب العقد 58 20 2-0 177 
ا أنواع المذكو 3 ل 200 ١1‏ 
؟*"- الخصال المطيية تاحيش اسسسلل شد 3500-0 3117171 
5 الخصلة الآولئ2 .: تكون صالحة ذات دين ست 1139/0 
ه"- الخصلة الثانية : حُسن الخُلّق و وذلك أصل مهم فى طلب الفراغق 5-58 
. 00 والاستعانة على الدين 11111 311110100010110 يفف 
93- المخصلة الثالقة ‏ : لسن الوج سيم لمي م ا 


9ه المخصلة الر ابعة : أن تكو نْ و ا ل ل ميت .م ١‏ 


إحياء علوم الدين (فهرس ريعالعادات) . ”743 
اللوضوع ْ الصمصحة 
م- بداية الجخزء الحادى والعشرين سس سس مس سس سس م1 
5 الخصلة القامسة : أن تكون المرأة 2 6 صتخي ا ا ع آ 117/6 
0 الخصيلة السادسة : أن تكو نْ بكر ل موده محمد مرجع باح مده عد ود وروم مول ممم ممم م 15/48 31 
و- فوائد البكارة لل سا 117 220 مي 01 ٠.‏ 
+ع - الأنصلة السابعة : أن تكون نسيبة أعنى أن تكون فو لعن دع الدين والصلاح ب.. ١1886‏ 
5-57 خنصلة الثامنة : أن لا تكون من القرابة الْقَريِيةَ سه اك 
كباب الثالت :“فى آداب المعاشرة وما يجرى قى دوام التكاح 0# 
م ع اتقسم الأوك 0 4 ما على الزوج زهو اثتى عشر أدي|سسسس سسسب وما 
5 ع ل الادب الأول  :‏ الوليمة نت 0|000 | ز|ز ز|ز|[ز|ز[| | |[ | |[ ز ز ز ز ز ز ١‏ 
يعت #الادب الثانى ع حسن اقلق معهن واحتمال الأذى منهن مي اك 
بجر ع -- لادب الثالث © : أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة- ١1173‏ 
9 .- الأدب الرايع 9 لا يتبسط فى الدعابة: إلى حد يفسد نخلقها سس 5ط 
ه الأوب الخامس»© : الاعتدال فى الغيرة سس ب 0 
وهب الادب السنادس الاعتدال فى النفقة ..... لعل ا م ا 
م الأدب السابع 2 : أن يتعلم الزوج من علم 0 وأحكامه مسحس 4 
يم الخدب الثامن 2 : أن يعدل بين نسائه سب 1 1 001 
3-5 إلكدب التاسع فى الدشوز -. 222151010111111 ل ا ين رو اس 
م الكدب العاشر : فى آداب ماع سا 111 
وك الأدب الحادى عشر : فى آداب الولادة. وهى خمسة:-. مع سس ييه ةف 
بعك آزلها : أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى مس سس 111 
يره- ثانيها : أن يؤذن فى أذن الولد -0 2 يس 
5 عالقها أن تسسنة إسها هيا امي يس سس سي سه 1116 
55 رَابْعقنا أن يذبح العقبقة 5 امي ا 114 
9- خامسها : أن يحنكه بتمرة أو حلاوة قي 2 2 ا 00 رين 


يك . (فهرس ريع العادات) | إحياء علوم الدين 
الكوضوع ا . 0 الصضحة 
- الأدب الثانى عشر : قى الطلاق سس سييست سيي عت ا 
الات قتنف اكقلقت وا ا ال 118 
- بذاية الجزء الثاتى والعشروق سس سس سس 0 


الكتا بالثالث لث من ربع العادات 


1 10 كتاب 1 اداب ١‏ لكسبي والمعاش: 59 11550ظ1 باع . 


4 , 


5 الياب الأول :فى فضل الكسب والحث عليه . سين 801 
ا الباب الثاتى :فى علم الكسب وبيان شروط الشرع فى صبحاةة سه 
و ام لا ا ا م مس 

قااكلقعه انأرق . الي ل صم 01 
8 العقد الثانى ؛ الربا 3200-0-0 مسمس 1117 
ا العقد الثالث. : السلم سمت تك نيه ملي ا 10 

- العقد الرابعه : الإجارة ال ا 000 نكسل 

7 العقد الخامس : القراض سس سس سييست المستتييوينية 

#/1- العقد السادس : الشركة -. #3711111011 يكين 

*- الياب الثالث : فى بيان العدل واجتئثاب الظلم فى المعاملاة سس ورم 

70- القسم الأول : فيما يعم ضرره : النوع الأول. : الاحتكار ‏ متسس 1102 

77 النوع الثانىي : ترويج الزيف من الدراهم -..: سس ست 0686 

0 القنسم الثاتى ه ما يعض شررة المعامل سس سس سس سسسب اا 

78- الآول : ترك الثناء تلقن سا صب سس سه سس ١1‏ 

#لكبالثان ك إن ليد ميم عزوي أيه عات مان ز ز ز 0000077 
8- الثالث : أن لا يكتم فى المقللأر شيع| سس سسسب 0844 
١م-‏ الرابع : أن يصدق فى سعر الوقت ولا يخفى منه شيئا - ممم ييار مسمس 1 
7- الياب الرايع : شى الاحسان فى الهافلة ست تب ١4١‏ 


إحياء علوم الدين 0 (فهرس ربع العادات ) لل 


الوضوع 2 ا الا ان 0 الصطضحة 
#يم- رتبة الإحسان : الأول المخاينة ٠‏ مسمس سني سس سس 22232 سين 
5 الثانى : فى إحتمال الغبن 0ض “000 3 1 
اعم الكالكف : فى إستيقاء التمن وساتر الديوت اااي مم سه مس مس سس سس دل 
دور يواية اللمزء الشالث واالعش ررق سس سس + 018 
ب الرايع : فى. تو فية الدين سويد مستا ا 1 الا 
59 إلخامس : أن يقبل مبن يستقيله سس سس سس ع مس 11 
ورب السادس. : أن يقصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسثية - 15313 
,.ه وؤباب التخامس : في شفْقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته سس 1 ا 
, هب الكو ل : حسن الثية والعقيدة فى ابتداء التجارة 01000 ل ل 
بوب الثانى. .:. أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارتة بفرض من فروض الكفايات مكهت 20 
35 العالث : أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة 000000000 ١‏ 
ع الرابع : أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سيحانه الدوق متسس 
مو الخامس : أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة ا 
و- السادس : أن لاا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات ومظان الريب 0 
يو-. السابع : ينبغى أن يراقب جميع مميجارى معاملته مع كل واحد من معامليه 12374 


الكتاب الرابع من ربع العادات 


عا حا الهم 


ا كتاب آد اب اتلحلذل وا تحرام مسسسيسي مم 000 
.م رثباب الأول : فى فضيلة ا تحلال ومذمةة ا تحرام - 0001000 
؟- أصتاف الحلال ومداخخله ا ا 001 
+ القسم الأول : الخرام لصفة فى عيزة سس 1887 
-١ .‏ القسم الثانى : ما يحرم لخلل فى جهة إثيات اليك عليه سس سسسب ١444‏ 
-١ .‏ حرجات الحلال والحرام ‏ لذ[ 1 1[ [ذ1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 1[ [ [ [ [ 11 ا 
ع -١‏ أمثلة الدرجات - 1010111 1[ ذ 1 101010101010101 اذ 


0 ظ (فيس رعاسدة) ‏ - إحياء علوم الاين 
اللوضوع ‏ ! الصمّحة 
0 الباب الثانى :فى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام ١155‏ 

-١١ 7‏ المثارالأول : الشك فئ السبب المحلل والمحرم وهو أربعة أقسام : 1010100 
07- القسم الأول : أن يكون التحريم وما من قبل ثم'يقع الشك فى المحلل-... لاه ١4‏ 

-١١ 8‏ القسم الثانى: أن يعرف الخل ويضك فين للدرم 5 ا 

11ت القسم الثالث' : أن يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله يظن ‏ 575 
ش غالب فهو مشكوك فيه - ا 1 
-٠‏ القسم الرابع : أن يكون الحل معلومًا ولكن يغلب على الظن طريان-.- 

محرم يسبب 0 مص يس م صم سس مص ع ع عع دس ع عسي 657 ١‏ 

-0١‏ المثارالثانى للشيهة ؛ شك منشؤ ه الاختلاط وهو ثلاثة ة أقسام 3 اال 
7- القسم الآزل : أن تشبه العين ‏ بعد مي د 6 1لا 
17- القسم الثانى : حرام هاون يرلل غير' ل : ا ل لفل 
| 114- القسم الثالث : أن يختلط جرام لا يحصر بحلال لأ يحصرز 0000| 
6- بداية الجزء الرابع و العشر ون لسسع سس سي ل تتفل 
5 المثارالثالت للشبهة: أن يتصلن بالشبب المحلل معصية - ل تت 1/41 
1 1- تطرة ق المعصية إليها متسس ع سس سس عع سس 1ك 1١‏ 
-١ 6‏ المعصية فى الغوض سامت م ما 0 1 
١١94 <‏ الكثارالرايع للشبهة : الإختلاق ١‏ فى الأدلة وهو ثلاثة الجاع لاض ا 
530 القسم الأول سنب موه م رسع م مه م ل 2-0-0-6 م يب ا ؟ 

-١ 3‏ القسم الثانى- 2018 2120010 مي 114 
352-06 القسم الثالث ٠‏ 20 مممصس سس سس سس سس سل ١45‏ 

ش *- الباب الثالث : هى البحث والسؤال وا لهجؤم والاهمال ومظاتهما. سيت ننة 4 
1 ذا 9 المثار الأول : أحوال المالك ٠‏ مسرو سوام 3 011 ا ا لغ 
6 المثار الثانى : ما ايند الك فيه إل سيب فى للا لا فى حال الاك رسلل 
- مسائل.. 18 |[ ز2 2 1202 2 1 1 1 0 


إحياء علوم الدين ٠‏ ( فهرس ربع العادات) مُفذف 
7 الكو ضوع الصمفحة 
-١ |‏ الباب الرايع ٠:‏ فى كينية خروج التائب عن المظائم ال مالية سس يت 1060 
1 بم١-‏ النظر الأول' : فى كيفية: التمييز والإخراج ل لي 2 2 2 2 2 1ز 2 1212 2 12 م 
- النظر الثانى : فى المصرف .٠‏ . ال ا يا قال ياه توي لومي عم يده ممما شد مله متام لمي لدو و ب مط 118718771 
ولا مسائل:. ا ا 0010 ”1 
+ الباب الخامسن ٠‏ فى إذارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم ١577...‏ 
كنل النظر الأول : فى جهات الدخل للسلطان . 7 لس ا و 
لمإعوما - بداية ازع اتأقامين و العش ير ون سجس سيت لفكي ا لمم 0 
1 النظر الثاني ” : ف قدر المأخحوذ صفة الآتجل شم و ا ا 


مم+ الباب السادس : فيما يحل من مخالطة السلاظين الظلماة ويحرم ١٠١49.‏ 
بمو - الحالة الأولى : : وهى الدخول عليهم 


7111ااالا ا 
11 - إلحالة الثانية ‏ : أن يدخل عليك السلطان الظالم -. 00 21010011 
برس١-‏ الحالة الثالثة : أن يعتزلهم فلا يراهم ولا يرونه عي ا 
و - مسائل - ا 01 
1٠‏ - الباب السايع :فى مسائل متطرقة يكثر مسيس العاجةانينا 59 

| وقد سثل عنها فى المتاوى .. اي يي ل 010ظ2ظ 

الكتاب الخامس من ريع العادات 

و1- كتاب آداب الألغة والصحبة وا معاشرة مع أصتاف ا لخلق مسو قورف 
١‏ الباب الأول : فى فضيلة الألمة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وشوائدها س موه ١‏ 
مع -١‏ بداية الجزء السادس والعشرون 111 1 7 
عع -١‏ بيان معنى الأأخوة فى الله وتمييزها من الأخموة فى الدنيا 1 1 
ات القسم الأول : وهو حبك الإنسان لذاته 1 
-١4+‏ القسم الثانى : أن يخبه لينال من ذاته غير ذاته 11111 1 1[ ااا 

537 3_- القبشح الكالك : أن يحبه لا لذاته بل لغيره ٠‏ م 111 


2 3 


بيذ 5-0-0 ( فهرس ربع العادات ) . إحياء علوم الدين 
اللوصوع ظ ا | الصمحة . 
48- القسم الرابع : أن يحب لله.وفي الله سب 000ص ل 
4- بيان البغخض فى الله ا 15 
-١6-‏ بيان مراتب الذين 0 نْ فى الله وكيفية مغاملتهم. 5 
-0١‏ أقخسام الفساد فى الاعتقاد وهو ثلاثة : الأول : الكفر --020200 5 
- الثانى : المبتدع الذى يدعو إلى بدعته - 2208 211111111 10 
ه١1‏ - : الثالث : المبتدع العاممى سس ل : اذ 011 
-١6 '‏ بيان الصفات المشروطة قيمن تختار: صحته سس ست سي سس 018 
0- الباب الثانى " : فى حقوق الإخوة والصحبة؛ الحق الأول فى المال عد ةا 
6ت الحق الثانى. ‏ ::قى الإعانة بالنفس .فى قضاء الحانجات يست 1145 
-١61/‏ الحق الثالثكث : فى اللسان بالسكوت مر 5 بالنطق أخرى سسب 1559 
٠‏ الحق الرابع : على اللسان بالنطق سس مشت فط 5353 
4- بداية الجزء السابع والعشرون انيس ١1‏ 
- الحق المخامس :امقر عرب ارايت والهفوات 37 
0- الحق السادس . ظ : الدعاء للأخ بفى حياته و وتعيل :عير ]يق اسسسس سس سين سي 11/4 
11 الحق السابع ‏ : الوقاء والإخيلاون سسسب تس سي 114 
7- الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف - 1 
4 الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم والجواروالملك 5-5 مسمس سس 8149 
60- حقوق المسلم 7تب-تب--_-2ذ-ذ-ذ-ذ2ذ2ج 0121212‏ 1 ا 
- منها سن تينع حي لغيه ور لي لكر ه لنفسه حب من 
17- متها : أن لا يؤذى أحدا من المسلمين بفعل ولا بقول عن 
4- منها : أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه ٠‏ ا 117 
868- منها : أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض تسسا ‏ حم عب و ١‏ 
-١7‏ منها : أن لا يزيد فى الهجر لمن يعرفه غن ثلاثة أيام مهما غضب عليه ١705‏ 
0- منها : أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم 203111 ا م0 ل ان 


إحياء علوم الدين ( فهرس ربع العادات) ش ش لهذا 
الوضوع الصفضحة 
-١‏ منها : أن لا يدخحل على أحد منهم إلا بإذنه حي عي يب 0/11 
لوت وكين ان بالق الناسن مكلف مني + 1 ا 
50 منها . أن. يوقر المشايخ. ويرحم الصبيا ف اميه سم 0 : 211111111 ا ا 
مب١-‏ منها ': أن يكوت مع كافة الخلق مستيشر طلق الوجة رقيق سيت ١1/1١‏ 
+ناؤ-متها : أن لا يعد مسلما يودع إلا ويفى به 0 : 585 ع ع 1 
ب/اا- منها ': أن ينصف الئاس من نفسه 0 مسمس يميم 100 ممم 11 
بريا! -:منها :. أن .يزيد فى توقير. من. تدل هيئته وثيابه على علو منزلجه يات فقن 
ويار- متها : أذ يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبياة -- مس 31171517 
مان بداية اللبزء الغامن " والعشرون مس سس سس 1 ددهم مه يتمد سمس 11/17 
وراب منها : آن تستر. عورات المسلمين كلهم . 506 5-565 ش يي م ا 
سوماج منها : أن يتلقى مواضع التهم 221011111111 مما 0 
عير!- منها : أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين 211 و 
37 : 
1 م١-‏ منها : أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام د ا ا ا 
هم١-‏ منها : أن يصون عرض أنحية المسلم يست ا مس تسمه سس سس سس 119/99 
14 - منها : تشميت العاطس 1 1 1 1 اه 371961613 
يم١-‏ منها : أنها إذا بلى بدى شر فيتبغى أن يتحمله و سه متب بو 
4 يمط- مئها : النصيحة لكل مسلم والجهد فى إدخال السرور على قيله مسسسيست #الالا11 
-١ 1‏ منها : أن يعود مرضاهم --..... 00 111ص ايفين 
و١-‏ منها : أن يشيع جنائزهم ع مي م ا 1171 
-١‏ منها : أن يزور قبورهم يي 0 جين اي لا 
+ 1- بداية الممزء التاسع والعشرون -- ا 0 
+ 1- حقؤوق الجوار وعدتو وو ووو لددماة مومسم وم وموس سواه وو مد مده عومدو عو 117 
- حقوق الأقارب والرحم 2 12 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 
مو١-‏ حقنوق الوالدين والولد ل 2 11 
+19- حقنوق المملوك 121220 ز 0 000 


دوس 


»> ا اص 


لتقن ْ (فهرس ربع العادات)  ٠‏ إحياء علوم الدين 


الملوضوع : ْ الصصضحة 
الكتاب السادس من ريع العادات 
1 - كتاب آداب العذ ل ااا ألما 
144 - الباب الأول فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجيج الطريقين نه فى ذلك ع 116 
-١ 44‏ ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها : 95 ا 1 
-٠ 0‏ ذكر لحججج المائلين إلى تفضيل العزلة 3 لي سنا 145 
الباب الثانى فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها لس 1461 
-٠7‏ الطائدة الأولى : التفرغ للعيادة والفكر سس سس سس : مسي لقا 
7- الطائدة الثانية : التخلص بالعزلة عن المناصى: ان الس نت إن 15 
37 الأمر بالمعروف والنهى عن لل ا ا 164 
-7٠ 5‏ بذاية الجزء قثن مسقم ا م ة سمي سي شم سس سس يس سس ١/01‏ 
3-6 أما الرياء يد 1 22111111 186/4 
9< آنا فنارقة الطبع سمش سس يسم صصص سمس سس 14 
7-- الشائدة الثائكة : الخللاص من الفتن واخصرقات وصيانة الذين بي 6ل 
. ؟- النائدة ائرا ابعة : الخلاص من شر الناس ٠‏ لا لمارا 
2 - الفائدة الخامسة : أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع اطمعك غن الئاس سب ه/الم١‏ 
٠‏ الطائدة السادسة ٠‏ الخلاض-من مشاهدة الثقلاء'و الحمقى ومقاساة حمقهم سس 
و أخلاقهم سد مستت اا 1ذ[ذ[ 1[ ا 
بت-<“ - آغات العزلة : سب |[ [|ز ز[|ز|[|1 1 1 1 1 1 20110101101 
النائدة الأولى : التعليم والتعلم' لس ل كي ك1 
11 - النائدة الثاتية : القع والاقاع «سسساسالاالللللللل ل لس 187 
-١‏ الغاتئدة الثالثة التأدب والتأديي حسب. مض سم جيرا مش 0 مسن سس سأر 1 
6 النائدة الرايعة ٠‏ الاستئناس والإيناس ... 0 سمسس م 124/46 
75- الطائدة الخامسة ؛ فى نيل الثواب وإنالته ٠‏ ل ع م يه زا 


لع امن موف سدم 


إحياء علوم الدين ( فهرس ريع العادات): ٠‏ لخدف 
الموضوع ظ 02020 الصضحة 
51 الشائدة السادسة ه من المخالطة التو ا ووو مسيم يبيل 
- الطائدة السايعة : التتجارب يه 0144 
الكتاب السابع من ريع العادات | 
ه14- كتاب آذاب السطر 0 1110 يي سه 84م : 
, +- امباب الأول ٠‏ فى الآداب من أول النهوض إلى آخرالرجوع - الفصل الأول.: سب 
1 فى فواشك السطروفضله ونيته مات 1536 
1١‏ و القتسم الأول السفر ف لقي العلم 0023-9 0 
.جم #- القنسمم الاتاقى”:. وهو أن يسائر لاخل العبادة. إما لتحي أو تجهأة سس سيت 3411 
ب - القسم الثالث. : أن يكون السفر للهرب من شين لود لي لي 11 
ع +9- القسم الرايع : السفر هربًا مما يقادح ف فى ايلو سيت سسسست 1414 
م ؟؟- بداية الجزء الو احد والثلاثون اا 000 0 
17- - الفصل الثانى :فى آداب المساف رمن أول نهوضه إلى آخررجوعه - مسمس 141/8 
ب 7- الأدب الأول : أن يبدأ برد الظالم 08 ز ز150000100001011010ظ2 ١176‏ 
ب ٠‏ الأدب الثانى : أن يختار رفيقا مس 2110 يي سس ان 14 
م ++ الأدب الثالث : أن يودع رفقاء الحضر والأهل والاأصدقاء 14 
0م الأدب الرابع : أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة ا ب 41 
١‏ ب« _ الأوب الخامس : الدعاء على باب الدار - 00 ممم ١1‏ 
مم الادب السادس : أن يرحل عن المنزل بكرة - 211 سه 8 
جم+- الأدب السابع : أن لا ينزل حتى يحمى النهار مستبا 
1 الادب الثامن 31 يحتاط بالنهار وبالليل سجس ا م 18/66 
مم الادب التاسع : أن يرفق بالدابة - ا ا 252270 
م الآدب العاشر : ينبغى أن يستصحب ستة أشياء ٠‏ 322000 سس 4[ 
ب7- الدب الحادى عشر : فى آداب الرجوع من السفر مبس جعي ا 1101 


فك فس سات ا إحياء علوم الدين 


1 الأداب الباطنة 3ؤظظك0 ا ١00‏ 
1 - الباب الثانى : فيما لايد للمسافرمن تعليمه من رخص السمر وأدلة القبلة 
والأوقات 5 01000101010 1 
5 القسم الأول : العلم برخص السفر - الرخخصة الأولى لى : المسح على الخفين مس 19601 
747- الرخصة الثانية : التيمم بالتراب بدلا من الماء عند العذر ... السو سي اق 
اعت الرخصة الثالثة ظ : فى الصلاة المفروضة : الْقَصِر مسب.... الل 
اسا؟ اب الرخضة الرابغة : الجمع بين. الظهر والعصر فى وقتيهما وبين المغرب - 
٠‏ والعشباء فى ا ١1‏ 
44؟- الرخضة الخامسة " : التنفل راكبا سمت ,| 
6- الرخصة السادسة : التنفل للماشى مجائز فى ألو مسسسا ب سس 4317[ 
54 الرخصة السابعة : الفطر وهو فى الصوم ز ز ز ز ز ز 0 7 
17- القنسم الثاتى : ما يتجدد من الوظيقة يسبب الْسقن اس تب ١4194‏ 
- معرفة أوقات الصلوات الخمس ' 270700-42 2 ز 2 ز 0 <ز 2 0 
الكتاب الثامن من ريع العادات . 
94 كتابآد اب ب السماع والو- ف معساسسهة 22311111 مسي 00 
6 بداية الجزء الثانى والثلاثون ا ١6‏ 


/ 147 -- في ذكراختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيل‎ ٠ الباب الأول‎ 0١ 


ظ 767 بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحريمه - حككم السماع عع ا 
07 ؟- بيان الدليل على إبائحة السماع -. ا 01 
8- الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب المووون سس سس 0448 

مه الدرجة الثالثة. : المى زون والمفهوم وهو الشعر سب. يل 


00 الدرجة الرابعة د فيه من حيث حيرث أنه د اليا ا 01 


سمس عع لس سو ل عسي ليس سسب سيم و اليسمصم و 


ينف عون د با لوزن 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالق موبوعة إشلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالئ امور الإسلام علئأريعة كتب : العبتاذات . والمعاملات ,2 


5 
5 
0 
|“. 

1 

1 


/ عي 

والمهلكاة) والمنجيّات» فأتجاد وأفاد : 2 
وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لازا ائه بعد كتات الله أتى بها 17 
محذوفة الأمانيد : : 3 
زقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها . ثم جاء السيد 47 


محمد الزبيدى الشهير بمزتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
كر ا ا كر ا ا ل وؤذلك 

ولقد قام ل ا 0 ا 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واخد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن خنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولاتصطدم بعقيدة ولا.باصل من الأصول ولا تحل خراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى م دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


